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مقدمة الإمام النووي رحمه الله 
بس لله لمن لحيو 

الحمد لله الواحد القهار. العزيز الغفار» مكور الليل على النهار. 
1 تذكرة لأولي القلوب والأبصار. وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار» الذي 
أبقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدارء وشغلهم بمراقبته وإدامة 
الأفكار. وملازمة الاتعاظ والاذكارء ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهمب 
لدار القرار» والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار» والمحافظة على ذلك 
مع تغاير الأحوال والأطوار. 

أحمده أبلغ حمدٍ وأزكاه وأشبملة وانماةة 

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد أن 
محمدًا عبذده ورسوله. وحبيبه وخليله» الهادي إل صراط مستقيم ' 
والداعي إلى دين قويم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل 
كلّ وسائر الصالحين . 

أما بعد: 

فقد قال الله تعالى: : # وَمَا لمت كن والإنى إل عدون لاما رهم 

من رَذقٍ وما أَرِبدُ أن مُظِعِمُونٍ 4 [الذاريات :ىه /ضة]. وهذا تصرد بح بأنهم خلقوا 
للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة؛ فإنها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركبٌ عبور لا منزل حبور» 


شرح رياض الصالحين 





فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العبّاد» وأعقل الناس فيها هم الزهاد؛ 


قال الله تعالى : 8 إِبّمَا مَكَلُ الْحَيَؤةَ اليا كم أنولئة من السَمَاءِ وأختلط يوء يات 


لْأرْضٍ ميكل داس وَالْأمتر حي ذا عدت الس يُرعهَاوَانينت ولرى أَهَلهَآ 
بألامس كَدلِكَ فصل ليت لِمَوَر يسَسَحكَرون» [يونس: 75]» والآيات في هذا 
المعتى كثيرة : 

ولقد أحسن القائل : 
العو فتيناة ننتجها طَلَّقُوا الدُنا وَحَافُوا الْفِبَنَا 
تَقَُرُوا فِيهَاتَلَمَاعَلِمُوا َنَهَالَِسَث لِحَئ وَطَنَا 
جَعَلومَالَجَةَوَنَحَدُوا صَالِع الأَغْمَالٍ فِيِمَاسْكُنَا 

فإذا كان حالها ما وصفئّه. وحالنا وما خلقنا له ما قدمئّه؛ فحقٌّ على 
المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيارء ويسلك مسلك أولي النهى 
والأبصارء ويتأهب لما أشرث إليه» ويهتم بما نبّهثُ عليه . 

وأصوب طريق له في ذلك» وأرشد ما يسلكه من المسالك: التأدب 
بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين» وأكرم السابقين واللاحقين» 
صلوات الله وسلامٌه عليه وعلى سائر النبّين» وقد قال الله تعالى: 
وَتَماونوا عل ليرِ والتقوَ > [المائدة: »]١7‏ وقد صحّ عن رسول الله يِه أنه 


قال: «والله في عون العَدْدٍ ما كان العَنَدُ في عَوؤْن أخبه»7, وأنه قال: «من 





- أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى‎ )١( 
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سس )ست 





دَلَّ على خَيرٍء فلَهُ مثل أجر فاعلِه»", وأنه قال: «مَنْ دعا إلى مُدى كَانَ لَهُ 
مِنَ الآجْرٍ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تِبعَهُ, لا يَنْقُصُ ذَلكَ مِنْ أجورهمْ شيئًاء”", وأنه قال 
لعلي رضي الله عنه : «فوالله لأنْ يَهْدي الله بك رَجُلا وَاحِدَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ 
النّقم20. 

فرأيث أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة» مشتملاً على ما 
يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة» ومحصلاًٌ لآدابه الباطئة والظاهرة» 
جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين: من أحاديث 
الزهدء ورياضات النفوس» وتهذيب الأخلاق» وطهارات القلوب 
وعلاجهاء وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد 
العارفين. 

وألتزمٌ فيه أن لا أذكر إلا حديئًا صحيحًا من الواضحات» مضافا إلى 
الكتب الصحيحة المشهورات» وأصدّر الأبواب من القرآن العزيز بآيات 
كريمات» وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معئى خفيٌ بنفائس من 
التنبيهات. 





5 الذكر» رقم (51949). 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم (1897). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة رقم (50105). 

(*) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء رقم :»)571١(‏ ومسلمء كتاب 

فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم(51070). 


شرح رياض الصالحين 





وإذا قلت فى آخر حديث: «متفق عليه»)» فمعناه: رواه البخاري 
ومتاني: 

وأرجو إِنْ تم هذا الكتاب أن يكون سائقًا للمعتني به إلى الخيرات» 
حاجرًا له عن أنواع القبائح والمهلكات. 

وأنا سائلٌ أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي» ولوالديّ» ومشايخي» 
وسائر أحبابناء والمسلمين أجمعين» وعلى الله الكريم اعتمادي» وإليه 
تفويضى واستنادي» وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العزيز الحكيم . 
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مقدمة الشارح 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأعهد أن محمدًا عبده 


ورسوله 
مكخت 4ت ل ل مم2 +( مور مه دري مدي 2و 124 سه ٠.‏ رج _- 
كايا دين | منوا أتَفوا أله حي تمَاو- ولا مون إلا وَأسُم مُسْيِسُونَ )4 [آل 


ل مه د سف #22 ا ال ا 0200 
١ .‏ 


عمران: 0107 ل يتاه لاس أتَوأ ويك الى حلفي ين تن وذو وَحَلقَ ها َوجَهَا 
ورضا وَأتَّفُوأ لَه الى َكَل بو. لارام إن أله كن عَكِيَكُ 

ياك [النساء: »6١‏ « يكأيها ال انوأ تنأ هه ووو مولا سبلا © بي 
كم نلك وَيمْفرز لك دنويكُم ومن ببولع لله ووم د دما ًا 4 
[الأحزاب: ٠لاء‏ الا]. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتا ب الله وأحسن الهدي هدي محمد يكل وش” 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

فهذه الخطبة الطويلة المفيدة «لكتاب رياض الصالحين»» الذي ألفه 
الشيخ الحافظ النووي ‏ رحمه الله وهو كتابجيد ولم يسبق لنا قراءته . 

ورأيت أن نبدأ فيه ونسأل الله تعالى أن نتمه على خير ؛ لأنه كتاب نافع 
للقلوب, وللأعمال الظاهرة والمتعلقة بالجوارح ؛ لذلك ينبغي أن يعتنى 
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عدر © 


بهذا الكتاب . 





وقد طلب ‏ رحمه الله ممن انتفع به أن يدعو له ولوالديه ولسائر 
المسلمين؛ فنسأل الله أن يغفر له ولوالدَيْهِ ولسائر المسلمين» وأن يجمعنا 
وإياه وإخواننا المؤمنين في دار كرامته؛ إنه جواد كريم» وأسأل الله أن 
يوفقنا لإتمامه» وأن ينفعنا به» وأن يغفر لمؤلفه وأن يجزيه عن الإسلام 
والمسكنميه كي لزاه الموفى: 
الشارح 


محمد بن صالح العثيمين 





١‏ باب الإخلاص وإحضار النيّة 
فى جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية 
قال الله تعالى : 8 وَمآ لُمرْوأ لا يدوا اه صن له الزن حتف وَيُقيمُوأ 
لصَلَوة يوبا الكو ولك وين الْيسمَةٍ4 [البينة : ه]» وقال تعالى : « ل ب 
ها لومز ها ول يله الو ك4 [الحج : 7”]ء وقال تعالى : 


إن محْعُواما فى صَدُورحكم أَوْنْبدُوه يعلمَه أله [آل عمران: 14]. 
افرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: «باب الإخلاص وإحضار النية» في 
جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية» : 
«النية محلها القلب» ولا محل لها في اللّسان في جميع الأعمال؛ 
ولهذا كان من نطق بالئّية عند إرادة الصّلاة» أو الصوم. أو الحج» أو 
الوضوءء أو غير ذلك من الأعمال: كان مُبتدعًا قائلاً في دين الله ما ليس 
منه؛ لأن النبي كَلِ كان يتوضاًء ويُصلَي» ويتصدق» ويصومء ويحجء 
ولم يكن ينطق بالنية؛ فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضاً» اللهم 
إني تريخ أن أصلي » اللهم إني نويت أن أتصدق» اللهم إني نويت أن 
أصومء اللهم إني نويت أن أحج» لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النيّة مَحلّها 
القلب» والله عز وجل يعلم ما في القلب» ولا يخفى عليه شيء؛ كما قال 
الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: #قلَ إن يُحْمُوامَا ف سُدُورت أو 


7 
7 
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كدر 6 


رع سير 


تبدوه يمه أل [آل عمران 19]. 
ويجب على الإنسان أن يُخْلصَ النيّة لله سبحانه وتعالى في جميع 
عباداته» وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. 





حو 


وهذا هو الذي أمر الله به في قوله : وما روأ إلا دوا لله خضي له 
لين » أي مخلصين له العمل ارقت شار ريرم الك رديه 
لْقَيَمَةٍ © [البينة: 5]» وينبغي أن يستحضر النية» أي : نية الإخلاص في 
جميع العبادات . 

فينوي مثلاٌ الوضوءء وأنّه توضأً لله وأنه توضأ امتثالاً لأمر الله . 

فهذه ثلاثة أشياء 

. -نية العبادة‎ ١ 

. ونيّة أن تكون لله‎ - ١ 

ونيّة أنه قام بها امتثالاً لأمر الله . 

فهذا أكمل شيء في النيّة . 

كذلك في الصّلاة: تنوي أولاً: الصلاة» وأنها الظهرء أو العصرء أ 
المغربء أو العشاءء أو الفجرء أو ما أشبه ذلك» وتنوي ثانيًا : ا 
تصلّي لله عز وجل لا لغيره؛ لا تصلي رياءً ولا سمعة» ولا لتمدح على 
صلاتك» ولا لتنال شيئًا من المال أو الدنياء ثالثا: تستحضر أنك تصلي 
امتثالاً لأمر 3 حيث قال: أَِرِ ألصّكَة © وَإِدًا أَظمَأَسَتُمَ كأقِمُوا 
لصَلوة 4 ظ وَأ شالش 3 ك4 إى غير ذلك من الأوامر 

0 ماعقة آباها كليا عنمن أن الح مايا 


باب الإخلاص : 


القلب» وأن الله - سبحانه وتعالى- عالم بنية العبد ربّما يعمل العبد عملا 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالحٌ. وهو عمل فاسدٌ أفسدته النية؛ لأن الله - 
تعالى- يعلم ما في القلب» ولا يُجَارَى الإنسانٌ يوم القيامة إلا على ما في 
قلبه» لقول الله تعالى : 8 إِتََعكَ وو ايد © يوم ل لسري )6 قا لم من فوووا 
ناصِرٍ * [الطارق: 8 - 1٠١‏ يعني : يوم تختبر السرائر - القلوب ‏ كقوله: 
# أفلا يَعَلَمْ دا بعَهْرَ ما في أَلْشُبُورٍ 7 وَحْصِلَ مَافِ آلضُدُور؟ [العاديات: 9 .]٠١‏ 
ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب» والعملٌ والاعتبار بما في 
القلب. 
أمّا في الدنيا: فالعبرة بما ظهرء فيعامل الناس بظواهر أحوالهم» 
1 1 
ولكن هذه الظواهر: إن وافقّث ما في البواطن» صَلحّ ظاهره وباطنهء 
وسريرته وعلانيته» وإن خالفت وصار القلبٌ منطويًا على نيّة فاسدة ‏ نعوذ 
بألله -فما أعظم خسارته!1 يعمل ويَْعَت ولكن لأ حظّ له في هذا العمل؛ 
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي يَدِ قال : «قال الت تعالى: أنا أَغُنَى 
٠ 0‏ 
قالله الله!! أيها الإخوة بإخلاصن الئية لله سبحانه وتعالى!] 
واعلم : أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَمَلٍ اَي فيقول لك : إِنّك 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق»ء باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم(5980). 
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انها ات عند اتويات وكيا مداق الله تراك لاتققة رن عد ولا 
تطعه. ل عه ولو كال لك إنك إنما تعمل رياءً أو سمعة؛ لأنك لو 
سئلت : هل.أنت الآن تعمل هذا رياء وسمعة؟ لقلت: لأ!! 

إذّنْ فهذا الوسواس الذي أَدْخَلَهُ الشّيطان في قلبك» لا تلتفث له 
وافعل الخير» ولا تقل : إني أرائي وما أشبه ذلك . 


ب إ 7 
وت 0 2 





١‏ - وعن أمير المُؤْمِنِينَ ابي حفص كْمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ بن تُقَيْلٍ بِنِ عبد 
العرَّى بن رياح بن عبدٍ الله بْنِ قُرْطِ بن رَرَاحِ بن عَدِيّ بن كَعْب بن لُؤَيٌّ 
بن غالب القرشيّ العدويّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول اش كَل 
يقولٌ: «إنّمَا الأعْمَالٌ بِالئَيَاتِ وإِنّمَا ِكل امي مَا نَوَىء فَمَنْ كانث هِجْرَتهُ 
إلى اش وَرَسُولِهء فَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُُ لِدُنْيَ 
يُصِيبُهَا أو امْرَأةٍ يَنْكِحْهَاء فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه؛ متفقّ على 
صكّتة”"؛ رواه إماما المَحَدٌّكِين؛ آنو عبدالك محمد بِنُّ إسماعين بْنِ إبراهيم 
ابن المُغِيرَةٍ بِنٍ بَرْدِرْبَة الجُعْفِيُ البخاريء وأبو الحُسَيْنِ مسلمٌ بن الحَجّاجٍ 
ابن مسلم القُشَيْرِي النِّسابُورِي ‏ رضي الله عنهما ‏ في صَحِيْحَيْهما اللدَيْنٍ 
هما أصحٌ الكتب المصدّفة. 0 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل 
رقم(١)»‏ ومسلمء كتاب الجهادء باب قوله ككةِ: «إنما الأعمال بالنية؟ رقم ' 
.)١1900‏ 


باب الإخلاص 
لتتصصكتت13س1سست6تك 0707 اكه 





الشرح 

لما كان هذا الباب في الإخلاص» إخلاص النية لله عز وجل » وأنه ينبغي 
أن تكون النية مخلصة لله في كل قول» وفي كل فعل» وعلى كُلَّ حال : ذكر 
الفولكف> مق الاباك ما يمل :يهذا :المع »«ودكر ب رمه ال د 
الأجافييننا تع ند اما وصدّر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي 
قال فيه: سمعثٌ رسول الله يكٍِ يقول: «إِنّمَا الأعْمَالُ بِالنّيَاتِء وَإِنّمَا بِكُلٌ 
امُرىءٍ مَا نْوَّى»: 

هاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما : 

فقال بعض العلماء : إنهما جملتان بمعنىّ واحدء وإِنَّ الجملة الثَانية 
تأكيدٌ للجملة الأولئ . 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ وذلك لأنَّ الأصل في الكلام أن يكون 
تأسيسًا لا توكيدّاء ثم إنهما عند التأمّل يتبيّن أنَّ بينهما فرفًا عظيمًا؛ 
فالأولى سببٌ» والثانية نتيجةٌ: 

الأولى : سبب بُبِيّن فيها النبي يَكِْ أن كلَ عمل لابد فيه من نيّة؛ فك 
عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار» فلابدٌ فيه من نيّة» ولا يمكن لأي 
عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنيّة؛ حتى قال بعض العلماء : «لو كلّفنا الله 
عملاً بلا نية» لكان من تكليف مالا يُطاق!4». 

وهذا صحيح ؛ كيف تعمل وأنتَ في عقلك» وأنتَ مختار غير مكره 
كيف تعمل عملا بلا نيّة؟! هذا مستحيل؛ لأن العمل ناتج عن إرادة 


جدنير0 شرح رياض الصالحين 
وقدرة» والورادة هي النية . 

إِذنْ : فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيّة» ولكنّ النيات 
تختلف اختلاقا عظيمّاء وتتباين تبايئًا بعيدًا كما بين السماء والأرض . 

من الناس من نيّته في القمة في أعلى شيء» ومن الناس من نيته في 
القمامة في أخسنٌ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الْرَجُلَيْن يعملان عملاً 
واحدًا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه» وفي الحركات والسكنات» 
والأقوال والأفعال» وبينهما كما بين السَّماء والأرض» وكلّ ذلك 
باختلاف النية . 

إذن : الأساسن أنه ما من عمل إلا بنية» ولكن النيات تختلف وتتباين . 

نتيجة ذلك قال: «وإِّما لِك امْرئ مَا نوى»؟ فكل امرىء له ما نوى : إن 
نوى الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية» حصّلَ له ذلك» وإن نوى 
الدّنياء فقد تحصّلٌ وقد لا تحصل . 

قال الله تعالى: امن كان بُرِيدُ المايملة عَبَِنَا لو فيها ما سَنَآهُ لمن ريد » 


- 





حيس كو 


[الإسراء: 14]» ما قال : عجّلنا له ما يُريد؛ بل قال : “9 عجلنا له فيهامامتاغ »2 
لاما يشاء هو؛ ا لِمَن نرِيدٌ4 لا لكل إنسان. فقيّد المُعَجَّلَ والمُعجّل له ؛ 
فمن الناس: من يُحْطَئْ ما يريد من الدنياء ومنهم: من يعطى شيئًا منه» 
ومنهم : من لا يعطى شينًا أبدًا . 

أمّا: ل وَمَنَ ناد الْْرَة وَسَ لها سَعَيهَا وهو مون َوْليكَ كاد 
سَعَيهُم مَشَكُورَا4 [الإسراء: 14], لابدّ أن يجني ثمراتٍ هذا العمل الذي أراد 


به وَّجّْه الله والدار الآخرة. 





باب الإخلاص مسد 


إِذّنْ «إنّما لكل امرئ ما نوئ». 

وقوله: «إِنّما الأعُمَالُ بالنّيات...إلخ» هذه الجملة والتي قبلها ميزانٌ 
لكل عمل ؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله يَكِِ فيما أخرجه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها : «مَنْ عمل عَمَلا لَنِسَ عَلَيْهِ َمْوْئه فَهُوَ رَدُه7" ميزانٌ للأعمال 
الظاهرة . 

ولهذا قال أهل العلم : «هذان الحديثان يجمعان الْدَينَ كلم حديث 
عمر: «إنما الأعمال بالنيات» ميزانٌ للباطن» وحديثٌ عائشة: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا» ميزانٌ للظاهر . 

ثم ضرّب النبي كَل مثلاً يطبّق هذا الحديثٌ عليه» قال: «فْمَنْ كانت 
هِجْرَتُةُ إلى الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كانث هِجْرَتُهُ 
ِدّنيا يُصِيبّهَا أو امرأةٍ يَنْحُهاء فَهجْرَتُه إلى مَا مَاجَّر إليه»: 

«الهجرة): أن ينتقل الإنسانٌَ من دار الكفر إلى دار الإسلام. مثلّ أن 
يكون رجل في أمريكا ‏ وأمريكا دار كفر - فَيُسْلمء ولا يتمكن من إظهار 
دينه هناك» فينتقلٌ منها إلى البلاد الإسلامية» هذه هي الهجرة . 

وإذا هاجر النّاس» فهم يختلفون في الهجرة : 

الأول : منهم من يهاجرء وَيَدعٌ بلده إلى الله ورسوله ؛ يعني إلى شريعة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم 2»)١971١48(‏ ورواه البخاري بلفظ: «من أحدث في أمرنا ما ليس 
منه فهو رد» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 


مردود». رقم (/5919؟). 
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الله التي شرعها الله على لسان رسوله كَكِ هذا هو الذي ينال الخير» وينال 
مقصوده؛ ولهذا قال: «فهجْرَئُه إلى الل وَرَسُوله»؛ أي فقد أدركٌ ما نَوى . 

الثاني من المهاجرين: هاجر لدنيا يُصيبهاء يعني: رجلٌ يحب جمع 
المال» فسمع أنَّ في بلاد الإسلام مَرتعًا خصبًا لاكتساب الأموال؛ فهاجر 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقط» لا يقصد أن يستقيم 
دينه» ولا يهتمٌ بدينه» ولكن همِّه المال. 

الثالث: رجلّ هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة 
يتزوجهاء قيل له: لا نزرّجك إلا في بلاد الإسلام» ولا تسافر بها إلى بلد 
الكفرء فهاجر من بلده ‏ بِلدٍ الكفرٍ إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوّج 
هذه المرأة . 

فمريد الدنيا ومريد المرأة» لم يهاجر إلى الله ورسوله» ولهذا قال 
النبي كك «فهجْرَتَهُ إِنَى مَا مَاجَرَ إِلَيْهِه وهنا قال «إِلّى ما مَاجَرَ إنّيه ولم يقل 
«فْهِجْرَتهُ إلى دُنيا يُصِيْبها أَْ امرأة يَنْكسُهَا» فلماذا؟ 

قيل: لطولٍ الكلام؛ لأنه إذا قال: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها؛ صار الكلام طويلاً فقال: «مِجْرِتَةُ إنَى مَا هَاجَرَ إنّيه» 

وقيل : بل لم يُنصّ عليهما؛ احتقارا لهماء وإعراضًا عن ذكرهما؛ 
فلأنهما حقيران؛ أي : الدنياء والزوجة . ونية الهجرة ‏ التى هى من أفضل 
الأعمال لإزادة الدنيا والمراة؛ كن متسيطة سافلة “قال : فهكوثة إلى ما 


0 


هَاحَرَ إِلَيْهه فلم يذكر ذلك احتقاراء لأنها نية فاسدة مُنْحَطة . 


باب الإخلاص 
ججببب// 0000 77 117 سس 





وعلى كلّ حال» سواء هذا أو هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوى 
بهجرته الدّنياء أو المرأة التي ينكحهاء لا شك أن نيته سافلةٌ مُنْحَطَةٌ 
هابطةٌ» بخلاف الأوَّلٍ الذي هاجرَ إلى الله ورسوله يك . 
َ أقسام الهجرة : 

الفجرة تكو للعمل + وتكون للعاقل + وتكون للمكان: 

القسم الأول: هجرةٌ المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه المُسوق» وربّما يكون بلدَ كفر إلى بلدٍ لا يوجد فيه 
ذلك. ْ 

وأَعْظمهُ الهجرة من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام» وقد ذكر أهل العلم أنّه 
يجب على الإنسان أن يهاجر من بلدِ الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غيرَ قادر 
على إظهار دينه . 

وأما إذا كان قادرًا على إظهار دينه. ولا يُعارَضٌ إذا أقامَ شعائر 
الإسلام؛ فإِنَّ الهجرة لا تجب عليه؛ ولكنها تستحبٌ وبناءً على ذلك 
يكونُ السّفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه» فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛؟ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وَجَبَ عليه مغادرته. 
والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسانٌ من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين؛ فإ 
لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينه» 
وعلى أخلاقه. ولما في ذلك من إضاعة ماله؛ ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكلّ ما نستطيع» كما قال 
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جح رح 
لله تبارك وتعالى : اياي الس مامَنوا يوا أل بوتكم يس الْسَخُدر 
5 توأ كم له وار عَلَمهَا 0 [التوبة: »]١77‏ وقال تعالى : 
تلت تلك صما يَقِيظ الْحكُفار ولا يال هِنْ عَدُرْ يََّا إلا يِب 
0000 رك أنلّه لا يْضِيعٌ لجر لْمُحَسِينَ4 [التوبة: .]1١١‏ 

فالكافر أيّا كان» سواء كان من النصارى» أو من اليهودء أو من 
الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام أم لم يَتَسمَّ بالإسلام» الكافر عدو لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعاء مهما تلبّس بما يتلبس به؛ فإنّهِ عدو! ! 

فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة 

الشرط الأول: أن يكون عنده علد يدفع به الشّبهات؛ لأنَّ الكفار 
يوردون على الستلمين شبها في دينهم» وشبهًا في رسولهم. يي في 
كتابهم» وشبهًا في أخلاقهم. وفي كلّ شيءٍ يُورِدُونَ الشبهة؛ ليبقى 
الإنسانٌ شاكا متذبذياء ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ إذا شلك في الأمور التي 
يجب فيها اليقين؟ فإنّه لم يقّم بالواجب» فالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه ‏ الإيمانٌ بهذه ‏ يجب أن يكون 
يقيئًا؛ فِإِنْ شلك الإنسانُ في شيء من ذلك فهو كافر. 

فالكفار يُدْخَلون على المسلمين الشكَّء حتى إِنَّ بعض زعماتهم 
صرح قائلاً : لا تحاولوا أن تُخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى» 
ولكن يكفي أن تشككوةٌ في دينه؛ لألكم إذا شكّكتموه في دينه سَلْبتّمُوه 
الدّينَء وهذا كاف. أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة 
والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى ‏ المبني 


-ه 


باب الإخلاص ا 
0 01 ست 


على الضلال والسفاهة ‏ فهذا لا يمكن» لأنَّ النصارى ضالون» كما جاء 
في الحديث عن النبي يَكلِِا''؛ وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام 
دينَ حق» لكنّهُدِينُ الحقّ في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي يَكِةِ فإن الهدى 
والحق فيما جاء به الرسول جَلةِ. 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يَحْمِيه من الشَّهوات؛ لأنّ الإنسان 
يدفع به الشبهات. الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس ؛ 
لأنه يجد زهرة الدنياء هناك شهوات» من خمرء وزنيل» ولواط. كل 
إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُحْسَى عليه أن 
ينزلقَ في هذه الأوحال. إلا إذا كان عنده دين يحميه. فلابد أن يكون عند 
الإنسان دين يحميه من الشهوات . 

الشرط الثالثُ: أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضًا؛ 
يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء» أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا 
يوجد في بلد الإسلام تَخَصّصصٌّ فيه؛ فيذهبٌ إلى هناك ويتعلم» أو يكون 
الإنسان محتاجا إلى تجارة» يذهب ويتَّجرُ ويرجع. المهم أنه لابد أن 
يكون هناك حاجة» ولهذا أرى أنَّ الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل 
الستياحة فقط» أرى أنهم آئمون؛ وأنَّ كُلَّ قرش يَصْرفُونه لهذا السفر فإ 








)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» 
رقم(7991؛ 5904) بلفظ: «اليهود مغضوبٌ عليهم. والنصارى ضُلال»؛ 
وأحمد (7178/14) بلفظ: «إِنَّ المغضوب عليهم اليهودء وإنَّ الضالين النصارى». 
وقال الترمذي: حسن غريب» وهو في صحيح الجامع آخر حديث. 
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حرام عليهم؛ وإضاعةٌ لمالهم؛ وسيُحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 
يجدون مكانًا يتفسّحون فيه أو يتنزهون فيه» حين لا يجدون إلا أعمالهم» 
لأن هؤلاء يُضيعون أوقاتهم, ويُتلفون أموالهم» ويُفسدون أخلاقهم» 
وكذلك ربّما يكون معهم عوائلهم» ومن عَجَبٍ أنَّ هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذنء ولا ذكرٌ ذاكر» وإنما يُسمع فيها 
أبواق اليهود» ونواقيس النصارئ, ثم يبقون فيها مدَّة هم وأهلوهم وبنوهم 
وبناتهم» فيحصلّ في هذا شرٌ كثيث» نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات» والنكبات التي تأتيناء 
والتي نكن الآن تعيقها كلها بسبب الذنوب والمعاصيء كما قال الله 
تعالى : ل وَمآ أمبَحكْم ين مُصِيب4ة نما كت لدِيكدٌ وَيَعْفُوأْعن كدر 4 
[الشورى: .]"٠‏ 

نحن غافلون» نحن آمنون في بلادنا. كأنَّ ربنا غافل عنّاء كأنّه لا 
يعلم» كأنه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته . 

والناس يعصرون في هذه الحوادث» ولكنّ قلوبهم قاسيةٌ والعياذ 
بالله! وقد قال الله سبحانه: #وَلَمَدَ أَحَذْتَهُم يِالْعَدَانٍ هما أستَكانوأ ريم وما 
تصرحو # [المؤمنون: 77]. 

أخذناهم بالعذاب» ونزل بهم. ومع ذلك ما استكانوا إلى الله؛ وما 
تضرّعوا إليه بالدّعاء» وما خافوا من سَطُوتِه» ولكن قست القلوب - نسألٌ 
الله العافية ‏ وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيريّةٌ تمه على القلب 
وكأنها ماء بارد» نعود بالله من مؤت القلب وقسوته؛ وإلاً لوكان الناس في 
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عقل» وفي صحوة» وفي قلوب حية» ما صاروا على هذا الوضع الذي 
0 فو عليه أنه اناا وضع العو الاق سالك ابواطاك مهلكا 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك» ومع هذا لا تجد أحدًا حرّك 
ساكًا إلا أن يشاء الله هذا لا شك أنه خطأء إِنَّ أناسًا في هذه الظروف 
العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنرّهون في بلاد الكفر» وفي بلاد الفسق» وفي بلاد 
العحوة و العناد باه 

والسّفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه 
جائز؛ أنه سف لمصلحة؛ وبلا الف كثيرٌ من عوا مهم قد عمِّيّ عليهم 
الإسلامء لا يدرون عن الإسلام شيئًاء بل قد ضدّلواء وقيل لهم إِنَّ الإسلام 
دِينْ وخشيّة وهمجيّة ورعاع. ولاسيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث 
التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون» سيقولون أين 
الإسلام؟! هذه وَحْشِية!! وحوش ضاريةٌ يعدو بعضها على بعض» ويأكل 
بَعْضِها بعضاء فينفرُ الناس من الإسلام بسبب أفعالٍ المسلمين» نسأل الله 
أن يهدينا جميعًا صراطهٌ المستقيم . 

القسم التّآني : هجرةٌ العمل وهي أن يهجر الإنسان ما ناه الله عنه من 
المعاصي والفُسُّوق كما قال النبي يكلهّ: «المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من 
لِسَانِهِ ويَدِهِء والمُهَاجِرُ من هَجَر ما نهى الل عَنّْهُه”" فتهِجَرٌُ كل ما حرم الله 


)0( أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» رقم (1444) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأيٌ أموره أفضل» رقم .)4١(‏ 
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كهودر 6 


فلثلة: وتشوالة كأن سما يهان يتوق اللنه رهما سات سف وواغياة ل 
فتهجر السَّبٌ والشّتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين 
وقطيعة الأرحام وكلّ شيء حرّم الله تهجره؛ حتى لو أن نفسك دَعَتْكَ إلى 
هذا وألحّت عليك» فاذكر أنَ الله حرّم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه . 

القسم الثالث: هجرة العاملء فإِنَّ العامل قد تجب هجرته أحياناء 
قال أهل العلم: مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يُبالي بها؛ فَإنّهُ 
يُشْرَعٌ هَجْره إذا كان في هَجْرِه فائدة ومصلحة . 

والمضلحة والفائد ة أنه إذاهجر عَرَفَ قذر نفسه» ورجع عن المعصية . 

ومثال ذلك: رجلٌ معروفٌ بالغش بالبيع والشراء؛ فيهجره 0 
فإذا هجروه تاب من هذا وَرجّع ونَدِمٌَ ورجل ثانٍ يتعامل بالربا؛ فيهجر 
الناس» ولا تمليوة علي وكامو فإذا عرف هذا خجل من نفسه 
وعاد إلى صوابه» ورجل ثالث وهو أعظمهم - لا يصلّى ؛ فهذا مواتدٌ 
كافرٌ ‏ والعياذ بالله -» يجب أن يُهجر؛ فلا يُرذٌ عليه السلام» ولا يُسِلْمُ 
عليه» ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى 
الإسلام انتفع بذلك . 

أما إذا كان الهٌجرٌ لا يُفيد ولا ينفع » وهو من أجل معصية ؛ لا من أجل 
كفرء لأنَّ الهَجِرَ إذا كان للكفر فإنّه يهجر. والكافر المرتد يُهجر على كل 
حال - أفاد أم لم يفد ‏ لكنّ صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 
هَجْرِهِ مصلحة فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي كك قال: «لآ يَحِلُ لِمُْلم أنْ 
يَهْجْرَ آَخَّاهُ فؤقَ ثَلآثِ ليال, يَلْتَقِيانٍ فَيُعْرضٌ هَذا وَيُعرِضُ هَذاء وَخَّيْرْمُمَا 
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الذي تَبْدأ بالسّلام»”. 

ومن المعلوم أنَّ المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة 
لا تُخرج من الإيمان. 

فبقى' النظر أجل ولك عل التخر مفيد او( :فإن آفاة»وَأوْحَت أن 


22 . 


يدع الإنسان معصيته فإنه يهجرء ودليل ذلك قصّة كعب بن مالك رضي 





الله عنه » وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم ‏ الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك فَهَجَرَهُم النبيئ كَلِا''. وأمّر المسلمين بهجرهم» 
لكنّهم انتفعوا في ذلك انتفاعًا عظيمّاء ولجأوا إلى الله وضّاقت عليهم 
الأرض بما رَحُبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه فتابوا وتاب الله عليهم . 

هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان» وهجرة العَمّلَء وهجرة العامل . 


يك 3 2 


" - وعّن أمّ المؤمنِينَ أمَ عَيْد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يل «يَغْرُو جَيْشَ الحَغبّة, فإذًا كاثوا بِبَيْداءَ مِنَ الأزْضٍ يُحْسَفُ 
باوّلهِمُْ وآخْرِهِمْ» قالت: يا رسول الله, كيف يُحْسَفُ باوّلهم وآخرهم 


)١‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب الهجرة رقم (701/1)» ومسلم كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (190310). 

(؟) إشارة إلى حديث كعب بن مالك في قصةٍ تخْلفِهِ عن غزوة تبوك أخرجه البخاري» 
كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك؛ رقم (4)4418 ومسلمء كتات 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالكِ وصاجبِيّه. رقم (171779). 


عدون شرح رياض الصالحين 
وفيهم أسواقُهُم ومن ليس منهم؟ قال: «يُخْسّف بِاوَلِهِمْ وآخرِجِة كُمَّ يُبْعَثُونَ 
عَلَى بْيَاتهْء''' [متفق عليه], هذا لفظّ البخاري. 
الشرح ش 

ذكر المؤلّفٌ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبي كَل أخبرَ أنّه 
يغزو جيشنٌ الكعبة» الكعبة المُشْرّفة حماها الله وأنقذها من كل شر . 

هذه الكعبةٌ هي بيت الله؛ بناه إبراهيم» وابنه إسماعيل ‏ عليهما 
الصلاة والسلام ‏ وكانا سان توعد السعاور كن ف ) شيا 
إِنَكَأَنَتَ ألسََمِيعٌ ألمَلِيِمْ 4 [البقرة: .]1١1‏ 

هذا البيت أراد أبرهة أن يغزُوٌه من اليّمَنْء فغزاةٌ بجيش عظيم في 
ذامل عظية 1 ثزية انا ريدم به النفعية د بيت الله: فلا قرب من الكعية 
ووصل إلى مكان يُقَالٌ له المُعْمّس حَرَنَ الفيل» وأبى أن يتقدّم» فجعلوا 
ينهرونه ليتقدّم إلى الكعبة فأبى» فإذا صرفوه نحو اليّمن هَرْوَلَ وأسرع؛ 
ولهذا قال السول ‏ عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما أنَّ ناقتتة 
حَرَنَتْ وأبث أن تمشي» فقال الصحابة : خَلأتِ القَصُوَاءٌ خَلأتِ القَصْوَاءٌ 
- يعني حرنت» وبركت من غير عل قال الرسول ككل : «ما خلاتٍ القَصُوَاءً, 
وَمَا ذَاكَ لَهَا بخلق!»”", فالنبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُدافع عن بهيمة» 





,)51١8( أخرجه البخاريء. كتاب البيوع» باب ما ذُكر في الأسواق» رقم‎ )١( 
.)2( ومسلمء كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» رقم‎ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد؛ رقم(71771).‎ 
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لأنَّ الظّلم لا ينبغي» ولوعلى البهائم . 

«مَا خَلوتٍ الصو وَمَأْ ذاكَ لَهَا بِخُلّقِ ‏ أي عادة ‏ وَلكِنْ حَبّسَهًا حَأْبِسنْ 
الفِيلِه وحابسٌ الفيل: هُو الربٌ سُبحائه وتعالى. «وَالَذِيْ نَفْسِي بِيَدِهء لا 
يَسْالُونِي خُطةٌ يُعَظّمُون فِيهًا حُرُمَإِت اك إلا أَعَطَيْتُهُم إِيامَاء 

اله أن الكعبة غِيت ين قبل اليَمنء في جيش عظيوء قر هنا 
الفيل العظيم؛ ليهدم الكعبة» فلما وصلوا إلى المغمس أَبَّى الفيل أن 
يَمشي» وحَرَن» فانتهروه» ولكن لا فائدة» فبقوا هناك وانحبسواء فأرسل 
الله عليهم طيرًا أبابيلَ» والأبابيلٌ : يعني الجماعات الكثيرة من الطيور» وكلٌ 
طير يحول حَجرًا قد أمسكه برجله. ثَُيِسِلَه على الواحد منهم, حتى يضربه 
ع داك وترع اوادر, جْمَلَهُمْ كُمَضِفٍ تَأَكُولٍ 4 [الفيل : : 8]» كأنهم 
زرع كلت البهائم؛ واندكُوا في الأرضء وفي هذا يقول أمي يَهُ بن الصَّلت : 

حبس الفِيلٌ في المّمَمّس حتَّى | ظل يَحْبِو كانه معقوه 

ا اك ار ور 
بيت الله» وقد قال الله عز وجل: #وَمَن برد فِيِهِ بإلصا لكام بظلو تَدْفَهُ مِنْ 3 
عَذَابٍ بو » [الحج: .]١6‏ 

في آخر الرّمان يغزو قومٌ الكعبة» جيش عظيم . 

وقوله: «حَنَّى إِذَا كانُوا بِبَيْداءَ مِنَّ الأْض»؛ أي بأرض واسعةٍ متَّسعة» 
خسف الله بأوّلهم وآخرهم . 

خسفت بهمٌ الأرض» وساخوا فيها هم وأسواقهم. وكلٌ من معهم . 

وفي هذا دَليلٌ على أنّهم جيش عظيم؛ لأنَّ معهم أسواقهم؛ للبيع 
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والشراء وغيرٍ ذلك . 
فيَخستُ الله بأوّلهم وآخرهم . لما قال الرسول كَكةِ هذاء وَرَدَ على 





بِأوَلِهِمْ وآخرهم وفِيهم أَسوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيِسسَ مِنْهُم؟» أسواقهم: الذين 
جازوا للتية والشراء؛ ليس لهم قصد سيء في غزو الكعبة» وفيهم أَناسٌ 
ليسوا منهم تَبِعُوهُم من غير أن يعلموا بِحُطَّيِهمء فقال الرسول كك: 
«يخْسَفُ بِاوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَأَسْوَاقِهمْ وَمَنْ لَئْسَ مِنْهم, تُمَّ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القيَامَةٍ 
َلَى بيّاتهم» كل له ما نوئ . 

هذا فرد من أفراد قول الرسول-عليه الصلاة والسلام _: «إنّما الأعُمَال 
بِالتّياتٍ وإنَّما لِكُلٌّ امرئ مَا نُوَى». 

وفي هذا الحديث عبرةٌ: أنَّ من شارك أهل الباطل وأهل البغي 
والعدوان» فإنّهِ يكون معهم في العقوبة؛ الصّالح والطّالح» العقوبةٌ إذا 
وقعت تعةٌ الصالح والطالح» والبرَ والفاجرء والمؤمن والكافرء 
والمصلّي والمستكبر» ولا تترك أحدّاء ثم يومَ القيامة يُبعنون على زيّاتهم . 
وَأَعْلَموَا أرَىَ أنه سَرِيدُ ألْعقَاب4 [الأنفال: 5؟]. 

والشَّاهدٌ من هذا الحديثٍ قول الرسول كَكهِ: «ثُمَّ يُبْعَُون عَلّى بِيّاتهم» 
فهو كقوله : «ِإِنّمَا الأعْمَالٌ بِالنياتِء وإِنّما ِكل امُرىءٍ ما نؤى». 
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" - وَعَنْ عايئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي كَلِهِ: «لآ هِجْرَةً 
بَعْدَ الْفَنْحِ وَلكن جِهَادٌ وَنْيَة وَإِذَا استُنْفِرَكُمْ فانُِؤا0'”» [مُتفقٌ عليه]. 

ومعناةٌ: لا هجرة من مَكّة؛ لأتها صارّث دا رَإسلام . 

الشرح 

في هذا الحديث نفى رسول الله ككِ الهجرة بعد الفتح» فقال: «لآ 
هِجْرَةٌ» وهذا النَفِيُ ليس على عمومه؛ يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح» بل 
الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاه”” كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله يك لكر 
ظ المُراد لني هنا نفيٌ الهجرة من مكة كما قاله المؤلف ‏ رحمه الله ؛ لأنَّ 
مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام» ولن تعود بعد ذلك بلادَ كر ولذلك 
نفى النبي وَل أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مكة تحت سيطرة المشركين» وأخرجوا منها رسول الله يله 
فهاجر وك بإذن ربّه إلى المدينة» وبعد ثمانٍ سنواتٍ رجع النبيئٌ يكل إلى مكة 
فاتحًا مُظَهَرًا منصور!_صلوات الله وسلامه عليه _. 

فصارت مكة بدل كونها بلدَ كفرء صارت بلد إيمان» وبلد إسلام» 
ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 








)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» رقم 
ملالا ومسلم. كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد. رقم (1855). 

(؟) أخرجه أبوداود. كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت» رقم (2)1419 
وأحمد في المسند (44/4) وهو في صحيح الجامع رقم (07479. 


دروم شرح رياض الصالحين 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ مكة لن تعود لتكون بلاد كفرء بل ستبقئ بلاد 
إسلام إلى أن تقوم السّاعة» أو إلى أن يشاء الله . 

ثمّ قال عليه الصلاة والسلام : «وَلكِنْ حِهَادٌ وَنْيَةُ؛ أي الأمرُ بعد هذا 
عياف ال يعد اهل عدم مكة إلى الجهاة 

و«الشّيّة» أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله وذلك بأن ينوي 
الإنسان بجهاده» أن تكون كلمة الله هي العليا . 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَإِذًا اسْتُنْفِرتُم فانفووا» يعني: إذا 
استَنقّركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبّاء وحيئئذ 
يكونٌ الجهاد فرضَ عين. إذا استْتفِرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن 
ينفرواء وألاً يتخلّف أَحدٌ إلا من عذره الله» لقول الله تعالى: 8 يَتَأَبها 
روت امنا ما كك إذا قدِلّ لك انتتزا ف مَل امه أكاتلش إل الارض 
تيشم يالكيّزة دامس الْحْرَةَ مَمَامَتَع لكي داف الْآخْرَة 
لَأقِلٌ © إِلَّاتَفِرُا د بحم عدب ليما وبل َوَماءركُمْ ولا 
عَمْدُوه شيعا » [التوبة: 4 89]» وهذا أحدٌ المواضع التي يكون فيها 
الجهاد فَرْضَ عَيْنِ . 

الموضِع الثاني : إذا حَصَرَ بَلْدَةَ العَدُوُ؛ أي جاء العدوّ حتى وصل إلى 
البلد وحصر البلد» صار الجهاد فَرْض عين» ووجّبَ على كلّ أحدٍأن يقاتل» 
خنى ون القادوالشتوح الفادرين فى هذه لمجالا لأنَّ هذا قتال دفاع . ظ 

وفرق بين قتال الدّفاع وقتال الطَّلب . 

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلَّهم للدّفاع عن بلدهم . 





ع4 
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الموضع الثّآلث : إذا حضر الصففت» والتقئ الصمَّان؛ صفتٌ الكفار وصففٌ 
' ا لض اج عر ترون 00 28 02 ع ع لس عه 
تعالى : « يكأيها اموا دسم ايت كَمرا ماقا ووه 
لسار (( ومن بول بوذ در إلا متَحَرها ِو متها إل يِمَة معد 
بساء يعصَبٍ صر الله وم وه جَهِسَم وَبشَى ألم لْصِيرَ 4 [الأتفال: 16 15]. 

1 لد ال 8 ساديم 

وقد جعل النبي يك التّولِيَ يوم الزَّحف من السّبع المُويقات”''. 
7 الموضع الرابع : إذا احتِيْجَ إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يعرف 
إلأفردٌ من الأفراد» وكان النّاس يحتاجون إلى هذا الرجل ؛ لاستعمال هذا 
السلاح الجديد مثلاً؛ فإنّه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام 
وذلك لأنّهِ مُحتاجٌ إليه . 

ففى هذه المواطن الأربعة» يكونٌ الجهاد فرض عين . 

وما سوى ذلك فإِنّه يكون فرض كفاية . 

قال أهل العلم : ويجبُ على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام 
مرة واحدة» يجاهد أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هى العُلياء لا لأجل أن 
يدافعوا عن الوطن من حيثٌ إِنَّهِ وطرنٌ, لأنَّ الدّفاع عن الوطن مِنْ حيثٌ هو 
وطن يكون من المؤمن والكافر» حتى الكمارٌ يُدافِعَونَ عن أوطانهم, لحن 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : 8 إِنَّالَذِنَ يلون أَمْولَ 
لْيَتَدئ ظَلْمًا ...© رقم (7777). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم (88). 1 
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المسلم يدافع عن دين الله فيدافع عن وطنه؛ لا لأنّه وطنه مثل» ولكن 
لأنّه بَلدٌ إسلاميٌ ؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد. 

ولذلك يجب علينا في مثلٍ هذه الظّروف التي نعيشها اليوم» 58 
علينا أن تُذَكْرَ جميع العَامّة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن؛ وما أشبه ذلك 
دعوة غيرُ مناسبة» وأنّه يجبُ أن يُعبَأ النّاُ تعبئةً دينية» ويُقال ّنا ندافع 
عن ديننا قبل كل شيء؛ لأنَّ بلدنا بلدٌ دين» بلدٌ إسلام يحتاج إلى حماية 
ودفاع» فلابدٌ أن ندافع عنها بهذه النيّة. أما الدّفاع بنية الوطنيّة» أو بنيّة 
القوميّة؛ فهذا يكون من المؤمن والكافرء ولا ينفع صاحبه يوم القيامة» 
وإذا قُتِلَّ وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول يك سُئِل عن 
الرجل يُقاتل حميّة؛ ويُقاتل شجاعة» ويُقاِل ليرِيَ مكائه أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال : «مَنْ قَائَلَ لتكؤنَ كلِمَةُ الله هِيّ العُلْيَا فَهُوَ في سَبِيْلٍ الك»0". 

انتبه إلى هذا القيدٍ «مَنْ قائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اه هِيّ العُلْيَاه لا لأنّه وطن 
وإذا كنت تُقاتلٌ لوطنكٌ 4 فأنت والكافر سواءء لكن قائل لتكون كلمة الله 
هي العلياء ممثلةً في بلدك؛ لأنَّ بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون 
القتال قتالاً في سبيل الله . 

وثبت عنه كك أنّه قال : «لآ يُكُلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبيل الله وَاللهُ أعلّمُ ِمَنْ يُكْلَمُ 
في سَبِيلِهِ - أيْ يُجْرَح - إلآ جَاءَ يَوْمَ القيَامّةِ وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ؛ اللْنُ لَوْنْ الدّم, 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء رقم .)58٠١١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله رقم .)١905(‏ 
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والرّيح رِيْحٌ المسكِ»"''. 

فانظر كيف اشترط النبييُ يل للشهادة أن يكون الإنسان يُقَاتِنُ في سبيل 
الله؛ والقتال في سبيل الله ؟ أن يُقاتِلَ لتكون كلمة الله هي العليا . 

فيجب على طلبة العلم أن يوا للنّاسٍ أن القتال للوطن ليس قتالاً 
صحيحًاء وإنما يُقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وأقاتِلُ عن وطني ؛ ؛ لأنّه 
وطن إسلاميٌ» فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام ؛ فبهذه النّة تكونٌ النية 





مفحيحة نواه الموفق. 
3 2 2 
؛ - وَعَن أبي عبد الله جَابر يْنِ عبدالك الأنصاري ‏ رضي الله عنهما قال: 
كنا مَعَ النبِي كل في غَرَاةٍ فقَالَ: «إنَّ بِالمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً ما سِرْتم مَسِيرًاء ولا 
قَطَعْتُمْ وَادِيّا إل كاثوا مَعَكُم؛ حبَسهُم المَرَضُ». وفي روايةٍ: «إلآ شَرَكُوكُمْ في 
الآجر»”'"'. [رواه مُسِلِمٌ]. 
ورواهُ البخاريّ عن أنْسٍ ‏ رضي الله عَنْه - قال: «رَجَعْنًا مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوكَ 


يوه 


مَعَ النّبِيّ يِه فقالَ: إنَّ أقوامًا بالمِّينةٍ خَلّفناه ما سَلّكُنا شغبّاء وَلا وَادِيًا إلا وَهُهْ 


ع اس بمبور 


معنا حَبَسَهُمٌ العُذْرُ». 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب من يخرج في سبيل الله رقم(5807). 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 
رقم(181/7). 

(") الرواية الأولى أخرجها مسلمء كتاب الإمارة» باب ثواب من حَبْسه عن الغزو 
مرض أو عذر اخرء رقم 0»)١91١(‏ والرواية الثانية أخرجها البخاري». كتاب 
الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزوء رقم (58589؟). 
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الشرج 
قوله : «في غَرَاقِ أي في غزوة . 
فمعنى الحديث أن الإنسان إذا تَوَى العمل الصالح» ولكنه حَبّسه عنه 
حابس فإنه يُكتب له أجرٌ ما نوى . 
أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ أي : لما كان قادرًا كان يعمله» 
ثم عجز عنه فيما بعد؛ فإنّهِ يُكتبُ له أجر العمل كاملا ادال رياه 


«إذًا مَرِضٌ العَبْدُ أو سَأفرَ كُتِبَ لَهُ مِثْل ما كان يَعْمَلُ مُقَد ئً ا 


فالمُتمّي للخير» اسرد عل إن اك عزن 441 16 سا 
2 و جوع 2 
ولكنّه حبّسه عنه حابي ؛ كت له أجره كامافة 
فمثلاً : إذا كان الإنسان من عادته أن يصلَّي مع الجماعة في المسجدء 
لان 07 أوعها اكبهة فاته تكن له اجر 
ع ل 
يتمكّن منه ؛ فإنّه يُكتبٌُ له أجد م كاملا وكلالك إواكادين عاده ان بعيوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع ؛ فإنّه يُكتبُ له الأجر 


كاملاً . 
وغيرةُ من الأمثلة الكثيرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير»؛ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
في الإقامة» رقم (5995). 
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أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله ؛ فإنه يُكتب له أجر النيّة فقط . دون 
أجر العمل . 

ودليل ذلك: أنَّ فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رَسُول الله 
سَبَقَنَا أَهْلٌ الدّثور بالدّرجات العلى» والنّعيم المقيم ‏ يعني: إن أهل 
الأموال سبقوهم بالصّدقة والعتق ‏ فقال النبي يَكلِهْ: «آفلا أُخْبِرْكُم بشيءٍ إذا 
فعَلتمُوهُ أذْرَكتُم مَنْ سَبَّقكُم, ولّم يُدْرِكُكُمْ آَحَدْ إل مَنْ عَمِلَ مِثْلَ ما عَمِلْتُم!! 
فقَالَ: تُسبّحُوْنَ وتُكَبّرُْنَ وتَحْمدُؤنَ دَبْرَ كل صَّلاةٍ ثلانًا ونّلائين» ففعلواء 
فعلم الأغنياءً بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى الرسول يل 
وقالوا: يا رسول الله سَمِعَ إخواننا أهلّ الأموالٍ بما فعلنا؛ ففعلوا مثله» 
فقال النبي يك : «ذّلِك فضلٌ الله يُْتِيهِ مَنْ يَشّاءه"" والله ذو الفضل العظيم . 
ولم يقل لهم: كم أدركتم أجر عملهم» ولكن لا شك أنَّ لهم أجر نيّة 
العمل . 

ولهذا ذكر النبيئٌ عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقّه 
في سبل الخير» وكانَ رجلٌ فقي يقولٌ: لو أنَّ لي مال فلان لعملتٌ فيه مِثِلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (841). ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم(095). 

(') أخرجه الترمذي. كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 
(20)717 وابن ماجهء كتاب الزهدء باب النيةء رقم (4778): وقال - 
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أي سواءٌ فى أجر النيّة» أمّا العمل فَإنّهُ لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
عادته أن يعمله . 


© وفي هذا الحديث: إشارة إلى أنَّ مَنْ خرج في سبيل الله في الغزوء 
والجهاد في سبيل الله» فإِنَّ له أجرَ ممشاه» ولهذا قال النبي يك : «مَا سِوْتم 
مَسِيرًا ولا قَطعْثُمْ وَادِيَا ولا شغْبًا إلا وهُمْ مَعَكُم». 

ويدقٌ لهذا قوله تعالى : « َلك ربز لا يبه لمأ ولا سك و1 
عخْمَصَة فى مَبِلٍ اله ولا يشوس مَوْطِئًا يَفِيظ ألْحَكُدَارَ ولا ينا أو هن 
عَدُوَ يبا إلا كِب لشم به عَمَلُ كلخ إرك أله لا بيع لبر الشخيوية 0 
ولا يفقوت لَه صَعِيرَهُ ولا حكيرَة ولا بقعو وديا |الاحكيب لتم 
لِيَجْرِيهُمْ أنه أَحْسَنَّ مَاحكا نوأ يسَمَلُونَ4 [التوبة: 01٠١‏ 171]. 

وتَظيرُ هذا : أنَّ الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوؤضوءً» ثم خرج إلى 
المستحل؛ لا يُخرجه إلا الصلاة؛ فإنّه لا يخطو خخطوةً إلا رفع الله له بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة . 


وهذا من فضل الله -عز وجل أن تكون وسائلٌ العمل فيها هَذَا الأج* 
الذي بيّنهُ التسول يك . والله الموفق. اه. 
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ه - وعَنْ أبي يَرِيدَ مَعْن بن يزيد بن الأخدْسٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ وهُو 
وأبُوه وجدّه صحابيُونء قال: كان أبي - يزيدٌ - أخْرَجَ دنانير يتصدّقٌ بها, 
فوضعَها عند رجُلٍ في المسجد, فجئتُ فأخذثهاء فأتيتّةُ بهاء فقال: والله ما 
يَاكَ أردْتُ» فخاصّمْتّهُ إلى رسول الله يَلِِ فقال: «لَكَ مَا نْوَيْتَ يَا يَرِيْكُ وَلَكَ مَا 
خَدْتَ يَا مَعْنُ»''". [رواه البخاري]. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله في قصة معن بن يزيد 
وأبيه - رضي الله عنهما» أنَّ أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد 
ليتصدق بها على الفقراء» فجاء ابنه معن فأخذهاء وربّما يكون ذلك 
الرّجل الذي وكّل فيها لم يعلم أنّه ابن يزيد. ويُحثَمَلٌ أنه أعطا لأنّه من 
المستحقين . 

فبلغ ذلك أباه يزيد» فقال له: «ما إِيّاكَ أردْتُ_أي ماأردت أن أتصدق 
بهذه الدراهم عليك ‏ فذهب إلى رسول الله تكله فقال النبي وَل : «لك نا 


سد ماه 
عا ء ١ه‏ يي 


يَِيدُ ما نويْتَء ولك يَا مَعْنُ مَا أَخَدْتَ». 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَكَ يَا يَزِيدُ مَا نَوَيْتَ يدل على أنَّ 
الأعمال بالنيات» وأنَّ الإنسان إذا نوئ الخير حصل له. وَإِنْ كان يزيد لم 
ينو أن اباد هذه الدراهم ابنه» لكنّهُ أخذها؛ وابنهُ من المستحقٌّين؛ 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة؛ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء رقم 
.)١570(‏ 
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فصارت له» ولهذا قال النبي يَكِِ : «لَكَ يا مَعْنُ ما أَخَدْتَ». 

ففي هذا الحديث: دليل لما ساقه المؤلفٌ من أجله أن الأعمال 
بالئيّات» وأنَّ الإنسان يُكتب له أجر ما تَوى؛ وإِنْ وقع الأمر على خلاف ما 
توئ» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة : 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أنَّ التجلّ لو أعطى زكاته شخصًا 
يظنٌ أنه من أهل الزكاة» فتبيّن أنه غنيئٌ وليس من أهل الزكاة فإن زكاته 
تُجزىٌ» وتكوكٌ مقبولة تبرأبها ذمّته ؛ لأنّه نوى أن يعطيها مَن هو أهلٌ لها 
فإذا نوئ فله نيته . 

ومنها : أن الإنسان لوأراد أن يوقف_مثلاً_بينًا صغيراء فقالَ: وَقَفْتُ 
بيني الفلانيّ» وأشَّار إلى الكبير» لكّدُ خلافٌ ما نواه بقلبه» فإنّهُ على ما 
نَوى وليس على ماسَبَقَ به لساته . 

ومنها: لو أن إنسانًا جاهلاً لا يعرف الفرق بين العُمرة والحج» فحجّ 
مع الناس» فقال لبيك حَجاء وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج ؛ فإنَّ لَه 
ما نوئ» ما دام أنَّ قصده يريدٌ العُمرة» لكن قال لبيك حجًا مع هؤلاء 
الناس» فلَهٌ ما نتَوىء ولا يضِرٌسَبْقٌ لسانه بشيء . 

ومنها أيضًا : لو قال الإنسان لزوجته «العاطالوا وبري اجون 
من قِيدٍ لا من نكاحء كلفكنا برو نولا تطلى انلك وم 

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز للإنسان أن يتصِدّق على ابنه؛ 
والدليل على هذا أنَّ النبي كَل أمر بالصدقة وحثّ عليهاء فأرادت زينب - 


باب الإخلاص 
تتكس ا ا 4 


زوجة عبدالله بن مسعود_رضى الله عنها أن تتصدّق بشىءٍ من مالهاء فقال 





لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لأنّه كان فقيرًا رضي الله عنه 
- فقالت: لا. حتى أسأل النبئ يَْهْ فسألت النبي كَلهِ فقال: «صَدَقّ ابن 
مَسْعُؤْيِء رَوْحُكِ وَوَلَدْكِ آَحَقٌ مَنْ تصدَّقْتٍ به عَلَيهِؤ". 
ومن فوائدٍ الحديث: أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة. 
بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاطٌ لواجب عليه . 
يعني مثلاً: لو كان الإنسان عنده زكاةٌ وأراد أن يعطيها ابنه؟ من أجل 
أن لا يُطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزئئٌ؛ لأنّه أراد بإعطائه أن يُسقطً واجبّ 
أمّا لو أعطاه ليقضيّ دَينَا كان عليه ؛ مثل أن يكون على الابن حادث» 
ويعطيه أبوه من الرّكاة ما يُسدّد به هذه الغرامة؛ إن ذلك لا بأس به 
وتجزئه من الزكاة» لأنَّ وَلَدَهُ أقرت الثانين إلية؛ وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه؛ إنما قصد بذلك إبراء ذمَّةِ وَلّده؛ لا الإنفاق عليه» فإذا 
كان هذا قصده فإن الزكاة تحلٌ له. والله الموفقا.ه. 
2 2 ون 
١‏ - وعنْ أبي إسْحَاقَ سَغْد بن أَبِي وقّأص مَالِكَ بن أمَيِبِ بن عَيْد مَنَافِ 
ابن زُهْرَة بن كلاب بن مُوّة بن كَغْب بن لُؤْي القْرشيٍّ الرَّهْري رضي الله عنه, 
أحدٍ العَشرَةٍ المَشهُودٍ لَهُمَ بِالجّنّةِ رَضِيّ الله عنهم؛ قال: «جَاءَني رَسُوْلُ الله 





.)١577( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم:‎ )١( 
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كدر 6 


يَعُونِي عام حَجْةٍ الداع من وَجْعٍ اشدد بي, فقلث: يَا رَسُوْل الله إني قَدْ 





- 


بَلْعّ بي مِنّ الوّجّع مَا تَرَى» وأَنا دو مَالٍ ولآ يَرِتْنِي إلآ ابنة لي أَفأَتَصَدَّق بِتَلْتَيْ 
مَالِي؟ قَالَ: لآ قُلتُ: فَالشّطُرُ يا رَسُولَ الله؟ قال: لاء قُلْتُ: فَالتّْتُ يَا رَسُولَ الله؟ 
قال: الثْلْتُ وَالكُلْتُ كَنْيْدُ - أو كبِيْنْ- إِنْكَ أَنْ نَذَرْوَ رَكْتَكَ أَغْنْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْرَهُمْ 
عَالة يَتَكَفُفُن الئاس وإِنّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَهَ تتفي بها وَجْهِ الله إل أُحِرْتٌ عَلَيها, 
حَنَّى ما تَجْعَلُ في في امْرَأتِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُخْلّفُ بَعْد أصحابي؟ 
قالَ: إِنّكَ آّن تُخَلْفَ فتَعْمَلَ عملا تَبْتَّفي به وجْة الل إِلآَازْدَدْتَ به دَرَجَةٌ وَرِفْعَة, 
وتَعَلّكَ أنْ تُخَلّفَ حَنَّى ينْنَفِعَ بِكَ أقوامٌ ويُضرٌ بك آخرون. اللَّهُمَ أمْضٍ لاصْحَابي 
هِجْرَتُهمء ولآ تَرُدُهُمْ على أَغقابهم, لكنٍ البائسُ سَّغْدُ بن خَؤْلة» يَرْئِي لهُ رسول 
اه يكل أنْ مات بمكّة.””' [متَفَق عليه]. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن سعد بن أبي وقّاص - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يك جاءه يعوده في مرض ألم به» وذلك في مكة» 
وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من 
مكة إلى المدينة؛ فتركوا بلدهم لله عزَّ وجلّ» وكان من عادة النّبِي بَكلْةِ أنه 
يعُودُ المَرْضئ من أصحابه» كما أنه يزور مَنْ يَرُورُ منهم؛ لأنّه يكدِ كان 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
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أحسن الناس خُلْقَاِ على أنه الإمامٌ المتبوعٌ. صلواتٌ الله وسلامه علي 
كان من أحسن الناس خلقاء وألينهم بأصحابه» وأشدّهم تحيّبًا إليهم . 
فجاءه يعوده. فقال: يا رسول الله : «إِنّي قَدْ بَلَع بي مِنَّ الوَجّع ما تّرى» 
: أصابه الوجّع العظيم الكبير. 
«وَأنا دُو مَالٍ كثيرٍ ‏ أو كَبِيْرٍ» أي : أن عنده مالا كبيرًا . 
«ولا يَرِئْنِي إلآ ابتة لي» أي : ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت . 
«أفاتَصّدّقٌ بدُنُنَي مَالِي» يعني بثلثيه : اثنين من ثلاثة ! 
«قال: لا. قُلْتُ: الشّطنٌ يا رَسُولَ اله» أي : بالنُصف . 
«قال: لا. قُلْتُ: بِالتّلّث. قال: التُلْتُ وَالُلْتُ كَفين». 
فقوله : «أفاتصدّق» أي أعطيه صدقة؟ فمَنع النبئّ كل من ذلك؛ لأنَّ 
سعدًا في تلك الحال كان مريضًا مرضا يخشئ منه الموت» فلذلك منعه 
الّسول يك أن يتصدق بأكثر من الثلث . 
لأنّ المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الثلث؛ لأنَّ ماله قد تعلق به حق الغير؛ وهم الورثة. أمّا من كان صحيحًا 
ليس فيه مرض» أو فيه مرض يسير لا يُحْشى منه الموت» فلَهُ أن يتصدّق 
بما شاء؛ بالثلث؛ أو بالنصف. أو بالثلثين» أو بماله كله؛ لا حرج عليه. 
لكن لا ينبغي أن يتصدّق بماله كلّه ؛ إلا إِنْ كان عنده شيء يعرف أنه 


مما" 


سوف يستغنى به عن عباد الله . 
المهوٌأنَ الرسول يك منعه أن يتصدّق بما زادعن الثلث . 
وقال: َالذُلَتُ: وَالتُلتُ ككدة عداو كندو جه وفى هذا دليلٌ على أنه إذا 
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نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ؟ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الو أن الناسن: حموا من الثُّلث إلى الرُبع»؟ لأن النبي كَل قال: «التُدْ 
وَالُّلتُ كَنْيْر». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أرضئ ما رضيّه الله لنَفْسه) يعني : 
الحُمُسء فأوصّى بِالحُمُسِ رضي الله عنه . 

وبهذا نعرف أنَّ عمل الناس اليوم؛ وكونهم يُوصون بالثلث؛ خلافٌ 
الأولى» وإن كان هو جائرًا. لكنّ الأفضَلَ أن يكون أدنى من الثُّلث ؛ إِمَّا 
الربع أو الخمس . 

قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضلٌ أن يُوصِيّ بالخُمس» لا يزيد عليه ؛ 
اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ثم قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : «إنّك إِنْ تَذَّرْ وَرَكَنَكَ أَغْنْباءَ خَيْدُ 
من أنْ تَدَرَهُم عَالة يَتَكَفُُون النّاس». 

أي : كوك تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مُث وَوَرِنّه الورئة 
صاروا أغنياء به» هذا خيرٌ من أن تذرهم عالةٌ؛ لا تترك لهم شيئًا «يتكفّفون 
النّْس, أي : يسألون الناس بأكمّهم ؛ أعطونا أعطونا. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ المّت إذا خلف مالاً للورثة فإن ذلك خية له . 

لا يظنٌ الإنسان أنه إذا خلف المال» وَوٌرثٌ منه قهرًا عليه» أنه لا أجر 
لدف ذلك! لابل له أجره سن إن الرسول عليه الصلاة والسللام قال : 
«إنك إِنْ نَذَّر وَرَْنَك أغنياء خينٌ من أن تذرهم كالة...إلخ» لأنّك إذا تركت 


المال للورثة انتفعوا به» وهم أقارب» وإن تصدّقت به انتفع به الأباعد, 
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والصدقةٌ على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأنَّ الصدقة على 


القريب صدقة وصلة . | 

ثم قال : «إنّك لَنْ تُنفِق َقَقَهَ َْنَّغي بها وَجْة اله إلا أحِرْتَ عليهاء حتّى 
ما تَجْعََهُ في فِي امْرَآَتكَه يقول: لن تنفق نفقة؛ أي : لن تنفق مالاً؛ دراهم. 
تائيه أرنياناء ال عرش ال طماا أوغير ولك تعد يدوه 1ه ]0 أجزت 
غلية, 


الشاهد من هذا قوله : «تَبْتَغِيْ به وَجْهَ الله» أي : تقصد به وجه الله عر 
وجل » يعني تقصدبه أن تصل إلى الجنّة ؛ حتى ترى وجه الله عز وجل . 

لأنَّ أهل الجنّة ‏ جعلني الله وإياكم منهم ‏ يرون الله سبحانه وتعالى» 
وينظرون إليه عيانًا بأبصارهم. كما نووت الحيسن «صشرا لض دزنها 
سحاب» وكمايرون القمر ليلة البدر. علي الهم يرون ذللقاساا: 

«حَشَّى مَا تَجْعَلّهُ في في امْرَأتكَه أي : حتى اللّقمة التي تُطعِمُها امرأتك 
تَوْجَرُ عليها إذا قصدت بها وجْه الله. مع أنَّ الإنفاق على الرَّوجَةِ أمرُ 
واجبٌء لو لم :: تنفق لقالت أنفق أو طلّقء ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك 
تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» أو أنفقت على أمَك» وعلى أبيك» 
بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله ؛ فإنَّ الله يُِيبك على هذا . 

ثم قال رضي الله عنه: «أخلّفُ بَعْدَ أصحابي» يعني أل خَلّف بعدَ 
أصحابي» أي : هل أَتأخَرُ بعد أصحابي فأموت بمكة ٠‏ فين النبيئ يكل أنه لن 
ف فقا : «إنّك لَنْ تُحِلَّفَم وبيّن له أنّهِ لو خلف ثم عَمِلَ عملا يبتغي به 
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وجه الله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة . 

يعت "لو فرظى ألك: خلفت ولم اتتمكن من الخروج .مق مكةه 
وعملت عملا تبتغي به وجه الله؛ فإنَّ الله تعالى يزيدٌكَ به رفعةٌ ودرجة؛ 
رفعة في المقام والمرتبة» ودّرّجة في المكان . 

فيرفعك الله عز وجل في جنّات النعيم درجات . حتى لو عملت بمكة 
وأنت قد هاجرت منها. 

ثم قال النبي كك : مِوَلَعلّكَ أن تُخْنّف أن تُكَلَّفَ: هنا غيد أن تخلّف 
الأولى «لَعلَّكَ أن تَخَلّفي: أي تُعَمّر في الدنيا؛ وهذا هو الذي وَقَعَ. فإِنّ سعد 
ابن أبي وقاص عُمّر زمانًا طويلا. حتى إِنّه - رضي الله عنه ‏ كما ذكر 
العلماء. خلف سَبْعَة كشن ذَّكراً واثنتي عشرة بننًا. 

وكان في الأول ليس عنده إلا بنت واحدةء ولكن بقيّ وتْمّر ورُزق أولادًاء 
سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة. 

قال: «وَلَعَلَكَ أنْ تُخلّف, احتى ينتفع بك أقوامٌ وبْضرٌ بك آحَرون» وهذا 
الذي حصل» ٠‏ فإنَّ سعدًا ‏ رضي الله عنه د خُلّف وضار له أثر كبيرافي 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم 
المسلمون» وضِرٌ به آخرون وهم الكفار. 

ثم قال النبي يك : «اللّمُمَ أنض لأصْحَابي مِجْرّتهم» سأل الله أن يمضي 
لأصحابه هجرتهم وذلك بِأمْرَيْن : 

الأمر الأول : ثباتهم على الإيمان؛ لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان 
مضل الوسر 
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والأمرُ الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ 
مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنّك إذا خرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ فهو كالمال الذي 
تتصدّق به . يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . 

وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه . 





ومن ذلك: ما وَفق فيه كثير من النّاس من إخراج التليفزيون من 
بيوتهم ؛ توبةً إلى الله وابتعادًا عنه» وعمّا فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا 
هل يمكن أن تُعيده الآن إلى البيت؟ 

نقول: لاء بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه؛ لأنَّ الإنسان إذا ترك شيئًا 
لله وهجر شيئًا لله ؛ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام- 
ربّه أنيُمضي لأصحابه هجرتهم . 

وقوله : «ولآ ترْدَهُم على أغقابهم» أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان 
فيرتدٌون على أعقابهم؛ لأنَّ الكفْرَ تخد والإيمان تقدُم» وهذا على 
عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيتٌ يَصِفُون الإسلام بالوّجعيّة, 
ويقولون إِنَّ التّقدمية : أن ينسلخ الإنسانٌ من الإسلام» وأن يكون علمانيًا ؛ 
يعنى أنه لا يفرّقٌ بين الإيمان والكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ولا بين الفسوق 
والطاعة فالإيمان هو التَّقَدّم في الحقيقة . 

المتقدّمون هم المؤمنون» والتقدم يكون بالإيمان» والرّدة تكون 
نكوصا على العقبين؛ كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هنا: «ولا 
ترُدَّهُمْ على أغقابهم». 
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وفى هذا الحديث من الفوائد فوائدٌُ عظيمة كثيرة! ! 
منها: أنَّ من هدي الّسول يَكِةِ عيادة المرضى ؛ لأنّه عاد سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه» وفى عيادة المرضى فوائد للعائد وفوائد للمُعود: 
أما العائد فإنه يؤدّي حق أخيه المسلم؛ لأنَّ من حق أخيك المسلم أن 
تعوده إذا مرض . 
ومتها: أن الإنسان إذا عاد المريضن فإنه لأ نزال:فق مخرفة الجنة) 





يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود. 

ومنها: أنَّ في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالضّحةء لأنّهِ إذا رأى 
هذا المريض» ورأى ما هو فيه من المرضء ثم رجع إلى نفسه» ورأى ما 
فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأن الشيء 
لها تعرف رمد 

وتيا أن قاحلا للمردة والنتة» إن الاسان [ذاعاه المريفن 
صارت هذه العيادة في قلب المريض دائمّاء يتذكرهاء وكلّما ذَكّرها أحتٌ 
الذي يعوده» وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا برأ المريض» وحصّلت منه ملاقاة 
لك تجده يتشكر منك» وتجد أنَّ قلبه ينشرح بهذا الشيء . 

أما المَعُودٌ: فإنَّ له فيها فائدة أيضًاء لأنها تَوْنِسّه وتشرح صدرهء 
ويزول عنه ما فيه من الهم والغمٌ والمرض . وربّما يكون العائد موَمًا يذكره 
بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الدّيون 
وغيرهاء فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود . 

ولهذا قال العُلماء : ينبغي لمن عَاد المريض أن يُنمّس له في أجله ؛ أي 
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يفرحه . يقولٌ: ما شاء الله» أنت اليوم في خير وما أشبهه؛ وليس لازما أن 
يقول له: أنت طيب مثلاٌ؛ لأنّه قد يكون اليوم أشد مرضًا من أمس» لكن 
يقول أنت اليوم في خير» لأنَّ المؤمن كلّ أمره خير» إن أصابه ضراء فهو 
في خير» وإن أصابه سرّاء فهو في خير» فيقول: اليومً أنتَ بخير والحمد 
لله» وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور. 

وَالأجَلُ محتومٌ» إن كان هذا المرض أجله ماتء وإن كان بقي له 
شيء من الدنيا بقي . 

وينبغي أيضًا أن يذكره التوبة» لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لأنّه 
رما ينزعج» ويقولٌ في نفسه لوأنَّ مرضي غير خطير ما ذكّرني بالتوبة . 

لكن يبدأ بذكر الآياتِ والأحاديث التي فيها الدّناء على الثَّائبين ما 


يتذكر به المريض» وينبغي كذلك أن يَذكّره الوصية» لا يقول له: أوص فإنّ. 


أجلك قريبٌء لو قال هكذا انزعج . بل مثلاً : يذكَرْهُ بقصّص واردة عليه» 
يقول مثلاً: فلان كان عليه دين» وكان رجلاً حازمّاء وكان يوصي أهله 
بقضاء دينه» وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها. 
قال أهلُ العلم: وينبغي أيضاً إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه؛ 
فينبغي أن يقرأ عليه» ينفثٌ عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام . 
مثل قوله: «أَذْهِبٍ البّاس رَبِّ النّاسء وَاشْفٍ أَنْتَ الشافي, لا شفَاء إل 


شَفَاؤّك, شِفَاءً لا يُغَايِر سقمّاء''' ومثل قوله: «رَبّنا الله الذي في السَمَاء 


.)05170( أخرجه البخاري» كتاب المرضىء باب دعاء العائد للمريض» رقم‎ )١( 
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ددر 0 
تقدِّسَ اسمُّكء أَمرْكَ في السَّمَاء والأرض كما رحُْمَتُك في السّماء, فاجقل 
رَحْمَنَكَ في الأرض, اغفر لنّا حَوْبّنا وخطايانا أنت رَبُّ الطيّبينء أنزل رَحْمَةٌ 
من رَحْمَتِدَ وشفاءً من شِفَائْكَ على هذا الوَجع, فيّبرأء'' أو يقرأ عليه بسورة 
الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يُقرأ بها على المرضى» وعلى الذين 
لدغتهم العقرب. أو الحية» وما أشبه ذلك”''» فمتى رأى العائد من 
المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لثّلا يُلجىء المريض إلى طلب 
القراءة؛ لأن النبي يَكلِدِ قال: «رأيثُ معٌ أمتي سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير 
حِسّاب ولآ عذاب. وقال: هُم الذين لا يسترقونَ ولا يكتّؤؤوُن ولا يتَطيّرُون 
وعلى ربَّهم يتوكلون»”". 

فقوله : «لا يسترقون» أي : لا يطلبون أحدًا يقرأعليهم» فأنت إذا رأيته 
يتشوّقٌ لتقرأً عليه» اقرأعليه» لثلا تُحرجّهُ إلى طلب القراءة . 





ومسلمء كتاب الطب» باب استحباب رقية المريض» رقم .)5194١(‏ 

)١(‏ أخخرجه أبوداود. كتاب الطبء باب كيف الرقى. رقم (78947). والحاكم في 
المستدرك /١1(‏ 747 0744 وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمد؛ وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث. وقال الذهبي في التلخيص: 
قال البخاري وغيره: منكر الحديث. 

(؟) لأن النبي ككل أقرّ من رقى بها. أخرجه البخاريء. كتاب الطبء. باب النفث في 
الرقية» رقم (01/449). ومسلمء كتاب الطب». باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار» رقم (5101). 

(9) أتخرجه البخاري؛ كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم (01/07)» ومسلمء كتاب 
الؤيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (510). 
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كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده» فأطل 
المقام؛ فأنت على خير وعلى أجرء فأطل المقام عنده» وأدخل عليه 
السّرورء ربما يكون في دخول السّرور على قلبه سببًا لشفاته؛ لأن سرور 
المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء» فإذا رأيت أنه يحيّك تبقى 
فابق عنده» وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنّه قد مَل . 

أكاإذارانت أن المررعن شكات ولا بن ناف ترق :اسن أن ولع 





٠. 


عنه حتى يحض ر أهله ويأنّسَ بهم فلا تتأخر» اسألعن حاله ثم انصرف . 

ومن فوائده: سن خلق النبي كَل ولا شك أن النبي يك أحسن 
الناس لما ؛ لأن الله تعالى : «ات وَالْقَلِِ وما يسطروت (يي) مآ أت بيعمَة وَيكَ 
سَجثوط ,إن لك لَأُْرَا رمن (© وَإِنَكَ َل لق عَظِيوِ» [القلم: .]4-١‏ 
فأعظم الناس خُلْقًا وأخسن الناس خَلقًا رسول الله كل. 

ولهذا كان يعود أصحابه. ويزُورهم» ويسلم عليهم» حتى إنه يمر 
بالصبيان الصّغار فيُسلم عليهم» صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنّهِ ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم» لأنَّ 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ استشار النبي كَكهِ حينما أراد أن 
يتصدّق بشيء من ماله فقال: يا رسول الله : «إن ذو مالٍ كثير» ولا يرثني 
إلا ابنةٌ لي أفأتصدق بِتْلتَي مالي؟ قال: لا...» الحديث . ٠‏ 

ففيه استشارة أهل العلم والرأي» وكلٌ إنسان بحسبه» فمثلاً إذا كنت 
تريد أن تقُدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لأنّهم أعلم 
بأمور الدّين من غيرهم» إذا أردت أن تشتري بينًا فشاور أصحاب المكاتب 


شرح رياض الصالحين 
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العقارية» إذا أردت أن تشتريّ سيّارة فاستشر المهندسينَ في السيارات 
وهكذا. 

ولهذا يُقال: «ماخاب من استخارء ولا ندم من استشار». 

والإنسانٌ بلا شك لا ينبغي له أن يكمّل نفسه . من اذَّعى الكمال لنفسه 
فهو النّاقصٌء بل لابْدَ أن يُراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق' 
بمسائل الأمة؛ فإنَّ الإنسانَ قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء 
هو في نفسه حق ولا بأس به» لكنّ التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في 
الزمان» أو في المكانء أو في الحال. 

ولهذا ترك النبي وَل بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؟ خوقا من الفتنة . 
فقال لعائشة رضي الله عنها : «لَؤْلا أن قَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ تبنيتُ الكغبة 
على قواعدٍ إبراهيم» ولجعلتٌ لَها بَابِيْنء بَابَا يَدْخّلُ مِنّْه الاس, وبَابًا 
يَخْرُحُونَ مِنْه". 

من أجل أن يتمكّن الناس من دُخول بيت الله عرّ وجل» لكن تَركَ ذلك 
خوف الفتنة مع كونه مَصلّحةٌ! ! 

بل أعظم من ذلك أنَّ الله تعالى نهى أن نسب آلهة المشركين؛ مع أن 
آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتُعاب ويُتفَّر منهاء لكن لما كان سيّها 
يؤدّي إلى سب الرّب العظيم المنزّه عن كل عيب ونقصء قال الله عز 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 


الناس عنهء فيقعوا فى أشد منهء رقم .)١75(‏ ومسلمء كتاب الحبمء باب نقذ 
س فتفعوا في م ' باب نقص 
الكعبة وبنائهاء رقم (1775). 
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- ثرا سس لثم سه 


نَهَ عدوا ا 


يي 


وجل : « ولا شَسيُوا الرّيسح يِدَعُونَ من دون أله 

كَدَلِكَ ربسا لكل مد ا أ يَعَمَلُوَنَ # 
[الأنعام: »]٠١‏ فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسنًا في حد 
ذاته وفيى موضوعه., لكن لا يكون حَسَّنَاء ولا يكون من الحكمة» ولا من 
العقل» ولا من الْنُصحء ولا من الأمانة أن يُذكر في وقتٍ من الأوقات» أو 
في مكانٍ من الأماكن» أو في حال من الأحوال» وإن كان هو في نفسه حقًا 
وصدقًا وحقيقة واقعة» ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم 
والرأي والنّصح في الأمر قبل أن يُقُدم عليه» حتى يكون لديه برهان؛ لأن 
الله قال عد و د الك ا رأيّاء وأبلغهم 
نصحًا محمد وَل قال : لادَأَعَتُ عََبح وَاسْتَخَْ لحم وَصَاورْهُمْ في ال عرقت 

س0 

هذا وهو رسول الله يَهِ أسدٌ النّاس رأيّاء وأَرجَحُهم عقلاً» وأبلغهم 
نْصِكما. صلوات الله وسلامه عليه . 

والإنسان ربّما تأخذه العاطفة فيندفع» ويقول: هذا لله. هذا أنا 
أفعله؛ سأصدع بالحقٌ» سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما 
أشبه ذلك من الكلام؛ ثم تكون العاقبة وخيمةٌ» ثم إِنَّ الغالب أنَّ الذي 
يحكم العاطفة» ويتبع العاطفة» ولا ينظر للعواقب» ولا للنتائج» ولا 
يقارن بين الأمور؛ الغالبٌ أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلآّ 
الله عز وجل» مع أنَّ نيّته طيبة» وقصٌده حسرٌ» لكن لم يحسن أن يتصرّف» 
لأن هناك فرقًا بين حسن النية وحسن التصرّف» قد يكون الإنسان حَسَّنَ 
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عدون 6 
النية لكنّه سيّء التصرف» وقد يكون سيّء النية» والغالب أن سيّء النية 
يكون سييّء التصرف» لكن مع ذلك قد يُحسن التصرف لينال غَرَضَهُ 
السيّء . 

فالإنسان يُحمد على حسن نيته» لكن قد لا يُحمد على سوءٍ فعله. إلا 
أله إذا علم منه أنّه معروف بالنصح والإرشاد» َإلّه عدر شوع تصزؤقةن 
52600007 ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن 
موافقًا للحكمة ‏ لا ينبغي» بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا 
المتصرّف» وأن يُحمل ما لا يُتَحمّلهء ولكن يُعذر ويبين له ويُنصح 
ويُرشد» ويّقال: يا أخي هذا كلامك. أو فعلك حَسَنٌ طيّبٌ وَصَواب في 
نفسه» لكنّه غيدُ صواب في محلّه أو في زمانه؛ أو في مكانه . 

المهٌ أن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إشارة إلى أنه 
ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيّاء وأكثْرُ منه علمًا . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنّهِ ينبغي للمستشير أنْ يذكر الأمر على ما هو 
عليه حقيقة؛ وأسبابه» وموانعه وجميع ما يتعلق به؛؟ حتى يتبين للمستشار 
حقيقة الأمر» ويبني مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إِنّي دُو 
الخدم الج ال سر و 
أن يعطيها «ولآ يَِئنِي إِآ انه ِي» بان لانتفاء المانع» يعني لا مانع من 
أعطيّ كثيرًا لانتفاء الوارث . 

والمستشارٌ. عليه أن يتَمّي الله عزَّ وجل فيما أشار فيه» وأن لا 
تأده العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأنَّ بعض الناس إذا استشاره 


باب الإخلاص 
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التهون؟ .وزاى انديميل إلى أحد الأمرية» أو جه الر أمدن :ذه نين 
عليه به . 

ويقول: أنا أحب أن أوافق الّذي يرى أنّهِ يناسبه؛ وهذا خط أ عظيمء 
بل خيانة .. والواجِبٌ إذا استشارك أن تقول له ما ترى أله حقّ) وأنه نافع » 
سواء أرضاه أم لم يرضهء وأنتَ إذا فعلت هذا كنت ناصحًا وأدّيت ما 
عليك» ثم إن أخذ به» ورأى أنّه صواب فَذَاك وإن لم يأخذ به فقد برنَتْ 





تك . أما أن تستنتج من كلامه أنّه يريد كذاء ثم تشير عليه به فهذا خطأ 

عظيم» بل خيانة» مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأء قل تستنتج أنه يريد 
كذاء وهو لا يريده فتكون خسرانًا من وجهين : 

الوجه الأوّل : من جهة الفهم السيّ . 

الوجه الثاني : من جهة القصد السَّيء . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام «لا» دليل على أنه لا حرج أن 
يستعمل الإنسان كلمة «لا»» وليس فيها شيء . 

ا 0 والسلام استعمل كلمة «لا»» وأصحابه رضي الله 

عنهم استعملوا معه كلمة «لا». ومن ذلك أنَّ جابراً - رضي الله عنه - لما أعيا 
ل ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ من عادة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ لأنه راعي أمته أنه يمشي في الآخرء لا يمشي قُدَامهم ؛ 
بل يمشي وراءهم. لأجل أنه إذا احتاج أحدّ إلى شيء؛ يساعدّةُ عليه 
الصلاة والسلام» فانظر إلى التّواضع وحَسْن الرّعاية . 

«لحق جابرًا - وكان جَمَلَهُ قد أعيا ‏ لا يمشي - فضرب النبي 6 


سهد 0 سكشه الس 
الجملء ودعا له» وقال: «بِغْيْئِهِ بأؤقيّةِ» فقال جابر: لا 163" ب ول يدكر 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله «لا»» والنبي عليه الصلاة والسلام 
هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. إذن: فلا مانع من 
#لمتئة فإنها نيت شؤة أدسدوخلى» وقدو بن الناض الأوياف أذ 
يقو ل بالأنها:ويقؤل بدلا عنها سل ةمتاك :هذا ليت أن تاغو له..الكلامة» 
لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أن يُعطيّ أكثر 
من الثُّْثِ إلا إذا أجازه الورثة؛ لأنَّ الورثة تعلّق حَقُّهِم بالمال لما مَرِضَ 
الرّجل» فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثلث. لقول النبي كه في الثلثين : 
لاء وفي النصف: لاء وقال: «الكّلث والتُّلث كَثِيْر». 

وفيه : دليل على أنّهِ ينبغي أن يكون عطاؤه أقلّ من الثلث؛ كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أنَّ النّاس غضّوا من الثُّلث إلى الرّبع لأنَّ النبي كله 
قال : «الثّلث والثّلث كثير». 

ومن فوائد الحذيك: أله لا جور لضان إذا كان مويما هرقا تح 
منه الموت أن يتبرع بأكثر من الثّلث من مالهء لا صدقة» ولا مشاركة في 
بناء مساجدء ولا هبةٌ» ولاغير ذلك . لا يزيد على الثلث لأنّ النبي يله منع 
سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد عن الثلث . 





)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جازء رقم (71148). ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم 
.)2/1٠6(‏ 
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ومن فوائده: أنّه ينبغي أن يغضّ من الثلث؛ يعني : الربع» الخمس» 
دون ذلك . . لأنَّ الرسول كك أشار إلى استحباب الغض من الثلث في قوله 
«والئُنُتُ كَئِيرِ»؛ وبهذا استدلّ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حيثٌ 
قال : لو أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأنَّ النِّي كك قال: «الُّنْتُ 
وَالتلْتُ كثير». 

والوصيّة كالعطيّة» فلا يجوز أن يُوصيّ الإنسان بشيء من ماله بعد 
موته زائدًا على الثُّلث» فليكن من الثلث فأقل . 

والأفضل في الوصيّة أن تكون بحُمس المال؛ لأن أبابكر ‏ رضي الله 
عنه قال: أرضى بما رضيّه الله لنفسه : الحُمس» فأوصى بالخمس- رضي 
الله عنه ‏ ومن ثم قال فقهاؤنا ‏ رحمهم الله -: يسن أن يوصي بالحُمس إن 
ترك مالاً كثيرًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أنه : إذا كان مال الإنسان قليلاً» وكان ورئّته 
فقراء؛؟ فالأفضل أن لا يُوصي بشيءء لا قليل» ولا كثير؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إثك إِنْ نَذَْ وَرَكَتَكَ أَغْنْيَءَ خَيْنَ مِنْ أَنْ نَذَرَهُمْ عَالَة» 
خلافا لما يظنّه بعض العوام أنه لابن من الوصيّة» فهذا خطأء والإنسانٌ 
الذي مَالّه قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له أن يُوصي» 
الأفضل أن لا يُوصي . 

ويظن بعض العامّة أنه إذا لم يُوصٍ لم يكن له أجرء وليس كذلك؛ بل 
إذا ترك المالَ لورنّته فهو مأجور في هذاء وإِنْ كان الورئة سوف يرثونه 
قهرّاء لكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي يك لقوله : «إنّك إِنْ مَذَرْ وَرَنَتَكَ 
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أَغْنْيَاء خَيْنٌ من أنْ تَدَرَهُم عَالة دقان | رَهُ في ذلك أفضلٌ من أن يتصدًّ يتصِدّق عنه 
بشيء من ماله . 

ومن فوائد هذا الحديث: خوفٌ الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيها؛ لأن سعدًا رضي الله عنه قال: «أخلّف بعد أصحابي» وهذه 
الجملة استفهامية والمعنى «أُخَّفُ؟» وهذا استفهام توقعي مكروه؛ يعني 
أنه لا يحب أن يتخلّفَ فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرًا إلى الله 
ورسوله» وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجم فيه وقد 
سَبِقَ لنا في شرح الحديث أنَّ من ذلك ما فعله بعض الناس؛ حيثٌ تخلصوا 
فزتعها "التلقويون لكا رأوا من مفناف ومفاسكه ما رربو عاق مفتالت 
ومنافعه» تركوه لله فكسروهء ثم جاؤوا يسألون: هل يعيدوةٌُ مرة ثانية؟ 
نقول ل عه مرّة أخرى ما دمت قد تخلّصت منه ابتغاءً وجه الله فلا تَرجع 
فيما تركبّة لله . 

ومن فوائدٍ الحديث: ظهورٌ معجزة إرسول الله يل وهو أنَّ الرسول 
كه قال له: «إِنّك لن تُخلّف وسوف تُخلف حتى يَضُرٌ يك أقوام وينتفع بك 
آخرون» فإنَّ الأمر وقع كما توقّعه النبيئ كله فإنَّ سعدًا- رضي الله عنه بقيّ 
إلى خلافة مخاوية وَعَمر طويلا يعد كرك الرسنول ة لت وهذا من آيات 
النبي كَكلِ؛ أن يُخبِرَ عن شيء مستقبل فَيَقَمَ كما أخبرٌ به عليه الصلاة 
والسلام» 5000 لقوله : «تعلّك أن تخلّف» 
فلم يجزمْ» ولكن كان الأمر كما توقّعه النبي كَل . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ما من إنسان يعمل عمل يبتغي به وجه الله 
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إلا ازداد به رفعة ودرجة» حتى وإن كان في مكانٍ لا يحل له البقاء فيه» لأنَّ 
العدل تىء و اللقاء شيء آخر . 

ولهذا كان القول الرّاجحٌ من أقوال أهل العلم: أنَّ الإنسانَ إذا صلى 
في أرض مغصوبةٍ فإِنَّ صلاته صحيحةٌ؛ لأن النهي ليس عن الصّلاة بل 
النهيٌ عن الغضب . 

فالنّهي مُنصتٌ على شيء غير الصلاة» فتكون صلاته صحيحة في هذا 
المكان المغصوب. لكنّه آثمْ ببقائه في هذ المكان المغصوب . نعم لو ورد 
عن الرّسول يل أنه قال: «لا نُصلٌ في أرض مَعْصِوبَةَ» لقّلنا: إذا صلَّيتَ في 
الأرض المغصوبة فصلائك باطلة» كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة 
فصلاتك باطلة؛ لأن النبي كلِِ قال: «الأرض كُنّها مَسْحد إلآ المقبرة 
وَالحَمّام!'' هذا غيرُ صلاة الجنازة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجّْه الله فإنّه 
يُئاب عليهاء حتى النفقات على أهله وعلى زوجتهء بل وعلى نفسه؛ إذا 
ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها . 

وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نيّة التَعَْب إلى الله في 





)١(‏ أخرجه أبوداود, كتاب الصلاة؛ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة؛ رقم 
(؟49)» والترمذيء. كتاب الصلاة» باب ما جاء أنَّ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام. رقم. (7117). وابن ماجهء كتاب المساجدء باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة» رقم (40!). وأحمد في المسند (”/ 87). وصحححه الألباني في الإرواء رقم 
(380). والشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (؟5/ 17 174). 
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كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر. كل شيءٍ تنفقه صغيرًا كان أم 
كبيرًاء على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من 
الناس ؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنّ البائس 
سعد بن خولة . . .»» سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه من المهاجرين الذين 
هاجروا من مكة ولكن الله قدّر أن يموت فيها؛ فمات فيهاء فرثى له النَبيٌّ 
عليه الصّلاة والسّلام؛ أي: توجَّمَ له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون 
للمهاجر أن يَمُوت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تيسّر من الكلام على هذا الحديث» والمؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذكره في باب النيّة ؛ لأنَّ النبي يَكليِ قال لسعد: «إِنّكَ لن تعمل عَمَلاً 
تبتّغي به وَجْهَ الله إلآ ازدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرفقة» وقال له: «إنّك لن تُنْفِقَ ققةٌ 
تئتغي بها وجة الله إلآ أُحِرْتَ عليها» فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص 
في كون الإنسانٍ يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله؛ حتى ينال على ذلك 
الأجر وزيادة الدّرجات والرّفعة عند الله عنَّ وجل . والله الموفق. 

» - وعَن أبي هُرِيرَةَ عَبْد الرُحمن بن صّحْر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الل يلِ: «إنّ الله لا يَنْظُرُ إلى أجسّاركم, وَلآ إلى صُوَرِكُمء وَلَكِنْ يَنْظَرْ 
إلى قلُوبكم»''“. [رواه مسلم]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البرّ والصّلة؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. .؛ رقم 
(654؟). 
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لقَتكرٌ ين كر وَأنقَ وَجَمَلَك سوا مَل لا إن أحَرَمَكر عند اه 
ألقَدَي» [الحجرات : 1]. 

فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو 
صغيرة» أو صحيحة أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصّور؛ هل هي جميلة أو 
ذميمة» كل هذا ليس بشيء عند الله وكذلك لا ينظر إلى الأنسّاب؛ هل 
هي رفيعة أو دنيئة» ولا يَنظرُ إلى الأموال» ولا ينظر إلى شيءٍ من هذا أبدَا 
فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى» فمن كان لله أَنتلى كان من الله 
أقرب» وكان عند الله أكرم؛ إِذَا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك» ولا 
ببدنكء ولا بأولادك. ولا بقصوركء ولا بسياراتك» ولا بشيء من هذه 
الدنيا أبدًا. إِنّما إذا وفّقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله 
عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن ينظر إلى قلوبكم»؛ فالقلوب 
هي التي عليها المدارٌء وهذا يؤيّدُ الحديث الذي صَدَّرَ المؤلّفُ به 
الكتاب ؛ «إِنّما الأعمال بِالنّيات...». 

القلوب هي التي عليها المدار» كم من إنسان ظَاهرُ عمله أنه صحيحٌ 
وجيّد وصالح؛ لكن لما بي على خُراب صا حَرابَاء فالنيّة هي الأصل» 
تجد رجلين يُصِلْيان في صَففٌّ واحد» مقتدينَ بإمام واحدء يكون بين 
صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب؛ لأنَّ القلبَ مُختلف» أحدهُما قلبه 
غافل» بل ربّما يكون مُرائيًا في صلاته ‏ والعياذً بالله ‏ يُريد بها الدنيا. 


كد شرح رياض الصالحين 
والآخر قلّبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتّباع سنة رسول الله كل . 

فبينهما فرق عظيم» فالعملٌ على ما في القلب» وعلى ما في القلبٍ 
يكون الجزاء يوم القيامة؛ كما قال الله تعالى : « إنَْعلَ مارُي يوم مل 
لراك * [الطارق: 8: 14 أي : تُخْتَبَد السّرائْدُ لا الظواهر . في الدُّنيا الحكم 
بين الناس على الظاهر؛ لقول النبي يَلهْ: «إنْما أنا بَشْنٌ وَإِنكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ 
وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُْنَ آَلحَنَ بِحُجّتِهِ من بَغضء واقضي لَهُ عَلَى نَحْو مِمًا 
أسمّع»”' لكن في الآخرة العلم على ما في السّرائر» نسألّ الله أن يُطٌ 
سرائرنا جميعا . ٠‏ 

العلم على ما في السرائر: فإذا كانت السريرة جيّدة صحيحة فأبشر 
بالهين. ورن كانت الأخرى" فُعَدت: النشرة كله “وقال اش عر ول : 
# أفلا يلم إِذَا بعْمْرَ ما في القبور 9 وَحْضِلَ مَاف ألصّدُور 4 [العاديات: 4, 
٠‏ فالعلم على ما في القلب. 

وإذا كان الله تعالى في كتابه» وكان رسوله يَكِِ في سُنْتهِ يؤكٌدان على 
إصلاح النيّة؛ فالواجب على الإنسان أن يُصلح نيته» يُصلح قلبه» ينظرَ ما 
في قلبه من الشّكٌ فيزيلَ هذا الشكّ إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره في 
الآيات : © إِ فى خَْقٍ اموت وَالْأرَضٍ وَاخْيَلفٍ اليل وَالَار لبت لول 


-_ 0 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجيّل» باب رقم )٠١(‏ رقم (193717)» ومسلمء كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم .)١9/15(‏ 
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وف حَلقكو ومَا يبت ين َب َي لوم يوقو 4 [الجائية: 4] إذا ألقئ السَّيطانُ في 
قلبكَ الشَّلكّ فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُدبّرهء انظر كيف 
تنغير الأحوال؛ كيف يُداول الله الأيام بين الناس؛ حتى تعلم أن لهذا الكون 
مدبّرًا حكيمًا عزَّ وجل . 

الشّرك؛ طهر قلبكَ منه . كيف أطهّر قلبي من الشرك؟ . 

أطهّر قلبي؛ بأن أقول لنفسي: إِنَّ الناس لا ينفعونني إن عصيث الله 
ولا ينقذونني من العقاب» وإن أطعث الله لم يجلبوا إليَ الثواب . 

فالذي يجلب التَّواب ويدفع العقاب هو الله. إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تشرك بالله عر وجل » لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق . 
ولهذا من تقرّب إلى الخلق بما يتقرب به إلى الله ابتعد الله عنه» وابتعد عنه 
الخلق.. 

يعني لا يزيده تقرّبه إلى الخلق بما يقربه إلى الله ؛ إلا بُعدًا من الله ومن 
الخلق؛ لأنَّ الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس» وإذا سخط عليك 
أسخط عليك الناس» نعوذ بالله من سَخّطه وعقابه . 

المهمٌ يا أخي : عالج القلب دائمّاء كن دائمًا في غسيلٍ للقلب حتى 
يطهر؛ كما قال الله عز وجل -: لأوْكيك الَدنَ لَرَيْرِدِ لَه آن يمر 
لوبهم 4 [المائدة: »]4١‏ فتطهير القلب أمر مهي جدّاء أسأل الله أن ُطهّر 
قلبي وقلوبكم» وأن يجعلنا له مخلصين ولرَسُوله مسّّعين. 
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جد رن 6 

6 - وعن أبي موسَى عَبِدٍ الله بن فَيسٍ الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سُئلَ رسولٌ الله كَل عن الرّجلٍ يُقاتل شجاعة, ويُقاتِل حَمِيّة ويُقاتِل رياءً؛ أي 
ذلِكَ في سَبِيْل الل؟ فَقَالَ رَسُولُ ال كلهِ: «مَنْ قَائََ لتكؤنَ كَلِمَةُ الله هي العُلْيَا 
فَهُوَ فِيْ سَبِيْلٍ اله»”" [مْتَفْقّ علّيه]. 

الشرج 

وفي لفظ للحديث : «ويِّقَاتِلُ ليَرَى مَكَانَةُ؛ أي ذلِكَ فِيْ سَبِيْلٍ الله؟ قال: 
مَنْ قَائَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ الله هي العُليا فهو في سبيل الله». 

قوله : «مَنْ قَأئَلَ لِتَكُوْنَ» في هذا إخلاصٌ النيّة لله - عز وجل وهذا 
الذي ساق المؤلُّ الحديث من أجله؛ إخلاص النية . 

فقد سئل الرسول ككهِ عن الذي يقاتل على أحدٍ الوجوه الثَلانَةَ! 
شجاعة» وحميّة؛ وليرى مكانه . 

أمَا الذي يقاتِلٌ شجاعة : فمعناه أَنَّهُ رججل شجاعء يحب القتال؛ لأنَّ 
الّجل الشجاع متّصفٌ بالشجاعة» والشجاعة لابد لها من ميدان تظهرٌ 
فيه» فتجد الشجاع يحب أنَّ الله بيَسّر له قتالاً ويُظهر شجاعته» فهو يقاتل 
لأنّهُ شجاعٌ يحب القتال . ا 

الثاني : يقاتل حَمِية: حَمِيّةَ على قوميته» حميّة على قبيلته؛ حمية 
على وطنه» حمية لأيّ عصبية كانت . 

الثالث : يُقاتل ليُرى مكانه : أي ليراه الناسٌ ويعرفوا أنه شجاعٌ» فعدل 





)1١(‏ تقدم تخريجه ص(714). 
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النبي له عن ذلك» وقال كلمة موجزة ميزانًا للقتال فقال: «مَنْ قائَلٌ لِتَكُونَ 
كَلِمةُ الله هي العُلْيا فَهُوَ في سَبِيْلٍ النو» 

وعَدَكَ النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثّلاثة؛ ليكون أعم 
وأشمل؛ لأنَّ الرجل ربّما يقاتل من أجل الاستيلاءٍ على الأوطان 
. والبلدان» يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من هؤلاء القوم» 
والئّات لا حدّ لهاء لكنّ هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام 
ميزانٌ تام عدل» ومن هنا نعلمٌ أنه يجب أن تَعدّل اللهجةٌ التي يتفوه بها اليوم 
كثير من الناس : 

لهجةٌ قوم يقاتلون للقومية؛ القومية العربية» والقتال للقومية العربية 
قتال جاهلي» من قُتِلَ فيه فليس شهيدًاء فَقّدَ الدّنيا وخسر الآخرة» لأنَّ 
ذلك ليس في سبيل الله؛ القتال لأجل القوميّة العربية هو قتالٌ جاهلكٌ لا 
َفيك الاتشان شين ْ ١‏ 

ولذلك؛ على الرّغم من قوة الدعاية للقوميّة العربيّة لم نستفد منها 
شيئّاء فاليهود استّولوا على بلادناء ونحن تفكّكناء دخل في ميزان هذه 
القومية قوم كفّار؛ من التُصارى وغير النصارى» وخرج منها قوم مسلمون 
من غير العرب. فخسرنا ملايين العالم» ملايين الناس؛ من أجل هذه 
القومية» ودخل فيها قومٌ لا خير فيهم. قومٌ إذا دَحَلوا في شيء كُتب عليه 
الخذلان والكستارة. ش 

واللّهجةٌ الثانية: قوم يُقاتلون للوطن» ونحن إذا قاتلنا من أجل 
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الوطن؛ لم يكن هُناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه. حتى 
الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه . 

والذي يُقتل من أجل الدفاع عن الوطن ‏ فقط ‏ ليس بشهيد. ولكن 
الواجبٌ علينا ونحن مسلمون وفي تلد إسلامي ‏ ولله الحمد ‏ ونسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك» الواجبُ أن ثُقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه 
للفرق؟ نقاتلٌ من أجل الإسلام في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في 
بلادناء ونحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشَّرق أو الغرب . لو كانت بلادنا 
في أقصى الشَّرق أو الغرب قاتلنا للإسلام ولس لوطينا فقّطء فيجبٌ أن 
نُصِحّحَ هذه اللهجة؛ فيقالَ: نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من 
أجل وطننا لأنّه إسلاميٌ ؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه . 

نا مجرّد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تفيد الإنسان شينّاء ولا فرْفٌ بين 
الإنسان الذي يقول إِنّه مسلم والإنسان الذي يقول إنّه كافر؛ إذا كان القتال 
من أجل الوطن لأنّهُ وطن . 

وما يُذكر من أنَّ احبٌ الوطن من الإيْمَانِ» وأنَّ ذلك حديثٌ عن رسول 
لله تكله كذب27" , ١‏ 

حب الوطن إن كان لأنّه وطنٌ إسلاميّ فهذا تحبه لأنّه إسلاميّ . ولا 
فرق بين وطنك الذي هو 56 رأسك» أو الوطن البعيد من بلاد 
المسلمين ؛ كلَّها وطن الإسلام يجب أن نحميه . 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم »)١١١7(‏ وقال: قال الصغاني: موضوع. 
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على كلّ حالٍ يجبُ أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن ثُقاتل من أجل 
الدفاع عن الإسلام في بلدناء أو من أجل وطيًا لأنّه وطن إسلاميّ» لا 
لمجرد الوطنية . 

أمَا قال الدّفاع أي: لو أنَّ أحدًا صَالَ عليك في بيتك» يريد أخذ 
مالك» أو يريد أن ينتهك عرض أهلك ‏ مثلاً ‏ فإنّك تقاتله كما أمرك بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد سّئل عن الرّجل يأتيه الإنسان ويقول له: 
أعطني مالك؟ قال: «لا تُعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قَاتِلُه. 
قال أَرَأَئْتَ إِنْ فَتَلَنِيْ؟ قَالَ: فآنتَ شَهيدٌ. قال: أرأيت إن قَنَلْتّهُ؟ قال: هو في 
النار!!»7"؛ لأنّهُ معتل ظالم؛ حتى وإن كان مسلماء إذا جاءك المسلم يريد 
أن يقاتلك من أجل أن يُخْرجَكَ من بلدكء أو من بيتك فقاتِلْفُ فإن قتلتة 
فهو في النّارء وإن قَتَلّكَ فأنت شهيدء ولا تَكّل كيف أقثُلُ مُسلمًا؟ فهو 
المعتدي» ولو كتّفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمةً ولا ديئًا؛ لكان المعتدون لهم السّلطة» ولأفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك نقول: هذه المسألة ليست من باب قتال 

قتال الطَّلْبْ: معلومٌ أنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه» ولكن أدفع عن 
نفسي» ومالي» وأهلي. ولو كان مؤمنًا؛ مع أنه لا يُمكن أبدًا أن يكون 





000( أخر جه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير 
حق.... رقم .)١150(‏ 
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شخص معه إيمان يُقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدًا . 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «سِبَابُ المُسلِم فَسُوقٌ وقَتَانُه 
كُفر»”' لا إيمانَ لإنسانٍ يُقاتل المسلمين إطلاقاء فإذا كان الرجل فاقدًا 
الإيمانَ» أو ناقص الإيمان؛ فإنّه يجب أن نقاتلهُ دفاعًا عن النفس 
وجوبًا؛ لأنَّ النبي كل قال: «قَأْتِلُه» وقال : «إنْ قَتَلْتَهُ فهُو في النّاره وقال: 
«وإِنْ قَتَنَكَ فَآَنْتَ شَهِيْدَء. لأنك تقاتل دون مالك» ودون أهلك». ودون 
والحاصلٌ أن هناك قتالين : قتالاً للطّلب؛ أذهبُ أنا 


٠ 


أقاتلٌ الناسنَ مثلاً 
في بلادهم» هذا لا يجوز | لآبشروطٍ معيّلة . 

مثلاً : قال العلماء: إذا ترك أهلُ قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان 
الإسلام؛ وجب على ولي الأمرٍ أن يُقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنّهم تركوا 
شعيرة من شعائر الإسلام . 

وإذا تَركوا صلاة العيد» وقالوا لا تُصََّيها لا في بيوتناء ولا في 
الصحراء؛ يجب أن تَقَاتِلَهُمِ ؛ حتى لو فرضَ أن قومًا قالوا: هل الأذانُ من 
أركانٍ الإسلام؟ قُلنا: لاء ولكنّهُ من شعائر الإسلام؛ فتقاتلكم حبَّى 
تؤذنُوا. وإذا اقتتلّث طائفتان من المؤمنين» مثلّ: قبيلتان بينهما عصبيّةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر »2 رقم (0). ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كلد : اسباب 
المسلم فسوق...؛4. رقم 0( 
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تقاتلا؛ وجب علينا أن نُصلح بينهماء فإن بَعْتْ إحداهما على الأخرى 
وجب أن نقاتلهاء حتى تفيء إلى أمر الله؛ مع أنها مؤمنة» ولكن هناك فرق 
بِينَ قتال الدّفاع وقتال الطلب» الطلبُ: ما نطلْبُء إلا مَن أباحَ الشارعٌ 
قتاله» وأمًا الدّفاعٌ فلابدَ أن تُدافع . 
ونرجو منكم أن تنتبهوا علئ هذه المسألة؛ لأنّنا نرى في الجرائد 
والصّحف : الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكثٌ للإسلام» وهذا نقصّ 
عظيمٌ» يجب أن توجّه الأمّة إلى النهج والمسلك الصحيحء ونسأل الله لنا 
ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 
2 3 ك0 
4 - وعن أبي بَكرّة نُفَيْع بن الحارث التَّقفِيٌ - رضي الله عنه - أنّْ النبي 
كُ قال: «إذا التَقَى المُسْلِمَانٍ بِسَئْفَيْهِمَا فالفَاتِلُ والمَفْتُولُ في النّارِ» قُلتُ: يَا 
رَسُولَ اللهء هّذا القَاتِلُ فمَا بَالُ المَفْتُولِ؟ قالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلى قَثْلٍ 
صَاحِبه»'''. [متفق عليه]. 
الشرح ظ 
قوله : «إذًا التّقىئ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيِهِمَاه أي : يريد كل واحد منهما أن 
يقتل الآخرء فسَلَّ عليه السّيفء. وكذلك لو أشهر عليه السّلاح؛ 
كالبندقيّة» أوغيرها مما يقتل؛ كحجر ونحوه! 


.)58100( أخرجه البخاري؛ كتاب الديات» باب: «#ومن أحياها» رقم‎ )١( 
.)788/( ومسلم؛ كتاب الفتن» باب إذا تواجه المُسلِمان بِسَيقَيهماء رقم‎ 
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فذِكْرُ السّيف هنا على سبيل التمثيل» وليس على سبيل التعيين . بل إذا 
التقى المسلمان بأيّ وسيلةٍ يكونُ بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل 
والمقتول في النار ‏ والعياذ بالله فقال أبوبكرة للنبي كك : «هذا القاتل؟» 
يعني أن كونه في النار واضح ؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمّدًا؛ والذي يقتل 
نفسًا مؤمنة متعمدًا بغير حق فإنه في نار جهنم . 

قال الله تعالى : « ومن يَقَسُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَهدا فَبَحَرَاوُمْ جهنم 
ددا فا وَعْسب الله َيه وَلَمَنَهُ وَأَعَلّ لم عدَابًا عَظِيمًا4 [النساء: 197 
فأبوبكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال لني يل : «هَذا القَاتِل» وهذه الجملة هي ما 
يُعرف في باب المناظرة بالتسليم» يعني : سلّمنا أَنّ القاّل في الكّار» فما 
بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ . 

فقال النبي بَكلِِ: «لأنّه كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبهِ» فهو حريص على 
٠‏ كان اسه ولمة انحا بالة الور فيلت ولكن و هله لاخر شئلة: 
فيكون هذا والعياذ بلله نيه القتلُ» وعمله السبب الموصل للقتل يكون 
كأنه قاتل؛ ولهذا قال : «لأنّه كان حريصًا على قَثْلِ صاحبه». 

ففي هذا الحديث: دليلٌ على أن الأعمال بالنيات» وأنَّ هذا لمّا نوئ 
قتل صاحبه؛ صار كأنه فاعلٌ ذلك ؛ أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين 
هذا الحديث وبين قوله كلِِ: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مه فَهُوَ شَهِيْدُ» وَمَنْ قتِلَ دُؤنَ 
أهْله فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتلَ دُوْنَ مَالِهِ فهو سَهِيْدُ)7" . ليس ألم لاه 


000 أخر جه أبوداود» كتاب السنة» باب فى قتال اللصوص» رقم (/ا/ا1). - 
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مالك : «إن قَتَمَهُ َهُوَفِيْ التَرء وإِنْ َتلَكَ قَأَنْتَ شَهِيْدٌ» . 

وذلك أن الإنسان الذي يُدافع عن ماله» وأهله» ونفسه» وعرضه إِنّما 
دافع رجلا معتديًا صائلاً؛ لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائلٌ كان في 
النار» وإن قتل المُدافع كان شهيدًا في الجنة» فهذا هو الفرق بينهما . 

فبهذا عَلِمَ أنَّ مَنْ قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النارء ومن قتله أخوه؛ 
وو كريد قل احيدة لكن عجزء فالمقتول أيضاً في النار. القاتل والمقتول 
في النار . 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على عِظّمٍ القتل» وأنّه من أسباب دخول النار 
والعياذ بالله . 

. وفيه : دليلٌ على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يوردون على 
الرسول وَل الشبَهَ فيَجيبٌ عنها . 

لهذا لاجمل كام قتاع بولقل افد نيه مويق لاقل ردن 
حليا» إنا أن كوو شاياستسن الاقف والقية من شين إبوافس واه زإما أن 
يكون بإيراد سؤالٍ يُجاب عنه . 

ومن ذلك أيضًا: أن الرسول ككل لما أخبر بأنَّ الدّجال يمكثُ في 
الأرض أربَعِينَ يوم ؛ اليومٌ الأوّل كَسَنَةِ والثاني كَشَهِرِء والثالث كالأسبوع, 





- 20 والترمذيء كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء رقم 
(41». وقال: حديث حَسَنٌّ صحيح. وابن ماجه مختصراء كتاب الحدودء 
باب من قُتل دون ماله فهو شهيدء رقم .)١980(‏ وصححه الألباني كما في 
صحيح الجامع رقم (1555) والإرواء رقم .07١8(‏ 
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وبقية الأيام كأيامناء سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي 
كَسَنَةٍ هل تكفينا فيه صلاةٌ يوم واحد؟ قال: «لاء اقُدُرُوا لَه قَدرَّه00 2 ففي 
هذا أبيَنُ دليل على أنه لا يوجد_ولله الحمد_في الكتاب والسئة شيء مشتبه 
ليس له حلٌ» لكن الذي يوجد: قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل» أو . 
يقصر الإنسانٌ؛ فلا يطلبء ولايتأمّل» ولايُراجع ؛ فِيَشْسهُعليه الأمر. 

ما الواقع: فليس في القرآن والسُنّة وله الحمدشيء مُشْتبه إلا وجد 
حلّه في الكتاب أو السّنة؛ إمَا ابتداء» وإمًا جوابًا عن سؤالٍ يقع من 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ والله الموفق. 

0 0 3 

٠‏ - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: 
«صَّلاةٌ الرَجُلٍ فِيْ جَماعةٍ تَزِيُ عَلَى صلاتِهِ في بَيْتِهِ وصلاته في سُوقه 
بضُعًا وعشرينَ درجة, وَذَلِكَ أنَّْ آحَدَهُمْ إذَا تَوَضَّآً فَآحْسنَ الؤُضُوْءَء كُمّ أتى 
المَسْجِدَ لا يَنْهَرُهُ إل الصّلاآةُ لآ يُرِيْدُ إلآ الصَّلاةَ فَلّمْ يَخْطّ خَطُوةَ إلا رُفِعَ 
لَهُ بها درجةٌ؛ وَحُط عَنْهُ بها خَطِينَةَ حنَّى يَدْخُلَ المَممْجِدَء فإذًا دَخَلَ 
المَمْحِدَ كَانَ في الصّلاةِء مَا كَانّتِ الصّلاةٌ هي تَحْبسُهء والمَلايِكَةُ يُصَلُونَ 
عَنَى آحَدِكُمْ ما دام في مَجْلِسِهٍ الّذِي صَلَى فيه يَقْوْنُْنَ: اللّهُمَ ارْحَمة اللَهُم 
اغْفِرْ لة, اللّهُمَ ب عَلَيْهِء مَا لَمْ ُؤْذِ فِيْهِ ما لَمْ يُحْدتْ فيه»"". [مُتَفقٌّ عليه], 


.)191719( أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 
.)5149( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ 
- ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار‎ 
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. وهذا لفظٌ مُسلِم. وقوله كلِةِ: «يَنْهَرُهُ هُوَ بِقَنّح الياء والهاء, وبالزَّاي: أي 


و ور َي 


يُخْرِجُهُ ويُنهضة. 





الشرح 

إذا صلّى الإنسان في:المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل 
من الصّلاة في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة 
قيامٌ بما أوجب الله من صلاة الجماعة . 

فإنَّ القول الرّاجح من أقوال أهل العلم أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عين ؛ 
وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجدء. لأحاديث 
وردت في ذلك» ولما أشار الله إليه - سبحانه وتعالى في كتابه حين قال : 
«وَإِدًا كنت فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصسلء نكم طآيكةٌ يَُْم َك . . . 4 الآية . 
[النساء: ؟١٠١].‏ 

ل 
ففي حال الأَمْن مِنْ باب أولى وأحرئ. 

ثم ذكر السبب في ذلك : «بأن الوَّجُلَ إذاتَوضَأ في ببته ينه فأسبخ الوْضُْء؛ 
نم خَرَجَ من , بيه إلئ المسجد لا ينهرةُ أو لا يخرجه إلا الصَّلاة ٠‏ لم يَحْط 
خطوة إلا رقع الله بها دَرَجَدَ وَحَطّعَنهُ بها خَطِيئَة2: سواء أقرب مكانه من 
المسجد أم بعد» كل خطوة يحصل بها فائدتان : 


الفائدةٌ الأولى : أن الله يرفعه بها درجة . 





الصلاة» رقم (0)). 


شرح رياض الصالحين 





كدود:ن 0 


والفائدة الثانية : أنَّ الله يحط عنه بها خطيئةٌ» وهذا فضل عظيم . ا 
يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلّى ما كتب له ثم جلس ينتظر 
الصلاة؛ «فإِنهُ في صَلاةٍ ما انبَظرَ الصّلاةً) ؛ وهذه أيضًا نعمة عظيمةٌ؛ لو 
جا كوي نروك وباس لكايب عد |2 اث 
تحن المسحد) :ومااشاء الل فاته يُحسب لك أجُر الصلاة . 

وهناك أيضًا شيء رابع : أن الملائكة تصني عليه مادام في مجلسه 
الذي صلَى فيه. ا : الهم صل عليه» اللّهمَّ اغفر له. اللّهم ارَحَمْه 
اللّهِمّ ْبْ عليه) وهذا أيضًا. فضلٌ عظيهٌ لمن حضر بهذه النيّة وبهذه 
الأفعال. 

والشَّاهِدُ من هذا الحديث قوله: ١نم‏ خَرَجَ مِنْ بَيِْهِ إلئ المَسْجِدٍ لا 
يُْرِجَهُ إل الصّلآة فإِنَهُ يدل على اعتبار النيّة في حصول هذا الأجر 
العظيم . 

أما لو خرج من بيته لا يُريد الصلاة» فإنّه لا يكتب له هذا الأجر؛ مثلّ 
أنْ يخرج من بيته إلى دكّانه ؛ ولمًا أذَّن ذَهَبَ يُصِلَّي ؛ فإنّه لا يتحصلُ على 
هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا 
الصلاة . 

لكن ربّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلقّ من ذكانه» أو من مكان 
بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكانٍ وهو 
على طهارة . والله الموفق ظ 





باب الإخلاص 


- -وعن أبي العَبَّاس عَيْدِاتِ بِنٍ عَبّاس بن عَيْدُالمُطلب رضي الله عنهما‎ ١ 
عن رسول الله بك فيما يَرْوِيْ عنْ رَبِّهِ  تبارك وتعالى  قال: «إِنَّ الله كَتَّبّ‎ 
الحَسنَاتٍ وَالسَينَّاتٍء كم بَيّنّ ذَّلِكَ: : فمَنْ هَمَّ ِحَسّنّةٍ فلم يَعْمَلَهَا كَتَبَها الله تَيَارَك‎ 
وَتَعَانَى - عِنْدهُ حَسَنَةَ كَاملّةٌ, وَإِنّْ هَمَّ بها فعَمِلَّهَا كَتَهَا اله عشرَ حَسنَات, إلى‎ 
سَبْعمائةِ ضغْفء إلى أضعافٍ كثيرة. وإِنْ هَمَّ بِسَيّئةٍ فلّمْ يَعْمَلَْا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ‎ 


م 


حَسَنَة كَاملَةَ مِلَهٌ وَإِنْ هَمَّ بها فعَمِلَهًا كَتَبَهَا الله سَيْتَة سَيّنَةَ وَاحِدَة'2. [متفق عليه]. 


الشرح 


قوله : إِنَّ الله كتب الكسنات والسّنيئات» ؛ كتابتّهُ للحسنات والسيئات 


المعنى الأوّل : كتابةٌ ذلك في اللّوح المحفوظ. فإنَّ الله تعالى ‏ كَتَبِ 
في اللّوح المحفوظ؛ كلّ شيء كما قال الله : 9 إن كل مَىَ و حَلننَه عدر 403 
[القمر: 49]» وقال تعالى: # وَعلّ صَغِيرِ وكير تُسَتَطر © [القمر : 0]ء فالله - 
ل ل المحفوظ» إذا عملها 
العبد فإنا اش عالق ركهها عضي ج«اعقعضيه خكيعة :ولي ما بقنضنيه 
علدو فقاة. 

فهاتَانٍ كتابتان : 

كتابةٌ سابقة: لا يَعلمها إلا الله عز وجل - فكلّ واحد منا لا يعلم 


»)14911( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من همّ بحسنة أو سيئة» رقم‎ )١( 
.)11( ومسلمء كتاب الإيمان» باب إذا همّ العبد بحسنة كتبت. ..» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 





تددر 0 


اوكا لعي رار ع ين داليم 

وكتابةٌ لاحقة : إذا عَيِل الإنسانُ العمل كتب له حسب ما تقتضيه 
الحكمة» والعدل» الفظ بين ذلك» أي: ثم بين النين ب ذلك 
كيف يكتب ؟ فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعُملها كتبها الله تعالى - 


حسنة كاملة . 
مثاله : رجل هم أن يتوضاً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه. 


مثا آخر: رجل جاه موه رمك اناا للج ااا رت 
ب ثم أمسك ولم يتصدّق» فِيُكْتّبُ له بذلك حسنة كاملة .هه أن يصلىي 
ركعتين» فأمسك ولم يُصلٌء فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فإن قال قائل : كيف يُكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ 

فالجواب على ذلك: أنْ يُقال إِنَّ فضل الله واسع» هذا الهَّدُ الذي 
حدث منه يعتبر حسنة؟ لأن القلب همَّامٌ؛ إِمّا بخير أو بشرء فإذا هم بالخير 
فهذه حسنة تكتب لهء فإِنْ عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وهذا التََّاوت مبنييٌ على الإخلاص والمتابعة؛ فكلّما كان الإنسان في 
عبادته أَخلضن 4 لله كان أجره أكثرء وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع 
للرسول يَككِ كانت عبادته أكمل» وثوابه أكثر» فالتفاوت هذا يكون بحسب 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله وك . 

أما السيئة فقال: ااوإن هم بِسَيْةٍ فلم يَعْمَلْهَا كتبهًا اللا حَسََةٌ حَسَنَةٌ كاملةً» 


باب الإخلاص 
يي ست 0/7 مت 


كرجل هم أن يسرق» ولكن ذكر الله عرَّ وجل - فأدركه جرفي ار 
السرقة» فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة ؛ لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب 
على ذلك كما جاء ذلك مفسّرًا في لفظ آخر: 'إِنَما تَرَكها مِنْ جَرَاي)”'' أَيْ 
من أجلي» هم أن يفعل مُنكرًا كالغيبة مثلاً» ولكنّه ذكر أن هذا محرمٌ فتركه 
لله ؛ فإنه يُعطى على ذلك حسنة كاملة . 

فإن عمل السيّئة كتبت سيئة واحدة فقطء لا تزيد؛ لقوله ‏ تعالى -: 
« م جل يكَلْسَئَوٍ عم عَدْرُ كلها ومن ج1 بأَلمَيَكَةَ ذلا يجركة إلا يلها وهم لا 
يظْلْمون»# [الأنعام : .]15٠‏ 

وهذا الحديث فيه: دليلٌ على اعتبار النيّة؛ وأنَّ النية قد توصل 
صاحبها إلى الخير . 

وَسبَقّ لنا أنَّ الإنسان إذا نوى الشرّء وعمل العمل الذي يوصل إلى 
الشن ولكنّه عجز عنه؛ فإنّه يكتب عليه إِنْم الفاعل؟ كما سبق فيمن التقيا 
هما من المسلمين : (إذ الى المُسلِمَانٍ بسيفئهمًا الا امول 
في الّار؛ قانُوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنّهُ كان 
حريصاً على قل صاحبه)”'". والله الموفق. 


ل 2# 7 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتيت...» رقم 
(9؟١).‏ ش 
(0) .تقدم تخريجه ص (55). 


صحجحدويوم شرح رياض الصالحين 

١‏ - وعن أبي عبِدِالرّحمن عبيالل بن عُمَر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهُما 
- قال: سّمعت رسول الله يكل يقول: تعلق 3 ادنر وان كاز تنكم يعدي 
1 المَبِيْتُ إلى غَارٍ فَدَخلُوهُء فانْحَدَرَتْ صَّخْرةٌ مِنّ الجَبلٍء فسَدّتْ عِليْهِمٌ 

لغَارَ؛ فقالوا: إِنهُ لا يُنْحِيكُم مِنْ هذه الصّخرةٍ إلآ أنّْ تَدْعُوا الله تعالى - 
بصالح أغمالِكُم. 

قال رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَهُمَ كانّ لي أَبَوَانِ شيْخَانٍ كَبِيْرَانِ 0-0 لآ أَغْيِقٌ 
قَبَْهُمَا فلا وَل مَالاً. فتاى بِيْ طَلَبٌ الشّجّرِ يَوْمًاء فلّمْ أرِخ عَلَيهِمَا حَتَّى نَامَاء 
فحلَّبْتٌ لهُمَا ا فوِدلهد نَائِمَيْنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُؤْقِظَهُمَا وأنْ أَغْبِقَ 
قَيْلَهُمَا أَمُلا أو مَالآء فَلَبِئْتُ : -واتلاع علي نري - اللخار بسريةانهها حتى ترق 
الفَجْنُ - وَالصّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قدَمي - فاسْتَئْقَطًا مْتَيْقطَاء فشَربًا عَبُوْقَهُهَ قَهُمَا. اللَّهُمٌ إِنْ 
عُْثُ فَعلْت ذلك ابتكاة وَجِية فرج عن ما كَحْنُ فيه من هذه المشخرة, 
فَانْفَرَجَتْ شَيْنًا لآ يَسْتَطِيْعُونَ الخُرُوْجَ مِنْهُ. 

لز الاك اللو كرات زر حل عل كانت لص لقابو ري - وَفِي رِوَايّة: 
«كُنْتٌ أُحِيُهًا كَأَشَنٌ مَا يُحِبٌ الرّجَالُ النّسَاءَ»- فَأرَْكُهَا عَلّى نَفْسِهَاء فَامْتَتَكَتْ 
مني حَنَّى آَلَمَتْ ات سَنَةٌ من السنْيْنُء فَجَاءَنْنِيْء فآعْطَيْتُهًا عِشْرِيْنَ وماكة 
دِيْنَارِ؛ عَلّى أَنْ تُخَلَي بَئِنِيْ وَبَيْنَ نفسهًاء فَفَعَلَت, حَنَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَئِهَا - 
وَاية: «فَمًا قَعذتُ ب بَيْنَ رِجْلَئِهَاه- قَالَت: انّق الله, وَل تَقُْضٌ الخَأْتَمَ إلا بِحَقّه 
فَانْصَرَفْتٌ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُ النّاسٍ إليّ» وَتَرَكُتُ الذَّمَبَ الّذِيْ أَعْطَيْتُهَاء اللّهُمّ إِنْ 
كُنْتُ فعَلْتُ ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَجْهِكَ فافزج عَنا مَأ نَحْنُ فِيْهِء فَانْفََحَتٍ الصّخْرَةُ 
غَدِرَ آَنّهُمْ لآ يَسْتَطِيْعُوْنَ الخُرُوْجَ مِنْهَا. 





باب الإخلاص 


وَقَالَ الثَّالِتُ: اللَّهُمَ إِنّي اسْتَأجَرْتُ أُحَرََءَ وَأَعْطيْتْهُمْ أَخْرَهُمْ غَيْرَ رَجْلٍ 


2 
ىده 


- 010 ا 0 يك ددرو ١‏ يدث و وم م لمق 
وَاحدٍ ترك الذي له وذهبء فثمزت أَجْرَهُ حَنَى كثرّث منة الأمُوَّال فجاءبي 





بَعْدَ حيْنء فَقَالَ: يَا عَيْدَاشِء أن إِلَىّ أَخِرِيء فَقُلْتُ: كَل مَا تَرَئ مِنْ أَجْرِكَ: من 
الإبل وَالبَقَرٍ وَالعَنْم وَالرَقَيْقَ. فقالَ: يَا عَبْدَامْ لآ تَسْتَهْرِئْ بِيْ! فقلث: لآ 


توي » 


أَسْتَهْزَىءٌ بك فَأَخْدَهُ كُلّهُ فاستأقة, فَلَمْ يَنْوْكْ مِنْهُ شَيْتَاء اللّهُمّ إِنْ كنت فعَلْتُ 
الشرح 

قوله : «انْطلقَ تَلاَنهُتمَر) أي : ثلاثةٌ رجال . 

«نَوَاهُمُ المَيْتُ فَدَخَلُوا في غَار يعني : لِيَبِيُْوا فيه» والغارث: هو ما 
يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه» أو يتظلَّلُونَ فيه عن الشمس» 
وما أشبه ذلك . فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار» فتَدَحُرجت 
عليهم صخرةٌ من الجبل حتى سدّت عليهم باب الغارء ولم يستطيعوا أن 
يُرّحْزِحوها؛ لأنّها صخرة كبيرة. فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله سبحانه وتعالى 
- بصالح أعمالهم . 


فذكر أحدّهم برّه النّام بوالديه» وذكر الثاني عِمَّته النّامة» وذكر الثالث 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار رقم(7150)», 
ومسلم» كتاب التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. ..» رقم (17/47؟). 


شرح رياض الصالحين 





ددر )0 


أما الأول : يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران ١وَكْْتُ‏ لا أغبقٌ”" َبْلَهُمَا 
أْلاوَلآمالاً؛ الأهلٌ: مثل الزوجة والأولاد؛ والمال: مثل الأرمّاء وشبهه . 

وكان له غنم» فكان يَسْرَحَ فيها ثم يرجع في آخر النهار» ويَحْلِبُ 
الغنم » ويعطي أبويه_الشّيخين الكبيرين_ ثم يُعطي بقية أهله ومّاله . 

يقول : «َنأى به طَلَبُ الشّجَر ذاتَ يوم؛ أي : أبعد بي طلب الشجر 
الذي يرعاه. فرجع» فوجد أبويه قد ناماء فنظرء هل يسقي أهله وما له قبل 
أبويه» أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان» فرجّح الثاني؛ يعني أنه بقي» 
فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر؛ ال ار - وهو ينتظر 
امبيتاظ وي + قلجا امسا وثربا الى انين أهله وماله. 

' قال : «اللّهمَّ إنْ كنت فَعَلْتٌ ذلِكَ ابتِغَاءَ وَجْهِكَ ففرّجٌ عنّا ما نحن فيه». 
ومعناة: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلتّه من أجلك - فافرج 
عنّا ما نحن فيه . 

وفي هذا دليلٌ على الإخلاص لله - عنَّ وجل - في العمل» وأن 
الإخلاصَ عليه مدارٌ كبير في قبول العمل» فتقبّل الله منه هذه الوسيلة 
وانفرجت الصّخرة؛ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروج منه. 

أما الثاني : فتوسّل إلى الله عز وجل - بالعقّة التامّة؛ وذلك أنه كان له 
ابنةٌ عمّء وكان يحبها حيًّا شديدًا كأشدٌ ما يُحب الرجال النساء مقَآرَادَمَا 


)١(‏ العبوق: هو الشرب بالعَشيٌ» والمُراد: أنه كان لا يقدّم على أبويه أحدًا في 
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علَى نَفْسِهَاه أي أرادها - والعياذً بالله ‏ بالزنا؛ ليزني بهاء ولكنّها لم توافق 
وَأَنَثء فألمَّتْ بها سنة من السّنين» أ أي : أصابها فق وحاجة» فاضطةتت 
إلى أن تجود بنفسها في الزَّنا من أجل الضَرورة» وهذا لا يجوزء ولكن 
على كل حال؛ هذا الذي حصل» فجاءت إليه» فأعطاها مائة وعشرين 
دينارا؛ أي : ماثة وعشرين جُنِيهًا؛ من أجل أن تُمكُنه من نفسهاء ففعلت 
من أجل الحاجة والضرورة» فلمًّا جلس منها مجلس الرّجل من امرأته على 
أنّه يُريد أن يفعل بهاء قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة : «انَّنَ الله ولا 





تَفْضٌ الام لآ بِحَقّه . 

فخوفته بالله ‏ عر وجل وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا 
مانع عندهاء لكن كونه يفضٌ الخاتم بغير حق» هي لا تريده» ترى أن هذا 
من المعاصي؛ ولهذا قالت له: اثق الله فلمًا قالت له هذه الكلمة ‏ التي 
خرجت من أعماق قلبها ‏ دَخَلَتْ في أعماق قلبه وقام عنها وهي أحب 
الناس إليه» يعني ما زالت رغبته عنهاء ولا كرهَهَاء بل حَيّها باق في قلبه» 
لكن أدركه خوف الله عز وجل - فقام عنها وهي أحب الناس إليه» وترك 
لها اذهب الذي أعطاها ‏ مائة وعشرين ديناراء ثم قال: «اللهُم إن كنْثُ 
فَعَلْتْ هَذَا لأجلك فافرج عن مَا نحن فيه الكو إلا أَنَهُم لا 
يستطيعون الخُروج» وهذا من آيات الله؛ لأنَّ الله على كلّ شيء قديرء لو 
شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة . 

ولكنه - سبحانه وتعالى ‏ أرادٌ أن يب بغي هده الفبحر ا حت يعم لكل 
واكنطم ما ذاه الاجر ذل رسن الم الا وال: 
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دراي 

وأما الثالث: فتوسّل إلى الله سبحانه وتعالى ‏ بالأمانة والإصلاح 
والإخلاص في العمل» فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من 
الأعمال؛ فأعطاهم أجورهم. إلآّ رجلا واحدًا ترك أجره فلم يأخذه. فقَام 
هذا المستأجر فثمّر المال» فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك» 
حتى نما وصار منه إبلٌ وبقرُ وغنمٌ ورقيقٌ وأموالٌ عظيمة . 

فجاءه بعد حين » فقال له : ياعبد الله أعطني أجري اي 
فهر لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق . فقال: لا تستهزىء بي» الأجرة 
التي لي عندك قليلة؛ كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا 
تُستهزىء بي . فقلت : هولك» فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئًا . 

اللَّهمَّإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك مِن أجْلِكٌ فافرج عن ما نَحْنُ فيه فانفّرجَت 
الصخرة؛ وانفتح الباب. فخرجوا يمْسُون)» لأنهم توسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم التي فعلوها إخلاصًا لله عزَّ وجل . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة بر الوالدين؟ وأنه من 
الأعمال الصالحة التي تفرّج بها الكربات» وتزال بن الكايات! 

وفيه : فضيلة العِمّة عن الزّناء وأنَّ الإنسان إذا عفف عن الزنا مع قدرته 
عليه فإنَّ ذلك من أفضل الأعمال» وقد ثبت عن النبيّ يكِةِ أن هذا من 
السبعة الذين يُظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : «رَجْلُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتْ 
مَنْصِبٍ وَجمَالِء فَقَالَ: إِنْيْ أَحَافُ الله" . 


- أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم‎ )١( 
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فهذا الرجل مكَدَنْهُ هذه المرأة التي يحبها من نفسهاء فقام خوقًا من الله 
عز وجل» فحصل عنده كمال العِمّه فيُرجى أن يكون مِكّن بُظلّهم الله في 
ظِله يوم لاظل إلا ظله . ظ 

وفي هذا الحديث أيضاً: دليلٌ على فضل الأمانة وإصلاح العمل 
للغير» فإِنَّ هذا الرجل بإمكانه ‏ لما جاءه الأجية أن تعطيه أجزتهه ويرقي 
هذا المال له» ولكنْ لأمانته وثقته وإخلاصه لأخيه ونُصّحه له؛ أعطاه كل 





ار و 

ومن فوائد هذا الحديث : بيان قدرة الله -عز وجل حيث إنه تعالى 
أزاح عنهمالصخرة بإذنه» لم تأت آله تزيلهاء ولم يأت رجال يُرّحْزِحُوتّهاء 
. وإنما هو أمر الله عز وجل» امهل الصف ة أن تنحدر فتنطبق عليهم» ثم 
أمرها أن تنفرج عنهم . والله سبحانه-على كلّ شيء قدير . 

وفيه مِنَ العبر: أن الله تعالى سميع الذّعاء؛ فإنه سمع ذعاء هؤلاء 


واستجاب لهم . 

وفيه من العبر: أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات؛ 0 
واحد منهم يقول: «اللّهُم إِنْ كدْتُ فَعَذْتُ ذَلِكَ مِنْ أجْلِكَ فَافْميَ عَنَا مَا نَحنْ 
فنه) . 


أمَا الرياءً ‏ والعياذ بالل#» وَالّذي لا يفعل الأعمال إلا رياءً وسّمعة» 


َّ )4 ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١71(‏ 
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نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الإخلاص له؛ فالإخلاصٌ هو كل شيءٍ. لا 
تجعل الأحدامن غباذتك تصيئاء اجعلها كلها لل ونخدمدع؟ وجل حتن 
تكون مقبولة عند الله؛ لأنه ثبت عن النبي يَكِ فيما يرويه عن الله تعالى أنه 
قال: «أنَا أعْنَىْ الشركاء عن الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَّلاً أشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي 
تَرَكّْهُ وشركه)”'" والله الموقّق . 

2 2 2 


.)١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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بَابُ التوبة 
قال العلماءٌ: التّوبةُ واجبةٌ من كلّ ذنب» فإنْ كانت المعصية بينَ العبد 
وبين الله تعالى» لا تَتَعَلَقُ بحقٌ آدميئ ؛ فلها ثلائةٌ شروط : 
احذها: آذاقل من المعصيية . 
والثاني : أنْ يندم على فعلها . 
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح 


5 


توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدميٌ فشرُوطها أربعةٌ: هذه الثلاثة» وأنْ 
يَبرأ من حقٌّ صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه ردَّهُ إليه» وإن كانت حدّ 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه؛ وإن كانت غيبة استحلّه منها . ويجب 
أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صكّت توبته ‏ عند أهل 
الحقٍّ ‏ من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي. وقد تَظَأمَرَتْ ذَلَآَئْلُ الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: 

قال الله تعالى : # وَيُوواً إِلَ أله جميكا أنه المؤمئوي لَعَلك تفلخو 
[النور: ١]ء‏ وقال تعالى : 9 وَأنِ أستغْفروا ريك شه ويا و4 [هود: *], 0 
تعالى : « يكاا الدسح اموا وأ ونوا إِلَ أله توبَةٌ سا4 [التحريم : .]. 

الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب التوبة: 
التوبة لغة : من تاب يتوب» إذا رّجع . 
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عدر 


وشرعًا: الُجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 

وأعظمُها وأوجبّها التوبةٌ من الكفر إلى الإيمان» قال الله تعالى: 8 قل 
يِلَذِيِنَ كفررا إن يَنتَهُوا يُنْكَرَ لهم مَا قَدَ سَلَقَ » [الأنفال: 8"]» ثم يليها 
التوبة من الكبائر؛ كبائر الذّنوب . 

ثم المرتبة الثالثة : التّوبة من صغائر الذنوب. 

والواجب على المرء؛ أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالئ - مِنْ كل 
ذه 

وللتوبة شروطً ثلاثة: كما قال المؤلف ‏ رحمه الله -» ولكمّها بالتتيع 
تبلغ إلى خمسة : 

. الشّرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصدٌ الإنسان بتوبته وجه الله- 
عزَّ وجل وأن يتوب الله عليه» ويتجاوز عمًّا فعل من المعصية . لا يقصد 
بذلك مُراءاة الناس والتقيُب إليهم» ولا يقصِدٌُ بذلك دَفمّ الأذيّة من 
السُلطاتِ ووّليٌ الأمر. / 

مضه ةلل وه اللنو الات افر زا ملل اشع اتوي 

الشّرط الثاني: الندمٌ على ما فعل من المعصية؛ لأنَّ شعور الإنسان 
بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة؛ بمعنى أنْ يتحسّر على ما سبق 
منه» ويتكسر من أجله» ولايرى أنه في حلّ منه حتى يتوب منه إلى الله . 

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذَّنب الذي هو فيهء وهذا من أهرٌ 
شروطه . والإقلاعٌ عن الذّنب : إِنْ كان الذَّنبُ َرْكُ واجب؛ فالإقلاع عنه 
بفعله ؛ مثل أن يكون شخصٌ لا يُرّكي» فأراد أن يتوب إلى الله» فلابدَ من أن 
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يُخْرِج الزكاة التي مضت ولم يُؤدّهاء وإذا كان الإنسان مقصّرًا في برٌ 
الوالدين؛ فإنّه يجبٌ عليه أن يقوم ببرٌهماء وإذا كان مُقصّرًا في صلة 
الرّحم ؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم . 

وإن كانت المعصية بفعل محرّم» فالواجب أن يُقلع عنه فورا» ولا 
يبقى فيه ولا لحظة . 

فإذا كانت من أكل الربا مثلدٌ» فالؤاجبٌ أن يتخلّص من الكبا فوراء 
بتركه والبُعد عنه» وإخراج ما اكتسبه عن طريق الرُباء إذا كانت المعصية 
بالْشٌ والكذب على النّاس وخيانة الأمانة؛؟ فالواجب عليه أن يُقلع عن 
ذلك؛ وإذا كان قد اكتسب مالاً من هذا الطريق المحرّم؛ فالواجب عليه أن 
رده إلى صاحبه أو يستحله منه. وإذا كانت غِيبة؛ فالواجب أن يُقلع عن 
غيبة النّاس والتكلّم في أعراضهم, أما أن يقول إِنَّه تائب إلى الله وهو مُصِدٌ 
على ترك الواجب؛ أو مصرٌٌ على فعل المحرّم؛ فإِنَّ هذه التوبة غيرُ مقبولة . 
بل إِنَّ هذه التوبة كالاستهزاء بالله عزَّ وجل كيف تتوب إلى الله عزَّ وجل - 
وأنت مُصرٌ على معصيته؟ ! 

لو أنك تُعامل بشرًا من الناس» تقول أنا ثبت إليك وأنا نادمٌ لا أعود» 
ثم في نيّتك وفي قلبكَ أنكٌ ستعود» وعدْت» فإن هذه سخرية بالّجل» 
فكيف بالله رب العالمين؟ ! ظ 

فالإنسانٌ التائبُ حقيقة هو الذي يُقلع عن الذَّنب . 

ومن الغريب أنَّ بعض الناس تجلس إليه» وتجده يتأوّه من وجود 
الرّبا؛ وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله» أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم 
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جور 
الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة ‏ نسأل الله العافية » أو يتأوّهُ من الكذب 
وضياع الأمانة في الناس ؛ وهو من أكذب النّاس وأضيعهم للأمانة!! ْ 
على كلّ حال» الإنسان لابد أن يُقلع عن الذَّنب الذي تاب منه» فإنْ 
لم يُقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عزّ وجل . والإقلاع عن الذنب إما 
أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلّق في حت الله - عز وجل -» فهذا يكفي أن 
تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي ‏ بل قد نقول: لا يجوز أن تحدث 
النّاس بما صَنّعت من المحرّم أو ترك الواجب. لأن هذا بينك وبين الله» 
فإذا كان الله قد منّ عليك بالسّترء وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما 
صنّغت إذا ثبت إلى الله . 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ٠كل‏ َم متي مُعَانَى إلَالمُجَاهِرينَ»7" . 
ومن المجاهرة. كما جاء في الحديث: «أن يعمل الرجل بالليل 
ما ع سَتَرهُ الله فَيقْوْل: يا فلان» عَمِلْتُ البارحة كد 
وكذا. . . إلى آخره)”'" . 
إلآأنَّ بعض العلماء قال: إذا فعل الإنسانٌ ذنبًا فيه حَدٌَّ فإنه لا بأس أن 
يذهب إلى الإمنام الذي يُقِيم الحدود مثلّ الأمير - ويقول إِنَّهِ فعل الذنب 


عواعءعه 


الفلاني ويريد أن يُطَهّره منه» ومع ذلك فالأفضل أنْ يستر على نفسه» هذا 


2»)5١059( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم‎ 
.)59940( 

(؟) الحديث السابق. 
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يعني يُباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حدّ كالزّنا مثلاً» 
فيق ول إِنّهِ فعل كذا وكذا؛ يطلب إقامة الحدٌّ عليه ؛ لأنَّ الحدّ كمّارة للذّنب . 

أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله وكذلك 
الزّنا وشبهه» استره على نفسك__بالنسبة لغيْرِ ولي الأمر لا تفضح نفسك . 

ما دمت أنك قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى» فإنّ الله تعالى يقبل 
التّوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

أمَا إذا كان الذنب بينك وبين الخلقء فإِنْ كان مالاً فلابُدَ أن تؤدّيه إلى 
صاحبهء ولا تقبل التوبة إلا بأدائه. مثل أن تكون قد سرقت مالا من 
شخص وتبت من هذاء فلابْدَ أن توصل المسروق إلى المسروق منه. 

أو جحدت حمًّا لشخص ؛ كأن يكون في ذمِّتِك دين لإنسان وأنكرته 
ثم تبت» فلابدٌ أن تذهب إلى صاحب الدَّين الذي أنكرته» وتقرَ عندَهٌ 
وتعترفٌ حتى يأخدّ حمّه . فإن كان قد ماتء فإنك تعطيه وَرَتَبَهُ فإن لم 
تعرفهم» أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانّاء فتصدق به عنه 
تخلصًا منه» والله_سبحانه وتعالىيعلمه ويعطيه إياه. 

أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضَرْبًا وما أشبهه. فاذهب 
إليه ومكنه من أن يَضْرِبَكَ مثل ما ضربته ؛ إن كان على الظَّهِر على الظهر» 
وإن كان على الرأس فعلى الرّأس» أو في أيّ مكان ضربته فليقتصّ منك؛ 
لقول الله تعالى سبحانه : وَحَرواسَنَوَ ميته متها [الشورى: »]4٠‏ ولقوله : 

من عْتَدَئ عَلِكَك فأعتَدُوأ عليه ِل مَاأعْتَدَى عَلِتكيْ4 [البقرة: 195]. 
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وإن كان بقول؟ أي : أذيّةٌ بالقول» مثلَّ أن تكونّ قد سَبَئته أمام الناس 
ووبّخته وعيّرته» فلابد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه . حتى 
لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدّراهم؛ فأعطه . 

الرابع : أن يكون الحق غَيَبَةٌ» يعني أنك تكلّمت به في غيبته» وقدحت 
فيه عند الناس وهو غائب . 

فهذه اختلف فيها العلماء ؛ فمنهم من قال : لابدَّ أن تذهب إليه» وتقول 
لديا فلان إني تكلّمت فيك عند الناس» فأرجوك أن تسمح عني وتُحللني . 

وقال بعض العلماء : لا تذهب إليه» بل فيه تفصيل! فإن كان قد علم 
بهذه الغيبة فلابد أن تذهب إليه وتستحِلّهُ. وإن لم يكن عِلم فلا تذهب 
إليه» واستغفر له» وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها ؛ 
فإنَّ الحسنات يُذهبن السيئات. وهذا القول أصح؛ وهو أنَّ الغيبة إذا كان 
م ا ع 





التي اغتبته فيهاء وأن تستغفر لهء تقول: «اللَّهُمّ اغفِرْ له؛ كما جاء في 
الحديث : «كفارةٌ مَنْ اعْتَبَهُ أن 00 . فلابد في التوبة من أنْ تصل 
الحقوقٌ إلى أهلها 


أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ بأنك لن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم »2759١(‏ وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه رقم 
»)31١(‏ والخرائطي في مساوىء الأخلاق رقم 2»)71١(‏ وضعًّفه الحافظ العراقي في 
المغني» انظر الإحياء (/177). وانظر طرق هذا الحديث في كشف الخفاء 
.)١١١/(‏ وضِعَّفه الألباني أيضًا كما في السلسلة الضعيفة رقم .)١9015(‏ 


متك 0110 كك 
ك6 


تعودَ إلى هذا العمل في المستقبل» فإِنْ كنت تنوي أن تعود إليه عندما 
تسمح لك الفرصة فإنَّ التوبة لا تصحٌ؛ مثلّ: رَجُل كان والعياذ بالله - 
يستعين بالمال على معصية الله يشتري به المُسْكرَات» يذهب إلى البلاد 
يَرْنِي - والعياذ بالله - ويسكر. نامرك كال اللّهم إني تبت إليك» 
وهو كاذب. يقول: تبت إليك». وهو في نيّنه أنّه إذا عادت الأمور إلى 
مجاريها الأولى قعل فعله الأوّل. 

فهذه توبةٌ عاجزء نُبْتَ أم لم تَسْْ لست بقادر على فعل المعصية. لأنه 
يوجد بعض الناس يُصابُ بفقر» فيقولُ: تركث الذنُوبٍء لكن يُحدّث قلبه 
أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية» فهذه توبةٌ غير مقبولة ؛ 
لأنّها توب عاجز» وتوبة العاجز لا تنفعه. 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» فإن تاب في زمن 
لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة . وذلك على نوعين : 

النوع الأول: باعتبار كل إنسانٍ بحسبه . 

والنوع الثاني : باعتبار العموم . 

أما الأول: فلابُدَ أن تكون التوبة قبل حُلول الأجل ‏ يعني الموت-. 
فإن كانت بعد خلول الأجل فإنها لا تنفع التائبت؟؛ لقول الله تعالى # وَلَسسَتِ 
لتَوَبَةٌ يبت يَعَْمَلُونَ آلتيّمَاتٍ حَقَّه دا حَصْرَ أَحَدَهُمُ َلْمَوَتٌ فَالَ إن 
نْتُ القن [النساء: 14]: هؤلاء ليس لهم توبة! 

وقال تعالى : ل قَلَمَا رأ بأْسَنَا دلُو ءامنا َه وَحْدَمْ وَحكَفَرَْا يمَا كا 

أ ٍْ 


2 


- اح 1 ارخ سدس عه ب اضر 0 
يوء مسْرِكِيتَ 9 فلم يك ينمعهم إيمكتهم لما وأ بسنا سد 








ا 
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حدر 


عِبَادى يكسم هْتَالِكَ الْكفْروت4 [غافر: 24 40]. 

فالإنسان إذا عاينَ الموت وحضره الأجل؛ فهذا يعني أنه أَيسَ من 
الحياة» فتكون توبته في غير محلَّها! بعد أن أَيسَ من الحياة» وعرف أنه لا 
بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرارء فلا تنفعه ولا تَقْبَلّ منه» لابد أن 
تكون التوبة سابقة . ' 

أما النوع الثاني : وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام- 
أخبر بأن : «الهجْرة لاتتقطع حبَّى تْقطع التّوبة» ولا تنقطع التّوبة حتى تطلع 
امس ون شري( . 


- 


فإذا طلعت الشّمس من مغربها لم ينفع أحدًا توبة. قال الله سبحانه : 
ْم َأ بض ادي ويك لا ينه سا بها ل كن ممت ين قَبَلُ أو كلسَبَت فيه 

يمنا حَيا © [الأنعام: 164]» وهذا البعض : هو طلوع الشمس من مغربها 
كما فسّر ذلك النبي يكل . 

ذا فلابدٌ أن تكون التوبة في وقتٍ ثقبل فيه التوبة» فإن لم تكن كذلك 
فلا توبة للإنسان. 

نّم اختلف العلماء ‏ رحمهم الله-هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار 
على غيره أو لاء في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم!! 

١‏ منهم من قال: إنها تصحٌ التّوبة مِنَ الذنب وإن كان مُصِرًا على ذنب 
آخرء فتقبل توبته من هذا الذنب» ويبقى الإثم عليه في الذّنب الآخر بكلٌ حال . 


.)97١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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” - ومنهم من قال : لا قبل التَوبةٌ من الذَّنب مع الإصرار على ذنب آخر. 

' - ومنهم مَن فصّل فقال: إن كان الأنب الذي أصرّ عليه مِنْ جنس 
الذّنب الذي تاب منه فإنها لا تُقبل» وإلا قُبلت. 

مثال ذلك: رجل تاب من الجا ولكئه - والعياذ بالله - يشرب الخمر 
ومْصرٌ على شرب الخمر . 

فهناء من العلماء مَن قال: إِنَّ توبته من اليبا لا ثقبل» كيف يكون تائبًا 
إلى الله وهو مُصِرٌ على معصيته؟ . 

وقال بعض العلماء: بل تُقبل؛ لأنَّ الرّبا شيءٌ وشرب الخمر شيء 
آخرء وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله وقال: إنها تقبل 
التوبةٌ من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق . 

فهذا فيه الخلاف: بعضهم يقول: تقبل» وبعضهم يقول: لا تقبل . 
أما إذا كان من الجنس ؛ مثل أن يكون الإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ مُيْتلىٌ بالزناء 
ومبتلئ أيضاً بالاطلاع على النّساء والنظر إليهنٌ بشهوة وما أشبه ذلك» فهل 
تقبل توبته من الزنا وهو مُصِرٌعلى النظر إلى النّساء لشهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضا خلافٌ؛ فمنهم من يقول: نصح . 

ومنهم من يقول: لا تصح التوبة. 

ولكنّ الصحيح في هذه المسألة أن التوبة تَصِحٌ من ذنبٍ مع الإصرار 
على غيره؛ لكن لا يُعطئ الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق» ولا 
يستحقٌ المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأنَّ هذا لم يَدْب توبة تامّة بل تاب 
توبة ناقصة» تاب من هذا الذّنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق 
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أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق» بل يقال: هذا توبث ناقصة 
وقاصرة» فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النّفْس؛ أنه لا يُعطى الوصف 
على سبيل الإطلاق» ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: إِنَّ النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت 
وتضافرت على وجوب التّوبة من جميع المعاصي» وصدق - رحمه الله - 
فإنَّ الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرهاء وكذلك 
الأحاديث عن النبي كَل . 

وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنه سبحانه ‏ يحت التوابين ويحبٌ 
المتطهرين» التوابون: الذين يُكثرون التوبة إلى الله - عرٍّ وجل -؛ كُلّما 
أذنبوا ذنيًا تابوا إلى الله . 

ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى : 8 وبُوبُوا إل أله جمِيصًا أيه 
اموي علد تُفلجُويب > [النور: الا هذه الجملة خْتّم الله بها آيتي 
وجوب غض البصرء وهي قوله: قل ا برهم 
وَحْفَظوأ مُوجَهُرٌ دَلِكَ أرَى لم إنَّ لَه حيرا يمَا يصْتَعُونَ (©) وَفل لِلْمؤْمتتِ 
طن بن برهن حمطن : إلى قود را ِل الت 


لص اسع م 


0 يظهروأ عل عور'تِ ل و يصن ِأَتِجْلهنَّ نَّ ليعلم ما م حفن من زبلتهنّ 


سل لرسره» من سس 


وتودوأ ِل أله سمِيصَا أيه الْمَؤّممود رك قلي قيثوت » [التور: لأ 91]. 
ففي هذه الآية دليلٌ على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ 
الفرج ؛ لأن غض البصر يعني : قصره وعدم إطلاقه» ولأنَّ ترك غض البصر 
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وحفظ الفرج؛ كل ذلك من أسباب الهلاك» وأسباب الشقاء» وأسيا 
البلاء. وقد ثبت عن النبي كك أنه قال: ١م‏ ل 
الرّجالٍ من النساء»”''» «و إن أول فثنة بي إِسْرَائيل كانت في النسّاء»”" . 

ولهذا كان أعداؤنا ‏ أعداء الإسلام بل أعداء الله ورسوله من اليهود 
والنٌّصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل 
هؤلاء ‏ يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يَدُعون 
إلى التََرجء يدعون إلى اختلاط المرأة بالرّجل» يدعون إلى التفسّخ في 
الأخلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهم. وأقلامهم» وأعمالهم 000 
باللي؛ لأنّهم يعلمون أنَّ الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسانٌ ربه ودينه إنّما 
تكون في النساء . 

النساء اللآتي يفتنّ أصحاب العقول» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : : امنا وَأَيْثُ يمن نَاقِصَاتٍ عفْلٍ ودين أذْمَبَ لَب الرَجُل الحَازِم مِنْ 
إخداكرة27 , 








))00945( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساء‎ 
.)5741 رقم (50/ا؟ا.‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء 7 أهل النار 
النساءء رقم (51741). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (9"05), 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .» رقم (078. 
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هل تُريدُ شينًا أبيّنَ من هذا . 
عت للك الو لمقله ااتجارم» النابالة وال تش السو اليا 
ليس عنده حزم ولاعرْمٌء ولادينٌ» ولا رجولة؛ يكون أشد وأشد والعياذ 
بالله . ظ 
ل ل ل وهذا هُو 
الواقع؛ لذلك قال الله 0 بغض البصره قال : ( وثويوا إل 
أضَ جيك أَحه المؤدويت لد تفلحور يح #4 [النور: ١‏ وقوله عزَّ وجل : 
وتويواً ل ل 
نتواضى بالتَّوبة» وأن يتفقّد بَعْضِنا يعضاء هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقى 
مُصرًا عليه؛ لأنه وجَّه الخطاب للجميع: #وثُويوا إل أله جَمِيصًا أنه 
مدوم رسع ره 
لمُؤمو يت * [النور: 11١‏ وفي قوله تعالى : « لَعَلَكْ فحت 4 دليلٌ على 
أن التوبة من أسباب الفلاحء والفلاح - كما قال أهل العلم بالتفسير 
وباللغة - الفلاح: كلمة جامعةٌ يَصلٌ بها المطلوب ويّزول بها 
المَّئهوب» فهى كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. 
وكلٌ إنسان يطلب خير الدُنيا والآخرة. ما تجد إنسانًا ‏ حتى الكافر- 
يزيل لحيو لكن من الناب من يوقو بوهم من لا إوئن. 
الكافر يريد الخير؟ لكنه يريد خير الدنيا؛ لأنه رجل بَهِيِمِيٌ ؛ هو سد 
الدّواب عند الله : 0 َس سَمَ أَلدّوَآبٌ عِندَ أله ادن كمَروأ» [الأنفال : 2.166 شر من 
كل دابة تدبِهُ على الأرض؛ ومع ذلك هو يُريد الخير» ويريد الرّفاهية؛ 
ويريد التَّنكُم بهذه الدنياء لكنّها أي الدّنيا جنّته» والآخرة- والعياذ بالله - 


باب التوبة 
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عذابه وتاره. 

م أن كل إنسانٍ يُريد الفلاح» لكن على حسب الهمّة» المؤمن 
يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» والكافر لا يؤمن بالآخرة؛ فهو يريد الفلاح 
في الدنيا . 

لس د وصييه وتويواً 
اللأشعيكا انه المومتررك كا يح * [النور: 018١‏ أي لتنالوا 
لد والله الموفق 

١١‏ - وعَنْ أبيْ هُرَيْرَةِ رَضِيّ الله عَنّه قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الل كل يَقوْل 
«وات إِنّي لأسْتَغْفرُ الله وأثُوبُ إِليّْهِ في ل أكثّر مِنْ سَّبْعِينَ مرّة7". 
[رواه البخاري]. 

4 - وعن الأغْرٌ بِنٍ يسَارٍ المُزَنِيّ رَضِيْ الله عنة قال: قَاَ رَسُولٌ الل 
كِ: «يَا أيّها النّاسُء تُوبُوا إِلَّى الله وَاسْتَغْفِروُ, فإِنّي أتُوبُ في اليَؤم ماكة 
مَوّة»”"". [رواه مسلم] ش 

الشرح 

تقدّم الكلام على ما ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله - من وجوب التّوبة 





)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي كَل في اليوم والليلة» رقم 
5900 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب العا الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(0؟). 
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وشروطهاء وماساقه من الآيات الذدَّالة على وجوبها. 

وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله - ليستدلٌ على ذلك 
بالمّنة . 

لأنه كلما تضافرت الأدلّة على الشيء قَوِيَء وصار أَوْكَدَء وصار 
أوجب» قَذَكرَ حديك أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل أقسم بأله . 
يَسُتغفر الله ويتوب إليه أكثرٌ من سبعين مرّة . 

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ الذي غفر الله له ما تقدَّم من 





ذنبه وما تأخر - يستغفْرٌ الله في اليوم أكثر من سبعين مرّة . 

وفي حديث الأغرٌ بن يَسَارٍ المُرَنِيٌ أله أ ل 00 
إلى اله واستففِروة في وب إلى الله في اليم ماثة مر 

00 50 
فقال: «يَا أَيّها النّآس تُوبُوا إلى الله» فإذا تاب الإنسان إلى ربّه حصل بذلك 
فائدتين : 

الفائدة الأولى: امتثال أمر الله ورسوله؛ وفى امتثال أمر الله ورسوله 
كل الخير . فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السّعادة في الدُّنِيا والآخرة. 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله يك . حيثٌ كان يك يوب إلى الله 
في اليوم مائة مرّة؛ يعني : يقولٌ: أَتُو ب إلى الله؛ أتوب إلى الله. . . 

والتوبة لابدَ فيها من صِدّق» بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن 
الذّنب . أمّا الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبْهُ مُنطو على فعل المعصية» أو 
على ترك الواجب. أو يتوب إلى الله بلسانه» وجوارحه مُصِرّة على فعل 
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المعصية ؛ فإنَّ توبته ل تنفعه» بل إنَّها أشبه ماتكون بالاستهزاء بالله عز وجل ! 

كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصرٌ عليهاء أو تقول أتوب 
إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ 

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي» 
ويستهزىء بي!! كيف يتنصّل من أمر عندي وهو مُتَلِبّس به؟ ما هذا إل هرق 
ولعب» فكيف برب العالمين؟! 

إِنَّ من الناس من يقول إِنّه تائب من الرّباء ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ مُصُِ 
عليه!! يُمَارِسُ الرُبا صريحاء ويمارس الرّبا مخادعة» وقد مر بنا كثيرًا أنَّ 
الذي يمارس الرّبا مخادعة أعظمٌ إثمًا وجرمًا من الذي يمارس الرّبا 
بالصراحة . لأنَّ الذي يمارس الرّبا بالمخادعة جَنَىْ على نفسه مرتين : 

أولاً: الوقوع في الربا . 

وثانها : مخادعة الله -عرّ وجل وكأنّ الله سبحانه وتعالى لا يعلم . 
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرٌبا صريحاء أمرهم 
واضح.ء لكن من الناس من يتعامل في الرّبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده 
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكانء فيأتي الغنينُ بشخص فقير يقوده 
للمذبحة والعياذ بالله!! فيأتي إلى صاحب الدكّان الذي با 
البضاعة» ويبيعها على الفقير بالدَّين بِيعًا صُوريًا. وكلّ يعلم أنه ليس بِيعًا 

قيقيًا؛ لأنّ هذا المشتري ‏ المدين ‏ لا يقلب المالء ولا ينظر إليه» ولا 

يهمهء بل لو كان أكياسًا من الرّمل ويبعث عليه على أنها رد أو سك 


25 
ل 


أخذها؛ لأنّه لا يهمه؛ الذي يهجُّه أن يقضى حاجة فيبيعها عليه مثلاً - 





شرح رياض الصالحين 
بخ 





بعشرة آلاف لمدة سنة» وينصرف بدون أن ينقلها من مكانهاء ثم يبيعهاهذا 
المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف ‏ مثلاً » فيُؤكلٌ هذا الفقير من 
وَجْهينَ: من جهة هذا الذي ديّنه» ومن جهة صاحب الدَّكان» ويقولون: 
إن هذا صحيع :بل يسموله التصعيخه :يقول الهم + تعال أصشع 
عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله هل هذا تصحيح؟ هذا 
تلطيخ بالأنوب والعياذ بالله! ! 

ولهذا يجب علينا ‏ إذا كنا صادقين مع الله - سبحانه وتعال - في 
التوبة- أن تقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعًا حقيقيّاء ونكرّمّهاء ونندم 
.على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبة نصوحًا. ظ 

وفي هذين الحديثين : دليلٌ على أن نبينا محمدًا يكِهِ أشدٌ الناس عبادة 
لله. وهو كذلك. فإنّه أخشانا لله وأتقانا لله» وأعلمنا بالله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسّلام مُعَلَّمُ الخير بمقاله وفعاله . 

فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار؛ حتى يتأسّوا به امتثالاً 
للأمر واتْباعًا للفعل. 

وهذا من كمال نُضّحِه صلوات الله وسلامه عليه لأمّته . فينبغي لنا نحن 
أيضا أن نتأسّى بهء إذا أَمَْنَا النّاس بأمر أن نكون أوَّل من يمتثل هذا الأمرء 
وإذا نَهِينَاهُم عن شيء أن نكون اول هن يحوي هنا لأن هذا هو حقيقة 
الداعي إلى الله» بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل ؛ أن تفعل ما تؤمر 
به وتترك ما تنهئ عنه. كما كان الرسول كك يأمرنا بالتوبة وهو - عليه 
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الصلاة والسلام ‏ يتوب أكثر منّاء نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم». وأن 
يهدينا وإيّاكم صراطا مستقيمًا . والله الموفق. 


3 2 3 





- وَعَنْ أبي حَمْرَةَ أنْس بن مالك الأنْصَارِيّ ‏ خادم رسول الله 6ه- 
رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رسول ال ككل «ن أفرَح بِتَوْبَةِ عَبْهِ من أحَدِكُم؛ 
سَقَط عَنَى بَعيرِهِ وقد أضَلّهُ في أرض فلاقٍه7"". [مُتَهقّ عَلَيْو]. 

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِم؛ «لله أشَّدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍِ عَبِيِهِ حينَ يَثُوبُ إليّه منْ 
أحَدِكُم كان على رَاحِلتِهِ بارْضٍ فلاة, فَالْقَلَتَتْ منةُ وعَليِهًا طَعَامُهُ وشَرابُة 
فايس منهاء فاتى شَجرةً فاضْطجّعَ في ظلّهاء وقد أآيسَ منْ رَاحِلَتِهِء فََيتَمَا قو 


- - 


كذَّلكَ إذا هُوَ بها قَائِمَة عند فاخن بخطامهًاء تم قالَ من شدَّةٍ الفرّح: اللَّهُمَ 


أَنْتَ عَيِدِي وأنا رنّك, أخطا منْ شدَّة الفرّح». 
الشرح 
قوله ‏ رحمه الله - «حَادِمٌ النبيّ يلها وذلك أن أنساً ‏ رضي الله عنه - 
حين قدم النبي يَككِةِ المدينة أتت به أمه إلى رسول الله يَكِِ وقالت له : هذا أنس 
ابن مالك يخدمك. فقَبِلَ النبئٌ يكلوذلاك, وصارأنس من دام النبي له. 
ذكر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ الرسول ككل قال: «لله أشَدُ فرحا بتوبة 
عبد إذَا ناب إليه؟ من هذا الّجل الذي سقط على راحلَتِه بعد أن أضلّهاء 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات؛ باب التوبة» رقم (57094)» ومسلمء كتاب التوبةء 
باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم (7517؟). 


سالحين 








شرح رياض اله 
هدر 


وذَكَرَ القصّة: رجل كان في أرض فلاة» ليس حوله أحدء لاماء ولا طعام 
ولا أناس. . ضلّ بعيره: أي ضاعء فجعل يطلبّهُ فلم يجده. فذهب إلى 
شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسَّ من بعيره» وأيس من حياته؛ لأن 
طعامه وشرابه على بَعِيره» والبعير قد ضاعء فبينما هو كذلك إذا بناقته 
عنده قد تعلّقَ خطامُّها بالشجرة التي هو نائمٌ تحتها. فبأي شيء يُقدّر هذا 
الفرح؟ هذا الفرح لا يمكنٌ أن يتصركره أحد إلا من وقع في مثل هذه 
الحال!! لأنّه فرح عظيمء فرَحٌ بالحياة بعد الموت» ولهذا أخذ بالخطام 
فقال: «اللَّهُمَ أنْتَ عَبْدي وأنا رَيُك»!! أراد أن يُثني على الله فيقول : «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدٌك» لكن من شدة فرحه أخطأ. . فَقَّلَبَ القضية. . وقال: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 

في هذا الحديث من الفوائد: دليلٌ على فرح الله-عز وجل_بالتّوبة من 
عبده إذا تاب إليه» وأنّه يحب ذلك سبحانه وتعالى ‏ محبّة عظيمة» ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنينٌ عنّا؛ِ ولكن لمحبّته سبحانه 
للكرّم ؛ فإنّه يحب سبحانه وتعالى أن يعفوّ وأن يغفرء أحبٌ إليه من أن 
ينتقم ويؤاخذ . ولهذا يفرح بتوبة الإنسان. 
ففي هذا الحديث حثٌّ على التوبة؛ لأنَّ الله يُحبّْهُا وهي من مصلحة 
العيكه: ْ ١‏ 

وفيه: إثبات الفرح لله عزَّ وجلّء فهو سبحانه وتعالى - يفرحٌ» 
وبغضبٌ» ويكرةٌ» ويحتٌ» لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لأنّ الله 
يقول: « ان كت تىك: رنزاقي ليده [الشورى: ١١]ء‏ بل هو 
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فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين. 

وفيه : دليلٌ على أنَّ الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرًا 
سبق لسانه إليه؛ فإِنّه لا يُؤَاخَذ به! فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول 
الإنسان لربه : أنت عبدي وأنارئّك هذا كفر لاشك» لكن لما صدر عن خطأ 
من شدّة الفرح ‏ أخطأ ولم يعرف أن يتكلّم -صار غير مُوَاحذٍ به فإذا أخطأ 
الإنسان في كلمةٍ ؛ كلمة كفر ؛ فإنّه لا يُؤاخذ بهاء وكذلك غيرها من الكلمات؛ 
لوست اح عن وعد بيطا ينون تفيف : نطق وري عل ركز خيلا 
بدون قصدء أوأ عتق عبده على وجه الخطأ بدون قصدء فكل هذا لا يترئّب 
عليه شيء؛ لأنَّ الإنسانٌ لم يقصده» فهو كاللّمْوِ في اليمين» وقد قال الله 
تعالى : © لَا يُوَادكُ أله باللَمْوِ في يسيم وَلكن احِدك يا كلست مويك > 
[البقرة: 0؟7]» بخلاف المستهزىء فإن المستهزىء 0 إذا قال كلمة 
الكفرء ولو كَانَ مُسْتهزتًا ؛ لقولٍ الله سبحانه « وَلَين سَالْتَهُرْ لوح 
كما حكن عوْضُ وَكلْمَ لاونو وَرَسُولِو كُدَمْرَ َدتَزِمُورت © لا 
5-1 7 فرتم بَعَدَ بعد 4 # [التوبة: 50: 17]» فالمُستهزىء قصد 
الكلام» وقصد معناه؛ لكن على سبيل السّخرية والهزء؛ فلذلك كان 
كافرّاء بخلاف الإنسان الذي لم يَقْصِدْه ؛ فإنه لا يُعتبر قوله شيئًا . 

وهذا من رحمة الله-عز وجل -_والله الموقق. 

2 يمن 2 





7 - وعَنْ أبي مُوسى عبد الله بِنِ قيس الأشْعَرِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النّبِيّ بل قال: «إنَّ الله تعالى يَبْسْط يَدَهُ بالئّيلٍ لِيتُوبَ مُسيءٌ النّهار 
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ويَبْسْطُ يَدَهُ بِالنّهَارٍ لِيَنُوبَ مُسِيءٌ اللَيْلٍ حَنَّى تَطَلُعَ الشمْسُ من 
0 

٠‏ - وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنّهُ ‏ قال: قال رسول الله يه : «منْ تاب 
قَبْلَ أنّْ تَطْلّعَ السّمسُ مِنْ مَغْرِبها تَابَ الله عَلَيْهِ»”” '. [رواه مسلم]. 

- وعَنْ أبي عَبدٍ الوّحمن عبدالك بن عُمَرَ بِنٍ الخطَّابٍ ‏ رَضيْ الله 
عنهُمَا - عَنٍِ النَّبِيّ يهِ قال: «إنَّ اله - عن وجلّ ‏ يَقَبِلُ توبة العبدٍ ما لَمْ 
يُكْوْغْوم. 29 [رواةالتزمديع]وقال: خديف حسن: 

الشرع 

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلّفٌ ‏ رحمه الله كلها تتعلق 
بالتّوبة . 

اما ديت أي عرشى فد قال الرضول 135 "إن لله يط مط يَدَهُ بلي 
ُو مُسِيء التَّهارِ وَيْسُْط يَدَهُ بالََارِ ليوب مُسِيءٌ الليل» حتى تَطَلعَ 
الشيو ين تتريها. 

وهذا من كرمه ‏ عز وجل - أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخّرت. فإذا 
أذنب الإنسان ذنبًا في النهار, فإِنَّ الله - تعالى ‏ يقبل توبته ولو تاب في 


)١(‏ أخرجه مسلم»؛ كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم (709؟). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
(37/05). 

() أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات»؛ باب (48) رقم (70717) وقال: حسن غريب» 
وابن ماجهء كتاب الزهد. باب ذكر التوبة» رقم (5767)» والإمام أحمد في المسند 
.)١777/(‏ وحسّنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم .)١907(‏ 
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اللّيل . وكذلك إذا أذنب في اللَّيل وتاب في التّهار فإن الله_تعالى_يقبل توبته 
بل إنه_تعالى_يَبّسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على محبة الله سبحانه وتعالى ‏ للتوبة» وقد 
سبق في الحديث السّابقَ_في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها-: 
أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحًا من هذا براحلته . 





ومن فوائد حديث أبي موسى: إثباتُ أنَّ الله - تعالى ‏ لَه يد» وهو 
كذلك» بل له يدان جل وعلا كما قال تعالى : # وَثَالَتٍ اليبو يد ألو مَغْلُوة 
غلك يدي ولينوا جا قاو بل بدا متخ ويا عَانِ [المائدة: 14]» وهذه اليد التي أثبتها 
الله لنفسه_بل اليدان - يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان لله . 

ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا؛ لأنَّ الله يقول في كتابه : 
ل لس كيو - شَك“ وَهُوَ آلسَمِيعٌألْبصِيرُ 4 [الشوررى: »]1١‏ وهكذا كل ما 
مرّبك من صفات الله فأثبئهّالله_عز وجل_لكن بدون أن تُمَئلُها بصفات 
المخلوقين؛ لأنَ الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولافي صفاته عرَّ وجل . 

وفي هذا الحديث: أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ يقبل توبة العبد وإن 
تأخرت» لكرنّ المبادرة بالتوبة هي الواجب؟؛ لذن الإنسان لا يدري». فقد 
فاه © الموت فيموت قبل أن يتوب . . فالواجب المبادرة» لكن مع ذلك» لو 
تأخر تت تَ تاب الله على العبد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء انتهى 
قبول التوبة . ولكن قد يسألٌ السائل» يقولٌ: هل الشّمس تطلع من مغربها؟ 
المعروف أنَّ الشمس تطلع من المشرق؟! 
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فنقولُ: نعم هذا هو المعروف» وهذا هو المُطْرِدُ منذّ خلق الله 
الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرُ الله الشَّمسَ أن ترجع من 
حيثُ جاءت فتنعكسسٌ الدّؤْرة» وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا 
كلهم حتى الكفار اليهود. والنّصارى» والبوذيون» والشيوعيونء 
وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولكنّ الذي لم يؤمن قبل أن تطلّمٌ الشَّمْسُ من 
مغربها لا ينفعة إيمانه . 

كل يتوب أيضّاء لكن الذي لم ينب قبل أن تطلّع السّمس من مغربها لا 
تقْبَلُ توبته ؛ لأنَّ هذه آبة يشهدها كل أحدء وإذا جاءت الآيات المُنذرة لم 
نَع التوبة ولّم ينم الإيمان! 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ يقبل 
التّوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى . 

وأما حديث عبدالله بن عمر : «إنَّ الله يَقْبلُ تَْبَة عَبدِه ما لم يُعْرْغِر أي : 
ما لم تصل الرُوح الحُلّقوم فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة» وقد 
بيّنت النصوص. الأخرى أنّه إذا حضر الموت فلا توبة؛ لقوله تعالى: 
ل وَكِيْسَتٍ التَوبَةٌ للدت يَمْمَلُونَ التسيكاتٍ حَهَه إِذَا حَصَرَ أحدهم 
أَلْمَوّستٌ قَالَ إِنْ بَبَتَ ألَعَنَ4 [النساء: 18]. 

فعلِيكَ يا أخي المسلم أنْ تبادر بالتوبة إلى الله - عز وجل - من 
النوب» وأن تقلع عمّا كنت مُتَلبّسَا به من المعاصي» وأن تقوم بما فرطت 
به من الواجبات» وتسأل الله قبول توبتك . والله الموفق. 


2 3 د 
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إن كم ٍ- 


4 - وَعْن زِرٌ بِنٍِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَنَيْتْ صَفْوَانَ بْنّ عَسّالٍ ‏ رَضِيّ الله عنهُ 
- أسأنّه عَنِ المَسْح عَلَى الخُفْدْنِ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِذ؟ فَقُلْتُ: انْتَفَاءَ 
العلم, ٠‏ فَقَالَ: الي الك اجتخو إلا الوا ا ا 
فقُلْتُ: إِنهُ قد حَكّ في صَدْرِي المَسْحٌ على الخُثَيْنِ بَعْدَ القَائْطٍ وَالبَّولِ 
وَكَنْتَ امرَءًا من أَصْحَابِ التي كل فَحِدْتُ أسْائُكَ: مَلْ سَمِعَْهُ يَذْكُرْ فِيْ ذَلِكَ 





شَيْئًا؟ قَألَ: نَعَمْء كَانَ يَأْمُوْنَا إذَا كُنَا سَفْرًَا - أو مُسَافِرِينَ - أن لا نَنْزِعَ 
حِقَافنًا ثلائة أََامِ وَلَيَالِيْهنَ إل مِنْ جَنَابَةِ لَكِنْ مِنْ غَأَئْطٍ وَبَوْلٍ وَنْوْم. 
فَقُلْتُ: هَلْ سَمَعْتَة بَذْكُْدُ ؤ في الهوّى شَيْنًا؟ قال: نَعَمْ: كنا مَعَ رَسُوْلٍ اش كلل 
فِيْ سَفرِء فَبَيْنَا تَحْنُ عِنْدَهُ إذ نَادَاهُ أَعْرَابِيّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌ: يأ مُحَمَّد 
فََجْأَبَهُ رَسُوْلُ اش ككل نَحُوًا مِنْ صَؤْتَهِ: «هاؤم» فَقُلْتُ لَه: وَيْحَكَ اعُصْض 
مِنْ صَوْتَكَ فَإِنكَ عِنْدَ التي كلل, وَقَنْ تُهِيْتَ عَنْ هَذا!! فَقَالَ: وَاك ل أغضض. 
قال الأغرَابِي: المَرْءُ يُحِبُ القَوْمَ وَلَمّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النْبيٌ كلله: المَرْءُ مَمَ . 
مَنْ أَحَبٌ يَوْمَ القيامة» فمَا زَالَ يُحَدَئُنَا حَتَّى ذَّكَرَ بَأبَا مِنّ المَغْرِبٍ مَسِيْرَةُ 
عَرْضِهٍ - أ يَسِيْرُ الرّاكبُ فِيْ عَرْضِه - أَرْبَعِيْنَء آؤ سَبْعِيْنَ عأمًا. قَألَ 
سُفْيَانٌ - أَحَدُ الوا ف .َال تغان ‏ مُق توا 
وَالأرْضٍ مَفْتُوْحًا لِلتّؤبّةِ» لا يُغْلَقّ حتّى تطَلعَ الشّمْسُ مِنْهه"'". [رواه 

الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح]. ٠‏ 





)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم (01880*؟), 
وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد في المسند(5179/4). ش 
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الشرجح 

هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله في 
بيان متى تنقطع التوبة. لكنه يشتمل على فوائد: 

منها: أنَّ زر بن حُبَيْشٍ أتى إلى صفوان بن عسّال ‏ رضي الله عنه من 
أجل العلم . ديقي العلم مال له صعواه بن ساد : «إنّ الملايكة لتضَعٌ 
أجنِسَتهًا لطالِب العِلَم رِضَى بمَا يطلب . 

وهذه فائدة عظيمة تدلٌ على فضيلة العلم وطلب العلم؛ والمرادٌ به 
العلم الشرعييٌ؛ أي : عِلمٌ ما جاء به النبي تله أما علم الذُّنيا فللدنياء لكن 
طلب العلم الذي جاء به النبي يَكلِِ هو الذي فيه الشَنَاء والمدح» والحثٌ عليه 
في القرآن والسنة. وَهُو نّوعٌ من الجهاد في سبيل الله» لأنَّ هذا الدّين قام 
بأمرين : | 

قام بالعلم والبيان» وبالسّلاح: بالسيف والسّنان. 

تعنق إن عضن العلماع قال «إنَّ طَلَبَ العِلْمٍ أفضلٌ مِنَ الجهّادِ في 
سبيل الله بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم» والجهاد بالسلاح 
في سبيل الله مبني على العلم» لا يَسِيرُ المجاهدٌ» ولا يُقاتل» ولا يحجمء 
ولاليعي الحليمة »بولا يحم بالاسرق إلا عن طريق السام »العم بدو 
كل شيء. 

ولهذا قال الله عزَّ وجل بق آم ليما يسك وا أن لْعلرَ 
ديحت 4 [المجادلة: 2]١١‏ وَوَضعْ الملائكة أجنحتها لطالب العلم وض بما 
يطلب» واحترامًا له» وتعظيمًا له» ولا يِرَدٌ على هذا أن يقول القائل : أنا لا 
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أحس بذلك؟ لأنّه إذا صم الخبر عن الرسول يك فإنّه كالمشاهد عيانًا . 

أرأيت قوله يكل : 'يَنِْلُ ربا تبارَكَوتَعَالَى ‏ كل لَيْلَةِ إلَى السَمَاءِ الدنيا 
أيه ؟ مَنْ يَسْتَْفنِي َأَغْفرَ له)”" . 

نحن لا نسمع هذا الكلام من الله -عرَّ وجل لكنْ لمّا صم عن نبينا يك 
صار كأننا نشمعه» ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول يَكَهه وبما 
صم عنه مما يذكر في أمور الغيب» وأن نكون مُتَيقّنِين لها كأنما نشاهدها 
بأعيننا ونسمعها بآذاننا . 

ثم ذكر هبن حبيش لِصَفْوَانَ بن عَسّالٍ أله حك في صدره المسح على 
الخفين يعد البول والكائط: 

يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله: «ايَتاما ألَدسَح عَامَنْوَا إدَا 
كمْشُم إِلَ الصلؤة عسوأ وُجَوقَكٌ وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ وأمسحوأ برموسيك 
وَأَيْجْلَحكُمَْ إل الْكَعَبَيْنِ © [المائدة : 1 فيقول إنه حك في صدري ؛ أي : 
صار عندي توقف وشك في المسح على الحُمّين بعد البول أو الغائط هل 
هذا جائز أو لا؟ 

فبيّن له صفوان بن عسّال ‏ رضي الله عنه أنَّ ذلك جائرٌ لأنّ النبي يله 
أمَرَهُم إذا كانوا سَفْرًا أو مُسافِرِين أن لا ينزعوا خِمّافهم إلا من جنابة ولكن 








2)١١580( أخرجه البخاري؛ كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذّكر في آخر الليل» رقم‎ 
. (4ه/ا)‎ 
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من غائط وبول ونوم. فدل هذا على جواز المسح على الحْفَّين» بل إن 
المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسّا لهما . 
وقد ثَبَتَ في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عله . 
أنه كان مع النبي يِه في سَمَرء فتوضأ النبي كك فأهوى المغيرة لينزع خفيه 
فقال : ١دَعْهُمَا‏ فإنّي أَدْخَلتْهُمَا طَاهِرَتَيْن بْن» وَمَسَحَ عَليهِمَا»”" . 
ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإنسان الذي عليه جوارب؛ أو عليه 
خفان؛ أَنَّ الأفضَّلَ أن يمسح عليهما ولا يغسل رجُليه . 
ومنها: أنّه ينبغى إذا أشكل على الإنسان شىء أن يسألَ ويبحث عمّن 
هو أعلم بهذا الشيء؛ حتى لايبقى في قلبه حَرَجَ مما سمع؛ لأنّبعض النامن 
يسمع الشيء ء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حَرَجٌ» ويبقى مَتشككا 
مر :0 يسان الطاير ال علد هلع لتو ٠‏ وهل حيطا بر انان ضر له 
أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق . 
فهذا زِرُ بن حَبَيُش رحمه الله - سأل صفوان بن عسّالٍ - رضي الله عنه- 


و 





وه 


عن المسح على الحُمَّين؛ وهل عنده شيء عن رسول الله كَل في ذلك 
فقال: نعمء كان يِأمُرْنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألا تَنزِعَ خِفَاقنا إلا من 
بتاك لكوي غائط وبول وتوم 

فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين» وقد تواترت 
الأحاديث عن الرسول يك في ذلك وأخذ بهذا أهل السنة» حتى إن بعض 


.)1754( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
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أهل العلم الذين صنّفوا في كتب العقائد ذَكَرُوا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد؛ وذلك لأنَّ الرّافضة خالفوا في ذلك؛ فلم يُْتُوا المسح على 
الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به» فكان المسح على الخفين من 
شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم ؛ التي ليس عندهم فيها شك 
عن رسول الله وك . 

قال الإمام أحمد: «لَيْسَ في قلبي من المسح شك»» أو قال: اشيء 
فيه أربعون حديثا عن النبي يك وأصحابه». ولكن لابد من شروط لجواز 
المسح على الحُمّين : 1 

الشّرط الأول: أن يلبسهما على طهارة؛ لأنَّ النبى كَل قال للمغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه حيئما أراد أن ينزع خفي الكبي يكل قال : «دَعْهُمًا فإني 
أَدْخَلتَهُمًا طاهرتين» ومسح عليهما». 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد عسل فيها الرّجل» أو مسح فيها 
على خفث منابق:- 

فمثلاً : لو توضأ وُضوءًا كاملاً» وغسل رجليه» ثم لبس الجوارب؛ 
يعني الشرّاب أو الخفين» فهنا لَبِسَهُما على طهارة . 

كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهماء ثم احتاج إلى 
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زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه ‏ وهو على طهارة-» 
تايمح على الغا » لكنْ يكونٌ ابتداءٌ المّدّة من المسح على الأوّل لا 
من المسح على الثاني ؛ هذا هو القول الصحيح ؛ أنه إذا لبس خقًا على خففٌ 
ممسوح فإنه يمسح على الأعلى» لكن يبني على مُّدَّة المسح على الأول. 

ولابدٌ أن تكون الطّهارة بالماء» فلو لَِسَهُما على طهارة تيحُم فإنه لا 
يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء» فتيمّم ولبس الخفين على 
طهارة تيمّم» ته بعد ذلك وجد الماءً» وأراد أن يتوضا؛ ففي هذه الحالٍ 
أذ نيم الحتين ويكبيل تديه عد الوضيرعة ولا يجوز المسح عليهما 
في هذه الحال؛ لأنّهِ لم يلبسهما على طهارة عسل فِيْهَا الرّجل ؛ فإنَّ التيمم 
يتعلق بعضوين فقط ؛ وهما الوجه والكفان. 

الشرط الثاني: أن يكونٌ المسحٌ عليهما في الحدث الأصغر؛ ولهذا 
قال صفوان بن عسّال: (إِلأَمِنُ جَنَابَةٍ ولكن مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وتْم» فإذا صار 
على الإنسان جَنَابَة؛ فإِنّهُ لا يجزىء أن يمسح على الجَوْربَيْن أو الخفين» 
بل لابدّ من نزعهما وغْسّل القدمين؛ وذلك لأنَّ الطهارة الكبرى ليس فيها 
مسح إلا للضرورة في الجبيرة» ولهذا لا يمسح فيها الرأس» بل لابُدّ مِنْ 
عَسْلٍ الرأس - مع أنه في الحدث الأصغر يمسحٌ ؛ لكن الجنابة طهارثها 
أَوكَدُ وحدثها أكبر» فلابْدَ مِنَّ الغسلء ولا يَمْسَحُ فيها على الخف ؛ لهذا 
الحديث؛ ولأنَّ المعنى والقياس يقتضي ذلك . 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حدّدها النبي يك وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» كما صمّ ذلك أيضًا من 
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حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال : «جِعَلَ 
رَسُوْلَ اليك َلانَهَأيَام وليَالِيهنَ للمُسافرء وَيُومَا ولَْلةَ للْمُقيم»”"' . يعني : 
في المسح على الخفين : 

فإذا انتهت المدة فلا مَسْحَ لابْدَ أن يخلع الجوربين أو الخفين» ثم 
يغسل القدمين» ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمرٌ على 
طهارتك» لا تَنتَقَضٌ الطّهارة» ولكن إذا أردت أن تتوضاً بعد انتهاء المدة 
فلابدٌ من غسل القدمين . 

ثم إن زد بن حبّيش سأل صفوانَ بِنَ عسّالٍ: هل سمع من النبي كَل 
يقول في الهوى شيئًا؟ 

الهوئ: المحبّة والمَيْلُ؛ فقال: نعم ثمّذكر قصة الأعرابي الذي كان 
جهوريّ الصَّوت فجاء ينادي : يا محمدٌ؛ بصوت مرتفع . 

فقيل له : ويْحك! نادي رسو الله كي بصوتٍ مُرتفع ؟ والله-عز وجل - 
يقول : 3 يكَيا أي اموأ ا رعو أصَوَكَكْ رق صَوْتٍ أليَّي ولا جحهرومْ امول 
كجَهْرٍ بَعَضِحكُم لِبِحَضٍ أن تحبط أعمللكم وَأَسْرْ لا صَنعوونَ 4 [الحجرات : 18 
ولكنّ الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرًا؛ لأنهم بَعيدون عن المّدّن 
وبعيدون عن العلم . 

فأجابه النبي وك بصوت مرتفع كما سأل الأعرابييٌ» لأنَّ رسول الله يك 
أكملٌ النّاسِ هديا؛ يُعطِي كلّ إنسان بقدر ما يتحمله عقله. فخاطبه النبئُ 


.)777( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
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. يكل بمثل ما خاطبه بهء قال له الأعرابيئٌ: «المرءٌ بحب القومٌ ولمًا يَلْحَقْ 
وعايعي: يحت القوع ولكن عمل دون عملم ؟ ا بستاريهم في الجدل,. 
مع من يكون؟ أيكون معهم أو لا؟ 

فقال التق علد : 0 مَْءُ مَعَّ مَنْ أحَبّ يَوْمَ القيَامَة؟ نعمة عظيمة ‏ ولله 
الحمد_وقد روى أنس بن مالك _رضى الله عنه هذه القطعة من الحديث » 
أنَّ الرسول ككلِ قال ِرجُل يحب الله ورسوله : «إِنَكَ مَعَ مَنْ أخبّْت». قال 
أنس : «فأنا أحثُ رسول الله يك وأبا بكر وعمر وأرْجو أن أكون معهم»”'' . 

وهكذا أيضًا نحن تُشهد الله عز وجل على محبة رسول الله يكل 
وخلفاته الراشدين» وصحابته» وأئمة الهدى من بعدهم» ونسأل الله أن 

يوا 1 5 00 00 

هذه بشرى للإنسان؛ أنه إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإن قصرّ به عَمَلِه ؛ 
يكون معهم في الجنة ويجمّعه الله معهم في الحشرء ويشربون من حوض 
الرسول يَكِِ جميعًاء وهكذا. . كما أن من أحب الكَفَرَة فإنّه ربما يكون معهم 
-والعياذ بالله_لأنَّ محبة الكافرين حرام» بل قدتكون من كبائر الذنوب . 

فالواجب على المسلم أن يكره الكمّارء وأن يعلم أنهم أعداءٌله مهما أبدّوا 
من الصّداقة والمودة والمحبة؛ ؟؛ فإنهم لن بن يتقرّبوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم 
ومضرتك أيضاًء أما أن يتقرّبوا إليك لمصلحتك فهذا شىء بعيد. إن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كد باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 
(77584)» ومسلمء كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب رقم (5579). 





باب التوبة 
تسيتبب 0 بميتح ست 0 


يمكن أن نجمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا 
وعداوتهم لنا ؟ لآن الله تعالى سمّاهم أعداء قال : # يكأئًا الدنَ َامَنْوا لا تَََخِدُوأ 


عدو وَعَدُوَهْ أَوليآة4 [الممتحنة : 1ل وقالعزوجل # من كان عَدُوَا بِلَه 
وَمَككَيَدء وَرْسُلِهِ ويحيْريلٌ و وَمِيَكَدلَ فَإِِكَ الله عدو لكف رِسِنَ 4[البقرة: 94]. 
فكلٌ كافر فإن الله عدو له وكل كافر فإنه عدو لناء وكل كافر فإنه لا 


يُضمر لنا إلا الشّر. 
لاسر وان لوحو وم ار ومهما 


دسي بي 


تقربه إليك فاعلم أنه عدوُك . قال تعالى: بيبا اَن امنُوا لا مَتَحِدُوأ 
عَدُوّْى ىو وله »4 [الممتحنة: »)]١‏ إِذَا أخل من هذه قاعدة أصّلها النبي- 
ع الصلاة و العلا > ال وي : «المرءٌ مع مَنْ أحبّ)”'' فعليك يا أخي أن 
تكد قلبك على فححة الله تعالى ورسوله. 000 وصحابته 
الكرام» وأئمة الهدى من بعدهم ؛ لتكون معهم . 
نسأل الله أن يحقٌّق لنا ذلك بمنّه وكرمه . والله الموفق. 
# ا 
٠‏ - وَعَنْ بي سَعِيْدٍ سَّعْدٍ بِنِ مَالكَ بِنٍِ سِنَانٍ الخّدْرِي ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أن 
َبِيّ الله كَل قَالَ: «كَانَ فِيِمَنْ كانَّ فَبْلَكُم رجُلٌ قَتل تِسْعةٌ وتِسْعِينَ نَفْسّاء فِسَالَ 
عَنْ أغلّم آأهْلٍ الأزضء فَدُلٌ على رَاهِبِء فانَاهُ فقال: إِنّهُ قتَلَ تِسْعَةٌ وتسْعينَ 


)غ0( أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله رقم 1ك وميم 
كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم (55140). 
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كدر 01 


وام 


نَفْسّاء فهَلْ لَهُ مِنْ تَؤْبَةٍ؟ فقال: لاء فقتلّه فكَمّلَ به مائة, كُمّ سألّ عَنْ أغلّم أهْلٍ 
الأزضء فَدُلَ على رَجُلٍ عَالِم فقَالَ: إِنهُ قتل مائة نفُسء فَوَللَهُ مِنْ تَوْبِةِ؟ فقال: 
نَعَمْء ومَنْ يَحُولٌَ بَيْنَهُ وبيْنَ التّوبة؟ انْطلِقٌ إلى أْض كَذَا وَكَدَاء فإنَّ بها أنّاسًا 
يَعْبُدُون الله تَعَانَى - فاغْيّدٍ الله مَعَهُم وَل تَرْحِعْ إلى أزضد فَإنَّهًا رض سُوءِء 
فانطلق حَنَّى إِذَا نْصَفَ الطَّريقٌ أنَاهُ المَؤْتُ, فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلانْكَةٌ الوَحْمَة 
ومَلائَحَةٌ العَذَّابِ. فقالث ملائكةٌ الرّحْمةٍ: جاءً نَابِيَا مُقبلا بقلْبهِ إِلَى الله تعالى, 





. وقالّث ملائكة العذاب: إِنّه لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطّء فَانَاهُمْ مَلَكّ في صُورَةٍ آدَمي 
فَجَعَلوهُ بَيْنَهُمْ ‏ أي حَكَمًا ‏ فقال: قِيْسُوا مَا بَيْنَ الأرْضَيْنِ فإلّى أيّتهمًا كان أذْنّى 
فهو لَهُ, فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذْنّئ إِلَى الازض التي أَرَادَ فَقَبِضْنَهُ ملائكةٌ 
الرّحُمة»”'". [متفق عليه]. 

وفي رواية في الصحيح: «فكانّ إِنَى القَريّةٍ الصَّالِحّة اقرب بشِبْرٍء فجُعِلَ 
مِنْ أهْلِهَاه وفي رواية في الصحيح: «فآوحئ الله تَعَانَى إِلَى هذِهٍ أنْ تباعدِي, 
وإلى هذه أنّْ تَقرّبي, وقال: قيسُوا مَا بَيْنْهُماه فوجَدُوهُ إِلَى هذِهِ أقربَ بشبْرٍ 
فَغفِرَ له». وفِي روايةٍ: «قناى بِصّدْرِه تَحُوهَاء. 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنان 
الخدريٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ النبي تَلِ قال: كان فيمن كان قبلكم 
رجلّ قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (2)04 رقم (0074170 ومسلمء 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (50) , 


باب التوبة 62 


يسأله: هل له من تؤةِ؟ فدَّلَ على رَجَلء فإذا هو راهب يعني عابدًا - 
نايسن عل عله فلقااسا لهال إله قن جعة رحسي نقاء فيل له 
من توبة؟ فاستعظم الرّاهب هذا الذأنب وقال: ليس لك توبة! فغخضب 
الرّجل وانزعج وقتل الرّاهب ؛ فأتم به مائة نفس » ثم إنه سأل عن أعلم أهل 
الأرضء فَدُّلٌ على رجُلٍ عالم فقال له: إِنَّهُ قتل مائة نفس فهلْ له من توبة؟ 
قال: نعم!» ومن الذي يَحُول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح» ولكن 
اذهب إلى القرية الفلانيّة؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله . والأرض التي كان 
فيها كأنها ‏ والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه 
القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى » فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه 
إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل . وفي مُمْتَصَفِ 
الطّريق أتاءُ المَوتُ فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلاَئكَةُ الخمة وملائكة العذاب؛ لأن 
الكافر ‏ والعياذ باللهتقبض روحه ملائكة العذاب» والمؤمن تقبض روحه 
ملائكة الرّحمة» فاختصموا؛ ملائكة العذاب تقول: إنه لم يعمل خيرًا قطّ؛ 
أي : بعد توبته ما عمل خيرًا. وملائكة الرّحمة تقول: إِنّه تاب وجاء نادمًا 
تائباء فحصل بينهما خصومة؛ فبعث الله إليهم ملكا ليحكم بينهم» فقال: 
قَيِسُوا ما بِيْنَ الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من أهلها. 
إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحهء وإِنْ كان 
إلى بلد الإيمان أقرب فملائكة الرّحمة تقبض روحه. 

فقاسوا ما بينهما؛ فإذا البلد التي انّجه إليها -وهي بلد الإيمان -أقرب” 
من البلد التي هاجر منها بنحو شبر - مسافة قريبة ‏ فَقبَضِيْهُ ملائكة الرّحمة . 
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ففي هذا دليلٌ على فوائد كثيرة : 

منها: أن القاتل إذا قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب فإن الله تعالى ‏ يقبل 
توبته» ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى: ل إنَّ أله لا يَمْفْرَ أن يِشَرَكَ يو 
ويَغْْرُ ما دون َلِكَ لِمَن يكَكةٌ 4 [النساء: 48]» يعني ما دون الشّرك؛ فإن الله 
تعالى يغفره إذا شاء . 

وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أن القاتل ليس له توبةٌ؛ 
لأنّ الله يقول: ل وَمَن يَفَخُلْ مُوَمِكَا مُتَعَجَدا فَجَرَاوُمْ جَهَنَم حَديدا 


م- 0000 
هه 


با وَعَضِسب الله عَلِدَهِ وَلَمَنَمْ وَأَحَدَ لمَعَدَابَاعَظِيمَا [النساء: 91]. 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - فإنه يمكن أن يُحمل على أنه ليس له توبة بالنسبة 
للمقتول؛ وذلك لأنَّ القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 

الحقٌ الأول : لله والثاني: للمقتول» والثالث : لأولياء المقتول. 

أما حقٌ الله؛ فلا شك أنَّ الله تعالى يغفره بِالتَّوبة» لقول الله تعالى : 
«١‏ # كُلْ يتبَادى الَدنَ رفوا عَكَ آمهم لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةَ أله إن لَه يَخْفْرَ 
لوب جِيعًا 6 [الزمر: 017]. 

ولقوله تعالى : لوَآلدِينَ لاتوت مَمَ أل إلا ءاحَرَ ماقتو نفس 


-ه 


00 دس مو 3 0 دس دي معي 3 فيا مس 4 دعس ود دجم م 
ألتى حَرَم الله إلا لحن ولا يزنويت ومن يَفْعَلْ ذلك يلْقَ أناما ي) يصَنْعَفٌ له 
صم ل 

له ل لجس عر سس لخر ات سا سسا ساس لس اه كه 
العذاب يوم القيدمة ولد فيد مهسا © إلا من تاب وَءَامَنَ وَحَيِلَ سملا 


7 01 د عر م 200 ل 
صَنْلِحَا ذَأَوْكهِلك بَدَلَ ألَهُسْنَاتِهِمَ حَسَندتٍ» [الفرقان: 54 ١/ا.‏ 
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وأما حنٌ المقتول؛ فإنَّ توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه ؛ لأنه 
مات» ولا يمكن الوصول إلى استحلاله» أو التَبَروْ من دمه؛ فهذا هو الذي 
يبقى مُطَالَبًا به القاتل وَلَّوْتَابِ» وإذا كان يوم القيامة فالله يفُصِلٌّ بينهما. ' 

وأما حنٌ أولياء المقتول؛ فإنّها لا نصح توبة القاتل؛ حتى يُسلّم نفْسه 
إلى أولياء المقتولء وَيُقَرَ بالقتل» ويقول: أنا القاتل» وأنا بين أيديكم» إن 
شتئم اقدُلوني وإن شئتم خذو الدّية» وإِنْ شئتم اسمححواء فإذا تاب إلى الله 
الم نَمْسَّهُ لأولياء المقتول ‏ يعني لورثته ‏ فإِنَّ توبته نصح وما بينه وبين 
المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة . 

2 د 2 


- وعَنْ عَبدٍ اله بِنٍ كَعْبٍ بن مَالكِء وكانّ قابْدَ كَعْب  رضي الله عنه‎ - ١ 
من بَِئْهِ حِيْنَ عَمِيّء قألَ: سَمِعْتُ حَعْبٌ بن مَالِكِ  رَضِيّ الله عَنْهُ  يُحَدْتُ‎ 
بِحَدِيْئِهِ حِئْنَ تَخَلْقَ عَنْ رَسُوْلٍ الله يل في غَرْوَةٍ تَبُوكَ. قَأنَ كَعْبٌ: لَمْ تلق‎ 
عَنْ رَسُوْلٍ الث يك في عَرْوَةٍ عَرَاهَا قط إلا في غَرْوَةٍتَبْوكَه عَيْرَ آنّي قن تَخَلَفتُ‎ 
فِيْ غْرْوَةٍ بَدْرِء وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدَ تَخَلّفَ عَنْهُ إِنْمَا خْرَجَ رَسُوْلُ ال كله‎ 
وَالمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قُرَئْشٍِ حَتَّىْ جَمَعَ الله - تَعَالَى - بَيْنَهُم وَبَيْنَ عَدُوْهِمْ‎ 
الإسْلام, وَمَا أَحِبٌ أَنَّ لِيْ بها مَشْهَدَ بَدْر وَإِنْ كأنْث بَدْرٌ أَذْكرَ في النّاسِ منهًا.‎ 

وَكَانَ مِنْ خَبَرِيْ حِيْنَ تَخلّفْتُ عَنْ رَسُولٍ الله كله في غَرْوَةٍ تَبُوْكَ أَنْيْ لَمْ 
أكنْ قط أفوّئ وَل آَئْسَرَ مني حِدْنَ تَخلّفْتُ تن فِيْ تِلْكَ الغَرُوَة وَالش مَا جَمَعْتُ 


قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قط حَنَّىْ جَمَعْتُهُمَا فِيْ يِلْكَ الغَرْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُّوْلُ ان ب 
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يُرِيْدُ غَرْوَةٌ إل وَرَىْ بِغَيْرِهَا حََّىْ كَانْتْ تِلْكَ الغَرُوةُ فَغَرَأهَا رَسُوْلُ الل 
كله فِيْ حَرٌ شَدِيْدِ وَاسْتَقبَلَ سَفْرًا بَعِيْدَا وَمَقَارًاه وَاسْتَفَيَلَ عَدَدَا كَثِيْرَاء 
يُرِيْدُ وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُؤلٍ الله كَثِيْرٌ ولا يَجْمَعْهُمَ كِتَّابٌ حافظٌ (ثُرِئِدُ 
بدَِكَ الدَيْوَانَ) قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَ رجُلٌ يُرِيْكَ أَنْ يَتَقَيْبَ إلا ظَنَّ أنَّ ذَلِكَ 


مَيَخْفَى به مَأ لَمْ يَنْزِلَ فيه وَحْيٍّ مِنَ الل وَغَرَا رَسُوْلُ اش يله يَنْكَ 


-- 
5 


الغْرْوَةَ حِيْنَ طَابَتٍ الثّمَارُ وَالظّلالُ فآنًا إِنَيْهَا أَصْعَا"', فُتَجَهّرَ رَسُوْلُ الك 


كل وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَعْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّرَ مَعَهُ فآرْجمٌ وَلَمْ أَقضٍ 

شَيْنًاه وَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ: أن قَأدِرَ عَلَى ذَلِكَ إِذَأْ آَرَذتُء فَلَمْ يَرْلْ يَتَمَأدَئ بِيْ 
حَتَّىْ اسْتَمَرٌ الئاس الجدٌ, فَأصْبَحَ رَسُوْلُ الله كله غَأْدِيًا وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ 
وَلَمْ آقضٍ مِنْ جِهَازِيْ شَيْنًا. ثُمَّ عَدَوْتُ فَرَجِعْتُ وَلَمْ 2-2 شيئًاء فَلَمْ يَرَلْ 
يَتَمَادَئ بِيْ حَنَّىْ أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ العَرْوا", فَهَمَمْتٌ أَنْ أَرْتَحِلَ فأدْرِكهُم, 


0 
خَرُوْج رَسُول الل كله يَحْرُئْنِيْ أي لآ آرَئى لِيْ أُمْوَةٌ إلا رَجُلا بخدوما 

عَلَيْهِ في النْفَاقِه أو رَجُلا مِمَنْ عَذَرَ الله تَعَانَى مِنّ الضْعَفَاءِء وَلَمْ يَذْ 
رَسُوْلُ ال يل حَنَّىْ يلع تَيُؤْكَ» فَقَالَ وَهُوَ جالسن ة في القوم بتبوك: ما 


فعل كَعبُ بِنُ مالكِ؟ فَقَالَ رجُلٌ من بَنِي سَلمَة: يَا رَسُوْل الله كَل حَيَسَةٌ 





69 أضعر : أي أميل . 
(؟) تفارط العَرْوُ: أي تقدّمَ الْغرَاة مقو 


باب التوبة م عد( )سد 


يُوْدَاهُء والنَّظرُ فئ عطفَئِه9". ا لَهُ معاد بْنُ جَبَلِ - رضي الله عنه -: 


بكس ما قُنْتَ؛ واه يَأ ر سؤل الله عرلا غننه إا خزول حت سول ال 
كك فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَىَ جو مُبْيّضًاا", يَرُوْلٌُ به السَرَابُ. فَقَألَ رَسُوْلُ 
الله كلِ: كُنْ آبَا خَيْثَمَةَ فإذًا هُوَ أَبُو خَيْفَمَةَ الأنْصَارِي - وَمُوَ الّذِي تَصَدَقَّ 

بصع التَّمرٍ حِيْنَ لَمَرّهُ المُنَافِقُوْنَ َألَ كَغْبُ: فلمًا بَلَعَنِيْ أنَّ رَسُوْلَ الله يك 


> 2 امه 


' تَوَجَّه قافلا مِنْ تَيُوْكَ حَضَرَنِيْ بَنّي", فَطَفِفْتٌ أَتَدَّكَرْ الكَذبَ وأقول: به 





ب 2 
أخْرْجٌ من سَخّطه غَذَاء وَأَممْتَعِيْنُ عَلَى ذَلِكَ بكلٌ ذِيْ رَأْي مِنْ أَهْلِيء فلمًا قيْل: 
م لوي # اليم لركه ي# م هعمو 
إن رَسُوْلَ الله كل قَنْ أَظَلّ قَأدِمًا رَأحَ عَني البأطلُ؛ حَنَّى عَرَفتٌ أني لم أنجج 


وم 


منْهُ بشيء أبَدّاء فَأَجْمَعْتُ صذقة, وَأَصبّحَ رَسُوْلُ الت عل قادمًاء وَكان ذا 
قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ بَدَآَ بِالمَسْجِدٍ فَرَكَعَ فِئِهِ رَكْعَتَيْنِ كُمّ جَلَسَ لدئّاسء قَلَمّا فَعَلّ 
ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلّفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَخْلِفُْنَ لَهُء وَكَانُوا بِضُعًا وَْمَائنَ 
رَجُلا فَقَبلَ مِْهُمْ عَلانِيتَهُ وبَأيَعَهُم وَاسْتَغْفَرَ لَهُم وَوَكَلَ سَرََئْرَهُمْ إِلَى 
الله تعالى حنَّى جِنْتُ. فَلَمًا سَلّمْتُ تَبْسمَّ تَبَسُمَ المْغْضَبء كُمّ قَالَ: تَعَالَ 
فجِدْتُ آَمْشِيْ حَنَّ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيِْه فَقَنَ لِيْ: ما خَلَقَكَ؛ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابتعتَ 
قال: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله. إِنّيْ وَاِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْركَ مِنْ آَهْلٍ 
نِتْ أَنْيْ سَاخْرْحٌ مِنْ سخْطِهٍ بِعْذرِ؛ لَقَد أعْطِيْتُ جَدَلاء لحني وَاشِ 
لقذ عَلِمْتْ لَئِنْ حَدَنْئْكَ اليم حَدِيْتَ كَذِبٍ تَرْضَئ به عَنَّيْ لَيُوْشِكَنٌ الله 


- 
9. 


ظَهْرَكَ! 
الدّنيَا لَرَأَدِ 





)ع2 عطفيه : جانبيه . وفي الكلام إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
فق رعلا عيقنا لابس البياض . 





0ح شه 
ممْخِطْكَ عَلَيّ» وَإنْ حَدَئُكَ حَدِيْتَ صِدْقٍ تَجِدُ علي فيه ني لأرجُؤ فِئْهِ عُفبَى 
الله عَنَّ وَجَلَء وَاللهِ مَأ كأنَ لِيْ مِنْ عُْرِء وال مَأ كُنْتُ قط اقوَئ وَل أَئْسَرَ 
قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ الله عَلِيِ: «أمًا هَذَا فَقَْ صدق» فَكُمْ حَتَّى يَقِضْيّ الله 
ِيْدَ» وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلمَة, فقَانُوا لِيْ: وَاشه مَا عَلِمنَاكَ آذْنَبْتَ ذَنبَا 
قَبْلَ هَذَاه لَقَدْ عَجَرْتَ في أَنْ لآ نَكُوْنَ اعتَدَرْتَ إلى رَسُولٍ الله كك بِمَا اعتَدرَ 
إِلَيْهِ المُخْلّفُؤنء فقّد كأنَ كَافِيْكَ ذَنْبَكَ اسَتَغْفَارُ رَسُوْلٍ اش يك لَكَ. قَالَ: 
قَوَائِ مَأ رَانُوا يُؤْنبُونَنِيْ حَنَّى آزذتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُوْلٍ الله كه فأكدّبَ 
نفسيء كُمّ قُلْتُ لَهُم: هَلْ لقي هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ لقِيَهُ مَعَكَ 
رَجُلانِ قال مِثْلَ ما قَلْتَء وَقِيْلَ لَهُمَا مِكْلَ ما قيْلَ لَكَ, كَالَ: قُنْتُ: مَنْ هُمَا؟ 
قَانُوا: مُرَارَةٌ بِنُ الرُبِيْع العَمْرِيء وَهِلالُ بن أُمْيَهَ الوأقفِيٌ؟ قَألَ: فَذَّكَرُوا لي 
رَجُلَيْنِ قَدْ شهدا بِدْرًا فيهما أسوة. قَالَ: حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ. وَنْهَىئ رَسُوْلَ 
الله ككل عَنْ كَلامِنَا أيِهَا القّلانَهُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُء قَألَ: فَاجْتَنَبْنَ 
النّاسَ - أو قَال: تَغَيّرُوا لَنَا - حَنَّى تَتَكَرَتْ لِيْ فِي نَفْسِيَ الأزضء فمًا هِيّ 
بالآرْضٍ الَتِي أغرِفء فََبثْنَا على ذَلِكَ حَمْسِيْنَ لَيَْةً. فآمًا صَاحِبَايِ 
فاسْتَكَانًا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأمَا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبٌّ القَؤْم 
وَأَجْلَدَهُم, فَكّنْتُ أخْرْجٌ فَأسْهَدُ الصّلاةَ مَعَ المُسْلِمِيْنَ وَأَطُوْفُ في الآسُوأق 
ول يُكَلمْنِي أَحَدَ وآتِيْ رَسُوْلَ اله كل فَأسَلُمُ عَلَيْهء وَهُوَ فِيْ مَجِْسِهِ بَعْدَ 


00 - 


لىّء وَإذَا التفثت 


الصّلاةء فأقؤْلُ فِيْ نَفْسِيْ: هَلْ حَرَكَ شَفْتَيْهِ بِرَدُ السّلام أَمْ لا؟ كُمَّ أ 
م مم مو ثب مى دوع 7 2 ما - 2 
َرِيْبًا مِنْهُ وَأسَارِقة النْظَرَء فإذًا أَقبَلت على صَّلاتِيْ نْظرَ | 


- 





باب التوبة 
79ح 


موده ماس - 
1 -ث 6ه 


نَحْوَهٌُ أغرّض عَنْيْ, حَنَّى إِذَا طّأنَ ذَلِكَ عَلَيّ منْ جَفْوَةٍ المُمسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتَى 
تِسَوٌّرْتُ جِدَارَ حَايْطِ' آبي قَتَادَة؛ وَهُوَ ابن عَمّي وَأَحَبُ النّاسٍ إِلَيّ» 
فسَلَّمْتٌ عَلَيْهِ فوَالل مَأ رَدّ عَلَيّ السّلامَ» فَقُلْتُ لَهُ: يَا آَيَاقَتَادَةَ أنُشدُكَ باش هَلْ 





لعمع 


تَعْلَمُنِي أب الله وَرَسُوْلَهُ كل؟ فسَكت, فَعُرْتٌ فتَاشَرْتُهُ فسَكَتَ, فَعُدْتُ 
فَتَاشَدْتُُ, فقَالَ: الله وَرَسُوْنُهُ أَعْلّمُ. فَقَاَضَتْ عَيْنَايَء وَتَوَلَّيْتُ حَنَّى تَسَوَّوْتُ 
الجدَارٌَء فَبَيْنًا أَنَا أَمْشِيْ فِيْ سُؤْقٍ المَدِيْنْةِ؛ إذَا نْيَطِيّ مِنْ نَبْطٍ أَهْلٍ الشام 
من قو بالطقاء تبلقةء بالقيئط كول عن يدل على كب بن مَالو؟ قطَفِقَ 
النَّاسُ يُشِيْرُْنَ لَه إِلَيّ حَتّى جَاءَنيء ف فدفعَ إِلَيّ كُتَابَا مِنْ مَلِكِ غَسّان وَكُنْتُ 
كاتبًا. فقَرَأَتهُ فإِذَا فِيْهِ: أمَا بَعْدُ؛ فَإِنّهُ قَنْ بَنَغَنَا آنّ صَاحِبَكَ قَدْ حَفَاكَء وَلَمْ 
يَجْعَلْكَ الله بِدَارٍ هَوَانٍ وَل مَضْيَعَة فَالحَق بِنَا تُوَاسِكَء فَقُلْتُ حِيْنَ قَرَأَنُهًا: 
وَهَذِهِ أَئِضًا مِنْ البَلآءِء فْتَيَمَفْتُ بِهَا التَتُوْرَ فَسَجَرْتُهَاا"2 حَنَّى إِذَا مَضَتْ 
أَرْبَعُْنَ مِنَ الحْمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَتَ الوخي"" إِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلٍ الله يلك يَاتِئْنِيْ 
فقال: إن رَسُوْلَ اش كله يَأمْرْكَ أَنْ تَعْمَزْلَ امْرَأتَكَ, فَقُنْتُ: أُطَلَقُهَاه أَمْ مَاذَا 
أَفْعَلٌ؟ قَالَ: لآ بل إِعْتَزْلْهَا فلا تَفْرَبنهَه وَأَرْسَلَ إِنَى صَأْحِبَيّ بمثلٍ ذَيكَ. 
فقُلْتُ لإمْرَأتِي: الحقي آهلك فَكُوْنِيُ عِنْدَهُمْ > د حَتَّى يَقضيّ الله في هَذَا الآأمْرِ, 
فَجَاءَت امْرَآَةَ هلال بْنِ أُمَيّة رَسُوْلَ اله يك فَقَانَتْ لَهُ: يَأ رَسُوْلَ الله إِنَّ هلال 
ابْنَ أَمَيّة شَيْح ضَأْيْعٌ لَيْسَ لَه خَادِمٌ فهلْ تَكْرَهُ أنْ أَحِدُمَةُ؟ قَالَ: لا. وَلَكِنْ ا 





)١(‏ الحائط: البستان. 
(؟) فسجرتها: أحرقتها. 
() استلبث الوحي: أبطأ. 


شرح رياض الصالحين 
جز 0 
يَقْرَيَنّكِ. فقَأَلَت: إِنّهُ والله مَا به من حَرَكَةٍ إلى شيءء وَوَائهِ ما رَّالَ يَبْكِيْ مُنْدُ 
كان مِنْ آَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هّذا. فَقَالَ لِيْ بَعْض أَمْلِي: لؤ استأذَنتَ 


يعم و 


رَسُوْلَ الله يَكِِ في امْرأَتِكَء فَقَدْ أَذِنَ لامْرَأَةِ هلال بن أمنّة أَنْ تَخْدِمَهُ؟ فقلتُ: 





لآ أَسْتأَنِنُ فِيْهًا رَسُوْلَ الله كل وَمَا يدْرِئِنَيْ مَاذَا يَقَوْلُ رَسُوْلٌ اش كَل إذَا 
اسْتَأذَنْتهُ فِيْهَا وَآنا رَجْلُ شَابٌّ؛ فَلَبتَ بِذَلِكَ عَشْر لَيَالٍِ فَكَمُلَ لَنَا حَمْسُونَ 


- 


© موه 


م صَلَيْتُ صَلاةٌ الجر صَبَاحَ حَمسِْنَ لََِةِ علَى طهر بَئِتِ ئَيْتِ منْ مُيوْتِنَاء 
1ك امو قلق كلتقي دكن انا تقال نا ةطق ل اليف 

و )2 
راكد ني رض وكا مك سوقت لعزت ا الى ا 
يَقَوْلُ بأغلى صَوْتِهِ: يَا عب بن مَالِكِ أشن :, فَخَرَرْتُ سَاحِدًاء وَعَرَفْثُ فت أَنّهُ قَنْ 
جَاة فرج فَذْنَ ْول الله يه الا بعَؤبَةِ الله - عد وجل - علئنا حفن 
صَلَّى صَلاةَ الفَجْرٍ فَدَّمَبَ النّاسُ يُبَشْرُوْنَنَاء فدّمَبَ قبل صَأْحِبَيّ مُبَسُرُؤن, 
وَرَكض رَجُلٌ إليّ قرسا 3 وَسَعَى ساع مِنْ أَسْلمَ قبَلِي وَأَؤْفِىْ على الجَبَلٍ, 


وَكانّ الصّوْتٌ أَسسْرَعَ مِنَّ الفَرَسِء فلَمًا جَاءَنِي الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْنَهُ يُبَشُرْنِيْ 
تَرّعْتُ لَهُ كَوْبَيّ فكَسَّوْتُهُمَا إِيَاهُ بيِشارته؛ وَالهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَومَيِنِ 


وَاسْتَعَرِتٌ تَوْبَيْنٍ فلبسْتُهُمَا وَانُطَلَفُتُ م 0 


2 


فَوْجًا فَوْجًا يُهِنُْونْنِي بِالتَوْبَةِ وَيَقُوْنُوْنَ لي: لِتَهْنَكَ تَوْبَهُ الله عَلَيْكَئ حَنّى 


. أوفى على سلع: صعد على جبل سَلع‎ )١( 
أتأمم: أقصد.‎ )0 








باب التوبة 4 


دَخُلْتُ المَسْجِدَء فَإدًا رَسُوْلُ الله , يه جَابِسَ حَوْلَهُ النّاسُ, فَقَامَ طَلْحَةُ بن 
ُبَيْدِ الله - رَضِيْ الله عَنْهُ - يُهَرُوِلُ حَتَّى صَأْفَنِي وَمَنََّنِي. وَاللهِ مَا قَامَ 


7 ب 


رَجُلّ مِنَّ المُهَاجِرِئْنَ غَيْرْهُء فكَأنَ كَعْبٌ لآ يَنْسَامَا لِطَلْحَة. قَأنَ كَعْبٌ: فَلَمًا 
سَلّمْتُ عَلَى رَسُولٍ اث كل قال وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ من السُرور: أَبْشِْرْ بِخَيْرٍ 
يَوْمٍ مَنَ عَلَيِكَ مُدْ وَلَدَنْكَ أمك, فقُلْتُ: آَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسّوْلَ الله أَمْ مِنْ عِنْدِ الله؟ 
قَالَ: لا. بَلْ مِنْ عِنْدٍ الله - عن وجلّ - وَكَانَّ رَسُوْلُ الله يه إذَا سن اسْتَمَار 
ييه فلت: يا رَسُوْلَ الله إن من تَؤْبَتِي أن أَنْخلِعَ من مَلِيْ صَدَقَةَ إلى الله 
وإلى رَسُؤْلِه. فَقَالَ رَسُوْلُ اش كل آَمْسِك عَلَيِكَ بَعْضّ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرَ لََ, 
قلت إِني آَمْسِكُ سَهْمِي الَذِي بِخَيْبَ. وَقُلْت: يَا رَسُوْلَ لله إنَّ الله تَعَالى نما 
أَنْجَانِي بالصّدقء وإِنَّ نَوْبَتِيَ آنْ ل أَحَدّتَ إل صِذْقًا مَا بَقيْتء فوَال ما عَلِمْتُ 
أَحَدَا مِنّ المُسْلِمِيْنَ ألاة”'' الله تَعَالَى ‏ في صذق الحَذْيْثِ مُنْدُ ذَّكَوْتُ ذَلِكَ 
ِرَسُوْلٍ الل كَل إلى يَوْمِي هّذاء وَإِنّي لأرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ الله تَعَانَى - فِئِمَا 
بَقيّ» قال: فانزل الله تعَالى: كد تبت أنَدعَلَ ا لبي والهدجريت والأتصصار 
ليت أ ات نصاعة الْمُسَرة4 حَمَّى بَلَعْ: وتيت كيش وناك 
لت خُأحَيَ ساقت علوم الْرصُ اعبت » حَدّئ بَلَعُ: < انها لله ووثوامع 
لصَّددقِيَ » [التوبة: .]١١5 ١١7‏ قال كعبٌ: والله مَا أَنْعَمَ الله عَلّىّ منْ 


ِعْمَةٍ قَطّ بَعدَ إِنْ هَدَانِي الله للإمئلام أغظم فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِذْقي رَسُوْلَ | الله 





زد4 أبلاه الله : هنا بمعنى : أنعم عليه . 


شرح رياض الصالحين 





عدر 01 
كله أنْ لا أَكَوْنَ عَذَنْتّهُ فَآهْلَكَ كَمَا هَلَكَ الّذِيْنَ كَذَبُوا؛ إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِلَّذِيْنَ 
كَذَبُوا حِيْنَ أَنْرّلَ الوَحْيَ شن مَا قَالَ لحَبٍء فَقَالَ الله تَعالى: « سَيَِحْلِمُونَ أيه 
1 1 كم إدَا َنم ِل م لهم لتعرضواأ | عد عَم رضأ ل تع يجش وموم + وو 0 


تل كدت © له نان اخ ات ج أله 


يَرَضَ عن اَلْفَوْ و ألْفسقِيت» [التوبة: 296 97]. 


> © 2ه 


5 له 
ا يل حِدْنَ حَلَقُوا له فِبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفْرَ لَهُ وَأَرْجَاً رَسُوْلُ الله كَلهِ أَمْرَنَا 


- 


يمه 


حَنَّى قَضَئ الله - تعالى - فِيْهِ بِذَلِكَ؛ قَالَ النه تَعَانَى: «وَعَلَ النَدَنَة اليرت 


سأي :لس النه كُلَفْنَ 3 : م 2 ركه 
خلفوا # وَلَيْسَ الَّذِئْ ذَكَنَ مما خُلّفْنَا تَخَلُقَنَا عن القَرُوء وَإِنْمَا هُوَ تَخْلِيْقُهُ 


إَِانَا وَإِرْجَاوْهُ أَمْرَنَا عَمّن حَلَفَ لَهُ وَاعتَّدَ عتَدَرَ إِنَئْه فقبل منه. مُتَّفْقّ علّبه0". 
وَفِيْ رِوَايَةِ: «أنَّ النْبِيّ كه خَرَجَ في غَرْوَةٍ تَيُوك يَوْمّ الخَمِيْسِء وَكَانَ 
يُحِبُ أنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخْمْيْسٍ. 
وَفَيْ روَاَة: وكان 9 يفام بن تقر إ ها في الشكى. ٠‏ فإذًا قَدِمَ بَدَا 
الشرح 
هذا حديثُ كعب بن مالك» في قصّة قصّة تَكَلَفَهِ عن غزوة توك وكانت 
غزوة تبوك في السّنة التاسعة من الهجرة . ا 





»)4418( أخرجه البخاريء كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رقم (79/؟).‎ 


باب التوبة 
يي 00707 ست 


غزا النببيٌ لِِ الرومّ وهم على دين النّصارى حين بَلعَهُ أنهم يجمعونٌ 
له فغزاهم النبئٌ عليه الصلاة والسلام» وقام بتبوك عشرين ليلة» ولكنّه لم 
ير كيدًا ولم يَرَ عَدُوًا فرجع . وكانت هذه الغزوة في أيام الحرٌ حين طابتٍ 
الشّمار وصار المنافقون يحون الدنيا على الآخرة» فَتخْلفَ المنافقونَ عن 
هذه الغزوة ولجأوا إلى الظّل والرطب والتمرء وبعدث عليهم السَّقّة 
والغاذ باله: 

أما المؤمنونَ الحُلَصء فإنهم خرجوا مع النبٌ ‏ عليه الصلاة والسلام 
-ولم يُدْن عزمهم بَعْدٌ الشقّة ولا طيبٌ الثمار. 

لأ أن كفب بو رطاللف. رضي اله نه د شنا فز زر ار 
عُذرء وهو من المؤمنين الحُلّصء ولهذا قال: «إنه ما تخلّف عَنْ رسول الله 
كُِْ عن غزوةٍ غزامًا قط كل غزواتٍ الرسولٍ كك قد شارك فيها كعب - 
رضي الله عنه ‏ فهو من المجاهدين في سبيل الله «إلآّفي غزوة بَدْر»» فقد 
يخلت لزيا كت روي لأنّ النبيئّ - عليه الصلاةٌ والسلام - خرج من 
المدينة لا يريدٌ القتال» ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عَشْرَ 
رجلاً فقط؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عِيرًا لقريشء أي إبلٌّ محمّلةٌ 
قدمث من الشام تريد مكة وتَّمُهُ بالمديئة . 

فخرج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أجل أن يستقبل هذه العير 
ويأخذهاء وذلك لأنَّ أهل مكة أخرجوا النبي كَكْهِ وأصحابه من ديارهم 
وأموالهم ؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبيٌ -عليه الصلاة والسلام_ويحلٌ ٠‏ 
له أن يخرج ليأخذهاء وليس في ذلك عدوانٌ من رسول الله ككل وأصحابهء 





شرح رياض الصالحين 





دنر 0 


بل هذا أخذٌ لبعض حقّهم . 

خرج الرسول يَكهِ في ثلائمائة وبضعة عشر رجلاً ليس معهم إلا 
سبعون بعيرًا وفَرّسان فقط ؛ وليس معهم عُدَّةٌ والعَددُ قليل» ولكنًّ الله جمع 
بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد لِينقّدَ الله ما أرادٌ عزَّ وجل . 

فسمع أبو سفيان- وهو قائد العيْر_ أن النبيّ كك خرج إليه ليأخذ العير؛ 
فعدل عن سَيّره إلى السّاحل وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم ‏ أي 
يستغيثهم ويقول: هلمُّوا أنقذوا العيْر. 

< 2# ب < - و و 

فاجتمعت قريش» وخرّج كبراؤها وزعماؤها وشرفاؤها فيما بين 
تسعمائةٍ إلى ألفٍ رجل . 

خرجوا كما قال الله عنهم؛ خرجوا من ديارهم ا بَطْرًا وَرِضَاء أليّاين 
وَيَْدَُو ست عن سل الله [الأنفال: 41]. 

ولمّا كانوا في أثناء الطَّريقٍ وعلموا أن العيْرَ نَجَت تراجعوا فيما بينهم 
وقالوا: العير نجث.» فما لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل : والله لا نرجع حتى 
نقدمٌ بدرًا فنقيم فيها ثلانّا ننحرُ الجزور» ونسقى الخمورء ونّطعمٌ الطعام» 
وتسم بدا لعرب فلا يزالونيهابوتنا أبدا! 

هكذا قالواء يَطْرًا واستكبارًا وفخرّاء ولكن - الحمد لله - صارت 
العرب تتحدّثٌ بهم بالهزيمة الكراء التي لم يَذْقِ العرب مثلّهاء لما التقوا 
بالنبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ذلك في رمضان في السّنة الثّانية من 
الهجرة» في اليوم السّابع عشر منه. التقوا فأوحى الله عنَّ وجل إلى 
الملائكة : « أن مَحَك كبوا لدت 200 اليرت كَقَرُوأ 





باب التوبة 


ألرَعست 4 [الأنفال: 17]» انظر! في الآآية تشبيثُ للمؤمنين وإلقاءٌ الذعب في 
قلوب الذين كفرواء فما أقرب النّصر في هذه الحال؟! رعب في قلوب 
الأعداءة:وثنات في كلونب المومتيق . 

فثيَّت الله المؤم: اليس ا ا م 


4 


قال الله سبحانه © فَأَصْرِيوأ قَوَقّ اَلْتعَمَاق وأَضْربوا مق مِنْيِم كل بسَانِ » 
ل سر 

فجعلّ المسلمون ‏ ولله الحمد ‏ يجلدون فيهم» فقتلوا سبعين رجلا 
وأسروا سبعين رجلاٌ» والذين قتلواليسوامن أطرافهم» الذين قُتلواكلّهم من 
صناديدهم وكبرائهم» وخ منهم أربعةٌ وعشرون رجلا يُسْحَبُون سَحْبًا 
أَلقُوا في قليبٍ من قُنْبِ بدرء سُحبُوا حتى ألقوا في القليب جثئاً هامدة» 
ووقف عليهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وقال لهم : يا فلان ابن قلان» 
كاديه بانسائهم وأسماء اباتهم: بغل وجلادم ما وَعَدَ ربكم حَمًا؟ فإني 
وجدث ما وعدني رَبِّي حقًا. فقالوا: يا رسولٌ الله» كيف تكلم أناساً قد 
جيّفوا؟ قال: «والله ما أنثم بأسمعٌ لما أقول منهم» ولكنهم لا يُجيبون)0' ؛ 
لأنهم مؤثى . وهذه_ولله الحمد- نعمة» علينا أن نشكر الله عرَّ وجل عليها 
كلّما ذكرناها . 


»)١1/0( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم‎ )١( 
للور١ وكتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء رقم (5لاؤلا. ولاو‎ 
ومسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار‎ ؛©؛0١‎ 
.)5878 .78154 عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهء رقم(7417؟,‎ 


شرح رياض الصالحين 
ب 





تصن الله نك وسقي الله هذا اليوم 9 يوم الْمُرَكََانِ يوم الى الْجَمَءَانَ» 
[الأنفال: .]5١‏ 

هذا اليوم فرق الله فيه الحقَّ والباطلّ تفريقًا عظيمًا. وانظر إلى قدرة الله 
عزَّ وجل في هذا اليوم» انتصرّ ثلاثمائة رجل وبضعة عشرّ رجلاً على نحو 
ألف رجل أكمل منهم عُدَّةَ وأقوى» وهؤلاء ليس معهم إلا عددٌ قليلٌ من 
الإبل والخيل» لكنّ نصر الله عرّ وجل إذا نزل لقوم لم يقم أمامهم أحدء 
وإلى هذا أشار الله بقوله « وَلَقَدَ ركم أل در دَأتُه أل ليس عندكم 
شيء لاتقو الله لمكم هئ كرون © [آل عمران: 17]» ولمًا كان المسلمونٌ 
حين فتتحوا مكة وخحرجوا بائني عَشَرَ ألا وأمامهم هوازن وثقيف؛ فأعجب 
المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن تُغْلَبَ اليومَ عن قلّة فغلبهم ثلاثةٌ آلافٍ 
وخمسسٌ مائة رجل . غلبوا اني عشر ألفَ رجلٍ بقيادة النبيّ لةِ؛؟ لأنهم 
أعجبوا بكثرتهم» قالوا : لن تُعْلّبٍ اليوم عن قله فأراهم الله عزَّ وجل أن 
كثرتهم لن تنفعهم . 

قال الله تعالى: ل وَيْوْمَ حْمَيْنٍ د قَبَتْع كرست كا نكي 
عَنِكم هيا وَصَافَ عَيِكْمْ الأرُش , بمَا بحت ثم ولتتم 
مدر 4 [التوبة: 0 7]. 

أتدرون ماذا حَصَل لأهلٍ بدر؟ 

لع الاعلبيع ؤقال لوم : اعمّلواما * شتت فق غفرث لك 

كل مقط تق نوم منهم فإنها مغفورة» لأن الثّمن مقدّم . 

هد الخروة عنارف متا لك ارم حي إن طاطم بن أبي بلتعة ‏ 


رضى الله عنه ‏ لما حصلّ منه ما حَصّل فى كتابه لأهل مكة عندما أراد النبئٌّ 
عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو رضي الله عنه إلى 
أهل مكة يخبرهم» ولكنً الله طلم نبيّهُ على ذلك. أرسلَ حاطبُ بن أبي 
بلتعة الكتاب مع امرأة فأخبر النّبيُ يلٍ بذلك عن طريق الوحي» فأرسل 
جاخ فأمسكوها وقائرا لها: ين الكتاب؟ نقالت: :نا معي كنات فقالوا 
لها: أين الكتاب؟ والله ما كذينا ولا كذيناء أين الكتاب؟ لتخرجنَّه و 
لننزعنٌ ثيابك؟! فلمًا رأث ذلك أخرجته» فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى قريش» فأخذوه. 

والحمدٌ لله أنه لم يصلّ إلى قريش» فصار في هذا نعمةٌ من الله على 
المسلمينَ وعلى حاطبء. لأن الذي أرادٌ ما حصلّ من نعمة الله . 

فلماردوا الكتاب إلى النبيئ يَككِةٍ قال له : «ياحاطب» ماهذا»؟ فاعتذر . 

فقال عمر: يا رسُّول الله» دعنى أضرب عدْقّ هذا المنافق» قال له النبى 
عليه الصلاة والسلام : ١إنه‏ قد شهدَ بدرّاء وما يدريك . لعل الله اطلع على 
أهْل در فقال: اعمَلوا مَا شِئثُم» فقد غَفَرتُ لكم0" . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح. رقم(57754)» ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن أبي بلتعة» رقم(5595١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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فالمهدٌ أن هذه تخلّف عنها كعبء لكنها ليست في أوَّل الأمر» إلا في 
ثاني الحال؛ لأن النبيّ يلِ لم يخرجٌ لقتال وإنما خرج للعير» ولكن الله 
جمع بينه وبين عدوّه على غير ميعاد» وكانت غَرْاةً مُباركةً وله الحمد. ثم 
ذكر بيعته النبيّ يك ليلة العقبة في منى» حيث بايعوا النبيّ يك على الإسلام 
وقال: إنني لا أحبٌ أن يكون لي بدلها بدر. 

يعني هي أحبٌ إليه من غزوة؛ لأنها بيعةٌ عظيمة . 

لكن يقول: كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء أي أكثرَ ذكرًا؛ لأن الغزوة 
اشتهرث بخلاف البيعة. 

على كلّ حال رضي الله عنه ‏ يُسلّي نفسه بأنّه إن فاتتهُ بدر فقد 
حَصِلتُ له بيعةٌ العقبة» فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة . 

يقول رضي الله عنه : (إنّي لَْ أن قط أفوى ولا أيسَرَ مني حينَ تخلّفت 
عنه في تلك الغزوة» - أي: غزوة تبوك ‏ كان قويّ البدن» ياسرّ الحال» . 
حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة» وما جمع راحلتين في غزوة 
قبلها أبدّاء وقد استعدٌ وتجهَّرٌ رضي الله عنه ‏ وكان من عادة النبي كَل أنه 
إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء أي: أظهر خلاف ما يريد» وهذا من حكمته 
وحنكته في الحرب. لأنه لو أظهر وجهه تبيّن ذلك لعدوّه» فربّما يستعدٌ له 
أكثر» وريّما يذهبٌ عن مكانه الذي قصده النبي يك فيه . 

فكان مثلاً إذا أرادَ أن يخرج إلى الجنوب ورى وكأنّه يريدٌ أن يخرج 
إلى الشّمال؛ أو أراد أن يخرج إلى الشَّرقٍ وَرَى وكأنه يريدٌ أن يخرج إلى 
الغرب حتى لا يطَّلم العدوٌ على أسراره. إلآفي غزوة تبوكء فإن النبي بك 





باب التوبة 02 


أولاً: أنها كانت فى شدَّة الحرٌ حين طابتٍ الثّمار» واللنواسة محيولة 


على الرَكونٍ إلى الكسل وإلى الرخاء . 
ثانيًا: أنَّ المدى بعيدٌ من المدينة إلى تبوك» ففيها مَفَاوز وَرمَالٌ 
وعطش وشمس . 


ثالثا : أن العدرٌ كثيرٌ وهم الروم» اجتمعوا في عددٍ هائلٍ حسب ما بلغ 
النبي يك فلذلك جلَّى أمرها وأوضح أمر العَرْوّة» وأخبر أنّه خارجٌ إلى 
تبوك إلى عددرٌ كثير» وإلى مكان بعيدٍ حتى يتأهّب الناس. فخرج 
المسلمون مع رسول الله بِكِ ولم يتخلّفْ إلا من حَذَله الله بالنفاق» وثلاثة 
رجال فقط هم : كعب بن مالك؛ ومرارة بن الربيع »؛ وهلال بن أمية»؛ رضي 
الله عنهم . هؤلاء من المؤمنين الخُلّصء لكن تخلَُّوا لأمر أراده الله عرّ 
ل ا ل قا 
الله العافية . فخرجٌ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بأصحابه وهم كثير إلى 
جهة تبوك حتى نزل بهاء ولكنّ الله تعالى لم يجمع بينه وبين عدوّه» بل بقي 
عشرين يومًا في ذلك المكان؛ ثم انصرف على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: (إن الرّسول كَل تجهّز هو 
والمُسلمُونَ وَخَرجُوا مِنَ المدينة» . 

أما هو رضي الله عنه ‏ فتأخّر وجَّعَل يغدو كلّ صباح يرخُلٌ راحلته 
ويقول: ألْحَق بهم؛ ولكنّه لايفعل شيئّاء ثم يفعلٌ كلّ يوم» حتى تمادى به 
الأمرُولم يدرك. 


شرح رياض الصالحين 





كدح 1 0 


وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يُبَادرْ بالعملٍ | لصّالح فإنّه حريٌ 
أن مُخْرم إكاه كما قال الله سسبحانه لا وَيعَدْتُ ألتدتئة تاسوه كما ل مذو 

1 وَ وَنَدَرَهَمُ في طَعْيَدنِهمْ يَعْمَهُونَ4 [الأنعام: :]١1١١‏ فالإنسانٌ إذ إذا علم 
000002000000 من أوَّلِ وهلة» فإِنَّ ذلك قد يَمُوته ويحرمٌ إّاهِ- 
والعياذ بالله ‏ كما أن الإنسانَ إذا لم يَصبرْ على المصيبة من أوَّل الأمر فإنه 
يُحْرَمٌ أجرهاء لقولٍ النبيّ عليه الصلاة والسلام: (إنما الصَّبَرٌ عَنْدَ الصَّدْمَةٍ 
الأول 

فعليك يا أخي أن تبادر بالأعمالٍ الصّالحة» ولا تتأخز فتتمادى بك 
الأيامٌ ثم تعجر وتكسلٌ ويغلبُ عَليك الشَّيطان والهُوى فتتأخرء فها هو 
رضي الله عنه كل يوم يقول : أخرُج» ولكن تمادى به الأمرُ ولم يخرج . 

يقول: فكان يَحِرٌ في نفسه أنه إذا خرج إلى سوق المدينة وإذا المدينة 
لَيْس فيها رسول الله ككِ ولا أبوبكرء ولاعمرء ولاعثمان؛ ولا علي ولا 
السّابقَونَ الأوّلون من المهاجرين والأنصارء إلا رجلّ مغموسٌ في التّفاق- 
والعياذ بالله - قد غمسّهُ نفاقهُ فلم يخرجء أو رَجُلُ معذور عذره الله عزّ 
وجلّ. فكان يَعتبُ على نفسه: كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد 
معهم . ورسول الله كَكةِ لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وَصَلّ إلى تبوك . 

فبينما هو جالسنٌ وأصحابه في تبُوك سأل عنه» فقال رسول الله أين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء رقم(187١)2‏ ومسلمء 
كتاب الجنائزء باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم (957). 


باب التوبة : 


كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجل من بني سّلمة وغمزه؛ ولكن دافع عنه معاذ 
ابن جبل ‏ رضي الله عنه - فسكت النبيئٌ يكلِ ولم يجب بشيء» لا على الذي 
غمرّه ولاعلى الذي رَدٌ. 

فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مييتضاء يعني بياضا يزول به السَّراب من 
بعيد» فقال النبي يك : «كن أبا خيئمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة . 

وهذا إمًا من فراسة النبيّ-عليه الصلاة والسلام_وإمًا من قوة نظره كَل . 

ولا شك أنه من أقوى الرّجالنظرًا وسمْعًا ونُطقًا وفي كلّ شيء. 
وأعطي قُرّة ثلا ينَ رجلا بالنّسبة للنّساء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكذلك 
أعطيّ قو في غير ذلك » صلوات ربّي وسلامة عليه . 

وأبوخيدمة هذا هو الذي تصدّق بصّاع عندما حثٌ النبي يَلةِ على 
الصّدقةء فتصدّق النَّامْ كلّ بحسب حاله. فكان الدَجلٌ إذا جاء بالصّدقة 
الكثيرة قال المنافقون: هذا مُراءِ ما أكعد الصّدقة ابتغاء وجه الله» وإذا جاء 
الرجل الفقير بالصّدقة اليسيرة قالوا: إن الله عَنيٌ عن صاع هذا . | 

قوت 9 العياد الات يلمزوة المؤهية من مناوين هنا كما قال الله 
لدت م ب و 
جَدُونَ إلا جَهَدَهْرٌ 4 [التوبة: 674 أي : إذا تصدّقوا بما يستطيعون قالوا: إن 
الله غني عن صَاعِك . 

وهكذا المنافق شرٌ على المسلمين» فإن رأى أهل الخير لمزهم» وإن 
رأى المقصّرين لمزهم» وهو أخبث عباد الله؛ فهو في الدَّرْكِ الأسفل من 
النار. والمنافقونَ في زمننا هذا إذا رأوا أهلّ الخير وأهلّ الدعوة ال 





قح شرح رياض الصالحين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء متزمّتون» وهؤلاء 
متشدّدون» وهؤلاء أصوليون» هؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلك من الكلام . 

فكل هذا مَوْرُوثٌ عن المنافقين في عهد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام-إلى يومنا هذا. 

لاتقولوا ليس عندنا مُتّافقون! بل عندنا منافقون ولهم علاماث كثيرة! ! 

وقد ذكر ابن القَيّم -رحمه الله في كتابه «مدارج السّالكين» في الجزء 
الأول صفاتٍ كثيرة من صفات المنافقين» كلَّها مريّنةٌ في كتاب الله عر 
وجل» فإذا رأيت الإنسانَّ إذا تكلّمْ الناس عنده في أهل الخير قال: هذا 
متزمّت» هذا متشدّدء وإذا رأى الإنسانَ المحسنّ الذي بقدر ما عنده 
يُحسن قال: هذا بخيل» الله غنيٌ عن صدقته. وإذا رأيت رجلا يَلْمِرُ 
المؤمنين من هنا ومن هناء فاعلم أنه مُنافقٌ والعياذٌ بالله « اديت 
لووك الْمُطوعيت ون الْمؤْمِنِينَ ف أَصّدَمَتٍ وَل لَادُودَ إلا 
لدع معو من ني لمهم وَكَج عدَابُ 4 [التوبة: 95]» فاستفدنا من 
الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى : أن الإنسان لا ينغي له أن يتأخّر عن فعل الخير» بل 
لابدٌَ أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل . 

وأذكد حديثا قاله النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في الذين 
يتقدّمون إلى المسجد ولكن لا يتقدّمون إلى الصففٌ الأوّل» بل 


2 
و« 


يكونون في مؤخّره. قال: ١لا‏ يزالُ قوم يتأكَرُون حَنَّى يُوْخَرَهُم 





باب التوبة سح (007)ححد 


, 3200 


إذا عد الإنسان نفسه على التأخير أخَّره الله عرّ وجل . فبادر بالأعمال 
الصّالحة من حين أن يأتي طلبّها من عند الله عزَّ وجل . 

الفائدة الثانية : أن المنافقين يلمزون المؤمنين» إن تصدَّقّ المسلمونَ 
بكثيرٍ قالوا: هؤلاء مراؤون» وإن قلّلوا بحسب طاقتهم قالوا: إن الله غنيٌ 
عن عملك وغننٌ عن صاعك». كما سبق. 

وقد ثبت عن النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ تصدّقٌ بِعَدْلٍ تمرةٍ من 
كسب طيّبء ولا يقبل الله إلا الطيّب» فإنَّ الله يتقبكها بيمينهء ثم يربِيّها 
لصاحبه ‏ أي : بمايعادل تمرة ‏ كما يربي أحدكم قَلّوّه- أي مُهره : الحصان 
الصّغير -حتى تكون مِثْلَ الجبل)”"' وهي تمرة أو ما يعادلها . 

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «انَقُوا الدآر ولو بشقٌّ تمرة) 
أي : نصفب تمرة» بل قال الله عزَّ وجل : « 0" 
عَم ومن يَقَمَل ونفسال لَدَرَوَ سَيَا مَرْمٌ4 [الزلزلة: لاء 8]» والله سبحانه 








)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول.... رقم (57). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم »)١51١(‏ 
ومسلم» » كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتهاء رقم .)١٠١١5(‏ 

(6) أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم 506 ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)1١١5(‏ 


شرح رياض الصالحين 





له 


يقول رضي الله عنه : إن لمّا بلغه أنَّ النبي يَكهِ رجع قافلاً من الغزوء 
بدأ يفكرٌ ماذا يقولٌ لرسول الله يكِ إذا رجع؟ يريدٌ أن يتحدَّثَ بحديث وإن 
كان كذبّاء من أجل أن يعذره النبيئ يك فيه» وجعل يُشَاورٌ ذوي الرأي من 
أهله ماذا يقول» ولكن يقول رضي الله عنه : فلما بَلَعْ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ المدينة» ذهب عنه كل ما جمعه من الباطلٍ» وعزم على أن ع 
للنبيّ يك الحقّء يقول: فقدمَ النبيئٌ بلْةِ المدينة ودخل المسجدء وكان من 
فإزئر روطت أ زااقام اللوووار لماوعل لكايو سريت 6ل 
الصلاة والسّلام» وهكذا أمرَ جابرًا - رضي الله عنه - كما سأذكرةٌ إن شاء 
أله دعل التشحدوصن وجلين للناض تجاه المخليؤن الدية فانرا 
من غير عذرٍ من المنافقين» ا ا 
لح ل در لأن الله قال: 9# اسْتَعْفِر 
َم أَوَ لا شَتَفْفِرَ لم إن تَسْسَعْفِر طم سبعين مه فلن يَنْفْرَ أ نْف رأ ك4 [العوبة : ٠4]ء‏ 
فيقول: أما آنا فعومث أن أمْدُق الى عليه الصلاة والببلام_ والميدة 
بالصدق» فدخلتٌ المسجدّ فسلَّمتُ عليه فتبسّمَ تبسّم المغضب - 
الذي غير راض عني - ثم قال: «تعال». فلمًا دَنَوْتْ منه قال لي : « 
خلفك؟)». 

فقال رضي الله عنه: يا رسول الله إني لم أتخلّف لعذرء وما جمعتُ 
راحلتين قبل غزوتي هذهء وإني لو جلسث عند أحدٍ من مُلوكِ الدنيا 
لخرجث منه بعذرء فلقد أوتيث جدلاً ‏ يعني لو أني جلستُ عند شخص 
من الملوك لعرفثُ كيف أتخَلّص منه لأن الله قد أعطاني جدلاً- ولكني لا 





باب التوبة 


أحَدّتُكٌ اليومّ حديثًا ترضى به عني فيوشكُ أن يسخط الله علىَ في ذلك . 
رضي الله عنه . 

انظر إلى الإيمان! قال: لا يمكنٌ أن أحدّئكَ بالكذب», ولو حدثتكٌ 
بالكذب؛ ورضيت عني اليوم» فإنه يوشكُ أن يسخط الله علي . 

فأخبر النبئَ يك بالصّدق» فأجّله . 

وفي هذا من الفوائد: 
إولاث ان ان ميهانه وتعالي دك عن الفا للضي بو للخم 
وأعل دولك تمن ريه 

فإنّ كعبًا- رضي الله عنه ‏ لمّا هم أن يُرّوّر على الرسول عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ جلى الله ذلك عن قلبهِ وأزاحه عن قلبه وعزم على أن يصدقٌ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: أنه ينبغي للإنسانٍ إذا قَدِمَ بلده. أن يَعْمِدَ إلى المسجدٍ قبل أن 
يدخلّ إلى بيته فيصليّ فيه ركعتين» لأن هذه سُنَّةُ النبيّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ القوليّه والفعليّة . 

أما الفعليّة : فكما في حديثٍ كعب بن مالك . 

وأما القوليّة: فإن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ حين باع على 
النبيّ يكِْ جَمَله في أئناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاهُ النبيٌ 
ككِْةْ شرطه» فقدمً جابرٌ المدينة وقد قدم النبئٌ كك قبله فجاء إلى رسولٍ الله 


درن شرح رياض الصالحين 
يكل فأمره أن يدخلَ المسجد ويصلي ركعتين”'' . 

وما أظرنٌ أحدًا من الناس اليومٌ ‏ إلا قليلاً ‏ يعمل هذه السّنة» وهذا 
لجَهْل النّاس بهذاء وإلافهو سَهُلٌ والحمد لله. 

وكوا# صليك ف 'تتدرة الذي كين تميلي دب القريي من يفده أو 
صليت في أدنى مَسْجد من مَسَّاجد البلد الذي أنت فيه حصلت السلّة . 

ثالنا : أن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ رجلٌ قويٌ الحجّة فصيح» 
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب» وأخبر النبيّ َك بالحى . 

رابعًا : أن الإنسان المغضب قد يتبِسّم» فإذا قال قائل : كيف أعرفٌ أن 

هذا تَبَسّم رضاأ وافتم فخا 

قلنا: إن هذا يُعرفٌ بالقرائن» كتلون الوجه وتخيّره 

فالإنسانُ يعرفٌ أن هذا الجل تَبَسّم رضًا بما صنم أو تبِسَّمٌ سخطا 
عليه . 

خامسًا: أنه يجورٌ للإنسان أن يُسِلّمَ قائمًا على القاعد؛ لأن كعبًا سَلّم 
يعات متداليك الجر كيني الفياده ولا اال 

سادسًا : أن الكلامٌ عن قُرْبِ أبلّ من الكلام عن بُعْد فإنه كان بإمكانٍ 
الرسول يك أن يكلّمَ كعب بن مالك ولو كان بعيدًا عنه» لكنه أمرٌَ أن يذو 





؛غ)5١91( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير»ء رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم‎ 
.)9165( من سفر أول قدومه. رقم‎ 





باب التوبة 4 


منه؟ لأنَّ هذا أبْلَغْ في الأخذ والرّدٌّ والمُعاتّبة» فلذلك قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «ادْن) . 

سابعًا: كمال يقين كعب بن مالك_-رضي الله عنه ‏ حيث إِنّه قال : إنني 
أستطيع أن أخْرُج بعذْرِ من الرسولٍ_-عليه الصلاة والسلام ‏ ولكنْ لا يمكنٌ 
أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليو ثم يغضبٌ الله عليّ فيه غدًا . 

ثامنا: إن الله يعلمُ السّرَّ وأَخْفىء فإنَّ كعبًا خافَ أن يسمع الله قوله 
ومحاورته للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيُنزلٌ الله فيه قرآنّاء كما أنزلَ 
في قصّةٍ المرأة المجادلةٍ التي جاءت إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ا م ا ا 
ول الى ملك في وَقْجهَا رتفت إل ألَهِرَئَه يتمع عارش إنَألْه ميم بصِيدْ 4 
[المجادلة : ١‏ ]. 

يقول كعب : إنه أتى إلى الرسول يك وصدّقه القولٌ وأخبره أنه لا عذرَ 
لماخ يادنوه فو اله ابل إله لم يجيع راحلنين لي غرو قل قا 

فقال النبيئٌ كك : «أمّا هَذَا فَقَد صَدَق» ويكفي له فخرًا أن وصَّمَّه النبيُ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ بالصّدق : «أمَا هذا فقد صدق» فاذهبْ حتى يَقضيّ 
الله فيك ما شاء». فذهب الوَجُل مُمْسسلمًا لأمر الله عرّ وجل مؤمنًا بالله» 
وأنّه م شاءً الله كان وما لم يشألم يكن 
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فَلحِقَهُ قومٌ من بني سلمة من قومه وجعلوا يزيّنون له أن يرجم عن 
إقراره» وقالوا له: : إنك لم تذنب ذنبًا قبل هذاء يعني مما تخَلَّفَتَ به عن 


رسول الله يلخ ويكفيك أن يستغفرَ لكّ رسولٌ الله يله وإذا استغفرَ لك 
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الرسولٌ ككِ غفرَ الله لك» فارجم كذَّب' نفسكء قل: إني مَعْذُوره حتى 
يستغفرٌ لك الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيمن استغفرٌ لهم ممن جاؤوا 
يعتذرون إليه . فهمً أن يفعل رضي الله عنه» ولكنّ الله سبحانه أنقذه وكتب 
له هذه المنْقَبَة العظيمة التي تَنْلَى في كتاب الله إلى يوم القيامة . 

فسأل قومه: هل أحدٌّ صَنَّع مِثْلَمَا صَحَعْتُ؟ قالوا: نعم» هلال بن أمية 
ومرارة ب وال ال جما ولج زر ول ليها دام يل للك 

يقول : افذكروا لي رَجُلِينَ صالحين شّهدا برا لي فيهما أسوة؛ . 

أحياًا يُقيْضٌ الله للإنسانٍ ما يجعله يَدٌَ اشّر افتداء بغيره وتأسيًا به. 

فهو رضي الله عنه ‏ لما ذُكِرَ له هذان الوّجلان ‏ وهما من خيار عباد 
الله من الذين شهِدٌوا بدرًا فقال: «لي فيهما أسُوة. فَمَضَيْتُ) أي : لم يرجم 
إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

فأمر النبنٌ-عليه الصلاة والسلام_الناسَ أن يهجروهم فلا يُكَلّمُوهم 

فهجرهمٍ المسلمون» ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا 
عترم قد ذهلواء وتَتَكّرت لهم الأرضٌ فما هي بالأرض التي كانوا 
يَْرِفونها؛ لأنهم يمشون إن سلّموا لا يُرَدُ عليه السّلامء وإن قابلهم أحد 
لم يبْدأهم بالسّلام . وحتى النبييٌ- عليه الصلاة والسلام ‏ وهو أَحُسَنٌ النّاس 
خُلَعًا لا يُسَلّم عليهم السّلامَ العَاديّ . 

يقول كعب: كنتُ أحضدٌ وأْسَلَّم على النبي ككل فلا أدري : أحَوَكَ 
شفتيه بردٌ السلام أم لا 

هذا وهو ان عليه الصلاة والسلام» وما ظّك برج يُهْجّر في هذا 
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المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض» 
وفعلا ضاقث عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» وبقُوا على 
هذه الحالٍ مدّة خمسين يومّاء أي : شهرًا كاملاً وعشرين يومًا . والناسٌ قد 
هجروهم فلا يُسلّمونَ عليهم ولاايرذوة الكلام إذا سلمواة وكأنهم في 
الناس إِبلّ جربلا يَقُربهم أحد. 

فضاقث عليهم الأموث وصعبث عليهم الأحوال؛ وفدُوا إلى الله عر 
وجل» ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعٌ الصّلاة مع الجماعة . 

فكان يحضرٌ ويُسَلّم على النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن في آخر 
الأمر ربّما يتخلفٌُ عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضِيْقٍ والحرج؛ 
لأنه يخجل أن يأتيّ إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلموتّه أبدَاء لا بكلمةٍ 
طيّْبَةٍ ولا بكلمة تأنيب» فتركوهم بالكليّة» فضاقث عليهم الأرضٌ» وبقوا 
على هذه الحالة خمسين ليلة تامّة» ولما تمَّتْ لهم أربعون ليلة أَرْسّل إليهم 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يَعْتَزلوا نساءهم. إلى هذا الحد» فرّق 
بينهم وبين نسائهم . 

وما ظّك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب يُعْرّل عن امرأته؟ أَمُْ 
عبر زكري دل لها عانق رمز ارد - عليه الصلاة والسلام - 
وقال : الإن النبي وي اعد ا تمترل رليم . قال : أطلقها أم ماذا؟ ؛ لأنه 
لو قال له طلّها لطلَقّها كن شهولة ؛ طاعةًلله ورشوله» فسأل قال : أطلّقها 
أم ماذا؟ فقال له رسولٌ الرسول: إِنَّ الرسول_عليه الصلاة والسلام-يأمّرك 
أن تعتزلَ أهلك . وبقي على ظاهر اللفظ. حتى الصحابيٌ الذي أرسلّ ما 
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حوّف النّصء لا مَعْنىَ ولا لَفْظَاء قال هكذاء قال: ولا أدري. ‏ 

وهذا من أدب الصّحابة رضي الله عنهم, ما قال: أَظَنٌ أنه يُريد أن 
تُطَلّقهاء ولا: أظعٌ أنه يريدُ أن لا تُطَلَّها! ما قال شيئّاء بل قال: إن النبىّ 
كه قال هذا. فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك . فلحقت بأهلها . 

«فأمًا صَاحبَاي فاسْتكانا فى بيوتهما يبكيان» لأنّهما لا يستطيعان أن 
عنما فى [الأسواق وو انناب افد محرو الاريك إلنى العو لاا 
عليهم أحد. وإذا سلّموا لا يُرَدُ عليهم السلام» فعجزوا عن تحمُلٍ هذه 
الحال» فبقيا في بيوتهما يبكيان. 

يقول: «وأمًا أنا فكُنتُ أشّبَّ القّْم وأَجْلدَهُم» أشيُّهم: أقواهم 
وأجُلدهم: أصبرهم . لأنه أشبٌ منهم أْصِغْرٌ منهم سنّاء فكان يشْهدٌ صلاة 
الجماعة مع المسلمين» ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحدء لا يكلمه 
أحد؛ لأن النبيّ يَكهِ أمر بهجرهم؛ وكان الصحابةٌ-رضي الله عنهم ‏ أطوع 
الناس لرسولٍ الله يك. 

يقول: «وكنثُ آني المسجدً فأصلي وأسذَّمُ على النبئٌ يَكْ وهو جالسنٌ 
للنّاس بعد الصلاة فأقول : هل حَرّك شفتيه برد السّلام أم لا2. 

أي : ما يرد عليه ردًا يُسمع» هذا مع أن النبي يك ألحسن النّاس حلفا 
ل ا ل 

اويقول : كنت أَصَلّي وأسارقٌ النبي كل التُظر» د يعنى : أنظر إليه أحيانًا 
وأنا أصلي» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفتٌ إليه أغرض عني . 

كل هذا من شدّة الهجر. 
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يقول: «فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة 
الناس» تسَوئرْتُ حَائطًا لأبي قتادة رضي الله عنه» تسوكره: دخله من فوق 
الجدار قن اذوه البانياة وكأن الات مُفلق . والعلم عند الله . 

يقول افسليت عله فوالله ما رد علىّ السّلام » وهوابن عمّه وأحتٌ 
الناس إليهء ومع ذلك لم يرد عليه السلام؛ بع أن الرجل كان مسجفكا من | 
الناس مَنْيُوذَاء لا يكلم ولا يلم عليه ولا بر د عليه السّلام؛ ومع ذلك لم 
يَعطف عليه ابن عمّه أبو قتادة . 

كل هذا طاعةً لله ورسُّوله ؛ لأن الصحابة-رضي الله عنهم ‏ لا تأخذهم 
في الله لؤمة لائم ولا يُحَابُون أحدًا في دينٍ الله ولو كان أقربالناس إليهم» 
فقال له: أنشدك الله» هل تعلمٌ أني أحبٌ الله ورسوله؟ فلم يَرُدَّ عليه 

فقال: أَنْشدكٌ الله» هل تعلم أني أحبٌ الله ورسوله؟ فلم يَدْدٌَ عليه . 

مرتين يُناشدة مناشدة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبوقتادة 
يدري» ويعلم أنَّ كعب بن مالك يحت الله ورسوله . 

فلما رد عليه الثَالثة وقال: أَنْشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 
فقال: الله ورسوله أعلم . 

لم يُكلّمهء فلم يقل : نعم؟ ولاقال: لا. 

قال كلمةٌ لا تَعَدٌ خطايًاء قال: الله ورسوله أعلم . 

يقول: ففاضت عَيْنايء أي: بكى ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رَجْلاٌ -ابن 
عمِّه- أحبٌ الناس إليه لا يُكَلّمه مع هذه المُنَاشّدة العظيمة . 

مع أنها- أيضاً مشألة تعبّدية» لأن قوله أَنْشدكٌ الله هل تعلحُ أني أحتُ 
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الله ورسوله؟ طلبُ شهادة» ومع ذلك لم يشهذ لهء مع أنه يعلم أنه يْحبٌ الله 
ورسوله؛ ففاضت عيناه . 

وتسوّر البستان أي: خرج إلى السّوق» فبينما هو يمشي إذا برجل 
لي هن اكه اكلا والسظة بالدى الس بطري لالت ا 
نذلك لأنهم كارا يخرحود في الترارئ ومخبطون الناء_يقول» من يذل 
على كعب بن مالك! 

انظر إلى أهل الشرٌ ينتهزون الفُرص! 

فعندما قال : من يدأني على كعب بن مالك؟ قلت اناغو فاعطان 
الورقة» وكنت كاتبًا؛ لأن الكتّاب في ذلك العهد قليلون جدًا . 

يقول: «فقرأت الكتاب» فإذا فيه: أمّا بعد فقد بلغنا أن صاحبك 
جفاك يعني الرسولَ عليه الصلاة والسلام» وكان هذا الملكُ : ملك غسّان 
كافرًا ‏ وإنّك لست بدار مّوان ولا مَضْعية» يعني : لا تبقى في الدّار في ذل 
وضياع وهوان فتعالَ إلينا ‏ الْحق بنا تُواسك ‏ يعني : تعالَ إلينا نُواسكٌ 
بأموالناء وربما نواسيك بملكنا . 

ولكن الرّجل رَجَلٌ مؤمنٌ بالله تعالى ورسوله» ومحبٌ لله ورسوله 





قال: وهذه من البلاء» يعني : هذا من الامتحان. وصدق رضي الله 
عنه» رجل مجفرٌ لا يُكَلّمه مهجورٌ منبودٌ حتى من أقرب الناس إليه» لو 
كان في قلبه ضعف إيمان لانتهرّ الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه» 
لكن عنده إيمانٌ راسخ . 


يقول: قلت: هذه من البلاء. ثم ذهب إلى التّنور فَسَجَرَهُ فيه : يعني 
أَوْقَدَها بالتنور. 

وَإنّما أوقدها في التّدور ولم يجعلها معه لئلا وسوس له نفسه بعد ذلك 
أنْ يذهب إلى هذا الملك» فأتلفها حتى ييأسَ منها ولا يُحَاول أن يجعلها 
حجَّة يذهبٌ بها إلى هذا الملك . ثم بقي على ذلك مُّدَّة . 

ففي هذه القطعة من الحديث : دليلٌ على جواز التخلف عن الجماعة 
إذا كان الإنسان مهجورا منبودًا وعجزث نفسه أن تتحمّل هذا كما فعل 
صاحبا كعب بن مالك رضي الله عنهم . 

لأنّه لا شك أنه من الضيتٍ والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع 
الجماعة لا يسلَّم عليه ولا يُرِدُ سلامه» ومَهْجُورٌ ومَْيُودَء هذا تضيقٌ به 
نفسهٌ ذرعا ولا يستطيع » وهذا عذرٌكما قاله العلماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: شْدَّةٌ امتثال الصحابة لأمر النبيّ يكل ودّليل 
ذلك مَاجَرَىئ لأبي قتادة رضي الله عنه-مع كعب بن مالك رضي الله عنه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجبُ التّحرزٌ من أصحاب الشرٌ وأهل 
السّوءِ الذين ينتهزونَ الضّعفَ في الإنسان والفُرص في إضاعته ومّلاكه . ْ 

فإن هذا الملك ‏ ملك غسّان ‏ انتهرٌ الفرصة في كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ يدعوةٌ إلى الضَّلالٍ لعلّه يرجم عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب 
هذا الضيق . 

ومن فوائد هذا الحديث: قوة كعب بن مالك رضي لله عنه ‏ في دين 
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الله وأثه من المؤمنين الخلص» وليس ممن قال الله فيهم *8 وَيِنَ ألتَاس من يفول 
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“امكا مد دآ أُوذِىَ في أمّمِ جَعَلَ وِنَمَدَ لضا كَمَدَابٍ أنه 4 [العتكبوت: »]٠١‏ 
فبعض الناس - والعياذ بالله ‏ يقول: آمنا بالله. ولكن إيمانه ضعيف» إذا 
أوذي في الله ارتدٌ ‏ والعِياذ بالله ‏ وقَسَقَ وترك الطاعة» وكعبُ بن مالك 
رضي الله عنه أُوديَ في الله إيذاءً أيّما إيذاء» لكنه صَبَّر واحتسب وانتظر 
الفرج» ففرَّج الله له تفريجًا لم يكن لأحدٍ غيره وصاحبيه» أنزل الله فيهم 
ثناء عليهم آياتٍ نتلى إلى يوم القيامة . 

نحن نقرأ قصّتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم» قصّتهم 
تق رأفي الصلاة» في الصلوات الخمس» في صلاة النافلة» سرًا وعلءًا. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه ينبغي للإنسانٍ إذا رأى فتنةَ أو خوفٌ 
فتنة أن يُنْلفَ هذا الذي يكونٌ سببًا لفئنته . 

إن كعبا لما خاف على نفسه أن تمي فما بعدٌ إلى هذا الملك ويك 
هذه الورقة وَثيقة» حرقها رضي الله عنه . 

ومن ذلك: - أيضًا اما جرى لسليمانٌ بن داودٌ - غليهها الضلاة 
والسلام ‏ حينما عُرضت عليه الخيلٌ الصّافنات الجياد في وقت العصرء 
فغفل وذهلّ _بما عرض عليه -عن الصلاة حتى غابتٍ الشمس» فلما غابت 
الشمس وهو لم يصلّ العصر دَعَا بهذه الخيل الصافنات الجياد فجعل 
تضرب أعناقها وسُوقهاء يعني: جعلّ يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه 
لنفسه ؛ أنه انتقم من نفسه التي لَهتْ بهذه الصّافناتٍ الجياد عن ذكر الله 
ل فْقَالَإِف أَحبْبَتَ حب لير ير عن ذ رق حَقَّ تاوت يلجَابٍ )بوعل ميق 
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مَسَسَنًا الوق 5 [ص: ؟". 88]. فالمهمٌ أنك إذا رأيت شيئًا من 
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مالك يَصَدَّكَ عن ذكر الله فأَبْعَدُهُ عنك بأيّ وسيلة تكون» حتى لا يكون سببًا 
لإلهائكَ عن ذكر الله . 

فإنَّ الذي يُلهي عن ذكر الله خسارة» كما قال تعالى: « يكأيها لذي 
اموا لا لهك اتلك وَل لدت عن زحكر أله وَم يَفْصَلٌ دَلِكَ 
0 3]. 

يقول رضي الله عنه: «فلما تمَتْ لنا أربعون ليلة» يعني شهر وعشرة 
أيام . وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل كلّ هذه المدَّة» وهذا من حكمة الله 
عزَّ وجل في الأمور الكبيرة العظيمة» يَسْتَلْبثْ الوحي ولا ينزل» كما في 
هذه القصّة» وكما في قصّةٍ الإفكِ حين انقطع الوحيٌ عن رسول الله كك . 

وهذا من حكمة الله عزَّ وجل حتى د 3 يشوف الناُ إلى الوحي ويّد* يتشوقوا 
إليه : ماذا سيّتزل ربةٌ العالمين عزّ وجل؟ فبقي الوحي أربعين ليلة ما نزل» 
فلما تمّتْ أربعون ليلة أرسل النبيٌ كَلِ إلى كعب وصّاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع -رضي الله عنهم -أَنْ يَغْتزلوا نساءهم . 

وجاءث زوجةٌ هلال بن أميّة إلى رسول الله بك وأخبرته بأنّهِ في حاجةٍ 
مد او سن يي و 
فقالت: لإنه والله ما به من حركةٍ إلى شيء» يعنى أنه ليس !له شهوة قن 
النُساعء ا ا ل ا 
يومه هذاء أربعونٌ يوما يبكي ؛ لأنه ما يدري ماذا تكونٌ النهاية 

تقول رق ال عنه: فلا مص عد ليال بعد هذاء وطفداك يوم 
أصَلَي الصّبحَ على سطح بَيْتِ من بُيوتنا» لأنه كما مر كانوا-رضي الله عنهم - 
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قد ضاقت عليهم الأرضٌ بما رَحبّت» وضاقت عليهم أنفسهم» واستنكروا 
الأرضّ» واستنكروا الناس» يأتون إلى المسجدٍ لا يكلمهم أحدء وإن 
سلّموا لم يرد عليهم» وإن مر بهم أحدّ لم يسلّمْ عليهمء ضاقث عليهم 
الأرضن: فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه. يقول: 
افسمعثُ صَارِحًا يقول وهو على سلْم - وهو جبل معروف في المدينة -. 
أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول: الا الويي و ا ا عي 
مالك أبشر)! 

يقول: «فخررتُ ساجدًاء وعرفث أنه قد جاء فرج»» وركب فارس 
من المسجد يوم بيت كعب بن مالك ليُبِشْره وذهب مُبَشُرون إلى هلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع يُبَشُّرونهما بتوبة الله عليهما. فانظر إلى فرح 
المسلمين بعضهم مع بعض» كل يذهبٌ يَسْعئْ ويركض من جهة . 

يقول: فجاء الصّارخ» وجاء صاحبُ الفرس» فكانت البشرئ 
للصّارخ؛ لأن الصَّوتَ أَسْرَعٌ من الفرس». يقول: فأعطيته تَوْبَيَ الإزار 
والرّداء» وليس يملك غيرهماء 0 
فلبسهماء وأعطى ثوبيه هذا الذي بَشّره. 

أعطاءٌ كلّ ما يَعلك؛ لا نملك غير الثوبين + لكنها والله يُشْرَئ عظيمة ) 
بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة» أن ينزل الله توبتهم ويُمَنَّ عليهم 
بالتوبة . 

ثم نزل مُتوجّهًا إلى الرسول يَكهِ في المسجدء وإذا رسول الله يكل 
وجزاء الله عن أمّتهِ خيرًا ‏ قد بشّر النَّاسَ بعد صلاة الصبح بأنَّ الله أل توبته 
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على هؤ لاء الثّلاثة ؛ لأنهيْحتٌ من أصحابه وأمّته أن يتوبوا وي رجعوا إلى الله . 

يقول: فذهبتٌ تأمَّمْ رسول الله علد يعني في فجعل النامسٌ 
يُلاقوننى أفواجّاء يعنى جماعات. يهدّئونه بتوبة الله عليه» رضى الله عنه . 

هؤلاء القومٌ يُحِبُونَ لإخوانهم ما يُحَبُونَ لأنفسهم, فلم يَحْسّدوهم 
على ما أنعم الله به عليهم من إنزالٍ القرآنٍ العظيم بتوبتهم» بل جعلوا 
يُهتُئونهم حتى دخل المسجد. 

وفى هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولاً: شدَّة هجر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهؤلاء الثَّائة» حتى 
إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم» والتّفريق بين الّجل وامرأته أمره عظيم . 

ثائيًا : وفيه أنَّ قول الجل لامرأته: الحقى بأهلك؛ لَيْس بطلاق» لأنّ 
كعب بن مالك_رضي الله عنه_فرّق بين قوله : الحقى بأهلك» وبين الطلاق» 
فإذاقالالةجل لامرأته الحقي بأهلكِ ولم ينو الطلاق» فليس بطلاق . 

أما إذا نوى الطلاق فإن النبيّ يكِِ قال: «إنما الأغمال بالثيّات وإِنّما 
لَكُلَّ امرىء مَا نَوَئ . . . » الحديث”" , 

فإذا نو الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاقٌ فله ما نوئ . 

تالنا : شدّة امتثال الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأمر النبي كَلِ؛ لأنه ‏ 
رضي الله عنه ‏ ما تردَّدّء ولا قال: لعلي أراجع الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام» أو قال للرّسولٍ الذي أرسله النبيئٌ كله : ارجع إليه لعله يَسْمَحء 





.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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بل وافق بكل شيء . 

رابعًا: أن النبيّ كلِهْ كان رحيمًا بأمّتهء فإنّه بعد أن أمرهم باعتزالٍ 
النّساء رخص لهلال بن أمية؛ لأنّه يحتاج لخدمة امرأته . 

خانم حراز حكارة"الشال عبن الانفتداء أو الشياذة أىنها أعيية 
ذلك. وإن كان المحكئٌ عنه قد لا يحبٌ أن يطّلمَ عليه الناس» لأنَّ امرأة 
هلال بن أمية ذكرت من حَالِه أنّه ليس فيه حاجةٍ إلى شيءٍ من النّساء . 

سادسًا: أن الإنسانَ إذا حصل له مثل هذه الحال وهجرة هُ الناس» 
وصار يتأذى من مُشاهدتهم ولا يتحمّل» فإنه له أن يتخلّف عن صلاة 
الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءَ إلى المسجد فى هذه الحال سوف 
يكون مُتَشُوشا غير مطمئنَ في صلاته؛ ولهذا صلّى كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ صلاة الفجر على ظهر بيتِ من بيوته» وسبق لنا ذكرٌ هذه الفائدة 

في قصَّةٍ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع . 

سابعًا : حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البُشرئ ؛ 
لأن البشرى فيها إدخال السّرور على المسلم. وإدخال السُّرورٍ على 
العا ما او ا - سبحانه وتعالى - 

فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيعًاء يَسُرٌهء كأن يكونّ خبرًا سارًا 
أورؤِيَا سَارة أوأما أشبه ذلك أن تشرّة يذلكه لأنك تدخل الشرون” 

ثامنا : أنه ينبغي مُكافأة من بَشَّركَ بهديّة تكونُ فتاشنة للحال» لذن 
كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ أعطى الذي بَشَّره وبي وهذا نظير ما صحّ 
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به الخبر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماوكان يأمر النّاسَ إذا حجُّوا 
أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجح. يعني أن ندا بالعمرة وعلرا منها ثم 
يُحرموا بالحجّ في يوم التروية» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
ينهى عن المُتعة؛ لأنه يحبٌ أن يعتمر الناس فى وقت» وأن يحجُّوا فى 
وقت» حتّى يكون البيت دائمًا مَعْمُورا بِالرّوّاره ما بين معتمرينَ وحجّاج» 
فعل هذا اجتهادًا منه ‏ رضي الله عنه وهو من الاجتهاد المغفورء وإلافلا 
شك أن سُنّة الرسول_عليه الصلاة والسلامأؤْلى . 

المهمٌ أن رجلاً استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألة» فأمرَهٌ أن 
يتمنّم وأن يُحَْرمَ بالعمرة ويّحلٌ منها. 

فرأى هذا الوّجل في المنام شخصًا يقول له: حَحُ مبرور وعمرة 
مُتَقَكّلة » فأخبر بذلك عبدالله بن عباس الذي أفتاه» ففرحّ بذلك ابن عباس 
وأمره أن يَبْقَى حتى يعطيّهُ من عطائه» يعنى يُعْطيه هديّة على ما بَشْرهُ به من 
هذه الرؤيا التي تدلٌ على صواب ما أفتاةٌ به عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 

والمههٌ أن من بَشّرك بشيءٍ فأقلٌ الأحوال أن تدعو له بالبشارة» أو 
تَهْدي له ما تيسّرء وكلٌ إنسانٍ بقدر حاله. 

يقول رضي الله عنه : حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله ل جَالِِنٌ 
وحوله أصحابه. فقامَ إلى كعب طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه -فصافحه 
وهنّأه بتوبة الله عليه . 

يقول: والله ما قامَ إلى أحدٌ من المهاجرين رَجُلٌ غيد طلحة» فكان لا 
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يَنْسَاها له حيث قامّ ولأقاهُ وصّافحه وهنّأه حتى وقف على النبيّ كِْةْ وإذا 
وجهه تبرقٌ أسَاريره؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سّرَّه أن يوب الله على 
وحَصّل عليهم ما جَرئ من الأمر العظيم» من هجر الناس لهم خمسين 
يومّاء حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 








-. 


يعت لوهن . 
ثم قال له النببئ يكل : « أبشر بِخَْر يَوْم م عَليِكَ مد وَلَدنكَ أمك) . 
وصدق النببي يكل خيدُ يوم مر على كعب منذ ولدته أَشّدُ هو ذلك اليوم ؛ 

لأن لله أَِْلَ توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يُمْلى» تكلّم به رتب العالمينَ 

عزَّ وجل وأنزلهُ على محمَّدٍ يِه محفوظًا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى 
يوم القيامة» ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذَكرَهم الله في القرآن 

حُفظت قصَّتهُ كما حُفظث قصَّةُ كعب بن مالك وصّاحبيّْه رضي الله عنهم . 
بقيث هذه القصّةٌ تُتلى في كتاب الله في المحاريب وعلى المنابر وفي 

كك وي ور ادام قلدركر درف شرُ حسنات» فهذا اليوم لا 

شاك أنه خيرُ يوم مر على كعب منذ وَلَدَنْهُ أمّه . 
«فقلثُ له : أمنْ عِنْدكَ يا رسول الله أو من عند الله؟ قال: «لاء بل من 

عند الله عنَّ وجل» ؛ لأنه إذا كان من عند الله كان أشرَفَ وأفضلّ وأعظم . 
فقال كعب: إِنَّ من توبتي أن أنخلم من مالي صدقةً إلى الله وإلى 

رسوله» أي: يتخلى عنه ويجعله صَدَقَةَ إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره. 

فقال النبي ككل : « أمْسِكَ عليْك بض مالك فهو خَيْدُ لك». فأمسكه رضي 
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الله عنه . 

ففي هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولاً : فيها دليلٌ على أن من السُنَّةَ إذا أتى الإنسانّ ما يَسُّدُه أن يهنأ به 
ويُبِشَّرَ بهء سواء كان خيرٌ دين أو خيرٌ دنيا . 

ولهذا بَشّرتٍ الملائكة إبراهيم عليه السلام غلم حليمٍ وبغلام عليم؛ 
الغلامٌ الحليم: إسماعيل. والغلامٌ العليم: إسحاق . بشَّرتِ الملاتكة 
إبراهيم بهذين الغلامين . 

نانيا: إِنّه لا بأس بالقيام إلى الّجلٍ لمصافحته وتهنئته بما يَسُوْه. 

والقيامٌ إلى الرجل لا بأسّ به قد جاءث به السّنّة وكذلك القيامٌ 
للرّجلٍ وأنت باق في مكانك لا تت تتحوكٌ إليه» فهذا أيضًا لا بأس به إذا اعتادَةٌ 
الناس» لأنه لم يرد النهيُ عنه؛ وإنما النهيْ والتحذيرٌ من الذي يَقَامٌ له لا 
من القائم» فإنَّ مَنْ يُقامُ له قال فيه النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «مَنّْ أَحَبّ 
أنْ يتتمثل لهُ الرّجال قيامًا فلْيتبوَأ مقعدةٌ من النار)(١)‏ 

قال أهل العلم : والقيامٌ ثلاثة أقسام : 

الأول : قيامٌ إلى الجل . 





للك أخجرجه أبوداود. كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل». رقم(9؟2)015 
والترمذي. كتاب الأدب». باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(7150)) 
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند (97/4: .)21٠٠١‏ وصححه الألباني وهو في 
صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رقم(0754. 
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والثالث : قيامٌ على الرجل . 

فالقيام إلى الوّجل : لا بأس به» وقد جاءث به السّنة أمرًا وإقرارا وفعلاً 
أيضاً. 

أما الأمر: فإن النبيّ كه لما أقبلَ سعد بن معاذ رضي الله عنه عند 
تحكيمه في بني قريظة قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «قُوموا إلى 
ا 


في أكحله» والأكحل عِرْقٌ في الإبهام إذا انفجرَ مات الإنسان» أصيب به- 
رضي الله عنه ‏ فدعا الله أن لا يُمِيتهُ حتى يَقَرَ عينهُ في بني قُريظة» وكانوا 
حُلفاء للأوس» وخانوا عهدّ النبيّ عليه الصلاة والسلام عرجاررانيع 
الأحزاب على رسول الله وك . فلمًا طعِنَ سعدٌ قال #اللهن لا تمق بحت 
تقر عيني ببني قُريظة» وكان من عُلَدٌ منزلته عند رسول الله 4 يكل أن أمر النبيٌ 
يك أن يُضْرب له خباءٌ في المسجد ‏ أي خيمةٌ صغيرة ‏ لأجُل أن يَعُودَهُ من 
قريب» فكان يَعودهُ من قريب . 

ولمًا حصَّلَتْ غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكمٌ فيهم سعد بن معاذء 
أمر النبي يك أن يَحْضِرَ سعْدٌ إلى بني قريظة» فجاءً راكبًا على جمّار؛ لأنه 
قد أنْهَكه الجرح» فلمًا أقبلَ قال النبيئُ عليه الصلاة والسلام: «قُومُوا إلى 
سيّدكُم» فقاموا فأنزلوه» فقال النبيئٌ-عليه الصّلاة والسّلام-له: إِنَّ هؤلاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي كك من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني قريظة. رقم(١1؟2)41‏ ومسلم. كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقتض 
العهدء رقم(1774). 
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يعني اليَهُودَ ‏ من بني قُريْظة حَكّموك. فقال رضي الله عنه: كمي نافدٌ 
فيهم؟ 

قال نعم! وأْقَرُوا هم به» وقالوا: نعم حكمُكٌ نَافِذء قال: وفيمن ها 

هنا يشيرُ إلى الرسولٍ داع لعز والصلام والصحابة ‏ قالوا: نعم 
فقال: كم فيهم أنْ تُقتل مقاتلتهم» وتشبوا ذريتهم ونساؤهم» وتغلم 
أموالهم .كم صَارِم» قال النبيئٌ عليه | لصلاة والسلام : «لقد حَكَمِتٌ فيهم 
بكم الله من فو سَبْع سماوات» رضي الله عنه . 

نقذ النبيّ يك حكمه. وقتلّ منهم سبعمائة رجل» وسبئ نساءهم 
وذريّاتهم» وغنم أموالهم . 

الشاهدٌ قوله: «قُوموا إلى سَيّدكم». هذا فعلٌ أمرء ولمًّا دخلّ كعبٌ 
ابن مالك المسجدّ قام إليه طلحةٌ بن عبيدالله والنبيٌ يكل يُشَاهدُ ولم يُنكن 
عليه . 

ولمّا قدمَ وَفِدٌ ثقيف إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بالجعرانة 
بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم- -عليه الصلاة والسّلام» فالقيامٌ إلى الرجلٍ 
ام 

الثاني : لل وهذا أيضًا لا بأس بهء لاسيّما إذا اعتادَ الناس 
ذلك وصار التَاخلٌ إذا لم نه تَمَمْ له يعد ذلك امْتهانًا له. فإنَّ ذلك لا بأس به 
وإن كان الأؤْلى ترْكه كما في السنّة» لكنْ إذا عتادةٌ الناسمُ فلا حَرَج فيه . 

الثالث: القيام عليه: كأن يكونّ جالسّاء ويقومٌ واحد على رأسه 
تعظيمًا له فهذا مَنْهِىٌ عنه . 
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قال النبيئٌ عليه الصلاةً والسلام : «لا تَقُومُوا كما تَقُومُ الأعاجم يُعظم 
60 
بعضهم بعضًاا 
حتى إِنَُّفي الصلاة إذا صارٌ الإمامٌ لا يستطيع القيامَ وفيا تخ الكانان 
المأمومين يُصلُون جُلُوسَاء ولو كانوا يَقْدِرُون على القيام؛ لثلا يشبهوا 
الأعاجم الذين يَقُومون على ملوكهم»”" . 
فالقيامُ على الرّجل مَنْهِيٌ عنه؛ اللّهُمَ إلا إذا دَعتٍ الحاجة إلى ذلك» 
كآن يُخاف على الرّجَلٍ أن يعتدي عليه أحدٌ فلا بأس أن يقوم عليه القائمر 
وكذلك إذا قام عليه الرّجل إِكْرامًا له في حال يقصد فيه إكرامّه وإهانة 
العدوّء مثْلّ ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - في صُلْح 
الحديبيّة حينما كانت قريش تُراسلٌ النبئَ كل للمُفاوضة فيما بينهم» كان 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ واقمًا على رأس رسول الله كَكِْهِ وبيده 
السّيف تعظيمًا لرسول الله يكِةِ وإهانة لرْسٌل الكمّار الذين يأتونَ للمُفاوضة . 





)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب». باب في قيام الرجل للرجل؛ رقم(20770): وابن 
ماجهء كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله كلق رقم(7877). والإمام أحمد في 
المسند (707/0). وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
1 ). ْ 

(؟) إشارة إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله ككْهْ فصلينا وراءه وهو 
قاعدء وأبوبكر يُسمع الناسَ تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا قعودًا. فلما سلَّم قال: «إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون 
على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا. . ») أخر جه مسلمء كتاب الصلاة ؛ ياب 
اتتمام المأموم بالإمام» رقم(517). 
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وفي هذا دليل على أنّه ينبغي لنا ‏ نحن المسلمين ‏ أن نغيظ الكقّار 
بالقولٍ وبالفعل؛ لأنَا هكذا أمرناء قال الله سبحانه: #يكامها أليّنّ جَهِدٍ 
الْحكفَارَ وَالْمْتَفِقِينَ ولط عَلَييمَ » [التوبة: 6977 وقال الله تعالى : « ولا 
بثو مَوْيكًا فيط ألْحكئَار وا ياوس هن عدو يا إلا كيب لشم بد 
عَمَلُ كي © [العوبة: ومن المؤسفب أن منّا من يُدخلٌ عليهم السُّرورَ 
والفرح» وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يمسخط 
عليهاء والتي يُخشى أن يُنَزلَ العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. 
يوجد من الناس - والعياذ بالله من لا قَذْر لِلدّينِ عنده» كما قال ابن القيّم - 
رحمه الله في كتابه «أحكام أهل الذّمة) : «من ليس عنده قَدْرٌ للدين 
يشاركهم في الأعياد ويهدّئهم». وكيف يُدخَلُ السرورَ على أعداء الله 
وأعدائك؟! أَدْخلْ عليهم ما يحزنهم ويُخيظهم ويدخلٌ عليهم أشدّ ما يكونٌ 
من الضيق. هكذا أمرنا؛ لأنهم أعداءٌ لنا وأعداءٌ لله ولدينه وللملائكة 
والنَّييْنَ والصّديقِينَ والشّهداءِ والصّالحين. 

المهمٌ أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله يك وبيده السّيف 
تعظيمًا له حتى إنه في أثناءِ تلك المراسلةٍ فعلّ الصَّحابةٌ شينًا لا يفعلونه فى 
العادة؛ كان عليه الصلاة والسلام إذا تنم تلقّوا تحَامَبَه بأيديهم بالراحة» 
ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم, مع أنهم ما كانوا يفعلون هذاء لكن 
لأجل إذا ذهب رسول الكمَّارٍ إلى الكمّارٍ بيّنَ لهم حال الصّحابة رضي الله 
عنهم-مع نبيّهم عليه الصلاةً والسلام . 

ولذلك لما رجع رسول قريشٍ إلى قُريشٍ قال: والله لقد دخلتُ على 
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الملوك وكِسْرَى وقيصرٌ والنجاشيٌ فلم أرَ أحدًا يُحَظَمِهُ أصحابه مثلما يعظّمٌ 
أصحا ب محمَّدٍ محمدًاء رضي الله عنهم وأرضاهم» وجزاهم الله عنّا خيرًا . 

المهمٌ أن القيام على الكجل إذا كان المقصود به حفظ الوّجل» أو كان 
المقصودٌ به إِغَاظَة العَدرّ فإن هذا لا بأسَ به ولا حرج فيه وإلا فهو منهيٌ 
عنة . 

ثالنًا: أن مَنْ أنعم الله عليه بنعمةٍ فإن من السِّنةٍ أن يتصدّق بشيء. من 
مالهء فإن النبئ كك أ قر كعب بن مالك على أن يتصدّقٌّ بشيءٍ من ماله توبة 
إلى الله عزَّ وجل لما حصلّ له من هذا الأمرٍ العظيم الذي كان فخرًا له إلى. 
يوء القيامة : ْ 

ثم ذكرٌ كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدّّتَ بحديث كذب بعد إذ 
ناه الله تعالى بالصّدق» وما زال كذلك ما حَدَّثْ بحديثٍ كذب أبدًا بعد أن 
تاب الله عليه» فكان ‏ رضي الله عنه - مَضْرب المثل في الصّدق؛ حتى إن 
الله أنزل فيه وفي صاحبيه: # 0 البح ءا «أمنوا تقو لله و مم 
ألصَديقِيَ * [التوبة: 68114» أنزلَ الله تعالى الآيات في بيانٍ منّته عليهم 
بالغرية من تون عا و لتدلاك ش11 يَوَالْمهدجريرت والأضصار 
الذمرت تعر موه فى سحاعةٍ الْعسَرَةَ من 0 وما مضا يبوث كر ينث » 
[التوبة: 2]1117 ففي هذه الآية ىد الله سبحانه وتعالى توبته على النبيّ 
والمهاجرينَ والأنصارء أكدها بقوله: # لَسَّد ناب أدب . 

فأما النبييٌ فهو محمَّدٌ رسول الله يكِ خاتم النَبييْن الذي غفرَ الله له ما 
تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَّرء وأمًا المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من. 
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مكة إلى المدينة» هاجروا إلى الله ورسوله. فجمعوا في ذلك بين الهجرة . 
ومُفارقة الوطن ومفارقة الدَّيار وبين نُضْرة النبيّ كل؛ لأنهم إِنّما هاجروا 
إلى الله ورسوله» فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة . 

أمّا الأنصارٌ فهم الذين تَبوَأوا الدَّارَ والإيمان مِنْ قَبْلهمء أهلّ المدينة - 
رضي الله عنهم ‏ الذين آوَوا النبيّ بَلهِ ونصروةُ ومَنَعُوهُ مما يمنعونٌ منه 
نساءهم وأبناءهم. وقدّمَ الله المهاجرين لأنهم أفضلٌ من الأنصار؛ 
لجمعهم بين الهجرة والنُصرة . 

وقوله : #الَذِبِح أتَمَعُوهُ في سحاعة اَلْعْسَرَةِ » وذلك في الخروج معه 
إلى غزوة تبوكء إلى بلاد بعيدة» والناسُ في أشدٌ ما يكونون من الحرّء 
والناُ في أطيب ما يَكونون لو بَقُوا في ديارهم ؛ لأن الوقتَ وقتُ قيظء 
والوقت وقتُ طيب الثمار وحسن الظّلال» ولكنهم ‏ رضي الله عنهم - 
خرجوا في هذه السّاعة الْحَرجَةِ في ساعةٍ العغسرة «مِنْبَعَدمًا كاد يَرِيعٌ 
َلُوبُ فَّرِبِقٍ مِنْهُمَ 4 فإن بعضهم كاد أن يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه. 
ولكن الله عرَّ وجل منَّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي كَكلهِ. 

وقوله: «شرَّ تاب عَبتَهِزَ 4 أكد ذلك مرّة أخرى «إتؤيهز يدوك 
يَحِرءك # شملهم بالرأفةٍ والرحمة» والرأفةً أرقٌ من الرحمة؛ لأنها رحمةٌ 
ألطفٌ وأعظم من الركحمة العامة . 

ثم قال : #وَعَلَ اَلتَكَكَة تررك حُلْفواك . 

والثّلاثة: هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة 
هؤلاء هم الثلاثةٌ الذين لّوا رضي الله عنهم وخُلّفُوا: أي خُلّفَ البثُ 
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في أمرهم» وليس المرادُ تخلُّوا عن الغزوة» بل خَلّفهم الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لكي ينظرَ في أمرهم ماذا يكونٌ حكمٌ الله تعالى فيهم . 

وقوله: « حَبَّ إِدَاضَاقتْ علَيم ألْارْض يما رحبت ضاقث عليهم الأرضٌ 
مع سّعتها والخبُ هو السّعة» والمعنى أن الأرضّ على سعتها ضاقتُ 
بهم. حتى قال كعب بن مالك: «لقد تنكرث ليّ الأرضٌ حتى قلت: لا 
أدري » هل أنافي المدينة أوغيرها» من شدَّةِ الضيق عليهم » رضي الله عنهم . 

« وَصَافَتٌ عَلتِهمْ أَنَفْسَهُمْ 4 نفس الإنسانٍ ضاقث عليه فهي لا تحمل 
أن تبقى» ولكنهم صبروا رضي الله عنهم _حتى فرج الله عنهم . ١‏ 

وقوله : © وَظَتُوَا أن لا مَنْجاً مِنَّ أله إلا إليّهِ4 [البقرة: 114]» الظَّنُ هنا 
بمعنى اليقين» أي أيقنوا أله لا ملجأ من الله» أي : أنه لا أحدَ ينفعهم. ولا 
ملجأ من الله إلا إلى الله» فالله بيده كل شيء عر وجل . 

وقوله: « شُرَّئاب عله لتو أ بنَأه هٌْ الب اليم » تاب عليهم 
لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من دُفْقَء لا ينالها إلا أحبابالله؛ كما 
قال الله تعالى : 9# إِنَّاللَهَ يحب التَوبينَ ويب ألْمتَطهَرِيت # [البقرة: 775]. 

أمَا أولئك الذين اعتذروا من" المنافقينَ إلى الرسولٍ ‏ عليه 00 
:والسلدام - واستغفرَ لهم ووكّلَ سرائرهم إلى الله ؛ فإن الله أنزلَ فيهم شر 

0 َلك إذا انمثم إلى لسرم 0 

فلا تلومونهم « كا عَرِضوا َنم | َنم َم رتل4 نعوذ بلله رجس؛ الخمرٌ رجس » 
القذرُ الذي يخرجٌ مش الإنسانِ رجس. روتٌ الحمير رَجْسٌ» هؤلاء 
مثلهم . وَمَأضْمَ جَهَئُ َأ يا كوا كبر ؟ [للوية: : 96]ء 
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بئس المأوى والعياذ بالله» إِنّهِم يتتقلون من الدنيا إلى جهنم» نسألٌ الله 
العافية» نار حاميةٌ تطلعٌ على الأفئدة» مؤصدة عليهم في عَمَدٍ مُمَدَّدة . 
« يُلِيُونَ لحك لِرْصَوأ عَْبَُ 4 لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو 

لكم إلا الظواهر ل هَإنكَرَصَوَاعَنُْم ورك أله لَآسَرْصَى عن العو رألْمسِقِيت» 
لو رضي النامسُ عنك كلّهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عل 
وجل ؛ لأنَّ الله إذا رضيّ عنك أرْضئ عنك الناسّ وأمَالَ قلوبهم إليك» كما 
جاء في الحديث : (إنَّ الله إذا أحَبّ عبدًا دعا جبريلَ فقال: ني أحبٌ فُلاَنا 
فأحبة) يُعيّن لله الل له فيحئه جبريل؛ ١م‏ ينادي في السماء فيقول: إن 
الله يحب فلانًا فأحبُوه. فَيْحيه 0 قال: ثم يُوضعٌ لهُ القَبول في 
الأرض»”'2 فيكونٌ مَقْبولاً لدى أهْل الأرض . 

كما قال الله عنَّ وجل : « إِنَّ الت ءَامَنُو وَحمِلُوا آلصَدِلِحَاتٍ سَيَجَعَلُ 
م ينوي [مريم: ”19 

لكنْ إذا التمسّ الإنسانُ رضا الئاس بسخط الله فالأمرُ بالعكس» 
يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس . 

ولهذا لما تولّى مُعَاويةٌ - رضي الله عنه - الخلافة كتبث له عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبيّ كل يقول: امن الْتمسَ رضا الله 
بِسَحطٍ الناس كفاة الله مُوْنة الناس » ومن التمسّ رضا الناس بسخط الله وكلة 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» 
رقم(2)7709 ومسلمء كتاب البر والصلة؛ باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده» 
رقم(17717). 
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لسصسال»ه 
الله إلى الناسن6 2١”‏ وما أكثر الذين يَطلبون.رضا الكّامن بسخط الخالق عد 
وجل والعياذ بالله -. 
هؤلاء هم في سَّخَط الله ولو رضي عنهم الناس» فلا ينفعهم رضا 
الناس قال الله تعالى هنا: #فَان تَرَصَوَا عَنْيُمَ فرت لله لا يَرَضَئ عَنٍ الْقَرَو ‏ 
لْمَسقِيت4 [التوبة: 43], حتى لو رضي عنهم النبيئٌ يي أشرفٌ الخَلق_ما 
نفعهم ؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 

وفي هذه الآية تحذيرٌ من الفِسْقٍ» وهو ارْتِكَا ب المّعاصي التي أعظمُها 
الكفزة وكلٌ فسْقٍ فإنه يُنقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه؛ لأن الحكمّ 
المُعَلّقَ بالوقتصف يزداد بزيادته وينقصٌ بنقصانه» ويقوى بقوكتنه ويضعف 7 
بضعفه . والفِسقٌ سببٌ من أسباب عدم رضا الله 9 من كَرْصَوَا عنم 6 اريت أل 
ا يَرْضَْ عَنِ الْقَوْرِ أَلْمَسِقِيَ 4 والفسق أنواع كثيرة ومَرَاتبُ عظيمة. 
فعقوقٌ الوالدين من الفُسُوق»ء وقطيعة الرّحم من الفسوق» وَغْشٌ الناسن 

من الفُسُّوقء والغدر بالعَهدٍ من الفُسُوق» والككذب من الوق فكلّ 
معصيةٍ من الفسوق . 

لكنّ صَغائرَ الذُنرب تكمّرها حسناثُ الأعمال إذا أصلمّ الإنسان 
الحسنات؛ كما قال الله تعالى: # أَقِوِ ألصَّلرةَ لدُلُوكِ ألشَّميس إِل عَسَقٍ أَلٍ 
وَفَرَءَانَ آلْفَجَرٍ هران ألْفَجَرِ كارت مشْهُودا4 [الإسراء : 8/]. 


)00 أخر جه الترمذيء كتاب الزهد. باب منهء» 0 41 وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم(5711). 
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وقال عرَّ وجل : « إِنَّ سكن يذْعِبْنَ لد كات [هود: : 114 فإذا فعل 
الإنسانُ حسنةٌ أذهبت السيّثة إذا كانت صغيرة . أمّا الكبائث فلا ينف فيها إلا 
التوبة. 

على كلّ حال: الفِسْقٌ من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد» والطاعة 
من أسباب الرّضاء فالتزمْ طاعة الله إن كنت ثريد رضاهء وإن كنت تريد 
رضا النّاس فأرض الله» إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناسَ 
عنك » وإن أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله 
والساذ ناه 

وذكر- رضي الله عنه أن النبيّ يلل حرج من المدينةٍ في يوم الخميس» 
وكان يحبٌ أن يخرج في يوم الخميس» ولكنّ ذلك ليس بدائمء أحيانًا 
يخرج يومٌ السّبت» كما خرج في آخر سفرة سَافرها في حَجّةِ الوداع» وربما 
يَخرج في أيَام أخرء لكنٌ غالب ما يخرج فيه هو يومٌ الخميس . 

وذكر أنَّ النبيّ بلِ عاد إلى المدينة ضحَئّ» وأنّه دخلّ المسجدّ فصلّى 
فيه ركعتين» وكان هذا من سنّته كك أنه إذا قدمٌ ب َه لم يبدأ بشيء قبل 
المسجد: 

وهاتان الركعتان تشمل كلَّ الوقت؛ حتى أوقات النَّهَي ؛ لأنها صلاة 
سببيّة» فليس عنها تفي في أيّ وقتٍ وُجدَ سَييها حَلَّ فخلها . 

فينبغي إذا قدمَ الإنسانٌ إلى بلده أنْ يبدا قبل كلّ شيءٍ بالمسجد . وقد 
تقَدَّمَ ذكرُ ذلك . 


شرح رياض الصالحين 
مجح 0 لجسب 100 لل77ط7777ط777777 تغ 


1" - وَعَنْ آبي نُجَيْدٍ - بِضَمٌ النُونِ وَفتّْح الحِيم - عمْرَانَ بِنَ الحُصَّيْنٍ 
الخُرَاعِيّ - رَضِيّ الله عَنْهُمَاا أن امزاة ون اجهئنة أنذ نبي الل 26 ومن 
حُبْلَى مِنَّ الزّنَىء فَقَانَت: يَأ نبي الله, أَصَّبْتُ حَدَا فآقمة عَلَيّ فدَعًا نبي الل 
كل وَلِيّها فَقَالَ: «احْسِنْ إِليْاه فَإدًا وضَعَتْ فَأتَني» فَفَعَلَء فَامَنَ بها نبي الله 
كل فشكت عَلَيْهَا ثِيَابُهَاه كُمّ آمَرَ بهَا فَرْحِمَتْء كُمٌّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَ: 
تصني عَلَيِهَا يَا نْبِيّ الله وَقَدْ زَنْتْ؟ قَالَ: لَقَدْ نَابَتْ تؤبَّة لو قسِمَت بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِنْ أهْلٍ المدينةٍ لَوسِعفْهُمء ومَلْ وَجَدْتَ تَوْبَة آفضَلَ مِنْ أنْ جَادَتْ 
بِنفْسهًا ل تَعَالَى؟!”'". [رواه مسلم]. 

الشرح 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه : إِنَّ امرأة جاءت إلى النبي يَلِ «وهى حُحبلى مِنّ الرّنا» يعني 
حَامِلاً قد زَّت» رضي الله عنها . 

«فقالت: يا رسول الله؛ إِنّي قد أصبتٌ حدًا فاقئة عَليّ» أي : أَصَبْتُ شيئًا 
يوجبُ الحدّ فأقمه علي ؛ فدعا النبييٌ يكل وَلِيّها وأَمَرَهُ أن ب يُحسن إليها فإذا 
وَضعَتْ فليأت بها إلى رسول الله يك فلما وضعت أتى بها وليّها إلى النبيّ. 
يكل «تَأَمَرَ بهًا نَشْدَتْ عَلَيْهَا يابهُا» أي : لَقَّت ثيابها وَرُبطت لتلا تتكشف 
نميه َْحمَتْ» أي : بالحجارة : وهي ليست كبيرة ولا صغيرة» حتى 
مانت» ثم صلى عليه النبي 4 ودعا لها عام ميقت : «فقال لَهُ عم 
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باب التوبة 
يي 0 0 تست 


تَصَلَي عَلَيهَا ب 0 لمْروكَد رَنَتْ) أي : والزّنى من كبائر الذنوب» فقال: 
القد تارك تَويَةٌ لو قي قُسَمَتْ على سَبْعِيْنَ من أَهْل المَدِيْة لوَسعَتّهُمٌ؛ يعني 
توب واسعة لو قسّمت على سبعين كلهم مُذنب لوسعتهم ونفعتهم ؛ 7 
وَجَدْت أَفْضْل من أنْ جَادَتْ بِتَفسِها لله عَرَ وَجَلَ؛ أيْ : هل وَجَدْتَ أفضل من 
هذه الخال امرأة عاات نجادت بفسهاء ؛ يعني : : سَلّمَتْ نفسَهًا من أجل 
التتقوب إلى الله عرَّ وجل - وَالخُلُوصٍ مِنْ إثم الزّنى . ما هناك أَفْضَلٌ منْ 
هذا؟! 

00 

يفنهاء آذ الراني إذاازى رعو متف بحاو قفا طرفي فاك بت ان 
يرجم وُجَويا؛ وقد كان هذا في ككتاب الله دَعروَجل -آية قرآها المسلدرة 
وحفظوها ووعوها ونقُذوهاء رَجَمَ النبينٌ يل ورجّم الحُلَفَاءُ من بعدهء 
ولكن الله“ بحكمته نَسحّها من القرآن لفظا وأبقى حُكمَهًا في هذه الأمة ٠‏ فإذا 
زنى المُحصّنْ_وهو الذي قد تزوج-فإنه يُرجِم حتى يموت . يُوقفٌ في مكان 
واسع » ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصى يَرْمونهبوحتى يموت . 

و : أنه لم يأمر الشَّرْعٌ أن نَ يُقُتَلَ بالسَّيف 
وينتهي أمره بل يُرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في 
مقابلٍ ما وَجَدَهُ مِنْ لذّة الحرام؛ لأنَّ هذا الزّاني تلذذ جميع جَسَّدِهِ بالحرام؛ 
فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدرمانال من اللدّة. 

ولهذا قال العلماء 0 الله: إنه لا يجوز أن يرجم بالجعجمازة 
الكبيرة ؛ لأنَّ الحجارة الكبيرة ثُ: تَجهزُ عليه ويموت سريعًا فيستريخ» ولا 





جدو شرح رياض الصالحين 
بالصّغيرة جدًا لأنَّ هذه تؤذيه وتُطِيلٌ مَّته. ولكن بحَصّى متوسّط حتى 
يذوق الألم ثم يموت. 

فإذا قال قائل : أليس قد قال النبي يكل : «إِدَ تتم تأَحسِنُوا القثلة» وَإِذَا 
دَبَحتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَْعَ»230. والقئلةُ بالمَئِفٍ أرْيَحُ للمَرجُوم مِنَّ الوَجْم 
بالحجارة؟ 
ْ قُلّنا: بَلى قد قالَّهُ التسول عليه الصّلاة والسّلام» لكن إحسان القثلة 
يكون بموافقتها للشرعء فاليَجُمُ إحسانٌ لأنه موافق للشرع؛ ولذلك لو أن . 
رجلاً جانًا جنى على شخص فقتله عَمْدًا وَعَزَّرَ به قبل أنْ يَقْتْلَهُ فنا ُعزرُ 
بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نَقْمْله . 

مثلاً : لو أن رجلاً جانيًا قتل شخصًا فقطّعمثلاً-يديه» ثم رجليه. ثم 
لسانه» ثم رأسه. فإننا لا نقثل الجانيَ بالسيف!! بل تقطع يديهء ثم 
رجليه؛ ثم لسانه» ثم نقطع رأسه مِثلَمًا فَعَلَّء ويعتبر هذا إحسانًا في 
القتلة ؛ لأنَّ إحسانً القتلة أن يكون موافقًا للشرع على أي وجه كان . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى؛ 
من أجل تطهيره بالحدّ لا من أجل فضحه نفسه . 

فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى» عند الإمام أو نائبه؛ من 
أجل إقامة الحد عليه» هذا لايُلام ولا يُدْمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرء رقم .)١9605(‏ 
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وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى» يخبر بذلك عامة الناس ؛ 
فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين؛ لأنَّ الرسول كك يقول: «كلّ أمّني 
مُعافى إلا المُجاهِرِين . قالوا: مَنْ المُجَاهِرون؟ قال: الَّذِيْيَفْعَلُ الذَنْبَ ثُمَّ 

يست عليه نيسح يَتَحَدثُ ه2900 . 

إذا قال قايْلٌ هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر 
عنده» فيقام عليه الحدّ» أو الأَفضَلٌ أن يستْرٌ نفسه؟» فالجواب عن هذا أن 
في ذلك تفصيلاً . 

قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحًاء وندم» وعرف من نفسه أنه لن 
يعود؛ فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه» بل يجعل الأمرَ سدًا 
بينه وبين الله » ومن تاب تاب الله عليه . 

وأما من خاف أن لا تكون توبته نَصّوحَاء وخاف أن يعود ويرجع إلى 
الذنب مرة أخرى؛ فهذا الأفضل في حمّه أن يذهب إلى وليّ الأمرء أو إلى 
القاضي أو غيره ليّقرّ عند فيقام عَليهِ الحدٌ. 

3 2 نت 

3١‏ - وَعَنْ ابن عَبَّاسٍِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اله ب قَالَ: «لَؤْ أن 

لابن آدَم مِلْء وَادِ مالآ؛ لاحب أنَّلَهُ إِلَيْهِ مِْلَُ ولا يَمادُ عينَ ابن آدَمْء إلا الترَابُء 


ويَتُوبٌ الله عَلَى مَنْ تابَ»”". [متفق عليه]. 





.)88( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
زفق أخر جه البخاري, كتاب الرقاق» باب ما ينقى من فتنة المال» رقم الى بالك‎ 
.)1١59( مسلم» كتاب الزكاة» باب لو أن لابن أدم واديين يك ثالثاء رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 





كدر 01 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عَنْهُ - أنّْ رَسُوْلَ الله ككلهِ قال: 
«يَضْحَكُ الله سبْحَانَهُ وتعالى ‏ إِلَى رَجُلَيْنِ يَفثّلُ آحَدُهُما الآخْرَ يَدْخلانِ 
الجَنَّةَ يُقاتِلُ هذا في سبيل الله فيُِقْتَلُ كُمّ يَتُوبُ الله عَلَى القاتِل. فَيُسْلِمُ 
فَيِسْتَشْهَدُ7"". [متفق عليه]. 

ظ الشرح 

هذان الحديثان في بيان التوبة» وأنَّ من تاب تاب الله عليه مهما عظم 
ذبه ؛ لأنَّ الله تعالى قال في كتابه : «وَالَدِينَ ينغو مَعَ أل لها ءَاخَرَ عا 
َو التنس أل حَرَم أل إلا يلح ولا يروب وص يََْل َلك يلق ناما 9© 
حعَفْ له داب بوم مودو مهكانا (© إلا تَابَ واس وَعَسِلَ 
[الفرقان: .]/١-54‏ 

فالحديثٌ الأول عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومعناةٌ: أنَّ 
ابن آدم إن يشبع من المال» ولو كان لَهُ واد واحلٌ «لابتعىا) أي : طلب أن 
يكوة له ؤاديان :دولا يلا جرف إلا التزات::وذلك إذا ماك .ودفن وترك 
الدّنيا وما فيها؛ حينئل يقتنع؟ لأنّها فاتته» ولكنْ مع ذلك حثّ الرسول كَل 
على التوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الذي يكون عنده طمع في المال؛ أنه لا يحترز 
من الأشياء المحرّمة من الكسب المحرم . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسّيرء باب الكافر يقتلُ المُسْلِمَ تم يُسْلِمُ رقم 
(5817): ومسلمء كتاب الجهادء باب بيان الرجلين يقتل أحدّهما الآخر يدخلان 
الجنة» رقم (1895). 
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ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال: «وَيَنُوبُ اللْعَلَى مَنْتَابَ» 
فمن تاب من سيّئاته ‏ ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال ‏ فإن الله 
يتوب عليه . 

أما الحديث الناني نهو عن أبن غزيرة درفي اللبغنه أنَّ النبي يله 
قال : ايَضْحَكُ الله إلى رَجَليْنِ . ..الحديث). 

فضحك الله إلى هذين الرجلين؟ لأنه كان بينهما تمام العداوة في 
الدنيا؛ حتى إن أحدهما قَتَلَ الآخَرء فَقَلَبَ الله هذه العداوة التي في قلب 
كل واحد منهم» وأزال ما في نفوسهما من الغلٌ؛ لأنَّ أهل الجنة يطهرون 
من الغل والحقد؛ كما قال الله تعالى -في وَضْفِهِمْ #وََرّعنَامافِ صدُورهِم 


ور كه مد 


من عل إِحوانا عل سور مُنْقِاينَ4 [الحجر: 47]. 
لمذاارك المح الزيع رو > لذن جين العا ييه ظ 
تمامٌ العداوة, دإ شاه تعاان مق علق :هذا القاتل الذي كان كافرًا 
فتاب» فتاب الله عليه . 
ففيه دليل : على أنَّ الكافر إذا تاب من كفْره ‏ ولو كان قد قتل أحدًا من 
المسلمين_فإنَ الله تعالىيتوب عليه ؛ لأنَّ الإسلام يَهْدِمُ ما قبله. 





فلن ك0 #7 
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"باب الصبر 

0 : 9يَتأيها ايمينأ وَصَار 14ل عمراد 00 
وقال تعالى : # وَلْنبَلورُ ُ بِكَْء من ألوْنٍ والْجوع وَنْصٍ ين الْأمْوالٍ وَالأنفين 
وَالصَّمَروَتٌ وَسَشَرِ اه [البقرة: 150]ء وقال تعالى : 8 إِنَمَا وك ألصَيرُونَ 
م عبر حِسَابٍ 4 [الزمر: 01٠١‏ وقال تعالى : # وَلَمَن صَبَرٌَ وَعَفَرَ إِنَِكَ لعن 

عَرْرِ الور [الشورى : 47]» وقال تعالى : #إ أسْتَعِيِنُوا يالصَبرٍ وَألصَلَوة إن لله مم 
َلصيرِينَ4 [البقرة: 107]» وقال تعالى : 9# وَلَمبِلُورَ 2 حَقٌ تكَاَمَ المجلهدين مكدر ' 
وَألصَّدِينَ © [محمد: :]7١‏ والآيات في الأمر بالصبر وبيانٍ فضله كثيرة 
معروفة . 


اليد 

الصبر في اللغة: الحبسن . ف 

والمراد به في الشرع : حَبْسُ النفس على أمور ثلاثة 

الأول : على طاعة الله . 

الثاني : عن محارم الله . 

الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأمر الأول: أنْ يصبر الإنسان على طاعة الله لأنَّ الطاعة ثقيلة على 
النفس» وتصعب على الإنسان» وكذلك ربّما تكون ثقيلة على البدن 
بحيثُ يكون مع الإنسان شيء من العجز والتّعبء وكذلك أيضًا يكون فيها 
مشقّة من الناحية المالية؛ كَمَسْأَلة الزكاة ومسألة الحج, فالطاعات فيها 
٠‏ شيء من المشقّة على النفس والبدن» فتحتاج إلى صبر » وإلى معاناة» قال الله 





باب الصبر 2 


تعالى : « يتايها ارت ءامنُوااصيروأوصًا ورا يطُوأ4 [آل عمران: ]. 

الأمر الثاني : لاا 00 
اللاغليف: لآن النفس الآمارة_الكوء تداضر إلى السوء» نيعت الآنهان نفسة. 
مثل الكذب, والغشٌ في المعاملات» وأكل المال بالباطل بالرّبا أو غيره» 
والرناً»:وقرت الخمر» والترقة ببوها أئئة لمن المعاضن الكقيرة: 

فَيَحْبِسُ الإنسانُ نفسه عنها حتى لا يفعلهاء وهذا يحتاج أيضًا إلى 
معاناة» ويحتاج إلى كف النّفْس والهوى . 

أما الأمر الثالث: فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأنَّ أقدار الله - 
عرَّ وجل على الإنسان ملائمةٌ ومؤلمة . 

الملاءمةٌ: تحتاج إلى الشّكر» والشكر من الطاعات؛ فالصّبر عليه من 
النوع الأول . 

ومؤلمة: بِحَيْثُ لا ثلائم الأسسان تكرن مؤلمة؛ فبُبٌتلى الإنسان في 
بدنه» ويُبتلى في ماله بفقده. ويبتلى في أهله. ويبُتلى في مجتمعه » وأنواع 
البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومُعاناة. فَيُصَبّرُ الإنسالٌ نفسَه عمًا يحرُمٌُ عليه 
من إظهار الجزع بالنّسانء أو بالقلب» أو بالجوارح. لأنَّ الإنسان عند 
حلول المصيبة له أربع حالات : 

الحالةٌ الأولى : أن يتسخّط . 

والحالة الثانية : أن يصبر. 

والحالة الثالثة : أن يرضى . 

والحالة الرابعة: أن يشكر. 


شرح رياض الصالحين 





دز 0 

هذه أربع حالاتٍ تكون للإنسان عندما يُصاب بالمصيبة . 

أما الحال الأولى : أن يتسخط إمّا بقلبه» أو بلسانه» أو بجوارحه . 

التسخط بالقلب: أن يكون في قلبه ‏ والعياذُ بالله شيءٌ على ربّه من 
السخط والشره على الله والعياذ بالله ‏ وما أشبهه. ويشعر وكأن الله قد 

وأما السخط باللسان: فأنْ يدعو بالويل والقْبُور؛ يا ويلاهيا ثبوراه» 
وأننيقت ]اذى وذ شامع وجل وها اعد الف: 

وأما التسخط بالجوارح : مثل أن يلطم خدّه» أو يتصفع رأسهء أو 
ينْتِفتَ شعره؛ أو يشقّ ثوبه وما أشبه هذا . 

هذا حال السخط؛ حال الهَلِعِيْنَ الّذِينَ حُرِمُوا الثّواب» ولم ينجوا من 
المصيبة» بل الذين اكتسبوا الإثم. فصار عندهم مصيبتان؛ مُصيبةٌ في 
الدّين بالسّخط» ومصيبة في الذّنيا بما أتاهم مما يؤلمهم . 

أما الحال الثانية: فالصبر على المصيبة بأن يحبسنَ نفسة» هو يكره 
الشد ةو ل يحؤاة زيطب أذ شيك الكو قد قيةه لا دوه 
باللسان بما يُسْخْط الله» ولا يفعل بجوارحه ما يُضبُ الله ولا يكون:في 
قلبه شيء على الله أبدّا» فهو صابر لكنه كاره لها . 

والحال الثالثة: الرّضا؛ بأنْ يكون الإنسان منشرحًا صدرة بهذه 
المصيبة» ويرضى بها رضاءً تامًا وكأنه لم يصب بها . 

والحال الرابعة: الشّكر؛ فيشكر الله عليهاء وكان النبى عليه 
الصلاة والسلام إذا رأى ما يكرهٌ قال: «الحمد لله على كل 
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فيشكرٌ الله من أجل أن الله يُرنّب له من الغواب على هذه المصيبة أكثْرٌ 
مما أصابه . 


ولهذا يُذكر عن بعض العابدات أنه أصيبت في أصبعها؛ فحمدت الله 
على ذلك» فقالوا لها: كيف تَحْمَدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابه» 
قالت: إِنَّ حلاوة أجرمًا أنستني مرارة صبرمًا . والله الموفق . 

ثمّ ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات التي فيها الث على 
الصّبر والثناءً على فاعليه» فقالَ: وقول الله سبحانه: 8 ييا ارت 
ءَامَنُوا أصَيرقأ وَصَابروأ ورا بطو أ وأسَفُوأ لله َعَلَّكُم تُفْلْحُورت4 [آلعمران: 17٠١‏ 
فأمرَ الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم» وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة : 
3# أصيردا وَصَابروأ ورا يطو وَأَتَهُوا لَه َمَلَّكُمْ تفلخو 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فالصبر عن المعصية» والمصابرة على الطاعة» والمرابطةٌ كثرة الخير 
وتتابم الخيرء والتقوى تَعَجٌُذْلك كله . 9 وَأَهُوأ لله لمَلَّكُم قحو *. 

فاصبروا عن محارم الله : لا تفعلوهاء تجنبوها ولا تقربوها. 

ومن المعلوم أنَّ الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دَعَتْ إليه 
النفس» أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر 
عنهاء ولكن إذا دَعَئْكَ نفسك إلى المعصية فاصير» واحبس اللفسَ . 

وأما المُصابرة فهي على الطاعة ؛ لأنَّ الطاعة فيها أمران : 


نلق أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم (28) وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (817717). 
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الأمر الأول: فعل يتكلُّ به الإنسانٌ ويلِمٌ نفسه به . 

والأمر الثاني : يْقَلُ على النّفس؛ لأنَّ فعل الطاعةٍ كتركِ المعصية ثقيل 
على النفوس الأمّارة بالسوء . 

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصّبر عن المعصية ؛ ولهذا 
قال الله تعالى : «صَابرُوا» كأنّ أحدًا يُصابرك كما يُصابر الإنسان عدوه في 


القتال والجهاد. 
وأما المرابطة فهي كثرة الخير 0 عليه.» ولهذا جاء فى 
الحديث عن رسو له الله يك أنه قال : (إشْبَاغٌ الو صُوْءِ عَلَى المَكَارِهء 0 


الخُطا إلى المَسَاجِدِء وانتِظار الصّلاة بَعْدَ الصَّلاةَ فَذَلْكُمْ الجباط» َذَلْكُمْ 
الباطٌ”2. لأنّ فيه استمرار! في الطاعة وكثرة لفعلها . 

وأما التقوى فإنّها تشمل ذلك كلّهء لأنَّ التقوى اتخاذ ما يقئ من عقاب 
اللهء وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وعلى هذا فعطفها على ما سَبَّّ من باب عطف العام على الخاص» ثم 
بين الله سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سَّببٌ للفلاح فقال 
« لَعَلّكُم نورت 4 . 

والفلاح كلمةٌ جامعة تدور على شيئين: على حُصولٍ المطلوب» 
وعلى النجاة من المَرْهوب. فمن اثّقى الله - عزَّ وجل حَصّل له مطلوية 
ونّجَا مِنْ مَرُهوبه . 


دلق أخر جه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم (١1ه5).‏ 
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وأما الآية الثانية فقال رحمه الله -:. وقوله تعالى : « وَلنَبَلونَك بتىء 
ئنّ أحَوْنٍ وَالْجُوعٍ وَنَقْصٍ من الأَموالٍ وَالْأَنفس وَالتَمررَثْ وَمَئْرٍ ألصَبرِيت » 
. [البقرة: »]١68‏ هذه الآية فيه قَسَمٌ من الله_عرٌ وجل أن يمر الهباد بهذه 
الأمور. 

فقوله : « وَآدَ: نكم 4 أي : لنختبرتكم . 

ل بئَء بن أليَوَفٍ 4 لا الخوفٍ كله بل بشيء منه؛ لأنَّ الخوف كله 
مهلك ومدمر ا بي 

«الخوف» هو فقل الأمن؛ ؟ وهو أعظم من الجوع ؛ و لهذا قدّمه الله 
عليه» لأنَّ الإنسانَ الجائع ريما يتعلّل ويذهتٌ 1 وَل كان لحاء 
شجر . لكنّ الخائف - والعياذً بالله ‏ لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه» 
والخائف أعظمْ من الجائع ؛ ولهذا بدأ الله به فقال « بِتَىَءِ من الحو والجوع» 
وأخوف:نا ناف مه دروا ؛ لآنّ الذنورك سكت لكل الويلاكه وسبتٌ 
للمخاطر» والمخاوف» والعقوبات الدّينية» والعقوبات الدنيوية . 

«وَالجؤْع» يُبتلى بالجوع . 

والجوع يحمل معنَييْن : 

المعنى الأول: أن يُحدث الله سبحانه ‏ فى العباد وباء؛ هو وباء 
الجوع, بحيثٌ يأكل الإنسان ولا يشبع» وهذا يمرُ على الناس» وقد م5 
بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمّى سنة الجوع . يأكل الإنسان الشَّيءَ 
الكثير ولكنّه لا يشبع ‏ والعياذ بالله أبدًا. تُحدَّتُ أنَّ الإنسان يأكلٌ من التمر 
مخفرًا كاملاً في آنِ واحد ولا يشبع ‏ والعياذ بالله ‏ ويأكل الخبز الكثير ولا 
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يشبع لمرض فيه . هذا نوع من الجوع . 

النوع الثاني مِنَ الجوع: الجدب والسنون المُمجلة التي لا يدر فيها 
ضرع ولا ينمو فيها زرعٌ» هذا من الجوع . 

وقوله لوََقْصٍ بِنَ الْأَوَلٍ 4 يعني : نقْص الاقتصاد» بحيثٌُ تُصاب 
الأمة بقلة المادة والفقرء ويتأخَّر اقتصادهاء وتَرّمَقُ حكومئها بالديون التي 
تأتي نتيجة لأسباب يقدّرها الله -عرٌّ وجل ابتلاءً وامتحانًا . 

وقوله لوَالأَنفْس» أي : الموت؛ بحيثُ يحل في الناس أوْئةٌ تهُلكهم 
وتقْضي عليهم وهذا أيفًا يديت تيا ولقد حَدّثنا أنه حدث في هذه 
البلاد_أي البلاد النجديّةحدث فيها وباء عظيم تُسمّى سنثه عند العامّة (سنة 
الرحمة) إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا ذفن - والعياذ بالله» 
يدخُْلُ في البيت فيه عشرة أزة نفس أو أكثر» فيُصاب هذا بمرض » ومِنْ غدٍ الثاني 
والثالث والرابع» حتى يموتوا عن آخرهم وحذثنا أَنَّهُ قد دِمَ هذا المسجد - 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة_-وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها 
ناس كثير كما هو الحال اليوم, يُقدَّم أحيانًا في فض الصلاة الواحد سبع إلى 
ثمانٍ جنائرٌ » نعوذبالله من الأوبئة . هذا أيضا نقصٌ من الأنفس . 

وقوله: الثَّمَرَاتِ4 أي: أن لا يكون هناك جُوعٌ ولكن تنقص 
الثنمرات» تُترّعٌ بركثها في الزروع والنخيل وفي الأشجار الأخرى. والله-_عرَ 
وجل يبئَلِي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَِلوالعلّهم يرجعُون . 

فيقابل الناسحٌ هذه المصائبت بدرجات متنوعة؛ بالتسخطء. أو 
بالصبرء أو بالرّضاء أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموفق. 
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الآية الثالثة : قوله تعالى : 9 إِنَمَ وق ألصَدِرُوَ جره عير حِسَابٍ #[الزمر : .]٠‏ 

ل برق ألصَّبِرُونَ4 أي : يُعطى الصابرون « رمأي : ثوابهم. 

وقوله : ل بِعَبرِ حِسَابٍ» وذلك أنَّ الأعمال الصالحة مضاعفةٌ؛ الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعفب إلى أضعاف كثيرة . 

أما الصَّبرُ فإنَّ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عَزَّ وجل وهذا 
يدلٌ على أنَّ أجره عظيم» وأنَّ الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر ؛ لأنّه 
لم يقابل بعددء بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه» لا يُقال مثلاً 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف» بل يُقال نه يُوفى أجره بغير 
حساب. وفي هذه الآية من التّرغيبٍ في الصّبر ما هو ظاهر. ثم قال 
المؤلف: ش 

الآية الرابعة : قوله تعالى : « وَلِمَن صر وَعكَرَ إن لِك لَمِنْ عدر لور » 
[الشورى: 47]» أي : أنَّ الذي يصبر على أذى النّاس ويحتملهم ويغفر لهم 
سيئاتهم التي يُسيئون بها إليه؛ فإِنَّ ذلك 8 لَِنْ عَرْرِ الأو 4 أي: من 
مَعْزّؤماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مُقابلة ومُصّابرة. ولاسيّما إذا كان 
الأذى الذي ينال الإنسانَ بسبب جهاده في الله عر وجل وبسبب طاعته؛ 
لأنَّ أذية الناس لك لها أسباب د متنوعة . فإذا كان سببها طاعة الله_-عرَّ 
وجلّ-: والجهاد في سبيله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 
الإنسان يئاب على ذلك من وجهين : ظ 

الوجه الأول: من الأذية التي تَحصّلٌ له . 

والوجه الثاني : صبدُهُ على هذه الطاعة التي أُوذيَ في الله من أجلها . 
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وفي هذه الآية حثٌ على صبّْر الإنسان على أذيّة الناس» ومغفرته لهم 
ما أساؤوا إليه فيه. ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ المغفرة لِمنْ أساءً إليكٌ ليست 
محمودة على الإطلاق؛ فإنَّ الله تعالى قيّد هذا بأن يكون العفو مقرو 
بالإصلاح فقال: «مَّمَنْ ها وَأمَكمَ تلَْرم علَ و4 [الشورى: »]٠‏ أما إذا لم 
يكن في العفو والمغفرة إصلاحٌ فلا تعفٌ ولا تغفر. 

مثال ذلك: لو كان الذي أساءًَ إليك شخصًا معروفا بالشرٌ والفسادء 
وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شرًّه . 

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل 
الإصلاح. أما إذا كان الشّخص إذا عفوتَ عنه لم يترنّب على العفو عنه 
مفسدة؛ فإن العفو أفضل وأحسن ؛ لأنَّ الله يقول: #هْمَنْ عقا وأصَلمَ فَجومٌ 
َلَ أن [الشورى: 54٠‏ وإذا كان أجرك على الله لكان خيرًا لك من أن يكون 
ذلك يجعاوضة تاخذ من اعمال نايك ال ليده 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 8 أسْتَعِِئوا يألصَّبْرٍ وَالصَّلَوٌ إِنَّ اله مم 
ألصَِّيرِينَ © [البقرة: 107]: أمر الله سبحانه وتعالى أن نستعين على الأمور 
بالصبر عليهاء لأنَّ الإنسانإذا صبر وانتظر الفرج من الله سهّلت عليه الأمور. 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمّل «واغلم أنَّ 
النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكرب» وأنَّ مع العسر يسرًا»”" . 

وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدّينية والدنيوية» حتى إِنَّ الرسول- 


.)19”/١( رواه أحمد‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه : «أَنَّه إِذَا حَرَبَةُ مر قَرْعَ إلى الضّلاة0" . 
وَبَيّنَ الله في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك» لأنَّ الصلاة صلةٌ بين العبد 
وبين ربه» فيقف الإنسان فيها بين يدي الله ويُناجيه» ويدّعوه» ويتقكب 
إليه بأنواع القُرُبات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سببًا للمعونة . 
قوله تغالن : عاضر بسي 0 الْمِعَيّة الخاضة» لأ 
معية الله سبحانه وتعالى :: تنقسم إلى قسمين : 
0 شاملة لكل أحدء وهي المكرراي ارم 3 
وهو مع ينما شح 4 [الحديد: ري لهاك : # ما يسكور 


ل وَسَادِسهُمْ ولا ا أَدَفَ من وَلِكَ 0 





0 المح 


هوَمَعَهُرَ # [المجادلة: /ا]. 
وهذه المعيّة العاائّة شاملة لجميع الخلقء فما مِنْ مخلوق إلا والله ‏ 
تعالى معه يعلمه» ويحيط به سلطانًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . 
أما المعيّة ا 0 التي تقتضي 0 وهذه 


00 وصور 4ل اس هي القديرن 4 7 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره رقم (849) عند تفسير قوله تعالى: 8 وَآسْتَعِينُوأ بَالصَّيْرٍ 
اكور وأخرجه أبوداود» كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي يِه من اللي رقم 
(2)119 وأحمد في المسند (588/0) بلفظ: «كان إذا حزبه أمر صلَّى؛ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم (09لاع). 
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الآيات الدالة على هذه المعيّة الخاصّة . 

ولكن المعيتين كلتيهما لا تدلان على أنَّ الله سبحانه مع الناس في 
أمكنتهم» بل هو مع الناس» وهو_عرَّ وجل فوق سماواته على عرشه» 
ولا مانع من ذلك؛ فإنَّ الشيء يكون فوق وهو معك. والعرب يقولون: ما 
زلنا نسيرُ والقمرُ معنا. وكلٌّ يعلم أنَّ القمر في السماءء ويقولون: ما زلنا 
نسير وسُهيلٌ معنا وهو نجم معروف وهو في السماء. فما بالّكُ بالخالق 
- عر وجل -» هو فوق كل شيءٍ اسْتوى على عرشه» ومع ذلك هو محيطًٌ 
بكلّ شيء مع كلّ أحد. مهما انفردت فإنَّ الله تغالى ‏ محيطً بك؛ علمًا 
وقدرة وَسُلطانًا وسمعًا وبصوًا وغيرذلك. 

وفي قوله تعالى : ٍ8إَ لاير4 دليلٌ على أن لله يُعين الصّابر 
ويُؤيّده ويكلاه حتى يتم له الصبر على ما يحيّه الله عر وجلّ-. 

الآية السادسة: قوله تعالى: 9 وَلَبَلُوََكُمْ حقٌ تَلَرَ الْمْجَهِدِنَ مك 
اوِلبَلوئَكُمَ 4: لَتَحْترَكُم: فالابتلاء بمعنى الاختبار» أو البلوى 
بمعنى الاختبار . 

يعني : أنَّ الله اختبر العبادٌ في فرض الجهاد عليهم؛ لِيعلّم من يصبر 
ومن لا يصبر؛ ولهذا قال الله تعالى ‏ في آية أخرى : # ولو يناه أله لَأنصَرَ 


مه 


يضح بام (ري) وبدَحِلهُم بد عرَكهَا ك4 [محمد: ؛-1]. 


وقوله عر وجل : « حَقَّ َه الَمَْديَ4 قد يتوهّم بعض من قَصْر علمه 


أن الله سبحانه ‏ لا يعلمٌ الشيء حتى يقع ؛ وهذا غير صحيح ؛ فاللهتعالى- 
. يعلمٌ الأشياء قبل وقوعهاء كما قال تعالى : 8 أَلرْ حلم أ لَه بعكم ماف 
لتسمَاء وَالرْضٍ إن درك فى كتَلب نك عل لي [الحج : 8/٠١‏ . 

ومن ادّعى أنَّ الله لايعلمٌ بالشيء إلا بعد وقوعه؛ فإنّه مكذِّب لهذه الآية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله_تعالى_قد علم الأشياء قبل أن تقع! ! 

لكن العلم الذي في هذه الآية «حٌَّ نَل ألْمْجَهِِنَ 4 هو العلم الذي 
يترئّبٍ عليه الثواب أو العقاب؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكونّ لا 
يترتبٌُ عليه شيء من جهة فعل العبد؛ لأنَّ العبد لم يُبْلَّ به حتى يتبين الأمر. 
فإذا بلي به العبد واختبر به؛ حيتئذ يتبين أنه استحق الثواب أو العقاب» 
فيكون المراد بقوله : لحَقَّ تك لمجهِِينَ4 أي : عِلْمّا يترتب عليه الجزاء . 

وقال بعض أهل العلم : المراد بقوله 9حَقٌّ تلم ألْمْجَهِدِنَ4 أي : علم 
ظهورء يعني حتى يظهر الشيء؛ لأنَّ علم الله بالشيء قبل أن يكون عل بأنه 
سيكون» وعلمه بعد كونه علمٌ بأنه كان. وفرقٌ بين العلّمين. 

فالعلمُ الأول علم بأنه سيكون, والثاني علم بأنه كان. 

ويظهر لك الفرق لو أنَّ شخصًا قال لك: سوف أفعل كذا وكذا غدًا 
فالآن حصل عندك علمٌ بما حبر به» ولكن إذا فعله غدًا صار عندك علم 
آخر؛ أي : علم بأن الشيء الذي حدّثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً. فهذان 
وجهان في تخريج قوله تعالى #حَقٌّ تَلَرَ) . 

الوجه الأول : أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» 
وهذا لا يكون إلا بعد البلوى» بعد أنْ يبتلي الله العبد ويختبره. 





ّْ شرح رياض الصالحين 
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الوجه الثاني : أنَّ المراد به علم الظهور؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن 
يكون علم بأنه سيكون., فإذا كان» صار علمه تعالى به علمًا بما كان. 

وقوله : 8 الْمَجَلِهِدِينَ 4 المجاهد: هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة 
الله» فيشمل المهجاهد بعلّمه والعافد اال فكلاهما مجاهد في 
سبيل الله . فالمجاهد بعلمه : الذي يتعلّم العلم ويُعلّمه وينشّره بين الناس» 
ويجعل هذا وسيلة لتحكيم شريعة الله هذا مجاهدٌ. والذي يحمل السّلاح 
لقتال الأعداء هو أيضا مُجاهد في سبيل الله. إذا كان المقصود في 


الجهادين أن تكون كلمة الله هى العليا. 
وقوله: 9 وَألصَّديرنَ4 أي : الّذِينَ يصبرون على ما كلفوا فيه من الجهاد 
ويتحملونه ويقومون به. 


ل 


وقوله: «إط وَيَلواَعبَارَكُ4 أي : نختبرها وتتبيّن لنا وتظهر لنا ظهور) 
يترنّبِ عليه الثواب والعقاب . 

لما ذكر الله هذا الابتلاء قال ل وَبْبّرِ ألصَّيرِيت4, والخطاب للنبي 
يكء ولكلّ من يبلغه هذا الخطاب, يعني: بَشْر يا محمد» وبَشّر يا من 
يبِْعْهُ هذا الكلامٌ الصابرينَ الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها 
بالتّسخط وإنما يقابلونها بالصَّبر. وأكملٌ من ذلك أن يُقابلوها بالخضاء 
وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر. كما مرّ علينا أن المصاب بالمصائب 
من أقدار الله ا ا وصبة» ورضكٌ رشك 
وهنا قال : « وَسَمْرِ ألصدبري 9') الدِبنَ إد1 أصببَتهُم مُصِيبَة دالوا إن ونا إل 


0 
راجعون؟ [البقرة: 0666 1 )]. 





وقوله: لتلا إَِا يو 4 إذا أصابتهم مصيبة اعترفوا لله - عزَّ وجل - 
بعموم ملكه. وأنهم ملك لله» ولله أن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته» قال لها: إنَّ لما أحَذَ لهم 
أغطئ2"16 أذانت كلك لرثلف عر وجل يتغل يلما بعاء سنا 
تقتضيه حكمته تبارك وتعالى . 

ثم قال: 9 وَإِنَ له يحعُونَ 4 يعترفون بأنهم لابد أنْ يرجعوا إلى الله 
فيجازيهم . إِنْ تسخّطوا جازاهم على سَّخَطِهِمْ وإن صبروا_كما هو شأن 
هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب . 
فيبتلي_-عرَّ وجل بالبلاء ويثيب الصابر عليه . 

قال تعالى : « أزلجة بهم صَلوْثُ ين َه وَيعَةٌ4 [لبقر: : لإهل]ء 
أولئك : يعني الصابرين ل عَلْحْ صَلوتٌ بن رهم وَمْمَةٌ4 والصلوات جمع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملا الأعلى» يثني الله عليهم عند ملائكته . 

وقوله: # وَأُوْلَبكَ هُمُ ألْمْهْتَدُونَ4 الذين هداهم الله عزَّ وجل عند 
حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن صلاة الله-عزَّ وجل ليست هي رحمته» بل هي أخصٌ 
وأكمل وأفضل» ومَنْ فسّرها من العلماء بأنَّ الصلاة من الله الرحمة» ومن 


)00( 5 البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي عرد يعدب الميتُ يبعض بكاء 
أهلهِ عليه»؛ رقم 2)١784(‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» 
رقم 595؟4). 
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الملائكة الدُعاء» ومن الآدميين الاستغفار ؛ فإنَّ هذا لا وجه له» بل الصلاة 
غيدُ الّحمة؛ لأنّ الله تعالئ عطف الرحمة على الصلوات» والعطف 
يقتضي المغايرة. ولأنَّ العلماء مُجْمِعُونَ على أنك يجوز لك أن تقول لأي 
شخص من المؤمنين : اللهم ارحم فلانًا : 
واختلفوا؛ عل بجر اذ تقول: اللهمّ صلّ عليه. أو لا يجوز؛ على 
أقوالٍ ثلاثة : 

- فمنهم من أجازها مُطَلقَاء ومنهم من منَعَهًا مُطلقَاء ومنهم من 
أجازها إذا كانت تبعا. 

والصحيح أنها تجوز إذا كانت تَبْعَه كما في قوله «اللهم صل عَلَى 
مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّد ٠‏ أو لم تكن تبعًا ولكن لها سبب؛ كما قال الله 9 حَذَ 
أتويم صدَهة ل رهم ومركم با وَصَلٌٍ ليم © [التوبة: ٠ ]1١٠‏ فإذا كان لها 
سبب» ولم تُتََكَلْ شعارا؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقولٌ: اللهم 
صلّ على فلان» فلو جاءك رجل بزكاته وقالَ لك خذ زكاتي وفرقها على 
الفقراء» فَلَكَ أن تقول: صلى الله عليك» تدعو له بأن يصلي الله عليه كما 
أمر الله نبيه بذلك . 

نت 55 

0 - وَعَنْ آبِي مَالِكِ الحَارِثِ بن عَأْصِم الأشكَرِيّ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - 
قال: قال رسول الل كَلِِ: «الطهُورٌ شطُرُ الإيْمَان والحَمْدُ شه تَمْلاُ المِيرَانَ» 
وَسُيْحَانَ الله والحَمْدُ لش تملآن ‏ أؤْ تملا مَا بَيْنَ السّماواتٍ والأزض» 
والصّلاةٌ تر والصّدَقَةُ بُرْمَانَ والصّبْرُ ضياءًء والقُزْآنُ حُجّة لَكَ اؤ عَلَيِكَ. . 





باب الصبر 02 ش 


كل النّاسٍ يَغْدُو فبَايعٌ نَفْسَهُ فمُعْتِقُهاء أو مُويقهاء0"". [رواه مسلم]. 
الشرح 

سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى- في 
الصّبر وثوابه والحثٌ عليه.. وبيانٍ محلّه ثم شَرَعٌ رحمه الله في بيان 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يكل قال : 
الطُّوْدُ َطْر الإيِمَانِ» الحديثُ» إلى قوله «والصَّد ضياء» فبيّن النبي ب 
في هذا الحديث أنَّ الصبر ضياء؛ يعني أنه يضيء للإنسان» عندما تَحْبَلِكُ 
الطلحاف وتفعةٌ اكات كإذا ضير » فَإِنّ هذا الصي يكو له عياء يديه 
إلى الحق . 

ولهذا ذكر الله -عرٌَ وجل أنّه من جملة الأشياء التي يُستعان بهاء فهو 
ضياءٌ للإنسان في قلبه» وضياءٌ له في طريقه ومنّهاجه وعمله ؛ لأنه كلّما سار 
إلى الله عر وجلّ_-على طريق الصّبر؛ فإنَ الله_تعالى_-يزيده هدىّ وضياءً في 
قلبه ويبصره؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «الصبر ضياء» . ٠‏ 

أمَا بقيّة الحديث؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «الطّهُودُ شَطْه 
الويْمَانظ . 

الطّهُور: يعني بذلك طهارة الإنسان. 

سَطرْ الإيمان: أي نصف الإيمان. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (57؟). 
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در 
وذلك لأن الإيمان تَخْلِيَةٌ وتخليّة . 
أي : تبرق من الشرك والفسوقء تبرق من المشركين والفْسّاق بحسب 
مامعهم من الفسق» فهو تخل . 
وهذا هو الطّهور؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حسّية ومعنوية من كل ما 
فيه أذى . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان» «وسبحان 
الله؟ معناها: تنزيه الله عنَّ وجلّ عمًّا لا يليق به من العيوب وممائلة 
المخلوقات . 
فالله ‏ عرَّ وجل - مُرَّهِ عن كل عيب في أسمائه. وصفاته» وأفعاله» 
وأحكامه. لا تجد في أسمائه اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب ؛ ولهذا 
قال تعالى : 9# وَنَهِ الْأَسهام لْلْسَيَ » [الأعراف : ولاتجدٌ في صفاته صفة 
تشتمل على عيب أو نقص ؛ ولهذا قال الله : « وَيِنَه المثلٌالأع» بعد قوله : 
لين لا بؤمبُوتَ يرو مَل ألسّوءِ 4 [النحل: :]1١‏ فالله عزَّ وجل له الوصف 
الأكمل الأعلى من جميع الوجوه؛ وله أيضًا الكمال المنزه عن كلّ عيب 
في أفعاله» كما قال الله تعالى : 8 وَمَا حَلَقَنَا ألسَمكوتٍ وَالْأرضٌ وَمَا يما 
ع4 [الدخان: 8]: فليس في خَلّق الله لعبٌ وله وإنما هو خلقٌ مبنٌ 
عن لعي 7 
كذلك أحكامة لا تجدٌ فيها عيبًا ولا نقصّاء كما قال الله تعالى : « أَلِيْس 
أنّهُ مَك لكين 4 [التين: 8]» وقال عر وجل : « أَفَشَكْم لهي عون ومَنْ 
أَحَسَنْ ون أل حَكَما لِقَوْو موْقِنونَ4 [المائدة: .]0٠‏ 
وقوله يكلةِ: «سُبْحَان الله وَالحَمْدُ لل تَمْلآنِ - أو قَالَ تملا - مَأ بِيَنَ 





باب الصبر : 


السَمَاواتِ وَالأرْضٍ» شك من الراوي: هل قال النبي يَكلِ: تملآن ما بين 
السمواتٍ والأرضء أو قال تملا ما بين السموات والأرض . 

والمعنى لا يختلف. يعني أنَّ سبحان الله والحمد لله تملا ما بين ' 
السماوات والأرض؛ وذلك لأنّ هاتين الكلمتين مُشتملتان على تنزيه الله 
عن كلّ نقْصٍ في قوله 'سبْحَانَ الو» وعلى وصف الله بكلّ كمال في قوله : 
«وَالحَمْدُ للّه؛ . 

فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التَّحْليةِ وَالتَّحْلية كما يقولون؛ أي بين 
نفي كل عيب ونقص » وإثباتٍ كل كمال فسبحان الله فيها نفي النقائص» 
والحمذ لله فيها إثبات الكمالات . 

فالتسبيح: تنزيه الله عمًا لآ يليق به في أسمائه» وصفاته وأفعاله. 
وأحكامه . 

والله - عز وجل - يُحمد يُحمد على كل حالٍ» وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا أصابه ما يُسِرٌ به قال: «الحَمْدُ لحَمْدُ ش الذي بنعميه بنعُمَتِهِ تتم الصّالحَات» 
وإذا أصابه سوى ذلك قال: «الحمدٌ لله شعلئ كل حَال”'' ثم إن ها هنا كلمةً 
شاعت أخيرًا عند كثير من الناس ؛ وهي قولهم : «الحمدٌ لله الذي لا يُحمدُ 
على مكْرُوهِ سواه؛ . 

هذا الحمدٌ ناقصٌ! ! 

لأنّ فولّكَ على مَكْروه سواه تعبير يدل على قلَّة الصّبره أو - على 








لق تقدم تخريجه ص ١/5(‏ - هل9١).‏ 
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الأقلّ- على عدم كمال الصبرء وأنك كارةٌ لهذا الشيء»؛ ولا ينبغي للإنسان 
أن يُعبّر هذا التعبير» بل الذي ينبغي له أنْ يعبّر بما كان النبي َك يُعبّر به؛ 
فيقول «الحمدٌ لله علئ كل حَألٍ»» أو يقول: «الحَمْدُ لَه الذي لا يُحْمدُ على 
كل حَالنٍ سوَاه» . 

أما أن يقول: على مكروه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضادة ما 
أصابه من الله_عرّ وجل وأنه كاره له. 

وأنا لا أقول: إِنَّ الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء» فالإنسان 
بطَبِيْعتِِ يكره ذلك» لكنْ لا تُعْلن هذا يلسّانك في مقام الشََّاء على الله؛ بل 
عبر كما عبّر النبي يك «الحَمْدُ لش عَلَى كُلَّ حَالٍ) . 

قوله يكِ: «والصلاة نور» . 

فالصلاة نورٌ: نورٌ للعبد في قلبه» وفي وَجْههء وفي قَبْرِه وفي 
حَشْرِه ولهذا تجد أكثر الناس نور في الوجوه أكثْرَهُمْ صلاة» وأخشعهم 
فيها لله عزّ وجل . 

٠‏ وكذلك تكون نور للإنسان في قلبه؛ تفتح عليه باب المعرفة لله عر 
وجل -» وباب المعرفة في أحكام الله» وأفعاله» وأسمائه» وصفاته. وهي 
نور في قبر الإنسان؛ لأنَّ الصلاة هي عَمُود الإسلام» إذا قام العمود قام 
البناءء وإذا لم يَقُم العمود فلا بناء . ْ 

كذلك نورٌ في حَشْره يوم القيامة؛ كما أخبر بذلك الرسول َك «أنَّ مَنْ 
حَافَظ عَلَيْهَا كان لَهُ نُورًا وَبُرٌهانًا وَنَجاءًيوْمَ القيامَة» وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيَْ 
ل كن لَهُ نورًا وَلاَ بْرَهَانَا وَلاَ تجا يوم القيامة» وَحُشِرَ مَعَّ ِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
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َقَادُونَ وبي بن خَلف»”" . 
قفي لوو للإتيباة في جنيع اوائية وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسانٌ 
عليهاء وأن يحرص عليهاء وأن يُكثرَ منْها حتى يكثْرٌ نوره وعلمه وإيمانه. 
وأمًا الصبث قَقَالَ : «إِنَّهُ ضيَاء . فيه نور؛ لكن نورمع حرارة» كما قال 
الله تعالى # هو ألَزِى جَعَل ألنّمْس ضِِيَاوَالْقَمرَنور4 [يونس : 0]. 
فالضّوء لابدّ فِيّْهِ مِنْ حرارة» وهَكذا العيرء لأيد قله ممع جزازة 
وتعب؟ لأنَّ فيه مشقة كبيرة ؛ ولهذا كان أجرْهٌ بغير حساب . 
ظ فالفرق بين الثُور في الصلاة والضّياء في الصبرء أَنَّ الضّياء في الصبر 
مصحُوب بحرارة؛ لما في ذلك من التّعب القلبيٌّ والبدنيٌ في بعض 
الأحيان. . 
وقوله «الصَّدَقَةُ بَرَهَان)» . 
الصّدقة : بذل المال تقرّبًا إلى الله -عرَّ وجل » فيبذل المال على هذا 
الوجه للأهل. والفقراء» والمصالح العامّة؛ كبناء المساجد وغيرها؛ 
. برهاناً على إيمان العَبْد؛ وذلك أن المال محبوب إلى التُُوس» والنفوس 
شحِيْحَةٌ بو» فإذا بذلّه الإنسان لله؛ فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو 
أحبٌ إليه منه. فيكون في بذل المال لله - عرَّ وجل - دليلٌ على صدق 
الإيمان وصحته . 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟وتلء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(/ 2 رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات. 
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ولهذا تجدٌ أكثرَ الناس إيمانًا بالله - عزّ وجل وبإخلافه؛ تجذهم 
أكثرهم صدقة . 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «والقُرآنُ حَُجّةٌ لَك أو عَلَيْكَ؛ لأنّ 
القرآن هو حبل الله المتين» وهو حجّة الله على خلقه» فإمًا أن يكون لكَء 
وذلك فيما إذا تَوَصَّلْتَ به إلى الله» وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من 
التصديق بالأخبارء وامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وتعظيم هذا 
القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حَجّة لك . 

أما إن كان الأمر بالعكس؛ أهنْت القُرآن» ومّجرته لفظا ومعنى 
وعملاً» ولم تَقُم بواجبه ؛ فإنه يكون شاهدًا عليكٌ يوم القيامة . 

ولم يذكر الرسول كَكةِ مرتبة بين هاتين المرتبتين! 

يعني : لم يذّكر أن القرآن لا لك ولا عليك؛ لأنّه لابدّ أن يكون إِمّا لك 
وما عليك على كلَّ حالٍ. فنسأل الله أنْ يجعله لنا جميعًا حجةً نهتدي به في 
الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم . 

قوله : «كلٌ النأس يدو باع نه فمُعِفها أو مُويقها". 

أى + كل الناس يبدأ يومه من الغلدوة العمل » وهذا شي ء مشاهة: قن 
الله - تعالى - جعل الليل سكا وقال #وَهْوَ الى يَتَوَدَّدكُم بالل وَيَمَلَمْ مَا 
بعش يلمر يَبِمَنْسكُم فِيهِ» [الأنعام: 10]» فهذا النوم الذي يكون في 
اللّيل هو وفاة صّعْرئٌ» تهدأ فيه الأعصاب» ويستريح فيه البدن» ويسْتجِدٌ 
نشاطه للعمل المُقبل» ويستريح من العمل الماضي . 

فإذا كان الصّباح - وهو الغدوة ‏ سار الناس واتَّجِهُوا كل لِعَمَله. 
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فمنهم من يتّجه إلى الخير ؛ وهم المسلمون. ومنهم من يتجه إلى الشر؛ 
وهم الكفار والعياذ بالله . ش 

المسلم أوَّل ما يغدو يتوضّأ ويتطهّر «والطّور رٌ شَطَرُ الإِيْمَانُ؛ كما في 
هذا الحديث» نّم يذهب فيصلي» فيبدأ يومه بعبادة الله - عزَّ وجل - 
بالطهارة» والنّقاء» والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه» فيفتتح 
يومه بهذا العمل الصالح» بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يُشرع للإنسان إذا 
استيقظ من نومه أن يذكر الله -عرَّ وجل وأن يقرأ عشرَآيات من آخر سورة 
آل عمران وهي قوله : « إِركَي ّلق لسوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَالََار 
أدبت لَأوْلي ْلَب » إلى آخر السورة: 70١-١٠‏ هذا المسلم. هذا 
الأييقة واي الحقاقة رعريام لفسية كن هل باعها نيا يمتها نيد 

نقول : المسلم باعها بَبْعَا يعْتَقُها فيه؛؟ ولهذا قال افْبَائْعٌ نَفْسَهُ م 
هذا قسم. 

«أو موبقها» معناها : بائع نفسه فمُوبقها. الكافر يغدو إلى العمل الذي 
فيه الهّلاك؛ لأنَّ معنى«أَوْبِقَهًاا: أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه 
بمعصية الله» حتى لو بدأ بالأكل والشّرب؛ فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم 
القياقة» وتحاينيةعلية. 

كل لقمة يرقغها الكافر إلى قمه فاته بعأة قب عليهاء وكلّ شربةٍ يبتلعها 
من الماء فإنّه يُعاقَّتُ عليهاء وكلٌ لباس يلبسه فإنه يُعاقب عليه . 

والدليل علوويهدا ثولم عالن : # قل من حَرّم زِيسَة ألو آلَىَ حي ادو 
وََلطيبتِ صن لرَرْقٍ قل هىّ لذن َامَنْوَأ في الْحَوْةَ لديا » [الأعراف: "١‏ للذين 
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ددن 01 


آمنوا لاغيرهم . 

لخَالِصَةٌ يوم الِْيمَةٍ 4 يعني: ليس عليهم من شوائبها شيءٌ يوم 
القيامة . فمفهوم الآية الكريمة ل قُلَ مض لَِذَِ انوا في لْحيؤةَ لديا حَالِصَة بوم 
لِْيمَةِ 4 أنّها لغير المؤمنين حَرَامٌ» وأنّها ليست خالصة لهم يوم القيامة» 
وأنهم سَيُعاقبون عليها . 

وقال الله في سورة المائدة؛ وهي من آخر ما نزل: « ليس عَلَ لدت 
ءَأمنُوأ وَححِلُوا َلضَّلِسَاتٍ جُنَاحٌ فِيما طَهِمَوأ © [المائدة: 97]: فمفهوم الآية 
الكريمة : أنَّ على غير المؤمنين جناح فيما طَعِموه . 

فالكافر من حين ما يُصبح ‏ والعياذ بالله ‏ وهو بائعٌ نفسَّه فيما يُهلكُهاء 
ما المؤمن فبائع نفسه فيما يُعْتقها ويُنجّيها من النار. نسأل الله أن يجعلنا 

في آخر هذا الحديث بِيّن رسول الله كلِ أنَّ الناس ينقسمون إلى 
مين 

فسم يكون القرآن حُجَّةَ لهم ؛ كما قال: 'وَالقَرَآنُ جه لَك . 

وقسم يعتقون أَنفْسَهُم بأعمالهم الصالحة. ‏ ' 

وقسم يُهلكونها بأعمالهم السيّئة. والله المُوفق . 

7 - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَغْدٍ بْنِ مَالِكِ بنٍ سِنَانٍ الخُدْرِيّ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا: أَنّ نَاسًا مِنَّ الأنْصَارٍ سألُوا رَسُوْلَ الث يد فاغْطَاهُمء ثُمّ سَألؤهُ 
فأغطأهم, حَنَّى نَفِدَ م عِنْدَهء فقَالَ لَهُمْ حِيْنَ نَفِدَ كُلُ شَيءٍ أَنْقَقَ بِيَدَيْهِ: «مَا 
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َكْنْ عِنْدي مِن خَيْرٍ فلن ادَخِرَهُ عَنْكُم, ومَنْ يَسْتعْفِفُ يُعفْهُ اله, وَمَنْ يَسْتغْنٍ 
يُغْنْهِ اله, ومَنْ يَتصبّن يُصيِّرهُ الله. 5 أغطيّ أحَدّ عَطَاءًٌ خْيْرًا وأؤْسَعَ من 
الصّبْرِ»”". [متفق عليه] . 
الشرح 

كان من لق الرسول الكريم-عليه الصلاة والسلام_أَنّه لا يُسأل شيعًا 
يجده إلا أعطاه» وما هد عنه أنه يك منَمَ سائلاً » بل كان يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر» ويعيش في بيته عَيْشَ الفقراء» وربما ربط على بطنه الحجر 
من الجوع . 

فهو عليه الصلاة والسلام أكرمٌ الناس وأشجع الناس . 

فلما نفد ما في يده أخبرهم أنه ما من خير يكون عنده فلن يدخره 
عنهم؛ أي: لا يمكن أن يدَّخر شيئًا عنهم فيمِنَعَهُمْء ولكن ليس عنده 
شيء . 

ثم حثٌ النبي يك على الاستعفاف والاستغناء والصبر» فقال: 'وَمَنْ 

هذوثلاثة أمور: 00 ظ 

أولاً : من يستغن يغنه الله؟ أي : من يستغن بما عند الله عما في أيد يدي 
الناس ؟ يغنه الله عزّ وجل . وأمًا من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم؛ فإنه 


»)١5379( أخرجه البخاري»؛ كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم‎ )١( 
.)١١68( ومسلمء كتاب الزكاة» يباب فضل التعفف والصبر» رقم‎ 
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سيبقى قلبُهُ فقيرًا - والعياذ بالله ولا يَسْتَغْني . 

والغْلى غلّى القلب» فإذا اسْتغن الإنسان بما عند الله عمّا في أيدي 
النّاس؛ أغناة الله عن الناس» وجَعَلهُ عزيز النّفس بعيدًا عن السّؤال. 

ثانيًا: مَنْ يَسْتعفف يعقّه الله؛ فمن يستعفف عمًا حرم الله عليه من 
النساء يُعمّه الله عنَّ وجل . 

والإنسانٌ الذي يُتْبِعْ نفْسَهُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلكُ والعياذ 
بالله ؛ لأنه إذا أنْبّع نفسه هواها وصار يَتبّع النّساء؛ فإنه يهلك» تزني العين» 
تزني الأذن» تزني اليدء تزني اليُجلء» ثم يزني الفرج؛ وهو الفاحشة 
والعياذ بالله . 

فإذا استعفف الإنسان عن هذا المحرّم أعمّه الله عزَّ وجل - وحَماةٌ 
وحَمى أهله أيضًا. 

انك ة عو نط3 يعنتزه القن أى نط الله ال 

فإذا تصبرت» وحبَّسْت نفسك عمًا حرم الله عليك» وصبرت على ما 
عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال؛ فإِنٌ الله - تعالى - 
يُصبّرك ويُعيئنك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب 
الصبر. 
ثم قال النبي يكل «وَمَا أغطي أحَدٌ عَطاءً خَيْرًا وأوْسَع مِنَ الصّبر) أي: ما 
من الله على أحدٍ بعطاء من رزق» أو غيره؛ خيرًا وأوسع.من الصبر؛ لأنَّ 
الإنسان إذا كان صبور تحمّل كل شيء . إِنْ أصابته الضرًاء صبّرء وإِنْ عرض 
له الشّيطان بفعل المحرّم صبره وَإِنْ خذّله الشيطانعن ما أمرالله"صبر. 
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فإذا كان الإنسان قد مر الله عليه بالصّبر ؛ فهذا خير ما يُعطاء الإنسان» 
وأوسم ما يُعطاه» ولذلكٌ تجدٌ الإنسانَ الصَّبور لو أوذي من قبل الناس» لو 
سمع منهم ما يكره. لو حصل منهم اعتداء عليه تجده هادىء البال» لا 
ل ولا يغضب. لأنه صابر على ما ابتلاه الله به؟ فلذلك تجد قلبَهٌ 





دائمًا مطمئنًا ونفسَه مستريحة . 
ولهذا قال الرسول يَكِِ اما أَعْطِيَ أَحَدُ عة عطاء عبرا وأوشع من الصّير) 
والله الموفق. 
2 3 3 


- وَعَنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبٍ بن سِنَانٍ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول 
لله ككله: «عَجَبًا لآمْرٍ المؤمن إنَّ أمْرَهُ كُلّهُ لَهُ خَيْنَ وليس ذلك لأحيٍ إلا 
للمُؤْمِنْ: إِنْ أَصَابِتَهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فكانّ خيرًا لَهُ» وإِنْ أصَابَتْهُ ضراء صيَّر 
فكانَ خيرًا له»'''. [رواه مسلم]. 
0 8 
قال المؤلف رحمه الله د ا اليا 
كلل قال: «عَب) لأء مر المؤمن إِنَّ أمْرَهُ كله لَهُ حي يك أى : ي : إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ا «لأثر المَؤْمِنِ) أي : 
لشأنه دافن شانه كلتختر» لين ذلك لكل إل اومن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب العؤمن أمره كله خيرء رقم 
(59949). 


ش شرح رياض الصالحين 
05-2-2550 


٠‏ قعل اسوك عليه العازو و لد هذا لامر لير فقال: ««إِنْ 
أَصَاَبتْهُ سَرَاءُ شَكرَ فَكَانَ حَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابئْهُ ضَرَاءُ صبر فكَانَ حَيْرًا له هذه 
حال المؤمن. وكلٌ إنسان؛ فإنّه في قضاء الله وقدره بين أمرين : 

إِمّا سَرَّاءء وإمّا ضراء» والناس في هذه الإصابة ‏ السرّاء أو الضرّاء - 
ينقسمون إلى قسمين : 

مؤمنٌ وغير مؤمن» فالمؤمن على كل حال ما قدّر الله فهو خير له 
ِنْ أصابته الضرَاءٌ صَّبِرَ على أقدار الله» وانتظر القَرّجّ من الله» واحتسب 
الآَجْرَ على الله ؛ فكان ذلك خيرًا له» فنال بهذا أجرَ الصّائمين. 

وإِنْ أصابته سرّاء من نعمةٍ دينية؛ كالعلم والعمل الصّالح» ونعمةٍ 
دنيوية 4 كالمال والبنين والأهل شَكَرَ اله وذلك بالقيام بطاعة اله . لأنَّالشّكر 
ليس مجرّد قول الإنسان : شك الله ل بل هو القيام بطاعة الله -عزَّ وجل . 

فيشك الله فيكونٌ خيرًا له ويكونٌ عليه نعمتان: نعمة الدّين» ونعقة 
الذثنا. ْ 

فض اننا بال مو وتهة لذو الت عر وام الم 0 
عَال كن سو دعوت د ا أن تيه در ١‏ 

وأمًا الكافر فهو على شرٌ ‏ والعياذ بالله ‏ إِنْ أصابته الضرّاء لم يصبرء 
بل تضجرء ودَعًا بالويل والمُبُورء وسبٌ الدّهرء وسّبٌ الزّْمِنْء بل وسبٌ 
الله عر وجل ونعوذ بالله . 

وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله» فكانت هذه السرّاء عقابًا عليه في 
الآخرة؛ لأنَّ الكافرَ لا يأكل أكلةً» ولا يَشْربٍ شَرْبة إلا كان عليه فيها إثم» 
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وإن كان ليس فيها ثم بِالنّسْبة للمؤمن» لكن على الكافر إثيٌ» كما قال الهأ 
تعالى : # قُلْ مَنْ حَرَم زِينَة أله أ ا 0 
عامنواً في لحز لديا حَالِصَةُ يوم الْقِيمَةٍ 4 [الأعراف : 7 هي للذين آمنو 
خاصّة» وهي خالصة لهم يوم القيامة؛ م 
ويأكلونها حرام عاييم؟ ويُعاقَبون عليها يوم القيامة . 


فالكافر شدٌّء سواء أصابته الضرّاء أم السرّاءء بخلاف المؤمن فإنّه 


على خير. 
وفى هذا الحديثٍ: الحثٌ على الإيمان» وأنَّ المؤمن دائمًا فى خير 
ونعمة. 


وفيه أيضًا: الحتٌ على الصَّبْر على الضراء» وأنَّ ذلك من خصال 
المؤمنين. فإذا رأيت نفسك عي قيار الضراء صابرًا مُحتسبًاء تنتظئ 
الفرج من الله - سبحانه وتعالى ‏ وتحتّسبٌ الأجر على الله؛ فذلك عنوان 
الإيمان» وإن رأيت العكس فَلَمْ نفسك» وعدّل مسيرك؛ وثُّب إلى الله . 

وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشّكر عند السراء؛ لأنَّهُإذا شكر 
الإنسان ربّه على نعمة فهذا من توفيق الله له 0 
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كما قال الله تعالى # وَإِدْ تَأَدَسََ َب إن سَحَكرَثْر يكح وكين 
حكَدم إن دين لَيدٌ4 [إبراهيم : 017 وإذا وقق الله الإنسان للشّكر؛ فهذه 
نعمة تحتاجٌ إلى شكرهًا مرّة ثانية» فإذا وُفْقَ فهي نِعْمة تحتاج إلى شكرها 
مرةً ثالثة. .. وهكذا؛ لأنَّ الشّكر قَنَّ من يَقُوم به» فإذا مَنّ الله عليك 
وأعاتك عليه فهدهنعمة : 


شرح رياض الصالحين 
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ولهذا قال بعضهم : 
إذَا كَانَ شكْرِي نعمة الله نغمة عَلِيَ لَهُ في مِثلهًا يحب الشّكُر 
نَكَيْف بلُوعٌ الشكر إلا بِمَضْلِه وإن طَالَتِ الأيّامُ وانّصَلَ العم 

وصدقّ ‏ رحمه الله فإِنَّ الله إذا وفقك للشّكر فهذه نعمة تحتاج إلى 
شكر جديد» فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثانٍ» فإن شكرت فهي 
نعمة تحتاج إلى شكر ثالث . وهلم جرًا. 

ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يُوقظ قلوبنا 
وقلوبكم» ويصّلح أغمالنا وأعمالكم؛ إِنّه جواد كريم . 


تن د 3 


- وَعَنْ أنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: لما تَقُل النْبِي كل جَعَلَ يَتَعْشَاهُ 
فَقَلَتْ فاطِمَةُ رَضِيّ الل عَنْهَاا وَا كَرْبَ أبَاه. فقَالَ: «لَئِْسَ عَلَى أَبِيِكِ كَرْبٌ 
بَعْنَ اليَؤم». فلمًا مَاتَ قالّث: يا أَبْتَاهُ أجَابَ رَيا دعاة, يا أَبْتَاهُ مَنْ جِنَهُ 
الفِزدَؤْسٍ. مَأوَاهء يا أبتاه إِلَى حِبْرِيلَ نَنْعَاهُء فلم دُفِنَ قالَت فاطِمّة عَلَيهًا 
السّلام: يا أَنْسُء أطَابَت أَنْفْسُكُمْ أنْ تَحْقُوا عَلَى رَسُوْلٍ الله كَل الثّراتَ؟0© 


)١(‏ أخرجه البخاريء؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي كك ووفاته.» رقم 
(؟555). 





باب الصبر 20 ا 
الشرح 


قال المؤلُّرحمه الله تعالى-فيما رواةٌعن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه ‏ أنَّ فاطمة بنت محمد يك لما ثقل رسول الله يل في مرضه الذي مات 
فيه جَعَلَ ينَعَشَّاهُ الكَرْبُ» أي : من شدّة ما يُصِيْبُهُ جعل يُغشئ عليه من 
الكرب؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام يُشْدّد عليه الوعك والمرض؛ كان 
يُوعك كما يوعكٌ الرجلان من النّاس. 

والحكمةٌ فى هذا؛ من أجل أن يكال يلهِ أغلى درجات الصّبر. فإن 
الصبر منزلة عالية» لا يُنال إلا بامتحان واختبار من الله عر وجل -؛ لأنه لا 
صبر إلأعلى مكروه. 

فإذا لم يُصب الإنسان بشيء يكره فكيف يعرفٌ صبرةٌ؛ ولهذا قال الله 
تعالى 9( وَلتبَلوَتَكمْ حقٌّ تََلرَ الْمْجهِدِينَ سكي وَالصَّدينَ © [محمد: ١لا‏ فكان 
النبي يك يُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 

فجعل يتغشاه الكرب» فتقول فاطمة ‏ رضى الله عنها «واكرب أبَاه) 
تتوجع له من كربه ؛ لأنّها امرأة» والمرأة لا تطيق الصّبر. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ كَرْبَ عَلى أبيك بعد اليوم» لأنه 
كل لما انتقل من الدنيا انتقّل إلى الرفيق الأعلى» كما كان يك وهو يغشاه 
الموت ‏ يقولٌ «اللّهُمّ في الرّفيق الأعلى» اللّهُمَ في الرفيق الأعلى»”' وينظر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب آخر ما تكلم به النبي يلل رقم 
)2 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضى الله عنهاء - 
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إلى سقف البيت يكل . 

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فجعلت-رضي الله عنها ‏ تَنْدبُه 
لكنّه تَدْبِ*خفيف. لا يدل على التّسخط من قضاء الله وقدره. 

وقولها «أجاب ربا دعاةٌ» لأنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ هو الذي بيده 
ملكوت كل شيء» آجال الخلق بيذه.» تصريفٌ الخلق بيده؛ كل شيء إلى 
الله إلى الله المنتهى وإليه المُجعى . 

فأجاب داعي الله؟ وهو أنه يلِهِ إذا توفي صار كغيره من المؤمنين» 
يُصعد برُوحه حتّى توقف بين يدي الله عر وجل - فوق السّماء السابعة. 
فقالت : وا أبتاةُ» أجابربًا دعاه. ٠‏ 

وقولها: «وَا باه جه الفِرْدوْسِ مَأَوَاهُ) يله لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلى الخلق منزلةَ في الجنة» كما قال النبي بل «اسأَلُوا الله لِيَّ الوَسيْلة؛ 
فإنّهَا مَنْزِلَهٌ في الجنهٌ لا تت إلا لعَبْدٍ مْنْ عِبَادٍ اللى» وَأَرْجُو أنْ أكون أنَا 
0 . ولا شك أن النبي كَل مأوَاهُ جنة الفردوس» وجنة الفردوس هي 
أعلى درجات الجنة» وسقفها الذي فوقّها عرش الب جَلَّ جلاله» والنبئٌ 
عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

قولها: «يَا أبتاة إلى جِبْريْلَ نْعاه) الّعي : هو الإخبار بموت الميت» 


.)١545( رقم‎ 


)١(‏ أخخترجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء رقم 
22 . 





باب الصبر 1 - 


وقالت: إننا ننعاه إلى جبريلَ؛ لأنَّ جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي 
ناا ويا 

فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقدَ نزول جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى الأرض بالوحي ؛ لأنَّ الوحي انقطع بموت النبي كَل . 

ثم لما حُمِلَ ودّفن قالت رضي الله عنها : ابت أَنْفشكُم أنْ تحثو 
عَلَى رسول الله كلِِ التّْابَ؟» يعني مِنْ شد وججدها عليه» وحزنهاء 
ومعرفتها بأنّ الصحابة- رضي الله عنهم ‏ قد ملأ قلوبهم محبّة الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهل طابت؟ 

والجواب: أنّها طابت؛ لأنَّ هذا ما أراد الله عرَّ وجل » وهو شرع 
الله ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يُفُْدى بكل الأرض لْفَداهُ الصحابة 
رضي الله عنهم . 

لكنّ الله سبحانه هو الذي له الحكم» وإليه المرجعء وكما قال الله 
تعالى في كتابه : ل إِنَّكَ مِبتُ ولتم مون (7) ثم إنَكُم يوم الْقِمَةٍ عند رَيْكُم 
عنصمُورت؟ [الزمر: 0 81]. 

الفوائد: 

في هذا الحديث بيانٌ أنَّ رسول الله يعِ كغيره من البشرء يَمْرَضُ 
ويجوع, ويعطش» ويبرُدء ويحتر. وجميع الأمور البشريّة تعتري النبي 
يليد كما قال يِل «إنّما أن شر متلَكُم أنقيا كما تتضوا 3 , 


000( أخرجه البخاري. كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم - 
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وفيه: رد على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول كك يدْعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ويستغيثون به وهو في قبره» بل إنَّ بعضهم - 
والعياذ بالله ‏ لا يسأل الله تعالى ويسألٌ الرسول ككِِ؛ كأنَّ الذي يجيب هو 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام» ولقد ضلُوا في دينهم وسَمَُوا في عقولهم . 
إن الرسو لكك لايملكُ لنفسه ضرًا ولانفعًا فكيف يملكٌ لغيره؟ ! 

قال الله تعالى آمرًا نبيه « قل لد أَْولُ لكر عِددى ران مه وك أعكم الْمَيبَ 
وآ أل كم إن مَك بل هو عبدٌ من عباد الله؛ ولهذا قال: 20 
45 [الأنعام: .]0٠‏ 

وقال الله سبحانه ‏ له أيضًا « كل إِيْ لآ أملِك لكر ضرا وَلَا رَسَدًا وي قل إذْ 
ن ميرف من أل دون مد يبن دونو ملَحدًا 9 لابلا أي : هذه وظيفتي 


سس يت سه 007 . 


مْنَ أََّهِ وَرِسَلتهء » [الجن: 7١‏ - 78]. ولمّا أنزل الله تعالى قوله : 8 وَأَنَذِرَ 
عشيريّك 0 اا دعا قرابته يله وجعل يُنادي إلى أن 
قال: يا فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمدِ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتٍ مِنْ مَالِي لآ أغني عَنْكِ مِنَ الله 
شيئًا»”'". إلى هذا الحدّ!! ابنته؛ التي هي بضعةٌ منهٌ والتي يَرِيبُه ما رآبه 
يقول لها : لا أغني عنك من الله شيئًا . ْ 


.)5١5١(‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة. 
رقم (؟لاه0). 
)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» 


رقم ه/ا؟), ومسلم. » كتاب الإيمان» باب في قوله تغالى : « وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ 
لْأتري4. رقم .)5١(‏ 
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فهذا دليلٌ على أنَّ مَنْ سواها من باب أولى . 

ففيه ضلالٌ هؤلاء الذين يدعون الرسول يِه تجدّهُم في المسجد 
النبوي عند الدعاء يتّجهون إلى القبر» ويَصّمدُون أمام القبر كصمودهم 
أمام الله في الصلاة أو أشدٌ . 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على أنّه لا بأس بالنّدبٍ اليّسير إذا لم يكن 
مؤذنًا بالنّسخط على الله عز وجل» لأنَّ فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكدَّهُ نَدْبِ"يسير» وليس يَنَمُّعن اعتراضٍ على قدر الله عز وجل . 

وفيه دليلٌ على أنَّ فاطمة بنت محمد يَلِ ورضي الله عنها بقيتْ بعد 
موته» ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة» كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في 
حياته كك . بقيت فاطمة» ولكن ليس لها ميراث» لاهيّ» ولازوجاته؛ ولا 
عمّه العباس» ولا أحد من عصبته؛ لأنَّ الأنبياء لا يُورئُونء كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إِنَا مَعْشَرَ الأنْبياءِ لآنورث, ما تَرَكْنا صَدَقَة0 . 

وهذا من جكمة الله عر وجلّ-؛ لأنهم لو ورثوا لقال مَنْ يقولٌ: إِنَّ هؤلاء 
جاءوا بالرسالة يطلبون مُلْكايُورث من بعدهم ؛ ولكنٌ الله-عرَّ وجلّ-منع ذلك . 

فالأنبياء لا يُورئُون» بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له 
واه لون 





ء 


ف 


: أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (7/ 4717) والحديث في الصحيحين بلفظ‎ )١( 
«لآ نورّث» ما تَرَكنا صَدَقَةة. أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب قول‎ 
النبي كَكِلهِ : «لا نورث» ما تركنا صدقة» رقم (2)5171 ومسلمء؛ كتاب الجهاد‎ 
والسير» باب قول النبي كَككهِ: «لا نورّثء ما تَرَكْنا فهوَ صَدَقَةة رقم(1109).‎ 





4 - وَعَن أبي رَّيْدٍ أُسَامَة بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِكَة مَوْلَىْ رَسُوْلٍ الله يلل 
وَحِبِّهِ وابنٍ حِبّه. رَضِيّ الله عَنْهُمَاا قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْتُ النّبي كَل إن ابْنِي قَدْ 
احْتّضرَ فاشْوَّدناء فَآرْسَلَ يُقْرِىٌ السّلامَ وَيَقُوْلُ: «إنّ شه مَا آَحَدَ وَلَهُ مَا 
تُقْسِمُ عَلَيْهِ َيَأتِينهَا. فقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ وَمُعَانُ بِنُ جَبَلِ وبي بِنْ 
كَغْبِ وَزَيْدْ بِنُ تَابتء وَرِجَالٌ رَضِيَ الله عَنْهُم رفع إلى رَسُولٍ اش يه 
رَسُوْلَ الله مَا هَذَا؟ فقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةَ جَعَلَهَا الله تَعَانَى في قُنُوْبٍ عِبَادِه 
وَفِيْ رِوَايةٍ: «فِيْ قُلُوبٍ مَنْ شاءً مِنْ عِبَادِهء وإنّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبادِهِ 
الؤحماء»”''. [متفق عليه]. 


ومعنى : «تَقعْقَعٌ» تتحرك وتضطرب. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما-» وزيد بن حارثة كان مولى لرسول الله يله وكان. 
عبدّاء فأهدته إليه خديجة رضي الله عنها ‏ فأغتّقه » فصار مَوْلىَ له» وكان 
يُلقّب بحِبٌ رسول الله يك أي حبيبه» وابنه أيضًا حبٌ» فأسامةٌ حيّهُ وابن 
حبّه رضي الله عنهماء ذكر أنَّ إخدئ بنات الرسّول يكل أرسلت إليه رسولاً» 





.)180( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب الصبر 2 


: تقول له إن ابنها قد احتضر ؛ أي : حضره الموت . وأنها تطلب من النبي يك 
أن يحضرء بَلّعْ الرسولٌ رسول الله كل فقال له النبي يك «مُرْها فَلتصْررْ 
وَلْتَحْتيسبُ ) فإنَّ وما أحَدَ ولَهُمَا أغطى» وكلُ شيء عِنْدَهُ أجل مُسَمّى؛ 

أمر النبي عليه الصلاة والسلامٌ الرّجل الذي أرسلتة ابنثه أن يأمر ابنتك- 
أمّ هذا الصبيّ بهذه الكلمات : 

قال «قَلْتصْبِرً) أي : تحتسب الأجر على الله بصبْرهًا؛ لأنّ منّ الناس 
من يصبر ولا يحتسب» يصبر على المعصية ولا يتضجَّرًء لكنه ما يُؤْمّل 
أجرّهًا على الله فيفوته بذلك خيرٌ كثير» لكن إذا صبرٌ واحتسبٌ الأجر على 
الله يعني: أراد بصبّره أن يثيبه الله ويأجرهء فهذا هو الاحتساب «مُرْهَا 
صر يعني على هذه المصيبة ١ولََِْْبْ)‏ أجرها على الله عز وجل. 
قوله : «فإنَ لما أحَدَ وَلَهُمَا أغطئ» هذه الجملة عظيمةٌ! إذا كان الشّيء كل 
للهء إن أخذ منك شيئًا فهو ملكه» وإن أعطاك شيئًا فهو ملكهء فكيفَ 
تسخط إذا أخذ منك ما يَمْلكه هأ 

عليك إذا أخذ الله منك شيئًا محبوبًا لك؛ أنْ تقول: هذا للهء له أن 
ا 

ولهذا يُسَنَّ للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقولّ «إِنا ل وَإِنًا ليه 
رَاجِعُوْنَ) يعني : نحنٌ ملك لله يَفْعَلٌ بنا مَا يشَاءَء كذلك ما نحبه إذا أخذهٌ من 
ين أيديا نهو له عل وجل له ما أخذ وله ما أعن» حتى الذي يعطيك 
أنت لا تملكه» هو لله» ولهذا لا يمكن أن تتصرّف فيما أعطاك الله إلا على 
الوجه الذي أَذنَ لك فيه؛ وهذا دليلٌ على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك 
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قاصر» ما نتصرف فيه تصِرّفا مطلقّاء فلو أراد الإنسان أن يتصرف فى ماله 

تصرّفا مُطلقًا على وجه لم يأذن به الشرع قُلنا له أمسكء لا يمكن؛ لأنَّ 

لان ألِْئءات: كم [النور : 
و 





المال مال الله» كما قال سبحانه 9 وءانوهم ين مَالٍ ألو 
*]: المال مال الله فلا تتصرّفْ فيه إلا على الوجه الذي أَذنَّ لَك فيه . 

ولهذا قال: «ولله مَا أَحَدَ وَلَهُ مَا أغطر'» فإذا كان لله ما أخذ. فكيف 
توع؟ كنت نسطط أن ياخد النالف:ها ملك سميحاته وتعالى »نهذ لد 
المعقول وخلافٌ المنقول! 

قال * «وَكُل شَيِءِ عِنْدَهُ بأَجَل مُسَمَّىا كل شيء عندَهُ بمقدار» كما قال 
الله تعالى في القرآن الكريم « ككل َه عند يندا رٍ» [الرعد: 4]» بمقدار 
في زمانه» ومكانه» وذاته» وصفاته» وكلّ ما يتعلق به فهو عند الله مُقَدّر . 

«بأجل مُسئّى» أيْ: مُعيّنء فإذا أيْقنتَ بهذا؛ أَنَّ لله ما أخذ وله ما 
أعطى » 0 شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة 
تعني أنَّ الإنسان لا يمكن أن يغيّر المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير» 
كما قال الله ِكل أ بل |5 ج1 لمر فلا متكفينون سَافد ولا تفي 4 
[يونس : 44]» فإذا كان الشّيءٌ مقدّر) لا يتقدم ولا يتأخر؛ فلا فائدة من الجزع 
والتسخط؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغيّر شيئًا من المقدور. 

ثم إنَّ الرسول أبلغ بنت النبيٌ يكل ما أَمَرَهُ أن يُبلَّمَهُ إيَاهاء ولكنّها 
أرْسلت إليه تطلب أن يحضرء فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من 
أصحابه» فوصل إليهاء فَرُفِمَ إليه الصبيٌ ونفسه تتقعْقّع؛ أي تضطرب» 
تصّعدٌ وتنزل» فبكى الرسول عليه الصلاة وال..لام ٠‏ دَمَعَتْ عيناه. فقال 
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سعد بن عبادة وكان معه -هو سيد الخزرج ‏ ما هذا؟ ظنٌّ أنَّ الرسول يك 
بكى جزعاء فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «هذِه رَحْمَةًا. أي بكيت 
رحمة بالصبيٌّ لاجزعا بِالمَقُدُور. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا يررحم اللّمنْ عباده الؤْحَماء» ففي 
هذا دليلٌ على جواز البكاء رخمة بالمُصاب . 

إِذا رأيت مُصابًا في عقله أو بدنه» فبكيت رحمة به» فهذا دليلٌ على أنَّ 
الاتعالن جم وق ذلك رحية» وذ اججعل ادف فلب الأنستان رحمة ان 
من الرُحماء الذين يرحمهم الله عزَّ وجل. نسأل الله أن يرحمًّا وإياكم 
بر حمته . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على وجوب الصبر؛ لأنَّ الرسول يَكٍِ قال: 
«مُرْهَا فَلَتَصْبر ولْتَحْبَسِبْ) . 

وَفددلن مزه أؤهة السهدي الغزة انسل ضيفةه الغ مذ 
قول بعض الناس : «أعظم الله أجْرَكَ وَأَحْسَنّ عَرْاءَكَ وَغَفْرَ لِمَيتكَ) هذه 
صيغة اختارها بعض العلماء» لكنّ الصيغة التي اختارها الرسول عليه 
الصلاة والسلام «اصبوُ وَاحْسَيبْ ؛ فإنَ لما أحَذَوَلَهُمَا أغطى» وَكُلٌ شَىْءٍ 
عِنْدهُبأَجَلٍ مُسَمّىا أفضل ؛ لأنَّ المصا بإذا سمعها اقتنم أكثر : 1 

والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام» يحتفل بهاء 
وتوضع لها الكراسي» وتوقد لها الشموع؛ ويحضر لها القراء والأطعمة» 
بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرًء ولهذا لو أن أحدًا لم يُصَب 
بالمصيبة» كما لو مات له ابن عم ولم يهتم به؛ فإنّه لا يُعزّىء ولهّذا قال 
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العلماء رحمهم الله «تُسنٌّ تعزيهُ المُصاب» ولم يقولوا تسن تعزية 
القريب. لأن القريب ربّما لا يُصاب بموت قريبه» والبَعيدٌ يُصابُ لقوّة 
صَدَاقةٍ بينهما مثلاً . 

فالتعزية للمصاب لا للقريب.أما الآن ‏ مع الأسف ‏ انقلبت 
الموازين» وصارت التّعزية للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب 
الطّبول لموت قريبه فإنّه يَُرّىء ربّما يكونٌ بعض الناس فقيرًاء وبينه وبين 
ابن عمه مشاكل كثيرة» ومات ابن عمه وله ملايين الدّراهم» هل يفرح إذا 
مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالبًا يفرح» ويقول: الحمد لله 
الذي خلّصني من مشاكله ووّسيٍ مَاله! فهذا لا يُعرّىْء هذا يُهنَأ لو أردنا أن 

والمهمٌ أنهُ يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على 
الصبر وتسليته» فيختار لها من الكلمات أفضلّ ما يكون وأقرب ما يكون 
للتعزية» ولا أحسنٌ من الكلمات التي صاغها نبينا كَل . والله الموفق. 

2 د 2 

٠‏ - وَعَنْ صُهَيْب رَضِيّ الله عَنْهُ أَنّ رَسُوْلَ اش يكل قالَ: «كانَ مَلِكْ 
ِئِمَنْ كان قَبْلَكُم وَكَانَ لَهُ سَاحِرْء فْلّمًا كَبِرَ قالَ لِلْمَلِكِ: إِنّي قَنْ كَبِرْتُ فَابِعَتْ 
إِنَيّ عُلامَا أعَلّمْهُ السَّحْرَ؛ فبَعَتّ إِلَيْهِ عُلامَا يُعَلّمُهُء وَكَانَ في طَرِيْقه إِذَا سَلَكَ 
رَاهِبٌ فقعَدَ إِلَيِهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فاعْجّبَّةُ؛ وَكَانَ إِذَا أثى السَاحِرَ مر بالؤاهب 
وَفَعَدَ إنّيه, فإدًا آتَى السَّاحِنَ ضَرَبهُ فشكا ذَلِكَ إِلَى الرَاهِبٍ فَقَالَ: إِذَا حَشِيْتَ 


السَاحِنَ فقلُ: حَبَسَنِيْ لي وإذا خُشيت آَمْلكَ فقلُ: حَبَسَنِي السّاحز. 


حك لققك 
فَبَيْنَمَا هُوَ عَلى ذَلِكَ إذ أتّى عَلَى دَابّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتٍ النَّاسَ فَقَالَ: 
اليَوْمَ أَعْلّمُ السّاحِرٌ أَفْضّلٌ آم الرَاهِبُ أَفضَلُ؟ فَآحَدَ حَجَرأً فَقَألَ: اللّهُمّ إنْ كَانَ 
آمرُ الرَاهِبٍ أَحَبّ إِلَيْكَ منْ أَمْرٍ السّاحِرٍ فاقَثُلْ هَذِهِ الدّابَةِ حَنَّى يَمْضِيَ النّاسُ, 
فَرَّمَامَا فَقَتَلَهًا وَمَضْى النَّاسُء فآتى الرَاهِبَ فَآخْبَّرَهُ, فقالَ لَهُ الرَاهِبُ: أي 
ةن لع 2ت اها 3 6م ١‏ 4 
بنيّ أنت البَوْمَ أفضل بحي قن لخر من أثرة مَا أرَى» وَإِنّكَ سَتُيْتلَى ٠»‏ فإِنْ 
ابْْلِيْتَ فلا تَدُلَ عَلّيّ؛ وَكَانَّ الغُلامُ يُبْرِىءٌ الأَكْمَة وَالأَبَْصٌء وَيُدَاوِيْ النَّاسَ 
مِنْ سَائيْرٍ الأذْوَاءِ. قَسَمِعٌ جَلِيسَ لِلْمَلِكِ كان 3 قَنْ عَم ٠‏ فَأَتَاهُ بِهّدَايًا كثِيْرَةٍ 


- 


فَقَألَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعٌ إِنْ أَنْتَ شَفَئْتَنِئْء فَقَالَ: إِنْيْ لآ أَشْفِيْ أحَدَاء إِنْمَا 





21 الله تَعَانَى» إن آمَنْتَ بالل دَعَوْتُ الله فشَفَاكَ آمَنَ يالل تغالق فَشَفَاهُ 
ثه. فآ المَلِكَ فَجَلّسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَّ يَجْلِسُء فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَنْ رَنَّ عَلَيِكَ 
بَصَرَكَ؟ قال: ربّي. قالَ: آَوَ لَكَ رَبّ غْيْرِي؟! قَالَ: رَبّيْ وَرَيْكَ الله فَآحذَهُ, فلَمْ 
يَزْلْ يُعَذْبُهُ حَنَى دَلَ عَلَى الغُلام, فجيءً بالعُلام, فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: أيْ بُنَيّ, 
قن 0 تُبْرِىُ الأكُمَه وَالأَبْرَصٌ وَتَفْعَلُ 0 فَقَالَ: إِنيْ لآ 
أشفِي أحَدَاء إِنْمَا يَسْفِيْ الله تقالى, ٠‏ فَخَّذَهُ فلم يَزَّلْ يُعَدّبُهُ حَتَّى دَلّ عَلَى 
الرّاهب؛ فجيءًَ بالوؤاهد اهب فقِيْلَ لَهُ: ارْجِغْ عَنْ يِيِنِكَ, ابن فدَعًا الوتادار 
فَوْضِعٌَ المنشار فِيْ مَفْرِقٍ رَأسِهء فشقّةُ به حَنَّى وَقَعَ شِقَاهُ كُمّ جِيءً 
بِجِلِيسٍ الملك, فقيل لهُ: ارجِعٌ عن دينك, فأبى, فَوْضعَ المنشارٌُ في مَفْرِقَ 
راسِه فشقّهُ به حتى وقع شقاهء كُمّ جيءَ بالقُلام فَقيْلَ لَهُ: ارْجِغ عَنْ يِيْنِكَ 
فأبى, فَدَفعَهُ إلى قر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْمَبُوا به إِلَى جَبَلٍ كَذَا وَعَذَا 


- 


فاصْعَدُوا به الجَبَلْ: فإذًا بَلَغْتُمْ رُوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِه وَإلة فاطرَحُؤة, 
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َدَّمَيُوا به فَصَعدُوا به الجَبَلَء فَقَالَ: اللّهُمَ اكْفِِئِهُمْ بِمَا شِنْت, فَرَحَفَ بِهِمٌ 
الجَبَلُ فَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْشِيْ إِنَى المَلِكِء فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فعِلّ بِأَصْحَايكَ؟ 
فقَالَ: عَفَانِيهِمٌ الله تَعَانَى فَدَفعَةُ إِنَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِ فقَالَ: اذْمَبُوا به 
فَاخْمُِؤهُ فِيْ قُرْقُوْرٍ وَتَوَسَّطُوا به البَخْرَ فإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنْهِ وَإلا فاقَذِفُؤه 
قَدَمَيُوا به فَقَالَ: اللَهُمَ عفنيه ِمَا شدْت: فَانَكَفَات بهم السَّفِيْنة فغَرِقُوا 
وَجَاءَ يَمْشِيْ إِلّى المَلِكِء فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فعِلّ بِأصْحَابكَ؟ فقَالَ: انيه 


2 


لله تَعَانَى. فقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنْكَ لَسْتَ بِقَاتَِئِي حَنَّىْ تَفْعَلَ مَا آمْركَ به. قَالَ: مَا 
00 تَجْمَعُ النّاسَ فِيْ صّعِيِدٍ وَاحِدِء وَتَضْلِبْنِي عَلَى جذْع؛ كُمَّ خُدْ سَهْمَا 

ِنْ كَِائْتِي» ثُمَ ضّعٍ السّهْمَ في كَبدٍ القؤسء كُمَّ قلَ: يسنم الله رَبٌّ الغلام, ثُمَّ 
وو ا ام وَصَلَبَهُ 
عَلَى جذعء ثُمّ أَحْدّ سَهْمًا مِنْ كِنَانْتِهِ كُمّ وَضْعَ السّهُمَ في كبدٍ القؤسء ثُمّ 
قَالَ: يِسْم رَبِّ الغلام, ومالاطوقع اذه زر طني فرضع ينه اجر 


- 


0 فَمَاتَ. فَقَالَ النّاسُ: آمَنّا بِرَبٌ الغُلامء فأتِيّ المَلِكُ فقيْلَ لَّهُ: أَرَأَيْتَ مَا 


قم 


<2 


كَنْتَ تَحْدَّرُ؟ٍ قَنْ وَاللهِ نَزَّلَ بكَ حِذْرُكَ. قَدْ آمَنَ النّأس. فَآمرَ بِالْأَحْدُوْدٍ بآفق اه 
السّككِ فَحُدَتْء وأَضَرمَ فِيْهًا النيْرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنْهِ فَآَقَحِمُؤهُ 
فيِهاء آؤ يل لَهُ: اقْتَحمْء فَفَعَلُوا حَنى جَاءَتْ امْرَة وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَاء 


فتَقَاعَسَتْ | نْ تقعَ فئهاء فْقَالَ لَهَا الكل لغلامٌ: نَا أَمَاهُ اصيري فإنكِ على 
الحق»”' [رواه مسلم]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهمب 
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«ذِرُوَةٌ الحدل»: أغلاة, وهى بكشسر الذَّالٍ المُعْحَمَةَ وَضْمّهًَا وَدِالقُوْفُوْر» 
بِضمٌ القافئن: نؤْعٌ من السَّفُن, وَ«ِالصَعِيْدُ» هنا الأزْض اليَاررَّةٌ وَدِالْأَخْدُؤْدُ» 
الشقؤقٌ في الأزْض كَالنْهْرِ الصّغَيْرء وَ«أَضْرِمَ»: أؤقد, وَ«انكفاث» أيْ: انْقَلْبَتْء 


0 - - 


ا 5 25 هد دوت ه 
و«تقاعست»: توقفت وحدنت». 


الشرح 

هذا الحديثٌ الذي ذكره المؤلّف_رحمه الله تعالى_-في باب الصّبر فيه 
قصّة عجيبة : وه أن زجلا من الملوك فيمن :سيق كان عند ساح اتنهذه 
الملك بِطَانَة؛ من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدّين؛ 
لأنَّ هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته» وهو ملك مُسَتِبِدٌ قد عبّد الناس 
لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث . 

هذا الساحر لما كبر َال للمّلك: إِنّى قد كبرت فابعث إل غلامًا 
أعلّمه السحرٌ. 00 ٠‏ 

واختار الغلام لأن الغلامَ أقبلٌ للتعليم» ولأن التعليم للغلام الشابهو 
الذي يبقى» ولا ينسى ؛ ولهذا كان التعلم في الصّغر خيرًا بكثير من التعلم في 
الكبر» وفي كلّ خير لك التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى: أن الشابً في الغالب أَسْرِعْ حفظًا من الكبير» لأن 
الشابة فارِغٌ البال ليست عنده مشاكلٌ توجث انشغاله . 


والغلام» رقم (مء. "؟), 








22 شرح رياض الصالحين 


وقانا: أن ما يخفظة الشّاب يبقى» ونا يحفظة الكبين يسن ولهذا 
كان من الحكمة الشّائعة بين الناس: إن العلم في الصّغر كالنقش في 
الحجر» لايزول. 

وفبه فائدة ثالثة: وهي أن الشَّاب إذا تُقّفتَ العلمّ من أوّل الأمر صار 
العلم كالسجية له والطبيعة له» وصار كأنّه غريزة قدشبٌ عليه فيشِيبُ عليه . 

فهذا السّاحر سَاحرٌ كبير قد تقدَّمتْ به السنٌ وجرّب الحياة وعرف 
الأشياء. فطلب من الملك أن يختار له شايًا غلامًا يعلمه السحر» فبعث 
إليه غلامّاء فعلَّمهِ ما علّمه ؛ ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خَيرًا! 

مَجَ هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسّمع منه فأعجبه كلامّه» لأن 
هذا الراهب - يعني العابد ‏ عابدٌ لله عزَّ وجل لا يتكلم إلا بالخير» وقد 
يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة فَسُّمٌّيَ بما يغلب عليه من 
التهبانية» فصار هذا الغلامٌُ إذا خرج من أهله جلس عند الرّاهب فتأخر على 
الساحر» فجعل الساحرٌ يضربه» لماذا تتأخر؟ فشكا الغلامٌ إلى الراهب ما 
يجدهٌ من الساحر من الضرب إذا تأخرء فلقّنه الاهب أُمْرًا يتخلّص به 
قال: إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يُعاقبك فقل : إن أهلي حَبّسوني) 
يعني : تأخر عند أهله» وإذا أتيت إلى أهلك فقل : إن السّاحر أخرني ؟ حتى 
تنجو من هذا ومن هذا. 

وكأن الرّاهب ‏ والله أعلم ‏ أمره بذلك ‏ مع أنه كذب ‏ لعلّه رأى أن 
المصلحة في هذا ترْبُو على مفسدة الكذب. مع أنه يمكنٌ أن يتأوّل!! . 


باب الصبر 


ففعل» فصار الغلامٌ يأتي إلى الرّاهب ويسمع منه» ثم يذهبُ إلى 
الساحرهء فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال: إن أهلى أَخَرُونى» وإذا رجع 
إلى أهله وتأخرَ عند الراهب قال: إن السَّاحرَ أخرني . فمرَ ذات يوم بداب 





عظيمة» ولم يعيّنْ في الحديث ما هذه الدابة» قد حبست الناسَ عن 
التجاوز» فلا يستطيعون أن يتجاوَزوهاء فأراد هذا الغلام أن يَحْتبر: هل 
الرّاهبٌ خيرٌ له أم السّاحرء فأخذ حَجَرَاء ودّعا الله سبحانه وتعالى إِنْ كان 
أمرُ الرّاهب خيرًا أن يقتل هذا الحجرٌ الدابّة» فرمى بالحجرء فقتل الذَابَهَ 
قمشى الناس . 

فرف الغلامٌ أنَّ أمْرَ الرّاهب خير من أمر السّاحرء وهذا أمرٌ لا شلك 
فيه ؟ ا وإمّا كافر مُشْركء فإن كان يستعين على 
سحره بالشياطين يتقرب إليهم ويَعبّدهم ويدعوهم ويَسْتغيث بهم فهو كافرٌ 
مشرك . وإن كان لا يفعلٌ هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سحرٌ فهذا 
ظالم معتد . 

أما الَاهب» فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد» وإن كان عنده 
شيء من الجهل والضّلالٍ فنيته طيّبة» وإن كان عمله سيّمًا . 

المهدٌ أن هذا الغلامَ أخبر الراهبَ بما جرى فقال له الراهب: أنت 
اليوم خيرٌ مني » وذلك لأن الغلام دَعَا الله فاستجاب الله له . 

وهذا من نعمة الله على العَبْدء أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلبَ 
من الله آيةَ تبيّن له شأن هذا الأمر فبيّنه الله له» فإن هذا من نعمة الله عليه . 

ومن ثم شرعت الاستخارة» للإنسان إذا هم بالأمر وأشكلَ عليه : هل 
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جر 6 
في إقدامه خير أم في إحجامه خير» فإنه يستخيرُ الله وإذا استخار الله 
بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدكٌ به على أن الخير في الإقدام أو 
الإحجام . إِمّا بشيء يلقيه في قلبهِ يُنْشْرحَ صدره لهذا أو لهذاء وإمّا برؤيا 
يَرَاها في المنام» وإمّا بمشورة أحدٍ من الناس» وإمّا بغير ذلك . 

وكان من كرامات هذا الغلام أنّهِ يُبرىء الأكمه والأبرص» يعني أنه 
يدعو لهم فيبرأون» وهذا من كرامات الله له. 

وليس كقصة عيسى بن مريمٌ يمسح صاحبّ العاهة فيبرأء بل هذا 
يدعو الله فيستجيبُ الله تعالى دعاءَةٌ» فيُبرىء بدعائه الأكمه والأبرص . 

قد أخبر الرَاهبٌ هذا الغلام بأنه سيُبتلئ» يعني سيكونٌ له محنةٌ 
واختبار» وطلب منه أن لا يخبرٌ به إن هو ابثلي بشيء . 

وكأن هذا الغلام ‏ والله أعلم_مُستجاب الدّعوة» إذا دعا الله تعالى قبل 


وكان للملك جليسٌ أعمى - لا يُئْصر ‏ فأتى بهّدايا كثيرة لهذا الغلام 
حينما سمع عنه ما سمع وقال: لك ما هنا هنا أجمع أي كله إن أنت 


2 
2 


يني ؛ ققال : إِنّما يشفيك الله . 

اظر إلى الإيمآن! لم ينك ينه وائعن المهر اللي جد يتشفي المرضى» 
بل قال : إنما يشفيك الله عزَّ وجل» وهذا يُشبه من , تفن الرخروها رع 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه » حينما جيء إليه برجل مّصروع 
قد صرعه الجنيّ» فقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يخرج» 
فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضريًا شديدّاء حتى إن يد شيخ 


باب الصبر 
ا 10 3 7) سس 


الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلّم الجني الذي في الوجل وقال له: 
أخرج كرامة للشيخ» فقال له الشيخ رحمه الله: لا تخرج كرامة لي ولكن 
اخرج طاعة لله ولرسوله . لا يريد أن يكون له فضل» بل الفضل لله عرّ وجل 
أَوَلاَ وآخرًا. فخرج الجنينٌ. فلما خرج الجنئٌ استيقظ الرجل فقال: ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صرع يمكنٌ أنه كان في بيته أو 
سوقه؛ قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم 
تحمس بالضّرب الذي كان يضربك؟ قال: ما أحسست به ولا أوجعني. 
فأخبروةة فبرى«التجل ا 

الشاهد أن أهل العلم والإيمانٍ لا ينسبون نعمة الله إليهم».وإِنّما 
ينسبونها إلى مُوليها عزَّ وجل وهو الله . 

وقال له: «فإن أنت آمنت دعؤث الله لك» فآمن الوّجل» فدعا الغلامٌ 





ربّه أن يَشفيه» فشْفاهُ الله فأصبح مُبْصرًا . 

فجاء هذا الجليسٌُ إلى الملك وجلس عنده على. العادة» فسأله 
الملك: من ردّ عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: 

. ربي وربك الله . فأخذه؛ فلم يزلْ يعذبه حتى دلَّ على الغلام» وأتى بالغلام 

واغوجاافن وعد ملكا شديد قال : من الذي علّمك بهذا الشيء؟ 
وكان. الاهب قد قال له: :“إنك معتل ٠‏ فإن ابْتْلِيتَ فلا تخبر عنّي . ولكن 
لعله عجز عن الصَّبر» فأخبر عن الراهب . 

وكان هذا الملك الجبار - والعياذ بالله ‏ لما دلوا على الرّاهب» جيء 
بالرّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولكنه أبى أن يرجع عن دينه . 
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ددرن ا 


فأتوا بالمنشار فشذبوه من مفرق رأسه ‏ من نصفب الجسم - فبدأوا 
بالرأس» ثم الرقبة» ثم الظهر حتى انقسم قسمين ‏ شقَّين: سقط شق هنا 
وشقٌّ هنا ولكنه لم يُدنْه ذلك عن دينه . أبَى أن يرجع » ورضي أن يُقتل هذه 
القئلةَ ولا يرجم عن دينه ‏ ما شاء الله -! ! ثم جيء بالرّجل الْأَعْمى الذي كان 
جليسًا عند الملك وآمنّ بالله» وكفر بالملك» فدُعي أن يرجم عن دينه 
فأبّى» فمُعلَ به كما فعلَّ بالراهب» ولم يردّهُ ذلك عن دينه . وهذا يدل على 
أن الإنسان يجب عليه أن يصبر . 

ولكن هل يجبُ على الإنسان أن يصبرَ على القتل» أو يجوز أن يقول 
كلمة الكفر ولا تضِرَةٌ إذا كان مُكرمًا؟ ظ 

اكه فضي زق كاذك المسالة على يتقيية قله التخيارة: [ن ناه 
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء أصرٌّ 
وأبَى ولو قُتل» هذا إذا كان الأمرُ عائدًا إلى الإنسان بنفسه . يعني مثلاً قيل 
له: اسجد للصنم» فلم يسجدء فقتل» أو سجد دفعًا للإكراه ولم يُقتل . 

أما إذا كان الأمْرُ يتعلق بالدّين» بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام 
الناس لكفر الناس» فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفرء بل يجب أن 
يصبرَ ولو قُتل» كالجهاد في سبيل الله . المجاهدٌ يقدمٌ على القتل ولو قتل ؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا كان إِمَامًا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإنّه لا يجوز أن يقول كلمة الكفرء لاسيما في زمن 
الفتنة» بل عليه أن يصبر ولو قُتِل. 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - حين امتحن 








باب الصبر ش 


المحنة العظيمة المشوورة على أن يقول إن القرآن مخلوقٌ وليس كلام 
القن فاه قاد ين بوش و اجن نه يجري غلبا لأنتواق -إمام أهل السنة 
يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه» ولكنه كلما أفاق 
قال : القرآن كلامٌ ربي غيرُ مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراهء لأن الناس 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمدء فلو قال: القرآن مخلوق» لصار كل 
الناس يقولون: القرآن مخلوق» وفسد الدين. 

ولكنه وي ال عله د عل ننه قزاة للدين وم داعي 
واحتسب» وكانت العاقبة له ولله الحمد. مات الخليفة» ومات الخليفة 
الثاني الذي بَعْدهء وأتى الله بخليفةٍ صالح أكرمَ الإمام أحمد إكرامًا عظيمّاء 
ا ا ل لل 
الصوتء» ويقول النامث الحقّ معه. 

ذل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه . لله الحمد. وهذا 
دليلٌ على أن العاقبة للصابرين» وهو كذلك. والله الموفق. 

لما قتلّ الملكُ الراهب» وقتلَ جليسه؛ جيء بالغلام فطّلب منه أن 
يرجع عن دينه إلى دين الملك؛ ودين الملك دين شرك؛ لأنه ‏ والعياذ بالله 
- يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه . 

فأبَى الغلام أن يرجع عن دينه» فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه أي 
جماعة من الناس - وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا جبلٌ معروفٌ 
عندهم شاهقٌ رفيع ‏ وقال لهم إذا بلغوا ذروته: فاطرحوه» يعني على 





شرح رياض الصالحين 





حدر 0 


الأرض» ليقع من رأس الجبل فيموت» بعد أن تَعْرضوا عليه أن يرجم عن 
دينه» فإن رجع وإلا فاطرحوه. 

فلما بلغوا به قمَّةَ الجبل طلبوا منه أن يرْجع عن دينه فأبى ؟ لأن الإيمان 
فد وثّر في قلبه» ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح» فلما همُوا أن يطرحوه 
قال: «اللهم اكفنيهم بما شئت».. ا 

دعوة مضطر مؤمن: «اللهم اكُفنيهم بما شئت» أي : بالذي تشاء» ولم 
يُعيّن. فرجّف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكواء وجاء الغلام إلى الملك 
فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال: قد كفانيهم الله عزَّ وجل . 

ثم دفعه إلى جماعةٍ آخرين» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور ‏ أي 
سفيئة - فإذا بلغوا لجَّة البحر عرضوا عليه أن يرجم عن دينه» فإن لم يفعل 
رموه في البحر. فلما توسّطوا من البحر عَرَضُوا عليه أن يرجع عن دينه - 
وهو الإيمان بالله عر وجل فقال: لا! أبى» ثم قال: «اللهم اكفنيهم بما 
شئت» فانقلبت السّفينة وغرقوا وأنجاه الله. ثم جاء إلى الملك فقال له: 
أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر. 

ثم قال له: إنك لَسْتَ قاتلى حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحد. كل أهل البلد تجمعهم في مكان 
واحدء ثم تضلبني على جلع, ثم تأخدُ سهمًا من كنانتي فتضعه في كبد 
القوس» ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام» فإنك إِنْ فعلت ذلك 
قتلتني ! 


فجممٌ الملكُ الناسَ فى صعيدٍ واحد» وفتل الغلام» وأخين سهمًا 


باب الصبر 
33239523 ا 0000 


من كنَانَتِه فوضعها في كبدٍ القوسء ثم رماه وقال: بسم الله رب الغلام» ثم 
رماة فأصابه السّهم في صدغه. فوضع يده عليه ومات» فأصبح الناس 
يقولون: بسم الله رب الغلام. وآمنوا بالله وكفروا بالملك. وهذا هو الذي 
كان يُريده هذا الغلام . 

ففي هذه القطعة من الحديث دليلٌ على مسائل : 

أولاً: ُو إيمانٍ هذا الغلام» وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول . 

اثانيًا: فيه آيةٌ من آيات الله حيث أكرمّه الله عرَّ وجل بقبول دعوته» 
فرلْرَلَ الجبلّ بالقوم الذين يُريدون أن يطرحوهٌ من رأس الجبل حتى 
بتقطوا: 

ثالثا: أن الله عزّ وجل يُجِيبُ دعوة المضطرٌ إذا دعاه» فإذا دَعَا الإنسانٌ 
ربّه في حال ضرورة مُوقئًا أن الله يجيبه» فإن الله تعالى يُجيبه» حتى الكفار 
إذا دعوا الله في حال الضرورة أجابهم الله مع أنه يعلمُ أنهم سير جعون إلى 
الكفر» إذا غشيهم موجٌ كالظّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدّين» فإذا 
نجّاهم أشركواء فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم» 
وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافرًا. 

رابعًا: أن الإنسان يجوز أن يغرّرَ بنفسه في مصلحة عامّة للمسلمين» 
فإن هذا الغلامَ دل الملك على أمر يقتلهُ به ويهلكُ به نفسه» وهو أن يأخذ 
سهمًا من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول: باسم الله رب الغلام . 

قال شيخ الإسلام: «لأنَّ هذا جهاد في سبيل الله آمَنت أمَهٌ وهو لم 
يفتقد شيئًاء لأنه مات وسيموث إِنْ آجلاً أوعاجلا» . 
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فأمًا ما يفعله بعض الناس من الانتحار» بحيث يحملّ آلاتِ متفجرة 
وعدم بهدزلى الكنار كم يتجزها [زاكان بكم ؟ ل 
والعيادٌ بالله . 

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين» كما جاء في 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام”' . 

لأن هذا قتل نفسه لا في مَصَلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل 
عشرة أو مائةَ أو مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك» فلم يُسْلم الناس» 
بخلاف قصة الغلام» فإن فيها إسلامٌ كثير من الناس» فكل من حضر في 
هذا الصعيد أسلمواء أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو مائتان من 
العدو. فهذا لا يقتضي أن يُسلمَ الناس» بل ربما يتعدّثُ العدوٌ أكثر ويُوغرٌ 
صَدره هذا العمل حتى يَقْتِكَ بالمسلمين أشدَّ فتك» كما يوجدٌ من صنع 
اليهود مع أهلٍ فلسطين» فإن أهلّ فلسطين إذا مات الواحدٌ منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثر» فلم 
يحصل في ذلك نفع للمسلمين» ولا انتفاعٌ للذين فَجّرتْ هذه المتفجّراتٌ 
في صفوفهم . 

ولهذا نرى أنَّ ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار» نرى أنه قتلّ 


)١(‏ وهو قوله كهِ: «... ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يدهء يجأ بها في 
بطنه في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدَاة. أخرجه البخاري» كتاب الطب» 
باب شرب السمٌ والدواء به» رقم (8ا/ا2)0 ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء رقم .)1١9(‏ 





باب الصبر 7ت 


للنفس بغير حق» وأنّه مُوجبٌ لدخولٍ النار والعياذ بالله» وأن صاحبه ليس 
بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولاً ظانًا أنه جائز» فإننا نرجو أن يَسْلّم 

من الإثم» وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لك ريل يقة الشهادة» 
لكنه يسلمٌ من الإثم لأنه متأوّل» ومن اجتهد وأخطأ فله أخر. 

في خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرةٌ لمن اعتبر» فيها أن 
الملكَ الكافرَ الذي يدعو الناس إلى عبادته؛ لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله 
رب الغلام» جاءه أهل الشرٌ وأهلّ الحقدٍ على الإيمان وأهله» وقالوا له: 
أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منهء وهو الإيمان بالله» وكان يحذر 
ذلك ؛ لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ قد جعل نفسه إلهًا كما فعل فرعون» وكان ملكا 
طاغيًا ظالمّاء فأمر بالأخدود على أفواه السكك فخدّت» الأخدود يعني 
حَمْرٌ عميقٌ مثل السواقي على أفواه السكك. يعني على أطرافٍ الأزقّة 
والشوارع» وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه 
أضرمٌ فيها النيران - والعياذ بالله دفكاف اناس يانوت ولكتهم لا يرتدون عن 
دينهم وإيمانهم » فيقحمونهم في النار» فكل مَنْ لم يرجع عن د ينه الحقيقي- 
وهو الإيمان بالله ‏ قذفوه في النارء ولكنهم إذا قذفوهم في النار واحترقوا 
بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرار» لأن 
الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون: « سَلَمٌ عَيِكْمٌ دلوأ لْجَبَدَ يما قث 

تحَمَلُونَ 4 [النحل: ”] ولا أعظم من هذا الصبر أنْ يرى الإنسان النار 
تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمانٍ وصبرًا عليه. فجاءت امرأة ومعها 
صبيٌ رضيع » فلما رأتٍ النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلهاء 
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فقال لها الطفل: يا أمَّاهُ اصبري فإنك على الحق» يقوله وهو صغير لا 
يتكلم لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء» وهو كرامة لهذه الأمَّ» أن الله 
أنطقّ ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانهاء لأن 
تكلم هذا الصبيّ في المهد آيةٌ عظيمة» وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على 
الحق» فصبرث واقتحمت النار» وهذا من آيات الله» وهو دليلٌ على أن الله 
تعالى طإْنَجّى لَه أدِبنَ أنّقَوَأ بمَمَارَتهِ م لَايِمَسُهُمٌ السو ولا هُمْ يحْرُوت * 
[الزمر: .]311١‏ 

ومريم بنت عمران ‏ رضي الله عنها ‏ خرجث من أهلها وذهبث مكانًا 
قصيًا وهي حاملٌ بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمةٍ كَنْ فكان 
#فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضٌُ إِكَ دع نحلو [مريم: ]: يعني الطلق» فوضعت 
تحت جذع النخلة» وجعل الله تحتها نهرًا يمشي» فقيل لها: « وَهُرَّىَ إليّكِ 
يدع التَخْ شهَظ عَلِكِ رُطبَاجَنيئ4 [مريم: 10 رطبٌ يقع من فرع النخلة» 
جنيًا لم يتأنّدْ بسقوطه على الأرض» وهذا من آيات الله» لأن من المعروف 
أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان ‏ ولو كان واققًا فقط تمرّقت» لكن 
هذه الرطب لم تتمرّق» مع أنها تسقط من فرع النخلة . ثم إن هذه المرأة امرأة 
ضعيفةٌ ماخضء لم تلذ إلا الآن» ومع ذلك تهرٌ النخلة من جذعها فتهترٌ 
النخلة» فهذا أيضًا من آيات الله لأن العادة أن النخلة لاتهتزٌ من الجذع إلا إذا 
هرَّها أحد قويٌ من فرعهاء فقيل لها # َكَل وَأَسْرس وَفَرِى عينا» [مريم : 11]: 
ثم أتث به قومها تحملهء هذا الطفل. فصاحوا بها # يْمَرِيَمٌ لَقَد حمّتِ 
سنا فيا 4 [مريم: 0]77 يعني شيئًا عظيمّاء لأنهم أيقنوا بأنها زنت - 
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عو له مره 


والعياذْ بالله - كيف يأتيها ولد من دون زوج ؟ « يتاحت هَنرُود ما كان أو آمراً 
سو وها كانت أُمّكِ بَقِيا4 [مريم : 14]: يعني أن أباك ليس امرأ سوءء وكذلك 
أمك ليست بغيّاء ليست زانية» فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها 
بالقذف. فأشارث إليه؟ يعني : اسألوه. قالوا: # كيف تكلم من كان في 
ألْمَهْدٍ صَيًا 4 [مريم: 14], «طرا باعي بهد فأنطق الله هذا الصبي 
َال إِنْ عبد أسَّه» جع - # قَالَ إِفْ عبد أله اتلنى الكتب وَجَعَل 
َي (7) وَيعَك مارك يم 2 حكنت وَأوْصنٍ بِالصَّلوَوَالركَرِوَمَا دْمَتُ حي 09 
ورا دَق وَل يجَعَلن جبارا سَقيًا () والسَلم عل يوم ولد ت ويم أمُومت وَيْومَ 
بصت ياك [مريم : ]ل 

عشر جمل تكلم بها هذا الصبيٌ الذي في المهدٍ بأبلغ ما يكونٌ من 
الفصاحة الى فلار موحل ا يه ينطح وو و الضمات امن 
أقصح الكلام» بكلام يصدرٌ من ذي عقل كل ذلك دلالةٌ على قدرة الله وفيه 
أيضًا إنقاذٌ لمريم - رضي الله عنها ل 0 
الحمل بدون زوج. وهكذا أيضا هذا الطفلٌ مع المرأة التي تقاعسث أن 
تقتحم النار» اج افج طاناحةا تريس اجر امع ار ل 

يمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله سبحانه وتعالى - 
قيس كن ترمو و ها رون متق في مفازته» يعني في موطن 
يكون فيه هلاكه » ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى» وشاهد ذلك 
ل تعرّفْ إلى الله في الرخاء يعرفكٌَ في الشدة» والله الموفق . 
2 2 4 
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ةق 

"١‏ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: من النبي كَل بامرأةٍ تَبْكي 
عند قَبْرٍ فقال: «اتّقي الله واصْبري» فقالث: إليكَ عنيء فإِنْكَ لم تُصَبْ 
بمصيبتي! ولم تَغرفه, فقيل لها: إِنّهُ النبي يكل, فاتَتْ باب النبي يكل فلم 
تَحِدْ عندَهُ بَؤَابين» فقالث: لم أغرِفكَ, فقال: «إنّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصّدمَةٍ 
الأولى»”''. [متفق عليه]. 

وفي رواية لمسلم: «تبْكي عَلى صَبِي لَهَاء. 


الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 

عنه ‏ أن النبي كله مرّ بامرأة وهي عند قبر صَبٌِّ لها قد مات» وكانت تحيّه 

حبًا شديدّاء فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها 
النبي وَكَِةِ أمرها بتقوى الله والصبر. 

قال لها: ”ني الله واضبريء فقالت له: إليكٌ عثي فإِنّكَ لم نُصَبْ 

وهذا يدل على أن المصيبةً قد بلغت منها مبلغا عظيمّاء فانصرف النبي 


دلق أخر جه البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم 8 )2 ومسلم» 
كتاب الجنائزء باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم (4757). 


باب الصبر 022 


ثم قبل لها: إن هذا رسولٌ الله يك فندمت وجاءت إلى رسول الله؛ إلى 
بابه» وليس على الباب بوّابون أي : ليس عنده أحدّ يمنع الناسَ من الدّخول 
عليه . فأخبرته وقالت <إي لم اغرطلك» ناك المي 315 «إنَّما الصَّبر عند 
الصَّدْمة الأولى» . 

الصبر الذي يُناب عليه الإنسان هو أن يصبر عند الصدمة الأولى أول 
هااتصينة العرصيية: هذاه الصييس. 

أما الصبرٌ فيما بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسلّيًا كما تتسلّى البهائم . 
فالصبرُ حقيقة أن الإنسانَ إذا صدم أولّ ما يُصِدَمٌ يصبرٌ ويحتسبء. ويَحْسٌن 





- 


أن يقول: (إنَا لله وإنًا إليه راجعون. اللهمً أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرًا منها» . 

ففي هذا الحديث عدّة فوائد: 

أولاً: حُسْنٌ خُلق النبيّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقٌّ وإلى 
التخبره: قإله لكا راق هده العرأة تكى عد القير أمرمارتفرى اله والميو: 

ولما قالتة «إليك عَنّي) لم ينتقم لنفسه» ولم يضربهاء ولم يُقَمْها 
بالقوة؛ لأنه عرف أنه أصابها بي الحو اقوط اقيرك دي 
ا ا ا 

فإِنْ قال قائل: أ ليسث زيارة القبور حرامًا على النّساء؟ قلنا إلى ني 
حرامٌ على النساء. 0 الذنوب!! لأن النبيَ عليه الصلاة 
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والسلام: «لعنَ زائراتٍ القبور وَالمُتّخْذِينَ عليها المساجدّ والشرج)"''. 
لكن هذه لم تخرج للزيارة؛ وإنما خرجث لما في قلبها من لؤعة فرّاق هذا 
الصبي والحزنٍ الشديدء لم تملك نفسها أن تأتي ؛ ولهذا عذرها النبي عليه 
الصلاة والسلام ولم يُقمها بالقوّة» ولم يجبرها على أن تؤجم إلى بيتها . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسانً يُعْدَر بالجهل» سواء أكان جهلاً 
بالحكم الشرعيّ أم جهلاً بالحال» فإن هذه المرأة قالت للنبي يك : إليك 
تعرف أنه رسول الله يكِِ فلهذا عَذَّرَّها النبي عليه الصلاة والسلام . 

ومنها : أنه لا ينبغي للإنسان المسؤولٍ عن حوائج المسلمينَ أن يجعل 

كا” 010 5 5 5 000 5 2 
على بيته بوَآبًا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه . إلا إذا كان الإنسان 
يخشى من كثرة الناس وإرهاق الناس وإشغال النّاس عن شيء يمكنهم أن 


يتداركوا شغلهم في وقت آخرء فهذا لا بأس به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجدّاء رقم (770). والنسائي. كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج 
على القبور رقم .4235١47(‏ وأبوداودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء 
القبور» رقم (5؟") وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وحسّنه أيضًا لشواهده 
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي :)١177//7(‏ وحسّنه أيضا لشواهده 
الشيخ الألباني إلا قوله: «والسّرج» انظر الإرواء (7/ 0731 . 
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وما جُعلَ الاستئذانٌ إلا من أجل التنّظرء ومن أجل أن الإنسان يتصرف 
في بيته في إدخالٍ من شاء ومنع من شاء . 

32000 أن الصبرَ الذي يُحْمَدُ فاعله هو الصبرُ الذي يكونٌ عند 
الصدمة الأولى. يصب الإنسانٌ ويحتسبء ويعلم أن لله ما أخذ وله ما 
أعظو: وأن كلّ شيء عنده بأجل مسمَّى . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر؟ ولهذا قال 
لها الرسول و : ”اتقى الله واضبري؟ ٠‏ 

ويوجد من الناس من يُبتلى» فإذا مات له ميت صار يترد على قبره 
ويبكي عنده» وهذا ينافي الصبر» بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع 
الله وأنت في بيتك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لأن التردد على القبر 
يجعلٌ الإنسان يتخيّلٌ هذا الميت دائمًا في ذهنه ولا يغيب عنه» وحينئذ لا 
ينسى المصيبة أبدّاء مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهّى وأن ينسئ المصيبة 
بقدر ما يستطيع . والله الموقق. 


3 بن 3 
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الله تعالى: ما لِعَيْدِي المُوْمِنٍ عندي جَرَاءٌ ذا قِبَضْتْ صَفِيِّهُ من أهْلٍ الدُنْيَا 
تم الحتَسَبَهُ إل الجنَّة»' [رواه البخاري]. 
الشرح 

هذا الحديث يرويه النبي كَل عن الله؛ ويسمي العلماء رحمهم الله - 
هذا القسمَ من الحديث : الحديث القدسيّ ؛ لأن الرسول كَكِ رواه عن الله . 

قوله: ١صَفِيّهُ‏ ) #اللى بن سلب لإفنان ويختارة ويرى أنه ذو 
فلواه بونة دمو زوانة أن مواد عم أن ايه ارام عند يق إن 
اعاولااك مر او لصي ارما دول 001111 

ففي هذا دليلٌ على فضيلةٍ الصبر على قبض الصَّفيٌ من الدنياء وأن الله 
عرَّ وجل يُجازي الإنسان إذا احتسب.ء يُجازيه الجنة . 

وفيه : دليلٌ على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده. فإن 
المُلّكَ ملكه؛ والأمرَ أمره» وأنت وصَِيْك كلاكما لله عزٍّ وجل » ومع ذلك 
فإذا قبض الله صِفِيَ الإنسان واحتسّب. فإِنَّ له هذا الجزاء العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : الإشارة إلى أفعال الله» من قوله : 
«إذا قبضت صفيه) ولا شلك أنَّ الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يُريدء ولكن 
يجب علينا أن نعلم أن فعلّ الله تعالى كلّهُ خير» لا بُنْسَبُ الشر إلى الله أبدّاء 


)١(‏ أخرجه البخارى» كتاب الرقاق» باب | الذى يبتغى به وجه الله تعالى» رةّ 
0 ٍ : ات ي | يبتغعى ب قم 
(5478). 





باب الصبر 0ه 


والشرٌإذا وقع فإنما يقع في المفعولات ولا يقع في الفعل . 

فمثلاً إذا قدَّرَ الله على الإنسان ما يكره» فلا شك أن ما يكرهه الإنسان 
بالشية السدهة . لكن الشرً في هذا المقدّر لا في تقدير الله؛ لأن الله تعالى 
لا بُعَدٌرهُإلا لحكمة عظيمة» إماللمُقَدّر عليه وإما لعامّة الخلق . 

أحيائًا تكون الحكمةٌ خاصّةٌ في المقدّر عليه» وأحياًا في الخلق على 
سبيل العموم . 

اعفد غلية:[3| قذن اششعاية :| وضةة اسيك تان زدلك خا 
ذا قله عليه شرا ورجع إلى يه بسب هذا الأمرء لأن الإنسان إذا كان - 
مداوالا ود . ِ حي نر الكور لوعن واكزياسة إلي الهم فإذا 
أصيت بالضمواه لكر ورججع إلى ريه مبحانه وتعالى؛ ويكوثٌ في ذلك فائدة 


عظيمة له. 
أما بالنسبة للآخرين» فإن هذا المقدّر على الشّخص إذا ضرّه قد ينتفع 
به الأخرون. 


ولنضرب لذلك مثلاً برجل عنده بيت من الطين» أرسل الله مطرًا غزيرًا 
دائماء فَإنٌ صاحب:هذا البيت يتضكرء. لكن المصلحة العامّة للّاس 
مصلحة ينتفعون بهاء فصار هذا شرًا على شخص وخيرًا للآخرين» ومع 
ذلك فكوثه شرًا لهذا الشخص أمرٌ نسبييٌ» إذ نه شر من وجه لكلّه خير له من 
وجه آخر. فبتّعظ به ويَعْلهُ أن الملجأ هو الله عر وجلٌ لا ملجأ إلا إليه. 
فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حَصّلَ له من المضرة . 

المهمٌ أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر؛. لأن 


فق شرح رياض الصالحين 
فيه فائدة عظيمةً فيما إذا صبرَ الإنسان على قبض صفيّه » أنه ليس له جزاء 
إل الجنة . والله الموفق 
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وعن عائشة رضي لمحي ا رسول الله يل عن 
الطّاعونء فَأخْبَرَها أنَّهُ كان عَذَّاَا يَيْعَقُةُ الله تعالى عَلَى مَنْ يَشَاءُ. فجَعله 
اك تعالى رَحْمَةُ للقؤيزين, فَئّس مِنْ عبد يَقعْ في الطامون فيَمْكُكُ في 
بَلَيِهِ صَابرًا مُحْتَسبًاء يَعْلّمُ أنّهُ لا يُصِيبّةُ إلا مَا كَتَبَ الله له إلآ كان لهُ مِثْلْ 
أجْرٍ الشهيد»”' [رواه البخاري]. 

الشرح 

نقلّ المؤلفٌ رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر 
حديث عائشة -رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله يكهِ عن الطاعون» 
فأخبرها أن الطاعونَ عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاء من 
عباده . 

والطّاعون: قيل: إنه وبَاءٌ مُعيّن. وقيل: إِلّه كل وبَاءِ عامٌ يَحِلٌ 
ل 

وسواءٌ كان معيئًا أم كل وباءِعامٌ مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعونٌ 
عذاب أرسله الله عزَّ وجل . ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها 
صابرًا مُخْتسبًاء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له» فإن الله تعالى يكتب له 


.)017554( أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب أجر الصابر في الطاعون» رقم‎ )١( 


باب الصبر إضققه 


مثل أجْر الشّهيدء ولهذاجاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف- 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كك : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه ؛ وإذاوقع بأرض وأنتم بها فلاتخرجوا فرارًامنه)”'' . 

إذا وقمّ الطاعونٌ بأرض فإننا لا نقدم عليهاء لأن الإقدام عليها إلقاءٌ 
بالنفس إلى التهلكة . ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارا منه» 
لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يُني عنك 
من الله شيئّاء واذكر القصة التي قصَّها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حَذر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الآية: إنه نزل في 
الأرض وباء فخرجوا منهاء فقال الله لهم مُوتواثُمَ أَحْياهُمء لبُبيّن لهم أنه لا 
مَمََ من قضاء الله إلا إلى الله . 

ففي حديثٍ عائشة ‏ رضي الله عنها دليلٌ على فضل الصّبر 
والاحتساب» وأن الإنسان إذا صبّرَ نفسّه في الأرض التي نزلَ فيها الطاعون 
ثم مات به» كتب الله له مثل أجر الشهيد . 

وذلك أن الإنسانَ إذا نزل الطّاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند 





الإنسان» سوف يَهُرب» يخاف من الطاعون. فإذا صَبَّر وبقي واحتسب. 
الأجر وعلم أنه لن يُصيبه إِلآَّما كتب الله له» ثم مات به» فإنّهُ يكتب له مثل 
أجر الشهيد. وهذا من نعمة الله عزَّ وجل . 

كن 2 2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب, باب ما يذكر في الطاعون» رقم (70/ا0). 
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4" - وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: سمعثُ رسول الله يكِيدِ يقول: «إِنَّ الله 
َنّ وجَلٌَ قالَ: إذَا ابْتَيْتُ عبدي بِحَبِيبِتَيهِ فصَبّن عَوْضْتَهُ مِنْهُمَا الجَنّةَه يريد 
عينيه”', [رواه البخاري]. 

في هذا الحديث أخبر النبنٌ لِهٌ عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال: «إذا 
ابتليث عبدي بحبيبتيه» يعني عَيْنِيه فيعمى» ثم يصبر» إلا عررضه الله بهما 
الجنة . لأن العينَ محبوبةٌ للإنسان» فإذا أخذهما الله سبحانه وتعالى وصبر 
الإنسانُ واحتسبء فإن الله ؛ يعرّضه بهما الجنة» والجنة تساوي كل الدّنياء 
.بل قد قال النبي كَلِل : الما ضع سَوْط أحدكم في الجَنَهٌ خيد 5 من الدُنيًا وَمَا 
عَلَْهَا»”"' أي مقدار” دمت في الجن خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ لأنَّ ما في الآخرة 
باق لا يفنى ولا يزول» والدُنيا كلّها فانية زائلة؛ فلهذا كانت هذه المساحة 
القليلةٌ من الجنةٍ خيرًا من الدنيا وما فيها. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض بق الإتسان جياكة بن حراط 
فإِنَ الغالب أن الله يُعوئضه في الحواسٌ الأخرى ما يُحَمُف عليه ألم فَقْدِ هذه 
الحاسَّة التي فقدها. 

فالأعمى يَمُنٌّ الله عليه بقوّة الإحساس والإدراك» حتى إن بعض 
الناس إذا كان أعمى تجدهٌ في السوق يمشي وكأنه مُبُصر يحسنٌ بالمنعطفات 
في الأسواق» ويحمنٌ بالمنحدراتٍ وبالمرتفعات»؛ حتى إن بعضهم يتمق 


.)0597( أخرجه البخاري» كتاب المرضئء باب فضل من ذهب بصره» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم‎ 
.)5 84 





باب الصبر عسحكتكد 


قاض القنارة مسار ة اهدر نيا ممه دن انصي الله لبشه 
وهو يتول اصضاسي التكارة: خذ ذات المي + بوهكذ ]انحن ثرققه عيد 
بابه» وصاحب السيارة لا يعرف البيت» لكن هذا يعرف البيت وهو 
راكب» سبحان الله! فالله عزَّ وجل إذا اقتتضث حكمته أن يُفْقَدَ أحدًا من 
عباده حاسّةً من الحواس» فالغالبٌ أن الله تعالى يخلفٌ عليه حاسّة قويّةَ 
وإذزاكا قويًا وض بَعَضَن قا فافه مك اعد اشامتة: وال المردن: 
2 نت 2 

- وعن عطاء بن أبي رَباح قال: قال لي ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما : آلا أريكَ امْرأةَ من أهل الجنّة؟ فقلت: بلئء قال: هذه المرأةٌ 
السّودَاءً. أتتٍ النبيّ كلِهِ فقالت: إني أُصُرَعٌ, وإني أَتكَشّفُء فادعٌ ال تعالى 
لي. قال: «إِنْ شئتٍ صَبَرْتٍ ولك الجَنّةُ وإنء شِئْتٍ دَعَوْتُ الله تعالى أن 
يُعافيَكِ» فقالت: أصبُء فقالت : إني أتكشفء فادعٌ الله أنْ لا أتكشّفء فدعا 
لها”'". [متفق عليه]. 

قوله : «ألا أرِيكَ امْرأءٌ من أهل الجنة' : يعرضٌ عليه أن يريّه امرأة من 
أهل الجنة . وذلك لأنَّ أهلّ الجنّة ينقسمون إلى قسمين : قسم نشهدٌ لهم 
بالجنّة بأوصافهم» وقسم نشهد لهم بالجنة بأغيانهم . 

١‏ -أما الذين نشهدٌ لهم بالجنّة بأوصافهم فكلُ مؤمنء كل مُسَّىَء فإننا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المرضئ» باب فضل من يصرع من الريح رقم (؟6565), 
ومسلم» كتاب اليد والصّلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص. . ؛ رقم 
(كلاهة؟). 


62 شرح رياض الصالحين 
بمج ججمح كت 





نشهد له بأنه من أهلٍ الجنّة . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة 9 أَعدَّت 
مقن 4 [آل عمران: 1], وقال: 8 إِبَ الَدِنَ امَنوا وَعَمِلُوا ألصَنِلِحَتِ 
َلك كز ألرئَة © رفم دَرَيَح كت عدو جر يقن لبد لبذ 
ار 1 0 
الكة بالك لاتقو هوخلان وفلان»الأنا لا تفري ما تف له ولا ندري 
هل بَاطنّه كظاهره» فلذلك لانشهد له بِعَيّنه . فإذامات رجلٌ مَشْهِودٌ له بالخير 
نلداة تنجو أن كوقان لعز لحف رك لاسيد الاين اهل التطنة , 

١‏ قسمٌ آخر نشهدٌ له بعينه؛ وهم الذين شهدَ لهم النبِيٌ كل بأنهم في 
الجنّة. مثلٌ العشرة المُبشّرين بالجنّة» وهم أبوبكر»ء وعمرء وعثمان» 
وعليّ؛ وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف» 
وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والزّبير بن العوام» 
رضي الله عنهم . 

ومثل ثبت بن قيس بن شسماس » ومثل سعد بن معاذ» ومثل عبدالله بن 
سلامء ومثلٌ بلال بن رباح وغيرهم» رضي الله عنهم» ممّن عيّنهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم» نقول 0000 
في الجنّة» ونشهد بأنَّ عمرَ في الجنّة» يا ال ننه 
بأن عليًا في الجنة» وهكذا . 

.ومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه ه عطاء بن أبي رباح : 
دألا أريك امرأة من أهْل الجنة؟ قلتُ :بلى! قال هذه الإنرأة السوداء. 


اغراة سوداء لا يؤبه لها في المجتمع» كانت تَصْرَعْ و وتتكقفه 





باب الصبر 02 


فأخبرت النبيَ عليه الصلاة والسلام وسألته أن يدعو الله لهاء فقال لها «إن 
شئت دَعَوْتُ الله لك» وإِنْ شئت صَبّرْتِ ولك الجنة. قالت: أصّبرء وإن 
كانث تتألّم وتتأدَى من الصّرِعء لكنها صبرث من أجل أن تكون من أهل 
الجنة. ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشَّفْ» فاذع الله أن لا اتكنقة: 
فدعا الله أن لا تتكشف, فصارت تُصْرَعٌ ولا تتكشّف . 

والصّرع ‏ نعوذ بالله منه ‏ نوعان : 

١‏ - صرَعٌ بسبب تشتُّج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
يُعالج من قبل الأطباء الماديين» بإعطاء العقاقير التي تُسَكُنه أو تٌزيله تمامًا . 

١‏ - وقسمٌ آخر بسبب الشياطين والجنّ» يتسلّط الج على الإنسيّ 
فيصرعهٌ ويدخلٌ فيه» ويضرب به على الأرض» ويغمى عليه من شدَّة 
الصرع ولا يحسسّ» ويتلبّسُ الشيطان أو الجنيٌ بنفس الإنسانٍ ويبدأ يتكلم 
على لسانه» الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسيٌ؛ ولكنه 
الجنيّ» ولهذا تجدٌ في بعض كلامه الاختلاف» لا يكون ككلامه وهو 
مُستيقظ ؛ لأنه يتغيّرُ بسبب نطق الجني . 

هذا النوع من الصّرِع ‏ نسأل الله أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من 
الآفات_هذا النوعٌ علاجهٌ بالقراءة من أهل العلم والخير» يقرأون على هذا 
المصروع . 

فأحيانًا يُخاطبهم الجنيٌ ويتكلّم معهم. ويْبيّنُ السّبب الذي جعله 
يضرع هذا الإنسيّ» وأحيانًا لايتكلم . 

وقد ثبت صرعٌ الجنّيٌ للإنسيٌ بالقرآن» والسّنة» والواقع 
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ور سام سمه 


ففي القرآن قال الله سبحانه : « الَذيرت يَأْكُلُونَ لزيا لا يَعُومُون إلا كما 
يوم لوف تبه شيلو ون الْمَيْنّ4 [البقره: ]ل وهذا دليلٌ على أن 
الشيطانَ يتخبّط الإنسانّ من الم وهوالصرع . 

وفي السنة : روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي يَِ كان في سفر 
من أسفاره» فمر بامرأة معها صبيّ يُصْرِعْء فأتث به إلى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام؛ وخاطب الجئي وتكلّم معهُ وخرج الجئّي . فأعطث أمٌ الصبيّ 
الرسول يَكلِةِ هدية على ذلك)70' . 

وكذلك أيضا كان أهلٌ العلم يخاطبون الجن في المصروع ويتكلمون 
معهء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ذكر ابن القيم”"؟ ‏ وهو 
تلميذٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَضْروع ؛ 
فجعل يقرأ عليه ويُخاطبهُ ويقول لها: اتقي الله ارْجي_ لأنها امرأة فتقول 
له: إني أريدٌ هذا الرجلّ وأحبّه؛ فقال لها شيخ الإسلام: لكنّه لا يحيّك 
الخربجي + قالشاإئي أريدآن أحعرنه قال عو لا يريد آل تحكى به خرن : 
فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضربًا عظيمّاء حتى إن يد شيخ 
الإسلام أُوجَعَئْهُ من شدَّة الضرب. / 

فقالت الجنيّة: أنا أخرج كَرَامةَ للشيخ» قال: لا تخرجي كرامة لي» 
اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت؛ ولما خرجت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. .)١97 191١ .17٠١/4(‏ وصحّح الألباني إسناده 


في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم (؟09171). 
(؟) زاد المعاد (5/ 2548 55). 


باب الصبر 
همشمية 


استيقظ الجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
الله! أما أَحْسَسْت بالصّرب الذي كان يضربك أشدَّ ما يكون؟ قال ما 
أخْسسْتٌ بالضَّربٍ ولا أخسستُ بشيء. والأمثلة على هذا كثيرة . 

هذا النّوع من الصرع له علاجٌ يدفعه» وله علاج يَرْفعه . 

فهو نوعان: ١‏ 

1- أكا دنه : فآن حرص الإنبان على الأؤرة الشرغية الضتاحية 
والمسائية . وهي معروفة في كتب أهل العلم» منها : آيةٌ الكرسيّ» فإن من 
قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ » ولا يَقْربُه شَيْطانٌ حتى يُصْبح . 

ومنها سورة الإخلاص والفلقٍ والناس» ومنها أحاديثُ وردث عن 
النبييٌ عليه الصلاة والسلام تحرج حااطلها بي اكاونياة/ بره 
ذلك من أسباب ٠‏ دفع أذيّة 5 الجن . 

وأمّا الرّفع : فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آياثٌ من القرآنٍ فيها 
تخويفٌ وتحذِيرٌ وتذكيرٌ واستعاذة بالله عزّ وجل حتى يخرج . 

الشَّاهِدٌ من هذا الحديث قول النبيّ يكل لهذه المرأة : إن شئتٍ صَبرْتِ 
ولكِ الجن فقالت: أصبر» ففي هذا دليل على فضيلةٍ الصبرء وأنه سببٌ 
دول التحنة ‏ والله الموفن» 

2 3 2 





75 - وعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأئي 
أنظُرُ إلى رسول الل كل يحكي نبيًا من الأنبياء. صلواتُ الله وسلامة عليهم, 
ضَرَبَهُ قَومُهُ فَآدْمَؤُء فجَعَلَ يَمْسَحُ الدّمَ عن وجهه, وهو يقول: «اللهُمَ اغفز 





شرح رياض الصالحين 
ع ١‏ 6 سي 2 قط 


لقؤمي فإِنّهُمْ لا دّ: يَعْلمُون»”'' [متفق عليه]. 

هذا الحديث يحكي النبيٌ لِْ فيه شيئًا مما جَرئ للأنبياء عليهم الصلاة 
ْ الأقياء كلفيب الل تعال: بالاسالة لأنيم أ قال الأ 
والسلام 6و - 0 لى با لانهم هل لهاء 0 ل لله 
تعالى : « الله أعلم حيثُ عجعلٌ رسالتم 4 [الأنعام: 174]: فهم أهلّ لها في 
التحمّلٍ والتَبْليغ والدّعوة والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والصّبر 
على ذلك؛ وكان الوُسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - يُوَذَوْنَ بالقولٍ 
وبالفعل» وربما بلغ الأمر إلى قتلهم. وقد بِّن الله ذلك في كتابه حيث قال 


ميرم لم َع 


ا كي 4 لام اس لس سس سير سس سل سعرس ره رك بع و م2 
لنبيه يك « وَلْقَدَ كُدبتَ رسلٌ ين قبَِكَ فصبروا عل ما كذِبوأ وأودوأحهة أللهم تصرنا 
ا الل 0 و ينا م عرسا 0 1 مي 2 ا 00 
وَلَا مَدَلَ لِكِلمتٍ أله ولْقَدَ جك من بَِى الْمْرَسَِيت (9) وإن كان كر علِيَكَ 


إِعَرَاضْهُمَ فَإِنِ أسْتَطعَتٌ أن يبت قم فى الْارضٍ أو سْلّمًا فى السَمَآ فَتَأتيكم ياي 4 
أي : إن استطعت ذلك فافعل #اوَلوْ َه أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَكاَ 4 ولكن 
لحكمة اقتضث أن يكذّبوك» حتى يتبيّن الحنٌ من الباطل بعد المصارعة 
والمجادلة # فَلَا مون من ألْجَهِِينَ 4 [الأنعام: "ا 0"]. 
حكى نبيّنا يلِْ عن نبي من الأنبياءِ أنَّ قومّهُ ضربوه. ولم يضربوة إلا 
حيث كدذّبوهٌ حتى أذْمّوا وجهه. فجعل يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: اللهم 
: 1 ِ 1 7 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم (05) رقم(78477)» ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحدء رقم (178417). 





لعب 0 صم 


لو ضرِب على شيءٍ من الدنيا لاستشاطً غضبًّاء وانتقم ممن ضربه» وهذا 
مغو لق االلنه نولا كذة غك وقوته الحناء مع هذا يضربونه حتى يدموا 
ا ال : «اللَّهُمَ اغْفْرْ لِقَوْمِي فإنَهُهْ لا 
ل 

وهذا الذي حدَّثنا به رسول الله يكل لم يُحَدّثُنا به عبِعا أ و لأجل أن يقطع 
الك لناب لصيف وزئحا فين ,ذلك ددن أجل تخد مبدعيرة لسر 
عليهاء كما قال سبحانه وتعالى: «لَقَدَ كان في مَصّصِهمٌ عر بول 
لْأَلْبب» [يوسف: ١‏ 11]. والعبرة من هذا أن نصبرَ على ما تُوْدَىْ به من قول 
أو فعل في سبيل الدَّعوة إلى الله» وأن نقول مُتَمَثْلِين: 
فزانت 1 إضْبِعٌ دَميِتٍ وفي سَبيل الله مسا لقيتٍ”) 

وأن نصبرَ على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يقال فينا بسبب 
الدعوة إلى اللهء وأن نرئ أن هذا رفْعَةٌ لدرجاتنا وتكفية لسيثاتناء فعسم أن 
يكون في دعوتنا خلل مِنْ نَقَصٍ في الإخلاص أو من كيفيّة الدّعوة 
وطريقهاء فيكونٌ هذا الأذئ الذي نسمع» يكونٌ كمّارة لما وقع منّاء لأنَّ 
الإنسان مهما عمل فهو ناقص لا يمكن أن يكمل عمّله أبدَاء إلا أن يشاء 
الله فإذا أُصيبَ وأوذي في سبيل الدّعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميلٍ 
دعوته ورفعة درجته. فليصبئ ولْيَحْسَسبْ ولا ينكصْ على عقبيه» لا يقول 


)١(‏ قال ذلك النبي كله وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري» كتاب 
الجهاد. باب من يتكب أو يطعن في سبيل اللهء رقم (2)78017 ومسلم» كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقي النبي يكيخِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم (19/85). 


دون شرح رياض الصالحين 
لسث بِمُلرّم» أنا أصابني الأذى» أنا أوذيت» أنا تعبت» بل الواجب 
الصبرء والدنيا ليست طويلة! أيامٌ ثم تزول» فاصبرٌ حتى يأتيّ الله بأمره . 
وفي قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «كأني أنظرٌ إلى النبي كَل 
وهو يحكي لنا» فيه دليل على أن المحدّتٌ أو المُخْبرَ يخبر بما يؤيّد ضبطه 
للخبر والحديث . وهذا أمر شائع عند الناس» يقول : كأني أنظر إلى فلان 
وهويقول لناكذا وكذاء أي : كأني أنظرإليه الآن» وكأني أسمع كلامه الآن. 
فإذا استعملَ الإنسانُ مثل هذا الأسلوب لتثبيتٍ ما يحدّث به فلَهُ في 
ذلك أسوةٌ من السّلفِ الصالح رضي الله عنهم . والله الموفق . 
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0" - وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي كَل 
قال: «ما يُصيبٌ المُسِلِم مِنْ نْصّب ولآ وَصّبء ولآ هَمّ ولا حَزَنِء ولآ أذ ولا 
غٌّ, حتى الشوكةٌ يُشاكُهاء إلا كفّْرَ الله بها من خطاياه»0 [متفق عليه]ء 
و«الوَصّبُ»: المرض. 

- وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخْلْتٌ على النبيّ يله 
وهو يُوْعَكُ فقلث: يا رسول الث إِنْكَ تُوْعَكُ وعْكًا شديداء قال: «أجَلْ إِني 
أوعَكُ كمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ» قلتٌ: ذلك أنَّ لكَ أَجْرَيْن؟ قال: «أجلء ذلِكَ 
كذلك, مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبّةُ أذى؛ شؤكةٌ فما فوقَهَاء إلآ كفْرَ الل بهًا سيّئاته, 
(01 أغرجه التخازي: كتاب المرضى: ياب ما جاه فن كثازة المرهن» رقم /(6341)» 


ومسلم؛ كتاب البرٌ والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...2 رقم 
ولاه ؟). 





باب الصبر 69 
وحُطَّتْ عن ذُنوبّهُ كما تَحُطٌّ الشجرةٌ وَرَقها»7' [متفق عليه]. 

و «الوَّعْكُ»: مَغْتُ الحُمّىْء وقيل: الحمى. 

الشرح 

هذان الحديثان: حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود ‏ رضي 
الله عنهم ‏ فيهما دليلٌ على أن الإنسان يُكَمَّرُ عنه بما يُصيبه من الهم 
والنٌُصب والعمٌ وغير ذلك» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ. يَبْتلَي 
يوج اندزو توالا عيدو لفيا نك ركو ة :ك1 لهات وعم لانونة. 

والإنسانٌ في هذه الدُنيا لا يمكنٌ أن يبقئ مَسْرُورا دائمّاء بل هو يومًا 
يْسَدُ ويومًا يحزن» ويوما يأتيه شيء ويومًا لا يأتيه» فهو مُصَاب بمصائب 
في نفسه ومصائب في بدنه . ومصائبَ في مجتمعه ومصائبَ في أهله. ولا 
تحصئ المصائبُ التي تُصيب الإنسان» ولكن المؤمن أمرُه كُلّه خير» إن 
أصابته ضرّاء صبرَ فكان خيرًا له» وإن أصابته سَّرَاء شكرَ فكان خيرًا له . 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظنّ أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألمَ الذي 
يأتيك ولو كان شوكة, لا تظنٌ أنّه يذهبُ سّدىَ» بل ستعوكض عنه خيرًا منه» 
دإشقط عذك نوين كاسما التجر ورقها «وهذامن نعلة الله 

وإذا زاد الإنسانُ على ذلك الصبرَ والاحتساب» يعنى: احتساب 


,)05144( أخرجه البخاري؛ كتاب المرضىء» باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص... رقم‎ 
.)76ال١(‎ 








6 شرح رياض الصالحين 


الأجرء كان له مع هذا أجر. 

فالمصائب تكون على وجهين : 

كاز إذا امت الانهاة تس لاجر الي هله الفضوة عله 
الل كرون فيا فاندتان: كير الذوبة؟ وزيادة السيعات: 

؟ - وتارة يغفلٌ عن هذا فيضيقٌ صدرهء ويصيبه ضجؤ أو ما أشبه 
ذلك» ويغفلٌ عن نية احتساب الأجر والثواب على الله» فيكون في ذلك 
تكفيث لسيئاته» ذا هو رابحٌ على كَل حَالٍ في هذه المصائب التي تأتيه . 

فإمًا أن يربح تكفير السّيئاتِ وحطٌ الدُنوب بدون أن يحصل له أجر؛ 
لأنه لم ينو شيئًا ولم يَصبِرْ ولم يحتسب الأجر. وإما أن يرح شيئين : تكفيرَ 
السيئات» وحصول الثواب من الله عزَّ وجل كما تقدم . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة» فليتذكر احتساب الأجر 
من الله على هذه المصيبة» حتى يؤجر عليهاء مع تكفيرها للذنوب . 

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ وجوده وكرّمه» حيث يبتلي المؤمنَ 
ثم يُثيبه على هذه البلوى أو يُكفُرُ عنه سيئاته . 

فالحمد لله رب العالمين. 

ك 2 3 
9" وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك «مَنْ يُرِدٍ 


الله به خَيْوًا ُصبْ منْة»0'' [رواه البخاري]. 


.)65146( أخرجه البخاري» كتاب المرضئء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 





باب الصبر 
الشرح 


قوله: «يُصبه قُرئتْ بوجهين: بفتح الصاد (يُصّب) وكسرها(يُصِب) 
وكلاهما صحيح . 

أما «يتصبٌ منه» فالمعنى أن الله يُقَدّر عليه المصائبّ حتى يبْتليه بها : 
أيصبر أم يضجر . وأما (يُصَبْ منه) فهي أعجٌ أي : يُصا بْمن الله ومن غيره . 

ولكن هذا الحديث المطلق مُقَيَدٌ بالأحاديث الأخرى التي تَدل على 
أن المراد: من يُرد اكير اشير ولاس فيصيبٌ الله منه حتى 


رو| مور 


0 
أما إذا لم يَصْبِرْ فإنه قد يُصَّا ب الإنسانٌ ببلايا كثيرة وليس فيه خير» ولم 
يُرد الله به خيرًا . 


فالكفار يُصابون بمصائب كثيرة» ومع هذا يبقون على كفرهم حتى 
يموتوا عليه» وهؤلاء بلاشك لم يرد الله بهم خيرًا . 

لكن المراد: من يرد الله به خيرًا فيصيبٌ منه فيصبر على هذه 
المصائبء» فإن ذلك فخ التي له لأنه مدق أن لضافت ركد انها 
الذنوب ويحط بها الخطاياء ومن المعلوم أن تكفيرَ الذنوب والسيئاتٍ 
وخط الفلانا لفك الدعرة يانه لآن المضافتع غابة اهنا اتنا 
مصائب دنيويةٌ تَرُول بالأيام» كلّما مضت الأيام خمَّت عليك المصيبة» 
لكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله! ‏ فإذا كمّر الله عنك بهذه المصائب 
صار ذلك خيرًا لك . 


شرح رياض الصالحين 
جب | يه 





4٠‏ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كله «لا يَتَمّينَ 
أَحَدُكُمُ المؤتَ لضن أصابَّةُ» فإِنْ كان لابّدٌ فاعلاً فلْيَقُل: اللّهُمّ يني مَا كَانَت 
الحَياةٌ خَيْرَا لي» ونَوَفني إذا كانت الوَفَاةُ خَيْرَا لي»”'' [متفق عليه]. 

في هذا الحديث نهى النبيئٌ يك الإنسانّ أن يتمن الموت لض” تَرَّل به . 
وذلك أنَّ الإنسان ربّما ينل به ضر يَعْجِرُ عن التّحفُلٍ ويتْب؛ فيتمنىّ 
الموك فول ة زرف امد دوسيو ار :قان: للك يانه د ليسي فيو ال 
كل عن ذلك» فقال : لا يتمنينٌ أحدكم الموتَ ضر نزل به' فقد يكونٌ هذا 
كاله 

ولكن إذا أُصِبْتَ بِضُرٌ فقل : اللَّهُمَ أعئّي على الصبر عليه» حبَّى يُعِينَكَ 
الله فقتصبرء ويكون ذلك لك خيرًا . 

أما أن تتمنّى الموت فأنت لا تذري» ربما يكون الموت شرًا عليك لا 
المت لع رار ل ا 
ليس من مات فاستراح بِمَيْت إنّما المَيِتٌ مت الأحياءٍ 

الإنسانٌ ربما يموت فيموت إلى عُقُوبِةٍ ‏ والعياذ الله - وإلى عذاب 
قبر» وإذا بقي في الدنيا فربما يستعْتبٌ ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرًا 
له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتمنّ الموت» وإذا كان الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسان الموتَ للضِرٌ الذي نزل به » فكيف بمن 


,)011١( أخرجه البخاري؛ كتاب المرضئ» باب تمني المريض الموت» رقم‎ )1١( 
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يقتلّ نفسه إذا نزل به الضرّء كما يوجدٌ من بعض الحَمُْقئ الذين إذا نزلث. 
بهم المضائقٌ حَنَقُوا أنفسهم أو نحرُوها أو أكلوا سما أو ما أشبه ذلك» فإن 
هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشدَّ منه» فلم يستريحواء لكن- والعياذ بالله - 
انتقلوا من عذاب إلى أشدّ. لأن الذي يقتلٌ نفسَه يُعذَّب بما قتل به نفسه في 
ناريك خالةاسغلةا فها يدا كما جاء ذلك عن النبيٌ كلِا''. إن قتل 
نفسه بحديدة ‏ خَنْجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك فإنّه يوم القيامة في 
جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتلّ بها نفسه . 

وإن قتلّ نفسه بِسْم فإنّه يتحسّاهُ في نار جهنّم » وإن قتلّ نفسه بالتردّي 
من جبل فإنه يُنصّبُ له جبل في جهنّم يتردّى منه أبد الآبدين وهلمَ جرًا! 
2 فأقول: إذا كان النبيٌ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسان 

الموت للضرٌ الذي نزل به فإن أعظم من ذلك أن يقتلَّ الإنسانٌ نفسه 

ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية . 

ولكن الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما نهُى عن شيء»؛ كان من 
عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح كما هي طريقة 


_- 2< 
.2 و 
_- 2 


القرآن» قال الله سبحاته : 8 يَكأَنُها ألَّدس ءامنا لا مَعُولُوا يسا وقولواً 
أَنظرَيًا * [البقرة: 2.8٠١5‏ فلما نَهى الله عن كلمة «راعنا» بين لنا الكلمة 
المباحة؛ قال : 8# وَقُولُوا أنظرنًا» . 

ولمًا جيء للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بتمر جيّدٍ استئكرّةٌ وقال: ما 





لوق تقدم تخريجه ص (7). 


شرح رياض الصالحين 





ددن :2 


هذا؟ «أكلٌ تمر خيبرَ هكذا؟» قالوا: لاء والله يا رسول الله إنا لنشتري 
الصّاعَ من ا ا والصّاعين بالثلاثة» فقال رسول لله يكل دلا 
تفعل. لكن بع الجمع بالدّراهم. ثم ابتعٌ بالدّراهم جنيع ١7)‏ يعني تمرًا 
طيبًا . فلمًا منعه بيّن له الوجْه المباح . 

هنا قال : «لا يد يتين أحدكم الموتَ لضّر نَرَلَ به» فإن كان لابّكٌ فاعلاً 
فليقل: «اللْهُمّ أخيني ما علمتٌ الحياةً خيرًا لي ؛ ييه 
خيرًا لي2 . 

فتح لك الباب لكنه باب سليم» الأناضن اميا نان عد 
الإنسان وعدم صبره على قضاء الله لكن هذا الدعاء «اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي وتوئَّي إذا علمت الوفاةً خيرًا لي» هذا الدعاء وكلّ الإنسان 
فيه أمره إلى الله» لأن الإنسان لا يعلمُ الغيب» فيكل الأم إلى عالمه عرَّ وجل 
«أحيني ما علمتَ الحياءً خيرًا لي» وتونّي إذا علمت الوفاةٌ خيرًا لي . 

مني الموت اسْتِعْجالٌ من الإنسانٍ بأن يَقْطمَ الله حياته» وربما يَحْرِمه 
من خير كثير» ربما يحرمه من التَّوبِةِ وزيادة الأعمال الصّالحة» ولهذا جاء 
في الحديث : «ما من ميّتِ يموث إلا ندم » كار و لا دكود 
ازْدَادء وإن كان مُسيئًا نَدِم أن لا يكون استعتب»"" ' أي : استعتب من ذنبه 


257١١( أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم‎ )١( 
.)]40[15917( ومسلمء كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم‎ »؛2٠7‎ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب (09), ركم 00 © والبغوي في شرح السنة 
رقم (4704) قال الأرناؤوط: فيه يحيى بن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن موهب - 





باب الصبر 


وطلبٌَ العتبى» وهي المعذرة. 

فإن قال قائل: كيف يقول: «اللهمً أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي». 
وتوفني ما علمت الوفاةً خيرًا لي؟1. 

نقول: نعم؟ لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون, أ نا الإنسانٌ فلا يعلم ؛ 
كما قال الله #قل لا يَحَكمْ مَن في السَّمَواتٍ وَالْارْضٍ اليب إلا د # [النمل: 2]56 
«ومًا تَدْرى نَدْسّ بادا تكب عدا وما تدر تسن أي أَْضٍ تَمُوت © [لقمان : 
4] فأنت لا تدري قد تكونٌ الحياة خيًا لك؛ وقد تكوثٌ الوفاٌ عير لك . 

ولهذا ينبغي للإنسانٍ إذا دعا لشخص بطول العمر أن يُقيّدَ هذا فيقول: 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتى يكون في طول بقائه خير. 

فإن قال قائل : نه قد جاء : نحي لجرت كن بعري لصي ان نينا 
قالت: ٍايَكين مث قبَلَ هَدَاوحكُدتُ كديا تنضِيًا 4 [مريم: ا نكف 
وقعت فيما فيه اله ؟ ش 

فالجواب عن ذلك أن نقول : 

أولاً: يجبٌ أن نعلم أن شرع مَنْ قبلنا إذا ورد شرْعٌنا بخلافه فليس 
بحُجَّة لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. 

ثانيًا: أن مريم لم تتمنّ الموت» لكنها تمنِّتِ الموت قبل هذه الفتنة 
ولو بقيت ألف سنة؛ المّهِمٌ أن تموت بلا فتنة» ومثله قولٌ يوسفف عليه 


وه 


الصلاة والسلام #أَنْتَ وي في الدئيَا وَالآبِمْرَةَ وف مُسَلِمًا وَألْحِقَِ 


المدني: متروك؛ والحديث في ضعيف الجامع رقم (4١ه).‏ 


1 شرح رياض الصالحين 
كر ١‏ 0 
أَلصَّتِلِحِينَ4 [يوسف : ١١٠6ل‏ ليس معناه سُوَالَ الله أن يتوفّاه» بل هو يسأل أن 
يتوقّاه الله على الإسلام. وهذا لا بأس به كأن تقول: اللهم توفّني على 
الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد والإخللاص» أو توّني وأنث راض 
عنى وما أشبّه ذلك . 





فيجبٌ معرفة المّرق بين شخص يتملى الموت من ضيتٍ نزل به» وبين 
شخص يتمنى الموت على صفةٍ مُحَيّنةٍ يرضاها الله عر وجل! . 

فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

والثاني : جائز . ش 

وإنما نهئ النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ عن تمني الموت ضر نزل 
به؛ لأن من تمنى الموت ضر نزل به ليس عنده صبر» الواجبٌ أن يصبر 
الإنسان على الضّدء وآن يتحست الأجدمن اللهعرً ونجلَّ؛ فإن الضرر الذي 
يُصيبك من همّ أو غمٌ أو مَرَضٍ أو أي شيء مُكفَرٌ لسيئاتك» فإن احتسبت 
الأجر كان رفعةً لدرجاتك . وهذا الذي ينال الإنسانَ من الأذى والمرض 
وغيره لا يدُوم» لابّدَ أن ينتهي» فإذا انتهى وأنت تكسبٌ حَسنات باحتساب . 
الأجر على الله عرّ وجل ويُكمَرُ عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيرًا لك» 
كما ثبت عن النبيّ ‏ عليه الصّلاة والسلام أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن» 
إنَّ أمره كله خير» وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنء إِنْ أصابيْه ضرَاءُ صبرَ فكان 
خيرًا لهء وإِنْ أصابتهُ سرَاءٌ شكر فكان خيرًا له)7'» فالمؤمن على كلّ حال 


.)١199( تقدم تخريجه ص‎ )١ 





باب الصبر 


هو في خير» في ضرّاء أو في سَّرَاء . 
0 كه 
١‏ - وعن أبي عبد الله خياب بن الأرتٌ - رضي الله عنه - قال: 
شكونا إلى رسول الله كل وهو متوسّدٌ يرْدَةٌ له في ظلٌ الكعبة؛ فقلنا: ألا 
تَسْتَنْصِرٌ لناء ألا نَدْعُو لنا؟ فقال: قن كانّ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَدُ الرَجُلُ فَيُحْفدُ 
لهُ في الأرض فَيُجْعَلُ فيهًا تم يُوْتَىْ بالمنشار فيُوضعٌ عَلَّى رأسِه فَيُجْعَلُ 
نصْفَيْنء ونُمْشْطٌ بأمشاط الحَديدٍ ما دُونَ لحُمه وعظمه, ما يَصُدُهُ ذلك 


عن دِينهء والله لِيُتِمّنّ الله هذا الأمْرَ حَنَّى يَسِيرَ الراكبُ منْ صَنْعاءً إلى 


2 موم ام 


- 


حَضْرمُوتَ لا يَحْافٌ إلا الله والذّئبَ على غَْمِهِ وَلكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُون” 
[رواه البخاري] . 

وفي رواية: «وهُوَ مُتُوسَدٌ بُرْدَةَء وقَدْ قينا مِنَّ المُشْرِكِينَ شِدّة». 

الشرح 

حديث أبي عبدالله خبّاب بن الأرتّ ‏ رضي الله عنه ‏ يحكي ما وجده 
المسلمون من الأذيّة من كفار قريش في مكة» فجاؤوا يشكون إلى النبي 
يكلُ: اوهو متوسّد بده له في ظل الكعبة» صلواتٌ الله وسلامه عليه . فبيّن 
ا ل ا - أن من كان قبلنا ابثّلي في دينه أعظم مما ابثلي 
بك لخد تعد يُحْمَرُ له حُفْرة ثم يُلقى فيهاء ثم يؤتى بالوِنْشّار على مفرق رأسه 
وتشق :+ شط بأمشاط الحديد .ما بين جِلْده وعظمه» بأمشاط الحديد 





.)7517( أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )1١( 


شرح رياض الصالحين 





حدر 2 


يمشّطء وهذا تعزي د عظيمٌ وأذيّة عظيمة . 

ثم أقسم_عليه الصلاة والسلام_أنَّ الله سبحانه سيتمٌ هذا الأمرء يعني 
سيتوٌ ما جاء به الرتسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام» حتى يَسيرَ 
الاكب من صنعاءً إلى حضرموت لا يخشىئ إلآ الله والذتب على غنمه؛ 
ولكنكم تستعجلون. أي : فاصبروا وانتظروا الفرّج من اللهء فإنَّ الله سيتمٌ 
هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبيئٌ عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث آي من آيات الله» حيث وقع الأمر مُطَابقًا لما أخبر به 
النبينٌ عليه الصلاة والسلام . 

وآية من آياتٍ الرسول_عليه الصلاة والسلام-حيث صدّقه الله بما أخبربه» 


:2 5 اسل م2 ع ع سس سه ا سسكة 
وهذه شهادة له من الله بالرسالة» كما قال الله # لَكن أله يِسْبَدُ يمآ أل ليلقت 


أ 0 


أكرَلدُ بعلمو وَالْملتيَكَة مَشَهَدُ ون وَكَق بأ َهِيدَا4 [النساء : ا" 

وفيه أيضًا دليلٌ على وجوب الصّبر على أذيّة أعداء المسلمين. وإذا 
صبرَ الإنسان ظفر!! 

فالواجبُ على الإنسان أن يُقابل ما يَحْصِلٌ من أذيّة الكفار بالصبر 
والاحتساب وانتظارٍ الفرج» ولا يظنّ أن الأمرّ ينتهي بسرعة وينتهي 
بسهولة) قد يبتلي الله عزَّ وجل المؤمنين بالكمّار يُؤدُونهِم وربما يقتلونهم ‏ 
كما قتلّ اليهودٌ الأنبياءَ الذين هم أعظم من الذّعاة وأَغظمٌ من المسلمين. 
فليصبز ولينتظر الفرج ولا يملّ ولا يضجرء بل يبقئ راسيًا كالصخرة» 
والعاقبةٌ للمتقين» والله تعالى مع الصابرين. 

فإذا صبرٌ وثابر وسّلك الطَرقٌ التي توصل إلى المقصود ولكن بدون 





باب الصبر ْ 


فوضئ زبدون اسعفار وبدؤة إثارة؛: ولك يظريق. فنظية لان اعد 
الفكلفين من المكافقيق و الكفان يمون على خط تاننة مطمة ووحضلرن 
مُقُصودهم . 
أما السّطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يَثُوروا ويستنفرواء فإ 
قد يفوتهم شيءٌ كثيرٌ» وربما حَصّل منهم زَلَّة تفسل كلَّ ما بنواء إن كانوا قد 
لكنّ المؤمن يصبر ويتّكد» ويعمل بتؤدة ويوطنٌ نفسهء ويخطط 
تخطيطا منظّمًا يقضى به على أعداءٍ الله من المنافقين والكفار» ويفرتتُ 
عليهم الفُرص ؛ لأنهم يَتربّصون الدّوائر بأهل الخير يُريدون أن يُثِردوهم, 
حتى إن حصلّ من بعضهم ما يحصلّ حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا 
الذي ثري وحضل .للك سكير 
فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال لأصحابه اصبرواء فمن كان 
قبلكم - وأنتم أحقٌ بالصبر منه ‏ كان يُعْمَلُ به هذا العمل ويصبرء فأنتم يا 


عر 


ص 


أَمَّة محمّد مه الصّبر والإحسان» اصبروا حتى يأتىّ الله أَمْره والعاقية 


مغ 


3 
3 


| فأنت أُيُها الإنسان لا تسكث عن الشرٌء ولكن اعملّ بنظام وبتخطيط 
وبحسنٍ تصرُفٍ وانتظر الفرج من الله ولا تمل» فالدرب طويلٌ» لاسيّما 
إذا كنت في أُوَّلٍ الفتنة» فإن القائمين بها سوف يحاولون_ما استطاعوا_أن 
يصلوا إلى قمّة ما يريدون؛ فاقطع عليهم السّبيل» وكنْ أطولَ منهم نفسًا 
وأشدّ منهم مكرّاء فإن هؤلاء الأعداءَ يمكرون» ويمك* الله والله خيه 





شرح رياض الصالحين 
222222222272393 


الماكرين» والله الموفق. 
ال 0 

1 - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما كان يومٌ حُنَيْن آثر 
رسولُ الله تكله ناسًا في القسمة, فاغطى الأقْرَعَ بنَّ حابس مائةً من الإبلء 
وأغطى عيَيْنَةَ بِنَ حِصْنٍ مثلّ ذلك» وأعطى نَاسًا منْ أشرافٍ القرب وآثرهم 
يؤمئذٍ في القسمة. فقال رجلٌ: والله إِنَّ هذه قسمة ما عُدِلَ فيهاء وَمَا أَرِيْدَ 
افِيِهًا وجة الل, فقلت: والل لأخبرنّ رسول الله ب فاتيثّةُ, فأخبرتة بما قال, 
فتغيّرَ وجههٌ حتى كان كالصّرف. ثم قال: «فْمَنْ يَغْدِلُ إِذَا لَمْ يَغْوِلٍ الله ' 
ورَسُونُه؟ كُمّ قال: يَرْحَم الله مُوسّىء قَدْ أوذِي باكثرَ مِنْ هذا فصَبرَ». فقلت: 
لا جَرَمَ لا أَرْفَعٌ إليه بعدها حديقًا0'". [متفق عليه]. 

وقوله: «كالصّرْف» هو بكسر الصاد المهملة: وهو صِبْعٌ أخْمَرُ. 

الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلفٌ ‏ رحمه الله عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ أنه «لمّا كان غزوةٌ حُنين» وهي غزوة الطّائف التي كانت بعد 
فتح مكةء غزاهم الرّسول كك وغنم منهم غنائم كثيرة جدًا من إبل» 
وغنم» ودَّرَاهم ودنانير» ثم إن النبي يك نزلَ بالجعرّانة» وهي محل عند 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فرض الخمس. باب ما كان النبي كلخ يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم لك افر ومسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم 65 0). 


باب الصبر 





منتهئ الحرم من جهة الطّائف» نزلٌَ بها وصار يكل يسم الغنائم» وقسمٌ في 
المؤلفة قلوبهم ‏ أي: في كبار القبائل ‏ يؤلّمهم على الإسلام» وأعطاهم 
عطاءً كثيرًا» حتى كان يُعطي الواحدّ منهم ماثة من الإبل . 

فقال رجلٌ من القوم: «والله إِنَّ هذه قسمةٌ ما عُدِلَ فيها وما أريد فيها 
وجه الله) ‏ نعوذ بالله ‏ يقولٌ هذا القولّ في قسمةٍ قَسمّهًا رسول الله يِةِ لكن 
حَُبٌ الدُنيا والشّيطان يوقمٌ الإنسان في الهّلّكة. نسأل الله العافية. هذه 
الكلمة كلمةٌ كفر» أن يَنْسبَ الله ورسوله إلى عدم العّدل وإلى أن النئ يكل 
لم يُرِدْ بها وجْه الله ولا شك أن النبيّ ل أراد بهذه القسمة وجه الله» أراد 
أن يؤلّفَ كبارَ القبائل والعشائر من أجل أن يتقوكئ الإسلام» لأن أسياد القوم 
إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير» وتبعهم على 
ذلك قبائل وعشائرء واعترَّ الإسلامٌ بهذا. ولكنّ الجهلَ ‏ والعيادُ بالله ‏ 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمةٌ تُقَالُ في رسول 
الله ككِْ أخبر بها النبي كك ورفعها إليه. أخبره بأن هذا الرجلّ يقولٌ كذا 
وكذاء فتغيّرٌ وجهٌ الرسول يله حتى كان كالصّرف - أي كالذهب ‏ من - 
صفرته وتخيّره» ثم قال: «فمن يَعِْل إِذَا لَمْيمْدلٍ لله ورَسشوله؛ وصدق انب 
عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليسث عدلاً» وقسمةٌ رسوله 
ليست عدلاً» فمن يعدل إِذًا! ثم قال ١يرْحَمُ‏ الله مُوسئء لقد أوذِيّ بأكثر مِنْ 
هذا فَصَيرَ) . 

والشاهد من الحديث هذه الكلمة؛ وهي أنَّ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
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والسلام ‏ يُوْذَوْنَ وِيصْبرُونء فهذا نينا كِْ قيل له هذا الكلامٌ بعد ثماني 
سنين من هجرته. يعني ليس في أول الدّعوة؛ بل بعدما مكنّ الله له 
وبعدما عُرِفٌ صدقه وبعدما أظهرَ الله آياتِ الرسولٍ في الآفاق وفي 
أنفسهم » ومع ذلك يُقال: هذه القسْمة لم يَعْدِل فيها ولم يرد بها وجه الله . 

فإذا كان هذا قولٌ رجلٍ في صحابة النبيّ-عليه الصلاة والسلامللنبيّ 
يكل فلا تستغرب أن يقول النّاس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا 
وفيه كذا ويصقونه بالعُيوب» لأن الشّيطان هو الذي يَوْدُ هؤلاء على أن 
يقدحوا في العلماء» لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطث أقوالهم عند 
الناس ما بقي للنّاس أحدٌ يَقُودُهم بكتاب الله. من يقودهم بكتاب الله إذا لم 
يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشّياطين وحزب الشيطان» ولذلك 
كانت غَبْبةٌ العلماء أعظم بكثير من غَيْيَةِ غير العلماء» لأن غِيْبة غير العلماء 
غِيْبةٌ شخصيّة؛ إِنْ ضرث فإنها لا تضرٌ إلا الذي اغتاب والذي قيلث فيه 
الغيبة» لكنّ غيبة العلماء تَضْرٌ الإسلامَ كُلّهِ؛ لأنَّ العلماء حَمَلةٌ لواء 
الإسلام» فإذا سقطت الثّقَة بأقوالهم؛ سقط لواءٌ الإسلام» وصار في هذا 
ضرَرعلى الأمّة الإسلامية. 

فإذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة» فإِنَّ لحومٌ العلماء مَيْنَةٌ 
مَسُمومة» لما فيها من الضّرر العظيم» فلا تستغرب إذا سمعت أحدًا يَسَدُ 
العلماء! وهذا رسول الله كك قيل فيه ما قيل» فاصبرء واحتسب الأجرٌ من 
الله عزّ وجلَّء واعلج أن العاقبة للتّقوئ» فما دام الإنسان في تقوئ وعلى 
نور من الله عنَّ وجل فإِنَّ العاقبة له. 


كن 
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وكذلك يوجدٌ بعض الناس يكونٌ له صَديق أو قريبٌ يخطىء مرة 
واحدة فيصفه بالعيب والسّبٌ والشَّتَم ‏ والعياذً بالله-في خطيئة واحدة . 

على هذا الذي وُصِففَ بالعيب أن يصبرء وأن يعلم أن الأنبياء قد سيُوا 
زاود وكذّبواء وقيل إِنّهم مجانين» وإنهم شعراء» وإنهم كهنة» وإنهم 
سحرة #فَصَإروأعَل ما دوأ وَأُوموأحهَه أله تسيا » [الأنعام : 74]» هكذا يقول 
الله عزَّ وجل . 

ففي هذا الحديث: دليل على أن للإمام أن يُعْطي من يَرَى في عطيّته 
المصلجة ولو أكثرٌَ من غيره» إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام» ليست 
مصلحة شخصيّة يُحَابِي من يُحب ويمنع من لا يحبّ» ولكن إذا رأى في 
ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء؛ فإن ذلك إليه وهو مسؤولكٌ أمام 
الله ولا يحل لأحد أن يعترضّ عليه» فإن اعترضّ عليه فقد ظلمَ نفسه . 

وفيه : أن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ يعتبر بمن مضى من الرسل» 
وَلهذا قالة لقد أوذئ مولن بأكترديزة نذا فصر لان 'الله تعالن يوك 
#لقَد كانت في فَصّصهِمٌ عبر دول اللي 4 [يوبيت: 8131 ويقول؛ 
« أوْلَيكَ الذي هَدَى أن فِهُدَسْهُهُ أَنَسَدِ4 [الأنعام: 284٠‏ فَأمَرَ الله نبكّه يكل 
أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله . 

وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياءعليهم الصلاة والسلام ‏ في 
الصَّبرِ عَلَى الأدّئ وأن نحتسب الأجرَ على الله» وأن نعلم أن هذا زيادة في 
درجاتنا مع الاحتساب» وتكفيرٌ لسيئاتنا. والله الموقّق. 
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*4 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلد «إذَا أرادَ 
لله بِعَبِدِهِ خَيْرًا عَجّلَ لَهُ العُقُوبة في الدُنيَاء وإذّا أرادَ الله بعبْدِه الشنٌ أمْسَكَ 
نه بِذَنْيِهِ حتَّى يُوافِيَ به يوم القيّامة». 

وقال النبيُ َلِِ: «إنَّ عِظمَّ الجزاءٍ مع عِظّم البَلاءِء وَإِنَّ الله تعالى إذا 
حب قومًا ابْتلاهُمْ فَمَنْ رَضِيّ فلهُ الّضى, ومَنْ سَخِطٌ فَلَّهُ السَّخْطُ'" 

. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 

الأنون كلها مد إشاغ وعل ووإراضه لأ الله عالق يقول عق نقسه 
« كَمَالُ لِمَايريدُ4 [هود:07٠],‏ ويقول 8 إنَّاللّهيفْعلٌ مَايَمَآهُ © 4[الحج : 18)» 
فك الأمور بيد الله . 

والإنسانُ لا يخلو من خطأ ومّعْصيةِ وتقصير في الواجب ؛ فإذا أرادً الله 
بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدّنيا: إِمّا بماله» أو بأهله. أو بنفسهء أو 
بأحدٍ ممن يتّصِل به؛ لأنَّ العقوباتٍ تُكَمُرُ السّيّئات» فإذا تعجَّلتٍ العقوبة 
وكمَّرٌ الله بها عن العبدء فإنه يُوافي الله وليس عليه ذنب» قد طهرَنَهُ 
المصائبٌ والبلاياء حتى إِنّه َيُْدَّدُ على الإنسانٍ موته لبقاء سيّةٍ أو سيئتين 
عليه؛ حتى يخرج من الدّنيا نقيًا من الدُّنوب» وهذه نعمة؛ لأنَّ عذاب 
الدّنيا أهونُ من عذاب الآخرة . 


,)7887( أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم‎ )١( 
.02704( وقال: حسن غريب. وهو في صحيح الجامع رقم‎ 
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لكن إذا أراد الله بعبده الشرَ أمهلّ له واستدرجه وأدرّ عليه النعم ودفع 
عنه التَقم حتى يبطر - والعياذُ بالله - ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به 
عليه» وحيئذ يُلآقي ربّه وهو مَعْمُور بسيئاته فيُعاقب بها في الآخرة» نسأل 
الله العافية . فإذا رأيت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاة الله البلاء وأدرَ 
عليه التُعم» فاعلج أن الله إنما أرادَ به شرًا؛ لأنَّ الله أخرَ عنه العقوبة حتى 
يُوافى بها يوم القيامة . 

ثم ذكرّ في هذا الحديث: «إنَّ عِظَم الجَرّاء من عِظَم البلآء» يعني أنه 
كلّما عَظُمّ البلاءُ عَظُمّ الجزاء . فالبلاءٌ السّهل له أَجْرُ يسير» والبلاء الشّديد 
له أجرٌ كبير؛ لأنَّ الله عزّ وجل ذو فضل على الناس» إذا ابتلاهم بالشّدائدٍ 
أعطاهم عليها من الأجر الكبير» وإذاهانت المصائبٌ هانَّ الأجر. 

اوإن الله إذا أَحَبّ قوْمًا ابلاهم» فمّن رَضِي فلَهُ الّضئ ومَنْ سَخط فَلَهُ 
الشّخط») . 

وهذه ‏ أيضاً ‏ بُشرئ للمؤمنء إذا ابْتلي بالمصيبة فلا يظنّ أن الله 
سُبحانه يُنْعْضِفٌ بل قد يكون هذا من علامة محبّةِ الله للعبد» يبتليه سبحانه 
بالمصائب» فإذا رضي الإنسانٌ وصبرٌ واحتسب فله الرٌضئ» وإن سحط 
فله الشّخط . ظ 

وفي هذا حثٌ على أنَّ الإنسان يصبرُ على المصائبٍ حتى يُكتب له 
اللاضين من الله عدٌ وجل . والله الموفق. 
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5 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان ابن لأبي طَلْحَةَ ‏ رضي 
الله عنه ‏ يَشتكيء فخرجَ أبو طلحة:؛ فقٌّبض الصبيٌ فلما رَجَعَ أبو طلحة 
قال: ما فعل ائني؟ قالث أمُ سلَيْمِ ‏ وهِيّ أمُ الصّبيّ -: هُوَ أسْكَنٌُ ما كانّ. 
فقَرْبَتْ إليه القشاءً فتقشىء تُمّ أصابّ مِنّْهاء فلمًا فَرَغٌ قالث: وارُوا الصّبِي 
فلما أَصْبّحَ أبو طلحة أتى رسول الله يله فاخبَرَةُ فقال «أعرّسْتُمُ اللّيلة؟» 
قال: نَْعَمْ, قال: «اللّهُمَ بَارِكُ لَهُمَا؛ فَوَّلَدَتُ عُلامًاء فقال لي أو طَلحَة: احملةُ 





حَنَّى تاتي به النبيٌ كَل وبَعَتَ مَعَهُ بِتَّمَراتِ فقال: «أمَعَهُ شَيْءْ؟» قال: 
نَعَمْ تَمَرات» فاخَّمًا النبيُ يك فَمَضَفْهاء كُمّ آخَذَهَا مِنْ فيه فَجَعَلّها في في 
الصّبِيء كُمَّ حَنَْكَهُ وسَمَّاهُ عبْداله”'. [متفق عليه]. 

وفي رواية للبخاري”: قال ابن عُيَئْنّة: فقال رجُلٌ من الأنصارء فرأيتٌ 
تسعة أولادٍ كُلّهِم قد قرأوا القُرآنء يعني مِنْ أؤلادٍ عبد الله المَؤْلُودٍ. 

وفي رواية لمسله””": مَاتَ ابْنّ لابي طَلْحَةَ مِنْ أمَّ سُلَيْم فقالت لأملها: 
لا تُحَدَّتُوا أبَا طَلْحَة بابنهِ حَنَّى أكُونَ أنَا أَحَدّكُهُ فجاءء فَقَرَبَتْ إليه عشاءً 
فاكنَ وشَرِبَء كُمّ تصنت لة أحْسَنَ ما كانّث تَصَنّعُ قبن ذلك, فوقعَ يها 
فلمًا أنْ رأث أنَّهِ قَدْ شَبعَ واصابّ مِنْها قالث: يا أبَاطَلحة, أرائْت لَؤ أن 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه» رقم (0410)» ومسلمء كتاب الأداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته. .. رقم(55١5).‏ : 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم(101). 

(9) أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي طلحة رضي الله تعالى ' 
عنهء رقم(5454١1م).‏ 
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قومًا أعارُوا عَارِيتَهُم أهلّ بِيْتٍ فطَلبُوا عَارِيَتَهُم, الَهُم أن يَمْنْعُوهُم؟ قالَ: لاه 
فقالّت: فَاحْتَّسِب ايْنْكَ. قالَ: فخَضبّ, كُمّ قال: تَرَكْتِني حَمَّى إذَا تَلطَّخْتُ كُمَ 
أخْبَرْتِنِي بابُني؟! فانئطلق حَثَّى أتّى رسول الله كله فَاخْبِرَهُ بِمَا كان فقال 
رسول الله: «بَارَكَ الله في لَيْلَتِكُمَاه قال: فحملثء قال: وكان رسول الله يلل 
في سفرٍ وهي معه., وكان رسول الل ككل إذا أتى المدينة من سفر لا يَطْرُقُهًا 
طُرُوقاء فَدَنَوا من المدينة» فضَرَبها المَخّاضء فاحتيسَ عليها أبو طلحة, 
وانُطلق رسول الله كَلِ. قال: يقولٌ أبوطلحة: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يا رب أنه يُعجِبُّني 
أن أخرّجَ مع رسول الل كل إذا خرَّجء وأَدْخُلَ معه إذا دَخْلء وقد احْتَبِسسْتٌ 
بما ترى. تقول أمّ سُلَيْم؟ يا أبا طلْحة, ما أجدُ الذي كنتٌ أجدٌ, انطلق, 
فانطلقناء وَضَرَيَها المَخْاضُْ حين قدما فَوَّلَدَتُ عُلامَاه فقالت لي أمّي: يا 
أنس, لا يُرْضِعُهُ أحدّ حتى تَغْدُوَ به على رسول الله يكل فلما أصبح 
احِنَمَلتَهُ فانطلقث به إلى رسول الله يلد وذكنَ تمامَّ الحديث. 
الشرح 

حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتكي» يعني 
مريضاء وأبوطلحة كان زوج أمّ أنس بن مالك رضي الله عنهم . وكان هذا 
الصبُ بشتكي» فخرج أبو طلحة لبعضي حاجاته؛ ففيضيَ الصين. يعني 
مات» فلمًا رجع سألَ أمّهُ عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: ١هو‏ أسكنٌ ما 
يكون»؛ وصدقث في قولهاء هو أسْكن ما يكون؛ لأنه مات. ولا سكونّ 
أعظم من الموت. وأبو طلحة رضي الله عنه ‏ فهم أنه أسكنٌ ما يكونٌ من 
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المرض» وأنه في عافية» فقدَّمتْ له العَشاءَ فتعشّئ على أن ابنه بري 
وطيّب .ثم أصاب منهاء يعني جَامَعَهاء فلما انتهئ قالت له: «وَارُوا 
الصبيت» أي : ادفنوا الصبيّ؛ فإنه قد مات» فلما أصبحَ أبوطلحة رضي الله 
عنه 0 الصبيّ وعلم بذلك الدبيٌ يكل سأل: «هل أعر ستمٍ اللّيلة؟1. 
قال: نعم . فدعا لهما بالبركة : "اللهم بارك لهما في ليلتهما» فولّدت غلامًا 
سمًّاه عبدالله. وكان لهذا الولدٍ تسعةٌ من الولد كلهم يقرأون القرآن ببركة 
دعاء النبي يكل . 

ففي هذا الحديث : دليلٌ على قوّة صبر أم سّلِيم ‏ رضي الله عنها وأن 
ابنها الذي مات بلغ بها الحالٌ إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتورّيَ هذه 
التّورية» وقدَّمت له العّشاء» ونال منهاء ثم قالت : اذفنوا الولد. 

وفي هذا دليل على جواز التّورية؛ يعني أن يتكلّم الإنسان بكلام 
تخالفٌ نيّته ما في ظاهر هذا الكلام . فله ظاه هو المتبادرٌ إلى ذهنٍ 
المخاطب.ء وله معّْى آخر مَرْجوح» لكن هو المراد في ني المتكلم» فيظهر 
خلاف مايريد. 

وهذا جائزء ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة؛ إذا احتاج الإنسانٌ إليه 
لمصلحةٍ أو دفع مضرّة فليو وأناي غلم الحا فلا بيني أن يوني ) 
لأنه إذا وكى:وظية الام على لذ بها يَظله القاطت 3 نَسَتَ هذا المورئي 
إلى الكّذب وأسّاء الظنّ به لكنْ إذا دعتٍ الحاجةٌ فلا بأس 

ومن التّورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان: لو أنَّ شخصًا ظالمًا 
يأخذ أموالٌ الناس بغير حىٌ» وأودع إنسان عندك مَالاً قال: هذا مَالِي عندك 











باب الصبر 02 


وديعة» أخشى أن يَطْلمَ عليه هذا الظَّالمُ فيأخذهء فجاء الظَّالمُ إليكَ 
وسألك: هل عندك مال لفلان؟ فقلت: والله ماله عندي شيء. 
المُخَاطب يَظُنُ أن هذا نفي» وأن المعنى: ما عندي له شيء. لكن 
أنت تنوي ب (ما) الذي» أي : الذي عندي له شيء» فيكون هذا الكلام مُْببًا 
لا منفيًا. هذا من التّورية المباحة» بل قد تكونُ مطلوبة إذا دعت الحاجة 
إليهاء و إلا ففيما عدا ذلك فلا. ظ 

وفي هذا الحديث: أن النبيّ يَكِِ لما جاء أنسسٌ بن مالك بأخيه من أمّه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومعه تمرات» 
فأخذه النبيٌ كه ومضغ التّمراتء ثم جعلها في في الصبئٌ» يعني أدخلها 
في فمه وحنّكه. أي : أدْخَل أصبعه ودار في حتكه؛ وذلك تبركاً بريق 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ليكونّ أوَّلَ ما يَصِلُ إلى بطن هذا الصبيّ ريق 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا وَلِدَ لهم 
أولاد ‏ بنونَ أو بنات -جاءوا بهم إلى رسول الله يل وجاءوا بالتمرات معهم 
من أجل أن يُحنكه . 

وهذا نيك هل هو لبركة ريت الي 2؟ أو من أجل أن يصلٌ طعمّ 
الشّمرٍ إلى معدة الصّبِيّ قبل كل شيء؟ 

إن قلنا بالأول صار التّحنِيكُ من خصائص الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا يُحنّكُ أحدٌ صبيًا؛ لأنه لا أحد يك بريقه وَعَ عَرقه إل رسول 

الله يك . 

وإن قلنا بالثاني: إنه من أجل التمرات ليكونٌ هو أولَّ ما يصل إلى 
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معدة الصّبي ؛ لأنه يكونُ لها بمنزلة الدباغ» فإننا نقول : كل مولود يُحنّك . 

وفى هذا الحديث : آيةٌ من آيات النبئٌ كل حيث دَعَا لهذا الصبيٌ فبارك . 
الله فيه وفي عقبه» وكان له كما ذكرنا تسعةٌ من الولد» كلهم يقرأون القرآن 
ببركة دعاء النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

وفيه : أنه يستحتٌ التّسمية بعبدالله» فإن التسمية بهذا وبعبدالرحمن 
أفضلٌ مايكونء قال النبي يكل إن أحسبٌ أسمائكم إلى الله عبثالله 
وعبدالرحمن)”''. . 

وأما ما يُروى أنَّ اخيرَ الأسماءٍ مَا حُمّد عبد" فلا أصل له وليس 
حديثًا عن رسول الله يَكةَه الحديث الصحيح: «أحببٌ الأسماءٍ إلى الله 
عبدالله » وعبدالررحمن. وأضدقها حارثٌ وهَمّام)”" . وحارث وهمام 
أصدقٌ الأسماء لأنها مُطابقة للواقع» فكلٌ واحدٍ من بني آدم فهو حارثٌ 
يعمل » وكلٌ واحد من بني آدم فهو هما يهم وينوي ويقصدٌ وله إرادة . 

قال الله تعالى: 8 يِكأيهًا الِْنسَنٌ إِنَكَ كادع إل رَيْكَ كدح ممَلّقِيهِ » 
[الانشقاق: 5]» كل لمان يعمل فأصدق الأسماء جارث وهمام ؛ لأنه 
مطابقٌ للواقع » وأحبّها إلى الله عبدالله» وعبدالرحمن . 





000( أخخ رجه مسلم» كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب 
من الأسماءء رقم(17١7).‏ 

(؟) قال محمد بن أحمد الصَّعْدي في «النوافح العطرة» رقم :07١8(‏ لا يعرف. 

(؟) أخرجه أبوداود. كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء؛ رقم (5100)» والنسائي» 
كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» رقم (2)5070 والإمام أحمد في 
المسند ("/ 7”56). 
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ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يختار لأبنائه وبناته أَحَسنّ الأسماء؛ لينال 
بذلك الأجرء وليكون محسنًا إلى أبنائه وبناته . 

أما اندناى باسما تعره على لمتحم (إلنعذا وايوي ٠‏ مقتايقات 
نفسيّة للأبناء والبنات في المستقبل» ويكون كل هد ينال الولدَ أو الابن أو 
البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسبّبُ لمضايقته 
بهذا الاسم الغريب الذي يسار إليه» ويقال: انظر إلى هذا الاسم» انظر إلى 
هذا الاسم!!. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء . 

ويحرمٌ أن يسمي الإنسانٌ بأسماء من خصائص أسماءٍ الكقّارء مثل 
و ا ا ار يي 
التشبّه بهم ء وقد قال النبي كلاه : : امن تشبة بقوم فهو منهم)”"' 

وي عا مسن لمم اك 3 
نعاديهم» وأن نعلم أنهم أعداءٌ لنا مهما تزيّنوا لنا وتقرّبوا لناء فهم أعداؤنا 
حقّاء وأعداء الله عزَّ وجل وأعداءً الملائكةء وأعداءٌ الأنبياء» وأعداءٌ 
الصالحين» فهم أعداء ولو تليّسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاءء فإنهم 
والله هم الأعداء؛ فيجبٌ أن نعاديّهم» ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأنٌ 
وقيمة في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن» حتى الخدمٌ والخادماث» 





)١١‏ أخرجه أبوداود. كتاب اللناس» باب في لبس الشهرة؛ رقم .)507١(‏ والإمام أحمد 
في المسند (؟/١0).‏ وهو في صحيح الجامع رقم (50760), 
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لسسالئةه 


يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمةٌ من غير المسلمين» لاسيما 
وأن نبيّنا محمدًا يكِ يقول: «أخرجوا اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب» 
ويقول: الأخرجرٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أَدَعَ إلا 
مسلمًا»”''. ويقول في مرض موتهء في آخر حياته وهو يودّعٌ الأمة: 
اأخرجوا المشر كين سن جزيزة التري؛ 1 . 

وبعض الناس الآن ‏ نسألٌ الله العافية ‏ يخيّدُ بين عامل مسلم وعاملٍ 
كافر فيختار الكافر! قلوب زائغة ضالَة» ليسث إلى الحقٌّ مائلة» ييختارون 
الكفار ! !» يزيّنْ لهم الشيطانٌ أعمالهم» يقولون كذبًا وزورا وبهتانًا: إن 
الكافر أخلصٌ في عمله من المسلم ! أعوذ بالله! . 

يقولون: إن الكافرَ لا يصلّيء بل يستغلٌ وقتَ الصلاة في العمل» ولا 
يطلبٌ الذهاب إلى العمرة أو الحجّ» ولاايصوم, هو دائمًا في عمل . 

ولا يهمّهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: 
«وَْمَبَك موصن حيرم مُشْرلعٍ وَلو َعْجبَكٌْ أوْلَيِكَ يَدَعُونَ ِل ألثَارِ وَأسَّه ينَعوأ إلى 
لْجََّةَ وَالْمَعْفرَةَ بِإِذْنْدءٌ * [البقرة: ١؟1].‏ فيجبٌ عليكم أيها الإخوة أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغتوُوا وزيّنَ لهم الشيطانٌ جَلْبَ الكفار إلى بلادنا 
حَدَمًا وعمّالاً وما أشبه ذلك» يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانةً للكمّار 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من الحجاز» رقم(17517). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم» 
رقم فك رةه ومسلم» كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شي ء يوصي 
فيه» رقم(15). 
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على المسلمين؛ لأنَّ هؤلاء الكفارَ يؤدُُونَ ضرائب لحكوماتهم لتقويتها 
على المسلمين . 

والشواهدٌ على هذا كثيرة» فالواجبٌ علينا أن نتجنّبَ الكفار» بقدر ما 
نستطيع ) فلا نتسمى بأسمائهم, ولا نوادّهم. ولا نحترمهم. ولا نبدأهم 
بالسلام» ولا نفسح لهم الطريق, لأن النبي يك يقول : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسّلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرُوهم إلى أضيقه)”"" . 

أين نحن من هذه التعليمات!؟ أين نحن من كلام الرسول كَلِ الذي لا 
ينطق عن الهوى؟ لماذا لا تَحْذَّرُ إذا كثرُ فينا الحَبَتْ من الهلاك؟ استيقظ 
النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام_ذات ليلة محمرًا وجهه فقال: «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد ار إنذار وتحذير»ء ويل للعرب حَمَّلةٍ لواء 
الإسلام من شر قد اقترب افُنح اليوم من ردم يأجوج ونأجوح مكل بهد 
وحلَّقَ بأصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب: يا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثرٌ الكبث)7" . 

الحَبَتُْ العمليٌ والحَبّتُ البشريّ» فإذا كثْرٌ الحَبَثُْ في أعمالنا فنحن 
عُرْضَةٌ للهلاك» وإذا كَثْرَ البشرُ النجسُ في بلادنا فنحن عرضةٌ للهلاك» 
والواقع شاهدٌ بهذاء نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين 





0غ( أخرج مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 


عليهم . رقم ١57(‏ ؟), 


(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج؛ رقم (7845), 
ومسلمء كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج؛ رقم (7880). 
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والباطنين» وأن يكبت المنافقينَ والكفّارء ويجعلّ كيدهم في نحورهم» 
إنه جواد كريم . 

قولٌ أمّ ليم رضي الله عنها ‏ «أرأيتَ لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهلّ 
بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء فقالت: فاحتسب 
ابنك»»: يعني أن الأولادَ عندنا عارية» وهم مُّلكٌ لله - عزَّ وجل - متى شاءً 
أخذهم» فضربَث له هذا المَئَلَ من أجل أن يقتنم ويحتسبَ الأجرٌ على الله 
سبحانه وتعالى . 

وهذا يدل على ذكائها ‏ رضي الله عنها وعلى أنها امرأة عاقلةٌ صابرة 
محتسبة» وإلا فإِنَّ الأمّ كالاب ينالُها من الحزن على ولدها مثلٌ ما ينال 
الأب» وربما تكونٌ أشدّ حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها. 

وفي هذا الحديث بركةٌ دعاءٍ النبيٌ يَلِِ حيث كان له تسعةٌ من الولد 
كلهم يق رأون القرآن» ببركة دعاء النبئّ كل . 

وفيه ‏ أيضًا ‏ كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه؛ لأن أبا طلحة كان قد 
خرج مع النبي يله في سفر وكانت معه أَمُ سُلِيم بعد أن حملت» فلما رجعّ 
النبي يكل من السفر أتاها المخاضء أي : جاءها الطَلْقُ قبل أن يصلوا إلى 
المدينة» وكان النيئ يكل: «لا بحب أن يطرقّ أهله طروقًا؛ أي : لا يحت أن 
يدخلّ عليهم ليلاً دون أن يُخبرهم بالقّدوم . فدعا أبوطلحة رضي الله عنه - 
ربّه وقال: اللهم إنك تعلم أنني أحتُ أن لا يخرج النبئ يكل مخر جا إلا وأنا 
معه ولا يرجع مرجحًا إلا وأنا معه» وقد أصابني ما ترى-يناجي ربّه سبحانه 
وتعالى ‏ تقول أم سُليم : «فما وجدثٌ الذي كنت أجده من قبل» يعني هان 
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عليها الطّلْقَء ولا كأنها تطلق. 

قالث أمٌ سّلِيم لزوجها أبي طلحة: انطلق» فانطلق» ودخل المدينة مع 
رسول الله يكل ولما وصلوا إلى المدينة وضعت . ففي هذا كرامةٌ لأبي 
طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ حيث خمّف الله الطلقّ على امرأته بدعائه» ثم لما 
وضعت قالت أمٌّ سّليم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحملٍ الذي 
ولدء أخوه من أمه ‏ قالت: احتملهٌ إلى رسول الله كل أي : اذهب بهء كما 
هي عادة أهل المدينة إذا وُلدَ لهم ولد؛ يأتون به إلى رسولٍ الله بَكٌِ ومعهم 
تمر» فيأخدٌ النبئٌ يل التمرة فيمضغها بفمه ثم يحتّكُ بها الصبيّ» لأن في 
ذلك فائدتين: 

الفائدةٌ الأولى : بركة ريق النبيٌ يك وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
يتبرتكون بريقٍ النبي كَلهْ وبعرّقه» حتى كان من عادتهم أنه إذا كان في 
الصباح وصلَى الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغمس النبيٌ يكلِِ يديه في الماءء 
وعرك يديه في الماء» فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم. 
يتبركون بأثر النبي كَكِلة . ا 

وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام 
كادوا يقتتلون على وَضوئه» أي: فضلٍ الماءء يتبكون به» وكذلك من 
عَرَقووشغره. ‏ | ْ 

حتى كان عند أمّ سلمة -إحدى زوجاتٍ الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أمّهات المؤمنين_عندها جُلْجُلٌ من فضّةء أي مثل (الطابوق) فيه 
شعراتٌ من شعرات النبيّ ل يستشفون بهاء أي : يأتون بشعرتين أو ثلاثِ 





شرح رياض الصالحين 
-- 





د( 0 


فيضعونها في الماء ثم يحرّكونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء""» لكن 
هذا خاص بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول كل يحنّكه الصبيان: أن 
التمرَّ فيه خيرٌ وبركة» وفيه فائدةً للمعدة» فإذا كان أول ما يصلّ إلى معدته 
من التمر كان ذلك خيرًا للمعدة . ظ 

فحبّكة الرسولٌ_عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة . 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن أم سُلِيم قالت لأبي طلحة: احتسبُ 
ابنك» يعني : اصبر على ما أصابكَ من فقده» واحتسب الأجرّ على الله . 
والله الموفق . ْ 

2 بن 2 

5 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكةِ قال: «ليس الشّديدُ 
بالصّرَعَة, إِنّما الشديدٌ الذي يَمْلِكُ نفسّهُ عند الغضب»”'' [متفق عليه] . 

«والصّرّعَة» بِضمٌ الصابٍ وفتح الراءء وأصلةٌ عند العرب: مَنْ يَصْرَعٌ 
لناسَّ كثيرًا. 

45 - وعن سليمان بن صرّد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت جالسًا مع النبيّ 
يك ورجُلانِ يَسْتَيّان وأحدُُما قد احْمَرُْ وجْههُ, وانتفَخَتْ أَؤْداجُه. فقال رسولٌ 
الك كله «إي لأعْلّمٌ كلمة لؤ لو قالّها لذهبَ عنه ما يَجدء لؤ قال: أعودُ بالله من 





.)0897( أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم‎ )١( 
ومسلمء‎ 2)5١١5( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء. رقم‎ 
2) :٠9( كتاب البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم‎ 


باب الصبر 2 


الشيطان الرجيم, ذهب منةٌ ما يَحدء فقالوا له: إنَّ النبيّ يكل قال: «تَعَوَنْ بالله 
منَ الشيطان الرجيم»”'' [متفق عليه] . 
هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف فى الغضبء والغضبُ جَمْرَة 
8 2 
لقيو الشيطان في قلب ابن ادم فيستشيط غضبًا» ويحتمي جسده. 





وتنتفخ أوداجه» ويحمرٌ وجهه. ويتكلم بعلام لا يعقلهُ أحياناء ويتصفٌ 
تصدّفا لا يعقلهُ أيضًا. 

ولهذا جاء رجلّ إلى رسول الله يك فقال: أوصني » قال: «لاتغضب» 
قال: فردّدٌ مرارا» قال: «لا تغضب)2"' . 

وبيّنَ النبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث أبي هريرة هذا الذي 
ذكرةٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله أن الشديد ليس بالصّرّعة فقال: «ليس الشديدُ 
بالصّرّعَة» أي : ليس القويٌ في الصّرَعَة الذي يُكْثْرْ صَّرْعٌ الناس فيطرحهم 
ويغلبهم في المصارعة. هذا يقال عنه عند الناس إنه شديدٌ وقويٌّ» لكنٌّ 
لبي يك يقول : ليس هذا هو الشديد حقيقةٌ» «إنما الشديدٌ الذي يَمْلِكُ 

نفسَّهُ عند الغضب) أ قري تعاش الذي تصرح لي ارت 
وغضب مَلكها وتحكّم فيهاء لأنَّ هذه هي القرة الحقيقيّة: قو داخليةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب. رقم ,)61١١6(‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يملك نفسه عند الغعضب» رقم .)551١(‏ 
(؟). أخرجه البخاري», كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (5115). 


شرح رياض الصالحين 





01 
معنويّةٌ يتغلّبُ بها الإنسانٌ على الشيطان» لأن الشيطانَ هو الذي يُلقي 
الجَمْرة في قلبكَ من أجل أن تغضب . 

تق هلا التعرية الحدة على انالك كسان ننه عاد انين 
وأن لا يسترسل فيه» لأنه يندم بعدهء كفيو ما يغضبٌ الإنسانٌ فيطلق 
اهز تق وويها كون هذه الطلقة اكرةيط ابي ١‏ 

كثيرًا ما يغضبُ الإنسانٌ فيتلفٌ ماله» إما بالحرقٍ أو بالتكسير. كثيرًا 
ما يغضبٌ على ابنه حتى يضربه» وربما مات بضربه . وكذلك يغضبٌ على 
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحًاء وما أشبه ذلك من الأشياءِ الكثيرة التي 
تحدث للإنسانٍ عند الغضب؛ ولهذا نهى النبئٌ يك أن يقضيّ القاضي بين 
ثنين وهو غضبان"'' لأنَّ الغضبَ يمنعٌ القاضي من تصوّر المسألة» ثم من 
تطبيق الحكم الشرعيّ عليهاء فيهلك ويحكمّ بين الناس بغيرٍ الحق . 

وكذلك ذكرٌ المؤلف_رحمه الله حديتٌ سليمان بن صَرّد_ رضي الله عنه 
- في رجلين استيًا عند الرسول يليه فغضبَ أحدهما حتى انتفخث أوداجه 
واحمرٌ وجهه. فقال النبيٌ بكلِهّ: «إِنّي لأعلم كلمة لو قالها لذهبّ عنه ما 
يحدء لو قال: أعود بالله من الشيطان الرجيم' أعوذ بالله أي : أعتصم به . 

من الشيطان الرجيم: لأنَّ ما أصابه من الشيطان» وعلى هذا فنقول: 
المشروعٌ للإنسان إذا غضب أن يحبسسّ نفشه وأن يصبرء وأن يتعوكدٌ بالله من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 


(7104): ومسلمء كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان؛ رقم 
31072317). 





باب الصبر 02 


الشيطان الرجيم» يقول: أعودُ بالله من الشيطانٍ الرجيم» وأن يتوضأء فإن 
الوضوءَ يطفىء الغضب. وإن كان قائمًا فليقعد. وإن كان قاعدًا 
فليضطجع » وإن خاف خرج من المكانٍ الذي هو فيه» حتى لا ينفذ غضبه 
فيندم بعد ذلك . والله الموفق . 
# 4 4 

41 - وعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه - أن النبيّ يل قال: «مَنْ كظمَ 
غيظاء وهُو قادرٌ على أن يُنْفِدّه دعاهُ اك سُبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق ‏ 
يوم القيامةٍ حتى يُخْيِّرَهُ منّ الحوْرٍ العِيْنٍ ما شاءًَ»''' روه أبوداودء والترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

- وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال للنبي يلد أوصنيء 
قال: «لا تَعْضَبْ» فردّد مرارّاء قال: «لا تغضب»”'' [رواه البخاري]. 

49 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَِ: «ما يال 
البَلاءُ بِالمُؤْمنٍ والمُؤمنةٍ في نَفْسِهِ وَولَدهِ حنّى يَلْقى الله تعالى وما عليه 
خطيئة»”" [رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ]. 


)١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الأدب» باب من كظم غيظاء رقم (47170). والترمذي» كتاب 
البر والصلة؛ باب في كظم الغيظ. رقم )١(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد؛ باب في العلم» رقم (5187)» والإمام أحمد في المسند (؟/٠55).‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (1014). 

(؟) تقدم تخريجه ص (711). 

(19) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (5849)) 
والإمام أحمد (؟//7817 - )15١0‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 


هذه الأحاديثٌ في باب الصبر تدلٌ على فضيلة الصبر. 

أما الحديث الأوّل: حديثٌ معاذ بن أنس رضي الله عنه_أن النبيّ كك 
قال: «من كظم غيظًا وهو قادرٌ على أن يُْمدَهُ دعاة الله سبحانه وتعالى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 
الغيظ: هو الغضب الشديدء والإنسانُ الغاضبُ هو الذي يتصك” 
نفسّهُ أنه قادرٌ على أن ينفذ؛ لأن مَنْ لا يستطيع لا يغضب. ولكنّه يحزن» 
ولهذا يوصّفٌ الله بالغضبٍ ولا يوصّفٌ بالحزن؛ لأن الحزنَ نقص» 
والغضب في محلّه كمال؟ فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن 
يفتك بهء ولكنه ترك ذلك ابتغاءَ وجه الله وصبرًا على ما حصل له من 
أسباب الغيظ ؛ فله هذا الثواب العظيمٌ أنه يُدعئ على رؤوس الخلائقٍ يوم 
القيامة ويخيّر من أيّ الحور شاء . 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلا قال: يا رسول الله 
أوصني. قال: «لا تغضب». فردَّدَ مرارًا فقال: ١لا‏ تغضب» فقد سبق 
الكلام عليه . 

والحديث الثالثُ فهو أيضًا دليلٌ على أن الإنسان إذا صبرَ واحتسبٌ 
الأجرٌ عند الله كمّرَ الله عنه سيّئاته» وإذا أصيبٌ الإنسان ببلاءٍ في نفسه أو 
ولده أو ماله» ثم صبر على ذلك» فإن الله - سبحانه وتعالى- لا يزالٌ يبتليه 
بهذا حتى لا يكونَ عليه خطيئة . ففيه دليل على أن المصائب في النّفس 
والولد والمالٍ تكونٌ كمَّارة للإنسان» حتى يمشيّ على الأرض وليس عليه 


باب الصبر 
وحم مكو 





خطيئة» ولكن هذا إذا صبر. 
أن]ذا تسقط فإن من تسكط قله الشكطظ ينوا العودى: 
ا #00« 

50 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بِنُ حِصْنٍ 
فنَرّلَ على ابن أخيه الحُرٌ بِنٍ قَيْسِء وكان من الذَّقَرٍ الذين يُدْنِيهم عُمرُ رضي 
الله عنه, وكان القُرَاءُ أصحابٌ مَجْلسٍ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومُسَاورَتِهِ 
كهُولاً كانوا أو شبّانًاء فقال عُيَيْنَةٌ لابن أخيه: يا ابِنَ أخيء لك وجة عند هذا 
الأمير فاستاذِنْ لي عليه فاسْتاذنَ فآذنَ لهُ عُمَرُ. فلمًا دخل قال: هيه يا ابن 
الخطّابء فوال ما تُعطِيْنا الجَزُلَ ولا تَحْكُمُّ فينا بالعدلء فخَضبّ عُمنُ - 
رضي الله عنه ‏ حتى همّ أن يُؤْقعَ به فقال له الحُرُ: يا أميرَ المؤمنين إن الله 
تعالى قال لنبيّه يكل: < خذ اروس يلعف وَأعَرِضَ عَنٍ كلكهليت» [الأعراف: 
89 وإنّ هذا من الجاهلين, وال ما جاوّزها عُمَرُْ حين تلاهاء وكان وَقَافًا 
عِندَ كتاب الله تعالى»”'' [رواه البخاري]. 

الشرح 

مازال المؤلّفٌ ‏ رحمه الله يأتي بالأحاديث الدالّة على الصبر وكظم 
الغيظ» فذكر هذا الحديت عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أمير المؤمنين» وثالثِ رجل في هذه الأكة 


, 4) أخرجه البخاريء» كتاب التفسير» باب « خذ ْوَأ يلمر وَأمْرِض عن كه ارت‎ )١( 
.)5555( رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
صمح 00 صصسص يط 


الإسلاميّة» بعد نبيّها يل وبعد أبي بكر الخليفة الأوّل» فعمرُ هو الخليفة 
الغانق: 

وكان قد اشئ شتْهرَ بالعدل بين الرّعية» وبالتٌواضع للحق» حتى إِنَّ المرأة 
ربّما تذكّرةٌ بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزهاء فقد قدم عليه 
عنة رن حصان نار كارن كاز ترمد الال بهيننا عطاك هه 
كلمةٌ استنكار وتلوم . وقأل له: إنك لا تعطينا الجَزلء ولا تحكمٌ فينا 
بال 

انظر إلى هذا الرّجل يتكلّمُ على هذا الخليفة المشهور بالعدلٍ بهذا 
الكلام؛ مع أنَّ عمرَ كما قال ابن عباس رضي الله عنه ١كان‏ جلساؤٌه القُرّاء 
الْوَاء من أصحاب رسول الله يكل هم جلساله؛ سواء كانوا شيوحًا أو كهولاً 
أو شبابًاء يشاورهم ويدنيهم» وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفةٍ أن يكونّ 
جلساوه الصّالِحِين؛ لأنه إن فَيَضَنَ له جلساءٌ غير صالحين؛ مَلَكَ وأهلّك 
الأمة» وإن يسّر الله له جلساء صالحين نَمَعَ الله به الأمّة . فالواجبٌ على ولي 
الأمر أن يختارَ من الجلساءٍ أهل العلم والإيمان. وكان الصَّحابَةُ رضي الله 
عنهم ‏ القّرَاءٌ منهم هم أهل العلم» لأنهم لا يتجاوزون عَشْرَ آياتِ حتى 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل . 

لمّا قال الرجلٌ هذا الكلامٌ لعمر : إنك لا تعطينا الجَزْلَ ولا تحكم فينا 
بالعدل» غضبّ ‏ رضي الله عنه -غضبًا حتى كاد أن يهم به أي : يضرية أو 
يبطش به . 


ولكن ابن أخي عبينة بن حصن الحرّ بن قيس قال له: يا أميرَ 


باب الصبر 60ح 


و له 


المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه يه : «حِذٍ الْمَثْر وَأ بال وَأَعْرضَ عَن 
للتهليت# [الأعراف : 199]: وإن هذا من الجاهلين . 

فوقفَ عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان قافا عند كتاب الله - 
رقي الاعددوا رغلا كارف ونا عر الكل ونا بطل بهل لجل الا 
التي ثُليت عليه . 

وانظرْ إلى أدب الصحابة - رضي الله عنهم ‏ عند كتاب الله؛ لا 
يتجاوزونه» إذا قيل لهم هذا قول الله وَقَفُواء مهما كان. 

فقوله تعالى : « خَذ مثو 4 أي : خذ ما عفا من الناس وما تيسّرء ولا 
تطلب حَقَّك كُلَّه ؛ لأنه لا يحصّل لك» فخذ منهم ماعفا وسهل . 

وقوله : لاوس بآلْمْرْفٍ 4 أي : اأْمْرْ بما عرفه الشَّرِعٌ وعرفه الناس» ولا 
تأم بمنكرء ولا بغير العُرْف» لأن الأمور ثلاث أقسام : 

. -منكرٌ يجب النهي عنه‎ ١ 

١‏ -وعَرْفٌ يؤمرٌبه. 

”وما ليس بهذا ولا بهذا فإنّه يسكث عنه. 

ولكن على سبيلٍ النّصيحة ينبغي للإنسانٍ ألا يقول إلا قولاً فيه الخير» 
لقول النبي كِِ امَنْ كان يوْمِنْ بالله واليوم الآخر فليقّل حَيْرًا أ 
لِيَضْمّت)00' . 





»)51١8( أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم‎ )١( 
ومسلمء. كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن‎ 
.)419/( الخير» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
جر 222555555222233 2 22 


وأما قوله: « وَأعْرِضَ عَنِ تهت 4 فالمعنى: أن من جهلّ عليك 
وتطاولَ عليك فأعرض عنه لا سيّما إذا كان إعراضضكٌ ليس ذُلاً وحُتُوعًا. 
مثلٌ عمرّ بن الخطّاب إعراضة ليس ذُلاً وَنوعَاء فهو قادرٌ على أن 
يبطش بالرّجلٍ الذي تكلم » لكن امتثلّ هذا الأمرّ وأعرضّ عن الجاهلين . 
والجهل له معنيان : 
أحدهما : عدم العلم بالشيء. 
والثاني : السّفهُ والتّطاول» ومنه قولٌ الشاعر الجاهلي : 
ألآلا يَجْهَلَنْ أحدّعَليِنا تَتَجْهَلَ فؤقَ جَهْلٍ الجاهلينا 
أي لا يِه علينا أحَدٌ ويتطاول علينا فتكون أقة منه لكر هذا نيه 
جاهليّ!! أما الأدب الإسلامي فإنَّ الله تعالى يقول: 9 وَلَاسََتَوى أَلَسَئَةُ 


3 


ولا اميه آَم الى جى لَحَسَنُ هذا الى يدنك وينم عداوَة وخ يبظ 4 
[فصلت: 4]: سبحان الله ! ! إنسالٌ بينكَ وبينه عداوةٌ أساءً إليك» ادفع بالتي 
هي أحسن., فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففور! يأتيكَ التّوابُ والجزاء : 
« دا اذى ينك وينم عَداوه كح ري 4 [فصلت: 14 وقوله : لإ وَلنٌ 
حَِيمٌ 4 أي قريبٌ صديقٌ في غاية ما يكون من الصّداقة والقرب» والذي 
يقوله هو الله عر وجلّ مُقَلْبُ القلوب» مامن قلب من قلوب بني آدم إلا بين 
إصبعينٍ من أصابع الرحمن عزَّ وجل يُصَرّفه كيف يشاء . 

فهذا الذي كان عددًا لك ودافعتة بالتي هي أحسن.» فإنه ينقلبُ بدل 
العداوة صداقة « كَوَيح حَمية4 . 

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة # حَذِ الْمَفْو وأ يمف وَأَعْرض ع 


باب الصبر 6422 


هليرت # [الأعراف: 154]. لما 5 على أمير المؤمنينَ عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقفَ ولم يبطش بالرجل» ولم يأخذه على 
جهله . 

فينبغى لنا إذا حصلث مثلّ هذه الأمورء كالغضب والغيظء أن نتذكر 
كتاب الله وسلّةَ رسوله يك من أجل أن نسيرٌ على هديهماء حتى لا نضلٌ» 
ل 0000 عيء يش ا ا ا 20 000 
فإن من تمسّكَ بهدي الله فإن الله يقول: #فمن أتبع هداى قلا يضِلٌ ولا 
يشْقَّن» [طه: 17]» والله الموفق . 
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١‏ - وعن ابن مسعوبٍ ‏ رضي الله عنه - أنَّ رسول الله تلِهِ قال: «إِنّها 
سَتَكونُ بَعدي أَثَرَةَ وأمورٌ تُنكرونّها! قالوا: يا رسولّ الله؛ فما تامُرْنا! قال: 
تُؤدُونَ الحَقٌّ الّذي عليكم, وتسألون الله الذي لَكُم»'' [متفق عليه]. 

«والأثَرَةُ» الانفرانٌ بالشيء عمّن لهُ فيه حَقٌ. 

65 - وعن أبي يحيى أسيدٍ بن حضير ‏ رضي الله عنه - أن رجلا من 
الأنصار قال: يا رسول الله, آلا تَستعمِلّني كما اسْتَعْمَلتَ فلانًا؟ فقال: «إِنكُمْ 
سَتَلَقَوْنَ بَغدي أَثْرَ فاصبروا حثّى تَلْقَؤْني عَلَى الؤض»”" [متفق عليه]. 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» 
رقم (؟2)700 ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم(1847١).‏ | 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الفتن» باب قول النبي #كلِ: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» رقم (2)7051 ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم - 
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هدر 

«وأسَيْدٌ» بضم الهمزة. «وَحُضَيْنَ» بحاءٍ مُهِمَلَةٍ مضمومةٍ وضابٍ معجمةٍ 
مفتوحةء والله أعلم. 

الشرح 

هذان الحديثان: حديثٌ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ وحديثٌ 
أسيد بن خُضير ‏ رضي الله عنه ‏ ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما 
يدلان على ذلك . 

أما حديثٌ عبدالله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه ‏ أن النبئ يَكلِ قال : 
«إنها ستكونٌ بعْدي أُثْرّة) والأثرة يعني : الاستثثار بالشيء عمّن له فيه حقٌ . 

يريد بذلك كي أنه سيستولي على المسلمينَ وُلاة يستأثرون بأموالٍ 
المسلمينَ يصرفوتها كما شاؤوا ويمنعونٌ المسلمين حقّهم فيها. 

وهذه أَثّرة وظلمٌ من الولاة» أنْ يستأثروا بالأموالٍ التي للمسلمين فيها 
الحقٌء وَيَسِتَأئْروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ 

قال: ١نُوَدُونَ‏ الحَقّ الذي عَلَيكُم) يعني : لا يمنعكم استئثارهم بالمالٍ 
عليكم أن تمنعوا ما يجبٌ عليكم نحوهم من السَّمْع والطاعة وعدم الإثارة 
وعدم التشويش عليهم» بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر 
الذي أعطاهم الله «وتشألون الله الذي لَكُم) أي شالج | الحقّ الي كم من 
الله » أي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدّوكم الحقَّ الذي عليهم لكم» وهذا 
من حكمة النبيّ لِ؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم أن التّمُوسَ 


الولاة واستثثارهم» رقم (1845). 
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شحيحة؛ وأنّها لن تصبرَ على من يستأثرُ عليهم بحقوقهم» ولكنّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أرشدَ إلى أمر قد يكون فيه الخيرء وذلك بأن نؤدّيَ ما 
علينا نحوهم من السّمع والطَّاعةٍ وعدم مُنازعة الأمر وغير ذلك» ونسأل الله 
الذي لناء وذلك إذا قلنا: اللهم اهدهم حتى يُعطونا حَقّناء كان في هذا خيرٌ 
من جهتين . 

وفيه دليل على نبوّة الرسول ككلِ؛ لأنه أخبرَ بأمرِ وَقع» فإِنَّ الخلفاءً 
والأمراء منذ عهدٍ بعيد كانوا يستأثرون بالمال» فنجدهم يأكلونَ إسراقاء 
وَيشربون إسرافاء ويلبسون إسرافاء ويسكنون ويركبون إسراقاء وقد 
استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصّة؛ ولكنّ هذا لا يعني أن ننزع 
يدا من طاعة» أو أن تُنابدَهُمء بل نسأل الله الذي لناء ونقومٌ بالحقٌ الذي 

وفيه ‏ أيضا - استعمالٌ الحكمة في الأمور التي قد تق: تقتضى الإثارة» فإنّه 
ل 
بعتي ولكنّ الرسولَ-عليه الصلاة والسلام ‏ أمرَ بالصَّبرٍ على هذاء وآن 
نقومَ بما يجبٌ عليناء ونسأل الله الذي لنا. ٠‏ 

نا حديثُ أسيد بن حضير - رضي الله عنه ‏ فهو كحديثٍ عبدالله بن 
مسعود أخبرٌ النبيٌ يل إنها سَتَكون أثّرة؛ ولكنّه قال: «اصبوُوا حتى تلْقّوني 
على الحوض». 

يعني : اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض» 
يعني أنكم إذا صبرتم فإنَّ من جزاءٍ الله لكم على صبركم أن يسقيكم من 
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<< 
حوضهء حوض النبي يكل اللّهّحّ اجعلنا جميعًا ممن يرده ويشرب منه . 

هذا الحوضٌ الذي يكونُ في يوم القيامةٍ في مكانٍ وزمانٍ أحوج ما 
يكون الناس إليه ؛ ؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمانٍ» في يوم الآخرة» 
يَحصّل على الناس من الهم والغمٌ والكرب والعَرّقٍ والحَرٌ ما يجعلهم في 
أشدّ الضرورة إلى الماء. فيَردونَ حوض النبيّ كلِلةِ) حوض عظيم طولة 
شهرٌ وعرضه شهرء يصتبٌ عليه ميزابان من الكوثرء وهو نهر في الجن 
أغطيه النبي كك يصبّان عليه ماءً» أشدٌّ بياضا من اللبن» وأحلى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسك» وفيه أوانٍ كنجوم السّماء في اللمَعَان 
والحُسْنٍ والكثرة» من شَرِب منه شَرْيةٌ وَاحِدةٌ لم يظمأ بعدها أبدًا. اللّهم 
اجعلنا ممّن يشرب منه . 

فأرشدَهٌ النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى أن يصبروا ولو وجدوا 
الأثرةء فإِنَّ صبرهم على ظُلمٍ الولاة من أسباب الورود على الحوض 
والشّرب منه. 

في هذين الحديثين: حثٌ على الصَّبرٍ على استئثار ولاة الأمور في 
حقوق الوّعية» ولكن يجب أن تَعلّم أنَّ الناسَ كما يكونون يُوَلَى عليهم» إذا 
أساؤوا فيما بينهم وبين الله فإنَ لله يُسَلْط عليهم ولاتهمء كما قال تعالى : 
« وَكَدَِكَ © ول بس الاين ينا , يِمَا كنوأ يَكِْبُونَ © [الأنعام: 159]» فإذا 
صلحت الرعيّة كر لله لهم ولا صَالحِين وإذا كانوا بالعكس كان الأمد 
بالعكس . : 
- ويُذْكرُ أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
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عنه ‏ وقال له : يا عليَ» ما بال النّاس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي 
بكر وعمر؟ 

فقال له: إِنَّ رجالَ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ أنا وأمثالي؛ أمًا 
أنا فكان رجالي أنت وأمثالك» أي : ممن لا خير فيه؟ فصار سببًا في 3 
التانتن ون اكوم على عاراين أن طالم ع رقي اينات وحور جو اي 
حتى قتلوه رضي الله عنه . 

- ويذكد اك ل ار 
الناس وَوْجَهَاءهم وكَلّمهِم دوا هيدا نيلة بن فروان - وقال لهم : أيُها 
الناس» أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ 

قالوا: نعم! قال إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر 
وعمر!! فالله سبحانه وتعالى حكيم. يوي على الناسٍ من يكونٌ بحسب 
أعمالهم؛ إن أساؤوا فإنّه يُسَاء إليهم» “إن أخسوا اين اليد 

ولكن مع ذلك لا شك أن صلاحَ الرّاعي هو الأصل» وأنه إذا صَلّحَ 
الوَاعي صَلّْحتٍ الرعية» أن الراعي لشلطة يسبطيم أن ن يُعَذَّل مَنْ مال» 
وأن يُؤدّب مَنْ عالَ وجّار. والله الموفق. 
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0 - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - أن 
زسول الله كدخ في بعض أيامه التي لقي فيها العدوٌء انْتظَرَ حتى إذا مالّتٍ 
الشمسء ثم قامَ فيهم فقال: «يا أيّها النّاسُء لا تَتَمَنْوْا لِقَاءَ الْعَدُوٌء وَاسالوا 


دن شرح رياض الصالحين 
الله العَافِيَةَ فإذًا لَقِيُمُوهُم فاصير وا وَاعْلَمُوا أنَّ الْجَنّةَ تَحْتَ ظِلالٍ السُيوف». 
ثم قال النبيٌ كَل: «اللّهِمٌ مُنْزِلَ الْكتّاب, وَمُجْرِيَ السّحاب, وَهَازْمَ الأخزاب, 
اهْرِمَهُمْ وَانْصرنًا عَلَيهمٌ»''' [متفق عليه]. 
الشرح 
قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبدالله بن أبي أوفى - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبئّ كَكهِ كان في بعض غزواته» فانتظرَ حتى مالتٍ 
الشمس» أي: زالت الشمس» وذلك من أجل أن تُقبلَ الود وكش الاك 
يسا الكاس + فانتظر حت إذا مات الشحس قام فيهم خطييا: 
وكان يل يخطب النّاس حخحطًا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة؛ و 
ل ا له اي وهذه 
كثيرةٌ جدًاء فقال في جملة ما قال : ١لا‏ تت تتمنوا لقاء العَدُوً . 
أي: لا ينبغي للإنسانٍ أن يتمنّى لِقَاءَ العَدُوٌ ويقول: اللّهُهٌ ألقني 
عَدُوي! 
« وَاسْأَلُوا الله العافية» قل : اللّهم عافنا. 
«فإذا لقيتموهم) وابثليتم بذلك «فاصبروا»» هذا هو السَّاهِدُ من 
الحديث» أي: اصبروا على مُقَائَلتِهِم وَاسْبَعِينُوا بالله عزَّ وجل وقاتلوا 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العلا . 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي كك إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس» رقم (60كو3, كحكوؤك/ل ومسلمء كتاب الجهاد 
والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو. والأمر بالصبر عند اللقاء» ركم .)1١19/55(‏ 
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واعلمُوا أن الجن تحت ظلالٍ السُيوف» نسأل الله من فضله! 

فالجنّهُ تحت ظلالٍ السّيوفٍ التي يحملها المجاهدٌ فى سبيل الله ؛ لأن 
المجاهد في سبيل الله إذا قُتِلَّ صار من أهل الجنّة» كما في قوله تعالى : 
« ولا خسن ادبن نَ متلواً في سبل الله أَمْو نب ل أُحياء عِندَ رَيّهم رفون () فرَحِينَ 
سآ ءَاتنهُمُ أله من هَضِِو- وَيسْتَِشِرُوَ بِدِينَ لم يلْحَمُوأ يوم ين خَلفومَ ألا حَوَقُ 
علوم وَكَاهُمَ حرفو © ## يسيَتْرُود عمق ين أ وطَضْلٍ وَأ لله لا بضيع 
جر آلْمَؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 11/1-119]. 

والشهيدٌ إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحمنٌ بالطّعنة أو بالضّربة» كأنها 
ليست بشيء» ما يحمنٌ إلا أن روحه تخرج من الذّنيا إلى نعيم يم دائم أبدّاء 
نسألك اللهمّ من فضلك . 

ولهذا قال الرسول كك : «واغلمُوا أنَّ الجنَةتَحتَ ظلآل السّيوف2. 

وكام الصططا ري امسوم -أنس بنْ النضر» قال : (إِني لأجد 
ريح الجنّة دون أحد»””" 

انر كيف فتح الله مشائة حت شم ريح الجثة حقيقة دون أحده اث 
قاتل حتى قتل ‏ رضي الله عنه ‏ فوجدَ فيه بضمٌ وثمانونٌ ضربة ما بين 
سيف» ورمح» وسهمء وغير ذلك؛ فقتل شهيدًا رضي الله عنه؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «واعلموا أنَّ الج تحت ظلالٍ الشيوف". 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازيء باب غزوة أحدء رقم (4048)»: ومسلمء. كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» زقم(”150). 
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ثم قال عليه الصلاةً والسلام: «اللّهم مُنْزِل الكتاب» ومُجِرِيّ 
السّحاب» وهازم الأحزاب», اهْزِمُهُم وَانْصّرنا عليهم' وهذا دعاء ينبغي 
للمجاهدٍ أن يدعو به إذا لقي العدو . 

فهنا توسّل النبئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ بالآياتٍ الشّرعية والآيات 
الكونية . 

توسّل بإنزالٍ الكتاب وهو القرآنُ الكريم» أو يشملٌ كلّ كتاب» ويكون 
المراد به الجنس» أي : منزلَ الكتب على محمد وعلى غيره . 

اومُجِرِيّ السّحاب»: هذه آية كونية : فالتّحاب المُسَخّر بين السماء 
والأرض لا يُجريه إلا الله عرَّ وجل لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها 
ومُعدَّاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعث إلى 
ذلك سبيلاً» رقنا تجريد ع ذا أراة فيا قال لان فيكو 

«وَهَازْم الأحزاب»: فإنّ الله عزَّ وجل وحدَهٌ هو الذي يهزمٌ الأحزاب. 

ومن ذلك : أن الله هَرَّمَ الأحزاب في غزوة الأحزاب, والتي قد تجمّع 
فيها أكثرُ من عشرة آلافٍ مُقاتل حول المدينةٍ ليُقاتلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكنّ الله تعالى هزمهم « ورد لَه الذي كُقروأ بعَظهمَ لم يَالوا 
عير © [الأحزاب: 16]ء فأرسلّ عليهم ريحًا وجنودًا زلزلث بهم وكفاث 
تمروم ر الت خانم وصار لا يستقرٌ لهم قرار» ري شديدة باردة 
شرفت حت )ما روا وانضوفوا. 

قال الله عزِّ وجل > *# ورد 1 كين كمروأ وح ل الوأ حيرا مَكَقَ وَكَىََ 
أَلْمَوّمِ نين الال 4 [الأحزاب : : 16]» فالله عزَّ وجل هو مَازِمُ الأحزاب» ليست 


2 
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قر الإنسانٍ هي التي تهزمء بل العكة سببٌ قد تنفع وقد لا تنفع» لكننا 
مأمورون بفعل السّبب المباح ٠‏ لكن الهازمَ حقيقةً هو الله عزّ وجل . 

ففي هذا الحديث عدَّة فوائد: 

منها: أن لا يتمنّى الإنسانٌ لقَاء العدوء وهذا غير تمن الشهادة! تمي 
الشّهادة جائز وليس منهيًا عنه» بل قد يكون مأمورًا بهء أما تمنّي لقاءً 
العدوّ» فلا تتمئاه؛ لأن الرسول كَكِةٍ قال: ١لا‏ تتمنّا لقاء العدوه. ' 

ومنها: أن يسأل الإنسانٌ الله العافية» لأنَّ العافيةً والتّلامة لا يعدلها 
شيء» فلا تتمنَّ الحروب ولا المقاتلة» واسأل الله العافية والنَّصرَ لدينه 
ولكن إذا لقيت العدوّ» فاصبر. 

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدرّ فإن الواجبَ عليه أن يصبرء قال الله 
تعالى : ل يَكأَيَهًا البح ءَامَنْوَا إذا لَقبشْرٌ عه 0 أنه كيبا 
لك لخت © وَأيلِيُوأ لله ومسو ولا نتروا منَدْمَلوا وهب ردق 
0 َ للَّهَمَعَ أْصَّديرِيتَ » [الأتفال: 464 45]. 

وَمتها: أله ينبغي لأمير الجيش أو السَّربَةِ أن يَرفق بهمء وأنْ لا يدأ 
القتال إلا في الوقت المناسب؛ سواء كان مناسبًا من النّاحية اليوميّة أو من 
الناحية الفصليّة . فمثلاً في أيام الصّيفِ لا ينبغي أن يد يتحكى القتال فيه؛ لأن 


0 
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وفي أَيّام البرد الشّدِيدٍ لا يد يتحر ذلك أيضاء؛ لأن في ذلك مَشقّة مَشْفّة» لكن 
إذا أمكن أن يكون بين بين + بأن يكونَ في الربيع أو في الخريف, فهذا 
أحسنْ ما يكون. 





حدر شرح رياض الصالحين 
ومنها - أيضاً - أنه ينبخي للإنسان أنْ يدعو بهذا الدّعاء «اللَّهُمَ مُنزِلَ 
الكتاب؛ ومُجري السّحاب» وهازم الأحزاب, اهِزِمهُم وانصرنا عليهم». 
ومنها: الدُّعاءٌ على الأعداء بالهزيمة ؛ لأنهم أعداؤكٌ وأعداء الله» فَإنَّ 
الكافر ليس عدُوًا لك وخدكء. بل هو عَدّوٌ لك ولربّك ولأنبيائه 
ولملائكته ولِرُسُّله ولكلٌّ مؤمن. فالكافرُ عَدُوٌّ لكلّ مؤمن» وعَدَّوٌ لكل 
رسولء» وعدرٌ لكل نبيّ» وعدرٌ لكلّ مَلكء فهو عدرّ» فينبغي لك أن 
تسألَ الله دائمًا أن يخذلَ الأعداءً من الكمّارء وأن يهزمهم» وأن ينصرنا 


عليهم. والله الموفق. 





يي ا 3 سس 





5 باب الصدق 

قال الله تعالى : ط يَتََما الذي ءامنا أتَقُوا لَه وكُوُوا مم ألصديقيت» 
[التوبة: 114]» وقال تعالى : تاونس4 ارب : ه]ء وقال 
تعالى : 8 فَلرْصك فوأ الله لَكَانَ حر ما لَه [محمد: .]7١‏ 

الشورح 

قال امول وحمه اللاتعال # ناي الصدق: 

الصدق : معناه مُطابقة بق الخبر للواقع» هذا في الأصل . 

ويكونُ في الإخبار» فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع 
قيل: إِنّه صدق, مثلّ أن تقول عن هذا اليوم : اليومٌ يومٌ الأحد» فهذا خبد 
صذق ؛ لأن اليومَ يوم الأحد. 

وإذا قلت: اليومٌ يومٌ الاثنين» فهذا خبر كذب. 

فالخبر إِنْ طابق الواقع فهو صدق» وإن خالف الواقع فهو كذب. 
وكما يكون الصّدق في الأقوال يكون أيضًا في الأفعال. 

فالصدق في الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطنه موافمًا لظاهره. 
بحيث إذا عمل عملاً يكون موافقًا لما في قلبه. 
فالمُرَائي مثلاً ليس بصادق؛ لأنّهِ يُظهر للنّاس أنه من العابدينَ وليس 
كذلك . : 

والمُشركٌ مع الله ليس بصادق؛ لأنه يُظهرٌ أنه موحد وليس كذلك: ' 

والمنافق ليس بصادق» لأنه يُظهِرُ الإيمانَ وليس بمؤمن . 


شرح رياض الصالحين 
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والمبتدعٌ ليس بصادق» لأنه يُظهرُ الاتْبَاعَ للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وليس بِمُتّبع . 

المههٌ أن الصدقّ مُطَابِقَةٌ الخبر للواقع» وهو من سمات المؤمنين» 
وعكسه الكذب» وهو من سمات المنافقين» نعوذ بالله . 
ثم ذكرٌ آياتٍ في.ذلك : 
فقال: وقول الله تعالى : « يكاب لذ يبس ءامثوا انوا أله ووأ مم 
لصَددقيرت؟ [التوبة: 119]. 
0 
غزوة تبوك» ومنهم : كعب بن مالك» وقد تقدَّم حديثه . 

وكان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبيٌ كَكِْهٌ من غزوة تبوك» وكانوا قد 
تخلفوا عنها بلا عذرء وأخبروا النبيٌ عليه الصلاة والسلام بأنهم لا عذرٌ 
لهعء تحلفهم؛ أي : تركهم. ظ 

فمعنى : لوَعلَ التَكَئَةٍ اليرت خلا 4 أيْ: تُركواء فلم يُبَتّ في 
شأنهم ؛ لأن المنافقينَ لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ من غزوة 
تبوك جازوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بلله إنهم مَعذُورون» وفيهم أنزل 
الله هذه الآية # سَيحَلِمُونَ باه ءَ كم إذا انلثم إِلت لتعرضوأ عب وَأ عَرِضُوأ 
عنم !هم جيل مأوت جَهَكمُ ريما كاذب ستوب 0 بو 
أحكم يرصوا وآ عَتق إن حرصو عت َإِتَ أله لا يَرْصَئ عن الْمَوَرِ 
ألْمَسقِيرَب* [التربة: 236 95]. 

أمّا هؤلاءِ الثلاثةٌ فصدقوا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وأخبروة 


ألصّلد 





باب الصدق 


بالصدق بأنّهم تخلَُّوا بلاعذر. 

فأرجأهم النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خمسينّ ليلة» 9 حَهَ إِدَاصَاقَتَ 
َل لْدرْضُ بِمَا رحبت وَضَاقَتَ عَلِتهِم اسه وَظنُوا أن لا ملجاً ين أله له 
إِلَكّهِ» [التوبة: 114]» ثم أنرّلَ الله توبته عليهم . 

ثم قال بعد ذلك: 8 يأب الذت ا 
ألصَيقِيسَ * [التوبة: :»]١19‏ فأمرَ الله تعالى المؤمنين 5607 ١‏ الله وأن 
يكونوا مع الصّادقِينَ لا مّعْ الكاذبين. 

وقال الله تعالى: #وَالصَّنِدِِينَ وَاَلضصَدِقَتِ # [الأحزاب: 5], هذه في 
جملة الآيةٍ الطَّويلةٍ التي ذكرها لله في سورةالأحزاب» وهي: ل إنَّ 
سيلمت وَالْسْنْلسَت وَالْمُؤْيين> وَلْمُؤِْتِ 4 إلى أن قال: «وَأَلصَّددِقِينَ 
ضرفت 4 إلى أن قال ا عد أله لم مَفْفرٌَ وَلَجَرَاعَظِيمً» [الأحزاب: 6]. 

فذكر الله الصّادقِينَ والصادقاتٍ في مقام الشنَاءء دفي بيانٍ ما لهم من 
الأجر العَظيم . 

وقال تعالى: فلو صدَفُوا لَه لَكَانَ حيرا لَهُرَ © أي : لو عَامَلوا الله 
بالصدقٍ لكان خيرًا لهم » ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلافٌ 
ما في قلوبهم» وعاملوا النبيّ بك بالكذب, فأظهروا أنهم مُتَبَعونَ له وهم 
مخالفونَ له. فلو صَدَقوا الله بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم 
ولكنهم كذبوا الله فكان شرًا لهم . 

وقال الله : لسر أنه ألصَدِوِينَ بصِذقِهعَ وَيَعَؤْبَ الْمتَفِق إن سآ 
أو يسوب عبنم # [الأحزاب : 14] فقال : 9 لِجْرِىَ َه ألصَددِوِينَ صِدَقَهمَ *. 


0 
.ا 
> 


ميو تفقوأ للد 0 


شرح رياض الصالحين 
هدر 2 
فدل ذلك على أن الصّدقٌ أمرهٌ عظيم» وأنه محل للجزاء من الله 
مسبخانه وتغالى : ٠‏ 
إِذْنُ علينا أن نصدق» وعلينا أن نكونَ صادقين» وعلينا أن نكونَ 
صّرحاء» وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُدامّئة أو مراءاة. 





كثِيث من الناس إذا حُدِّث عن شيء فَعَلَهُ وكان لا يرضيهِ كذب وقال: ما 

لماذا؟ لا تستح من الحَلْقِ وتبارِرٌ الخالَِ بالكذب؟! قُلٍ الصّدقٌ ولا 
يُهكَنّك أحدء وأنت إذا عدت نفسك الصّدق فإنك في المستقبل سوف 
تُصلح حالكء أما إذا أخبرت بالكذب وصرت تكتم عن الناس وتكذب 
عليهم» فإنك سيف تستمرٌ في غيّك . ولكن إذا صدقت فإنك سوف تَعَدّلَ 
مَسيركٌ ومنهاجك . 

فعليك بالصدقٍ فيما لك وفيما عَلَيك ؛ حتى تكون مع الصادقين الّذين 
أمرك الله أن تكون معهم ل يبا ألذينت امنا انوا اله وَدُونُوأ مم 
ألصسدقيرت #4 [التوبة: 119]. 


00 كك 
64 عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ تكله قال: «إنَّ 


الصّدْقَ يَهْدي إلى البِنُء وإنَّ البنَ يَهْدي إلى الجَّنّة, وإنّ الرَجُلَ لَيَصْدُقٌ حَتّى 
يُكَتَبّ عِنْد الله صدّيقاء وإِنّْ الكذِب يَهْدِي إلى الفُجُورء وإن الفُجُورَ يَهْدِي إلى 


باب الصدق )عست 
الثارء وِنَّ الَجُلَّ لَيََذِبُ حنّى يُكتّبَ عند الله كذَابَاء''' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا البابْ عقدَهُ المؤلفٌ ‏ رحمه الله للصدق فقال: باب الصدق» 
وذكرٌآياتٍ سبق الكلامٌ عليهاء أمّا الأحاديثُ فقال: عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أن النبي يَكلِِ قال : «عَلَيْكُمْ بالصّدْقَء فإن الصَّدْقَ يَهُدي إلى 
البرّء وإن البِرَ يَهْدي إلى الجنة. . . » 
قوله: عليكم بالصّدق؛. ..أي: الزموا الصدق؛ والصّدق: مُطابقة 
الخبر للواقع» يعني: أن تخبر بشيءٍ فيكونَ الخبرُ مطابقًا للواقع» مثال 
ذلك: إذا قلت لمن سألك : أي يوم هذا؟ فقلت: اليومٌَ يوم الأربعاء (وهو 
يومُ الأربعاء فعلاً) فهذا صدق» ولو قلت: يوم الثلاثاء لكان كذبّاء 
فالصدق مطابقة الخبر للواقع » وقد سبق في حديثٍ كعب بن مالك رضي 
الله عنه - وصَّاحِبِيهِ ما يدل على فضيلة الصّدقٍ وحَسُن عاقبته» وأنَّ الصَّادقٌَ 
هو الذي له العاقبة» والكاذب هو الذي كر عي اك وليذا كوا 
بعض العامّة قال: إِنَّ الكذب يُنَجّيء فقال له أخوه: الصدقٌ أنجئ وأنجئ . 
وهذا صحيح . ش 

واعلم أنَّ الخبرَ يكونٌ باللْسانِ ويكون بالأركان. 

أها باللبيان فيو القول: :وام يالا ركان نير التحل :ولك عبقي يكون 





)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الأدب». باب قول الله تعالى: « يَكآيّا الذي حَامَتْوَا أتَهُوا أله 
ووأ مَمّ ألصّديقِيت 9 © رقم(1044): ومسلمء كتاب البر والصلة» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم(ا559). 
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الكذب بالفعل؟! إذا فعلَّ الإنسانُ خلافّ ما يُبَطن فهذا قد كذب بفعله. 
فالمنافق مثلاً كاذب لأنّه يُظهرُ للنّاسٍ أنه مؤمن يُصَلَي مع الناس ويصوم 
مع الناس» ويتصدّق ولكنه بخيل. وربما يحجٌء فمن رأى أفعاله حكم 
عليه بالصّلاح» ولكنّ هذه الأفعالَ لا تَنْبىءٌ عمًا في الباطن؛ فهي كذب . 

ولهدا تقول الصوق: بكرن باللنيان ويكوث :نالا ركان:. فمدي كاين 
الخبد الواق فهو صِدْقٌ بالنُسانء ومتى طابقث أعمالٌ الجوارح ما في 
00 

بين النبي ‏ عليه الصّلاة والاكااع ان انها أمرَ بالصّدق ‏ عاقبته 

فقال ا بَهْدي إلى البرّء وإنّ الب يدي إلى الجَن» . 

البة كثرة الخين + وينته من أسماء الله : "لبك أي كثيد الخير والإحسانٍ 
عزّ وجل . 

فاليرٌ يعني كثرة الخير» وهو من نتائج الصّدق» وقوله: «وإنَّ الب 

يَهْدي إلى الجَنة؛ فصاحبٌُ الب نسألٌ الله أن يجعلنا وإيّاكم منهم ‏ يَهْدِيهِ 
إلى للق والجنّة غايةٌ كل مطلب» ولهذا يُؤمرُ الإنسانٌ أن يسا الله 
الجَةٌ ويستعيذَ به من الكار « كن مشر عن الككار وَأْدينلَ البتكسة مُق اذ وما 
ا موه لدبي إل متَلع أَلُْرُورٍ 4 [آل عمران: 186]. 

وقوله: «إن الوجُل ليَصْدُقُ حَنَّى يُكْتبّ عند الله صِدّيقًا" وفي رواية: 
"ولا يزال الجلّ يضُدّق ويتحهى الصَّدْقَ حتَّى يُكُتبّ عند الله صِدّيقًا » . 

والصدّيق في المرتبة الّآنية من مراتب الحَلّق من الذين أنعم الله عليهم 
كما قال الله سبحانه : # ومن يِطِع الله والرسو لَ كَأَوْكتتِكَ م مم أدبن نهم اله عَليوُم 
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ين لين وَاَلصَدبِقِينَ وَالشّبَدَاءِ وَألضصَِّحِينَ 4 [النساء: 14]: فالرجلٌ الذي 


يتحرّى الصدقّ يُكتبُ عند الله صِدّيقّاء ومعلومٌ أن الصّديقية درجةٌ عظيمة 
لا ينالها إلا أفذاذٌ من الناس» وتكونٌ في الرّجال وتكونٌ في النّساءء قال الله 
تعالى : لما مسح أننث مَرْسَم إلا رَسُولُ مد حَلَتْ من قبَِو ارمس وَأَمُمُ 
صِدِيفَة »4 [المائدة: 6/ا]. 

وأفضلٌ الصٌّدّيقين على الإطلاقٍ أصدقهم» وهو أبوبكر رضي الله 
عنه : عبدالله بن عثمان بن أبي فُحافة» الذي استجاب للنَّبِيٌ يل حين دعاةٌ 
إلى الإسلام. ولم يحصل عنده أيّ ترَدّد وأيُ توقف» بمجرّد ما دعاه 
الرسول يك إلى الإسلام أسْلَّمَء وصدّق النبيّ يك حين كذّبهُ قومه» وصدّقه 
حين تحدّث عن الإسراءِ والمعراج وكدَّبِهُ النامسٌُ وقالوا: كيف تذهبُ يا 
محمَّدُ من مكة إلى بيتِ المقدس وترجع في ليلةٍ واحدة ثم تقول : إنك 
صعدت إلى السّماء؟ هذا لايمكن . ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالواله: أما تَسْمَعْ 
مايقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا : إِنَّه قال كذا وكذا! قال : (إِنْ كان قل 
قال ذلك فقد صّدق»» فمنذ ذلك اليوم سّمّي الصّديق» رضي الله عنه . 

وأما الكذب. قال النبٌ يك «وإبّاكم والكذب»2. 

الإيّاكم» للتحذير» أي: احذروا الكذب, والكذب هو الإخبار بما 
يُخَالففَ الواقع» سواء كان ذلك بالقولٍ أو بالفعل . 

فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليومَ يوم الخميس» أو يومٌ 
الثلاثاء (وهو يومٌ الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يُطابقٌ الواقع؛ لأن اليوم 
يوم الأربعاء . 


00 شرح رياض الصالحين 
والمنافقٌ كاذب ؛ لأنَّ ظاهِرَهُ يدل على أنّه مسلمٌ وهو كافر» فهو كاذب" 
جلك 
وقوله: «وإِنَّ الكذب يَهُْدي إلى الفُجور' الفجور: الخروج عن طاعة 
الله؛ لأن الإنسانَ يفسقٌ ويتعدّى طورهٌ ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته» 
وأعظمٌ الفجور الكفرُ ‏ والعياذً بالله » فإن الكَفَرةَ فَجَرة» كما قال الله 
تعالى: ليك مر أ د الْمَعرَدُ * [عبس : 47]» وقال تعالى : # كَلَآ إن كد 
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يكذوْنَ ْم ألرّنِ4 [المطففين: »]1١-1‏ وقال تعالى : #وَإنَ الْفُجَارَلنى حير 4 
[الانفطار: .]١5‏ ْ 

فالكذبيهدي إلى الفُجورء والفجورٌيهدي إلى النار نعوذ بالله منها . 

وقوله: 'وإنَّ الَجُل ليكذب' وفي لفظ: ١لا‏ يزال الْوَجلُ يكْذِبٌ 
ويتحرّى الكَذِب حتى يُكتب عند الله كذا)270. والكذب من الأمورٍ 
الفعذطة ويل 'فال. عض اللالحاءإكدمن كاف الانزب #الآن الرسول كله 
توعّده بأنّهِ يُكتبُ عند الله كذَابًا . ْ ظ 

ومن أعظم الكذب: ما يفعله بعض الناس اليوم» يأتي بِالمَقَالةٍ كاذبًا 
يعلم أنها كذب. لكنْ من أجل أن يْضِحكٌ الناس» وقد جاء في الحديثٍ 
الوعيدٌ على هذاء فقال الرسولٌ عليه الصلاة والسلام: «وَيّلٌ للذي يَحَدَتُ 


/ 


2 ل 2 


فيكذبُْ لِيُضحِكَ به القوم. ويل له ويل له20, وهذا وعِيدٌ على أمر سَهُلٌ 
اكاب لاسرا ورركله يدي إلى شوو ,ولا الي نامي 
وَرَدَ في الحديث”'"', أنه مال نمز ذلك كلانه ة أكياء تفن الحرت؛ 
والإصلاح بين الناس ١‏ وحَديثٍ المرأة زُوجها وحديثه إيّاها. 
ولكنّ بعض أهل العلم قال: إِنَّ المراد بالكذب في هذا الحديثِ 
التَورِيةُ وليس الكذب الصريح 
وقال» التورية قد تسكن كذياء كما فى حديف أبن :هريزة سارف الله 
أن النبيّ ككِْْ قال : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : ثنتين منهن 
في ذات الله تعالى: قوله: 8 إِقّ سي [الصافات : 4]» وقوله «بدصة 
كبيرهُم هنذا 4 [الأنبياء 0 60م الحويف2” 





وهو لم يكذب» وإنما ورى تورية هو فيها صادق . 
وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجو رٌ إلاَّفى هذه الثلاثِ على 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب». باب في التشديد في الكذب, رقم(5940)»: وقال: 
هذا حديث حسن. 

(؟) وهو جزء من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما 
يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب؛ والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها». أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان 
ما يباح منه. رقم(9١565).‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: #وَآمْمَدَ أمَهُ إزاهِيرر 
خَلِيلَا 4 رقم(807. 0758 ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 
الخليل كَل رقم(1711). 


حر شرح رياض الصالحين 
رأي كثير من أهلٍ العلم» وبعض العلماءِ يقول: الكذب لا يجورٌ مطلقًا: لا 
مركا ولاعناء ولا إذا تضمَّنَ أكل مال أو لا 
وأشدٌ 7 من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكلَ أموال النّاس 
بالتاظل» مل أن مدع عليه بس اناب فكر وقول : واه عالك عله 
ع أو يَدّعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذاء وهو كاذبء فهذا 
إذا حَلففَ على دعواهٌ وكذب؛ فإن ذلك هو اليمينٌ الغموسصٌ التي تمسٌ 
صاحبها في الإثم» ثم تغمسه في النّار والعياذُ بالله . 
وثبت عن النبي يكل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلى يَمين صَبْر يَقتَطعْ بها مَالَ 
امرىء مُسلم هُو فيها فاجرٌ؛ لقي الله وهُو عليه غضبان)"١‏ 2 '» فالحاصلٌ أن 
الكذب حرام؛ ولا يجورٌللإنسان أن يكذب مطلقًاء لاهازلاً ولاجادّاء إلا 
في المسائل الثّلاث» على خلافٍ بين العلماء في معنى الحديث السَّابق . 
١‏ ن 2 2 
- عن أبي مُحَمَّدِ الحسنٍ بن علي بن أبي طالبء رضي الله عنهماء قال: 
حَفِظْتُ مِنْ رسول الله كَلِِ: «دغ ما يَرِيْيْك إلى ما لا يَرِيبْك؛ فإنَّ الصَّدْقَ طُمَانِينَةٌ, 





والكذبَ رددَة»”"© رواه الترمذي وقال: حديتثٌ صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: م ال يد يِل َم كنا كيلا 
للك لاحك لمن الليدرة وكا بك لم أل وكا يَظر لم يوم الْتيَكمَةٍ وا كيه وَلَهْرَ 
عَدَابُ م4 رقم(1049)»: ومسلمء كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنارء رقم(178). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(١5)»‏ رقم(5514)». والنسائي» كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١51/1)»‏ وأحمد 2»)3٠١/١(‏ وقال - 





باب الصدق 
اسمس و نه 7 تش ا هس جر اس 5 ل اش ا 1717 12 72 ا ا 57771 10 ا سس سمي جز ساح 
659 حستكت 


قولة: «يَريبُك» هو بفتح الياءِ وضمّها؛ ومعناة: اترْكْ ما تَشُكُ في حِلّه 

واغْدِلٌ إلى مَا لا تشكُ فيه. 
الخترح 

. قوله: «دع» 6ه اترك. «ما يَرِييُكَ» بفتح الياء» أي : تَشْكّ فيه ولا 
تطمئنٌ إليه . إلى ما لآَيَرِييك) أي : إلى الشّيِءِ الذي لا ريب فيه . 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النّووية» وهو حديثٌ جامع 
ميم رهويانة عم من أبواب الوزن والابعاط. 

وقد سلكَ أهل العلم رحمهم الله - في أبواب الفقه هذا المَسْلكَء 
وهو الأخذٌ بجانب الاحتياط» وذكروا لذلك أشياء كثيرة . 

منها: 1 سان أضانة ثوته تتجاسة) ولا يدري هل هي في مقدّم الثوب 
أو في مؤره؛ إن غسل المقدم صار عنده ريبةٌ لاحتمال أن كُون في مور 
التّوب» وإن غَسّلٌ المؤخرَ ضار عنده ريبة لاحتمالٍ أن تكون في مقدّم 
التُوب! فما هو الاحتياط؟ 

الاحتياطً أن يغسلّ مقدّمه ومؤخّره» حتى تَزُولٌ ريبتة ويَطمئن . 

ومنها: لو شاك الإنسان في صلاته: هل صَلَّى ركعتينٍ أو ثلاث 
ركعات» ولم يترجّخح عنده شيء؟ فهناء إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة 
َعَلَ نقص» وإِنْ أخذ بالثَّاثِ صارعنده ريبة» فلعلّه لم ينتقص» لكن يبقى 
قلقًا؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعملٌ بالأقلَ» فإذا شك هل هي ثلاث أو 


الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


و شرح رياض الصالحين 
أربع » فليجعلها ثلانّاء وهكذا. 

فهذا الحديثُ أصلٌ من أصولٍ الفقه, أن الشَّيءَ الذي تَشْكُ فيه اتركة 
إلى شيءٍ لا شك فيه . 

نّم إن فيه تربية نفسيّة, وهي أن الإنسانَ يكونٌ في طمأنينةٍ ليس في 
قلق لأنّ كثيرًا من الناس إذا أخدّ ما يشلك فيه يكونُ عنده قلقٌ إذا كان حي 
القلب» فهو دائمًا يفكر: لعلي فعلت» لعلي فعلت. . لعلي تركت» فإذا 
قطم الشكٌ باليقين زالَ عنه ذلك . 

قال النبيئٌ يَلِ: «فإنَّ الصَّدقَ طمَأنيئ؛ وهذا وجه الشَّاهِدٍ من هذا 
الحديث لهذا الباب (باب الصدق) . 

فالصّدقٌ طمأنيئة» لا يندم صاحبه أبدّاء ولا يقول: ليتني وليتني؛ لأن 
الصّدق منْجاة» والصّادقون يُنَجيهُم الله بصدقهم» وتجدٌ الصّادقَ دائمًا 
مطمئئًا؛؟ لأنه لا يتأسّفُْ على شيءٍ حصل أو شيء يَحْصّل في المستقبل ؛ 
لأنه قد صدقء, و١مَنْ‏ صَدّق نجا» . 

أما الكذب» فبيّن النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام أنه ريبة» ولهذا تجد 
أَوَّلَ من يرتاب في الكاذب نفسه» فيرتاب الكاذب: هل يصدّقَه الناسْ أو لا 





يُصدٌقونه؟ 

ولهذا تجدّ الكاذب إذا أخبركٌ بالخبر قام يحلف بالله أنه صدق؛ لعلا 
يتاب في خبره» مع أنه مَحَلُّ ريبة . 

تجد المنافقين مثلاً يحلفونّ بالله ما قالوا : ولكنّهم في ر ريبة فال انر 
تعالى ل وَلْقَد دَانوا كلمَهَ الْكُْر وَكَدَروا بن إسْلَيِهرٌ وَمَمُوا 5-8 رأ» 


للحي ٠_1‏ ]) ااسسستة 


[التوبة: 5/ا]. 

فالكذب لا شلك أنه ريبةٌ وقلقٌ للإنسان» ويّرتاب الإنسان: هل عَلِمْ 
الناس بكذبه أم لم يعلموا؟ فلا يزال في شكٌ واضطراب . 

فنأخذٌ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسانٍ أن يَدَعٌ الكذب إلى 
الصّدق؛ لأنَّ الكذب ريبة» والصّدقٌ طمأنينة» وقد قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «دغ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك»: واه امون 


د كن 3 





- عن أبي سّفيانَ صَّخْرٍ بن حَرْب - رضي الله عنه ‏ في حديثه 
الطويلٍ في قصَّةٍ هِرّقلء قال هِرَقَلٌ: فماذا يَأمُرُكم ‏ يعني النبيّ كلل - 
قال أبو سفيان: قلتُ: يقول: «اغبّدوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شيئاء 
وانّركوا ما يَقُولُ آبِاؤْكُمٌ, ويامّرنا بالصّلاةء والصَّدْقء والعفاق, 
والصّلّة»''' [متفق عليه]. 
الشرح 
قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي سفيانَ صخر بن 
حرب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أبوسفيان مُشْركَا لم يُسلمْ إلا متأْخُرًا فيما بين 
صلح الحديبيّة وفتح مكة. وصلح الحديبيّة كان في السّنةٍ السادسة من 
الهجرة» وفبّح مكة كان في السّنة الثامنة من الهجرة . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل 


رقم(/ا)2 ومسلم» ؛ كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي عد إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» رقم("/ا/ا١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





هد . 6 


قدّم أبوسفيان ومعه جماعةٌ من قريش إلى هِرَقْلَ في الشَّامء ومِرَكل 
كان ملك النصارى في ذلك الوقت» وكان قد قرأ في التّوراة والإنجيل 
وعرفّ الكتب السّابقة؛ وكان مَلِكا ذكيّاء فلمًا سمع بأبي سفيان ومن مَعَه 
وهم قادمون من الحجاز دَعَا بهم . وجعل يسألهم عن حال النبيّ يك وعن 
نَسَبوه وعن أصّحابه؛ وعن تؤقيرهم له» وعن وفائه يَكِِ وكلما ذكر شيئًا 
أخبروةٌ عرف أنه النبيئٌ الذي أخبرث به الكثّب السّابقة» ولكنّه ‏ والعياذٌ 
بالله# شم بمُلْكهِ فلم يسل للحكمة التي أرادها الله عنَّ وجل . 

لكن سألّ أبا سفيان عمًّا كان يأمرهم به النبيئُ كُِ فأخبر بأنه يأمرهم أن 
يَغبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء فلا يعبدوا غيرَ الله» لا ملكا ولا رسُولاً 
ولااشجة) ولا حبيواء ولا شحشا ول قمداء ولا غير ذللك» فالعبادة لله 
وحدهء وهذا الذي جاء به الرسولٌ تكِ قد جاءث به الوُسلٌ كلّهم؛ جاؤوا 
بهذا التوحيدٍ قال الله تعالى : #وَمآ أَرسَلْكَا من بدك من يَسُول إلا في إِليْه 
نملا لَه لذ أنأ عدون » [الأنبياء: 76]. 

وقال الله تعالى: 8 وَلْمَّدَ بَعَهَما فى حكُلٍ أْمّةَ يَسُولَا اذك اغْذوا لله 
ونوا المُوتٌ 4 [النحل : 5]» أي : اعبدوا الله واجتنبوا الشرك . 

هذه دعوة الرسل» فجاءً النبيٌ يك بما جاءث به الأنبياءً من قبله بعبادة 
الله وحدَهُ لا شريكٌ له. 

ويقول< ١‏ أنْرْكُوا ما كان عليه آباؤكُم انظ كيف الصَّدعٌ بالحق! كل ما 
كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبيئٌ يك بتركه . 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الفّاضلة ؛ فإنّه لم يأمرهم بتركه . 


- بسببب ب --” 


ير ل ا ىل 02 


كما قال الله تعالى : 8 وَإِذَا فَمَلُوا ولح عه قالوأ وجدنا علييَاباء6 و كا يبا » 
فقال سبحانه مكذَّبًا لهم قل ري هياده 0 04]. 

فالحاصلٌ أن الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرّ أُمَّبَهُ الذين باشرَ 
دعوتهم أن يَدَعوا ما كان عليه آباؤهم من الإشراكِ بالله . 

وقوله: "وكان يأمُرنا بالصلاة» الصّلاة صِلَةٌ بين العبدٍ وبين ربه»ء وهي 
آكدُ أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتين» وبها يتميّرٌ المؤمنُ من الكافرء فهي 
العهدٌ الذي بيننا وبين المشركينَ والكافرين» كما قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «العهدٌ الذي بِيْننا وبيّنهُم الصّلاةء فَمَن تَرَكهًا ققد كقر»''' أي : 
كفر كفرًا مُخْرجًا عن الملة؛ لأنَّ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام قال: «العهدٌ 
الذي بيننا وبينهم الصّلاة»» هذا حدّ فاصل ب بين المؤمنين وبين الكافرين 

ولقد أبعدّ النّجعة من قال من العلماء: إِنَّ لمر بالكفر هنا الكذد 
الأصغث كالذي في قو له يَكِل : "انان في النّأس هّمَا به 1 لأنه من 
تدبّرٌ الحديث علم أن هذا تأويل خاطىء» وأن اكرات المتعيّنَ أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملّة ؛ لأن الفاصل بين شيئين» بين 





»)5177١1(مقر أخرجه الترمذي» كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاةء‎ )١( 
والنسائي؛. كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(577): وابن ماجهء‎ 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم(19١1١)2 وأحمد في المسند‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي» وقال‎ .)"05 ,757/6( 
الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم(01/54) هامش رقم(0).‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
على الميت» رقم(37). 


شرح رياض الصالحين 
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الإيمان والكفرء لابدَّ أن يُمَيّر أَحَدَهما من الآخرء وإلا لما صَحّ أن يكون 
فاصلاً. كالحدود التي بين أرضين إحداهما لِرَيْد والأخرى لعمروء فَإنَّ 
هذه الحدود فاصلةٌ لا تَدخِلُ أرضّ زيدٍ في أرض عمروء ولا أرضّ عمرو 
في أرض زيد. وكذلك الصّلاة حَدٌ فاصل» مَنْ كان خارجًا منها فليس 
داخلاً فيما وراءها. 

ذا الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسانٌ فهو كافر» لو ترك 
الإنسانٌ صيامً رمضان وصار يأكلٌ ويَشْرب بالنّهار ولا يبالي لم نقلٌ إنه 
كافر. لكن لو ترك الصّلاة قلنا إنه كافر» ولو ترك الرّكاة وصار لا يزكي» 
يجممٌ الأموالَ ولا يزكي» لم نقلْ إنه كافر» لكنْ لو ترك الصَّلاةَ قلنا إنه 
كافر. ولو لم يَحُجَ مع قدرته على الحج لم نقل إنه كافر» لكن لو ترك 
الصّلاة قلنا إنه كافر . 

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله» وهو من التابعين» وهو مشهور: 
كان أصْحاب محمد يل لا يَرَوْنَ شينًا مِن الأعمالٍ تركه كفك غير 
الصّلاة)7 . 

ذا الصلاة التي كان الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يأمرُ بهاء إذا 
تركها الإنسانٌ فهو كما لو ترك التّوحيدء أي: يكونٌ كافرًا مشركًا والعياذ 
بالله . وإلى هذا ي* يُشيرُ حديثُ جابر الذي رواهٌ مسلمٌ عن جابر عن النبيّ وَئِةٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(5777): قال 
الألباني: وإسناده صحيح. انظر المشكاة رقم(0174) هامش رقم(1). 
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أنه قال : بين الرجل وبِينَ الشرك والكفر تَدْكَ الصّلاة)7' . 

وقوله: «وكان يأمُرنا بالصّدق» رعذ ابن التالينه الحديث» كان 
النبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ يأمرٌ أَمّتَهُ بالصدق» وهذا كقوله تعالى: 
« يامب أل اموا توا لَه وموم ألصَديويت» [التوبة: 11]. 

والصدق خُلَقٌ فاضل» ينقسم إلى قسمين : 

صدقٌ مع الله وصدقٌ مع عباد الله» وكلاهما من الأخلاق الفاضلة . 
وضِدٌ الصّدق الكذب», وهو الإخبار بخلاف الواقع؛ والكذب خلقٌ ذميع 
من أخلاق المنافقين» كما قال الرسولٌ عليه الصلاة والسلام : «آيةٌ المنافق 
َلآ وَذكر منها: «إِذَا حدّث كذب» وبعضٌ الناس - والعياذٌ بالله ‏ مُبْتَلَى 
بهذا المرضء فلا يستأنسُ ولا يَنْشَرِحٌ صَّدْرْه إلا بالكذب» يكذب دائمّاء 
ِنْ حدّئكَ بحديث إذا هو كاذب إِنْ جلس في المجلسٍ جعل يَفْتَعلُ 
الأفاعيل ليُضحك بها الناس» وقد قال النبينٌ كله : فول لم خقت فكت 
ليُضحك به القوم . . ويل له» ثمّويل لهء ثم ويل له» ثلاث مرات . 

وقوله : «العفاف» أي : العمّق والعقّة نوعان: عفَّةٌ عن شهوة الفَرْجء 





أنَا العِفّةُ الأولى: فهي أن يبتعدّ الإنسانُ عمّا حرم عليه من الزّنى 
5 كان - 2 رد موس وعاء > 2 0 24 
ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عزَّ وجل يقول: # ولا تََربوا لزي إِنَمُ كان فَحِسَهُ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم(87). 
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وَسَآء سا4 [الإسراء: 77]. 

وأَوْجَب على الرَّاني أن يُجْلْدَ مائة جلدة» ويُطْردَ عن البلدٍ سن كاملةً 
إن كان لم يتزوّج من قبل» أما إذا كان قد تزوَّجَ وجامع زوجته وزنَئ بعد 
ذلك فإنّه يُرْجَمُ رجمًا بالحجارة حتى يموت كل هذا رَدْعًا للناس عن أن 
يَقَعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تُفْسِدٌُ الأخلاق والأديانٌ والأنساب» 
وتزيحك أمرَاضا عظيمة ظهرث آثارها في هذا الزمن لما كيْرتْ فاحشة 
الزنى والعياذ بالله . 


ومع الله كل ما يُوصّل إلى الزنا ويكون ذريعة لهء فمَنَع المرأة أن 
تخرج متبرئجة فقال : «وَكَرَدفي يويك ولا تبس تييح الْجهائَةِ الأو » 
[الأحزاب: ]0 فأفضلٌ مكانٍ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا إذا 
دعت الحاجةٌ أو الضّرورة إلى ذلك؛ فلتخرج كما أمرها الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام تفلة أي : غير متطيّبةِ ولا ا 

كذلك أمرّ باحتجاب المرأة ‏ إذا حرجت عن كل رجلٍ ليس من 
محارمهاء والحجاب الشَّرعِينٌ هو أن تُقطّىَ المرأةٌ جميمَ ما يكونٌ انك إليه 
ذريعة إلى الفاحشة. وأهجُّهُ الوجه. فإنَّ الوَجْه يجبُ حَجْبُهُ عن الرّجالٍ 





الأجانبٍ أكثرٌ مما يجبُ حَجبٍ الرّأس وحجبٌ الذّراع وحَجْبٌ القدم . ولا 





)١(‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله. ولكن ليخرجن وهن تفلات». أخرجه أبوداود» كتاب الصلاةء 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم(0179)» والإمام أحمد في 
المسند (578/5. 76 018) وصححه الألباني في الإرواء رقم(015). 
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عبرة بقول من يقول: إِنّه يجورٌ كَشْففُ الوجه؛ لأنَّ قوله هذا فيه شيءٌ من 

كيف يجوز للمرأة أن تكشف وجههاء ويجبُ عليها عند هذا القائل أن 
: بها" ليوا عت لع راتوا ترد إلى الذى» أن تكشف المرأة 
وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسان عاقل يفهم ما يقول» يقول: إن 
الأعيت [لن ال ا والفسة تكست عن وجييا: 

ومن ذلك أيضًا: ألا تخرج المرأة مُتَطَيبة» فإنْ خرجث مْبَطَيبَةَ فقد 
أتثْ بوسيلةٍ الفتنةٍ منها وبهاء فيفتتنُ الناسُ بهاء وهي تفتتنُ أيضا حيث 
تمشي في الأسواق وهي متطيّبة . نسأل الله العافية . 

ولا يجوز لأحدٍ أن يمكّنَ أهله من ذلك أبداً» وعليه أن يتفتّدهم 





سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأخت, أو الأمّ» أوغير ذلك؛ لا يجوز 
لأحدٍ أن يمكُنَ أهلَهُمن الخروج على غير الوجه الشرعيّ . 

أمَا الع الثاني من العفاف : فهو العمّافٌ عن شهوة البَطن» أي : عمًا 
في أيدي النّاسء كما قال الله تعالى : ا يحْسَبهُمُ ااهل لفيا يرت 
لتقف »> [البقرة : 176]» يعني : من التعمّفِ عن سؤال الناس» بحيث لا 
يسأل الأسان أحدا شبئاء لأنّ الشؤال مَذَلَةَء والشائل يده ذنياء شقلىء 
والمعطي يده عُلْيَاء فلا يجورٌ أن تسألَ أحدّاء إلآما لابْدَ مئّه» كما لو كان 
الإنسانُ مضطرًا أو محتاجًا حاجة شبه ضَرُورية» فحيئئذ لا بأسّ أن يسأل. 
ل ل وقد وردث أحاديثٌ 
في التّحذير منه» حتى أخبر النَّبِيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أن السائلٌ يأنتي 
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يوم القيامة وما في وجهه مُرْعَةُ لحم والعياذ بالله ‏ قد ظهرَ منه العَظَمُ أمام 
الناس في هذا المقام العظيم المَشْهود . 

ثم إِنَّ الصَّحابةَ ‏ رضي الله عنهم - بَايَعُوا النِىَ يكل على أن لا يسألوا 
النّاس شيئّاء حتى كان سوط أحَدِهم يَسْقْطْ من على راحلته ولا يقول 
لأحد: ناولني السّوطء لوك لوياضد الكوطل 

والإنسانٌ الذي أكرمه الله بالغنى والتَّعقّفِ لا يعرفٌ قدرَ السؤالٍ إلا إذا 
ذل أمام المخلوق» كيف تَمُدُ يدَكَ إلى مخلوقٍ وتقولٌ له أغطني وأنت 
مثله؟ «وإذا سأَلْتَ فا شأل الله وإذًا اسْبَعنْت فاسبَعِن بالله» . 

أما الخامس. قوله: «الصّلة». 

والصّلةٌ أن تَصلّ ما أمرَ الله به أن يُوصلَّ من الأقارب الأذنَى فالأدئئ» 
وأعلهم الوالدان» فإنَّ صلة الوالدين بد وصلة . والأقارب لهم من الصَّلةِ 
بقدْر ما لهم من القرب» فأخوك أوكدٌ صلة من عمّكء وعَمّكَ أشدٌ صلةً من 
عَم أبيك» وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى . 

والصَّلةٌ جاءث في الكتاب والسُنة غيرَ مُقَيّدةء وكلٌ مااجاءً في الكتاب 
والسّنةٍ غير مقيّد فإنه يحملٌ على العُزف» فما جرى العرفٌ على أنه صلةً 
فهو صلةء وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالٍ والأزمانٍ 
والأماكن . مثلاً إذا كان قريبكَ مُسْمَغْنَا عنك وصّحيح البدن وتسمع عنه أنه 
لا يحتاج إلى شيء» فهذا صلته لو تحدّدث بشهر أو شهر ونصفب وما أشبة 
ذلك فإنَّ هذه صلهٌ بعرفناء وذلك لأن الالين ‏ والتعمد تلان قو التعفية 
بعضهم عن بعض » وكلُ واحدٍ منهم لا يجدٌ على الآخرء لكنْ لو كان هذا 
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الرّجلٌ قريبًا جدا كالأب» والأمّء والأخ, والعمّ؛ فإنه يحتاجُ إلى صَلَةٍ 
أكثرء وكذلك لو كان فقيرًا فإنه يحتاج إلى صِلةٍ أكثر» وكذلك لو مرضّ 
فإنّه يحتاج إلى صلة أكثر . وهكذا. 

المّهِم أن الصّلة لما جاءث في القرآن غير مُمَيَدةِ فإنّه نَم في ذلك 
الغرف» ويختلفٌ هذا باختلافٍ الأمور التي ذكرنا: القرب» وحال 
الشخص»ء والزمان» والمكان» وما جرت العادة بأنه صِلةٌ فهو صلة؛ وما 
جرت العادة بأنه قطيعةٌ فهو قطيعة . 

وقد وردت النُصوص الكثيرة في فضلٍ صِلَةٍ الرّحمٍ والتحذير من 

2 2 3# 

- عن أبي ثابتء وقيل: أبي سعيدء وقيل: أبي الوليد سهلٍ بن حُنْئِفء 
وهو بدريٌ. رضي الله عنه؛ أن النبيّ كَةِ قال: «مَنْ سَألَ الله تعالى الشهادة 
بِصِذْقٍ بَلَغَهُ الله مَنَازِلَ الشهّدَاءء وإنْ مَاتَ عَلَى فرَاشه»”'' [رواه مسلم]. 

الشرح 

هذا الحديثٌ ذكره المؤلفٌ ‏ رحمه الله في باب الصدق, والشاهد 

منه قوله: «مَنْ سَأَلَ الله تعالى الشهادةً بِصِدْق». والشهاذة مئية غالب بعد 


0 
. 
-_ٍ 


05 .- 95 آ#آكآ[ دور علر22 ع ع سه سس أ 
الصدّيقيّة» كما قال الله سبحانه : 9 ومن يِطِع الله والرسول فَأَوْليِكَ مع ألَذِينَ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» 
رقم(1909). 
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ثم هعلوم من لين ولص دبِقِينَ وداه وَالصِحِين © [الساء: 14]ء وهي 
أنواع كثيرة : 

منها: الشهادة بأحكام الله عرَّ وجل على عباد الله» وهذه شهادةٌ 
العلماءٍ التي قال الله فيها: « هد أنه أت 51 إِلَهَ إلا هْوَ وَالْمَلَهَكَة وأؤثوا 
لْعِثرٍ © [آل عمران: 18]. ْ 

وقد ذهب كثِيرٌ من العلماء في تفسير قوله: 9 وَالشّبَدكِ» إلى أنهم 
الغلماء ولا فك أن العلماء شهداء +“ فيشتهدون بأن الله تخالى أرْسْلّ وسولة 
محمدًا يك بِالهُدَى ودين الحقّ» ويَشْهَدُون على الأمّةِ بأنّها بلغت شريعة 
الله» ويشهدون في أحكام الله: هذا حلال؛ وهذا حَرَام» وهذا واجب» 
وعدا ا ون ولا يعرفٌ هذا إلاً أَهْلُ العلم؛ لذلك كانوا 
شيذاء: 

ومن الشهداء أيضًا: من يُصَابُ بالطّعن والبّطن والحرق والغرق: 
المطعونٌ والمبطونٌ والحريقٌ والغريقٌ وما أشبههم . 

ومن الشهداء : الذين قُتلوا في سبيل الله . 

ومن الشّهداء: الذين يُفُتلون دون أموالهم ودون أنفسهم» كما قال 
ّي عليه الصلاة والسلام-حينما سأله رجل وقال: «أرَأْيْتَ يا رسول الله 
إن جاءني رجلٌ يَطلبُ مالي أي عنوة ‏ قال: «لاتغطه مآلك قال: أرأيْتَ: 
إن قاتلني؟ قال قاتله قال أرأيت إن قَتَلنْه؟ قال: هو في الثار ‏ لأنّه معتدٍ 
ظالم - قال: أرأيت إِنْ قتلني؟ قال: َأَنْتَ شَهِيدٌ قال: أرأيت إن قتلتهُ؟ 
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قال : هو في النار»"") 

وقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ قُتِلَّ دُوْنَ دمة فهو شهيدٌ» ومن 
يِل دون أهلهٍ فهو شهيدٌ» ومن قُتِلَ دون مَالِهِ فهو شَهِيْده” " . 

ومن الشّهداء أيضًا : من قُتِلَ ظَلْمّاء كأنْ يعتديّ عليه إنسانٌ فيقتله غيّلة 
-ظلمًا-فهذا أيضًا شهيد. 

ولك أعلى الشّهداءِ 1 الذين 01 في سل الله؛ كما قال | 


ع6 


1 5 3 >5 5 0-0 هم رفون 09 

010 1( ل سج سر سل لجر وه نا اسع مه 

200 ولستبشرونت يا نَل أيهم ين َو د 

1 ل إن ارس سر 07001 لوااعرة «واضان: 00 أ هم أ ير ل 
حَوفٌ ع1 م ولاهم يَحَرْنوتَ 9 5 سرون بِنعَمَة من َللَّهِ وفضلٍ و ونا 


ضيع ا ا 0 
الذين قاتلوا لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلّياء فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم» وما 
ثَائلُوا لأموالهم» وإنما قاتلوا لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلْيَاه كما قال ذلك 
النبيٌ - عليه الصّلاة والسلام ‏ حين سُمْلَ عن الرجل يُقاتل شباعة ويُقاتل 
حَمِيّة ويّقاتلٌ لِيُرى مكانة؛ أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَائَلَ لدَكُوْنَ 
كَلِمَةُ الي العلا ُو في صَبيل الله . 
هذا الميزانٌ ميزانٌ عَدْلء لا يخيسٌ ميزانٌ وَضُعه النبيئٌ بل ين الإنساقٌ 
به عمله . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (57). 


' (؟1) تقدم تخريجه ص .)7١(‏ 
زفق تقدم تخريجه ص (71). 
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فمن قاتلّ لهذه الكلمة فهو في سبيل الله» إن قُتلتَ فأنتَ شهيد» وإن 
عنمت فأنت سّعيدء كما قال الله سبحانه: « كُلْ هَلْ ترَيمبُورت ينآ له 
إِحَدَى ألْحُسَيَيوْنِ4 إِمَا الشَّهادةٌ وإمَا الظّفرُ والنُصر . « وَكَنُ ريص بكم أن 
بصي بك الله يصَدَابٍ من عند وء أو سا4 [التربة: 01], أي : إِمّا أن الله 
يعذبكم» ويقينا شركم» كما فعلّ الله تعالى بالأحزاب الذين تجمّعُوا على 
المدينةٍ يُريدون قتال الرّسول عليه الصلاة والسلام» فأرسلّ الله عليهم ريجحا 
وجنودًا وألقى في قلوبهم الرُعب» ْو يِيدِسَاً4 كما حصل في بدرء فإِنَّ 
الله عذَّب المشركينَ بأيدي الوّسول يكل وأصحابه» هذا الذي يقاتلٌ لتكونٌ 
كلمةٌ الله هي العليا هو الشهيد. 

فإذا سأل الإنسانُ ربّه وقال: اللَّهمَ إنّي أسألّك الشّهادة في سَبِيلك ‏ 
ولا تكونُ الشهادة إلا بالقتال؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا ‏ فإنَّ الله تعالى إذَا 
عَلِمَ منه صِدْقَ القّولٍ اليه أنزله مَكَازْلَ الشّهداءء وإن مات على فرّاشه . 

بقيّ علينا الذي يُقاتل دفاعًا عن بلده: هل هو في سبيل الله أو لا؟ 

نقول: إن كنت ثقاتل عن بلدِكٌ لأنها بلدٌ إِسْلامينٌ فتريدٌ أن تحميها من 
أجل أنّها بَلدٌ إسلامينٌ فهذا في سبيل الله» لأنّك قاتلت لتكونّ كلمةٌ الله هي 
العليا. 

إما إذا قاتلت من أجل أنّها وَطن فقط فهذا لَيْس في سبيل الله؛ لأنَّ 
الميزانَ الذي وَضّعهُ النبئ - عليه الصّلاةٌ والسّلام ‏ لا يطبق عليه من قاتلٌ 
لتكونَ كلمة الله هي العُليَا فهو في سبيل الله» وما سوى ذلك فليس في سبيل 
الله ولهذا يجبُ أن نصح للإنسان نيّنه في القتالٍ للدفاع عن بلده» بأن 


ياب الصدق ١‏ 
لبحب يت 001100 سمت 


ينوي بذلك بأن يقاتلّ عن هذا البلد لأنه بلدٌ إسلاميٌ فيريدٌ أن يحفظ 
الإسلامَ الذي فيه» وبهذا يكون إذا قَتِلّ شهيدًا له أجرٌ الشهداء» وإذا غنم 
صار سعيدًا وربح» إما ربح الدنيا وإمّا ربح الاخرة» وقد تقدّم الكلام على 
هذه المسألة . والله الموفق. 





- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كَل: «غْرًا 
نَبِيّ مَنَ الأنْبيَاءِ - صَلواتٌ الله وسلئمة عَلَيْهِم - فقالَ لقَوْمِهِ: لا يَتْبَعَنّي 
جل مَلَكَ بُضْعَ امراةٍ وهُوَ يُرِيدُ أنْ يَبْنِيّ بِهَا ولَمّا يَبْنِ بهَاه وَل آحَدْ بَتَى 
بُيُونَا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفهَاه ولآ أحدٌ اشترى عنما أو خَلِفَاتٍ وهو يَنْتَطِرْ 
أؤلانَها. فَقْرّاء فَدَنَا مِنَّ القَرْيَةٍ صَلَةَ العصْرٍ أؤ قَرِيبًا مِنْ ذُلِكَء فَقَالَ 
للشنس: إِنّكِ مَامُورَةٌ وأنًا مامُورٌء اللّهُم اخبمنهًا عَلَيناه فَحُبِسَتْ حََّى فتّح 
الله عَلَيْهِ فجّمَعَ الغَنَابْم, فَجَاءتُ ‏ يعني النّار ‏ لتاكُلَهًا فَنَمْ تَطْعَمْهَاء فَقَالَ: 
إنَّ فِيِكُمْ عُلُولا فلَيُبَايغني من كلّ قَبيلةٍ رَجُلُء فلَرِقَتْ يَدُ رَجُلِ بِيَدِهِ فقَال: 
فيكُم الكُنُولء فَلْيُبَايغني قَبِينَتُكء فلَزْقت يَدُ رَجُلَيْنِ أو ثَلاثةٍ بيده فَقَالَ: 
فيكم الكُنُولُ. فَجَاؤُوا بِرَاسٍ مِثْلٍ راس بَقَرَةٍ مِنَ الأُهب, فَوَضَعَهَا فَجَاءَتٍ 
النّارُ فاكَلَتْهاه فنّم تَحِلَّ الغَنَائِمُ لآحَدٍ قَبَْنَا كم آحَلَّ الله لَنا القَنَايِمَ لَمَا رائى 
ضَعْفْنًا وعَجْرَّنَا فآحَلّها لَنَاه؛'' [متفق عليه]. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فرض الخمسء» باب قول النبي ك: أحلت لكم الغنائم» 
رقم(4؟1١7)؛‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة. رقم(/141). 


شرح رياض الصالحين 
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«الخَلِفَاتُ» بفتح الخاءٍ المعجمة وكسر اللام: جَمْعٌ خَلِفَةِ وهيّ النَاقَةٌ 
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الحامل. 
الشرح 

هذا الحديثٌ الذي نقله المؤلفٌ فيه آياثُ عظيمة» فإن النبيَ َكل حدّث 
عن نبي من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ أنه عَرَا قَْمَا أُمرَ بجهادهم» 
لكنه ‏ عليه الصلاة السّلا ا ا 
وكلّ إنسانٍ بن بَِنَا ولم يرفع سقفهء وكلّ إنسانٍ اشترى غنمًا أو خَلِفاتِ 
وهو ينتظرٌ أولادها. وذلك لأنَّ هؤلاء يكونونَ مشغولينَ بما أهمّهم, 
فالرجلٌ المتزوّجٌّ مشغولٌ بزوجته التي لم يدخلْ بهاء فهو في شوق إليهاء 
وكذلك الرجلّ الذي رفم بينًا ولم يرفع سقفهء هو أيضًا مشتغلٌ بهذا البيتٍ 
الذي يريدٌ أن يسكنه هو وأهله» وكذلك صاحبٌ الخَّلفات والغنم مشغول 
بها ينتظرٌ أولادها. 

والجهادٌ ينبغي أن يكونّ الإنسان فيه متفرّغاء ليس له مه إلا الجهادء 
ولهذا قال الله سبحانه : © فََِا قرعت قَأنصبٌ * [الشرح : ]2 أي : إذا فرغت من 
شؤون الدنيا بحيث لا تنشغلٌ بها فانصبٌ للعبادة . 

وقال لي والسلام : «لا صلاة ب بحضرة الطعام. ولا هو 
يدافعة الأخبثان)»!١)‏ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام.... رقم(050). 





باب الصدق 


فدلَ على أنه ينغي للإنسان ! 
حتّى يأتيّها وهو مُشْتاقٌ إليهاء وحبّى 
صذر. 

ا وس سد وي 
أظلم اللّيل أن لا يكون هناك انتصارء فجعلٌ يخاطب الّمس يقول: أنتٍ 
أثورة واناماوق: لكر أمر الشيمسن امه كوي وأا اشر فاه ليج . + 

فهو مأمورٌ بالجهاد والشّمسنٌ مأمورة أن تسير حيث أمرها الله عد 
وجل قال الله : «وَالشَّمْشٌ يخرى لِمسَتَمرٍ لاحك تَْدِرُ ريز الي و4 
ريس : : 51 منذ خلقها الله عزّ وجل وهي سائرةٌ حيث أُمِرت لا تتقدَم ولا 
تتأخر . ولا تنزلٌ ولا ترتفع . 

قال: «اللهم فالحبسها عَنَّ؛ فحبس الله الشّمسَ ولم َب في وقتهاء 
حتى غزا هذا النبيئٌ عينم غنّائم كثيرة» ولما عنم الغْنّائم وكانت الغنائمُ في 
لأس لابق لاِلُ ثرا بل ل الخنائم من خصائص هذه الا و 
الحمدء أما الأمم السَّابقَةٌ فكانوا يجمعونّ الغنائم فتنزلٌ عليها نَارُ من 
السَّماءِ فتحرقهاء فجمعت الغنائمٌ فلم تنْزلٍ الثَارُ ولم تأكلهاء فقال هذا 
النبيئٌ : فيكم الغلول. 

ثم أمرَ من كل قبيلةِ أن يتقدّمَ واحدٌّ يبايعهُ على أنه لا غُلول» فلبًا 
بايعوه على أنه لا غلولٌ لزقث يد أحدٍ منهم بيد النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلام» 
فلمًا لزقث قال: فيكم الغلول ‏ أي: القبيلة هذه ثم أمرَ بأن يبايعه كل 
واحدٍ على حدة من هذه القبيلة» فلزقث يد رجلين أو ثلاثة منهم» فقال: 





إذا أرادَ طاعة أن 0 م قلبه ويَدَنه لهاء 
يُؤدٌيها على مهل وطمأ نينة وانشراح 


شرح رياض الصالحين 
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فيكم الغُلول. فجاؤوا به. والغلولٌ هو السَّرقةٌ من الغنيمة» بأن تُخفي شيثًا 
منهاء فإذا هم قد أخمّوا مثلّ رأس الثّورِ من الذهبء فلمًا جيءَ به ووضع 
مع الغنائم أكلثها النّا سبحان الله وهذه من آياتٍ الله عزّ وجل . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فوائد عديدة : 

منها: أن الجهادٌ مشروعٌ في الأمم السّابقَةٍ كما هو مشروعٌ في هذه 
الأمّة» وقد دل على هذا كتاب الله في قوله : « وكيني بي قحل عَم ُو 
كير قما وهنو لما نا تاي ف مدل ام وما عقا وآ اشككاا 4 لال عمراذ: 
7] وكذلك قصَّةٌ طالوت وجالوت وداودّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ في 
سُورة البقرة» الآيات: 1017-7855 . 

وفيها أيضًا من الفوائد ع ا يد هو مدير 
الكو وأنه سبحانه وتعالىيُجري الأمور على غير طَبَاْعهاء ! ما لتأييد 
الّسولٍء وإمًا لدفع شر عنه» وإما لمصلحةٍ في الإسلام . 

المّهُمٌ أن آيات الأنبياء فيها تأييدٌ لَهُم بأيّ وجه كانت. وذلك لأن 
الشمسَ حَسَبَ طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائمًا ولا تقفٌ ولا 
تتقدّمٌ ولا تتأخَّرُ إلا بأمْر الله» لكنّ الله هنا أمرها أن تنحبسس» فطالَ وقث ما 
بين صلاة العصر إلى الغروب» حتى فتح الله على يد النبي وك . 

وفي هذا رَدٌّ على أهل الطّبيعةٍ الذين يَقُولون إن الأفلاكَ لا تتغية؟! 
سبحان الله من الذي خلقٌ الأفلاك؟ الله عرّ وجلّ» فالذي خلقها قادر على 
تغييرهاء ولكنْ هم يرون أن هذه الأفلاكَ تجري بِحَسَّب الطبيعةٍ ولا أحدّ 
يتصرف فيها والعياذ بالله؛ لأنهم يُنكرون الخالق. 


2 








باب الصدق 
جه 


وقد دلت الأدلّة من الكتاب والسّنةٍ على أن الأفلاكَ تتغيّرُ بأمر الله ؟ 
فهذا النبئٌ دعا الله ووقفتٍ الشّمسء ومحمّدٌ رسول الله ينه طلب منه 
المشركون أن يُرِيَهم آيةَ تدلٌ على صِدْقهِ فأشارَككِ إلى القمر فانشّقٌّ شقّتين 
وهم يُشاهدون» شقَّهٌ على الصفا وشقَّةٌ على المروة . 


و« عار م ذه هك ع سه سور 1 


وفي هذا يقول الله عرَّ وجل : #« أقتربتٍ السَاعة وق الممر نوي وَإِن يَرَوَأ 


ركايره بر 2 فد إلء ع عاد 


َيه يعرضوا ويفولوأ حر مسجم # [القمر: ١‏ 7]. 

قالوا : هذا محمّدٌ سّحَرنا والقمرٌ لم يدق بل محمد سَحرناء أفسَدَ 
نظرنا وعُيوننا؛ لأن الكافرَ ‏ والعياذٌ بالله ‏ الذي حدَّتْ عليه كلمةٌ الله لا 
ا 0 حَدَّتْ علوم كلمت نَيْكَ لا يوون 03 

فك ءاي # [يونس: 45 97]. نسأل الله لنا ولكم العافية» وأن 
يهدي قلوبنا. 

قار ور اماع و أل ع الرحمن يبه كيف يشاء؛ ويصرفها 


0 


آيق ا من الرسول يكل آية» وأراهم هذه الآية العجيبة» التي لا 


يقدرٌ أحدّ عليهاء وقالوا: م اوت وما أ 2 
وَحَكُلٌَأمْرِمُسَئَّقِرٌ4 [القمر: ؟. 9]. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: بان نعمة الله على هذه الأقة» حيث 
أحلّ لها المغانم التي تغنّمها من الكمّار وكانت حَرَامًا على من سَبّقنا لأنَّ 
هذه الغنائم فيها خيرٌ كثيرُ على الأمّةِ الإسلاميّة» تساعدها على الجهاد 
وتعينها عليه . 


22 شرح رياض الصالحين 

فهم يغنمون من الكقّار أموالاً يقاتلونهم بها كه كرفي وهذا من 
فضل الله كما قال النبئ يكل : «أغطيثُ حَسْمًا لم يُعطَهُنَ أحدٌ من الأنبياء 
قبلى. . . وذكر منها : وأحلّت لي الغنائم ولم تل لأحلٍ قبلي»''' . 

وفي الحديث أيضًا من آياتٍ الله أن الذين غلُوا لَرِقتْ أيديهم بأيدي 
لني وهذا خلافٌ العادة» ولكنّ الله على كل شيءٍ قدير؛ لأنَّ العَادة إذا 
صافحت اليد يدا أخرى أنها تنطلق» ولكنٌ الذين غلُوا لم تنطلق أيديهم, 
أمسكوا بيد النبىّ» فهذه علامة» فالنبئٌ لا يعلم الغيب. 
أَطْلَعَهُم الله عليه» أما هم فلا يعلمون الغيب. 

وشواهد هذا كثيرةٌ فيما جَّرى لنبيّنا محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام» 
حيث يَخْمَْ عليه أشياءً كثيرة» كما قال الله : 8« فَالَتَ مَنْ أشأك هذا مَالَ نياف 

وأصحابة رضي الله عنهم يكونون معه يخفون عليه فكان معه ذات 
يوم أبوهريرة وري إمه وكان عليه جنابة » 0 فال له 
عندما رجّع من عُسْل الجنابة : أين كُنْت يا أباهريرة؟2"”2» إِذَا فالرسولٌ - 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب قول النبي ككلِ: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا؛ رقم(2)478 ومسلمء كتاب الساجن ومواضع الصلاةء 
رقم(١07).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» 
رقه(780): ومسلمء؛ كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» - 








باب الصدق 


عليه الصلاة والسلام ‏ لا يعلم الغيب» ولا أحدٌ من الخلقٍ يعلمٌ الغيب» 
كما قال الله عزٍّ وجل : « عَدلم لْمَيِ فلا يُظهِرٌعَلَ عَتيوء لََدَا () إلا من 
أرتصون يمن رسُول َنم يسَلْك من بين يديه وَمِنْ لو وَصَدا4 [الجن: 075 77]. 

وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على قدرة الله من جهة أن هذه النار لا 
يُدرىْ من أين ججاءت» بل تنزل من السّماء لاهي من أشجار الأرض» ولا 
من حَطبٍ الأرضء بل من السماء يأمرها الله فنلُ فتأكلٌ هذه الخنيمة 
التي جمعت . والله الموفق. 

ل 2 3 

4 - عن أبي خالدٍ حكيم بن جزام؛ رضي الله عنه, قال: قال رسول الله ك: 
«البِيّعَانٍ بالخِيّارٍ ما لم يَتَفْرّقا فإن صَّدَقا وبيّنا بُورك لَهُما في بَيْعِهِمَاه وإن 
كذَّبا وكنّما مُحِقَتْ بركَةٌ بَيُعهماء”'' [متفق عليه]. 

ْ الشرح 

«البيعان» أي : البائ والمشتري» وأطلق عليهما اسم البّيع من باب 
التغليب» كما يقال: القمران: للشمس والقمرء والعُمّران: لأبي بكر 
وعمرء فالبيّعان يعني : البائع والمشتري . 

وقوله: «بالخيار؛ أي: كل منهما يختار ما يريدٌ ما لم يتفرّقاء أي 





رقم(901). 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» 
رقوم(8١5),‏ ومسلمء كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان» 
رقم(1975). 
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هدر 02 
ماداما في مكان العقد لم يتفرّقا فإنهما بالخيار. 

ومثاله: رجلٌ باع على آخر سيارة بعشرة آلاف» فما داما في مكانٍ 
العقد ولم يت يتفرّقا فهما بالخيارء إن شاءً البائعٌ فسّحَ البيع» وإن شاءً 
المشتري فسمٌ البيع؛ وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ وتوسيعه على 
العباد» لأن الإنسان إذا كانت السّلِعَةٌ عند غيره صارث غالية في نفسه يحبٌ 
أن يَخْصّل عليها بكلٌّ وسيلة» فإذا حَصّلتْ له فربما تَرُول رغبته عنها لأنه 
أدركهاء فجعلَ الشارعٌ له الخيار لأجل أن يَتَرَوّى ويتزوّة بالتأئي والنظر. 

فما دام عدت لمر - لم يتفرّقا فهما بالخيار وإنْ طالَ 
الوقت» حتى لو بقيا عشرَ ساعات» روا علو الماع في 00 التهار 
لاس يري ا لعموم قوله وكاو : مالم يت فردقا» 
وفي حديثُ ابن عمر عئرة وأو كفم اعذقما]لككنت"2 اى : أويقولٌ أحذهما 
دغر «النسبا يك ميلف ودح بكرن الخ الازوسطه رالا لاخياء” 
له. أو يقولا جميعا : لا خيار بّيننا. 

فالصُور أربع : 

١‏ -إنَا أن يثبت الخيارٌ لهماء وذلك عند الببع المطلق الذي ليس فيه 
شرط» يكون الخيارٌ لهما - للبائع والمشتري - وكلّ منهما له الحقٌ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع» رقم(؟١١5))‏ ومسلم» كتاب البيوع » باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين » رقم(١165١).‏ 





باب الصدق 
يي 10 01 ست 


" - وإمًا أن يتبايعا على أن لا يكون الخيارٌ لواحدٍ منهماء وحينئذ يلزمٌ 
البيع لمجرّد العقدٍ ولا خيارٌ لأحد. 

*- وإما أن يتبايعا أن الخيارَ للبائع وحدّة دون المشتري» وهنا يكون 
الخيارٌ للبائع » والمشتري لا خيار له . 

5 - وإما أن يتبايعا على أن الخيار للمشتري والبائعٌ لا خيارَ له؛ وحينئل 
يكونُ الخيار للمُشْتَريء وليس للبائع خيار. وذلك لأنَّ الخيار حقٌّ للبائع 
والمُشْبّري فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر» فالحقٌ لهما 
لا يعغدوهماء وقد قال النبئُ عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على 
شروطهم إلا شَرْطًا حرّم حَلالاً أو أحلّ حرامًا»”" . 

وقول النبيّ عليه الصلاة والسلام : دمَا لَم يتفرَاا لم يبيّن التَمَرق»ء 
ولكنّ المراد التَّمْرقٌ بالبدن» يعني ما لم يتفرّق أحدهما عن الآخرء فإِنْ 
تفرّقا بطل الخيارٌ ولَِمَ البيع . 

قال النبيئٌ بكله: «فَإِنْ صَدَنَا وبيّنا يُورِكَ لهُما في بَيْعِهما» وهذا هو 
الشاهدٌ من الحديث في الباب ؛ لأن الباب باب الصدق . 

قوله: «فإن صَدَهَا و بورك في بيعهماة: «إن صدقا» فيما يَصِفانٍ 
السّلعَةَ به من الصّفات المرغوبة» «وبِيّناه فيما يَصِفانٍ به السلعةً من 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام. باب ما ذكر عند رسول الله يكهِ في الصلح 
بين الناسء رقم(؟15١)2‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
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الصفاتٍ المكروهة. فمثلاً لو باع عليه هذه الشكارة وقال :“هله السكارة 
جديدة صَّنْعٌ عام كذاء ونظيفة وفيها كذا وكذاء ويمْدحُها بما ليس فيهاء 
نقول: هذا كذبفيما قال . وإذا باعَهُ السيّارة وفيها عَيْبٌ ولم يخبرّةٌ بالعيب 
نقول: هذا كتم ولم يبيّن. والبركة في الصدّقٍ والبيان. فالفرقٌ بين الصدق 
والبيان أن الصدقٌ فيما يكونٌ مرغوبًا من الصّفات» والْبيانٌ فيما يكو 
مَكْروهًا من الصّفات؛ فكتمانٌ العيب هذا ضدٌ البيان»ء ووصفتُ السّلعةٍ بما 
ليس فيها هذا ضِدٌ الصّدق . 

ومثالٌ آخر: باع عليه شاةً ويقول: هذه الشاة لبنها كثير» وفيها كذا 
وكذا في اللبن وهو يكذب,ء فهذا ضِدٌ الصدق؛ لأنه وصفف السلعةً بصفاتٍ 
مطلوبة مرغوبة» أما لو باع عليه الشاءً وفيها مرضُ غيد بين لكنه كتَمه؛ 
نقول: هذا لم يبيّنن. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصَّفاتٍ المطلوبة فهذا 
قد كذب ولم يَصْدّقء فالبيانٌ إذا للصفاتٍ المكروهة» والصدقٌ للصفاتٍ ' 
المطلوبة» إذا وصفها بما ليس فيها من الصفاتٍ المطلوبة فهذا قد كذب 
ولم يَصدق» وإذا كتم ما فيها من الصفاتٍ المكروهة فهذا كتم ولم يبيّن . 

ومن هذا ما يفعله بعض النّامن الآن ‏ نسأل الله العافية ‏ ينجعلٌ 
الطَيّتَ من المالٍ فوق والوّديءَ أسفل» فهذا لم يُبِيّنْ ولم يَصْدّقْ أيضاء 

يُبِيّنْ لأنه ما بَيّن التّمرَ المعيت» ولم يصدق لأنه أظهرٌ التمرّ بمظهر 
طيِّبِ وليس كذلك . 

5 هذا ما يفعله بعض الذين يبيعونَ السيارات» يبيعونها في 
المعارض» والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبّاء لكن يكتمه ويقول 


باب الصدق إفقة» 


للمشتري: أبصر بكل عيب فيهاء فيبصرٌ المشتري . لكن لو عيّنَ له العيبَ 
وحدّدهُ له ما اشتراهاء وإِنَّما يلبُسونَ على الناس ويقولون لهم: فيها كل 
عيب ولم أب إليك إلا الإطاراتٍ أو مصابيمَ الإنارة» وهو يكذب ويدري 
أن فيها عيبًا لكن لا يخبر المشتري» وهذا حرامٌ على الدلآل (صاحب 
المعرض) وصاحب السيارة» فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولا له: فيها 
الغيبت هذا ركذا ويحبراندقي لزاه 

أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعهاء ويشترطً أنه برىء من كلّ 


عيب . 
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ه- بَابُ المُراقبة 


5 مي لس 00ص 72 
قال الله تعالى : « الى يكن نقم () َلك في لتّحرينَ4 [الشعراء: 
4 9١11]ء‏ وقال الله تعالى: # وهو مع معي ينما اح 4 [الحديد : 4]ء وقال 


ير رت دس ب سي 


تعالى : «آ إِنَّ أله لا يحض عليه عَىء ني الْأَرضٍ ولا في السَمَآء4 [آل عمران 0 
تعالى : © إِنَّرَيّكَ لِاَلمرَصَادِ» [الفجر: »]١4‏ وقال تعالى ا 
وا ححْنى ألصّدُومْ 4 [غافر: 14]. والآيات في الاب كثيرة ل 
الشرج 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله باب الصّدقء وذَكرَ الآيات والأحاديث 
الوّاردة في ذلك أَعْقَبَ هذا بباب المُرَاقبة . المراقبة لها وجهان : 

الوجه الأوّل : أن تراقب الله عرَّ وجل . 

والوجه الثاني : أنَّ الله تعالى رَقيبٌ عليك كما قال تعالى : « وَكَانَ أ 
َل كلو ريا [الاحزاب : 07]. 

أمنّا مُرَاقبتك لله فأنْ تعلم أنَّ الله تعالى - يعلم كل ما تقوم به من أقوالٍ 


12 


وأفعال واعتقادات» كما قال الله تعالى : #وَتوكل عَلَ الْعَرِيرِ لتم 7 الى 
يرك ين تقوم (() وَيَعَّكَ في أَلَجِدِينَ © [الشعراء: 7117 -114]ء يراك حينَ 
تقومٌ» أي : في اللَّيل حين يقوم الإنسان في مكان خالٍ لا يطّلع عليه أحدٌ» 
فالله سبحانه وتعالى يراهٌُ. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأخْلّكِ ظلمة؛ فإن 
الله تعالى يراه . 

وقوله: : « وَيَعَبّكَ في التَِدِنَ 42 أي : وأنت تتقلّب في الَّدذين 


- 
أل 


باب المراقبة 





يسجدون لله في هذه الساعة يعني تقَلّبكَ فيهم» أي: معهمء فإِنَّ الله 
سبحانه وتعالى -يَرَى الإنسان حينّ قيامه وحين سجوده . 

وَذَكَرَ القيام والسجود؛ لأنَّ القيام في الصّلاة أشرفٌ من السّجود 
بذكره» والسّجود أفضل من القيام بهيئته . 

أما كونٌ القيام أفضل من السّجود بذكره؟ فلانَ الذّكر المَشْرُوع في 
القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام. 

أما السُّجِودُ فهو أشرَفٌ من القيام بهيئته ؛ لأنَّ الإنسان السَّاجِدَ أَقْرَبٌ 
ما يكونٌ من ربّه عزَّ وجل » كما تَبتَ ذلك عن النبي يكل أنه قال : «أقْرَبُ ما 
َكُونْ اعد من رَبهُ وَهُو سَاجد)”" . 

ولهذا أَمِْنَا أن نُكثِرِ من الدُعاء في السُّجودء كذلك من مراقبتك لله؛ 
أن تعلم أنَّ الله يَسْمعك» فأيٌ قولٍ تقولّه ؛ فإنَّ الله تعالى ‏ يسمعك؛ كما 
قال الله: آم يحَسَبْونَ أن لا شَمَعٌ يرهم وبجودهم بَلْ ورسلا ديم يَكَتْبُونَ 4 
[الزخرف: بلى : يعني نسمع ذلك . 

ومع هذا فإنَّ الذي تتكلّم به خيرًا كان أم شرّاء مُعْلنًا أم مُسرًا ‏ فإنّه 
يُكتب لك أو عليك؛ كما قال الله تبارك وتعالى : 9 مَا يلف من كول إلا لدي 
رَقِيبّ عَِيدٌ 4 [ق: 0118 فراقب هذا الأمرّء وإياكَ أنْ تخرجّ من لسانك قولاً 
تحاسّب عليه يوم القيامة» اجعل دائمًا لسانك يقول الحقّ أو يَصَمتْ؛ كما 
قال النبي عليه الصّلاة والسلام: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله وباليوم الآخرء 





)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(587). 
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لبق خَيْرًا أوْلِيَضْمَث)7" . 

الثالثُ: أن تراقب الله في سرك وفي قلبك» انظر ماذا في قلبك مِنَّ 
الشرك بالله والرّياء» والانحرافات» والحقد على المؤمنين» وبغضاءًء 
وكراهية» ومحبّة للكافرين» وما أشبه ذلكَ من الأشياء التي لا يرضاها الله 
عنَّ وجل؟ 

راقب قلبك» تَمَقَّدهُ دائمًا؛ فإِنَّ الله يقول : # وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن وَتَعَلدُ ما 
وسوس يو مس4 [ق: 15]» قبل أن ينطق به . 

فراقب الله في هذه المواضع الثّلائة» في فعلكَ» وفي قولك» وفي 
سريرتك» وفي قلبك» حتى تَتِم لك المُرَاقبة» ولهذا لما سّئْل النبي كك عن 
الإحسان قال : «أن تَعْبْدَ لله كأنّكَ تَرَاهُ فإنْ لم كن تَرَاهُ مه يرَاكَ) . 

اعبد الله كأنّك تراةٌء كأنك تُشَاهِدُه رَأيَ عَيْنَ» فإِنْ لّم تكن تراه فانزل 
إلى المرتبة الثّانية : «فَإنّهِ يَرَاكُ). 

فالأوّل : عبادة رغبة وطمع ؛ أن تعبد الله كأنك ترا والثاني : عبادة 
رَهْبَةِ وحوف» ولهذا قال: «فإنْ لم تكن تَرَاهُفإِنَّهَرَاكه. ‏ 

فلابْدٌ أن تراقبّ ربّك» وأنْ تعلم أنَّ الله رقيب عليك, أي شيءٍ تقوله 
أو تفعله» أو تضيرّه في سرك فالله تعالى عليم به» وقد ذكر المؤلّف_رحمه 
الله من الآيات ما يدُلٌ على هذاء فبدأ بالآية التي ذكرناها؛ وهيّ قوله - 


.)717( تقدّم تخريجه ص‎ )١( 





قوم (ي) وََعَضّكٌ فى دين 09 إِتََهْرٌ لتم الْعَلِيمٌ4 [الشعراء: .]97١0-719‏ 
الآية الثانية التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى: «وَهْوَ مَك أبن ما اه 4 [الحديد : 3 الضمير هو)» يعود 
على الله. أي : الله سبحانه مع عباده أينما كانوا : د أو بحر أو جح 
أو في ظلمة» أو في ضياء . وفي أيّ حالٍ هو معكم أينما كنتم . وهذا يدل 
على كمالٍ إحاطته عزَّ وجل بنا علمًا وقُدْرةَ وسلطانًا وتذْبيرًا وغيرَ ذلك . 
ولا نعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكانٍ الذي نحن فيه؛ لأنَّ الله 
فوق كل شيء» كما قال الله تعالى # اليَحمَنْ عَلَ الْعَرَشٍ أَسْتوئ © [طه: 0], 
وقال: 8 وَهُوَ الْمَاهِرَمَوْقَ يبَادِوْء 4 [الأنعام: 14] وقال تعالى : 9 َأمِنم مّنْفي 
َلسّمَآءِ © [الملك: »]1١‏ وقال: وَهْوَ الْعَلنُ الْمَظِيم 4 [البقرة: 100]» وقال: 
سَيَج َسَمَ ريك لل 4 [الأعلى : :]١‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ الكثيرة الدَّالٍ 
على أنه فوق كل شيء؛ لكنّه عر وجل ليس كمثله شيءٍ في جميع تعُوته 
وصفاته» هو عليّ في دوه » قريبٌ في علوّه جل وعلاء كما قال الله تعالى : 
١‏ وَإدَا سأللك يبسادى عَقٍ كَإِنْ صَرِيبٌ أحِيبُ دَعْوَةَ الدع إذا مَحَاقّ 4 
[البقرة: 01187 ولكن يجبٌ أن نعلم أنّه ليس في الأرض» لأننا لو توهمنا 
هذاء لكان فيه إبطالٌ لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضًا فإنّ الله سبحانه لا 
يَسّعَه شيء من مخلوقاته : « وَسِعَ ديه اموت وَالرْضٌ4 [البقرة: 7188]. 
الكرسيٌ مُحيط بالسّماواتِ والأرضٍ كلّهاء والكرسئٌ هو موضع 
قدمي الرحهن عرَّ وجل والعرش أعظمٌ وأعْظم. كما جاء في الحديث : 
الإن السّمواتٍ السّبِعَ والأرضينَ السبع بِالنّسبةِ للكرسيي كَحَلَقَةٍ لقت في 


عددرورمع شرح رياض الصالحين . 
فلآةِ من الأْض» . 

خرف تجلنة اليختر صقي الفيك ف ذل من الأرضر» أي نكا 
مُنّسع» نسبةٌ هذه الحلقةٍ إلى الأرض الفلاة ليست بشيء. 

قال: «وَإنَّ فَضْلَ العرش على الكُرْسيٌ كفَضل الفلا عَلَى هَذِه 
الحلقة)0 2 فما بالك بالخالق جلّ وعلا!» الخالقٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا 
يمكنٌ أن يكونَ في الأرضء لأنّه - سبحانه وتعالى - أعْظم من أن يُحيطً به 
شيء من مخلوقاته [ وهو مك مَعَكد ينما م4 [الحديد 4]. 

واعلم أنَّ المعيّةَ التي أضافها الله إلى نفْسه تنقسم بحسب السياق 
والقراتن. فتارة يكون حمُقْتَضاها الإخاطة بالخلق علمًا وقدرة وسُلطانًا 
وتدبيرًا وغيرَ ذلك» مثلّ هذه الآية: 8 #وهومعك مَك نما مم4 ومثل قول 
تعالى : ١‏ نا يتصصزيث بن مر كو لطر رو خَسَةإِلَاهْوَسَاوسُنْ 
وله أَدْقّ من كَلِكَ ول أكْثرَ إِلَاهْوَمَعَمْرَ © [المجادلة : 1]. 

0 يكن المُراد بها التّهديدَ والإنذار» كما في قوله تعالى: 
9 يَسَسَحَعُونَ من ألناس ولا مستَحْفُونَ مِنّ لَه وَهوَ مَعَهُمْ إِد يمون مالا وض من 
لْقولٍ وَكانَ أشَّديمَايَمَمَلُونَ حيطا [النساء: م ٠‏ فإن هذا تهديدٌ وإنذارلهم 
أن يُبَينْوَا ما لا يَرْضَئ من القول يكتمونه عن الناس» يَظُونَ أن الله لا يعلم» 








)١(‏ الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره(777/1) وعزاه لأبي بكر بن 
مردويه. وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في تفسيره 17/9 والحديث 
صححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر السلسلة الصحيحة رقم(9١1١).‏ 
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والله-سبحانه_عليم بكل شيء . 

وتارة يُرَادُ بها الَنّصِرٌ والتَأيدٌ والتَبِيتُ وما أشبه ذلك» مثل قوله 
تعالى : 3 إِنَّ أله مَمَ لذن أَتَعوأوَالدِينَ هُم خسِتُوكت4 [النحل: 178]: وكما . 
في قوله تعالى : ط كَلايهِثْوأ ينغا ِل الل وار الل وَلئَهُ محكيْ ون ير 
أعَمَلَكم4 [محمد: 0], والآياثُ في هذا كثيرة . 

وهذا القسم الثّالتُ من أقسام المَعِّة تارةَ يَضافٌ إلى المخلوق 
بالوصف,. وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين. 

فقوله: « إن أله مم ألَّذينَ نَمَو وَالنَ هم تُحسمُوكت 4 [النحل : 4 
هذا مُضَافٌ إلى المخلوق بالوَضّف. فأيُ إنسانٍ يكونٌ كذلك فالله مَعّهِ. 

وتارة يكونٌ مُضافًا إلى المخلوقٍ بعين الشّخصء مثلَ قوله تعالى: 
« إلاتشورة تكد هدر انه نيه الزن كصرو انانب انين إدْهْما 
ف الْغارٍ إذّ َقُولَ إصدييء لا خَحِرَنْ إرك أله معنا © [التوبة: ,]4١‏ 
فهذا مُضافٌ إلى الشخص بعينه» وهي للرّسول-عليه الصلاة والسلام-وأبي 
بكر رضي الله عنه وهما في الغار» لما قال أبوبكر للّسول ككل : يارسول 
الله» لو نظرَ أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لأبْصّرنا؛ لأنَّ قريشًا كانت تطلبٌُ الرسول يك 
وأبا بكر _ رضي الله عنه ‏ بكل جدّ! ما من جَبل إِلأَصَعِدَتْ عليه» وما من واد 
ِل هبَطَتْ فيه وما من فلاة إلا بحئت» وجعلث لمن يأتي بالتسول_عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأبي بكر مائتي بعيرء مائةً للرسول» ومائة لأبي بكر. 
وتعبٌ الناس وهم يطلبونهماء ولكنّ الله معهما. حتى وقفوا على الغار, 
يقول أبوبكر: لو نَظَرَ أحَدُهم إلى قَدَميه لأنْصّرناء فيقول له الرسول عليه 
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در م 


الصلاة والسلام : «لاتحزن إنَاللهمَعَنَ) » فماظنُّكَ باثنين الله ثالثهما؟» 

والله ظدُّنا أن لا يغلبهما أحدٌّء ولا يقدر عليهما أحدٌّ. وفعلاً هذا الذي 
حصّل ؛ ما رأوهما مع عدم المانع» فلم يكن هناك عشْنٌ كما يقولون ولا 
حمامةٌ وقعث على الغار ولا شجرةٌ نَبنَتْ على فم الغار» ما كان إلا عناية 
الله عرَّ وجل ؛ لأنَّ الله معهما. 

وكما في قوله ‏ سبحانه ‏ لموسى وهارونء لما أمر الله موسى وأرسله 
إلى فرعون هو وهارون: #8 قَالَا ري ِتََاححَاكُ أن يفرط عَلْدِمآ أن يطعى 2 قَالَ 
اعنام نَّى معحكما أمسْمَعٌ وأرك 4 [طه :مغ 5:]. 

الله أكبر : إِنبى صما سم ويك » إذا كان لله مَمَهُمَا مَل يُذكن 
ا ا لوان يط عات ا وميه الح 

بع 000 
لكنه فوق عرشه ولا يُسَامِيه أَحَدٌّ في صفاته» ولا يدانيه أحد في صفاته» ولا 
يمكن أن تورد على ذهنكٌ أو على غيركٌ كيف يكون الله معنا وهو في 
السّماء؟ 

نقول: الله -عرٌ وجل - لا يُقَاُ بخلقه» مع أنَّ العلرً والمعيّة لا منافاة 
بينهما حتى في المخلوق . فلو سألنا سائلٌ: أين مَوْضع القمر؟ لقلنا: في 
السماء» كما قال الله: # وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ نورا4 [نوح: 17]: وإذا قال: أين 
مُوْضع النّجم؟ قُلْنا في السماء» واللغة العربية يقول المتكلَّمُون فيها: ما 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معناء وما زلنا نسيرُ والنّجِمّ معنا! مع أن القمرّ في السّماء 
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والنّجمَ في السّماء» لكن هو معنا؛ لأنّه ما غاب عنا. فالله ‏ تعالى ‏ وهو 
على عَرْشِهِ سبحانه فوق جميع الخلق . 

وتقتضي هذه الآية بالنّسبةِ للأمر المَسْلكي المنهجي بأنك إذا آمَنْتَ 
بأنّ الله معك» فإنك تَتّقِيه ونْرَاقبهِ ؛ لأنّه لا يخفى عليه عر وجلّ- حالك 
مَهُما كنت» لو كنت في بيتٍ مُظّلم ليس فيه أحد ولا حَولّك أحدّ فإن الله 
تعالى معك» لكن ليس في نفس المكانء وإنما محيطٌ بك عر وجل لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك. فتراقبُ الله» وتخافٌ الله وتقومٌ بِطاعَتِه 
وتترك مَنَاهِيه . والله الموفق . # إنَّالَه لايحْي عَلَيو ع . . . # 

الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى- في باب المراقبة 
قوله تعالى : 8 إِنَّ أنه لا يحض عليه نَمف الْأَرضٍ ولافى أَلسكماء4 [آل عمران: ], 

4 نكرة في سياق اللي في قوله: طالَايخْكك4 فتعم كُلَّ شّيءء فكلٌ 

شيءٍ لا يخفى على الله في الأرض ولا في السّماء» وقد فصّل الله هذا في 
قوله تبارك وتعالى : «+#وَعِندَمٌ مَقَاتُِ الْمَبِْ لَايمَلمه] ِلَاهُوٌَويعَكدما ف 
َلَرِ والبحرٍ وَمَاشَسقْط من وَرَقَةٍ الما ولا حََةٍ في ظلمات الْارْضٍ وَلَارظبٍ 
لايس إِلَّاف كب مين » [الأنعام : 09]. 

قال العلماءً: إذا كانت الأؤراقٌ السّاقطةٌ يعلمُّها؛ فكيف بالأؤراق 
النّامية التي ينها ويَخْلقُها ؛ فهوّبها أعْلم عر وجل . 

أما قولّه: « ولا حَبَّةٍ في لمي الأَرضٍ» . «حَبَةَ 4 : نكرة في سياق 
النفي المؤكّد بمنْ. إذا يشمَلٌ كُلَّ ورقة صغيرة كانت أو كبيرة . 

ولنفرضن أنَّ حبّةٌ صغيرة مُنْعَمِسَةَ في طين البحر» فَهِي في حَمْس 


شرح رياض الصالحين 





ظلمات: 

الظلمة الأولى : ظلمةٌ الطين المنغمسّة فيه. 

الثانية : ظلمةٌ الماء في البحر . 

الثالثة : ظلمة الليل. 

الرابعة : ظلمة السّحاب المتراكم . 

الخامسة: ظلمة المطر النّازل. 

ع لجنا نرق طلم لحك المع نواد ونا عفني 

وقوله : « وَلَاحََةِ فى ظُلْمْتٍ الْارْضٍ وَلَارَطِ وَلا ياس إِلَّاف ككل مين 4 . 
كرو د معلُومٌ عند رب العالمين عزِّ وجل . 

إذًا مَنْ كان هذا سعَةٌ علمه فعلى المؤمن أن يُراقبٌ الله سبحانه 
رقالى» .وان يكقادي النناكما يشعاد العلائة »نبل 'التركن الذي 
يَجْعَل حَسْية الله في السرٌ أَعْظّم وأقُوى من خشيته في العلانية؛ لأنَّ خشية 
الله في السرّ أقوئ في الإخلاص ؛ لأنه ليس عندك أحد؛ لأنَّ خشيةً الله في 
العَلانية ربّما يقع 34 قَلْبِك اليياءٌ ومّراءَاة النّاس . 

فاحرصن - يا أخي المسلم ‏ على مُراقبة الله عزَّ وجلّ - وأن تقو 
يطاعت سالا لامره وإجتنايا إهيةام ونال اله العون على ذلك ؛ لذن | 0 


لير 22 ل[ 


7 توا فاق كد ولوق كنا قالطال : « إِيَاكَ نعبد وإ ناك 
٠‏ فُمتَعِيركٌ 4 [الفاتحة : 6]. 

فإذا فق العيد للهداية والاستعانة في إطار الشَرِيعةٍ فهذا هُو الذي أنعم 
الله عليه . 
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ده وو س جر ف بومدعة اهكان هه 
0 إيَّاكَ تعبد وإيَّاكَ فستعِيرت © أهرنا الصراط المستقيم »* 
[الفاتحة: »]352٠60‏ لابن أن تكون العبادةٌ في نفس هذا الصّراط المستقيم» وإلا 
قانث فورا على العند فهذه ثلاثة أمور» هي منهج الذين 0 


سه سا م 


ولهذا فال ( أغين] لور اميقم © صر الي أنصمت عليّهم 
َي وب ص4 اد ل]. 

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى : 8 إِنَّ ريك لَألْمرَصَادِ4 [الفجر: 16]: وهذه الآيةٌ ختم الله بها ما 
00 عاد ف إن ات الهاو( ال لبق مه لها في للد يا ومو 
لس عَاوا لحر بالراد 0 وَوْعَوْنَ ذى الأزاد 7 لذن طْمْوا فى للد نع ا كتروأ 
فيا الْفَسَاد © فَصبٌ عَليِهِرْ ريك سوط عَذَابٍ 7 إِنَّ ريك َأ لْمرصَاوٍ4 [الفجر: -١٠‏ 
1 ]ء فبيّن - عرٍّ وجل - أنه بالمرصاد لكلّ طاغية» وأن كلّ طاغية فإنَّ الله 
تعالى يَقَصمٌ ظهره ويبيدهٌ ولا يبقي له باقية . 

فعادٌ إرم ذات العماد» ذات البَيوتٍ العظيمة المبنيّة على العمد 
القوبّة» ل 
مِنّا قوة؟! فقال الله عرَّ وجل : «أولَر يَرَوَأ أنك لله الى حَلفَهُمَ هو أَسَد نهم 

[فصلت : 5 فبيّن الله عزَّ وجل حا حراط م نول وس 
لذلك بدليلٍ عقلي؛ وهو أن لله هو الذي حَلقهم» ولهذا قال : # أولرتروأ 
أرك الله لَه لى حَلَقَهُم4 ولم يقل : «أولم يَرَوا أن الله هو أشدٌ منهم قوة» قال: 
« الرّى حَلَقَهُمَ 4 ؛ لأنه من المعلوم بالعقل علمًا ضروريًا أن الخالقٌ أقوى 
من المخلوق» فالذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة: #وَكَائا بِكَايتِنَا 
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عدن 02 


ججَحَدُوَ #. [فصلت: .]٠6‏ فأصابهم الله - سبحانه وتعالى - بالقَخط 
الشّديدء وأمْسّكت السّماء ماءها فجعلوا يَسْتَسْقُونَء أي : ينتظرون أن الله 
يُغيئهم» فأرسل الله عليهم الرٌبح العٌقيم في صباح يوم من الأيام؛ أقبلت 
ربح غظيمةٌ تحمل من امال والأتربة ما صَار كأنه سحاب مركوم . 
لاقَلَمَارأوهعَارِصًا مُسَتَقبلَ ودين َالْوأهَدَاءَارِتُ ملز » [الأحقاف: ,]1١4‏ 
حكمة من الله عزَّ وجل لم تأتهم الرّيح هكذاء وإنما جاءتهم وهم يُوَمّلون 
أنّها غيثٌ ليكونَ وقعها أشدّء شيءٌ أقبل فظنوه ريحًا تسقيهم فإذا هو ريحٌ 
نُدَمّرهمء فكونٌ العذاب يأتي في حال يَتَأمَلُ فيها الإنسانٌ كَشْفَ الضّرر 
يكونُ أعظم وأعظم . 

مثل ما لو مَّيت شخصًا بدراهم ثم سحبتها منه صار أشَدَّ وأغظم : 
#لَمًا روه عَارضًا مُسَتَقبِلَ أوَدِيَمَ ْوأ مدا عَارِضٌ ميري © [الأحقاف: 4]؛ 
لأنهم كانوا يتحدّون نبيّهم» يقولون: إن كان عندك عذابفأتٍ به إن كنت 
صادقًاء فجاءتهم لا ريح فيَاعَدَاتُ أيه 9 حُدَمْرُ كل ْم بأْْرِ ريا قأصَبَحُوأ لا 
بر إِلَّا مَسْكهُمٌ 4 والعياذ بالله!! هاجث عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام» 
لأنها بدأث من الصباح وانتهث بالغروب» فصارت سبع ليالٍ وثمانية أيام 
حسومًا مَتَتابعة قاطعة لِدَابرهم تحسمهم حَسْمّاء حتى إنها تحمل الواحد 
منهم إلى عنان السمّاء؛ ثم تَرْمِي به قَصَّارُوا كأنّهم أعجارٌ نخلٍ وي 
أي : مثل أصولٍ النَّخْلٍ الخاوية ملتوينَ على ظهورهم - والعياذ بالله ‏ كهيئة 
السُجود؛ لأنهم يريدون أن يتخلّصوا من هذه الرّيح بعد أن تحملهم 
وتضرببهم الأرضء» ولكن لم ينفعهم هذا. 
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> ثب جم 7 1 0 
لحري في 00 0 ادر كي 0 0 4 [فصلت: )]1١‏ 


أمَا تود الي ا آلصّخْرَ و4 [الفجر: 9], فهم أيضًا عندهم عترة 
وطغيانٌ وتحدٌ لنبيّهم» حتى قالوا له: © كنت ف ميجو َل هنذا © [هرد: 
5] أي كنا تَرْجُوك ونظتّكَ عاقلا أمّا الآن فأنت سَفيه؛ لأنه ما من رسول 
0 : سَاحر أوْ مجنون» كما قال الله : 9 كَدَلِكَ مآ أَفَ لذن 
من كلهم من رَسُولٍ لاا ماح أَوْ يحُونُ4 [الذاريات 0]. 

فأنظرهُم ثلا 0  :‏ قَمَالَ تَمتا ف دَارِكُمَ تمد أَيَارِ دلضَك وَعْدٌ 

عَيْرُ مَكْدُوٍ» [هود: 70]. فَلَّمًا تمّتِ الثلاثة ‏ والعياذ بالله ‏ ارتجفث بهم 
الأرض» وصيحٌ , بهم ؛ فَأْصْبَحُوا كهّشيم المحتظرء ٠‏ أي : مثل سَعَفِ النخلٍ 
إذا طالث عليه المدَّة صار كأنّه هشيج محترقٌ من الشّمس والهواء» صاروا 
كهشيم المحتظر وماتوا عن آخرهم . 

أمافرعون_وماأدراك مافرعون_فهو ذلك الرّجل الجبّارالمتكبّرء الذي 
طغول وأنكر الله ل ا 
لكم من إله غيري! ! نعوذ بالله» وقال لهامان وزيره: لا أبن إبي م را يعنى 
بناء عالها « لَمَل أب الأسبدب ( أسكب السَموتٍ َأَطَيعَ إل لَه موه 0 


سج ربير 


يما -والعياذ بالله_# وَِنْ لتر كذِيا4 [غافر دسل /ا"]. 


دروم شرح رياض الصالحين 

وكذب في قوله : وإنّي لأظنّه كاذبًا؛ لأنه يعلم أنه صادق» كما قال الله 
تعالى في مُناظرته مع موسى» قال له موسى : ٠‏ لَتَدَتَ4 يا فرعون ٠م‏ 
َل ولب إلا ربُ السَّموات وَالْارْضٍ بِصَلِرَ وي انك فزعت منبورًا 4 
[الإسراء: ؟١1]»‏ ما أنكر ما قال: ما علمت! بل سكت» والسكوث في مقام 
التّحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب . 1 

وقال الله تعالى عنه وعن قومه: لوَحَمَدُوأ يه وَستَِقَئتهَا نفدي طلم 
وَعُلْر4 [النمل : 15]. 

فهم ‏ والعياذ بالله» فرعون وجنوده ‏ يعلمون أن مُوسئ صادق» 
لكنهم مُسْتَكبرونَ جَاحِدُون . ماذا حصل لهم؟ 

حصل لهم - والعياذٌ بالله ‏ هزائم» أعظمها الهزيمةٌ التي حَصَّلتَ 
للسّحرة! 

جمع جميع السخّرة في بلاده باتفاق مع موسئ عليه الصلاة والسّلام- 
وموسى هو الذي عيّنَ الموعدٌ أمام فرعون» مع أنَّ موسى أمام فرعون يعتبرُ 
ضَعيفًا لولا أن الله تَصَرةٌ وأده:. 

قال لهم موسى : « مَوعِدكم يوم الرسةِ وَأنيحْسَرَ النَاسُ ص4 [طه: وه], 
يوم الزينة يوم العيد» لأنَّ الناس يتزيّنون فيه ويلبسون الزينة. وقوله: 
« وَأن يَيَرَ » يُجمع . لا ألنَاسُ م 4 لا في اللَّيل في الخفاء. فجممّ 
فرعون جميع من عنده من عظماءٍ السحرة وكبرائهم» واجتمعوا بموسئ - 
عليه الصّلاة والسلام ‏ وألقُوا حبّالهم وعصيّهم . الحبالٌ معروفة» والعصا 
معروفة» ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها تَعَابين ‏ حيّات ‏ تمشي» 
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أرهبت الناسَ كلَّهمء حتى موسى أوجّف في نَفْسِهِ خِيفَةً! فأيّدهُ الله وقال 
له : 9# لانحَف إِنَك أنت الْأَحَل 7 ولق ماف يمِِنِكَ 4 [طه 4ت 19]. 

فألقى ما في يمينه وهي العصاء عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال والعصيّ أكلتها هذه العصاء سبحان الله العظيم! 
وأنت تعجب : أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذاء لكن الله 
عَّ وجل على كلّ شيء قدير» فالتهمت الحبالَ والعصيّ» وكان السّحرة 
ألم النّاسِ بالسحر بلا شك فعرفوا أن الذي حصلّ لموسى وعصاه ليس 
بسحرء وأنه آيةٌ من آيات الله عرّ وجل فألقي السّحرة ة سَاجِدين . 

وانظئْ إلى كلمة لأُلْقِيَّ4 كأن هذا السّجود جاء اندفاعًا بلا شعور» ما 
قال: سجدوا! ألقوا سَاجدين» كأنهم من شدَة ما رَأوا اندفعوا بدون شعور 





ولا اختيار؛ حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله . 

ل الوا ءامنا برت العلِبنَ )رب مومئ وَعرون4 طلم فرعون واتّهمهم 
وهو الذي جاء بهم فقال : ظ إَِمُ لكك لَرِى ى عَلَمَكُم ألسِحَرَ ليحر > [طه: 8 
سبحان الله! علمهم السجن وأنت الذي أنبيك بهم؟! سبحان الله! لكنّ 

برة تجعلٌ المرء اق 

قال : #ااَلأمَِعَ لدي وَايْلَك ين حِلنٍ4 أقطمْ اليدَ اليمنى والرجلٌ 
اليسرى . 2011201100 
[طه: انها الذي قالوا له؟ 

8 قَالُوا لن ميرك رك عل ابماس الْبددتِ 4 ما يمكنُ أن نقدّمكَ على ما 
رأينا من البيّنات! أنت كدّاب لست برب”» الرَبِهُربةٌموسئ وهارون . 





« ل ورك عل مَا جهن ورت التتت والرى مطر تاق ما أت قاين 4 
[طه: 77]: أنظر إلى الإيمان إذا دخلَ القلوب! رَخْصَّتْ عليهم الد كلها 
فَأفضِ مآ أت فَاضٍِ» أي : افعلٌ ما تريد 9 إِنَّمَا لق 0 
قضيت علينا أن نفارقٌ الدنيا. ا إِتَآءَامنَا ينا ليخفر لَنَا حَطايننا وما أَكْرَهْسَنَا عليه 
من أليَحَرٌ » أنه قد أكرههم لكي يأنوا ويقبلوا موسئ وَل ك4 
[طه: “الا فالإيمانٌ إذا دخل القلب» واليقينْ إذا دخل القلت لا يفتته 
شيء» وإلاً فإنَّ السحرة جُنودَ فرعون» كانوا في أوَّل النّهار سَحَرة كفرة» 
وفي آخر التّهار مؤمنين برّرَة» يتحدّون فرعونَ لما دخل في قلبهم من 
الإيمان» فهذه هزيمةٌ نكراء لفرعون» لكنْ مع ذلك ما زآل في طغيانه . 

وفي النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على مُوسئْ . فخرج موسئ 
في قومه هربًا منه مُتّجهًا بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى «بحر القُلْزُم) 
متجها إليه مشرقًاء فتكون مصر خَلْفه غربّاء فلما وصلّ إلى البحر وإذا 
فرعونٌ بجنوده العَظيمةٍ وجحافله القويّة خلفهم والبحر أمامهم» َل 

سحب موبكة إن لمدرْ4 البحرٌ أمَامَنَا وفرعونٌ وجنودٌه خلفناء أين نفرّ؟ 

ل 5 ِنَم رق سَبَبَدِنِ » [الشعراء: 57]» اللهُمٌ صل وَسملم عليه هكذا 
يقِينٌ الُسل-عليهم الصّلاة والسّلام-في المقاماتٍ الحرجة الصّعبة» تجد 
عندهم من اليقين ما يجعلٌ الأمرَ العَسيرَ ‏ بل الذي يظرٌ أنه متعذّر ‏ أمرًا 
يسيرًا سهلاً #إنَّ مب رَقٍ سََبَدنِ © فلما فوكض الأمرَ إلى الله - سبحانه 
وتعالى ‏ أوحى الله إليه : أن اضرب بعصاك البحر الأحمر. فضرب البحر 
تعاض بجنا دالقان الحكر الى عتكر عط رقا لأن بني إسرائيل كانوا 
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كد متيو وار عرو عاو رارضا بسني الاق عت الترن. 

فضربه» وبلحظة يبس لا كرت َم مرا ابر يما لات درك ول 
عَْتَى 4 [طه: 907]» فعبرَ مُوسل بقومه في أمن وأمان» الماءٌ بين هذه الطرق 
مثلّ الجبال كأنّه جبلٌ واقف» الجا جوع مكالة لكنه بأمر الله صار واقفًا 
كالصتال: 

سنن حمطن العلا فاسان ل سنا را تعب لك 
طَْدِ من هذه المياه» جَعَل فيها فرجًا حتى ينظرٌَ بنو إسرائيلَ بعضهم إلى 
بعض ؛ لثلا يظنُوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكواء من أجل أن يطمئنوا. 

فلمًا انتهئ موسئ وقومه خارجين دخل فرعون وقومه؛ فلمًا تكاملوا 
أمر الله البحرَّ أن يعودٌ على حاله فانطبَقَ عليهم» وكان بنو إسرائيل من شدَّة 
خوفهم من فرعونَ وق في نفوسهم أنَّ فرعونَ لم يغرق» فأظهرٌ الله جَسَدَ 
عزن عا ست العا قال: « كَلِوْمَ تنك ِبَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلْمَكَ 
أي [يونس : 11 حتى يشاهدوه بأعينهم؛ واطمأثُو ناجل قد هلك . 

فتأمل هؤلاء الأمم اثلاث الذين هم في غَاية الطفياة» كيف أخذهم 
الله عرَّ وجل -وكان لهم بالمرْصاد» وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به . 

فقومٌ عاد قالوا : من أشدٌ منًا قُئة؛ فأهلكوا بالذيح» وهي أصلاً لطيفة 
وسهلة . 

وقومٌ صالح “اهلكو بالجقة والمرية: 

وفرعون أهلك بالماءِ والغرق» وكان يفتخْرٌ بالماء» يقول لقومه: 
« نسل ملك مسر وَعدذو الْتتهرُ حجر من تق أقلا مروت ( أث أَنأ حرم 
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ججدر0ع 
خيكاي اساي 5 عور 


هذا أأى هُو مهن 4 يعني : موسى ]ه36 يي 79 قكولة أ َنأ سورة 
دع ماج اليه , مفترنيرت * [الزخرف: 0١‏ -0]» فأغرقه 


قهذه جملة ما تكير إلية.هذه الآية الكريمة: 77 
[الفجر: .]١5‏ 

الآية الخامسة: قوله عرَّ وجلّ: يعم حَلِنَةَ لحن وم من 
أَلصّدُوبُ © [غافر: 215 يعلم يعني الله عزَّ وجل « يَعَلَمْ حَإينَةَ الأعين » 
لي ل نوخي : 
إضافةٍ الصّفَةٍ إلى مَوْص 

على كل حالٍ هذه مسألة نحوية ما تهمٌ هناء المهمٌُ أن للأعين خيانة» 
وذلك أن الإنسان ينظرٌ إلى الشيء ولا تظنٌ أنه ينظرُ إليه نظرًا محرمّاء ولكن 
الله عزَّ وجل يعلم أنه ينظرٌ نظرًا محرّمًا 

كذلك ينظرٌ إلى الشّخْصٍ نظر كراهية» والشخصصُ المنظورٌ لا يدري أنَّ 
هذا يغ كراهية + لكت الله تعالى ماله أله ينظ تقد كراعية ,اكذلك بنقاة 
الشّخْصٌ إلى شيءٍ محرّم ولا يدري الإنسانٌ الذي يرى هذا النَاظرَ أنه ينظه 
إلى الشيء نظرَ إنكار أو نظرَ رضاء ولكنّ الله سبحانه هو يعلمٌ ذلك» فهو 
سبحانه وتعالىيعلمٌ خائنة الأعين. 

ويعلمٌ أيضا ما تخفي الصّدور أي: القلوب؛ لأنَّ القلوب في 
الصّدورء والقلوب هي التي يكونٌ بها العقل» ويكونٌ بها الفهم. ويكون 
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بها التدبير» كما قال الله : 9 أَفَلرْ يسِيرُوا في الْأرَضٍ قت ون لم قُلُوبٌ يَعقَُونَ 
يبآ4 [الحج : 47]» وقال: ل وَإِيََا لا سَص الْابصر ولكن تح الْقُلُوب أل في 
دور » [الحج: 41]. 

سبحان الله! كأنَّ هذه الآية تنزل على حالٍ النّاس اليوم» بل حالٍ 
الناس في القديم . يعني : :بعل الفقل في الذمع أو العقل في القلب؟ 

هذه مسألةٌ أشكلث على كثير من التّظارٍ الذين ينظرونَ إلى الأمور نظرة 
ماديّة لا يرجعونّ فيها إلى قولٍ الله تعالى وقول ر سوله يَلئةِ . 

وإلاهالسظيقة أن لامر دبها واضع أن العفل في القلب »ران القل في 
الصّدر « أَفلر يبروا في الْارْضٍ فَتَكُونَ لم لوب يَمقِلُونَ ي41. وقال : ل كَإِيََا 
لا تش الابيصلر و تت الوب ال فى ألصُتُور 4 [الحج : ولم يقل : 
القلوبُ التي في الأَدْمِعّة . قال8 أل في ألصّدُور4. فالأمرُ فيه واضحٌ جدًا أن 
العمل يكونُ في القلبء ويؤيّدٌ هذا قولٌ النبيّ يكل : «ألآ وإِنَّ في الجَسَدٍ 
مُضْنَّة إذَا صَلْحت صَلُّحَ الجَمَدُ كله وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كله ألا 
وَهِي القلب)”" . 

فما بالك بأمر شهدَّ به كتاب الله والله تعالى هو الخالقٌ العالم بكل 
شيء» وشهدث به سُنّةُ الرسول ككلَِ! 

إِنَّ الواجبّ علينا إِزّاء ذلك أن نطرح كلَّ قولٍ يُخَالفٌ كتاب الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(07))» مسلمء 
كتاب المساقاةء باب أحذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1599). 
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وسنةً رسولهء كك وأن نجعلهُ تحت أقدامناء وأن لا نَرْقَمَ به رأسًا. 

إذاً: القلب هو محل العَقْل ولاشكٌ. ولكنٌ الدّماعٌ محل التصَكْرء ثم 
إذا تصكرها وجهّزها بعث بها إلى القلب» ثم القلبٌُ يأمرُ أوْ يَنهئء فكأنّ 
الدّماغ (سكرتير) يجهّرٌ الأشياءً ثم يدفعها إلى القلب, ثم القلبٌ يوجّهء 
يأمذ أو ينهى» وهذا ليس بغريب « رق أشي لك ثيئية» [الذاريات: ]7١‏ 
وفي هذا الجسم أشياءً غريبةٌ تَحارٌ فيها العُقُول» فليس بغريب أن الله - 
سبحانه وتعالى - يجعل التصوّرَ في الرأس» فيتصرّر الدماغ وينظم 
الأشياء» حتى إذا لم يبقَ إلا الأوامر أرسلها إلى القلب» ثم القلبٌ يحرّك» 
يأمرُ أو ينهي . ظ 

لأن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسَّلام ‏ قال: «إذا صَلحَتْ صَلَحَ الحَسَّد) 
فلولا أن الأمرّ للقلب ما كان إذا صَّلح صَّلح الجسدء وإذا فَسَدَّت فَسَّدَ 
الجسّد كله . 

إِذا: فالقلوبُ هي محل العقل والتدبير للشّشخصء ولكن لا شت أنَّ 
لها انّصالاً بالدماغ » ولهذا إذا اتدل الدّماعٌ فسد التمكيد وفسدّ العقل! فهذا 
مرتبط بهذاء لكنٌ العقلّ المدبّرٌ في القلب» والقلبَ في الصّدر # ول 


سوم مءرر 


تعمى القلوبٌ لق في الشثو ر» [الحج: 45]. 
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- وأمًا الأحاديثٌ» فالاوّل: عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّاب  رضي الله عنه‎ - ٠ 
قال: «بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يله ذَاتَ يَوْمء إِذْ طَلَعَ عَلَيْنا رَجُلْ‎ 
شَدِيدُ بَياضٍ الثيابء شَديدُ سَوادٍ الشعزّء لا يُرَى عليه أَتْنُ السّفرء ولا‎ 
يَعْرِفُُ مِنا أحده حنَّى جَلْسَ إلى النبيّ كل فآسْند رَُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيِه‎ 
ووَضّعَ عَقَيْهِ علئ فَخِدَّيّْه. وقال: يا مُحَمّدُ أَخْبزْني عن الإسّلامء فقالَ‎ 
رَسِولُ الله كله الإسلامٌُ أنْ تَشهَّدَ أنْ لا إلة إلا الله وأنّ محمّدًا رَسُولٌ الل‎ 
وتُقِيِْمَ الصّلاة» وتّوْتِي الزّكاة, وتَصُوْمَ رَمَضانء وتَحُجٌ البَيْتَ إن اسْتَطْعْتَ‎ 
إليه سبيلاً. قال: صَدَقْت. فَعَجِيّنا يَسْالهُ ويُصَّدّقهُ! قال: فاخبزني عنٍ‎ 
الإيمَان. قال: أنْ تُؤْمِنَ بال. وملائكته. وكُتّبهء ورُسّلِه, واليوم الآخر,‎ 
وتُؤْمِنَ بالقدرٍ خَيْرِهِ وشرُه. قال: صَدَقْتَ. قال: فاخُبزني عن الإحْسّان.‎ 
قال: أن تَعْبْدَ الله كانكَ تَرَاه فإِنْ لم نَكَنْ نَرَاهُ فإِنّهُ يَرَاك. قال: فاخبزني‎ 
عن الساعَة. قال: ما المَسُؤْوْلٌ عَنْها بِأعْلمَ مِنَ السّائل. قال: فاخيزني عن‎ 
أمَاراتها. قال: أَنْ نَلِدَ الآمَهُ رَبّتَهاه وأنْ ترئ الحُفاة العُراة العالة رعاءً‎ 
الشاءِ يَتَطاولونَ في البّنيَانِ. ثم انطلّق, فَلَبثْتُ مَلِيّاه ثمَّ قال: يا عُمَرْ‎ 
أتَدْري مَنِ السائل؟ قلتٌ: الله وَرَسُولهُ أعلمٌ. قال: فإِنهُ جِيْرِيْلُ أَتَاكُمْ‎ 
يُعَلْمُكُمْ ويْتَكُم”'' [رواه مسلم].‎ 

ومعنى: «تلدٌُ الأمَةُ رنّتها» أي: سئّدتها,ء ومعناة: أنْ تكَدُّرَ السّراري 


)١(‏ أخرجه مسلم»؛ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة» 
رقم(8). : : 
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دود( :6 


حتى نَلِدَ الآمَهُ السرِيّةٌ بِنْنَا لسيّدهاء وبنتُ السَيّدِ في معنى السَّيّدء وقيل 





غيرُ ذلك. «والعالة»: الفقراءً. وقوله: «مليّا» أي: رَمَنا طويلاًء وكان ذلك 
الشرح 

ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله حديثٌ عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
هذا الحديث العظيم» الذي قال فيه النبٌ يك لعمر في آخره : «اتدري من 
السائل» قال : الله ورسوله أعلم . قال : «فإِنَّهُ جبريل أتاكُمْ يعلّمكم دينكم». 
إِذَا دنا في هذا الحديث؛ لأنه مشتملٌ على كلّ الدّينء على الإسلام 
والإيمان» والإحسان. ظ 

قوله: «بينما» هذه ظرفٌ تدلٌ على المفاجأة» ولهذا تأتي بعدها «إذ) 
المفيد: للمقاعاة: وكان الصَّحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ يجلسونَ عند النبيّ 
كه كثيراء لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يغيبُ عن أصُحابه أو 
أهله : 

- ما في البيت: في شؤون بيته ‏ صلواث الله وسلامّه عليه يَحْلبُ 
الشّاة ويُرَق الوب ويخصف التّعل . 

- وإمًا مع أصحابه في المسجدء وإمًا ذاهبًا إلى عيادة مريض» أو 
زيارة قريب» أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في 
طاعة الله عليه الصلاة والسلام» قد حفظ الوقت» وليس مثلنا نُضَيّعْ 
الأوقات. والغريبُ أنَّ أغلى شيءٍ عند الإنسان هو الوقت» وهو أرخصٌ 


- 
سس واو دسم ماس مس بي 


شيءٍ عند الإنسان» قال الله : «( حَهَإِدَا جَآء أحدهم المت قال رب عون 9 
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لعل أَعَملٌ صَلِحا فيما 7" كك 4 [المؤمنون : 4 .]٠٠١‏ حتى لا يضيع علي 
الوقت: مايقول: لعلّي أتمّمُ في المالء أو أتمّمْ بالزوجة» أو أتمنّم في 
المركوب» أو أتمنّمْ في القُصورء بل يقول: لعلي اعم سالك دنا 
تركت . 

مضى عليّ الوقت وما استفدث منه» فالوقث هو أغلى شيء» لكن هو 
أرْخصُ شيء عندنا الآن» تُمضي أوقانًا كثيرة بغير فائدة» بل ثُمضي أوقانًا 
كثيرة فيما يَضْرء ولسثُ أتحدّتُ عن رجل واحدء بل عن عموم 
المستمين . اليوم - مع الأسف الشديد داليم في شير ولور وفقلا». لختو 
جَادينَ في أمور دينهم» أكثرهم في غفلةٍ وفي تَرَفِء ينظرون ما يترفٌ به 
أبدانهم وإن أتلفوا أديانهم . فالّسول_عليه الصلاة والسلام_كان دائمًا في 
المَصّالح الخاصّة أو العامّة» عليه الصلاة والسلام . 

فبينما الصّحابةٌ عنده جُلوسء إذ طلع عليهم رجل «تَدِيدٌ بياض 
الثياب» شديدُ سوادٍ الشّعرء لا يُرى عليه أْرْ التّفرء ولا يعرفه من أحد؛ 
وهذا غريب! ليس مُسافرًا حتى نقول إِنّه غريبٌ عن البلد» ولا يُعرفٌ فنقولٌ 
إِنّهِ من أهل البلد. 

ل او ا الات 
شديدَ سواد الشّعرء أي : شاب لا يُرى عليه أثرُ السّفرء لأن المسافر ‏ لا 
سيّما في ذلك الوقت ‏ يكون أ* شعت أغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل» أو 
على الأقدام» والأرضٌ غير مُسَفْلتَة» كلها غبار» لكن هذا لا بُرى عليه أذه 
السفر» ولا يعرفة ما أحد» فهو غريبٌ ليس بغريب! 
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حتى جاء وجلس إلى النبئٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ ‏ وهذا الوّجل هو 
جبريلٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحدٌ الملائكة العظام» بل هو فنك 
الملائكة فيما نعلم؛ لشرفٍ عمله؛ لأنه يقومٌ بِحَمْلٍ الوّحُي من الله إلى 
الوْسّْلٍ عليهم الصَّلاةٌ والسّلام» فهو مَلَكّ عظيم» رآه النبيئٌ يك على صورته 
التي خَلِقَ عليها مرّتين : مرَةٌ في الأرض» ومرة في السّماء . 

- مرّة في الأرض وهو في غار حراء؛ رآهُ وله سٌّمائة جناح» قد سد 
الأفق_كلّ الأفق ‏ أمامٌَ الرسول_عليه الضلاة والسلام لا يرى السماءً من 
فوق» لأن هذا المَلّكَ قد سد الأفق؛ لأن له ستَّمائةِ جناح . 

سبحان الله!! لأنَّ الله يقول في الملائكة : لجَاعلٍ الملبيكة رسلا أل 
سق 4 [فاطر: :]١‏ لهم أجنحةٌ يطيرون بها طيرانًا سريعًا. 

- والمرّة الثانية عند سذرة المنتهى . قال الله تبارك وتعالى : # إن هو 
إلَاص فك عَم سَدِيدُ التو دو مرَ ستو (© وَهْوَ الاق الل )مد 
َدَكٌ (2) مَكانَ تاب مَوْسَيْنٍ أو أَدَقَّ4 [النجم : -؟]. 

هذا في الأرض» دنا جبريلٌ من فوق فتدلّى» أي : قرب إلى محمد يك 
فأوحى إلى عبده ‏ الرّسول عليه الصلاة والسلام ‏ ما أوحاءٌ من وحي الله . 
الذي حمّله إِيَاه . 

ما الثآنية : فقال : «وِلْقَدَ 4 تَرْلدَ أ ) عِندَ يدرو التق 09 
[النجم: +1» 14]» فهذا جبريل. ولكنّ الله جعلّ للملائكة قدرة على أن 
يتشكّلوا بغير أشكالهم الأصلية» فها هو قد جاء في صورة هذا الجل . 

قوله: «حشَّى جلسن إلى النبي كلهِ فاسند رُكبتيْه إلى رُكُبتيه» أي أسند 
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ركبي جبريل إلى ركبتي النبي 6: «ووضع كقنه على فخديه» :قال 
العلماء : وضع كمي على فَخْذَي نفسه. لا على فخذي النبِي يك وذلك 
من كمالٍ الأدب في جلسة المتعلم أمام المعلّمء ٠‏ بأنْ يجلسَ بأدب 
واستعداد لما يسمع؛ واستماع لما يُقالٌ من الحديث . 

جلس هذه الجِلْسَة ثم قال: : اليا مُحمّد أخبرني عن الإسلام» - ولم 
يقل : يا رسول الله أخبرني- كصنيع أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعرابإذا 
جاؤوا إلى النبي كَكهٌ يقولون : يا محمد. 

اما الذين حيكوا أدب لقاع وجل له الإنيع ل( يتولوك: يا محمّدء 
وإلما يقولوق ةيا وسيول: الله لأن الله تعالى قال في كتابه : « لَاججْمَلوا 
2 1 ل تست كد بمو كُ بعصا © [النور: *1] وهذا يشملٌ 
دعاءه عند النداء باسمه» ويشمل ذَعَاءَهُ إذاء مَرَ أَوْ نهى» فلا نجعلٌ أَمْره 
كأمْر الناس: ِنْ شئنا امتثلنا وإِنْ شئْنا تركناء ولا نجعلُ نهيَهُ كنهي النّاس : 
إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا. 

كذلك عندما ندعوه» لا ندعوه كدعاءٍ بعضنا بعضًا فنقول: يا فلان يا 
فلان» مثلما تنادي صاحبكء وإنما تقول: يا رسول الله؛ لكنّ الأعراب"- 
لبعدهم عن العلم وجهلٍ أكثرهم إذا جاؤوا يُنَادونه باسمه» فيقولون: يا 
محمد . 

قال: «أخبرني عن الإسلام» أي : ما هو الإسلام؟ فقال النبي يك : «أن 
تشهد أنْ لا إله إلا الله وأن مُحمَّدٌ مُحمَّدًا رسول الله؟ . 

هذا الركن الأول: تشهدٌ بلسانك يُطقّاء وبقلبكَ إفرار: أنْ لا إله إلا 
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الله» يعني : لا معبود بحقٌّ إلا الله سُّبحانه وتعالى . 

وألوهيةٌ الله فرعٌ عن رَبُوبيته ؛ لأن من تألَّهَ لله فقد أقرّ بالربوبية» إذ إن 
المعبودَ لابدّ أن يكونّ ربّاء ولابدّ أن يكونَ أيضا كاملّ الصّفات» ولهذا 
تجدٌ الذين ينكرونَ صفات الله عزَّ وجل عندهم نقصٌ عظيم في 
العبُودية» لأنهم يعبدون من لا شيء. 

فالرَسِهٌ لابدّ أن يكونّ كاملّ الصّفات. حتى يُعْبَدَ بمقتضى هذه 
الصّفاتء ولهذا قال الله تعالى : «وََه الأمهاك لل فَادَعُوه يبا © [الأعراف : 
«ادعوه) أي : تمكو اله وتوشلر| بابتمائ إلى تسطلو يك : فالدعاء هنا 
يشمل دعاءً المسألة ودعاء العبادة . 

المهجٌ أنّه قال : «أن تشهد أنْ لا إله إلا الله»» فلا إله من الخَلْقَء لا مَلَكُ 
مُقَوَبِ" ولا نبي مُرْسل» ولا شَمسٌ» ولا قمر ولا شجرٌ ولا حَجَرء ولا بد 
ولابّحرء ولاوَلِييٌ ولا صدّيق ولاشهيد. لا إله إلا الله وحده. 

وهذه الكلمةٌ أرسل الله بها جميمٌ الرسل ؛ فقال الله تعالى : 9 وَمَآ أَرَسَنْحَا 
من فلك من يسول إِلَّا ويح لبهملا لله إلا ل 0ك 


يا 


ا ل 06 0 


وقال تعالى : « وَلْقَدَ بََمَْافى كل أمَةَ ب 
َلمَدجُوت © [الأنبياء : كل أي : اعشراف اندر ا 
فهذه الكلمةٌ إذا حقّقها الإنسان وقالها من قلبهِ ملتزمًا بما تقتضيهِ من 
الإيمانِ والعمل الصالحء فإِنّه يدخلٌ الجنة بهاء قال النبي يَكِةِ: «من كان 
آخخْرّكلاآويوين ال ثنيالا إل ه!إلاًالله مَل 
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الجن" ''» جعلنا الله وإيّاكم منهم . 

وقوله: «وأنَّ محمدًا رسول الله» أي: تشهدٌ بأن محمد بن عبدالله 
الهاشميّ القرشيّ العربيَّ رَسُولَ الله» ولم يذكز مَنْ سواه من الرُسل؛ لأنه 
نسح جميم الأديان كل ما جاء به الرسول كل فإنه ناسح لما قبله من 
الأديان. 

فكلٌ الأديانٍ باطلةٌ ببعثه الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فدينٌ اليهود 
باطل» ودينٌ المُصارى باطلٌ غير مقبول عند الله ؛ لقولٍ الله تعالى : « ومن يبي 
مر اوملع راقن يبل نوهد يضرو نَالْكيري» [العمران: +]. 

يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبا عظيمّاء وينصبونَ نّصبًا 
عظيمّاء وكلّ هذا هباءٌ لا ينفعهم بشيء» لن يُقْبلَ منهم . 

وقوله: 9 وهو في الْآخْرَةَ مِنَ الْخَّسِرِنَ4 فلو رَبحُوا في الدّنيا ما ربحوا 
في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلة» فالذين يدَّعون الآن من النُصارى أنَّهم 
ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام-هم كاذبون» والمسيح 
بريء منهم» ولو جاء المسيح لقاتلهم» وسينزل في آخر الزَّمان ولا يقبل 
إل الإسلام. فيكسرٌ الصّلِيبء ويقتل الخنزير» ويَضع الجزية فلا يقبلها 
من أحدء لا يقبلٌ إلا الإسلام . 

وقوله : «وأنَّ محمّدًا رسول الله» أي : إلى الخلق كافّة» كما قال الله : 





)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في التلقين»؛ رقم(7١١2)07‏ والإمام أحمد في 
المسند(ه//11 2)7 والحاكم في المستدرك(١/‏ 2370 وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي . 


ن الصالحيء 
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يي د وود م 


9# تبار الى 1 الفرقان َك عَبَدِوء لبَكْنَ للعدكميت دبرا © [الفرقان: ١‏ 
للعالمين كلهم . 

وقال الله تعالى : « قُلَّ يتأيّهًا آلنَّسُ إن رَسُولُ أله إلبَكُمَ جِيكًا 
لك لم ملك السعروت واذأ 2 إن لحن ني يديت كارتا بأد وشولذ 
لبي الذي الى يوس لَه وكسيد وَأتَِعوهُ لَلَحكُمْ 


اش 00 





يورت » [الأعراف قير وسرل إلى جميع الخلد. 

وقد أقسم كلد : «أنّه لا يسْمَعٌْ بي أحدّ من هذه الأمّة يهوديٌ ولا 
نصرانيَ» ثم يموث ولم يؤْمنْ بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب 
النار7": 

ولذلك نحن نؤمنٌ ونعتقدٌ بأن جميع النُصارى واليَقود وغيرهم من 
الكَمّرة كلّهم من أصحاب النّارء لأن هذه شهادة لني عليه الصلاة 
والسّلام؛ والجئّة حرامٌ عليهم ؛ لأنهم كفرة أعداءٌ لَه تعالى ولرسله عليهم 
الصلاة والسلامء أعداءً لإبراهيم» ولتُوح. ولمحمّدء ولموسىء 
ولعيسئ» ولجميع المُسلٍ عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله : "أن تشهد أن لا إله إلا لنه» مع قوله : "وأ محمّدًا رسو الله» 
هذان جمعا شُرْطي العبادة» وهما: الإخلاصٌ لله والمُبَابَعة لوَسُول الله 
له ؛ لأن من قال : لا إله إلا الله أخلص لله ومن شهدَ أنَّ محمّدًا رسولٌ الله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يَلِ إلى جميع 
الناس» رقم(1657). 
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انَبعَ رسول الله ولم تع سواه. 

ولهذا عد هذان ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى 
شيء واحدء وهو تصحيحٌ العبادات؛ لأنَّ العباداتٍ لا نصح إلا بمقتضى 
هاتين الشّهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله التي يكونُ بها الإخلاص» وأنَّ 
محمّدًا رسولٌ الله التي يكون بها الاتباع . 

وقوله: «وأن محمّدًا رسول الله يجب أن تشهدَ بلسانك, مقرًا بقلبك» 
أن محمَّدًا رسول الله» أرسله إلى العالمين جميعًا رحمة بالعالمين» كما قال 
لله : # وَمآ أَرسَلْتدلك إلا رَحمَهٌ يللي © [الأنبياء: ]0 وأن ؤس انه 
0 : طا مان محمد أب حر يّن الم و11 

سول اه ويكَائَمَ ليحن © [الأحزاب : 4 فلا نبىّ بعده» ومن ادّعى البو 
1 ومن صدَّقه فهو كافر. 

ويَلرّمُ من هذه الشّهادة أن تتَبعَهُ في شريعته وفي سُئّته» وأن لا تبتدعٌ في 
دينه ما ليس منه» ولهذا نقول: إن أصحاب البدع الذين يبتدعونَ في شريعةٍ 
الرّسول كككِ ما ليس منها إنهم لم يُحَقّقُوا شهادة : أن محمّدًا رسول الله! 
حتى وإن قالوا إننا تُحبّه وتُحَظّمهء فإنهم لو أحيُّوه تمامٌ المحبة وعظَّموءُ 
تمامٌ التَعظيم ما تقدَّموا بين يديه ولا أَدْخَلوا في شريعته ما ليس منها 

فالبدعة مضمونها حقيقةٌ القدح برسولٍ الله كل كأتّما يقولُ هذا 
المبتدع: إن الرسول يَكلِ لم يكمل الدَّينَ ولا الشّريعة؛ لأن هناك ديئًا 
وشريعة ماجاء نها! 

ثم في البدعة محذورآخر. وهو عظيم جدّاء وهو أنه يتضمّنُ ضِمَنُ تكلايت 
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قول الله تعالى : ا الْيََمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ ديسَّكه 4 [المائدة: #]؛ لأن الله تعالى إذا 
كان أكمل الذينه فمعتاة اندلا دين بعدها خاء جه الرشول غلية الفيلاة 
والسلام» وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه» من تَسْبِيحاتٍ 
وتَهُْليلاتِ وحركاتٍ وغير ذلك؛ فهم في الحقيقة مُكَذبونَ لمضمونٍ قوله 
تعالى : « الوم ملت لَك ديتخ4 , 

وكذلك قادحونّ برسولٍ الله يله مُمّهمونَ إيَاه بأنّهِ لم يكمل الشريعة 
للبشرء وحاشاءٌمن ذلك . 

ومن تمام شهادة أن مهدا وول الله أن تصدقه فيما أخير يده فكل ما 





صمَّ عنه وجب عليك أن تصدّق به» وأن لا تعارضّ هذا بعقلِكٌ وتقديراتِكَ 
وتصوّراتك ؛ لأنك لو لم تؤمن إل بما صَّدَّق به عقلك لم تكنْ مؤمئًا حقيقة» 
بل مُتَبَعَالِهَواكَ لاآخذابُهداك» والذي يؤمنٌ بالتسول_-عليه الصلاة والسلام- 
حقًا يقول فيما صّحّ عنه من الأخبار : سَمِعنا وآمنّا وصدَّقنا. 

0 فهذا غيرٌ مؤمن حقيقة» 
ولذلك يُخْشى على أولئك القوم الذين يُحَكْمُونَ عقولهم فيما أخبر به 
اومرح الصاد؟ لينلا لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به 
عُقُولهم ‏ وعُفُولهِم لاشكٌ أنّها قاصرةفَإنّهِم لم يؤمنوا حقًّا برسولٍ الله يكل 
ولم يشهدوا أنه رسول الله على وج الحفيقة» حرم و صعايه 
الشّهادة بمقدار ما عندهم من التَّشَكٌكِ فيما أخبر به . 

كذلك من تحقيق يق شهادة «أنَّ مجمّدًا رسول الله؛ أنْ لا تَعْلوَ فيه فل 
مَنِْلةِ أكبرٌ من المنزلة التي أنزله الله إاهاء مثل أولئك الذين يعتقدون أن 


الرسول كَل يكشف الضرّء حتى إنهم عند قبره يسألون النبي يَلِِ مباشرة أن 

.2 5 ِ 000 8و2 
يكشف الضر عنهم. وأن يجلبّ النفع لهم. هذا غلورٌ في الرّسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وشرْكٌ بالله عزَّ وجل!! لا يقدرٌ أحدٌّ على ذلك إلا الله 
01 

لدي يك بعده مَته لا يملكُ لنَفْسِهِ شيئًا أبدًا . 

حتى الصّحابة لما أصابهم القَخط في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ واسْتسقوا فى مسجد الوّسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما جاؤوا إلى القبر يسألون الرتسول أو يقولون ادعٌ الله لنا أو اشفع 
لنا عندالله حتى ينزل الغيث . قال عمر يدعو الله : «اللهم إنا كنا نتوسّلٌ إليك 
بنبيّنا كل فتسقيناء وإنا نتوسّلٌ إليك بِعَمٌ نبيّنا فاسْقنَا»”'"» ثم أمرَ العباسَ أن 
يقومَ ويدعوّ الله تعالى بإنزالٍ الغيث . 

لماذا؟ لأنَّ النبى يَكِ مَيّثْ لا عَمَلَ لهُ بعد موته» هو الذي قال: (إذا 
مات الإنسان اقطع عنه عملة إلآَ مْنْ نَلاثةٍ: إلا من صدقةٍ جارية» أو عِلْم 
يُنتفٌ به» أو ولد صالح يدعُو له0”" . ْ 

فالنبئٌ يل بنفسه لا يملك شيئًاء لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره 
أبدًا. فمن أنزله فوق مَنْْلَتِِ التي أَنْرَلَهُ الله فإنّه لم يحقّقْ شهادة «أن محمّدًا 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١1١1).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء. كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
رقم(1771). 
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حد ١:‏ 62 
رسولٌ الله بل شهدَ أن مُحمّدًا ربامع الله نعُودُ بالله؛ لأن معنى كونه رسولاً 
أنه عبْدٌ لا يُْبَدُ ورسولٌ لا يُكَذبِء نحن في صلاتنا كلّ يوم نقول: «أشهد 
أل له الوا محكداعندة ووسولهة: 1 

فهو عبدٌ كغيره من العباد مَرْبُوبء والله هو المعبود عزّ وجل وهو 
الزية: 

إِذَا نقولٌ لهؤلاء الذين نجدهم يغلونَ برسولٍ الله كلِ ويُنزلونه فوق 
منزلته التي أنزله الله» نقول لهم: إنكم لم تحقّقوا لا شهادة أنْ لا إله إلا 
الثفم :ولا قيادة أن سحكدا سول الله 

فالمهمٌ أن هاتين الشّهادتين عليهما مدار” عظيم» كل الإسلام فهو 

لذلك لو أراد الإنسانٌ أن يتكلم على ما يتعلّنُ بهما مَنْطوًا ومفهومًا 
ومَضمونًا وإشارة لاستغرق أيامًا!» ولكنْ نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق 
بهماء ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم ممن يحمّقهما عقيدة» وقولاً» 
وفعلاٌ! 

الركن الثاني : إقام الصّلاة: 

الصلاة سُميتْ صلاة لأنها صِلَةٌ بين العبْدِ وبين الله فإنَّ الإنسانَ إذا 
قام يُصلّي فإنه يناجي ربّه ويحاوره» كما ثبت ذلك في الحديثٍ الصحيح 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبئّ كه أن الله سبحانه وتعالى قال: 
«قسمت الصّلاةً بيني وبين عبّدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
«الحمد يِنَهِ رب الْعدلميتَ4 قال الله تعالى : حَمِدَنِي عبدي» وإذا قال: 
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ا : أثنى علئّ عبدي» وإذا قال: « مدلِكٍ 
يور ألتين 4 قال مجّدني عبدي؛ فإذا قال: 8 إِيََاكَ نَعبد وَإِياكَ 


4 قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدى ما سأل» فإذا قال: 


5 


( اهيا لوط اقيم © صوط ال لي د 
لْمَعْضُوب عَلِن ولا 96 4 قال الله: هذا لعئدي ولعبدي ما 
سأل)720 , 


فتأملٌ مُحَاوَرَة ومُّنَاجاة بين الإنسانٍ وبين ربّه ومع ذلك فالكثير منّا 
في هذه المُناجاة مُعْرِضٌ بقلبه» تجدهٌ يتجوّلٌ يميا وشمالاً» مع أنه يُناجي 
مَنْ يعلمُ ما في الصّدور عرَّ وجل . وهذا من جهلنا وغفلتنا. 

فالواجبُ علينا ‏ ونسأل الله أن يُعِيئَنَا عليه أن تكونٌ قُلُويُنا حاضرةً في 
حالٍ الصّلاة حتى تبرأ ذمّتنا وحتى ننتفع بها؛ لأن الفوائدَ المترئبة على 
الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة» ولهذا كلنا يقرأ قول الله عر وجل : 
##إرك الصَّكؤةٌ تنه عن الْفَحسكٍ ْفَحَكَآِ وَالْضَكرِ 4 [العنكبوت ]ومع ذلك 
يأتو تي الإنسان ويُصِلَّي فلا يجدٌ في قلبه إنكارا لمنكرء أو عرفا لمعروف 
زائدًا عما سيق بحين دخوله في الصلاة . يعني لا يتحول القلبُ ولا يَسْتَفِيدُ 
لذن الصّلاة نّاقصة» هذه الصلاة هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتين. 

وقد فرضها لله عر وجل على نبيّه محمد يكل بدون وَاسطة من الله 
إلى الرسول» وفرضها عليه في أعلى مكانٍ وَصَّلَهُ بَشّره وقَرّضها عليه في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(790). 
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ع( )- 


أشرن ليْلةٍ كانت لرسول الله يلِ وهي ليلة المعراج» وفرّضها عليه خمسينَ 
صلاةً في اليوم والليلة» فهذه أربعةٌ أمور: 

أولاً: لم يكن فَرْضَها كفرض الزكاة والصيام والحبجّء بل هو من الله 
تعالى مُبَاشرة إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: من ناحية المكان فهو في أعلى مكانٍ وَصَلَ إليه البتشر» تَفُرضٌ 
على النبيّ كه وهو في الأرض . 

ثالثا: من ناحية الزَّمانِ في أشرف ليلةٍ كانث لرسول الله يكلِكِ وهي ليلة 
المعراج . 

رابعًا: في الكمية : لم تَفْرَضْ صلاةٌ واحدة» بل خمسونّ صلاة» مما 
يدن على محبّة الله لهاء وأنه يحت من عبده أن يكونّ دائمًا مشغولاً بها. 

ولكنّ الله جعلَ لكلّ شيءٍ سببّاء لما نزلَ الوّسولٌ ‏ عليه الصلا 
والسلام - مُسَلّمَا لأمر الله قانعًا بفريضة الله وم بموسى ‏ عليه الصلا 
والسلام ‏ وسأله موسيئ : ماذا فرض الله على أَمتك؟ قال: #خمسين صلاءٌ 
في اليوم والليلة»؛ قال: إِنَّ أمَتكَ لا تطيق ذلكء إن جرّبت الناسّ قبلك 
وَعالجِت بق إشرائيل أشة المطالجة » اذفث إلى رَبك واسالة أن يخقف 
عن أمتك!''': فذهب إلى الله» وجعل يتردَّدُ بين موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام وبين الله-عزَّ وجلّ_حتى جعلها الله خمسّاء لكنّ الله بمنّهِ وكرمه - 


هَ 
و 
60 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم» رقم(2)71501 ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول ألله عَكلِدِ إلى 
السماوات وفرض الصلوات» رقم13720). 
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وله الحمدٌ والفضل - قال: هي خمسسٌ بالفعل» وخمسونٌ في الميزان» 
وليس هذا من باب قبيل الحَسّنة بعشر أمثالهاء بل من باب قبيلٍ الفعلٍ 
الواحدٍ يجزىء عن خمسينَ فعلاً» فهذه خمسٌ صلواتٍ عن حُمْسينَ 
صلاة. فكأنّما صلينا خمسينَ صلاة» كل صلاة الحَسَنةٌ بعشر أمثالها؛ لأنه 
لو كان هذا من باب مُضَاعفَةٍ الحَسّناتٍ لم يكن هناك فَرْقٌ بين الصَّلواتِ 
وغيرهاء لكن هذه خاصّة؛ صل خمسًا كأنّما صليت خمسين صلاة» قال: 
هي خحمسسٌ في الفعلٍ وخمسون في الميزان» وهذا يدل على عِظَمٍ هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى ‏ على عباده في اليوم 
والذلة شمن مذات لايد متها لايد الاتكرك مم اللا شكسن تدات نتاجيه 
في اليوم والليلة . 

لو أن أحدًا من الناس حَصّلَ لَه مُقَابلةٌ بينه وبين الملك خمسّ مرَاتِ 
باليوم لعَدٌ ذلك من مناقبه ولفرح بذلك وقال: كلّ يوم أجالمنٌ الملك 





خمسَّ مرات! 

فأنت تناجي مَلِكَ الملوك ‏ عر وجلّ ‏ في اليوم خمسّ مرّاتٍ على 
عا ا وي ل 1 

وقول النبي يك : «وتقيم الصّلاة» يعني : تأتي بها قويمة تامّة بشرُوطها 
وأركانها وواجباتها. 

فمن أهم د شروطها: الوقت: لقول الله سبحانه : # إن ألصَّلَؤِةٌ كانت عَلَّ 
لْمُؤّمِنيت كنبا مَوْفُوكَا4 [النساء: .]1١‏ 

وإذا كانت الملزات ما لقنن خمسة لغير أهل الأعذار» وثلاثةٌ 
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له 


لأهل الأعذار الذين يجورٌ لهم الجمع» فالظهرُ والعصرُ يكونٌ وقتاهّمًا وَقْيَا 
واحدًا إذا جازٌ الجمع» والمغرب والعشاءً يكونٌ وَقْنَاهُما وقبّا واحدًا إذا 
جاز الجمع. هذان وقتان. والفجرُ وقثٌ واحدء ولهذا فصلها الله عزَّ 
وجل : # أَقِو ألصَّلَدَ لِدُلُوكِ ألضّمِس إل عَسَقٍ الَدلٍ وَفرْءَانَ ألْفَجَرّ © [الإسراء: 
ولم يقلّ: لدلوكِ الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: إل عَسَقٍ 
لِك وغسقٌ الليل يكونُ عند مُمْتَصَفهء لأن أشدّ ما يكونٌ ظلمةً في الليل 
بعمة :لزي لان معفيفة الل هن العة قا كرون الكمين بخن النقيلة 
التي فيها هذا المنتتصف, ولهذا كان القولٌ الرَاجحٌ أن الأوقات خمسة 
كما يلي : 

- الفجرٌ من طلوع الفجر الثاني وهو البياضٌ المعترضٌ في الأفق‎ - ١ 
- إلى أنتطلمٌ الشمس.‎ 

وهنا أنه فأقول: إن تقو بم اع القرق فبهاتقدي) حخين|دقايق قَّ في أذانٍ 
الفجر على مدار السّنة فالذي يُصَلَّ أَوَلَ ما يؤدّنُ يعتبد أنّه صلّئْ قبل 
الوقت» وهذا شيءٌ اختبرناهُ في الحساب الفلكيّ» واختبرناه أيضًا في 
الرؤية . ْ ش 

فلذلك لا يُعتمدٌ هذا بالنّسبة لأذان الفجر؛ لآنه ند وده فيال 
خطيرة جدَّاء لو تكبّرُ للإحرام فقط قبل أن يدخلّ الوقثُ ما صحَتْ صلاتك 
وما صارث فريضة: وقد حدثني أنامحٌ كثيرون ممّن يعيشون في لبر وليس 
حَوْلهم أنوارء أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلثِ ساعة» 
أي : عشرينّ دقيقة أو ربع ساعة أحيانّاء لكن التَّمَاوِيم الأخرى الفلكيّة التي 
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بالحساب بَيَنها وبين هذا التَّويم حمسن دقائق . 

على كلّ حال: وقثٌ صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني - وهو 
البياضٌ المعترض_إلى طلوع الشّمس . 

؟ - الظهر من روَالٍ الشمس إلى أن يصيرَ ظلٌ كل شيءٍ مثلهء لكن بعد 
أن تخصم ظلّ الزوال؛ لأن الشمسَ خصوصًا في أيّام الشتاءِ يكونٌ لها ظلّ 
نحو الشّمال» هذا ليس بعبرة» بل العبرة أنك تنظرٌ إلى الظلّ ما دام ينقصٌ 
فَالسَّمِسُ لم تَرُّلء فإذا بدأ يزِيدُ أَذْنّئ زيادة فإنَّ السَّمسَ قد زالت» فاجعلٌ 
علامةٌ على ابتداءِ زيادة الظّل: فإذا صارَ ظلٌّ الشيءٍ كطوله خرج وقتٌ 
الظهر ودخل وقث العصر. 

- ووقتُ العصر إلى أن تَصْفرَ السَّمسُ والضّرورة إلى غروبها. 

- ووقثُ المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفقٍ الأحمر» 
وهو يختلف» أحيانًا يكونٌ بين الغروب وبين مغيب الشَّفْقٍ ساعةٌ وربع» 
وأحيانًا يكون ساعةٌ واثنتين وثلائينَ دقيقة » ولذلك وقتُ العشاء عند النّاس 





الآن لا بأس به واحدة ونصف )١,70(‏ غروبي. 

ه ‏ وقث العشاءٍ من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . بمعنى 
أنك تقدّرُ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. فالنصف هو 
مُنتهى صَلاة العشاء . ويترئَّبُ على هذا فائدة عظيمة : 

لو طَهُرتِ المرأةٌ من الحيض في الشُّْثِ الأخير من اللّيل فليس عليها 
صلاة العشاء ولا المغرب؛ لأنها طَهرَتْ بعد الوقت . 
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هر 


وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام_قال : «وقْتُ العشاء إلى نضْف القَّيل)0” . 

وليس عن رسول الله يل حدِيثٌ يدل على أن وقت العشاءٍ يمتدٌ إلى 
طلوع الفجر أبدّاء ولهذا فإن القولُ الراجحٌ إلى نصفب الليل» والآية 
الكريمةٌ تدلٌ على هذاء لأنه فصل الفجرَ عن الأوقات الأربعة 9 أَقِوِ آلصَّلدةَ 
دلُو آاشَّميس4 أي : زوالها © إِلَعَمَقٍ أَللِ4جمم الله بينها لأنها ليس بينها 
فاصل» فمن ساعة خروج الظهر يدخلٌ العصر» ومن ساعة خروج العصر 
يدخل المغرب» ومن ساعة خروج المغرب يدخلٌ العشاءء أمّا الفجرُ 
فقال : « وَفُرَانَ الْفَجَرِ دهان الْفجْرِ كرت مَشهُوا4 [الإسراء: 104]: فالفسوه 
لا تتصلّ بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها وبين الظهر نصفٌ النهار 
الأوّل» وبَئنها وبين صلاة العشاءِ نصفت اللّيل الآخر. 

واعلم أنَّ الصّلاةَ قبل دخولٍ الوقت لا تَقْبل حبّى لو كبر المصلي 
تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة» فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة؛ لأن الشيء المودَّتَ بوقتٍ لا يصخٌ قبل وقته» كما لو أراد الإنسان 
أن يَصُومٌ قبل رمضانٌ ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان» كذلك لو 
كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقتَ فإنَّ الصلاة لا تُقبلُ منه على أنها 
فريضة» لكنْ إِنْ كان جاهلاً لا يَدْري صارث نافلة ووجب عليه إعادتها 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» 
رقم(؟51). 1 
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فريضة . أمّا إِذا صادّها بعد الوقت فلا يَحُلو منْ حالين: 

| -إمًا أن يكون مَعْذُورا بجهل» أو زسيان» أو نومء فهذاتَقْبلُ منه . 

الجهل : مث أن لا يَعْرفَ أن الوقت قد دخلٌ وقد خرج؛ فهذا لا 
شيء عليه» فإنه يُصَلَ الصَّلاة امت ملم وشل مه الان يعدو 

والنسيان : مثل أن يكونّ الإنسانٌ اشتخلٌ بشغلٍ عظيم أشغله وألهاة 
حتى خرج الوقت» فإنَّ هذا يُصَلَيها ولو بعد خروج الوقت» والنّومُ كذلك, 
فلو أن شخصا نام على أنه سيقومٌ عند الأذان» ولكن صار نومه ثقيلاً فلم 
يسم الأذان» ولم يسمع المنيّه الذي وَضعه عند رأسهٍ حتى خرج الوقت» 
نه يصلي إذا استيقظ » ؛ لقولٍ الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن 
صلاة أو نَسِيهًا مَْيِصَلّها ذا ذكرَهاء لا كقّارة لَهًا إلّذلك)2" . 

ب - فأما الحالة الثّانية : فأنْ يُوْخُرَ الصّلاةَ عن وقتها عمدًا بدون عذرء 
فاتفىَ العلماء على أنه آنمٌ وعَاصٍ لله تعالى ورسولء ككلِ. 

وقال بعض العلماء : إِنّه يكفر بذلك كُفًا مخرجًا عن المِلَّةَ نسألٌ الله 
العافية!» فالعلماء متفقون على أنه إذا أخَّرَ الصلاة عن وقتها بلا عُذْرٍ فإنه 
آثمٌ عاص» ولكن منهم من قال إنه يكفر» ولكن الجمهور وهو الصحيح ‏ 
أنه لا يكفر» ولكن اختلفوا فيما لو صلاّها في هذه الحال» يعني : بعد أن 
أخرجّها عن وقتها عَمْدَا بلا عذر ثم صلئ» فمنهم من قال: إنها تُقبل ‏ أي 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 
رقم(/!091)) ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ناب قضاء الصلاة الفائتة, 
رقم(586). 


شرح رياض الصالحين 





كك 0 
صلاته ‏ لأنّه عاد إلى رشده وصوابه؛ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصّلاة 
بعد الوقتٍ فالمتعمّد كذلك . ولكنٌ القولَ الصّحبحَ الذي تُوَيّدهُ الأدلة أها 
اي ا ا ب 
عليه الصلاة والسلام : «من عَمِلَ عَمَلاً لَيِسَ عَليْهِ أمْدنًا فَهُوَ رَ2'005 يعني 
مردودٌ غيرٌ مقبولٍ عند الله» وإذا كان مردودًا فلن يُقَبلٌ» ا 
الصّلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاّها فقد صلدّها على غير أمر الله ورسوله؛ فلا 
تقبل امن : 

وأما المعذورٌ فهو معذور؛ ولهذا أمرَهُ الشَّارِعٌ أن يُصَلْيَها إذا زال 
عُذْرهء أمّا مَنْ ليس بمعذور فإنّه لو بقي يصلي كلّ دهره فإنها لا قبل منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتِها بلا عُذْرء ولكن عليه أن يتوب إلى الله 
52 ويكثرٌ من العمل الصّالح والاستغفار «ومَنْنَابَ تاب الله عَليه) . 

الشّرط الثاني من إقام الصلاة : الطهارة, فإنه لا تقبل صلاة بغير 
طهون: قال الي عليه الصلاةٌ والسلام: الاق صلاة أحَكُم إ أخقست 
حَسَى يتوضأ»”"'. فلابدٌ أن يقومَ الإنْسانٌ بالطّهارة على الوجْه الذي أَمِرَ به؛ 
فإن أحدثٌ حدنًا أصغرّ مثلّ: البولٍ والغائط والرّيح والنّوم وأكلٍ لحم 
الإبل» فإنّه يتوضاً. 


.)١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
))١70(مقر أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء‎ )6( 
ومسلمء» كتاب الطهارة. باب الطهارة للصلاة» رقم(510).‎ 


باب المراقبة 
---00ل0لل ل لل 


وفروض الوّضوءٍ كما يلي : 

غسلّ الوجه. واليدين إلى المرفقين» ومَسْحٌ الرّأس» وغسلٌ الرجلين 
إلى الكعبين» كما أمر الله بذلك في قوله : #يتأيبا الْرِرَحءَامَنُوا ذا فُمَثُم 
ِل الصَلوة مَأعْسِنُوأ وَجوكك وَيدِيَكُمْ إل الْمَرافقٍ وأمسحوأ برموسيكم 
وَأَيْجْلَكُحَ إل الْكعَين [المائدة: 57]. 

ومن الرأس: الأذنان» ومن الوجه: المَضْمَضْةٌ والاسْتْسَاقُ في الفم 
والأنف» فلابدٌ في الوضوءٍ من تطهير هذه الأعضاءٍ الأربعة» غسلٌ في 
ثلاثةٍ ومسحٌ في واحد. 

وأما الاستنجاء» أو الاستجمار: فهو إزالةٌ النجاسة» ولا علاقة له 
بالوضوءء فلو أن الإنسان بالَ أو تَغْوّط وَاسْتَنْجَئْ ثم ذهب لشغله؛ ثم دخل 
الوقت؛ فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاءً الأربعة» ولا حاجة إلى أن يستنجي» 
لأن الاسحجاء إزالةً نجابة :فت أريلك فإنه لا عاد الفسل مو كاقنة» إلا 





إذا رجعت مرة ثانية . 

والصحيح : أنه لو نسيّ أن يستجمر استجمارًا شرعيًا ثم توضأء فإنَّ 
وضوءه صحيح ؛ لأنه ليس هناك علاقةٌ بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان مُحْدِنًا حَدَنَا أكبر مثلّ الجنابة فعليه أن يَعْتَسلء فيعمّهٌ 

2 8 5 5 . 2 عر رم 110100 
جميع بدنه بالماء؟ لقوله تعالى : # وَإن كُنمم جسْبا فَأطهّرواً© [المائدة: 1]» 
ومن ذلك: المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما داخلان فى الوجه» فيجبُ 
تفأيورهنا كبا بحب تطيرة التجرهة و الخد و اللسيةة 

والغسلٌ الواجبُ الذي يكفي أن تعْمّ جميع بدنك بالماء» سواء بدأتٌ 


شرح رياض الصالحين 





62١ ددن‎ 


بالّأس أو بالصّدرٍ أو بِالظّهِرٍ أو بأسفل البَدَنْء أو انغمست في بركةٍ 
وخَرّجت منها بنيّة الغسل . 

والوشيرء:: واحارية وليس بواجب» وققوة افاينوها كل أن 
يغتسل» وإذا افد فد خاننة إلى الوضوء مَرَّة ثانية ؛ لأنه لم يثبث عن 
النبيٌ- عليه الصلاة والسلام ‏ أنه توضاً بعد اغتساله . 

فإذالم يجدٍ الماء» أو كان مريضا يَحْسَىْ من استعمال الماء» أو كان برد 
شديدٌ وليس عنده ما يُسَخّن به الماء» فإنه يتيمّم ؛ لقوله تعالى : # إن كُنْتّم 
ترك أو عق تر أو جك مد نكم ين الايط از سكم اينما فلم يتحدواماء 
ترام صَعِيد ا طِيّبا مسحو وجوه وَلْدِيك يِنةُ4 [المائدة: 1]. 

فين الله حال السَّفرٍ والمرض أنَّه له يعم فيهها إذا لم بَجدٍ الما في 

افر 

أنَا خوف البرد فَدَلِلُهِ قهّ قصّهُ عمرو بن العاص رضي الله عنه :أن النبي 
ل بعئه في سريّةِ فأجنب» فتيمّم وصلّى بأصحابه إمامًا . فلمّا رجعوا إلى 
النبِيّ يك قال له : يا عمروء صَلَيتَ بأضْحَابكَ وأنتَ جُدْب؟ قال : نعم يا 
رسول الله! ذكرثٌ قول الله تعالى : « لاتتقا شك إن له 6د يم 
رَحيمًا# [النساء: 74]: وخفث البرد فك تقيية متو الك لل 00 

ته اين يك على ذلك ولم يَأمْره بالإعادة؛ لأن من خاف الضود 
كمن فيه الضّررء لكن بشرط أن يكون الخوفٌ غالبًا أو قاطعًاء أما مُجرّد 


)١(‏ أخرجه أبوداود موصولاًء كتاب الطهارة؛ باب إذا خخاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
رقم(4 077 قال الحافظ في الفتح :)208١/١(‏ وإسناده قويٌ . 


باب المراقبة 1 
دعس سد 00 يح 





واعلم أل طهارة الي تقو م مقامّ طهارة الماءء ولا تشقض ينا 
تنتقض به طهارة الماء» أو روا العُذْر المبيح للتيمم» ذ فمن تيمم لعدم 
وجود الماء ثم وجده فإنّه لابدَ أن يتطهّرَ بالماء» لأن الله تعالى إنما جعل 
اليَّرَابَ طهارةً إذا عدِمَ الماء. وفي الحديثٍ الذي أخرجَهُ أهلّ السّنن عن 
أبي هريرة» عن النبيٌ يك أنه قال: «الصَّعِيدُ الطيّبُ وضُوءٌ المُسْلم ‏ أو قال 
طهور المسلمو! إِنْ لم يجدٍ الماءً عَشْرَ سنين» فإذا وجد الماءَ فليمسّه بشرئه 
فإنَّ ذلك خيرٌ 1 
وفي ل اد حصين الطويل» في قصّة 
٠.‏ ا 0 9 ناته ٠‏ 55 1 5 7 2 ا 
الرجلٍ الذي اعتزلٌ فلم يصل مع النبيّ بكِِ فسأله فقال: «ما منعك أن تُصليّ 
مَعَنا؟ قال : أصابتني جَنَايَة ولا ماء فقال: عليك بالصَّعِيدٍ فإنه يكفيك . ثم 
حَضر الماء فأعطى النبوحٌ يكِلِ هذا الرجل مَاءٌ وقال: أَفْرعْهُ على نفسك» أي : 
اغتسل به. فدلٌ هذا على أَنّه إذاوٌجِدَ الماء بَطْلَّ التََّهُم» وهذه ‏ ولله الحمد 
قاعدةٌ حتى عند العامّة» يقولون: «إذا حضر الماء بَطْلَ التّيِمم». 
أما إذا لم يحضر الماءٌ ولم يَزّلٍ العذرء فإنه يقومٌ مقامَ طهارة الماءِ ولا 
ا. . ال من لم 2 و ودس 7 
يبطل بخروج الوقت» فلو تيمم الإنسان وهو مسافرٌ وليس عنده ماء وتيمّم 


' أخرجه أبوداود» كتاب الطّهارة» باب الجنب يتيمم» رقم(5**) 777)» والترمذي»‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم(74١)» وقال:‎ 
وصحّححه‎ ))18٠ .106 ١141 .1١47/0(دنسملا حسن صحيحء والإمام أحمد في‎ 
الألباني كما في صحيح الجامع رقم(1577).‎ 
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دن 


لصلاة الظّهر مثلاً» وبّقيَّ لم يُحْدِثْ إلى العشاءٍ فإنه لا يَلْرَمَهُإعادةٌ التيمم؛ 
اي و لأنه طهارة شرعيةء كما قال الله في 
القرآن الكريم : «فأنسخوا يجح وليك نماي ليجل 
عَنِتَحكُم ين حرج و[ كن يريد ليُطْهَرَكمَ 4 [المائدة : *آء فبينَ الله أن طهارة 
التِيمُّم طهارة. وقال الرسول يكلِِ: «جِلت لي الأرضٌ مَسْحِدًا 
0 1 بفتح الطاءء أي أنها تطهّر: «فأيما رَجلٍ من أمّني أذْرَكتةُ 
لصَّلاةٌ فليصل». وفي حديث آخر: «فْهِنْدَهُ مَسْجد فد وطرون 1 “يعني 

هذا من الأشسياء المهمّة في إقامة الصّلاة : المحافظةٌ على الطّهارة . 

واعلم أنَّ من المحافظة على الطهارة: إزالةٌ النّجاسة من ثويكَ 
وبدنك؛ ومُصَارّك الذي تُصَلَي عليه . فلابدٌ من الطهارة في هذه المواضع 
الثلاث: البدن» والغوبء والمُصلَى . 

١‏ - أما الثوب فدليله: أن النبي يك أمر النساء اللاتي مُصَلَينَفي ثيابهن 
وهنّ يَحضنَ بهذه اليْاب أن تَرِيلَ المرأة الدّمّ الذي أصابها من الحيض من 
ثوبهاء تحكّه بظُفْرها ثم 3 تقرصه بأصبعيها الإبهام والسّبّابة ثم تغسله0, 
ولمّا صلّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خَلَمَ نعليه فخلمٌ النَامِنُ نعالهم 





)غ0( تقدم تخريجه ص .)5١18(‏ 

(؟) هله الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند(148/0١).‏ 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب غسل دم المحيضن» رقم(2)707 ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب نجاسة الدَّم وكيفية غسله» رقم(91؟). 





باب المراقبة ظ 62 


فلما سلَّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم!؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذرًا»"'» فدلٌ هذا على 
ا ل ا اي 

أما المكان : فدليله أنَّ أعرابيًا جاء قبال في طائفة من المسجدء 
ل ا 0 
الجهل ‏ فصاح به النّاس وزجروه؛ ولكن الرسول يَْخْ بحكمته نهاهم 
وال ابركوة . فلما قَضئ بَوْلَهُ دعاةٌ النبييٌ يل وقال له : «إِنّ هذه المساجد 
لا تَصلّحُ لشيءٍ من هذا البولٍ ولا القذر؛ ! إنما هي لذكر الله عر وجل» 
والصّلاة؛ وقراءة القرآن»”"', فقال الأعرابي : «اللَّهُمَ ارحمني ومحمّدًا ولا 
حاب ا أن المح سور واد اح لوال ودر 
- فكلّمَهُ بلطف. فظن أن الرّحمة ضيّقةٌ لا تتَّسْ للجميع» وقال: «اللهم 
ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا» . 

ويُذكر أن الرسول يك قال له : «لقد حجرت واسعًا يا أخا العرب)”" 

وأمر النبيٌ - عليه الصلاة والسّلام ‏ أن يُصَبٌ على البولٍ ذَنُوب”من ماء» 0 
الدلوء لَتَطهّر الأرض. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصّلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(2500)» والإمام أحمد في 
المسند (7/ 73١‏ 97). 

(؟) هذه الرواية عند مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجدء رقم(5860). 

(*) دعاء الأعرابي ورد النبي كلخ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم » رقم(١١1١6).‏ 


عدر شرح رياض الصالحين 
"-وأما طهارةٌ البدن : فقد ثبت في الصّحيحين من حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن الرسول وك مر بقبرين فقال : إنَّهُما لبُعذَبانِ 
وما يُعَلَّبانِ في كبير:. أمَا أحذهما فكان لا د يستترُ من بوله. وفي رواية : لو 
يستبرىءٌ من البوك» لالز تان بوتي بالتحيية 1" عاذ 1ه 
فدل هذا : على أنه لابدَّ من التَنَُّهِ من البول. وهكذا بقيّهُ النجاسات» 
ولق لو لفق أن االإسلن في اله وحن ويه ريسن مف مالسل 
فهل يتيمّمٌ من أجل صلاته في هذا الثوب؟ 
لا يتيْمّم» وكذلك لو أصاب بده نجاسة رجله أو يده أو سّاقهِ أوذراعه 
وهو في البرٌ وليس عنده ما يغسله؛ فإنّه لا يتيمّم ؛ لذن اليكم إتماهر في 
طهارة الحدث فقطء أمّا النجاسةٌ فلا يت يتيمّم لهاء لأن النجاسة عينٌ قَذْرة 
تطهيثها بإزاتها إِنآمكنَ فذاك» وإن لم يمكنْ تبقى حتى يمكنّ إزالثها. 
والله اعلم . 
0 والحبيرة: 
أن الطهارة تعلق بأربعة أعضاء من البدن» وهي: الوجهء 
ا والرأس» والرّجُلان. فأمًا الوجه فيُغسل» وأما اليدان فتغسلان» 
وأمًا الرأسٌُ فيُمسح» وأمًا الرّجلان فتغسلانٍ أو تمسحان. اثنان يُغسلان» 
وواحدٌ يُمسح» وواحدٌيُعْسِلُ أو يُمسح! 
)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب من الكبائر أنه لا يستتر من بوله» رقم(7١5))‏ 


ومسلم. كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» 
رقم(؟59). 


باب المراقبة 


أمّا الوجهُ فلا يمكنٌ أن يُمْسّحَ إلا إذا كان هناك جبيرة» أي : لزقةٌ على 
ع ريات الك 

فلو أنَّ إنسائًا على وجَهّهٌ بشيءٍ من سّموم الشّمْسٍ أَوْ غيره فإنه لا 
يمسحٌ عليه» بل يِل الغطاءً ويغسل الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورة فإئَّه 
يَمْسحٌ ما غطّى به وجهّهُ على سبل البدل من العّسل . 

وأمّا اليدانٍ فكذلك لا تُمسحانء بل لابُدٌ من غسلهما إلا إذا كان هناك 
ضرورة؛ مثلٌ أن يكونّ فيهما حساسيةٌ يضِرّها الماء وجعلّ عليهما لُقافة: 
أو لبن قُفَازَيْنِ من أجل أن لا يأتيهما الماء» فلا بأس أن يمسحّ مسح جبيرة 
للضرورة. 

- وأمًا الرأس فيُمسح؛ وطهارثه أخفثٌ من غيره» ولهذا لو كان على 
رأس المرأة حنّاء مُلبّد عليه. أو لبد المحرمٌ رَأسّهُ في حال إحرامه كما فعلّ 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه يمسحٌ هذا المليّدَ ولا حاجة إلى أن 
يُزيله . ّْ 

- أمّا الرّجُلان فتغسلان وتمسحانء ولهذا جاء القرآنُ الكريم على 
وجهين في قراءة قوله تعالى: «وأرجلكم» بالفتح والكسر. ففي قراءة 
«وأرجلكم» وفي قراءة #وأرجلكم» : 

أمّا قراءة الكسر #أرجلكم» فهي عطمًا على قوله: طوامْسَحُو 
برُؤوسكم4» أي : وامسحوا بأرجلكم . 

وأمّا النصبٌُ طوَأرْجلّكم» فهي عطمًا على قوله تعالى: ظاغْسِلُوا 

وجوه كم» يعني : واغسلوا أرجلكم . 
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ولكن متى تمْسّح الرُجل؟‎ 


تُمسحٌ الرّجلُ إذا لبس عَلَيها الإنسان جَوَارب أو حمّين. 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه. 

والخُفَّان: ما كان من الجلد أو شبهه. فإنّه يمسحٌ عليهماء لكن 
بشروط أربعة : 

الغغيط 0291 الطيازة آئ »تلاز الختين ار اكور كنم فلو كان 
من جلدٍ نجس فإلّهِ لاا يصحٌ المسحٌ عليهما؛ لأن النَّجِنَ خبيثٌ لا يتطهّرُ 
وا ا ا اك 

أما إذا كانتا متنجستين» فمن المعلوم أن الإنسانَ لا يصلي فيهماء فلا 

الشرط الثاني : أن يَلبَسهما على طهارة بالمّاء : 

فإن لبسهما على تيمم فإنّه لا يمسح عليهما. فلو أن شخصًا مُسَافْرًا 
لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدمٌ البلدَ فإنّه لا يمسح عليهما؛ لأنّه 
لبسهما على طهارة تيجُّم. وطهارة التيمّم إنما تتعلقٌ بالوجه والكمّين» ولا 
علاقة لها بالّجلين . ْ 

وعلى هذا يكونٌ الشَّرطٌ مأخودًا من قول النبيّ بل للمغيرة بن شعبة : 
«إني أَدْخَلتهِمًا طاهرَتيْن70" . ٍ 

الشرط الثالث : أن يكونا في الحدّث الأصغر: أي: في الوضوء؛ أما 


.)١١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الغسلٌ فلا تُمسحٌ فيه الحُمّانَ ولا الجوارب» بل لابدٌ من خلعهما وغسلٍ 
الرجلين» فلو كان على الإنسانٍ جَنَابَهٌ فإنه لا يمكنٌ أن يمسح على خفيه . 

الشرط الرابع : أن يكونّ في المدّة المحدّدة شرعًا: وهي يوم وليلة 
ل رو اسان م ارد مرّة مَسْح بعد الحَدّثْء أمّا 
ما قبل المَْح الأول فلا يُحسبُ من المدّة. 

فلو فُرِضَ أن شخصًا لِسهًا على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء» وبقيّ 
إلى أن صَلَّى العشاء في طهارته» ثم نام في ليلةٍ الأربعاء» ولمّا قامَ لصلاة 
الفجر مسح. فيوم الثلاثاء : لا يُحْسب عليه؛ لأنّه قبل المَسُْح» بل يُحسبٌ 
علو ضن نك يرع ال ريمادة رست قار بن أى طالب درسي اجنود 
قال: «جعلٌ رسول الله كله ثلاثة يام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة 

اا 
00 صفوان بن عسال: «كان رسول الله يك يأمئنا إذا كنا سَفْرًا ألا 
زع خفاقنا ثلاثة أيّامٍ ولياليهنَ إلا من جنابةٍ. ولكن مِنْ غَائطِ وَبَولٍ 
للضي الم لا سوير لجان يي ادن 

في | يم يومًا وليلة» أي: أربعًا وعشرينَ ساعة» ويتمٌ المُسافر 





.)١17( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيمء 
رقم(953), وقال: حسن صحيح» والنسائي» كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمسافرء رقم(7؟١)»‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم» رقم(47/8)» وصحّحه ابن خزيمة رقم(195). 
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ْ ثلاثة يام بليالهنٌ» أي : اثنتين وسبعينَ ساعة؛ فإنْ مسح الإنسان وهو مقيمٌ 
وسافرَ قبل أن : تتم المدّة» فإنّه يتمّمٌ مَسْحَ مُسَافرِ ثلاثة يام . 

مثلاً: لو لبسسّ اليوم لصلاة الفجر ومّسّح لصلاة ة الظّهرء ثم سافر بعد 
الظهرء فإنّه يتمّمُ ثلاثة أيَام» يمسحٌ ثلاثة أيّام» ولو كان بالعكس: مَسْحَ 
ما 0 ؛ لأنَّ العبرة بالتّهاية لا بالبداية» 
العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية . 

08 الذي رجع إليه الما أحمد -رحمه الله وكان بِالْأوَلٍ يقول : 
إِنَّ الإنسانَ إذا مسح مقيمًا ” ثم سافرَ أتمّ تمّ مسح مقيم» ولكنه رجع عن هذه 
الوّواية وقال: إنه يتمم مَسْحَ مُسَافر. ولأ تنتابا أن العالم يرجع عن 
قوله؛ لأنّ الحنّ يجبُ أن يُتبْع» فمتى تبيّنَ للإنسانٍ الحن وجب عليه 
اتّباعه» فالإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله أحيانًا يُروىُ عنه في المسألة الواحدة 
أكثر من أربعة أقوالٍ أو خمسةٍ إلى سبعة أقوالٍ في مسألةٍ واحدة. وهو رجل 
واحدء أحيانًا يصرّح بأنّه جم وأحيانًا لا يصرّحء إِنْ صرّح بَأنّهِ رجع عن 
قوله الأوَّلِ فإنّه لا يجورٌ أن يُنسبَ إليه القولٌ الأوَّلُ الذي رجم عنه» ولا 
يجوز أن يُنسب له إلا مقيّدّاء فيُقَال : قال به أوَلاً م رجع» أما إذا لم يصرّح 
بالجوع فإنه يجبٌ أن تُحسب الأقوالٌ كلّها عنه» فيقال : له قولان» أو له 
ثلاث أقوال» أو أزفعة قال 

والإمامٌ أحمد تكثر الّواية عنه» لألّه نه أنَرِيٌ يأذ بالآثارء والذي يأخدذٌ 
بالآثار ليسن تأتيه الآثار دفعة والحذة حتى حيط بها مزة واحدة ويستقة علي 


بر 


قول منهاء لكنّ الآثارَ تتجدّد» يُنقلٌ له حديثٌ اليوم» ويُنقلُ له حديثٌ في 
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اليوم الثّانيء وهكذا. 

واعل أنَّ الإنسانَ إذا تمّتِ المدّةٌ وهو على طهارة فإنه لا تنتقض 
طهارته» لكن لو انتقضث فلابدَ من خلع الحُمَّينِ وغسلٍ القدمين» لكنّ 
مجر ة هام المذّة ينض الوضوعء "١‏ 

كذلك أيضًا إذا حَلعهما بعد المسح وهو على طهارة» فإنها لا تنتقض 
طهارتهء بل يبقى على طهارته» فإذا أرادَ أن يتوضّأ فلابدٌ من أن يغسلٌ 

والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه : أنه متى نُرِعَ الممسوح فإنه لا يُعاد 
مسح » بل لابدّ من غسل الرّجُْل ثم إعادته إذا أرادَ الوضوء . 
0 طَالتَّالث: را 

فاستقبالٌ القبلة شرْطٌ من شرُوط الصّلاة لا تصخ الصّلاة إلا به» لأن 
الله تعالى أمرَ به وكرّر الأمرَ به. قال تعالى: # وَمِنَ حَيَتُ حَرَجِتَ فول وجْهَكَ 
سَظرَ ألْمَسْحِدٍ الحاو وََيْثُ ما كُشْرْ ولوأ مُجُوهَصكُمْ مَطررْ 4 [البقرة: »]16١‏ 
أي : جهته . ش 
وكان النبئٌ-عليه الصلاة والسلامأوَّلَ مَا قَدِمَ المدينة كان يصلي إلى 
بيت المقدس» فيجعلٌ الكعبةً خلفَ ظهره والشام قَبّلّ وجههء ولكنه بعد 
ذلك ترقّب أن الله سبحانه وتعالى ‏ يشرع له خلافٌ ذلك» فجعل يقلت 
وجهّه في السماء ينتظرٌ متى ينزلٌ عليه جبريلٌ بالوحي في استقبال بيت الله 





3 8 00 0 2 1 م ع ررسخط ريل سل 
الحرام» كما قال الله تعالى: # هد زر تَعَلْب وَهك في السَماء ملنْوَلَسَنَكَ 


عو 
2-1 


ل ريح رم به ل ل ل 1 0 0 
قبَلهَ ترَضّمها وَل وجَهَلت سَطرَ ألْمَسْجِدٍ أَلْحَرَارٌ # [البقرة: »]١44‏ فأمره الله - 
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عزَّ وجل أن يستقبلَ المسجدّ الحرام» أي : جهته . إلا أنه يُستثنى من ذلك 
ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى: إذا كان عاجرًا كمريض وَجْهُهُ إلى غير القبْلة» ولا 
سعط اناير كه إلى القيلة »قن متيال القبلة سقط عند هده البال: 
لقوله تعالى : ل فَأَتَُوأ أله ما أسْمَطعَتُ 4 [التغابن: 16]: وقوله تعالى: « لآ 
مُكَلَك أنه تَنسسًا إلا وْسعَه]4 [البقرة: 183]: وقول النبي ككله: «إذا مركم 
بشيء فَأنُوا نه مَا اسْتَطَعْتم900 . 

المسألةٌ الثانية : إذا كان في شدَّة الخوفء كإنسانٍ هّارب من عدوّء أو 
هارب من سبع؛ أو هارب من نار اهارث من وادسيغرف ! اللمهة أناقي 
شدّة خوف. فهنا يُصَّلَى حيث كان وجهه. ودليلٌ ذلك قوله تعالى: إن 
حِفُْم وجَالَا أو ركبا دآ ليس ةلاكوو لله كماعكَمَسكُم مام كوا 
تَصَْمُوت 4 [البقرة: 17], فإنَّ قوله : #وَإِنَ خِمْحّمم4 عاءٌ يشمل أيّ خوف . 

وقوله: #فَإِدآ َنم فَأدَْكُروا لَه كَمَا عَلَمَحكُم ما لم تَكونوأ 
تَعَكمُت 4 على أنَّ أيّ ذكر ترك الإنسانٌ من أجل الخوفٍ فلا حرج عليه 
فيه» ومن ذلك استقبالٌ القبلة . 

ويدلُ عليه أيضًا: ما سبقٌّ من الآيتين الكريمتين والحديث النبويٌ في 
أن الوجوت معن بالاستطاعة: ْ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله يد رقم(/78)) 
ومسلمء كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمرء رقم(177). 
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المسالة الثالقة .في الثائلة في الشفرء سواء كان على طائرة» أو على 
سيّارة» أو على بعير؛ ا ٠‏ مثلٍ 
الوتر وصلاة الليل والضّحى وما أشبه ذلك . 

والمسافرٌ ينبغي له أن يتنقّلَ بجميع التُوافلٍ كالمقيم سواءً إلا في 
الزوافةة كرائة الظيوالمترت واليقاء قالقندة تركهاء وماعدا ذلك من 
النوافل فإنه باق على مشروعيّته للمسافر» كما هو مشروع للمقيم . 

فإذا أرادَ أن يتنفّل وهو مُسَافْد على طائرته» أو على سيارته» أو على 
بعيره» أو على حماره» فليتنقّلٌ حيث كان وجهه؛ لأن ذلك هو الثابتُ في 
الصحيحين عن رسول الله يكلِا'" . 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة ! 

أما الجاهلٌ فيجبٌ عليه أن يستقبل القبلة» ٠‏ لكن إذا اجتهدٌ وتحرّى ثم 
ّ نكة له النفطا بعل الاتذياد م بدالا إعادة عليه ولا تقول إن مسنتعل عند 
الاستقبال؛ بل يجب عليه الاستقبال ويتحرّى بقدر استطاعته؛ فإذا تحر 
بقدر استطاعته ثم تبيّنُ له الخطأ؛ فإنه لا يُعيدُ صلاته» ودليل ذلك أن 
الصّحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلةٍ إلى الكعبة» كانوا يُصَلُون ذات يوم 
صلاة الفجر في مسجدٍ قباء» فجاءهم رجلٌ فقال : إن النبئ يك أنزلَ عليه 
تراث وام أن متعقل العم داش ةل وها؟ فاستدارواء بعد أن كانت الكعبة 





)000( انظر صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» 
رقم(0٠1))‏ وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرء باب جواز صلاة النافلة على 
الداة في السفر حيث توجهت». رقم(٠٠لاء‏ /ع). 
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وراءهم جعلوها أمامهم. فاستداروا وبقوا في صّلاتهم وهذا في عهد النبيٌّ 
كه ولم يكن إنكار *لهء فيكون ذلك مشروعًاء فإذا أخطأ الإنسانُ في القبلة 
ان ولكنْ إذا ت, تبيّنَ له ولو في أثناء الصّلاة وجب 
عليه أن ب يستقيم إلى القبلة» فلو فرضَ أن إنسانًا شرعٌ يصلي إلى غير القبلة 
يظرعٌ أنها القبلة» فجاءةٌ إنسانٌ وقال له: القبلهٌ عن يمينك أو يسارك» وجب 
عليه أن يستديرَ على اليمين أو على اليسار دون أن يستأنفَ الصلاة؛ لأنه فى 
الأول كان عن اجتهادٍ وعن وجه شرعييٌ فلا يبطل 0 
من شروط الصلاة لا تصحٌ الصّلاة ة إلا به إلا في المواضع لثّلاثة التي 
ذكر ناهاء وإلا إذا أخطأ الإنسانُ بعد الاجتهاد والتَحَرّي . 

وهنا مسألة: يجبٌ على من نزلَ على شخص ضيفًا وأرادَ أن يَتَفَل أن 
يسألّ صاحب البيتٍ عن القبلة» فإذا أخبره اتّجه إليها؛ لأنَّ بعضّ الناس 
تأخذه العرَّة بالإثم» ويمنعه الحياء ‏ وهو حياءٌ في غير محلّه-عن السُّوالٍ 
عن القبلة . 
يعو فليقو لو انا يقر لوتفم بل اسان عن القدلة شق ينوه مضت الك 
وَأحَانًا بعضن الناس تأخذه العرّة بالإثم أو الحياء» ويتَّجه بناءً على ظنّهِ إلى 
جهةٍ ما يتبيّن له أنها ليستٍ القبلة» وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد 
قلطا لباه الي ددرو 

والمستندٌ إلى غير مستندٍ شُرْعِوٌ لا تُقبلٌ عبادته ؛ لقول النبيّ كلله: «مَنْ 
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عَمِلَ عَمَلاً لِيْسَ عليه أَمْدْنا قَهُو رَد90" . 

الشرط الرابع : الديّة: 

إن الصّلاة لا قصِحٌ إل بنية بنيّة؛ لقولٍ النبىّ يكلِِ: «إنّما الأعمالٌ بالنئتات» 
وإنّمالكل امري ما توى» الحديث”" . 

وقد دلت الآياثٌ الكريمةٌ على اعتبار الْيِّ في العبادات» مثلٌّ قوله 
تعالى في وصب النبيّ يكل وأصحابه : طايه رن سعدا توا أله 
رضنا 4 [الفتحم : 4 وقال تعالى : ل 
للم © [البقرة: والآياث في هذا كثيرة» وقال: ##وَمن حرج مرا بيد 
مَاجِرَا إل َه ووه يدوه ألو معد كّبر لمعل أ 4 [النساء: »]٠٠١‏ فالئية 
شقط من شروظ ضكة: املد ل تصغ الصلاة إلا بها وهي ‏ في 
الحقيقة ‏ ليست بالأمر الصّعبء » كل إنسانٍ عاقلٍ مختار يفعل فعلاً فإنه قد 

«. فلا تحتاج إلى تعبٍ ولا على تُطت محلّها القلب: «إنَّما الأعمال 
520 وَلأن النبيّ يَكِدِ لم ينطق بالنّية» ولا أمَرَ أكته ِالتْطقٍ بهاء ولا 
فعلها أحدّ من أصحابه فأقَرَهُ على ذلك» فالنطق بالئية بدعة» هذا هو القول 
الراجح» لأنّك كأنما تشاهدٌ الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابَة 
يصلون ليس فيهم أحدٌّ نطق قال: اللهم إني نويثٌ أن أصلي . 

وما أظرفٌ قصّة ذكرها لي بعض الناس - عليه رحمة الله قال لي: إِنَّ 





(1) تقدم تخريجه ص .)١9(‏ 
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شخصًا في المسجد الحرام - قديمًا - أراد أن يصلي» فأقيمتٍ الصَّلاةَ 
فقال: اللهم إن نويث أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام 
المسجدٍ الحرام . 

لما أراد أن يكبّر قال له الرجلٌ إلى جواره: اصبر بقيَ عليك! قال: ما 
الباقي؟ قال له : قلْ في اليوم القلاني وفي التّاريخ الفلاني من الشّهر والسّنة 
حتى لا تضيع » هذه وثيقة .فكت التجل ١‏ والحقيقة انمد الكيشين: 
هل أنت تَْلِمُ الله-عرَّ وجلّ_بما تريد؟ الله يعلم ما نُوسُوسٌُ به نفسك . 

هل تَعْلِمُ الله بعدد الركعاتٍ والأوقات؟ لا داعي له. الله يعلم هذا. 
فالنيّةٌ محلّها القلب. 

ولكنْ كما نعلمُ أنَّ الصَّلواتِ تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق. ونفلٍ 
معيّن» وفريضة. 

الفرائض خمس: الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 
إذا جئت إلى المسجدٍ في وقتٍ الفجرء فماذا تريدٌ أن تصلي؟ أتريدٌ أن 
تصليّ المغرب؟! لاء بل الفعجر. جئتَ وكبّرتَ وأنت ناو الصلاة» لكن 
غاب عن ذهئكٌ أنها الفجر . 0 

وهناك مسألة: إذا جئت وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» 
وهذا يقع كثيرّاء لاسيّما إذا جاءَ بسرعةٍ يخشى أن تفوتهٌ الّكعة» فمثلاً 
جئت وحضرت وكبّرتَ لكنّكَ لم تستحضز أنك تريدٌ الفجر. فهنا لا 
حاجة» ووقوع هذه الصّلاة في وقتها دليلٌ على أنه إِنّما أردت هذه الصّلاة . 
ولهذا لو سألك. أي وائخل: هل أردت الظهرَ أو الْعَصِر أو المغرسة أو 
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العشاء؟ لقلت : أبدّاء ما أردث إلا الفجر . 

إذا لا حاجة إلى أن أنوي أنَّها الفجرء صَحيحٌ أنني إن نويتها الفجرَ 
أكمل. ا 0 

ذا الفرائض يكونٌ تعيينها على وجهين : 

الوجة الأول: أن يعيّنها بعينها بقلبه أنه تو الظهر مثلاً» وهذا 
واضح . 

الوجة الثاني : الوقت. فما دمت تصلي الصّلاةَ في هذا الوقت فهي 
هي الصّلاة . 

هذا الوجة الثاني إنما يكونُ في الصلاة المؤدّاة في وقتهاء أمّا لو فرض 
أن علئ إنسانٍ صلواتٍ مقضيّة؛ كما لو نام يومًا كاملاً عن الظُّهِرٍ والعصر 
والمغرب. فهنا إذا أرادَ أن يقضيّ لابدَّ أن يعيّنها بعينهاء لأنه لا وقت لها. 

* النوافل المعيّنة» مثلٌ الوتر وركعتي الضّحي والّواتب للصلواتٍ 
الخمس» فهذه لابد أن تيتا بالاسم؛ لكن بالقلب لا باللّسانء فإذا 
أردت أن تصَلن الوترٌ مثلاً وكبّرتَ ولكن ما نويت الوترء وفي أثناء 
نويتها الوتر» فهذا لا يصحٌ؛ لأن الوترَ نفل معيّن» والتّوافل 
ينه لابدٌ أن تعيّن بعَيّنها . 

أما التُوافٌ المطلقةٌ فلا تحتاجُ إلى ني إلا نيه الصّلاة؛ فإنه لابدٌ منهاء 
ا لا لي 
الصّلاة . وذلك لأنها صلاةٌ غية مُعَيّنة ١‏ 

إذا أرادَ الإنسانُ أن يتل في أثناء الصلاة من نيّةَ إلى نيّة» هل هذا 








0 


ا 
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ننظرء الانتقال من مُعَيّن إلى معيّن» أو من مطلتٍ إلى معيّنِ لا 

مئال المطلق : إنسانٌ قامّ يصلي صلاة نافلةً مطلقة» وفي أثناء الصَّلاة 
ذكرَ أنه لم يصلٌ راتبة الفجر» فنواها لراتبةٍ الفجر. 

نقول: لا تصحٌ لراتبة الفجر؛ لأنه انتقالٌ من مطلقٍ إلى معيّن, 
والمعيّنُ لاد أن تنويه من أوَّلهء فراتبة الفجر من اله الي اليه 

ومثالُ معيّنٍ إلى معيّن: رجل قامَيُصَلّي العصرء وفي أثناء صلاته ذكر 
أنه لم يصلّ الظهرء أو أنه صلاّها بغير وضوءء فقال: الآن نويثها للظهرء 
فهل تصخٌ للظهر أم لا؟ هنا لا تصحٌ للظّهر؛ لأنّه من معيّنِ إلى معيّن» ولا 
تصحٌ أيضًا صلاة العصر التي ابتدأ؛ لأنّه قطعها بانتقاله إلى الظهر . إِذَا لا 
تصح ظهرًا ولا عصرًاء فهي لا تصخ عصرًا لأنه قطعهاء ولا ظهرًا لأنه لم 
يبتدئها ظهرًاء وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام . 

أما الانتقالٌ من معي إلى مطلتٍ فإنّه يصخٌ ولا بأس» مثلُ إنسانٍ شرع 
في صلاة المٌريضة» ثم لما شرع ذكرّ أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخَرَ فيه » 
فنواها نفلاً» فإنّها تصحٌ إذا كان الوقت مُتَّسعًا ولم يفوئت الجماعة . 

هذان شرطان: الشَّرطٌ الأول: إذا كان الوقتٌ مُشسعَاء والثاني: إذا لم 
يفوت الجماعة . فمثلاً إذا كان في صلاة جماعةٍ فلا يمكنٌ أن يُحَوّلها إلى 
نفل مطلق؛ لأنَّ هذا يَسْتلمٌ أن يَدَعَ صلاة الجماعة . 

إذا كان الوقث ضيّمًا فلا يصحّ أن يحوّلها إلى نفلٍ مطلق؛ لأن صلاة 
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الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمَّل الوقثُ سواهاء لكنّ الوقتَ في سعةٍ 
والجماعةٌ قد فاتته نقول: لا بأس أن تحولها إلى نفل مظلت وتسلَّمَ من 
ركشين وتذهت إلق -وعلكء: اث بعد ذلك دوه إلى فريضيلت 0 قصار 
الانتقالٌ ثلانًا : 

. -من مطلقٍ إلى معيّن : لاايصحٌ المعيِّنُ ويبقى المطلقٌ صحيحًا‎ ١ 

. -من مُعَييّن إلى مُعبّن : يبطلٌ الأول ولا ينعقدٌ الثاني‎ ١ 

٠'-من‏ معن إلى مُطلق : يصح ويبقى المعّن عليه . 

نيه الإمامة والائتمام : 

الجماعةٌ تحتاجُ إلى إِمَام ومأمُوم» وأقلّها اثنان: إمام ومأموم. وكلما 
كان أكثرَ فهو أحتٌ إلى الله» ولابدَ من نيّةَ المأموم والائتمام» وهذا شي 
ميق عليه. يعني إذا دخلت في جماعةٍ فلابدٌ أن تنويَ الاتتمام بإمامك 
الذي دخلت معه. 

. ولكنْ ‏ كما قلنا ‏ الَبَهُ لا تحتاج إلى كبير عملء لأنَّ مَنْ أتى إلى 
المسجدّ فإنه قد نوى أن يأتمّ» ومَنْ قال لشخص : صلّ بي» فإنه قد نوى أن 
يأتم . 

أما الإمام فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجب أن ينُوي أن 
يكون إِمَامًا أؤْ لا يجب؟! 

فقال بعض أهل العلم : لابدَ أن ينوي أنّه الإمام» وعلى هذا فلو جاء . 
رجلان ووجّدا رجّلاً يُصَلَّى ونويا أن يكون الرجلٌ إمامًا لهماء فصمًا خلفه 
وهو لا يدري بهماء لكن هما نويا أنه إمامٌ لهما وصارا يتابعانه» فمن قال 
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نه لابدٌ للإمام أن يَنُويَ الإمامة قال: إن صلاة الّجلين لا تصحٌ» وذلك 
لأنّ الإمام لم ينو الإمامة . 

ومن قال إِنّه لا ب يشترطً أن ينوي الإمامٌ الإمامة قال : إن صلاة هذين 
الرجلين صحيحة؛ لأنهما ائتمّا به. 

فالأوّل : هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمدٌ رحمه الله . 

والثاني: هو مذهبٌ الإمام مالك رحمه الله» واستدل بأنَّ النبيّ ككل 
فيل ذات ليله فى ومضات وحدوء ففاخل أنامة «السبجة تقل ] ضلته 
والنبيئٌ يل كان أوَّل ما دخل الصّلاة لم ينو أن يكونّ إمامًا . واستدلُوا كذلك 
بأنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بات عند النبيّ يكل ذات ليلة» فلما قامَ 
النبيٌ كل يُصَلّ من اليل قامّ يُصَلَّي وحدهء فقامّ ابن عباس فتوضأ ودخل 
معه في الصّلاة”'' . 

ولكنْ لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة؛ لأن النبى كله نَوَى 
الإمامة» لكن نواها في أثناء الصّلاةء ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة . 

وعلى كلّ حال الاحتياطً في هذه المسألٍ أن نقول : نه إذا جاء رجلان 
إلى شخص يُصَلَي فلينبّهَاه على أنه نا لبماه نإن سكت نقد ترما بون 
رفض وأشار بيده أن لا تصلَّيا خلفي فلا يصِلَّيا خلفه :هذا هو الألخوط 
والأولى. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم(2)77315 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم(1/77). 
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ثانها : هل يُشترط أن تَتسَارَ صلاةً الإمام مع صلاة المأموم في جنس 
المشزومكة؟ 

بمعنى : هل يَصِحّ أن يُصَليٍ الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
يُصِلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظر” في هذا : 

أمّا الإنسانٌ الذي يُصَلَّ نافلةً خلف من يُصلَّى فريضة فلا بأس بهذا؛ 
لأن السّنة قد دلّتْ على ذلك؛ فإن الرسول يل انفتلَ من صلاة الفجر ذاتَ 
يوم في مسجدٍ الخيف بِمِئّى» فوجد رَجُلِين لم يُصلْياء فقال: ما منعكما أن 
تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا دحك الوم نا 
في رِحالهما لظنّهما أنّهما لا يدركان صلاة الجماعة» أو لغير ذلك من 
الأسباب ‏ فقال: : "إذا صلّيتما في رحالكُّما ثم أتيتما مسجد جَمَاعةٍ قَصَلَيا 
معهم, فإنها لكما نافلة)!" . 

«فإنّها» أي ترا سات وا الفريقه راقيد وري 
الذّة . ْ 

إذَا إذا كان المأمومٌ هو الذي يُصَلَي النافلة والإمامٌ هو الذي يُصَلَي 
الفريضة فلا بأس بذلك» كما دلت عليه هذه السّنة . 





)١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الصلاة» باب فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلّي 
معهمء رقم (5/ا0). والترمذي». كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الرجل يصلّي وحده 
ثم يدرك الجماعة» رقم(9١2)5‏ وقال: : حسن صحيح » والنسائي؛ كتاب الإمامة. يباب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم(804). والإمام أحمد في المسند 
(2:/ 150 51ل). 
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أنَا العكس : إذا كان الإمامُ يصلي الَافلةَ والمأ مومٌ يُصَلي الفريضة, 
َف قرب مثال لذلك في يام رمضانٌ»؛ إذا دخل الإنسانٌ وقد فاتتهُ صلاة 

ا ل ا 
أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ 

هذا محل خلافٍ بين العلماء» فمنهم من قال: لا يَصِحّ أن يصليّ 
الفويفة تخلك: الثافلة لأن الفريقية أعلىودولا يمكن أن كرون صاذة 
المأموم أعلئ من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال: بل يَصِحّ أن يصليّ الفريضة خلف الثافلة؛ لأن السْئة 
وردث بذلك» وهي أن معاذً بنَّ جبلٍ ‏ رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي 
يك صلاة العشاء» ثم يذهب إلى قومه فيِصَلَي بهم تلك الصلاة . 

فهي له نافلةٌ ولهم فريضة» ولم يُنكر عليه النئئٌ يك . 

إن قال قائل : لعل النبي يكلم يعلم؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ‏ قد شكيّ إلى التسول_عليه الصلاةٌ والسلام- 
في كونه يُطورلٌ صلاةً العشاءء فالظّاهِد والله أعلم _أنَّ النبيّ به أخبرٌ بكلٌ 
القضيّة وبكلّ القّصّة . 

وإذا قُدّرَ أن رسول الله ككِ لم يَحْلمْ أنَّ معاذا معهء ثم يذهب إلى قومه 
ويصلي بهم» فإن رب الرسولٍ تكِ قد علم» وهو الله جل وعلاء لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» وإذا كان الله قد علم ولم يُنزلٌ على 
نبي إنكارا لهذا العمل دلَّ ذلك على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يقر عبادَةُ على 





باب المراقبة 


شيء غير مَشْروع لهم إطلاقًا. فتمّ الاستدلالٌ حينئذٍ على كلّ تقدير . 

ذا فالصّحيحُ أنه يجورٌ أن يصليّ الإنسانٌ صلاة الفريضة خلف مَنْ 
يصلى صلاة الثّافلة» والقيامئ الذي ذَكِرَ استدلالاً على المنع قباس في 
مُقابلةِ النَص فيكونٌ مطروحًا فاسدًا لا يُعتبر. إذن إذا أتيت في أَيَام رمضانً 
والنّاسُ يصلون صلاة التّراويح ولم تصلّ العشاءً فادخل معهم بنيّةِ صلاة 
العشاع» نم إن كنت قد دخحلت في أوّل ركعة» فإذا سل الإمام فصل ركعتين 
لتدم الأربع» وإِنْ كنت دخلت في الثانية ة فصل إذا 58 الإمام ثلاث 
ركعات ؛ لأنك صِلَيْتَ مع الإمام ركعة» وبقيَ عليك ثلاثُ ركعات . 

وهذا منصّوصٌ الإمام أحمدّ رحمه الله تعالى ‏ مع أن مذهبَهُ خلافٌ 
ذلك» لكن مَنْصّوصهٌ الذي نَصّ عليه هو شخصيًا أن هذا جائز . 

إذن تَلخَصَ الآن : 

من صلئ فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز. 

من صَلَىْ فريصةً خلف من يصلي نافلة فيها خلاف . 

من صِلَّىْ نافلةً خلف من يصلي فريضة جائرٌ قولاً واحدًا . 

المسألةٌ الثالثة : في جنس الصلاة» هل يُشترط أن تتّمَقَ صلاة الإمام 
والمأموم في نوع الصلاة؟ أي : ظَهرٌ مع ظهرء وعَصِرٌ مع عصرء وهكذاء 
0 39 
أم لا 

ج : فى هذا أيضا خلاف» فمن العلماء من قال: تحت أل تمن 
الصَّلاتان» فَيُصلَّي الظَّهِرَ خلف من يُصَلَ الظهر» ويُصَلَّي العصرَ خلف من 
يُصَّلَىي العصر. ويصلي المغرب خلف من يُصَلَىي المغرب» ويصلي العشاءً 
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خلف من يصلي العشاء» ويصلي الفجرَ خلف من يُصَّلَّ الفجرء وهكذا؛ 
لأن النبئ يكل قال : «إنَّما عل الإِمَام لِيوتَمَ به فلا تختلفوا عليها”'' . 

ومن العلماء من قال: لا يُسْتَرطء فيجوزٌ أن تُصَّلَي العَضْرَ خلف من 
يُصلَّي الظّهرء أو الظّهرَ خلف من يصلي العصر» أو العصرَ خلف من يُصَلَّي 
العشاء ؛ لأن الاتتمامَ في هذه الحالٍ لا يتأئّرَه وإذا جاز أن يصليّ الفريضة 
خلف الثّافلةِ مع اختلافٍ الحكم. فكذلك اختلافٌ الاسم لا يضرٌ؛ وهذا 
العول أصحٌ . فإذا قال قائل : حضرتٌ لصلاة العقناء بعد أذ دن ولما 
أقيمتٍ الصلاةٌ تذكّرتُ أنني صَلَّتُ الظّهرَ بغير وضوء» فكيف أصلي الظهرٌ 
خلف من يصلي العشاء؟ 

نقولُ له : ادخل مع الإمام وصلٌ الظّهر» أنت نَينكَ الظّهرُ والإمامُ نيه 
العشاءٌ ولا يضرًء «إنما الأعمال بالئّيّات وإنَّما لكل ار ئْ ما نوّئ» وأمًا قولٌ 
النبييّ يكل : «إنْما جل الإمام يونم هبه قلا تَحْتَلِفُوا عليه»» فليس معناه فلا 
تختلفوا عليه في النَيَةَ» لأنه فصّلَّ وبيّنَ فقال: «فإذا كبر فَكَبرواء وإذا سجد 
فاسْجُدواء وإذا رَفَعَ فارْقَعواا”'' أي: تابعوةٌ ولا تسبقوةٌ» وكلامٌ الرسول 
يِه يفسُرُ بعضه بعضا . 

وهذا البحثٌ يفرع عليه بَحْثٌ آخر: إذا اتّفقتِ الصّلاتانٍ في العَدَّد 
والهيئة فلا إشكال في هذاء مثلٌ ظهر خلف عصر. العَدَدُ واحدٌ والهيعة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم(389)». 


ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمامء رقم(١١5).‏ 
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واحدة» هذا لا إشكال فيه . 

لكن إذا اختلفتٍ الصّلاتانِ» بأن كانت صلاةٌ المأموم ركعتين والإمام 
أربعًاء أو بالعكس» أو المأموم ثلانًا والإمام أربعاء أو بالعكس . 

فنقول: إن كانث صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل رجلٍ دخلٌ 
المسجدّ يُصِلّي المغرب» ولمًا أقيمت الصّلاة ذكر أنه صلَّى العصرٌ بلا 
وضوءء فهنا صار عليه صلاة العصر . 

نقول: ادْخُلْ مع الإمام بنيِّ صلاة العصرء وإذا سلّم الإمامٌ فإنك تأتي 
بواحدة لتتمّ لك الأربع . وهذا لا إشكال فيه . 

أمّا إذا كانث صلاة الإمام أكثرٌ من صلاة المَأمُوم فهذا نقول: إِنْ دخل 
المأمومٌ في الركعةٍ الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن ل فى الركعة 
الأولى فحينئذ يأتي الإشكال» ولتمثل : (قاجدة والإماة تسل الكتاء: 
وهذا يقع كثيرًا في أيّام الجمع. يأتي الإنسانٌ من البيتِ والمسجدٌُ جامء” 
للمطرٍ وما أشبه ذلك» فإذا جاء وجدهم يُصَلُونَ العشاء» لكن وجدهم 
يماود قي الرككن لعزي ندول» اوكل معهو ريال التغرب» عل 
الركعتين» وإذا سلّمْ الإمامٌ تأتي بركعةٍ ولا إشكال. 

وإذاجنت ووجدتهم يصاون التتشاء الاخره كنيع في الؤكدة النائية/ 
نقول: : ادخل معهم بنيّة المغرب وسَلّمْ مع الإمام ولا يَضدء لأنّك ما زدت 
ولا نقصت. هذا أيضًا لا إشكال فيه وعند بعض الناس فيه إشكال : 

يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعةٍ التي هي 
للومام الثانية » وهي لك الأولى» فتكونُ جلست في الأولى للتّشهّد. 
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عدن 

نقول: هذا لا يضثُه أَلَّسْتَ إذا دَخَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية فالإمامٌ سَوف يَجُلس للتَشهّدِ وهي لك الأولئ؟ هذا نفسه ولا 
إشكال؛ وإنّما الإشكالٌ إذا جئت إلى المسجدٍ ووجدتهم يُصَلُونَ العشاء 
وهم في الركعةٍ الأولى ودَخَلْتَ معهم في الركعة الأولى» حينئذٍ ستصلّي 
ثلانًّا مع الإمام والإمام سيقومٌ للرّابعة» فماذا تصنع؟ 

إِنْ قمت معه زدت ركعة» صليت أربعًا والمغرب ثلاث لا أربع» وإن 
جلست تخْلَفْتَ عن الإمام» فماذا تصنع؟ 

نقول: اجلس» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارفة الإمامَ واقرأ 
التّحيات وسلّمء ثم ادخل مع الإمام فيما بقيّ من صلاة العشاء؛ لأنّك 
يمكنٌ أن تدركه . 

أما إذا كنت لا توي الجَمْع» أو مِمّن لا يَحِقّ له الجمع» فإنّك في هذه 
الحالٍ مخيّرء إن شئت فاجلسن للتَّشْهدِ وانتظر الإمامّ حتى يُكمل الرّكعة 
و ل ةا وإن شئت فَانُو الانفراد وتشدْ وسلّم . 

هذا الذي ذكرناه هو القولٌ الرّاجح» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله . 

ونيّةُ الانفراد هنا للضّرورة» لأنَّ الإنسانَ لا يمكنٌ أن يزيد في المغرب 
على ثلاث» فالجلوسُ لضرورة شرعيّة» ولا بأس بهذا. 

وما يدخل في قوله: (ونُقِيمَ الصّلاة» أركان الصَّلاة والأركانٌ هي 
الأعمالٌ القوليّةُ أو الفعليّةُ التي لا تصحٌ الصلاة إلا بهاء ولا تقومٌ إلا بها. 

فمن ذلك: تكبيرةٌ الإحرام: أن يقولَ الإنسانٌ عند الدّخولٍ في 
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الصّلاة: «الله أكبر» لا يمكنٌ أن تنعقدَ الصّلاة إلا بذلك» فلو نسي الإنسان 
تكبيرة الإحرام» جاءً ووقفَ في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد 
الصّلاة إلا بهاء قال النبييٌ يك لرجل علَّمَهُ كيف يصلي» قال: «إذَا قُمْتَ إلى 
الصّلاةٍ فأسبغ الوضوء» ثم استفيل القبلة فكبر»”2 فلابدٌ من التكبير» وكان 
النبيئٌ يكِْةِ مداومًا على ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: قراءةٌ الفاتحة: فإِنَّ قراءة المّاتحة ركنٌ لا تصحٌ 
الصلاة إلا به؛ لقوله تعالى : # أفرم وأما يسَروِنَ الَْرءان» [المزمل: ١؟]:‏ وهذا 
أمر. وقد بيّن النبي ككِةِ هذا المَبْهمَ في قوله: ما تيسّر»# وأن هذا هو 
الفاتحة» فقال كِ: ١الاصلاة‏ لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”" . 

وقال: ١مَنْ‏ صَلَّى صَلدَة لم يقرأ فيها بم القّْآنِ قي خدَاج»”" أي : 

فقراءة الفاتحة ركُنٌ على كلّ مُصَّلّ: الإمام» والمأموم» والمنفرد؛ 
لأن النُصوصّ الواردة في ذلك عامّة لم تستئن شيئاء وإذا لم يستثن الله 
تعالى ورسوله شيئًا فإن الواجبَ الحكم بالعموم؛ لأنّهِ لو كان هناك مُستثنى 





))5؟51١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام»‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(0791م‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» بإب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم(2)0767 
ومسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(794). 

() أخرجه مسلم»؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(7906). 
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ََيَنَهُ الله ورسولهء كما قال الله تعالى: : # ولا عيَلَت 2 الْكتب ينيدا لحل 
شَىَّءِ» [النحل: 85]. 

ولم يرد عن النبيّ يَكِهِ حديثُ صحيحٌ صريحٌ في سقوط الفاتحة عن 
المأموم» لا في السّريّة والجَهْريّة» لكنّ الفرقٌ بين السريّة والجهريّة» أن 
الجهريّة لا تق رأ فيها إلا الفاتحة» وتسكث وتسْمع لقّراءة إمامك . 

نا السريةُ فتقرأ الفاتحة وغيرّها حتى يرع الإمام؛ لكن دلّت الشنة 
على أنه يُستثنئ من ذلك ما إذا جاء الإنسانٌ والإمامٌ راكع فإنّه إذا جاء 
والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة» ودليلٌ ذلك ما أخرجه البخاريٌ عن 
أبي بكرة - رضي الله عنه ‏ أنه دخل والنبيٌ يكْهُ راكم في المسجد. ٠‏ فأسْرَعَ 
وَرَكُع قبل أن يَدْخُل في الصَّفٌ» ثم دحل في الصَّفٌ» فلمًا سلّم النبيئ كلل 
ا لني را ره المي متي إلى لقت 01108117 
أنايا رسول الله! قال: «زادَكَ الله حرصًا ولا تَعٌد)"'2؛ لأنَّ النبي يَكِِ علم أن 
الذي دفمٌ أبابكرة لِسُرْعَتهِ والركوع قبل بأن يَصِلَ إلى الصَّفتّ هو اليحرصٌ 
على إدراكِ الركعة» فقال له: «زادك الله حرصا ولا تَعدَا أي : لا تَعَدْ لمثلٍ 
ا اي 1 : ١إذا‏ أنيم 

لصَّلاةٌ فعليكُم بالسّكينة: ننا أدركتع فصلوا. وما فاتكم فأتمُو و0 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا رَكمّ دون الصف رقم(787): وأبوداود. 
كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف» رقم(544). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(2))108 ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(507). 
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ولم يأمرة النبيئٌّ يكل بقضاءٍ الركعة التي أسْرِعٌ لإدراكهاء ولو كان لم 
يدركها لأمرَ َه لني يك بقضائها؛ لأن النبي يك لا يمك أن يُوخَرَ ليان عن 
وقتٍ الحاجة؛ لأنه مُبَلّغْ» والمُبَلّْ يُبَلْعْ متى احْتِيج إلى اللي » فإذا كان 
الرشول عليه الصلاة والسلام حاييال مالقا زراك ركه عام انارق 
أدركهاء وفي هذه الحالٍ 3 عنه الفاتحة. وهناك تعليلٌ أيضا مع 
الدليل» وهو أن الفاتحة إنما تجبٌ مع القيام ؛ والغيام قري هله الخال ود 
سقط من أجل مَُابَعةٍ الإمام» فإذا سَقطَ القيام سَقّط الذكر الواجب فيه . 

فصار الدَّلِيلُ والتَّعلِيلٌُ يدلآن على أنَّ من جاء والإمام راكع فإنّه يكير 
تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ بل يَرْكع» لكن إن كاز ار قوع مر د انية 
فهو أفضل» وإن لم يكبّرْ فلا حرج » وتكفيه التكبيرة الأولى 

زيجت أن يقرأ الإنسان الفاتمدة وهو اك وأفا ما بتعلة يفن الزن 
إذا قام الإمام للركعة الثأنية مثلآء تجدهٌ يجلسسُ ولا يقومٌ مع الإمام وهو يقرأ 
القاتحة» فتجدهٌ يجلسٌ إلى أن يصل نصف الفاتحة» ثم يقوم وهو قادر” 
على القيام : 

تقول لهذا:الرجل: إن فرزاءتك للفاتحة غير عسيعة» 'لأن القاتعة 
يجبُ أنْ تقرأ في حال القيام» وأنت قادرٌ على القيام وقد قرأت بعضها 
وأنت قاعد» فلا تصحٌّ هذه القراءة. 

أمنَا ما زادَ على الفاتحة فهو سُّنَةٌّ في الركعة الأولى والثّانية» وأمّا في 
التي المتروي» وا للنااع راد ابي في الللوروالفضريو المفاء 
قلعن يكة: والللكة الانتضار ديما بعد الر مسن على التافعة وإ قرا 





احسس 
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أحيانًا في العصر والظهر شيئًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس به لكنّ الأصل 
لتقن على النايدة 2 الركعتين اللّتين بعد التَّشَهٌد الأول إن كانت 
رباعيّة » أَوْ الركعة الثّالئة إن كانث ثلاثيّة . ْ 

ومن أركان الصَّلاة: الركوع» وهو الانحناء تعظيمًا لله عزَّ وجلَ؛ 
لأنّك : نستحضرٌ أنّك واقفثُ بين يدي الله فَتنْحَنِي تعظيمًا له عرَّ وجل 
ولهذا قا ال علب الصلاة والسلام: ٠‏ الكو توا يهال ع 
وجل" أي: قولوا سبحان ربّيَ العظيم؛ لأن الركوع تعظيمٌ بالفعل» 
وقول: «سبحان ربّيّ العظيم) تعظيمٌ بالقول» فيجتمع التعظيمانٍ بالإضافة 
إلى التعظيم الأصليّ وهو تعظيمٌ القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله 
تعظيمًا له؛ فيجتمع في الركوع ثلاثةٌ تعظيمات : 

١-تعظيمٌ‏ القلب. 

. -تعظيم الجوارح‎ ١ 

7 اتعطيم اللسان 

فالقلك تيتحفة ان ركفت تعظ ةا ته :واللسان : قزل سيان 
ربّيَ العظيم» والجوارح : تحني ظهرك . 

والواجبُ في الركوع الانحناء بحيث يتمكُنُ الإنسانٌ من من ُكبتيه 
بيديه . فالانحناءٌ اليَسيرُ لا ينفع » فلايُدَ من أن تَمْصِرَ ظهرك حتى تتمكّنَ من 





2010 أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء» باب النهي عن قراءة القرآن في الوُكوع اديه 
رقم(94/ا8). 
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وقال بعض العلماء : إِنَّ الواجبّ أن يكونَ إلى الركوع التَّمَّ أقرب منه 
إلى القيام التَّمَ والمؤدى مُتَقَارب . المهم أنه لابدٌ من مَضْرٍ الظهر . 

وممًا ينبغي في الركوع أن يكونَ الإنسانٌ مُستوي الظهر لا مُْدَوْدباء 
وأن يكون رأسه مُحَاذْيًا لظهرهء وأن يضِع يديه على ركبتيه مُمَوجتي 
الأصَابع» وأن يجافيّ عَضدَيْهِ عن جنبيه ويقول سبحان ربيّ العظيم» 
يكرّرها ويقول: «سبحانك اللّهُم ر, ربجا اللهم اغْفِرْ لي" 
ويقول: «سببُوحٌ قُدُومٌ ربب الملائكة الوح" 4 

ومن أركان الصلاة: السُجودء قال 0 : «يتايها ألدبت 
ميو أرسكعوأ وس دوا واعبدذوا وي كم * [الحج : لالا]ء وقال النبيئٌ َل : 
«أَمِرْتُ أنْ نَسْجُدَ على سَبْعةِ أعظم : على الجبهة ‏ وأشارَ بيده إلى أنّفه - 
واليدَيْن» والركبتين» وأطراف القدَمين»”''» فالسٌّجود لابدَّ منه؛ لأنّه ركنٌ 
لا تت الصّلاة إلا به. 

ويقول في سجوده: «سبحان ربّي الأغلى». وتأمّل الحكمة أنّك في 
ارو تقول : «سّبحان ربّيَ العظيم» لأنَّ الهيئة هيئةٌ تعظيم» وفي السّجود 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع؛ رقم(7١8)»‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(584). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم(4817). 

(6) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم »)81١5(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب أعضاء السجودء رقم(99 [170]). 
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2 ١ (>> 


تقول : «سبحان ربّيَ الأعلى» لأن الهيئة هيئةُ نزول . 

فالإنسانٌ رّلَ أعلى ما في جسده ‏ وهو الوجه_إلى أسفلٍ ما في جسده 
- وهو القدمين ‏ فترى في السّجود أن الجبهة والقدمين في مكانٍ واحدٍء 
هذا غاب ما يكونُ من الثويه» ولهذا تقول : #نبيحان ري الأغلى؟ أي أله 
ربّيَ الأعلى الذي هو فوق كل شيءٍ عن كل سُفْلٍ وتزول. أما أنا فمنزل 
رأسي وأشرفٌ أعضائي إلى محل القدمين ومداسهاء فتقول: «سبحان ربيّ 
الأعلى» تكرّرها ما شاء الله ثلاثًا 7 أكثرّ حسبّ الحال» وتقول: 
«سبحانك اللهُمّ ربنا وبحمدكٌ اللهُمّ اغَفرْ لي»”''» وتقول: «سَيُوح قُدُومنٌ 
َب الملائكة والوُوح2”'' وتكثْرُ من الدعاء بما شئتَ من أمور الدّينِ ومن 
أمور الدُنيا؛ لأن النبيّ كل يقول: «وأمًا السُحجودٌ فاجْتَهِدُوا في الدّعاء. 
فَقَمِنُ أن يُستجاب لكم"”"؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «أقْرَبُ ما يكون 
العبدُ من ربهُ وهو ساجد)”*'» فأكث من الدعاء بم شئت» من سوال الجنّة» 
والتَّعَوّدْ من النار» وسؤالٍ علم نافع» وعملٍ صالح» وإيمانٍ راسخ» 
وهكذا. وسؤالٍ بيتِ جميل» وامرأة صالحة» وَوَلد صالح» وسبّارة» وما 
شئت من خيرٍ الدّينٍ والدّنيا؛ لأن العا عبادة ولو في أمور الدّنياء قال 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم(797). 
(1) تقدم تخريجه برقم(797). 
(9) تقدم تخريجه ص (797). 
(5) تقدم تخريجه ص (77”50). 
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- و1 حك 
الله : وَقَالَ ربحكم أدغوني ف ك4 [غافر: »]5١‏ وقال: © وَإِذّ 


ساللك عِبسَادى عق مَإِنْ فَرِيِيٍ بحيب دَعْوَة لدع إِذَامعَان» [البقرة: 187]. 
وفي هذه الأيام الغضيية" ينيقي إن :لطن الشحود :زأن: كر من 
الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الطّالمين المعتدين» وثنُّلمّ ولا َسْتبطىءَ 
الإجابة ؛ لأن الله حكيمٌ قد لا يُجِيبٌ الدَّعوة بأوَّلٍ مرّة أو ثانية أو ثالثة» من 
أجلٍ أن يعرف النَّاُ شدّة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاءً» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أحكمٌ الحاكمين؛ حكمته بالغةٌ لا نستطيع أن نُصل إلى معرفتهاء 
1 20 و 
ولكن علينا أن نفعلّ ما أمرنا به من كثرة الدّعاء . 
ويسجدٌ الإنسانٌ بعد الرّفع من الوكوع» ويسجد على ركبتيه أولاً ثم 
الا ا ل ا ع 
ذلك فقال: «إذا سَجَدَ أَحَدُكُم قلا يَبرْكُ بْوُوكَ البعير»”"2. وبُروك البعير 
يكون على اليدين أوَلاً كما هو مُشاهّدء كل من شاهد البعير إذا بركثٌ يجدُ 
أنها تقدّمُ يديهاء فلا تُقدّم اليدين» والّسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثهى 
عن ذلك؛ لأن تشبّهَ بني آدمّ بالحيوانٍ ‏ ولا سيّما في الصلاة ‏ أمرٌ غيرُ 





مرغوب فيه . 


.ه١41١ يشير فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  إلى أيام حرب الخليج الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة؛ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء رقم(840)» 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب آخر منهء رقم(2»)759 وقال: غريب. والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء رقم(91١1١)»‏ 
وأحمد في المسند(؟/ 2078١‏ وصكححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(0916). 


شرح رياض الصالحين 
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إلى قول الله لله تعالى ع ال ل 


ا[ ليطن فكَانَ ين عات 9 ولو شِنْمَا أرقدته يما وَل نه أَخلدَ اك 
لرض وَائبََ هوه فَتَمٌ كَمَكَلِ ألكلب إن كَحَمِلُ ل عله يلْهَتَ أو نار 


يلْهَتْ * [الأعراف 001 تعالي : « مل ألَدنَ ىو ا 
م يحلوها كش نالْهَمَار َيل أهذانا ينين كل الى الزن كَدَوا حافت 


و 


ألو [الجمعة : : 0]» وقال النبيئٌ ككل : : العائة في بك لَب يقي كم ُو 
فى قَيِْهِ)” "© .وقال يكل : «الذي يتكلم يوم الجُمعةٍ والإمام بَحْطْبُ كَمَثلٍ 
الجمار يَحْملْ أَسَْفَارًا»”" . 

١‏ 18 ل أن تي يني اح بالحيران ربكن إلأشي سناو الدم ؟ ولهذا 

تهى المُصَلَيَ أن يبرك كما يبرك البعير فيقدّم يديه! بل قدّمٍ الركبتين إلا إذا 
كان هناك عَذّْرء كرجلٍ كبيرٍ يشقٌ عليه أن يُنزلَ الركبتين أوّلاً» ٠‏ فلا حرج» أو 
إنسانٍ مريض» أو إنسانٍ في ركبتيه أذىّ» وما أشبه ذلك . 

ولا كرد تحر على الأعنيا الحمة لبيك المح 
لهاء والكمَيْن» والركبتين ين» وأطراف القدمين فوسف افونا أن تسد 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب الهبةء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 
رقم(؟2)555 ومسلمء. كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» رقم(15751). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد(١/ )77١‏ وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمريض إشارة إلى 
ضعفه .)005/١(‏ وضكَّفَ الأليانى إسناده لوجود مجالد بن سعيد. انظر المشكاة 
رقم(/17917). ١‏ 
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ججح ل 4.1/7 ]) ست 


عليها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام» والّدي أمرنا ريّنا عر وجلّ- 
فنقول: سمعًا وطاعةً» ونسْجِدٌ على الأعضاء السّبِعةٍ في جميع السجودء 
فما دمنا ساجدينَ فلا يجورٌ أن نرفم شيئًا من هذه الأعضاءء بل لابدّ أن 
تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين . 

وفي حال السّجود ينبغي للإنسانٍ أن يضم قدّميه بعضهما إلى بعضٍ 
ولا يرج . 

أما الركبتانٍ فلم يرد فيهما شيء» فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة . 
وأما اليدانٍ فتكونانٍ على حذو المنكبين» أي : الكتفين» أو تقدّمهما قليلاً 
حتى تسجد بينهماء فلها صفتان: الصفة الأولى : أن تردّها حتى تكون على 
حذاء الكتف. والصفة الثانية: أن تقدّمها قليلاً حتى تكون على حذاءِ 
الجبهة» كلتاهما وردتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن تُجافي عَضَدَيْكَ عن جنبيك» وأن ترفع ظهرك . إلا إذا كنت 
في الصَّففٌ وخفت أن يتأذّى جارك من مجافاة العَضْدَيْن فلا ثؤذ جارك؛ 
لأند لا بيش اناتشدل شك اذى بها أخرة العمل وتمودن عليه 

وقد رأيثُ بعض الأخوة الذين يُحبُون أن يُطبّقوا السنة يمتذّونَ في 
حال السجود امتدادًا طويلاً» حتى تكادٌ تقول إنهم منبطحونء وهذا لا 
شاك أنه خلافٌ السّنة» وهو بدعة. بل السنَّةُ أن ترفم ظهركَ وأن تعلو فيه . 

وهذه الصَّفةٌ التي أشرثُ إليها من بعض الإخوة كما أنها خلافٌ السنَةٍ 
ففيها إرهاقٌ عظيمٌ للبدن» لأن التحمُّلٌ في هذه الحال يكون على الجبهة 
والأنف» وتجد الإنسانٌ يضجرٌ من إطالة السّجود. 





درم حم نيد !سما 
ففيها مخالفةٌ السّنةِ وتعذيبٌ البدن؛ فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدًا يسجدٌ 
على هذه الكيفيّة أن تُرشِدُوه إلى الحقٌ» وتقولوا له : هذا ليس بِسُنّة . 
وينبغي في حالٍ السّجود أيضًا أن يكونَ الإنسان خاشعًا لله عر وجل - 
مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالى؛ لأنّك سوف تقول: سُبحان ربيّ 
الأعلى» أي تنزيهًا له بعلوّه-عرٌ وجل -عن كلّ سُفْلٍ وتزول» ونحن نعتقدٌ 
بأن الله غال 130 قوق مي مخلر قائهه كما قال اله «١‏ تاعارد 
لََْلَّ4 [الأعلى : »]١‏ وإثباتُ علو الله في القرآنٍ والسِّنةِ أكثرُ من أن يُخْصّر . 
والإنسانٌ إذا دعا يرفع يديه إلى السّماء إلى الله عرَّ وجلّ؛ وفي السماء 
فوق كل شيءء وقد ذكر الله أنه اشتوى على عرشه في سبع آياتِ من 
القرآن» والعرش أعلى المخلوقات, والله فوق العرش جل وعلا. 
ومن أركان الصّلاة : الطمأنينة أي : الاستقرارٌ والسّكون في أركان 
العلزت فيلك في الام » أرقي الاكرخ نزوي القبام كد الذتوع بوني 
السّجودء وفي الجلوس بين السّجدتين» وفي بقيّة أركان الصلاة» وذلك 
لما أخرج لمحاو لسار ودام دام اريس أبي هريرة رضي الله . 
عنه”'' أنَّ رجادٌ جَاءَ فدخلّ المسجدَّ فصلى» ثم سلَّمَ على الي يكل رد 
عله ادع ردان «ازجع فصّل فَإنّكَ لم مُصَلَّ) يعني : لم تصلّ صلاة 
تُجزئتك. فرجم الرّجلّ فصلى» اح مواق 5 رصي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب أمر النبي ككِْهِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» 
رقم(2)1/97 ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
رقم(7917). 
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وقال : «اْجغ قَصَلَّ فإ لم قَصَلَّ» فرجم وصلَّى ولكنْ كصلاته الأولى ؛ 
ثم جاء إلى النبي بَكلِِ وسلّم عليه» فردً عليه وقال: : ارجع قَصَلَ فنك لم ' 
تُصَلَّ) فقال : والذي بعثك بالحقٌ لا أحسن غير هذا فعلّمتي . 

وهذه هي الفائدةٌ من كون الني كلم يُعلَملأوْلٍ مرّةء بل رده حتى 
صلَّى ثلاث مّات؛ من أجل أن يكون متشرتقًا للعلم» مُشْتَانَا إليه» حتى 
أيه العلمٌ ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة تقبل الماء» ولهذا أقسم 
ا عي عبر يدا وطلب من الني يكل أن يعلّمه . ومن المعلوم أن 
النبيّ يل سوف يعلّمه لكنْ فرق بين المطلوب والمجلوبء إذا كان هو 
الذي طلب أن يعلم صار سد تمسُّكًا وحفظا لما يُلقى إليه. ٠‏ 

وتأمّلْ قَسَمَهُ بالذي بعث النبيّ كلِ بالحّ. فقال: «والذي بَعَثك 
بالحَقٌّ) وما قال «والله!» لأجلٍ أن يكونّ معترفا غاية الاعتراف بأنَّ ما يقوله 

فقال له النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء) أي : توضأ وضوءًا كاملاًء «ثم استقبل القبلة فكب أي : قل : الله 
اكيب وهذه تكبيرة الإحرام . «ثم افرأ ما تبَسَرَ معك من القرآن» وقد بيّدتِ 
السنّه أنه لابن من قراءة الفاتحة. «ثم اكع حتى تطمئن راكعًا» 0 
تسرغ» بل اطمئنّ واستقرً. «ثم ارْفع حتى تطمئن قائمًا» أي : إذا رفعت من 
الركوع اطمئنَ كما كنت في الركوع. واهذا من الع أن يكون الركوع 
ع ا . ١نم‏ اشجُد حَنَّى تطمَئنَ ساجدًا» 
أي : و ام أ حنى تطمشنٌ جالما؛ وهذه الجلسة بين 
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السجدتين . «ثم اسَْجدْ حتى تطمئن ساجدًا» هذا هو السجود الثاني . قال : 
«ثم افْعلْ ذلك في صلاتِكَ كلها» أي: افعلْ هذه الأركان: القيام 
والركوع» والرفع منه» والسّجودٌء والجلوس بين السّجدتين» والسّجدة 
الثّآنية» في جميع الصّلاة . 

الشاهدٌ نن هذا قوله: «حتى تطمئن»» وقوله فيما قبل: «إِنّك لم 
نُصَلَ) فدلّ هذا على أنه من لا يطمئرةٌ في صلاته فلا صلاة له . 

ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع» والسّجود والجلوس 
بو ادقن كلها لايد أنتنطصة الأفيان نيا 

قال بعض العلماء : والطّمأنينةٌ أن يستقرَ بقدر ما يقولٌ الذّكْرَ الواجبّ 
في الركن؛ »كني الركرع يقد را تقول: «سبحان ربّي العظيم» وفي السجود 
كذلك. بقدر ما تقول «سبحان ربَي الأعلى». وفي في الجلوس ع 
السجدتين بقدر ما تقول: ارب اغفرلي2» في القيام بعد الركوع بقدر ما 
تقول: «ربنا ولك الحمد»ء وهكذا. ولكن الذي يظهرٌ من أل أن 
الطمأنينة أمر فوق ذلك ؛ لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول «سبحان ربي 
العظيم» فيْ الركوع لا يظهرٌ لها أثر؛ لأنّ الإنسانٌ إذا قال : الله أكبر » سبحان 
ربيَ العظيم» ثم يرفع» أين الطّمأنينة؟ 

فالظاهئ أنّه لابدَ من استقرار بحيث يُقال : هذا الرجلّ مُطمئنّ . 

وعجبًا لبوا حافت » ةلاسرو ست بين يني الله - عر 
وجل - يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء» ثم كأنّه 
ملحوقٌ في صلاته» كأنَّ عدوًا لاحقٌ له» فتراه يهرب من الصلاة» لماذا؟ 
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أنت لو وقفت بين يدي مَلكِ من مُلوكِ الدّنيا يناجيك ويخاطبك» لو 
بقيت معه سَاعِتِينِ تكلّمهُ لوجدت ذلك سهلاً» تقفُ على قدميكء ولا 
تنتقل من ركوع إلى سجودٍ وإلى ارس وتفرح أن هذا الملكَ يكلّمك 
ولو جلسّ معك مدة طويلة» فكيف وأنت تناجي ربّكَ الذي خلقك, 
ررقت رأمة قم روا ملك ناجيه وتررف علا ازروف ف 

لكنّ الشيطان عددرٌ للإنسان» والعاقل الحازم المَؤْمنٌ هو الذي تخد 
الملا ع ل ليان اتير د اعد مدا د 
يدعو حريم [يكون ونا مِنَ حصب لير 4 [فاطر: 1]. 

فالواجبُ على الإنسانٍ أن يطْمٌ في صلاته طمأنينة تظه؛ عليه في 
جميع أفعالٍ الصَّلاة» وكذلك أقوالها. ٠‏ 

مسألة : ما حكم مَنْ لم يُّقم الصّلاة؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا من لم يُقمها على وجْه الكمال» يعني 
أنه أخلّ ببعض الأشياءٍ المُكمُلة للصّلاة؛ فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي 
يحصل له بإكمال الصّلاة» لكنه ليس بآثم» فمثلاً : لو اقتصر على اسبحان 
بي العظيم» ذ في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيّاء لكنّهُ محرومٌ من زيادة 
الأجر في التّسبيح . 

وأمًا مَنْ لم يُقمهًا أضْلاء يعني أله تركها بالكلية» فهذا كافر مُرْتدٌ عن 
الإسلام كفرًا مُخرجًا عن الملّةء يخرج من عِدَاد المسلمينَ في الدنياء 
ويكونٌ في عدادٍ الكافرين في الآخرة» أخبر النبيٌ يك أنه يُحْسَرُ يُحْشرُ مع فرعون) 
وهامان» وقارون» وأيكاين خلكة وهؤلاء رؤوسٌ الكفرة يُحشْرٌ معهم . 
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والعيادٌ بالله . 

أمَا في الدّنيا فإنه كافرٌ مرتدٌ يجبٌ على ولي الأمر أن يدعوَةُ للصّلاة» 
فإن صلَّى فذاك» وإنْ لم يصلٌ قله قتل رد والعياذ بالله» وإذا قل قل ردةٍ 
حمل في سيّارة بعيدًا عن البلد» وَخْفْرَ له حفرةٌ ورمسن فيها حتى لا يتأذّى 
النامرة برائحته ولا يتأذّى أهله وأصحابة بعُشَاهَدَتَه فلا خرمة له لو أب 
على ظهر الأرض هكذاء ولهذا لا يَُمْلْتُ ولا تُكمّنتُ ولا تُصَلَ عليه 
ولة لال من ساق الممانبية للك لؤة علي اكد كاف مرتة: 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام؟ أهذا جُافٌ أم تَحَامُلٌ أم عَاطفة؟ 

قلنا: ليس جُررَافَاء ولا تحاملاً» ولا عاطفة» ولكدّنا نقوله بمقتضى 
دلالة كلام الله تعالى وكلام رسّوله ككل وكلام أصّحاب رَسُولهِ رضي الله 
0 

اك لاه لوقتال النارقالي في سو ارد عقر ره 

تَابُاَكَامُوا لكلو وََانوا أركرء نكم في ألرِيِن4 وإِنْ لم يكن؟ فليس 
ان 
مؤمن ولو كان عاصيًا أكبرٌ معصية لكنّها لا تُخرج من الإسلام فهو أ لناء 
لاحك اي الور نم اللرء 071 ابضيل عون 0 
يُخرج من الملّة؛؟ لأنَّ النبيّ يكليِ قال: «سِبَابُ المسلم ذُتموق وقتالةُ 
كفْر»”'2» ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أخ لناء ولا يخرجٌ من دائرة 





.)58( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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5 5 5 ا م ل مكير» ضح سامير و ملاح رعو سواع 
الإيمان» لقول الله تعالى : 9# وَإِن طَايفئانٍ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَفمْمَلُواً قأصلحوا بِدَهُمَا 


ل 4ل .]٠١‏ 

إذَا الطَائِمَئَانٍ المقتتلتانٍ إخوة لنا مع أنها معصيةٌ عظيمة . 

فإذا قال الله في المشركين : ا فَإن تابو وَأقَامُوا الكككزة وََائوا لكر 
َِخْونكُمْ في أَليّسِنْ © [التوبة: .]1١‏ إِذَا إذا لم يقوموا بهذه الأعمالٍ فليسوا 
بإخوة لناء هذا من القرآن. 

أما من السّنة: فاستمعٌ إلى ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الرسول يَكلِ قال: «بين الرَجُل وبين الشزك 
والكُفر تَوْكُ الصلاة)”'" والبَينيَةُ تقتضي التمييرٌ والتّفريق» انكل راسد 
غيرُ الآخرء «بين الرّجُل وبين الشرك والكفْرٍ َك الصلاة» فإذا تركها صارَ 
غير مسلم» صار مشركا أو كافرًا. 

واوا أغل الشوعن تريفدين الغصيو وني ال عفن أن اليزة 
له قال : «العَهْدُ الذي بيتَنا وبينهم الصّلاةٌ فمن ترَكهًا فقد كفر»”''. العهد 
الذي بيننا وبين الكمّار أي : الشيءٌ الفاصلّ الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمن 
تركها فقد كفر» صار منهم وليس منا. 


.)7١050( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)7١7( تقدم تخريجه ص‎ )٠( 
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وهذا نص في الموضوع! 

أمَا ما قاله الصحابةٌ رضي الله عنهم : فاستمع إلى ما قالهُ عبد الله بن 
شقيق ‏ وهو من التابعينَ المشهورين ‏ قال رحمه الله: «كان أصحاب 
محكد وق لا يَرَوْنَ شيا من الأعمال تركه كذة غير الصلذة17؟. 

وقد نقلّ إجماع الصّحابةِ على كفر تاركِ الصلاة إسحاقٌ بن رَاهُوَيْه 
الإمامٌ المشهور رحمه الله» وبعض أهل العلم . 

وإذا قُدّر أن فيهم من خالف فإنَّ جمهورهم - أَهْلَّ الفتوى منهم - 
يقولون إِنّه كافر . 

هذ» دمن كلام اله تعالى وكلام رولوك وكلام الصّحابة رضي 
الله عنهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به : «لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة» ولا نافيةٌ للجنس» تنفي الكثير والقليل» والذي 
لاحظ له لا قليل ولا كثيرٌ في الإسلام مَا هو إلا كفر» إِذنْ فمن ترك الصلاة 
فهو كافر. 

ويترئّب على ترك الصلاة أمورٌدنيوية وأمورٌأخروية : 

الأمور الدنيوية : 

أولاً: أنه يُدعى إلى الصلاة» فإِنْ صلَّى وإلاً قتلَّه وهذا واجبٌ على 
ولاة الأمور وجوبّاء وهم إذا فرّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا 


000( تقدم تخريجه.ص 7١5(‏ ). 





باب المراقبة 


رقفو بين يلي لااكن تدم اذخ لاني ادي الفورفإن رع 
وإلا قيِلَ. 

قال الرسول يك : «من بدّل دينه فاقتلُوه)7" . 

ثانيًا : لا يري إذااخبطي +اوإن روج فالعقة باطل + والمراة لا جل له 
أن يطاها».وهوءيظأ آجْتيةٌ والعياذً بالله» لأن العقدّ غيرٌُ صحيح؛ لقوله 
تعالى : لاون عمو مؤي ئلا يحون إل الْخار لاهن جل لم ولاه يو م4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

ثالثا : أنه لا ولاية لهُعلى أولاده» ولا على أخواته» ولا على أَحَدٍ من 
الناس؛ لأنَّ لأنّ الكافر لا يمكنُ أن يكون وليّا على مُسْلِمٍ أبدّاء حتى بِننْه لا 
يُرَوّجها. | 

لو فرضنا واحدًا بعدما تزرّج» وكبرٌ وصار له بنات» صار لا يصلي 
والعياذ بالله؟ فإنه لا يمك أن يزوّج بنته . 

ولكن إذا قال قائل: هذا مُشكل» يوجدٌ أناسٌ عندهم بناثٌ وهم لا 
يصلون» كيف نعمل؟ 

نقولٌ: في مثل هذه الحالٍ إذا كان لا يمكنٌ التخلّصُ من أن يعقدَ 
النكاح للبناتٍ فإن الروج يُجَعَل أخجاها أو عمّها مثلاً أو أحدًا من عصباتها 
الأقرب فالأقرب» حَسّب ترْتيبٍ الولاية» يعقدٌ له بالسرٌ عن أبيها حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين»ء باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم» رقم(1977). 
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يتزوّجَ امرأة بعقدٍ صحيحء أما عقدٌ أبيها لها وهو مرتدٌ كافرٌفلا يصحّ» ولو 
يعقدٌ ألف مرَة فليس بشيء . 

رابعًا: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسحَ نكاحه» ومثاله: رجل 
تزوّج امرأة وهي تصلّي وهو يُصلّي» وبعد ذلك ترك الصلاة» فإننا نقول: 
يجبُ التفريقٌ بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلّي» فإذا فَرٌقنا بينهما 
واعتدّت فإنه لا يمكنْ أن يرجم إليهاء أما قبل انتهاء العِدّة فإنه إذا أسلم 
ورجمٌ إلى الإسلام وصلّى فهي زوجته, أمَا إذا انتهتٍ تِ العدَّة فقد انفصلتُ 
نقد وز تلزال الاسسعر سد مان قرول تهون امن العا رفني 
يقول: إنها إذا انتهث من العِدَّةِ ملكث نفسهاء ولكن لو أسلم وأرادث أن 
ترج إليه فلا بأس بدون عقدء وهذا القول هو الراجح؛ لدلالةٍ السنّةٍ 
عليه» لكنّ فائدة العِدَّة هو أنها قبل العدَّة إذا أسلم لا خيار لهاء وأما بعد 
العدّة فلها الخيارٌإذا أسلم, إِنْ شاءث رجعث إليه» وإن شاءث لم ترجع . 

خامسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا ولاية له على أحدٍ ممّن يتولأَهُ لو كان 
ملكا ؟ لأذ ف شط الولاية الدرلة عرو الكاقر لمن بعدل قلا يكون ناك 
الصلاة وليّا على أحدٍ من عباد الله المسلمينَ أبدّاء حتى لو كانت ابنته فإنه 
لا يزوّجها؛ لأنه ليس له ولايةٌ عليها . 

سادسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا يُغسل» ولا يكفن» ولا يُصَلَّى عليه 
ولايُدفِنُ مع المسلمين» وإنما يُخْرَجُ به إلى البر ويُحفرٌ له حفرة يُرمسنٌ فيها 
رمسًا لا قبرًا؛ لأنه ليس له حرمة . ْ 
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ال 7 مك 


ولا يحل لأحدٍ يموثٌُ عنده شخصنٌ وهو يعرفٌ أنه لا يُصَلَى أن يُغْسّلهٌ 
أ كفن أو بقلل المساين ان علد لأنة يكوق ذلك عاضا 
للمسلمين» فإن الله تعالى قال لنبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام فيحن 
المنافقين» وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام» قال: # ولا نصَلٍ عل أَحَرٍ 
منيُم مَاتَ أبدا ولا لهم عل كبرو | إن قت | راط لاقو »قدا هذا نعل أن 
00 

وقال الله تعالى: ما كح لِلتَّيّ ليت اميا أن يفوأ 
لْمُمْركينّ ولد كارا أإلي فيك من بَعَدِ مَا برخ أيَمْ أضحدث 
للحيو > [التوبة: 117]. 

يكال حفر الام عن الرجل المي هرك العبازة قا لاقلا عليه 
بعد مَوته وأنْت شَالةٌ هل هو يُصِلَي أو لا؟ 

فنقول : إذا كان هذا الشك مبنّا على أصل فإنكَ إذا أردت أن تدعو له 
تقول : «اللّهم إِنْ كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه» فتقيّدةٌ وبهذا تسْلمُ من 
شرّه . 

وأمّا الأمورالأخرويّةٌ المتريَةٌ على ترك الصلاة فمنها : 

١‏ -العذاب الدائمٌ في قبره» كما يُعَذَسُ الكافر أو أشدٌ 





. -أنه يُحْشْرٌ يوم القيامة مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبيّ بن خلف‎ ١ 
. أنه يدخل النارَ فيَخْلدٌ فيها أبدَ الآبدين‎ 1 
وذهب بعضُ العلماء إلى أنه لا يكفر كفرًا مرج عن الملةء واستدأوا‎ 
ببعض النصوص » ولكنّ هذه النصوص لا تخرج عن أحوالٍ خمسة:‎ 
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: -إمَا أنه ليس فيها دلالةٌ أصلاً على هذه المسألة» مثلّ قولٍ بعضهم‎ ١ 
إن هذا يعارضه قول الله : 8 إِنَّ أله لا يمف أن بِشرَكَ يو وَيَمْفْر مَا دوق دَلِكَ لِمَن‎ 
مج [النساء : 4]: ومن جملته تارك الصلاة.‎ 

فنقول: إِنَّ تارك الصلاة في ظاهر حديثٍ جابر الذي رواه مسلم أنه 
مُشْرك وإِنْ كان لا يسجدٌُ للصّنمء لكنه مُتَِعْ لِهّواه» وقد قال الله : « أَفرَءَيتَ 
من أعَد لهُمُ هوه وَأصَلَهُأمَُعَلَ عأ # [الجائية : 77]. 

ثم على فرض أن مفهومٌ الآية أنَّ ما دون الشّرك تحت المّشيئة» فإن 
هذا المفهومَ حص بالأحاديث الدَالَّةَ على أن تارك الصّلاة كافر» وإذا كان 
المنطوقٌ ‏ وهو أقُوى دلالةً من المفهوم ‏ يخصّص عَمومُّه بما دل على 
التتخصيصء فمابالّكَ بالمفهوم؟ 

؟ - أو استدلُوا بأحاديث مُمَيَدةِ بما لا يمكنٌ لمن انّصفَ به أن يَدَعَ 
الصّلاة. مثل قولٍ النبيّ يك : «إن الله قد حرم على النار مَنْ قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجّه الله)”" . فإن قوله: «يبتغي بذلك وجة الله» تمنع منعًا بانًا 
أن يَدَعَ الإنسانُ الصلاة؛ لأنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجْه الله 
فلابدٌ أن يعملّ عملا لما يبتغيه وهو وجّه الله . 

وأعظم عملٍ يَحْصّل به رضا الله - عرّ وجل - هو الصلاة. فهذا 
الحديثٌ ليس فيه دليلٌ على أن تارك الصلاة لا يكفر ؛ لأنّهِ مُقَيَدٌ قي يمتنع 
معه غاية الامتناع أَنْ يَدَعٌ الإنسانٌ الصّلاة. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم(9؟4). 
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“أو مقيّدٌ بحال يعذرٌ فيها من تَرْكِ الصّلاةء مثلّ حديث حذيفة الذي 
أخر جه بعض اهل انكر في قو لا تعزفون من الإسلدم إلا فرك 101ل 1ل 
اللّه» وهذا في وقتٍ اندراس الإسلاء” ''» وصار لا يعلم عن شيءٍ منه إلا 
قول لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من النَّار؛ لأنهم مَعْذُورون بعدم العلم 
بفرائض الإسلام. ونحن نقول بهذاء لو أن قَومًا في بادية بعيدونَ عن 
المدن. وبعيدون عن العلم» لا يفهمون من الإسلام إل «لا إله إلا الله» 
وماتواغلئ ذلك فليسبوا كما 

؛ - واستدلُوا بأحاديت عامّة» وهذه الأحاديثٌ من قواعدٍ أصول الفقه 
أن العام يُخَصّصٌ بالخاصّ» فالأحاديثٌ العامّة الدَالَهُ على أنَّ مَنْ قال لا إله 
إلا الله فهو في الجنّة» وما أشبه ذلك» نقول: هذه مقيّدةٌ أو مخصوصة 
بأحاديثٍ كفر تارك الصلاة. 





)١(‏ نص الحديث عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَكلهِ: «يَدذرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب. حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا تنك 
ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عنَّ وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبيرء والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةء ولا ضيام؟ ولاا نسك. ولا صدقة. 
فأعرض عنه حذيفة. . ثم ردّها عليه ثلانًا. كلّ ذلك يعرض عنه حذيفة, ثم 
أقبل عليه الثالثئة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. . ثلانا» أخرجه ابن ماجهء 
باب ذهاب القرآن والعلمء رقم(4049)» والحاكم في المستدرك (4/ 77ا4)» 
وقال: صحيح (9/ 765): هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات. 
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ه ‏ واستدلُوا بأحاديت ضعيفة لا ثُقَاوِمُ الأحاديث الصّحيحة الدَالَة 
على كفر تارك الصّلاة» فضلاً عن أن تُعَارضهاء فهي لا تعارض ولا تقاومٌ 
الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة . 

ثم إن بعضهم لما لم يتيسَّرْ له إقامةً الدّليل على أن تارك الصلاة لا 
يكفرٌ قال: إِنّه يحمل قوله كَلِ: «بين الرَجُلٍ وبين الشّركِ والكفر تَرْكُ 
الصلاة»”'2؛ على الكفر الأصغر والشرك الأصْغرء فيكونٌ بمعنى قولٍ ابن 
عباس رضي الله عي كفك دون كفر) فيقال: ما الذي يوجبٌُ لنا أن 
نحملّ الحديث على ذلك» كذ الكقة [5ا أطلق:ولم ثويد لمعا رضن فهو 
الكفْرُ الحقيقئٌ الأكبر . 

كيف وقد قال الرسولٌ عليه الصّلاة والسلام: «بين الوَجْلٍ وبيّنَ الكفْرٍ 
والشّرك»؛ فجعل هنا حدًا فاصلاٌ «بَيْن» والبينيّة تقتضي أن المتباينين 
منفصلانٍ بعضهما عن بعض» وأن المّرادَ بالكفر الكفرُ الأكبر . 

وحينئذ تكولٌ أدلّةٌ القولٍ بكفر تَاركِ الصّلاة مُوحِبةَ لا مُعَارِضَ لها ولا 
مقاوم لهاء والواجبٌُ على العبد المؤمن إذا دلَّ كتاب الله وسنّةٌ رسوله يكل 
على حكم من الأحكام أن يقولٌ به؛ لأنّنا نحن لسنا بمشرّعين» بل المُسْرّعٌ 
الها قاله تعالئ كاله وسولة كلد ذهو الشرع) #أخل بوتييكة بمقتضاء» 
ونؤمنٌ به سواءٌ وافقّ أهواءنا أم خالفهاء فلابدٌَ أن نأخدّ بما دلَّ عليه الشّرع . 





.)7":00( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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واعلم أن كلَّ خلافي يقع بين الأمّةِ إذا كان الحامل عليه حسن القصد 
مع بذل الجهد في التحرّي» فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يُصَلل: لأنه 
00 وقد قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «إذا حَكُمَّ الحَاكم فاجتهدَ 

. نُمَ صاب قَلَهُ أجْرانِء وإذاحَكمَ فاجْتَهدَ هد تم أخطأ فله أجن7"‎ ٠ 

ودار حر و ا اا 0 
الدّليل عنده. 

ما من عاند وأصرٌ بعد قيام الحجَّة عليه فهذا هو الذي يلام . 

وبهذا التّمَرِيرٍ نعرفٌ أنّه يجب الحذرٌ التَامٌ من التَّهاونٍ بالصلاة» وأنّه 
يجبٌ على من رأى شخصًا مُتهاونًا فيها أن يَنْصِحَهُ بعزيمة وَجِدَّ لَعَلَّ الله أ نْ 
يهديّه على يده فينال بذلك خيرًا كثيرًا . 

وقوله : (إيتاء الزكاة» : 

إيتاء بمعنى إعطاءء وإِنْيان بمعنى مَجيء» وأتى بمعنى جَاءء وآتى 
بمعنى أعطى . 

فإيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمن عَيّنَ الله سبحانه أن يُعْطُوا إياهاء 
والزكاة مأحُوذةٌ من الرّكاء» وهو الطهارة والتّماء؛ لأن المزكي طهر نفسَه 

من البخل» وينمّي ماله بالزكاة» قال الله تعالى : لحُذْ من أَمَوِمَ صَدَ عَدَقهُ 








)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم(77017)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم(915١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





در ع 


تطهرهم وتركقهم يبَا4 [التوبة: .]1١‏ 

والزكاة تعريفها: نَصيبٌ مُقَدَّدُ شرعا من مال مخصوص لطائفةٍ 
مخصوصة . 

لصت من مال وليس كل الغال »يبل أعوال مين مُعَينةٌ بيّنها الآسول عليه 
الصلاة والسّلام» وبعضها مُبيّنُ في القرآن . 

وليس كلٌّ هذه الأجناس من المال تجبُ فيه الزكاة» بل لابدّ من 
شروط. ْ 

والزكاة جزءٌ بّسيط يؤدِّي بها الإنسانٌ رُكْنًا من أركان الإسلام» يُطهّر 
بها نفسَّهُ من البخل والرّذيلة» ويُطهرٌ بها صفحات كتابه من الخطاياء كما 
قال النبيئ كلهِ: «الصَّدَقَهُ تُطفىء الخطيئة كما يُطفى الماءٌ الثره''؟, 
وأفضلٌ الصَّدقاتٍ الزّكاق» فَدِرْهمٌ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم 
تخرجه تطرءعا؛ لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «وما تَقَرَتَ بَ إلىّ 
عدي بشيءٍ أب إليّ مما اْتَرَضته عليه»”"'» وركعْةٌ من صلاة مفروضة 
أفضلٌ من ركعةٍ من صلاة تطررّع » فالفرائض أفضل من التطرّع . 

ففي الزكاة تكُفِيدُ الخطاياء وفيها الإحسان إلى الحَلْقَ؛ٍ لأنَّ المزكي 
يحسن إلى المدفوع إليه الرّكاة فيدخل في عِدَاد المحسنين الذين يدخلون 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(2)5717 
وابن ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(07977)»: والإمام 
أحمد (158/5) وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(19017). 
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فى مكتة :الله كما قال الله تعاك + ساوَكَقيو إن ددن القعينية 4 
[البقرة: 196]. 

وفي الزكاة أيضًا: تأليفٌ بين النّاس؛ لأنَّ القُقَراءَ إذا أعطاهم الأغنياءً 
من الزكاة» ذهب ما في تُفُوسهم من الحقدٍ على الأغنياء» أمّا إذا منعهم 
ليع ل ا ”ا 

وفي الزكاة أيضًا إِغْناءٌ للفقراءِ عن التَسَلّط ؛ لأنَّ الفقيَ إذا قدَّ 
ال ير وي 
الأموال؛ لأنه لابدَّ أن يعيش» لابدَّ أن يأكلٌ ويشرب» فإذا كان لا يعطئ 
شيئًا فإن الجوع والعّطش والعُري يدفعه على أن يتسلّط على الناس بالسّرقة 
والنهب وغير ذلك . 

وفي الزكاة أيضًا: جلبٌ للخيرات من السّماءء فإنه قد ورد في 
الحديث: «مامَنَمّ قومزكا أموالهم إلأمُنِعُوا القطر من السٌّماء»''" . 

فإذا أدَى النَّاسُ زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء 
والأرض؛ وحصّل في هذا تُرُول المطر ونباث الأرض وشبعٌ المواشي 
وسّقيٌ النّاس بهذا الماء الذي ينزل من السماء» وغيرُ ذلك من المصالح 
الكثيرة . 








)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم(5019)» والحاكم في 
المستدرك :»)54٠/54(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
صحيح. وقال البوصيري في الزوائد(157/7): هذا حديث صالح العمل به. 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(7١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 





١ جز‎ 


وفى الزكاة أيضًا : إعانةٌ للمجاهدينَ في سبيل الله؛ لأنَّ من أصنافٍ 
الزكاة الجهادٌ في سبيل الله » كما قال الله : « وف سبل أو . 

وفي الزكاة تحريرٌ الرقيقٍ من الرّقٌ» فإن الإنسانَ يجورٌ له أن يَشْتري 
عبدًا مملوكا من الزكاة فيُْتِقهِ ؛ لأن الله قال: © وَفي أَلرَمَاِ» . 

وفي الزكاة أيضًا : َك الذّممٍ من الدّيون. كم من إنسانٍ ابثلي بترإكم 
. الديون عليه فتؤدّى عنه من الزكاة» فيحصلٌ في هذا خيرٌ كثير» فكالٌ لِذمّتهِ 
وَرَذحَقٌ لمن له الحقٌ. 

وفي الزكاة أيضاً : إعانة المُسافرين الذين تنقّطع بهم السّبل» فيضيع 
ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يُوَصّله إلى بلده» فهذا يُعطى من الزكاة ما 
يُوصله إلى بَلّده ولو كان غنيًا في بلده. 

المهمٌ أن الزكاة فيها مَصَّالحٌ كثيرة» ولهذا صارث ركنا من أركانٍ 
الإسلام . 

وعبلة التلباء فتما لز تكاوة الاتسان بياة خل يحفى كما نكر 
بالتّهاون بالصّلاة أو لا؟ 

والصَّحيح أنّه لا يكفْرء ودليلٌ ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبيّ ككل قال: «ما من صاحب ذَّهَبٍ ولا فضّةٍ لا يُؤدّي 
منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحَتْ له صفائحٌ من نار فأَخيِيَ عليها في 
نار جهنم فبِكْوَئ بها جَدْبَهُ وجبينة وظهره» كلَّا بَرَدَتْ أعيدَتْ في يوم كان 
مقدارةٌ خمسينَ ألف سنةء حتى يُقْضَى بِيّن العباد فيُرى سبيله: ما إلى 


١‏ فكي 
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الجنةّ» وإمًا إلى النار7'"» فإن هذا الحديت يدل على أنّه لا يكفر» لأنه لو 
كان كافرًا بتركِ الزكاة لم يَكُنْ له سَبِيلٌ إلى الجنّة» والحديثُ يقول: «ثم 
يُرى سَبيله : إمّا إلى الجن وإمًا إلى الَآر . 

وعن الإمام أحمدّ ‏ رحمه الله روايةٌ أنّهِ يكمْر إذا بخلّ بالزكاة» قال: 
لأنها ركنٌّ من أركانٍ الإسْلام» وإِذًا فات ركرٌ من أركان البَيْتِ سَقَط البَئْتُ . 

ولكنَّ الصحيح أنه لآ يكم إلا أله على خطر عظيم دو العياذ ناشت 
وفيه هذا الوعيدٌ السّديد. . 

ميالة فى الأفزال الوكوية: لآنّ الأموال لتَبيك كلها قنها وعاة ابل مده 
ما فيه انزكاة ومنها مالا زكاة فيه. فالزكاة واجبةٌ في أمور : 

أوَلاً: الذهبٌ والفضّة: فتجث الزكاة فيهما على أي حال كاناء سواء 
كانث نُقَودًا كالدّراهم والدّنانير» أو ًا كالقِطّم من الذحب والفضّة ؛ أو 
حَايًا لسن أو يستغارع أو غير ذلك نهذ الححدن - وهو الذهبٌ والفضة - 
فيه الزكاة على كل حال؛ لكنْ بشرط أن يبلغ التُصاب لمدّة سنةٍ كاملة . 

وَالنْصِابُ من الذّعهب: خمسةٌ وثمانونٌ جراماء والنصابهُ من الفضّة 
ستة وخمسون ربالا سعودتاء وهي خمسنٌ مائةٍ ولممشة وتسعون 
جرامًا(090). 

فمن عنده من الذَّهبٍ أو الفضَّةٍ هذا المقدارْمَلّكَ التُصاب» فإذا استم 
ذلك إلى تمام السّنة ففيه الزكاة» وإِنْ نقصّ فلا زكاةً فيه . 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاةء رقم(941): 


جرم شرح رياض الصالحين 

لو كان عنده ثمانونَ جرامًا فلا زكاة عليه؛ أو كان عنده حَمْسٌ مائةٍ 
وتسعونٌ جرامًا (245) من الفِضَّةٍ فلا زكاة عليه 

واختلف العلماء : هل يُكْمَلُ نصاب الذّهب بالفضّة أو لا؟ 

يعني لو ملك نصف نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّةء 
فهل يُكْمِلُ بعضّها ببعض ونقول إنه ملك نصابًا فتجبُ عليها الزكاة أو لا؟ 

الصَّحيحٌ أنه لا يكمل الذَّهبٍ من الفضّة» ولا الفضّة من الذهب؛ فكل 
واحد مستقلٌ بنفسه» كما أنّه لا يكمل البّدَ من الشعير» أو الشعيرٌ من البرٌ 
فكذلك لا يُكملُ الذهبّ بالفضّة» ولا الفضَّةً بالذهب» فلو كان عند 
الإنسانِ نصفٌ نصاب من الذهب» ونصفٌ نصاب من الفضّة» فلا زكاة 
عليه . ْ 

ويَلْحَق بالذهب والفضّة ما جَرَى مَجْرَى الذَمبِ والفضة» وهي العملةٌ 
النقديّة» من وَرَقٍ أو تُحاس أو غيره» فإِنَّ هذه فيها الزكاة إذا بلغث نصابًا 
بأحدٍ النقدين؛ بالذهب أو بالفضّةء فإِنْ لم تبلغ فلا زكاة . 

فمثلاً : إذا كان عند الإنسان ثلاثّمائةٍ من الرّيالاتٍ الورقيّة. لكنها لا 
تبلغ نصابًا من الفضّة» فلا زكاة عليه» لأن هذه مربوطةٌ بالفضّة . 

وأما الجواهئٌ التّمِينةٌ من غير الدّهب والفضّة» مثلٌ اللؤلؤ والمّجان 
ل ا ا م 
الإنسان منهاء إلا ما أَعَدَّءٌ للتّجارة» فما أَعَدَهٌ للتجارة ففيه الزكاة من 
صنفف كانء أمّا ما لا يعد للتجارة فلا زكاة فيه» إلا الذهب والفضة . 

الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة : بهيمةٌ الأنعام» وهي الإبل والبقرُ 
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والغنم» ففيها الزكاة» لكن بشرطٍ أن تبلغ نصابًاء وأقلّ نصاب في الإبلٍ 
خمسء وَأقَلُ نصاب في البقر تّلاثون» وأقلّ نصاب في الغنم أربعون . 

والبهيمةً لَيْسَتْ كغيرها من الأموالٍ إذا بلغت التُصِاب» فما زاد 
فبحسابه» لا بل هي مرتّبة . 

ففي أربعينَ من الغنم شَاةً أيضًا حتى تبلغ مائةٌ وإحدى وعِشرين 
(1؟١)‏ فيكونٌ فيها شاتان.. 

فالوقص ما ب لي ا 
كلها ليس فيها إلاهاة واحدة . ومن مائةٍ وإحدى وعشرين إلى مائتين 
شاتان. وفي مائتين وواحدة(١١3)‏ ثلاث شياه» وفي ثلاثمائة : 00 
تواتداري انان ونع وسعين ثلاث ياه »وان اريتواتة: ارح لنيان, 

وكذلك الإبل: من أربع وعشرينَ فأقلَ زكاتّها من الغنم على كل 
خمسٍ شاةٌ ومن الخمس وعشرينَ فما فوق زكائها من الإبل» لكنها 
00 

وبهيمةٌ الأنعام يُشترطً لُوجُوب الزكاة فيها أن تبلغ النٌّصاب» وأن 
تكونَ سائمة» والسّائمةٌ الراعية التي ترعى في البرٌّ ولا تغلف» ]نا السنة 
. كلّها وإمًا أكثرَ السنة. 

فإذا كان عند الإنسانٍ أَرْبَعُونَ شاة تسرح وترعى كلّ السَّنةٍ ففيها زكاة» 
وإذا كانث تسرحٌ وتّرْعى ثمانية أشْهُر ففيها الزكاة» ومثلها سبعة أشهرء 
وإذا كانت سبّةَ أشهر ترعى وسنَّةَ أشهر تعلفٌ فليس فيها زكاة» وإذا كانت 
حنم الزهر برع رمي ليوات لاسن زه ركاقيت فايطا زدلي 


شرح رياض الصالحين 





كددروررع 
كل السنة فلين قيهن وكاة؟ لأنه يخدرط أن تكون سائمة » إما السنة كلها أو 
أكثرها . 

ولكنإذاكان الإنسانٌمُتَاجرًافي الغنم مثلاً وليس يُبقيها للتَّدمِيةٍ 
والتحلك رو نظا هري انين الوه ونيا عن يطلمتا اريم قينا عله 
الزكاة» ولو لم يكنْ عنده إلا واحدة إذا بلغث نصابًا في الفضة؛ لأنَّ عروضّ 
الشجازة فبها الزكاة كل حال وتصائها مقدر بتضنات الذعث أو الفضةء 
والغالك أن الالخط القر اوهو انه فى رينانهاالآن الدمك هال 

الث من الأموال الزكوية: الخارج من الأرض من حُبُوب وثمار» 
مثل التّمرء والبرّء والآأن زّ والشعير» وما أشبهها . وهذا لابدٌ فيه من بلوغ 
التصناب وهر كلاتقائة ضع :بصا التي 316 وفوف الذين عدون الوك 

من الفالحين . 

فإذا كان عند الإنسان نخلّ يُدْمره وبلغث ثماره نصابًا وجب عليه 
الزكاة؛ ويجب عليه أن يخرج من متوسّط الثمرء لا من الطيّبٍ فيْظلم. ولا 

من الرّديء فيظلم» وإنما يكوث من الوسط . 

وإذا باع الإنسان ثمرَه فإنه يزكي من الثمن» ومقدارٌ الزكاة في الخارج 
من الأرض العشرء إن كان يَشرب سيحًا بدون مكائن اكرات فإث نيه 
العشر كاملاً» واحدٌ من عشرة. فإذا كان عنده مثلاً عشرة ة آلاف كيلو 
فالواجب عليه ألف كيلو. 

أمَا إذا كان يستخرج الماء بوسيلة» كالمواتير والمكائن وشبههاء فإن 
عليه نصف العشر» ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقط . وذلك لأن الذي 
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يُسقى بمؤونةٍ يغرمٌ فيه الفلاح أكثر من الذي يُسقى بلا مؤونة . 
فكان من حكمة الله عزَّ وجل ورحمته أن خقّفَ الزكاة على هذا 
الذي يسقيه بالمؤونةٍ والتعب. ظ 
أما الرابعٌ من أصناف الزكاة فهو عُروضٌ التجارة: وعروض التجارة : 
كل ما أعدّه الإنسان للتجارة» من عقاراتٍ وأقمشةٍ وأواني وسبّاراتٍ 
وغيرهاء فليس لها شيءٌ معيّن» فكل ما عرضته للتجارة» يعني ملكتّهُ من 
أجل أن تنتظرَ فيه الكسب ؛ فإنه عروضٌ تجارة يجب عليك أن تزكيه . 
1 الزكاة فيه ربع العُشر كالدّهبٍ والفِضّةء أي: واحدٌّ في 
الأربعين. وفي المائة اثنان ونصف . 
و[ذاكان ديك ان وأدت أنشعرف عدار الزكاة فالمسالة سهلة 
أَقسّهُ المالَ على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة. 
فإذا كان عند الإنسان أربعون ألا من الدّراهم» فزكاتها ألف درهمء 
وفي مائةٍ وعشرينَ ألف ريال ثلاثةٌ آلافٍ ريال؛» وهلمً جرّاء المههٌإذا أردت 
حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعينَ» فالخارج بالقسمة هو 
الزكاة. 
وسمى عُروضٌ التّجارة عُروضًا؛ لأنه ليس بثابت» بل يعرض 
. ويزول» فكل شيءِ يعرضٌ ويزولٌ يُسَمَّى عَرَضَاء كما قال الله تعالى: 
« يبترت عَرَصَك _ألْحَؤَْ ألدّيَسَا4 [النساء: 94]. 
والأموالٌ التَجاريّةٌ هكذا عند الجا يشتري الإنسانٌ السّلعةَ لا يريدٌ 
عينهاء وإنما يريد ما وراءها من كَسْبٍ»ء ولهذا تجده يشتريها في الصباح 
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وتكسبه في آخر النهار فيبيعهاء فعروضٌ التجارة إذن كل ما أعدَّهُ الإنسانٌ 
للانّجار ففيه زكاة . 

وكيفيّة زكاة العروض أ أنّه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوّمٌ كلّ ما 
عندك من هذه العروض وتخرج رَبْعَ عُشْرٍ قيمتهاء حتى وإن كنت لم 
تشترها إلا أخيرًا. 

"مال ذلك : ]تباث يحل ركانة فى هر رع :و اشترق ادلعة فى كاير 
ربيع» فنقول له: إذا جاء شهرُ رجب فقدَّرْ قيمتها بما تساوي وأخرج 
ذكانها: 

فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا : لا عبرة في عروض التّجارة 
بالسّئة! عروضٌ التجارة مبنيّةٌ على القيمة» والقيمةٌ لها سنةٌ عندكء فتقدّرها 
بما نّساوي وقتٌ الوجوب» سواءٌكانت أكثرَ ممًا اشتريتها به أم أقلّ . 

فإذا قُدَّرَ أنكَ اشتريتها بعشرة آلافٍ ريال(١٠٠٠22‏ وكانث عند 
وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلاف ريال(١١٠6)‏ فالزكاة على ثمانية . وإذا 
ويا بثمانية وكانث تساوي عند وجوب الزكاة عشرة» فالزكاة على 
العشرة. وإذا كنت لا تدذري هل تكسبٌُ أو لا تكسبٌ فالمعتبرُ رأسُ المال» 
فاعتبئ رأسَ المال. 

مصارف الزكاة: 

تُصرفٌ الزكاة إلى الذين عيّنهم الله بحكمته» قدا جالن 98 
لصَّدَكتٌ بِلَفْقَرَةِ وَالْمَستكين وَالْمدِِنَ عَلَا والموَلفَةٍ ويم وف رقاب 


ل 


وَالْعَدرِمِينَ وَقِ سَيِيلٍ الله وأبْنٍ ل لابدّ أن 
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تكونّ الزكاة في هذه الأصناف ل وَأَلّهُ عَم كي 4 [التوبة : ]. 

فالفقراءً والمساكين : هم الذين لا يجدونَ كفايتهم وكفاية عوائلهم 
لمدّة سنة . 

ماله : رَجُلٌ موطف براتب شهري قَذْرْه أزبعة آلاف ريالء لكنْ عنده 
عاكلة يرف ست الافريال» نهل يكونٌ فقرنا؟ لآنه لا جد ما ركفية . 

فنعطيه أربعة وعشرينّ ألما من الزكاة من أجلٍ أن تكمل نفقته . 

وزجل آخة راتبة 'سئهُ آلاف في القهر كه عنده عائلة كبيرة» 
والمؤنةٌ شديدة لا يكفيه إلا اثنا عشرَ ألفاء فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعين 
ألمًا و 0 لا لقي ا مذ كفا 

سَنَة» لأنّهِ على مدار السَّنةٍ تأتي زكاة حديدة كثة تناه فليذ) قرعا 
العلماء بالكنة: 
فإذا قال قائل : أبُهما أشدٌ حاجة: الفقيدُ أو المسكين؟ 

قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهمّ» والله تعالى قد بدأ بالفقير» 
ل لو 

الثالث : العاملونَ_عليها: أي: الذين وَلَأَهِمْ رئيسٌُ الدولة أمْر الزكاة 
يأخذونها من أهلها وتنهال لني فيعطيهم رئيسٌ الدَّولةِ مقدار 
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحقونها بالعملٍ لا بالحاجة . 

فإذا قال وليئٌ الأمر : هؤلاء الواحدٌ منهم إذا عمل بالشّهرٍ فراتبة لف 
زيال» عطي على الت ريال من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرفونَ في 
الزكاة لمصلحة الرّكاة فأَطُوا منها . لكن إذا أحبٌ ولي الأمرِ أن يُعطيهم من 
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بيتِ مال المسلمينَ المالٌ العامٌ ليوفْرَ الزكاة لمستحقّيها فلا بأس . 

الرابع : المؤلّفةٌ قلوبهم : وهم الذين يؤلّمفون على الإسلام؛ ون 
رجل آمنَّ حديثا ويحتاج أن نقويّ إيمانه» فنعطيه من الزكاة من أجل أن 
يألف الإسلام ويحبٌ المسلمينّ ويَتَقَّى. ويعرف أن دين الإسلام دين 
صِلةٍ ودين رابطة . 

ثانيًا : ومن اليف أن تُعطي شخصًا للتَخَلّص من شره؛ حتى يزولٌ ما 
في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة. ْ 

واختلف العلماء: هل يُشترطٌ في المؤلّمَةٍ قلوبهم أن يكون لهم سيادةٌ 
وشَرَفٌ في قومهم أو لا يشترط؟ 

والصّحيح أنّه لا يشترط» حتى لو أعطيت فردًا من الناس لتَؤْلّمَهُ على 
الإسلام كفى . 

ما إذا أعطيت فردًا من الناس من أجل أن تدفم شه فهذا لا يجوز؛ 
لأنَّ الواحدَ من الناس ترفعة إلى وُلآة الأمور ويأخذونَ حقّكَ منه. 

الخامس: لوفي الرّقاب© : ذكرَ العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: أن تشتري عبدًا فتعتقه . 

النوعٌ الثاني : أن تُساعدّ مكاتبًا في مكاتبته» والمكاتبُ هو العبدٌ الذي 








اشترى نفسه من سيّده . 
الثالث : أن تفكٌ بها أسيرًا مُسْلِمًا عند الكمّارِ أو عند غيرهم» حتى لو 
اختطفف مسلمٌ عند أناس ظلمةٍ ولم يَفكوه إلا بفداءِ من الزكاة فلا بأس . 
السّادس: قوله: #والغارمين»: والغارم: هو الذي يكونُ في ذَمّتهِ 
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دَيْنٌ لا يستطيع وَقاءه. أو يكونٌ في ذمّته دَيْنّ لمصلحةٍ عامَّة وإن كان 
يستطيعٌ وفاءه» ولهذا قال العلماء : إن العرْمَ نوعان : 

التوْعٌ الأول : الغارمٌ لغيره. 

والثاني : الغارمٌ لنفسه . 

الغارمٌ لغيره : هو الذي يَعْرمٌ مالاً لإصلاح ذاتٌ البين» مثلَّ أن يكونٌ بين 
قبيلتينٍ نزاع ومُشَاجِرة ومخاصمةٌ ومُعَاداةٌ وبغضاء. فيقومٌ رجلّ من أهلٍ 
الخير فيُصلحٌ بين القبيلتين على مال يَلَْرّم به في ذمّته » فهنا يكونٌ غارمًا لكن 
ليس لنفسه؛ بل لمصلحة عامِّة» وهي الإصلاح بين هاتينٍ القبيلتين. 

قال العلماء : تفع هذا ليحن ما تونى يه التاء وإذ كان عنقا لأن 
هذا ليس لنفسه» بل لمصلحة الغير. 

فلو قدّرَ أنَّ رجلا عنده مائةٌ ألف ريال فأصلحٌ بين قبيلتين بعشرة آلافٍ 
ريال يستطيع أن يوفيَها من ماله» لكن نقولٌ لا يلزمه؛ بل تُمْطيهِ من الزكاة ما 
يدفم به هذا العرْم ؛ لأنَّ ذلك لمصلحة الغير؛ ولأن هذا يفتحٌ باب الإصلاح 
للنّاس؛ لأنّنا لو لم نُعِنْ هذا الرجلّ وتُعْطِهِ ما غرم؛ لتكاسلّ النامرث عن 
الإصلاح بين الفئاتٍ المتناحرة أو المُتعاديّة» فإذا أعطينا من عَرِمَ صارٌ في 
هذا تنشيط له. 

أما التّع الثاني : فهو العارِمٌ لنفسه» مثلٌ رجل استأجر بِينًا بخمسة 
آلافٍ ريالٍ وليس عنده ما يدفع به الإجار. 

هو نفسه في أكُله وشربه ولباسه ليس محتاجّاء لكنْ يحتاج إلى وفاء 

2 

الدّين الذي لزمّهُ بالاستئجار للبيت» فنعطي هذا الرجلّ أجرة البيتِ من 
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كذلك إنسانٌ أصيبّ بجائحة اجتاحث ماله» مثل الحريق أو الغرق أو 
ما أشبه ذلك» وقد لحقه فى هذا دَيْرمٌء فنعطيه ما يُسَدَّدُ دينه» لأنه غيرُ قادر 
لوا 
فإِنْ كان قادراء 0 الكل ندر ادوس لالسان لبد له 
الدّين ويقولٌ له : هذا الطَّلبٌ الذي لك على فلان خذةٌ وينويه من الزكاة؟ 

الجواب: نعم يجوز وليس بشّرطٍ أن تعطي الغارمَ ليعطيّ الدّائن» 
بل لو ذهبت للطالب منذ أُوَّلِ الأمروقلت له: يا فلان بلغني أنك تطلب من 
فلان عشرة آلاف ريال» قال نعم» وأثبت ذلك» فتعطيه إيّاهاء ولا حاجة 
لإخبار المَدين» وذلك لأنّ المقصودٌ هو إبراء الذمّة وهو حاصلٌ سواءا 
أخبرته أم لم تخبره وناكل لعي في الأب : # © إِنّما ألصَدَقَنتٌ لِلْفْفَراءِ 
وَالْمَسَكينٍ وَالْمكمِإنَ علا امَو 6 دُلُوبمُمَ * كل هذه الثلاثُ معطوفةٌ على 
قوله : #للفقراء» باللام وف أَلرََاِ» ولم يقل وللرقاب» بل قال «ني؟* 
الدَّالةٌ على الظّرفية» يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز 
إن لم تعط صاحبها. 

«والغارمين» معطوفةٌ على #وفي الرقاب» فيه من مدخولٍ في» 
أي : وفي الغارمين» فلا حاجة لأنَّ تملّكَ الغارمٌ ليعطي الدائن» بل يكفي 
أن تذهب وتعطيّ الدائنَ ليبرىءَ المّدين. 

فإذا قال قائل: هل الأحسنٌ أن أذهب إلى الدّائن وَأَوَفْيَفُ أو أعطيّ 








000 ٍ 
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الغريم لكي يوفي بنفسه؟ 

ااي فيل 

إذا كنت تخشى أنّك لو أعطيت الغريم لم يُوفِء بل أكلّ الدّراهم 
وترك الدّين على ما هو عليه فهنا لا تعط الغريم» بل أغط الدّائن؛ لأنك لو 
أعطيت الغارمٌ سيُِنفْقُ الأموال في أمور غير مهمَّةٍ وتركٌ الدّينِ» وبعض 
الناس لا يهتمّون بالدّين الذي عليهم» فإذا كنت تعلم أن المّدِينَ (الغارم) 
لو أعطيتّه لأفسدَ المال وبقيث ذمّتهُ مشغولة» فلا تُعطه وأعط الدائن» أما 
إذا كان الغريمٌ صاحبّ عَقْلٍ وَدِينَء ولا يمكنُ أن يَرْضى ببقاء ذِمّتهِ 
مَشُغولة» ويغلبُ على ظبٌّي كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فور إلى 
الدّائن ويقضي من دَيْنه» فهُنا نُمْطي الغريم» نقول: خذْ هذه الدّراهمَ أوفٍ 
بها عن نفُسك؛ لأنَّ هذا أسْترُ له وأحسن, ولكنْ يجبُ علينا إذا كنا نوع 
الزكاة أن تَحْذْرَ من حيلة بعض النّاس! 

بحي الكاس يقد لك كَشْنًا بالتين الذئ عليه وثو فق بمااعناء الله أن 





توفي» وبعد سنةٍ يقدّمُ لك نفس الكشف ولا يخصمٌ الذي أوفى عنه» فانتبه 
لهذا؛ لأنَّ بعض الناس - والعياذ بالله - لا يهِمُهُ حلالٌ أم حرام» المهدٌ 
اكتساب المال» فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها 
عليك. فانتبه لذلك . 

وقد قُدَّمَ لنا من هذا النوع أشياء» وذهبنا نسلّمُ الدائنَ بناءً على الكشفب 
الذي قدّمء فقال الدائن: إنه قد أوفاني. وهذه مشكلة» لكنّ الإنسان 
يتحوّز» وهو إذا اتّقى الله ما استطاعء ثم تبيّنَ فيما بعدٌ أن الذي أخدّ الزكاة 
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ليس أهلاً لها فإن ذمَّتهُ تبرأء وهذه من نعمة الله. يعني لو أعطيت زكاتك 
شخضًا ثم تين لك أنه ليس من أهلٍ الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء 
قلنك وزكاتك مقيولة, 

السّابع قوله: # وف سَبِيِلٍ ألو : 

والجهادٌ في سبيل الله هو القتالٌ لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء هكذا 
حدّدهُ النييٌ يل حينما سل عن الرجل يقاتلٌ شّجاعَة» ويُقَاتِل حَمِيّة: 
ويُقاتل لِيُرَى مَكانف أي ذلك في سبيل الله؟ قال: ١مَنْ‏ قاتل لتكونّ كلمة الله 
هي العُليا فهو في سبيل الله)""', وهذه كلمةٌ جامعة مانعة . وقد تقدّمَ الكلامٌ 
على هذا(" . 

تنبيه : يجوذ قَدْلُ المُسْلم الظَالمٍ في الحرب وإن كان مُسلِمًا. 

فإذا قال قائل: وإن كان مُكْرمًا؟ 

الجواب: أنَّ شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله قال: إذا قاتل 
المُسْلِمونَ مع التَنَارِ فإنهم يُقَائَلونَ وإنْ كانوا مُسلمينء ولو كانوا 

فإن كانوا صادقينَ بأنّهم مُكرهونَ فإنَّ لهم أجر الشَّهِيد؛ لأنهم قُيَلوا 
ظلمًا من الذي أكرههم, لأن الظُّلم على الذي أكرههم . 

وإن كانوا غيرَ صَادقِين» بل هم مُحْبَارون طائعون» فهذا ما أصابهم 


000 تقدم تخريجه ص (1؟). 
(0) انظر ص (95). 
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وهم الَّذِين جوُوه على أنفسهم . وقد قال - رحمه الله - في تعليل ذلك نه 
لا يعلم المُكرَهُ عو غير التكذوكد الا ذلك تله التلن فالكماز 
والكراهة محلّها القلب. فلا يُعلمُ المكرّهمن غيره» فقتل المُكرَهُ دفاعًا عن 
الحقّ وجسابه على الله. 

نعم ) لو فرضن أنه أسكوهو قشل ة نطقي واثثالا جز عله ٠‏ أمّا في 
ميدان القتال فإنّهِ يُقتل . 

وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج(78) ص (4 4 0 
0017). 

وقوله سبحانه تعالى: #وَف سَبِيلٍ الله 4 يشملٌ إعطاءً الرّكاة 
للمجاهدينّ أنفسهم » وشراء الأسلحة لهم. " 

فشراءٌ الأسُلحةٍ من الرَّكاة - ئرٌ من أجل الجهاد في سبيل الله . 

قال أهل العلم :ومن ذلك : أن يتفرغ شسخصٌ لطلب العلم وهو قادرٌ 
على التكمّب» ٠‏ لكنّه تفرّعٌ من أجل أن يَطْلْتَ العلم» ٠‏ فإنه يُعْطَىْ من الزكاة 
مقدارٌ حاجته ؛ لأنَّ طلبَ العلم جهادٌ في سبيل الله . أما مّنْ تفرع للعبادة فلا 
يُعطئ من الزكاة» بل يقال اكتسب . وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . 

فلو جاءَنا رَجُلان أحدهما دين طيّبٌ ويقول: أنا أسْتطيع أن أتكسّبَ 
لكنْ أحبٌ أن أتفرّغ للعبادة من الصّلاة والصّيام والذكر وقراءة القرآن 
فأعطوني من الزّكاة واكفوني العمل ! نقول : لا نعطيكٌ بل اكتسب . 

وجاءً رجلّ آخرٌ قال: أنا أريدٌ أن أتفرّغ لطلب العلم وأنا قادرث على 
التسّبء لكن إِنْ ذهبثُ أتكسّبُ لم أطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من 
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ددن 6 
أجل أن أتفرّغ لطلب العلم» قلنا: تُعْطيكَ ما يكفيكَ لطلب العلم» وهذا 
دليل على شرف العلم وطلبه . 

الثّآمن : 8ابنٌ السبيل» : وهو الصنففُ الثامنٌ من أصناف أهل الزكاة . 

َه الكبيل: ف المسافز الذي القطلع ب الشدر و زنك تنه فلم يك 
معه ما يُوصل إلى بلده» فإنّهِ يُعْطى من الزّكاة ما يُوصله إلى بلده . 

وليس هذا من باب المََراءِ والمَسّاكين؟ لأنه غنيٌ في بلده. لكن 
قصرث به التّفقة في أثناء السّفر» فيُعطى ما يُوصلهٌ إلى بلده ولو كان غنيًا . 

وسّمّي ابنَ سَبيل لمصاحبته للسّفرء كما يقال ابن الماء في طير الماء 
الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاء ثمانيةٌ أصنافٍ لا يجوز صَرْف الرّكاة في غيرهم» فلا يجوز أن 
تصرف الزكاة في بناءِ المَسَاجدء ولا في إصلاح الطّرق» ولا في بناء 
المَدَارسء ولا غيرها طرق الخير؛ لآن الله ل الأصناف بصيغة 
محصورة فقال: 8 # إِنَّمَا ألصَدَكَتٌ . . . 4 [التوبة: ١7]؛‏ و#إإنما» تفيدٌ 
الحَضّْرء وهو إثباث الحكم في المذكور ونفيه عَمَّا سواه» ولو قلنا بجواز 
صَرْف الزكاة في جميع وجره الخير لفاتث فائدة الحصرء ولكنٌ بناء 
المساجد وإصلاح الطّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق 
أخرى» من طرق البرٌ والصدقات والتّرعات. 

هذا هو الرُكنٌ الثآلث من أركانٍ الإسلام الذي ذكرة النبيٌ يك لجبريل - 
عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل! 


باب المراقبمة 
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أمَا الرابع فقد قال: «وصَوم رمضان؟ : 
ورمضانُ شهرٌ بين شعبانَ وشوّال؛ وسْمّيَ رمضانٌ بهذا الاسم ٠‏ قيل: 
لأنه عند أوَّلِ تسمية الشَّهُورِ صادف أنّه كان في شدّة الرَمضاءِ والحرٌ سمي 2 
ونان 
وقيل: لأ لعفا بتسعرار: الذنوكة لأن الوم عا والرعام 
رمضانّ إيمانًا واختسابا غُفرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه)” "© والمهةٌ أن هذا الشَّهِرَ 
معلومٌ للمسلمين» ذكره الله - سبحانه وتعالى - باسمه في كتابه فقال: 
سَمِرٌ رَمَصَمَانٌ ألَذِى أنزل فيه الْخُرَءَانُ4 [البقرة: ]ا ولم يذكر الله اسمًا 
لشهر من الشّهور سوى هذا الشهر. 
وصيامٌ رمضان ركنٌ من أركان الإسلام لايتةالإسلامٌ إلا به» ولكنه لا 
يجب إلا على من تمَّتْ فيه الشروط الآتية : 
أن يكونً مُسَلمّاء وأن يكونٌ بالغاء وعاقلاً» قادراء مقيمًا؛ سَالمًا من 
الموانع . هذه سبّهُ شروط . 
فإن كان صغيرًا لم يجب عليه الصّومء إن كان مجنونًا لم يجب عليه 
الصّومء إن كان كافرًا لم يجبْ عليه الصّومء إن كان عاجرا فعلى قسمين : 
أ- إن كان عجزه يُرجى زَوَاله كالمرض الطَّارىء أَنْطِن ثم قضى أُيّامًا 
0 
بعدد ما أفطر . 





)000 أخر جه البخاري» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم(2)580 
ومسلم) كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح » 
رقم(70). 
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ب - وإن كان عجرًا لا بُرجى رَوَالّهِ كالكبّر والأمراض التي لا يُرجئ 
بَرؤْها فإنه يُطْعِم عن كلّ يوم مسكيئًا . 

ملستي اضية المسافه فالمسافرٌ ليس عليه صوم» ولكنه يقضي 
مق ا 

اسَالمًا من الموانع» اختراز! من الحائض والتّفَسَاء فإنّهما لا يجبُ 
عليهما الصّوم؛ بل ولا يجو أن تصوماء ولكنهما تقضيان. 

وصومٌ رمضانَ يكونٌ بعدد أيّامه؛ إِمّا تسعةً وعشرين» وإمًا ثلاثين» 
حسب رؤية الهلال؛ لأنَّ النبيّ كل قال: (إذا رأيّتموهٌ فَصُومُواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فأكملوا العِدّة ثلاثين»”'' عدَّةَ شعبانٌ إن 
كان في أوَّل الشهرء وعدّة رمضانً إن كان في آخر الشّهر. 

الركن الخامس : «حج البيت»2: 

وهو بيتٌ الله سبحانه وتعالى - أي : قَصَدَّه لأداء المَناسكِ التي بيّنها 
الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله يَكِه . 

فحبجٌ البيت أحدٌ أركانٍ الإسلام» ومِنْ حجٌ البيتٍ العمرة» فإنَّ النبيّ 
يه سماها حجًا أصغر. ولكن له شروطء منها البلوغ؛ والعقل. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال» رقم(١8١٠22‏ وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن عْمّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» البخاري» كتاب الصومء 
باب قول النبي يَكِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 
رقم(1909). 
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والإسلام» والحُرية» والاستطاعة» خمسةٌ شروط! فإذا اخْبَلّ شَرْطٌ واحدٌ 
منها فإنّه لا يجب . 

ولكنّ العجز عن الحم إن كان بالمالٍ فإنّه لا يجبٌ عليه» لا بنفسه ولا 
بنائبه . 

وإن كان بالبدن: فإن كان عجرًا يُرجِئْ زوَاله انتظر حتى يُعافيه الله 
ويزول المانع» وإن كان لا يُرجى زواله كالكبّرء فإنّهِ يلزمه أن يُنيب عنه من 
يأتى بالحج» لأنَّ امرأة سألتٍ النبي يك فقالت : (إِنَّ أبي أَذْركنْهُ فريضة الله 
على عَبادِه شيخًا لا يثبثٌ على الراحلة» أفأحج عَنه) قال: «نعم)”"' . 

فأقرّها النبيٌ يَكِِ. على أنها سمّث هذا فريضة مع أنه لا يستطيع» لكنه 
قادربماله» فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : ١‏ حجّي عنه»! 

هذه خمسةٌ أركان هي أركانٌ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 





محمّدًا رسول الله وإقامٌ الصلاة» وإيتاءً الزكاة»؛ وصومٌ رمضان. وحج 
بيت الله الحرام . 

فقال جبريل للنبيّ َلْةِ لمّا أخبره بذلك» قال له: «صَدَقَتَ». قال 
عمر: «فعجبنا له يسأله ويصدّقه»؛ لأن الذي يصدّقٌ الشخص بقوله يعني 
أنَّ عنده علمًا من ذلك . فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت . والسّائلٌ إذا 


,»)١161*(مقر أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضلهء‎ )١( 
.) 1١” 21177 للموت». رقم(5‎ 
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أجيبَ يقولٌ فهمتء لا يقولٌ صَدّقتء لكن جبريل عليه الصّلاة والسّلام- 
عنده لم من هذاء ولهذا قال: «صَدّقت». 

وقوله : «أخبرني عن الإيمان» : 

الإيمانٌُ مََلَّهُ القلب» والإسلامٌ محلّه الجوارحء ولهذا نقول: 
الإسلامٌ عملٌ ظاهريّ» والإيمانُ أمث باطنيّ» فهو في القلب. 

فالإيمان: هو اعتقادٌ الإنسانٍ للشّيِءٍِ اعتقادًا جَازْمًا به لا يتطرّقٌ إليه 
الشَّكّ ولا الاحتمال» بل يُوْمنُ به كما يُوْمِنٌ بالشَّمسِ في رابعة النهار لا 
يُمتر فيه» فهو إقرار جازم لا يلحقه شك مُوجب لقبول ما جاءً في شرع 
الله» والإذعان له إذعانًا تامًا. فقال له: «الإيمانٌ أن تُومِنَ بالله. ومَلاَئِكَه 
وكثيه» وَرُشله؛ واليوم الآخرء تن بالقرِ حير و شَرُه) هذه ستَّةُ أركان 
هي أركانٌ الإيمان: 

قوله : «أَنْ تومن بالله» : 

أي : تؤمنّ بأنَّ الله سبحانه مَوْجِودٌء حييٌ؛ عَليم» قَادرُ وأنّه سبحانه 
وتعالى ربةٌ العالمين» لا رب سواه وأنَّ له المُلَكَ المُطلقء وله الحمدُ 
المطلق» وإلية بيرم الآنة كلك وانه«سبحانه هو الستعق للساءء :لا 
يمتحقيا أحد فرواة» مديعاتة ه وتعالى ؛ وأنّهِ هو الذي عليه التُكلان» ومنه 
النّصر والتّوفيق» وأثه مُنَصفٌ بكلٌ صفات الكمالٍ على وجه لا يُمائل 
صِفَّاتٍ المخلوقين؟ لألّه سبحانه وتعالى: «ا ليس وى » 
[الشورى: .]١١‏ 
إذا تؤمنٌ بوجود الله وبربوبيته» الرهييةة وأسمائه وصفاته» لا 


ا 
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من هذاء فمن أنكرٌ وجوة الله فهو كافر» ‏ العياذ بالله ‏ مُحَلّدٌ في النّارء ومن 

تَرَدَدَ في ذلك أؤْ شك فهو كافر؛ لأنّه لابدّ في الإيمان من الجزم بأن الله 

حييٌ» عليمٌ» قادرء موجود. ومن شلك في ربوبيته فإنّه كافر. ْ 
.ومن أشْرَكَ معه أحدًا في ربُوبيته فهو كافر»ء فمن قال إِنَّ الأولياءً 





فإنّه كافرٌ والعياذ بالله ؟ لأنّه لم يؤمنْ بالله . 

ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر»ء لأنّه لم يُؤْمِنْ 
بانفراده بالألوهية . 

فمن سجدّ للشَّمسٍ أو للقمرء أو للشّجرء أو للنّهرء أو للبحرء أو 
جنال أو للكلك» اد لقم الأشياف) أن كول هن الأولياءه فهو خاده 
كفرًا مُخْرِجًا عن الملَّة ؛ لأنّه أشرك بالله معه غيره. 

وكذلك من أنكرَ على وجه التكذيب شيئًا مما وَصّفَ الله به نفسّهُ فَإنّهُ 
كافر؛ لأنّه مُكَذّبالله تعالى ورسولدية. 

فإذا أنكرّ صفةً من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه 
لما جاءً في الكتاب والسنة . فإذا قال مثلاً : إن الله لم يستو على العرش ولا 
ينزلٌ إلى السَّماءٍ الدّنيا فهو كافر. 

وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنّه يُنظر: هل تأويله سائغ يمكنٌ أن 
يكون محلا للاجتهاد أو لاء فإِنْ كان سَائعًا فإنه لا يكفر» لكنه يفسق؛ 
لخروجه عن منهج أهل السُّنةٍ والجماعة . 
وأما إذا كان ليس له مسوّغء فإن إنكار التَأويلٍ الذي لا مسوغ له 
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كإنكا رز الكديب ؟ فكون ايها عافد اد والعياذ باللا 

وإذا أمنت بالله على الوجه الصحييم» فإنك منوف تقوم بطاعته ممتشاك 
أ مرَهُ مجتنبًا نهيه؛ لأن الذي يؤمنٌ بالله على الوجه الصّحيح لابدّ أن يقع في 
قلبه تعظيم الله على الإطلاق» ولابْدٌ أن يقع في قلبو محبّهُ الله على 
الإطلاق» فإذا أحبٌ الله حيًا مطلقًا لا يُساويهِ أي حبّ» وإذا عَظَم الله 
تعظيمًا مطلقًا لا يساويه أي تعظيم» فإنه بذلك يقومٌ بأوامر الله وينتهي عمًا 
نهى الله عنه . 

كذلك يجب عليك ‏ من جملة الإيمان بالله - أن تؤمنّ بأن الله فوقٌ كل 
شيء» على عرشه استوى» والعرش فوق المخلوقاتٍ كلّهاء وهو أعظمٌ 
المخلوقاتٍ التي نعلمها؛ لأنه جاءً في الأثر: «إنَّ السّمَوَاتِ السّبِعَ 
والأرَضينَ السبعَ بالنّسبةِ للكٌُرسيٌ كحلقة ألقيث في فَلأَةٍ من الأرض)”" . 

السمواث السبع على سعتها والأرضين السبع بالنسبة للكرسيٌ كحلقةٍ 
بالنسبة للأرض . 

ألتقي حلقةٌ من حلق المِغْمّر في فلاة من الأرض وانظئٌ نِسْبَةَ هذه الحلقة 
بالنُسبة للفلاة ماذا تكون؟ ْ 

لا شيء! ما هذه الحلقةٌ بالنسبة للفلاة؟ ليسث بشيءٍ. وفي بقبّة 
الأثر: «وَإنَّ فضل المرعن على لكرج كتصيل الغلا على هده اليلق 

إذا الكرسييٌ بِالنّسبةِ للعرش كحلقة أَلْقِيتْ في فلاة من الأرض . فانظن 


)غ0( تقدم تخريجه ص 3 , 
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إلى عِظَّم هذا العرش» ولهذا وصّفَّه الله بالعظيم» كما قال: «ارَبُ أَلْصَرشٍ 
لْمَيِيِِ 4 [التوبة : 175]» وقال : 9# ذو الْرْشٍ َلْيِدُ4 [البروج : :]١١‏ فوصمّه الله 
لون و الفظية» توكدلك ك1 

فهذا العرش استوى الله تعالى فَوّقه» فالله فَوْقَ العرش» والعرش فوق 
جميع المخلوقات» والكرسئيٌ - وهو صغيرٌ بالنسبة للعرش - وسع 


مد 





دح ور مه 


السمّاواتِ والأرض» كما قال تعالى : « وَسِمَ 5ُبِبِيُهُ ألسَموت وَالْارْضٌ 
[البقرة: 00؟]: فيجب عليك أن تؤمنّ بأن الله تعالى فوق كلّ شيء» وأن 
جميع الأشياء ليسث بالنّسبةٍ إلى الله شيئّاء فالله تعالى أَعْظُمُ وأجَلُّ من أن 
مطيط به الكل أل الفكر مل حس لض إذااراى واه سهان وتعالن 
يراه المؤمنونٌ في الجنّة ‏ لا يمكن أن يدركوهٌ أو يحيطوا به» كما قال الله : 
5 لَاتْدَركُةُ التز وَهْرَ يدرك الأتمدرٌ » [الأنعام : »]٠١‏ فسأن الله أَعْظمٌ 
شأن وأجَلّ شأن: فلايدٌ أن تومن بالل سبحانه وتغالن_غلى هذا الوجة 
العَظيم حتّى يوجبَ لك أن تعبدَةٌ حَقّ عبادته . 

ومن الإيمان بالله: أن تؤمنّ بن الله تعالى قد الحاط يكل شيءٍ علماء 
وأنّه يعلم خائنة الأعيُن وما نَخْفِي الصَّدورء ويعلمُ ما في السمّاواتِ وما في 
الأرضٍ من قليلٍ وكثيرء وجليلٍ ودقيق #8 إِنَّ أله ايحص عليه سَىَء في الْأَرضٍ ولا 
في أَلسَمَِ4 [آل عمران: 0]. 

وكذلك تؤمنٌ بأن الله تعالى على كلّ شيء قديرء وأنّه إذا أراد شيئًا 
فإكما رفول له كن كوف هيما كان هذ لآم وايظلة لخ بق الام 
وخَلْقٍ النّاسء الناسُ ملايين لا بُحصيهم إلا الله عرٍّ وجل وقد قال الله 
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د 
تخالى: « ما حَلْقي ولا يعدم إلا كني وَبِحِدَوَ © [لقمان: 18]. كل 
الخلائق خَلَقُهم وبَعْتْهِم كنفس واحدة. 

وقال الله عرَّ وجل في البعث : # فماه رَجِرهُ ويد (2فَِدَا هم السّاهِرَة» 
[النازعات: 217 .]١5‏ 

وترى شينًا من آيات الله في حياتِكَ اليوميّة» فإنَّ الإنسانَ إذا نام فقد 
توفَاةٌ الله كما قال الله تعالى : 9 وَهُوَ أَلَزِى يَتَوَنَحكُم بألَدّل4 [الأنعام : ,]1١‏ 
لكنّها ليسث وفاةً تامّةَ تَقَارقٌ فيه الدُوحٌ الجسدَ مفارقةً تامّة» لكن مفارقة لها 
نوع انصالٍ بالبدن» ثم يبع الله النائم من نومه فيحمسُ بأنّه قد حيي حياة 
جديدة» وكان أثرُ هذا يظهرٌ قبل أن توجدَّ هذه الأنوار الكهربائيّة» لمّا كان 
التائه :[ذ1 عينم" اللبل 'احشوا: بالطلمة وأحكوا بالوحشة :والحثوا 
بالشّكون» فإذا انبلج الصّبح أَحَسُوا بالإسفار» والثُور والانشراح» 
فيجدون لَذَةَ لإدْبَار الليل وإقبالٍ النهار. 

أمَا اليوم 50 الليالي كانه اقيانة فلااعد اليذه التي كنا 
نجدها من قبل» ولكنْ مع ذلك يحمنٌ الإنسانٌ بأنه إذا استيقظ من تومه 
يكأكنا ابققط إل بهاو جدينة) وهله من رسع اللا وحكيته. 

وكذلك نؤمنٌ بأن الله سَمِيعْ يَصِيرُ» يَسْمَْ كلّ ما نقولٌ وإِنْ كان خفيّاء 
قال الله تبارك وتعالى : # أمْيحَسَبُونَ أنَا لا ضَْمَعٌ يرهم ويجودهم بل وَرُسْلا لديم 
يَكْنْبُوْنَ4 [الزخرف: »]18١‏ وقال الله عزَّ وجل : ما بعلم اليس وَلَخْق © [طه: ا 
أي : أخفى من السَّرء وهو ما بِكنُهُ الإنسانٌ في نفسه. كما قال الله تعالى : 
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سيان ا ا ال 0-2 و ع ير واو 
ُ قد حَلفنا الإضن وتعاك ما توسوس بيه مَفْسمٌ © [ق: 7 أى : ما تحدث به 


نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهزُ للعباد. 

وهو عزّ وجل - بَصِيرٌ» يُبِصرُ دَبِيبَ الثّملِ الأسود على الصّخرة 
السّوداء في ظلمة اللّيل» لا يخفى عليه . 

فإذا آمنت بعلم الله وقُدْرته» وسّمعهء وبصره؛ أؤجبَ لك ذلك أن 
افق كياد وجل دراه لا تفي الأ ما يرطي يتكران لاتير لانن 
يرفى 4 لأنك إن تكلمة اسيعك» وإ فعلة: راك الله فانت مدقي 
ربَكَء وتخافٌ من ربّك أن يراك حيث نهاكَ» أو يَفقدكَ حيث أُمَرَكء 
وكذلك تخشى من ربّكَ أن تسمعه ما لا يرضاه» وأن تسكت عمًا أمرلةً به . 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنّك تسأله كل ما تريدهٌ ممّا لا يكونُ 
فيه اعتداءٌ في الدعاء. ولا تقل إن هذا بعيد» وإن هذا شيءٌ لا يمكن! كل 
شيءٍ ممكنٌ على قدرة الله . 

فها هو موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لمّا وصل إلى البحرٍ الأحمر 
هَاربًا من فرعون وقومه؛ أمره الله أن يضرب البحر بعصاه» فَضَرَيّه» فانفلقَ 
اثني عشر طريقاء كان الماءٌ بين هذه الطرقٍ كالجبال. وفي لحظة يبنّ 
البحرٌ وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراء لم يُصبْها الماء أبدًا 
بقدرة الله سبحانه وتعالئ . 





ويُذْكرٌ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتحٌ بلادٌ قارس 
ووصل إلى دجلة ‏ النَّهِرٍ المعروفٍ في العراق ‏ عَبَرَ الفُرْسٌُ النهرَ مشرّقينَ 
وكسروا الجسورٌ وأغرقوا السّفنَ لئلا يعبر إليهم المسلمون» فاستشارَ - 
رضي الله عنه ‏ الصّحابة» وفي النهاية قرّروا أن يعبروا النَّهرء فعبروا النهرَ 
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جرع 
يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسَّهم سوء! 


فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصّفاءء كالحجر يسيرٌ 
الجندٌ من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله_عرَّ وجل الذي على كلّ شيء قدير. 

وكذلك جرى للعلاء , بن الحضرمي ‏ رضي الله عنه - حينما غزا 
البحرين واعترض لهم 5 دعا الله سبحانه وتعالى ‏ فعبروا على سطح 
الماء من غير أن يَمَسَّهم سُوء . 

وآياث الله كثيرة» فكلُ ما أخبرَ الله به في كتابه أو أخبرَ به رسوله_ عليه 
الصَّلاة والسّلام ‏ أو شاهدَهُ النَّامُ من خوارق العّاداتِ فإِنَّ الإيمانَ به من 
الإيمان بالله ؛ لأنه إيمانٌ بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الإيمانٍ بالله-سبحانه وتعالى_أن تعلم أنه يراك» فإِنْ لم تكن تَرَاه 
فإنّه يراك» أن تعبد الله كأنك تراه» فإِنْ لم تكن تراه فإنّهِ يراك . وهذه مسألةٌ 
يغفْلٌ عنها كثيدث من الناس» تتجدة يَعَعيل لله وكأن العيادة أم عاديٌ يفعلة 
على سبيل العادة» لا يفعلها كأنّه يُشَاهِدٌ ريّه عزَّ وجل وهذا نقصٌّ في 
الأيمان ونقهق في العمل . 

ومن الإيمان بالله : أن تؤمنّ بأن الحُكم لله العليٌ الكبير ! 

الحكمُ الكونينٌ والشَّرعينٌ كلَّه لله لا حاكمَ إلا الله سبحانه وتعالى - 
وبيده كلّ شيء؛ كما قال الله تعالى : « ثٍ اللَهُرَّ مَِكَ الْمنكِ عَوْقَ المزلك من 
تكله وَتَنْجُ الماك ومن كنا و 1ن يك وو الك يقال 
كل شي فب 4 [آل عمران: 1؟]. 

فكم من مَلِكِ سُلِبَ مُلْكَه بين عَسِيَة وضححاهاء وكم من إنسا نِ عاديٌ 
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صَار ملكا بين عشيّةِ وضحاها؛ لأنَّ الأمرَبِيدٍ الله. وكم من إنسانٍ عزيز يرى 
أنه غالبٌ لكل أحدء فيكونٌ أذلَّ عباد الله بين عَسْيَّةِ وضحاها! وكم من 
إنسانٍ ذليل يكون عزيرًا بين عَشِيّةَ وضحاها؛ لأن المُلْكَ والحُكم لله 
عنسسا انرو الى 

وكذلك الحكجٌ الشَّرَعيٌ لله ليس لأحدء فالله تعالى هو الذي يُحَلّل 
ويُحَرُم ويُوجب. وليس أحدٌ من الخَلْقٍ له الفصلٌ في ذلك. فالإيجابٌ 
والتحليلٌ والتحريٌ لله؛ ولهذا نهى الله عبادهٌ أن يَصمُوا شيئًا بالحلالٍ 
والحرام بدون إذن» فقال الله تباركَ وتعالى: 9 ولا مَفُولُوا لِمَا تَصِفٌ 





2 بع 3 رت 000 ور و 0 دي مءصسد رع امه دودو 
سكم الكذب هنذا حكئل وهلذا حرام لتفتروا عل م الْكز ب إِنَّ َذينَ يفترونٌ 


عل النّم ا كدب لَابَاحود 7 متَع لولم عدَابُ 4 [النحل: 0115 .]1١17/‏ 
فالحاصلٌ أن الإيمان بالله باه وَاسمْ جدّاء ولو ذهب الإنسان يتكلّم 
عليه لبقي أيَامًا كثيرة» ولكنّ الإشارة تَغني عن طويل العبارة . 
وقوله كَل : «وملائكته! : ْ 
والملائكة: هم عالْم غَيْبِيَء خلقهم الله سبحانه وتعالى ‏ من ثُورء 
وجعلّ لهم أعمالاً خاصّة» كل منهم يعمل بما أَمَرُ الله به» وقد قال الله في 
ملائكة الدّار : «اعَلَا مليَكَه يلظ يداد لا يصون أله مآ أمَرَضَْ ويفْمَلُوَ ما 
وعرون # [التحريم: 1]» فهم ليس عندهم اسْتكبار” عن الأمر ولا عَجْرٌ عنه» 
يفعلون ما موا به ويَقدِرُون عليه» بخلاف البّشر» فالبشرُ قد يستكبرونٌ 
عن الأمرء وقد يعجزونٌ عند أمّا الملائكةٌ فحُلقوا لتَنْفِيذ أمر الله» سواء فى 
العبادات المُتَعَلَة بهم أوفي مصالح الخلق . 1 ْ 
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هدر : ع 


فمثلاً جبريل عليه الصلاةٌ والسلام - أشرفٌ الملائكة مُوَكُلٌُ بالوحي» 
نْزْلُ به من الله عَلَى رُسُّلهِ وأنبيائه» فهو مُوَكلٌ بأشرفٍ شيء ينتفع به الْخَلْقٌ 
والعبادء وهو ذو قوّة» أمينٌ مُطَاعٌ بين الملائكة» ولهذا كان أشرف 
الملائكة . 

كما أنَّ محمدًا ب أشرف الرُسل قال الله سبحانه وتعالى : # عَلْمَم سَدِيدُ 
ْو )ذو مرو هأستوى () وَهْرَالأعقٍ لتيل » [النجم: -7]» يعني علَّم النبيّ 
كك القرآن #سَدِيدُ الْقوق4 أي ذو القوى السّديدة وهو جبريل» ذو مِرَّوَ» 


أي ذُو هَيئَةِ حَسّنة ل كَأسيَو» أي : كَمُلَ وعَلاً « وَهْرَ ,الأ التيل» . 


يع ممع رو 


وقال عَّ وجل : 7 إِنَمُ لقولُ رَسُول كرو * أي : جبريل # ذى فوَوَعِندَ نى 

لْعرّش مكنٍ 2 مع م أبن » [التكوير: .]1١-19‏ 
5 2 1 8 

ومن هؤلاء أيضا من وكلوا بمصالح الخلق من جهةٍ أخرى في حياة 
الأرض والنبات» مثل ميكائيل عليه الصلاة والسلام فإن ميكائيل مُوَكَلٌ 
بالقّطر_المطر_والنبات» وفيهما حياة الأبدان» حياة الناس وحياةٌ البهائم . 

فالأوّلَ جبريل مُكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وميكائيل مُوكل 
بما فيه حياة الأبدانٍ وهو القَطْرُ والنبات . 

ومنهم إسرافيل ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو أحدٌ حَمّلةٍ العرش 
العظام وهو مُوكل بالتّفخَ في الصّورء وهو قَرْنٌ عظيمٌ دائرته كما بين 
السّماء والأرض» ينفخ فيه إسرافيل . 

فإذا سمعه الناسُ سَمِعُوا صونًا لا عهدّ لهم بهء صونًا مزعجاء 
فيفزعون ثم يُصٌعَقونء أي يموتون من شدَّة هذا الصّوتء ل ثم نِم فيه 
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حر داهم ويام يترود يَ* [الزمر : 1]. تتطايرُ الأرواح من هذا القَرْنَء من 
هذا الصور. ثم ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في النياء لا تخطئة 
شعرة بأمر الله عزَّ وجل . فكلٌ هؤلاء الثلاثة مُوكلون بما فيه الحياة! 

فجبريلٌ مُوَكل بما فيه حياة القلوب» وميكائيلٌ بما فيه من حياة النّباتِ 
والأرض» وإسرافيل بمافيةحياة الأبدان . 

ولهذا كان الي كله يد يني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكةٍ الثلائثةِ في 
9 صلاة ة الليل» فكان يقول في افتتاح صلاة ةالليل بدل (سبحانك اللَّهمَ : 

بِحَمْدِكَ»”". يقول: «اللّهمّ رَبَ جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ» فاطر 
ا والأرض» عالم الغيب والشّهادة» أنتَ تَ تَحكُمٌ بين عِبَادِكَ فيما 
كانوا فيه يختلفون, اهيني لما الف فيه من الحقّ بإذنك؛ | إنّتَ تَهُدي مَنْ 
3 إلى صراط شتقيم»'" . 

ومنهم من وَكُل بقبض الأرواح وهو ملك الموت» وله أعوانٌ 
يُساعدونه على ذلك» وينزلونَ بالكفن والحنوط للرُوح التي تخرج من 
الجسدٍ إِنْ كان من أهل الإيمان ‏ جَعَلنا الله منهم ‏ فإنهم ينزلونَ بكفن من 





000 أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك. رقم(6لالا). والترمذي». كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاة» رقم(2»)147 وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة» 
وصححه العلامة أحمد شاكر فى حاشيته على سْئن الترمذي .)١١/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة البائري باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
لالا). 


جر : ع 


الجنَّة وحَنُوطٍِ من الجنّة» وإن كانوا من أهل النيرانٍ نزلوا بحنوطٍ من النّارِ 
وكمَّنَ من النار» م يلون عنة كتير الاق سر أجل و جود 
روحَهُ حتى تبلغ الحلقوم» فإذا بلغتٍ الحلقومٌ استلّها مَلَكُ الموتٍ ثمّ 
أعطاهم إيّاها فوضعوها في الحنوط والكفن» فالملافكة تَكفرٌ وتخنط 
الروح» والبشرُ يكفنون ويحنطونً البدن» فانظرٌ إلى عناية الله بالآدمي» 
ملائكة يكفتون روحه» ويشة يكفنون بدلة؛ ولوذاااك لعز وجل 
« حَوَّة دا جه أحدههُ لْمَوتٌ تَوسَهُ رَسُلنًا وهم لا د عَرَطونَ 4 [الأنعام: ,]1١‏ لا 
يفرّطون في حفْظها: ولايفرطون فيها. 

ومَلَكُ الموتٍ أعطاه الله تعالى قدرةً على قبض الأرواح في مَشَّارقٍ 
الأرض ومَعَاربهاء يَقِْضّها ولو ماتوا في لحظةٍ واحدة لو فْرِضَ أن جماعة 
أصابهم حادثٌ وماتوا في آنِ واحدء فإنَّ مَلْكِ الموتِ يقبض أرواحهم في 
ان واحد. 

ولا تستغرب؛ لأنَّ الملاتكة لا يُقَاسُون بالبشرء لأنَّ الله أعطاهم قدرة 
عظيمة أشدّ من الجن . فالجنٌ أقوى من البَشَّرء والملائكة أقوئ من الجن . 
وانظئْ إلى قصَّةٍ سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث قال : # يتما المكوأ 
نكم يأَتن برها مَل أن يون شسيلييت» © © كَل فلن 4 عفريثٌ يعني 
ظ قووئ شديد ط أنأءإيك بد مل ل م ين َلك ون هلو مين 4 [النمل: 8 
4 ومكانٌ العرش في اليمن» وسُّليمانُ في الشَّام مسيرة شهر بينهماء 
وم ذلك 0016 : 3 أ عئية ره مَل يدون دلوي وكاد 
سُلِيمانٌ عادةً يقومٌ من مقامه في ساعد معيّنةء ف #8 َالَ الَرِى عِنْدمِ عِلَرُ من 
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الكتب أَنأ بيك يد- مل أن يرد إلَكَ طَرْفك 4 النمل: .64٠‏ والثّأني أسرعٌ من 
الأوَلء أي : مُدَّة بَصرك ما تردٌهُ إلا وقد جاءك 8 فَلَما ردَادُ »© حالاً رآه 
« مُسَمَّقرًا عِنْدَمٌ 4 قال العلماء : إن هذا الذي عنده علج من الكتاب دعا الله 
باسمه الأعظمء فحملت الملائكة العَرشَ من اليمن إلى الشَّام في هذه 
اللحظة . إِذَا فالملائكةٌ أقوئ من الجن . ْ 





فاج تنتخرب أن يموت الثاس إن مشارق الأرض ومغارتها وا نيبن 
أرواهم مَلَكّ واحدٌّ» كما قال الله : « ## قُلْ ينوفدكم مَلكُ ألموتٍ الى وَكلَ 
مم شر إل ريك حَعُويت 4 [السجدة: .]1١‏ 

فإذا قال الله لهذا المَلَكِ اقبض روح كلّ مَنْ مات. هل يمكنٌ أن يقول 
لا؟ لا يمكن! لأنهم لا يَعْصّون الله ما أمرهم» ولهذا لمّا قال الله للقلم اكت 
مااشوكات إلننيوم العؤانة) والقلة حمالم مدا هن كان إلى يمه 
القيامة. فلله ‏ عو وجل إذا أمرَ بأمر لا يمكنٌ أن يعصي إلا المَردةٌ من 
الجن أو من بني آدم» أما الملائكةٌ فلا يَعْصّون الله؟! وهؤلاء أربعةٌ من 
الملائكة 

والمَلَكُ الخامسنٌ مالك. المُوَكَلُ بالئّاره وهو نخازئّهاء وقد ذكرةٌ الله 
في قوله عن أهلٍ النار: «وادوأ يمك لَِقَضٍ عَلَِنَا ريك كال تك تيكو » 
[الزخرف: ]2 يعني : يمتنا ويُهْلكنا ويُرحنا مما نحن فيه! قال: إنكم 
ماكثون! 
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دز 1 


السّادس: خازنٌ الجنّة: وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه (رضوان) 
وهذا وكل بالجنّة كما أن مالك وكُلَ بالنّار . 

فْمَنْ عَلِمْنا اسمّهُ من الملائكة آمنّا به باسمه» ومَنْ لم نعل باسمه آمنا 
به على سبيل الإجمال؛ آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفهِ وبكلّ ما جاء به 
الككابة وَالكبةمن أؤضاق هؤلآءالملاكة: 

مسألة : قلنا إن الملائكة عَالَم غيبنٌ»؛ فهل يمكنٌ أن يُرَوا؟ 

الجواب: نعم قد يُرَوْنَ» إِمَا على صورتهم التي خلقوا عليهاء وإمًا 
على صورة مَنْ أراد الله أن يكونَ على صورته! 

فجبريلٌ رآه النبيئ بكلِِ على صُورته التي خلقَه الله عليها في موضعين» 
في الأرض وفي السماء : في الأرض عند غار حراءً قرب مكة» وفي السماءِ 
عند سذرة المُنتهى» كما قال الله « ولْقَدَ ]2 َل أذ )عند سِدْرَةَ ألْتنَق » 
[النجم: .]١5 ١11‏ 

رآهُ وله ستُمَائةٍ جناح قد سد الأفق» أي: ملا الأفقّ كلّه وله سثّمائة 
جناح» ولا يعلمٌ قدرة الأجنحة إلا الله عزَّ وجل» لكنْ إذا كان الشّيءٌ عاليا 
وسدّ الأفقّ فمعناه أنه واسع جدًا . 

هذا الذي رآهُ النبئٌ يه على صورته مرتين» أحيانًا يأتيه بصورة إنسانٍ 
كما في حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الذي معنا في قصّةٍ جبريل » فقد جاءه 
بصورة رجل شديدٍ سواد الشّعرء شديدٍ بياض الثياب» لا يُرَى عليه أَثرُ 
السّفْرء ولا يعرفهُ الصّحابة» والله على كلّ شيءٍ قدير» قد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى ذلك أن يَتَصوروا بصور البَشْرء إِمّا باختيارهم وما بإرادة 
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الله الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصّورة فالله أعلم . 

نما هذه حال الملائكة ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - وتفاصيلٌ ما ورد 
فيهم مذكور في كتاب الله تعالى وفي سُنَّةَ رسولٍ الله يكو لكن علينا أن 
نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنّهم أفوياء أشدّاءء قال الله لهم في غزوة بدر: 
أن معَكم يوا لد اليك اما صأئق فق تأي الويت كدروا) لدت 
قوق لْحَمَاقِ وأصْرِيوا ‏ نْهُمْ حكُلٌ بان 4 [الأنفال: فكانوا يقاتلونَ مع 
الصّحائة في بدر» فبرئ الكافذ يسقط مضرزويًا بالكيف على و 
وي ا در ث2 صرِيوأ فُوقَ 
ْدَق وضربو مِنْهِع حكن بان () ذلك انهم سفوا لله وسو وص ماق 
لهسو كارك أنه ديك ا كي فيا اوم ع لق 7 
آمنا به بعَيْندء وإلاً فبالإجمال. وأن تُؤْمنَ بمن جاء عنهم من 508 
وأغمالٍ على وفق ما جاء في الكتاب والسّنة» والإيمانُ بهم أحدٌ أركانٍ 
الإيمانٍ السّتة» ومن أَنْكَرَهُمء أو كذَّب بهم. أوقال: نهم لا ؤُجُود لهمء 
أو قال: : إِنّهم هم قوى الخير» والشياطين هم قُوى الشّر؛ فقد كفر كفرًا 
مُخْرجًا عن الملّة ؛ لأنه مكَذّبالله تعالى ورسوء يك وإجماع المسلمين. 

وقد ضلّ قومٌ غاية الضّلال حيث أنكروا أن يكونَ مُناك ملائكةٌ ‏ 
والعياذ بالله ‏ وقالوا: إِنَّ الملائكة عبارة عن قُوى الخير وليس هناك شي 
يُسكّى عالَمُ الملائكة . ْ 

وهؤلاء إنْ قالوا ذلك مُتَأْوّلِين فإنَّ الواجب أن نبيّنَ لهم أن هذا تأويلٌ 
باطل» بل تحريف» وإن قالوةٌ غير متأوّلِينَ فإنهم كفار؛ لأنهم مُكذبون لما 


َأَضْرِنواأ 
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ه : ع 
جاء به الكتابُ والسِّنةٌ وأجمعث عليه الأمّهٌ من وجود الملائكة» والله قادر” 
على أن يخلقّ عَالمًا كاملاً لا يحسنٌ به البشرُ عن طريق حَواسّهم المُعْتادة» 
فها هم الجن مَوْجُودونَ ولا إشكالَ في وجودهمء ومع ذلك لا تدركهم 
حَوَاسّنا الظّاهرةٌ كما تُدْرَكُ الأشياء الظّاهرة. وله تعالى في حَلْقَهِ شؤون. 

وقوله: «وَكِبْبهِ» وهو الركنُ الثالث» والكتبُ جمع كتاب» والمراد به 
الكتاب الذي أَنْرَلَهُ الله على الُسل . فكلُ رسولٍ له كتاب» كما قال تعالى : 
200 الى أنزَلَ الكتب يِلْلْيَ وَألْميرآانٌ4 [الشورى : 17]» وقال : # لَمَدَ أَرَسَلْنَا 
رَشُلنَا يكت وَأنرْلَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمرارت لقم َلنَّاسٌ بلْقِمْط » 
[الحديد: 6؟]. 

لكنْ من الكتب ما لا نعلمهومنها ما نعلمه! 

فالتّوراة» وه الكتاب الذي أنزله الله على مُوسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ معلوم والإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزلهٌ الله على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ معلوم؛ وصحف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مذكورة في القرآن» وَرَبُور داوٌد ‏ عليه الصلاة والسلام - مذكورٌ في 
القرآن»ء وصحفٌ موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ إن كانث غير التوراة 


مذكورة في القرآنٍ أيضًا 
فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمانٌ به بِعَيْنه واسمهء ومالم 
يذكرٌ فإنّهِ يؤمنٌ به إجمالاً . 


فنؤمنٌ بأن الله أنزل على مُوسى_عليه الصلاة والسلام_كتابًا هوالتّوراة» 
وعلى عيسى كتابًا هو الإنجيل. وعلى داود_عليه الصلاة والسلام - كتابًا هو 
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الزّبور» وعلى إبراهيم-عليه الصّلاة والسّلامصحفًاء هكذا نقول. 

ولا يعني ذلك أن ما وُجِدَ عند النُصارى اليومَ هو الذي نزلَ على 
عيشى ؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النّصارى اليومٌ محرّفةٌ ومغيّرة 
ومْبَدّلة» لَعِبَ بها قساوسة النّصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفواء ولهذا 
تجذها تنقسم إلى أربعة أقسام أوْ خمسة» ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل 
على عيسى كتاب واحدء لك الله تعالى إِنّما تكمّل بحفظ الكتاب الكريم 
الذي نزل على محمد َك ؛ لأنّه لا نبي بَعْدَهُء يبيّنُ للناس ماهو الصّحيح» 
وما هو المحّف. أمّا الكتبُ الننايقة فإنها ل تل عن التجريته» لأنه 
شيعي اننبا 2 يُبينُونَ فيها الحقّ ويُيتُونَ فيها المحرّف. وهذا هو السَّدُ في أنَّ 
ا من أجل أن يعلم الناس 

جتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتبّ محرّفة» فتأتي الأنبياء وتبيّنُ الحقّ. 

اليه أن ود بأد ايكاب انق زر مان از مط بن عن 
الله لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليومَ هو الكتابُ الذي نزل» 
بل قطعًَا إِنَّه مُحرّفٌ ومُغيّد ومْبَدّل . 

ومن الإيمانٍ بالكتبٍ أن تؤمن بأن كلّ خبر جاءً فيها فهو حقٌ. كما أن 
كلّ خبر في القرآن فهو حقٌّ. لأن الأخبار التي جاءث في الكتب التي نَرَلتْ 
على الأنبياء من عند الله» وكلّ خبر من عند الله فهو حقٌ . وكذلك تؤمنٌ بأنَّ 
كن حكم فيها صحيخٌ من عند الله فهو حقو يعني كل حكم لم يحرف ولم 
يُعْيّدْ فهو حق ؛ ؛ لأنَ جميع أحكام الله التي ألزمَ الله بها عباده كلّها حقّ ٠.‏ لكنْ 
هل هي بيت إلى الآن غير محرفة؟ هذا السْؤالُ ّنا الجواب عليه بأنها غره 
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مأمونة» بل مغيّرة ومحرّفةٌ ومبدّلة. 
ولكن هل علينا أن نعملّ بالأحكام التي جاءث بها الكتبٌ السّابقة؟ 
نقول: أمّا ما قصّهُ الله علينا من هذه الكتب» فإننا نعملٌ به ما لم يَرِدْ 
مثاله قوله تعالى عن التّوراة: 8 وَكَنَا عَليهِمْ فيبآ أن ألتّفس بِالتَفْين 
آ هص م+ سه رصح واس مح 2 رمح غ مج 24 رمه 0 د 
والكوتت الى الكت لكي والأاريت بالأذن القن باليين والخزوت 
ُ اس سل ب وه 0 5 رلا تت سه رس ل له 
قِصََاضُ هَمَن تصَدَّفَك بو فَهُْوَ كَدَارهُ لَمُوَمَن لَرَ يمحكم يمآ أنْزْلَ الله 
لِك هُمُ ألعَلِمُونَ4 [المائدة: ه4]؛ هذه مكتوبةٌ في التوراة ونقلها الله-عرَ 
وجل لنا فى القرآن» لكنّ الله عر وجل لم يقصَّها علينا إلا من أجل أن 
0 75 آذ ل مه صر .-_- 4 مح 2 . 
نعتِبرَ ونعملَ بهاء كما قال الله : «الْقَدَكا ف صصح عِبرَهُ لول ألا لنب » 
عا 


2 ةدير م برو 


[يوسف: ».]١١١‏ وقال: # أَزْليِكَ أالَذِنَ هدى أله َبَهُدَدْهُمُ أَقْسَدِةٌ4 [الأنعام : 
فما قصَّهُ الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرعٌ لنا؛ لأن الله 
لم يذكرةٌ عَبَاء إلا إذا وَرَدَ شرْعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه صار 
ناسحًا لها. كما أن من الآيات الشرعيّة النازلة في شرعنا ما يكونٌ منسُوخًا 
بآياتٍ أخرىء» فكذلك ما ذكرَهٌ الله عن الكتب السّابقة نقلاً فإنه قد ينس 
بهذه الشريعة . ظ 

ماما جاء في كتبهم هم فإنّنا لانْصدّقهُ ولا تُكدّبه» كما أمر بذلك النبيٌّ- 
عليه الصلاة والسلام - فيما إذا حدّئنا بنو إسرائيل أن لا نُصَدَّقَهم ولا 
نكذّبهم ؛ لأنّنا ربّما تُصِدَّقهم بالباطل وربّما تُكذّبهم بحق» فنقول : آمنا بالله 
وما أنَزِلَ إلينا وما أَنزِلَ إليكم» ولا تُصَدّقهم ولا تكذّبهم إذا كان لم يَشْهِدْ 
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شرغنا بصكّته ولا بكذبه . فإِنّْ شهدَ بصكّته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه 
الشّهادة» إِنّْ شهدَ بصكّته صدقناه» وإن شهدَ بكذبه كذبناه . 

ومن ذلك ما يُنسبٌ في أخبار بني إسرائيل إلى أخبار بعض الأنبياء - 
عليهم الصلاةٌ والسلام كما دُكر عن داود أله أعجبيه امرأة رَجُلٍ من جنده 
فأحبّها وطلبَ من الجنديٌ أن يذهب إلى العدرٌ ويقاتلّ لعلّه يُْتلُ فيأخدٌ 
امرأته من بعده! 

وأنّه أرسلَ الجنديّ فبعثٌ الله إليه جماعة من الملائكة يختصمولٌ إليه 


فقال أحد الخصمي: 20000 نى ل ينم ونون تمد وَل تع وِوَِة قال 
كلها وَعَرنِ في لِطابٍ (7) دَالَ ليد طَلَمَكَ + سوال تي إل يايو د كاي 
الدلطل لني يتمهم عَلَ بَمْضٍ إِلّا لين اموأ وحَعلُوا ألصَلِحاتٍ ووَلِلَ مَاهُمْ وطن داور 


أ تكد ف ير 2 ك0 كا وأتآب © [ص: “3 74]ء 00 : فهذا مكل 
ضَرَبهُ الله لداود حيث كان عنده من النّساء ما يبلغ تسعًا وتسعينَ امرأة 
فحاول أن يأخدّ امرأة هذا الجنديٌّ ليُكملَ بها المائة! 

فهذه القصّة كذب واضح”''. لأنّ داودة ‏ عليه الصلاة والسلام - نبي 
ل ل 
وهو عاقلٌ فكيف وهو نبيّ 

مث هذه القصّةٍ التي جات عن ؛ بني إسرائيلَ نقولٌ إنها كذب؛ لأنها 


)غ0( انث كلام الحافظ ابن كتير حول عدم يوك هله النصة في اتن تفسيره عند تفسيره لهذه 
الآية. 
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لا تليق بالنبيّ» ولا تليق بأيّ عاقل» فضلاً عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

الخلاصة : أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين رئيسيّين : 

أولاً: ما قصّه الله علينا فى القرآن أو قصَّهُ علينا رسولٌ الله جَكليهِ فهذا 
3 عو 
مقبول صحيح . 

والثاني : مانقلوه هم فهذا لا يخلو من ثلاث حالات : 

التحالة الأولن؟ أن يعهد قرعا ركذي فحت علينا أناتكدنة وترده! 

والثانية : ما شهدَ شرعنا بصذقه فتُصَدَّقُه ونقبلهُ لشهادة شرعنا به . 

والتّآلث: ما ليس هذا ولا هذاء فيجبُ علينا أن نتوقّف؛ لأنهم لا 
يُؤمتون» ويَحْصّلُ في خبرهم الكذ ب والتغيِيرٌ والزّيادة والتّقص . 

قوله: «ورّسّله» هذا هو الركنٌ الرابع . 

المُسِلُ هم البشرٌ الذين أرسهلم الله سبحانه وتعالى إلى الحَلقِ وجعلهم 
واسطة بينه وبين عباده في تَبْليغ شرائعه» وهم بشرٌ خلقوا من أب وأمّ إلا 
عيسى ابن مريم-عليه الصلاة والسلام-فإن الله خلقَهُ من أم بلا أب 1 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحْمَّة بالعباد وإقامة للحجّة عليهم» كما 
قال الله تعالى : 3# #8 إِنَآ أَوَحَيِئآ إلَِكَ كا وحن إِلَ نوج وَأَلييسنَ من بعرو 4 إلى 
ا ا يا سي ا سع.. ساي سق ب وس سد مي سخا مع م جوع 
قوله : # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكوْنَ لياس عَلَ الله حَبَة بعد الرسل 4 


[النساء: .]١560-157‏ 
وهم عددٌ كثيث أَؤوُلهم وح وآخرهم محمد َل ودليل ذلك قوله 


2-ه 


تعالى : #8 إنَآ أوْسَيِمآ ليك كن ويا إل نوج وَاَلييسنَ مِنْ بَددِو 4 وقد صمّ 
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في الصَّحَيحَينٍ وغيرهما في حديثٍ الشفاعة : «أن التَآمنّ يوم القيامةٍ توق 
إلى نوح فيقولون له : يانوح» أنت أو الوُسلٍ إلى أهل الأ رقن 
أي دليلٌ كون النبيّ ‏ عليه الصلاة 0 الؤُسل فهو قوله 
تعالى : ا ما كن مسد أي حل ين رَجَالِكُم و41 يَسُولٌ أله وَكَائَمَ ألييَعنَ 4 
[الأحزاب: .]5٠‏ 
وصحّ عنه يكل أنه قال: «أنا خاءً م النبيئين»”'' . فعلينا أن نُوْمِنَ بأن 
جميع الرسلٍ الذين أرسلهم الله صادقونَ فيما وا به عن الله وفي 
رسَاهم. 
- علينا أن نؤمنّ بأسماءٍ مَنْ عَيّنتْ عُينتْ أسماؤهم لنا ومن لم تُعَيّنْ أسماؤهم 
لناء فإننا نؤمنْ بهم على سبيل الإجمال . 
- علينا أيضًا أن نؤمنّ أنَّ ما من أَمَةِ ٍَ إلا أرسلَ الله إليها رسولاً لتقومَ 
ا لي ا 
عدوا الله وا جَمَنوا دوت © [النحل : 73] وقال تعالى: # وَإن من 
يك نر 14]. 


> كمه 


وعلينا أن نُصَدَّقَ بكل ما أخبرث به الوُسلّ إذا صحّ عنهم من جهة التّقل 





3 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله عرٍّ وجل : 8 وَلَقَدَأَرْسَلَنَاثمَاإلَ 
وي © رقم(7070): ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(194). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب خاتم النببين كلوه رقم(7070)؛ ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب ذكر كونه #كِِ خاتم النبيين» رقم(5787). وفي لفظ عند مسلم 
رقم(77417): لاجئت فختمت الأنبياء» . 


شرح رياض الصالحين 





هدر : ) 
: 


وعلينا اد لاو ا 0 لأنه هو الذي فرضَ علينا اتباعه 
قال الله تعالى : كَل يتآنهًا يها ألنّآسس إن رسولٌ أ يسم نيت كاز 
تنك التتيوت الك [5 إله لهو بويت كنَامِيُوا أله وَرَسُولِهِ أَلتََىّ 
الأ ألى يُؤْصِب يله وَسَكَلمنتهء وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تمْتدُورت 4 
[الأعراف: 158]» فأمرنا الله تعالى باتّباعه . وقال تعالى : # قل إن كنس تَحبُونَ 
له اعون يُحسبَحمْ ألّه4 [آل عمران: »]8١‏ أمّا ما سواه من السل فإننا نتبّعهم 
إذا ورد شرغنا بالأمر باتباعهم» مثلّ قوله عليه الصلاة لاط «أفضلٌ 
الصّلاةِ صَلآَةُ أخي داودء كان ينام نصفت اليل ويَقُوم ثُلَهُ وينم سدُسَه 
وأفضل الصّيام صيام أخي داودء كان يصوم يومًا ويُقطد يوما20, فهذا 
حكايةٌ لتعبد داودٌ وتهجُّده في الليل» وكذلك صيامه ؛ من أجل أن نشِّعه فيه . 

أمّا إذا لم يَرِد شرعنا بالأمْرٍ باتباعه فقد اختلف الالماء ركيت الله 
هل شرع مَنْ قبلنا شرْعٌ لنا ما لّم يَردْ شرْعُنا بالأمرٍ بخلافه» أو أنّه ليس بشرع 
لنا حتى يَرِدَ شرعنا بالأمر باتباعه؟ 

والصّحيحٌ أن شرع مَنْ قبلنا حر 19نزذ لم ورد شوم بوقلاقه ولاه 
تعالى لما ذكر الأنبياءً والؤُسلّ قال لنبيّه يللهِ: ا أَوْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى أله 
َبَهُدَسهُمٌ أَقَسَدِةْ4 [الأنعام: ١‏ فأمرَ الله نبّه محمّدًا كَل أن يقتديّ بهدي 


)00( أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب من نام عند السحر» رقم(71١١)2‏ ومسلمء 
كتاب الصيام. ياب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...» رقم(59١١).‏ 





باب المراقبة 
الح 00 6 لست 


وقال الله تعالى : لالقدكات ف صَسَصِم عه لََوْلي آلأَلبب4 [يوسف: 
١ه‏ وهذه آخد سورة يوسف التي قصصّ الله تعالى علينا قصَّبَهُ مُطوّلةٌ من 
أجل أن نعتبرَ بما فيها . 

ولهذا أخدّ العلماءً ‏ رحمهم الله من سورة يوسف فوائدَ كثيرة» في 
أحكام شرعيّة في القضاءِ وغيرهء وأخذوا منها: العَمَلَّ بالقرائن عند 


الحكم ؛ ؛ لقوله تغالى: # وه خافة ان أكنها إن انه قرش دون 
وو ماما ماس سه خآ ل لح لوه مه 


بل فَصَدَقتَ وهو مِنَ ألْكَدبِينَ () وَإن كن فَمِيصم قل من دثر فَكَدَبتْ وهو من 
ألصَدِقنَ4 [يوسف : 77 37]ء فقالوا: هذه قرينة؛ لأنّه إذا كان القميصٌ قُدَّ 
من قبل فاليّجلٌ هو الذي طلبها فقدّثْ قميصه. وإذا كان مِنْ در - من 
الخلك مدهي الت ططليقة وجوت حيط تح القت لوده قري تاها 
الحكم» والعلماءٌ اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السّنَةِ ما يدل على 
الحكم بالقرائنٍ في غيرٍ هذه المسألة . 

ا يا ل را 
بخلانهاء وللؤّسّل - عليهم الصلاة والسلام ‏ علينا ينا: أن نحبّهم» وأن 


لارام ب 1/0 و 00 ور وكيك مع ليهأت 
لَه ليم من أليّيَحنَ والصرْبِقِينَ وَالشْبَدَة ضبن حكن أوْليِكَ رَضِيقًا 4 


دقان 


[النساء: 59]. 


شرح رياض الصالحين 





دن : ) 


واليومٌ الآخر اعري لمماروه سمي يومٌ القيامةٍ باليوم الآخر لأنّه لا 
يوم بعده. لقان لمراحل ريع : مرحلةٌ في بطن أمّه ومرحلةٌ في 
الدنياء ومرحلةٌ في البرزخ» ومرحلةٌ يوم القيامة» وهي آخرُ المراحل» 
ولهذا سُمّيَ اليومَ الآخرء يسكنٌ فيه النّاسء إِمّا في الجنّة نسْألَ الله أنْ 
يجعلنا منهم» وإمّا في النّار- والعياذ بالل فهذا هو المصير. 

والإيمانٌ باليوم الآخر يدخلٌ فيه؛ كما قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة - 
رحمه الله في كتاب «العقيدة الواسطيّة) وهو كتاب مختصرٌ في عقيدة أهل 
الشّنة والجماعة» من أخسن ما كتبه شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - في جمعه 
ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة. 

200 الله : (يَدْحْل في الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بكلَّ ما 
أخبر به النبييٌ يَكِِ مما يكونٌ بعد الموت)77) 

فمن ذلك : فتنةٌ القبر: إذا دّفنَ المّثُ أتاهٌ مَلكان يُجْلِسَانهِ ويشألانه 
تّلاثة أسئلة» يقولان: مَنْ رَيّك؟ ما دينك؟ من تَبِيْك !؟ 

فيئيّتُ الله الذين آمنوا بالقول اتيك نان الله أن يجعلني وإيّاكم 
منهم ‏ فيقول المؤمن: رك الله» وديني الإسلام» ونببّى محمّدء فينادي 
منادٍ من السّماءِ أَنْ صَدقَ عبدي فأفرشوهٌ من الجنّة وَلِْسُوهُ من الجنّة 
وافجواالايانا إلى النقة» وتشيح لد روه التشروراسوا لعل امن 
رؤحهاء ويشاهدٌ فيها ما يشاهدٌ من النعيم . 


.)١٠١(ص العقيدة الواسطية‎ )١( 





باب المراقبة 


وأما المتافق ب والعياد بالله- أو الكافل فيقول: هاه هاه . : لا أدري»؛ 
سمعث الناسَ يقولونٌ شيئًا فقلته» لأن الإيمان لم يصلّ إلى قلبه» وإِنّما هو 
بلسانه فقط» فهو يسمع ولا يدري ما المعنى» ولا يُفْتَحٌ عليه في قبره. هذه 
فتنةٌ عظيمةٌ جداء ولهذا أمرنا النبيئٌ عليه الصّلاة والسلام أن نستعيدٌ بالله 
منها في كلَّ صلاة «اللهمٌ إنّي أعودُ بك من عذاب القبر» وعذاب النار)”"" . 

-ومن ذلك أيضًا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. 

نعيم القبر لمن يستحى النّعيمَ فن "المو ميم وعذاب" القبر لجو 
يستحقٌ العذاب» وقد جاءًَ ذلك في القرآنٍ والسّنة» وأجمع عليه أهل السُّنةٍ 
والعباعة: 

ففي كتاب الله يقولٌ تبارك وتعالى : « كك بجر أله المتقيرت 9 
دي وو تو التتبكة جين برك بكذ مك انقلا الكل را خثر ملو 
[النحل: .١‏ 0677 [أي : عند الوفاة] . 

ويقول الله سبحانه وتعالى ذ في آخر سورة الواقعة: « كَأمَآ إن كن من 
مين 7 © © دي رركا وَحَئت نيو 4 [الواقعة : 284 49]ء يقولٌ هذاقي فكر 
حالٍ المحتضر إذا جاءَهٌ الموت. إذا كان من المقرَبِينَ فَلهُ روح ورك حَانٌ 
جه نَعِيمٍ في نفس اليوم . 

أمَا عذاب القبر فاستمم إلى قول الله عزَّ وجلَّ: #وَلَوْ ترك إذ 


0010( أخرج ذلك البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم( 2)85 ومسلم. 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة.» رقم(089). 


شرح رياض الصالحين 
هه( : ) سس سس سس سس تت 


آ آله 


الَليدمُوريت فى عَمَرْتٍ أَلْوْتِ © أي : سَكَرَاتِ الموت «وَالْمكِيَكةُ بأسظوأ 
0-4 ع 1 َ« 1 





كأنهم شحِيحونَ بأنفسهم ؛ لأنها تُبَشّر ‏ والعياذُ بالله ‏ بالعذاب» فتهرب 
ِ 7 0 ل م 0 0 00 0 
في البدن وتتفرّق ويشمٌ بها الإنسان» فيقال: #أخرجوا أنفسحكم الوم 


روت عَذَابَ الْهُونِ يما كنت تَنولُونَ عل أله عر الي وتم عن َايَليَوء 
تَتَكيرُونَ4 [الأنعام: 217 أي : اليومٌ يوم موتهم عند احتضارهم . 

وقال الله سبحانه في آل فرعن 50012 تفوت عا عدوا وَعَفِوا 
وَيَوْم تَعُومْ لَه دلوا ال فرعو أَسَّدَّلْصَدَانٍِ» فقال : ا لاد يُعرصمُوت 
عَيَا عدوا وعَقعًا 4 هذا قبل قيام الساعة 8 وَيَوْمْ تَصُومْ أَلَاعَةٌ َدِلُو َال 
رعو أَسَّدٌ لْمَدَابِ4 . ولكن يجبُ علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب 
أمْرٌ غيبينٌ لا نطّلعْ عليه لأننا لو اطّلعنا عليه ما دَقنَا أمواتناء لأن الإنسان لا 
يمكن أن يُقَدُم مَيْنَهُ لعذاب يسمعه» يفزع ؟ لأن الكافرٌَ أو المنافقَّ إذا عجر 
عن الإجابة يُضِرَبُ بمرزبةٍ ‏ قطعةٍ من الحديدٍ مثلٍ المطرقة ‏ من حديد» 
فيصيحٌ صيحةٌ يسمعها كل شيءٍ إلا الإنسان قال النيث يك: «ولو سمعها 
الإِنْسَانُ لصعق». 

وقال النبيٌ يكلِ: «لؤلاً أن تّداقنوا لدعوث الله أنْ يُسمعكم عَذَابَ 
القبر)7 2 ولكنْ من نعمة الله أنّنا لا نعلم به حسّاء بل نؤمنٌ به غيبًا ولا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر رقم(/5851). 





باب المراقبة ١‏ 


ندركه حسًا . 

كذلك لز كان عذان القير شنهادة وحعًا لكان فنهفضيحة ! إذا مروت 
قب إنسانٍ وسمعته يُعَذّبُِ ويصيحٌ ففيه فضيحة له. 

ثالث : ولو أنه شهادة يُحَسنٌّ نّ لكان هذا قلقًّا على أهله وذويه» فلا ينامون 
8 ينلد زوم سيره ساعي ينونه ان اللاي لكن من 
رحمة الله سبحانه وتعالى_أن الله جعلهغيبًا لا يُعْلَمُ عنه» فلا يأتي شخصٌ 
ويقول: إننا لوحفرنا القبرَ بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لأنَّ هذا أمرٌغيبيَ» على أن الله تعالى قد يُطلِمْ على هذا الغيب 
مع و وده لور الصّحِحِين من حديثٍ 
اق عبان رضي الله عنهما: «أن أن النيّ كل مَرَ بقبرين في المدينة وقال: 
إنهما لبُعَدّبان وما يُعذّبان في كبير» أمَا أحدُهما فكان لا يستئزة من البول: 
وأمًا الآخر فكان يَمْشي بالتّميمة)"'', فطل لله نبيّهُ على هذين القبرين 
ألوعنا تعد ياك . ش 

فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر» وهي سؤالٌ الملكين عن 
ره ودينه ونبيّه ) وأن نؤمنَ بنعيم القبر أو عذابه. 

-وممًا يدخلٌ في الإيمانِ باليوم الآخر: أن يؤمنّ الإنسانُ بما يكونُ في 
نفس اليوم الآخرء وذلك أنه إذا يح في الصُّورٍ النفخةٌ الَانِيةُ قام الناس في 
ُبورهم لله رب العالمينَ حفاةً ليس عليهم نعال؛ وعُراةً ليس عليهم ثياب؛ 





دق تقدم تخريجه ص(7708) . 


شرح رياض الصالحين 





جد ره 


وغْزلاً ليسوا مختونين» وبُهْمًا ليس معهم مال كل الناس حتى الأنبياء 
والرسل فعرون مكذاء كما ان لله تعالى ٠‏ كُمَا بدن أَولّ تاق مِيدةٌ 
[الأنبياء : فكما أن الإنسانَ يخرج من بطن أمّهِ هكذا عاريًا غير منتعل» 
غير مختون؛ ليس معه مال» فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة 
علق هذه العقة) .يقومون الربة العالمية التجال والتساء: .والصضكاء” 
والكبار» والكفار والمؤمئون»: كلهم على هذا الؤمق خن غيل ننجاء 
ولا ينظر بعضهم إلى بعض» لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر 
بعضهم إلى بعض » فالأمرُ أعظم من أن ينظرٌ بعض الناس إلى بعض . 

ّم تكونٌ المرأةٌ إلى جنب الرجُل ولا ينظو إليها ولا تنظ إليهء 
قال الله عزّ وجل : لآ وَِدَاجآَتٍ ألصَآمَهُ )يوم يَف ار من و (0)) ومو ويه ( 
وَصَئِوء ونه (0) لكل أمري متهم يوم سَأَنّ يفي 4 [عبس : -/91] . 

ومن الإيمانٍ باليوم الآخر: أن يُؤْمنَ بأنَّ لله سبحانه وتعالى ‏ يبسط 
هذه الأرضّ وَيحُدُهَا كما يُمَدُ الأديدُ أي الجلدء لأنَّ أرضنا اليوم كرةٌ 
مُسْتَديرة منبعجةٌ بعض الشيء من الجنوب والشّمالء لكنّها مُستديرة كما 
يفيدءُ قوله تعالى : « إ لت آنََقّت م ولوك ليا وَْنَّتْ () وك ال مُدّتْ4 
[الانشقاق: ١‏ ]0 معناه أنها لا تمد إلا إذا انشقَّتِ السّماءء وذلك يوم 
القيافة» قشتقط الأرفى ها خط الجلدٌ المدبوغ. ليس فيها أوديةٌ ولا 
أشجارٌ ولا بناءٌ ولا جبال» يَدْرُها الربهُ عرَّ وجل قاعًا صفصمًا لا ترى 
ليها عو خاءولة ما »افد كان عليه عاق اليش النذكون اننا 
وتطوئ السَّماواتُ» يطويها الرَبِهُ-عزَّ وجل بيمينه» وتدنى السّمسُ من 


ا 


يها 





باب المراقبة 


الْخَلْقِ حتى تكون فوق رُؤوسهم بقدر ميلء إمَا مسافةً وما مِيلَ المكحلة 
وأيّا كان فهي قريبةٌ من الرؤوسء لكننا نؤمنٌ بأنَّ من الناس من يَسْلَمُ من 
و ا ل اي 
الذين ذكرهم الرَسولٌ في نستي واحد» فقال عليه الصلاة والسلام: اسبعة 
لهم الله في ظله يوم لاظل | إلاظله : إِمَامَ عادل» وشابٌ َأ في طاعة الله: 
وجل قَلبْ مُعَلَنُ في المساجد» ورجُلانٍ تَحَابً في الله» اجتّمعا عليه وتفرقا 
علية» ورجُل دعئة ام الاذاث متصب وجَمَال تقال [نّي حاف الله ورت" 
َصَدَقَ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلمٌ شمالَه ما تُنَفقُ يمينه» ورَجُلٌ دكرَ اله 
خاليًا ففاضت عيناه)7' , 

١‏ الإمام العادل : هو الذي عدل في رعيّته» ولا عدلَ أقومَ ولا أوجب 
من أن يحكّم فيهم شريعة الله» هذا رأس العدل» لأنَّ لله يقول: ٠‏ ©إنَأله 
2 مر بحسن [العحل : ٠‏ فمن حكم شعبّهُ بغير شريعة الله فإنه 
ما عدل» بل هو كاف والعياذ بالله» لأن الله قال: # وَمَن لمتكم يمآ أَنر1 
َه لِك هْمُ كرون » [المائدة: 44]. 

فإذا وَضعّ هذا الحاكمٌ قوانينَ تخالفُ الشريعة وهو يَعلم أنها تخالفٌ 
الشّريعة» ولكنَّهُ عَدَلَ عنها وقال: أنا لا أعدلٌ عن القانون» فإنه كاف ولو 
صلّى» ولو تصدّقء ولو صامء ولو حَجٌ» ولو ذكرٌ الله تعالى» ولو شهد 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بالرّسالة» فإنه كاف مخلَّدٌ في نار جهّمَ 


)2)00 تقدم تخريجه ص م ). 
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يوم القيامة . 

ولا يجوز أن يتولّى على شعب مُسلم إذا قّدرَ الشعبٌ على إزاحته عن 
الحكين قاف الكدن ون [الاماء أن يدك فى الناس يشريدة اله. 

ومن العدل أن يسوي بين الفقير والغنىّ» وبين العدرّ والوليٌ» وبين 
القريب والبعيدء حتى العدو يسوي بينه وبين الوليّ في مسألة الحكم» 
حتَّى إنَّ العلماء رحمهم الله قالوا: لو دخل على القاضي رَجلان أحدهما 
كافرُ والثّاني مسلم. حرم عليه أن يُميرَ المسلم بشيء» فيدخلان جميعًا 
ويجلسان جميعًاء ويتحدّثٌ القاضي إليهما جميعًاء فلا يتحدّثُ لواحدٍ 
دون الآخرء ولا يَبَسْلُ في وجه المسلم وَيُكشرُْ في وجه الكافر! وهما في 
نقام" الك وجل به ان تكو متوحا :نه أن العال الاعيك انه ين 
كالضيك «ا تبعل امتيليين كالْجرمنَ )ما لك كن كمون 4 [القلم: هلا 95] 
لكنْ في باب الحكم الناسُ سواء . 

ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله عزَّ وجل - على كل 
أحدء حتى على أولاده وذُريته» فإن النبيّ يل وهو أعدلٌ الأئمة» لما شفع 
إليه في امرأة من بني مخزوم أمر النبي كل بقطع يدهاء فشفع إليه أسامة - 
رضي الله عنه ‏ فيهاء فقال له: «أتشفعٌ في حَدٌ من حَُدُود الله؟! أنكرٌ عليه . 
ثم قامَ النبئٌ يَكِِ فخطب النّاس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. . 
فإنّما أهلكَ الذين قَبْلَكُم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشَّرِيفُ تركوهء وإذا 


-ٍ 


سَرَقَ فيهم الضُعيِففُ أقاموا عليه الحدّ!وايمٌ الله أي أخُلففُ بالله - لو أنَّ 


1 0 


أن 


قَاطمة بنِتَ محمد سَرَةِ قت لَقَطْْتُ يدهاا('' صلى الله عليه وسلم فاطمة 
بنثُ محمد أَشْرفٌ النّساء! سيّدة نسَاءِ أهل الجنّة» بنث أفضل البشرء لو 
سَرقت لقطع يدها وهو أبوها . وتأملْ الَقَطْعْتُ يَدَهَاء ولم يقل لأمرث بقطع | 
يدها! فظاهرةٌ أنه هو الذي يبا قطعها لو سرقت . هذا العدلء وبهذا 
قامتٍ السّماوات والأرض :. 

ومن عَدَلٍ الإمام أن , يوي المناصب من هو أهلٌ لها في دينه وفي قُوته؛ 
فيكونُ أميئًا وقّويّاء أهْلاً للأمر الذي وُلّي عليه . 

وأركان الولابة اثنان: القوة» والأمانة» قال الله تعالى : # إِرك حَيْر مَنِ 
َسْسَعْجَرَتَ الَْوُ الْأمِينُ 4 [القصص : ]1١‏ ل قَالَ عِفْرِيتٌ من ألِْنَ 4 لسليمان : 
ٍاأْنَأءإيك بدِ» أي : بعرش بلقيس ا بل أن تنوم ين مَك وَِيْ هموي م4 
[النمل: 84]» فمن العدلٍ أن لا يولّيَ أحدًا منصبًا إلا وهو أَهْلٌ له في قوته 
وفي أمانته» فإِنْ ولَى مَنْ ليس أهلاً ويوجدٌ مَنْ هو خيرٌ منه فليس بعادل . 

فالنبيئ يك جعل الإمامَ العَادلٌ من السبعة الذين يُظِلُّهِم الله في ظِلّه يوم 
لا ظلّ إلا ظلّهء وجعله أَوَّلَ هؤلاء السّبعة» لأن العدلَ في الرّعيّة صعبٌ 
جدّاء فإذا وفَقَّ المرءٌ الذي يُولّيهِ الله على عبادهِ للعدلٍ نالَ في هذا خيرًا 
كثيرًاء وانتفعت الأمّة في عَضْرهِ ومن بعده أيضًا؛ لأنّه يكون قدوة صالحة» 
فهذا ممن يظلَّهِم الله في ظَلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّه . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم(04). رقم(7410). ومسلمء 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(1588). 
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ثانمًا : اشاب شأ في طاعة الله» : 

الكاية مابين الحية عضرة ننه إلى العلذفين ولاك أن ايكون 
للشَّاب انُجاهاتٌ وأفكارث. ولا يستقرٌ على شيء, لألّه شاب غضٌ» كل 
شيءٍ يجذبه» وكلّ شيءٍ د يختطفه» ولهذا أمرَّ الوسول يَكِْ في الحرب أن 
تَقتلّ شيوخٌ المقاتلين المشركين ود يستبقئ شبابهم» لأن الشّباب إذا عرض 
عليهم الإسلامٌ ربّما يُسلمون. فالشَّابُِ لما كان في سن الشّباب يكونٌ له 
أفكار وأهواءٌ واتجاهاتٌ فكريّة وخلقيّةٌ وسّلوكيّة» صار الذي يمر الله عليه 
وينشأ في طاعتومن الذين يله له في له يوم لاظل إلا ظله. 

وطاعة الله هي امتثالٌ أمر الله واجتناب نهيه» ولا امتثال للأمر 
واجتناب للنِي إلا بمعرفة أن هذا أمرٌ وهذا نهي» إذن لاب من سبق العلم» 
ْ فيكونٌ هذا الشّابِطالبًا للعلوء ٠‏ ممتثلاً للأمر» مجتنبًا للنّهي . 

الثالث : ارجل قله معلنٌ بالمساجل» : أي يحب المَسَاجد . 

وهل المقصود أماكنٌ السجود؟ أى أنه يحبٌ كثرة الصّلاةء 
النقصود التكاعة لمخم رة؟ يستدل عاذ لوهذ |. اذا ويخ انق قله 
مُعَلَنُ بالمساجد» وهو مَشْعُولٌ في أماكن الصلاة» وفي الصّلاة. إذا انتهى 
هن صنلا اننظ الالخرى: ركذا 7١‏ 

وهنا فرقٌ بين قولٍ الإنسان: «اللّهم أرحُني بالصّلاة»؛ و«اللهم أرخني 
من الصّلاة») 

ارح بالصاة : هذا خير» أي اجعلٍ الصلاة راحة لقلبي . وأرحني 
من الصّلاة أي : فكي عنها : أعوذ بالته!افهذا الرجل قلبة معلن بالمسائعد 


دائمّاء وهو مشغولٌ بأماكن الصلاة وبالصلاة» إذا انتهى من صلاة انتظرَ 
الأخرى» وهكذا. 

الرابع : «رجلان تحابا في الله ؛ اجتمعا عليه وتفرقا عليه» أي : أحبٌّ 
بعضهما بعضًا لا لشيءٍ سوى الله عر وجل فليس بينهما قرابةٌ ولا صلةٌ 
ماليّة» وليس بينهما صَدَاقة طبيعيّة» إِنّما أحبّهُ في الله عر وجل لأنه رآ 
عابدًا لله مُسْتَقِيمًا على شرْعه فأحئّه» وإذا كان قريبًا أوْ صديقًا وما أشبه ذلك 
فلا مانع أن يحبّه من وجهين: من جهة القرابة والصداقة» ومن الجهة 
الإيمانية . 

فهذان تحابًا في الله وَصَّارَا كالأخوين؛ لما بينهما من الَابطةٍ الشّرعيّة 
الدّينيّة» وهي عبادة الله سبحانه وتعالى . 

«اجتمعا عليه» في الدّنيا اوتفريا عليه) أي : لم يفرّقٌ بينهما إلا 
الموت» يحيّهُ إلى أن مات» هذان يظلّهما الله في ظلَهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ 
ويكونانٍ يوم القيامة على محيّتهما وعلى خلتهماء ؛ كما فال الله تعالئ: 
0 لام بن بهم بع عَدُوْ إِلَّا ألْمَتّيِت4 [الزخرف: 77]» تبقى 
الصداقةٌ بينهما في الدنيا والآخرة. اللَّهّمإنا نسألك من فضلك . 

الخامس: «وَرَجِلٌ دَعِنَُ امرأة ذاثُ مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال: إِنّي أخاف 
الله : رجل قادرٌ على الجماع, دعَبْهُ امرأةٌ ليجامعها بالرّنا ‏ والعياذ بالله . 
ذاث مَنصبٍ وجمالء أي أنها من حمائل معروفة» ليسث من سَقْط النُساء 
بل من الحمائل المعروفة» وهي جميلة» دَعَنْهُ إلى نفسها في مكانٍ خالٍ لا 
يطَلمُ عليهما أحد وهو فيه شهوة» ويحبٌ النّساءء لكنه قال: إني أخاف 
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الله! لم يمنعْه من فعل هذا إلا خوفٌ الله عرَّ وجل ! 

فانظئ إلى هذا الجل ! المقتضى موجود؛ لأنّه قادر على الجماع» 
والهراة + جميلة ؛ وهي ذاثُ منصبء والمكانٌ خال. 

لكن مَنَعَهُ مانم أقوى من هذا المقتضى» وهو خوف الله» قال: «إنّي 
أخافٌ الله» ما قال: إني لا أشتهي النّساءء وما قال: لست بجميلة» وما 
قال اين أحائل اساي رودا قال : إن حولنا أحدّاء قال : «إني أخافٌ 
الله» فهذا مِمَنْ يُظِلَّه الله في ظِلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّه. 

وانظر إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسّلام - عشقته امرأة العزيز ملك مصرء ار 
امال والذلال علقت الأنوات نتهما وبية اناس ل« وَيَاق عَنِك 
لك » يعني تدعوهٌ إلى نفسهاء وكان رجلاً شابّاء وبمقتضى الأبعية 
البشرية هم بها وهمَّث به ولكن رأى برهان ربّه ووقع في قلبه خوف | الله 
ل ال ا :2 رت الشكن لحب إل هما يعون انه و 1 
تر حب لين وأ أن ين لهي © ميات ريه َرَت 2ئ: 

يدهن إِنَمُ هو السَّمِيعٌ اليم 2 شم بدا َم مَنْبَحَد مَا روا لبت لِمَسَجْمْنمُ حَقٌّ 
52028 5؛ 80], وسّجنَ في ذاتٍ الله وامتنع عن الزَّنا مع قوة 
أسبابه» لكنه رأى برهانٌ ربّه فخاف الله . 

السادس : «ورجل تصدّقَ بصدقة فَأَحْفاها حتَّى لا تعلم شمَالّهِ ما تُنفق 
يمينه»: وهذا فيه كمال الإخلاصء يُخلصُ لله. لا يريدٌ من الناس أن 
يطّلعوا على عمل من أعماله. بل يريدٌ أن يكونّ بينه وبين ربّه فقط. ولا 


يريد أن يظهرٌ للنّاس بمظهر المنّة على أحد؛ لأنَّ الذي يعطي أمامً الناس 
تكونٌ له مِّةٌ على مَنْ أعطاه. فهو يحي الصّدقةَ حتى لا تعلم شماله ما تُنفقٌ 
يمينه» أي : من شدَّة إخفائه لو أمكنّ أنْ لا تعلم يده الشمالٌ ما أنفقث يدهٌ 
اليمِينُ لفعل» فهذا مخلصٌ غاية الإخلاص وهو بعيدٌ عن المَنَّ بالصدقة, 
يظلّهُ الله في ظلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّهء ولكنْ لاحظ أن إخفاءً الصدقة أفضل- 
بلا شكٌ ‏ إلا أنّه ربما يعرضٌ لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاً» مثلّ أن 
يكون في إظهار الصّدقة تشجيمٌ للنّاس على الصّدقة» فهنا قد يكونٌ إظهارٌ 
الصّدقةٍ أفضل» ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى ‏ الذين ينفقونَ سرًا 
وعلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة . 

فالحالٌ لا تخلو من ثلاث مراتب: إِمّا أن يكونّ السرٌ أنفع» أو الإظهارٌ 
أنفع» فإِنْ تَسَاوى الأمرانٍ فالسرٌ أنفع . 

السّابع : «رَجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ذكر الله بلسانه وبقلبه» 
ليس عنده أحدٌ يُرائيهِ بهذا الذكرء خاليًا من الدُنيا كلّهاء قلبه معلّقٌ بالله عزّ 
0 ْ 

فلمًا ذكرّ الله بلسانه وبقلبه» وتذكّرَ عظمة الوب-عرٌّ وجلّاشتاق إلى 
لله ففاضث عيناه . فهذا أيضًا ممن بُظِلّهم الله في ظَلَّه يومَ لا ظِلّ إلا ظِلّه. 

هذه الأعمالٌ السّبعة قد يوقَقُ الإنساثٌ فيحصلٌ على واحدذٍ منها أو 
اثنين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسةٍ أو ستةٍ أو سبعةء هذا ممكن» ولا يناقض 





بعضه بعضًاء فقد يوفَقُ الإنسانُ فيأخذُ من كلّ واحدة من هذه بنصيب» كما 
أخبرَ الوَسولٌ عليه الصلاة والسلام: «أن للجد أبواباء من كان من أهل 
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الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة» ومن كان من أهلٍ الصدّقة دُعيَ من باب 
الصّدقة» ومن كان من أهلٍ الجهاد دُعِيَ من باب أَهل الجهاد» ومن كان من 
أهلٍ الصّيام دعي من باب الرّيان» ذكرٌ أربعة ! 

تقال ابو كن يا رسولّ الله؛ ما عَلى من ذُعِي من واحدٍ من هذه 
الأبواب من ضرورة ‏ أي: الذي يُدعى من باب واحدٍ سهل 2 
أحد ف هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعمء وأرجو أن تكون منهم يا 
أبابكر»”'' نسألٌ الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يُدعى من كل 
الأبواب؛ لأنّه صَاحَبُ صَّلاّة» وصّدقةِ» وجهادء وصيام» فكل مسائل 
الخير قد أخذ منها بنصيب . رضي الله عنه وأرْضاهء بالج وال ينات 
النعيم . ١‏ 
وهنا مسالةٌ أحبُ أن أنبّهَ عليهاء وهي أن بعض الطلبة يَظْتُونَ أن 
المراد بالظّلٌ «في ظَلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ أله ظلُ اليب عر وجل وهذا 
ظَرنٌّ خاطىء جدَّاء لا يظنُّه إلا رجلٌ جَاهل» وذلك أن من المعلوم أن الناسَ 
في الأرض» وأن الظلّ هذا يكونُ عن الشّمس» فلو قُدَرَ أن المرادَ به ظِلُ 
الوب سبحانه وتعالى_لَْمَ من هذا أن تكونّ السَّمسنُ فوق الله ليكونٌ حائلا 
بها وص التاسن :هداع #تتته ولارمقن والأنااشسيخانه قفدتت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» باب قول النبي يكِ: لو كنت متخدًا 
خليلاً. . . » رقم(2)71551 ومسلم» كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة 
وأعمال البر» رقم(1؟1١1).‏ 
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له العو المطلق من جميع النجهات + ولكنٌ المراة غلل ينخلقة الله في ذلك 
اليوم يظلُ مَنْ يستحقُون أن يُظِلّهم الله في ظِله وإنّما أضافَه الله إلى نفسه 
لأنّه في ذلك اليوم لا يستطيع أحدٌ أن يُظَلّلَ بفعل مخلوق» فليس هناك بناءٌ 
ولاشيء يُوضَعْ على الرؤوسء إنما يكونٌ الظلٌ ما خلقه الله لعباده في ذلك 
اليوم؛ فلهذا اهلق نس الحصاطة 0 

ومما يكونٌ في ذلك اليوم : نَشْرُ الدّواوين أي : صحائف الأعمالٍ التي 
كنك غلن العروافى عات وذلك لأن الله سبحانه وتعالى - وكلّ ِكَل 
إنسانٍ مَلَكين: أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشّمال» كما قال الله 


00 


تبارك و تعالى : وحن أوبُ َه مِنَ حبَلٍ الوريد (7) إِذ يلك الْمَلِقََانِ عن ألِْينِ وعَنِ 
لسَمال تعيك 07 ينا يلَفِظُ من كول إلا دي رة فب عَمِيدُ4 .]18-1١:3[‏ 
هذان الملّكان الكريمانٍ يكتبانٍ كلّ ما يعمل المرءٌ من قول أو فعل: 
أمَا ما يحدّث به نفسّه فإنّه لا يكتب عليه» لأن النبيّ كِ قال: «إن الله تجاورٌ 
لأمّتي ما حدّثث به أَنْفْسَها مَا لم تَعْملْ أو تتكلّمْ بهه”" . 
لكنَّ القول والفعلّ يُكتبٌ على الإنسان» كاتبٌ الحسنات على اليمين 
0 السيّناتٍ على الشّمال» فيكتبانٍ كلّ ما أمرا بكتابتهء فإذا كان يوم 
مة ألزم كل إنسانٍ هذا الكتاب في عنقه» كما قال الله تعالى يكن 


. انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص (/4 8 )ط (دار الثريا)‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان» 
رقم(7774)؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقرء رقم(177). 
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ل 2000002 ف 5 
إِضَنٍ الزسئه طْيِرم في عَنْقَِء © [الإسراء: 011 ويُّخْرَجٌ له هذا الكتاب فيقال: 
ل كرا كبك كف يتَفْيسِكَ رليك حَيِيبً4 [الإسراء: »]١4‏ فيقرأه له» ويتبيّن 
كل ما عنده. 
يأخذة بشماله من وراء ظهره . 
أمَا من يأخذهُ بيمينه ‏ أسأل الله أن يجعلنا منهم ‏ فإنّه يقولٌ للنّاس 
لا هوم أفْرئوأ كتبيّة4 [الحاقة: 14]» يُريهم إِيَاهُ قرحا ومسرورا بما أنعم الله به 
ء ع م 5 ظ 2 3 رمس دس غدل 
وأما من أوتي كتابّهُ بشماله فيقولٌ حزنًا وغمًا وهمًا « ين لر أُوتَ 
كِتيْة4 [الحاقة: 15]. 
ومما يجبُ الإيمانٌ به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحساب» بأن الله 
تعالى يحاسبٌ الخلائق» كما قال الله تعالى : #وَإن كات ونْقالَ حَجَة 
ضع ىب أوسا ل 
من حردلٍ أئيسَا بها وحم بنَا حَلسيين » [الأنبياء : /اء 1ك وقال الله تعالى: 
9 فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا» [الانشقاق: 8]؛ فيحاسبٌُ الله الخلائق» ولكنّ 
حساب المؤمن حساب يسية ليس فيه مناقشة» يخلو اللّه تعالى بعبده 
المؤمن ويضع عليه سثْرّه» ويُقَدرهُ بنوبه» يقول: أتذكد كذّاء أتذك* كذًا؟ 
: ٍ 2 « 
حنَّى يقول: نعم» ويُقَدُ بذلك كله فيقول الله عرّ وجل - له : «إني قد 
ستزْتُها عليك في الدنياء وأنا أغُفرها لك اليوم:”'“» وما أكثر الذنوب التي 


- أخرجه البخاري» كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «اآلا لَمََهُ أشَّه عل‎ )١( 
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سَتَرها الله علينا! فإذا كان الإنسانُ مؤمًا قال الله له : «فإِنّي قد سترثُّها عليكَ 
في الدّنياء وإني أغفرها لك اليوم» الخ . 

أمَا الكافر ‏ والعياذٌ بالله ‏ فإنّه يُفْضْحُ ويُحْزى» ويُّنَادَى على رؤوس 
الأشهاد : «عَتؤْكحَ ايت كنبْوا عل رَيْهِدْ ألا لَمَةُ آنه عَلَ اين 4 
[هود: 18]. ش 

وممّا يجبُ الإيمانٌ به ممّا يكون في يوم القيامة: الحوضٌ الموروة 
لنبيّنا محمد بكلةِ وهو حوضٌ يُصتُ عليه ميزابان من الكوثرء وهو اكّهِوْ . 
الذي أعْطِيَُ النبيث يد في الجنّة» كما قال الله تعالى « إن لَطيسلَت 
َلْكَوْثّرَ 4 [الكوثر: :]١‏ فيصّبٌ منه ميزابانِ على الحوض الذي يكونٌ في 
عرصَاتٍ يوم القيامة . 

وصفة النبيئٌ - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ بأنَّ ماءهٌ أشدٌ بياضًا من اللبن؛ 
وأَحْلَى من العَسّلء وأطيبُ من رائحة المسْكء وأن آنِييَهُ كنجوم السّماء» 
وأن طوله شهرٌ وعرضه شهرء وأنَّ من شرب منه موّة واحدةً فإنه لا يظمأ 
بعدها أَبِدً|7' . 

هذا الحوضٌ يَرِدهُ المؤمنون من أَمَةَ النبيّ يك أسأل الله أن يُوردني 
وإيّاكم إيّاه يَرِدهُ المؤمنونَ يَشْربون منه» وأمّا من لم يؤمنْ بالرسولٍ عليه 





- الظَِمقَ4 رقم(5441): ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كَثرُ 
قتلهى رقم(158؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم(2)7014 ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كهِ وصفاتهء رقم(7197). 
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الصلاة والسلام فإنّه يُطْرَدُ عنه ولا يشرب منه» نسأل الله العافية . 

وهذا الحوض الذي جعله الله للنبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام هو أعظم 
حيّاض الأنبياء» ولكلّ ني حوض يرد المؤمنونٌ من أمّنهء لكنّها لا تنسب 
إلى حوض الرسول كَكلِِ لأنَّ هذه الأمّة يمثُلونَ ثُلي أهل الجنّة» فلا جرم أن 
يكون حَوؤْض النبيّ - عليه الصلاة والسلام - أَعْظَمّ الحياض وأكبرها 
وأوْسَعها وأعظمها وأشملها. 

وممّا يجب الإيمان به أيضًا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراط . 
والصراط جسرٌ مَنْصّوبٌ على جهنّم. وهو أدقٌ من الشعر وأحَدٌ من 
السّيفء يَمَرُ الناسُ عليه على قدر أعمالهم» من كان مُسَارعًا في الخيرات 
في الدنيا كان سريعًا فى المشى على هذا الصّراطء ومن كان مَبَبَاطًا كان 
مُتباطِنًاء ومن كان قد خَلَطْ عملاً صالحًا وآخر سيّنًا ولم يَعْففُ الله عنه فإنّه 
رَبّما يكردس في النار والعياذ بالله! 
من يمرٌ كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالرّيح» ومنهم من يمرٌ كالفرس الجوادء 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يَرْحَفء 
ومنهم من يُلقى في جهنم . 

وهذا الصّراط لا يمرٌ عليه إلا المؤمنونَ فقط»ء أمّا الكافرون فإنهم لا 
يمرُون عليه؛ وذلك لأنهم يُساقُون في عَرَضَّاتٍ القيامة إلى النار مباشرة» 
تسأل الله العافية. 

فإذا عبروا على الصّراط وقفوا على قنطرة بين الجنّة والنارء فيُقتصٌّ 





من بعضهم لبعض » وهذا القصاصٌ غير القصاص الذي يكون في عرصات 
يوم القيامة» هذا القصّاص - والله أعلم ‏ يرادُ به أن تتخلّى القلوب من 
الأضغانٍ والأحقاد والغل» حتى يدخلوا الجنّةَ وهم على أكمل حال» 
وذلك أن الإنسان وإن اقتصّ له ممّن اعتدى عليه فلابدٌ أن يبقى في قلبه 
شيءٌ من الغلّ والحقدٍ على الذي اعتدى عليهء ولكنّ أهلّ الجنّة لا 
يدخلون الجنّة حتى يُقْئَصُ لهم اقتصاصًا كاملاً» فيدخلونها على أحسن 
وجهء فإذا هُذَّبوا ونُقُوا أَذْنَ لهم في دخول الجنّة» ولكن لا يُفتح باب الجنّة 
لأحدٍ قبل الرسول كَكلِ ولهذا يشفع هو بنفسه لأهلٍ الجنّةِ أن يدخلوا الجنّة» 
كما أنه شفع للخلائقٍ أن يُقضئ بينهم ويسبّريحوا من الهّول والكرب والغمّ 
الذي أصابهم في عرصات القيامة» وهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصّتان برسول الله 
كل . أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم» والشفاعة في أهلٍ 
الجنّة حتى يدخلوا الجنَّة» فيكونُ له صلى الله عليه وسلم - شفاعتان: 
إحداهما في نجاة الناس من الكروب والهموم» والثانية في حصول 
مطلوبهم» وهو فتح باب الجنّة فيُفتح . 

فَأوَّلَ من يدخل الجنّة من النّاس رسول الله يك قبل كل الناس» وأُوَّلُ 
من يدخلها من الأمم أمّهٌ النبي بل أمّا أهلّ النّار ‏ والعياذ بالله ‏ فيُساقونَ 
إلى النار زُمرّاء ويدخلونها أ بعد أكةغ « نا َخَلَسَ أَمَهُ لَمَنَتْ أختبا » 
والعياذ بالله . الثَآنيةٌ تَلْعنُ الأولى وهكذاء ويتبرأ بعضهم من بعض» نسأل 
الله العافية . فإذا أتوا إلى النّار وجدوا أبوابها مفتوحة» حتى يُبُغتوا بعذابها 
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والعياذ بالله» فيدخلونها ويُخْلَّدٌ فيها الكمّادْ أبد الآبدين» إلى أبدٍ لا مُنتهى 
له كما قال الله عرَّ وجل في كتابه : 8 إِنَّ لذبن كفروأ وَكَلكم الم يك مه 


م ار م2 


ال لمغيفرٌ لَهُمَ ولا ليد ٍ 6 يهُمْ طريفًا 9 | لا طرِدىٌ 2 حَدادنٌ 00 وَكانْ ذلك 


اي ل 


مه 


عَلَ الله هش 00 4 5 ]. 


وقال سبحانه وتعالى : « إنّلَّه َالَف وَعَدلََ ًا 69 كيين ذيآ 
مكايا 62م فنك ُجرفة:ٍ دأ رون كما دنا 
وَأَطْعنا الرسولا 2 ووَالُوأ بآ نا أطعنا سادئنا وكبراةنا وَأصَلُوَا يبلا © ربا 
اتوم ضْعَمَينِ مرك الْعذَاب وَآلْمَهَُ لحا كيرا 4[الأحزاب : 8-14 

وقال سبحانه وتعالى : # ومن يعض أله ورسولم فَإنَّ َم مَارَجَهَئََمَ حَدييِينَ 
ينا بدا 4 [الجن: 1167 فهذه ثلاث آياتٍ من كتاب الله عد وج _كذّها فيها 
التصريح بأن أهل النارخالدون فيها أبدّاء ولاقولّ لأحدٍ بعد كلام الله عرِّ وجل . 

كما أن أهلّ الجنَّة خالدون فيها أبدًا . 

فإن قال قائل : إن الله تعالى قال في سورة هود: ١‏ فَآمَا اَن سوا كفي 
كار طم ؤيها رقي وَسَهِيقٌ © حَدِادي هاما دَامتٍ ليصوت وَالْذيّسُ إِلَّامَاسَكه 
بك دبك لزيد ) © وَأمَالنَ سود أن بحن امامت 
تراث وَالحنُ يدن امك را 1ك ترز اعرد جد ار 
أهلٍ الجنّةٍ قال : #عطة عَيْرَ يجَذُوزْ © يعني غير مقطوع . » بل هو دائم . وفي 


له هه اه لله 


أهل النار قال : 9# إِنّرَيّكَ فَعَال لما برِيدُ4 [هود: 1٠١7‏ فهل هذا يعني أن أهلّ 


النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
فالجواب : نقولٌ لاء ولكن لمّا كان أهلٌّ الجنّة يتقلّبونَ بنعمة الله بين 


2 
5 
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الله - سبحانه وتعالى ‏ أن عطاءهم لا ينقطع» أمّا أ اغر االعاواقلجا قانرا 
يتقلّبونَ بعدلٍ الله قال : # نيك مَمَالُ مير يِدُ» فلا معقِّبَ لحكمه وقد أراد 
أن يكون أهل انار في النار» فهو يفعلٌ ما يريد . هذاهو الفرق بين أهل الثار 
وأهلٍ الجنّة» فأهلّ الجنّة و عطاري حي مخدوة وأمًا أهل النار فإنهم 
يتقلّبون بعدل الله والله سبحانه وتعالى فكَّالٌ لما يريد. هذا الكلام فيما 
تيسّر مما يتعلُّ بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله: «وأن تومن بالقَدَّر خيره وشرٌ ره هذا الركنٌ السادس . 

والقَدَر: هو تقدير الله سبحانه وتعالى - لما يكونٌ إلى يوم القيامة» 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ خلقّ القلم فقال له اكتب! قال: ربّي وما 
أكتب؟ قال: : اكتبُ ما هو كائن؟ فجرى في تلك السّاعة بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة” ''» فما أصاب الإنسان لم يكنْ ليخطتهء وما أخطأء لم يكن 
ليصيبه» وقد ذكرٌ الله هذا في كتابه إجمالاً فقال: «الرْتحَلمَ أي لَلَهَيَحَلَمْمَا 
في السمَاء وَالارَضٍ إِنَّ لل فى كتنب إِنَّ دلِكَ عل الله سير 4 [الحج : 307 
وقال تعالى : طم أََابَ من مُصببَةٍ فى الْأرْضٍ ولا ف شك إِلّانى حِئّب 
يّن قبَلٍ أن آم دنا للك عل اللّهِ يَسِيِرٌ # [الحديد: 11١‏ من قبل أن نبرأها 
أي : من قبل أن نخلقها نخلقهاء أي : من قبلٍ أن نخلقَ الأرض» ومن قبلٍ أن نخلق 
أنفسكمء ومن قبلٍ أن نخلقَ المصيبة . 

فإنَ الله كتبّ هذا من قبل حَلْقٍ السّماواتِ والأرض بخمسينّ ألف سنة 


000( رواه الترمذي » كتاب القدر. باب ما جاء ف فى الرضا بالقضاء» ركم (66١5؟)‏ 
وأبوداود. كتاب السنة. باب في القدرء رقم ٠(‏ 0 
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قال أهل العلم : ولابدَ للإيمان بالقدر من أن تؤمنّ بكلّ مَرَاتبه الأربع : 
المرتبة الأولى : أن تؤمن بأنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ عليمُ بكل شيء. 

وهذا كثيرٌ في الكتاب العظيم» يذكر الله عموم علمه بكلّ شيء» كما قال الله 

تعالى : الملا أن أله عَكَ كَل شوو مدب أن لَه مد حاط يكل سَىْءِ دلن] 4 

[الطلاق: ؟١]»‏ ولقوله تعالى: ةرين مقا الع ل ليه له 


ا 





وَيَعلْد ماف ار وَالبحَر وَمَا تسق ين وَرَقَةٍ إلا يعَلَمُهَا وَلَا حَبَّةَ في ظَلْمْتٍ 
لْدَرْضٍ وَلَا رطب ولا يادي إِلَاف كب مين 4 [الأنعام : 4 

المرتبة الثانية : أن تؤمنّ بأن الله تعالى كتب مقاديرَ كلّ شيءٍ إلى قيام 
السّاعة» كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكل شيءٍ 
كائنٌ فإنه مكتوب قد انثهِيَ منه» جدَّثِ الأقلامُ وطويت الصّحفء فما 
أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ فإذا أصابكٌ شيءٌ 
لا تقل لو فعلث كذا ما أصابني؛ لأن هذا شيءٌ مكتوب لابدَّ أن يقع كما 
كتب سبحانه وتعالى» فلا مََوَّ منه مهما عملت؛ فالأمرُ سيكونٌ على ما 
وقح لا يتخي أبدّاء لأنَّ هذا مر قد كتب . 

فإن قال قائل : ألم يكن قد جاءَ في الحديث: «من أحبٌ أنْ يُبْسَط لَهُ 
في رِرقه» ويُنْسألهُ في أثرهء فليتصل رَحمّه0"؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق لصلة الرحمء 
رقم(2)0945 ومسلمء كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(/5001). 
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فالجواب: بلئ قد جاء هذاء ولكنّ الإنسانَ الذي قد بُسط له في رزقه 
ولذوء لذفى أترواف اجل الضلةة "قد كيت أله سيمل سمهو سيط 
لهاقي الرؤق + وله سيا لداقي الأئرء لابة أن يكو الأمد حكذاء :ولك 
الرسولَ عليه الصّلاة والسّلام قال: «مَنْ حب أن يُبْسَط له في رزقه وينساً 
له في أثْره؛ الحديث؛» من أجل أن تادر وتُسَارِع إلى صلة الحم وإلافهو 
مكتوب أن الرجل سوف يصل رحمه ويحصل له هذا الثواب» أو أنه لن 
يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» أمرٌ منته» لكن أخبرنا الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرصّ على صلةٍ الحم . 

واعلم أن الكتابة في اللّوح المحفوظٍ يعقبها كتاباتٌ أُخَر . 

منه: أن الجنينَ في بطن م إذا تم له أربعةٌ أشهر أرسل الله إليه ملكا 
موكلا بالأرحام فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : يكنب رزقه. 
وأجله؛ وعملهء وشقييٌ أم سَّعيد» فيكتبٌُ ذلك» وهذه الكتابةٌ غيرُ الكتابة 
في اللوح المحفوظء هذه كتابةٌ في مقتبلٍ عمر الإنسان» وليذا تمستا 
العامة الككابةالخدريت ب يده لقف 

كذلك : هناك كتابةٌ أخرى تكونٌُ في كلّ سنة» وهي في ليلةٍ القدر» فإن 


ليلةَ القدر يكتبٌ الله فيها ما يكونٌ فى تلك السنة» كما قال الله : « ِنَأ أنرَلْتَُ . 


2 لسع تمع 0 لمحتس لاع 0 5 
فى لكي مرَكةٍ إِنَا كنا مَنذِرِينَ 2 فيها يُفْرَقُ كل أَمْرِ حَكيِرٍ © [الدخان: .:], 
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«١يُفرّق2‏ أي : يبن وية يفصّل ؛ ولهذا 6 يفيت ليله الفتن. 
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المرتبة الثَلئةٌ للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كلَّ شيءٍ فهو بمشيئة الله 
لا يخرج عن مَسِيئتهِ شيء» ولا فرق بين أن يكونّ هذا الواقع مما يختصٌ 
الله به» كإنزالٍ المطر وإحياءِ الموتى وما أشبه ذلك. أو مما يعملة 
الخَلْقُء كالصّلاة والصّيام وما أشبههاء فكلُ هذا بمشيئة الله. قال الله 
تعالى : ل لِمَن َك مخ أن يَستَقِيمَ 2 وَمَانَتَامُوَ إلا أن ممه د رَبُ علدت » 
[التكوير: 2374 19]. 

وقال الله تعالى: 8 وَلَوَسَا اله ما أَفتَمَل أَلَذِبنَ م بَعَدِه 
آمهم الت وَل اختَكثوأ مَيُم من ءامن ويُّم كن كف وكوك اهما 
َقَمَنُوا وَلَكنَّ اله يَفْعَلُ مَا ك4 [البقرة: 707]» فبيّنَ الله سبحانه وتعالى - 
لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله وأن أفعالنا واقعةٌ بمشيئة الله : # ولو سه 
ألما آَقَسَمَنُوأ4 ولكن كلّ شيء فإنه واقع بمشيئة الله» فلا يكون في ملكه ما 
لا يشاء أبدّاء ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : ما شاء 
الله كان وما لم يشألَّمْ يَكُن' . 

وأما المرتبةٌ الرّابعة : فهي الإيمانٌ بأن كلَّ شيءِ مخلوقٌ لله؛ لقولٍ 
الله تبارك وتعالى : « ألَّهُ خَنِقُ حكلٍ سَىْءٍ وهو عل كل شَىْءِ وكيلٌ » [الزمر: 
7]ء وقال تعالى : ل وَعَلَقَ كل شََء فَعَدَّدمْ قرا 4 [الفرقان: ؟] فكلّ شيء 
واقم فإنّه مخلوقٌ لله عزَّ وجل فالإنسانُ مخلوقٌ لله وعمله مخلوقٌ لله 
قال الله عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يُخاطبٌ قومه: 9 وَألَهُ 
حَلقَ5ْ وَمَا تكَمَلُوْنَ # [الصافات: 93]» ففعلٌ العبد مخلوقٌ لله: لكن المباشر 
للفعل هو العبدٌ وليس الله» لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد» 





مِنْ بَعَدِهِم من بِعَدِ ما 


2 
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فهو جريب كنا ميري إن قنع كع رشو ةلادعو ال 
والكاسب هو العبد» والخالقٌ هو الله . 

فكلّ شيء مما يحدثُ فإنّه مخلوقٌ لله عزَّ وجل لكن ما كان من 
صفات الله فليس بمخلوق. فالقرآنٌ مثلاً أنْرّله الله على محمّد يكل لكنه ليس 
بمخلوق» لأنَّ القرآنَ كلام الله» وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته ‏ سبحانه - 

هذه مراتبٌُ أربعٌ للإيمان بالقّدر! يجب أن تؤمنّ بها كلّهاء وإلا فإنك 
لم تؤمن بالقدر. 

وفائدة الإيمان بالقّدر عَظيمةٌ جدًا؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشيء 
لايد انبيقع كما أمر الله انعرانه فإذا أصيب يقمراء ضير وَقالا هذا من عدذ 
الله» وإن أصيب بسراء شكر وقال هذا من عند الله وقد ثبت عن النبيّ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «عجبا لأمر المؤمن إنَّ أمْرَهُ كله خير» إِنْ 
أصابتة سَرَاءٌ شَكَرَ فكانَ خيرًا له» وإن أصابئه ضِرَاءُ صَيرَ فكان خيرًا له0” . 

لأن المؤمنَ يؤمنٌ أن كلّ شيءٍ بقضاء الله فيكون دائمًا في سرورء 
ودائمًا في انشراح؛ لأنه يعلم أن ما أصابه فإنّه من الله : إن كان ضرَاءَ صبر 
وانتظر الفرج من الله وَلَجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضرّاء وإن كان 
سَرَاء شكر وحمد الله وعلمٌ أن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته ولكنْ بفضل من 


الله ورحمة . 





.)1919( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 





سح( 

واوا اي العيادة وال ١‏ (خيره وشرّه) : 

الخيرٌ ما ينتفع به الإنسان ويُلائمه» من عِلم نافع ومّالٍِ واسم طيّب» 
وصحّة. وأهلٍ وبنينَ وما أشبه ذلك . ٠‏ 

والشك ضدٌ ذلك» من الجهل والقَْرِ والمرض وَمُْدانٍِ الأهل والأولاد 
وما أشبةهذا. 

كل هذا من الله سبحانه وتعالى» الخيرُ والش لماه دفار 
الخيرٌ لحكمةٍ ويقدّر الشر لحكمة» كما قال الله عزَّ وجل : « وَبيلُوكم بلسي 
و تبه وإ يحو [الأنبياء: 9"0] . 

فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدّرَ الشرّ قَدَّرهُ لما يترنّب عليه 
من المَصّالح العظيمة» كقوله تعالى: # ظَهر الْفسَادُ في اير وَالبحَرٍ يما 
كَسَبَتٌ رِى النّاس لِدِبِقَهُم بعص الى عمِلُوا َعلهُمْبجعُون4 [الروم 7 41]. 

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبيّ عليه الصلاة والسلام : « «وأن 
تؤمنّ بالقدّرٍ خيره وشرّه؛ وقولهيكةٍ: «الش لَيْسَ إِليْكَ0”"» فنفى أن يكونّ 
الشرٌ إليه؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: إن الشرَ المحض لا يكونٌ بفعل الله أبدّاء 
فالشرٌ المحض الذي ليس فيه خيرٌ لا حَالاً ولا مآلا لا يمكنٌ أن يوجد في 
فعل الله أبدّاء هذا من وجهء لأنه حتى الشِّدُ الذي قدَّرهُ الله شرًا لابدَّ أن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, 
رقم(١لالا).‏ 
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يكونّ له عاقبةٌ حميدة» ويكونٌ شرًا على قوم وخيرًا على آخرين . 

أرأيت لو أنزل الله المطرَ مطرًا كثيرًا فأغرَقٌ زَرْعَ إنسان» لكنه نفع 

د 

الأرضّ وانتفعث به أمَّة» لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفم به» شرًا بالنسبة 
لمن تضرّر به» فهو خيرٌ من وجه وشرٌ من وجه . 

ثانيًا : حتَّى الشَّدُ الذي يُقدّرهُ الله على الإنسان هو خيرٌ في الحقيقة؛ 
لأنّهِ إذا صبرٌ واحتسب الأجرَ من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة 
فخا ثاله من الشر» وريم يكون نهنا [لاستعانة ومخرفة قدو جه اللاعلن 
العبد فتكونٌ العاقبةٌ حميدة . 

ولهذا ذْكرَ عن بعض العابدات أنّهها أصيبث في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرث وشكرت الله على هذا وقالت: (إن حَلاوةَ أجرها 
أَنْسَني مرارة صيّرها»! 

ثم نقول : إن الشرَّفي الحقيقة ليس في فعل الله نفسه» بل في مفعولاته» 
فالمفعو لاثُ هي التي فيها خيرٌ وشرٌ» أمًا الفعلٍ نفسه فهو خير» ولهذا قال الله 
عزَّ وجل : «ل أعودٌ برت الْمَلَقٍِ 2 من سر مَاحَلَقَّ4[الفلق : 7]» أي : من 
شر الذي خلقه الله» فالشٌإنما يكونٌ في المفعولات لا في الفعل نفسه» أما 
فعلّ الله فهو خير . 

يَدُلّكَ لهذا أنه لو كان عندك مريضٌ وقيلٌ إِنَّ من شفائه أن تكوي” 
بالنار» فكونتَ بالا فالَارُ مُؤلمةٌ بلاشكَ» لكن فِعْلّكَ هذا ليس بشرَّء بل 
هو خيرٌ للمريضء لأنّك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكىّ» كذلك فَعْلٌ الله 
للأشياء المكروهة والأشياء التي فيها شرّ» هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير» 


602 شرح رياض الصالحين 
لأنه يتردّبٍ عليها خيرٌ كثير. 

فإِنْ قال قائل: كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى: "9م 
دود مد دقار ماسر رار 502272 
حَسَدَ قن أله وَمآ أَصَابَكَ من مث فين نفيك 4 [النساء: 79]. 





يَايكَ م 

فالجواب أن نقول: لامآ أصَابكَ مِنَ حمَتَوقِن ألو يعني من فضلهء هو 
الذي منّ عليكٌ بها أوَّلاً وآخرًا ## وَمآ أَصَبِكَ من سَيَتََ فن نَفْسِكَ » ل أنتَ 
سببهاء وإلا فالذي قدّرها هو الله» لكن أنتَ السبب» كما في قوله تعالى: 
«و,آ ميسكم ين مُصِبةٍ هِِمَا كَبَتْ يدبك وَيَعْفُوأ عن كدر 4 
[الشورى: .]7١‏ 

وخلاصة الكلام : أن كلَّ شيءٍ واقمْ فإنه بقدر الله» سواءٌ كان خيرًا أم 
شا . 

ثم قال عمرُ ‏ رضي الله عنه ‏ فيما نقله عن جبريل ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال للنبي كَكةِ : «أخبرني عن الإخسان؟ قال أن يه انه كنك 
تراك فإن لم تَحُنْ تَرَاُ نه َرَالَه . 

الإحسان: ضِدٌ الإساءة» والمرادٌ بالإحسان هنا إحسانٌ العمل» فين 
النبيجٌ - عليه الصلاة والسّلام ‏ أن الإحسانً أن تعبدَ الله كأنّكَ تراه» يعني : 
تُصَلَّي وكأئّك ترى الله عزَّ وجلٌ» وتزكّي وكأنّك تَرَاه وتَصُومٌ وكأنّك تراه 
وتحججٌ وكأنّك تراه» تتوضّأ وكأنّك تراهء وهكذا بقيّهُ الأعمال. 

وكونٌ الإنسانٍ يعبدٌ الله كأنّه يَراهُ دليلٌ على الإخلاص لله عرَّ وجل - 
وعلى إتقان العمل في متابعة الرسول يك لأنَّ كل مَنْ عبّد الله على هذا 
الوظات قلابة أن يقع فق قليدين مدان وسكاة كاله على إتقان 
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العمل وإحكامه . 

"فإن لَمْ تكن تراه نه يراك فإِنْ لم تعبدٍ الله على هذا الوصفب 
لتر يم ال 9 
وجه الطّلبٍ أكملٌ من عبادته على وجه الهرب! 

فها هنا مرتبتان: 

المرتبةٌ الأولى : أن تعبد الله كأنّك تراهء وهذه مرتبة الطلب . 

والثّانية: أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك» وهذه مرتبةٌ الهرب» 
وكلتاهما مرتبتان عظيمتان» لكن الأولى أكملٌ وأفضل . 

ثم قال جبريل: «أخبرني عن السّاعة»؛ أي: عن قيام السّاعة التي 
يُبْعَثْ فيها الناس ويُِجارَوْنَ فيها على أعمالهم» فقال النبي ككله: « 
المسؤول عنها بأعلم من السّائل»؛ المشؤول عنها: ب يعني نفْسّهُ عليه الصلاة 
والسلام» بأعلم من السّائل: يعني جبريل» يعني : أك إذا كنت يا جبريل 
تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذانٍ رَسُولانٍ كريمانٍ إحدهها :رسول 
مَلكيّ» والثّأني رسُولٌ بشريّ» وهما أكمل الدُسل» ومع ذلك فكلّ منهما 
ينفي أن يكون له علمٌ بالسّاعة؛ لأنَّ علم السَّاعةِ عند من بيده إقامتها عزَّ 
ا ب 
ألم أن ممْسلها قل إَِّمَا عِلْمهَا عندَ رق > [الأعراف: 1807], 9 يَسَمَيْكَ َلنَّاسُ 
لتَاعةَ قل إِتَمَا عِلمَهَا عند كلد 4 [الأأمراب: +3]ء فعلمها عندالةا» فمن ل 
علم السَّاعَة فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله تكلِ لا يعلمء 
وجبريلٌ -عليه الصلاة والسلام لا يعلم؛ وهما أفضلٌ الرسل . 
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ولكن السّاعة لها أمارات» كما قال الله تعالى 00 
0 نيه قد جه أ أَشْراطه]» [محمد: 18]: أي : علاماتها . ولهذا لما 
النبيٌ ول جبريل اللاوعد لل ورياك الأخري تواتر نه إن 
علاماتها الدَّالَّة على قُربها . 

فقال: «أن تلد الأمَهُ رَبتّههاء وأن ترئ الحُمَاةً العُرَاةَ 75 رعاءً الشاءِ 
يَتَطَاوَلُون في البكيان» . 1 

الأول : «أن تَلدَ الأمَُ ربّها؛ يعني : أن تكونَ الأمهٌ المملوكة تنطوّر بها 
الحالٌ حتى تكونّ ربّةَ للمماليكِ الآخرين» وهو كنايةٌ عن كثرة الأموال. 

وكذلك الثاني : «وأن تَرَى الحُفَاةً العرَاة العَالهَ رعاء الشاءٍ يَتَطاوَلُون في 
البيان» الحُفاة: الذين ليس لهم نعال من الفقرء والعّراة: لدو لي كر 
من الفقرء العالة: الفقراء. يتطاولون في البنيان: يعني أنهم لا يلبثون إلا 
أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسّا ومعنى» يتطاولون في البئيان حسًا 
بأن يرفعوا بنيانهم إلى السّماء» ويتطاولون فيها معنى بأن يحسّنوها ويزيّنوها 
ويُدخلواعليهاكلٌ مايكونٌمن مُكمّلاتهاء لأن لديهم وفرة من المال. 

وكلّ هذا وقع» وهناك أماراثٌ أخرى وعلاماتٌ أخرى ذكرها أهل 
العلم في باب الملاحم والفِتَنٍ وأشراط السَّاعَة وهي كثيرة . 

ثم انطلق جبريلٌ عليه الصلاة والسلام ‏ ولبثوا ما شاء الله أن يلبثواء 
ثم قال النبئٌ كَلْةْ لعمرَ رضي الله عنه: «أتدري من السائل؟ قال: | 
ورسوله أعلم!» قال: افإنه جبريلٌ أتاكم يعلّمكمْ ديتكم» . 


وفي هذا الحديث من الفوائد : 


باب المراقبة : 262 060 


١‏ - إلقاءٌ المٌسائلٍ على الطَلبةٍ ليمتحنهم, كما ألْقَى النببنُ عليه الصلاة 
والسلام المسألة على عمرٌ رضي الله عنه . 

١‏ - وفيه أيضا: جوارٌ قولٍ الإنسان: الله ورسوله أعلم» ولا يلزمه أن 
يقول: الله ” ثم رسولة أعلم ؛ لأن علم الشَّرِيعةٍ الذي يصل إلى النبيٌّ عليه 
الصلاة والسلام من علم الله فعلم الرسولٍ من علم الله 0 
قَصَّحٌ أن بُقَال: الله ورسوله أعلم» كما قال الله تعالى « وَلوْ بجر أ 
َاتَلهَم أَشَّهُ وَرَسُولُمُ 4 [التوبة: 09], ولم يقلّ: ثم رسوله؛ لأن 0 
يا شرعيّ» وايتاء النبي يك الشرعييّ من إيتاء لله. 

فالمسان الترغةة يكور أن تقول الله بورستوله 6 يدون 00 
المسائ الكركة : كالمكيةة وما أشنبيهاء ٠»‏ فلا تقال: الله ورسوله» بل : الله 
ثمّ رسوله» ولهذا لما قال رجل للنبيٌ كلِ: ما شاءً الله وشئت. قال: 
«أجعلتني لله ندّاء بل ما شاءً الله وحده»!"؟, 

"- وفي هذا دليل على أنَّ السائلّ إذا سألَ عن شىء يَعْلَمهُ من أجل أن 
ينتفع الحاضرون فإنّه يكونُ معلّمًا لهم ؛ لأن الذي أجاب : النبينٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم يعلّم الناس» لكن كان سببًا في هذا 
الجواب الذي ينتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء : لعن قال اقلم رالجلد انين 
مَجْلس أن يسأل عن المسائل التي تههٌ الحَاضرينَ وإن كان يعلمُ حكمهاء 





.)115/١ أخرجه الإمام أحمد (المستد‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 





من أجل أن ينفع الحاضرينَ ويكون معلّمًا لهم . 

؛ - وفي هذا دليل على بركة العلم» وأن العلم ينتفع به السائل 
والمحيبٌ» كما قال هنا : «يُعَلَمُكُم يينكم». 

ه- وفيه أيضًا دليلٌ أن هذا الحديث حديثٌ عظيهٌ يشتملٌ على الدّين 
كله ولهذا قال ابملمي ديتك ) لاله مضل على أصول إلفقافن وأصول 
الأعمال. 

أصولٌ العقائد وأصولٌ الأعمال هي أركانٌ الإسلام الخمسة. والله 
العوفق: 

3 2 ل 

١‏ - الثّاني: عن أبي ذرٌ جُنْدبٍ بِنٍِ جُنادة, وأبي عبدالرحمن مُعَاذٍ بن 
جبل؛ رضي الله عنهماء عن رسول الله يكل قال: «انّق الله حَيُْمَا كُنْتَ وأثبع 
السَّيّئّة الحَسَئْة تَمْحُهَاء وخَالِقٍ النّاسّ بِخُلْق حَسّن»''' رواه الترمذيُ وقال: 
م 

الشرح 

هذا الحديثٌ من أحاديث الأربعين النوويّة للمؤلّف رحمه الله» وفيه 

أن الي وَكِهِ أوصئ بثلاث وصايا عظيمة : 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم(19417)؛ 
والإمام أحمد في المسند (5/ 15. .1٠658‏ 578)., والحاكم في المستدرك 
(65/1).» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


باب المراقبة 
: سس سه 


الوصيّة الأولى: قال : انق الله حيثما كنت' و تقوى الله هي اجتناب 
المحارم وفعلٌ الأَوَامر» هذه هي اليّنوى! أن تفعلٌ ما أمرل الله به إخلاصًا 
لله» واتَاعًا لرسول الله يكل وأن تتركٌ ما نهى الله عنه امتثالاً لنهي الله عر 
وجل - وتنزّهَا عن محارم الله» فتقومٌ بما أوجب الله عليك في أعظم أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتينٍ وهي الصلاة» فتأتي بها كاملةً بشروطها وأركانها 
وواجباتها وتكملها بالمكملات؛ فمن أخلّ ون رو الصّلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها فإنّهِ لم يني الله» بل نَقَصَ من تقواةٌ بقدر ما ترك ما أمرَ 
الع د رو را ونوا صمي ل با 1 
'فيها الزكاة ويُخْرجَ زكاتكَ طيَّبَة بها نفسّكَ من غير بُخْلٍ ولا تة تقتير ولا 
تأخير» فمن لم يفعلٌ فإنه لم يت الله . 

وفي الصيام تأتي بالصّوم كما موه مجتنيًا فيه اللَّغْرَ والوّفتَ 
والصَّخُبٌ والغيبة والنميمة وغيرَ ذلك مما ينقصٌ الصّومَ ديزيل ده 
رب وهو الصّومٌ عما حوّمً الله عزَّ وجل . وهكذا بقيّة 
الواجباتٍ تقوم مُ بها طاعةً لله؛ وامتثالاً لأمرهء وإخلاصًا له وَاّاعًا 
لرسوله. وكذلك في المنهيّات تترك ما نَهّى الله عنه» امتثالاً لنهي الله عزَّ 
وجل حيث نهاك فانته. 

الوصبّة الثانية: "أتبع السّيّة الحَسّنة تَمْحُهاا أى: إذا عملت سيئة 
انها بكم 38 التسب نا :31 لكات يوسن الحا ةي الدرات 
أن تتوب إلى الله من السيّكات» فإِنَّ التوبة من أفضل الحَسّنات» كما قال الله 


خآ“ 


عزَّ وجل : 8 إنَ الله يحب الموّد ِينَ ويب الْمتَطء هُربرت-* [البقرة: ؟77]» وقال الله 





شرح رياض الصالحين 


هحتر7ت ع 


ا 


تعالن +« ونيو إل او عيكا ند التزوتر فضت لك افلخرقت انور 1 

وكذلك الأعمالٌ الصَّالحةٌ تكمّدُ السيّتات» كما قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «الصَّلَوَاتُ الحَضِْنْء والجُمُعةٌ إلى الجُمُّعة؛ وَرَمَضَان إلى 
رمضان. مُكفْراتٌ ما بينهنَ إذا اجْبَنبَ الكبائر»''' . وقال: «العُمْرَةٌ إلى 
العُمْرَةٍ كقَارة لما بيّنهما0”"' فالحسناتٌ يُذْهِبْنَ السيّئات . 





الوصيّة الثالئة : «خالق النّاسَ بِخُلْقَ حَسّن»! 

الوصيّّان الأَؤْلِيتانٍ في مُحَاملةِ الخالق» والثَلئةٌ في مُعَامَلةٍ الخَلْقَء أن 
تُعاملهم بِحُلّقِ حسن تُحْمَدُ عليه ولا ثُدّمْ فيه. وذلك بطّلاقةٍ الوجىء 
وصدق القول؛ وحُسْن المخاطبة» وغير ذلك من الأخلاق الحَسّنة . 

وقد جاءت الُصوصيٌ الكثيرة في فضل الخُلقٍ الحسن » حتى قال الي 
عليه الصلاة والسلام: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إيمانًا أحْسَئْهم خُلقًا»”". وأخبر 
أن أْلى النّاسِ به يك وأقربهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقًا”؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان 
إلى رمضان. . .» رقم7770). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(1/77١)»‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(1759). 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان؛ باب ما جاء فى استكمال الإيمان وزيادته وتقصانه» 
رقم(؟511)) والإمام أحمد في المسند(”//21) من عتدينها عائشة» وقال الترمذي: حديث 
صحيح» وأخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ رقم(5585)» 
والحديث صحّحه الألباني كمافي صحيح الجامع رقم ١770(‏ لال 

(١‏ رواه الترمذي» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكره من البخل» رقم(5070). 


باب المراقبة 
تت 012122415252 تت 


فالأخلاق الحسنةٌ مع كونها مَسْلَكَا حَسَنَا في المجتمع ويكونٌ 
صاحبها محبوبًا إلى الناس فيها أجرٌ عظيمٌ يناله الإنسانٌ يوم القيامة . 

فاحفظ هذه الوصايا الثلات من النب يكل ان الله حيثُّما كنت» وأتبع 
السيّئةَ الحسنة تمحُهاء وخالقٍ الناس بِخُلَقِ حسن . والله الموفق . 





5 - الثالث: عن ابنٍ عبّاس ‏ رضي الله عنهما - قال: كنت خَلْفَ النبيّ 
كله يومًا فقال: «يَا علامُ إِنْي أُعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: احفْظٍ الل يَحْفَظْكَء احْفْظِ الله 
تَحِدْهُ تُجَامَكَء إذا سألت فاسال الل, وإِذًا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالش, واعْلَم: أنَّ 
الأئّة لو اجْتَمَعَتْ على أنْ يَنْفْغُوكَ بشيءء لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بشيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله 
لكَ. وإنٍ اجْتَمَعُوا على أنْ يَضُرُوكَ بشيءء لَمْ يَضْرُوكَ إل بشيءٍ قد كتَبَهُ 
الله عَلَيْكَ؛ رُفِكتٍ الأقلامُ وَجَنَّتِ الصّحُفء(". رواهُ الترمذيُ وقال: حديثٌ 

وفي روايةٍ غير الترمذي: «احْفْظٍ الله نَجْدْهُ أمَامَكَ تَعَرَفُ إلى الله في 
الرّخَاءٍ يَعْرِفكَ في الشدَّة, واغلّمَ أنَّ مَا آَخْطََكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصيبَكَ وَمَا أصَّابَكَ 
َمْ يَكنْ لِيُخْطِتَكَ واعْلّمْ أنَّ النْصْرَ مَعَ الصّبْرء وأنَّ الفَرجَ مَعَ الكّرْبِء وأنْ 
مَعَ الغسرٍ يُسْرَاء. 


2000 أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(09)) رقم(50١56))‏ والإمام أحمد في 


شرح رياض الصالحين 


ددرن ع 





الشرح 

قوله: "كنثُ خلف النبء يلي أي راكبًا معه. 

قوله: افنقال لي يا عُلام. 5 احفظ الله يحمَظكٌ» قال له : يا غلام» لأنَّ 
ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ كان صغيرًا فإن النبيّ بل توفي وهو قد ناهرٌ 
الاحتلام» يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أقلّ. فكان راكبًا 
خلف الرسول يك فوج إليه النبيٌ ليِ هذا النّداء: ”يا عُلام؛ احفظ الله 
ِحفَظكَ» كلمةٌ جليلةٌ عظيمة» احفظ الله وذلك بحفظ شرعه ودينه» بأنْ 
تمتثلَ لأوَاِره وتجتنب نَوَاهِيَكُ وكذلك بأن تتعلّم من دينه ومن شريعته - 
سبحانه وتعالى ‏ ما تقومٌ به عباداتك ومعاملاتك» وتدعو به إلى الله عزَّ 
وجل لأنَّ كل هذا من حفظ الله» فالله سبحانه وتعالى نفسه ليس بحاجة 
إن أنقه ست ويففظ» ولك اماد حلط وريه ودر ومع كما كاله آله 
تعالى : # يما ألِْينَ امنأ إن تصروأ أله ترك 4 1 وليس المعنى : 
تنصرونٌ ذات الله؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى-غنئٌ عن كل أحد. ولهذا قال 
في آية أخرى : اولك وَل ك1 أمَّه لَنصَرَ و4 [محمد: 4]» ولا يُعجزونه : 
#ومَا كان لَه لحِْرْم من سَئْءٍ في ألسَمُواتٍ ولا ف الْأَرضْ4 [فاطر : 4 4]. 

إذا: #خفظ الله يَحْمَظك» جملةٌ تدك على أن الإنسانّ كلّما حفظ دينَ 
الله حفظة الله تعالى في بدنه» وحفظه في ماله وأَهْلِهء وفي دينه. وهذه أهيُ 
الأشياء» أن يحفظكٌ الله في دينكَ» وهو أن يُسَلَّمكَ من الزّيْ والضَّلال» 
لأنَّ الإنسان كلَّما اهتدى زادَهُ الله هدى» كما قال تعالئ: 8 رَينَ آمْتَدََا 


الى عرو ير 


7 04 22ل 8 3 ِ * 
زادهر هدى وءائلهم تَفُونهم #© [محمد: ا]ء وكلما ضل - والعياذ بالله ‏ فإنه 


باب المراقبة 8 ححح :)حك 


يزدادٌ ضلالاً» كما جاء في الحديث: (إنَّ العبد ذا أخطأ خطيئة نُكمَتْ في 
قلبه نُكْنٌَ سَؤْدَاء» فإن هو تَرّعَ واستَغفَرَ وتاب صُقِلَ قلبه70 وإِنْ أذنب ثانية 
انضمٌ إليها نكتةٌ ثانيةٌ وثالثةٌ ورابعة» حتى يُطْبَمَ على قلبه. نسأل الله 
العافية : 

إِذًا: يحفظكَ في دينكٌ وفي بِدنِكَ ومَالِكَ وأهلك؛ وأهمّها حفظ 
الدّينء نسأل الله تعالى أن يحفظً علينا وعليكم ديننا . 

وقوله  :‏ اخفظ الله تَحِدهُ تُجامّك» . 

وفي لفظٌ آخر: ١‏ تَجَدْهُ أمامكه. احفظ الله أيضًا بحفظ شريعته. 
بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجذهُ تجاهّكٌ وأمامك؛ ومّعناهما وَاحد» يعني 
تجد الله أمامّك يَدُلّك على كل خير ويَذُودُ عنك كلّ شر وَلاً سيّما إذا 
حفظت الله بالاستعانة به» فإنَّ الإنسانَ إذا استعانَ بالله وتوكّلَ على الله كان 


الله حَسْبّه؛ أي كافيّه» وَمَّن كان الله حسبَهُ فإنه لا يحتاج إلى أحدٍ بعد الله . 





قال الله : 8 يكبا أَلَىُّ حَسْبْكَ أَنَّهُ ومَنِ أبَسَعَكَ يِنّ ألْمُؤْمِنِيت * [الأنفال: 14]» 
أي: وحَسْبَ من اتَّبعك من المؤمنين. #وإن يُرِيدُوَا أن حْدَعُوكَ فر 
حَسَبَكَ ست [الأنفال: 17], فإذا كان الله حَسْب الإنسانء أي كافيث فإنّه لن 
ينالَهُ سوءء ولهذا قال: «احفظ الله تجذهٌ تُجَامَك) أو «تجذهٌ أمامك»! 


ع ع 
والمرادُ بحفظه حفظ شريعته» ولاسيّما بالتوكل عليه والاستعانة به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب التفسيرء باب ومن سورة ويل للمطففين» رقم(4 4077 وابن 
ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» رقم(5744)» والإمام أحمد في المسند 


كلاو ). وقال الترمذي : حسن صححيح . 


شرح رياض الصالحين 





هدر 


ثم قال له: «إذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله» أي لا تعتمذ على أحدٍ مخلوق» إذا 
سألت فاسأل الله . 

مكلا إنسانٌ فقية لبسن غنده مال».يسآل الله يقؤل: اللّهم ارزقتي؛ 
اللَّهمَمَيّء لي رزقًا . فيأتيه الوَزقُ من حيث لا يحتسب . 

لكنْ لو سأل الناس فربّما يُعطونه أو يمنعونهء ولهذا جاء في 
الحديث : «لأنْ يَأَخُدَ أحدكم حَبْلَهُ تحنطبَ على ظهره» خير لَهُ من أن يَأتيّ 
رَجُلاً أعطاءٌ وميو30 . 

فكذلك أنت» إذا سألتَ فاسألٍ الله قل: «اللهم ارزقني» «اللهم 
أغنني بِمَضْلِكَ عَمَّنْ سوّاك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتَّجهُ بها إلى 
الله عزِّ وجل . 

وقوله: (إذا استعدْت فَاسْتَصنْ بالله) الاستعانةٌ طلبٌُ العَون» فلا تطلب 
اعون من أيّ إنسانٍ إلا للضّرورة القُضُوىء ومع ذلك إذا اضطرِرت إلى 
الاستعانة بالمخلوق فاجعلٌ ذلك وَسيلة وسيّبًا لا ركنا تعتمدٌ عليه! اجعلٍ 
الوُكن الأصيل هو الله عزَّ وجلَّء إذا سألتَ فاسألٍ الله. وإذا بعك 
فاستَعنن بالله . 

وفي هاتين الجملتينٍ دلِيلٌ على أنّه من نقْصٍ التوحيدٍ أن الإنسان يسأل 
عر اله ولهذا كر اللفسالة لعير اللادع؟ ول فى قذي أو كتير لاتسأل 
ذال عر وجا ولا قيقر الابالكه: 


.)١470(مقر أخرجه البخاري. كتاب الزكاة؛ باب الاستعفاف عن المسألة؛‎ )١( 





باب المراقبة 


والله سبحانه إذا أراد عونك يَسِّرَ لك العَونء سواءٌ كَان بأسُباب معلومةٍ 
أو بأسباب غير معلومة . 

قد يُعِيئك الله بسبب غير معلوم لك » ع م 
به» وقد يُعينُكَ الله على يدٍ أحدٍ من الخَلْقٍ يُسخُر 5 3 وكز لذ اك ست تيل 
ولكنْ مع ذلك لا يجوز لك _إذا أعانكَ الله على يد أحد_أن تنسى المُسَبِّبِ وهو 
الله عر وجل كمايفعله بعض الجهلة الآنمن تعلقهم بالسبب وضعف 
اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لما حصل عون ظاهر من دول كافرة» وما 
علموا أن الكفرةهم أعداء لهم إلى يوم القيامة سواء أعانوهم أم لا؟ . 

بل النّافم الضَادُهو الله عزَّ وجل وهذا من تسخيره_سبحانه وتعالى_لعباده 
المؤمنين» كماجاء في الحديث : «إنالله لَبْوَيَدُ هذا الدّينَ بالوّجل القاجر»(" . 

فعا أن لا شنى تعيل اله الذن سكرس لذ بجا علينا ا 
ننبّه العامّة» إذا سمعنا أحدًا يكن إليهم ويقولٌ هم الّذين نصرونا مائةً 
بالمائة» وهم الأوَّلَ والآخرء فيجبُ علينا أن نبيّنَ لهم أنْ هذا خللٌ في 
التوحيد. والله أعلم . 

وقوله : «واعدّم أنَّ الأمّة لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْفَُوكَ بشيء لَم يَتَفعُوكَ 
إلأبشيءٍ قد كتبهٌ الله لك) . 

فبيّنَ النبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الجملةٍ أن الأمّةَ لو 


0غ( أخرجه البخاري» كتاب القدر. باب العمل بالخواتيم» رقم(11057) ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه. ..» رقم(11١).‏ 


د شرح رياض الصالحين 

اجتمعث كلَّها على أن ينفعوكٌ بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك! 
فإذا وقعّ منهم نفْعٌ لَك فاعلم أنه من الله لأنه هو الذي كتبه» فلم يقل 

لني ك2. لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك. بل قال: الم 
يَنفَعُوكَ إلأَبسَيِءِ قد كتبَةُ الله لك » . 





فالناسٌ بلا شك ينفع بعضّهم بعضًاء ومين بعضهم بعضّاء ويُساعد 
بعضهم بعضًاء لكنّ كلّ هذا مما كتبه الله للإنسان» فالفضلٌ لله فيه أوّلاً عزّ 
وجل هو الذي سكّر لَك مَنْ ينفعكَ ويُحسنٌ إليكٌ ويُزِيلٌ كربتك؛ وكذلك 
بالعكس» لو اجتمعوا على أن يَضْوُوكٌ بشيءٍ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبة 
الله عليك . 

والإيمانٌ بهذا يَسْيلْرْمُ أن يكونّ الإنسانٌ مُتَعلَقَا بريه ومتّكلاً عليه لا 
يهتهٌ بأحد؛ لأنّه يعلمُ أنهم لو اجتمع كل الخلق على أن يضرُوهٌ بشيءٍ لم 
يضرّوه إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه . 

وحينئذ يعلق رجاءة بالله ويعتصم به» ولا يُهِمُهُ الخَلَقُ ولو اجتمعوا 
عليه» ولهذا نجدٌ الناسَ في سلف هذه الأمّة لمّا اعتمدوا على الله وتوكّلوا 
عليه لم يَضرّهم كيدٌ الكائدين ولاحَسَّدٌ الحاسدين : 8 وَإِن تَصِيروأ وتَنَّقُوا 

لا برك دهم سيم إن لَه بمَايَسَمَلُوْرص يِيظ4 (آلعمران: .]1٠١‏ 

ثمّ قال عليه الصّلاة والسّلام : ارُفِعتٍ الأفْلامٌ وَجَقَّتِ الصّحف» يعني 
أن ما كتبه الله فقد انتهى» والصّحفٌ جمَّثْ من المداد» ولم يبِقّ مراجعة. 
فما أصابك لم يكنْ ليُخطئك» كما في اللّفظ الثاني : اومًا أخطَأَكَ لم يَكْنْ 
ليصيبك »2 . 





باب المراقبة ١‏ 
سس 09209759 لات ا 1 1 كبك 


دفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة 00 الواعلم أ النّصرّ مع 


5 ل 0 
أمرك الله به من وسائل النّضر فإن الله تعالى ينصرك . 

ولق عابت اله انط اله وعن معصيته » وعلى أقداره 
المؤلمة» لأن العدرًيُصِيبُ الإنسانَ من كلّ جهة» فقد يشعر الإنسان أنّه لن 
يُطيق عدوَّهُ فيستحسر ويدع الجهاد» وقد يَشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه 
الأذى استحسرّ وتوقّف» وقد يستمرٌ ولكنه يُصيبه الألم من عدوّه» فهذا 


قال الله تعالى د 0 م فَقَدَ مس ألْمَوْم كرح م 14 
عمران: ٠١]ء‏ وقال تعالى : « وَل ا 3 احناء الكوو إد كوو كالمو 


نمث بالتورت كما بالتون 0 كان أل ليما 
حَكيمًا © [النساء: 6٠١4‏ فإذا صر الإنسانٌ وصايرٌ ورايّط فإن الله ا 
وتعالى ينصره . ظ 

وقوله: «واعلم أن الفرجج مع الكرب». 

كلما اكبرّبتِ الأمورُوضَاقَت فإِنَّ الفرجَ قريب» لأنَّ الله-عرَّ وجلٌّ-يقول 
في كتابه : © أمّن يجيب الْمضْطرٌَ لوا داه وَيَكيشِفُ يَكْنْفثْ لسو وَيَجَعَلْكُمْ حل 
لض أله مَّمَ لَه يلا ما تَدَحكرُوت 4 [النمل : 5 فكلّما اشتدَّت 
الأمور اكاخطر لمر بن ابخان وتجالى: 

وقوله: «وأن مع العْسْرٍ يُشرا فكلّ عَسْرٍ فبعده يُسرء بل إن العْسْرَ 





شرح رياض الصالحين 
لكك ب تلئس ” لسلست 


يس ساس صر 


مَحْفُوفٌ بيُسرين» يُسْد سابقٌ ويُسْد لاحق . قال الله تعالى : # فَإنَّ مم لسر 
شرا 9 ِنَم الْعْسَرِ مسرا [الشرح: 5؛ 7]» وقال ابنَ عبّاس رضي الله عنهما -: 

فهذا الحديثٌ الذي أوصى به النبئٌ يك عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ينبغي للإنسان أن يكون على ذكر له دائمّاء وأن يعتمدَ على هذه 
الوصايا النافعة التي أوصى بها النبئ يل ابن عمّه عبدالله بنّ عباس رضي 
الله عنهما_والله الموفق. 

1" - الرَابِعٌ: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إِنّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أعمّالاً هي 
دَق في أَعْيْنِكُمْ مِنَ الشّعَرِء كنا نَعْدُها عَلَى عهدٍ رسول الله كله منَ المُوبِقَات,27 
رواه البخاري وقال: «المُؤبقات» المُهْلكاتٌ. 

الخجرج 

أنسُ بِنْ مالك رضي الله عنه ‏ من المعمّرين» فبقي بعد النبيّ كَل 
حوالي تسعين سنة. فتغيّرتٍ الأمورٌ في عهده ‏ رضي الله عنه ‏ واختلفثث 
أحوال الناس» وصاروا يتهاوتون في بعض الأمور العظيمة في عهدٍ 
الصحابة رضي الله عنهم . 

مثل صلاةٍ الجماعة؛ فقد كان الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا يتخلّفُ 
أحدّ عنها إلا منافقٌ أو مريض معذورء ولك الناسَ تَهَاوَنُوا بها ولم يكونوا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محفرات الذنوب» رقم(1597). 


باب المراقبة 
لحي _ تت 0 4 1 ست 


على ما كان عليه الصحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ في عهدٍ النبيّ كل. بل إِنَّ 
الناسَ في عهدنا صاروا يتهاونون بالصّلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقط» 
فلا يصلُونء أو يُصَلُونَ ويتركونء أو يُوخُرونَ الصّلاة عن وقتهاء كل هذه 
أعمالٌ يَسيرَةٌ عند بعض النّاس» لكنّها في عهد النبيّ يلِ والصّحابةِ رضي 
الله عنهم_كانت ثُمَدُ من الجُوبقَات . 

وكذلك أيضًا الغشنٌ في عهد النبيّ عليه الصلاة والسلام قال : "مَنْ 
عد بدن مين 9 

لكن انظ إلى الناس اليوم تجذ أن الغشٌ عندهم أهونٌ من كثيرٍ من 

ءِ 9 و وو 2 2 

الأشياء» بل إن بعضهم - والعياذ بالله ‏ يَعْدُ الغثنٌ من الشّطارة في البيع 
والشراءِ والعقود» ويرى أن هذا من باب الِحِذْقٍ والذّكاءِ والدّهاءنسأل الله 
العافية_مع أن النبيّ تمن الإنسان الذي يغشٌ الناس . 

ومن ذلك الكذب: والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فيرونّهُ من المُوبقات» لكنّ كثيرًا من الناس يَعْدّه أمرًا 
هيّناء فتجدهٌ يكذب ولا يُبالي بالكذب, مع أن النبيّ يله قال: «لا يَرَالَ 
الوَجُلْ يَكْذِب وَيَتَحَرَى الكَذِب حَتَى يُكْنَبَ عِنْدَ لله كذَّابا0!" . 

وربّما يكذ ب في أمور أخطرٌ فيجحدٌ ما يجبُ عليه للناس» أو يدَّعي ما 





000( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. باب قول النبي كَل «من غشنا فليس منا» 
رقم(؟١1).‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص (597). 


در شرح رياض الصالحين 
ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلفُ على ذلك؛ فيكون_والعياذً بالله ‏ 
ممّن يَلْقى الله وهو عليه عَضّبان. إلى غير ذلك من المَسَائلٍ الكثيرة التي 
يعدُّها الصحابةٌ من المُهلكات» ولكر الناسَ اختلفوا اث في أعينهم 
أَدَقّ من الشّعرء وذلك لأنّه كلما قويّ الإيمانٌ عَظمَتٍِ المَخْصِيةٌ عند 
الإنسان» وكلّما ضَعْف الإيمان خمَّت المعصية في قلب الإنسان ورآها أمرًا 
هيناء يتهاون ويتكاسل عن الواجب ولا يبالي» لأنّه ضعيف الإيمان. 


2 2 نت 





4" - الخامس: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ كللهِ قال: 
«إنَّ الل تَعَالَئ يَغَارُ وَغَيْرَةَ الله تَعَالَى أن يَأْتَِيَ المؤْمِنُ مَا حَوّم الل عَلَّيه»”) 
والغَيْرَةٌ: بفتح القَيْن وأصلها: الآنئفة. 
ظ الشرح 
قال المؤلّْ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
- قال : إن النبي يكل قال : «إنَّ الله تَعَالئ يَقَارء وعَيرةٌ لله تعالوا أنْ يَأني المَره. 
مَا حَرّم الله . 


والغيرة صفةٌ حقيقيّةٌ ثابتةٌ لله عرّ وجل ولكنها ليسث كغَيّرتناء بل 


)00 أخرجه البخاري. كتاب النكاح؛ باب الغيرة» رقم(0177)»: ومسلمء كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» رقم(70771). 


هى أعظم وأجلٌ: والله - سبحانه وتعالى ‏ بحكمته أوجبّ على العباد 
أشياء » وحرّمَ عليهم أشياء. وأحَلَّ لهم أشياء . 

فما أَوْجَبَهُ عليهم فهو خيْرٌ لهم في دينهم ودنياهم» وفي حاضرهم 
ومستقبلهم » وما حَرّمه عليهم فإنّه شر لهم في دينهم ودنياهم, وحاضرهم 
ومستقبلهم» فإذا حرّمٌ الله على عباده أشياءً فإنّه ‏ عزّ وجل - يَغارٌ أن يأتيّ 
.الإنسانُ محارمه» وكيف يأتي الإنسانُ محارمٌ ربّهِ والله ‏ سبحانه وتعالى- 
إِنّما حرّمها من أجل مصلحة العبد» أمّا الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يضره أن 
يعصيّ الإنسانُ ربّه» لكنْ يغارٌ كيف يعلمٌ الإنسانٌ أن الله سُبحانه حكيم» 
ورحيم» ولا يحرّمٌ على عباده شيئًا بُخْلاً منه عليهم به ولكنْ من أجل 
ره 5 5 9 00 5 ً هًّ . 5 

ثم يأتي العبد فيتقدّمٌ فيعصي الله عر وجل - ولاسيّما في الزنا- 

4 0 وام ٠.‏ - 0-1410 2 ع 0 
نسأل الله العافية ‏ فإنه ثبتَ عن النبئ كك أنه قال: (ما أحََدٌ أَغْيَدُ من الله أن 
يزني عَبده أو تَرْني مس20 لأنّ الزّنا فاحشة» والزّنى طريق سافلٌ سىء 6 
وإقن ذه جزم الله على عباده الزّنا وجميع وسائله» كما قال الله سبحانه: 
ولا ربوا لزي إِنَمْ من فحِسَهَ وسَاءَ سَببلا4 [الإسراء: ”57 فإذا زنى العبد 

ل م و2 مه * 7 و 

- والعياذ بالله ‏ فإن الله يَغْارٌ غيْرة أشدّ وأعظم من غيّرته على ما دونه من 
المحارم . 

وكذلك أيضًا_ومن باب أولى وأشدّ اللواطء وهوإتيانٌ الذكر» فإنَّ 


8 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح. باب الغيرة؛ رقم(١2)077‏ ومسلمء كتاب 
الكسوف» باب صلاةٌ الكسوف» رقم(١90).‏ 


شرح رياض الصالحين 
اصح ور م اصمجببب يي 2 لغ 


هذا أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى أشدّ في المُْحشٍ من الرَّنا. 
فقال لوط لقومه: #أَبَأَنوْنَ آلْسَحِمَدَ مَا سَبفَكم ببَا مِنْ أَحَرِ ير الْعلمِنَ # 
[الأعراف: .]8٠‏ 

قال هنا: #الفاحشة* وفي الزَّنا قال: #فاحشة* أي: فاحشة من 
الفواحش» أما اللُواطٌ فجعلَهٌ الفاحشة العظمى نسألٌ الله العافية . 

وكذلك أيضًا السّرقةُ و شرب الخمرٍ وكلٌ المحارم يَغارٌ الله منها 0 
ص ل ل 
التي تتر ذلك. 

ا إثباثٌ الغيّْرة لله تعالى » وسبيلٌ أهل السّنةِ والجماعة 
وف غيرو من آيات امات والحاديق الصّفات أنهم تسوتهاللهسيييانه 
وتعالى - على الوجه اللآّئقٍ به» يقولون: إن الله يَعارٌ لكنْ ليسث كغَيرة 
المخلوق» وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق» وإن الله سبحانه 
وتعالى ‏ له من الصّفاتٍ الكاملةٍ ما يليق بهء ولا تُشبهُ صفاتٍ المخلوقين 
« ليس ْله شف وَمُوَ ليع لير 4 [الشوى: .]١‏ والله الموفق . 

بن ك9 3 

5" - السّادسٌ: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سَمعَ النبيّ يله 
يقول: «إنَّ ثلاثة مِنْ بَنِي إسْرّائيل: أَبْرَصٌء وأقْرَعٌ» وأغْمّئء أرَادَ الله أنْ 
يَبْتَلِيهُم فبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكَاه فاتّى الأبْرَصّ فَقَالَ: أي شَيءٍ أحَبُ إِنَيْكَ؟ قال: 
لونْ حَسَنٌء وَجِلَْدَ حَسَن ويَدْمَبٌ عني الذي قَدْ قَذِرَني النّاسُ؛ فمسّحة, 
فَذَهْبَ عَنْهُ قَذَرْهُ وأغطِي لَوْنًا حسنًا. قال: فايُ المال أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: 
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الإبل - أؤ قَالَ البَقَرْ ‏ شك الرّاوي - فأغطيّ نَاقَةَ عُشَرَاءَء فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ 


فأنّى الأفْرَعَ فَقَالَ: أي شَيءٍ أَحَبٌ إلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْنَ حَسّنء وَيَذْقَبٌ عَنّى 
هذا الذي قذِرني النَّاسُء فمسحّةء فَدَّمَبَ عَنْهُ وأغطيّ شَعْرًا حسنًا. قال: فايُ 
المَالٍ آَحَبُ إِلَيكَ؟ قال: البَقَن فأغطي بَقَرَةَ حاملاء وقَالَ: بَارَكَ الل لَكَ فيها. 

فآتى الأعْمّى فقال: أي شَيءٍ أحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أنْ يَرْدٌ الل إِلَيّ بَصَري 
فَأَبْصِرَ النّاس. فْمَسَحَهُ فَرَنٌ الله إِلَيهِ بَصَرَهُ. قال: فأي المَالٍ أحَبُ إِلَيكَ؟ 
قَالَ: الغَنْمُ فأعطِيّ شاةً والدًا. فَانْتَجَ هذان؛ وولَّدَ هذاء فَكَانَ لهذا واب من 
الإبلِء ولهذًا وَادِ منَ البَقرء وَلِهَذًا وان مَنّ الغتم. 

ثم إِنّهُ أتى الأَبْرَصّ في صُورَتِهِ ومَيئْتِهِه فقال: رَجُلْ مِسْكِينٌ 
انْقَطعتْ بي الحِبَالُ في سَفْريء فلا بلاغٌ لِيّ اليَوْمَ إلا بالله كُمَّ بكَ أسَائكَ 
بانذي أعْطاكَ اللّوْنَّ الْحَسَنَ والجِلْدَ الحَسَنَء والمَالَ بَعِيرًا أتَبَلّغّ به في 
سَفَرِي. فقال: الحُقُوقٌ كَثِيرَةٌ. فقال: كاني أغغرفك, ألَمْ نَكُنْ ابْرَصّ تَقْدَرْكَ 
النّاسُء فقيرًا فآغْطاكٌ اله!؟ فَقَالَ: إِنّما وَرِنْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابر, 
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فقال: إِنْ كَنْتَ كاذبًا في دَعُواكَ فصَيرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ. 

واتّى الأقرع في صُورَّتِهِ وهِينّتِهِه فقال له مِثْلَ ما قال لِهّذاء وَرَدّ عَلَيْه 
مثلّ ما رد هذاء فقالَ: إِنّْ كُنْتَ كازبًا فصّيَّرَكَ الل إلى ما كنت. 

وأتئ الأعْمَى في صُورتِهِ ومَيمّتهِ فقال: رَجُلْ مِسْكينٌ وابنُ سَبيل, 
انْقَطْعَتْ بي الحبالٌ في سفريء فلا بَلاعٌ لي اليومَ إلا بال ثم بكَء أَسْأئْكَ 


كر دك يميه مرم ره تك تدركة اه ا ل 5 
بالذي رَدٌ ليك بَصَرَكَء شاة أتيَلغ بها في سَفري. فقال: قد كنت أَعْمَئ فْرَدّ 
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الله إِنَيّ بَصَرِيء فَحُدْ ما شئُتَ وَدَعْ مَا شِئْتء فوالله لا أجْهَدُكَ اليَومَ بشيءٍ 
أَخَدْنَهُ لله عنَّ وجلّ. فقال: أمُسك مالك فإنْما ما نيكم فَقَدْ رضي عنك, وسُخطٌ 
عَلَى صَاحِبَيْكَه'' متفقٌ عليه. 

والتّاقةٌ العشَرَاءً» بضمٌ العين وفتح الشين وبالمدٌ: هِيّ الحامل. قولّة: 
«أُنْتج» وفي رواية «فَنْتَي» مَعْنَاهُ: تولّى نِتاجَهًاء والناتِجُ للناقةٍ كالقابلةٍ 
للمرأةٍ. وقوله: «ولدَ هذا» هو بتشديدٍ الّلام: أي: تولّى ولادتهاء وهو بمعنى 
أُنْتِج في الناقة. فَالمُوَنكُ والناتجٌ» والقابلة بمعئثى, لكنْ هذا للحيوانٍ وذاكَ 
لغيره. قوله: «انْقَطّعَتْ بي الحبال» هو لخ المُهملة والباءٍ الموحّدة: أي 
الأسبابٌ. وقوله: «لا أَجْهَدُكَه معنّاهُ: لا أشقٌ عليْكَ في رَدُ شيءٍ تاخدُهُ أو 
تطلْبةُ من مالي. وفي رواية البخاري «لا أحْمَدُكَ» بالحاءٍ المُهملةٍ والميم, 
ومعناة: لا أحْمَدُكَ بِتَرْكِ شيءٍ تحتاجٌ إليه, كما قالوا: ليس على طُولٍ 
الحياة ند أي على فواتٍ طولها. 

الشرج 

قوله : ”ثلاث من بني إسرائيل» إسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام -أخو إسماعيل» ومن ذرّية إسرائيلَ موسى وهارون وعيسى 
وجميع بني إسرائيل ؛ كلهم من ذرّية إسحاق عليه الصلاة والسلام . 

وإسماعيل أخو إسحاق. فهم والعرب أبناء عمّ» وقد جاءث أخبار” 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في 
بني إسرائيل» رقم(2)51514, ومسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر» رقم(59151). 
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كثيرة عن بني إسرائيل» وهي ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السّنة. 
والثّالث : ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم . 

فأمًا الأوّلُ والثاني فلا شك في أنه حقٌء ولاشكٌ في قبوله» مثلّ قوله 
تعالى: ألم كر ل اكد ما بق إنسهيل مرا بد مومه إذ الوا لمن 
كاملخكً مَلِحكا نُقََيلْ في مسجل أله 4 [البقرة ]. 

وو ال نشل نا اكليف اللي زواه ارقرو ا : 

وأمّا ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسمُ إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأل اما كيه لتر يكلاتةة فيا لمر يحت را رقاب كر 
فيما يقل من الإسرائيليّات في تفسير القرآن» فإنه يُنقَلّ في تفسير القرآن 
كثيرٌ من الأخبار الإسرائيليّة التي يشهدٌ الشرع ببطلانها . 

والثاني : ما شَّهِدَ الشّرعٌُ بصدقه. فهذا يُقبل» لا لأنّه من أخبار بني 
إسرائيل» ولكن لأنَّ اشع سهد بصدقه وأنه حقّ . 

والثالث مالم يكن في الشرع تضديقة يقه ولا تكذيبه» فهذا يتوَ قف فيه 
لاتسدفون ولا بكديون : لأننا إن صدّقناهم فقد يكون باطلاء ٠‏ فنكون قل 
صدقناهم بباطل» وإن كذّبناهم فقد يكون حَقَّاء فقد كذّبناهم بحقٌ؛ ولهذا 
نتوقّفٌ فيه ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفعٌ في ترغيب أو 


ذكر النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث أنَّ ثلاثةٌ من بني 
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إسرائيل ابتلاهم الله - عزّ وجل بعاهات في أبدانهم» أحدهم أبرص» 
والثاني أقرع ليس على رأسه شعرء والثالثُ أعمى لا يُبصر. فأراد الله - 
جيجانة خالي - أن يَبْتَلِيّهُم ويَختبرهمء لأن الله سبحانه يتبلي العبد بما 
شاء. ليبْلُوه هل يصبر أو يتضجر إذا كان ابتلاه بضرّاء» وهل يشكد أو يقتد 
إذا كان قد ابتلاه بسرّاء . 

فبعتٌ الله إليهم ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم: أ 
إليهم؟ فبدأ بالأبْرّص فقال: «أىْ شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال : ده 
حَسَّن ويذهبٌ عني الذي قذرني الناسنُ به») لأن أهمّ شيءٍ عند الإنسان أن 
يكون مُعافى من العاهات» ولاسيّما العّاهات المكروهة عند الناس. 

/ ه 

فمسحه المّلك فبرأ بإِذنٍ الله وزَالَ عَنْه الَرص» وأعطى لونًا حسنًا وجلدًا 

ثم قال له : «أَيُّ المّالٍ أحبٌ إليك؟ قال : الإبل - أو قال البقر!» . 

والظّاهِرٌ أنه قال: الإبل؛ لأنّه في قصّة الأقرع أعطيّ البقر»ء فأعطاةٌ 
ناقةٌ عشّراءء وقال له: باركً الله لك فيها. فذهبّ عنه الفقر وذّهَبٌ عَنْه 
م ا الي 0 

ثم أتى الأقرع وقال: «أَيٍُّ و حت إليك؟ قال: سمه حسمن 
ويذهب غني الذي قذرني الناس». 

فمسحه» فأعطليَ شخرا حَسَنا . وقيل له : «أَيٌّ المال أحبٌ إليك؟ قال: 
البقّرء فأعطي بر حَاملاً» وقال له : باركَ الله لك فيها 

أمّا الأعمى فجاءَهُ الْمَلْكُ فقال له: «أّ شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال : أن يَوْدَ 
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الله علَ بصري فأَبْصِرٌ به الناس»» وتأمَّلُ قول الأعمى هذا؛ فإنه لم يسأل 
إلا بَصرًا يُبْصِرْ به الناسَ فقط» أمّا الأبرصُّ والأقرع فإن كل واحدٍ منهما 
تمنّى شيئًا أكبرَ من الحاجة؛ لأن الأبرصَ قال: جلدًا حسنًا ولونًا حسئاء 
وذاك قال: شعرًا حسئًاء فليس مجرّدً جلدٍ أو شعر أو لون» بل تمنّيا شيئًا 
أكبر» أمّا هذا فإن عنده زهدً؛ لذا لم يسأل إلا بصرًا يُيْصِرُ به النامس فقط . 

ثم سأله: «أيّ المالٍ أحبُ إليك؟ قال: الغنم» وهذا أيضا من زهده» 
فلم يتمنٌّ الإبلَ ولا البقرء بل الغنم» وزِسْيةُ الغنم للبقر والإبلٍ قيلة» 
فأعطاءٌ شاةً والدًا وقال: بارك الله لك فيها . 

فبارك الله - سبحانه وتعالى ‏ للأوّل في إبله» وللثاني في بقره؛ 
وللثّالث في غنمه؛ وصار لكل واحدٍ منهما واد مما أعطي» للأوّلٍ واد من 
الإبل» وللثاني واد من البقر» وللثالث واد من الغنم . 

ثم إِنَّ هذا الملكَ أتى الأبرصّ في صورته وهيئته» صورته البدنيّة, 
وهيئته الرئّة» ولباسه لباس الفقير» وقال له: «رجلّ مسكيرٌ قد انقطعث بىّ 
الحبالُ في سَفَري فلا بلاعٌ لي اليوم لأ باله ثم بك» . ش 

فتوسّل إليه بذكر حاله أنه فقير» وأنّه ابن سبيل أي مسافرء وأن 
الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد القطليت بد وأنّه لا بلاغ له 
إلا بالله ثم به . 

وقال له : «أسألّكَ بالذي أعطاكَ اللَوْنَ لحَسَنَّ والحلْدَ الحَسَّن والمالَ» 
بعيرًا أتبلّعُ به في سَفَرِي» لكنه قال : «الحقوقٌ كثيرة». وبَخْلَ بذلك» مع أنَّ 
له واديًا من الإبل» لكنه قال: الحقوقٌ كثيرة» وهو فيما يظهر_والله أعلم - 


دز 6 شرح رياض الصالحين 
أنه لا يؤدّي شيئًا منهاء لأنَّ هذا من أحقٌّ ما يكون؛ لأنّه مسافد وفقية 
وانقطعث به الحبال» ومن أحقّ ما يكونُ استحقاقًا للمال» ومع ذلك اعتذر 
له! فذكّرهٌ بما كان عليه من قبل فقال له: « كأنّي أعرفُك» ألم تكن أَبْرَصَ 
َقَذَرْكَ النامث» فقيرًا فأعطاكٌ الله» أي أعطاكَ المالَ وأعطاكَ اللون الحسنّ 
والجلدَ الحسن» ولكنّه قال والعياذُ بالله : (إِنَّما وَرِنْتُ هَذَا المَالَ كابرًا عن 
كابر» وأنكرٌ نعمة الله . 

فقال له المَلَكُ : «إن كنت كاذيا فصَّيّركَ الله إلى ما كُنت» أي : إِنّْ كنت 
كاذبًا فيما تقول فصيّرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص . والذي يظهرْ أن 
الله استجاب دعاء الملك وإِنْ كان دعاءً مشروطاء لكنّه كان كاذبًا بلا شكٌ» 
فإذا تحدّق الشرط تحَدَّقَ المَشْدوط . 

وأتئ الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلما ردَّ عليه 
الأبرص» فقال: «إن كنت كاذب فصبّرك الله إلى ما كنت» . 

وأتى الأعمى وذكّرهٌ بنعمة الله عليه : «فقال: قد كنتُ أغمى قَرَةَ الله 





إل بَصَري» فأقر بنعمة الله عليه «فَحُذْ ما شئث ودَعْ ما شئت»ء فوالله ما 
أجْهَدْكَ اليوم بشيءٍ أخذته لله عنَّ وجل . 

أي : لا أمنعك ولا أشقٌ عليك بالمنع بشيءٍ أخذته لله عزَّ وجل . فانظر 
إلى الشكر والاعتراف بالنعمة . 

فقال له المَلّك: «أميِك مالكء فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك 
وسَخط على صَاحبيك؛ . إوهذا يدل على أن القصّةَ كانث مشهورة بين 
الناس» ولهذا قال: « سَخْط على صَاحبِيك؛. فأمسك مالهُ وبقي قد أنعم الله 
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عليه بالبصرء وأمًا الآخران فإن الظاهرَ أن الله ردّهما إلى ما كانا عليه من 
الفقر والعاهة والعياذٌ بالله. 

وق هد على إن شه شان التسيادى أسبات يفا اله 
وزيادتهاء كما قال تعالى : « وَإدْتَأَدَن رَفْح إن سَحَكَرْثْر لَأَزِيدَكَُم 
وكين حكفَرمُ إنَعَدَا لَتَيدٌ4 [إبراهيم: 7]. 

وفي قصّتهم آياثٌ من آيات الله علَّ وجل : 

منها: اثباثُ الملائكة» والملائكة عالَمُ غيبئٌ خلقهم الله عر وجل - 
من ثُورء وجعلٌ لهم قُةٌ في تنفيذ أمر الله» وجعل لهم إرادة في طاعة الله 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمَرُون. 

ومنها: أن الملائكة قد يكونونَ على صورة بني آدم» فإِنَّ الملك أتى 
لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان . 

ومنها أيضًا: أنهم ‏ أي الملائكة ‏ يتكيّفون بصورة الشّخص المعيّن. 
كما جاءً إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرّة الثّآنية بصورته وهيئته . 

ومنها أيضًا: أنه يجورٌ الاختبار للإنسان في أنْ يأتي الشخص على 
هيئٍ معيّنةٍ ليختبرَهُ؟ فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج 
المصاب بالعاهة ليرقٌ له هؤلاء الثلاثة» مع أن الملّكٌ فيما يبدو والعلم 
عند الله لا يُصابُ في الأصل بالعاهات» ولكنّ الله - سبحانه وتعالى - 
بعلم انون على هذهالسيورة من أجل الاستار. 

ومنها: أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحةً واحدةً 
فأزالَ الله عيبهم بهذه المسحة. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا قال 
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له كنْ فيكون» ولو شاء الله لأذهبَ عنهم العاهة بدون هذا الملك» ولكنّ 
الله جعلّ هذا سببًا للابتلاءِ والامتحان. 

ومنها: أن الله قد يباركُ للإنسانٍ بالمالٍ حتى ينتج منه الشيءٌ الكثير» 
فإن هؤلاء النفرَ الثّلاثة صار لواحدٍ واد من الإبل» وللثاني واد من البقرء 
وللثالث واد من الغنم» وهذا من بركة الله عزَّ وجل . 

وقد دعا الملّكُ لكلّ واحدٍ منهم بالبركة . 

ومنها: تفاوث بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله» فإن الأبرصّ 
والأقرح وقد أعطاهمٌ الله المال الأهمّ والأكبر» ولكنْ جحدا نعمة الله 
قالا: إِنّما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابرء وهم كَذَبةٌ في ذلك» فإنهم كانوا 
فقراء وأعطاهم الله المال» لكنهم ‏ والعياذ بالله ‏ جحدوا نعمة الله وقالوا: 
هذا من آبائنا وأجدادنا . 

أمَا الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضلء ولذلك وَفقٌّ 
وهداه الله وقال للملك: «خُذْ مَاشِنْتَ وَدَعْ ما شلتَ». 

ومنها أيضًا: إثباثُ الرضا والسّخط لله سبحانه وتعالى» أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاء» وهما من الصفاتٍ التي يجب أن ثثبتها 
لرّنا سبحانه وتعالى ؛ لأنّه وصف نفسّه بها . 

ففي القرآن الكريم: الرضا: 9 رض الله عَنْهُمْ وَرَضوأ عه © [التوبة: 
»٠‏ وفي القرآن الكريم: #أن سَخِطَ اللّهُ عَلَيَهِمَ وَف الْعَدَابٍ هُمْ 
خَيْدُون4 [المائدة: :]4٠‏ وفي القرآن العظيم الغضب : « وَعضِب الله عَكِكِهِ 
وَلَمَمَمْ © [النساء: 97], وهذه الصّفات وأمثالها يُؤمن بها أهل السّنة 





١ 
1 


؟_ 
طعا 


باب المراقبة. 1 


والجماعة بأنها ثابتةٌ لله على وجه الحقيقة» لكنها لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن الله-عرَّ وجل لا يُشْبِهُ المخلوقين» فكذلك صفاته لا 
تشُبه صفاتٍ المخلوقين . ١‏ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ في , ا 
جعل النبي يكل ينقلٌ لنا بن ابارهم حت ريطا . ومثل هذا الحديث قصّهُ 
النفر الثلاثة #النين لجارا إلى خا فطقت علوم 0 
عليهم الغار وعَجَزوا عن زحزحتهاء وتوسّلَ كل واحدٍ منهم إلى الله تعالى 
بصالح عمله . 

فالنبييٌ - عليه الصّلاة والسلام ‏ يَقُّصنّ علينا من أنباءِ بني إسرائيلَ ما 
يكون فيه الموعظة والعبرة» فعلينا آن تأخخذ من هذا الحديث عيرةٌ بأن 
الإنسانَ إذا شكرّ نعمة الله» واعترف لله بالفضل» وأدَّى ما يجب عليه في 
ماله» فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله . والله الموفق 


كن د 3 





7 - السّابعٌ: عن أبي يَعْلَى شدَّادٍ بن أَؤْسٍ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ يِه 


قال: «الكيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسََهُ وَعَمل لما تَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجرٌ مَنْ أنْيَعَ نَفْسَهُ 
هَوَامَاء وَتَمَنّى عَلَى ا0© 





)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب صفة القيامة» باب رقم(09), رقم(5509): وابن ماجهء 
كتاب الزهد؛ باب ذكر الموت والاستعداد لهء رقم(5779).» والإمام أحمد )١75/5(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن2» وصححه الحاكم في المستدرك(١//ا0)»‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء قال الذهبي: لا والله! أبو بكر واو. - 


شرح رياض الصالحين 





حدر 2 


رواه الترمذيٌ وقال: حديتٌ حسن. 
قال الترمذي وغيرُةُ من العلماء: معنى : «دانَ نَفْسَه, أي: حاسيها. 
الشرح 
قوله: «الكَيّس) معناه الإنسان الخازم الذي يغتنم الفرصة ويتّخذ 
لنفسه الحيْطَة حتى لا تفوت عليه اليم والأيالي فيضيع . 
وقوله : «مَنْ دَانَ نفَسُها أي : منْ حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات 
وماذا ترك من المنهيّات : هل قام بما أمِرَ به» وهل ترك ما تُهي عنه» فإذا 
رأى من نفسه تفريطًا في الواجب استدركه إذا أمكن استداركه» وقام به أو 
بدله» وإذا رأى من نفسه انتهاكًا لمحرّم أقلم عنه وندم وتاب واستغفر . 
وقوله: «عَمِلَ لما بَعْدَ المّؤْت' يعني عمل للاخرة؛ لأن كلَّ ما بعد 
الموث فإنه من الآخرة» وهذا هو الح والحزمء أنَّ الإنسانَ يعمل لما بعد 
الموت؛ لأنّه في هذه الدنيا مارّبها مرورا» والمآل هو ما بعد الموتء فإذا 
فط ومضث عليه الأيّامُ وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكيّس» 
الكّس هو الذي يعمل لما بعد الموت, والعاجز من أَنْبَعَ نفسه هواها وصار 
بيد ل باقر الحا رع لياه بزعا في التضريط فى لامر ويتبع 
امح ا ا نى على الله الأمانيّ فيقول : الله غفور” 
رحيم ء وسوف أتوب “إلى الله في المستقبل » وسوف أْصْلِحٌ من حالي إذا 
كبرت» وما أشبهه من الأمانيٌ الكاذبة التي يُمليها الشَّيطانٌ عليه» فريما 


وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم(8700). 


باب المراقبة ش 


يدركها وربما لا يدركها. 

ففي هذا الحديث: الحتُ على انتهاز الفُرَصء وعلى أن لا يضيّمَ 
الإنسانُ من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عرَّ وجل - وأن يَدَعَ الكسل 
والتهاون والتمّيء فإن التمنّى لا يفيدٌ شيئًاء كما قال الحسن البصريٌ 
رحمه الله : اليس الإيمانٌ بالتمني ولا بالتحلي» ولكنّ الإيمانَ ما وقَّرٌ في 
القلب وصدَّقتْهُ الأعمال» . 

فعلينا أيها الإخوةٌ أن ننتهرٌ الفرصة في كلما يقب إلى الله من فعلٍ 
الأوامر واجتناب التُواهي» حتى إذا قَِمنا على الله كنا على أكمل ما يكونُ 
07 

نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


3 3 2 








الشّامن: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بكلِِ: «مِنْ 
حُسْنٍ إسّلام المَْءِ تَرْكَهُ مَالايَعْنِيهِء''' حديثٌ حسنٌ روا الترمذيٌ وغيره. 
الشرح 
إسلام المرء هو استسلامة لله عزَّ وجل ظاهرًا وباطنًا. فأمّا باطنًا 
لامكاد اعد ره اإفيادع اجات عاد اب وذلك بأن يكون مؤمنًا 
بكلّ ما يجبُ الإيمانٌ به على ما سبق في حديثٍ جبريل . 





)١(‏ أخخرجه الترمذي؛ كتاب الزهد؛ باب رقم(١١)»‏ رقم(7718)» وابن ماجه؛ كتاب الفتن» 


شرح رياض الصالحين 





وأمّا الاستسلامٌ ظاهرًا فهو إضّلاحٌ عَمَلهِ الظّاهرء كأقواله بلسانه 
وأفعاله بجوارحه . والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرًا كثيراء كما 
أن الناسَ يختلفونَ في أشكالهم وصورهمء منهم الطويلٌ ومنهم القصير» 
ومنهم الضخم ومنهم مَنْ دون ذلك» ومنهم القبيخ ومنهم الجميل» 
فيختلفون اختلافا ظاهرًا . 

فكذلك أيضًا يختلفونَ في إسلامهم لله عر وجل حتى قال الله في 
كتابه : «لَاسسيوى سكأ من أََقَ من هَل اتح وكسلَ ولك طم دصمة ادن 
نَمَف أمنبَْدَ وَقَدَتَوْأ ولا وحَدَ َه كلَْي4 [الحش؛د: .]٠١‏ 

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام» فإن ممّا يزيدٌ في حسن إسلام 
المرء أن يَدَعَ ما لايَغْنيه ولايُّهمُه لافي دينه ولافي دنياه. فالإنسالٌ المسلم إذا 
أراد أن يجعل إسلامه حَسنًا فليّدَعْ مالايعْنيه» فالشيء الذي لايُهمُّه يتركه . 

فمثلاً: إذا كان هناك عمل وتردَّدْتَ هل تفعلٌ أو لا تفعل؟ انظ هل هو 
من الأمور الهامّة في دينكٌ ودنياكَ فافعله» وإلا فاتركه؛ والسَّلامَةٌ أسلم . 

كذلك أيضا لا تتدخَلٌ في شؤون النّاس إذا كان هذا لا يهمّك» وهذا 
خلافٌ ما يفعله بعض الناس اليوم؛ من حرصه على اطلاعه على أعراض 
الناس وأحوالهم» ويجد اثنين يتكلّمان فيحاول أن يتقرتب منهما حتى 
يسمع ما يقولان» ويجد شخصًا جاء من جهةٍ من الجهات فتراه يبحث» 
وربّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ 
وماذا قلتَ له؟ وما أشبه ذلك في أمور لا تَعْنيه ولا ته . 

فالأمور التي لا تعنيك اتركهاء إن هذا من حُسْن إسلامك» وهو أيضًا 





باب المراقبة 


فيه راحةٌ للإنسان» فكونٌ الإنسان لا ب يهم إلا نفسه هذا هو الرّاحة» أما الذي 
يتتبّع أحوال النّاس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟. . . فإنه سوف يتعب تعبا 
عظيماء ويُفوئت على نفسه خيرًا كثيرًا» مع أنه لايستفيد شيئًا» فاجعلٌ دأبك دأب 
نفسكء وهمّكَ هم نفسك. وانظر إلى ما ينفعك فافعلّتٌ والذي لا ينفعك 
اتركه» وليس من حَسّْن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تَهيّك . 

ولو أننا مشيناعلى هذا وصار الإنسانٌ دأبهد أب نفسه ولا ينظ إلا إلى فعله 
لحصّلّ خيرًا كثيرًا . 

ما بعض الناس تجده مشغولاً بشؤونٍ غيره فيما لا فائدة له فيه فيضي 
أوقاته ويشغل قلبه ويشدّتْ يشتّث فكره» وتضيع عليه مصالح كثيرة . 

وتجدٌ الوّجل الدؤوب الذي ليس له همٌ إلا نفسهٌ وما يعنيه» تجده ينتج 
ويثمر ويُحصل» ويكون في راحة فكريّة وقلبيّة وبدنيّة» ولذا يعدٌ هذا الحديث 
من جوامع كلم النبي ل فإذا أردت شيئًا فعلاً أو تركا انظ هل يهجُّك أو لا؟! إن 
كان لا يُهِمّك اتركه ولا : تتعرّض له واسترح منه» وأرح قلبك وفكرك وعقلك 
وبدنك ؛ وإن كان يمك فاشتخل به بحسبه» فعلى كل حال كل إنسانٍ عاقلٍ كما 
جاء في الحديث السابق : «الكيّس من دَانَ نَفْسَهُ نفسَهٌ وعمل لما يعد المَّوت». 
فكلّ إنسانٍ عاقل يَحْرصُ على أن يعمل لما بعد الموت» ويحاسبّ نفسه 
على أعمالها. والله الموفق. 

2 4# 4 

التاسع: عن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن الذبي يكلِةْ قال: «لا يُسْالٌ الوَجُلُ فيمَ 

ضَرَبٌ امرأتة» رواه أبوداود وغيره0» 





)١(‏ رواه الإمام أحمد(١/ )'1١‏ وأبوداودء كتاب التكاح؛ باب في ضرب النساء؛ رقم(47١1)‏ وابن 
ماجه ؛ كتاب النكاح » باب ضرب النساء» رقم (947١)وضعفه‏ الألباني في الإرواء؛ رقم(4 ٠7‏ )0 


شرح رياض الصالحين 


جر 0 





الشرج 
تساهل الم لما برضي الله في هذا الحديث حيث قال: «رواه 
أبوداود وغيره»؛ لأنَّ الغير يشمل جميع من خرّجَ الأحاديث؛ وإِنْ كان مثل 
هذه الصيغة لا يذكر الأعلى» فمثلاً إذا قيل : «رواه أبوداود وغيره» فيعني 
ذلك أنه لم يروه البخاريٌ ولا مسلم ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود» وإنما 
رواه أبوداود وغيرة ممّن هو دونه . 
ومعنى الحديث : أن الرجل المتّقي لله-عزٌَ وجل - الذي انتهى به الأمر 
0 0 المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله 0 ولق افون 
هرى مَعِظُوشُرى وَأهَْجَرَوضن في اَلْمَصْماجِع ل إن أَطَعَنَحكُمْ 
2 بي الله كا ما كبيرا» [النساء: 4 *]: فالضرب” 
آخَرُ المراتب» فقد يضرب الرجل زوجته على أمر يُستحيا من ذكره» فإذا 
علمَ تقوى الرجل لله -عزَّ وجل وضرب امرأته فإنّهِ لا يسأل» هذا إن صح 
الحديت» زلكو العدزك معيفف . أمامن كانه لمشو نهنا فال نيه 
ضرب امرأته؛ ا الله تعالى ما يردعه عن ظلمها 
وضربهاء حيث لا تستحقٌ أن تُضرب . والله الموفق”" . 


)١(‏ هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب 
«رياض الصالحين' لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيرًا - على 
فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى 
عليه - رحمه الله تعالى- ما هو مدون أعلاه؛ وذلك من فضل الله تعالى. 





باب التفوى 


١‏ بَابُ التقوى 

التّقوى اسم مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يَقيه من 
عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعلٌ أوامر الله» واجتناب 
نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عرَّ وجل أن تأخذ أوامر الله 
وأن تثرك ما نهى عنه . 

واعلم أن التقوئ أحيانًا تقترن بالبرٌء فيقال بر وتقوى كما في قوله 
تعالى : 8# وَتَماونوأ ونأل اير لقوق [المائدة: ؟]. 

وتارة تُذكر وحدهاء فإذا قُرنت بالبرٌ صار الببرُ فعلَ الأوامر» والتقوى 
ترك النواهي . وإذا أفرقات صارت شاملة؛ تعم 0 الأوامر واجتناب 
النّواهي» وقد ذكر الله تعالى ‏ في كتابه أن التعدة أعدت للمعقين» فاه 
التقوى هم أهل الجنة ‏ جعلنا الله منهم ‏ ولذلك يجب على الإنسان أن يقي 
الله عزّ وجل ؛ امتثالاً لأمره وطلبًا لثوابه والنّجاة من عقابه. ثم ذكر المؤلف 
ايات متعددة فقال رحمه الله : 

ال الجا اناك لفيا أنهو أَّهَ حَقَّ تَقَّاي 4 [آلعمران: .]١٠١7‏ 
وقال تعالى : 3# تَنَُوا لَه مَا أسْتَطعَم4 [التغابن: 17]: وهذه الآية مبينة للمراد 

من الأولى . وقال الله تعالى : أي ءامو أو واولا سَياً» 
[الأحزاب: »]17١‏ ل بالتقوى كثيرة مَعْلومةٌ؛ وقال تعالى: 

ومن يَتَّقٍ أله جل لَهُ كبحا () وبرَفْفُ ين حَبَثُ ينث [الطلاق : ؟. *], 

لان قا 2 أده ككل لي ب رشك -. دست ياك وز 
لَكُم وَأ مو الم ا كيز الات فو اناك كبر ومعارءة . 


شرح رياض الصالحين 





دز م 
الشرح 


قوله: « ياببا أَلَدِنَ ءَامَنُوَا انما الله حَقّ تُقَائِوء # فوجّه الأمر إلى 
المؤمنين؛ لأنّ المؤمن يحملة إيمانه على تقوى الله. 

وقوله 7 
من قوله تعالى : 8 َالَو لَه ما سطع بعد هذه الآية أي : أنَّ معنى قوله : 
له 

ماح و م د 0 
الله ؟ وإ يُفُصّد بها الحَثٌ على التقوى بقدر المُستطاع؛ أي : لا تدّخر 
0 للهلا يكلف الإنسان شيئًا لا يستطيعه» كما قال 
تعالى : 9# لا يكلف أله نفس إلا وْسَعَهنَ» [البقرة: 85؟]» . 

ويُستفاد من قوله : ١‏ نوما أسْتَطعَت4 أنَّ الإنسانٌ إذا لم يستطع أن 
يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فإنّه يأتي منه بما قدر عليه» ومن ذلك قول 
النبي يه لعمران بن حصين: «صل فَائِمًا فإِنْ لَمْ تستطع فَقَاعِدَاء فإِنْ لم 
تشتطع فَعَلى ججْب2"00. فرثّب ب النبييٌ يك الصّلاة بحسب الاستطاعة» وبأنْ 
يُصَلي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب» وهكذا 
أيضًا بقيّهُ الأوامرء ومثله الصّومء إذا لم يستطع الإنسان أنّْ يصوم في 


34 - 


رمضان؛ فإنّه يؤخدة # و من حكَانَ مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَعِدَّةُ منْ أَسيسام 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلَّى على جنبء 
رقم(11197). 





باب التقوى 


ور مءسلء 


حر © [البقرة: 6ه وفي الحج أيضا : 9 وينم ِل عَلَ ألنّاين حِح ألْسَدّتِ من 
8 سيلا 4 [آل عمران : 91]» فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا 
حج عليك ك»؛ لكن إن كنت قادرًا بمالك دون بدنك؛ وجب عليك أن تقيم 
من يحج ويعتمر عنك؛ فالحاصل أنَّ التَّوى كغيرها مَنُوطةٌ بالاستطاعة» 
فمن لم يستطع شيئًا من أوامر الله فإنَّهِ يَعْدل على ما يَسُتطيع» ومن اضطرٌ 
إلى شيء من محارم الله؛ حَلَّ له ما ينتفع به في دفع الضّرورة؛ لقوله 
تعالى : © وَمَدَ فَصَّلَ لَك مَاحَيَمَ عَكَكُْم لاما أَطْطررَثمٌ ليه 4 [الأنعام : 115], 
حتى إِنَّ الّجل لو اضطر إلى أكل لحم المّيتة» أو أكل لحم الخنزير» أو أكل 
لحم الجمار» أو غير ذلك من المحرّمات؛ فإنّه يجوز له أنْ يأكل منه ما 
تَندّفع به ضرورته» فهذه هي تقوى الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت 
وتجتنب نواهيه ما استطعت . 

وقوله تعالى 07 لين انها نا أل وفوا لا سوم يت 
ا تعالى 0 بتقوى الله. وأن يقولٌ الإنسان قولاً سديدًا؛ 
أي صوابًا. وقد سبق الكلام على التََّوئ» وأنها فعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه. . 
أمّا القولٌ السّديد؛ فهو القول الصَّواب وهو يشملٌ كلَّ قول فيه خية 
سواءٌ كان من ذكر الله؛ أو من طلب العلم» أو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» أو من الكلام الحَسّن الذي يستجلب به الإنسان مودة انان 


شرح رياض الصالحين 





ومحبتهم » أو غير ذلك» ويجمعه قولٌ النبي لهِ: «مَنْ كان يوْمِنَ بالله 
واليؤم الآخر فَلْيقْل حَيْرا أو لِيضّمت”"؛ وضدٌ ذلك القولٌ غيرُ السّديد ؛ 
وهو القولٌ الذي ليس بصّواب» بل خطأ إما في موْضوعه وإما في محله : 

أما في موضوعه: بأن يكون كلامًا فاحشا يشتمل على السّبء 
والشَّمَمء والغيبة؛ والدّميمة» وما أشبه ذلك. أو في محلّه : أي أن يكون 
هذا القول في نفسه هو خيرء لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير؛ 
لأنَّ لكل مقام مقالاً» فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشرّء لكنهٌ يسبب 
شرًا إذا قلتَهُفي هذا المحلّ فلا تَقُلْهُ؛ لآنَّ هذا ليس بقولٍ سديد» ففي هذا 
الموضوع لا يكون قولاً سديدّاء بل خطأً» وإن كان ليس حرامًا بذاته . 

فمثلاً ؛ لو فرض أنَّ شخصًا رأى إنسانًا على مُتكرء ونهاه عن المنكر» 
لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئّاء أو أغلظ له في القول» أو 
ما أشنيه» 'لحد هذا قولاً غير مديك: 

فإذا "انقح الإتتان ركد وقال قولاً سَدِيدًا؛ حَصّل على فائدتين: 
١‏ بسح لك أعملكك يقر حفر لم دلو كم فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفر 
النوب» وبالقولٍ السّديد صلاحٌ الأعمال ومغفرة الذثوت اه 
الآية أنَّ من لم ب ينّق الله ويقل قولاً سديدًا؛ فإنّهِ حَرِيٌ بأن لا يُصلح الله له 
أعماله» ولا يغفر له ذنبه. ففيه الحثُ على تقوى الله وبيان فوائدها . 


لس ساية ير سوسا 


وقال تعالى ‏ وهي الآية الرابعة -: لا وَمَن يَنَّيِ أله يجَْل لَه ,رجا 


)١(‏ تقدم تخريجه ص (ل/ا71). 





باب التقوى 


24 رجور اج سس 


ََفقَهُِن حت لايحتَِبُ» يتق الله فِعْلٍ ما أمر الله بهء ويترك ما ته عنه. 
يَجعل له مَخْرجًا من كلّ ضيق» فكدَّما ضاق عليه الشَّيء وهو مُتَّقِ لله - عر 
وجل جَعَلَ لَهُ مخرجًاء سواء كان في معيشة» أو في أموالء أو في أولاد» 
أو في مجتمع» أو غير ذلك. متى كنت مُتَّقيًا الله فئّق أنَّ الله سيجعل لك 
مخرجًا من كل ضيق» واعتمد ذلك ؛ لأنّه قول من يقول للشَّيء كن فيكون 
وَمَ يَتّق أنه يكل لَهُ رجا . 

وما أكثرَ الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجًاء ومن ذلك قصة الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغار» فنزلت صخرة على باب الغار فسّدته» فأرادوا أن 
يُزيحوها فعجزواء فتوسّل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عزَّ وجلٌ» 
شرع لعز وجل ضهع وزاك المسجر" ومجعل الالو مشر ا 

والأمعلة' على هذا كتيرة! 'وقوله :م وَرَرقَد ين حَتث لاحَتينث 4 هذا 
أيضًا فائدة عظيمة ؛ أنَّ الله يَرَزّقك من حيث لا تحتسب» فمثلاً لو فرضنا أن 
رجلاً يكتسب المال من طريق محرّم؛ كطريق الغش أو الرّبا وما أشبه 
ذلك» ونُْصِحّ في هذا وتركه لله؛ فإِنَّ الله سيجعل له مخرجًا ويرزقه من 
حت ا نحي .ولك لسكا بولا نط أن الأمر إذا ناح فلو يكرن» 
ولكن قد يبتلي الله العبدّ فيؤخّر عنه الشّواب؛ ليختبره ه هل يرجع إلى الذنب 
أم لاء فمثلاً إذا كنت تتعامل بالرباء وَوَعَظك من يَعِظْكَ من الناس» 
وتراكت ذلك + ا 00 


.)79( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 





ججترر ا 0 


ولا تقل أين الوّزق من حيث لا احتسب: بل انتظرء وثق بوعد الله وَصِدّق 
بهء وستجدهء ولا تتعجل ؛ ولهذا جاء في الحديث: 'يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُم - 
أي إذا دعا - مَا لم يَمْجَل ٠‏ قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يَقَوْل 
دعوث فلم يُسْتَجحَب لي2"70, امير تواتك ماعدك الاطلت بر عد 
ل 

الآية الخامسة قوله تعالى : إن تَنَُوأْ آله يجَصَل لَك فهَانًا وَمَكدْ 

عنحك ران ان لْمَضْلٍ الْمَظِيِرٍ © [الأنفال: 19]. 

هذه ثلاث فوائد عظيمة : 

الفائدةٌ الأولى: : ل يمل لَك و4 أي يَجعلْ لكم ما تمَرُون به بين 
الحق والباطل» وبين الضّار والنّافع. وهذا يدخلٌ فيه العلم؟ بحيثُ يفتح 
الله على الإنسان من العلوم ما لا يَمْتَحُها لغيره» فَإنَّ التقوى يَسْصّل بها 
زيادة الهدّىئ» وزيادة العلم» وزيادة الحفظ. ولهذا يُذكر عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال: 
كوت إلى وكيسع شسوءً فضي 

تازرشسةسى إلى البؤلة التتببا متي 

وَقَال افغلمببانالييِمٌ ثور 


2 يك 2 4 
وت ور الله لابؤتاههعاصي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما 3 يعجل. رقم(2)57140 
دن ٠‏ كتاب الذكرء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» رقم(17760). 





ولاشك أنَّ الإنسان كلما ازداد علمًا؛ اردادَ مَعْرفة» وازداد فرقانًا بين 
٠‏ الحق والباطل» وبين الضّار والنّافع» وكذلك يدخلٌ فيه ما يفتح الله على 
الإنسان من المَهُم؛ لأنَّ التقوى سببٌ لقوة الفهم» وقوة الفهم يَحصّل بها 
زيادة العلم» فإنّك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله» يستطيع 
أحدّهُما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلاًء ويستطيع الأخرُ أن يستخرج 
أربعة» أو خمسة, أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم . 

فالتقوى سببٌ لزيادة القّهم» ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة؛ أنَّ الله 
يعطى المُتَمَي فراسة يميّر بها حتى بين الناسَ» فبمجرد ما يرى الإنسان 
يعرف أنه كاذب أو صادقء أو أنه بِرُ أو فاجرء حتى إِنَّه ربما يحكم على 
الشخص وهو لم يُعاشره ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبب ما أعطاه الله من 
التوانية : 

ويدخل في ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتّمِين من الكرّامات التي لا 
تحصل لغيرهم» ومن ذلك: ما حصل لكثير من الصّحابة والتابعين رضي 
الله عنهم » فكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم يخطب على 
المنبر في المدينة» فَسَّمِعُوه يقول في أثناء الخطبة: «يا سارية الجبل» يا 
سارية الجبل»”'2» فتعجّبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء 
الخطبة» فإذا الله سبحانه وتعالى ‏ قد كشف له عن سرية في العراق كان 


)000 ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله- في منهاج السئة وعزاه لابن وهب» وحسّنه 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه الإصابة (؟/ ”7) في ترجمة سارية ٠.‏ 


درن شرح رياض الصالحين 
قائدها سّارية بن زنّيم» وكان العدرٌ قد حصرهم» فكشف الله لعمر عن هذه 
السّرية» كأنما يشاهدها رُأى عين» فقال لقائدها: «يا سارية الجبل»2 أي : 
تحصّن بالجبل» فسمِعَه سّارية وهو القائد» وهو في العراق» ثم اعتصم 
بالجبل . 

هذه من التقوى ؛ لأنَّ كرامات الأولياء كلها جزاءٌ لهم على تقواهم لله 
عنٍّ وجلّ. فالمهةٌ أنَّ من آثار التُّوى أن الله تعالى ‏ يجعل للمتقين فرقانًا 
يفرق به بين الحق والباطل» وبين البر والفاجرء وبين أشياء كثيرة لا 
تحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثأنية: # وَمَكَيْرٌ عَنحكُمْ سَيَتَايكدٌ 4 وتكفيز السّيّئات يكون 
بالأعمال الصالحة. فإنَّ الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السّيئة كما قال 
النبي كله : «الصَّلواتُ الكَمْنُْ المع إلى الجْمُّعة وَرَمَضان إلى رَمَضَان 
كفَارةٌ لما بيّنهِما ما الجتنبت الكبائر)”7) 

وقال النبي يكِ: «العمرةٌ إلى العُمرة كفارةٌ لما بينهما»”"*؛ فالكفارة 
تكونّ بالأعمال الصّالحة. وهذا يعني أنَّ الإنسان إذا اتقى الله سهّل له 
الأعمال الصالحة التي يُكفَر الله بها عنه . 

الفائدة الثالثة: قوله : « وير ك5 بأن مسر كم للاستغفار والتوبة؛ 
فإنّ هذاامق تعمة اللاعلى العند أن شره للاستغفار والترية: 








.)4875( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
1 .)4875( تقدم تخريجه ص‎ 00 


باب التقوى 1 


ومن البلاء للعبد» أن يظنّ أنَّ ما كان عليه من الدنوب ليس بذنب» 


2 





22 ص لع هه تلوس رح براي جرع 


ين صَلَّ سَعْيهُمْ في اليو أَلدنيَا وه حْسَبُونَ نَم ححسِئْونَ ضُنَعًا © [الكهف: ٠١"‏ 
4 فكثي من الناس لا يُقلم عن الذَّنب؛ لأنّه رين له والعياذ باللهفألفَهُ 
وصَّعْبَ عليه أن ينتشل نفسه منه» لكن إذا كان مُتَمَيًا لله عر وجل سهل الله 
له الإقلاع عن الذُنوب حتى يغفر له» وربما يغفر الله له بسبب تقواه» فتكون 
تقواه مُكمّرة لسيئاته» كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم» «فإِنَّ الله اطلع 
عَلَى أَهْلٍ در فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكما'"', فتقعٌ الذنوب 
منهم مغفورة لما حَصّل لهم فيها؛ أي في الغزوة من الأجر العظيم . 

وقوله: وَأشَّهُ ذو اَلْفَضْلٍ الْعْظِيمٍ * الأنفال: 79]. أي: صاحب 
الفضل العظيم الذي لا يَعْدِلُه شيءٌ ولا يوازيه شيء» فإذا كان الله موصونًا 
بهذه الصفة؛ فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى» وذلك بتقواه والرجوع . 


إليه . والله أعلم . 

8" وأما الأحاديثٌ فالأوّل: عَنْ أبي هُريرَة رضي الله عَنْهُ قال: قيل: نا 
رسُول الله. مَنْ أكُرمُ النّاس؟ قَالَ: «انْقَاهُم» فَقَالُوًا: لَيِسَ عَنْ هَذَا مَسْألكَ, 
قَالَ: «فيُوسُفُ نَبِيٌ الله ابن نَبِيّ الله ابن نَبِي الله ابن خَلِيلٍ الل» قَانُوا: ليس 
عَنْ هذا تُسْألَكَ, قَأنَ «فْعَنْ مَعَاينِ العرب تَسْالُونِي؟ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةٍ 


.)١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 





هدر 01 
)١(‏ اموه 


خِيَارُهُمْ في الإسلام إذَا فقُهُواء7"". متفق عليه. 

و«فَقُهُواء بضّمٌّ القاف على المشهورء وحكي كسرهاء أي: عَلِمُوا أحكام 
الشرع. 

الشرح 

قولّهُ: مَنْ أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم» يعني أنَّ أكرم الناس أتقاهم لله 
عزّ وجل وهذا الجواب مُطَابِقٌ تمامًا لقوله تعالى : « إن كرمج عند لَه 
أَقَدَكُ 4 [الحجرات 1 فاش سيتحانه وتعاك وال ينفلة إلى الفا من 
خيث السن :ولا من حيبت الحتب6:«ولا من يك المال» ولا من خييف 
الجمال» وإِنّما ينظر سبحانه إلى الأعمال» فأكرم الناس عنده أتقاهم له؛ 
ولهذا يَمْدُ أهل التَّوى بما يَمُدّهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة؛ 
لأنهم هُمْ أكرم خلقه عنده ففي هذا حَثّ على تقوى الله عزَّ وجل ؛ وأنّه 
كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده» ولكنّ الصّحابة لا يُريدون بهذا 
السّوَالٍ الأكرمَ عند الله ! 

«قالوا: لسْمًا عَنْ هذا تَسْألّك» ثم ذكر لهم أنَّ أكرمٌ الخلت يوسفف ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فهو يوسف بِنْ يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم » فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبيًا من سلالةٍ الأنبياء» 506 
أكرم الخلق . 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأتْمَذَ أمَهُ |رجِيمَ 
عِليلًا 4)3. رقم(757): ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف كَل 
رقم(1700/8) . 


باب التقوى 6د 

«قالوا: لَسْنَا عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تَسْألُوني؟) 
معادنٌ العرب يعني أصولهم وأنسابهم! «خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا مَقَهُوا» يعني أن أكرم الثاين :مين شي اللسمه والمحادق 
والأصولء هُّمُ الخيارفي الجاهلية» لكن بشرط إذا فقهوا. 

فمثلاً بنو هاشم من المعروفٍ هم خيار فُريش» فيكونون هم خيارهم 
في الإسلام» لكنْ بشَرْط أن يفشهُوا في دين الله» وأن يتعلّموا من دين الله؛ 
فإن لم يكونوا فقهاءَ فإنهم ‏ وإن كانوا من خيار العرب معدا فإئّهم ليسوا 
أكرم الخلق عند الله» وليسوا خيار الخلق. 

ففي هذا دليلٌ على أنَّ الإنسان يُسَسَفٌ بنسبه. لكن بشرط أنْ يكون 
لديه فقه في دينه » ولاشَك أن التسب لهاأئر؟ ولهذا كان بنو هاشم أطيبّ 





اناس وأشرفهُم تَسَبَاء ومن نَم كان منهم رسول الله يكٍ الذي هو أشرف 
الخلق ا أله أَعَلَمْ حَيّثٌ يجَمَلُ رسَالتَمٌ4 [الأنعام: 4؟]. فلولا أنَّ هذا البطن 
من بني آدم أشرفٌ البطون؛ ما كان فيه النبي يك فلا يُبعث الرسول ككل إلا 
في أشرف البطون وأعلى الأنساب» والشاهدٌ من هذا الحديث قول 
الرسول يل نَّأَكْرَمَ الكَلْقٍ أَنْقَاهُم لِلّه. 

فإذا كنت تريد أن تَكُون كَرِيمًا عند الله وذا منزلة عنده؛ فعليك 
بالتَّوى» فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكْرَم . أسأل الله أن يجعلني 
وإيّاكم من المُتّقين. 


ع 
2 
دن 
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دن 0 


- الثاني : عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخدْرِي رَضِيّ الله عَنْهُ عن النْبِيّ كله قَالَ: 
فانّقُوا الدُّنْيَا وانَّقُوا النُساءء فإنّ أوَلَ فِتْنَّةِ بَنِي إسرائِيلَ كانث في 
النُساء»”'2 رواه مسلم. 

الخرح 

هذا الحديثٌ سَاقَهُ المؤلف ‏ رحمه الله لما فيه من أمر النبي كَل 
بالتقوى» بعد أنْ ذكر حال الدُنيا فقال: «إنَّ الدنيا حُلُوة حَضِرَة» حُلوةٌ في 
المّدّاق خَضرة في المرأى» والشّىءٌ إذا كان خضرًا حلوا فإنَّ العَيْنَ تطلبه 
أولاً» ثم تطلبه النفس ثانيّاء والشَّيءٌ إذا اجتمع فيه طلبٌ العينٍ وطلبٌ 
التّفس ؛ فَإِنّه يُوشكُ للإنسان أن يقع فيه . 

فالدُنيا حلوة في مذاقهاء حَضِرَةٌ في مَرْآهاء فيغتةُ الإنسان بها وينهمكٌ 
فيها ويجعلها أكبرَ همه» ولكن النبي َل بين أنَّ الله تعالى ‏ مستخلفنا فيها 
فينظر كيف نعمل» فقال: (إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظرٌ كيف 
تعملون» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهوى» وتقومون بما 
أوجب الله عليكم» ولا تغترون بالدنياء أو أن الأمر بالعكس؟ 

ولهذا قال: «فاتقوا الدُنيا» أي : قُوموا بما أمركم به» واتركوا ما نهاكم 
عنه» ولا تغرّنكم حلاوة الدّنيا ونضرتها . كما قال تعالى : # قلا تَعْرَيكُمْ 


رح لس ل د هه وه 


الحزة الذيا ولا هنكم بالل الغروز » [لقمان: 7#]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء...» رقم(5747). 
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ني قال : نَانَّقُوا الدّنيا وانَّقُوا النْسَاء » اتقوا النساء؛ أي: احذروهن» 
وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجهاء ويشتهل أيضا التجدو 
من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فإنَ وَل فثنة بن إِسْرَائيل كانث فِي 
النسَّاء) . ا 

فافْتتيُوا في النّساءء فَضَنُوا وأضَلُوا ‏ والعياذ بالل ولذلك نجدٌ أعداءَنا 
وأعداءً ديئنا أعداءً شريعة الله عرّ وجل _يُرَكٌزون اليوم على مسألة النّساءءء 
وتبرجهن» واختلاطهن بالرّجال» ومُشاركتهن للرّجال في الأعمال؛ حتى 
يصبح النّاس كأنهم الحمير؛ لايهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله» 
وتصبح النّساء وكأنهن ذُمَى؛ أي صورء لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة؛ 
كيف ركونهاء» وكيك” تختلوتهاء نوكيف .يأتون. لها بالمجكلات 
والكشتات : وها يتلق بالشعرء: :وما تعلق بالجلدء» ونقت الشعره 
والسَّاقء والذراع, والوجه. وكل شيء؛ حتى يجعلوا أكبر هم النّساء أن 
تكون المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُمّها عبادة ولا يَهْمّها أولاد. 

ثم إِنَّ أعداءنا ‏ أعداء دين الله» وأعداء شريعته؛ وأعداء الحياء - 
بُريدون أن يُفُحِمُوا المرأة في وظائف الرّجال؛ حتى يُضَيّقوا على الرّجال 
الخناق» ويجعلوا الشَّباب يَتَسكحُون في الأسواق» لَيْسَ لهم شغل» 
ويحصل من فراغهم هذا شدٌ كبير وفتنةٌ عظيمة؛ لأنَّ الشباب والفراغ 
والغنى من أعظم المفاسد كما قيل : 
إن اباب والقَ رَاعٌ والجده 
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فهم يقحمون النّساء الآن بالوظائف الرّجالية ويَدَعُون الشّباب» 
افيه لكاب وتفعة الساء: اكدووة ماذا كدري 

يحدث بتوظيفهنَ مع الرجال مَفُسدة الاختلاط» ومفسدة الرّنا 
والفاحشة» سواء في زنى لقيو ارون اللسياةة داف ل النده ارون 
الفرج» كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثر الفسادّ في البلاد التي يتوظَّفُ الرجال فيها مع النّساء . ثم إنَّ 
المرأة إذا وُظَفَت؛ فإنّها سَوْفَ تَنْعَزِل عن بَيُتهاء وعن زوجهاء وتصبح 
الأسرة مُتَفككَة» ثم ها إذا وُطّفت سوف يحتاج البيت إلى خادم» وحيتئل 
تتجلب نساء العالم من كل مكان» وعلى كلّ دين» وعلى كل خُلْقَء ولو 
كان الدّين على غير دين الإسلام؛ ولو كان الحُلّق حُلْقًا فاسدّاء نستجلب 
النساءٍ لِيَكنّ حَدَما في البيوت» ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالناء 
فنعطَل رجالنا نشل نساءناء وهذا أيضًا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك 
الأسرة» لذن الطفل إذانشا وليسن أمامه إلا الخادم ؛ أقه ونسي أباة 
وفقد الطفل تعلقه بهما. ففسدت البيوت» وتشتت الأسرء وحصل في 
ذلك من المفاسد مالا يعلمه إلا الله . 

ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعداثنا ‏ لأنّه يُوجَدٌ فينا أذناب لهؤلاء 
الأعداء» درسوا عندهم وتلطّخوا بأفكارهم السيئة» ولا أقول إنهم غسلوا 
أدمغتهم» بل أقول إنهم لَنُوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة 
لدين الإسلام ‏ قد يقولون: إِنَّ هذا لا يعارض العقيدة» بل نقول إِنّه يهدم 
العقيدة» ليس مُعَارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأنَّ الله له شريكء أو أنَّ 
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الله ليس موجودًا وما أشبهه فحسبء بل هذه المعاصي 00 العقيدة 
هدمًا؛ لأنّ الإنسان يبقى ويكون كأنه تَوْر أو حمارء لا يهتمٌ بالعقيد ولا 
بالعبادة؛ لأنّه متعلّقٌّ بالدنيا وزخارفها وبالنساء» وقد جاء في 8 
الصحيح : «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِثنة أضَرَ عَلى التجَال من النٌساء270' . 

رلبز اسه 18 ب و تور العب لك كذ اله أن عا طن 
هذه الأفكار» وأن نقفَ ضدَّها في كل مكان وفي كل مُناسبة» علمًا بأنه 





يوجد عندنا قومٌ- لا كثَّرّهم الله ولا أَنَالَهُم مَفُْصّودهم يريدون هذا الأمرء 
ويريدون الفتنة والشرّ لهذا البلد المسلم المُسَالم المُحَافظ ؛ لأنهم يعلمون 
أنّ آخر مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مُقدسات المسلمين» 
وقبلة المسلمين؛ ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلهاء فكل الأمة 
الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل» فإذا انهدم الحياء والدّين في 
هذه البلاد فَسَّلامٌ عليهم. وَسَلامٌ على الدّين والحياء . 

لهذا أقول: يا إخواني» يجبُ علينا شَبابَاء وكهولاً» وشيوحًاء 
وعلماء» ومتعلمين» أن نعارض هذه الأفكارء وأن نقيم الناس كلهم 
ضدهاء حتى لا تسري فينا سَّرَيان الثّار في الهشيم فتحرقنا» نسال الله تعالى 
أن يجعل كيد هؤلاء الذين يُدبُون مثل هذه الأمور في تُحورهم» وأن لا 
لهم مَتَالهم» وأن يَكْبتَهم برجالٍ صَالحين حتى تخمد فتنتهم» إنه جواد 
0 


.) 109( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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١‏ الثَّالتُ: عَنْ ايْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ آنَّ النَّمِيّ يكل كَانَّ يَقَوْلُ: «اللَّهُمَ 

إِنّي أسْائكَ الهُدَى والدّقَئ والعَفَافَ والفِنّى»”' رواه مسلم. 
الشرج 

من الأحاديث التي أوردها المصنف ‏ رحمه الله في باب التقوى هذا 
الحديث : أنَّ النبيَ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عرَّ وجل - بهذا 
. الدّعاء : «اللَُّمَ ني أسأَلّكَ الهُدَى والتُقَى والعمّاف والغتئى». 

«الهدى» هنا بمعنى العلم» والنبي يَكْةْ مُحتاج إلى العلم كغيره من 
الناس ؟ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال له: #وَلَا تَدْجَلُ يالْضُرءَانِ مِن قَبَلٍ أن 
مهي وَسيْة وطن رنفِ ةرط :01 ١ ١‏ 

وقال الله له: « وَعَلَّمَك مَا لم تك تَعَلَمٌ وكات فَصْلُ أله عَلْكَ 
عَظِيمًا 4 [النساء: 11]: فهو عليه الصلاة والسّلام مُحْتَاجٌ إلى العلم» 
فيسألَ الله الُدى . 

والهُدى إذا ذُكر وحده يشمل العلم والتَّوفيق للحق» أما ذا قُرِنَ معه ما 
يدل على التّوفيق للحق فإنّهِ يُفَسَّر بمعنى العلم؛ لأنَّ الأصل في اللغة 
العربية أنَّ العطف يقتضي المغايرة» فيكونٌ الهدى له معنّى» وما بعدهٌ مما 
يدل على التّوفيق له معنئ آخر . 

وأما قوله: «والتَُّى؟ فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عنَّ وجل فسأل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل» رقم(١7975).‏ 


باب المراقبة 69 


لنَّنُ يك ربّهُ التَّّى أي : أن يُوفقه إلى تقوى الله؛ لأنَّ الله عرَّ وجل هو 
الذي بيده مَقَاليد كل شيء» فإذا وُكل العَبْدُ إلى نفسه ضاع ولم يحصل على 
شيء» فإذا وَفَقَهُ الله عزَّ وجل ورزقه التَُّى؛ صار مستقيمًا على تقوى الله 

وأما قوله: «العفاف» فالمراذ به أن يَمَنَّ الله عليه بالعفاف والعفة عن 
كل ما حرّم الله عليه» فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على 
العام؛ إن خصّصنا العَمَّاف بالعَمّاف عن شيء مُعَيّنَء وإلا فهو من باب 
عطف المترادفين . 

فالعفافٌ : أن يعف عن كل ما حرّم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم 
التي حرّمها الله عزَّ وجل . 

وأما «الغِنى» فالمرادُ به الغنى عمًّا سوى الله؛ أي : الغنى عن الحَلّقء 
بحيثُ لا يفتقر الإنسان إلى أحدٍ سوى ربّهِ عر وجل . ظ 

والإنسانٌ إذا وقّقه الله ومنّ عليه بالاستغناء عن الحَلْقِ؛ٍ صار عزيرٌ 
النّْس غير ذَليل؛ لأنَّ الحاجة إلى الحَلْق ذل ومَهّانة» والحاجة إلى الله 
تعالى عِرَّ وعبادة» فهو عليه الصّلاة والسلام يسأل الله عنّ وجل الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتديّ بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء؛ 
وأن نسأل الله الهُدَى والتّمّى والعَمَافَ والغنى . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النبي كَل لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضَرَاء وأن الذي يملك ذلك هو الله . 

وفيه دليل أيضًا على إبطال من تعلَّقُوا بالأولياء والصّالحين في جَلْبِ 
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المنافع ودفع المّضارء كما يفعل بعض الجهّال الذين يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره» أَؤْ يدعون من يزعمونهم أولياء من دون 
لله فإنَّ هؤلاء ضَالُونَ في دينهمء سُفَهِاءٌ في عقولهم؛ لأنَّ هؤلاء 
المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئًاء قال الله تعالى لنبيه كِكِل 
١‏ ثل ل أَوْلُ لكك ينيى حر أ :له أله اليب وله أَولُ لك إن مكل 4 
[الأنعام: »]5٠‏ وقال له: قل له أَيَنِكُ لِتَفْسى تَنْما وَلَاصَيًا إِلَامَا ع أمَّدُْ» 
[الأعراف: 184]: وقال له: 8 ثُلْ ِيْ لآ أمَلِكُ لي ضرا ولا رَسَّدَا (ي) قل إِي أن 
حرف مِنَ أله أحد ون أَجِدَ من دونو مُلْتَحَدَا 4 الجن : 1لا 77]. 

فالإنسان يجب أنْ يعلّمَ أنَّ البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عزَّ 
وجل» ومن المنزلة والمرتبة عندالله؟ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يُدْعَوًا من 
دون الله بل إِنّهم ‏ أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين - 
يتبرؤون تبوُؤاً تامّا ممن يدعونهم من دون الله عزَّ وجل . قال عيسى عليه 
الصلاة والسلام لما قال له الله : « ََنتَ قُلْتَ لكايس أَجََدُوفِ وَأبىَ لهي مِن 
مون اه كَالَ سْحَلنَكَ مَايَكونٌ لل أن فول ماس لى حق 4 [المائدة: 117]: ليس 
من حق عيسى ولاغيره أن يقول للناس اتخذوني إِلهّا من دون الله : « إن كت 
00 كو معدو 


و دعو سا .ا س» ا 2 ره س6 يس هس ير 
سم فَمَد حلسم تعلم ما فى تَفَى و5 عم ما فى نفيك إِنَكَ أنت عللم الغيوب ((0) 


طُ 
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َل لح إ لامآ َرَت يه أن أَعَبدٌوأ أ رَقَ ورَبكة) [المائدة: 0117 .]1١1/‏ 
: واعه : 2 0 5 5 3 
فالحاصل أن ما نسمع عن بعض جهّال المسلمين في بعض الأقطار 
الإسلامية» الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء. فيدعون هؤلاء 
الأولياء ؛ فإنَّ هذا العمل سَمَّهْ فى العَفْلء وضَلالٌ فى الدّين. وهؤلاء لن 


باب التقوى 


ينفعوا أحدًا ندا فهم حث هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك 
فكيف يتحركون لغيرهم» والله الموفق 





١‏ - الرَّابعٌ: عَنْ أَبِيْ طرِيْفٍ عَدِي بن حّاتم الطَّايِّيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله يكل يَقْولٌ: «مَنْ حَلَفَ عَلَّي يَمِين ثُمَّ رَأى أنقَى لله مِنْهَا فلْيَاتِ 
التقْوّى»''' رواه مسلم. 

الشرح 

اليمين هي الحَلِفٌ بالله عرَّ وجل أو باسم من أسمائه» أو صفة من 
اسيرع اكور واف وساي بر 
والسلام» ولا بأيٌّ أحد من الخلق؛ لقول النبي ككلِ: «مَنْ كَانَ حَالفًا 
يلف بالله أو لِيَصْمْت)”". وقال: «مَنْ حَلّف تير الل فَقَد فقد كر أؤ 
ك0 


فمن حَلفَ بغير الله فهو آثيٌ ولا يمين عليه ؛ لأنّها يمير غير . منعقدة ؛ 


)0 أخرجه مسلم» كتاب الأثمان» باب ندب من خَلبَ يمينا فرأى غيرها خيرًا منها. .2 
رقم(1501). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيْمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكمء رقم(15147) 
ومسلم. كتاب الأيْمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(1747). 

() أخرجه أبوداودء كتاب الأيْمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء» رقم(200101 
والترمذي»؛ كتاب النذور والأيْمان» باب ما جاء أنَّ من حلف بغير الله فقد أشرك» 
رقم(0)19175 والإمام أحمد في المسند (85/7,. 2»)87 الحاكم في المستدرك 
)18/١(‏ وصحكّحه على شرطهما وأقره الذهبي. 


شرح رياض الصالحين 





جح 011 
000 


لقول النبي يكل : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاًلِيْسَ عَليهِ أمْئنا قَهُو ر375' . 

ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين» فإِنَّ هذا هو معنى قوله تعالى : 
«راحمظا آَم »4 [المائدة: 84]؛ على رأي بعض المُفْسّرين» قالوا: 
واحفظوا أيمانكم : أي لا تُكثروا الحَلف بالله» وإذا حَلفت فينبغي أن تُقيّد 
اليمين بالمشيئة؛؟ فتقول: والله إن شاء الله» لتستفيد بذلك فائدتين 

الفائدة الأولى : أن يتيسر لك ما حَلَفُتَ عليه . 

والفائدة الثانية : أنّك لو حنثت فلا كمّارة عليك» فمن حلف على يمين 
وقال إن شاء الله لم يحنث» ولو خالف ما حلف عليه ولكنّ اليمينَ التي 
توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل» أمّا اليمينُ على شيء ماض 
فلا كفارة فيهاء ولكن إن كان الحالف كاذبًا فهو آثم» وإن كان صادقًا فلا 
شيء عليه» ومثال هذا لو قال قائل : والله ما فعلت كذا! 

فهنا ليس عليه كفارة صِدْقٍ أؤْ كذب, لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله 
فهو سَالِم من الإثم» وإن كان كاذبًا بأن كان قد فعله فهو اثم. 

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مُسْتقبل» فإذا 
حلفت على شيء مستقبل فقلت: والله لا أفعل كذاء فهنا نقولٌ: إن فعلتة 
فعليك الكَقّارة» وإن لم تفعله فلا كمّارة عليكء والله لا أفعلٌ كذاء فهذه يمين 


ديق تقدم تخريجه ص .)١9(‏ 


باب التقوى 


منعقدة» فإن فَعَلته وَجَبَتْ عليك الكفارة» وإن لم تفعله فلا كمّارة عليك» 
ولكن : هل الأفضلٌ أن أفعل ماحلفت على تركه» أو الأفضل أن لا أفعل؟ 

في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام : أنك إذا حلفت على 
يمين» ورأيت غيرَهًا أتقى لله منها ٠‏ فكفر عن يمينك» وأَتٍِ الذي هو أتقى . 

فإذا قال قائل: والله لا أكلّم ازنك وهو مسلمء فَإنَّ الأتقى لله أن 
تكلمه؛ لأنَّ هجر المسلم حَرَام» فكلَّمْهُ وكمّر عن يمينك؛ لأنَّ هذا أتقى لله 
ولو قُلْتَ: والله لا أزور قريبي» فهنا نقولٌ: زيارة القريب صلة رحمء 
وصلة الرّحمٍ واجبةٌ» فصل قريبك» وكفر عن يمينك؛ لأنَّ النبي عليه 
الصلاة والسّلام يقول: «قَرَأَى غَيْرَها خيرًا منها فَلْكَمْر عن يمِينه فليأتِ 
الذي هُو خير»"'' وعلى هذا فقس . 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يُبِحَتُ فيها عن 
الكفارة؛ لأنّه ليس فيها الكفارة» لكن إما أن يكونَ الحالفٌ سالمًا أو يكونَ 
آثمًا . فإن كان كاذبًا فهو آثم» وإن كان صادقًا فهو سالم . 

واليمينُ على المستقبل هي التي فيها الكفارة» فإذا حلف الإنسان على 
قوعي وخال كفا عات عليه» رجن عليه الكقازة» أن يقر هيده 
نمحينة 4ه فقول [فشا ءال فهذا لاكفارة عليه ولو حالف . والله الموفق . 

ك3 2 2 





.. . أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها.‎ )١( 
رقم(1761).‎ 


شرح رياض الصالحين 
2222-2 ا 0 


7 الخامس : عَنْ أبي أَمَامَةَ صّدَيْ بن عَجْلنَ البَاهلي رَضِيّ الله عَنْهُ 
قالَ: سَمِعْتُ رَسُؤْل الل كَل يَخْطّبُ في حَجّة الوداع فَقَالَ: «انّقُوا الله 
وَصَلُوا خُمْسَكُمْ, وَصُونوا شه شَيْرَكُمْ وأدُوا رَكَاةَ أمْوَالِكُمء وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ 
تَدخُلُوا جَنّة رَيُكُ7" رَوَاه التّرْمذِيٌ» في آخْرٍ كتاب الصّلاةِ وَقالَ: حَدِيْتٌ 

الخرح 

كانت خُطب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين: طب راتبةٌ 
وخطب عارضة . 

فأما الراتبة: فهي خطبةٌ في الجمّع والأعياد» فإنه يِةِ كان يخطب 
الناس في كل جمعة وفي كل عيد» واختلف العُلّماء ‏ رحمهم الله في 
خطبة صلاة الكسوف» هل هي راتبة أو عارضة» وسبب اختلافهم: أنَّ 
الكسوف لم يقع في عهد النبي يِل إلا مرة واحدة» ولمّا صلى قام فخطب 
الناس عليه الصلاة والسلام؛ فذهب بعض العْلّماء إلى أنها من الخطب 
الرَاتبة» وقال: إِنَّ الأصلّ أنَّ ما شرّعه النبي كك فهو ثابت مستقرء ولم يقع 
الكسوفٌ مرة أخرى فيتدُكَ النبيئ بكلِِ الخطبة؛ حتى نقولٌ إنها من الحُطّب 
العارضة . 

وقال بعض العلماء : بل هي من الخُطب العارضة؛ التي إن كان لها ما 


للق أخر جه الترمذي. كتاب الصلاة» باب منه» رقم(2)517 والإمام أحمد في المسند 
(1/0ه؟). الحاكم في المستدرك وقال: سب عاو حرط ملع و0 نعرف له علة 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 





باب التضوى 


يدعو إليها خُطِب وإلاً فلاء ولكن الأقرب أنها من الحُطّب الرّاتبة» وأنه 
يسن للإنسان إذا صلَّى صلاة الكسوفٍ أن يقوم فيخطب الناسَ ويذكرهُم 
ويُخَوفهم كما فعل النبي يكل . 
أما الخطب العَارضةٌ فهي التي يخطبها عند الحاجة إليهاء مثل خطبته 
يك حينما اشترط أهل بَريرّة - وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها ‏ 
فاشترط أهلها أن يكون الولاءً لهم» ولكنّ عائشة-رضي الله عنها لم تقبل 
بذلك» فأخبرت النبي يك فقال: «خُذِيّها فَأعْتِقيهَاء وَاسْترِطِيْ لَهُمُ الوّلآة» 
نَم مَحَطَبَ الَأ وَأخبرَهُم أن الوّلآء لِمَنْ أغتق 0 
وكذلكٌ خطبتة حيئما شفع أسامةٌ بن زيد رضي الله عنه ‏ في المرأة 
المخزوميّة ؛ التي كانت تستعير المبّاع فَتَجْحَدُةُ فأمر النبي كَل أن تقطع 
يذُهاء فأهمٌ قريشا شأنهاء فطلبوا مَنْ يَشْمَعٌ لها إلى رسول الله َك فطلبوا 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يَشْفَمَ فَشَمّع ؛ ولكنّ النبيّ كي قال 
ع 0 : لَحَطبَ الام وَأخبرهُم بأ 
الذي أَهْلكٌ مَنْ كأنَ قب قبلا أنهُمْ كاثوا إِذا سَرَّق فيهم الشّريف تَرَكُؤْهء وإذًا 
سَرَقَ فِيْهِمْ الوضيْعٌ 5-7 'اعَلَيْه الح03(" . 
وفي بحكة الوداع. خطب النبي كلل يوم عرفة» وخطب يوم النّحرِء 
ووَعَظ النّاس وذَّكّرهم» وهذه خطبة من الخطب الرواتب التي يُسَةُ لقائد 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المكاتبء» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
رقم(5077)؛ ومسلم» كتاب العتقء باب (إنما الولاء لمن أعتق»» رقم(5١6١).‏ 
0( تقدم تخريجه ص .)512١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
5555502025222 200 


الحجيج أن يَخطب النّاس كما خطبهم النبي يكل . 

وكان من جملة ما ذَكَرَ في خطبته في حجَّة الوداع» أنه قال: «يا أيّها 
النامن انَّقُوا ربكم» وهذه كقوله تعالى  :‏ يامب لاس و4 [النساء: »]١‏ 
فأمر الرسول كد الناسَ جميعًا أن يتَّقَوا ربهم الذي خلقهم. وأمدّهم 
ينمه » وأعدّهم لقبول رسالاته» فأمرهم أن يتّوا الله . 

وقوله: «وصَلُوا حَمْسَكُم؛ أي : صلُّوا الصلوات الخمس التي فرضها 
الله عر وجل - على رسوله يَكِ. 

وقوله: ١وصُومُوا‏ شَهْرَكُم) أي : شهر رمضان. 

وقوله : «وأدُوا رَكاة أمُوَالكم» أي : أعطوها مستحقٌّيها ولا تبخلوابها. 

وقوله: «وأطيعُوا أُمرّاءكم' أي: من جعلهم الله أمراء عليكم» وهذا 

5 3 ع اع 2 و 
يشمل أمراء المناطق والبلدان» ويشمل الأمير العام : أي أمير الدَّولة كلهاء 
فإِنَّ الواجبَ على الرعية طاعتهم في غير معصية الله أما في معصية الله فلا 
تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك؛ لأنَّ طاعة المخلوق لا تقدَّم على طاعة 
الخالق جل وعلاء ولهذا قال الله : 9# كايا الَذنَ امنوا أطِيعُوأ الله وَأَطِيعوأ الَسُوَلَ 
وأو الَأ تَؤد4 [النساء: 9ه]. 

فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله يَكِْةِ وهذا يدل 
على أنها تابعة» لأنَّ المعطوف تابعٌ للمعطوف عليه لا مُسْتقل» ولهذا تجدٌ 
أنَّ الله جل وعلا قال : 9 أَطِيعُوا الله وَأَطِيعوا أليوْلَ 4 [النساء: 5]. فأتى بالفعل 
ليتبين بذلك أنَّ طاعة النبي تلِ طاعة مُسْتقلة أي: تجب طاعته استقلالاً 
كما تجب طاعة الله؛ ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة» فإنَّ النبي كلل 


باب المراقبة 
لج 0011/0 7 





لا يأمر إلا بما يُرضي الله أما غيره من وُّلآَة الأمور فإِنَّهُم قد يأمرون بغير ما 
يرضي الله ؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله . 

ولا يجوز للإنسان أن يَعْصِيّ وُلآَة الأمور في غير معصية الله ويقول إِنَّ 
هذا ليس بدين؛ لأنَّ بعض الجهّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنُظمة لا تخَالف 
الشّرع» قالَ: لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة ؛ لأنّها لَيْسّت بشرع؛ لأنها لا 
توجد في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله يه وهذا من جهلهء بل 
نقول: إِنَّ امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله» وموجود في سُنَّة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الله : « اما مثا ثرا ل وا م 
لول وو الت يتك 4 وَوَردَ عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام في أحاديث 
كنوه ات جه رَ بطاعة وّلآة الأمور؛ ومنها هذا الحديثٌ» فطاعة وُلاة الأمور 
فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله يَكةٍ مما أمر الله به 
ورسولهوكة. 

ولو كنا لا تُطيع وُلآة الأمور إلا بما أَمَرَ لله تعالى به ورسوله يكل لم 
يكن للأمر بطاعتهم فائدة؛ لأنَّ طاعة الله تعالى ورسوله يك مأمور بهاء 
سواء أمر بها ولاة الأمور آَم لم يأمّمُوا بهاء فهذه الأمور التي أؤصى بها 
النبي كَكَِهِ في حجة الوداع : تقوى الله» والصلوات الخمسء. والزكاة» 
والصيام» وطاعة ولاة الأمور؛ هذه من الأمور الهامة التي يجب على 
الإنسان أن يَعْتَنِي بهاء وأنْ يمتئِلٌ أمر رَسُول الله يكْ فيهاء والله أعلم . 


#7 3 3 


شرح رياض الصالحين 





هد 1 01 


0-3 _ ًّ 
١‏ باب اليقين والتوكل 
ا ا يها وماءح 2- 0 
لمر 


قال الله تعالى : ## وَلَما را الْمَومِبونَ الأحراب َالُوأ هنذا ما وعدا الله ورسوا 


تسر ار عو اعرر و وا ري اعلا سو وات م 5 

وصدق أله ورسولم وما نَادَهُمٌ إ إِيمدنا وسليما © [الأحزاب: "ل وقال 
+5 سد هاس 4ه مه مي 2 ساس و م سل مرح سا قرع سس ل ارس ا سر 

تعالى : « أو كَل َوه الس إن لاس كد مثا لي كلكوف كاده إيتكا 


سوج وَأَسّبَعُوأ صُوَنَ الله وُذ فَضْلٍ عَظِيمٍ 4 [آل عمران: 010 01174 وقال 
تعالى : « وَتَكَلْ عل الس الى لا يموت 4 [الفرقان: 54]» وقال تعالى: 
« وَعَلَ أله مَْمَتوكلٍ آلْمُؤْمِبُورت 4 [إبراهيم: »]1١‏ وقال تعالى : « وَِدَاعَرْْتَ 
َتَوَكنَ كَل الله © [آل عمران: 164]. والآياثُ في الأمر بِالّوكُلٍ شو : 
وقال تعالى : « ومن يوك عل لَه فَهْرَ حَسَيهة 4 [الطلاق: 17 أي : كافيه. 
و ا 


وقال تعالى : ا إِنَّمَا الْمُؤْمبوس الذي إذا كر أله وَجلَتَ لومم وَإِدَا يليت ليوح 


يسم ذَادتهم إِيمَانا وَعَلٌ رَيَهمْ يَتَوَكلُونَ 4 [الأنفال: ؟]. والآيات في فضل 
اليكل كثيرةٌ معروفةٌ . 
الشرح 

جمع المؤلفُ بين اليقين والتوكل؛ لأنَّ التوكّل ثمرة من ثمرات 
اليقين» فاليقينٌ هو قو الإيمان والثباث» حتى كأنَّ الإنسانَ يرى بعينه ما 
أخبر الله به ورسولّه من شدَّة يقينه» فاليقين هو َبَات وإيمانٌ ليس معه شاك 
بوجه من الوجوه»ء فيّرى الغاتبُ الذي أخبر الله" تعالى ‏ عنه ورسوله يكل 
كأنّه حاضر بين يديه» وهو أعلى درجات الإيمان! 


هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة ؛ منها التّوكل على الله عزَّ وجل ؛ والتّوكل 
على الله اعتمادٌ الإنسان على ربّه عر وجل في ظاهره وباطنه» في جلب 
المنافع ودّفع المَضار : « وَمَن يتَوكلٌ عل أله َهِوَ حَسَبَه45 [الطلاق: ]. 

ففي هاتين المرتبتين ‏ اليقين والتوكّل ‏ يحصلٌ للإنسان مقصوده في 
الدنيا والآخرة» ويستريح ويعيش مطمئنًا سعيدًا؛ لأنّه موقنٌ بكل ما أخبر 
الله به ورسوله ومُتوكل على الله عَّ وجل . 

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب» منها قوله تعالى: 8 وَلِمَ ا 
رمو امراب اوعدا ماو أذ سواه سدق أده و42 . 

الأحزاب: طوائف من قبائل مُتعددة تَأَلَيُوَا على رسول الله كَل 
واجتمعوا على حربه» وتجمّم نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم» 
وحاصروا المدينة؛ ليقضوا على النبي يكوه وحصل في هذه الغزوة أزمة 
عظيمة على أصحاب الرسول يَكِ قال الله تبارك وتعالى في وَضّفها: « وَإدْ 
عت الْابْصرٌَ ويَلّحتِ لْقُوبُ الْحَكاجِرٌ 4 من شدة الخوف « وَيَطْبنَ يله 
الظموئً» الظّنون البعيدة «( هناك يل المؤمئوس وَدُلزُِوأ كيدا . 

فانقسَمَ النّاس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين؛ بيّنهما 
لله - عر وجل - في هذه الآآيات قال : « هناك أب المؤمئوي ودلزلوأ لراك 
سيدا . 

القسم الأول : قال الله عنهم : « وإ يمول ألمسيفشون ودين ف قلويوم مَرَضُ 

ا 


ما وعدا ألَهُ ورسولة: إلا حورا » المنائقون الذي يظهرون الزيهان وسيطنوة 
الكفرء والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم. 





حدر شرح رياض الصالحين 
قالوا: ما وَعَدنًا اللهأورسوله إِلأَعْرورَاء قالوا: كيف يقول محمد إِنّه سيفتح 
كسْرى وَقَيصر وصّنعاء» وهو الآن محاصّرٌ من هؤلاء الناس . كيف يمكن 
هذا؟ فقالوا: #مَاوعَدنا الله وَرَسْوله: إلاعرودا» . 

أما القسم الثاني: المؤمنونء قال الله عنهم: #وَلْمَا را الْمَؤْميونَ 
القَرابٌ كَالوا هنذا مَاوََدئ َه وَرَسوٌ وصَدَقَ أَُّ رسو وانظر إلى الفرق 
بين الطائفتين» هؤلاء لما رأوا الأحزاب» ورأوا هذه الشّدة؛ علموا أنه 
سيعقبها نصر وفرج» وقالوا: هذا ما وّعدنا الله ورسوله.» وصدق الله 
ورسوله» فسيكون النصر وستَمْبَحْ ممالك قيصر وكِسْرى واليمن» وهكذا 
كان ولله الحمد. 

والكاهه قله 8 1201 أن وو مم3 ألم قرا 4 وهذا 
غاية اليقين؛ أن يكون الإنسان عند الشّدائدء وعند الكرب؛ ثابنًا مومنًا 
مُوقنَاء عكس من كان توكُلهُ ويقينه ضعيًا؛ فإنه عند المصائب والكرب 
ربما ينقلب على وّجهه» كما قال الله : ل وَينَ لاسن من يبك لله عل حَرَ » 
أي على طرف طون لهم َي لمأن وهو أسَئَهُ ةقب عل وهو 
نا لحر كلك مو كرا الشيخ» الح 1 

كثِيدٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابثلي ‏ والعياذ 
بالله ‏ انقلب على وجهه. فَرُبّما يَصِل إلى حَدّ الرّدة والكفر» ويعترض على 
الله بالقضاء والقدرء ويكرّه تقدير الله» وبالتّالي يكره الله والعياذ بالله ؛ لأنّه 
كان في الأول لم يصبه أذَى ولا فتنة» ولكنه في الثاني أصابته الفتنةٌ فانقلتَ 


على وجهه. 





وفى هذه الآيات وأشبّاهها دليلٌ على أنه ينبغى للإنسان أن يخاف» 
ويوجل» ويخشى من زيغ القلبء ويسْألَ الله دائمًا الَّبّات» فإنه ما من قَلَب 





من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحدمن» يقلبه كيف 
يشاء ؛ إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه والعياذ بالله . 

تفال اله تعلي القلوت أن فتيف قينا علق طلا عع وان ير رقنا 
الاستقامة على دينه والشَّات عليه. 2 

الآية الثانية : قوله تعالى : 9 00 نَّ اناس هد جَمَعْوا لَك 
كلفكخ دهم إيما وال سين لدوم التسكيل» . 

ا لم روس لووط 
حصل في غزوة أحُدء مما أصابهم من القَرْح والجروح والشّهداءء فقيل 
لهم : : إن أبا سفيان كان قد عزمٌ على الكرّة عليكم» وجمع لكم الناس» 
فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مُلاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القّرح» وأصيبوا بهذه التُكبة العظيمة» فقيل 
منهم سبعون رجلا استشهدوا في سبيل الله وحَصّل للنبي يله ولغيره من 
صحابته رضي الله عنهم اك 


قال الله تعالى : 98 الدبنَ أسَحَجَابوا يله وَاليَسُول 00 


0 0 


لذن أَحْسَمُوأِتهُم وَأتَقّوَأكِرُ عَم 9 ا ألَذِينَ قَالَ 0 158 
لَه [آل عمران :3337 3]ء يعني أن أبا سفيان ومن معه ممن بقي من كبراء 
قريش جمعوا للنبي كك يريدون استئصاله» ولكن يأبى الله إلا أن يتم ثوره. 

قيل للصّحابة: اخشوا هؤلاء» ولكنهم ازدادوا إيمانًا؛ لأنَّ المؤمن 


شرح رياض الصالحين 
31525222122ظكلاةاةةةظظ.ظ_ظطتتحس سمت 





كُلَّما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانًا بالله ؛ لأنّهِ يؤمن بأنَّ النَصِر مع الصَّبر» 
وأنَّ الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرا؛ ولهذا زادهم إيمانًا هذا القول 
وقالوا: #حَسَبنَا اللَّهُ وَيمْمَ ألْرَحِيلٌ * # حَسَبْمَا #4 أي كافينا في مهمَّاتنا 
وملمّاتنا لوَيَمَ الْرَسِحِيلُ © إنه نِعُمَ الكافي جل وعلا؛ فإنّه نعم المولى 
ونعم النصير . 

ولكنه إنّما يكون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر به» فإنّه عر وجل - 
أكرمٌ الأكرمين وأجود الأجُودينء فإذا انج الإنسانٌ إليه في أموره؛ أعائه 
امن راف ولكنّ البلاء من بني آدم» حيثُ يكونٌ الإعراضٌ كثيرًا في 
الإنسان» ويعتمد على الأمور المادّية دون الأمور المعنوية . 

قال تعالى : نموا بيعمَق ين لَه وَمَضْلٍ لم يَنسَنَهُمْ شو 4 ذهبوا 
لكنهم لم يجدوا كيدّاء وأبوسفيان ومَنْ معه ولُوا على أدبارهم ولم يَكرُوا 
على الرسول كه فكتِبّت للصّحابة -رضي الله عنهم- غزوة من غير قتال. 
كتِيثْ هذه الرجعة غزوة من غير قتال» قال الله تعالى: # تَنتَلوا بِتِعَمَةَ مَنَ 
لفْهَعَسلٍ ليست شه يصون لَه مضل َي © ٠‏ 

ذال 9 إن لكل : وت ويام كلا حَاهوَهُمَ وَحَاهُونِ إن ككلم 


0 2 ك اولي 4 أي : يخوفكم أنتم أولياءء» أي : يلقي في قلوبكم 
.الخوف من أوليائه» فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين . 

فالسَّيطانُ يأتي إلى المؤمن» يقول: احذر أن تتكلم في فلان؟ لأنّه 
ربما يَسجنك» وربما يفعل كذا وكذاء فيخفك» ولكن المؤمن لا يمكن 





أن يخاف أولياء الشيطان؛ لأنَّ الله قال: # فَمَئِلُوَا أَوْليَ ألشّيِطن إِنَّ كِدَ 
َلشَيْطلن كان صَعِيقًا* بالنسبة للحق [النساء: 075]. 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لَْمّة لائم» وأن لا يخاف إلا الله 
ولكن يجب أن يكون سَيْدْهُ على هدىّ من الله عرَّ وجلَّ! فإذا كان سيره على 
هدى من الله ؛؟ فلا يخافنّ أحدًا. 

الآية الثالثة : قوله تعالى: « وَتَكَلْ عَلَ الْسَيّ الى لَا يموت 4 [الفرقان : 
4 وهوالله عزَّ وجل ؛ اعتمذُ عليه في أمورك كلّها ؛ دقيقها وجليلها؛ لأنَّ 
الله عر وجل -إذا لم يبِسّر لك الأمر لم يتيسّر لك» ومن أسباب تيسيره؛ أن 
تتوكل عليه؛ لاسيما إذا داهمتك الأمورء وكثرت الهُموم» وازدادت 
الخطوب. فإنه لا ملجأ لك إلا الله عزَّ وجل فعليك بالتّوكل عليه 
والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله تعالى : # الى لَايَمُوثُ4 دليلٌ على امتناع الموت على الب 
عزّ وجلٌء قال الله تعالئ : « كل من عَلَا أن () وَيَبَكَ وَمَهُ رَيْكَ ذثر ككل 
وَاَلإِكْاوٍ 4 [الرحمن: 077 77]» فالله_عزٌَ وجل لا يموت لكمال حياته؛ فَإنّه 
هو الأوّل الذي ليس قبله شيء» وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» ثّمَإنه- 
سبحانه وتعالى ‏ لا ينام أيضا؛ لكمال حياته ومَيُومِيّته قال الله تعالى: 
0 َس ل لَه إلا هو الع الْيومْ لا حدم كه ولا 4 [البقرة: 6] أمَا 
الونس والجن فإنهم ينامون ويموتونء وأمّا الب -عرَّ وجل فإنّه لا ينام ؛ 
لأنّه غنوي عن النّوم أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم ؛ لأنَّ الأبدان تتعب 
وتسأم وتمّل» والنّومُ راحة عمًا مَضّى من التّعبء وتجديد نشاط عمًا 
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رز :2 


يستقبل من العمل » وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذهٌ سنة ولا نوم . 

وقال الله تعالى: « وَمَن وَل عل الله فَهَوَ حَسَبهُ: © [الطلاق : آل إن 
كافيه . فإذا توكّلت على الله كفاك كلَّ شيء» وإذا توكل على غير الله وكلك 
ألة علي ولكتك تخذل ولا شحقى لك أمورك: 

وقال الله تعالى : < إِنَّمَا ألْمُؤْمئوس الَدِينَ ذا ذكرَ أللَهُ وَجِلتٌ فُلُومهُم وَإِدَا 


ُُ 


الصَلَوء وَمِكَا ردق شوم ولك هم المْؤْمِبونَ حَفَا 4 [الأنفال: ١‏ 4]. 

قوله: 8 إدًا دكرَ أَسَّهُ © أي : إذا ذُكَرَتْ عَظَميْهُ وجلاله وسُلطانه ؛ 
خافت القلوب» ووجلت: وتأر الإنسان» حتى إن بعض السّلف إذا ليت 
عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى يعودّهُ الناس» أما نحن فملوبنا قاسية» 
نسأل الله أن يلينهاء فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب يارد 
فلا نتأئَرَ بذلك ولا نتعظ إلا من رحم الله . نسأل الله العافية . 

لكنّ المؤمن : هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف . 

كان بعض السّلف إذا قيل له : اتق الله ارتعدٌَ» حتى يسقط ما في يده . 

« وَإَا لت عَليمَ اينم رَادتُمْ يمان إذا سمعُوا كلام الله عر وجل - 
ازدادوا إيمانًا من وجهين : 

الوجه الأول: التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية 
والمستقبلة . 

الوجه الثاني : الصبول والإذعان لأحكام الله» فيمتثئلون ما أمر الله به 
فيزداد بذلك إيمانهم ويكيوة عم نهى اله عله فرك ليهو خر فا ننه 


ا م ا ا ا ا اياظش يي شت ري 2 2 25 دن جسنت 


فيزداد إيمانهم» فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانًا من هذين 


الوجهين . 
0ه له 5 1 
وهكذا إذا رأيتَ من نفسك أنّك كلّما تلوت القرآن ازددت إيمانًا؛؟ فإن 
هذا من علامات التوفيق . ظ 


أكَا إذا كنت تقرأً القرآن ولا تتأثر به؛ فعليك بحُداوَاة نفسكء» لا أقول 
أن تذهب إلى المُسْتَشْفى ؛ لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرهاء ولكن 
عليك بِمَدَاوَاة القلب؛ فإِنَّ القلب إذا لم ين ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به؛ فإنه 
كلب قاس ميقن #«تبال الله الحافية : 

ذأبت يا عن ظيك شبك متهت إل القاس» :اقرا القزآن نفإن 
رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديمًا وامتثالاً فهنيئًا لك» فأنت مؤمنء وإلاّ 
فعّليك بالدّواء» داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده؛ وهو 
موت القلب . أما موث الجسد فبعدّه حياة» وبعدّهُ بعث وجزاء وحساب . 

وقوله عزَّ وجل : لوَعَلَ رَيهِمَ يَتَوَكلُونَ 4 على ربهم فقط يتوكلون! 
أي: يفوّضون أمورهم كلّها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة؛ لا إلى أحد 
سواه» كما يدل عليه تقديم المعمول على عامله» والجملة معطوفة على 
الصّلة . إشارة إلى الاختصاص والحصرهء وأنّهم لا يتوكلون إلا على الله عزَّ 
وجل ؛ لأنَّ غيرَ الله إذا توكلت عليه ؛ فإنما توكلت على شخص مثلكٌ» ولا 
يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك. ولكن اعتمِذ 
على الله عر وجل -في أمور دينك ودنياك . 


جه كس همه هيه دوج مرء 


. لدت يقيخور قيمُو تَ أالصَّلَوْة وَمِمَا رهم ينفِفون»‎ ١ 
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هدر :2 


يقيمون الصّلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانهاء 
ويكملونها بمكمّلاتهاء ومن ذلك أن يُصَنُوها في أوقاتهاء ومن ذلك أن 
يصلُوها مع المُسْلمِين في مَسَاجِدهم ؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان لا يتخلف 
عنها إلا منافق أو معذورء قال ابنُ مسعود رضي الله عنه : «لَقَدُ رَأيئنا يعني 
مع التسول عليه الصلاة والسلام ‏ وما يَتَحَلّفُ عنها ‏ أي عن الصلاة إلا 
منافقٌ معلومٌ الثفاق أو مريضء ولقد كان الرّجل يُْتى به يُهادّى بين 
ل 0 
يئنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرضٌ رضي الله عنهم . 
أما كثير من الناس اليوم» فإنّهم على العّكس من ذلك» قتّراهم 
يتَكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة . 
ولهذالو قارنت بين الصّلوات النّهارية وصلاة الفجر؛ لرأيت فرقًا بِيئًا؛ 
لأنَّ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم؛ ولايهتمون بها كثيرًا . 
« وصِمًا رهم فقون 4 أي : ينفقون أموالهم في مرضاة الله» وحسب 
أوامر الله» وفي المحل المناسب . 
« ألتيك هُمُ المؤْنَ حا 4 حمًا: توكيدٌ للجملة التي قبلها؛ أي 
أحق ذلك حمًا . ١‏ 
«لم مَمْرَه وررْفُ كرِيم4 نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنّه وكرمه ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن الهدى. 
رقم(56014). 





إنه جواد كريم. 

وأمًا الأحاديثٌ: 

4 - فالاوَلُ: عن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اش يَله: 
«عُرِضَتْ عَلَيّ الأمَمُ فَرَآَيْت النّبِيّ وَمَعَهُ الرْمَيْط, والنّبِيّ ومَعَهُ الرَجُل 
والرَجُلانِء والنّبِي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدَ إِنْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَدَنْتُ أنّهُمْ 
أُمْتِيء فَقيلَ لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهء وَلَكِنِ انْظُرْ إِنَى الأفق, فَنَطَرْتُ فإِذًا 
سَوَادٌ عَظِيةٌ فقيل لي: انْظُرْ إلئ الأفق الآخَرِء فِإِذّا سَوَادٌ عَظِيمٌ فقيل لِي: 
هذه أُمْتْكَ وَمَعَهُم سَبْعُون أَلْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنّهَ بقيرٍ حِسَابٍ وَلا عَذَاب» كُمَّ 
دخ منزله. فَخَاض اللا في اولك الذين يدخلُون اله بير 
حِسّابٍ ولا غذاب فقال بعضّهُم: فلَعَلّهُم الذين صَحِبُوا رَسُوْلَ الله يل وقال 
بعضهم: فََعَهُم الذين وُدُوا في الإسلام. فلم يْركُوا بلله شيئا ‏ وذَكَروا 
أشْيَّاءَ - فخرج عليهِمٌ رسولُ ا كك فقَال: «مَا الذي تَحُوضُوْنَ فِيّه؟» 
فَأَخْبَرُوهُ فقال: «هُمٌ الّذِينَ لآ يَرْقُونَ وآ يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطيّرونَ وَعَلَى 
ربَّهِمْ يتَوكنُون» فقامَ عُكَاشَةُ بِنُ محصن فقال؛ ادعٌ الل أَنْ يَجْعَلّنِي منهم, 
فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْ كُمَّ قام رَجُلُ آخْرُ فقال: ادْعٌ الله أنّْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم فقال: 


2525 6)١( عد‎ 


«سَبّقك بها عُكاشة» منفق عليه. 


(01: اأفرجه البخاري» متايه الرقاقة بات يذل الجنة ستحوة لقا غير سات 
رقم(50141)) مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم(١55).‏ 


شرح رياض الصالحين 





درن 2 


«الرْمَيْط» بِضْمٌّ الرّاء: تَصْغَيْرُ رَهْطِ وَهُمْ دُوْنَ عَشَرَة أنْفُس. «وَالأفقٌ»: 
النّاحِيَّةُ وَالجَانْبُ. «وَعُكاشَةُ» يضم العّينِ وتشديد الكافٍ وبتخفيفها 
والتَّشْدِيدُ أفصح. 

الشرح 

بعدما ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات» ذكر هذا الحديث 

5 0 01 9 وات عه ع 0 0 
العظيم» الذي أخبرَ فيه النبئٌ يك أن الأمَمّ رضت عليه؛ أي: أرِيّ الأَمَمْ 
عليه الصلاة والسّلام وأنبياءهم : 

- و 

يقولٌ: «قَرأيتُ النبئَ ومّعّه الؤهيط» أي : معه الرّهط القليل؛ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة . 

«والنبئَ ومَعّه الرجلٌ والرجلانء والنبيَ وَلَينَ مَعَهُ أَحَدٌ أي: أنَّ 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ لِيْسوا كلهم قد أطاعهم قومّهم». بل 
بعضهم لم يطعه أحدّ من قومهم» وبعضهم أطاعه التهطء وبعضهم أطاعه 
الرجل والرجلان» وانظر أنَّ نوحًا عليه الصلاة والسلام مَكَثَّ في قومه ألفَ 
سنة إلا خمسين عامًا؛ يُذَكَرْهُم بالله» ويدعوهم إلى الله» قال الله تعالى : 
وَمَآءَامَنَ مَحَهُه إِلَا كيل [هود: .]4٠‏ كل هذه المدة ولم يلق منهم قبولاً» 

-)اء * ال سس لي سس رشع لح 2س ير سكسا 
بل ولا سَلِم من شرّهم» قال نوح : ## وَإِقْ حكلما دعوتهم لتغفر لهم جعلواً 
يمرون به ويسخرول منه. 

يقول: «رُفمَ لئ سَوَادٌ) أي : بَشْرٌ كثِيْدُ يهم جَهْمَةٌ مِنْ كثرتهم فَظِبَنْتُ 

أنَّهُمْ متي فَقيْلَ لي هَذَا مُوسَى وَقَومْه) لأنّ موسى من أكثر الأنبياء أتباعاء 


بُعث في بغي إسراثيل» وأنزل الل عليه التورا التي هي أمالكتب الإسرائيلية.. 

قال : "ثم قبل لي انظر! فَنَْتُ إلى الأ اذا واد عظيم ‏ وفي لفظ: 
قَدْ سَدَ الأَقُقَ فقيل : انظر الأقْقَ الثاني ! فَنَظَرْتُ إِلَْهِ ذا 0 ٠‏ فقيل 
لى هذه أنتك» فالرسول يَكِدِ أكثد الأنبياء تابعاء لأنّه منذ بعثٌ إلى يوم 
القيامة والنامئ يتّبّعونه» صلوات الله وسلامه عليه» فكان أكثرَ الأنبياء 
تَابعَاء قَدْ ملا أتباعه ما بين الأفقين. 

١وَمَعَهُمْ‏ سَبْعُونَ ألهَا يَدْخُلُونَ الجَنَه بمَيرٍ جسَّاب ولا عذاب» أي : مع 
هِذم الأم سعوق النا :نت خلون الجن لا بحاسيوة» ولا يعديرن عن 
ركان اللمتيدرن جناي ١‏ عداجا الهم الجتلنا ونم 

وقد ورد أنَّ مع كل واحد من السّبعين الألْفِ سَبْعِين لقا هي : 

١م‏ نهضٌ فَدَخَلَ منزلهُ نَحَاضَ التَمِن في أولئك. . . قال بضهم: 
تعلق اللابن صَيديا كول الله لل يش لفلمع الفشبحاءةرعني الها عنهم 
-» وقال آخرون: «العلهم الذين وُلدُوا في الإسلامء فلم يشركوا بالله شيئًا 
وذكووا أفساء ركل اتن بما يظن» فخرج عليهم اي يك فسَألهم 2 
يخوضون فيه فأخبروه فقال وَل هم الذي لايَرْفُوْنَ وَلا يشترقون وَلايَكْتَوُونَ 
ليطيو وعَلى بهم يَتَوكَلُونه هذا لفظ مسلم وفيه : : ١لأيَرقُونَ).‏ 

والمؤلّف رحمه الله قال: إِنّه متفق عليه» وكان ينبغي أن يبين أن هذا 
اللفظً لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري» وذلك أن قوله: «لا يرقون» 





.)419 :»418/11١( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 





هدر :2 


كلمةٌ غير صحيحة؛ ولا تصح عن النَبِيّ عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن معنى 
«لايرقون» أي لا يقرؤون على المرضى» وهذا باطل» فإن الرسول يَكِيٍ كان 
يرقي المرضى . 

وأيضا القراءة علق العرفن إحساة» فكيف ركون اتفاوها شيا 
اكول التعة كير عاب ولأ عدا 

اتانيه أن هذه اللمظة لط كداذة)وععلا 0 وسوون عدا دعا 

والصّواب: ١لهُمُ‏ الذينَ لا يسْتَرْقُونَ» أي : لا يَطلبون من أحد أن يقرأ عليهم 
إذا أصابهم شيء؛ لأنهم معتمدون على الله؛ ولأنَّ الطلب فيه شيء من 
الذل؛: لأله سوال الكيك: دثكما تحرجه ولا يزية أن يقراء:ورنما إذا قرا 
علالك لكهرا العوضن: قدومة ونا أقنه ذلك» ليذاقان لسر فون 

قوله: ”ولا يكتؤون» يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا 
مرضوا؛ لأنَّ الكيّ عذاب"بالنار لا يُلجأ إليه إل عند الحاجة . 

وقوله : ولا يَمَطيّدون» يعني : لا يتشاءمون لا بِمَرْئيٌ» ولا بمّسموع. 
ولا بمشموم» ولا بمذُوق ؛ يعني لا يتطيرون أبدًا . 

وَقَد كان العربُ في الجاهلية يتطيرون» فإذا طارَ الطير وذهب نحو 
اليسار تشاءمواء وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرٌ 
آخر» وكذلك نحو اليمين وهكذا. 

والطيرة محرّمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور» ولا بأيام» ولا 
بشهورء ولا بغيرهاء وتطيّر العرب فيما سبق بشهر شوّال إذا تزوج الإنسان 
فيه» ويقولون: إِنَّ الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفّق» فكانت 


عائشة رضي الله عنها تقول : «سبحان الله إِنَّ النبي يك ترَوّجها في شوال» 
ودخل بها في شوال» وكانت أحبٌّ نسائه إليه» كيف يُقال إن الذي يتزوج 





في شوال لا يوفق 
وكانوا يتشاءَمُون بيوم الأربعاء» ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس 
فيه تشاؤم . 


وكان بعضهم يتشاءَمٌ بالوجوه» إذا رأى وجها بُْكِرُهُ تشاءَم» حتى إن 
بعضهم إذا فَنَمَ دكّانهء وكان أوّل من يأتيه رجلٌ أعورٌ أو أعمى» أغلق 
دكانه, وقال اليوم لا رزق فيه . 

والتّشاؤمٌ» كما أنه شرك أصغرء فهو حَسْرَةٌ على الإنسان» فيتألم من ظ 
كل شيء يراه؛ ا ل 
عَيْشيهُ هيافك مسد 

أمّا قوله: ل وَعَلَ رَيَهِمْ يََوَكلُونَ4 فمعناه: أنّهم يعتمدون على الله 
وحده في كلّ شيء؛ لا يعتمدون على غيره ؛ لأنّه جل وعلا قال في كتابه : 


سما شا سد 1 درم مداوووة 


ومن يَوَكلٌ عل الله فَهِوَ سه 4 [الطلاق : 11 ومن كان الله حسْبَه نقد كَفِيَ 
كرش 
هذا الحديث العظيم فيه صفاث من يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. فهذه أربع صفات : لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» 
وعلى ربهم يتوكلون . والشاهدٌ للباب قوله ل وَعَلَ رَيَهِم يَتوَكلُونَ 4 . 
ا م ل 0 ٠‏ 
يجعلني منهما ) بادَرَ إلى الخير و سَبق إليه» فقال 0 نت منهُم) 


دون شرح رياض الصالحين 
ولهذا نحن نَسْهِدُ الآن بأنَّ عُكّاشة بن محصن رضي الله عنه يدخلٌ الجنة 
بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الرّسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أَنْتَ 
منهم2. ٠‏ 
افقام رجلٌ آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم! قال: سَبَقَك بها 
عكاشة2 فردَّه النبئٌ عليه الصلاة والسلام» لكنه ردٌّ لطيف, لم يقل لست 
منهم» بل قال: 'سَبَقَكَ بِهَا عكّاشة» واختلفَ العُلماء لماذا قال النبي يك 
له : ١سَبقَكَ‏ بها عكّاشة ». 

فقيل لخت كان بيعل يأ هذا الذي قال ادع الله أن يجعلني منهم 
منافقٌ» والمنافقٌ لا يدخل الجنة» فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا 
عذاب . 
وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب؟؛ فيقوم 
من لا يستحق أن يدخلّ الجنة بغير حساب ولا عذاب» ويقول ادع الله أن 

وعلى كلّ حال» فنحنٌ لا نعلم عِلمّا يقيئًا بأن الرسول يكل لم يدعٌ الله له 
إلالسبب معيّنء فالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة؛ وهو الرَدٌ الجميلٌ من رسول الله يَكِ؛ لأنَّ 
قوله: 'سَبَقَكَ بها عَكَّاشة» لا يجرحه ولا يُحَْزنه وسبحان الله صارت 
هذه مكلا إلى يومنا هذاء كُلّما طلب الإنسان شيئًا قد سبق به قيل : سَبَقكَ 
نهنا عمكاشة. ظ 

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث» وقال: إذا اضطت 


ع 


الإنسان إلى القراءة؛ أي إلى أ 
يصاب بعين» أو بسحرء أو أصيب بجنّ واضطرً» هل إذا ذَهبَ يطلب من 
يقرأعليه» يخرجُ من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولاعذاب؟ 

فقال بعض العلماء: نَحَمْ هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله 
وليتصبر ويسأل الله العافية . 

وقال بعض العلماء : بل إِنَّ هذا فيمن استّرقّى قبل أن يصّابٍء أي : بأن 
قال: اقرأ عَلِنَ أن لا تصيبني العين» أو أن لا يصيبني السّحر أو الجن أو 
الحُمّىء فيكونٌ هذا من باب طلب الرقية لأمرٍ متوقّع لا واقع؛ وكذلك 
الكينٌ . 

فإذا قال إنسانٌ: الذين يكوون غيرهم هل يُحرمون من هذا؟ 

الجواب: لا! لأنَّ الرسول ككل يقول: ولا يَكْتَوُون؛ أي : لا يطلبون 
من يكويهم» ولم يقل ولا يكوون؛ وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى 
أكحَلَ سعد بن معاذ رضي الله عنه» فسعدٌ بن معاذ الأوسي الأنصاري - 
رضي الله عنه ‏ أُصِيبَ يوم الخندق في أكحله فانفجّر الدَّمُ والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسان» فكواه يكل في العرق حتى وقف الدَّمٌ) 
والنبي كلِيةِ هو أولٌ من يدخل الجنة بغير حساب ولاعذاب . 

فالذين يكوونّ مُحسنُونَء والذين يقرؤون على الناس محسئون» 
ولكنٌ الكلام على الذين يستَرقُون؛ أي يطلبون من يقرأ عليهم» أو 





3 3 002 ع ع 6 
ن يطلب من أحد أن يقرأ عليه؛ مثل أن 


شرح رياض الصالحين 





دون :6 
يكتوون؛ أي : من يطلبون من يكويهم. والله الموفق. 


بن 2 2 

5 - القَّالتُ: عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيّ الله عنهما قال: «حَسْيُنا الله وَنْعْمَ 
الوّكيلء فَالَهًا إِبْرَاهِيُمُ يَلِهِ حِيْنَ ألقيّ في النَارِء وَقَالَهَا محمد كله حِيْنَ قَالُوا: 
إنَّ النّاسَ قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فاحُشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانا وَقَانُوا حَسْبُنًا الله وَنِعُمَ 
. الوَكيّْل»'"' رَوَاه البُخَارِي. 

وَفِيْ روايةٍ لَهُ عن ابنٍ عبَّاس رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كان آخَِ قؤلٍ 
إبراهيمَ يد حينَ ألقي في النّار: «حسبي الله ونعمَّ الوكيل». 

الشضرح 

وإبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ هما خليلان لله عر 
وجل . قال الله تعالى : « وَأتَحَدَ أله هيم لية4”'' [النساء: 176]» وقال 
النبي كل : «إِنَّ لله قد انَكَذَنِي خَلِيْلاً كما انّحَذَ إبرَاهِيم خليلاً» والخليل : 
معناه الحبيبٌ الذي بلغت محبته الغاية» ولا نعلم أنَّ أحدًا وُصف بهذا 
الوصف إلا محمد يك وإبراهيم» فهما الخليلان. 

وإنّك تسمع أحيانًا يقول بعض الناس : إبراهيم خليلٌ الله؛ ومحمد 
حبيب الله؛ وموسى كَلِيم الله . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 اَن تَالَلَهُمْ آلنَّاسٌ إن آلنّاسَ كد جَسَعُوَا لكر 
< كَحْمَوهم» رقم(4077. 4034). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب النهى عن بناء المساجد على القبور...» 


رقم(077). 





والذي يقول: إِنَّ محمدًا حبيب الله في كلامه نظر؛ لأنَّ الحُلّة أبلّغ من 
المحبة» فإذا قال: محمد حبيب الله فهذا فيه نوع نقصٍ من حقٌّ الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون يُحبهم الله 
ا ا ل ا ا 

لكن الحُلّةَ لا نَعلمُ أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وعلى هذا فنقول: الصَّوابْ أن يقال: إبراهيم خليل الله 
ومحمد خليل الله؛ وموسى كليم الله عليهم الصلاة والسلام . 

على أنَّ محمدًا كَل قد كلّمه الله - سبحانه وتعالى ‏ كلامًا بدون 
واسطة. حيث عرج به إلى السّماوات السّبع . 

هذه الكلمةٌ: «حسبنا الله ود نعم الوكيل» قالها إبراهيمٌ حينما أُلقيّ في 
النار» وذلك أن إبراهيم عليه الصَّلاة والكلام دعا قومّه إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له؛ وأبّؤاء وأصَّدُوا على الكفر والشّرك . 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسّرهاء وجعلهم جُذاذاء إلا كبيرًا 
لهم» فلما رجَّعُوا وجدوا آلهتهم قد كسّرتء فانتقموا ‏ والعياذ بالله ‏ 
لأنفسهم . 

فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم؟ ‏ فَالوا حرَفْوه © انتصارا لآلهتهم « وانصرواأ 
َإلهَتَكُمْ إن كد تتعإيت4 فأوقدوا نار عظيمة جدّاء ثم رموا إبراهيم في 
هذه النار. ويقال إنهم لِعظّم النار لم يتمكّنوا من القُربٍ منهاء وأنّهم رموا 
إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعْدء فلمًا رموه قال: «حسيّنا الله ونعم الوكيلٌ» 
فما الذي حدث؟ 


شرح رياض الصالحين 





للسسم 
2 


قال الله تعالى : 8 قَلنا ينتار كف بدا وَسَلمَا عل هيم © بردًا: ضِةُ 
حرء وسلامًا: ضِدٌ هلاكا؛ لأنَّ الدّار حارّة ومحرقة مهّلكة» فأمَّر الله هذه 
الّار أن تكون بزدًا وسلامًا عليه» فكانت بردًا وسلامًا. 

والمُفسَّرون بعضهم ينقُلٌ عن بني إسرائيلَ في هذه القصّةء أن الله لكا 
قال : # سناد كوف برد وسَلمَاعطَإِيرّهِيمَ 4 صارث جميع نيران الدّنيا بردًا! 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الله وجّه الخطاب إلى نار معيئة ل يلاد كن 
برد © وعلماء النحو يقولون إِنَّهُ إذا جاء التركيب على هذا الوجه» صار 
نكرة مقصودة؛ أي: لا يشمَّلٌ كلَّ نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم 
فقط. وهذاهو الصحيح» وبقية نيران الدنيا بقيت على ماهي عليه . 

وقال العلماء أيضًا: ولمًا قال الله: # كن يرم © قرنّ ذلك بقوله: 
#وسَلمًا » لأنّه لو اكتفى بقوله : #يَرْدا © لكانت بردًا حتى تهلكة؛ لأنَّ كل 
شيء يمتئِل لأمر الله عر وجلٌ» انظر إلى قوله تعالى : طانم أستركة إل لمك 
وى دُحَانُ مَقَالَ ا وَلَِدَرضٍ أَنْتَا طَوْءًا أو كرما > فماذا قالتا: طمَالنَا ينا 
طَأَبعِينَ ‏ [فصلت: ».]١١‏ مَالتَ] أ * منقادين لأمر الله عّ وجل . 

أما الخليل الثاني الذي قال: حَسَبْنا الله وََْمَ الْوَصكِيلٌ * فهو النبي 
كه وأصحابه» حين رجعوا من أَحُدء قيل لهم : إِنَّ الناس قد جمعوا لكم» 
يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: #حَسَبنا اللَهُ وَيَمَ 
الركيل؟ . 

قال الل تعالى : نموا تِعَمَةٍ ين لَه وَعضْلٍ لم يَمْسَسَهُم سو وَأتبَعوأ 


وه 


علا اع مايرم به يبو مء 2 9 
رِضْوانَ الله وأللّهُ ذو فَضْل عَظِي م # [آلعمران: 31/8؛ 174]. 
م 2 


باب اليقين والتوكل 


فيتنغئ لكلّ إنسان رأى من النّاس جِمْعًا له أو عذوانا عليه؛ أن 
يقول: «حسيّنا الله ونعم الوكيل»» فإذا قال هكذا كمّاه الله شرّهم» كما كفى 
إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائمًا على 
بالكَء إذا رأيت من النّاس عدوانًا عليك فقل: «حسيّنا الله ونعم الوكيل» 
يكفك الله عزّ وجل شرّهم وهمّهم . والله الموفق. 


ل 2 2 


949 السنّادسُ: عَنْ عمرّ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يَكهِ يقول: 
«لؤ الحم َكُوكُونَ على لله حق وله لََْكُمْ كما يَرْقُ لير تغوا جْمَاصًا 
وترُوخ بِطَانًاء''' رَوَاهُ الترْمِذِيُ» وَقال: «حديثٌ حَسَن». 

مَعَنَاهُ: تَدْمَبُ أؤّلَ التْهَارٍ خِمَاصًا: أي: ضَامِرَة اليُطُونِ من الجوع, وَتَوْجِعٌ 

الشرح 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حانًا أمته على التوكل ”لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكُله) أي : توكلاً حقيقيّاء تعتمدون على الله عر 
وجلّ ‏ اعتمادًا تامًا في طلب رزقكم وفي غيره الرَرَقَكُم كما ررق الطَيرًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهد. باب في التوكل على الله؛ رقم(51454)؛ وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب التوكل واليقين؛ رقهم(5174)» والإمام أحمد في المسند (١/١1؛‏ 
7 والحاكم في المستدرّك (18/4”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم(0504). 


شرح رياض الصالحين 
حدر 0 
الطير رزقها على الله عزَّ وجل ؛ لأنّها طيور ليس لها مالك» فتطير في الجوء 
وتغدوا لون أوكارهاء وتستجلب رزق الله عَّ وجلّ. «تَعْدُوا خمَاصًا» 


هه لا 


جائعة كما قال الله تعالى : #هَمَنِ ضر في عْمَصَة عَيرَ مُتَجَانٍ لانم كن 


-خ ا مر 
> عي عر 


عَمُورٌ حيح 4 [المائدة: 7]؛ مخمصة : يعني مجاعة . 

«تغدو خماصًا» يعني جائعة؛ ليس في بطونها شيء» لكنّها متوكّلة 
على ربها عزَّ وجل . 

«وتروح» أي ترجم في آخر النهار؛ لأنَّ الواح هو آخر النهار. 

ابطانًا؛ أي ممتلئة البطون؛ من رزق الله عرَّ وجل . ففي هذا دليلٌ على 
مسائل : 

أولاً: أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله تعالى ‏ حقَّ الاعتماد. 

ثانيًا : أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء حتى الطّير في جو” 
السّماءء لا يمسكه في جر السماء إلا الله» ولا يرزقه إلا الله عرَّ وجل . 

كل دابة في الأرض؛ من أصغر ما يكون كالذَّرء أو أكبر ما يكون؛ 
كالفيلة وأشباههاء فإنَّ على الله رزقّهاء كما قال الله: « # وَمَا ون ات في 
لض ا عل لَه شه وبل مستقياوَسْسْمَردعَه4 [هود: ]؛ ولقد ضّلّ ضلالاً 
مُبينَا مَنْ أساءً الظّن بريّه ؛ فقالَ لا ثكثروا الأولاد تُضَيَنُ عليكُم الأرزاق! 
كذبوا ورب العرش» فإذا أكثرُوا من الأولاد أكثرَ اللهمن رزقهم ؛ لأنه ما من 
دابّة في الأرض إلا على الله رزقهاء فرزق أولادك وأطفالك على الله عدَّ 
وجلّ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرّزق من أجل أن تنفق عليهم» لكن كثية 





من الناس عندهم سوء ظن بالله» ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة؛ 
ولا ينظرون إلى المدّى البعيد» وإلى قدرة الله عزَّ وجل وأنّه هو الذي 
يرزق ولو كثر الأولاد. 

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» هذا هو الصّحيح . 

وفي هذا دليلٌ ‏ أيضًا - على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التّوكل 
فليّفعل الأسباب . ولقد ضلّ من قال لا أفعل السّبب» وأنا متوكل؛ فهذا 
غير صحيح» المتوكل لخر الذي يلا اتا وسكا على لوز يكل 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «كُمَا يرق الطَّيرَ تَفْدُو خِمّاصًا» تذهب 
لتطلْتَ الرّزق» ليست العو تبقى في أوكارهاء ولكنها تغدو وتطلب 
الرزق. 

فأنت إذا توكلت على الله حقَّ التّوكل ؛ فلابد أن تفعل الأسباب التي 
شرعها الله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالزّراعة أو بالتجارة. بأيّ 

من أسباب الرّزق » اطلّب الرّزق معتمدًا على الله؛ بسر اللهلك الرّزق . 

و 0 : أنَّ الطيور وغيرها من مخلوفات الله تعرفٌ 

الله ؟ كما قال الله تعالى: # نيم له لوت ضيه الاي ومن فين ون عن سود 


لاش ير [الإسراء: 5 يعني : ما من شيء إلا يسبّح بحمد الله « ولكن 
ا قو 0 

أَلَرئرَ أَرنّ أله بسحد جل لم من ف السَّمْواتِ ومن ف الْْضٍ والسّمْس والَْمر 
لجو وَلَنْبَالُ اليك وَالدواث 2 حير من لين وَكَثِير حَقَّ َيه لْعَدَابُ 


وَمَن بن الله هما لم من كم إنَّ لَه يَفْعلُ مَايََآُ 419 [الحج: 18]. 


جور م شرح رياض الصالحين 
فالطّيورُ تعرف خالقها عرَّ وجلٌ» وتطيرُ تطلبُ الرّزق بما جبلها الله” 
عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصّالحهاء وتغدو إلى أوكارها في آخر 
النّهار بطونها ملأى» وهكذا دوَالِيكَ في كل يوم» والله عزَّ وجل يرزقها 
وييَسّر لها الرّزق. 
وانظن إل كم الم عن تترو هذه الطيؤى إن عاذت ده 
وتهتدي بالمُجوع إلى أماكنهاء لا تخطئها؛ لأنَّ الله 2 وول على ك0 
شيء خَلقه ثم هدّى . والله الموفق. 





٠‏ - السابعٌ: عَنْ أَبِيْ عِمَارَة البّراءِ بِنٍ عَازِب رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله كله: ديا فلان, ذا َوَيْتَ إِلَّى فِرَاشِكَ فقل: اللَّهُمّ أسْلمْتُ نفسي 
إليك وَوَجَهْتْ وَجْهِيْ ِلَيِدَه وَفَوْضْتٌ آمْرِيْ إِنَيكَ, وَأَلَجَاتُ ظَهْرِيْ ِنَيْكَء رَعْبَةَ 
وَرَهْبَة إِلَيكَء لآ مَلْجَا وَل مَنْحَى مِنْكَ إلا إِلَيِكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الذي أنْزَّلتَ 
وَبتَبِيّكَ الي أزْسَلتَء فَإِنَكَ إِنْ مِتَ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتّ عَلَى الفطرةء وَإِنْ أَصْبَحْتَ 


ٍ- 
هه 


أُْصَيْتَ خَيْدَاني7) مُتفق عَلَنْه. 
وي رواب في ١‏ 00 عن 0 0 قال ل 0 الهم يك 


,)536 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم(*3*31.‎ )١( 
.)؟7١١(مقر ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»‎ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب فضل من مات على الوضوءء رقم(41؟)»‎ 
.)707١١(مقر ومسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»‎ 


باب اليقين والتوكل ٠‏ 
ا ا 


الشرح 

نه ذكر المؤلف ‏ في باب اليقين والتوكّل - حديثٌ البراء بن عازب 
رضي الله عنهماء حيثٌ أوصاة النبئٌ كلكِ أن يقولٌ عند نومه؛ إذا أوى إلى 
فرّاشه؛ أن يقولّ هذا الذّكر؛ الذي يتضكَنٌ تفويض الإنسان أمرّه إلى ربّه» 
وأنّه مُعتمد على الله في ظاهره وباطنه» مفوضن أمره إليه . 

وفيه أنَّ النبي كَل أمْره أن يضطجع على الجنْبٍ الأيمن؛ لأن ذلك هو 
الأفضل. وقد ذكر الأطباء أنَّ النومّ على الجنب الأيمن أفضل للبدن» 
وأصحٌ من النّوم على الجنب الأيسر . 

وذكر أيضًا بعض أرباب السُّلوك والاستقامة. أنه أقربُ في استيقاظ 
الإنسان؛ لأنَّ بالَنَوم على الجنب الأيسر ينام القلب» وااحط مزع 
بخلاف النّومٍ على الجنب الأيمن؛ فإنه يبقى القلبُ متعلّقاء ويكون أقل 
عممًا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث : أنَّ النبيَ يلِِ أمره أن يجعلهن آخر ما يقولء مع أنَّ 
هناك ذكرًا بل أذكار عند النّوم تقال غير هذه. مثلآ : السَّسبِيحَ» والتّحميد 
والتّكبير» فإنّهِ ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: سبحانً الله ثلانًا ' 
وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» والله أكبر أربعًا وثلاثين» هذا من 
٠‏ الذّكرِء لكن حديث البراء ‏ رضي الله عنه ‏ يدل على أنَّ ما أوصاه الرّسول 
كل به أن يجعلهن آخر ما يقُول . 

وقد أعاد البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الحديثٌ على النبيّ 
ل؛ ليتقنه» فقال: «آمنْتُ بكتَابكَ الذي أَنْرَلتَ وَرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْت» 








1 شرح رياض الصالحين 
ال ا 2 


فردٌَ عليه النبيئٌ عليه الصلاة والسلام» وقالَ قل : ا«ونبِيتَ الذي أَرْسَلْت» ولا 
تفل: «ورسولك الذى ارشلك»: 

قال أهل العلم: وذلك لأنَّ الرسولَ يكون من البشر ويكونُ من 
الملائكة» كما قال الله عن جبريل : 8 إِنَهلمَولُ سول كيم (3) ذى مرو عند ذى 
لمش مَكينٍ» [التكوير: 015 55١‏ وأمًا النبيئ يك فلا يكونٌ إلا من البشر . 

فإذا قال: «وَرَسُولِكَ الي أَرْسَلْتَ» فإنَّ اللفظ صَالح؛ لأنَّ يكون 
المرادُ به جبريلٌ عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: «وَنبيتك الذي 
أرسَلت» اختصنّ بمحمد يكو هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنه إذا قال: 
«وَرَسوْلَكَ الذي أَرْسَلْتَ» فإنّ دلالة هذا اللّفظ على امّبر من باب دلالةٍ 
الالتزام» وأما إذا قال: «نبيك» فإنّه يدك على النبوة دلالة مطابقة» ومعلومٌ 
أنَّ دلآلة المطابقة أقوى من دلالة الالتزام . 

الشَّاهِدٌ من هذا الحديث قولّه : «وفَوَضْتُ أَبْرِيْ إِلَبْكَ؛ وقوله: «لا 
ملأ وَلا مَنْجحا منْكَ إلا إلِيْكَ فإنٌ التوكل : تفويضي الإنسان أمرَه إلى ربّه» 
وأ لبها وار عدا راهزلا إن الع وساة؛ لأنّه إذا أراد الله” 
بقوم سُوءًا فلا مرّدَّ له» فإذا أراد الله بالإنسانٍ شيئًا فلا مرّدَ له إلا الله عر 
وجل »ينمت إلا أكاثليجا إلى ركلف دخاته وتخالر وب بالفجتوع اليه 

فينبغي للإنسان إذا أراد النُّوم أن ينام على جنبه الأيمن» وأن يقول هذا 
الذكر» وآن يتجمله اخرها شول :«والله الموفق: 


١‏ - الثَّامِنُ: عَنْ بي بَكْرٍ الصّدّيق رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عَبْداسهِ بن عثمان بن 





عَامِرٍ بن معْمَرَ بن كغب بن سَعْدٍ بن تيم بن مُرَة بن كعب بن لوَّيّ بن غالب 
الفُرشيّ التّيميّ رَضِيّ الله عَنْهُ - وَهُوَ وَأَبُوْهُ وَأقّهُ صَحَابَةٌ رَضيّ الله عَنْهُمْ 
- قَال: نَظَوْتُ إلى أَقَدَام المُشْرِكَيْنَ وَنْحْنُ في الغارٍ وهم على رؤوسنا 
فَقُلْتُ: يا رَسُوْلَ الله لَؤْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأبِْصَرَنًا. فَقَالَ: «ما ظَنْكَ 
يا آَبَابَكُرٍ بِائْنَيْنِ الله تِالِتُهُماء 


)١‏ إدى ق عليه. 


الشرح 

قوله :هما تت يا بابر بان ن الله التهُما؛ أي : ما ظتّك. هل أحدٌ 
يقدر عليهما أو ينالّهما بسوء؟ 

وهذه القصّة كانت حينما هاجرّ النبي بل من مكة إلى المدينة» وذلك 
أن رسول الله 6 لمًا جهّرَ بالدعوة» ودعًا النامنَ» وتبعوهء وخخاف 
المشركون» وقاموا ضد دعوته» وضايقوه» وآذوه بالقول وبالفعل» فأذن 
ا ل رأس 
ثلاث عشرة سنة من مبعثه» هاجر مِنْ مكة إلى المدينة ولم يصحبه بع لا 
أبُويكر رضي الله عنه» والدّليل» والخادم. فهاجر بأمر الله وز رد 
رضي الله عنه . 

ولمّا سمع المشركون بخروجه من مكّة؛ جعلوا لمن جاء به مثتي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8« تاف أتَيْنِ إدْهُْمَا ف المار إِدْ يفوا 
إصتحبهة. ...»» رقم(4777): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب من 00 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهء رقم(9781). 


2610 شرح رياض الصالحين 
بعير» ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير» وصار الناس يطلبون الرّجلين في 
الجبال» وفي الأودية وفي المغارات» وفي كل مكان» حتى وقفوا على 
الغار الذي فيه النبي يكل وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث 
ليال؛ حتى يبرد عنهما الطلب» فقال أبوبكر رضي الله عنه: يا رسول الله 
0 إلى قدميه لأبصّرَنا؛ لأننا في الغار تحتهء فقال: «مَا ظَتّتَ 

ين الله ثَالثهما» وَفِي كتاب الله أنه قال له : لا خرن | ا 000 
[التوية: فيكونٌ قال الأمرين كلاهماء أي : قال: «ما ظَتّتٌ بانتيّن | 
تَالتهُمَا؛ وقال ل لَاخَحَرَّنْ إتَ أله مَعس]» . 

فقوله: ما ظنُّكٌ باثنين الله الثهما» يعني : هل أحدٌّ يقدر عليهما بأذية 
أو غير ذلك؟ 

والجوابٌ: لا أحدَ يقدر؛ لأنّه لا مانع لما أَعْطَى الله ولا مغطي لما 
منع) ولا مَذِلَ لمن أَعَزَّ ولا معز لمن أذلَ: « قل التَهُرّ ميكَ الماك تود 
الألك من كهاه وََنِمُ الذاك مسن كَنَاه وَمِرُ من كمه وَكْذْلٌ من كمه يَر1 
لقيو الحير إِنّكَ عل كل سَئ ودر » [آلعمران: 5؟7]. 

وفي هذه القصّة: دليلٌ على كمال توكّل النبي كه على ربهء وألنّه 

معتمد عليه؛ ومفوض إليه أمره» وهذا هو الشّاهد من وضع هذا الحديث 
في باب اليقين والتوكل . َ 

واقلدلال كاي 2 مدصي الح ررك يز سحييد لما بويد زي 
بعض التّواريخ ؛ أنَّ العدكبوت نَسَحَتْ على باب الغار» وألّه نبت فية 
شجرة» وأنه كان على غصنها حمامة» وأن المُشركين لما جاءوا إلى الغار 





باب اليقين والتوكل 


الوااهة ]لقن اه اجن قهذم التحمانة على خصو لمان ران هده 
العتكبوت قد عشّبَت على بابه» كل هذا لا صكّة له؛ لأنَّ الذي مَنَمَ 
المشركين من رؤية النبي كَل وصاحبه أبي بكر ليست أمورًا حسّية ‏ تكون 
لهما ولغتر همات بل تفي أمور متتوية؟ وآية من آيات الله عزَّ وجل حجب 
الله أبصارٌ المشركين عن رؤية الرّسول عليه الصلاة والسلام» وصاحبه أبي 
بكر رضي الله عنه» أما لو كان أمور حسية ؛ مثلّ العنكبوت التي نسجت» 
والحمامة» والشجرة» فكلها أمور حسية» كل يختفي بها عن غيره» لكنّ 
الأمرّآية من آيات الله عزّ وجل فالحاصل أنَّ مايذَكرُ في كتب التاريخ في هذا 
لاصحة له؛ بل الحقٌ الذي لاشكٌ فيه ؟ أنَّ الله تعالى_أعمى أغيّنَ المشركين 
عن رؤية النبي يله وصاحبه_-رضي الله عنه_في الغار . والله الموفق. 


0 ع 2 





5 و اده 1 .. > اج مومه مر وقوه 4 و و ل 

2 التَاسعٌ: عَنْ أُمّ المُؤْمِنِدْنَ َم سلمة, واسمها هند بنت أبى أمنّة 

ال مم 2م 000006 وو 2 مية با ف ا ل 2 6م م 
حُذَيْفة المَخرُومِيّة. رَضْيّ الله عَنْهًا أنَّ النبيّ يل كان إِذَا خرَّج مِنْ بَيْتِهِ قال: 
٠.‏ اث 0 َو 95 َو ِ َع مش * وي" 6و5 # دوه .20 0046 4 عه 
«بسْم اللهء توَكلث عَلى الل اللَهُمّ إِنْي أَعُؤْنُ بك أن أضلّ أؤ أَضَلء أؤ أزلَ أؤ 


- 


أَزَلَء أو أَظَلِمَ أؤ أظلمء أؤ أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ علي" حَدِيْتٌ صَجِيْحٌ رَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيت رقم(05:094)»: 
والترمذي؛ كتاب الدعوات» باب منهء رقم(7877): وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» رقم(23884)» والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من الضلال» رقم(0487)» والإمام أحمد في المسند (2)705/7 2718 40777 قال 
الترمذي: حسن صحيح . وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(8١47).‏ 


شرح رياض الصالحين 





لس سس ل 
ٍ 2 نس فه 


أَبُوداؤدَء وَالتَّرْمِذِيٌّ وَغَيْرْهُمَا بأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ. قَالَ التَّرْمِذِي: حَدِيْثُ حَسَن 
صَحِيْحٌ وَهَذَا لَفْظ أَبِيْ دَاؤد. 

8 - العَاشِن: عَنْ أَنْس رَضِيّ الله عَنْهُ قألَ: قَألَ رَسُوْلْ الله كلِ: «مَنْ 
المي ده امه ا 0 
قُوَّةَ إلآ بال, يُقَألُ لَهُ: هُدِيْتَ وكفِيْتَ وَوُقَيْتَء وتَنْحَّى عَنْه الشيطانُ»7) 
رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتّرْمِذِيُء وَالنْسَائِي وَغَيْرُمُم. وَقَالَ التَرْمِذِيُ: حَدِيْثُ حَسَن 
َأَدَ أَبُودَاوْدَ: «فِيَقُوْلَ: ‏ يَعْنيْ الشَّئْطَانَ ‏ لِشَيْطَانٍ آخْرَ: كَيْقَ لَكَ بِرَجُلٍ قذ 
هُدِي وَكَفِيَ وَوُقِي؟». 

الشرح 

الشاهد من هذا الحديث قوله : «باسم الله: توكّلث عَلى الله4 فإنَّ في هذا 
دليلاً على أن الإنسان ينبغي له إذا خرّج من بيته ؛ أن يفول هذا الذكر) الذي 
منه التّوكلُ على الله والاعتصام به؛ لأنَّ الإنسانَ إذا خرج من بيته فهو عَرْضَةٌ 
لأنْ يصيبه شيءٌ» أو يعتدي عليه حيوانٌ؛ من عقرب أو حيّة أو ما أشبه 
ذلك» فيقول: : «يسم الل توكّلتُ على الله» وَ لنا أن التوكلٌ على الله 
والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن . 


وقول «اللّهِمَ إن أعودٌ بك أن أضل» أي : أضل .فى نفسى.: 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدبء. باب ما يقول إذا خرج من بيتهء رقم(00940)) 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وضَحّحه الألباني كما في صحيح الجامع» 
رقم(51819). 


باب اليقين والتوكل 
سس 00 سك 


«أؤْ أضَل» أي : يضلني أحد. «أَوْ أَزلَ» من الزلل: وهو الخطأ. «أء' 
أَرّل» أي : أحدٌّ يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني . 

"أ أظلم» أي أظلِم غيري . أن أظلّم» يَظْلِمُني غيري . 

«أو أَجْهَلَ أَسْمَدُ. «أز يُجْهَلَ عَلَيَ' يسفه علي أحدٌ. ويعغتدي علي 


أحد. 





فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته؛؟ لما فيه من 


د 2 3 


شرح رياض الصالحين 





دن 0 





5 007 م 24 5 2 
الله تعأ 0 فََسَتَقِمْ كمَآ أْمرَتَ4 [هود: ؟١1]:‏ وقال تعالى : 9# إن 
2 0 02024 و 5 1 م وه مسا 7 

الذ 6ل 0 ثم أستفدموأ سَثَار و لي ا 
م أ روأ 00 0 كْسْرَ وْصَدُوت © كن أوََاآزْكُم فى الْحَيَزةٍ 


صده - سار م . 0 8 7 01-08 بج 
اياون ندروج اناك حَصى أَنْفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيهنامَا تَكَعُونَ (0) 
ورعا الى مر مت لاسي ل ول جمس م2 
لان ضور تحدم 4 [فصلت : 7 00 : 9# إن ألَذِينَ قالوا رسا لله 


ا 0000-7 0 


0 سْتَصَواهَكا حَوْكُ عَلَتهِر وَلَاهْهْيحَرْب 7 أوْلتِكَ حب حب أشن حَارِينَ في 
وم جوَءيمَا مانو يحمَلُونَ 4 [الأحقاف: 2317 15]. 
الشرح 

الاستقامةٌ: هي أن يَثْبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى - 
كما أمرَ الله» ويتقدّمها الإخلاص لله عزَّ وجل . 

ثم ذَكَرَ المؤلف عدّة آيات في هذاء فذكر قولّ الله تعالى: ‏ فََسَنَقِمْ 
7 نَ4 الخطاب هنا للنبيّ كل والخطاب المُوجّه للّسول يك يكون له 
ولأمته» إلا إذا قام دليلٌ على أنّه خاصٌ به؛ فإنّه يختصنٌ به وأما إذا لم يقم 
الدّليل على أنه خاصٌ به؛ فإنه له وللأمة. 

فمما دل الدليل على أنَّه خاص به قوله تعالى : « آَل مَسَْ لَكَ صَدْرَكٌ 9 
مَوَصَعْنَا دك وِْرَك ي) الى أَنْقصَ ظْهْرَكَ © [الشرح : ١‏ "1 فإِنَّ هذا ا 
بالنّبي كلل . 
ش ومفلَ قوله: لا وِلْمَد انك سَبَعا من لمان الع بار لظي 4 


باب الاستقامة 


[الحجر: 417]» هذا أيضًا خاصٌ بالرسول يك . 

وأما إذا لم يقّم الدّلِيل على أن الخطاب للخصوصية؛ فهو له ولأمته» . 
وعلى هذه القاعدة يكون قوله: ا تَسْتَقَجْ كنآ أُمِرَتَ 4 عامًا له و لأمته كل 
واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر» فلا يبدَّلَ في دين الله» ولا يزيد فيه ولا 





ينقص ؛ ولهذا قال في آية أخرى : « وَاسْبَقَمَ حكما ليرت وكا كيح هوم » 
[الشورى: .]١١6‏ 

الآّية الثانية قوله تعالى : 8 إنَّ ارم كَالواْ ره 
[فصلت: .]"8_٠‏ 

«رسا أَنَّهُ 4 أي : خالقنا ومالكنا ومدبّرُ أمورناء فنحنُ نخلص له. 
ادم أسْتَعَدمُوا © على ذلك؛ أي : على قولهم ريّنا الله فقاموا بشريعة الله . 


0000 دم 


هؤلاء الذين اتّصفوا بهذين الوصفين: #دَالوأ ريا مه ممصمو » 
ل تَدَرَلُ عتِهُمُ الك كه 4 مَلَكَا بَعْدَ مَك «آلَا حَاوأ وكا جروا 4 
يعني : أنَّ الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف, ولا سيما 
عند الموت؛ يقولون لهم: # آلا كََامُا ولا تحر # لا تخافوا: فيما 
تنتقبلون من أموركب» ولا تحزنوا على ما مضّى من أموركم» #وأشِروا 
بللْحَّةِ لي كْسْرٌ وْصَدُوت 4 والبُشرى هي الإخبار بما يسو ولاشك أنَّ 
الإنسانٌ يسُرٌه أن يكون من أهل الجنة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 
#وَأقِرُوا كِتَةِ التي كْسْرَ وْصَدُوت 4 لأنّ كلّ من قال ربّي الله: واستقام 
على دين الله؛ فإنّه من أهل الجنة» ويقولون لهم أيضًا: لحن أوْلِيَاوَكُمْ في 
لَحَيَووَ لديا وَفِ الْآخْرَوٌ © فالملاتكة أولياء للذين قالوا ينا الله ثم 


7 شرح رياض الصالحين 
لكك جر تاس سس :سم 





استقاموا في الحياة الدّنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم. وكذلك في 
الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب « هنذا يَوْمُكُم الى 
حكندر وعدوت4 فيبشروهم بالخير في مقام الحّوف والشّدة . 
قال الله عزِّ وجل : ابلك ديام سي نكم ولَكُمْ فيهنامَا 
حَدَعْونَ 4 ١لَكُمْ‏ يها أي : في الآخرة ما تشتهي أنفسكم» وذلك في نعيم 
الجنة ؛ لأنَّ الجنة فيها ما تشتّهيه الأنفس وتلدٌ الأغينُ . 
وَلَكُم فيِهَامَا سَدّعْوت4 أي : تطلبون» بل لهم فوق ذلك : ام مَايََكمُوَ 
ها وََديَْامَزِيدٌ4 [ق: 5]: لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمتّونه . 
ل لا مَنْ عَشُورِ تّحيم © يعني : أنَّ الجنة نزّلٌ لهم وضيافة من غفور 
ريم ش 
لغَفُوْر» غفر لهم سيّكاتهم لرَحِيْم» بهم» رفع لهم درجاتهم» هذا 
جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 
وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله بأن يكون الإنسان 
ابا لا يزيدٌ» ولا ينقصء ولايبدّل» ولايغير» فأمّا من غلا في دين الله أو 
جَمَا عنه. أو بدّل فإنه لم يكن مستقيمًا على شريعة الله عزَّ وجلّ» 
والاستقامة لابْدَ لها من الاعتدال في كلّ شيء؛ حتى يكونّ الإنسان 
مستقيمًا على شريعة الله عزَّ وجل . 


2 3 نت 


باب الاستقامة 


جه 507 





عَنْهُ قال: قُلَتُ: بَا ل اله قن قن لي في الإسْلام قو لآ أمئآلُ عَنْهُ أَحَدًا 
غَيْرَكَ؟ قَال: «قُلْ: آمَنْتُ باش, كُمّ استقم»”'' رَوَاه مُسْلِم. 
الشرح 

قوله : «ثُلْ لِئْ في الإشلآم تَولاً لآ أسأَلُ عَندُ أحَدَا غيْرَكَ؛ أي : قل لي 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ فيكونٌ فصلاً وحاسماء ولا يحتاج إلى 
سؤال أحدء فقال له النبي يكل : ١قلْ‏ : آمَدْتُ بالل ثُمَ استقم؟ . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «قلٌ : آمْتُ2 ليس المرادُ بذلك مجر القول 
باللُسان» فإنَ من الناس من يقولُ: آمنثُ بالله وباليوم الآخر» وماهم بمؤمنين. 

ولكنّ المرادٌ بذلك قولٌ القلب والنّسان أيضًا. 

أي : أن يقول الإنسان بلسانه» بعد أن يُقََذلك في قلبه» ويعتقده اعتقادًا 
جازمًا لاشكٌ فيه» لأنّه لاايكفي الإيمان بالقلب» ولا الإيمان بالنّسان» لابد 
من الإيمان بالقلب والنّسانء ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ يقول 
وهو يدعو النّاس إلى الإسلام ‏ يقول: «يَا أَيّهَا اس قُولُوا لآ إل إلا الله 
تُفلحوا»”" فَقَالَ: «قُوْلُوا» أي : بألسنتكم . كما أنّه لابد من القول بالقلب. 

وقوله : «آمَنْثُْ بالله» يشمل الإيمان بوجود الله عزَّ وجل وبربوبيته » 
والرسضه وتاتسهاه وهناء ويا سكانه وباخاره وكل ما الوق 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» رقم(078). 
(؟) أخرجه ابن خزيمة. رقم(104١)»‏ والبيهقي .)/١(‏ والحاكم في المستدرك 
017/0 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح . 
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قبّله -عزَّ وجل تؤمن به فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله؛ ولا تحد 
عنه لا يميئًا ولا شمالاً» لاتقصر ولا تؤد. 

فاستقم على الدين» واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؛ وذلك بالإخلاص لله عزَّ وجل» والمتابعة لرسوله يكوه واستقم 
على الصّلاة وعلى الزكاة» والصّيام والحجء وعلى جميع شريعة الله . 

وقول «كُلْ آمَنْتُ بالله ثم دليلٌ على أنَّ الاستقامة لا تكون إلا بعد 
الإيمان» وأنَّ من شرط الأعمال الصالحة؛ أي : مِنْ شرط صحتها وقبولها 
أن تكون مبنيةً على الإيمان» فلو أنَّ الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي» 
ولكنّ باطنه خراب. وفى شكٌء أو فى اضطراب» أو فى إنكار وتكذيب؛ 
فإنَّ ذلك لا ينفعٌة؛ ولهذا اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أنَّ مِنْ شروطٍ 
صِحَة العبادة وقبولها؛ أن يكون الإنسان مُوْمًا بالله؟ أي: معتّرفا به 
وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى . ' 

ويُستفاد من هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان_إذا قام بعمل - أن يَشعر 
دين الله إل بعد الإيمان بالله عر وجل . 

06 فيَشْعرُبأنّهِ يقوم به لله ؛ أي مُخلصًاء وبالله؛ أي مستعيئّاء وفي الله؛ أي 

0-0-0 

متبعا لشراعه» وهذه مستفادة من قوله تبارك وتعالى : 0 إِيَّاكَ 1 
وَإِيّاكَ فمْتَعِيتَ © أهدنا ألصَرط الْمَسْمَعِيِمَ » فالأول: ليام له 
والثاني: قيامٌ بهء والثالث: قيامٌ فيه؛ أ في شرعه؛ ولهذا ول إن 
المراد بالصّراط المستقيم ‏ في الآية الكريمة ‏ هو شرع الله عزَّ وجل 


باب الاستقامة 
لح 2 01/10 ست 
الموصلّ إليه . والله الموفق. 
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5 - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الل كَللهِ: «قَارِبُوا 
وَسَدّدُواء وَاعْلَمُوا أنه لَنْ يَنْحُوَ آحَدّ مِنْكُمْ بِعَمَلِه» قألؤا: وَل آَنْتَ يَا رَسُّوْلَ الله؟ 
قَالَ: «ولآ أَنَا إلآ أنْ يَتَعَمَدَنِيَ الله ِرَحْمَةٍ مِنْهِ وَفضلٍ»”' رَوَاهُ مُسسْلم. 

وَ«المُقارَبة» القصّدُ الذي لا عُُىَ فيه ولا تقصير. و«السّداكٌ»: الاستقامة 
والإصاية, ودتتكقاتي» تلبتني وتلارني: 

قال العُلْمَاءَ: مَعْنْى الاستِقامَةٍ: نُرُوْمُ طَاعَةٍ الله تَعَالَى؛ قَالُوا: وَهِيّ مِنْ 
جوَامِعٍ الكلِمٍ وَهِيّ نِظَامُ الأمُورِء وَبالله التَوْفِيْقٌ. 

التغرج 

هذا الحديث يدل على أنَّ الاستقامة على حسب الاستطاعة» وهو 
قول النبي ككِ «قَاِبُوا وَسَدّدُوا» أي : قاربوا ما أمرتم به» واحرصوا على أن 
تقربوا منه بقدر المُسْتَطاع . 

وقوله: ١سَدَّدُواا‏ أي: سدّدُوا على الإصابة؛ أي: اخرصوا على أن 
تكون أعمالكم مُصيبة للحق بقدر المُسْتطاع ؛ وذلك لأنَّ الإنسان مهما بلغ 
من التقوى ؛ فإنه لابْدََ أن يخطىء» كما جاء في الحديث عن النبي بك أنه 
قال: «كل بن آدمَ خَطّاءٌ: وَحَبِ الصَطَائْنَ التكابون»”"' 4 .وقال علية الصَّلاة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى» رقم(5815). 
(؟1) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(51494)» وابن ماجهء كتاب الزهدء باب - 
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والسّلام : «لوْ لم تُدبُوا لَدَهَبَ الله بكم وَلَجَاء بِقَوْم يَُنبْوْنَ قيَستَغْفِرُوْنَ الله 
يعفر لهم" . 1 

فالإنسانٌ مأمورٌأن يُقارب ويُسدد بقدر ما يستطيع . 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : «وَاغْدَمُوا أن أن يَنْجْوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِها 
أي : لن ينجو من الّارِ بعمله. وذلكَ لأنَّ العمل لا يبلغ مَا يجبُ لله عر 
وجلّ من الشّكرء وما يجبُْ له على عباده من الحقوق» ولكن يتغمد الله 
بياله وقعال ‏ العد برجمته فيعق له 

فليا قال «لَنْ يَنْجْوَ أَحَدُ مِنْكُمْ بعَمَلِدا قالوا له : ولا أنتَ؟ !قال: «وَلآً 
أنّا؛ حتى النبيئٌ عليه الصلاة والسلام لن ينجو بعمله ”إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه؟ . 

فدلَ ذلك على أنَّ الإنسانٍ مهما بلغ من المرتبة والولاية ؛ فإنه لن ينجو 
بعمّله» حتى النبيئّ عليه الصّلاة والسلام» لو لا أن الله مَنَّ عليه بأنْ غفر له 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخرء ما أنُجاه عمله . 

فإنْ قال قائل: هناك نُصّوص من الكتاب والسّنة تدلٌ على أن العمل 
الصّالِحَ ينجي من النّارٍ ويُدخلٌ الجنة؛ مثل قوله تعالى : ف( مَنْ حَِلَ صللا 
ين كر أن أنقَ وَهْرمُؤْمنٌ لبتم َه طْنبَه ولج تمر أَجَرَهُم بَحْسَنِمَا 


كانوايَحَمَنُوْنَ4 [النحل : 97]؛ فكيف يُجمع بين هذا وبين الحديث السابق؟ 


ذكر التوبة» رقم(١470)»‏ وأحمد في المسند .)١118/9(‏ قال الترمذي: غريب. 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم(160١55).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم(7149). 


باب الاستقامة . 
اك أ سر ١‏ 0 سدم 
مسح 


والجواب عن ذلك: أن يُقال: يُجمع بينهما بأن المنفيّ دخولٌ الإنسان 
الجنة بالعمل في المقابلة» أمًا المُثبّتُ: فهو أنَّ العمل سبب وليس عوضًا. 

فالعم دالا عدك د أتم يل سبَب لدخول الجنّة والنّجاة من الثّار» لكنه ليس 
هو العوض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسانٌ الجنة» ولكنْ فَضَلُ الله 
ورحمته هما السّبب في دخول الجنة» وهما اللذان يوصلان الإنسانٌ إلى 
الجن وا سر ان 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنَّ الإنسان لا يعجب بعمله» مهما 
عملت من الأعمال الصالحة لا تّْجَبْ بعملك؛ فعملكَ قليل بالنسبة لحق 
الله عليك . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله 
دائماء و من السّؤال بأن يتغمّده الله برحمته» فأكثر من ذلك» وقل دائمًا : 
«اللّهُم تغمدني برحمةٍ منك وفضل» لأنَّ حَملك لن يوصلك إلى مرضاة 
الله ؛ إلا برحمة الله عرّ وجل . 

وفيه دليل على حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم ؟ ولهذا 
لما قال: «لنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِدْكُمْ بِعَمَلِهِ؛ استفصلوا؛ هل هذا العمومٌ شامل له 
أم لا؟ فبيّن لهم يك أنه شامل له . 

ومن تدبّر أحوال الصحابة - رضي الله عنهم مع النبي َك . . جد أَنّهم 
أخرَصُ الناس على العلم وأنهم لا يتركون شيا يحتاجون إليه في أمُور 
دينهم وذنياهم إلا ابتدروه وسألوا عنه . والله الموفق. 
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باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى 
وفناء الدنيا وأهوال الاخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 
قال الله تعالى : : 8 إِنَّمَآ أعَظَكُم يوحِدةٍ أن تقوموا لله مث وفردئ ثم 
تبسك نوأ » [سبا: +4]: وقال تعالى : ظ إِرك فى سَلْقَ أَلسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ 
وَكخْيككفٍ اليل وَألمَارِ لآب دول الألبنب 2 الَنَ يد هرون أله ينما وفعودًا 
وَعَلَ جُبُوبِهمْ وَيَتَمَحكَرَونَ فى حَقٍ ألسّمْوتِ وَالْأَرْضٍ رَبَنَامَا خَلَقَتَ هنذا بطلا 
سْبَحَنمَكَ © [آل عمران: 019٠‏ 151]ء 00 #أفلا ينظرونَ إِلَ الْإبلٍ 
كيت خُلِقَتَ () وَإِلَ ألم صف رفحت 9 وَإِلَ ْْبَالٍ كف نصِبَتٌ 79 وَلِلَ 
الّضٍ يق بشيلحت © 16" ل ١‏ -١1]ء‏ وقال 
تعالى : # ## أَكثَرَ يوأ فى الْايضٍ منظروأ» [محمد: :5٠١‏ والآيات في الباب 
كثيرة . 
ومن الأحاديث الحديثٌ السّابق : «الكَيسُ مَنْ دَانَ نَفسَّه) . 
الشرج 
التَمَكّر: هو أنَّ الإنسان يُعملُ فكره في الأمرء حتى يصل فيه إلى 
نتيجة» وقد أمرَ الله - تعالى ‏ به أي بالتفكر ‏ وح عليه في كتابه؛ لِمّا 
يتوصل إليه الإنسان به من المَطالب العَالية والإيمان واليقين. 
قال الله تعالى : 8 قل ِنَم كم يودي 4 قل يا محمد للناس 
جميعًا : ما أَعِظّكُمْ إلا بواحدة؛ أي : ما أقدّم لكم موعظة إلا بواحدة فقط. 


0 





إذا قمتم بها أدركتم المطلوب» وتجوتم من المرهوب؛ روعي لان ريا 
ممق ءاثر تتَحط ث4 . 

لتعُومُوا بِلّهِ 4 أي : مخلصين له» فتقومون بطاعة الله عر وجل على 
الوجه الذي أُمِرْتم بهى مخلصين له ثم بعد ذلك تتفكرواء فإذا فعلتم ذلك 
فهذه موعظة ؛ وأيٌّ مَوْعِظة . 

ا ا 
ماذا فعل في هذا العمل: هل قام به على الوجّه المطلوب» وهل قصّرء 
وهل زَآدَء وماذا حصّلّ لَهُ من هذا العمل من طهارة القلب» وزكاءٍ النّفْسء 
وغير ذلك . 

لا يكن كالذي يودي أعماله الصّالحة وكأنها عَادَات يَفعلها كلّ يوم» 
بل تفكرة ناذا حمل لك نو هده اتاد رزماذا الت عن قليك وطن 


استقامتك . 
ولَنَضْرِبٍ لهذا مثلاً بالصّلاة» قال الله تبارك وتعالى: لوَآسْتَهِيمُوا 


0 


7 02 21 عط 4 نس سرس مه 
ألصَّبْر وَاَلضَكَوْوٌ4 [البقرة: 4]» وقال: # وَأَقِ الصصكرة إرك الصّككزة تق 
أوسا م 09 2 
555 لَفَحَسَآك وَالْمَسَكْرٍ © [العنكبوت: 49], فلتفكر» هل نحن إذا صلينا زذنا 
طاقةً وقوة ونشاطا على الأعمال الصَّالحة» حتى تكون الصّلاة مُعِيئَةً لنا؟ 

الواقع أن هذا لا يكون إلا نادر باعتبار الإنسان نفسه, ونادرًا باعتبار 
أفراد الناس» فانظر ماذا حدث لك من الصلاة» هل صارت مُعينةَ لك على 
طاعة الله تعالى» وعلى المصائب» وعلى غيرها . 

كما يُذْكرُ عن النّبِي عليه الصّلاة والسّلام «أنّه كان إذَا حَرَبَةُ أمْدْفَرِعَ إلى 
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ع 


الصّلاة)27, أ 

كذلك 3 لله تعالى : #وَأَقِيِ الصصلزة إركت الصكلزة مَنْع عن 
لْفَحْكسَآٍ وَلَْكرٍ 4 [العنكبوت: 45]. فانظر في صلاتك» هل أنت إذا 
ليت وجدت في نفسك كراهةً للفحشاء» وكراهة المنكرء وكراهة 
المعاصي» أو أنَّ الصّلاة لا تفيدك في هذا؟ 

إذا عرفت هذه الأمور؛ عَرَفْتَ نتائج هذه الأعمال الصّالحة» وكنت 
متَعظًا بما وَعَظَك به النّبِي ككل . 

ومثالٌ آخر في الزكاة» وهي: المالٌ الواجبٌُ في الأموال الرّكوية؛ 
يصرفه الإنسانٌ في الجهات التي أمر الله بهاء وقد بيّن الله فوائدهاء وقد قال 
الله لرسوله كلو : لخد من وم صَدَهَُ هه ورك يبا [التوبة: ١٠1]ء‏ 
فإذا أَدَيْتَ الزكاة فانظر هل طَيِّرنٌكَ هذه الزكاة من الأخلاق الكذيلة» هل 
طهر لامو الأنزت ول زنك الل اهن ركع قنك ! 

كثير من الناس يودي الرّكاة وكأنها عُرْمٌ يُؤدّيه وهو كَارِهٌ ‏ نسأل الله 
العافية ‏ يؤديها وهو لا يشْعر بأنها تطهّره» ولا بأنها ترَكي نفسّهُ. وعلى هذا 
بقية الأعمال» قم لله ثم تفكر ماذا حصل . 

فهذه موعظة عظيمة إذا انَّحَظ الإنسان بها؛ تَفَعَنْهُ وصّلحت أخواله؛ 
تَسْأل الله أن يُصلمّ لنا الأعمال والأحوال. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - قول الله تعالى : # إن فى مَلَيَ 





يْ : إذا أهمّه وأَغْمّه فِعَ إلى الضّلاة . 


.)١181١( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 
ا ا )لس 





لسوت وَالْأَرْضٍ وَآخْيَكفٍ اليل وَاَليَمَارِ 0586 وَل آلا 0 لنب لنب 99 ألْدِبنَ يد 1 
ل يِسَنساوَشُُودأوعَلَ ويم . . . © [آالعمران: 39٠‏ 191]. 
هذه الآيةُ.هى أولٌ الآيات العَشر التى كان النبى يله يقرؤها كلما 


استيقظ من صلاة الليل7' . 

فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة اللّيل أن يقرأ من هذه | الآية إلى 
آخر سورة آل عمران : (العشر الأخيرة من سورة آل عمران) . 

قوله : طب فى ََقٍ لسوت وَالْأَرْضٍ 4 يعني في خلقهما من حيثُ 
الحَجمء والكبرُ والعظمة» وغيرٌ ذلك مما أَوْدَعَ الله فيهما . في هذا الخلق 
آيات» ففي النُجوم آيهٌ من آيات الله وفي الشّمس آية من آيات الله» وكذا 
القمرء آيات من آيات الله» وكذا الأشجار والبحار والأنهار» وفي كلّ ما 
حَلَنَ الله في السّماوات والأرض آياتٌ عظيمة» تَدُلُ على كمال وحدانيته 
جل وعلاء وعلى كمال قدرته» وعَلى كمال رَحْمّته؛ وعلى كمال جكميه» 
يقول علَّ وجل : «إركف حَلْقَ ألسَّمنوَت وَالْأَرْضٍ » . 

جم السّمواتِ وأَفْرَدَ الأرضّ؛ لأنَّ السّماوات سَبْع كما ذكره الله في 
عَدَّة آيات 8 أله الى حََقَ سم ممواتِ 4 [الطلاق: »]١7‏ 9 فل من رب المكملوت 

لست بع ورب سرش الْعظِيم 4 [المؤمنون 45]. 
أما الأرض» فإنَ الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مُفْردة لأنَّ المراد 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله: #8 إك ف حَلْقَ يموت وَالْأَرَضٍ وَأخْيِكَفٍ 
ليل وَالئَارِ لآيت ولي لالب و4 » رقم(5579)»: ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(0757. 


شرح رياض الصالحين 





هدر 0 


بها الجن الشَاملُ لجميع الأرضين» وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن 
الأْضين سبْع فقال: « أنه لِك حَلَقَ سيم معواتِ ومنَ لض مِتُلَهُنَ » [الطلاق : 
أي مثلّمُنَ في العدد» وليس مثلهن في الخلقة والعظم» كل 
السّماوات أعظح من الأرض بكثير» لكنهن مثل السّماوات في العدد وقد 
جاءت السنة صريحة في ذلك ؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام : « 
اقتطع شيرًا ه ذخ الأرض ظَلْمًا طوكة لزيا يوم القيامة ين صلم أرعضي 07 

ل وَاخْيكَفٍ الل وَالتَهَارٍ © يكون من وجوه متعددة : 

أولاً : من جهّة أنَّ اللي مُظْلم والنّهارَ مُضيء» كما قال الله تعالى : 
ل وَعَعَلَا ايل وَلبارَ َي فحز ل ايل وَحََلنآ لد البار مور 4 
[الإسراء: .]١١‏ 

ثانيًا : اختلافهُما في العو والقصرء |اغيانًا يلول اللّيلء وأحيانًا 
يطول النّهارء وأحيانًا يتَسَاوَيِانَء كما قال الله تعالى : بويج القِل ف 
التهكار وَيُولِج النّهحَارفي أببلِ» [الحج: 51١‏ أي : يُدخِلٌ هذا في هذا مرّة 
فيأخذ منه» وهذا في هذا مرة فيأخذ منه» هذا من اختلاف الليل والنهار. 

الم : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهُما في الجر والبٌُرودة» تارةً 
. يكون الجرّباردّاء وتارة حار . 
رايمًا : ومن اختلافهما أيضًاء الخصب والجَدْبء تارة تكون الذَّن 


زفق أخر جه البخاريٌ ‏ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين » رقم(94١95),‏ 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(١51١),‏ 


باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالن 
جدبًا وفَحْطا وسنينَ» وتارة تكونُ خصبة وَرَبِيعَا ورّخاءً . 
0-0 
خامسًا : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهما في الحرب والسّلم؛ 
ثازة تكرن عاثا» وتازة تكون سلما وتازة تكو عر ا ؤتازة كوت دلت 


ل 2ه ورم ظ سا سلس ص بره 


كما قال الله تعالى : ل وَيَرْكَ الْأَنَامْ دونه بَينَ ألنّاس4 [آل عمران: .]١4١‏ 

ومَنْ تأمل اخختلاف اللّيل والنّهاروَجَدَ فيهما من آيات الله عر وجل - 
ها كير العقول: 

وقولهُ تعالى : ل لَآَمتٍ 4 أي : علاماتٍ واضحات على وَحُدانية الله 
وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته» وغير ذلك من اياته . 

وقوله : طلِأُوْل الْأَلبب 4 أي: لأصحاب الألباب» والألباب” جمع 
نْب : وهو العقل» وأولوا الألباب: ّم أصحاب العُقول. وذلك لأنَّ العقل 
لي والإنسانٌ بلا عقل قُشورٌ بلا لب» فالأصلُ في الإنسان هو العقل؛ 
فلهذا سّميَ ليا وأما إنسانٌ بلا عقل فإنّهِ فُشور. 

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذّكاء؟ 

الجواب : لاء الذّكاء شيء والعقل شيء آخره رب دكي تابغ في ذَكَائهِ 
لكنه مجنون في تصرفاته» فالعقل في الحقيقة هو ما يَعقل صاحبه عن سُوء 
التّصرف» هذا العقل . وإن لم يكن ذكيّاء فإذا منّ الله على الإنسانٍ بالذّكاء 
والعقل تمت عليه التٌعمة» وقد يكون الإنسان ذكيّا وليس بعاقل» أو عاقلا 
وليس بذكي . 

جميع الكفار ‏ وإن كانوا أذكياء ‏ فإنَّهم ليسوا عَقّلاء؛ كما قال الله : 


ل ره »9 


« # سر الدَوآتِ ند أله أل الك الي لاير4 [الأنفال: ؟1]. 


لل م ا 0 مضه 


كل إنسان يتصرّف ت تَصَوُهًا سيئًا فليس بعاقل» فأولوا الألباب هم أُولُو 
العُقول الذين يتفكّرون في خلق السَّموات والأرض» وينظرون في 
الآيات» ويعتبرون بهاء ويَسْتَدلُونَ بها على من هي آيات له؛ هؤلاء هم 
أصحاب العقول؛ وهم أصٌحاب الألباب» فاحرص يا أخي على أن تتفكر 
في خلق السّموات والأرض» وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات. وكذلك في 
الأيام والليالي» وكيف تتغير الأحوال» وكيف تنقلب من حالٍ إلى حالٍ» 
وكلٌّ ذلك بيد الله عزَّ وجل » وكل ذلك من آياته . 

ثم قال تعالى» في وصف أولي الألباب 8 الَدِنَ يَذَكْرُونَ أله يما 

0 عمران: .]14١‏ أي: يذكرون الله في كل حال؛ 
قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم . ظ 

وذكرٌ الله - عرَّ وجل - نوعان : نوع ملق في كل وقت. وهو الذي 
يُشْرَعٌ للإنسان دائمّاء أَوْصّئ النبي يل رجلاً قال له: إِنَّ شرّائع الإسلام 
كرت عليّ» وإني كبير فأوصني . فقال: ١لا‏ يرال لِسَانُكَ رَطبا مِنْ ذِكْرٍ 
)20 
وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها كان النبٌ ككلِ يذكر الله على كل 
أخيانه ؛ أي في كل حينء فَذِكْرُ الله هنا مُطلق لا يتقيّد بعددء بل هو إلى 


ايلّه) 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء رقم(0)772760 وابن 
ماجهء كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(77/47): وأحمد في المسند (22188/4 
» والحاكم في المستدرك )740/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقال الذهبي: صحيح . 


بت 10 سس 


الإتسان على عيبن تقناطه. 

والنْوعٌ الثاني : ذك* مُقَيّد بعدد» أو في حال من الأحوالء وهو كثير: 
منها أذكار الصلوات في الوُكوع, والسّجودء وبعد السّلام؛ وأذكار 
الدّخول للمنزل» والخروج مِنْه وأذكارٌ الدخول للمسجد والخروج منه. 
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكارٌ الركوب على الذَّابَة» وأشياء كثيرة شرعها 
الله عر وجل - لعباده؛ من أجل أن يكونوا دَائِمَا على ذكر الله عزَّ وجل 
فالمهةٌ أنَّ الله شَرَعٌ لعبّاده من الأذكار ما يجعلّهُم إذا حافظوا عليها يذكرون 
الله ؛ قيامًا وقُعُودًا وعلى جنوبهم . 

واعدَمْ أنَّ الذكر أيضًا يكون على وجهين : ذكث تامٌ: وهو ما تواطأ عليه 

/ 

الفلت واللسات: 

وذكرٌ ناقصٌ: وهو ما كان بالنَّسانِ مع غفلة القلب» وأكثْدُ الناس - 
نسأل الله أن يُعَامِنا جميعآ بعفُوه_عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» 
فتجده يذكث الله وقلبه يذهبٌ يمينا وشمالاً؛ في دكانه وسيّارته وفي بَبْعه 
وشرّائه . 

لكن هو مأجور على كل حال» ولكنّ الذكر النَّامَ هو الذي يكون ذكرًا 
لله باللنّسان وبالقلب. يعني أنك تذكث الله بلسانك» وتذكر الله بقلبك» 
فأحيانًا يكون الذّكر بالقلب أَنُْمَ للعبد من الذكر المجرّدء إذا تفكر الإنسانُ 
في نفسه وقلبه؛ في آيات الله الكونية والشرعية» بقدر ما يستطيع ؛ حَصَلٌ 
على خير كثير . 0 

قال: « وَيَتَحِكَرْونَ فى حَلْقِ ألسَموتِ وَالْأرضٍ » يقولونَ : «رَيِنَا ما 


شرح رياض الصالحين 





ددن 0 


2 حَلَفَتَ هنذا بنَطِلا * يتفكرون في خلق السّماوات والأرض» لماذا خلقت؟ 
وكيف تُخلقت؟ وما أشبه ذلك» ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم 9 رَينَا ما 
عَلْتَ مدا بطلا 4 أي : لابد أن يكون لخلقٍ السماوات والأرض غاية 
محمودة؛ يُحمَدُ الربِهُ عَليها عزَّ وجل ليس خلقٌ السمّاوات والأرض 
باطلاً ؛ خَلِقَتْ ليوجد النّاس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام ! 
لاء بل هي مخلوقةٌ لغرض عظيم . 

قال الله تعالى : # وما حَلَضَتُ أن والإنى إِلَا ليحْبدُون4 [الذاريات: 01]. 

رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا 4 فالذين يظنون خلق السموات والأرض 

باطلاً؛ هم أصحاب النَّارء قال الله تبارك وتعالى : #وَمَا عَلَقَا اسم وَالْارَضَ 
ايت لايك عي قرا ”لين كاين ار 4 ص : 797]. 

فك من نظ أن اللهن سيئعانه وتعال كلق هذة الخليقة لتوجد وتفدى 
فقط - بدون أن يكون هناك غاية ومَرْجع ‏ فإنّه من الذين كفروا ل دَلِكَ طن 
ين توأ ير نيدن كاين أذَر» . 

فَالنَانُ لابد أن يَمُوتواء ولابد أن يُحاسبواء ولابد أن يُبعثواء ولابد 
أن يَؤولوا إلى:دازين لا ثالث لهما؛ إمًا الجنة وإما إلى النار؛ نسأل الله أن 
يجعلنا وإيّاكم من أهل الجنة» وأن يُعيذنا من الثّار . 

وقوله: « سْبْحَدنَكَ 4 أي: تنزيهًا لك أن تخلَّقّ هذه السّماوات 
والأرض باطلا . 

مَتَِاعَدَاب ألَا 4 فيتوسلون إلى الله عر وجلّ_بما يثنون عليه من صفات 
الكمال؛ أن يقيهم عذاب النَّارء والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين : 


باب التفكر ف عظيم مخلوقات الله تعالى 
جح ا 0 ار )لست 


الأمد الأولٌ: أن يَْصمك الله من الذّنوب؛ لأنَّ الذنوب هي سببُ 
دخول النار. 

الأمر الثاني : أن يمنّ الله عليك إذا عصيت بالتّوبة والإقلاع؛ لأنَّ 
الإنسان بشر لابد أن 00 ولكنّ باب التّوبة مفتوح ولله الحمد» قال 
الله : © # قل يسبَادى الَدِنَ أَتَرَووا عل نميهم لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله إن أله 
يمف لدوب يما © [الزمر: *0], 

مهما عَمِلتَ من المعاصي» إذا رجعت إلى الله» وَنْبْتَ؛ تاب الله عليك» 
ولكن إن كانت المعصية تتعلّق بآدمي ؛ فلابد من الاستبراء من حقهء إمّا 
بوفائه أو باستحلاله منه؛ لأنّه حق آدمي لايغفر» فحق الله يغفره مهما عظم ‏ 
وحق الآدمي لا بد أن تستبرأ منه إما بإبراء أوأداء» بخلاف حق الله . 

ومع هذاء لو فرض أنكٌ لم تُدْرِك صَاحِبك ولم تعرفه؛ أو لم تتمكن 
من وفائهاء لأنها دَرَاهمْ كثيرة» وليس عندك وفاء» وعَلِمَ الله من نيياك أنك 
صادق في توبتك ؛ فإن الله يتتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

ل أنلا دإ الإبل حصنت يدت 9 مَل امك كيد 
يفعت 9 وَلِكَ لَلبَالٍ كنف مُصِبَتَ 9 وَإِلَ الاش كنت سحت » 
[الغاشية : /11,» .]7١‏ 

والادحر يدا عويات الحد كاي التار يي هله اكور الأريقة' 
الأول: # إل الإبلٍ حي + رت حابن عي حاقها لل على هد الجسم 
الكبير ؛ المتحمل لحمل الأثقال» كما قال تعالى : # تحمل أثقالحكم 


ِلَ بلي لَرَحَكُويوا أْمكلفِيه إلا مشي انين 4 [النحل : /ا. 


حورم ب 


شرح رياض الصالحين 
هد( 0 

هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية؛ ذَلّلها الله لعباده؛ حتى كان الصَّبِىٌ 
يقودها إلى ما يُريد. ب انما وف ا اسع الناين ار حراها .ولي 
كان من المَشْروع أن يقول الإنسان إذا استو كل على ظهرها راكبًا # سبحنٌ 
ال حر اعد وماك 1 َمُ مُقَرِدينَ4 [الزخرف: 1]» أي : مُطيقين؛ لأنَّ 
قرين الإنسان مّن كان على مثله وعلى شاكلته» ذ فمعنى المقرن يعني 
المطيق» أي لسنا مُطيقين لها لولا أن سخّرها الله علَّ وجل سخرها الله 
لعباده؛ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» منها ما يُركب ويُحمل عليه» ويكون 
ا 1 0 2 ل وع 2 
أيضا: ولهم فيها منافع ومشارب: فيتحدول من جلودها بيوتا» ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين» إلى غير ذلك من 
الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل . 


4 سم 


اي ا لو ا عر له اع رما 5 


على قوتهم بقولون: 9و0 14 سد ينها مقو مَفَنِحِدَ عع كر د 000 
سْهَابًا تَصَدا * [الجن: 4]» ويقول الله عرَّ وجل : 0 
7 مد 

حفوظا] © [الأنبياء : 97" . 


0 ع د عط رب ان‎ ١ 


ل 1 


ل رَهُمَ وات عير َم ويه 4 [الرعد : 5 أي : ترونها مرفوعة بغير عمد 
فاعتبروا بها :*: 
وفى هذه السّموات من آيات الله عرَّ وجل - الشىء الكثير» فهى 





باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى لك 
رُفعت هذا الرّفع العظيم» وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من 
الأفلاك» والنُجوم» والشمسء والقمرء والرياح» والسحب» وغير ذلك 
من ايات الله . 

الثالثُ: « وَإِلَ ألْبَالٍ كيِفَ نُصِبَت)4 هذه الجبال الصّم العظيمة 
الكبيرة» لو أنَّ الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها . 

الآن تجد المُعدات الكبيرة إذا أرَادوا أن يَرْدِمُوا شيئًا لا يردمون إلا 
شيئًاء يسيرًا مع المشقة الشديدة. 

هذه الجبال الصَّم يجب أن نتفكر فيها ؛ كيف تَصَّبّها الله عزَّ وجل ؟ 

نَصَبّها الله عر وجل على حكمة عظيمة ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى- 
يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة» منها أنها روّاسيّ 
. تؤسي الأرض وتمسكها عن الاضطرابء كما قال الله تعالى : #وَأَلْق في 
لاض رَوَاسىَ أن تَمِيدَ يكم 4 [لقمان: 6٠١‏ أي أن تضطرب» فلولا أن الله رسّاها 
بهذه الجبال؛ لكانت مضطربة كالسّفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج » ولكنّ 
الل خكلها نيد العمال تاكن قاز انعط ستولا تيد بأهليا: 

هذه الجبال أيضًا تق من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن» وتقي 
أيضًا من بُرُودة عظيمة تأتي من ناحية القطب, وتقي أيضًا من حرارة شديدة . 
وكذلك في سفوجها آيةٌ من آيات الله عر وجل من النّبات» والأؤدية» 
والمعادن شيءٌ عظيجٌ كثيث» فلهذا قال : # وَإِلَ لِلْبَالٍ كيِفَ تْصِبَتْ4 . 

الرابع : « وَإِلَ الْاْضٍ كيف سُلِحَتَ 4 فجعلها الله سطحًاء وسّكّرها 
للعباد» وجعلها ذلولاً مُذْلّلة» بحيث لم تكن تربتها ليّنة جدا لا يستقرون 
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عد رد 


مار يا حير توا ايابس ار مان جر 
مسطحة مَبْسُوطة» حتى ينتفع الناس على سطحها بما يَسَّر الله - سبحانه 
وتعالى لهم من الأسباب النّافعة. 

وهذه الأرْض المسطحة هي أيضًا كروية؛ أي أنها شبهُ الكرة» 
نتديرة من كل جانت:؛ إلا أكها مفاطكةٌ من الكاحية الشمالية واللجتوبية؛ 
من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي . 

ولذلكٌ لو أن أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب ‏ على 
خط مستقيم ‏ لكان يخرُجٌ إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل 
على أنها مُسْتديرة؛ لأنَّ الإنسان يَصل طَرَفَهًا بِطَرَفْهًا . 

ويدلٌ على هذا قوله تعالى  :‏ إدًا أَلسَمَهُ أنتَقّتَ ري وَأونتَ لريهَا وَحقّت 29 
وذ آلاْشُ مدتْ إ) ولت م فهَا ولت 4 [الانشقاق : »]4-١‏ وهذا يكون يوم 
القيامة» فقوله: 8 وَإِدَا لاض مُدَّت »© يدل على أنها الآن ليست مَمْدُودة 
لكنها مَسْطّوحة؛ يعني أنّها كالسّطح؛ لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها 
الانحناء الذي يكون في الكرة» فهذه الأشياء الأربعة: ألا يَظرْونَ إل 
لْإبل كيت خْلِقَت 7 وَإِلَ التمَل يِف رفحت (7) وَإِلَ يِلْبَالٍ كيف نصِبَت 9 وَإِلَ 
لْارْضٍ كَنْفَ سْلِحَتَ 4 يَحْشا الله عرّ وجل بالنّظر فيها بعين البَصّره وعين 
البصيرة؛ بعين البصر الذي هو الإدراك الحسيّ ويمين البصيرة التي هي 
الإدراك العقلي؛ حتى نستدلّ بها على ما تدلٌ عليه من آيات الله من قُدْرةٍ 
وَعِلّْم وَرحمة وحكمة وغير ذلك . 

وقوله : «أمر يروف الْأرْضٍ يَسَنطرُوا 4 ولم يكمل المؤلف الآية» 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 
لجح( ,ا. 0) تت 
لأنَّ هذا وَرَدَ في عِدَّةآيات من كتاب الله ففي عِدَّة آيات يحت الله-عزٌ وجل - 
عباده إلى أن يسيروا في الأرض ؟ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . 
ومنها قوله تعالى فى سورة القتال 00 مسرا الع مدر كت 


ع ع لظ صص سا 


١‏ يق 1 لَه علوم وَلِلْكَفرينَ أ كلها © [محمد: »2٠١‏ فَأمَرَ الله 
بالكبروالسي يهم إلى تسمين. 

سير بالقدم» وَسَّيْرُ بالقلب . 

١‏ - أمّا السّير بالقدم: بأن يسير الإنسان في الأرض على أقدامه. أو 
على راحلته» من بعير أو سَيّارة» أو طائرة» أو غيرهاء حتى ينظرَ ماذا 
عض للكاذوين > وان كان الها لكاقرين, 

"- وأمًا السّير بالقلب: فهذا يكونٌ بالتأمل وبالتّفكر فيما تُقل من 
أخبارهم . 

وأصح كتاب. وأصّدَّق كتاب» وأنفع كتاب» نقَلَ أخبار الأوّلِين 
. كتاب الله_عرٌ وجل كما قال الله تعالى : #الَقَد كن ف مَصُصِبّ عَبرَه لول 
لْأبنب4 [يرسف: .]1١١‏ 

والقرآن :مملوء هن أخبان الأولين النكذبين للرسلء وَالمَؤيدين 
الردل كرك عاد مرلاء رمزلاة. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن ي يقرأ الآيات التي فيها أخبارٌ من سبق» وأن 
يسأل عن معناها ويستفسر؛ حتى يكون على بصيرة من الأمر» وكذلك 
أيضًا ما جاءت به السّنة من أخبار الماضين؟؛ فإنها جاءت بالأحاديث 
الكثيرة النّافعة» وهي إذا صَحَّت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنها 
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أصدقٌ منقولٍ من الأخبار. 

ثم بعد ذلك ما نقله المُوّرخونء ولكن يجب أن تكون مما نقله 
المؤرخون على حذر؛ لأنَّ غالب كتب التَّاريخَ ليس لها أصل وليس لها 
إسناد. وإنما هي أخبارٌ تتناقل بين النّاس» فيجب الحذر كل الحذر منهاء 
وأن يحرصّ الإنسانٌ على أن يتتبعها برفق» ثم هذه الأخبار الواردة في غير 
الكتاب والسّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد شرغنا ببطلانه؟ فهذا يجب رده وبيان خطئه 
وكذبه حتى يكون النّاس منه على يتصيرة . 

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسّنة؟ فهذا يُقبل بشهادة القرآن والسّنة 
لوال ينه 

القسم الثّالث: ما لم يوؤيّدْهُ القرآن ولا السّنة: فهذا يُتوتّف فيه؛ لأنَّ 
الأمم السّابقةَ ليس بيننا وبينهم إسناد مُتّصل حتى يمكن أن نعرف صحة ما 
نقل عنهم. ولكنه يُنقل» وتكون أخبارًا إسرائيلية» ينظر فيهاء ولكن 
يتوقّف فيهاء فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل . 

ثم أشار المؤلف ‏ رحمه الله إلى الحديث السّابق» وهو قول النبي 
كاد : «الكيسُ مَنْ دَانَ نَفسَه وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَؤت» وَالعَاجِرٌ من أتبع نَفْسَةُ 
هَوَاهَا وَتَمَئ عَلى الله الأمَانت)90©. 

الكيّس: هو الحازم الفطن المنتبه المنتهز للفُرَصء هو الذي يَدِين 
نفسه ؟ أي يُحاسبهاء فينظر ماذا أهمل من الواجبء وماذا فعل من المحرم» 


.)009( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


سس 4.1 )تنه 


وماذا أتى به من الوَاجب» وماذا اجتنبَ من المحرّم؟؛ حتى يصلح نفسه . 

أما العاجزٌ: فهو الذي يتبع نفِسّه هواهاء فما هوّث نفسّه أخذ به» وما 
كرهت نفسه لم يأخذ به» سواء وافق شرع الله أم لا 

هذا هو العاجزء وما أكثر العاجزين اليومً» الذين يتبعون أنفسهم 
هواهاء ولا يبّالون بمخالفة الكتاب والسِّنة» ولا يهتمون بهذاء نسأل الله لنا 
ولهم الهداية. 

وقوله: «وتمنئ على الله الآماني» يعني : يقول سَيُغفر لي» وسوف 
أستقيم فيما بعد» وسوف أقومٌ بالوَاجب فيما بعد» وسّوف أترك هذا فيما 
بعد» أو يقول: الله يهدينى: وإذا نصحته قال: اسأل الله لى الهداية» وما 
أشبه ذلك ؛ هذا عاجز . ١‏ 1 

وَالكيين : هو الذي يعمل بحزم وذ ويُحاسب نفسه؛ ويكون عنده 
قوة في أمر الله» وفي دين الله؛ وفي شرع الله حتّى يتمكن من ضَبْط نفسه. 

وإلا فإنَّ الله يقول في كتابه : عن زوجة العزيز « # وَمآ أبَرَنُ َذِيىَ إنَّ نفس 

كدان بالشوو لاما حم رن 4 نوست : 09]» نسأل الله أن يرحمنا وإيّاكم 
برحمته؛ ويُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحَسُن عبادته . 


2 2 4 


تم بحمد الله تعالى 
المحلد الأول 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 2 


فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 


الحديث الصفحة 
١‏ أتشفع في حدٌ من حدود الله اوعيت اللا ايو مم و5 
" اتق الله حيثما كنت عاد مغو ا اس ااا ال ل 578567 
إ اتقوا الله» وصِلُوا سكم د02 ا ل 
* اتقوا النار ولو بشق تمرة ا ا ا 
اتقى الله واصبري. إِنَّ) الصبر عند الصدمة الأولى ا 
5 أنيتُ صفوان بن عسّال- رضي الله عنه - أسأله عن المسح على الخفين ٠١ ١‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر ااا 
أجعلتني لله ندا 0 
5 أجل إن أوعك كما يوعك رجلان منكم 7# 
٠‏ أحب الأساء إلى الله عبد الرحمن قا امن او 16 
١‏ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 0 لو 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب 000 الو 
١١‏ إذا أت تيت مضحعك...... ا 0 61 
١:‏ إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة م اط ا 6 


© إذا أراد الله بعبده خيرًا عجّل له العقوبة في الدَّنيا له 


" 


,؟ 


و؟ 


ذن 


ايفن 


إذا التق الكسلان نيتنيههنا م ا 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 0000000 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ ال 


إذا رأيتم ال هلال فصوموا ل 0 


إذا رأيتموه فصوموا ال و ا ا 


إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير ا 


إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 700 


إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 00 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 000000 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 52000000 


إذا مرض العبد أو سافر كتب له ا 
أذهب البأس رب الناس عع امه له قبطا و امبو نه وله اله هلو توراه 
ارجع فصل فإنك لم تصل ا ا اناه ا 0 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 2200 
اسألوا الله لي الوسيلة 312*311 


إسباغ الوضوء على المكاره 8[ 1[ |[ [ |[ 1510700 


اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم. 
أعطيت حمسا لم يعطهن 0 





>21 


فهرس الأحاديث الواردة قٍِ الكتاب 


م 


يفن 


84 


6 


5ه 


أفضل الصلاة صلاة أخي داود و 
ه” أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم 
أقرب ما يكون العبد من ربه ا و ا ا 
أكل تمر خيبر هكذا؟ مخ ااا 


أكمل المؤمنين إيمانًا 00 
ألا أريك امرأة من أها الجنة؟ ل 
ريت 'مراه من 


ألا وإن في الجسد مضغة ا ل 


أما الركوع فعظَّموا فيه الربّ 0 
أمرت أن نسجد على سبعة أعظم مأبدة وفوا اسم عم ور 
إن أبي أدركته فريضة الحج شيخًا 2 
إن أحب أسمائكم إلى الله ةروع ال 0 
إن أقوامًا بالمدينة خلفنا اتا ا ا 0 


3 م يي 
إِنَّ الدنيا حلوةٌ خضرةٌ 20 


إن السموات السبع والأرضين السبع 


إن الصدق بدي إلى البرٌ ا ال ل ود ول م 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة 0000 


إن الله - تعالى - يبسط يده بالليل 001000 
إن امال جيذ ا 0511 


ا ا 00010 


ولع وول دء2ثمى 





وذنا 
الل 1م 
3510 
الك 
نايف 
"١‏ 
دلخت كن 
وم 


أخوف 


001 
اضرا ل ا 
9-4 ه356 


ادك 


دن 


2 شرح رياض الصا 
سح ليب ات 
إن الله عر وجل - قال: إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه وى 
إن الله - عر وجلّ- يقبلٌ توبة العبد مال يُغرغِر 0١6000‏ 
إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل ا لي اا 
إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 6ه 
إن الله قد اتخذني خليلاً اممف سكسس بم كا ل لكقة 
إن الله قد حرّم على النار من قال ا 
إن الله كتب الحسنات والسيئات 00 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم د د5ذ 11551‏ 0 
إن الله ليؤيد هذا الدين ذا 
إن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح اواو “زه 
إن النبي يل كان في سفر من أسفاره لمعو و ا 
أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يك وهي بلى من الزنا...  ١55‏ 
إن أول فتنة بني إسرائيل اوج و اس كه 
إِنَّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسررًا 1 
نَّ ثلاثة من بني إسرائيل:أبرصء وأقرع؛ وأعمى ل 44 جره 
إن جيريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا ال 
إن كدتم آنقًا لتفعلون فعل فارس والروم ماو و كرما 
إن للجنة أبوائاء من كان من أهل الصلاة و 6 
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٠‏ إن لله ما أخذء وله ما أعطى امارد واو اه عو الك 
١‏ أن من حافظ عليها كانت له نورًا ل ىر 
؟/ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء مام الم ا ا 
7٠‏ أنا خاتم النبيين ا 181١‏ 
4 إنا معشر الأنبياء لا نورث م لك كت السو بالستاميكة ‏ لقا 
2 انطلق ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم موا ا ان الات ابوب 
75 إنك مع من أحببت عو متاخب لسو مومه لأا 
3 إنكم لتعمَلُون أعمالاً هي أدقٌ في أعينكم من الشّعر 4440 
4 إنما الأعمال بالنيّات "انها 
8 إنها الصير عند الصدمة الأولى ا ل 
0 إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ا ل 
١‏ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 0000 0 0000000 
7 إنها تركها من جرّاي وجب اس و سساساقاطة اننبا 
م إنما جعل الإمام ليؤتم به داولا سو الو 1 
5 إنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 0 0000000 
إنها ستكون يعدي أثرة وأمور تنكرونها 01 دض 


2 ٍُ 
6 إنها ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.. لحف 
87 أنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير مون اح سا ساس ريف ج18 


84 


8 


181 


إني قد سترتها عليك في الدنيا 0 


إني لأجد ريح الجنة من دون أحد ز[ز[ز ز ز ز[ز ز ‏ 0 01100 


إن لأعلمٌ كلمةٌ لو قالها لذهب عنه ما يجد 0 


أو يخير أحدهما الآخر ات به د و ا 


أيكم الذي ركع دون الصف 0 0000 
أين كنت يا أبا هريرة؟ مااي اا رما ا 


البيّعان بالخيّار ما لم يتفرّقا الم و1 الم ع 


بين الرجل وبين الشرك مو ا ا ا حاو ا ا 
بينها نحن جلوس عند رسول الله يد ذات يوم 008 10 001أآ** 


تعرّف على الله فى الرخاء أو انور كط 


١٠‏ جاءني رسول الله ييدْ يعودني عام حجة الوداع 


211700 جعل رسول الله كل ثلاثة أيام ولياليهن‎ ١ 


جعلت لي الأرض مسجدًا 
٠‏ حسبنا الله ونعم الوكيل ا و ال اسه ا ا 3 1 


4 الحمد لله على كل حال 000 


6 خذيها فأعتقيها واشترطي هم الولاء 


فافع وهف ةف فور ووو وار ووو ووه مومه تلنرن ممم 


ووعع .ةو و عق ييه در ودمم لثمو قوم مه 





18 


18" 
ملل عق 5٠١‏ 
وذقنا 
يفف 
55-4١‏ 
ولت ونا 
18" 
665 
١/5‏ ه/ا١ا‏ 


ومةه 
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شير الأسماء ما حمّد وعبّد ا ا 
5ع ما يريبك إلى ما لا يريبك ل 
دعههما فإني أدخلتهما طاهرتين بو و 
ك6 الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام بخطب م 
ل رايعف أت تسد ن ألما بدحلون 1110111110 
١‏ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك 0 
١١‏ سألت رسول الله يله عن الطاعون 2011110( 
سباب المسلم فسوق 00 
4 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 0 
6 سبحانك اللهم وبحمدك 0 12707100 
7 سبعة يظلهم الله.... رجل دعته امرأة ا 0 
١7‏ سبوح قدوس رب الملائكة والروح 89 1ط1إ 


م١١‏ سمعتٌ كعب بن مالك - رضى الله عنه - يحدّث بحديثه 


حين تخلّف عن رسول الله ب في غزوة تبوك 52070 
8 الشر ليس إليك ع و ا 
شكونا إلى رسول الله ييِدْ وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة؛ 
فقلنا ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ 9008 


١5‏ صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق كو 





كن 


لمك ١”‏ 
الذذانا 
١ع‏ 

>3 5ه 


رذن 


١520119 لاا‎ 


الى 


امنا 


4:١ 


5 الصدقة تطفئ الخطيئة كما 0 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ا ل م 
4 صل قاثّا فإن ل تستطع فقاعدًا اه 
6 صلاة الرجل في جماعة تزيدٌ على صلاته با 

5 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ال شن 
7 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 0 
الطَّهور شطر الإييان د شماه سجني رداون 
9 العائد ني هبته كالقلب يقيء ااا ا 
عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خير لل لاقل ١6ل‏ لإلاع 
١‏ عُرضت عل الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهيط ا +لاكاة 
١‏ العمرة إلى العمرة اله التبةالمخم ا ‏ ال 5 
٠‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ان 
54 غرًا نبي من الأنبياء 0 
© فوالله لأن بدي الله بك 3 

5 فهو بنيته» فأجرهما سواء ا 0 
0" قاربوا وسدّدوا ا كاد 
قال الله تعالى: '"أنا أغنى الش ركاء عن الشرك'" م 4014م 


قدم عُيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ا د الها" 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 





قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ل 0 507 
١‏ قل: آمنت بالله. ثم استقم ااام ا اا الزلاه 
5 قوموا إلى سيّدكم 000101011 اا ا 
١ 48‏ كان ابن لبي طلحةً - رضى الله عنه - يشتكي و ل 0ه 
4 كان إذا حزبه أمرٌّ فزع إلى الصلاة واس واقة متر اللمتة 
6 كان أصحاب محمد يل لا يرون ا ا ل ل اط م ل سا ومع 
5 كان رسول الله يه يأمرنا إذا كنا سفرًا ين 
١‏ كان فيمن قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعين نفسًا (١15-118‏ 
كان ملِكٌ فيمن قبلكم سنال فق ساساواتجيد ‏ فالا 
كأني أنظر إلى رسول الله يَلِكِ يحكي نبا من الأنبياء كارف 
كفارة من اغتبته أن تستغفر له معو و لا ا ب 41 
١‏ كل أمتي معانى إلا المجاهرين ااا ا 
كل ١‏ بني آدم خطاء اق خم اود امو خا 6/0 
5 كن أبا خيثمة الأنصارى مح اق واس اس ع ا 0 ا 
4 الكيّس من دان نفسه عاق اط سمو اسه مد تمنو د 1 الدق كه 
65 ل إله إلا الله ويل للعرب ا اماس او م ا 5 
5 لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 5# 
٠7‏ لا تعطه مالك ا 1111 1 اا 





لا تغضب الول مد اا امسا لاس و اوس ا 
9 لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث ا 
٠‏ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ا 1 
١‏ لا تمنعوا إماء الله امات ووو ا ا 
7 لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة الحم ا وا ل 
لا صلاة بحضرة طعام لبد ااه كنات الجبالطا و 
5 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او و 
6 لا هجرة بعد الفتح خا وواوا دوا ل رك دوق مي 
5 لا يتمنينَ أحدكم الموت ار اس ا ا 
١‏ لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث 2008 
لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم 1525 
84 لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله ارو ب و 0 
لا مسأل الرجل فيم ضرب امرأنة اا ا ا 
١‏ لا يُكلم أحد ني سبيل الله 250100 
لا اقدروا له قدره ا ا ل اه 


١‏ لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


4 لأن يأخذ أحدكم حبله ”5ط 
ة/ا ١‏ لعن رسول الله ييهِ زائرات القبور امو او ل 


وعم ق وقوه ,مم ووو 


وم معثم يع له روه 


22د ردفى 


خض 


5 


58 





5 لقد حجرت واسعا يا أخا العرب المي وو ل 
٠7‏ لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق م 1ه 
لك ما نويت يا يزيدٌ» ولك ما أخذت يا مَعْن ل فب 
لله أفرحٌ بتوبة عبده من أحدكم مي “بدا 
ل يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 55 
١‏ ليا ثقل النبي يلك جعل يتغشّاه الكرب ل 
لا كان يوم حنين؛ آثر رسول الله يل ناسًا في القسمة ماس خحفء 
٠‏ لموضع سوط أحدكم في الجنة دامخا 186 
4 اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا رركن 
6 اللهمً إن أسألك اهُدى والتقى والعفاف والغِتى اخ داه 
اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر فص مة ضر ‏ -1586 
اللهم ربٌ جبرائيل وميكائيل 0 0 
اللهم ني الرفيق الأعلى 0000101 0 
9 لو أنَّ لابن آدمَ واديًا من ذهب ا 
لو أنكم تَتَوَكلُون على الله حق توكله متكت طن نووسي “إلقة 
١‏ لولم تذنبوا لذهب الله بكم متسس سا م كد كلاه 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله اا 51 


* لولا أن قومك حديثو عهد بكفر توما لاع عسي | اله 





4 ليس الشّديدٌ بالصّرَعَةٍ 0210100 


8 ما أحد أغير من الله امعو تع ال ةا فر 1 


5 ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال ا 
7 ما خلأت القصواء 6 
مارأيت من ناقصات عقل و دين 00 
4 مامن صاحب ذهب ولا فضة 000 


0 مامن ميت يموت إلا ندم‎ ٠ 


200 مامنع قوم زكاة أموالهم‎ ١ 
مامنعك أن تصلى معنا؟ ش55‎ 


٠‏ ما منعكم)| أن تصليا في القوم؟ لوا فاه ا و ره 
٠٠ 4‏ مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة و ا 


6 ما يصيب المسلم من نصَّب ولا وَصَب موق كه لاو ا أ 


٠5‏ ما يكن عندي من خير فلن أدَّخْره عنكم 


00 ماذا فرض الله على أمتك؟‎ ٠7 


4 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
٠‏ المسلمون على شروطهم ع م ا 


15" من أحب أن يبسط له في رزقه م ا ا اح سا 


لاققار م مثو موم مث م6 م دم 


قرام فوع مي قو و6 مو قثوم 


000000000 


»ا ققوم م عفانو ةنر فوقونيهة 


واووام م م وقوء و وم م نر وقوه 


وأقاماء م واوة م ما وارار م مم مثو 


/اء 


مق لاله 


"8 


هة4 


لت 


ث3 


فهرس الأحاديث الواردة في الكتاب 





5 من أحبٌ أن يتمثل له الرجال قيامًا اس امس فقا 
من اقتطع شير من الأرض ظلًا م 1 ره 
4 من التمس رضا الله بسخط الناس ث1 اال ل 
6 من بِذَّل دينه فاتتلوه ا و ا اا سا و 3 * ايع 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها؛ تاب الله عليه.... 2 ٠١4‏ 
١‏ من تشبه بقوم فهو منهم ل 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 0 سن 
9 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تادحو الوا ارم 
من حلف بغير الله فقد كفر 0ل 
"١‏ من حَلفَ على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت لله 
5" من حلف على يمين صبر يقتطع املو اموا وموم أي 
7 من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 00 ققد 
5 من دعا إلى هدى ا ااا ا 0ن 
يفف ندل ع[ خنيز اسراو اق امات الاسام و امورو واوا ابه 

5 من سأل الله - تعالى - الشهادةً بصدق ان 
” من صام رمضان إيمانا واحتسابًا ا موس ا 14 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 1 0 0000 ا 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا ممع ممم مجم له ممم ءءء لل لاس بالبحلل لاق 





١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله الوه 
5 من قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله توكلت على الله 211 


*"3 من قل دون ماله فهو شهيد تسسا وام 1 
4 من قتل نفسه بحديدة الموبا ا اا 1 
ه" من كان آخر كلامه من الدنيا اا ل 
من كان حالمًا فليحلف بالله ل ل لأكة 
37 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر اا ل ل 
الى من كظم غيظاء وهو قادرٌ على أن ينفذه وير 

4 من نام عن صلاة أو نسيها ا ل 

516 من يرد الله به خيرًا يصب منه‎ ٠ 

١‏ بهى النبي يل أن يقضي القاضي بين اثنين 000 ارم 
5 هل أنت إلا أصبع دميت اا 0 
* ” والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة.. /0 

4 والله في عون العبد ماسو ل سطس ل ال اس 16 
والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم و ا ا 

5 وقت العشاء إلى نصف الليل ا ا امو وو اف اف 5 
وما تقرب إِلّ عبدي بشيء أحب وفيض واس م مرو و 5101 

8 ماظنك يا أبابكر باثنين الله ثالثهما ا 


4 ويل للذى يحدّثْ فيكذب او ع لله 





6 ياأيها الناس توبوا إلى الله واستغفروة ا و اا 0 كله 
لا أيها الناسء قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ع ام دوي أله 
يا أيها الناسء لا تتمنّوا لقاء العدو امعو اا اممو لوو 
6 يا حاطب ما هذا؟ راد وسو ااا ا 
4 يا رسول الله من أكرمٌ الناس؟ قال: "أتقاهم" بالل “ل الافس اناه 
65 يا سارية الجبل م ال او لا ل اخحقاة 
5 يا عمرو. صلت بأصحابك وأنت جنب او “7 
0 ياغلام؛ إني أعلمك كلمات ا 
يا فاطمة بنت محمد, سليني ما شئت سول ا ل 14 
9 يا فلان. إذا أويت إلى فراشكٌ اي صادة 
6 يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 00000 لاطكد 
١‏ يستجاب لأحدكم مالم يعجل 000 
7 يضحك الله - سبحانه وتعالى - إلى رجلين ال لاا 
*56 يعذب الميت ببكاء أهله كدو ان اام م شال امقر 
5 يغزو جيش الكعبة 0 
64" يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء الع ا ؟ 
65 ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 000000000 0000000 


7 اليهود مغضوب عليهم؛ والتنصارى صلا اللرف 


فهرس الموضوعات 5205 





شرح رياض الصالحين 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة النووى عو ا اج متيال الوط او او امم ا لو 1/7 
مقدمة الشارح 11 1ز[#[ 1[ 01 
١-باب‏ الإخلاص وإحضار النية سو وتو كني وأ ةج وما و 117 
-< وما موأ إلا ليسيذواافة. . . » 000 
-< يكال أنه بهاولا . . » 0000 
-2 قَلَإِدتُخْعَُامَانِ سدورحت. . . 4 ا 
-إنما الأعمال بالنيات الي ا امو ا 
-يغزو جيش الكعبة وادجة كيان وديا اكوا امه اط عق ارا ع 11 
لا هجرة بعد الفتح لامأاد طوخو ا ا سوهت أ وما عل الف خا 
- إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا 00 
- لك مانويت يا يزيد اذ[ |ز[ |[ زا اا 
- جاءني رسول الله يك يعودني ا 


-إن الله لا ينظر إلى أجسادكم تب نامو الو و ات ا ار 1 
- من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 55 1 0000 


عد 


نذا التقى المسلهان سسنيهما 0 


-صلاة الرجل في جماعةٍ تزيدٌ على صلاته 


إن الله كتب الحسنات والسيئتات يحو يق ريط اهأ بض نو عمد موا و اوم يو نل أ 4ه 


-# وَأن أسَسَعفروأ ويك شع . 3 «# عع لاح او وا وا و بق 4 جل مع أو اق العا هت كه لمعن 6 


قمر 
١‏ 
-5 
مم 
ع 


9 كيتامتوا يا 


- والله إنى لأستغفر الله ل له 
-يا أيها الناس توبوا إلى الله ل 


لله أذ توائة عرذه حا كوه بيه قل قحي جتدئي لوق في بوه وحم أن ها حو بم اوسنو لاح لاا 


-إن الله تعالى يبسط يده بالليل ا 
- من تاب قبل أن تطلع الشمس 52005 
إن الس هر وجل يفيل توية العيك. .خ:: 
- إن الملائكة تضعٌ أجنحتها لطالب العلم 


شرح رياض الصالحين 


هالعا وا. د .و .ى .دواع .د عم 6م 


.ماه ع و » هه عى 6 .م 6.6 م هه ٠.‏ , 


هله .اعد ود وا. د و مه و م 06م 


سه قاع عهاع د وام .ام .د .ا 6م 


واه فاع »اأواعء ا ها. واو .ها .6 . 


هاو هه فاع عاع. د هاو . ا .ا وام 





- سمعتُ كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ يحدّث بحديثه حين تخلف 





فهرس الموضوعات )0 ع( ١د‏ 


عن رسول الله َك في غزوة تبوك كا بارال جرد قرحت ورك و مقو ا ف ال 1 
-أحسن إليها فإذاوضعت فأتني اا ااا 200 
- لو أن لابن آدمّ ملء واد مالاً 0 
يض حك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين 2 5 7 5 5 5 0 0205 


9 ل #0 لي 
- 9 وَلنَبَلوَن بِتَىء من لون وَألْجوع. . . » ا 
م0 * ا ا 
- # وَلَمَن صبر وعَفَرَإِنَّ دلِكَ . . . # ا 00 
- #8 أسْتَعِيئوأ ضير وََلصَلوْوٌ . . . * 101119 211011111 

-# وَلمَبلُوتك ّ حَ تَعَامَ نهدن متك . َ# 1510 
الطهور-شطر الإيمان ب د م ا 0 
- أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم 22000000 
-عجبًا لأمر المؤمن كعا ووو ساي لويس او 3 
لين علق أبيك كرت 111111 
- أرسلت بنت النبي : إن ابنى قد احتضر ش15 
-كان ملك فيمن كان قبلكم ا ا ا 


شرح رياض الصالحين 


هدر 61 





- مر النبي كَل بامرأة تبكي 1 اا 
-ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اسم ا م ا ا ا و 1 
سألت رسول الله ككةِ عن الطاعون تج نه ل تي ا 
- ألا أريك امرأة من أهل الجنة اموت ل اال ا ا 1 
اللهم اغفر لقومي فإنهم ا و و اام اع و 1 
-ما يصيب المسلم من نصب لوط نه عن تتفم سي م 101 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان اع ام سا اموا 1 
من يرد الله به خيرًا يصب منه جد و لو او وا و 15060 7 
- لا يتمنين أحدكم الموت مسقن ا قح اسار وموم ا 
-شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له ف لا ا 7901 
- لما كان يوم حنين فزق ايل نح رك قاب طاو م اخ او لو ان ول 1101401 
إذا أراد الله بعبده خيرًا عجل له العقوبة ات و ف ا ل 
- كان ابن لابي طلحة يشتكي 1011211 ا 
- ليس الشديد بالصرعة ملام زيل باو مس ولا تبات ولد ما لوبي اليا 
-إني لأعلم كلمة لو قالها يب ا علض 1 أ 
-من كظم غيظًا ا[ 00 


فهرس الموضوعات 





-ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 0 00000 
قدم ع عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه 000000006 
-إنها ستكون بعدي أثرة ا 11 
-إنكم ستلقون بعدي أثرة 0 
-يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو جد و م 
اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب 0 


؟ -باب الصدق 
-# يتأما الَتِسَح ءامنا تقو لَه وَُوموأمَمَ ألصَديقت» 


0 وَألصَّددِقِينَ وَألصَّدِدِقَاتِ. # أعطفاة ا ا و 
-# فَوَصح] فوأ أله لَكَانَ ميا لم4 2711111111110 


- إن الصدق يهدي إلى البر 000000 
-دع مايريبك إلى ما لا يريبيك فلحو ال احم" ون اوور لا ف عار توا باه 


-اعبدوا الله وحجله ع ل له لوك واو لوطي رو اج يا 


5 باب المراقبة 


9 الى يربك مان تقوم 44 و ا 1 


«اه .ىه ىد قاع ه«اع. د عقاو واه دهاع قفاو واه .ا ومة .09م و 


ههه هه ه ىه هه و ها. د هاه هاه هد هفا. د .دأو و وا و وى 


. 60... 


.6م و6 اه 


.وهم م6ا. 


.مم6 .ىد ه. 


و6 مث .ام 


."م6.06 م6 . 


...6م06 ", 


.م6.06 .6ه 


وى مه م6 .و 


6-٠١‏ . مام 


ا 0# 


- 98 إِنَّ ربك ليالمرصّادِ» م ا 
3 يكل كد لاعن . 4 ا 000000 


-بينما نحن جلوس عند رسول الله ل ا ا 81 


530 


- ا ينمه لين امَو توأ 


ههه ىه قاع وا .د وى ع وى .ىد ود و وا واو و . .ا م6 ٠‏ 


وه مره رم 
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-٠‏ باب المُبادرة إلى الخيْرَات 


وحثٌ مَنْ توجّه لخير على الإقبال عليه بالجدٌ من غير تردٌه . 

قال الله تعالى: # فَأَسَبَبِفُوأ الْحَيردتَ4 [البقرة: 154]. 

وقال تعالى: 4# وَسَارعْوَأ إل مَعْفْرََ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
يموت وا رض أَعِدَّتٌ 0000 ا" 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «بِابٌ المبادرة إلى الخّيراتِ وحَت مَنْ 
أقبل على الخير أنْ يتمّهُ من غير تردّد» وهذا العنوان تضمّن أمرين : 

الأول الميادرة والمسشارعة إلى البخير: 

والثاني: أنَّ الإنسان إذا عزمَ على الشَّيء ‏ وهو خير ‏ فلَيّمْضٍ فيه ولا 
يتردّد . 

أما الأول: فهو المبادرة» وضِدٌ المبادرة التوانيئ والكسّلء وكم مِنْ 
إنسان توانئ وكسل؛ ففاته خيرٌ كثير؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «المُؤْمِنُ القَويُ خَيْرُ عي وَاحَك إلى اومن المُؤمن الضَعِيف» 
كل خَيْرء احرص عَلى مَا يَنْفَعُكَ واسْبَعِنْ بالله ولا تَعْجِزْ)”" . 

فالإنسانٌ ينبغي له أن يُسارعٌ في اليرات» كُلّما كر له شي من الخير 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجزء رقم(5155). 
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بادّرَإليه» فَمِنْ ذلك الصّلاة» والصّدقة» والصّومء والحج وير الوالدين» 
وصِلَةٌ الأرحام» إلى غير ذلك من مسائل الخير التي ينبغي المسارعةٌ إليها ؛ 
لأنَّ الإنسانَ لا يدريء فَرُيّما يتوانى في الشَّيءِ ولا يقدِرُعليه بعد ذلك» إما 
بِمَوتِ»ء أو مرض» أو فَوَات» أو غير هذاء وقد جاء في الحديث عن النبيٌ 
عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَرَادَ َحَدُكُم الحم فَلببَعَجَلْ ؛ ؛ فَإِنَهُ قد يَمْرَضَ 
المَريضء وتَضْلٌ الوَاجلَة» وتعرضٌ الحَاجّة»”" . 

فقد يَعْرِض له شيءٌ يمنعه من الفِعْلٍ . فسارغ إلى الخير ولا تتوانى 

0 المولت قول الله تبارك وتعالى: #فَأسْكَبفوأ الْحَراتَ # 
واستبقوها: يعني اسبقوا إليهاء وهر أبلغ مِنْ: سابقُوا إلى الخيرات» 
فالاستباقٌ معناك: أنَّ الإنسانَ يسبقٌ إلى الحَيرء ويكونٌ من أوَّل الناس في 
الخير» ومن ذلك: المسابقةٌ في الصّمُوفٍ في الصلاة؛ فإِنَّ النبي يك قال : 
«حَيْدُ صفُوفٍ الرّجَالٍ أوَلْهّا وشَّرُمَا آخِرها» وقال في النّساء: ١وَخَيرُ‏ 
ضُفُوف الشاءٍ آلخرهاء وَشَدْهَا أولهاغ 9 . 

وات الى كله أفوآنا في موخره اكد لع بترا ولع يهدمواء 
فقالَ: «لايرَالَ قَوْمٌيتأخَّروْنَ حتّى يوَخَرَهُمَ الله عَزَّوَجَلَ)"'" . فانتهز الفرصة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك» باب الخروج إلى الحج» رقم(1887): وأحمد 
في المسند )5١5/١(‏ وله طرق أخرى عند أبي داود كتاب المناسك» باب رقم(5) 
حديث رقم (107)» وأحمد )555/١(‏ والحاكم )558/١(‏ وغيرهم. وحسنه لطرقه 
الألباني. انظر صحيح الجامع رقم( .)5٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها الع اخ برقع 068 

(69 أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. ... رقم(578). 
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واسبق إلى الخير . 

وقال تعالى: #9 وَسَاعْوَأ إِّ مَعْهْرَوَ من رَبحَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْها 
لسَمَوَتُ وَالْأَرَضُ أُعِدَّتٌ ِلْمبَّقِينَ 3 الدينَ ينفهُونٌ في السَرَآءِ والصراء . . . » 
[آلعمران: 2177 14]. قال : سارعو إلى المغفرة والجنّة . 

أمَا المُسارعةٌ إلى المُغفرة: فَأَنْ يُسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة 
الذنوب؛ من الاستغفار» كقول: أستغْفد اللهء أو اللّهُمّ اغمْر لي» أو: 
اللهُمَّ إن أستغفرُكء, وما أشبه ذلك» وكذلك أيضًا: الإسراعٌ إلى ما فيه 
المغفرة» مثلّ الواضوءء والصَّلوات الخمسء والجْمّعةٍ إلى الجَمُعة 
ورمضانٌ إلى رمضان. فإنَّ الإنسانٌ إذا توضأء فأسبغ الوضوءًء ثم قال: 
ل 
التكابين واجعلني من المُتَطْهّرين ؛ نه تفتح تفبّح له أبواب الجنة الثمانية؛ 
يدخل م من أيّها شاء”'؟. وكذلكٌ إذا 5 فإِنَّ خطاياة تخرّج مِنْ أعضاء 
وُضوئه ؛ م آخر قطرة من قَطْرٍ الماء' '' فهذه مِنْ أسباب المغفرة. 

ومن أسبات المغفرة :آيضًا: الصّلواث الحمسن كقازة لما سني ها 
اجتَنبَتِ الكبائر, الجُمْعَةٌ إلى الجُمْعَةٍ كمّارة لِمَا بينهُمًا ما اجتبَتٍ الكبَائر 


)١(‏ أخرجه الترمذي بتمامه في أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم(00) 
والحديث أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء دون 
قوله: االنهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»» رقم(571). 

(؟) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خروج 
الخطايا مع ماء الوضوءء رقم(555؟). 
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وحقمانت إلنن ومفتاق كار لما يينقما سا الحقتك: الكاء 903 فليتناريخ 
الإنسانٌ إلى أسباب المغفرة . 

الأمرُ الثاني 0 وَالْأَرَضٌ: وهذا يكونٌ بفغل 
المأمُورات» أي : أن تُسارعَ لج بالعمل لهاء ولا عَمَلَ بلجنة إلا العمل 
الصالح» هذا هو الذي يكون سببًا لدخول الجنة» فسارع إليه. 

ثم بين الله هذه الجنة؛ بأنَّ عرْضها السموات والأرض» وهذا يدل 
على سعتها وعظمهاء وأنه لا يقدّر قَدْرَها إلا الله عر وجل . فسارع إلى هذه 
الجنة بفعل ما يوصلّكٌ إليها من الأعمال الصالحة» ثم قال الله عزَّ وجل 
« أَعِدَّتّ بِلْمتَّقِنَ4 يعني : لعا ل 
كما جاء في الحديث القدسي : «أَعدَدْتُ لعباديّ الصَّالحِيْنَ ما 
رَأتْ وَلاَ أَذنُ سمِعّث. وَلأَخَطرَ عَلى قَلْبٍ شر 0 

ومَنْ هم المتقون؟ قال الله تعالى: #) ادن ينَفِفُونَ في السَبَاءِ والصَراء 
وَالْحكَطِينَ المي وَالْمَافِينَ عن لاسن وَألَّهُ بجحب الميينيرت 9 
لِك إذا لوا ميِسَةٌ أو كما نمسي ذكروا مه وأستغْكروأ ديهم دمن 
12 وَلَمْ يُصِرُوأ عَلّ ما قَصَلُوأ وهم يَقْلمُونت > 290 وليك 


2 <2 


سدس د وو 92 ل ار ل ا سس سا ساي تير 0 25-2 
حاو معنفرة من زر يهم وَجَكتٌ جحرى ين عحيها الاجر حلي فيب وَيمْمَ 1 جر 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقم(5177). 

(؟) أخرجه البخاري». كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنةء رقم(5515)) 
ومسلمء كتاب الجنة» باب صفة الجنة» رقم(5875). 
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أَلْصَدِمِلِينَ4 [آل عمران: 175-14]. 

هؤلاء هم المتقون: ادن ينَفِفُونَ في السَرَآءِ وَاَلصَرَآءِ 4 يعني : كدلو 
أموالهم فى ألشَرَّآءِ * بعني: في حال الرَحَاءء وكثرة المال» والسّرور» 
والانبساط» # وَالصّرَآءِ» يعني : في حالٍ ضيق العيش والانقباض . 

ولكن؛ لم يبيّن الله سبحانه وتعالى -هنا مقدا رما ينفقون» ولكنه بيّنه 
في آيات كثيرة» فقال تعالى : # وَيِسَحَنُوتلَك مادا ينفِمُونَ قل الْمَمْو 4 [البقرة: 
8 ]. 

العفو: يعني ما زادَ عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه» وقال تعالى : 
« وَأليت إذ1 انمقو لم مترفوأوَلمَ قثوأ وكا بيت ذلك قَوامًا4 [الفرقان : 
5]. فهم ينفقون إنفاقًا ليس فيه إسراف ولا تقتير» وينفقون_أيضًا العفو 
أي : ماعفا وزاد عن حاجاتهم وضروراتهم . 

« وَالْحكَظِيينَ الْمَيْط © أي : الذين إذا اغتاظوا ‏ أي اشتدٌَ غضبهم - 
كظموا غيظهم» ولم ينفذوه» وصبروا على هذا الكظم» وهذا الكظم من 
شد ما يكون على النفسء» كما قال النبي كله : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرعَة 
ولكنّ الشَّدِيدَ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضب)”" . 

الصّرعة: يعني الذي يَصَرَعٌ الناس» أي : يغلبّهُمِ في المصارعة» 
فليس هذا هو الشديد» ولكنّ الشديدَ: هو الذي يملك نفسه عند الغضب؛ 


0 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدب». باب الحذر من الغضبء» رقم(4١١5)»‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم(5109). 





5 شرح رياض الصالحين 
61737 لاتقو 11لا 


أن الإشان إذا فضت كات نفكةة فاتفكت أوداك: واحيوث عبتا 
وصار يحب أن ينتقم» فإذا كظم الغيظ وهدأء فإِنَّ ذلك مِن أسباب دخول 
اله 

واعلم أنَّ الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم؛ إذا أتاه ما 
يهدٌه ولكنّ النبئَ َل أعلمنا بما يطفئٌ هذه الجمرة» فمن ذلكٌ : أن يتعود 
الإنسانُ بالله من الشيطان الرجيم» فإذا أحسسّ بالغضب - وأن الغضب 
سيغليه ‏ قالَ: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيه”'» ومنها : أن يجلس إن كان 
قائمّاء ويضطجم إن كان قاعدًا”''» يعني : يضع نفْسَّف ويُنزلها من الأعلى 
إلى الأدنى» فإِنْ كان قاتمًا جلسء وإن كان جالسًا اضطجع» ومنها: أن 


0 


يتوضا”'' بتطهير أعضاته الأربعة؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين» فإِنَّ 


)١(‏ لحديث سليمان بن صرد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «استبٌ رجلان عند النبيّ يَكهُ ونحن 
مدقن فلحجة انط شاك طبه فوت 5ن اعادة جدوة قال زسول اللا كله إلى 
لأعْلّمُ كَلِمَةٌ لو قَالّها لَدَمَبَ عَنْهُ الذي يَحِدُء لو قالَ: أعودٌ بالله من الشّيطان 
الرجيم»» أخرجه البخاري.» كتاب الأدب؛ باب الحذر من الغضب. رقم 
(5116), ومسلمء كتاب البر والصلةء»ء باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب » رقم(١511).‏ 

0) لحديث أبي ذر 'الغفاري - رضي الله عنه ‏ قال: قال لنا رسول الله عَكِْةّ: «إذا 
'غضبَ أحدكم و هُو قائم فَلْيِجْلِسء » فإن ذهب نه الغضب وإلا فليضطجع» أخرجه 
أبوداود» كتاب 0 باب ما يقال عند الغضب» رقم(2)47817 وهو منقطع ووصله 
أحمد فى المسند (5/ .)١657‏ 

(6) لحديث أب وائل القاص قال: دخلنا على عزوة بن محمد السعدي فكلَّمه دجل 
فأغضبه» فقام فتوضأ فقال: عدي أبن عن بعد عطية قال قال رسول الله 4 : ١ن‏ 
الغضّب مِنّ الشّيطانء وإنَّ الشيطانٌ خُلق من النار/ وإنما تُطفأ النارُ بالماء» فإذا غضب - 





باب المبادرة إلى الخيرات تت 
هذا يُطفئْ الغضب. فإذا أَحسَّسْتَ بالغضب ؛ فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه 
النبي يك حتى يزولَ عنك » وإلافكم من إنسان أذّى بهغضبه إلى مفارقة أهله. 
فما أكثرَالذين يقولون: أناغضبت على زوجتي فطَلَّقبُها ثلانا» وربمايغضب 
ويضر ب أولاده ضربًا مبرحًاء وربما يغضبُ ويكسر أوانيه» أويشقٌ ثيابّه» أو 
ما أشبه ذلك ممايثيئه الغضبء ولهذا قال تعالى : « وَالْحكَطظِيينَ ألْمَيْطا » 
مدحهم لأنهم ملكوا أنفسهم عند سورة الغضب . 

« وَالْمَافِينَ عَنِ أَلنَاِينَ 4 يعني الذينَ إذا أساء الناس إليهم عمّوا ' 
عنهم» فإِنَّ من عفا وأصلحَ فأجره على الله» وقد أطلق الله العفو هناء ولكنه 
ِيّنَ في قوله تعالى : «هَمَنْ عَهَا وَكسَكحَ كََْرمُ عل لله 4 [الشورى + 4 ]ء أن 
العفو لا يكون خيرًا إلا إذا كان فيه إصلاح» فإذا أساء إليك شخصٌ معروفٌ 
بالإساءة والتمؤد والطغيان على عباد الله فالأفضلٌ ألا تعفوَ عنه» وأن 
تأخدّ بحقّكَ؛ لأنك إذا عفوت ازدادَ شرٌه» أما إذا كان الإنسان الذي أخطاأً 
عليك قليل الخطأء قليلَ العدوان» لكنّ الأمرّ حصل على سبيل الندرة» 
فهنا الأفضلٌ أنْ تعفوء ومن ذلك حوادث السيارات التي كثرتء فَإنَّ بعضّ 
الناس يتسرع» ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث» وهذا ليس 
بالأحسن» الأحسنٌ أن تتأمّل وتنظر: هل هذا السائق متهور”ومستهتر ؛ لا 
يُبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة؛ فهذا لا ترحمه» خُذْ بحقك منه كاملاًٌ» 


أحدكم فليتوضاً» أخر جه أبوداود, كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب» 
رقم(81/84)» وأحمد في المسند (5577/5). 








حدق شرح رياض الصالحين 
أما إذا كان إنسانًا معروفا بالتأنّي» وخشية الله والبُعد عن أذية الخلق» 
والتزام النظام» ولكن هذا أمرٌ حصل من فوات الحرصء فالعفو هنا 
أفضل؛ لأنَّ الله قال: #هَْمَنَ عقا وَأْصَكمَ َلَْممٌ عَلَ أنه * فلابدٌ من مراعاة 
الإصلاح عند العفو. 

« وَاَمَهُ مب ألحيِنِنَ 4 محبةٌ الله سبحانه وتعالى ‏ للعبد هي غاية كل 
إنسان؛ فك إنسان مؤمن غايتة أن يحب الله عر وجل وهي المقصوة لكل 
مؤمن؛ لقول الله تعالى : # قل إن كنشر تون الله فَأتَيعُونٍ حبك أللّهُ 4 [آل 
عمران: »]"١‏ ولم يقل: اتبعوني تصدقوا فيما قلتم» بل عَدَلَ عن هذا إلى 
قوله ل يُحِسِبَكه أله 4 لأنَّ الشأنَ - كُلَّ الشأن - أنْ يحبّكٌ الله عزَّ وجل 
أسألٌ الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه . 

وأما المحسنون في قوله: #اوَأّهُ يحب الحْيِينَ © فالمراد بهم 
المحسنون في عبادة الله والمحسنونّ إلى عباد الله . 

والمحسنون في عبادة الله؛ بيّن النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مرتبتهم 
في قوله حينَ سأله جبريلٌ عن الإحسان فقال : «أَنْ تَعْبْدَ الله كأنك ترا فَإِنْ 
لَمْ تكن تَرَاه فَإِنَهُ يَرَاك70'" يعني : أَنْ تعبدَ الله - سبحانه وتعالى - بقلب 
حاضر؛ كانت كرب اف ينزه الرضوالة إليه» فإن لم تفعل؛ فاعلم أنَّ 
يراك» فاعبده خوقا وحَشية» وهذه المرتبة دونَ المرتبة الأولى . 


)١(‏ أخرجهالبخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يعن الإيمان. . . » رقم(00)ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو؟ رقم (9 ) من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيانالإيمان والإسلام والإحسان. 20 رقم (8) من حديث عمر بن الخطاب . 


باب المبادرة إلى الخيرات 
لجااال ا 1 0 لت 


فالمرتبةٌ الأولى : أن تعبد الله طلبًا ومحبةً وشوقًا . 

والقاضة؟ أن تعد هربا وو فا وشرة: 

أما الإحسان إلى عباد الله: فأنْ تعاملهُم بما هو أحسن؛ في الكلام» 
والأفعال» والبذل» وكففٌ الأذى. وغير ذلك» حتى في القول؛ فإنك 
تعاملهُم بالأحسنء قال الله تعالى : # وَإِدَا حيدم يحي فَحيُوأ بَحْسَنَ منهآ أو 

مدوم > [النساء : 21485 يعلنى ي : إن لّم تفعلوا فتردوا بأحسنّ منهاء فلا أقلَّ منْ 

أن ترذوها؛ ولهذا قال كثيرد من العلماء : إذا قال المسلّم : السلام عليكم 
ورحمة الله» ة قل : وعليكم السلامٌ ورحمة الله . هذا أدنى شيء» فإن زدت: 
«وبركاته» قهو أفضل ؛ لأنَّ الله قالَ : بأ عكر ناه كيدا بالكخوة مَنِ ثم قال : 
« أو رُدُوماً 4 كذلكٌ إذا ا عليكٌ إنسان بصوت واضح بيّن؛ ترُدٌ عليه 
بصوت واضح بيّن على الأقل» كثيرٌ من الناس - أو بعض الناس - إذا 
السلام» وهذا غلط؛ لأنَّ هذا خلافٌ ما سلَّمَ عليكَ به يسلّمُ عليكَ بصوت 
واضح ثم تردٌ بأنفك! ! هذا خلافٌ ما أمر الله به. 

كذلك الإحسان بالفعل؛ مثلّ معونة الناس ومساعدتهم في أمورهم . 
فإذا ساعدْت إنسانًا فقد أحسنت إليه» مساعدة بالمال» بالصدقة» 
بالهدية» بالهبة وما أشبه ذلك» هذا من الإحسان. 

ومن الإحسان أيضًا: أنك إذا رأيت أخاك على ذنب؛ أن تبيّن له ذلك 
وتنهاه عنه؛ لأنَّ هذا من اعتام الإحسان إليه» قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «انصّر أَحَاكَ ظالمًا أ ومَظلوكاة قالرا : يا رسول الله» هذا المظلوم 
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فكيف ننصر الظالم؟ قال : ١أَنْتَمْتعَُمِنَ‏ الظُلّم»7'' فإنَّ منعكَ ياه من الظلم 
نصرٌ له وإحسان إليه» والمهةٌ أنه ينبغي لك في معاملة الناس ‏ أن 
تستحضر هذه الآية «ا ث4 فتحسنٌ إليهم بقدر ما تستطيع . 

« دَايت ذا لوأ عَحِمَدٌ أو كما انهم ذكروا لله َأسعَغكروا 
لِدوْيهِمَ 4 [آلعمران : ١0‏ ]. 

« وَاليت روا مصَنْوَأ محمد 4 الفاحشةٌ: ما يُسْتَفْحَشٌ من الدُنوب» 
وهي كبائر الذنوب : مثل الزناء وشرب الخمرء وقتل النفس وما أشبههاء 
كل ما لتتتعة: قور ناحيف ة أو اننا النكية #ابما دون الفاحشة من 
المعاصي الصغار # دَكَرُوا ألَّهَ 4 أي: ذكروا عَظَمَبَهُ وذكروا عقابه» ثم 
ذكروا أيضًا رحمته وقبولّهُ للتوبة وثوابها. 

فهم يذكرون الله من وجهين : 

الوجه الأوّل: من حيث العظمة» والعقوبة» والسلطان العظيمء 
َيَوْجَلُون ويخجَلون ويستغفرون. 

والثاني: من حيثٌ الرحمة وقبول التوبة» فيرغبون في التوبة 
ويستغفرون الله؛ ولهذا قال: 98 ذَكَروا لَه َأسَحَعَمَروا ديهم 4 ومن أفضل 


ته 


5 ٍ. مي م لظ د ا ا 3 
7 0 ف شيل الا تغفار: «اللهُم أنت رَبي لا إله إل أنت» خلقتنى وانا 


3 


وو رك مه مف وو رار ةا كدر 6 03 د يمرن ار مزق 
عَبدك. وَأنا على عهدك وَوَعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صَبَْعَت 


)١(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومّاء رقم(”514» 
224. 


باب المبادرة إلى الخيرات 


أَبُوءُ لك بنِعمَِكَ عَليَ» وَأَبُوء بذنبي فَاغْفِرْليء فَإنَه لآ فد اللأنوبَ إلا 
1 )00 
أنت)0" . 





قال الله تعالى : # وَمَن يَمْفِرٌ ادوم إِلَا لَه 4 يعني : لا أحدّ يغفر 
الذنوب إلا الله عزّ وجل لو أنَّ الأمةَ كلّها من أولها إلى آخرهاء والجِنّةُ 
والملائكةٌ اجتمعوا على أنْ يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما غفروه؛ لأنه لا يغفه 
الذنوب إلا الله عرّ وجلَّء ولكننا نسأل الله المغفرة» لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» وأما أن يكون بيدنا أن نغفرَء فلا يغفرُ الذنوبإلا الله . 

قال تعالى: #وَلَمَ يُصِرُوا عَلَ ما مَعَلُوأ وهم يَعَلمُوَت * يعني: لم 
يستمرُوا على معاصيهم وظلمهم؛ وَهُمْ يعلمون أنها معاصي وظلم» وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ الإصرار مع العلم أمرُهُ عظيم» حتى في صغائر الذنوب ؛ 
ولهذا ذهب كثِيّة منَ العلماء إلى أنَّ الإنسانَ إذا أصرَ على الصغيرة صارت 
مر ومن ذلك ما يفعله جَهَلةُ الناس اليومٌ مِنْ حَلْقٍ اللحية» تَجِدَهُم 
يحلقون اللحية ويصرُونَ على ذلك» ولا يرونها إلا زينة وجَمَالاً 
والحقيقة أنها شين» وأنها قبح؛ لأنَّ كلّ شيء ينتج عن المعصية فلا خير 
فيه» بل هو قُبحٌء وهؤلاء الذين يصرُون على هذه المعصية ‏ وإن كانت 
صغيرة ‏ أخطئوا؛ لأنها بالإصرار تنقلبُ كبيرة والعياذ بالله؛ لأنَّ الإنسان لا 
يبالي بما يفعل» تجذه كلَّ يوم» كلّما أرادَ أن يخرج إلى السوق» أو إلى 
عمله؛ يذهبُ وينظر في المرآة» فإذا وجدّ شعرة واحدة قد برزت» تجده 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» رقم(57050). 
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يسارع إلى حلقها وإزالتهاء نسأل الله العافية» وهذا لا شك أنه معصية 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وإِنَّ الإنسانَ ليُحْشَى عليه من هذا الذنب أن 
يتدرئج به الشيطانٌ إلى ذنوب أكبر وأعظم . 

قال الله تعالى :. 0 لِك جَرَآهُمْ ترون رهم وجنت جر ين ها 


1 سو 


ال ا عَم أَجْرَأَلْصمِلِينَ». 
العالمين. 


2 


7 
2 


وأما الأحاديث: 

7م - فالأوَّل: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسُوْلَ الله ككِدٍ قالَ: مَادِرُوا 
بِالأعْمَالٍ فِتَنا حقطع اللَيْلٍ الْمُظْلمِ, يُصْبِحٌ الرَجُل مُؤْمِنًا وَيْمْسِي كافرًاء وَيُمْسِي 
مُؤْمنا وَيُصْبِحُ كافرًاء يَبِيعُ دينّه بِعَرَضٍ من الدُنْيَاه رواه مسلم ''. 

: الشرج 

قال المؤلفٌ_رحمه ماروا ل ايعو سي الستمة ١.‏ 
النبي كك قال: «بَادِرُوا بالأْمّال» وبادروا: د يعني أسرعوا إليها؛ والمراد: 
الأعمال الصالحة؛ والعملٌ الصالح ا ا أمرين: الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله يلل وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
رقم(18١).‏ 
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محمدًا رسول الله فالعملٌ الذي ليس بخالص ليس بصالحء لو قامَ 
الإنسانُ يصلى؛ ولكنه يرائى الناس بصلاتهء فإنَّ عمَلهُ لا يُقبل؛ حتّى لو 
أتى بشروط الصلاة. وأركانهاء وواجباتهاء وسننهاء وطمأنينتهاء 
وأصلحها إصلاحًا تامًا فى الظّاهِرء لكنّها لا تثُقبل منه؛ لأنها خالطها 
انزف والدى ل ا ع لو اد 
المجيع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي كَل قال : «قَالَ ا 
تَعَالى : أنا ‏ عُنَى الشرَكاءِ ء عَن الشَرْك) يعني إذا أَحَدٌ شاركني ؛ فأنا غَنيٌ عن 
شركه» امَنْ َمِل عَمَلاً أله نه معي يي تَركُْةُ وشركه2”0 . 

كذلك أيضًا: لو أنَّ الإنسانَ أخلصّ في عمله؛ لكنّه أتى ببدعة ما 
0 الرشول عليه الضلاة والسلام؛ فإِنَّ عَمَله لا يُقبل حتى لو كان 

مخلصّاء حتى لو كان يبكي م من الخشوعء فإنّه لا يَنْمَعْه ذلك ؛ لأنَّ البدعة 

وَصَمَها النببيٌ ل بأنها ضلالة» فقال: «فَإنَّ كل مُحْدَنَةٍ بذعَة» كل بِدْعَةٍ 
مك05" , 

ثم قال : ١فِتنَا‏ كقطع اللَيل المُظلِم) أخبرَ أنّهُ سمُوجَدُ فترمٌ كقطع الليل 
المظلم - نعوذ بالله - يعني أنها مدلَهمَةٌ مظلمة؛ لا يُرى فيها النُورُ والعياذ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(5984). 

(؟) أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم(5707)» والترمذي» كتاب 
العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(75777)» وابن ماجة في 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(؟57)» وأحمد في المسند 
.)١١17 217551/5(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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ا مكح 





بالله» ولا يدري الإنسانٌ أين يذهب ؛ يكون حائرًاء ما يدري أين المَخْرَحَ» 
أسأل الله أن يعيذنا من الفتن . 

والفتن منها ما يكونُ من الشُبّهات» ومنها ما يكون من الشهوات» 

ففتنُ الشبّهات : كل فتنة مبنية على الجهل» ومن ذلك ما حَصّل من أهلٍ 
البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة اللهء أو أهلٍ البدع 
الذين ابتدّعوا ذ في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله. فإنّ الإنسانَ قد 
تو دو العناة بالها قلغت عن الحق معي النيهة: 

ومن ذلك أيضًا: ما يحصّلُ في المُعاملات من الأمور المشتَبَهّةٍ التي 
هي واضحةٌ في قَلْبِ الموقن» مشتبهة في قلب الضّال والعياذً بالله؛ تجدّه 
يتعامل معاملةً تبيّنَ أنها محرّمة» لكنْ لما على قلبه من رين الذنوب ‏ نسأل 
ل ل ل ل 


لد 


الله في هؤ لاء : # لمآ هَل يد بالّْضَرنَ أعمكلا 3 الذي دَصَلَّ سبو في الي اناوه 
كو سو م نأض روج براه 


حْسَبُونَ أَنَُمَ يحسِنْنَ ضَنْعًا © [الكهف: »]1١4 2٠١‏ فهؤلاء هم الأخسرون 
000 
وتكونٌ الفتن ‏ أيضًا_من الشّهوات» بمعنى أنَّ الإنسانَ يعرفٌ أنَّ هذا 
حرام ولكن لأنَّ نفسَهُ تدعوه إليه فلا يبالي» بل يفعل الحرامَ» ويعلم أنَّ 
هذا واجيةم لكر اتفشه شعو للكباة فترك هذا الواحة » قله كجه 
شهوة» يعني فتنة إرادة» ومن ذلك أيضًا_بل من أعظم ما يكون_فتنة شهوة 
الزّنا أو اللواط والعياذ بالله» وعدن الما كر عل قله الأمة. قال 


له 5ه 


النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِدْنةً أَضَرَ عَلَى الرجَالٍ مِنّ 
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الشاء)”'2» وقال: «انّقوا السَّساءَء فإن أوَّلَ فتنة بتي إِسْرَائيلَ كَانَتْ في 
الشساء»”""» ولدينا الآن - وفي مجتمعنا ‏ مَنْ يدعو إلى هذه الرذيلة - 
والعياذً بالله ‏ بأساليبَ ملتوية» يلتَّوُونَ فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون 
بصلة» لكنّها وسيلةٌ إلى ما يريدون؛ مِنْ تهدَّكِ لسثر المرأة» وخُرُوجها من 
بيتها لتُشارك الرجلّ في أعماله» ويحصلّ بذلكَ الشَّرٌ والبلاء» ولكن نسأل 
الله أن يجعل كيدَّهُم في نحورهم» وأن يسلّط حكّامنا عليهم؛ بإبعادهم عن 
كل ما يكوثٌ سببًا للشرٌ والفساد في هذه البلاد» ونسأل الله_سبحانه وتعالى- 
أن يوقَقَ لحكّامنا بطانةٌ صالحة؛ تدلّهم على الخير» وتحثهم عليه . 

إنَّ فتنةً بني إسرائيل كانت في النساءء وهي أعظمُ فتنة» وهناك أناسُ 
الآنَ يحيكون كلّ حياكة من أجل أن يهدروا كرامة العراك من أجل أن 
تحدارها كالصّورة» كالدّمى. مجرد شهوة وزهرة يَتَمَنعْ بها الفمَاقٌ 
والسّمَلاء من الناس» ينظرونَ إلى وجهها كلّ حين وكلّ ساعة والعياذ بالله» 
ولكن - بحول الله_أنَّ دعاءً المسلمين سوف يحيط بهم» وسوف يكبثهم 
ويردُهم على أعقابهم خائبين» وسوف تكونٌ المرأة السعودية_بل المرأة في 
كل مكان من بلاد الإسلام_محترمة مَصُونة» حيثٌ وضعها الله عزَّ وجل . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاحء باب ما يتقى من شوم المرأق» رقم(0095)) 
ومسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء 
رقم(١5071؟).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء 
رقم(71711). 
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وسح سمحت 


المُهِمٌ أنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حذَّرنا من هذه الفتن التي 
هي كقطع الليل المظلم» يصبحٌ الإنسانُ مؤمئًا ويمسي كافراء والعياذ 
بالله . يوم واحد يرتةٌ عن الإسلام» يخرج من الدين» ومسي مؤمًا ويصبح 
كافرًا ال الله العافية . لماذا؟ يبع ديه بعَرَضٍ من الدُنيا» ولا تظنّ أن 
العَرَضَّ من الدّنيا هو المَالُ كل متاع الدنياعَرَضٌ» سواءً مال» أو جاه» أو 
زكاسة+ أو نساء؛ ل كل ما في الدنيا من متاع فإنّهِ عَرَضِ» كما 
قال كعالى > « كبتتُوض غَرَعض الكدزة لديا وعد مر مكار كير 4 
[النساء: 95] ٠‏ فمافي الدنيا كله عرض . 

فهؤلاء الذين امبيعود اطق ونستوة كناو أو يمسّون مؤمنين 
0 0 
د وسيل ا ا 
الأخير - فَلْيَسْتَِدُ بالل من أرْبع» يقول: اللهمٌ إِني أعودُ بك مِنْ عَذَابٍ 
جَهَنَم وَمنْ عَذَابِ القَبْرُ وَمِنْ فتنة المَخيًا والمّمَاتِ وَمِنْ ثَ شَرٌ فتن المَسيْح 
الدجّال)7' نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة. 





)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظء كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 
رقم(088). 
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8 - الثّاني: عَنْ أبي سزوّعة ‏ بكَسْرٍ السَّيْنٍ المُهْمَلّةِ وفتجها ‏ عُقْبَةَ ابن 
الحارثٍ رَضِيّ الله عنه قال: صَلَيْتُ وَرَاءَ النّبىّ كل بالمَدِينّةِ الْعَصْرَء فَسَلّمَ كُمَ 
َامَ مُسْرعًا فتَخَطّى رقاب النّاسِ إِنَى بَعْضٍ حُجَر نسَائِهء فَقرِعَ النّاسُ مِنْ 
تبْرٍ عنْدنَاء فكَرِهْت أنْ يَحْبِسَنِيء فآمَرْتُ بقسْمَتِه» رواه البخاري". 

وفي رواية له: «كُنْتُ خَلَّفْتُ في الْبَيْتِ تبْرًا منَ الصَّدَقَةِ؛ فكَرِهْت أنْ 
«التثر» قطعٌ ذَمَبٍ أؤ فضةٍ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله 
عنه؛ أنه صِلَّى مع النبي يل ذات يوم صلاةً العصرء فقام النبي فلل حين 
انصرف من صلاته مسرعًا؛ يتخطّى رقاب الناس إلى بعض حجرات 
زوجاته» ثم خرج» فرأى الناس قد عجبوا من ذلك» فبيّن لهم النبي وَل 
يب 038 وقالن* ١ذَكرْثُ‏ شَيئًا مِنْ تبْرٍ عِنْدَنَاا يعني مما تجب قسمته 


9 هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير» وألا يتوانى الإنسان عن 
فعلهء وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يُفَاجِئّه الموت؟ فيفوثه الخير» 
والإنسان ينبغي أن يكونّ كيِّسَاء يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون» وإذا 
كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعًاء وينتهز المُرّصء فإِنَّ الواجب 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم» رقم(801). 
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عليه في أمور أخراةٌ أن يكون كذلك بل أولى» قال الله تبارك وتعالى يل 
يرون الْحيؤة ألذنيا 'ي) والآخرة حير وأبقح 40 إِنَّ مددًا لنى الشحُفٍ الأول 29 9 
ف وهم تشوط 4 (الأعلى +15 -و0]: 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن رسول الله يك أسرع الناس مبادرة إلى 
الخير» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ محتاج إلى العمل؛ كما أن غيره 
محتاج إلى العمل؛ ولهذا لما حَدَّثْ فقال: (إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الجن أحَدُ 
ِعَمَله), قالوا: وَلا أنت؟ قال: «وَلآ أنَا إلا أنْ يتَعَمَدَنِيَ الل"برَحْمَيه” 7 
م 
وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز تخي الرّقاب بعد السلام من 
الصلاة» ولاسيّما إذا كان لحاجة» وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة 
ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم» بل لهم الانصراف» بخلاف ‏ 
تخطّي الرّقاب قبل الصلاة» فإن ذلك منهي عنه؛ لأنه إيذاء للناس» ولهذا 
قطمٌ النبيئٌ يَلِ خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب» فقال 
له : «اجلسن فَقَد آدَيَْتَ)7"' . 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ رسول الله كله - كغيره من البشر - 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(1451)؛ 
ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. ..» رقم(15١54).‏ 

(؟) أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم(48١١١))‏ 
والنساتئي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس...» رقم(99؟1)) 
وابن حبان في صحيحه رقم( 01/7‏ موارد). 
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بلغقة المكاقه بو انه نحي قو سو شرن ونان له فين كاذ 
معلومًا عنده من قبل» فإنه كذلك من باب أولى يجهلٌ ما لم يكن معلومًا 
عنده من قبل» كما قال الله له: 9 قل لَه أَفْوْلُ لكر عندى حَرَآينْ أله وله أَعلم 
لْمَيَبَ و أَفْولُ لَك ِيْ مك4 [الأنعام : »]0٠‏ فَأَمَرَهُ الله أن يعلن للملا أنه ليس 
عنده خزائن الله؛ وأنه لا يعلم الغيب» وأنه ليس بِمَلّك صلوات الله وسلامه 
عليه . | 
وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون إلى الرسول كَكةِ في مهمّاتهم 
وملحّاتهم» ويدعونه» فإنَّ هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ لو كان حيًا لاستتابهم» فإن تابوا وإلا قتلهم؛ لأنهم 
مشركون. فإن الإنسانَّ لا يجوز أن يدعو غير الله عزَّ وجل ؛ لا ملكا مقربّاء 
ولا نبيّا مرسلاً. وهو عليه الصلاة والسلام ‏ إنما جاء لحماية التوحيد 
وتحقيق عبادة الله» فالنبي كَلةٍ لا يعلم الغيب» وينسى ما كان قد علم من 
قبل» ويحتاج إلى الأكل والشَّربٍ واللباس والوقاية من الأعداء» وقد 
ظاهر - بين درعين في غزوة أحد_يعني لبس درعين-خوقا من السلاح . 
فهو كغيره من البشرء جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة 
والسلام؛ ولهذا قال الله له : 9 قُلْ نما ناس مَتَذَك وح إل أنمَآ لهك يله 
بذ [الكهف: .]1٠٠١‏ فَتأمَلْ وضْمَّه بأنه بشر مثلكم, لو لم يقل ل مَقَلكر» 
لكفى» يعني إذا قال: إنما أنا شر علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشرء 
لكن قال لاَتلَكْر4 لا أتميّرٌ عليكم بشيء إلا بالوحيء برح إِكَأنن لهي 


لَه © الآية . 
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وفى هذا الحديث أيضًا دليلٌ على شدَّة الأمانة وعظمهاء وأن الإنسان 
إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبسهء ولهذا قال: «فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي ١‏ 
وإذا كان هذا فى الأمانة» فكذلك أيضًا فى الدَّيْنَ؛ يجب على الإنسان أن 
يبادر بقضاء دَيْنه إذا كان حالاً» إلا أن يسمح له صاحبٌ الدَيْنِ فلا بأس أن 
يؤْخّرء أما إذا كان لم يسمح له؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه» حتى إِنَّ 
العلماء ‏ رحمهم الله قالوا: إِنَّ فريضة الحج تسقط على من عليه الدَّين؛ 
حتى يؤدَّيَهُ؛ لآن الدّين أمرُهُ عظيم» كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ قبل 
أن يفتح الله عليه الفتوح ؛ إذا جيء إليه بالرجل سأل : «هل عَلَيْه دَيْنُ؟» فإن 
قالوا الا تقدّم وصلّى عليه وإن قالوا: تعم» َنأ : «مَلٌ لَهُ وَقَاءُ؟» فإِنْ 
قالوا: نعم» تقدَّمَ وصلى» وإن قالوا: لا تأخر ولم يصل . يتركٌ الصلاة 
على الميت إذا كان عليه دَيْنٌ. قد إليه ذات يوم رجل من الأنصار؛ 
لجار عروو و ار 0 قال «مَلٌ عَلَيْهِ دَيْن ن؟» قالوا: واي 
رسول أللّه : ثلاثة دنانيرَ ولينَ لها وفاءء فتأخّر وقال: «صَلُوا عَلَى 
صاحِيكُم» فعرفٌ ذلك في وجوه القوم» تغيرث وجوههم» كيف لم يصل 
عليه النبييُ عليه الصلاة والسلام؟ ! فتقدّم أبو قتادة رضي الله عنه» وقال: يا 
رسول الله» علي دينه» فتقدم النبي تَكِِ فصلّى عليه''" . 

ومع الأسف؛ الآن تجد كثيرًا من الناس عليه الدَّين؟ وهو قادرٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالة» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» 
رقم(5284). 
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الوفاء» ولكنّه يماطل والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة 
2 وه 5 7 

والسلام ‏ أنه قال: «مَطْلّ الغنِيٌ ظلم)”'' واعلم أن الدّين ليس كما يفهمه 
الناس؛ هو الذي يأَخُلُ سلعة بثمن أكثر من ثمنهاء الدّينُ: كل ما ثبت في 
الذئّة» فهو دين حتى القرض - السلف ‏ حتى إيجار البيت» حتى أجرة 
السيارة» أي شيءٍ يثبّتْ في ذمّتك فهو دينٌ؛ عليك أن تبادر بوفائه ما دام 
ال : 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على جواز التوكيل في قسم ما يجب على 
الإنسان قسمثه؛ ولهذا قال: «فَأَمَوْتُ بِقِسْمَتِه) فأمرّ عليه الصلاة والسلام 
- أن يقسم» وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله؛ 
كالحج مثلاء وأداء الزكاة» وحقوق الآدميين ؛ كالبيع» والشراء» 
والرهن. وما أكسيفاء 

وخلاصة هذا الحديث: هو المبادرة ل فعل الخيرات» وعدم 
التهاون في ذلك» واعلم أنك إذا عوّدت نفسك على التهاون اعتادث عليه 
وإذا عوّدتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادّت عليه . وأسأل الله تعالى 
:-أن يعينني وإياكم على ذكره: وشكره» وحسن عبادته . 
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1 


00( أخرجه البخاري» كتاب الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم(/41؟2)5 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم(1654). 
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الإباوصي وجسج دده 


9 - الثَّالث: عَنْ جَابِرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قالَ رَجُلْ للنَّبِي كلل يَوْمَ 


أح: أَرََيْتَ إنْ قُتِنْتُ فآَيْنَ أنا؟ قَالَ: «في الْجَنَّةِ» فالقى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِء كُمَ 
قَائَلَ حَمَّى قُتِلَ. متك علَئِه"". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
وعن أبيه» أنَّ رجلا قال للنبي يله يوم أَحدٍ: يا رسول الله أرأيت إن قاتلثُ 
حتى قُتلثُ» قال : ١أنْتَ‏ في الجَنَه»» فألقى تمرات كانت معه» ثم تقدم 
فقاتل حتى قُتِلَ رضي الله عنه» ففي هذا الحديث دليلٌ على مبادرة الصحابة- 
رضي الله عنهم ‏ إلى الأعمال الصالحة» وأنهم لا يتأخرون فيهاء وهذا 
شأنهم ؛ ولهذا كانت لهم العرَّة في الدنياء وفي الآخرة. 

ونظيرُ هذا أن النبيّ كَكِلِ خطب الناسَ يوم عيد» ثم نزل فتقدم إلى 
النساء فخطبهن» وأمرهنّ بالصدقة» فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها 
وخاتمهاء وثلقيه في ثوب بلال» يجمعٌهء حتى أعطاه النبي يكوا ''. ولم 
يتأخرنَ-رضي الله عنهن ‏ بالصدقة» بل تصدقنّ حتى من حليهن . 

وفي حديث جابر من الفوائد: أنَّ مَنْ قُتل في سبيل الله؟ فإنه في 
الجنة» ولكن مَن هو الذي يُقتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله : هو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة أحدء رقو(2»)5057 ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(1899). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
رقم(571١):‏ ومسلمء كتاب العيدين» باب جامع في صلاة العيدين» رقم(884). 
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الذي يقاتلٌ لتكونَ كلمة الله هي العلياء لا يقاتل حميّة ولا شجاعة ولا 
رياءً» وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء أما من قاتل حميّة؛ مثل 
الذين يقاتلون من أجل القوميّة العربية مثلاً» فإن هؤلاء ليسوا شهداء؛ 
وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله» لأنه حميّة . 

وكذلك أيضًا: من يقاتل شجاعة؛ يعني من تحملهُ شجاعته على 
القتال لأنه شجاعء والغالبٌُ أنَّ الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم 
بهاء فهذا أيضًا إذا قُتِلَ ليس في سبيل الله . 

وكذلك أيضًا: من قاتل مراءاة والعياذ بالله؛ لِيُرى مكانه» وأنه رجل 
يقاتل الأعداء الكفارء فإنه ليس في سبيل الله؛ لأن النبي كك سئل عن 
الرجل يقاتل حميّة» ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال : «مَنْ قَائَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةٌ اللي العلا َه فِيْ سَبيْلٍ الله)”" . 

وفي هذا دليلٌ على حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على معرفة 
الأمور؛ لأن هذا الرجلّ سأل النبيّ عليه الصلاة والسلام» وكان هذا من 
عادتهم ؛ أنهم لا يَُوْتُوْنَ الفرصة حتى يسألوا النبي كلِْ؛ لأنهم يستفيدون 
من هذا علمًا وعملاً» فإن العالم بالشريعة قد من الله عليه بالعلم» ثم إذا 
عمل به فهذه منّة أخرى» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كان هذا شأنهم» 
فيسألون النبي كَكِ عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به» بخلاف ما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
00 الخلك 0 » كتاب الإمارة» باب من قاتل لكراه طم لحي الجاوا تير 
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عليه كثير من الناس اليوم» فإنهم يسألونَ عن الأحكام الشرعية؛ حتى إذا 
علموا بها تركوهاء ونبذوها وراء ظهورهم» وكأنهم لا يريدون من العلم 
إل مجرّد المعرفة النظرية» وهذا في الحقيقة خسرانٌ مبين؛ لأنَّ من ترك 
العمل بعد عِلّمَه به فإن الجاهل خير منه . 

فإذا قال قائل: لو رأينا رجالاً يقاتلون» ويقولون: نحن نقاتل 
للإسلام» دفاعًا عن الإسلام» ثم قتل أحدٌّ منهم ؛ قَهَلُ نشهدٌ له بأنه شهيد؟ 
فالجواب : لا. لا نشهد بأنه شهيد؛ لأنَّ النبي يكل قال : همَامِنْ مَكُلُومِ يكلم 
في سَبِيلٍ اللو- واه غلم ِمَنْ يكلم في سَبيْلِه - إِلأَ جَاءَ يَوْمَ القيَامَة وَجرْحْهُ 
يع دما اللون لوث الدم. والرّيْحٌ ربح المششك)”) ول «والل أغلم 
بم يُكلَمُ ني صَبئلهء يدك على أن الأمر يتعلق بالنية المجهولة لناء 
المعلومة عند الله وخطبّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم 
فقال: أيها الناس» إنكم تقولون: فلانٌ شهيد وفلان شهيد» ولعله أن 
يكون قد أوقر راحلته؛ يعني قد حملها من الغلول؛ يعني لا تقولوا هكذاء 
ولكنْ قولوا: مَنْ مات أو قُتِلََّ في سبيل الله فهو شهيد» فلا تشهّدُ لشخص 
بعينه أنه شهيدٌ؛ إلا مَنْ شهد له النبيئٌ بكلِ فإنك تشهد له. أما مَنْ سوى هذا 
فقل كلامًا عامّاء قل : من قُتل في سبيل الله فهو شهيد» وهذا نرجو أن يكون 
من الشهداء ؛ وما أشبه ذلك من الكلام . والله الموفق 

2 ك0 2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب من يخرج في سبيل الله عزَّ وجل رقم(2)1807 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والمخروج في سبيل الله » رقم(141/5): 
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٠‏ الرّابع: عن أبى شريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جَّاء رجل إلى النبى 
5 فقال: با رسول النه. أي الصّدَّقة أعْظم أجرًا؟ قالَ: «أَنْ تصَّدّق و آنْتَ هده نتار 


شحبح تخشى الفقر. وتافل الغنىء ولآ تمهل حَنَى إذا بلغت الخلقوم قله 
2020 





لفلان كذا ولفلان كذا. وقذ كان لفلان» متفقٌ عليه 

«الخُلقومُ»: مَدَرَى النفس. و«المريءٌ»: مَجْرَى الطّعام وَالسراب. 

الخرح 

هذا الحدايث سافه المؤلف رمه الله فى باب المبادرة إلى :فغل 
الخيرات» وعدم التردٌّد في فعلها إذا أقبل عليها . فإِنَّ هذا الرجلّ سأل النبي 
عله : أي الصدقة أفضل؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضلٌ في نوعهاء ولافي 
كميتهاء وإنما يريدٌ ما هو الوقثٌ الذي تكون فيه الصدقةٌ أفضلٌ من غيرهاء 
فقال له: «أنْ تَصَدَّقَ وَأَنتَ صحيحٌ شحيح ا يعني صحيح البدنٍ شحيح 
النفس؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان صحيحًا كان شحيحًا بالمال؛ لأنه يأمل 
البقاَ» ويخشى الفقرء أما إذا كان مريضاء فإنَّ الدّنيا ترخص عندهء ولا 
0 

قال: ا ناما الماء وتشتى ره 
0 تخْسَى الففر وَتَأْمُلُ الغيّ». ولكن الرواية الآولى أحسن» 
وقوله: «تَأمُل البَقَا؛ يعني : أنك لكونك صحيحًا تأمُلٌ البقاء وطولٌ 


.»)١419(مقر أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح»‎ )١( 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن 0 الصدقة صدقة الصحيح الشحيح»‎ 
.)1١71؟(مقر‎ 
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الحياة؛ لأن الإنسان الصحيح يَسْتَبْعدُ الموت» وإن كان 0 ل 
الإنسانُء بخلافٍ المريض ؛ فإنه يتقارب الموت. وقوله: «وَتَحْشَئ المَفْرَ) 
يعني : لطولٍ حياتك» ا لها 
عنده ينفد» فهذا أفضل ما يكونُ؛ أن تتصدّق في حال صحّتك وشححك . 

وَل تمهل» أي لا تترك الصدقة» امحتّى ِذَا 00 الحُأقُوم» قلت : 
لفلانٍ كذَا وَلِفْلآنٍ كَذَا؛ يعني لا تمهل» وتؤخر الصدقة» حتى إذا جاءك 
الموث وبلغت روك حلقومك. وعرفت أنك خارج من الدنياء «قلم.: 
لفلانٍ كذ » يعنى صدقة » «ولفلانٍ كَذَا» يعني صدقة ‏ (وَوَْ 5 نَ لفلار أي 
قَدْ كان المالٌ لغيرك» «لفلآن»: يعني : للذي يرثك . فإن الإنسان إذا مات 
انتقل ملكه» ولم يبق له شيء من المال . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل 
أن يأتيه الموت» وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجلء» كان ذلك أقل 
فضلاً مما لو تصدّق وهو صحيح شحيح . 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا تكلّم في سياق الموت فإنه يُعْتَبُ 
كلامُهُ إذا لم يُذْمِلء فإن أَذْمَلَ حتى صار لا يشعر بما يقولٌ فإنه لا عبرة 
بكلامه» لقوله: ١حَتَى‏ إِذَا بكَعَتِ الحُلقُومَ قلت قلت لفاوق كلا وتاي داري 
كَانَ لفلان» . 

وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن» تَصَعَدٌ حتى 
تصل إلئ أعلى البدن. ثم تُقْبَضَ من هناك» ولهذا قال اختق إِذَا بَلَعّتِ 


مجع د ور م 


الحُلقُوم»» وهذا كقوله تعالى : #فَلوَلَا إِذا بلحت الخلفوم © 2 مشر نتم حيَياٍ 
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00000 رو ع ىم 

لنظرون # [الواقعة: 87» 185]» فأوَّل ما يموت من الإنسان أسفله» تخرج 
الروحٌ بأن تصعدَ في البدن» إلى أن تصل إلى الحلقوم» ثم يقبضها ملك 
الموت» نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة. والله الموفق. 


00 08 1 
2 3: 


07 
2 


١‏ - الخامسن: عَنْ أنس رَضي الله عَنَة أن رَسُول الله بَدْةٍ أخن سَنفا يَوْمَ 


و 51 ا 


أُحْدٍ فَقَالَ: «مَنْ يَأخُد مني هذًا؟ فَبَسَطُوا أيْدِيَهُه كُلُ إِنْسَانِ مِنْهُمْ يَقُول: أنَا أنا. 
آخْدَهُ بِحَقَهِء فَاخَدَهُ ففَلَقّ به هَامَ الْمُشْرِكينَ. رواد مسله". 

اسم أبي دُحَانة: سمَاكُ نُ خرشة. قَوْلَّهُ: «أَحجمَ الْقَوْمُ»: أي تَوَقَقُوا. 
وَ«فَلَقَ به»: أي شَقٌ, «هَامَ الْمُشْرِكينَ»: أي رُؤُوسَهُمْ. 

الشوج عو 

في هذا الحديث يقول أنس: إِنَّ الرسول َل في غزوة أخد؛ وغزوة 
أحُد إخُدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله َك بنفسه. واحشموية 
قرب المدينة» وكان سبب الغزوة: أنَّ قريشا لما أصيبوا يوم بدر بقتل 
زعمائهم وكبّرائهم؛ أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي يليِ فجاءوا إلى 
المدينة يريدون غزو الرسول كَكهِ فاستشار النبي كَلِهِ أصحابّة حين علم 
بقدومهم» فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة» وأنهم إذا دخلوا المدينة 
أمكنَ أن يرمُوهم بالثّبل وهم متحَصّنُون في البيوت» وأشار بعضهم؛ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل, أبي دجانة» رقم(15170). 
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ولاسيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر؛ أشاروا أن يخرج 
إليهم. فدخل النبي يَكَِةِ بيته ولبس لامَنَهُ يعني لامّةَ الحرب» ثم خرج» 
وأمر بالخروج إليهم في أحد: 

فالتقّوا في أُحُدء وصف النبي كَِ أصحابَه صما مرتبًا من أحسن ما 
يكون» وجعل الرُماة الذين يحسنون الرمي بالتّبل ‏ وهم خمسون رجلا - 
على الجبل» وأمَّرَ عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم: لا 
تبرحوا مكانكم» ابقوا في مكانكم» سواء كانت لنا أو علينا . 

فلما التقى الصمَّانَء انهزم المشركونَ وولّوا الأدبار» وصار 
المسلمون يجمعون الغنائم؛ فقال الوُماة الذين في الجبل: انزلوا نأخذ 
الغنائم» ونجمعها. فذكّرهم أميرهم بقول النبي كلل لهم أن يبقّوا فى في 
مكانهم» سواء كانت للمسلمين أو عليهم؛ ولكنهم -رضي الله عنهم ظنُوا 
أن الأمر قد انتهى ؛ لأنهم رأوا المشركين ولّوا ولم يبقَ إلا نفرٌ قليل» فلما 
راق خوسَان قريشن أن لجل قن خلا عن الرماة4 كرو ا على المسلميق هخ 
خلفهم؛ ثم اختلطوا بالمسلمين؛ فصار ما كان بِقَدَر العزيز الحكيم جل 
وعلاء واستشهد من المتلمين شيعون رجلا ومنهم حمزة بن عبد 
المطلب-رضي الله عنه-عدٌ رسول الله يك أَسَدُ الله وأسّد رسوله . 

ليا انيت باون يقنة الحديية طني 1 تالو الى هذا وكين 
نهزم ومعنا رسول الله كَكِهِ ونحن جندٌ الله» وأولئك معهم الشياطين وهم 


جنوه القياط ينه فقال الله عرٍّ وجل لهم : «أوَ لَمَآ أَصتَح مُصِيبَةُ قد 


يا 


206 بم يقلا قل أن هذا قل هْوَ مِنَ عند أَنْشْسِكْمٌ © [آل عمران: 6 أنتم 
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السبب؛ لأنكم عَصَّيْتُم كما قال الله تعالى: # حَوّى إِذَا فَشِلْثُمَ 
َكَتَوَعْكمَ في لمر وَحَصَيْتم يأ بَصَد مَآأرَسَكُم مَاصُحِبُوت 4 [آل عمران : 
7 يعني حصل ما تكرهون . 

فحصل ما حصل؛ لحكم عظيمة؛ ذكرها الله عزَّ وجل في سورة آل 
عمران» وتكلم عليها الحافظ 5 القيم ‏ رحمه الله_كلامًا جيدًا لم أَرَمثله 
في كتاب «زاد المعاد»؛ في بيان الجكم العظيمة من هذه الغزوة . 

المهوٌ أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذ سيمًاء فقال 
لأميحاءة: 2 باخل مني هذا السَئّف؟) كلهم قال: نأخذهء رفعوا أيديهم 
وبسطوهاء يقولون: أنا أناء فقال: «قَمَنْ يأُخُذه بِحَقَّه؟)» فأحجم القوم؛ 
لأنهم لا يعلمون ما حقُّهء يخسّون أنَّ حقَّهُ يكونٌ كبيرًا جدًا لا يستطيعون 
القيام به»ء ويخشون أيضًا أن يعجزوا عن القيام به» فيكونون قد أخذوا هذا 
السيف على العهد من رسول الله ثم لا يوفون به» ولكن الله وقّق أبادْجَانَة ‏ 
رضي الله عنه فقال: أنا آخذه بحقه» فأخذه بحقه ؛ وهو أن يضر ب به حتى 
ينكسرء أخذه بحقه ‏ رضي الله عنه ‏ وقاتل به» وفلق به هام المشركينَ 
رضي الله عنه . 

في هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير» وألا يتأخرء وأن 
يستعين بالله عزَّ وجل » وهو إذا استعان بالله وأحسنّ به الظنّ ؛ أعانّه الله . 

كثيرٌ من الناس ربما يستكثر العبادة» أو يرى أنها عظيمة» يستغظمهاء 
فيتكص على عقبيه» ولكن يقال للإنسان: استعن بالله» توكّل على الله 
وإذا استعنت بالله» وتوكلت عليه» ودخلت فيما يرضيه عزَّ وجل ؛ فأبشر 
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بالخيرء وأن الله_تعالى -سيعينك؛ كما قال الله تعالى - ط وَمن بتكل عَلَ أل 


ذه مو ووة 


حسبة4 [الطلاق: ]. 

وفي هذا دليلٌ - أيضًا ‏ على حسن رعاية النبي كَلِ لأمته؛ لأنه لم 
يخصٌّ بالسيف أحدًا من الناس» ولكنه جعل الأمر لعمُوم الناس» وهكذا 
ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعية؛ ألا يُحابِي أحدّاء وألا يتصرف 
تصرفًا يُظٌ أنه محاب فيه؛ لأنه إذا حابى أحدًاء أو تصرّف تصرُفا يُظَنّ أنه 
حابى فيهء حصل من القوم فرقة» وهذا يؤر على الجماعة. أما لو امتاز 
أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره» ثم خصّه الإنسان بشيء» ولكنه 
يبين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة؛ التي لا توجد فيهم ؛ فهذا لا بأس به . 
والل الموقق؛ 
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7 -السّادس: عن الزُّبَيْر بْنِ عدِيٌ قَالَ: أَنَيْنَا آَنْسَ بّنَّ مَالكِرَضِيّ الله عَنْهُ - 
فَشَكَوْنًا إِلَيْهِ مَا تلَقَى مِنَ الْحَجَّاج. فقَالَ: «اصبرواء فإنّه لا يَأتِي عليكم زَمَان إل 
وَالّذي يَعْدَهِ شر منه حَنَّى تَلْقَوْا رَبَكُمْ سّمعثه منْ نَبِيّكُمْيَكِةِ. رواه الدخاري”". 

الخرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي ؛ أنهم أتوا إلى 
أنس بن مالك رضي الله عنه؛ خادم رسول الله كَكِدْ وكان قد عمّرء وبقي 
إلى حوالى تسعين سنة من الهجرة النبوية» وكان قد أدرك وقته شيء من 


.07١54(مقر أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شرٌ منه»‎ 4١( 
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الفتن» فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الححَجَّاج بن يوسف الثقفي ؛ أحد 
الأمراء لخلفاء بني أمية» وكان معروقًا بالظّلِم وسفك الدماء» وكان جبار) 
عنيدًا والعياذ بالله . 

وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه»ء وجعل 
يرمي الكعبة بالمنجنيق؛ حتى هدمّها أو هدم شيئًا منهاء وكان قد آذى 
الناس» فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه» فقال لهم أنس 
رضي الله عنه : اصبروا؛ أمرّهم بالصبر على جور ؤّلاة الأمورء وذلك لأن 
لآ الأمور قد مُسَلْطون على النائن؟ بسببء ظل م النائين» كما قال تغالق: 
« وَكَدَِكَ نوَلٍ بعص الطلونَ بعصا يمَا كأنوأ يَخيُون4 [الأنعام : 119]. 

فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم» أو في أبدانهم» 
أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عرَّ وجل أو ما أشبه ذلك؛ ففكر في 
حال الناس؛ تجذ أن البلاء أساسّه من الناس» هم الذين انحرفوا؛ فسلّط 
الله عليه مَنْ سلّط من .ولاة الأمورء. وفي الأثر وليمن بحديث كما 
تكونون يُولَى عليكم . 

ويُذكر أن بعض خلفاء بني أمية ‏ وأظنه عبد الملك بن مروان ‏ جمع 
وُجهاء الناس؛ لما سمع أن الناس يتكلمون في الؤّلاية» جمع الؤجهاء 
وقال لهم: أيها الناس» أتريدون أن نكون لكم كما كان أبوبكر وعمر؟ 
قالوا: بلى نريدٌ ذلك» قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبوبكر 
وعمر؛ لنكونّ لكم كأبي بكر وعمرء يعني أن الناس على دين مُلُوكهم» 
فإذا ظلّم وُلاة الأمور الناس؛ فإنه غالبًا يكون بسبب أعمال الناس . 
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وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
وقال: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر» قال: 
لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي» ورجالي أنت وأمثالك؛ يعني أن 
الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الوؤلاة. 

ولهذا قال أنس: اصبرواء وهذا هو الواجبء. الواجبٌ أن يصبرَ 
الإنسان» ولكلّ كزبّةِ فْجّة» لا تظنً أن الأمور تأتي بكل سهولة» الشرٌ ربما 
يأني بَغتة ويأتي هجمة؛ ولكنه لن يدال على الخير أبدّاء ولكن علينا أن 
نصبرء وأن نعالج الأمور بحكمة» لا نستسلم ولا نتهوّرء نعالج الأمور 
بحكمة وصبر وتأنٌَّء # يَتأيْها لس ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَارُوأ أوََابِطُوأ وَأَتّفَُأ 
3 له َك ولحو 4 [آل عمران: ٠‏ إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه 
0 3 أربعة أشياء : # أصيرقا وَصَايرُوا وَنَابطُوأ وَأتّفُوأ لَه لَحَلَّكُم 

> 
تحاترا وكا م ب جك بحو و . يعني أن الرسول وَل 
قال * «لا يَبَيْ على النَّأس رَمَانٌ ِل وَمَ بَعدَهُ أشَُ ؛ منه. شر منه في الدين» 
وهذا الشو ليس شرًا مطلقًا عامّاء بل قد يكونٌ شرًا في ب بعض المواضع» 
ويكونٌ خيرًا في مواضع أخرى وهكذا . 

ومع هذا؛ فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية» وكلما انفتحوا على 
الناس؟ انفتحت عليهم الشرورء فالرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن 
الإنسانَ إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده؛ غفل عن تنعيم قلبه» وصارَ 
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أكبدُ همّه أن ينعَمَ هذا الجسد الذي مآلَّهُ إلى الديدان والنتن» وهذا هو 
البلاء» وهذا هو الذي ضر الناس اليوم» لا تكاذ تجد أحدًا إلا ويقول: ما 
قَصَرُنا؟ ما سيارتنا؟ ما فرشنا؟ ما أكلنا؟ حتى الذين يقرءون العلم 
ويدرسون العلم بعضهم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى 
نعيم الدنيا . وكأنَّ الإنسانَ لم يُخْلَقَ لأمر عظيم, والدنيا ونعيمُها إنما هي 
وسيلةٌ فقط . نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ما معناه: ينبغي على الإنسان 
أن يستعمل المال كما يُسِتَعْمَلٌ الحمار للركوب» وكما يُسْتعمل بيت 
الخلاء للغائط . 

فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره» لا تجعل المال أكبرَ 
همّكء اركب المال» فإن لم تركب المال ركبك المال» وصار همُّك هو 
الدتباء 

ولهذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنياء وصاروا ينظرون 
الها الإنوم ضيرون مق الاعرة بقلي تارييترا من الاتياء قال الي 306 
«والله مَا الفقر ]+ خْشَئ عَلَيْكُم) يعني ما أخاف عليكم الفقر» فالدنيا ستفتح . 
«وَلَكِي أَخْشَى أذ بط عَلكُمِ الذنيَاكمَا بط عَلَى من كان قبلكُم؛ 
َتَنَافَمُوهًا كما تَنَافَسُوْمَاء وتُهْلكَكُمْ كما أَمْلكَنْهُم) 6و موسيدق الوشول 


2000 أخر جه البخاري» كتاب المغازي» باب رقم(؟١)‏ حديث رقم(9١٠5)»‏ ومسلمء كتاب 
الزهد. باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم(١5951).‏ 
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عليه الصلاة والسلام» هذا الذي أهلك الناسّ اليوم» الذي أهلكٌ الناس 
البوم العنافن في الدنيا» «وكولهم كاتهم .إكما خلقوة ليا لذ أنه لفك 
لوج تاقتعلرا نما خلق لمعك خلتوا لسدوهةا من الالتكاين سان اله 
العافية . 

وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور وَإِن ظلموا 
يعازواء "لسوت نك معي ترشاهر اراي على خسرا! 

5 

عند مَلِكِ المُلوك» سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلمُوك» لا تظنّ 
أنَّ ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهبُ هباءً أبدَاء حقٌ المخلوق لابد أن 
يؤخدذ يوم القيامة؛ فأنت سوف تقفُ معهم بين يدي الله عرَّ وجل ليقضي 
بينكم بالعدل» فاصبر وانتظر الفرج» فيحصلٌ لك بذلك اطمئنانُ النفس 
والثبات» وانتظارٌ الفرج عبادة» غيل لله ين 11 سارت القرج وري قد فقد 
قال النبئ يك : «واغلم أنَّ التْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأنَ الفَرَجَ مَعَ الكوبء وَأَنَّ مع 
العْشر يُسْرَ701' . 

وقن :هذا المطدي مخ عه :لوقاو هيو ]قا لمانا ينتير وبين يننا 
هو أشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ‏ ذات يوم لأصحابه: ١‏ 
عش مِنْكُمْ فَسَيرَى اخْتَلاًا كَثِيرَاه!"2 وأظن أننا ‏ وعيشنا في الدنيا قليل 


.)701//١1( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 4701 )» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(77177)»وابن ماجة في 
المقدمة»ء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(57)» وأحمد في - 
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بالشية لعن متو اترئ الغتلاقا كقيةا. رأرها للها كف ابي شدي تفي 
وسنين الوقت الحاضر. 

حدثني من أثق به؛ أنّ هذا المسجد - مسجد الجامع ‏ كان لا يؤدّنُ 

لصلاة الفجر إلا وقد تم الصفثٌ الأول» يأتي الناس إلى المسجد 
يتهجَّدُونء أين المتهجّدون اليوم إلا ما شاء الله؟. قليل!! تغيرت 
الأحوال» كنت تجدٌ الواحدَ منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
١كالطير‏ تَغْدُو خِمّاصًا وَوْوْحٌ بطَانًا»”"" إذا أصبح يقول: اللهم ارزقني» 
قلبه معلَّقٌ بالله عر وجل فير زقة الله» وأما الآن» فأكثر الناس في غفلة عن 
هذا الشيء» يعتمدون على من سوى الله ومن تعلق شيئًا كل إليه . 

نعم في الآونة الأخيرة ‏ والحمد لله لا شك أن الله سبحانه وتعالى- 
فتح على الشباب فتحًا؛ أسأل الله تعالى أن يَرِيدَهُم من فضله» فتح عليهم 
وأقبلوا إلى الله» فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة» والسنوات الماضية 
بالنسبة للشباب فرقًا عظيمّاء قبل نحو عشرين سنة؛ كنت لا تكاد تجد 
الشباب بالمسجدء أما الآن ‏ ولله الحمد ‏ فأكثر من في المسجد هم 
الشباب» ومدعة ولله الحمد» برضو الاتننان لها فيحقيلا زاهاء وَثقوا 
أن الشعب إذا صَحَ فسوف تضطرٌ ؤُلاة أموره إلى الصلاح مهما كان» 
فنحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد ‏ الذين منّ الله عليهم بالصلاح 
-2 المسند (0177/4 )١1!1‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء. كتاب الزهدء باب في التوكل على اللهء رقم(7545؟): وابن ماجة» 
كتاب الزهد. باب التوكل واليقين» رقم(54١11)»‏ وأحمد في المسند /1١١‏ «الال ؟7اه). 
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واستقاموا على الحق ‏ أن يُصلِح لَهُمُ الؤلاة» ونقولٌ: اصبرواء فإن وُلاتكم 
سيصلحون رغمًا عنهم. فإذااصلحت الشعوب ؛ صلحت الولاةبالاضطرار. 
نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم ؛ إنه جواد كريم . 


عع 000 0 
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91 السابع: عن أبي شُريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يي قال: 
«بَادِرُوا بِالأغْمَالٍ سَبْعَاء هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إل فَقَرَا مُنْسيًاء أؤ غنىّ مُطْغْيًا أو مَرَضًا 
مُفْسِدَاء أ هَرَمَا مَفْنِدَاه أؤ مَوْنَا مُجْهِرًاء أو الدََّّالَ فَشَرٌ غَائب يُنْتَظَرء أو السّافة 
فالساعَةٌ أذْهَى وأَمَوُ». رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ2"0. 

الوح 

سبق لنا أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث متعددة؛ ما 
يدلٌ على أنه من الحزم أن يبادر الإنسانُ بالأعمال الصالحة» وفي هذا 
الحديث أشار النبي كَكِلةِ إلى أشياءَ متعددة؛ ينبغي للإنسان أن يبادر 
بالأعمال حذر منها. فقال: «بادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ سَبْعًا؛ : يعني سبعةٌ أشياء 
كلها سحيظة بالإشبان ؛ يحفى أناتصييه» منها النقر :قال «هل تتطدون 
إلا فَفْرَا مُنَِْا أَوْ عَىَ مُطَغِيًاه . الإنسان بين حالين بالنسبة للرزق: تارة 
يغنيه الله - عزَّ وجل - ويمدّه بالمال» والبنين» والأهل» والقصورء 
والمراكب» والجاهء وغير ذلك من أمور الغنى» فإذا رأى نفسه في هذه 


دق أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء ف المبادرة بالعمل» رقم(2)1705 وقال 
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الحال؛ فإنه يطغى والعياذ بالله» ويزيد ويتكبر» ويستنكفف عن عبادة الله» 
كما قال الله تعالى : *« كَلآإنَ لسن لَطَمَ <> أن رَماهُ استفق (ث إن إل ريْكَ ارج 4 
[العلق: 5 -18]» يعني : مهما بلغت من الاستغناء والعلود؛ فإن مرجعك إلى 
الله . 

ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببًا للفساد والعياذ بالله» تجدٌ الإنسانَ 
في حال فقره مُحْبنًا إلى الله» مُنيبًا إليه» مُنكسر النّفس» ليس عنده طغيان» 
فإذا أمده الله بالمال؛ استكبرَّ ‏ والعياذ بالله ‏ وأطغاه غناه. 

أو بالعكس : «فَمَرَاَ مُنْسِيًا) المَقَد: قلةٌ ذات اليد» بحيث لا يكونٌ مع 
الإنسان مالء فالفقر يُنسي الإنسانَ مصالحَ كثيرة؛ لأنه يشتغل بطلب 
الرزق عن أشياءً كثيرة تهمهء وهذا شيء مشاهد؛ ولهذا يُحْشى على 
الإنسان من هذين الحالين؛ إما الغنى المطغي» أو الفقر المنسي . فإذا منَّ 
الله على العبد بغئّى لا يُطَغيءِ وبفقر لا يُنسيء وكانت حاله وسطاء 
وعبادته مستقيمة» وأحواله قويمة؛ فهذه هي سعادة الدنيا . 

ونث سعاذة الدنيا يكفرة المال؛ لأنه قد يُطغي ؛ ولهذا تأمل قوله 
تعالى : « مَنْ حَعِلَ صَدِلِحًا ين كر أو أن وَهْو مُؤْمنُلُحِبتَمُ حَيَوه طبه 


وَلتَجَرِسَهُرٌ لَحَرَهُم بأْحْسَنِ ما حكَانوأ يَحَمَْْنَ 4 [النحل: 97]: لم يقل : مَنْ 
م 7 7 2 2 5 58 000 له 0 

عمل عملا صالحًا من ذكر أو أنثى فلنوسعن عليه المال ولتعطيئّه المال 
الكثير» قال : # فَلَمْحِِيَسَمُ حَيَوِهٌ طِيَبَّهُ ؛ إما بكثرة المال أو بقلة المال» 


ويّذكر عن النبي يك فيما يرويه عن الله في الحديث القدسي : (إِنْ مِنْ عِبّادِي 


ع قو 


- 7 : 6س 0 - 32 - 1 2 43 و 
مَنَ لو أعنيتة لأفْسَدَهُ الغنى. وَإِن من عبادى مَنْ لو أفقرتة لأفسَده 
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الفَقَوُل"'". وهذا هو الواقع» مِنَّ الناس مَنْ يكونٌُ الفقر خيرًا له» ومِنَ 
الناس من يكون الفتى كرا لفن ولكق الرسيول ب عليه المتلحة والتبلام.- 
حذّر من غنى مُطُمْ وفقر منس . 

الثالث: قال: «أَنْ مَرَضَاً مُفْسِدًا المرضٌ يفسد على الإنسان أحواله» 
فالإنسان ما دام في صحة ؛ تجده منشرح الصدرء واسع البال» قينا نا 
لكنه إذا أصيب بالمرض انتكب» وضاقت عليه الأرض» وصار همه 
نفسه» فتجده بمرضه تَمُسّدٌ عليه أمور كثيرة» لا يستأنس مع الناس» ولا 
ينبسط إلى أهله؛ لأنه مريض ومتعب في نفسه. فالمرض يُفسد على 
الإنسان أحواله» والإنسان ليس دائمًا يكون في صحة» فالمرض ينتظره 
كل لحظة . كم من إنسان أصبح نشيطا صحيحًاء وأمسى ضعيفًا مريضًاء أو 
بالعكس؛ أمسى صحيحًا نشيطاء وأصبح مريضًا ضعيقًا. فالإنسان يجب 
عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة ؛ حذرا من هذه الأمور. 

الراب «أَنْ هَرَمّا مُفْنِدَا؛ الهَرَمُ: يعني الكبّرء فالإنسان إذا كبر وطالت 
به الحياة؛ فإنه كما قال الله عنَّ وجل (يردٌ إلى أرذل العمر) أي إلى أسوئه 
وأردئه» فتجد هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال» يرجع حتى يكون 
مثل الصّبيان» بل هو أرداً من الصبيان؛ لأن الصبي لم يكن قد عقل» فلا 
يدري عن شيء» لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء» ثم ردَ إلى أرذل العمرء 
فيكون هذا أشدّ عليه ؛ ولذلك نجد أن الذين يُرَدُون إِلى أرذل العمر من كبار 


000 أورده أبو نعيم فى الحلية (48/ 718 9”19) 
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السن ‏ يؤذون أهليهم أشدّ من إيذاء الصبيان؛ لأنهم كانوا قد عقلواء وقد 
استعاذ النبي كك من أن يردّ إلى أرذل العمر”'" . 
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الردّ إلى أرذل العمر ؛ لأن الإنسان إذا رد 


لد نلك لقره نين ران شري سن إن لخدن لقان بن دن أذ 
يموت؛ لأنه آذاه وأتعبه» وإذا لم يتمنّ بلسان المقال؛ 000 
الحال. 


أما الخامس فالمَوْتٌ المُجْهِرٌ: يعني أن يموت الإنسان» والموت لا 
ددر الاتسان: فد يحوت الاتسان بدو إنذان؛ قديموت على فراشه نائمّاء 
وقد يموت على كرسيه عاملاً» وقد يموت في طريقه ماشيّاء وإذا مات 
الإنسان انقطع عمله» كما قال النبي عليه الصلاة والبيادم: «إِذَا مَاتَ ابن 
آَم الْقطَمَ مَل لان لاه : إلأَمِنْ صَدَفَ جَارِيَة» أوْعلْم يف به» أ وَل 
صَالِحٍ يَدْعُو له له" فبادر بالعمل قبل الموت المُجْهزء الذي يُجْهِرّكَ ولا 
ْ السادس «أو الدَجََالَ فَشْرُ غائب يخطةة الدجال: ضيغة مبالخة مزع 
الكل ميقو لكا ني و ووو راكد سحل تحله الا سطع ارقف ل لق 
آخر الزمان» يصل إلى دعوى الربوبية» يدّعي أنه رب فيمكث في فتنته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يتعوذ من الجين» رقم(2)78717 ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل» رقم(705؟). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الوصيةء» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء 
رقم(1771). 
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هذه أربعين يومًا؛ يومٌ كسنة» ويومٌ كشهرء ويومٌ كأسبوع ؛ يعني كجمعة. 
وسائرٌ أيامه كالأيام المعتادة» لكن يعطيه الله عر وجل -من القدرات مالم 
يُعط غيرّه» حتى إنه يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرضَ فتثنبت» ويأمر 
الأرض فتجدب» والسماء فتقحط : تمنع المطرء ومعه جنة ونار» لكنها 
مموهة؛ جنته نار» وناره جنة . 

هذا الرجل أعور العين؛ كأن عينه عِنَبةٌ طافية» مكتوب بين عينيه 
«كافر» كاف. فاء. راء. يقرؤه كل مؤمن"”'؛ الكاتب وغير الكاتب» ولا 
يقرؤه المنافق ولا الكافر ولو كان قارءًا كاتبًاوهذا من آيات الله . 

هذا الرجل يُرسِلٌ الله عليه عيسى ابنَّ مريم عليه الصلاة والسلام» 
فينزل من السماء فيقتله» كما جاء في بعض الأحاديث بباب لذ في 
فاإمطية ”1 عن إن علية 7 : 

فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر؛ لأن فتنته عظيمة ؛ ولهذا نحن 
في صلاتنا- في كل صلاة ‏ نقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. خصّها؛ 
لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان. 

السابعٌ: «أو السّاعَة» يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(١1١1)»‏ ومسلمء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(597). 

(؟) وهي بلدة قريبة من بيت المقدس. 

6 أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(5977). 
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والساعة أدهى وأمر كما قال الله عدّ وجل : # بَلِ ألسّاعَهُمَوعِدَهْم وَاَلسّاعَةُ أده 
وَأَمَدٌّ # [القمر: 45]. 

فهذه سبع حدَّر منها النبينٌ عليه الصلاة والسلامء وأمرنا أن نبادر 
بالأعمال هذه السبع» فبادريا أخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك 
الأوان» فأنت الآن في نشاط» وفي قوة» وفي قدرة» لكن قديأتي عليك زمان 
لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح» فبادر وعوّد نفسك» وأنت إذا 
عدت نفسك العمل الصالحَ اعتادته» وسهل عليها وانقادت له» وإذاعوّدت 
نفسك الكسل والإهمال؛ عجزت عن القيام بالعمل الصالح» نسأل الله أن 
يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


3 323 كك 


2 


4 الثَّامِنُ: عَنْهُ أنَّ رَسُوْلَ الله يل قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأَعْطِيَنّ هذه الرّايّة 
رَجلا يُحِبُ الله وَرَسُولَهء يَْتَح الله عَلَى يَدَيْهِ» قال عمرُ رَضِيّ الله عَنْه: مَا أَحْبَيْتْ 
الإمَارَةَ إلآ يَؤْمِذِء فَتَساوَرْتٌ لَّهَا رَجَاءَ أنْ أدْعَى لَهَاء فدَا رَسُوْلُ الله يي عليّ بِنَ 
أبي طالب - رَضِيّ الثهُ عَنّهُء فأغطاة إِيَامَاء وَقَالَ: «افش ولا نَلْتَفْتْ حَنَّى يَفْتَحَ 
لتهُ عَلَيْكَه فسَارَ علي شَيْنًاء كُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفْ؛ فصَرَحٌَ: يا رسولّ الله, عَلَى 
مَاذَا أقاتل النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتلْهُةْ حَنَّى يَسْهّدوا أنْ لآ إِلَهَ إلآ الله وَأَنَّ مُحَمّدَا 
رسولٌ الل فإذًا فَعَنُوا ذلك فَقَنْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بِحَقهاء 


ع .يرهم 


وحسابهم عَلَى الله». رواه مسله(" . 


ع4 





- أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله‎ )١( 
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«فَتَسَاوَرْت» هُوَ بالسّين المُهْمَلّه: أي وَنَيْت مُتَطَلّعَا. 
الشوح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله كلٍ قال يوم خيبر: 'الأَعْطَينَ هَذِه الوَايَة رَجلاً بحت الله 
وَرَسُؤْله؛. وفي لفظ: «وَيحِبهُ الله وَرَسُوُلّه) يوم خيبر: يعني يوم غزوة 
خيبر» وخيبد حصونٌ ومزارعٌ كانت لليهود؛ تبعُدُ عن المدينة نحوّمائة ميل 
نحو الشمال الغربي» فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في 
السير» وكان الذين يعملون فيها اليهودء فصالَحَهُم النبي عليه الصلاة 
والسلام على أن يبقوافيها مزارعين بالنصف؛ لهم نصف الثمرة» 
وللمسلمين نصف الثمرة» وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه في خلافته» أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأَعْطِيّنَ هَذِهِ الرَايةَ رجلا يْحِبُ الله 
وشوله؟ الراية: هي ما يسمى عندنا العَلّمء يحمله القائد من أجل أن 
يهتدي به الجيش وراءهء فقال: الْأَعْطَيّنَ الوَايَةَ رَجُلاً يحب الله وَرَسْولَه) 
وقوله: «رجلاً» نكر لا يُعْلَمُ من هو» قال عمر بن الخطاب: فما تمنّيت 
الإمارة إلا يومئذء رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام» 
فتسورت لهاء وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون» كلّ منهم 
يرجو أن يُعطاهاء فلما أصبحوا قال النبي يله : أين علي بن أبي طالب؟ ابن 


عنه »2 رقم(5100). 
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عمه» قالوا: يا رسول الله» إنه يشتكي عينيه» يعني عنده وَجَعْ في عينيه 
فدعا به» فجاءًء فبصق في عينيه؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال» والله 
على كل شيء قدير» ثم أعطاه الراية» وقال له: «امش ولا تَلمَقْتْ حَتَ يَفنَحَ 
الله) . 

ففعل ‏ رضي الله عنه ‏ فلما مشى قليلاً وقف, ولكنه لم يلتفت؛ لأن 
النبي يك قال له : لا تلتفت» فصرخ بأعلى صوته : يا رسول الله» على ماذا 
أقاتلهم؟ بدون التفات؛ لأن الرسول كَكلِِ قال لا تلتفت ؛ قَالَ: «قَاتِلهُمْ حتى 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلذَ الله وأنَّ مُحَمَّدَا رَسُوْلٌ الله) ؛ هذه الكلمة كلمة عظيمة» 
ولو وَزِنَتْ بها السموات والأرض لرجحت بالسموات والأرض» هذه 
الكلمة يدخلٌ بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام» فهي باب 0 
م ل فَقَدَ منعو 
مك دِمَاءَهُم وََمْوَالهُم | إلا بحَقها وَحِسَابِهُم عَلى الله يعنى إذا قالوا: نشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإنهم لا ُقائُون» مَتَعوا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء أيْ بحقّ لا إله إلا الله؛ أي بالحقوق التابعة لها؛ لأن 
لله إلة ابن لساك بي نط رتو له الأمسان ناته مل لبااشرووط ولها 
أمورٌ لابد أن تتم» ولهذا قيل لبعض السلف: إِنَّ النبي كلِهِ قال: «مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله)؟ فقال: نعمء مفتاح الجنة لا إله إلا الله» لكن لابد من 
عمل؛ لأنَّ المفتاح يحتاج إلى أسنان» وقد صدق رحمه الله: المفتاح 
يحتاج إلى أسنان» لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتحّ لك . 

إذن: قول الرسول عليه الصلاة والسلام : (إلاَبِحَقَّها يشمل كلّ شيء 
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يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله» فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا 
الله محمدٌ رسول الله» ولكنه أتى بمكفّر؛ فإن هذه الكلمة لا تنفعه . 

ولهذا كان المنافقون يذكرون الله» يقولون: لا إله إلا الله وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم» هيئتهم وشكلهم كأنهم أكمل المؤمنين إيمانّاء ويأتون 
للرسول كَلكِ يقولون له: نشهد إنك لرسول الله» الكلامٌ موكَّدٌ بثلاث 
مؤكّدَات (نشهد) و(إنَّ) و(اللام) في 8 َنْبَدُ إِنَكَ لَسُولُ لله 4 فقال رب 
العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور : # وَأَلَه بعلم نك لرَسولم وَاللَهُ يَْهَدُ 
إِنَّ الْمتِفْقِينَ لكذوئرت » [المنافقون: »]١‏ أعطاهم شهادة بشهادة» يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» وأكد الله عر وجل كذب هؤلاء في قولهم: نشهد 
إنك لرسول الله؛ بثلاثة موّكدات» فليس كل من قال لا إله إلا الله؛ يعصم 
دمه وماله؛ لأن النبي كله استثنى فقال: «إلأَبِحَقّهًا) : 

ولمًا منم الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي ل واستعد 
أبوبكر رضي الله عنه ‏ لقتالهم» تكلم معه من تكلم من الصحابة» وقالوا: 
كيف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه : والله لأقاتلنَ 
من فرّق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حقٌ المال» وقد قال النبي تكللِ: «إلاً 
بِحَقّهًا) فقاتلُم رضي الله عنه على ذلك» وانتصر وللّه الحمد. 

فالحاصل : أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله؟ فإنه يمنع دمه وماله» 
ولكن لابد من حق» ولذلك قال العلماء رحمهم الله : لو أن قرية من القُرى 
تركوا الأذان والإقامة؛ فإنهم لا يُكَفَّرونَء ولكن يُقَائَلُونَء وتُسْتباح 
دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيمواء مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان 


باب المبادرة إلى الخيرات 
لتكت 41 ا 


الإسلام؛ لكنها من حقوق الإسلام» قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلاً» 
مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس. لو تركوا صلاة العيد وجب 
قتالهم» يقائُون بالسيف والرصاص حتى يصلُوا العيد» مع أن صلاة العيد 
فرض كفاية» أو سنة عند بعض العلماء» أو فرض عين على القول 
الراجح » لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين؛ ليذعنوا 
لشعائر الإسلام الظاهرة؛ ولهذا قال هنا : «إلأَبِحَقَهًا». 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّهِ يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلنَ كذا 
في المستقبل» وإن لم يقل : إن شاء الله. ولكن يجب أن نعلم الفرق بين 
شخص يخبر عما في نفسه» وشخص يخبر أنه سيفعل» يعني يريد الفعل . 

أما الأول فلا بأس أن يقول سأفعلٌ بدون إن شاء الله؛ لأنه إنما يخبر 
عما في نفسهء وأما الثاني : الذي يريد أنه يفعل؛ أي يوقع الفعل فعلاً . 
فهذا لا يقل إلا مقيدًا بالمشيئة» قال تعالى: لاوَلَا نَُوكَنَ لِسَأىْءِ إِيِ َاعِلُ 
لِك عدأ 2 إِلَّد أن يمآ كذ [الكهف : 237 4 7]» فهناك فرق بين مَنْ يخبر 
عما في نفسه» وبين من يقول إنني سأفعل غدًا. غدًا ليس إليك؛» ربما 
تموت قبل غد» وربما تبقى» ولكن يكون هناك موانع وصوارف» وربما 
تبقى ويصرف الله همّتك عنه»ء كما يقع كثيرًا؛ كثيرًا ما يريد الإنسان أن 
يفعل فعلاً غدًا أو في آخر النهارء ثم يصرف الله همته . 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ والأعراب سبحان الله عندهم أحيانًا 
جواب فطري - قيل له: بم عرفت ربك؟ فأجاب قائلاً : الأثر يدل على 
المسير» والبعرة تدك على البعير. فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 
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وبحار ذات أمواج, ألا تدل على السميع البصير؟ ‏ الله أكبر ‏ أعرابييٌ لا 
يعرف؛ لكنه استدل بعقلهء فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق 
لني ويد نماة بل 13ل1. 

وسئل آخر: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم؛ 
فكيف هذا؟ يعزِمٌ الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب 
ظاهرء إذن: من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولاً» 
وهو الله عزَّ وجل وصرف الْهِمم؛ حَيتٌ يَهَهُ الإنسان بالشيء ‏ وربما ف 
به فعلاً ثم ينصرف . 

إذن نقول: إِنَّ في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان له أن يقول 
سأفعل كذا؛ إخبارا عما في نفسه. لا جزمًا بأن يفعل» لأن المستقبلَ له 
الل لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج . والله الموفق. 








باب المجاهدة 
جه 


١‏ باب المجاهدة 


قال الله تعالى: # ون سْهَدُوأ ضما لنَبَبت خبناً وَإِنَّ أله لمم 
لْمَحَينِينَ4 [العنكبوت : :14. وقال تعالى : « وَأعبد رَيّكَ حَقَ يأَيْكَ البقيث» 
[الحجر: 44]. وقال تعالى: « وده رِ َنم رَيْكَ وَيََلَ إِلّهِ تتِيلا4 [المزمل: 8]» 
أي الْقَطع إِلَيّْهِ. وقال تعالى: # هَمَن يَحَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَ حَيْر يَرَمْ » 


ج سمج 


[لزلزلة : 117 وقال تعالى : وما موا اومن حبر يدوه عند اله هو را وعم 
َع 4 [المزمل : ٠١‏ وقال تعالى : #اوَمَا مُنْففُواْ من حير ورك الله بو 
عَلِيِ 4 [البقرة: *77]» والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
الشرح 

قال المؤلفٌ رحمه الله تعالى: ١بِابُ‏ المُجَامَدَة» المجاهدة تعني 
مجاهدة الإنسان نفِسَّهٌ ومجاهدته غيرَةٌ» فأما مجاهدة الإنسانٍ نفسه فإنها 
فر أش الأشياء» ولا تتخٌ مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولاً. 
ومججافدة التفين: تَكونٌ بأن يجاهد الإقسان نقصة على شيعيود؟: على قعل 
الطاعات» اه المعاصي ؛ لأنّ فعلَ الطاعاتٍ ثقيلٌ على النفس إلا 
من خمّفه الله عليه وتركُ المعاصي كذلك ثقيلٌ على النفس إلا من حَمّفَهُ 
الله عليه» ف: تاج النفسنٌ إلى مجاهدة لا سيما مع قلَّةِ الرغبة في الخير» فإِنَّ 
الإنسانَ يعاني من نفسه معاناة شديدة؛ ليحملها على فعل الخير . 

ومن أهمٌ ما يكونٌ من هذا مجاهدةٌ النفس على الإخلاص لله - عر 
وجل في العبادة؛ فإن الإخلاص أمرهُ عظيمٌ وشاقٌ جدَّاء حتى إن بعض 


ف شرح رياض الصالحين 


السلف يقول: «ما جاهدث نفسي على شيءٍ مجاهدتهًا على الإخلاص»» 
ولهذا كان جزاءً المخلصين أنَّ من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه حرمة 
الله على النار. 

لك نتن يكون نهدا الآمر؟ إنّ هذا الامج شَديدٌ جَدًا ‏ فالمتجاهدة على 
الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس؛ لأنَّ النفوسَ لها حظوظ ؛ 
ولأن الإنسان يحت أن يكون مرموقًا عند الناس» ويحتٌ أن يكون محترمًا 
بين الناس» ويحتٌ أن يقال: إنَّ هذا رجلٌ عابد» هذا رجل فيه كذا وكذا 
من خصال الخير» فيدخلٌ الشيطان على الإنسان من هذا الباب» ويحمله 
جلى مراءا الناس . وقد قال النبي يلِهّ: «مَنْ سمّع سمّعَ الله به» وَمَنْ راءى 
راءى الله به70١‏ . يعني أظهر أمرَةٌ للناس حتى يتكشف والعياذ بالله . 

تلك جك ماهد ار قاة سي نا انكل افلالنات الل لبقن 
الصوم. فإنَّ الصوم من أشقٌّ الطاعات على النفوس ؛ لأن فيه ترك المألوفٍ 
من طعام وشراب ونكاح» فتجده يكون شاقًا على الناس إلا من يسّره الله 
عليه وخمّف عنه . تجدٌ بعض الناس مثلاً إذا دخل رمضانٌ كأنما وضع على 
ظهره جبل والعياذ بالله - لأنه يستثقل الصومٌ ويرى أنه شاقٌ» حتى إن 
بعضهم يجعل حظٌّ يومه النوم» وحظ ليله السهرٌ في أمر لا خير له فيه؛ كل 
ذلك من أجل مَشْقَّة هذه العبادة عليه . 








20« أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» ياب الرياء والسمعة» رقم(1499)» وعيلةة كتاب 
الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(59457): 194417). 


باب المجاهدة 
(0 ع 
كذلك أيضًا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة» مجاهدة الإنسان 


نفسه على الصلاة مع الجماعة؛ كثير من الناس يسهل عليه أن يصلَيَّ في 
بيته » لكنْ يشقٌ عليه أن يصلَّيَ مع الجماعة في المساجد» فتجده مع نفسه 


ع 


في جهاد» يقول: أصبرء أؤدي هذا الشغل» أو أفعل كذاء أو أفعل كذاء 
حتى.. سوف. . فتفوته صلاة الجماعة» وثقلٌ صلاة الجماعة على 
الإنسان يدل على أن في قلب الإنسان نفاقّاء والدليل على ذلك قول النبي 
يل: «أَنْقَلُ الصَّلَواتِ علئ المُنافقينَ صَلاةٌ الِشَاءِ وصّلاهٌ المَجْرء وَلو 
يَعْلمُونَ م فيهما لأنَوهُما 7025© وهذايداة إلى الججتاهةة. 

أمّا مجاهدة النفس على ترك المُحِرّم؛ فما أكثر المحرّمات التي يشْقٌّ 
على بعض الناس تركهاء فتجدٌ البعض يعتاد على فعل المحرّم ويشق عليه 
تركه؛ ولنضرب لهذا مُثلين. 

المّثل الأول: الدّخَان؛ فإنَّ كثيرًا من الناس ابتليَ بشرب الدخان» 
وأوّل ما خرج الدخانٌ اختلفَ العلماء فيه؛ منهم من قال: إنه حلال» 





ومنهم من قال: إنه حرام ومنهم من قال: إنه مكروه» ومنهم من ألحقه 
لا شك فيه أنه حرام؛ لأن الأطباء أجمعوا على أنه مُضِدٌ بالصحة» وأنه 
سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت» ولهذا تجدٌ بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة العشاء في جماعة» رقم(751)» 


٠ 0‏ كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 


شرح رياض الصالحين 
لتك حم اككككتكسسضْالة تتح اساستسصت 





المدخنين يموت وهو يكلّمك» أو يموت وهو على الفراش» وإذا حمل 
أدنى شيء انقطع قلبه ومات» وهذا يدل على أنه ضانء والشيء الضار 
نح على الإنسدان؟ لآن الشيتول«232]11ا افك الله كان بكم 
رَحِيمّا [النساء: 14]» ويشقٌ على بعض المُبتَلِين بهذا الدخان أن يدعه» مع 
أنه لو عوكد نفسه على تركه شيئًا فشيئّاء وابتعد عن الذين يشربونه لسَهُل 
عليه الأمر» وصار يكره شم رائحته» لكنّ المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية 
وإيمان صادق . 

المثل الغا ##فنا يشو علع كتير امن النامنو:روقة اثليبية الكثير: 
حلق اللّحئء فإنَّ حلقّ اللحية محرّم؛ لأن الرسول ك#َلِ قال: «حَالِقُوا 
المَجُوسَ. خَالِقُوا المُشْرِكِينَ» وَفَوُوا اللحئ وأَحَفُوا الشَّوارِب»2"7» وكثير 
من الناس قد غلبثه نفسه فصار يحلق لحيته» ولا أدري ماذا يجني من حلق 
اللحية؟ لا يجني إلا معاصي 7 دراك عسي شعت إيماه والمياد باه 
لأنَّ من مذهب أهل السّنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان» فيكتسب 
حالق اللحية معاصي تنقص إيمانه» مع أنه لا يزيدٌ نشاطه ولا صحته» ولا 
تندفع عنه بذلك الأمراض, ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شافًا عليه 
فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي» حتى 
يكون من المجاهدين في الله عر وجل » وقد قال الله تعالى في جزائهم : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(0897)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب حصال الفطرة» رقم(2509 .)755٠‏ 


باب المجاهدة 


هك سس لخ رد 


ف وَايسَ هدو له يتم سبلن وَإِنَأَلَمَملْمحَيِونَ4 [العنكبوت : 9+]. 
أما مجاهدة الغير فإنها تنقسمٌ إلى قسمين: قسمٌ بالعلم والبيان» 
وقسم بالسلاح . 
أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمّى بالإسلام وليس من 
المسلمين؛ مثل المنافقينَ وأهل البدع المكفّرة وما أشبه ذلك» فإن هؤلاء 
يكن أن تجامرهي لمات 1 لاه امور والالباكه زالي تع 





ولكن نجاهدهم بالعلموالبيان» قال لل تعال : اليج لَصَكْدَا 


و 
2 


وَالْمْتفِقِتَ وأغلْظ عَليوم وَمَأوهُمَ جَهَنَدٌ وَيْس الْمَصِيرُ © [التوبة: 07]: فجهاد 
الكفار يكون بالسلاح » وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. 

ولهذا كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يعلم بأنَّ في أصحابه 
منافقين» ويعلّمُهم بأعيانهم» ولكنّه لا يقتلهم» واستؤذن في قتلهم فقال: 
«لا يَتَحَدّث التَامن بأنَّ مُحَمَّدَا يَقَتلّ أصْحَابَهُ)7''. فكذلك الذين ينضوونَ 
تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح» لكننا نقاتلهم بالعلم 
وَالبياقة: 

ولهذا كان واجبًا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلَّموا العلم على 
وجه راسخ ثابت» لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت 
العلم» حيث يتعلّمون علمًا سطحيًا لا يرسخ بالذهن» علمًا يقصد به 


.4 أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «سَوَآءٌ عَيَيْهِمْ سَتَغْئَرَتَ لَهْرْ‎ )١( 
رقم(5405)» ومسلمء كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلوماء‎ 
رقم(5085).‎ 


2 شرح رياض الصالحين 
امتح ا 


الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقطء ولكنّ العلمّ الحقيقيّ هو 
العلمٌ الذي يرسخ في القلب» ويكون كالمَلَكَةِ للإنسان» حتى إن الإنسان 
الذي يوفق لهذا النوع من العلم؛ تجده لا تكاد تأتيه مسألةٌ من المسائل إلا 
عن فرعي عن الأذكينة اتات وإذانة والشا العيكي: 
فلابدٌ من علم راسخ . 

والناس اليومٌ في عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم؛ لأن البدع 
بدأ يفشو ظلامُها في بلدنا هذه؛ بعد أن كانت نزيهة منهاء لكنْ نظرًا 
لانفتاحنا على الناس» وانفتاح الناس عليناء وذهاب بعضنا إلى بلاد 
أخرى؛ ومجيء آخرينَ إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة؛ بدأتٍ البدعٌ 
تظهر ويفشو ظلامها. وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق 
حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد 
تصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله -. فلابدٌ من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق 
بالعلم والبيان» وبيانٍ بطلانٍ ما هُمْ عليه؛ بالأدلة المقنعة من كتاب الله 
وسنة رسوله يِه وأقوالٍ السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأئمة الهدى من بعدهم . 

نا النوع الثاني من جهاد الغير» فهو الجهادٌ بالسلاح» وهذا في جهاد 
الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرّحون بذلك؛ مثل اليهود 
والنصارى الذين يُسَمّون بالمسيحيين» والمسيح منهم بريء عليه الصلاة 
والسلام» المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه» يقول الله عزّ 


00 6 24 
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وجل  :‏ وَإِد مَالَ أَشَّهُ يلِعِيسى أَبنَ مرج أنت قلت للنَّاس أَحْذوف وَأَعَىَ إِللهين مِن 








باب المجاهدة 610 


ون آم 4 [لمائدة: 11]: فماذا كان جواب عيسى؟: ل كَالَ سُبحََكَ ما 
يحون أن أقُولَ مَا ليس لى يتئ .ادف ديلاومل 
انه إل أت لآو )ما قُْتُ لح لاما أَمرتق يوه 5 
يت ونث عل دما دمت فيو موي كدت أت لريب عَلَيهم وت عل 
م ل َنْشبِيدٌ4 [المائدة: 115 117]. 

فعيسى بن مريم قال لهم ما أمرهم الله به: اعبدوا الله ربي وربّكم» 
ولكنهم كانوا يعبدون عيسى» ويعبدون مريم» ويعبدون الله ويقولون: إن 
الله ثالثُ ثلاثة» إِذَنْ؛ كيف يَصِحّ أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ 
منهم أمام الله عزّ وجل . 

فاليهود والنصارى والمشركون من البُوؤِيينَ وغيرهم. وَالسَّيُوعِيُينَ: 
كل هؤلاء أعداءً للمسلمين؛ يجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكونّ 
كلمةٌ الله هي العُلياء ولكن مع الأسف, فالمسلمون اليوم في ضعف 
شديد» وفي هوان وذلء يقاتل بعضهم بعضا أكثرٌ مما يقاتلون أعداءهم. 
هم فيما بينهم يتقاتلون أكثرَ ما يتقاتلون مع أعدائهم» ولهذا سُلّط الأعداء 
عليناء وصرنا كالكرة بأيديهم ؛ يتقاذفونها حيث يشاءون . 

فلهذا يجب على المسلمين أنْ ينتبهوا لهذا الأمرء وأن يُعدُوا العدة؛ 
لأن الله تعالى قال: عدوا لهم ما اشتظعثم ين فو وص ربا ليل 
1 لوعو ولي ين رهز وه أله يتلمف» 
[الأنفال: ]٠١‏ وقال عنَّ وجل : : « قَيِنُوا الب ل يؤمبورت بأد وآ لا يالوم 
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شرح رياض الصالحين 
ووسممح ح كك زا 2 





الحكتّب حَقَّ يُغطوأ الْجرَيةَ عن يل وَهُمٌ صلهْرورك 4 [التوبة: 14]. 

ل يطو ألْجِرْيٌَ 4 أي : يبذلون الجزية لنا عن يد 4 فيها قولان 
للعلماء: # عن يَدِ © يعني عن قوة منا عليهاء أو # عن يَدٍ # يعني عن 
واحدة من أيديهم» بحيث يمدّها هو بنفسه ‏ اليهوديٌ أو النصرانئٌ ‏ ولهذا 
فال العلماء* الى أرسل: بها عناوم لم تاحذها ع ياتن ينفبه ويسلمها 
للمسؤولٍ من المسلمينَ. وتصوروا؛ كيف يريد الله منا؟ وكيف يكون 
الإسلام في هذه العزَّة؟ تضرب عليهم الجزية» ويأتون بها هم بأنفسهم» 
ولو كان أكبر واحد منهم يأتي باعي وييلنها إلى المسؤول في الدوا 
الإسلامية عن يد وهو صاغٌ أيضًاء لأبائي ب نه ربجو زكرم وي 
لا. بل يأتي وهو صاغر. 

ثم إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ أليست هذه 
عَصَِية؟ قلنا: عصبيةٌ لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون 
بها على الناس؟ . . أبدًا فالمسلمونَ أحسن الناس أخلاقاء لكنهم يريدون 
أن تكون كلمةٌ الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العلياء ولا يمكن أن 
تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون» ولكن متى يكون 
المسلمون هم الأعلون؟ يكونون كذلك إذا تمسّكوا بدين الله حمًا ظاهرًا 
وباطاء وعرفوا أن العزَّة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

ما أن يذنُوا عن دين الله ثم يذلُوا أمام أعداء الله» ثم يصيروا أذنابًا 
لأعداء الله ؟ فأين العزة إذن؟ . . لا يمكن أن تكون بهذا عرَّة أبدًا. 

الإسلامٌ دين حق» فيو غلك قال لقاع وجل :987 6ك كي وتعوا إن 





باب المجاهدة 6 


000101 عٍِ 
ا . 


مَل وَأسْم الْألوبَ وَللَهُ معكحخ4 [محمد: 5*]؛ أيّ شيءٍ تريدون بعدٌ؟ . . أنتم 
الأعلونَ» والله معكم؛ كيف تدعون إلى السَّلم؟ كيف تهنونٌ؟ ولكن نظرًا 
لتأخّرِنا في دينناء تأخَّرْنا وكنا على العكس من ذلك . كان الناس في عهد 
السلف الصالح يمشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله» لأن 
الله قال في كتابه : « وَلَقَرْ كتاف الور مِنْ بعد الدج أك الأئض برها 
عبتاو الصتلحويت 4 [الأنبياء: 18].فهويرى أنه ضااحبةالأرضن. 

أما الآن فبالعكس - مع الأسف الشديد ‏ ولهذا نحن نحثٌ أبناءنا 
وشبابنا على أن يفقهوا الدَّينَ حقيقة» ويتمسّكوا به حقيقة» وأن يخذروا 
أعداءً الله عر وجل وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدوٌ الله وعدوّهم أن يسعى 
في مصلحتهم إطلاقًاء بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسهء وتدمير المسلمين 
ومن ورائهم الإسلام . فنسأل الله تعالى أن يُعزَّنا بدينه وأن يعر دينه بناء وأن 
بجعلنا هن ذعاة الحق واتصاره وأ حيبي للأنه الإسلامية قادة خير 
يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها . 

وأما الأحاديث: 

فالأول: عن أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كلِ: «إنَّ الله 
تعالئ قالَ: مَنْ عاد لِي وَلًِا فقَد آذَنْتُهُ بِالْحَرْب. وما تَقَرَبَ إِلَيّ عَبْدِي بشيءٍ 
َحَبّ إَِيِّ مما افتَرَضْتُ عَلَيْهِء وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَوَبُ إنَيّ بالنّوافِلٍ حَنَّىْ أُحبّه 


اك أ واو 4ق وو ا ا رد 00 5 
فإذا أخيّيته كنت سَمْعَة الذي يَسْمَعٌ به وَيَصَرَهُ الذي نُيْصرُ به وَنَدَهُ التي 


30 


يَبْطِشَ بهَاء وَرِجِلَهُ الّتي يَمْشِي بها وَإِنْ سَالَنِي لأغطينّة. وَلَيْنِ امأْتَعَاذَنِي 
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لأَعِيدَنّةُ» رواه البخاري 20 

«أذَنْتُهُ: أعْلَمْتُهُ بأئي مُحَارِبٌ لهُ. «اسْتَعَانَنِي» رُوي بالنون وبالباءٍ 

ع 4 09 5 1 31 صملا 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي وَكلٍ 
2 ا .- يذ ١‏ عن 1 ا 7 
أنه قال : «قال الله تعالئ: مَنْ عادى لي وَلِنَا فق آذنتة بالحؤب», المعاداة هى 

8 2 5 700 ً َه ك1 

المباعدة. وهي ضدّ الموالاة» والوليٌ بيّنه الله دعر وجل -في قوله: ألا 


هرمح دسم صخر م مر 


إنك أزياء أله ه لا حَوَفٌ عَليهِمَ وَلَاهُمْ رنوت 5 9 :> آل ءَامَنوأ وَحكَاوا 
يَتّقَوت * [يونس: 237 5]ء هؤلاء هم أولياء اه « اتيج ءَامَثوأ» أي 
ل رت * 
أي حمَّقُوا العمل الصالح بجوارحهم» فاتقّوا جميع المحارم من ترك 
الواجبات» أو فعل المحرمات» فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان» 
وصلاح الظاهر بالتقوىء هؤلاء هم أولياء الله. 00 

وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوئ» كما يفعله بعض 
الدجّالين الذين يموهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ 
بالله فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسًا يمون للعامة؛ يقولون: 
نحن أولياء» ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموّه به على العامة وهو من 
أعداء الله» لكنّه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال» وإلى إكرام 
الناس له» وإلى تقرُبهم إليه وما أشبّه ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(5007). 
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5 5 ا عر 8 ل ا 5 
وعندنا ‏ ولله الحمد ضابط بيّنه الله عر وجل » وتعريف بين للأولياء 





ساس 


# أل امأ وَكَانوأ يَتَّفْو * هؤلاء هم أولياءً الله. فالذي يعادي 
أولياءً الله يقول الله عزَّ وجل -: «فَقَد آدَنْتُهُ بالَحَؤب»» يعني أعلنث عليه 
الحرب . فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عرَّ وجل نسأل الله العافية» 
ومن حارب الله فهو مهزومٌ مخذول لا تقوم له قائمة. 
ثم قال سبحانه وتعالى: «وما تَقَوَبَ إليّ عَبْدي بشيءٍ أَحَبّ إليّ مما 

0 : ما تقرب إلي الإنسانٌ بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه يعني أن الفرائض أحَبٌ إلى الله من النوافل» فالصلوات 
الخممنٌ مثلاً أحبُ إلى الله من قيام اللّيل» وأحبٌ إلى الله من النوافل» 
وصيامٌ رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس» والأيام الست 
من شوالء وما أشبهها. كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل . 

ووجه ذلك أن الفراتض وكدها الله عزَّ وجل فألزم بها العباد» وهذا 
ليل على نن ةمعن لماع لودل فلما كان يحها خا عبديةا الرم بها 
العباد» وأمّا النوافل فالإنسان خر؛ إن شاء تنقّلَ وزاد خيرّاء وإن شاء لم 
يتنقّل» لكنّ الفرائضّ أحتُ إلى الله وأؤكدٌ» والغريب أنَّ الشيطانَ يأتي 
الناس» فتجدهم في النوافل يحسنونها تمامًا؛ تجده مثلاً في صلاة الليل 
يخشع ولا يتحركء ولا يذهبٌ قلبه يميئًا ولا شمالاً» لكنْ إذا جاءتٍ 
الفزائضن فالكركة كثيرة »«والوساوي” كفيرة 6 والهواجنن غيل وهذا فق 
تزيين الشيطان» فإذا كنت تزيّن النافلة؟ فالفريضة أحق بالتزيين» فأحسن 
الفريضة لأنها أحب إلى الله عَّ وجل من النوافل . 


ثم شرح رياض الصالحين 
وك 





«وما يَرْالٌ بدي يتقرّبٌُ إليّ بالنوافلٍ حتئ أُحبّه», اللّهم نسألك من 
فضلك . النوافلٌ تقرّب إلى الله وهي تكمّل الفرائضّ» فإذا أكثر الإنسان من 
النوافل مع قيامه بالفرائفض» نالَ محبة الله» فيحبه الله» وإذا أحبهُ فكما 
يقول الله -عزٌَ وجل -: «كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وبَصّرَهُ الذي يُبِصِنُ به, 
ويّدَهُ التي يَيْطِشَ بهاء ورِجُلّه التي يَمْشِي بها», يعني أنه يكون مُسَدَدًا له في 
هذه الأعضاءٍ الأربعة؛ في السمع ؛ يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي 
الله . كذلك أيضًا بصره؛ فلا ينظر إلا إلى ما يحت الله النظرَ إليه» ولا ينظر 
إلى المحرّم» ولا ينظر نظرًا محرمًا؛ ويده؛ فلا يعمل بيده إلا ما يرضي 
الله لأن الله يسددهء وكذلك رجله؛ فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله ؛ لأن 
الله يسدده» فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير» وهذا معنى قوله : «كنتُ سَمْعَة 
الذي يَسْمَعٌ به, وبَصَّرَهُ الذي يُيْصِر به, ويَّدَهُ التي يبطش بهاء وَرِجْلَّهُ التي 
يمشي بها». 

وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع» ونفسَ البصر»ء ونفس اليد 
ونفس الرجل ‏ حاشا لله فهذا محال» فإنَّ هذه أعضاء وأبعاضّ لشخص 
مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق. ولأن الله تعالى أثبت في هذا 
الحديث في قوله : «وَإِنْ سَألَنِي أعطيته, ولَيْنِ استعادّني لأعيذَنّةُ», فأثبت 
ساقاة ومسو و لآ وعانذا وككوة اس رهد عير هذا ولكن المعين أنه 
يسدَّدُ الإنسانَ في سَمعه وبصّره وبطشه ومَشْيه . 

وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: «وإن سألني 
أعطيته» دليلٌ على أن هذا الوليّ الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم 


باب المجاهدة 
ممم سس .0 ست 


بالنوافل إذا سأل الله أعطاهء» فكان مجاب الدعوة» وهذا الإطلاق يقيّد 
بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائلَ سؤاله ما لم يسأل إثمًا أو 
قطيعة رحم» فإن سأل إثمًا فإنه لا يجاب» لكنّ الغالبَ أنَّ الولىّ لا يسأل 
الإثم» لأن الولي هو المؤمنٌُ التقئٌ» والمؤمن التقي لا يسأل إثمًا ولا 
قطيعة رحم . 





«ولَيِنٍ استعادّني لأعيذنّة»» يعني لئن اعتصم بي ولجأ إليّ من شرٌ كل 
ذي شر لأعيذنه» فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه 
و 
المطلوب. ويزول عنه المرهوب. 
وفي هذا الحديث عدَّة فوائد: 
أولاً: إثباث الولاية لله عزَّ وجل -» وولاية الله تعالى تنقسم إلى 
إن و 
قسمين: ولاية عامة» وهي السّلطة على جميع العباد» والتصرفٌ فيهم بما 
1 1 5ع ع 
أراد. كل إنسالٍ؛ فإن الذي و أموره وتدبيره وتصريفه هو الله ع 
وجلّء ومن ذلك قوله ‏ تبارك وتعالى -: 8# حَوَّهإِذَا جاه أَحَدَكُمْ الموت تَوقْنَهُ 
ول ل حي ارال ب ضر 1 وصجمه ل مه عرو مج سر لخ 4 
رسلا وهم لا يفرطون ري كم ردوا إلى ألو موللهم لْحَنّ #* [الأنعام: اك 55ل 
فهذه ولاية عامة تَسْمَلَ جميعٌ الخلق, والولاية العامة تكون بغير سبب من 
أما الوّلايةٌ الخاصّة : مثل قوله تعالى : # ألَّهُ و الذرب ءامنوأ يخْرجهُم 
سه ص ع م د عه ا به 000 95 2 3 د 5 مه 
ين الظلماتٍ إلى النور والذرت كفروا أَوَلِيَآوْهُمُ الطدحوث يُخْرِجوئهم من النور 
م صاش عا لاه 
إِلَّ ألظَلُمتِ 4 [البقرة: 751]» والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان» 


سلاخر م 


فهو الذي يتعرّضٌ لولاية الله حتى يكون الله وليًا لهء #8 انيح ءَامَنُوأ 
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2 آل 


وحكاووا ينفو يت* [يونس 337]. 
ومن فوائد هذا الحديث: 
فضيلة أولياء أللّه» ون اللّه سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم, بل 
4 َ- 3 7 
يكون حربًا عليهم عزّ وجل . 
ومن فوائد هذا الحديث: 
أن الأعمال الواجبة من صلاةء وصدقة» وصوم». وحجح» وجهاد. 
وعلم» وغير ذلك؛ أفضلٌ من الأعمال المستحبة ؛ لأن الله تعالى قال: «ما 


2-0 2 03 َس« 3 2 1 0 
تقرّب إلىّ عبدي بيشيءٍ أحب إلىّ مما افترضت عليه». 


ومن فوائده.: 
إثباث المحبة لله عزَّ وجل -» وأن ا 
أكثرٌ من بعض» كما أنه يحب الأشخاص ب بعضهم أكثر من بعض» فالله عر 


وجل يُحبٌٌ العاملين بطاعته ويحب الطاعة» وتتفاوث محبته - سبحانه 
وتعالى - على حسب ما تقتضيه حكمته . 

ومن فوائد هذا الحديث : 

أنَّ الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون 
بذلك معانًا في جميع أموره؛ لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي : «وما 
يَرْالُ عبدي يَتَقَربُ إليٍّ بالنوافل حتى أحبّه...» إلخ . 

وفيه : دليل أيضًا على أن من أراد أن يُحِبّه الله فأمر سهْلٌ عليه إذا سهّلهٌ 
عليه» يقومٌ بالواجبات وِيُكْثِرُ من التطوع بالعبادات؟ فبذلك ينال محبة 
اللهء وينال ولآية الله . 


باب المجاهدة 


ومن فوائد هذا الحديث: 

إثبات عطاء الله عزَّ وجلٌ» وإجابة دعوته لوليّهء لقوله: «إنْ ساني 
أعطيته, ولئن استعاذني لأعيذنه». 

وأتى به المؤلفٌ في باب المجاهدة؛ لأن النفس تحتاج إلى جهاد في 
القيام بالواجبات» ثم بفعل المستحبات» نسأل الله أن يعيئنا على ذكره 
وشكره وحَسٌن عبادته . 





407 - الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: 

«نِعْمَتَانٍ مَغْبُؤنٌ فيهمًا كَثِيرٌ من النّاسٍِ: الصَّحّةُ» وَالْفَراعُ» رواه البخاري”'". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما رواه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن النبي كَل قال : «نِعْمَتَانِ مَغْبِونّ فيهمًا كَثِيرٌ منَ الئّاسٍ: الصّحّةُ 
وَالْقَراعُ»» يعني أنَّ هذين الجنسّين من النعم مغبونٌ فيهما كثير من الناس» 
أي مَغْلُوب فيهماء وهما الصحة والفراغ» وذلك أنَّ الإنسانَ إذا كان 
صحيحًا كان قادر على ما أمره الله به أنْ يفعله» و كان قادر على ما نهاه الله 
عنه أن يتركه لأنه صحيح البدّنء منشرحٌ الصدرء مُطْمِئِنٌ القلب» كذلك 
الفراغ إذا كان عنده ما يُؤوِيهِ وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصحة والفراغ. ولا عيش إلا عيش الآخرة» 
رقم(؟151). 
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فإذ]اقان الأفياق دارع اميا فا يُعْبّن كثيرًا في هذاء لآن كنيرا هن 
أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ » ومع ذلك تضيع علينا 
كثيرًاء ولكننا لا نعرف هذا الغبنَ في الدنياء إنما يعرف الإنسان الغبنَ إذا 
حضرهٌ أجلهء وإذا كان يوم القيامة» والدليل على على ذلك قول الله تعالى : 
« رذ جاه أحدهم اموت قال رب أرجعره د © كَل أعَسَل نكا دِمَايَكْةٌ 4 
[المؤمنون: 49 »5٠٠١‏ وقال عزَّ وجل في سورة «المنافقون»: امن قَبلِ أن 
ا دك الْمَوْتُ فقول رت 5 آحَرئئَ ِلك لْجلٍ ورِيبٍ َاصَدفَ وك ين 
ألصَدِلِحنَ 4 [المنافقون: 6٠١‏ قال الله عدّ وجل : « ولن يُوَخْرَأَنّهُ فسا إِذّا جا 
جلها وَألّهُ حِيريمَا تَحَمَلُوتَ4 [المنافقون: .]١١‏ 

الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهبٌ علينا سدىئّ» لا ننتفع منهاء ولا 
ببالساس عام الله ل ا 36 
الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدةً لأجل أن يُسْبَعْئَتَ مستعتت + ولكن لا 
يحصل ذلك . 

ثم إِنَّ الإنسانٌ قد لا تفوته هاتان النّعمتَانِ: الصحة والفراغ بالموت» 
بل قد تفوته قبل أن يموتء قد يَمْرَضُ ويعجزٌ عن القيام بما أوجب الله 
عليه» قد يمرض ويكون ضيّق الصذر لا ينشرح صدرهٌ ويتعب» وقد 
ينْشَغْلُ بطلب النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات . 

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهرّ فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله 
عنَّ وجل بقدْرٍ ما يستطيعء إِنْ كان قارئًا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن» 
وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عزَّ وجل» وإذا كان لا يمكنه؛ 


باب المجاهدة 0-1519 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من 
معونة وإحسانٍ. فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدّى» فالإنسان 
العاقل هو الذي ينتهز الفرصّ ؛ فرصة الصحة» وفرصة الفراغ 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ نِعَمَ الله تتفاوت» وأن بعضها أكثدٌ من بعض» 
وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبدٍ : نعمةٌ الإسلام» نعمة الإسلام التي 
أضلّ الله عنها كثيرًا من الناس» قال الله تعالى : « ليم كلت لكر يتك 
وَأَعَمْثُ 26 نَم نعمت وَرَضِدتٌ لَكُم الِسَلم دِينا4 [المائدة : حر +فإذا وعد الأنشتان 
أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له؛ فإن هذه أكبر النعم . 

ثم ثانيًا: نعمة العقل» فإن الإنسان إذا رأى مبتلى في عَقّْلهِ لا يحسن 
التصرّف. وربما يُسيء إلى نفسه وإلى أهله؛ حمد الله على هذه النعمة؛ 
فإنها نعمة عظيمة . 

ثالثًا: نعمة الأمْن في الأوطانء فإنها من أكبر النعم» ونضرب لكُمْ 
مكلا يما منبق عن آاباثنا وأجدادنا من المخاوفٍ العظيمةٍ في هذه البلادء 





حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى صلاة الفجر؛ لا يخرج 
إلا مصطحبًا سلاحه؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد» ثم نضرب مثلاً في 
حرب الخليج التي مضت في العام الماضي؛ كيف كان الناس خائفين! 
أصبح الناس يغلقون شبابيكهم بالشّمْع خوفا من شيءٍ متوهم أن ترسل 
عليهم ‏ وصار الناس في قَلَقِ عظيم» كعزة الأنه لأ كنا ونيا بم قر حم 
الإسلام والعقل . 

رابعًا: كذلك مما أنعم الله به علينا ‏ ولا سيّما في هذه البلاد ‏ رغد 


شرح رياض الصالحين 
بخ تت 





العيش؛ يأتينا من كل مكان» فنحن في خير عظيم ولله الحمد؛ البيوت 
مليئةٌ من الأرزاق» ويُّقَدّم من الأرزاق للواحدٍ ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو 
أكثر» جذه اناس لعي لانن أن شاك الاموحانه وعا على بي 
النعم العظيمة» وأن نقوم بطاعة الله حتى يَمُنَّ علينا بزيادة انعم ؛ لأن الله 
تعالى يقول : « وَإِذَدَت رفي إن سَحَكَرْثرْ ردك وكين كه حكدرم 


ذه 


إن عذابى لَحَدِيدُ# [إبراهيم لاا 


2 8 عقو 


1 لزانم عن اق - رضي الله عنها - أن النبي بي ان يَقُومٌ من 
اللَيْلِ حَشَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تصنع هدًا يَا رَسُول اللهء وَقَنْ غَفْرَ الله لك 


2 عه 
له مه 


مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأخَّرَ؟! قَالَ: أفلا أُحِبٌ أَنْ أكون عَيْدًا شكورًا؟» 
عليه. هذا لفظ البخاري' ', ونحوه في الصحيحين من رواية المُغيرة بن 
نا 
اسم ع م شاء. - 00-7 5 
ثم ذكرٌ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما نقله عن عائشة رضي الله عنها 
- 01 27 
في باب المجاهدة» وقد سبق لنا: أن من جملة المجاهدة مجاهدة الإنسان 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب قيام النبي بالليل» رقم(70١١)»‏ ومسلمء» كتاب 
صفة القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(١5857).‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #لَِخْفرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَعَدّمّ من َلك وَمَا 
َلَغَّرَّ ...24 رقو(4475)» ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة» رقم(5819). 





باب المجاهدة 


نفسه وحمله إِيّاها على عبادة الله» والصبر على ذلك . ذكر المؤلف رحمه 
الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يَِِةِ كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلت: يا رسول الله» لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخّر ؟ فقال: «أفلا أحبٌ أَنْ أكون عبدًا شكُورًا»» فعائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ من أعلم الناس بحال النبي يَكِةِ فيما يصنعه في السّر ؛ أي في بيته» 
وكذلك نساؤه_رضي الله عنهن- هنّ أعلم الناس بما يصنعه في بيته . 

ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي َك يسألوتَهنَ عمّا كان 
يصنع في بيته» فكان كَكِةٍ يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا. وقد قال 
لله تعالى في سورة المزمل : «( َك مأك م د من ملق ييل وَصهَمُ 


ل لس يو سس سم سف ين < لد ا تعر 


وتم وطأيفَة من ألَّذِينَ مَك [المزمل: .]7١‏ 


2 


ع 


فكان يقومٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحيانًا أكثرٌ الليلٍ» وأحيانًا نصفٌ 
الليل» وأحيانًا تُلَتَ الليل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ يعطي نفسه حقها 
من الراحة مع القيام التامٌ بعبادة ربه ‏ صلوات الله وسلامه عليه » فكان 
يقوم أَدْنئ من ثلثي الليل - يعني فوقٌ النصفء ودون الثلثين - ونصفة 
وثلثه؛ حسبّ املد عن الصلاة والسلام -» وكان يقوم حتى تتورم 
قدماهٌ وتتفطّرَ من طول القيام ؛ أي يتحَجّرٌ الدم فيها وتنشقٌّ . 

وقد قام معه شباب من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولكنهم تعبوا. 
فابرنٌ مسعود ‏ رضي الله عنه - يقول : صِلَّيْتُ مع النبي كل ذاتَ ليلق» فقامَ 
طويلاً حتى هَمَمْتْ بأمر سوءء قالوا: بماذا هَمَمْتَ يا أبا عبدِالوّحمن؟ 





62 شرح ا الصالحين 
ميوت 


قال: هممث أن أقعدَ وأدعه”'". أي يجلس ؛ لعجزه عن أَنْ يصبرَ كما صبر 
النبي يك وحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قام معه ذات ليلة فقرأ النبنٌ 
يكل البقرة والنساءً وآلَ عمران» الجميع خمسة أجزاء ورُبّع تقريباء ويقول 
خذيفة: كلما أثثآية رعة شأل» وكلما أتت أيه شيع سحة وكلما أت 
عيل تعكذ0 2 وهو معروف _عليه الصلاة والسلام_أَنّه رتل القراءة . 
خمسة أجزاء وربع» مع السؤال عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آياتِ 
الوعيد» والتسبيح عند آيات التسبيح ؛ فماذا يكون القيام؟ يكون طويلاً» 
ليح لس فد 1 

وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل . 

وإذا أطالَ القراءة أطال الركوع والسجود أيضًاء فكان يُطيل القراءة 
والركوع والسجود. 

فإذا كان يقوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء 
وهي اننا عشرة ساعة؛ يقوم أدنى من ثلثي الليل؛ فلنقل إنه كَكِةِ يقوم سَبْعْ 
ساعاتٍ تقريبًا وهو يصلي_-عليه الصلاة والسلام_-في الليل الطويل . تصوّر 
ماذا يكون حاله_عليه الصلاة والسلام؟ ومع هذا فقد صبّر نفسه. وجاهد 
نفسهء وقال : «أفلا أحبٌ أنْ أكون عَبْدَا شَكُورًا) 


8 


اهأ 
6 


؛)١١0(مقر أخرجه البخاري. كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل»‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل»‎ 
. رقم(87177)‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(7/1). 





باب المجاهدة 
لاست تت تت 1 


وفي هذا دليل على أنَّ الشكرّ هو القيامُ بطاعة الله» وأنَّ الإنسانَ كلما 
ازداد فى طاعة ربه ‏ عرَّ وجل فقد ازداد شكرًا لله - علَّ وجل -. ولببين 
الشكر أن يقول الإنسان بلسانهة أشكة اق أحمد اللهء فهذا شه 
باللسان» لكنّ الكلامَ هنا على الشكر الفعليٌ الذي يكون بالفعل بأن يقوم 
الإنسانٌ بطاعة الله بقدر ما يستطيع . 

وفي هذا دليل على أن النبئّ يلٍ قد غَمَّر الله له ما تقدّمَ من ذنبه وما 
تأخر؛ كل ما تقدم من ذنبه فقد عَمَر الله له» وكلٌ ما تأخر فقد غفر الله له 
وقد خرج من الدنيا-صلوات الله وسلامه عليه سالمًا من كل ذنب؛ لأنه 
مغفور 

وقد يَخْصنٌ الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمالٍ صالحة قاموا بها مثل 
أهل بدر . فأهل بدرٍ كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرٌ رجلاً» منهم حاطب بن أبي 
بلتعة رضي الله عنه» فإن النبي وك قال لعمر في قصةٍ مشهورة : «أما علمْتَ 
اوداك عار قار ااا 0 . وهذا من 

وإلا فإن حاطبًا -رضى الله عنه ‏ فعَل ذنبًا عظيمّاء وذلك أنَّ الرسول 
عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزوَّ قريشا حين نقضت العهد الذي بينه 
وبينهم في صلح الحديبية» أرسل حاطبٌ رضي الله عنه ‏ رسالةً حَطَيةَ إلى 
أهل مكةء يخبرُهم أنَّ الرسول كَل قادمٌ عليهم. فأخبر النبيئٌ يل بذلك عن 
طريق الوحي» فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثْر المرأة 
فأذركوها في روضة خاخ - روضة معروفة في طريق مكة ‏ فلما أدركوها 








60 شرح رياض الصالحين 


أوقفوها وقالوا لها: أخرجي الكتاب الذي معك لأهل مكة» قالت: ما 
معي كتاب» قالوا: لابد أن تخرجي الكتاب الذي معك. فإما أن تُخرجيه 
وإما أن نفئّسْكِ حتى ما تحت الثياب» فلما عرفت عزيمتهم أخرجتٍ 
الكتاب من خُمّهاء فإذا فيه خطابمن حاطب_رضي الله عنه ‏ إلى أهل مكة 
يخبرهم» فرجعوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فاستأذن عمر 
رضي الله عنه ‏ وكان من أقوى الناس في دين الله النبئ كك أن يقتل حاطب » 
قال: إِنَّ الرجل نافقّ» كنت باسترازنا إلى أعداضاة قال : «أَمَا علمْتٌ أنَّ الله 
اطَلَمَ على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غَفَرثُ لكُم0”''. وكان منهم - 
قي لوقي وإلا فهذه جريمة كبيرة . 

ولهذا يجبُ على وليّ الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتبٌ إلى أعداثنا 
بأخبارنا أن يقتله ولو كان مسلمًا؛ لأنه عاث في الأرض فسادًاء فقتل 
الجاسوس ولو كان مسلمًا واجبٌ على وليٌ الأمر لعظم فساده» ولكن هذا 
ات وهو أنه كان من أهلٍ بدرء لهذا لم يقلن الرسول غلية 
الصلاة والسلام : أما علمتَ أنه مسلم؟ بل قال: «أما علمت أن الله اطلع 
على أهل بدر. . .2. 

ففي هذا دليلٌ على أن من خصائص الرسول_عليه الصلاة والسلام - 
أنَّ الله قد غفر له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تأخَّره وهذا قد يقع-كما قلثُ- لبعض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» رقم(5715)» ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدرء رقم(5595). 


باب المجاهدة 
072 ل 


الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أنَّ من خصائص الرسول- 
عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبداء 
عليه : فكلٌ حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
سارك فق لهل اع خط انض الرمل آنا اعد لما تدم 
من ذنبه)» فهذا كثي» لكن «ما تأَخَّرَاء هذا ليس إلا للرسول كله فقطء 
وهو من خصائصهء وهذه قاعدة عامةٌ نافعة لطالب العلم؛ أنه إذا أتاك 
حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؛ فاعلم أن قوله 
«ما تأخَّرا ضعيف لا يصح؛ لأن هذا من خصائص محمدٍ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على فضيلةٍ قيام الليل» وطرل القءء وقد انين 
الله على من يقومون الليل ويطيلون؛ فقال_عرٌ وجل -: «( لتاق وي 
عن ألْمَصَاجِع * [السجدة: 117]: يعني تبتعد عن المرُش» # يدَعون ريم 4 
أي : : إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا # وَطمَعًا» أي : إذا نظروا إلى فضل الله 
طمعوا في فضله» «وَمِمَارََْكَهُُ فقون > كلا تَعَلَمُ تَقسُ م أَخْىَ فى للم مّن 


يو مع 


7 أَعَينٍ جرا. اءْ يِمَا كانوأ يَحَمَلُوتَ # [السجدة: 017 0]١7‏ أسأل الله أن يجعلني 
واياكم منهم 

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع» ليس بالسهر على التليفزيون» أو 
على لعب الورق» أو على أعراض الناس» أو ما أشبه ذلك» ولكنهم 
تهون الله ويعدونة نغ ويجل كوف وطمعاء: # وَمْمًا روكدهم 
ينَفِفُونَ (ز قلا تَعلم نفس أَحْفىَ هم من فرَة َي جاه يمأ كاثوأ وأيحَمَلُوَتَ* أين هذا 








> شرح رياض الصالحين 


الذي أختن لو #سعاءان التكديت القدسيّ ما يبين ذلك حيث قال الله - 
عزَّ وجل -: «أَعْدَدْتُ لعباديّ الصالحين ما لاعير رَأْتْ ولا د سَمِعَتُ» 
والاأعطو هارا كلك 170 جمعلتي الهو[ ركه من اكت هلاه الجناة» ]2 
جواد كريم. 
4 الخامس: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنّها قالت: «كانَّ رسولٌ الله 
يل إِذَا دَخْلَ الْعَشرٌ أَحْيًا اللَيْلَ وَأَيْقَظً أَهُلَهُ وجَّدّ وشَّدّ المدُرّرَه متفقٌّ عليه . 
والمراد: الْعَشْرُ الأوَاخِرُ من شهرٍ رمضانَ. «وَالْمِئْرَرُ»: الإزارُ وَهُوَ كِنَايَةٌ 
عن اعْتِرَالٍ النّساءِء وَقِيلَ: المُرادٌ تَسْمِيرُهُ للعِبَّادَةٍ. يُقالُ: شَدَدْتُ لِهّذَا الآمر 


الى م 


مِنْرَّرِي» أي: تَشْمّوْتُ وتَفَوَعْتُ له. 
و 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أم المؤمنينَ عائشة 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما » في حالٍ رسولٍ الله يَكْهِ في العشر 
الأواخر من رمضان: إنه إذا دخل العش شد المنزر» وأحيا ليله وجدّ فى 
العبادة» ود شمّر عليه الصلاة والسلام . 
وقد سبق في الحديث السابق : أنه و كان يقوم في الليل حتى تتفطر 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(8). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(74١2»)7‏ ومسلمء كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(1/5١١).‏ 


باب المجاهدة >2 


قدمام» وأنه يقوم من الليل أكثرَ من النصف, أو النصفء أو الثلث. أما في 
ليالي العشر من رمضانٌ؛ فإنه كان يقوم الليل كله أيْ يُحْبِي ليله كلّه -عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالعبادة» لكن بالفطور بعد غروب الشمسء والعشاءء 
وصلاة العشاء» والأشياءٍ التي يرى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنها قربى إلى 
الله عر وجل -» وليس معناه أن كل الليل في صلاة؛ بدليل أن صَفِيّة بنت 
ُبنَ بن أَحطّبَ كانت تأني إليه عليه الصلاة والسلام ‏ فيحدّئها بعد صلاة 
العشاءء ولكن كل ما كان يفعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في تلك الليالي» 
فإنه قربى إلى الله عر وجل -؛ إما صلاة» أو تَهَيُدُ لصلاة» أو غير ذلك . 

وف هذا دليلٌ على أن الرسول يك كان بُحيِي العشِرَ الأواخر من 
رمضانً كلّهاء ولكنه لا يُخبي ليلةً سواها؛ أي أنه لم يَقُمْ ليله حتى الصباح 
إلا في العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك تحريًا لليلة القَدْرٍ وهي ليلةٌ 
تكونُ في العشر الأواخر من رمضان» ولا سيّما في السبع الأواخر منهء 
فهذه الليلةٌ يقدر الله سبحانه وتعالى -فيها ما يكون في تلك السنة» وهي 
كما قال الله تعالى: #حَيْريّنَ َف سَمَرِ 4 [القدر: *]. فكان يُحييهاء «ومَن 
قام ليلة القذرِ إيمانا نا واخسابا عفر الما تَقدَمَمِن ذَنيهغ! 0 

ثم ذكر المؤلفٌ ‏ رحمه الله معنى قوله: «شَدَ المِنْرَّيَهء فمنهم من 
قال: إنه كنايةٌ عن تَرْكُ النساء؛ لأنه يكون معتكفاء والمعتكف لا يُباح له 








)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية» رقم 
)ل ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» 
رقم(07/50. 


شرح رياض الصالحين 
تح 6 سسب 00000 70ت 


النساءء كما قال تعالى: #وَلا مشِرُوهْركَ وَأشْرٌ عَلكمُونَ فى الْمَدجِدٌ 4 
[البقرة: 1187 ومنهم من قال: بل هو كناية عن الجدّ والتَّشْمِيرٍ في العمل 
وكلا الأمْرينِ صحيحٌ» فإِنَّ الرسولَ ‏ عليه الصلاة والسلام - كان لا يأتي 
أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف» وكان أيضًا يشد المعزرء 
ويجتهد» ويشمّر صلوات الله وسلامه عليه وهذا من أنواع المجاهدة. 
فالإنسان يعجب أن يجاهد نفسّه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في 


طاعة الله . 


0 

54 
2 

07 
5 

0 


٠‏ -السادس: عن أبي هُرِيرةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله: 
«المؤْمِنُ الْقوِيُ خيْرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمنٍ الضّعيفٍ وفي كل خيْرْ. احرص 
عَلَى ما يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلآ تَغجزْ. وإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فلا تَقُل: لَؤ أَنْي 
فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وكَذاه ولكن قُل: ة قدر الله, وما شَاءً فعَلء فإِنَّ و تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشَيْطَان». رواه مسله”"". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كَلِةِ أنه قال : «المؤمنٌ القويّ خيرٌ وأَحَبٌ إلى الله من المؤمن 
الضُعيفٍ». 

المؤمنُ القويٌ: يعني في إيمانه» وليسَ المرادٌ القوئٌ في بدنه؛ لأنَّ قوة 


باب المجاهدة 





020 


البدن قد تكون ضرر) على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله» 
فقوةٌ البدن ليست محمودةً ولا مذمومةً في ذاتهاء إن كان الإنسان استعمل 
هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة» ون سهان هذه 
القوة على معضية ال#اضارات مذمؤمة : 

لكن القوة في قوله كك : «المؤمن القوي», تعني قوة الإيمان» لأن كلمة 
القوي تعودٌ إلى الوصفف السابقٍ وهو الإيمان» كما تقول: الرجل القوي؛ 
أي في رجولتهء كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه؛ لأن المؤمن القويّ 
في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه» وعلى أن يزيد 
من النوافل ما شاء الله والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيمًا لا يحمله 
على فعل الواجبات» وتركِ المحرمات فيقصر كثيرًا . 

وقوله : «خَير», يعني خير من المؤمن الضعيف» وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيفء ثم قال عليه الصلاة والسلام -: «وفي كل خير» يعني 
المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير» وإنما قال: «وفي كل 
خير». لتَادّ يتوهم أحدٌّ من الناس أن المؤمنَ الضعيفَ لا خيرَ فيه بَلٍ 
المؤمنٌ الضعيف فيه خير» فهو خير من الكافر لاا شك . 

هذا الأتارت تعنم الاافيوة اندرا وهر أذ يله الاسنان 
كلامًا يُوهم معنّى لا يقصده. فيأتي بجملة تبيّن أنه يقصد المعنى المعين» 
ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى : #الَايسَمَوى متك من أَنمَقَ من َل 





رح سو م - م عي > 020007 مس ل ع ب بره عزوو عضر م ويك جاخز عر أي 
لْفَنَح وقلئل وليك عَظمُ دَرَحَةٌ مْنَ لذن أنففوأ مِنْ بَعَدَ وَقْمَلُو وَكلا وَعَدَ لله 


7 


> ألم ما 3-4 ءا عه عى > 0 ل وك اع هس عو 
لَلْمَي» [الحديد: 5٠١‏ لما كان قوله : # أوْليِكَ أَعْظَمْ دَرََةٌ مّنَ آلَذينَ أنففوأمِنْ 


٠ 
22 
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دلوا 4 يوهم أن الآخرين لبس لهم نحظ من عذاء قال: #وَكْلا وَعَدَ 

7 55 
ومن ذلك قوله تعالى : # ودود وَسلَيَمنَ إِذْيحَحكْمَانٍ في الحرثِ فكت 
شه فيه عَسَمٍ الْقَو قور وكا كه سويت ” 2 فَفَهمنهَا 0 4 [الأنبياء 56 


و رح ره 


4 لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص» قال تعالى : # وحكلا ءاسا 


027 + سنا 
حكما وعلما» . 
٠‏ 5 53 م 2ه 210 م صضجوج م سه 0“ 7 ووس 
ومن :ذلك قوله تعالى: لا يسَنَوى الْقعِدُونَ من الْمُؤْمِينَ عير أؤلي الصّرَرِ 
بهار ن سيل أل يأتوليز أشي تسل أله اهيب بأتولو: أشي عل 


م 72 0 رط 00 م 


الْفَحِدِنَ درجة وملا وَحَدَ اللَّهُ لْلحْسَيَ 4 [النساء: 940]ء فهنا قال النبي 86 : ١١وفي‏ 
كل خير» أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف», لكن القوي خير وأحب 
إلى الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «احرص على ما ينفعك» هذه وصية من 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته» وهي وصية جامعة مانعة «احرص 
على ما ينفعك) ب حا ا ا 
فيه ضرر» وما لا نفع فيه ولا ضررء وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : قسم ينفع الإنسان» وقسم يضرهء وقسم لا ينفع ولا يضر. 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي يَلِةِ هو الذي يحرص على ما 
ينفعه؛ وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة» بل في مضرة 
على أنفسهم وعلى دينهم» وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء : 
إنكم لم تعملوا بوصية النبي يك إما جهلاً منكم وإما تهاونّاء لكن المؤمن 


باب المجاهدة 





العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة» ويحرص على ما ينفعه في دينه 
ودنياه . 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني 
والدنيوي؛ لأن النبي كَِةِ قال: «احرص على ما ينفعك» وهذه الكلمة كلمة 
جامعة عامة» «على ما ينفعك» أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو 
في الدنياء فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدَّم منفعة الدين؛ لأن 
الدين إذا صلح صلحت الدنياء أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها 

وفي قوله : «احرص على ما ينفعك» إشارة إلى أنه إذا تعارضت منفعتان 
إحداهما أعلى من الأخرىء فإننا نقدم المنفعة العليا؛ لأن المنفعة العليا 
فيها المنفعة التي دونها وزيادة» فتدخل في قوله «احرص على ما ينفعك». 

فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة» وأنت لا 
يمكنك أن تصل الرجلين جميعًاء فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع» 
وكذلك أيضًا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما 
أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل» فقوله «على ما ينفعك» 
يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم 
الأعلى. 

وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي 
عنهما وكان أحدهما أشدء فإنه يرتكب الأخف. فالمناهي يقدم الأخف 
منهاء والأوامر يقدم الأعلى منها . 


© شرح رياض الصالحين 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «واستعن بال»: ما أروع هذه الكلمة بعد 
قوله «احرص على ما ينفعك» لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيًا فإنه يتتبع 
المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد. ويحرصء وربما تغره نفسه حتى يعتمد 
على نفسه وينسى الاستعانة بالله» وهذا يقع لكثير من الناس» حيث يعجب 
بنفسه ولا يذكر الله عزّ وجلّ ويستعين به» فإذا رأى من نفسه قوة على 
الأعمال وحرصًا على النافع وفعلاً له» أعجب بنفسه ونسي الاستعانة 
بالله» ولهذا قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله» أي لا تنس 
الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير» وفي الحديث : «ليسأل أحدُكم ربّه 
حاجته حتى يسأله الملح» وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع»”'' يعني حتى 
الغيية البسير لا تلش اياده بالط عز وجل» حتى ولو أردت أن تتوضأ أو 
تصلي أو تذهب يميئًا أو شمالاً أو تضع شيئًا فاستحضر أنك مستعين بالله عزَّ 
وجل وأنه لولاعون الله مااحصل لك هذا الشيء . 

ثم قال : «ولا تعجز» يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر» وتقول : 
إن المدى طويل والشغل كثير» فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا 
هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز . 

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها 
الإنسان؛ لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصىء منها مثلاً طالب العلم 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الدعوات. باب في الاستعاذة» رقم (7704 )عوابن حبان 
رقم(28565» 323 6 إحسان)ء» وقال الترمذي : هذا حديث غريب. 


باب المجاهدة 
تك ١‏ لكك 


الذي يشرع في كتاب يرى أن فيه منفعة ومصلحة له ثم بعد أسبوع أو شهر 
يملّ» وينتقل إلى كتاب آخر»ء هذا نقول عنه : إنه استعان بالله وحرص على 
ما ينفعه ولكنه عجز»ء كيف عجز؟ بكونه لم يستمرء لأن معنى قوله: «لا 
تعْجّز». أي لا تثْركِ العملّ؛ بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمرٌ 
فيه» ولذا تجدٌ هذا الرجلّ يَمضي عليه الوقت ولم يحصّل شيئًا؛ لأنه أحيانًا 
يقرأفي هذاء وأحيانًا في هذاء وأحيانًا في هذا . 

حتى في المسألةٍ الجزئية؛ تجدٌ بعض طلبة العلم مثلاً يريد أن يراجع 
مسألة من المسائل في كتابء. ثم يتصفحٌ الكتاب؛ يبحثُ عن هذه 





المسألة» فيُعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألةٌ أخرى يقف عندهاء ثم 
مسألةٌ ثانيةٌ» فيقفٌ عندهاء ثم ثالثة» فيقفء ثم يضيع الأصلّ الذي فتح 
الكتاب من أجلهء فيضيع عليه الوقت» وهذا ما يقع كثيرًا في مثل فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-» تجد الإنسان يُطالعها ليأخذ مسألة 
ثم تمر مسألة أخرى تعجبه وهكذاء وهذا ليس بصحيح ؛ بل الصحيح أن 
تنظرَ الأصلّ الذي فتحت الكتاب من أجله . 

كذلك أيضًا في تراجم الصحابة» في الإصابة ‏ مثلاً ‏ لابن حَجَرٍ - 
الكتاب من أجل أن يَصِلّ إلى ترجمته: فتعرضٌ له ترجمة صحابي آخرء 
فيقفٌ عندها ويقرؤهاء ثم يفتح الكتاب» يجدٌ صحابيًا آخرء ثم هكذا 
يضيع عليه الوقث ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب» وهذا 
فيه ضياعٌ للوقت . 


و شرح رياض الصالحين 
وعم صو حي هه 





ولهذا كان من هَذَي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يبدأ بالأهم 
الذي تَحَرّكَ من أجلهء ولذلك لما دعا عتبانُ بن مالكِ الرسول كل وقال 
ل أريك 01331 لسار فى بقن : لأيقة هئ الشكان اندي ايت دنه 
مُصَلّى لي» فخرج النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام - ومعه نفرٌ من أصحابه» 
فلما وصلوا إلى بيت عتبانَ واستأذنوا ودخلواء وإذا عتبان قد صَنِعّ لهم 
طعامًاء ولكنٌ الرسول عليه الصلاة والسلام - لم بيدأ بالطعام» بل قال : 
«أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟» فأراة إِيَاه 59 ثم جلسّ 
للطعاه”'2؛ فهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهيٌء وبالذي 0 
أجله ؛ بده عد 

فقول الرسول علد رلا ده تَعْجَرْ, أي لا تكسّل وتتأخز في العمل إذا شرعت 
فيه» بل استمرٌ؛ لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخرء ثم تركت ثم 
شرعت ثم تركت؛» مات لكَ عمل . ْ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام -: «فإنْ أصابك شيءٌ فلا نَقلُ: لو أني 
فعلتُ لكانّ كذا وكذا»» يعني بعد أن تحرص وتبذلَ الجهدّ» وتستعين بالله» 
وتستهرّء ثم يخرجٌ الأمدعلى خلافي ما تُريدء فلا تقل : لو أني فعلتُ لكان 
دي سو جر انكو ا مد ود 2 
وجل - غالبٌ علئ أمره واه عَاإٌِ علخ أمروء وَلكنَ أ كر ألَآاين 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيئًا يصلى . . . » رقم(575)»: 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
بعذر» رقم (لالام) . 
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يَعَلَمُوَ # [يوسف: »]1١‏ وتّضرب مثالا لذلك: إذا سافر رجل يريد 
العمرة. ولكنه في أثناء الطريق تمطلق السيارة؛ ثم رجع فقال: لو أني 
أخذث السيارة الأخرى لكان أحسن» ولما حصلّ على التعطل» نقول : لا 
تقل هكذا؛ لأنك أنت بذلتَ الجهدّء ولو كان الله -عرٌ وجل أراد أن تبلغ 
العمرة لِيسّرَ لك الأمرّء ولكنّ الله لم يُرِدْ ذلك . 

فالإنسان إذا بذْلَ ما يستطيع مما أمر ببذله» وأخلفت الأمور؛ فحينئذ 
يفوض الأمرَ إلى الله؛ لأنه فعلَ ما يقدرٌ عليه» ولهذا قال: «إِنْ أصابكَ 
شيةٌ». يعني بعد بذْلٍ الجَهدٍ والاستعانة بالله عر وجل «فلا تقل لو أني 
فعلتثٌ لكان كذا كذا» . 

وجزى الله عنا نبيّنا خيرَ الجزاء ؛ فقد برّن لنا الحكمة من ذلك» حيث 
قال: «فإنّ نَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيطان». أي تَفْتَحْ عليكَ الوساوس والأحزان 
والندم والهموم» حتى تقول: لو أني فعلتثٌ لكان كذا. فلا تقل هكذاء 
والأمرُ انتهى» ولا يمكنٌ أن يتغيرَ عمًا وقع وهذا أمر مكتوب في اللوح 
المتحفوظ قبل أن تخلق السموات والأرض حمسن الف استة +-وسيكون 

ولهذا قال «ولكنْ قل: قَدَرُ الله». أي هذا قدرٌ الله أي تقدير الله 
وقضاؤه» وما شاء الله - عرَّ وجل فعله # إِنَّ َبَّكَ مَمَالٌ لما يرِيدُ © [هود: 
7 لا أحد يَمِنَعْه أن يفعلَ فى مُلكه ما يشاء» ما شاءً فعلّ-عرَّ وجل . 

ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى ‏ لا يفعلٌ شيئًا إلا لحكمة ؛ 


35 
2 
3 


حَفِيَتْ علينا أو ظهرث لناء والدليل على هذا قوله تعالى : # وَمَاتَمَبُونَ إل 


©2 شرح رياض الصالحين 
بح 





أن نقاء هد إن لَه كَانَ عَلِيمًا حكيما » [الإنسان: عا فبك أن مشيينه مقروانة 
بالحكمة والعلم» وكم من شيء كره الإنسانُ وقوعَهٌ» فصار في العاقبة 
خيرًا له» كما قال تعالى : «# وعسوح أن تكشوأ كديا وهو حر كم 4 [البقرة : 
5 ولقد جرت حوادثٌ كثيرة تدلٌ على هذه الآية» من ذلك : قبل عدَّة 
سنوات أقلعت طائرة من الخياض» متجهة إلى جدّة» وفيها ركابكثيرون» 
يزيدون عن ثلاثمائة راكب» وكان أحدٌ الركاب الذين سجّلوا في هذه 
الطائرة في قاعة الانتظار» فغلبتة عيناة حتى نام» وأعلنَ عن إفلاع الطائزة» 
وقفت لكان ووكتو]ء كردا بلحل معطا ين أنه أعلن الا قننه 
ندامةٌ شديدة؛ كيف فَائَنْهُ الطائرة؟ ثم إنَّ الله قدّرَ بحكمته أن تحترق الطائرة 
وركابها . فسبحان الله! كيف نجا هذا الرجل؟! كر أنه فاتئْهُ الطائرة» ولكن 
كان ذلك خيرًا له . 

فأنت إذا بذلت الجَهُدء واستعنت بالله» وصار الأمر على خلاف ما 
تريد» لا تندم» ولا تقل : لو أني فعلث لكان كذاء إذا قلت هذا انفتحَ عليك 

من الوساوس والندم والأحزان ما يكدَّرُ عليك الصفوّ» فقد انتهى الأمر 
وراح» وعليك أن تسلم الآمر للجبار دعر وجل بغ 0 : قَدر الله وما شاء 
فعلّ. 

وواللم» لو أننا سنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرّاء لكن 
تجدٌّ الإنسان منّا؛ أولاً: لا يحرص على ما ينفعة» بل تمضي أوقاته ليلاً 
ونهارا بدون فائدة» تضيع عليه سُدى . ثانيًا: إذا قُدَّرَ أنه اجتهد في أمر 
ينفعُه» ثم فاتَ الأمرُء ولم يكن على ما توقّع» تجدهُ يندمٌ» ويقول: ليتني 


باب المجاهدة 
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ما فعلث كذاء ولو أني فعلت كذا لكان كذاء وهذا ليس بصحيحء فأنت أدٌ 
ما عليك» ثم بعد هذا فوّض الأمر لله عر وجل . 

فإذا قال قائل : كيف أَحْتَجٌ بالقدر؟ كيف أقول : قدر الله وماشاءً فعل؟ 

والجواب أن نقول: نعخْ؛ هذا احتجاجٌ بالقدرء ولكنّ الاحتجاج 
بالقدر في موضعه لا بأسَ به» ولهذا قال الله لنبيه وك : أيهم أوبى إِليْكَ 
من بيلك ل إله إلا هْوٌ وَأعْرض عَنِ النتركين ©) ولو كك أمَه ما أَمرَوا 4 
[الأنعام : 3١5‏ /ا١٠]ء‏ فبيّن له أن شركهم بمشيئته والاحتجاج بالقدر على 
0 سو 0 لأنَّ الله قال: # سَمَمُولٌ اَذ 

عَيَوا لو َه 5م أفرصكن وَل هركا ا ينان يد حكَدَكَ كدب 





م 


ال افوا بحا 4 [الأنعام : 144]: لكن الاحتجاج بالقدر 
في موضعه هذا لا بأسّ به فإن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دخل ذات 
ليلةٍ على عليٌ بن أبي طالب وفاطمة بنتِ محمد عليه الصلاة والسلام - 
فوجدهما نائمّيّن»فقال لهما:١ما‏ منعكما أن تقوما؟» يعنى تقوما 
تتيجدان» فقال علرة : يا رسول الله إن أنفسنا بِيدٍ الله؛ لو شاءً أنْ نقوم 
لقمنا» فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب غلى فخذيّه» 
ويقول : #وَكَانَ لسن حرشن ج2لا74١'‏ [الكهف: 04]. 

هذا جدال» ٠‏ لكنّ احتجاج علي بن أبي طالب في محلّه؛ لأن النائم 


»)١1١؟17(مقر أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب تحريض النبي كَكِْةِ على قيام الليل»‎ )١( 
» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح‎ 
رقم(5/لا).‎ 


> شرح رياض الصالحين 
ع يي 





ليس عليه حرج فهو لم يترك القيامٌ وهو مستيقظ» قال رسول الله كَكة : 
رفع القلَمُ عَنْ ثَلانَِه2'0. ولا يبعد أنَّ الرسولَ_-عليه الصلاة والسلام_أراد 
أن يختبرَ عليّ بنَ أبي طالب : ماذا يقول في الجواب؟ وسواء كان ذلك أَمْ 
َم يكن . فاحتجاج عليئٌ بالقدر هنا حجةٌء وذلك لأنه أمرٌ ليس باختياره ؛ 
هل النائج يستطيعٌ أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ . . لاء إِذَّنْ هوَحُجّة. 

فالاحتجاج بالقدر ممنوعٌ إذا أراد الإنسان أن يستمبَ على المعصية 
ليدفع البوم عن تيه تقول مدلة: يا فلان» صل مع الجماعة» فيقول : 
والله لو هداني الله لصلَّيتُ» ؛ فهذا ليس بصحيح قال لامر أقلع عن حلق 
اللحية» يقول: لو هداني الله لأقلعث» وأقلع عن الدخان. يقول: لو 
هداني الله لأقلعث». فهذا ليس , بصحيح ؛ لأن هذا يحتج بالقدر ليستمرً في 
المعمية والجخالنة: 

لكن إن وقع الإنسان في خطأء وتاب إلى الله» وأناب إلى الله؛ وندم» 
وقال: إن هذا الشيء مقدَّرٌ عليّ» ولكن أستغفرٌ الله» وأتوب إليه؛ نقول : 
هذا صحيح» إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . 


00 00 !ا 
2 2 2 


»)45٠1(مقر أخرجه أبوداود؛ كتاب الحدود»ء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء‎ )١( 
والنسائي» كتاب الطلاق»باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم(؟747): وابن‎ 
وأحمد في‎ 227١ 5١1(مقر ماجة» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم»‎ 
والحاكم في المستدرك (04/5) وقال: صحيح على‎ »)١55»1١١ ٠٠١ /5( المسند‎ 
شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» انظر: الإرواء رقم(791).‎ 


باب المجاهدة 
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١‏ 7 السابع: عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «حُحِبَتٍ النَّارُ بالشَّهّوات, 


00 53 )00 
وحجبت الجنة بالمكاره» متفق عليه 8 





وفي رواية لمسلم: «حُفْتْ» بَدلَ «حُحِبّث» وَهُوَ بمغناة أي: بَيْنَهُ وبَيْتَها 

هذا الحجابٌ؛ فإذًا فَعَلهُ دَخَلَهًا. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله تله قال: «حُقَّتِ النارُ بالشَّهواتِ»» وفي لَفْظ : 
احجبّت)22 وحفت الجنة بالمكاره»» وفي لفظ: «حجبت الجنة 
بالمكاره»» يعني أحيطت بهاء فالنار قد أحيطث بالشَّهواتِ» والجنة قد 
أحيطث بالمكاره. والشهواث: هي ما تميلٌ إليه النفسٌ» من غير تعقّلٍ» 
ولا تبضّرء ولا مراعاة لدين» ولا مراعاة لمُروءة. ْ 

فالزّنى - والعياذ بالله - شهوةٌ الفرجء تميلٌ إليها النفس كثيراء فإذا 
فتك الاتيان هذا العجابه» فإله سيكون سيا لدخولهاليارة 

وكذلك شرب الخمرء تَهواه النفسنُ وتميلٌ إليهء ولهذا جعل الشارحٌ 
لدعقوبة رادعة بالجلدء قإذاهتك الإنسان هذا الحجات وشرت الخمر آذَاه 
ذلك إلى النار ‏ والعياذ بالله . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» رقم(554417)»: ومسلمء 
كتاب الجنةء باب صفة الجنة» رقم(7877)» وفي رواية مسلم: «حُقّت)» بدل: 


«ححثت) . 


»0 شرح رياض الصالحين 





وكلالك عد لمان الشتهوة مون ينانق القن :"قزذ اشرق انان 
بدافع شهوة حبٌ جمع المالء فلرغبة أن يستوليَ على المالٍ الذي ترغبه 
نفسّهء فإذا سرقٌ فقد هتك هذا الحجاب؛ فيصل إلى النار ‏ والعياذ بالله . 

ومن ذلك الغْتْنٌ من أجل أن يزيد ثمن السلعة» هذا تهواه النفسٌ» 
فيفعله الإنسان» فيهتكُ الحجاب الذي بينهٌ وبين النار» فيدخل النار. 

الاستطالةٌ على الناس» والعلرُ عليهم» والثَرقُمُ عليهم» كل إنسانٍ 
يحب هذاء وتهواه النفس» فإذا فعله الإنسانٌ فقد هتكٌ الحجاب الذي بينه 
وابيرة الثاز »فيضن إل الناندوالعياد بالله: 

ولكنء ما دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفسنٌ الأمّارة بالسّوء؟ 
دواؤها ما بعدهاء قال: «١وحَقّتِ‏ الجَنَهٌ بالمكارها أو حجحيتك:«بالمكازة» 
يعني أحيطث بما تكرهه النفوسُ؛ لأن الباطلَ محبوب للنفس الأمارة 
بالسوء» والحق مكروه لهاء فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه 
الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرّمات» فحينئذ يصل 
إلى الجنة . 1 

ولهذا تجد الإنسان يستثقلٌ الصلوات مَثَادٌء ولا سيّما في أيام الشتاء 
وأيام البزدء ولا سيّما إذا كان في الإنسان نومٌ كثير» بعد تعب وجهدء 
فتجدٌ الصلاة ثقيلةً عليه» ويكرَهُ أن يقوم ويترك الفراش اللينَ الدفيءً» 
ولكن إِنَْ هو كسَّرَ هذا الحاجبّ» وقام بهذا المكروه؛ وصل إلى الجنة . 

كلك الشين: الأكارة #القووكي تدعو مالستها الى الراق وج والرئ 
شهوة» وتحيّه النفسنٌ الأمارة بالسوء» لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على 


باب المجاهدة ج04 


تجنّب هذه الشهوة» فهذا كرهٌ له؛؟ ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن 
التعنة تحدة بالمكارة: 

وأيضًاء الجهاد في سبيل الله مكروة إلى النفس « كيب عَلِتِحكُم 
لْتَالُ وهو كه َم صمو آن هوأ يها وهو جز لحك وسو أن يبنا 
وَهوَ سر لَكُم وَأَلَهيصَلَُ ونس لَاتقَكمُوك 4 [البقرة: 717]» مكروةٌ للنفس فإذا 
كسرّ الإنسانُ هذا الحجاب» كان ذلك سببًا لدخول الجنة» واستمع إلى 
قول الله تعالى : «« ولا حَحْسَبنَ أن ميو في سيل اله أمْوا بَلْ يآ عِندَ دَيْهُمَ 


آآ 





َلفهج أكحَوَفُ عَم ولاه يَحَرَفوْرك 27 # يدود بِعمَة ون أنه وَقضلٍ 
وَأ أله لا مْضِيع أَجْرَ آلَمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: »]17١-179‏ فإذا كسر الإنسان هذا 
المكروة وصل إلى الجنة . 

كذلك الأمرٌ بالمعروف والنَّهِيُ عن المنكرء شديدٌ على النفوس» 
شاقٌ عليهاء وكلّ إنسانٍ يتهاونٌ فيه» ويكرههء يقول: ما علي بالناس؟ 
أنصمة نفدي مده ه وأتعبهم معي؟! ولكنه إذا كسر هذا المكروه» وأمرَ 
بالمعروف» ونهى عن المنكر؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة. . وهلّمَ جَواء 
كل الأشياء التي أمرّ الله بها مكروهةٌ للنفوس» لكنْ أكرة نفسكٌَ عليها حتى 
تدخلّ الجنة . 

فاجتناب المحرماتٍ مكروةٌ إلى النفوس» وشديد عليهاء لاسيّما مع 
قوة الداعي» فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات» فهذا من 
أسباب دخول الجنة» فلو أنَّ رجلاً شابًا أعزب» في بلاد كفر وحرّية» فيها 


شرح رياض الصالحين 
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يفعلٌ الإنسانٌ ما شاء» وأمامه من النساء الجميلات فتياثٌ شابات» وهو 
شاب أعزب» فلا شك أنه سيّعاني مَشْقَّةَ عظيمة في ترك الزنىل؟ لأنه متيس 
ا 00 
الجنة . 

واستمع إلى قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: اسبعة يُظلَهُمُ لله في 
ظَلّه يوم لاظلّ إلا ظلّ”"©, أي يوم القيامة» حيث تَدْنُو الشمسنُ الحارة 
العظيمة» التي نحدنٌ بحرارتها الآن» وبيننا وبينها مئاث السَّنِينِء هذه 
الشمسنٌ تدنو يوم القيامة» حتى تكونّ على روس الخلائتي بمقدار ميلٍ» 
قال بعض العلماء: الميلٌ: المكحلة» وميل لكات وي د 
الإصبع» وقال بعضهم 0 
الرؤوس» لكن هناك أنامٌ يظلّهم الله في لَه يوم لا ظلّ إلا ظلة- أ سأل 
الله أن يجعلني وإياكم ممّن يظله الم. 

يُظِلّهُم الله: يعني يَخلقُ لهم ما يظلهمْ يوم لاظلٌ إلا ظل وليس في ذلك 
اليوم بناءٌ» ولا شج» ولا جبالٌ تظلّلُ» وليس هناك إلا ظلٌ رب العالمينَ» 
أسألٌ لله رب العالمين أن يظلّي وإياكم به هذا الظلٌ يظلَ الله فيه من شاء 
من عباده» ومنهم هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في قوله: «سَبْعَةٌ يُظلَّهُمُ الله في ظلّه ب يَوْم لا ظلّ إلا ظلَهُ: إمام 





)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
رقم(2)170 ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(١7١1١).‏ 





باب المجاهدة 6 


عَادِلٌ وَشابٌ نَشَا في طاعَةٍ اللى» وَرَجُلٌَ قَلْهُ مُعَلَقّ بِالْمَساجِدِ. ورَجُلانِ 
تَحاباً في الله؛ اجْتَمَعَا عليه وتَمَدَقَا عَلَيْه وَرَجُلُ دَعَنْهُ أمرأة ذاثُ مَنْضصِبٍ 
وَجَمالٍ), وهذا هو الشاهدٌء فالمرأة ذاثُ منصب؛ اي فرت 06 
دَنِيئة»ء وذاث جمال؛: والجمال يدعو النفسٌ إلى التطلّع إل المراق 
والاتصال بهاء «فقال: ل أخاف الله ؛ وله يقل ما قن شهوةة أعرنا 
أناس وأخاف منهم أن يكشفوناء بل قال: إني أخاف الله. فالرجل شاب 
وفنة 'شهوزة» وأسناتة الزلى'قاسة) والخراح مسرو ولكن هناك مانع 
واحد ووو الله دعر وجل 2 فقال: إني أخَافٌ الله»ء فكان هذا من 
الذين يظلَّهِم الله في ظله يوم لاظلٌ إلا ظلّه . 

والمهم أن النار حجبت بالشهوات» والجنة حجبت بالمكاره» 
فجاهد نفسك على ما يحب الله وإن كرهتء واعلم علم إنسان مجرب أنك 
إذا أكرهت نفسك على طاعة الله؛ أحببت الطاعة وألفتهاء وصرت_ بعد ما 
كنت تكرهها_تأبى نفسك أن تتخلف عن الطاعة إذا أردت أن تتخلف عنها . 

ونحن نجد بعض الناس يكره د 
عندما يبدأ في فعله» لكن إذا به بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرَّة 
عينه» ولو تأمرهٌ ألا يصلي لا يطيعك» فأنت عوّد نفسك وأكرهها أولَ 
الأمرء وستلينُ لك فيما بعد وتنقاد. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره 
وشكره وحسن عبادته . 


شرح رياض الصالحين 
در 
9 القَّامِنُ: عن أَبِي عَيْدِاتَ خكئفة بن اليكل رَضِيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: 
صَلَيْتُ مع النّبيّ 5 ذَات لي فافتتح الْبَكَرَهَ فقُلْت يَرْكَعٌ عندَ المائة, كم 
مَضْىَ؛ ؛ فقُلْتُ يُصَلّي بها في رَكغة, ٠‏ فمَضَى؛ ؛ فقُلَتُ يَوْكَمُ بها ثم افْتَتّحَ النَّسَاءَ؛ 
فقَرَآَمَاء ثم افتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَامَاء يَقْرَاُ مُتَرسّلاًء إِذَا مَرَ بِآيَّةٍ فيها تَسْبِيحٌ 
سبح وَإِذَا مَنَ بِسُؤَالٍ سَالَء وَإِذَا مَنَ بِتَعَوُذٍ تَعَوَدَ ثم رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُول: 
«سبْحَانَ رَبِيّ الْعَظِيم» فَكَانَ ركوتٌه نَحُوًا مِنْ قيَامِهِ 5 ثمَّ قالَ: «سّمعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهء رَبَنَا لكَ الْحَمْده ثم قَامَ قيَامًا َرِيبًا مِمّا رَكَعَ ثم سَجَدَ فقَالَ: «سبْحَانَ 
رَبّيّ الأغلّى» فكانَ سجُوده قَرِيبًا مِنْ قيَامِه» رَوَاهُ مُمسْلم27. 
الشرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالىفيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه ‏ أنه صلى مع النبيّ كِ ذات ليلة ‏ يعني في ليلة من الليالي؛ وكان 
النبيئٌ يكل أحيانًا يصلي معه بعض أصحابه» فمرّة صلى معه حذيفة» ومرة 
صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه» ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وكان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يصلي في الليل وحدة؛ لأن 
صلاة الليل لا تُشرع فيها الجماعة إلا في رمضان. لكن لا بأس أن تقام 
الجماعة فيها أحيانًا كما في هذا الحديث» يقول: فافتتح سورة البقرة» 
فقلتُ يركمٌ عند المائة» فقراً السورة كاملة» فظن حذيفةٌ أنه يركع بها؛ أي 








000 أخر جه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحياب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(؟/7/17) . 1 


باب المجاهدة 





0ح 


أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع» ولكنه مضى كَلِ فقرأ سورة النساء كاملة» 
فقال حذيفة يركمٌ بهاء ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة 
واحدة» يقرأ مترسلاً غير مستعجل» إذا مر بآية تسبيح سبّح» وإذا مر بآية 
سؤال سَأل؛:وإذا مكباية تعوفذ تعود: 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة» وبين الذكر» وبين الدعاء؛ 
وبين التفكر؛ لأن الذي يسألٌ عند السؤال» ويتعودُ عند التعوكذء ويسبّح 
عند التسبيح» لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيهاء فيكون هذا القيام 
روضةً من رياض الذكر؛ قراءة وتسبيحًا ودعاءً وتفكُرًاء والنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام في هذا كله لم يركع . فهذه السور الثلاث : البقرة والنساء 
وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء وربع؛ إذا كان الإنسانٌ يقرؤها بترسّلٍ» 
تفيل عند آنه الوعين ويسأل عند آية الرحمة» ويسبّح عند آية التسبيح . 
كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة» ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلاميقوم حتى تتورّمٌ قدماهٌ وتتفطر . 

حتى إِنَّ ابنَ مسعود - وهو شاب - لما صلى معه ليلةً من الليالي؛ 
يقولٌ: أطال النبئٌ بلِ القيامَ حتى هممتُ بأمر سوء» قالوا: بم هممت» 
قال: هممث أن أجلسّ وأدعَه» عجز أن يصبر من طول القيام . 

ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ ركع بعد أن أتم السور الثلاث» 
فقال: سبحان ربيّ العظيم» وأطال الركوعٌ نحوًا من قيامه» ثم رفع من 
ركوعه» وأطال القيامَ بعد الركوع» وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 





شرح رياض الصالحين 
مح 0 0 ع 07 سساا7ا7ا77ا77تغ 


الحمد» حتى كان قيامه نَحوًا من ركوعه» ثم سجد يلد فقال: سبحان ربي 
الأعلى. وأطال السجود. حتى كان سجودة نحوًا من قيامه . 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام ‏ يصلي» فيجعل الصلاة متناسبة ؛ 
إذا أطال القيام؛ أطال الركوع. والسجودء والقيام الذي بعد الركوع, 
والجلوس الذي بين السجدتين» وإذا خقّفَ القراءة؛ خقّفَ الركوع 
والسجود والقيام؛ من أجل أن تكونَ الصلاة متناسبة» وهذا فعلهُصلوات 
الله وسلامه عليه فى الفرض وفى النفل أيضًاء فكان كَل يجعل صلاته 
مكناسية: 


وفى هذا الحديث عدة فوائد: 


الفائدة الأولى: وهي التي ساق المؤلُّ الحديث من أجلهاء أن النبي 
يهِ كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهدٌ نفسه على الطاعة؛ لأنه يعمل 
هذا العمل الشاق؛ كل هذا ابتغاءً وجه الله ورضوانه» كما قال الله تعالى في 
وصف النبي يلي وصحبه لاتربهمَ َكَنَا سَّ تَوَ لا ين أله ضهنا 4 
[الفتح : 19]. 

ومنها: جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل» لكن هذا ليس دائمّاء 
إنما يُفعل أحيانًا في غير رمضان» أما في رمضان فإن من السنة أن يقومَ 
الناس في جماعة . 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف 
ويسأل» مثل لو مر بذكر الجنة؛ يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلهاء 





باب المجاهدة 62 


اللهم إني أسألك الجنة» وإذا مر بآية وعيد يقف. يقول: أعوذ بالله من 
ذلك» أعوذ بالله من النارء وإذا مرّ بآية تسبيح ؛ يعني تعظيم لله سبحانه 
وتعالى؛ يقف ويسبح الله ويعظّمهء هذا في صلاة الليل» أما في صلاة 
الفريضة فلا بأس أن يفعل هذاء ولكتة ليس متكقه ]إن نكل فق لا تين 
عنه» وإن تركه فإنه لا يُؤمر به» بخلاف صلاة الليل» فإن الأفضلَّ أن يفعل 
ذلك» أي يتعوكاً عند آية الوعيد» ويسألَ عند آية الرحمة» ويُسبّحَ عند آية 
ابيع . 

وم قؤائة نافيك بوث لقاو انسور ونوا طلى عضن اف1 
الدة كلة قذم ونه الشساء علق يتؤرة آل عمزان» والترقية أن سوزة ان 
لان ليت على مبورةا لنعد مويو كوهد وان اام يكن ول الي 
الأخيرة» فإن السنة الأخيرة كان النبي كَل يقدّمُ سورة آل عمران على سورة 
النساء؛ ولهذا رتّبها الصحابة-رضي الله عنهم_على هذا الترتيب» أي أن آل 
عمران قبل سورة النساء» وكان النبن-عليه الصلاة والسلام-يقرن بين البقرة 


وآل عمران؛ في مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرؤوا الزَّهرَأوَيْن : البقرّة 
وَآل عر فإِنّهُمًا تأتيان ن يوم الة لقيا لقيامَة كأَنَّهُمًا عَمَامَتَانِ أو غَيايتان أو فِرْقَانِ 
طبن واف عجان عن ساحهنا يوم القيامّة”'' فالمهم أن الترتيبت 


في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
رقم( .)8١‏ 





62 شرح رياض الصالحين 
تسح ويج كور 


ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله كك كان يسبّح ويكرّر التسبيح ؛ 
لأن حذيفة قال: كان يقولٌ: سبحان ربي العظيم» وكان يطيلٌ» ويقول: 
سبحان ربي الأعلى» وذكرّ أنه يطيل» ولم يذكر شيئًا آخرء فدل هذا على 
أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سّنة» ولكن مع هذا 
كان النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام-يقول في ركوعه وفي سجوده. ويكثر من 
هذا القول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي)”''» وكان يقول 
أنفا: اسبوح قدوس رب الملائكة والروح»”"' فكل ما ورد عن النبي كك 
من ذكر ودعاء؛ فإنهٌ يسن للإنسان أن يقوله في صلاته . نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا وإياكم اتباع رسوله يَكلَِهِ ظاهرًا وباطنّاء وأن يتولانا وإياكم في الدنيا 
والاخرة إنه جواد كريم . 


١‏ التاسعٌ: عن ابن مَسْعُودٍ رضي اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَيتْ مَعَ النّبِي يلل 
ليله فأطَالَ الْقَيَامَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأمْرٍ سُؤْءٍ! قيل: وما هَمَمْتَ به؟ قال: هَمَمْتْ أن 
أَجْلِسَ وأدَعَه. متفقٌ عليه”". 

الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (99454)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(585). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(4/1). 

(9) تقدم تخريجه ص (59- .)17١‏ 


باب المجاهدة 


وسادته وسواكه_رضي الله عنه» فصلَّى مع النبي يك ذاتَ ليلة» فقام النبيئ 
عند فأطال القيام» لاسي نك ديك غاند : أنه كان يَكِلهِ يقوم حتى 
عي ع عِِ - 0 - 9 

تتفطر قدماة""2» أو حتى تتورم. تتفطر أحيانّاء وتتورم أحيانًا من طولٍ 


القيام . 


4. 





وصمّ من حديث خذيفة: أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاثِ سور من 
طوال السُور؛ البقرة والنساء وآل عمران. 

وكذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: صلَّى معه ذاتَ ليلة» فأطال 
النبيئٌ يَكِ القيام» فهمٌ بأمر سُوءِ ؛ يعني بأمر ليس يسرٌ المرء فعلة» قالوا: يم 
همبت نا أباغبدالرحمن؟ قال هممِت أنْ اجلس وأدَعَه+ يعني خلس 
وأدعة قائمًا؛ لأن ابنَ مسعود تعب وأعياء مع أنه شاب والنبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يتعب لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - كان أشدَّ الناس 
عبادةً لله-عرَّ وجل وأَتَقاهُمْ لله» ففي هذا دليلٌ على أنه من السّنة أن يقومَ 
الإنسانُ في الليل» ويطيلَ القيامَ» وأنه إذا فعل ذلك فهو مُقْتَدٍ برسول الله 

ولكنء اعلم أنك إذا أطلت القيام؛ فإن السّنة أن تطيل الركوع. 
والسجودّء والجلوس بين السجدتين» والقيامَ بعد الركوع» فإِنَّ من سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل صَّلائَه متناسبةٌ؛ إذا أطال 
القيام أطالَ بقية الأركان» وإذا خمّفَ القيام خفف بقية الأركان» هذا هو 


000( تقدم تخريجه ص (5). 





شرح رياض الصالحين 


السّنة . 


64 - العاشر: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كَْةِ قال: «يَتْبَعٌ 


المَيْتَ مَلاتَةٌ: أهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلهُ فيَرْجِعٌ اثنان, وَيَيْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعٌ أَهْلَّهُ 
ماه وَيَبقى عمل متفق عليه”". 
الشرح 

إذااماك الأسان قتع التفكيون له قنع أهله يشتعوة إل المقيرةة 
وما أعجب الحياة الدنياء» وما أخسّّهاء وما أدناهاء يتولى دَفْنَكَ من أنت 
أحبٌ الناس إليه» يدفنونكَ» ويبعدونك عنهم» ولو أنهم أعطوا أجرة على 
أن تبقى جسدًا بينهم ما رضوا بذلك» فأقرب الناس إليك» ومن أنت أحبٌ 
الناس إليهم ؛ هم الذين يتولُونَ دفتك ؛ يتبعونك » ويشيّعونك . 

وتتفه ماله أي يده وكتدفة المتاليلك له وهذا تعد الرك نالفي 
الذي له عبيد وخدمٌ مماليك» يتبعونه» ويتبعه عمله معه» فيرجع اثنانٍ» 
ويدعونه وحدةٌ» ولكن يبقى معهٌ عمله» نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم 
صالحًا؛ فيبقى عمله عنده أنيسه في قبره ينفرد به إلى يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الدنيا تزول» كل زينة الحياة الدنيا 
ترجمٌ» ولا تبقى معك في قبرك» المال والبنونَ زينة الحياة الدنيا ترجعء 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم(4١2»)56‏ ومسلمء كتاب 
الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن المؤمن وجلة الكافر» رقم(١595),‏ 


باب المجاهدة 


من الذي يبقى؟ . . العمل فقط» فعليك يا أخي أنْ تحرص على مراعاة هذا 
الصاحب الذي يبقى ولا ينصرفٌ مع من ينصرف» وعليك أن تجتهد حتى 
يكون عملكَ عملاً صالحًا يؤنسّكٌ في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب 
والأهل والأولاد. 

ومداسية هذا الحدَيك للنانن ظاهرة» لأن كثرة العمل يوحت مجاهدة 
النفس» فإنَّ الإنسانَ يجاهدٌ 0 على الأعمال الصالحة التي ع 
موته» نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة» وأن يتولآنا وإياكم 


بعنايته ورعايته . إنه جوادٌ كريم . 





6 الحادي عشر: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النذبي يَلِلِ: 
«الْجَنّةُ آَقرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ نَعْلِهِء وَالنَارُ مِدْلُ ذلِكَ» رواه البخاري"''. 

4 5 ا اي ا ع 7 َ- 0 #ي ا 5 5 

هذا الحديث يَتضمَّن ترغيبًا وترهيبًا؛ يتضمن ترغيبًا في الجملة 

ع 5 5 باك عو 03 1 .0 و 

الآأولى» وهي قوله وله : «الجنةٌ أقربٌُ إلى أحدكم من شراك نغله"» وشراك 

0 ءِ : 8 5 2 
النعل هو السَّيّرُ الذي يكون على ظهر القدم. وهو قريب من الإنسان جذّاء 
١ 8‏ : ده و 
ويُضرب به المثل في القرب» وذلك لأنه قد يتكلم الإنسان بالكلمة 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ 
رقم(5184). 





شرح رياض الصالحين 
|| لت 


الواحدة من رضوان الله عرَّ وجل - لا يظرٌ أنها تبلغ ما بلغث» فإذا هي 
توصله إلى جنة النعيم . 

ومع ذلك فإنَّ الحديث أعدٌ من هذا؛ فإن كثرة الطاعاتٍ» واجتناب 
المحرّماتٍ» من أسباب دخولٍ الجنة» وهو يسيرٌ على من يسّرَهُ الله عليه 
فأنت تجدُ المُؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلَي براحقء وطمأنينق, 
وانشراح صدرء ومحبةٍ للصلاة. ويزكي كذلك» ويصوم كذلك» ويحج 
كذلك» ويفعل الخير كذلك» فهو يسي عليه» سهلّ قريبٌ منه» وتجده 
يتجنب ما حرّمه الله عليه من الأقوال والأفعال» وهو يسيعليه. 

وأمّا ‏ والعياذ بالله ‏ من قد ضاق بالإسلام ذَرْعَاء وصار الإسلام ثقيلاً 
عليه فإنه يستثقلٌ الطاعات» ويستثقل اجتناب المحمات» ولا تصيد الجنة 
أقربإليه من شراك نعله . 

وكذلك النارء وهي الجملة الثانية في الحديث» وهي التي فيها 
التحذيرء يقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «والناك مث ذلكَ», أي 
أقرب إلى أَحَدِنا من شراك تعله» فإنَّ الإنسانَ ريما يتكلم بالكلمة لا يُلقي 
لها بالا وهي من سخط الله فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو 
لا يدري. وما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مُبالٍ بهاء وغير 
مهتم بمدلولهاء فترديه في نار جهنم » نسأل الله العافية . 

ألم تروا إلى قصة المنافقينَ الذين كانوا مع النبي يَكِْةُ في غزوة تبوك 
حيث كانوا يتحدثونَ فيما بينهم» يقولون: ما رأينا مثلَّ قرّائنا هؤلاء أرغبّ 
بطوئّاء ولا أكذب ألسُنَاء ولا أجبنَ عند اللقاء؛ يعنون بذلك النبيّ كَل 


باب المجاهدة 
() ست 


وأصحابّه”'2» يعني أنهم واسعُو البطونٍ من كثرة الأكل» وليس لهم همٌ إلا 
الأكل. ولا أكذب ألسنًا؛ يعني أنهم يتكلمون بالكذب. ولا أجبنَ عند 
اللقاء؛ أي أنهم يخافون لقاء العدرٌّ» ولا يثبتونَ بل يفرُون ويهربون . هكذا 
يقول المنافقون في الرسول كك وأصحابه . 

وإذا تأملتَ وجدت أن هذا ينطبقٌ على المنافقين تمامّاء لا على 
المؤمنين» فالمنافقون من أشدّ الناس حرصًا على الحياة» والمنافقون من 
أكذب الناس ألسنّاء والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء. فهذا الوصف 





ومع ذلك يقول الله عرَّ وجل : « وكين سَآلَهُمْ يشوك إِنَمَا حكن 
عوض وَيِلْصَثُ 2# يعني ما كنا نقصدٌ الكلام» إنما هو خوضٌ في الكلام 


2 4 


ولعتٌ؛ فقال الله عنَّ وجل : # كل ك2 يعني : : قل يا محمد # أ لَه وءايكئو- 
وسو اش تر ترركت ل ملزنا كم نه كي إن حََفْ عن 


5 ولا بس ل لسعاي تيو وميه 


كع نمزب طَأيمَة يأ تَهْمَ حكاوأ نجْرميتَ # [التوبة :10 7 فبِين 


طاد يمد من 
الله - عنَّ وجل - أنَّ هؤلاء كفروا بعد إيمانهم باستهزائهم بالله وآياته 
ورسوله» ولهذا يجب على الإنسان أن يقيّدَ منطقه» وأة تشفط لبان حون 
لايزل فيهلكَ» نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحقٌّ» والسلامة من الإثم . 


7 7 
0 3 2 


)١(‏ راجع خبرهم في: جامع البيان للطبري(5/ 508 .)5٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (01/7*. 707)» سورة التوبة الآية الخامسة والستون والسادسة والستون. 


ه60 شرح رياض الصالحين 
لبي بي 





5 الثاني عشر: عن أبي فراس رَبِيعَة بِنٍ كَعْبٍ الأسُلّميّ حَايم رسول 
لله يكل ومِنْ أَهْلٍ الصّفّةِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كُنْتُ آبِيتُ مَعَ رَسُولٍ الل طكلِ, 
فَآتِيْهِ بِوَضُويْهِ وحَاجَتِهِ فقَالَ: «سَلْني», فقُلْت: أَسْألَكَ مُرَافْقَتَكَ في الجَنّة. 
فقَالَ: «أوَ غَيْرَ ذِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَّاكَ قال: «فأَعِنّي على نَفْسِكَ بِكَذْرَةٍ السّجُوي» 
000 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى-فيما نقل عن ربيعة بن كعب الأسلميٌ - 
رضي الله عنه - وكان خادمًا لرسول الله يِه ومن أهل الصّمَّة. والذين 
يَخدمونٌ النبيّ كَكِ من الأحرار عددٌء منهم ربيعة بن كعب» ومنهم ابن 
مسعود» ولهم الشرف بخدمة رسولٍ الله يك وكان من أهل الصَّمَةِ؛ وأهل 
الصّمّةِ رجال مهاجرونٌ» هاجروا إلى المدينة» وليس لهم مأوى» فوطّنهم 
النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في صَمَّةِ في المسجد النبوي» وكانوا أحيانًا 
يبلغونَ الثمانينَ» وأحيانًا دون ذلك» وكان الصحابةٌ - رضي الله عنهم - 
يأتوتهم بالطعام واللبن وغيره» مما يتصدقون به عليهم . 

فكان ربيعة بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ يخدمٌ النبي كد وكان يأتيه 
بوضوله وحاجته ٠١‏ الواضوة بالنسد» االناء الذي شرا ووه والراضوء 
بالضّم : فعلُ الوضوءء وأما الحاجةٌ فلم يبينْهاء ولكنّ المراد: كل ما 
يحتاجه النبي - عليه الصلاة والسلام -يأتي به إليه . 


اطع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم(589). 


باب المجاهدة 2 

فقال له ذات يوم : ١سَلَنِي»»‏ يعني : اسأل» من أجل أن يكافئ النبيئ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ على خدمته إياة؛ لأن النبي يَِ أكرمٌ الخلتي» وكان 
يقول: ١مَنْ‏ صَنَمَ إليكُمْ مَعْوُوفًا فكافثوة»”". فأراد أن يكافبَةُ فقال له: 
اسلني» يعني اسأل ما بدا لك» وقد يتوقّمْ الإنسانٌ أنَّ هذا الرجلّ سيسألٌ 
مالا ولكنّ همّته كانت عاليةٌ؛ قال: أسألّك مرافقتك في الجنة» يعني كأنه 
يقول: كما كنثُ مرافقًا لك في الدنياء أسألكَ مرافقتك في الجنة» قال: 
١أَوَ‏ غَيرَ ذلكَ؟2 يعني أَوَ تسألٌ غير ذلك مما يمكنٌ أن أقومَ به؟ قال: هو 
ذاكَء يعنى : لا أسألكَ إلا ذاك» قال النبى يكل : «فأعئي على نفيك بكثرة 
الشجود) . ْ 

وهذا هو الشاهد؛ أن الرسول كَل قال: «أعئي على نفسك بكثرة 
السجود', وكثرةٌ السجود تستأزِمٌ كثرة الركوع» وكثرة الركوع تستلزمٌ كثرة 
القيام؛ لأنَّ كلَّ صلاة في كل ركعةٍ منها ركوعٌ وسّجودان» فإذا كثر السجود 
كثر الركوعٌ وكثر القيامُ» وذكرٌ السجودً دونَ غيره؛ لأنَّ السجودٌ أفضل هيئةٍ 
للمصليء فإنَّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وإن كان المصلي 
قريبًا من الله؛ قائمًا كان» أو راكعًاء أو ساجدّاء أو قاعدّاء لكن أقرب ما 
يكونٌ من ربه وهو ساجد . 

وفي هذا دليل على فَضَلٍ السجود» واختلف أهل العلم هل الأفضل 





دلق أخر جه أبوداود» كتاب الزكاة» باب عطية من سنال بالله» رقم(2171757» والنسائي» 
كتاب الزكاة» باب من سأ بالله ع وجل رقم (لاكه؟). 





26 شرح رياض الصالحين 
للسسسسسيما 


إطالةً القيام أم إطالة الركوع والسجود؟ فمنهم من قال: الأفضلٌ إطالةٌ 
القيام» ومنهم من قال: الأفضلٌ إطالة الركوع والسجودء والصحيح أنَّ 
الأفضلَ أن تكون الصلاة متناسبة» وإلا فإن القيام بلا شك أطولٌ من 
الركوع والسجود في حَدٌَ ذاته» لكنْ ينبغي إذا أطال القيامَ أنْ يطيلَ الركوع 
والسجود. وإذا قصرّ القيام أن يقصرّ الركوع والسجود. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستثنى 
من ذلك أوقاث النهُي» وأوقاث النهي هي : من صلاة الفجر إلى ارتفاع 
الشمس مقدارَ 25 وعند قيامها في منتصف النهار حتى تزول» ومن 
صلاة العصر إلى الغروب» فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للانسان أن 
يصليّ فيها صلاة تطوع» إلا إذا كان لها سببٌ» كتحيّة المسجد» وَسُنٍَ 
الوأضوءء وما أشبه ذلك . 

وفي الحديث دليلٌ على جواز استخدام الرجل الخُرء وأن ذلك لا يُعَدُ 
من المسألة المذمومة» فلو أنك قلتَ لشخص من الناس ممَّنْ يقومون 
بخدمتك : أعطني كذاء أعطني كذاء فلا بأس» وكذلك لو قلت لصاحب 
المنزل: أعطني ماءً» صب لي فنجانَ قهوة» أَوْ ما أشبه ذلك» فلا بأس» 
لأن هذا لا يُعدُ من السؤال المذموم» بل هذا من تمام الضيافة» وقد جَرَتٍ 
العادة بمثله . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن الرسول كَلةٍ لا يملك أن يُدخل أحدًا الجنة» 
ولهذا لمْ يضمن لهذا الرجل أن يعطيهُ مطلوبه» ولكنه قال له: «فأعتئي على 
نَفْسِكَ بِكثرَةٍ الشَُجُودِ) فإذا قام بكثرة السجود التي أوصاه بها رسول الله 


باب المجاهدة 2 


يك فإنه حريٌ بأن يكونٌ مرافقًا للرسول يَكِةِ في الجنة . والله الموفق . 


3 3 3 





7 الثالث عشر: عن أبي عبد الله ويُقال: أَبُو عَيْدٍ الوَحْمْنٍ - تُوبَانَ 
مَوْلَى رسول الله كَكِ قال: سَمِعْتُ رسول الله كَل يقول: «عَلَيْكَ بِكذْرَةٍ السّجُويء 
فَإِنّكَ لَنْ تَسْحُدَ لِلَّهِ سَجْدَةٌ إلا رَفعَكَ الله بها دَرَجَةَ وَحَطَّ عَذْكَ بها خَطِيمَّة» رواه 

2000 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن ثوبانَ مولى رسول الله 
عبد أنه قال : سمعتُ رسول الله بل يقول : «عَلَيكَ بِكَثْرةٍ السُّجُودِ», عليك : 
يعني الرَّمْ كثرة السجودء «فإنكَ لنْ تَسجُدَ لله سجدةً إلا رفعك الله بها دَرَجة, 
وحَطٌّ عنكَ بها خَطيئة»؛ وهذا كالحديث السابق» حديث ربيعة بن كعب 
الأسلمئء أنه قال للنبى كَكِ: أسألكَ مرافقتك فى الجنة» قال: «فاعِني 
على نَفْسِكَ بكثرة السجوب». ففيه دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يُكثر من 
السجودء وقد سبق لنا أنَّ كثرة السجود تستلزمٌ كثرة الركوع» وكثرة القيام 
والقُعود؛ لأن كلَّ ركعةٍ فيها سجودان» وفيها ركوعٌ واحدٌ ولا يمكنٌ أن 

1 95 - ع اع اس .0 و 
تسجد فى الركعة الواحدة ثلاث سجدات أو أربعاء إذن كثرة السجود 
تستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود. 

ثم بيّنَ النبيئ يل: ماذا يحصلٌ للإنسانٍ من الأجر فيما إذا سجد؛ وهو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم(588). 


020 شرح رياض الصالحين 
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أنه يحصل له فائدتان عظيمتان : 

الفائدة الأولى : أنَّ الله يَرفِعهُ بها درجة» يعني منزلة عنده وفي قلوب 
الناس» وكذلك في عملك الصالح ؛ يرفعك الله به درجة . 

والقائدةالثائية :بيط عدك بها حطينة: والإنسان ينحضل له الكمال 
بزوالٍ ما يكر» وحصولٍ ما يُحبُء فرفع م الدرجات ممّا يحبه الإنسانٌ» 
والخطايا مما يكره الإنسانٌ» فإذا رفع له درجةً وحط عنه بها خطيئةٌ؛ فقد 
ل 


2 


42 
00 


ا 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كله «خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طالّ عُمَرُهُ وَحَسُنَ عَمَلّهُ رواه 
الترمذي”''2. وقال: حديتثٌ حسنٌ. 

«بُسْر»: يضم الباء. وبالسين المُهْمَلة. 

الشرح 

اماحديية ع له بن نسره قول النبي وَكةٍ : «خْينٌُ الناس من طال عُمَرُهُ 
وحَسُنَ عمله». لأن الإنسان كلَّما طال عمرهٌ في طاعة الله زاد قُربًا إلى الله 
وزاد رفعةً في الآخرة؛ لأن كلّ عمل يعمله فيما زاد فيه عمرةٌ فهو يقربه إلى 
ربه- عر وجل فخير الناس من وُفْقَ لهذين الأمرين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي, كتاب الزهدء باب منه» رقم(7770)» وقال الترمذي: حديث حسن 


باب المجاهدة : 
“للككككككتتتتك 01 1 


أما طول العمر فإنه من الله» وليس للإنسان فيه تصرّف؛ لأن الأعمار 
بيد الله عرَّ وجل -» وأما حسن العمل؟ فإن بإمكان الإنسان أن يحسنّ 
عمله؛ لأن الله تعالى جعل له عقلاً» وأنزلَ الكتبت» وأرسلّ الرسل» وبيّن 
المحجَّة وأقام الحبَّةء فكلّ إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحًاء على 
أنَّ الإنسان إذا عمل عملا صالحًا؛ فإن النبي كَكةِ أخبر أن بعض الأعمالٍ 
الصالحة سببٌ لطُولٍ العمرء وذلك مثل صلة الرحم؛ قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ أَحَبّ آَنْ يُبْسَط لَهُ في رْقهء وينْسَا لَهُ في أَكرِهِ فيصل 
رحِمّة»'', وصلة الرحم من أسباب طول العمرء فإذا كان خيرٌ الناس من 
طالٌَ عمرهٌ وحسنّ عمله؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا أن يجعله 





مِمّنْ طال عمره وحسن عمله؛ من أجل أن يكون من خير الناس . 
وفي هذا دليلٌ على أنَّ مجردٌ طولٍ العمر ليس خيرًا للإنسان إلا إذا 
أخسر عمله؛ لأنه أحيانًا يكوة طول العمرشوًا للإنسان وضررا عليه كما 
قال الله تبارك وتعالى : « وَلا يحسَيْنَألَدنَ كفووأ نماي حمر ايم نما 
تمل طن لِيَرْدَادُوَأ إِفْمَا وَكتمْ عَدَابُ مهِينٌ 4 [آل عمران: 17]: فهؤلاء الكفار 
يُمْلي اللهألهم_أي يُمِدَّهُمْ بالرزق والعافية وطولٍ العمر والبنين والزوجات» 
لا لخير لهم ولكنه شرٌ لهم والعياذ بالله - لأنهم سوف يزدادون بذلك 
ا : 


))5١717(مقر أخرجه البخاري» كتاب البيوعء باب من أحب البسط في الرزق»‎ )١( 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء‎ 
رقم(/5001).‎ 
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مما 


ومن نّم كَرِهَ بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاء» قال: لا 
قل : أطالَ الله بقاءك إلا مقيدًا؛ قُل: أطال الله بقاءكَ على طاعته؛ لأن 
طول البقاءِ قد يكونُ شرًا للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممّن طال 
عمرّه وحَسّن عمله» وحَسّْنَتْ خاتمته وعاقبته» إنه جواد كريم . 


. 17 4 
3 3 2 


شاكع 


4 7 الخامس عشر: عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: غَابَ عَمّى 
أَنْسُ بِنُ النْضرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ عن قتالٍ بَدْرِء فقال: يا رسول الله غَيْت عن 
أوّلِ قتَالٍ قَائَلْتَ المُشْرِكِين. لَيِنِ الله أَشْهَّدَنِي قثَالَ المُشركِينَ لَيّرِيَنّ الله مَا 


هؤُلاءٍ - يعني أصْحَابَهُ ‏ وأَبْرَأ إِلَيِكَ ممَا صّنّعَ هؤلاءٍ ‏ يَعْنِي المُشْرِكَينَ - كُمَ 
تدم فاسْتقَبَلهُ سَعْدُ بْنُ مُعَانِ فقالَ: يَا سَعْدَ بْنَ مُعَانِ الجَنَّةُ وَرَبّ النَضْرِء إِنّي 
أَحِدٌ رِيِحَهًا مِنْ دُونٍ أُحُدِ. قال سَعْدٌ: فمَا اسْتَطَّعْتٌ يا رَسُولَ الله ما صَّنَّعَ! قَالَ 


أنسسٌ: فَوَجَدْنَا بهِ بضُعَا وثمَانِينَ ضَرْبَةَ ايه أو طَعَْةَ بزفج» ا رَمْيَة 
عيبم لي ل 2 0008 10 007 0 7 2 - 0000 2# كو -- 
بسهمء وَوََحَدْنَاهُ قد قتِل وَمَتْل به المشركون: فما عَرَفة أَحَدٌ إل أختة ببنانه. 
5 ع. ا 2 00 0 3 ٠.‏ 2 : ماه ع 2 5 2 
قال أسن: كنا نرّىء أؤ نظن أن هذه الآبة نزلت فيه وفي أشياهه: «و من المؤينين 
0 )22 


1 26 لاص عط - 3 
رِجَالَُصَدَهْوأْماع'هَدُوا أَسَهَعلَيَهِ»# إلى آخرها. متفق عليه . 


قوله: «لَيُرِيَنّ الله» رُوي بضمٌ الياءِ وكشر الراء؛ أي: لَيُظْهِرَنَّ الله ذلك 


ل ساغا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب قوله تعالى: 9 منَ الْمْوْمِِينَ ِجَال صَدَقُوأمَا 
عَنْهَدُوا آنه عَلنّهِ4. رقوم(2))1800 ومسلمء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» 
رقم(190). 


باب المجاهدة 





للئّاسء وَرُوِيَ بفَتُحِهماء ومعناه ظاهرء والله أعلم. 
الشرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالكِ رضي الله 
عنه عن عمه أنس بن النَضْرِ ‏ رضي الله عنه أن أنسًا لم يكُنْ مع الرسول 
له - يعني أنس بن النّصْرٍ ‏ في بدر» وذلك لأنَّ غزوة بدر خَرج إليها النبي 
كله وهو لا يريدٌ القتالء 0 
وبضعة عَشْرَ رجلاً» معهم سبعون بَعيرًا وفرسان يتعاقبون عليهاء 
دلت عيها كير من الصحابة لأنها لنت غروة: 0 
وإنما خرج إليها الخفاف من الناس . 

قال أنبن ين النضر لني عليه الصلاة والسلام ‏ يبين له أنه لم يكن 
معهٌ في أول قتالٍ قاتلّ فيه المشركينَ» وقال: لعن أدركث قتالاً ليِيَنَ الله ما 
أ . 1 

فلما كانت أُحُدٌ وهي بعد غزوة بدر بسَنٍَ وشهر» حرج الناس وقاتلوا 

مع النبي َه وصارت الذائرة في أول النهار للمسلمين» ولكنء لما 
تلت لاعن التوقع الذي جملهم ال فيه وتو من الجبل ؛ كر 
فُرسان المشركينَ على المسلمين من خلفهمء واختلطوا بهم» وانكشّف 
المسلمون» وصارت الهزيمة. لَمَا اتكشف المسلمون تقدَّمَ أنسُ بن الَنْضْر 
رضي الله عنه ‏ وقال: «اللّهُمَّ إني أعتذرٌ إليكَ مما صنمّ هؤلاء"» يعني 
أصحايّه» «وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء»» يعني المشركين . 

ثم تقدّم - رضي الله عنه ‏ فاستقبله سعدٌ بن معاؤ» فسأله إلى أين؟ 





شرح رياض الصالحين 
عت 


قال: يا سعدء إني لأجدٌ ريح الجنة دُونَ أحدء وهذا وجُدانٌ حقيقيٌ» ليس 
تخيّلاً أو توهّمّاء ولكنْ من كرامة الله لهذا الرجلٌ شم رائحة الجنة قبل أن 
يستشهد رضي الله عنه من أجل أن يُقْدِمَ ولا يحجم. فتقدَّمَ فقاتل» فقتل- 
رضي اللعلاب امنود »وريه فبةرضيع وتمانون .نا بن بير و إتيتيا” 
أو برمح» أَوْ بسهم؛ حتى إنه قد تَمرَّق جلده» فلم يعرفه أحدٌ إلا أخته» ولم 
تعرفه إلا ببنانه- رضي الله عنه . 

فكان المسلمونٌ يَرَوْنَ أنَّ الله قد أنزل فيه وفي أشباهه هذه الآيةَ: # من 
لمن َال صَدَفوَأ ما نهدو دألنَه َع نهم م م بم وهم من يروما 
بدلا ديلا > [الأحزاب : *؟]ء ولا شلك أنَّ هذا وأمثاله - رضي الله عنهم - 
يدخلونَ دخولاً أوليًا في هذه الآية» فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ 
حيث قال أنس : والله لَرِيَنَ الله ما أصنع ٠»‏ ففعل ؛ فصنع صنعًا لا يصنعة أحلٌ 
إلا مَنْ مّنَّالله عليه بمثله حتى استشهد. 

ففي هذا الحديث دليلٌ شاهدٌ للباب» وهو مجاهدة الإنسانٍ نفسه على 
طاعة الله» فإِنَ أنسَ بنَ الَنَصْرٍ جاهدَ نفسّه هذا الجهادَ العظيمٌ» حتى تقدَّمَ 
يقائلٌ أعداء الله بعد أن اتكشف المسلمون وضارت الهزيمة حتى قتل 
شهيدًا- رضي الله عنه. والله الموفق. 


أ 7" 9 
كن 2 3 


- السادس عشر: عن أَبِي مسعوي عُقَبَةَ بن عمرو الأنصاريٌّ البدري‎ ٠ 
رضى الله عنه  قال: لما نَوَلَتْ آَيَةُ الصَّدَّقَةٍ كنا نُحَامِلُ عَلَّى ظُهُورنًا. فحّاءَ رَجُلْ‎ 


ا 00 را ف ل او ل .2 00 3 
فتَصّدَّقَ بشيءٍ كثيرء فقالوا: مُراءِء وجاءًَ رَجْلّ آخْنُ فتصّدَّق بصّاءء فقالوا: إِنَّ 


باب المجاهدة 
)ست 


ا 50000 37 رك و 3700 ب 2257 

الله لغدي عن صاع هذا! فنزلت: 8 لذبت يلمروت المطوّعيت من الْمَؤْمِنِينَ 

1 ا 2 020 ل »تت وملعم 3 

فف أصَدَفَتِ وَألَذِن لا يجذون ‏ لاجهدهر» [التوبة: 04]. متفقٌ عليه 17'. 
«وتُحَامِلُ» بض النون, وبالحاءٍ المُهْمَلَةِ: أي يَحْملُ أحَدُنا على ظَهْرِهِ 


تيم ره دمي ل هة 
بالأجرّة,. ويتصذق بها. 





الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو- 
رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلث آيةٌ الصّدقة : يعني الآية التي فيها الحثُ على 
الصّدقة» والصدقة هي: أن يتبرَع الإنسانُ بماله للفقراء ابتغاء وجه الله» 
وسَمِّيَتْ صدفة لأنّ بذلَ المال لله عرٍّ وجلّ ‏ دليلٌ على صدق الإيمان 
بالله+ فإنَّ المَالَ من الأمور المحبوبة للنفوس» قال الله تغالى : # وَحَمبُوت 
لْمَالَ حب جَمًا4 [الفجر: 65٠١‏ جما : أي كثيرًا عظيماء وحيثٌ إِنَّ المحبوب 
لا يبذلٌ إلا لمّن هو أحتٌ منه» فإذا بذله الإنسان ابتغاءً وجه الله؛ كان ذلك 
دليلاً على صدق الإيمان. 

فلما نزْلَتْ هذه الآية جعلَ الصحابةٌ - رضي الله عنهم ‏ يُبادرون 
ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله َلاق وهذه هي عادتهم - رضي 
الله عنهم ‏ أَنّهِم إذا نزلتٍ الآياثُ بالأوامر بادروها وامتثلوهاء وإذا نزلتْ 
بالنواهي بادروا بتركهاء ولهذا لمّا نزلث آيةٌ الخمر التي فيها تحريم 


»)١5109(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة»‎ )١( 
.)1١١4(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحمل أجرة يتصدق بها»‎ 
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اللللتلسس سعد ص 


الخمرء وبلغث قومًا من الأنصار» وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن 
يُحوم» فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر» ثم خرجوا بالأواني 
يصبُونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر. 

وهذا هو الواجبٌ على كلّ مؤمن؛ إذا بلغهُ عن الله تعالى ورسوله كَل 
شيء أن يبادر بما يجب عليه ؛ من امتثال هذا الأمر» أو اجتناب هذا النهي . 

والمهم هنا أنَّ الصحابةً رضي الله عنهم _بَدءُوا يأتونَ بالصدقة» كلّ 
واحدٍ يحمل بقٌّدرته من الصدقة إلى رسول الله يِه فجاء رجلّ بصدقة 
كثيرة» وجاء رجل بصدقة قليلةٍ» فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة 
الكثيرة؛ قالوا: هذا مُراءِء ما قصدَّ به وجة الله. وإذا جاء الرجل بالصدقة 
القليلة قالوا: إِنَّ الله غنينٌ عنس وجاء رجلٌ بصاعء فقالوا: إن الله غنيٌ عن 
صاعك هذا . 1 

وهؤلاء هم المنافقونَ» والمنافقون هم الذينَ يُظْهِرونَ خلاف ما 
يُبطئونٌ» ويظهرون الشماتة بالمؤمنين دائمّاء جعلوا أكبر همّهمْ وأعذبَ 
مقالٍ لهم. وألذَّ مقالٍ على أسماعهم؛ أنْ يسمعوا ويقولوا ما فيه سب 
المسلمينَ والمؤمنين ‏ والعياذ بالله ‏ لأنهم منافقون» وهم العدوٌء كما قال 
الله-عرّ وجل فاحذر المنافقّ الذي يظهرٌ لك خلاف ما يُبطن . 

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجلٌ بكثير» قالوا: هذا مُراءِء وإن جاء بقليلٍ؛ 
قالوا: إِنَّ الله غنيقٌ عن صاعِكَ ولا ينفعُكَ» فآنْزلَ الله عرّ وجل -: 


4 


م _5 مم 6 11 م 
© الدرب يلْموورت الْمْطوَعِير هن الْمُؤْمِنِينَ ف _ألصَّدَقَتٍ وَألْدِيتَ لا 


باب المجاهدة 
اللسسسة1ة1ةةاااا 00 


وس مام 


يدون دَإِلَا جَهَدَهرٌ 4 [التوبة: 4/ا]» وبلمروة: يعني يعيبون» والمطوعين 
هم المتطوعين المتصدقين» ل وَالَت لا يَدُوتَ إلا جَهْدَهْرَ 4: هذه 
معطوفة على قوله : # اَلْمُصَلَوّعِيرت 4» يعني ويلمزونٌ الذين لا يجدونٌ إلا 
جهدهم2 فهم بلمزون هؤلاء وهؤلاء» لاوسَسو > متم سجر لَه نم وَكم 
عَذَاببُ أليم» ؛ فهم سَجْروا بالمؤمنين فسخر الله منهم. والعياذ بالله . 

ففي هذا دليلٌ على حرص الصحابة على استباق الخَير» ومجاهدتهم 
أنفسهم على ذلك . 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على أن الله عزَّ وجل يدافع عن المؤمنين» 
وانظر كيف أَنَزِل الله آيةَ في كتاب الله مدافعة عن المؤمنينَ الذينَ كان 
هؤلاء المنافقونٌ يَلمرُونَهِم . 

وفيه دليلٌ على شدّة العداوة من المنافقينَ للمؤمنينَ» وأنَّ المؤمنين لا 
يَسْلَمُون منهم؛ إِنْ عملوا كثيرًا سبُوهم» وإن عملوا قليلاً سبُوهم؛ ولكنّ 
الأمرّليس إليهم» بل إلى الله-عرّ وجلّ-» ولهذا سخر الله منهم» وتوعٌّدهم 
بالعذاب الأليم في قوله : لوَلمعَدَابُ غ4 

ما حكجٌ المسألة هذه؛ فإنَّ الله تعالى قال في كتابه: « فَمَن يَعَمَلُ 

تفكَال هيوه اومن يَقَعَل ِنفسال در شَنَايَوَةُ [الزلزلة : /ا» 

4 ل القلسلن والكر سس اللشير مسواة الإنيان: وتقاذم مه والفاعل 
والكثير من الشرٌ سيراه الإنسان» ويُجازى عليه» وصمّ عن النبي كَل : 
«أنَّ الإنسان إذا َصَدَقَ بعذلٍ تَمْرَةِ) أي بما بعادلها «من كشب طيُبٍ - ولا 


0 


َل الله إلا الطَّيبّ ‏ فق الله تعالى يَأَخُذّها بِيَمِيْيهِ ةَ فَيْرَييّها كما رب أَحَدكُمْ 
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ك2 ع تكو بذل ال2 31 . 

اقازؤن بن جك ف التفر وين لين له يي التعل اع كدير 
فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يجزي الإنسانَ على ما عمل من خير قَلَّ أو كثر» 
ولكن» احرص على أن تكون زِينّكَ خالصة لله. واحرص على أن تكون 
مُتَبِعَا في ذلك رسو ل الله بك . 


١١‏ السابع عشر: عن سعيد بن عبدالعزيزء عن رَبِيعّة بِنٍ يَزِيدء عن 
أبي إدريس الخُولآنِيٌء عن أبي ذَّرْ جُنْدُبٍ بِنِ جُنَادَةَ - رضي الله عنه - عن 
النّبِيّ يلِهِ فيما يروي عَنِ الله نَبارَكَ وتعالئ أَنّهُ قالَ: «يا عِبّادِيء إِنّي حَرَمْتُ 
الظلْمَ علّى نفْسي وَحَعَلْنُهُ بَيْنَكُمْ مُحَوَمَا فلا تَظَالَمُواء يَا عبّابيء كُلّكُمْ ضَالٌ !لآ 


مه ةو .. 0 ىاه 


مَنْ هَدَيْثّةُ؛ فَاسْتِهْدُوْنِي َمْدِكُم يَا عباديء كُلَّكُمْ جائمٌ إل مَنْ أَطْعَمِخَهُ؛ 


أَكسُّكُمْ ٠‏ نا عبادي, إِنّكُمْ تُخطئُؤنٌ ِاللَّيْلٍ وَالتَّهَارٍ وأنا أغفد الذُُوبَ حَمِيعًا؛ 
فاسْتغْفرُوني أغْفْن لَكُنْ, ٠‏ با عبادي, إِنّكُمْ لَن تَبْلعُوا ضري فتَضُوُوني, وَلَنْ 
تَبْلكُوا نَفْعِي فَتَنْفعُونيء يَا عباييء لؤ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وآخْرَكة, وإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ, 
كانوا عَلى أَنْقَى لَب رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذلِكَ في مُلَكِي شَيْنَاء يَا عبَاِيء لو 


)١(‏ فلوّه: الفلوَّ هو المهر يُفلي أي يفطم» والجمع: أفلا 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبّاء رقم(١51١)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء» رقم(5١١٠).‏ 


باب المجاهدة 





أنَّ أوْلَكُمْ وآخِرَكُمْء وَإِنْسَكُمْ وَحِنّكُم كانُوا على فجّرٍ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُم؛ مَا 
نَقَص ذَلِكَ مِنْ مُلْكي شَيْمّاء يَا عِبَايِي ل أنَّ أوَلَكُمْ وآخِرَكُمْء وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ 
قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِء فَسَأَنُوْنِي فاعْطَيْتُ كُلَ إِنْسَانٍ مَسْالَتَهُ مَا نَقص ذَلِكَ مما 
عنْدِي إلا كمَا يَنْقَصٌ المخيَطٌ إذا أذخلّ البَخرَّء نا عبايي» إِنّمَا هي أَعْمَالكُمْ 
أخصيهًا لَكُمْ, كُمَ أُوَفِيكُمْ إِنَامَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فلّيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ 
قلا يَلُومَنّ إلآ نَفْسَهُ». قَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حَدَّتَ بهذا الحديث جَّنَا 
على رُكْبَتَيْهِ. رَواه مسل'"”. وَرَوَيْنا عن الإمام أحمد بِنٍ حَثْيَلَ ‏ رحمه الله - 


قال: ليس لأهل الشام حَديثٌ أشرّف مِنْ هذا الحديث. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي ذرٌ الغفاريٌ ‏ رضي 
الله عنه في باب المجَاهَدَة؛ عن النبي كك أنه قال فيما يَروِيهِ عن ريه - 
0 - يعني أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حدَّتَ عن الله أَنَهُ 
ان آخرهء وهذا يُسَمّئْ عند أهلٍ العلم بالحديث القُدُْسيٌّ» أو 
00 الإلهيّ» أمَا ما كان من حديث النبي كَل فإنه يُسَمَّى بالحديث 


للم على تَنيِي»: أي 0 ا يَعمّلها 








)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(/7017). 





شرح رياض الصالحين 
جه ب تن 


بِنَفُْصٍ حَسناتٍ عَمِلَهَاء ؛ بل هو . - سبحانه وتعالى حَكَمٌ عَذْلُ مُحْسنٌ 
فَحُكْمُه وثوابه لعباده دائرٌ بين أَمْرين : : بين فضلٍ وعَذْلٍ فضلٍ لمن عمل 
الحسنات» وعدلٍ لمن 0 السّيئاتِ» وليس هناك شيءٌ ثالث وهو 
الظلم. 

أما الحسناث فإنه-سبحانه وتعالى-يجازي الحسنة بعشر أمثالهاء من 
يعمل حسنة يئاب بِعَشْرِ حسنات» أما السيئةٌ فبسيّئةِ واحدة فقطء قال الله 
كان قدو اللماء وس كشوي ك1 2 لون + ال ون 
جَآهَ بأَلسَيحَةَ قلا حر إل ِتْلَهَا وهم لا يظلْمُونَ © [الأنعام : لا يظلمون 
بنقصٍ ثواب الحسنات, ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات» بل ربنا ‏ عر 
وجل - يقول: ومن يَحْمَلْ من سيسات وهو مُؤْصِتكٌ قلا يدَافُ ظلنا ولا 
هَضْمَا4 [طه: 1١7‏ ظُلمًا بزيادة في سيّئاته» ولا هضمًا بنقص من حسناته . 

وفي قوله تعالى : «إنّي حَرَمْتْ الظّلمَ على نَفْسِي» دليلٌ على أَنّهُ جل 
وعلا ‏ يحرّمٌ على نفسه» ويوجبٌ على نفسه» فممًا أوجب على نفسه: 
الرحمة» قال الله تعالى : « كس ريك عل تَفْسِه أَلبَحَمَة4 [الأنعام: 04]ء 
ل ا 0 
فكما أنه يوجبٌ على عباده ويحرّمٌ عليهم ؛ يوجب على نفسه ويحرم عليها 
جل وعلا-» لأن له الحكم التامّ المطلق . 

وو عا موتك دا رتوو نا واوا اد دم 

بَعضًا. والجعلٌ هنا هو الجعلٌ الشّرعيٌ» وذلك لأن الجعلَ الذي أضافه الله 
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اه : إما أن يكونّ كونيًا مثل قوله تعالى : # وَجَمَأنا الْيَلَ لاسا () وَجَمَلنَا 


باب المجاهدة 
9 0 )سس 


َلمََارَ مَعَاشًا 4 [النبأ: »]١١ ٠٠١‏ وإما أن يكون شرعيًا مثل قوله تعالى: #إما 
جَعَلٌ اله من حبرة ولا سَإبَةٍ ولا وصِيَةَ وَلَاحَارٍ © [المائدة : »6٠‏ ما جَعَلّ : أي 
ما شرعء وإلا فقد جعل ذلك كوناء لأن العرب كانوا يفعلون هذاء ومثل 
هذا الحديث : اجعلته بينكم م مُحرَّمًا أي جعلثه جعلا * شرغئًا لأ كونئاء لأن 
الكلريع ‏ و 7 و 
وقوله : «جعلته بينكم مُحرّمَاه, الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون 
في ثالائة أشياء ينها وسوك الل افيا تولداوهو يشفت النامن في بعد 
الداع : (إِنَّ دماءكم وأَمُوالكُم وأغراضكم عَليكُمْ حرام كَحُوْمَةٍ يَومِكُم 
هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بلدكُمْ هذاء ألا هل بِكَّفْتثُ؟ قالوا: نعم. قال: 
الهم فاشهّد»(" . فهذه ثلاثة أغياء + الدّماءء والأموال» والأغراض. 
فالفالي كما يرز التدر خعراء في الباءة قا جوز لاخو ان يعتدي على 
دم أحلء لاعلى دم تفوت به النفسنُ وهو القل» ولاعلى دم يحصل به 
النَفْصُء كدم الجروح» وكسر العظام» وما يها ٠‏ كل هذا حرام لا يجوز. 
واعلح أنَّ كَسْرَ عظم الميتِ ككسره حَيّاء كما جاء ذلك عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام "2 فالميثُ محترمٌ لا يجو رٌ أنْ يؤخدٌ من أعضائه 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(5507)» ومسلمء كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(157179). 

؟) أخرجه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان؟» رقه(2)7707 وأخرجه مالك في الموطأ بلاغاءكتاب الجنائزء باب ما جاء 
في الاختفاء .)778/١(‏ 
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شيءٌ» ولا أنْ يُكسرّ من أعضائه شيءٌ» لأنه أمانةٌ وسوف يُبِعثُ بكامله يوم 
الققيامة فو إذاكان كذلك فا يعور أن اددع فين 

ولهذا نص فَقَهاءٌ الحنابلة رحمهم الله-على أَنّه لا يجوز أن يؤخدّ من 
الميتٍ شيء من أعضائه» ولو أوصّى به. وذلك لأن الميت محترمٌ» كما أن 
الحيّ محترم . كسرٌ عظم الميتٍ ككسر ككسره حيّاء فإذا َحَذْنا من الميت عُضواء 
أو كَسَّرْنا منه عظمّاء كانَ ذلك جناية عليه» وكان اعتداءً عليه» كانمي 
ذلك 

والمَيثُ نفسّه لا يستطيع أن يتبرع بشيءٍ من أعضائه؛ لأنَّ أعضاءة 
أمانة عندَة أمانةٌ لا يَحِلَّ له أن يُقَصَطَ فيهاء ولهذا قال الله تعالى: # وآ 
تملا أشي 4 وفسّرها عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ بالإنسان إذا 
كان عليه جنابةٌ» وكان في البؤد» وخاف إن اغتسلّ أنْ يتضّر» جعل عمرو 
ابن العاصٍ هذا داخلاً في الآية» وذلك حين كان عمرو بن العاص 50 
الله عنه - في سريّة ) وأجنبت» وكانت الليلةٌ باردةٌ فت 0 
لكا وعم إلى الرصول ليه القيلاة والساكر ويلح الخد قال: ١‏ 
عمروء. صِلْيتَ بأصحابكَ وأنت جُنبٌ» ‏ يعني لمْ تغتسلٍ -؟ قال : ا 
الله إِنّي ذكرث قولَ الله تعالى : « ول تَتَمُوَا أتشه إِنَّ أله كان بكم 
ا ال ا ل ا 
على فعله وعلى استدلاله بالآية» ولح يقلٌ: إِنَّ الآيةَ لاتدلٌ على هذا . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم(7”175). 


طحت 9ح 

فإذن كل شيءٍ يضرٌ أبدانناء أو يفوّثُ منها شينّاء فإنه لا يحل لنا أن 
نفعلهء لقوله تعالى : « ول تملا لشي »*. فما حرّم علينا أَنْ نتناول 
الدّخَانَ وغيرةٌ من الأشياءٍ الضارة إلا من أجل حماية البدنء فالبدن 
محترمٌ. فقولٌ الرسول كك : رون ةكت تشم الده الذي ويلك بدالاساة 
وهو القتلء والدم الذي بدونٍ ذلك؛ وهو الجرح» أو كسر العظمء أو ما 
أشبه ذلك . 

أما قوله كك : «وأَموالَكُمْ» فإنَّ الأموال قد حرم الله سبحانه وتعالى- 
ا ناليع سواء 

ةا عمنا يان راخذة بالقوة أو اخدوسرقة أو اعيطافاة أوحيانة اد 
غشّاء أو كذيًا . بأيّ نوع من هذه الأنواع يأخذه. فإنه حرامٌ عليه . 

وَعلى هذا قالذية ينيعرن على الناس بالشكن دولا تيجا أقل الخضنارت 
فإِنَ كلّ مالٍ ؛ بل كل قرش يدل عليهم من زيادة : في الثمن بسبب الغش؛ 
فإنه حرام» فالذينَيْشُون في البيع أو في الشراء يرتكبون محظورين : 

المحظورٌ الأول: العدوانٌ على إخوانهمُ المسلمينَ بأخذ أموالهم بغي 
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حق. 
والمحظورٌ الثاني : أنهم ينالون تبة 6 و النبيّ كَلِْةٌ منهم . وبشّنَ لشاف 
بضاعةٌ يلتحقٌ فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله يكل . قال النبي يكل فيما 


9 صَحّ عنه : «مَنْ مث غشنا فَلَيْسَ منا»7". 


)2230 أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي علد : «من غشنا فليس منااء. 
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ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران» حيث تجدهٌ يدخلٌ المراسيم على 


جاره من أَجْلٍ أنْ تزيد أرضهء وقد ثبت عن النبي كَكلْةِ أن «مَن اقتطع من 


2 
٠ 


5. 6 ع 7 م ساح ووين إوججة 6و ماه آرل. ١‏ و 
الأَرْضٍ شِبرًا بِعَيْرِ حَقٌ فَإِنَهُ يُطوَقهُ يُوم القيامَة مِنْ سَبْع أَرَضينَ»”'' يكون 


يوم القيامة من سبع أرضينّ» فى عئقه طوقٌ من سَبْع أرضينَ ‏ والعياذ بالله - 
#الغيامة من سرع ارخيق اللي عاد طوف مرجع ارين 


٠ م‎ 
4 


2 


ومن الظلم أيضًا : أن يكونَ لشخص على شخص دَرَاهِمء يك 


الذي عليه الحقٌّء ويقول: ليس لك عندي شيء» فهذا من أكل المال 
بالباطل» حتى لو فرض أنه تّحاكُمَ إلى القاضي مع خصمهء وغلبة عند 
القاضي» فإنه لا يغلبه عند الله» قال النبي عليه الصلاة والسلام -: (إِنكُم 
تَخْتَصِمُونَ إلىّ» ولعلّ بَعضَكُمْ أن يكونّ ألحَنَ بحُجَّتِهِ من بعض» فأقضي 
له» وإنَّما أقْضِي بَِحْو ما أَسْمَعُ» فَمَنْ قَضَيِتُ لهُ بشيءٍ من حقٌّ أخبه؛ فإنّما 
أقتَطمٌ له جمرةً من نار. َلْيَسْتَقَلَ أو لِيَسْتَكْئِن»”" فلا تظنّ أنكَ إِنْ غلبت 
خصمّكٌ عند القاضيء وكنتٌ مبطلاً» تَسْلْم بهذا في الآخرة أبدًا؛ لأنَّ 
القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع» ولا يعلم الغيبَ» ولكنّ علامَ الغيوب- 
جل وعلا-هو الذي يحاسبك يومٌ القيامة . 


.)1١7 2٠١ ١(مقر‎ 

أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء» رقم(5551)؛ 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(1517). 
أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم(5540)» 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(7١/1١).‏ 


باب المجاهدة 2-5 
وكذلك أيضًا مِنْ أكْلٍ الأموالٍ: أن يدّعِيَ شخصٌ على آخرّ ما ليس لهء 
ويْقِيمٌ على ذلك اله بالشهادة الزّورِء ويحكم له بذلك. فإن هذا من أكل 
المال بالباطل» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولكنها كلها محرّمةٌ إذا لم تكن 
بحقٌ» ولهذا قال_عرَّ وجلّ_: فلا تَظالمُوا" . 
أما الأعراضٌ فهي أيضًا حرام» فلا يحل للإنسانٍ أن يَقَمَ في عرض 
أخيه. فيَغتابهُ في المجالس أو يَسّبَ فإن ذلك من كبائر الذنوب . قال الله 





070 3 2س صا سا سل سار 6 عع ل ووو سك نس ص اه مه مم د وريه 
ع وجل : # يكأيها لين اموأ أجينبوأ كديرا من لظن رك بَعض أَلظنْ إن ولا يحسنَسُوأ 


سن سرحت مله 2و عر 
. : 


ولام تتشك ينضّا» السجرات 11 انر لذ كيت" التعو | كتين فون 
الطرة 4 :فإذا طق الانبان باحنة هركا محكنة عله رولهذا قال عاول 
يحَتَسُأ4» فإذا تجسس صار يغتايه» ولهذا قال في الثالثة: « ولا يَقَْ 
0 راع و 11 6 ٠‏ 2 ع عد دوم > 
بَحَضُّكُم بعَضّا 4. ثم قال تعالى : 8 أَيحِبٌ أمدَكم أن يأك لَحمَ أَحِهِ 
مَنََاك؟ الجواب : لا. لا يحت بل يَكرَةٌ» ولهذا قال: # فَكرهسموة4. قال 
بعض المفسرين: إذا كان يومٌ القيامة» فإنه يُوْنَى باليّجل الذي اغتابه 
الشخصٌ» يمثّل له بصورة إنسانٍ مَيتِء ثم يقال له: كلْ من لَحْمِهء ويُكْرَهُ 
عل ذلك وهو كرس لك 4 عل هذا هفوية لف والعاذ الهم 
فالغيبةٌ - وهي انتهاكُ عرض أخيكٌ ‏ مُحَرّمة» وقد روى أبو داو أنَّ 
النبيّ ككِ مرّ ليلة عرج به بقَوْم لهم أظفار من تحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم» يعني يكرُونَ الوجوة والصّدورَ بهذه الأظفار التي من 
التُحاس» فقال: «يا جبريل» من هؤلاء؟» قال: هؤلاءٍ الذينَ يأكلونَ لُحومَ 
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الناس» ويقعونٌ في أعراضهم''' . نعوذ بالله . 
ثم إنَّ الإنسانَ إذا انتهك عرض أخيه» فَإِنَّ أخاةٌ يأخذّ في الآخرة من 
خحسكانةه+وليذا نكر أن عضن القلتنفين له إققلانايهائك» فقال: 
مؤكدًا؟ قال: نعم» اغتابك» فصّنع هدية له ثم بعثٌ بها إليه» فاستغرب 
الرجل! كيف يغتابه» ويرسلٌ له هدية؟! قال: نعم إنك أهديت إليّ 
حسنات» والحسناث تبقى» وأنا أهديثُ إليك هدية تذهب في الدنياء 
فهذه مكافأة على مَّدِينك لي . انظر فِقَّه السّلفٍ_رضي الله عنهم . 
فالحاصل أنَّ الغيبةَ حرامٌ» ومن كبائر الذنوب» ولا سيّما إذا كانت 
الغيبة في ؤُلاة الأمور من الأمراء أو العلماء» فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة 
ئر الناس» لأنَّ غيبةً العلماء تُقَلّنُ من شأن العلم الذي في صدورهم» 
والذي يعلَّموته الناس» فلا يقبلٌ النامنُ ما يأتونَ به من العلم؛ وهذا ضرر” 
على الدين» وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم؛ فيتمّدونَ عليهم» 
وإذات تمرّد الناس على الأمراء فلا تسألٌ عن الُوضى : 
لاِيَسمْلُحٌ اناس قَوْضَّى لاشراةً لهم 
ولاحراة ]زا با كنت تبييجاثرا 
فنسأل الله أنْ يَحمِيّنا وإياكم مما يُغضبه» إنه جواد كريم . 
ثم قال الله تعالى: «يا عباديء كلَّمْ ضالٌ إلآ من هَدَيْتُه فاسِتَهْدُوني 
أهدكم», ضالٌ يعني : تائهّاء أئ لا يعرف الحقّ» وضالٌ يعني : غاويًا لا 





)000( أخخرجه أبوداود. كتاب الأدب» باب فى الغيبة» رقم(481/8). 
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يقبلٌ الحقّء فالناس في الضَّلال قسمان: 

قسم تائة : لا يعرف الحقٌّ. مثل النصارىء» فإن النصارى الول 
تائهون» لا يعرفون الحق إلا بَعْدَ أَنْ بْعِتَ النبيئٌ يلل فإنهم عرفوا الحقّ 
لكنهم استكبروا عنه» فلم يكنْ بينهم وبين اليهود فرقٌ في أنهم علموا الحقّ 
ولم يتبعوة. 

وقسم غاو: أي اختار الغيّ على الرُشد بعد أن عَلِم بالرشد» وهؤلاء 
مثل اليهود, فإنَّ اليهود عرفوا الح ولكنهم لم يَقبلُوه» بل ردّوه. 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : 9 وَأمََُودُ يتم َأسْتَحيوا الع عل 
مد * [فصلت: .]١7‏ هداهم الله» وبيّنَ لهم ودلّهم, لكنهم استحيُوا 
العَمئ على الهدى» واستحبوا الغيّ على الرشد فالناس كلهم ضَالُونَ إلا 
من هداه الله . 

لكن؛ ما هي هداية القسم الأول» وهو الضالٌ الذي لم يعرف الحَقَّ؟ 
هداية القسم الأول: أن يبيّنَ الله لهم الحقّ ويدلّهِم عليه» وهذه الهداية حقٌّ 
على الله . حق على الله أوجبه الله على نفسه. فكلٌ الخَلق قد هداهم الله بهذا 
المعنى . يعني بمعنى البيان» قال الله تعالى 0 7ل 
وقال تعالى « سَمْرٌ رَمَصََانَ ألَدِىَ أُتزْل يِه الُْرَءَانُ هُدَى تكاس 4 
[البَقرة :]هذى للنامن عمومًاء 

ولكن الهدايةً الثانية» وهي هداية التوفيق لقبول الحقٌء هذه هي التي 
يختصٌ الله بها من يشاء من عبادهء فالهداية هدايتان؛ هداية بيانٍ الحق» 
وعداعامة نكل أحده :ؤفك أرخبها الله علق شه ورين الشافه النخو من 
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الباطل» وهداية توفيق لقبول الحق والعمل بهء تصديقًا للخبر وقيامًا 
بالطلب» وهذه خاصّة يحَتَصن الله بها من يشاءء من عباده. 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقساد: 

القسم الأول: من مدي الهدايتين» أي علمه الله ووفَقَهُ للحقٌ وقبوله . 

والقسم الثاني: من حُرمَ الهدايتين» فليس عنده علم» وليس له 
عبادة . 

والقسم الثالث: من هدي بالدّلالةٍ والإرشادء ولكنه لم يُهُدَ هداية 
التوفيق» وهذا شر الأقسام» والعياذ بالله . 

والمهمٌ أن الله عر وجل 0000 كُلَكُمْ َال»٠‏ أي كلّكُم لا يعرف 
الحق وكات لاقل عنمن قلت ا"فاستَهْدُوني أَمْدِكُمْا» يعني : 
اطلبوا الهداية منّيء فإذا طَلبِتْمُوها؛ فإد: أن اعبت وأهديكم إلى الحق» 
ولهذا جاء الجواب في : «اسْتَهْدُوني أَهْدِكُم) وكأنه جواب' شرط. يَسَحفْقٌ 
المَمْدوطٌ عند وجود الشرطء ودليل هذا أن الفعل جزم «اسْتَهْدُوني 
! أَمْدِكُم)» فمتى طَلبتَ الهداية من الله بصدق وافتقار إليه» وإلحاح» فإِنَّ الله 
يهديك . 

ولكنّ أكثرنا مُعرضٌ عن هذاء فأكثرنا قائمٌ بالعبادة» لكن على العادة» 
وعلى ما يفعلٌ الناس» كأننا لسنا مفتقرينَ إلى الله سبحانه وتعالى - في 
طلب الهداية» فالذي يليق بنا : أَنْ نسأل الله دائمًا الهداية» والإقنان في كل 
صلاة يقول: رب اغفرْلي» وارحمْني واهدني» بل إنه في كل صلاة يقول 
على سبيل الركنية : « أهينا ابرط الْمْسْنَقِيمَ (© صرط الزيت> 
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ت عليّهم4: ولكن أين القلوب الواعية؟ ! إن أكثر المصلّينَ يقرأ هذه 
الآية» وتمرٌ عليه مََ الطيف» أي مَدَ الغيم الذي يجري بدون ماء» وبدون 
شيء» ولا ينتبه لها . 

والذي يليقٌ بنا أنْ ننتبة» وأنْ نعلم أننا مفتقرون إلى الله عر وجل - في 
الهداية» سواء الهداية العلمية» أو الهداية العَمّلية» أي هداية الإرشاد 
والدلالة» أو هداية التوفيق» فلابد أنْ نسألّ الله دائمًا الهداية . 

«فاستَهدُوني أهيكم» وربما تشملٌ هذه الجملةٌ الطريقّ الحسيّ» كما 
تشملٌ الطريقّ المعنويّ» فالهدايةً للطريقٍ المعنويٌ : هي الهدايةٌ إلى دين 
اللو الهنداية للطريق الحسيٌّ: كأنْ تكونَ في أرضه قد ضَلَلْتَ الطريقٌ 
وضعْتء فمّن تسألٌ؟ فإنك تسألُ الله الهداية» ولهذا قال الله عن موسى 
يك : ل وَلْمَا نوه يَلْقَآءَ منييح فَالَ عسَى رفت أن يَهَدِيقٍ سَوَآه لتيل * 
[القصص: 7؟]. أي السبيل المُسْتوي الموصل للمقصود بدون تعب» وقد 
جكب هذاء فإن الإنسانٌ إذا ضاع في البرٌ فإنه يلجأ إلى الله تعالى » ويقول ؛ 
رب اهدني سواءً السبيل» أو عسى ربي أن يهديّني سواءً السّبيل» وذلك 
لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين؛ هداية الطريق الحتني» كما أثنا 
مُحتاجونَّ إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنويٌّ. نسأل الله أن يَهديّنا 
جميعًا الهداية فِيمَنْ هَدى . 

ثم قال كل فيما يرويه عن ربّه: ايا عبادي. كُذَكُم جائعٌ إلا من 
أطعمثه» فَاسبَطِيمُوني أطعمكم, يا عبادي كُذَّكُمْ عارٍ إلا من كسوئه, 
فاسْتكْسُوني أَكْسُكُم)» هاتانٍ الجُملتانٍ الخاصّتانٍ بالجُوع والعْري ذكرهُّما 
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الله - عنَّ وجل - بعد أنْ ذكر الهداية» لأنَّ في الهداية غذاءٌ القلب بالعلم 
والإيمان» والجوارح بالعمل الصالح . 

وأما الطعامٌ اكات والكسُوة فهي غذاء البدن» لأنَّ البدنَ لا يستقيم 
إلا بالطعام» ولا يستترٌ إلا بالكسوة» ولهذا قال: «يا عباديء كلكمٌ جائمٌ إلا 
مَن أطعمتّه, فاستَطْعِمُوني أُطْعِمْكم», وصدق ريّنا-عرَّ وجل -؛ كلنا جائع إلا 
من أظعيمة آللة+ ولول أن الشايفالن يك لنا ها كوه ياعلعاقها تهلكناء يقول 
الله تعالى مبِيّنًا ذلك في سورة الواقعة : « أَءَيحُ رنوت إج) اسم تررعوتهء 
هن الرغُون» . 

والجواب: بل أنت -يا ربّنا - الذي زرعته» لأن الله يقول: ‏ لَوْشْمَآمُ 


206 عي يو 21 3 ءءء ب و جار 7 ددعو ٍِِ ابره رع ا" دج عرو و 550 
جعلنته حطنما فظَلَم ن وك إنا لمعرمُون (( بل نحن حرومون 4 [الواقعة: 50 


5 وتأمّلٌ كيف قال تعالى : 8 لَوْ مْنَاهُ لَجَعَلْسَهُ حطنمًا 2# ولم يقل: لو 
نشاءٌ ما أَنبَتَْاهُ لأنه إذا نبت وشاهده الناسئٌ ؛ تعلّقَتْ به قلويُّهئن» فإذا جَعِلَ 
خطاما بعد أن لكيه القلوت + از ذلك قد تكاية “ولهذا قال تعالى: 
لَوَمَنَآهُ لَحَعَلَمَهُ حطلمًا» ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه. 

وقال تعالى : 8 أََمِيسُمُ ألم الى مَْرْبونَ () أت أنرلشوة من الْمُرْ و # 
[الواقعة : 74: 19]» يعني : من السّحَاب» « م كن الْمنلوت» ؛ لأنَّ الماءَ الذي 
نشربُ من السحاب» ينزله الله عرّ وجل - على الأرض فيسلكه ينابيع؛ 
يدخله في الأرض» ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار» ثم يُسْتَخْرَج 
بالأدوات التي سخّرها الله - عزَّ وجل في كل وقت بحسبه» وهذا من 


حكمة الله عر وجل أَنٍ استودّع الماءً في بطن الأرض» ولو بقي على ظهرٍ 
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الأرض لفسدء وأفسد الهواءً وأهلكَ المواشيء بل وأهلك الآدميّينَ من 
رائحته ونتنه» ولكن الله عزَّ وجل - بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض 
تشربه وتسلكة ينابيع فيهاء حتى تأتي حاجةٌ الناس إليه؛ فيحفرونه. 
فيصلون إليه . 

والذي أنزله هو الله عرَّ وجل -» ولو اجتمع الناسُ كلّهم على أن 
ينزلوا قطرة من السماءِ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاًٌ» ولكن الله عرَّ وجل - 
هو الذي ينزله بقدرته ورحمته؛ إِذنْ؛ نحن لا تُطعمٌ شيئًا من طعام» أو 
مأكول» ولاامن مشروب؛ إلا بالله - عر وجل » ولهذا قال: ١كُلكُمْ‏ جائعٌ 
إلامَن أُطعمتةُ فَاسبَطعِمُوني أُطعِمْكُم) . 

واستطعامٌ الله عر وجل يكون بالقولٍ وبالفعل؛ فبالقول: بأنْ نسأل 
الله-عرٌَ وجل -أنْ يطعمّنا وأن يرزقّناء وأما بالفعل» فله جهتان : 

الجهة الأولى: العمل الصالحٌ» فإِنَّ العمل الصالحَ سببٌ لكثرة 
الأرزاق وسعتهاء قال الله عرَّ وجل -: # وَلَوْ أن أَهْلَ الشركة َامنُوأ وَأتَقَوا 


ده لامء 


يبون 4 [الأعراف: 14 وقال تعالى : «وَلَوْ أَنَّ هل الحكتتب حَامَنْوا 


2 


ص ب سحو و 
مه م.م 
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تم 0 


وَالِْنيل ومآ أنْزَِ إِّهُم من ريم لَأَكَنُوا من مَوَتِهِرَ وَمِن حَحَتِ أبَجِلهِمٌ # 

[المائدة: 256 355]ء #من فُوقِهِرٌ #: أي من ثمار الأشجار» # ومن نحت 

أََمِلِهِمٌ 4 : أي من ثمار الرّروع» فالمُهِيٌ أنَّ هذا من أسباب إطعام الله . 
الجهةٌ الثانية من جهة الاستطعام الفعليٌ : أنْ نحرث الأرض» ونحفرَ 
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الآبارَء ونستخرج المياه» ونزرع الحبوب» ونغرس الأتهانه ونااسية 
ذلك. 

فالاستطعامٌ يكون بالقول» ويكون بالفعل» والفعل له جهّتان: الجهة 
الأولى: العمل الصالحء والجهةٌ الثانية: الأسباب الحسّيّة الماديّة 
كالحرثء» وحَقر الآبار» وما أشبه ذلك . 

وقوله_جلَّ ذكره-: «فَاستَطعِمُونيْ أَطعِمْكُمُ, هذا جواب شرطٍ مقدّرء 
أو جوابٌ الأمر الذي كان في الشّرطء يعني أنكٌ إذا استطعمت الله فإِنَّ الله 
يطعمك» ولكنّ استطعامٌ الله عرَّ وجل يحتاج إلى أَمْرِ مُهِم؛ وهو حَسْنُ 
الظَّنَ بالله ‏ جلّ وعلا » أي أن تَحسنٌ الظنّ بربّكَ أنَكَ إذا استطعمته 
أطعمّك» أما أنْ تَدْعْوَ الله وأنتَ غافلٌ لاه» أو تفعل الأسباب وأنت معتمد: 
على قوتكَ لا على ربّكَ؛ فإنك قد تكونُ مخذولاً» والعياذ بالله» ولكن 
اسْبَطعِمٍ الله وحدّه» وأخلص له وحذه في ذلك . 

«يا عبادِي كلّكُمْ عار إلآ مَن كَسَؤْتُهُ فاسْتَكْسُونِي أَكْسُْكُم» » كُلكُمْ عار إلا 
من كُسَوانّه ) وذلك لأنَّ الإنسانَ يخرج من بطن أمّه ليس عليه ثياب. بل 
يخرج مجرّدًا؛ لاثياب» ولا شعرَ يكسّوه» كما يكون في الحيوان» وهذا 
من حكمة الله عر وجل . 

فمن حكمته تعالى: أنْ جعلنا نخرجٌ باديةً أبشارناء بادية جلوذناء 
حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تسترٌ عوراتّنا حسّاء كما أننا محتاجون 
إلى عمل صالح يستر عوراتنا معنى » لأن التقوى لبامر”» كما قال تعالى: 
« ولاس التو دَلِكَ 422 [الأعراف: 75]: فأنت انظرٌ في نفسكٌ ؛ تجذدّ أنك 


الطاستاست 079ص 
محتاج إلى الكِسْوة الحسّية لأنك عارء كذلك أيضا محتاج إلى الكسوة 
المعنويّة ‏ وهي العمل الصالح ‏ حتى لا تكونّ عاريّاء ولهذا ذكرٌ بعض 
العابرينَ للرؤيا أن الإنسانَ إذا رأى نفْسّه في المنام عاريًا فإنه يحتاج إلى 
كثرة الاستغفار» لأن هذا دليلٌ على تُقُصان تقواةٌ» فإِنَّ التقوى لباس . 

وعلى كل حال؛ فنحن غُراة إلا بكسوة الله عر وجل -» وقد سحّر الله 
لفااهن اكور ةتنا كتوي الذاشاةدنونة التحمه دوف أصنافته الماش 
المتنوتعة» لا سيّما في البلاد الغنيّة التي ابتلاها الله-_عرَّ وجل بالمال» فإِنَّ 
المال- في الحقيقة ‏ فتنةٌ يُخْشى على الأمة منهء كما قال محمد يك : «والله 
ما القَقّْر أَحْشَى عَلَيْكُمْ وإِنّما أَخْشّى عَلَيكُم أنْ تفتح عَليْكُم الدنياء 
َتَنَافَسُوها كما تَنَافَسَها مَن قَبلَكُمْ؛ فَتهلككم كما أَهْلْكَنْهُو”'' فالمال ابتلاءٌ 
وبَلُوى» يحتاجٌ إلى صبر على أداءِ ما يجبُ فيه» وإلى شكرٍ على ما يَجِبُ له . 

وعلى كلَّ حالٍ» أقول: إِنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ مَنَّ علينا باللباس» 
ولولا أنَّ الله يسّره لنا ما تيسَّرء ولو أنك نظرث في الخَلْق في وقتكٌ الآن» 
وتأملك لوجدت - قم معنا من يثرن غراف لسن علق الدانهه ما 
يسترهم» رُيّما يسترونَ السَّوْءَة بالأشجار وتّحوهاء وليس عليهم ما 
يسترهم دونَ ذلك» فمن الذي سَّتَرك ومنّ عليك؟ هو الله» ولهذا قال عر 
وجلّ-: «يا عباديء كلّكم عار إلا مَن كسوته, فاستكسوني أكسُكم». 

ونقول في قوله : «استكُسُوني أكسُكم» كما قُلنا في قوله : «استطعمُوني 
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أطعمكم», يعني أنَّ الاستكساءَ يكون بالقول» ويكون بالفعل؛ أما الذي 
بالقول: فبأنْ تسأل الله - عزَّ وجل أن يكسُّوَكٌ» وإذا سألت الله أن يكسّو 
بدَنك حسّاء فاسألٍ الله أن يكس و عورتك المعنويّة بالتوفيق إلى طاعته . 

وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهّين : 

الوجه الأول: بالأعمال امال والوجه الثاني : بفعل الأسباب 
الحسّية التي تكونٌُ.بها الكسوة؛ من إحداث المعامل» والمصانع» وغير 
ذلك . 

وفي الربْط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبةٌ؛ لأنّ الطعام في 
الحقيقة كسوةٌ البدن باطنًاء لأنَّ الجوع والعطش معناه خُلْدُ المعدة من 
الطعام والشراب» وهذا تَحَدْ لهاء والكسوة سترُ البدن ظاهرّاء والهداية 
السترٌ المهمٌّ المقصود وهو سترٌ القلوب والنفوس من عيوب الذنوب . 

ثم قال تعالى : ”يا عبادي. إنكم تُخْطِنُونَ بالليل والنهارء وأنا أَغفْرُ 
الذنوب جَمِيعًا فاستغفِرُوني أَغفِرْ لكُم) هذا أيضًا من تَمام نعمة الله على 
العبد» أنه جل وعَلا يَعرضُ عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه» مع أنه 
يقول: ١إنَكُم‏ تخطئون بالليلٍ والنهارء وأنا أغفِرٌ انيت جَمِيعًا) ) أي : 
جميعٌ الذنوب» من الشرك بالله» والكفرء والكبائرء والصغائرء كلها 
يغفرُها الله» ولكن بعد أن يستغفرَ الإنسانٌ ربّهُ» ولهذا قال «فاستغفروني 
أغفرٌ لكم»» أي اطلّبوا مني المغفرة حتى أغفرَ لكم . 

ولكنّ طلبَ المغفرة ليس مجرّد أن يقول الإنسان: اللهم اغفرْ لي» بل 
لابدٌ من توبةٍ صادقة يتوب بها الإنسانُ إلى الله عر وجل . 





باب المجاهدة 
77 


والتوبةٌ الصادقةٌ هي التي تَجْمَعٌُ خمسة شروط: 

الخرط الأول أذ كوة الأسان تخلكاتها شايعكوج الا معي 
على التوبة مٌراءاة الناس» ولا تسمِيعُهُم» ولا أنْ يتقربإليهم بشيء» وإنما 
يقصد بالتوبة الرجوعٌ إلى الله حقيقة» والإخلاص شرطٌ في كلّ عمل» ومن 
جملة الأعمال الصالحة: التوبةٌ إلى الله عرّ وجل -» كما قال تعالى: 
« وَُويوا إل ليصا أيه الْمْؤمبُوب للك مفإيخُويت 4 [النور: .]١‏ 

الشرط الثاني: أن يندم الإنسان على ما وقعَ منه من الذنب» يعني أنْ 
يحزن» ويتأسّفء ويعرف أنه ارتب خطأ حتى يندم عليه» أمّا أن يكونّ 
ارتكاب الخطأ وعدمه عندّه على حدّ سواء؛ فهذه ليست بتوبة» بل لابدٌَ من 
أنْ يندم بقلبه ندمًا يتمنى أنه لم يقعٌ منه هذا الذنب . 

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذنب» فلا توبة مع الإصرار على 
الذنوب» كما قال تعالى: #وَلَمَ يَصرُوا عل ما فَمَلُوأ وهم يَعَلمُوت * [آل 
عمران: 2115 أمّا أن يقول إنه تائبٌ من الذنب وهو مُصرٌِ عليه فإنه كاذب 
مستهزىٌ بالله -عزٌ وجل » فمثلاً لو قال: أتوب إلى الله من الغيبة» ولكنه 
كلّما جلسنّ مجلا اغتاب عاد لله؛ فإنه كاذب في توبته» ولو قال: أتوب 
إلى الله من الرّبا ولكنّه مْصِدٌِ عليه ؛ يبِيعٌ بالرّبا ويشتري بالرباء فهو كاذب”في 
توبته» ولو قال: أتوب إلى الله من استماع الأغاني» ولكنه مصرٌ على 
ذلك» فهو كاذب في توبته» ولو قال: أتوب إلى الله من معصية الرسول كَكٍِ 
في إِعْفاءِ اللحية» وكان يحلقهاء وهو يقول أتوب إلى الله من حَلْقَها؛ فإنه 
كاذب» وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرًا عليها فإنَّ دعواةٌ 





2ه شرح رياض الصالحين 
امس 25-7 52ت 95252552220ل652225259.ىٍي657ت5ت6ت26 5655 5 1 ئ2577 2225 


التوبةَ كذب» ولا تقبل توبته. 

ومن التّكَلّي عن الذنب والإقلاع عنه: أنْ يرد المظالمَ إلى أهلها إذا 
كانت المعصيةٌ في حقوق العباد» فإن كانت في أخذ مال فليردً المالَ إلى 
اخ دوم فإن كان قدايانة قليرة: إلى وولقة» فإن عدر علية أن يعرف 
الورثةء أو: نسي الرجل » أو ذهب الرجلّ إلى مكانٍ لا يمكنٌ العثور عليه» 
مثل أنْ يكون أجنبياء فيرجع إلى بلدِه» ولا يدري أين هوء ففي هذه الحال 
يخرج ما عليه صدقة يَنويها لصاحب المالٍ الذي يطلبّه . 

وإذا كان الذنب في غيبة» وكان المُغْتابُ قد عَلِمَ أنَّ هذا الرجلّ قد 
اغتابه» فلابدٌ أنْ يذهب إلى المغتاب ويتحلّلَ منه» وينبغي للمغتاب إذا 
جاءة أخوةٌ يعتذرٌ إليه أن يقبلّ» وأن يسامح عنه» فإذا جاء إليك أخوك 
معتذرا مُقرًا بالذنب» فاعفٌ عنه واصْمَح 8 إنَّ أله يحب الْمْحيسنيت » 
[المائدة : 11+ ولكن» إذا لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيء من المال؛ 


4 


أغطِ من المال حتى يقيّع ويلك . 

كذلك إذا كانّتِ المعصية مُسَابَةَ بنك وبِينَ أحدٍ حتى ضربته مثلاً» فإن 
التوبة من ذلك أنْ تذهب إليه وتستسمح منه» وتقول: ها أنا أمامَك» 
اضرِبْني كما ضربتك» حتى يصفح مّ عنك» المهم أنَّ من الإقلاع عن 
الا ام سواء كانث مظلمة مالٍ» أو بدن» 


الشرط الرابع : أن يَعْزْم على ألا يعودَ في المستقبّل» فإِنْ تاب وأقلع 
عن الذنب» لكن فى قلبه أنه إذا حائّتِ الفرصةٌ عاد إلى ذنبه» فإنَّ ذلك لا 





باب المجاهدة 
7_8 770 ست 


يقبلٌ منه فهذه توبةٌ لاعب» فلا بُدَّ أَنْ يعزم» فإذا عزمَ ثم قدّرَ انمه 
سولث له بعد ذلك» وفعلَ المعصيةًء فإن ذلك لا ينقض التوبة السابقة» 
لكنْ يحتاج إلى توبة جديدة من الذنب مرّة ثانية . 

الشرط الخامس : أن تكونّ التوبةٌ في الوقتٍ الذي تُقبلٌ فيه» فإن فات 
الأوان لم تنفع التوبة» ويفوتٌ الأوانُ إذا حضرّ الإنسانَ الموث. فإذا 
حضره لد دو ولو تاب لم تنفعة» لقول الله تعالى: # وَلَنِسَتٍِ 
0 وت يعَمَلوة التستكات حو ذا حر حَدَهُم ألمَوَتُ مَالَ 

يب أل » [النساء 000 كلاد با واي لما لول 
منت أَنَمُ كله إِلهَ إلا الى منت به بنوأ إسرويلٌ وأنأ من ألْمُسْلمِيَ © [يونس: ]4١‏ 
فقيل له #! عَآلْتَنَ . يعني أت و ل م 
لْمُفْسدِينَ 4 [يونس: 40 :]4١‏ فات الأوان» ولهذا يجبُ على الإنسان أن 
يبادرَ بالتوبة؛ لأنه لا يدري متى يَفْجَوْهُ الموثُ» كم من إنسانٍ مات بغتة 
وفجأة» فَلْْبْ إلى الله قَبِلَ أن يقُوتَ الأوان. 

أما الثاني الذي يفوت به أوان التوبة : إذا طلعتٍ الشمسسٌ من مغربهاء 
فإن النبي -عليه الصلاة والسلام ‏ أخبرٌ أن الشممّ إذا غاب سجدثٌ تحت 
عرش الرحمن عدهر وجل بده واستاذنت الله فإِنْ دن لها استمرّث في 


سيرها» وإلا قيل: ارجعي من حيث جنْتٍ» فترجع بإذن اللّه ول 


))١99(مقر أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم(199).‎ 
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فتطلع على الناس من المغرب» فحيئئذٍ يؤمنُ جميع الناس» يتوبون 

و شو 

تَهُمُ الْمَكَيِكَهُ 4 يعني عند الموت» 9 أو يَأقَ ريك 4 يعني يوم القيامة 

للحساب» « ل مَأْق بعس ايت رَيْكُ 4 يعني طلُوع الشمسٍ من مغربهاء 

للا 
حَيا4 [الأنعام 4ا]. 

ل لا تقبلُ إلا بهاء فعليك يا أخي أن تبادر 
بالتوبة إلى الله» والرجوع إليه؛ ما دمت في رَمّنِ الإمهال» قبل ألا يحصّل 
لك ذلك» واعلم أنك إذا تبت إلى الله توبةً نصوحًا؛ فإن الله يتوب عليك» 
وربما يرفعّك إلى منزلةٍ أعلى من منزلتك» انظرٌ إلى أبيك آدمّء حيثٌ نهاه 
الله عن الأكل من الشجرة» فعصى ربه بوسوسة الشيطان له»ء قال الله 
الي #وعص ادم ريم فموكا ()) شم به ريم هاب عليه وَهَدَئ 4 [طه: 73ل 
لما تاب نال الاجتباءَ . واجتّباه الله وصار في منزلةٍ أعلى من قبل أن 
يعصيّ ربّه؛ لأنَّ المعصية أحدثث له خجلا وحياءً من الله» وإنابة إليه» 
وتجرعًا لبه فصا رت حا له ]من الا مرقل: 

واعلم أنَّ الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن مِن رَجل كان على راحلته 
وعليها طعامُه وشرايّه في أرض فلاة» لا أحدَ فيهاء فأضاع الناقة» وطلبها 
فلم يجذهاء فنام تحت شجرة ينتظرُ الموت» فإذا بخطام ناقته متعلقًا 
بالشجرة» قد جاء الله بهاء فأخذ بخطامهاء وقال من شدَّة المَرّح: «اللَّهُمَ 
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أنتَ كبديء وأنا ربّكَء أَخْطأً من شدّةٍ القررح27. أراد أنْ يقول: اللهم أنتَ 
رب » وأنا عبدّك» ولكن أخطأً من شدّة الفرح» لأنَّ الإنسانّ إذا اشتدٌ فرحه 
لا يَدْري ما يقول» كما أنه إذا اشتدٌ غضبه لا يدري ما يقول» فالله بتوبة عبده 
المؤمن أَشَدٌ فرحًا من فرح هذا بناقته . نسألٌ الله أن يتوب علينا وعليكم» 
رقنا لابه ا 


ع8 


ص 


وقوله جل ذكره: «يا عباديء إنكم لنْ نَبِنُقُوا نفعي فتنفَعُونيء ولنْ 
تبنقُوا ضُرّي فتَضُؤُوني». يعني أنه تبارك وتعالى ‏ غنيٌ عن العباد» لا 
ينتفع بطاعتهم ولا تَضُوُه معصيتهم» فإنه جا ولكل قال في كتابه : # وما 


2 


0 والإنس إلا عدون )مَأ مَأ أريك دنهم من رذق وآ ريد أن يُظَعِمُونٍ 0 


ل 


414 


ًّ 


لَه هوأ 0 و عور 


زاف ذو الْموو َلْمَتِينُ # [الذاريات: 1508-255]» فالله عر وجل لا ينتفع 
بأحد» ولا يتضررٌ بأحدٍ لأنه غنينٌ عن الخَلق ‏ جل وعلا -» وإنما خلقَ 
الحَلْقَ لحكمة أرادّها_تبارك وتعالى -خلقَهُم لعبادته» ثم إنه وعد الطائعينَ 
بالثواب» وتوعَدَ العاصينّ بالعقاب. حكمة منه؛ لأنه خلقَ الجنة والنار» 
5 0 و 0 5 يي عه بير ع 7 يَ ع9 ع 
وقال: لكلّ منكما علىّ ملؤها. فالنار لابدّ أن تَملاأ» والجنة لابدّ أنْ تملأ 
عا قالع وجل + ا وَلِدَلِكَ عَلمَوْء وتيت كلمة ويك لأعلانا حَهتم ين 
الْحِنّةِ وألنّاس لَجمَعِينَ © [هود: 115].: إِذْنْ فالله تعالى لن تنفعه طاعة 
7 و 3 7 م 7 
الطائعين» ولن تضرّه معصيةٌ العاصينَ» ولن يبلغ أحدّ ضررةٌ مهما كان. 
ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة : «لو أنَّ أوَلّكم وآخِركمءوإِنسّكُم وجِنّكم 
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كانوا على أتقى قلب رُجِلٍ واحدٍ منكم, ا ف لبر حيار ارد 
الخَلقٍ وآخرّهم وإنسّهم وجنّهم كانوا مُتَقِينَ َ» على أتقى قلب رجلٍ واحدٍ ما 
زادذلك في مُلك الله شيئًاء أن الجُلكَ جلك ٠‏ لا للطائعين ولا للعاصين . 

كذلك أيضا يقول ‏ جل وعلا -: «يا عبادي. لو أنَّ أولكم وآخرّكم 
وإنسّكم وجمّكم كانوا على أفجّرٍ قلب رجلٍ واحدٍ منكم, ما نقصّ ذلك من مُلكي 
شيمًا». لو كان العباد كلهم من جنٌ وإنس» وأولهم وآخرهم, لو كانوا 
كلّهم فبّارًا وعلى أفجر ة الى برغل نإ ذلك لا ينعن من مللك الله قينا 
قال الله تعالى: # إن كوأ رك لَه عه سك و1 لا يك ماده الك من 
َشَكْرُوأ َْصَهُ لَكْمٌ 4 [الزمر: 0]» فالله ‏ جلّ وعلا ‏ لا ينقصُ ملكه بمعصية 
العصاة» ولا يزيدٌ بطاعة الطائعينَ» هو ملك الله على كلَّ حال. 

ففي هذه الجَمّل الثلاث دليلٌ على غنى الله سبحانه وتعالى-: وكمالٍ 
سلطانه» وأنه لا يتضور بأحدٍ ولا ينتفع بأحدٍ؛ لأنه غنومٌ عن كل أحد . 

ثم قال تعالى: «يا عباديء لو أنَّ أولكُم وآخرّكم وإِنسّكم وجِنّكُم قاموا 
في صعيدٍ واحدء فسَألُونيء فأعطيث كلّ إنسان مسالَتَهُ؛ ما نُقصّ ذلك مما 
عندي إلا كما يَنْقَصٌ المخْيَّطٌ إذا أدخِلَ البّحر,» هذه الجملةٌ تدلٌ على سعَة 
ملك الله - عرَّ وجل -» وعلى كمال غناهٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ لو أن الأوَّلينَ 
والآخرينَ» والإنسَ والجنّ» قاموا كلّهم في صعيدٍ واحدء فسألوا الله ما 
تبلغه نفوسهم» من أيّ مسألة وإن عظمث؛ء فأعطى الله كل إنسانٍ ما سألٌ» 
بل أعطى الله كل سائل ما سأل» فإن ذلك لا ينقصُ من ملك الله شيئًا؛ لأنَّ 
الله جوادٌ. والعك كف لشو زان المطاسةر رمد . 
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«إلا كما يَنْقَصُ المخْيَطٌ إذا أدخل البَحرّ». امس المخيط في الببحرء 
وانغلو؛ ماذا ينقص البحر؟ إنه لا ينقصٌ البحر شيئًاء وكات الجمدية 
البحر شيئًا يُمكن أن ينسبّ إليه» وذلك لأنه ‏ عزَّ وجل - واسع الغنى» 
جوادٌ» ماجدٌ» كريم-سبحانه وتعالى. 





«يا عباديء إِنّما هيّ أعمائكم أحصيها لَكُمْ تم أُوَفيكُمْ إيّاهاء» ومعنى «إنما 
هي اعمائكم». أي الشأنُ كلّه أنَّ الإنسانّ بِعَمَلِه يُخْصِي الله أعماله» ثم إذا 
كان يوم القيامة وَقَاةُ إَاها .+ فم يَعَمَل منمتال ةوشر جر ل دمن 
يَعَمَلْ يكال كدو شرا يَرع4 [الزلزلة : 1817 «فمَنْ وَجَدَ خيرًا فلْيَحْمَدٍ لله, 
ومن وجدَّ غيرَ ذلك فلا يَلُومَنَّ إل نَفسَه؛ ؛ لأنه هو الذي أخطأء وهو الذي منع 
نفسة الخيرًّء أمَا إذا وجدَّ خيرًا فليحمد الله؛ لأنَّ الله تعالى هو الذي منَّ عليه 
أولاً وآخرًاء مَنّ عليه أولاً بالعمل؛ ثم منّ عليه ثانيًا بالججزاء الوافرٍ 9 منج 
ادنار عفر انها 5 مَن جاه باَلسيَكَةَ ملا مر إلا عله [الأنعام : .]17١‏ 

فهذا الحديث حديثٌ عظيمء اتناو له العلماء ء بالشرح واستنباط الفوائد 
والأحكام من ومِمّنْ أفرد له ملم : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.-» 
فإنه شرح هذا الحديث في كتاب مستقل» » فعلى الإنسانٍ أن يتدبرَ هذا 
الهوية وشاكلة ولا سيّما الجملة الأخيرة منه؛ وهي أن الإنسانٌ يُجزى 
بعمله؛ إِنْ خيرًا فخيرٌء وإن قرا نفزوهذا مو وج ومع المؤلّف لهذا 
الحديث في باب المجاهدة؛ أنَّ الإنسانٌ ينبغي له أنْ يجاهدَ نفسّه » وأنْيعمل 


الخيرَ حتى يجدٌ ماعند الله خيرًا وأعظم أجرًا . والله الموفق. 
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باب الحثٌ على الازدياد من الخير في أواخر الغمر 
5 اسل د ميد 0 ع سور ع رس 6 

قال الله تعالى: « ول درك مَاسَدَحكَرَ فيه من تَدَكرَ وَحَاءَكُمْ ادر 4 [فاطر : 
""“]ء قال ابن عباس وَالمُحَققُونَ: مَعْنَاهُ: أو لَمْ نُعَمرْكُمْ سِنَّينَ سَنَة؟ وَيُؤَيْدُهُ 
الحديثٌ الذي سنَدْكُرُهُ إِنْ شاء الله تعالى. وقيلَ: معناة: ثماني عشرَة سَنة. 
وقيل: أربعينَ سَنة. قَالَهُ الحَسنُ والكلّبيُ وَمَسْرُوقٌء ونُقلّ عن ابنٍ عباس 
أيضًا. ونقلوا: أنَّ أَهْلَ المدينة كانوا إذا بَلعٌ أَحَدُهُمْ أَرْبَعِينَ سّنَةَ نَفَْعْ للعبادة. 
وقيل: هو البُلُوغ. 

5 95 مسلط و يد .1 5 و 7 1 50 

وقوله تعالى: « وجاءكم التَّذِيِرَ» قال ابنُ عباس والجمهورٌ: هو النبي يل. 
وقيل: الشّيْبُ. قاله عكْرمَةٌ, وابنُ عُيَيْنَةَ وغيرهما. والل أعلم. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الحث على الازدياد من الخير 
في أواخر العمر) . اعلم أنَّ المدار على آخر العمر» كما قال النبيئٌ كل : !١‏ 
الرجُلَ لَِعْمَلٌ بِعَمَل أهل الجن حَتَّى ما يَبْقَئ بينةٌ وبيتها إلا ؤراعٌ» فيسبقٌ 

- 4 0 َه 1 2 ع‎ 3 58 3 ٠ 

عليه الكتابٌ» فيعمّل بِعَمَل أهل الت فَيَدْخُلهاء وإنَّ أحدكُم ليعمّل بِعَمَّل 
أهل النارء حَتَى ما يكون بينة وبيتها إلا ؤِراغٌء فَيَسْبِقُ عَلَيّهِ الكتابُ فيعمل 
2 01 8 7 0 0 9 
بِعَمّل أهل الجن فَيَدْخُلها)"''. ولهذا كان من الدّعاءٍ المَأثور: اللهمّ اجعلٌ 
7 عه 1 2001 7 .إن 2 7 1 
حير عمري آخره» وخيرٌ عملي خواتمة. وصح عن النبي ‏ عليه الصلاة 


2ه 0 


ما 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء رقم(50945)» ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمهء رقم(75757). 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 
لسسع ع سه نه لش ك6 سس سك ا ل سس 1 1 سس 
22 221025 2_1 2 ئ222 2  2‏ اسشلتتتتتت ‏ ت ‏ لاُسسلسس 22‏ ا تت 


والسلام 1 أن «من كان آخن كلامه من الدُنْيا له إله إل الله دَخَلَ الجنَّة)0". 


فالذي ينبغي للإنسان كُلّما طال به العُّمر؛ أنْ يكثرٌَ من الأعمال 
الصالحة» كما أنه ينبغي للشاب أيضًا أن يُكُثِر من الأعمال الصالحة؛ لأنَّ 
الإنسانَ لا يدري متى يَمُوتَء قد يموث في شبابه» وقد يؤخرٌ موته» لكن 
لا شَكٌَ أنَّ من تقد به السن فهو أقرب إلى الموت من الشابٌ؛ لأنه أنهى 
العم 

ثم ساق المؤلفُ قول الله تعالى : «أوَلَرَ رُم ما ييَرَحكَّرٌ فيه من 
5 0004 نكر موضوقة؟ اي :أو لذ تعكر كعمو يذ قيهن تددر 
وجاءكم النذيدء وهذا العمرُ اختلف المفسّرونَ فيه» فقيلَ: هو ستُون 
كلت ؤقيل > تمان ةاعر ولت وقدل + رغ وفسنة وق" التلوع معوالاية 
عامّةٌ عَمّروا عُمرًا لهم فيه فرصةٌ يتذَكد فيه من يتذكَرٌُء وهذا يختلفٌ 
باختلافٍ الأحوالٍ» فقد يكونٌ الإنسالٌ يتذكّدُ في أقلّ من ثمانية عشّر سنة» 
وقد لا يتذكَدُ إلا بعد ذلك» حَسْب ما يأتيه من التُذّرِ والآياتِ» وما يكون 
حَوله من البيئة الصَّالِحَة أو غير الصالحة . 

المهمٌ أنه يقال لهم تَوبيحَا: أل تمَدي بَبتَدَحكَرُ ْم تدَكرٌ4 
وفي هذا دليلٌ على أنه كُلّما طالَ بالإنسان العُمُرْ كان أَوْلى بِالتّدَكر . 


سرس سس ل ل يد 


وأمًا قوله تعالى: #وجَاءَكُم ألتَّذيرٌ 4 فالصحيحٌ أنَّ المُرادَ بالنذير: 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم(7١١2)7»‏ والحاكم في 
المستدرك(١1/ 207601١‏ وصححه.» ووافقه الذهبى. 
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لنب وهو 8 جنس يَشْمَلٌ رسول الله َك ويشملٌ الرسلّ الذين من 
قبله» كلّهم نُك عليهم الصلاة والسلام . 
فالواجبٌ على الإنسان أن يحرص في آخر عمره على الإكثار من طاعة 
القع ولا معان امع حلي ران كتومن] لامتسارير الحيذه كما 
2 مزه عع ب رس 


قال الله تعالى لنبيّه َك : 9إذًا جسآء نصر اله والفحح لري) ورا لكا 


3 ور 


حم يس سل لع و 2 


دك ف دين الله فوا ف سبو ريه رامكلن إكو حكاذ 
4 [لنصر: .67-١‏ هذه السودة يقال إنها آخر شورة تلت على الي 
وفيها قصّة عجيبة7' . 

ظ نسألُ الله أنْ يُحسنَ لنا ولكُم الخاتمة والعاقبة: ون يمع شد 
أعمارنا أواخرهاء وخير أعمالنا خواتمها. 


- وأما الأحاديثٌ فالأوَّلَ: عنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - عن 
النبيّ يك قال: «أدَرَ لله إلى افر أَخرَ جَلََ حتّى بَلَعّ ِنَينَ سن رواه 
البخاري”7 

قال العلماء: معناه: لَمْ يَنْرْكُ لَهُ عُدْرًا إِنْ أَمْهَلَهُ هذِهٍ المُّدّةَ. يقال: 


الوَجُل: إذا يَلَعَّ الغايّة في العذْرِ. 


)١(‏ تأتي في الحديث الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاقءباب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه» رقم 
(5519). 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 22 
اي ا تالاللسلُصطص ا 222 2 لي ىلت 22 06 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 

- أن النبئّ يكِْ قال : «أعدَّرَ الله تعالى إلى امرِي اخَّر أَجَلَهُ حنّى بلغ سِنَّينَ 
سنة» والجعي أن ابه ولو اسه الا ري ين 0 
دم عليه رن رخو ع لجا لأنَّ ستَينَ سنةً يُبقى الله الإنسانَ إليها ؛ 
يَعرفٌ من آياتٍ الله ما يعرفٌ» ولا سيّما إذا كان ناشمًا في بلدِ إسلامي» لا 
شك أن هذا يودي إلى قطم جو إذا لاقى الله دعر وجل - لان ادر لد 
فلو أنه مثلاً قُصرَ في عمره إلى خمس عشرة سّنة» أو إلى عشرينَ سنة» 
لكان قَدْ يكونٌ له عذرٌ في أنه لم يتمهّل ولم يتدبّر الأيات» ولكنه إذا أَبِقاءُ 
إلى ستينَ سنة» فإنه لا عذر له قد قامث عليه الحُْبَةٌ مع أنَّ الحجة تقومٌ 
على الإنسان من حين أنْ يبلغ » فإنه يدخلٌ في التكليف ولا يُعذْرُ بالجهل» 
فإن الواجب على المرء أنْ يتعلمّ من شريعة الله ما يحتاج إليهء مثلاً: إذا 
أزاة أن يغوضًا لاد ان يدرك كيت “فضا "ذا اردان تملح لكيه أنايغرت 
كيف يصلَّيء إذا صار عندّه مال لابد أن يعرف ما مقدارٌ النُصابٍء وما 
مقدارٌ الواجب» وما أشبه ذلك» إذا أراد أن يصومً» لابدٌ أن يعرف كيف 
يصومٌ» وما هي المُمَطَراتُء وإذا أراد أن يحجّ أو يعتمر يجب أن يعرف 
كيف يَحُجٌ وكيف يعتمر» وما هي محظوراث الإحرام, إذا كان من الباعة 
الذين يبيعونَ ويشئدون بالذهب مثلاً» لابدَ أن يعرف الرّباء وأقسام الرباء 
وما الواجبٌُ في بيع الذهب بالذهب. أو بيع الذهب بالفضة» وهكذاء إذا 
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تادنت وك الطعاء دنه أريعرف نوين الطقارة واب أنْ يعرفٌ ما 
هو القّذل الذى يمكن أن يكون: وهكذا. 

والمهمٌ أن الإنسان إذا بلغ السْينَ سن سَنَةَ فقد قامث عليه الحجَّةُ التامة 
وليس له عَذّرٌ وكلٌ إنسانٍ بِحَسْبه 0 
الشريعة ما يحتاج إليه؛ في الصلاة والزكاة والصّيام والحجٌ والبَيُوع 
والأوقافٍ وغيرها » حَسبَ ما يحتاج إليه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الله سبحانه وتعالى له الحُجََةُ على 
عباده» وذلك أنَّ الله أَعطاهُم عُقُولاًء وأعطاهم أَفهامّاء وأرسلَ إليهم 
رسلا وجَعلَ من الرسالاتٍ ما هو خالدٌ إلى يوم القيامة» وهي رسالة النبيّ 
كلوء فإنّ الرسالاتٍ السابقة محدودة» حيث إنَّ كل نبئٌ يُبعثُ إلى قومه 
خاصّة؛ ومحدودة : في الزمن؛ حيث إِنَّ كلّ رسولٍ يأتي بنسخ ما قبله» إذا 
كانت الأمةٌ التي أَُرسلَ إليها الرسّولانٍ واحدة . 

أعانولة الآمة نقد أرنزل ال إليها محمدًا يك وجا ساح الابباطة 
وجعل آيتهُ العظيمة الباقيةً هذا القرآن العظيم» فإنَ آيات الأنبياء تموث 
بموتهم » ولاحتي عدمرتير إلااكري» أما بيد وباو إن ابا مدا القراد 
العظيم» ناف لويرم التابة ,كنا قال تقال 8# مانا رلك ماد 
يلت تن رخ فل ِنَم الآيلتٌ عند أله وَإِنَّمَة 3 أ نِيرُ مُبِيكٌ ري أوَلَرَ يَكنْهِمَ 
نآ لْرْنَاءَيَكَ الحكتب ينل عَلتهر 4 [العتكبوت: ,.]10١ :5٠‏ فالكتاب كاف 
عن كل آية لمن تَدبَّرَهُ وتعقَّلهُ» وعرف معانيه» وانتفع بأخباره» واتّعظ 
بقصصه. فإنه يغني عن كلّ شيء من الآيات . 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 
7 ست 


ك3 لاع يعمل لا تضم نوذة الآياث النطيوةة» اناالا نفرا القراة 
على وجو تكتيك» وشتغظ بمأافيد. كنيد من المسلمين:- إن له يكين أكثز 
المسلمينَ ‏ يدُْونَ الكتا ب للتبدكِ والأجر فقط» ولكن الذي يجب أن يكون 
هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونتّظ بما فيهء « كتنب أَرَلَهُ َك مُبَرَكُ4. هذا 
الأجد « لبوأ َي 4 هذه هي الثمرة « وَلِسَدَكّرَ ولوأ الأ 4 . 
[ص: 79]» والله الموفق . 


١١‏ - الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر ‏ رضي الله 


٠‏ 2 مام 2 دجي 2 2 ع2 ير م1 له 5 وه 5 يي و 
عنه ‏ بذ أشتاخ دذرء فكأن تَعْضهم وَحَدَ نفسه. فقال: تدخل هذا 
يدحكلبي مع اسناح يدن فكان بعضهم وجد في 2 0 
مم ا هه انهه 2 4 ا 2 . 4 ا ا 20 5 اع 3 

معنا ولذنا أبناء مثله؟! فقا 5: إنه من حدث ! فدّعا ذات 
وَلنا أبناء ه ل عَمرٌ: إنه من حيث غلمتم بي دم 


١‏ مه 


1 


دهم 


فَادْخَلَنِي مَعَهُم فما رَأَيْتُ أَنّهُ دَعاني يومَيِذٍ إلآ لِيُرِيَهُم قالَ: ما تَقُولُونَ في قولٍ 
الله تعالى: 8« إدًا جآء نصر لَه وَاَلْمَتّحٌ» [النصر: ١]؟‏ فقال بَعضُهُمُ: أُمِرْنا نَحْمَدُ 


الله وَنْسْتغْفِرُهُ إذا نصّرَنا وَفتِحَ عَليْنا. وَسّكت بَعْضْهُم فلم يقل شدْنًا. فقال لي: 
أكَذلكَ تَقُوْلُ يا ايْنَ عيّاس؟ فَقْلْتُ: لا. قال: فما تَقَولُ؟ قلث: هُوَ أَجَلْ رَسُولٍ الله 
يك أَعْلَمَهُ لَه قال: « إدًا جآء ضر الله واَلْمَنَحَ 4 وَذَلِكَ عَلامَة أَجَلِكَ «ضَيع 


د 
روج نح يور 


بحَمَد ريك وَأَسسَعْفْره إِنَّمْ كان اساي [النصر: «]» فقال عُمَّر - رضي الله عنه -: 


ما أَعْلَمُ منها إلا ما تَقُولُ. رواه البخاري”''. 





000 


*».. أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #ضَيّحْ يحَمْدٍ رَيْكَ وَاسْتَغْفْرَةٌ‎ )١( 
.)591١(مقر‎ 
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الشرح 

ذكرَ المؤلفٌ رحمه الله تعالى - فيما نقلهُعن عباٍ الله بن عباس حرق 
الله عنهما - أن عمرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه كان يدْخِله في أشياخ بَدْرِء 
وكان من سيرة عمر وهديه - رضي الله عنه أنه شاور الناسَ ذو الرأي 
رسكل بان كنا قال اوضالق لكر وي ط وَعَاونهُم في الأ 4 (آل 
رن : 159]» والشّورى الشَّرْعِيَةُ عِيْهُ ليست تكوينَ مجلس للشُورى حتَّى يكونّ 
مشاركا في الحكم». ولكنّ الشورى الشرعية أن ولي الأمر إذا أشكلّ عليه. 
0 الناسَ له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أنْ 

بلشيرم في القصة الواقغة»فكان من هدي عدر رضي الله عنه 0000 

سه المشكورة» وسعيه الحميد أنه يشاورٌ الناسَ» يجمعهم ليستشيرّهم 
في الأمور الشرعيّة والأمور السياسيّة» وغير ذلك» وكان يدخل مع أشياخ 
0 أيْ مع كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عبد الله بن عباس» وكان 

صغيرَ السّنَّ بالنسبة لهؤلاء فوجدوا في أنفسهم اكبسص عدائين 
عباس رضي الله عنهما -مع أشياخ القوم ولَهُمْ أبناءٌ مثلةولا يُدِخَلَهُحْ . 

فأراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أَنْ يريهج مكانة عبد الله بن عباس رضي 
لله عنهما منّ العلم والذكاءٍ والفطئة» فجمعهّم ودعاةٌ»ء فعرضَ عليهم هذه 
السورة: #إدًا جآ صر أله وَالْفَمحْ () رايت لاص يَدَمْلُوَ فى 
دين أللَه أَفْولجًا ١‏ شيع كو ريك واستفوره إِنَمُ كان وَابَا 4 
فانقسمُوا إلى قسمين لما سألهمْ عنها ما تقولونَ فيها؟ قسمٌ سكت» وقسمٌ 
قال: إنَّ الله أمرّنا إذا جاءنا النَضْدْ والفتحُ. أنْ نستغفرَ لذُنوناء وأنْ نحمدّه 


باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 
جتتلتت ا 17 1 0 مت 


ونسبّحَ بحمده» ولكن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد أن يعرف ما مغرّى هذه 
الشورة» ولم برذ أنيعرفٌ مَعْناها الثَركِييّ من حيثٌ الألفاظ والكلمات . 

فسألَ ابنَ عباس - رضي الله عنهما- قإل: ما 7 تقول في هذه السُورة؟ 
قال : هو أجلٌ رسول الله يكل يعني علامةٌ ثُربِ أجله أعطاة لله آية # دا 
2 صر أل وَألمَنْحَ 4 يعني فتح مكة» فإِنَّ ذلك علامةٌ أَجَلِكَ؛ 
«سَبّح بِحَمَدِرَيْكَ وَسَْغْفرَةُ إِكَمُ حكَانَ تََابا4 . فقال: ما أعلمٌ فيها إلا 
ماعلمت» وظهرَ بذلك فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن تقطن المهدى: الآنات 
الكريمة» فإنَّ المَعنى الظاهرَ الذي يُفْهِمُ من الكلمات والتّركيباتِ؛ هذا أَمْرٌ 
قد يكونٌ سَّهلدٌء لكنّ مَعْزى الآيات الذي أرادهٌ الله تعالى هو الذي قد يَحْمُى 
على كثير من الناس» ويحتاج إلى فهم ؛ يُأتيه الله تعالى مَن يشاء . 

وقوله ‏ تبارك وتعالى - : « سي يحَمْدِرَيك4) أي سَبّح الله مَصْحُوبًا 
بالكدذن فاناء هنا اليف وذلك لأنه إذا كان السَّبِيِحَ مصحُوبًا 
بالحمد فإنه به يتحقَّقُ الكمال؛ لأنَّ الكمالَ لا يتحمَّقُ إلا بانتفاء العيوب» 
ع ع ل 0 # سبح # لأن 
التسبيح مغناة التنزية عن كل نقص وعيب» وثبوث الكمالاتٍ مأخودٌ من 
قوله : # يحَمَدِ4 لأنَّ الحَمْدَ هو وصففٌ المحمود بالصّفاتِ الكاملة» وليس 
هو الثَنَاء كما هو مشهور عند كثير من العلماء؛ إذ قالوا :جمد مو اليا 
على الله بالجميلٍ وبعضهم يقول: بالجَميلٍ الاختياريّ وما أَشْبّه شه ذلك» 
والدليلٌ على على ذلك الحديثٌ القّدْسِئٌ؛ حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه أن 


526 شرح رياض الصالحين 
دصو بسح ا تتح كك ل للك كات ا ا كت كر يي لا اير ومست 0 


النبي كَكِةِ قال : إن الله قال : قَسمْتُ الصَّلاةً بيني وبين عَبِي نِصْفَيْنٍ ‏ يعني 


الفاتحَة» فإذا قالَ: « الحمد يِنَهِ رب الْعلميتَ»» قال المي يه 
وإذا قال: « لمن ايحي > قال: ار 0 . ففرفٌ بين 
الحَمّْد وَالشنّاءِ . 


والمهم أنَّ الإنسانَ إذا جمعّ بين التسبيح والحمدء فقد جمع بين 
إثباتٍ الكمالٍ لله ونفي التّقائص عنه . 

انأقر ل ال راك 4 فمتاء : اطلب منه المغفرة» والمغفرةٌ هي 
الجا وذ عو الذضه: والشذة وميك + المففردة ة تجمع بين سَثْرٍ الذنب 
والتجاوز عنه. كلقا دلوق ماتيا فإنها مأخوذة من المغفر؛ وهو 
ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام» فهو وا وساترد. 

وأما قوله : #إِنَّمٌ كان نابا 4 ففيه أنَّ الله -عزَّ وجل موصوفٌ 
بكثرة التوبة» لقوله: 8 تَوَابا # وهي صِيغةٌ مبالغة» لكثرة من يتوب؛ 
قرب العلية: 

والله-عرٌَ وجل -تواب”على عبله توبةً سابقةً لتوبته» وتوبةً لاحقةً لهاء 
كما قال الله تعالى: # شمَّ تاب عَلْتَهِرَ و 14 فالتوبة 
السابقة : أن يوفق الله الْعبدَ للتوبة» والعوبة اللاحقةٌ * أنْ يَقبْلَ الله منة التوية 
إذا تاب إليه . 


)000( أخر جه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(5790). 
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وللتوبة شروطٌ خمسة سبق ذكرها 

الأول : الإخلاص لله-عرَّ وجل -في التوبة . 

والثاني : الندم على ما حصل منه من الذنب . 

والثالث : الإقلاعٌ عنه في الحال. 

والرابع : العَرْمُ على ألا يعود. 

والخامس : أن تكونّ التوبةٌ في الوقتٍ الذي تُقبل فيه . 

وينبغي للإنسان أنْ يُكُثْرَ مِن هذا الذكر في الركوع والسجود: 
(سبحاتَكَ اللّهم ربا وبِحَمْدِكَء اللّهُمَ افر لي)7 . فإنه جام بين الذكر 
والدعاء» وكان النبيٌ له يُكثر أن يَقُولهُ في ركوعه وسجوده بعد نزولٍ هذه 
الشّورة. والله الموفق. 


.)95( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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؟١-باب‏ بيان كثرة طرق الخير 


مح سار نر د 


قال الله تعالى : وَمَا تَفْعَلُوا من حير من أله ب علي 4 [البقرة : 1 
وقال تعالى : # وما تَفْعَلُوا مِنّ حَيْرِ يمْلحَدُ مد 4 [البقرة : /1691ل وقال 


تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يرم # [الزلزلة: 37]» وقال تعالى : 


مَنَعِلَ صَِحًا قَلِنَِْو4 [الجائية: 16]» والآيات في الباب كثيرة . 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب: بيان كثرة طرق الخير)» 

لكيه لوسك رةه وهذا مق هيا الدع وعيز دعلن عافمين أخل اذ 
تتنوع لهمٌ الفضائلٌ والأجور» والثواب الكثيدء وأصول هذه الطّرق ثلاثةٌ: 
إما جهدٌ بدنيٌ» وإما بذلٌ ماليٌ» وإما مركّبٌ من هذا وهذاء هذه أصولٌ 
طَرقٍ الحَير . أمّا الجَهْدُ البدنيئٌ فهو أعمالٌ البدن؛ مثلٌ الصلاة» والصيام» 
والجهاد» وما أشبه ذلك» وأما البذل الماليٌ فمثلٌ الرّكواتء والصَّدَّقاتِ» 
والنقّقات» وما أشبه ذلك» وأما المُرَكٌبُ فمثلٌ الجهاد في سبيل الله 
بالسّلاح؛ فإنه يكونٌ بالمال ويكونٌ بالنفُسء ولكنٌ أنواع هذه الأصول 
كثيرةٌ جدّاء من أجل أن تتنوع للعباد الطاعاتُ» حتى لا يَمَلُوا. لو كان 
الخيرُ طريقًا واحدًا لملَّ الناس من ذلك وسَيِمُواء ولما حصّل الابتلاء. 
ولكنْ إذا تنركع كان ذلك أَقَقَ بالناس» وأشدّ في الابتلاء . 


. سوم اج 


قال الله تعالى فى هذا الباب : # فَاسَتَبِفُوأ ألْحَيررَتِ1#البقرة: »]١44‏ وقال 


باب بيان كثرة طرق الخير : 
ل 6ت 417 5 01 ست هكد 


تعالى : 0 ِنَهُمْ كاووا سدرعوب ف الْخَيْرتِ 4 [الأنبياء : 4٠‏ وهذا 1 
على أنَّ الكَيْراتِ ليسث خيرًا واحدّاء بل طرق كثيرة . 
ثم ذكر المؤلفٌ آياتٍ تشيرُ إلى أنَّ الخير له طرقٌ» قال الله تعالى : 

ل وَمَاتَفْعَُوامِنَ حَيْرٍ يَمْلَمْهُ 4 [البقرة : 1151 *إ وَمَا تَعَلُوا من حير َإنَ اله 
بي عَلِيكٌ © [البقرة: 18؟]» من مل تقال روج انر 4 [الولولة: 
0]» والآياث في هذا كثيرة» تدلٌ على أن الخيرات ليسث صِنْقًا واحدّاء أو 
ذا واعراء أواحتما واحذا. 

ويدلٌ لِمَا قلنا أنَّ من الناس من تَجِدَهُ يَأَلَقُ الصلاة» فتجده كثيرَ 
الصَّلواتِ» ومنهم من يأل قراءة القرآن» د 1ن | القران ومنهم 
من يالف الذعت والتسبيح» والتحميد» وما أشية ؤللفة فتجده يفعلٌ ذلك 
كثيرًا» وما منهم الكريم الطليقٌ اليد الذي يحب لل المال فتجده دائمًا 
يتصدّق» ودائمًا ينفقٌ على أهله ويُوَسَّعْ عليهم في غير إسرافٍ . 

ومنهم من يرغَبُ العلم وطلب العلم» الذي هو في وقتنا هذا قد يكون 
أفضلَ أعمالٍ البدن؛ لأنَّ الناسَ فى الوقت الحاضرء في عصرنا هذاء 
محتاجُونَ إلى العلم الشرعيّ» لعَلَبَةِ الجهل. وكثرة المُتَعَالِمِينَ الذين 
يدّعونَ أنهم علماء وليس عندهم من العلم إلا بضاعة مَُرْجاةء فنحن في 
حاجة إلى طَلبَةِ عِلمِ» يكونٌ عندَهُم عِلمٌ راسحٌ ثابثٌ مَبْنِيٌ على الكتاب 
والسّنة» من أجل أنْ يَدْدُوا هذه المٌوضى التي أصبحَث منتشرة في القرى 
والبلدان والمُّدُن؛ كل إنسانٍ عندّه حديثٌ أو حديثان عن رسولٍ الله كَل 
يتصدّى للمُئْياء ويتهاونٌ بهاء وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية» أو الإمامٌ 
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لطخطتلح7بتبييي 


أحمذء أو الإمامٌ الشافعيٌ» أو غيرهم من الأئمّة» وهذا يُنَذْرُ بخطر عظيم ؛ 
إِنَْ لم يتدارك الله الأمة بعلماء راسخينَ» عندهم علمٌ قويٌ وحجَّةٌ قويّة . 

ولهذا نرى أنَّ طلبَ العلم اليو أفضلٌ الأعمالٍ المتعدّيّة للخَلق؛ 
أفضلٌ من الصدقة؛ وأفضلٌ من الجهاد» بل هو جهادٌ في الحقيقة» لأن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ جعله عَدِيلاً للجهاد في سبيل الله» وليس الجهاد الذي 
يشوبهُ ما يشوبّه من الشّبّهات» ويشكٌ الناس في صدق نيه المجاهدين» 
لا؛ الجهاد الحقيقيّ الذي تعلمُ عِلمَ اليقين أنَّ المجاهدينَ يجاهدُون 
لتكونّ كلمةٌ الله هي العُلْياء فتجدُهم مثلاً يُطَبَقُونَ هذا المبداً في أنفّسهم 
قبل أنْ يُجاهدوا غيرهم» فالجهادٌ الحقيقئٌ في سبيل الله: الذي يُقاتلٌ فيه 
المقاتلونَ لتكون كلم الله هي العلا يعادلّه طلتك العلم اددع وليل 
ذلك قول الله تعالى : « وما كرت الْمْؤْمبونَ نوأ سكَانة 4 يعني ما 
كانوا لِيذُهبوا إلى الجهاد جميمًاء «َوْلَا نَعَرَ من كل ورْفَوَ َنْهُمَ طَليمَة * 
يعني وقَّعَدَتْ طائفةٌ» وإنّما قَعدُوا « لِسَكَمَفّهُوا ف لين وَلَزِوُوا َرَمَهُمَ دا 
يَجَعوا لتم هَلَهُرَ يحَدَروت # [التوبة: ؟17]» فجعل الله طلب العلم مُعادلاً 
للجهاد في سبيل الله الجهاد الحق الذي يعلمٌ بقرائن الأحوالٍ وحالٍ 
المجاهدينَ أنهم يريْدُونَ أن تكونَ كلمةٌ الله هي العُليا.  .‏ 

فالمهمٌ أنَّ طرق الخير كثيرةٌ» وأفضلّها فيما أرئ ‏ بعد الفرائض التي 
فرضها الله - هو طلبٌ العلم الشرعي» لأنّنا اليومّ في ضرورة إليه» لقد 
سَمِعْنا وجاءنا استفْتاءٌ عن شخص يقول: مّن صلَّى في مساجدٍ البلد 
الفلانيٌ فإنها لا نصح صلاتة لأن الذين تبرَعوا لهذه المساجدٍ فيهمْ كذاء 








باب بيان كثرة طرق الخير 
1 سس 


كاوس ع ميك يناوا ع ماده . لماذا؟! لأنه 

مَبَنِنٌّ على توقيتٍ وليس على رؤية ة الشمس» والرسول ويه يقول : «وَقْتُ 
الور إذا رَالَتِ الشَّمْسْء وكانَ ظلٌ الوجُل كَطولهء ما لم يَحضر 
القط20:: اما الآن 4" الأوقات مكترية فى أوواق + زالنامن يمقون علبهاء 
صلاتهم» وهذه بلبلة . 

والمشكلة أنَّ مِثْلَ هذاء يقال: إنه رَجلٌ عنده شيءٌ من العلم» لكنّه 
عِلمُ الأوراق الذي يُعطئ الإنسانٌ فيه بطاقة تشهّدُ بأنه متخرّج من كذا 
احور وروا الاير ا جا اساي رز 
عُلَماءَ راسخينَ في العلم, ما أن يقن الامو هكذا فراضيءة فإنهم على 
خطر عظيم» ولا يستقيمٌ للناس دين» ولا تَطْمَئِْهُ قلوئهم» ويصير كل 
ل ل ل لو 

قمَّةِ جبلٍ يفتي » وهذا ليس بصحيح » لا بد من علماءً عندهم علم ر راسخ 
الت ل عن اكاب رافق علي لق واللط لاير : 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء» رقم(؟611). 
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وأما الأحاديثُ فكثيرة جدًاء وهى غيز مُنْحَصِرَةء فَنَذْكُرُ طَرَفا منها: 
١١‏ -الأوّل: عن أَبِيْ ذرٌّء جُنْدبِ بن جُنَادَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قُلْتُ: يا 








وهو 


رَسُولَ الله, أي الأغمّال أَفضَل؟ قال: «الإيمانٌ بالله, وَالحَهَانُ فى سَيبله». قلت: 
أَيُّ الرّقاب أفضَل؟ قال: «أَنْفْسُهًا عنْدَ أَمْلِهًاء وأكتّرمًا ثمنا». قلت: فإنْ لم أفعَل؟ 
30 3 مع .2 م 226 2 63 و 00 ا قا و 255 

قال: «تعين صانئعاء أو تصنع لأخرق». قلت: با رَسُوْلُ الله, أرَأئبت إن ضعفت 


1ك فار عا لقوق نويف ا تك و ال ا 
عن يغض العَمّل؟ قال: تكف شرك عَن الناس؛ فإنها صدّقة منك على نفسك» 


«الصّانْعٌ» بالصّادِ المؤمَلَِ هذا هو المشهورء وَرُوِيّ: «ضَائْعَاء بالمُعْجَمَةِ: 
أي ذا ضَّيَاعِ مِنْ فَقْرٍ أو عِيَالِ ونحْوَ ذلكَء ومالْأخْرَقٌ»: الذي لا يقن مَا يُحَاوِلُ 
الشرج 

ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخير» فيما نقله 
عن أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبي كله : أييّ الأعمال أفضل؟ قال: 
«الإيمانٌ بالله والجهادُ في سبيله», والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يسألون 
النبيّ يَكِ عن أفضل الأعمال من أجل أن يقُوموا بهاء وليسوا كمنْ بعدهم» 
فإن من بعدهم ربما يسألون عن أفضلٍ الأعمال» ولكنْ لا يعملون. أما 
الصحابةٌ فإنهم يعملون» فهذا ابن مسعود رضي الله عنه ‏ سأل النبي ككل : 


2000 أخر جه البخاري» كتاب العتق.» باب أي الرقاب أفضل » رقم(18١2)50‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(85). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
ال ا 0100 0١‏ ست 


يُ العمل أحتٌ إلى الله؟ قال: «الصّلاةٌ على وَفْتها». قلث: ثم أيَ؟ قال: 
«برُ الوالدَيْنِ) قلت : ثم أي؟ قال ىن 

وهذا أيضًا أبو ذَّدُ يأل النبيّ يلي عن أفضّلٍ الأعمال؛ فَبيّنَ له لنب 
ل أنَّ أفضلَ الأعمالٍ إيمانُ بالله» وجهادٌ في سبيله ثم سآله عن الرقَابٍ : 
أي الرّقاب أفضلٌ؟ والمرادُ بالرقاب: المَمَاليِك» يعني : ما هو الأفضل في 
إعتاق الرّقاب؟ فقال: «أنفشها فد أهليا وأكتدها ثَمَنَ) وأنفسها عند أهلها 
يعني : أحبّها عند أهلهاء وأكثرها ثمنًا: أَىْ أغلاها ثمئّاء فيجتمع في هذه 
الرقبة النَفَاسَةٌء وكثرَة التَّمَنْء ومثلٌ هذا لا يبِذُلّه إلا إنسانٌ عنده قُوة إيمانٍ . 


كم 


ومثال ذلك : إذا كان عند رجلٍ عبيدٌ ومنهم واحدّ يحبّه ؛ لأنه قاكم 
اناا روا يت للك برا لكئروة رمو تزيةا حا على الصو 
نايا بحا للا اد عق هذاء أو ما بغدة؛ أوها دوتّه؟ قلا 
أنْ تَعتَقّ هذاء 0 وأغلاها تَّمنَاء وقد قال النبي 
: أغلاها تَمنَاء وأنفسشها عند أهلها . وهذا كقوله تعالى: 
شيا موا مدا 4 ل عمران 47]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(1؟0)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(80). 
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حَقَّ تفقوا فوا بو جاء إلى النبي وك فقال : إنَّ الله أنزلَ قوله 9 أن كمَانُوأ 
َلِرَ حَقٌ تَُفِقُوأ وما 4 وإن أحب مالي إليّ بَيْرحَاء» وَبَيْرحَاء بستانٌ 
نظيفٌ قريبٌ من مسجد النبي يَكهّ كان النبي يَكلِِ يأتئ إليه» ويشرب من ماءٍ 
فيه طيّبٍ عَذْبٍ» وهذا يكون غاليًا عند صاحبهء فقال أبو طلحة: وإِنَّ أحبٌ 
ملق إلى لزاه و إلى اجهلها بتلافة لله بورمتوة + فضهياءيا زسيرل الله 
حيثٌ اشدّت: فقال النبي كَلِلة : : ابخ. 0 0 «مال 
رَابِحٌ مال رابحٌ» ثم قال : «أرى أن تَجْعَلّها في الأَقربِينَ أ فقلييها أب 
اه 

ثم سألَهُ أبو ذَرد: إن لَمْ يَجِدْء يعني رقبةٌ بهذا المعنى؛ أنفسها عند 
أهلها وأغلاها تَّمئًا؟ قال: «تُعِينْ صانمًا أو تَصْتَمُ لأَخْرَقَ1. يعني : تصنع 
لإنسانٍ مَعرُوفاء أو تُعينُ أخرق» ما يعرفٌء فتساعذه وتعيتُهء فهذا أيضًا 
صَدَقَةٌ ومن الأعمالٍ الصَّالحَة . 

قال: فإ لَمْ أفعل؟ قال: «تكفت ؟ شَرَكَ عَنِ الناس ؛ فإنها صَدَقَةٌ مِنكَ 


0 وهذاأدنى ما يكولٌ؛ أن يكف الإنسانٌ شَكَه عن غيرة» فيشلع 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١57١)»2‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة». باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...» رقم(494). 


باب بيان كثرة طرق الخير 





00ح 


6 الثاني: عن أبِي ذَّرٌّ أَيِضًا ‏ رضي اللهُ عنه ‏ أنَّ رَسُولَ الله كََدِ قال: 


و يو 


- 
7 ٠. 


«يُصْبِحٌ عَلَى كُلَ سّلامَئ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فكلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةُ وَكُلُ تَحْمِيدَةٍ 
صَدَقَة وَكَلُ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُ تكبيرةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍِ صَدَقَة, 
ونَهْيّ عن الْمُنْكرٍ صَدَقَةٌ وَيُجْزِىْ مِنْ ذلكَ رَكْعَنَانٍ يَرْكَعُهُمَا مِنّ الضْحَى» رواه 
مسلم”"". «السّلامَى» يضم السين المُهمَلة وتَخفيفٍ اللام وفتّح الميم: 
المفصل. 
الشرج 0000 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في باب كثرة طرق الخيرات» فيما نقله عن 
أبي ذَر رضي الله عنه _أنَّ النبيَ لِ قال: «يُصبحٌ على كلّ سُلامئ منْ أَحَدِكُمْ 
صَدَقَةُ» السّلامئ هي العِظَامٌ» أو مَفاصلٌ العظام» يعني أنه يُصّبحْ كلَّ يوم 
على كلّ واحد منّ الناس صدقةٌ في كلّ عُضْوٍ من أعضائه» في كل مفصلٍ 
مِن مفاصله. قالوا: والبَدَنُ فيه ثلاثّمائة وستُونَ مفصلاً» ما بين صَغيرٍ 
وكبير» فيصبحٌ على كلّ إنسان كُلّ يوم ثلاثماثة وستُونَ صَدَقَة. 

ولكنّ هذه الصَّدَقاتِ ليسث صدقات ماليّةٌ» بل هي عامة؛ كل أبواب 
الخير صدقةٌ» كل تهليلة صدقةٌ» وكلّ تكبيرة صدقةٌ» وكل تسبيحةٍ صدقة» 
وكل تحميدة صدقةٌ» وأمرُ بالمعروفٍ صدقة., ونَهْْ عن المنكر صدقة» 
كل شيء بَُرَبُ إلى الله -عرَّ وجل من قولٍء أو فعل؛ فإنه صدقةٌ» حتى إِنَّ 
النبئّ كك قال : «إنك إذا أَعَدْتَ الرَجُلَ في دابّتِهِ وحَمَلْتَهُ عَلَيُها أو رفعْتَ له 


.075١(مقر أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى»‎ )١( 
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عَلَيها مَتائَةُ فهو صَدَقَةٌ»20 كل شيءٍ صدقةٌء قراءة القرآن صدقة» طَلَبُ 
العلم صدقة؛ وحيئئذ تكثر الصدقاتُ» ويمكن أنْ يأنيَ الإنسان بما عليه 
من الصدقات» وهي ثلاتّمائةِ وسُون صدقة . 

ثم قال: «وَيُجزِىٌ من ذلك», يعني: عن ذلك «رَكْعَتَانٍِ يَرِكَقُهُما مِنَ 
الضحى»», » يعني أنكَ إذا صَلَّيتَ من الصضّحى ركعبّين؛ أجزأث عن كل 
الصدقات التي عليكَ » وهذا من تيسير الله عر وجل على العباد. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الصدقة تطلقٌ على ما ليس بمال. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن ركعتي الضحى سُنةء سُنةٌ كلَّ يوم» لأنه إذا 
كان كلّ يوم عليك صدقةٌ على كلّ عضو من أعضائك» وكانت الركعتان 
تُجِزَئٌ» فهذا يَقتضي أنَّ صلاة الضحى سُّنة كلّ يوم» من أَجْلٍ أنْ تقضيّ 
الصدقات التي عليك . 

قال أهلٌ العلم: وسّنة الضحى يبتدىٌ وقثُّها من ارتفاع الشمس قدرَ 
رُمح» يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع» إلى قُبَيلَ الزوال» أي 
إلى قبل الروال :بعش دفائوي. كل هذا وقثٌ لصلاة الضحى» في أي وقت 
فيه تصلّي ركعتي الضحى» » ما بين ارتفاع الشمس قَدْرَ رُمح إلى وقتٍ 
الزّوالٍء ار لكن الأفضلّ أنْ تكونَ في آخر الوقتٍ» لقول النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب من أخذ بالركاب ونحوفء رقم(5989)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
رقم(9١٠١٠)‏ 





باب بيان كثرة طرق الخير 
اجججج:_ 0 01/0 0 مم 


: «صلاةٌ الأوابينَ حِينَ تَوْمضٌ الفصال»77”, يعني حِينَ تقومٌ الفصالٌ من 
الدَمضاءٍ لشدَّة حرارتها؛ ولهذا قال العلماء :إن تأخيرٌ ركعتيي الضّحى إلى 
آخر الوقت أفضلٌ من تقدييهاء كما كان النبينٌ يل يستحتٌ أنْ تُوْخَرَ صلاةٌ 
العداء الى القرالوفكه الايع المدد لمشكة 
فالحاصل أنَّ لط د حمطا و الور ير وكلّ 
يء يفعله الإنسان من هذه الطرْقٍِء فإنَّ الحسنةً بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعفب. إلى أضعاف كثيرة . والله الموفق 


ع فك كك 


69 الثَّالتُ عَنْهُ قال: قال النبيُ يكلِ: «ُرضّث عَلَيّ أَغْمَالٌ أُمْتَيْء حَسَنْهًا 
وَسَيِتُهَاء فُوَحَدْتُ في مَحَاسِنٍِ أَعْمَالِهًا الأذى يْمَاطُ عَنٍ الطّرِيقٍ» وَوَجَدْتُ في 
مَسَاوِي أَعْمَالِهَا التََّاعَةَ تَكونُ في المَسسْحِدٍ لآ تُدْفْنُ» رواه مسلم"". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - فيما نقلهُ عن أبي ذَرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ 
النبي وك قال : : «عُرِضث عَلَيٍّ أعمال أمتي, حَسَنْها وسَدّتُهاء عرضث على : 
يعني بُلّعْتُ عنهاء وبيدث لي والذي بَيّنَها له هو الله دعر وجل لأن الله - 


سبحانه وتعالى دهو الذي يحلل وبحم ويونحث: 0 ع ول + 
على نبينا محمد ِل المحاسن والمساوىّ من أعمال الأمق فوجد من 


. أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين» رقم(0758‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجدء رقم(007).‎ 
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محاسينها : الأذى يماط عن الطريق» ويُماطٌ : يعني يُزال» والأذى ما يُؤذي 
المارّة؛ من شُوكء وأعواد» وأحجارء ورّجاج» وأرواثِ» وغير ذلك . 
0 فإماطنة فن ميغاسن الأعمال: 
ِكّنَ النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أنَّ إماطة الأذى عن الطريق 

صَدَفَةٌ فهو من مَحاسن الأعمال» وفيه ثواب الصدقة» وبين ن النبي له : 
أن «الإيمان بِضعٌ وسَيعونَ شغيَة, أعلاها قول: لا إله إل الله, وآدناها إماطة 
الأذى عَنِ الطّريقٍ والحَياءٌ شَعْبَةٌ مِنَ الإيمان»", فإذا وجدتٌ في الطريق 
أَذّى فأَمَطتَث؛ فإِنَّ ذلك من مَحاسن أعمالك» وهو صدقة لكِ» وهو من 
خصال الإيمان؛ وشعَبٍ الإيمان. 

وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقاتء فإنَّ وضمٌ الأذى في 
طريق المسلمينَ من مساويٌ الأعمال» فهؤلاء الناسٌ الذين يلقونَ القشور 
في الأسواق» في ممرّاتٍ الناس؛ لا شك أنهم إذا آذوا المسلمينَ فإنهم 
مأزورونٌ» قال الله تعالى : « ادبن مودو الْمُؤْمِن والْمُؤْمِئدت يعَيْرِ ما 
اك سيو فدن َقَدٍ أَححَمَلُوا هماما وَإِثَمَا يسا [الأحزاب: 08]» قال العلماء : ولو 
زلقَ به حيوانٌ أو إنسانٌ فانكسر» فعلى من وضعهٌ ضمانةٌ» يضمنه بالدّية» 
أو بما دُونَ الدية إذ كان لا يحتملٌ الدية» المهوٌأنَّ هذا من أذيّة المسلمينّ. 


ومن ذلك أيضًا ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق 


2220 أخر جه البخاري» كتاب الإيمان» بابس» أمور الإيمان» رقم(94). ومسلمء كتاب 
الأبعانا نات عضي الإكاك ا .رقولق” 4 


باب بيان كثرة طرق الخير 
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فتؤذي الناس» وربما تمرٌ السيّاراثُ من عندهاء فتفسدٌ على الإنسان ثيابة» 
ؤوثما يكو فيها:فساد لا عَنَلك [الأسفلك؟ لآق الأسفلت كلما أن عليه 
الماء وتكرر؛ فإنه يذوب ويفسد. 

فالمهةٌ أننا ‏ مع الأسف الشديد» ونحن أمدٌ مسلمة ‏ لا تُبَالْ بهذه 
الأمورء وكأنها لا شيءء يلقي الإنسانُ الأذى في الأسواق» ولا يهتمٌ 
بذلك» يكسرٌ الزجاجات في الأسواقء ولا يهتهٌ بذلك» الأعواد يُلقيها؛ 
لا يهتم بذلك, حجر يضعه لا يهتمٌ بذلك» إذن سمه لقا كلما زايناننا 
يؤذيْ أن نزيلهُ عن الطريق؛ لأن ذلك صدقةٌ» ومن محاسن الأعمال. 

ثم قال: «وَوَجَدتٌ في مَساويْ أغمالها التُخاعة تَكُونُ في المَسجِدٍ لا 
0 النّخاعةٌ: يعني التْحَامَةُ» وسّمّيتْ بذلك لأنها تَخْرْجٌ من الْتُخاع» 

لنخامةٌ تكون في المسجد لا تَدَن؛ لأنَّ المسجدّ في عهد الرسول كَل 
مفروشٌ بالحَصّباءء بالحصّى الضَّعارِء فالنخامة تدفنُ في التراب» أما 
عندنا الآن فليس هناك تراب راكة إدانو ست كإنها مكلف بالسدرا عت 
تذهبء واعلم أنَّ النخامة في المسجد حرامٌ» فمن تَنِحَّمَ في المسجد فقد 
أثم» لقول النبي كك : «البصَاقَ في المَسْجِدٍ خَطيئةٌ» فأثبت النبئٌ يل أنها 
خطيئةٌ وكمّارتها دفتهاء يعني إذا فَعَلّها الإنسانٌ وأراد أَنْ يتوب فليدفنهاء 
لكن في عَهنا: فليحكّها بمنديلٍ أو نحوه حتى تَرُولَ. 

وإذا كانت هذه النخاعة؛ فما بالّكَ بما هو أعظمٌ منهاء مثل ما كان 
فيما مضى؛ حيث يدخحل الإنسانٌ المسجد بحذائه ولَمْ يقبها ويفّتل فيهاء 
ويكونٌ فيها الَوثُ الذي ينزل إلى المسجدء فيتلوث به فأنت اعتبرٌ 
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بالنخامة؛ ما هو مثلّها في أَذْيِّ المسجدء أو أعظمٌ منهاء ومن ذلك أيضًا أنَّ 
بعض الناس تكونٌ معهٌ المناديلٌ الخفيفةٌ» ثم يتنكَّمْ فيها ويرمي بها في 
أرقن النستحد» هذا آذى» ولا شك أن اللْفوسَنَ تتقر و إ3اارات مقل ذلك 
فكيف إذا كان ذلك في بيتِ من بيوت الله فإذا تنخعت في المنديل» فضعة 
في جيبكٌ حتى تخرج فترميّ به فيما أُعِدّ لذلك» على ألا تؤذي به أحدًا . 
والله الموفق: 


2 2 ع 


٠‏ 7 الرابع عنه: أنَّ ناسًا قالوا: يا رِسُولَ الله. ذَهَبَ أهْلُ الدُثُور 


0 وده 9 0 ا ل 2 و ال ل - ك2 دوا د 00 
بِالأَجُورِء يصلون كما نصلي» وَيصومون كما نصوم. ود قون بفضولٍ 
4 5 5 ل م وده م عل 0 بع 55 هاس 2 هًَ اه .و 
أموالهم, قال: «أَوَليْسَ قنْ حَعَل الله لكمْ مَا تصَدّقون يه؟ إن بكل تسبيحة 


ص 


- 
> مومه 


قهَ وكُلُ تكبيرَة صَدَقةٌ وكلٌ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وكلٌ تَْلِيلَةٍ صَدَقة وآفر 
بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ونْهِيٌّ عَنٍ المُنْكَرٍ صَدَقةٌ وفي بُضُع أَحَدِكُمْ صَدَقَة». قالوا: 
يا رسول الله أَيَأتيْ أحَدْنَا شَهْوَتَهُء وَيَكُونُ لَهُ فيها أجْْ؟ قال: «أَرَآَيْثُمْ لو 
وَضَّعَهًا في حَرَامِ َكَانَ عَلَئْهِ فيها وِرْرٌ؟ فَكَدلِكَ إِذّا وَضَْعَهَا في الحَلالٍ كانّ لَهُ 
أجر». رواه مسلم''". 

«الدُّتُور» بِالنَاءٍ المُتَلَّةِ: الأموال, واحدها: دَدْر. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم(5١١٠).‏ 





باب بيان كثرة طرق الخير 6 


الشورح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه - 
أنَّ ناسًا قالوا: يا رسولٌ الله» ذهب أهلٌ الدُئور بالأجورء يعني استأثروا 
بالأجوو وأخانوها عنّاء وأهلٌ الدُثور: يعني أهلّ الأمزال» بيصلون كا 
نصلّي» ويصّومُون كما نصومٌ» ويتصدَّقُونَ بفضول أموالهخ» يعني : فنحنُ 
وهم سواءٌ في الصلاة وفي الصّيام» لكنهم يفضلوتّنا بالتصلّق بفضولٍ 
أموالهم» أي بما أعطاهُم الله تعالى من فضّل المال؛ يعني : ولا نتصدق . 

وهذا كما جاء في الحديث الآخَرِ عن فقراء المهاجرينّ» قالوا: 
ويعتقونَ ولا نعتقٌ. فانظر إلى الهمم العالية من الصحابة-رضي الله عنهم-؛ 
يغبطونَ إخوانهُمْ بما أنعمّ الله عليهم من الأموال التي يتصدّقونَ بها 
ويُعتقون منهاء ليسوا يقولون: عندهم فضول أموالٍ؛ يركبون بها المراكب 
الفخمة» ويسكنون القصور المشْبَدّة» ويلبسونٌ الثياب الجميلة؛ وذلك 
لأنهم قومٌ يريدونَ ما هو خيث وأبقى» وهو الآخرة؛ قال الله عر وجل -: 
# بل توْيْرونَ الحيؤة لديا (ز) وَالْأَحرةُ حبر وَأَبقّح 4 [الأعلى : .1١‏ 17]» وقال الله 
تعالى لنبيه َك : « وَلَلحْرَة حر لكَ من الأ و41 [الضحى: 4]. 

فهم اشْتَكوا إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شَكُوى غبطة» لا 
شكوى حسدء ولا اعتراضٍ على الله عزَّ وجل - ولكنْ يطلبونَ فضلاً 
يتميّرُون به عمَّنْ أغناهمٌُ الله؟ فتصدقوا بفضولٍ أموالهم . 

فقال النبي يك : «أُوَلِيسَ قد جَعل الله لكم ما تَصَدَّقون به؟ !» يعني : إذا 
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تيهنا 


فاتتكم الصَّدقَةٌ بالمال؛. فهناك الصدقةٌ بالأعمال الصالحة: «إن بكلّ 
تسبيحةٍ صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكلّ تحميدةٍ صدقة؛ وكلّ تهليلة 
صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقة ونهئٌ عن المنكر صدقة». وقد سبق 
الكلام على الأربع الأولى فيما سبق . ا00060 

أما قوله يَللِّ: «أمرٌ بالمعروفٍ صدقةٌ, ونهيّ عن المنكر صدقة» فإن 
الأمرّ بالمعروف» والنهي عن المنكر من أفضلٍ الصدقات؛ لأنَّ هذا هو 
الذي فضّلَ الله به هذه الأمةَ على غيرهاء فقال تعالى : « هكم حير مه 
أُْْجَتٌ لئاس تَأْممُودَ ِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْر عَن الْمُنحكرٍ وَتُؤْموْنَ َس 4 
[آل عمران: :»]٠٠١‏ ولكنْ لابدَّ للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من 
شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الآمرُ والناهي عالمًا بكم الشرع» فإِنْ كان 
جاهادٌ فإنه لا يجوز أنْ يتكلّم؛ لأنّ الآمرَ بالمعروف والناهيّ عنٍ المنكرٍ 
يأمرُ بما يعتقدٌ الناسُ أنه سَرْعٌ الله» وليس له أن يتكلّمٌ في شرع الله بما لا 
يعلمٌ؛ لأن الله حرم ذلك بنصٌّ القرآن» فقال تعالى : # فل إِنَمَا حرم رق 
لْموئْحسٌ مَا ظَهِرَ نا وما طن وآلنم وَالبتى يبر الْحَق وأن حشَرِفوأ يَأ مَا لد يزليو 
سَلطننا وأن تَفولُوا عَلّ أَلنَّهِ ما لا تَعامُوَنَ4 [الأعراف : 8*] . 

فّمن منكرات الأمور: أنْ يتكلم الإنسانُ عن شيءٍ يقولٌ إنه مَعروفٌ» 
وهو لا يدري أنه معروفٌ» أو يقول: إنه منكرٌ» وهو لا يدري أنه منكر . 

الشرط الثاني : أنْ يكونّ عالمًا بأنَّ المخاطب قد ترك المأمور أو فعلّ 
المحظور» فإِنْ كان لا يدريء فإنه لا يجورٌ له أن يفعل؛ لأنه حينئذ يكون 
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سل سه 


قد قَمَا ما ليس له به عِلمٌ» وقد قال الله تعالى : « وَلَانَقَفُ مَالِيََ لَك يو يلم 
رالود ل ولك ماعن عَنّهُ مشولا [الإسراء : 5"]. 

يُوجّد بعض الناس الذين عندهم غَيْرَة؛ وحرصٌ على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ حن كر ين عير دجيس الحال الو تعلبه 
اللمقاط ةي وكات عي العا 1 في السوق» فيتكلّم في ذلك مع 
الرجُلٍ: لماذا تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنه محرمٌ لها .هذا خلا 
عظيم» إذا كنت في شت فاسْأَلَهُ قبل أن تتكلم. أما إذا لم يكن هناك قَرائنُ 
توجب الشكّ في هذا الرجل فلا تتكلئ. ما أكثّرٌ الناسَ الذين يصطحِبُونَ 
نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام كيف 
يعاملٌ الناسَ في هذه المسألة . 

دخل رجلٌ يوم الجمعةٍ» والنبي كَل يخطبُ» فجلسء فقال له النبي 
يك : «أَصَّلَيْتَ؟» قال: لا. قال : «قُمْ فصل رَكْعَتَيْنِ وتَجُوَّرْ فيهماء", ما قال 
له: لماذا تَفْعْدٌ؟ لأنَّ الإنسانَ إذا دخلَ المسجد يُنهَى أن يجلسَ قبل أن 
يصلّيّ ركعتين» ؛ ففي أيّ وقتٍ تدخل المسجدّ» في الصباح» في المساءء 
بعد العصرء بعد المغرب» بعد الفجر؛ لا تجلمن حتى تصلّيَّ ركعتَينٍ» 
فهذا الرجل جاءَ وجلسٌ» لكن هناك احتمال أنه صلَّى قبل أن يجلسَ» 
والنبيئٌ كله لم يرةٌ» ولهذا قال له: «أَصَلَّيتَ؟», قال: لا. قال: «قُمْ فصَلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا رأى ا رجلاً وهو يخطب» رقم(9470)» 
ومسلم. » كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب 2 رقم(81/6). 
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ميدن 





رَكعتّينٍ وتَجِوْرْ فيهما» يعني : خَقّف فهنا لم يأَمُرهُ أَنْ يقومٌ فيصلي حتى 
سأل وهذه هي الحكمة . 

الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ألا 
يترتب علئ النهي عن المنكر ما هو أنكرُ منه» فإِنْ ترتب على ذلك ما هو 
أنكرُ منه» فإنه لا يجوذ» من باب دَرْءِ أعلى المفسدئّينٍ بأدناهّما . 

فلو قُرضَ أن شخصًا وجذناء على منكر كأ يشرب الدّخانٌ مثلاً» ولو 
نهيناةُ عن شرب الدّخانٍ ذهب يشرب الخمرَ» فإننا لا تَنهاهُ؛ إذا كنا نعلم أنَّ 
هذا الرجلّ سيْقْدِمُ على ما هو أعظم؛ فإننا لا تَنْهاهُ عن شرب الدخيان 
عندئل . لهاذا؟ لآن شرت الدخاة هون من شرب الخمر» ودليل هذه 
المسألةٍ قول الله تعالى :غ3 ول شيو ريست عون من دون أله يفشو ا 
عدوأ ديع 4 الانعم: 4 فستٌ آلهة المشركينَ مصلحةٌ مَشروعةٌ» 
لكن إذا ترتب عليها ست الله - عَّ وجل -» وهو أهلّ للثناءِ والمَجَدء ٠»‏ فإنه 
يه غنة. ال 0 «لَعَنَّ الله مَنْ لعَنَ 
اديه ' وقال يي : «مِنّ الكبِائْرٍ شنم الوَجُلٍ اليه قالُوا: با رَسُولَ الله 
وَهَلْ يَشْتمٌ الَجُلُ والدَيُه؟ قالَ: «نَعَم يَسْتُ آبا الوَجُلٍ فَيَسْتُ فيَسُتٌ 
فتك أة 0 


امه 


فالحاصلٌ: أنه لابدَّ ألا يتضمَّنَ الإنكارٌ ما هو أنكرٌ من المنكر ؛ دَرْءًا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله. 
رقم(199/8). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(40). 
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لأعلى المفسدتين بأدناهما . 
ْم إنه يجب على الآمِر بالمعروف» والناهى عن المنكر أن يَنُويَ بهذا 
إصلاح الحَلْق . لا الانتتصار عليهم» لأنَّ مِن الناس من يأمرُ بالمعروف أو 
ينهى عن المنكر ليتَقُذَ سُلِطْتَهُ ويتَصرٌ لنفْسه» وهذا نقصٌ كبير. قد يحضل 
فيه خيرٌ من جهَةٍ درْءِ المنكر وفعلٍ المعروف» ولكنه نقُصٌ كبيرٌ فآنت إذا 

ْ 5 2 ظٍِ - 
الخَلقء لا أنك تتسلّط عليهم» وتنتصرُ عليهم» حتى تُؤْجَرَء ويجعل الله 
فى أمرك وتهيلف بركة :والله المستعان. 
امرأته» فإنَّ ذلك صدقةء قالوا: يا رسول الله أياتى أجَدنا شهوتة ويكون 

0 ع 7 ع عديىى ريه س : ال م‎ ١ 
له فيها أجث؟ قال : «أرأيتم لو وَصعها في الحرام» أكان عليه فيها ورْرٌ؟)‎ 
يعني : لو زنى ووضع الشهوة في الحرام» هل يكون عليه وزر؟ قالوا:‎ 
نعم . قال: «فكذِكَ إذا وَضَّعَها في الحلالٍ كان له أَجْرٌ» والحمد لله . ومعنى‎ 
ذلك : أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام» كان له بهذا الاستغناء‎ 
. أجر‎ 

ومن ذلك أيضًا: إذا أكلّ الإنسانُ طعامّاء فإنه ينال شهوته بالأكل 

والشّرب» ومع ذلك - لكونه يستغني به عن الحرام فإنه ُكتبُ له به أجر. 
ولهذا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لسعد بن أبي وَقَاص : «واعلَمُ أنّكَ 
لنْ تُنْفْقَ َقَقَةَ تَبَتَفِي بها وَجْهَ الله إلآ أُجِرْتَ عَلَيهاء حَنَّى ما تَجْعَلّهُ في فم 
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امَْآتِكَ»”" مع أنَّ ما يجعله الإنسادٌ في فَم امرأته أمد لابدٌ منه» إذ إن المرأة 
تقول : أنفق عليّ أو طَلَقْنيء نضح فى ذللقة تغلب إذا لم ينفقٌ» مع 
قدرته على الإنفاق» فلها الحقّ في أن تفسح النكاح . ومع ذلك إذا أنفقَ 
عليها يبتغي بذلك وجه الله » فإن الله تعالى يؤجِدْهٌ على ذلك . 

ولرتسديك لي قنك ردي الف - لطن ا بزو اللي اوتا 
العَكْسٍ: وهو إثباثُ نقيض حكم الأصل في ضدٌّ الأصل لمفارقة الْعِلَّء 
فهنا العلة في كون الأسسان ول إذا أت أهلف هو أنه وضع شهوته في 
حَلالِء نقيض هذه العلة: إذا وضع شهوته في حرام» فإنه يعاقبُ على 
ذلك» وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكسء لأن القياسَ أنواع: 
قياسئ عل وقيامٌ دلالة» وقياسٌ شبوء وقياسئ عَكْسٍ . والله الموفق . 


01014 ع 
3 2 3 


١7‏ - السابع: عَنْهُ عن النبيٌّ كله قال: «مَنْ غَدَا إلى المَسْحِدٍ أؤ رَاحَ أعَدَّ 
الله لَهُ في الجَنّة نُزُلا كلَّمَا غَدَا أؤ رَاحَ» متفقٌ عليه0". 


64 الثامن: عنه قال: قال رسول الله يكِِ: «يّا نْسَاءَ المُسْلِمَاتِء ل تخقرَنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيات» رقم(55)» 
ومسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالئلث» رقم(1578). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» رقم 
(55).» ومسلمء كتاب المساجدء باب المشي إلى الصلاة» رقم(119). 
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جَارَة لِجَارَتِها وَلَوْ فؤْسِنَ شَاقِ متفق عليها''. | 
قال الجوهريٌ: الفْرْسِنُ من الْبَعِيرِ: كالحافرٍ مِنَ الدَّابّةِ قال: ورُيّما 
اسْتُعِيرَ في الشاة. 
الشرح 
هذانٍ الحديثان النَّدَانَ تهلهها المؤلف توعمة الله - عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه عن النبي كله . 
أمَا الأول: فهو أنه يَكِِةِ قال : «مَنْ غدا إلى المّسجدٍ أو راح» أعنَّ الله له فى 


4 


الجَند كوي كلما غدا او راع» غذا: بمعتق ذهب غذوّة» أي دهت أولَ 
النهار, وذلك مثل أنْ يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. (أو راح): 
الدَواحُ يطلقُ على بعدٍ الزوال» مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصرء 
وقد يطلقٌ الرّواح على مُُجَرَد الذهاب» كما في قول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام في حديث أبي هريرة : ١مَنِ‏ اغْمَسَلَ يَومَ الجُمْعةِ ثم راح في السَاعَةٍ 
الأُولّى. . .» إلى آخر الحديث”" فإنَّ معنى راح في الساعة الأولى: أيْ 
ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى» لكنْ إذا ذكرت الغدوة مع الرّواح» 
صارت العُدوةٌ أولَ النهار» والَواحٌ آخرّ النهار. ْ 

وظَاهرُ الحديث أنَّ من غدا إلى المسجد أو راح» سواءٌ غدا للصلاة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم(2)5011 ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقةء ولو بالقليل» رقم(70١٠).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب فضل الجمعة» رقم(١2»)88‏ ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب الطيب والسواكٌ يوم الجمعة» رقم(٠80).‏ 
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أو لطلب علمء أو لغير ذلك من مقاصد الخيرء أنَّ الله يكتبُ له في الجنة 
ل : ما يقدّم للضيف من طعام ونحوه على وَجهِ الإكرام» أي أنَّ 
اللاكنالن يده لهذا المكل الدى اشعاار الي منكا اونسيماة 11 له 
في الجنة تُّزلاً إكرامًا له. 

ففي هذا الحديث إثباث هذا الجزاءٍ العظيم لمن ذهب إلى المسجد 
أولَ النهار أو آخره. وفيه بيانُ فضل الله عرَّ وجل على العَبْدِء حيثٌ 
لوعن مخز هذه الأعماك السيرة هذا كواب التعريل . 

وأما حديثة الثاني : فهو قولٌ النبي يَكل: «لا تحقرنّ جارَةٌ لجارَتِها ولو 
فِرْسِنَ شاق», يعني أنَّ الرسولَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث 
حثٌ على الهديّة للجار ولو شيئًا قليلاً» قال: «ولو فِرسنَ شاق»» الفَرْسنُ : 
ما يكون في ظِلْفٍ الشاة» وهو شيءٌ بسيط زهيدٌ كأنّ النبيَ ‏ عليه الصلاة 
والسلاميقول: لا تحقرنٌ من المعروفٍ شيئًا ولو قل . 

وقد جاء عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «إذا طَبَحْتَ مَرَقَةَ فاكثز 
ماءها وتَعامَدْ جيرائك»". حتى المَرَقُ إذا أعطيبهُ جيرانَكَ هديةً» فإنك 
ناب على ذلك . كذلك أيضًا: «لا تَحْقِرَنَ شيئًا ولو أنْ تلقئ أخاك بِوَجْهِ 
طلّْقِ؛ فإنّ هذا من المّعروف. إذا لم تلقّ أخاك بوجه عَبُوسِ مكمه بل 
بوجه مُنْطَلِقٍ مُْشَرِح» فإن كاسن الكو ونن المعروقيه. لان حال إذا 
واجَهِبَهُ بهذه المواجهة يدخل عليه السرورٌ ويفرح» وكل شيء يُدخل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم(09؟55). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
لل ات 4 ٠:‏ 00 ست 


8 7 رادو 
السرور على أخيك المسلم ؛ فإنه خيرٌ وأجر. وكل شيء تغيظ به الكافرّ فإنه 
_ عاس لس لد 


خية وأجر. قال الله تعالى : # ولا يشو مَوْظِكًا يَفِيظ الحكفار وأ 
14 لظ بن مه 90 - ع 
ينا ص مِنْعَدُوَ بًََا إلا كيب لهم يو عَمَلٌ صللِحٌ4 [التوبة : ]. 





9 
د ك0 4 


6 التاسع: عنه عن النبي يَِدِ قال: «الإيِمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ» أؤ بِضعٌ 
وَسِنُونَ شُغْبَة: فأفضَلها قَؤلُ لآ إلة إلا الله وأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأذّى عَنِ الطّريق» 
وا 4 لحَبَاء 3 شَعْيَةٌ من الإيمان» متفقٌ علبه". 


5 0 52000 +254 و#وعة 
«اليضعٌ» من ثلاثة إلى تسعة2 يبكسر البياء وقد تفتخ. «والشغيّة»: 
القطعة. 


الشرح 
هذا الحديث بين فيه الرسول_عليه الصلاة والسلام أن الإيمانَ ليس 
هله واتحدة : أن شع و انطوم اكد كيت كر + بضعٌ وسبعون» يعني 
من ثلاث وسبعينَ إلى تسع وسبعينَ» أو بضع وسئُون شعبة» ولكنّ أفضلها 
كلمةٌ واحدة: وهي لا إله إلا الله» هذه الكلمة لو وُزِنَتْ بها السمواتثٌ 
والأرضٌ لرَجَحَتْ بهاء لأنها كلمةٌ الإخلاصء وكلمةٌ التوحيد» الكلمة 


و 


التي أسألَ الله أنْ يختم لي ولكم بهاء من كانت آخرّ كلامه من الدنيا دخل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان»باب أمور الإيمان» رقم (4)»ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم (70). 
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الجنة. هذه الكلمةٌ هي أفضلٌ شعَب الإيمان» «وأدناها إماطةٌ الأذى عن 
الطريق»» يعنى إزالة الأذى عن وه وهو كل ما يؤذي المارين» من 
حَجَرٍ» شرك أو رُجاج» أو خرّقٍ» أو غير ذلك» كل ما يؤذي المارين 
إذا أَزْلْبَه فإنّ ذلك من الإيمان. 

+و الجا شفدة ون الإيمان: .وفي حديث آخر : «الحَياءٌ مِنَّ الإيمان)”'' . 

والحياء: حالة نفسيّة نفسيّةٌ تعتري الإنسانَ عند فعلٍ ما يخجلٌ منت وهي 
صفةٌ حميدة كانت خلقَ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام -» فكان من خلقه- 
عليه الصلاة والسلام ‏ الحياء» حتى إِنّه كان أكثر حياءً مِنّ العذراء في 
خذرها_عليه الصلاة والسلام » إلا أنه لا يستحي من الحقٌ. 

فالحياءٌ صفةٌ محمودة» لكن الحقّ لا يُسبتّحى منه» فإن الله يقول: 
# ونه لا سس من ألْحَق © [الأحزاب : 0]» وقال تعالى: ## إِنَّ أَّهَ ا 
مسكحء أن صرب مَشَلَا مَايعَوَضَد هَمَاهوْقَه4 [البقزة: 05]: الشق لا تين 
منه» ولكن ما سوى الحقٌّ فإنَّ منّ الأخلاق الحميدة أنْ تكون حَيًا. ضِدٌ 
ذلك من لا يستحيي» فلا يبالي بما فعلٌ» ولا يبالي بما قال . ولهذاجاء في 
ا طشك لاس : إذا لمن َسْتّح فاضْتَعٌ 
ماشذت”'". والله الموقق 


)0غ( أخر جه البخاري» كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» رقم( 5). ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم(7570). 
00( أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا.لم تستح فاصنع ما شكت» رقم(١١١61).‏ 
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5 - العاشر: عنه أن رسول الله كه قال: «بَيْنْمَا رَجُلَ يَمْشِي بطرِيقٍ 
اشَتدَ عَلَيْهِ الْعطَشنُء فَوَجَدَ براه فتَرّلَ فيها فَشَرِبَء كُمَّ خْرَجَ» فإذا كلب يَلَْتُ 
يَأكُلُ الذَّرَى مِنَ العطّشء فَقالَ الرَجُلُ: لَقَدْ بَلَعٌ هذا الْكَنْبَ مِنَ الْعَطّشٍ مِثْلُ الذي 
الْكَلْبَ فشَكَرَ لّه, فَغَفَرَ له قانُوا: يا رسول الله إِنَّ لنا في الَْهَائِم آَجْرًا فقَالَ: 

وفي روايةٍ للبخاريٌ: «فشكَرَ الت له فَغَفَرَ لة, فأَدْخْلّه الْجَنّة». 

وفي رواية لَهُمَا: «بَِنَما كَنْبٌ يُطِيفُ بِرَكِّةٍ كَدْ كَادَ يتنه القطشء إذْ رَأَنْه 
حن 

«الْمُوقٌ»: لحف و«تُطيقف»: ددونٌُ حؤل «رَكنّة» وَهي البِْرُ. 

الشرح 

فقن البولدة اد ويه الل كنالق اذى نباب كنوه طرق التي انع له 
القصة الغريبة» التي رواها أبو هريرة- رضي الله عنه -عن النبي يكو أنه بين 
رجُلٌ يمشي في الطريق مسافرّاء أصابه العطش» فنزلَ بئرًا فشرب منهاء 
وانتهى علق فلمًا خرج» وإذا بكلب يأكل الثَرّى من العطش» يعني : 
يأكلٌ الطينَ المبتلّ الطب» يأكله من العطش» من أجل أنْ يمصصّ ما فيه من 





)000( 3 جه البخارى» كتاب المساقاةء» باب فض قي الماء» رق إستضفة: 2 2 
٠. ٠ -_ 5‏ اه فضل سفي دم 
كتاب الحيوان» باب فضل ساقى البهائم المحترمة » رقم(54؟55). 
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الماءء من شدة عطشه. فقال الرجل : والله لقد أصاب هذا الكلب من 
العطش ما أصابني» أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي . ثم نزلَ البثر 
وملا خُفَّهُ ماء. الخفتٌ: ما يُلبَنُ على الرّجْلٍِ من جلودٍ ونحوهاء فملاه 
ماءء فأمسكة بفيه» وجعل يِصعَدٌ يديه حتى صَعدَ من البئر» فسقى 
الكلبَّء فلما سقى الكلبَ شكر الله له ذلك العملّء وغفرَ له» وأدخله 

وهذا مصداقٌ قولٍ النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الجنةٌ أقرّبُ إلى 
أحَدِكم من شراكِ نَعْله والنارٌ مثل ذلك»"''» عمل يسيد شكر الله به عامل 
هذا العمل» وغفر له الذنوب» وأدخله الجنة. 

ولما حدّث يل الصحابة بهذا الحديث» وكانوا ‏ رضي الله عنهم - 
اقب الناسن خرصا على العامة » لا من أجل أنْ يَعْلَموا فقطء ولكن من أجلٍ 
أن بعلمو فعملنا سالا الع - عليه الصلاة والسلام» قالوا: يا رسولٌ 
الله» إِنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ قال : «في كل ذاتٍ كبدٍ رَطْبَةٍ أجن»”"؛ لأنّ هذا 
كلب من البهائم» فكيف يكون لهذا الرجلٍ الذي سقاهٌ هذا الأجرٌُ العظيم؟ 
هل لنا في البهائم من أجر؟ قال : «في كلّ ذات كبو رَطْبَةٍ أجر»» الكبدٌ الطب 
تحتاج إلى الماء ؛ لأنه لولا الماء ليبسث ومّلكَ الحيوان. 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (7757): ومسلمء 
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إذن نأخذٌ من هذا قاعدة» وهي أنَّ الرسول_عليه الصلاة والسلام_إذا 
قَصنّ علينا قصةً من يَنِيْ إسرائيلَ» فذلك من أجل أنْ نعتبرٌ بهاء وأنْ نأخذ 
فنها غير هذا كنا تال طبع وج << لتذ كيه وه وريه عازه لألل 
الألتب» [برسف 1115 

وفي رواية أخرىء ولعلّها قصة أخرىء أنَّ امرأة بغيّا من بَغايا بني 
إسرائيل» يعني أنها تُمارس الزّنى ‏ والعياذ بالله-» رأث كلبًا يطوفٌ بركيّة 
يعني يَدُود عليها عطشان» لكن لا يمكن أن يصِلّ إلى الماء؛ لأنها ركه 
بتر فنزعت مُوقّها ‏ يعني الخفف الذي تليسّه ‏ واستقّث له به من هذا البئر» 
فقي الله ليا 

فدل هذا على أنَّ البهائم فيها أجر. كل بهيمة أحسنت لها بِسَفْي» أو 
إطعام» لووقا عن موك ردقا اممو رطمي انك لك 1١‏ لغير ون 
بني آدم » أوكانت من السّوائب» فإن لك في ذلك أجرًا عند الله-عرّ وجل هذا 
وهنَّ بهائم ؛ فكيف بالآدميينَ؟ إذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثرٌ 
أجرًا. ولهذا قال النبي-عليه الصلاة والسلام_: ١مَنْ‏ سَقَى مُسلمًا على ظمأ 
سَقَاهُ الله من الرّحيقٍ المَحْتوم»”'2» يعني لو كان ولدكٌ الصغيرُ وقف عند 
البرادة يقول لك : أريد ماءًء وأسقيته وهو ظمآن» فقد سقيت مسلمًا على 
ظمأء فإن الله يسقيكَ من الرحيق المختوم . أجرٌ كثير» ولله الحمد» غنائم؟ ‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(5559)» وقال:هذا حديث غريب» وقد 


أخرحه امك ف الممطن 01/0 
وار في 
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ولكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يُخْلِصضُ النية» ويحتّسبُ الأجر 
على الله -عرّ وجل -؟ فأوصيك يا أخي ونَّفْسي أن تحرص دائمًا على اغتنام 
الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرًا يوم القيامة» فكم من 
عملٍ صغير أصبحّ بالنية كبيرًا! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرًا! . 

١ /‏ - الْحَادِي عَشرَ: عَنْهُ عنٍ النبيّ يَلةِ قال: «لَقَدْ ريت رَجُا يَتَقلبُ في 
الْجَنّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهًا مِنْ ظَهْرٍ الطَّرِيِقٍ كَانَتْ تُوْذِي الْمُسْلِمِينَ». رواه 
مسله”". 

وفي رواية: «مَنَ رَجُلُ بِغْصْنٍ شَجَرَةٍ عَلّى ظَهْرٍ طَرِيقٍ» فَقَالَ: 
هذًا عَنِ الْمُسِلمِينَ لا يُؤْذِيهِم, فأدخلَ الْجَنّة2". 

وفي رواية لَهُمَا: «بَيْنْمَا رَجُلُ يَمْشِي بطريق وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍِ عَلَّى 


- 
٠. 


الطّريقء فَأخَّرَهُ فشَكَرَ الله لَهُ, فغَفّر ل 2. 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كَكةٍ أنه قال: «لقد رأيث رجلا يتقلّبُ في الجنة في شجرةٍ 


! 
بدك 
١‏ 
ىه 
ا- 6 


)001( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم(5١191م).‏ 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم (15١19١م).‏ 

() أخرجه البخاري». كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهرء رقم(507): ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم(5١191م).‏ 
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قطعها من ظهرٍ الطريق كانت تؤذِي المسلمين». وفي الرواية الأخرى : أنه 
دخل الجنة» وغفر الله له بسبب غصن أَزالَهُ عن طريق المسلمين» وسواء 
كان هذا الغصنٌ من فوق» يؤذيهم من عند رؤوسهم, أو من أسفل يؤذيهم 
من جهة أرججلهم. المههٌُ أنه غصنُ شوك يؤذي المسلمين فأزاله عن 
الطريق» أبعده ونكَامٌء فشكرٌ الله له ذلك» وأدخله الجنة» مع أنَّ هذا 
الغصنّ إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم» ومع ذلك؛ غقّر الله 
لهذا الرجل» وأدخله الجنة. ففيه دليلٌ على فضيلة إزالة الأذى عن 
الطريق» وأنه سببٌ لدخول الجنة. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الجنة موجودة الآن؛ لأن النبي كك رأى هذا 
الرجلَ يتقلّبُ فيهاء وهذا أمر دلّ عليه الكتابُ والسنة» وأجمع عليه أهل 
الشيئةة الماع 'أنة البسنة منعودة 'الآن .ليذ قال الل تتعالن: 
«# وصارغوًا إل مَْفرََيَن ريك وَجنّة عَرْضُها لسوت وَالْأَرَضُ عدت 
مقن 4 [آل عمران: 178]. أَعِدَّت: يعني هُيْنَتْ . وهذا دليلٌ على أنها 
موجودة الآنء كما أن النارَ أيضًا موجودة الآنء ولا تَمْئْيانِ أبدًا. خَلْقَهُما 
الله -عرَّ وجل للبقاء» لا فناءً لهماء ومن دخلهما لا يفنى أيضّاء فمن كان 
من أهل الجنة بقيّ فيها خالدًا مُخَلَّدَا فيها أَبدَ الآبدِينَ. ومن كان من أهل 
النار من الكفار دخلها خخالدًا مُحَلّدَا فيها أبدَ الآبدِينَ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ من أزال عن المسلمينَ الأذى فله هذا 
الثواب العظيمٌ في أمرٍ حسّيٌ» فكيف بالأمر المعنويٌ؟ هناك بعض الناس - 
والعياذ بالله ‏ أهل شر وبلاءٍء وأفكار خبيثة» وأخلاق سيّئة » يَصِدُونَ الناس 


ا طاو 
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عن دين الله» فإزالةٌ هؤلاء عن طريق المسلمين أفضَّلُ بكثير وأعظجُ أجرًا 
عند الله . فإذا زيل أذى هؤلاءء إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئةٍ 
إلحادظ ا لبها وتطل الكارمم» 

فإن لم يُجِلِ 
إِنَما جو ادن انرق )/ و ون فى انض ساب أن ققد 
يلوأ أو تَقَطّمٌ يد يهم وَأَرْجَلْهُم مِنْ حِلفٍ أو نموأ مرح الْأَرَض » 
[المائدة: ””]. و «أو» هناء قال بعض العلماء: إنها للتنويع » يعني أنهم 
يلون ويُصلبونَ وتقطّع أيديهم وأرجلهمٌ من خلافٍ وينمّوا من الأرض» 
حنيت جريمهم 

وقال بعض أهل العلم: بل إِنَّ «أو» هنا للتَّخِيبْره أي أن وليّ الأمر 
مي ١‏ إن اليم رمتليرن وإ نفل اررق را خاي قا حلاف 
وإن شاء نفاهم من الأرض» حسب ما يَرى فيه المٌصلحة» وهذا القول قولٌ 
جيد جدًا؛ أعني أنْ تكون «أو» هنا للتخيير» لأنه ربما يكون هذا الإنسان 
جرمه ظاهر سهل» ولكنه على المدى البعيد يكون صعبّاء ويكون مُضادٌ 
للأمة. فهنا مثلاً هل نقول لوي الأمر أن جرم هذا الإنسان سهل . انفه من 
الأرض» اطردهٌ يكفي. أو اقطع يِدَهُ هُاليمنى ورجله البسرى يكفي» قديقول 
لا يكفي ؛ هذا أمرٌ يخشى منه في المستقبل» هذا لا يكفي المسلمين شر 
إلا أن أقتله؛ نقول: نعمء لك ذلك. فكون «أو» هنا للتخيير أقرب 
للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة . 

والراجي صن ذل الأمون أن وباو اذى عو طررى الساميوة أ 
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أن يُرِلُوا كلّ داعية إلى شرّء أو إلى إلحادء أو إلى مُجُونِء أو إلى فُسُوقٍ» 
بحيث يُمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفسادء هذا هو 
الواكب»: 

ولكن لا شلك أن وُلاة الأمور الذين ولأهم الله على المسلمين في 
بعضهم تفّصيرٌء وفي بعضهم تهاون. يتهاونونٌ بالأمر في أوَّله حتى ينمو 
ويَزْدادَ» وحينئذ يعجزون عن صَدَّهِ. فالواجب أن يقابل الشرٌ من أولٍ أَمْرهِ 
درم حتى لا ب ينتشرَ ولا يضل الناسٌ به . 

المهم أنَّ إزالة الأذى عن الطريق؛ الطريقٍ الحسيّ» طريقٍ الأقدام, 
والطريقٍ المعنويٌ» طريق القُلوب» والعمل على إزالةٍ الأذى عن هذا 
الطريق كله مما يقرب إلى الله. وإزالةٌ الأذى عن طريقٍ القلوب؛ والعمل 
الصالح أعظم أجرّاء وأشدٌ إلحاحًا من إزالةٍ الأذى عن طريقٍ الأقدام . والله 
الموافق: 


الْؤْضُوءَء تُمَ َم أقى . الْجُمُعَةَ فاسْتمَع وَأَنْصَتَء عفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ 


وَزِيِادَةَ ثلاثَةٍ أيّام, ؛ وَمَنْ مَسنَ الْحَصًا فْقَدْ لَقَاه رواه 0007 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» 
رقم(/!8601). 


22 شرح رياض الصالحين 
كس سه كا 





الشرح 

في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحضور إلى الجمعة بعدَ أن يحسنّ 
الإنسانُ وضوءه» ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطبٌء وينصثء فإنه 
تكفة لامافية الجيعة إلى الحمحةة يه 
ليس فيه مشقّة على الانننان؟ أن يتوضّاً لل الجمعة» 8 
00 

وقوله في هذا الحديث «مّن توضّاء لا يعارضٌ ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهماء عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌّ رضي الله عنه_أن النبي كك قال : «عُسلُ 
الجُمعة واحت هس كل فحتي؟ فإن هذا الحديثٌ الثاني فيه زيادة على 
الحديث الأول» فيوحَذٌ بها. كما أنه أيضًا أصحٌ منه. فإنه أخرجَة 
الأئمّةٌ السبعة» وهذا لم يُخْرِجْهُ إلا مسلم» فيجب أولاً على من أراد 
خضور الجمعة أن يغتسلّ وجوبّاء فإِنْ لم يفعل كان آثمّاء ولكنّ 
الجمعةً نَصِح لأن هذا الغسلّ ليس عن جنابة حتى نقول إِنَّ الجمعة لا 
تصحٌ ؛ بل هو غسل واجب كغيره من الواجبات» إذا تركه الإنسان أَثم» 
وإن فعله أثيبَ. 

وندل على أنه لبس بقترطا لضكة الشئلذة وإنها هو :واحن+ أل" امير 
المؤمنين عثمانَ بن عفانٍ ‏ رضي الله عنه ‏ دخل ذات يوم وأميرٌ المؤمنين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(4179)؛ ومسلمء 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم(8557). 
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عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يخطبٌ الناسَ يوم الجمعة» فقال أميد 
المؤمنينَ عمر: لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أميرَ المؤمنين ما زدثُ على 
أن توضات ىم أنيث: يغتي كأنه شغِلّ رضي الله عنه -.ولم يتمكن من 
الحضور مبكُرًا. فقال عمر ‏ وهو على المنبر والنامٌ يسمعون ‏ قال لأمير 
المؤمنين عثمانَ : والوضوء أيضًاء وقد قال النبي كَلهِ: «إذا أتى أَحدُكُمُ 
الجمّعة فليغتسِل»''' يعني كيف تقتصرٌ على الوضوء ؛ وقد قال النبي كَل : 
«إذا أتى أحدّكم الجمعة فليغتسل» فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال؟! ولكن 
لم يقل له اذهب فاغتسل» لأنه لو ذهب واغتسل» فريّما تفوثه الجمعةٌ التي 
من أجلها وجب الغسلٌ فيضيعٌ الأصلٌ إلى الفرع . 

فالحاصل أنَّ هذا الحديثٌ الذي ساقه المؤلفء وإِنْ كان يدل على 
عدم وجوب الاغتسال؛ لكن هناك أحاديث أخرى تدلٌ على وجوب 
الاغتشال. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فضيلةٍ الاستماع إلى الخُطبةء 
والإنصاتء والاستماغٌ: أن يَرعاها سمعة والإنصاثُ: ألا يتكلم هذا 
الفرقٌ بينهما. فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب» ولا يتكلم . 
وقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: أن «منْ يتكلّم يوم الجمعة 
والإمامُ يَخْطْبُء كَمَْلِ الجمار تحمل أسفاوا © ::والتختار أَبَلد الحيواتانت» 





)1١‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب رقم (0)» حديث رقم (2»)887 ومسلمء كتاب 
الجمعة» رقم(855). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .)570/١(‏ 


22 شرح رياض الصالحين 





يحمل أسفارًا ‏ يعني كتبًا ‏ ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حمّلها؟ ووجة السّبَهِ 
بيتهما أنَّ هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلّم» وقال كَلِ: «والذي 
نَقوَل له أنصث - يعني يُسْكته - فقد لغاا2"7 ومعنى لغا أي : فائه أحدة 
اللحيفة »ا كالمسالة خظيرة:. 

ولهذا قال هنا : «ومّن مَسّ الخصئ فَقَدْ تغا». وقد كان فى عهد الرسول 
يك يُفْرشٌ المسجدٌ بالحصبة» وهي الحصئ الصغارٌ مثلٌ العَدَسء أو أكبرُ 
قليلاً» أو أقلُ» يرش بها بدلَ ارش التي نفرشها الآن» فكان بعض الناس 
ركما يعدّث بالحضوة تحذكها زيذة» أو يمسّخها ده أو ها أشيه:ذلك» 

- و سس م 

للخطبة. ومن لغا فلا جمعة له» يعني يحرمٌ ثواب الجمعة التي فضلت بها 
هذه الآمة على غيرها . 

وإذا كان هذا في مَسنّ الحصئء فكذلك أيضًا الذي يَعبَثُ بغير مسن 
الحصئء الذي يعبثٌ بتحريك القلم» أو الساعة» أو المروحة التي يحركها 
لدي دون حاجة» أو الذئ يعيث بالشواك» يريد أن تنوك والإمام 
يخطبٌ إلا لحاجة» كأنْ يأتيّهُ النومٌ أو النعاس؛ فأخذ يتسوك ليطرد النعاسَ 
عنه؛ فهذا لا بأس به» لأنه لمَصّلَحةٍ استماع الخطبة . وقد سئلنا عن الرجلٍ 
يكتبُ ما يستمعه في الخطبة؛ لأن بعض الناس ينسى فيقولٌ: أنا كلّما مِرَتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب الإنصات يوم الجمعة» رقم(9175)) ومسلمء 
كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم(8601). 
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عليَ جملةٌ مفيدة أكتبُهاء هل يجوز أم لا؟ فالظاهرٌ أنه لا يجوز, لأنَّ هذا 
إذا اشتغلَ بالكتابة تَلَهّى عما يأتي بعدهاء لأن الإنسانَ ليس له قلبان. فإذا 
كان يشتغلٌ بالكتابة تلهّى عما يقوله الخطيتٌ أثناء كتابته لما سبقّء ولكن 
الحمد لله. الآن قد جعلّ الله للناس ما يريحُهم. حيث جاءت هذه 
المُسَجّلاتُ. فبإمكانك أن تحضر المسجلّ تسجّلُ الخطبة في راحةء 
وتستمع إليهافي بيتك » أوفي سيارتك » على أيّ وضع كنت . والله الموفق. 


ب* 4 
2 5 2 


4 9 الثَالتَ عشر: عَنْهُ أن رسول الله يَكةٍ قال: «إذَا توضّاً الْعَيْدُ الْمُسسْلِمُ 
و الْمؤْمِنُ فقَسَلَ وَجْهَُء خَرَج مِنْ وَجْههِ كُلُ خَطيئَةٍ نَطَرَ إَِيْهَا بعيِنِه مَع 
الما أؤ مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ الْمَاِ فدًا غَسَلَ يَدَيِْ خَرَحَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُ خَطِيمَةٍ كَانَ 
بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاهِء أو مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ الْمَاءِء فإدًا عَسَلَ رِجْلَيِهِ خَرَحَتْ كُلُ 
خْطِيئَةٍ مَشْنهًا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِء أؤ مَعَ آخِرٍ قَطَرٍ الْمَاءِ حَتََى يَخْرْجَ نَقيّا مِنَ 
الذّثُوبِ» رواه مسله”". 

الخخرع 

ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في 
فضائل الوضوء الذي أمرَّ الله به في كتابه» في قوله تعالى : «يكآمًا ارح 
اموا دا َم إل الصو طسوأ مُجُوعَكْ وَدِيَكُمْ إل امراف وأمَسَحُوأ 
روسكم ا بْلَحكُع إلى الكعبين» [المائدة: 5]. 


00 تقدم تخريجه ص (97). 
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هذا الوضوء تَطَهَّدُ فيه هذه الأعضاءً الأربعة؛ الوجدٌ واليدان» 
والرأُ» والرّجلانٍ» وهذا التطهيرٌ يكون تطهيرًا حسّيّاء ويكون تطهيرًا 
معنويًا. أمّا كوثه تطهيرًا حسيًا فظاهة؛ لأنَّ الإنسانَ يغسلٌ وجهّد ويديهء 
ورجليهء ويمسح الرأسَ» وكات الرأنُ بصدد أنْ يُعْسلَ كما تغسل بقية 
الأعضاءء ولك الله خمّفَ في الرأس؛ لأن الرأسَ يكون فيه الشعرُء 
والراين مو اغلى النذن»: علو عدن الراين ولاانسكما إذا كان افيه سمه 
لكان في هذا مشقّة على الناس» ولا سيّما في أيام الشتاء» ولكن من رحمة 
الله - عر وجل أَنْ جعلَ فرض الرأس المسمحّ فقط» فإذا توضّاً الإنسانٌ لا 
فك انق يط عفنا الوضرو تطيرة سكا وهرايدل غلن كمال الانتلاته 
حيث فرضَ على معتنقيه أن يطهّروا هذه الأعضاء التي هي غالبًا ظاهرة 
بارزة. 

أما الطهارة المعنوية» وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلمٌء فهي 
تطهيرُه من الذنوب. فإذا غسلَ وجهدٌ. خرجث كل خطايا نظر إليها بعينيه . 
وك العين - والله أعلم ‏ إنما هو على سبيلٍ التمثيل» وإلا فالأنفٌ قد 

يخطئٌ» والفمُ قد يخطىٌ ؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام » ببسام 
ع ل الك ولكن ذَكَرَ العينَ؛ لأنَّ أكثرّ ما يكونُ الخطأ في 
النظر . 

مالك رشنن الإساة وجي بالرقو خرنية د باتدينير» ازا 
غسلّ يديه خرجث خطايا يديه» فإذا غسل رجليه خرجث خطايا رجليه؛ 
حتى يكونٌ نقيّا من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حينَ ذكرَ الوضوء 
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والغسلّ واليََّهُم : ل ما يريد أللَهُ ليَجْصَلَ عَلِمِحَكُم من حَرَج وَلكن يريد 
لِيطْهَرَكُم 24 يعنى ظاهرًا وباطناء حسًا ومعنيّ » #وَلِسيِمَ يَعْمَتَمُ علقم 
عَلّحكُم تنروت »4 [المائدة : 7]» فينبغي للإنسان إذا توضاً أن يستشعر 
هذا المعنى» أي أن وضوءه يكون تكفيرًا لخطيئاته» حتى يكونٌ بهذا 
الوضوءٍ محتسبًا الأجرَّ على الله -عرَّ وجل -. والله الموفق. 


33 د 2 
٠‏ 7 الرابع عشر: عنه عن رسول الله كَلةِ قال: «الصَّلّواتٌ الْخَمْسُ 
؟ وعد ”> عا وى ار ف ا ريه 0 دام لان لقنن حرو فاه ياه 20 
والجمعة إلى الجمعة؛ وَرَمَضانَ إلى رَمَضان مُكفْرَات لِمَا بِيْنْهِنْ إذا اجْتَنِبتِ 


الْكَبَائِرُ» رواه مسلم”"". 

١‏ 7 الْخَامسَ عَشرَ: عنه قال: قال رسول الله كله «آلا أَدُنّكُمْ عَلّى مَا 
يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفعٌ به الدّرَجَّاتِ؟» قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله, قال: 
«إسْبَاغٌ الْؤْضوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ وكَثْرَةٌ الْخْطَا إلى الْمسَاحيء وَانْتِظَارُ الصّلاة 
بَعْدَ الصّلاةٍء فذْلِكُمُ الرباطٌ» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى- فيما نقلهُ عن أبي هريرة - رضي الله 

عنه - أن النبيّ يك قال : «الصّلواتُ الخدسسُ, والجّمعةٌ إلى الجُمعة, ورمضانٌ 


إلى رمضانء مكفّْراتٌ لما بينهنّ إذا اجُتَنِبتِ الكبائر» يعنى أن الصلوات 


.)8( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب إسباغ الوضوء على المكاره» رقم(901؟).‎ 
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الخمسَّ تكمَّدُ الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهرء ومن الظهر إلى 
العصرء ومن العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى العشاءء ومن العشاء 
إلى الفجر» هذه تكمُر ما بينها من الخطايا . فإذا عمل الإنسانُ سيّئة وأتقنَ 
هذه الصلوات الخمس» فإنها تمحو الخطاياء» لكنخ قال: «إذا اجتنبت 
الكبائر) يعنى إذا اجتنبث كبائرٌ الذنوب . 
كبائر الذنوب هى : : كل ذنب رتَّبَ عليه الشارع عقوبةً خاصّة» فكل 
ذنب لعن النبييٌ يك فاعلهُ فهو من كبائر الذنوب» كل شيءٍ فيه حدٌ في الدنيا 
كالزنى» أو وعيدٌ فى الآخرة كأكل الرباء أو فيه نفىُ إيمان» مثل "لا يؤمن 
أحدكُم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”''» أو فيه براءة منه» مثل من 
غشّنا فلِيسَ منا»2, أوما أشبةذلك» فهو من كبائر الذنوب . 
واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في قوله ككة: «إذا اجتنبتٍ الكبائرا: 
هل معنى الحديث أن الصغائر تكقَّدْ إذا اجدّنبتٍ الكبائرء وأنها لا تكمَّرُ إلا 
بشرطين هما: الصلواث الخمس» واجتناب الكبائر؟ أو أن معنى الحديث 
أنها كمّارةٌ لما بينهنَ إلا الكبائر فلا تكمّرهاء وعلى هذا فيكونٌ لتكفيرٍ 
السيّئات الصغائر شرطٌ واحدء وهو إقامةٌ هذه الصلواتٍ الخمسء أو 
الجمغة إلى الجمعة» أو:رمضانٌ إلى رمغنان» وهذا هئ التعادز-والله 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
رقم(١)2‏ ومسلمء كتاب الإيمانء باب نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه وجاره ما 
يحب لنفسه» رقم(15). 

(؟) تقدم تخريجه ص .)١١9(‏ 
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أعلم ‏ أن المعنى: أن الصلواتٍ الخمسنَ تكمَّرُ ما بينها إلا الكبائرٌ فلا 
كذنه ركلف الحيف إل الحبعةبركةالة رمماة إن رسفناتةة 
وذلك لأنَّ الكبائرَ لابدّ لها من توبة خاصّة» فإذا لم يتب توبة خاصّة فإنَّ 
الأعمالَ الصالحة لا تكمّرهاء بل لابدّ من توبة خاصّة . 

أما حديثُ أبي هريرة الثاني» فهو أن النبئّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عرض على أصحابه عَرْضَاء يعلمُ النبئٌ يَكِ ماذا سيقولون في جوابه» 
ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام» أنه أحيانًا يعرضٌ 
المسائل عرها دمض يقب الأننيان للك واعرث عاذ مولن رلب قال 
«آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفعٌ به الدرجات؟» يعرضٌ عليهم 
هل يخبرهم» ومن المعلوم أنهم سيقولون: نعم يا رسول الله أخبرناء 
ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ انََخْدَ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل 
أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم» قالوا: بن يا وسيول الله يعني اننا فإنها 
نودٌ أن تخبرنا بما ترفم به الدرجات وتمحا به الخطايا. قال: ««إسباعٌ 
الؤْضوءٍ على المّكاره. وكثرةٌ الخّطا إلى المساجدء وانتظانٌ الصلاة بعد 
الصلاة» . هذه ثلاثة أشياء : 
أولاً: إسباعٌ الوضوءٍ على المكاره» يعني إتمامّ الوضوءٍ في أيام 
الشتاء؛ لأن أيامَ الشتاءِ يكونٌ الماءٌ فيها باردًا. وإتمامٌ الوضوءٍ يعني 
إسباغه» فيكون فيه مشقَّةٌ على النفس» فإذا أسبغ الإنسانٌ وضوءَةٌ مع هذه 
المشقّة» دلَّ هذا على كمال الإيمان» فيرفع الله بذلك درجات العبد ويحط 


آلذنذ 





شرح رياض الصالحين 
بخ لت 


ثانيًا: كثرة الخُطا إلى المساجد ‏ يعني أن يقصدّ الإنسانٌ المساجدء 
حيث شرع له إتيانهنَ» وذلك في الصلوات الخمسء ولو يَعْدَ المسجد. 
فإنه كلما بَعْدَ المسجد عن البيت ازدادث حسناث الإنسان» فإنّ الانسان 
إذا توضّأ في بيت وأسبغ الوضوء, ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجةٌ إلا 
الصلاة» لم يخْطّ خطوةٌ واحدةً إلا رفم الله له بها درجة» وحطٌّ عنه بها 

الث : انتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة:. يعني أنَّ الإنسانَ من شدَّة شوقه إلى 
الصلوات» كلما فرغ من صلاة» فقلبه متعلقٌ بالصلاة الأخرى ينتظرهاء 
فإنَّ هذا يدلٌ على إيمانه ومحبّته وشوقه لهذه الصلواتٍ العظيمة» التي قال 
عنها رسولٌ الله يه «وجعلث قَرَةٌ عيني في الصلاة»"'2. فإذا كان ينتظرٌ 
الصلاة بعد الصلاة» فإن هذا مما يرفمٌ الله به الدرجات» ويكمّر به 
الخطايا. 

وقوله يكل : «فذلكُم الرّباط» أصلٌ الرّباط : الإقامةٌ على جهاد العدوٌ 
بالحرب وارتباطٍ الخيل وإعدادهاء وهذا من أعظم الأعمال» فلذلك شبّهَ 
به ما ذكرَ من الأفعالٍ الطاليعة والعبادة في هذا العديف: أي أن المواظبة 
على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله . 


إدق أخرجه النسائى» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم(2)5979 وأحمد في 
المسند(؟/ 2178 99ك ه2586 وهو في صحيح الجامع رقم(5١١"9).‏ 





وقيل: إِنَّ الجباط هاهنا اس لما ربط به الشيء» والمعتى:. أن هذه 
الخلال تربط صاخبها عن المعاضي وتكثه عنها : 

هذانٍ الحديثانٍ ذكرهما المؤلفٌ في باب كثرة طرق الخير؛ لأن هذه 
طرقٌ متعدّدة من الخير؛ الصلواث الخمس» الشعدة إلى المع :رمقان 
إلى رمضانء كثرة الحُطا إلى المساجدء إسباغٌ الوضوءٍ على المكاره. 
انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة. والله الموفق. 


1 - السّادس عَشرَ: عن أبي موسى الأشعَرِيٌّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
الْيَردَانِ» الصّبْحٌ وَالْعَصْرُ. 
١‏ - السّابعَ عَشَرَ: عنه قال: قال رسول الل يِه «إذَا مَرِض الْعَيْدُ أو 
سَافْنَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقيمًا صَحِيحًاء رواه البخاري '". 
الشرح 
نقلّ المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه أن النبيّ ككةٍ قال : «من صلى البَرْدَيْنِ دخلّ الجنّة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة»ء باب فضل صلاة الفجرء رقم(014)» 
ومسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم(570) . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» 
رقم(59951). 


5 شرح رياض الصالحين 
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البردان: هما صلاة الفجر وصلاة العصرء وذلك لأن صلاة الفجر تق 
في أبرد ما يكونٌ من الليل» وصلاة العصر تق في أبرد ما يكونٌ من النهار 
بعد الزوال» منْ صلّهما دخلّ الجنة» يعني أن المحافظة على هاتين 
الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخولٍ الجنّة . 

وقد ثبت عن النبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «إنكم سترونَ 
ربكم كما ترون هذا القمر» هذا فيه تشبيهٌ الرؤيا بالرؤياء وليس المعنى تشبيه . 
المرئي بالمرئي» لأن الله ليس كمثله شيء» ولكنكم ترونه رؤية حقيقيّة 
مؤكدة كما يرى الإنسانٌ القمرَ ليلةَ البدرء وإلا فإن الله عزَّ وجل أجل 
وأعظم من أن يشابهه شيءٌ من مخلوقاته . 

ثم قال النبئٌ يك في آخر هذا الحديث : «فإن استطعثُم ألا ُغليوا على 
صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء»''' يعني بالتي قبل طلوع 
الشمس : الفجر» والتي قبل غروبها : العصرء فهاتان الصلاتان هما أفضلٌ 
الصلوات» وأفضلهما ضلاة العضر؛ لأنها عي الصلاة 00 
الله تعالى عنها : #حَلفِظوأعَلَ الصّسلوات وَالصَكرة الْوْسَط وَوُوموأ يله قَدنتِين# 
[البقرة: 718]. فإنه قد صحّ عن النبيّ يك أنه قال في غزوة 52 «ملذً 
الله بيوتهم وقبورّهم نارًا كما شغلونا عن الصلاةٍ الوسطى صلاةٍ العصر»''' 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(005). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
رقم(7971)» ومسلمء كتاب المساجدء باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء 
رقم(571). 
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وهذا نص صريحٌ من رسولٍ الله يكلِْ أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

وقولة عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى البّزدين» المرادُ صللّهما على 
الوصة الذى أعويةة: وذللكابانتيا: تيّ بهما في الوقت» وإذا كان من أصحاب 
الجماعة كالرجال لاك ريات العماطدة لأن الجماعة واجبة» ولايحلٌ 
لرجل أن يَدَعَ صلاة الجماعة في المسجدٍ وهو قادرٌعليها . 

أما حديئة الثاني : فهو أن النبي يك قال : «إذا رض العبدُ أو سافن كُتبّ 
له مثلُ ما كان يعملٌ مُقيمًا صحيحًاء يعني أن الإنسانَ إذا كان من عادته أن 
يعمل عملاً صالحًاء ثم مرضَّ فلم يقدر عليه» فإنه يُكتبُ له الأجرُ كاملاً . 
والحمد لله على نعمه . 

إذا كنت مثلاً من عادتكَ أن تصليّ مع الجماعة» ثم مرضت ولم 
تستطع أن تصليّ مع الجماعة» فكأنك مصلّ مع الجماعة؛ يُكتبُ لك سبع 
وعشرونٌ درجة» ولو سافرت وكان من عادتك وأنت مقيمٌ في البلدٍ أن 
تصليَ نوافل» وأن تقرأ قرآناء وأن تسبح وتهدّلَ وتكبّرء ولكنك لما 
سافرت انشغلت بالسفر عن هذاء فإنه يُكتبٌ لك ما كنت تعمله في البلدٍ 
مقيمًا. مثلاً لو سافرت وصليتَ وحدك في البرٌ ليس معك أحدء فإنه يُكتبُ 
لك أجرٌ صلاة الجماعةٍ كاملاً إذا كنت في حالٍ الإقامة تصلي مع الجماعة . 

وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حالٍ الصحة والفراغ, 
ل ا 0 
كتبث له كاملة. اغتنم الصكّة. اغتنم الفراغ» اعملٌ صالحًاء حتى 
شغْلتَ عنه بمرض أو غيره كُتبَ لك كاملاٌ» ولله الحمد . ولهذا قال ابن 
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عمر: «خذٌ من صحتكٌ لمرضك. ومن حياتكَ لموتك)”١'»‏ هكذا جاء في 
حديث ابن عمرء إما من قوله» وإما من قولٍ النبيٌّ عليه الصلاة والسلام» 
أن الإنسانّ ينبغي له في حال الصككة أن يغتنم الفرصة » حتى إذا مرض كتب 
له عملهُ في الصكّة» وأن يحرص - ما دام مقيمًا ‏ على كثرة الأعمال 
الصالحة» حتى إذا سافرَ كتبّ له ما كان يعمل في الإقامة. نسألٌ الله أن 
يخلصّ لنا ولكم النيّة» ويصلحَ لنا ولكم العمل . 





4 - الذَّامنَ عَشرَ: عَنْ جَابِرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَه: 
«كُلُ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» رواه البخاري, ورواه مسلم من رواية حُذَيْقَةَ رضي الله 
عنه 7" , 

الشرح 
قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في باب كثرة طرق 
الخيرات» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبي كك قال: «كل 
معروف صدقة» . 


المعروف: ما عرف في الشرع حُسْنهُ إن كان مما يُتعبّدٌ به لله» وإن كان 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي كَللِِ: «كن في الدنيا كأنك عابر 


سبيل»). رقم(51515). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كل معروف صدقةء رقم(١7١5)‏ من حديث 


جابر رضي الله عنه» ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» رقم(9١١٠)‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
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مما يتعامل به اناس فهو مما تعارف النامرث على حسنهة :وهذا الحديث 
«كل معروف» يشملٌ هذا وهذاء فكلٌّ عمل تتعبَّدٌ به إلى الله فإنه صدقة» 
كما ورد في حديثٍ سابق : اودقف روك فيليا مدق وكلٌ 
تحميدةٍ صدقة» وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة» ونهئٌ عن المنكر صدقة)"'" . 

وأمااها تسارت اناق سهان سكيميها مدان السام ون انان قد 
معروف» مثلّ الإحسانٍ إلى الخلقٍ بالمال» أو بالجاه» أو بغير ذلك من 
أنواع الإحسان. ومن ذلك: أن تلقئ أخاكٌ بوجه طلقٍ لا بوجه عبوس» 
وأن ثُلِينَ له القول» وأن تُدخلَ عليه السرور؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم 
الله -: إن من الخير إذا عاد الإنسانُ مريضّاء أن يُدَخَلَ عليه السرور 
ويقول: أنت في عافية» وإن كان الأمرُ على خلافٍ ما قالء بأنْ كان مرضة 
شديدّاء يقولٌ ذلك ناويا أنه في عافية أحسن ممن هو دونه» لأن إدخال 
السرور على المريض سببٌ للشفاء . ولهذا تجدٌ أن الإنسانّ إذا كان مريضًا 
مرضا عاديا صغيرًاء إذا قال له الإنسانُ إن هذا شيءٌ يسيرٌ هّن لا يضرٌ سُرَ 
بذلك ونسيّ المرض» ونسيان المرض سببٌ لشفائه» وكونٌ الإنسانٍ يعلق 
قلبهُ بالمرض فذلك سببٌ لبقائه. وأضرب لكم مثلاً لذلك برجل فيه 
حرع فيد 01 ذا تلو يعلد الخرى لايهية يلم اللجريعء الكو ذا تا 
تذكرَ هذا الجرح وآلمه. ْ 

انظئْ مثلاً إلى الحمّالين الذين يحملونّ الأشياءً على السيّارات 


.)١00(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


دروم شرح رياض الصالحين 
ويُنزلونهاء أحيانًا يسقط على قدمه شيءٌ فيجرحه؛ ولكنه ما دام يحملٌ لا 
يشعر به ولا يحمنٌ به» فإذا فرغ أحسسّ به وتألم . 

إذن فغفلةٌ المريض عن المرض» وإدخالٌ السرور عليه» وتأميلة بأن 
الله عزَّ وجل سيشفيه» فهذا خير» يُنسيه المرض» يوسا كان لفقا 





إذن كل معروفٍ صدقة . لو أن أحدًا إلى جنبكٌ ورأيتهُ محترًا يتصبّبُ 
العرقٌ من جبينه» فروَّحتَ عليه بالمروحة» فإنه لكَ صدقة» لأنه معروف . 

لو قابلتَ الضيوفٌ بالانبساط وتعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا 
صدقة. 

انظئ إلى إبراهيم - عليه الصلاةً والسلام - لما جاءنْهُ الملائكة ضيوقا 
ماذا صنع؟ قالوا: سلامًا. قال: سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلامٌ 
أبلغ من قولٍ الملائكةٍ سلامّاء لأن قولَ الملائكةٍ سلامًا يعني نسلم سلامّاء 
وهو جملةٌ فعليةٌ تدلٌ على التجدّد والحدوث . وقول إبراهيم : سلامٌ جملة 
اسميّةٌ تدلٌ على الثبوتٍ والاستمرار فهو أبلغ. وماذا صنع عليه الصلاة 
والسلام؟ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين . 

9 م4 .قال الحلماء2 معنا انضرف سرع يخقية :هذا من خسن 
لياف نت سترعا لقلا يشتهوة» أو يقولوا < النظر ما ايزية قينا قاع 
ِلك أَمْلِو هَجََ بِعَجَلٍ سَمِينِ 4 [الذاريات: 77]: وفي الأية الأخرى : # يِعِجُلٍ 
حَنِيِذِ» [هود: 14]. 

حنيذ: يعني مشويّاء ومعلومٌ أن اللحمّ المشويّ أطعمٌ من اللحم 
المطبوخ» لأن طعمَة يكونٌ باقبًا فيه « مه ِجّلِ4 والعلماءٌ يقولون: إن 
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العجل من أفضل أنواع اللحم» لأن للحمه ليئًا وطعمًا. ثم قال تعالى : 
7 نر تح 6م :وصمة فى نكان عبد وقال لهع الأعيواإلن مكان العا 
وإنما قرّبه إل 

ثم قال: 9 ألا تَألُوَ » ولم يقلْ لهم: كلوا. و «ألا» أداة عرض» 
يعني عرض عليهم الأكلّ ولم يأمرهم . 

ولكن الملائكة لم يأكلواء فهم لا يأكلون» ليس لهم أجواف». بل 
خلقهم الله من نور جسدًا واحدًا : « يسَيَحُونَ اليل واَلمَارَ لا يمرو 4 [الأنبياء : 
٠٠]ء‏ دائما يقولون مج لدع اداه ونم بإعارا وا اتسين 

# توس مه يقةٌ 4 لأنهم لم يأكلوا . يقولون: إنه من عادة العرب 
أن الضيفف إذا لم يأكلٌ فقد تأبّط شرًا. ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء 
الضيفٌ ولم يأكلّ قالوا: مالح» يعني ذقْ من طعامناء فإذا لم يمالخ قالوا: 
إن هذا الرجل قد نوى بنا شرًا . فتكرهم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
وأوجسّ منهم خيفة «دَالوا لاتحت » :"قم بينوا له الأمر « والرا لعف مشر 
ملم عَم 4 [الذاريات: 78]: وكان قد كبرء وكانت امرأته قد كبرت. 
« ممت أمْرَأتُةُ» لما سمعتٍ البشرى اف صَرَّرَ * أي في صيحة» ل مَصَككتَ 
وََحهَهًا » عجبًاء لوَداكَ جور عَم 4) يعني أألدٌ وأنا عجورٌ عقيم؟ قالت 
الملائكة : « كَدَلِكِ َال رَبّلِقِ» الربأعرٌ وجل يفعلٌ ما يشاءء إذا أرادَ شيئًا 
قال له كن فيكون . 

ثم قال تعالى : 8 إِنَمُ هُوَ ألْحكيم الْمَلِيِمْ * [الذاريات: 0]: وهنا قدّمَ 


ل وفي آياتٍ كثيرة يُقدّمٌ العليم على الحكيم» والسببٌ 





شرح رياض الصالحين 
جح ١س‏ 7_7 !”_تااستغ 


أن هذه المسألة» أي كونها تلدٌ وهي عجوزء خرجث عن نظائرهاء ما لها 
نظيرٌ إلا نادراء فبدأ بالحكيم الدالٌ على الحكمة» يعني أن الله حكيمٌ أن 
تلدي وأنتِ عجوز . 

المهجٌ أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ قد ضرب المثلّ في حسن 
الضيافة» وحسنٌ الضيافة من المعروف» وكلٌّ معروفٍ صدقة؛ فاصنع 
للناس خيرًا ومعروفاء واعلم أن هذه صدقةٌ تئابُ عليها ثواب الصدقة . 
والله الموفق. 


ل 50 2 


9 التَّاسعٌَ عشرَ: عَنّهُ قال: قال رسول الل بكلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يَغْرِسُ 


كان لَهُ صَّدَّقة» رواه مسلم 
وفي روايةٍ له: «فلا يَغْرِسُ الك . فتاكل منّه إِنْسانٌ وَلآ دَابَّةٌ وَلآ 
طَيْرٌ إلا كَانَ لَهُ صَدَقَةَ إلى يَوْمِ الُقيَامَة»”") 
وفي روايةٍ له: «لا يَعْرِسُ مُسْلِمٌ عْرْسًاء ولا يَرْرَعُ زَّرْعَاء فِيَكلَ مِنْهُ إنْسَان 


وَل دامّة وَل شيْءٌ إل كَانَتْ لَهُ صَدَّقِة ”7 ' وَرَوْيَاهُ جَمِيعًا مِنْ رواية أَنْسٍِ رضي 





)000 وه مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(؟199١).‏ 
(0) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(161991١١].‏ 
(6'9 أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(؟50١)81].‏ 





باب بيان كثرة طرق الخير 
ججح 0 4 01 سسسست 


قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبي كك ذكر فيمن غرس غرسّاء 
فأكل منه شيء. من إنسان» أو حيوان» أو طيرء أو غير ذلك» أو نقصه أو 
سرق منه» فإنه له بذلك صدقة . ففي هذا الحديثٍ حثٌ على الزرع» وعلى 
الغرس» وأن الزرع والغرس فيه الخيرٌ الكثير» فيه مصلحةٌ في الدين» 
ومصلحةٌ في الدنيا. 

أما مصلحةٌ الدنيا: فما يحصل فيه من إنتاج» ومصلحةٌ الغرس والزرع 
ليبسث كمصلحة الدراهم والنقود» لأن الك والعردن نه شن الوا 
والغارس» وينفعٌ البلدَ كلّه كل الناس ينتفعونٌ منه» بشراءِ الثمرء وشراءِ 
الحَبَّء والأكلٍ منه» ويكونٌ في هذا نموٌللمجتمع وكثرة لخيراته» بخلافٍ 
الدراهم التي تُودع في الصناديتٍ ولا ينتفع بها أحد. 

أما المنافعٌ الدينية: فإنه إِنْ أكلّ منه طير؛ عصفورء أو حمامة» أو 
دجاجة؛ أو غيرها ولو حبّة واحدة» فإنه له صدقة» سواء شاءً ذلك أو لم 
يشأء حتى لو فرضّ أن الإنسانَ حين زرعَ أو حين غرس لم يكن بباله هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» 
رقم(2)5750 ومسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع. رقم(1607). 





شرح رياض الصالحين 
نح 2 


الأمرء فإنه إذا أكلّ منه صارَ له صدقة. وأعجبٌ من ذلك لو سرقٌّ منه 
سارق» كما لو جاءً شخصٌ مثلاً إلى نخل وسرقّ منه تمرّاء فإن لصاحبه فى 
ذلك أجرّاء مع أنه لو علمَ بهذا السارقٍ لرفعه إلى المحكمة» ومع ذلك فإن 
الله تعالى يكتبٌ له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة! 

كذلك أيضًا إذا أكلّ من هذا الزرع دوابةٌالأرض وهوامها كان لصاحبه 
ضلاكة نك نهدا السو ينث ولكلة وام عا دس الث امغليه الفيلاة 

وفيه دليلٌ على كثرة طرق الخير» وأن ما انتفع به الناسُ من الخير» فإن 
« 4 لَاحَيرَ في مكبر ين نَجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ مر يِصَدَقَةٍ أو مَعَروفٍ أَوَ إضلْج 
ره 2 لس لح سح ساي سم صء سسسم ساح سا ري ساس م ارم #2 
بيت ألنَّاس ومن يَفْعَلْ دَلِكَ أبتِعَآء مَرْصَاتٍ أو هَسَوْفَ نويه أَجرا عَظِيمًا © 
[النساء: »]١١5‏ فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياءً فيها خيدء سواء 
نُويت أو لم ذَنوَ من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح بين الناس» فهو خي 
ومعروف» نوى أم لم ينوء فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول: 

وفي هذا دليلٌ على أن المصالمّ والمنافع إذا انتفع الناسُ بها كانث 
خيرًا لصاحبها وأجرًا وإِنْ لم ينو» فإن نوى زاد خيرًا على خير»ء وآتاه الله 
تعالى من فضله أجرًا عظيمًا. أسأل الله العظيم أن يمنّ علي وعليكم 
بالإخلاص والمتابعة للرسول كك إنه جوادٌ كريم . 





باب بيان كثرة طرق الخير 
ا 


5 3 العشرونَ: عَنَهُ قالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَة أن ينْتقلُوا قَوْبَ الْمَسْحدِ فبَلَعٌ 
رسول الله كلف فَقَانَ لهُْ: «إنّه كذ بَلقَنِي الَكُمْ تُرِيدُو أن كَنْتَقُوا كرب 
الْمَسْحجِدِ؟» فَقَانُوا: نَعَمْ يَا رسولّ الله قَدْ آَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ دَيَارِكُمْ 
عْتَبْ آناركُمْ, دِيَاركُمْ تحْتَبْ آتارْكُم» رواه مسلم ظ 

وفي رواية: «إنَّ بكلٌ خَطْوَةٍ دَرَجَة» رواه مسلم”'". ورواه البخاري أيضًا 


سوه 7 ا 2 0 ١ ٠‏ 
بِمَعْنَاهُ منْ رواية أنس رضي الله عنه” . 


زفق 


و«بَنُو سَلِمَة» بكسرٍ اللام: قبيلة معروفة من الأنصارٍ رضي الله عنهم, 

«وآثارُهُن» خُطَاهُمْ. 
الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ما نقله عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما ‏ قال: أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجدء ينتقلوا من ديارهم 
وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجدٍ النبيّ كله من أجلٍ أن يدركوا 
الصلوات معه ويتلقّوا من علمه» فبلغ ذلك النبيّ ككِ فسألهم» قال: «إنه 
قد بلغني أنكم تريدونَ أن تنتقلوا قرب المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله قد 
أردنا ذلك . فقال رسولٌ الله يك : «دياركم تُكتب آخاركم» قالها مرتين» وبيّنَ 
لهم أذ لهم يكل ختظوة حمس أواذوتخة : 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا مشى الإنسانُ إلى المسجدء فإنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(559). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(1374). 
فر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» رقم(100» 0 





22 شرح رياض الصالحين 
وووج سه 


يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة» وقد جاء ذلك مفسّرًا في حديثٍ أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبيّ بكِةِ قال: «من توضًّأ فأسبعٌ الوضوءء ثم خرج 
من بيته إلى المسجد, لا يُخرجه إلا الصلاة, لم يَخْطُ خْطوةٌ إلا كتبّ الله له بها 
درجة. وحط عنه بها خطيئة»"" فسيكتبٌ شيئين!؛ الأول: أنه يُرفعٌ له بها 
درجة. والثاني: أنه يُحَطّ بها عنه خطيئة. هذا إذا توضأ في بيته وأسبغ 
الوضوءء سواء كان ذلك قليلاً - يعني سواء كانت الخطواث قليلة ‏ أم 
كتيزة فإنه يكب له يكل خطوة شيعا : يُرفغ. بها قرجة» ويقط علهدبها 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا نُقل للإنسانٍ شيء عن أحدء فإنه 
يتبث قبل أن يحكم بالشيء» ولهذا سأل النبيئٌ يك بني سلمة قبل أن يقول 
رسك قل باح اكد يرد كار اا لالراة ار اواو 0 ان 
ينبغي للإنسانٍ إذا نقل له شيءٌ عن أحدٍ أن يتثبّت يتتبّتَ قبل أن يحكم بمقتضى 
الشيءٍ الذي نُقل له حتى يكون إنسانًا رزينا ثقيلا معتبراء أما كونة يصق 
بكل ما ثقل» الا د ويحصل له ضرر»ء بل 
الإنسانٌ ينبغي عليه أن يتبّت ث 

ري هد سين لاال طال ل طرق الخيرات» وأن منها 
المشيّ إلى المساجد»ء وهو كما سبق مما يرفع الله به الدرجات» ا 
الخطاياء فإن كثرة الخُطا إلى المساجدٍ سببٌ لمغفرة الذنوب» وتكفير 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق» رقم(1ا8). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
09س 


السعاكة ووه الدرعحاضة وال المودق. 





3 3 4 


- _الحادي والعشرُونَ: عَنْ أبى المُنذر أبىّ بن كعب  رضي الله عنه‎ ١٠ 

05 6 َه ةو رو رهد 0 > اقأماه و 2 5 عا 2 
قال: كان رَجُلُ لا أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ منَ المَسْحِدٍ مِنْهُ, وكانَ لا تَخْطِئَهُ صلا فقيل 
لهُ, أؤ فقلتٌ لهُ: لو اشتريتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فى الظَّلَمَاءٍ وفى الرَمْضَاءٍِء فقال: مَا 
يَسرُنِي أنَّ مَنْزلي إلى جَدْب المَسْحِدٍء إِنْي أَرِيدُ أَنْ يُكتبّ لي مَمْشاي إلى 
الْمَسْجِدِء وَرُجُوعِي إِذَا رَحَعْتْ إلى أَهُليء فقالَ رسول الل يِه «قن حَمَعَ الله لك 
ذَلِكَ كلّهُ» رواه مسلم. 1 
٠.‏ 5 ا 00 ا 220 

وفى رواية: «إن لك ما احتسيت» ٠.‏ 


- 


«الوَمْضَاءً»: الأرْض الَّتِي أَصَا 


0ه 


يَهَا الْحَرٌ الشّديدُ. 


الشرح 
هذا الحديثٌ يتعلقٌ بما قبله من الأحاديث الدالةٍ على كثرة طرق 
الخيرء وأن طرق الخير كثيرة» ومنها الذهاب إلى المساجدء وكذلك 
الرجوعٌ اا انث الأيناة :اللك عفن الله تقال د انيلا المحديث 
الذي ذكره المؤلفٌ ‏ رحمه الله في قصَّةٍ الرجل الذي كان له بيثٌ بعيدٌ عن 
المسجد» وكان يأتي إلى المسجدٍ من بيتهِ من بُعدء يحتسبُ الجر على 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(571). 





©6 شرح رياض الصالحين 
ا ا 


الله» قادمًا إلى المسجدٍ وراجعًا منه. فقال له بعض الناس: لو اشتريت 
حمارًا تركبه في الظلماءِ والرمضاءء يعني في الليل حين الظلام» في صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء أو في الرمضاءء أي في أيام الحرٌ الشديد» ولا سيّما 
في الحجازء فإن جوها حار. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن بيتي إلى 
جنب المسجد؛ يعني أنه مسرورٌ بأن بيته بعيدٌ عن المسجدء يأتي إلى 
نسحو قي :وبرج دنه خط يانه رةه أن ركون بعد قينا نين 
المسجدء لأنه لو كان قريبًا لم تكتبْ له تلك الخطى» وبِيّنَ أنه يحتسبُ 
أجرهٌ على الله عزّ وجل قادمًا إلى المسجدٍ وراجحًا منه. فقال النبيئٌ ككل 
«إن له ما احتسب)»). 

ففي هذا دليلٌ على أن كثرة الخطى إلى المساجدٍ من طرقٍ الخير» وأن 
الإنسانَ إذا احتسب الأجرَ على الله كتبَ الله له الأجرَ حال مجيئه إلى 
المسجد وحال رجوعه منه . 

ولا شلكٌ أن للنيّة أثرًا كبيرًا في صِكَحةٍ الأعمال» وأثرًا كبيرًا في ثوابهاء 
وكم من شخصينٍ يصليانٍ جميعًا بعضهما إلى جنب بعض» ومع ذلك 
يكون بينهما في الثواب مثلّ ما , بين السماء والأرض» وذلك بصلاح اليه 
وحسن العمل» فكلما كان الإنسانٌ أصدق إخلاصًا لله وأقوى اتَباعَا لرسولٍ 
لله يك كان أكثر أجراء وأعظم أجرًا عند الله عر وجل . والله الموفّق . 


3 3 3 


باب بيان كثرة طرق الخير 
#2 7 


64 9 الثَّالتُ وَالعشرُونَ: عَنْ عَدِيٌّ بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال: 
سَمِعْتٌ النّبِيّ يك يقول: «انّقُوا ألنّارَ وَلَوْ شق تَمْرَةِ» متفق عليه'". 
وفي روايةٍ لهما عنه قال: قال رسول الله كَلُ: «مَا مِنْكُمْ منْ أحَدٍ إلا سَيُكلّمُه 


0 - - - 5 2 سر 0 34 م ع 
0ن إن جه وي سك م.# عرى بي > هه ود دودوو عه > > 5 فلآ ق> 3 0 0 
رَيْهِ لئس بَيْنهُ وَبَيْنَهُ تِرْجُمَانء فيَنْظنُ أَيْمَنَ منة فلا يَرَى إلا ما قدّمء وينظر 
0 6 وى 2 


شام مِنّْهُ فلآ يَرَى إلا مَا قَدَمَ وَيَنْطّرْ بَيْنَ تَدَيْهِ فلآ يَرَى إلا الثّارَ يلْقَاءَ وَحُهِه 
فانقُوا انار وَلَوْ شق تَمْرَةِء فَمَنلَمَْجد فبلِمَةٍ طَيِبَقِ» 
الشرح 
هذا الحديثٌ في بيانِ شيءٍ من طرقٍ الخيرات» لأن طرق الخيراتِ - 
ولله الحمد ‏ كثيرة» شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد» فمن 
ذلك الصدقة» فإن الصدقة كما ص عن النبيّ يك : «تطفئ الخطيئة كما 
يُطفِيٌ الماء النار»”” يعني كما لو أنك صببت ماءً على نار انطفأت» فكذلك 
ثم ذكرَّ المؤلفٌ هذا الحديث الذي بِيّنَ فيه أن الله سبحانه وتعالى 


قف 





؛غ)١5117(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء» باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء‎ )١( 
.)1١١5(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...»‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء» باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهمء رقم(7١2)10‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة...»؛ رقم(5١١1).‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(2»)5115 وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(79177). وقال الترمذي: حسن 


صعيح. 
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سيكلمٌ كلَّ إنسانٍ على حدة يوم القيامة . قال الله تعالى  :‏ يِكأَيها لضن 
إِنّكَ كدح إِلَ رَيْكَ كُدحًا فملقيه * [الانشقاق: 5]» يعني سوف تلاقي ربك 
ويحاسبك على هذا الكدح» أي الكدّ والتعب الذي عملت» ولكن ذلك 
بشرى للمؤمن». كما قال الله تعالى: « وكا لله ونتكتا أسَك موه 
مشر الْمُؤّمِنيت* [البقرة: 777], الحمد لله . المؤمنٌ إذا لاقى ربّه فإنه على 

ولهذا قال النبئٌ كَكِْةِ هنا في الحديث : «ما منكمٌ من أحدٍ إلا سيكلمة ريه 
ليس بينه وبينه تؤجمان» يعني يكلمه الله يومَ القيامة بدون مترجم . يكلم 
الله كلّ عبد مؤمن» فيقرّرهٌ بذنوبه» يقول له: عملت كذا وكذا في يوم كذا 
وكذاء فإذا أقرَ بها وظنّ أنه قد هلك» قال: دإثي قد سترُها عليك في الدثياء 
وأنا أغفرها لك اليوم»'"' فكم من ذنوب علينا سترها الله عزَّ وجل لا يعلمها 
إلا هوء فإذا كان يوم القيامة أتمّ علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة 
ملوا نر الحو ١‏ 

ثم قال: «فينظنٌ أيمنَ منه» يعني عن يمينه «فلا يرى إلا ما قدّم وينظن 
أشامَ منه» أي عن يساره «فلا يرى إلا ما قم وينظرُ بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه». قال النبئنٌ عليه الصلاة والسلام : «فائّقوا النار ولو بشقٌّ 


تمرة» يعني ولو بنصفب تمرة أو أقل . اثَت النار بهذا 3 


000( أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه. رقم(١2)601‏ ومسلمء 
كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كر قتله» رقم(7754). 
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ففي هذا الحديثٍ دليلٌ على كلام الله عزَّ وجل » واللاشيجعاتة وتعال-. 
حلم حا بعر اليو ايا إلى ترجيمة فحرفة لوكا ملت يه 
وفيه ليل على آذ الصدقة ولو قلَّتْ تُنجي من النارء لقوله : «اثّقوا 


النار ولو بشقٌّ تمرة». 
قال: «فإِنْ لم يجن فبكلمةٍ طيّبة» يعني إن لم يجدّ شقَّ تمرة فليئّقٍ النار 


والكلمة الطية لطسة تفل قزاءة القرآن» فإن أطيبّ الكلمات القرآن 


6و 


الكريم . وتشمل التسبيح والتهليل» وكذلك تشملٌ الأمرَ بالمعروفٍ والنهيّ 

عن المنكرء وتشملٌ تعليمَ العلم وتعلمّ العلم» وتشملٌ كذلك كلّ ما 
يتقيب به الإنسانٌ إلى ربّه من القول» يعني إذا لم تجدْ شق تمرة فإنك تتَّمّي 
النار ولو بكلمة طيّبة . فهذا من طرقٍ الخير وبيانٍ كثرتها ويُسْرِهاء فالحمد 
لله أن شقّ التمرة ينجي من النار» وأن الكلمة الطيَةَ نجي من النار. نسأل 
الله أن يُنجينا وإياكم من النار . 


3 3 3 


-9الرَابِعٌ وَالعشرونَ: عَنْ نس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
عَكئِذهِ: «إنَّ الله لَيَرْضَى عَن الْعَيْدٍ أنْ يَأكَُ الأكُلّةَ فِيَحْمَدَهُ عَلَيِهاء أؤ يَشْرَبَ الشُود 
فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاه رواه مسله0"©. 
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- أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل‎ )١( 
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والأكلة بفتح الهمزةٍ هي الغَدُوةٌ أو العَشوة. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبَّ ككِْةِ قال: «إن الله ليرضى عن العبدٍ أن يأكلّ الأكلة فيحمدَهُ 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمدَهُ عليها» وفسّرَ المؤلفٌ ‏ رحمه الله الأكلة 
بأنها الغدُوّة أو العَشُوَةء أي الغداءٌ أو العشاء. 

ففي هذا دليلٌ على أن رضا الله عرَّ وجل قد يُنالٌ بأدنى سبب» قد 
ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد. يرضى الله عن الإنسانٍ إذا انتهى من 
الأكلٍ قال : الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال : الحمد لله؛؟ وذلك أن 
للأكل والشرب آدابًا فعليّة وآدابًا قوليّة . 

أن الآدات اتتعلةةة ذا ,1ك بالنسيى قري باللميو ل ين اذ 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله» فإن هذا حرامٌ على القولٍ الراجح؛ لأن 
النبيّ لِِ نهى أن يأكلَّ الرجلّ بشماله أو يشرب بشماله» وأخبرَ أن الشيطانَ 
يأكل بشماله ويشرب بشماله» وأكلَ رجلٌ بشماله عنده فقال: "كل 
بيمينك»» قال: لا أستطيع» فقال: لا استطعت». فما استطاع الرجلٌ بعد 
ذلك أن يرفع يدهٌ اليمنى إلى فمه”' ؟ عوقب والعياذ بالله . 

وأما الآداب القولية: فأن يسمّىّ عند الأكل» يقول: باسم الله » 


والشرب» رقم( 778). 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(1؟7١5).‏ 
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والصحيحٌ أن التسمية عند الأكلٍ أو الشرب واجبة» وأن الإنسانٌ يأئم إذا لم 
يسم الله عند أكله أو شربهء لأنه إذا لم يفعل» إذا لم يسم عند الأكلٍ 
والشربء فإن الشيطانَ يأكل معه ويشربمعه . 

ولهذا يجبُ على الإنسان إذا أرادَ أن يأكلّ أن ب يسمي الله» وإذا نسي أن 

بسي في أو الطعام ثم ذكرفي أثنائو فليقل : باسم الله أوَّلِه وآخره» وإذانسيّ 
أحدّ أن ب لكا لأن النبيّ يك ذكرَ عمر بن أبي سلمةً وهو ربيبة ابن 
زوجته أمّسلمةً رضي الله عنهاء حينم تقد للأكل فأكل» فقال له النبئ يكل : 
ايا غلام سَمٌ الله وكل بِيَمِيننكَ» وَكُلْ مما يليك»” '' وهذا فيه دليلٌ على أن 
التسمية-إذاكانوا جماعة_-تكونُ من كل واحد» فكلٌ واحدٍيسمّي» ولايكفي 
أنيسمّيّ واحدّعن الجميع » اذل كل إنشان يسكق لنفسه, 

أما عند الانتهاء. فمن الآداب أن يحمد الله عزَّ وجل على هذه النعمة 

حيث يمر له هذا الأكل» مع أنه لا أحدّ يستطيمٌ أن ييسّره؛ كما قال تعالى : 

2-0 51 © شر تر رهونة؟ م تحن الرَرِعُونَ # [الواقعة: 517 54]ء 
وت ألْمآه أَلَيّى سرون () أن نسم أنْرَلْسمُوه من الْمرنِ م حَنُ الْملُوَ » [الواقعة : 
59]ء لولا أن الله عنَّ وجل نكّى هذا الزرع حتى كمل» وتبسر حدق 
وصل بين يديك » لعجزت عنه . 

وكذلك الماءء لولا أن الله يسّرءٌ فأنزلَهُ من المُرْنِ وسلكة ينابيع في 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمةء» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» 
رقم(0177/5)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(؟07١5).‏ 
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الأرضٍ حتى استخرجته لما حصلّ لك هذاء ولهذا قال في الزرع: « لَوْ 
هته لُجَعَلْسَهُ حطنما فَظْلتر تَفَكهونَ4 [الواقعة: 10]» وقال في الماء : # لَوَسَمَامُ 
كا ولا منكروت » [الواقعة: »]7١‏ فلهذا كان من شكر نعمة الله 
عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا انتهيت من الشرب أو من 
الأكر كر عد نارفا الدعلك. ْ 

قوله «الأكلة» فسّرها المؤلفُ بأنها العَدُوة أو العّشوة» وليست الأكلة 
اللقمة» ليس كلّما أكلت لقمةً قلت : الحمد لله؛ أو كلما أكلتَ تمرءً قلت : 
الحمد لله السنّةٌ أن تقول إذا انتهيت نهائيًا. وذكرٌ أن الإمامَ أحمدَ_رحمه 
الله كان يأكلٌ ويحمدٌ على كلّ لقمة» فقيلَ له في ذلك فقال: أكلٌ وحمدٌ 
خيرٌ من أكل وسكوت. ولكن لا شك أن خيرَ الهدي هدي محمد يك وأن 
انان إذا جما الله في آخر أكله أو آخر شربهِ كفى» ولكن إن رأى مصلحة 
مثلاً في الحمد؛ يذكه غيرة أونها أشمة ذلك فأرجو ألا يكونَ في هذا 
بأس» كما فعله الإمامٌ أحمدُ رحمه الله . والله الموقق. 


0 د 0 


4 : 
0١‏ الْخَامسُ وَالعشرونَ: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن 
النبيّ يَْدَ قال: «عَلى كل مُسْلِمِ صَدَقَة» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَحِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ 
بِيَدَيْهِ فَيَنْعُ نَفْسَهُ ويَتَصَدّق» قال: أَرََيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قال: «يُعِينُ ذَا 
الْحَاحَةَ الْمَلْهُوقَ» قال: أَرَأَئْتَ إِنْ لح يَسْتَطعْ قال: «تَأمُنُ بالمغروفٍ أي الْخَيْن 
قالَ: أَرَآَئْت إنْ َم تَفْعَلُ؟ قالَ: «يُمْسِكُ عَنٍ الشّرٌ فإِنّهَا صَدَقَة متفقٌ عليه(". 


)0غ( أخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة العيد» رقم(555١)2‏ ومسلم» كتاب ع 
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سم سك الشدم 


الشرح 

نقلَ المؤلفُ ‏ رحمه الله -عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه أن 
النبِيّ يل قال : «على كل مسلم صدقة»» وقد مرّ علينا مثل هذا التعبيرٍ من 
رسولٍ الله يلهّه بل أعمّ منه» حيث قال «على كل سُلامى من الناس صدقة, 
كلّ يوم تطلعٌ فيه الشمس»”". والسّلامى هي مفاصلٌ العظام» وهذا يدل 
على أن لله عَّ وجل علينا صدقة كلَّ يوم» هذه الصدقة متنوتعة ؛ إما أن تكونٌ 
تسبيحة» أو تكبيرة» أو تهليلة» أو أمرًا بمعروفء أو نهيًا عن منكرء أو أن 
تعينَ الملهوف» المهمٌ أن طرق الخيرات كثيرة. ولكنّ النفسَ الأمّارة 
بالسوءٍ تثبط الإنسانَ عن الخير» وإذا هم بشيءٍ فتحث له بابًا غيره» ثم إذا 
هم به فتحث له بابًا آخرٌ حتى يضيعٌ عليه الوقت» ويخسرّ وقته ولا يستفيدذ 
فنه نكا 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير» كلما فتح له باب من 
الخير فليسارغ إليه؛ لقوله تعالى : #8 فَاسَيَِفُواْ لْكَيررتِ © [المائدة: 48]» 
ولأن الإنسنات إذا انفتح له باب الخير أوَّلَ مرة ولم يفعل فإنه يوشكٌ أن 
يؤخرة هُ الله عنَّ وجل . وفي الحديث عن النبي كَكِةِ أنه قال: «لا يزال قومٌ 
يتاخّرونَ حتى يؤخْرهم الله»'". فالمهةٌ أنه ينبغي للإنسانٍ العاقلٍ الحازم 
المؤمن أن ينتهرٌ سبل الخير» وأن يحرصصٌ غايةٌ الحرص على أن يأخدّ من 





الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم(8١٠23.‏ 
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كل باب منها بنصيب» حتى يكونٌ ممن سارعَ في الخيرات» وجنى ثمراتٍ 
هذه الأعمال الصالحة» نسأل الله أنْ يعيننا وإيّاكم على ذكره وشكره 
وحَسْن عبادته» إنه جوادٌ كريم . 


3 3 2 


باب الاقتصاد ف ١‏ الطاعة 
09د 





باب الاقتصاد في الطاعة 
قال الله تعالى: «طه )مآ أنْرْلنا عَليِكَ الْمَرَانَ لِسَنْوَ 4 زطه: 17١١‏ وقال 


عرومءم 


تعالى : #يْرِيِدُ أنه بحكم الْسْرَ وَلَابرِِدُ بحكم الْعْسَرَ 4 [البقرة: 185]. 
الشرح 

لما ذكرَ المؤلف ‏ رحمه الله في الباب السابقٍ كثرة طرقٍ الخير» بيّن 
في هذا الباب أنه ينبغي للإنسان أن يقنصد في الطاعة» فقال: «باتٌ 
الاتتصادٍ في الطاعة» والاقتصاد: هو أن يكونَ الإنسانٌ وسطا بين الغلوَ 
والتفريط» لأن هذا هو المطلوب من الإنسانٍ في جميع أحواله؛ أن يكون 
دائرًا بين الغلو والتفريط » قال الله تعالى : « وَالَِي اك أَنمَفُوا لم مُسرفوأ َم 
يفَبروأ كان بيرت دللكك قَوامًا [الفرقان: /117]. 

وهكذا الطاعةٌ ينبغي أن تقتصدً فيهاء بل يجبُ عليك أن تقتصدّ فيها ؛ 
فلا تكلفُ نفسك ما لا تُطيق» لأن النبئ يلِةِ لما بلغ خبرُ الثلاثة الذين قال 
أحدهم: إني لا أتروج النساء». وقال الثاني: أصومٌ ولا أفطر» وقال 
الثالث: أقومٌ ولا أنام» خطب عليه الصلاة والسلام وقال: «ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذاء إني أصلي وأنام, وأصومٌ وأفطرء وأتزوّجٌ النساءء فمن رغبّ 
عن سئّتي فليس مني» 27 فتبرأ النبيئٌ يكل ِمّن ريغب عن سلّته» وكلّف نفسَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاحء باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم(05057)»؛ 
ومسلم» كتاب التكاح. باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم(١١5١).‏ 
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الا لطع 

ثم استشهدّ المؤلفٌ بقوله تعالى: #طه (ْ مآ أَنرَلنَا علِيَكَ الْفَرمَانَ 
ِتَنْهّح4 [طه: »١‏ ؟]. (طه) هذه حرفان من حروف الهجاء؛ أحدهما طاءٌ 
والثاني هاء» وليست اسمًا من أسماء النبيّ بَكةِ كما زعمه بعضهم. بل هي 
من الحروفٍ الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور الكريمة من كتابه 
العزيز»ء وهي حروفٌ ليس لها معنى ؛ لأن القرآنٌ نزلَ باللغة العربية» واللغةٌ 
العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى» بل لا يكونٌ لها معنى إلا إذا 
وكيك كانت كلم 

ولكن لها مغزى عظيم» هذا المغزى العظيمٌ هو التحدّي الظاهرُ 
لهؤلاءِ المكذَّبِينَ للرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلام» هؤلاءٍ المكذّبونَ للرسولٍ 
كله عجزوا أن يأتوا بشيءٍ مثلّ القرآن؛ لا بسورة ولا بعشر سور ولا بآية» 
ومع هذا فإِنَّ هذا القرآنَ الذي أعجزهم لم يأتِ بحروفٍ غريبةٍ لم يكونوا 
يعرفونهاء بل أتى بالحروف التي يركبونَ منها كلامهم . 

ولهذا لا تكاد تجدٌ سورة ابتدئث بهذه الحروفٍ إلا وجدت بعدها ذكرَ 
القرآن» في سورة البقرة لالم ( َلك لكب لَارب فو وفي سورة 
آل عمر ان اد () ه51 إِكَه إلا هر الي قوم( بل يك الكتب بآنْحَق 4 
وفي سورة الأعراف #العص 3 كنك أل إِليِكَ ملا َك فى صدّرة حرج 4 
وفي سورة يونس #الر يَلْكَ ءَايتُ الكتب لفكي *. وهكذا نجدٌ بعد كل 
حروفٍ هجائيّة في بداية السورة يأتي ذكرُ القرآن» إشارة إلى أن هذا القرآنَ 
كان من هذه الحروف التي يتركّبُ منها كلامُ العرب» ومع ذلك أعجرٌ 


باب الاقتصاد فى الطاعة 


العرب» هذا هو الصحيحٌ في المراد من هذه الحروفٍ الهجائيّة . 

وقوله عرَّ وجل : *9 مآ ألما عليَكَ الْْرَانَ لِتَمْهَّح* يعني ما أنزلَ الله على 
النبيّ يكِِ هذا القرآنَ لينالَ الشقاءً به» ولكن لينالَ السعادة والخيرَ والفلاح 
في الدنيا والأخرةه كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نفسها نفسها 


« قَالَ أميطا مهسا تاها 2 1 1 يك عدو مدا تسكع تق هكف فمن 
مح ْدَق ميل ولاق 8 قن ف عكر وذ اليف ةمه 
وَحَحسُرو يوم الْقَِمَةَ أ ع 9 َال رب لم حشرد 0 ب أعمئ وقد هت بصِيرا 09 
َال كَدَلِكَ أنتك ينا فنسيتها يك ام تك ١‏ ككل بنك من أرق ولا 


ع ني :5 حي حوس عزن يه لحت سه عر سر سه د فو له مل 


كيك ريد وكَدات القد اندرا أبقّح 4 [طه: *177-/1717] الا 
تَمَهّح4: ولكن لتسعدّ في الدنيا والآخرة ؟ ولهذا لما كانت الأمَةٌ الإسلاميّة 
أمَةَ القرآنٍ تتمسّكُ به وتهتدي بهديه؛ صارث لها الكرامةٌ والعزَّة والرّفعة 
على جميع الأمم» ففتحوا مشارقٌ الأرضٍ ومغاربهاء ولما تخلفث عن 
العمل بهذا القرآن تخلّفَ عنها من العرَّة والنصر والكرامةٍ بقدر ما تخلّفتْ 
به من العمل بهذا القرآن. 

ثم ساق المؤلفُ آيةٌ أخزى» وهي قولُ الله تعالى : © يريد اللَّهُ بكم 
السرّولا ريد دُ بكم آلْمُسَرَ © [البقرة :146 يعت أن الله يريد بنافيما شوح 
لنا التيسيرء وهذه الآيةٌُ نزلث في آياتٍ الصيام حتى لا يظنّ الظانٌ أنه ألزم 
الناسَ به للمشقَّةِ والتعب» فبيّن الله تعالى أنه يريدُ بنا اليسر ولا يريد بنا 
السرء ولهذا بن سافر لم يحت عليه الضوع + ويقضي من أيام حر ومن 
مرضّ لم يجب عليه الصوم» ويقضي من أيام أَخَرء مدان السير ويه 
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عرو صم رمو ممه 


أَسمْبِحكُمْ الْصْرَ وَلا ررد بكم الْصْْرَ 4 . 

ولهذا كان هذا الدين الإسلامئٌ ‏ ولله الحمد ‏ دينَ السماحة واليسر 
والخير والسهولة» أسأل الله أن يرزقني وإياكم التمسٌّكٌ به والوفاة عليه 
وملاقاة ريّنا عليه . 

7 - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبيّ كله دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا 
امْرَأةٌ قال: «مَنْ هذهِ»؟ قالت: هذه فلائّة, تَذْكُرُ مِنْ صَّلاتِهًاء قالَ: «مَهُ, عَلِيِكُمْ بمَا 
ُطيقوقء فو اله لا يمل الله حَتّى َمنُواء وَكَانَّ لحب الذي إَِْهِ ما داوم صَاحِبَه 
عَلَيْهِ. متفقٌّ عليه0"©. 

«وَمَد كَلِمَةُ نْهِي وَرَجْرِ. وَمَعْنى «لا يَمَلُ الله» أي: لا يَفْطَعُ قَوَابَهُ عنْكُمْ 
تَأحُدُوا مَا تُطِيقُونَ الدّوامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ قوابةُ لَكُمْ وفضلّه عَلَيِكُمْ. 

المح 

ذكر المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
في باب الاقتصاد في الطاعة» أن النبيَ كله دخلّ عليها وعندها امرأة 
فقال:١من‏ هذه؟» قالت: فلانة» وذكرت من صلاتهاء يعني أنها تصلي 
كثيرًاء فقال النبئٌ يَكِهّ: «مه) ومه: يعني أمر بالكفٌ» فهي عند النحويين 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومهء رقم(57)», 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته. رقم(07/86) . 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
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اسم فعلٍ بمعنى اكفف» وصّه: بمعنى اسكت . 

فالمعنى أن الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرَ هذه المرأة أن تكفف 
عن عملها الكثير» الذي قد يشقٌ عليها وتعجرٌ عنه في المستقبل فلا تديمه» 
قم أمر الح مانتيف والجلاء د أن بائذ برج العمل ينا تيزو فقال: 
«عليكم بما تطيقون», يعني لا تكلفوا أنفسكم وتُجهدوهاء فإن الإنسانَ إذا 
أجهدَ نفسه» وكلف نفسه. ملَّتْ وكلَّتْء ثم انحسرث وانقطعت . 

وذكرث عائشةٌ أن النبيّ كك كان أحتٌ الدين إليه أدومَة» أي : ما داوم 
علب ضاعية» يمقق أ العمن وزن اقل إذا داوست عليه كان ذلك أحسين كه 
لأنك تفعلُ العمل براحة» وتتركه وأنت ترغبُ فيه» لا تتركة وأنت تمل 
منه. 0 

ولهذا قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «فوالته لا يملُ الله حتى تمنُوا» 
يعني أن الله عزّ وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم, مهما داومتم من 
العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه . 

وهذا الملل الذي يُفهِمُ من ظاهر الحديثٍ أن الله يتَصفٌ به» ليس 
كمللنا نحن» لأن مللنا نحن مَلَلُ تعب وكسل» وأما مَلَلَّ الله عَّ وجل فإنه 
صفةٌ يختصنٌ به جل وعلاء والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعبٌ ولا يلحقه 
كسل» قال تعالى : « وَلَفَدْ حَلَقَسَا سمت وَالْأَرْضَ وما يَتََهُمَاف سِكَةِ ياو 
وَمَامَسَمَا ين لَُوبٍ 4 [ق : 504 هذه السمواثُ العظيمةٌ والأرضٌ وما بينهما 
خلقها الله تعالى في ستةٍ أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة» قال: « وَمَا مَسَنَا ين لَّْوْبٍ 4 يعني ما تعبنا بخلقها 
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في هذه المدّة الوجيزة مع عظمها . 

ففى هذا الحديث فوائد» منها: أن الإنسانٌ ينبغي له إذا رأى عند أهله 
أحدًا أن يسأل: من هو؟ لأنه قد يكونٌُ هذا الداخلٌ على الأهل ممّن لا 
يرغبُ في دخوله» فإن من النساءِ من تأتي إلى أهل البيتٍ تحدّثهم بأحاديت 
يأثمون بها من الغيبة وغيرهاء وربما تدخل امرأةٌ ‏ بحسن نيه أو بغير حسن 
نيّة - تسألٌ مثلاً عن البيت؛ عمًا يفعلُ الزوج» وعمًا يفعلُ الابن» وعمًّا 
يفعلٌ أخوكء ثم إذا ذكرث ما يفعلٌ قالت: هذا يسير» كيف ما يُعطيكم إلا 
كذا؟ كيف ما يُعطيكم إلا هذه الثياب؟ إلا هذا الطعام؟ وما أشبه ذلك» 
حتى تفسدّ المرأة على زوجها؛ فلذلك ينبغي للإنسانٍ إذا وجد عند أهله 
أحدًا أن يسألَ عنهم : من هؤلاء؟ كما سألَّ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عائشة عن المرأة التي عندها . 

وفيه أيضًا أنه ينبغي للإنسانٍ أن لا يُجِهدَ نفسّه بالطاعة وكثرة العمل» 
فإنه إذا فعل هذا ملَّء ثم ترك» وكوثه يبقى على العمل ولو قليلاً مستمرًا 
عليه أفضل» وقد بلغ النبي يك أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: لأصومنً النهارَ ولأقومنّ اللِيلَ ما عشت» قال ذلك رغبة في 
الخير» فبلغ ذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام» فقال له: «أنتَ الذي قلت 
ذلك؟» قال: نعم يا رسول الله» قال: «إنك لا تُطيقُ ذلك» ثم أمرهٌ أن يصومٌ 
من كلّ شهر ثلاثة أيام» فقال: إني أطيقٌ أكثر من ذلك» فأمرةٌ أن يصوم يوم 
ويُفطرَ يومين» فقال: أطيقٌ أكثرٌ من ذلك» فقال: «صَمٌّ يومًا وأفطرٌ يومًا» 
قال : إني أطيقٌ أكثرٌ من ذلك» قال : «لا أكثرٌ من ذلك هذا صيام داود) . 


باب الاقتصاد ف ش الطاعة 
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وكبرَ عبدالله بن عمرو وصار يشقٌّ عليه أن يصوم يومًا ويترك يومّاء 
فقّال: ليتني قبلث رخصة النبيّ ي''. ثم صارَ يصومٌ خمسة عشرٌ يومًا 
سردا و تفط كقمينية عر وما رودا 

ففى هذا دليلٌ على أن الإنسان ينبغى له أن يعمل العبادة على وجهِ 
مقتصدء لا غلق ولا تفريط» حتى يتمكن من الاستمرار عليهاء وأحتٌ 
العمل إلى الله أدومه وإِنْ قلّ . والله الموفق. 


كت 
١48‏ وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جَاءَ فَلانَةُ رَهْطٍِ إلى يُيُوتِ 


أَزْوَاجٍ النّبيّ يلِ. يَسْالُونَ عَنْ عِبَادَةٍ النبيّ كلله, فلّمَا أُخْبُوا كَانهُمْ تَقَانُومَا 
وَقَانُوا: ائْنَ نَحْنُ مِنَ النبيّ كله قد عفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَاخرَ؟! قَالَ 
أَحَدُهُمْ: أمَا أنَا فأصّلَّي اللَّيْلَ أبداء وَقَالَ الآخ: وَأَنَا أَصُومُ الدَهْرَ ولا أفضر, 
وقَالَ الآخرٌ: وَأَنَا أعُتَزِلُ النْسَاءَ فلا أتَرّوْجُ أَبدَاء فَجَاءَ رسول الله كله إِلَيهِمْ 
فقال: «أنْتُمُ الَذينَ قُلْتُمْ كَذَا وكَذًا؟! أمَا والله إِنْي لأحْشَاكُمْ لِلّه وأنْقَاكُمْ له 
لكنّي أصُومٌ وأفطنء وأْصَلّي وَازْقك وَأََرَوَحُ النسَاءَء فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سنّتي 
فليس مني». متفق عليه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب حق الأهل في الصوم»ء رقم(975١):‏ وكتاب 
الأنبياء» باب قوله تعالى: # وَءَاتَيَا داودَ زرا رقم(2)7518 ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به....» رقم(99١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم(0077)» ومسلمء 
كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم(501١).‏ 
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قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
في باب الاقتصاد في العبادة: أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوتٍ النبيّ كلل 
يسألونَ زوجاته عن عمله الذي يعمله فى بيته» وذلك لأن عمل النبيت َه 
إما ظاهرٌ يعرفه الناٌ كلهم ؛ كالذي يفعلهُ في المسجدٍ أو في السوقٍ أو في 
مجتمعاته مع أصحابه» فهذا ظاهرٌ يعرفه غالب الصحابة الذين في 
المدينة» وإما أن يكونّ سرًا لا يعرفه إلا من فى بيته» أو من كانوا من خدمه 
مثلّ عبدالله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم . 

فجاء هؤلاءٍ النفر الثلاثة ثة إلى بيوتٍ أزواج النبيّ يك يسألونهم كيف 
كانت عبادته في السرء يعني في بيته » فأخبروا بذلك» فكأنهم تقالُوهاء 
لأن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام كان يصومٌ ويُفطر وكان يقومٌ ويرقدء 
وكان يتزوجٌ النساءً عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهنّ» فكأنهم تقالوا هذا 
النشاط ليس مقياسّاء المقيامنٌ ماجاء به الشرع . 

فجاء النبئٌ كل فقال: أنتم قلتم كذا وكذاء قالوا: نعم» لأن أحدهم 
قال: أصلي الليل أبدًا ولا أرقد» والثاني قال: أصومٌ النهار أبدًا ولا أفطرء 
والثالثُ قال: أعتزلٌ النساءً فلا أتزوّجٌ أبدّاء فأقرُوا على أنفسهم بأنهم قالوا 
ذلك. 

ولا شك أن هذا الذي قالوا خلافٌ الشرع» لأن هذا فيه إشقاقًا على. 
النفس وإتعابًا لها؛ يبقى الإنسانٌ لا يرقدٌ أبدًا كلَّ الدهر يصلي! هذا لا شك 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
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أنه مشقٌّ على النفس ومتعبٌ لهاء وأنه داع إلى الملل» وبالتالي إلى كراهة 
العبادة» لأن الإنسان إذا ملّ الشىءَ كرهه." 


0 


كذلك الذي قال: أصومٌ أبدًا؛ يبقى صيمًا وشتاءً صائمًا! هذا لا شك 


والثالثُ قال: أعتزلٌ النساءً ولا أتزوّجٌ أبدّاء هذا أيضًا يشقٌّ على 
الإنسان» لا سيّما الشباب يشقٌّ عليه أن يدَعَ التكاح . : ثم إن التبثل وعدم 
ا ا و ل ا 
ولو أدن لا خضي 

فالمهدٌ أن هذه العبادة التي أرادها عولاء رصعي الله عنهم ‏ كانت 

شاقّة» وهي خلافٌ السنة» ولكن النبيَ ‏ عليه الصلاة والسلام - سألهم 
واستقرّهم : هل قالوا ذلك؟ قالوا: نعم» قال: «أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكمُ له. لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء واتزوَّجٌ النساءء فمن رَعْبّ عن 
سئّتي فليسّ مني» يعني من رغب عن طريقتي واتَّخذْ عبادة أشدّ» فإنه ليس 
مني . 

الموامه اد جنع كوه د 0 


66 5 سر" + ا 


مك 4 الس د 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم(0017/526501!7)) 
ومسلمء كتاب التكاح. باب من استطاع منكم الباءة» رقم(؟505١).‏ 
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ولهذا جاء في الحديث: «إن المنبتٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى»"" 
والمنبثٌ الذي يمشي ليلا ونهارا دائمّاء هذا لا أرضًا قطمٌ ولا ظهرًا أبقى» 
بل يتعبٌ ظهره» وبالتالي يعجزٌ ويتعبٌُ ويحسرٌ ويقعد. 

فالاقتصاد في العبادة من سنن النبيّ كك فلا ينبغي لك أبها العيد أن 
تشقن غلى نفسك»؛ افك ويد لويذ وكما سبق في الحديث أن أحبٌّ 
1 فعليك بالراحة» لا تقص* ولا تزدْء فإن خيرَ 
الهدي هدي النبيّ َكل ل ان يجسلان راتكه من مشعى لابه الأذرن 
5 

4 2 7 

4 - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ كَل قال: «مَلَكَ 
المُتَنَطّعون» قالّها ثلانًا. رواه مسله”"© 

المُتنطّعون: المتعمّقون المتشدّدون في غيرٍ مواضع التشديد. 

الشرح 

قال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى عدا اد عن يدانه ب سورد 
رضي !اله عنه - أن النبي ككل قال : «هلكَ المتنطعون . هلك المتنطعون. 
هلك المتنطعون» الهلاك: ضدٌّ البقاء» يعني أنهم تلفوا وخسرواء 


.)191//١1١( وذكره ابن حجر في الفتح‎ )١4/١1( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم(55710).‎ 
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والمتنطّعون: هم المتشدّدونَ في أمورهم الدينيّة والدنيويّة» ولهذا جاءَ في 
الحديث : "لا تُشَدّدوا فيشَدّد الله عليكم»”"' . 

وانظن إلى قصَّةٍ بني إسرائيلَ حين قتلوا قتيلاً فادّارؤوا فيه وتنازعوا 
حتى كادت الفتنةٌ أن تثور بينهم» فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام : 
م« إن أله يم أن تَذْيحُوأ ب [البقرة: 0]717 يعني وتأخذوا جزءًا منها 
فتضربوا به القتيل» فيخبركم من الذي قتله» فقالوا له: 8 أَتَهدُا هُرُواً * 
يعني : تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيلٌ ثم يخبركم عن قتله؟ 
ولو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أيّ بقرة كانت لحصل 
مقصودهم. لكنهم تعنّتوا فهلكواء قالوا: ادع لنا ربك يبيّنْ لناما هي؟ ثم 
قالوا: ادع لنا ربك يبيّنُ لنا ما لونها؟ ثم قالوا: ادع لنا ربك يبِيّنْ لنا ما هي 
وماعملها؟ وبعدأن شدّدَ عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون. 

كذلك أيضًا من التشديد في العبادة» أن يشدَّدَ الإنسانُ على نفسه في 
الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما يسَّرهُ الله عليه» فإنه إذا شدَّدَ على 
لها كر اللاعليه فون هاتف وف ذلك ها ونملة يع القوقئ رلا 
سيّما في رمضان» حيث يكونٌ الله قد أباح له الفطرّ وهو مريضٌ ويحتاج إلى 
الأكل والشرب» ولكنه يشَدَّدُ على نفسه فيبقى صائمّاء فهذا أيضًا نقول إنه 
ينطبقٌ عليه الحديث : «هلكٌ المتنطعون». 


000( أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب فى الحسدء» رقم(5405). وأبو يعلى 
7565 . 
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ومن ذلك ما يفعله بعضٌ الطلبة المجتهدينَ فى باب التوحيد؛ حيث 
تجدهم إذا مرّث بهم الآياثُ والأحاديث في صفات الربعزَّ وجل جعلوا 
ينقّبونَ عنهاء ويسألونَ أسئلة ما كلفوا بهاء ولا درج عليها سلف الأمّة من 


4 
3 


الصحابة واللاتسورات اودعاس يعدجم: فتجدٌ الواحد ينقَّبُ ينقّبُ عن أشياءً 


ليسث من الأمور التي كُلّفَ بها تنطّعًا وتشدُقَاء فنحن نقول لهؤلاء: إن كان 
يشعكة نا وشم الضحابة رهن الله عتية- فاسيكوا :إن لم يستك و فل 
وسّعٌ الله عليكم» وثقوا بأنكم ستقعونٌ في شدَّة وفي حرج وفي قلق . 

مثال ذلك: يقول بعضٌ الناس: إن الله عّ وجل له أصابع» كما جاءً 
في الحديثٍ الصحيح: «إن لون نش أن كلّها بين أصبعينٍ من أصابع 
الرحمن كقلب واحدٍ يصرّفة حيث يشاء»”' فيأتي هذا المتنطّع فيبحث : هذه 
الأصابع كم عددها؟ وهل لها أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلك . 

كذلك مثلاً : «ينزلٌ ريا إلى السماءٍ الدنيا كلّ ليل حين يبقى الثلث 
الآخر)”” '» يقول لف لك كيف ينزلٌ في ثلث الليلٍ وثلث الليلٍ يدور 
على الأرض كلَّها؟ معنى هذا أنه نازلٌ دائمّاء وما أشبه ذلك من الكلام 
الذي لا يُوجرون عليه ولا يُحمدون عليه بل هم إلى الإثم أقرب منهم 


)١(‏ أخحرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء 
ا 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : ظييثُوست أ بذلا كلم )4 : 
رقم(1595)) ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاءع» 
رقم(017/08. 
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إلى السلامة» وهم إلى الذمٌ أقرب منهم إلى المدح . 

هذه المسائلٌ التي لم يكلّفْ بها الإنسان» وهي من مسائل الغيب» 
لماي وام عر جح واي لذ ادر برل عار بطر له )تاق 
وصفاته» يجب عليه أن يُمسكٌ عنهاء وأن يقول: سمعنا وأطعنا وصدّقنا 
وآمناء أما أن يبحت أشياءً هي من مسائل الغيبء فإن هذا لا شك أنه من 
التنطع . 

ومن ذلك أيضًا ما يفعلهُ بعض الطلبة من إدخالٍ الاحتمالات العقليّة 
في الدلائل اللفظية؛ فتجدهٌ يقول: يحتملٌ كذا ويحتملٌ كذاء حتى تضيع 
فائدة النصّ» ونح يي الهة #لسريكرج] للشعقاذ نيه عاط عد 
بظاهر النصوص ودع عنك هذه الاحتمالاتٍ العقليّة» فإننا لو سلّطنا 
الاحتمالاتٍ العقلية على الأدلةٍ اللفظية في كتاب الله وسكَة رسوله يل ما 
بقن نخدي وإحة أو ارة ورحذة يسخداة بها الانطان »ولأررة عليها عل 
شيء» وقد تكون هذه الأمورٌ العقليّةُ وهميّاتِ وخيالاتٍ من الشيطان» 
يُلقيها في قلب الإنسانٍ حتى يزعزعَ عقيدتَهُ وإيمانهُ والعياذ بالله . 

ومن ذلك أيضًا ما يفعلهُ بعض المتشدّدِينَ في الوضوء»ء حيث تجدةٌ 
مثلاً يتوضٌأ ثلانًا أو أربعًا أو خممًا أو سبعًا أو أكثرء وهو في عافية من 
ذلك . يُذكرُ أن ابن عباس رضي الله عنهما - كان يتوضأء فإذا وجهة 
الأرض التي تحته ليس فيها إلا نقط من الماء» من قَلَّةِ ما يستعملٌ من 
الماء» وبعض الناس تجدهٌ يشْدَّدُ في الماءٍ فيشدَّدٌ الله عليه» فإنه إذا 


استرسلَ مع هذه الوساوس ما كفاءٌ أرب ولا خمسسٌ ولا ست ولا أكثر من 
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ذلك فيسترسل مع الشيطانٍ حتى يخرج عن طوره» حتى يقول : هل أحدٌ 
عاقلٌ يتصرف هذا التصرّف . 

أيضا فى الاغتسال من الجنابة»ء تجده يتعبٌ تعبا عظيمًا عند 
الاغتسال» في إدخالٍ الماء في أذنيه» وفي إدخال الماء في مدخرية» 0 
هذا داخخل في قولٍ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام : : «هلكَ المتنطّعون. هلك 
المتنطعون . هلك المتنطعون» . فكل من شدّدَ على نفسه في أمرٍ قد وسّحَ 
الله له فيه » فإنه يدخلٌ فى هذا الحديث . والله الموقق . 

2 2 2 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ يل قال: «إِنَّ الدّينَ يُسْنٌ 
ولَنْ يُشَانَ الدّينُ إلا غَلَبَه فسَّدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَنْشْرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةٍ 
وَالوَوْحَةٍ وَشَيْءِ مَنَ الدُلْحَةِ» رواه البخاري7© 

وفي روايةٍ له: سدَّدُوا وَقارِبُوا وَاغدوا وَرُوحواء وَشيْءٍ مِنَ الدُلحَة 
القصّدَ القصّدَ تيلغوا»"'. 

قوله: «الدّينُ» هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُه. وَروي مَنْصُوبًاء وَروي: 
«لَنْ يُشَانٌ الدّينَ أَحَدّ». وقوله يَلِ: «إلا غَلَيَةُ»: أي: عَلَبهُ الدَّينُء وَعَجَّنّ ذلكَ 
الْمُشَادٌ عَنْ مُقَاوَّمَةِ الدَّينٍ لكَثْرَةٍ طَرْقه. «وَالْغَدْوَةٌ»: سد أَوّلِ التّمّار. 
«وَالرَؤْحَةُ»: آخِرُ النّهَارٍ. «وَالدُلْجَةُ»: آخِر اللَّيْلٍ. وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ 


درق أخخ رجه البخاري» كتاب الإيمان» ياب الدين يسر» رقم(9؟). 
زم أخر جه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(5171). 
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وَمَعْناهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طّاعَةِ الله عن وجلّ بِالأممَالٍ في وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفْرَاغ 
قُلُوبِكُمْ بِحَيْتُ تَسْتَلدُونَ الْعِبَادَةَ ولا تَسامُونَء وتَبَنُهُونَ مَقَصُودَكُمْ كَمَا أن 
المُسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسيرُ في هذه الأؤقَاتٍ ويَسْتَرِيِحُ هُوَ وَدَابَتُهُ في غَيْرِهَاه فيَصِلُ 
الْمَقَصُونَ بغَيِرٍ تَعَبِ. واللهُ أعلم. 
الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله في باب القصدٍ في العبادة حديثٌ أبي 
هريرة رضي الله عنه. أن النبى كك قال : «(إن الدينَ يُسر) يعني : الدين الذي 
بعثٌ به الله محمّدًا كه والذي يدينٌ به العبادُ رهم ويتعبّدون له به يُسرء 
تاقالع وجل #«اثرية نابح الننرولازيذ يضَكُ القت 4 (البهرة: 
5 وقال تعالى حين ذكرّ أمرَهُ بالوضوءٍ والغسل من الجنابةٍ والتيحُم - 
عند العدم أو المرض - قال : # مَايُرِيِدُ ألَهُ لِيَجَعَلَ عَِكَحكُم مِنْ حَرَج» 
[المائدة: 5]» وقال تعالى: #وَجَنهِدُوأفٍ أله حَنّ جهادوء هو أَجْتَبَدَكُم وما 
جَعَلَ عَلتَكٌ في ادن من حَرَج4 [الحج : /1]. 

لضو كلوانون علن أنهذا القيرة فنتر وتو كلت 

ولو تفكرَ الإنسانُ في العباداتٍ اليوميّة لوجدّ الصلاة خمسن صلواتٍ 
ميسّرةً مورّعة في أوقات» يتقدّمها الطّهِر؛ طُهِدْ للبدنٍ وطُهِرٌ للقلب» 
فيتوضاً الإنسانٌ عند كلّ صلاة» ويقول: أشهدٌ أَنْ لآ إله إلا اللهء وأشهدٌ أن 
محمّدًا عبدة ورسوله. اللهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهّرين» فيطهرُ بدنّهُ أوَلاً ثم يطهّرُ قلبَهُ بالتوحيدٍ ثانيّاء ثم يصلي . 

ولو تفكرت أيضًا في الزكاة» وهي الركنٌ الثالثُ من أركانٍ الإسلام» 
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تجدٌ أنها سهلة» فأوّلاً لا تجب إلا في الأموالٍ النامية» أو ما في حكمهاء 
ولاتجبُ في كلّ مال» بل في الأموالٍ النامية التي تنمو وتزيدٌ كالتجارة» أو 
ما في حكمها كالذهب والفضَّةٍ وإن كان لا يزيد» أما ما يستعملّه الإنسان 
في بيته» وفي مركوبه» فقد قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «ليس على 
المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة)"" 2 جميع أواني البيتٍ وفرش البيت» 
والخدم الذين في البيت» والسياراتٍ وغيرها مما يستعمله الإنسانٌ لخاصّة 
لفنيه» فإ ناليس فية 8316 فهذا سو 

ثم الزكاة الواجبةٌ يسيرةٌ جدّاء فهي ربع العشرء يعني واحدًا من 
أربعين» وهذا أيضًا يسير» ثم إذا أَدّيتَ الزكاة فإنها لن تنقصّ مالك» كما 
قال النبئُ عليه الصلاة والسلام : «ما نقصث صدقة من مال)2"0, بل تجعلٌ 
فيه البركة وتنمّيه وتركيه وتطهّره . 

وانظؤ إلى الصوم أيضّاء ليس كلَّ السنةٍ ولا نصف السنة ولا ربع 
البنةبل هيه واخد من اتن عشن عهراء :ومع .ذلك فيو ميصّزه: إذا 
مرضت فأفطر» إذا سافرتٌ فأفطرء إذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهركٌ 
فأطعم عن كل يوم مسكيئا . 

انظن إلى الحج أيضًا ميسَّرء قال تعالى : # وَينَع عَكَ الاين حِج الست مَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقةء 
رقم(577١)2‏ ومسلم. كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه» 
رقم(487). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم(/598). 
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أسَتَطاءَ إل ديلا [آل عمران : 97]»ومن لم يستطع. ؛إنْ كان غكًا جماله أنات”" 
من يحججٌ عنه» وإن كان غير غنيئٌّ بماله ولا بدنه سقط عنه الح . 

فالحاصل أن الدينَ يُسر؛ لحر ]صل اريم ويس فيما إذا طرأ ما 
يوجبٌ الحاجة إلى التيسير» قال النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعمرانٌ بن 
خضين : «صلّ قائمّاء فإِنْ لم تستطغ فقاعدًاء فإِنْ لم تستطغ فعلى جَنب70") 
فالدّين يُسر 

ثم قال النبيئٌ كك : «ولن يُشَادٌ الدينَ أحدٌ إلا عنّبه» يعني : لن يطلب أحدٌ 
التشدٌّد في الدين إلا غلب ومُزم» وكلَّ ومَّلَّ وتّعب» ثم استحسر فترك» 
هذا معنى قوله: «لن يُشَادٌ الدينَ أحدّ إلا عَلبه» يعني أنك إذا شددت الدينَ 
وطلبت الشدّة» فسوف يغلبكَ الدين»ء وسوف تهلكء كما قال النبينٌ ككل 
في الحديث السابق» «هلكَ المتنطعون». ظ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «فسدّدوا وقاربوا وأبشروا». سدَّد أي : 
افعل الشيءَ على وجه السّداد والإصابة» فإِنْ لم يتيسَّرْ فقارب» ولهذا 
قال : «وقاريوا». واد ا يعني سدّدوا إن أمكنّ» وإِنْ لم 
يمكن فالمقاربة. «وأبشروا» يعنى أبشروا أنكم إذا سدّدتم وأصبتمء أو 
قاربتم» فابشروا بالثوات اللجزيل والخير والتفونة من اللاعز وجل وهذا 
يستعملة النبيئٌ عليه الصلاة والسلام كثيراء يبِشّرُ أصحابَهُ بما يسرُهمء 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التقصيرء باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» 
رقم(19١١).‏ 
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ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يحرص على إدخالٍ السرور على إخوانه ما 
استطاع» بالبشارة والبشاشة وغير ذلك . ْ 

ومن ذلك أن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما حدَّثَ أصحابَه بأن الله 
تعالى يقول يوم القيامة : «ياآدم» فيقول: لبَيّكَ وسعديك والخير في يديك 
فيقول: أخرج بَعْثَ النار» قال: وما بععث النار؟ قال: من كل ألفٍ تسعمائة 
وتسعة وتسعين . فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله. أثّنا ذلك 
الواحد؟ قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاء ومنكم رجل. ثم 
قال: والذي نفسي بيدهء إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجن فكبرناء 
فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرناء فقال: أرجو أن تكزتوا 
نصف أهل الجن فكبرناء فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في 
جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود»”") 

وهكذا ينبغي للإنسانٍ أن يستعمل البشرئ لإخوانه ما استطاع . ولكن 
أحيانًا يكون الإنذارٌ خيرًا لأخيه المسلم» فقد يكونُ أخوكٌ المسلمُ في 
جانب تفريط في واجبء أو انتهاكِ لمحرّم. فيكون من المصلحة أن تنذرةٌ 
وتخرتفه. فالإنسانٌ ينبغي له أن يستعملّ الحكمة» ولكنْ يغلّب جانبَ 
البشرى» فلو جاءكَ رجلّ مثلاً وقال: إنه أسرفٌ على نفسه» وفعلٌ معاصيّ 
كبيرة» وسأل هل له من توبة؟ فينبغي لك أن تقول: نعم أبشر» إذا تبتَ تاب 


2)7175/( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم...» رقم (؟؟5).‎ 
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اليلق وهل غلية السرورة وقد عليه الآمن تين لا ببابية امه 
رحمة الله عنَّ وجل . 
الحاصلٌ أن الرشول عليه الصلاة والبنلامقان: «سددوا وقاريوا 
. وأبشروا واستعينوا بالعَدُوة والرّؤحة وشيءٍ من الدُلجة» والقصد القصد 
لّوا . يعنى معناه: استعينوا في أطراف النهار؛ أوله وآخرهء وشيءٍ من 
الليل «والقصدّ القصدّ تبلغوا» هذا يحتملّ أن الرسول يكِةٍ أراد أن يضرب 
مثلاً للسفر المعنويٌ بالسفر الحسّي» فإن الإنسانَ المسافرٌ حمسا ينبغي له أن 
يكونَ سيره في أوَّلٍ النهار وفي آخر النهار وفي شيءٍ من الليل» لأن ذلك 
الل سهدي ارد النهار 
محل التسبيح» كما قال تعالى: # يكأيبا الدِينَ امنوأ أذَكرواأ أ 1 
01.1014 وكنلك ال مل لام 
وعلى كل حال فالرسولٌ - عليه الصلاة والسلام ا الا تسد 
أوقاتنا كلها دأيًا في العبادة» لأن ذلك يؤدّي إليع الملل والاستحسار 
والتعب والترك في النهاية. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . 


5 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دَخْلَ النبي يد المَسْحِدَ فإذًا حَيْلٌ 
مَمْدُودٌ بَيْنَ السَاريَتَيْنِ فقال: «مَا هذًا الحَيْلُ؟» قالوا: هَذَا حَيْلُ لِزَيْنْبَء فإذًا 


فَتَّرَتْ ث تَعَلَّكَتْ به. فقَالَ النّبِيُ كلة: «خُلُوهُ, لِيَصَلَّ أحَدُكُمْ نَشَاطَهُ, فإِدًا فت 


شرح رياض الصالحين 





ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله فيما نقله أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النَبِىَ يلل دخل المسجد ‏ يعني المسجد النبويّ ‏ فإذا حبلٌ ممدود بين 
ساريتين» أي بين عمودين» فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبلٌ لزينب تربطه» 
ل ا ام ري 

يعني أخُروهُ وأزيلوه. ثم قال : الِيْصَلَ أحدكم نشاطه فإذا فترٌ فليرقد» . 

ففي هذا دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يتعمّقَ وأن يتنطع في 
العبادة» وأن يكلف نفسّه َه ما لا تطيق» ٠‏ بل يصلي ما دام نشيطاء فإذا تعب 
فليرقدْ ولينم» لأنه إذا صلّى مع التعب تشوٌ تش فكرٌ وسئم وملّ وربما كرة 
العبادة» وربما ذهب ليدعوّ لنفسه فإذا به يدعو عليهاء فلو سجدّ وأصابه 
النعاسٌ ربما أرادَ أن يقول: رب اغفُرْ لي» قال: رب لا تغفر لي؟ لأنه 
نائم» فلهذا أمرَ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحل هذا الحبل» وأمرنا أن 
يصليّ الإنسانُ نشاطه. فإذا تعب فليرقد. 

وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشمل جميم الأعمال» فل تكلت 
تفستك:ما لآ تطيوء بل عامل نفسكٌ بالرفق واللّين» ولا تتعجلٍ الأمور, 
الأمور ربّما تتأخَّدْ لحكمة يريدها الله عزَّ وجل لا تقل أنا أريدٌ أن أتعبَ 


دلق أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم(50١١)»‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته . 2 رقم(784). 
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نفسي» بل انتظئ وأعط نفسكٌ حقّهاء ثم بعد ذلك يحصلّ لك المقصود. 
ومن ذلك أيضًا ما يفعلهُ بعض الطلبة» حيث تجدةٌ مثلاً يطالع في 

دروسه وهو نعسان» فين نقد ولتوعصل قيكاء لأن الذي يراجع وهو 
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نعسانٌ لا يستفيد» وإن ظرٌ أنه يستفيٌ فإنه لا يستفيدٌ شيئًا أبدًا؛ ولهذا ينبغي 
على الإنسان إذا أصابَهُ النعامنُ وهو يراجعٌ كتبًا ‏ سواء كتبًا منهجيّة أو غير 
ذلك _ينبغي له أن يغلقَ الكتاب» وأن ينام ويستريح . 

وهذا يعد جميعٌ الأوقات» حتى لو فرض أن الإنسانَ أصابة النعاسُ 
بعد صلاة العصر وأرادَ أن يرقدَ ويستريح فلا حرج» أو بعد صلاة الفجر 
وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرجء كلما أتاك النومٌ فنم» وكلما صرت 
نشيطًا فاعمل 8 وَدَا فت فصب © وَإِكَ رَيْكَ كأََهّب © [الشرح: ٠7‏ 14 كل 
الأمور اجعلها بالتيسير» إلا ما فرض الله عليك فلابدَ أن يكونَ في الوقتِ 
المحدّد له. وأما الأمورٌ التطوعيّةٌ فالأمرُ فيها واسع» لا تتعبُ نفسك في 
شيء . نسأل الله أن يعينني وإياكئ على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


- وعن عائشّة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ رسول الله يك قال: «إِذا نْعَسَ 


َحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَّلّيء فَلْيَرقُدْ حَنَّى يَدْمَبَ عَنْهُ النّوْمُ فإنَّ أحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى ومُوَ 


َّ 0 وام 2 ودع 8 يي لون ا 2 2 زفق 
ناعسن لا تذري لعَله تذهب بس دستعقر فيَسُبٌ نفسَّة» متفق عليه 1 


)0( أخر جه البخاري» كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم . 6 رقم(؟١2)5‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر في نعسش في صلاته. . .» رقم07850. 





شرح رياض الصالحين 
لاض 1777ه1هككككةة ا 10ت 


الشرج 

ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله فيما نقله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله يك قال: «إذا نَعَسَ أحدكم وهو يصلّي فليرق ا يذهب عنه 
النوم». النعاسٌ هو فترةً في الحواسٌ يكونٌُ نتيجة غلبة النوم» فلا يستطيع 
الإنسان معه أن يتحكّم في حواسّه» ولذلك أرشدّ انب بل من غلب عليه 
النعاسٌ وهو يصلي أن ينصرفٌ من صلاته» ولا يصليّ وهو ناعس» ثم علَّلَ 
ذلك بقوله: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعسٌ لا يدري لعله يذهبٌ يستغفر 
فيسب نفسه) بدل أن يقول : اللهم اغفرُ لي ذنبي أو ما أذنبت» يذهبٌ يست 
نفسة بهذا الذنب الذي أرادَ أن يستغفرَ الله منه» وكذلك ربّما أرادٌ أن يسأل 
الله الجنَّةَ فيسأله النار» وربما أراد أن يسألّ الهداية فيسألٌ ره الضلالة 
وهكذاء لهذا أمرَة النبئٌ يِه أن يرقد. 

ومن حكم ذلك أن الإنسانٌ لنفسه عليه حقٌ» فإذا أجبرٌ نفسَّهُ على فعلٍ 
العناد بهم النن إن بكرن 6ه ال اتفنية» فأنتَ يا أخي لا تفرّط فتقصرء 
ولا تَفْرط فتزيد. 

ويؤخذٌ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يحمل نفسَّهُ ويشقٌّ 
عليها في العبادة» وإنما يأخذ ما يُطيق . والله الموفق. 





باب الاقتصاد فى الطاعة 
ججب7ب ست 1 0610 ست 


- وعن أبي عبدالله جابر بن سَّمُرَةَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كَنْتُ 
أصَنّي مَعَ النبيّ كَل الصَّلّواتِء فكَانَتْ صَلاَتُهُ قصْدًاء وخُطْبَتّهُ قَصدّاء» رواه 
مسلم”''. 

قولة: «قَصُدًَا» أي يَيْنَّ الطّولٍ وَالقصّر. 

الشرح 

يخدرت جار ب تر رضي الله نوها قل إنه باق رمع اللبي 1 
والظاهرٌ أنه يريدٌ الجمعة» فكانث صلاته 3 قَصِدًَا وخطبتة قصدّاء والقصدٌ 
معناةٌ التوسّط» الذي ليس فيه تخفيفٌ مخلٌّ ولا تثقيلٌ مُمِلٌ» وقد ثبت عن 

59 7 500 2 “فى 
الف دغليه العناده والعبالام + اند قال :.وإن طول هيلا الرخل ولصريخطيه 

متنّةٌ من فقهه»”" أي علامةٌ على فقهه ودليلٌ عليه . ويؤخذٌ من هذا الحديثٍ 
أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يحمل نفس ويشقّ عليها في العبادة» وإنما يأخذّ ما 
يُطيق . والله الموفق 

9 - وعن أبي جُحَيْفَةَ وَهْبٍ بْنِ عبدالته ‏ رضي الله عنه ‏ قال: آَخَى النّبِي 
عد يَيْنَّ سَلْمَانَ وبي الدَّرْدَاءِء فَزَّارَ سَلْمَان أبَا الدَّردَاءٍء فرَأى َه الدَّرْداءِ مُتَيَذُلَةَ 
فقالَ: ما شَأَنّكِ؟ قالّث: أخُوكَ أَبُو الدّرْداءٍ لَيْسَ لّه حَاجَةٌ في الدُنْيَا. فَجَاءَ أبُو 
الدّرْدَاءٍ فصَنَّعَ له طَعَامًاء فقالَ لَهُ: كُلْ فإنّي صَايْمٌ, قالَ: ما أنا بآكلٍ حَتَّى تأكل. 
فَاكلَ, فَلَمَا كان اللَيْلُ دَمَبَ بو الدّرْدَاءٍ يَقُومء فقالَ له: نَمْء فنَاءَ. كُمَّ ذَهَبَ يَقُوم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(855). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(859). 
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فقالَ له: نَمْ فلَمًّا كان من آخر اللَيْلِ قالَ سَلْمَانُ: قُم الآنّ. فصّنّيَا جَميعَاء فقالَ لَهُ 
كُلّ ذي حَقّ حَقَّه. فآتى النبيّ كل فَذَكَرَ ذلك لّهء فقالَ النبيٌ ككل: «صَّدَقَ سَلْمَانَ» 
رواه البخاري'") 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن 
عبد اللهء أن النبئّ كَكِةِ آخى بين سلمانَ وأبي الدرداء رضي الله عنهما 
جميعًاء آخى بينهما: أي عقدَ بينهما عقدَ أخة» وذلك أن المهاجرينَ حين 
قدموا المدينة آخى النبئٌ كلِ بينهم وبين الأنصارء الذين تبوءوا الدارَ 
والإيمانَ من قبلهم» فكان المهاجرونَ في هذا العقدٍ للأنصار بمنزلة 
الأخوة» حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا العقد. حتى أنزل الله عزّ وجل : 
0 لارام , م بعصي أَوَلَ عض في كن أله 4 [الأنفال : هلا]. 

حم سي عير كار ارو لي 

فوجد امرأ ته أمّ الدرداء متبذّلة يعني ليست عليها ثياب المرأة ذات 
الزوج» بل عليها ثياب ليست جميلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن 
ال ب 
الأهل» وعن الأكل» وعن كلّ شيء. 


رقم(19314). 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
سس 10 سس 





ثم إن أبا الدرداء لمّا جاء صنع لسلمانَ طعامّاء فقدّمه إليه وقال: كَل 
ني صائمء فقال له: كلّ وأفطرْ ولا تصمء لأنه علم من حاله بواسطة كلام 
زوجته أنه يصومٌ دائماء وأنه مُعرضّ عن الدنيا وعن الأكلٍ وغيره . فأكل ثم 
نام ) فقامَ ليصلي, » فال له سلمان : نم» فنام» نام بعلي لقانم :لم 
ولمّا كان في آخر اليل قام سلمانٌ - رضي الله عنه 1 

وقول اا عوفيةا : ظاهره أنهما صلا جماعة» ويحتملٌ أنهما صلَيا 
كان الزن نوكل شان رحد هذه المسالة <اقتى الغيالاة تجماعة 
في صلاة اليل جائزة» لكن لا تفعل دائمّاء وإنما تفعلٌ أحيانّاء فقد صلى 
النبئٌ كه صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهماء ومع حذيفة بن 
اليمان» ومع عبدالله بن مسعود. ولكنّ العلماءً يقولون: إن هذا يفعل 
أحيانًا لا دائمًا . 

ثم قال له سلمان: «إن لنفسِكَ عليك حقّاء وإن لأهلكَ عليك حقاء 
وإن لربكَ عليك حقاء نأعط كلَّ ذي حقٌّ حقّه وهذا القولَ الذي قاله 
سلمانٌ هو القولٌ الذي قاله النبيئٌ عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 

ففى هذا دليلٌ على أن الإنسانَ لا ينبغي له أن يكلف نفسَّهُ بالصيام 
والقيام» وإنما يصلي ويقومٌ على وجه يحصل به الخير» ويزول به التعبٌ 
والمشقّة والعناء . والله الموفق 


22 شرح رياض الصالحين 





١‏ - وعن أبي رِيْعِيّ حَدْظَلَة بن الرّبِيع الأَسَيدِيٌ الْكَاتِب, أَحَدٍ كَتّابٍ 
رسول الله يله قال: لقيني أَبُوبَكُرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: كَيْفَ أَنْتَ يا حَنْظَلَةُ؟ 
قُلْتُ: نَافقَ حَنْظَلَةُ! قَالَ: سُبْحَانَ اك! مَا تقول؟ قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رسول الك كله 
يُدَكُوْنَا بالْجَنّةِ وَالنّار كانًا رَأي عَيْنِء فإنًا خْرَجْنَا مِنْ عَدْدِ رسول الله ل عَافسْنًا 
الأرْوَاجَ وَالأؤلاتَ وَالضَّيْعَاتِ نُسينا كَثِيرًا. قالَ أبُوبَكْر رضي الله عنه: فو الله 
َتلْقَى مِثْلَ هذا فانْطَلَقْتُ آنا وَأَبُوبَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا على رسول الله ككل فَقُلتُ: 
نَافْقَ حَنْظَلَةُ يا رسولّ الله! فقالَ رسول الل يِ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: يا رسولّ الله, 
نَكُونُ عِندَكَ تُدَكَرْنَا بِالنّارٍ وَالْجَنّةِ كانّا ري عَيْنء فإذًا خُرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ تمافسُنًا 
الأرْوَاجَ وَالأؤلادَ والضَّيْعَاتٍ نَسِينًا كثيرًا. فقالَ رسول الله بكِ: «وَالَّذِي نَفْسِي 
بيده لو تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِنْدِيء وفي الذّكرء لصَّافْحَتْكُمُ الملائَِةٌ عَلَى 
فْرْشِكُمْ وفي طُرُقَكُمْ, وَلكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَة وَساعة» ثلاتٌ مَوَات» رواه 
مسله”". 

قولة: «رِبُعيّ» بكر الَاءِ. «وَالْأسَيّدِي» بِضِمٌّ الْهَمْرّة وَفتّح السينٍ 
وَبَعْدَها يَاءٌ مَكُسُورَةٌ مُشَدَدَةٌ وَقَوْلُهُ: «تمافسْناء هُوَ بِالْعَيْنٍ وَالسَّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ 


أي : عَالَجُنا وَلاعَيْنًا. «وَالضَيْعَاتٌ»: المعايش. 


>1 6ط 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة....» 
رقم( 1/6؟). 





باب الاقتصاد ف ؛ الطاعة 
0س 


قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله فيما نقله عن حنظلة الكاتب» أحد كتّاب 
الوحي لرسول الله يكو أنه قال : لقيني أبوبكر-رضي الله عنهفقلت : نافق 
حنظلة» يعنى نفسه» ومعنى نافق: يعنى صار من المنافقين» قال ذلك ظنًا 
منه ‏ رضي الله عنه ‏ أن ما فعله نفاق» فقال أبوبكر: وما ذاك؟ فقال رضي 
الله عنه : نكونٌ عند رسول الله بك يذكر بالجنّة والنار حتى كأنًا رأيَ عين» 
يعني كأنما نرى الجنّة والنارَ رأيّ عين من قرّة اليقين» حيث يخبرهم بذلك 
»وما أخبرَ به النبيئٌ بكلِ فإنه كالمشامّد» بل قد يكونٌ أعظم؟ لأنه خبر 
من أصدق الخلق صلواث الله وسلامة عليه» وأعلم الخلق بالله . 

فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» يعني لهونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبيّ كه فقال أبوبكر عن نفسه إنه يُصيبه 
كذلك. ثم ذهبا إلى النبيٌ يله فلما وصلا إليه قال حنظلة : نافقّ حنظلة يا 
رسول الله قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبيّ كَكِةِ فحدثهم 
عن الجنَّةِ والنار» أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما رأي العين» 
ولكنْ إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولادَ والضيعات وتلهّوا بهم نسُوا 
كثيرًا . 

فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده لو تندومون على 

ا : 1 5 سد 100 : 
ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم) أي من شدَّة اليقين تصافحكم إكرامًا لكم وتثبيتًا لكم؛ لأنه كلما 





شرح رياض الصالحين 
||| ب تت 


زادَ يقين العبدء فإن الله سبحانه وتعالى يثيّته ويقوئيه» كما قال تعالى: 
« ولت تدوأ رَادَهْرَ هُدَى وََاكَلهُمْ تَعوَْهُرَ © [محمد: 17]» ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة. ساعةً وساعة. ساعة وساعة» يعني ساعة للرب عَّ وجل 
وساعة مع الأهلٍ والأولاد» وساعة للنفس حتى يعطيّ الإنسانٌ لنفسهٍ 
راحتهاء ويعطيّ ذوي الحقوق حقوقهم 

وهذا من عدلٍ الشريعة الإسلاميّة وكمالها؛ أن الله عَّ وجل له حقٌّ 
فيُعطى حمَّهُ عزّ وجلّء وكذلك للنفس حقّ فتُعطى حقّهاء وللأهلٍ حقٌ 
بُعطَوْن حقوقّهم» وللزوّارٍ والضيوفٍ حقٌّ فيُعطُون حقوقهم» حتى يقومَ 
الإنسانُ بجميع الحقوقٍ التي عليه على وجه الراحة» ويتعبّد لله عزَّ وجل 
براحة» لأن الإنسانَ إذا أثقلَ على نفسه وشدّد عليها مَلَّ وتعب» وأضاعَ 

وهذا كما يكونٌ في العبادة وفي حقوقٍ النفس والأهل والضيف» 
كر كذلك ]قاس المنوده رداطلت لمان لقب وزاى ف يمد كلا 
في مراجعة كتاب ماء فليتتقلْ إلى كتاب آخر» وإذا رأى من نفسه مللاً من 
راس و مك فإنه ينتقلٌ إلى ورالة فنَّ آخرء وهكذا يُريح نفسه. 
ويحصّلٌ علمًا كثيرًا. أما إذا أكرة نفِسَهُ على الشيء حصل له من المللٍ 
والتعب ما يجعلة يسأمٌ وينصرفء إلا ما شاءً الله؛ فإ بعض الناس يكرة 
نفسه على المراجعة والمطالعة والبحثٍ مع التعب» ثم يأخذٌ عليه ويكون 
هذا دأبًا له» ويكون ديدنًا له» حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق صدرهء 
والله“يؤتي فضلّه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 





باب الاقتصاد فى الطاعة 
الت 0ت 0011/0 ست 


5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنمَا النّبي يكل يَخْطّبُ إذَا هُوَ 
ِرَجُلٍ قائمء فَسَالَ عَنْهُ فقَانُوا: أب إِسْرَائِيلَ نَذَرَ َنْ يَقُومَ في الشّمْسِ ولا يَقعْدَ, 
وَلا يَسْتَظِلَ وَلا بتكل وَيَصُومَ فَقَالَ النّبِيّ كل: «مُرُوهُ فلْيتَكَلُمْ وليَسْتَظِلَ 
وَلْيَفْعَن وَلتِمَ صَوْمَهُ» رَواهُ البُخاري”". 

الشرح 

ذكر المؤلف_رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث؛ 
الذي نذر فيه رجلّ يقال له أبو إسرائيل؛ أن يقومٌ في الشمس ولا يقعد» 
وأن يصمت ولا يتكلّم وأن يصومء وكان النبيئٌ كلل يخطبٌ» فرأى هذا 
الرجل قائمًا في الشمس فسأل عنه فأَخْير عن قصتهء فقال النبيئ 8 : 
امُروهُ ْتَكَلَم ولْيستِظلٌ وليقعُد ل صَوْمّها . 

وهذا النذرٌ كان قد تضمن أشياء محبوبةً إلى الله عزَّ وجل وأشياء غير 
محبوبة» أما المحبوبةٌ إلى الله فهي الصوم؛ لأنَّ الصوم عبادة» وقد قال 
النبيئ يكل : «مَنْ كَذَرَ آَنْ يُطِيعَ الل فَلْيُطفهه”", وأما وقوفه قائمًا في الشمس 
من غير أن يستظلٌ ) وكونه لا يتكلم؛ فهذا غير محبوب إلى الله عزَّ وجلٌّ» 
فلهذا أمرَ النبيئٌ يَكِِ هذا الرجل أن يترك ما نذر. 

وْيعْلَمْ أنَّ النذر أصلّه مكروه» بل قال بعض العلماء: إنه محرم» وإنه 
لا يجوز للإنسان أن ينذر؛ لأن الإنسان إذا نذر كلّفَ نفس ما لم يكلّفه الله» 





.)507١5(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة. . .» رقم(51195).‎ 
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ولهذا نهى النبيٌ كك عن النذر» وقال «إِنهُ لآ يَأتِي بِخَيْ وَإِنّْما يستخرجٌ به 
منَ البّخيل»". ولكن إذا كُدّر أن الإنسان نذّر فالنذرٌ أقسام: قسم حكمُّه 
حكم اليمين» وقسم آخرٌ نذرٌ معصية» وقسمٌ ثالث نذ رٌطاعة . 

أما الذي حكمّه خكم اليمين؛ فهو الذي قصدّ الإنسانٌ به تأكيد 
الشيء؛ نفيًا أو إثباتا أو تصديقًا أو تأكيدّاء ومثاله :إذا قيل للرجل أخبرتنا 
بكذا وكذا ولكنك لم تصّدّقء فقال: إن كنت كاذيًا فلله علي نذر أن أصوم 
سنة» فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس» هذا حكم 
حكم اليمين؟ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال» وكذلك أيضًا إذا قصدَ 
الحثّ؛ مثل أن يقولَ :إن لم أفعل كذا فلله عليّ نذر أن أصوم سنة» فهذا 
أيضًا قصد الحث وأن يفعل ما ذكرء حكمه حكم اليمين أيضّاء ودليلٌ هذا 
قول النبي كَل : «إِنّمَا الأعْمَالُ بالنيّاتٍء وَإِنَّمَا لِكُلّ امرِئ مَا نَوَئ»”", وهذا نوئ 
اليمين فله ما نوى . 

أما القسم الثاني : فهو المحرمء فالمحرمٌ إذا نذرهٌ الإنسانٌ يَحْرُمٌ عليه 
الوفاء به» مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمرء فهذا نذر محرم» 
فلا يحل له أن يشرب الخمرء ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح» 


2355917 أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر» رقم(25797‎ )١( 
ومسلمء كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء رقم(1579»‎ ©>14 
.)5 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي...» رقم(١)»‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله: إنما الأعمال بالنية» رقم(1907١).‏ 


باب الاقتصاد في الطاعة 
09 صححت 





وإن كان بعض العلماء قال: إنه لا شىء عليه» لأنه نذر غيرُ منعقد» ولكن 
المرأة : لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها؛ فهذا حرام» ولا يجوز أن 
تصوم أيام الحيض» وعليها كفارة يمين. 

أما القسم الثالث: فهو نذر الطاعة» أن ينذر الإنسان نذر طاعة» مثل 
أن يقول: لله عليَ نذر أن أصوم الأيام البيض؛ وهي : الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر» فيلزمه أن يوفيّ بنذره» لقول النبي كَل : «مَنْ نَدّْرَ أنْ 
يُطِيعَ الله فلَيُطِفهه» أو يقولٌ: لله عليّ نذرٌ أن أصلي ركعتين في الضحى» 
فيلزمه أن يوفِيّ بنذره لأنه طاعة» وقد قال النبيئٌ كَل : «مَنْ نَذَرَ آَنْ يُطِيعَ الله 
فلخطقه.. 


_--_- 


فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة؛ وجب أن يوفيّ بالطاعة» 
وغيرُ الطاعة لا يوفي» ويُكمَّرُ كفارة يمين» مثل قصة هذا الرجل؛ حيثٌ 
نذرَ أن 0 وألا يستظلَء وألا يتكلم» وأن يصوم. فأمره 
النبيئ ككل أ ن يصوم لأنه طاعة» ولكنه قال في القيام» وعدم الاستظلال» 
وعدم الكلام ؛ مروةٌ فليستظلٌ وليقعُد وليتكلّم» وكثيرٌ من الناس اليوم إذا 
استبعد الأمرَ أو أشفق عليه ينذر؛ فمثلاً : إذا مرضّ له إنسان؛ قال : لله علي 
نذْرٌإنْ شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذاء فهذا منهيٌ عنه» إما نهي كراهة 
أو نهي تحريم» اسألٍ الله العافية لمريضك بدون نذرء لكن لو فرضنا أنه 
نذرَ؛ إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله» وجب عليه أن يوفي 
بالنذر. والله الموفق 
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6 باب المحافظة على الأعمال 
0 سا اس سس سه جه سس ساس لإ 000 <> قري لاس مصسس 
قال الث تعالى: 8 # أل أن لذن امنوا أن حْسَمْ فلُوبهم إنحك ر الله وَمَا يرل 
ل ص خلس سين سه م م 2 د وه مج سرس عر ل 000 صدة ‏ و مس سام ب 
مِنَ أَلَيّ ولا يووا مَلَذِينَ وبأ الككب من مَبَلُ مَلَالَ عَم الحم مْكَسَت فلومي # 
[الحديد: 15]» وقال 1 


عيض ب أ[ «*< ساو مام ساسا ده مٌّ.. عط 
تعالى : # وَقَفْسَمًا بعسَى أبن مريم وَءَانَيْسَهُ لجل 


2 2 
0 2 صم 
0 بو سن سس يد اس سه حت سد بك سه سر حت سر الح الح سس ار 


وَجَعَلَنَافِ قُلُوبٍ الس أسعوه رَأفَهُ وحم وَرَهبَانيه أبَدَعْوَهَامَا كبْسَهَاََيْهِمَ 


م مه م 58 سا سس ص سس عه 42 3 1 
إلا أبتَعَاءَ رضوان الله فما رَعَوهًا حَقّ رعايتهًا * [الحديد: 71]» وقال تعالى: 


« ولا مونو كلت نَقَضَتٌ عَرْلَهًا من بَمَد فدَةِ أنَحكاءًا4 [النحل: 197]: وقال 
مع وج ع ود ساي لع رس وروم 


تعالى : “9 وأعبد ربك حقّ يأنيك أليقييت# [الحجر: 99]. 


ءًَ 02 3 5 7 - 2000 6 2 2 
وَأَمَا الأحاديث؛ فمنها حَدِيت غائشة: وَكان أَحَبّ الدّين ! 


نع 
ره 
م 
5١‏ 

6 


- - - 
ووه داه م6 00> ”هو 


صَاحِبَهُ عَلَيْهِ. وَقَدْ سَبَّقَ في الْبَابٍ قبْلَهُ. 
الشرح 

قال المؤلّف رحمه الله : باب المحافظة على الأعمال: يعني الأعمال 
الصالحة. 

لمّا ذكر ‏ رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعة» وأن الإنسان لا ينبغي 
أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشيًا على هدي النبيّ وَكَِةِ أعقبة 
بهذا الباب الذي فيه المحافظةً على الطاعة» وذلك أنَّ كثيرًا من الناس ريما 
يكون نشيطًا مقبلاً على الخير فيجتهد» ولكنه بعد ذلك يفترُ ثم يتقاعسٌُ 
ويتهاون. 

وهذا يجري كثيرًا للشباب» لأن الشاب يكون عنده اندفاعٌ قوي أو 


باب المحافظة على الأعمال :6ح 
تأخر شديد؛ إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة 
دون التعقل» فتجدٌ الواحدَّ منهم يندفم ويشتدٌ في العبادة» ثم يعجزُ أو 
يتكاسلٌ فيتأخرء ولهذا ينبغي للإنسان ‏ كما نبّهِ المؤلف رحمه الله أن 
يكون مقتصدًا في الطاعة غير منجرف» وأن يكون محافظًا عليها؛ لأن 
المحافظة على الطاعة دليلٌ على الرغبة فيهاء وأحتٌ العمل إلى الله أدومّه 
وإِنْقلّ» فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمرًّ عليها؛ كانَ هذا دليلاً على 
محبته وعلى رغبته في الخير . 

رقن ذكر "الف لنةاغذة اناك ينها قله فسان + ولا تكر وا كال 
نفعت عَزْلَهَا من بكد َو أنحكنا 6 [النل + 199 امرأة تغزل؛' فغزلت 
غزلاً جيدًا قويًا متيئاء ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكانّاء حتى لم يبق منه 
شيء» كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد» ثم بعد ذلك ينقضها 
فيدعها. 

وكذلك ذكر ‏ رحمه الله عن , بنى إسرائيل قول الله علَّ وجل : 
لما فى قُلُوبٍ ليت 507 رمب أبتَدَعُوهَا هاما كينها 
ارد ضُوَنِ أن هنا بَحَوْهَاحَقٌّ رِحَاَه © أى ما استمرؤا عليها 
ولا رعوهاء ولكنهم أهملوهاء وقال تعالى: ولا يكوا لذن أوثوأ 
كتنب من قَبَلُ فَطَالَ عَلهِمْ امد فَقَسَّتَ َعَسَتَ كوي 4 [الحديد: 17 يعني طال 
عليهم الأمد ‏ أي الزمن ‏ بالأعمال» فقست قلوبهم وتركوا الأعمال 
والعياذ بالله» فالمهيٌ أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يحافظ على العمل» وألا 
يتكاسل وألا يدعه» بل يستمر على ما هو عليه . 
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وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضًا في أمور العادة» فينبغي ألا يكونّ 
للإنسانٍ كلَّ ساعةٍ وجهة» وكل ساعةٍ له فكر» بل يستمرُ ويبقى على ما هو 
عليه ما لم يتبين الخطأء فإن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأء 
لكن ما دام الأمرُ لم يتبين فيه الخطأ؛ فإِنَّ بقاءه على ما هو عليه أحسنٌ» 
وأدلٌ على ثباته» وعلى أنه رجل لا يخطو خخطوة إلا عرف أين يضع قدمه 
وأين ينزع قدمه . 

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة» فتجدٌ كلَّ يوم له فكرء وكل يوم له 
نظرء وهذا يفوث عليه الوقت ولا تستقر نفسه على شيء» ولهذا يُروى عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال: من بورك له في شيء فَلَيَلرَمْهُ. 
كلمةٌ عظيمة» يعني إذا بورك لك في شيءء أيّ شيء يكون؛ فالْرَمْدُ ولا 
تخرّج عنه مرة هنا ومرة هناء فيضيع عليك الوقث ولا تبني شيئًا» نسأل الله 
أن يثبتنا وإياكم على الحق» وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره . 


3 3 3 


0 5 
مم 


16 - وعنٌ مُمَرَ بِنٍ الخَطَّابٍ رَضْيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الش كَلةِ: «مَنْ 
نَامَ عَنْ حربه من اللَيْلء أو عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فقَرَأهُ مَا بَيْنَ صّلاةٍ الفَجْرٍ وَصّلاة 
.6 و ع و 5 2 م يه مهاه )2 
الظهّرء كتِبَ له كأنما قرَأهُ من الليل» رَوَاهُ مُسلم ‏ . 


للك أخر جه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض » رقم(7/117). 
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الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ يك قال: من نام عن حزبه من الليل أو 
عن شيء منه؟ فقضاءُ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني فكأنما صَادّه 
في ليلته . 

هذا فيه دليلٌ على أنَّ الإنسانَ ينبغي له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة ؛ 
أن يُحافظ عليهاء ولو بعد ذهاب وقتها. 

والحِرْبُ معناه: هو الجزءٌ من الشيء» ومنه أحزاب القرآن» ومنه أيضًا 
الأحزاب من الناس» يعني الطوائف منهمء فإِذًا كان الإنسانٌ لديه عادة 
يصلّيها في الليل؛ ولكنه نام عنهاء أو عن شيءٍ منهاء فقضاه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر ؛ فكأنما صلدَّهُ في ليلته» ولكن إذا كان يُوترُ في الليل؛ 
فإنه إذا قضاهٌ في النهار لا يوترء ولكنه يشفع الوترء أي يزيذه ركعةء فإذا 
كان من عادته أن يوترٌ بثلاثِ ركعات فليقض أربعًاء وإذا كان من عادته أن 
يوترٌ بخمس فليقض سنّاء وإذا كان من عادته أن يوترٌ بسبع فليقض ثماني 
وهكذا. 

ودليل ذلك حديثٌ عائشةً ‏ رضي الله عنها _أنَّ النبيّ يك كان إذا عَلَبَهُ 
نومٌ أو وجمٌ من الليل؛ صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة”"2» والقضاءٌ فيما 


للك أخر جه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض » رقم(1/55). 
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بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيدٌ بأحاديثٌ تذلٌ على أن صلاة الفجر لا 
صلاة بعدها حتى تطلع الشمس» ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيدَ 
رمح» فيقيّدُ عمومٌ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديثِ 
الذي ذكرناه» وأنَّ القضاءً يكونُ من بعدٍ ارتفاع الشمس قيدَ رمح» وقد 
يقال بأنهُ لا يقيد؛ لأنَّ القضاءً متى ذكرهٌ الإنسانٌ قضاةٌ؛ لعموم قول النبيّ 
كه : «مَنْ نَامَ عن صَلةٍ أو نَسِيّها فلْيُصَنّهَاإذَا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَةَلَها إلا ذلكه2. 

ويؤخدُ من الحديث الذي ذكره المؤلفئُ أنهُ ينبغي للإنسان المداومة 
على فعل الخيرء وألا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه» أمااما لآ يمكن 
قضاؤة فاه [ذ| تنيت سقط مثلّ سنة دخولٍ المسجد التي تسمّى تحية 
المسجدء إذا دخل الإنسانٌ المسجد. ونسي وجلس وطالت جد : فإنه 
لا يقضيها؟ لأنّ هذه الفلاة سئة مقيدة سيت قإذا تأخرت نه سقطت 
سنتهاء وهكذا كل ما قيدَ بسبب ؛ فإنه إذا زال سببه لا يُقضىء إلا أن يكونَ 
راجا م الو اعبات 4 كا لصلد: الشتووفةه اماه برقي واف تنشو 
إذا فات؛ كالسّنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسانُ حتى خرج الوقت فإنه 
يقضيها بعد الوقت» كما ثبت ذلك عن انب يكل . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر_الأيام البيض-فإنة 
يقضيها بعد ذلك» وإن كان صيامٌ ثلاثة أيام من الشهر واسعًا؛ فتجوز 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء 


رقم(/2)091 ومسلم» كتاب المساجد.ء ياب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم(584). 
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في أول الشهو وفي وسطه وفي آخرهء لكنّ الأفضلَ في الأيام البيضن: 





00 عع 7 
2 يت 2 


ل ١٠١4‏ - وَعَنْ عَبْدالل بْنِ عَمْرو بِنِ القاص رَضِيّ الله عَنّْهُمَا قَالَ: قَالَ ليْ 
رَسُولُ الله يكِ: «يَا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِفْلَ فلان, كَانَ يَقُوم الَّيلَ فتَركَ قيَامَ اللَّْل 
00 )1 

6 - وَعَنْ عائشة رَضى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله كله ذا فانَنْهُ 
الصّلاة مَنِ اللَيْلٍ مِنْ وَجَعْ أؤ غيْرِهء صَلَى من النْهَارٍ ثنتي عشرّة رَكعّة» رَوَاهُ 
و ه) (2)5 

5 ع 0 0 ا 5 
١1ل‏ لج للك بح رضي الشاقعا .كما اقل غرة قبل لله وذ 

03 0 به كلاه . أ 00-6 سه ومس 

العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبئَ كَكلْةِ قال له: «يَا عبدالله لا تكن مثل 
وو رع 2 31 - 5 5 
فلان» كان يَقوم اليل فترك قيام الليل» ساقٌ المؤلفٌ هذا الحديث فى باب 
الاستقامة على الطاعة ودوامهاء وأنَّ الإنسانَ لا يقطعها .© 

وقد أوصّى النبيئٌ عليه الصلاة والسلام عبدالله بنَ عمرو ألاً يكونَ مثل 


2000 أخر جه البخاري». كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل» رقم(؟5١١)),‏ 
ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...» رقم(89١١).‏ 
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فلان» ويحتملٌ هذا الإبهامٌ أنْ يكونّ من النبيّ عليه الصلاة والسلام» وأنَّ 
النبيّ يل أحبٌ ألا يذكرَ اسم الرجل» ويُحتمل أنهُ من عبد الله بن عمرو؛ 
اذلف يكلم غتبة القواق وتقتكل ادم الر اؤي انعد عبدالنةبن جمرى: 

وأا كانَ فيه دليلٌ على أنَّ المهمّ من الأمور والقضايا القضيةٌ نفسّهاء 
دون ذكر الأشخاص؛ ولهذا كان مِنْ هدي النبيّ كَل أنه إذا أراد أن ينهى عن 
شيءٍ فإنه لا يذكر الأشخاص » وإنما يقول : ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا 
وما أشيه ذلك 

وتركُ ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان: 

الفائدةٌ الأولى : الستر على هذا الم 

والفائدةٌ الثانية : أن هذا الشخص ربما :: تتغي حالّه ؛ فلا ب يستحقٌ الحكم 
الذي يُحَكمْ عليه في الوقت الحاضر؛ لأنّ القلوب بيد الله: فمثلاً: هَبْ 
ني رأيتُ رجلاً على فسقء فإذا ذكرثُ اسمّهء فقلث لشخص: لا تكن 
مثل فلان؛ يسرق أو يزني أو يشرب الخمرء و فرَئِمَا تتفدة 
حال هذا الرجل» ويستقيم يم » ويعبد اللّه» فلا ب يستحقٌ الحُكم الذي ذكرته من 
قبل فلهذا كانَ الإبهامٌ في هذه الأمور أولى وأحسن» لما فيه من الستر» 
ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «كَانَ يَقُومٌ مِنَ اللَّيلٍ فَركَ قيامَ اللَّيلِه 
التحذِيدُ من كون الإنسان يعمل العمل الصالح ثم يَدَعهء فإن هذا قد يُنبىّ 
عن رغبة عن الخيرء وكراهةٍ له» وهذا خطرٌ عظيم» وإن كان الإنسانٌ قد 
يتك السَّيءَ لعذر» فإذا تركه لعذر؛ فإن كان مما يمكن قِضَاؤُهُ قضاهء وإِنْ 
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كان مما لا يُمكنٌ قضاؤه فإنَّ الله تعالى ‏ يعفو عنه» وقد ثبت عن النبيّ يكل 
أنَّ مَنْ مَرِضَ أو سَاقر كيب لَهُمَا كَانَ يَعْمَلُ صَّحِيحًا مُقِيمًا(©» وكذلك إذا 
تركه لعذر فإنه يقضيه . 

وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلفف؛ أن النبي يك كان إذا ترك قيام 
اليل من وجع أو غيره» صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ لأنه يكِ كان 
يوتِرُ بإاحدى عشرة ركعة» فإذا قضي الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه؛ فإنه 
يقضي هذه الصلاة» لكن لمّا فات وقتُ الوتر صار المشروعٌ أن يجعله 
شفعًاء وبناء على ذلك : فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصل في 
النهار أربعًاء وإذاكان يوتر بخمي فليِصَلٌ سثاء وإن كان يوتر بسيع فيصل 
ثماني » وإن كان يوتر بتسع فَليِصَلٌَ ع عشرًا» وإ كاننيوقر بالجذى طهر 
ركعة فليصلٌ اثنتي عشرة ركعة» كما كان النبئ يك يفعله . 

وفي هذا دليلٌ على فائدة مهمة وهي : أنَّ العبادة المؤقتة إذا فاتت عن 
وقتها لغدر فإنها تقضى + أما العنادة الموبطة بسيك؟ قإنه إذا وال سيبها لا 
تقضى :ومن ذلك ينبنة الوضوع معل؛ إذا توف الإستان 4 فإنّ من السنة أن 
يصلي ركعتين» فإذا نسيّ ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنهء 
وكذلك إذا دخلّ المسجد وجلس ناسيّاء ولم يذكر إلا بعدَ مدة طويلة» فإنَّ 
تن الشسحد تنظ عند أن المقرون بسبب لابدّ أن يكون: مُواليا 
للسَّبب» فإن فصل بينهما سقط. والله الموفق. 





.)1757/١( .رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
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7 باب الأمر بالمحافظة على السُنة وادابها 

قال الله تعالى : #وَمآ ك5 اول َحُّدُوه وما تلك عَنْهُ هوأ * 
[الحشر: /ا1]» وقال تعالى : « وَمَا َنَِقٌ عن اموي ل إِنْ هُوَ إلا وح يوس [النجم : 
*.4]: وقال تعالى : # قُلّ إن كنشر تون الله فاتِعُونٍ حبك الله وَيَفْْ لكر 
و رع _- 59 ا ا 1 2 و 
دوب 4 [آل عمران: ]7١‏ وقال تعالى : 8 لَمَدَ كنَّ لَك في رسول اله أسوة 
ا 00 8 
حَسَكَة لمن كان يوأ اله وَالوْم لحر ودكر َه كيرا [الأحزاب : .]1١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة 
وآدابهاء السّنة : يُرادُ بها سنةٌ الرسول يله وهى طريقثهُ التى كان عليها في 
عباداته وأخلاقه ومعاملاته» فهى أقواله تَكِِ وأفعاله وإقراراته» هذه هي 
السنة. ويُطْلِقٌ المُقَهَاءُ السنّةَ على العمل الذي يترجّحٌ فعله على تركه» وهو 
الذي يُثاب على فعله» ولا عاقب على تركه . 

ولاشك أنَّ الرسولَ_عليه الصلاة والسلام_بعثه الله تعالى _بالهٌدى 
ودين الحق. الهدى : هو العلمٌ النافع . ودين الحق: هو العمل الصالح . 
فلابدٌ من عِلم» ولابدٌ من عمل» ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة 
الرسول يكل إلا بعد أن يعلمهاء وعليه فيكونٌ الأمر بالمحافظة على السنة 
أمرًا بالعلم وطلب العلم . 

وطلبٌ العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فرضٌ عين» وفرض كفاية» 


3 


وسنه . 
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أما فرض العين : فهو علمٌ ما تتوقفُ العبادة عليه . يعني العلم الذي لا 

يسع المسلمّ جهله» مثل العلم بالوضوءء بالصلاة» بالزكاة» بالصيام» 
اا أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله؛ إن نمه كر 
فرض عين . ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو 
مال» ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال. 

كذلك الحم : نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج» » لأنه سوفٌ 
يحج» ولانوجبُ على الآخر أن يتعلّمهاء لأنه ليس بحاج . 

أما فرضٌ الكفاية : فهو العلمُ الذي تحفظ به الشريعة» يعني هو العلمٌ 
الذي لو ثرك لضاعت الشريعة» فهذا فرضٌ كفاية» إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» فإذا قُدَّرَ أنَّ واحدًا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر 
وتعلم» وصار يُفتي ويُدرسء ويعلم الناس؛ صار طلب العلم في حق غيره 
سنة» وهو القسم الثالث . 

إذن طالب العلم يدورٌ أجره بِينَ أجر السنّة» وأجر فرض الكفاية» 
وأجر فرض العين. والمهمٌ أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا 
بعد معرفة السنة وادابها. 

ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عرَّ وجلّ» منها قوله تعالى # قُلَ إن 
مسر تبون أله يعون حبك الله 4 [آل عمران : 1١‏ هذه الآية يسميها بعض 
العلماء آية المحتة أي آيةَ الامتحان؛ لأن الله تعالى ‏ امتحنّ قومًا اذَّعوا 
الك يكرت لامر ند ياه دصر مديزة» اكز على المددي 
البينةٌ» قال الله تعالى: # قُلْ إن كُتسر تُحبُونَ أله ترون # فمن اذَّعى محبة 
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الله » وهو لا يتبع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فليس صادقًا . بل هو 
كاذب» فعلامة محبة الله سبحانه ‏ وتعالى» أن تتبع رسوله وَل . 

واعلم أنه بقدر تحلّفكٌ عن متابعة الرسول يَكلةٍ يكونُ نقص محبتك 
لله. وما نتيجةٌ متابعة الرسول يكل جاء ذلك في الآية نفسها # يُحِبَكم 
له 4 وهذه الثمرة؛ أنَّ الله يحبك» لا أن تدّعي محبة الله . فإذا أحبكٌ الله" 
فإنه لن يحيّكَ إلا إذا أتيت ما يحثٌ» فليس الشأن أن يقولٌ القائل : أنا أحتٌ 
اللهء ولكنٌ الشأنَ كل الشأن أن يكونّ ‏ اللهعرّ وجل يحبّه . نسأل الله عر 
وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه . وهذا هو الشأن. 





وإذا أحبّ اللّه الشخص» 06 الله له أمور دينه ودنياه» قود فى 
الحديث : 3 الله إِذَا أَحَبّ شَخْضًا نَادَى جبريل : إِنى أحث قُلانًا تحب 
٠ 5 2 ٠. 8‏ ا 31 َ 7 و مرك سه 
َبحِبهُ جبريل» ثُمَ يُنَادِي فِي أَهْلٍ السَمّوات: إِنَّ الله يْحِبُ فُلآنا فَأَحبوْه 
َبْحيه أَهْل السَمّواتء ثم يُوضَعٌ لَهُ القَبُولٌ فى الأْضص''22 فيحيّهُ أهل 
كرض و تلو ند ولك ن اماما لمنيته؟ اذا تمصسة الهس الكانة :ولك 
رص »© زيف ود ِ 0 1 هى العايهة) و 
غايةٌ لمن كان متبعًا للسولٍ كَل غايةٌ لمن كان يحت الرسول َل فمن 
اتبع الر سو ل عَللِِدِ أحبه الله . 
دي ممق لا ومرد 
٠. ٠‏ 0708 ره م ار ظ 020 28 
وذكر المؤلف قوله تعالى : # وما لكك ارول فَحَدُوه وما تنكم عَنهُ 
فَأَنتهوأ #* [الحشر: 7]ء وهذه الآيةٌ فى سياق قسمة الفىء؛ يعنى المال الذي 


00 أخر جه البخاري » كتاب الأدب» باب المقة من الله تعالى» رقم(140١2)5‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعبادم» رقم (55371). 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
١‏ 0 ست 


0200 


يوعد مزه الكتانن :يقر 1لا ع ود ل وا مك لول * يعني ما 
أعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه « يا بخ عَنَهُ نموا 4 أي لا 
تأخدوه. 

ولهذا بعت الرسولٌ_عليه الصلاة والسلام-عمرّ بنَ الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - على الصدقة في سنةٍ من السنوات» فلما رجع أعطاةً» فقالَ: يا 
رسول الله تصدّق به على مَنْ هو أفقرُ منّيء فقال النبيٌ يلِ: «مَا جَاءَكَ مِنْ 
هَذَا المَالِء وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلآَسَائل فَحَذَهُ وَمَا لآ قلا تشِعْهُ تَفْسَكَ)”") 
فما أعطانًا الرسولٌ ل فإننا نأخُذهء وما نَّهّانا عند فإننا لا نأخذه . 

وهذه الآية ‏ وإن كانت في سياق قسمة الفيء» ‏ فإنها كذلك بالنسبة 
للأحكام الشرعية» فما أحلَّهُ النبيئٌ يكل لنا فإننا نقبله ونعملٌ به على أنه 
حلال» وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه» ونتركه ولا نتعرضٌ له» فهي وإن 
كانت في سياق الفيء فهي عامةٌ تشملٌ هذا وهذا. 

لم ذكرَ أيضًا قولّه تعالى : 8# لَمَدَ كان لَك في رسول الله أُسَوَةٌ حَسَئهُ لمن 

7 رجا أنه والنوم در * يعني بالأسوة: القدوة. والحسنة: ضدّ 

لسيّئة » والنبيٌ عليه الصلاة والسلام - هو أسوتنا وقدوتناء ولنا فيه أسوة 
دودمم 


ويشمل قوله تعالى : « لَمَدَ كن لَكُمْ في رول ) دم 5 ّ 3 عد 4 


»)١597(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة....‎ 
.)١٠١50(مقر‎ 





شرح رياض الصالحين 
هدر :2 م ا دس ا ا 0 


المعنى الأول : هو أنَّ كلّ ما يفعله فهر حسّن » فالتاسّي به حَسّن . 

الثاني : أننا مأمورونَ بأن نتأسّى به أسوة حسنة» لا نزيدٌ على ما شرع 
ولا ننقُصُ عنهء لأن الزيادة أو النقصّ ضدٌ الحسن» ولكننا مأمورون بأن 
نتأسَّى به» وكلّ شيء نتأسى به فيه فإنه حسن . 

وأخذ العلماء من هذه الآية» أنَّ أفعال النبيّ لِهِ حجَةٌ يُحتج بها 
دع بد نهاء إلا ذم الدلل على لجان لا قبا تلن الدلير يطاى ان 


و او : 8 يَكأبهًا أل ا أحللنَا أك 
أَرُوبِجَكَ الى ابت لجورشري وما ملَكتْ يَمِِنْكَ مِمَآ أقاء الله ك4 إلى أن 
قال وَل نوبت فسا يي ! تيم تيس أله 
من دون الْمُوْمِنينَ # (الأحراب: :5]ء فما كان من خَصَائصِه فهر مِنْ 

ومن ذلك أيضًا: الوصالٌ في الصّومء أي أن يسرد الإنسانٌ صوم 
يومين بلا فطرء فإِنَّ النبيّ بك نهى عنه . قالوا : يا رسول اللو إنك تُواصل » 
يعني فكيف تنهانا؟ فقال اللي نحت كوققم إني أسار وأَسْقَّى)7١'‏ وفي 
لفظ : ١ن‏ بيت يُطعِمُني رب و وَيسشقيني0”' يعني يطعِمٌه الله ويسقيه بما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الوصال» رقم(1977١)»‏ ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(؟١١١).‏ 

(0) أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم(556١)»‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(”١١١).‏ 
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يمدّهُ به من ذكره وتعلّقٍ قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يطليه. 
ونحن نعلمٌ الآن أن الرجلّ لو شغل بأمرٍ من أمور الدُّنيا نسي الأكلّ 
والشّربء حتى إِنَّ الشّعراء يتمثّلُون بهذا بقولهم : 
لَهاأحَدِيتُيِن ذكرك تَشْكَلُهِا 
عن الشراب وتُلهيمَا عسن السَرَّادٍ 
يدن أن أخاذكها بك [ذا قات ستحدث » الهاها لك و الشوات يزعن 
الزاد. 
فالنبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ لقوة تعلقه بربه» إذا قامً من الليلٍ 
يتهجذ» فإِنَّ الله تعالى يعطيه قوة» بما يحصل له من الذكر» تكفيه عن 
الم . أما نحن فلسنا كهيئته» ولهذا م مُنِعَ الوصال» وبيّن أنه من 
2 2 3 
233 المولت فو لتعالن: « فلا وَرَيْكَ لا يوّمِنُوت حَقّ يَحَكْموك نيما 
سجر ينْنَهُمَ ثم لا يح دواف انهم حرجا ْنَا قَصَيْتَ وَتُسَلِسُوَاأ شَيلِيمًا» 


[النساء: 16]. 
الشرح 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ساقه من الآيات الدالة على 

المحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى: # مُلا وَرَيْكَ 0 

كدو ما مَبِكرَ يََتصُم كم يج أن أيهم حرج ًا تت 

ميا ميا هذه الآ لها صل بما قبلهاء وهي قولة تعالى : ]2 





6 ١ ددن‎ 


أدبن “اموا ليوأ لَه وَأطِيسوأ ليسول وأو الأمر وك 5 كن لَترحمُ في شَىْءِ رده إل أله 
وَالرْسُولٍ إن م ونون أله ار اك ةج سه 0 تَأوِيلًا # [النساء: 04]) 
فأمرَ الله تعالى ‏ بطاعته» وبطاعة رسوله وأولي الأمرمنا. 

وأولو الأمر: يشمل العلماءً والأمراء» لأنَّ العلماءً وُلاة أمورنا في 
بيانٍ دين الله» والأمراءٌ وُلاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله ولا يستقيم العلما 
إلا بالأمزاة» ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراءً عليهم أن يرجعوا إلى 
العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله. والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراءء 
وأن يخوّفوهم بالله» وأن يعظوهم حتى يطبّقوا شريعة الله في عباد الله ع 
وجلّ. 

ثم قال # وَإِن ؟ لترَعَمٌ في شَىْءٍ دو ِلَ أله وَارَسُولٍ # يعني : إن اختلفتم في 
شيءٍ من الأشياء» فليس قول بعضكم حجَّةَ على الآخر» ولكن هناك حكم 
الله عر وجل - ورسوله يَكِِ فعليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى ‏ وحكم 
رسوله كك أما الرجوع إلى الله فهو الرجوع إلى كتابه» إلى القران 
العظيم» وأما الرجوع إلى رسول الله كك فهو الرجوع إلى سنته كَل إن كان 
حيا بمراجعته شخصيّاء وإن كان ميئًا فبمراجعة ما صحّ من سنته كَلِةِ [ إن 
كُمُ يُؤُمبُونَ به ووو الْآحْرٌ 4 وهذا حت على الرجوع إلى الله تعالى - 
لوسرل ول وان الرجو إلى الله ور شيل من منتهيات الإمان: 

لدَلِكَ َي وَأَحْسَنٌ تويلا © يعني أحسن عاقبة» فالرجوع إلى الله 
ورسوله خيث للأمة وأحسن عاقبة» مهما ظنّ الظانٌ أنَّ الرجوع إلى الكتاب 
والسنة يشكل أمرًا قد يُعجز الناس» وقد لا يطيقون ذلك. فهذا ظرنٌّ خاطئٌ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 2 
لا قيمة له. فبعض الناس يظَنُون أنَّ الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر 

ع و 04 
هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله» ولم يعلم هؤلاءٍ أنَّ 
الإسلام حاكم وليس محكومًا عليهء وأن الإسلامٌ لا يتغيرُ باختلافٍ 
الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص. الإسلامٌ هو الإسلام» فإن كنا نؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر؛ فلنرجع إلى الكتاب والسنة ا دَلِكَ حي وَأحْسَنٌ َُويَا* أي : 
أخسر مالا وضافية: 

ثم قال تعالى : # ألم تَرَ إِلَ الَدِت ,ِرْعْمُونَ توه امنا يمآ أرل إليك 

وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبلِكَ بُرِيدُونَ أن + يم إل الوك وَكَدَ ِوَأ أن يَكفروا بد 
[النساء: »1١‏ الاستفهامٌ هذا للتعجب؛ يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل عليك» وبما أنزل من قبلك» ولكنهم لا يريدون 
التحاكم إلى الله ورسوله. إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهو 
كلّ ما خالف شريعة الله . 

ومن هؤلاءٍ القوم ما ابتلئ الله به المسلمينَ من بعض الحكام الذين 
بريدوة أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضَالَةِ بعيدة عن 
الشريعة» وضعها فلان وفلان من كفارء لا يعلمون عن الإسلام شيئاء وهم 
أيضا في عصر قد تختلفٌ العصور عنهء وفي أمة قد تختلف عنها الأمم 
الأخرى . 

لكن ‏ مع الأسف ‏ إن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد 
الإسلامية» أخذوا هذه القوانين» وصاروا يطبقونها على الشعب 
الإسلامي» غير مبالين بمخالفتها لكتاب الله تعالى -وسنة رسوله وك وهم 
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هه :2 


يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسولهء كيف ذلك؟ وهم يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت» وقد موا أن يكفروا به مو أمرًا من الله أن يكفروا 
بالطاغوت» ومع ذلك يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» # وَيرِيدٌ 
السَّيِطنُ أن يُضِلَهُمَ صَلنلا بَصِيدَا4 [النساء: 510 يريد الشيطان أن يضلهم عن 
دين الله ضلالاً بعيدًا؛ ليس قريباء لأنَّ مَنْ حكم غير شريعة الله فقد ضل 
أعظم الضلال» وأبعد الضلال . 

قال الله عرَّ وجل  :‏ وَإِدَا ِل لحم تالو إِلَ مآ أَنَرَلَ اه وَإِكَ ألرسُولٍ 
رَأيتَ َلْمُتنَفِقِينَ يَضْدٌُّونَ عَنلك صٌدٌومًا 4 [النساء: »]5١‏ أي ؛ إذا قيل لهم : 
تعالوا إلى ما أنزلَ الله؛ وهو القرآن» وإلى الرسول رأيت المنافقين يَصَدُون 
عنك صدودًاء ولم يقل : رأيتهم» لأجل أن يبيّن أنَّ هؤلاء منافقون. فأظهرَ 
في موضع الإضمار لهذه الفائدة. ولأجل أن يشملّ هؤلاءِ وغيرهم من 
المنافقين» فإن المنافقّ ‏ والعياذً بالله ‏ إذا دُعي إلى الله ورسوله أعرض 


ب 


وصد 
ل 0 05 بهي 


سس 2 0 7< م ص . هي ملسم و 
# فكت إذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يِمَاهَدَمَتْ يديهم ثم جَآمُوك يكَلِمُونَ 


- 


عر سر مس 


سه إن رمآ إِلَّ إِحَسَنما وَتَوَضِيعًا4 يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة» 
وكَشِفَتْ عوراتهم واطلع عليهاء ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون: 
« إن أَرَدنَآ إل حسما وَمَرَفِيًِا4 يعني ما أردنا إلا الإحسانّ والعوفين بن 
الشريعةٍ وبِينَ القوانين الوضعية» ولا يمكنٌ أن يكون هناك توفيق بين حكم 
لله وحكم الطاغوت أبدّاء حكجٌ الطاغوت لو فرضَ أنهُ واققَّ حُكُم الله ؛ 
لكان حكمًا لله لا للطاغوت؛ ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل 
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النافعة» فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي . 

ولهذا قال: « وليك الي يََكَمْ لَه مَائ وُنوِهِمَ كرض عَنْهُمَ 
و وَعِظهُمَ وَكل لهم فت أنفسهح فَوْلَا بلِيعًا عا [النساء : 77]» يعني : هؤلاء هم 
الذين يعلم الله ما في قلوبهم» وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله» وأنهم 
يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية: والأحكام القانونية» 
هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم» وماذا أرادوا لأمتهم #كَأمْرِضُ 
نم4 وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدٌ لهم « و له وَل لهم فت 
تفي فول ك4 أي قل لهم قولاً بليعًا يبل إلى أنفسهم ليتعظوا به . 

ثم قال: #وَمَآ أَرَسَلَمَا من َسُولٍ إلا ملاع بدي ألو 4 يعني ما 
أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركونء بل ما أرسلت الرٌسُلَ إلا ليُطاعواء 
وإلا فلا فائدة من إرسالهم . 

الرمالة مغناها ومتتضاها أذ الرتيول بطع : #ومَآ أَرسَلْمَا م 0 
إلا للع بإذت الله وَلوْ أت إذ عَل كما أنََْهُحَ بحآجوك دَاسْتَمْفَرُ 
له وَأسَسَعفَس سَتَعْعسرَ لهم الول لودو اله حسما يعني لوأنهم إذ 7 
أنفسهم بما أضمروه في نفوسهم من الباطن» جاءوك فاستغفروا الله : يعني 
طلبوا من الله المغفرة» واستغفرت لهم أنت؛ لوجدوا الله توابًا رحيمّاء 
ولكنهم ‏ والعياذ بالله_بقوا على نفاقهم» وعلى عنادهم . 

وهذه الآية استدلّ بها دعاة القبور الذين يدعون القبورَ ويستغفرونهاء 
ل ل : # وَلَوَأَتهكَمْ إِذظلموا 


0-9 


جا مساج وك قاد مقرو الله وأ 20117 ا 1ه ا فا 26 1 





خآ 
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يَحِيِما 4 فأنت إذا أذنبت» فاذهب إلى قبر النبيٌّ عليه الصلاة والسلام» 
واستغفر الله ليستغفرَ لك الرسول. 

ولكنّ هؤلاء ضلوا ضلالاً بعيدًا؛ لأن الآيةَ صريحة قال: © إذطلموا 
أنَفْسَهُمٌ 4 ولم يقل: إذا ظلموا أنفسهم جاءوك . فهي تتحدّثُ عن شيءٍ 
مضى وانقضى» يقول: لو أنهُم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثواء ثم جاءوك 
في حياتك» واستغفروا الله» واستغفر لهم الرسول». لوجدوا الله توايًا 
رحيمًا. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يمكن أن 
يستغفر الرسول يَكلِِ لأحد؛ لأنه انقطع عمله؛ كما قال الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام : «إِذًا مَاتَ الإِنْسَانُ انقطَعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثلآثّة: إلا مِنْ صَّدَقَةٍ جَارِيّة» آو 
عنم ينتفع بهء آؤ وَل صَّالِحٍ يدهو لهه70. فعمل النبيّ كي نفسه بعد موته لا 
يمكن» لكنه وَل ُكتب له أجِرُ كلّ ما عملته الأمة» فكل ما عملنا من خير 
وعمل صالح من فرائض ونوافل» فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ لأنهُهو الذي علَّمَنا ؛ فهذا داخلٌ في قوله : «أق عِلم يُنْتَفُُ به». 

الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله قوله تعالى : # فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبُوت حَقّ 
يكوك ضِمَا سجر يَيْتَهُرْ نم لا يدوأ أنشْيرهمّ حرجا ضما فصت 
وتلموا سلما ما هذه الآية ذكرها الله -عَّ وجلَّ-عقب قوله تعالى + # وم 


.)47( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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رَسَلْنَا مِن د نَسُولٍ إلا ييمكاء بِإِذْي الله لك ا تدترا اسه 
اود دَاسْتَعَْرُوا اله وَأسْتَعْفَسرَ لهم اليَسُول لَوَجَدُوأ اله توب يَحِيِمّا 4 
وهذه الآيةٌ فيها إقسامٌ من الله عر وجل بربوبيته لمحمد يكل الدالة على 
عنايته به كك عنايةً خاصة» وذلك لأنَّ الربوبية هنا ربوبيةٌ خاصة . 

ولله-عرَّ وجل على خلقه ربوبيتان: ربوبيةٌ عامة لكل أحدء مثل قوله 
تعالى: « الحمد يِنَهِ رب الْعدامِيتَ؟ [الفاتحة : 6 ووضيية خاهنة لمن 
اختصّهُ من عباده مثل هذه الآية : # ملا وَرَيْكَ لا يُؤْصِبُوت حَقٌٍ يسَكْموَكَ فم 
سجر يَنْتَهُمٌ 4 . وقد اجتمع النوعان في قوله - تعالى - عن سَّحَرَة آل 


ا 2 مل سه مه 


فرعون: #8 قَالْوأ ءامنا برب اَلْعلِيِينَ (زي) رب موسئ وَهَدرُونَ #4 [الأعراف: 217١‏ 





1 


#السسمل 


5ه فربةٌالعالمينَ عامّة»؛ ورب موسّى ومَارُون خاصة . 

والربوبيةٌ الخاصة تقتضي عنايةً خاصة من الله عزَّ وجلٌ» فأقسم الله - 
سبحانه وبحمده ‏ بربوبيته لعبده محمد يكل َسَمًا مؤكَدَا بلا في قوله : « كلا 
وَرَيِّكَ * و«لا» هذه يُرَادُ بها التوكيد» ولو قال: فوربك لا يؤمنون؛ لتم 
الكلام؛ ولكنه أتى بلا للتّوكيد» كقوله تعالى: لآ قم يوم الْقِبِمَةِ 4 
[القيامة: »]١‏ ليس المراد النفي أنَّ الله لا يُقسم بيوم القيامة» بل المراد 
ارك حي وان اراسي 

فلا وَرَيَكَ لا يَوْمِنُوْك حَقّ سكوك يما مجر يَنْنَهُمٌ 4 أي 
يجعلونك حكمًا فيما حصل بينهم من التّزَاع ؛ لأنَّ معنى «شجرَ) أي حَصّل 

مِن النزاع #حَقٌ يُحَكْمُوَكَ 4 يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من 
النزاع» في أمور الدين» وفي أمورالدنيا. 





22 شرح رياض الصالحين 
وو رسع عه 


ففي أمور الدين: لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية؛ فقال 
أحدهما: هي حرام» وقال الثاني : هي حلال» فالتحاكم إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فلا يؤمن أحد منهما_أي من المتشاجرين إلا إذا حكم 
رسول الله يلل . 

ولو تنازع الناسُ في أمر دنيويٌ بَينهُم »كما حصل بين الزبير بن العوام - 
رضي الله عنه ‏ وجاره الأنصاري, حين تحاكما إلى رسول الله يَكِة في ماء 
الوادي» فحكم بينهماء فهذا تحاكةٌ في أمور الدنياء المّهِهُ أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكونَ تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله كَل . 

ثم إنَّ الإيمانَ المنفيَ هناء إن كان الإنسانٌ لا يرضى بحكم الرسول 
يكةِ مطلقّاء فهو نفيٌ للإيمان من أصله, لأنَّ من لا يرضى بحكم الرسول 
يك مطلقًا كافرء - والعياذ بالله خارجٌ عن الإسلام» وإن كان عدم الرضا 
بالحُكم في مسألةٍ خاصَّةٍء وَعصى فيهاء فإنها -إذا لم تكن مُكَمّرة ‏ فإنه لا 
يكفر. 

وقوله عرَّ وجلّ: «حَقٍّ بُحَكْمُوَكَ 4 لو قال قائلٌ: كيف يكونٌ تحكيم 
الرسول كك بعد موته؟ فالجواب أن نقول : يكونٌ تحكيمه بعد موته بتحكيم 


ص الل 


سنته ء 


فالشيء الأول : « ]ابوك عق يمنا كبر ك4 . 
والشَّيءٌ الثاني : ثم لا يجذواف أنفسهم حر يجا َم فصنت * 2 يعني 
أنَّ الإنسانَ قد يحكّم الكتاب والسنة» ولكن يكون في قلبه حرج» يعني ما 


يطمئرةٌ أو ما يرضى إلا رغمًا عنه؛ فلابدَ من أن لا يجدّ الإنسانٌ فى نفسه 
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حرجًا مما قضى الله ورسوله . 

الشّيء الثالث : # وَيُسَلْمُوأ سَلِيمًا» أي ينقادوا انقيادًا تامّاء ليس فيه 
تأَخُدولا تَقَهْفْره فهذه شروطٌ ثلاثة لايتم الإيمان إلا بها . 

أولاً: تحكيمٌ الرسول كَل . 

والثاني : أن لا يجدّ الإنسانُ في نفسه حرجًا مما قضاه الرسول كَكل. 

والثالث : أن يسلّمَ تسليمًا تامًا بالعًا. 

وبناءً على هذا نقول: إن الذي تحككوة القوانين الآن وتركون 
وراءهم كتاب الله وسنة رسوله يَْةِ ما هم بمؤمنين؛ ليسوا بمؤمنين» لقول 
الله تعالى : 9# قلا وَرَيكَ لا يؤْمِبُوت حقّ يُحَكْموك ضما سجر يِيْتَهُمٌ 24 
ولقوله : # وَمَن ل يحتَكم مآ أنَل أله َأوْكتيِكَ هْمْ ألْكَفْرُونَ4 [المائدة: +4]» 
وغر لاه المكموة للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها 
الكتاب والسنةء لهوىٌ أو لظلمء ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القالوده 
وجعلوا هذا العاتوك وجل مغل ري الله» وهذا كفر؛ اا 
وصاموا وتصدقوا وحجواء فهم كمّار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم 
يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين ن المخالفة لحكم الله . 

# قلا وَرَيْكَ لا بخن فشك لك يما مكار ليم 3 ل 
عدوا ف أَنفْسِهم حرجا سما فَصَيْتَ وَيُسَلِمَوأ شَلِيمًا # [النساء: 10]. فلا 
تستغرب إذا قلنا: إِنَّ من استبدلَ شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر 
ولو صام وصلى؛ لأن الكُفر ببعض الكتاب كفرٌ بالكتاب كَل فالشرع لا 
يتبّض» إما أن تؤْمِنَ به جميعًاء وإما أن تكفر به جميعًاء وإذا آمنت بِبَعْضٍ 
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وكفّرت ببعض» فأنت كافرٌ بالجميع» لأنَّ حالك تقول: إنك لا تؤمن إلا 
بما لا يخالف هواك. وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو الكفر. 
فأنت بذلك اتَّبِعتَ الهوى» واتخذت هواك إلهًا من دون الله . 

فالحاصل أنَّ المسألة خطيرة جدّاء مِنْ أخطر ما يكون بالنسبة لحكام 
المسلمين اليوم» فإنهم قد وضعوا قوانين تخالفٌ الشريعة وهم يعرفونٌ 
الفريفة »ولك وفيعرغات والغياذ باله كا لأغذاء اشامن الكفرء الذيق 
كر عه كراد وسقي لاسن طايه بلطيف أنه انهو طن ات 
وضعف دينهم» أنهم ان أ واضع القانون هو فلان بن فلان: من 
الكار» في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين» ثم هو في 
مكانٍ يختلفٌ عن مكان الأمة الإسلامية» ثم هو في شعب يختلفٌ عن 
شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة 
الإسلامية» ولا يرجعونٌ إلى كتاب الله ولا إلى سُنة رسول الله كل فأينَ 
الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديقٌ برسالة محمد كَلةِ وأنه رسولٌ إلى 
الناس كافة؟ وأين التصديقٌ بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ . 

كثير من الجهلة يظنُونَ أنَّ الشريعة خاصّةٌ بالعبادة التي بينك وبين الله - 
عنَّ وجل - فقطء أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه 
ولكنّهُمْ أخطئوا في هذا الظن» فالشريعةً عامةٌ في كل شيء» وإذا شئت أن 
يتبين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطولٌ آية في كتاب الله؟ سيّقالٌ لك إن أطولٌ 
آية هي : آيةٌ الدّيْن: ل يَأيهَا آرت ءَامَنُوَا ذا تَدَاِيَسمُ يدبن . . . © [البقرة: 
7 كلها في المعاملات» فكيف نقولٌ إِنَّ الشزع الإسلاميَّ خاصٌّ 
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بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جهلٌ وضلال. إِنْ كان عَنْ عَمْدٍ فهو 
ضلال واستكبار» وإِنْ كان عن جهل فهو قصورء والواجبٌ أن يتعلّم 
الإنسانُ ويعرف» نسأل اللّهلنا ولهم الهداية . 

المهحٌأنَ الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط : 

الأول : تحكيمٌ النببيّ يك . 

والثاني: ألا يجدَ في صدره حرجا ولا يضيقَ صدره بما قَضَى النبئ 
عليه الصلاة والسلام . 

والثالث: أن يُسِلّم تسليمّاء وينقاد انقيادًا تامًا. فبهذه الشروط الثلاثة 
يكونُ مؤمئاء وإن لم تتم فإنّهُ إما خالي من الإيمان مطلقّاء وإما ناقصُ 
الإيمان» والله الموفق. 

وقال الله تعالى: # من يطِع أ سُولَ مَكَدَ َطَاء أله 

الشرح 

ثم ينقلٌ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياقٍ الآيات» في باب الأمرٍ 
بالمحافظة على السنة وآدابها قولَهُ تعالى: لمن يع اسل مَمَدَأطَاعَ لله 
من يطع الرسول محمدًا كك فقد أطاع الله . 

والطاعةٌ: موافقةٌ الأمرء سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك 
المحذورء فإذا قيل طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل المأمورء والمعصية 
لفعل المحذور. 

أما إذا قِيلَ : طاعةٌ على سبيل الإطلاق» فإنها تشمل الأوامر والنواهي» 
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يعني أنَّ امتثالَ الأوامر طاعةٌ واجتناب النواهي طاعة» فالذي يطيع النبيّ 
يك في أمره ونهيه » أي إذا أمره امتثلّ » وإذا نهاه اجتنب» فإنه يكون مطيعًا للهعرَ 
وجل هذا منطوق الآية» ومفهومها : أنَّمن يعص الرسولّ فقد عصّى الله . 

وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ ما ثبت في السلّة» فإنه كالذي ثبت في 
القرآن» أي أنه من شريعة الله ويجبٌ التمسّكُ بهء ولا يجوز لأحد أن يفدٌق 
بين الكتاب والسنة» ولقد أخبر النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ محذر)؛ 
حينما قال: «لآ ألْمَيّنَ أَحَدَكُمْ مُتَكنا عَلَى أريكته. يَأتِيه الأَمْرُ مِنْ عِندِي 
تقُول لا تَدْرِي مَا وَجَدْنًا في كِتاب اللو اتبْناه)”"2. يعني : إنهُ يحذّر من أنه 
ربّما يأتي زمانٌ على الناس يقولون: لا نتَبْعُ إلا ما في القرآن» أما ما في 
السُّنة فلا نأخذ به . 

وهذا أمر قد وقعء فوّجدَ مِنَّ الملاحدة منْ يقول: لا نقبل السنة» لا 
نقبلٌ إلا القرآن» والحقيقة أنهم كذبةٌ» فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن؛ 
لأنَّ القرآنَ يدل على وجوب اتباع السنة» وإِنَّ ما جاءً في السنة كالذي جاء 
في القرآنء لكنهم يُمَيَهُون على العامة» ويقولون: إِنَّ السنة ما دامت 
ليست قرآناً يُتلى ويتواترُ بين المسلمين» فإنَّ ما فيها قابل للشك» وقابل 
للنسيان» وقابل للوهم وما أشب ذلك . والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب السنةء باب في لزوم السنة» رقم(5705)» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يِه رقم(25777) وقال: حديث 
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8 8 00 مس ل عيبو م سح كم ير موه .< قم سرح 
وقال تعالى: #« مَلَْحَدَرٍ أَلْذِينَ يحالِمُونَ عن أسروء أن تصِدهم سم 


ذكر المؤلّف قوله تعالى : «امَلَْحْدَرِ الَدْبنَ يحَالِمُونَ عَنْ أسروء أن مُصِيبجُمَ 
فِنَنَةَ ديبم عََابُ أل [النور: 4177 وهذا تحذيرٌ من الله عر وجل - 
للذين يخالفون عن أمر الرسول يِه يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه» 
ولهذا لم يقل: يخالفونٌ أمره. وإِنّماقال : # يحالِصُونَ عَنْ مرو * أي يرغبون 
عنه فيخالفونه» حذَّرَهُم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» قال 
الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله . 

أي أنه إذا رد شيئًا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» فربما يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . يهلك ليس هلاكا بدنيّاء بل هلاكا دينيًا . 
والهلاكُ الدينيئٌ أشدٌ من الهلاك البدني. الهلاك البدنى مآلّ كلّ حيّ» 
طالت به الحياة أم قَصّرتء لكن الهلاكٌ الدينيَ خسارة في الدنيا والآخرة 
والعياذ بالله . 

وقوله: 8 أو يُحِيبَيُمَ عَدَابٌ أَليِمٌ 4 يعني أنهم يُعاقَبون قبل أن تحلّ بهم 
الفتنة» نسألٌ الله العافية» ففى هذا دليل على وجوب قبولٍ أمر النبيّ كله وأن 
5 .82 8 اله 53005006 سرح .+ 22 لوو مد 
الذي يخالفٌ عنه مهددٌ بهذه العقوبة # أن تَصِيبهم فِتَنَهُ ال م و .ضيبم عَدَ عَدَاكُ أيِدٌ» 
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وقال الل تعالى: ل وَإِنَكَ لتدى إل رط مُسَتَقِيوٍ4. 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ذكره من الآيات التي صدَّرَ بها 
باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها قوله تعالى : 9 وَإِنَكَ لَتََوىَ ِل صرطرٍ 
مُسَيَقِي و 7 رط أله لِك لما فى ألسّمَنوتِ وما فى الأَرْض 4 والخطاب هنا 
للنبيّ ككِِ أخبره الله عر وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم ؛ يعني يدل 
إليه ويبينه للناس» والصراطٌ المستقيم بيّنه الله في قوله : «صرّاط الله) يعني 
الصراطً الذي نصبه الله تعالى ‏ لعباده» وهو شريعته» وأضافه الله إلى 
نفسهء لأنه هو الذي نصبهء ولأنه يوصلٌ إليه» كما أنه أضافه في سورة 
الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم» لأنهم هم الذين يسلكونه . 

فالنبينُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يهدي الناسَ إلى الصراط» ويدلهم 
عليه. ويدعوهم إليهء ويُرغْبهم في سلوكهء ويُحدّرُهُم.من 
مخالفته» وهكذا مَنْ خَلََهُ في أمته من العلماء الربّانيين» فإنهم يدعون إلى 
الصراط المستقيم» صراط الله العزيز الحكيم . 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: #وَإنَكَ لتَبْرِى ِلك صرْطرٍ 


مُسَتَقي و 4 وبين قوله تعالى : ل إِنَّكُ لا تجَرى مَنْ أَحْببئت4 [القصص : 551 فإن 
هذه الآيةَ نزلت حين اغتمٌ النبيئٌ يكةِ لعمه أبي طالب» وكان عمُّهُ أبو طالب 
مشركاء ولكنه كان يُدافع عنه» ويرفعٌ منزلته» ويَذْبِهُعنه» ويقولٌ فيه المدائح 
والقصائد العظيمة» لكنه حُرمَ خيرٌ الإسلام والعياذً بالله» وما تّ على الكفر.. 


قال أهل العلم : الجممٌ بينهما أنَّ الآيةَ التي فيها إثباتٌ الهداية يُرادُ بها 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
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هداية الدلالة» يعني أنكَ تدك الْخَلقَء وليس كل مَنْ ذُلَّ على الصراط 
اهتدى» وأما الهدايةٌ التي نفى اللهُعن رسوله_عليه الصلاة والسلام-حيثٌ 
قال: ل إِنَّكَ لا تجَرى مَنَ أَحبَبت 4 فهي هدايةٌ التوفيق» لا أحد يستطيع أن 
1 للع مولز كان لاي زتره اركف رافق إن خالسار 
جِدَّتَُ أبدّاء من يُضلل اللهفلا هادي له . 

ولكن علينا أن ندعرّعباءَالله إلى دين الله» وأن تُرعَبَهُم فيه وأن نيه لهم . 
تن اهتّدوا فنا ولّهُم » وإن لم يهتّدوا فلّنااوعليهم . قال الله تعالى : «طْسَح 9 
يلك ايت الكتب الْيِينِ () لحك بح نْسَكَ ألا يَكْوبُوأ مُؤْمنينَ 4 [الشعراء: »]7*-١‏ 
يعني لعلك تهلك نفسكٌ بالهمٌ والغمّ» إذا لم يكونوا مؤمنين» فلا تفعل» إِنَّ 
الهداية بيد الله» بل أذ ما عليكَ وقد برئث ذمَّتَك» واللهالموفق. 

وقال الله تعالى: # وَأدُصكررت ما سل فى تكن مِنْ يلت الله 
مللْحكمق د دكات يلكا 42 

الشرح 

ختم المؤلّ الآيات بقول الله تعالى : « وأذحكررت ما يمل في 
تكن عن يدق اله ولفحكية إن أنه كانت لطيهًا جيرا 4 [الأحرات: 
:"]. الخطاب لزوجات النبيّ يَكْةِ الطاهرات المطهرات الطيبات» هؤلاء 
النسوة هنّ أطهرُ زوجاتٍ على وجه الأرض منذّ خلِقَ آدم . 

وقد حاولَ المنافقونَ أن يدنّسوا فراش رسول الله كه وذلك في قصة 
الإفك؛ التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصَّدّيق رضي الله 


حو شرح رياض الصالحين 
عنهاء حيثٌ انهَمُوها بما هي بريئةٌ منه» فأنزلَ الله في براءتها عشر آيات من 
0 القيامة» فقال تعالى: ا 
َسَبْوة را لَكُم 4 إلى قوله تعالى : طا َو كبَرَومنه لَمُعَدَابُ عَظِيم 4 [النور: 

١‏ فنساءً النبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ يُتلى في بيوتهن من آيات الله 
والحكمة ما يُتلى» يتلوه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويتلونه هُنَّ أيضاء 
فيقول عرَّ وجل : اذكرنَ هذاء اذكرن ما يُتلى في البيوتء والتزمْنَ بالسّة 
وقمنَ بما يجب. لأنَّ الذي يُتلى في بيته الكتاب والحكمة» لاشَّكٌ أنه قد 
حصل على خير كثير» وعلم غزير» وإنه مسئول عن هذا العلم» فكُلٌ من 
آتاه الله علمًا وحكمة» فإنه مسئول عنه أكثرَ مئّن جهل » نسأل الله أن يوفقنا 

وإياكم إلى العلم والحكمة . إنه جواد كريم . 


فك 3 


4 
3 7 9 





5 - فالآوَلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النّبِيّ يك قال: «دعُوني 
تَرَحْتحُ: فإِنمَا أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَذْرَةٌ سُوَالِهِمْ, واختلافهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمٌء فإذًا 


و 
2 


ع 


- 


نْهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ: وإذا أَمَوْتُكُم د 1 بيشيءٍ يْءٍ فأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمُ» مُتَفْقّ 
عَلَيْه0. 


قال المؤلّث رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أذ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله كهِ رقم(07788) 


ومسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر» رقم(17139). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها حت 
النبي َكل قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُم» قاله النبيئٌ عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة» كانوا يسألون النبيّ 
كي عن أشياء قد لا تكون حرامًا فَتُحرم من أجل صَسْألتِهِم» أو قد لا تكونُ 
واجبة» فتجبُ من أجل مَسْألتهِمْ؛ ٠‏ فلهذا أَمَرَهُم النبيئٌ يك أن يدعوه» أن 
تركو عات ر كما ذا لم يأمزقع ولم تههي» فلَيْحَمدوا الله على العافية. 

نّم علّنَ ذلك بقوله : «فَإِنمَا آهلك مَنْ كَانَ قبْلَكُمْكَذْرةُ مَسَائِلِهم وَاخْتِلافهمْ 
عَنَى أَنْبِيَائِهم» يعني أنَّ الذينَ مِنْ قَبْلنا أكتَرُوا المسائل على الأنبياء» فشدَّدَ 
عليهم كما شددوا على أنفسهم » ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضا ٠‏ فليتهم لَمّا 
سَأَلوا فأَجيبُوا قامُوا يما يَلْرَمهُم» ولكنهم اختلُوا على الأنبياء . 

والاختلافٌُ على الإنسان يعني مخالفته» وهنا مثالٌ جاء به القرآن 
مِصّدافًا لقولٍ النبيٌ يِ هذاء اختلف بنو إسرائيلَ في قتيل قُتلَّ بينهم» 
فادّعَتْ كَل قبيلةٍ أنَّ الأخرى هي التي قتلت» واذَّارءُوا فيهاء وتنازعُوا فيهاء 
ورنعوا الآمر إلى ديع نوسي عا الصبلاة الام *.فقال 1م : 8 إِنَ الله 

مَك أن تَذْكمُوا و4 [البقرة : 317]ء اذبحوا بقرةً وخذوا عضوا من أعضائها 
واصرواء تدر رياف كم الف مر الذي مطل 

فقالوا له : # أَلَتَحِدُنا هرو 4 أي : أتضحكٌ علينا؟ وما صِلهٌ البقرة بِرَجَلٍ 
قتل؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته؟ وهذا من جَبّروت بني إسرائيل 
وعنادهم» ورجوعهم إلى العقولٍ دون النص» هؤلاءِ رجعوا إلى عقولهم 
ل سسب سا واي م 
أكون من ابل متهلييرت* لأنَّ الذي يسخْرٌ بالناس جاهلٌ معتدٍ عليهم» والجهل 





020 شرح رياض الصالحين 





هنا بمعنى العدوان» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . 

فلما رأوا أنه صادق» وهو صادق عليه الصلاة والسلام : 9 قَالُوأ ادع لنا 
َيّكَ يبن نآ ماه 4 لو أَنَّهُم أخذوا أيّ بقرة من السوق وذبحوها لحصل 
ا لكن تعنّثُواء وتشدَّدُوا فشدَدَ الهُعليهم « قَالُوأ ادع لَنَا ريك بين لَنَا 


دومع 1 11 سه فد 2 


مَا هي فَالَ نّم يقُولُ ل إنها بفره لَاهَارِضٌ وَلَا يكذ 6 ؛ ؛ لا فارض : يعني لا طاعنٌ في 
السنّ كبيرة» ولا بكة: يعني صغيرة» عوان برج َلك الملا ما 
ُؤْمَرُوَ © [البقرة: 34]» م أن يفعلواء وهذا تأكيدٌ للأمرٍ السابق : 


2 > دمو و سمه 


ا نَ الَهيَأَممّ َك أن يدوا بره لكنهم أَبُواء ٠‏ مَال أأَدَعٌلنَا أن ريلك مين لاما 
و كت > مور اس 0 
وْنْهَاً 4 عرفنا سنّها فأخبرنا ما هو لونهاء لتَلَ ِنَم يَعُولُ إنها بَقَره 


0020 2م 2م 


صَعْرَآه كام لَوَحُهَا تسر ألتَطريك؟ [البقرة 6]ء شدد عليهم مرةً ثانية» لو 


ذبحوا أيّ بقرة لا فارضٌ ولا بك عوانٌ بين ذلك لكفى» لكن تشدَّدوا فشدَّد 
اي ل تسرٌ الناظرين» 


ومع ذلك ما امو 0 سه ايد اي 
© إِنَّالََْرَ مَعَبَه عَََِاوَإِنَآ إن سَآء آله لَمَهِمَدُون أر) قال ِنَم يمول إِنّها بكر لاد 
14 


كير ألْأَرْصٌ وَلَا شَقى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ ل 
نت بألحق» أعودٌ بالله مِنَ الصّلال» وتحكم العقول على النصوصء الآن 
جئت بالحق» وقبل ما جاءً بالحق!! لكنّ أهواءَهُم وعقولهم أنكرت ذلك . 
« مالا التنّ جِنتَ بالْحَي هَدَمَحُوَهَا وَمَا كدُوأ يَفْعلُور بت * يعني ما قاربوا أن 
يفعلواء ولكن بالإلحاح والمُساءَّلات فَعَلوا. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
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ثم أخذوا جزءًا منها. فضربوا به القَتِيل فأحياة الاثم قال: الذي قتلني 
فلان. وانتهتٍ المشكلة. المُّهِوٌ أنَّ كثرة السؤال للأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام قد : تسيّبُ شدَّة الأمر على الأمة. 

ووادلك موك الجر بابد العيلاة والجادم حاتي نض 1 ترم بن 
حابس . الأقرع بن حابس من بني تميم . قال النبيئٌ ككل : 0 
عَلَْكُم احج فَحْجُوا» فَرْضُ الحج مرة وحيث لم يطلب مما أن ' 
فيكفي مرة واحدة» فقال الأقرع : أي كل عاو ا رسو ل فهذا السؤاة 
في غير مَحَلَّهِ. قال : الو كل نهم لَوجَبث وَلَّمَا اسْتَطعْتُم ذَرُونِي ما 
َركتكم ٠‏ فَإنَمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبَلَكُمْ: كثرَةٌ مَسَائلِهِمْ واخْتَلآتُهُمْ عَلى 
أنبيائهم»”" . 

ا د ا ل ا ا لي 
مسكوت عنهء ولهذا قال: «دَعُونِي ما تَرَكْتْكُم فَإِنَمَا أَهْلكَ الذِيْنَ مِنْ 
بْلكُمْ كوه سوَالِهِمْ واختلآفهُم عَلَى أَنيَائهم ( . أما في عهدناء وبعد انقطاع 
الوحي بموت النبِي يل فاسأل» اسأل عن كل شيء تحتاج إليه ؛ ؛ لأنَّ الأمرَ 
منتقة الآنه ولبنن هناك زيادة ولا نقض: 0 
يزاد ويمكنٌ أن يُنتقص» وبعض العوام يفهمٌ من قوله تعالى : # لا مسوأ عن 
أَشَيَاء إن سبد 9 لي مو * [المائدة: ١١٠]ء‏ وقوله يَكَِهِ: «دعوني ما 
تَرَكْتَكُم . . .2 يفْهّمْ مِنْ ذلك فَهُمًا حَاطِئَاء فتجدهٌُ يفعلٌ الحرام» ويترك 


.)518( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
صصح :7 سس ا 





الواجب ولا يسأل» حتى إِنَّ بعضهم يُقَالُ له: هذا حرام اسألٍ العلماءً» 
فيقولٌ : لا تسألوا عن أشياءَ إن تبدَ لكم تسؤكم» وهذا لا يجوز. 

فالواجبُ على الإنسان أن يتفقّه في دين ١‏ . قال النبيئّ عليه الصلاة 
والسلام : امَنْ يرد لله.به خَيرًا يق يُمْقَهَهُ ني الدّين)7١)‏ 

ثم قال وك : وإ تبك عن فَيء فَايه وإ أ 
منة مَا استطع: نَم فعمّمَ في النّهي وحص في الأمر. 

أنَا في النهي فقالَ: ١مَا‏ تَهَينَكُمْ عَنْ شَيِءٍ فَاجْتَنِيُوه) . فأ شيء ينهانا 
عنة الرسول دعلبه الصلاة واللجلام- زننا بتي و بوذلك أن المنون عله 
متروكٌ فالنهئ أمة ” بالترك» والتركٌ ليس فيه مشفّة . كل إنسان يستطيع أن 
يتركٌ وليس عليه مشقَّةٌ ولا ضررء فما نهانا عنه فإننا نتجدَّبْفٌ إلا أنَّ هذا 
مقيّدٌ بالضّرورة» فإذا اضطرٌ الإنسانٌ إلى شيءٍ محرّم» وكان لا يجدٌ سواه. 
وتندفم به ضرورتّةٌ» فإنه حلال» لقولٍ الله تعالى : «وَعَدَ فسَّلَ لَك ماح 1 
ووس مو : 6114» ولقوله تعالى : #خُرّمَءِ يك 


الى ع 


مَرْنُكُمْ بِأَمْرِ فَنُوا 


ال ْمَك الخزير . .> إلى قوله؛ امس أشكلة في تفخ 
كه تع لاي به مور بجبوعا 


مَتَجَانِضِ لانم م فإِنْ لله عفور رحِيم # [المائدة: 7]. 
نول الرسول كَل : «مَا هيك م عَنْ شَىيءٍ فَاجْتَنِيُوه) يكون مقيدًا 
٠8 "5‏ اير 2 7 و عه 1 سر ٠‏ 
بحالٍ الضرورة» يعني أنه إذا وجدت ضرّورة إلى شيءٍ محرّم صار هذا 


»)07١(مقر أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»‎ )١( 
.)١ ١7 ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهى عن المسألة» رقم(/‎ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 22 
تس ل سس م 


المحرّمٌ حلالاً بشرطين : 

الشرط الأول : أن لا تَنْدَفِمَ ضرورثه بسواه. 

الشرط الثاني : أن يكون مُزيلاً للضرورة . وبهذين القيدّين نعرفٌ أنه لا 
ضرورة إلى دواءِ محرّم» يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام» فإنه لا 
ضرورة إليه . 

فلو قال قائل : أنا أريد أن أشرب دما أستشفي به» كما يدَّعي بعض 
ا اما ار 
يجوز . ْ 

أولاً: لأنَّ الإنسان ربما يُشْفى بغير هذا المحرم؛ إما من الله وإما 
بدعاء» وإما بقراءة» وإما بدواء آخرّ مباح . 

وثانيًا: أنه ليس يقيئًا أنه إذا تداوى بالدواء يُشْفى» فما أكثرَ الذين 
يتداوون ولا يُسْفَوْنَء بخلاف من كان جائعًا وليس عنده إلا مَيْة» أو لحم 
خنزير» أو لحم حمارء فإنهُ يجوز أن يُوْكَلَ في هذه الحالة؛ لأننا نعلمٌ أنَّ 
ضرورته تندفع بذلك» بخلاف الدواء . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (وَإذَا أَمَرنُكُمْ بِأمْرٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا 
استطغثم» . فهذا يوافق قول الله عزّ وجل : # فَأتكراأ الله ما مهم [العناين: 
يعنى ي إذا أمرنا بأمر» فإننا نأتي منه ما استطعناء وما لا نستطيعٌه يسقط 
غناء 342؟ أنزنا بآن تسلن الفرضس فياه فإذاك مقع عل خلوساء 
فإذا لم نستطع صلينا على جنب» كما قال يَكِِ لعمرانٍ بن حصين : ١صَلَ‏ 
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َائمًاء فَإِنْلَمْمَستَطح فَقَاعِدَاء قن لَمْمَستَطمْ َعلَى جنب20©. 

وتأل قوله : (إذَا أَمَرْتكُمْ بأَمْرِ» فَأنُوا من مَا اسْتَطَعْتُم؛ بخلاف النهي» 
لأنَ الأمرَّفِعْلُ وإيجاب. قد يكونٌ شاقًا على النفس ولا يستطيع الإنسانٌ أن 
يقوم به. فلهذا قيدة بقوله: ١فَأنُوا‏ مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم)» ومّعٌ ذلك إن هذًا 
الأمر مُقَيَدٌ بقيدٍ آخرء وهوألاً يوجَدَ مانم يمنع» فإذا وُجد مانم يمنعٌ» فهذا 
يدخلٌ في قوله : ١دَأَنُوا‏ مهما اسْبَطَعْتُم» . ولهذا قال العلماء : لاواجبٌ مع 
عجز ولا محرّمٌ مع الضّرورة. والشاهدٌ مِن هذا الحديث قولٌ النبيت يكل : 
ما هت م عَنْهُ فَاجِتَنيُوه» وَمَا مركم به فَأنُوا من مَا اسْبَطعْثم» فإنَّ هذا 
يدل في المحافظة على السنّة وآدابها . 

وأا ما سَكَتَ عنه النبيٌ يل فهو عفرة» وهذا من رحمة الله. فالأشياءً 
إما مأمور بهاء أو منهئٌ عنهاء أو مسكوتثٌ عنهاء فما سكت عنة الله 
ورسوله فإنه عفرو لا يلزمّنا فعله ولا تزكه» والله الموفق. 

2 3 3 


٠607‏ - الشّاني: عَنْ أبي نجِيج الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيّة ‏ رَضِيّ اله عَنْهُ - قَالَ: 
«وَعَظَنًا رَسُولُ الله يك مَوْعْظَةَ بَليَِةَ وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُء وَذَرَفتْ مِنْهَا الْعيُون 
فقلْنَاه يَا رَسُولَ اله كانّهَا مَوْعْظَةُ مَوَدّع فاؤصنًا. قال: «أُوصِيكُمْ بتَقْوَى الله 
وَالسّمْعٍ وَالطّاعَةٍ وإِنْ تَامََ عَلَيِكُمْ عَبْدٌ حبشيٌء وَإِنَهُ مَنْ يَعشَ مَنْكُمْ فسَيرَى 


اجُتلها 2 1 2 2 3 الَخُلَةٌ ١‏ 000 5 الْمَهُ 0 ءة ١‏ عَلحدَ 
0-2 
ختلة كثِيرًا. فعلدكم بسنتي وسنة الخلفاءٍِ لوَاشدين المهديين, غعضوا غليها 


دوق تقدم تخريجه ص (6؟50). 





باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 05000 
ِالنّوَاجِنِء وَإَِِاكُمْ وَمُحْدنَاتٍ الأمُورء فإِنَّ كُلَّ بذعةٍ ضلالَةٌ» رَوَاُ أيُودَاود 
وَالتَرْمِذِي'' وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيح. 

«التُواجِذَ» بالدَّالٍ المُعْجَمَةِ: الأنْيَابُء وقيلَ: الأضْراسُ. 

الشرح 

قال المؤلّْ - رحمه الله تعالى - فيما نقلهُ في باب الأمر بالمحافظة 

0 عن الْعِرْبَاضٍ بن سارية - رضي الله عنه قال: «وَعَظَنا 
الله كيد مَوِْظَة بلي وَجِذَتْ نا القُلُوبُ وَدَرَفَتْ مثهًا العْيون» 

اي اه لوم ا ل 
في يوم الجمعة » طب يوم الجمعة» وخخطب العيدين . وأحيانًا على وجه 
عارض» إذا وُجد سبّبٌ يقتضي الموعظة» قامّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فوعظ الناس . 

ومن ذلك مَوعظَئه يةٍ بعد صلاة الكسوفء فإنهُ خطبَ ووعظ موعظة 
عظيمة بليغة» من أحبٌ أن يرجع م إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم 
رحمه الله . 

أما هّنا فيقولٌ: «وَعَظَنَا مَوْعِظَة بَِيعَد وَجِلَتْ مِْها الُلُوبُ» وَدَرَقَتْ 
مِنْهًا العبُون». وَجِلَتْ: يعني حَحافت. وَذَرَقَتْ العُيونُ من البكاء» فأئّرت 
فيهم تأثيرًا بالعاء حتى قالوا: يا رسول الله. كأنها موعظة مودّع فأوصنا؛ 


دلق أخر جه أبوداود» كتاب السنة» باب فى لزوم السنة» رقم 251010 والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (77377)» وابن ماجهء المقدمة, باب اتباع ' 
سنة الخلفاء الراشدين» رقم (47). 
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لأنَّ المودّع إذا أراد المغادرة» فإنه بعِظ مَن خَلْفه بالمواعظ البليغة التي 
تكون ذكرى لهم فلا ينسونهاء ولهذا تجد الإنسانَ إذا وعظ عند فراقه لسفر 
أو غيره» فإِنَّ الموعظة تمكثُ في قلب الموعٌوظ وتبقى» لهذا قالوا: كأنها 
موعظة مودع فأوصنا. 

فقال يك : «أُوْصِيكُمْ بتَقْوَئ الله» وهذه الوصيةٌ هي التي أوصئ بها الله 
عرّ وجلّ ‏ عباده؛ كما قال تعالى: 8 وَلْمَدَ وَصَّيْنا لين ونوا لكب من 
نيك وَإِيَامُْ أن أنَُّوأ أله 4 [النساء : ١‏ والتقوئ كلمة جامعة من 
أجمع الكلمات الشرعية» ومعناها: أن يتَّخْذَ الإنسانُ وقاية من عذاب الله» 
ولا يكونٌ هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي» ولا يكونٌ فعلٌ الأوامر 
واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي . إِذًا فلابدٌ من علمء ولابدٌ من 
عمل» فإذا اجتمع للإنسانٍ العلم والعمل» نالَ بذلك خشية الله وحصلت 
له التقوى . 

فتقوى الله إذن: أن يتخدّ الإنسانُ وقاية من عذابه» بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم . وليس المرادٌ بالعلم أن 
يكونَ الإنسانٌ بحرًا في العلم» بل المرادٌ به: العلمُ بما يتعين عليه من أوامر 
الله . والناسنٌ يختلفون في ذلك : فمثلاً مَنْ عنده مال يجب أن يعلمٌ أحكام 
الزكاة» ومن قدَّرَ على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج» وغيرُهم لا 
يجبُ عليهم» فعلومٌ الشريعة فرض كفاية إلا ما تعيّنَ على العبدٍ فعله» فإنَ 
عِلمّه يكون فرض عين . 

قال كك : «والسّمْع وَالطّاعَةَ وَإِنْ َمْرَ عَليْكُم عَبدٌ حَبشة». السمع 
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والطاعة» يعني لوَليٌّ الأَمْرِ «وَإِنْ تأَمْرَ عَليِكُمْ عبد حبشي). سواء كانت 
2 عامةٌ كالرئيس الأعلى في الدولة» أوتخاصة كامس بلدة» أو أمير 
قبيلة وما أشبه ذلك» وقد أخطأً من ظنٌ أن المُراد بقوله: إن تك رَ عَليْكُم 
عل جح حَبَشِيَ) أنَّ المراد ؛ بهم الأمّراء الذينَ دون الولي الأعظم الذي يسمّيه 
الفقهاء الاماة الأعطيه لأنَّ الإمارة في الشّرع تشملٌ الإمارة العظمى» 
وهي الإمامةٌ وما دونها؛ كإمارة البلدان» والمقاطعات والقبائل وما أشبة 
ذلقيرتوذلئل هذا أن المسليين يدل تل عموين القطات رضي اللمعتهت 
دكن الخليفة «أمير المؤمنين» فيجعلونه أميرًا. ا ا ثم 
يسمى أيضًا إمامّاء لأنه السلطان الأعظم» ويسمّى سلطانًا. لكنّ الذي عليه 
الصحابة أنهم يسمُونه «أميرَ المؤمنين) . 

وقوله: 'وَإِنْ تمر عَلَيَكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيَ) يعني حتى وَلّو لّمْ يكن من 
العرب. لو كان من الحبشة» وتولى» وجعل الله له السلطةع فإن الواجبٌ 
السمع والطاعة لهء لأنهُ صار أميرًا. ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له 
لأصبحّ الناسُ فوضىء كل يعتدي على الآخرء وكلٌ يضِيّمُ حقوق 
الآخرين. وقوله: «السّمّْع وَالطاعّة» هذا الإطلاق مقيّدٌ بما قيدهُ به النبي 
كلِ حيثٌ قال : (إِنّمَا الطَّاعَةُ ني المَعْدُوفِ»”' ثلاث مرات» يعني فيما يقره 
الشرع» وأما ما ينكره الشرع» فلا طاعة لأحدٍ فيه» حتَّى لو كان الأب أو 


يكنا 


يي 


))9١55(مقر أخرجه البخاري؛ كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام...»‎ )١( 
.)184٠(مقر ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
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الأمٌ أو الأميرَ العامً أو الخاصصّ» فإنه لا طاعة له. 

فمثلاً لو أَمرَ ولينٌ الأمر بأن لا يصلَّىَ الجنود» قلنا: لا سمع ولا 
طاعة» لأنَّ الصلاة فريضة» فرضها الله على العباد وعليك أنت أيضّاء أنتَ 
وَل من يصلي » وأنتَ أول من تُفرض عليه الصلاة» فلا سممٌ ولا طاعة . 

ولى افرع نش تتحومة كعلي اللكى نا قلنا: لا سمع ولا 
طاعة.ء نحن لا نطيعك,» إنما نطيع النبي كل الذي قال: «اغفُوا اللّحَى 
وَحُقُوا الشّوَارب)7" . 

وهكذا كل ما أمرّ به ولي الأمر» إذا كان معصية لله فإنه لااسمعٌ له ولا 
طاعة» يجبٌ أن يُعصى علنًا ولا يُهتمّ به» لأن من عصى الله وأمر العباد 
بمعصية الله» فإنه لا حقّ له في السمع والطاعة. لكن يجبٌ أن يُطاع في غير 
وذار تيع لبن من :ذلك آنه إذا أمر تحمية تبقط طاعثه طلقا :ل 
إنما تسقط طاعتُه في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله. أما ما سوى 
ذلك» فإنه تجبٌ طاعته» وقد ظنَّ بعض الناس أنه لا تجبٌ طاعة وليّ الأمر 
إلا فيما أمرّ الله به عاط لأنَّ ما أمر الله به فإنه يجت عليتا أن ننفذه 
ونفعله» سواءٌ أَمَرّنا به ولي الأمر أم لا 

فالأحوال ثلاثة : إما أن يكونٌ ما أمرَ به ولي الأمر مأمورا به شرعًاء كما 
لو أمرَ بالصلاة مع الجماعة مثلاً» فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(0897)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(509). 
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وليّ الأمر. وإما أن يأمرَ وليئُ الأمر بمعصية الله» من ترك واجب أو فعلٍ 
مُحرّم» فهنا لا طاعة له ولا سمع. وزنا انثيانة القام يها لس قد أء* 
شرعيئٌ ولا معصية شرعية» فهذا تجب طاعته فيه» لأنَّ الله قال: 9# بايا 
بن ْوأ ليشا اله ليهو ابول وول لمر منود 4 [النساء: 04]ء فطاعةٌ ولي 
الأمر في غير معصية طاعة لله ولرسوله . والله الموفق. 

ثم قال يكِْ: «فَِنَهُمَنْ يعس مِنكُم فَسَيرَى الختِلآنًا كثيرًا يعني أنَّ من 
يعش منكم ويِّمدَ لهُ في عُمّرهء فسيرى اختلافا كثيرًا؛ اختلافًا كثيرًا في 
الولاية» واختلافا كثيرًا في الأي» واختلافا كثيرًا في العمل» واختلاقا 
كثيرًا في حالٍ الناس عمومّاء وفي حالٍ بعض الأفراد خصوصّاء وهذا الذي 
وقع؛ فإنَّ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم ينقرضوا حتى حصّلّت الفتنُ 
العظيمةٌ في مقتلٍ عُثْمانَ رضي الله عنه» وعليٌ بن أبي طالب رضي اللعنه» 
وقبلهُما مقتلُ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» وغيدُ ذلك من الفتن 
المعروفة في كتب التاريخ . 

والذي يجب علينا - نحن إزاءً هذه الفتن» أن تُمسك عما شَجَرَ بين 
الصحابة رضي الله عنهم» وألاً نخوض فيه» وألا نتكلّم فيه؟ لأنه كما قال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله : هذه دماءٌ طَهِّرٌ الله سيوفنا منهاء فيجبُ أن 
تُطَهّر ألسنّتنا منها. وصدقٌ رضي الله عنه» فما فائدثنا أن ننبش عمًا جرى 
بين عليٌ بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهماء أو بينَ على ومعاوية - 
رضي الله عنهما ‏ من الحروب التي مضت وانقَضْت» ذكرُ هذه الحروب 
وتذكثها لا نيدن إلا ضلالاً؛ لأننا في هذه الحالٍ نحقدٌ على بعض 
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الصحابة» ونغلو في بعضء كما فعلتٍ الرافضة حين غَلُوا في آلٍ البيت؛ 
فِعَمُوا أنهم يوالُونَ آل البيت» وبالله العظيم إنَّآلَ البيت لبرآءُ من غلوئهم . 
وأولُ من تبكاً من عَلَوّهم علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» فإنَّ السبئية أتباع 
عبدالله بن سبأء وهو أولٌ من سنَّ الرفضَ في هذه الأمة» وكان يهوديّاء 
ظهرَ الإسلام ليُفُسد الإسلام» كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمه الله - 
وهو العالمٌ الذي قد سبرَ حال القوم وعرفهاء قال: إِنَّ عبدالله بنَ سبأ 
يهوديٌ دخل في الإسلام ليُمُسدهء كما دخل بُولس في دينٍ النُصارى 
ليُفسده» هذا الرجلّ ‏ أعني عبدَالله بن سبأ ‏ عليه من الله ما تولاه -تظاهر 
بأنه يحب آلَ البيت» وبأنه يدافع عنهمء ويدافع عن عليّ بن أبي طالب» 
حتى إنه قامً بين يدي علي بن أبي طالب يقولٌ له: أنت الله حقّاء قاتلهٌ الله 
لكنّ علىّ بنَّ أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أمرَ بالأخدود؛ يعني بالحفر 
نخفرتء تو ,قلت ععتاء ' لدعا باتباع هذا الرسدل ننم أوقد فيف التان» 
أحرَقَهُم بالنار؛ لأنَّ ذنبهم عظيجٌ والعياذْ بالله» ويّقالٌ: إِنَّ عبد الله بن سبأ 
أفلتَ منه وهر ب إلى مصر . والله أعلم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حينما بلغه الخبر : إن علي بن أبي 
طالب أصاب في قتلهم, ٠‏ لقولٍ النبيّ كك: ١مَْ‏ بكَلَ ديت فَافمُوه؛ وهؤلاء 
بدّلوا ديهم ؛ ولكن لو كنت إياه لم أحرقهُم ؛ لأنّ النبي كي قال الأتعدَبوا 
ِعَذَابٍ الله2"0 فبلغ ذلكَ علي بنَ أبي طالب فقال نا أستم ا بنَأمٌ الفَصْلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد. . .» رقم(؟1971). 
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على الهناتٍ يعني : العَيب» كأنه رضي الله عنه صب ما قال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم . 

إنني أقول: إِنَّ من مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن نسكت عما شجرٌ 
بين الصحابة» فلا نتكلّمَ فيه» تُعرِضُ بقلوبنا وألسنتنا عمّا جرى بينهم» 
ونشول + علي امجكية رن الحعيت مهو له حرا والمخط. ينهي له 
أجد واحدء وتلكٌ أمةٌ قد خلتء لها ما كسبت» ولكم ما كسبتم» ولا 
تُسألونَ عما كانوا يعملون» لو قَراً إنسانٌ التاريحَ حول هذه الأمور؛ لوجد 
العجب العُجابء وَجدَ من ينتصرٌ لبني أمية» ويقدحٌ في علييٌ بن أبي طالب 
وآلٍ النبيَ» ووجدّ من يلو في علىٌ بن أبي طالب وآلٍ النبيّ ويقدحٌ قدحًا 
عظيمًا في بني أمية؛ لأنَّ التاريح يخضع للسّياسة . 

لذا يجب علينانحنٌ_فيما يتعلّقُ بالتاريخ ألا نتعجّلٌ في الحكم» لأن 
التاريخ يكونُ فيه كذبة» ويكونٌ فيه هوى وتغييدُ للحقائق» يُنْشْرٌ غير ما 
يكون» وعدت ما يكوة» كز هذا نكا البياسةع ولكن_ على كل حال 
ما جرى بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يجب علينا أن نكففٌ عنه . كما هو 
مذهبُ أهل السنة والجماعة» حتى لا يكونّ في قلوبنا غلَّ على أحد منهم . 
نحبّهُم كلهم » ونسأل الله أن يميتنا على حُبّهِم» نحبّهُم كلّهُم ونقول: ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل فِي قلوبنا غلا للذين 
آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم . 

قال النبيئٌ كه - وهو الصادق المصدوق ‏ : «وَإنَهُ مَنْ يعض مدكم 
قَسَيَرَى اختلآنًا كثِيرًا؛ وهذا هو الذي وقع. ولكن هل هذه الجملة تنزل 
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على كل زمان؛ بمعنى أنَّ من عاش من الناس فسوف يرى التغيّرء أو أنَّ هذا 
خاصنٌ بمن خاطبَهُم الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؟ . نقولٌ: إنه ينطبقٌ على 
كلّ زمن» فالذينَ عمُّروا ما يجدُون الاختلافٌ العظيم بين أول حياتهم 
وآخر حياتهم» فمن عاش ومُّدَ له في العمر؛ رأى التغّرٌ العظيمَ في الناس» 
رأى التغير لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ يع مِنْكُم 
فَسَيَرَى الححتلآقا كثيرًا" قد وَمَع ب عدي اد وساي وري 
العقيدة» وفي الأفعال» والأحكام العملية» ثم إن الرسول كله حثٌ عند 
هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة فقال: ١ع‏ يكُمْ بسني وَسُنَةٌ الُلقَاءِ 
الرَاشِدِينَ المَهَدِيَينَ عَضوا عَليّهًا بالتواجذ» . 

فالرسولٌ َكل أمرَناعندما نرى هذا الاختلافَ_أن نلرّمَ سُئَئّه» فقال : 
١عَليْكُمْ‏ بِسْتَبِي) يعني الزموها. وكلمة: عَلَيْكُم قو ل علماء النحو: إِنَّها 
جار ومِجُرُور محوّلٌ إلى فعل الأمر» يعني : الزموا سنّتي 

وستَنَهُ عليه الصلاة والسلام هي : طريقته التي يمشي عليهاء عقيدة» 
وخلقّاء وعملاً» وعبادة وغيرٌ ذلك» نلزمٌ سنّته» ونجعلٌ التحاكم إليهاء 
كما قال الله تعالى : # فلا وَرَيّكَ لا يُوْمِبُوت حقّ يُحَكموك ضما شَّجَرَ 
حي ملا يج ذو أ أنشيهم حماسا ما فَصَيْتَ وتِسَلْموأ فَسَلِيمَا# [النساء: 
دنا :فلل البرة بعلية الصلاة والسلام هي ستبيل التجاة لمن آزاة الله 
نجاته من الخلافات والبدع» وهي ‏ ولله الحمد ‏ موجودةٌ في كتب أهلٍ 
العلم الذين ألو في السنة» مثل الصحيحين للبخاري ومسلم» والسنن 
والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم» وحفظوا به سنة رسول الله يك . 
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وقوله : «وَسنةٍ الحُلَمَاءٍ الوَاشْدِينَ المَهْدِبّين». والخُلفاءٌ جمع خليفة : 
وهم الذين خَلفوا النبي كَل في أمته علمًا وعملاً ودعوة وسياسة» وعلى 
رأسهم الخلفاء الراشدونٌ الأربعة؛ أبوبكر» وعمر» وعثمان» وعلي رضي 
الله عنهمء وألحَقّنا بهم في جنات النعيم. هؤلاءٍ الخلفاءٌ الأربعة ومن 
ا ا ل ل ا 
باتباع سنتهم» ولكن ليُعلَم أن سنة هؤلاء الحُلفاء ء تأتي بعد سنة الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام» فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد 
عد فإِنَّ الحُكم لسنة محمد كَكِةِ لا لغيرها؛ لأنها ‏ أعني سنة الخلفاء - 
تابعةٌ لسنة النبي كك . 

أقول هذا؛ لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة 
التراويح» أحدّهُما يقول: السنة أن تكون ثلانًا وعشرين ركعة. والثاني 
يقول: السنة أن تكونٌ ثلاث عشرة ركعة» أو إحدى عشرة ركعة. فقال 
الأول للثاني : هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها ثلاث وعشرون» 
يريدٌ أن يعارضَّ بهذا سنة الرسول بَكِ فقال الآخر : سنةٌ النبي كَكِةِ مقدّمة» 
هذا إن صحّ عن عمرٌ أنها ثلاث وعشرون» مع أن الذي صعّ عن عمرَ بأصح 
إسناد» رواه مالك في الموطّأ أنه أمرَ وتعيكا دار بي بنَ كعب أن يقوما 
لأقانى ورعرق عقو ركحة اماد رعفرون بهذا الذي من عن رطم اله 
عنه . على كل حال لا يمكنٌ أن نعارضَ سنة الرسول-عليه الصلاة والسلام- 
بسئة أحد من الناس» لا الخلفاءِ ولا غيرهم» وما خالّفَ سنة الرسول يكل 
من أقوال الخلفاء» فإنه يُعتذرٌ عنه ولا يُحتح به» ولا يُجعل حجة على سنة 
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الرسول وَكة. 

المهمٌ أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنةٍ الرسول كَل . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : يُوشْكُ أن تَنزل عَلَيكُم حجَارةٌ من السّماءء أقولٌ : 
تان رسيو 11 وتقولون: قال أبوبكر وغمر !! هذا وَهما أبويكر وغمن؛ 
فكيفَ بمن عارضَّ قول الرسول تك بقولٍ مَنْ دون أبي بكر وعمر بمراحل . 

يوجدٌ بعض الناس إذا قيلَ له: هذه هي السنة» قالَ: لكن قال العالم 
الفلاني كذا وكذاء من المُقلّدِينَ المتعصبين. أما من احتج بقولٍ عالم وهو 
لا يدري عن الشنة فهدًا لا بأس بهء لأن التقليد لمن لا يعلمُ بنفسه جائدٌ ولا 
بأس به . 

ثم قال النبئّ كك : «تَمَسَكُوا بهًا» أي تممكوا يساق وسنة الخُلفاء 
الراشدية اوعضو عَلًَا بالتّوّاجذ»» والنواجدٌ : اصن الأضرانن وجو 
كنايةٌ عن شدّة التمسكء» فإذا تمسّكَ الإنسانٌ بيديه بِالشَّيءِ وعَضٌ عليه 
تأقعى اتات ذإنة يكون ذلك أخند متكا مما لو أسيكه بن واجدف أو 
بيدين بدون عضٌ» فهذا يدُلٌ على أنَّ النبئّ بك أمرّنا أن نتمسك أشدًّ 
التمشّك بسّئّته وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعده عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم قال النبئٌ يل بعد أن أمرّ باتّباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وحثّ على التمسّك بهاء والعَضٌ عليها بالنواجذء قال: 
!واكم وَمُحْدَنَاتِ الأمُور). يعني عدو من مُحدثات الأمور.ء أي من 
الأمور المُحدَئة» وهذه الإضافةٌ من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
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والأمورٌ المحدّثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه: المحدَنَّاتُ في دين 
الله. وذلك لأنّ الأصلّ فيما يدين به الإنسان ربّهء ويتقب به إليه» الأصلٌ 
فيه المنع والتحريم» حتى يقومٌ دليل على أنه مشروع . 

ولهذا أنكرٌ الله عرَّ وجل على من يُحللُون ويحرّمُون بأهوائهم ؛ 
فقال تعالى : # ولا تَفُولُوأ لِمَا صف لس :كم الكذب هنذا حلئل وهلذا حرام 
ِتَفْروأْ عَلَ أله الْكَِبٌّ 4 [النحل : » وأنكرٌ على من شرع في دينه ما لم 
يأدَنْ به؛ فقال : # آم لهم شر وا كلهم يس لين مَالم يناه 4 
[الشورى: ١؟]»؛‏ وقال ٠:‏ ل آنه ارك لك أ عل أله قورت 1#[يونس 04]. 

آنا الأهو العادية وأمون الدناء كين لا كر علن: متسدتاقينا :]لا إذا 
كان قد نُصْ على تحريمه» أو كان داخلاً في قاعدة عامةٍ تدلٌ على 
التحريم» فمثلاً السيارات والدبابات وما أشبههاء لا نقولٌ إن هذه محدثةٌ 
لم توجّد في عهدٍ الرسولٍ يِه فلا يجوز استعمالهاء لأنَّ هذه من الأمور 
الدنيوية» الثياب وأنواعهاء لا نقولٌ: لا تلبس إلا ما كان يلبِسّهُ الصّحابة» 
البسن ما شك مما أحل الهثلك؛ لأنّ الأصلّ الح إلاما نص الشرغ على 
تحريمه» كتحريم الحرير والذهب على الرجال» وتحريم ما فيه الصورة 
وما أشبهة ذلك . 

فقو له عنلوات الها وسلاضة علنة؟ : اإِيَاكُمْ وَمُحدََاتٍ الور يعني في 
فين ال وفيما يتعبّدُ به الإنسانٌ لربّه» ثمَ ثم قال : «فإِنَّ كل بدْعَةٍ ضَلاَلَة) يعني 
أن كلَّ بدعة في دين الله فهي ضلالة» 0 وأنها 
هدى» فإنها ضلالةٌ لا تزيذه منّ الله إلا بُعدًا . 
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وقوله صلوات الله وسلامه عليه: كل بدْعَةٍ ضَلآلَة) يشملٌ ما كان 
مبتدعًا في أصله» وما كان مبتدعًا في وصفه. فمثلاً : لو أن أحَدًا آراد أن 
0 الله بأذكار معينة بصفتها أو عددهاء بدون سُنَّةِ ثابتةٍ عن رسول الله 
ل فإنا كر عليه ولا ندكر أصل الذّكرء ولكنْ ننكرٌ ترتيبهُ على صفة معينة 
بدون دليل . 

فإن قال قائلٌ: ما تقولون في قولٍ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين أمر أبيّ 
ابن كعب وتميمًا الداريّ رضي الله عنهما_أن يقوما بالناس في رمضان في 
تراويحهم» وأن يجتمع الناسُ على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعاء فخرج 
ذات ليلة والنامنُ خلف إمامهم فقال* (نِعمّتِ البدعَةٌ هَذِه) فأثتى عليها 


5-4 


و 


وَوَصَمَّها بأنّها بدعة» والرّسولٌ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: كَل بدُعَةٍ 
صَلاَلة) . 

قلنا: إِنَّ هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة» لكنّها بدعةٌ نسبية» وذلك 
لأنّ النبئ يلهِ صلّى بأصحابه ثلاث ليالٍ أو أربعَ ليال في رمضان» يقوم 
بهمء ثم تخلف في الثالثة أو الرابعة» وقال: (إِني حَشِيتُ أنْ تُفْرَضَ 
عَلَيْكَمْ)”'' فصار الاجتماعٌ على إمام واحد في قيام رمضان سنة سّها النبينُ 
110 5 ٌُ 95 .2 
كككةّ» ولكن تركها خوفا من أن تفرض علينا . 

ثم بَقِيّتِ الحال على ما هي عليه» يصلي الرجلان والثلاثة والواحد 


000 أخر جه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم(؟1١١5))‏ 
: مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان....» رقم(071. 
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على حدة؛ في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهماء ثم 
جمع الناسُ على إمام واحدء فصارٌ هذا الجمع بدعة بالنسبةٍ لتركه في آخر 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي عهدٍ أبي بكر» وفي أول خلافة 
عمر رضي الله عنهماء فهذه بدعةٌ نسبيّة» وإن شئتَ فقل: إنها بدعةٌ 
إضافيّة» يعني بالنسبة لترك الناس لها هذه المدّة آخر حياة الرسول َل 
وخلافة أبي بكر وأوَّلٍ خلافة عمر. ثم إنه بعد ذلك استؤنفث هذه الصلاة»؛ 
وإلا فلا شاك أنَّ قولَ الرسول كَك: "كل بِدْعَةٍ ضَلآلة» عامَّ» وهو صادر من 
أفصّح الَلْقٍ وأَنْصّح الَلْقِ-عليه الصلاة والسلام وهو كلامٌ واضحٌ» كل 
بدعةٍ مَهُمَا استحسّئها مبتدِعُهاء فإنّها ضلالة . وال“ الموفق . 
3 2 3 

-9الخَّامِسُ: عَنْ أبيْ عبدٍ الله التّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ رَضِي اللهُ عنهماء قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقول: «لَتُسَوْنَّ صّقُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ ؤُحُوهِكُمْ» 
متفقٌ عليه0". 

وفي رواية لمسلم: «كانّ رسول الله يله يُسَوّيْ ضُقُوفَنَا حَنَّى كَأَنّمَا يُسَوَي 
بها القداحَ» حَتى إِذَا رأى أنّا قَنْ عَقَلِنَا عَنْهُ كُمّ خْرَجَ يَومَاء فَقَامَ حَنَّى كَادَ أنْ 
يُكَبَّ فرَأى رَجُلا بَادِيَا صَْرُةُ فقَالَ: «عِبَادَ الله لَحُسَوْنّ صُّقُوفَكُمْ أ لَيخَالِفَنَ الله 
بَيْنَ وَجُوهِكُمْ»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء 


رقم(/ا1/ا), ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(17570). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(57”7). 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى» فيما نقله عن النعمانٍ بن بشير رضي 
الله عنهما ‏ أن النبي كل قال: «لتُّسوٌن صُفوفكم؛ أو لتُخالفَنَ الله بين 
وُجوهكم». 

الجملةٌ الأولى: مَوَكَدَةٌ بثلاثة مؤكّدات؛ ا المقدّر؛ واللام» 
ونون التّوكيدِء «أو ليخالفنَ الله بينَ وجوهكم», يعني إن لم تَسّدَ الصفوفٌ؛ 
خالف الله بين وجوهكمء وغذا الجملة أرضًا مؤكّدة بثلاثة مؤكّداتِ: 
بالقّسم» واللام» والنون. 

| واختلف العلماء - رحمهم الله - في معنى مخالفة الوجه. فقال 
بعضهم : : إن المعنى أنَّ الله يخالفُ بين وجوههم مخالفة حسّيّة حركة + احية 
لوي الرقبةء حتى يكونّ وجهٌ هذا مخالقًا لوجه هذاء والله على كل شي شي 
قدير» فهو عزَّ جلّ ‏ قَلَبَ بعض بني آدمّ قردة» قال لهم : 007 
فكانوا قردة» فهو قادرٌ على أن يلوي رقبةَ إنسان حتى يكونَ وجهّه من عندٍ 
ظهره» وهذه عقوبة حسّية . 

وال سف البلماء : بل المرادُ بالمخالفة : المخالفة المعنويّةٌ» يعني 

مخالفة القلوب؛ لأن القلبّ له اتَّجادٌء فإذا اتَمَقَّتِ القلوب على :وجهة 
واحدة حصل في هذا الخير الكثير» وإذا اختلفث تفْرَقَتٍ الأمةُ. فالمراد 
بالمخالفة مخالفةٌ القلوب» وهذا التفسيرٌ أَصَّح؛ لأنه قد ورد في بعض 
الألفاظ : «أو ليخالفَنَ الله بين قلوبكم». وفي رواية: لا تَختلفوا فتُتلفت 


قلوبكم». 
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وعلى هذا فيكون المراد بقوله : «أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم»» أي بين 
وجهات تَظَرِكُم» وذلك باختلاف القلوب . وعلى كلّ حالٍ» ففي هذا دليلٌ 
على وجوب تسوية الصفوف. وأنه يجب على المأمومينَ أن تُسَرَى 
صفوفهم ود نهم إن لم يفعلوا ذلك فقد عكتضوا أنفسهم لعقوبة الله » 
والعياذ بالله . 

وهذا القولٌ ‏ أعني وجوب تَسْوِيَة الصف هو الصحيحٌ» والواجبٌ 
على الأئمّةِ أن ينظروا في الصف فإذا وجدوا فيه اعوجاجًا أو تَقَدُمَا أو 
تأَخْرَاء نبهوا على ذلك» وكان النبي كَكلِِ - أحيانًا - يمشي على الصفوف 
يسرّيها بيده الكريمة ‏ عليه الصلاة والسلام -من أولٍ الصففٌ لآخره» ولما 
كثرٌ الناس في زمن الخلفاء» أمرَ عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا 
يسركي الصفوف إذا أقيمتٍ الصلاة» فإذا جاء وقال إنها قد استوث كير 
للصلاة» وكذلك فعلّ عثمانٌ رضي الله عنه» وَكّلَ رجلا يسوي صفوفٌ 
الناس» فإذا جاء وقال قد استوث كيّر. وهذا يدل على اعتناء النبيٌ كَل 
والخلفاء الراشدينَ بتسوية الصف . 

ولكنْ مع الأسف الآن نجد أنَّ المأمومينَ لا يبالونَ بالتسوية» يتقدم 
إنسانٌ ويتأخرُ إنسانٌ ولا يبالي» وربما يكون مستّويًا مع أخيه في أول 
الركعة. ثم عند السجود يَحصّل من الاندفاع تقدُمٌ أو تأخّرء ولا يساوون 
الصف في الركعة الثانية» بل يبقونّ على ما هم عليه» وهذا خطأء فالمهمٌ 
أنه يع ييه الصب: 

فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمامٌ ومأمومٌ فقطء فهل يتقدم الإمامٌ 





شرح رياض الصالحين 
لكك ري لظتس سامت 


قليلاً ؛ أو يساوي المأموم؟ 

فالجواب: أنه يساوي المأموم؛ لأنه إذا كان إمامٌ ومأمومٌ» فالصفٌ 
واحدء لا يمكن أن يكون المأموم خلفَ الإمام وحدَّةء بل هم صف 
واحد» والصف الواحدٌ يسوكى فيه خلاقا لما قاله بعض أهل العلم إنه يتقدمٌ 
الإمامٌ قليلاً ؛ لأن هذا لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه . وهو أن يسَوكئ 
بين الإمام والمأموم إذا كانا اثنين. 

ثم قال في رواية : «كان الب وكوي يُسوّيْ صِفْوقًنا كأنّما يسوّي بها القداح» 

والقداحُ: هي ريش السهمء وكانوا يُسوُوئها تمامّاء بحيث لا يتقدّمٌ 
شيء على شيءء مثل مشط البندق» يكونُ مستويّاء فكان يسركي الصفوفٌ 
كأنما يسوي بها القداحّ» حتى إذا رأى أنّا قد عقلنا عنه» يعني فهمنا وعرفنا 
أنَّ التسوية لابدٌ منهاء خرج ذات يوم فرأى رجلا باديّا صَّدرٌهء فقال: «عبادَ 
الله, لتُسَوْنَ صُفوفْكمُ أو ليُخْالِقَنَ لله بين وجوهكُم». فدلٌ هذا على سبب قولٍ 
الرسول وَل : «لتسؤُّنّ صفوفكم,»» لأن سببّه أنه رأى رجلاً باديًا صدرةٌ فقطء 
يعني ظاهرًا صدره قليلاً من على الصف. فدلٌ ذلك على أنَّ من هدي النبيّ 
كله أنه يتفقّدُ الصف وأنه يتوعّدٌ من تقدّمَ على الصف بهذا الوعيدٍ: 
«لتسوُنَّ صفوفكم أو ليخالِقَنَ الله بِينَ وجوهكم». 

فعلكا أن'نكة هذه الجسالة لآئمة المساجد #وكذلاف للماموميةء 
حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأنٍ تّسويّة الصف» ولا يحصل تهاونٌ بين 
النامن حوالله الموفق , 
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١‏ السّادس: عَنْ أبي مُوسَى رَضيّ الله عنْه قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتَ بِالْمَدِييّة 
َلَى أهْلِه مِنَ اللَيْلِ فلَمًا حُدَتَ رَسُولُ الله يه بِشَانِهِمْ قَال: «إنَّ هذِهِ النّارَ عدُقٌ 

الشرح 

ذكر المؤلّف في باب الحثٌ على اتَبَاع السنة وآدابها هذا الحديث؛ 
الذي وقع في عهد النبي كَل أن قومًا احترق عليهم بيتهم في الليل» فبلغ 
ذلك النبي يكِِ فقال : «إنَّ هَدْهِ الدّارَ عدوٌ لَكُم, فنا نمتُم فَأَطْفِنُوهَا عَنّْكُم» 

هذه النارٌ التي خلقها الله عر وجل وأنشأ شجرتهاء امتنّ الله بها على 


5- 





. . لد ص سر صب 2 م احير ركم سر قم 
عباده؛ فقال سبحانه وتعالى: #أفرءيسم آلثار التي توروت 20 أنسر أنساثم 
ا م نحن لْمُنشِعُوَ * [الواقعة: ١لا‏ 7/7]ء والجواب؛ بل أنت يا ريّنا 


2 
3-1 


الذي أنشأتها : « كن جَعَلْئها تَذْكرَه ومبَْعا لََمْقّونَ4 تذكرة يتذكر بها الإنسان 
جهنم؛ فإن هذه النار جزءٌ من ستَينَ جزءًا من نار جهنم» كل نار الدنيا 
الشّديدة الحرارة والخفيفة» كلّها جزء من ستين جزءًا من نار جهنم» 
أعاذني الله وإياكم منها . 

فجعلها الله تذكرة؛ حتى إن بعض السلف كان إذا هم بمعصية ذهب 
إلى النار» ووضع أصبعه عليها؛ يعني يقول لنفسه : اذكري هذه الحرارة؛ 
حتى لا تتجرّأ نفسّه على المعصية التي هي سببٌ لدخول النار. نسأل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري.ء كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النومء 
رقم(94؟2)5 ومسلمء كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءء 
رقم(501). 
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الفافة: 

ومع هذا يقول تعالى: 98وَمِتَعًا لِلَمْقَوينَ 4 يعني جعلناها متاعًا 
للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليهاء يتمتّعون بهاء ويستدفئون بها في 
الشتاء» ويسخَّنون بها مياههم» ويطبخون عليها أطعمتهم» فهي مصلحة» 
ولكن قد تكون مضرة؛ كما قال النبي يَكِ في هذا الحديث : (إنَّ هذه النار 
عدرٌ لكم» فهي عدو إذا لم يُحسن الإنسان ضبطها وقَيدَهاء وصارت عدرًا 
إذا فرط فيها أو تعدّىء فرط فيها بأن لم يبعد ما تكونٌ سببًا لاشتغاله» أو 
تعدّى فيها بأن أوقدها حول ما يشتعل سريعًاء كالبئزين والغاز وما أشبه 
ذلك» فإنها تكون عدوًا للانسان. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يتَّحْذْ الاحتياط في الأمور 
التي يُخْشى شرُهاء ولهذا أُمِرَ الإنسانُ عند النوم أن يُطفَى النار ولا يقولٌ 
هذه سهلة أنا آمنٌ من ذلك» ربما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر 
على باله . 

ومن ذلك أيضًا صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضرء 
فصمامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدها؛ لئلا يكون فيها شيء من 
التسريب؛ فتملاً الجرَ من الغاز» فإذا أشعلَ النااحترق المكان كلّه . 

ومن ذلك أيضًا أفياشٌ الكهرباء» ينبغي على الإنسانٍ أن يكونَ حريصًا 
عليها ومَتفْقّدا لهاء وآن يكون الذئ يركبها شخصًا غارفا مهددسًا؟ حت لا 
تُركّبَ على وجه الخطأ؛ فيحصّلَ بذلكَ الاحتراق» إما احتراقًا كليًا للبيت 


كله أو لجزءٍ منه. المهةٌ أن الإنسانَ يجب عليه الاحتراز من كل ما يُحْشّى 
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ضرره. 

وإذا كان هذا في نار الدنياء فكذلك يجبُ أن يحترس مما يكونٌ سببًا 
لعذاب النار في الآخرة» من أسباب المعاصي» ووسائلهاء وذرائعها؛ 
ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله : إِنَّ الوسائلَ لها أحكامٌ المقاصدء وإِنَّ 
الذرائع يجبُ أن نَسَدَ إذا كانت ذريعة إلى مُحرم» خشية من الوقوع في 
الهلاك . والله الموفق. 


10 0ك 
3 2 53 


3 ا 2106 3 ال 0 ِّ 

57 9 السابعٌ: عَنْهُ قال: قال رسول الله بَِْةِّ: «إِنّ مَثْلَ مَا مَعَتْنِي الله به منّ 

و - ا ا 50006 4ت ف ”5 2 2 2 94 2 0117104 3 50 ات 

الهدى والعلم كمثلٍ غنِثٍ أصاب أزْضا فكانت منها طائفة طيّبة, قيلت الماء 

2 9 ا ا و 2 ل با روف ا 

فأنيّتتِ الكلاً والغشبَ الكثيرء وكانّ منهًا أَحَادِبُ أمْسّكت المَاءَء فنفع الله بهَا 
1 ال ا 1 عه معد لووك ل لم 22 2 

الناسَ فشرِيُوا منْها وَسَقَوْا وَرَرَعُوا. وَأصّابٌ طائفة منها أخرّىء إِنْمَا هي 


00 5 7 3 قد يت اود ا يه رع وف ع اه ل اد 00 706 7 
قيعّان لا تمُسك مَاءَ ولا تنيت كلاً. فذلك مُثل مَنْ فقة فى دين اللهء ونفعة بِمَا 


0 
تام 8 قار 


بَعََِي الل به فَعَلِمَ وعََمَ مَل من لمْ يَفعْ بدك وَاساء وَلَمْ َْبَلْ مدَى الله 
الذي أَزْسلتٌُ به» متفق عليه 20, 


2 2 ا 0 2 ااا 53000 َه 7 ع 56 # 
«فقة» يضح القاف على المشهؤرء وَقيل بكسرهاء أي: صار فقيها. 


000( أخر جه البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علِم وعلّم رقم(01/9), ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي يكو من الهدى والعلم» رقم(؟5285). 


جدوم شرح رياض الصالحين 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي موسى الأشعريٌ - 
رضي الله عنه- في هذا المَّل الذي ضربه النبيئٌ كل فقال : «مَقَلُ مَا بَعَثَنِي الله 
به مِنّ الهُّدَى وَالْعِلْمِ كَمَكَلِ عَيْثِ أصَابَ أزضاء الكت يعني المطرء فكانت 
هذه الأرض ثلاثة أقسام : قسم رياض ا نبتث العشب الكثير 
والزرع» فانتفع النامنُ بهاء وقسةٌ آخرُ قيعان: أمسكت الماءً وانتفع النامسُ 
به» فاستقّوا منه ورووا منه» والقسم الثالثٌ: أرضٌ سبخة: ابتلعت الماءً 

فهكذا الناس بالنسبة لما بعت الله به النبيّ و من العلم والهدى» منهم 
من فق في دين الله فَعَلِمَ وعَلْمء وانتفع الناٌ بعلمه . وانتفع هو بعلمه» 
وهذا كمثلٍ الأرض التي أنبتت ت العشب والكلا فأكلّ الناس منهاء وأكلت 
منها مواشيه . 

والقسمٌ الثاني : في قوم حمّلوا الهدى» ولكن لم يفقهوا في هذا 
الهدى شيئاء بمعنى أنهم كانوا رُواة للعلم والحديث» لكن ليس عندهم 
فقه فهؤلاء مثلهم مثلّ الأرض التي حفظت الماء» واستقى الناس منهء 
وشربُوا منه» لكنّ الأرضّ نفسّها لم تنبت شيئًا؛ لأن هؤلاء يروونَ أحاديث 
وينقلونهاء ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم . 

والقسم الثالث : من لم يرفع بما جاء به النبيئٌ كل من العلم والهدى 
رأسّاء وأعرض عنهء ولم يبال به» فهذا لم ينتفع بما جاء به النبيئٌ عليه 
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الصلاة والسلام» ولم ينفع غيره» فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء 
ولم تنبت شيئًا . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من فقه في دين الله» وعلمَ من سنة 
رسول الله كك ما يعلم فإنه خير الأقسامء لأنه علم وفقّه لينتفع وينفع 
الناس» ويليه من علم ولكن لم يفقه؛ يعني روى الحديث وحمله لكن لم 
يفقه منه شيئًا» وإنما هو راوية فقطء هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل 
ِالنُسبةِ لأهل العلم والإيمان. 

والقسم الثالث : لا خير له؛ رجلّ أصابه ما أصابه من العلم والهدى 
الذي جاء به النبيئٌ عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يرفع به رأسَّاء ولم ينتفع 
به» ولم يعدّمْهُ الناسَ» فكان ‏ والعياذُ بالله ‏ كمثل الأرض السبخة التي 
ابتلعت الماء ولم تنبت شيئًا للناس» ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع 
النامنٌ به . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة 
والسلام»وذلك بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب 
المعاني العقلية» أي : ها يدرك بالعقلٍ يقريه ما يدرك بالحسنٌ» وهذا 
مُشاهد؛ فإن كثيرًا من الناس لا يفهم» فإذا ضربت له مثلاً محسوسًا فهم 
وانتفع, ولهذا قال الله تعالى : « وَيَزْلى الْأَمَتَلُ تَصْرِيُها لِلنَاِينَ وَمَا 
ل وير ا ا ااه ف 
رق 


1 0 0 
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١‏ - القَامنٌ: عن جابرٍ رَضِيّ الَهُ عنه قال: قال رَسُولْ الله يلِ: «مَقْلي 
ومََلَكُمْ كَمَغَلِ رَجُلِ أوْقَدَ نَارَا فجَعَلَ الْجَنَادِبُ والْقَرَاشُ يَقَعْنَ فيهًا وَهُوَ يَدُبْهُنَ 
عَنْهَا وََنَا آخذ بِحْجَرْكُمْ تمن النَارِ وأَنْتُمْ تقَثُونَ مَنْ يَدَيّ» رواه مسلم "". 

«الجنادبٌ»: نُحُوٌ الجَرَاد وَالْفَرَاشٍِء هذا مُوَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَقَعُ في النّارٍ 
و«الْحُجَرُ»: جمع حُجرَّة, وَهِي مَعْقِدُ الإزَارٍ وَالسرَاويل. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر رضي الله عنهماء عن 
النبي ككدِِ أنه قال: «مَتَبِي ومَقَُكُمْ مَل رَجُلٍ اوقد مَارَاه أراد النبيُ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بهذا المثل أن يبِينَ حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام» 
وذكر أنَّ هذه الحالٌ كحالٍ رجل في برية» أوقد نارا» فجعلّ الجنادبُ 
والفراش يقعْنَ فيها . والجنادب : نوع من الجراد» أما الفراش فمعروف» 
«يقعنَ فيها/ لأن هذه هي عادةٌ الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة» إذا 
أوقد إنسانٌ نار في البر؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء. قال: «وَأنا آحُدْ 
بِحْجَرْكُم, يعني لأمنعكم من الوقوع فيهاء ولكنكم تفلّتون من يدي . 

ففي هذا دليل على حرص النبئٌ يَكِِ - جزاه الله عمًا خيرًا - على حماية 
أمته من النارء وأنه يأخذ بحجزها ويشدّها حتى لا تقع في هذه النارء 
ولكننا نفلت من ذلك» نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. 

فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبيّ كه وأن يكون لها طوعًا؛ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب شفقته يَكِِةِ على أمته. . . » رقم(57805). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
شلللككتتاتا 7 ا 11/0 0 ست 


الرسول كَكِةٍ إنما يدل على الخير واتقاء الشرء كالذي يأخذ بحجزة غيره. 
يأخذ بها حتى لا يقع في النارء لأنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام كما 
وصفه الله في كتابه : «لَقَد بَآةَحكُمْ رولك يَنْ انوكم عَزِيرُ وما 
عفر حرس عَِتَِحكُ بالْمؤوبيرت رَمُوفٌ تسد 4 [التوبة: 11]: 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ‏ بل يجب - أن يتبع سُنة 
الرسول كَكِ في كل ما أمرَ به» وفي كل ما نَّهى عنه» وفي كلّ ما فعله» وفي 
كلّ ما تركه» يلتزمٌ بذلك» ويعتقدٌ أنه الإمامٌ المتبوعٌ صلوات الله وسلامه 
عليه» لكن من المعلوم أنَّ من الشريعة ما هو واجب يأنّم الإنسان بتركه» 
وما هو محرم يأثم بفعله» ومنها ما هو مُستحبٌٍ؛ إن فعله فهو خير وأجرء 
وإن تركه فلا إثم عليه . وكذلك من الشريعة ما هو مكروةٌ كراهة تنزيه؛ إن 
تركه الإنسان فهو خيرٌ له» وإن فعله فلا حرج عليه» لكنّ المهمّ أن تلتزم 
بالسئة عمومّاء وأن تعتقد أنَّ إمامكٌ ومتبوعك هو محمد كلل وأنه ليس 
هناك سبيل إلى النجاة إلا باتّباعه» والسير في طريقه» والتمسّك بهّديه . 

ومن فوائد هذا الحديث: بان عظم حقّ النبيّ كك على أمته. وأنه كان 
لا يَنُو جُْهدًا في منعها وصدّها عن كل ما يضرها في دينها ودنياهاء كما 
يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش تقع فيها وهو 
يأخذ بها . 

وبناءً على ذلك» فإذا رأيت نهي النبي كَلَِةِ عن شيءٍ؛ فاعلم أن فعله 
شر ولا تقّل هل هو للكراهة أم هو للتحريمء اترك ما نهى عنه» سواء كان 


ججدرر 0 شرح رياض الصالحين 
للكراهة أو للتحريم» ولا تعرض نفسك للمساءلة» لأن الأصل في نهي 
الرسول يك أنه للتحريم» إلا إذا قامّ دليلٌ على أنه للكراهة التنزيهية . 
وكذلك إذا أمرَ بشيءٍ ؛ فلا تقل هذا واجب أو غيرُ واجب.ء افعل ما أمرَ 
بهء فهو خيث لك» إن كان واجبًا فقد أبرأتَ ذمتك» وحصلْت على الأجرء 
وإن كان مُستحيًا فقد حصلت على الأجرء وكنت متَبَعًا تمامٌ الاتباع 





ل يلد نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اشّاعه ظاه ”ا وباطنًا . 
مسو لا وس يررضا وإد 5 هراود 


5 9التَّاسعٌ: عَنهُ أنَّ رسُول الل يل آَمَرَ بلغق الأصّابع وَالصَّحْفَةِ وقَالَ: 
3 .6 و20 هم 5 0 ع و للف 
«إنكم لآ تذرُون في أنه البَرّكة» رواهُ مُسلم' . 


مع مرح كف (ك لكر 5 شلش ور كه وكسرخ قي كفو 1 سر 1 

وفي رِوَايةٍ له: «إذا وقعت لقمة أحدكم. فلياخذها فليُمط ما كان يها من 
: كفت ا عي" تو عه ّ- 2 و ا مني - 000 5 ٠‏ 07 : ف 
أذئ2 وليأكلهاء وَلآ يَدَعْهَا للشيطانء ولا يَمْسَحْ يَِدَهُ بالمنديل حَتَى يَلعق 
ا 0 
أصابعَةء فإئة لا يَدْري فى أي طعامه اليرّكة» 

5 5 ف وك اق لا لطاب بوه ال و ان ال فر جا . وني وى سيد 

وَفي رواية له: «إن الشيطان يَخضر أحَدّكم عند كل شيءٍ من شأنه حتى 
00 د م 1 د اورم لق وام قا كو ةلم وق قن اده 
تحضرةٌ عند طعامه. فإذا سقطت من أحَدكم اللقمة فليُمط مَا كان بها من أذىٌ 
ار ا الو ل ل 0 
فلتأكلهاء ولا بدعها للشيطان» 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...» 
رقم(7١7).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة.... 
رقم(77١5).‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...» 
رقم( 70). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 1ْ 
ججتُيتججتتا777 ا 117 7) مت 


الشرح 

ذكرَ المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما ‏ عن النبيٌ يِ في آداب من آداب الأكل» منها: أنَّ الإنسان إذا 
فرغ من أكله فإنه يَلعَنُ أصابعه ويلعق الصَّحْفَة يعني يلحسها حتى لا يبقى 
فيها أن الطّعام» فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» فهذان أدبان : 

الأولُ: لعن الصحفة؛ والثاني: لع الأصابع» والنبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخيرٌ والبركة . 

ولهذا قال الأطباء: إِنَّ في لَعقٍ الأصابع من بعد الطعام فائدة؛ وهو 
تيسيرٌ الهضم؛ لأنَّ الأناملَ فيها مادة ‏ بإذن الله تفرزها عند اللّعقٍ بعد 
الطعام تيسّرُ الهضمء ونحن نقول: هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما 
يأمر بهء وإلا فالأصل أننا نلعقّها امتثالاً لأمر النبي كَل وكثيرٌ من الناس لا 
يفهمون هذه السنة» تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حولَّهُ كلّها طعام» 
تجده أيضًا يذهبُ ويغسل دون أن يلعق أصابعه» والنبينٌ - عليه الصلاة 
0 - نهى أن يمسح الإنسانٌ يديه بالمنديل حتى يَلعقّها وينظّفها من 

لطعام ؛ نم بعد ذلك يمسحٌ بالمنديل» ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء . 

كذلك أيضًا من آداب الأكل: أنَّ الإنسانَ إذا سقطت لقمته على 
الأرض فإنّه لا يدعّها؛ لأن الشيطان يحض للإنسان في جميع شؤونه» كل 

شؤونك من أكلٍ » وشرب» وجمّاعء أَىُ شيء يحضرٌ الشيطان» لزنام 
1 الله عند الأكلٍ شا ركك في الأكل وصار يأكل معك؛ ولهذا تنزع 
البركةٌ من الطعام إذا لم يْسَمّ عليه» وإذا سمِّيتَ الله على الطعام» ثم سقطتٍ 
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اللقطةامرو يدك ةفإن:القيطان باعذ هام ولك لا باعذ ما ويه تار لان 
هذا شيءٌ غيبنٌ لا نُشاهده» ولكننا علمْناهُ بخبر الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام ‏ يأخذها الشيطان فيأكلهاء وإن بقيث أمامّنا حسّاء لكنه 
يأكلها غنبَاء هذه من الأمون الغيبية التى يجن أن تمدق بها 

ولكنّ رسول الله يكِ دلّنا على الخير فقال : «قَنْيَاْخُدْمَا وَلَيمطْ مَا بها مِنْ 
أذىء وَلْيَأكَُهَاه وَل يَدّعها لِلشَئِطَانَ» خذها وأمط ما بها من أذى_من تراب أو 
عيدانٍ أو غير ذلك ثم كُلّها ولا تدعها للشيطان. والإنسانٌ إذا فعل هذا 
امتثالاً لأمر النبي كلةٍ وتواضعًا لله عرَّ وجل وحرمانًا للشيطان من أكلها ؛ 
حصل على هذه الفوائد الثلاثة: الامتثالٍ لأمر النبيّ دْء والتواضع» 
وحرمانٍ الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث ومع ذلك فإنَّ أكثر الناس 
إذ فقت اللفدة على السسفوة أو على تفاط نظت تياك هلا كناف 
السنة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعامًا فيه 
أذى» لأن نفسك عندك أمانة» لا تأكل شيئًا فيه أذى » من عيدان أو شوك أو 
ما أشبه ذلك» وعليه فإننا تُذكّر الذين يأكلون السّمك أن يحتاطوا لأنفسهم» 
لأنَّ السّمك لها عظام دقيقة مثل الإبّرء إذا لم يحترز الإنسانٌ منهاء فربما 
تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعرء لهذا ينبغي للإنسان أن 
يراعي نفسه» وأن يكونَ لها أحسن راع»ء فصلوات الله وسلامه على نبينا 
محمد وغل الوا ماله تومن تزعهم بإتحسان إلى يوم الدون.. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
ملسا لطس علمسسسطص ح د الصو سان خا ا 





6ع 


6 9 الْعَاشِْرُ: عن ابن عَبَّاسِء رَضْيّ الله عَنْهُماء قال: قامَّ فينًا رَسُولٌ الله 
يكل ِمَوْعِْظَّةٍ فقال: «يَا أيّهَا النَّاسُء إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله تَعَانَى حُفَاةَ عرَاةَ 
غُرلا كتبد اك نكي ف ناكا ا فاكيي ليرت » [الأنبياء: 5 »]1١‏ ألا 
ون أوَلَ الْخَلائِقٍ يكْسَى يَوْمَ لقيَامَةٍ إِبْرَاهِيمْ يِل اتواكة سيقاة برجال ين 
أمَتِيء فَيُوْخَدُ بهم م ذَاتَ الشَّمَالٍ؛ فأقُولٌ: يَارَبٌّ أَصْحَابِي؛ فيقَال: إِنّكَ لآ تَدْرِي مَا 
احْدَكُوا بَعْدَكَ فَاقُولٌ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: « وَكُتْ علبي سَبِيدَا دمت فم4 إلى 
قوله: « الْمَيرَُلَكيمْ 4 [المائدة: 117 118] فَيُقَال لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَانُوا مُوْتَدينَ 
َلَى أَعَْابِهِمْ مُنْدُ فارَقْتَهُم متفق عليه20. 

الشرح 

قال مولت جارعم لاعفنا نفل عو البو عا عرقن المنومات 
قال: قام فينا رسول الله يكِ خطيبًا؛ وكان من عادة النبي كل بل من هدي 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة 
والخطع العارفة 

أما الخطب الراتبة : فمثل خطبة الجمعة» خطبة العيدء خطبة 
الاستسقاءء خطبة الكسوف. هذه خطبٌ راتبة» كلما وُجد سببها خطب 
عليه الصلاة والسلام؛ في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة» وفي العيد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «وَأتَحَدَ مه إزهِي م كِليلا4, 
رقم(2)7719 ومسلمء كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » 
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خطبة واحدة بعد الصلاة» وكذلك في الاستسقاء» وفي الكسوف خطبة 
واحدة بعد الصلاة . ْ 

أما الخطة العارضة: فإنها تكونٌُ إذا وُجد سبب عارض؛ فيقومٌ 
النبينٌ عليه الصلاة والسلام خطيبًا يخطب الناس . 

فمن ذلك : أنّ رجلاً بعثه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عاملاً على 
الصدقة يأخذها من أهلهاء فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال: هذه لكمء 
وهذه أهديت إليّ. فخطب النبئٌ عليه الصلاة والسلام» وقال: «مًا بَالُ 
أَحَدِكُم نَسْتَعْمِنهُ عَلَى العَمَلِء فيَرْجِعٌ وَيَقُوْلُ: مَدَا لَكُْوَهَذَا أَمدِي ِي, فهّلا جَلَسَ 
في بَيْتِ آبيه وَأُمّهِ فيَنْظُرُ أَبُهْدَى لَهُ َم 045". 

وصدق النبئٌ عليه الصلاة والسلام» أنه لم يُهد لهذا العامل الذي هو 
تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل» لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه» 
لأمدوا اليه ف نيت أبيه وامة: 

ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة» وأنها من عظائم الأمور التي 
أَدّت إلى أن يقوم النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خطيبًا يخطب في الناس» 
ويحذّرهم من هذا العمل؛ لأنه إذا فشا في قوم الرشوةٌ هلكواء وصار كل 
واحد منهم لا يقول الحقٌّ» ولا يحكمٌ بالحقٌ» ولا يقوم بالعدل إلا إذا رُشي 
والعياذ بالله . 


)1١‏ أخرجه البخاري. كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى إليهء رقم(5914)»؛ 
ومسلمء كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا العمال» رقم(؟1875). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 6 
الس ا اسع سحاد ١‏ امس ع ا 
ووسحمبيو وو مجع ممع ص عون ج32 7977 77712 لا 1555970317 


والرشوة ملعونٌ آخذهاء ومعلونٌ مُعطيهاء إلا إذا كان الآخذ يمنع حق 
الناس إلا برشوة» فحينئذ تكونٌ اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي؛ 
لأن المملي إنما يريد آن يمعطلي لأخل حقهء ولا سبيل إلى ذلك إلا دقع 
الرشوة» فهو معذور. كما يوجد - والعياذ بالله ‏ الآن في ب بعض المسئولين 
في الدول الإسلامية ؛ مَنْ لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بهذه الرشوة 
والعباذ باق فكو آكاد الوا لس لاط و«شغرنا تلن للم انسآن اله 
العافية . 

والواجبُ على من ولآهُ الله عملاً أن يقوم به بالعدل» وأن يقوم 
بالواجب فيه بحسب المستطاع . 

ومن ذلك أيضًا: أن بريرة وهي أمَةُ لجماعةٍ من الأنصارء كاتبهًا أهلها 
على تسع أواق من الفضة » فجاءت إلى أَمٌ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها 
تستعينها؛ تطلب منها العونَ لتقضيّ كتابتهاء فقالت: إن شاء أهلّك أن 
أعدَّها لهم يعني أنقدها نقدَاء ويكونٌ ولاؤك لي فعلث» دناست بزيزة إلى 
أهلهاء يعني أسيادهاء فقالت لهم ذلك. فقالوا: لا. الولاء لنا. فرجعت 
بريرة إلى عائشةً - رضي الله عنها ‏ وأخبرَثُها بأن أهلها قالوا: لابدَ أن يكونَ 
الولاء لنا. فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «خزيهًا وَاشْتَرِطي هم 
الوّلآء» فَإِنَّمَا الوَلآُ لِمَنْ أَعْتقَ» فأخذتهًا واشترطث الوّلاء لهم» ثم خطبّ 
الناس عليه الصلاة والسلام وقال: «مَا بال أقوام يَشْتَرِطُونَ شَرُوطًا لَيْسَتْ 


في كِتَابٍ الله مَا كَانَ من شط لَيْسَ في كِنَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلء وإِنْ كان مائة 


شرح رياض الصالحين 
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شوطء قضَاءٌ الله أحَقُء وَشَرْطُ الل أَؤْكَقُ وَإِنَمَا الوّلآءٌ لِمَنْ أَعْتَقَّ2"0. 


ومن ذلك أيضًا: أن امرأةً من بني مخزوم كانت تستعير المتاع» تقول 
للناس : أعيروني شيئًاء فيُعِيروتّها المّتاع؛ القذر والقربة وما أشبه ذلك من 
ماع البيت» ثم .بعد ذلك تقول: ما أعرتموني شينًا!! تجحدٌ ذلك فأمد 
النببئٌ يل أن تقطع يدّها؛ لأنها سارقة» هذه سرقةء فاهتمّت قريشنٌ لهذا 
الأمر؛ كيف تقطع يذ مخزوميّةِ من بني مخزوم» من كبار قبائل العرب» 
لبون يتف لى لدي عليه الفاذة السام ».ذا مبازا افا ين عدي 
حارثة رضي الله عنهما؛ لأن النبيّ كَكِ كان يحبه ويحب أباه» فكدَّمْ النبنّ 
يه في شأن تلك المرأة يشفع لهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«أتشْفَعٌ في حَدّ من حُدُودٍ الله؟» يقوله منكرًا عليه» لأن حدود الله ليس فيها 
شفاعة» فإذا وصلت للسُّلطَانٍ فلعنَ الله الشّافِع والمُشْمَّع له . 

ثم قام في الناس يخطبٌء فقال : «آلا وَإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كانوا إِذَا سَرَقَّ 


فيهم الشّريفٌ تَرَكُؤْه وَإِذَا 00 فنهم ريد 0 عَلَيهِ الحَدّ». 0 أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروطء. باب الشروط في الولاء» رقم(179؟)2 ومسلمء 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم(5 .)1١6١‏ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
رقم(/5178)» ومسلمء كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره...» 
رقم(1584). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 0 
المخزومية أفضل أم فاطمةٌ بنتُ محمد؟ فاطمةٌ أفضلٌ منهاء ومع ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام : «لَؤْ أَنّ فاطِمة بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْء لَقَطَغْتُ يَدَهَاء. 

فهذه من الخُطب العارضة» فكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه من 
هَدْيه أنه يخطبُ الناسّ لأمور راتبة» ولأمور عارضة؛ وسبق لنا حديثٌ 
العرباض بن ساريةً قال: خطبّنا رسول الله يَكهِ خطبة بليغة» وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون. 

والخلاصة : أنه يُستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان من قاض» 
أو مّفتِء أو عالم» أو داعية» أن يخطبَ الناسَ في الأمور العارضة التي 
تدر بنها: ردج رخاف لحز وف الانوي الراقة مل" المحماة 
والعيدين» والاستسقاء» والكسوف كما مرَ» وهذا من هدي رسول الله يك 
وحسن تبليغه» لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر . 

وقد نقل المؤلّفٌ ‏ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبيّ كِهِ قام فيهم خطيباء وطلامقة العا رسشعلف فقد قام فيهم 
حَطيبًا وقال: «إنَّكُم مَحْشُؤْرُونَ يَوْمَّ القيَامَةِ حُفَاةٌ عُرَاةَ غُْلاً». محشورون: 
يعني مجموعون في صعيدٍ واحد» ليس فيه جبال» وليس فيه أودية» ولا 
بناء» ولا أشجار» يُسمعهم الداعي» وينْفُذهم البصر» يعني لو دعاهم داع 
لديم عيي ةا" لأنه لين منالادنا يرل ميته رودن انتما عه 
وينفذهم البصر أي يدركهم جميعا . 

«حْفَاةٌ غراةً غرلا» وفي رواية : «يُهمّاء. 

حُفاةٌ: ليس عليهم نِعالٌ» ولا خفافٌ» ولاما يقوون به أرجُلهم . 
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رَاة: ليس عليهم كسوة» بادية أَبْسَارهُم . 

غُوْلاً: يعني غير مختونين . 

وَالخِتّانُ هو: قطمٌ الجلّدَة التي تكونُ على الحسّمّة» وتُقْطَمْ من أجل 
تمام الطهارة كما ستيه إن شاء الله . 

بهُمَاه قال العلماء بُّهِمًا : أي ليسَّ معهم مال» فيكونٌ الإنسان مجرّدًا من 


9 وه 000611 ا و 
كل شيء» ثم استدلٌ لذلك بقوله تعالى: # كما بَدَأَنَآ أَوَل حَاقٍ حيدم 


ف 


ا ا ل 020 ءَ 
وعذا علينا إن كا ميت »* [الأنبياء : ٠5‏ يعنى أن الله يحشرهم كما 
بدأهم أول خلتي» يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون 


ع 2 2 014 م 2 بتر 20 7 
أمهاتهم» حفاة عرد عر « كما ددا وَل حَلْقٍ بَحِيدمٍ 4 . ثم قال عر 
وجلّ: #وعدًا عَلَيِمَآ 4 أي مؤكداء أكده الله على نفسهء لأن هذا المقام 

م ان ياه 00 3 
يقتضي التوكيدّ» فإن من البشر مَنْ كذب بالحشر والعياذ بالله» وقال: # إن 
إِلّا حي اننا لديا موت وَكَا وَمَا كن يمبعوئينَ4 [المؤمنون: 77]» فقال الله 


3 


0-8 


2 3 001 
عر وجل : «وَعَدَاعئماً نا كافتعريت* . 

حدّتٌ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بهذا الحديث» فقالت عائشة 
رضي الله عنها : واسوعتاه. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 
البرخ يكل : ديا كائشةءالأمز أعْظمُ مِنْ أنْ يَهمَهُمْ دِكه”", الأمر عظيم» ما ينظر 


5 ع يي رح 2 جنا 01 07 20 57 جحت ررس صم 
7 0 ان دل ى: أه ع ا 0 ع رم 
أحدٌ لأحد # يوم يَفر أَلْدَهُ من أَحيه 9ج وأموء وأبيه 90 وَصَيْو ونيد (2©) لكل أرِي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشرء رقو(50717)» ومسلمء كتاب الجنة» 
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ل 2ح محم 


مهم يومَيط سأ ينيد [عبس : + *-/0] . 
حتى الوُسُلٌ - عليهم الصلاة والسلام عند عبور الصراط فدعاؤهم : 

اللهم سَلم؛ اللنورمل: ٠‏ لا يدري أحدّ أينجو أم لا . الأمر عظيم . ولهذا 
قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «الآمْنْ أَعْظَمٌ مِنْ أَنْ همهم ذَلِكَ ثم قال: ,«أنة 
وَإِنَّ أَوّلَ مَنْ يُكُسَى إِبْرَاهِيْم» إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» هو أو 
مَنْ يُكسى يوم القيامة . 

وهذه الخصيصة - أنه يكونُ أوّل من يُكسئ لا تدك على التفضيل 
المطلق» وأنه أفضلٌ من محمد عليه الصلاة والسلام» لأن محمدًا كلل 
أفضل الأنبياء والرسل» سيدٌ ولدٍ آدم يوم القيامة» لا يُوَدّنُ لأحد يشفع 
للخلائق يوم القيامة إلا محمد_عليه الصلاة والسلام_كما في قوله تعالى : 
# عسو أن يبَعَكَكَ رَبك مَقَامَ تحْمُودًا4 [الإسراء: 78]: لكن قد يحص الله بعض 
الأنبياء بشيء لا يخصن به الآخرء مثل قوله تعالى: # يَمُوسَخ إِقٍّ 
أَصَطْفَتَكَ عَلَ آنا بِرِسْلَت وَيَكَلَمِى4 [الأعراف: .]١45‏ 

فالّسالات كانت موجودة في غيره» لكن في وقته كان هو الرسول 
لبني إسرائيل» كذلك أيضًا قد يخصنٌ الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم 
بخصيصة يتميزٌ بها عن غيره» ولا يوجب ذلك الفضلّ المُطلق . 

«ألا وَإِنَّ أَوّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيم» عليه الصلاة والسلام» ولا يقال: لماذا 
كان أول من يكسىء لأن الفضائلَ لا يُسْألٌ عنهاء كما قال الله تعالى: 
« ذَلِكَ فَضْلُ أنه ته من يَمَآدُ وَأدّهُ ذو الْقَضْلٍ الْمَظِيوِ > [الحديد: 1١‏ لا 
يسأل عنها؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل» فكما أن الله 
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تعالى - فضّلَ بني آدم بعضهم على بعض في الرزق» وفي كمالٍ الأخلاق 
والآداب» وكذلك فضّل بعضهم على بعض في العلم» وكذلك في البدن 
والفكر وغير ذلك» فالله ‏ تعالى -يؤتي فضله من يشاء . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الناس يُكسّون بعد أن يخرجون حفاة 
غراةة غرلاً. ولكن بأي طريق يُكسون؟ الله أعلم بذلك». ليس هناك 
خياطون» ولا هناك ثياب تفصّل ولا شيء. فالله أعلم بكيفية ذلك . الذي 
خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام 
عن الحديث . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الختان» في قوله: «كُرلا» فالأَغْرَلٌ هو 
الذي بقيت عليه جلدة الحَشَّمّة ؛ أي لم يُختن. وَالجْبَانٌ اختلف العلماء في 
وجوبه» فمنهم من قال: إنه واجبب على الذكور والإناث» وأنه يجبٌ أن 
نحُتن البنت كما يُختن الولد. 

ومن العلماء مق كال: إنهالآ يحت :الحان لا على الرحال ؤلة على 
النساء» وأنَّ الختان من الفطرة المستحبة» وليس من الفطرة الواجبة . 

ومنهم من توسّط بين القولين فقال: الخبّان واجب في حق الذكورء 
وسنة في حق النساء» وهذا القولٌ أوسط الأقوال وأعدلهاء فإنه واجب في 
حق الرجال؛ لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته» فإنها ستكون 
مجمعًا للبول» فيكون في ذلك تلويث للرجل» وربما يحدث إثر هذا 
التهابات فيما بين الجلدة والحشفة» ويتضرّر الإنسان. فالصحيح أن 
الختان واجب على الذكورء وسنة في حق الإناث» وهو أعدل الأقوال 
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وأتحنيتها: 

ثم ذكر النبئٌ َك أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال» أ 
إلى طريق أهل النار والعياذ بالله. فيقول النبي كَلهِ: «أَصْحَابِي» أي يشفع 
إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ فيهم» فيقال له: «إِنّكَ لآ نَدْرِي مَا أَحْدَكُوا بَعْدَك» 
فيقول النبي يي كما قال العبد الصالح ؛ يعني به عيسى بن مريم 4 ححين يقول 
يوم م القيامة إذا قال الله تعالى له : # ءَأَنتَ قَلَتَ للنّاس دوف وَأَيىَ إِلهَينِ مِن 
ثون اله 4 كما يزعم النصارى الذين يقولون: إنهم متَبّعون له: م َال 
متبحدتك سُبْحَدنَكَ مَا يَكُونُ لى أن أَْولَ مَا َس لى بحن 4 [المائدة: ]١١7‏ لأن الألوهية 
ليست حقًا لأحد إلالله رب العالمين . 

ثم يقول : فد اث لاثة دده لاقني ؟ علمَ ماف نفييك 
نَكَ نت عَلَمُ الوب 67 ما كذ كم لامآ ميت بو آن لتندو أ هرق ريك كنت 
تيح عَبيدًا ممتي دوين كنت أت لريب عله أت كل شو 
شَبِيدٌ4 [المائدة: 0115 /1117]. 

فإذا قبل للنبي كه يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك» قال 
0 فا وَكُنثُ َل طِيدًا مامت فم لو كت 
نت أَلرّقِيب عَله وَأَنتَ عل كل شيو سَهِيدٌ 4 . 

ل (إنّهم لم يزالُوا مرتدّين على 
أعقابهم منذٌ فارقْتَهُم » فيقول النبٌ عليه الصلاة والسلام : «سُخقًا سُحقا» 

قوله: «إنهم لم يزالوا مرتدّين على أغقابهم مُنذُ فارَقتَهُم» تعسلكة يه 
الرافضة الذين قالوا: إِنَّ الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام والعتاذ بالل 
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ومنهم أبوبكر» وعمرء وعثمان رضي الله عنهم . أما علي وآل النيث: 
رضي الله عنهم -فهم لم يرتدوا على زعمهم . 

ولا شك أنهم في هذا كاذبون» وأنَّ الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل 
منهم ردّة بإجماع المسلمين» وكذلك عامة أصحاب النبيٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمينء !إلا قومًا من الإعراب 
كانوا حديثي عهد بالإسلام لما مات النبيئٌ عليه الصلاة والسلام ‏ افتتنوا» 
وارتدُوا على أدبارهم» ومنعوا الزكاة» حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبوبكر 
رضي الله عنه» وعاد أكثرهم إلى الإسلام . 

ولكنّ الرافضة من د حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي علد 
تمسكوا بظاهر هذا الحديث . 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إِنَّ هذا الحديث عامٌ يُرَادُ به الخاص» 
وما أكثرَ العام الذي يُراد به الخاص . فقوله: «أَصْحَابِي» يعني ليسوا كلهم 
بل الذين ارتدُوا على أدبارهم» لأن هكذا قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام : «إنَّهُم لم يزالوا مرتدّينَ على أَعْقَابهم من فَارَفْتَهُم) . ومعلومٌ أن 
الخلفاء الراشدين» وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» لم يرتدوا 
بالإجماع. ولو قُدّر أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة. ولهذا كان الطعن 
َك ويتضمن الطعن بالله رب العالمين. ْ 

الذين يطعَنُون في الصحابة تضمَّنَ طعنْهُم أربعة محاذير ومنكرات 
عظيمة والعياذُ بالله : الطعنٌ فى الصحابة» والطعنٌ فى الشريعة» والطعنُ 
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في النبيّ كلوه والطعن في رب العالمين تبارك وتعالى» لكنهم قومٌ لا 
يفقهون لحم بكم ع فَهُمْ لا يَميلُونَ4 [البقرة: 171]. 

أما كونه طعنا في الشريعة: فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم 
الصحابة» وإذا كانوا مرتدين» والشريعةٌ جاءت من طريقهمء فإنها لا 
تقبل » لأن الكافر لا يُقبل خبره» بل الفاسقٌ أيضًا؛ٍ كما قال تعالى : « اما 
لَِّنَ انوأ إن جآء ك وَاسِو يبل سيو » [الستدرات 4 

وأما كونه طعنا برسول الله كل : فيقال: إذا كان أصحاب النبي بهذه 
المثابة من الكفر والفُسوق» فهو طعنٌ بالرسول ككل لأنَّ القرينَ على دين 
قرينه» وكل إنسان يُعاب بقرينه إذا كان قرينه سيئًا؛ يقال: فلانٌ ليس فيه 
خير؛ لأنَّ قُرناءه فلانٌ وفلانٌ وفلان من أهل الشر. فالطعن في الأصَحَاب 
طعنٌ بالمُصَاحب . 

وأنا كوه طن باه :رف الفالفين لاه ميقا أن مشعل انق 
الرسالات وأعمّها وأحستها على يد هذا الرجل الذي هؤلاء أصحابه» 
وأيضًا أن يجعلَ أصحاب هذا النبيّ الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه - مثلّ هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أُنَهُم ارتدُوا 
على أدبارهم. ولهذا نعتقدٌ أنَّ هذه فرية عظيمةٌ على الصحابة رضي الله 
عنهم» وعدوانٌ على الله ورسوله وشريعة الله؛ ولا شك أننا نُك الحُبٌ 
لجميع أصحاب النبيّ يله ولآل النبي كك المؤمنين» ونرى أن لآله 
المؤمنين حقين : حقّ الإيمان» وحقٌّ فربهم من رسول الله يك قال تعالى : 
«قُل لا لك عليه َجَرا لا الْمودَة في مرق [الشورى: 7]. يعني إلا أن تودوا 
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قرابتي على أحد التفاسير. والتفسيدُ الآخرُ لقوله تعالى: # إلا المَوَدَةَ في 
َلْرْن» أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم . 

وعلى كلَّ حال» فهذا الحديث ليس فيه مطمعٌ للرافضة في القدح في 
أصحاب النبيّ يكلو لأنه لا يصدق إلا على من ارتدواء أما من بقوا على 
الإسلام» وأجممٌ المسلمونَ على هدايتهم ودرايتهم؛ فإنهم لا يدخلون في 
هذا الحديث. ويقال: إن الذي خصّصَ هذا الحديث إجماع المُسلمين 
على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لم يرتدواء وإنما ارتدّت طائفةٌ قاتلهُم 
أبوبكر الصدّيقٌ رضي الله عنه» ورجع أكثرهم إلى الإسلام . والله الموفق. 

3 3 3 

5" - الْحَادِي عشرَ: عَنْ بي سَعِيدٍ عبد الله بن مُغَفْلٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: 
د رسُول الله كله تمن الخَدْفٍ وَقَالَ: «إنّهُ لا يَقْتِلُ الصَّيْدَء وَل يَنْكا الْعَدُوٌ وإنّهُ 
يَفْقاُ الْعَيْنَّ ويَكْسِرٌ السِنَّ» مُتَقَقّ عليه0". 

وَفِي رِوَاية: أنَّ قَرِيبًا لابْنِ مُغَفَّنِ خَدَفَ؛ فنّهَاهُ وَقَال: إِنَّ رَسُوْلَ الله كَل نْهَى 
عن الخَذْفِ وَقَالَ: «إنّهًا ل تصيدُ صَّيْدَاه كم عَادَ فقَالَ: : أَْحَدَّكْكَ أنَّ رَسُوْلَ الش عَلِلِ 


نْهَى عه كُمَ عُدْتٌ تَخْذْفٌ!؟ لا أكلّمُكَ أيَ01". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب النهي عن الخذف. رقم(5550)) ومسلم» 
كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 
الخذف» رقم(:960١).‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب الخذف والبندقة» رقم(041/9)» 
ومسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو 
وكراهة الخذف» رقم(904١).‏ واللفظ لمسلم. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى -فيما نقله عن عبدالله بن مُعْقّلٍ -رضي 
الله عنه ‏ أن النبيّ يَككِ نهى عن الخذف» وقال: «إنّه 9 يَفثلُ صَيْدَاء وفِي 
انظ ٠‏ «لآتصيدٌُ صندًا» «ولا بنك عَدُوَّاء وَإِنَمَا يَفْقَا العَيْنَ وَيَكْسِرُ السنٌ». 

والخذف: قال العلماء: معناه أن يضع الإنسانٌ حَصاة بين السبابة 
والإبهام. فيضع على الوبهام هيا ويدفعها بالسبّابة» أو يضع عي 
السبابة ويدفعها بالإبهام . وقد نهى عنه النبئٌ كلل وعلن نذلك انه يننا 
العين ويكسر السن إذا أصابه» «ولا يصيدٌ الصيدَ) لآنه ليمنَ له نفوذ «ولا 
٠.‏ 1 3 - ع 7 
ينكا العدوً) يعني لا يدفع العَدو؛ لأن العدوّ إنما ينكأ بالسّهام لا بهذه 
الحصاة الصغيرة. 

ثم إِنَّ قريبًا له خرج بخذف» فنهاه عن الخذف وقال: أخبرتك أن 
النبيّ يك نهى عن الخذف» ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف فقال له : : الأخبرتُك 


00 7 


أنَّ النبي بك َهَى عَنِ الحَذْفٍ, يَحَمَلْت عدت" لا أكَلّمُكَ أبَد1) فهجدة؛ 
لأنهُ خَالَفَ بهي اللي يكل . 

وهذا كما فعل عبدالله بن عمر في أحد أبنائه» حين حدّث ابن عمر أنَّ 
النبي ككِهِ قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . فقال أحدٌ أبنائه وهو بلال 
ابن عبدالله بن عمر: «والله لنَمْتَعْهُن»؛ لأنَّ النساء تغيرث بعد عهدٍ النبيٌّ 
يك والناسنٌ تغيرواء فقال بلال: «والله لَنَمْتَعَْهُنَ). فأقبِلَ عليه أبوه عبدالله 
الواعدر» عع مقا سكاعطيكاء ماك سل قط قال احد تت عن 
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رسول الله َك وتقول: والله لنمنعهن”'' . 

ثم هَبجَرَهُ حبَّى مات لم يكلّمْفُ فدلٌ هذا على عِظَمٍ تعظيم السلف 
الصالح لاتَباع السنة . 

فهذا عبدالله بن مغمّل أقسم أن لا يكلّم قريبه؛ لأنهُ خذف» وقد نهى 
النبيئٌ يلِ عن الخذّف . وهكذا يجب على كلّ مؤمن أن يُعظّم سنة النبيّ عليه 
الصلاة والسلام . 

ولكن إذا قال قائلٌ: هل مثل هذا الأمر يوجبٌُ الهّجْرَ وقد نهى النبي 
يك عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟”' . 

فالجواب عن هذا: أنَّ هذين الصحابيين ‏ وأمثالهما ممن فعل مثل 
فعلهما ‏ فَعَلا ذلك من باب التعزير» ورأيًا في هذا تعزيرًا لهذين الرجلين» 
إلا نا لاض تومه إذاقمل ونث وقان ح نإف كوه لد سافنا سي 
الكفارٌإذا تابوا غفر الله لهم ما سبق . 

قال الله تعالى: # قل لَِنِيِنَ كتروأ إن ينهو يُمْمْرَ لهم ما 
سَلَكَ4 [الأنفال: 8] كل ما مضى . 

ولكن نظرًا لأن هذين الصحابيّيْن رضي الله عنهماء أرادا أن يعزّرا مَنْ 
خالف أمر النبئٌّ عليه الصلاة والبلف إما بقوله وإما بفعله.» ولو عن 
اجتهاد» لأن بلالَ بن عبدالله بن عمرّه إِنّما قال ذلك عن اجتهاد» لكن لا 


سمو 
- 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. ...» رقم(؟55). 
00( أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم(5/ا250 الا ومسلم» كتاب 
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ينبغي للإنسان أن يُعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة» ولو أنه 
قال مثلاً: لعل النبي كَكِةٍ أذنَ لهِنَّ في زمن كانت النياث فيه سليمة» 
وميا ناتاه وكتررف لاجرل ند للق وأتى بالكلام على هذا 
الوجه» لكان أهون . 

ولهذا قالت عائشةٌ رضي الله عنها ‏ وهي فقيهةٌ ‏ : لو رأى النبيئ يككِ ما 
صنع النساء من بعده لمنعهن ‏ يعني من المساجد ‏ كما مَنَعَتْ بنو إسرائيل 
نساءَها. ولكن على كل حال ما فعله عبدالله بن المغمّل» وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء يدل على تعظيم السنةء ذا لضان بكب اتير دي 
حُكم الله ورسوله : سيغنا وَأَطَعْنا. والله الموفق. 





10 - وَعَن عابس بِنٍ رَبِيعَة قال: «رَأئْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابٍ رَضِيّ الله عَنْهُ 
يُقَيْلُ الْحَجَرَ - يَعْنِي الأسْوّدّ - وَيَقُولٌ: إِنْي أَعْلَمُ أنْكَ حَجَنَ مَا تَنْقَعُ ول تَضنُ, 
وَلولا أنْي رَيتُ رَسُوْلَ الله ككل يُقَبَلْكَ مَا َبتُك متّفقٌ عليه'". 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله عن عمرَ بن الخطاب - 

رضي الله عنه ‏ في باب الأمر باتباع السنة وآدابهاء فقد كان رضي الله عنه - 


يطوف بالكعبة» فقبّلَ الحجرَ الأسود. والحجر كما نعلم حجر من الأرض 


2000 أخر جه البخاري. كتاب الحج. باب تقبيل الحجر» رقم(١51١)»‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم(710١1).‏ 
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وشرع الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده أن يُقبّلُوه؛ لكمالٍ الذ 
والعبودية» ولهذا قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين قبّله : «إني لأعلم أنك 


ع اخ 





ع ع( 
5 


حَبجَد لا نَضرُ وَلا تنمَّع) . وصدقٌ رضي الله عنه» فإنَّ الأحجار لا تضبٌ ولا 


0 


ل ل ب و يو 0 
5 ا ل ا 0 


أذ او ور 


سيقولورص إِنَّو 4 [المؤمنون: 244 89]. 


ا م الله ل عه كا 
للسنة» 0 0 0 
لسرا اوسنت الوسوو ل 


شيء أن يمسحة بيذه الحمتئ ويقبله» فإن لم تمكن استلمة وق يذه» فإن 


)١(‏ وفي الشرح الممتنع (518/17) قال فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويذكر عن 
النبي ك: «أنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن» ولكن سوّدته خطايا بني آدم» 
أخرجه الإمام أحمدء (577/5)» والترمذي»؛ كتاب الحج» باب ما جاء في فضل 
الحجر الأسودء (41) وقال: حسن صحيح.ء والنسائي؛ كتاب مناسك الحج» باب 
ذكر الحجر الأسود (5970؟). 
فإن كان صحيحًا فلا غرابة أن يكون نازلاً من الجنة» وإن لم يكن الحديث صحيحًا 
فلا إشكال فيه. اه. 
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لم يمكن أشار إليه بشيءٍ معه أو بيده» ولكن لا يُقَبَّلَْ ما أشار به لأن هذا 
الذي أشاربه لم يمسنّ الحجر حتّى يقبلهُ. 

أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلامٌ فقط. ويكونٌ الاستلام باليد 
اليمنى. ونرى بعض الجهّال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر 
يستلمٌ باليد اليسرى» واليد اليسرى كما قال أهل العلم : لا تُستعمل إلا في 
الأذى» في القذَّرِ والنجاسات وما أشبهّهاء أما أن تُعظّمَ بها شعائرٌ الله فلا . 

ثم إن بقية الأركان: الركن الشامي» والعراقي» يعني الشمالي 
الشرقي والشمالي الغربي» هذان الرُكنان لا يقبلانٍ ولا يُمسحان» وذلك 
لأنهُما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذلك أن قريشًا لما 
أرادوا بناء الكعبة» قالوا: لن نبنيها إلا بمال طيب» لا نبنيها بأموال الرّيَاء 
وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفار» فجمعوا المال الطيّب» 
فلم يكنب لبنائها على قواعد إبراهيم» ثم فكروا من أيّ جانب يُتقصونها . 
قالوا: ننقصها من الشمال؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجرٌ 
الأسودٌء ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود» فنقصوها من 
هناك» فلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يقبّل 
النبيئ عليه الصلاة والسلام ‏ ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن 
القمائي لخر . 

ولمًّا طافٌ معاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ذات سّنة» وكان معه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهماء جعل معاويةٌ يمسحٌ الأركان الأربعة؛ الحجر 
الأسود» والركن اليماني» والشمالي» والغربي . فقال له ابن عباس : كيف 
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تمسح الركنين الشماليّين» والنبنٌُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يمسح إلا 
الركنّ اليمانيَ والحجر الأسود؟ فقال معاويةٌ: إنهُ ليس شيءٌ من البيت 
مهجور. يعني البيثُ لا يُهجِرٌ كله يُحترم ويعظم» فقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ وهو أفقهُ من معاوية قال: 8 لَقَدَ كن لَك فى رسول اله أسوةٌ 
حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: 76]» وما رأيت النبيّ يله يمسح إلا الركئين العاف 
يعني ركن الحجر والركنّ اليمانيّ. فقال له معاوية: صدقت ورجع إلى 
قوله”'2. لأن الخلفاء فيما سبق وإن كانوا كالملوك في الأَبّهَةِ والعَظّمة - 
لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق. ولهذا رجع معاويةٌ - رضي الله عنه ‏ إلى 
الحق» وقال له: صَدَفْتء وترك مسمّ الرُكتين الشماليٌ الشرقي والشماليٌ 
الغربي . 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ دليل 
على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم» يقفٌ أحدهم عند الركن اليمانيٌ 
فيمسحٌه بيده» ويكونٌ معه طفل قد حمله؛ فيمسحٌ الطفلّ بيده يتبرّكُ 
بالوؤكن» وكذلك لو تيسّر له المسح على الحجر الأسود.ء مَسَّحّ الطفل 
للبركة» هذا لا شلك أنه بدعةٌ» وأنه نوع من الشرك الأصغر؛ لأن هؤلاء 
جعلوا ما ليس سببًا سبباء والقاعدةٌ: أنَّ كلَّ أحد يجعل شيئًا سببًا لشيء 
بدون إذن من الشارع فإنهُ يكونٌ مبتدعًاء ولهذا يجب على من رأى أحدًا 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد في المسندء رقم(١7/1١2)75‏ وأصله في البخاري» كتاب 
الحج» بياب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم(8١15١).‏ 
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يفعلٌ هذا أن ينصحهء يقول له : لهذا غيرُ مشروع» هذا بدعةٌ» حتى لا يظن 
الناس أن الأحجار تنفعٌ أو تضرء ثم تتعلّق قلوبهم بها في شيء أكبرَ وأعظمّ 
من هذا. 

وقد بَيّنَ أميرُ المؤمنين عمّر-رضي الله عنه أنه لا يفعل ذلك إلا اتَبَاعَا 
لسنة النبيّ يِه وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضرء وفي هذا دليلٌ على أنَّ 
كمال التعيّدٍ أن ينقاد الإنسان لله عزَّ وجل سواء عرف السبب والحكمة في 
المشروعية أم لم يعرف. فعلى المؤمن إذا قيل له افعل؛ أن يقول: سيعنا 
وأطعناء إن عرفت الحكمة فهو نورٌ على نور» وإن لم تعرفٌ فالحكمة أمرُ 
الله تعالى - ورسوله يِ. 

ولهذا قال الله في كتابه : #وَمَا كان لِمُؤِْ ولا مُؤْمَِةٍ ذا قصى الله ورسولة” 
مرا أن ب ليل من أَمرهِم4 [الأحزاب | ووتكلت عاشة - رضي الله 
عنها ‏ لماذا تقضي الحائضٌ الصومٌ ولا تقضي الصلاة» فقالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمرٌ بقضاءٍ الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة» كأنها- رضي الله 
عنها - تقول: إِنَّ وظيفة المؤمن أن يعمل بالشّرع» سواءٌ عرف الحكمة أم 
لم يعرفهاء وهذا هو الصواب . 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتَباعَ سنة النبيّ يِه وأن يتوفانا عليهاء وأن 
يجشرنا في زُمرته» إنه جوادٌ كريم . 


3 
1: 
16 


دري يت 
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٠‏ بابُ وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 
وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمرَ بمعروف أو نهي عن منكر 


قال الله تعالى: « فَلاوَرَيْكَ لا يؤْصبوت حَقّ يوك فِمَا جر ييْنْهُمٌ 
نم لا بج دوافي أنشسهم حر حَا سيا فسَيْص وسَلدوا ليما [انضاء 0 

وقال الله 2 0 تم 56 وبل لْمَوْمِنِينَ إذا دعوأ ِل أله سول ليح ييه 
ا للا ريق المقلكر مون [النور: .]0١‏ 


1 


أن يفولوا معنا وأ 


وفيه من الأحاديث حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ الْمَذْكورٌ في | وَل الْبَابٍ قَبْلَهُ وغَيْرْهُ من 
الأحَادِيثٍ فيه. 

6 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: لَمّا نَزَلْتْ عَلَى رسول الله يَلِهِ: 
# يِه مَا في أَلسَموتِ وَمَا فى الْدَرَضُ وَإِن مُبَدُوأ ما يه أنشرحكم أَوْ تحهوه 
حاسم كم يو أكلّة © [البقرة : : 1184 اشْتَدَ ذَلِكَ على أصْحَاب رَسُول الله كلل فأتا 
رسول اله يف كم بَركُا عَنّى الوكَب فَقانُواء ان رسول ال. عنفا ِنَ الال ما 
تَطِيقٌ: الصّلاةَ والحِهَادَ والصَّيَامَ والصّدَقَةء وقد أنزلث عَلَيِكَ هَذْهِ الآية ولا 
تُطيقُهًا. قال رسول الله يله: «أتُرِيْدُونَ أنّْ تَقُولُوا كمَا قَالَ هل الكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُم: 
سَمِعْنًا وعَصّيْنًاء بَلْ قُولُوا: سَمِعْنًا وأطَعْنًا عُفْرَائَكَ رَبَنَا وإلَيْكَ المَصين» قالوا: 
سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا عُفْرَائَكَ رَبَنَا وإليكَ المَصِير. فَلَمًا اقْتَرَامَا الْقَوْمُ وَذَّلّتْ بها 
- - ألْسنَتُهُم؛ نْرَلَ ال تَعَالَى في إِثْرِها: « دَامنَ ألرَسُولء يما كرك إل ين رن 
00 ا أله و وملتيكوء وو وسو لا نرق بي حر ين رُسلِوءٌ 


كسَالوا سوشنًا واأطمنا عُقرَائلك ريا وإللكت المتيبية 4*[البقرة: 178+ فلا 
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فعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَّهَا الله تَعَالَى؛ فائزلَ 5 1 ِل 
سد سر 00 2 ء للم هد لررلمج 2 رع 

فقي لمانا كيك 0 0 ن سيا أو أخطأنا # 
م 0 ترد 2 000 2 ع 

قَالَ: نْعَمْ # ريما وَلَا تَحْمِلٌ عَلِنَنَآ إِضرًا كَمَا حَمَلْتٌَ عل ال 4 


0000 


قَالَ: نَعَمْ # ربا ولا يحَهَلنا تَمُِلْمَا مَا لا طَاهّةَ أنا بد * قَالَ: نْعَمْ # واعفٌ عنا واغفر لنا 
0 نت مَوَلَلَما فَأَنصَرًَا عَلَ الْصَوَِ الككدفررت * [البقرة: 180]» قَالَ: 
00 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: بيات حوب ققد لحك اله ساني ...» شم 
ذكر آيتين سبق الكلام عليهماء منهما قوله تعالى: « ملا وَرَيْكَ لا ومنو حَقّ 
يحَكُموك نيما سجر بِتْنَهَمٌ 4 [النساء: 18]. 

وس بي اه ا 
عنهم ‏ لما أنزل الله على نبيه هذه الآية # وَإن مُبَدُوأ ما ف أَشِكُم أو 
مُحْفُوهُ يُحَاسِبَح بو أسَّدٌ 4 [البقرة: 584]. كَبْرَ ذلك عليهم وشقّ عليهم 
ذلك؛ لأن ما في النفس من الحديث أمرٌ لا ساحل له» فالشيطان يأتي 
الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة» منها ما يتعلق بالنفس» 
وباط عا العا ححا خطرد لضيو الا 01 . والله 


01 


عرَّ وجل يقول: © وإن تدوأ ما ف أَنفي خُُ 2 ا و4 


00( أخر جه مسلم» » كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: # وإن مُبدُوا ما ف شيك ١‏ 
حَفُوه4. رقم(0؟1). 
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[البقرة: 585] فإذا كان كذلك؛ هلك الناس . 

فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي يِه فجثوا على ركبهم» وقد 
فعلوا ذلك من شدة الأمر . فالإنسان إذا نزل به أمر شديد يجثو على ركبتيه» 
وقالوا: يا رسول الله؛ إن الله تعالى أمرنا بما نطيق؛ الصلاة» والجهاد» 
والصيام» والصدقة» فنصليء, ونجاهد» ونتصدق» ونصوم. لكنه أنزل 
هذه الآبة: 8 وَإِن مُبَدُوأمَا يه أشِكُحْ أو مُحَُوهُ يُحَاِبَكم يد مد » 
[البقرة: 84؟] وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عما تحدثه به 
من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا» أهل الكتابين هم اليهود والنصارى . 
فاليهود كتابهم التوراة» وهي أشرف الكتب المنزلة بعد القران. والنصارى 
كتابهم الإنجيل وهو متممٌ للتوراة. واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم 
وقالوا: سمعنا وعصيناء فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ «ولكن قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». وهكذا يجب على المسلم إذا 
سمع أمر الله ورسوله أن يقول : «سمعنا وأطعنا» ويمتثل بقدر ما يستطيع » 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وكثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول: إن 
الرسول يلِِ أمر بكذاء هل هو واجب أو سنة؟ والواجب أنه إذا أمرك 
فافعل؛ إن كان واجبًا فقد أبرأت الذمة» وحصلت خيرًاء وإن كان مستحبًا 
فقد حصلت خيرًا أيضًا. أما أن تقول: أهو واجب أو مستحب؟! وتتوقف 
عن العمل حتى تعرف» فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير 
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ولا الزيادة فيه. أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير» فهو إذا علم أمر 
الله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا ثم فعل» ولا يسأل أهو واجب أو 
مستحبء. إلا إذا خالف» فحينئذ يسأل» ويقول: أنا فعلت كذا وقد أمر 
النبي يَكةٍ بكذا فهل علي من إثم؟ ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ كانوا إذا أمرهم الرسول كَكِةٍ بأمر قالوا: يا رسول الله؛ 
أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذاء كانوا 
يقولون: سمعنا وأطعنا ويمتثلون. 

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحيًا أو واجبّاء ولا يستطيع 
الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل» والحجة أن 
يقول لك المفتي : هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ونحن نجد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما حدّث ابنه بلالا قال: إن 
الرسول وَكةٍ قال : «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وقد تغيرت الحال بعد وفاة 
النبي عليه الصلاة والسلام» قال بلال: «والله لنمنعهن» فسبّه عبد الله بن 
هر :نكا ديز" "أ لماذا :رقول” روالله لتنسيق والرسؤل ينول ألا 
تمنعونهن ثم إنه هجره حتى مات . 

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم ‏ لأمر الله تعالى 
ورسوله كله أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحبء هذا 


النهي للتحريم أم للكراهة» لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل 


.)715-17117( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
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أثمت بذلك أم لا؟ لأجل أنه إذا قيل لك : إنك آثم تجدد توبتك» وإذا قيل 
إنك غير آثم يستريح قلبك؛» أما حين يوجّه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب 
أو الوجوب. كما كان أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
يفعلون ما أمرء ويتركون ما عنه نهى وزجر. 

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تتكلم)”'2. الحمد لله رفع الحرج» كل ما حدثت به نفسك» ولكنك ما 
ركنت إليه» ولا عملت» ولا تكلمت» فهو معفررٌ عنه» حتى ولو كان أكبر 
من الجبال . فاللهم لك الحمد. 

حت إن الستحارة دوهي الله متي تقالو .يا سوال اللام يه في 
نفوسنا ما نحبٌ أن نكون حْمّمَةَ ‏ يعني فحمة محترقة ‏ ولا نتكلم به قال: 
«ذاك صريح الإيمان»”'' يعني ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان لا 
يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خربء. في قلب فيه شك» إنما يتسلط 
القمطان أعزة نا الله متد كال قل وه خالقى التق 

لطا قيلت إن البهود ذا لوكي الصلذة لااروسوسوة: قال: وما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان» 
رقم(51314)) ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس...» 
رقم(1797). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(177). 
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يصنع الشيطان بقلب خراب. فاليهود كفار» قلوبهم خربة» فالشيطان لا 
يوسوس لهم عند صلاتهم» لأنها باطلة من أساسهاء إنما الشيطان 
يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة» ليفسدهاء فيأتي للمؤمن 
صريح الإيمان ليفسد هذا الإيمان الصريح» ولكن - والحمد لله - من 
أعطاه الله تعالى طتّ القلوب والأبدان» محمد يَكةِ وصف لنا لهذا طبًا 
ودواءً» فأرشد إلى الاستعاذة بالله والانتهاء”'"» فإذا أحسن الإنسان بشيء 
من هذه الوساوس الشيطانية» فإنه يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ولينته ويعرض عنها ولا يلتفت إليهاء ويمضي فيما هو عليه» فإذا رأى 
الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص» نكص على 
عقبيه ورجع . 
ثم إنهم لما قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» ولانت 

لها نفوسهمء وذلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها: : ا ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أن 
لَه ين دَيَهِ وَالموَمنُون 4 [البقرة : ماس والدو طون ل ك0 َامَنَ يا 


ع - 


يو وَكيو- ومسلو لا ترق بي أَحل من رسو وَكسَالُوأ سَوعنَا وَأطعنا 


سس 


الكت 


0 0 


وَمكك سم 


020 ا 
اريك لسن [البقرة: 786]» فبيّن الله عرَّ وجل في هذه الآية 


الثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى المؤمنين؟ لأنهم قالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء رقم(105؟2)975 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(؟17). 
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ثم أنزل الله « لا كلك أّهُ دسا إلا وْسَعَه] لها ما كَسَيَتَ وَعَبَنَامَا 
أَكْتَسَبَتَ © [البقرة: 187]» فالذي ليس في وسع الإنسان لا يكلفه الله به» ولا 
حرج عليه فيه» مثل الوساوس التي تهجم على القلب» ولكن الإنسان إذا 
لم يركن إليهاء ولم يصدق بهاء ولم يرفع بها رأسّا فإنها لا تضره؛ لأن هذه 
ليست داخلة في وسعهء والله عدَّ وجل يقول: « لا يُكَلْت أنه تنما إل 
وُسَعَه» [البقرة: 785]. 

فقد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة» ولكن 
الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنهاء زالت عنه # رَبَنَا 
لا تُوَاجِدْنَا إن سينا أو خلأ 4 قال: نعم. يعني: قال الله نعم لا 


أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم ا رَبَّمَا َلآ سَحْمِلْ عَلِكَنا إِضِرًا كَمَاحَمَلَتَمُ عل 
لكين قينا 4 قال : نفع ... ولهد] قال الله الى فى ونضيك رسو يتعمد 
يله « وَيْضَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالْْعَدَلَ الى كانت َكَودٌ * [الأعراف: /101]» 
ربا وَكَا محيَْا مَالَاطَاهَة لَنَا يو قال الله : نعم . 

ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لا يطيقه الإنسان» بل إذا عجز 
عن الشيء انتقل إلى بدله إذا كان له بدل» أو سقط عنه إن لم يكن له بدل» 
أما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا : نعم» يعني لا أحملكم 
ما لا طاقة لكم 0 ل رت ل ا 10 
لْعََوِ الكفرست# [البقرة: 141]. قال الله : نعم . 

كه 


# وَاعَفٌ عنَا وَأَعَفْرٌ لنا #4 هذه ثلاث كلماتء» كل كلمة لها معنى» 
وَأَعَفٌ عَنَا © يعني تقصيرنا في الواجب ‏ وَأَعْفَرَ لَنَا 4 يعني انتهاكنا 


ب 


-41 
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للمحرم « وأيعنكاً 4 يعني وفقنا للعمل الصالح . فالإنسان إما أن يترك 
وكا أو ايفعل محرقاء فزن تدرف الواتحي فزنه يفول اغف غناء أ اعلية 
عنا ما قصرنا فيه من الواجب» وإن فعل المحرم» فإنه يقول: اغفر لناء 
يعني ما اقترفنا من الذنوب. أو يطلب تثبيًا وتأييدًا وتنشيطا على الخير في 
قوله #وَارْحَمْمًا» . 

#أنْت مَوْلآنَا4 أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة» فتولنا في الدنيا 
وانصرنا على القوم الكافرين « فَأَنصرَبَا عَكَ الْصَوَوِ الكتفرت4 قد يتبادر 
للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار» ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار 
على الشيطان؛ لأن الشيطان رأس الكافرين . 

إِذَا نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة أن الله - سبحانه وتعالى - 
لا يحملنا ما لا طاقة لنا به» ولا يكلفنا إلا وسعناء وأن الوساوس التي 
تجول في صدورنا إذا لم نركن إليهاء ولم نطمئن إليهاء ولم نأخذ بهاء 
فإنها لا تضرء والله الموفق. 
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باب النهي عن البدع وَمُحدثات الأمور 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب النهي عن البدع ومحدثات 
الأمور) والبدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان» هذا هو معناها في اللغة 
العربية» ومنه قوله تعالى : #ا بيع ألتَمودت وَالْأَرْضٍ وَإِدَافَصَهح أَمَْا كنم يَمُولُ 
أ كن ممَكوْنُ 4 [البقرة: .]1١7‏ أي خالقهما على غير مثال سبق» يعني لم 
يسبق لهما نظير» بل ابتدعهما وأنشأهما أولاً. 

والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة 
أو قولاً أو فعلاً» فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عققيدة أو قول أو فعل فهو 
مبتدع . 

فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلاً فهو مبتدع» أو 
قال قولاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع» أو فعل فعلاً لم يشرعه الله 
ورسوله فهو مبتدع . 

وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة : 

أولآ: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة» وذلك أن ماجاء به 
النبي يكل فهو الحق» وقد قال الله تعالى: مَمَادًا بتَدَ لحي إلا الصّللٌ » 
[يونس: 7]» هذا دليل القرآن . ودليل السنة قوله كك : «كل بدعة ضلالة277), 
ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهم 
المصلي في كل صلاة 9« أَهدِا ارط الْسْتَقِيِمَ ©) مط ال أنعمت 


دلق أخر جه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (6590). 
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سرس ١‏ و سمحت سحت سرحت ور 


يهم عير الْمعْضُوب علوم ولا أ لضا لي4 [الفائحة: 5 0]. 

انيا: : أن في البدعة خروجًا عن اتباع النبي وَل وقد قال الله تعالى: 
قل إن كدر مسن أله يصون سبك أله ويف لك مُنوبود4 [آل عمران أل 
فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي يك لأن النبي كل لم . 
يشرعهاء فيكون خارجًا عن شرعة الله فيما ابتدعه . 

ثالنّ: أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمدًا 
رسول الله ؛ لأن من جلك فاده إن ماسوو قا لا ريج بعد 
التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنهاء فمن 
قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه» إما بنقص أو بزيادة» 
وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله . 

رابعًا: أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام» فإن الذي يبتدع تتضمن 
ااه راقم ل عمل واو انه كي سات ووانو امنا + واوا قال ل 
تعالى : « الوم كت لك ديك وَأَمَمْتُ عَلحُ عمق وَرَضِيتٌ لكُم الْوِسْكَمَ 
دين 4 [المائدة: ]» فيقال لهذا المبتدع: أنت الآن أتيت بشريعة غير التي 
كُمل عليها الإسلام» وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن 
فيه باللسان» لكن الطعن فيه هنا بالفعل» أين رسول الله كَل ثم أين 
الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ أهم في جهل منها؟ أم في تقصير 
عنها؟ إذا فهذا يكون طعئًا في الشريعة الإسلامية . 

خامعا: أنه يتضمن الطعن في رسول الله يَكِهّه وذلك لأن هذه البدعة 
التي زعمت أنها عبادة إما أن يكون الرسول كَِةِ لم يعلم بهاء وحينئذ يكون 
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جاهلاً وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمهاء وحينئذ يكون كاتمًا 
للرسالة أو لبعضهاء وهذا خطير جدًا. 

سادسًا: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة 
الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئَاء وهذا يبتدع 
شيئًاء وهذا يبتدع شيئّاء كما هو الواقع الآن» فتكون الأمة الإسلامية كل 
حزب منها بما لديه فرح كما قال تعالى : ظ كَل رما ديم مرسُون 4 
[الروم: ”1 كل حزب يقول الحق معي والضلال مع الآخرء وقد قال الله 
تعالى لنبيه : ف إن اي رودت كوأ شيا ست ينه فى طَء نمآ مهم إِك 
لم نهم يجَاكاا َع 8 من جا لسو عَدْرٌ اهومن جآ سك 
خلا رع إلا ِْلهَاوَهُم لا يظلمُون 4 [الأنعام: 169 .]15١‏ 

فإذا صار الناس يبتدعون تفرقواء» وصار كل واحد يقول الحق معي»؛ 
وفلان ضال مقصرء ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك . 

ونضرب لهذا مثلاً بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وصاروا يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه» 
وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» أتدرون ماذا يقولون لمن لا 
يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه» ولهذا لم 
يفرحوا بمولده» ولم يقيموا له احتفالاً» وما أشبه ذلك» فتجدهم يرمون 
أهل الحق بما هم أحق به منهم . 

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول يَلِةِ وإن كان 
يدّعي أنه يحبه؛ لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام 
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لم يشرعها للأمة» فهو كما قلت سابقًا إما جاهل وإما كاتم . 

سابعًا : أن البدعة إذا انتتشرت في الأمة اضمحلت السنة» لأن الناس 
يعملون؛ فإما بخير وإما بشر» ولهذا قال بعض السلف : ما ابتدع قوم بدعة 
إلا أضاعوا من السنة مثلهاء يعني أو أشد. فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن 
واضمحلالها بين الأمة الإسلامية. 

وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة» لكن يكون أحسن في قصده 
وأساء في فعله» ولا مانع أن يكون القصد حسئًا والفعل سيئّاء ولكن يجب 
على من علم أن فعله سي أن يرجع عن فعله» وأن يتبع السنة التي جاء بها 
رسول الله وَكَةِ . 

ثامنا : من المفاسد أيضًا: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؟ لأنه 
يرجع إلى هواه. يُحَكُم هواه» وقد قال الله تعالى : # ون لَرعُمُ في سَيْء دوه 
ِلَ الله ارول إن كم ُومِنُونَ به اليو و ألآحرٍ © [النساء: 109 إلى الله أي . 
كتابه عنَّ وجل #وَالَسُولٍِ* أي إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته 
صلوات الله وسلامه عليه» والله الموفق. 
0 84 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يِه «مَنْ آَحْدَتٌ في 
مرنًا هذا مَالَئِسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُ متفق عليه77ي) 


)١(‏ أخرجه البخاريء؛ كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور...؛ 
رقم(51917)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. رقم(1914). 
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( أما حديث عائشة هذا فهو نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما 
باطنة » فالأعبمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب_-رضي الله عنهما- 
أن النبي كَكِ قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”"', 
وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا : "من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ) 
وقول: 7أمرنا» المراد به ديننا وشرعناء قال الله تعالى : # وَكَدَِكَ أَويَرَآ 
لَك وكا ين أَمْرنا * [الشورى: 551]» فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع 
اللهء من أحدث فيه ما ليس منه فهو ردء وفي هذا دليلٌ واضح على أن 
العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة» ويُستفاد من هذا أنه لابد 
من العلم ؛ لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان» أو غلبة الظن إذا 
كان يكفي عن العلم» كما في بعض الأشياء» مثلاً الصلاة إذا شككت في 
عددها وغلب على ظنك عدد فايّن على ما غلب على ظنك؛» الطواف 
بالبيت سبعة أشواط» وإذا غلب على ظنك عدد فاب على ما غلب على 
نقذ للك اللهارة إذالت علق انلف أتلف الميقت الواض و كن . 
فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا 
فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن 


.)178( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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يتعبد الله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار 
كالمستهزي بالله والعياذ بالله . 

حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلى محدثًا متعمدًا خرج 
من الإسلام؛ لأنه مستهزئ» بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد. 

وفي اللفظ الثاني : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»"'' وهو 
أشد من الأول؛ لأن قوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» يعني لابد أن 
نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلا فهو مردود» وهو يشمل 
العبادات ويشمل المعاملات» ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسدّاء أو رهن 
رهنًا فاسدّاء أو أوقف وقمًا فاسدّاء فكله غير صحيح ومردود على صاحبه 
ولا ينفذء والله أعلم . 


-وعن جابر -رضى الله عنه_قال: كان رسول الله يَلةِ: إذَا خطبّ احْمَوّتْ 
عَيِنَاهُ وَعَلا صَْنّةُ وَاشْتَدَ عَضَبةُء حَنَّى كَأَنّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ 


2 2 


ومَسَاكُمٌ» وتقول: «يُعَثْتُ نا وَالسَاعَةٌ كَهَاتَيْنِ» وَتَقرن بَيْنَ أَصْبُعَيْه؛ السناية 
وَالؤّسْطَىء وَيَقُولُ: «أَمَايَعْدُ؛ ؛ فإنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كتَاب الله, وَخَيْرَ الْهَدي هَدْي مُحَمَدٍ 
يلك وَشْوَ د الور مُحْدَنَاتُهَاه وَكُلَّ بدعَةٍ ضَلالَةٌ» كُمَّ يَقول: َنَا أوْلَى بُكُلٌَ مُوْمِنٍ مِنْ 


نَفْسِه. مَنْ تَرَكَ مَالاً فلأهله, وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أُوْضَّيَاعًا فإلَيّ وَعَلَّيّ» رواه مسلم 600 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم(1918). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(85717). 
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ارج 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما ‏ في باب التحذير من البدع» قال: كان النبي كله : «إذا خطب» 
يعني يوم الجمعة» «احمرت عيناه. وعلا صوته, واشتد غضبه» وإنما كان 
يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع» فكان كَكِةِ يكون على هذه 
الحال للمصلحة»ء وإلا فإنه من المعلوم أنه كلْةِ كان أحسن الناس خلمًا 
وألينهم عريكة» لكن لكل مقام مقال» فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب» 
وتؤثر في النفوس» وذلك في موضوعهاء وفي كيفية أدائها . 

وكان كل يقول: «بعثتُ أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين السبابة 
والوسطى» يعني بين الأصبعين؛ السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام: 
والوسطى» وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين» ووجدت أنه ليس 
بينهما إلا فرق يسيرء ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر 
أو نصف الظفرء وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحدًا أشار 
إليه بهاء وتسمى السبّاحة أيضًا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عزَّ 
وجل يرفعهاء ويشير بها إلى السماء» والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه 
ليس ببعيد» وهذا كما فعل يك ذات يوم حيث خطب الناس في آخر النهارء 
والشمس على رؤوس النخل» فقال: (إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي 


من هذا اليوم»”'' . 


- أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي يَككِِ أصحابه بما هو كائن‎ )١( 
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فإذا كان الأمر كذلك والنبي كَكِِ الآن مات له ألف وأربعماثة سنة ولم 
تقم القيامة دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمدء» ولكن ما يقدره بعض 
الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا خرصء لا 
يصدق ولا يكذب» فهو كأخبار بنى إسرائيل؛ لأنه ليس لدينا علم من 
عتانها لل عالق أوامفة رسو له كلاف ستدار انعضي :من النياء ولا في 
مقدار ما بقي منها على وجه التحديد» وإنما هو كما ضرب النبي كَلِةِ هذه 
الأمثال» والشيء الذي ليس عليه دليلٌ من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما 
مضىء فإنه ليس مقبولاً» وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد الشرع بصدقهء فهذا يُقبل لشهادة الشرع به. 

القسم الثاني : ما شهد الشرع بكذبه» فهذا يُرد لشهادة الشرع بكذبه . 

القسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذاء فهذا يتوقف فيهء إما أن 
يكون حّاء وإما أن يكون باطلٌ» ويدل لهذا قوله تعالى: 9 أَلَيأيكُم بَوأ 
ؤت ين سكم َو وح وَل وموك وَألرِت من بَنَدِهِم م لَا لمهم 
اسه [إبراهيم: 4]» فإذا حصر الله جل وعلا العلم في نفسه فإنه لا يتلقى 
علم هؤلاء إلا من وحيه عزَّ وجل لا يعلمهم إلا الله» فأي أحد يدَّعي شيئًا 
فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا 
نصدقه ولا نكذبه» بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام الثلاثة السابقة . 


0 إلى يوم القيامة» رقم(941١75)»؛‏ وأحمد في المسند(7/ »)١9‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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أما المستقبل فالمستقبل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما أخبر الشرع بوقوعه» فهذا لابد أن يقع؛ مثل أخبار 
يأجوج ومأجوجء وأخبار الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام وأشباه ذلك» مما ثبت في الكتاب والسنة . 

القسم الثاني : ما لم يرد به كتاب ولا سنة» فهذا القول فيه من التخمين 
والظن» بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل؛ لأنه من علم الغيب» 
ولا يعلم الغيب إلا الله عزَّ وجل . 

ثم يقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» وقد سبق الكلام على 
هذ الجمل: 

ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» كما قال ربه عرّ وجل # آلبَىُ 
وَل بِالْمُؤمِِت مِنْ أَنفْسِيجٌ 4 [الأحزاب: 7]» فهو أولى بك من نفسك» وهو 
بالمؤمنين رءوف رحيم عليه الصلاة والسلام» ثم يقول: «من ترك مالاً 
فلأهله» يعني من ترك من الأموات مالاً فلأهله؛ يرثونه حسب ما جاء في 
كتاب الله وسنة الرسول َل . «ومن ترك دَينَا أو ضياعًا»؛ يعني أولادًا 
صغارًا يضيعون «فإلى وعلى»» يعني فأمرهم إلي» وأنا وليهم» والدَّيْن 
علي أنا أقضيه» هكذا كان كك حين فتح الله عليه . 

أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل : «هل عليه دين؟» 
إن قالوا: نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه» فجيء إليه في يوم من الأيام 
برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه» ثم سأل: عليه دّين؟ قالوا: نعم 
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ثلاثة دنانير» فتأخر وقال: «صلوا على صاحبكم» فعرف ذلك في وجوه 
القوم . ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: «صلّ عليه يا رسول الله وعليٌّ 
دينه» فالتزمهما أبو قتادة رضي الله عنه» فتقدم النبي لل فصلى”' . 

وفي هذا دليلٌ على عظم الدَّيْنَء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا 
إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لا يستدين لا لزواج» ولا لبناء بيت» ولا 
لكماليات في البيت » كل هذا من السفه» يقول الله عزَّ وجل : # وَلْيسْتَعفِفٍ 
لذبن ايحَدَونَ نْكاحا حو نيبم أله ون فضي [النور : 8], وهذا في التكاح فما 
بالك بما هو دونه بكثير. ظ 

وكثير من الجهال يستدين ليشترى مثلاً فراشا للدرج» أو فراشا 
للساحة» أو بابًا ينفتح بالكهرباء أو ما أشبه ذلك» مع أنه فقير» ويأخذه 
بالدَّيْن فهو إن اشترى شيئًا بثمن مؤجل فهو دَيْن؛ لأن الدين عند العلماء 
كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك» فإياكم 
والديون احذروها فإنها تهلككم . إلاشيئًا ضروريًا فهذا شيء آخر» لكن ما 
دمت في غنى فلا تستدن . 

وكثية من الناس يستدين مثلاً أربعين ألمّاء فإذا حل الأجل قال: ليس 
عندي شيء» فيستدين للأربعين ألما التي عليه ستين ألمّاء ثم يستدين السنة 
التالية» ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعرء والله الموفق 
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باب فيمن سَنْ مله حسنة أو سَيّئة 

قال الله تعالى : # َال يَعُوُوب رَيسَاهَبَ لَنَامِن اويا وَْريكينا فُرَّهَ 
أَعَيمي وَأَجَكلنا للمتّقيح إِمَاما4 [الفرقان: 4/]. وقال تعالى : '# وحعلئاهم 
ع يَهُدُوب يأمرنَا4 [الأنبياء : 8/ا] . 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى هذا الباب «باب فيمن سن سنة حسنة 
أو سنة سيئة» ليبيّن أن من الأشياء ما يكون أصله ثاببّاء فإذا فعله الإنسان 
وكان أول من يفعله كان كمن سلّه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم 
القيامة . 

وفد“شت :لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل» لا يحتاج إلى 
تكميل» ولا إلى بدع؛ لأن الله تعالى قال : « الوم أكمَلَتُ لَك دسح وَأمَمَثُ 
ع يمت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلمْ ديا »4 [المائدة: *7]. 

ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله أولاهما: قوله تعالى: 
« وَالَنَ يقُونوت رَينَا هَب لَنَا مِن أَرُوييصًا وَدْريَكِينَا فُرَّهَ أَغيمِيٍ وَأبَتَصلْنَا 
ِلْمتّقِيح إِمَامًا # [الفرقان: 74]» هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن» 
الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان 8 وَعِبادْ أَليَمَنٍ اديت 
َموي عَلَ لاض هَوْيَا4 إلى أن قال ١‏ وَالدبنَ بقوثوب رَبنَامَبَ لَنَامِنَ أَروَا 


0 


وَدريَكهنا فر أَعَيٍ4 [الفرقان: 0/4-77]. 
#هَبْ لنا# يعني : أعطناء و(الأزواج) جمع زوج» وهو صالح للذكر 
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والأنثى» والزوج الذكر يسمى زوجّاء ولهذا تجد في الأحاديث: وعن 
عائشة زوج النبي يله وهذه هي اللغة الفصحى أن المرأة تسمى زوجّاء 
لكن أهل الفرائض - رحمهم الله جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة» من 
أجل التفريق عند قسمة المواريث» أما في اللغة العربية فالزوج صالح 
للذكر والأنثى . 

فهذا الدعاء # رَينَاهَبَ لَنَامِنَ أوسا وَدْريكِنا فُرَّهَ عي * كما هو 
صالح للرجال صالح للنساء #أيضا: 

لف أَعيْن4 في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك وفي ولدك. وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله 
# فَلصَسِِحَدتٌ قَنِيكَتٌ حَنفِظت لُلَعَيبِ د بمَا حَفْظ أَه 4 [النساء: 4], 
فهذه تسر زوجها. 

وكذلك أيضا الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرة عين للإنسان» يطيعونه 
إذا أمرء وينتهون عما نهاهم عنه» ويسرونه في كل مناسبة» ويصلحون» 
فهذا من قرة الأعين للمتقين . 

والجملة الأخيرة: #وأعكلنا للمتقيرت ِمَامًا # هي الشاهد لهذا 
الباب» يعني اجعلنا للمتقين أئمة» يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالناء 
فيما نفعل وفيما نترك» فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدي بهم؛ 
بأقوالهم وأفعالهم. ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن 
شيء» قالوا: هذا فلان يفعل كذا وكذاء ممن جعلوه إمامًا لهم . 

والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان» 


شرح رياض الصالحين 
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والآئمة في الدعوة» وفى التعليم» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
العدك: : وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه» اجعلنا للمتقين إمامًا في كل 

ما الآية الثانية فقال تعالى : وق لك ودوك مراك[ الأنبياء : 
07]: أي : صيّرناهم أئمة علماء يهدون الناس» أي يدلونهم على دين الله 
بأمر ل 0 ذكر / الآية؛ لأن 00 
ل ل 0 
على أقدار الله؛ صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر» وصبرواعن معصية الله 
فتركوا ما نهى عنه» وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى 
داعية للحق آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر» فلابد أن يصيبه من الأذى ما 
يصيبه؛ لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له فليصبرء 
وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضًا يصبرون عليها . 

© وكَانُوا بايا نوقِنُونَ #يوقنون بما أخبر الله به» ويوقنون بالجزاء 
الذي تيحص لإن .في فعل الأوانه وترك النواهى» وفى الدعوة إلى الله 
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أي أنهم يعملون وهم يوقنون 
بالجزاء» وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لهاء أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء» 
رس لامر يداون سار ويعار يروص ارد ب علي م0 ار 
الله » وهذا طيب ولا شك أنه خير» لكن ينبغي أن تدرك وأن تستحضر بأنك 





باب فيمن سن سنة حسمنة أو سيئة 
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إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب» حتى تكون موقنًا بالآخرة. 

ل ل ل 
(بالصبر واليقين تنال الإمامة في الفا اخده ند قوله تغالن 8 لما 
مرا سكاف كنا فيه 4 لنسده: 5 فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله» هداة لعباد الله 
مهتدين» إنه جواد كريم . 


١‏ عن أبي عمروء جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: كُنا في صَّدْر 
النّهَارٍ عِنْدَ رسول الله كله فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النْمَارِ أو الْعَبَاءِ مُتََلّدِي 
السّيوفء عَامّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلّهُمْ مِنْ مُضَرَ فتَمَعَرَوَحْهُ رسول الله يك لمَا رأَى 
بِهِمْ مِنّ الْقَاقَةِ؛ فخَلَ كم خرَع. فَآمْرَ بلالا فَاذّنَ وَأَقَامَ فصَلَّى ثم خَطَبَ؛ فَقَالَ: 


« كايا لاس أَتَها ريك الى حَلفَوْ ين نفس وبدَ و4 إلى آخر الآية: « إن أله كأنَ 
لَك رياه [النساء: ١‏ والآبة الآ خرّى التي في آخر الْحَسْرِ: ادا ا اليرت 
1 ل تنظ مدق كا قَدَمتَ مد © [الخشر: 1 3 تَصَدَّقَ رَجُلّ مأ 


دِيناره» مِنْ دِرْهَمِهِء مِنْ قَؤْيِهِ, مِنْ صّاع بره مِنْ صّاع تَمْرِهِء حتى قال: : وَلَوْ يشقٌ 
تَمْرَةِه فجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ بِصرَةٍ كَادَتْ كَفهُ تَعْجِزٌ عَنْهَاء ٠‏ بَلْ قَدْ عَجَرَّتْ» ثُمَ 


تَتَابَعَ النَّاسُ حَنَّى رََئْتُ كَوْمَيِنِ مِنْ طَعَامِ وَثِيَابِء حَتَّى رَأَئْتُ وَحْهَ رسول الله مَل 


0 
در 2 


تَتَهَلَلُ كَأَنّهُ مُدْهَيَةُ؛ فقال رسول الل كَللهِ: «مَنْ سن في الإملام سُنّةَ حَسَّنَةٌ فلَهُ 


راس © عات 


َحْزْمَاء وَآَجْرُ مَنْ عمِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ آَنْ َنْقص مِنْ أُجُورِهم شَيْءٌ. وَمَنْ سن 


- 


في الإسلام سُنّةَ سب سَيّتةَ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وورْرُ مَنْ عَمِلَ بَهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غْيْرٍ أَنْ 
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0 8ه 1 ساعه 2020 
بينقص من أؤرارِهم شيء» رواه مسلم 2 
قَؤْلَهُ: «مجْتابِي النّمَار» مَوَ بالحيم وبعد الألفي باءٌ مُوَحَدَةَ, وَالْمَارٌ: حَمُعٌ 


١ 


ا 


نْمِرَةِء وَهِيّ: كِسّاءٌ من صُوفٍ مُخْطّطُ وَمَعْنَى «مَحْتَابِيهَاء أي: لابسيهًا قَدْ 
خَرَقُوهَا في رُؤُوسِهم. «وَالجَؤْبُ»: الْقَطعُ, وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالى: «وَتمُود لين جابوا 
لصّحْرَ بألْوَادٍ 4 [الفجر: 4], أي: نْحَنُوهُ وَقَطَعُوهء. وَقَوْلَهُ «تَمَكَُه هو بالعين 
المهملة, أي: تَغْيّنَ وقَوْلَة: «رَأَئْتٌ كَؤْمَيْنِ» بفتح الكاف وضمّها؛ أي صَبْرَتيْنِ. 
وَقَوْنُهُ: «كانةٌ مُدْمَبَةُ» هو بالذال المعجمة, وفتح الهاءٍ والباءٍ الموحدة. قَالَهُ 


ذا 


القاضي عِيَاضٌ وَغَيْرَهُ. وَصَحَفَهُ بَعْضُّهُمْ فقَالَ: «مُدْهُنةٌ» بِدَالٍ مهملةٍ وضم الهاءِ 
والنون, وكذًا ضَبَطّهُ الْحُمَيْدِيُء وَالصّحيحٌ الْمَشَهُورُ هَوَ الأوّلُ. والمُرادُ به عَلّى 
الوجهين: الصَّفَاءُ والاستئارة. 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» 
وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي يكل وشفقته على أمته صلوات الله 
وسلامه عليه» فبينما هم مع رسول الله كه في أول النهار إذ جاء قوم 
عامتهم من مضر أو كلهم من مضرء مجتابي النمار» متقلدي السيوف 
رضي الله عنهم» يعني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد اجتابه يستر به 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...» 
رقم(17١1).‏ 





عورته» وقد ربطه على رقبته» ومعهم السيوف استعدادًا لما يؤمرون به من 
الجهاد رضي الله عنهم . 
فتمعّر وجه النبي كَل يعني تغيّر وتلوّن لما رأى فيهم من الحاجة» وهم 
من مضرء من أشراف قبائل العرب» وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا 
الحال» ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام» ثم خرجء ثم أمر بلالاً فأذن» 
ثم صلى» 1 فحمد الله يك كما هي 
عادته ثم قرأ قول الله تعالى : « يداس ترك الى حفن ين وود 
وَحَقَ ها رجه وتنا رجالا كنرا وض ونوا لَه الى لون يو الاسام إن أله 
كَانَ عَلَيَكُمَ رَقِيسًا 4 [النساء: »]١‏ 00 تعالى : « يِكأيًا ألذِس ءَامنُوأ نوأ أ 
وَلتَنظر بَمسٌ ماهد مت لِصَلٍ وتوأ له نَّألَه حيريمَاتَعَمَلُونَ4 [الحشر: 18]. 
ثم حثٌ على الصدقة. فقال: «تصدق رجل بديناره» تصدق بدرهمه» 
تصدق بثوبه» تصدق بصاع بره» تصدق بصاع تمره» حتى ذكر ولو شق 
تمرة» وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أحرص الناس على الخيرء 
وأسرعهم إليه»ء وأشدهم مسابقة» فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا 
بالصدقات» حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملهاء 
بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ثم رأى جرير كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في 
المسجدء فصار وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر» صار يتهلل 
كأنه مذهبة» يعني من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما 
حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء» ثم قال وك : 


تسد 
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امن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . 

والمراد بالسنة في قوله يك: «من سن في الإسلام سنة حسنة؟ ابتدأ 
العمل بسنة» وليس من أحدث؛ لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه 
فهو رد وليس بحسنء لكن المراد بمن سنّها أي صار أول من عمل بها؛ 
كهذا الرجل الذي جاء بالصرة رضي الله عنه» فدل هذا على أن الإنسان إذا 
وفْق لسن سنة حسنة في الإسلام» سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت . 

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: 

سنة سيئة: وهي البدعة» فهي سيئة وإن استحسنها من سنّهاء لقول 
النبي كله : ١كل‏ بدعة ضلالة»20. . 

وسنة حسنة: وهي على نوعين : 

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها 
من يجددهاء مثل قيام رمضان بإمام» فإن النبي وَكَِةِ شرع لأمته في أول 
الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان» ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة» 
ثم ثرك الأمر في آخر حياة النبي يك وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي 
أول خلافة عمر» ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد ففعل» فهو رضي الله عنه قد سنّ في الإسلام سنة حسنة؛ لأنه أحيا 


.)778( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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ميكة كانت فك ترق 

والنوع الثاني: من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر 
إليهاء مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على 
ما فعل. 

فالحاضل أذ مق سر قن الإلبتلاع بيتئنة تعره :وله نظا عضسيكة ااانا 
جاء به الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. 

وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس 
منهء فيبتدعون أذكارا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان» ثم 
يقولون: هذه سنة حسنة» نقول: لاء» كل بدعة ضلالة وكلها سيئة» وليس 
في البدع من حسن, لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع, كما 
هو ظاهر السبب في الحديث» أو من أحياها بعد أن أميتت. فهذا له أجرها 
وأجر من عمل بها . 

وفي هذا الحديث الترغيب في فعل السنن التي أميتت وتركت 
وهجرت. فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بهاء وفيه التحذير 
من السئن السيئة» وأن من سنّ سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعتء» فإن عليه 
وزر هذا التوسع. مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحدٍ في شيء من 
المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبّاء فإنه إذا توسع الأمر 
بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ 
نعم لو كان الشيء مباحًا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم» فلا 
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بأس للإنسان أن يبينه للناس» كما لو كان الناس يظنون أن هذا الشىء 
تخد تتافته» فينذا لأسن يدن أما شيع تكش غاقطة» فائهه يكواق علية 
وزره ووزر من عمل به . والله أعلم . 


3 2 


0/ 
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قال الله تعالى : # ودع إل ريك 4 [الحج: 77]» وقال تعالى: 8 أَدْمْ | 

مَل وَيْكَ مم4 [النحل: 119]. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى _-: باب الدلالة على خير والدعاء إلى 
هدى أو ضلالة» الدلالة على الخير هي أن يبين الإنسان للناس الخير الذي 
يتتفعون به في أمور دينهم ودنياهم» ومن دل على خير فهو كفاعله» وأما 
الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة؛ لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعوء 
فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل» والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي : 
الدعوة إلى الله عرَّ وجلّء كما قال تعالى: #وَأدع إل رَيِْكَ 4 وآخر الآية : 
« إِنَك كَل هُدّى مُسَيَّقِي و4 [الحج : 317]. 


2-2 


5 2 4س ل ا ل سس مط ره - 

وقال تعالى : # ادع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بالجكمة والموعْظة الحَسََة حدر لهم 
03 >< شع 7 رع رس 0 
بألتى هىَ أحسن © [النحل : 6ه وقال تعالى: ولتكن ينك أَمَّه يدعو إل 
ماشه لارطزو سا مءسيعي 0 لس سس سل سل صب َع ع صاوح 0010 
ير ويأمرون بالْعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المنكر وَأوْلِيِكَ هم المفلخون 9 ولا 
1 آذآ ا 0 رع سس سم 20 2 002 
تَكُوو لذن تَمَرَفوأوْتََفوأمِن بَمَدِمَا جْ ليت وُوْليِكَ كم عَدَابُ عَظِيةكُ» 
[آلعمران: .]١٠١5 39١5‏ 

فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
داعيًا إلى الله» ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو 
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إليه؛ لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقًا وهو باطل» وقد ينهى عن 
شيء يظنه باطلاً وهو حق. فلابد من العلم أولاً فيتعلم الإنسان ما يدعو 
إليه . 

وسواء كان عالمًا متبحرًا فاهمًا في جميع أبواب العلم» أو كان عالمًا 
فى تسن الحسالة :التن يدعو إلتهاءة فلنسن يشرط أن يكون الافتان عالمًا 
متبحرًا في كل شيء» بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام 
الصلاة» فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدًا فادعٌ إليها ولو كنت لا 
تعرف غيرها من أبواب العلم ؛ لقول النبي كَِِ: «بلغوا عني ولو آية»"'" . 

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدًا؛ لأن ذلك فيه خطر؛ خطر عليك 
أنت» وخطر على غيرك؛ أما خطره عليك فلأن الله حرّم عليك أن تقول 
على الله ما لا تعلم» قال الله تعالى : # فل إِتَمَاحَرَمْ رق الْفونحِس مَاظَهرَ ها وما 


ا 


م 


ذه 


[الإسراء: 7]» أي لا تتبع ما ليس لك به علم» فإنك مسئول عن ذلك» # إِنَّ 
2 ل سر سر طخ سر سر نر وخ قوس رمرظاة 6 22 > ممع اه و بد 
السَّمعَ وَالبِصر وَالْْوَادَ كل أوْلتِيك مانعنَه مسولا [الإسراء : 85]. 

ولابد أيضا من أن يكون الإنسان حكيمًا فى دعوته» ينزل الأشياء في 


منازلهاء ويضعها في مواضعهاء فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عزِّ وجل 


دس مر 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
رقم(55571). 
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بما يناسبه» ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه» كل أناس لهم دعوة خاصة 
حسب ما يليق بحالهم» ودليلٌ هذا أن رسول الله يَلةٍ لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب»"'2. فأعلمه بحالهم من أجل أن 
يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم ؛ لأنهم إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم من 
الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم » فالمشركون جهال ضلال 
لكن أهل الكتاب عندهم علمء يحتاجون إلى استعداد تام» وأيضًا 
يجابهون بما يليق بهم ؛ لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم» فيحتا 
الأمر إلى أن يراعوا فى كيفية الدعوة» ولهذا قال له: «إنك تأتى قومًا أهل 
كتاب» . 1 ١‏ 

ولنضرب لهذا مثلاً واقعيًا: لو أن رجلاً جاهلاً تكلم وهو يصلي» يظن 
أن الكلام لا يضرء فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه» بل نقول له إذا 
فرغ من صلاته : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» لكن لو علمنا أن شخصًا يعلم أن 
الكلام في الصلاة حرام ويبطلهاء لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله؛ يتكلم 
ولا يبالي فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره» فلكل مقام مقال. 

ولهذا قال تعالى: # أَدْعٌ إِلَ سبل رَيْكَ بِأَلْكْمَةٍ 4 والحكمة أن تضع 
الأشياء في مواضعهاء وتنزل الناس في منازلهم» فلا تخاطب الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء 


رقم(558١)2‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
رقم(9١).‏ 
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بيخطاب واحد» ولا تدعوهم بكيفية واحدة» بل اجعل لكل إنسان ما يليق 


به. 





فلابد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه؛ لأن المدعو له 
حالات : إما أن يكون جاهلاً أو معاندًا مستكبراء» أو يكون قابلاً للحق 
ولكنه قد خفي عليه مجتهدًا متأولاً» فلكل إنسان ما يليق به . 

ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى : # أَدْعٌ إِلَ مل رَيْكَ بالكمَةَوَالْمَوْعِطةٍ 
لْسَنَوَ مد لْهُ لَه أَحْسَنُ4 وسبيل الله هي دينه وشريعته التي شرعها 
الله لعباده» وأضافها إلى نفسه لسببين : 

السبب الأول: أنه هو الذي وضعها عرَّ وجلّ للعباد» ودلّهم عليها. 

والسبب الثاني : أنها موصلة إليه» فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله 
التي شرعها لعباده على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقوله:# بِالْجكمةٍ وَالْمَوْعِطلةٍِ * الحكمة قال العلماء:إنها من 
الإحكام» وهو الإتقان» وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضعه» فهي 
وضع الأشياء في مواضعهاء وأما الموعظة فهي التذكير المقرون بالترغيب 
أو الترهيب» فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يُوعظ ويُنصح» 
فإن لم يُفد فيه ذلك فيقول تعالى : « وَحَدرِلَهُم بألَّى َ أَحْسَنٌَ 4 فإذا كان 
الإنسان عنده شيء من المجادلة فيجادل» والمجادلة بالتي هي أحسن أي 
من حيث المشافهة» فلا تشدد عليه ولا تخفف عنهء انظر ما هو أحسن» 
بالتي هي أحسن أيضًا من حيث الأسلوب» والإقناع» وذكر الأدلة التي 
يمكن أن يقتنع بها؛ لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع 


باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
سس 7ش و 1 1 شا 1 مس ل 1 


بالآدلة العقلية» وهذا هو الذي عنده إيمان قوي . 

ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت 
ذلك عنده بالأدلة العقلية» فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد 
على الآدلة الشرعية» بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا حيث تؤيدها عنده 
الأدلة العقلية» وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله؛ إذا 
كان لا يقبل الحق إلا بما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه» ولهذا كان 
أقوى الناس إيمانًا أعظمهم إذعانًا للشرع أي : للكتاب والسنة» فإذا رأيت 
من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد؛ فهذا يبشر بخير» 
وإذ رأيت من نفسك القلق من الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة 
عندك بالأدلة العقلية؛ فاعلم أن في قلبك مرضا لقوله تعالى: #وَما كان 
لمُؤّصِ ولا مُؤْةٍ دا قصَى الله ورسولة: أمرا أن يكن طحم لير من أَمرهِم 4 يعني : لا 
يمكن أن يختاروا شيئًا سوى ما قضاه الله ورسوله» # ومن يحص الله ورسولم 
َقَدْصَلَّ صللا مي [الأحزاب: 75]. 

وقوله: لا وَحَدرِلْهُم يال هىَ أَحْسَنُ 4 جاء في آية العتكبوت ا © وَل 
ميا أخلّ السيكتب إِلَّا الى مي لَنْسَنْ إِذَا الِنَ طَلمرأ ينهم * 
[العتكبوت: 2147 فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالمين» فقاتلوهم بالسيف 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وعلى هذا فتكون المراتب 
أربعة : الحكمة» الموعظة» المجادلة بالتي هي أحسنء» المجادلة 
بالسيوف لمن كان ظالمّاء والله الموفق. 
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وقال تعالى: ف« وَلْمَكَ يدك أَمَهيدَعُونَ إل اير » العم ا 
التبرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب الدلالة على الخير» قوله تعالى : 
« ولتكل َس أَْيدَعُونَ إِلَ ار وَيََمُونَ العف وَيَتْهوَنَ ع المدكر وَأوْكيكَ 
هم الْمُفْيِحُو * [آل عمران: 4 »]٠١‏ وهذا أمر من الله عرَّ وجل بأن يكون 
منا هذه الأمة» والأمة بمعنى الطائفة» وترد الأمة في القرآن الكريم على 
أربعة معان: أمة بمعنى الطائفة» وأمة بمعنى الملة» وأمة بمعنى السنين» 
وأمة بمعنى القدوة» فمن الطائفة هذه الآية # وَلْمَك مَنَكَْ مد . . . * أي 


2, 


00 مجع س2 الى ماسج ةرو سه مسرو . 3 
طائفة 9 يدعون إل الخير ويأمرون بِالْعروفٍ . . . © إلى آخره . 


_- 
كه سس عار 


والأمة بمعنى الملة مثل قوله تعالى : # وَإِنَّ هاو أََدَكْرَ أَمَهَ وده » 
[المؤمنون: 57] أي دينكم دين واحد. 

والآمة بسن لشي عل تقولد جعالى + وال النعا جا عنما وأدكر يمد 
َم [يوسف: 145 أي بعد زمن . 

والأمة بمعنى القدوة والإمام مثل قوله تعالى: # إِنَإَِدصِيِمَ كات أْمّه 
فَاِتاك [النحل: .]17١‏ 

فقوله هنا: ل وَلمَكْن يكم أَمَهُ يَدَعُوَنَ إِلَ ير © اللام في قوله 
#ولتكن؟ للأمرء «ومن» في قوله: لمِنْكمْ4 فيها قولان لأهل العلم : 
منهم من قال إنها للتبعيض» ومنهم من قال إنها لبيان الجنس» فعلى القول 
الأول يكون الأمر هنا أمرًا كفائيّاء أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين؛ لآنه قال : #وَلْتَكن مَنْكَمْ4 يعني بعض منكم يدعون إلى الخير» 
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وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيّاء وهو أنه يجب على كل واحد أن 
يكرس جهوده لهذا الأمر.. يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 

والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم 
ومعادهم ؛ لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنياء كما 
قال الله تعالى : # رَيسَآ ءانا الدُّنيكا حَسسمَةٌ وف الآْرَةَ حَسسنَةٌ 4 [البقرة : 


١‏ وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير» ولهذا سمى الله سبحانه 


وتعالى_المال خيراء فقال : # وَإِنَّهْ لِحُبٌّ اير لَسَدِيدٌ» [العاديات: 4]. 


. 


وقوله: # ويأمروت بالْعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن لْمُمَكَرٍ 4 [آل عمران : 0 
المعروف ما عرفه الشرع وأقره» والمنكر ما أنكره ونهى عنه» فإِذًا يكون 
الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله» والنهي عن المنكر هو النهي عن 
معصية الله» فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي : 

الشرط الأول: أن يكون الآمر أو الناهي عالمًا بأن هذا معروف يأمر 
به» وهذا منكر ينهى عنه» فإن لم يكن عالمًا فإنه لا يجوز أن يأمر أو ينهى» 
لقوله تعالى : ل وَلَا َقَفُ مَالِبسَ لَك يو ِلك إنَّ لتم وَابِصَرَوَالُْواد عل وتيك 
كن عَنْهُ مَسَعْولا # [الإسراء: 5"]» والتحريم والتحليل لا يكون بحسب 
العاطفة؛ لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره 
كل شيء يستغربه» حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال 
هذا منكرء ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف» 
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فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع . 

كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس» وقال: 
إن هذا منكرء كيف نؤدي الصلاة أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق 
اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله 
قال: إن هذه من نعمة الله؛؟ أن الله يسّر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى 
الخلق» وأن مثل هذه كمثل نظارات العين» فالعين إذا ضعف النظر تحتاج 
إلى تقوية بلبس النظارات» فهل نقول لا تلبس النظارات؛ لأنها تقوي النظر 
وك العف :لا قرول ين 

فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله تعالى ورسوله كَل لا 
إلى ذوق الإنسان» أوهوى الإنسانء أو فكر الإنسان. 

إِذَا لابد أن يكون الإنسان عالمًا بأن هذا معروف وأن هذا منكر. هذا 
مغروف يأمر به» وهذا منكر ينهى عنه» ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ 
الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط. أو إجماع الأمة» أو القياس 
الصحيح» وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب 
والسنة» ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة» وأن القياس 
حجه . 
الشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعوء أو بتركه 
للمعروف» فإن كان لا يعلم فإنه يرجم الناس بالغيب» مثال ذلك : لو أن 
رجلا دخل المسجد وجلسء فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله : لماذا 
جلس ولم يصل؟ ولا ينهاه أو يزجره» بدليل أن النبي يَةِ كان يخطب 
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الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلسء فقال له: «أصليت؟» قال: لا. 
قال: «قم فصل ركعتين72'". فلم يزجره حين ترك الصلاة؛ لأنه يحتمل أن 
يكون صلى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره. 

كذلك أيضًا إذا رأيت شخصًا يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار 
رمضانء فلا تزجره» بل اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام . قل له : 
لماذا لم تصم؟ فقد يكون مسافرًّاء وقد يكون مريضًا مرضًا يحتاج معه إلى 
شرب الماء بكثرة؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير» ولو كان 
الإنسان صحيحًا فيما يظهر للناس» فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك 
المعروف حتى تأمره به» ولابد أيضًا أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهاه 
عنه؛ لأنه قد لا يكون واقعًا في المنكر وأنت تظنه واقعًا. 

مثال ذلك: إذا رأيت رجلاً في سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن 
المرأة أجنبية منه» وهناك احتمال أن تكون المرأة من محارمه» أو أنها 
زوجته . إذاً لا تدكر عليه حتى تعلم أنه فعل منكرًاء وذلك بقرائن الأحوال» 
لو فرضنا مثلاً أن الإنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلاً لسوء 
الظن» ورأى حركاتء والإنسان العاقل البصير يعرف» فهذا ربما نقول: 
يتوجه ويسأله : من هذه المرأة التي معك؟ أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك 
ليست من محارمك؟ ولكن ليس ذلك لمجرد أن ترى رجلاً يمشي مع امرأة 
أو حاملاً امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أم لا. 


)177( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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وعلى كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم منكرء لكن لا 
تدري لعل هذه المرأة من محارمه . 

فالمهم أنه لابد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر» ولابد من 
العلم أن هذا ترك المعروف أو فعل المنكر . 

الشرط الثالث : أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه 
وأعظم . مثال ذلك : لو رأينا شخصًا يشرب الدخان» وشرب الدخان حرام 
لاشك ومنكر يجب إنكاره» لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمر» 
يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاه عن منكره الأول ؛ 
لأن منكره الأول أهون» وارتكاب أهون المفسدتين واجب إذا كان لابد من 
ارتكاب العليا. 

ودليلٌ هذا الشرط قول الله عرَّ وجل : : « وَلَاسَمْيُوَا الريسح يَدَعْونَ من 
دون أله مَيَسَيُوأ الله عدوأ | بعلو 4 [الأنعام 14 فست آلهة المشركين من 
الأمور المطلوبة شرعًاء ويجب علينا أن نسب آلهة المشركين» وأن نسب 
أعياد الكفارء وأن نحذر منهاء وأن لا نرضى بهاء وأن نبصر إخواننا 
الجهال السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم؛ لأن الرضا 
بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله»ء هل ترضى أن شعائر 
الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين» لهذا قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين: إن الذي يشارك 
هؤلاء في أعيادهم» ويهنئهم فيهاء إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرمًا 
بلاشك». وصدق رحمه الله» ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين 
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من مشاركة الكفار في أعيادهم» لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم 
فيهاء مثل قول : عيد مبارك» أو هنأك الله بالعيد وما أشبه ذلك» لا شك أنه 
رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله . 

أقول: إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار 
الكامين رار عد شرع رركن (ذا كارور دي ل التى ‏ اعظ م11 
فإنه يُنهى عنه» يقول الله عزّ وجل : « وَلَا تَسيُوا 
يعني الأصنام لا تسبوها « يوا َه عدا ِل و4 يعني إنكم إذا سبيتم 
آلهتهم سبوا إلهكمء وهو الله عزَّ وجلّء عدوا يي عر 
منهم بغير علم» أما أنتم إذا سببتم آلهة المشركين فإنه بعدل وعلم» لكن 
سبهم لإلهكم عدوان بلا علم» نات تسرف ان 

إذَا نأخذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما 
يوقع الناس فيما هو أنكر منه» فإن الواجب الصمت» حتى يأتي اليوم الذي 
يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مر في الشام ومعه 
لجا باكرا رايا اين 
في سنة من السنوات» وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة ‏ وهم يشربون الخمر 
كه را توا لال لا ساح لمانا د به عن هنا مجر قال 11 
إن نهيناهم عن هذا الشيء ذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزناء 
ويستبيحون أموالهم» وربما يقتلونهم» وشرب الخمر أهون» وهذا من 


سح ار 


سوا اليرت دعن من دون لله # 
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فقهه رحمه الله ورضي عنه» فإذا كان الإنسان يخشى أن يزول المنكر 
ويتحول إلى ما هو أنكر منه ؛ فإن الواجب الصمت . 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وليس من شروط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر_أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف 
وأول منته عن المنكر» بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله» أو لا ينه 
عن المنكر ثم يقع فيه؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : 8 يَتأيا لذن ءَامَمُوأ 
لم ولو مَالَاسَفْعَلُونَ > كير مَقتاعند أله أن تَمُولُوأما كا ماوت * 
[الصف: ”. "]ء وفي الحديث الصحيح : (إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة؛ 
فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه»» يعني أمعاءه» وتندلق: يعني 
تتفجر: «فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه أهل النار 
ويقولون له: ما لك يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. 
فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وكنت أنهاكم عن المنكر 
وآنيه”''2» فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله . 

فمن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول 
ممتثل للأمر» وأول منته عن النهي . 

وذكر أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله الواعظ المشهور وهو من أصحاب 


,)7551( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله....‎ 
رقم(5989).‎ 
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الإمام أحمد ‏ رحمه الله يعني ممن يقلدون الإمام أحمدء وكان واعظًا 
مشهورا بالوعظء يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ» ويحضره 
مئات الآلاف» وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين 
يصعق ويموت» من شدة تأثيره على القلوب» فجاءه ذات يوم عبد رقيق» 
فقال له: يا سيدي» إن سيدي يتعبني» ويشق علي» ويأمرني بأشياء ما 
أطيقهاء فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيُعتقني » فقال: نعم أفعل 
فبقي جمعة أو جمعتين أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء» فجاء إليه 
العبد» وقال له: يا سيديء» أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن» ولم 
تتكلم إلى الآن» قال: نعم» لأني لست أملك عبدًا فأعتقه. ولا أحب أن 
أحث على العتق وأنا لم أعتق ‏ سبحان الله فلما منّ الله عليَ بعبد وأعتقته 
صار لي مجال أن أتكلم في العتق» ثم تكلم يومًا من الأيام عن العتق فأثر 
ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده. 

فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر» إنه جواد كريم . 


©6 شرح رياض الصالحين 
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4 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله بك قال: «مَنْ دَعَا إلى 
هذى كَانَ لَه مِنَ الجر مِثْلْ أَجُور مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ أجُورِهِمْ شَيئء وَمَْ 
دَعَا إِلَى ضَّلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإنُمِ مِثْلُ آخام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقَصٌ ذلك مِنْ أَنامِهُم 
شَيْنَاه رواه مسلم”'". 

الخرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي كلدِ قال: «من دعا إلى هدى ؛ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا؟ من دعا إلى هدى : يعني بيّنه للناس 
ودعاهم إليه» مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة» وأنه ينبغي 
للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحىء ثم تبعه الناس وصاروا يصلون 
الضحى» فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا؛ لأن 
فضل الله واسع . 

أو قال للناس مثلاً : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاء ولا تناموا إلا 
على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل» 
فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم» يعني كلما أوتر واحد هداه الله 
على يده؛ فله مثل أجره» وكذلك بقية الأعمال الصالحة . 

«ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينققص ذلك 
من آثامهم شيئًا»» أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم» مثل أن يدعو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة. . .» رقم(7717/5). 
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الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم» فإن كل 
إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم ؛ لأنه دعا إلى الوزر» والعياذ 
بالله . 

واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو 
قال افعل كذا. افعل كذاء وتكون بالفعل خصوصا من الذي يُقتدى به من 
الناس» فإنه إذا كان يُقتدى به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعله» 
ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز» أو ترك كذا وهو 
جائز. 

فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه» ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المتسبب كالمباشر» فهذا الذي دعا إلى الهدى 
تسبب فكان له مثل أجر من فعله» والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب 
فكان عليه مثل وزر من اتبعه . 

وقد أخذ العلماء الفقهاء ‏ رحمهم الله من ذلك قاعدة: بأن السبب 
كالمباشرة» لكن إذا اجتمع سببٌ ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ 
لأنها أمس بالإتلاف, والله أعلم . 

6 وعن أبي العباس سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه أن رسول 
لله يك قال يَوْمَ حَدبََ «لأغطِينٌ الرَايَة غَدَا َجُلا يفتح الله على يََيْهه يُحِبُ الله 
وَرَسُولَهُ وَيُحِيّهُ الله وَرَسُونُُ» فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ آَيهُمْ يُعْطَامًا. فلَمًا 
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أصْبّح النّاسُ غَدَوَا علّى رسول الله كه: كُنّهُمْ دجُو أَنْ يُعْطَامَاء فقال: «آَيْنَ عَليُ 
بن أبي طالب؟» فقيلَ: يا رسول الله هَوَ يَشْتَي عَيْئَيْه قال: «فارْسِلُوا إِلَيْه» فَأتِي 
بهء فبَصَّقَ رسول الله كل في عَيْنَيِهِ وَدَعَا لَه فبَرَا حَتَّى كَانْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ, 
فَأعَْاءُ الرَايّةَ. فقال عَليٌّ ‏ رضي الله عنه _: يا رسول الل أُقَاتنُهُمْ حَنَّى يَكُونُوا 
متْلَنَاه فقَالَ: «انْقُدْ عَلّى رِمْلكَ حَمَّى تَنْزْلَ بِسَاحِتِهِمْ ثُمَّ اذهُمْ إلى الإسلام, 
وَخْبِرْهُمْ بِمَا يَحِبٌ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَ الله تَعَانَى فيه فوَالله لآنْ يَهْدِي الله بكَ رَجُل 
وَاحِدَا خَيْرَ لَكَ مِنْ حُمْرٍ النّكَم, متفقٌ عليه”". 
الشرح 
قوله كَكْةِ: «لأعطين الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديهء يحب الله 
ووسولة'وضنبه الله وؤرشوله هذا كيده شرق غانةة وتقرى خافة أن 
العامة فهي قوله : «يفتح الله على يديه» وأما الخاصة فهي قوله : !يحب الله 
ورؤسو لهو يح الله ووس ل 
وخيبر مزارع وحصون لليهود» كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي 
من المدينة» سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها؛ لأن 
اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيّبعث نبي» وسيكون مهاجره إلى المدينة» 
وتسمى في العهد القديم يثرب» لكنه نهى عن تسميتها يثرب» وأنه 
سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه» فعلموا أن هذا حق» 


)١(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب...» 
رقم(7701): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب...» 
رقم(50٠51).‏ 
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وذهبوا إلى المدينة وسكنوهاء وسكنوا خيبر» وكانوا يظنون أن هذا النبي 
سيكون من بني إسرائيل» فلما بَعث من بني إسماعيل من العرب 
حسدوهم» وكفروا به والعياذ بالله» بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم » # فَلَمَّا َآءَهُم تَاعَرَُواْ كَفَرُوا 4 [البقرة: 184 وقالوا: ليس 
هذا هو النبي الذي بشرنا به . 

وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام» ثم 
الخيانة» وكانوا في المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو 
قريظة؛ وكلهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نقضوا العهد 
كلهم . 

فهزمهم الله والحمد لله على يد النبي يِه وكان آخرهم بني قريظة 
الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه _بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
نساؤهم وذريتهم» وتغنم أموالهم» وكانوا سبعمائة» فأمر النبي كَل بقتلهم 
فحصدوهم عن آخرهم» وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود. 
منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة؛ 
هم أغدر الناس بالعهد. وأخونهم بالأمانة» ولذلك لا يوثق منهم أبدًا؛ لا 
صرقا ولا عدلاً» ومن وثق بهم» أو وثق منهم» فإنه في الحقيقة لم يعرف 
سيرتهم منذ عهد قديم . 

قوله كك : «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديهء يحب الله ورسوله 
ويحده اللَهُ ورسولّه» هاتان منقبتان عظيمتان : 
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الأولى : أن يفتح الله على يديه؛ لأن من فتح الله على يديه نال خيرًا 
كثيرًاء فإنه إذا هدى الله به رجلاً واحدّاء كان خيرًا له من حمر النعم: يعني 
من الإبل الحمرء وإنما خص الإبل الحمر؛ لأنها أغلى الأموال عند 
العرب . 

الثانية : يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي ذلك فضل لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه -. لآن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون» 
يعني يخوضون ويتكلمون: من هذا الرجل؟ 

فلما أصبح النبي ككةٍ قال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقيل: هو 
يشتكي عينيه» يعني أن عينيه تؤلمه ويشتكيهاء فدعا به فأتي به» فبصق في 
عينيه ودعا له فبرىُ كأن لم يكن به وجعء وهذه من آيات الله عنَّ وجل 
فليس هناك قطرة ولا كي » وإنما هو ريق النبي كَكِةٍ ودعاؤه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر 
ليتفرّسوا فيمن يصيبه؛ لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون 
ليلتهم : من يحصّل هذا؟ وكل واحد يقول: لعله أنا. 

وفيه أيضا دليلٌ على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم 
يخطر له على بال» فعليٌ ليس حاضرّاء وربما لا يكون عنده علم بأصل 
المسألة» ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة» ففي هذا دليلٌ على أن 
الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له» وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته 
على باله . 

«فأعطاه الراية». الراية يعني العَلَم الذي يكون علمًا على القوم في 
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حال الجهاد؛ لأن الناس في الجهاد يقسمون؛ هؤلاء إلى جانب وهؤلاء 
إلى جانب». وهذه القبيلة وهذه القبيلة» أو هذا الجنس من الناس 
كالمهاجرين مثلاً والأنصار» كل له راية أي : علم يدل عليه . 

فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله» أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا» 
يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا؟ فقال له النبي كَل : «انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم» ولم يقل له قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وذلك 
لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه» وإنما يقاتلون ليذلوا 
لأحكام الإسلام» فإن أسلموا فلهم» وإن كفروا فعليهم» ولكن يذلوا 
لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في 
الإسلام . 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله -: هل هذا خاص بأهل الكتاب أي 
مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية ‏ أو أنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء 
يقولون: إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلمواء ولا يقبل منهم إلا 
الإسلام» واستدلوا بقوله تعالى : 8 قينا الي لا يؤمِبوُ يله وآ 
ألو أل ولا مون ما رم الله ورَسُولْم ولا يوبموت دين ألْحَنْ من أل 


ووأ الكتب حَقٍّ 0 أ ألْجِرَيَةَ عن يد وَهُمٌّ روت * [التوبة: 19]. 
ال ما ودليل ذلك أن النبى يَلْةِ أخذ الجزية من مجوس 
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هجرء وهم ليسوا أهل كتاب كما أخرجه اليخازي ”2 ودار ل 
حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلمء أن النبي كككةِ كان إذا أمَّر 
أماغلن خيقق! أ واشرية أوضاه:وعق عمق السمالمه دان وذكر في 
الحديث أنه يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فالجزية» فإن أبوا يقاتلهم» 
والصحيح أن هذا عام. ولذلك لم يقل النبي يَلِهِ لعلي حين سأله أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلناء نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وإنما أرشده أن يفعل ما 
أمره به» وأن يمشي على رسله» حتى ينزل بساحتهم . 

قوله: «على رسلك» أي لا تمشي عجلاً.. فتتعب أنت+ ويتعب 
الجيش» ويتعب من معك» ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي 
بجانبهم» قوله وك : «ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله فيه» فأمره يك بأمرين : 

الأمر الأول: الدعوة إلى الإسلام» بأن يقل لهم: أسلمواء إذا كانوا 
يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك» وإن كانوا لا يعرفونه» فإنه يبين لهم أن 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. 

الأمر الثاني : قال: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله تعالى فيه) 


)1١‏ أخرجه البخاري»: كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة» 
رقم(5 25١5‏ /ل1 "1١‏ ), 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته؛ 
رقم ثالا١1).‏ 
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وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسولهء لأجل أن يكون الداخل في 
الإسلام داخلاً على بصيرة؛ لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه 
دين ولكن لا يدري ما هوء ثم إذا بيّنت له الشرائع ارتد والعياذ بالله» فصار 
كفره الثاني أعظم من كفره الأول؛ لأن الردة لا يقر عليها صاحبهاء بل يقال 
له: إما أن ترجع لما خرجت منهء وإما أن نقتلك. 

ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين 
ومشركين وغيرهم» إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولاً» 
ونشرحه شرحًا يتبين فيه الأمرء حتى يدخلوا على بصيرة» لا نكتفي 
بقولنا: أسلموا فقط ؛ لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حت الله تعالى في 
الإسلام» فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن 
نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم» أما إن بْيّنَ لهم إجمالاً هكذاء 
فإنها دعوة قاصرة» والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه 
الذي نشرحه . 

وفي الحديث» في قوله يله : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا 
خير لك من حمر النعم» يهديه: أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك 
من حمر النعم يعني من الإبل الحمرء وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب 
كانت من أنفس الأموال» إن لم تكن أنفس الأموال» ففعل رضي الله عنه 
ونزل بساحتهم » ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا. 

ثم في النهاية كانت الغلبة ‏ ولله الحمد ‏ للمسلمين» ففتح الله على 
يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقصة مشهورة في كتب المغازي 
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والسيرء لكن الشاهد من هذا الحديث: أنه أمرهم أن يدعوهم إلى 
الإسلام» وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

ظهور آية من آيات النبي يَكِةِ وهي أنه لما بصق في عيني علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه برىّ حتى كأن لم يكن به وجع . 

وفيه أيضًا آبة أخرى : وهي قوله «يفتح الله على يديه) وهو خبر غيبي» 
ومع ذلك فتح الله على يديه . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي نصب الرايات في الجهادء وهي 
الأعلام» وأن يُجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة 
إليه . ٠‏ 

وفيه أيضًا من الفوائد: تحري الإنسان للخير والسبق إليه؛ لأن 
الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم» يدوكون ليلتهم يعني 
يدوكون في ليلتهم» فهي منصوبة على الظرفية» يعني أنهم يبحثون من 
54 

وفيه أيضًا : أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال. 
وأنه يحرم من كان متوقعًا أن يناله هذا الشيء؛ لأن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ كان مريضًا في عينيه» ولا أظن أنه يخطر بباله أن رسول الله 
يكِةُ سيعطيه الراية» ومع ذلك أدركهاء وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله 
الموفق 
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١5‏ وعن أنس ‏ رضي الله عنه آنَّ فتّى مِنْ أسْلّمَ قال: يا رسول الله إنّي 
أريد الْغَرّوَ وليْسَ مَعِيّ مَا اتجوّرُ به؟ قَالَ: «ائتٍ فلانًا فإنه قَدْ كان تَجَهرٌ فَمَرِضَ» 
فَانَاهُ فقال: إِنَّ رسول الله كله يُقْرِئَكَ السّلامَ ويَقُولُ: أغطني الّذي تجَهّرْتَ به. 
فقال: يَا كلانه أغطيه الذي تَجَهِرْتُ به, ولا تخبسي مِنّه شَيْن قوالله لاتخبسين 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير» فإن رجا 
جاء إلى النبي يك يطلب منه أن يتجهز إلى الغزو» فأرشده النبي يكل ودلّه 
على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره ولكنه مرضء» فلم يتمكن 
من الخروج إلى الجهاد. فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز. 
فأخبره بما قال النبي يك فقال الرجل لامرأته: أخرجي ما تجهزت به ولا 
تحبسي منه شيئَاء فوالله لا تحبسين منه شيئًا فيُبارك لنا فيه . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا دلَّ أحدًا على الخير فإنه يثاب على 
ذلك» وقد سبق أن «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)”'"' . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن من أراد عملا صالحًا فحبسه عنه مرض» فإنه 
ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره؛ 
رقم(1894). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللهء رقم(897١).‏ 
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الأجر كاملاً ؛ لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له» ولكن حال 
بينه وبين العمل مرضههء فإنه يُكتب له الأجر كاملا ولله الحمد»ء قال الله 
تعالى : لأ ومن حرج مرا َي مهايا إل الله ورَسُولِو- ثم درك لوت مَقَد وهم جم عل 
أو © [النساء: .]٠٠١‏ 

وفيه دليلٌ أيضًا من كلام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن الإنسان إذا 
بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه» فمثلاً لو أردت أن تتصدق 
بمال» وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجدء أو في 
نيعي كنييية أونا اكه ذلك فلك الخيار أن ترجع عما فعلت؛ لأنه ما 
دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك» ولكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما 
أردت من أجل أن تكون من السبّاقين إلى الخير» والله الموفق . 
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١؟‏ .باب التعاون على البرّ والتقوى 


قال الله تعالى : # وَنَمَاوَنُوا عل أَليرٌ أب واللقو لتقو [المائدة: ؟]» وقال تعالى : 
#وَالْصَيٌ 7 إن الوضكن لقى خسر (7) لا ادن ءَامَمواوَعوُوأ لصحت وَتوَاصَوَأ 
بِألْحَقٌّ وتَوَاصُوَأ يالصَّبر © [العصر: .]"-١‏ 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله كلامًا معناه: إن الناس ‏ أو أكثرهم ‏ في 
غفلة عن تدير هذه السورة. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب التعاون على البر والتقوى») 
التعاون معناه: التساعد. وأن يعين الناس بعضهم بعضًا على البر 
والتقوى» فالبر: فعل الخير» والتقوى: اتقاء الشر. 

وذلك أن الناس يعملون على وجهين : على ما فيه الخير» وعلى ما فيه 
الشرء فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل 
وتيسر له الأمر؛ سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك» وأما 
الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه» وأن تمنع منه ما استطعت» وأن تشير على 
من أراد أن يفعله بتركه وهكذاء فالبر فعل الخير» والتعاون عليه والتساعد 
على فعله» وتيسيره للناس» والتقوى اتقاء الشر والتعاون عليه بأن تحول 
بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه؛ حتى تكون الأمة أمة واحدة. 

والأمر في قوله #وَتَعَاوَنُواك أمر إيجاب فيما يجب» واستحباب فيما 
يستحب» وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم» وأمر استحباب فيما 
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وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى» فهوما ذكره المؤلف- 
رحمه الله من سياق سورة العصرء حيث قال الله تعالى: ##وَالْعَصَرْ 2 إِنَّ 
لوسك لتى حُني 2 إلا نامثأ ووأ لصحت وَتوَاصَوَا لق وتَواص 
َِلصَيرٍ فأقسم الله تعالى ‏ بالعصر الذي هو الزمن» والناس فيه منهم من 
يملؤه خيرًا ومنهم من يملؤه شرّاء فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به 
للمقسم عليه» وهو أعمال العباد فقال: 8 إِنَّ لضن لني خَسَرٍ # الإنسان 
عام ؛ يشمل كل إنسان» من مؤمن وكافر» وعدل وفاسق» وذكر وأنثى» 
كل الإنسان في خسرء خاسر كل عملهء خسران عليه» تعبٌ في الدنيا 
وعدم فائدة في الآخرة. إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة 8 إِلَّا ألدِبنَ 
مسوأ ولوأ ألصَّلِحَنتٍ وتواصوا بالْحَنّ وَتَوَاصَوَأ بالصَّبْرِ 4 فأصلحوا أنفسهم 
بالإيمان والعمل الصالح» وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصير. - 

فالإيمان: هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به» مما أخبر به الله 
ورسولهء وقد بيّنه الرسول يك في قوله : «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»"'' ستة أركان. 


وأما عمل الصالحات» فهو كل ما يقرّب إلى الله» ولا يكون العمل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(8) من حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
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صالحًا إلا بشرطين» هما: الإخلاص لله ع وجلّ» والمتابعة لرسوله يك . 

الإخلاص لله : بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله» لا تقصد إلا 
وجه الله والدار الآخرة. 

وأما المتابعة: فهي المتابعة للرسول يَلِْةِ بحيث لا تأت ببدعة؛ لأن 
البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ووخكي والعبادة التي فيها الاتباع ولكن فيها رياء مردودة أيضاء لقوله 
تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري ؛ تركته وشركه)”''» وهو حديث قدسي . | 

وأما قوله: 9وتَوَاصّوا بِالْحَنَّ» يعني أن بعضهم يوصي بعضهم 
بالحق» وهو ما جاءت به الرسل لوَتَوَاصََا بالصّبِ» لأن النفس تحتاج 
إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات» وأقدار الله المؤلمة . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير 
هذه السورة لكفتهم؛ لأنها جامعة مانعة. نسأل الله تعالى أن يجلعنا من 
المؤمنين العاملين الصالحين» المتواصين بالحق» المتواصين بالصبر . إنه 
سميع قريب . 


. )778( سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهدء باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(75980).‎ 
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0 عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَل «مَنْ جَهّرَ خَازيَا في سَبيل الله فقَدْ غَرَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أهْلِهِ 
بِخَيْرٍ فد عَرَاهِ متفق عليه0". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت 
عن النبي يَلِةِ في قوله : «من جهز غازيًا في سبيل الته فقد غزاء ومن خلف غازيًا 
في أهله بخير فقد غزا» وهذا من التعاون على البر والتقوى» فإذا جهز 
الإنسان غازيّاء يعني براحلته ومتاعه وسلاحهء ثلاثة أشياء: الراحلة» 
والمتاع» والسلاح» إذا جهزه بذلك فقد غزاء أي كتب له أجر الغازي؛ 
لأنه أعانه على الخير . 

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزاء يعني لو أن الغازي أراد أن 
يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجاتهم» فانتدب رجلاً من 
المسلمين» وقال: اخلفني في أهلي بخير» فإن هذا الذي خلفه يكون له 
أجر الغازي ؛ لآأنه أعانه . 

إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين : 

الآول: أن يعينه في رحله» ومتاعه» وسلاحه. 

والثاني: أن يعينه في كونه خلمًا عنه في أهله؛ لأن هذا من أكبر 


00( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيًا...» 
رقم(2)5847 ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل أللّه» 
رقم(18905). 
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العرن» فإن كثيرًا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله يقوم 
بحاجاتهم» فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقدغزا . 

ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ حين خلّفه 
رسول الله تَكِْمَ فى أهله فى غزوة تبوك» فقال:يا رسول الله» أتدعني مع 
النساء والصبيان» فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبى بعدي)”'' يعنى أن أخلفك فى أهلى» كما خلف موسى 
هارون في قومه» حينما ذهب إلى ميقات ربه . 

ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل 
أجره » فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له أو تأمين السكن» أو 
النفقة» أو ما أشبه ذلك» فإن لك أجرًا مثل أجره» من غير أن ينقص من 
أجره شيئًا » وهكذا ‏ أيضًا ‏ لو أعنت مصليًا على تسهيل مهمته في صلاته 
في مكانه وثيابه» أو في وضوئه» أو في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك 
أجر . 

فالقاعدة العامة : أن من أعان شخصًا في طاعة من طاعة الله كان له مثل 


أجره» من غير أن ينقص من أجره شيئًا» والله الموفق. 


000( أخر جه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى ككل باب مناقب على. . . » رقم(73075), 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم( .)55١‏ 
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- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسُول الله يَكْهَ لقي رَكيًا 
ِالوَوْحَاءٍ فقال: «مَنْ الْقَوْمُ؟» قَانُوا: المُمسْلِمُونَ, فقَالُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رسول 
الله» فَرَفْعَتْ إِلَيْهِ امْرَاةٌ صَبيًّا فقَالَث: آلهدًا حَجّ؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أخِرٌ» رواه 
مسله”"". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء أن النبي كِةٍ لقي ركبًا بالروحاء» والروحاء مكان بين مكة 
والمدينة» وكان هذا في حجة الوداع» فقال لهم: «من القوم؟" قالوا: 
المسلمونء فقالوا: فمن أنت؟ قال: «أنا رسول الله يلها فرفعت إليه امرأة 
صب فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر) ففي هذا الحديث من 
الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله. وهو أن من أعان شخصًا على طاعة فله 
أجر؛ لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم» وفي الطواف» 
وفي السعي» وفي الوقوف» وكل شيء» قال: له حج ولك أجر. 

وهذا كالذي سبق فيمن جهز غازيًا أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر 
الغازي . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يجهله 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول يَكِِ سأل : ١مَنْ‏ القوم؟» يخشى أن 
يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدرواء أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب صحة حج الصبي وأجر من حج بهء رقم(1577). 


باب التعاون على البر والتفوى 2 





حاجة أن تسأل عن الشخصء فتقول: من أنت؟ لأن هذا قد يكون داخلاً 
فيما لا يعنيك؛ و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه'''» لكن إذا دعت 
الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات 
الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به؛ لأن هؤلاء 
الصحابة لما سئلوا: من أنتم؟ قالوا: مسلمونء والإسلام لا شك أنه 
وصف مدح.ء لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسهء فقال: أنا مسلم» أنا 
مؤمن» وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس 
به» وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فلو قال: الحمد لله الذي 
جعلني من المسلمين» وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به بل يكون محمودًا إذا 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه 
بدون فخرء فإنه لا يعد هذا من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهى 
الله عنه في قوله : « كلميو شك مهل بس اتن ال ا 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم؛ لأن 
هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله كِ أنه رسول الله جعلوا يسألونه. 
فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل 


)1١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم 
(فنضفةة وابن ماجه؛. كتاب الفتن» باب كف اللسان فى الفتنة (71/5) . 
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عليه . 

ومن فوائده أيضًا: أن الصبي إذا حج به وليه فله أجر. والحج يكون 
للصبي لا للولي» وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه 
لوالديه» وهذا لا أصل لهء بل حج الصبي له» لقول النبي يله لما قالت 
المرأة؟ ألهذا حج قال : «نعم ولك أجر» . فالحج له؛ وليعلم أن الصبي بل 
كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر. 

واستدل بعض العلماء بقوله: «نعم له حج» أنه إذا أحرم الصبي لزمه 
جميع لوازم الحج؛ فيلزمه الطواف» والسعي» والوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة ومنى» ورمي الجمرات» فيفعل ما يقدر عليه» وما لا يقدر عليه 
يُفعل عنه» إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويُسعى به . 

وقال بعض أهل العلم : لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب؛ 
لأنه قد رفع عنه القلم» وليس بمكلف, ولا يُقال: إن نفل الحج كفرضهء 
لا يجوز الخروج منه» وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج ؛ لأن أصل 
الصبي من غيرالمكلفين» فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف؛ وهذا مذهب 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج» ولا بواجبات 
الحج. ولأباطنات محطوززانه» وأنماجاء هته قبل» وما كلف لايسال 
عنهء وهذا يقع كثيرًا من الناس الآن» حيث يحرمون بصبيانهم» ثم يتعب 
الصبي» ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه» فعلى مذهب جمهور العلماء لابد 
أن نلزمه بالإتمام» وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب 
الفروع رحمه الله» من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ومن تلاميذ شيخ 
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الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه لا يلزم لأنه ليس أهلاً للتكليف . 

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه 
يصح منه الحج» ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز» قال العلماء: ينوي 
عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام» ويفعل وليه كل ما يعجز عنه . 

وفي هذه المناسبة نودٌ أن نبيّن هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي 
الطواف بنية مستقلة » والسعي بنية مستقلة» والرمي كذلكء أو لايشترط؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» من العلماء من قال: إذا أحرم 
الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى» يعني لم يجدد نيته عند 
الطواف ولا عند السعي» فإن حجه صحيح.ء قال تعليلاً لقوله : إن الطواف 
والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية 
الأولى» كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل 
في الصلاة» فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا 
القعود؛ لأنها أجزاء من العبادة» فكذلك الحج . 

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة» يعني لو جاءك مُسْتَمْتِ 
يقول: أنا دخلت المسجد الحرام وطفت» وفي تلك الساعة لم تكن عندي 
نية» فهنا ينبغي أن يفتي بأنه لا شيء عليه» وأن طوافه صحيحء أما عند 
السعة فينبغي أن يُقال : إنك إذا نويت فَأَحْسَّنء وهو على كل حال لابد أن 
ينوي الطواف» ولكن أحيانًا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن» أو طواف 
التطوع » وما أشبه ذلكء والله أعلم . 


3 3 3 
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-وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكَِدِ أنه قال: 
وَالْحَارن لمشت اذو ارو ول ار بو معطي و وارلا ولام 
فيَدْفْعُهُ إلى الذي أمرّله به أَحَدُ المُتَصدَّقَينَ» متفق عليه!'' 

وفي رواية: «الّذي يُغطي ما أمن به» وضيطوا 5 بفتح القاف 
مع كسر النون على التَّثْنية: وعَكْسُهُ على الجمع؛ وَكَلاهُمَا صحيحٌ. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى موسى الأشعري - 
: ث عع أ اأء ‏ صلكَ 15 ٠‏ ا 1 0066 
رضي الله عنه ‏ أن النبي مله قال : «الخازو الصخل الأمين الذي بام ادر 
به فيعطيه كاملاً موفرًاء طيبةً به نفسه فيدفعه إلى الذي أُمِرَ به أحد 
المتصدقين ) متفق عليه . 

الخازن مبتدأء» وأحد المتصدقين خبر» يعني أن الخازن الذي جمع 
هذه الأوصاف الأربعة: المسلمء الأمين» الذي ينفذ ما أمر به» طيبة بها 

فهو مسلم احترازًا من الكافر» فالخازن إذا كان كافرًا وإن كان أميئًا 

5 0 ع ع ع > 
وينفذ ما أمر به ليس له أجر؟؛ لآن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا 
من الخيرء قال الله تعالى : # وَقَدِمْمَآ إل مَا عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَئه كب 


مَنْثُورا # [الفرقان: 177 وقال تعالى: # ومن يَرَسَد د م: 2 ء فَسمء 


0 
1 . 


2000 أخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحيه . . . » 
رقم(578١)2‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت» 
رقم(7١1).‏ 
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وَهْوَ كار وكيك حيطت أَعْمَلُهُم في لديا وَالدحْرَمْوَوْلهِكَ أصَحَبْ الَانَ 
هم يها حَدَإِدُورت* [البقرة: 717]» أما إذا عمل خيرًا ثم أسلم فإنه يسلم 
على ما أسلف من خير ويعطى أجره . 

الوصف الثاني : الآمين يعني الذي أدى ما ائتمن عليه» فحفظ المال» 
ولم يفسده» ولم يفرط فيه» ولم يتعد فيه . 

الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به يعني يفعله؛ لأن من الناس من 
يكون أميئا لكنه متكاسل» فهذا أمين ومنفذ يفعل ما أمر به» فيجمع بين 
القوة والأمانة . 

الوصف الرابع: أن تكون طيبة به نفسه. إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه 
وهو طيبة به نفسه» يعني لا يمن على المعطىء أو يظهر أن له فضلاً عليه؛ 
بل يعطيه طيبة به نفسه» فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله 
فلسًا واحدًا. 

مثال ذلك: رجل عنده مال» وكان ‏ أمين صندوق المال ‏ مسلمًا 
أميئاء ينفذ ما أمره به» ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه» فإذا قال له صاحب 
الصندوق: يا فلان أعط هذا الفقير عشرة آلاف ريال فأعطاه على الوصف 
الذي قال النبي يَكِةِ فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف ريال» من غير أن 
ينقص من أجر المتصدق شيئّاء ولكنه فضل من الله عزَّ وجل . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فضل الأمانة» وعلى فضل التنفيذ فيما ؤُكل 
فيه وعدم التفريط فيه» ودليلٌ على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن 
أعان مثل ما يكتب لمن فعل » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» والله الموفق . 
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تلد 12ت لسن الصاح 
؟؟ بابُ النصيحة 


قال تعالى : ## إِنَمَا ألْمُؤْمِمُونَ لِحَوَةٌ # [الحجرات: 21٠١‏ وقال تعالى إخبارًا 


8 


ري 


عن نوح كَلِ: (١‏ وَنِصَحُ لَمْرْ»م [الأعراف : 77]: وعن هود يَكِ: (١‏ وأَنَأ لك امح أَمين»4 
[الأعراف: 14 ]. 
الشرج 

قال المؤلف رحمه الله تغالويد: «باب النصيحة) النصيحة : هي بذل 
النصح للغير» والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير» ويدعوه 
إليه» ويبّنه له» ويرغْبه فيه وقد جعل النبي يكلِةِ الدين النصيحة» فقال: 
«الدين النصيحة» ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”' وكتك التصيوفة المكر والفش 
والبشانة والكديعة: 

ثم صدّر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات . 

الآية الأولى : قوله تعالى: 8 إِنَمَا ألْمُوَمِبُونَ لْحْوَهٌ ‏ [الحجرات: )]٠١‏ 
أي : إذا تحقق فيهم الآخوة واتصفوا بهاء فإنه لابد أن تكون هذه الأخوة 
مثمرة للنصيحة . 

والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عزَّ وجلّ: 8 إن 
لْمُوَمنُونَ ِحَوَهُ * وهم إخوة في الدين» والأخوّة في الدين أقوى من الأخوّة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(00). 


6ح 


في النسبء بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء» ولهذا 
قال الله -عرٌَ وجل لنوح لما قال : 9 إن أبن من أَمْل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌ 4 قال 
تعالى : ل إِنَمْليسَ من هلك ِنَم عمل عير مطلح» [هود: 44 45]. 

أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت. أقطارهم وتباينت لغاتهم» فإنهم 
إخوة مهما كان والأخ لابد أن يكون ناصحًا لأخيه» مبديًا له الخير» مبيئًا 
ذلك له» داعيًا له. 








أما الآية الثانية: فهي قول نوح» وهو أول الرسل» يقول لقومه حين 
دعاهم إلى الله تعالى : #وَأَنصَحٌ لكر وَأعكَدُ م أنه مَالَا لم4 [الأعراف: 
يعني لست بغاش لكمء ولا خادع. ولاغادرء ولكني ناصح . 

أما الآية الثالثة : فقول الله تعالى عن هود: © ونأ َي اصع أن # 
[الأعراف: 14]. 

وعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه ناصحًا مبديًا لهم 
الخير» داعي لهم إليهء حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية» والله الموفق. 

وأما الأحاديث : 

١‏ -فالوٌلٌ: عن أبي رُقَيةَ تَميم بِنِ أؤسٍ الدّارِيٌّ -رضي الله عنه أن النّبِيّ 
يك قالَ: «الدّينُ النْصِيِحَةُ» قُلنَا: لِمَنْ» قَالَ: «ث. وَلِكتَابِهء وَلِرَسُولِهء وَلائمّةٍ 


الم 9 لمُسَلمين, وَعَامَدٍ مَتِهِم» رواه مسلم”"'. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(7"87). 
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لستتتجي ينهي 





الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب النصيحة ثلاثة أحاديث : 
الحديث الأول عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه» أن النبي كَكِةِ قال : 
«الدين النصيحة:, الدين النصيحة, الدين النصيحة». كر رها ثلاث يِةِ لأجل أن 
ينتبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي وليه بانتباه. قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله. ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين2 وعامتهم» 
خمسة أشياء هي محل النصيحة : 

والنصيحة لله - عرَّ وجل - تكون بالإخلاص لله تعالى» والتعبد له 
محبة وتعظيمًا؛ لأن الله عزّ وجل يتعبد له العبد محبة» فيقوم بأوامره طلبًا 
للوصول إلى محبته عرَّ وجل وتعظيمًا فينتهي عن محارمه خوفًا منه 
سبحانه وتعالى . 

ومن النصيحة لله: أن يكون الإنسان دائمًا ذاكرًا لريّه بقلبه ولسانه 
وجوارحهء أما القلب فإنه لا حدود لذكره» والإنسان يستطيع أن يذكر الله 
بقلبه على كل حال» وفي كل ما يشاء» وفي كل ما يسمع ؛ لأن في كل شيء 
لله تعالى اية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه.» فيفكر في خلق 
السموات والأرض» ويفكر في الليل والنهارء ويفكر في آيات الله من 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك فيحدث 
هذا ذكرًا لله عزّ وجل في قلبه . 

ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله فيغار لله عزَّ وجل إذا انتهكت 
محارمه» كما كان النبي يل هكذاء فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم 


باب النصيحة 








#6١‏ حج 


لنفسه أبدّاء مهما قال الناس فيه» لا ينتقم لنفسه» ولكنه إذا انتهكت محارم 
الله صار أشد الناس انتقامًا ممن ينتهك حرمات الله تعالى”'2» فيغار 
الإنسان على ربه؛ فلا يسمع أحدًا يست الله أو يشتم الله أو يستهزئ بالله إلا 
غار من ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمره لولي الأمر؛ لأن هذا من 
النصيحة لله عرَّ وجل . 

ومن النصيحة لله : أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده. 
فيبطل كيد الكائدين» ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه 
قيود تقيد الناس عن حرياتهم» والحقيقة أن الدين قيود حرية؛ لأن الإنسان 
يتقيد لله عزَّ وجل وبالله. وفي دين الله» من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان؛ 
وفي خطوات الشيطان» لأن النفس همامة دائمّاء فلا تسكن نفس أحد 
أبدَاء بل لابد أن تكون لها همم في أي شيء : إما في خير» وإما في شر 

وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية» حيث قال : 
هربوامنالرقالذي خلقواله 

وتلححؤؤوا يرق التتحجس والمطححان 

هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله. قال تعالى: # وما 

خَلَتٌ لنَّ والإنى إِلَّا لِيحْدُونِ 4 [الذاريات : 07]» لكنهم هربوا من هذا الرق 
الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلي رق النفس والشيطان. 


)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته يَِةِ للآثام 
واختياره. . .» رقم(77378). 
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والنفس - نعوذ بالله من شرها ‏ تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى 
فيكون خاضعًا لهواهاء وإذا غلب الهوى ؛ زال العقل» وكما قال الشاعر: 
سُكْرانٍ: شُكْر هوى وسُكر مدامة 

فمتى إفاقة من به سكران؟ 

يصف شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله» فيقول:إنه فيه سكران» 
سكر الهوى وسكر المدامة» فمتى إفاقة من به سكران؟ وواضح أن هذا لا 
ترجى له إفاقة . 

فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عرَّ وجل لا للنفس ولا للشيطان» حتى 
يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه . 

ومن النصيحة لله عرَّ وجل : أن يكون بانّا دين الله في عباد الله ؛ لأن هذا 
مقام الرسل كلهم» فهم دُعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عزَّ وجل كما 
قال الله تعالى عنهم : 8 وَلْمَدَ بََنْمَا فى حَكُلٍ أمّوَ رَسُولّا أ أَعَبْدُوا اله 
[النحل: 7]» وقوله تعالى : #فمنهم4 أي من الأمة التي بعث فيها الرسول . 
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

ثم قال كَل : «ولكتابه» يعني أيضًا من الدين النصيحة لكتاب الله عزَّ 
وجلَّء وهذا يشمل كتاب الله الذي نزل على محمد وك والذي أنزل من 
قبل» والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارهاء أي أن ما أخبرت به يجب 
أن نصدقه . 

أما بالنسبة للقرآن فظاهر؛ لأن القرآن ‏ ولله الحمد ‏ تقل بالتواتر من 


باب النصيحة 





6ح 


عهد النبي يك إلى يومنا هذا وإلى أن يرفعه الله عزَّ وجل في آخر الزمان» 
يقرؤه الصغير والكبيرء وأما الكتب السابقة فإنها قد حرّفت وغيّرت 
وبدّلت» لكن ما صمَّ منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه: 
لكننا لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا . 

ومن النصيحة لكتاب الله: أن يدافع الإنسان عنه» يدافع مَنْ حرّفه 
تحريمًا لفظيّاء أو تحريمًا معنويّاء أو من زعم أن فيه نقصّاء أو أن فيه زيادة, 
فالرافضة مثلاً يدّعون أن القرآن فيه نقصء وأن القرآن الذي نزل على 
محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين. فخالفوا بذلك إجماع 
المسليية: والقرآن ‏ ولله الحمد ‏ لم ينقص منه شيء» ومن زعم أنه قد 
نقص منه شيء؟؛ فقد 5 قوله تعالى: إِنًا حن دنا دك وَإِنا لم 
َِظُوت4 [الحجر: 4]» فالله عد وجل تكفل بحفظه» ومن ادعى أنه قد نقص 
حرفا واحدًا اختزل منه؛ فقد كذَّب الله عزَّ وجل فعليه أن يتوب ويرجع 
إلى الله من هذه الردة . 

ومن النصيحة لكتاب الله: أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين؛ 
المعنى الصحيح الموافق لظاهره» بحيث لا يكون فيه تحريف ولاتغيير» فإذا 
جلس مجلسًا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عرَّ 
وجل يبّنها للناس » ويوضح معناهاء ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين 
المسلمين؟ مثل الفاتحة» فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة ؛ 
للإمام والمأموم والمنفرد» فيحتاج الناس إلى معرفتهاء فإذا فسرها بين يدي 
الناس وبيّنها لهم ؛ فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عنَّ وجل . 
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ومن النصيحة لكتاب الله : أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن 

حقيقة» وأنه كلامه عرَّ وجل ؛ الحرف والمعنى» ليس الكلام الحروف دون 

المعاني» ولا المعاني دون الحروف» بل إنه كلام الله لفظًا ومعنىّ تكلم به 

وتلقاه منه جبريل عليه السلام, ثم نزل به على محمد وَل وقد قال الله 
2 4 ل سام مس0 ب جحي ده ممع ل حر ل سخ د 


-ه 0 ”0 م تر أ ل سا 
تعالى : ا ونم لَعِبلُ رب الْعلمِين 0 نَل يه الزوح الاين 09 عل َلك سكو من 
2 ا 


5-8 0 


الْمسزرين 09 يِلِسَانٍ عر مُبِينِ ‏ [الحشر: 2197 146]: وتأمل كيف قال: #علئ 


قَلْبكَ» مع أن الرسول كَكٍ يسمعه بأذنيه» ولكن الأذن إن لم يصل 
وصل إلى القلب عن طريق الأذن» أو عن طريق الرؤيا بالعين» أو المس 
باليد» أو الشم بالأنف» أو الذوق بالفم» فالمهم القرار وهو القلب» ولهذا 
قال : « عل تَليِكَ لِتَكْونَ من الْمَذِنَ4 وعلى هذا فليس من النصيحة أن يقول 
القائل: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله» أو أن يقول: إنه 
خلق من مخلوقات الله أو ما أشبه ذلك» بل من النصيحة أن تؤمن بأنه 
كلام الله حمًا : اللفظ والمعنى . 

ومن النصيحة لكتاب الله عنَّ وجل : أن يقوم الإنسان باحترام هذا 
القرآن العظيم» فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين : 
الأصغر والأكبر؛ لقول النبي يَيِ «لا يمسن القرآن إلا طاهر»”'' أو من وراء 
حائل ؛ لأن من مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع» وينبغي لا على 





.)١1919/١(أطوملا أخرجه مالك في‎ )١( 


باب النصيحة 


سبيل الوجوب أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرًا؛ لأن هذا من 
احترام القرآن. 

ومن النصيحة لكتاب الله عر وجل : أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه» 
ويكون وضعه فيه امتهانًا له كمحل القاذورات وما أشبه ذلك» ولهذا 
يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في 
مدارسهم» ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في 
الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك» والعياذ بالله . 

وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة» فإن هذا لا بأس به 
ولا حرج فيه؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن» ولا إهانة له» وهو يقع 
كثيرًا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين 
يديه» فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس بهء والله أعلم . 

وأما الثالثة فقال النبي كَلِ: «ولرسوله» والنصيحة لرسول الله كَكِل 





تتضمر' أشياء 8 
الأول : الإيمان التام برسالته» وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق : 


000 


عربهم وعجمهمء بل إنسهم وجنْهمء قال الله تعالى : # وَأَرَسَلَتَكَ لِلنّاس 
رولا 4 [النساء: 76]ء وقال تعالى : 8 تَِارَكَ الى تيل الْدْرْدَانَ عل عَبْدِوء حون 
ِلْعَلَمِيتَ تدبا 4 [الفرقان: ,]١‏ والآيات في هذا كثيرة» فتؤمن بأن محمدًا 
رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس . 

ومن النصيحة لرسول الله يلد تصديق خبره» وأنه صادق مصدوق» 
صادق فيما يخبر به» مصدوق فيما أخبر به من الوحي» فما كذب ولا كذّب 


شرح رياض الصالحين 
الججم ات ةسه 


ومن النصيحة لرسول الله وَيْةِ: صدق الاتباع له» بحيث لا تتجاوز 
شريعته ولا تنقص عنهاء فتجعله إمامك في جميع العبادات» فإن الرسول 
كِةِ هو إمام هذه الأمة وهو متبوعهاء ولا يحل لأحد أن يتبع سواه» إلا من 
كان واسطة بينه وبين الرسول» بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس 
عندك» فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقدًا بأنه 
واسطة بينك وبين الشريعة» لا أنه مستقل ؛ لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا 
الرسول يل بأمر الله» أما من سواه فهو مبلّْ عن الرسول يك كما قال 
الرسول كَكِ «بلغوا عني ولوآية»”" . 

ومن النصيحة لرسول الله يِل : الذب عن شريعته وحمايتهاء فالذب 
عنها بأن لا ينتقصها أحد» والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منهاء 
فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية؛ لأن البدع كلها باب واحدء 
كلها حقل واحدء. كلها ضلالة» كما قال الرسول كله : «كل بدعة 
ضلالة»”'' لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية» كل ما خالف 
هدي النبي كك وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة» 
فمن النصيحة لرسول الله ككِةِ أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به 
السئة؛ إن حاربوا بالقول فبالقول» وإن حاربوا بالفعل فبالفعل» جزاء 





.)758( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.0778( تقدم تخريجه ص‎ )0( 





باب النصيحة )جح 
وفافًا؛ لأن هذا من النصيحة لرسول الله يك . 

ومن النصيحة للنبى يكلِةِ: احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم؛ لأن 
صحب الإنسان لا شك أنه خاصته من الناس وأخص الناس به» ولهذا 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ خير القرون؛ لأنهم أصحاب رسول الله 
كل فمن سبّ الصحابة» أو أبغضهم.ء أو لمزهم» أو أشار إلى شيء 
يبهتهم فيه» فإنه لم ينصح للرسول يِه وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو 
كاذب» كيف تسب أصحاب الرسول وك وتبغضهم وأنت تحب الرسول 
وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي يَكِةٍ «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل»”'' فإذا كان أصحاب الرسول #كِ يسبهم الساب المفترى الكذاب 
فإنه في الحقيقة قد سب الرسول كد ولم ينصح له» بل هو في الحقيقة 
قدح في الشريعة؛ لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم» 
فإذا كانوا أهلاً للسبٌ والقدح لم يوثق بالشريعة؛ لأن نقلتها أهل ذم وقدح» 
بل إن سب الصحابة رضي الله عنهم ست لله عزَّ وجل نسأل الله العافية - 
وقدح في حكمته أن يختار لنبيه ل ولحمل دينه من هم أهلّ للذم والقدح» 
إِذا من النصيحة للرسول وك محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم.» فهذا 
من الدين . 

الرابع : قال: «ولائمة المسلمين» الأئمة جمع إمام» والمراد بالإمام 


)١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجلس» رقم(”587)» والترمذي». 
كتاب الزهد. باب رقم (560)»حديث رقم (75737). وقال: حسن غريب . 
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من يقتدى به ويؤتمر بأمره» وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين» وإمامة 
في السلطة . 

فالإمامة في الدين: هي بيدي العلماء» فالعلماء هم أئمة الدين» 
الذين يقودون الناس لكتاب الله» ويهدونهم إليه» ويدلونهم على شريعة 
الله» قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن # رَيتَامبَ لَنَامِنَ أَروجنَا 
وَدْريَلئنا فر دَهَ غيل وَلْعَصلْنَا لاما لِلْمُنّقي> إِمَاما» [الفرقان: 4]ء هم ما سألوا 
الله إمامة السلطة والإمارة» بل سألوا الله إمامة الدين؛ لأن عباد الرحمن لا 
يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارة» بل قد قال الرسول كلاو 
لعبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ «لا تسأل الإمارة. فإنك إن أوتيتها 
عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها)”'' لكنهم 


هآآ ته دحوم + سس كت سح بور 0 


يسألون إمامة الدين» التي قال الله عنها : « وَحَعَلْنَاْهَمَ أَيمَةَ دوت يأمرة 


ا 


كَ 0 وحكانوا ب بحَايئينا وقِنُونَ # [السجدة: 5؟].» فقال: © يمه يدوت 
يأمرتا4 . 


والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم» هو أن يحرص الإنسان 
على تلقي ما عندهم من العلم» فإنهم الواسطة بين الرسول كك وبين أمته» 
فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة» وقد كثرت الوسائل في وقتنا 
ولله الحمد من كتابة وتسجيل وتلقٌ وغير ذلك» فليحرص على تلقي العلم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب قوله تعالى: ءال يُوَاِدُكه أله اَمو 4 


رقم(؟2)5375 ومسلمء » كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(؟110١).‏ 


باب النصيحة 
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من العلماء» وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع؛ لأن 
الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه» 
وقد أدب الله النبي كك هذا الأدب» فقال تعالى : « لا رك به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ 
5 2 إن عليََا سمَعَم فانم 4 َِدَا أنه َنم َََانَةُ # [القيامة: 1 ,]١18-‏ لأن 
النبي يك كان يبادر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقرأء فقال الله 
تعالى 9 لا حر به لِسَانَكَ ِتَحْبَلَ يو 4 يعني لا تحرك اللسان ‏ ولا سرًا حتى 
ينتهى جبريل من القراءة» ثم بعد ذلك اقرأه. 

دَدا عَرأمَهُ اع عرَائةُ (0) شم إن ليا بيَانَمُ 4 [القيامة: 1145-1 تكفل 
الربهُ عزَّ وجل ببيانه يعني أنك لن تنساه» مع أن المتوقع أن الإنسان إذا 
سكت حتى ينتهي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل» لكن قال الله 
عرّ وجل : « م إدَعَتَايَانمُ) . 

ومن النصح أيضًا لعلماء المسلمين: أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم 
وزلاتهم وما يخطئون فيه؛ لأنهم غير معصومين» قد يزلون وقد يخطئون. 
وكل بني آدم خطاء, وخير الخطائين التوابون» ولا سيما من يتلقى. العلم 
فإنه لا يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها 
شيخه» وينبهه عليهاء فكم من إنسان انتفع من تلاميذه؛ ينبهونه على بعض 
الشيء؛ على الخطأ العلمي» أو على الخطأ العملي» وعلى أخطاء كثيرة ؛ 
لآن الاتسان بشن : 

لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات» فإنه جاء في 
الحديث: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تؤذوا 
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المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في 
بيت أمه)”'' هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء؟ 

إن اليخ يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها لسرا امسفين العلماء 
شخصيًا وحسب» بل مسيئون للعلماء شخصيًّاء ومسيئون إلى علمهم 
الذي يحملونه» ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم ؛ لأن العلماء 
إذا لم يثق الناس فيهم» وإذا اطلعوا على عورات تهم التي قد لا تكون عورات 
إلا على حسب نظر هذا المغرضء فإنه تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من 
العلم» فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن 
عوراتهم. وأن تسترها ما استطعت» وأن لا تسكت إذا سمعت شيئًا بل نبّه 
العالم» وابحث معه واسأله» ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة» وقد ثُقل 
عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة» لكن الناس - نسأل الله العافية إذا كان 
لهم هوى وأحبوا شيئًا وعرفوا أحدًا من أهل العلم يقبل الناسُ قوله» نسبوه 
لهذا العالم» ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول» قال أبدًا ما قلت 
كذاء وقد يخطئ السائل مثلاً في صيغة السؤال» فيجيب العالم على قدر 


؛»)7١7؟(مهقر أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن»‎ )١( 
من حديث ابن عمرء وأبوداود» كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم(5880)» من‎ 
من حديث أبي برزة»‎ )575 »547١/5( حديث أبي برزة الأسلمي» وأحمد فى المسند‎ 
وأخرجه أيضًا (1/4:/6؟) من اخديك ثويان رضي الله عنه.‎ 


باب النصيحة 


السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هوء فيحصل الخطأء وقد 
يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه 
فيخطئ في النقل . 

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين أن لا 
يتتبع الإنسان عوراتهم» بل يلتمس العذر لهم» اتصل وقل سمعت عنك 
كذا وكذا هل هذا صحيح؟فإذا قال: نعم» قل: أظن أن هذا خطأ وغلط 
حتى يبين لك وربما يشرح شيئًا لا تعرفه وتظن أنه أخطأ فيه» وربما قد 
خفي عليه شيء فتنبهه أنت» وتكون مشكورا على هذاء وقد قال أول إمام 
في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول كو أبو بكر رضي الله عنه» 
حيث خطب أول خطبة» قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه: إن 





اعوججت فأقيموني . وذلك لآن الإنسان بشر. 

فقوم أخاك ولاسيما أهل العلم؛ لأن العالم خطره عظيمء 
الزللي» والخطر الرفيع؛ لأن كلمة الخطر تكون للعلو والنزول» فهو 
خطره عظيم» إن أصاب هدى الله على يده خلقًا كثيراء وإن أخطأ ضل على 
يده خلق كثير» فزلة العالم من أعظم الزلات . 

ولهذا أقول: يجب أن نحمي أعراض علمائناء وأن ندافع عنهم» وأن 
نلتمس العذر لأخطائهم» ولا يمنع هذا أن نتصل بهم» وأن نسألهم» وأن 
نبحث معهم» وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين . 

النوع الثاني من أئمة المسلمين : أئمة السلطة وهم الأمراء» والأمراء 
في الغالب أكثر خطأ من العلماء؛ لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم» 


شرح رياض الصالحين 
جح ا ج77 ا 


فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأء فالغالب من أئمة المسلمين 
في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله . 

والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساوئهم» وأن لا ننشرها بين الناس» 
وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعناء بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم » 
أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع» أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع 
الكتابة؛ لأنه أحيانًا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم ولو كتب لم تصل إلى 
المسؤول. فيتصل بأحدٍ يتصل بالمسؤول وينبهه» فهذا من النصح . 

أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقطء بل هو 
عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعًا؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدورها 
من الحقد على ؤّلاة أمورها عصت الولاة» ونابذتهم» وحينئذ تحصل 
الفوضى » ويسود الخوف. ويزول الأمن» فإذا بقيت هيبة وُلاة الأمور في 
الصدور صار لهم هيبة» وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف 
الشريعة. 

فالمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين» أئمة الدين وهم العلماء» 
وأئمة السلطان وهم الأمراء» وإن شئت فقل أئمة البيان» وأئمة السلطان» 
أئمة البيان وهم العلماء الذين يبيّتون للناس» وأئمة السلطان وهم الأمراء 
الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطانء إِذَا أئمة المسلمين سواء أئمة العلم 
والبيان:» أو أكمة القوة والسلطان يجب علينا أن نناصحهم. وأن نحرص 
على بذل النصيحة لهم» في الدفاع عنهم وستر معايبهم» وعلى أن نكون 
معهم إذا أخطئوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم ؛ لأنه ربما نعتقد أن 


باب النصيحة 69 
هذا العالم مخطىّ أو أن هذا الأمير متخطئ وإذا تاقشناه تييّن لنا أنه غير 
مخطئ » كما يقع هذا كثيرًا . 

كذلك أيضًا ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على 
غير وجههاء إما لسوء القصد من الناقل؛ لآن بعض الناس - والعياذ بالله - 
يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء» فيكون سيئْ القصد ينقل عليهم ما 
لم يقولوه» وينسب إليهم ما لم يفعلوه» فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما 
نرى أنه خطأ فلابد من تمام النصيحة مناقشته» وبيان الأمر وتبيّنه حتى 
نكون على بصيرة . 

أما آخر الحديث فيقول: «وعامتهم» يعني النصح لعامة المسلمين» 
وقدم الأئمة على العامة؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة؛ فإذا صلح 
الأمراء صلحت العامة» وإذا صلح العلماء صلحت العامة» لذلك بدأ 
بهمء وليُعلم أن أئمة المسلمين لا يُراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة 
العظمى» ولكن يُراد به ما هو أعم» فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه 
يعتبر من أتمة المسلمين» إذا نوصح وصلح» صلح من تحت يده . 

والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحبٌ لهم ما تحبٌ لنفسك» وأن 
ترشدهم إلى الخير» وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه» وأن تذكرهم به 
إذا نسوه» وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة؛ لأن الرسول وَكِةِ قال: «المسلم 
أخو المسلم”". وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه 





- أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم..» رقم(7؟555؟))‎ )١( 
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بعضًا00 22 وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى)”'" فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك» فإن هذا 
الألم يسري على جميع البدن» كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذاء إذا 
اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت . 

وليُعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرًا بينك وبينه؛ لأنك إذا 
نصحته سرًا بينك وبينه أثرت في نفسه» وعلم أنك ناصح.ء لكن إذا تكلمت 
أمام الناس عليه ؛ فإنه قد تأخذه العزة وح و عل لبي ةوفه يكن 
أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل» لكن 
إذا كانت النصيحة بينك وبينه صار لها ميزانٌ كبيد عنده وقيمة» وقبل ذلك» 
والله المسؤول أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. 

- الثاني: عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: «بَايَعْتُ 
رَسول الله كَل على إِقَام الصَّلاةِء وإِبِنَاءٍ الرَّكَاةَ وَالنّضْحِ لِك مُْلِم» متفقٌ 
علده”7, 





ومسلمء كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم(55080). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين...» رقم(5077)» ومسلمء 
كتاب البر والصلة.» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم » رقم(5086). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم(١١2»)50‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهمء رقم(5087). 

(7) أخرجه البخاريء. كتاب الإيمان» باب قول النبي يَك: «الدين النصيحة». رقم(017)» - 





باب النصيحة 


“1 - الثالث: عَنْ أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «لآ يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ 
الشرح 
قال العولك عريهمة الند سح حير درن عبن اله البسان رضي الله عنة 
قال: بايعت النبي كد على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم؛ هذه ثلاثة أشياء: حق محض لله وحق للادمي محض» وحق 
مشترك» أما الحق المحض لله ؛ فهو قوله «إقام الصلاة» . 
ومعنى «إقام الصلاة»: أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه 
المطلوب» فيحافظ عليها في أوقاتهاء ويقوم بأركانها وواجباتها 
وشروطهاء ويتمم ذلك بمستحباتها . 
ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة» فإن 
' هذا من إقامة الصلاة» ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم» بل هو 
عند بعض العلماء ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -إذا صلى بدون 
عذر مع غير الجماعة؛ فصلاته باطلة مردودة عليه» لا تقبل منه» ولكن 
الجمهور هو على أنها تصح مع الإثم» وهذا هو الصحيح» فمن ترك صلاة 
الجماعة بلا عذر؛ فصلاته صحيحة ولكنه آثم» وهذا هو القول الراجح 


2 ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(01). 
)غ2( تقدم تخريجه ص (:8) 
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وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد_رحمه الله وهو الذي عليه جمهور 
من قالوا بوجوب صلاة الجماعة . 

ومن إقامة الصلاة: الخشوع فيهاء والخشوع هو حضور القلب وتأمله 
بمايقوله المصلي وما يفعله» وهو أمر مهم ؛ لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد 
بلاروح» فأنت إذا صليت وقلبك يدور في كل واد فإنك تصلي حركات بدنية 
فقطء فإذا كان قلبك حاضرًا تشعر كأنك بين يدي الله عنَّ وجل تناجيه 
بكلامه» وتتقرب إليه بذكره ودعائه» فهذاهولتٌ الصلاةةوروحها. 

وأما قوله : «إيتاء الزكاة» يعني : إعطاءها لمستحقهاء وهذه جامعة 
بين حق الله وحق العباد» أما كونها حمًا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة 
وجعلها من أركان الإسلام» وأما كونها حقًا للادمي فلما فيها من قضاء 
حوائج المحتاجين» وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل 
الزكاة. 

وأما قوله: «النصح لكل مسلم» فهذا هو الشاهد من الحديث للباب» 
أي : أن ينصح لكل مسلم : قريب أو بعيد» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى . 

وكيفية النصح لكل مسلم هي ماذكره في حديث أنس -رضي الله عنه-: 
١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هذه هي النصيحة أن 
تحب لإخوانك ما تحب لنفسك» بحيث يسرك ما يسرهم» ويسوؤك ما 
يسوؤهم» وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به» وهذا الباب واسع كبير جدًا . 

فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه في كل شيء» ونفي الإيمان قال العلماء: المراد به نفي الإيمان 


باب النصيحة 
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الكامل» يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لآأخيك ما تحب لنفسك» 
وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية . 

ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام على النصح لكل مسلمء أنه اشترى فرسًا من شخص 
بدراهم» فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثرء فرجع إلى البائع 
وقال له: إن فرسك يساوي أكثرء فأعطاه ما يرى أنها قيمته» فانصرف 
وجرّب الفرس فإذا به يجده يساوي أكثر مما أعطاه أخيرًاء فرجع إليه وقال 
له : إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته» وكذلك مرة ثالثة حتى 
بلغ من مائتي درهم إلى ثمان مئة درهم ؛ لأنه بايع الرسول كَكِةِ على النصح 
لكل مسلم» وإذا بايع النبي كَل أحد على شيء لا يختص به فهو عام لجميع 
الناس» كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل 
مسلم؛ بل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلمء 
والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراءء 
وتطلق على المعاهدة» كما قال تعالى : # إنَّ لذت بِبَابعُوبَكَ إِنَّما يبَايشُورت 
لَه 4 [الفتح: 1٠١‏ وسميت مبايعة؛ لأن كلل من المتبايعين يمد باعه إلى 
الآخرء يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخرء ويقول: بايعتك على كذا 
وكذاه وال الموقق: 
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؟' ‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


0 طيست 7 > 5 4 و م جسم رارع م 
قال الله تعالى: # وَلْتَكن 9 َم يدَعونَ إل الخَير ويأمرون بالمعروفٍ 
آله 2 


نهو عن اْشدكر وَأوْكَيِكَ هُمْ الْمملُِورك 4 [آل عمران : + وقال تعالى : 
١‏ هكم جر أمَأْجَت لدان تَأْممو5 يالمَعروف وَتَنْهَت عن لكر * 
[آل عمران: :]٠١١‏ وقال تعالى: # ع عقر وا اعرف وَأَعْرضَ 
سن ميت * [الأعراف: 144]» وقال تعالى : 9# وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمُوّمست بعص 


رضن :22 2 سس سس سه سر ميو سس 

أَوْلِمَاء بعص ورت ِالْمعروفٍ وينهون عن لكر » [التوبة: الال]ء وقال 
57 7 و 0 ى مير ه - ج عو .اس خوخ لاو لاس مس 
تعالى : #[ لعن الْذِينَ حكفروأ مِنْ بت إِسَرهِيلَ عل سان دَاورد ويس أَبّْنِ 


عات رده ساابعر م سس جر جح ىت عت سس م 
2« 


مَرَيَمُ لِك يما عصوأ وَحكَانوا يُعْنَدُوتَ 9 انوأ لا يَتَنَاهُوَْ عن 
مُنحكر مَوة إِنَس مَا كوا يَفْمَُوتَ»4 [المائدة: 17/94-1/4]. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر' فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية» 
والفعلية» الظاهرة» والباطنة» والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من 
أنواع المعاصي؛ من الكفرء والفسوق» والعصيان» والكذبء والغيبة» 
والنميمة» وغير ذلك . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجب وفرض كفاية» إذا قام 
به من يكفي حصل المقصود. وإذا لم يقم به من يكفي؛ وجب على جميع 
المسلمين» كما قال الله تعالى : 8 وَلَْكْن مد أمَّه يَدَعُونَ إل اير وَيَأَمرُونَ 


63 


ا يي 
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الْعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمسكر 4 فبدأ بالدعوة إلى الخيرء ثم ثُنّى بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير هي بيان الخير 
للناس» بأن يدعوهم إلى الصلاة» وإلى الزكاة» وإلى الحجء وإلى 
الصيام» وإلى بر الوالدين» وإلى صلة الأرحام» وما أشبه ذلك» ثم بعد 
هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيأمر ويقول: صَلَّء إما 
على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوصء بأن يمسك برجل متهاون 
بالصلاة فيقول له : صل . 

وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ١١من‏ رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» ولم يقل فلينه عنه؛ لأن هذه 
مرحلة فوق النهي» «فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم يستطع فبقلبه»"") 
اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية» فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يتكلم فإنه ينكر بقلبه» بكراهته وبغضه لهذا المنكر. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور : 

الأمر الأول : أن يكون الإنسان عالمًا بالمعروف والمنكرء فإن لم يكن 
عالمًا بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به» لأنه يأمر بماذا؟ قد يأمر بأمر يظنه 
معروفًا وهو منكر ولا يدري» فلابد أن يكون عالمًا أن هذا من المعروف 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 
رقم(49). 
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الذي شرعه الله ورسوله». ولابد أن يكون عالمًا بالمتكرء أي: عالمًا بأن 
هذا منكرء فإن لم يكن عالمًا بذلك؛ فلا ينه عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء 
هو معروف فيترك المعروف بسببه» أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيّق 
على عباد الله» بمنعهم مما أباح الله لهم» فلابد أن يكون عالمًا بأن هذا 
منكرء وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين» فينهون عن أمور مباحة 
يظنونها منكرًا فيضيقون على عباد الله . 

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف» وأن لا تنه عن 
شيء إلا وأنت تدري أنه منكر . 

الأمر الثاني : أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكرء 
ولا تأخحذ الئاس بالتهمة أو بالظن» فإن الله تعالى يقول : # يكايها اين امئوا 
جينبوأ كيرا مِنَ لظن إرك بَعْصٌ لطن د وك يَسَسُوأ # [الحجرات: ؟١].»‏ فإذا 
رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجد»ء فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي 
في مسجد آخر؛ بل قد يصلي في مسجد آخر» وقد يكون معذوراء فلا 
تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر . 

نعم لا بأس أن تذهب وتسأله» وتقول: يا فلان» نحن نفقدك في 
المسجدء لا بأس عليكء أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في 
المجالس» فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري؛ ربما أنه يصلي في مسجد آخرء 
أو يكون معذورا. 

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمرء فإنه 
ثبت في صحيح مسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي كله يخطب» 








باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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فجلس ولم يصل تحية المسجدء فقال النبي كَِ: «أصليت؟» قال: لاء 
قال: «قم فصل ركعتين»”"'» ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله: هل 
صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجلٌ دخل وجلس ولم يصل» ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به 
فقال: «أصليت؟» فقال : لاء قال: «قم فصل ركعتين2. 

كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع 
في المنكرء فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاً» فإنه لا يجوز أن 
تتكلم عليه أو على المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ 
زوجة» أو أم» أو أختء أوما أشبه ذلك» حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة 
ليست من محارمه؛ أو وجدت شبهة قوية» وأمثال هذا كثير. المهم أنه 
لابد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به» أو منكر لينهى عنه» ولابد 
أن يعلم أيضا أن الذي وجَّه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر 
فيه أو نهي عنه . 

ثم إن الذي ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقًا 
بأمره رفيقًا في نهيه ؛ لأنه إذا كان رفيقًا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي 
على العنف» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (إن الله يعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف"'' فأنت إذا عنّفت على من تنصح ربما ينفرء 





.)١767( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلةء باب فضل الرفق...» رقم(5597).‎ 
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وتأخذه العزة بالإثم» ولا ينقاد لك. ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه 
ينتفع . 

ويُذكر - قديمًا - أن رجلاً من أهل الحسبة ‏ يعني من الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر - مرّ على شخص يستخرج الماء من البئر 
على إبله عند أذان المغرب» وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا 
بالإبل» يعني يُنشدون شعرًا من أجل أن تخف الإبل؛ لأن الإبل تطرب 
لنشيد الشعر» فجاء هذا الرجل ومعه غيره» وتكلم بكلام قبيح على العامل 
الذي كان متعبًا من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة 
متينة كانت معه ‏ فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ ‏ عالم 
من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وقال: إني 
فعلت كذا وكذاء وإن الرجل ضربني بالعصاء فلما كان من اليوم الثاني 
ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس » وتوضاً ووضع مشلحه 
على خشبة حول البئر» ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح» 
فقال له: يا فلان. . يا أخي جزاك الله خيرًاء أنت تطلب الخير في العمل 
هذاء وأنت على خير» لكن الآن أذن للمغرب» لو أنك تذهب وتصلي 
المغرب وترجع ما فاتك شيء» وقال له كلامًا هيئّاء فقال له: جزاك الله 
خيراء مرَ عليَّ أمس رجل جلف قام يتتهرني» وقال لي كلامًا سيئًا 
أغضبني » وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصاء قال: الأمر لا يحتاج إلى 
ضربء أنت عاقل» ثم تكلم معه بكلام لين» فأسند العصا التي يضرب بها 
الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا. 
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وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف. والثاني عامله بالرفق» ونحن وإن 
لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول جَلِْةّ يقول: «إن الله يعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف»"'' ويقول تَلِِ: «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه» وما ينزع من شيء إلا شانه)”'' فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون 
أمره ونهيه رفيقًا . 

الشرط الثالث : أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه» فإن كان هذا 
المنكر لو نهينا عنه» زال إلى ما هو أعظم منه» فإنه لا يجوز أن ننهى عنه. 
درءًا لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان 
وكانت إحداهما أكبر من الأخرى؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى . 

مثال ذلك : لو أن رجلاً يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه 
من المجلس» ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى» 
ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان» فهنا لا ننهاه؛ بل نعالجه 
بالتي هي أحسن لثلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم . 

ويّذْكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه مر بقوم في الشام 
من التتار ووجدهم يشربون الخمر» وكان معه صاحب له. فمرّ بهم شيخ 
الإسلام ولم ينههم» فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم 
لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم» وهذا أعظم من 


.)405( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم(5595).‎ 
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شربهم الخمرء فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم» وهذا لا شك 
أنه من فققهه رحمه الله . 

الشرط الرابع: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يشترط أن يكون 
يشترط » وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر»ء ولو كان لا يفعل المعروف 
ولا يتجنب المنكره فإن ذنبه عليه» لكن يجب أن يأمر وينهى» لأنه إذا ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر لكونه لا يفعل الماموق ولا ترك 
المحظورء لأضاف ذنبًا إلى ذنبه» لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف 

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس 
بشيء لا يفعله. بل يستحي » ويخجلء ولا ينهى الناس عن شيء يفعله . 
لكن الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله» وأن ينهى عما نهى 
عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه؛ لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن 

ثم إنه ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح 
الخلق وإقامة شرع الله» لا أن يقصد الانتقام من العاصي» أو الانتصار 
لنفسه» فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا نهيه؟ بل يكون 
كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم» فينوي بأمره ونهيه أولاً : 
إقامة شرع الله» وثانيًا : إصلاح عباد الله» حتى يكون مصلحًا وصالحًاء نسأل 
الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين المصلحين إنه جواد كريم . 
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وفي خختام الآية يقول الله عزَّ وجل : «وولتِكَ م ملحن * 
لوََوْليِكَ4 المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه . 

وهنا قال: « وَولتِكَ م الْمُمَمنَ4 وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم 
باللغة العربية الحصرء أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويدعون إلى الخير. 

ثم قال الله عرٍّ وجل بعدها: « وَلا تَكُونوا كلدب تعَرَهْواوَحتَلَفُوامنْ دما 
جََهْْ لَك 4 [آل عمران: 5٠06‏ والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سبب للتفرق» وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة 
مختلفة تفرقواء فهذا يعمل طاعة» وهذا يعمل معصية» وهذا يسكرهء وهذا 
يصلي» وما أشبه ذلك» فتتفرق الأمة» ويكون لكل طائفة مشرب, ولهذا 
قال : « وَلَاتَكْونوا لذن تَعَرَْواأ» . 

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلو أن 
الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر» وتحاكمت إلى الكتاب والسنة» 
واروك ا رحدل ليع المي ركان لوم أمن الاين كل امت حا 
قال الله تعالى : « الدنَ امنا وَل يَنِْسُوَا إياتهر بظثر أَوْلَيِكَ كم لان وَهُم 
مهَتَدُوتَ * [الأنعام: 47]: الدول الكبرى والصغرى - الآن - كلها تكرس 
جهودًا كبيرة جبارة لحفظ الأمن» ولكنّ كثيرًا من المسلمين غفلوا عن هذه 
الآية» الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين: 8 الَدنَ امنُوأ وَل يلْيسُوَأ 


ا 
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ِيمتَهُم يظُلَرِ 4 إذا تحقق الإيمان في الشعبء ولم يلبس إيمانه بظلم» 
فحينئذ يحصل له الأمن . 

وأضرب مثلاً قريبًا للأفهام بعيدًا في الأزمان» في صدر هذه الأمة 
المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد» ويمشي في السوق 
وحدهء لا يخاف إلا الله» عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يكوم الحصبة 
في المسجد وينام عليهاء ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا 
في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم 
يُلبس بظلم» أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت» فكان الناس آمنين . 

ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية» وصار في أمراء 
بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين» فحصل الاضطراب» 
وحصلت الفتن» وقامت الخوارج» وحصل الشر. 

ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله فاستتب الأمن» وأصبح 
الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون» ولكن الله عر وجل من 
حكمته لم يُمد له في الخلافة» فكانت خلافته سئتين وأشهرًا. فالمهم أن 
الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود» ولا بقوة السلاح» ولا بقوة الملاحظة 
والمراقبة» ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط # الَدنَ انوأ وَل يَلبسُوَأ 
متهم بِظُلْ وليك ل الحتدوَهُم مُهَحَدُونَ [الأنعام : ]1 
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ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الآيات قول الله تعالى: 

0 لزي 0 بعصم أوْليَآء بض يأمروت لمَمْرَونٍ وَيَنْهُوْنَ عن 
المدكر ويقيمُوت الصَّلرة 52 لكر وطيعوت أ راك : أوْليِكَ 
سإرحمهم أله : إِنَّ أله لَه عزِيِر زُ حَكيِمٌ * [التوبة: »]7١‏ المؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض . كل واحد يتولى الثاني» ينصره ويساعده» وانظر إلى 
هذه الآية في المؤمنين حيث قال : ل وَالْمؤْمونَ وَالْمؤِْئت بصخ ويك بَْنَ 4 
وفي المنافقين قال : ا الْمتَفِهُونَ وَالْمَفِقتُ بَحَضُهم من بَعْضٍ4 [التوبة : 31]» 
وليسوا أولياء لبعض؛ بل المؤمن هو ولي أخيه» يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليست خاصة بالرجال» بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين 
عن المنكرء ولكن في حقول النساء» ليس في مجامع الرجال وفي أسواق 
الرجال» لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء؛ في أيام العرس» وفي 
أيام الدراسة» وما أشبه ذلك» إذا رأت المرأة منكرًا تنهى عنه» وإذا رأت 
تفريطًا في واجب تأمر به؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل 
مؤمن ومؤمنة «(أثدنت يلمعو ويه عن الك 
وتوت الرَكءَ ووليظوت الله وان وليك مَيتهُم لدان لله عَرِيِدٌ 


حَكيمٌ4 [التوبة: »]7١‏ نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته . 


2 1 ألصَّلَوْةٌ 
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ذكر رحمه الله هذه الآية : « ل ألدِينَ حكفَرُوأ من بت إِنَررِيل عل 
لماز د اوه ويس اتن مَرُيَعٌ كك يها عَضوَا وكاو ايَتَتدوَ 4[البائدة! 
4 اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله» ولا يستحقه إلا 
من فعل كبيرة من كبائر الذنوب . 

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فإسرائيل هذه 
لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» إبراهيم له ولدان: إسماعيل 
وإسحاق . إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه» ثم من الله 
عليهما جميعًا برفع هذا الأمر ونسخه. وفداه الله علَّ وجل بذبح عظيم» 
وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته» وأما إسماعيل فهو 
من سريته هاجر ‏ رضي الله عنها ‏ فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن 
إسحاق» وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة» وكان منهم المعتدون الذين 
يقتلون الأنبياء بغير حق» والعياذ بالله . 

وكانوا أيضًا لا ينهون عن منكر فعلوه» بل يرى بعضهم المنكر ولا 
ينهى عنهء وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في 
القرآن الكريم» وهم قوم من اليهود حرّم الله عليهم الصيد من البحر يوم 
السبت» فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعًا على وجه الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فطال عليهم الأمد. فقالوا: لابد أن 
نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيدء فقالوا: نضع شبّاكا في البحرء فإذا 
جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشّبّاك» فإذا كان يوم الأحد أخذناهاء 
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ففعلوا ذلك» فكان منهم قوم يعظون وينهون عن هذا المنكرء وقوم 
ساكتون» وقوم فاعلونء فعاقبهم الله عزَّ وجلّ وقال: # ونوا رده 
حَِكِينَ # [البقرة: 10]» فكانوا ‏ والعياذ بالله - قردة» بنو آدم انقلبوا قردة 
خاسئين أذلة . 

والشاهد من هذا أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله 
عليهم من النهي عن المنكر» فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة» ولهذا 
قال: ل« له لين قروا من بت إرآهيل عل يتحان امد وَعِسى أبن 
مب ذلك كَ بِمَاعَصُوأُ ارا يَعَسَدُوتَ * [المائدة : لال وداود متأخر عن 
موسى بكثير» وعيسى بن مريم كذلك» فهذان النبيّان لعنا الذين لا يتناهون 
عن منكر فعلوه» وقد حكى الله ذلك عنهما مقرًا ذلك» فصار من لا يتناهى 
عن المنكر من الملعونين» والعياذ بالله . 

وفي ذلك دليل على وجوب النهي عن المنكرء وعلى أن تركه سبب 
للعن والطرد عن رحمة الله . 


2 
03 
2 


قال ” 0 دم 22-10 به و يس 17 

وقال تعالى: # وَوُلٍ أَلْحَقُّ من رن رفنت 4 فوص ومن شآ فيكف * 
[الكهف: 9؟])2 وقال تعالى : 9 فَأضَد صَدَعَ يما ا 5 وقال تعالى: 
(أفينا ألي يجت عي اشر لعا ليمت طا دير تيد يع ذا 


ا : »]1١56‏ والآأيات في الباب > كثيرة معلومة . 
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الشرج 

ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما ساقه من الآيات : # وَقُلٍ أَلْحَقُ مِن 
مما لوعن فُمَرَكَ هك فيكم 4" [الكيف 105:1 الحق هن الله غة 
وجل من الربٌ الذي خلق الخلق» والذي له الحق في أن يوجب على 
غباذه مناشاء» الحق:مئه فييجية غلينا قبوله. ظ 

من سه يون وَمَن سآ فيَكُدْدَ 4 هذه الجملة ليست للتخيير» وأن 
الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفرء ولكنها للتهديد» والدليل على 
هذا آخر الآية» وهو قوله : لا إنَآ أعَدَنا لط نوا لحَاطَ يم سُرَادِفهَأً وَإن 
توأ انوأ يمآ كَلْمهَلٍ سَنُوى الْوْجُو يشى الشَرَابُ وَسَكَتَ مُرتَقَمَا 4 
[الكهف: 9؟]. فمن شاء فليؤمن؛ فله الثواب الجريل» ومن شاء فليكفر؛ 
فعليه العقاب الأليم» ويكون من الظالمين كما قال تعالى : #وَالْكَفرونَ هُمُ 
لمن 4 [البقرة: 704]: ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عَّ وجل وأن 
الحق بِيّنُ وظاهرٌ جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين» 
فمن اهتدى فقد وفق» نسأل الله لنا الهداية» ومن ضلّ ‏ والعياذ بالله ‏ فقد 
خزيء والله المستعان. 

ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ذكره من الآيات الدالة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ساق رحمه الله تعالى قوله 
عرَّ وجل : # تََصَلَم يِمَانؤْمر وض عن الُْفَرِنَ4 [الحجر: 45]: والخطاب هنا 
للنبي يك وليُعلم أن الخطاب الموجّه للرسول كَِةِ ينقسم إلى قسمين : 

قسم خاص به وقسم له ولأمتهء والأصل أنه له ولأمته؛ لأن لأمته 
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أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام» لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن 
الخطان للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصًا به» مثل قوله تعالى : 
« أَدّضَنَ لَك صَذْرَةُ4 [الشرح : ١‏ ومثل قوله تعالى: والضّى ني وَالَلٍ دا 
سج ريا ما ودََكَ َك وما قل 4 [الضحى: ١‏ 17: فهذا خاص بالرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

أما القسم الثاني : فمثل قوله تعالى : 0 ايها آلب لِم َم م 
انرا اوددر لأس و لين ا م 


لِعِدَّميِرتَ 4 [الطلاق: »]١‏ فهذا له 4 « # يكايبا الرَسُولُ بِلِمْ مآ أل 
بلك ين ك4 [المائدة: 2]317 فهذا له ولأمتهء لقوله يَكلهِ: «بلغوا 
عني)7 . 

فهنا يقول الله عرَّ وجل لرسوله : « فَأَصَدَعٌ بمَانَؤْصرَ» [الحجر: 0144 يعني 
أظهر ما تؤمر به وبيّنه» ولا تأخذك في الله لومة لائم» وهذاله ولأمته» كل 
الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها الله به؛ تأمر به الناس» وأن تصدع بما 
نهى الله عنه ؛ تنهى عنه الناس ؛ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه . 

فصع بمَانؤْمر وأعرِض عِن الْمَشَركنَ4 يعني لا تهتم بهم» في حالهم ولا 
فيما يأتي من أذاهم» يعني لا تحزن لعدم إيمانهم كما قال الله تعالى : 
0 ا أسَفا 4 [الكهف: ]. 

« للك بجع نَسَكَ نْسَكَ ألا يَكُوبُوأ مُؤْمِنِينَ #* [الشعراء: *]. يعني لعلك مهلك 


.)518( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
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نفسك إذا لم يؤمنوا بك» يعني لا تبالي بهم؛ بل أعرض عنهم فيما يحصل 
منهم من أذى» فإن العاقبة لك؛ وفعلاً صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة 
فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرًا مختفيّاء يخشى على 
نفسه» قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل» 
عن كل واحد مائة» ولكن الله تعالى أنجاهماء وبعد مضي سنوات قليلة 
رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحًا مكة ظافرًا مظفرًاء كانت له المنة 
على الملأ من قريش» حتى وقف على باب الكعبة» يقول: يا معشر 
قريش .ما ترون أني فاعل بكم؟2"'' كلهم تحته أذلة» قالوا: خيرًا. أخ 
كريم وابن أخ كريم» قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا 
تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» اذهبوا فأنتم 
الطلقاء . فمنَّ عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرًا عليهم . 
فالحاصل : أن قوله: #وَأعَرِض عَنِ الْمشَرِكِنَ #* يشمل أمرين : أعرض 
عن المشركين لا : تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم» وأعرض عن 
المشركين فيما يحصل لك من أذى» فإنه سوف تكون العاقبة لك» وهذا هو 
الواقع» ولهذا قال بعد الآية نفسها : # إِنَا نيك الْمستمزءيرت بت © الب 


آ ‏ أ رع سد حت سر سحت سس ور ع سح سرح بر 


يجعلون مع الله إِلها آخر فسوفٌ د 34 بت 7) وقد تلد أنك يضِيقُ صَدْرا 


| “كن 
جا 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (78/54)» وابن سعد في الطبقات الكبرى 
.)١55- 1١5١/5‏ 
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[الحجر: 44-940]. 

وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال : 8# ولقد تعلء أنه 
يَضِيقُ صَدْركٌ يما يفولُونَ4 [الحجر : 47]؛ لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه 
الربٌ عزَّ وجل وحمده؛ من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة 
والسلام من قريش » يعني نزّهه عن كل ما لا يليق به واعلم أن الذي أجراه 
الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة؛ وهو كذلك. فإنه صار في غاية الحكمة 
وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما عنَّ وجل . 

ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات : قال الله عرَّ وجل : # فلم سوأ ما 


اح سه هه 
١‏ 


واه سوس مك م سا ولاه - كسم هه 5 1 _- - 
ذ حكروأ يود أنجينا لذن ينهو عن السو وأحَذَما لذي ظلَموأ بعَدَابٍ بكس يما 


-_ه 
2 


كانوأ يَفَسفُوت 4 [الأعراف: 110], هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من 
قبل» وهي قرية على البحر حرّم الله عليهم أن يصطادوا السمك في يوم 
السبت» وابتلاهم عزَّ وجل فصار السمك يوم السبت يأتي بكثرة شُرَعًا على 
سطح الماء» وفي غير يوم السبت لا يأتي» فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف 
نترك هذا السمك, فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئًاء فوضعوا شبكا في يوم 
الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك؛» فإذا صار يوم 
الأحد أخذوا هذه الحيتان. 

فكان النكال من الله عر وجل أن قال لهم : # ورد حَيكِيت» 
قال لهم قولاً قدريًا: كونوا قردة خاسئين» فأصبحوا قردة» ولوقال: كونوا - 
حميرًا لكانوا حميرًا لكن قال: كونوا قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون 
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بالإنسان» وفغلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة» فالذي يراهم ظاهريًا 
يقول ما صادوا يوم السبت» بل وضعوا الشبك يوم الجمعة وأخذوها يوم 
الأحدء فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام» فصارت العقوبة مناسبة 
تماما للعمل : 

وفي هذا قاعدة ذكرها الله عزَّ وجل في كتابه أن الجزاء من جنس 
العمل» فقال: # مَكْلُا أَحََا يذَّيِقٍْ 4 [العنكبوت: »]4٠‏ كل إنسان يؤخذ 
بمثل جريمته» فهؤلاء قيل لهم كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة يتعاوون 
والعياذ بالله في الأسواق . 

وعلى الجانب الآخر قال تعالى : 8« أَنْيََا ان يَنْمَوَ عَنِ السو * 
[الأعراف: 21110 وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة» وقسم 
سكتء وقسم نهىء وكان الذين سكتوا يقولون للذين ينهون عن السوء 
« ل يطو ما لَه مُهَنِكْهُم معزي عدبا ديد 4 [الأعراف: 174]» يعني 
اتركوهم» هؤلاء مُهلكونء, لا تعظوهم., لا تنفع فيهم الموعظة» قالوا: 

مَعَذِرَةٌ إِلَ رَيى وَلعَلَهْرَ يَنَفُونَ4 يعني دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى 

الله بأن يكون لنا عذر عند الله عزَّ وجل ولعلهم يتقون» كما قال الله تعالى 
في فرعون: < فَمُوكا لم لا لَنا َعم يتَدَكَرُ أو يَخْمَى » [طه: 44]» فهنا قال : 
# لَمَلَهْمْ يَنّفُورت* ولكن سكت الله عرَّ وجل عن هذه الطائفة الثالثة . 

قال الله تعالى : با ْو عن ألسوءِوأحَدْنا لد طَلَموَعَدَاٍ 

هخ 


بيس يما كانوأ يفسقوت #* [الأعراف : »]١50‏ فاختلف العلماء: هل الطائفة 
الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت؟ والذي ينبغى علينا أن نسكت كما 
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سكت الله نقول: أما التي نهت فقد نجت, وأما التي وقعت في الحرام فقد 
هلكت وأخذت بالعذاب» وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في 
كتاب الله عزَّ وجل . 

7 9 الرابعٌ: عن أبي الوليدٍ عُبَادَةَ يْنِ الصّامتِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
بَايَعْنَا رَسُولَ الله يكثِةٍ عَلَى السّمْع والطّاعَةِ في العُسْرٍ وَاليسْرِء وَالمَنْشَطِ 
وَالمَكْرَهِء وَعَلى أثَرَة عَلَيْنَاه وعَلَى آَنْ لآ تُنَازِعَ الآمرَ أهْلّهُ إلا أَنْ َرَوْا كُْرَابَوَاحَا 
عِنْدَكُمْ منَ الله تعَالى فِيه بُرْهَانٌ وعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقّ أئْنَمَا كُنّا لا تْخَّافُ في الله 
َوْمَة لآيِم» متفق عليه"2. 

«المنشط والمَكره» بفتح ميمهما: أي في السَّهْلٍ والصّعْبٍ. «والأئرةٌ»: 
الاختصاصٌ بالمُشْتَركء وَقَدْ سبق بَيَانُها. «بَوَاحَاء بفتّح الْبَاءِ المُوَحّدَة بَعْدَها 
وَاوٌ ثمَ آلف تُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ: أي ظَاهِرًا لا يَحْتَمِلُ تأويلاً. 

الشقوج 

قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 
قال : باينا رسول الله كله أو (بَايَعَنَاا رسولٌ الله يك على السمع والطاعة» 
في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا. (بايعنا) أي بايع 
الصحابة رضي الله عنهم الرسول يَكِةِ على السمع والطاعة؛ يعني لمن ولاه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الفتن» باب قول النبي يَلْ: «سترون بعدي أمورًا...» 
رقم(57١70))‏ وكتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم(1/1949-١٠2)977‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم(9١17م).‏ 
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الله الأمر ؛ لأن الله تعالى قال : #آ يها لبن اممو أطِيعوا الله يوا لول رق 
لدم َك [النساء : 04]. 

وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمرء وذكرنا أنهم طائفتان: العلماء 
والأمراء» لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان» وأما الأمراء فهم أولياء 
أمر في التنفيذ والسلطان. 

يقول : بايعناه على السمع والطاعة» ويستثنى من هذا معصية الله عر 
وجل فلا يبايع عليها أحد؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
ولهذا قال أبو بكر-رضي الله عنهحين تولى الخلافة : «أطيعوني ما أطعت 
الله ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» فإذا أمر ولي 
الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع؛ لأن 
ملك الملوك رب العالمين عرَّ وجل لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى 
لطاعة من هو مملوك مربوب؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عرّ 
وجلّء فكيف يقدّم الإنسانٌ طاعتهم على طاعة الله؟ إذن يستثنى من قوله 
السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

وقوله: «في العسر واليسر» يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا 
موسرين» يجب علينا جميعًا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع وٌلاة أمورنا ونسمع 
لهم» وكذلك في منشطنا ومكرهناء يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم 
أمروا بما لا نهواه ولا نريده» أو كنا نشيطين في ذلك» ل 
يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما 
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سبق . 

قال: «وأثرة علينا» أثرة يعني استئثارا علينا» يعني لو كان ؤٌلاة الأمر 
يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره» مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من 
ولاهم الله عليهم» فإنه يجب علينا السمع والطاعة» لا نقول : أنتم أكلتم 
الأموال» وأفسدتموهاء وبذرتموها فلا نطيعكم؛ بل نقول: سمعًا وطاعة 
لله رب العالمين ولو كان لكم استثثار عليناء ولو كنا نحن لا نسكن إلا 
الأكواخ» ولا نفترش إلا الْخَلِقَ من الفرش» وأنتم تسكنون القصور. 
وتتمتعون بأفضل الفرش. لا يهمنا هذا؛ لأن هذا كله متاع الدنيا 
وستزولون عنه» أو يزول عنكم» إما هذا أو هذاء أما نحن فعلينا السمع 
والطاعة» ولو وجدنا من يستأثر علينا من وُلاة الأمور. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «اسمع وأطع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك"'' واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من 
حسناته» فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم» ثم 
طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالل . فالأمر مضبوط ومحكم لا يضيع 
على الله شيء . 

ثم قال: «وآلا ننازع الأمر أهله» يعني لا ننازع ؤُلاة الأمور ما ولاهم 
الله عليناء لنأخذ الإمرة منهم» فإن هذه المنازعة توجب شرًا كثيراء وفتنًا 


للك أخر جه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
رقم(/ا184). 
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عظيمة» وتفرقًا بين المسلمين» ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر 
أهله» من عهد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى يومنا هذاء ما أفسد الناس إلا 
منازعة الأمر أهله . 

قال : إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» ثلاثة شروط» 
إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله.» ونحاول 
إزالتهم عن ولاية الأمرء لكن بشروط : 

الأول: أن ترواء فلابد من علمء أما مجرد الظن» فلا يجوز الخروج 
على الآئمة. 

الثانى : أن نعلم كفرًا لا فسقًا. الفييو نين سينا يق لاه لامر لا 
يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمر» لو زنواء لو ظلموا الناس» لا 
يجوز الخروج عليهم» لكن إذا رأينا كفرًا صريحًا يكون بواحًا. 

الثالث : الكفر البواح : وهذا معناه الكفر الصريح» والبواح الشىء 
البيّن الظاهرء فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو 
قدرنا أنهم فعلوا شيئًا نرى أنه كفر» لكن فيه احتمال أنه ليس بكفرء فإنه لا 
يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم» ونولهم ماتولوا. 

لكن إذا كان بواحًا صريحًا؛ مثل: لو أن وليًّا من ؤُلاة الأمور قال 
لشعبه : إن الخمر حلال. اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلال» تلوطوا بمن 
شئتم » وإن الزنى حلال» ازنوا بمن شئتم» فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال» 
هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر 
بواح . 
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الشرط الرابع : عندكم فيه من الله برهان» يعني عندنا دليل قاطع على 
أن هذا كفر» فإن كان الدليل ضعيمًا في ثبوته» أو ضعيمًا في دلالته» فإنه لا 
يجوز الخروج عليهم ؛ لأن الخروج فيه شر كثير جدًا ومفاسد عظيمة . 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى يكون لديئا قدرة على 
إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا 
وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» وتتم سيطرته . 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب ‏ وجوب الخروج على ولي 
الأمر ‏ لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز 
الخروج ؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . أي فائدة إذا خرجنا على 
هذا الولي الذي رأينا عنده كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن لا 
نخرج إليه إلا بسكين المطبخ» وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ 
لا فائدة» ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسناء نعم لابد أن نتحيل بكل 
حيلة على القضاء عليه وعلى حكمهء لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها 
النبي عليه الصلاة والسلام: أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان. 
فهذا دليلٌ على احترام حق ولاة الأمورء وأنه يجب على الناس طاعتهم في 
اليسر والعسر» والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بهاء ولكن بقي 
أن نقول : فما حق الناس على ولاه الأمر؟ 

حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم» وأن يتقوا الله تعالى فيهم» 
وأن لا يشقوا عليهم» وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه» فإن النبي 
كه قال: «اللهم من ولي من أمر أمني شيئًا فشقّ عليهم فاشقق 
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عليه)”'' دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أن من ولي من أمور 
المسلمن شيئًا صغيرًا كان أم كبيرًا وشقَّ عليهم» قال: «فاشقق عليه». وما 
ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله» إنه سوف يخسر وينحط» وأخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد 
لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة»"") : 

إن من ولَّى أحدًا من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلها بدون 
أي مراعاة» يُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم . 

والولايات تختلف, فإمام المسجد مثلاً أولى الناس به من هو أقرأ 
لكتاب الله والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم 
بالجهاد» وهلم جرًا. المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على 
المسلمين خيارهم» ولا يجوز أن يولي على الناس أحدًا وفيهم من هو خير 
منه ؛؟ لأن هذا خيانة . 

وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية» يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته. إلا حرم الله عليه الجنة»”" 
والعياذ بالله . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . .؛ رقم(187/8). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم(417١م).‏ 

)6 أخرجه البخاريء؛ كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح» رقم(90١0)91)‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. . . واللفظ لهء رقم(147١م).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لللتتكتَاتب7 ا 0 0 017 سمت 


فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم» كما أن على 
المولى عليهم حقوقًا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر» فلا 
يعصونهم حتى وإن استأثر ولاة الأمور بشيء»ء فإن الواجب لهم السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسرء إلا إذا كان ذلك في معصية 
للهء يعني لو أمروا بمعصية الله» فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله» ولا 
يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله . 

وأما قول بعض الناس من السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة وّلاة 
الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة» فهذا خطأء وهذا غلط» وهذا ليس 
من الشرع في شيء» بل هذا من مذهب الخوارجء الذين يريدون من ولاة 
الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء» وهذا لم يحصل منذ زمن 
فقد تغيرت الأمور. 

ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته؛ 
فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم» وقال لهم : إنكم تريدون منا 
أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم» أنت خليفة وهم خلفاء» قال: 
كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نكن نحن مثل أبي بكر وعمرء وهذا 
جواب عظيم» فالناس إذا تغيروا لابد أن يغير الله وُلاتهم» كما تكونون 
يولى عليكم . أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد 
ما يكونون عن رجال الخلفاء» هذا غير صحيح». والله حكيم عزَّ وجل 
*< وَكَدَِكَ ْوَل بعص الطللوِينَ بعصا يما كانوأ يَحسبوَ4 [الأنعام : 114]. 


0 


وذكروا أن رجادٌ من الخوارج الذين خرجوا على عليّ بن أبي طالب 
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على أبي بكر وعمرء قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي» ورجالي 
أنت وأمثالك» وهذا كلام جيد» يعنى أنك لا خير فيك » فلذلك تغير الناس 
عليناء لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان 
ابن عفان» وغيرهم من الصحابة الفضلاء» فلم يتغيروا على ولاتهم . 

وكذلك أيضا يجن علن :الرغية أن تتصهدرا لولق الأمر» ؤلا يكذيوا 
عليه» ولا يخدعوه. ولايغشوه» ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب 
وتحايل على أنظمة الدولة» ورشاوى وغير ذلك مما لا يليق بالعاقل فضادٌ 
عن المسلم» إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من 
أكبر الناس» فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عزَّ وجلَّ» نحن نؤمن 
بالله وما جاء على لسان رسوله يِه فقد قال النبى يَكةِ: «لعن الراشى 
والمرتشى)”' وعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين. 

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة» مثل أن يأتى 
المزارع ويدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب» ولكن من أجل مصلحة ومن 
أجل أن يأكل بهاء أحيانًا قد تكون الدولة قد استلمت الحبء ولم يبق إلا 
الدراهم عند الدولة» فيأتي الإنسان يبيعه على آخرء يبيع دراهم بدراهم مع 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأقضيةء باب في كراهية الرشوة» رقم(7080)». والترمذي» 
كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الراشي والمرتشي» رقم7717١)»‏ وابن ماجهء كتاب 
الأحكامء باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم(١2)7‏ وأحمد في المسند 
ككل موطا) وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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التفاضل ومع تأخير القبضء إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها 
الشعب, ثم يريدون من ؤلاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فهذا ليس بصحيح . 

فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله 
عزَّ وجل ولمن ولاهم الله عليهم» والشعب أيضًا يجب عليهم حقوق 
عظيمة لولاة الأمورء يجب عليهم أن يقوموا بها. 

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض وّلاة 
الأمورء تجد فاكهة مجالسهم ‏ نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - 
أن يتكلموا في أعراض ؤُلاة الأمورء لو كان هذا الكلام مجديًا وتصلح به 
الحال لقلنا لا بأس وهذا طيب» لكن هذا لا يجدي» ولا تصلح به الحال» 
وإنما يوغر الضدوز :على ؤلاة الأمورن» شواء كانوا من العلماء أو من 
الأمراء . 

جد لان يعدن لقان إن جني بل لسعاي لا بعك المنه لك ذا 
تعرض لعالم من العلماء» أو وزير من الوزراء» أو أمير من الأمراء» أو مَنْ 
فوقه ليتكلم في عرضه» وهذا غير صحيحء ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا 
أول من يشجع عليه» ولقلنا لابأس» المنكر يجب أن يزال» والخطأ يجب 
أن يصححء لكنه لا يجدي» إنما يوغر الصدور ويكره ؤُلاة الأمور إلى 
الناس» ويكره العلماء إلى الناس» ولا يحصل فيه فائدة . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة ‏ جزاه الله عن 
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أمته خيرًا -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)”2 
والعجب أن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس 
قالو1: لا يعس هذا حرام» ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده ؛ 
لكن لو تكلمت في واحد من ؤُلاة الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به! ! 

وهذوسسالة مرو :نا كتيمن النامن و وآنا اعتيرها فنوما د تسا الله 
أن يعافينا وإياكم من هذا الذي ابثلي به كثير من الناس . 

ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهمء ولا أقول: اسكت 
على الخطأء لكن اكتب لوّلاة الأمور. اكتب كتابًا إن وصل فهذا هو 
المطلوب» وإذا انتفعوا به فهذا أحسن,» وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم» 
إذا كان خطأ صحيحًاء وإذا لم يصل إليهم فالإثم على مَنْ منعه عنهم . 

قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي كَل :«وأن نقول بالحق أينما 
كنا" يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كناء 
يعني في أي مكان؛ سواء في البلد» أو في البرء أو في البحرء أو في أي 
مكان» وسواء في بلاد الكفرء أو في بلاد الإسلام» نقوم بالحق أينما كنا . 

قوله: ١لا‏ نخاف في الله لومة لائم» يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين 
الله ؟ لأننا نقوم بالحق . 

فمثلاً لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة» فإن هذا 


000 أخحر جه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...» 
رقم(8١01١2)6‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
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الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة» ولنضرب لهذا مثلاً : 
تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام 
استوواء وجعل ينظر إليهم» ويقول: تقدم يا فلان» تأخريا فلان» أو تأخر 
الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف, يستنكرون هذاء 
ويغضبون منه» حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات :يا فلان تأخر إنك 
متقدم» فقال من شدة الغضب: إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته 
لكء نعوذ بالله. فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لاثم في الله 
بل يصبر ويمرن الناس على السنة» والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا 
عليها وهانت عليهم» لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدّاء ففي هذه 
الحال ينبغي أن يعلمهم أولاً» حتى تستقر نفوسهم» وتألف السنة إذا 
طبقت» فيحصل بذلك الخير . 

ومن ذلك أيضًا: أن العامة يستنكرون سجود السهو 1 السلام» 
ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة» أو عن شك مترجح به 
أحد الطرفين» فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام» هذه هي السنة حتى إن 
شيخ الإسلام راع مانن نان (تمككك أن تخد لاذه ذا 
كان السجود بعد السلام» وقبل السلام إذا كان السجود قبله» يعني لم 
يجعل هذا على سبيل الأفضلية ؛ بل على سبيل الوجوب . 

سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته؛ زاد أو شك شكًا 
مترجحًا فيه وبنى على الراجح» فسجد بعد السلام» فلما سجد يعد السلام 
ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلط» قال رجل من الناس : 
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فقلت لهم :هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» سلّّم الرسول عليه 
الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد 
للسهو بعد السلام» قالوا: أبدّاء ولا نقبل» قيل : من ترضون من العلماء؟ 
قالوا: نرضى فلانًا وفلانًا؟ فلما ذهبوا إليه قال لهم : هذا صحيح» وهذاهو 
السنة» فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن 
السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة» وهذا خلاف ما بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام أصحابه عليه قم بالحق ولا تخف في الله لومة لاثم . 

كذللك أيعاقيها يتعلق بالضدق قن المعاملة 5 ينض التاين ذا أخير 
الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع» قالوا: هذه وساوس» وليس بلازم 
أن أعلم الناس بكل شيء؛ مثلاً عيب في السلعة» قالوا: هذا سهل والناس 
يرضونه» والواجب أن الإنسان يتقي الله عزَّ وجل ويقوم بالعدل ويقوم 
باللازم» ولا تأخذه فى الله لومة لائمء ولكن كما قلت أولاً: إذا كان عند 
عامة جفاة» فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق» من أجل أن تهدأ 
نفوسهم» وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم منه» فلم 

2 2 2 

7 - الخامس: عَنٍ التّعْمَانٍ يْنِ بَشيرٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنٍ النَّبيّ لل قَالَ: 
«مَقَلُ الام في حدُودٍ الله وَالوَاقعٍ فيها كَمَكَلِ قوم اسْتَهُمُوا عَلَى سَفِينَة فَصَارَ 
بَعْضْهُمْ أثملآهَا وَيَعْضُهُمْ أسْفَلَهَاء وكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهًا إِذَا امسْتَقَوْا من الْمَاءِ 
مَوُوا عَلَى مَنْ فوْقَهِمْء فقالُوا: لَو أنّا خَرَقْنَا في نَصِيبمًا خَرْقَا وَلَمْ تؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا, 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6 
تج هجح لج “تا 


إِنْ ترَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوَا جميعًاء وإِنْ أخَدُوا عَلَى أئدِيهِمُ نْجَوْا ونجوا 
جَميعًا» رواةٌ البخاري”'. 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن النعمان بن بشير 
الأنصاري رضي الله عنهماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
عن النبي يَكِِ أنه قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» القائم فيها 
يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب» وترك المحرمء والواقع 
فيها أي في حدود الله» أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب» كمثل قوم 
استهموا على سفينة يعني ضربوا سهمّاء وهو ما يسمى بالقرعة» أيهم 
يكون الأعلى؟» «فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا الماء» يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه «مروا على من 
فوقهم) يعني الذين في أعلاها؛ لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق» 
«فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا» يعني لو نخرق خرقًا في مكاننا نستقي منه» 
حتى لا نؤذي من فوقناء هكذا قدروا وأرادوا. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعًا» لأنهم إذا خرقوا خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء» ثم أغرق 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الشركةء» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيهء 
رقم(5197). 
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السفينة «وإن أخذوا على أيديهم» ومنعوهم من ذلك «نجوا ونجوا جميعًا»» 
يعني نجا هؤ لاء وهؤلاء . 

وهذا المثل الذي ضربه النبي كَكِِ هو من الأمثال التي لها مغرّى عظيم 
ومعنّى عال» فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهرء فهم 
تتقاذفهم الأمواج, ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل 
وبعضهم في أعلى» حتى تتوازن حمولة السفينة» وحتى لا يضيق بعضهم 
على بعض» وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد 
منهم أن يخربهاء فإنه لابد أن يمسكوا على يديه» وأن يأخذوا على يديه 
لينجوا جميعاء فإن لم يفعلوا هلكوا جميعًاء هكذا دين الله؛ إذا أخذ 
العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جمعيّاء ٠»‏ وإن 


ا ل ل #واتقوأ تيد ل 
000 لذن مرا د 000 صََدُ وأعلموا أره ا وي أَلْعًِا ب 9 4*9 
[الأنفال: 6؟]. 


ذف هذا الكل :وليل خلى أنه يتيس البسلم التاسن آل يضرت ليد 
الأمثال» ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوسء قال الله تعالى: 
« ويلك الْأمكلُ نْرِيها لين وَمَا يَْقَنْآ إلا الصيئن © » 
[العنكبوت: ”14]؛ وكم من إنسان تشرح له المعنى شرحًا كثيرًا وتردده عليه 
فلا يفهم» فإذا ضربت له مثلاً بشيء محسوس يفهمه ويعرفه. 

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي يكةِ لرجل من الأعراب» 
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صاحب بادية إبل جاء إلى النبي يَكيْةٍ يقول : يا رسول الله إن زوجتي ولدت 
علاقا اوه يعي آنا ايش والثر البيساء. .من اين عادنا هذا الأسود؟ 
فقال النبي كك : «هل لك من إبل»؟ قال: نعم . قال: «ما ألوانها؟» قال: 
حمر. قال: «هل فيها من أورق؟) ب يع أسود ببياض ٠.‏ قال : : نعم . . قال: 
من رو خقاءينا ذلك 46 قا العاله كر عه عرق وسوس رما كز له الجلاة از 
جدات سابقة لونها هكذاء فنزعه هذا العرق» قال : «فابنك هذا لعله نزعه 
عرق”''» لعل واحدًا من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه لونه أسود 
فجاء الولد عليه» فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع» لو جاءه النبي عليه الصلاة 
والسلام يشرح له شرحًا فهو أعرابي لا يعرف» لكن أتاه بمثال من حياته 
التي يعيشهاء فانطلق وهو مقتنع . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم» بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني 
المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة» كما فعل النبي يِل . 

وفي هذا الحديث إثبات القرعة وأنها جائزة. .وقد وردت الآيات 
والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله وفي ستة مواضع من سنة 
الرسول كله أما الموضعان من كتاب الله فالموضع الأول في سورة آل 
عمران: 9 وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمَ إِدْ يلَقُورت أقلمهم أيهم ب كَل يرن واجتفيت 


دماج ام 


َدَيَهِمْ إِذ يَحَنَصِمُونَ4 [آل عمران: 144]: والموضع الثاني في سورة الصافات 


000( أخر جه البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا عرض ينفى الولد» رقم(0١01),‏ ومسلم. 
كتاب اللعان» رقم(١٠١16١).‏ 
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9 43 ا ا 
فى بطيهء 200000010101000 

يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم» 
وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا وغرقت» لابد أن ننزل بعضنا في 
البحر. فمن ننزل؟ أول راكب» أم أكبر راكب» أم أكبر بدنًا؟ فعملوا قرعة» 
فصارت القرعة على جماعة منهم يونسء, أو هو وحده؛ لأن الآية تقول : 
لسَاهَمَ فَكَنَ ين الْمُنْحَضِينَ 4 إِذا معه ناس» نزلوهم» والذين معه الله أعلم 
بهم لا نعرف ماذا صار لهم . 

أما هو فالتقمه حوت عظيم» أي ابتلعه بلعًا دون أن يعلكه فصار في 
بطن الحوت» فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» فلفظه الحوت على سيف البحرء وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين (يقطين) قال العلماء: إنها قرع النجد. قرع النجد لين وأوراقه لينة 
كالإبريسم» ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت» ثم أنجاه الله عزّ وجل . 

والقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة» وقد ذكر ابن 
رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية» قاعدة في الأشياء التي تستعمل 
فيها القرعة» من أول الفقه إلى آخره . 
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-السادس: عَنْ أُمّ المُؤْمِنِينَ أمّ سَلَمَةَ هند بنتٍ أبي أُمَيّةَ حُذِيْقَةَ رَضِيّ 
الله عَنْهاه عن التّبِيّ كل أنّه قالَ: «إِنَّهُ يُمسْتَعْمَلُ عَلَِكُمْ أُمَرَاء فَتَعْرِفُونَ وَتُتْكَرُونَ 
فَمَنْ كَرِه فق بَرِىُء وَمَنْ أنْكَرَ فقَدْ سَلِمَ وَلكِنْ مَنْ رَضِيّ وَتَابَعَ» قالوا: يَا رسُول 
اله ألا نقَاتِلُهُةُ؟ قَالَ: «لاء مَا أقَامُوا فِيكُمُ الصَّلآةَ» رواه مسله”". 
وَأَدَى وَظِيفَتَهُ وَمَنْ نكر بِحَسّبٍ طَاقَتِهِ فقَدْ سَلِمَ مِنْ هذه المَعْصِيةِء وَمَنْ رَضِيّ 
بفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُم فَهُوَ القاصي. 

الشرح 

في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» أخبر عليه الصلاة والسلام «أنه 
يستعمل علينا أمراء»» يعني يولون علينا من قبل ولي الأمرء «فتعرفون 
وتنكرون» يعني أنهم لا يقيمون حدود الله» ولا يستقيمون على أمر الله؛ 
تعرف منهم وتنكرء وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة» فمن كره فقد 
برى» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما 
هلكوا. ثم سألوا النبي ككلِةِ: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة) . 

فدلّ هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما ننكر» فإننا نكره 
ذلك» وننكر عليهم» فإن اهتدوا فلنا ولهم. وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم, 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» 
رقم(1865). 
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وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر ؛ لأن مقاتلتهم فيها 
شر كثير» ويفوت بها خير كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك 
إلا شرّاء فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناسء» فإذا نابذهم الناس أو 
قاتلوهم ؛ ازداد شرهمء إلا أن النبي كَل شرط ذلك بشرط» قال: ما أقاموا 
فيكم الصلاة». فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن ترك الصلاة كفر» وذلك لأنه لا يجوز 
قتال وّلاة الأمور إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» فإذا أذن 
لنا النبي كك أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة» دلَّ ذلك على أن ترك الصلاة 
كفر بواح عندنا فيه من الله برهان . 

وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة ترا مطلقّاء لا يصلي مع 
الجماعة ولا في بيته كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ولم يرد عن النبي ذَِةٍ أن 
تارك الصلاة في الجنة» أو أنه مؤمن, أو أنه ناج من النار» أو ما أشبه ذلك . 

فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم يأت 
أحدّ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججًا لا تنفع ؛ لأنها تنقسم إلى خمسة 
أقسام : ْ 

. -إما أنه ليس فيها دليلٌ أصلاً‎ ١ 

؟ -وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة . 

"'- وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة . 

5 -وإما أنها عامة خصّت بنصوص كفر ترك الصلاة . 


© -وإما أنها ضعيفة . 
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فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدًا. 

فالصواب الذي لاشكٌ فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجّاعن 
الملة» وأنه أشد كفرًا من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى يُقرّون 
على دينهم» أماهو فلا يُفّر؛ لأنه مرتد» يستتاب» فإن تاب وإلا قُتِل . 


5 0502 008 
و09 5 2 


5 السادس: عن أمّ المُؤْمِنِين م الْحَكم زَيْنْبَ بِئْتِ جَحْشٍِ رضي الله عنها 
أنَّ الَِّيّ ل دَخَلَ عَلَيْهَا فزكًا يَقُولُ: «لا إله إلا الله وَيْلٌ لِنْعَرَبِ مِنْ شَرٌ قَدِ اقَتَرَبَ 
فتِح الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ ياجُوجَ وَمَاجُوج مِذْلُ هذِهِ» وَحَلَّقَ بَاصْبُعَيْهِ الإِيْهَام وَالَتِي 
تَلِيهًا. فقُلْتُ: يَا رسول الله أنَهْلِكُ وَفِينًا الصَّالِحُونَ؟ قال: «تَعَمْ إِذَا كَثْرَ الْخبَك 
متفقّ علده(!. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش - 
رضي الله عنها ‏ أن النبي يَكِةِ دخل عليها محمرًا وجهه يقول : ”لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» دخل عليها بهذه الصفة» متغير اللون» 
محمر الوجه يقول: ”لا إله إلا الله) تحقيقًا للتوحيد وتثبيئًا له؛ لأن التوحيد 
هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة. قال الله تعالى : # وَمَا حَلَفَت 


-ه 
حب 


ْلَنَّ وَالْإوضى ل ليَعْسَدُونِ * [الذاريات: 55]» وقال تعالى: #وَمَآ أَرْسَلْنَا 


كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن. . .» رقم(588). 
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من قَبَلك من رسُول لاس لهأل إلَه لدأ قعْدُون» [الأنبياء: 5؟]. 

فتوحيد الله بالعبادة» والمحبة» والتعظيم» والإنابة» والتوكل» 
والاستعانة» والخشية» وغير ذلك» هو أساس الملة . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ”لا إله إلا الله» في هذه الحال 
التي كان فيها فزعًا متغير اللون» تثبيثًا للتوحيد وتطميئًا للقلوب. ثم حذر 
العرب فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب». وقد حذر العرب لأن 
العرب هم حاملو لواء الإسلام» فالله تعالى بعث محمدًا يك في الأميين» 
في العرب : ل يَعَدوأعكو “ليد وكيم رَيْئهُمْ الكنب وَليِصَهَوَإن كنأ ين 
؟» "] فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد للعرب؛. لأنهم حاملو 
لواء الإسلام . 

وقوله: «من شر قد اقترب» الشرّ هو الذي يحصل بيأجوج ومأجوج» 
ولهذا فسره بذلك فقال: الفتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مثل هذه) 
وأشار بالسبابة والإبهام» يعني أنه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدّد 
العرقة ظ 

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذاء مُهدَّدون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في 
الأرض» كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له: #8 إِنَّ يَأْحيَ وَمَأْججَ 
عدون فى الْارْضٍِ » فهم أهل الشر وأهل الفساد. ثم قالت زينب : «يا رسول 
الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» الصالح لا يهلك 
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وإنما هو سالمٌ ناح لكن إذا كثر الخبث هلك الصالحون؛ لقوله تعالى : 
شا ثراوك لاي أبن كرا يس علئسة وافكترا أ بج أنه ييه 

لْعِقَابِ4 [الأنفال: 5؟], والخبث هنا يُراد به شيئان : 

الأول : الأعمال الخبيثة . 

والثاني : البشر الخبيث . 

فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة في المجتمع ولو كانوا مسلمين» 
فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك. وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم 
للهلاك أيضا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود 
والنصارى والمشركين في جزيرة العرب. حذر من ذلك فقال: «أخرجوا 
البهود والنصارى من جزيرة العرب)”' . 

وقال في مرض موته : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”") 

وقال فى آخر حياته : «لئن عشتُ لأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب00©) ١‏ 

وقال : «لأخرجن ن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها 


)١(‏ قال الحافظ فى «تلخيص الحبير» )١794/5(‏ عن هذا اللفظ: متفق عليه بلفظ: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». |.ه. ولم يشر رحمه الله إلى هذا اللفظ أو 
إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات. والله أعلم . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم(2)178 : 
ومسلم» كتاب الوصيةء» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهء 
رقم(1779). 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند )"7/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي !2 عنه. 
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إلا مسلمًا»”'' هكذا صِمّ عنه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد 
الآن تجد الناس كأنما يتسايقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثتيين إلى 
بلادنا للعمالة» ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين. نعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 

هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على 
المؤمن» والله عرّ وجل يقول: «وَلَمَبَدٌ ومن يمن مُشْرِلكٍ ولو أَعْجَبكُم 
كك دعوت إل ادر وَآمَهيَْوَا إل أ 
عَلَّهُمَ يَتَددُونَ4 [البقرة: .]77١‏ 

فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين 
وغيرهم إلى هذه الجزيرة؛ لأنها جزيرة إسلام» منها بدأ وإليها يعود. 
فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرناء وفي أولادناء وفي أهلناء وفي 
مجتمعنا . هذا مؤذنٌ بالهلاك ولابد. 

ولهذا من أل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس» وجد 
الفرق الكبير» ولولا الناشئة الطيبة التي من الله عليها بالالتزام» والتي نسأل 
الله أن يثبتها عليه» لولا هذا لرأيت شرًا كثيرّاء ولكن لعل الله أن يرحمنا 
بعفوه» ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم 


ال 000 
لجَنَةَ والمغفرة بإذنوء وسين عَايلتِهء للناس 
0 


ل 


0 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
رقم(17717). 
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فضله» وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم . 


3 3 ك0 


١السابع:‏ عَنْ بي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ - رضي الله عَنْهُ - عَنٍ السَبِيٍّ ب قال: 
«إيَكُمْ وَالْجْلُوسَ في الطُرٌقَاتِ» فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسنَا بُدٌ؛ 
نْتَحَدَّتُ فيهًا! فَقَالَ رَسُولُ الله يِل ,«فإذًا أدَيْتُهْ إل الْمَجْلِدنَ فأعطُوا الطَّرِيقَ حَقَهُ 
َانُوا: وَمَا حَقّ الطّرِيق يَا رَسُولَ الل؟ قَالَ: «غَضْنٌ الْبَصَرِء وَكَفُ الآذى» وَرَدُ 
انلام والأم بالْمَْرُوفه وَالنَّيُ عن لكر متفقٌ عليه"». 


الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» أن النبي يك قال : «إياكم والجلوس في الطرقات»هذه الصيغة صيغة 
تحذير» يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات» وذلك لأن الجلوس 
على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛ الذاهب والراجع» وإلى 
النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع 
عليها أحد» وربما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة فيمن يمر» إذا مرّ من 
عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم»ء باب أفنية الدور والجلوس فيها..» رقم(5550)»؛ 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهى عن الجلوس فى الطرقات» رقم(١1؟١5).‏ 
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المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد» ولكن لما قال: 
إياكم والجلوس في الطرقات» وحذرهم . قالوا: يا رسول الله» ما لنا من 
مجالسنا بدّ» يعني أننا نجلس نتحدث» ويأنس بعضنا ببعض» ويألف 
بعضنا بعضًاء ويحصل في ذلك خير . 

فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصمّمون على الجلوس 
قال: «فإن أبيتم إلا المجلس نأعطوا الطريق حقه» ولم يشدّد عليهم عليه 
الصلاة والسلام» ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها 
إلى بعض» ويألف بعضهم بعضًاء ويأنس بعضهم ببعض» لم يشق عليهم 
في هذاء وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم 
فقال: (إن أبيتم إلا المجلس» يعني إلا الجلوس «نأعطوا الطريق حقه» 
قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «غضٌُ البصرء وكفتٌ الأذى» وردٌ 
السلام» والأمرُ بالمعروف. والنهي عن المنكر) خمسة أشياء : 

أولاً: غضٌ البصر : أن تغضوا أبصاركم عمن يمر» سواء كان رجلا أو 
امرأة؛ لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها . والرجل كذلك» 
تغضٌ المرأة البصر عنه» لا تحدّ البصر فيه حتى تعرف ما معه . وكان الناس 
في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يوميًا فيحملها في يده» ثم إذا مرّ 
بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك» وكانوا إلى وقت 
غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد 
أتى اليوم بلحم لأهله» فلان أتى بكذاء فلان أتى بكذاء فلهذا أمر النبي كَل 
أصحابه بغض البصر . 


باب الأمر بالمعروف وا لنهي عن المنكر 65 
سس اسم جو ا و و ججح 3 17777 


ثانيًا : كفت الأذى : أي كنف الأذى القولي والفعلي . 

أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذا مرّء أو يتحدثوا فيه 
بعد ذلك بالغيبة والنميمة . 

والأذى الفعلي: بأن يضايقوه في الطريق» بحيث يملؤون الطريق 
حتى يؤذوا المارة» ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة. 

ثالثا: ردٌ السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام» هذا من حق 
الطريق؛ لأن السنة آن المار يسلم على الجالس» فإذا كانت السنة أن يسلم 
المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام . 

رابعًا : الأمر بالمعروف : فالمعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر 
به رسول الله كلد فإنك تأمر بهء فإذا رأيتم أحدًا مقصرًا سواء كان من 
المارين أو من غيرهم فامروه بالمعروف» وحثوه على الخير ورغُبوه فيه . 

خامسًا : النهي عن المنكر : فإذا رأيتم أحدًا مَدَ وهو يفعل المنكر» مثل 
أن يمت وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات» فانهوه عن 
ذلك» فهذا حق الطريق . 

ففي هذا الحديث يُحَذْر النبي كَل المسلمين من الجلوس على 
الطرقات» فإن كان لابد من ذلك . فإنه يجب أن يعطى الطريق حقّه . 

وحق الطريق خمسة أمور؛ بِيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي : ١غضٌ‏ 
البصر» وكف الأذى, وردٌ السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 
هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه كما بيّنها النبي تكد والله الموفق. 
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١‏ الثامن: عَن ابن عَبَّاس رَضى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ الله يِه رََى خَاتمًا 





59 . 07 و ال ل ده و ءوده ) ماواري وام 
من ذهب في بد رَجَلِء فنرغة فطرّحة وقال: «يَعْمدٌ أحذكم إلى جَمْرَةٍ من نارٍ 


“ل 10 عو ع ضر بالك ل ا 
فيَحغلهًا فى تّده!» د للوَجُل يَعْدَ مَا ذَمَبَ رسول الله ككلِ: «خْنْ خَاتمَكَ؛ انتفغ 


0 1 دخ كو عدم يديه وردء وان ميلا 600 
-4. قال: ل وَالله لا اخذةٌ أيَذَا وَقَنْ طرَ.مة رسول الله يَكلِةٍ. رواه مسلم . 


الشرح 
أتى المؤلف ‏ رحمه الله بهذا الحديث في باب : «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»؛ لأن فيه تغيير المنكر باليد» فإن لباس الرجل الذهب 
محرم ومنكرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير» 
أنهما أَجاا لنساء أمتن وخها على ذكوو0" , 
فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب» ولا أن يلبس قلادة من 
ذهبء» ولا أن يلبس ثيابًا فيها أزرة من ذهب» ولا غير ذلك» يجب أن 
يتجنب الذهب كله» وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة 
والتجمل» كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. قال الله عزَّ وجل : 
« أَوَمَن يُكَشَّوَا ف الْجِلَيَةٍ وهو في لَلْنِصَا غَيْرُ مُبينِ © [الزخرف: 18]» يعني 
النساء . فالنساء ينشأن في الحلية ويُربيْن عليها ف اللْخِصَا غَيْرُمُبِنِ * أي 
على كل حال: الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج» والرجل 


0غ( أخر جه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب في طرح خاتم الذهب» رقم(9١5).‏ 
زفق رواه النسائي » كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» رقم(55١0).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
جاججججتب 9 17 1 01 ست 


ليس بحاجة إلى ذلك. الرجل يُتَجَمّلٌ له ولا يتجمّل لغيره» اللهم إلا 
الرجل فيما ينه وبين زوجهء كل يتجمل للآخره لما في ذلك من الألفة» 
ولكن مهما كان» فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من 
الأحوال. 

وأما لباس الفضة فلا بأس به» فيجوز أن يلبس الرجل خاتمًا من فضة» 
ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك» كما يفعله بعض الناس 
الذين اعتادوا عادات النصارى فى مسألة «الدّبلة»» التى يلبسها البعض عند 
الزواج. 

يقولون عن الدبلة : إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج» جاء 
إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه: إصبع بعد إصبع» حتى 
الرجل هذه الدبلة معتقدًا ذلك فهو تشبه بالنصارى» مصحوب بعقيدة 
باطلة» فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة . 

أما لو لبس خاتمًا عاديًا بغير عقيدة» فإن هذا لا بأس به . 

وليس التختم من الأمور المستحبة؛ بل هو من الأمور التي إذا دعت 
الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل» بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يلبس الخاتم. لكنه لما قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون 
الكتاب إلا بختم» اتخذ خاتمًا نقش في فصّه : «محمد رسول الله) حتى إذا 
انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم . 

وفى هذا الحديث دلينٌ على استعمال الشدة فى تغيير المنكر إذا دعت 
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الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي يك لم يقل له : إن الذهب حرام فلا تلبسه» أو 
فاخلعه؛ بل هو بنفسه خلعه وطرحه في اللأرض . 

ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبين 
تغيير المنكر ؛ لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادر» مثل الأمير ومن 
جعل له تغييره» ومثل الرجل في أهل بيته» والمرأة في بيتها وما أشبه 
ذلك . فهذا له السلطة أن يغير بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

أما الأمر فهو واجب بكلّ حال» الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
واجب بكل حال؛ لأنه ليس فيه تغيير» بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشرء 
وفيه أيضا دغوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر: فهذه ثلاث 
مراتب : دعوة» وأمر ونهي» وتغيير. 

أما الدعوة: فمثل أن يقوم الرجل خطيبًا في الناس» يعظهم ويذكرهم 
ويدعوهم إلى الهدى . 

وأما الأمر: فأن يأمر أمرًا موجهًا إلى شخص معين, أو إلى طائفة 
معينة . يا فلان احرص على الصلاة» اترك الكذب» اترك الغيبة» وما أشبه 
ذلك. 

أما التغيير: فأن يغير هذا الشيء» يزيله من المنكر إلى المعروف» كما 
صنع النبي يل حين نزع الخاتم من صاحبه نزعَاء وطرحه على الأرض 
طرحًا. 





وفيه أيضًا دليلٌ على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له: خذه وأعطه 
أهلك مثلاً» ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له: خذ خاتمك» 
قال: لا آخذ خاتمًا طرحه النبي كَكِِ؛ِ لأنه فهم أن هذا من باب التعزير 
وإتلافه عليه ؛ لأنه حصلت به المعصية» والشيء الذي تحصل به المعصية 
أو ترك الواجب» لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه. 
كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام» حين عرضت عليه الخيل 
الجياد» ولهى بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته» 
ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربهاء يعقرها ويقطع أعناقهاء 
كما قال تعالى : #صَفِيَ مَسَنْا بألسُوقٍ وَالْشَمََاقٍ * [ص : +5 أتلفها انتقامًا 
من نفسه» لرضا الله عَّ وجل . 

فإذا رأى الإنسان أن شيئًا من ماله ألهاه عن طاعة الله» وأراد أن يتلفه 
انتقامًا من نفسه وتعزيرًا لهاء فإن ذلك لا بأس به . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار 
والعياذ بالله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في يده) فإن الرسول كَلةِ جعل هذا جمرة من نار» يعني يعذب بها 
يوم القيامة» وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن» على الجزء الذي 
حصلت به المخالفة . ونظيره قوله يك فيمن جر ثوبه أسفل من الكعبين 
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قال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار»”'' ونظيره أيضًا حين قضّر الصحابة 
في غسل أرجلهم, فقال النبي يك : «ويلٌ للأعقاب من النار»”" . 

فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد 
يكون على جزء معين من البدن . 

وفي القرآن أيضًا من ذلك كقوله تعالى: 9 يَوْمَ يح عَلَنَهَا في نَارٍ 
جَهَئَمٌ فَتُكرَك بها ِجَاهْهُمَ مَجَويئَ وَظهُورهُمٌ 4 [التوبة: 50]ء مواضع 
متيل فالغذاب كه ركرن اما على ديم ادن :34 ركز خا ض بشن 
أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: بيان كمال صدق الصحابة رضي الله 
عنهم في إيمانهم» فإن هذا الرجل لما قيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال : 
لا آخذ خاتمًا طرحه النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك من كمال إيمانه 
رضي الله عنه . ولو كان ضعيف الإيمان» لأخذه وانتفع به؟ ببيع بع أو بإعطائه 
أهله أو ما أشبه ذلك . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير 
المنكرء فهذا الرجل استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام شيئًا من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في الثارء 
رقم(/91/81). 

(0) أخرجه البخاريء كتاب العلمء» باب من رفع صوته بالعلم»ء رقم(260)» وكتاب 
الوضوءء باب غسل الرّجلين ولا يمسح على القدمين» رقم(77١):‏ ومسلم» كتاب 
الطهارة؛ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم(151). 





باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
حححج7ت ببسب 1117 جد 


الشدة. لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي عليه 
الصلاة والسلام الشدة"'': ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب 
علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عالمًا بالحكم ولكنه متساهل» 
بخلاف الأعرابي» فإنه كان جاهلاٌ لا يعرف» جاء ووجد هذه الفسحة في 
المسجد. فجعل يبول» يحسب نفسه أنه في البر!! ولما قام إليه الناس 
يزجرونه نهاهم النبي يَكِْةِ عن ذلك . 

وكذلك استعمل النبي يوَكِةِ اللين مع معاوية بن الحكم السلمي رضي 
الله عنه ‏ حين تكلم في الصلاة» وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في 
نهار رمضانء فلكل مقام مقال. 

فعليك يا أخي المسلم أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما 


- مدي سس 20 200 اه 


تقول» لا او م ف الححكمة من يِسَاءُ ومن يَِوّْتَ 
وق حَبا كيرا وَمَا يَذَكَرٌ إِلَا ولوأ الذَلْبٍ © [البقرة: 
م ا 


3 كك 3 


ألْحِحكمةَ 9 أ فت 


9 -العاشز: عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيّ يك قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي 
ِيَدِهِء لَتَأمُوْنَ بِالمَعْرُوفِء ولْتَنْهَوْنّ عَنِ المُنْكَرِ أو لَيُوسْكَنّ الله أنّْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ 
عِقَابًا مِنْهُ, كُمَّ نَدْعُونَهُ فلا يُسْتَجَابُ لَكُمُ رواه الترمذيء وقال:حديثٌ 


000 أخر جه البخاري » كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم 
77 ومسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات . . . » 
رقم(584). 
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الشترع 

قوله عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده» هذا قسم» يقسم فيه 
النبي يكل بالله ؛ لأنه هو الذي أَنْمُس العباد بيده جل وعلاء يهديها إن شاءء 
ويضلها إن قناءه وومتها إن كنات ويقيها إنشاء» فالنسن بيد الشتهداية 
وضلالة» وإحياءً وإماتة» كما قال الله تبارك وتعالى : ## وَتَفيس وَمَاسَوَنها 22 


37 
5925 
0-08 
سك 
2001000 سر ماج رر و 


َأَهْمَهَا جُوْرَهَا وَتَقُوهًا4 [الشمس: 07 8]» فالأنفس بيد الله وحده» ولهذا أقسم 
النبي كله وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم: «والذى نفسى بيده» وأحيانًا 
يقول : «والذي نفس محمد بيده" ؛ لأن نفس محمد كله أطيبٌ الأنفس » 
فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس . 

ثم ذكر المقسم عليه» وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
أويعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجيب لنا . نسأل الله العافية . 

وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتحذير من عدمه» فالواجب علينا جميعًا أن نأمر 
بالمعروف» فإذا رأينا أخَا لنا قد قصّر في واجب أمرناه به وحذرناه من 
المخالفة» وإذا رأينا أُخا لنا قد أتى منكرًا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك» 
حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب؛ 





000( أخر جه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
رقم(19١5).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
جج7ج 2 777 تت 1 د 01 مم 


حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصلء فإذا اجتمعنا كلنا 
على الحقٌّ؛؟ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان 
أن يقسم » ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن» فهذه 
يقسم عليها الإنسان. أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن. فلا ينبغي أن 
تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس . 

فهذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض» 
وهو من أهم واجبات الدين وفروضهء حتى إن بعض العلماء عدّه ركنًا 
سادسًا من أركان الإسلام. والصحيح أنه ليس ركنا سادسّاء لكنه من أهم 
الواجبات وأفرض الفروض . والأمة إذا لم تقم بهذا الواجبء فإنها سوف 
تتفرق بها الأهواء؛ وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه ولكنهم إذا 
أمروا بالمعروف ونهوا م و ل 
أمرهم الله بذلك : « هكم خَيرَ أ حرجت للنّاين تَأَمروم ِالْمَعْروفٍ 
وكنهررت عن الشحكر رين ) 0 0١‏ َلك َس 
5 يَدَعْونَ إِلَ اير وَيأْمرون الْعَروفٍ وَيِنْهُوْنَ عَن لمُسَكرٍ وَأوْلتيكَ هم 
المقيخوت © 15 تكووا كَلدنَ َرأ وكتلتأ يا بد ما 1م ليث 
لِك د داك عَفليك4 [العمران: .]9١0-1١4‏ 

ولكن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة 
مهمةء وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيهء لا الانتقام منه والاستئثار 
عليه؛ لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه 


شرح رياض الصالحين 
لكك رم تاس نمست 





وبعمله» ويحقر أخاه» وربما يستبعد أن يرحمه الله» ويقول: هذا بعيدٌ من 
رحمة الله» ثم بعد ذلك يحبط عمله . كما جاء ذلك في الحديث الذي صم 
عن النبي كَلدِ أن رجلاً قال لرجل آخر مسرف على نفسه : «والله لا يغفر الله 
لفلان» فقال الله عرَّ وجل : «مَنْ ذا الذي يتألَّى علي أن لا أغفر لفلان» إني قد 
غفرثٌ لفلان» وأحبطت عملك)”' . 

فانظر إلى هذا الرجل؛ تكلَّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» هلك كلّ 
عمله وسعيه؛ لأنه حمله إعجابه بنفسه» واحتقاره لأخيه» واستبعاده 
رحمة الله على أن يقول هذه المقالة» فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة 
دنياه وآخرته . 

فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يستحضر هذا المعنى» أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من 
أخيه» بل يكون كالطبيب المخلص قصده دواء هذا المريض» الذي مرض 
بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر» أو ترك واجبًا 
فيعالجه معالجةً تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته 
الإخلاص» جعل في سعيه بركة» وهدى به من شاء من عباده» فحصل 
على خير كثير» وحصل منه خير عظيم» والله الموفق . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي من تقنيط الإنسان من رحمة الله 
رقم(١1؟51).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
جججج7 يت 00 01 الس 


5 الْحَادِي كَشر: عَنْ أبي سَعيدٍ الْخدْرِيّ رضي الله عَنْهُ ‏ عن الحّبِيّ كَل 
قَالَ: «أفضَلُ الْجِهَادٍ كَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْصَانٍ جَائرِ» رواه أبوداودء والترمذي", 
وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبى يَككِةِ قال : «أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائرا . 
فللسلطان بطانتان: بطانة السوء» وبطانة الخير. 
بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان» ثم تزينه له وتقول: هذا هو 
الحق» هذا هو الطيب» وأحسنت وأفدت» ولو كان والعياذ بالله ‏ من 
أخوزها يكون) تفع ذلك مداه للسلاطية وطليًا للدتيا؛ 
أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله كَلة» وتدل 
الحاكم عليه» هذه هي البطانة الحسنة . 
وكلمة الباطل عند سلطان جائر» هذه - والعياذ بالله - ضد الجهاد . 
وكلمة الباطل عند سلطان جائر» تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد 
السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له . 
وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال: (عند 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الفتن والملاحم» باب الأمر والنهي» رقم(4744)» والترمذي. 
كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» رقم(15١5).‏ 


جدر ع شرح رياض الصالحين 
سلطان جائر» لأن السلطان العادل» كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه 
يقبل» أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه. 

.فالآن عندنا أربع أحوال: 

١_كلمة‏ حق عند سلطان عادل» وهذه سهلة . 

١‏ - كلمة باطل عند سلطان عادل» وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن 
السلطان العادل بكلمتك» بما تزينه له من الزخارف . 

كلمة حق عند سلطان جائر» وهذه أفضل الجهاد . 

-كلمة باطل عند سلطان جائر» وهذه أقبح ما يكون. 

فهذه أقسام أربعة» لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر. 
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهرًا وباطنًا على نفسه وعلى غيره. 


3 3 2 





ب ف 2 2 0 كم لس كا سه ل سر سم 00 يي سا ب 
النَّاسٌ إِنّكُمْ َتَرَوُونَ هذه الآيّة: « يتما ألذينَءامنوعليَيْ أَفْسَكُم لا يَصْرَكُم من صل ذا 


0000 ع 5 مض و 3 جوم ارقت اق 4 سٍ 2< 
أهتديتم» [المائدة: »]1١١©‏ وإنى سّمعت رسول الله كَْةِ تقول: «إن الناسس إذا رَأوا 


71 ا 0 عمو عم بن ت” 5 5 0 5 5 
الظَالِمَ فلمُ يَأخْرُوا عَلى يَدَيْهِ أؤشك أن بَعْمَهُمُ الله يعقاب منة» رواه أبوداود. 


والترمذيء والنسائي''2 بأسانيد صحيحة. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الفتن والملاحمء باب الأمر والنهي» رقم(5778)» والترمذي» 
كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء رقم(5158)» وقال 
حديث صحيحء وابن ماجهء كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رقم(00٠5)غ؛‏ وأحمد في المسند .)7/١(‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مخ يي 0 9 ل 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي 
له عنه قال: أما بعد أيها الناس» فإنكم تقرؤون هذه الآية : « يمال 
َامَنوأ لم أنَشْسَكْمْ لا يحم من صَلَّ ذا أَهْمَدَيشُمٌ 4 [المائدة: ١١1]؛‏ وهذه 
الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلالٌ الناس؛ لأنه 
استقام بنفسه» فإذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عزَّ وجل . فقد يفسرها 
بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدّاء يظن أن هذا هو المراد بالاية الكريمة 
وليس كذلك. فإن الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا أن نهتدي فقال: «لا 
ا يدك كن صَلَّ إِذَا أَهْسَدَيشُمٌ © [المائدة 06ل]. 

ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر» فإذا كان هذا من 
الاهتداء» فلابد أن تَسْلم من الضررء وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولهذا قال رضي الله عنه : وإني سمعت النبيّ كَْةٍ يقول : «إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. أو فلم يأخذوا على بد الظالمه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده» د يعني أنهم يضرهم من ضلَّ إذا كانوا يرون 
الضال ولا يأمرونه بالمعروف» ولا ينهونه عن المنكرء فإنه يوشك أن 
يعمهم الله بالعقاب؛ الفاعل والغافل» الفاعل للمنكرء والغافل الذي لم 
ينه عن المنكر . 

وفي هذا دليلٌ على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عزَّ 
وجلَّء حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله واكاالى بد وار لقي 
على خلاف ما أراد الله في كتابه» فيضلوا بتفسير القرآن» ولهذا جاء في 








شرح رياض الصالحين 
هدر : ) 


الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه» أي فسره بما يرى ويهوى» 
لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية» فإذا فسر الإنسان القرآن 
بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار. 

أما من فسره بمقتضى اللغة العربية» وهو ممن يعرف اللغة العربية» 
فهذا لا إثم عليه؛ لأن القرآن نزل باللسان العربي» فيفسر بما يدل عليه . 
وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الشرعي» وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه . 

فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهمًا لمراد الله عزَّ وجل في 
كتابه» وكذلك لمراد النبي يل في سنته» حتى لا يفسرهما إلا بما أراد الله 
ورسوله.ء والله الموفق. 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
أممحككتا77777 0 01 0 مت 


- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهي عن منكر وخَائف قوله فغله 
قال الله تعالى: 8 # أَتَأْمُونَ أَلنّاسَ بِألْبِرْ وَتَسَوْنَ أَنشسَكُم نسم َتَلُونَ 
الكنت أن لون 4 [البقرة: وقال تعالى: 1 00 
تَعُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ (ر! حكير مَقَمًا عِندَ الله أن تَمُولُوأ مَا لا تَفعَلُورت 
[المف: ؟ ا مر 
مآ أنْمَدِكُجَ عَنْةُ [هرد: 14]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر وخالف فعله قوله» لما كان الباب الذي قبله في وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كان المناسب ذكر هذا الباب في 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله» أو نهى عن منكر وفعله ‏ والعياذ 
بالله ‏ وذلك أن مَنْ هذه حاله» لا يكون صادقًا في أمره ونهيه ؛ لأنه لو كان 
صادقًا في أمره» معتقدًا أن ما أمر به معروف» وأنه نافع ؛ لكان هو أول من 
يفعله لو كان عاقلاً . وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار» وأن 
فعله إثم ؛ لكان أول من يتركه لو كان عاقلاً . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله» 
أو نهى عن منكر وفعله؛ علم أن قوله هذا ليس مبنيًا على عقيدة والعياذ 
بالله . 
ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك فقال تعالى: 8 # أَنَأَمَيُونَ أَلنّاسَ 


شرح رياض الصالحين 
أآأآج هه 


ِبر وتَنسَوْنَ أَنفْسَكُ وَأَنتم تَتَُونَ كلب قا تَعَقِلُونَ4 [البقرة : 44]. والاستفهام 
هنا للإنكارء يعني: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا 
تفعلونه» وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غيرالبر #أَقَلا تَحْقلنَ؟ !»4 
وهذا الاستفهام للتوبيخ؛؟ يقول لهم: كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين 
عقولكم لو كنتم صادقين؟ 

مثال ذلك : رجل يأمر الناس بترك الرباء ولكنه يتعامل به أو يفعل ما 
هو أعظم منه. فهو يقول للناس مثلاً : لا تأخذوا الربافي معاملات البنوك» 
ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع» ولم يعلم أن ما وقع هو 
فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبّاء وأعظم إثمّاء ممن أتى الأمر على 
وجهه. 

ولهذا قال أيوب السختياني ‏ رحمه الله في أهل الحيل والمكر: 
الإنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أنهم أتوا الأمر على وجهه 
لكان أهون» وصدق رحمه الله . 

كذلك أيضا رجل يأمر الناس بالصلاة» ولكنه هو نفسه لا يصلي!! 
فكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة» وترى أنها معروف» ثم لا تصلي؟ 
هل هذا من العقل؟ ليس من العقل فضلاً أن يكون من الدين» فهو مخالف 
للعقل» وسفه في الدين. نسأل الله العافية . 


3 3 3 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
(059 6ح 
6س ل سر سس سر و اس سجر جر ل كس يح سر لخر سر حم وه 
وقال الله تعالى: 9# ييا آلَذِينَ ء|منوأ .لم تقولوت ما لا تَفَعَلونَ ري كبر 
مََمَا عند الله أن تَفُولُوأْمَا لَا تَفْمَلُورت* [الصف: 7-]. 
يَتأمًا آلَدِنَءامَنُوأ» خاطبهم بالإيمان؛ لأن مقتضى الإيمان ألا يفعل 
الإنسان هذاء وألا يقول ما لا يفعل» ثم وبّخهم بقوله : « لم تَفُولْو مالا 
م5 مك جب ده ادي ك.ء. 3 : . 7 ُِ 0 05 2 
تَمْعَلُونَ4 ثم بين أن هذا الفعل مكروه عند الله» مُبُغض عنده أشد البغض » 
فقال: «#كر مَئَدًا عند الله أن تَفُولُواْ مَا لا تَفْمَلُوت * والمقت: قال 
العلماء: هو أشد البغض. فالله تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله؛ يقول 
ما لا يفعل» ويبين الله عنَّ وجل لعباده أن ذلك مما يبغضه من أجل أن 
يبتعدوا عنه؛ لأن المؤمن حقًا يبتعد عما نهى الله عنه . ١‏ 
8 يعنى أنه يقول لقومه: لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك» وأنهاكم عن 
نقص المكيال والميزان وأنا أفعله لا يمكن أبدًا؛ لأن الرسل عليهم 
السلام هم أنصح الخلق للخلق» وهم شد الناس تعظيمًا لله» وامتثالا 
لأمره واجتنابًا لنهيه» فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله . 
وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه» أو يترك ما أمر 
بهء مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يمكن أن 
يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه . وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان 
عقوبة من ترك ما أمر به» أو فعل ما نهى عنه» والله الموفق. 


3 3 3 


> شرح رياض الصالحين 





م 


- وَعَنْ أبي زَيْدٍ أُسَامَة يْنِ رَيْدِ بْنِ حَارنَة ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: 
- 4 بن لك 7 نات 3 و و 05 ع > هم > 20 20 4 يًّ 000 3 
سمغت رَسُول الل يَكِدْ تقول: «يُؤْتى بِالرَّجُلٍ يَوْمَ القّامة فيُلقى في الا فتندلق 


- 
سه 


بُ بَطْيْهِ فيَدُورُ بهَا كَمَا يدور الحِمَارُ في الرَحَاء فِيجْتَمعٌ إِلَيِْ اهل الثار 
َيَقُونُونَ: يَا فُلانُ مَالَكَ؛ ألم تكُ تَأمُو بِالمَعْرُوفٍ وتَنْهَى عن المُنْكَر؟ فَيَكُولُ: بَلَى؛ 
ُنْتُ آم بِالمَعْرُوفٍ وَلاآتِيهء وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرٍ وآتيه» متفق عليه(". 

قولّة: «تَنْدَلِقٌ» هُوَ بِالدّالٍ المهملة, ومَعنَاهُ تَخْرْجٌ. وَمِالأقْتَابُ»: الأمْعَاءُ, 


وَاحِدُمًا قتبٌ. 


09 
2 
<7 

أ 


الشرج 

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا 
يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» والعياذ بالله . 

يقول: ”يؤتى بالرجل يوم القيامة» أي تأتي به الملائكة» فيلقى في 
النار إلقاء» لا يدخلها برفق» ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليم 
فتندلق أقتاب بطنه» يعني أمعاءه. الأقتاب: جمع قتب وهو المعي» 
ومعنى تندلق : تخرج من بطنه من شدة الإلقاء ‏ والعياذ بالله . 

«فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا» وهذا التشبيه للتقبيح» شبهه 
بالحمار الذي يدور على الرحاء وصفة ذلك : أنه في المطاحن القديمة قبل 
أن توجد هذه المعدات الجديدة» كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما 
بينهما أي ينقّرانَ» ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب» وفيها 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم(77717)» ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . . » رقم(5989). 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
لسسع 7 7 


خشبة تربط بمتن الحمار» ثم يستدير على الرحاء وفي استدارته تَطحَنُ الرحا . 

فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعاته - والعياذ بالله - كما 
يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون له: ما لك؟ أي 
شيء جاء بك إلى هناء وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول 
مقرًا على نفسه: «كنت آمر بالمعروف ولا آنيه» يقول للناس: صلَوا ولا 
يصلي . ويقول لهم : زكوا أموالكم ولا يزكي . ويقول: بروا الوالدين» ولا 
يبر والديه» وهكذا يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتيه . 

«وأنهى عن المنكر وآتيه» يقول للناس: لا تغتابوا الناس» لا تأكلوا 
الرباء لا تغشوا في البيع؛ ضكرا النقرة لا تسدرا الجيرة :وها أشية 
ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنهاء ولكنه يأتيها والعياذ بالله» يبيع 
بالرباء ويغش» ويسيء العشرة» ويسيء إلى الجيران وغير هذاء فهو 
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه نسأل الله العافية- 
فيعذب هذا العذاب ويخزى هذا الخزي. 

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن 
المنكر؛ لأن أعظم الناس حمًا عليك بعد رسول الله وكِْ نفسك : 

فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 

ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك» وأمرهم بالمعروف» وانههم عن 
المنكر» لتكون صالحًا مصلحًا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين 
المصلحين» إنه جواد كريم . 


شرح رياض الصالحين 
م 0 سس 777770977707070 


0 باب الأمر بأداء الأمانة 


ارس رم 


قال الله تعالى : 3# ###إنَ أله يمرك أن نودُوأ لمحت لج أَهلِهًا [النساء: 08]. 
الرج 

قال المؤلف رحمه الله _: باب الأمر بأداء الأمانة . 

الأمانة: تطلق على معان متعددة» منها ما ائتمنه الله على عباده من 
عبادات التي كلفهم بهاء فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد. 

ومنها: الأمانة المالية» وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها 
لأهلهاء وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان. لمصلحته أو 
مصلحة مالكهاء وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان؛ إما أن تكون لمصلحة 
مالكهاء أو لمصلحة من هي بيده؛ أو لمساحتهيها حميعًا: 

فأما الأول : فالوديعة؛ الوديعة تجعلها عند شخصء تقول مثلاً : هذه 
ساعتي عندك احفظها لي» أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذاء فهذه 
وديعة بقيت عنده لمصلحة مالكها . 

وأما التي لمصلحة من هي بيده: فالعارية يعطيك شخص شيئًا يعيرك 
إياه من إناء » أو فراش » أو ساعة» أوسيارة» فهذه بقيت في يدك لمصلحتك . 

وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده: فالعينٌ المسْتأجَرَةء فهذه 
مصلحتها للجميع ؛ استأجرت مني سيارة» وأخذتهاء فأنت تنتفع بها في 
قضاء حاجاتك» وأنا أنتفع بالأجرة. وكذلك البيت والدكان وما أشبه 
ذلك . كل هذه من الأمانات . 


باب الأمر بأداء الأمانة 
70 سس 





ومن الأمانة أيضًا: أمانة الولاية وهي أعظمها مسؤولية» الولاية العامة 
والولايات الخاصة . فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولة» أمين على 
الأمة كلهاء على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية» على أموالها التي 
تكون في بيت المال» لا يبذرهاء ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما 
أشبه ذلك . 

وهناك أمانات أخرى دونهاء كأمانة الوزير مثلاً في وزارته» وأمانة 
الأمير في منطقته» وأمانة القاضي في عمله» وأمانة الإنسان في أهله. 
المهم أن الأمانة باب واسع جدًا. وأصلها أمران: 

أمانة في حقوق الله : وهي أمانة العبد في عبادات الله عزَّ وجل . 

وأمانة في حقوق البشر: وهي كثيرة جدّاء وقد أشرنا إلى شيء منهاء 
وكلها يؤمر الإنسان بأدائها : «( #هإنٌ لله يمر أن مُوَدُوا الكت له أمَلهَا 4 
[النساء: 08]» تأمل هذه الصيغة : #8 إن أله ْمَك # صيغة قوة وسلطان» 


-. 


يه 


يأمركم بألوهيته العظيمة» يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء فأقام 
الخطاب مقام الغائب تعظيمًا لهذا المقام ولهذا الأمرء وهذا كقول 
السلطان ‏ ولله المثل الأعلى إن الأمير يأمركم» إن الملك يأمركم» فهذا 
أبلغ وأقوى من قوله : إني آمركم كما قال ذلك علماء البلاغة . 

الأمر بحفظها؛ لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها. وحفظها ألا 
يتعدى فيها ولا يفرط» بل يحفظها حفظا تامًا ليس فيه تعد ولا تفريط » حتى 


شرح رياض الصالحين 
ات و سس 0 0700000 07 77ت 


يؤديها إلى أهلها. 

وأداء الأمانة من علامات الإيمان: فكلما وجدت الإنسان أميئًا فيما 
يؤتمن عليه» مؤديًا له على الوجه الأكمل ؛ فاعلم أنه قوي الإيمان. وكلما 
وجدته خائنًا؛ فاعلم أنه ضعيف الإيمان. 

ومن الأمانات: ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي 
لا يحب أن يطلع عليها أحدء فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بهاء فلو 
استأمنك على حديث حدثك به» وقال لك : هذا أمانة» فإنه لا يحلّ لك أن 
تخبر به أحدًا من الناس» ولو كان أقرب الناس إليك . سواء أوصاك بأن لا 
تخبر به أحدّاء أو علم من قرائن الأحوال أنه لا يحبّ أن يطلع عليه أحد. 
ولهذا قال العلماء: إذا حدثك الرجلٌ بحديث والتفت فهذه أمانة . لماذا؟ 
لأن كونه يلتفت» فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌّ» إِذا فهو لا يحبٌ أن 
يطلع عليه أحد» فإذا اتتمنك الإنسان على حديثء. فإنه لا يجوز لك أن 

ومن ذلك أيضًا: ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء 
الخاصة» فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة» الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه» ثم يتحدث بما جرى بينهماء فلا يجوز للإنسان أن 
يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته . 

وكثيرٌ من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك 
الخصوصيات» يقول الواحد منهم: فعلت بامرأتي كذا وكذاء من الأمور 
التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوفٌ 


باب الأمر بأداء الأمانة 
الح ا 0 ٠‏ ست 





إِذَا علينا أن نحافظ على الأمانات» وأول شىء أن نحافظ على 
الأمانات التي بيننا وبين ريّنا؛ لآن حقٌّ ربنا أعظم الحقوق عليناء ثم بعد 
ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى. 

© إن أله نا ييظكر بد * فأثنى الله عَّ وجل على ما يعظنا به من الأوامر 
التي يريد منا فعلهاء والنواهي التي يريد منا تركهاء ثم ختم الآية بقوله : 
إِنَّ لله كن سمِيما بَصِيرا * [النساء: 4 سيك لما تقولون» بصيرًا بما 
تفعلون. وحَْنْم الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين لشامل سمع الله 
وبصره يقتضي التهديد» فهو يهدّد عزَّ وجل من لم يقم بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء والله الموفق 


وقال تعالى : # إِنَاعرَضْا الْأَمَائَةَ عل لوت وَالْدرْضِ وَالْجبَالِ ببس أن 


ِل واْمََنَ نا وحَلهَا لانن ِنَم كن طَلْوْما جَهُولًا4 [الأحزاب: 71 . 
الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه اله قوله تعالى :لظ إِنَا ديا الأماتد عل 
ا الال لي أن يي لتقف بها بعل لفن م 16 طَدم 
جَهُوبا 4 عرض الله الأمانة وهي التكليف والإلزام بما يجب» على 
السموات والأرض والجبال» ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة» 
ولما تخشى هذه الثلاثة الأرض والجبال والسموات_من إضاعتها . 





4 شرح رياض الصالحين 
لع _ تبيجيا 


فإذا قال قائل: كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر. 

فالجواب : أن كلَّ جماد فهو بالنسبة لله عزِّ وجل عاقل يفهم ويمتثل . 
أرأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي كك : ١‏ إن الله تعالى لما خلق القلم 
قال له: اكتب». فخاطب الله القلم وهو جمادء ورد عليه القلم قال: 
«وماذا أكتب؟» لأن الأمر مجملء» ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا 
ببيانه» قال : «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)7؟, فكتب القلم امال 
ماهو كائن إلى يوم القيامة. هذا أمر وتكليف وإلزام . ْ 

فهنا بين الله عَّ وجل أنه عرض الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» فأبت أن تحملها. 

وقال تعالى : « ثم ستو إِلَ ألتََكِ وى معان َال حا وَلارْضِ أَئنيَا وا أو 
كرما مال ْنَا أبن © [فصلت : ١‏ فخاطبها بالأمر وقال: اثتيا طوعًا أو 
كرمّاء فقالتا: أتينا طائعين. ففهمت السموات والأرض خطاب الله 
وامتثلتا وقالتا: أتينا طائعين. وعصاة بني آدم يقولون: سمعنا وعصينا . 

الأمانة حملها الإنسان. وكيف حملها؟ حملها بأمرين: العقل 
والرسل . العقل الذي أعطه الله عزَّ وجلّء وفضّله به على كثير ممن خلق 
تفضيلاً . والرسل الذين أرسلهم الله عرّ وجل للإنسان» وبيّنوا لهم الحق من 


000 أخر جه أبوداود. كتاب السنة» باب في القدر. رقم(١٠2)17‏ والترمذي» كتاب القدر» 
باب رقم )١1(‏ حديث رقم .)5١155(‏ والإمام أحمد في المسند (07117/5. 





باب الأمر بأداء الأمانة 
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الضلال» فلم يبق لهم عذر. ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم 
جهولء فاختلف العلماء هل «الإنسان» هنا عام» أم خاصٌ بالكافر» فقال 
بعض العلماء : إنه خاص بالكافر» فهو الظلوم الجهول . أما المؤمن فهو ذو 
عدل وعلم وحكمة ورشد. وقال بعض العلماء : بل هو عام والمرادالإنسان 
بحسب طبيعته» أما المؤمن فإن الله منّ عليه بالهداية» فيكون مستثنى من 
هذاء وأيّا كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم والجهالة التي في قول 


سر بتر مز ربت لطر ويرج2 000 


الله تعالى : # وحملها الْإِفسْنٌ إن كان ظَلُومًا و4 [الأحراب: #/] . 


فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء ما حملناه» وأن يوفقنا وإياكم لما 
يحبه ويرضاه» إنه جواد كريم . 
3 2 3 


لى ني 


5 9 عَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «آيَهُ الْمُنْافِقٍ 
تَلتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وإذًَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا اؤْثَمِنَ خَانّ» متفقٌ عليه" . 
وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنْهُ مُسْلِمٌ» 
الشرح 
الآية : يعني العلامة» كما قال تعالى : 8 أَوَلرَيكن طم ءايه أن يعم عسوأ ب 


إِسْرَيةِ بل #6 [الشعراء: /ا91١]»‏ يعني أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به 


زفق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم(”7؟)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(694). 
() أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(59). 


22 شرح رياض الصالحين 
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النبي يله وصحة شريعته» وأن هذا القرآن حق: 8 أ يمه لوا ب 
ِسْرَِيلَ 4» ويعلمون أنه هو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك قوله تعالى: #وَءَاةٌ َم ألما رُم في الك الْمَشَحُونٍ © [يس : 
١‏ أآية يعني علامة . فعلامة المنافق ثلاث . 

والمنافق هو الذي يسرٌ الشرَ ويظهر الخير . ومن ذلك: أن يُسبَ الكفر 
ويظهر الإسلام. وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع . اليربوع ‏ الذي نسميه 
الجربوع ‏ يحفر له جحرًا في الأرض ويفتح له بابّاء ثم يحفر في أقصى 
الجْحر خرقًا للخروج. لكنه خرق خفي لا يُعلم به» بحيث إذا حجره أحد 
من عند الباب» ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه. 
فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشرء يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

وقد برز النفاق في عهد النبي يكلِ بعد غزوة بدرء لما قُتل صناديد 
قريش في بدرء وصارت الغلبةٌ للمسلمين» ظهر النفاق» فأظهر هؤلاء 
المنافقون أنهم مسلمون وهم كفار» كما قال تعالى: 8 وَإَِا لَقُوا لذِنَ 
َامَنُوأ قَالوَا ءامنا وَإِدّا حَلََا إل سينو كَالوأ نا مَعكمُم نما ححْنٌ مُسَمَهِمُونَ 
[البقرة: »]١4‏ قال الله تعالى : « اه يْتَمِْى و وده ف ظفيلنوع يَعْمَهُون 423 
[البقرة: 15]» وقال عنهم أيضًا : # إدًا جك الْمَتفِقُونَ قَالُوأ نَشَبَدُ إِنَّكَ لَرَسولٌ 
سد 4 يؤكدون كلامهم بالشهادة و«بإن» و«اللام) فقال الله تعالى : وَأ 
َعَم إن سوام وله يمد إن الْمفقِينَ لَكذوت؟ [المنافقون: .]١‏ 

فشهد شهادةً أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم : ط تَتْجَدإِنَكَ رسو 
لَه 4 لا في أن محمدًا رسول الله» ولهذا استدرك فقال : # ونه يَعلَمُ إِنَّه 
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سوم واه عند إنَالْمُفِقِينَ لكذوت>*. 

والمنافق له علامات» يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورًا في 
قلبه» يعرف المنافق من تَتيُع أحواله . 

وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة ؛ منها هذه الثلاث التي 
بيّنها النبي كَل : «إذا حدّث كذب» يقول مثلاً : فلان فعل كذا وكذاء فإذا 
بحثت وجدته كذب» وهذا الشخص لم يفعل شيئاء فإذا رأيت الإنسان 
يكذب ؛ فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق . 

الثانى (إذا وعد أخلف» يعدك ولكن يخلف» يقول لك مثلاً : سآتي 
إلقااي البناعة النائنة عباتا وكوالا باني» ا يفون مالي للك عدا 
بعد صلاة ل يقول: أعطيك كذا وكذاء ولا يعطيك» 
فهو كما قال النبي َك : «إذا وعد أخلف»» والمؤمن إذا وعد وفى» كما 
قال الله تعالى: 20000 بِعَهَدِهِمُ إِذًا عَهَدُواً # [البقرة: لا/11]» لكن 
المنافق يعدّك ويغركء فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعد» ولا يفي ؛ 
فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله . 

الثالث: (إذا اؤنمن . خان» وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب» 
فالمنافق إذا ائتمنته على مال خانك» وإذا ائتمنته على سر بينك وبينه 
خانك» وإذا ائتمنته على أهلك خانك» ل ل اه 
خانك . كلما اثتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله» يدل ذلك على أن في 
قلبه شعبة من النفاق . 
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وأخبر النبي كك بهذا الخبر لأمرين : 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة؛ لأنها من علامات 
النفاق» ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد 
والعياذ بالله» فيكون الإنسان منافمًا نفاقًا اعتقاديًا فيخرج من الإسلام وهو 
لايشعرء فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك . 

الأمر الثاني : لنحذر مَنْ يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق 
يخدعنا ويلعب بناء ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله» فلا نثق به ولا نعتمد 
عليه في شيء؛ لأنه منافق والعياذ بالله» وعكس ذلك يكون من علامات 
الإيمان. فالمؤمن إذا وعد أوفى. والمؤمن إذا ائتمن أدى الأمانة على 
وجههاء وكذلك إذا حدّث كان صادقًا في حديثه مخبرًا بما هو الواقع 

ومن الأسف فإن قوما من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: «وعد 
انجليزي أم وعد عربي» يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد» فهذا 
بلا شك سفه وغرور بهؤلاء الكفرة» والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنون 
ولكن جملتهم كفار» ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله» لكن يبتغون 
به أن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم . 

والمؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامّاء فمن أوفى بالوعد؛ فهو 
مؤمن» ومن أخلف الوعد؛ كان فيه من خصال النفاق . 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق العملي والعقدي. إنه جوادكريم. 


2 2 يزيا 


4 
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رَأئْتُ أَحَدَهْمَاء وَأَنَا أنْتَظن الآخْرَ لكان رمه دَزَلَتْ في جَذْرٍ 
قُنُوبٍ الرّجَالِء ثُمَ نَرّلَ الْقْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرآنِء وَعَلِمُوا مِنَ السّنّة. كُمَّ حَدَّتَنَا عَنْ 

5 فقًا لَ: «يَنَامُ الوَجُلُ النَّوْمَةَ فتقْبَضٌ الأمَانَةُ مِنْ كَلْبهِ فيَظلٌ أَتَرْهَا مِكْلَ 
الوّكت, ثم ينامُ النّوْمَة فتُقْبَضٌ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُ أذ ا ا 
دَحْرَجْنَهُ على رِجْلِكَء فتفط فَتَرَاهُ مُنْتَيِرًا وَلَيْسَ فيه شيءٌ» كُمَّ أَخْدَ حص 
ف خْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ «فيُصبِحٌ النا سن يَتَمَايَعُونَ» فلآ يَكَانٌ أحَدٌ 0 
يُقَاَ إنّ في بَنِي فلانٍ رَجلا أَمِينًاء حَمَّى يُقَالَ ِلَجُلٍ: مَا أجْلَدَهُ مَا أَطْرَفَةُ مَا 
أَغقلة! وَمَا في قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِمَانٍ. 9 ي مان وَمَا أَبَالِي 
أيَكُمْ بَايَعْتُ؛ لَيْنْ كَانَّ مُسْلِمًا لَيردَنُهُ علي دِينهُ وَلَيْنْ 


6و 


نَ 
نَيَرْدَنّةُ عَلَىّ سّاعيهء وَأَمَا الْيَوْمَ فمَا كَنْتٌ أُبَايعٌ مِنْكُمْ إلا فلانًا وَفلانا» متفقٌ 


0 
احد 


0 


قوله: «جَذْرُ» بفتح الجيم وَإِسْكَانٍ الذَّالٍ الْمُعجَمَةِ: وَمُوَ أصْلٌ الشيء. 
و«الْوَكُت» بِالنَاءٍ الْمُقَنَاة من فؤق: الأتَرُ الْيَسِيرُ. «وَالْمَجْلُ» بفتح الميم وإسكان 


2 


ِو .0 
0 :ه َّ 


الجيم, وَهُوَ تَنْفْطٌ في الْيَدِوَنَْحُوِهًا مِنْ أَْرِ عَمَلٍ وَغْيْرِهِ. قوله: «مُتْثَيرَاه: مُوْتَفِعًا. 
قوله: «ساعيه» الْوَالي عَليْه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم(74917)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. .. » رقم(517١).‏ 
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الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضى 
الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله يَكلِهِ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر 
الآخرء وكان النبي َكل يبحدث أصحابه أحيانًا بما يراه مناسبّاء والنبي عليه 
الصلاة والسلام إذا حدث أحدًا بشيء», فإنه حديث له وللأمة إلى يوم 
القيامة. وحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ يُّقال له: صاحب السرّ؛ لأن 
النبي كَكِهِ حدثه عن قوم من المنافقين» علمهم النبي كَكةِ فأخبر بهم حذيفة» 
وكانوا نحو ثلاثة عشر رجلاً» سماهم بأسمائهم . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لشدة خوفه من الله» يلتقي 
بحذيفة فيقول: أنشدك الله هل سمّاني لك رسول الله يَكِةِ مع مَنْ سمّى من 
المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الذي هو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين» فهو الثاني بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة» وله من اليقين والمقامات العظيمة ما 
هو معلوم»؛ حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن يكن فيكم محدثون 
فعمر)''' يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر» يمدحه ويثني 
عليه لموافقته للصواب. وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور ومع ذلك 
يقول: «أنشدك الله هل سماني لك رسول الله مع مَنْ سمّاهم من المنافقين؟ 


ضقهءل حذيفة: لا. لاأزذى بعدك أحدً0”"' . 
قيفو ل وذ ارحي, 


000 أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يإ باب مناقب عمر بن الخطاب» 
رقم(2)71/89 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر. .. » رقم(11794). 
(؟) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم(709). 
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فذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي كككهِ من نزع الأمانة من قلوب 
الرجال» فقوله يَكِ: «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» يعني في 
أصلهاء ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل» فجاء 
القرآن والسنة مؤيدًا للفطرة التي فطر الناس عليهاء» وعلموا من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يَككِةِ فازدادوا بذلك إيمانًا وثبانًا وأداءً للأمانة . 

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب 
الرجال والعياذ بالله» تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا 
أميئاء يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلاً واحدًا أميئاء والباقي كلهم 
على خيانة» لم يؤدوا الأمانة. 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله ككِةِ فإنك 
تستعرض الناس رجلاً رجلاً حتى تبلغ إلى حدّ المائة أو المئات» لا تجد 
الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حقّ الله ولا في حقّ الناس . 
قد تجد رجلا أميئًا في حق الله» يؤدي الصلاة» يؤدي الزكاة» يصومء 
يحج» يذكر الله كثيرّاء يسبح» لكنه في المال ليس أميئاء إن وكل إليه عمل 
حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخرّاء ويخرج قبل انتهاء الوقت» 
ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصةء ولا يبالي» مع أنك تجده في 
مقدمة الناس في المساجدء وفي الصدقات. وفي الصيام» وفي الحج, 
لكنه ليس أميئًا من جهة أخرى . 

كذلك تجد الرجل أميئًا في عبادة الله» يقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» 
ويصومء ويحج» ويتصدق. لكنه ليس أميئًا في وظيفته» يعرف أنه لا يجوز 
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للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة» ولكنه لا يبالي» ويفتح محل 
تجارة» إما باسمه صريحًاء أو باسم مستعارء وإما برجل أجنبي يجعله في 
هذا الدكان وما أشبه ذلك. فيكذب». ويخون الدولة» ويأكل المال 
بالباطل» ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسب حرام مانعًا من إجابة 
دعوته» والعياذ بالله . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال تعالى: 8 يَتأهَا )أ 
حكُلُوأ من طِيْبات مَا ررْفناكُم وَأضْكُوأ ينه إن كير إِييّاهُ مَْبدُورت 4 [البقرة: 


أأزرت> ءَامَنْوَأ 


24 32 سر عط‎ ٠ صاب لكر م سه ص سس رصح لاير‎ 2 ١ 
وقال تعالى : # يتأي الرّسل كلوأ ين لطبت وَأَمْمَنُوا صلا ِف يا‎ 


010 
2 


تَعْمَُونَ ليم 4 [المؤمنون: :]10١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر يمدٌ 
يديه إلى السماء : يا رب». يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام. وَعُذَي 
بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك)” . 

يقول النبي يل : «أنى يُستجاب لذلك» بعيد أن يستجيب الله لهذا 
الرجل» الذي هو أشعث أغبر» يمد يديه للسماء: يا رب»ءيا رب» ومع 
ذلك يبعد أن الله يستجيب له؛ لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظمًا 
بمتقضى عقد الوظيفة فإنه يمنع من مزاولة التجارة» ثم يزاول التجارة» 
فكلّ كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام عليه» سحت والعياذ بالله ولا 
يبالي» نقول لمثل هذا: أنت الآن بالخيار؛ إن شئت أن تبقي على الوظيفة 


.)١1١١9(مقر أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب»‎ )١( 
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فاترك التجارة» وإن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة . 

أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة» أنت تعرف 
أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة فلماذا تتاجر؟ . 

قال الله تعالى : ## أَرَهُوأ لْمُفُودِ 4 [اامائدة: ١]ء‏ # وَأَوْفوا بالْمَهَدٍ إن ألْعَهَدَ 
كان مَسَعْولًا 4 [الإسراء: 4"]» يتعلل بعض الناس فيقول: كيف تمنعوني 
من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة» 
فنقول: إذا ضلَّ الناس لم يكن ضلالهم هدّىء» وإذا كانوا هم ضالين 
ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت» فإذا قال مثلاً : هذه النظم جاءت من 
تحت أيديهم» هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول: حسابهم على 
الله» سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة» حيث 
لا مال عندهم يفدون به أنفسهم» ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم» 
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلاً وسلمًا 
لمعصية الله» ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه» وإن كان غيرك 
يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت . 

نسأل الله لنا ولكم الهداية» وأ 
للآمانة في حق الله وحق عباده . 


يحعلنا وإياكم من الأمناء الدؤدين 


١‏ وعن حُذْئُفة, وأبي هُرَيْرَة ‏ رَضيّ الله عَنْهُمًا -قالاً: قال رَسُول الل كَلِلهِ: 
مهاه قف يوه دير > ا قن لو ل لك إن عي م ارام بودي دوو مر عه 
«يجمع الله تباررك وتعالى الناس, فيّقومُ المؤمنون حتى ترزلف لهُمْ الحنة, 
ل ١‏ رو بار ل ون ل مقر < ا ل ل ل 1 21 لاه ل سرف 4 و امد م لع قي م ص5 
فيأتون ادم صلوات اث غليّهء فتقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
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أ" . 1 0-0 5-87 
أخرّجَكم من الجَدة إلا خطيئة أبيكم! لست يصاحب ذلكء اذهيوا إلى ابني إِبِرَاهِيم 


4 5 اال ا مه 1 5 - 9 ف دين قد وه 
خَلِيل الله. قَالَ: فيَأتُونَ إِبْرَاهِيمَ فيَقولُ إِيْرَاهِيمُ: لَسْتُ بصّاحب ذَلِكَ إِنْمَا كنث 


١ اا‎ 


1 


خَلِيادً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَء اغمدُوا إلى مُوسَى الّذي كَلَّمَهُ الله تَكلِيمًاء فيَأثُونَ مُوسَى, 
ِيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ؛ اذْمَبُوا إلَى عِيسَى كَلِمَةٍ الله وَرُوحِهِ. فيَقُولُ عيسّى: 
لست يصاحب ذَلكَ. فِيَاثُونَ مُحَمَّرًا عَكِةِ فَيَقُومُ فَتُؤْدَنُ له وَتّوْسَلٌ الأمَانَةُ والرّحم 
فَيَقُومَانٍ جَنْبَتّي الصّرَاط يَمِينا وشمَالاًء فِمُوُ أوَلَكُمْ كَالْبَرْقِ» قُلْتُ: بأبي وَأُمّي 
أي شَيْءِ كَمَنَ الْمَرْقِ؟ قال: «ألَمْ تَرَوْا كَئْفَ يَمُوُ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةٍ عَيْن؟ كُمَّ كمَرْ 
الرّيح, ثُمَّ كَمَرْ الطَّيْرِ وشدٌ الرّجالٍ نَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالَهُم وَنْبِيْكمْ قَايُمٌ على 
الصَّرَاطٍ يَقُولُ: رَبٌّ سَلّمْ سَلّم حَنَّى تَعْجِرّ أتممال الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرّجُلْ لا 
يَسْتَطيعٌ السّيْرَ إلآ رَّحْفَا وَفي حَافتي الصّرَاط كَلالِيبُ مُعَلّقَةَ مَامُورَةٌ بَاخْذِ مَنْ 
أُمرَت بهء فَمَخْدُوشَ ناج وَمُكَرْدَسَ في النَارِ» وَالّذي نَفْسُ آبي هُرَيْرَةَ بيده إن 
قَعْرَجَهَنُمَنَسَبْعُونَ خَرِيفَاه رواه مسلم'". 
َْتُ بتِلْكَ الدّرَحَةٍ الرُفيعَةِ, وَهِيّ كَلِمَةُ تذْكَرُ عَلّى سَبِيلٍ التُواضع. وَقَدْ بسَطثْ 
مَعْنَاهَا في شرح صحيح مسلم, والله أعلم. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله 

عنهما فى حديث الشفاعة. وذلك أن النبى يَكْةِ وعده ربّه أن يبعثه مقامًا 





.)١15(مقر أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء‎ )١( 
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محمودًا ققال جل وعلا: « وَمِنَ لكل متمد به- تله لك عم أن يِبَعَمَكَ 
رَيْكَ مَقَامَا تَحْمُودًا4 [الإسراء: 074], وإذا جاءت «عسى» من الله فهي واجبة» 
بخلاف «عسى» من الخلق» فإنها للترجي . فإذا قلت: عسى الله أن 
يهديني» عسى الله أن يغفر لي» عسى الله أن يرحمني» فهذا رجاء. أما إذا 
قال الله «عسى» فهذا وعد. لذلك قالوا: «عسى من الله واجبة» مثل قوله 
تعالى : # وَأوْلَيِكَ عَمَى لَه أن يَعَفُوَ عنْيُحَ 4 [النساء: 4]» وقوله : #َسَى مه أن 
يَأ يمتح أوََمر يَنْ عند و » [المائدة: 07]» وما أشبه ذلك . 

فالله عزَّ وجل وعد نبيه يَكِةٍ أن يبعثه مقامًا محمودّاء أي مقامًا يحمده 
فيه الأولون والآخرون» وذلك من عدة أوجه: منها حديث الشفاعة» فإن 
الناس يُبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» حفاة ليس عليهم نعال» وعراة 
ليس عليهم ثياب» وغرلاً أي غير مختونين» يعني أن الجلدة التي تقطع في 
الختان للطهارة تعود يوم القيامة كما قال تعالى : # كما بَدَأَمَآ ول أن 
ث4 [الأنبياء: .]1٠١4‏ 

فيجمع الله الخلائق» والشمس فوقهم قدر ميل» أهوال عظيمة» 
يشاهدون الجبال تمر مرّ السحاب» تكون هباء منثوراء فيلحقهم من الهم 
والغمّ ما لا يطيقون» فيقول بعضهم لبعض : ألا تطلبون من يشفع لنا عند 
الله» فيذهبون إلى آدم ويطلبونه للشفاعة» فيذكر خطيئته التي وقعت منه . 

والخطيئة التي وقعت منه هي أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه 
حين أسكنهما الجنة : « وَبا رحبت يِنًَاوَكة رعذ اليه مك 


# 


من ألطَلينَ 4 [البقرة: ه5]ء شجرة عيّنها الله عزَّ وجلّ وليس لنا في معرفة 
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نوعها كبير فائدة» ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة» هل هي من 
شجر الزيتون» أم من الحنطة» أم من العنب» أم من النخل» لا ندري» 
فالواجب أن نبهمها كما أبهمها الله عزّ وجلّء ولو كان لنا في تعيينها فائدة 
لعّنها الله عزّ وجل . 
فقال عَّ وجل لآدم وحواء : 8 ولا ثريا هازِو الجر كوا ون يلين 4 
[البقرة: 170 فأتاهما الشيطان فوسوس لهماء ودلاهما بغرور» وقاسمهما 
إني لكما لفون الناصحين» وهكذا يفعل في بني ادم يغرهم ويغريهم 
ويوسوس لهم ويقسم لهم إني ناصح وهو كذوب . 
فيذكر خطيئته هو وزوجته أنه أكل من هذه الشجرة, فأمرهم الله عزَّ 
وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض ؛ فهبطا إلى الأرض وكانت منهم هذه 
الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحونء ثم يعتذر بهذا 
العذر» وفي هذا الحديث - أعني حديث الشفاعة ‏ أن آدم يعتذر بأكله من 
الشجرة دليلٌ على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت 
فجاءها الشيطان فقال: سمى الولد عبد الحارث أو لأجعلن له قرن إيل 
فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا أن يطيعاء وجاءهم في المرة الثانية» فأبيا أن 
يطيعاء فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حبّ الولد فسمياه عبد الحارث . 
500 1 57 صم سس سر ل كت 00 
وجعل ذلك تفسيرًا لقوله تعالى: # #هوأَلَذِى حلقكم من تفين وحِدَوَ 
وَجَحَلَ مََِارَوْجَهَا ِيَسَكْنَ إِلَيَا فَكَمَاتَعَقَّدِهَا حَمَلتَ حَمْلَا حَفِيِقا فُمرتٌ به لما 
أنتات دَعَوا أله ريَهَمَا لين َاتيدنا صَنِصًا لَمَكْوئَنَّ من الششكريت 7 قَلَمَآ َاتنهُمًا 


5ض 
9 0 جا بورع عدم جد معزي ع 


مكلك جل 2 شرا فين #اتذهما علق أله عَنا مركن ©" الاعرات 14د 
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فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة» من وجوه: 

الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله يكل وهذه القصة 
من الأخبار التي لا تتلقى إلا من طريق الوحي . 

الثاني : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الثالث : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون 
منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه الشرك 
لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى . فهذه الوجوه وغيرها تدل على أنه لا 
يجوز أن يعتقد أن آدم وحواء يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال. 

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأتي الناس نوحًا عليه السلام وهو أول رسول 
رض دزي لاض ة تيخاس الثاني بها افيه رار 100 ارول 
رسول بعثه الله إلى الأرض اشفع لنا عند ربك”'' فيعتذر ؛ ا 
ليس له به علم وذلك حين قال: # رب إِنَّ بق مِنّ هيل وَإنَ وَعَدَك الْحَقُ وَأتَ 
حك أحَكنَ» [هود: 4]. 

وكان لنوح ولد كافر به. والده رسول ولكنه كفر بالرسول والعياذ 
بالله؛ لأن النسب لا ينفع الإنسان. فابن العالم لا يأتي عالمّاء بل قد يكون 





)١(‏ في هذه الرواية التي ذكرها النووي رحمه اللهء أحالهم آدم عليه السلام على إبراهيم 
يكلل» ولم يُذكر نوح عليه السلام» وفي حديث الشفاعة المطوّل المتفق عليه أحالهم 
آدم عليه السلام على نوح. انظر البخاري» كتاب التفسير» باب #ذرية من حملنا مع 
نوح.. .»2 رقم(5117)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(195). 
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جاهلاً؛ وكذلك ابن العابد لا يأتي عابدّاء قد يكون فاسمًا فاجرّاء ابن 
الرسول لا يكون مؤمنًا بل هذا ابن نوح عليه السلام أحد أبنائه كان كافرًا . 
كان أبوه يقول: 8« يبي أسكب مَعَنَا وَلَا حكن مّعْ ألْكَفْرنَ © [هود: ؟4], 
فيجيبه قائلاً : # سَمَاوىَإِكَ جْبَلٍ يحَصِمُن ير ألْمَلَهُ َال لَاعَاصمَ ايوم من أَمّرِ 
لَه امن يحم وا ليما لمح فك من المُفْرَقيَ؟ [هود: 47]. 

غرق الولد مع الكافرين - والعياذ بالله - وكان نوح قد قال ربي إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . 

فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم» والشافع لا يكون بينه وبين 
المشفوع إليه جفوة؛ بل لابد أن يكون بينهما صلة قوية لا يخدشها شيء؛ 
مع أن نوحًا عليه الصلاة والسلام غفر الله لهء وآدم غفر الله له» اجتباه ربّه 
فتاب عليه» فغفر الله له» ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم» جعلوا هذا 
الذنب الذي غُفر لهم جعلوه مانعًا من الشفاعة» كل هذا تعظيمًا لله عزّ وجل 
وحياء مئه » وجلا مته : 

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عزّ وجل عليه الصلاة والسلام» فيعتذر 
ويقول: إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات» وهذه الكذبات التي كذبها 
ليست كذبًا في الواقع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأوّل فيهاء والتأول 
ليس بكذبء لكن لشدة تعظيمه لله عزَّ وجل » رأى أن هذا مانع للشفاعة أي 
من أن يتقدم للشفاعة لأحد. 

ثم يأتون موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: إن الله كلّمك» 
وكتب لك التوراة بيده» فيعتذر بأنه قَتَلّ نفسًا لم يؤمر بقتلهاء وذلك أن 
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موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم» فمرٌ ذات يوم 
برجلين يقتتلان» هذا من شيعته» يعني من بني إسرائيل» وهذا من عدوه 
يعني من آل فرعون من القبط» فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من 
عدوّه؛ يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل» فوكزه موسى 
أي وكز الذي من عدوه فقضى عليه» أي هلك ومات بوكزة واحدة؛ لأنه 
كان قويًا شديدًا عليه الصلاة والسلام. فقال: # مَندًا مِنَ عمل اَلسَّيِطنَ نه 
عدو مضل بين [القصص : .]١١‏ 

وفي الصباح وجد صاحبه الذي كان بالأمس وعد ات اع تحصن 





بر 75 00 0 ص وى سر عو عر عر سر 2 رس دم ور 
آخرء قال تعالى : 8# فَإِذَا الى استنصرم با لأمس يِسَسَصرِخْهْ قَالَ لم موسو إِنّْك لغوئ 


فر 


مين © [القصص : 18]: يعني بالأمس كنت تنازع رجلا واليوم تنازع آخرء 
فهمّ موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال الإسرائيلي: #أَنرِيدٌ أن 
الذي قتل الرجل بالأمس؟ ففطن لذلك الفرعوني» فأخبر الناس أن موسى 
قاتله» فالشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعتذر إلى الخلق يوم 
القيامة ؛ لأنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها . 

ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له : أنت كلمة الله 
وروحه. 

كلمة الله : يعنى أنك خلقت بكلمة الله . 

وروحه: أي : أنك روح من أرواح الله عزَّ وجل التي خلقهاء فيعتذر 
ولكنه لا يذكر ذنبّاء أو لا يذكر شيئًا يعتذر به» فيحيلهم إلى النبي مَك 
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فيقول: اذهبوا إلى محمدء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فيأتون إلى النبي يك فيقوم فيؤذن له» فيشفع . يشفع في الناس حتى يُقضى 
5 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: أن الأمانة والرحم 
تقفان على جانبي الصراط . 

والصراط: جسر ممدود على متن جهنم. واختلف العلماء في هذا 
الجسرء هل هو جسر واسع أو هو جسر ضيق» ففي بعض الروايات أنه أدقٌ 
من الشعر وأحدٌ من السيف”''» ولكن الناس يعبرون عليه» والله على كل 
شيء قدير. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة”" . 

وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن الناس من 
يُخطف فيلقى في النار» ومنهم من يمر سريعًا كلمح البرق» ومنهم من يمر 
كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم وأعمالهم» تجري بهم أعمالهم» 
كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عزَّ وجل واتباع 
شريعته» كان على هذا الصراط أسرع مروراء ومن كان متباطنًا عن الشرع 
في الدنياء كان سيره هناك بطيئّاء ودعاء الرسل يومئذ: «اللهم سلم سلم»» 
كلّ يخاف على نفسه؛ لأن الأمر ليس بهين» الأمر شديد. الناس فيه أشد 
مأك يون حرفا روسل سن شر الس لجز نهذ الفوراط إلى الحتة 


.)1898( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ )1١( 
رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية » رقم(187).‎ (0 
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ومن الناس من يكردس في نار جهنم ويعدَّبٍ على حسب عمله . 

أما الكفار الخلّص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يمرون 
عليه؛ بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط » ويذهبون إلى 
جهنم ورداء إنما يصعده المؤمنون فقط» لكن من كان له ذنوب لم تغفر 
فإنه قد يقع في نار جهنم » ويعذب بحسب أعماله» والله أعلم . 


0 1 0 
2 2 2 
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1 باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 


قال الله تعالى: 9# مَا للطَلدِلينَ مِنْ يي ولا مس سَفِيع يام © [غافر: 14 
وقال تعالى : وما لَِِوينَ من تصِيرٍ4 [الحج : .]١‏ 


رم 


مده 2 و 


وأمًا الأحَادِيتُ فَمِنّهًا حَدِيث أبي ذرٌ رضي الله عنه الْمُتَقَدُمُ في آخر باب 
الْمُحَامَرَة7"'. 

2 وَعَنْ جَابِرٍ - رَضْيّ الله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله يك قالَ: انه تَقُوا الظُلَم؛ فَإِنّ 
الظُنْمَ ظُلّمَاتٌ يَوْمَ الْقيَامَةِء وانَّقُوا الشّعحّ فإِنَّ الشّعّ أهْلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُ؛ حَمَلَهُمْ 
عَلَى آَنْ سَفَكُوا يِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمُ”'' رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب 1 0 وال قويرد 
المظالم» يعني إلى أهلها. هذا الباب يشتمل على أمرين 

الأمر الأول : تحريم الظلم . 

والأمر الثاني : وجوب رد المظالم . 

واعلم أن الظلم هو النقص قال الله تعالى : 8 كما سين ات أملَهَا 
وَلَّه تل ينه 4 [الكهف: ؟], يعني لم تنقص منه شين . والنقص إما أن 
يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه. 
وحينئذ يدور الظلم على هذين الأمرين» إما ترك واجب» وإما فعل محرم. 


)١(‏ يعني الحديث القدسي العظيم «إني حرمت الظلم على نفسي»2 أخرجه مسلم» كتاب 
»)0 أخ رجه مسلمء كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلمء رقم(501/8). 
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والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عزَّ وجلٌ» وظلم يتعلق بحق 
العباد» فأعظم الظلم هو المتعلق بحق الله تعالى والإشراك به» فإن النبي 
له سئل : أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»"'' ويليه 
الظلم في الكبائر» ثم الظلم في الصغائر. 

أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياءء بيّنها النبي َكل 
في خطبة حجة الوداع» فقال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا» "' الظلم في 
النفس هو الظلم في الدماء» بأن يعتدي الإنسان على غيره» بسفك الدماء 
أو الجروح أو ما أشبه ذلك» والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم 
غيره في الأموال» إما بعدم بذل الواجب» وإما بإتيان محرم» وإما بأن 
يمتنع من واجب عليه» وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره . 

وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللواط» 
والقذف» وما أشبه ذلك . 

وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى) 
قال الله تعالى : # م للطَلِلِينَ مِنْ حي وَلَاسَّفيع يُطَاعٌ4 أي أنه يوم القيامة لا 


))500١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب. . . » رقم(85).‎ 
.)١١7( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


2 شرح رياض الصالحين 
وسح سح ححا 





فيُطاع ؛ لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه» فالظالم لن يجد من ينصره يوم 
القيامة» وقال تعالى: # وَمَا لِلطَادلِييت مِنّ آنصكار » [البقرة : 171١‏ يعني 
لا يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في 
ذلك اليوم . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما - أن النبي يَكلِةِ وال : "اتقوا الظلم' اتقوا: يعني احذرواء والظلم هو 
كما سبق يكون في حتق الله» ويكون في حق العباد» فقوله كَلِة: «اتقوا 
الظلم" أي: لا تظلموا أحدّاء لا أنفسكم ولا غيري» افإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة؟ ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له» وأما من لم 
يجعل الله له نورًا فما له من نورء والإنسان إن كان مسلمًا فله نور بقدر 
إسلامه » ولكن إن كان ظالمًا فَقَدَ من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم» 
لتقل عله . «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلماث يوم القيامة . 

ومن الظلم : مَطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني 
به» لقوله يلِِ: «مَطْل الغني ظلم)”'" وما أكثر الذين يماطلون في حقوق 
الناس» يأتي إليه صاحب الحق فيقول: يا فلان أعطني حقي فيقول : غدّاء 
فيأتيه من غدٍ فيقول: بعد غدٍ وهكذاء فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم 
القيامة على صاحبه . 


.)10( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
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«واتقوا الشكٌ؛ الحرص على المال «فإنه أهلك من كان قبلكم/لان 
الحرص على المال_نسأل الله السلامة_يوجب للإنسان أن يكسب المال من 
أي وجه كان» من حلال أو حرام؛ بل قال التن عليه الصلاة والسلام : 
«حملهم» أي حمل من كان قبلنا «على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم»يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء» كما 
هو الواقع عند أهل الشح. يقطعون الطريق على المسلمين» ويقتلون 
الرجل» وَيأحَدون متاعه » دون بعيره » وكذلك أيفنا يعتدون على 
الناس في داخل البلاد» يقتلونهم ويهتكون حَجب بيوتهم» فيأخذون المال 
بالقوة والغلبة. 

فحذّرالنبي كَكهِ من أمرين: من الظلم ومن الشحّ . فالظلم هو الاعتداء 
على الغير» والشح هو الطمع فيما عند الغير . فك ل ذلك محرم» ولهذاقال الله 
تعالى في كتابه : #وَمن يوق سح نفس فأَوْلتِكَ هْمْ ألْمُؤْحُوت 14الحشر : 4 
فدلّت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له . المفلح من وقاه الله شح 
نفسه . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم» وأن يقيناشح أنفسناوشرورها. 


عي 
د 


الْحُقُوقَ إلى أهْلِهًا يَوْمَ الْقيَامَةٍ حَنَّى يُقَادَ للشّاة الْجَلَْحَاءٍ منّ الشاة الْقَرْنَاءِ» رواه 
زفق 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم(5085). 
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الشرخ 

في هذا الحديث أقسم النبي يكل وهو الصادق المصدق بغير قسم . 
أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة» ولا يضيع لأحد حقٌّ. 
الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة ولابد» حتى إنه 
يُقْئَصنٌّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

الجلحاء : التي ليس لها قرن. 

والقرناء: التي لها قرن. والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت 
الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر» فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين 
هاتين الشاتين» واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن؛ لكن الله عرَّ وجل حكم عدل» 
أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم» فكيف ببني آدم! ! 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن البهائم تُحشر يوم القيامة وهو كذلك» 
وتحشر الدوابت» وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة . قال الله تعالى : 98 وما 


مِن دَآبَةٍ في الْأَرضٍ ولا اير يَطِيْرٌ يجَنَاحيّهِ إل 0 مالم 4 [الأنعام: 7"8], أمم 
كثيرة» أمة الذرّ» أمة الطيورء أمة السباع» أمة الحيّات وهكذا 8 إِلَّه أمَمُ 
أمعَالُجُم قطنا فى لكب من مونو [الأنعام : 78]. 

وكل شيء مكتوب» حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح 
المحفوظ 98م فَرَطنا فى الكت من شَىْءِ شَّ ِل دِيم يحسَرُوت *. وقال 
تعالى : © وَإِذا ألْعِسَار عطِلت ري وَإِذَا الوخوش حشرت 4 [التكوير: ؛ -0]» يحشر 


يوم القيامة كل شيء. ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله. وهو السميع 


0 
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العليم» يقتص من البهائم بعضها مع بعض» ومن الآدميين بعضهم مع 
بعض» ومن الجن بعضهم مع بعض» ومن الجن والإنس بعضهم مع 
بعض ؛ لأن الإنس قد يعتدون على الجن والجن قد يعتدون على الإنس» 
فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثيرء ومن عدوان الإنس على 
الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم؛ لأن النبي كَل نهى أن نستنجي بالعظام 
وقال: (إنها زاد إخوانكم من الجن)”١'‏ الجن يجدون العظام» فإذا استتجمر 
أحد بها فقد اعتدى عليهم وكدرها عليهم » ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها . 

على كل حال ففي يوم القيامة يُقتص للمظلوم من الظالم» ويؤخذ من 
حسنات الظالم إلا إذا نفدت حسناته؛؟ فيؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح 
عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم» ‏ أي 
الذي ليس عنده شيء - قالوا: المفلس مَنْ لا درهم عنده ولا متاع . قال : 
«المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء 
وشتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته. به سس وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار»''' 

لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم» ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في 
الدنياء فدعا على الظالم بقدر مظلمتهء واستجاب الله دعاءه فيه فقد 


دلق أخر جه مسلمء كتاب الصلاة»ء باب الجهر بالقراءة في الصبح » رقم( 2)15 
والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية ما يستنجى بهء رقم(18). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(5081). 
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اقتصّ لنفسه قبل أن يموت» لأن النبي يَكِةِ قال لمعاذ : «واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»72' . 

منه في الدنياء أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنهء فإنه يُقتصٌ له منه 
يوم القيامة» والله المستعان. 
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أل عي ا قراس ام 


44 6 - 0 سا2 
6 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا قال: كنا نْتَحَدَّتُ عَنْ حَحَّةِ الوّدَاع 
عن 8" ها ورف ادم وو اف امود لم2 من نوه كن لاف عل ها حا عا امار 000 
وَالدبيٌ كَدْةِ بَيْنَ أظهّرِناء ولآ نذري مَا حَجِّةَ الوّدَاع, حَنَى حَمِدَ الله رَسُول الله كَلِةِ. 
امه ل 0 ويف فا لوت وا مد 2 لس ا يع ودين 7 
وَأَنْنَى عَليْهِء ثم ذكرَ المسيح الدَّخَّال فأطنبَ فى ذكره. وَقَالَ: «ما يَعَتَ اللهُ من نبي 


عه ا 
ان مو 


إلا أَنْدَرَهُ أُمنَه: أنْذَرَهُ وح والنَّبِيُونَ مِنْ بَعْدِهِء وَإِنّهُ إنْ يَخْرُحْ فِيكُمْ فمَا خَفِيَ 
عَلَيِكُمْ مِنْ شَانِه فَلَئْسَ يَحْفَى عَلَيْكُم إنَّ رَبَكُمَْئِسَ باغو وإنّهُ أغوَرُ عَيِنٍ 
الَيُمْنَى» كَانَّ عيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. آلا إن الله حَرُمَ عَلَيْكُمْ ِمَاءَكُمْ وأمُوَالَكُ كَحُْمَةٍ 
يَوْمكُمْ هَدَّاه في بَلَدِكُمْ هذاه في شَهْرِكُمْ هذَاء ألاهَلْ بَنَغْتْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قال: «اللّهُمَ 
اشْهَدْ ‏ ثلانًا ‏ وَيْلَكُم أو وَيْحَكُمْء انْرُوا: لاتَْجِعُوا بَعدِي كُقَارَايَضْرِبُ بَعْضُكُمْ 
رقاب بَعْضٍ» رواه البخاري"' ٠وروى‏ مسلم بعضه". 


2 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء»رقم(597١)»2‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين» رقم(9١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(5407 .)55١7‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم(19١).‏ 
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الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: كنا نقول والنبي يَكلِ حي : ما حَجََةٌ الوداع» ولا ندري ما حجة 
الوداع» وحجة الوداع هي الحجة التي حجَّها النبي يك في السنة العاشرة 
من الهجرة» وودّع الناس فيها وقال: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)'") 
ولم يح النبيئٌ بل بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط» وقد ذكر أنه حجّ قبل 
الهجرة مرتين» ولكن الظاهر - والله أعلم - أنه حجّ أكثر؛ لأنه كان هناك 
في مكة» وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عزَّ 
وجل فيبعد أنه يخرج ولا يحجّ . وعلى كل حال الذي يهمنا أنه يَكِِ حجّ في 
آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة» ولم يحم قبلها بعد هجرته؛ 
وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة» ثم خرج بعد ذلك 
إلى الطائف» وغزا ثقيمًا وحصلت غزوة الطائف المشهورة» ثم رجع بعد 
هذا ونزل في الجعرانة» وأتى بعمرة ليلاً» ولم يطلع عليه كثير من الناس» 

ثم عاد إلى المدينة . هذا في السنة الثامنة . 
وفي السنة التاسعة كانت الوفود ترذ إلى النبي يك من كل ناحية » فبقي 
في المدينة» ليتلقى الوفود» حتى لا يثقل عليهم بطلبه» حتى إذا جاء 





000( أخر جه مسلمء كتاب الحج. باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباء» 
رقم(/2)1791 ولفظه: «لتأخذوا مناسككم » فإني لا أدري لعلي لا أخحج بعد حجتي 
هذه». وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه ولفظه: «خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم 
بعد عامى هذا»). 
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الوفود إلى المدينة وجدوا النبي يَلْةِ ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينًا 
وشمالاًء فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: في السنة التاسعة حم مع المسلمين المشركون؛ 
لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة. ثم منعوا من دخول مكةء وأنزل الله 
جالن + ١‏ كاذها الروت اموا إننا المشروت ع ول شرو المديد 
لْكَرَامَ بد عَامِهمْ هصددً 4 [التوبة: +؟]» وأذن مؤذن رسول الله يكن بأن لا 
يحجّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تلك 
الحجة ‏ أعني حجة سنة تسع - أبا بكر رضي الله عنه» ثم أردفه النبي كَل 
بعلي بن أبي طالب» وأعلن النبي كَل أنه سبيحج» وقدم المدينة بشرٌ كثير 
يقدّرون بنحو مائة ألف. والمسلمون كلهم مائة وأربعة وعشرون ألقّاء أي 
لم يتخلف من المسلمين إلا القليل» فحجوا مع النبي كَل هذه الحجة التي 
سميت «حجة الوداع»؛ لآن النبي ككِةِ ودّع الناس فيها بقوله: «لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا» فصار الأمر كذلك» فإنه توفي بعد رجوعه من 
المدينة في ربيع الأول» أي بعد حجه. فمضى محرم وصفر واثنا عشر يومًا 
من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه . 

كان يك في حجة الوداع يخطب الناس . خطبهم في عرفة» وخطبهم 
في منى» فذكر المسيح الدجال» وعظم من شأنه» وحذر منه تحذيرًا 
بالعْاء وفعل ذلك أيضًا في المدينة» ذكر الدجال وحذّر منه» وبالغ في 
شأنه» حتى قال الصحابة : كنا نظنٌ أنه في أفرا النخل أي قد جاء ودخل» 
من شدة قول النبي يَكةِ فيه» ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا 
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أنذره قومّهء فكل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال» يخوفونهم 
ويعظمون شأنه عندهم . 

وإنما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في 
آخر الدنياء من أجل الاهتمام به» وبيان خطورته» وأن جميع الملل تحذر 
منه؛ لأن هذا الدجال ‏ وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله ‏ يأتي إلى الناس» 
يدعوهم إلى أن يعبدوه» ويقول: أنا ربكم» وإن شئتم أريتكم أي ربكم 
فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتُمطرء ويأمر الأرض فيقول لها: أنبتي 
فتنبت» أما إذا عَصَّوًا أمَرَ الأرض فأمحلتء والسماء فقحطت» وأصبح 
الناس ممحلين. هذا لا شك أنه خطر عظيم» لا سيما في البادية التي لا 
تعرف إلا الماء والمرعى» فيتبعه أنامٌ كثيرون إلا من عصم الله . 

ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب . 

منها : أنه مكتوب بين عينيه كافر (ك . ف . ر. )”'' يقرؤها المؤمن فقط 
وإن كان لا يعرف القراءة» ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ؛ لأن هذه 
الكتابة ليست كتابة عادية» إنما هي كتابة إلهية من الله عزَّ وجل . 

ومن علاماته : أنه أعور العين اليمنى» والرب عزَّ وجل ليس بأعورء 
الرب عرَّ وجل كامل الصفات» ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. أما 
هذا فإنه أعور» عينه اليمنى كأنها عنبة طافية . وهذه علامة حسية واضحة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(١7١9)»‏ ومسلمء كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم(7؟597). 
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كل يعرفها . 

فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية فكيف يفتتن 
القلين يه 

نقول : إن الله قال في كتابه : # وما نَعَت ليت َالنْدُرٌ عن َوِ لا 
يَؤْمِمُونَ4 [يونس ٠01١:‏ ]: الذين أضلهم الله لا تنفعهم علامات الضلال تحذيرًا» 
ولاعلامات الهدى تبشيرًا» ولايستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة . 

ثم بيّن الرسول كَكِةٍ أن هذه العلامات لا تخفى على أحدء وبدّن في 
حديث آخر أنه إن خرج والنبي كك فيهم فهو حجيجه دونهم, يحجّه النبي 
كلِةِ ويكشف زيغه وضلاله قال: «وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج 
نفسه» والله خليفتي على كل مسلم»”'' فوكل الله عزّ وجل . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدَّر من الدجال تحذيرًا 
بالغاء وأخبر”" أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان» ويبقى في 
الأرض أربعين يومًا فقط. ولكن اليوم الأول كسنة «اثنا عشر شهرًا» تبقى 
الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه 
الفترة الطويلة» وتبقى غائبة ليلاً ستة أشهرء هذا أول يوم. واليوم الثاني 
كشهر» والثالث كجمعة» وبقية الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام؛ 
ولما حدث النبي كل الصحابة بهذا الحديث» لم يستشكلوا كيف تبقى 
الشمس سنة كاملة لا تدور على الأرض» وهي تدور عليها في كل أربع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(5977). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم(1917). 
يا ١‏ 
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وعشرين ساعة» فقدرة الله فوق ذلكء» والله على كل شيء قدير. 

والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ 
لأنهم يعلمون قدرة الله عزّ وجل لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم» 
وهي الأمور الشرعية» فلما حدّثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة: قالوا: يا 
رسول الله اليوم الذي كسنة . هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال : لا اقدروا 
له قدره» يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا. 

فمثلاً إذا طلع الصبح نصلي الصبح» وإذا مضى الوقت ما بين الصبح 
والزوال صلينا الظهرء حتى لو كانت الشمس في أول المشرق» وهي تكون 
أول المشرق؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة» فيقدرون له قدره؛ إذًا نصلي في 
اليوم الأول صلاة سنة» والصيام نصوم شهرًاء ونقدّر للصومء والزكاة 
كذلك» وهذا ربما يلغز بها فيقال: «مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه 
الزكاة» . 

كذلك اليوم الثاني نقدّر فيه صلاة شهرء والثالث صلاة أسبوع» 
والرابع تعود الأيام كما هي» وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال 
عبرة؛ لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرضء أناسٌ تغيب 
عنهم الشمس ستة أشهرء لولا هذا الحديث لأشكل على الناس» كيف 
يصلي هؤلاء» وكيف يصومونء لكن الآن نطبّق هذا الحديث على حال 
هؤلاء فنقول: هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون 
للصلاة وقتهاء كما أرشد النبي كَل الصحابة في أيام الدجال. 


4 د 3 
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7 وَعَنْ تهايّشة رَضِيّ الله عَنْهًاأَنَّ رَسُولَ الله يكِِ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قيدَ شيْرٍ 
مِنَ الأض طُوٌقَهُ منْ سَبْع أَرَضِينَ» متفق عليه”"". 

6 وَعَنْ بي مُوسَى -رَضِيّ النهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: قَاَ رَسُولْ الل كلِ: «إنَّ الله 
ملي ِلظالِم فَإِدًا أخدّهُ لَمْ ُفِْنْهُ كم كرَا: « كيك أَمَدُمَيكَ دآ كمد الشرئ و طبمة 
نَأَحْدَم سم َدِيدٌ) [هود: ٠١١‏ ] [متفق عليه]”". 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل 
قال: «من ظلم من الأرض قيد شبر طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» هذا 
الحديث يتناول نوعا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي . وظلم 
الأراضي من أكبر الكبائر؛ لأن النبي كك العن من غيّر منار الأرض)”" . 
قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ لأنه مأخوذ من «المنور» وهو 
العلامة» فإذا غيّر إنسان من هذه الأرض» بأن أدخل شيئًا من هذه الأرض 
إلى أرض غيره» فإنه ملعون على لسان النبي مَك . 

واللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

وثمة عقوبة أخرى, وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قَيْد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم(75557)» 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم(1517١).‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: لا وَكَدَلِتَ أَحَدَ مَيْكَ دآ أحَدَ اشر وى 
ظَلمَةُ4 »رقم (4587)» ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم (50817؟). 

() أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله. .» رقم(1918). 
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شبر طُّوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ لأن الأرضين سبع ؛ كما جاءت به 
السنة صريحًاء وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى: «أَلَهُ 
لِك حَلقَ َع وات ومن الْارْضٍ منلهنَ» [الطلاق: ؟1]: ومعلوم أن الممائلة هنا 
ليست في الكيفية؛ لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من 
المسافة» السماء أكبر بكثير من الأرض» وأوسعء وأعظم. قال الله 
تعالى: ##وَالتَمَءَ بها بِأَبْئدٍ * [الذاريات: 57] أي بقوة» وقال تعالى: 
وَبيَتمَا هفك سبع شِدَادا4 [النبأ: ]1١‏ أي قوية . 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم 
القيامة» أي يجعل له طوقًا في عنقه والعياذ بالله» يحمله أمام الناس أمام 
العالم» يخزي به يوم القيامة» ويتعب به. وقوله: «قيد شبر من الأرض» 
ليس هذا على سبيل القيدء بل هو على سبيل المبالغة» يعني فإن ظلم ما 
دونه طرق أيضّاء لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة» يعني ولو كان 
شيئًا قليلاً قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى 
الأرض السابعة» فليس لأحد أن يضع نفقًا تحت أرضك إلا بإذنك» يعني 
لو فرض أن لك أرضًا مسافتها ثلاثة أمتار بين أرضين لجاركء فأراد جارك 
أن يفتح نفمًا بين أرضيه ويم من تحت أرضكء فليس له الحقٌ في ذلك؛ 
لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة» كما أن الهواء لك إلى 
السماء» فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقمًا إلا بإذنك . ولهذا قال 
العلماء: الهواء تابع للقرار» والقرار ثابت إلى الأرض السابعة» فالإنسان 





شرح رياض الصالحين 
تسسحا 2 ا ]| 


له من فوق ومن تحت,. لا أحد عليه يتجرأ. 
قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة» فامتدت أغصانها إلى 

أرضكء؛ وصار الغصن على أرضك. فإن الجار يلويه عن أرضكء فإن لم 
يمكن ليه فإنه يقطع» إلا بإذن منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع 
للقزان: 

أما حديث أبي موسى الأشعري -رضى الله عنه ‏ فقد قال النبى يَكلةٍ '١إن‏ 
لله ليملي للظالم: فإذا أخذه لم يفلته؛ يدن لك يد كنول لس جنال 
في ظلمه والعياذ بالله» فلا يعاجله العقوبة» وهذا من البلاء نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يُملى للإنسان في ظلمه» فلا يعاقب له 
سريعًا حتى تتكدس عليه المظالم» فإذا أخذه الله لم يفلته» أخذه أخذ عزيز 
مقتدر . ثم قرأ البي يل : «وَككالك كَمَدمَيْكَ د مد الشرئ وى يمه إن 
َحْدَمه آَم مَرِيدُ4 [هود: .]٠١‏ 

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له» فإن ذلك 
مصيبة فوق مصيبته؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاً» فربما يتذكر 
ويتعظ ويدع الظلم» لكن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو ازداد ظلمّاء ازدادت 
عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته» نسأل الله 
أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن 
ظلم غيرناء إنه جواد كريم . 
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وَعَنْ مُعَاذٍ ‏ رَضِيّ الله عَنّهُ - قال: بَعَفَنِي رَسُولْ الت يك فقَالَ: «إنكَ 
تاتِي قَوْمَا مِنْ آهل الْتّابِء فادْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله وأنّي رسول الله فَإِنْ 
هُمْ أَطَاعُوا لذلكَ, فَاعلِمُهُمْ أنّ الله قَدِ افتَرَض عَلَيْهِمْ خْمْسَ صَلَوَاتٍ في كَل يَوْم 
ولَيْلَّةِ فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ فأعْلِمُهُمْ أنَّ الله قَدِ افتَّرَض عَلَيْهِم صَدَقَةَ تُؤْخَدُ منْ 
أَغنِيَائْهمْ فثُرَدُ عَلّى فقَرايِهمْء فإنْ هُمْ آَطَاتُوك لِذَلكَء فإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أمُوَالِهِمْ وانّق 
دَعْوَةَ الْمَلُومء فِنّهُ لَئِسَ بَيْنّها وبَئْنَ لله حجَابٌ» متفق عليه''. 

ارج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله من حديث معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه ‏ قال : بعثني رسول الله يك إلى اليمن» وكانت بعثته إياه في 
ربيع من السنة العاشرة من الهجرة» بعثه كَكِةِ إلى اليمن» وكانوا أهل 
كتاب» وقال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» أخبره بحالهم لكي 
يكون مستعدًا لهم؛ لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون عنده من 
الحجة أكثر وأقوى مما عنده للمشرك؛ لأن المشرك جاهل» والذي أوتي 
الكتاب عنده علم» وأيضًا أَعْلمّه بحالهم» لينزلهم منزلتهم» فيجادلهم 
ليقي اعيره 

ثم وجّهه عليه الصلاة والسلام إلى أول ما يدعوهم إليه: التوحيد 
والرسالة» قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله أي : لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» فهو 


.)959( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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المستحقٌ للعبادة» وما عداه فلا يستحق للعبادة» بل عبادته باطلة» كما قال 
تعالى : # ذَلِكَ بان أمَهَ هو الْحَقٌ وأنَّمَايدَعُونَ من دون البكولل 
الحكبيز 4 [لقمان: .]١‏ 

«وأني رسول الله)»؛ يعني مرسّلهٌ الذي أرسله إلى الإنس والجن» 
وختم به الرسالات» فمن لم يؤمن به فإنه من أهل النار. 

ثم قال له: «فإن هم أجابوك لذلك» يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» وهي الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجرء لا يجب 
شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمسء فالسنن الرواتب ليست 
بواجبة» والوتر ليس بواجب» وصلاة الضحى ليست بواجبة» وأما صلاة 
العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبهماء وذلك لأمر عارض له 

ثم قال له: «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» وهذه هي الزكاة . الزكاة صدقة واجبة 
في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والغني هنا من يملك نصابًا 
زكويّاء وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير» بل من يملك نصابًا فهو 
الغني» ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحدء فإنه غني. وقوله: «ترةٌ في 
فقرائهم» أي تصرف في فقراء البلد؛ لأن فقراء البلد أحقٌّ من تصرف إليهم 
صدقات أهل البلد. 

ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة» وفي بلادهم من 


مرا رم صحس وو 


لْطِلٌ وأن الله هو الْعلنٌ 
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هو محتاج» فإن ذلك حرامٌ عليهم ؛ لأن النبي كَكِهِ قال: «تؤخذ من أغنيائهم 
فتردٌ في فقرائهم» ولأن الأقربين أولى بالمعروف» ولأن الأقربين يعرفون 
المال الذي عندك» ويعرفون أنك غني» فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع 
في قلوبهم من العداوة والبغضاءء ما تكون أنت السبب فيه» ربما إذا رأوا 
أنك تخرج صدقة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون, ربما يعتدون عليك؛ 
ويفسدون أموالك» ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو 
في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره . 

ثم قال له وَكَِهِ : «فإن هم أطاعوا لذلك» يعني انقادوا ووافقواء «فإياك 
وكرائم أموالهم» يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب» ولكن خذ المتوسطء 
لا تظلم ولا تظلم «واتق دعوة المظلوم» يعني أنك إذا أخذت من نفائس 
أموالهم» فإنك ظالم لهم» وربما يدعون عليك» فاتق دعوتهم» «فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» تصعد إلى الله تعالى» ويستجيبهاء وهذا هو الشاهد 
من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه» أن الإنسان يجب عليه 
أن يتقي دعوة المظلوم . 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها ما يتعلق بهذا الباب» 
ومنها ما يتعلق بغيره» فينبغي أن يعلم أولاً أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما 
بين الناس فيما اختلفوا فيهء والأحكام الشرعية من الألفاظ. مما دلَّت عليه 
منطوقًا ومفهومًا وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على 
بعض في فهم كتابه وسنة رسوله كلِ. ولهذا لما سأل أبو جَحَيّفة عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه : هل عهد إليكم رسول الله وَل شيئًا؟ قال : لا. إلا 
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فهمًا يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة, وبيّن له ما في 
تلك الصحيفة فقال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافر) 
الشاهد قوله : «إلا فهمًا يؤتيه من شاء في كتاب الله). 

فالناس يختلفون, والذي ينبغي لطالب العلم خاصة؛ أن يحرص على 
استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها هي المورد 
المعين» فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي 
منه في إنائه فمقل ومستكثر . 

وهذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا 
بعثه النبي يَِِ إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة منها : 

أولاً: وجوب بعث الدعاة إلى الله» وهذا من خصائص ولي الأمرء 
يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان» كل 
مكان يحتاج إلى الدعوة» فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو 
الناس إلى دين الله عزَّ وجل ؛ لأن هذا دأب النبي يك وهديه أن يبعث الرسل 
يدعون إلى الله عزَّ وجل . 

ومنها: أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه» حتى يتأهب 
لهمء وينزلهم منازلهم. لئلا يأتيهم على غرة» فيوردون عليه من الشبهات 
ما ينقطع به» ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. فينبغي على 
الداعي أن يكون على أَهْبةٍ واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون» حتى لا يأتيه 
الأمر على غرة» فيعجز وينقطع » وحينئذ يكون في ذلك ضررٌ على الدعوة . 

ومنها: أن أول ما يدعى إليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
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رسول الله وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلاً إذا أتيت لتدعوهم : 
اتركوا الخمر» اتركوا الزناء اتركوا الرباء هذا غلطء أَصّلِ الأصلّ أولاً» ثم 
فرّع الفروع . فأول ما تدعو: أن تدعو إلى التوحيد والرسالة؛ أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين 
الأهم فالأهم . 

ومنها : أنه إذا كان المدعرٌ فاهمًا للخطاب. فإنه لا يحتاج إلى شرح » 
فإنه قال: «أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» ولم يشرحها لهم؛ 
لأنهم يعرفون معناهاء لسانهم لسانٌ عربي» لكن لو كنا نخاطب بذلك من 
لا يعرف المعنى» وجب أن تُقهمه المعنى؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم 
يستفد من اللفظ» ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولاً إلا بلسان قومه ولغتهم. 
حتى يبيّن لهم» فمثلاً إذا كنا نخاطب شخصًا لا يعرف معنى لا إله إلا الله 
فلابد أن نشرحها له» ونقول: معنى لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا 
الله» كل ما عبد من دون الله فهو باطل» كما قال تعالى : 9 ذَلِكَ بن لَه هو 
لحن ون مدعو من دونه الْتَِلُ4 [لقمان: .]١‏ 

كذلك أيضًا: «أن محمدًا رسول الله لا يكفي أن يقولها الإنسان 
بلسانه أو يسمعها بأذنه» دون أن يفقهها بقلبه» فيبيّن له معنى أن محمدًا 
رسول الله فيقال مثلاً: محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عّ وجل من 
بني هاشم» بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء أرسله بالهدى 
ودين الحق» فبيّن للناس كلّ خيرء ودعاهم إليه» وبيّن لهم كل شر 
وحذّرهم منه» وهو رسول الله الذي يجب أن يصدّق فيما أخبرء ويطاع 








شرح رياض الصالحين 
سس سح اح 


فيما أمر» ويترك ما عنه نهى وزجر. 

ويبيّن له أيضا بأنه رسول وليس برب» وليس بكذاب» بل هو عبدٌ لا 
يُعبل» وتسول لا كدف لراك اش وجتاذت عليه 

ويبيّن له أيضًا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام» ولهذا لاتصح 
أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة؛ لأن 
النبي يَكِْةِ قال : «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» . 

ومن فوائده: أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي ككِةِ لم يذكرهء ولم 
يذكر إلا خمس صلوات فقط» وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل 
العلم . ومن العلماء من قال : إن الوتر واجب» ومنهم من فصّل وقال: من 
كان له ورد من الليل وقيام من الليل» فالوتر عليه واجب» ومن لا فلا. 
والصحيح أنه ليس بواجب مطلقًا ؛ لآنه لوكان واجبًا لبيّته الرسو ل كه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة» وهي فرض من فروض 
الإسلام» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» والثاني بعد الشهادتين. 
ولهذا قال: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم» . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبةٌ في المال لافي الذمة . لكن 
الصحيح أنها واجبة في المال» ولها تعلّق بالذمة» ويتفرع على هذا فوائد 
منها : 
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لو قلنا: إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على مَنْ عليه دين؛ لأن 
محل الدين الذمة» وإذا قلنا: محل الزكاة الذمة» وكان عليه ألف وبيده 
ألف. لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة 
في المال لقوله تعالى : #حُدَ من أَمُوَِمَ صَدَكَةٌ . . . © [التوبة: 41٠١”‏ وقال في 
هذا الحديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» لكن لها 
تعلق بالذمة» بمعنى أنها إذا وجبت وفرّط الإنسان فيها فإنه يضمنء فلها 
تعلق بالذمة. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الزكاة لا تجب على الفقير» لقوله: 
«من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم) ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك 
ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصايًا. إذا ملك الإنسان نصابًا 
فهو غني تجب عليه الزكاة» وإن كان فقيرًا من وجه آخرء لكنه غني من 
حيث وجوب الزكاة عليه . 





ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة تصرف في فقراء البلد؛ لقوله: 
«فترد في فقرائهم» ولا تُخرج عن البلد إلا لسبب» أما ما دام في البلد 
مستحقون, فإنهم أولى من غيرهم . وقد حرّم بعض العلماء إخراج الزكاة 
عن البلد إذا كان فيهم مستحقون» واستدل بهذا الحديث» وبأن فقراء البلد 
تتعلق أنفسّهم بما عند أغنيائهم» وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد 
ربما يعتدي الفقراء عليهم ويقولون: حرمتمونا من حمّناء فيتسلطون 
عليهم بالنهب والإفسادء ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة 
ماله إلى البلاد البعيدة» مع وجود مستحق في بلده؛ لأن الأقرب أولى 
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بالمعروف. والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة» وهي بذل 
النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية. 

وسميت صدقة لأن بذل المال دليلٌ على صدق باذله» فإن المال 
فتشودا إلى الشوسة و مناه قال الله ال وه 11 212 4 
[الفجر: »]٠١‏ والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه» فإذا كان 
هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له» دل ذلك على أنه يحب ما عند 
الله أكثر من حبه لماله» وهو دليلٌ على صدق الإيمان» وفي قوله: «تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» دليلٌ على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من 
أهلها ويصرفها في مصارفهاء وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة. 

ولكن لو قال قائل : أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في 
غير مصرفهاء نقول له: أنت إذا أديت ما عليك؛ فقد برئت ذمتك سواء 
صُرفت في مصارفها أم لم تصرف» لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن 
الإمام لا يصرفها في مصرفهاء فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك» وألزمه بهء 
وحينئذ تبرأ ذمته» وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئًا من ماله 
إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفهاء لأجل أن يؤدي هو نفسه 
الزكاة الواجبة عليه . 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل 
لولي الأمرء أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة» لقول النبي كَكةْ: 
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«اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك2”' . 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب» وجب على صاحب المال 
أن يخرج البقية» ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة؛ لأنه إذا كانت الزكاة 
ألما وأخذ ثمانمائة فعليك أن تكمل المائتين ين فتخرجها . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من 
أصناف الزكاة» وأصناف الزكاة ثمانية : الفقراء» والمساكين» والعاملين 
عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزأء بل إذا أداها 
إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزأ. مثل لو أعطى مُرَدٌ زكاته كلها فقيرًا 
واحدًا فلا حرج» فلو قدر مثلاً أن شخصًا عليه مائة ألف ريال ديئاء 
وزكاتك ماثتة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا . 

وعليه فيكون معنى قوله تعالى : 8 #2 ِنَم ألصَكَكَتٌ مرك . . . 4 الآية 
[التوبة: »]6١‏ بيان المصارف فقطء ولا يجب أن تعطي كل الأصناف 
الثمانية» ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف. بل إذا أديتها لواحد من 
صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث . 

ويُستفاد منه أن الزكاة : تصرف في بلدها أي في بلد المال» وقد سبق 
ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال» إلا 


.)47١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثرء وأما ما دام فيه مستحقون فلا 
يخرجهاء بل يؤد الزكاة في نفس البلد. 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ على تحريم الظلم» وأنه لا يجوز للساعي 
على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب» ولهذا حدّر النبي يَكِ معادّاء فقال 
له : "إياك وكرائم أموالهم» والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة . 

وفيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ لقوله : «فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب» . 

وفيه دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة 
المظلوم؛ لأن الرسول يَكلِ أمر بذلك» قال : «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» . 

ك 2 2 
٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله َنْهُ ‏ عَنٍ النَّبِيّ كل قَالَ: «مَنْ كَانْتْ عِنده 


ةمك فده قعت و وفرع نكف ١‏ لتو تمو اط مم ماده توو ات 12 2 
مَظلمّة لأخيه, منْ عضه أؤ منْ شيءء فليَتحَلله منهُ اليَوْمَ قل أن لآ يَكون دِينانٌ 


ولا دِرْهَمٌ؛ إنْ كَانَ لَهُ عمل صَالِحٌ أَخِدَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظلَمَتِه وإِنْ لَمْ يَكْنْلَهُ حَسَنَاتٌ 
أَخِذَ مِنْ سَيّئَاتِ صَاحِبِهِ فحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري 20. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبى يكل قال: ١من‏ كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 
رقم(5119). 
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فليتحلله منه اليوم ‏ يعني في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولادرهم». وذلك 
يوم القيامة» فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه 
بأدائها إلى أهلهاء أو استحلالهم منهاء لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا 
الأعمال الصالحة9! فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من 
حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم» فإن بقي منه 
شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله» 
فازداد بذلك سيئات إلى سيئاته . 

وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه 
حتى في العرض» سواء علم أم لم يعلم» وذلك أن المظالم إما أن تكون 
بالنفس» أو بالمال» أو بالعرض؛ لقول النبي كَل : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم)”" . 

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه» أو ضربه حتى جرحه» 
أو قطع عضوا من أعضائه» أو قتل له قتيلاٌ» فإنه يتحلل منه بأن يمكن 
صاحب الحق من القصاصء أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص . 

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله» إذا كان عنده مال لأحدء 
فالواجب أن يعطيه صاحبه» فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه 
يتصدق به عنه » والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه» 
وإن كان قد مات أي صاحب الحقء فإنه يوصله إلى ورثته؛ لأن المال بعد 


.)١١7( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الموت ينتقل إلى الورثة» فلابد أن يسلمه للورثة» فإن لم يعلمهم بأن 
جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم» والله تعالى يعلمهم ويعطيهم 
حقهم . 

أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سبّ شخصًا في مجلس أو 
اغتابه» فلابد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبّه» فيذهب إليه ويقول: 
أنا فعلت كذا وفعلت كذاء وأنا جئتك معتذراء فإن عذره فهذا من نعمة الله 
على الجميع ؛ لأن الله يقول : «هَمَنَ َه وَكَسَكمَ كَلْجَرمُ عل مه نَم كا يِب 
لطَدِينَ4 [الشورى: »]4٠‏ وإن لم يعف فليعطه مالاً» ليشبعه من المال حتى 
يحلله» فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية» فإنه 
سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة. 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض : إن كان المظلوم لم يعلم فلا 
حاجة أن يعلمه» مثل أن يكون قد سبّه في مجلس من المجالس» وتاب فإنه 
لا حاجة أن يعلمه» ولكن يستغفر له ويدعو له» ويثني عليه بالخير في 
المجالس التي كان يسبه فيهاء وبذلك يتحلل منه . 

ألا إن الأمر خطيرء وحقوق الناس لابد أن تعطى لهمء إما في الدنيا 


وإمافى الآخرة. 
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١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ َمْرو بْنِ الْعَاصٍ ‏ رَضِيّ الثهُ عَنْهُمَا ‏ عَنِ النّبِيّ يله 
قَالَ: «المُسْلِمُ مَنْ سّلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَاتْهِ وَيَِهِ وَالْمُهَاحِرُ مَنْ مَجَّرَ ما نَهَى الله 
عَنْهُ» متفقٌ علبه'"'. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : أن النبي يك قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه») 

والمسلم يطلق على معانٍ كثيرة : منها المستسلم» المستسلم لغيره 
يقال له مسلم» ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى : 8 #قَالَتِ الأعرابٌُ 
ةي 2ع 6 وسرة 2 ما 
“امنا فل ل توصِسُوا وللكن ولوأ أَْلَمْمَا [الحجرات: :]١4‏ أي قولوا: استسلمناء 
ولم نقاتلكم» والقول الثاني في الآية: إن المرادَ بالإسلام الإسلامُ لله عزَّ 
وجلّء وهو الصحيح . 

والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها النبي 
يله لجبريل حين سأله عن الإسلام» فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان». ونحج 
البيت7" . 


؛»)٠١(مقر أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون...»‎ )١( 
.)5١(مقر مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام...»‎ 

(؟) حديث جبريل أخرجه مسلم بتمامه» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» رقم(8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وأخرجه البخاري 
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ويطلق الإسلام على السلامة» يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان» 
فيقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس» بحيث لا يؤذي 
الناس» ومنه هذا الحديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» . 
سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم» ولا يلعنهم» ولا يغتابهم» ولا ينم 
بينهم» ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفسادء فهو قد كفف 
لسانه» وكفثٌ اللسان من أشد ما يكون على الإنسان» وهو من الأمور التي 
تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : «أفلا أخبرك 
بملاك ذلك كله»؟ قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفف 
عليك هذا» قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به» يعني هل 
نؤاخذ بالكلام؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكبب الناس في النار 
على وجوههم ‏ أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»"'' . 

فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان» ولهذا إذا أصبح 
الإنسان فإن الجوارح: اليدين والرجلين والعينين» كل الجوارح تكفر 
اللسان» وكذلك أيضًا الفرج؛ لأن الفرج فيه شهوة النكاح» واللسان فيه 


بنحوه كتاب التفسير» باب قوله: © إن لَه عِندَم عِلَمْ آَلسّاعَةٍ4 , رقم(/11//1) من حديث 
أب هريرة رضي الله عنه. 
)00( أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(2)5015 وابن 
ماجه؛ كتاب الفتر.» باب كف اللسان فى الفتنة» رقم (791/7)» وأحمد في المسند 
: 2 في م في 
(31/0) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح . 
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شهوة الكلام» وقلّ من سلم من هاتين الشهوتين . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كفت عنهم ؛ لا يذكرهم إلا 
بخير» ولاايسبء ولا يغتاب» ولاينم» ولا يحرش بين الناس» فهو رجل 
مسالمءإذا سمع السوء حفظ لسانه» وليس كما يفعل بعض الناس - 
والعياذ بالله - إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحًاء وطار به في 
البلاد نشرًا والعياذ باللهفإن هذا ليس بمسلم . 

الثاني : من سلم المسلمون من يده» فلا يعتدي عليهم بالضرب» أو 
الجرح, أو أخذ المالء» أو ما أشبه ذلك» قد كفت يده لا يأخذ إلا ما 
يستحقه شرعًاء ولا يعتدي على أحد» فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس - 
من يده ومن لسانه» فهذا هو المسلم . 

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده» فليس 
بمسلم» فمن كان ليس له هم إلا القيل والقال في عباد الله» وأكل لحومهم 
وأعراضهم» فهذا ليس بمسلم» وكذلك من كان ليس له همٌ إلا الاعتداء على 
الناس بالضرب» وأخذ المال» وغير ذلك ممايتعلق باليد» فإنه ليس بمسلم . 

هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» وليس إخبار النبي كَل لمجرد 
أن نعلم به فقط» بل لنعلم به ونعمل به» وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل 
به؛ إِذَا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًا على أن يسلم الناس من لسانك 
ويك حت تكوان مسلمًا حقّاء أسأل الله تعالى أن يكثنا ويكفٌ عناء 
ويعافنا ويعفو عناء إنه جواد كريم . 
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"٠‏ - وَعَنْ بي بَكَرَة نُفَيْعْ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِي الله عَنْهُ عَنٍ النْبِيّ كَكِةِ قال: 


اع 


«إنّ الزَّمَانَ قد اسْتَدارَ كَمَّيْتَتِهِ يَوْمَ خلق الله السَّمَواتِ والأزض: السّنة اثنا ععشنّ 
شهرًاء منهًا أزيَعّة خُرْم: ئّلائة مُتَوَالِئَاتٌ: ذو القغرّة, وَدُو الحجّة, وَالمُحَرَّم 


ذا ل ا ا ا >> دسم دبي الا د ف ا له 0 برع دار و 4م جه6ام 
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فِسَكتَ حَنَّى ظَنَنًا آنّهُ سَيُسَميهِ بِغَيْرٍ اسْمِهء قال: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قال: 
«فاي بَلَدِ هَذَا؟» قُلْنَا الله وَرَسُونَُهُ أَعْلَهُ فَسَّكتَ حَمَّى ظَنَنًا آَنْهُ سَيُسَمُيه بِغَيْرٍ 
اسْمه. قال: «أَلَيْسَ الْبَلْدَهَ؟ قُلْنَا بَلَى. قال: «فايُ يَوْم هذًا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ 
عْلّمُ فَسَكتَ حَنَّى ظَنَنا أنه سَيُسَميهِ بِغَيْرٍ اسمه. قَالَ: «أَلِيسَ يَوْمٌَ النَّحْرٍ؟» قُلْنًا: 
بَلَى. قال: «فإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحُْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاه في 
بَكُمْ هذاء في شَهركم هذاه سملن رَبكُمْفَِسالكُم عن اعمَالِكُمالاق9 َجغُوا 
بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ ِقَابَ بَْضٍء آلا لِيْبَّْ الشَّاهِدُ الَْائْبَ فلَعَلّ بغض 
مَنْ يبلَعُهِ َنْ يَكُونَ أؤكى لّه مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعّه» كُمّ قال: أَلاهَلْ بَنْغْتْ, الاهَل 
بَلَغْتُ؟» قُلَنَا: نَعَمْ. قال: «اللَّهُمٌ اشهّد» متفقٌ عليه”". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن 
الحارث رضي الله عنهء أن النبي ككل خطبهم يوم النحرء وذلك في حجة 
الوداع» فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(5507)» ومسلمء كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(1779). 
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خلق الله السموات والأرض» يعني أن الزمان وإن كان قد غيّر وبدّل فيه لما 
كانوا يفعلون في الجاهلية» حيث كانوا يفعلون النسيء فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال» يعني يجعلون الأشهر الحرم في أشهر أخرى» فيحلون 
الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلال» ولكن صادف في تلك السنة أن 
النسيء صار موافقًا لما شرعه الله عزَّ وجل في الأشهر الحرم . 

ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًاء وهي : 
المحرم» وصفرء وربيع الأول» وربيع الثاني» وجمادى الأولى» وجمادى 
الثانية» ورجبء» وشعبان» ورمضان» وشوالء وذو العقدة» وذو 
الحجة. هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهرًاء التي جعلها الله أشهرًا لعباده 
منذ خلق السموات والأرض» كانوا في الجاهلية يحلون المحرم» 
ويحرمون صفر . 

وبِيّن عليه الصلاة والسلام» أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم» 
ثلاثة متوالية وواحد منفرد, الثلاثة المتوالية هي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» جعلها الله تعالى أشهرًا محرمة» يحرم فيها القتال» ولا يعتدي 
فيها أحد على أحد؛ لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله 
الحرام» فجعلها الله عزَّ وجل محرمة لثلا يقع القتال في هذه الأشهر 
والناس سائرون إلى بيت الله الحرام» وهذه من حكمة الله عزّ وجل . 

والصحيح أن القتال ما زال محرمّاء وأنه لم ينسخ إلى الآن» وأنه 
يحرم ابتداء القتال فيها . 

يقول. النبي عليه الصلاة والسلام: «ورجب مضر الذي بين جمادى 
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وشعبان» وهو الشهر الرابع» وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه 
فيجعلون شهر رجب للعمرة» والأشهر الثلاثة للحج» فصار هذا الشهر 
محرمًا يحرم فيه القتال» كما يحرم في ذي العقدة وذي الحجة والمحرم . 

إِذَا الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده اثنا عشر شهرًاء منها أربعة 
حرمء كما في القرآن الكريم: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء 
ورجب . 

ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ 
وأي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم» وانتباههم ؛ 
لأن الأمر أمرٌ عظيدٌ» فسألهم: «أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي كَكةِ عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة» 
ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن 
الأمر معلوم» بل من أدبهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس : ما الذي 
أسكته ؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاء» أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين 
حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مسترسلاً فقد 
يحصل للسامع غفلة» لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف؟ 

وسكت النبي عليه الصلاة والسلام» يقول أبو بكر: حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» ثم قال: «أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» هم يعلمون أنه 
مكة» لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله كك لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا 
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رسول الله . كيف تسأل عنه؟ بل قالوا : الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسية يكين :اسمةء فقال: «أليس البلدة؟» 
والبلدة اسم من أسماء مكة. قالوا: بلى. ثم قال: «أي يوم هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» مثل ما قالوا في الأول» قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا : 
بلى يا رسول الله» وهم يعلمون أن مكة حرام» وأن شهر ذي الحجة حرام 
وأن يوم النحر حراةٌ» يعني كلها حرم محترمة . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا فأكد عليه 
الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراضء فكلها 
محرمة» والدماء تشمل النفوس وما دونهاء والأموال تشمل القليل 
والكثير» والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف» وربما تشمل الغيبة 
والسب والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرامٌ على المسلم أن ينتهكها من 
أخيه المسلم . 

فلا يحل دم امرىٌ مسلم إلا بإحدى ثلاثة : الثيب الزاني» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة"'' . 

الأموال أيضًا حرام» فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 


0 سما صوم صده 


قال تعالى : « يكبا الح مما لا تَأحكُلوا أمولَك يَيْنَحكُم بالبلطل 


)١(‏ كما جاء ذلك فى الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله 
تعالى : © أن النّفْس با لتّفيس»» رقم(141/8)» ومسلمء كتاب القسامة» باب ما يباح به 
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لَك ككرت تجدرء عن راض ك4 [النساء: 78]. 

والأعراض أيضًا محترمة» لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاهء أو أن 
يقذفه» بل إن القاذف إذا قذف شخصًا عفيفًا بعيدًا عن التهمة» وقال: يا 
زانٍ» أو أنت زَانٍ» أو أنت لوطيء أو ما أشبه ذلك» فإما أن يأتي بأربعة 
شهداء يشهدون على الزنا صريحًاء وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث 
عقوبات : 

العقوبة الأولى : أن يجلد ثمانين جلدة . 

والعقوبة الثانية : ألا تقبل له شهادة أبدَا كلما شهد عند القاضي ترد 
شهادته» سواء شهد بالأموال» أو شهد بالدماء» أو شهد برؤية الهلال» أو 
شهد بأي شيء آخرء يرفض القاضي شهادته ويردها. 

العقوبة الثالثة : الفسق» أن يكون فاسمًا بعد أن كان عدلاً» فلا يزوج 
ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند كثير من العلماء» ولا يولى 
أي ولاية؛ لأنه صار فاسقّاء هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط . 

إلا أن يأني بأربعة شهداء» قال الله تعالى : ا لَوْلَا جَآمو عَلَْهِ بأريمةٍ 
شبد َإِذ لم ينأ بألشبَدَل اولك عد أنه هم الْكَذبو4 [النور: 11 حتى لو 
فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتٍ بأربعة شهداء» فإنه يجلد 
ثمانين جلدة . ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن 
الخطاب» فجاء بهم عمر فسألهم» قال للأول: تشهد أنه زنى؟ قال: نعم» 
قال : تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرود في المكحلة؟ 
قال : نعم» فجاء بالثاني» قال : نعم» فجاء بالثالثك: قال: نعم» فجاء 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
لجاح 1ت 17 ١‏ 0 مت 
بالرابع فتوقف. قال:أنا لا أشهد بالزناء لكني رأيت أمرًا منكراء قال: 
رأيت رجلا على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد. فجلد الثلاثة 
الأولين على ثمانين جلدة؛ لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع . 

رعوه 2 سس لسلسم 


روص > سي واس توس سا لم اما 2 0 واللء ا عى م 07 5 
# وَالذِبن يمون المخصنات ثم لي يأنوأ بأريعة شْبناء فاجإدوهر ثمئنين جلّدة # هذه هي 


لس سرح صاعر ه 200070 0 


العقوبة الأولى « ولا نبوا َم َبَئدَةَ بدا » وهذه هي الثانية « وليك هُمْ 
َلْفْسِفُونَ* [النور: 4]» وهذه هي الثالثة 2 إلا اي نبوأ ين بحل ذلك وصَلَحُوأ نَأل 
عَفْوْرُ تَحِييرٌ © [النور: 0]» يعني لا يكونون فساقاء لكن بشرط التوبة 
والإصلاح» لا يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم 
يصلح؟ 

وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي يك في هذه 
الخطبة العظيمة» في مشهد الصحابة» في يوم النحر في منى» يقول عليه 
الصلاة والسلام : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا . 

ثم قال : «ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» لأن 
المي لوهتازو] يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كقّارا؛ إأني 
يستحل دم المسلم إلا الكافر» فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على 
أخيه» لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر» ولهذا وصف 
النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال: «ألا فلا 
ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب بعض» . 
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وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل ؟؛ إن قاتل المسلم 
مستحلاً لقتله بغير إذن شرعى فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن قاتله 
بتأويل» أو لقصد رئاسة؛ أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة» ولكنه 


كفر دون كفر» ودليل ذلك قوله تعالى : « ود ان النؤبيو فك 


4 سوس برعا 2 م ملاح الوم رم مء م - ومس سء 07 03 ص 
َأصلِحوأ يتما ون بعت إحدَ دهم عل الْدَخرئ فَمَيِلُوا ألَّى تَنَعَى حَقّ تف إل أمْر أله 
04 سر جح سكم وسودور مود ) سج* 2 - موه 2 

فَءْتْ كأصَلِحوأ بم يلعل وَأْفيسوأنَ أله حب ألْمفْسِلِيت 2 إِنَّمَا آلْمؤْممُونَ 


- 2 ري 
تر ماملض و لكك 4 والسيراك: 4 8٠١‏ وهذا هو الجمع بين هذه 
الآية وبين الحديث؛ فيّقال: إن تقاتل المسلمون مستحلً كل واحد دم 
أخيه ؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية 
أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يكفر كفر ردة» بل يكون كفره كفرًا دون كفر» 
وعليه أن يتوب ويستغفر. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ ألااهل بلغت؟» يسأل 
الصحابة رضي الله عنهم . قالوا: نعم» أي بلغت» فتأمل كيف يقرر النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع» في عرفة 
خطبهم عليه الصلاة والسلام» قال: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» فجعل 
يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» يقول: اللهم أشهد عليهم أنني 
بلغتهم» وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر. 

ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي َكل 
بلغ البلاغ المبين» وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة» فما ترك 
خيرًا إلا ودلَّ أمته عليه» ولا شرًا إلا وحذّرهم منه» وأنه ترك أمته على 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
لجاببات ا 1 0017 ست 


المحجة البيضاء»ء وأنه ما بقى شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة 
إلا بيّنه عليه الصلاة والسلام» ولكن الخطأ ممن يَبْلعْهُ الخبر» فهو الذي قد 
يكون قاصرًا في فهمه» وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب» وقد يكون 
هناك أسباب أخرى» وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا تامًا 
كاملا . جزاه الله عن أمته خير الجزاء . 

سو ا يع ما سمعوه منه عليه الصلاة 
والسلام ولم يكتموا من سنته شيئًاء وبلغوا ما جاء به من الوحي» ولم 
يكتموا منه شيئًاء فجاءت الشريعة ‏ ولله الحمد كا لمن كل وده يلها 
النبي كَلكَِةٌ عن ربه. ثم بلّخها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم» ثم التابعون 
عمن قبلهم» وهكذا إلى يومنا هذاء ولله الحمد والمنة. 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب» يعني يبلغ من 
شهده وسمع خطبته باقي الأمة» وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون 
مبلغ أوعى للحديث من سامع» وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وصية لمن حضر في ذلك اليوم» ووصية لمن سمع حديثه إلى 
يوم القيامة» فعلينا إذا سمعنا حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
نبلغه إلى الأمة. 

ونحن محملون بأن نبلغ» ومنهيون بأن نكون كاليهود الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوهاء وقد وصفهم الله بأبشع وصف. فقال: : « مكل ألَدنَ 
حواري 2 له لوكا كنكل الحِمَار يِل سما 4 [البسس: :مآ 
فالحمار إذا حمل أسفار) ‏ يعني كتبًا ‏ فإنه لا ينتفع منهاء إذا كان الحمار 


شرح رياض الصالحين 
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يحمل أسفارا لا ينتفع منهاء فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع 
والعمل الصالح . 

ويُستفاد من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من 
قتال بعضهم بعضاء ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف. وصارت 
الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذاء وما زالت 
الفتن قائمة بين الناس» فأحيانًا تشتعل اشتعالاً واسعّاء وأحيانًا تكون في 
ناطق مغيدة تسآل الله العاقة: 

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع» نعم إذا بلي 
الإنسان بنفسه وَصِيْلَ عليه ضد نفسه أو ماله أو حرمته» فله أن يدافع عن 
نفسهء ولكن بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله» فإن 
قتله فالصائل في النار» وإن قتل المدافع فهو شهيد» كما جاء ذلك عن 
النبي ككل . 

وفي هذا الحديث تحذيرٌ من أعراض المسلمين» وأنه لا يجوز 
للمسلم أن ينتهك عرض أخيه» لا صادقًا ولا كاذبًا؛ لأنه إن كان صادقًا فقد 
اغتابه» وإن كان كاذبًا فقد بهته» وأنت إذا رأيت من أخيك شيئًا تنتقده فيه 





في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته» فعليك بنصيحته» فهذه من 
حقوقه عليك» وتنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة» وبهذا تبرأ 
ذمتك . 

لكن هنا شيء لابد منه؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 2 
فلابد أن تذكر اسمك,» ولا تخف ولا تكن جبانًاء اذكر وقل : من فلان إلى 
أخيه فلان بن فلان. . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. . فأنا 
أنتقد عليك كذا وكذا وكذاء من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك أو أتى إليك 
وناقشك في الأمر. أما أن تكون جباناء ترمي من وراء جدار» فهذا لا يليق 
بالمسلم» وليس هذا بنصح؛ لأنك ستبقى حاملاً عليه في قلبك فيما تراه 
أنه أخطأ فيه» وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه؛ لآن الذي كتب له 
بالنصيحة ليس أمامه حتى يشرح له وجهة نظره» ويستفسر منه عن وجهة 
نظره هو الآخر» فيبقى الشر على ما هو عليه» والخطأ على ما هو عليه . 

لكن إذا كتب اسمه كان مشكورا على هذاء وكان بإمكان المكتوب 
إليه المنصوح أن يخاطبه» وأن يبيّن له ما عنده» حتى يقتنع أحد الرجلين 
ماعل الاح 


0 1 
23 2 نا 


- 


5 وَعَنْ تُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ ‏ رَضِيّ الله َنْهُ ‏ قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قبل 
َفَرَ مِنْ آَصْحَابٍ التي يك فَقَانُوا: لان شَهِيدٌء وفلانٌ شَهِيدٌء حَتَّى مَرُوا عَلّى رَجُلٍ 
فقَانُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ. فَقَاَ النّبِيُبكلِِ: «كلا إِنِي رََئِتُهُ في النّارٍ في بُرْدَةٍ غَلَّهَا ‏ أو 
عَيَاءَةِ» رواه مسله”"“. 


وَعَنْ بي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ ربعي رَضِيّ الله عن عَنْ رَسُولٍ الله وك 





.)١١4(مقر‎ ».. أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول.‎ )١( 
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إن ًََ 


3 0 فيوة. 0 0 4 الحؤاد وإسيوام والإيمانَ با بال افضّل الأعْمَالِء 


0 500 «كَيْفَ قُنْتَ؟» قال: رََيْتَ إن قت في سَبيل الل, 
أكَفُرُ عَنّي خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِنٌ مُحْتَسِبٌء مُقْبلٌ غَيْْ 
مُدْبِرٍ إلا الدَيْنَّ فإنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لي ذَلِكَ» رواه مسلم”"". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله 
والشهادة» فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» كما أخبر بذلك النبي 
يه والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدّين» وكذلك إذا غلّ . 
الإنسان شيئًا مما غنمه يعني أخفاه وجحده. ففي الحديث الأول أن نفرًا 
من أصحاب النبي يَِِ يوم خيبر أقبلوا- يعني على النبي كَل وهم يقولون: 
فلان شهيدء فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال 
النبي وك : «كلا. . . . » الحديث . 

والبردة نوع من الثياب» والعباءة معروفة» غلها: يعني كتمهاء غنمها 
مخ أموال الكفار وقت القتال» فكتمها يريد أن يخئص بها لنفسه» فعَذَّ 
بها في نار جهنم » وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة؛ لأن النبي 
كه قال: «كلا»» يعني ليس بشهيد؛ لأنه غلّ هذا الشيء البسيط» فأحبط 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله. . . » رقم(1880). 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
١‏ حم 


جهاده؛ نسأل الله العافية»؛ وصار في النار» قال الله تعالى : ## وَمَا كان لبِيّ 
دعل ميكل بأت يكال يو الفتمد َقيكمَةِ4 [آل عمران: :]17١‏ ففي هذا دليلٌ 
على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد» وإن قتل في معركة 
بين المسلمين والكفار» لا نقول: فلان شهيد لاحتمال أن يكون غلّ شيئًا 
من الغنائم أو الفيء» ولو غلَّ قرشًا واحدّاء أو مسمارا زال عنه اسم 
الشهادة» وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب» بأن ينوي بذلك 
الحمية أو أن يُرَى مكائه . 

ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يُقاتل شجاعة. 
ويقاتل حمية» ويقاتل ليُرى مكانه . أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)"''» والنية أمر باطني في القلب 
لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «ما من مكلوم يكلم في سبيل 
الله»» أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله» «والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله», انتبه لهذه القضية جيدّاء قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا 
نعلم» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» «إلا جاء يوم القيامة وجرحه ينغب 
دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك»”" . ظ 

ولهذا ترج التكاري رحمه الل اتن سيطف قال جات الا لاك قللان 


.)11( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)18( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


62 شرح رياض الصالحين 
االاتاناش 5 كك ا أ ل ا لت ا ا تت 


شهيد» يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عيّنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ أو ذكر عند الرسول يك وأقرهء فحينئذ يحكم بشهادته بعينه» 

ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلاً ويسيرّاء كل 
يُعطى هذا الوسام» حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية» ونعلم 
عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن, ومع ذلك يقولون: فلان شهيد» 
استشهد فلان . 

وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال : فلان شهيدء قال : إنكم تقولون : 
فلان شهيد» فلان قتل في سبيل الله» ولعله يكون كذا وكذاء يعني غلٌّ» 
ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. عممء أما قول فلان 
شهيد» وإن كان في المعركة يتشحط بدمه» فلا تقل شهيدًاء علمه عند الله» 
قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه . ثم نحن شهدنا أو لم نشهدء إن كان شهيدًا 
عند الله فهو شهيد وإن لم نقل إنه شهيد» وإن لم يكن شهيدًا عند الله فليس 
تشيي إن قلنا ]نه كنهيت» إذا تقول تركو أن كرة فلذن كنهيد|ء أو تقول 
عمومًا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك . 

أما الحديث الثاني ففيه دليلٌ على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في 
سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته 
إلا الدّيْنء إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة؛ لأنه حق آدمي» وحق 


الآدمى لابد من وفاته . 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
جا ا 710 0 لت 


وفي هذا دليلٌ على عظم الدّين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به؛ 
ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدَّيْنَء فتجد البعض 
يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه» بل هو من الأمور الكمالية» يشتريه 
في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك» ولايهمه هذا الأمر. 

وقد تجد إنسانًا فقيرًا يشتري سيارة بثمانين ألمًا أو يزيد» وهو يمكنه 
أن يشتري سيارة بعشرين ألفّاء كل هذا من قلة الفقه في الدين» وضعف 
اليقين» احرص على ألا تأخذ شيئًا بالتقسيط» وإن دعتك الضرورة إلى 
ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن لك» الاقتصار عليه بعيدًا عن الدَّيْن. نسأل 
الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه» وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده . 


ده 


١‏ وَعَنْ أبي هرَئَْة - رَضِي ال غثة - أَنَّ رَسُولَ الله يَكْهِ قالَ: «أَتَدْرُونَ ما 


الْمُفْلِسُ؟» قالُوا: الْمُفْلِسُ فينًا مَنْ لآ دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ. فقَالَ: «إنّ المُفلِسَ مِنْ 
متي يَأتِي يَوْمَ الْقَامَةِ يِصَلاَةٍ وَصَِام وَرْكَاةء وَيَاتِي قَدْ شم هَذَاه وَقَذَفَ هَذَاء 
وَأكل مَال هَذاء و مَقَكَ دم هذا وَضْرّبَ هذّاء فيُغْطى هذا من حَسَنَاتِه, وَهَذَا مِنْ 


- 


حَسَّنَاتِهء فَإِنْ فَنِيث حَسَّنَائُهُ قَْلَ أَنْ يَقضيّ مَا عَلَيْهء أخِذَّ مِنْ خَطَايَاهُمْ فطرحَتْ 


عَلَيْه 4 تم طّرِحَ في النَّارِ» رواه مسلم”"". 





.)544( تقدم تخريجه ص‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 
لححت سحتجييد 


قال المؤلف_رحمه الله تعالى_فيما نقله عن أبى هريرة-رضى الله عنه- 
أن النبي كل قال: «أتدرون ما المفلس؟ الاستفهام هنا للاستعلام الذي 
يراد به الإخبار؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل 
غيره» وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه؛ أو لتقرير الحكمء 
فمثال الثاني قول النبي يَكِِ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا 
جفتٌ؟2 يعني الرطبء قالوا: «نعم» فنهى عن ذلك”'" . 

أما فى هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه؛ أو لا 
يعلمون مراد النبى يَلِلْدِ به قال: أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا رسول 
الله» المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع» يعني ليس عنده نقود ولا 
عنده متاع. أي : أعيان من المال» أي أن المفلس يعنى الفقير» وهذاهو 
المعروف من المفلس بين الناس» فإذا قالوا : من المفلس؟ يعنى الذي ليبس 
عنده نقود» ولا عنده متاع» بل هو فقير. 

فقال النبي كك : «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة»» 
وفي رواية : «من يأتى بحسنات مثل الجبال» أي يأتى بحسنات عظيمة» فهو 
عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأخذ مال 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب البيوع» باب في التمر بالتمرء رقم(07704» والترمذي» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة» رقم(5؟57١)»‏ والنسائي» كتاب البيوع, 
باب اشتراء التمر بالرطب» رقم(5515): وابن ماجه. كتاب التجارات» باب بيع 
الرطب بالتمرء رقم(25555)» وقال الترمذي: حسنٌ صحيح . 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
التتب7 ات 9 0017 تت 


هذاء وسفك دم هذاء أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء» والناس 
يريدون أخذ حقهم.ء ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة» فيقتص 
لهم منه؛ فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته 
بالعدل والقصاص بالحق» فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه » ثم طرح في النارء والعياذ بالله . 

تنقضي حسناته» ثواب الصلاة ينتهي» وثواب الزكاة ينتهي» وثواب 
الصيام ينتهي» كل ما عنده من حسنات ينتهي » فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح 
عليه؛ ثم يطرح في النار» والعياذ بالله . 

وصدق النبي ككةِ فإن هذا هو المفلس حقّاء أما مفلس الدنيا فإن الدنيا 
تأتي وتذهبء ربما يكون الإنسان فقيرًا فيمسي غنيّاء أو بالعكس» لكن 
الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليهاء 
وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدهاء ثم تؤخذ منه لفلان وفلان. 

وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق» وأنه يجب على الإنسان أن 
يؤدي ما للناس في حياته قبل مماته» حتى يكون القصاص في الدنيا مما 
يستطيع» أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينارٌحتى يفدي نفسه» ليس 
فيه إلا الحسنات» يقول الرسول ذَل: «فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من 
حسناته» فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار) 

ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار» بل يعذب بقدر ما 
حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه» ثم بعد ذلك مآله إلى 
الجنة؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار» ولكن النار حرها شديد» لا يصبر 


شرح رياض الصالحين 





الإنسان على النار ولو للحظة واحدة» هذا على نار الدنيا فضلاً عن نار 
الآخرة» أجارني الله وإياكم منها . 


49 وَعَنْ أُمّ سَلمَة - رَضِيّ التهُ عََّهًا ‏ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا يَشَنٌء 
وَإِنُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِنَيّ» وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَّ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضٍء فاقضي 


وه 
مه 


8 7 7 نت" دن ع 20 28 2-6 2 ور يم 5 م 
و 6٠‏ ع مم وي اه لابن و > مم عه هم هوهو ” هوعلهه و يي مه > هه 2 ٠‏ 5 
له بنحو ما أسمع؛ فمُن قضدت لة بحق أخذه فإنمًا أقطعٌ لة قطعّة من الدار» متفق 


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم 
إلى أهلها عن أم ل سلمة رضي الله عنهاء أن النبي كِ قال: «إنما أنا بش 
مثلكم . وإذ تختصمون إليّ؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من النار). 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول يَلِ بشر مثلناء ليس ملاكًا من 


.)١7١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


باب تحريم الظام والأمر برد المظالم 
اللتتلا77 ا ا 17 00 مم 


كه يجوع ويعطش» ويبرد ويحتر» وينام ويستيقظ» وياكل ويشرب». 
ويذكر وينسى» ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تمامّاء يقول كَكةْ: 
«إنما انا بشر مثلكم) . 
ع8 7 ماع 1 ظح سس ع0 ماسوو رح سم 
وهكذا أمره الله عرَّ وجلّ أن يعلن للملا فيقول : # قل إِنَّما أنأ مشر م 
ا ا شح و ل 5 3 3 
يوحت إل أَنَمَا لهك إِله وبحِد4 [الكهف: :]٠٠١‏ فلست إِلها يُعبد» ولا ربا ينفع 
ويضر» بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا . 
وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول َكِ ممن يَدْعَونهٌ» أو 
يعبدونه» أو يومّلونه لكشف الضرء أو يؤملونه لجلب الخير» فإنه عليه 
١ :‏ 2 0 0 
الصلاة والسلام لا يملك ذلك 8 قل إِنِ لا أمَلِك لكر ضرا ولا رسَدًا وي قل ِف لن 
. صاصم 2غ سيل > سس ا ا ا ا 
يرف مِنَّ أله أحد ولَنَ أَجِدَ من دوزوء مُلتَحدًا () إلا بلا يِنَ أسّه وَرِسَلتء © [الجن : 


كرح ان صاصم 


-18] لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد؛ إلا بلاغا من الله 
ورسالاته. 

وفي قوله: «إنما أنا بشر مثلكم" تمهيد لقوله: «وإنكم تختصمون 
إلي» يعني فإذا كنت بشرًا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل 
اتختصمون إلي2: يعني تتحاكمون إلي في الخصومة» فيكون بعضكم 
ألحن من البعض الآخر في الحجة, أي أفصح وأقوى كلامّاء يقال: فلان 
حجيج وفلان ذو جدل» يقوى على غيره في الحجة» كما قال الله تعالى : 
8 فَمَالَ أكُيلَنهَا وَعَرّف فى للخِطَابٍ # [ص: 7] أي غلبني في الخطاب 
والمخاصمة» فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر . 

وهذا مشاهدء فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي ؛ أحدهما يكون 


شرح رياض الصالحين 
مج 007 077777 7777770007070 7ت 


عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدلء والثاني دون ذلك وإن كان الحق 
معهء فيحكم القاضي للأول» ولهذا قال: «وإنما أقضي بنحو ما أسمع» 
وفي قوله: «أقضي بنحو ما أسمع» فسحة كبيرة للقضاة» وأنهم لا يكلفون 
بشيء غاب عنهم» بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم» فإن 
أخطئوا فلهم أجر» وإن أصابوا فلهم أجرانء ولا يكلفون ما وراء ذلك» بل 
ولايحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر 
لأدى ذلك إلى الفوضىء وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة» ولقيل 
القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب . 

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر» والباطن يتولاه الله 
عزّ وجلٌ» فلو ادَّعى شخص على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود 
اثنين» فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى عليه» وإن 
كان يشتبه في الشهود. إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى, لكن إذا 
لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم» وإن غلب على ظنه أن الأمر 
بخلاف ذلك» لقوله : «إنما أقضي بنحو ما أسمع» . 

ولكن النبي يَلُِ توعد من قُضِي له بغير حق» فقال: «فمن قضيت له 
بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» يعني أنَّ حُكُمّ الحاكم لا يبيح 
الحرام» فلو آن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى., فإن ذلك لا 
يحل له ما حكم له به بل إنه يزداد إثمًا؛ِ لأنه توصل إلى الباطل بطريق 
باطلة» فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق . 

وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم كدت 
من الوثائق» مهما كان الأمرء ولو كان أقرب قريب لك» واختلف العلماء 
رحمهم الله: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا؟ فقيل: لا يجوز؛ 
لأنه قال : «فأقضي له بنحو ما أسمع» ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى 
التهمة؛ لأن العلم ليس شيئًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به» وقال 
بعض العلماء: بل يحكم بعلمه» وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت 
البينة إلى ما يخالف علمه. 

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة» ومثال ذلك إذا 
حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم؛ فمثلاً إذا 
تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق» ثم مع المداولة والأخذ والرد 
أنكر ما أقيَ به أولاً» فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأنه علمه في مجلس 
الحكم. 

ومثال آخر : إذا كان الأمر مشتهرًاء مثل أن يشتهر أن هذا المُّلْكَ وقف 
عام للمسلمين» أو يشتهر أنه ملك فلان» ويشتهر ذلك بين الناس» فهنا له 
أن يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية» ولا يتهم القاضي 
بشيء» ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر 
مشهور. 

والقول الصحيح في هذا هو التفصيل» وإلا فإن الواجب أن يكون 
القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي . 

ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاض آخرء 
ويكون هو شاهدًا من الشهود» مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال 


شرح رياض الصالحين 





ددن 0 


فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليه؛ 
فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه» بل يقول : أحولها على قاض 
آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد» فتحول القضية إلى قاض آخر»ء ثم يكون 
القاضي هذا شاهدّاء فيحكم بيمين المدعي وشهادة القاضي . 

٠‏ 2 وَعَنِ ابْنٍ عْمَيَ رَضِي الله عَدْهُمَا ‏ قال: قال رَسول الله كلهِ: «لَنْ يَزَالَ 
الْمُؤْمِنُ في فمْحَةٍ مِنْ دِينهِ مَالَمنْصِبْ دَمَا حَرَامَاه رواه البخاري7". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تحريم الظلم ووجوب 
التحلل منه» قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله ككل قال : «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا» 
«لايزال المؤمن في فسحة»: أي في سعة من دينه» «مالم يصب دما حرامًا) 
يعني ما لم يقتل مؤمنًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مستأمئاء فهذه هي الدماء 
المحرمة» وهي أربعة أصناف : دم المسلم» ودم الذمي» ودم المعاهدء 
ودم المستأمن» وأشدها وأعظمها دم المؤمن, أما الكافر الحربي فهذا دمه 
غير حرام» فإذا أصاب الإنسان دما حرامًا فإنه يضيق عليه دينه» أي أن 


صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الديات» باب قوله الله تعالى: # وَمَن يَفَثُلْ مَؤّْمِئَا 
مُتَعَمّدَا4 رقم(5871). 


باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
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وفناء هن الب ون قولة'تمالك: < وَمَنَ يَفثلٌ مؤوكنا متعهذا 
ََرَاوُمْ جَهَنَّمْ كَنلِدًا ذِبَاوَعضب ألَّهعَِكَهِ وَلْمَنَمُ وَأَعَدَّ مُعَدَابَاعَظِيمًا» 
[النساء: 9]» فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم» خالدًا فيهاء 
لأنه إذا قتل مؤمئًا متعمدًا فقد أصاب دما حرامّاء فيضيق عليه دينه» ويضيق 
به صدره» حتى ينسلخ من دينه بالكلية» ويكون من أهل النار المخلدين 
فيها. 

وفي هذا دليلٌ على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب» ولا شك 
في هذاء فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب . 

ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ 

جمهور العلماء على أن توبته تصح؛ لعموم قوله تعالى: #وَاأأَذِين لا 
ينغُت مم أله إلا ءاخر ولا يفَتُلُونَ ألنّفْس أل حَيَمَ أللّهُ إلا ألْحَق ولا 


4 - < . 
لس سرح ست 4 ل ا 0 و ل ل ل رصح ره 


زنويت ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يلْقَ أماما (ن) يصَلعَفٌ لَه المداب يوم الْقبلمَةَ ولد فيو 
تهتنا (2 لاس تاب وكام وعَيِلَ حملا سا4 [الفرقان: 38 »]/١‏ فهنا 
نصّ على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وآمن وعمل 
عملاً صالحًاء فإن الله يتوب عليه . 

وقال تعالى : « # كُلْ يعبَادِى الس أسَرَفْوَاْعكَ نمه لا نَقْمَطوأ ون يم 
أهَوإِنَ مه يَِْرٌ الدب جع نهو الْمَُورْ يحم 4 [الزمر : "]. 

ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: 
الحق الأول: حق الله الحق الثاني : حق المقتول» الحق الثالث: حق 


شرح رياض الصالحين 
أولياء المقتول . 


أما حق الله : فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا . 

وأما حق المقتول : فالمقتول حقه عنده» وهو قد قتل الآن ولا يمكن 
التحلل منه في الدنياء ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق 
المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟ 

هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط 
بالتوبة؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلهاء والمقتول لا يمكن رد 
مظلمته إليه لأنه قتل» فلابد أن يقتص من قاتله يوم القيامة» ولكن ظاهر 
الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه 
توبة تامة» وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده 
صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول . 

أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول » وهذا لابد من التخلص منه» 
لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه؛ وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول 
لهم : أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم» وحينئذ يخيّرون بين أمور أربعة : 
إما أن يعفوا عنه مجانّاء وإما أن يقتلوه قصاصاء وإما أن يأخذوا الدية منه» 
وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية» وهذا جائز 
بالاتفاق. 

فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية؛ ففيه خلاف بين أهل العلم» 
منهم من يقول : لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية؛ لأن الحق لهم» 
فإن شاءوا قالوا: نقتل» وإن شا ءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات» وهذا 
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هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المصالحة عن 
القصاص بأكثر من الدية» والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم» أي 
لأولياء المقتول» فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من 
المال. 

إذن نقول: توبة القاتل عمدًا تصح للاية التي ذكرناها من سورة 
الفرقان» وهي خاصة في القتل» وللاية الثانية العامة: 9 إن ألَهَ يَعْضْر 
لدوب جنِيعاً 4 [الزمر: +5]. حق الله يسقط ‏ بلا شك - بالتوبة» وحق 
المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله عزَّ وجل عمن تاب يوم القيامة» 
وقيل : لا يسقطء والأقرب : أنه يسقط» وأن الله جل وعلا يتحمل عنه» أما 
حق أولياء المقتول فلابد منه» فيسلم نفسه لأبناء المقتول وهم ورثته 
ويقول لهم : الآن افعلوا ما شئتم . 

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس» وأنه من أكبر الكبائر 
والعياذ بالله» وأن القاتل عمدًا يخشى أن يسلب دينه . 


مامه دوهوهم ‏ 2.5 ء - لي ل ام اق روم جه فال رمن ١‏ اع ا ع وها 2 
١‏ وَعَنْ خؤلة بنت عَامر الأنصارئّة, وه امْرَأة حمزة رَضي الله عنة - 


006 د وك رده لام دك ا 4 2 ود م 2 6 د 
قالت: سمغت رَسُول الله كَكدِ يتقول: «إِنْ رِجَالاً يتخوّضون في مال الله د بغيرٍ حق, 
فلَهُمٌ النَارُ يَوْمَ الْقيَامَةِ» رواه البخاري”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: «فَأنّ لَه حمْسمٌ 
وَللرَسُولِ4. رقم(7114). 


شرح رياض الصالحين 
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الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد . 

المطلب رضي الله عنه» أن النبي يك قال : «إن رجالاً يتتخوضون في مال الله 

بغير حق» فلهم النار يوم القيامة» هذا أيضًا مما يدل على تحريم الظلم في 
الأموال الذي هو خلاف العدل . 





وفي قوله: ١يتخوضون»‏ دليلٌ على أنهم يتصرفون تصرقا طائشًا غير 
مبني على أصول شرعية» فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضرء مثل من 
يبذل أمواله في الدخان» أو في المخدرات» أو في شرب الخمورء أو ما 
أشبه ذلك» وكذلك أيضًا يتخوضون فيها بالسرقات» والغصبء وما أشبه 
ذلك» وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة» كأن يدَّعي ما ليس له 
وهو كاذب,. وما أشبه هذا. 

فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال ‏ سواء ماله أو 
مال غيره - فإن له النار - والعياذ بالله - يوم القيامة إلا أن يتوب» فيرد 
المظالم إلى أهلهاء ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان 
والخمر وما أشبه ذلكء» فإنه ممن تاب الله عليه» لقول الله تعالى: # ## قُلُ 
يعبَادِى ألَذينَ ترا ع ميهي لا كوا و 0 إَ أله تقفة انوت 
جمبعا نوهو امَف اليم ©) ربوا ِل مَيَكم موأ من مَل أ بتكم 
العدات 3 م د 1 0 لَك ين يكم ون مَل 
1 اي + تنك وَأ نشوك © أد قثو ذش بتكترق َك 
فرطت فى 0 لمن سجرن (() أو 5 َقُولٌ لَوَأَرَكَ أللّهَ هَدَسْن 


_ --_-_ 
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6 لد 
1 عر 
4 ذل سس و ا ا ا 0 ا ل ا 00 
0 2 . مه 1 41 أده هً - 7 .- 5 
بت من ١‏ سنإن اويا + قد جاءَ عأينى بت يها | يرث و١‏ 


من الْكفْرنَ» [الزمر: 04-8417]. 

وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض 
فيه؟ لأن المال جعله الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 
بذله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق . 


7 07 
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7 باب تعظيم خرمات المُسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


مي بول 306 


قال الله تعالى: « وَمَن يملح حُرُمتٍ لنَ َهُوَ حَْرٌ سد رَيْدْ4 [الحج: ٠]ء‏ 
وقال تعالى: « ومن يِمَيلِم سكير لَه فَإِنهَا من تَقَوف الْمَلُوبٍ » [الحج: ؟]» وقال 
تعالى: « وَأَخْيِضَ جَنَاحَكَ إِلمومنَ 4 [الحجر: 88]» وقال تعالى: «إمَن مَل تسا 
عير نفس أو هّسَادٍ في الْأَرْضِ فَحَكأْنَمَا قَتَلَ ناس جَِيعًا4 [المائدة : ا 

الشرح 5 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تعظيم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم' فالمسلم له حق على أخيه 
المسلم» بل له حقوق متعددة» بِيّنها النبي يَككِِ في مواضع كثيرة : 

منها : إذا لقيه فليسلم عليه» يلقي عليه السلام» يقول: السلام عليك 
أو السلام عليكم» ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. 

ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام» إذا رأيت في هذا مصلحة» ولك 
أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصرّ عليها ولم يتب منهاء فرأيت أن 
هجره يحمله على التوبة» ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم 
رخصوا فيه خلال ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة؛ إن 
كان فيه خيرٌ فليفعل» وإلا فلاء حتى لو جاهر بالمعصية» فإذا لم يكن في 
هجره مصلحة فلا تهجره . 


١‏ ك2 


ب ا اما آذ[ تت يه 





باب تعظيم حرمات المسلمين 


ثم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : ل ومن يمَظِلّمْ حرمت الَو 
فور 2 اناق رقت 4 القع ]٠‏ من يعظم حرماته : آي ما جعله 
محترمًا من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاصء فالذي يعظم حرمات الله 
فهو خيرٌ له عند ربه» ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان 
كالحرمين مثلاً والمساجد.ء أو الزمان كالأشهر الحرم «ذي القعدة وذي 
الحجة والمحرم ورجب» وما أشبه ذلك» فليحمل على نفسه وليكرهها 
على التعظيم . 

ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين» وتنزيلهم منزلتهم» فإن المسلم 
لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
اابحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)” . 

«بحسي» الباء هنا زائدة والمعنى: حسبه من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم بقلبه» أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم» 
فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله» وكذلك أيضًا تعظيم ما حرمه الله عزَّ 
وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفارء فإنه لا يحل 
لأحد أن ينقض عهدًا بينه وبين غيره من الكفار. 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذين أتموا عهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره؛ 
رقم(590514). 


شرح رياض الصالحين 





حدر : 2 


القسم الثاني : الذين خانوا أو نقضواء قال تعالى : # هما أَسَتَعَموا لك 
َأَسْمَقِيِمُوأ لم إن أللَهَ يِب الْمتّقيرت » [التوبة: /ا]» فهؤلاء ينتقض عهدهم 
كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي يَكلِِ في الحديبية» 
فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين» ولكنّ قريشًا نقضوا العهدء فهؤلاء 
ينتقض عهدهم» ولا يكون بيننا وبينهم عهد. وهؤلاء قال الله فيهم : « آلا 
يلوت فَرْما نَكَنْوَا أَيَمَدتَهُمْ ربوأ بِإِخْرَاجٍ ألرَسُولٍ وَهُم 
حدءُوكُ وَل مَرَّرِ4 [العوبة : *31]. 

والقسم الثالث: من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهدء 
فهؤلاء نبلغهم بان لا عهد بيننا وبينهم» كما قال تعالى: 8 وَإِمَاتحَاهَتَ من 


سرصم لت بك ص به ع بر محلرسم 


َو انه فَأشِذْ | يهم عل سو إن أله ايحت لَلَآبِنِينَ4 [الأنفال: 08]. 

فهذه من حرمات الله عِّ وجلٌ؛ وكل شيء جعله الله محترمًا من زمان 
أو مكان أو أعيان فهو من حرمات الله عزَّ وجل فإن الواجب على المسلم 
أن يحترمه» ولهذا قال تعالى : « ومن بُعَكِلّمْ حرمت اَلَو فَهُوَ حير أَوعِنْدَ 
َيف 14الحج : ٠‏ وقال : « وس َي سَكترَ هاون تق الدب 4 
[الحج : 3]. 

الشعائر : العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ مثل الطواف 
بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والأذان والإقامة» وغيرها من شعائر 
الإسلام» فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواه» فإن التقوى 
هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر. 

أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى: « وَلَخْفِض جَنَاحَكَ للمؤينيت # 
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[الحجر: 88]» وفي الآية الأخرى : ا لِمِنٍ اْتَحَكَ مِنَ الْمُؤمييت » [الشعراء : 

١ه‏ والمعنى تذلل لهم وَلِنْ لهم في المقال والفعال؛ لأن المؤمن مع 

أخيه المؤمن رحيم به» شفيق به» كما قال الله تعالى في وصف النبي كَل 
سيو معدو 


ومن معه: 0 أَشِدَاهُ عل الْحكَارِ رجاه > 


يمسم 4 [الفتح : 74]. 

وفي قوله: # وَآَخْيْض باحك ِلمُؤْمنِينَ 4 دليلٌ على أن الإنسان مأمور 
بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة» كما يرتفع الطير بجناحهء فإنه 
وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه» 
وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عزَّ وجلَّء والإنسان ربما يقول لو 
تواضعت للفقير وكلمت الفقير» أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه 
ذلك» فربما يكون في هذا وضع لي» وتنزيل من رتبتي» ولكن هذا من 
وساوس الشيطان» فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء» قال تعالى 
عنه : لا يمآ أَْوَييق لآقعَدَدَ ل مِرَطَكَ الفشيّقم 7 ثم لبتم ينا بن يم ون 
َلْفهِموَعَنَ يمد وحن الهم ولا جد كترم شكريت 4 [الأعراف: 15-/11]. 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف 
تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانًا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من 
تواضع لله رفعه الله عزَّ وجل حتى وإن كان عالمًا أو كبيرًا أو غنيّاء فإنه 
ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمئّاء أما من كان كافرًا فإن الإنسان لا يجوز له 
أن يخفض جناحه له؛ لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين» 
ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه» بل يدعوه ولكن بعزة وكرامة. دون 
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إهانة له» فهذا معنى قوله : ## وَلَخْفْضَ بَنَاحَكَ لِلمُؤمِنينَ4 [الحجر: 4]. 

وفي الآية الثانية : ا وَأخِْضَ جَنَاَكٌ ِمنِأبَحَكٌ من ألْمُؤصييت 4 [الشعراء : 
١ه,‏ فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه» أن يكون هيئًا ليئًا بالقول وبالفعل؛ 
لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس» وهذه الألفة والمودة أمد 
مطلوب للشرع» ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب 
العداوة والبغضاءء مثل البيع على بيع المسلم» والسوم على سوم 
المسله”'"» وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس» والله الموفق. 


3 3 3 


د س)) سس 7 *« ا 0 


وقال تعالى: ف« من قَسَلَ نَفْسا بعَيْر نفس أَوْهْسَادٍ في ألأَرَضٍ مَحكَأنَما قَمَلَ الناس 
- سل م هر ل ّ 
جَمِيعَاوَمَنَ اها قحكأنبا حا الئاس جميعا» [المائدة: 7 7]. 

5 2 وَعَنْ أبي مُوسَى ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قال: قَالَ رَسُولُ اش كك «الْمُؤْمِنُ 
لِنْمُؤْمِنِ كَانبُنيَانٍِ يَشْدبَعْضُهُ بَعْضًاء وشَبَك بَيْنَأَصَابِعه. متفق عليه'"". 

سبق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين» والرفق بهم» 
والإحسان إليهم» ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم 





00( حديث نهي النبي يل عن البيع على بيع المسلم» أو السوم على سومهء أخرجه البخاري» 
كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيهء ولا يسوم على سوم أخيهء رقم(50١5)»)‏ 
ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . . » رقم(517١).‏ 

(0) تقدم تخريجه ص (798). 


باب تعظيم حرمات المسلمين 


(: )سح 


رس اله ب ا 2 


قوله تعالى : # من قَسَلَ نفس بِعَيرٍ تفيس أَوْ هْسَادٍ في ألْأَرْضٍ وَحكأنما فَملّ 
اا با ويل اها حكن لهنا التامي ريك 4 [النانة 18 
ين الله في هذه الآية أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» ومن انتهك حرمة شخص 
رق الفسالمى: كانم اميك شر ةع الجتلفين» كنا أن من كدت 
رسولاً واحدًا من الرسل» فكأنما كذّب جميع الرسل. ولهذا اقرأ قوله 
تحال # كَذَبتَ قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 4 [الشعراء: »6٠١9‏ مع أنهم لم يكذبوا إلا 
واحدّاء فإنه لم يُبعث رسولٌ قبل نوح» وما بعد نوح لم يدركه قومه» لكن 
من كذَّبِ رسولاً واحدًا فكأنما كذَّب جميع الرسل» ومن قتل نفسًا 
محرمة» فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» ومن 
أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة؛ فكأنما أحيا الناس جميعا . 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبَّلَ للإنسان بها 
فتكون من الله مثل أن يشبّ حريق في بيت رجل» فتحاول إنقاذه» فهذا 
إحياء للنفس . 

وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قِبَلّء مثل أن يحاول رجل 
العدوان على شخص ليقتله» فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل» فأنت 
الآن أحييت نفسًا. ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن إحياء 
شخص مسلم كإحياء جميع الناس . 

وقوله عرّ وجل : # بِعَيْرٍ نَفِيس4 يستفاد منه أن من قتل نفسًا بنفس فهو 
معذور ولا حرج عليه. قال الله تعالى: « وَكبَنَا علبي فآ أنّ نفس 


- 


- 
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َألنّفْيس* [المائدة: 44]. فإذا قتل نفسًا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه 
ولا إثم» ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق» ولا يرث القاتل من 
المقتول إذا قتله بغير حق 

ولنضرب لهذا مثلاً بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدّاء فالذي 
يرث الصغير أخوه الأوسط» وأخوه الكبير لا يرثه؟ لأنه قتله بغير حق. ثم 
طالب الأوسط بدم أخيه الصغير» فقتل أخاه الكبير قصاصّاء فهل يرث 
الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث؛ لأنه قتله بحق. والكبير 
الذي قتل الصغير لا يرث ؛ لأنه قتله بغير حق . 

فالقتل بحق لا لوم فيه وليس له أثر؛ م ار 
« وَلكْه ف الْيِصَاص حه يأل الأب لمكم َتُّونَ4 [البقرة: 17]. 

وقوله عزَّ وجل : # أَوَ فَسَادٍ # والفساد في الأرض ليس معناه أن 
يسلط الإنسان الحمار فيهدم بينَا ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان 
فساداء لكن لا يحل به دم مسلمء الفساد في الأرض إنما يكون بنشر 
الأفكار السيئة» أو العقائد الخبيثة. أو قطع الطريق» أو ترويج المخدرات 
أو ما أشبه ذلك» هذا هو الفساد في الأرض . فمن أفسد في اللأرض على 
هذا الوجه فدمه هدر حلال» ؛ يُقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد؛ بل إن الله 
تعالى قال في نفس السورة: « َرَت للهَوَوَسُ ميو 
في الأرْضٍِ هَسَادًا أن يَمَتَلُوَا أو يْصصَبَيوًا أو تقَطَمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجُلْهُم من 
جِلفٍ أو يُنمّوًأ مرج الأرض » [المائدة: 77]» على حسب جريمتهم» إن 
كانت كبيرة فبالقتل» وإن كانت دونها فبالصلب» وإن كانت دونها فبقطع 
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أيديهم وأرجلهم من خلاف» تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن كان 
دون ذلك فبأن ينفوا من الأرض» إما بالحبس مدى الحياة. كما قال بذلك 
بعض أهل العلم» وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرونء لكن إذا كان لا 
يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت . 

فالحاصل : أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه؛ بل إن 
قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجب, وقتل النفس بالنفس 
مباح إلا على رأى الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل 
الغيلة واجب فيه القصاصء يعني من غافل شخصًا فقتله فإنه يُقتل حتى 
ولوعفا أولياء المقتول؛ لأن الغيلة شر وفساد» لا يمكن التخلص منها. 

مثلاً يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله» فهذا يقتل على كل حال» 
حتى ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيئًاء هذا رأي الإمام 
مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو القول الحق» أنه إذا قتل 
إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل» ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك . 

فالحاصل أن الله بِيّن في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو 
فساد في الأرض كقتل جميع الناس» وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع 
الناس» وهذا يدل على عظم القتل» ولو أن إنسانًا أحصى كم قتل من بني 
آدم بغير حق لم يقدرء ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي 
قتل أخاه كفل منهاء وعليه من إثمه نصيب . 

وابن آدم الذي قتل أخاه» قتله حسدًاء حيث كان أول ما جاء آدم من 


الأبناء اثنين من بني آدم» وقد قربا قرباناء» قربة إلى الله» فتقبل الله من واحد 
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ولم يتقبل من الآخرء فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه : لأقتلنك» 
لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل منيى؟ حسده على فضل الله تعالى عليه» فقال 
له ربه : # إِنَّما يتَعَبَّلٌ الله من الْمَنقِينَ 1 : 3؟]ء يعني اتق الله ويقبل الله 
منك » لكن من توعد أخاه بالقتل فليس بمتق لله . وفي النهاية قتله والعياذ 
بالله # فَطوَّحَتٌ لم تَفْسَمٌ قَنْلَ أخيه بو مَقَرٌ لدبم صبَحَ من البرك * [المائدة: 
1٠‏ خحسر - والعياذ بالل - بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها 

ويُقال:إنه بقى يحمل أخاه الذي قتله أربعين يومًا على ظهرهء ما 
يدري ماذا يفعل به» لأن القبور لم تعرف في ذاك الوقت» فبعث الله غرابًا 
يبحث في الأرض» يعني بأظفاره ليريه كيف يواري سوأة أخيه» وقيل: إن 
غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر أحدهما للثاني فدفنه. فاقتدى به 
هذا القاتل ودفن أخاهء وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي 
علمت بني آدم الدفن . 

فالحاصل: أن كل نفس تقتل بغير حق ؛ فعلى القاتل الأول من إثمها 
نصيب والعياذ بالله . وهكذا أيضًا من سرّ القتل بعد أمن الناس وصار يغتال 
الناس وما أشبه ذلك» وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله» فإن عليه من 
الإثم نصيبًا؛ لأنه هو الذي كان سببًا في انتهاك هذاء ومن سنّ سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
من دعاة الخير وفاعليه» إنه جواد كريم . 


باب تعظيم حرمات المسلمين 





(9: 6س 





رع ل مي 


3 -وَعَنْ بي مُوسَى الْأشْعَرِيّ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قال قال رَسُولَ الله كلة: 
«مَنْ مَوَ في شيءٍ مِنْ مَسَاحِدِنًاء أؤ أَسْوَاقنَاء وَمَعَهُ نَبْلَ فلَيِمْسِكُء أو ليَفبض عَلّى 
نِصَالِهًا بِكَقُهِ أن ُصيب أحدًا مِنَّ المُسِْمِئْنَ منّْهَا بشَيْءٍ» متفق عليه'"'. 

6 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنّْهُ ‏ قَالَ: «قَبّلَ النِّيُ يل الحَسّنَ بن 
عَلِيَ رَضِيّ النهُ عَنْهُمَاه وَعِنْدَهُ الأقْرَعُ بْنُ حَابسء فقالَ الأقرَعٌ: 
الْوَندِ ما كَبلْتُ مِنْهُمْ آَحَدَا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله كل فقَالَ: «مَنْ لآَيَرْحَمُ لأ يُرْحَمْ» 
متفقٌ علبه”". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين» منها 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أن النبي كَل قال : ١مَنْ‏ مر في 
شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك» أو ليقبض على نصالها 
بكفه) . 

النبل: السهام التي يُرمى بهاء وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما 
تصيبه من المرمى» فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها. وإذا تركها 
هكذا فربما تؤذي أحدًا من الناس» ربما يأتي أحدّ بسرعة فتخدشه؛ أو يمرٌ 
الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضا. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المرور في المسجدء رقم(2)507 ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب أمر من مرَ بسلاح في مسجد» رقم(5١51).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب». باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(091917)) 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يدل بالصبيان» رقم(14١57).‏ 
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ومثل ذلك أيضا العصيّ. إذا كان معك عصًا فامسكها طولاً» يعني 
اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضًا؛ لأنك إذا جعلتها عرضًا آذيت 
الناس الذين وراءك» وربما تؤذي الذين أمامك . ومثله الشمسية أيضًا؛ إذا 
كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعهاء لثلا تؤذي الناس. 

فكل شيء يؤذي المسلمين أو يُخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان؛ 
لأن أذية المسلمين ليست بالهيئة. قال الله تعالى: « وَالَدِينَ موذويت 
لْمُؤْمنِي وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرٍ ما أكسَبوا ة قد أحَتَمَلُوا هتنا وَإِْمَا مسا 4 


[الأحزاب: 08]. 





ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- 
أن النبي مَْةِ قبّل الحسن بن علي بن أبي طالبء وكان عنده الأقرع بن 
حابس . والحسن بن عليّ بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله وَل 
فجده من أمه رسول الله وك وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي كَل 
وكان النبي كَةٌ يحبٌ الحسن والحسين؛ لأنهما سبطاه» ويفضل الحسن 
على الحسين» لأن الحسن قال فيه النبي يك : «إن ابني هذا سيدء ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين2'”2 فكان الأمر كما قال النبي يك لما 
حصلت الفتنة في زمن معاوية» وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه تنازل عنها - رضي الله عنه لمعاوية د ين أب 
سفيان حقنًا لدماء المسلمين؛ لأنه يعلم أن في الناس أشراراء وأنهم ربما 





.07١١9(مقر‎ » . أخرجه البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول النبي كَِ للحسن.‎ )١ 
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يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن على رضي الله عنهم » غرّه أهل 
العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين . 
أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي 
سفيان» فصار ذلك مضند] فا لقول النبى عله : «ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين) . 
كان عند النبي يك الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم» والغالب أن 
أهل البادية وأشباههم يكون فيهم جفاءء» فقبّل النبي كَللْةِ الحسن» فقال 
الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلث واحدًا منهم . أعوذ بالله من قلب 
قاسء لا يقبّلهم ولو كانوا صغاراء فنظر إليه النبي يِل وقال: من لا يرحم 
لا يُرحم» يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله . ويُفهم من هذا أن 
من رحم عباد الله رحمه الله وهو كذلك فقد قال النبى ك8 : «الراحمون 
١‏ 000 
يرحمهم الرحمن» . 
ففى هذا دليلٌ على أنه ينبغى للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة 
الصغار ونحوهم» وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءء» وأبناء بناته » وأبناء 
أبنائه» يقبّلهم رحمة بهمء واقتداءً برسول الله يليه أما ما يفعله بعض 
الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان» فتجده لا يمكن صبيه من أن 
يحضر إلى مجلسه» ولا أن يمكن صبيّه من أن يطلب منه شيئًاء وإذا رآه 





)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقه(5451)» والترمذي» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» رقم(975١)»؛‏ وقال الترمذي: حديثٌ حسن 
غريب . 


دروم شرح رياض الصالحين 
عند الرجال انتهره. فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة . 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي » 
إما العصر وإما الظهر. فجاءته بنت بنته «أمامة»). فكان النبي كَككِةٍ يحملها 
وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها"'". فأين هذا 
الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيّه في المسجد أخرجه. 
فضلاٌ عن كونه يحمله في الصلاة . 

وكان النبي كَكةِ يومًا من الأيام ساجدّاء فجاءه الحسن أو الحسين 
فركب عليه - أي جعله راحلة له - فأطال النبي كَلٍ السجود. فلما سلّم 
قال: «إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته)”" . 

وكان يََِ يخطب الناس يومًا على المنبر» فأقبل الحسن والحسين 
وعليهما ثوبان جديدان يعثران بهماء فنزل النبي كلك وحملهما بين يديه. 
وقال: صدق لله « إيَمَآ ولك وأوْكدكْدفتََة 4 [التغابن : 6 «نظرت إلى 
هذين الصبيّين يعثران فلم أصبر» يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما . 
ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغارء 
ويلطف بهم» وأن ذلك سبب لرحمة الله عنَّ وجل نسأل الله أن يعمنا 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم(6)017» ومسلمء كتاب المساجدء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» 
رقم(017). 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة» 
رقم(1141١):‏ وأحمد في المسند (5/ 494). 


وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه . 





5 - وَعَنْ تمايّشة ‏ رَضِيّ النهُ عَنْهَا ‏ قَالَتُ: قدِمَ ناس مِنَّ الأغرَاب على 
رَسُول اليك َقَانُوا: مأْقبَُونَ صبْيَاُة؟ فقال: م«تَعَمْء قالوا: كن ونه انقب 
فَقَالَ رَسُولُ الن يكه: «أو أمْلِكُ إنْ كَانَ النهُ نرَّعَ مِنْ قُنُوبِكُمُ الرَحْمَة؟» متفقٌ عليه”"". 

-وَعَن جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله يِه «مَنْ 
لاَيَرحَم النَّاسَ لا يَرْحَمْهُ الله» متفقٌ عليه”". 

- وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أن رَسُولَ الل كَل قَالَ: «إذًا صَلَّى 
أحَدُكُمْ لِنّاسٍ فَلَيُحَفْفْء فإنَّ فيهمٌ الصَّعِيفَ والسّقيمَ وَالْبِينَ. وَإذَا صَلَّى أحَدُكُمْ 
لنفسه. فَلْيْطَوّلْ مَاشَاءَ متفقٌ عليه””" وفي رواية: «وذا الْحَاجَةِ». 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت: جاء قوم من الأعراب إلى النبي كَكِةِ فسألوا: هل تقبلون صبياتكم؟ 
قال النبي وك : انعم). والأعراب كما نعلم جميعًا جفاة» وعندهم غلظة 
وشدة ولا سيما رعاة الإبل منهم. فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(0194)» 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يَِةْ بالصبيان والعيال» رقم(1١517).‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم(7١501)):‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب رحمته يَلَِِ بالصبيان والعيال» رقم(19١1؟)‏ واللفظ لمسلم. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول. ٠...‏ رقم(”١7),‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(471). 








شرح رياض الصالحين 


قلوبهم كالحجارة. نسأل الله العافية. قالوا: إنا لسنا نقبل صبيانناء فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة»؟ 
يعني لا أملك لكم شيئًا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم . 

وفي هذا دليلٌ على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم . 

وفيه دليلٌ على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة» وإذا 
أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره. وإذا رحم غيره رحمه 
الله عزَّ وجل كما في الحديث الثاني حديث عائشة - رضي الله عنها - أن 
النبي وَكِةِ قال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» نسأل الله العافية . 

الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عزَّ وجلٌّء والمراد بالناس: الناس 
الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم» وأما الكفار 
الحربيون فإنهم لا يُرحمون» بل يقتلون لأن الله تعالى قال في وصف النبي 
كل وأصحابه ا أَئِرَاه عل الْكَفَارِ ره ِنَم [الفتح : 14]» وقال تعالى للنبي 
ل : « بايا لين بهد الْحَكُدَار وَالْمكَفقنَ وأغلْظ عَليومْ وَمَأوسهُمْ جَهَنّمٌ 
وَينَّسَ أَلْمَصِيرٌ # [التوبة: .]9٠‏ 

ذكر الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن الكريم بهذا اللفظ 
نفسه : ييا لي جور الْحكُدَار وَلْمُتَفقِينَ وَاغلْظ عليوِموَمَأوَهُمْ جَهَكَدٌ 
وَينْسَ الْمَصِيرٌ 4 ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم» وقال 
تعالى : # ولا يمو مَوْئًا يط ألْحكُفَار ولا ياوس يِنْ عَدُوَ بلا إلا 
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كيب لصم يه عَمَلُ صَكَلِحٌ4 [التوبة : 4 
وكذلك أيضا وعد الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عل 
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باب تعظيم حرمات المسلمين 
لح 07ت 0 0 00 سس 


وجل للإنسان؛ لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح» وإذا رحم 
كل شيء ذي روح رحمه الله. قيل: يا رسول الله؛ ألنا في البهائم أجر؟ 
قال: «نعم» في كل ذات كبد رطبة أجر)"'' . 

ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إمامًا لهم» فإنه لا 
ينبغي له أن يطيل عليهم فى الصلاة. ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أم أحدكم الناس فليخفف, فإن من ورائه السقيم والضعيف 
وذا الحاجة والكبير» يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى 
التخفيف». والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي كلوه هذا هو التخفيف 
وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس» حتى صار الإمام يركض في 
صلاته ولا يطمئن . قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام 
قط أخفت صلاة ولا أتم صلاة من النبي يك ومع ذلك فكان يقرأ في فجر 
الجمعة «آلم تنزيل» السجدة كاملة في الركعة الأولى . و# هَل أَنَّ عل 
ألوِنسنِ4 كاملة في الركعة الثانية» وكان يقرأ بسورة الدخبان في المغرب» 
ويقرأ فيها بالمرسلات» ويقرأ فيها بالطور» وربما قرأ فيها بالأعراف» ومع 
هذا فهي خفيفة» قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخحف 
صلاة ولا أتم صلاة من النبي يكلو" . 





)0غ( تقدم تخريجه ص (7و١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري؛. كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم(8١7))‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(579). 





شرح رياض الصالحين 
تت 1111 تت 


وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيمًا 
ينقص الأجر ويخالف السنة. ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضًا 
طارئًاء مثل ما كان النبى يَكِةٍ يفعل. كان يدخل فى الصلاة وهو يريد أن 
: 5 5 مه د © )١(‏ يه 
يطيل فيهاء فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه . فإذا حصل 
طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف, لكن على وجه لا يخل 
بالواجب . ظ 
فالتخفيف نوعان: 
أخفٌ» وهو ما دعت إليه الحاجة» وهو أيضًا من السنة» فإن النبى يكَككِةِ كان 
إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه» والمهم أنه ينبغي 
للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم . 
4 - وَعَنْ عَايْشّة ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهَا ‏ قَالَت: إِنْ كَانَ رَسُولْ الله َل لَيَدَعُ 
عليه”''. 


))7١8(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(470).‎ 

0) أخرجه البخاري» كتاب التهجد. باب تحريض النبي يل على قيام الليل. 
رقم(8؟١١)2‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى. . » 
رقم(8١7).‏ 


2 وَعَنَّهَا رَضِيّ الله عَنْهًا قَالَت: نَهَاهُمُ الي يله من الْوصّالٍ رَحْمَةَ لَهُمْ, 
فقالوا: إِنّكَ وَاصلُ؟ قال: ني لَسْتُ كمَيْنيكُم إنّي أبيث يُطْعِمُنِي رَبّي وَيَسْقِينِي» 
متفق عليه”"'". 

مَعناهُ يجعلٌ في فَوَّةَمَنْ أكلّ وَشَربَ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها - 
في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم» قالت عائشة رضي الله عنها : 
(إن كان النبي يكْةِ ليدع العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم». قولها: (إن كان» (إن» هذه مخففة من الثقيلة؛ 
وأصلهاهإنَ»» ويقول النحويون: إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير 
الشأن» وجملة (كان ليدع) خبرها. فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية. 
والمعنى أن النبي كَكِِ كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله. لثلا يعمل به 
الناس» فيفرض عليهم » فيشق عليهم . 

ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام. صلى في رمضان 
ذات ليلة» فعلم به نامر من الصحابة» فاجتمعوا إليه وصلوا معهء وفي 
الليلة الثانية صلوا أكثرء وفي الثالثة أكثر وأكثرء ثم ترك الصلاة في 
المسجدء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما بعدء فإنه لم يَحْفَ علي 
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000 أآخر جه البخاري» كتاب الصوم. باب الوصال» رقم(1955١)»‏ ومسلمء كتاب الصيام ‏ 
باب النهي عن الوصال في الصوم. رقم(9١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
لكك ري ااام اسم سات 


مكانكم؛ يعني ما جرى منهم من الاجتماع «ولكني كرهت أن تفرض علبكم 
فتعجزوا عنها)”'' فترك هذا القيام جماعة خوقا من أن يفرض على الأمة» 
وهذا من شفقته يك وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذاء 
أو لأمرت بكذا وكذاء مثل قوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة)0"" . 

ومثله قوله يك حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل» فقال : 
الإنه لوَقْتُها”" يعني آخر الوقت . ثم قال: «لو لا أن أشق على أمتي» فهو عليه 
الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر بالعمل ؛ خوفا من أن يشق على الأمة . 

ومن ذلك أيضًا ما روته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال 
رحمة بهم» يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال يعني أن يصل 
الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطرء يعني يصوم الليل والنهار 
يومين أو ثلاثة أو أكثر» فنهاهم النبي يَكِةِ عن ذلك» ولكنهم رضي الله عنهم 
فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل» فواصلوا ثم واصلوا حتى هل 
شهر شوالء فقال ككلْةِ: «لو تأخر الهلال لزدتكم»””' يعني لأبقية 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء. .» رقم(975)» 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم(971). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم(881)» ومسلمء 
كتاب الطهارة؛ باب السواك» رقم(؟50). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم(572). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الصوم»ء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم(1956١)‏ 
ومسلم. كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال» رقم .)١١١7(‏ 


باب تعظيم حرمات المسلمين 6ك 
تواصلونء قال ذلك تنكيلاً لهم » حتى يعرفوا ألم الجوع والعطشء ويكفوا 
عن الوصال من أنفسهم . 

الحاصل أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم. فقالوا:إنك تواصل 
ونحن نقتدي بك . فقال: (إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني) 
يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة» بل هو يبيت عند ربه يطعمه 
ويسقيه» ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل» ويخلو بالله 
عزَّ وجل بذكره» وقراءة كلامه» وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب» 
لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب» خصوضًا إذا كان 
الشيء مما يحبه ويرضاه» ولهذا قال الشاعر في محبوبته : 
لهاأحاديث منذكرك تشغلها 

ع نالش راب وتلهيهاعنالزد 

يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها 
ذلك عن الطعام والشراب» وهو أمر واقع واضح. حتى إن الإنسان قد 
يكون في الأشغال يشتغل بهاء فيلهو عن الأكل والشرب. مثل طالب العلم 
الذي يكون منهومًا بالعلم شغوفا به» ربما يبقى في مكتبته يطالع من 
الصباح إلى المساء» فينسى الأكل والشربء. ينسى الغداء والعشاء» وربما 
ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع» ربما يبقى في دفاتره 
وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب . 

ويذكر أن رجلا غنيًا كان يشتغل بحساباته وبكتاباته وماله وله زوجة» 





وكان له جار فقير متزوج». وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر 
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زوجته بالمعروف» فغارت زوجة الغني ؛ لأن الغني غافل عنهاء فقالت له : 
ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف» ويستأنس مع أهله» ففطن 
الرجل الغني لهذاء فدعا الرجل الفقير وقال له: إنك رجلّ فقيرٌ تحتاج إلى 
المال» وأنا سأعطيك مالاً تتجر به» فأعطاه المال يتجر به» فانشغل به 
الفقير عن أهله» وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم» فصار مثل التاجر . 

فالإنسان إذا انشغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كلّ شيء» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فلست 
كهيئتكم» وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء» 
الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح؛ لأنه لو طعم طعامًا 
حسيًا وشرب شرابًا حسّيّاء لم يكن واصلاً» وإنما المراد بالطعام والسقي 
ما يشتغل به يَكِةِ من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. 

والحاصل : أن النبي كَكِ كان يواصل وينهى أمته على الوصال رحمة 
بهم» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 





3 3 3 
١‏ وَعَنْ أبى قَتَادَةَ الْحَارثِ بن ربُعىٌ ‏ رَضي اللهُ عَنْهُ ‏ قال: قال رَسُول 
مَعبَااف 3 ع 2 3 يح ا و ا مر 2 عردم 05 
الله كَكِةِ: «إنى لأقومٌ إلى الصلاة. وَأَريدُ أن أطوّل فيهاء فأسمع يكاء الصبيء 


لو نو لو ١‏ اننع د وي ل لوا رك ا رات وك 0١‏ 
فأتجَوَّرْ في صلاتي كرَاهيّة أن أشق على أمه» رواه البخاري ٠.‏ 


.07١17(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
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7 - وَعَنْ جُنْدُبٍ اين عَيْدٍ الله - رَضِيّ الله عَنْهٌ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
له: «مَنْ صَلَّى صَلوَةٌ الصّبْحِ فهُوَ في ذَِمّةِ الله, فلا يَطَلْبَنّكُمُ الله مِنْ ذِمتِِ 
بشَيْءٍء فَإِنهُ مَنْ يَطْلَبْهُ مِنْ ذمَتِهِ ِشَيْءِ يُدرِكةء كُمَ يعَّهِ على وَجْهِهِ في نار 
جَهَنمَ» رواه مسلم'". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه-عن النبي كله أنه 
قال: (إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوّز كراهية أن أشىّ على أمه) هذا الحديث من النماذج التي تدل على 
ين سا ا 0 : # لهذ جَءحكْمْ 

شولك ين شك عَزيدٌ عدو ما عَدَثْدْ ريش #إبسط 
التؤمزرس يزو تي 42 [التوبة: 174]» فهو يدخل في صلاة الجماعة 
يريد أن يطيل فيهاء والمراد الإطالة النسبية» ليست الإطالة الزائدة عمًّا كان 
يفعله من قبل» فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخمّف مخافة أن يشقٌّ على 
أمّه ؛ لأن أمّه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنهاء وربما 
يشغلها كثيرًا عن الصلاة» فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك . 

ففي هذا الحديث فوائد منها: 

أولاً: رحمة النبي تل بأمته وشفقته عليها . 

ثانيًا: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة؛ وهذا 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» رقم(/101). 
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مالم تخرج المرأة على وجه لا يجوزء مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة» 
فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبي كَلِ قال: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد 
معنا صلاة العشاء)3(7' . 

ثالثا: جواز إدخال الصبيان المسجدء هذا إذا كان صبيُها معهاء وإن 
كان خارج المسجد قريبًا منه فليس فيه دلالة» ولكنه يصعب أن تسمع 
المرأة بكاء صبيّها في البيت وهي في المسجدء فالظاهر أن صبيانهنَ كانوا 
معهن» فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد» لكن بشرط 
أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين» فإن كان 
يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة؛ فإنهم يمنعون» 
وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض 
وَالجَلة فإنهم يمنعون أيضًا. أما إذا لم يكن منهم بأس ؛ فإنه لا بأس أن 
يؤتى بهم إلى المساجد. 

وأما حديث «جتبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» فهو ضعيف”" . 

رابعًا: أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسدٌ أذنيه. 
بل له أن يسمع» لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلينً 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب...» 
رقم(551). 

(0) أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجدء باب ما يكره في المساجدء رقم(0790) وفي 
الزوائد: فيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/29): رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير الليئي الشامي وهو ضعيف. 





حوله» وإنما يبعد» كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة 
ذكر» أو حلقة قرآن» ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم» فليبعد. وأما 
إذا لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع» بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع 
إلا إلى قراءة إمامه . 

وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثًا أو موعظة» فلا 
تشد سمعك إليه» لا تستمع إليه؛ لأن هذا غير مشروع» ولا تجعل تركيزك 
معه» أما إذا سمعته ولكنك ماضٍ في صلاتك لم 3 تهتم به ولم تلتفت إليه فلا 


ع 


بأس . 

خامسًا: ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغيّر نيته من 
تطويل إلى تخفيف أو بالعكس» إذا وُجد سبب لذلك؛ لأن النبي يك كان 
دعل ف الفسافة يزيد ان بطيليا لشفت : 

فإذا دخل الإنسان في صلاته وهو يريد أن يطيل» ثم جاءه شخص 
وقال له: عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس أن يخفف ليذهب 
إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا . 

سادسًا: ومن فوائد هذا الحديث : 

أنه لا حرج على الإنسان إذا ة شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم 
أو شبهه ؛ لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية» فإن كل إنسان يشق عليه أن 
يسمع بكاء ابنه؛ بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقًا 
حتى ولو لم يكن ابنًا له رحمة بالصبيان» ولا شك أن الرحمة بالصبيان 
ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم من أسباب الرحمة» كما قال النبي كله من 
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قبل: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» و«الراحمون يرحمهم الرحمن» 
و١إنما‏ يرحم الله من عباده الرحماء» وأشباه هذه الأحاديث» فكون الإنسان 
يشقٌّ عليه بكاء الصبيان رحمة لهم لاشك أن هذا من الخلق المحمود؛ 
لآنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة, والله الموفق. 

ثم ذكر المؤلف_رحمه الله حديث جندب بن عبد الله-رضي الله عنه_أن 
النبي كَكةِ قال: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله» الفجر هي الصلاة الأولى 
عند بعض العلماء. وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة 
الظهرء ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجرء والثانية : الظهرء 
والثالثة: العصرء وهي الوسطىء» والرابعة: المغرب» والخامسة: 
العشاء . 

وصلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نيام» ولهذا يتكاسل عنها 
المنافقون. كما قال النبي كك : «أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء 
وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا)”" . 

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس ؛ لقول النبي يَكه: «من 
صلى البردين دخل الجنة)”'' . 

والبردان هما: الفجر والعصر؛ لأن الفجر براد الليل» والعصر براد 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(07). 
(0) تقدم تخريجه ص (1817). 
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النهار» وقوله: «من صلى الفجر» ظاهره من صلى في جماعة أو غير 
جماعة . 

وقوله: «فهو في ذمة الله) أي في عهده. يعني أنه دخل في عهد الله 
فكأنه معاهد لله عنّ وجلَّ أن لا يصيبه أحد بسوءء ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء2 يعني لا يترك عهده على من 
صلى الفجر ؛ لأنه في ذمة الله وفي عهده» فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من 
ذمته بشيء» «فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه» ثم يكبه على وجهه في 
النار) . 

ففي هذا دليلٌ على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم 
بصلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن. فالمنافقون لا 
يشهدون الجماعة» ولا يصلون الفجر أبدًا؛ لأنهم إنما يصلون مراءاة 
للناس» فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم» فإنهم لا يصلون. 

والفجر في عهد النبي كَكْهِ ليست كالفجر في يومناء بل كان الليل في 
عهد النبي يَكلِِ ليلاً حالكا لا يُرى الناس فيه» فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا 
يُعرف» لكن ليلنا الآن ‏ ولله الحمد ‏ كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه 
الإضاءة بالكهرباءء لكنها في عهد النبي 5 لظلمتها ومشقتها؛ كان 
المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. والحاصل أن هذا الحديث 
يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة 
الفجرء وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم . 


2 2 2 
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337 - وَعَنٍ ابِنٍ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله كَِدِ قال: «المُسْلِمُ أخو 
المُسْلِمء لآ يَظلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ مَنْ كان في حَاجَةٍ أَخِيه؛ كانَ الله في حَاحِتِهِ وَمَنْ 
فرّج عن مسلم كزبة فرّخ الله غنة بها كزيّة؛ من كرّب يَوْم القيَامَة» وَمَنْ سَتر 
مُسْلِمَاء سََرَهُ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ» متفقٌّ عليه" . 


الله عنهما ‏ أن النبي كك قال : المسلم أخو المسلم» يعني في الدين» كه 
قال الله تبارك وتعالى: # فَأصَبَحمُ بنعَمَتِوء إِحْونا4 [آل عمران: .]٠١‏ وقال 
الله تعالى : 8 فَإن لَمَ تعلموً امآ هُمٌ وَإِحْونحكم فى أَلرّين مولي 4 [الأحزاب: 
6 ع 01 ع ع ع ع 

6]» وهذه الاخوّة هي اوثق الأخوكات» أوثق من أخوة التسيت) فإن أخوة 
النسب قد يتخلف مقتضاهاء فيكون أخوك من النسب عدوًا لك كارمًا 
اك رداك كود في الدساوني الأعزة قال اله تعالي «١‏ التجلةة وير 
بَعَصُهُمْ لبَعض عَدُوٌ لا الْمتقست4 [الزخرف: 317]. 

أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة» تنفع 
الإنسان فى حياته وبعد مماته» لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب 
على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك . 

ثم قال : ١لا‏ يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه لا في ماله» ولا في بدنه» ولا 


)0( تقدم تخريجه ص (7917) . 


في عرضه » ولافي أهله. يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم . «ولا يسلمه» 
يعني لا يسلمه لمن يظلمه؛ فهو يدافع عنه ويحميه من شره» فهو جامع بين 
أهوين: 

الأمر الأول: أنه لا يظلمه . 

والأمر الثاني : أنه لا يسلمه لمن يظلمه» بل يدافع عنه . 

ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله -: يجب على الإنسان أن يدافع عن 
أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني إذا سمع أحيل]| يسنة 
ويغتابه» يجب عليه أن يدافع عنه . وكذلك أيضًا في بدنه : إذا أراد أحد أن 
يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه» وجب عليك أن تدافع 
عنه» وكذلك في ماله: لو أراد أحد أن يأخذ ماله فإنه يجب عليك أن 





تدافع عنه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والله في حاجة العبد ما كان العبد في 
حاجة أخيه» يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها ؛ 
فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءً وفاقًا . 

ويّفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا 
أسلمه إلى مَنْ يظلمه؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا لم يكن في حاجته» فإن هذا 
يفوته الخير العظيم» وهو كون الله تعالى في حاجته . 

ثم قال: «ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرّج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه» ويجد له 
في نفسه هما وغمّاء فإذا فجت عن أخيك هذه الكربة ؟ فرج الله عنك كربة 


شرح رياض الصالحين 





من كرب يوم القيامة . 

وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة: إن كانت كربة مالية؛ 
فبإعطائه المال الذي تزول به الكربة» وإن كانت كربة معنوية؛ فبالحرص 
على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة» وإذا كانت كربة همّ 
وغم؛ فبأن توسّع عليه وتنفس لهء وتبين له أن الأمور لا تدوم» وأن دوام 
الحال من المحال» وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم» حتى 
تهون عليه الكربة . 

اومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» من ستر يعني: غطّى 
عيبه ولم يبيّنه» فإن الله يستره في الدنيا والآخرة» وهذا ليس على إطلاقه 
فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق» فالستر قد يكون مأمورا به 
محمودّاء وقد يكون حرامّاء فإذا رأينا شخصًا على معصية» وهو رجلٌ 
شرير منهمك في المعاصيء لا يزيده الستر إلا طغيانًا؛ فإننا لا نستره» بل 
نبلغ عنه حتى يُردع ردعا يحصل به المقصود. أما إذا لم تبدر منه بوادر 
سيئة» ولكن حصلت منه هفوة» فإن من المستحب أن تستره ولا تبيّنه 
لأحدء لا للجهات المسؤولة ولا لغيرهاء فإذا سترته ستر الله عليك في 
الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا أن تستر عنه العيب الخَلّْقيء إذا كان فيه عيب في 
خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك» وهو يتستر 
ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره» إذا سترته سترك الله في الدنيا 
والآخرة. وكذلك إذا كان سيئ الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق 


باب تعظيم حرمات المسلمين 


69د 





وواسع الصدرء وأنت تعرف عنه خلاف ذلك» فاستره» فمن ستر مسلمًا 
ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي 
يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين : 

قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهترء فهذا لا نستر 
عليه . 

وقسم آخر حصل منه هفوة» فهذا هو الذي نستر عليه. أما الأمور 
الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل » والله المستعان. 


3 د 3 


4 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «الْمُسْلِمُ 
آَحُو الْمُمسْلِمِ لا يَحُونُهُ ولا يَكَذِبُةُ ولا يَخْذُلَُ. كل الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: 
عِرْضٌهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُء التَّقَوَى هاهُناء بِحَسْبٍ امْرِيْ مِنّ الشرّ أَنْ يَحْقِنَ أَخَاهُ 
الْمُسْلِم» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ”'. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن النبي ككِ قال: «المسلم أخو المسلم» وقد تقدم الكلام على هذه 
الجملة . وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان» وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة 
النسب. وبيّنا وجه ذلك فيما سبق . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» 
رقم(1971). 
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وبِّن هنا في هذا الحديث أنه ١لا‏ يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه» لا يخونه 
يعني لا يغدر به في محل الائتمان» إذا ائتمنه على شيء» أو على مال» أو 
على سرّء أو على غير ذلك فإنه لا يخونه» والخيانة هي الغدر بالشخص في 
موضع الائتمان» ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانه؛ 
يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه؛؟ لقول النبي كه : «أدَ الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تخن من خانك)0'' فلو فرضنا أن شخصًا خانك في مال؛ 
بأن أقرضته مالاً أي سلّفته» ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيئًاء فإنه 
لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنكره» بل أذ إليه أمانته واسأل الله 
الحق الذي لك؛؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تخن من خانك» . 

كذلك أيضًا «لا يكذبه» أي لا يحدثه بكذب» والكذب حرام» وكلما 
كانت آثاره أسوأ كان أشد إثمًا. وليس في الكذب شيء حلالاً» وأما ما 
ادعاه بعض العامة حيث يقولون:إن الكذب نوعان: أسود وأبيض» 
فالحرام هو الأسودء والحلال هو الأبيض» فجوابه: أن الكذب كله 
أسود» ليس فيه شيء أبيض ؛ لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه 
فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم» أو غرَرٌعلى مسلم» صار أشد إثمّاء 
وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار» فإنه أخف ولكنه حرام . 

لكن ورد عن النبي يَكِهِ: «إنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين 


دلق أخر جه أبوداود» كتاب أبواب الإجارة» باب فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
رقم( 205017 والترمذي» كتاب البيوع » ياب رقم (0) حديث رقم »)١555(‏ وقال 
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الناس». وفى الحرب» وفى حديث الرجل امرأته. وحديثها إياه)7 . 


ولكن كثيرًا من العلماء قال : إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس 
الكذب الصريح» وإنما هو التورية» والتورية تسمى كذبّاء كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم: إنه كذب 
ثلاث كذبات”"» وهو لم يكذب ولكنه ورى تورية» يعني أظهر للمخاطب 
شيئًا غير الذي يريده هوء فبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث الذي فيه 
أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة» يُراد به كذب التورية لا الكذب 
الصريح » وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء» وكل الكذب حرام» ثم 
اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل : 

لي حيلةٌ في منينةٌ وليس في الكذاب حيله 
من كان يخلق مايقولٌ فحيلكتيفي هقليلله 
الذي ينج والذي يلقي النميمة بين الناس» لي فيه حيلة أي يمكن أن 
احتال وأتخلص منه ومن شره» لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو 
كاذب» ليس لي فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله» فهذا مشكل 
ليس لي فيه حيلة» ولهذا قال هنا : «ولا يكذبه» . 

وفي لفظ : «ولا يحقره» يعني لا يحتقره ولا يستصغره» حتى وإن كان 
أكبر منه سئّاء وإن كان أكثر منه مالاً» وإن كان أغزر منه علما فلا يحقره. 


)غ2( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان المباح منىء رقم(9١51).‏ 
زفق أخخر جه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : « واد أَمَهُ إراهِيمَ خَليلُا4, 
رقم(/1ه )2 ومسلمء كتاب الفضائل » باب من فضائل إبراهيم وَل رقم(١11؟1).‏ 
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واحتقار الناس من الكبر - والعياذ بالله ‏ قال النبي ي: «الكبر بطر 
الحق. وغمط الناس"'' بطر الحق يعني ردّهء وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم» فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه» 
والعامة يقولون: احترم الناس يحترموك» واحتقر الناس يحتقروك. يعني 
من رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار» ومن رآهم بعين الإكبار 
والإجلال» رأوه بعين الإكبار والإجلال» وهذا شيء مشاهد. 

ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهيّن محترمًا عند الناس كلهم» لا 
أحد يكرهه» ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر 
لغيره» تجده مكروهًا مذمومًا عند الناس» ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا 
يحتاجون إليه ما كلمه أحد؟ لأنهم يحتقرونه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا» أشار إلى صدره ثلاث 
مراتء يعني أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب؛ اتقت الجوارح» وإذا 

يتق القلب؛ لم تتق الجوارح» وهذا كقوله كَكةْ: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 
وهي القلب»” '"' فإذا كان في قلب الإنسان ‏ تقوى لله عنَّ وجل وخوفٌ منه 
وخشية له» استقامت أعماله الظاهرة؛ لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب 


لاي الو ا ل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(11). 
0( أخر جه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه » رقم(؟0)) ومسلم. 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1999١).‏ 





المطاع مع جنوده» فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه. 
ولكن بعض العلماء قال: إن هذا المثال أنقص من قول النبي كَل : «إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعًا 
فإنهم لا يصلحون بصلاحه» لكن القلب إذا صلح صلح الجسدء وإذا اتقى 
اتقى الحسد» 

واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث» فإذا أمرته 
بمعروف» أو نهيته عن منكرء قال: التقوى ها هنا. تقول له: لا تحلق 
لحيتك » فحلق اللحية حرام» وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين» 
وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين . إذا قلت له 
هذا قال : التقوى هاهنا. التقوى ها هنا. نقول له: كذبت وإنه ليس في قلبك 
تقوىء لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله ؛ لأن القل ب إذا اتقى اتقت 
الجوارح» وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح . 

وفي قوله : «التقوى هاهنا» وإشارته إلى صدره دليلٌ على أن العقل في 
القلب الذي في الصدرء وهذا هو المطابق للقرآن تمامّاء قال الله تعالى: 
« فر يرو ف لاض مكو لم فوب يفَو يآ أو 9ن يَسْسَُونَ يا إلا 
تنص الْابصرٌ ولي تح الْقُوبُ الي في السُدُور 4 [الحج: :4]: فقال : « قُلُوبُ 
يحْقِلُونَ 4 ثم قال : « وَلككن تَحَى الْقلُوبُ لق في اذو ر» . 

وليس القلبُ هو المخّ كما يظنه بعض الجهالء فالعقل في القلب» 
ولكن المخ لا شك أن له أثرًا في أعمال العبد» في حركاته» وفي سكناته. 
لكنهم قالوا:إن المخ مثل الخادم» يهيئ الأشياء ويطبخهاء ثم يبعث بها 
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إلى القلب» ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر 
الأعصاب وبقية الجسم » فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء 
إليه واستصدارها منه» فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ» والمخ 
هوالذي يحرك البدن» ولذلك إذا اختل المح اختل كل شيء . 

ثم قال كَل : «ابحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» يعني لولم 
يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله» لكان كافيًا في 
الإثم والعياذ بالله» وفي هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك 
المسلم» وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام 
والإيمان. 

ثم قال وله : «كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه» : 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه» فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح 
أو غير ذلك «وماله» فلا يؤخذ ماله لا غصبًاء ولا سرقة» ولا خيانة» ولا 
دعوى ما ليس لهء ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال 
أخيك بغير حق فإنه حرامٌ عليك . 

«وعرضه» بأن لا تنتهك عرضه» وتتكلم فيه بين الناس» سواء كنت 
صادقًا فيما تقول أو كاذيًا؛ لأن النبي يك لما سئل عن الغيبة فقال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قالوا: يا رسول الله؛ أريت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته"") 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم(595894). 
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إن 
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79 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَللِ: «لا تَحَاسَدُواء وَلآ تَنَاحَسُواء وَل 
تَبَاعَضُواء وَلَآتَدَابَرُوا وَلآَيَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَئْعِ بَْضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوّانًا. 
الْمُْلِمٌ آَخُو الْمُسْلِم: لا يَظْلِمُه وَل يَحْقرُهُء وَلَايَخْذْنُهُ. التَّقْوَى ها مَنا وَيشِيرُ إلى 
صَدْرِهِ تلات مَوَاتٍ ‏ بِحَسْب امْرِي مِنَّ الشرٌ أنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُ الْمُسْلِم عَلّى 
الْمُمسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَُهُ وَعؤْضه» رواه مسلم''". 

«النّجّش»: أَنْ يَزِيدَ في نَمَنِ سِلْعَةٍ يُنَادى عَليْها في السُوقٍ وَنْحْوِهِ وَلا رَعْبَةَ 
له في شِرَايِهًا بَلَ يَقصد أَنْ يَعْنَ غَيْرَهُ وَهذَا حَرَامٌ. «وَالتَدَابُيُه: أَنْ يُعْرِض عَنٍ 
الإِنْسَانِ وَيَهْجْرَهُ وَيَجْعَلّه كالشيء الَّذِي وَرَاءَ الظهر وَالدُبِرٍ. 

الشرح 

قال المؤلفرحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي كَكةِ قال : «لا تحاسدوا» أي : لا يحسد بعضكم بعضًا. والتحسد أن 
يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره . هذا هو الحسدء ومثاله: أن تكره أن 
الله أنعم على هذا الرجل بالمال» أو بالبنين» أو بالزوجة. أو بالعلم» أو 
بالعبادة» أو بغير ذلك من النعم» سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمن . 

وإن كان بعض العلماء يقول: إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم...» رقم(5054). 
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غيره» لكن هذا أخبثه وأشده» وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على 
الشخص فهو حسد. والحسد من خصال اليهود» فمن حسد فهو متشبه 
بهم والعياذ بالله» قال الله تعالى: « وَدّ كَيْيْدٌُ بن أل الكتب لز 
يَردُونَكُم ين بعد يماد كارا حَسَكا من عِندٍ نهم »# [البقرة: »]٠١9‏ 
وقال تعالى فيهم : ل آم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مَآءَاتَلهمألّهُ من مضو فَقَد تيآ 
َال إِبرهِيمَ الكتنب وَلْكُمَةَ وءَاتسَهُم مُلْكًا عَظِيمًا4 [النساء: 0104 ولا فرق بين 
أن تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك» أو ليرتفع عن 
أخيك وإن لم يعد إليك . 

واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة 

منها : أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله» الذين جعل الله 
مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

ومنها : أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد» وأنه لا يحبّ لإخوانه ما 
يحب لنفسه؛ لأن من أحبٌ لإخوانه ما يحب لنفسه؛ لم يحسد الناس على 
شيء؛ بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلهاء كما 
قال الله تعالى : « ولا تَكَمَتَرَامَا مَصََلَ ديو بََصَكُمَ عَلَ بَعَنّ لجال نيدت 
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ْنَا كَسَسَبوأ ونس صب عن كبن وَسَكَُوأ َه مِن فَضإوء4 [الساء: ؟0]. 

ومنها : أن فيه اعتراضًا على قدر الله عنَّ وجل وقضائه» وإلا فمن الذي 
أنعم على هذا الرجل؟ الله عزَّ وجلٌ» فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله 
وقدره» ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه - 
نسأل الله العافية ؟ لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره 
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وتقديره. 

ومن مفاسد الحسد: أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة؛ التهبت نار 
الحسد في قلبه» فصار دائمًا في حسرة وفي غمّء لأن نعم الله على العباد لا 
تحصى» وهو رجلٌ خبيثٌ كلما أنعم الله على عبده نعمة غلى ذلك الحسد 
في قلبه حتى يحرقه . 

ومن مفاسد الحسد: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما 
قال يكل : «إياكم والحسد. فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»”"' . 

ومن مفاسده: أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه 
دائمًا يفكر ويكون في غدٌ؛ كيف جاء هذا الرجل مالَ؟ كيف جاءه علم؟ 
كيف جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك» فتجده دائمًا منحسرًا 
منطويًا على نفسه» ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بهاء 
نسأل الله العافية . 

ومن مفاسد الحسد : أنه ينبئْ عن نفس شريرة ضيقة» لا تحب الخير» 
وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها . 

ومن مفاسد الحسد أيضًا: أنه لا يمكن أن يغيّر شيئًا مما قضاه الله عر 
وجل أبدّاء مهما عملت» ومهما كرهتء, ومهما سعيت لإخوانك في إزالة 
نعم الله عليهم » فإنك لا تستطيع شيئًا . 


ومن مفاسده: أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في الحسد» رقم(5907). 
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الذي يحسد الناس» لآن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة» فإذا رأى ما 
يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين» 
فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسدء فإنه يترقى به الأمر حتى 
يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم» ولاشك أن العائن عليه 
من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد. إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك 
إثم أو بأبدانهم أو بمجتمعهم» ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى تضمين 
العائن كل ما أتلف» يعني إذا عان أحدًا وأتلف شيئًا من ماله أو أولاده أو 
غيرهم» فإنه يضمن» كما أنهم قالوا: إن من اشتهر بذلك» فإنه يجب أن 
يُحبس إلا أن يتوب» يحبس اثّقاء شرّهء لأنه يؤذي الناس ويضرهم»ء 
فيحبس كما لشره . 

ومن مفاسد الحسد: أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين؛ لأن الحاسد 
مكروه عند الناس مبغض» والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما 
يحب لنفسه» تجده محبوبًا من الناسء» الكل يحبه. ولهذا داتمًا نقول: 
والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسدء وفلان رجلّ خبيثٌ حسود وحقود 
وما أشبه ذلك . 

فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد. وبهذا نعرف حكمة النبي وله حيث 
قال: «لا تحاسدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضاء فإن قال قائل: ربما يجد 
الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخيرء فهل هذا من 
الحسد؟ فالجواب :أن ذلك ليس من الحسد؛ بل هذا من التنافس في 


عر عي ايع 


الخيرات» قال الله تعالى : *# لِمِمْلٍ هذ فليَعْمَلٍ الْعَنِلُونَ» [المطففين: ١؟]‏ فإذا 
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أحبٌ الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير» فهذا ليس من الحسد في 
شيء» الحسد أن يكره الخير لغيره. 

واعلم أن للحسد علامات: منها أن الحاسد يحب دائمًا أن يخفي 
فضائل غيره» فإذا كان إنسان ذا مال» ينفق ماله في الخير من صدقات» 
وبناء مساجد» وإصلاح طرق» وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير 
ذلك» فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن 
يسكت وكأنه لم يسمع شيئّاء هذا لاشك أن عنده حسدًا؛ لأن الذي يحب 
الخير يحبٌ نشر الخير للغير» فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن أهل الخير 
بإنصاف وأثنى عليهم وقال: هذا فيه خيرٌء وهذا محسنء وهذا كريم» 
فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم 
من الحسد» ومن منكرات الأخلاق والأعمال. 

أما قوله: «ولا تناجشوا» فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه 
وهو لا يريد شراءهاء وإنما يريد أن يضرٌ المشتري» أو ينفع البائع» أو 
الأمرين جميعًا . 

مثال ذلك : عرضت سالعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيهاء فقام 
رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء» تسام بمائة فقال بمائة وعشرة 
وهو لا يريد أن يشتري» ولكنه يريد أن يزيد الثمن على المشتري» أو يريد 
أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعاء فهذا حرامٌ ولا يجوز لما 
فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة» ولكن 
لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به فإن كثيرًا من الناس يزيد في 
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السلعة؛ لأنه يرى أنها رخيصة. فإذا زادت قيمتها تركهاء فهذا ليس عليه 
تسن كما .من الدامن من يريك فى السلعة ريد هات ويك ف تمتها حين 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الآول: نجش وهو حرام. 

الثاني : يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة» وأنها ستكسبه؛ وليس له 
قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينهاء لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها 
ستكسبه جعل يزيد» فلما ارتفعت قيمتها تركهاء فهذا لا بأس به . 

الثالث: أن يكون له غرض في السلعة» يريد أن يشتري هذه السلعة» 
فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بهاء فهذا أيضا لا بأس به. 

وقوله يَكلِهِ: «ولا تباغضوا» أي لا يبغض بعضكم بعضاء وهذا بالنسبة 
للمؤمنين بعضهم مع بعض» فلا يجوز للإنسان أن يُبغض أخاه أي : يكرهه 
في قلبه؛ لأنه أخوه» ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة» فإنه يجوز 
لك أن تبغضه من أجل فسقهء لا تبغضه بغضًا مطلقّاء لكن أبغضة على ما 
فيه من المعصية» وأحبه على ما فيه من الإيمان. 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلاً مسلمًا يشرب الخمر» ويشرب 
الدخان» ويجر ثوبه خيلاء» فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر» فمن أبغضه 
كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه. كيف تسوي بين مؤمن عاص 
فاسق» وبين الكافر؟ هذا خطأ عظيم . ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي 
عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر» وهذا - والعياذ بالله - من انقللاب 


الفطرة» فالمؤمن مهما كان خيرٌ من الكافر. 
قانت أنقمه علل خاقيه م لبقن واحةعلى:نا معدسن الايهان) 





فإن قلت : كيف يجتمع حب وكراهية في شيء واحد؟ 

فالجواب: أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد» أرأيت 
لو أن الطبيب وصف لك دواءً مرًا منتن الرائحة» ولكنه قال: اشربه وسوف 
تشفى بإذن الله» فإنك لا تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؟؛ لأنه مر 
وخبيث الرائحة» ولكنك تحبه من جهة أنه سببٌ للشفاء» وتكرهه لما فيه 
من الرائحة الخبيئة والطعم المر. 

هكذا المؤمن العاصي, لا تكرهه مطلقَاء بل تحبه على ما معه من 
الإيمان» وتكرهه على ما معه من المعاصي» ثم إن كراهتك إياه لاا توجب 
أن تعرض عن نصيحته» بأن تقول: أنا لا أتحمل أن أواجه هذا الرجل؛ 
لأني أكره منظره» بل أجبر نفسك واتَّصلٌ به وانصَّحْفٌ ولعل الله أن ينفعه 
على يديك ولا تيأس» كم من إنسان استبعدت هدايته فهداه الله عزَّ وجل 
بمنه وكرمه . 

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق؛ في وقتنا 
اعافد يويكد أنائرة فينقة ركر الله لوتوننق برهم إلى النحل فاعتدواء 
وصاروا أحسن من الذي دعاهم» وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة» فهذا 
خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفًا مسلولاً على المسلمين» ومواقفه 
أي أحد ساهو : لعن قووف رطا را عن ليذ عاو ينين عل 
الجبل» وحصل ما حصل من الهزيمة» ثم هداه الله تعالى. وعمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهداه الله وكان من أولياء الله» فكان الثاني في هذه الأمة . 

لذلك فلا تيأس» ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا 
مسمعاء ولا يمكن أن أذهب إليه» بل اذهب ولا تيأس» فالقلوب بيد الله 
عرِّ وجلّ» نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

فإن قال قائل : البغضاء هي انفعال في النفس » والأشياء الانفعالية قد 
لا يطيقها الإنسان كالحب مثلاًء فالحب لا يملك الإنسان أن يحب 
شخصًا؛ أو أن يقلل من محبته» أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته : «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك. فلا تلومني فيما لا أملك0”'' يعني في المحبة» ومن المعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من 
غيرها من زوجاته» لكن هذا بغير اختيار. 

فإذا قال قائل: الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه» 
فالجواب: الانفعال يحصل بفعل» فأنت مثلاً لا تحب شخصًا إلا 
لأسباب : إيمانه» نفعه للخلق. حسن خلقه. خدمته لك» أو غيرها من 
الأشياء الكثيرة» تذكر هذه الأسباب فتحبه» ولا تكره شخضًا إلا لسبب» 
تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه» لكن مع ذلك ينبغي للإنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم(5١5)»‏ وابن 
ماجه» كتاب النكاح, باب القسمة بين النساء» رقم(1/ا19). 


2-2 غبتحبتيين 


أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه ؟ لأن النبي كل قال : 
«لاتباغضوا». 

لكني أقول: إن البغضاء لها أسباب» والمحبة لها أسباب» فإذا 
عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله» وهذا 
هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «لا تباغضوا»» وهو نظير 
قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله» أوصني» قال: «لا تغضب»». قال: 
أوصنى» قال : «لا تغضب»». قال: أوصنى» قال: لا تغضب» ردّد مرارً 
قال: «لاتغضب»22 , 1 

قد يقول الإنسان إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم؛ 
كما جاء في الحديث”""» فلا سبيل له إلى إخماده» ونقول: بل له سبيل» 
افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب . 

قال : «ولا تدابروا» فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر 
الحسي؟ بمعنى مثلاً أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس . نعم هذا 
من المدابرة» ومن المدابرة أيضًا المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك 
معك وأنت قد صددت عنه» أو إذا تكلم وليت وتركته» فهذا من التدابر» 





وهذا التدابر حسى . 
وهناك تدابر معنوي » وهو اختلاف الرأي» بحيث يكون كل واحد منا 


.)51١15(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب»‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ككهِ أصحابه بما هو كائن»‎ 
. وأحمد في المسند» رقم(7/ 219 6 وقال الترمذي : حسنٌ صحيح‎ ؛»)5١91(مقر‎ 
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له رأي مخالف للاخرء وهذا التدابر في الرأي أيضًا نهى عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم 
على الصف مقدار شبر أو نحوه» فهذا فيه نوع من التدابر» ولهذا شكا إليّ 
بعض الناس هذه الحال» قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم قليلاً ثم يحول 
بيني وبين الإمام» لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة 
الإمام» ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم 
والإدراك» فبعض الناس يكره هذا الشيء» لذا أيضًا ينبغي للإنسان أن 
يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءك» إذا كان 
بودّك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدًا واجلس إذا كنت في الصف الأول» وإن 
كنت في الصف الثاني تأخرء أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك, 
فهذا فيه نوع من سوء الأدب, وفيه نوع من التدابر. 

فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره» وأن لا 
يكون أنانيًا يفعل فقط ما طرأ على باله فعله. دون مراعاة للناس» ودون 
حذر من فعل ما يُنْتَقد عليه . 

أما الجملة الخامسة فهي قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» لا 
يبع بعضكم على بيع بعض؛ لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة 
والبغضاء. ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه: أن يذهب لمن اشترى سلعة 
من شخص بمائة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين» أو أعطيك أحسن منها 
بمائة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني» ففي هذا 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
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عدوان ظاهر على حق البائع الأول» وهذا العدوان يوجب العداوة 
والبغضاء بين المسلمين . 

وان لك لامعال راقن ل الا هبالط ب 
بمائة فيقول له: أنا أشتريها منك بمائة وعشرين» فيذهب البائع ويفسخ 
العقد ويبيع على الثاني» فهذا أيضًا حرامٌ؛ سات فلو الور 

ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ 

الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن 
الخيار أو لاء وقال بعض العلماء : إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن 
الخيار؛ لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقدء ومثال 
ذلك : رجلٌ باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال» وجعل له الخيار 
ثلاثة أيام» فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها 
بعشرة آلاف ريال» فأغرى المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت 
العقدء أو يذهب شخص إلى البائع ويقول: سمعت أنك بعت سيارتك 
على فلان بعشرة آلاف ريال» أنا أعطيك أحد عشر ألماء فيفسخ البيع ويرد 
ويبيعها على الثاني . 

أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء : إنه لا بأس» يعني بعد 
أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة» فلا بأس أن 
يذهب إلى الشخص الذي اشتراها ويقول:أنا أعطيك مثلها بأقل» أو 
أحسن منها بالشمن الذي اشتريت به. وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن 
يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار. 


شرح رياض الصالحين 
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ولكن ظاهر الحديث العموم؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع 
لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مُفْسِدًا للعقد» أو على الأقل 
يندم على شرائه» ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه» فيحدث له بذلك 
العداوة والبغضاء» وهذا مع قرب المدة» أما إذا طالت المدة فلا بأس بها؛ 
لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد. 

والحاصل أن لدينا ثلاث حالات: 

الحال الأولى : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار» فلا 
شك في أنه حرام . 

والحال الثانية : أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة» ففيه 
خلاف بين العلماء؛ والصحيح أنه حرام . 

والحال الثالثة : أن يكون بعد زمن بعيد» كشهر أو شهرين أو أكثرء 
فهذا لا بأس بهء ولا حرج فيه؛ لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على 
هذا الوجه» وعلى وجوه أخرى . 

ومثل ذلك: الإجارة على إجارته مثل أن يذهب شخص إلى آخر 
استأجر بِينًا من إنسان السنة بألف ريال» وقال له: أنا عندي لك أحسن منه 
بثمانمائة ريال» فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه. 

ومثل ذلك أيضا: السوم على سومه» وقد جاء صريحًا فيما رواه 
مسلم”''» ويسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخرء وركن 





.)١508(مقر‎ » . . . أخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأةوعمتها‎ )١( 
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>20 


إليه صاحب السلعة» ولم يبق إلا العقد» مثل أن يقول: بِعْها عليّ بألف 
فيركن إليه البائع» ولكن لم يتم العقد» بل يجزم أن يبيع عليه» فيأتي إنسان 
آخر ويقول: أنا أعطيك بها ألما ومائة» فإن هذا لا يجوز؛ لأن النبي مَل 
قال : ١لا‏ يسم على سوم أخيه) . 

ومثل ذلك أيضًا في النكاح» إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد 
أن يخطب على خطبته؛ لقول النبي يَلِِ: «ولا يخطب على خطبة أخيه» 
وكل هذا احترامًا لحقوق المسلمين بعضهم على بعض»ء فلا يحل للإنسان 
أن يعتدي على حق إخوانه؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح 
ولاغير ذلك من الحقوق . 

بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا ويشير إلى 
صدره» وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب» فإذا اتقى القلب اتقت 
الجوارح» وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح - والعياذ بالله» قال تعالى : 


4 و 0 0 للا 7 يد ركم 2 سس سمه 2 002 سح ا رمه مه 04 
ذَلِكَ أدق أن ينوا يَالشَّبْدَوَ عل وجهها أو يحَافُواً أن ترد من بعد أيهم وأتفوأ الله 


قد 
+ لو 6 سه ورج محر ووس - 


وأسمعوأ للهلا يبدى الْقوم لْفْسِقِنَ # [المائدة: .]٠١8‏ 
واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان» فإذا كان الإنسان 
يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه ‏ والعياذ بالله ‏ ودليل هذا قوله 


0200 1 و 


تعالى : قتا راغأ َع لوبهم 4» وقوله تعالى : ا يكأيه ليل نه 
ويك تت انوع إن يل لَه فى مويك خثرا يُؤيكم حا مآ أَهِدَ سكم 
ا دو > 5 عدي ور 


رروظ 
ودعهر ه وأللّه عَمُور ييه # [الأنفال: .]7٠١‏ 
فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير» يسّر الله له ذلك وأعانه 





شرح رياض الصالحين 
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ره 7 


عليه» قال الله تعالى : « تمن أل ولق ()وَصَدَقَ كلاق امي تننرئ» 
[الليل: 7-65,]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئى من الشرٌ أن يحقر أخاه 
المسلم”'' يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم 
لكان كافيّاء وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين؛ لأن 
الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم 
منزلة في قلبه» وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي - 
نسأل الله السلامة . 

ثم قال يك : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه . 
يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة»أي في كل 
شيء؟؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء؛ الدم: كالقتل والجراح 
وما أشبههاء والعرض: كالغيبة» والمال: كأكل المال» وأكل المال له 
طرق كثيرة ؛ منها السرقة» ومنها الغصب _- وهو أخذ المال قهرًا ومنها أن 
يجحد ما عليه من الدّين لغيره» ومنها أن يدعي ما ليس له» وغير ذلك» 
وكل هذه أشياء حرام» ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه 


وعرضه. 


.)041( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
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ا 2 و 2 
- 


حرف - وَعَنّْ أَنْسِ - رَضيّ الله عَنْهُ -عَنٍ النّبِيّ كه ة قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكم حتى 


30 - وَعَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِِ: «انْصُّرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُومَاه فقَالَ 
رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أنْصُرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًاء أَرَآَئْتَ إن كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرْهُ؟ 
قال: «تَحْجِرُهُ -أؤ تَمْنَعْهُ من الظُلّم فإنَّ ذَِكَ نَصُرْهُ» رواه البخاري”" 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبي كك قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
لا يؤمن: يعني لا يكون مؤمنًا حقًا تام الإيمان إلا بهذا الشرط؛ أن يحب 
لآخيهاما'بخعت لنفسة من الكيره ‏ وما يحث لنفسة من ترك الشن: يعني 
ويكره لأخيه ما يكره لنفسه» هذا هو المؤمن حقّاء وإذا كان الإنسان يعامل 
إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم» أو يكذب 
عليهم» أو يعتدي عليهم» كما أنه لا يحب أن يُفعل به مثل ذلك . 

وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه» أو أحب 


لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن» يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان . 
ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره 


درق تقدم تخريجه ص .)١8(‏ 
زفق تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 
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لنفسك. أو كرهت له ما تحب لنفسك . 

وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذاء على 
أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان» وصح عن النبي 
يك أنه قال : «من أحب أن يزحزح عن النار ويُدخل الجنة» فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وبحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه)”2 الأول 
حق الله والثاني حق العباد» تأتيك المنية وأنت تؤمن وباليوم الآخر_- 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك ‏ وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن 
يُؤتى إليك . 

وأما حديث أنس الثاني من قول النبي كَلِ: «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضرهء «انصر أخاك» أي 
ادفع ما يضره» سواء كان ظالمًا أو مظلومّاء فقال رجل: يا رسول الله 
أرأيت إن كان ظالمًا فكيف أنصره؟ ولم يقل : فلا أنصره» بل قال: كيف 
أنصره؟ يعني سأنصره ولكن أخبرني كيف أنصره» قال: «تمنعه ‏ أو قال 
تحجزه ‏ من الظلم فإن ذلك نصره». فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي 
على الناس فتمنعه فهذا نصره أي بأن تمنعه» أما إذا كان مظلومًا فنصره أن 
تدفع عنه الظالم . 

وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم» وعلى وجوب نصر الظالم 
على هذا الوجه الذي ذكره النبي كك . 


.)١1845(مقر أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء...»‎ )١( 
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وَعَنْ بي هُرَيْرَةَرَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أنَّ رَسُولَ الله يَكِةِ قال: «حق المُسْلِم 


عَلَى 00 حْمْسنٌ: و السّلامء عبد الْمَرِيضٍِء ٠‏ واتّباعٌ الْجَنَائْنٍ ود حاية 


- 


- 


الدَّعْوَةَ ة, وَتَشْمِيتُ يت القاطس» متفقٌ عليه”١2‏ 
وفي رواية لمسلم: «حَقٌ الْمُمْلِمِ سِتٌ: إذَا لقيتة 0 عَنَيْهِ وإِذَا دَعَاكَ 


فاجِبّة؛ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَح لَهُ وإِذّا عَطّسَ فَحَمدَ الله فة فشمَتةُ؛ وَإِذَا مَرِضء 
فعذة, وَإذا مات فاتتغة)20". 


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه» وحقوق المسلم على أخيه كثيرة» 
لكن النبي كك أحيانًا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء 
بهاء فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله وَكِةِ أنه 
قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» يعني إذا سلّم عليك 
فردٌ عليه» وفي الحديث الثاني : «حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته 
فسلّم عليه . 

فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله (إذا لقيته فسلّم عليه). 
ورد السلام المأخوذ من قوله «رد السلام»» فابتداء السلام سنة مؤكدة» 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم(٠1؟7١)»2‏ ومسلمء 
كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم (51301). 

)٠0(‏ أخرجه مسلمء كتاب السلامء» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام؛ 
رقم(؟5١5).‏ 
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وإذا كان الحامل لتركه الهَجَْرٌ كان حرامًا فيما زاد على ثلاثة أيام» أما في 
الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره»ء ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر 
أخاه إلا لسبب» فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه 
| ثلاثة أيام فأقل؛ لأن الإنسان بشرء فقد يكون في النفوس شيء» ولا 
يتحمل المرء أن يسلم عليه» أو أن يرد السلام» فرُخص له ثلاثة أيام فأقل . 

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير» ومن الماشي على 
القاعدء ومن الراكب على الماشي» كل بحسبه» وصيغة السلام المشروعة 
أن يقول: السلام عليك, أو السلام عليكم» كلاهما جائزء والرد أن 
يقول: عليك السلام» أو وعليكم السلام . 

بهذا يتضح لنا أن النبي كَل بّن أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه 
السلام ردًا وابتداءً . 

وحكم السلام أن ابتداءه سنة وردّه فرضٌ» فرض عين على مَنْ فصد 
به» وفرض كفاية إذا قُصد به جماعة» فإنه يجزىٌ رد أحدهم» والسلام 
حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء يعني إذا سلمت على أخيك وقلت: السلام عليك فلك عشر 
حسنات أجرًا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه . 

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص : كلما لقيت أحدًا فسلمت عليه فلك 
بكل تسليمة درهم واحدء لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم 
ابتغاء هذا الدرهم الواحد» مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول» والأجر 
والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه . عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
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وإحسانه إنه جواد كريم . 

فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم 
عليه» أما غير المسلم فلا تسلم عليه ؛ لأن النبي كَِةِ قال : «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)”2 
فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصليء 
والمبتدع بدعة يكفر بهاء كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم» 
كانوا أقرب الناس إليك» لكن إذا سلموا فردٌ عليهم بمثل ما سلموا به إذا 
قالوا: أهلاً ومرحبّاء فقل: أهلاً ومرحبّاء وإذا قالوا: السلام عليكم قل : 
وعليكم السلام» وإذا شككت هل هو يقول: السلام عليكم» أو يقول: 
السام عليكم» فقل: وعليكم. 

بل إذا لم تتيقن أنه قال: السلام عليكم باللام فقل : وعليكم» وذلك 
أن اليهود كانوا يمرون بالنبي يَكِهِ وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون : 
السام عليكم يدغمونهاء والسام يعني الموت» فقال النبي يَكْةّ: «إن اليهود 
إذا لقوكم قالوا: السام عليكم. فقولوا: وعليكم»”'' أي : إن كانوا يدعون 
لنا بالسلام فعليهم السلام» وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم 
الموت» وهذا من العدل ل وَإِدَا حْيَيمُ بسحيو سَحيُوأ يأَحْسَنّ ينها 4 
[النساء: 85]» ولهذا ذكر ابن القيمرحمه الله في كتابه «أحكام أهل الذمة» 





000 أخرجه مسلم » كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . 6 رقم(/1151). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلامء رقم(5751)؛ 
ومسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . . » رقم(51754). 
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أنهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول : عليكم السلام . 

وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم» والفائدة أن 
يقلعوا عن معصيتهم» وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام ؛ لأنهم 
من المؤمنين» وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث» يلتقيان فيُعرض هذا 
ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”'', أما إذا كان الهجر مفيدًاء 
بحيث يرتدعون عن المعصية» وينتهون عنهاء فهو مطلوب» إما واجب» 
وإما مستحب . 

وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه 
وصاحبيه؛ حين تخلفوا عن غزوة تبوك.وماذا حصل لهم من قوة 
الإيمان والصبر على ما حصلء وانتظار الفرج من الله عزَّ وجل ما 
نالوا به ما هو من أعظم المثوبات» نالوا به كلام رب العالمين» الذي 
يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. مَنْ مِنَّ 
الناس يثنى عليه في الصلوات: الفريضة والنافلة؟! #أوعَلَ التَلكٍَ 
ألرمت خُلْفُوا حي دا صَاقَتْ عَلَيمُ الْارَض يما رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عليه أَنْفْسْهُمَ 
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ْوأ أن لا منيصاً بن أله إل إل شد تب عَيِهِرْ َِتُويوا إن لَه هْرٌ ليث 
جيم * [التوبة : وهذا نص» وإن كانوا لم يذكروا بأسمائهم» لكن 


2)5711( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث. . . » رقم(5905).‎ 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
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ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم . 

وأما م ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى : مادم 
من يحم جر (3) إلا ابنناء وَجد ريه الكل (ب ولسَوَفَ برض 4 [الليل: 14 -١1]ء‏ بأن 
هذا هو أبوبكر فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة» ولذلك لا نعلم 
أن أحدًا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة . 

وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة لا يكلمهم» وقال 
للناس: لا تكلموهم, فلا يكلمهم أحد» وبعد تمام الأربعين أمرهم أن 
يعتزلوا نساءهم» ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك - الرسول الذي 
أرسله النبي يَكٍِ بأن يعتزل امرأته قال له كعب : أأطلقها ‏ يعني فأنا مستعد 
-أم ماذا؟ قال الرسول : لا أدري» إن النبي كَكةِ أمرك أن ة تعتزل امرأتك ولا 
أدري» فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا 
ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عزَّ وجل . 

فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منهاء 
فإنه مطلوب؛ إما على سبيل الوجوبء أو على سبيل الاستحباب» أما إذا 
كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوًا ونفور من أهل الخير فلا تهجره؛ لأن 
الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن, لكنه ناقص 
الإيمان. 

أما الحق الثاني فهو عيادة المرض : المريض إذا مرض وانقطع في بيته 
فإن له حقًّا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه 
به» من التوبة» والوصية» وكثرة الذكرء والاستغفارء وقراءة القرآن» 





شرح رياض الصالحين 
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وغير ذلك من الأعمال الصالحة» وكذلك يدعون له بالشفاء؛ مثل أن 
يقولوا: لا بأس طهور إن شاء الله» وما أشبه ذلك . 

وعيادة المريض فرض كفاية» لابد أن يعود المسلمون أخاهمء وإذا 
عاده واحد منهم حصلت به الكفاية» وقد تكون فرض عين إذا كان المريض 
من الأقارب» وعدّت عيادته من الصلة» فإن صلة الأرحام واجبة فتكون 
فرض عين . 

واعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابًا منها: ألا 
يكثر العائد لمريض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما 
أشبه ذلك» إلا إذا كان يأنس بهذا ويُسر به» أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن 
يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضىء فإنك لا تتبع معه الكلام 
ولا تضجره بالمساء لات . 

لذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر المقام عنده ويطيل ؛ لأنه قد يكون له 
حاجة مع أهله أو في نفسه» ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد» لكن 
إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح» فإنك تنظر ما فيه المصلحة . 

وقالوا: ينبغي أيضًا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها 
النوم والراحة؛ كالقيلولة والليل وما أشبه هذا؛ لأن ذلك يضجره وينكد 
عليه؛ بل يكون بكرة وعشيًا حسب ما تقتضيه الحال. 

قالوا: ولا ينبغي أيضًا أن يكثر من عيادته» بحيث يأتيه صباحًا 
ومساءً»ء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك . 

والحاصل : أن العائد للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما 
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يكون مع المريض وفي كل ما يترك» ثم إنه إذا كان المرض مما يُعلم أن له 
دواءً معيئًا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء؛ لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا 


رُجى نفعه وغلب على الظن؛ لأن النبى كَل قال: «تداووا ولا تداووا 
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حرام 

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي؟ لأن كثيرًا من المرضى يجهل هل 
يصلي بالماء أو بالتيمم؟ وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لأن هذا 
أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى . 

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع؛ جاز لهم 
القصر وهم في بلادهم» وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لهاء نعم إذا 
كان المريض مسافرًا إلى مستشفى في غير بلده؛ فله أن يقصر ويجمع. أما 
إذا كان في بلده فلا يقصر» لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها؛ 
فله الجمع ولو كان في بلده» لكنه جمع بلا قصر؛ لأن الجمع والقصر لا 
يتلازمان؛ قد يشرع القصر دون الجمع»؛ وقد يشرع الجمع دون القصرء 
وقد يشرعان جميعًاء فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في 
وقتها بحيث يكون قد جَدَّ به السير يُشرع له الجمع والقصرء والمسافر 
المقيم يشرع له القصر دون الجمع» وإن جمع فلا بأس» والمقيم الذي 
يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر. 

أما الحق الثالث فهو : اتباع الجنائز وتشييعهاء فإن من حق المسلم 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» رقم(07815. 


6 شرح رياض الصالحين 
على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى ‏ سواء في المسجد أو في 
مكان آخر_إلى المقبرة» وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «من شهد الجنازة 
حتى يصلى عليها؛ فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان» . 
قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين)”'' وفي 
رواية: «أصغرهما مثل أحد)”"2 وهذافضل عظيم وأجر كبير. 

ولما بلغ عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هذا الحديث قال: لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة» ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله 
عنه؛ لأن هذه غنيمة ؟ غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في 
عمل يسير » وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ 
في يوم ليس عنده درهمء ولا دينار ولا متاع» ولا قرابة» ولا زوجة تنفعه 
يوم القيامة» إلا العمل الصالح» فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليهاء ثم 

وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعًاء مفكرًا في مآله» يقول 
لنفسه: يا نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقناء عن قريب أو 
بعيد» وربما يكون عن قريب» ويتذكر هذا الرحيل» يتذكر أن أقرب الناس 
ويتخلى عنه» وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف 





)2000 أخر جه البخاري» كتاب الجنائزء» باب من انتظر حتى تدفن» رقم(0؟5؟١)2‏ ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(950). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(1509). 
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عنك ويدعك في هذا اللحد وحيدًا بأعمالك» إن خيرًا فخير» وإن شرًا 
فشرء ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في 
شيء من أمور الدنياء أو أن يتبسم ويضحك . 

وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة» وجلست تنتظر دفنهاء فينبغي 
أن تفكر في مآلك» وأنك سوف يُنتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل» 
وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي كَل أصحابه» حينما 
خرج في جنازة رجل من الأنصارء فانتهى إلى القبر ولمًّا يُلحَدء فجلس 
عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه» وفي يده مخصرة - أي عود - ينتكت 
بها الأرض» يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون 
عند الاحتضارء وعند الدفن”"'2» حتى يكون جامعًا بين الموعظة وبين 
تشييع الجنازة . 

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض 
المحلات؛ حيث يقوم الرجل خطيبًا يعظ الناس» فإن هذا ليس معروفا في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عهد أصحابه» لكن لما جلس النبي 
كه ينتتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما 
ينفعهم وبما يناسب . 

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرًا دفن إحدى بناته» وكان 


)١(‏ أخرجه أبوداودء. كتاب السنة» باب فى المسألة في القبر وعذابه» رقم(4705)» 
وأحمد في المسند» رقم(4/ 23741 588). 
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على شفير القبر وعيناه تدمعان» فقال عليه الصلاة والسلام : «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله أفلا 
ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال : «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق 
لهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله تعالى: كما مَنْ أعطك انق ((5) 
َصَكَدَ بكلتنق (© مير بتتترك (© تدا من ِل وانتفق © كلدب كلتق © 
مير لسر ©”'' [الليل: ه  6٠١‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل 
السعادة» الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى . 

فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن؛ بأن يحثو 
بيديه ثلاث حثيات ثم ينصرف» وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن» فإذا 
فرغوا من دفنه وقف عليه وإذا كان مطاعا كالعالم» قال للناس: استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» فإن النبي يَكلٍ إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل»”" الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة 
يأتيه عالم الآخرة؛ يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فيجيب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه» 
رقم(757١).,‏ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. 
رقم(11417). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» 
رقم(7771). 





المؤمن قائلاً: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب . 

أما غير المؤمن المرتاب الشاك» فيقول: ها-ها - لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته» يعني : لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله» 
فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول: اللهم اغفر له» اللهم ثبّته 
اللهم اغفر له. اللهم ثبّته» اللهم اغفر له . اللهم ثبّته؟ لأن النبي كَل كان إذا 
دعا دعا ثلانّ(١'.‏ فتدعو ثلانًا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف . 

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم 
ينصرفون عنه» يسمع قرع النعال» أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه» 
جاءه ملكان» فأجلساه وسألاه عن ربّه ودينه ونبيه» ويجلسانه في القبر» 
وإن كان القبر ضيقًا لكنه يجلسء كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم» 
وأنه ماش» وأنه قاعد» وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه» لأن أحوال 
البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم. ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال 
الدنياء فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر»ء والمقبرة كلها 
ليست بشيء» فهي ليست مد البصرء لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال 
الدنياء وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صحّ عن رسول الله ككِ من أمور 
الآخرة» أن نقول: سمعناء وصدقناء وآمناء وكل من عند ربناء والله على 


كل شيء قدير. 


. أخرجهمسلم. كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كلمن أذى المشركين» رقم(17/45)‎ )١( 


١‏ شرح رياض الصالحين 
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الحق الرابع : إجابة الدعوة: فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن 
يجيبه» والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم» إذا 
كان الداعي مسلمّاء ولم يكن مجاهرًا بالمعصية» ولم تكن الدعوة مشتملة 
على معصية لا يستطيع إزالتهاء ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في 
دعوة العرس؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا 
عيّنه بالشروط السابقة التي ذكرناها . 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة» بل ولا تشرع الإجابة إلا 
إذا كان في ذلك مصلحة. فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه 
والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لآن النبي كك أجاب دعوة يهودي 
دعاه في المدينة . 

وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثلاً» أو 
شرب الدخان علئًا في الأسواق» أو غير ذلك من المحرمات» فإن أجابته 
ليست بواجبة» ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه» وإن كان ليست في 
إجابته مصلحة نظرت؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى 
نفسه أنه قد هجرء وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب» فلا تجب 
دعوته لعل الله يهديه» وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار؛ إن شعت 
فأجب» وإن شئت فلا تجب . 

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرا على التغيير وجبت 
عليه الإجابة» من وجهين : 

الوجه الأول: إزالة المنكر. 





والوجه الثاني : إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس» وكان ذلك في 
أول يوم . 

وأما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في 
الدعوة شرب دخانء أو شيشة» أو كان هناك أغانٍ محرمة» فإنه لا يجوز 
لك أن تجيب . 

قال أهل العلم : إلا إذا كان المنكر في محل آخرء وأنت تجيب إلى 
محل ليس فيه منكرء وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعدَّ 
ذلك قطيعة» فلا بأس بالإجابة في هذه الحال» وإن كان الهجر يترتب عليه 
ترك هذه المعصية فاهجره. يعني مثلاً لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه 
سيكون في الدعوة محرم» وقلت له: لا أجيبك إلا بشرط : أن لا يكون في 
الدعوة محرم» وقبل بذلك فأجبء. وأما إن أصرٌ على وجود المحرم فلا 
تجب؛ لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه 
الإنسان مشاركًا للفاعل؛ لقول الله تعالى : # وَقَدَ تَرّلَ عَبْكُمْ في الْكِنب أَنْ 
ذا ممعم “أينتِ أ يَكفرُ يم يكوا يا هلا تعدوأ معو حَن حضوا فى حَدِيِتٍ 
َيرِو إن ذا مم4 [الساء: ]١4٠‏ هذا حكم إجابة الدعوة . 

والحق الخامس : تشميت العاطس : يعني أن من حقوق المسلم على 
المسلم أن يشمته إذا عطس» هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها 
البخاري ومسلم» وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم : «إذا عطس فحمد 
الله فشمته» فقّد ذلك بما إذا حمد الله . 


فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته» يعنى قل : يرحمك الله 
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فإذا قلت يرحمك الله»؛ وجب عليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكمء 
هكذا جاء الحديث عن النبي كَلِةِ أنه يقول في الجواب: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم»(" . ظ 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني : 
هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة» أم لابد على كل من 
سمعه أن يشمته؟ والجواب: أنه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت 
فرض كفاية؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد لله» فقال أحدنا 
له : يرحمك الله كفى . 

وقال بعض العلماء: بل تشميته فرض عين على كل من سمعه؛ لأن 
النبي كَل قال: «كان حقًا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله وظاهر 
هذا أنه فرض عين » فعلى هذا كل من سمعه يقول له: يرحمك الله ويقول 
هو: يهديكم الله ويصلح بالكم» ويكفي منه رذ واحدٌ على الجميع» إذا 
نواه للجميع كفى .| 

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل: يرحمك الله تعزيرًا له على عدم 
حمده لله عزَّ وجل » يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء» فلا تقل 
له: يرحمك الله» ثم هل تذكره وتقول: قل الحمد لله أو لا تذكره؟ 
والجواب: من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاوناء ويحتمل أنه 
تركه نسياناء فإن كان تركه نسيانًا فذكره وقل له : احمد الله» وإن كان تركه 


)١(‏ أخرجةه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت؟» رقم(5775). 
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تهاونًا فلا تذكره» ولكن أين لي العلم بذلك؟ وكيف أعلم أنه نسيان أو أنه 
تهاون؟ ظاهر الحديث «فحمد الله) أنه إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكره 

ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له : إن الإنسان إذا عطس فإنه 
يحمد الله على هذا العطاس ؛ لأن العطاس من الله» والتثاؤب من الشيطان» 
العطاس دليلٌ على نشاط جسم الإنسان» ولهذا يجد الإنسان راحة بعد 
العطاس . 

ثم إن التشميت بقول : يرحمك الله مقيد بثلاث ؛ إذا شمته ثلاث مرات 
يعني عطس فحمد الله » فقلت: يرحمك الله» ثم عطس فحمد الله» فقلت: 
يرحمك الله» ثم عطس فحمد الله فقلت: يرحمك الله» ثم عطس الرابعة 
فقل : عافاك الله» إنك مزكوم . تدعو له بالعافية وتبين أنه مزكوم لثلا يقول : 
لماذا لا تقول يرحمك الله كما كنت بالأول تقول : يرحمك الله» فتبين العلة 
حين تقول: إنك مزكوم . 

وفي هذا تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام» وإلا فإن 
الزكام في الغالب لا دواء له إذا أصاب الإنسان» وأنه لا يذهب عنه حتى 
ينتهي منه . لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم التعرض للهواء البارد» 
وعدم شرب الماء البارد» وعدم التعرض للبراد بعد الدفء» والإنسان 

ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له: يرحمك الله» حيث يقول: 
يهدينا ويهديكم الله» فهذا ليس بصحيح؛ لأن الرجل دعا لك أنت فقال : 
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يرحمك الله» فكيف تقول : يهدينا ويهديكم الله» فتدعو لنفسك قبله» نعم لو 
قال «وحجارويرحيك اله..فقل : يهدينا ويهديكم الله لكنه قال : يرحمك 
اذكه أو فاق العناكيا وت قا : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام- يعني 
يتكلفون العطاس من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله''". لأنهم يعلمون 
أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم» ولكنه لا ينفعهم؛ لأن الكفار لو 
دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة 
إذا ماتوا ولا بالمغفرة» لقول الله تعالى : « ما كح لِلئَّيَ ولي ءامنا أن 
سم مَْتَفْروأ لمُمْرححن ولد كارا أؤلي فق م ْبَحَدِمَابرَ طن بد أَصَحَنبٌ 
ا 0 

فإن قيل: أليس إبراهيم استغفر لأبيه وإبراهيم على الحنيفية وعلى 
الرحدة ونا اراس قي ل فول للها 00 ما كات أسْمَعْفَارٌ 
هيم ليد | لاعن تَوَعِدَةٍ وَعَدَهَ إضَاه قَلَمَابَينَ له أَكَمُ لد مرَمقدة 
برهي لكيه [التوبة: .]1١5‏ 

فهذه الحقوق التي بيّنها النبي يلد كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع 
بعض» حصل بذلك الألفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من 
الضغائن والأحقاد. 


000( أخر جه أبوداود» كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمي؟ » رقم(0078), والترمذي» 
كتاب الأدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس؟ رقم(77179)» وقال: حسنٌ صحيحٌ . 
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9 - وَعَنْ أبِي مُمَارة الْبَرَاءٍ بْنِ تَازْبٍ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قالَ: «أمَرَنا 
رَسُولُ الله يكل بسَبْع وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيّادَةِ الْمَرِيضٍء وَاتّباع الْجَتَارَةِء 
وَنَشْمِيتِ القاطسء وَإِيْرَارٍ الْمُقسِمء وَنْصْرٍ الْمَظْلُومء وَإِجَابَةٍ الدّاعيء وإفشاءِ 


2 
- 


السّلام. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أو تَخَتُم بِالذَّمَبٍ وَعَنْ شرب بالْفِضّةء وَعَنِ المَيَائْرٍ 
الجُمْرِ وَعَنِ القسّيّ» وعَنْ لُيْسٍ الْحَرِيِرٍ وَالإِسْتَيْرَقِ وَالدَيبَاج». متفق عليه'"". 

وفي رواية: وَإِنْشَادِالضَالّةِ في السّبْع الأوّل. 

«المياثر» بيَاءٍ مََُاةٍ قَبْلَ الألفء وَمَاءٍ مُتَلَنَةِ بَعْدَمَا وَهِيّ جَمْعُ مِيْكَرَة وَهِيّ 
شَيْءٌ يُتَحْدُ منْ حَرِيرٍ وَيُحْشَى قَُطْنًا أو غَيْرهُء وَيُجْعَلُ في السّزج وَكُورٍ الْبَعيرٍ 
يَجُْلِسُ عَلَيْهِ الوَاكبُ. 

«الْقِسَّىّ»: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدَّدَةٍ: وهي ثيابٌ تُنْسَجُ من 
حَرِيرٍ وَكْتَّانِ مُخْتَلِطَيْنِ. 

«وَإِنْشَادُ الضّانّة» تَعْرِيقُهًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث 
البراء بن عازب رضي الله ع: عنهماء أن النبي كَكِةٍ «أمرنا بسبع» ونهانا عن 
سبع») وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله 
يد في هذا الحديث» تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» رقم(719١)»‏ ومسلمء 
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إعادتهاء وفي هذا الحديث من الزيادة على ماسبق قوله : «نصر المظلوم». 

الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم «نصر المظلوم»: 
يعني دفع الظلم عنه؛ سواء كان ظلمه في المال» أو في العرض» أو في 
النفس» فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم» ولقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله هذا 
المظلوم ‏ يعني ندفع عنه الظلم - فكيف نصر الظالم؟ قال: «تمنعه من 
الظلم؛ فذلك نصره)"'؛ لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم؟ فتنصره 

فإذا رأيت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به» فإنه 
يجب عليك أن تنصر هذا وهذا: الظالم والمظلوم»ء فتذهب إلى الظالم 
الجارء الذي أخلّ بحقوق جاره وتنصحه وتبيّن له ما في إساءة الجوار من 
الإثم والعقوبة» وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة» وتكرر عليه 
حتى يهديه الله فيرتدع» وتنصر المظلوم الجار وتقول له: أنا سوف أنصح 
جارك وسوف أكلمهء فإن هداه الله فهذا هو المطلوب» وإن لم يهتد 
فأخبرني» حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء, نتعاون على 
دفع ظلم هذا الظالم . 

وكذلك إذا وجدت شخصًا جحد لأخيه حقًا تدري أنه جحده» وأن 
لأخيه عليه هذا الحق» فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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وتنصحهء وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة» وأنه لا خير في 
أكل المال بالباطل» لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو شر» حتى يؤدي ما 
عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك واصبرها نحن 
ننصحهء ها نحن نوبخهء وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا . والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم . ْ 

الحق السابع : «إبرار القسم» يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبرّه 
ووافقه على ما حلف عليه» فإذا حلف قال : والله لتفعلن كذا وكذاء فإن من 
حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه» إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك» مثل 
لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع 
عليها أحد فلا تخبره؛ لأنه معتدِء لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرًا 
عندك» وإذا كان معتديًا فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على 
اعتداثئه . 

لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه» 
وتعطيه ما حلف عليه» إلا إذا كان معصية» فإذا كان معصية فلا تجبه» مثل 
لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخاناء فهذا لا يلزمك» بل لا 
يجوز لك أن توافقه؛ لأنك تعينه على الإثم والعدوان. 

أو كان في ذلك ضرر عليك كما متنا بمن حلف عليك أن تخبره بما 
في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد. أو حلف عليك 
بشيء يضرك» مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه» كأن 
يقول أبوك مثلاً: والله لا تحج البيت» والحج واجب عليكء» فإنك لا 
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تطيعه؛ لأن في هذا تركا للواجب. ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
أو حلف عليك أن لا تزور أمك التي قد طلقهاء وصار بينه وبينها مشاكل 
فكرههاء فقال لك: والله لا تذهب إلى أمكء فلا تطعهء وذلك لأنه آثم 
بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم» وصلة الرحم واجبة» وبر الوالدين 
واجبء. فلا تطعه. 

ومن ذلك أيضا إذا حلفا أن لا ترور احدامن [خوائك او أعنامك أو 
أقاربك فلا تطعه. ولا تبة بيمينه ولو كان أباك؛ لأن صلة الرحم واجبة» 
ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف. وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان 
فإن الله تعالى يَصِلهء فقد تعهد الله للرحم أن صل مَنْ وصلهاء وأن يقطع 
مَنْ قطعهاء فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبرّ بهن . 

وهاهنا مسألة وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت. وهذا يقع كثيرًا 
في الضيف إذا نزل عليك» قال: والله ما تذبح لي» فتحلف أنت وتقول: 
والله لأذبح لك. فهنا من الذي يبر الأول أم الثاني؟ ؛ يبر الأول؛ لأن حقه 
ثابت» ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح» نقول: لا تذبح 
وكمّر عن يمينك؛ لأن الأول أحق بالبر وأسبق . 

وهنا مسألة يجب أن يُتفطن لها أيضًا في هذا الأمرء وهي أن بعض 
السفهاء إذا نزل به ضيف. طلق الضيف أن لا يذبح له؛ قال: علي 
الطلاق من امرأتي أو نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي» 
فيقول صاحب البيت: وأنا عليّ الطلاق أن أذبح لك» وهذا خطأ عظيمء 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو 





ليصمت)"'' أما الطلاق فلا» ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟! وهو من الخطأ 
العظيم . 

وأقول لكم: إن المفتين اليوم ‏ وأنا منهم ‏ نفتي بأن الإنسان إذا أراد 
بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق» وعليه كفارة يمين» يعني أن حكمه 
حكم اليمين» ولكني أقول لكم: إن أكثر أهل العلم» ومنهم أصحاب 
المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق» وعلى أنه إذا لم يف بما قال طلقت 
امرأته» فالمسألة خطيرة» لا تظنوا أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن 
المسألة سهلة» بل هي خطيرة جدّاء إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة: 
المالكي» والشافعي» والحنفي» والحنبلي» كلهم يرون أن مثل هذا يكون 
طلاقّاء وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبحت طلقت زوجته» وإذا طلقت أن 
تذبح ولم تذبح طلقت زوجتك» وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة» 
والخلاف في هذا ليس بهين» فلا تستهينوا بهذا الأمرء فهو خطير جدًا . 

وأنت الآن مثلاً إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة» فأنت 
تطؤها على المذاهب الأربعة وطنًا حرامًا. وعلى القول أنه يمين تكفر عن 
يمينك وتحل لك» فالمسألة خطيرة للغاية» لذلك يجب علينا أن نتناهى 
عنهاء وأن لا نقول إذا حصل اذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو 
الثالث فهذا ما ينفعك» فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق» 





00 أخ رجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم » رقم(2)55145 
ومسلم» كتاب الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله» رقم(155١).‏ 
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وأنه إذا كان آخر طلقة» فإن المرأة تبِينُ بهاء ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج 
آخر. 

أقول هذا من أجل أن لا تتهاونوا في هذا الأمرء فهذا الأمر خطير 
جدَّاء فمن كان حالفًا فليحلف بالله» يقول: والله . 

ثم إني أشير عليكم بأمر مهم ؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء 
الله ولو لم يسمعها صاحبكء قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك؛ 
لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك» وإذا قدر أنه ما 
حصل الذي تريد فلا كفارة عليك» وهذه فائدة عظيمة . 

فلو قلت لواحد مثلاً : والله ما تذبح لي» ثم قلت بينك وبين نفسك: . 
إن شاء الله ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين» وكذلك أيضا 
بالعكس» لو قلت: والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك: إن شاء الله» 
ولم يسمع صاحبكء. فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة؛ لقول النبي يكل : 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث6"'' وهذه فائدة عظيمة 
اجعلها على لسانك دائمّاء اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائمّاء 
حتى يكون فيه فاتدتان: 

الفائدة الأولى : أن ئيسر لك الأمور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» 
رقم(2)1971 وقال: حديث حسن. وبنحوه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب 
في الاستثناء في اليمين» رقم(2»07777 وابن ماجهء كتاب الكفارات» باب الاستثناء 
في اليمين» رقم(09١51).‏ 
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والفائدة الثانية : أنك إذا حنثت فلا تلزمك الكفارة . 

أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء» فمنها 
اله بالذهب» والتختم بالذهب خاص بالرجال» فالرجل لا يحل له أن 
يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب» ولا أن يلبس سوارًا من ذهبء ولا أن 
يلبس قلادة من ذهب» ولا أن يلبس خرصًا من ذهب» ولا أن يلبس على 
رأسه شيئًا من الذهب» كل الذهب حرام على الرجل ؛ لأن النبي يه قال 
في رجل رأى عليه خاتمًا من ذهب» قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في أصبعه أو قال في يده" ثم نزع النبي الخاتم فرمى به» 
فلما انصرف النبي يك قالوا للرجل : خذ خاتمكء انتفع به» قال : والله لا 
آخذ خاتمًا طرحه النبي يل . وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن 
أبي طالب : «إن هذين حرام على ذكور أمتي» حل لإناثهم)”" . 

وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه» فيجوز لهن 
التختم بالذهب والتسور به» وأن يلبسن ما شئن منه» إلا إذا بلغ حد 
الأنيزافة !نإن الإصراف اول : لتواك لاني ون قرا إن لحك 
َلْمسَرِفِينَ4 [الأعراف: .]7"١‏ 

وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة 


)١( :‏ تقدم تخريجه ص (115) 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم(0؟97١))‏ 
وابن ماجهء كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساءء رقم(25096)» وقال 
الترمذي : حسنٌ صحيح . 
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للخاتم والسوار ونحوهماء وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب 
المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة» وإما شاذة ترك العمل بهاء 
وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي يَكةِ النساء على لبس 
المحلق من الإسورة» وكذلك من الخواتم . 

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من 
الذهب أداء زكاته؛ بأن تقوّمه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر؛ 
لأن النبي كَلِ رأى امرأة وفي يد ابنتها مَسكتان غليظتان من الذهب» يعني 
سوارين غليظين» فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن 
يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة» فخلعتهما وأعطتهما النبي كَل 
وقالك عها لله ووس 

ونهى أيضًا في هذا الحديث «عن الشرب في آنية الفضة» يعني نهانا عن 
أن نشرب في آنية الفضة» سواء كان الشراب ماءً أو لبا أو مرقًا أو غير 
ذلك» وسواء كان الشارب رجلا أم امرأة؛ لأن تحريم الأواني من الذهب 
والفضة شامل للرجال والنساء» ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين الممّوه 
بالفضة» كل ذلك حرام . 

وأما آنية الذهب فهي أشد وأشد» وقد ثبت النهي عنها عن النبي كَكِل 
حيث قال : ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب, ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم 
)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم(557١)»‏ 


والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء فى زكاة الحلي» رقم(/71)» والنسائي» كتاب 
الزكاةء باب فى زكاة الحلى» رقم(511/9). 
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في الدنيا ولكم في الآخرة)”'' . 

أما المياثر الحمر فهي مثل المخدة» يجعل في حشوها قطن ويجعل 
على هذا القطن خرقة من الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير 
من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح . 

وكذلك القسيّ وغيرهاء فإنها كلها من أنواع الحرير» وهي حرامٌ على 
الرجال؟؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير» ولا أن يجلس عليه» ولا 
أن يفترشه» ولا أن يلتحفه . 

وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل. 


ص م« 


كما قال الله تعالى : « أَوَمَن ُسَنَّوَاْ ف الْحِلَيَة وَهْوٌ في لصا غير من * 
[الزخرف: 18]» يعني: أو من يُرفه في الحلية وهو في الخصام غير مبين 
كمن ليس كذلك وهم الرجال» فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا يُنشّئون 
فيها؛ لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه 
الأشياف: 

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه» فقد اختلف 
فيه العلماء» منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث؛ وأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر وشبههاء وقال: إن 
المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه» أما أن تفترشه فلا حاجة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض ٠‏ رقم(0575)») 


ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذمب والفضة» 
رقم(571١5).‏ 
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لها إلى أن تفترش الحرير» وهذا القول أقرب من القول بالحلٌ مطلقًا أي 
بحلّ الحرير للنساء مطلقًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

بقي الكلام على قوله: «وإنشاد الضالة» يعني مما أمرهم به إنشاد 
الضالة» يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادهاء أي طلب من 
هي لهء والضالة هي ما ضاع من البهائم» وقد قسم العلماء رحمهم الله 
الضالة إلى قسمين : 

الأول: قسم يمتنع من الذتاب ونحوها من صغار السباع» فهذا لا 
يجوز التقاطه ولا إيواؤه» ومن آوى ضالة فهو ضالء مثل الإبل» أو ما 
يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبههاء أو ما يمتنع بعدوه 
كالظباء ونحوها. 

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع : ما يمتنع 
من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل» وما يمتنع من السباع لطيرانه 
كالصقور والحمام» وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء . 

فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطهاء ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها 
من إبله» ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه ؛ فإن النبي وَل سكل عن 
ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يجدها ربها»”'' معها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءًء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب الغضب في الموعظة والتعليم...» رقم(11)) 
ومسلم. كتاب اللقطة» رقم(؟؟/١).‏ 
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وحذاؤها: يعني خفها تمشي عليه» ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربها. 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطهاء ولو كنت تريد 
الخير» اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يأخذوها 
ويضيّعوها على صاحبهاء فلا بأس أن تأخذها حينئذ» أو إذا كنت تعرف 
صاحبها فتأخذها لتردها عليه» فهذا لا بأس به. 

الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع» يعني الذي يعجز أن يفك نفسه 
مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك» فإنك تأخذها كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «هي لك أو لأخيك أو للذئب:”2'0» ولكن يجب 
عليك أن تبحث عن صاحبها . 

وقوله: «هي لك» يعني إن لم تجد صاحبهاء «أو لأخيك» يعني 
صاحبها إذا عرفته» «أو للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب. 

فهذه يُوْخَذ ويُبحث عن صاحبهاء فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها 


فهي لمن وجدها. 


المعنى الأول: ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان. 
المعنى الثاني : منهنٌ عنه وذلك مثل ما يقع في المساجدء وهو أن 
يطلب الإنسان الضالة فيه» مثل أن يقول: من رأى كذا وكذا؟ أو: يا أيها 


)١(‏ جزء من الحديث السابق نفسه. 


جحو شرح رياض الصالحين 
الناس قد ضاعت لي كذا وكذا فمن وجدها؟ 

فهذا لا يجوز في المسجدء وهو محرم, لأن المساجد لم تبن لهذاء 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا سمعتم أحدًا ينشد ضالة في المسجد 
فقولوا له: لا ردّها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبِن لهذا»”"' . 

فنحن مأمورون أن ندعو الله عليه» فنقول : لا ردّها الله عليك» كما أننا 
إذا سمعنا شخصا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول: لا أربح الله 
تجارتك ؛ لأن المساجد لم تبن للبيع والشراء . 

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي يَكِ كلها خير» والنواهي التي نهى عنها 
كلها شر ؛ لأن قاعدة شريعته يَِةِ تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسدء وإذا 
اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة؛ عُلَّبٍ الأقوى منهما والأكثر» فإن كان 
5 وم و 5 
الأكثر المصلحة غلبت» وإن كانت المفسدة غلبت» وإن تساوى الأمران 
غُلّبت المفسدة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» والله 
الموفق: 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


)1١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. . . » رقم(078). 
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١‏ اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك... 00 
؟١”‏ أصليت؟ قال: لاء قال: قم فصل ركعتين... #كل مهكل 6ع 


*” أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 4 75 
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4" أعذر الله إلى امرئ أخََر أجله 6 

ه” اعفوا اللحىء وحفوا الشوارب 1 
5 أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر... “1 
7" أفلا أخيرك بملاك ذلك كله 1ه 
8 أفلا أكون عبدًا شكورًا 0/4 
9 اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران... 4 

٠٠‏ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يليل 

١‏ ألا وإن في الجسد مضغة... اه 
5 أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم... هه 
*4 أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى... ين 
4 أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال... 7 

5 أمرنا رسول الله لله بسبع... ا 
5 إن ابني ارتحلني وإني كرهت... 6ه 
إن ابني هذا سيد, ولعل الله... ٠ه‏ 
إن الدين يسرء ولن يشاد... فف 
41 إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى... يل 

15 إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق...‎ ٠ 


اه إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء... 144 
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؟» إن الغضب من الشيطان ... ٠6‏ 
5 إن الله إذا أحب شخصًا نادى جيريل... 6" 
5ه إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها... فضا 
هه إن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب... 15 
*© إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليّا فقد آذنته 69 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 3 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... م 
68 إن الله ليملي للظالم... للك 
إن الله يعطي على الرفق... 20 
١‏ إن المنبتٌ لا أرضًا قطع... 1 
9ج إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا... 165 
> أن النبي لله كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل... 1 1146 
4 إن اليهود إذا لقوكم قالوا... “وه 
هه أن تجعل لله ندا وهو خلقك... 1 
5" أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله... اله 
اه أن تصدق وأنت صحيح شحبح... ى 
8 أن تعبد الله كأنك تراه... 0 


5 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لاطل علق وده 
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٠‏ إن رجالا يتتخوضون في مال الله بات 
١‏ إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين... حرق 
7١‏ إن كان رسول الله يله ليدع العمل وهو يحب... 5ه 
٠‏ إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم... نكا 
4 إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 1 
5 إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى 4١‏ 
5 إن هذه النار عدو لكم... لض 
إن هذين حرام على ذكور أمتي... بنذ 
إن يكن فيكم محدثون فعمر... 5/1 
9 أنا أغنى الشركاء عن الشرك... يفف 
٠‏ أنتم الذين قلتم كذا وكذا... لف 
١‏ أنشدك الله هل ساني رسول الله علله غ3 
انصر أخاك ظائًا أو مظلومًا 1# ل كرف 
54 
8 إنك إذا أعنت الرجل في دابته ه6١‏ 
4 إنك تأتي قومًا أهل كتاب... 44 
هم إنكم تختصمون إلّ ولعل بعضكم أن يكون... نت كرن 


ى/ إنكم سترون ربكم ىا ترون هذا القمر م18 


© شرح رياض الصا حين 


4 إنكم لا تدرون في أيه البركة... 344 
إنما الأعمال بالنيات... ا 0 
9 إنما الطاعة في المعروف... يفف 
9 إنه قد بلغني أنكم تريدون أن ... /1 ١‏ 
١‏ إنه لايأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل... لوف 
5 إنه لا يقتل الصيد... حفن 
9 إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي... لكين 
4 إنه لن يدخل الجنة أحدٌ بعمله ف 
8 إنه لوقتها... 0ه 
5 إنه ليس شيء من البيت مهجورًا... 1 
إنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن... حفن 
إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار... م 
11 إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون... تاوق 
٠‏ إنها زاد إخوانكم من الجن... حك 
إنها لا تصيد صيدًا... نض 
5 إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني... 3017 
٠‏ إني خشيت أن تفرض عل كف 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ٠‏ © 
٠5‏ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه... ل 
5 إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول... .جه 
إن لست كهيئتكم . إن أطعم وأسقى... 60" 
إن لست كهيئتكم لهت 


6 أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ١‏ 
٠‏ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة... 1/0 
١‏ إياكم والجلوس ني الطرقات... 5:١‏ 
5 إياكم والحسدء فإنه يأكل... /الاه 
أآية المنافق ثلاث... 5 
4 أيها امرأة أصابت بخورًا. .. 0 
© الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته... يفف 
5 الإيمان بالله والجهاد في سبيله بحل 
الإيمان بضع وسبعون شعبة ليل 
أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟ 4م 
9 بادروا بالأعمال سبعًا هل تنتظرون إلا... 56 
٠‏ بادروا بالأعمال فتئا كقطع الليل المظلم ١٠١‏ 
١‏ بايعت رسول الله عله على إقام الصلاة... ليان 


بايعنا رسول الله يله على السمع والطاعة... 1 
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بحسب امرئ من الشر أن يحقر 8ه 
5 بخ بخ... ١6‏ 
8 بعثت أنا والساعة كهاتين... مم0 
5 بلغوا عني ولو آية... 1 ول واة 
بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ١/١‏ 
بين| رجل يمشي بطريق وجد غصن... 1 
تداووا ولا تداووا بحرام... لوه 
تصدق رجل من دينار» من درهمه... :8 
جنبوا مساجدكم صبيانكم... 01 
5 اللجحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 4 ١1/7‏ 
٠‏ حجبت النار بالشهوات... /ى/ 
4 حدثنا رسول الله لله حديثين قد رأيت أحدهما وأنا... /ء 
6 حرق المسلم ست... ١ه‏ 
5 حق المسلم على المسلم خمس... ١9ه‏ 
"3 الحياء من الإيمان... غ04 
الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به... اليلق 
8 خالفوا المجحوسء خالفوا المشركين, وفروا... 64 


/خذ من صحتك لمرضك... لاحل 
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١‏ خطب رسول الله لله الناس يوم العيد ثم أتى النساء فخطبهن 


وأمرهن بالصدقة ف 
5 خبر الناس من طال عمره وحسن عمله... 05 
١*‏ خير صفوف الرجال أوها وخير صفوف.... 5 
4 دعوني ما تركتكم. فإنم| أهلك من كان... سد فق 
5 الدين النصيحة سيران 
5 ذاك صريح الإيمان... عضن 
7 ذكرت شينًا من تبر عندنا فكرهت... "١‏ 
ذكرك أخاك برا يكره... 5 لاه 
4 الراحمون ير حمهم الرحمن... امه 
رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول... ام 
١‏ رفع القلم عن ثلاث... 5م 
سئل رسول الله لله عن بيع الرطب بالتمر 4ه 
١6*‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ١‏ 
4 سبعة يظلهم الله في ظله 4 
6 سبوح قدوس رب اللملائكة والروح... 45 
5 صدق سلمان... ضرف 


الصدقة تطفئى الخطيئة كما يطفئ... ا 
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صلاة الأوابين حين ترمض الفصال... /6 ١‏ 
49 الصلاة على وقتها ١6‏ 
ل صل قاتّاء فإن لم تستطع فقاعدًا... 1/١‏ 
0١‏ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... 1 11 
5 صليت مع النبي تكله ذات ليلة فافتتح البقرة 4 
٠‏ صليت مع النبي لله ذات ليلة فقام طويلاً حتى «ممت... و 
4 عباد الله» لتسون صفوفكم أو ... 7/1 
عرضت عل أعمال أمتي /اه ١‏ 
5 على كل مسلم صدقة... خض 
17 عليك بكثرة السجود... 6 
غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر 8 
68 غسل الجمعة واجب على كل محتلم 7 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ١/‏ 
١‏ في كل ذات كبدٍ رطبة أجر... الالء ممه 
قال الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك 1 
37 قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ١‏ 
4 قد جمع الله لك ذلك كله... 111 


كالطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا أذنا 
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5 كان النبي كله يدعو ببؤلاء الدعوات... وف 
كان النبي 2 ينهانا عن التبتل... 1 
كان رسول الله لله إذا دخل العشر أحيا الليل 5" 
كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر ١‏ 
٠‏ الكبر بطر الحق وغمط الناس... "لاه 
١‏ كسر عظم الميت ككسره حيّا 01 
كل بدعة ضلالة... لف 0 انا 
8 كل بيمينك... 3" 
65 كل معروف صدقة... لحل 
كلا إني رأيته في النار في بردة غلّها لاه 
كلم أتت آية رحمة سأل.... 7 
كنت أبيت مع رسول الله يله فآنيه بوضوئه... 0 
كنت أصلٍ مع النبي يله الصلوات, فكانت... ضف 
8 لئن عشت لأخ رجن اليهود والنصارى... فرق 
٠‏ لا ألفِينَ أحدكم متكا على أريكته... 1 
١‏ ل إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب... افيف 
7 لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام... رذن 


4 لا تحاسدوا ولا تناجشوا... هلاه 
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4 لا تحقرن شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق... 
6 لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن... 

١45‏ لا تشددوا فيشدد الله عليكم... 

7 لا تشربوا في آنية الذهب... 

لا تخضب... 

8 لا تمنعوا إماء الله مساجد الله... 

٠‏ لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
١‏ لا يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه... 
لايحل لأحد أن بحر أخاه المؤمن... 

لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله 

4 لا يغرس المسلم غرسًا... 

٠6‏ لايمس القرآن إلا طاهر... 

5 لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له... 


/ا,؟ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب... 


لأعطين الراية غدًا رجلاً يفتح الله... 

49 لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله 
٠‏ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة... 

١‏ لتسوٌن صفوفكم أو ليخالفن الله... 


١5 


يذكن 


"51 


ا لا 


965 4ه 


66 


لقف 


جم لم 


ه: 


ينك 


53/ 
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لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا... 5.١‏ 
لعن الله الراشي والمرتشي... ف 
5 لعن الله من لعن والديه... لجل 

5 لعن رسول الله كله من غيّر منار الأرض 61 
5 لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة... 1 

ل نزلت آبة الصدقة كنا تحامل على ظهورنا ١غ‏ 

لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ك3 
9 اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني... ١6-5‏ 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك... ايل 
١‏ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم... فق 
اللهم هذا قسمي في) أملك... 6/3 
وخر لو تأخر الهلال لزدتكم... ممه 
4 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك... هه 
65 ليتني قبلت رخصة النبي عله 1" 
5 ليس الشديد بالصرعة ٠‏ 

7 ليس عل المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة... تق 
ليسأل أحدكم ربّه حاجته... 1 


84 المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 0 
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٠‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان... او" 9/1 144 ه 
١‏ ما أسفل من الكعبين ففي النار... 1 
5 ما بال أحدكم نستعمله على العمل... حكن 
*"” ما بال أقوام يشترطون شروطًا... ا 
4" ما بال أقوام يقولون كذا وكذا... ا 
ه" ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته... لل 
5 ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال... 14-1 
"٠‏ ما تصدق أحدٌ بتمرة من كسب طيب يل 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفي... "١‏ 
غرف ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة... ههه 
٠‏ ماكان الرفق في شيء إلا زانه... /ا 
0 مالك واء معها سقاؤها... 505 
5 مامن أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد... يق 
؟ ما من عبلٍ يسترعيه الله رعية... 1,3 
4 ما من مسلم يتوضاأً فبحسن الوضوء ثم يقوم... / 
مامن مسلم يغرس غرسًا... ل 
مامن مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء وله 


مامن نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 3 
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ما منعك] أن تقوما... د 
4 ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه... الم 
ما نقصت صدقة من مال... تق 
9 ماهذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب.. / 
00" مثل القائم في حدود الله والواقع فيها... 16 إقرف 
0" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم... يكن 
4 مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا... ذف 
المرء على دين خليله... اانا 
مرّ رجلٌ بغصن شجرة على ظهر طريقٍ 4 
ا" مروه فليتكلم وليستظلٌ... ضف 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه لو 5ه 
8 المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه... 5ه 
٠‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ١ه‏ 
١‏ مطل الغني ظلم 45 
ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا... 144 
5 من أحب أن يبسط له في رزقه... ا 
4 من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة... :ان 


5 من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه.... سق 
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5 من اغتسل يوم الجمعة ثم راح... 
5 من اقتطع من الأرض شبًا بغير حق 
من القوم؟ قالوا: المسلمون... 

من الكبائر شتم الرجل والديه 

من بدَّل دينه فاقتلوه... 


اا" من تعدون المفلس فيكم؟ 


من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة... 


7" من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته... 


4 من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا... 
5 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه... 
5 من حلف على يمين فقال إن شاء الله... 
//ا” من دعا إلى هدى كان له من الأجر... 
من ذا الذي يتألى عللّ... 

4 من رأى منكم منكرًا... 

٠‏ من سقى مسلً) على ظمأ سقاه الله... 


١‏ من سمّع سمّع الله به... 


من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط... 


8 من صل البردين دخل الجنة 


1١ /ا6‎ 


5371 
89 لاله 
لاا 
يحل 
من 
هذا 


>1١ 


رذن 


/المل أكه 
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64 من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله... ١ىه‏ 
8 من صنع إليكم معروفًا فكافئوه... دل 
من ظلم قيد شبر من الأرض 55 
7 من عمل عملاً ليس عليه أمرنا... مام ا 
من غدا إلى المسجد أو راح... 53 
8 من غشنا فليس منا ليل 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا /ال هاه 
١‏ من قام ليلة القدر إيهانّا واحتسابًا... 7 
من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله غيل 
8 من كان حالقًا فليحلف بالله... 5175-1 
4 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا... 120 
6 من كانت عنده مظلمة لأخيه 4ه 
5 من لا يرحم الناس لا ير حمه الله مه 
من لا يرحم لا يُرحم 24 
من مر في شيء من مساجدنا .2 
من نام عن حزبه من الليل... بح 
"٠٠‏ من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها... 1 


0١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه... يضف 
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0 من هذه؟ قالت: هذه فلانة... 1" 
”٠*‏ من يأخد مني هذا؟ ١‏ 
"٠4‏ من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب )1 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين... ا 
5 من يعش منكم فسيرى اختلاقًا 0 
"٠‏ نعم وإن قتلت ني سبيل الله وأنت صابر 01 
نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس " 

4 نهى النبي تكله عن هجر المؤمن فوق ثلاث... 15 
٠‏ هل عليه دَيْن؟ فسن 
١‏ هل لك من إبل؟ قال: نعم... يلق 
5 هلك المتنطعون... يلف 
"٠‏ واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب 2" 
4 واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي مها وجه الله جل 
والذي نفسي بيده؛ لتأمرن بالمعروف... 400-48 
5" والذي يقول له: أنصت فقد لغا... ل 
"١‏ والله ما الفقر أخشى عليكم ا ١14‏ 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ل 


48 وجعلت قرة عينى في الصلاة 185 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 5 


٠6١ وقت الظهر إذا زالت الشمس‎ ٠ 
"1 وماذاك؟ قلت: نكون عندكم تذكرنا بالنار...‎ 
4 ويل للأعقاب من النار...‎ " 
3 يوؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار...‎ ”" 
يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك... هف‎ 4 
يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله... لمق‎ 
١ يا جبريل» من هؤلاء؟‎ 5 
يا عائشة» الأمر أعظم من أن همهم ذلك... حكن‎ "0 
١15 يا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي‎ 
با عبد الله. لا تكن مثل فلان... قفا‎ 8 
1 يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب‎ "٠ 
>” يا غلام» سم الله وكل بيمينك...‎ "١ 
4.» يا معشر قريشء ما ترون أن فاعل بكم...‎ ”"9 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه... لاخر كنا‎ 3" 
١/ يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة...‎ "4 
16 ه*"” يتبع ألميت ثلاثة...‎ 
6 يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون‎ ”5 


7" يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ل 
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” يعمد أحدكم إلى جمرة من نار... 14 
9“ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين.... الم 
5 يبديكم الله ويصلح بالكم... 


"65 
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فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
- باب المبادرة إلى الخيرات: ه 
-« فََسْتَيقُوا لْخَيرتِ) 5 
١ -‏ * وَسَارِعُوَا إل مَغفِرَةمِّنْنَيَكُمٌوَجَنْةٍ ...> ١‏ 
- بادروا بالأعمال فتنًا ب 
- ذكرت شيئًا من تبر عندنا "١‏ 
- أريت إن قتلت فأين أنا؟ فى 
- أي الصدقة أعظم أجرًا؟ 4 
- من يأخذ مني هذا؟ ف 
- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان كن 
- بادروا بالأعمال سبعًا 4 
- لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله 4 
١‏ - باب المجاهدة: ١ه‏ 
- إن الله قال: من عادى لي وليّا 64 
- نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس 18 
- أن النبي تكله كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه > 


- كان إذا دخل العشر أحيا الليل 7 
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- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من... 72 
- حجبت النار بالشهوات بل 
- صليت مع النبي يَلله ذات ليلة فافتتح البقرة ا 11 
- صليت مع النبي عله ليلة فأطال القيام 145 
- يتبع الميت ثلاثة ,1 
- الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 11 
- كنت أببت مع رسول الله يله فآنيه بوضوئه ل 
- عليك بكثرة السجود 8 
- خير الناس من طال عمره وحسن عمله ان 
- غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر 0 
- لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا ١0١6‏ 
- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لل 
-١‏ باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر لين 
- ل ولد تُعَيْرَكُم ما يََدََكرُفِيِه من تَذَكٌ...» ول 
- أعذر الله تعالى إلى امرئ أخَر أجله 14 
- كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 1 
١‏ - باب بيان كثرة طرق الخير: ١1‏ 
- أي الأعمال أفضل؟ يفل 


- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 16 


فهرس الموضوعات 2 


- عرضت عل أعمال أمتي /اه ١‏ 
- ذهب أهل الدثور بالأجور لجل 
- من غدا إلى المسجد أو راح 5 
- يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها فاك 
- الإيهان بضع وسبعون شعبة ١4‏ 
- بين) رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ١/١‏ 
- لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة 04 
- من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ١/1‏ 
- إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن 14 
- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ل 
- ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ل 
- من صلى البردين دخل الجنة يليل 
- إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل... يل 
- كل معروف صدقة 5 
- مامن مسلم يغرس غرسًا إلا كان... 45 
- أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد... /4 ١‏ 
- كان رجلٌ لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه... ل 
- اتقوا النار ولو بشق تمرة امك 


- إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... م 
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- على كل مسلم صدقة مكنا 
5- باب الاقتصاد في الطاعة : 9 


- (طه © مَآأَنرَلْتَا عَلَيَكَ الْقُرَءَانَ لِتَمْقَنَ » كن 
- يريد هكم لسرلا يِيدُ كم الْشُرَ» ١‏ 
- أن النبي يِل دخل عليها وعندها امرأة» قال: من هذه؟ 11 
- جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي علله. 16" 
- هلك المتنطعون 510" 
- إن الدين يسر شف 
- دخل النبي تله امسجد فإذا حبل مدود بين الساريتين... يفف 


- إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد... ف 
- كنت أصل مع النبي لله الصلوات... ضف 


- آخى النبي لله بين سلمان وأبي الدرداء... ضف 
- لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ رف 
- بينم النبي تكله يخطب إذا هو برجل قائم... بد 
١6‏ - باب المحافظة على الأعمال : 5 
- ( ولا تَكُونُوا الى تَقَصَت عَرْلَّها... » 1 
- « وَجَعَلنا فى قُلُوب الذي أنْبَعُوهُ رأف وَيَحَةٌ» 54 
- من نام عن حزبه من الليل... 58 


- يا عبد الله. لا تكن مثل فلان... 51 


فهرس الموضوعات 1 


- كان رسول الله يله إذا فاتته الصلاة من الليل... /” 
5- باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها: 11 
- « قَلّإن كُسْر تْحِيُونَ أله قاتبعونى يُحَربَكم الله... 4 »> 
- 9 وَمَا ءَاتدَكُم الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْه فَنَهُوأ » 1 
- (لَقَدَ كانَلَكُمْف رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَكَةٌ "١‏ 
-(نَلاوري كا يُؤيئورت حَقَيُحَكمُوكَفِمَاطْجَرَييهُ) 00 ها 
- ( منْيُطِعْالوّسُولَ فَقَدَ أُطَاعَأللّ» 7" 
- ( فَلَحَدَرِالذِنَلِفُونَ عن أمرِو» 5 
- لوَإِئْكَلبدِى إل صر مُستَقرٍ» 3 
- « وَأ كر مَايْتَى فى بمُوتحكُن مِنَ يتلل 5 
- دعوني ما تركتكم, فإنما أهلك من كان قبلكم... 8 
- وعظنا رسول الله لله موعظة بليغة وجلت منها القلوب 1 
- لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله ين وجوهكم... 1" 
- احترق ببت بالمدينة على أهله من الليل... 5١‏ 
- إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم... 0 
- مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا... 233»> 
- أمر بلعق الأصابع والصحفة... 144 
- يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله تعاللى حفاة عراة غرلاً ا 
-غبى رسول الله ينه عن الخذف... لضن 
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- رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر... علض 
١7‏ - باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى : رضن 
- لما نزلت على رسول الله يلت لَه ماف آَلسّموَت وما فى آلأرّض» 2 "٠١‏ 
- باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور: رضن 
- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه... قرس 
- كان رسول الله لله إذا خطب احمرت عيناه... وشفن 
48- باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة : لوف 
- ( وَلذِينَيَقُولُوَ رَبِنَا هَبلَنا مِنأَزواجكا» باينا 
- كنا في صدر النهار عند رسول الله تكنه فجاءه قوم عراة مجتابي النمار 4م 
٠‏ باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة: / م 
- (أذع إل سَبيلٍ رَيَكَبِآفْكُمَةِ وَاَلْمَوْعِظَة آَلَسَكَةِ بذ 
- ( وَلََكُن يََكُمأمَُيَدَعُونَ إلى أكَترِ» ل 
- من دعا إلى هدى كان له من الأجر ال 
- لأعطين الراية غدًّا رجلاً يفتح الله... لض 
- يا رسول الله. إني أريد الغزو لضن 
-١‏ باب التعاون على البر والتقوى: اام 
 -‏ وَتَحَاوَنُو على اَلْيرِوََلتقَوَى » فق 
- من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا 4 


- أن رسول الله كله لقى ركبا بالروحاء ا 


فهرس الموضوعات © 


- الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به ان 
- باب النصيحة: كن 
- ( إِنْمَا آلْمُؤِْئُونَ إِحْوَةٌ» 1 
- «وَأنصَحٌ لَكُرْوأَعَلمُ مر آله ما لا تَعَلّمُونَ » وفنا 
- الدين النصيحة رونك 
- بايعت رسول الله لله على إقام الصلاة يكن 
- لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه... الى 
7- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 0 
- ( وَلْتَكُن يَنَكُمَأمَةَيَدَعُونَإِل أَكَترِه 4 
- ( وَالْمُؤِيِئُونَ وَآلْمُؤْوِتتُبَعْضْهُمٌ أو ولمَاء بَعضٍ» 8 


-«ليس الذي كَفَرُوا ني | إِسَرَوِيلَ عَلْ لِسَانِدَاوردَ 4 2 4١١‏ 
- (ِوَكُل آلْحَنُ من بيك كَمَن هآ لوعن ودر ان شاء فليكن: 4 1 


- ( فَآصَدَع بِمَا تَؤْمَرٌ ال 
علا ايا الذين ودر عَنِآَلِسُوَءِ 4 5 
- بايعنا رسول الله يله على السمع والطاعة في العسر واليسر .1 
- مثل القائم في حدود الله والواقع فيها د 
- إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون... يايق 
- لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب, يف3 


- إياكم والجلوس في الطرقات 4 
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- يعمد أحدكم إلى حمرة من النار 155 
- والذي نفسي بيده. لتأمرن بالمعروف ك4 
- أفضل الجهاد كلمة عدل... “5 
- يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية... 1 
4- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نمى عن منكر 451 
وخالف قوله وفعله 
+٠ -‏ أتأمئو لئاس باروتَسَونأفْسحُم لاه 
- « يجا الّذِينََامَكوَلِمَ تَقُولُو مالا تَفْعَلُونَ» 46 
-8 و مَآأَرِيدٌ أ أنَأَحَالِفَكُمْإِلَ مَآأنْهَكُ عَنَهُ4 161 
- يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار لل 
- باب الأمر بأداء الأمانة: 1 
- ( إن أللَهيَأَمرَكمْ أن تُودُوا الأمَسَت إل أَمَلِهًا » ؛ 
- ( إن عَرَضْنَا الأمَانَة نه عَلى أَلسّموَت وَالأرض وَأَلْجِبَالٍ 4 58 
- آية المنافق ثلاث 6 
- حدثنا رسول الله ككله حديثين قد رأيت أحدهما ش 358 
- يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون ا 
15- باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم: )1 
- ٍ ما لِلطْلِِينَ مِنحمٍِوَكَا شَفِِعٍيُطَاعٌ » ه/؛ 
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- لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 1ك 
- كنا نتتحدث عن حجة الوداع والنبي عله بين أظهرنا 7 
- من ظلم قيد شبر من الأرض 2 
- إن الله ليملي للظالم 571 
- إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب 44 
- من كانت عنده مظلمة لأخيه ممه 


- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ااه 
- إن | لزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 5ه 


- لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي علله 0 
- أتدرون ما المفلس؟ 01 
- إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 3 
- لن يزال المؤمن في فسحة من دينه لاه 
- إن رجالاً يتتخوضون في مال الله بغير حق 5 
17- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم : عه 
-« ومن يُعَظْحّ حُرْمَ تٍ الله فَهُوَ حو لَه عِندَ ري » 4ه 
- 9 وَمَن يُحَظِم ب سَعَترَالهِ فإِنّهًا مِن تَقَوَى الْقُلُوبِ » 1 
ِل وَاحْفِضَن جَتَاعَكَ للمؤبين » :1 
- المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا 045 


- من مرّ في شىء من مساجدنا أو أسواقنا.. 8ه 


- قبل النبي كله الحسن بن على رضي الله عنه 

- أتقبلون صبيانكم... ْ 

- من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 

- إذا صلى أحدكم للناس... 

- إن كان رسول الله لله ليدع العمل... 

- نهاهم النبي لله عن الوصال 

- إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها 

- من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 

- المسلم أخو المسلم لا يظلمه 

- المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه 

- لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 

- لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه... 

- انصر أخاك ظائًا أو مظلومًا 

- حق المسلم على المسلم حمس 

- أمرنا رسول الله كله بسبع ونهانا عن سبع 
فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 
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. قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن 
إشاعتها . 
العورة هنا هي العورة المعنوية؛ لآن العورة نوعان: عورة حسية» 
وعورة معنوية . 
فالعورة ادسية: هي ما يحرم النظر إليه؟ كالقبل والدبر وما أشبه ذلك 
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ل كن ظنوة +420 [الأحزاب: 77]. 

فالإنسان موصوف بهذين الوصفين: الظلم» والجهل؛ فإما أن 
يرتكب الخطأ عن عمد ؛ فيكون ظالمّاء وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل ؛ 
فيكون جهولاً» هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عرَّ وجل ووفقه للعلم 
والعدل؛ فإنه يمشي بالخق ويهدي إلى الحق . 





حدر : 


وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب؛ فإن الواجب 
على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يُشيعها إلا من ضرورة. فإذا , 
دعت الضرورة إلى ذلك فلابد منه» لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل 
أن يستر عورة أخيه؛ لأن الإنسان بشر ربما يخطىء عن شهوة - يعني عن 
إزاةةأسيكة ]رعو بجية و بعيكك يديه علهةالشق وقول بالناطق أو يقل 
به» والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه . 

هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء ؛ فلا تفش ذلك 
بين الناس؛ بل انصحه واستر عليه» فإن توفق واهتدى وترك ما هو عليه؛ 
كان ذلك هو المراد» وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس ؛ لكلا يغتروا به. 

وهب أنك وجدت إنسانًا مُبتلى بالنظر إلى النساء» ولا يغض بصره. 
فاستر عليه» وانصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس؛ لأن النظر 
والعياذ بالله ‏ سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد» فإن كان عنده 
مناعة ؛ اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه» وإن لم 
يكن عنده مناعة؛ أصابه السهم» وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء 
والمنكر والعياذ بالله يكون أشد عذابًا . 

فما دام الستر ممكنّاء ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة 


راجحة أو ضرورة ملحة» فاستر عليه ولا تفضحه . 


ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله : بقول الله تعالى : # إِربّ الْذِنَ محيُونَ أن 
تيع التحمَةُ فى ايت مثلم عدب م في الذي الجر ة» 
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ولمحية شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان: ٠‏ 
المعنى الآول: أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلمء 
ذلك من يبثون الأفلام الخليعة» والصحف الخبيثة الداغرة» فإن هؤلاء لا 
شك - يخبؤن أن تشيع الفاحشة في المُجتمع المسلمء ويريدون أن يفتتن 
المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه الوادت برام الخليعة 
الفاسدة» أو ما أشبه ذلك . ش 
وكذلك تمكين فؤلاء مع القدرة على منعهم داخل في محبة 8 أن 
فم لقَحِسَّةٌ في الدب حَامَنوأ 4" [النور: 15]. فالذي يقدر على منع هذه 
المجلات وهذه الأفلام الخليعة» ويمكن من شيوعها في المجتمع 
'الحفك: فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنو افا عدت م في 
لذب وَالآجِرَةٍ4 أي عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. 
ونقول: إنه يجب على كل إنسان مسلم أن يحذر من هذه الصحف وأن 
يتجنبهاء وألا يدخلها في البيت» لما فيها من الفساد: فساد الخلق ويتبعه 
فساد الدين ؛ لأن الأخلاق إذا فسدت ؛ فسدت الأديان» نسأل الله العافية . 
ابض الناي أ يمي انطع الماحاةانى تسنض بسين» لسن 
في المجتمع الإسلامي كلهء فهذا أيضًا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة» 
مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيدٍ من الناس لسبب ماء فهذا أيْضًا له . 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة» لا سيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع 
عنه» وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأن هذه الاية في سياق آيات 


2 شرح رياض الصالحين 
جد نو م و7م7طبطبجبج 7777‏ 7 77_77 سد 
الإفك» والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلمء ومن يحبون أن يتدنّس فراشهء ومن يحبون أن 
يُعيّر بأهله من المنافقين وأمثالهم . 

وقضية الإفك مشهورة"'2» وهي أن النبي يك كان إذا أراد سفرًا؛ أقرع 
بين نسائه» وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها. فأقرع بين نسائه ذات سفرة؛ فخرج السهم لعائشة فخرج بها . 

وفي أثناء رجوعهم عرّسوا في أرض » يعني ناموا في آخر الليل» فلما 
ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتهاء فأمر النبي 
بالرحيل في آخر الليل» فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها 
ليست فيه؛ لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم» فقد تزوجها النبي كَل 
ولها ست سنين» ودخل عليها ولها تسع سنين» ومات عنها ولها ثماني 
عشرة سنة» فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم ساروا . 

. ولما رجعت؛ لم تجد القوم في مكانهم» ولكن من عقلها وذكائها لم 
تذهب يميئًا وشمالاً تطلبهم؛ بل بقيت في مكانها وقالت: شنق لاون 
ويرجعون إلى مكاني . 

ولما طلعت الشمس إذا برجل يُقال له صفوان بن المعطل» وكان من 
قوم إذا ناموا لم يستيقظواء كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا 


»)5١51(مقر حادثة الإفك أخرجها البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفك»‎ )١( 
.)؟11١(مقر ومسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة التائب»‎ 
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يستيقظون». حتى ولو علت الأصوات من حوله. فكان صفوان من جملة 
هؤلاء القوم؛ فكان إذا نام؛ تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا 
أيقظه الله عزَّ وجلَّ كأنه ميت . 

فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ وحدها 
في مكان في البر ‏ وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب ‏ فما كان منه إلا أن 
أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة» لم يقل لها : ما الذي أقعدك؟ أو لماذا؟ 

والسبب في أنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله وك لا يريد أن 
يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنه» فأناخ البعير ووضع يده على ركبة 
البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء؛ فركبت ثم ذهب بالبعير يقودها» . 
ولم يكن يسوقها حتى لا ينظر إليها رضي الله عنه . | 

ولما أقبل على القوم ضحَى وقد ازتفع النهار؛ فرح المنافقون أعظم 
فرح أن يجدوا مدخلاً للطعن في رسول الله كل فاتهموا الرجل بالعفاف 
الرزان الطاهرة النقية فراش رسول الله كَل اتهموه بها وصاروا يشيعون 
الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل» وسقط في ذلك أيضًا ثلاثة من 
الصحابة الخُلّص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون» وهم: مسطح بن أثاثة بن 
خالة أبي بكرء وحسان بن ثابت رضي الله غنهماء وحمنة بنت جحش . 

فصارت ضجة» وصار الناس يتكلمون: ما هذا؟ وكيف يكون؟ من 
مشتبه عليه الأمرء ومن منكر غاية الإنكار. وقالوا: لا يمكن أن يتدنس 
فراش رسول الله كك ؟ لأنه أطهر الفراش على وجه الأرض . 

وأزاة الل يغزته وقدرقة وحكمته لما وضّل الت ى كله المدينة أن تعزن 





عائشة ‏ رضن الله عنها ‏ وبقيت حبيسة البيت لا تخرج» وكان النبي وَل من 
عادته إذا عادها فني مرضها سأل وتكلم وتحمّى . أما في ذلك الوقت فكان 
عليه الصلاة والسلام لا يتكلم» يأتي ويدخل ويقول: ١كيف‏ تيكم؟) 
كيف هذه ثم ينصرف» وقد استنكرت ذلك منه رضي الله عنها. زنياه 
كان يخطر ببالها أن أحدًا يتكلم في عرضها بمافيه دنس فراش رسول الله يكل . 

فقد أشاع المنافقون هذه الفرية على الصدّيقة بنت الصديق عائشة رضي 
الله عنها فراش رسول الله وَكِةِ لاكراهة لذاتها ؛ ولكن كراهة لرسول الله ككل 
وبغضّاله» ومحبة في إيذائه وأن يدنس فراشه قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة عشرآياتٍ من القرآن ابتدأها بقوله : 
ا ل الى و با ل از ما مر لم م ل هر جر لمر لكل أمري 
مهما أَكْتسَبَ ين لإفد رك كك رذ لد عاك ع يه # [النور: ١1]ء‏ 
والذي تولّى كبره هو رأس المنافقين عبد الله بن أبيَ المنافق6 فإنه هو الذي 
كان يشيع الخبر . 

ممفين رسيي لفقا ضري ملح ]3 قرخ جلا 
لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح ؛ كأن يقول: يذكرء يقال» يقولون: 
وماأشبه ذلك لأن المنافقين جبناء يتسترون ولا يصرحون بما في نفوسهم. 
فيغول عد وجل" : « وَل وَل كرَمُي لَمُعَدَاتُ عطي <> لُلَا ممم طن 
الْمومِيونَ والْمْمِتُ نت بأنفسيم حَيرا وَفَالُوأ هذا إفك ميِين4 [النور: .]١721١‏ 

وفي هذا توبيخ من الله عزَّ وجل للذين تكلموا في هذا الأمرء يقول:” 
هال إذا سمعتموه ظن. المومتون والمؤمتات بأنفسهم خيرّاء:وذلك أن أم 
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المؤمنين أمهم فكيف يظنون ما لا يليق بها رضي الله عنهاء وكان الواجب 
لبي لءا لوبتي عا ادير : أن نارا با جين ص٠‏ ولدرزووا ينه وهيعين لاله 

5 06 شهدا مذ لم يَأنوأ اشنا م 
لْكَدِيْوَنَ 4 [النور: 0117 يعني هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على 
هذا الأمر. 

فَإِدْ لم ينوا بالشهداء ,تلك جد أل خم الكيفة 4 ولو صدقواء 
ولهذا لوأن شخصًا شاهد إنسانًا يزني» وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن 
فلانًا يزني » قلنا: هات أرئغة شهداء» فإذا لم يأت بأربعة شهداء ؟ جلدناه 
ثمانين جلدة» ا ا ل ل اا 
وثالثِ أيضًا نجلد كل واحد ثمانين جلدة . 

: فمثلاً لو جاءنا ثلاثة ثة يشهدون بأنهم رأوا فلانًا يزني بفلانة » لت 
ذلك» فإننا نيجلد كل واحد ثمانين جلدة. ولهذا قال الله,تعالى : ل 
3 0 0 ما كار ربك يه لله هم الْكَذْونَ 27 
وَلوَلا فصل اكد 9 ويحمته فى لديا وَالْرَر لَمَتًٍَِ في ما أذ ] فط لزه نل ع4 
لقو 14-1 

لولا الفضل. والرحمة ب من الله؛ لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب 
المذكور» وفي قوله أ فَضَكَمٌ فيد # ذليل على أن الخديت انتشر. شر وفاض 
واستفاض واشتهر؛ لأنه أمر جلل عظيم خطيرء وقد جرت العادة بأن 
الأمور الكبيرة تنتشر بسرعة وتملا البيوت؛ وتملاً الأفواه والآذانه وََيَهَا . 
عَش لله َلك وحم في لديا لايرو مَك في ما أفَصَشْرْ فيه عاب عَظِمْ 2 إذ 





عر 1" 00 له “و دع ايج سر ا د رت ع 
ااي 2 5 0 م 1 0 4 1 1 2-007 
تلقونم ٍ سنج ولشولون بانواف : 3 بذء عام وحسبولم عيث وهو عند اللى 


عَظِيم# [النور: 215 19]. 

«إ تقو اليك 4 من غير رويّة» ومن غير بينة» ومن غير يقين» 
ويَعُوبُوتَ بأفوا هك مالس لكُم بو عر وتحْسَبويمُ ينا وهْوٌ عند أله ع4 ؛ لأنه 
قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض» هي وصاحباتها زوجات رسول الله 
و 2 فالامر ضعب وعظيم: ظ 

وفي ذلك أنعنا تدلشن سول الله طكلةِ؛ لأن الله معان يقول: 
«البكلة: الحيين والخيتر وك ليقت والفجنت: لين روطتيو 
للطِيَبت 4 [النور: 757]. 

فإذااكانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله يك يحصل منها هذا الأمر- 
وحاشاها منه ‏ فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله؛ لأن الخبيئات 
للخبيثين» ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب» فزوجها محمد رسول 
الله عَكلِة , سام لصي د 
ولهذايقول تعالى:” 00 5 [النور: 07 
قال تعالى : : © ولول 4 ينان :شل إذ معو 8 0 ايكون ل 
1 3 حك هنذا مَبَسَن عَظِيمٌ * [النور: 17]» وهذا هو الواجب 
عليك؟ أن 1 الله أذ يقع مثل هذا من زوج النبي كلد ولهذا قال: 
0 دك هذا من عطي © , 

رعاكل كنم ادك ته الكثية الف فاقسن بتري له 62 ود :أنه 
لايليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول 
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200 0-9 


لله يك ثم قال تعالى : ل يَوَظَكُم أنه أن تدوأ لِيدَلِو- دان كُمْ يرن 4 
0 

ثم قال تعالى : «# وبين أله لَكُم ابت وَألَّهُ ليم حَكي م » [النور: 1]. 

والحمد لله على بيانه. 7 أجمع العلماء على أن من رمى أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ بما جاء في حديث الإفك؛ فإنه كافر 
مرتد» كافر كالذي يسجد للصنم» فإن تاب وأكذب نفسه؛ وإلا قتل كافرًا؛ 
لأنه كذب القرآن مع أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول ككل 
بمثل هذا فإنه كافر؛ لأنه منتقص لرسول الله َك كل من رمى زوجة من 
زوجات الرسول بما برأ الله منه عائشة؛ فإنه يكون كافرًا مرتدٌاء يجب أن 
نسكات؟ لإناك ارال كلب اليف والتو بيت توجفر: من الأرض» 
بدون تغسيل » ولا تكفين» ولاضلاة؛ لأن الأمر خطير. 

ل : # إِبّ ِنَ يِب أن ميم التَحِمَةُ فى )أ 00 

دق الدنيا والأخرق وَاللّهُ يَعَلَمٌ درت تلن 7ق 1 

الس أله روف تيمر 4 [النور: 215 .]7١‏ 

وسبق أن أشرنا إلى أن ثلاثة من الصحابة الخلص تورطوا في هذه 
القضية» وهم: حسان بن ثابت رضي الله عنه» ومسطح بن أثاثة» وهو ابن 
خالة أبي بكر» وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش». وزينب بنت 
صر اس و ار لي لال سيو 
تورطتء ولما أنزل الله براءتها ؛ اا اي بو له 
القذف» فجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة . 


شرح رياض الصالحين 





أما المنافقون 3 3 الي علد 0 الحد» .واختلف العاجاالي 
ذلك: ْ 
فقيل: لأن لم له يقولون: : يُقال» اوبدكي أو 
شمعناء أو فا أشبه ذلك + : 
ؤقيل : “لان الخدافق لون احا الوط »“فالحدّ طهرة 'للمتحدؤد 
وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهيرء ولهذا لم يجلدهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه لو جلدهم؛ .لطهرهم من موبق هذا الشي» لكنهم 
ليسوا"أهلاً للتطهيز» فهم.في الدرك الأسفل باضه راو 
فليس فيهم خير؛ وقيل غيزذلك.  0١‏ 
و تر عز تا قد اميه وص م فيها عبز كثيزة ) ا 
, د مد ك0 
60١‏ - وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النّبِيّ كله فَالَ: «لآ يَسْثُرُ عَبْدَ 
عَبْدَا في الدُنْيَا ِو سّتَرَُ الله يَوْمَ الْقيَامَّة» رواه مسلم''". 
الشرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أنائقي عللاقال 1ل سترعيد عيباني الدنيا! لا ستره الله تعالى يوم القيامة).. 
. الستر يعني الإخفاء. ل ل ل 
0 وليس مذمومًا على كل حال ؛ .فهو نوعان: 





)1١(‏ رواه 5 :“كتات ا ولع باب بشارة من سل الله الى . عيبه في الدياء 
رقم( ١‏ 0)). 


باب ستز عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 
سس صمة تع مس وج طح و لتو اوج امم ص 0100 


النوع الآول: ستر الإنسان الستير». الذي لم.تجر منه فاحشة» اولا 
ينبغي منه عدوان إلا نادرا» فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على 
خطأء وهذا الستر محمود. 

والنوع الثاني : ا متم ود واو لوو 
ل شري فهذا لايستر ييل اريم لسن أيرهلولة لير جتى مردعوه 
عما هو عليه» وحتى يكون نكالاً لغيره. ظ 

فالستر يتبع المصالح؛ فإذا كانت المصلدة ذ فى الع الك 
وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولي» وإن تردد الإسان بين هذا 
وهذا؛ فالستر أولى» والله الموفق 

0 01 المع » 
/4! - وَعَنُّْ َل سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَكُولُ: «كُلُ أمتِي مُعَافَى إلا 
المُجَاهِرِينَ, وَإِنَّ مِنَ الْمُجَامَرَةٍ أن يَعْمَلَ الرّحْلٌ ِاللَيْلٍ عملا. ؛ كُمَ يضح وَكَد سَفَرَُ 


سه و رك و دو هاو 


الثه عَلَيْهِ فيَكُول: يَا فلانُ؛ ؛ عملت البَارحة عَذاوََذَه وات يَسُْه وي وَيُضْبِحُ 


يَكْشِفُ سثْرَالله عَنْهُ متفق عليه”". ‏ ا 00 
م الشرح 

| كك لسرت - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة عرض لوقه 
- أن النبي يل قال : «كا ا 0 إلا المجاهرين» ؟: يعني ب كل الأمة) 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ب المؤمن على *نفسة»' رقم (3154):؟ ومسلمء 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم(5990). 


شرح رياض الصالحين 


أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول يل . 


. معافى : يعني قد عافاهم الله عزَّ وجل‎ ٠ 
إلا المجاهرين : والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعضية الله عر‎ 





وجل وهم ينقسمون إلى قسمين : 

الأول : أن يعمل المعصية وهو مجاهر بهاء فيعملها أمام الناس» وهم 
ينظرون إليه» هذا لا شك أنه ليس بعافية ؛ لأنه جر على نفسه الويل» وجره 
على غيره أيضا . 

أما جره على نفسه : فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله» وكل 
إنسان يعصي الله ورسوله؛ فإنه ظالم لنفسهء قال الله تعالى : 8 وَمَا ظَلَمُونا 
وَلكن كانوَأ أَنفْسَهُم د يَظْلِمُونَ# [البقرة: 41]» والنفس أمانة عندك يجب عليك 
أن ترعاها خق رعايتهاء وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي 
الطيبة» وتبعذها عن المراعي الخبيثة الضارة» فكذلك نفسك» يجب 
عليك أن تتحرى لها المراتع الطيبة» وهي الأعمال الصالحة» وأن تبعدها 
عن المراتع الخبيثة» وهي الأعمال السيئة . 

وأما جره على غيره : فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية؛ هانت 
في نفوسهم» وفعلوا مثله» وصار - والعياذ بالله من الأئمة الذين يدعون 
إلى النار» كما" قال الله تعالى عن آل فرعون : ل وَيَمَلَْهُمْ أيِمَّةُ دعوت 

إل الشكار ز وَيَوم الْقيسسَة لا تروت * [القصص: .]4١‏ 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ٠من‏ سن في الإسلام سنة سيئة ؛ 


باب ستر عورات المسلمين والد 





فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”'" . 

فهذا نوع من المجاهرة» ولم يذكره النبي كَكِ؛ِ لآنه واضح» لكنه ذكر 
أمرًا آخر قد يخفى على بعض الناس فقال: ومن المجاهرة أن يعمل 
الإنسان العمل السيىء فى الليل فيستره الله عليه وكذلك فى بيته فيستره 
الله عليه ولا يُطلِع عليه أحداء ولو تاب فيما بينه وبين ربه ؛ لكان خيرًا له 
وعملت كذاء وعملت كذاء» فهذا ليس معافى» هذا والعياذ بالله قد ستر الله 

وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضًا يكون له سببان : 

السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلاً سليمًا لا يهتم بشيء» فتجده 
يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب . 

والسبب الثاني :أن يتحدث بالمعاصي تبِجَحًا واستهتارًا بعظمة 
الخالق»- والعياذ بالله - فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها 
كأنما نالوا غنيمة» فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام . 

ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه» يعني أنه يتحدث به مع 
أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحدء لكنه لا يهتم بهذا 
الأمر فهذا ليس من المعافين ؟ لأنه من المجاهرين . 

والحاصل أنه ينبغئ للإنسان أن يتستر بستر الله علَّ وجل وأن يحمد 


00( رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة» رقم(17١‏ 0 ). 


و0 شرح رياض الصالحين 
كه 





الله على العافية» وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بهاء وإذا 
تاب إلى الله وأناب إلى الله ؛ ستره الله في الدنيا والآخرة» والله الموفق. 


نا فنا 


.6 
ع ب وبي م 


/١4؟‏ - وَعَنّهُ من النّبِي كَلِةِ قَالَ: «إِذَا رَدْتِ الأمَهُ فتَبَيّنَ زناهًا فَلْيَجْلِدْمَا 


ه50 


در : كه ل 0 مك 2 ماين ف ود و2 2 و2 
الْحَدَّ وَلا يُثْرَبْ عَلَيْهَاه ثُمَ إنْ رَنْتِ الثَّانِيّة فلِيَجْلِدْهَا الحَد وَلآَ تُثْربْ عَليْهًاء 


ا ار وم ولع قا ف ا م 30 2000 
زنتٍ الثالثة فليّبغها وَلؤْ يخيلٍ من شعر» متفق عليه : 
التَثْرِيبُ: التََؤْبِيحٌ. 


١ 24 
8 


52 
53 


السرع 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يل قال : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب». 
والأمة : هي المملوكة التي تباع وتشترى» فإذا زنت يقول عليه الصلاة 
والسلام : فليجلدها الحدَّء وحدٌ الأمة نصف حدّ الحرة» كما قال تعالى : 


سه > م جخ 226 ب سال بسي دس رس يج سس سك 7ح سي 


ألَسَذَابٍ #[النساء: 6؟]. 
والحرة إذا كانت بكرًا وزنت تجلد مائة جلدة وتغرب سنة» والأمة 
نصف ذلك يعني خمسين جلدة» وأما تغريبها؛ ففي ذلك قولان للعلماء : 
منهم من : قال تغرب نصف سنة . 
ومنهم من قال : إنها لا تغرب؛ لأنه قد تعلق بها حقٌ السيد. 





69 روأه البخاري» كتاب العتق » باب كراهية التطاول على الرقيق » وقوله: عبدي »2 رقم(2)5900 
ومسلم؛ كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(17٠17)‏ . 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 612 
اججججحجمج 7 2 0 90 4 0 ست 


ثم إن زنت المرة الثانية؛ فليجلدها الحد ولا يثرب», ثم إن زنت يعني في 
الثالثة أو الرابعة؟ فليبعها ولو بحبل من شعر» يعني ولايبقيها؛ لأنه لاخير فيها . 
ففي هذا دليلٌ على أن السيد يقيم الحد على مملوكه, وأما غير السيد؛ 
فلا يقيم الحد. 
وإنما يتولى إقامة الحد الإمام» أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك 
إقامة الحد على ابنه؟ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه» وفي قوله: «فليبعها 
ولو بحبل من شعر» وإذا قال قائل : وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت 
الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال؛ فربما تتغير حالهاء 
وأيضا إذا باعها؛ فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني. وسوف يكون 
المشتري شديدًا عليها حتى يمنعها من ذلك . 
مر فنا 
14 7 وَعَنْهُ قَالَ: أتِي النّبِيُ ل بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا قَالَ: «اضرِبُوُ» 
قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: فمِنًا الضَّارِبُ بِيَدهِ وَالضَارِبُ بنَعْلِهء وَالضَّارِبُ بِتَوْبهِ. فلَمًا 
انصَرَفَ قَالَ بَعْض الْقَوْم: أخْرَّاكَ الله, قَالَ: «9 تَقُولُوا مَكَدَا لآ تَعينُوا عَلَيْه 
الشَيْطانَ» رواه البخاري”". 
الشرح ظ 
نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «أتي 
النبيٌ يد برجل قد شرب خمرًا) . 


2000 رواه البخاري» كتاب الحدود» باب:ما يكره من لعن شارب الخمر. : ٠‏ رقم(50981). 


درن شرح رياض الصالحين 
ع | 0111|10|01011[1017111|/| ال 70س 





والخمر: كل ما أسكرء ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة 
اللذة؛ لأن غيبوبة العقل أحيانًا تكون بدواء كالبنج» فهذا ليس بسكرء 
وأحيانًا تكون بإغماء» وأحيانًا تكون بسكرء وهو تغطية العقل بلذة 
وطربء ولهذا تجد السكران - والعيا ذبالله - يتخيل نفسه وكأنه ملك من 
الملوك. كما قال الشاعر: 

ونشر بها فتتركنا ملوكا 

وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله كك حين جاءه النبي كَل 
وقد سمل من السكر قبل أن تحرم الخمر فعلمه في ذلك» فقال له حمزة : 
هل أنتم إلا عبيد أبي» يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله 
عنه من أشد الناس تعظيمًا للرسول» لكنه سكران. 

والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب . 

ولذلك فلما جاء إلى النبي يَكلِةِ هذا الشارب للخمر قال: «اضربوه . 

فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» ومنا الضارب بسوطه» ومنا 
الضارب بنعله» ولم يحدد لهم النبي يَكِِ عددًا معيئاء فلما انصرف بعضهم 
قال له رجل : أخزاك الله فقال النبي يَك: لا تعينوا عليه الشيطان»؛ لأن 
الخزي معناه العار والذل» فأنت إذا قلت لرجل: أخزاك الله؛ فإنك قد 
دعوت الله عليه بما يذله ويفضحه. فتعين عليه الشيطان . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن عقوبة الخمر ليس لها حدّ معين» 
ولهذا لم يحدّ لهم النبي كَل حدّاء ولم يعدها عدّاء كل يضرب بما تيسرء 
من يضرب بيده» ومن يضرب بطرف ثوبه» ومن يضرب بعصاه» ومن 


باب ستر عورات المسلمين والنهى عن إشاعتها لغير ضرورة 6 
تاطس 17716 لاط 61777 جيب اووس 777077 7 011 ا 


يضرب بنعله» لم يحدّ فيها حدَّاء وبقي الأمر كذلك . 

وفي عهد أبي بكر صارت تقدّر بنحو أربعين» وفي عهد عمر كثر الناس 
الذين دخلوا في الإسلام» ومنهم من دخل عن غير رغبة» فكثر شرب الخمر 
في عهد عمر رضي الله عنه» فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانون وهو حدٌ 
القذف» فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه في الدنيا؛ 
فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار؛ بل نسأل الله له الهداية» 
ونسأل الله له المغفرة» والله الموفق . 





كك 2 شرح رياض الصالحين 


باب قضاء حوائج المسلمين 


قال الله تعالى : *9 وأقصكوا لكر لَعَلَحكُع ميخرت »4 [الحج : /الا]. 


0١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيّ الثهُ عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَحُو 
الْمُسْلِمِ لآ يَظلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ. مَنْ كانّ في حَاحَةٍ أَخِيهِ؛ كان الله في حَاجَتِه وَمَنْ 
فرّجَ عَنْ مُسْلِمِ كْبَة؛ فرج الله عن بها كرْبّة مِنْ كرب يَوْمِ القيَامَة» وَمَنْ سَتر 


مُسْلِمًا؛ سَثَرَهُ الله يَوْمَ القيَامَة» متفق عليه”"'. 


سء © قاين و مل ده د 22م ا َّ صَلائه 12ت ٠‏ ده >5 شا مه 

0/1 -.وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنةُء عَنِ النبي يَكدْ قال: «مَنَ نفس عن 

لا م دا الى كك ل لنت جةم جه اث هس 0 :ك4ماأة)دة دئ؟ اكه 
مُوّمِنٍ كزبَة من كرّب الذّنيًا؛ نفس الله عنةُ كزبة من كرب يَوْمِ القيّامة» ومن بسر 
على مُعْسِر؛ يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الدُنْيَا وَالآَخْرَةء وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمَا؛ سَتَرَهُ الله في 
شا وات ع لوز ره قو اك أذ َه 20 ع م ار د -ه َه ع 6 م 4 
الدَّنْنَا وَالآخرة: و الله ن العدد مَا كان العَنِدُ أخبه. وَمَنَ سّلك طريقا 
دروا جرة: والله كي عون ابعيد ن العيد في عون احيةء ومس 3 
0 واه 2 ل ا 0 يو “2 وّّء م وه هه 7 ام 2 
يَلتَمسٌ فيه عِلمًا؛ سهل اله له طريقا إلى الجدة. وما اجتمع قوم في بدت من بيوت 
0 2-7 8 0 5-5 لكوم 37 دممعه 8 52 َه 3 5-5 
الله تعالى» يتلون كتاب اللّه» وَتَتدَارَسُونَة يتنهم إلا نزلت عَليْهمٌ السّكينة, 
كت عم ادم ال فر 2 0 هرامع ينلله هه 2 © و داع هلمع كو 
وَعْسْيَتهُمٌُ الرَّحْمَةء وَحَفْتَهُمْ المُلائْكة, وَذَكرَهَمٌ الله فيمن عندة: وَمَن بطأ به عملة؛ 


مو هاه > مقرو زه64 
لم يسرع به نسبة» رواه مسلم 3 





09 وؤاء البعاري» ككانت"النظانم بان ل يظلع الصبلم المتلم رقف 1427 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(508). 1 

(5) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء.» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذكر» رقم(5199). 





باب قضاء حوائج المسلمين 062 
ممستلل تنبب ”اتات 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب قضاء حوائج المسلمين. 

الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره» وأما الضروريات؛ 
فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره» ودفع الضرورات واجب؛؟ فإنه 
يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته؛ فإذا رآه في 
ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة» أو إلى التبردة؟ وجب 
عليه أن يقضي حاجته» ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها . 

حتى إن أهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص 
أو إلى شرابه» والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه 
بعد طلبه» ومات» فإنه يضمنه ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريًّاء فإن الأفضل أن تعين أخاك 


نه 
الحاجة في مضرته فلا تعنه ؛ لأن الله يقول : « وَلَاتْحَاوْعَلَ الث وَالْعُرون* 
[المائدة: 7]. 
فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان» وطلب منك أن تعينه 
بدفع القيمة له أو شراته له أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو 
كان محتاجّاء حتى لو رأيته ضائقًا يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه؛ لقول 
2 ل 


الله تعالى  :‏ وَلَا نَعَاوَْعَلَ الاي وَالْمُرَون4 حتى لو كان أباك ؛ فإنك لا تعنه 
على هذاء حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب؛ لأنه غعضب فى 


شرح رياض الصالحين 
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غير موضع الغضب؛ بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره؛ 
فإنك تكون بارا به» ولا تكون عاقًا له؛ لأن هذا هو الإحسان؛ فأعظم 
الإحسان أن تمنع أباك مما يضره» قال النبي عليه الصلاة والسلام : «انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله: كيف ننصره الظالم؟ قال: 
«تمنعه من الظلم. فذلك ا 

وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج المسلمين يريد بذلك 
الحوائج المباحة» فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك عليهاء فإن الله في عونك 
ما كنت في عون أخيك . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتهاء إلا 
أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام؛ منها قوله: ١من‏ يسّر على معسر؛ 
بسر الله عليه في الدنيا والآخرة» فإذا رأيت معسرّاء ويسرت عليه الأمر يسر 
الله عليك في الدنيا والآخرة» مثل أن ترى شخصًا ليس بيده ما يشتري لأهله 
من طعام وشراب» لكن ليس عنده ضرورة» فأنت إذا يسرت عليه ؛ يسر الله 
عليك في الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا إذا كنت تطلب شخصًا معسرًا؛ فإنه يجب عليك أن 
تبس عليه وتوا لقوله تعالى :“لا وإن اك ن رعشو مظن إل متسر » 
[البقرة: 18]؛ وقد قال العلماء ‏ رحمهم الله -: من كان له غريم معسر؛ فإنه 
يحرم عليه أن يطلب منه الدَيْنَء أو أن يطالبه به» أو أن يرفع أمره إلى 





)١(‏ رواه البخارى» كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومّاء رقم(5555). 
ٍِ : باب اعن قم 
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الحاكم ؛ بل يجب عليه إنظاره . 





ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله» ولا يرحمون 
عباد الله» مَنْ يطالبون المعسرين» ويضيقون عليهم» ويرفعونهم إلى الجهة 
المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم. كل هذا 
بسبب الظلمء وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار 
الشخص» فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه» وأن يقول لغرمائه: ليس لكم 
شيء . 

ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن 
يذايكة مرة أخرئ جرتاء فقول مكاة: اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على 
ثمنها وأوفني» أو يتفق مع شخص ثالث يقول: اذهب تَدَينَ من فلان 
وأوفني» وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة 
بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله . 

والحاصل إذا رأيتم شخصًا يطلب معسرًا أن تبينوا له أنه آثم» وأن ذلك 
حرام عليه؛ وأنه يجب عليه إنظاره؛ لقول الله تعالى: # وَإِن كات ذو 
كر ِل ميْسَرَوَ © [البقرة: 818٠‏ وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم» 
فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة» أو في الدنيا والآخرة 
معّاء ويوشك أن يعجل له بالعقوبة» ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا 
المعسر وهو معسر ؛ لأنه كلما طالبه ازداد إثمًا . 

وعلى العكس من ذلك؛ فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون 
بالحقوق التي عليهم» مع قدرتهم على وفائهم » فتجده يأتيه صاحب الحق 
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فيقول: غدّاء وإذا أتاه في غد قال: بعد غدٍ؛ وهكذاء وقد ثبت عن النبي 
يك أنه قال : مطل الغنيٌ ظلم»7 . 

وإذا كان ظلمًا؛ فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء 
دينه ؛ فإنه لا يزداد بها إلا إثمّاء نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 


60 رواه البخاري» كتاب الاستقراض » باب مطل الغني ظلمء رقم(510)» ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم(1654). 
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٠‏ باب الشفاعة 


0 


قا الله تعالل لص يَنْمَ كك 1 ا 4 


[النساء: 86]. 

0١‏ وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِي رَضِيّ النه عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِيْ كل إذَا 
أتَاكُ طَالِبٌ حَاجَةٍ أقبّلَ عَلَى جُلّسَإِيْهِ فقال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضي الله عَلّى 
ِسَانٍ نَبيّهِ مَا أَحَبَّ» متفقٌ عليه”"". ٠‏ 

وفي رواية: «ماشاءَ». 

- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَدْهُمَا في قصَّةٍ بَرِيرَةَ وَرَّوْحِهًا. قَالَ: 
قَالَ لَهَا لني كل «لّْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ الل تَامُرْنِي؟ قَالَ: «إِنّمَا نشفَعُ» 
قالث: لا حَاجَةَ لي فيه» رواه البخاري”) 

الشوح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب الشفاعة . 

والشفاعة : هي التوسط للغير؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة . 

مثال الأول: أن : تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من 
الأمون. 

ومثال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن 





)١(‏ رواآه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة. . . رقم(؟5575١),‏ ومسلم. 
كتاب البر والصلة. باب استحباب الشفاعة فيما ليبن بحرام. رقم(/ا1؟51). 
فم رواه البخاري. كتاب الطلاق» باب. شفاعة النبى عَلَلِبد 0 زوج» رقم(015/85). 
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مظلمته» حتى يندفع عنه الضرر. 
ومثال ذلك في أيام الآخرة؛ أن النبي كك يشفع في أهل الموقف 
.. لتقف يتهج سين يطبيهم من الكرت والخم ملا يطيقون» فهذه شفاعة 
تياد عر 
: . ومثالها في جلب منفعة؛ أن النبي كك يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا 
الفحنة, 
والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف : الشفاعة في الدنيا؛ وهي أن يشفع 
الإنسان لشخص عند آخر ؛ يتوسط له بجلب المنفعة له أودفع المضرة عنه . 
والشفاعة أقسام: 
القسم الأول: شفاعة محرمة لاتجوزء وهي أن يشفع لشخص وجب 
عليه الحدٌ بعد أن يصل إلى الإمام» فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز؛ مثال 
ذلك: رجل وجب عليه حدّ في قطع يده في السرقة» فلما وصلت إلى 
الإمام أو نائب الإمام؛ أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطع يدهء 
فهذا حرام أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكارًا عظيما . 
وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة 
المخزومية» امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب» كانت تستعير 
الشيء ثم تجحدهء أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت 
شيئًاء فأمر النبي كه بقطع يدها؛ فاهتمت لذلك قريش» قالوا: امرأة من 
بني مخزوم وتقطع يدها؟ هذا عارٌ كبير» من يشفع لنا إلى رسول الله وو 
فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة . 
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وأسامة بن زيد مولى رسول الله كَك؛ لأن زيد بن حارثة عبدٌ أهدته إلى 
رسول الله يك خديجة, ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام» ويحب 
ابنه أسامة» فذهب أسامة إلى النبي كك يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدهاء 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أتشفع في حد من حدود الله؟» قال ذلك 
إنكارًا عليه» ثم قام فخطب الناس وقال: «أيها الناس ؛ إنما أهلك من كان 
قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه., وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وايم الله - يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت؛ لقطعثٌ يدها)”'' . 

وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرقا ونسباء ومع ذلك فإنه كَل 
قال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعث يدها») لسدّ باب الشفاعة 
والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود 
الله ؛ فقد ضادً الله في أمره)”'" . 

وقال تل : «إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع»”" . 

ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد» فجاء 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المناقب» باب ذكر أسامة بن زيدء رقم(77/7)» ومسلمء 
كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره. .» رقم(17284). 

(؟) رواه أبوداودء كتاب الأقضية»؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
رقم(70919). 

() رواه ابن مالك في الموطأ (؟/876). 
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رجل فسرقه؛ فأمر النبي يَكِةِ أن تقطع يد السارق ‏ انظر ماذا سرق؟ سرق 
رداء» فأمر النبي كَكِةِ أن تقطع يده فقال: يا رسول الله ؛ أنا لا أريد ردائي» 
يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه ألا تقطع يده فقال النبي يَكلِةِ: «هلاً 
كان ذلك قبل أن تأتيني به)7"' . 

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به؛ لكان ذلك لك. لكن إذا بلغت 
الحدود السلطان؛ فلابد من تنفيذهاء وتحرم فيها الشفاعة . 

القسم الثاني: أن يشفع في شيء محرم» مثل أن يشفع لإنسان معتدٍ 
على أخيهء أعرفٌ مثلاً أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من 
قبل» والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتهاء فذهب رجل ثان إلى 
شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيهاء 
وهو يعلم أنها مخطوبة» فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لأن هذه شفاعة في 
محرم . 

والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله 
تعالى : ل وَتََاوَفأَلَ ألرِوَالتَوَ ولا تََووأعَلَ اليو وَالْمُدُون4 [المائدة: ؟]. 

ومن ذلك أيضًا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان؛ أنا أريد أن 
أشتري دخانًا من فلان وقد سُمُه بكذا وكذاء وأبى عليّ إلا بكذا وكذا أكثر 
مما سمته به» فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه عليّ بهذا السعر الرخيص» 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الحدودء باب من سرق من حرزء رقو(57845)» والنسائي» 


كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرز وما لا يكون» وابن ماجه؛ كتاب الحدود» 
باب من سرق من حرز» رقم(5096). 
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فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. 

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بهاء ويكون 
للإنسان فيها أجرٌ؛ مثل أن يأتي شخص لآخر فيسومٌ منه بِيتَا ويقول له: هذا. 
الثمن قليل» فيذهب السائم إلى شخص ثالث» ويقول: يا فلان اشفع لي 
عند صاحب البيت لعله يبيعه علىّ» فيذهب ويشفع له فهذا جائز؛ بل هو 


اتقو خلى ذلك لهذا كان النتى كله ذا أكادمص عه سطاتعة ا النقك إل 
)20200 





أصحابه ويقول : «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»”'' أو 
«ما أحب» . فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب 
الجاجة . 

ومثل ذلك أيضًا لو وجب لك حق على شخصء ورأيت أنك إذا 
تنازلت عنه هكذا ربما استخف بك في المستقبل وانتهك حرمتك» فهنا لا 
حرج أن تقول مثلاً لبعض الناس : اشفعوا له عندي ؛ حتى تظهر أنت بمظهر 
القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود. 

فالحاصل أن الشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير كما 
قال تعالى : لص يَشْمَعَ سَّقَعَةَحَسَئَةٌ يكن لمتصِيب هنا 4 [النساء: 40]. 


)غ2 رواه البخاري» كتاب الزكاة. باب الصدقة باليمين» رقم(؟175١)2‏ ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام» رقم(577؟). 
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إن دياب الإصلاح ب َيْن الناس 


دس برس لام م رآ 


قال الله تعالى : # © لَّاخَيْر فهحكزير ين نَجَوَسهُمْ | من أمر يصدقَكٌ 
مَعْرُوِ أو إصَلج بترت أَلنَّاسَ * [النساء: »]1١4‏ وقال تعالى: «وَالصلحٌ 
4 [النساء: »]١78‏ وقال تعالى : 0 
[الأنغال: »]١‏ وقال تعالى : #8 إِنَما الْمَوّمسُونَ ا و ب لي 4 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى -: باب الإصلاح بين الناس . 
الإصلاح بين الناس : هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاء» 
فيأتي رجل موفق فيصاح بينهماء ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاءء 
وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض؛ فإن الصلح بينهما 
أوكدء يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل 
وصاحبه» والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيهء 
وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم؛ كان الصلح بين المتابغضين وبين 
المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد. 
واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة» قال الله عر 
وف أو 


0-20 وله ا 


0 ل لطن وَمَعْروفِ 


0 الكلام” اليبو ارين وصاحبه» فأكثر المناجاة بين 
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الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروفف . 

والمعروف : كل ما أمر به الشرع» يعني : أمر بخير. 

أو إصلاح بين الناس : بين الرجل وصاحبه مفسدة. فيأتي شخص 
موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء . 

ثم قال تعالى : # وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ أبيِعَآء مَرْضَاتٍ اللو فُسَوْفٌ نُوْئيِهِ أجْرَا 
عَظِيجًا# [النساء: »]1١14‏ فبين سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل فيمن أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» فهذا خير حاصل لا شك فيه» أما 
الثواب فقال: ل وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يمآ عَرْصَاتٍ ألو سََوْفَ بُوَنِهِ كبا 

فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة» 
فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئًا من مالك فإنه 
مخلوف عليك . 

ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص: إن فلانًا 
لم يتكلم فيك بشيء» إن قلانًا يحت أهل الخير وما أشبه ذلك» أو تقول : 
فلان يحبك إن كنت من أهل الخير» وتضمر في نفسك جملة «إن كنت من 
أهل الخير» لأجل أن تخرج من الكذب . 

وقال الله عزّ وجل : ل وَإنِ أمرَآةٌ حَاتَ من بَعَلِهَا شتُورًا أو إِعَراضًا قلا 
كع عون ل ناه هرا والفلة 2 فدات 01 مله عل 
عامة «الصلح خير) في جميع الأمور. 

ثم قال تعالى : وَأْحرَتٍ الْأَنشس الشَّمَ4 [النساء: 158]: إشارة إلى أن 
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الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه» وأن لا يتبع نفسه ؛ لأنه 
إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة, ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً ٠‏ وإذا 
أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ فإن الصلح يتعذر؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ 
بحقك كاملاً وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ لم يكن إصلاحًا . 

لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه؛ فإنه 
يحصل الخير ويحصلٍ الصلحء وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: 
«(واكووت الأسن ألم 4 بعد قوله: #وَأَلصّلْمَ 2 وقال تعالى: 
« وَإن طَأعَنَانِ من الْمُوْمِننَ تلوأ مََصَلِحُوا يما [الحجرات: 4] فأمر الله 
عزّ وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين . 

والحاصل أن الإصلاح كله خير» فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت 
شخصين متنازعين متباغضين متعاديين؟ أن تصلح بينهما؛ لتنال الخير 
الكثير» وا ف ذلك وجه الله وإصلاح عباد الله حتى يحصل لك الخير 
الكثينع كما قال الله تعالى : # ومن يَفْعَلْ دَلِكَ آبتِمَآة مَْصََاتِ أو فسَوْفٌ 
وق أجرَا عظيمًا #:[النينة 11 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين . 


0١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عَنّْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلد «كل 
سْلامَى مِنَّ النّاسٍ عَلَيهِ صَدَقَةُ كَل يَوْمِ تَطْلُعُ فيه الشمس تَعْوِلٌ بَيْنَ الاننئِنٍ 
صَدَقَةُ وَتُعينُ الوَجُلَ في دَابّتِهِ فَتَحْمِنُهُ عَلَيْهَاه أو تَرْفعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَة, 
وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ وَبكُلٌ خَطْوَةٍ تَمْشِيهًا إلى الصّلاةٍ صَدَقَةُ وَتُمِيطُ الأنَى 
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عَنِ الطّرِيِقٍ صَدَفَةٌ» متفقٌ عليه" . 
«الخرع 

سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح 
بين الناس» ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه قال: 
«يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس». 
والسّلامى هي العظام والمفاصل ؛ يعني كل يوم تطلع الشمس؛ فعلى كل 
مفصل من مفاصلك صدقة . 

قال العلماء من أهل الفقه والحديث: وعدد السلامى في كل إنسان 
ثلاثمائة وستون عضوا أو مفصلاً. فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل 
يوم تطلع فيه الشمس بثلاثمائة وستين صدقة» ولكن الصدقة لا تختص 
بالمال؟ بل كليها بحري إلى اللدانيوا مبددقة بالمعي العام؟ لأن فعله يدل 
على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عزَّ وجل . 

ثم بيّن كلد هذه الصدقة فقال: «تعدل بين اثنين صدقة» يعني رجلان 
يتخاصمان إليك فتعدل بينهما؛ تحكم بينهما بالعدل» وكل ما وافق الشرع 
فهو عدل» وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور. 

وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي 
مخالفة لشريعة الله ليست عدلاً؛ بل هي جور وظلم وباطل» ومن حكم بها 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بالركاب ونحوهء رقم(2»)5949 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من» رقم(9١٠١٠)‏ 
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معتقدًا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه؛ فإنه كافر مرتد عن دين الله؛ لأنه 
كذب قول الله تعالى : ## وَمَنَ أَحَسَن مِنَ أله حَكَما لُقَو نُوقِنُونَ 4 [المائدة: ٠5]ء‏ 
يعني لا أحد أحسن من الله حكمّاء لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن» أما الذي 
أعمى الله بصيرته» فإنه لا يدري بل قد يزيّن : له سوء عمله فيراه حسنًا 
والعياذ بالله . 

ومن العدل بين اثنين : العدل بينهما بالصلح ؛ لأن الحاكم بين الاثنين 
سواءٌ أكان منصوبًا من قبل ولي الأمر أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه 
الصواب مع أحد الطرفين» فإذا لم يتبين له؛ فلا سبيل له إلا الإصلاح» 

وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة» يعني أن الإنسان إذا أراد أن 
يعامل أخاه بالمشاحة» فإنه لا يمكن الصلح» كما قال تعالى : «وَآلصّلحَ 
0 والكدرك لاسن الح * [النساء: 8؟1١]»‏ يشير إلى أن الصلح ينبغي 
للإنسان أن يبعد فيه عن الشحٌ» وأن لا يطالب بكامل حقه؛ لأنه إن طالب 
بكامل حقه» طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح؛ بل لابد 
أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه . 

فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق» بل اشتبه على الإنسان إما من 
حيث الدليل» أو من حيث حال المتخاصمين» فليس هناك إلا السعي 
بينهما بالصلح . 

قال عليه الصلاة والسلام : «تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعًا صدقة» . 
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هذا أيضًا من الصدقات؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان 
لا يستطيع أن لا يركبها بنفسه» أو تحمل له عليها متاعه» تساعده على حمل 
المتاع على الدابة فهذا صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة؛ يعني إذا 
رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي : أزلته فهذه صدقة» سواء كان حجرًاء أم 
زجاجًاء أم قشر بطيخ» أم ثيابًا يلتوي بعضها على بعض » أو ما أشبه ذلك . 

والحاصل أن كل ما يؤذي أزله عن الطريق» فإنك بذلك تكون متصدقًاء 
وإذاكان إماطة الأذى عن الطريق صدقة ؛ فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة . 

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع» أو يتركون المياه تجري 
في الأسواق فتؤذي الناس» مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى» وهي استنفاد 
الماء؛ لأن الماء مخزون في الأرضء قال الله تعالى : « كنلا ون ألسَمَلمَ 
َأَسْفَيسَكُموهُ وآ أَنشمْ لم يحَدرِننَ 4 [الحجر: ؟1]» والمخزون ينفد . 

ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في 
ضياعها مسيء إلى كل الأمة؛ لأن الماء مشترك» فإذا أسأت في تصريفه 
وأنفقته ولم تبال به كنت مسرقاء والله لا يحب المسرفين» وكنت مسيئًا 
لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله» وهذا ضرر عام. 

والحاصل أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم 
مسيئون» والذين يزيلون ذلك هم متصدقون. 

اوتميظ [الأذى عن الفلررق فندقة : :و لكلو لظ ةق فقا كان وله 
الحمد ‏ من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتهاء 
طيبة بغاياتها . ْ 
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أما الطيبة بذاتها فالذكر : لا إله إلا الله» الله أكبر» الحمد لله. لا حول 
ولاقوة إلا بالله» وأفضل الذكر قراءة القرآن. 

وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع 
الناس» إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم» فإن هذا الكلام 
وإن لم يكن طيبًا بذاته لكنه طيبٌ في غاياته» في إدخال السرور على 
إخوانك» وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عزَّ وجل 
فالكلمة الطيبة صدقة وهذا من أعم ما يكون. 

ثم قال : «وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة» . 

كل خطوة: خطوة ‏ بالفتح ‏ يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة 
ففيها صدقة . عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة» ومع ذلك كل 
خطوة فهي صدقة لكء إذا خرجت من بيتك مسبغا الوضوء» لاايخرجك من 
بيتك إلى المسجد إلا الصلاة» فإن كل خطوة صدقة» وكل خطوة تخطوها 
يرفع الله لك بها درجة» ويحط عنك بها خطيئة . وهذا فضل عظيم . 

أسبغ الوضوء في بيتك؛ واخرج إلى المسجدء لا يخرجك إلا 
الصلاة» وأبشر بغلاث فوائد : 

الأولى : صدقة» والثانية: رفع درجة» والثالثة : حط خطيئة . 

كل هذا من نعم الله عزّ وجل» والله الموفق. 

5 - وَعَنْ َم كلْقُومٍ بِنْتِ عُبَةَ بْنِ أبي مُعَيطٍ رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: 


5 ايثه عكللله و3 ل وتيك رتح خر” اش 4ك إل كان شنكم‎ ١ 
سمعْت رَسُول الله يَكِةِ تَقول: «ليْسَ الكدّابٌ الذي يُصَلِحٌ بَيْنَ الناس فينمي خنّرًاء‎ 
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أو يَقُولُ خَيْرَاه متفق عليه”". 

وفي رواية مسلم زيادة» قالت: «وَلَمْ أسْمَعْهُ يُرَخُص في شِيْءٍ ممًا يَقُونُهُ 
النَّاسُ إلا في نَاوثْ؛ تَعْنِي: الْحَرْبَء وَالإِصْلاحَ بَيْنَ الئّاسء وَحَدِيتَ الوَجُلٍ 
امْرَاتَهُ وَحَدِيتَ المَرْاةٍ رَؤْجَهَاء. 





اشم ا , /! 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط رضي الله عنهاء أن النبي كَل قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس 
وقال للشخص : إن فلانًا يثنى عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك 
من الكلمات» فإن ذلك لا بأس به . 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة» هل المراد أن يكذب الإنسان 
الواقع» لكنه له وجه صحيحء كأن يعني بقوله مثلاً : فلان يثني عليك أي : 
على سك وأمثالك من المسلمينق + فإن كل إنسان يقى :علئ المسلمين 

أو يريد بقوله: إنه يدعو لك؛ أنه من عباد الله» والإنسان يدعو لكل 
عبد صالح في كل صلاة» كما قال النبي كةٍ: «إنكم إذا قلتم ذلك) ‏ يعني 
قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ «فقد سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض)”" . 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الضلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(5597)» 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان الهباج منه. رقم(0١51).‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» - 
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وقال بعضهم: إن التورية تعد كذبًا؛ لأنها خلاف الواقع» وإن كان 
المتكلم قد نوى بها معنى صحيحًاء واستدلوا على ذلك بقول النبي كله : 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات 
في ذات الله" وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام» ولكنه ورّى . 

وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذبء وإذا 
كان ولابد فليتأول؛ ليكون بذلك موريّاء والإنسان إذا كان موريًا فلا إثم 
عليه فيما بينه وبين الله » والتورية جائزة عند المصلحة . 

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح , بين الناس» وهو الكذب في ش 
الحرب . 

والكذب في الحرب هو أيضا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو: إن 
ورائي جنودًا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء . 

وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين 

قسم في اللفظ» وقسم في الفعل. مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي 
الله عنه في إحدى الغزوات ؛ فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش 
في الصباح» ثم يغادر المكان, ثم يأتي به في صباح يوم آخر وكأنه مدد 
جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 


رقم(7 )2 ومسلم» » كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقع 5). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَائمَدَ أَهَهُ إِرهِيمَ 
خيلا 4. رقه(7757)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 
صلى الله عليه وسلمء رقم(7711). 


باب الإصلاح بين الناس 
2-55 :ب 72 لازي تت 1 ا 
0 - 





جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 
جديد فيرهب ويخاف, وهذا جائز للمصلحة . 

أما المسألة الثالثة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة 
زوجهاء وهذا أيضًا من باب التورية» مثل أن يقول لها: إنك من أحبّ 
الناس إليّ» وإني أرغب في مثلك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
توجب الألفة والمحبة بينهما. 

ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا 
الأمر؛ لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به» فإنه ربما 
تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع» وكذلك المرأة مع الرجل . 


3/1 0001 00 
نت 1١‏ رت 


19١ /*‏ -وَعَنْ عَايّشة رَضِي الله عَنْهًا قالث: سَمِعٌ رَسُولُ اش كل صَوْتَ خصُوم 


- 2 
- م ه 
.ا 5-1 


بِالبَاب عَالِيَةَ أصُوَاتُهُمَاء وإذا أحَدُهُمَا يَسْتَوْضعٌ الآخْرَوَيَسْتَرفِقُةُ في شَيْءٍ. وَهُوَ 
يَقُولُ: الت لآ أفعَلُ فخَرَجَ عَلَيْهِمَارَسُولُ الشركة فقَالَ: «آئْنَ المُتَالي عَلَى الث لايَفْعَلُ 
الْمَعْرُوقَ؟» فَقَالَ أنَايَا رَسُولَ الله فلَهُ أي ذلك أَحَبٌ متفقّ عليه7"". 

معنى «يَسْتوْضِعُهُ»: يَسألَهُ أنْ يَضْعَ عَنْهُ يَعْض دَيْنْهِ. «وَيَسْتَرْفقُه»: يَسْأله 


الرّفق. «وَالْمُتَانّي»: الحَالِفٌ. 





)١(‏ رواه البخاري, كتاب الصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح. رقم(6١2)517‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين. 3 رقم(/ا10601١).‏ 





حيوعى شرح رياض الصالحي لحين 


ارح 
هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين 
متنازعين فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهماء فله 
أسوة برسول الله كله وقد فعل خيرًا كثيرّاء كما سبق الكلام فيه على قول 
اللزتعاني ' © لَاحَرٌ فى حكثير ين نَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ أَمرَ يِصَدَفَةٍ أو مَعْروفٍ 


ل 


َو إضللج بترت ناض وك يلعل ذلك اجماء ع صاك اه وف كو يه اما 
عَظيمًا [النساء: .]1١5‏ 

فالنبي كَةِ لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهماء خرج إليهما 
يكل لينظر ماذا عندهماء وفيه دليلٌ على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل 
في النزاع بين اثنين» إذا لم يكن ذلك سرًا بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد 
أعلنا ذلك» وكانا يتكلمان بصوت مرتفع» أما لو كان الأمر بين اثنين على 
وجه السر والإخفاء؛ فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما؛ لأن في ذلك 
إحراجًا لهماء فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه 
أحدٌ من الناس» فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما؛ أحرجتهما 
وضيقت عليهماء وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان. 

والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خيرء وأن يحرص على 
الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرًا كثيراء والله 
المرفق: 
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؟؟ باب فضل ضعفة المُسلمين 
والفقراء والخاملين 


قال الله تعالى : #وَآصِير تَنْسَكَ مم اين يدعو وَيَّهُم بِالْمَدَووَ وله 


2 سال بر ةن مر جو سح 2 د ماحرءه 


يدون وجهَم ولا تعد عَيْمَاك عَنْهم 4 [الكهف: 18]. 

ظ الشرح 

قال رحمه الله تعالى : باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين 
0 2 

المراد بهذا الباب: تسلية من قدَّر الله عليه أن يكون ضعيمًا في بدنه» 
أو ضعيمًا في عقله؛ أو ضعيفًا في ماله» أو ضعيفًا في جاهه أو غير ذلك مما 
يعدّه الناس ضعمًا؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفًا من 
وجه لكنه قويّ عند الله علَّ وجل يحبه الله ويكرمه» وينزله المنازل 
العالية» وهذاهو المهم. 

المهم أن تكون قويًا عند الله عزَّ وجلّ. وجيهًا عنده. ذا شرفٍ يكرمك 


الله به . 


- 
لص سن لعن ساحن سسا سا ع ا يرس 


ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبًا نبيه َك في قوله : 9وآصي رنفسك مع أ ين 
دعوت ريّهم يالْقَدَ و وََلْعِيَ# [الكهف :18]. اصبر نفسك أي : احبسها مع 
هؤلاء واس : أول النهار. والعشي ا 
والمراد بالدعاء هنا : دعاء المشألة ودعاء العبادة . 


دوعي شرح رياض الصالحين 
تعخفحيد 





فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء ؛ كقوله تعالى فى الحديث القدسى : ١من‏ 


يدعونى فأستجحيب 20 . 


وقال تعالى : «ووال روك طون سبحت 42 [غافر: .]6١‏ 

ودعاء عبادة» وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه؛ لأن العابد يدعو 
نان الانة وليات المقالة 

فالصلاة مثلاً عبادة تشتمل على قراءة القرآن» وذكر الله» وتسبيحه» 
ودعائه أيضاء والصوم عبادة وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء» لكن 
الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب الله» وخوف عقاب الله» فهو دعاء بلسان 
الحال. ١‏ 

وقد تكون العبادة دعاءً محضًا يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابدًا 
له» وإن كان مجرد دعاء؛ لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله 
وإحسان ظنه به» ورجاءه» والخوف من عقابه . 

فقوله تعالى : لوَآصْيرََنْسَكَ مع لذن يدعو رَيهُم 2 يدعون ربهم : 
أي يسألونه حاجاتهم» ويعبدونه؛ لآن العابد داع بلسان الحال» بالغداة: 
أول النهارء والعشي: آخر النهارء ولعل المراد بذلك: يدعون ربهم 
دائمّاء لكنهم يخصّون الغداة والعشي بدعائه الخاص» « يدر مقهم 
يعني لا يريدون عرضًا من الدنياء إنما يريدون وجه الله عزَّ وجل . 


؛»)١١560(مقر رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل»‎ )١( 
. 78 ومسلمء. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر. . . » رقم‎ 
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«وَلَا د عَْنَاكَ عَنهُمَ 4 يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم؛ بل كن 
دائمًا ناظرًا إليهم. وك معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك». وهذا 
كقوله تعالى : علا تَمدَّنَ عيتِيِكٌ إل مَا متَّضنَا يد أَذوبجا متهم وهر اليو لديا 
متهم فيه ورف ريك حير وبق [طه: ١1]ء‏ فقوله تعالى : # ولا تعد عَينَاكَ 
عَنْهَم4 يعني : اجعل عينيك دائمًا فيهم . 

وهنا قال : «وَلَا تمد حك ِل مَاسَتَحَايو- أَدونَِا نهم قر ليو الديا4 
أي : لا تنظر إلى أهل الدنيا وما مُتعوا به من النعيم» ومن المراكب» 
والملابس» والمساكنء وغير ذلك . ا 

فكل هذا زهرة الدنياء» والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال» 
وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولاً وزوالاً» ولهذا قال: زهرة» وهي زهرة 
حسنة في رونقها وجمالها وريحها ‏ إن كانت ذات ريح لكنها سريعة 
الذبول» وهكذا الدنياء زهرة تذبل. سريعّاء. نسأل الله أن يجعل لنا حظًا 
ونصيبًا في الآخرة . 

يقول : لاقم ضِوَرْفُ رَيْكَ حيرُوَأب 4» أي : رزق الله بالطاعة» كما 
قال تعالى : ا وَأمْرٌ أَهَلكُ بلصلاو وَاسَطِرٌ علي لا مكلك ردقا حَنْ رفك 
وَالْمَقِبَة للتَقَوَىْ؟ [طه: 17]. 

وكان النبي كَل إذا رأى شيئًا يعجبه من الدنيا قال : «اللهم إن العيش 


عيش الآخرة»”١'‏ كلمتان عظيمتان» فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه 





)١(‏ رواه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على القتال» رقم(9874)» 





دين شرح رياض الصالحين 
لحييشتتا 


فيلهو عن طاعة الله» فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك» ويقارن بينه 
وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل» ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم 
الأخروي الذي لا ينقطع» ويقول: «اللهم إن العيش عيش الآخرة» . 

وصدق الرسول يَليِةْ فعيش الدنيا مهما كان زائل» ومهما كان 
فمحفوف بالحزن» ومحفوف بالآفات» ومحفوف بالنقص» وكما يقول 
الشاعر في شعره الحكيم : ش 
اطي الست تيجا لحف نسح 

لذاقه بادكار الموت والهسسرم 

والعيش مآله أحد أمرين : 

إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة؛ والضعف البدني مع 
الضعف العقلي» ويكون عالة حتى على أهله . 

وإماالموت» تكن يظيت العيين للإنسآن العافل © ولولا آنه يؤمل ما“ 
في الآخرة؛ وما يرجوه من ثواب الآخرة» لكانت حياته عبثا . 

ومهما يكن من أمر فقد أمر الله نبيّه بَكِ أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين 
يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجههء والآية ليس فيها أمر بالضعفاء 
خاصة» وإن كان سبب النزول هكذاء لكن العبرة بالعموم . الذين يدعو ن الله 
ويعبدونه سواء أكانوا ضعفاء أم أقوياء» فقراء أم أغنياء كن معهم دائمًا . 

لكن الغالبٍ أن الملا والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء 





ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم(4865١»‏ 186 ). 
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والمستضعفين» ولا ين يكذبون الرسل هم الملأء قال الملأ من قوم 
سال : # مَالَ المأ ا ور 

0 مهم أصَلموت أرك ميِكًا توصل ين ريو [الأعراف : دل]ء فنسأل الله 
00 

«١‏ - عَنْ حَارَكة بْنِ وَهْبٍ رَضِيّ انه عَنْهُ قَالَه سَمِعْتُ رَسُولَ الثم يكل 
د باخ لع يلار اتير كحو الالو الس على قرا 1 
أُخْبرْكُمْ بأهلٍ النّارٍ؟ كل عل جَوَاظٍ مُسْتَكْبرِ» مت متفق علبه”"'. 

«العُثُلُ»: الْغَلِيظٌ الجّافي: «والجَوَاظٌ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاءِ 
المعجمة: هُوَ الجَمُوعٌ المَنُوعٌ» وَقيلَ: الضّخْمُ المُخْثَالُ في مِشيّتِهِء وَقيلَ: الْقَصِيُ 
الْيَطينٌُ. 

الخرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حارثة بن وهب رضي 
الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي كَكِةِ قال : (ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعًف لو أقسم على الله لأبَّرّه) يعني هذه من 
علامات أهل الجنة؛ أن الإنسان يكون ضعيمًا متضعمًاء أي: لا يهتم 
بمنصبه أو جاهه؛ أو يسعى إلى علو المنازل في الدنياء ولكنه ضعيفٌ في 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب عتل بعد ذلك زنيم» رقم(5914), ومسلمء 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون. . . » رقم(5865). 


000 5 شرح رياض الصالحين 
ومصج هه 





نفسه متضعف » يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور؛ لأنه يرى أن المهم أن 
يكون له جاه عند الله عزَّ وجل » لا أن يكون شريمًا في قومه أوذا عظمةٍ فيهم. 
ولكن يرى أن الأهم كله أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلةٍ كبيرة عالية . 

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا؛ إن جاءهم 
من الدنيا شيء قبلوه» وإن فاتهم شيء لم يهتموا به ؛؟ لأنهم يرون أن ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن الأمور بيد الله» وأن تغيير الحال من 
المحال» وأنه لا يمكن رفع ما وقع.ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية 
التي جعلها الله تعالى سببًا . 

وقوله: «لو أقسم على الله لأبره» يعني لو حلف على شيء ليَسَّر الله له 
أمره» حتى يحقق له ما حلف عليه وهذا كثيرًا ما يقع؛ أن يحلف الإنسان 
على شيء ثقة بالله عزَّ وجل ورجاء لثوابه فيبرٌ الله قسمهء وأما الحالف 
على الله تعاليًا وتحجرًا لرحمته» فإن هذا يُخذْلُء والعياذ بالله . 

وهاهنا مَثلان: 

المّثل الأول: أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصارء 
كسرت ثنية جارية من الأنصارء فرفعوا الأمر إلى رسول الله كك فأمر النبي 
كل أن تُكسر ثنية الربيع» لقول الله تعالى: 9 وَكَينَا عَليمَ يبآ أن ألنّفْسَ 
َألتَفْيس4 إلى قوله: # وَأَلِيَنَ بَِلِسَنَ 4 [المائدة: 6 فقال أخوها أنس بن 
النصر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع» فقال: «يا أنس كتاب الله 
القتصاص) فقال : والله لا تكسر ثنية الربيع . 

أقسم بهذا ليس ذلك ردًا لحكم الله ورسوله» ولكنه يحاول بقدر ما 
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يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفوا ويأخذوا الدية» أو يعفوا مجانّاء كأنه 
واثق من موافقتهم» لا ردًا لحكم الله ورسوله» فيسّر الله سبحانه وتعالى؛ 
فعفى أهل الجارية عن القصاصء فقال النبي يك : «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لآبره)”'' . ١‏ 

وهنا لا شك أن الحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه بالله علَّ وجل 
وأن الله سنييسر من الأسباب ما يمنع كسر ثنية أخته الربيع . 

أما المّثل الثاني: الذي أقسم على الله تأليًا وتعارضا وترفعًا فإن الله 
يخيب آماله. ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعًا لله عزَّ وجل عابدّا» يمر 
على رجل عاصء كلما مرّ عليه وجده على المعصية» فقال: والله لا يغفر 
الله لفلان»ء حمله على ذلك الإعجاب بنفسه. والتحجر بفضل الله 
ورحمته» واستبعاد رحمة الله عنَّ وجل من عباده. 

فقال الله تعالى: «من ذا الذي يتألى علي أي يحلف علي ألا أغفر 
لفلان. قدغفرت له. وأحبطت عملك"”''. فانظر الفرق بين هذا وهذا.. 

فقول الرسول يكل : ”إن من عباد الله «من» هنا للتبعيض » (إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره' وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به» ورجاء لما 
عند الله عَّ وجل . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» رقم(7١77)»‏ ومسلم» كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان. . . » رقم(17176). 

(؟) رواه مسلمء. كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
زقم(١5517).‏ 


ْ شرح رياض الصالحين 
جح( 2 ببسب 000000 77ت 


ثم قال كَل : «آلا أخب ركم بأهل النارء كل عتل جواظ مستكبر)؛ هذه 
علامات أهل النار. 

«عتل»: يعنى أنه غليظ جاف» قلبه حجر والعياذ بالله؟ كالحجارة أو 
أشد قسوة. «جواظ مستكبر» الجواظ فيه تفاسير متعددة» قيل إنه الجموع 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر» فجواظ يعني أنه جزوع 

ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول َك في غزوة» وكان 
شجاعا لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليهاء فقال النبي كَ: «إن 
هذا من أهل النار»'» فعظم ذلك على الصحابة» وقالوا: كيف يكون هذا من 
أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال رجل : والله لألزمنه يعني لألازمه حتى 
أنظر ماذا يكون حاله» فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدوء 
فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه 
حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله» فقتل نفسه . 

فجاء الرجل للرسول يليه فقال: يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله؛ 
قال: «وبم؟» قال: لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار» فعل كذا 
وكذاء فقال النبى يَلِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من أهل النار)”' . فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز ان يتحمل فقتل 





- رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فللان شهيد» رقم(2)5894‎ )١( 
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فالجواظ هو الجزوع الذي لا يصبرء دائمًا في أنين وحزن وهم وغمّ 
معترضًا على القضاء والقدرء لا يخضع له. ولا يرضى بالله ريا . 

وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غمط الناس» وبطر 
الحق؛ لأن النبي كله قال: «الكبر بطر الحق». وغمط الناس”'' وبطر 
الحق: يعني رده؛ وغمط الناس : يعني احتقارهم» فهو في نفسه عال على 
الحق» وعال على الخلق, لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

فهذه علامات أهل النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار» وأن 
يدخلنا وإياكم الجنة . إنه جواد كريم . 

3 3 3 

؟ ٠0‏ - وَعَنْ أبي الْعَبّاسٍ سَهْلٍ بِنٍ سَّعْدٍ الساعِدِي رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: مَرَ 
رَجُلٌ عَلَى النّبِيّ كل فقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأئِكَ في هَذَا؟» فقال: رَجُلُ مِنْ 
أشْرَافٍ الئّاسء هذا والله حَرِيّ إِنْ خَطَبّ أَنْ يُنْكَحَ, وإِنْ شَفَعْ أَنْ يُشَفُعَ. فسَكَتَ 
رَسُولُ الله كل كُمَّ مَنَ رَجُلُ آخَرْء فقَالَ لّه رَسُولُ الله يكل: «مَا رَأَيّكَ في هدًا؟» فَقَالَ: 
يَا رَسُولُ النه, هَذَا رَجْلٌ مِنْ فقَرَاءٍ اْمُسْلِمِينَ هذا حَرِي إِنْ خَطّبَ أنْ لا يُنَْحَ» وَإِنْ 
شَفَعَ أنْ لا يُشَفُعَ ون قَالَ أنّْ لا يُْمَعَ لِقَوْلِهِ. فقال رسول الل يَكل: «هَذَا خيرٌ من 
ملْءٍ الأرْضٍ مَثْلٍ هَذَاه متفق عليه”". 


- ومسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. ..» رقم(؟١١).‏ 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(931). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء رقم(2»)554417 ولم نجده عند مسلم. 


شرح رياض الصالحين 
جح ا اع 660 


قوله: «حري»: هو بفتح الحاء وكسر الراعِ وتشديد الباء: أي حَقيقٌ. 
وقوله: «شَفَعَ» بفتح الفاء. 





الفح 
.“ذكر” المؤلت د وتحمة الله تعالى افما نقلهاعة مهل بن سحن الستاعدي 
رضي الله عنه» قال: مر رجل عند رسول الله يِه فقال لرجل : «ما تقول 
فى هذا؟» قال: رجلٌ من أشراف الناس» حريٌ إن خطب أن ينكح» وإن 
شفع أن يشقغ؛ ثم مر رجل آخرء فسأل عنه فقال: هذا رجلّ من ضعفاء 
المسلمين» حريٌ إن خطب ألا ينكح» وإن شفع ألا يشفع» وإن قال ألا 
يسمع لقوله. 
فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم» وممن له كلمة فيهم» وممن 
يجاب إذا خطب» ويُسمع إذا قال» والثاني بالعكس» رجلّ من ضعفاء 
الناس ليس له قيمة» إن خطب فلا يجاب» وإن شفع فلا يشفع» وإن قال 
فلا يسمع. 
فقال النبي كَكِ: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)» أي : خير عند 
الله عّ وجل من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في 
قومه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف» والجاه» والنسب» 
والجالوالسووةة واللتائ تو الم كرت والسيكون انما شطر: إل 
القلب والعمل» فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ» وأناب إلى 
اللهء وصار ذاكرًا لله تعالى خائتمًا منه» مخبئًا إليه» عاملاً بما يرضي الله عرَّ 
وجل فهذا هو الكريم عند الله» وهذا هو الوجيه عنده» وهذا هو الذي لو 
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أقسم على الله لأبره . 

فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في 
الدنياء ولكنه ليس له قدر عند الله» وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة». 
ولينن له قبجة غيذل لاسن © نوهو عفد للد تيه مع كير متمق انواءا تسال ألله 
تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده» وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة 
عالية» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


ٍ 58 50 
3 3 3: 


/64 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخّدْرِي رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عَنٍ النْبِيّ كه قال: 
«احْتّجّتٍ الْحَنَّهُ وَالنَارُ فَقَالَتٍ النّارُ: فِيّ الْحَبَارُونَ وَالْمُتَكَُّونَ» وَقَالَْتٍ الْجَنَّهُ: 
فيّ ضُعَفَاءٌ النّاسِ وَمَسَاكِينُهُمُ ٠‏ فقَضَى الله يَيْنَهُمَا: إِنْكِ الْجَنّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك 
مَنْ أَشَاءُء وَإِنّكِ الثّارُ عَذَابِي أُعَذّب بك مَنْ أشاءء وَلِكِلَيِكُمَا عَلَّيّ مِلْؤُمَاه رواه 
مسله”"". 

الغرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن النبي يك قال: «احتجت الجنة والنار) يعني : تحاجا فيما 
بينهماء كل واحدة تدلي بحجتها بحجتهاء وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا 
أن تفن بها تعن وان امتعدتها اجون رذالا الإنسانة كناك باع الية 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها...» 
رقم(5845). 


لبد ب أ لي ل ا 2 222 227 ا ا اا 222 2070 2 2 / 


والنار وهما جمادان؟ ! 

فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وقد أخبر الله 
سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها 
بهء فإذا أمر الله شيئًا بشيء؛ فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال» 
الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد. مع أنها جماد 
وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 


على كل شيءٍ قدير. 
فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة . النار احتجت 
بأن فيها الجبارين والمتكبرين . 


الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة» والمتكبرون أصحاب الترفع 
والعلوء الذين يغمطون الناس ويردون الحق» كما قال النبي يَكِ في الكبر : 
نه بطر الحق وغمط الناس)”'' . 

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل.النار والعياذ بالله» وربما يكون 
صاحب النار لين الجانب للناس» حسن الأخلاق» لكنه جبارٌ بالنسبة 
للحق» مستكبر عن الحق» فلا ينفعه لينه وعطفه على الناس» بل هو 
موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس؛ لأنه تجبر 
واستكبر عن الحق . 

أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس. فهم في 


0010 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 
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الغالب الذين يلينون للحق وينقادون له» وأما أهل الكبرياء والجبروت؛ 
ففي الغالب أنهم لا ينقادون . 

فقضى الله عزَّ وجل بينهما فقال: «إنك الجنة رحمتي أرحم بك من 
أشاء» وقال للنار: «إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء» إنك الجنة 
رحمتي: يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله» وليست رحمته التي 
هي صفته ؛ لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به» لكن الرحمة هنا 
مخلوق» أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي» أرحم بك من أشاء . 

وقال للنار: أنت غذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى: # يُعَزّْبَ 
مَن يَنَآهُ وبحم من يكَآء 4 [العنكبوت: ١؟]‏ فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - 
نسأل الله أن يجعلني وإياك دنهم وأهل النار هم أهل عذاب الله . 

ثم قال عرَّ وجلّ: «ولكليكما على ملؤها» تكفل عرَّ وجل وأوجب 
على نفسه أن يملا الجنة ويملاً النارء وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته 
أوسع من غضبهء فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في النار» وهي 
تقول هل من مزيدء يعني أعطوني. أعطوني. زيدوا. فيضع الله عليها 
رجله. وفي لفظ عليها قدمه. فينزوي بعضها على بعض» ينضم بعضها 
إلى بعض من أثر وضع الرب عرَّ وجل عليها قدمه» وتقول: قط قطء 
يعني : كفاية كفاية» وهذا ملؤها . 

أما الجنة فإن الجنة واسعة» عرضها السموات والأرض يدخلها أهلها 
ويبقى فيها فضل زائد على أهلهاء فينشئ الله تعالى لها أقوامًا فيدخلهم 
الجنة بفضله ورحمته؛ لأن الله تكفل لها بملئها . 





شرح رياض الصالحين 
نقتت نقتا 1 


ففي هذا دليلٌ على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة؛ لأنهم في 
الغالب هم الذين ينقادون للحق. وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار 
والعياذ بالله؛ لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون. لا تلين قلوبهم لذكر 
الله ولا لعباد الله . نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 


00 53 00 
923 2 “9 


4 وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الش يكل قَالَ: «إِنّهُ لَيَاتي 
الرَجُلُ السَمِينُ الْعَظِيمٌ يَومَ الْقَيَامَةِ لايَزْنُ عَنْدَ اله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ» متفقٌ عليه" . 
الخرج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي يَلِِ أنه قال : «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين 
والفقراء من المسلمين» وذلك لأن الغالب أن السمنة إنما تأتي من البطنة 
أي : من كثرة الأكل » وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى» والغالب 
على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة» حتى إنهم يوم القيامة يكونون 
بهذه المثابة» يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم. 
عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة .جناح بعوضة» والبعوضة 
معروفة من أشد الحيوانات امتهانًا وأهونها وأضعفهاء وجناحها كذلك . 


4 . . . رواه البخاري» كتاب التفسير» باب 8 أوْلِك اَن كفروأ بت رَيهمَ وَلَِآيء حيطت‎ )١( 
رقم(1/79), ومسلم» كتاب صفة المنافقين» بدون ذكر الباب» رقم(517/86).‎ 
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الله عر وجل كال الله اك -0 القت يووا شاكة كل ا 


وملا َل 


لوم 
38 7 اخلط 7 أآ# مه 
2 هْنُ سَيكَاوَإنِ كات نكال حون حردل أسنابها رك سا سسب #8 


9 ٍ ا 


[الأنبياء: /ا5]. 
7 . سح ماح اح 2 حم د لس سس 
وقال جل وعلا: # هَمَنْيَعَمَلْ مِتَقَالَةَرَوحَيْرايَرَمٌ ري وَمَنيَعَمَلٌ 
مِتْقَالَ دَرَوْ شرا يَرَمْ* [الزلزلة: لا 8]. وقال النبى يكل : «اتقوا النار ولو 
٠‏ ا 
بشق تمرة 


فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم» يجازى فيه الإنسان على 
حسب ما عنده من الحسنات والسيئات. قال أهل العلم: فمن رجحت 
ا ا ا ل 6 
| ستحق أن يعذب في النارء ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل 
الأعراف» الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة» على حسب ما يشاء الله عل 
وجل وفي النهاية يدخلون الجنة . 

ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان» توضع في إحداهما السيئات 
وفي الأخرى الحسنات» وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت 
الحسنات أكثر» والعكس بالعكس . 


)١(‏ رواآه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم(2)15077, ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة. . .2 رقم(1١‏ 1160 
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ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان» وأنه 
يخف ويثقل بحسب أعماله . 
وقال بعض العلماء: بل الذي يوزن صحائف الأعمال» توضع 
صحائف السيئات في كفة» وصحائف الحسنات في كفة» وما رجح 
فالعمل عليه . 
وقيل: بل الذي يوزن العمل؛ لأن الله تعالى قال : # من يعمل 
مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمْ 4 [الزلزلة: 10» فجعل الوزن للعمل» وقال تعالى : 
0 
كك : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)”"2, فقوله كَلِيةِ : كلمتان 
ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل» وهذا هو ظاهر 
القرآن الكريم وظاهر السنة» وربما يوزن هذا وهذاء أي توزن الأعمال 
وتوزن صحائف الأعمال. 
وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أئ 


بتنعيم جسدة» والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه» ونعيم قلب 
الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله عرَّ وجل » وإذا نعم القلب نعم البدن 
ولك 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: «والله لا أتكلم اليوم فصلى» 


رقم(2))1145 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم(195). 
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قد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتهاء ولكن 
00 

وإذا شئت حلت أن صن هذا فائر أ قر #اتعالن : 9 من عل صَدِلِحًا من دَكَرٍ 

أو أنقَ وَهْو مُؤْونُ نيكم َيِقَب وَلجْرمكز: ا 
يَحْمَْوْنَ4 [النحل: 97]» 50 بل قال : ## فَلمْحِيِيسَم حير 
2 4 بولك نع سد الات اتلريب من لانن 000 
وطمأنينة القلب وغير ذلك» حتى إن بعض السلف قال: لو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه» لجالدونا عليه بالسيوف: يعني من انشراح 
الصدرء ونور القلب» والطمأنينة» والسكون. 

أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام» وينورها بالعلم والإيمان 
إنه جواد كريم . 


1 11 0 
23 3 3 


رن ناكرا اشوا واند تقم لدي اورقا نلا بنفدقا رشو 
الله يِه فَسَألَ عَنْهَا أؤ عَنُْ فقالوا: مَاتَ. قالَ: «أفلا كُنْكُمْ آدَنْثُمُونِي» فَكَانّهُمْ 
صَغُوُوا أُمْرَهَاء أؤ أمَرَهُء فقال: «دُلُونِي عَلَى قَيْرِهِ» فَدَلُوُ فصَلَّى عَلَيْهاء ته ثم قال: 
«إنَّ هَذْهِ ه الْقَبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى أمْلِهاء وَإِنَّ الله تَعَالَى ند يُنْوْرْهَا لَهُمْ بصَّلاتِي 
عَلَيْهِم» متفقٌ عليه" . 





000 رواه البخاري». كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر. ..» رقم(1779), ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم(405). 





0 شرح رياض الصالحين 
125917175 


قوله: «تَقُمُ هو بفتح النَاءٍ وَضَمَّ الّقافِ: أي تَكْنْسُ. «والْقُمَامَةُ» الْكُنَاسَة. 

«وآذَّنْثُموني» بِمَدٌ الهَمرّةِ: أي أاعْلَمتمُوني. 
ش الششرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو شابّاء وأكثر الروايات على أنها امرأة 
سوداء» يعني ليست من نساء العرب كانت تقم المسجد: يعني تنظفه 
وتزيل القمامة» فماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنهاء 
وقالوا: لا حاجة إلى أن نخبر النبي ككِِ في هذا الليل»ثم خرجوا بها 
فدفنوهاء ففقدها النبي كله فقالوا: إنها ماتت. فقال: «أفلا كنتم 
آذنتموني» يعني أعلمتموني حين ماتت» ثم قال: «دلوني على قبرها» 
فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال َكل : «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم) . 

ففي هذا الحديث عدة فوائد : 

منها أن النبي يَكِِ إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم» وما قاموا به من 
طاعة الله وعبادته . 

ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجدء وأنه لا يحجر ذلك 
على الرجال فقط؛ بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره؛ سواء 
باشرته المرأة» أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها . 

ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية تنظيف المساجدء وإزالة القمامة 
عنهاء وقد قال النبي كَل : «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها 
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الرجل من المسجد)”'"'. القذاة: الشىء الصغيرء يخرجه الرجل من 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يَكِةِ أمر ببناء المساجد فى 
الدور. ون تنظف وتطيب» فالمساجد بيوت الله ينبغى العناية بها 
وتنظيفهاء ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون 
بما فيها من الزخرفة» فإن النبي ككلِةٍ قال : «لتزخرفنها يعني المساجد_كما 
زخرفها اليهود والنصارى)7" . 

ومن فوائد هذا الحديث أن النبي كلةِ لا يعلم الغيب» ولهذا قال: 
«دلوني على قبرها» فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب 
85 59 5 و ل سرامو 
ارلىء قر اه 1١‏ بعل الحيت »كدان 12114 1 ل قل لا أَقولُ لَكْمْ عِندٍ 


ردس عدو 


سم بو و ديه 6 كو و 0 56 5 
حَركينْ أ و1" أعَكمْ ميب و أَعولُ لك إنْ مكلك إن َم لاما بج 421 0 


٠]ء‏ وقال له : 8 ةٌ ل لَه أَمَِكُ فى َدْحَاوَكَاصًَ لمعه أطَدُوَو كنت هله 
ألْعَي لمتحت رت وو الحيو رامس التو إنَأنَا لا نير وكسْور لَمَوَ مُؤْممُونَ * 
[الأعراف: 184]. 

ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه 
قبل الدفن؛ لأن النبي يَكِ خرج فصلى على القبر حيث لم يصلّ عليها قبل 
الدفن» ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصركء أما من مات 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من 


الأجرء رقم(75917)» وأبوداود» كتاب الصلاة» باب في كنس المسجدء رقم(571). 
زفق رواه البخاري» كتاب الصلاة» ياب بنيان المساجد» بدون ركم. 
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اقتغحححين . 


سابقًا فلا يشرع أن تصلي عليه» ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي ب 
على قبره» أو على قبر أبي بكرء أو عمرء أو عثمان» أو غيرهم من 
الصحابة» أو غيرهم من العلماء والأئمة. 

وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدكء فمثلاً إذا مات إنسان قبل 
ثلاثين سنة وعمرك ثلاثون سنة؛ .فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت؛ لأنه 
مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة؛ أما من مات وأنت قد 
كنت من أهل الصلاة» من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس . 

فلو فرض أن رجلاً مات قبل سنة أو سنتين» وأحببت أن تصلي على 
قبره وأنت لم تصل عليه من قبل فلا بأس . 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي كَل لأمته. وأنه كان 
يتفقدهم ويسأل عنهم» فلا يشتغل بالكبير عن الصغير؛ كل ما يهم 
المسلمين فإنه يسأل عنه يك . 

ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في 
الغالب؛ لأن الرسول يك قال: «دلوني على قبرها» وهذا سؤال؛ لكن مثل 
هذا السؤال ليس فيه مئة» بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم» 
يعني لا يجوز أن تسأل شخصًا مالا وتقول أعطني عشرة ريالات أو مائة 
ريال» إلا عند الضرورة . 

أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منّة في الغالب؛ فإن هذا لا بأس 
به» ولعل هذا مخصّص لما كان الرسول يك يبايع أصحابه عليه حيث كان 
يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئًا . 
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وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة» لمن 
صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة ؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي 
يد صلوا معه» وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها 
جماعة آخرون مرة ثانية . 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» وقالوا: كما أن صلاة الفريضة تعاد 
إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى» فكذلك صلاة الجنازة» وبناء 
على ذلك لو أن أحدًا صلى على جنازة في المسجد» ثم خرجوا بها 
للمقبرة» ثم قام أناس يصلون عليها جماعة ؛ فإنه لا حرج ولا كراهة في أن 
تدخل مع الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها 
سبب» ليست مجرد تكرار بل لها سبب» وهو وجود الجماعة الأخرى . 

فإذا قال قائل: إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف 
وراءه تجعله بينك وبين القبلة» كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل 
الدفن . 


ل 0 0 
03 2 36 


57 . وعنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ربّ أشعَتٌ عبن مَدْفُوع بِالآيُوَابٍ 
َؤَْقسَمَ عَلَى الله لأبَوَهُ» رواه مسلم”"". 

7 - وعن أُسّامّة رضي الله عنه عن النبي كله قال: «قمْتُ عَلَى باب 
الْجَنِّ فإدًا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدَ مَحْبُوسُونَء غَيْرَ أن 


دلق رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم(؟؟51). 





دون شرح رياض الصالحين 
اميجححمن 


أَضَحَانَ النّارِ قَنْ أُمنَ بهِمْ إِلَى النّارٍ. وَقْمْتُ عَلَى بَابٍ النّارٍ فإذًا عَامّةُ مَنْ دَخَلَهَا 
النّسَائُ متفقٌ عليه©. / 

«وَالجَدّ بفتح الجيم: الحَظّ وَالغنى» وقوله: «مَحْبُوسُونَ» أي: لَمْ يُؤْذّنْ 
نَهُمْ بَعْدُ في دُخُول الجَنّةِ. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ككْةِ قال: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره» . وأشعث من صفات الشعر» وشعره أشعث يعني ليس له ما يدهن به 
الشعر» ولا ما يرجله» وليس يهتم بمظهره» وأغبر يعني أغبر اللون» أغبر 
الثياب» وذلك لشدة فقره . 

مدفوع بالأبواب: يعني ليس له جاهء إذا جاء إلى الناس يستأذن لا 
يأذنون له» بل يدفعونه بالباب؛ لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة 
عند رب العالمين» لو أقسم على الله لأبره» لو قال: والله لا يكون كذا لم 
يكن» والله ليكونن كذا لكان. لو أقسم على الله لأبره» لكرمه عند الله عزَّ 
وجل ومنزلته . 

فبأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره» ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو 


)ع2 رواه البخاري » كتاب التكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها الأحد ل.. 2( 


رقم(0197)»: ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . ؛ 
رقم(51/950). 
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أقسم على الله لأبره. فما هو الميزان؟ 

الميزان تقوى الله عر وجل كما قال الله تعالى: « إنَّ كرمج عِندَ 
أمَّ ندحم 4 [الحجرات : ١١]ء‏ فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله» ييسر الله 
له الأمرء يجيب دعاءه» ويكشف ضره؛» ويبر قسمه . 

وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد» ولن يجترئ على الله 
في ملكه» ولكنه يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله عزَّ وجل أو في 
أمور مباحة ثقة بالله عزَّ وجل . 

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر؛ فإن 
الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى الرسول كك فأمر 
النبي كَكهِ أن تكسر ثنية الربيع؛ لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى» فقال 
أخوها أنس: يا رسول الله» تكسر ثنية الربيع؟ قال: «نعم»؛ كتاب الله 
القصاص » السن بالسن» قال: والله لا تكسر ثنية الربيع . قال ذلك ثقة بالله 
عزَّ وجل ورجاءً لتيسيره وتسهيله . 

فأقسم هذا القسم» ليس ردًا لحكم الرسول» ولكن ثقة بالله عزّ وجل » 
فهدى الله أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفواء فقال النبي كك : إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره»”''؛ لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله 
عر وجلٌ» إحسانًا في ظنه بالله عزّ وجل . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح. باب الصلح فى الدية» رقم(7١517),‏ ومسلم» كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص» رقم(171/0). 
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كك 





أما من أقسم على الله تأليًا على الله» واستكبارا على عباد الله» وإعجابًا 
بنفسه» فهذا لا يبر الله قسمه؛ لأنه ظالم ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي 
كان يمر برجل مسرف على نفسه. فقال: والله لا يغفر الله لفلان» أقسم أن 
الله لا يغفر له» لماذا يقسم؟ هل المغفرة بيده؟ هل الرحمة بيده؟ فقال الله 
جل وعلا: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟» استفهام إنكار «فإني 
قد غفرت له وأحبطت عملك)"''؛ نتيجة سيئة والعياذ بالله» لم يبر الله 
بقسمه»ء بل أحبط عمله؛ لأنه قال ذلك إعجايًا بعمله» وإعجايًا بنفسه. 
واستكبارًا على عباد الله عزّ وجل . 

أما حديث أسامة بن زيد» فهو أن النبي يك يقول: «قمت على باب 
الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين»»؛ يعني أكثرهم ؛ أكثر ما يدخل الجنة 
الفقراء؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء 
« كلا إن نس لطم :رب أن اه ستفوق4 [العلق: » 7]» والغني يرى أنه مستغن 
بماله» فهو أقل تعبدًا من الفقير» وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من 
الفقراء» لكن الغالب . «وأصحاب الجد محبوسون» يعني أصحاب الحظ 
والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد؛ الفقراء يدخلون الجنة قبل 
الأغيناء» «غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار) . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللّهء» 
رقم(١1؟51).‏ 
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فقسم الرسول كَلِةِ الناس إلى أقسام ثلاثة : 

أهل النار دخلوا. النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها » والفقراء دخلوا 
الجنة» والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون. إلى أن يشاء الله . 

أما أهل النار فأخبر الرسول يَكِةِ وهو الصادق المصدوق أن عامة من 
دخلها النساء؛ أكثر من يدخل النار النساء؛ لأنهن أصحاب فتنة» ولهذا 
قال لهن الرسول كَلِةٍ يوم عيد من الأعياد: «يا معشر النساءء تصدقن» ولو 
من حليكن فإنكن أكثر أهل النار» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لأنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير )”3 . 

«تكثرن اللعن»: أي السب والشتم ؛ فلسانهن سليط» وكيدهن عظيم . 

اوتكفرن العشير»: أي المعاشر وهو الزوج» لو أحسن إليها الدهر 
كلهء ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرًا قطاء تكفر النعمة ولا تقر 
بها. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة 
الغنى» فإن الغنى قد يُطغي» وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشرء والبطرء ورد 
الحق» وغمط الناس» فاحذر نعمتين: الغنى والصحة. والفراغ أيضًا 
سببٌ للفتنة» فهذه الثلاث: الغنى والصحة والفراغ» مما يغبن فيها كثيد 
من الناس. «نعمتان مغبون فيهما كثيردٌ من الناس : الصحة والفراغ)”"', 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(577١)غ‏ ومسلمء كتاب 


الإيمان» باب :بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . 2 رقم(0/9). 
0( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب إلا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(؟541). 
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والفراغ في الغالب يأتي من الغنى؛ لأن الغني منكف عن كل شيء 
ومتفرغ» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
التجال:: 


ف ِ 2 
2 و 9 


04 9 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «لَمْ يَتَكَلّمْ في 
الْمَهْدٍ إلا تَلانةُ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجء وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلا عَابدًاء 
فَانَّخَدَ صَوْمَعَةٌ فَكَانَ فيهاء فَاتَنْهُ أمّهُ وَهُوَ يُصَلّي فقَالَت: يَا جُرَيْحُ فقال: يَا رَبُ 
أمّي وَصَّلاتِي؛ فَاقْيّنَ عَلَى صَّلاَتِهِ فَانْصَرَفتُ. فَلَمّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آنَنْهُ وهُوَ يُصَلّي 


فَقَانَت: يَا جُرَيْجُ» فقال: أيْ رَبّ أمّي وَصَّلاَتِي؛ فأقَبَلَ عَلَى صَّلاَتِهِ فلم كان مِنّ 


- 


لوقاو ”افا او احفر ل 11 أ اشر ل بف لذن وه ل 1 ولك ع نا اح مالم لور لوق سك عاك 
الغدٍ أتتهُ وهُوَ يُصَلَىء فقالت: نَا جُرَيْجُ» فقال: أي رَبّ أمّي وَصَلاتِي؛ فأقبل عَلى 
58" فُقَالت: اللَّمُدَ 2 5ه لدت دصر وا مم 00 مسّات فَتَّذ1>- َه 
صَّلتِهء فقالت: اللهمَّ لا تمتة حتى يَنظرَ إلى وجوه المومسات. فتذاكرّ بدو 
٠‏ يخ امو اين 0 2 2 2# 2 0 0 
إِسْرّائيل جُرِيجًا وَعِبَادَتهُ, وَكَانْتٍ امْرَاةٌ بَغِيٌ يُتَمَثَلُ بِحُسْنِهَا فقالت: إِنْ شُِتَمْ 
لافتِدنّهُ فتَعَوَضَتْ لَه فنّمْ يَلنَفتْ إلَيْهَاه فاتّث رَاعيًّا كان يَاوي إلى صَوْمَعَتِهِء 
فَأمْكَنْتُهُ منْ نفسهًا فوّقعَ عَلَيْهًا. فَحَمَلَتْء فلم وَلَدَتْ قالَت: هُوَ مِنْ جُرَيْج» فاتؤه 
2 425 و اه 5 م 3100 داه ودج دن ت ا 
فَاسْتَنْرّلوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَحَعَلوا تضريونة, فقال: ما شأنكة؟ قالوا: زنثت 
د. م نه 2_6 عه > َ* 206 .هه 8 ٠‏ 5 0 ل 
بِهّذِهِ الْبَغْيٌ فْوَّلَدَتْ مِنْكَ. قال: أيْنَ الصَّبِيُ؟ فجَاؤُوا به فقال: دَعُوني حَتى أصلي» 
وك أل اوم اق مرا يك 2 ا 20 َه 
فصَّلَّى, فلمًا انْصَرَفَ أتى الصَّبِيّ فطعَنَ في بَطْنْهِ وقال: يَا غلامٌ مَنْ أيُوك؟ قال: 
- 3 2 20 ع ره 2 سدعئّء هعم رهج 0 0 26 
فلان الرّاعيء فاقبلوا على جُرَيْجٍ يُقبّلونة وَيَتمَسّحُون به وقالوا: نبنِي لك 
م همد مم2 22 5 0 0 5 كك 12 

صَوْمَعَتك مِنْ ذهب. قال: لاء أعيدُوها مِنْ طينٍ كما كانت, ففعلوا. 


وَبَيِنَا صَبِيٌّ يَوْضَعٌ مِنْ أمّهِء فمَرٌ رَحُلَُ رَاكبٌ عَلَى دَابّةٍ فارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسّنةٍ) 
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فقالت أُمّهُ: اللّهُمّ اجْعَلْ ابْنِي مثْلَ هدَاء فتَرَكَ الذَّدِي وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فنَظَرَ إِنَيهِ فقال: 
النَّهُمَلا تجْعَْنِي مِذْلّهء كُمَأقبَلَ على نَدِيهِ فجَعَلَ يَْتَضْعٌ. فكَانّي انظ إلى رسول 
لله كك وَهُوَ يَحْكِي ازْتِضَاعَهُ بِاصْبُعه السّبَابَةِ في فِيهء فَجَعَلَ يَمُصُّهَا. قال: 
وَمَوُوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونهَاء وَيَقُولُونَ: زَنَئِتِ سَرَتِء وَهِي تَقُولٌ: حمْبي الله 
وَنْعُمَ الوَكيلٌ: فقالت أُمّهُ: اللّهُمَّ لا تَجْعَل ابْنِي مذلّهاء فتَرَكَ الوَضَاعٌ وَنْظَرَ إِنَيْهَا 
فقال: اللّهُمٌ اجُعَلْنِي مِثْلَهَاه فَهُنَلِكَ تََاجَعَا الحَدِيتَ فقالت: مَوُ رَجُلَ حَسَنُ الْهَينَةٍ 
فقُلْتُ: اللَّهُمَ الجعَل ابْنِي مثلة فَقُلْتَ: النّهُمَ لا تَجْعَلْنِي مِذْلُّ وَمَرُوا بِهَذِهِ الآمَةِ وَهُمْ 
يَضْرِبُونَهَاه وَيَكُولُونَ: رَنَذِتِِسَرَفْتِء فَقلْتُ: اللّهُمٌلا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا فَلتَ: اللّهُم 
اجْعَلنِي مِذَْهَاء؛ قال: إن ذلِكَ الرَجُلَ كَانَ جَبَارًا فقلْتُ: اللّهُمٌ لا َجْعَلْني مِذْلَهُء وَإِنَّ 
هَذِهِ يَفُولُونَ لها رَنَيْتِ وَلَمْ تَرْنِ وَسَرَفْتء وَلَمْ تَسْرِق فَقُلْتُ: اللَّهُ الجَعَلْنِي 
متْلهَاء متفقٌ علبه”". ٠‏ 
«وَالمُومِسَاتٌ» بِضُمٌ الميم الأولى وإسكانّ الواو وكسر الميم الثانية 
وبالسين المهملّة. وَهُنَّ الزَّوَانِي. وَالمُومِسّةٌ: الزَّانِيَةُ. وقوله: «دَابَةٌ فارهَةٌ» 
بِالْفَاءِ: أيْ حَاذِقَةٌ نَفِيسَة. «والشَارَةٌ» بالشين المُعْجّمَةِ وَتَخْفِيفٍ الرّاءِ: وَهِيّ 
الجَمَالٌ الظّامِنُ في الهَيْنّةِ وَالمَلّْبَسٍِ. وَمَعْنَى «تَرَاجَعَا الحَدِيتٌ» أي: حَدَنْتٍ 


الصَّبِيّ وَحَدَّنْهَاء وال أعلم. 


آذه 


2. . رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: « وَأدَكر فى الككب مَرم.‎ )١( 
رقم(914951؟)2 ومسلمء كتاب البر والصلة.ء باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة»‎ 
رقم(5560).‎ 
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الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن نبينا كك أنه قال : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» . 

أولاً: عيسى بن مريم يله وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل» 
بل آخر الأنبياء قبل محمد يك فإنه لم يكن بينه وبين النبي كك نبي» كما 
قال الله تعالى : # وَإدْ كال عسى أبن مريب إسر يل إن وَسول أله لَك مُصَذْكًا ماب 
نو ولول نان تزف انث عد الف 15 "قلسن نين مسحي 
َك وبين عيسى بن مريم نبي . 

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن 
نان وغترة »كيذ ا كذنوو لاصيحة له 

وعيسى بن مريم كان آية من آيات الله عزَّ وجلّء كما قال تعالى: 


و 
2 ا ل ل 00 


وحعلنا ابن مم وَأمَّهه ايه وءاويسهما إل ريْوَوَ ذاتِ قَرَارٍ وَمعق # [المؤمنون: 
كان آية في منشئه» وآية في وضعه . 
أما في منشئه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غي رأب» حيث 
أرسل الله عرَّ وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرًا سويّاء ونفخ في فرجها 
فحملت بعيسى كك . والله على كل شيء قدير» فالقادر على أن يخلق الولد 
من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخة» كما قال تعالى : # إِتّ مَثَلَ 
عبسكئ عند أل كَمَكلٍ 21م خَلكوُ من اب ثُوَّ قال لوك مك4 [آل عمران: 09]. 
لا يستعصي على قدرة الله شيء» إذا أراد شيئًا قال له: كن فكان» 
فحملت وولدت. وقيل: إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة» ولكنها 
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حملته وشب سريعاء ثم وضعته . 

وكان آية في وضعهء فجاءها المخاض إلى جذع النخلة» فقالت: 
ٍا يلين وِتٌَ بل هدَاوَكُنتُ نميا مَنسيًا4 [مريم: +7]هي لم تتمن الموت 
لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا الشيء جتى الموت ا قَنَادَهَا من ته ألا حرف 
َدْجَعَلَ رَيّكِ تدك سيا [مريم : 4 7]؛ أي : عين تمشي تحت النخلة . 

ثم قال : #8 وَهُرَّى إِليٍِْصرْع نحلو مقط عَلَيِكِ رطب جَنيتًاه [مريم : 8؟]» 
تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاضء فتتساقط من هزها الرطب. رطبًا 
جنيًا لا يفسد إذا وقع على الأرض» وهذا خلاف العادة؛ فالعادة أن المرأة 
عند النفاس تكون ضعيفة» والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل» بل 
تهز من فوق» لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان» والعادة أيضًا أن الرطب 
إذا سقط؛ فإنه يسقط على الأرض ويتمزق» لكن الله قال : # ضَدْقِطظ عَلَيكِ 
تطبَاجَيْنًا فيل شر وَقَرَى عَسَْ4 [مريم: *. 155 الله أكبر ! فذلك من 
آيات الله عزَّ وجل . فالله على كل شيء قدير . 

ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله. تحمل طفلاً وهي لم 
تتزوج» فقالوا لها يعرضونها بالبغاء» قالوا: 8 يتاحت مروت ما كانَ أبوكِ 
مرا سَوْءِ وَمَا كانت أُمّكِ نيا [مريم: 0118 يعني كأنهم يقولون: من أين 
جاءك الزن نسأل الله العافية ‏ وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية؟ 
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنى والعياذ بالله» 
كما جاء في الحديث في الآثر : «من زنى زنى أهله» . 

فهؤلاء قالوا: ما كان أبوك امرأسوءٍ وما كانت أمك بغيّاء فألهمها الله 
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عزَّ وجل فأشارت إلى الطفل» أشارت إليه فكأنهم سخروا بهاء قالوا: 
« كنف تكلم كان في ألْمَهْرِصَيئَا [مريم : 19]» هذا غير معقول! 

لور ع . قال: # إِفّْ عبد 

تلق الككب وَجَعَل بدا 7 وَجَعَلنٍ مارك أَبْنَ ما حكنت وَأَوْصَف بالصّلرة 

ل 0 ! يولِدَفٍ وَلَم ار 
00 مسف وَيقَ أَعك كا 4 (نرية -”57] سبع جمل - الله 

كبر ! من طفل في المهد . 

ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء» أليست جلودنا وأيدينا 
وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى . تشهد. 

أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ بلى. الأرض 
تسهد يها غيلك عليها مز قول او فغل لا يومد رت أخبارها 3 بذ رة رلك 
وس لها [الزلزلة: 4 0]. 

إِذا هذا كلام عيسى بن مريم» تكلم بهذه الكلمات العظيمة» سبع 
جمل وهو في المهد. 

أما الثاني: فهو صاحب جريج» وجريج رجل عابد» انعزل عن 
الناس» والعزلة خيرٌ إذا كان في الخلطة شرء أما إذا لم يكن في الخلطة 
شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل» قال النبي كَل : «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 
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أذاهم)”'' . 

لكن إذا كانت الخلطة ضررًا عليك في دينك» فانج بدينك» كما قال 
النبي ككلِْ: ايوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر)”"' يعني يفر بدينه من الفتن . 

فهنا جريج انعزل عن الناس» وبنى صومعة ‏ يعني مكانًا يتعبد فيه لله 
عزَّ وجل فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته» فقال في نفسه: أي ربي 
أمي وصلاتي هل أجيب أمي وأقطع الصلاة» أو أستمر في صلاتي؟ فمضى 
في صلاته . 

وجاءته مرة ثانية» وقالت له مثل الأولى» فقال مثل ما قال» ثم استمر 
في صلاته » فجاءته مرة ثالثة فدعته» فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته» 
فأدركها الغضب, وقالت: «اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات» . 
أي الزواني؛ حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله . 

والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن ؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة 
فتنة. فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية بغية؟! فأشد فتنة؛ لأنه ينظر إليها 
على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن . 

ويُستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت 
تصلي» فإن الواجب إجابتهماء لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة» فإن 


2230 رواه الترمذي. كتاب القيامة » بدون ذكر الباب» رقم(/59601). وابن ماجه » كتاب 


الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم(؟507). 


(؟) رواه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقو(9١).‏ 
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كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهماء لكن إذا كانت نافلة فأجبهما. 

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرهاء وأنهما إذا علما أنك في صلاة 
عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة؛ إما بالنحنحة» أو بقول: سبحان 
الله» أو برفع صوتك في آية تقرؤهاء أو دعاء تدعو به» حتى يشعر المنادي 
بأنك في صلاة» فإذا علمت أن هذين الأبوين : الأم والأب عندهما مرونة ؛ 
يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب ؛ فنبههم على أنك تصلي . 

فمثلاً إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجرء قال: يا فلان؛ وأنت 
تضلي» فإن كان أبوك رجلاً مرنًا يعذرك فتنحنح له» أو قل: سبحان الله» 
أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه» حتى يعذرك . 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون» ويريدون أن يكون قوله هو 
الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم» وكذلك يُقال في الأم . 

أما الفريضة فلا تقطعها لأحدء إلا عند الضرورة» كما لو رأيت 
شخصًا تخشى أن يقع في هلكة ؛ في بئر» أو في بحرء أو في نار» فهنا اقطع 
صلاتك للضرورة» وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة . 

ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق؛ فإنه حريٌ 
بالإجابة» فدعاء الوالد على ولده إذا كان بحق؛ فهو حري أن يجيبه الله 
ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين» حتى لا 
تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر . 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين» 
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قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة؛ لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة ؛ أن 
تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات» لكن شدة 
الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. 

وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى 
في الرخاء ؛ عرفه في الشدة» فإن هذا الرجل كان عابدًا يتعبد لله عِّ وجل . 
فلما وقع في الشدة العظيمة» أنجاه الله منها. لما جاء إليه هؤلاء الذين 
كادوا له هذا الكيد العظيم» ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم 
يلتفت إليهاء فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل» 
فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله» فحملت منه. 

ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنى من جريج - رموه بهذه الفاحشة 
العظيمة ‏ فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموهاء فطلب 
منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي» فلما أتوا به ضرب في بطنه» 
وقال: من أبوك؟ وهو في المهد فقال: أبي فلان» يعني ذلك الراعي . 

فأقبلوا إلى جريج يقبّلونه ويتمسّحون به وقالوا له: هل تريد أن نبني 
لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلمّاء قال: لا» ردوها على ما 
كانت عليه من الطين؛ فينوهاله. 20 

ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد. وقال: إن أباه 
فلان الراعي» واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق 
الزاني ؛* لأن جريجًا قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي» وقد قصها 
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النبي يكٍ علينا للعبرة» فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه 
يلحقه» وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم . 

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني؛ لقول النبي ك: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)»”'" . 

ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كان له منازع» كصاحب 
الفراش» فإن الولد لصاحب الفراش» وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه 
فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدراء فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني 
فهو ولده قدراء ولم يكن له أب شرعي ينازعه» وعلى هذا فيلحق به . 

قالوا: وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد؛ لأنه إذا لم يكن له أب 
ضاع نسبه» واضبار تست إلى أمف. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على صبر هذا الرجل ‏ جريج ‏ حيث إنه لم 
ينتقم لنفسه» ولم يكلفهم شططًا فيبنون له صومعته من ذهب» وإنما رضي 
بما كان رضي به أولاً من القناعة وأن تبنى من الطين . 

أما الغالث الذي تكلم في المهد» فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع» 
فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة» وهو من أكابر القوم 
وأشرافهم. فقالت أم الصبي: اللهم اجعل ابني هذا مثلهء فترك الصبي 
الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل» فقال: اللهم لآ تجعلني 





)١(‏ رؤاآه البخاري» كتاب البيوع » باب شراء المملوك من الحربي. 2.٠.‏ رقم ف ف 6 ة 
ومسلم» كتاب الرضاع ء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)١561/(‏ 
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مثله . 

وحكى النبي كَلٍ ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه 
السبابة في فمه يمص » تحقيقًا للأمر كَل . 

فقال: اللهم لا تجعلني مثلهء ثم أقبلوا بجارية؛ امرأة يضربونها 
ويقولون لها: زنيت» سرقت؛ وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فأطلق 
الثدي» ونظر إليهاء وقال: اللهم اجعلني مثلها . 

فتراجع الحديث مع أمه؛ طفل قام يتكلم معهاء قالت: إني مررت أو 
مر بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة فقلت : اللهم اجعل ابني مثله» فقلت 
أنيت” اللهم لا تجعلني مثلهء فقال: نعم؛ هذا رجل كان جبارا عنيدًا 
فسألت الله ألا يجعلني مثله . 

أما المرأة فإنهم يقولون: زنيت وسرقت» وهي تقول: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أي اجعلني طاهرًا من الزنئ 
والسرقة مفوضا أمري إلى الله» في قولها: حسبي الله ونعم الوكيل . 

وفي هذا آية من آيات الله؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل 
ويفكر. وعنده شيء من العلم؛ يقول: هذا كان جبارًا عنيدًا. وهو طفل» 
وقال لهذه المرأة: اللهم اجعلني مثلها؛ علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما 
اتهمت به» وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عنَّ وجل فهذا أيضا من آيات 
الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم . 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؛ فقد يحصل من 
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الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية من آياته إما تأييدًا لرسوله أو تأييدًا 
لأحد من أولياته . 
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؟"- باب ملاطفة اليتيم والبنات 
وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين, والإحسان إليهم؛ والشفقة 
عليهم, والتواضع معهمء وخفض الجناح لهم 
قال الله تعالى : # وَلخْفِض جَنَاحَكَ لِلمؤْمِنِينَ4 [الحجر: 4]» وقال تعالى : 
صر َْسَكَ مم اس يعو رَيهُم بألْقَدذة ولس برِيدُود وَجْهَمٌ واد 
عاك عَنْهُمَ يد سه الْصَيَةِ الدّيَا4 [الكيف: 1]. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب ملاطفة اليتامى والضعفة 
والبنات؛ ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة؛ وذلك أن دين الإسلام 
دين الرحمة والعطف والإحسان. وقد حث الله عزَّ وجل على الإحسان في 
عدة آيات من كتابه» وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين» والذين هم 
في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل؟ فمنهم 
الاو 

واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ سواء كان ذكرًا أو 
أن ولا عبرة بوفاة الأم» يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل 
بلوغه وإن كان له أم وأما من ماتت أمهء وأبوه موجود فليس بيتيم» خلاقًا 
لما يفهمه عوام الناس؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس 
كذلك. بل اليتيم هو الذي مات أبوه . 

ويُسمي يتيمًا ليتمهء واليتم هو الانفراد؛ لأن هذا الصغير انفرد عن 
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كاسب» وهو صغير لا يستطيع الكسب . 

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى» وجعل لهم حقًا 
خاصًا؛ لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيهء فهو محل للعطف والرحمة 
قال الله عرّ وجل : # وَلْسَحْس ال لو تَرَكوُأ مِنّ حلَفِهم دُرِيّةَ ضِعَلفَا حَافُوا 
عََجَهِجٌ كلَصِسَّهُوا أله وَليَُولُوأ فوا سسَدِيد!4 [النساء: 0 

وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة؛ لأنهن 
ضعيفات . ضعيفات في العقل» وفي العزيمة» وفي كل شيء» فالرجال 
أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك» ولهذا 
قال الله عد وجل : #ألرَجَالُ ومورب عَلَ سآ يما فَصَلَ اله بَعَضَهَمْ عل 
يعض * [النساء: 54]. 

وكذلك أيضًا المنكسرون؛ يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من 
أجله» وليس هو كسر العظم بل كسر القلب» يعني مثلاً أصابته جائحة 
اجتاحت مالهء أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه» والمهم أن 
المنكسر ينبغي ملاطفئه» ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب 
بموته؛ يُعزى ويلاطف ويُبِين له أن هذا أمر الله» وأن الله سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك . 

وكذلك ينبغي خفض الجناح لهم ولين الجانب» قال الله تعالى : 
وَأخْفْضَ جَنَاحَكَ ِلْمُؤْمِينَ* [الحجر : اخفض جناحك يعني تطامن لهم 
وتهاون لهمء وقال: « وَأْحْفِضٌ جَنَاحَكَ © يعني حتى لو شمخت نفسك 
وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحكء» ولو كان عندك من 
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المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق» وتطير كما 
ا من بعك من ألْمُؤميت4 وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمر 
للأمة كلها . 
عليه أيضًا أنه كلما رأى إنسانًا أتبع لرسول الله يلِةِ فليخفض له جناحه أكثر ؛ 
لأن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يُتواضع لهء وأن يكرم» 
وأن يعززء لا لأنه فلان بن فلان لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حبيبنا؛؟ وهو 
أخوناء وهو صديقناء وهو صاحبناء وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول' 
فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول» هكذا المؤمن يجب أن يكون 
خافضًا جناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام» اخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . 

وقال الله تعالى لرسوله : #وَآصِير نَفْسَكَ مم ألَذِينَ بدعوت بيهم قد 
من يرِيدُونَ وَجَهَةٌ وكا َدُ عَِبَكَ عَنْهُمْ زيدُ زِيسَةٌ الْحَيزة وَألدّيًا 4 [الكيف: 
54اء فاصبر نفسك : احبسها مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء» 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى: يعني صباحًا ومساءء لا رياء ولا 
سمعة» ولكنهم يريدون وجهه. يريدون وجه الله عزَّ وجل في دعائهم له 
وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له . 

# ولا تحَدَ عيباك عَنْهُم يريد زِ كد الحرو] لديا * [الكهيف : 0114 يعني لا 





حدروىي شرح رياض الصالحين 
بايد - 


تبعد عنهم » لا تعد دائمًا عنهم عيناك : أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة 
الحياة الدنيا . 

فمثلاًٌ إذا كان هناك رجلان؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه 
بالغداة والعشي» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم. ويحسن إلى 
الناس» وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات وخدم» أيهم أحق أن 
ضير انفسنا فغة؟ الأول أحق أن تصضير الفسنا غةاة أن حالسو :وان 
نخالطه وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا . 

الحياة كلها عرض زائل» وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه 
محفوف بالأحزان والتنكيد» ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزد. 
قال أظنه ‏ ابن مسعود رضي الله عنه ما ملئْ بيت فرحًا إلا ملئ حزنًا 
ا وصدق رضي الله عنه : لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتون 
تباعًا واحدًا بعد الثاني» كلما مات واحد حزنوا عليه» فتتحول هذه الأفراح 
والمسرات إلى أحزان وأتراح» فالدنيا كلها ليست بشيء. 

إذا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء بل كن معهم وحن 
ناصرًا لهمء ولا يهمنك ما متعنا به أحدًا من الدنياء وهذا كقوله عزَّ وجل : 
« كا تدَنَ تيكل ممتيو وجا يهم وهر املد فيصم فد رذق ريك 


ا ل 2000 


حير وأبقئ ١‏ لفون 0 0 لا مْحَك رِدهًا روك وليه 
لتقو [طه: 11 17]» أسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة» وأن يجعل 
العاقبة لنا ولإخوانناا لمسلمي" حميدة. 





)١(‏ أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد (2028170 والبيهقي في الشعب (1/ 007817 وأبونعيم 
في الحلية (؟//91). 
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وقال تعالى : # كَأمَ التيمَمكا قهز هر 22 )] وأمّ أ ألسَّايزَ فلا نهر [الضحى: 9 .]٠١‏ 

الترجع 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب 
الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما أشبههم » قال: وقول الله 
تعالى : 8 ألم يجَدَكَ يتما فَكَارَئ © وَوَجَدَ1كَ صَالَا فَهَدَئ ١‏ لي وَوَجَدَكَ عآيالا 
عق 7 كام لبر ملا لتهز 20 وَأَمَا لسَلِيلَ فلا كنز )وام بِعَمَةِ رَيَكَ مَحَوّتْ 4 
[الضحى: 5 2]١١-‏ الخطاب في قوله: 00 لم يدك 4 للنبي يكلة. يقرر الله 
تعالى في هذه الآيات أن الرسول كَكِ كان يتيمّاء فإنه عليه الصلاة والسلام 
عاش من غير أم ولا أب» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وهو في السنة 
الثامنة من عمره يَِةٌ» ثم كفله عمه أبو طالب . 

فكان يتيمًا وكان يَْةِ يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط» يعني على 
شيء يسير من الدراهم؛ لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. فكل 
الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم» من أجل أن يعرفوا 
ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية» واختار الله لهم أن تكون رعيتهم 
غنمًا؛ لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة؛ لأنه يرعى 
مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل» رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء 
والغلظة ؛ لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة . 

فنشأ كلِ يتيمّاء ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة 
صالحة» وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ تزوجها وله خمس 
وعشرون من العمر ولها أربعون سنة» وكانت حكيمة عاقلة صالحة» رزقه 
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الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية 
القبطية» المهم أن الله يسرها له وقامت بشئونه» ولم يتزوج سواها يِه حتى 
مانت 

أكرمه الله عرَّ وجل بالنبوة فكان أول ما بدى بالوحي أن يرى الرؤيا في 
المنام» فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة 
واضحة؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فدعا 
إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس» وكان هذا اليتيم الذي يرعى الغنم كان 
إمامًا لأمة هي أعظم الأمم» وكان راعيًا لهم عليه الصلاة والسلام راعيا 
للبشر ولهذه الأمة العظيمة . 

قال: مآ يدك يتما فَحَاوَئ © [الضحى : 5 آأواك الله بعد يتمك» 
ويسر لك من يقوم بشئونك حتى ترعرعت» وكبرت» ومن الله عليك 
بالرسالة العظمى . 

0 وَوَجَدَكُ صَالَا فَهَدَئ * [الضحى: ']ء وجدك شبالا: : يعني غير عالم» 


كما قال الله تعالى : *# وَمَا كُتَ تتلا من َل .ين كنب وَلا ملم يلك 


02 


[العتكبوت : 48]: وقال تعالى : # وَعَلَمَك ما كَمْ تك تَعَلَمْ وكات فَصْلٌ أله 
عَلَتَكَ عَظِيما [النساء: :]١١‏ وقال الله تعالى : ما كنت يدرى ما لكب ولا 
لإِيَنُ #* [الشورى: 07]. ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالمًا كامل 
الإيمان عليه الصلاة والسلام» وجدك ضالاً أي غير عالم ولكنه هداك. 
بماذا هداه؟ هداه الله بالقران. 


0 


« وَوَجَدَةَ عَآبلا 4 يعني فقيرًا © ماق 4 أغناك» وفتح الله عليك الفتوح 
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حتى كان يقسم ويعطي الناس» وقد أعطى ذات يوم رجلا غنمًا بين جبلين» 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام . 

ثم تأملوا قوله تعالى: 8 أَلْمْ يجِدْكَ يتِيمًا فَكَاوَئ > ما قال فآواك بل 
قال: ‏ مَنَاوَى 4 ل وَوَجَدَكَ صَآَلَا تَّهَدَئ 4 ولم يقل فهداك # وَوَجَرَكَ ءايلا 
َأغَىّ 4 ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لمناسبتين؛ إحداهما لفظية» والثانية 
معنوية . 

أما اللفظية:فلأجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى: 
اولض 7 وَالْلٍ دا سبق (ب) ما ودَحَكَ رَيْكَ وَمَاقَلّ ) وليه حَة لك من 
الأول إن وَلَسَوْفَ يُميلِيلك رَبْكَ نيص 4 [الضحى: ١‏ - ه] كل آخر الآيات 
ألفات. فقوله: مآ دك يبنا كاوق 4 [الفيض: 5 لو قال فآواك 
اختلف اللفظ» ووجدك ضالاً فهداك اختلف اللفظء ووجدك عائلاٌ فأغناك 
اختلف اللفظ » لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. 

المناسبة الثانية معنوية: وهي أعظمء 8 ألم يجَدْكَ يتما فَعَاوَئ » هل 
آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ والجواب: الثاني» أواه الله وآوى على 
يديه أممًا لا يحصيهم إلا الله عزَّ وجل ووجدك ضالاً فهدى. هل هداه 
وحده؟ لا؛ هدى به أممًا عظيمة إلى يوم القيامة» ووجدك عائلاً فأغنى. 
هل أغناه الله وحده؟ لا؛ أغناه الله وأغنى به. كم حصل للأمة الإسلامية من 
الفتوحات العظيمة. # وَعَدَكُمُ أَنَهُ مَكَإدرَ كيه تأَْدُويهَا مسجل ل 
هذ و [الفتح: 1٠١‏ فأغناهم الله عزَّ وجل بمحمد يكل . 

ِذَا ألم يجدك يتيمًا فآواك وآوى بك». ووجدك ضالاً فهداك وهدى 
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بك». ووجدك عائلاً فأغناك وأغنى بك» هكذا حال الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم قال: ل كَأمَ ماهر 4 اذكر نفسك حين كنت يتيمّاء فلا تقهر 
اليتيم» بل سهل أمره؛ إذا صاح فسكته» وإذا غضب فأرضهء وإذا تعب 
فخفف عليه» وهكذا. 

« كما اتيم قلا كتهر :1 وَآمَا اَلسَآلَ ا نهر 4 السائل : يظهر من سياق 
الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالآًء فلا تنهره لأنه قال: 
# وَوَجَرَكَ عَيَا مقي 4» فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما 
كنت فقيرًاء فلا تنهر السائل . ظ 

ويحتمل أن يُراد بالسائل سائل المال وسائل العلم» حتى الذي يسأل 
العلم لا تنهره. بل الذي يسأل العلم القه بانشراح صدر؛ لأنه لولا أنه 
محتاج ولولا أن غنده خوف الله عزَّ وجل مااجاء يسألء فلا تنهره اللهم إلا 
من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره . 

لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء: لماذا هذا حرام؟ ولماذا هذا 
حلال؟ لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟ لماذا حرم الله الأم من الرضاع؟ 
وأشياء كثيرة من قبيل هذا. فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب 
عليه . 

كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار 
والزبير بن العوام» في الوادي حيث يأتي السيل» وكان الزبير رضي الله عنه 
حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا؛ الأنصاري يقول للزبير: لا تحبس 
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الماء عني والزبير يقول: أنا أعلى فأنا أحق» فتشاجرا وتخاصما عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فقال النبي كل : «اسق يا زبير ثم أرسله إلى 
جارك»)؛ وهذا حكم. فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله! كلمة لكن 
الغضب حمله عليها والعياذ بالله» والزبير بن العوام بن صفية بنت عبد 
المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمتك يا 
رسول الله؛ فغضب الرسول يله وقال: «اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر 
ثم أرسله إلى جارك)”' . 

فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره» بل تلقه بصدر رحب وعذَّمه حتى 
يفهمء خصوصًا في وقتنا الآن» فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس 
معك. تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطأء ثم يذهب يقول للناس : أفتاني 
العالم الفلاني بكذا وكذاء ولهذا ينبغي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى 
تعرف أنه عرف . 

وَأْمَابنِعَمَةَ رَيّكَ فَحَرِّت 4 نعمة الله عليك حدث بهاء قل الحمد لله ؛ 





رزقني الله علمّاء رزقني الله مالاً» رزقني الله ولدًا وما أشبه ذلك . 
والتحديث بنعمة الله نوعان : تحديث باللسان» وتحديث بالأركان. 
تحديث باللسان: كأن تقول: أنعم الله علىّ؟ كنت فقيرًا فأغناني الله» 

كنت جاهلاً فعلمني الله وما أشبه ذلك . 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الشرب والمساقاة» باب سكر الأنهار» رقم(1770)؛ ومسلمء 
كتاب الفضائل » باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلمء رقم(/ا7170). 
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والتحديث بالأركان: أن ثرى أثر نعمة الله عليك» فإن كنت غنيًا فلا 
تليس ثيات الفقراء بل البمن ثيابًا تليق بك وكذلك :فى :المنزل: وكذلك 
في المركوب» فى كل ماد النارى تعز قن نعم الله عليلقةة فإن هذا من 
التحديث بنعمة الله عزَّ وجل ومن التحديث بنعمة الله عزَّ وجل إذا كنت قد 
أعطاك الله علمًا أن تحدث الناس به وتعلم الناس؛ لأن الناس محتاجون. 
وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى . 


ِِ وك 0 
53 2 9 


وقال تعالى : #أَرَءَيتَ اذى يَكَرْبُ يليك () مَدَلِلَك الف يد 


م6 


دو م 00024 


اعد ولا لا يحص عل طعا م أَلْمِسَكين# [الماعون: .]"-١‏ 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -في سياق الآيات التي فيها الحث على 
الزفق باليتامى ونحوهم من الضعفاء؛ قال : وقال تعالى م يت أَلّذَى 
يَكَدْبُ بالذيسث :تدك ان يد ار 2 1ل خض عل كار 
الْمشَكين4 . 
أَرَءَيْتَ 4 يقول العلماء : إن معناها أخبرني» يعني أخبرني عن حال 
هذا الرجل وماذا تكون. والدين : الجزاء ؛ يعنى يكذب بالجزاء وباليوم 
الآخر ولا يصدق به وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة 
ولا يرحمه. 
ين تن أ" ع 274 0024 
و و كوه ل 1 يث الناس على طعام 
المسكين » وهو بنفسه الاحتفلة افك ولا يُطعم المساكين» فحال هذا 
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والعياذ بالله أسوأ حال؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من 
أوصى الله برحمتهم » وحض على طعام المسكين . 

اوفي سورة الفجر يقول الله تعالى : « كلا بل لا شك مون اليم 2 وا 
عسو س عن طعساو الْمِسَكين 4 [الفجر: 217 18]» وهذه أبلغ مما في سورة 
الماعون لأنه قال: « لَا دون الييمَ لَيَتيِمَ # وإكرامه أكثر من الوقوف بدون 
إكرام ولا إهانة» فاليتيم يجب أن يكرم . 

وتأمل قولة: ابل ل ذكموة اليد 27 ول ورب ع1 امسا 
َلْمِسَكينِ # فالمسكين حظه الإطعام ودفع الم أما اليتيم فالإكرام. فإن 
كان غنيًا فإنه يكرم ليُتمه ولا يطعم لغناهء وإن كان فقيرًا ‏ أي اليتيم ‏ فإنه 

ليتمه ويطعم لفقره» ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء. 

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة 
وليئًا وعطمًا وإنابة إلى الله عنّ وجل لا يدركها إلامن جرب ذلكء» فالذي 
ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء» حتى يكون في 
قلبك العطف والحنان والرحمة و (إنما يرحم الله من عباده الرحماء!'' . 
نسأل الله أن يعمنا والمسلمين برحمته وفضله إنه كريم جواد . 


050 97 5 
2 3 2 


000 رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبى يَلليَِ يعذب. .» رقم(1584١),‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(977). 
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0١‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مَعَ النّبيّ يكل 
سنّة نَفَرِ فقَالَ اْمُشْرِكُونَ لِلنّبيّ كه اطْرْدْ هؤلاء لا يَجْتَرِئُونَ عَلَئِناء وَكُنْتُ أنا 
وَائْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيلٍ وَبلالٌ وَرَجُلانٍ لَسْتُ أسَمْيهمَاء فوَقَعَ في نَفْسِ 
رسول الله يك مَاشاءً الله أنْ يَقَعَ, فَحَدِّتٌ نَفْسَهُء فَأنْرّلَ الله تعالى: « ولا ترد الَدِبنَ 


0 
لعو هدهو م سرس سه وو ادلم فى 


يدعون ريهم بالغدوؤ والعشي بريدون وجهم » [الأنعام: >ة] رواه مسله”". 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبى وقاص 
رضي الله عنه» قال: ١كنا‏ مع النبي يَكِ ستة نفر» وهذا في أول الإسلام في 
مكة؛ لأن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ؛ 
أسلم وأسلم معه جماعة . 

ومن المعلوم أن من أول الناس إسلامًا أبا بكر رضي الله عنه» بعد 
خديجة وورقة بن نوفل» وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله 
عنه )» وكان راعي غنم فقيراء وكذلك بلال بن أبي رباح وكان عبدًا مملوكاء 
وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يجلسون إليه ويستمعون له 
وينتفعون بما عنده» وكان المشركون العظماء في أنفسهم» يجلسون إلى 
النبي كَلِةِ فقالوا له: اطرد عنا هؤلاء» قالوا هذا احتقار لهؤلاء الذين 
يجلسون مع النبي َك . 

فوقع في نفس النبي يك ما وقع» وفكر في الأمرء فأنزل الله تعالى : 





)1١(‏ رواهمسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص . . . » رقم(1411). 
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« ولا تود الدب يدَعْونَ ريصم اعدو وَالْمثىَ يدون مَجَهَةٌ4 [الأنعام: 01]: نهاه 
الله عزَّ وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء» وإن لم يكن لهم قيمة في 
المجتمع ؛ لكن لهم قيمة عند الله؟ لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي» يعني 
صباحًا ومساءً»ء يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة» ويستعيذون 
به من النار . 

ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون الله» وعبادة الله تشتمل على الدعاء» 
ففي الصلاة مثلاً يقول الإنسان: رب اغفرلي» ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وما أشبه ذلك» ثم 
إن العابد أيضًا إنما يعبد لنيل رضا الله عرّ وجل . 

وفي قوله: ل بُريدُونَ مهد 4 تنبيه على الإخلاص وأن الإخلاص له 
أثرٌ كبيرٌ في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عزَّ وجلّ. فكلما كان 
الإنسان في عمله أخلص؛ كان أرضى لله وأكثر لثوابه» وكم من إنسان 
يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة» ويكون بينهما من الرفعة عند الله 
والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض» وذلك لإخلاص النية عند 
أحدهما دون الآخر. ٠‏ 

فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله 
في عبادته» وألا يقصد بعبادته شيئًا من أمور الدنيا؛ لا يقصد إلا رضا الله 
وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى في آخر الآية: # ما عَلَكَك من سسابهم من شَّىَّءِ وَمَا من 
حِسَاِكَ يهم ين سَىَءِ فنَطرْدَهُمْ © يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم 
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شيء منك» حساب الجميع على الله» وكل يجازى بعمله . 

#مَطرْدَهُجَ شَسَكْونَ ين ألطَالِمِي * [الأنعام: 57]» الفاء هذه التي في 
(فتكون) تعود على قوله: لتَتطَردَهُمْ 4 لا على قوله: لما عَلَيْكَ4 
فعندنا هنا في الآية فاءان: الفاء الأولى الفتَطرُدَهُم» وهذه مرتبة على 
قوله : # ما عَكيّلت حسسابهم من شَّىّءِ وَمَا مِنْ حساك عليّهم من شَىْو 2# 
ل 4 مرتبة على قوله: # ولا لوو الِب ينون ريَهم 
بالْعَدَوَ وَالْمَثِيَ* يعني فإن طردتهم فإنك من الظالمين . 

ويُستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهل 
الخير الذين يدعون الله صباحًا ومساءً يريدون وجهه»: وألا يهتم بالجلوس 
مع الأكابر» والأشراف» والأمراء» والوزراء» والحكام؛ بل لا ينبغي أن 
يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة»ء فإذا' كان في ذلك 
مصلحة؛ مثل أن يريد أن يأمرهم بمعروف, أو ينهاهم عن منكرء أو يبين 
لهم ما خفي عليهم من حال الأمة» فهذا طيب وفيه خير. 

أما مجرد الأنس بمجالستهم» ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر» أو 
مع الوزراء» أو مع الأمراء» أو مع ولاة الأمورء فهذا غرض لا يحمد عليه 
العبد» إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله؛ من غني وفقير» 
وحقير وشريف. فالمدار كله على رضا الله عزّ وجل وعلى محبة من 
أحب الله . 

. وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله؛ وعادى من عاداه الله؛ 
وأحب في الله» وأبغض في الله» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك» وأن 
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يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 





ثئقة 


5 _- وعن أبي هُبَيْرَةَ عَايِذٍ بن عَمْرِو المُزَنِيَ وَهُوَ مِنْ أهْلٍ بَيْعَةٍ 
الرَضْوانِ رضي الله عنه. أن با سفيَانَ الى عَلَى سما وَصُهَْبٍ وبلا في تقر 
فقالوا: مَا أَخْرَّتْ سيُوفُ الله من عَدُوٌ الله مَأَخْدَّمَاء فقال أبُو بَكُرٍ رضي الله عنه: 
اتقُوون هذًا لشيْخ قُرَيْشٍ وَسَيدِهِمْ؟ فَتّى النّبيّ كله فاخْبَرَهُ فقال: «يا أبَا بَكْر 
لَعَلّكَ أعُضَيْتَهُه؟ نَيْنْ كُنْتَ أعُضَيْتهُهْ لَقَدْ أَعُضَبْتَ رَيِّكَ فَاتَاهُمْ فقال: يَا إِخْوَّتَاهُ 
آعْضَبْتُكُم؟ قالوا: لاء يَغْفِرُ الله لَكَ يَا أخيّ. رواه مسلم”"". 

قولة: «مَاخَدّمَاه أي: لَمْ تَسْتَوْفٍ حَقَهَا مِنْهُ. وقولة: «يَا أخيّ» رُوِي بفتح 
الهمزة وكسر الخاءٍ وتخفيفٍ الياءء ورُوي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد 
الياءٍ. 

الفرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في قضية الضعفاء 
والمساكين» وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم» أن أبا 
سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال» وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي؛ 


صهيب الرومي» وبلال الحبشي» وسلمان الفارسي. فمر بهم فقالوا: ما 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال...» 
رقم( .)50١‏ 
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فعلت أسيافنا بعدو الله ما فعلت يعني : يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما 





فعل بهم أسيادهم من قريش» الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله 
عزَّ وجلٌء فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامهم على ذلك» وقال: أتقولون 
لسيد قريش مثل هذا الكلام . 

ثم إن أبا بكر أخبر النبي كله بذلك؛ فقال له: «لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك»» يعني أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من الموالي وليسوا 
بشيء في عداد الناس وأشرافهم ‏ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» 
فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم : أغضبتكم؟ فقالوا: 
لاء قال: يا إخوتاه» آغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر. 

فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين 
ومن ليس لهم قيمة في المجتمع؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان 
عند الله» كما قال الله تعالى # إِنَّ ا حقو وردان لمك اديت 
»]١١‏ والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي 
جاه؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه يِه حيث قال : # وَحْفِض جَنَاحَكَ 
لمُوّمِنِينَ* [الحجر: 88]. 

وفي هذا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه» وعلى حرصه على 
إبراء ذمته» وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد 
بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا؛ قبل أن 
يأخذ ذلك منه في الآخرة؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه 
يأخذه يوم القيامة» ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه 
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من الحسنات؛ من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك 
المكان. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : «ماذا تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 
من ليس له درهم ولا دينار» أو قالوا: ولا متاع. فقال: «المفلس من يأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء وشتم هذاء 





وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. 0 
حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار»'" . 


يان مول ان شع رع الاج قل قال رسول الش كَكِِ: «أنا 
وَكَافِلُ الْيَتِيمِ في الْجَنّةِ هكدا» وَأَشَارَ بالس لسبّابّة وَالْؤْسْطَىء وَفَوَجَ بَيْتَهُمَا. رواه 
الخارى 9 

وَ«كَافِلٌ الْيَتِيم»: الْقَائِمُ بأمُورِهِ. 

84 7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كله «كافل 
الْيَتِيملَهُ أو لِغَيْرِهِ آنا وَهُوَ كَهَانَيْنِ في الْجَنّةِ» وَأَشَارَ الرّاوي وَهُوَ مَالِكُ ْن أنْسٍ 
بِالسَّبّابّة وَالؤْسْطّى. رواه مسله”". 

وقوله يَلِِ: «اليَتِيم لَهُ أو لغَيْرِهِ» مَعَنَاهُ: قَرِيبُةُ أو الأَجُنْبِيُ منهُ» فالقريبُ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(55841). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم(4١05).‏ 

(') رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» 
رقم(1945). 
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و 


مِثْلُ أن تكفلة أمهُ أؤ جَدُهُ أؤ أخُوهُ أؤ غَيْرُهُمْ منْ قرايته, والله أعْلمُ. 

7/6 وعنه قال: قال رسول الله كَل «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الّذِي نَرُدُهُ التّمْرَةٌ 
وَالتَمْرَنَانِء وَل اللّْمَهُ واللّْمَتَانٍ إِنّمَا الْممنْكِينُ الّذِي يَتَعَفْفُ» متفق عليه”". 

وفي رواية في «الصحيحين»: «لَئْسَ الْمِسْكِينُ الَذِي يَطُوفُ عَلَى النّاسِ 
َرْدهُ اللّقمَةُ وَاللّفَمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَمْرَتَانِ وَلَحِنّ الْمنْكِينَ الَّذِي لآ يَحِدُ غنّى 
يُغْنِيهِ وَلاَيُفْطَنُ به فيِتَصَدَّقَ عليه وَلاَيَكُومُ فيَسالَ النّاسَ»”". 

الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عن النبي كَكِِْ أنه قال : «أنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بالسبابة 
والوسطى» يعني بالأصبع السبابة والوسطى؛ والأصبع السبابة هي التي 
بين الوسطى والإبهام؛ وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب» 
فإذاسبَ شخصًا قال هذا وأشار بها. 

وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضًا عند التسبيح» ولهذا يشير 
الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا: رب اغفرلي 
وارحمني؛ كلما دعا رفعهاء يشير إلى الله عزَّ وجل ؛ لأن الله في السماء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب لا يسألون الناس إلحافاء رقم(4579)» ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب المسكين الذين لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق...» رقم 
.]٠١7[1)1٠١*79(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا يسألون الناس إلحافاء رقم(419١)2‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق. .» رقم(9*١1)‏ 
01 
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جل وعلاء وكذلك أيضًا يشير بها في التشهد إذا دعا: السلام عليك أيها 
النبي السلام عليناء اللهم صل على محمدء اللهم بارك على محمد» في 
كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده . 

وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام يعني : قارن بينهما وفرج» يعني أن 
كافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منه» وفي هذا 
حث على كفالة اليتيم» وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه؛ 
بما يصلحه .في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك» وما 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . 

واليتيم حده البلوغ. فإذا بلغ الصبي؛ زال عنه اليتم» وإذا كان قبل 
البلوغ فهو يتيم؛ هذا إن مات أبوه» وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس 

وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضا ثواب من قام بشئون اليتيم 

أما الحديث الثالث: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين 
الذي يتعفف». يعني المسكين؛ ليس (الشحاذ) الذي (يشحذ) الناس» 
ترده اللقمة واللقمتان: يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين 
ردته» بل سكين حفن عو الاي توت كما فالاتعالى : يحسبَهُم 
الجاهل أعنماء ورت التحَقفِ 4 [البقرة : 77]» هذا هو المسكين حقيقة ؛ 
لا يسأل فيُعطى ولا يتفطن له فيعطى . كما يقول العامة: عاف كاف» ما 
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يدرى عنه» هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله» 
والحنو عليه» والعطف عليه . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من 
الله وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه 
بالخلق وكل إليهم» كما جاء في الحديث: «من تعلق شيئًا وكل إليه)”") 
وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق» بل اجعل أمرك إلى الله علّ وجلٌ» 
وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى فإنه 
يكفيك» ا وَمن يتوكلٌ عل أل َهُوَ سحَسَبه نِّم مرو [الطلاق: *]. كل 
ما أمر الله عزَّ وجل به فهو بالغك. لا يمنعه شيء ولا يرده شيء . 

فالمسكين يجب عليه الصبر» ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس 
لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال» أما 
قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقًا من تمرة 
فلا يسأل» ولا يزال الإنسان يسأل الناس» ثم يسأل الناس» ثم يسأل الناس 
حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. والعياذ بالله؛ لأنه قد قشر 
وجهه للناس في الدنياء ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس 
يسألونهم وهم أغنياء؛ الذين إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف» توجد عندهم 
الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء فى كراهية التعليق» رقم(؟/1١5))‏ والنسائي» 
كتاب تحريم الدم باب الحكم فى السحرة» رقم(501/94١).‏ 
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وهم إذا رأيتهم قلت : هؤلاء أفقر الناس» ثم يؤذون الناس بالسؤال» 
أو يسألون الناس وليس عندههم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت 
الأغنياء» وسياراتهم كسيارات الأغنياء» ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا 
58 «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور”'' اقتنع بما أعطاك الله؛ إن 
كنت فقيرًا فعلى حسب حالك» وإن كنت غنيًا فعلى حسب حالك . 

أما أن تقلد الأغشاء وتقول* أنا أريل شبارة فخمة» وأريدييتا فارهاء 
وأريد فرشاء ثم تذهب تسأل الئاس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري 
هذه الأشياء التي أردت» أو تشتريها ثم تذهب تقول: أنا علي دين وما أشبه 
ذلك فكل هذا خطأ عظيم» اقتصر على ما عندك» وعلى ما أعطاك ربك 
عزَّ وجل واسأل الله أن يرزقك رزقًا لا يطغيك» رزقًا يغنيك عن الخلق 
وكفى . نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة. 


7 
3 
2 
2 


5 وعنه عن النبي يكل «السّاعي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُجَامِدٍ 
في سَبيلٍ الثه» وَأْحْسَبَهُ قال: «وَكَالْقَايْم الَّذِي لآ يَفْترُء وَكَالصَائَم الذي لآ يُفْطنُ» 
000 عليه”". 


000( رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره. ..» 
رقم(170١1).‏ 

(؟) رواه البخاري». كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل» رقهم(05167)» ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين» رقم(5987). 
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الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب: باب الرفق باليتامى 
والمستضعفين والفقراء ونحوهم. قول رسول الله كله : «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «وكالقائم الذي 
لا يفتر» وكالصائم الذي لا يفطرا. والساعي عليهم هو الذي يقوم 
بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم . 

والأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إنانًاء 
والمساكين هم الفقراء؛ ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم, 
على العائلة الذين لا يكتسبون» فإن الساعي عليهم والقائم بمئونتهم ساع 
على أرفلة :وما كوه اتكر ذا تعد ةا لوا( الوعه يكوك كاسما فد فق 
سبيل الله» أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذين لا يفطر. 

وفي هذا دليلٌ على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يميئًا وشمالا 
ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء» ولا يكون لهم عائل فيضيعون؛ 
لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك» 
وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضاء بدون أن 
يكون هناك ضرورة» ولكنْ شيءٌ في نفوسهم» يظئون أن هذا أفضل من 
البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم . 

وهذا ظن خطأء فإن بقاءهم في أهلهم» وتوجيه أولادهم من ذكور 
وإناث» وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون 
أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم 
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رع هوم 


بنصيحتهم وإرشادهم» ولهذا قال الله تعالى : # وأنذر عشيريكَ الأفرييت # 
[الشعراء: 15؟]: فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد . 

أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يومًا أو يومين أو ما أشبه ذلك» 
وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره» وهو على خير لكن كلامنا في 
قوم يذهبون أربعة أشهر» أ واخامسة أشهر؟ أو ستة عن عوائلهم ؟ يتركونهم 
للأهواء والرياح تعصف بهم, فهؤلاء لاا شك أن هذا من قصور فقههم في 
دين الله عزَّ وجل . 

وقد قال النبي عليه الصلاة: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”١‏ 
فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمورء ويحسب لهاء ويعرف كيف تؤتى 
ل 


2 
ل 
50 
0 
و 


77 وعنه عن النبي يَكةِ قال: «شنٌ الطّعَامِ طُعَامٌ الْوَلِيمَةٍ يُمْنْعْهَا مَنْ 
يَأتِيهَاه وَيُدْى إِلَيْهَا مَنْ يَابَامَاه وَمَنْ لَمْ حب الدّعْوَةَ فَقَدْ عصّى الل وَرَسُولَهُ» 
رواه مسله”". 

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «يِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ 
لْوَلِيمة يُدعى ليها ليه وَيتْركُ الففرافه7”. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله خيرًا...» رقم(١9)»‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(9”١٠)‏ [110]. 

() رواهمسلم, كتاب النكاح» باب استحباب التزويج في شوال. . . » رقم(577١)1١١١1].‏ 

فرق رواه البخاري. كتاب التنكاح» باب من ترك الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله.» - 
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العرج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَل قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 

قوله عليه الصلاة والسلام: ١شر‏ الطعام طعام الوليمة» يحتمل أن 
يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس» ويحتمل أن يكون أعم» وأن 
المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره» وسيأتي 
بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله . 

ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى إليها من 
يأباها ويمنعها من يأتيهاء يعني يدعى إليها الأغنياء» والغني لا يحرص 
على الحضور إذا دعي ؛ لأنه مستغن بماله» ويمنع منها الفقراء؛ والفقير 
هو الذي إذا دعي أجاب» فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله؛ لأنه لا 
يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء؛ بل يدعى إليها الأغنياء . 

أما الوليمة من حيث هي ولا سيما وليمة العرس ‏ فإنها سنة مؤكدة 
قال النبي يَكِِ لعبد الرحمن بن عوف : «أولم ولو بشاة)"'' فأمره بالوليمة» 


رقم(177١05)»‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإباحة الداعي إلى الدعوة» 
رقم(؟57١)‏ [/ا١٠].‏ 1 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: 8هَإِدَا فضت 
أَلصَلَرْةٌ ...4: رقه(44١7)»‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 

تعليم القرآن وخاتم حديد» رقم(571١).‏ 
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قال: «ولو بشاة» يعني ولو بشيء قليل» والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه ؛ لأنه من الأغنياء . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ومن لم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله») 
يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة؛ لأنه لاشيء يكون معصية بتركه إلا 
وهو واجبء» ولكن لابد فيهامن شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الداعي مسلمًا؛ فإن لم يكن مسلمًا لم تجب 
الإجابة» ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة» يعني لو 
دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيبء لا سيما إن كان في ذلك 
مصلحة كتأليفه إلى الإسلام» وقد ثبت عن النبي كَلِ أن يهوديًا دعاه في 
المدينة» فأجابه» وجعل له خبرًا من الشعير وإهالة سنخة”'©؛ يعني ودكا 
قديمًا متغيرًا. 

وأما اشتراط العدالة: يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلاً فليس 
بشرط» فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك» مثل أن يدعوك إنسان قليل 
الصلاة مع الجماعة» أو حليق اللحية» أو شارب دخان» فأجبه كما تجيب 
من كان سالما من ذلك . 

لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا 
الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته» 
فلا تجب دعوته من أجل مصلحته, أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أو لم 


.)؟١79(مقر رواه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء النبي كل بالنسيئة»‎ )١( 
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تجبه» فأجب الدعوة لأنه مسلم . 

الشرط الثاني: أن يكون ماله حلالا؛ فإن كان ماله حرامًا كالذي 
يكتسب المال بالربا؛ فإنه لا تجب إجابته لآن ماله حرام» والذي ماله حرام 
ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله ولكنه ليس بحرام» يعني لا يحرم 
عليك أن تأكل من مال مَنْ كسبه حرام ؛ لأن النبي يكِةِ أكل من طعام اليهود 
وهم يأكلون الربا؛ يأخذونه ويتعاملون به . لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله 
خرام. 

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط؛ يتجر تجارة حلالاً 
ويكتسب كسبًا محرمًا؛ فلا بأس من إجابته» ولا تتورع عن ماله؛ لأنه لا 
يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام» فمن الناس من يغش 
فيكتسب من حرام» ومنهم من يرابي في بعض الأشياء؛ ومنهم 
الموظفون. وكثيث من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة» فتجده يتأخر 
عن الدوام» أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام» وهذا ليس راتبه 
حلالاً؛ بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة ؛ لأنه ملتزم 
بالعقد مع الحكومة مثلاً أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذاء فلو فتشت 
الناس اليوم لوجدت كثيرًا منهم يكون في ماله دخن من الحرام . 

الشرط الثالث : ألا يكون في الدعوة منكر؛ فإن كان في الدعوة منكر 
فإنه لا تجب الإجابة» مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين» أو عندهم 
(شيش) يشربها الحاضرون؛, أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت 
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انمي الأول إزالة لمك 

والسبب الثاني : إجابة الدعوة. 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر؛ فإن حضورك 
حرام. 

الشرط الرابع: أن يُعيّن المدعو. ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان 
أدعوك إلى حضورك وليمة العرس . فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في 
مجلس فقال : يا جماعة عندنا حفل زواج ووليمة عرس فاحضرواء فإنه لا 
يجب عليك أن تحضر ؛ لأنه دعا دعوة عامة ولم ينص عليك . 





فلابد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تجبء, ثم إنه ينبغي للإنسان أن 
يجيب كل دعوة؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته» إلا إذا 
كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة . 

6 - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي كَكِدِ قال: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنٍ 
حَمَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَّالّقيَامَةِ أنَا وَهُوَ كَهَانَيْنِ» وَضمَأصَّابِعَةُ» رواه مسله0". 

الشرج 

أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات» وذلك أن البنت 

قاقر افيعفة .مويه رزالقالب أذ اليا لا بأبهرة بيك ولا بوشن نما 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(5381). 
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فلذلك قال النبي يكل: «من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا 
وهو كهاتين» وضم أصبعيه : السبابة والوسطىء والمعنى أنه يكون رفيقًا 
لرسول الله يكلٍ في الجنة إذا عال الجاريتين؛ يعني الأنثيين من بنات أو 
أخوات أو غيرهماء أي أنه يكون مع النبي يَكِةِ في الجنة» وقرن بين إصبعيه 
عليه الصلاة والسلام . 

والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن؛ من الكسوة والطعام 
والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك» وكذلك يكون في غذاء الروح؛ 
بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك . 

ويُؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضًا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم 
بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات» أو مراعاة ما ينفع في 
الدنيا فقط» بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر . 

وقوله: ١حتى‏ تبلغا» يعني حتى تصلا إلى سن البلوغ؛؟ وهو خمس 
عشرة سنة» أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة كأن تحيض ولو قبل 
خمس عشرة سنة» أو نبتت لها العانة» أو احتلمت. 


0-0 0 
3 53 3: 


لف -وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دَخْلَتْ عَلَّيّ امْرَآَةٌ وَمَعَهَا ابْنْتَانٍ لَهًا 
تَسْآل فَنَمْ تَجدْ عِنْدِي شَيْتَا ئَيْرتمْرَةوَاحِدةِ فأعْطَيِتهَا ِيَامَا فقِسَمَتْهَا بَيْنَاْنتَيْهَاوَلمْ 
تَأكلُ منْهًاء كُمَ قَامَتْ فخْرَحَتْء فَدَخْلًا نيل عََيْنًاء فأَخْبَرْتُهُ فقال: «مَنِ ابْثلِيّ مِنْ هَذْهِ 


الْيَنَاتِ بشَيْءٍ فَآحْسنإِلَيْهِنَ كُنَّلَهُ س سِئْرًا مِنَ النّاِ متفقٌ عليه”". 





- »)١518(مقر رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة...»‎ )١( 
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الفرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة 
غريبة» قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل. وذلك لأنها 
فقيرة. قالت: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة ‏ بيت من بيوت النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة! ‏ قالت: فأعطيتها إياها 
فقسمتها بين ابنتيها نصفين» وأعطت واحدة نصف التمرة» وأعطت 
الأخرى نصف التمرة الآخرء ولم تأكل منها شيئًا. 

فدخل النبي وَكِةٌ على عائشة ئشة فأخبرته لأنها قصة غريبة عجيبة» فقال 
النبي كَل : ا ع 0 
النار) وقوله كَل : « من ابتلي) : ليس المراد به هنا بلوى الشرء لكن المزاك: 
من قُدر له» كما قال الله تعالى : « ويم يلمر فير وتئةوَِبنا و4 
[الأنبياء: 5]؛ يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترًا من النار يوم 
القيامة» يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات؛ لأن البنت 
ل 0 
الال مورك عَلَ سآ يها َكل اسمخ عل بَعْضٍ وَيِمَآ انون 
0 [النساء : 5 "] . 

فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجلء أما المرأة فإنما شأنها 


0 ومسلمء كتاب البر والصلة؛ باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(5778). 
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في البيت» تقيمه وتصلحه لزوجها وتؤدب أولادهاء وليست المرأة 
للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على شاكلتهم» ممن 
اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي 
المكاتب» حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعضء وكلما كانت المرأة 
أجمل؛ كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن 
شاكلهم! 

ونحن ولله الحمد في بلادنا هذه نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة - 
قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في 
القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بالنساء ونسأل الله أن 
يديم علينا هذه النعمة؛ مثل مدارس البنات وشبهها. لكن نسأل الله 
الثبات» وأن يزيدها من فضلهء وأن يمنعها مما عليه الأمم اليوم من هذا 
الاختلاط الضار. 

ومما ورد في هذا الحديث من العبر: 

أولاً: بيت من بيوت رسول الله يَكهِ ومن أشرف بيوته» فيه أحب نسائه 
إليه» لا يوجد به إلا تمرة واحدة» ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان 
عند الأكل أربعة أصناف شتى» فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ! 
ألكوننا أحب إلى الله منهم؟! لا والله» هم أحب إلى الله مناء ولكن فضل 
الله يؤتيه من يشاء» ونحن ابتلينا بهذه النعم» فصارت هذه النعم عند كثير 
من الناس اليوم سببًا للشر والفساد والأشر والبطرء حتى فسقوا والعياذ 
بالله» ويخشى علينا من عقوبة الله عرَّ وجل بسبب أن كثيرًا منا بطروا هذه 
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النعم وكفروهاء وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى ‏ تسأل الله 
السلامة-. 

ثانيًا : وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار» فإن 
عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة» ونحن الآن 
عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده. 

لكن بلاءنا في الحقيقة في رد السائل هو أن كثيرًا من السائلين 
كاذبون؛ يسأل وهو أغنى من المسؤول» وكم من إنسان سأل ويسأل الناس 
ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عنده دراهم الفضة والذهب الأحمر 
والأوراق الكثيرة من النقود! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على 
إعطاء كل سائل» من أجل الكذب والخداع» حيث يظهرون بمظهر العجزة 
وبمظهر المعتوهين والفقراء وهم كاذبون. 

الثا: وفي هذا الحديث أيضًا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم 
يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني. قال الله تعالى : أَشْرّ يَفَسِمُونَ 
يَعتَ دَيَكَ خنُ قَسَمَنا ين مشَكَه شَتَهَم فى الْحَلو الذي قنك قي فرق يقن 
تت كد تشب جنا شف 4 سر : ؟]» ولولا هذا التفاوت ما 
اتخذ بعضنا بعضًا سخريّاء ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلاً 
لعمل ما كالبناء» فجاء إلى الآخر فقال: أريدك أن تبني لي بيئَاء فقال: لا 
أبني. أنا مثلك» أنا غني» فإذا أردنا أن نصنع بابّاء قال الآخر: لا أصنع. 
أنا غني مثلك ؛ فهذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضًا : 
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الناس للناس من بدو وحاض ضرة 


بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها؛ يجلبها للفقير فينتفع 
بهاء فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض » ويخدم بعضهم بعضا؛ ذلك 
حكمة من الله عزَّ وجل . 

رابعًا : وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على فضل من أحسن إلى البنات 
بالمال» والكسوة» وطيب الخاطرء ومراعاة أنفسهن؟؛ لأنهن عاجزات 
قاصرات. 

خامسًا: وفيه ما أشرنا إليه أولاً من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم 
الرجالء أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت»: وكذلك للمصالح التي لا 
يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات . 
كما يوجد فى كثير من بلاد المسلمين» فإن هذا لا شك خطأ عظيم» وشر 
عظيم» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «خير صفوف الرجال أولها 
وشرها آخرهاء وخيرصفوف التساء آخرها وقدرها أوله" + لأن أولها 
قريب من الرجال فصار شرّاء وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا. فانظر 


للق رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها...» رقم( 515). 
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كيف دب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام» كل ذلك من أجل البعد عن 
الرجال» نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه 
وعقابه . 


٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جّاءتني مِسْكِينْةٌ تَحْمل 
ابَْتَيْنِ لَهَاه فَاطْعَمْتُهَا لات نَمِرَاتٍء فاعطَث كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَْرَةٌ وَرَفَعَتْ إلى 
فيها تَمْرَةً لِتَاكُلهَاه فامْتَطَّعَمَتْهَا ابَتَامَاه فشّقّتٍ التَمْرَةَ الْتِي كَانَتْ ثُرِيدُ أن تَاكُلَها 
بَيْنْهُمَاء فاعُجَبَنَي شأنهاء فَذَّكَوْتٌ الَّذِي صَنْعَتْ لرسولٍ الش يك فقال: «إِنَّ الله 
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أو جب لَهَا بها الْجَنَة لحَنة أؤ أعْتَقهَابِهَا مِنَ النّارِ» رواه مسلم”". 
١‏ 7 وعن أبي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدٍ بْنِ تَمْرِو الخُرَاعِيّ رضي الله عنه قال: 
قال النبي ككلِِ: «اللّهُمَّ إِنّي أحَرَجُ حَقٌّ الضَعِيِفَيْنِ: الْيَتِيِم وَالْمَوآَقِه حديثٌ حسن 


(0 


دنه قد 


رواه النسائي بإسناد جدد” 


2 ا ع ماي بي ع 2 مرة ممم ع د و لمهم لمعه ع‎ ٠. 
ومعدى: «أحرّج»: ألحق الحرّج:ء وهو الإثم, بمن ضبّع حقهماء وَأحذْرٌ من‎ 
ذَلِكَ تخذيرًا بَلِيغَاء وَأْرْجُرُ عَنْهُ رَّجْرًا أكيدًا.‎ 
وعن مُصّعَبٍ بِنِ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رَأى‎ 5 


- 


ه فيه 


سعد 1 أنَّ له لهُ فضلاً عَلى مَنْ دُونة. فقال النبي عَلِهِ: «هَلْ تَنْصَوُونَ وَتُرْرَقُونَ إلا 


0غ( رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(53170). 
(؟) رواه النسائى فى الكبرى (58؟) كتاب عشرة النساء كما فى تقريب تحفة الأشراف 
(459/1).» وابن ماجهء كتاب الأدب» باب حق اليتيم» رقم(757178). 
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بِضُعَفَابْكُمُ» رواه البخاري”' هكَذًا مُؤْسِلاء فإنّ مُصْعَبَ بن سعد نَابِعِيٌّ» ورواه 
الحافظٌ أبوبكر الْيَرْقَانِي في صحِيجه مُتّصِلاً عن مُصّعَبٍ عن أبيه رضي الله عنه. 

737/1 - وعن أبي الدَّرْدَاءٍ عُوَيْمِرٍ رضي الله عنه قال: سمِعْتُ رسول الله 
كله يقول: «ابْقُونِي الضّعَفَاءً, فَإِنّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ بضُعَفَائِكُمُ» رواه 
أبوداود”"' بإسناد جيد. 

هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء 
واليتامى والبنات وما أشبه ذلك» وفى حديث عائشة الأول قصة كحديثها 
السابق» لكن الحديث السابق أن عائشة رضي الله عنها أعطتها تمرة واحد 

أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث تمرات» فأعطت إحدى البنتين 
واحدة» والثانية التمرة الأخرى» ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلهاء 
فاستطعمتاها ‏ يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم - فلم 
تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين» فأكلت كل بنت تمرة ونصفًا والأم لم 
تأكل شيئًا. فذكرت ذلك للرسول يك وأخبرته بما صنعت المرأة» فقال : 
«إن الله أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها من النار» يعني: لأنها لما 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
رقم(518957). 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الجهاد»ء بات في الانتصار برذل الخيل والضعفة» رقم(59594). 
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رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة . 

فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك . 

وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء 
سبب للنصر وسبب للرزق» فإذا حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم 
مما آتاه الله عنَّ وجل ؛ كان ذلك سببًا للنصر على الأعداء» وكان سيبًا 
للرزق؛ لآن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى 
يخلتها عليه قال العا + # ونا المدترن قو فور رضم ومو 2 
الرزقيت# [سبأ: : 89]ء يخلفه : أي يأتي بخلفه وبدله . 
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شرح رياض الصالحين 
آذآ شرح رياض الصالجين 
لافلةكه 


ع؟ باب الوصبة بالنساء 


صء 


قال الله تعالى : ## وَعَاسْرَوهَنَ المَعروف» [النساء: 19]» وقال تعالى : 
« وَلن سَسْعَطِيعُوا أن دلا بين ين ألِنْسَآكِ وَلَوَ جرد 80 قَلَا تممأوا 0 


ل 1 27 01 للد ون 2 2 
تحِيما 4 [النساء: 9؟١].‏ 


تَمَّعُو 


الشوج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : باب الوصية بالنساء» يعني الوصية 
على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن؛ لأنهن قاصرات 

يحتجن إلى من يجبرهن ويكملهن» كما قال الله تعالى : #أَلرَجَالَ قَودَمُورتَ 
عَلَ ليس يما فَصَكلَ الله َعُضَهح عَلّ بَعْضِ * [النساء: 4 7]. 

ا 00 
الْمَعْرَوفٍِ يعني : عاشروا النساء بالمعروف . 

والمعاشرة: معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف 
ويصاحبها كذلك . 

والمعروف: ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف» والعبرة بما أقره 
الشرع, فإذا أقر الشرع شيئًا فهو المعروف» وإذا أنكر شيئًا فهو المنكر ولو 
عرفه الناس . 

وال لفان 8 ل الويف كيال 4 ابكة ول فقي 4 
[النساء: »]١59‏ وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر» يبين الله 
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عزَّ وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص ؛ لأن هناك 
أشياء تكون بغير اختيار الإنسان؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك» مما 
يكون في القلب . 

أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه؛ كالعدل في النفقة» والعدل 
في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتهاء والكسوة». وغير ذلك» 
فهذا ممكن» لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه؛ لأنه بغير 
اسار 

ولهذا قال الله تعالى: قلا سَمِيِلُوا كل الْمَيْلٍ مُتَدَرُوهَا * أي 
تذروا المرأة التي ملتم عنها #كَالْمُعَلّقَة4 بين السماء والأرض» ليس لها 
قرار؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبا عظيمّاء 
واشتغل قلبهاء فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. 

ثم قال : ل مَتَدَمُوهَا َلَْعَلقَوٌ ون مسا وَمَتَفوٌأرك لله جا حَفُوها 
تَحِيِمَا؛ يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عزَّ وجل ؛ فإن الله كان 
غفورا رحيمًا: يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه» ولكنه يؤاخذكم بما 
تستطيعون. 

وهاتان الأيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على 
الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسن. :وأن الإنسان لا 
يطلب منها حقه كاملاً ؛ لأنها لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال فليعفٌ 


وليصفح . 
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بيت 


0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَليِْ: 


«اسْتَّوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرَا فإنّ لْمَرْاةَ خُلقَتْ مِنْ ضلع, وإِنَّ أعُوَج مَا فِي الضلّع 


01 و 2 2 ا ل 1 هت ع 
أغلآة, فإِنْ ذَمَيْتَ تقيمّهُ كسَّرتة؛ وَإِنْ تركتة لم يَزّلَ أغوّج, فاستؤصوا بِالنْساءٍ» 


وفي روايةٍ في «الصحيخين»: المَرْأةٌ كالضلع إِنْ أقَمْتَهَا كسَرْتَهَاء وَإِنٍ 
اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ وفيهًا عَوَجٌ(". 

وفي رواية لمسلم: «إنَّ الْمَْاةَ خُلِقَتْ مِنْ ضلع, لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ على طَرِيقَةٍء 
قإن اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعتَ بها وفيهًا عَوَج وإِنْ ذَمَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَْتَهَاء 
وَكَسُْرُهًا طَلاقهَا»”". 

قوله: «عَوَجٌ» هو بفتح العين والواو. 

العبرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
في معاشرة النساء أن النبي يَكِةٍ قال: «استوصوا بالنساء خيرًا» يعني : اقبلوا 
هذه الوصية التي أوصيكم بهاء وذلك أن تفعلوا خيرًا مع النساء؛ لأن 
النساء قاصرات في العقول. وقاصرات في الدين» وقاصرات في التفكير» 





)١(‏ رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم 
(7701)., ومسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساءء رقم(574١) .]1١[‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب المدارة مع النساء» رقم(0184): ومسلم» كتاب 
الرضاع» باب الوصية بالنساءء رقم(574١)‏ [16]. 

() رواه مسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(5574١)‏ [09]. 
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وقاصرات في جميع شئونهن» فإنهن خلقن من ضلع . 

وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم» بل 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونء» ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه 
ا ا ا 
الأعوج» والضلع الأعوج إن استمتعت ستمتعت به استمتعت به وفيه العوج». وإن 
ذهبت تقيمه انكسر . 

فهذه المرأة أيضًا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج». 
فيرضى بما تيسرء وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم» ولن يتمكن من 
ذلك» فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتهاء ولا 
تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء؛ بل لابد من مخالفة» ولابد من 
تقصير» مع القصور الذي فيها. 

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتهاء ومقصرة أيضّاء فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك 
على ما تريد فلا يمكن ذلك» وحينئذ تسأم منها وتطلقهاء فكسرها 
طلاقها . 

وفي هذا توجيه من رسول الله يك إلى معاشرة الإنسان لأهله» وأنه 
لوي م دي ا 8 خَذ الْمَقَوّ4 يعني ما 
عفى وسهل من أخلاق الناس ## وم بِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ عن هيت * 
[الأعراف: .]1١949‏ 

ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب مائة بالمائة» 
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تس 





أو مواتية للزوج مائة بالمائة» ولكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام 


وأيضًا إن كرهت منها خلفًا رضيت منها خلقًا آخر» فقابل هذا بهذا مع 
الصبرء وقد قال الله تعالى : # ون وَهْتُمُوهنٌ َس أن مَكْرَضُوا سيا وَتَجِصَلَ 


00 


لله فيه خَيرَا كيرا [النساء: 19]. 
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.وعن عبد الله بن رَمْعَةَ رضي الله عنه, أنه سَمعٌ النَّبِيّ كله يَخْطبُء 
وَذَكَرَ النّاقَةَ وَالَذِي عَقَرَمَا فقال رسول الله كلهِ: 9 إذ أَنبَمَتَ أَشْمَلهَا4 انْبَعتَ لها 
رَجُلَ عَزِينء عَارِمٌ مَِيعٌ في رَهْطِهِ كُمَ ذَّكَرَ الّمَاءَ فوَعَظَ فِيهنَ» فَقَالَ: «يَعْمِدُ 
ضَحِكهِمْ من الضَّرْطَةٍ وقال: «لِمَّ يَضْحَكُ أحَدْكُمْ مما يَفْعَلُ؟» متفق عليه '". 

«وَالْعَارِمٌ» بالعين المهملة والراء: مُوَ الشَريرٌ المُفسِد. 

وقولّة: «انْبَعتَ» أيْ: قَامَ بسُزعةٍ. 

الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي 
الله عنه أنه سمع النبي يَلِةٍ يخطب على ناقته» وكان عليه الصلاة والسلام 
خطبه على نوعين: نوع راتب» ونوع عارض؛ فالخطب الراتبة كخطب 


)١(‏ رواه. البخاري» كتاب التفسيرء .باب دعاء النبى عد الناس» رقم(1957)») ومسلم» 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. ..» رقم(5860). 
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يوم الجمعة» وخطب العيدين» والاستسقاء» والكسوف وما أشبه ذلك» 
والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب» فيقوم النبي كَل فيخطب 
الناس ويعظهم ويبين لهم؛ وأحيانًا يخطب على المنبر» وأحيائًا يخطب 
قائمًا على الأرض. وأحيانًا يخطب على ناقته» وأحيانًا يخطب معتمدًا 
على بعض أصحابهء» حسب ما تقتضيه الحال في وقتها؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف؛ فلا يطلب المعدوم» ولا يرد 
الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع» أو تجاوز فيه . 

فكان كَكِدٍ يخطب» وسمعه عبد الله بن زمعة» ومن جملة ما خطب أنه 
قال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد» يعني يجلدها جلد شخص 
كأنه لا علاقة بينه وبينهاء وكأنها عنده عبد أسير عان» وهذا لا يليق؛ لأن 
علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة 
والآلفة والبعد عن الفحشاء : القولية أو الفعلية. 

أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم في آخر اليوم يضاجعها. كيف 
تضاجعها في آخر اليوم وتستمتع بها محبة وتلذدًا وشهوة وأنت قد جلدتها 
جلد العبد؟! فهذا تناقضء» ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على 
هذا العمل فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان» وصدق النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلاٌ عن المؤمن . 

ثم تحدث أيضا عن شيء آاخر وهو الضحك من الضرطة, يعني إذا 
ضرط الإنسان وخرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكواء فقال ككل 
واعظًا لهم في ذلك : «لم يضحك أحدكم مما يفعل؟2. 





ك0 وو شرح رياض الصالحين 

ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلى» إذا كان كذلك فلماذا 
تضحك؟ فالإنسان إنما يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه» أما ما يقع 
منه؛ فإنه لا ينبغي أن يضحك منه» ولهذا عاتب النبي وَلِْةٌ من يضحكون من 
الضرطة ؛ لأن هذا شيء يخرج منهم» وهو عادة عند كثير من الناس . 

كثيرٌ من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى 
جنبه إخوانه ولا يحتشمون من ذلك أبدّاء ويرون أنها من جنس العطاس أو 
السعال أو ما أشبه ذلك . ولكن في بعض الأعراف ينتقدون هذا . 

لكن كونك تضحك وتخجل صاحبك» فهذا مما لا ينبغي. 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو 
بنفسه» إذا كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟ ! 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة» فإنه من 
المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئٌ انتقض وضوءه» 
ووجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة» سواء أكله نيئًا أو مطبوخاء وسواء 
كان هباء أو كبدّاء أو مصراناء أو كرشاء أو قلبّاء أو رئة» كل ما حملت 
البعير فإن أكله ناقض للوضوء؛ لأن النبي كَكِِ لم يستشن شيئًا وإنما قال: 
«توضئوا من لحوم الإبل»”"' وسئل أنتوضاً من لحوم الإبل فقال: ١نعم»‏ , 
قال: من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شعت)”'؛ لحم الغنم لا ينقض 





دق روآاه أبوداود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحم الؤبل» رقم(185)» والترمذي» 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم(81). 
(0) رواآاه مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الوبل» رقم(750). 
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الوضوءء لحم البقر لا ينقض الوضوءء لحم الخيل لا ينقض الوضوءء 
لكن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ إذا أكلته نيئًا أو مطبوحًا هبرًا أو غير هبر ؛ 
وجب عليك أن تتوضاً. 

فأما شرب لبنهاء فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأن النبي 
كله لما أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» ويشربوا من أبوالها 
وألبانها لم يأمرهم بالوضوءء ولو كان واجبًا لأمرهم به» فإن توضأ فهو 
أحسن» أما الوجوب فلا. 

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه» وإن توضأت فهو أحسن. أما 
اللحم فلابد» وكذلك الشحم فلابد من الوضوء منه . 

يقول بعض الناس: إن السبب أن الرسول كَكةِ كان في وليمة وكان 
لحمها لحم إبل» وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من» 
فقال الرسول كَل : «من أكل لحم إبل فليتوضأ) فقام جميعهم يتوضئون . 

وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل» وهذا 
حديث باطل لا أصل له. وإنما الرسول كَكْةِ أمر بالوضوء من لحم الإبل 
لحكمة الله يعلمهاء قد نعلمها نحن وقد لا نعلمهاء المهم نحن علينا أن 
نقول: سمعنا وأطعناء أمرنا الرسول يك أن نتوضاأ من لحوم الإبل إذا أكلنا 
منها فسمعًا وطاعة. 
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ظ */ 376 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ان كله «لا يَفْرَكْ 

مُوْمِنَّمُوْمِنَة إنْ كرِه مِنْهَا خُلْقَارَضِي مِنْهَا آخَرَ أؤ قَالَ: «غَيْرَهُ» رواه مسلم”"". 

وقولّةُ: «يَفْرَك» هو بفتح الياءٍ وإسكان الفاءٍ وفتح الراءٍ معناه: يُبْغْضء 
يقال: فركت المَرَأَةُ رَوْجَهَاه وَفرِكَهَا رَوْجُهَاه بكسر الراءء يَفْرَكُهَا بفتجها: أيْ 
أَبُعْضَّهاء والله أعلم. 

الضرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي بليِِ قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها لقا رضي منها خلقًا 
آخر) . ْ 
الفرك: يعني البغضاء والعداوة» يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة 
كزوجته مثلاٌ» لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق» 
وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل» وأن يراعي المعامل له بما 
تقتضيه حاله» والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات» وينظر أيهما أكثر 
وأيهما أعظم وقعَاء فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرًا؛ لأن هذا هو 
العدل. 

« يكبا الرّبت اموا كرأ يميت يِه شُبَدَ بِالْقِسَيد وآ 
أو حك كان نزي 2ر1 لا كترارا 4 نس انيس ايلك 
بغضهم على عدم العدل. اعدلوا ولو كنتم تبغضونه» ولهذا لما بعث النبي 


.)١5519(مقر رواه مسلم» كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء»‎ )١( 
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ككِةِ عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل» وكان النبي 
كهٌ قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المئونة» ويقوموا 
بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف . 

فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة» فبعث إليهم عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم» ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق 
إليّ» قتلتم أنبياء الله عر وجل» وكذبتم على الله» وليس يحملني بغضي 
إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر» فإن 
شئتم فلكم» وإن أبيتم فلي» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض)”'' . 

فالشاهد أن الرسو ل يَكةِ أمر أن يكون الإنسان حاكمًا بالعدل والقسطء 
فقال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة» يعني لا يبغضها لأخلاقهاء إن كره منها خلمًا 
رضي منها خلقًا آخر. 

إذا أساءت مثلاً في ردّها عليك مرة» لكنها أحسنت إليك مرات» 
أساءت ليلة لكنها أحسنت ليالي» أساءت في معاملة الأولاد مرة» لكن 
أحسقت كثي ةا د وهكذا|: 

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت 
الحاضرء ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل . 

وهذا الذي ذكره النبي يَكلِةِ في المرأة يكون في غيرها أيضًا ممن يكون 
بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك» إذا أساء إليك يومًا من الدهر 


000( رواه أحمد في المسند ما . 
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فلا تنس إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذاء وإذا غلب الإحسان 
على الإساءة؛ فالحكم للإحسان» وإن غلبت الإساءة على الإحسان 
فانظر؛ إن كان أهلاً للعفو فاعف عنه»ء ومن عفا وأصلح فأجره على الله؛ 
وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك» 
لكن انظر للمصلحة . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من 
زوجية أو صداقة أو معاملة» في بيع أو شراء أو غيره» أن يعامله بالعدل إذا 
كره منه خلقًا أو أساء إليه في معاملة» أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة 
حتى يقارن بين هذا وهذاء فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله كما 
قال تعالى : 9 © إِنَألَّه يمر ْمَل وَالْهِحْسَنٍِ وَإيتَآي ذى الْفُرْف وَينَح عن 
الكل جك والق للك لاحك ازور 4 [النحل: .]4١‏ 


4 وعن عَمْرِو بن الأحوص الجُشَمِيّ رضي الله عنه أنه سَمِعَ النبيّ 


يله في حجّة الْوَدَاع يَقُولُ بَعْدَ أنْ حَمِدَ الله تعالى, وأَنْنَى عَلَيْهِ وذَكَرَ وَوَعَظَء كم 


قال: «آلآ وَاسْتَوصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرَا فإِنمَا مُنَّ َوَانٍ عِندَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكونَ مِنْهُنَ 


- - 
الم 


غَيْرَ ذلِكَ إلا أنْ يَأتِينَ بفاحشةٍ مُبَيِنْةِءِ فإن فعَلنَ فاهَجُرُومْنَ في المضاجعء 


- ه-.. لو 


وَاضْرِبُومُنَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَحء فإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلآ تَبْغوا عَليْهِنٌ سَبيلاً. ألا إن لكمْ 
َك ا دك ع واو ل رمد ايه لدم ادك 2 له وه عه و و عر شوامة 
على نِسَائِكُمْ حَقاء وَلِنْسَائِكُمْ عَليَّكُمْ حَقَا؛ فحقكمٌ عَليْهِنَ أن لا يوطثن فرْشكم من 


8 00 مءة 5 هع فو لكاة ع ره 2موج 2 4 كوك موه ره 7 #52 
تَكرَهُونء وَلا يَأدْنْ في بيُوتِكُمْ لِمَنْ تكرّهون. الآ وَحَفَهِنَ علئكم أن تحسنوا إليهن 
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في كَسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهنَ» رواه الترمذي''' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

قوله يكلِ: «تموان» أيي: أسِيرَاتٌ جَمْع عَانِيَةِ بِالْعَينٍ المُهْمَلَةِ وَهِي الأسيرَةٌ 
وَالْعَانِي: الأسِينُ. شَبَّةَ رسول الل كل المَؤاةَ في دُخُولِهًا تَحْتَ حُكم الرّوْجٍ 
بالأسير. 

«وَالضرْبُ المُبِرَحُ»: هُوَ الشاقٌ الشَدِيدُ. 

وقوله كَلِ: «فلا تَبْعُوا عَلَيْهنَ سَبيلا» أي: لا تَطْلَبُوا طَريقا تَحْتَجُونَ به 
عَلَيِْنَ وتّؤْدُونَهُنّ به. والله أعلم. 





الشوح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي 
رضي الله عنه أنه سمع النبي يَكهْ في خطبة الوداع يخطب وكان ذلك في 
عرفة؛ لأن النبي كَلِهِ في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي 
الحجة» وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة . 

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء فلما طلعت الشمس» صار إلى عرفة» فنزل 
بدمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة» ثم زالت الشمس 
وحلت صلاة الظهر» فأمر أن تَرَحُل له ناقته فرحلت له وركب» حتى أتى 
بطن الوادي - بطن عرنة - وهو شعيب عظيم يحدّ عرفة من الناحية الغربية 


)1١(‏ رواآه الترمذي» كتاب الرضاعء» باب ماجاء في حق المرأة على زوجهاء 
رقم(772١١))‏ وابن ماجه» كتاب التكاح» باب حق المرأة على الزوج»ء رقم(1861). 
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إلى الناحية الشمالية» فنزل ثم خطب الناس يله خطبة عظيمة بليغة . 

ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء : «استوصوا 
بالنساء خيرًاء فإنما هنّ عوان عندكم» العواني جمع عانية وهي الأسيرة» 
يعني أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره؛ لأنه يملكهاء وإذا 
كان يملكها فهي كالأسير عنده» ثم بين كك أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا 
أتين بفاحشة مبينة» والفاحشة هنا عصيان الزوج» بدليل قوله: # فَإِنَ 
أَطَعَسَحكُمْ ملا بَنعُوأعَلَينَ ديلا 4 [النساء: 014 يعني إن قصرت الزوجة 
في حق زوجها عليها؛ فإنه يعظها أولاً. ثم يهجرها في المضجع فلا ينام 
معهاء ثم يضربها ضربًا غير مبرح إن هي استمرت على العصيان . 

لوس ب الج م و امار 
فيما يجب له: #8 يَّنْ أَطْعَسَحكُمْ لا بَنَعُوأْ عَلِنَّ سبيلاً * يعني لا 
تضربوهن ولا تقصروا في حقهن ؛ 0000 

ثم بيّن ل الحق الذي لهن والذي عليهن» فقال: «لكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه' يعني لا يجعلن أحدًا يدخل عليهن على 
فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك» وكأن هذا 
والعلم عند الله ضرب مثل» والمعنى : أن لا يكرمن أحدًا تكرهونه؛ هذا 
من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم 
الطعام له» أو ما أشبه ذلك . 

وأن لا يأذنَ في بيوتكم لمن تكرهون, يعني لا يدخلن أحدًا البيت 
وأنت تكره أن يدخل» حتى لو كانت أمها أو أباهاء فلا يحل لها أن تدخل 
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أمها أو أباهاء أو أختها أو أخاهاء أو عمها أو خالهاء أو عمتها أو خالتها 
إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك . 

وإنما نبهت على هذا؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله شر» شر حتى 
على بنتهاء إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله ‏ وهي 
الأم! ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزوجهاء فهذه الأم للزوج أن يقول 
لزوجته لا تدخل بيتي» له أن يمنعها شرعاء وله أن يمنع زوجته من الذهاب 
إليها؛ لأنها نمّامة تفسد» وقد قال النبي كل : «لا يدخل الجنة قتات)(١2‏ أي 
نمام . 

ثم قال و : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . فالزوج هو 
الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية» ولو كانت موظفة؛ فليس له 
حق في وظيفتها ولا في راتبهاء ليس له قرش واحد. كله لهاء وتلزمه بأن 
ينفق عليها؛ فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنت غنية» وأنت لك راتب 
كراتبي؟ نقول: يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلكء فإن أبيت فللحاكم 
القاضي أن يفسخ النكاح غصبًا من الزوج» وذلك لأنه ملتزم بنفقتها . 

والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي يِه شيئًا 
كثيرًا من أصول الدين ومن الحقوق» حتى قال يَللِِ من جملة ما قال: «ألا 
وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميَّ»؛ كانوا في الجاهلية ‏ نسأل الله 


)١(‏ رواه البخاري1 كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم(2)5055 ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة» رقم(9١٠١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
حب 60 سج ب _ 77ت 





العافية إذا حل الدين على الفقير قالوا له: إما أن تربى وإما أن تقضى : 
انقضي) يعني توفيناء «تربي» يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعاقا 

فقال يَِْةٌ في حجة الوداع حاكمًا ومشرّعا: (إن ربا الجاهلية موضوع 
تحت قدميَّ هاتين» يعني تحت رجلي ليس له قائمة» ثم قال: «وأول ربا 
أضع ربا العباس بن عبد المطلب»"'" . 

الله أكبر» صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله «أول ربا 
أضع ربا العباس»» العباس عم الرسول كك . 

لو كان النبى يَكِِ رجلا من أهل الدنيا لجحد» ولا أخبر الناس أن عمه 
يرابي» ولأبقى رباه على ما هبو عليه» لكن الرسول ككةٍ الذي هوغاية الخلق 
في العدل يقول: «أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب»» فإنه موضوع 
كله فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه» فهو ساقط كأن لم يكن؛ ليس 
للعباس إلا رأس ماله فقط. ٠‏ 

وهذا كقوله يَلِةِ حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم 
كانت تستعير المتاع وتجحده؛ تستعير المتاع ؛؟ كالقدر والفرش وغيره» ثم 
إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذت شيئًاء فأمر النبي كك أن 
تقطع يدها؛ لأنها سارقة . 

فأهم قريش شأنها ؛ امرأة من بني مخزوم-إحدى قبائل قريش الكبرى - 


.)١1؟5١4(مقر رواه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي كلد‎ )١( 
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فقاموا ليشفعوا لها وقدموا أسامة بن زيد يشفع عند النبي َكل . 

وأسامة هو ابن عتيق الرسول كَكلةِ زيد بن حارثة؛ عبد أهدته خديجة 
للرسول كَلكِهِ فأعتقه ثم رزق بأسامة» وكان النبي يَكِةِ يحبهما: أسامة وأباه 
زيدّاء فقالوا لأسامة : اشفع عند الرسول كَل . 

فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي َكل وكال: «أتشفع في حدٌ من حدود 
الله». إنكار توبيخ . 

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلامًا خالدًا عظيمًا: «أيها الناس؛ إنما 
أهلك من كان قبلكم؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق 
فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحد) وهذا جور وظلم فأيهم أحق بالعفو: 
الضعيف الذي لا يجدء أو الشريف الكبير؟ لا شك أن الضعيف أحق 
بالعفو إن كان هناك تفريق ومحاباة» ولكن ولله الحمد ليس هنالك تفريق 
ولا محاباة في إقامة حدود الله . 

ثم قال النبي يَكِْةْ: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها"'' وهي أشرف من المخزومية نسبًا وقدرا وديئاء وهي بلا شك 
أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها . 

وقوله يَكِةِ: «وايم الله) حلف وإن لم يستحلف؛ لتأكيد هذا الحكم 


وبيان أهميته «لو أن فاطمة» وهى أشرف من هذه المخزومية «بنت محمد) 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا. . .» رقم(51784)» 
ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره...» رقم(15184). 


دروم شرح رياض الصالحين 
ا 





أشرف البشر «سرقت لقطعت يدها» وهذا العدل غاية في عدل البشر» لا 
يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي كله ليقطع كل 
الحجج والوساطات والشفاعات» وهذا يدل على كمال عدله كك . 

المهم أن الرسول يله خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بِيّن فيها 
كثيرًا من أحكام الإسلام وآدابه» وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة 
عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه» رئيس القضاة في هذه المملكة 


01 010 00-1 
3 3 3 


0 - وعن مُعَاويّة بن حَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله, ما 
حقٌ رَوْجَةٍ أحَدِنًا عَلَيْهِ؟ قال: «أنْ تُطْعِمَهًا إِذَا طَعمْتَء وَنَكْسُوْمًا إِذَا اكَتَّسَيْتَ لا 
تَضْرِب الْوَجْة وَلآ تبح وَل تَهُجُرْإِ في الْبَيْتِ حديثٌ حسن رواه أبوداود'''. 

وقال: معنى «لا تُقبّحْ» أي: لا تقل قبّحَك الله. 


5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَلِ: «أكمَلٌ 
2 


و 


الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا احَسَنُهُمْ خلا وَخْيَارْكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائْهِم» رواه الترمذي'' 
وقال: حديث حسن صحيخ. 
الشرج 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقل عن معاوية بن حيدة رضي 
الله عنه أنه سأل النبي ككهِ ما حقّ امرأة أحدنا عليه» والصحابة رضي الله 





.)5١57(مقر رواه أبوداود» كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء‎ )١( 
؛»)١177(مقر (؟) رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء‎ 
وأبوداود» كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . 38 »رقم(51485).‎ 
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عنهم كانوا إذا سألوا النبي يَِ فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط ؛ خلافًا 
لما عليه كثيرٌ من الناس اليوم يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم ؛ 
وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه . إن 
عمل به فهو حجة له يوم القيامة» وإن لم يعمل به؛ كان حجة عليه يؤاخذ 


به. 





وما أكثر ما كان الصحابة يسألون النبي يك عن أمور دينهمء ففي 
القرآن مسائل كثيرة: ا يَسَكَنُوتلكت مادا يُنفُِونَ © [البقرة: 16؟]: 
© وَيكَنُونكَ عَنٍ أ لبتي * [البقرة : ٠‏ # وسكَلُوتلككع عَنِ أَلْمَحِيضٍ * [البقرة : 
1 3# له يلوك عن الْأَجِلدٌ * [البقرة: 189]؛ كلها أسئلة يريد بها 
الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي 
أهليهم . 

وهنا سأله معاوية «ما حق امرأة أحدنا عليه؟» قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت» يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونهاء ولا 
بالطعام دونها؛ بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على 
نفسك» حتى إن كثيرًا من العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته 
وطالبت بالفسخ عند القاضي؛ فللقاضي أن يفسخ النكاح؛ لأنه قصر 
بحقها الواجب لها. 

قال: «ولا تضرب الوجه ولا تقبّح) فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها 
فاجتنب الوجه وليكن ضربًا غير مبرح . 


در شرح رياض الصالحين 
ا عه ههه 





وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشوا وترفعًا عليه» وأنها لا 
مبرح» فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب» فإنه لا يضرب الوجه. 

وكذلك غير الزوجة لا يُضرب على الوجه. فالابن إذا أخطأ لا يُضرب 
على الوجه؛ لأن الوجه أشرف ما فى الإنسان» وهو واجهة البدن كلهء فإذا 
ضُرب كان أذلَ للإنسان مما لو ضرب غير وجهه؛ يعني يُضرب الرجل على 
كتفه» على عضده. على ظهره؛ فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو ضربته 
على وجهه. ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه. 

قوله: (لا تقبّح) يعني لا تقل: أنت قبيحة» أو قبّح الله وجهك». 
ويشمل النهي عن التقبيح : النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي» فلا 
يقبحها مثل أن يقول : أنت من قبيلة رديئة» أو من عائلة سيئة» أو ما أشبه 
ذلك . كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه . 

قال : «ولا تهحر إلا فى البيت» يعنى إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها 

اهجرها في البيت؛ لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد 
فتكون حالكما مستورة» لكن إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر 
ذلك والتحديث به كان هذا خطأء اهجرها في البيت» ولا يطلع على 
هجرك أحد» حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام» دون أن 
يطّلع عليه أحد من الناس . 

أما الحديث الثانى حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ فإنه حديث 
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عظيم» قال فيه النبي يك : «أكمل الناس إيمانًا أحسنهم خلقا» . 

الأيمان كقارت قاف كينا فال اقلم رن ع ةلا 4 
[المدثر: »]7١‏ وليس الناس في الويمان سواء؛ من الناس من يؤمن بالغيب 
وكأنه يشاهده شهود عيان» يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآنذفي تلك الساعات» 





يؤمن بالجنة وكأنها في تلك الرياض» يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه» يؤمن 
إنجانا حفيةكا مظيكةا لا وتخالطه كلك 

ومن الناس من يعبد الله على حرف - نسأل الله العافية ‏ كما قال 
تعالى: # ون داس من حبكل الله عل حرف 4 [الحج: ]١١‏ يعني على طرف 
ةا ين أصَابَه حبر 4 يعني إن لم يواجه أحدًا يشككه في الدين» ولم يواجه إلا 


7 


صلحاء يعينونه # طمن يو أ ركن إليه. 

اتن ةف لمعل معهوء يق الذيا و اقفر 4 الح 11 
إن أصابته فتنة في بدنه» أو ماله» أو أهله؛ انقلب على وجهه واعترض على 
القضاء والقدرء» وتسخط وهلك والعياذ بالله 9 اك > : 

فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وفي هذا حث عظيم على 
حسن الخلق : حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس . 

أما حسن الخلق مع الله فأن يرضى الإنسان بشريعته» وينقاد إليها 
راضيّاء مطمئنًابهاء مسرور بهاء سواء كانت أمرايؤمر به» أونهيًا ينهى عنه . 

وأن يرضى الإنسان بقدر الله عزَّ وجل ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه 
كالذي قدر الله عليه مما يسرهء فيقول: يارب كل شيء من عندك» فأناراض بك 


ربّاء إن أعطيتني ما يسرني شكرت, وإن أصابني ما يسوءني صبرت» فيرضى 





لديا ل ع س2 222277 2 تت ا ب 11 


بالله» قضاءً وقدراء وأمرًاوشرعًا؛ هذا حسن الخلق مع الله . 
أما حسن الخلق مع الناس فظاهرء فكفتٌ الأذى وبذلٌ الندى» والصبر 
عليهم وعلى أذاهم» هذا من حسن الخلق مع الناس؛ أن تعاملهم بهذه 
المغامئلة تكنت أذاك عنهم» وتبذل نداك. الندى يعني العطاء» سواء كان 
مالا أو جامًا أوغير ذلك؛ وكذلك تصبر على البلاء منهم» فإذاكنت كذلك ؛ 
كنت أكمل الناس إيمانًا . 
ثم قال النبي يكل : اخي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)''' هذا 
خير الناس. هو خيرهم لأهله؛فإذا كان فيك خير؛ فاجعله عند أقرب 
الناس لك وليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا الخير. 
٠.‏ و ع 
وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم» تجده سيىء الخُلق مع أهلهء 
وعم ع 0 ع وعم 
, الخلق مع غيرهم» وهذا خطأ عظيم ؛ أهلك أحق بإحسان الخلق؛ 
5 وع م 37 مد َ# 


أسأل الله أن يكمل لى وللمسلمين الإيمان» وأن يجعلنا خير عباد الله 
في أهلينا ومن لهم حق علينا . 


)١(‏ رواه الترمذي». كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يكلو رقم(2»)5845 وابن 
ماجه» كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساع» رقم(لال191). 
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0 9-وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذَُبِابِ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كله «لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله» فحّاء عُمَرْ رضي الله عنه إلى رسول الل يكل فقَالَ: 
ذَيْرْنَ النْسَاء عَلّى أزْوَاحِهِنَ فرَخّصٌ فِي ضَرْبِهِنٌ فاطّاق بآلٍ رسول الله يك نِسَاءٌ 
َثِين يَشْكُونَ أزْوَاجَهُن فقال رسول الله يل م«لقَدْ أطاق بآ بَيْتِ مُحَمُو نا 
كَثِيرٌ يَسْكُونَ أرْوَاجَهُنَ لَيْسَ أوليْكَ بِخِيارِكُمٌ» رواه أبوداود”'' بإ 
قوله: «ذَّيْرنَ» هُوَ بِذَالِ مُعْجَمَةٍ مَفْحُوحَةٍ كم مَمْرَةِ مَكُسُورَةٍ كُمَّ رَاءِ سَاكِنَةٍ كُمَ 
تُونِء أي: اجْتَرَأنَ قوله: «أطاق» أي: أحَاط. 
6 _وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
يد قال: «الدَُنْيَا مَتَاعٌ, وخَيْرُ مَنَاعَهَا الْمَوْآَةُ الصَّالِحَةُ» رواه مسله”". 
الشرح 
ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي يَككِةٍ قال: 
«لا تضربوا إماء الله»» يريد بذلك النساء» فيقال : أمة الله كما يقال عبد الله 
ويقال: إماء الله كما يُقَال عباد الله» ومن ذلك الحديث الصحيح : «لآ 


تمنعوا إماء الله مساجد الله)”" . 


نهاهم عن ضرب النساءء فكقُوا عن ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله 


)١‏ رواه أبوداود» كتاب النكاح» باب في ضرب النساء» رقم(457١5)»‏ وابن ماجه» كتاب 
النكاح» باب ضرب النساء» رقم(1986١).‏ 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم(577١).‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساءء 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. . . » رقم(557) [175]. 





دوم شرح رياض الصالحين 


عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل المفضل» الذين إذا دعوا إلى الله 
ورسولة قالوا: سليعنا وأطفتا فكدوا عن ضري الساء: والشيتاء فاصيرات 
عقل وناقصات دين . 

فلما نهى النبي وَل عن ضربهن» اجترأن على أزواجهن» كما قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن» 
يعني اجترأن وتعالين على الرجال» فلما سمع النبي يك ما قال عمر؛ أجاز 
ضربهن» فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك 
من حقهم» فطافت النساء بآل النبي كك أي ببيوته» وجعلن يتجمعن حول 
بيوت النبي تَلِ يشكون أزواجهن . 

فقال النبي كَل يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون 
أزواجهن ليسوا بخيارهم» أي ليسوا بخيار الرجال» وهذا كقوله: «خيركم 
خيركم لأهله) فدلٌ هذا على أن الإنسان لا يُفْرِط ولا يُمرَط في ضرب أهله ؛ 
إن وجد سببًا يقتضي الضرب فلا بأس . 

وقد بِيّن الله عزَّ وجل مراتب ذلك في كتابه فقال: 00 وَألق تافو 
نتورشري فظو شرك وأ خرف ق اتاج وأشر فك #[اساة 74]. 

المرتبة الثالثة: الضرب» وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مبرح . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كك قال : 
«الدنيا متاع, وخير متاعها المرأة الصالحة» فقوله يل : «الدنيا متاع») يعني 
شيء يتمتع به» كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي» وخير متاعها المرأة 
الصالحة؛ إِذْا وفق الإنسان.لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع 


باب الوصية بالنساء 
لتججج ست 0117 لت 


الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده. 

وإذا كانت صالحة في العقل أيضًاء فإنها تدبر له التدبير الحسن في 
بيته وفي تربية أولادهاء إن نظر إليها سرته» وإن غاب عنها حفظته» وإن 
وكل إليها لم تخنه» فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا . 

ولهذا قال النبي كك : «تتكح المرأة لأربع: لمالهاء وحسبهاء 
وجمالهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)”'"2, يعني عليك بهاء 
فإنها خير من يتزوجه الإنسان؛ فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة» 
لكن يجملها خلقها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك . 


3 د ك0 





)22 رواه البخاري» كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين» رقم(0090)» ومسلم» كتاب 
الرضاع » باب استحباب نكاح ذات اليد رقم(5557١).‏ 





درم شرح رياض الصالحين 


باب حق الزوج على المرأة 


- 1 من سس يواسيع 4 ميرو مه الم 
قال الله تعالى : “8 لرْجَال قومورب عل الِيسآءِ يما فُصَّكل الله بَعْضَهم عأ 
! 3 


ضع 

حَفِظٌ أله [النساء: 4"]. 
وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. 
١‏ 97 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَلِ: «إذًا دَعَا 


2 0 ( 100 2 55 2 د 1ه > 2 2 1 
الرَجْلَ امْرَأتَهُ إلى فرّاشه فلم تأته فبَاتَ غضبَانَ عَليْهًا؛ لعَدْتَهًا المَلائكة حَتَّى 
تُصْبَح» 0# د 600 

5 5 00100 او ده 0000 . 7 20 م - يي 
وفي رواية لهما: «إذا باتتٍ المزأة هاجرّة فرّاش رَؤجها؛ لغنتها الملائكة 

0 

«( . 
وفي رواية قال رسول الله يِه «والذي نفسي بِيَّدِهِ مَا من رَجُلٍ يَدْعُو افرّاتةُ 
إلى فِرّاشه فتأبى غلثه إلا كان الذي في السْمَاءٍ ساخطا عَليْها حتى يَرْضى 


0 
»ا ء. 


عَنْهًا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم(7377)»: ومسلمء كتاب 
التكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(1577١)‏ [177]. 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب النكاحء. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
رقم(5195)» ومسلمء كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم 
.]1١7١[ )1135(‏ 

() رواه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(577١)‏ 
.]١71[‏ 


باب حق الزوج على الصرأة 
0 10 00) ست 


الشرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى-: باب حق الزوج على المرأة. 
لما ذكر ‏ رحمه الله - حقوق الزوجة على زوجها؛ ذكر حقوق الزوج 





تمل أله متهم عَكَ بون ويم أنْمَقُواونَ أمْولهْ الد كنت فيكت 
عدوطاية الت وكا يط 401 

ثم بيّن سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله. فقال:# يما 
مَصَكلَ أنه يَعصَهُم عَلّ بض # حيث فضل الرجل على المرأة في العقل 
والدين والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل» والشريعة كلها 
عدل» تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله. فإذا كان الله قد فضل 
الرجال على النساء؛ فإنهم هم القوامون عليهن» وفي هذا لا يدرين الواقع 
على فضل جنس الرجال على النساء» وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى 
بالولاية من المرأة» ولهذا لما قيل للنبي يَكِ: مات كسري وتولى الأمر 
بعده امرأة قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”'' وهذا الحديث إن كان 
يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة؛ فهو يعنيهم ولكن غيرهم 
مثلهم» وإن كان عامًا فهو عام» لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة. 
فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة» وفي هذا دليل على سفه أولئك 
الكفار من الغربيين وغير الغربيين» الذين صاروا أذنابًا للغرب يقدّسون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النبي كه إلى كسرى » رقم (60؟55). 





و شرح رياض الصالحين 
جح 


المرأة أكثر من تقديس الرجل؛ لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار 
الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضلهء فتجدهم مثلاً في مخاطباتهم 
يقدّمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم : أيها السيدات والسادة» وتجد 
المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها.. 

ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدّّسون كلابهم» حتى إنهم يشترون 
الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما 
يضحك السفهاء فضلاًٌ عن العقلاء» مع أن الكلب لو غسلته بالأبحر 
السبعة» ما صار طاهرًا؛ لأنه نجس العين» لا يطهر أبدًا . 

فالحاصل أن الرجال هم القامون على النساء بما فضّل الله به بعضهم 
على بعض » وبما أنفقوا من أموالهم» وهذا وجه آخر للقوامة على النساء» 
وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة» وهو المطالب بذلك» وهو 
صاحب البيت» وليست المرأة هي التي تنفق . 

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم 
الرجال؛ أما المرأة فصناعتها بيتهاء تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجهاء 
وأحوال أولادهاء وأحوال البيت» هذه وظيفتهاء أما أن تشارك الرجال 
بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه؛ فهذا خلاف 
الفطرة وخلاف الشريعة» فالله تعالى يقول: ا وَيِمَآ أنْمَفُوأنَ أمَولِوِمٌ» 
فصاحب الإنفاق هو الرجل . 1 
# مَأَلصَيِصََتٌ قَيِدَتٌ © أي مديمات للطاعة» الصالحة تقنت ليس 





معناها : الدعاء بالقنوت؛ بل القنوت دوام الطاعة كما قال تعالى: ## وَقُومُوأ 
لَه َدبِتِنَ 4 [البقرة: 2]778 أي مديمين لطاعته ##قَدَيِكتُ حَلفِظدت لِلْعَيْبِ 

ِمَا حَفِظ أَلَّهُ4 يعني : يحفظن سرّ الرجل وغيبته وما يكون داخل جدرانه 
من الأمور الخاصة» وتحفظه بما حفظ الله» أي بما أمر الله تعالى بحفظه 
فهذه هي الصالحة» فعليك بالمرأة الصالحة؛ لأنها خيدُ لك من امرأة 
جميلة ليست بصالحة . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي كله قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه؛ لعنتها 
الملائكة حتى تصبح). 

ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة» واللعنة همي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله 
له فيه فأبت أن تجيء» فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله» أي تدعو عليها 
باللعنة إلى أن تصبيح . 

واللفظ الثاني : أنها إذا هجرت فراش زوجهاء فإن الله تعالى يغضب 
عليها حتى يرضى عنها الزوج» وهذا أشدٌ من الأول؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى إذا سخط ؛ فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان» نسأل الله العافية . 

ل 0 
* أن لَحَمَتَ أله َيِه إن كا من نَ لْكَذْيينَ © [النور: 0 وهي إذا لاعنت تقول : 
أن عَصَبَ أله عَلَآ إن كن مِنَ أَلصَكدِقِيتَ © [النور: 4]: وهذا يدل على أن 
الغضب أشْدٌّء وهو كذلك. 


شرح رياض الصالحين 
ات 





وأيضًا قال في الحديث : إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى 
يرضى عنها) أي الزوج» وهناك قال: ١حتى‏ تصبح»» أما هنا فعلّقه برضى 
الزوج» وهذا قد يكون أقل» وقد يكون أكثر يعني : ربما يرضى الزوج عنها 
قل طلرع :الفتجره وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين» المهم ما دام 
الزوج ساخطًا عليها فالله عزَّ وجل ساخطً عليها . 

وفي هذا دليلٌ على عظم حق الزوج على زوجته» ولكن هذا في حق 
الزوج القائم بحق الزوجة. أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن 
اللي اك اس و ا 
عدوأ عَلنهِ بمثلٍ ما مَا أعْتَدَئ عَلَتَمْه 4 [البقرة: 1945]» ولقوله تعالى: #وَإِن 
ل 1]. 

لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًا بحقها فنشزت هي ومنعته حقه؛ 
فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي . 

والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة 
لكنها مقيدة بكونه قائمًا بحقهاء أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن 
تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها؛ لقوله تعالى : هن أغتدى عَليْكم 
َأعتَدُوأ عله بمِثْلٍ ما أمْتَدَئ عَلِت 4 وقوله: #وَإِنْ عَاقَنَثمَ فَعَاة 07 
عُوفسُم يد 

وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة 
وسلف الأمة من أن الله عرَّ وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه» 
فوق سبع سموات» وليس المراد بقوله: «في السماء» أي ملكه في 
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السماء؛ بل هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه. 

وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرّفوا 
التوراة عن مواضعها وعمًا أراد الله بهاء فإن ملك الله سبحانه وتعالئ في 
السماء وفي الأرض» كما قال الله تعالى: # ويلك الصَموات الات *4 
[آل عمران: 184] وقال أيضا: # قل من بين مَلَكُوتُ حكن سَىْء وهو يمير 
وَلّا نيجار عَلَيَهِ © [المؤمنون: 0]188 وقال أيضًا: 8 لَمُ مَقَاِدُ أَلسَمُوتٍ 
200 

كل السموات والأرض كلها بيد الله عرّ وجل كلها ملك الله»؛ ولكن 
المراد أنه هو نفسه عرَّ وجل فوق سمواته على العرش استوى » ولذلك نجد 
أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله في 
السماءء بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى 
السماء» واليد ترفع أيضًا نحو السماء. 

بل حتى البهائم 2 رأسها إلى السماءء حدثني أحد الأساتذة في 
الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت 
مصر يقول: إنه قبل الزلزلة بدقائق» هاجت الحيوانات في مقرّها الذي 
تمقونة: «حديقة الحيوانات» هاجت هيجانًا عظيمّاء ثم بدأت ترفع رأسها 
إلى السماء. سبحان الله بهائم تعرف أن الله في السماء» وأوادم من بني 
آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله فالبهائم تدري وتعرف . 

نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقفت ثم رفعت 


2 شرح رياض الصالحين 
3ه 





قواتمها إلى السماء»ء نشاهدها مشاهدة» فهذا يدل على أن كون الله عزَّ 
ينكرون أن الله في السماء ‏ نسأل الله لنا ولهم الهداية لو جاءوا يدعون أين 
يرفعون أيديهم؟ . . إلى السماع» فسبحان الله ! أفعالهم تكذب عقيدتهم » 
هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها . 

وهذه جارية» أمة مملوكة فى عهد النبى كله أراد سيّدها أن يعتقهاء 
فقال له النبى يك : «ادعها». فجاءت الجارية» فقال لها النبى كَل : «أين 
الله؟2 قالت: الله فى السماء. قال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله. قال 
لسيدها : «أعتقها فإنها مؤمنة» 2 . 

سبحان الله ! إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماءء يقولون: 
من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ بالل » نسأل الله لناولهم الهداية . 

المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عزّ وجل فوق كل شيء» 
وهو القاهر فوق عباده. وأنه على العرش استوى» وأن العرش على 
السموات مثل القبة» كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات والأرض» 
والسموات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء . 

وجاء في بعض الآثار: أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» حلقة الدرع حلقة ضيقة لا 
يدخل فيها مفتاح» إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل من مساحة 


)١(‏ رواآاه مسلمء كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة. ..» رقم(0117). 


باب حق الزوج على المرأة 
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هذه الفلاة؟ لاا شىء . 

قال: «وإن فضل العرش على الكرسي, كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة237, إِذًَا لله أكبر من كل شيء» ومحيط بكل شيء ولهذا قال الله عر 
وجل : # وسِعَ فس يه لوت وَاللٌ 4 يعني أحاط بها قم نالك نالو 
عزَّ وجل . 

فالرب عر وجل فوق كل شيءء هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن 
نموت عليها ونبعث عليهاء هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة 
بالاتفاق. 

0 2 2 

7 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله كَكهِ قال: «لا 
يَحِلَ لإمرََةٍ انْ قصُومَ وَرَّوْجُهَا شَاهِدٌ إلا دنه وَلانَادَنَ في بَئْتِهِ !ِو بإِذنِهِ» متفقٌ 
عليه”'". وهذا لفظ البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه : 
أن النبي كَلِةٍ قال : الا بحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولا 
تأذن فى بيته إلا بإذنه) . 

هد من قوق الزويع على( وجعةه 01ه للخل لها أن يوم إلا باذناننا 
دام حاضرًا في البلد» أما إذا كان غائبًا؛ فلها أن تصوم ما شاءتء لكن إذا 


(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا...» 
رقم(0155)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم(77١1٠).‏ 
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كان في البلد فلا تصوم . 

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضًا ولا نفلاً إلا بإذنه» أما النفل 
فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع 
لا تأثم بتركه» وحق الزوج تأثم بتركهء وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن 
يستمتع بهاء فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج»ء 
وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه 
من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه 

لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرجء لهذا قال النبي كَللة: ١لا‏ 
بحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنها . 

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليهاء 
فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدّاء يعني مثلاً عليها 
عشرة أيام من رمضان» وهي الآن في رجب.ء وقالت: أريد أن أصوم 
القضاءء نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن معك سعة من 
الوقتء أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن؛ 
لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان 
الثاني» وحينئذ تكون فاعلة لشيءٍ واجب فرض في الدين» وهذا لا يشترط 
فيه إذن الزوج ولا غيره. 

فصوم المرأة فيه تفصيل : لط سر لك لوعن 
الفرض فإن كان الوقت متسعًاء فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج» وإن كان لا 
يسع إلا مقدار ما عليها من الصومء فإنه لا يشترط إذن الزوج» هذا إذا كان 
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حاضرًاء أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم . 

وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم, وأنها لا 
تتطوع في الصلاة إلا بإذنه» ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت 
الصلاة قصير بخلاف الصومء الصوم كل النهارء والصلاة ليست كذلك» 
الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعاء والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه . 

والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم» فلها أن تصلي ولو كان زوجها 
حاضرًاء إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع» لا تصلين الضحى 
مثلاً» لا تتهجدين الليلة . 

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير» إلا إذا كان هناك 
حاجة بأن غلبت عليه الشهوة» ولا يتمكن من الصبر» وإلا فعليه أن يكون 
عونا لها على طاعة الله؛ وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجورا بذلك كما 
أنها مأجورة أيضا على الخير. 

وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تدخل أحدًا بيته إلا 
بإذنه» لكن الإذن في إدخال البيت نوعان : 

الإذن الأول: إذن العرف: يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة 
الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك». هذا جرى 
العرف بهء وأن الزوج يأذن به» فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا 
تدخل عليك فلانة» فهنا يجب المنع » ويجب أن لا تدخل . 

والإذن الثاني : إذن لفظي, بأن يقول لها: أدخلي من شئتي ولا حرج 
عليك إلا من رأيتي منه مضرة فلا تدخليه» فيتقيد الأمر بإذنه . 


20 شرح رياض الصالحين 
افتجحشيتكتا 





وفي هذا دليلٌ على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة 
إذا شاء أن يمنعهاء وحتى أختها وخالتها وعمتهاء لكنه لا يمنعها من هؤلاء 
إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته؛؟ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا 
يكون فيها خير» تكون ضررا على ابنتها وزوجهاء تأتي إلى ابنتها وتحقنها 
من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج» حتى تكره زوجهاء ومثل هذه الأم 
لا ينبغي أن تتصل بابنتها؛ لأنها تفسدها على زوجهاء فهي كالسحرة الذين 
يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 


د 0 0 


781/8 -وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي تَكلِْ قال: «كُلّكُْ رَاع» وكُلكُمْ 
مَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيِتِه وَالأمِيرُ رَاع والرَجُلْ رَاع عَلَى َهْل بَْتَِم وَالْمَرْاة رَاعِيةٌ عَلّى 
بيت زَّوْجِهًاوَوَلَدِهء فكُلُّمْرَاع» وكُنّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِتِهِ» متفق عليه ''. 

4 / 4 -وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله َكل قال: «إذا 
دا الوَجُلُ رَوْجَنَهُ لِحَاجتِهِ فَلْتَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُور» رواه الترمذي 
والنسائي”"' وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «لَوْ كَنْتُ آمِرًا أَحََا 


:2 م و#م اي ي؟ء ركم 5 ي مبره ةو ره 70 5 ٌّ 
نْ تَسْجدَ لأحَدٍ لأمَرْتٌ الْمَوْآَةَ أن تَسْحدَ لِرَوْحِهَاه رواه الترمذي”"» وقال: حديثٌ 


حسن صحيح. 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة»؛ باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(897)» ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . .» رقم(1819). 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(179١١).‏ 

() رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(99١١).‏ 


باب حق الزوج على المرأة 
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157 يوعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الل يَكِ: «أثّمَا امْرَأةٍ 
مانت وَرَّوْجُهَا عَذّهَا رَاضٍ دَخَدّتِ الْجَنَّه رواه الترمذي”". وقال: حديثٌ حسنٌ. 
الججوع 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقبله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : أن النبي كَكْةِ قال :. «كلكم راع. وكلكم مسؤول عن رعيته». 

الخطاب للأمة جميعًا يبين فيه الرسول وك أن كل إنسان راع ومسؤول عن 
رعيته . والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له» ويرعى 
مفاسده فيجنبه إياهاء كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب 
بالغنم إليه » وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان . 

هكذا بنو آدم كل إنسان راعء وكلّ مسؤول عن رعيته» فالأمير راع 
ومسؤول عن رعيته» والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم» 
قد يكون هذا الأمير أميرًا على قرية صغيرة» فتكون مسؤوليته صغيرة» وقد 
يكون أميرًا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة» وقد يكون مسؤولاً 
عن أمة؛ كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته» كالملك مثلاً هناء 
وكالرؤوساء في البلاد الأخرى» وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وكالخلفاء في زمن بني 
أمية وبني العباس وغيرهم . 

فالرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة» 


() رواه الترمذي؛ كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم(151١1١).‏ 
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ومسؤولية صغيرة» ولهذا قال: «الأمير راع» يعني هو مسؤول عن رعيته؛ 
الرجل راع لكن رعيته محصورة؛ هوراع في أهل بيته» في زوجته» في ابنه» في 
بنته» في أختهء في عمته» في خالته: كل من في بيتهء هو راع في أهل ببته 
ومسؤول عن رعيته» يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية ؛ لأنه مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء يجب عليها أن 
ننصح في البيت» في الطبخ» في القهوة» في الشاي» في الفرش» لا تطبخ 
أكثر من اللازم» ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه؛ يجب عليها أن تكون 
امرأة مقتصدة ؛ ذإن الا فماة سنت المعشة غير مفرطة فيما ينبغي . 

مسؤولة أيضًا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم» 
كإلباسهم الثياب» وخلع الثياب غير النظيفة» وتغيير فراشهم الذي ينامون 
عليه » وتغطيتهم في الشتاء وهكذاء مسؤولة عن كل هذاء مسؤولة عن الطبخ 
وإحسانه ونضجه» وهكذا مسؤولة عن كل مافي البيت . 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده» ومسؤول عن رعيته» يجب 
عليه أن يحفظ مال سيده» وأن يتصرف فيه بما هو أحسنء وألا يفرط فيه 
وألا يتعدى الحدود وهكذاء فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته . 

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف؛ - ما عدا الأخيرة منها - 
فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتهاء لكن مجمل ما تدل عليه عظم 
حق الزوج على زوجته» وأن حق الزوج على زوجته عظيم» يجب عليها أن 
تقوم به» كما يجب عليه أن يقوم بحقهاء كما قال الله تعالى : « وطن مِثْلُ 
لَِى عَكِيَ بالْتوفَ» [البقرة: 11]. 
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9-6 وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي يَكِةِ قال: «ما تَرَكَتُ 
بَعْدِي فِثْنَةَ هِيّ أضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ النّسَاءِ متفقٌ عليه0". 
الخرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نقله عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما: أن النبي كٍَ قال: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرٌّ على الرجال من 
النساء) . 
والمعنى أن النبي كَةِ يخبر بأنه ما ترك فتنة أُضرٌ على الرجال من 


1 ع 9 5 225 2-07 
النساءء وذلك أن الناس كما قال الله تعالى: # رُيَنَ 0 
مرت التساء وَالْسَيينَ وَالْفَنطِيرٍ الْمَقَنِطرَوَ م عت الذهت واأننة لْفِصةٍ وَالْخَيْلٍ 
ا رفاح كو سر 


الْمُسَوَّمَةِ وَالأَشلو وَالْكَرتُ» إآل عمران: 15]. 
كل هذه مما زين للناس في دنياهم» وصار التي 40 ٠‏ لكن 


أشدها فتنة النساء» ولهذا بدأ الله بهاء فقال: ## ُيّنَ لِلّاس حب الشَّهوْتِ 
مرك اليسكاء# [آل عمران : 4 .]١‏ 

وإخبار النبي كَلِهِ بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء» وأن يكون 
الناس منها على حذر؛ لأن الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن» فإنه 
يخشى عليه منها . 

اد درازاه لمر قر ار يت 


220 رواه البخاري» كتاب التكاحء باب ما يتلقى من شؤم المرأة» رقم(0:945), ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار..» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . » 
رقم(50710). 





شرح رياض الصالحين 
جح 00 70707777777 77_77 _تةغ 


الفتئة بالمرأة؟ فإن الواجب على المسلمين سده» ولذلك وجب على 
المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب» فتغطي وجههاء وكذلك تغطي 
يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم» ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن 
الاختلاط بالرجال؛ لأن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين» 
من جانب الرجال ومن جانب النساء . 

ولهذا قال النبي ككهِ: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"'' وما ذلك إلا من أجل بعد 
المرأة عن الرجال» فكلما بعدت فهو خير وأفضل . 

وقد كان النبي كَكِ يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد» ولكنهن لا 
يختلطن مع الرجال» بل يكون لهن موضع خاصء حتى إن النبي يك كان 
إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم» نزل فذهب إلى النساء فوعظهن 
وذكرهن» وهذا يدل على أن النساء كنّ في مكان منعزل عن الرجال . 

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش» فكيف 
بعصرنا هذا؟ 

فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطاع» ولا ينبغي أن يغرنا ما 
يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلّدين للكفار» من الدعوة إلى اختلاط 
المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله» هو الذي يزين 
ذلك في قلوبهم» وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن 





.)51 رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف...» رقم(‎ )١( 
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مع الرجال مختلطات» لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمرء 
يتمئنون الخلاص منه فلا يستطيعون . 

ولكن مع الأسف,. فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا 
يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق» وإلى جلب الفتن إلى بلادنا» في 
توسع النساء» ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبًا إلى جنب» نسأل الله 
تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن إنه جواد كريم . 
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7" باب التفقة على العيّال 
5 05 > ع1 21 1 ج22 سلا روه 4 
قال الله تعالى: وَعَلَ الْوُودٍ رفن يوحن الو 4 [البقرة: 907]ء 
وقال 0 -00 7 سفن ١‏ ورسعة من سعنف ومن فر رلك ررقم فلتوق فنا مده أو 
لا بْكِِبُ أنَّهُ تسا إِلَّا متها * [الطلاق: 7]» وقال تعالى : « قل نرق يب 


سح ره هه و لل لير 2 وَمآا أَنفَدث 5 5 بوم رح و 204 
| نق لمن شاء مِنْ عبادو ويقّدر لم مآ أنفقتم من شَئْ فهو يلمعم وطو 


الوح 

قال المؤلفرحمه الله تعالى-: باب النفقة على العيال. 

العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك» وقد 
بين الكاوم على سترق الزوحنة أما الأقارت فلويع سق » ادال إلله الى 
« # وَاعْبِدُوا لَه ولا مركأ يو- سَبكا وَبِأَلوِدَئْنِ إحسدنا وَيِذِى الْصُرْقَ »* 
[النساء: 75]. 

فالقريب له حق في أن ينفق عليه» يعني أن تبذل له من الطعام 
واخراك والعيز والسكتق :ما ينوم بكفايته» كما قال تعالى: #8 وَعَلَ 
لوُودِ م يتن وكسَوَممُنَ اممو * المولود له هو الأب» عليه أن ينفق على 
أولاده وعلى زوجاته» وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله؛ 
لأنه قال : ا وَعَلَ موود لم دفن ومن و4 من أجل الإرضاعء أما إذا 
كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية . 





باب النفقة على العيال 
(000 ع 


وقوله: #وَعَلَ الْولودِ له يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى؛ كالجد 

ومن فوقه» فعليه أن ينفق على أولاد أولاده: وإن نزلوا. 
غ يشترط لذلك شروط : 

الشرط الأول: أن يكون المنفق قادرًا على الإنفاق؛ فإن كان عاجرًا 
فإنه لا يجب عليه الإنفاق» لقوله تعالى : # لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَيَوَء وَمَن وُررَ 
عَيَِ دم لفق مآ انََُ أهَدْ لا يكت أنه نما إلا مَآاتَنهَاً * أي : إلا ما 
أعطاهاء أ سَيَجَعَلُ أله بعد عْسَرٍ خْسرا © [الطلاق : /97]. 

والشرط الثاني : أن يكون المنفق عليه عاجرا عن الإنفاق على نفسه» 
فإن كان قادرا على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى» ولا يجب على أحد أن 
ينفق عليه ؛ لأنه مستغن» وإذا كان مستغنيّاء فإنه لا يستحق أن ينفق عليه . 

الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه؛ لقوله تعالى: 
© وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة: *78]» فإن كان قريبًا لا يرث؛ فلا يجب 
عليه الإنفاق. 

فإذا تمت الشروط الثلاثة؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه 
ما يحتاج إليه من طعام» وشراب؛, ولباس» ومسكن,ء ونكاح» وإن كان 
قادر؟ على بعض الشيء دون بعض؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل 
ما نقص ؛ لعموم قوله تعالى : لآ وَعَلَ الْوَارثِ محل دك © [البقرة: 179] . 

ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : # وَعَلَ 
وود لم مهن وَكسْوَمن لمرو * [البقرة: 78#]» والآية الثانية : # لِسسْفِقٌ ذو 


م د ود ل 4 000 ولخ ا 


5 
د 84 50 ا ل لسع 5 - 
سعة من سعبّه- ومن قَرِرَ عليه ررقم فلمُتفق مِما َائْلهَ ألنَهُ © [الطلاق : /ا.» والاية 





فقوله: « وَمَآ أَنمَقثْم من تَْءِ) أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عزَّ وجل 
# فَهُوَ يخْلِضُمٌ* أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين . 


١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «دِينانٌ 
نْقَفتَهُ في سَبِيلٍ الله و دِينَانٌ نَْقْتَهُ في رَقَبَهِء ودِينَارٌ تَصَدَّقَتَ به عَلَى مسكين؛ 
ودِيِنَانٌ أنْفَقَتَهُ على أهْلِكَ. أعْظَمُهًا أجرًا الّذِي أنْقَقَتَهُ عَلَى أمُلِكَ» رواه مسله”". 

20 - وعن أبي عبد الله و يقال له: أبو عبد الرحمن - تَوْبَانَ ابن بُحُدد 
مولى رسول الل ككةِ قال: قال رسول اله كله «أفضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقَهُ الرَجُلُ ديناز 
يُنْفِقُهُ على عِيَالِهِء وَدِينَانَ يُنْفقُهُ على دَابتهِ في سَبيلٍ الله وَدِينَارٌ يُنْفِقُُ عَلَى 
أص صكابه في سَبِيلٍ اللو» رواه مسله”") 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالث: قلت: يا رسول الله, هَل لي أَخِرٌ 
في بَنِي أبي سّلمّة أن أنفق عليهم, ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ؟ 
فقال: «نْعَُمٌ لك أخِْنٌ ما أنْفَفتِ عَلَيْهِمُ» متفقٌ عليه ". 


4 -9وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. . .» رقم(490). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. ..» رقم(114). 

() رواه البخاري» كتاب النفقات» باب وعلى الوارث مثل ذلك...» رقم (0759)) 
ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..» رقم(١١١٠1).‏ 


باب النفقة على العيال 





تت 


قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله كَل قال له: «وَإِنْكَ لَنْ تُنْفِقَ 


َققََ تبْتَِي بها وَجْة الله إل أجرْت بها حَتّى مَا تَجْعَلُ في في امرَاتِكَه متفق 


6 7 وعن أبي مسعود اليَدْرِيٌ رضي الله عنه, عن النبي ككدِ قال: «إِذَا 

5 ”9وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله طككلِ: «كفى بِالمَرْءِ إِنْمَا أنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ» حديثٌ صحيعٌ رواه أبوداود9© 
وغيره. 

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: «كفى ِالْمَوْءِ إِنْمًا أنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ 


يُصْبِعُ الْعبَادٌ فيه إلا مَلَكان يَنْْلآن» فَيَقُو ل أحَدُهُمَا: اللّهُمَ أغط مُنْفِقًا خُلَفَاء وَيَقُولُ 


2 #عم وه و6 
الآخَر: اللّهُمَ أغط مُمْسِكَا تَلَفَاه متفق عليه”'. 


4 - وعنه عن النبي به قال: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ من الْيَدِ السُفْلَى وَائْدَأُ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب رثاء النبي كَكلِ سعد رقم(590١))2‏ ومسلمء 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(174١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب ماجاء إن الأعمال بالنية..» رقم(00)»: ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...» رقم(؟١٠١٠).‏ 

() رواه أبوداود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء رقم(1597١).‏ 

(:) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. .» رقم(497). 

(0) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: « تََمَمنْأعْطك وأتقَ4. رقم(547١):‏ 
ومسلم, كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك» رقم(١١٠١1).‏ 


222 شرح رياض الصالحين 
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ماه يفا وق اا به كين مر يرج مف مه عه رمع © 2 قيووهو" مه كو يومف ا © 
يمن تغولء وخدِرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وَمن يستغفف يُعفة الله وَمَنَ 


3 تَستغن تُغنه الله» رواها . لبخارى7"'. 
أل حَ 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب النفقة 
على الأهل» كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل» وأنه أفضل من 
الإنفاق في سبيل الله» وأفضل من الإنفاق في الرقاب» وأفضل من الإنفاق 
على المساكين؛ وذلك لآن الأهل ممن ألزمك الله بهم؛ وأوجب عليك 
نفقتهم» فالإنفاق عليهم فرض عين» والإنفاق على من سواهم فرض 
كفاية » وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع ؛ والفرض أفضل 
من التطوع؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي : ما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إل مما افترضته عليه)("" , 

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب» 
فتجده مثلاً يحرص على الصدقة ويدع الواجب» يتصدق على مسكين أو 
ما أشبه ذلك ويدع الواجبٌ لأهله» يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع 
الواجب لنفسه؛ كقضاء الدين مثلاً» تجده مديئًا يطالبه صاحب الدين بدينه 
وهو لا يوفي» ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو 





.)١558(مقر رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
هم رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع » رقم(؟6605).‎ 


باب النفقة على العيال 
سطكتتتت مايا0 


لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب» وهذا خلاف الشرع وخلاف 
الحكمة» فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . 

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه» ثم بعد 
ذلك ما أراد من التطوع بشرط ألا تكون مسرفا ولا مقطرّاء فتخرج عن 
سبيل الاعتدال؟ لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: 9 وَالَدِي إذآ 
مول مترف وَل قثوأ وكا بس ذلك قَوَا م4 [الفرقان: 01]. 

يعني لا إقتار ولا إسرافء بل قوامّاء ولم يقل بين ذلك فقط» بل: بين 
ذلك قوامّاء قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط . 

على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
ينفق على من عليه نفقته» وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق 
على الغير. 

وفي هذه الأحاديث أيضًا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك 
قوته» وهو شامل للإنسان وغير الإنسان» فالإنسان يملك الأرقة مثلاً» 
ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من 
آدميين أو غير آدميين» «كفى بالمرء إِثما أن يحبس عمن يملك قوتهم»)» 
واللفظ الثاني في غير مسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»2 وفي 
هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه . 


17 01 . 
3 3 3 





شرح رياض الصالحين 
الاو ئش تت تت 


0" - باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 

قال الله تعالى : 9# أن الوأ لير حي 5 نما مِعَا عُيُون 4 زان غمزانة + 
وقال تعالى : ل يها لد ءَامنوَأ أنَفِشُا من طِيبَقِ مَاكسَبُْمَ وَوِمَاَ أَرْجِمَا 
ل 1 1 عر تَمَمَّمُوأ أَلْحِيتٌ هِنْهُ تَنَفِفُونَ4 [البقرة: 1717]. 

0١‏ .عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر 
الأنصار بالمدينة مالا من نخلء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وكانت مستقبلة 
المسجدء وكان رسول الله بَلِةِ يدخلها ويشرب من ماء فيها طتّب. 

قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: « أن كتالوا الَِحَقَّ فوأ ما يبون قام أبو 
طلحة إلى رسول الله يَكِِ فقال: يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك: « أن ناوأ 
لحف تُفِفُوامِمَا يبُون» وإن أحب مالي إليّ بَيْرَحَاءُ وإنها صدقة لله تعالى أرجو 


بِرَهَا وذَّخْرَهًا عند الله تعالى» فضعها با رسول الله حيث أراك الله. 


فقال رسول الله عله : «بخ! ذلك مال رَابِحَ ذَلِكَ مَالُ رَابِحَ وَقَدْ تمه سَمعْتٌ ما قلت 


وإِنّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقرَبين». 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسّمَهًا أبو طلحة في أقاربه, وبني 
فين يفو عدي 

قوله يك «مَالٌ رَابحٌ» روي في الصحيحن «رَابِحٌ» ودرَايجٌ» بالباء الموحدة وبالياء 


المثناة, أي: رَايحٌ عليك نفعه, ود«بِيْرَحَاءٌ» حديقة نخل,» وروي بكسر الباء وفتحها. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب على الأقارب» رقم(١55١):‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم(894). 


باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


ارج 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى-: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. 

لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب» ذكر 
أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية» وأن ينفق من أطيب ماله ومما 
يحب من ماله» وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحبء الغالب أن 
الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله» لكن أحيانًا يتعلق قلبه بشيء من ماله 
وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما 
يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب؛ كان ذلك دليلاً على أنه صادق فيما 
عامل الله به . 

ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلهاء فالإنسان 
ينبغي له أن ينفق الطيب من ماله» وينبغي له أن ينفق مما يحب» حتى 
يصدق في تقديم ما يحبه الله عزَّ وجل على ما تهواه نفسه . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله» فقال : قال الله 
تعالى : ط أن كََالواالَْحَقَّ َُفِقُوا مما يبُونَ4 البر يعني الخير الكثير» ومنه 
سمي البر للخلاء الواسع» فالبر هو الخير الكثير» يعني لن تنال الخير 
الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب . 

والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض » فإذا أنفقت مما 
تحب ؛ كان ذلك دليلاً على أنك صادق» ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. 

وقال تعالى : « ولا تَيَمَمُوأ كيت ممه تُنفِفُونَ وَلسَتُمْ يعاحِذِيهِ إل أن 
تَفْحِصُوأ فِيهٌ # [البقرة: /1717], الخبيث من كل شيء بحسبه», فالخبيث من 








ددجم شرح رياض الصالحين 
سدور 


المال يطلق على الرديء» ويطلق علىا لكسب الرديء» ويطلق على الحرام . 
فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى : # ولا تَيَمَّمُوا ألْكِيبتَ نه تُنففونَ 


م 


وَلَسَكُم كَاخِذِيهِ إل أن يمسو فيو 4 هذا بقية الآية التى أولها: 9 يَأَيُهَا ألْدِيَ 
ل ص عه 


1 0111-0 أ سه اسم سام حر« كر 2 


من الأرض منه الطيب ومنه الرديء» قال : 8 ولا تَيَمَّمُوا ألْحِيتَ» أي : لا 


04 


تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون منه» « وَلَسَُم يكَاحِذِيه إل أن تفِْصُوا 
فِيوٌ» يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى 
كره» فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه؟ ! 

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر ويعترف به؛ لأنه لا 
يرضى أن يأخذ الرديء بدلا عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلاً 
عن الطيب؟ ! 

فالخبيث بمعنى الرديء» ومن ذلك أيضًا تسمية النبي كل البصل 
والكراث الشجرة الخبيثة”''؛ لأنها رديئة منتنة كريهة» حتى إن الإنسان إذا 
أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجدء لا 
للصلاة ولا لغير الصلاة؛ لأن المسجد معمور بالملائكة فإذا دخل 
المسجد آذى الملائكة» والملائكة طيبون» والطيبون للطيبات» تكره 
الخبائث من الأعمال والأعيان» فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة 
كريهة آذيت الملائكة . 





200 رواهمسلمء. كتاب المساجد» باب نهى من أكل ثومًا أو بصلا أوكرانًا . 5 »رقم(050). 
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وكان الرجل في عهد الرسول كَكِةٍ إذا دخل المسجد وقد أكل كرانًا أو 
بصلاً طردوه طردًا إلى البقيع» والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد 
النبوي وأنها بعيدة» يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد. 

ونأسف فإن بعض الناس» نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة» 
يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في 
فمه أو على ثيابه» مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرههاء حتى إن بعض 
الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء» وهؤلاء يحرم عليهم أن 
يدخلوا المسجد والروائح الكريهة بفيهم . 

وكذلك من به إصنان» والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه» أو 
تفوح من أذنيه» أو تفوح من رأسه وتؤذي» فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت 
الرائحة المؤذية فيه» لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. 

والحمد لله؛ فإن هذه من المصائب والبلاوي» فإذا ابتلي بمثل هذا لا 
يقول كيف أحرم نفسي المسجدء فهذا من الله عزَّ وجل فاحرم نفسك 
المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة» وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص 
من هذه الرائحة؛ إما بالتنظيف التام» أو بأن تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة 
الكريهة» وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة 
الطيبة. 

ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي كَلِ: (كسب 
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الحجام خبيث0”١2‏ الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة» هذا كسبه خبيث» 
يعني رديء» وليس المراد أنه حرام» قال ابن عباس رضي الله عنه وعن 
أبيه : لو كان كسب الحجام حرامًا ما أعطاه النبي يك أجرته» فقد احتجم 
النبي يه وأعطى الحجام أجرهء ولو كانت حرامًا ما أعطاه؛ لأن الرسول 
لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام» لكن هذا من باب أنه كسب رديةٌ 
دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه» وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى 
حجامته تبرعا وتطوعا. 

ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي وه : 

وَل لهم لطبت وَيحَرْمْ عَلَيِهمْ الْحَبِيِتَ # [الأعراف: 0]١07‏ يعني 

يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات» مثل الميتة» لحم الخنزير» 
المنخنقة» الخمر»ء وما أشبه ذلك . 

ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث» وليس معناها أن كل خبيث 
يحرمه؛ لأن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة» لكن 
المعنى أنه كَكِِ لا يحرم إلا الخبائث . 

فالحاصل أن الله عنَّ وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله 
فيتصدق به» وحثٌ على أن ينفق مما يحب ومما هو خير. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه» وأبو طلحة 


)0غ( رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن» رقم(1554١)‏ 
[١غ].‏ 
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أكثر الأنصار حقلاً يعني أكثرهم مزارع» وكان له بستان فيه ماء طيب 
مستقبل المسجد ‏ أي مسجد الرسول وَكِِ ‏ يعني أن المسجد في قبلة هذا 
البستان» وكان فيه ماء طيب عذبء يأتيه النبي وَل ويشرب منه . 

فلما نزل قوله تعالى : « أن تنَالوا اح ُفِقُوا نا يبُونَ4 بادر رضي 
الله عنه» وسابق وسارع وجاء إلى النبي كه وقال: يا رسول اللهء إن الله 
تعالى أنزل قوله : أن كَتَالّوَأ ليحي فوا يون وإن أحب أموالي إليّ 
بيرحاء ‏ وهذا اسم ذلك البستان - وإني أضعها: يعني بين يديك صدقة» 
إلى الله ورسوله: يعني تصرفها إلى الله ورسوله» فقال النبي كَل متعجبًا : 
بخ بخ -كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة» وما أعلاها_ذاك مال رابح» 
ذاك مال رابح . 

وصدق الرسول يك فهذا المال الرابح» فكم من حسنة يربح هذا المال 
إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ 
صدق النبي كَلِيِْ: «ذاك مال رابح» ذاك مال رابح. . أرى أن تجعلها في 
الأقرنين» أرى أن تجمغلهافي الأقزبين: أي أقاريك» اففعل رشيئ الله عله 
وقسمها في أقاربه وبني عمه . 

وسيأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث» لكن 
تعجبوا كيف كانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم» ومسارعتهم إلى 
الخير» وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به؛ 
لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه . 

لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت» ولا بد 
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من أحد الأمرين» إما أن يتلف أو تتلف أنت؛» لكن الذي تقدمه هو الذي 
يبقى» نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح . 

والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه» وقد ذبح آل النبي كَللِ شاة 
وتصدقوا بها إلا كتفهاء فقدم النبي يَكلِِ وقال: ”ما بقي منها؟» قالت عائشة 
رضي الله عنها : ما بقي منها إلا كتفها. يعني أنها تصدّقت بها كلها إلا 
كتفهاء فقال النبي يكلِ: «بقي كلها غير كتفها»”"", والمعنى أن الذي أكلتم 
هو الذي ذهب» وأماما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم . 

فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر 
الدنيا وقدر المال» وأن ما قدَّموه هو الباقي» وما أبقوه هو الفاني» نسأل 
الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسلء والحمد لله 
رب العالمين. 


.)1141١(مقر رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب»‎ )1١( 
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المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى: ونهيهم عن المخالفة, 
وتأديبهم, ومنعهم من ارتكاب مَنْهيٌّ عنه 


قال الله تعالى : « وَأَمرٌ أَهْلك يالصّلوة واصطير عَليَا © [طه : ”٠غ‏ وقال 
تعالى : 8 يكأبها ألَذبنَ اموأ فوا أنشُسَكْ وميك تارَا4 [التحريم : 5]. 

7١‏ معن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما تَمْرَةَ من نَمْرٍ الصّدَقَةٍ فجّعلها في فيه فقال رسول الله ككل: «كَخْ كَخْ, ازم 
بهّاء أمَا عَلِمْتَ أنا لا ناكل الصَّدَقَة؟» متفقٌ عليه0"©. 

وفي رواية: «أنّا لا تَحِلّ لَنَا الصَّدَقَةُ'", وقوله: «كُحْ كخ» يُقال بإسكان 
الخاء. ويقال بكسرها مع التنوين» وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات, 
وكان الحسن رضي الله عنه صيبًا. 

الشترج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 
وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة» وتأديبهم. 
ومنعهم من ارتكاب منهي عنه . 





)02 رواه البخاري. كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للنبي يلد رقم(591١)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله 2 رقم(59١0).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله عَكلِن. رقم(59١1).‏ 
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ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله» لما ذكر ما يجب للأهل من 
غذاء الجسم؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية 
تيار ارا انا بوي بواويقت الطدل في الاو اكوا 07 1 جلي 
لنبيه محمد كَِ: « وأ أن هلك فلوو كر علي لا مكلك رزها كن يروك 
والعبقبة لِلتَقُوف؟ [طه: 17 ]ء فأمره أن يأمر أهله بالصلاة . 

والأهل كل من في البيت؛ من زوجة» وابن» وبنت» وعمة» وخالة» 
وأم؛ كل من في البيت أهل» أمره أن يأمرهم بالصلاة» وأمره أن يصطبر 
عليهم يعني يحض نفسه على الصبر» ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة 
البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر ؛ لأن أصلها اصتبر عليها . 

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد كلد إذ أنه أحد أجداده» أنه كان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضيّاء فالإنسان مسؤول عن 
أهله» مسؤول عن تربيتهم» حتى ولو كانوا صغارًا إذا كانوا مميزين» أما 
غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله . 

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ 
تمرة من الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي ككل : : اكخ كخ ب يعني أنها لا 
لمق راقع ادر ااوكر ها مزونهه وكا ن: با لأتجل لباالشدة: 

فالصدقة لا تحل لآل محمد؛ وذلك لأنهم أشرف الناس» والصدقات 
والزكوات أوساخ الناس» ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ 
الناس» كما قال النبي كل لعمّه العئّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه : «إنا 
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آل محمد لا تحل لنا الصدقة؛ إنما هي أوساخ الناس)"١‏ 
ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل 
المحرم» كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب, والله الموفق 





7/5 .وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب 
رسول الله يل قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله بل وكانت يدي تَطِيشُ في 
الصَّحْفَةِء فقال لي رسول الله كَلِِ: «يَا غُلامُ سم الله تَعَالَى» كل بتفينة: وَكُلْ ممًا 
يَليكَ» فما زالت تلك طَعْمَتِي بعد. متفقٌ عليه”"'. 

«وَتّطيش»: تدور في نواحي الصَّحْفَةٍ. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه» وكان ربيب النبي كَكةِ؛ لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء أنه 
كان مع النبي يل في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة» يعني 
تذهب يميئًا وشمالاً» فقال له النبي كك : ايا غلام: سم الله. وكل بيمينك» 
وكل مما يليك» فهذه ثلاثة آداب علّمها النبي يل هذا الغلام وهي : 

أولاً: قال: سم الله وهذا عند الأكل . 

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان: بسم الله» ولا يحل له أن 


.)١١15(مقر رواه مسلم؛ كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي يَكِةِ على الصدقة»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم(671/7)»‎ 
.)5١؟؟7(مقر ومسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ 
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يتركها ؛ لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله ؛ أعدى عدو له يشاركه في 
الأكل إذا لم يقل بسم الله» ولو زاد: الرحمن الرحيم فلا بأس؛ لأن قول 
الرسول كيكو : «بسم الله» : يعني أذكرٌ اسم الله . 

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم كما 
ابتدأ الله بها كتابه» وكما أرسل بها سليمان يك « ِنَم من سَلَيِمْنَوَإِنَهْ سم الله 
َليَحْمَنِ ليح 4 [النمل: 0]. فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج» 
وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج» الأمر في هذا واسع . 

وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية» إذا لم تسم 
على الذبيحة فهي حرام ميتة» كأنما ماتت بغير ذبح . 

ولكن العلماء يقولون : لا ينبغي أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 
لأنه الآن يريد أن يذبحهاء فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة؛ لأنها 
ل ل ل 

الأدب الثاني : قوله : اوكا متنيتك )+ ونهدا أمرعلى سبيل الونعوتت؛ 
مجو وان الإكانان أذ حبك رترت ميد بأذالى كان 
أن يأكل الاينان تمالننه أو ان "شوب يقالت :وقال» :«إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه: وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله(21) ' وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان» قال الله تعالى : 


جا المامي. مرح 


«< ## يتاه اذ اموأ لا مَنَحُوأ خطوايت شيط ومن مح خطوات الشَّيِطئن َنم يم 


.)5١7١(مقر رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ )١( 
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لفحم السك » [العور: 81]. 

ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين»ء ووجوب الشرب 
باليمين» وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام» ثم إن الأكل 
بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان؛ فهو أيضًا من هدي 
الكفار؛ لآن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم . 

ثم إن بعض الناس إذا كان على الآكل وأراد أن يشرب؛ فإنه يممسك 
الكأس باليسار ويشرب» ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت 
باليمين» فنقول: لتتلوث, فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث بطعام» ولم تتلوث 
ببول ولاغائط » تلوثت بطعام ثم تغسل . 

وبإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة» 
وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير» ولا عذر لأحد بالشرب 
بالشمال من أجل هذا؛ لأن المسألة على سبيل التحريم» والحرام لا يجوز 
الاعدد الضوورةء والضرورة مثل أن تكون البد لبمس فتلا لا يمك أن 
يرفعها إلى فيه» أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه» فهذه ضرورة» أو 
تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب . 

المهم إذا كان ضرورة؛ فلا بأس باليسارء وإلا فلا يحل للمسلم أن 
يأكل باليسار ولا أن يشرب باليسار. 

الأدب الثالث : قوله : «وكل مما يليك» : يعني لا تأكل من حافة غيرك؛ 
بل كز امو الذى يليك »لكف إذا اشعديث على شحاقةاغين لك فهك نيو أدنت» 
فكل من الذي يليك . 
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إلا إذا كان الطعام أنواعًاء مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك 
فلا بأس أن تأكل» أو يكون هناك قرعء أو ما أشبه ذلك مما يقصد. فلا 
بأس أن تأكل من الذي لا يليك؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
أكلت مع النبي كَل افكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة"'' . 

الدباء : القرع» يتتبعه يعني يلقطه من على الصحفة ليأكله» هذا لا 
بأس به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده 
على كيفية الأكل والشرب» وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب» 
كما فعل النبي يل في ربيبه» وفي هذا حسن خُلَق النبي يله وتعليمه؛ لأنه 
لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة» ولكن علمه 
برفق» وناداه برفق: (يا غلام ؛ سم الله . وكُلْ بيمينك». 

وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى» يعني أن الطفل لا 
ينسى إذا علمته وهو صغير» لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته» وربما يتمرد 
عليك بعض الشيء إذا كبر» لكن ما دام صغيرًا وعلمته يكون أكثر إقبالاً» 
ومن اتقى الله في أولاده؛ اتقوا الله فيه» ومن ضيع حق أولاده؛ ضيعوا حقه 
إذا احتاج إليهم . 


0 
0 
نُ 
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)0غ( رواه البخاري » كتاب الأطعمة. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحيه . . . » 
رقم(071/9)؛ ومسلمء كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق...» رقم(51١5).‏ 
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4 وعن عمرو بن شُعَيْبء عن أبيه, عن جده رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل: «مُرُوا أؤْلآدَكُمْ بالصّلاةٍ وَهُمْنْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَء وَاضَرِبُوهُمْ عَلَيها 
وَهُمْ أَيْنَاءُ كشر, وَفرْقُوا بَيْتَهُمْ في الْمَضَاجِع» حديثٌ حسنٌ رواه أبوداود بإسنادٍ 


200 
٠. حسير‎ 


06 وعن أبي ثُرَيّة سَيْرَة بن مَعْبَّد الجُهِنِيٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بل «عَلّمُوا الصَّبِيّ الصّلآةَ لِسَبْع سِنِينَ وَاضرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشرٍ 
سِنِينَ» حديث حسن رواه أبوداودء والترمذيء وقال: حديثٌ حسنٌ”". 

ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصّبِيّ بالصّلاةٍإِذَا بَلَعَ سَبْعَ سِنِينَ». 

الشوح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى -فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله كَكِ قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وهو حديث حسن له شاهد من 
حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه» وهذا من حقوق الأولاد على 
آبائهم ؛ أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات» وأن يضربوهم عليها 
أي : على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين» ولكن بشرط أن 
يكونوا ذوي عقل . 

فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون» يعني فيهم جنون ؛ 
)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(5165). 


(؟5) رواه أبوداود. كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(514)» والترمذي» 
كتاب الصلاة. باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة» رقم(/ا١1).‏ 
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فإنهم لا يؤمرون بشيء» ولا يضربون على شيء» لكن يمنعون من 
الإفساد؛ سواء في البيت أو خارج البيت. 

وقوله : «اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» : المراد الضرب الذي 
بيحصل به التأديب بلا ضرر» فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضريًا مبرخاء 
ولا يجوز أن يضربهم ضربًا مكررًا لا حاجة إليه» بل إذا احتاج إليه مثل ألا 
يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربًا غير مبرح » بل ضربًا معتادًا؛ 
لأن النبي يك إنما أمربضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن 
يدّعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا 
أهملواء ففي هذا الحديث الرد عليهم» وهو دليلٌ على بطلان فكرتهم» 
وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب» ولكن 
الضرب ينفعهم أكثرء فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛؟ لضيّعوا الواجب 
عليهم» وفرّطوا في الدروس وأهملواء فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام» 
ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به» وإلاالصارت المسألة فوضى . 

إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع, 
فيضرب ضريًا يليق بحاله» ضربًا غير مبرح» لا يفعل كما يفعل بعض 
المعلمين في الزمن السابق ؛ يضرب الضرب العظيم الموجع » ولايهمل كما 
يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية» لا يُقال لهم شيء؛ 
لأن الصبي لا يمتثل ولايعرف» لكن الضرب يؤدبه» والله الموفق . 
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4 باب حَقَ الجار والوصيّة به 


9 21 34 2 01 01 
ا 
ذى اشرق والتتى والتسكين شار ذى الشرق دقار الي 


لاحي البد وَأبن الك َل وَمَا ملكت يماد 57 5"]. 

0١‏ وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يَكِلهِ: 
«مَازَالَ جِبْرِيلٌ بُوصِينِي بِالْجَارٍ حَتَّى ظَنْنْتُ أنّهُ سَيُوَرْتُةُ» متفقٌ عليه”". 

5 وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال رسول الل كلِلْدِ: «نا أنا ذرّء إذا 
طْبَخْتَ مَرَقَةُ؛ فاكُذنْ مَاءَهَاء وتَعَامَدْ حِيرَائَكَ» رواه مسله”". 

وفي رواية له عن أبي ذرٌ قال: إِنَّ خَلِيلِي كله أؤصّانِي: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقا 
فأكثز مَاءَهُ د تم انْظز أَهُلَ بَيْتِ مِنْ جَيِرَانِكَ فَأَصِيْهُمْ مِنْهَا بمَعرُوف»”” 

”٠5/*‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكْةِ قال: «وَالكه لا يُؤْمِنُ» 
الهلا يمن وَاللهِ لا يُؤْمِنُا» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي لآ يَأَمَنُ جَارْهُ 


تَوَايَقَةُ!» متفق علده”*'. 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم(5١270‏ 4)5010) ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم(7774. 5570). 

(0) رواه مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب الوصية بالجار والإحسان» رقم(9؟515) 
.]١47[‏ 

(6») رزواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان. رقم(57706) 
.]١89[‏ 

(5) رواه البخاري. كتاب الأدب. باب إثم من لا يأمن من جاره بوائقه. رقم(5017)؛ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم إيذاء الجار» رقم(51). 
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وفي رواية لمسلم: «لايَدْخُلُ الجن مَنْ لآيَأْمَنُ جَارْهُ بَوَائْقهُ». 

«الْبَوَائِقّ»: اْغَوَائْل وَالشَرُويٌُ. 

4 وعنه قال: قال رسول الله كل «يَا نْسَاءَ المُسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ 
ِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شاةٍ» متفقٌ عليه 

70 وعنه أن رسول الله يِهِ قال: «لا يَمْنَعْ جَانٌ جَارَه أَنْ يَغْرِرَ خشبّة 
في جِدَارِهِ» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين 
أكتافكم. متفق عليه”" . 

رُوي: «خشَبَهُ» بالإضافة والجمع؛ وروي: «حُشْبَة» بالتنوين على الإفراد. 
وقوله: مالي أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السّنّة. 

احرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى_: باب حق الجار والوصية به . 

الحار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك». وقد وردت 
بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارا من كل جانب» ولا شك أن 
الملاصق للبيت جار» وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن 
النبي يك فالحق ما جاءت بهء وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف» فما 
عدَّه الناس جوار فهو جوار. 
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)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبة» بدون ذكر الباب» رقم(2)505151 ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم(9”١1).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه» رقم(5577)) 
ومسلم. كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم(9١11١).‏ 





باب حق الجار والوصية به 


ا الله تعالى آية سورة النساء: 8 # وَأَعَْبَدُوا أله 

و : مركأ يو سيك وَبالْوَدينِ خسنا وَيذِى الْشُرْقَ وَالْسََى وَالْمسككين 
وى اشرق م 5 

الجار ذي القربي : يعني الجار القريب . 

والجار الجنب : يعني الجار البعيد الأجنبي منك . 

قال أهل العلم : والجيران ثلاثة 

١-جار‏ قريب مسلم ؛ فله حق الجوارء والقرابة» والإسلام. 

"-وجار مسلم غريب قريب ؟ فله حق الجوارء والإسلام. 

7 وجار كافر؛ فله حق الجوار» وإن كان قريبًا فله حق القرابة أيضا. 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق: حقوق واجبة» وحقوق يجب تركها . 

ثم ذكر المؤلف_رحمه الله خمسة أحاديث» عن ابن عمر» وعن أبي 
ذرء وعن أبي هريرة» أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي كَكِةِ قال : «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) أي سينزل الوحي بتوريثه» 
وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك» 
لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجارء وذلك 
من شدة إيصاء جبريل به النبي وَكة . 

وأما لا ا على جار إذا وسّع الله عليه برزق» أن 
يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف» حيث قال يَككِ: «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك»» أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر 
وتوزع على جيرانك منهاء والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما 
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يؤتدم به» وهكذا أيضًا إذا كان عندك طعام غير المرق» أو شراب كفضل 
اللبن مثلاً» وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به؛ لأن لهم حقًا 

وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي مَلِةِ أقسم ثلاث مرات فقال: 
(والله لا يؤمنء والله لا يؤمن. والله لا يوم » قالوا: من يا رسول الله؟ قال: 
«من لا يأمن جاره بوائقه» يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه» فالذي لا 
يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن» وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو 
أشن 

وفي هذا دليلٌ على تحريم العدوان على الجار؛ سواء كان ذلك 
بالقول أو بالفعل» أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه» كالذين 
يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران» فإن 
هذا لا يحل له» حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته 
فإنه معتدٍ عليهم» ولا يحلٌ له أن يفعل ذلك . 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند 
مداخل بابه» أو بالدق» أو ما أشبه ذلك مما يضره» ومن هذا أيضًا إذا كان 
له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا 
السقي. فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له. 

إِذَا يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء» فإن فعل فإنه ليس 
بمؤمن» والمعنى أنه ليس متصمًا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي 
خالا بها الى 





باب حق الجار والوصية به 
الاي __ لت 17 01 د 


وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي كَلِْةِ قال: ”لا يمنع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره» يعني : إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته 
ووضع الخشب على الجدار» فإنه لا يحل لك منعه؛ لأن وضع الخشب 
على الجدار لا يضرء بل يزيده قوة» ويمنع السيل منه» ولا سيما فيما سبق 
حيث كان البناء من اللبن» فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار 
فيحميه» وهو أيضًا يشده ويقويه»ء ففيه مصلحة للجارء وفيه مصلحة 
للجدار» فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره» وإن 
فعل ومنع ؛ فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغمًا عن أنفه . 

ولهذا قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين 
أكتافكم» يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على 
متن جسله بين أكتافه» وقال هذا رضي الله عنه حينما كان أميرًا على المدينة 
في زمن مروان بن الحكم . 

وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المشاجرة التي 
جرت بين محمد بن مسلمة وجاره» حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه 
وحال بينه وبينه بستان جاره» فمنعه الجار من أن يجري الماء من على 
أرضهء فترافعا إلى عمرء فقال: والله لعن منعته لأجرينه على بطنك» 
وألزمه أن يجري الماء؛ لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر؛ لأن كل بستان زرع 
فإذا جرى الماء الساقي ؛ انتفعت الأرض وانتفع ما حول الساقي من الزرع 
وانتفع الجار» نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناء وقال لا أريد أن يجري 
الماء على الأرض فله المنع» أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا 
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وبناء على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران؛ فيجب الإحسان إليهم 
بقدر الإمكان» ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان» وفى الحديث عن 
النبي كلٍ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليحسن إلى 


1 00 


2 
2 
3 


دلق رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمثت» 
رقم(18). 
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قال الله تعالى : :4 # وَاعَبِدوا لله و1 وَلَا شْشَركْواأ يو سَيِعا ع عأ وَيأ -- 
وَبِذِى الْفَرْقٌ والْيتدئ وَالْمَسَككين وَلثْمَارٍ زى الشرى و وَألَْارٍ ألْجَدُبِ 
الصاح يالبجنسس وَأبنٍ ألْسَبِيلٍ وما ملكت يماد د : 06 وقال 
تعالى : 7 وَأَتَّفُوأ - الكل 77 وَالأيسَام 4 تالساء::1]ء :قال تعالى: 

ادن يَصِلُونَ مآ أَمرَ الله يوء أن يُوْصَل 4 [الرعد : ١؟]»‏ وقال تعالى : 7 8 وَقَضَى 

رَبك الا هيدو 5 ودين ِحْسَدمًا إمَا يَلْهَنَ عِندَكَ الحكبر أحَد هما أو 
ِلَاهُمَا ما نكل لمآ أب ولا َهَرَهُما وَل لَهُمَا مولا حكَرِيما وا وَأخْفْض لَهُمَا 
: من آل مول رك انها 6 رباقم صَغِيرا © [الإسراء: “37 74] 
وقال تعالى: # وَوصَّينَا الوضكن بولدَيهِ حملتة ع رن 
عَامنِ أن أمُحكر لي ولِولدَيِكَ4 [لقمان: 4 .]١‏ 

١0ي»يعن‏ أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 
النبي كَلِ: «أيّ العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: «الصّلاةٌ عَلَى وَقْتهَاه قُلتُ: ثم 
أي؟ قال: «بؤ الْوَالِدَيْنِ» قلت: تُمَّ أيّ؟ قال: «الْحِهَادُ في سَبيلٍ الله» متفقٌ عليه»”" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلكةِ: «لا يَحْرْي 


وَلَدَ وَالِدًا إلا أنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكاء فِيَشْتَرِيَةُ» فِيَعْتِقَهُ» رواه مسله”". 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(/071). 


ومسلمء كتات الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(80). 
0( رواه مسلمء كتاب العتق » باب فضل عتق الولد» رقم( .)١160١١‏ 
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الغبرج 

قال المؤلفرحمه الله تعالى_: باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 

الوالدان: هما الأب والأم» وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعًا لما جاء 
في النص» وعبر عن صلة الأرحام بالصلة؛ لأنه هكذا جاء أيضا بالنص» 
والأرحام هم القرابة. 

وبر الوالدين من أفضل الأعمال؛ بل هو الحق الثاني بعد حق الله 
ورسوله. 

وذكر المؤلف رحمه لات كر في هد المع قرلا ناا 


٠‏ © وَاعَبدُوا أذ لَه ولا كوأ أ يو سينا و لون 1 0 1لا]ء 


م 


هر 


وقول تعالى « رق ريك ةا 5 ودين حسما 4 [الإسراء : 
© [العنكبوت: 4 وقوله 


1 
م مه 02 م صرح 00 


تعالى 00 ووصنت ١‏ افك نَ يوالِدَيْهِ حملتة مم وهنا عل و وقصد لم اتام أ 


أمُحكر لي ولولديك إل ألمَصِيرٌ 4 [لقمان: 5 وقوله تعالى: #8 إِما لعن 
راص صج مغ جر لس رح عام لم 
ا 


عِندَك الكرر أحذهما 00 03 ا ا 0 
ل 06 00 0 0 


حكريمًا © وَأَخْفْض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من أليَحَمَةٍ َكل رب أنْنْهُمَا م ربَاقٍ 


5 
1 


77 وقوله تعالى : سٍ # وَوصينا أده لديو حسما 


َع [الإسراة: 3# 8]. 

وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين» وقد بيّن الله 
سبحانه وتعالى حال الأم وأنها تحمل ولدها وهنا على وهن: أي ضعمًا 
على ضعف » من حين أن تحمل به إلى أن تضعه وهي في ضعف ومشقة 


سس سس سل سر 297 


وعناء» وكذلك عند الوضع» ‏ كما قال تعالى : # حملتة أ 21 مق كها ووضكتة 


باب بر الوالدين وصلة الأرخام ‏ - 
---د تك .0 لذ 


كيم [الأحقاف: 15]» كل هذا البيان سبب حقها العظيم . 

ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى: # إما يُلُكَنَ 
عِندَدٌ ألحكر أَحَدُ هما أو كلاهُما لا َكل ذم أي 4 ؛ لأن الوالدين إذا بلغا 
الكبر؛ ضعفت نفوسهماء وصاراعالة على الولد» ومع ذلك يقول 9 إِحْسَدْكَاً 
م يبَلَمَنَ عِندَكَ 4 يعني لا تقل إني متضجر منكما؛ بل عاملهما باللطف 
والإحسان والرفق» ولا تنهرهما إذا تكلماء 8 أَوَ كِلَامْمَافَلا نَل يعني : رد 
عليهما ردًا جميلاً لعظم الحق . 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كك قال حين سأله 
عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» 
قلت: ثم أي؟ قال : «بر الوالدين»» قلت : ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله) 

فجعل النبي َك مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في 
سبيل الله» قال: ولو استزدته لزادني» وفي هذا دليل على فضل بر 
الوالدين. 

فإن قال قائل : ما هو البر؟ قلنا: هو الإحسان إليهما؛ بالقول والفعل 
والمال بقدر المستطاعء اتقوا الله ما استطعتم» وضد ذلك العقوق . 

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول يك : «لا يجزي ولد والدًا إلا 
أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» يعني يعتقه بشرائه؛ لأنه فك أباه من رق 
العبودية للإنسان» وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق 
عليه؛ بل نقول: إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه» أي فيعتقه بشرائه؛ لأن 
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الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 
عتقته» وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 


: 0 ب 


4 -وعنه قال: قال رسول الله ككلل: «إنَّ الله تَعَالَى خْلَقَ الْخَلْقَ حَنَّى إِذَا 
فرَغٌ مِنّْهُمْ قَامَتِ الَحِمُ فَقَانَتْ: هذا مُقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَّ الْقَطِيعَةِء قال: نُعَمْء أمَا 
تَوْضَينَ أن أصلَ مَنْ وَصَلَده وَاقْطعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَ بَلَى, قال فَذِكَ لَك ثم قال 
رسول الن كَله: «اقْرَؤوا إِنّْ شِمْتُ: « مَهَلْ عَسَيْسُمْ إن كليم أن مفْسِدُوا في الْارْضٍ 
وَتفطلعُوا سَامَك © ولك أل لسَهمْ لَه َاصَمَهْر وَأحَمح أبصَرَهُم)» [محمد: 1١‏ ؟] 
متفقٌ عليه7". 


6و 


وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: «مَنْ وَصَلكِء وَصَلتةُ وَمَرْ 


يي 
ّ 
1١‏ 
4 
0 
5 


1 زهف4 
قطمحدتده,» ‏ . 


6 وعنه رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجْلَّ إلى رسول الل كَكِْةِ فقال: يا 


رسول الله» مَنْ أحَقٌّ النّاس بِحُسْن صَّد ابَتِي؟ قال: «أمكَ» قال: نم من؟ قال: «أمُكَ» 
ا 0 3 
قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمّكُ» قال: ثم مَنْ؟ قال: «أثوك» متفق عليه”". 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله رقم(09141): ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ باب صلة الرحم.... رقم(:550). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الأدب» باب من وصل وصله اللهء رقم(0984). 

(6) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بالصحبة» رقم(09411)»: ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق...» رقم(5558). 
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و - بع 


وفي رواية: يا رسول الله؛ مَنْ آحَقٌ بِحُسْنٍ الصٌّحْبَةِ؟ قال: أُمكَء ثُمَّ أَقْكَ» ثُمٌ 
أَمّكَء ثم أَيَاكء كم أذْنَاكَ ناك 3 


- 
٠. 


«وَالصَّحَابَةُ» بمعنى: الصٌّحْبَةٍ. وقوله: «ثُمَّ َبَاكَ» هكذَا هو منصوب بفعل 

محذوفء أي: ثم بِرّ أباك, وفي رواية: «ثُمَّ أبُوكَ» وهذا واضح. 
الشرح 

هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم» والرحم سبق لنا أنهم هم 
الأقارب» وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم يبين في 
الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي كلِةِ لم يقيده 
بشيء معين؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك» أو يشربوا معك» أو يكتسوا 
معك؛ أو يسكنوا معك» بل أطلق» ولذلك يرجع فيها للعرف» فما جرى 
به العرف أنه صلة فهو الصلة» وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة» 
هذا هوالأصل. 

فلو فرض أن الأعراف فسدت وصرر الئاس لا يبالون بالقطيعة» 
وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا العرف ليس 
عرفا إسلاميّاء فإن الدول الكافرة الآن لا تتلائم أسرهاء ولا يعرف بعضهم 
بعضًاء حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي 
الذي لا يعرف أن له أبَا؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام» ولا يعرفون حسن 
الجوارء وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم تدميرًا والعياذ 


.]1[ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق. .» رقم(55544)‎ )١( 
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بالله» لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ» فماعده الناس صلة فهو 
صلة» وماعدوه قطيعة فهو قطيعة . 

وفي حديث أبي هريرة الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن 
يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء وفي هذا حبك وترغيب في صلة 
الرحم» فإذا أردت أن يصلك الله وكل إنساك يريد أن يصله ربة ‏ فصل 
رحمكء وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحمك» جزاءً وفاقّاء وكلما كان 
الإنسان لرحمه أوصل ؛ كان الله له أوصلء وكلما قصر جاءه من الثواب 
بقدر ما عمل» لا يظلم الله أحدًا. 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - قوله سبحانه : # فَهَلْ عَسَيْسمْ إن 
َم أن تفي وان الْرْضٍ وَمَْطِمُوا امَك <> وليك الهم أله وَاصَمَهْرٌ 
وَأَعَمَحَ أَبِصَرَهُمَ © فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض 
ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله أي: مطرودون ومبعدون عن 
رحمة الله» وقد أصمهم الله أي : جعلهم لا يسمعون الحق» ولو سمعوا ما 
انتفعوا به» وأعمى أبصارهم؛ فلا يرون الحق» ولو رأوه لم ينتفعوا به؛ 
فسد عنهم طرق الخير؛ لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب» 
فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير» والعياذ بالله . 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب» فقالوا: إن 
الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم.ء فإنه يلزمه النفقة 
عليهم ؛ كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق» إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه 
يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غنيّاء وأخوه فقيرًا عاجرا عن 
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التكسبء. فإن هذا من جملة الصلة . 

وقالوا أيضًا: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه 
يزوجه؛ لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات . 

وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه. وأخوه غني 
وهو فقير عاجرٌ عن التكسب؛ وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابًا 
وكسوة ومسكنًا ومركوبًا إذا كان يحتاجه» وأن يزوجه أيضًا إذا احتاج إلى 
النكاح ؛ لأن الإعفاف من أشدٌ الحاجات فيدخل في صلة الرحم 

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئًا أن يسأل 
امل الملع تحتى يداو على النول؟ لاماي « ويا أَويسَلْنَا موك إل 
لاد حلت مال صخر إن 5 لا تمرح #4 [الأنبياء: /1]. 

والحديث الثاني في بيان أحق الناس بحسن صحبة الإنسان» فبين 
النبي يَكِةِ أن أحق الناس بذلك الأم» فأعيد عليه السؤال فقال: أمك مرة 
ثانية» كرر ذلك ثلاث مرات» ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الأم حصل عليها من 
العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها؛ حملته أمه وهنا على وهن» 
حملته كرمًا ووضعته كرمّاء وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام» وإذا أتاه 

ما يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام . 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد» والتبريد عند الحر وغير 
ذلك» فهي أشد عناية من الأب بالطفل» ولذلك كان حقها مضاعمًا ثلاث 
مرات على حق الأب . 

ثم إنها أيضا ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقهاء فلهذا أوصى بها النبي وَل 





دورنم شرح رياض الصالحين 


ثلاث مرات» وأوصى بالأب مرة واحدة» وفي هذا الحث على أن يحسن 
الإنسان صحبة أمه.» وصحبة أبيه أيضًا بقدر المستطاع . أعاننا الله والمسلمين 
على ذلك . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ووصلنا والمسلمين بفضله 
كباله 


1 وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إِنَّ لِي قَرَابَة 
َصِلُهُمْ وَيَفَطَعُونِيء وَأحْسِنْ إِلَئِهمْ وَيُسِيكُونَ إِلَيّ واخْلُمٌ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ علَيّ, 
فقال: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنّمَا ثُسِفُهُمُ الْمَلَّه وَلاَيَرَالُ مَعَكَ من الله ظَهِينٌ عَلَيْهمْ 
مَادُّمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسله”"“'. 

«وَتُسِفُهُمُ» بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاءء «وَالمَلٌُ» بفتح 
الميم, وتشديد اللام وهو الرَمادُ الحَارُ: أي كَأَنْمَا تُطْعِمُهُمُ الرَمَادَ الحَارَ وَهُوَ 
تشبية لما يَلْحَقُهُمْ مِنّ الإنّم يما يَنْحَقٌ آكلَّ الرّمَادٍ الحَارٌ مِنَ الألم» وَلآ شَيْءً عَلّى 
هذا المُحْسِن إِلَيْهم لكن يَنَانهِمْ إنْمّ عَظِيمٌ بَتَقُصِيرِهِم في حَقَهِء وإِْخَالِهمٌ الاذى 
عَلَيْهِء والل أعلم. 

5-4 وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: «مَنْ آَحَبّ أنْ يُبْسَط 


وه 49 و ”موكعهو ع 2 هر عه 2 )232( 
لة في ررقه, وينسأ له في أثرِه؛ فليصل رَحِمَهُ» متفق عليه 5 


000( رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(59064). 
(؟) رواه البخاري»؛ كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم(09185). 
ومسلم. كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» رقم(/ا566). 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
تاي ا ست 3 8 سم 


02 
٠. 


ومعتى «يُنْسَالَهُ في أثَّرِهِ»: أي: يُوَّ خرّله في أجَلِهِ وَعْمْرِه. 

"٠9‏ وعنه قال: كان أبُو طَلْحَة أكَثَّرَ الأنصّارٍ بِالمَدِينْةٍ مَالا مِنْ دَخْلٍِء 

وَكَانَ حب أمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَء وَكَانْتْ مُسْتَقِنَةَ المَسْحِدِء وَكَانَ رسول الل يل 

يَدْخُلهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيِّبِ قَنَمًا تَوَنَتْ هَذْهِ الآيَهُ: 9 أن كََالوا ألْيرَحَقٌ تفقوا 

ا يهم عل ا ١‏ 0 
با 


حتىََ 


ىف 
ف أمكا شت يم خم هم 


تفقوا 010 ع2 4 وَإِنَّ أَحَبّ مَالي إليّ 0 
وإنّهَا صَدَكَةٌ لله تعالى, أرْجُو برها ودُّخْرَهًا عِنْدَ اله تعالى» فضّعْهًا يا رسول الله, 
حَيْتْ أرَاكَ الله, فقال رسول الل كَلِ: «بخ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌء ذَلِكَ مَالُ رَابِحٌ! وقَدْ 
سَمِعْتُ ما قُلْتَ وإِنّْي أرَى أنْ تَجْعَلَهًا في الأقْرَبِينَ» فَقَالَ ابو طَلْحَةَ: آفْعَلُ يا 
رَسُولَ الله فقَسِمَها بو طَلْحَةَ في أَقَارِبِهِ وَبَني عَمّهِ. متفقٌ عليه'"". 

وَسَبَقَ بَيَانُ الْفَاظِهِ في: بَابٍ الإنقَاقٍ مِما يُحِب. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقَبَلَ 
رَجُْلٌ إلى نبي اش كَل فقال: أَيَايِفُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْحِهَادٍ أبتغي الأخنَ من الله 
تعالى. قال: «فهّل لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أحَدٌ حَيٌّ؟» قال: نْعَمْ بَلْ كلاهُمَا قال: «فتَتَغي 
الآجُرَ مِنَ الله تعالى؟» قال: نُعَمْ. قال: «فارْجِغ إِنَى وَالِدَيْكَ فآحْسِنْ صُحْبَتَهُمَ 
متفقٌ عليه" '', وهذا لفظٌ مسلم. 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١551١)»‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم(9848). / 
فم رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم(؟ 205٠١‏ 5-5 
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١م‏ وعنه عن النبي يك قال: «نَيْسَ الْوَاصِلُ بالمُكافيٌ وَلكِنَّ الوَاصل 
الّذِي ذا قَطَعَتْ رَحِمُّهُ وَصَلَهَاه رواه البخاري”". 

وَ«ِقَطَعَتْ بِقَنْحِ القَافِ وَالطَاءِ. و«رَّحِمُهُ» مَرْفُوعٌ. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله كك «الرّحِمٌ مُعَلّقَةَ بِالْعَرْشٍ 
تَقُولٌ: مَنْ وَصَلَّنِي؛ وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي؛ قَطّعَهُ الله متفقٌ عليه'”". 

الشيج 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم» وأن الإنسان الواصل ليس 
المكافئ الذي إذا وصله أقاربه وصلهمء ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت 
رحمه وصلهاء فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله ولا من أجل أن ينال 
بذلك مدحًا عند الناس» قال النبي كَلِِْ: «ليس الواصل بالمكافئ» يعني 
بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم» وإنما الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها. 

وكذلك أيضًا في هذه الأحاديث أن الرحم متعلقة بالعرش» تقول: 


ومسلمء كتاب البر والصلة. باب بر الوالدين...» رقم(515:9) [5]. 

))٠١5(مقر رواه البخاري». كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين»‎ )١( 
.]5[ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق بهء رقم(15149؟)‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافىٌ» رقم(59191). 

(9) رواه البخاري» كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله الله؛ رقم(04489)» ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(1966). 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
للمججاتي 0 سا7 سات 1 1 0 لت 
امن وصلني؛ وصله الله ومن قطعني؛ قطعه الله)» وهذا يحتمل أن يكون 


خبرًا وأن يكون دعاءً» يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عزَّ وجل 
به» وعلى كل حال فهو دليلٌ على عظم شأن الرحم وصلتهاء وأنها تحت 
العرش تدعو بهذا الدعاء» أو تخبر بهذا الخبر. 

ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون 
إليه»ء ويصلهم فيقطعونه. فقال النبي كك : إن "كيت يعني كما تقول 
«فكأنما تسفهم الملَّ'» والملّ: هو الرماد الحار» وتسفهم: يعني تجعله 
في أفواههم» والمعنى : أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم 
ولايزال لك من الله عليهم ظهير» يعني عون عليهم مادمت على ذلك» أي 
فليم وح يتطدربك, 

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع » وبقدر ما جرى به العرف» ويحذر من 
قطيعة الرحم . 

4 وعن أَسْمَاءَ بِنْتِ بي بَكْرٍ الصَّدّيقٍ رضي الله عنهما قالت: قَدِمَتْ 
عَلَيّ مي وَهي مُشْركَةٌ في عَهْدِ رسول الل يل فَاسْتَفْتَيْتُ رسول الل يله قلث: 
قَدِمَتْ عَلّيّ أمَي وَهِيّ رَاعْبَةٌ أفاصلٌ أمّي؟ قال: «نْعَمْ صلِي أُمّكِ متفقٌ عليه '". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبة» باب الهبة للمشركين» رقم(2)557 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة. .2 رقم(*١٠١03).‏ 
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وقولها: «رَاغبَةى» أي: طَامعَةٌ عِنْدِي تسائني شَدنًا؛ قيل: كَانْتٌ أمها من 
النسَبِء وَقِيلَ: مَنَّ الوَضَاكَةِ والصحيحٌ الأولٌ. 

6 وعن زَينْبَ التَّقَفِيَةِ امْرَاةٍ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وعنها قالت: قال رسول الله يله «تَصَّدَّفنَ يَامَعْشْرَ النْسَاءٍوَلَوْ من حُلِيّكن» قالت: 
فَرَجَعتُ إلى عبدٍ الله بن مسعوبٍ فقلتٌ له: إِنّكَ رَجُلُ خفِيفُ ذَاتِ اليد وإنّ رسولٌ 
اله يك قد أمَرَنَا بالصّدقَةٍ فاته فاسالة, فإن كَانَّ ذلكَ يُجزِْىءٌ عَني وإلا صَرَفكُهًا 
إلى غيِرِكُمْ. فقال عبدُ الله: بَلِ ائتيه أنت فانْطَلَقْتُ, فإذًا امْرَاةٌ مِنَ الأنْصَارٍ بياب 
رسول الله تك حاحّتي حَاجَتُهَا وَكَانَ رسول الله كلةِ قد القيّث عَلَيْهِ المَهَابَةُ 
فخَرَجَ عَلَيْنَا بلالء فقُلنَا له: ائتِ رسول الله يل فَاخْبِرْهُ أنَّ امْرَتَيْنِ بالبَاب 
تسالانك: أتُجُزِىٌ الصَّدَقَةٌ عَنْهُمَا على أزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَئْتَام في حُجُورِهِمَا؟ وَلا 
تُخْبرْهُ مَنْ نحنٌ» فدَخَّلَ بلالٌ تكلى رسول الل يكل فسألة, فقال لهُ رسول اله يكلل: 
«من هُمَا؟» قالَ: امْرَاةٌ مِنَ الانْصَار وَزَيْنَبُء فقال رسول الله يَكِ: «أي الرّيَانْبٍ 
هِيّ؟» قال: امْرَأةٌ عبد الله, فقال رسول الل كلِِ: «لَّهُمَا أجْرَانِ: آجْنُ القَرَابَةِ وَأَجْرْ 
المتدقة متفق عليه 20: 

الضرح 

قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن 

أبيها: إن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي يَِةِ هل 


000 رواه البخاري» كتاب الزكاة. باب الزكاة على الزروج والأيتام في الحجر» 
رقم(555١)2‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» 
رقم(١٠١٠).‏ 





باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
ججح لت 000 لصت 


تصلها أم لا؟ وقالت: يا رسول الله» إني أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ 
فأمرها أن تصلها. 

وقولها: «وهي راغبة» قال بعض العلماء معناه: وهي راغبة في 
الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام» وقيل: بل 
معنى قولها: وهي راغبة» أي : راغبة في أن أصلهاء ومتطلعة إلى ذلك» 
فأمرها النبي كَكِهِ أن تصلهاء وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع 
إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير 
الإسلام ؛ لأن لهم حق القرابة» ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: 
# وَإِن هد اك عل أن شرك فى ما لد لَك يو عله فلا مهما مَصَاحِبَهُمَا في 
لديا موا 4 [لقمان: »]٠١‏ يعني إن أمرك والداك وألكحا في الطلب على 
أن تشرك بالله فلا تطعهما؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولكن 
صاحبهما في الدنيا معروقاء أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة» 
ولو كانا كافرين أو فاسقين؛ لأن لهما حق القرابة . 

وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية» وهو أن النبي كَكلِ أمر 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة . 

ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران: أجر الصدقة» وأجر 
الصلة» ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي كَلِةِ أمر النساء بالصدقة» فرجعت إلى بيتها 
وكان زوجها عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد» يعني أنه ليس عنده مال» 
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فأخبرته» فطلب منها أن تتصدق عليه» وعلى أيتام كانوا في حاجتهاء 
ولكنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله يَكِْةِ تسفتيه» فلما وصلت 
إلى بيته وجدت عنده امرأة من الأنصارء خالكفي] كبحا جة بدت ترين أن 
تسأل النبي يَكِةٍ أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها . 

فخرج بلال وكان النبي يكةِ قد أعطاه الله المهابة العظيمة» كل من رآه 
هابه» لكنه من خالطه معاشرة أحبه وزالت عنه الهيبة» لكن أول ما يراه 
الإنسان يهابه هيبة عظيمة» فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه ولو فخرج 
بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي كَلِهِ: هل تجوز 
الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما؟ ولكنهما قالتا له: لا تخبر الرسول 
يلدِ من هما ؛ أحبتا أن تختفيا . 

فدخل بلال على النبي تكِ وأخبره وقال : إن بالباب امرأتين حاجتهما 
كذا وكذاء فقال: من هما؟ وحينئذ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائتمنتاه 
عليها المرأتان؛ حيث قالتا: لا تخبره من نحن» ولكن الرسول قال من 
هما؟ قال: امرأة من الأنصار» وزينب. 

فقال: أي الزيانب؟ حيث اسم زينب كثير» فقال: امرأة عبد الله» 
وكان عبد الله بن مسعود خادمًا للرسول يك يدخل بيته حتى بلا استئذان» 
وقد عرف النبي يَكللةٍ أهله وعرف حاله . 

وهو إنما أخبره مع قولهما له لا تخبره؛ لآن طاعة النبي كَْةِ واجبة 
مقدمة على طاعة كل أحد . 

فقال: إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة» يعني فيها أجران: أجر 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
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الصدقة» وأجر الصلة؛ فدلٌ ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على 
أولاده عند الحاجة» ويتصدق على زوجته» وكذلك الزوجة تتصدق على 
وها وأن الصدقة عليهم صدقة 

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن 
يدفع إليهم الزكاة» مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة» وهو ممن 
تجب عليه النفقة» وماله يتحمل» فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة» 
أما إذا كان ممن لا يجب عليه» كما لو قضى ديئًا عن أبيه أو عن ابنه أو 
زوجته» أو قضت ديئًا على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيّاء 
أما إذا كان المدين ميئًا فلا يقضي عنه إلا تبرعًاء أو من التركة» ولا يقضي 
عنه من الزكاة . 


5 وعن أبي سفيَانَ صَخْر بِنٍ حَرْبِ رضي الله عنه؛ في حَدِيثِهِ 
الطّويل في قصّةٍ هِرَقلَ: أنَّ هِرَقلَ قال لأبي سُفْيَان: فَمَاذَا يَامُوْكُمْ به؟ يِغْنِي الَّبِيّ 
كد قال: قلت: يقول: «اعْبَدُوا الله وَحْدَهُء ولا تُشركوا به شيئًاء وانْرُكُوا ما يَقُولُ 
آباؤُكُمْء ويَأمُرْنَا بالصَّلاة والصّدْقِ والعَفَافِء والصَّلةِ» متفقٌ عليه" . 

7/17-. وعن أبي ذرّ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَلِ: «إنّكُمْ 


مَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فيهًا القيرّاطً»”". 





)١(‏ رواه البخاري. كتاب بدء الوحى» باب بدء الوحى» رقم(). ومسلمء كتاب الجهاد 


(؟) رواهمسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي يكل بأهل . . . » رقم(1957) [777]. 
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وفي رواية: «سَتَفْتَحُونَ مِضْرَ وهي أرْضٌ يُسَمّى فِيهًا الْقيرَاطٌ» فَاسْتَوْصُو 
َاهْلِهًا خَيْرَ إن لَهُمْ ذمَةٌ وَرَحِمَاء”". 

وفي رواية: «قَإذًا افتَتَحْتمُومَاء فأَحْسِنُوا إلى أهْلِهًاء فنَ َهُمْذِمَة وَرَحِمَاء أو 
قال: «ذمةً وصهرًا» رواه مسله””". 

قال العُلَّمَاءُ: الوّحِمٌ التي لهُهْ كَوْنُ هَاجَر أمَّ إِسْمَاعِيلَ ل مِنْهُم «والصّهْرُ»: 
كَوْنٌ مَارِيّة أمَّ إبْرَاهِيمَ ابْنِ رسول الل يك مِنْهم. 

5-6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نَزَّنّت هذه الآيَهُ: « وَأنَذِرَ 


عشِيرَيَكٌ لاقي » [الشعراء: .]1١4‏ دَعَا رسول الله يِه قُرَيْشَاء فَاجْتَمَعُوا فَعَمَ, 


: 3 .2 > >ه. - 1 ميمه عت 2 2_6 2 52 2 ل 
وخص وقال: «نَا يَنِى عَيْدِ شمسء يا بَنَى كغب بن لوَّي» أنقذوا أنفسكم من النار» 
ا ل ل» نا بشي خاخب بن لويي)2 ار - : 


هم ره ذاه 


مي ”٠ه‏ رد 2 َه 006 عو 5 ًّ مي ٠”‏ 7ه 20 2 

يَا بَنِي مُرَةَ بن كغبء أنقذوا أنفسكمٌ من الدارٍء يَا بني عَبّْدٍ مَنافِء أنقذوا أنفسكم 
4 3 تع ”ه٠‏ 1 0 2 ع 4 > ٠”‏ مكب 2 

من النارء نا بني هاشم أنقذوا أَنْفْسَكُمْ منَّ النّارء يَا بَنِي عَبْدُ المُطّلِبء أَنقدُوا 
مدشه 0 بي 2 00 مت ويه :2 2 26 عه ” وه انثا هع 

أنفسَكمٌ من الدارء يا فاطمّة, أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من اش شيّئاء 


و 


غَيِرَ أن لَكُم رَحِمَا سَابُلُها ببلالهًا» رواه مسلم”". 

قوله ككهِه «ببلالها» هو بفتح الباء التَّانِيَةٍ وَكسرمّاء «وَالبلال»: المَاءُ. 
ومعنى الحديث: سَاصِلهَاء شَبَّهَ فَطِيِعَتَهًا بِالحَرَارَةٍ تُطُفَا بالمَاءِ هذه تُبَردُ 
بالصّلة. 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي كك بأهل. . .» رقم(55057). 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب وصية النبي كه بأهل.... رقم(1557) 
[/ا؟١؟7].‏ 

() رواه مسلمء كتاب الإيمانء باب في قوله تعالى: «وََذِرَ عَثِرَيَكَ الأوويت 24 
رقم( .)7١‏ 
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70849 - وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعثُ 
رسول الله يك جهَارًا غَيْرَ سر يُقولٌ: «إنَّ آلَ بَنِي فلانٍ لَيْسُوا بأوْلِيَائِيء إِنّمَا وَلِيّيَ 
لله وصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمّ أبُنّها ببلالِهًاه متفق عليه" واللفظ 
للبخاري. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على أهمية 
صلة الرحم» أي صلة القرابة» وصدرها بحديث أبي سفيان صخر بن 
حرب حين وفد ومعه قومٌ من قريش على هرقل» وكان قد وفد على هرقل 
قبل أن يسلم رضي الله عنه؟ لأنه أسلم عام الفتح . 

وأما قدومه إلى هرقل» فإنه كان بعد صلح الحديبية» ولما سمع بهم 
هرقل وكان رجلا عاقلاً عنده علمٌ من الكتاب» وعنده علمٌ بمبعث النبي 
كه وبما يدعو إليه؛ لأن صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودة 
في التوراة والإنجيل» كما قال الله تبارك وتعالى: « لبن الذرحت ألَرِى 
يدُوتَمُ مَكْويًا عندَهُمَ في التَرةٍ وَالونجيلٍ 4 [الأعراف: 107]: مكتوبًا 
بصفته ومعروقاء حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيهم . 

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي يله من الحجاز 
دعاهم يسألهم عن حال النبي كَِِ وعما يأمر به وعما ينهى عنه» وعن 


000( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلالهاء» رقم(2)09190 ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم...» رقم(0١5).‏ 
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كيفية أصحابه» ومعاملتهم له» إلى غير ذلك مما سألهم عنه» وقد ذكره 
البخاري مطولاً في صحيحه» وكان من جملة ما سألهم عنه : ماذا يأمر به؟ 
قالوا: كان يأمرنا بالصلة» والصدقء والعفاف. 

الصلة : يعني صلة الرحم» والصدق: الخبر الصحيح المطابق للواقع. 
والعفاف : عن الزنى» وعما فى أيدي الناس من الأموال» وكذلك الأعراض . 

ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له: إن كان ما تقوله حقًّا فسيملك ما 
تحت قدمي هاتين» يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين: 
الروم والفرس . 

يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة» لكنه يعلم أن ما جاء به 
النبى يكل حق» وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق» كان 
يأمر بالصدق والعفاف والأرحام. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - أحاديث فى هذا المعنى» أي في صلة 
الأرحام» ومنها أن النبي َك لما أنزل الله عليه « وَلَذِرَ عَثِريَكٌ لق » 
[الشعراء: 5١5؟]»‏ جمع وناك وعمم وخص وقال: ايا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بنى فلان» يعدهم أفخادًا أفخاذًا حتى وصل إلى ابنته فاطمة» قال : 
«يا فاطمة» أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًا» وهذا 
من الصلة . 

وبين أن لهم رحمًا سيبلها ببلالهاء أي سيبلها بالماء؛ وذلك لأن 
قطيعة الرحم نار والماء يطفئْ النارء وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة؛ 


ل صر ةرسم 


كنا قال تغالى + # ونا من اللو كل حَعٍ حَّ 4 [الأنيياء: +07 قشتبه 
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الرسول وه صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء . 
وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله أن النبي يله 
قال: ١إن‏ آل بني فلان ليسوا بأوليائي» وذلك لأنهم كفار. 
والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين» كما قال الله 
تعالى : # ة م رق ا تالت تدر تالو لومم إنَا كوأ 
م وَصِمَا تَعبدوب من دون أله كفنا يكو ويدا يننا وبيدَكه الْعداوة والبتَص)؛ أبدا حي 
نكا وك :4 [الممسسلة إن در انهه مع زات لد 
قال: «ولكن لهم رحم أبلها ببلالها» يعني سأعطيها حقها من الصلة» 
وإن كانوا كفارًا. 
وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافرّاء لكن ليس له 
الولاية» فلا يوالى ولا يناصر لما عليه من الباطل . 
ثم ذكر أيضا من الأحاديث أن النبي يل أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون 
مصرء وأوصى بأهلها خيرّاء وقال: إن لهم رحمًا وصهرًاء وذلك أن هاجر 
أم إسماعيل سرية إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصرء 
ولهذا قال: إن لهم صهرًا ورحمًا»؛ لأنهم أخوال إسماعيل» وإسماعيل 
هو أبو العرب المستعربة كلها 
فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة. ما دمت تعرف أن 
هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء. 
ودل أيضاعاى أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب . 


60 ع 3 
2 2 





عد اس شرح رياض الصالحين 
يميه 





قال: يا رسولٌ الله اخُبِرْنِي بَعَمَلٍ يُدْخِلَنِي الْجَنَّهه وَيبَاعدْنِي مِنَ النّارِ. فقال النبي 
علد «تَعْيُدُ الله ولا تَشركٌ به شَيْنَاء وتُقيمٌ الصّلآَةء وَتَؤْتى الزَّكَاة, وتصل الرّحم» 


-وعن سَلمَانَ بن عامر رضي الله عنه, عن الذنبي كَل قال: «إذَا أفطَرَ 
وقال: «الصَّدَقَةُ عَلّى الممنكين صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرّحم يِنْتَانِ: صَدَقَةَ وَصِلَة». 
رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ”". 

88188 وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: كَانْتْ نَحْتِي امْرَاةٌ وَكُنْتُ 
أُحِبّهاء وَكَانَ عمَرُيَكْرَهُهَاه فقال لي: طَلّْهاه فَبَيْتُ فاتى عُمَرُ رضي الله عنه النبي 
يكل فَذَكَرَ ذلك لَهُء فقال النبيٌ بل «طَلّفَهَاه رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ 
حسنٌ صحيخ”". 

4/0 وعن أبي الدّرْدَاء رضي الله عنه أن رَجُلا أنَاهُ فقال: إِنَّ لي امْرَاةَ 
وَإِنَّ أمّي تَأمُرْنِي بطلاقها؟ فقال: سَمِعْتٌ رسول الله كهِ يقول: «الْوَالِكُ أَؤْسَطُ 


أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فِإنْ شدْت, فاضع ذَلِكَ الْبَابَء آو احْفْظهُ» رواه الترمذي وقال: 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء» رقم(947١1))‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. . » رقم(17١).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم(504)» 
وأبوداود» كتاب الصومء باب ما يفطر عليه رقه(7700)» وابن ماجه» باب ما جاء 
على يستحب الفطر» رقم(1599١).‏ 

(9) رواه الترمذي. كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته؛ 
رقم(1189)» وأبوداؤة؛ كات الأديتة ياب فى بر الوالدين» رقم (0915): 
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حديثٌ حسنٌ صحية”'. 
7+4 9 وعن البَرَاءٍ بن عازِب رضي الله عنهماء عن النبي يَكِدِ قال: 


«الخَالَةٌ بِمَنْرْلّةِ الأم» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ””" . 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ منها حديث أصحاب 
الغارء وحديث جُرَيْجِ وَقَدْ سَبَقاه وأحاديثُ مشهورة في الصحيح حَذَفتُهَا 
اخْتِصَارًاء وَمِنْ أمَمَّهًا حديثُ عَمْرِو بن عَبَسَةَ رضي الله عنه. الطُويلُ المُشْتَمِلٌ 
عَلَى جُمَلٍ كثيرة مِنْ قَوَاعِدٍ الإسْلام وآدابه؛ وَسَاذْكُرُهُ بَتَمَامِهِ إِنْ شاءً الله تعالى 


في باب الرَجَاءِء قال فيه: 
دخَلْتُ على النّبِي كله بِمَكَهَ يَعْنِي في أوَلٍ التَّيُوَدِ فقلتُ له: ما أنْتَ؟ قال: 


«نْبيٌّ» فقلث: وَمَا نَبىٌّ؟ قال: ا قلت ياي شي أَزْسَلَكَ؟ قال: 
«أَرْسَلَنِي بِصّلَّةٍ الأزْحام, وَكسْر الأوْنَانِء وَأَنْ يُوَحدَ النه لا يُشْرَكُ به شَيْءٌ» وَذَكَرَ 
تَمَامَ الحديث””". والله أعلم. 
الشرج 

هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين. 

منها حديث خالد بن زيد الأنصاري» أنه سأل النبي كله عن عمل 
يدخله الجنة ويباعده من النار»ء فقال له: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم». والشاهد هنا حيث قال : 


.)١901١(مقر رواه الترمذي, كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى عقوق الوالدين»‎ )1١( 
.)١1900(مقر (؟) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى دعوة الوالدين»‎ 
رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم(855).‎ )6( 
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اتصل الرحم»؛ فجعل النبي كك صلة الرحم من الأسباب التي تدخل 
الإنسان الجنة وتباعده عن النار . 
ولااشك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم؛ أن ينجو من 
النار ويدخل الجنة» فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وكل 
مسلم يسعى إلى ذلك» وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة: 
الأول تغب الل لاتسرك شيا ؟ لاشركا أصعر :ولا شركا اكير 
والثاني : تقيم الصلاة» وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن 
كنت رجلا : ودون الجماعة إن كانت امرأة. 
' والثالث: تؤتي الزكاة» بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في 
والرابع : تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف 
الناس» فما أعده الناس صلة فهو صلة» وما لم يعدوه صلة فليس بصلة» 
إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات» ولا يهتمون بهاء 
فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعا . 
ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي في الإفطار على التمر» فإن لم 
يجد فعلى ماء» وأن الصدقة على الفقير صدقة» وعلى ذي القرابة ثنتان: 
صدقة وصلة . 
ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من 
غير قرابتك» فالذي من قرابتك أولى ؛ لأنه أحق بالصلة . 
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان له امرأة يحبهاء 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
اججتحخخخب7 0 ب707بوسسباا7ب بوتت 0 ٠‏ 7 مس 


فأمره أبوه أن يطلقهاء لكنه أبى ذلك؛ لأنه يحبهاء فذكر عمر ذلك للنبي 
كك فأمر ابنَ عمرٌ بطلاقها . 

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين 
النبي يَكِةِ أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة» وهو إشارة إلى 
أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببًا لدخول الجنة . 

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإن رجلا 
سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إن أبي يقول: طلق امرأتك» 
وأنا أحبهاء قال : لا تطلقهاء قال: أليس النبي يك قد أمر ابن عمر أن يطلق 
زوجته لما أمره عمره» فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر 
نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبدالله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي» وقد 
يكون ابن عمر لم يعلمه ؛ لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته 
ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعيد. 

وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك» وأنت تحبها ولم 
تجد عليها مأخدًا شرعيّاء فلا تطلقها؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي 
لايكنخل العثقييانين الأساناورين روحت 


ٍْ د 600 
ب 4 ٍٍِ 


0 ” 7١ 
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قال الله تعالى : # فَهَلُ عستم إن َنِم أن دنا ف الْدرْضِ ود 
امَك 03 > زد ان تس هاس صَمَعْرَ وَأَحْمَح أبصَرَهُمَ 4 [محمد : 27١7‏ 717]. 


ع عن .تير ار ل ساس ل صمره رس يو صا 


وقال تعالى: 0 والذين ينفضون عهد ألله من بَعْدِ ميتلقهء وبقطعوب مآ 
يوه أن بوص وَيُفْسِدُونَ فى الْرْضٍ أُوْليكَ ْلَه وَل سوم ألدَا رٍ4 [الرعد : 6"]. 
ع 


0 مل ب سحي وسره الب اي وار موس اسم 2 م 
وقال تعالى : 98# # وَقَضَى ار لا إِيَاهُ وَبالولِدِينِ إِحَسدنًا إِما 
لعو و سسمء 2 1 7100 ل 2 وس 


لمن عِندٌ 0 هما أَو يِلاهما قلا نعل لما أفِ ولا تتهرهما وقل لَّهُما 
معلا 77 22 ل 7 رح بو 


يَافِسرا4 [الإسراء : ام ]ء 
05١‏ وعن أبي بِكْرَةَ تُقَيْع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
2 لا تيك نيتكم بأكبّرٍ الْكبَايْل» ثلانًا ‏ قَلِنًا: يَلَى با رسول الله. قال: «الإشرَاكٌ 


مه 


باش, وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ» وكَانَ متنا فجَلنَ. فقال: «آلآ وَقَوْلُ الرُورٍ وَشَهَادَةُ 


الرُورِ» فمًا رَّال يُكَرَرْهَا حَتَى قُلْنَا: لَئْتَهُ سّكَتَ. متفقٌ علبه”"'. 


قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام . 
العقوق بالنسبة للوالدين» وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير 





)غ2 رواه البخاري » كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين» رقم(2)691/5 ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(81). 
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وجججح ‏ ا 0 ٠‏ )ست 


الوالدين. 

والعقوق مأخوذ من العقّ وهو القطع» ومنه سميت العقيقة التي تذبح 
عن المولود في اليوم السابع ؛ لأنها تع : يعني تقطع رقبتها عند الذبح . 

والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة 
وكذلك قطيعة الرحم . قال الله تعالى : 7 هَل عَسَبْكْر إن وَل أن يذ أن 
لْارْضٍ وَتْفَطِعُوًأ امَك © وليك الِب كَنَهُمْ لَه صَمَعْرٌ وام ابضارهه 4 
يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض» وقطعتم الرحم وحقت عليكم 
اللعنة» وأعمى الله أبصاركم . 

#مَأَعَمضَ أَبْصَرَهُمَ 4 المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» 
والمراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله» حتى يرى الباطل 
حقًا والحق باطلا . 

وهذه عقوبة أخروية ودنيوية : 

أما الأخروية : فقوله  :‏ أَوْليِكَ لد لمهم 4 [النساء: 07]. 

وأما الدنيوية: فقوله: #دَأصَمَّعْرَ 4 » يعني: أصم آذانهم عن سماع 
الحق والانتفاع به #وَأعَمَح أبْصَرَهُمْ4 . عن رؤية الحق والانتفاع به . 

وقال الله تعالى : 9# وان فصوب عَهَدَ أله من بعد مسقو ويمُطعو مآ أمَرَ 
لَه يود أن بُوصَلَ وَبِفْسِدُونَ ف الْأَرْضٍ أوْلتِكَ كح الَمْنَهُ وَلَجْ سو أَلدَارٍ » 
[الرعد: 5؟]» ميثاق العهد : توكيده» فينقضون العهدء ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل من القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي 
أوْلَِكَ هم الَّدنَهُ4 واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله #وَ2 سوم 


شرح رياض الصالحين 
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آلدّارٍ# أي سوء العاقبة . 
وقال الله تبارك وتعالى : ظ الوادت سم 8 يكن عندك الجر 
ع ار م ع تبتر سال ا 
أحدههما م كن 1 أفٍِ و ولا تمرهما َل نَهمَامولا مكَرِيمًا 17 
2 ال 0 6 مح سا لور 


وأخفض لهما جناح لذ من الور اميه ياف صَغَرا [الإسراء : 
*ا 55]. 

فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين» وقال إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما؛ إما الأم أو الأب, أو الأم والأب جميعًا فزجرت منهم؛ لأن 
الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر فيتتعب» فقال حتى في هذه 
الحال 8 قلا نَل َنمَآ أَق 4 أي : اخر ا وسصداكه ولا تورهما» 
أي : عند القول» # وكُل لَهْمَا ووَنا كَرِيم ؛ يعني : ةل 
المروو ع اهما 6 ويزيل هتنا العا/ة والدرنه ‏ اقيل اوكايكا لذن 
من ألرتَحمَدَ * يعني : ا 00 كما تعلو 
الطيور» فاخفض إلهما اجناج الذل» وتذلل لهما رحمة بهماء © وكل ليه 
ا 0 كا رَيَافِصَعِرا» فارحمهما أنت» وادع الله أن يرحمهما. 

هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر» وأما في حال 
الشباب؛ فإن الوالد في الغالب يكون مستغنيًا عن ولده ولا يهمه . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه؛ أن النبي ككِهِ قال : 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» _ثلانًا قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين»» هذا من أكبر الكبائر . 

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله» وعقوق الوالدين كبيرة في حق من 
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هم أحق الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 

وكان كَلِهٌ متكئًا فجلس أي: معتمدًا على يده» فجلس واستقام في 
جاسته وقال : "ألا وقول الزور وشهادة الزور) . 

هذا أيضًا من أكبر الكبائرء وإنما جلس النبي كك عند هذا؛ لأن هذا 
ضرره عظيم » وعاقبته وخيمة . 

وقول الزور يعني : الكذب» وشهادة الزور أي : الذي يشهد بالكذب 
والعياذ بالله» وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن 
الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له» ولكنه أساء إلى نفسه» وأساء إلى من 
شهد له» وأساء إلى من شهد عليه . 

أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله؛ بل 
مق أكبر الكتائر» نو اما كوت أستاء إلى المشهوى له فللانه مسلط على نلا 
يستحق وأكله الباطل» وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهرة ؛ فإنه ظلمه 
واعتدى عليه» ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله . 

ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد زور أنك محسن إليه» لا والله بل أنت 
مسيء إليه» وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في 
المسائل يآن فلاثا هن المشعحى 6 ويلسون على الحكومة» :ومتفيزون 
أسماء ليست بصحيحة» كل هذا من أجل أن ينالوا شيئًا من الدنياء لكنهم 
خسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله . 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة : الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزور» وشهادة الزور. 


شرح رياض الصالحين 
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1 101و عابعت ارين عمرو ابن العلدض ركني العم ع0 اللي 106 
قال: «الْكَبَايْرٌ: الإشن َاكُ بالثهء وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَثْلُ النّفْسِء وَالَيَمِينُ الْعْمُوسُ» 





رواه البخاري”"'". 

«واليَمِينُ الفَمُوسُ» التي يَحْلِفُهَا كَاذِبا عَامِرَاء سميَتْ غَمُوسَا لأنّها تَعْمِسُ 
الحَالِفٌ في الثم 

4/0" وعنه أن رسول الله يَكِهِ قال: «مِنَ الْكَبَائْرٍ شَكْمُ الرَّجُلٍ وَالِدَيْهِ!» 


قالوا: با رسول الله وَهَلَ د شُ يَسْتِم الرَجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قال: مسحو 3 يَسُبٌ أبا الرَّجُلٍء 


5 و ديو دده م هق مي ع 8ه #معى 00 60 
فيسّتٌ أناة, وَتست أَمَهُء فيسب أمَة» متفق عليه 
. 


وفي رواية: «إِنَّ مِنْ أَكبَرٍ الْكَبَايْرٍ أنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْه!ا» قيل: يا رسول 
اله, كَيْفَ نَلْعَنُ الرَجُلُ والدَيْه؟! قال: يَسُتُ بَا الرَجُلِء فيَسُبُ أبَاكُ وَيَسُبُ أَمّهُ 


4 / 9" -وعن أبي محمد جُبَيْرٍ نْنِ مُطَعم رضي الله عنه أن رسول الل وَِةْ قال: 
«لآبَدْخُلُ الْجَنَةَ قَاطعٌ» قال سفيان في روايته: يَعْنِي: قَاطع رَحِم. متفقٌ عليه ". 

"4٠/0‏ - وعن أبي عيسى المُغيرَةٍ بن شَعْبَةَ رضي الله عنه عن النبي وَكِهِ: 
«إِنَّ الله تَعَانَى حَرَمَ عَلَيِكُمْ مُقُوقَ الأمَهَاتِ ومَنْعَا وَهَاتِء وَوَنَ الْيَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس» رقم(53170). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(90). 

[فرة رواه البخاري» كتاب الأدبء باب إثم القاطع» رقم(09184)»: ومسلمء كتاب البر والصلة؛ 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(590057). 
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قبل وَقَالَء وكذْرَةَ السُوَالِ وإضاعَة الْمَالِ» متفق عليه”"". 

قولّة: «مَنْعَاء مَعْنَاهُ: مَنْعُ ما وَحَبّ عَلَيْهِ. و«مَاتِ»: طَلَبُ ما لَيْسَ لَهُ. وَ«وَادَ 
البَنَاتِ» مَعْنَاُ: دَفتهُنّ في الحَيَّاةِ. و«قيلَ وقَالَ» مَعْنَاهُ: الحَدِيتُ ِكل ما يَسْمَعْهُ, 
فيَقُولٌُ: قيل كَذَاء وقَالَ لان كَذَا مِمَالابَعْلَمُ صِحَنَهُ, وَلا يهاه وكَقَى بِالمَرْءِ كَذْبًا 
أنْ يُحَدّتٌ بكلّ مَاسَمِعَ. 


2 31 


وه 


و«إضاعَةٌ المَال»: تَبْذِيِرْهُ وصّرْفْةُ في غَيْرِ الوجُوهٍ المَادُونِ فِيهًا مِنْ مَقَاصدٍ 
الآخِرَةٍ والدّنْيَاه وتؤكُ حِفْظِهِ مَعَ إِمْكَان الحفظ. وَ«كَثَرَةٌ السُؤالٍ»: الإلْحَاحٌ فِيمًا لا 
حَاجَة إلَيْه. 

وفي الباب أَحَادِيثُ سَبَقَتْ في البَاب قَيْلَهُ كَحَدِيثِ «وَأفَطعٌ مَنْ فَطّعَكِ» 
وحددث: «مَنْ قطعَني قَطْعَهُ الله». 

هذه الاحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين» وقد سبق لها نظائر» وممافيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يِه قال : «من الكبائر شتم الرجل 
والديه» يعنى سبهما ولعنهما كما جاء ذلك فى رواية أخرى : «لعن الله من 
لعن والديه» قالوا: يا رسول الله» كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر 


مستغرب » وأفرامعيلب 


غ2 رواه البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(2)091/0 ومسلم. 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم(7/16١)[1١].‏ 


حرم شرح رياض الصالحين 
ومع 





قال: «نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه؛ ويسب أمه فيسب أمه) . 

وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببًا في شتم والديه بأن يأتي إلى 
شخص فيشتم والدي الشخصء فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم 
والديه» ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل ؛ لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى» ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل 
مافعل به» فإذا سبه سبه . 

وذلك كما قال تعالى : * وَلَا صَسَيُوأ ادير 
َه عَدْوَا بيعل [الأنعام : »]١4‏ لذلك لما كان سبيًا فى سب والديه؛ كان 


2 


عليه إثم ذلك 

ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي كَلِل 
قال: (إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات. ومنعًا وهات». ووأد 
البنات) . 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «عقوق الأمهات» وهو قطع ما يجب 
لهن من البرء أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء» وذلك لأنهم في الجاهلية 
كانوا يكرهون البنات» ويقولون: إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له . 

فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي 
حية . قال الله تعالى : # وَإِذَا ألْمودَءُ سيت 4 [التكوير: 14.4]» فحرم الله ذلك » 
رفن قات بو أقر الكائرم وإذا كان قتل الأجنبي المؤمن سببًا للخلود 
في النار كما قال تعالى : 8 ومن يَفْكُنُ مُؤْمِكَا مْتَعَيدَا فَبَحَرَاوْمٌ 
حينم سكيرنا رونا ميت اله قف كه ا 
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[النساء: 97]» فالقرابة أشد وأشد. 

١ومنمًا‏ وهات» يعني أن يكون الإنسان جموعا منوعًا؛ يمنع ما يجب 
عليه بذله من المال» ويطلب ما ليس له. فهات: يعني أعطوني المال» 
ومنعًا: أي يمنع ما يجب عليه فإن هذا أيضًا مما حرمه الله عرَّ وجل ؛ لأنه 
لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من الله» ولا يجوز أن يسأل ما 
. لا يستحق» فكلاهما حرام» ولهذا قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ومنعّاوهات)». 

«وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال»)؛ كره وحرم 
ليس بينهما فرق؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم . ولكنّ هذا 
والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط . 

كره لكم قيل وقال)» يعني نقل الكلام» وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر 
به» وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس» قالوا كذا وقيل كذاء ولا 
سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمورء فإنه يكون 
أشد وأشد كراهة عند الله عنَّ وجل . 

والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرًا كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت»”'' . 

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم» ويحتمل أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان. .» رقم(2)541/5 ومسلمء كتاب 
الإيمان؛ باب الحث على إكرام الجار. . .» رقم(57). 1 ش 





شرح رياض الصالحين 
لل __-_-_-_-_ب تت 


يكون المراد السؤال عن المال. 

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان 
لا يريد إلا إعنات المسؤولء والإشقاق عليه» وإدخال السآمة والملل 
عليه أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك, ولا يكره ذلك» وقد 
كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال» فقد قيل له : بم أدركت 
العلم؟ قال: أدركت العلم بلسانٍ سؤولء وقلب عقولء وبدن غير ملول . 

لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه» 
وإلحاق السآمة به» أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه» فإن 
هذا هو المكروه. 

وأما الثاني: وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان 
بأصحاب الشح والطمع» ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند 
الحاجة, أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله» كما لو كان 
صديقًا لك قوي الصداقة. قريبًا جدَّاء فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون 
بذلك ممنوناء فهذا لا بأس به, أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك؛ فلا 
يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة . 

وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن هذا 
أيضًا إضاعة له لأن الله تعالى قال : * ولا تُوْنوأ السمهاه امول الى جَعَلَ أله لك 
َِِما© [النساء: 0]» فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 
بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له» وأقبح من ذلك أن يبذله في 
محرم» فيرتكب في هذا محظورين : 
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المحظور الأول : إضاعة المال. 

والمحظور الثاني : ارتكاب المحرم . 

فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان» وألا يضعها وألا يبذلها إلا 
فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية . 





جوم شرح رياض الصالحين 
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باب بر أصدقاء الأب والآم والأقارب والزوجة 
وسائر من يُنْدَب إكرامه 


"61/٠‏ -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَِدٍ قال: «إن أَبَنَ البِرٌ أنْ 
يَصِلَ الرَجُلُ وُدَّ آبيو»""". 

61/5" - وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَجُلآ 
مِنَ الأرَاب لَقيَهُ بطَرِيقٍ مَكَة فسَلَمَ عََيْهِ عَبْدُ لله بْنُثُمَ وحَمَلَهُ عَلَّى حِمَارٍ كَانَ 
يَرْكَبُهُء وأعْطَاهُ عِمَامَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِء قال ابن دِينَارٍ: فقُْنَا لَهُ: أَصلَحَكَ الله إِنّهُمُ 
الأعرَابُ وَهُمَْرَْضُوْنَ بِاليَسِيرٍء فقال عبدُ الله بن عمر: إِنَّ أبَا هذا كانَ دا لغُمَرَ بِنٍ 
الخطَّابٍ رضي الله عنه, وَإِنّي سَمِعْتُ رسول الله يقول: «إنَّ آَبَرَ الِْرٌ صِلّةُ الرّجُلٍ 
أَهْلَ ود أبيه»”". 

وفي روايةٍ عن ابن دينارٍ عن ابن عُمَرَ أنَّهُ كَانَ إِذّا خَرَجَ إلى مَكَةَ كَانَ لَهُ حمانٌ 
ذامل زكُوبَ الرّاجلة. وحِمَامَة يد بها رَاسَة نَمَو يَْمَا لّى 


ذلِكَ الحمّار إِنْ مَنَ به أعرَابِىٌء فقال: ألَسْتَ ابنَّ فلان ابن فلان؟ قال يَلَى. فأعْطَاهُ 


يتَرَْح علَيِهِ | 


م ما2 


الحمّارٌَء فقال: اكب هذاء وأعْطَاهُ العمَامَة وقال: اشَدُنْ بها رَأسَكَء فقال لَهُ يَعض 
أَصْحَابه: غَفْرَ الله لَكَ! أعْطيْتَ هدًا الأعْرَابيَ حِمَارًا كَنْتَ تَرَوّحٌ عَلَيُهء وعمَامّة كَدْتَ 


5 و 


1 ٍّ- 125 53 . ًّ - 2 7 مات كك 0 ل ا ل 2-8 
تشدٌ بها رَأسّك؟ فقال: إِني سمغت رسول الله يَكدٌ تتقول: «إِنْ من أبرّ البرٌ أن يتصل 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(؟5505) .]١١[‏ 

(0) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(5507) .]١١[‏ 


باب برأصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 
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الرَجُلْ أهْلَ ود أبيه بَعْدَ أنْ يُوَلّيّ»”" وإِنَّ أبَاهُ كَانَ صَّدِيقًا لِعْمَرَ رضي الله عنه. 
روى هذه الروَايَاتِ كلا مسلم. 
الرع 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام؛ ذكر 
أيضًا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام» وذلك للعلاقة التي بينهم 
وبين أقاربه» أو بينهم وبين والديه» ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما- 
وهي قصة غريبة ‏ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجًا يكون 
معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة - أي على البعير - 
فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة . 

وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان ابن فلان؟ 
قال: نعم» فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه» وأعطاه عمامة 
كان قد شد بها رأسه» وقال لهذا الأعرابي : اشدد رأسك بهذا. 

فقيل لعبد الله بن عمر : أصلحك الله أو غفر الله لك! إنهم الأعراب» 
والأعراب يرضون بدون ذلك» يعنون: كيف تنزل أنت عن الحمار تمشي 
على قدميك» وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك» وهو أعرابي يرضى 
بأقل من ذلك . | 

فقال: إني سمعت النبي يكَكةٍ يقول: «إن أبر البر صلة الرجل أهل ود 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(؟5001) .]١7[‏ 


دجم شرح رياض الصالحين 
مح 





أبيه) يعني أن أبر البر إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تبر أهل 
وده» يعني ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه . 

وإن أبا هذا كان صديقًا لعمر أي: لعمر بن الخطاب أبيه» فلما كان 
صديقًا لأبيه؛ أكرمه برا بأبيه عمر رضي الله عنه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على امتثال الصحابة» ورغبتهم في الخير. 
ومسارعتهم إليه؛ لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة» فإنه 
فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقًا لعمرء فما ظنك 
لو رأى الرجل الذي كان صديقًا لعمر؟ لأكرمه أكثر وأكثر . 

فيُستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود 
فأكرمه. كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك؛ فأكرم هؤلاء النسوة» 
وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك؛ فأكرم هؤلاء الرجال» فإن هذا من البر. 

وفي هذا الحديث أيضًا: سعة رحمة الله عزّ وجل حيث إن البر بابه 
واسع لا يختص بالوالد والأم فقط؛ بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم» 
إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديه . 

وهذه من نعمة الله عزَّ وجل أن وسّع لعباده أبواب الخير وكثرها 
لهم؛ حتى يلجوا فيها من كل جانب» نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من البررة» إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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4/7" - وعن أبي أُسَيْدِ ‏ بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن رَبِيعَةَ 
الساعِدِيٌ رضي الله عنه قال: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله يكل إذ جَاءَهُ رَجُلْ 
مِنْ بَنِي سّلمّة فقالَ: يا رسول الله» هَلْ بَقي مِنْ بِرٌ أبَوَيّ شَيْءٌ أيَوْهَمَا بِهِ بَعْدَ 
مَوْتِهِمَا؟ فقال: «نْعَمْ الصَّلاةٌ عَلَيْهِمَا وَالَاسْتِغْفَارُ لَهُمَاه وَإِنْقَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ 
بَعْدِهِمَه وَصِلَّةٌ الرّحِم التي لا تُوصَلُ إلا بِهِمّاء وَإِكْرَامُ صَّدِيقهما» رواه 
أبوداون(". 

614 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا غرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نْسَاءِ 
النبي بَكِِ مَا غزْتُ عَلّى خديجة رضي الله عنهاء وَمَا رََيْكّها قَطّء وَلكنْ كان يُكَثْرْ 
فرْبّمَا قلت لَهُ: كَانْ لَمْ يكن في الدُنْيَا إلا خَدِيجَةٌ! فيقول: «إِنّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ 
لي مِنْهًا وَلَدٌه متفقٌ عليه”". 

وفي رواية: وإِنْ كَانَ لَيَدْبَّحُ الشّاة فيِهْدِي في خَّلائِْهَا منْهَا مَايَسَعْهُنَ0". 

وفي رواية: كَانَ إذَا ذَبَحَ الشاة يَقُولٌ: «أزسلُوا بها إلى أصدِقَاءِ خْدِيجَة»ي”". 

وفي روايةٍ قالت: اسْتَادَنْتْ مَالَةُ بِنْتُ خُْوَيْلِدٍ أحْتْ خَّدِيجَةَ على رسول الله 
كله فعرَفَ اسْتِنْدَانَ خَدِيجَةً» فارْتاح لِذَلِكَ فقال: «اللّهُمَ مَالَهُ نت خُوَيْلِي». 





)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدبء, باب في بر الوالدين» رقم(؟015). 

(؟) رواه البخاري. كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي وَكِهِ خديجة» رقم(814). 

(*) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي كَل «خديجة» رقم(57١78))‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. . » رقم(1570) [74]. 

(4) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. . » رقم(1570) [70]. 

(4) رواه البخاري؛ كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي ككهِ خديجة» رقم(5851)) 


دروم شرح رياض الصالحين 
لنحنييننا 





قونُهًا: «فارْتَاحَ» هو بالحاءء وفي الجَمْع بين الصحيحين لِلْحُمَيْدي: 

«فارْنَاعَ» بالعينٍ ومعناه: اهْتَمَّ به. 
اخرج 

كذلك أيضًا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي يك حين سئل : 
هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال ككِِ: «نعم. الصلاة 
عليهما» يعني الدعاء لهماء وليس المراد صلاة الجنازة» بل المراد الدعاء . 

فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهي كقوله تعالى : #حُذْ من أمورَهِم صَدَقَة 

تطَهَرَهمَ و هم يبا وَصَلْ يهم 4 [التوبة: »]5٠١‏ وكان النبي كَلْةِ إذا أتته 
الصدقة قال: اللكوعيل على ال زلؤن وت كما قناعي ارين إلى أرق نات 
بصدقة قومه إلى النبي يل نقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى)”''؛ فدعا 
لهم بالصلاة عليهم . 

فقول النبي كه هنا: «الصلاة عليهما» يعني الدعاء لهما بالصلاة» 
فيقول: اللهم صلّ على أبوي» أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار 
وما أشبه ذلك . 

الثاني : «الاستغفار لهما» وهو أن يستغفر الإنسان لوالديه» يقول: اللهم 
اغفر لي ولوالدي» وما أشبه ذلك» وأما «إنفاذ عهدهما» يعني إنفاذ وصيتهما . 

فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإكرام 


- ومسلمء. »؛ كتاب فضائل الصحابةء بياب فضائل خديجة. . )2 0 [4/,]. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: «وَصَلٍ عَيوم 4 رقه(7577)» 
ومسلمء » كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم(8/!١‏ 56 
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صديقهماء وإنفاذ عهدهماء وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء هذه 
كذلك الصدقة لهما؛ فإن الصدقة تنفع الوالدين» كذلك أيضًا إكرام 
صديقهما مثل حديث ابن عمر السابق» يعنى إن كان له صديق فأكرمه» فإن 


هذا من بره. 
الخامس : صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء يعني صلة الأقارب 


أما قراءة القرآن لهماء أو الصلاة ‏ بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول 
لوالدي_فهذا لم يأمر به النبي كَةِ ولا أرشد إليه» بل قال : إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح . 
يدعو له» '' ولم يقل : ولد صالح يتصدق له» أو يصلي له أو يحج له» أو 
يعتمر له» بل قال : يدعو له» فالدعاء خيرّمن العمل الصالح للوالدين. 

لكن لوفعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه ؛ فإن ذلك لا بأس به؛ لأن 
الرسول يَككِةِ لم يمنع سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بل أذن له”"". ولا الرجل 
الذي قال: يارسول الله؛ إن أمي افتلتت نفسهاء ولوتكلمت لتصدقت”" . 

فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما. 


(1) رواه مسلم. كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١511(‏ 

(') رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني» رقم(71765). 

() رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفى فجاءة..» رقم(770؟7)» 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. .» رقم(4١٠٠2).‏ 


درم : شرح رياض الصالحين 





ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت: ماغرت على أحد من نساء النبي يَكِةِ ما غرت على خديجة رضي الله 
عنهاء والغيرة انفعال يكون في الإنسان؛ يحب أن يختص صاحبه به دون 
غيره» ولهذا سميت غيرة؛ لأنه يكره أن يكون الغير حبيبًا لحبيبه» والنساء 
الضرات هن أشد بني آدم غيرة . 

وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله وك ولم يحب أحدًا 
مثلها في حياته بعد خديجة» وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة؛ 
لأنها أم أولاده ‏ إلا إبراهيم فمن مارية ‏ ولأنها وازرته وساعدته في أول 
البعثة وواسته في ماله فلذلك كان لا ينساها. 

فكان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات 
خديجة رضي الله عنهاء ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك» قالت : 
يا رسول الله» كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة . 

قال: «إنها كانت وكانت» ., يعني كانت تفعل كذاء وتفعل كذاء وذكر 
من خصالها رضي الله عنها . ش 

ااوكان لي منها ولد حيث كل أولاده؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم 
منها إلا ولدًا واحدًا هو إبراهيم رضي الله عنه» فإنه كان من مارية القبطية 
التي أهداها إليه ملك القبط» فأولاده كلهم من خديجة فلذلك قال : (إنها 
كانت وكانت وكان لي منها ولد . 

والشاهد من هذا الحديث: أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر 
إكرامًا له وبرًا به» سواء كان من الوالدين» أو من الأزواج» أو من 
الأصدقاء» أو من الأقارب» فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له . 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 


06 وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: خُرَجْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِنِ عبدٍ 
اله البَجَليٍّ رضي الله عنه في سَفْرِء فكَانَ يَخْدُمُنِي فقلث لَهُ: لا تَفْعَلُء فقال: إِنّي قَدْ 
رَأَيْتُ الأنصَارَ تَصْنَّعٌ بِرَسُول الله كَل شَيْئًا آيْتُ عَلَى نَفْسي أنْ لا أصْحَبَ أحَدَا 
مِنّهُمْ إلاخدَمْتُهُ. متفقٌ عليه2"0. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والأم 
والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان 
في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصارء فقيل له في ذلك» يعني : 
كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله ككِ؟ ! 

فقال: إِني رأيت الأنصار تصنع برسول الله كك شيئًا؛ آليت على نفسي 
ألا أصحب أحدًا منهم إلا خدمته. يعني : حلفت . 

وهذا من إكرام من يكرم النبي كَل فإكرام أصحاب الرجل إكرام 
للرجل» واحترامهم احترام له» ولهذا جعل رضي الله عنه إكرام هؤلاء من 
إكرام النبي كك . 


000( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الغزو» رقم(5884)» 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في حسن صحبة الأنصار» رقم(5017). 
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41 باب إكرام أهل بيت رسول الله كَل 
وبيان فضلهم 


قال الله تعالى: ‏ إِنَّمَا يرِيدُ أله ليذْهِبَ عنحكم الربحس أَهْلَ البَيَتِ 
طهر تظهيرا 4 [الأحزاب : “"9] . 

وقال تعالى: # ومن يِعَظِمْ سَعكير أله فَإِنّهَا من تقوف الْفلود 

قال المؤلف رحمه الله : باب إكرام أهل بيت رسول الله كَكلِيَدِ وبيان 
فضلهم : وأهل بيت الرسول وَل : ينقسمون إلى قسمين : 

قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب» 
لكنهم ليسوا من أهل بيته ؛ لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين 
قال: # رس إِنَّ أبن مِنَ أهَلى*. وكان ابنه كافرًا قال : 8# إِنَّم ميس مِنْ أَمَِدكٌ» 
[هود: 55]. 
ل 

لكن أهل بيته هم المؤمنون من قرابته كل ومنهم أيضًا زوجاته. فإن 
زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته» كما قال الله تعالى في سياق نساء 
أمهات المؤمنين : 7 عفان اا حكا برت النداء م دو 


مه 004 


اقول مَظمَعَ الى فى قَلْبِه- رص وَقْلْنَ قولا مَعرُوًا ‏ وَكَرنَ في ويك ولا 
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0 0 4 0 2000 َ ا 


تبرخ تبرج الْجَلِهِلِيَة ألا 0 الصََلوة وءاتيت ارحكرة وامكن أله 
وَرسَولّهة نما يريد أذ 1 عنحكم ارحس أهْلَ الت وبطهَر تله يرا 4 
[الأحزاب: 7" 898]. 

وهذا نص صريح واضح جدًا بأن زوجات الرسول وَل من آل بيته» 
خلافا للرافضة الذين قالوا: إن زوجات الرسول يَكللِ ليسوا من أهل بيته: 
فزوجاته من أهل بيته بلاشك . 

ولأهل بيت الرسول يكل المؤمنين حقان: حق الإيمان» وحق القرابة 
من الرسول وَكة . 

وزوجات الرسول يَكةٍ أمهات المؤمنين» كما قال تعالى في كتابه 
« ألتّنأوَكَ بالْمُؤْمييَ مِنْ نسم وأزويجه: هدوم مو [الأحزاب 5]. 

فأزواج الرسول كك أمهات للمؤمنين» وهذا بالإجماع» فمن قال: إن 
عالقة رضي الله عنها بست 5١‏ لى قلسن من الموسيق؛ لأن الله قال: 
« الي أو بالْمؤمييت من ألشسيهم وأزويجه: مهم 4 فمن قال: إن عائشة 
رضي الله عنها ليست أمّا للمؤمنين؟ فهو ليس بمؤمن؛ لا مؤمن بالق رآن ولا 
بالرسول كَكِةِ. 

وعجبًا لهؤلاء؛ يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب 
زوجات الرسول ككِِ إلى الرسول يكل لا يحب أحدًا من نسائه مثل ما 
يحبهاء كما صح ذلك صن مكار ايل يا رسول الله»ء من أحب 
الناس إليك؟ قال: «عائشة». قالوا: فمنالرجال؟ قال 
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"أبوها)!'' أبو بكر رضي الله عنه . 

وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونهاء وهي أقرب نساء 
الرسول إليهء فكيف يُقال: إن هؤلاء يحبون الرسول؟ وكيف يقال: إن 
هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة . 

فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول يك من قرابته المؤمنين» ومن 
وعبات لمر كلهم آل بيته ولهم حق . 

ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن 8 إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليذْهِبَ 

عَحكُم ارحس أَهْلَ الت ويطهَرك تظلهيا 4: نقاء وطهارة» أي النجس 
المعنوي» # إِنَّما يريد أله يذهب عبحكم اليس » ١ط‏ 3 ود طهر تظهيرا 4 
ياد از اله لحاس و التظور + تخلية وليل وقوه تلود 4 هنا ماد 
مؤكد لما سبق» يدل على أنها طهارة كاملة . ٠‏ 

ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول يَكةٍ بالزنى - والعياذ بالله ‏ فإنه 
كافر حتى لو كانت غير عائشة . 

عائشة الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله. يحل دمه وماله» 
وأما الذي يرمي سواها بالزنى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر 
أيضاء لأن هذا أعظم قدح برسول الله يِه أن يكون فراشه ممن يزنين 


٠‏ والش رم 


والعياذ بالله» وقد قال الله تعالىى: ا ليست لِلْحسِْينَ والحبيشورت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبى عليه : «لو كنت...ق) رقم(؟5551)) 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
رقم(984؟5). 
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حتف [النور: 15]. 

فمن رمى واحدة من زوجات الرسول كَل بالزنى فقد جعل النبي يِل - 
وحاشاه من ذلك جعله خبيثًا - نعوذ بالله ‏ لأن الله يقول ## أَلْبِيئَتٌ 
ِلْحِييْينَ © وبهذا يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة» وأن الواجب علينا أن 
كن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول يك نسائه كلهن والمؤمنين 
من قرابته . 

2 2 2 

0١‏ - وعن يزيد بن حَيِّانَ قال: انْطَلّقَتُ أنا وحُْصَّيْنُ بن سَبْرَةَ, وَعَمْرُو 
ابْن مُسْلِمٍ إلى َي بْنِ أزْقَمَ رضي الله عنهم, فَلَمّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قال له حُصَّيْنٌ: لَقَد 
لقيت يا رَيْدُ خَيْرَا كثيرًاء رَأَيَْتَ رسول الل كله وسَمِعْتَ حَديفَه وَغَرَّوْتَ مَعَهُ, 
وَصَلَئِتَ خَلَقَة: لَقَد لَقيتَ يَا رَيْدُ خَيْوا كَثِيرَاه حَدَنْنَا يَا زَيُْ مَاسَمِعْتَ مِنْ رسول 
الل يكللِ. 

قال: يا ابْنَ أخي َال لَقَدْ كيرت سِئْيء وَقَدُمَ عَهْدِي, وَنْسِيتُ بض الذي كُنْتُ 
أعي مِنْ رسول الله يل فمَا حَدَنْتُكُم فاقْبَُوا. وَمَا لا فلا تُكَلُونِيهء كُمّ قال: قامَ 
رسول اله كَل يَوْمَا فينًا خَطِيبًا بِمَاءِ يُدْعَى حُمّا بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِينُةء فَحَمِدَ الله 
وَاثُنى عَلَيْهِ وَوَعَظٌء وَذَّكرَ كُمّ قال: 

«أمّا بَعْدُ: ألا آيّهَا النّاسُء فإِنّمَا أنَا بَشّنْ يُوشِكُ أنْ يَاتِيّ رسولٌ ربي فَأجِيب» 
آنا نَارِكُ فِيكُمْ تَقَلَيْنِ أوَلَهُمَا كتَابُ الل فِيهِ الهُدَى وَالتُورُ فَحُدُوا بِكِتَّابٍ الل, 
وَاسْتَمْسِكُوا به». فحت عَلّى كتَّابٍ الله. وَرَعْبَ فيه كُمََّالَ: «وَاهْلُ بَيْتِي ذَكَْكُمُ الله 


<7 6ه ل ع0‎ 6 ٠. 
فى أهل بيتيء أذكرّكم الله فى أهل بنْتى».‎ 
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فَقَالَ لَهُ حْصَّيْنٌ: ومَنْ آهل بَيْتِهَِارَيْكُ أَلَيْسَ نِساؤُةُ مِنْ أهْلٍ بَيْتِهِ 


قال: ا و الف فده قال: وَهَ 
هُمْ؟ قالَ هُمْ آل عَلَيّ, وَآلُ عَقِيلِ وآلْ جَعْفْرء وآ عَبّاس. 

قَالَ: كل هؤلاءٍ حُرِمٌَ الصَّدَفَة؟ 

قَالَ: نْعَمْ. رواه مسله”"'. 

وفي رواية: «آلآ وَإِنّي تَارِكٌ فيكم تَقَلَيْنٍ تَقَلَيْن: أَحَدُهُمَا كَتَابُ الله وَهُوَ حَيْلُ الله, مَن 
تبه كَانَ على الهُدى. وَمَنْ كه كَانَ لَى ضَلاكقِ7©. 

وعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن أبي بَكْرٍ الصّدٌّيق رضي الله عنه 
مَؤْقُوفًا عَلَيِهِ أنّهُ قَالَ: ازْقَيُوا محَمَدًا يِه في أهلٍ بَيْتِه. رواه البخاري 

مَعْنَى «ارْقبُوا» رَاعُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وأكَرِمُوةُ؛ والله أعلم. 

الشرح 

هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي يكو وقد سبق أن آل بيته 
هم زوجاته ومن كان مؤمنًا من قرابته» من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
العباس» وهم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لأن النبي يَكْةِ قال لعمه العباس 
وقد سأله عن الصدقة» قال: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عليَ بن أبي طالب..» 
رقم(5104). 

(0؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» 
رقم(5108) [/ا"]. 

(؟») رواه البخاري» كتاب المناقب». باب مناقب الحسن والحسين» رقم(0907891. 





سخ ا تت 1011790 


وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد)”' . 

وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم» ففي باب الفيء لهم حق 
يختصون به» كما قال تعالى : 7 ## وَأعَلَموَا عمسم ين طَىْء أن ِل حمسسم 
وَلِلرَسُول وَل اَلْضرَقَ»ُه [الأنفال: 014١‏ يعني قرابة النبي يكل . 

ولهم كرامة وشرف وسيادة» فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة 
الواجبة؛ لأنها أوساخ الناس» كما قال تعالى: #خُذَ مِنْ أَمَوِمَ صَدَفَُ 
تطْهَرَهُمَ © [التوبة: 1٠0“‏ فلا يحل لهم الصدقة؛ فهم أشرف وأعلى من أن 
تحل لهم الصدقة؛ لكن يعطون بدلها من الخمس . 

ثم بِيّن في حديث زيد بن أرقم أن النبي كَلةٍ قال يوم غدير خم؛ وهو 
غدير بين مكة والمدينة» نزل فيه النبي يَلِْة» ووعد وذكر.ء وحث على 
القرآن» وبين أن فيه الشفاء والنورء ثم حث على أهل بيتهء فقال: 
(أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل 
بيتي) . 

ولم يقل إن أهل بيته معصومون.ء وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل 
بهاء كما تدّعيه الرافضة» فإنهم ليسوا معصومين» بل هم يخطئون كما 
يخطئ غيرهم؛ ويصيبون كما يصيب غيرهم» ولكن لهم حق قرابة النبي 

وقوله: «أذكركم الله في أهل بيتي»: يعني اعرفوا لهم حقهم. ولا 
تظلموهم» ولا تعتدوا عليهم» هذا من باب التوكيد» وإلا فكل إنسان 
مؤمن له حقٌّ على أخيه» لا يحق له أن يعتدي عليه» ولا أن يظلمه؛ لكن 
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لآل النبي يَكِِ حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين . 

وإذا كان هذا في حق آل النبي يَكةِ فما بالك بحق الرسول كَكل؟ 

حق الرسول يَكةِ أعظم الحقوق بعد حق الله؛ يجب أن يقدم على 
النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس» في المحبة والتعظيم وقبول 
هديه وستته كَل فهو مقدم على كل أحد يَكِ. نسأل الله أن يجعلنا 
والمسلمين من أتباعه ظاهرًا وباطنًا . 


يدم فنا 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
جاحججح ات 1 11 م 


5 باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم, ورفع مجالسهم, وإظهار مرتبتهم 
قال الله تعالى : «اقُلٌ سَلْيَيَوى أن يلوت وا يلون ا تدك ووأ 
لْذّلبتَي4 [الزمر : 6" 
0١‏ ي وعن أبي مسعود عُقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كلأه: «يَؤْمُ الَْوْمَ أْرَؤْهُمْ لكِتّابٍ الله فَإِنْ كَانُوا في الْقرَاءَةٍ 


ماده 


سَوَاء فَاعْلّمُهُمْ بِالسُنّةِء فَِنْ كَانُوا في الِسّنّةٍ سّواء فاقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ إن كانُوا 
في الهجْرَةٍ سَوَاءَ فَاقدَمُهُمْ سنا وَلآ يَؤْمُنَ الرَجُلُ الوَجُلَ في سُلْطَانِهِء وَل يَفْعُدْ 
في بيْتِهِ على تَكَرِمَتِهِ إلا ِإِذْنِهِ» رواه مسلم”". 

وفي رواية لَهُ: «فاقَدَمُهُمْ سِلْمَاه بَدَلَ «سئاء: أؤ إسّلامًا. 


قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فيَؤْمُهُمْ أقَدَمُهُمْ هِجْرَةٌ إن كَانُوا في الهجْرَةٍ سَوَاءَء فَلْيُوْمَهُمْ 
أكْبَرْهُمْ سنّا». 
وَالمرَادُ «يِسُلْطَانِهِ مَحَلَ ولايّتِهء أو المؤْضعٌ الذي يَخْتَصُ به. 
«وتَكَرِمَتُةُ» بفتح التاءٍ وكسر الراء: وَهِيّ مَا يَنْقَرِدُ به مِنْ فراش وَسَريرٍ 
5 ”- وعنه قال: كان رسول الله يكل يَمْسَحٌ مَنَاكْبَنَا في الصّلاةٍ وَيَقَولُ: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد»ء باب من أحق بالإمامة» رقم(577). 
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«اسنتؤوا ولا تَخْتَلِقُواء فتَخْتَلِقَ قُلُوبْكُم لتيني مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالتّهَىء كُمَّ 
الّذِين يَنُونَهُم ثُمَّ الّذِينَ يَنُوتَهُمْ» رواه مسلم”"". 

وقوله يكل «لتيني» هو بتخفيفٍ النُونٍ وَلَئْسَ قَبْلَهَا يا وَرُوِي بتشديد 
النُونِ مَعَّ يَاءِ ة قَيْلهًا. «وَالتُهى»: العُقَولُء «وَأولُو الأخلام» هُمُ الِبَالِعُونَ» وَقِيلَ: 
أهلٌ الحِلم وَالفَضْلٍ. 

ارج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : باب توقير العلماء» وأهل الفضل» 
وتقديمهم على غيرهم» ورفع مجالسهمء وإظهار مرتبتهم» يعني وما 
يتعلق بهذا من المعاني الجليلة . ظ 

يريد المؤلف ‏ رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة 
النبي كدِه فإن العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا ذرهمًا ولا 
دينارا» فإن النبي يَكِةِ توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئًا ؛ 
لآن الأنبياء لا يورثون إنما ورّثوا العلم . 

فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم؛ أخذ بحظ وافر من ميراث 
العلماء . 

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم 
نصيب من ذلكء» أن يبجل ويعظم ويكرم» فلهذا عقد المؤلف رحمه الله 
لهذه المسألة العظيمة بابًا؛ لأنها مسألة عظيمة ومهمة. 


.]17371 رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. . . » رقم(؟57)‎ )١( 
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وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأنهم حاملوهاء وبإهانة العلماء تهان 
الشريعة؛ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة 
التي يحملونهاء ولم يبق لها قيمة عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم 
ويزدريهم فتضيع الشريعة. 

كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم 
وتعظيمهم وطاعتهم. حسب ما جاءت به الشريعة ؛ لأنهم إذا احتقروا أمام 
الناس» وأذلواء وهون أمرهم؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى» ولم 
يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. 

فهذان الصنفان من الناس : العلماء والأمراء» إذا احتقروا أمام أعين 
الناس فسدت الشريعة» وفسد الأمن» وضاعت الأمور» وصار كل إنسان 
يرى أنه هو العالم» وكل إنسان يرى أنه هو الأمير» فضاعت الشريعة وضاعت 
البلاد» ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء» فقال: 
ايام لذن > ملوأ أيليشوا لله وأيليطوا ليسول وأو ال مك4 [النساء : 9ه]. 

ونضرب لكم مثلاً: إذا لم يعظم العلماء والأمراء» فإن الناس إذا 
سمعوا من العالم شيئًا قالوا: هذا هين» قال فلان خلاف ذلك . 

أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف» كما سمعنا عن بعض 
السفهاء الجهالء أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم» وقيل لهم : 
هذا قول الإمام أحمد بن حنبل» أو هذا قول الشافعي» أو قول مالك» أو 
قول أبي حنيفة» أو قول سفيان» أو ما أشبه ذلك قال: نعم» هم رجال 
ونحن رجال. لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء» من أنت حتى 





د شرح رياض الصالحين 
التشيحك 


تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى 
.تجعل نفسك نذا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ 

فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم» أنا النحرير» 
أنا الفهامة» أنا العلامة» أنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما 
شاءء ويفتي بما شاء» ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض 
السفهاء . 

وكذلك الأمراء» إذا قيل لواحد مثلاً : أمر الولي بكذا وكذاء قاى: لا 
طاعة له؛ لأنه مخل بكذا ومخل بكذاء وأقول: إنه إذا أخل بكذا وكذاء 
فذنبه عليه» وأنت مأمور بالسمع والطاعة» حتى وإن شربوا الخمور وغير 
ذلك مالم ثَرَ كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو 
فسقواء ولوعتواء ولو ظلموا. 

وقد قال النبي وك : ا اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" . 

وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم» قال: «اسمعوا وأطيعوا 
فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملواا!" . 

أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمرء وعثمان وعلي» فهذا لا 
يمكن» لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء 
الصحابة . | 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين..» رقم(18417) 
[67]. 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» رقم(1855). 
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أما والشعب كما نعلم الآن؛ أكثرهم مفرط في الواجبات» وكثية 
منتهك للحرمات» ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين» فهذا 
بعيدء لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع» وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين 
فتقصيرهم هذا عليهم . عليهم ما حملواء وعلينا ما حملنا. 

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء؛ ضاع الدين والدنيا. نسأل الله 
العافية . 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى : #كُل هَلْ وى ألَرينَ لون وان لا 
يحون 4 [الزمر: ]9 َل هَل يسَتَوِى4 يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون؛ لأن الجاهل متصف بصفة ذم» والعالم متصف بصفة مدحء 
ولهذا لو تعيّر أدنى واحد من العامة وتقول له: أنت جاهل» غضب وأنكر 
ذلك» مما يدل على أن الجهل عيب مذموم؛ كل ينفر منه» والعلم خير» 
ولايستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال . 

الخال يعيد الهاعلى بصيرة» يعرف كشع بترا : وكيف بصلي» وكيك 
يزكي » وكيف يصوم» وكيف يحج » وكيف يبر والديه» وكيف يصل رحمه . 

العالم يهدي الناس "9 ومن كانَ مع أنه وسَعَلْمَا مما يَمِْى يلو 
ف الثاين كمن مكل في الظُلْمتٍ لَيْسَ ينا رع ينب» [الأنعام: 177].» لا يمكن أن 
يكون هذا مثل هذاء فالعالم نور يهتدى به ويرفع الله به والجاهل عالة 
على غيره» لا ينفع نفسه ولا غيره» بل إن أفتى بجهل ؛ ضر نفسه وضر 
غيره» فلا يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون. 2 

ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي يك قال: «يؤم القوم 


2و شرح رياض الصالحين 
ااشسحححيدن 





أقرؤهم لكتاب الله)» يعني يكون إمامًا فيهم أقرؤهم لكتاب الله «فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا' أي إسلامّاء وفي لفظ سنا أي 
أكبرهم سنا . 

وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدمٌ على غيره؛ يقدم العالم بكتاب 
الله» ثم العالم بسنة رسول الله يك ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا 
خيرهم وأفضلهم . 

وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة» وهذا في غير 
الإمام الراتب» أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ 
منه؛ لقول النبي كَِةِ في الحديث: «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 
مام المستجد الراتب سلطان في مسجده» حت إن بعض العلماءيقول :لو 
أن أحدًا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة» 
وعليهم أن يعيدوا؛ لأن النبي يككْهِ نهى عن هذه الإمامة» والنهي يقتضي 
الفساد» والله الموفق. 

 "6٠0/*‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الل وَلدِ: 
«لتِني مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالتْهَىء كُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ» تلان «وإيَّاكُمْ وَمَيشَاتٍ 
الأمنواق» رواه مسلم”"". 


.]171[ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. . » رقم(577)‎ )١( 
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54 وعن أبي يحْيّى وَقِيلَ: أبي مُحَمَّدِ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَة ‏ بفتح الحاءِ 
المهملة, وإسكان الثاءٍ المثلثة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: انْطلَّقَ عَيْدُ الله 





ا واميو د ىك وف د مو عضي حي عد مقي عراف رخنت 
ابن سهلٍ ومحيّصة ين مَسعْودٍ إلى خَدْيَرَ وَهِيَ يَومَيِذٍ صلحٌ, فتفرّقاء فاتى 


وم اه 3 ايف او “ ل ا وععقق لقاع قرس ى 6د 
مُخَيِّصَّة إلى عبد الله بن سهلٍ وهو يَتَشْخّطٌ في دَمِهِ قتِيلاًء فدّفنة, ثُمَّ قدِمَ المَدِيئَة 
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فانْطَلَقَ عَبْدُ الرخمنٍ بْنُ سَهْلٍ وَمُخَيِصَهُ وَحُوَيْصَةُ ابْنَا مَسْعُورٍ إلى النّبيّ كل 
فقال: «اتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ فَاتِلكُمْ»» وَذَّكَرَتَمَامَ الكِيث. متفقٌ عليه7". 

وقوله يَلِ: «كبّز كبن مَعْنَاهُ: يَتَكلّمُ الأكبز. 

6 وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النّبِيّ ل َانَ يَجْمَعُ بَيْنَّ الرَجُلَيْنِ مِنْ 
قتْلى أحُدٍ يَعْنِي في القَبْرِء تُمَّ يَقُولُ: «أيْهُمَا اكَذَرُ آأخْذًا لِلقُرْآن؟» فإِذًا أشيرَ لَهُ إلى 
أَحَدِهِمَا قدَّمَهُ في اللّحْد. رواه البخاري”". 

01/5" وعن ابن عمر رضي الله عذهما أنَّ النبي كَكِهْ قال: «أرَاني في المَنّام 
أتَسَوّكُ بِسِوّاكِء فَجَاءَنِي رَجُلانِ أحَدُهُمَا أَكْبَرْ مِنَّ الآخَرِء فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ 
الأصْغَّرَء فقيل لي: كَبّنْ فدَفَغْتُةُ إلى الأكْبَرٍ مِنْهُّمَاه رواه مسلم مُسْتَدَاه والبخاري 
تعلدقًا"” , 


د ان 


0 


1 _ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَلةِ: «إن من 


-_ 





() رواه البخاري.» كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال» رقم(0177. ومسلمء كتاب القسامة» باب القسامة» رقم(1179). 

(0) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد» رقم(17147). 

(9) رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب السواك» رقم(2)511 ومسلمء كتاب الرؤياء 
باب رؤيا ابي يله رقم(5991). 





شرح رياض الصالحين 
م تت 


إِجُلالٍ اش تَعَالَى إِكْرَامَ ذِي الشَيْبَةِ الْمُسْلِم وَحَامِلٍ الْقُرآنِ غَيْرٍ الْغَالِي فيهء 
وَالجَافِي عَنْة, اكرام ذِي السُلْطَانٍ المُقْسِطِ» حديتٌ حسنٌ رواه أبوداود'"". 
الضوج 

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف ‏ رحمه الله من 
إكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير» فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي كك قال : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» لم 
الذين يلونهم» قال ذلك ثلانّاء «وإياكم وهيشات الأسواق» وفي قوله: 
اليلني منكم» اللام لام الأمر» والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو 
الأحلام والنهى . 

وأولو الأحلام : يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون» والنهى جمع 
نهية وهي العقل» يعني العقلاء» فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون 
البالغون؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي كَلْةِ أو ما يفعله» من 
الصغار ونحوهم» فلهذا حت النبي كك أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام . 

وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي» بحيث نطرد 
الصبيان عن الصف الأول, فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز طرد الصبيان عن 
الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية» فإن لم يحدث منهم أذية؛ فإن من 
سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به . 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية: لا يلني إلا أولو الأحلام» 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهمء رقم(58147). 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 1 02 
2 7 سج 2 2 2ل سس سس م 


وبين قوله : ليلني أولو الأحلام» فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم؛ 
والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس 
بالعاء أو ليس عاقلا . 

وعلىهذا فنقول : إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول 
أخطئوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم؛ فإن النبي كَلِهِ قال: 
١من‏ سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له)7" . 

ومن جهة أخرى أنهم يُكرّهون الصبيان المساجد» وهذا يؤدي إلى أن 
ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه . 

ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده» فتجده يكرهه» 
ويكره ذكره» فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطردوا الصبيان من أوائل 
الصفوف . 

ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف؛ حصل منهم لعبء لو كانوا 
كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم؛ لحصل منهم من 
اللعب ما يوجب اضطراب المسجد» واضطراب أهل المسجدء ولكن إذا 
كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى 
التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد . 

وقوله يكِهُ: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى' يُستفاد منه أن الدنو من 
الإمام له شأن مطلوب» و لهذا قال: ليلني أي يكون هو الذي يليني . 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين» رقم(7011). 
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وعلى هذا نقول : إذا كان يمين الصف بعيدّاء وأيسر الصف أقرب منه 
بشكل واضح.ء فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن» من أجل دنوه من 
الإمام؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معهء 
فإنهما يكونان عن يمينه واحد» وعن شماله واحد»ء ولا يكون كلاهما عن 
اليمين» فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام» وتوسط الإمام من 
المأمومين. 

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحدء 
هذا نسخ» وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه» ولكن كونهحين 
كان مشروعا ‏ يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار؛ يدل على أنه 
ليس الأيمن أفضل مطلقّاء بل أفضل من الأيسر إذا كان مقاربًا أو مثله» أما 
إذا تميز بميزة بيئة ؛ فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل . 

وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول يلد أنه كان يَكِهِ يتسوك بسواك 
تجاءه وغلكان قآراة أن وعظله الاسطرء عقيل :كر كر افيه وليل انعا 
على اعتبار الكبّرء وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء . 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلاً أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين» 
بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك ؛ لأن النبي كَلِِ لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له 
كبّرء ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول يود يعطيه 
إياه» فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن» لكن قيل له كبّر: يعني 
أعطه الأكبر» فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأ بالكبيرء لا تبدأ باليمين» أما 
إذاكائوا جالتعين عن البمين وغن الشجال نامدا بالبعين م 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
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وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير» 
زغلن اغقنان الأيمن ة أسراعاة الأبمن فقول إذاكانف لقم كما جا 
عن النبي و أنه كان معه إناء يشرب منه» وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه 
غلام وهو ابن عباس » فقال النبي يَكِةٍ للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) 
فقال الغلام: لا والله؛ لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. فأعطاه رسول الله 
كها''. فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينكء أما الذين أمامك فابداً 
بالكبير» كما تدل عليه السنة» وهذا هو وجه الجمع بينهما. 

ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على 
يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب, أم الذي عن يمين الصاب؟ 

نقول: يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير؛ لأننا 
إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر» فالذي على يمينك هو الذي عن يسار 
مقابلك فتبدأ به» مالم يسمح بعضهم لبعض» ويقول: أعطه فلانًا. . أعطه 
فلانًا؛ فالحق لهم» ولهم أن يسة ه» والله أعلم . 


1 0 
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2000 رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائرة. ...2 
رقم(7701)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما. . » 
رقم(١7١5).‏ 
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0 بابُ زيارة أهل الخير ومجالستهم 
وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 
وزيارة المواضع الفاضلة 


صرح سرج سا وه 


قال اللّه تعالى : ا 6 حَوَّت أَبْلمَ مَجَمَعَ 
لحرن أو أَمَضِىَ حفبًا )4 إلى قوله تعالى : # فَالَ لَمُ مومئ هَل أَََعْكَ علك أن 
سن عا شلضت شيقا4 [:+ 1 

وقال تعالي” #واآصير نَفْسَكَ مم )أ ذبن يدع نت ريهُم بالعدؤة ولعت 
يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ4 [الكهف : :38 ]. 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب زيارة أهل الخير ومحبتهم 
وصحبتهم وطلب الزيارة منهم 

أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح» ومحبتهم واجبة؛ لأن أوثق 
عرى الإيمان: الحب فى الله» والبغض فى الله» فإذا كان الإنسان محبته 
تابعة لمحبة الله» وبغضه تابعًا لبغض الله؛ فهذا هو الذي ينال ولاية الله 
عزّ وجل . 

وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير؛ لأن النبى يكل مثّل الجليس 
الصالح بحامل المسك؛ إما أن يحذيك يعني : يعطيك» وإما أن يبيعك» 
يعني يبيع عليك» وإما أن تجد منه رائحة طيبة”9 . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 90 
اتروع توس جوج عسويو جر وي سج ص رز لتنا 7170771 لت ظايط جرح او رو و 1 


وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم 
إليك من الخير . 

ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه السلام مع الخضر فإن موسى قال لفتاه: 
وَإِذْمَاكَ موس لِمَتَنَهُ لآ أب حو أَبَلَ مَجَمَمَ لحرن أو أَمْضِىَ حَقُب* 
[الكهف : 10]؛ لأن الله أخبره بأن له عبدًا من عباده آتاه رحمة منه وعلمه من لدنه 
علمّاء فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيهء وذكر الله تعالى قصتهما 
مبسوطة في سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله » والله أعلم . 


0ض 2 >4 
53 2 2 


0١‏ وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما 
بَعْدَ وَفاةٍ رسول الله يلِِ: انُطَلِقٌ بن إلى أم آأئْمَن رضي الله عنها نَرُورُهَا كما كان 


ما عند الله خَيْرٌ لِرَسُولٍ الله يَكِِ؟ فقالت: إِني لا أكي أنّي لا أعْلَمُ أنَّ ما عِنْدَ الله تعالى 
خَيْرٌ لرسول ان يكلهء وَلكِنْ أبْكي أنَّ الوَحْيّ قد انْقَطّعَ مِنّ السّمَاءِء فهَيّجَتْهُمَا عَلّى 
البّكَاِء فجَعَلا يَبْكَيَانٍ مَعَهَا رواه مسلم”". 

1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلهِ: أنَّ رَجُلا زَّارَ أخَالَهُ 
في قَوْيَةِ أخرى, فأرْصّدَ الله تعالى عَلَى مَدْرَحَتِهِ مَنَكَاه فلمًا أقى عَلَيْه قال: أئن 
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تُرِيدُ؟ قال: أُرِيدُ حا لي في هذه الْقَوْيّةِ. قال: هَل لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُيّها عَلَيْه؟ 


5 0 وه دم ةده 2 5 2 افا راكاج ك2 2 وت مه و ي” 
قال: لاء غدْرَ أني أحْبَّيْتَةَ في الله تعالى» قال: فإني رَسول الله إلنك بأن الله قد أحبك 


(1) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(5004؟). 
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كما أَحْيَيْتَهُ فيه» رواه مسله”"". 

يُقال: «أرْصّدَهء لِكذَا: إذَا وَكَلَهُ بحفظه. و«المَدْرَجَة» بفتح الميم والراء: 
الطَّريقٌ» ومعنى «تَرْيُهَاء تَقُوم بهاء وَتَسْعَى في صَّلاحِهًا. 

*/7“"- وعنه قال: قال رسول الل كِ: «مَنْ عَانَ مَرِيضًا أؤ زَارَ أخا لَهُ في 
الله, نَادَاه مُنَانِ: بأنْ طبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَء وتَبَوَاتَ من الجَنّةِ مَنْزْلاَ» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ, وفي بعض النسخ غريبٌ”". 

"دوعن الى موسي الاشتعرئ رع ال اعد أن يكرك كل قال: «إِنّمَا 
مَكَلُ الجَلِيسٍ الصّالِح وَجَلِيسٍ السُوءِء كَحَامِلٍ المسْكِء ونَافِخ الْكيرِء فَحَامِلُ 
الْمِسسْكِء إِمّا أنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَا أنْ تَبْتاع مِنْة, وَإِمَا أن تَحِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيّبّه وَنَافِخُ 
الكيرء إما أنْ يَّحْرِقَ بِيَابّكَ وَإِمّا أنْ تحدَّ مِنْهُ ريحًا مُنْتِنَهَ متفق عليه”". 

«تخذيك»: يعطيك. 

الفرج 

هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة 
في الله عزَّ وجل . 

ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهماء 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛. باب في فضل الحب في الله رقم(50519). 

(0) رواه الترمذي. كتاب البر والصلة» باب ما جاء في زيارة الإخوان» رقم(8١٠3))‏ 
وابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاء رقم(447١).‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم(00575)» ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(5774). 
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زارا امرأة كان النبي كه يزورها. فزاراها من أجل زيارة النبي كَكةِ إياها . 
فلما جلسا عندها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله 
سبحانه وتعالى خير لرسوله؟ يعني خير من الدنيا . 

فقالت: إني لا أبكي لذلك ولكن لانقطاع الوحي ؛ لأن النبي كَِةِ لما 
مات انقطع الوحي», فلا وحي بعد رسول الله َيِه ولهذا أكمل الله شريعته 
قبل أن يتوفى» فقال تعالى : « اَم كلت لم يتك وَتدتُ عَلك عمق 

وَرَضِيتٌ [ الوسْلم دين 4 [المائدة: *]؛ فجعلا يبكيان؛ لأنها ذكرتهما بما 

كانا فواناة: 

وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضًا فضل الزيارة لله عرَّ وجل وأن الله 
سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضهء فيُقال له: طبت 
وطاب ممشاك . ويّقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله : 
إن الله أحبك كما أحبيته فيه . 

والزيارة لها فوائد فمع هذا الأجر العظيم » فهي تؤلف القلوب؛ وتجمع 
الناس» وتذكر الناسي» وتنبه الغافل» وتعلم الجاهل» وفيها مصالح كثيرة 
يعرفها من جربها . 

وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضًا من المصالح والمنافع الشيء 
الكثير» وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم: أن يعوده إذا 
مرض» ويذكره بالله عزّ وجل بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه . 

فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما 
فيه المودة والمحبة لإخوانه؛ من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك. . 


دوع شرح رياض الصالحين 
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7/0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي يل قال: «تُنْكَحُ المَرْاةٌ 
لأرْبَع: لِمَالِهاه وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهاه وَلِدِينِهَاه فاظْفَن بذَّاتِ الدّينٍ تَرِبَتْ يَدَاكَ 
تفقٌّ عليه”'. 


أ 


ومعناه: أنَّ النّاس يَقِصدُونَ فى العَادّةٍ من المَّرْأةٍ هذه الخْصَالَ الْأرْبَعَ» 
فاخرصٌ أنْتَ على ذات الدّينِء وَاظَفَنْ بهًاء وَاحْرِصُ على صُّحْبتِهًا. 
57 ” وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي يي ِجبْرِيل: «ما 
م 


404 4 0 51 عرو 
تَمْتَعُكَ أنْ تَرُورَنًا أكْثَرَ ممّا تَؤُورنًا؟» فَتَرّلَتْ: وما ندنرا َل إلا مر يك لم بين 


نوما حَلْفَنَاوَمَا بيب ذَلِكَ» رواه البخاري”) 

17 وعَن أبي سعيد الخدْرِيٌ رضي الله عنه, عن النبي كَلِهِ قال: «لآ 
تُصَّاحِبْ إلا مُؤْمِنًاء وَل يَاكُلُ طَعَامَكَ إلا تَقيٌ». 

رواه أبوداودء والترمذي بإسناب لا باس به ". 

:” وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلِةِ قال: «الرَجُلُ عَلَى دِينٍ 
خَلِيلِهِء فلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». 


رواه أبوداودء والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ”'. 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم(2)0040 ومسلمء كتاب 
الرضاع. باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم(575١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب وما نتنزل إلا بأمر ربك. . » رقم(47171). 

(0) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس » رقم(1/75)) والترمذي» 
كتاب الزهد؛ باب ما جاء في صحبة المؤمن» رقم(51790). 

(4) رواه أبوداود» كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم(”2)587 والترمذي» 
كتاب الزهد» باب ما جاء في أخذ المال بحقه. رقم(57178). 
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369" وعن أبي موسى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه أن النبي كك قال: «الْمَوْءٌ 
مَعَ مَنْ حب متفقٌ عليه”". 

وفي رواية قال: قيلَ لدبي ِِ: الرَجُلُ يُحِبُ القَوْمَ ولمّا يَلَحَقَ بِهِمْ؟ 

قال: «المَرْءٌ مَعٌ مَنْ أحَبَّ». 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كل أنه قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء وحسبهاء وجمالهاء 
ودينها. فاظفر بذات الدين». 

يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في 
هذه الأربع : ظ 

المال: من أجل أن ينتفع به الزوج . 

والحسب: يعني أن تكون من قبيلة شريفة» من أجل أن يرتفع بها 
الزوج. 

والجمال: من أجل أن يتمتع بها الزوج . 

والدين : من أجل أن تعينه على دينه » وتحفظ أمانته وترعى أولاده. 

قال النبي كَكِة: «فاظفر بذات الدبن تربت يداك») يعني تمسك بها 
واحرص عليهاء وحثٌ على ذلك بقوله : «تربت يداك». وهذه الكلمة تقال 


)غ0 رواه البخاري» كتاب الأدب» رقم(١/ا11),‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب المرء 
مع من أحب» رقم(5141). 
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ثم ذكر المؤلف أيضّا حديث جبريل أن لني كه قال: «ألا تزورنا أكثر 


مما تزورنا» فنزلت: : « وما نكرل إلا يأمر ل كن اونا طلتنا وا 
1 0 

ففي هذا الحديث طلبٌ زيارة أهل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن 
يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبتهم . 

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدّينة تعينك على دين 
الله . 

وقد سبق أيضا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسكء إما أن 
يحذيك يعني يعطيك منه» أو يبيعك» أو تجد منه رائحة طيبة . ٠‏ 

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى» مثل ما يروى عن النبي كَل أنه 
قال: «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل» يعني أن الإنسان 
يكون في الدين؛ وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه» فلينظر 
أحدكم من يصاحب. فإن صَاحبَ أهل الخير؛ صار منهم؛ وإن صاحب 
سواهم ؛ صار مثلهم . 

فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يصطحب الأخيارء وأن يزورهم ويزوروه» لما في ذلك من الخير» 
والله الموفق. 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 02 
تاكتك 3021نت حت نا بحن ج02 م ا لا وت ا لودو رو ور و ا يا ا 


“٠‏ وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيًا قال لرسول الل كَل «مَتَى 
الساعَة؟ قال رسول الله يِه «مَا أَعُدَرْتَ لهًا؟» قال: حُب الله ورسوله. قال: «أنْتَ 


سما م هوه 


مَعَ مَنْ أَحْبَيْت». 

متفقٌ عليه”', وهذا لفظ مسلم. 

وفي رواية لهما: ما أعُدَدْتُ لها مِنْ كثيرٍ صّومء وَلآصَّلاةِء وَلاَصَدَقَةٍ وَلَكنّي 
أحبٌ الله وَرَسُولَة”". 

١‏ وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: جاءً رَجُلَ إلى رسول الله يكل 
فقال: يا رسول اللهء كَيْفَ تَقُولُ في رَجُلٍ أحَبٌ قَوْمًا وَلْمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فقال رَسُولٌ 
الله عَكلِلة: «المَرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» متفقٌ عليه”". 

5 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه عن النّبِيّ يِِ قال: «النَّاسُ مَعَايِنٌ 
كمعاينٍ الدب والفِضّةِء خَِارْهُمْ في الجَاهِلِيَةِ ِيَارهُمْ في الإمئلام إذَا فَقهُواء 
وَالْأرْوَاحٌ جُنُونٌ مُجَنَّدَة فمَا تَعَارَفَ مِنّهًا انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهًا احْتَنَقَه رواه 
مسله”'. 


وروى البخاري قوله : «الأرْوَاح» إلخ من رواية عائشة رضي الله عنها””'. 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. رقم(115717)») 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحبء رقم(5779). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب علامة حب الله» رقم(7111)»: ومسلمء» كتاب البر 
والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم(5579) .]١14[‏ 

(6) رواه البخاري» كتاب الأدب. باب من سمي بالأنبياء» رقم(2»)7179 ومسلم» كتاب 
البر والصلة» رقم(511). 

(:) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة» رقم(5778). 

)0( رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم صلوات الله عليه» رقم(798) . 
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امس 





77/1 - وعن أُسَيْرٍ بن عمْرو ويُِقالٌ: ابْنُ جابر وهو «بضم الهمزةٍ وفتح 
السين المهملة» قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَّطَّابٍ رضي الله عنه إِذَا أتّى عَلَيْهِ أمداد أَهُلٍ 
لمن كوس بن حاير؟ 

حَتَّى أتى على أوَيْسٍ رضي الله عنه فقال له: أنْتَ أوَيْسُ بْنُ عامرٍ؟ قال: نَحَمْ. 
قال: مِنْ مُرَادٍ كُمّ مِنْ قَرَنِ؟ قال: نَعُمْ. قال: فكَانَّ بِكَ بَرَصٌء فبَراتَ مِنْهُ إلا مَؤْضعَ 
دِرْهَم؟ قال: نَعَمْ, قال: لَك وَالدَة؟ قال: نَعَمْ. 


قال: سَمِعْتُ رسول الله كَةِ يقول: «يأتي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بِنُ عَامِرٍ مَعَ أمْدَادٍ أفلٍ 


00 


اليّمَنِ مِنْ مُرَادِء ثم من قرّنٍ كان به بَرَصُء فبرأ منة إلا مؤضع دزهم., لة وَالِدة هو 


- م 5 1# ٠.‏ ب 7 - ك2 ايه . 5 
بها بر لَوْ أقِسّمّ عَلَى الله لأَيَرَهُ فإن اسْتَطعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَ لك فافّل» فاستغفز لي 


عساه .و 1206 عميىا م 5 د 
أويسء فقال: ترّكتة رَت ا لبِيْتٍ قليل المتاع. 


قال: سَمعْتٌ رسول الله يَكِهِ يقول: يَأتِي عَليْكمْ أُوَيْسُ بْنْ عَامِرٍ مَعَ أمُدَادِ من 
أهْلٍ الْيَمَنِ مِنْ مُرادِء ثم منْ قرَنِء كان به بَرَص فبَّرَ منة إلا مَوْضْعٌ دِزْهم, لة وَالِدَة 
هُوَ بها بَولَوْ أقُسَمَ عَلَى ال لأبَرَهُ» فإنَّ اسْتَطَّعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَ لك فافكل». 


فأتى أوَيْسَاء فقال: اسْتَغْفِرْ لى, قال: أنْتَ أَحْدَتُ عَهًْا بِسَفْر صَالِحء فا سْتَغْفِهِ 
لى. قال: لقيتَ عمَرَ؟ِ قال: نُعَمْ, فاسْتَغْفَرَ لَهُ. ففَطنَ لَهُ النّاسُء فائطلقٌ على 


عند ا ب ب 0 _ 07ت 1 10115 
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وَجِهه. رواه مسله"". 

وفي روايةٍ لمسلم أيضًا عن أُسَيْر بن جابر رضي الله عنه أنَّ أهْلَّ الكُوفةٍ 
وَفَدُوا عَلّى كُمَرَ رضي الله عنّهُ, وَفِيهم رَجُلَّ مِمَنْ كَانَ يَسْخَرُ باوّيسء فقال عُمَرُ: 
هَلْ هاهُّنًا أحدّ من القَرَنِيِينَ؟ فجّاءًَ ذلك الرَجُلُء فقالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُول الله يك قد 


قال: «إنَّ رَجُلا يَاتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقالَ لَّهُ: أوَيْسٌء لا يَدَعُ ِاليّمَنِ غَيْرَ أمٌَلَهُ قَدْ كان 


يه 


به بَيَاضٌ فَدَعَا الله تعالى, فَاذْهَبَهُ إلا مَوضع الدّينارٍ أو الدّرْهَمء فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ, 
فَلْيَسْتَغْفِنْ 0 

وفي روايةٍ له تمن عمر رضي الله عنه قال: إِنّي سّمِعْت رسول الل كه يقول: 
إِنَّ خَيْرَ النَّابِعِينَ رَجُلَّ يُقَال لَهُ: أُوَيْسٌء ولَهُ وَالدَةَ وكانّ به بَيَاضٌء فَمُروه, 
فَلْيَسْتَغْفِو لكوي 2. 

قوله: «غَيْرَاءٍ النّاس» بفتح الغين المعجمة, وإسكان الباءٍ وبالمدٌُ» وهم 
فُقَرَاؤْهِمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لا يُغْرَف عَيْنّه مِنْ أخلاطهم, و«الأمداد» جَمْعْ مَدَدٍِ 
وَهُمُ الأعُوّان والنَّاصِرُون الذِينَ كائوا يُمِدُونَ المُسْلِمِينَ في الحِهَادٍ. 

74 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اسْتَاذَنْتُ النِّيّ كلِهِ في 
الْعُمْرَةِ فأَذْنَ لي» وقال: «لا تَنْسَنَا يَا أَحْيّ مِنْ دُعَائْكَ فقال كَلِمَةَ مَا يَسُوُني 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(557؟) 
[6؟١5].‏ 

(0) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(55417؟) 
[7؟5]. 

(6) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(؟54؟) 
[:؟7]. 
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أنَّ لي بها الدَّنْيَا. 


وفي رواية قال: «أشركنًا نا أَخيٌّ في دُعَايْك». 





حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”"'. 


56 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَ النّبِيُ يل يَرُورُ قبَاء 
رَاكبًا وَمَاشِيا فيُصَلّي فيه رَكْعَنَيْنِ متفقٌ عليه”". 

وفي روايةٍ: كان النّبيُ ل يَاتي مَسْجِدَ قُبَاء كُلَّ سَيْتٍ رَاكبّا وَمَاشِيًاء وكَانَ 
ائْنُ عُمَرَ يَفْعَلهُ". 

هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف ؛ من أنه ينبغي إكرام 

العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم 

ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك . 

ففي الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًا قال: يا 
رسول الله؛ متى الساعة؟ فقال له النبى يكل : «ماذا أعددت لها؟» قال: حبّ 

ففى هذا الحديث دليلٌ على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(594١)»‏ والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب في دعاء النبي يكلو رقم(07"057). 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم(95١١):‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء. .» رقم(1799). 

(*) . رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد قباء» رقم(191١)»‏ 
ومسلم»؛ كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء . . . » رقم(0711)15799]. 
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متى يموت؟ أو بأي أرض يموت؟ ولكن على أي حال يموت؟ هل يموت 
على خاتمة حسنة؟ أو على خاتمة سيئة؟ 

ولهذا قال: «ماذا أعددت لها؟» يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي ... 

قال تعالى: # يِسَلُوئكَ عن اليَامَةٍ أبَآنَ مرْسَنه] * [النازعات: :]4١‏ وقال 
تعالى : لايَسمئكَ اناس عن ألسَاعَةٍ ل مامه سد َه وما يديك لََلَّليَاعة 
تَكْونُ قري 4 [الأحزاب : *"]» وقال تعالى: # وَمَايْدَرِكَ لَعَلَّ أَلسّاعَدَ كَرِيتٌ # 
[الشورى: .]١/‏ 

لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل 
تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم . 

وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله 
ورسولهيكلة» وأن الإنسان إذا أحبٌ قومًا كان منهم. قال النبي يك : «المرء 
مع من أحب). 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث» فأنا 
أحب الله ورسوله. أحب رسول الله كوه وأحب أبا بكر وعمرء فالمرء مع 
من أحب؛؟ لأنه إذا أحب قومًا فإنه يألفهم» ويتقرب منهم» ويتخلق 
بأخلاقهم » ويقتدي بأفعالهم» كما هي طبيعة البشر. 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له 
النبي كَل : «لا تنسنا من دعائك - أو أشركنا فى دعاتك»» فهذا حديثٌ 
طعلة و [وامنتسه لزانت طاريق المولت رحد الله له ابعال قر 
الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال . 
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وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية» لكن الواجب اتباع الحق؛ 
فالصحيح صحيح» والضعيف ضعيف» وفضائل الأعمال تدرك بغير 
تصحيح الأحاديث الضعيفة . 

نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى أويسًا القزني أو القَرّني أن 
يطلب منه الدعاء . لكن هذا خاص به؛ لأنه كان رجلا بارًا بأمه» وأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة . 

ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحدّ من أحدٍ أن 
يدعو له» مع أن هناك من هو أفضل من أويس ؛ فأبوبكر أفضل من أويس بلا 
شك» وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة» وما أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام أحدًا أن يطلب الدعاء من أحد. 

فالصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحدٌّ الدعاء من غيره ولو كان رجا 
صالحًاء وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي يَلةِ ولا من هدي خلفائه 
الراشدين» أما إذا كان الدعاء عامّاء يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل 
الصالح أن يدعو بدعاء عام» كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو 
برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك» فلا بأس ؛ لأن هذا لمصلحة غيرك» 
كما لو سألت المال للفقير» فإنك لا ثلام على هذا ولا تَذمٌ. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته 
يسألونه أن يدعو الله لهم» كما قال الرجل حين حدث النبي كِةِ عن 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام عكاشة ابن 
محصن قال: ادع الله أن يجعلني منهم . قال: «أنت منهم» ثم قال رجل آخر 


باب زيارة أهل الخير لقت تدم تسد ومحبتهم نع 
فقال كلل : (سبقك بها عكاشة)2300 , 

وكما قالت المرأة التي كانت تصرع. حيث طلبت من النبي كَهِ أن 
يدعو الله لها. فقال: «إن شئت دعوت الله لك» وإن شئت صبرت ولك 
الجنة» . فقالت: أصبر ولكن ادع الله ألا تدكشف عورتي”" . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يُسأل 
الدعاء» أماغيره فلا . 

نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير» 
يعني يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه؛ أو أن الله تعالى يستجيب 
دعوته؛ لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك 
بمثله» فالأعمال بالنيات. فهذا لم ينو ذلك لمصلحة نفسه خاصة؛ بل 
لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء» فالأعمال بالنيات . 

أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في المسألة 
المذمومة» وقد بايع النبي يكلِ أصحابه على أن لا الو | الناس شنينا: 


000 00 
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)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب.... 
رقم(5051)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل دخول طوائف من المسلمين 
الجنة. .» رقم(5١5).‏ 

(؟) رواه البخازيء كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» رقم(0567)» 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضى...٠‏ 
رقم(5015). 
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باب فضل الحبّ في الله والحثّ عليه 
وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه, وماذا يقول له إذا أعمله 
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قال الله تعالى : 9# محمد رسول الله وَالَذِينَ معد أَسِدَاءُ عل الكفار رما ينيم 4 
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[الفتح : 4؟] إلى آخخر السورة. وقال تعالى : 2 وَالدينَ تومو دار وَالإيمنَ 
من قَبْلوِرَ يحون من هَاجرَ ِل 4 [الحشر : 14]. 

0١‏ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يك قال: «كَلاتٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
بِهِنَّ حَلوَةَ الإيِمَانِ: أنْ يَكُونَ الثه وَرَسُولُهُ أحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَاء وأنْ يُحِبّ المَرْءً 
لآ يُحِبّهُ إلآ لل وَأَنْ يَكَرَه أَنْ يَعُودَ في الْكَفْرٍ بَعْدَ أنْ أَنْقَدَهُ النهُ مِنْهُء كَمَا يَكْرَهُ أنْ 
يُقْدَفَ في النَّارِ» متفقٌ عليه". 

7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ 
الله في ظِلَّهِ يَوْم لا ظِلَ إلا ظِلّهُ: إِمَامٌّ عَادِلٌ, وَشَابٌ نَشَا في عِبَادَةٍ ال عنَّ وجل 
وَرَجُلَ قَلْبهُ مُعَلّقّ بِالمَسَاجِدِ وَرَجُلآنِ تَحَابا في الله اجْتَمَعَا عَلَئِهء وَتَقَرْهَا عليه 
وَرَجُلُ دَعَنْهُ امرَاةَ ذَاتُ حُسُنٍ وَجَمَالِ فقال: إِنْي أَخَافُ الله؛ وَرَجُلُ تَصَدَقَ 
فَقَاضْتْ عَيْنَاهُ» متفقٌّ علبه2 . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان». باب حلاوة الإيمان» رقم(7١)»‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن حلاوة الإيمان» رقم(47). 

(') رواه البخاريء» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(550)) 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(1١1).‏ 
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الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب فضل الحب في الله والبغض 
فيه» وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» وما يقول له إذا ذكر ذلك . 
هذه أربعة أمور» ين المؤلف :رم الله الأدلة الدالة عليها . 
فقال رحمه الله قول الله تعالى : و 
الْكُدَارِ بح َه يسم 4 محمد رسول اللّه» والذين معه هم أصحابه» أشداء 


0 لذن مع أهَداء عل 


على الكفارء أقوياء على الكفارء رحماء بينهم؛ يعني يرحم بعضهم 

١‏ تيو كا سبد ةلاذن أل يطوق 4 يعني تنظر إليهم في 
حال الصلاة تجدهم ركمًا سجدّاء خضوعًا لله عزَّ وجل وتقربًا إليه. لا 
يريدون شينًا من الدنياء ولكنهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا. فضلاً من 
الله: هو الثواب» والرضوان: هو رضى الله عنهم . 

وسيم ِمَاهُمٌ في وُجُوههم ين أَْرِ ألسَجُودٍ 4 يعني علامتهم في وجوههم من 
أثر السجودء وهذه «السيما» هي نور الوجه. نور وجوههم من سجودهم 
لله عزَّ وجلّ. وليست العلامة التي تكون في الجبهة؛ هذه العلامة ربما 
تكون دليلاً على كثرة السجود» ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. 

#سِيمَاه هم في مُجُوههم بن أَثْرِ ألسُجُود دَلِكَ مكَلّهُمْ فى التَورة 4 يعني ذلك 
صفتهم في التوراة» فإن الله سبحانه وتعالى نوّه بهذه الأمة وبرسولها كَل 
وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل» كما قال الله تعالى : «ألزى يدُوكةٌ 
مَكَنْويًا عِنَدَهُمْ في التَوسةٍ وَالإجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنهُمْ عن 
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ِصْرَهْم وَالْتدَلَ الى كانت عَكَيءْ 4 [الأعراف: /1861]. 
يجب الم يي يم كدر يعني : مثلهم كمثل الزرع ل أخْرَم لم4 
يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم #َارَرَمُ # يعني شدّده وقواه. 
ل فَأَسَتَوَى عَلَ سو #* قام وعانق الأصل # يِمَحِبُ أَلرْرَامَ # يعني أهل الخبرة 
والزراع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي» إذا كان له شطأ مؤازر له» مقوّله. 

« يجي بم الْكْتَارٌ4 أي ليغيظ الله بهم الكفار من بني آدم» ل وَعَدَ هه 
بن متو وحمِدُوأ لصحت مئهم مَهْرَه وجرا عَظِيما 4» مغفرة للذنوب» 
وأجرًا عظيمًا على الحسنات . 

وقال تعالى : ل وَالَىَ توه ألدَارَ وَالْإِِسَنَ ين فَنَلِهِرْ حو مَنْ هار إل 
3 يعحدونَ ف صدُورِهِمٌ 0 0 ووأ # [الحشر: 9]» هؤلاء الأنصار 
رضي الله عنهم وأرضاهمء * المدينة» أي : سكنوها #منْ 
َبْلِهِمْ من قبل المهاجرين» وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم 
المؤمنون؛ لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة» ‏ تَبَكّمُو ألدَارَ » 
سكنوهاء #وَالإِيمَانَ؟ حققوا الإيمان #من قَبْلِهِمْ4 من قبل المهاجرين . 

#يحِيُوتَ مَنَ هَاجر لَه 4 ؛ لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا آخى النبي 
له بينهم. أي : جعلهم إخوانًاء حتى إن الواخد من الأنصار كان يتنازل 
عن نصف ماله لأخيه المهاجري» 8 وَلَا يحَدُونَ فى صُدُورهمٌ حَابَصَة يَمَآ 
ووأ 4 يعني : لا يجدون في صدورهم حسدًا مما أوتي المهاجرون من 
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الفضل والولاية والنصرة لرسول الله َكل . 

# وَيؤْثِرُوب عَلَ انشيج 4 أي : يقدمون غيرهم على أنفسهم . « ولو 
كن بهم حَصَاصَةٌ 4 أي : ولو كانوا جياعًاء فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم 
ليشبع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. لإوَس بُوقَ شع 
لاله لِك هم المئيئوت »* يعني من يقيه الله شح نفسه. ويكون 
كريمّاء يبسط المال ويبذل» ويحب أخاه. فأولئك هم المفلحون. 

«واليّسَت جَامْو مِنْ بَحْدِجِمٌ # من بعد هؤلاء وهم التابعون إلى يوم 
القيامة 9 يَفُولُو ست رَبَنا آغْفِْرَ انا وَْحِخوََ أل سَبَقُوا يمن 4 [الحشر : 
٠]ء‏ هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبع لهم» قد رضي الله عنهم كما 
قال تعالى : #وَالسّدِيقُوت الْأَولُونَ من الْمهنرن والاتصار وَالْدِنَ أتبعوه 


# لس سخ عاد 
: 


0 1 عي م سجر 
يِحْسَنِ رَضى. الله عَنهَح وَرَضوا عنه © [التوبة: .]٠٠١‏ 
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وهذه الآيات الثلاثة © إِْمْقرء الْمهَدِرتَ4 « وَالَدَ تومو لدَارَوَالَإِيِسَنَ 
بن فَيَلِهِرَ * « ولد جَلَرُو منْ بَحَدِهِمَ 4 آيات تبين من يستحق الفيء من 
بيت المال» والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة» منهم 
« رابك جلثر من بدي يفوأ وَبنَا فهر لكا لحتنا ارت مَبَثوا 
بالإيتن» . 

سئل الإمام مالك رحمه الله: هل يعطى الرافضة من الفيء قال: لا 
يعطون من الفيء؛ لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان؛ لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرًا قليلاً ‏ كلهم كفار 
والعياذ بالله» حتى أبا بكر وعمرء يرون أنهما كافران» وأنهما ماتا على 
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النفاق» وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله 
العافية . 

ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيئًا؛ لأنهم لا 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولكن يخصون 
الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدواء 
وهم نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم . 

فالشاهد من هذه الآية قوله: لبْحبُونَ من هَاجَرَ إِلَيومَ 4 يعني من 
المؤمنين» وهذا حب في الله» وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج» 
ليس بينهم وبين المهاجرين نسب. ليسوا من قريش» لكن الأخوة الإيمانية 
هي التي جمعت بينهم وصاروا إخوانًا لهم . والأخوة الإيمانية هي أوثق 
عرى الإيمان» أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكْ قال : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كن فيه : يعني من اتصف 
بهن» «وجد بهن) يعني بسببهن » «حلاوة الإيمان» ليست حلاوة سكر ولا 
عسل» وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة. حلاوة يجدها الإنسان في 
قلبه» ولذة عظيمة لا يساويها شيء» يجد انشراحًا في صدره» رغبة في 
الخير» حبًا لأهل الخير . حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن خرمها. 

«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهنا قال أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولم يقل : ثم رسوله؛ لأن المحبة هنا لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام هنا تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى . 
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فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله» كلما كان لله أحب؛ كان 
للرسول كله أحبّ . 

لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب 
الرسول لله . 

انتبهوا لهذا الفرق. يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. 
كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله» وهذا نوع من الشرك . أنت 
تحب الرسول لله؛ لأنه رسول الله والمحبة في الأصل والأم محبة الله 
عزَّ وجل لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول كله يحبون الرسول مع الله 
لا يحبونه لله أي يجعلونه شريكا لله في المحبة؛ بل أعظم من محبة الله . 
تجده إذا ذكر الرسول يك اقشعر جلده من المحبة والتعظيم» لكن إذا ذكر 
الله فإذا هو بارد لا يتأثر . 

هل هذه :محبة ثافخة للإنسان؟ لااتتفعهاء هذه محبة شركية “عليلك أن 
تحب الله ورسوله» وأن تكون محبتك للرسول كك نابعة من محبة الله 
وتابعة لمحبة الله» «أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحبّ 
المرء لا يحبه إلا لله) هذا الشاهد. تحب المرء لا تحبه إلا لله. لا تحبه 
لقزابة »ولا لمال» ولاالتجاب :ولا لشي#فن الدنا» إنما تصبه ته 

أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية. كل يحب قريبه محبة طبيعية» 
حتى البهائم تحب أولادهاء تجد الأم من البهائم والحشرات تحبٌّ 
أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم. ثم تبدأ بطردهم . 

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في 
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أيام البردء تدخلهم في الدفء»ء وتمسكهم بأسنانهاء لكن لا تؤثر فيهم 
شيثًا ؛ لأنها تمسكهم إمساك رحمة» حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم» 
بدأت تطردهم؛ لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليهاء ثم 
بعد ذلك يكونون مثل غيرهم . ْ 

فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية» لكن إذا كان قريبك من عباد 
الله الصالحين» فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله . 

«أن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في النار» يعني : يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه . 

وهذه ظاهرة فيمن كان كافرًا ثم أسلم» لكن من ولد في الإسلام فيكره 
أن يكون في الكفر بعد أن منّ الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في 
النارء يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافرًا بعد 
إسلامه» وهذا والحمد لله حال كثير من المؤمنين. كثيرٌ من المؤمنين لو 
قيل له: تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال: 
احرقوني . ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي . 

وهذا مراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب» أما من أكره على الكفر 
فكفر ظاهرًا لا باطاء بل قلبه مطمئن بالإيمان» فهذا لا يضره لقوله تعالى : 
« تن رحكر يشر ين بعد إيميد» ِلَامَنْ أحكرء وَقَلسُمْ مُظمَيِنُ بِالْإِيمن 
و كن تن شن لتر صَدَْافَمبهِدْ طَصَبُ قب أنه وَلَهُرَ عاك عَظلِيدٌ 03 


ا 2 آ د ل د 
لكت أنه 4 تكو الحيزة ا لل 
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ناعَلَ الْدخْرَة# [النحل: 105 »]1١7‏ لما 
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قيل لهم: نقتلكم أو اكفرواء فباعوا الآخرة بالدنياء وكفروا ليبقواء 
فاستحبوا الدنيا على الآخرة» وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله 
لنا ولكم الهداية . 

وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
ف الجان: 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلّق بالمساجدء ورجلان تحاباً في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» 
فقال إني أخاف الله ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فهؤلاء سبعة 
وليس المراد بالسبعة العدد» يعني أنهم سبعة أنفار فقط» ولكنهم سبعة 
أصناف ؛ لأنهم قد يكونون عددًا لا يحصيهم إلا الله عزَّ وجل . 

ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله؛ لأن هذا سبق 
لنا وقد شرحناه فيما مضى» ولكن نتكلم على مسألة ضلّ فيها كثير من 
الجهال» وهي قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» حيث 
توهموا جهلاً منهم أن هذا هو ظل الله نفسه» وأن الله تعالى يظلهم من 
الشمس بذاته عزَّ وجلّ. وهذا فهم خاطئ منكر» يقوله بعض المتعالمين 
الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال 
أين الظاهر؟! وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب" جل وعلا يظلهم من 
العتضن؟! 





0 شرح رياض الصالحين 


فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عزّ وجل وهذا شيء منكر 
لا أحد يقول به من أهل السنة» لكن مشكلات الناس ولاسيما في هذا 
العصر؛ أن الإنسان إذا فهم؛ لم يعرف التطبيق» وإذا فهم مسألة؛ ظنّ أنه 
أحاط بكل شيء علمًا . 

والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه. وألا يتكلم لاسيما في 
باب الصفات_إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسو له يك وكلام الأئمة . 

فمعنى «يوم لاظل إلا ظله) أو «يظلهم الله في ظله» يعني الظل الذي لا 
يقدر أحد عليه في ذلك الوقت؛ لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى» ولا 
شجر يغرس» ولا رمال تقام؛ ولا أحجار تصمّف. ولاشيء من هذا. قال 


اه 2_2 ابوس ماس 


97 0 ل 4 لبن ص حر 0 ل ل ل 
له ع وجل : < يسيك عن بال يل ينها رق كنا ) مدَيُمَا ام 


لح ل سر حم نك ممه ال رس ل سر 
0 ا( لاترئ فيبا عوجا ولا أمَتا» [طه: ه١٠-7١1].‏ 


ولا يظل الخلائق من الشمس شيءء لا بناء» ولا شجرء ولا حجرء 
ولاغير ذلك. لكن الله عزَّ وجل يخلق شيئًا يظلل به من شاء من عباده» يوم 
لاظل إلا ظله» هذا هو معنى الحديث» ولا يجوز أن يكون له معنى سوى 
هذا. 

والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: «رجلان تحابا فى الله 
عا فمئق لسريس امواسرت نوما مد كها مسن 
الله لا في مال» ولا جاه» ولا نسبء ولا أي شيء» إنما هو محبة الله ع 
وجل رآه قائمًا بطاعة الله» متجنبًا لمحارم الله» فأحبه من أجل ذلك» فهذا 
هو الذي يدخل في هذا الحديث : «تحابا في الله) . 


باب فضل الحب فى الله والحث عليه 
7_7 سو 





وقوله : «اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعنى اجتمعا عليه فى الدنيا وبقيت 
المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقا وهما على ذلك . 

وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء 
من أمور الدنياء وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت» حتى لو 
أن بعضهم أخطأ على بعضء أو قصّر في حق بعض» فإن هذا لا يهمهم ؛ 
لأنه إنما أحبه لله علَّ وجل ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره؛ لأن هذا 
من تمام النصيحة» فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه» 
المتعاونين على البر والتقوى إنه جواد كريم . 

4 3 2 

 8"///'‏ وعنه قال: قال رسول الله يَِْ: «إنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقيَامَةِ: 
آيْنَ المُتَحَابُونَ بِجَلالِي؟ الْيَومَ أَظِلّهُمْ في ظِلّي يَوْمَ لا ظِلٌ إلا ظِنّي». رواه 

2000 
7078/4 -وعنه قال: قال رسول الله ككِ: «وَالّذي نَفْسِي بِيَّدِهِ لَتَدْخُلُوا الْجَنّة 
تُؤْمِنُواء وَلآ تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء أو لآ أَدُلُكُمْ عَلّى شَيْءٍ إِذَا فعَلْثُمُوهُ 
تَحَابَيْتُم؟ أفشُوا السّلامَ بَيْنَكُم رواه مسله0". 

76- وعنه عن النبي تَكلِ: «أنَّ رَجُلا زَّارَ أَخا لَهُ في قَوْيَةٍ أخُرىء فَأَرْصّدَ 


هم مويّءعر 


7 06 د 22 . 5 7 ونب شه عمق ده 
الله له على مَدْرَحَتِهِ ملكا» وذكر الحديث إلى قوله: «إن الله قذ أحدك كما أحديتة» 


2 
2 
مه 


0 





)2000 رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في أللّه» رقم(50557). 
(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(01). 


605 . شرح رياض الصالحين 
ال الللتتتاا0ا390907070777070تت7ببببيبيبيبيبب7ب7ب70ب0بي77بب7ب07]_؟_؟_؟_ 7ٍصل7 7 7 ب7بي6ئ76 2 


رواه مسلم”'' وقد سبق بالباب قبله. 

04 - وعن أبي إدريس الخّؤلاني رَحمةٌ الله قال: دَخُلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْق) 
فإذا فى بَوَاقٌ الشَنَايَا وإذا النَّاسُ مَعَهُ فإذا الُتَلَفُوا في شيءء أسُْنْدُوهُ إلَيْهِء 
وَصَّدَرُوا عَنْ رَأيه؛ فَسَانْتٌ عنّهُ, فقيلٌ: هذا مُعَادُ ئْنُ جَبَلِ رضي الله عنه فَلَمّا كَانَ 
ِنَ الْقَدِِ مَجْوْتُء فَوَجَدْتُهُ قد سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلّي فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى 

قَضَى صَلائَهُ كُمّ حنْتُهُ مِنْ قبَلِ وَجْهِهِء فَسَلّمْتُ عَلَيْهِء كُمٌ قُلْتُ: وَالل إني لأحِبُكَ ل, 
. فَقَالَ: آنث؟ فَقُنْتُ: الثه, فقال: آش؟ فَقُنْتُ: أل, فَاحَدّنِي بِحَبْوَةٍ رِدَائيء فَجَبَّدّنِي ِلَيْهء 
فَقَالَ: أُشزء فَإِنّي سَمِعْثُ رسول الل يله يقول: «قال الله تعالى: وَجَبَتْ مَحَبّتي 
ِنْمُتَحَابِينَ في وَالمُتَجِالِسِينَ فيّ» وَالمُتَرَاوِرِينَ في وَالمُتَبَاذِلِينَ فيّ» حديث 
صحيح رواه مالك في المُوَّطًا بإسناده الصّحيح”". 

َوْلّهُ: «هَجُرْتُ»: أي بَكّوْتُء وَهُوَ بتشديد الجيم. قوله: «آلله فقُْتُ: أنثو» الأول 
بهمزةٍ ممدودة للاستفهام والثاني بلا مدٌ. 

49 عن أبي كَرِيمَةَ المِقْدَادِ بْنِ معدي كرب رضي الله عنه عن النْبِي يكل 
قال: «إذًا أحبٌّ الوَجُلُ أخَاهُ فَلْيُخْبِرْه أنّهُ يُحِبّهُ رواه أبوداودء والترمذي'"' 
وقال: حديتثٌ حسن. 


0 وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه. أنَّ رسول الله كل أخْذَ بِيَدِهِ وقال: «يا 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب في فضل الحب في اللهء رقم(1971). 

(؟) رواه مالك فى الموطأ (؟/097). 

(0) رواه أبوداودء كتاب الأدبء باب إخبار الرجل بمحبته إياهء رقم(0174)) 
والترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في إعلام الحب» رقم(7؟579). 





باب فضل الحب في الله والحث عليه _ 
60ح 


مُعَادُ والله إِنّي لأحِيُكَ» نْمَّ أوصِيكٌ يَا مُعَادُ: لا تَدَعَنّ في دُبّرٍ كل صّلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمْ 
أَعنّي على ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادتِكَ. حديثٌ صحيع, رواه أبوداود 
والنسائي''' بإسناد صحيح. 

١ه‏ وعن أنسٍ رضي الله عنه. أنَّ رَجُلا كَانَّ عِنْدَ النّبِيّ يكل فمَوَ رَجْلُ 
بهء فقال: يا رسول الله إنّي لاحب هَذَا فقال له النّبِيُ كلهِ: «أأعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لاء 
قَالَ: «أعْلِمةُ» فَنَحِقَهُء فقَالَ: إِنّي أحِيُّكَ في اله فقالَ: أحَبَّكَ الّذِي احْبَبْتَنِي لَهُ. رواه 
أبوداود''' بإسنادٍ صحيح. 

الشرح 

هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حبه لله وفي الله» وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال 
النبي يَكِْهِ : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» . 

ففي هذا دليلٌ على أن المحبة من كمال الإيمان» وأنه لا يكمل إيمان 
العبد حتى يحب أخاه» وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام 
بين إخوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء 
عرفه أو لم يعرفه؛ فإن هذا من أسباب المحبة» ولذلك إذا مر بك رجل 
وسلم عليك أحببته» وإذا أعرض ؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك . 





)١(‏ رواه أبوداود ؛ كتاب الصلاة» باب في 0 رقم(577١)»0‏ والنسائي» كتاب 


2( رواه 5 كتاب 0 باب إخبار شير الرجل بمحبته إياه» رقم(5؟١0).‏ 


0 شرح رياض الصالحين 
الجحجبي لت 





فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة 
والمخبة بين المسلمين؛ وليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون 
الإنسان مع شخص لا يحبه؛ ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على 
البر والتقوى إلا بالمحبة» ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان. 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي يَكِِ أنه يحبه» وقوله لأنس 
لما قال له: إني أحب هذا الرجل . قال له : «أأعلمته» فدل هذا على أنه من 
السنة إذا أحببت شخصًا أن تقول: إني أحبك» وذلك لما في هذه الكلمة 
من إلقاء المحبة في قلبه؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك مع أن 
القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن . 

وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود مجندة ما 
تعارف منها ائتلف». وما تناكر منها اختلف"'' لكن إذا قال الإنسان 
بلسانه؛ فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول : إني أحبك في الله . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تدعن أن تقول في دبر كل صلاة) 
يعني : : في آخر كل صلاة ؛ لآن دبر الشيء من الشيء كدير ليرا وقدورد 
هذا الحديث بلفظ واضح يدل غلى أن الإنسان يقولها قبل أن يسلّم فيقول قبل 
السلام : «اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك» . 


ب 
4 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه.» 
رقم(2)77”7 ومسلمء كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة» رقم(5778). 


باب علامات حب الله تعالى للعبد 1 22 
د شع 000 1 





47 باب علامات حب الله تعالى للعبئد 
والحث على التخلق بها والسعى فى تحصيا 
قال تعالى : « قل إن كَُمر ميو أله يمون نيرج أله وزوز كك وو 


0 سر - 


وَللَهُ عَمُوْدُ يسدر 4 [آل عمران: ١‏ ']» وقال تعالى : 98 يَكامًا لذبن َامَبُوا من 


2 


هر 56 00 ءك. مي 2 رو لداع ولع 7 م2 7 .2د 
رتك ه ]عن ومندء صو يلق أله يوم 002 5 حسوته: أَذْأوَ عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِزَّدْ عل 
3 
21 سس سس ل ل ص سي وس ع لك م 14م ع2 سل يداو مدر 
أ رس هدوف ميل هايا ون لوم لَب ذلك لِك فضل الله يَوْتيِهِ من مشاء وألنه 


وسِعٌ عَلِيمٌ * [المائدة : 6 0]. 


كن - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ١‏ 


نه وَكِاة: 
تَعَالَى قَالَ: من عادَى لِي ولاه فقذ آدَدْتُّ باْحَؤْبء وما قب يعني يشَيء 


9 2 


َه« 3-5 
«إن الله 
. 


مز نوه فى ل 


أَحَب إليّ مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَزَالُ عَيْدِي يَتَقَوَتُ إِلَيّ ِالنَوَافِلٍ 2 حَنَّى أحبّة, 


عه مد سه مير 


فإذا أحينتة, كَنْتٌ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به, وَنَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرُْ به, وَنَدَةُ التي 


يَبْطِش بهَاء وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بها وإنْ سَالَنِيء أعْطَيْتُة, وَلَيْنْ اسْتّعَاذِني, 
لأعِيدَنْةُ» رواه البخاري7". 

معنى: «آذَنْتُةُ»: أعْلَمْتُهُ بانّي مُحَارِبٌ له. وقوله: «اسْتَعَادّني» روي با 
وروي بالئون. 

١‏ / 817 - وعنه عن النبي يك قال: «إذَا أحَبَّ الله تعالى العَبْدَء نَادَى جبْرِيل» 
إنَّ الله تعالى يحب فلانًاء فاحبِيْة فيُحبهُ حِبْرِيلٌء فيْنَادي في أَهْلٍ السَّمَاءِ: إن الله 


2 


5 0 ك--2 0 ء ومع 8 عه .6د ىع يد اع 3 
يُحِبٍّ فلاناء فأحبّوة, فِيّحِبَّةُ آهل السَّمَاءِء تم نُوْضَعٌ له القَبُولُ في الأزض» متفقٌ 





)غ2 رواه البخاري, كتاب الرقاق» باب التواضع » رقم(؟١56).‏ 


حوب شرح رياض الصالحين 





علده”'. 
وفي رواية لمسلم: قال رسول الل كلِةِ: «إِنَّ ال تعالى إذا أحبّ عَبْدًا دَعَا 
جيل فقال: إِنّي أحبٌ فلانًا فأجببة 


-ٍ 


جد 4 فيُحِبِهُ حِبْرِيل؛ كه كُمَّ يُنَادِي في السَّمَاءِء 


22 ور 


فتقول: إنَّ الله يحب فلانًاء فأحِيُوهُ فَيّحِبُّهُ هل السَّمَاءِء كُمَّ يُوضَعٌ له القُبولُ في 
الأرْضء وإذا أَبْعَض عَبْدَا دَعَا جِبْرِيل» فَيَقُولٌ: إِنّي أُبغض فلانًاء فأَبغِضَة, 
فَيُيْغْضْهُ جِبْرِيل؛ كُمَّ يُنَابِي في أهلٍ السَّماءٍ إِنَّ الله يُيْغْض فلاناء فابُغضوة. 
َيُبِعضّهُ أَهْلٌ السّمَاءٍ كُمّ ُوضَعٌ لَهُ البَغْضَاءٌ في الأرْض»"" 

*/88" - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كله بَعَثَّ رجلا عَلّى 
سَرِبَّةٍ فكَانَ تَقَرَأ أ لأصحَابِهِ في صَلآتِهُم, فَيَحْتِمُ ب «فل هو أللَهُ د » فَلَمًا 
رَجَعُواء ذَكَرُوا ذلكَ لرسول الل بل فقال: سلَوُةُ لأي شَيءٍ يَصْنَّعُ ذلك؟» فسّالوة, 
فقال: لأنّهَا صِفَةٌ الرَحْمنء فأنًا أحبٌ أنْ أقَرَ بهاء فقال رسول الله يِه «أخَيِرُوهُ أن 
الله تَعَالَى د يُحِبُهُ» متفقٌ عليه ". 

الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب علامات حب الله تعالى للعبد؛ 


يعنى علامة أن الله تعالى يحب العبد؛ لأن لكل شيء علامة» ومحبة الله 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(9١2)57‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. .» رقم(571797). 

(؟) رواه مسلمء » كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. .» رقم(51197). 

(”) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي يلق رقم(ه7317), 


1 حو 


ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين»؛ باب فضل قراءة #فلهو الله َه لْمدٌ4 رقم(817). 


باب علامات حب الله تعالى للعبد 
جاجح ____ ب 077 للستت 1 5 01 ست 


للعبد لها علامة؛ منها كون الإنسان متبعًا لرسول الله كيه فإنه كلما كان 
الإنسان لرسول الله يٍَِ أتبع ؛ كان لله أطوع» وكان أحب إلى الله تعالى . 
واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى : 8 فل إن كنس تبون 
الله ماوق يُحببَكُ أله # [آل عمران: 217١‏ يعني إن كنتم صادقين في أنكم 
تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحببكم الله . 
وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان» يمتحن بها من اذَّعى 
محبة الله» فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فهذا دليلٌ على 
صدق دعواه. 
وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عزَّ وجل » ولهذا قال: ا كَاتَبِعُونِ يُحِيبك ألنّد)4 
وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك؛ لأن الله تعالى إذا 6 لق 
بذلك سعادة الدنيا والآخرة. 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكلٍ قال : « 
عادى لي وليًا فقد آذنته باالحرب» من عادى لي وليًا: يعني صار عدوًا لولي 
: ل ادليا: فإنني أعلن عليه الحرب» يكون حربًا لله. الذي يكون عدوًا 
ارس را ان ريد لسرا امال اك ار اسار 
ادو ِحَربٍ م من أله وَرَسُولِهِ 4 [البقرة: 71/4]. 
وكن من بهو راي 521 ولي اله ميحانة وتعالى في توله: أل 
3ه وَليَآَ له لاحو ف عَليهم ولاهم حونو 7 4 ادح ءامنوأ وكاو 
متفوَرك 4 [يوس وى د . 


هؤلاء هم أولياء الله » فمن كان مؤمنًا تقئًا ؟ كان لله ولباء» هذه هي 
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الولاية» وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان في لباسه» أو أن يترهبن أمام 
الناس» أو أن يطيل كمه أو أن يخنع رأسه ؛ بل الولاية الإيمان والتقوى ا اديت 
َامَنُواْ وَكَانوأيَتَفْورت4 فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ بالله . 

ثم قال الله عزَّ وجل في الحديث القدسي: ”وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحبّ إلى مما افترضته عليه يعني أحبٌ ما يحب الله الفرائض . 
فالظّهر أحب إلى الله من راتبة الظّهِره والمغرب أحبّ إلى الله من راتبة 
المغرب؛ والعشاء أحبٌ إلى الله من راتبة العشاء» والفجر أحبٌ إلى الله من 
راتبة الفجر. والصلاة المفروضة أحبّ إلى الله من قيام الليل» كل الفرائض 
أحبٌ إلى الله من النوافل» والزكاة أحب إلى الله من الصدقة» وحج الفريضة 
أحب إلى الله من حج التطوع » كل ماكان أوجب فهو أح ب إلى الله عزّ وجل . 

وما تقرب إلىّ عبد بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه) وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله 
أن تكثر من النوافل ومن التطوع؛ نوافل الصلاة» نوافل الصدقة» نوافل 
الصوم» نوافل الحج» وغير ذلك من النوافل . 

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله» فإذا أحبه الله كان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصره به» ويده التي يبطش بهاء 
0 

(كنت سمعها يعني : أنني أسدده في سمعه» فلا يسمع إلا ما يرضي 
التي 
ببطش بها فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله 'ورجله التي يمشي بها فلا 


اللّهء» «وبصره) 5056 فى بصره» فلا يبصر إلا ما يحب الله . ”ويده 


باب علامات حب الله تعالى للعيد 02 
للبباْسُسُبيبيبيبيب ب بيب سسط77ييبيبيبببيجبيي بيب« بيب!بييك سمه 
عوج صص يصويو سس ا رو لس 2 2 22 


يمشي برجله إلا لما يرضي الله عزَّ وجلّ» فيكون مسددًا في أقواله وفي 
أفعاله . 

«ولئن سألنى لأعطينه» هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عزَّ وجل ؛ 
أنه إذا سأل الله أعطاه» «ولئن استعاذني» يعني استجار بي مما يخاف من 
شره ١لأعيذنه»‏ فهذه من علامة محبة الله؛ أن يسدّد الإنسان في أقواله 
وأفعاله» فإذا سٌدّد دلٌ ذلك على أن الله يحبه *# يكأنها لذن ءامنوأ افوأ أ وَفُولُوا 
ولا سيبك © يتخ لك كل وينوز ل 25 كد [الأحزاب: ٠لا‏ 9/1]. 

وذكر أيضًا أحاديث أخرى في بيان محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله 
تعالى إذا أحبٌ شخصًا نادى جبريل» وجبريل أشرف الملائكة» كما أن 
محمدًا كلِِ أشرف البشر. «نادى جبريل إني أحب فلإنً فأحبه» فيحبه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض)» فيحبه أهل الأرض . 

وإذا أبغض الله أحدًا ‏ والعياذ بالله ‏ نادى جبريل: إني أبغض فلانًا 
فأبغضه. فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوه.» فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض»ء والعياذ 
بالله؟ فيبغضه أهل الأرض» وهذا أيضًا من علامات محبة الله؛ أن يوضع 
للإنسان القبول في الأرض» بأن يكون مقبولاً لدى الناس» محبوبًا إليهم» 
فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من أحبابه وأوليائه . 


4 0101 0 
5939 9 2 
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باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والضعفة والمساكين 


قال الله تعالى : « وَالدينَ موت الْمُؤْمييت وَالْمُوَمِئتِ يعي ما 
كك ود 0 

وقال تعالى : ا وَأمَا اتيم فلا كقهر و وََمَّ لسَإيلَ قلا ممْهَرٌ 4 [الضحى : 
.]٠١ 8‏ 

وأما الأحاديث, فكثيرة منها: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: «مَنْ عَادَى لي وَلِيًا فقَدْ 
آذَنْتُهُ بالْحَؤْبِ»”") 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في «باب ملاطفة 
التتيم» وقوله يَكِِ: «يا آبَا بَكْرِ لَئْنْ كُنْتَ أعُضَبْتَهُمء لَقَدْ أعُضَبْتَ رَبك '". 

0١‏ وعن جُنْدُبٍ بن عبدٍ الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل «مَنْ 
صَنَّى صَلاَةَ الصّبْحء فَهُوَ في ذِمةِ الله فلا يَطْْبَنُكُمُ الله منْ ذِمْتِهِ بشَيْءء فإِنّةُ مَنْ 


80 وق © .وهس 5 وه دو 2ع دده ٠. ٠.‏ 3 عةم [فرفق 
يَطليْةٌ من ذِمَّتِهِ بشيْءٍء يُذْرِكة: ثم تكبّه على وجِهه في نار جهذم» رواه مسلم . 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(6007). 

(؟) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال» 
رقم( .)56١‏ 

(9) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل العشاء والصبح في جماعة» رقم(!191). 


باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين ٠‏ 22 
----- 2 2 لسلست 


الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والقبحفة والمداكين وتحوهم» لباق اكرات قر لزاني # وَالَدينَ 
يؤذوت الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِستٍ بِعَيْرٍ ما أكسبوأ فقَدٍ قَقَدِ أَحَسَمَلُوا هما وَإِثَما 
يسا [الأحزاب : 08] . 

والأذية: هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيّاء أو بما 
يتألم منه بدنيًا؛ سواء كان ذلك بالسبء أو بالشتم» أو باختلاق الأشياء 
عليه» أو بمحاولة حسده؛» أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم . 

وهذا كله حرام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى بّن أن الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا . 

وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه 
شيء» مثل إقامة الحد على المجرم» وتغريم الظالم» وما أشبه ذلك» فهذا 
وإن كان فيه أذية» لكنها بكسبه» فقد قال الله تعالى : 3 ألزَيَه ور دوا كل 
حِدٍيَْاِأئَ جلْدوَوَلا تعدو يما ره في يبن لَه إن شم فون هاور الجر 4 
[النور: ؟]. 

ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصًا بسبب كسبه هو وجنايته على 
نفسه» فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئًا . 

ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين» 
ومنها ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال : «من عادى لي 
ولا فقد آذنته بالحرب» فالذي يعادي أحدًا من أولياء الله؛ فإن الله تعالى 
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يعلن عليه الحرب» ومن كان حربًا لله تعالى؛ فهو خاسر. 

قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة» منها أن يؤذي جارهء ومنها أن 
يؤذي صاحبه» ومنها أن يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال ‏ وإن لم 
يكن بينهم صداقة ‏ بالمضايقة وما أشبه ذلك» وكل هذا حرام والواجب 
على المسلم الحذر منه. 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 





8 بِابُ إجراء أحكام الذّاس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 


7 س1 يات ر, 


قال الله تعالى: # فَِن تَابوا وَأَقَامُوا ألصَلة وَءَانَوَا لكر مَحَلوأ 
لَه © [التوبة : ]. 


0١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يكِدِ قال: «أمن 


'ت أن 
أُقَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أنْ لآ إلة إلا الله, وأَنَّ مُحَمَّدَا رسولُ الشهء وَيُقيمُوا 
الصّلاةً وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ فإذًا فَعَلُوا ذلِكَ؛ تصّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وأمْوَانُهمْ إلا بِحَقٌّ 
الإسنلام وَحِسَابُهُمْ على الله تَعَانَى» متفقٌ عليه”. - 

7م وعن أبي عبد الله طَارِقٍِ بن أَشيْمِ رضي الله عنه قال: سمعث رَسُول 
الله يك يَقُولُ: «مَنَ قَالَ لا إِنَهَ ِلآ الله, وكَفْرَ بِما يُعْبَدُ من دَونِ الله لله؛ حَوْمَ مَالهُ وَدَمُهَ 
وَحِسابَةُ عَلَى الله تَعَالَى» رواه مسله”". 

47/1" وعن أبي مَعْبَدٍ المقدَادٍ ين الأسُوّدٍ رضي الله عنه, قال: قلت لِرسُولٍ 
الله كلِ: أَرَأْتَ إِنْ لة لقيتُ رَجاا مِنَ الكَفّارِ فَاقتَتَلنا؛ فَضَرَبٌ إِحْدَى يَدَيّ بِالسَيِفِء 
فقَطَّعَهاء كُمّ لانّ مني بِشّجَرَة فقال: «أسلَّمْتُ ل». أأْقَُلُهُ يا رسول الل, يَعْنَ أنْ 
قالها؟ فَقَالَ: «لا تَفْتُلهُ». 


»)١90(مقر رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة...»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ رقم(57).‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
رقم(7؟). 
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فقلتُ: يا رَسُولَ الله, قَطعَ إِحْدَى يَدَيّ» تم قَالَ ذلِكَ يَعْدَ مَا قطْعَهًا؟! 

فقال: «لا تَقْتُلَهُ فإنْ قَتَلْتَهُ فإِنّهُ بِمَنْْلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقَثُلَهُ؛ وَإِنْكَ بَمَنْزْلِتِهِ قبل 
أن يَقُولَ كَلِمَتهُ الّتِي قَالَ» متفقٌ عليه". 

ومعنى «أنَّهُ بِمَنْلِتِكَه أيْ: مَعْصُومٌ الدّم مَحْكُومٌ بإسلامه. ومعنى «أنْكَ 
بمَدْزلته» أي: مُبَاحُ الدّم بالقصاص لِوَرَكْتِهِء لا أنّهُ ِمَنَِْتِهِ في الكُفرِ والله أعلم. 

4 وعن أَسَامَةَ بن زَّئْدِ رضي الله عنهماء قال: بَعَكَنَا رسول الله كله إلى 
الحرَقَة مِنْ جُهَئنَة فصَبَحْنًا القَومَ على مِياهِهم, وَلَحِفْتُ أَنا وَرَجْلْ مِنّ الأنصَار 
رَجُلا مِنّْهُُ فلَمًا نشيناءُ قال: لا إله إلا الله, فكَفٌ عَنْهُ الأنْصَارِيُ وَطَعَدْحُهُ رمحي 
حَنَّى قَتَتّهُ, فلَمَا قَدمُنَا المويئة» بَلَعَ ذلِكَ النَّبِيّ كل فقال لي: «يَا أُسَامَةُ اقتَلتَهُ 
بَعْنَ مَا قَالَ لا إلة إلا النه؟ فمَا زَالَ يُكَرُوْهَا علي حَنَّى تَمَنَيْتُ أنّي لَمْ أكُنْ أسْلّمْتُ قَبْلَ 
ذَلِكَ اليَؤْم. متفقٌ عليه'". 

وفي رواية: فقَالَ رسول الل كَل «أَقَالَ: لآ إلة إلا الله وَقَدْلَتَهُ؟!» قلتُ: يا 


رسول الله. إِنْمَا قالهًا خؤفا مِنَ السّلاح, قال: «أفلا شققت عَنْ قلبه حَتّى تغلم 


ع ب عمموع 2 دةَّ يا ع هيه سوميه. 
أقالها أخ لآ؟!» فمَا زال تُكرّرُها حتى تمدئت أني أسلمت يَوْمَيَذٍ. 
و 


«الحُرّقة» بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بَطْنٌ من جُهَيْنَة القبيلة 
ا لمَعْرُوفة, وقوله: «مُتَعَوٌذَا»: أي مُعْتَصمًا بِهًا مَنَ القَثّلٍ لا مُعْتَقََا لهًا. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء رقوم(5019)» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. .» رقم(90). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: 9 وَمَنْ أَحَهاهَاك رقم(18177)» 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله..» 
رقم(97). 
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#تصدوك و عسوو يو صصح جوت اتيج 27-21177791520 7 باو او 7777 1710201391030 ا 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب حمل الناس على ظواهرهم» 
وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عزَّ وجل . 

أولاً: اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر؛ اللسان والجوارح» 
وأن العبرة في الآخرة بما في السرائر بالقلب. 

فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه» وفي الدنيا على ما في 
لسانه وجوارحه. قال الله تبارك وتعالى: 8 إِنَوْعَلَ معد لتَايرُ 2 يرم يل 
َلسَرَاِرُ # [الطارق: 8» اث تختبر السرائر والقلوب. وقال تعالى: 00 © مك 
[العاديات: .]١١-94‏ 

فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من 
إنسان يصلي» ويصومء ويتصدق» ويحج. لكن قلبه فاسد. 

وهاهم الخوارج حدّث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنهم 
يصلون» ويصومونء ويتصدقونء» ويقرؤون القرآن» ويقومون الليل» 
ويبكون. ويتهجدون». ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم » لكن قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «لا يجاوز إيمانهم حناجرهو!" لا يدحل 
الإيمان قلوبهم . 


000 رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين» رقم(2)1970 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم(51١٠2 0١055‏ ). 


١ه‏ شرح رياض الصالحين 
ييا #مخصص ع ومس و و 2 ل اْيئتئ 2 ل 1 1 


مع أنهم صالحو الظواهر» لكن ما نفعهم . فلا تغتر بصلاح جوارحك» 
وانظر قبل كل شيء إلى قلبك» أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . أهم شيء 
هو القلب. 

رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده» 
ثم رفع إليه مرة أخرى فجلده» فسبّه رجلٌ من الصحابة» وقال: لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فقال له الرسول يك : «لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله)”' فالقلب هو 
الأصل ولهذا قال الله تعالى: #أُوكتِيك ألَدِنَ لَرَ يْرِدِ ألَّهُ أن يُظهَرَ 
م [المائدة: .]5١‏ 

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرناء فالواجب إجراء الناس على 
ظواهرهم؛ لأننا لا نعلم الغيب» ولا نعلم ما في القلوب» ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إنما أقضي بنحو ما 
أسمع) 7" . 

رامنا ماضن أن اخه عا ف مارت الناننة وليدا كال على 
« كن كابأ وأقَامُوأ ألصَكَؤءَ وََائّا اليكل ملوأ لهم إن لله عَمُورُ تيمر * 
[التوبة : 0]» يعني المشركين إن تابوا ؤأقافوا الضلاة وآتوا الركاة؛ فخلوا 
سبيلهم وأمرهم إلى الله إن الله غفور رحيم . 

000( رواه البخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر. . » رقم(5780). 


() رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم. رقم(2)7/159 ومسلم» 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(191). 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 
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وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللّه» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم. وحسابهم على الله . 

وبذلك يكون العمل بالظواهر ؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ عصم دمه ومالهء وحسابه 


على الله ؟ فليس لنا إلا الظاهر. 
وكذلك أيضًا من قال لا إله إلا الله؛ حرم دمه وماله» هكذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام . 


ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان : 

الأول: حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» قال: يا رسول الله» 
إن لقيت رجلاً من المشركين» فقاتلته» فضربني بالسيف حتى قطع يدي» 
ثم لاذ مني بشجرة» ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . أفأقتله؟ 

قال: ١لا‏ تقتله» وهو مشرك قطع يد رجل مسلم» ولاذ بالشجرة» 
وقال: أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أأقتله؟ 

قال : «لا تقتله)» فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة» يعني 
تكون كافرًا. 

مع العلم بأني أنا وأنتم» نظن أن هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله 
خوفا من القتل» ومع ذلك يقول : لا تقتله» فعصم دمه وماله . 

وفي هذا الحديث أيضًا الدليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال 





ددر شرح رياض الصالحين 
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المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون. يعني الكافر لو أتلف 
شيئًا للمسلمين» أو قتل نفسًا لا يضمن إذا أسلم» فالإسلام يمحو ما قبله. 

القصة الثانية: بعث النبي كك أسامة بن زيد في سرية إلى الحُرّقة من 
جهينة؛ فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم» هرب من المشركين رجل» 
فلحقه أسامة ورجلّ من الأنصار يتبعانه يريدان قتله» فلما أدركاه قال: لا 
إله إلا الله أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة» فكففٌ عنه» تركه لما قال لا 
إله إلا الله . وأما أسامة فقتله . 

فلما رجعوا إلى المدينة . وبلغ ذلك النبي يك قال لأسامة : «أقتلته بعد 
أن قال لا إله إلا الله قال: نعم يا رسول الله ؛ إنما قال ذلك يتعوذ من القتل » 
يستجير بها من القتل» قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» قال : نعم قالها 
يتعوذ من القتل. كرر ذلك عليه» حتى قال له في رواية لمسلم : «ما تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟» . 

يقول أسامة رضي الله عنه : حتى تمنيث أني لم أكن أسلمت قبل هذا 
اليوم؛ لأنه لو كان كافرًا ثم أسلم عفا الله عنه» لكن الآن فعل هذا الفغل 
وهو مسلم» فهذا مشكل جدًا على أسامة . 

والرسول يَكِْةٍ يكرر : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» . «ما تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟». مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما 
فهمه أسامة؛ أنه قالها متعوذًا من القتل» يستجير بها من القتل» لكن مع 
ذلك إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه» ويعصم بذلك دمه 
ومالهء» وإن كان قالها متعوذًا أو قالها نفاقاء فحسابه على الله . 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 220 
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فهذا دليلٌ على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم» أما ما في 
القلوب فموعده يوم القيامة» تنكشف السرائر» ويحصل ما في الضمائر» 
ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا . 

أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرناء فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر. واسمع 
إلى قول الرسول َل : «إنكم تختصمون إليّ» يعني تخاصمون مخاصمات 
بينكم «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» يعني أفصح وأقوى 
دعوى «فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما 
أقتطع له جمرةً من نارء فليستقل أو ليستكثر)7' . 

فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في الخصومة على الظاهرء 
لكن وراءك النار إذا كنت كاذيًا في دعواك» وأنك أخذت القاضي بلسانك 
وبشهادة الزور. فإنما يقتطع لك جمرة من النار فاستقل أو استكثر . 

وخلاصة ما تقدم: أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهرء وأما يوم 
القيامة فعلى الباطن . 

فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حالهء وأمره إلى الله 
وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبناء لا يكون فيها شيء؛ لا يكون فيها بلاء» 
كبرء حقد. حسدء شرك». شكء. نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق» 
فإن هذا خطير جدًا. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» رقم(2)1951 ومسلمء» كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(1917). 





شرح رياض الصالحين 
مه اح لاس سطس 


ساك الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال» لا يهدي 
لأحسنها إلاهوء وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال» لا يجنبنا إياها إلا 
هو. 

2 2 2 

5 - وعن عبد الله بِنٍ عُتّبَة بِنِ مسعويٍ قال: سَمِعْتٌ عُمَنَ بْنَ الخَطَّابٍ 
رضي الله عنهء يقول: إِنَّ ناسًا كَانُوا يُؤْخدُونَ بالوخي في عَهْدٍ رسول الل يَك, 
وإنَّ الْوَحْيّ قَدِ انَْطَعٌ, وَإِنمَا نَاحُدُكُمْ اآآنّ ما ظَهَرَلَنَا مِنْ آمْمَالِكُمْء فَمَنْ اظهَرَ لَنا 
خَيْرَا أمَنَاهُ وَقَوَيْنَاهُ ولئْسَ لَنَا مِنْ سَرِيِرَتِهِ شَيْءٌ» الله يُحاسِبُهُ في سَرِيرَتِه 
وَمَنْ أَظهَرَ نا سُوءًاء لَمْ نَامَنْهُ, وَلَمْ نُصَدَّقَهُ وإنْ قَالَ: إِنّ سَرِيرَتهِ حَسَّنَةٌ» رواه 
البخاري”'". 

الغرج 

قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من رواية 
عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عمه عبد الله بن مسعود ‏ الصحابي الجليل - 
رضي الله عنه؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا نعلم يعني عمن 
أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي ؛ لأن أناسًا في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين» يظهرون الخير ويبطنون 
الشرء ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله ككل 
يفضحهم لا بأسمائهم » ولكن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهود العدول» رقم(55141). 
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والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان؛ أن ذلك يكون للعموم» 
يعني لكل من اتصف بهذه الصفات» مثل قوله تعالى 00 ومنهم من علهدَ 


2 ادرب صاصم مس حي سر سرصم 


أله كي ءَاتََدنًا من فَضَلِء لَنَصَّدَفنٌ وَلَدَ ننّ مِن ألصَلِحِينَ 0 فَلَمَّآ الهم من 


فَضْلِو- يلوأ يو وَتولُوأوَهْم مُعَرصُوت 27 فَأعَفََُ نَِاًا في ليوح إل يوم يفوم 

عا مرا اله ا لحك 1 ررك كازالوية 10 

ومثل قوله تعالى: وَمِنهُم كن دأ رك فى الصَدَقَنَتِ فَإِنْ أمَطُوأ ِنبا ووأ - 
َإن لم يعَطوأ تآ داهم يمَسَخَطوت* [التوبة : 98]. 

ومثل قوله : « الح يَلْمرُوت الْمُطوَعِيرت ون الْمُؤْمِنِينَ ف 
لصَدَمَتٍ وَادّت ل جدود إلا ُهَدَهْ مون نم سر أله ِنَم * 
[التوبة: 9/ا]. 

وهذا كثيرٌ في سورة التوبة التي سمّاها بعض السلف: الفاضحة؛ 
لأنها فضحت المنافقين. 

لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق؛ لأن النفاق 
في القلب والعياذ بالله . 

يقول رضي الله عنه : من أظهر لنا خيرًا؛ أخذناه بما أظهر لناء وإن أسرّ 
سريرة» يعني سيئة» ومن أظهر لنا شرّاء فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة 
تليق" اننا ود لذ قاني إلآ لامر نوهد امو تمجه الله جات :وتفالين 
علينا؛ ألا نحكم إلا بالظاهر؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة» 
والله عَّ وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


دوع شرح رياض الصالحين 
السحتتحتهد 





فمن أبدى خيرًا؛ عاملناه بخيره الذي أبداه لناء ومن أبدى شدًا؛ 
عاملناه بشره الذي أبداه لناء وليس لنا من نيته مسؤولية» النية موكولة إلى 
رب العالمين عنَّ وجل الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. 


3 0 3 





باب الخوف 
لتب تت 0 ١‏ )مد 
6 باب الخوف 


قال الله تعالى : ## و إِيَى فَأَرْهَبُونِ 4 [البقرة: ٠‏ 
وقال تعالى : ## إِنَّ بطش 0 117]. 
1 تعالى : «مكتيك أ دري تقد اشرق وف عكلمة إن ند آنه 


2 
03 


ب >4 وده 2 1 لخ ساس سف سي و اخ او مسو سام 
دي 5 2ن في ذلك لِك لآية عه اع حاف نَ عذاب الأيخرو ذلك ١‏ م حْموع لَهُ لاس ذلك 
و م 0-3 55006 و0 
3 عع 5 2 دما 2 وو إل 


ديه فِنْهُم سق وَسَصِيدٌ 3 فَأمَا ألدِنَ سَمُوأمَنى اَلنَارِ هم فيا رَفِير وَسَهِيقٌ 
[هود: .]٠١5-1١7‏ 

وقال تعالى : # وَيحَزّ ركم اله س4 [آل عمران :8 .]١‏ 

وقال تعالى : لايَومَ يَف رهن له )وأو ويه 9 سبي يني( لل 
مي مهم يومَيذ مَأ يفي © [عبس : 5 ٠-/ا"]‏ . 

وقال قيال > 2 كَانيا لاس انعا رسكم يرك رَلدلة الشاعة شوق 
فلي ري بوم قرو َامدَحَلُ كل مرشصة عَنَآ ْصَعَت وَتَعُ كل 
ات حَمَلٍ حَلَهَا وى الئاس شكدرئ وما هم يسشكدرئ وَلكنَّ عَذَاب أله 
مَدِيدُ4 [الحج : 17 

وقال تعالى 2-0 حَافٌ مَقَام ري جتان 4 [الر 

وقال تعالى : ف وَأقل طم بي ١‏ ! 
ل نري أهد لوقن ع اب لتم 3ه ساون مل ره 


ص 
هها 
كر 
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والآيات في الباب كثيرة جدًا معلوماتٌ, والغرض الإشارة إلى بعضها وقد 
حَصل. 
الشريح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب الخوف». الخوف ممن؟ الخوف من 
الله عنَّ وجل ؟ لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائمًا راجيًا؛ إن نظر إلى 
ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف» إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد 
يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خاف» إن نظر إلى أعماله 
الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خاف» وإن نظر إلى عفو الله 
ومغفرته» وكرمهء وحلمه. ورحمته رجا؛ فيكون دائرًا بين الخوف 
والرجاء. 

قال الله تعالى : #وَالَدِنَ يُؤْبنَ مآ ءانا 4 يعني : يعطون ما أعطوا من 
الأعمال الصالحة 8 وَقويجمَ وَِلَهٌ * خائفة ألا تقبل منهم 9 َم إل َم 
رْجِعونٌ# [المؤمنون: .]1١‏ 

فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عزَّ وجل دائرًا 
و ا ل ا 
أو يجعلهما سواء؟ 

قال الإمام أحمد_رحمه الله-: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحذاء 
فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء» صار من الآمنين 
من عذاب الله» وإن غلب جانب الخوف؛ صار من القانطين من رحمة الله 
وكلاهما سيء» فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا. 


باب الخوف 2 َه 


ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات في سياق باب الخوف» سبق 
بعضهاء ومنها قوله تعالى: « وَيُمَدِوْسكُمْ اه نسم 4 [آل عمران: 18]: 
يعني أن الله عر وجل يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنويناء 
قال تغالق > << كادي الناب تقو 0 الله القافة ”1 
وم 


روث وه ا آ ا و هت 


عظيم ال نوم كروي يَدْهَلُ كل مرضعة عمًا يصعت وَبسَعُ حكل 
دَاتِ حَمْلٍ حمَلَهَا , ويرَى النّاسَ سشكلرئ وَمَاهُم يشكرئ وَلكيَّ عَدَاب َه 
سَدِيدٌ) [الحج: 01 1]. 

هذا أيضًا فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليو' [المظيم» الذي قال 
الله عنه : # وها عل كل اوها ام 
ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع . 

ور حكل الو ره ألنّاسَ سَكرَئْ # يعني 
مشدوهين» ليس عندهم عقول» ولكنهم ليسوا بسكارى وما هم 
يسكدترئ وَللْكنَّ داب أَلَّه شَدِيدٌ» . 

وقال الله تبارك وتعالى: و يوم يفرٌ أَلْدهُ مِنْ أَْهِ # [عبس: 4 ]2 وسبق 
الكلام عليها . 

وقال تعالى : «# وَلِمَن حَافٌ مَقَامَ يم بان 4# [الرحمن: 145» إلى آخر 
السورة» أي من خاف المقام بين يدي الله عزَّ وجل فإنه سوف يقوم 
بطاعته» ويخشى من عقابه» فله جنتان» وفي أثناء الآيات يقول: ا وَمِن 
وما جََّانِ4 [الرحمن : 17]: فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عزّ وجل » 
ولكن الناس فيها على درجات . نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها 





ضعت # يعني من شدة 


عد شرح رياض الصالحين 





بمنّه وكرمه . 

وأما الأحاديث فكثيرةٌ جدّاء فنذكرُ مِنّهًا طرفًا وبالل التّوفيقٌ. 

١‏ يعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الل يلل وهو 
الصَّادِقٌ المصدوقٌ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقَهُ في بَطُنِ أَمّهِ أرْبَعِينَ يَوْمَا نُطْفَةَ كُمَ 
الوح» وَيّوْمَنُ بأزبّع كَلِمَاتٍ: بِكَنْبٍ رِرْقهء وَأَجَلِهِ وَعَمَلِه وَشَقِيٌّ أؤ سَعِيدٌ. فق 
الذي لا إلة غَيْرْهُ إنَّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بَعَمَلِ هل الجَنّةِ حَتََى مَا يَكُونُ بَيِنَهُ وبَئِنَهَا إلا 
ذِراغٌ, فيَسْبِقٌ عَلَئِهِ الحَتَابُ» فيَعْمَلُ بَعَمَلٍ آهل النّارِء فيَدْخُنّهاء وَإِنَّ أحَدكُمْ لَيَعْمَلُ 


0 ٠. 


2 
« 
مه 


بَعَمَلِأهلٍ التّارٍ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيَْهَا إلا ذِرَاعٌ, فِيِسْبِقٌ عَلَيْهِ الحتابُ فَيَعْمَلُ 
بَعَمَلٍ أل الجَنَّةِ فيَدْخُنُهَاه متفقٌ عليه7". 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب الخوف والتحذير من الأمن 
كه قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة. ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل إليه الملك, فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشفي أم 
سعيد» فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 


)١(‏ رواآه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة,» رقم(8١75),‏ ومسلم» كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء رقم(5547). 


باب الخوذ 
لتك .7 الك 


بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار؛ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) . 

قوله رضي الله عنه : حدثنا رسول الله كك وهو الصادق المصدوق» 
يعني الصادق فيما يقول» والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي» وفيما 
يقال له من الوحيء, فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق» مصدوق لا ينبأ إلا 
بالصدق صلوات الله وسلامه عليه . 

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في 
ظلمات ثلاث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» إذا 
جامع الرجل امرأته. وألقى في رحمها الماء بقي أربعين يومًا وهو نطفة 
على ما هو عليه؛ ماء. لكنه يتغير شيئًا فشيئًاء يميل إلى الحُمرة» حتى يتم 
عليه أربعون يومًا. 

فإذا تم عليه أربعون يومّاء إذا هو قد استكمل الحُمرة وصار قطعة دم ؛ 
علقة» فيمضي عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة» يعني قطعة دم» لكنها 
جامدة» ولكنه يئخن ويغلظ شيئًا فشيئاء حتى يتم له ثمانون يومًا. 

فإذا تم له ثمانون يومًا فإذا هو مضغة؛ قطعة لحم» هذه المضغة قال 
الله تعالى فيها: # مَلْمَدْ وَعَيْرٍ يحَََّةَ # [الحج: 0]» فتبقى أربعين يومّاء 
تخلّق من واحد وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومّاء ولا يتبين فيها الخلق 
تبينًا ظاهرًا إلا إذا تم لها تسعون يوم في الغالب . 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة؛, أرسل الله إليها الملك 
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الموكّل بالأرحام؛ لأن الله عر وجل يقول: لاما يك جد رَيكَ إلا مو 4 
[المدثر: »]١‏ فالملائكة جنود الله عزَّ وجل وكل منهم موكل بشيء؛ منهم 
الموكل بالأرحام» ومنهم الموكل بالنفوس يقبضهاء ومنهم الموكل 
بالأعمال يكتبهاء ومنهم الموكل بالأبدان يحفظهاء وظائف عظيمة 
للملائكة» أمرهم الله عزَّ وجل بها. 

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم» فينفخ فيه الروح بإذن الله عرَّ وجل » 
وهذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى : “9# وَسَعَلُوتئلكَت 
عن الوح هل الوح ين أَمَرٍ رَفِ وَمَآ أوتيشّر يْنَ لل إلا قلا [الإسراء: »]8٠‏ 
ينفخها في هذا البدن» الذي هو قطعة لحم في الرحم» ليس فيها حراك ولا 
إحساس ولا شيء» فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن» فتسير فيه 
كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله أو الطين في المدر اليابس» فتدبٌ 
في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله» فيكون إنساثاء ويتحرك, 
وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يومّاء وحينئذ يكون إنساناء أما قبل 

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومّاء فليس له حكم من جهة 
الصلاة عليه» بل يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض» ولا يصِلّى عليه . 

أما إذا تم مائة وعشرين يومّاء يعني أربعة أشهرء صار حينئذ إنسانًاء 
فإذا سقط بعد ذلك» فإنه يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ولو كان قدر 
اليد» فإنه يصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلما . 

وإ كال من أولاة التسازى ااينشى اند وابود من التغنارق قل يدقن 





باب الخوف 2« ست 


في مقابر المسلمين» يل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين؛ لأنه وإن 
كان طفلاً» فإن الرسول سُّئل عن أولاد المشركين فقال : الهم منهم)1! . 

والحاصل أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل» ويكفن» أ عله 
ويدفن في مقابر المسلمين» ويسمى » ويُعنقٌ عنه على الأرجح ليشفع 
لوالديه يوم القيامة؛ لأنه يُبعث يوم القيامة . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ويُؤمرا الملك «بأربع» كلمات : 
يكتب رزقه» وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد. 

فيكتب رزقه : وكتب الرزق يعني هل هو قليل» أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ 
أي لحظة؟ وعن بُعد أم قُرب؟ وبأي سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه 

ويكتب عمله : هل هو صالح. أم سيء » أم نافع » أم قاصر على 
الشخص نفسه؟ والمهم يكتب كل أعماله . 





و 4 


< نا كين كأ م ) لَارِ هم فيا رذ فك هي ' 23 حَددِديت فيا مَادَامَتِ 
7 000 59 ل يس سرس اخ ان و حدر ا وار 
لوت وَالَْرْضُ إِلّامَا شه رَيْكَ إن به نايد 3 »و لين سودوا 


() رواه البخاري» كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» 
رقم(؟١2)50‏ ومسلم. كتاب الجهاد» باب جواز فقتل النساء والصبيان فى البيات 
من..ء رقم(1/50١).‏ 
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عط 


َنى لو نفام دَامّتٍ لسوت وَالْارْضٌ إِلَّامَا سه رَيْك عط خَيْرَ يذو » 
[هود: .]٠١8-١١5‏ 
كل هذا يكتب . لكن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على 

فإن قال قائل : كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ 

قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب . ومن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ 
قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله» ولاتسأل: كيف؟ 

٠‏ وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا - كمبيوتر قدر اليد يكتب 

به الإنسان آلاف الكلمات» وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله 

والحاصل أن هذا من المسائل التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأنت لا تدركها بحسكء فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم؛ 
لأنك لولم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمئاء وما كنت 
مؤمًا بالغيب» فالذي يؤمن بالغيب هو الذي يقبل كل ما جاء عن الله 
ورسوله» ويقول آمنت بالله ورسوله وصدقت . 

ل «فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها». ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيدء بأنه لا يعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وأما الذي يعمل بعمل أهل 
الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عزَّ وجل والله أكرم من العبد» فإذا 





باب الخوذ 
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عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص - نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم - 
فإن الله لا يخذلك,» لكن فيما يبدو للناس . 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري» أن رجلا كان مع 
النبي تك في غزوة» وكان شجاعًا مقدامّاء لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا 
قضى عليهاء فتعجب الناس منه؛ ومن شجاعته» من إقدامه فقال النبي 
كل ذات يوم: (إنه من أهل النار» أعوذ بالله. هذا الشجاع الذي يفتك 
بالعدو من أهل النار؟ فكبّر ذلك على المسلمين» وعظم عليهم» وخافواء 
كيف يصير هذا من أهل النار؟ 

فقال رجلّ : والله لألزمنه ؛ أتابعه وأراقبه؛؟ لأرى نهايته كيف تكون؟ 
فمشى معهء وفي أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع, 
فأخذ بسيفه فسلّه. فوضعه في صدره» واتكأ عليه حتى خرج من ظهره» ' 
قتل نفسه جزعاء فجاء الرجل إلى النبي يَةِ وقال: يا رسول الله أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله . قال: وبم؟ 

قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار. حصل له كذا وكذا. 

فقال النبي يَكلِِ: ١ن‏ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» 
الحمد لله على هذا القيد» يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من 
أهل النار» يظنون أنه صالح» ولكن في قلبه فساد» وهو من أهل النار. 

قال في حديث أبن مسعود: 'وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وببنها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» هذا عكس الأول. 
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الأول : وجدنا له شاهدًا في الواقع وهي قصة هذا الرجل . 

وهذا له أيضًا شاهد في الواقع» يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقع هذا في عهد 
الرسول كلِهّ رجل يُقال له الأصَيْرم من بني عبد الأشهل» كافر منابذ 
للدعوة الإلهية» ضد المسلمين» فلما كان في غزوة أحد» وخرج الناس 
من المدينة يغزونء ألقى الله في قلبه الإسلام» فأسلم وخرج يجاهد. 

فلما حصل ما حصل للمسلمين» وقتل منهم من قُتل» وذهب الناس 
ينظرون في قتلاهم» فوجدوا الأصيرم» فقال له قومه: ما الذي جاء بك؛ 
فقد عهدناك ضد هذه الدعوة» أَحَدَبِعلى قومك» يعني عصبية» أم رغبة 
في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الإسلام» وأقرئوا الرسول ذل مني السلام» 
وأخبروه أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم مات» 
فأخبروا بذلك النبي يَكِِْ وأظنه قال : (إنه من أهل الجنة» . 

فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفرء ضد الإسلام» وضد 
المسلمين» وكان خاتمته هذه الخاتمة» عمل بعمل أهل النار» حتى لم 
يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتاب» فعمل بعمل أهل الجنة» 
فكان من أهل الجنة . 

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجوء نخاف على 
أنفسنا من الفتنة» ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات: اللهم 
ثبتني بالقول الثابت» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقلب 


باب الخوف جد 


لقلوب. ثبت قلبي على دينك » اللهم مُصِرّف القلوب» صرّف قلبي إلى 
0 هذا وهو النبي يك . 

وأيضا تأخذ من هذا الحديث آلآ نيآمنء ولا تبان هن شخص تجده 
على الكفر أو على الفسقء ربما يهديه الله في آخر لحظة» ويموت على 
الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
وأن يتوفانا على الإيمان بمنّهِ وكرمه . 








5 وعنه قال: قال رسول الل كَلِ: «يُؤْتَى بِجَهنّم يَومَيذِلَهَا سَبْعُونَ 
ألْفَ رْمَامء مَعَ كل زْمَامِ سَبْعُونَ آلف مَلَكِ يَجُوُونَهَاه رواه مسله”". 

8/1" وعن المّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الك يلل 
يقول: «إنَّ أَهْوَنَ أهْلٍ النّارٍ عَذَابًا يَوْمَّ الْقيَامَةِ لَرَجُلُ يُوضَعُ في أخُمَصٍ قَدَمَيِهِ 
جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُُ مَايَرَى أنَّ أحَدَا أشَدٌُ مِنْهُ عَذَابَاء وَِنّهِ لآهُوَنّهُمْ عَذَابَا» 
متقق علي : 

4م وعن سَمُرَةَ بِنٍ جُنْدُبِ رضي الله عنه أن نبي الله يكل قال: «مِنْهُمْ مَنْ 
َاخُدهُ النّارُ إلى َعْبَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ تَاحُدْهُ إِلَى رُكََْيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاحُدُهُ إلى 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم(7501). 

0( رواه مسلم. كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم. .» رقم(7847). 

9) رواه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنارء» رقم(5651)» ومسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب أهون النار عذاباء رقم(7١5).‏ 


| شرح رياض الصالحين 
الك ري سس ممست 


حُجْرَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَحْدُهُ إلى تَرْقَوَتِهِ» رواه مسلم”"". 





«الحُجْرَةٌ»: مَعْقَدُ الإزَارٍ تَحْتَ السُرّةٍ. و«التّرْقُوةُ» بفتح التاء وضم القاف: 
هي العَظمٌ الذي عِنْدَ تُغْرَةٍ الدّحْرء وللإنْسَانِ تَرْقُوَتَانٍ في جَانْبَي النّحْرٍ. 

6 -_وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بك قال: «يّقُومٌ النّاسُ 
ِرَبٌ الْعَالَمِينَ حَنّى يَغِيبَ أحَدُهُمْ في رَشْحِهٍ إِلَى أنْصَافٍِ أَذنَيْهِ» متفق عليه'". 

و«الوّشخ» العَرَقٌ. 

5 - وعن أنس رضي الله عنه قال: خْطَبَنَا رسول الله كلك خُطْبَةَ ما 
فَقطى اضْحَابٌ رسول اله 4 وجُوَهُمء وهم حَبينَ متفقّ عليه . 

وفي رواية: بَلَعّ رسول الل يَكِهِ عَنْ أصْحَابِهِ شيْءٌ فخطبء فقال: «عُرِضتْ 
عَلَيّ الجَنّةُ والنارُ فلَمْأَرَكَاليَْم في الْخَيْرٍ وَالشُرُء وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما اعلَمُلَحْحِكَتُمْ 
قبِيااء ولَبَحَيتُمْ كيرًا» فمَا أتّى على أصْحَابٍ رسول الله كه يَوْمٌ أشَدُ مِنْه؛ عَطُوَا 
رُؤُوَسَهُمْ وَلْهُمْ خَنِينٌ. 


«الخَّنِينُ» بالخاءٍ المعجمة: هُوَ البُكَاءٌ مَعَ غنَّةِ وانْتِشاقا| لصّوْتٍ من الأنف. 


له 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم» رقم(1855). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: 8 ألا يِظنٌ أوْلَهِكَ أََنم مَبَُوثون 4 
رقم(5071): ومسلمء كتاب الجنة» باب في صفة القيامة» رقم(5855): , 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: 8 لَا تَََنواعَنْ أَشَيَآه إن مد لكمم تَسَؤْكُم 024 رقم 
افد 36 ومسلم» كتاب الفضائل » باب توقيره يكل وترك إكثار. . . » رقم(51709). 


باب الخوف ع 


هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله. كلها أحاديث تفيد 
الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار» فذكر أحاديث منها: 

أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم» لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونهاء وهذا يدل على هول هذه النار ‏ نسأل الله أن 
يعيذنا والمسلمين منهاء ومن هول ذلك اليوم ؛ لأن الله تعالى جعل 
سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهنم 
والعياذ بالله. فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم 
والخطر جسيم . 

وبيّن النبي كَلِةِ أن أهون أهل النار عذابّاء من يوضع في قدميه جمرتان 
من نار يغلي منهما دماغه. وهو يرى أنه أشدّ الناس عذابًاء وإنه لأهونهم ؛ 
لأنه لو رأى غيره؛ لهان عليه الأمرء وتسلى به» ولكنه يرى أنه أشد الناس 
عذابًا والعياذ بالله» فحينئذ يتضجر ويزداد بلاء ومرضًا نفسيًا والعياذ بالله» 
ولذلك ذكر النبي يَكِةٍ هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب النار. 

وذكر أيضًا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى 
وإلى الركبتين» والحقوين» ومن الناس من يلجمه العرق . 

فالأمر خطير» فيجب علينا جميعًا أن نحذر من أهوال هذا اليوم» وأن 
نخاف الله سبحانه وتعالى» فنقوم بما أوجب عليناء وندع ما حرم علينا. . 





شرح رياض الصالحين 





حددو 01 - 


نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على ذلك بمنْه وكرمه . 
ا 

9 وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله كل يَقُول: 

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامرٍ الرّاوِي عن المقْدَابٍ: فوالله مَا أذْرِي ما يَعْني بالميلء 
أمَسَافَةَ الأرضء أم الميلٍ الذي تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ «فيَكُونٌ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أعْمَالِهِمْ 
في العَرَقِء فمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيِهء وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونُ إلى حِفْوَيْهء وَمِنْهُمْ مَنْ يُلَحِمُهُ العَرَقٌ ِلْجَامَاه وأشار رسُول اله كه بيده 
إلى فيه» رواه مسلم'"". 

4 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الل كَلهِ قال: «يَعْرَقٌ 


ص 
2 
7 مه 


النّاسُ يْمَّ القيَامَةٍ حَنَّى يَدْمَبَ عَرَقُهُمْ في الأزض سبّْعين ذِرَاتماء وَيُلْحِمُهُمْ حَتى 
يَيّْعٌ آذَانْهُ» متفق عليه" . 

ومعنى «يَذْهِبُ في الأرض»: ينزل ويغوص. 

4٠» /4‏ -وعته قال: كنا مع رسول الل كَكلةِ إز سمع وجُبة فقال: «هَلٌ تدرُون 
ما هذا؟» قُنْنَا: الل وَرَسُولهُ أعملمٌ. قال: «هذا حجر رُمِيّ به في النَّارٍ مُنْذُ سبّعين 


- 


خريفًا فَهُوَ يَهُوِي في النارٍ الآنّحَنَّى اْتهى إلى قغْرِمًا فسَمِعْثُمْ وَجْبَتهَاه رواه 





5 


)1١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة . 2 رقم(14874). 
(9): ٠.زواه‏ التخارئ: كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: « ألا يظنٌ ولك َنم مَبعوثون #. 
رفم(؟2)19571 ومسلم» كتاب الجنة» باب في ضفة يوم القيامة» رقم(18571). 





باب الخوف 
(019ست- 
متتل 0 


٠‏ -وعن عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: مَا 
عد اقنوام مودة "قف رش دوه ع دوه دوجو يد ىو #0 كرشي 4 5 
منكمُ من أحَدٍ إلا سَيُكلمٌة رَبْهُ لئس بَيْنْهُ وَبَيْنْهُ تؤجُمانْ, فيَنْظُرْ أئْمَن منة؛ فلا 


- مه 





يَرَى إلا ما قدّم؛ ويَنْظُرُ أنشامَ مِنْهُء فلا يَرَى إلا ما قدّم, ويَنْظُرْ بَيْنَيَدَيِْ فلايَرَى إلا 
الثّار يلْقَاءَ وَجْهِهِء فانّقُوا انار وَلَوْ بشِقّ تَمْرِةِ» متفقٌ عليه”". 

١‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِِ: «إنّي أرَى مَا 
لا تَرَوْنَء وَأَسْمَعُ مَا لآ تَْمَعُونَ» أَطَّتِ السّمَاءُ وَحُقَّ لَّهَا أنْ تَيْط مَا فيهًا مَوْضِعٌُ 
أَرْبَع أصّابعَ إلا وَمَلَكُ واضعٌ جَيْهَتَهُ سَاحِدًا لله تعالى, والله لَؤ تَعْلَّمُونَ مَا أغلّمُ 
َصْحِكَتُم قبيلا. وَلَبَكيِتُمْكَئِيراء وَمَا تَلَدَْتُمْ بالنّسَاءِ عَلَى الْقُوْشِء وَلَخْرَجْتُمْ إِلَى 
الصّعْدَاتٍ تَجارُونَ إلى الله تقالى» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ””". 

وَدأْطُتْ» بفتح الهمزة وتشديد الطاءٍء وَ«ِتَئْطُ» بفتح التاء وبعدها همزة 
مكسورة, والأطيطٌ: صَوْتُ الرَخْلٍ وَالْقَنَبِ وَشِيْههماء وَمَعْناهُ: أنَّ كَذْرَةَ مَنْ في 


السَّمَاءٍ من المَلايْكة العَابِدِينَ قَنْ أنْقَدَتهًا حَنَّى أطُتْ. 


و«الصٌّعَدَات» بضم الصاد والعين: الطُرُقَاتٌ: ومعنى «تخازون»: 


تستغيثونَ. 
7 وعن أبي بَرْرَّة ‏ براءٍ ثم زاي نْضَّلَة بن عُبَيْدٍ الأمسْلّميّ رضي الله 


اذ 


ال 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الجنة» باب في شدة حر نار“جهنم. . » رقم(5844). 

(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياءء 
رقم(؟١5/)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
رقم(17١1).‏ 

() رواه الترمذي» باب في قول النبي يكل لو تعلمون ما أعلم. . . » رقم(57117). 





شرح رياض الصالحين 
جد ممم 1 يتات 


عنه قال: قال رسول الله كَلله: «لا تَرُول قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْالَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أفنَاهُ, 
وَعَنْ عِذْمهِ فيمَ فعَلَ فيهء وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكتَسَبَُّء وَفِيمَ أنَْقَُء وَعَنْ سمه فِيمَ 
أبُلاهُ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ”"'. 
الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى» كلها تدل على 
عظم يوم القيامة» وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم . 

ذكر أحاديث فيها دن الشمس من الخلائق بقدر ميل» قال سليم بن 
عامر الراوي عن المقداد: لا أدري أيريد بذلك: مسافة اللأرض» أم ميل 
المكحلة» وكلاهما قريب» وإذا كانت الشمس في أوجها في الدنيا وبعدها 
عنا بهذه الحرارة» فكيف إذا كانت بهذا القرب؟ ! 

ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله» فإن الله تعالى يظل أقوامًا 
بظله يوم لا ظل إلا ظلهء منهم من سبق ذكره وهم : السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمامٌ عادل» وشاب نشأ في طاعة الله» ورجل 
قلبه معلق بالمساجدء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال إني أخاف الله.» ورجل 
تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه . 





)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص» 
رقم(1417). 





باب الخوف 6 تت 


وكذلك من أنظر معسرّاء أو وضع عنه» المهم أن هناك أناسًا ينجون 
من حرٌ هذه الشمس » فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وذكر أحاديث العرق» وأن الناس يعرقون» حتى يبلغ العرق من 
الأرض سبعين ذراعًاء وختئ يلجم بعضهم إلجامّاء 7007 
كعبيه » وبعضهم إلى ركبتيه» وبعضهم إلى حقويه» يختلف الناس حسب 
أعمالهم في هذا العرق 

وذكر أيضًا أحاديث أخرى». فيها التحذير من نار جهنم , نسأل الله لنا 
وللمسلمين السلامة منها. 

والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره 
المؤلف. فإن المؤمن يخاف ويحذرء وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن 
ينتهي أجله في الدنياء ثم ينتقل إلى دار الجزاء؛ لأنه ينتهي العمل . أحسن 
الله تنا وللسلميع الخامة: 

3 3 3 

65 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل يَلِ: «مَنْ 
خاف أذلجء وَمَنْ آذْلّجَ» بَلَعْ المَنْزِلَ آلآ إن سِلْعَة الله غَالِيةٌ آلا إِنّ سِلْعَةَ اش الجَنّةُ» 
رواه الترمذي”''وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وَدأدْلَجَ» بِإسْكَان الدّال» ومعناه: سَّارَ مِنْ أوّل اللَيْلِء وَالمُرَادُ: التَشْمِينُ في 





() رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض» 
رقم(*5116). 


شرح رياض الصالحين 





سر 6 
الطّاعَة. والله أعلم. 

5 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعثُ رسول الل كله يقول: 
«يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقيَامَةِ حُفَاةً رَاةَ غُولاَ» قُنْتُ: يا رسول الله؛ الرّجَالُ والنّساءً 
حَمِيعًا؛ يَنْظُوٌ بَعْضُهُمْ إلى بعض؛؟ قال: «يا عَايْشَةٌ الآمْرُ أَشْدُ مِنْ أَنْ يُهِمّهُم ذلك». 

وفي رواية: : «الآمْنُ أَهَمُ من أَنْ يَنْظْرَ بَعْضُهُم إِنَى بَعْضٍ» متفقٌ عليه”'". 

«غرلأ» بض الغَدْنٍ المُغحّمة, أي: غَيْرَ مختونين. 

ارح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى-في باب الخوف : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي كَِْ قال: «من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل» أدلج 
يعني : مشى في الدلجة» وهي أول الليل ومن أدلج بلغ المنزل»؛ لأنه إذا 
سار في أول الليل» فهو يدل على اهتمامه في المسير» وأنه جاد فيه» ومن 
كان كذلك بلغ المنزل . 

«ألاوإن سلعة الله غالية» ألا وإن سلعة الله الجنة» . 

السلعة: يعني التي يعرضها الإنسان للبيع» والجنة قد عرضها الله 
عرَّ وجل لعباده ليشتروها. قال الله تعالى: 8 #إِنَّ الله أشارى 


لله أسارف 
الْمُؤميينت انفسَهُم وأمولكم لك لوه لعن بتاور ن كينل له 


0 


2 2 لخت سحي ا سان ٠.‏ 11 ع 
لون ويقتلورت وعد 1 الود سو والإيجيل لْفْرْءَانِ 


3 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم(1971))» ومسلمء كتاب 
الجنة». باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم(5869). 





لْمَْظِيمٌ # [التوبة: .]1١١‏ 

فمن خاف: يعني من كان في قلبه خوف لله؛ عمل العمل الصالح 
الذي ينجيه مما يخاف . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي كلِِ يقول : 
(يُحشر الناس») يعني يجمعون يوم القيامة «حفاة» ليس لهم نعال «عراة) 
ليس عليهم ثياب ١غرلا»‏ غير مختونين. 

يخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال 
الخلقة» كما قال تعالى : « كما بَدَأَمآ وَل أن نمدم 4 [الأنبياء: 4 
فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله الرجال والنساءء يعني عراة 
ينظر بعضهم إلى بعض . قال: الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك؛» أو 
من أن ينظر بعضهم إلى بعضء أي : إن الأمر عظيحٌ جدَّاء لا ينظر أحدٌ إلى 
أحد ## لكل أي منهح بيذ سن ينيد [عبس : /1"]. 

نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار» وأن يجعلنا وإياكم 


ممن يخافه ويرجوه. 





صحوع شرح رياض الصالحين 


0١‏ باب الرّجاء 


قال الله تعالى : « #قُلْ يتعبَادى ألَنَ رفوا عَكَ نمه لا تَفْمَطوأ ون 
يَمَةِ أهوإِنَ أل يخْْرٌ اذوب جمِيعا إِتَمْهُوَ الْمَفُورْ لم4 [الزمر : *0]. 

وقال تعالى : #وَهَلْ جر إلا الْكَفُورَ 4 [سبأ: .]١١/‏ 

وقال تعالى : 8 إِنَا مد أي ليآ أن ألْعَدَبَ عَكَ من كدب وتو 4 
[طه: 48غ]. 

ؤقالتخالن :ل« متمق وَنِِعَكَ كل هن [الأعرات 1617 . 


05١‏ _وعن عبادةً بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَلِِ: 


70 عو 
خم 


بن# اس هم ميي 


«مَنْ شَهِدَ أنْ لا إلة إلا النه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأنَّ مُحَمدَا عبْدهُ وَرَسُولُهُ» وَأَنْ 
عيسى عَبْدُ الله وَرَسُونُُ وَعَلِمَتهُ القَاهَا إلى مَرْيْمَ وَرُوحٌ مِنْهُ والجَنّة حَقٌ؛ 
وَالنَّارَ حَقٌّ, أدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَّ من العَمَلٍِ». متفقّ عليه”". 

وفي روايةٍ لمسلم: «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولْ الله؛ حَوّمَ الله 
عَلَيْهِ التّاري0©, 

_وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال النبيٌ يكللِ: يقول اللهُ عن وجلٌ: 
مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ, فَلَّهُ عَشزُ أمنَالِها أو أزِيكء وَمَنْ جاءً بِالسَيّتَةِ فجَراءُ سَيّّة 





جو سس مء» 


(1) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: طيَآمْلَ لصحتب لَاسَنْلُوافي 
دِينِحكَُ وَا4. رقو(0 22747 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة» رقم(78). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
ْ الجنة. .» رقم(59). 


باب الرجساء 


00 ب 
٠ 2‏ 


ِ م 4ه كوو 544 كور - 50 م ل لاف اين او ل اع 8 9 
سَدّنّةَ مثلها أؤْ أغفِرُء وَمَنْ تقوّبٌ مني شِيُرًاء تقرّبت منة ذِرَاعًا؛ وَمَنْ تقرّبٌ مني 





ذرَائاء تَقَرَبْتُ مِنْهُ بائاء وَمَنْ أتاني يَمْشِيء أتَيْتُهُ هَرْوَنَة, وَمَنْ ُقيني بِقُرابٍ 
الأرْضٍ خْطِينَّة لا يُشْرِكُ بي شَيْنًا؛ لَقيتُهُ بِمِئْلِها مَغْفِرَة». رواه مسلم'"". 

معنى الحديث: «مَنْ تَقَرّبَ إليّ بطاعتي «تَقَرَّبْتُ» إليّْهِ بِرَحْمَتِي» وَإِنْ زادَ 
زِدْتُء «فإِنْ أتاني يَمْشِي» وَأَسْرَعَ في طاعتي «أتَيْتُهُ مَرْوَلَةَ» أي: صَبَيْتُ عَلَيْهِ 
الرَحْمَةَ, وَسَبَفْتّهُ بهاء وَلَمْ آحُوجَةُ إلى المَشي الكَثِيرٍ في الؤْصُولٍ إلى المَقَصُودٍ. 
«وَقُرَابُ الأرض» بضمٌ القاف ويُقال بكسرهاء والضمٌ أصحٌ؛ وأشهرء ومعناه: ما 
يُقَارِبٌ ملأهاء والله أعلم. 

4١4 /*‏ - وعن جابر رضي الله عنه, قال: جاءً أغرابيٌ إلى النبيّ بَلِةِ فقال: يا 
رَسُولٌ الله, ما المُوحِبِتَانِ؟ فْقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يشْرِكٌ بالله شَيْنًا؛ دَخْلَ الجَنّة, وَمَنْ 
مَاتَ يُشْرِكٌ بِهِ شَيْنًا؛ دَخَّلَ الذَّارَه رواه مسلم”". 

4 2 وعن أنس رضي الله عنه؛ أن النبي ل ومُعانٌ رديقُهُ على الرَّحْلٍ 
قالَ: «يامُعانٌ». قال: ليَّيْكَ يا رَسُولَ الله, وَسَعْدَيْكَء قال: «يا مُعَاذَُ». قال: لبَّيْكَ يا 
رسُول الله, وَسَعْدَيْكَء قال: «يَا مُعَانُ». قال: لبَّيْكَ يا رَسُولَ الل, وَسَعْدَيُْكَ ثلاثاء 


قال: «ما منْ عَيْدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ مُحَمَّدَا عَيْدُهُ وَرَسُولَهُ صِذقا مِنْ قلبه 


إلا حَوَمَهُ الله عَلَى التّارِ» قال: يَا رسُولَ الله أفلاً أخْبِنُ بهًا النّاسَ فِيَسْتَيْشِرُوا؟ 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله؛ 
رقم(51817). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة» رقم(4). 





شرح رياض الصالحين 
!بخن لت 


قال: «إذًا يَّلُواء فاخُبَرَ بها مُعانٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأثُمَا. متفقٌ عليه" . 

وقوله: «تائمّا» أي: خُوفا مِنَ الإثم في كَنْم هذا العِلّم. 

الشرح 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله باب الخوف؛ ذكر باب الرجاء» وكأنه 
عه اك بدي جاتب الترديه أو يفو ف إذاتراكق الكزف قن عل 
عليك ؛ فافتح باب الرجاء . 

ثم ذكر المؤلف آياتٍ وأحاديث ؟؛ منها قول الله تعالى : 7 # كُلْ باد 

لدي 1 نهم لا نَقمَطُوأ ين يمه لَه إن يا 
[الزمر: 07]. 

هذه الآية نزلت في التائبين» فإن من تاب؛ تاب الله عليه وإن عظم 
ذنبه» كما قال الله تعالى : #وَالَدِينَ لا يدعو مع الله لها ءَاحَرَ ولا يفَلُويَ 
التنس لق حَيَملمَه إلا انحن وَلَا وب ومن يَفَْل لِك َلَقَ أنَامَا 9 مدع 
الككاث َم الهو وذ يوه مكل 0 > لاس تاب وات وَل كك 
ا ات يل أله سيّعاتهمٌ حَسَنَتٍ 10001 َ أله فووا تحيمَا 4 [الفرقان: 
.]2١-54‏ 

فمن تاب من أي ذنب؛ فإن الله يتوب عليه مهما عظم ذنبه» لكن إن 
كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين» فلابد من إيفائهم حقّهم في 


للق رواه البخاري» كتاب العلمىء باب من خص بلعم قومًا دون قوم كراهية» 
رقم(5184١)2‏ ومسلمء كتاب الإيحان؟ باب الدليل على أن من مات على التوحيد» 
دخل الجنة» رقم(؟695. 1 ٌ 


باب الرجاء 
الججبب ات 1 ٠‏ )ست 


الدنيا قبل الآخرة» حتى تصح توبتك . 

أما غير التائبين» فقد قال الله تعالى : # إِنَّ الله لا يَصفْر أن مشْرَكَ بو- ويَمْفرٌ 
امون دَِكَ لِمَن يك]42 [النساء: 44]» فغير التائبين إن كان عملهم كفرًاء فإنه 
لا يغفرء وإن كان سؤى الكفرء فإنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذب 
عليه» وإن شاء غفر له . 

لكن إن كان من الصغائرء فإن الصغائر تكمّر باجتناب الكبائر» 
وببعض الأعمال الصالحة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب» وكلها أحاديث 
توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عزَّ وجلّء حتى يلاقي الإنسالٌ ربّه وهو 
يرجو رحمته» ويغلبها على جانب الخوف . 

وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرىء مثل ما ذكره رحمه الله 
في أن من لقي الله عزّ وجل لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
شيئًا دخل النار. المراد بهذا: الشرك وكذلك الكفر؛ ككفر الجحود 
والاستكبار وما أشبه ذلك». فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر. نسأل الله 





0 0 600 
و7 23 23 


5 وَعَنْ عِتّيَانَ بن مالكِ رضي الله عنه, وهو ممَّنْ شَهدَ بَدْرّاء قالَ: كَنْتُ 
2 5 م م و رعوممه 3 - 
أصلي لقومي بيني سالمء وكان يحول بَِنْنِي وَبِيْنْهِمَ وانٍ إذا جاءتٍ الأمطانء 
فَيَشُقُ عَلَيّ الجُتِيارُهُ قب مَسْحِدِهِمْء فجنْتُ رَسُولَ الله كله فقلثُ له: إِني أنْكَرْت 


بَصّريء وَإِنَّ الوَادِي الذي بَيْنِي وبَيْنَ قؤمي يَسيلٌ إذا جَاءَتٍ الأمْطارٌ, فيّشق عَليٍّ 





6 شرح رياض الصالحين 
عس كد 


اجْتِيارُهُ فَوَدِدْتٌ أنّكَ تَاتي, فَقُصَلي في بَيْتِي مَكَانًا أنَخِدُهُ مُصَلّى. 

فقال رسول الله يلِ: «سَافْعَلُ». فغدا علي رسول الله كَل وأبوبكرء رضي الله 
عنه بعد ما اشتد النهار واسْتَآذَنَ رسُول الله بل فَذِنْتُ لة, فلَمْ يَجْلِسسَ حتى قال: 
«أيْنَ تُحِبٌ أَنْ أَصَلّيّ مِنْ بَيْيِكَ؟» فَاشَرْتٌ لَّهُ إلى المَكَانِ الذي أحِبُ أنْ يُصَّلَّيَ فيه, 


وق ن ف قن ترق ددن نان لالطو ف د داور نلق تقو وى قله عوقام ا فو 9 
فقام رَسُول الله كلةِ فكبّرَ وصففنا وَراءَهُ» فصّلى رَكَعْتَيْنِء ثمّ سَلمَ وَسَلَمْنَا حِينَ 


5 
- 
8 


سل فحَبَْتهُ على خَريرَةٍتُصنّعْ له فسَمِع اهل الدَار أن رسُول ال يك في بتي 
حَتَّى كَثْرَ الرَجالٌُ في البَيْتِء فقالَ رَجُلٌ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ لا أراه! 

فَقَالَ رَجُلْ: ذلِكَ مُنَافِقٌ لا يحب الله ورسولة, فقالَ رسول الله كَللِ: «لا تَكُلْ 
ذَلِكَ آلا تَرَاهُ قال: لا إله إلا الله يَيْتَفِي بِذْلِكَ وَجْة الله تعَالى؟!». 


فتَابَ رجالٌ منهم 


فقَالَ: اله ورسوثُة أعْلّمْ أمَا نحن فو الله ما نرَى وُدَّهُ ولا حَدِيفَهُ إلا إلى 
المُنافقين! فقالَ رسول الل كلِ: «فَإنّ الله قَنْ حَوّمَ على الثَّارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 
يَبْتَغِي بذلك وَجْهَ الله» متفقٌ عليه”". 

و«عِثْبَان» بكسر العين المهملة, وإسكان التاء المُنَنّاة فؤقٌ وبِعْدَهَا بِاءً 
مُوَحَّدةٌ. و«الخّزِيرَةٌ» بالخاء المُعَجَمَةِء وَالرَّاي: هي دقيق يُطبخ بشخم. 

وقوله: «نَابَ رجالّ» بِالثَاءٍ المُتَلنّء أيْ: جاؤوا واجْتَمَعُوا. 

الشرج 
قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عتبان بن مالك رضي الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد فى البيوت» رقم(570)» ومسلم» كتاب 
المساجدء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(77) [7577]. 





باب الرجاء 6 ده 


عنه» وكان يوم قومه بني سالمء وكان بينه؛ أي بين بيته وبين قومه واد يعني 
شعيب يجري فيه السيل . فإذا جاء السيل ؛ شق عليه عبوره . 

وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف. فصار يشق عليه مرتين؛ من جهة 
المشي» ومن جهة البصر والنظر. فجاء فأخبر النبي كك بذلك, وطلب منه 
أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكانٍ من البيت» يتخذه عتبان مصلى يصلي 
فيه» وإن لم يكن مسجدًا . 

فقال النبي عله : «سأفعل) ثم خرج هو وأبوبكر رضي الله عنه حين 
اشتد النهارء وكان أبوبكر رفيقه حضرًا وسفرًاء لا يفارقه» كثيرًا ما يكون 
معه. وكثيرًا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر 
وعمرء ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» رجعت أنا وأبو بكر وعمر. 

فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنهماء صاحباه في الدنياء وصاحباه 
في البرزخ» وقريناه يوم القيامة هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين من 
مكان واحدء من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي. 

انظر إلى الحكمة : اختار الله عنَّ وجل أن يكون البيت الذي دفن فيه. 
الرسول داخل المسجد؛ ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط 
المسجدء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام . 

وعلى هذا لا تكره شيئًا اختاره الله» قد يختار الله شيئًا فيه مصلحة 
عظيمة لا تدري عنها أنت» كره الناس أن يكون بيت الرسول الذي دفن فيه 
في وسط المسجدء وقالوا: هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد 





62 شرح رياض الصالحين 


عل الجقاءف: 

' ولكن ليس في ذلك شبهة ؛ لأن المسجد لم يبن على القبر» وإنما امتدّ 
المسجد وبقي القبر في البيت مستقلاً عن المسجدء ليس فيه حجة لأي 
إنسان إلا رجلاً مبطلاً يقول كما قال إبليس : 8 أنأ حَر مِنْهُ حَلقَد من نَّارٍ 
وَسَلَقَنَهُ من طِينٍ #* [الأعراف: 17]» لكن انظر الحكمة؛ أن يكون خروجهم يوم 
القيامة من مكان واحد» من جوف المسجد النبوي» سبحان الله العظيم » 
حكمة تغيب عن كثير من الناس . 

والحاصل أن النبي كَكْةِ خرج حين اشتد النهارء يعني حين ارتفعت 
الشمس إلى دار بني مالك» فاستأذن» فأذن له. فدخل ولم يجلس؛ بل 
قال: أين تريد أن أصلي؛ لأنه جاء لغرض» فأحب أن يبدأ بالغرض الذي 
جاء من أجله قبل أي شيء» وهذا من الحكمة؛ أنك إذا أردت شيئًا لا تعرج 
إلى غيره حتى تنتهي منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه . 

كثيرٌ من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلققف الأشياء. 
وأضرب لهذا مثلاً: هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في 
كتاب من الكتبء تقرأ الفهرس ؛ لأجل أن تعرف أين مكان هذه المسألة» 
ثم تمر بك مسألة فتقول أريد أن أطْلع على هذه المسألة» ثم تطلع على 
الأخرى» ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب . لكن ابد 
أولاً بما أردت قبل أي شيء» ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل . 

فصلى النبي كَكةٍ بالمكان» وصلوا معه جماعة؛ لأن هذه جماعة 


عارضة لا دائمة:. 





باب لتك 60 ا 


ثم لما فرغ من صلاته» إذا هو قد أَعَذَّ له طعامًا زهيدّاء فسمع أهل 
الذاوه االذارحهو :نا نيه دنا 0 سمع أهل الدار أن 
الرسول يكل عند عتبان بن مالك» فثاب إليه أناس» بي يعني اجتمعوا يريدون 
أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام» 5000 ويأخذوا من 
سنته» فاجتمعوا فقالوا: أين فلان» قالوا: ذاك منافق . ذاك منافق . 

فأنكر النبي كي على من قال ذلك وقال : «لا تقل ذلكء ألا تراه قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) . 

فقال الرجل: الله ورسوله أعلم ؛ لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله؛ فهو مؤمن ليس منافقّاء والمنافق يقولها رياءً وسمعة» لا تدخل 
قلبه والعياذ بالله» أما من قالها يبتغي بها وجه الله ؟ فإنه مؤمن بهاء مصدق» 
تدخل قلبه . 

ثم إن النبي مَكِْةِ قال: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله». فكل من قالها يبتغي وجه الله» فإن الله يحرمه على 
النار» لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه سيقوم بمقتضاهاء 
ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» من أداء الواجب». وترك المحرم» 
والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم؛ أَحَلٌ الحلال» وحرم الحرامء 
ل نة 
ويحرم الله عليه النار. 

وليس في هذا الحديث دليلٌ على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأننا نعلم 
علم اليقين» مثل الشمس» أن من قال.لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا 
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يمكن أن يترك الصلاة. هذا محال؛ فالذي يقول: أنا أقول لا إله إلا الله 
أبتغي بذلك وجه الله» وهو لا يصلي» فهو من أكذب الكاذبين. لو كان 
يبتغي وجه الله ؟ ما ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد 
التنهاد تبر: 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك» فإنه معذور 

بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته» مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا 
يستطيع العبور معه» فإنه معذور. 

ومنها : جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل» إذا قال ستأتينا غدّاء 
قال : سآتيك وإن لم يقل إن شاء الله . فإن قال قاكل: ما اجيم ين بهد 
وبين قوله تعالى : # ولا ١‏ لَمُوكَنَ لِمَأىْءِ إن ماعل ذلك عَدَأْ © إِلَد أن يما 
هد [الكهف: 77, 4 7], لشيء : عام سواء من فعل الله أو من فعلك؟ 

قلنا: إن الذي يقول سأتيك غدًا له نيتان : 

النية الأولى : أن يقول هذا جازمًا بالفعل» فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن 
شاء الله؛ لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لاء ولا يدري هل إذا أتى عليه 
الغد يكون قادرا على الإتيان إليه أو لاء ولا يدري إذا كان قادراء يحول 
بينه وبينه مانع أو لا 

النية الثانية: إذا قال: سأفعل» يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم 
دون أن يقصد الفعل؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضرء مثل : 
لو قيل لك: هل ستسافر مكة؟ قلت: نعم سأسافر» تريد أن تخبر عما في 
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قلبك من الجزم. هذا شيء حاضر حاصلء أما إن أردت الفعل» أنك 
.ستفعل يعني سيقع منك هذاء فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونًا بمشيئة 
الله . 

ومنها : أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد 
ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره» وقد كان من هدي النبي يك أنه كان 
ينادي مناديه في الليلة المطيرة؛ أن صلوا في رحالكم» يعني في أماكنكمء 
وذلك من أجل أن لا يشق على الناس» فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر 
ووحل؛ فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة . 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: أن المصلى الذي 
يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد. فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في 
بيته لا يصلي إلا فيه» فليس بمسجد, سواء حَجَّره أو لم يُحَجَرْه . 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد؛ فيجوز للإنسان أن يبقى فيه 
وهو جنب» وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد» فكل أحكام المساجد 
لا تثبت له وإذا أراد أن يعتكف فيه؛ لم يصح اعتكافه. حتى لو كانت 
امرأة ولها مسجد في بيتهاء فإنها لا تعتكف فيه . 

ومن فوائد حديثه رضي الله عنه: أنه يجوز أن تقام الجماعة في 
النوافل؛ لكن ليس دائمًا بل أحياناء فإن النبي ككِِ لما أراه عتبان المكان 
الذي يصلي فيه» تقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه؛ فإذا صلى 
الإنسان الراتبة مثلاً أو سنة الضحىء إذا صلاها جماعة؛ فلا بأس بذلك 
أحيانًا . 


دحوم شرح رياض الصالحين 
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وثبت عنه كك أنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل» 
وصلى معه ابن مسعود. وصلى معه حذيفة» لكن ليس دائمًا. فصلاة 
الجماعة نفلا أحيانًا لا بأس بها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد 
الصلاة فيه في بيته» ولا يُتقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا 
يصلي إلا فيه » فإن هذا منهي عنه» يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد 
مكانًا لا يصلي إلا فيه مثل أنه لا يصلي النافلة» لا تحية المسجد ولا 
غيرها إلا فيه» فإن النبي يَكِْةِ نهى عن استيطان كاستيطان البعير» يعني عن 
اتخاذ موطن كأعطان الإبل» تأوي إليه وتبيت فيه . 

يقنباء انموي على الأسنيان | سمي للبانسدن الكلو مش البانن: 
بنفاق» أو كفر»ء أو فسق. إلا ما دعت الحاجة إليه» فإنه لابد أن يبينه؛ لأن 
النبي تكِهِ لما قال رجلّ عن مالك: إنه منافق» قال: «لا تقل هكذا؛ أما 
علمت أنه قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟2 . 

لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل 
بالإخلاص؛ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام» 
إنما ليس لنا إلا الظاهرء فمن ظهر لنا من حاله الصلاح؛ وجب علينا أن 
نحكم له بالصلاح» وألا نغتابه ولا نسبه . 

ومن فوائد هذا الحديث: محبة الصحابة لرسول الله يَككةِ والجلوس 
إليه؛ لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه» واجتمعوا عنده» 
ليتعلموا منه» وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام . 
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ومنها : ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل 
كل شيء؛ لأن النبي كَلِةِ صلى في المكان قبل أن يجلس» وقبل أن ينظر 
إلى ما صنع له من الطعام . 

ومن فوائده أيضًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب 
كبير من التواضع؛ لأنه لما انتهى من الصلاة» يقول عتبان: حبسته على 
(خزيرة) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد. حبسه: يعني قال له انتظر حتى 
ينتهي الطعام» ويقدمه إلى رسول الله كل وهذا لا شك أن فيه تواضعا من 
رسول الله يكل . 

ومنها: وهي من أكبر فوائد-هذا الحديث . أن من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله» فإن الله يحرم عليه النار «فإن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) يعني يطلب وجه الله . 

ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبًا وجه الله» فسيفعل كل شيء يقربه إلى 
الله من فروض ونوافل» فلا يكون في هذا دليلٌ للكسالى والمهملين؛ 
يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله. نقول: لو كنتم 


صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم . 


17 - وعن عمرَّ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ رسُول الله َل 


مه قا تار ها اك 6م ل دقار ا اه م6 0 2 
بسبيء فإذا امرّأة من السبي تسعى, إن وَحَدتْ صبيًا فى السَّبي أخذتة: فالزقتة 
8 2 ا َه 1 صَعَمَلاكَ ع ا نيم 2 عح ‏ ل 2 
بيطنهاء فأزضعتهة, فقال رَسُولٌ الله جَلِنْدِ: «أترّؤن هزه المَرأة طاركة وَلدَّها فى 
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الناي؟» قلنا: لا والله. فقال: «لله أرّحم بعبايه من هذه بِوَلَدِمَاء متفقّ عليه” ١‏ 


6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل يَكةٍ «لمّا خَلَقَ 

وفي رواية: «غْلبَتْ غْضْبِي» وفي روايةٍ «سَبَقثْ غُضبِي». متفقٌ عليه”". 

48 . وعنه قال: سمعتٌ رسول الله يَكلِةِ يقول: «جَعَلَ الله الوَحْمَة مائة 
جُرْءِء اسك عِنْدَهُ تسْعَةٌ وَتِسْعِينَه وَأنْرَنَ في الأرضٍ جُرْءًا وَاجدًاء فمِنْ ذَلِكَ 
الْجُرْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلائِقُحَتَّى تفع الدَابُّ حَافِرَهَا عَنْ وَلَِهَا خْشْيَة أن تُصِيبَة». 

وفي رواية: «إنَّ لل تَعَالى مائة رَحْمَةٍ أنْرّلَ مِنْهًا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن 
وَالإِنْسٍ وَالبَهَائِمٍ وَالهوَامٌء فبهًا يَتَعَاطَفُونَ وبهًا يَتَراحَمُونَ وبهًا تَعْطِفُ 
الوَحْشٌْ عَلَّى وَلَّدِمَا وَآَخْرَاللهُ تَعَالَى تمْعًا وتَسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمٌ بها عِبَادَهُ يَوْمَ 
القيَامَةِ» متفقٌ عليه”". 

ورواهُ مسلم أيضًا من رواية سَلَمَانَ الفارسيٌّ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ 
لله يك: «إن لله تَعَانَى ماكة رَحْمَةٍ؛ فِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بها الخَلقَ بَينْهُْء وَتِسْعٌ 


0 ودع روماه ًّ 
وَتَسْعُونَ لوم القيّامَة»”*". 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم(0149)غ, 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. ٠.‏ رقم(71764). 

(0) رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «وَيُحَذِيُكُمْ اه نَنْسَةٌ 4 
رقم(2)405 ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله...» رقم(5701). 

() رواه البخاري» كتاب الأدب. باب جعل الله الرحمة مائة جزءء رقم(١٠٠5)»‏ 
ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. ..» رقم(7167). 

(5) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .» رقم(71767). 
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وفي رواية: «إِنَّ الله تَعَالى خَلَقَ يَوْمَ خْلَّقَ السَّمَوَاتٍ وَالأرْض مائة رَحْمَةِ؛ 
كل رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السّماءِ إلى الأرضء فَجَعَلَ مِنْهَا في الأزْضٍ رَحْمَةٌ فيهًا 
تَعْطِفُ الوَالدَةُ عَلّى وَلَدِمَاه وَالْوَحْسُْ وَالطَّيْرُ بَعْضُهًا على بَعْضٍء فإذا كانّ يَوْمُ 
القيَامَةِء أكمَلّهًا بهذه الرَحَمَةِ»”"". 

١‏ <وعنه قال: قال رسول الله كلِ: «وَالّذي نَفْسِي بِيّدِهِ لَوْلَمُ تُدْنِبُواء 
لَذَمَبَ الله بِكُمْ ولجّاءً بقوم يُدنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تعالى, فَيَغْفِرُ لَهُمُ» رواه 
مسله”". 


7 2 وعن أبي أيُُوبَ خالد بن زيد رضي الله عنه, قال: سمعثٌ رسول 


000 6 
٠‏ مد ةو 


لله يل يقول: «لولا انّكُمْ تُؤِنِبُون؛ لَخُلَقَ الله خَلقًا يُدنَبُونَء فيِسْتَغْفِوُونء فيَغْفرْ 
00000 

4/1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قُعُودًا مَعَ رسول الله يك 
مَعَنَا أبُو بِكْر وَعُمَرْ رضي الله عنهما في نَفَرِ فقَامَ رسول الله يل مِنْ بَيْنِ أظَهُرِنًاء 


را 
وه 


فابْطا عَلَيْناه فحَشِينًا أن يُقتَطّعْ دُونَنَا؛ ففزتناء فَقَمْناء فكنتُ أوَلَ مَنْ فزع, 
فخْرَجِتُ أبْتَغِي رسول الله يله حَنَّى أنَيْتُ حَائْطًا للأنصَارٍوَذَّكْرَ الحَدِيتَ بطوله 
إلى قوله: فقال: رسول الله هه «اذّمَبْ فَمَنْ لقيتَ وَرَاءَ هذا الحَائْطِ يَسْهَّدُ أنْ لا إلة 


ةا ا م ع و 5 
إلا الل مُسْتَيقنًا بهًا قَلَيُهُ فيَشْرهُ بِالجَنَّةِ» رواه مسله”*'. 


.]11[ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .» رقم(51/67)‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفار توبة» رقم(1144). 

(*) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(7154). 

(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
رقم(71). 


حو شرح رياض الصالحين 

5 وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبيّ ل 
تلا قولَ الله عنَّ وجل في إبراهيم كَل <« رَبَ مجن َصْلَنَ كَدبرا مِنَّ الاين ضَن يبعت فَإنَُ 
م4 [إبراهيم: 05]. - 

وقَؤلَ عيسى يكلة: < إد تيم َم با إن تر لَه وإئكَ أت امير اكيم » 
[المائدة: »]١١14‏ فَرَفعَ يَدَيْهِ وقال: «اللّهُمَ أُمُتِي أُمّتِي» وَبَكَىء فقال الله عر وجلٌ: 
رسول الله يَِِ ما قال» وَهُوَ أعْلَمُ فقال الله تعالى: «يا حبريلٌ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَدٍ 
فقل: إِنّا سَتْرضِيكَ في أُمّتِكَ وَلا نُسُوؤْكَ» رواه مسله”"". 

الشرح 

هذه الأحاديث في باب الرجاء» ذكرها المؤلف رحمه الله وهي كثيرة 
جدًا منها: أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ودليل 
ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيّاء فأخذته وألصقته 
على صدرها وأرضعته . فقال النبي كلل : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار». قالوا: لا. قال : «فالله أرحم بعباده من هذه بولدها» . 

وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى . 

وآيات ذلك كثيرة» منها: هذه النعم التي تترى عليناء وأعظمها نعمة 
الإسلام» فإن الله تعالى أضلٌ عن الإسلام أممّاء وهدى عباده المؤمنين 
لذلك» وهي أكبر النعم . 


.)5١7(مقر رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب دعاء النبي كو لأمته»‎ )١( 
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ومنها: أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون 
للنامن حجة بعد الرسل »« 
وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التى فيها أن رحمة الله سبقت غضبه» 





ولهذا يَعْرِض الله عزَّ وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم» حتى يغفر 
لهم» ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة. 

#وَلوٌ موَاحِدُ أَلَّهُ ناس يِمَاكسَبْواْما تَرَلِكَ عل ظهَرها من دَآنسَةٍ 
وَتَحكن وْخَرهم إل أَجلٍ ُسَمُ 4 [فاطر: 45]» ولهذا قال في الحديث الذي 
رواه مسلمء قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون» 
فيستغفرون الله فيغفر لهم . 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب» فليستغفر الله» فإنه إذا استغفر 
الله عزَّ وجل بنية صادقة» وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له. « # كل 
ياف لِنَ أتَرَهُوا ع نميهم لا نموأ ون يَحَةِ اه إنَ له يَخْفر دنوب 
يما نه هو امَو أليّحِيمُ4 [الزمر: 06]. 
ومنها: أن النبي كك لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ة 
الأصنام : تلن الاين م َب ومن حصا 57 
عن ك4 [إبراهيم : 71]» وقول عيسى : # اش 6 ةوه تيز 
لَهُمْ إن أنت الْمَررُ كيم 4 [المائدة : 18١]؛‏ رفع يَكلِِ يديه وبكى» وقال: ١‏ 
رب؛ أمتي أمتي» فقال الله سبحانه وتعالى .لجبريل: «اذهب 0 
فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك) . 

وقد أرضاه الله عزَّ وجل في أمتهء بأن جعل لهذه الأمة أجرها 


د( سس شرح رياض الصالحين 
لتكت 





مضاعمًاء كما جاء في الحديث الصحيح"'': أن مثل هذه الأمة مع من 
سبقهاء كمثل رجل استأجر أجراء»؛ من أول النهار إلى الظهرء فأعطاهم 
على دينار دينارًا» واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار 
دينار؟» واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين 
دينارين» فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر 
منهم عملاً وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين . 

فقال لهم الذي استأجرهم : هل ظلمتكم شيئًا؟ قالوا: لا. 

إذَا لا لوم عليه في ذلك ؛ ففضل الله على هذه الأمة كثير . 

وقد أرضاه الله في أمته ولله الحمد من عدة وجوه.ء منها كثرة الأجرء 
وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة» وأنها فُضّلت بفضائل كثيرة» مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي»”" . 

فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمة الله كلها احاديك:رجاء» تحمل 
الإنسان على أن يعمل العمل الصالح» يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته. 


4 144 
36 3: 2 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار» رقم(314؟5). 
متم ره 2 7 


(؟) رواه البخاري» كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: 8 الس كَلَمْ يحذوا ماه . . . #. 
رقهم(75)» ومسلمء كتاب المساجدء بدون ذكر الباب» رقم(071). 
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256 وعن مُعَاذٍ بِنِ جَبَلَ رضي الله عنه, قال: كُنْتُ رِدْفَ النبيّ يلل على 
جمار فقال: «يًا مُعان مَل تدري مَاحَقٌ الله على عِبَادِهء وَمَا حَقُّ العِبَانٍ على الله؟» 
قلثُ: الله ورسولة أغْلمُ. 

قال: «فإِنٌَ حَقَّ الله عَلّى العبَادٍ أنْ يَعْبْدُو» ولا يُشْرِكُوا به شَيْنَ وَحَقَّ العبَادٍ 
َنَى الله أنْ لايُعَدبَ مَنْ لايُشْرِكُ به شَيْئٌاء. 

فقلتُ: با رسول الله. أفلا أبشر الناس؟ 

قال: «لا تُبَشْرْهُمْ فيَتَّنُوا» متفقٌ عليه”"". 

5 - وعن البّرَاءٍ بِنِ عازب رضي الله عنهما عن النبي يل قال: 
«المُسْلِمٌ إذَا سِيْلَ في القِيْرٍ يَشْهّدُ أن لا إلة إلا الله و 
قونّهُ تعالى: « بُبَبَتُ أنه لت ءَامَنْوايلْقَوْلٍ ألئَاتٍ في اليو الياوَف ) 
[إبراهيم: 77] متفقٌ عليه”” . 

7 _وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله جَكِْةِ قال: «إذ 


عَمل حَسَنة, أطعم بها طعمّة من الدّنيَاء وَأما المؤمن, فإِنَّ الله تعا 
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أَنَّ مُحَمَّدَا رسولٌ الله, فذّلكَ 


الى 
حسام 
0 
0 ّ 


خِرُلَهُ 


“ا 
9 


حَسَنَاتِهِ في الآخِرَةِء وَيُعْقِبُهُ رِزْقا في الدُنْيَا َلى طَاعَتِهِ» 
وفي رواية: «إن الله لا يَظْلِمٌ مُؤْمِنًا حَسَّنَة يُعْطَّى بِهًا في الدُنْيَه وَيُجْرّى بها 


() رواهالبخاري» كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله» رقم(٠٠506)»‏ ومسلم» كتا 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(١7)‏ . 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب يثبت الله الذين امنوا..» رقم(55949)» ومسلم» 
كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم(18171). 

() رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
رقم(5808) [01]. 





و0 شرح رياض الصالحين 


5 
1 
.هه 


في الْآخِرَةِء وَأمَا الْكَافِرُ فَيَطْعَمُ بِحَسَّنَاتِ مَا عَمِلّ لله تعالى في الدُنْيَاه حَنَّى إِذَا 
الى إلى الخ َم يعن َه كسك يَخرّى بهاء رواد مل 07. 

47١64‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعثُ رسول الل وَل 
يقول: «مَا مِنْ رَجُلِ مُسِلِمِ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلّى جِنَارْتِهِ أربَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ 
باش شَينًا إلا شَفّعَهُمُ الله فيه» رواه مسله”". 

2*٠‏ 2 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مَعَ رسول الله يك في 
قبّةٍ تحوًا مِنْ أرْبَعينَ» فقال: «أَتَرْضَوْنَ أنْ نَكُونُوا رُبْعَ آهل الجَنّةِ؟» قلنا: نعم. 
قال: أَتَوْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا كُلْتَ أَهْلٍ الْجَنَّةِ؟ قلنا: نعم. 


ِ ع 6 2 - 2 85 2 ٠‏ 8ه 2ه عر 000 
قال: «وَالَذِي نفس مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ني لأرْجُو أن تكونوا نصف أهلٍ الجّنةء وَذلِك 


> ومهدةمهد د 
- 


6 و 


2 غ2 4 ل 04 5 في به اه 2 - م.0665 َه 23 1 في ٠‏ 
أنّ الجّدْة لآ يَدخْلهًا إل نفس مُسْلِمَة, وما أنتمٌ في أهلٍ الشركِ إلا كالشغرّة 
الْبَيْضَاءٍ في جِلْدٍ الثَّؤْر الأسُوَدء أؤ كَالشغْرَةٍ السودَاءٍ في جِلَدٍ الثّؤْر الأحْمر» 
0 عليه" . 


0١‏ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: 


5. 


5 ع 


5ع واه 7 


«إذَا كانَ يَوْمُ القيَامَّةِ دَفعَ الله إلى كل مُسْلِمِ يَهُودِدٌِ آؤْ نَصّرَانِيًاء فيقولٌ: هذا فكاكك 
2 2 
من الثار»”'. 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
رقم(1808) [101]. ْ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم(158). 

(5) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم(5078): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم(771). 

(5:) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(17517؟). 
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وفي روايةٍ عنْهُ عن النبيّ كلِهِ قال: «يَحِيءٌ يَْمَ القيامّةِ ناس مِنّ المُسْلِمِينَ 
لا 

قوله: «دَفعَ إلى كُلٌ مُسْلِمِ يديا او د نْصْرَانِيًاء فيَقُولُ: هذا فِكَاكُكَ مِنَ النّان» 
مَعْنَاهُ مَا جَاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لِكُلٌ أحَدٍ مَنْزْلٌ في الجَّنَّة 
ومَنْزِلٌ في التَّارِ فالمُوْمِنُ إذَا دَخلَ الجَنّة خَلَقَهُ الكَافِرُ في النَّارِ؛ لأنّهُ مُمنْتَحِقٌ 
ِدَلِكَ بكفره». 

ومعنى: «فكاككَ»: أنكَ كُنْتَ مُعَرَضًا لِدّخُولٍ النَّارِ وَهذًا فِكَاككَ؛ لآن الله 
تعالى قَدّرَ لِلدّارٍ عَدَدًا يَمْؤْمَا فنا دَخَلَها الكَفّارٌ بدُنُوبهِمْ وَكُفْرِهِم صَارُوا في 
مَعنى الفكاك لِلْمُسلمِينَ. والله أعلم. 

7" - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتثٌ رسول الل يك يقول: 
«يُدْنَى المُؤْمِنُ يوم القيامَةٍ من رَبّهِ حَنَّى يَضَعٌ كَنْفَهُ عَلَيْهء فيُقَرٌرُهُ بدُنُوبه 
فيقول: اتعرفٌ ذَنبَ كَذَا؟ اتعرفٌ َنب كَذَا؟ فيقول: رَبّء أعرِفُء قال: فإِنّي قد 
سَتَرتُها عَلَيِْكَ في الدّنيَا وَآَنَا أغَفِرُها لَكَ اليومّ, فيُعطى صَحِيقَة حَسنَاته» متفقٌ 
00 


.]01[ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(17517؟)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسير»ء باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا...» 
رقم(5780). ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء 
رقم(1758؟). 





عدوم شرح رياض الصالحين 


الشرج 

هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء» ولكن الرجاء لابد أن 
يكون له عمل يُبنى عليه . 

أما الرجاء من دون عمل يُبنى عليه» فإنه تمن لا يستفيد منه العبد» 
ولهذا جاء في الحديث : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»"" . فلابد من عمل 
يتحقق به الرجاء . 

ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل ؛ أنه كان ردف النبي وَل 
على حمار. فقال: له: «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟» قال الله ورسوله أعلم . 

وهذا من آداب طالب العلم» إذا سئل عن شيء؛ أن يقول الله أعلم» 
ولا يتكلم فيما لا يعلم . 

قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» . 

يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيًا؛ لأن نفي الشرك يدل 
على الإخلاص والتوحيد» ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة. 

فقلت: يا رسول الله» أفلا أبشر الناس؟ فقال: «لا تبشرهم فيتكلوا» . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب» رقم(75509)» وابن ماجه» 
كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له رقم(755]). 


باب الرجاء 
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يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجبء. ولا يقوموا بما ينبغي أن 
يقوموا به من النوافل» ولكن معاذًا رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثمًا . 
يعني خوفا من إثم كتمان العلم فأخبر بها. 

ولكن قول الرسول: «لا تبشرهم فيتكلوا» فيه إنذار من الاتكال على 
هذاء وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لابد من عبادة . 

وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء . منها أن 
المؤمن يُسأل في القبر» فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . قال 
النبي تك هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه : # بِثَيَتُ أّه أت ءَامَنُوأ 
ِالْقَول تيت في الحَمَوةِ دياوف اليغرة» [إبراهيم : 5737]» شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

والميت في قبره يُسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول ربي الله وديني الإسلام» ونبيّي محمد وَل . 

وكذلك أيضًا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن» أن 
الله عر وجل يأتي يوم القيامة» فيخلو بعبده المؤمن» ويضع عليه كنفه يعني 
ستره» ويقول: فعلت كذا وفعلت كذاء ويقرره بالذنوبء فإذا أقر قال: 
«كنت سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب 
حسناته باليمين) . 

ومن ذلك أيضًا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديًا أو نصرانئيًا 
يوم القيامة» ويقال: هذا فكاكك من النارء يعني هذا يكون بدلك في 


النار» وأما أنت فقد نجوت. 





درم شرح رياض الصالحين 
ا :1 


فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده يهودي أو 
نصراني يُلقى في النار بدلاً عنه» يكون فكاكا له من النار. 

ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين» 
فالكفار أكثر من المسلمين بكثير» من اليهود والنصارى والمشركين 
وغيرهم؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في 
الجنة . 

وذكر المؤلف أيضًا حديثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض 
على الصحابة. فقال: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» ثلث أهل 
الجنة؟ قالوا: بلى» قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» يعني : 
نصف أهل الجنة من هذه الأمة» والنصف الباقي من بقية الأمم كلهاء وهذا 
يدل على كثرة هذه الأمة؛ لأنها آخر الأمم» وهي التي ستبقى إلى يوم 
القيامة . 

وقد جاء في السنن والمسندء أن صفوف أهل الجنة مائة 
وعشرون”" » منها ثمانون من هذه الأمة» فتكون هذه الأمة ثلثي أهل 
الجنة» وهذا من رحمة الله عنَّ وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الرسول وَل يُعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته . 


7ظ5ؤ 4 
2 2 ك9 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة الجنة»ء باب ما جاء في صفة أهل الجنةء» رقم(5555)؛ 
وابن ماجهء كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد...» رقم(5789). 


باب الرجاء 67 
لس 1د اا 


4/7" - وعن ابن مسعودبٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا أصَابَ من امْرَاةٍ قَبْلَة 





مس 4 ص يس ررغ در م مه ع 


فاتّى النّبِيّ كله فاخبرهء فانزل الله تعالى: « وَأَيِ م ألصََلَرء طرَقّ البَارِ وَرُلَدامََ اَل 
إِنَّ أْحْسَمتٍ يِذِْبْنَ ألتَّيِكَاتِ» [هود: .]1١4‏ فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ 
قال: «لجميع أُمتِي كُلّهِمُ متفقٌّ عليه" . 

4*4 وعن أَنْسٍ رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النبيٌ يل فقال: يا 
رسول الله. أصَّيْتُ حَدَاء فاقمُهُ علي وَحَضَرَتٍ الصّلاةُ فصَلّى مَعَ رسول الله لل 
فنّمًا قَضَى الصّلاة قال: يا رسول الله إِنّي أصَّبْتُ حدًاء فاقم فيّ كتّابٌ الله. قال: 
«هَلَ حَضَرْتَ مَعَنَا الصّلاةَ؟» قال: نعم. قال: «قد عفِرَ لَكَ» متفقٌ علده”". 

وقوله: «أصَّبْتْ حَدَّاه معناه: مَعْصِية تُوحِبُ التّغزير وَلَيسَ المُرَادُ الح 
الشرِعِيّ الحقيقيٌ؛ كَحَدَّ الزّنَا والخمر وَغَيْرِهِمَاء فإِنَّ هذِهٍ الحُدودَ لا تَسْقطُ 
بِالصّلاةٍء ولا يجورٌ للإمام تَرْكُهًا. 

60 _وعنه قال: قال رسول الن يكِ: «إِنَّ الله ليَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أنْ يكل 
الأكلَه فيحْمَدَهُ علَيِهاه أو يَشْربَ الشرْبَة» فيَحْمَدهُ علَئْهاء. رواه مسلم”". 

«الأكلة» بفتح الهمزة وهي المرة الواحدةٌ مِنَّ الأكل؛ كَالفَدوَةٍ والعشوّة, 





»4 رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: « ويم لكر طَرَقٍ تار ونا مَنَألكَلٍ‎ ١ 
رقم(47417)» ومسلمء كتاب التوبة»ء باب قول الله تعالى: 8 إِنَّ سكت يذْهِبنَ‎ 
َلتيكَاتٍِ4 رقم(9077).‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام..» رقم 
(387)» ومسلم» كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: 8 إِنَّ سكي يدن لكات 
رقم(1774). 

() رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» رقم(717754). 


درم شرح رياض الصالحين 
سكع دودر 





وال أعلم. 

7/5 9 وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي يَكْدِ قال: «إِنَّ الله تعالى 
يَبْسْطُيَدَهُ باللَّيْلٍ ليثُوبَ مُسِيءٌ النَّهَارِ وَيَبْسْطُيَّدهُ بِالنّهارِ لِيَثُوبَ مُسيءٌ اللَيلِء 
حتى تطلع الشممس مِنْمَغربهاء رواه مسلم"» 

1 وعن أبي نجيح عمرو بن عَبَّسَةَ ‏ بفتح العين والباء السّلميّ 
رضي الله عنه قال: كنت وَأَنَا في الجَاهِلِيّةِ أظّنُ أنَّ النّاسَ على ضَللَةٍء وَأنْهُمْ 
ليِسُوا على شيء. وَهُمْ يَعْبُدُون الاوْتَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكّةَ يُخْبِرُ اخُبَارَاء 
فَقَعَدْتُ على راحلتيء فَقَدِمْتُ عَلَيْهء فإذّا رسول الله كل مُسْتَحْفيَاء جُرَآءُ عليه 


2 - 


قَوْمُهُ فتَنَطّفْتُ حَنَّى دَخُلْتُ عَلَيْهِ بَمَكّهَ فقلتُ له: ما أنت؟ قال: «أنا نُبيّ». 

قلتُ: وما نبيٌ؟ قال: «أرسّلنِي الله». 

قلت: وباي شَيْءٍ أْسَلّكَ؟ قال: «أرْسلَنِي بِصِلَّةٍ الأرْحَامء وكسْر الأوثانء وَأنْ 
يُوَكّد الله لا يُشْرَكُ به شَيْءٌ». 

قلت: فْمَنْ مَعَكَ على هذا؟ 

قال: «حُرٌ وَعَبْدٌه. ومعة يَوْمَئْذِ أبوبكر وبلالٌ رضي الله عنهما قلت: إِنْي 
مُتَبِعْكَ قال: «إِنّك لَنْ تَسْتَطيعَ ذلك يَوْمَكَ هَذَّاه ألاتّرى كَالي وحالّ النّاس؟ ولكن 
ارْحِع إلى أهْلِكَ فإِذا سمغت بي قد ظهّْرتُ فأتني». 
قال: فَذَّهِيْتٌ إلى أهلي» وقدم رسول الله كه المدينة» وكنثٌ في أَهْلِيء فجعلتُ 


أتخدّه تخمّر الأخبّار, وأسأل النّاس حين قدم المدينة حَنَّى قدم نفنٌ من أهلي المدينة» 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» 
رقم(1!/59). 


باب الرجساء 


فقلث: ما فعل هذا الرَجُلٌ الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ إليه سرَاعٌ, 





وَكَدْ أَرَادَ 

قَوْمَة كَْلهُ فنَمْ يَستَطِيعُوا ذلك, فَقَدِمْتُ المَينة, فَدَخَلتُ عليه فقلتُ: يا رسول 
الله أتعر فني؟ 

قال: «نْعَمْ أنتَ الّذِي لقيتني بمكة». قال: فقلتُ: يا رسول الل, أخْبزني عمًا 
عَلَّمكَ الله وأجْهلّهُ أخبرني عَنٍ الصلاة؟ 

قال: «صّلّ صلاة الصّبْحء كُمّ اصن عَنِ الصّلاةٍ حَنَّى تَرْتَفِعَ الشّمْسُ قيدَ 
مح فإنّها تَطلعُ حِينَ تَطْنُعُ بيْنَ كَْنّي شَيِطَانِء وَحِينَذِ يَسْجُد لها الكُفَان كم 
صَلَّء فإِنَّ الصلاة مشهودةٌ مُحضورَةٌ. حتى يستقلّ الظّلُ بالؤمح, كُمَّ اقُصّر عن 
الصّلاةء فإنه حينئذٍ تُسْجَرُ جهنم فإذا أقبل القوء فضلٌ؛ فإن الصّلاة مَشهودةٌ 
مَحْضْورَةٌ. حتى تُصَلَّيَ العصرّء ثم اقصّر عن الصلاة حتى تَغْرْبَ الشمسٌ؛ فإنها 
تغرْبُ بين قَرَنْيْ شيطان» وحينئذٍ يسجِدٌ لها الكُفَارُ». 

قال: فقلت: يا نبي الله, فالوضوءٌ حدّئني عنه. 
خْرّتْ خطايًا وجهه وفيه وخيّاشيمهء ثم إذا غَسَّلَ وجِهّهُ كما أمَرَهُ الله إلا خرّثُ 
خطايًا وجهه مِنْ أطراف لحْيتِهُ مع الماءِ» ثم يغسل يَدَيْهِ إلى المِرفَقَينِء إلاخؤت 
خطايا يديه من أنامله مع الماءء. ثم يَمسحٌ رَأسَةُ, إلا خَوَتْ خطّايًا رأسه من 
أطرافٍ شَعْرِهِ مع الماءء ثم يَغْسِل قَدَمَيْهِ إلى الكعبَيْنء إلاخَرتُ خطايا رِجُلَيْهِ من 
أناملِهِ مع الماء» فإن هو قام فصلَّىء فحمدّ الله تعالى, وأتّْنَى عليه ومَجَّدَهُ بالذي 
هو له أهُلٌء وفرَغٌ قلبه لله تعالى, إلا انصَرَفَ من خطِيئْتِهِ كَهَيْئَتِهِ يوم و 


0 
.»هكم١‎ 


- 
- 


لَدَخْهُ 





دروم شرح رياض الصالحين 
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فحدّث عَمرو بن عَبَّسّة بهذا الحديث أيَا أُمَامةَ صاحب رسول الله. فقال له أبو 
أمَامة: يا عمْرُو بن عَبَسَةء انظر ما تقولٌ! في مقام واحِدٍ يعطى هذا الرّجلُ؟ فقال 
عمرو: يا أبا أمامّة» لقَدْ كبرّث سنيء ورَقّ عظميء واقتَّربَ أجلي وما بي حَاجَةٌ 
أنْ أكذِبَ على الله تعالى» ولا على رسول الله يك لولم أسْمَعهُ من رسول الله يكل 
مَرَة أو مَرْتَيْنِ أ ثلانًاء حتَّى عَدٌ سبع مَرَاتِء مَا حَدّفْتُ أبدًا به» ولكنّي سمعثة 
أكثر من ذلك. رواه مسله”''. 
قوله: «جْرَاءٌ عليه قومّه»: هو بجيم مضمومة وبالمدٌ على وزنّ عُلماءَ» أي: 
جاسرونّ مُستطيلونَ غير هائبينَ. هذِهِ الرواية المشهورةٌء ورواه الحُمَيدِي 
وغيرُهُ: «جراءً» بكسر الحاء المهملة, وقال: معناه: غضابٌ ذّوُو عم وهمٌ, قد عِيلٌ 
صِبِرُهُمْ به, حتى أَئّرَ في أجسامِهِم من قولهم: حَرَى حِسمُّة يَحْرَىء إذا نقصّ مِنْ 
ألم أو عَم ونحوه. والصّحيحٌ أنّهُ بالجيم. قوله يَلةِ: «بين قرني شيطان» أي: 
ناحيتي رأسه. والمرادٌ التّمثيل معناة: أنّه حينئذٍ يَتَحرّكُ الشيطانٌ وشيعتّه, 
ويَتَسَلّطونَ. وقوله: «يُقَوَبُ وَضُوءَه» معناه: يُحْضْرُ الماءً الذي يَتَوَضَأُ به. 
وقوله: «إلا خَوَتْ خطايا» هو بالخاء المعجمة: أي سَقطّتء ورواه بَعضُهُم 
«جرّث» بالجيم» والصحيح بالخاءِء وهو روايةٌ الجُمهور. وقوله: «فيَنْتَئِنُ أي: 
يَسْتَخْرجٌ ما في أنفه من أذىء والنَثَرةٌ: طرَفٌ الأنفٍ. 
الشرج 
هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضًا فيها من 





)١(‏ رواآه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم(457). 





باب الرجاء 6 0 


الرجاء ما فيهاء فمن ذلك أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلهاء 
كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة» والذي أصاب حدًا وطلب 
من النبي كله أن يقيمه عليه. فإن الصلاة هي أفضل أعمال البدن وهي 
تذهب السيئات» قال الله تعالى : # وَلَقَ و الماكرء طرق امار وَرْلمًا ماحل 
إن لفسنات يد هِبْنَ ألسّيكَاتٍ [هود: 0" 

ولكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عرَّ وجل » كما 
في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبي يكن يتوضأ وأرشده إلى أن لها 
أوقات محدّدة» وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلي فيها . 

ثم أرشد النبي يَكِهِ عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة؛ لأن 
الإنسان إذا توضأ على هذه الصفة خرجت خطاياه» وإذا صلى وقد فرّغ قلبه 
لله كفر الله عنه . 

فلابد من ملاحظة هذا القيد؛ لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف 
من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس في 
صلاة؛ بل كأنه يبيع ويشتري أو يعمل أعمالاً أخرى حتى تنتهي الصلاة . 

ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كبّر للصلاة؛ انفتحت 
عليه الهواجس من كل مكانء فإذا سلم زالت عنه» مما يدل على أن هذا 
من الشيطان» يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر 
العظيم . 

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها: أن النبي كَل بدأ غريبًا 
خائقًا مختفيًا عليه الصلاة والسلام» جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه 


0 شرح رياض الصالحين 
جح 6 صمح 0 ةط 
أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء» فصار يتطلب الدين الصحيح 
الموافق للفطرة» حتى سمع بالنبي كل في مكة. فجاء إليه» فوجده 
مستخفيًا في بيته» لم يتبعه إلا حر وعبد - أبو بكر وبلال - لم يتبعه أحدء 
وفي هذا دليلٌ على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» ثم آمن بعده من الأحرار علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه , 

ومن حكمة النبي كك أنه قال لعمرو : «إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك 
في هذا اليوم» ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فأتني» فذهب وأتى إليه 





بعد نحو ثلاث عشرة سنة في المدينة» بعد أن هاجر وقال له: أتعرفني؟ 
قال: «نعم». وأخبره أنه يعرفه» لم ينس طوال هذه المدة. 

ثم أخبره مما يجب عليه لله عزّ وجل من حقوق. وبيّن له أن الإنسان 
إذا توضأ وأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه من جميع أعضائه» وأنه إذا 
صِلَّى فإن هذه الصلاة تكفر عنه» فدل ذلك على أن فضل الله عزَّ وجل أوسع 
من غضبه» وأن رحمته سبقت غضبه . نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته 


باب فضل الرجاء 
لل تك ...0 اتلك 


65 باب فضل الرجاء 


قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح : وَأفيْضُ أَمَرىت إِلَ أ 
2 ره 
2 وم 


لله تصبيرا بال باد () قوقدة أَللّهُ سَيِحَاتِ مام مَحكروا» [غافر: 55» 56]. 





0١‏ -_وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يك أنّهُ قال: «قال اللهُ 
عن وَجَلَ أَنَا عِنْد طن َبِْي بي وَأَنَا مَعَهُ حَيْتُ يَدْكُْنِي - والله له أفْرَحُ بتّوبّة عَبْدِهِ 
مِنْ أحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَهُ بالْفَلاةٍ ‏ وَمَنْ تَقَربَ إِلَيّ شِبْرًا؛ تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ 
تَقرْبَ إليّ ذرَاتها؛ َكَربْتُ إليه بَائاء وإذا َل إِنَيّ يَمْشِي؛ أقْبَلْتُإَِيْهِ امَرولُ» متفقٌ 
عليه» وهذا لفظ إحدى روايات مسلم'''. وتقدّم شرحُةٌ في الباب قبله. 

7 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّهُ سَّمِعٌ النبيّ يكل كَبْلَ 
مَوْتِهِ بثلاثةٍ أيام يقول: «لا يَمُوَنَ أحَدْكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنْ الظنّ بالله عرْ وَجَلَّ» 
ووا مس30 

/ - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: قال الله 


- 0 
- و 


أُبَالِيء يَا ابْنَ آدَمَء لو بَلَعْتْ ذُنُوبُك عَنَانَ السَّمَاءِء ثم استَغْفْوْتَنِي عَفَوْتُ لَكَ وَل 


أبَاِي» يا اْنَ آدَم إِنْكَ لؤ أَتَدْتَنِي بقرَابٍ الأرْضٍ خطايًاء كُمَّ لقيتّني لا شرك بي 





4 رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «وَيُحَزْيْكُمْ أنه تَدْسَةٌ‎ )١( 
رقم(405)؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب الحث على ذكر الله؛ رقم(17170).‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنةء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم(181/7). 





دجم شرح رياض الصالحين 
وت 


شَيْنًا لآتَيِتُكَ بكُرَامِهَا مَغْفِرَةَ رواه الترمذيء وقال: : حديثٌ حسنٌ”". 


«عَنَانَ السَّمَاءِ» بفتح العينء قيل: هو ما عنَّ لك منهاء أي: ظهر إذا رفعت 
رأسكء وقيل: هو السحابء ودقُرَابٍ الأزض» بضم القافء وقيل: بكسرهاء 
والضم أصح وأشهرء وهو ما يقارب ملأهاء والله أعلم. 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الرجاء» لما ذكر رحمه الله 
النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه» ذكر فضل 
الرجاء» وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طامعًا في فضل الله عرَّ وجل راجيا 
ما عنده. 

ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي 
يكتم إيمانه» وكان ناصحًا لقومه» يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم 
عليه من الباطل» وما عليه موسى من الحق» 5 التهاية قال لهم: 


« سكذك و رمآ أهوْلُ حك وأفَوْضُ أَمَرت إل أذ هه إرك الله بصي اَعَد 4 
[غافر: 55]. 


5 


افيض ا و إِلَ أله يعني : اجعله عقرضا إليةة لا أعتمد علئ 
غيره» ولا ا إلا إياه «( إك أنه بَصِير واليباد »* . قال الله تعالى: 

1 كد أكَهْسَيعَاتِ مَامَحَكَرُواأ4 أي : سيئات مكرهم 9# وَحَاقَ ِكَل وِرَعَوْنَ 
0 [غافر: 44]. 





درق رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب فى فضل التوية والاستغفار» رقم(5014). 





باب فضل الرجساء 
60 حت 


ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني». أنا عند ظن عبدي بي : يعني أن 
الله عند ظن عبده به؛ إن ظن به خيرًا فله» وإن ظن به سوى ذلك فله. ولكن 
متى يحسن الظن بالله عزَّ وجلٌ؟ 

يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه» فيعمل 
الصالحات ويحسن الظن بأن الله تعالى يقبله» أما أن يحسن الظن وهو لا 
يعمل ؛ فهذا من باب التمني على الله ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني فهو عاجز . 

حسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله 
عزَّ وجلٌء فمثلاً إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك؛ إذا صمت 
فكذلكء. إذا تصدقت فكذلكء إذا عملت عملا صالحًا أحسن الظن بأن الله 
تعالى يقبل منك, أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا 
دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مالٍ يرجعون إليه . 

ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده» فإذا تقرب الإنسان إلى 





الله شبرًا؛ تقرب الله منه ذراعاء وإن تقرب منه ذراعاء تقرب منه باعَاء وإن 
أتاه يمشي أتاه يهرول عزَّ وجل » فهو أكثر كرما وأسرع إجابة من عبده. 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه 
حق حقيقة لله عزَّ وجل لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة» وكيف 
يكون هذا التقرب» فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله وليس لنا أن نتكلم فيه 
لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله عزَّ وجل . 





هع : شرح رياض الصالحين 
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ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» ولكن مع فعل الأسباب التي 
توجب ذلك . نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في 
الدنيا والآخرة. 


باب الجمع بين الخوف والرجاء: 
079 


؟6 باب الجمع بين الخوف والرجاء 


اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفًا راجيّاء ويكونّ خَوْفَهُ 
ورجاؤٌهُ سواءً. وفي حال المرض يُمَحْض الرَّجَاءٍ. 
وقواغد الشترع ين نصوض الكناب ]و البلخة وخير ذلك فط هر هلى دل 
قال ال تعالى: #قلا يمن محر أله إلا ألَْوْمُ آلْخَسِرُونَ4 [الأعراف : 
00 


4]. وقال تعالى ٍإثهلا مث ينتعا هلا لوال ون [يوسف: 
417]. وقال تعالى : # يوم تلض وجوه وكسود وجوه 47 [آل عمران 65ل]. 


وقال تعالى : # إنَّ رَبّرَّت 0 َإِنَمُ لَمَعُورُ حسم * [الأعراف : 
7]. وقال تعالى: 8« إنَّ الْأبرارَ لبى كسم 9 ون الدجَارَ لنى حير » 


[الانقطار: 4-1 ]ه وفال كال : تناس تلن موريئة يتمد 
عِدِنَحقٍ يَضِيَةَ 0 وَأَمَا مَنْ حَدَّتْ موزِيِكمٌ © ( فَأنْمٌ كار يِه 4 
[القارعة: 5 -4]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فيجتمع الخؤف والرجاءٌ 
في آيَتَيْن مِقتَرِدْتَيْنِ أوآيات أو آية. 

0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكلهْ قال: «لَؤْ يَعْلَمُ 
المؤْمِنُ ما عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَةِء مَا طَمعٌ بِجَنّتِهِ أحَدْء وَلَوْ يَعْلمُ اْكَافُِ مَا عِنْدَ الله 
من الرَحْمّةء مَا قنطً منْ جَنَتِهِ أَحَدّ» رواه مسله”"'. 


1 2-_وعن أبي سعيد الخدريٌّ رضي الله عنه أن رسول الل كك قال: «إذا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى. . . » رقم(1/00؟). 


كرورم شرح رياض الصالحين 
سس سم 





وْضِعْتٍ الْحِنَارَةٌ واحْتَمَلَهَا النَّاسُ أو الرَجَالُ عَلَّى أعُنّاقهمُ, فإِنْ كَانَتْ صَّالِحَةَ 
قالث: قَدَمُونِي قَدَمُونِيء وإِنْ كانث غَيْرَ صَالِحَةٍء قالث: يا وَيْلَهَا! أن لو 
بها؟ يَسْمَعٌ صّونّهًا كل شَيْءٍ إلا الإِنْسَانُ» وَلّوْ سَمِعَهُ صَعِقَّ» رواه البخاري”) 
*/ 5 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يلِ: «الْجَنَّهُ 
أقرَبُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَْلِهِء والنّارُ مِفْلُذَِّكَه رواه البخاري”) 
الخرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب الجمع بين الخوف والرجاء» 


وتغليب الرجاء في حال المرض . 

هذا الباب قد اختلف فيه العلماء» هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو 
جائب الخوف؟ . 

فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقّاء ومنهم من قال: يغلب 
جانب الخوف مطلقًا . 


ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواءً» لا يغلبٍ هذا على 
هذاء ولا هذا على هذا؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء؛ أمن مكر الله» وإن 
غلب جانب الخوف ؛ يئس من رحمة الله . 

وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحذا كما 
اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب» وفي حال المرض يغلب الرجاء 


0 رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب حمل الرجال الجنازة دون النساء»‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى 0 من شراك نعله.‎ )( 
رقم(5488).‎ 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 


0 


أو يمحضه . 

وقال بعض العلماء أيضًا : إذاكان في طاعة ؛ فليغلب الرجاء» وأن الله يقبل 
منه» وإذاكان عند فعل المعصية ؛ فليغلب الخوف ؛ لثلا يقدم على المعصية . 

والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسهء إذا رأى من نفسه أنه أمن من 
مكر الله» وأنه مقيم على معصية اللهء ومتمن على الله الأماني : فليغدل غن 
هذه الطريق» وليسلك طريق الخوف. 

وإذا رأى أن فيه وسوسة» وأنه يخاف بلا موجب؛ فليعدل عن هذا 
الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب 
الخوفء. وذكر ما يوجب الرجاءء ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار» وذكر 
فيها صفته عزَّ وجل وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم . 

وتأمل قوله تعالى: # أَعَلَمُوَ موأ آرت لله شدي المقَاف وَأنّ أَلَهَ عَفُورٌ 


يع 9ع ما عَلَ ليسول إِلَّا الله 4 [المائدة : حمق 4]45؛ حيث إنه نه في مقام 
التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب # أعاموا لح أ آرت أله و عبد الْعِنَّاتٍ ون 


04 رعو مي 
0 


5 مام ذه الحا 


َال اليحيم 25 عاد مر الات اللي 4 [السبر: ؛ 49 ١0])؛‏ 
فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب؛ لأنه يتحدث عن نفسه عرَّ وجلٌ» 
وعن صفاته الكاملة ورحمته التي سبقت غضبه . ا 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على 


شرح رياض الصالحين 
جح 0 )6 سس 77ت 


الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاءء مثل قول النبي ككِ: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة؛ ما طمع بجنته أحدا . 

والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر 
وخبر؛ فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال» لكن 
حقيقة هذا لا تدرك الآن» لا يدركها إلا من وقع في ذلك_أعاذنا الله وإياكم 
من عذابه . 

"ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة. ما قنط من جنته أحد»» والمراد 
حقيقة ذلك» وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم» ويعلم معنى 
المغفرة» ويعلم معنى الرحمة . 

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك». 

شراك النعل يضرب به المثل في القرب؛ لأن الإنسان لابسنٌ نعله 
فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله ؛ لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة 
واحدة» والنار مثل ذلك» ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل» 
مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره» فلما تعب 
قال: والله لا يغفر الله لفلان. 

فقال الله تعالى : من ذا الذي يتألى عليَ ألا أغفر لفلان؛ قد غفرت له 
والمظك فمك "+ قال ابوشريرة :انكلم كلد أرقت اهاعري : 


- رواه مسلمء كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله‎ )١( 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 
00 


فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو 
الرجاء» إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى 
انتهاك المحرمات استنادًا إلى مغفرة الله ورحمته؛ فليعدل عن هذا 
الطريق» وإن رأى أن عنده وسواسّاء وأن الله لا يقبل منه؛ فإنه يعدل عن 


هذا الطريق. 


تعالى. . .» رقم(5771). 





شرح رياض الصالحين 
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6 باب فضل البكام . 
من خشية الله تعالى وشوقًا إليه 


قالالله تعالى: # وَحَخِيُونَ لدان يبكوت وَيَرِدُهْرْ حَشوءَا 8 1 
[الإسراء: »]٠١9‏ وقال تعالى  :‏ أن هذا لَلَدِيثِ تَجَبُونَ 6 وَيصْسَكوْنَ ول 
2 ون [النجم: 259 .]"٠‏ 

1١‏ - ون ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال لي النبي ة: قرا علي 
القّرآنَّ» قُنْتُ: يا رسول الله أكْرَ عَلَيْكَء وَعَلَيْكَ أنْزِلَ؟! قال: «إنْي أُحِبُ أنْ أسْمَعَهُ 
مِنْ غَيْرِي» فقرأت عليه سورة النّسَّاءِ 2 حتى حِنْتٌ إلى هذه الآية: ( مَكَيْتَ إدَا 


30020024 


فنا من كل مم هيد وَجِفَمَا بك عَلَ مَتؤْلَآهِ تَوِيد) [النساء: ]4١‏ قال: « حَسْبُكَ 
الآنّ» فَالْتَفَتُ إِلَيْهِء فإذًا عَيْنَاهُ تَْرٍ فان. متفق عليه”". 

5 1 وعن أنس رضي الله عنه قال: خَطّبَ رسول الل كَل خُطْبَّةَ ما 
سَمعْتٌ مثْلَهًا قط قال: «ؤ تَعْلَمُونَ مَا اكُلّمُ لَضْحِكَتُمْ قبيلا وَنَبَكَيْتمْ كثيرًا» قال 
فَقَطّى أصْحَابُ رَسُولٍ الله كل وُجُوهَهُمْ ولَهُمْ خَنِين. متفقٌ عليه”", وَسّبَقَ بَيَانَهُ 
في باب الخؤْفٍ. 

48/1 ؛ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُول الل كَِ: «لآيَلجُ 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب نساؤكم حرث لكم. رقم(4087)» ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القران. . .» رقم( 866). 5 

(8):. وؤاه البخاري» كتات التفسير» ' باب قوله: كا أعَنْ أَشْمَآهُ إن بد لَك سوم 24 
رقم(١577)»؛‏ ومسلم. ؛ كتاب الفضائل» باب توقيره كَكل. . .» رقم(5909). 





باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 2 
التّارَ رَجُلَُ بَكَى مِنْ خشيَةٍ الله حَنَّى يَعُودَ اللَّبَنُ في الضّرْعء ولا يحْتَمعٌ عُبَارٌ في 
سَبِيلٍ الله ودّخَانُ جَهَنُم» رواه الترمذي”'» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

14 1 وعنه قالَ: قال رَسُول الل كلِ: «سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اله في ظِلّهِ يَوْمَ لا 
ظِلٌ إلا ظِلَهُ: إمَامّ عَادِلٌ وَشَابٌّ نْشَا في عِبَادَةٍ الله تعالى, وَرَجُلٌَ َلْبُهُ مُعَلّقّ في 
المَسَاجِدِء وَرَجُلآنٍ تَحَابّا في الله, اجُتَمَعَا عَلَيْهِء وَتَقَرَهَا علَيْهه ورَجُلٌَ دَعَنّهُ امراةٌ 
ذاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالء فقَالَ: إنّي أخَافٌ الله, ورَجُلُ تَصَّدّق بِصَّدَقَةٍ فَاحْفَامَا حَنَّى لا 
تَعْلَمَ مان مَاتنْفِقُ يَمِينُهء ورَجُلٌ ذَكَرَالله خَاليًا فقَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفقٌ عليه””". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب فضل البكاء من خشية الله 
عرَّ وجل يعني خوفا منه وشوقًا إليه تبارك وتعالى» وذلك أن البكاء له 
أسباب : تارة يكون الخوفء وتارة يكون الألم» وتارة يكون الشوق». 
وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس . 

ولكن البكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقًا إليه تبارك وتعالى» 
فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان؛ فهذا البكاء سببه الخوف من الله 
عنَّ وجلّ. وإذا كان عن طاعة فعلهاء كان هذا البكاء شوقًا إلى الله سبحانه 


وتعالق: 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله 
رت ْ 

(؟6 رواه البخاري» كتاب الأذان» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء» رقم(١٠5)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(1١1).‏ 





ك0 لتك شرح رياض الصالحين 
لبعد حتيين 


وذكر المؤلف رحمه الله آيتين: آية فيها الثناء على الذين يبكون من 
خشية الله وهي قوله تعالى  :‏ إنَّألََ أوثوأ لِْلمَ من ك4 [الإسراء: 08٠١0‏ أي 
أوتوا العلم من قبل القرآن» وهم أهل الكتاب 8 إِدَايتّكَ عَلمْ يرُونَ إَِأَدقَنٍ 
سجدا (/ وَيَقولُون سَبَحَضَ رَينَآ إن كن وَعَدُ ينا لَمفَعُولا # [الإسراء: 239١1/‏ 8١1]ء‏ 
يعني ]ن وعد وناو اه الااسنالة “نانم للتوكيد» 

« وَيجِوُونَ مدن بكو وَيَرِبدْهْرَ حَمُوءًا 4 « وََخِيُونَ لدان يعني 
عليهاء والمراد المبالغة في السجود» حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض 
من شدة المبالغة في سجودهم # وَبَرِبِدُهْرَ حَشءَ © # خشوعا في القلب 
يظهر أثره وعلامته على الجوارح . 

والآية الثانية قوله تعالى: 8 أَمِّنَ هَدَا الَدِيثِ جب 20 وَتَصْسكوْنَ وآ 
كن 4 [النجم: 04: 50]: وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن 
ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكي منه» والقرآن أعظم واعظء 
يعظ الله به القلوب» لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله ؛ فإنها 
لاتلين ولكنها تزداد صلابة . نسأل الله العافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي وله طلب منه 
أن يقرأ عليه القرآن» فقال: يا رسول الله. كيف أقرؤه عليك وعليك أنزل؟ 
يعني : أنت أعلم به مني» فكيف أقرؤه عليك؟ . قال: «إني أحب أن أسمعه 
من غيري) . 

هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه إشارة إلى أن الإنسان قد 
يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هوء وهو كذلك أحياناء 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 6 :30 
فأحيانًا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت» لكن لو قرأته أنت ما 
خشعت على هذه الهيئة . 

فقرأ عليه سورة النساء» فلما بلغ هذه الآية العظيمة : # مكف إِذَا 
يتتاين كل أنه هبو يتم جما بك عَنَّ هَتولَكهِ سيد 4 [النساء: »]4١‏ يعنى 
ماذا تكون حالك؟! وماذا تكون حالهم؟! 

كيف هنا للاستفهام» والاستفهام يشد النفس وينبه القلب ‏ إِذَاِفْنًا 
من كل أَمَم سهد يوم القيامة . 

والشهداء طائفتان من الئاس : 

الطائفة الأولى: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» كما قال 
تقال :“ويك روا مول عَلبِكُمْ َهِيدَأ 4 [البقرة : 47 1]. 

والثانية: أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء» فإنهم شهداء بعد ميراث 
الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء» فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل 
يشهدون بأن الرسل بلغواء ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم» 
ويالها من ميزة عظيمة لأهل العلم» أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه . 

يقول: « مَكيْنَ إِدًا كنا من كل أَمَةِ سَهِيدٍ وَِقَنَا بك عَنَ متؤلكه 

سيدا وقد ذكر الله في سورة الجاثية # تر كل م 4 على ركبها 

00 دع | كات الأعمال» أو إلى كتابها الذي نزل عليها 
بالوحي 8 لو وما كل مهلو 4 . 

يقول: # فكت إه اعقدًا من 5 ف أَمَمِ هيد وَجِمْنَا يِكَ 4 يعني يا 


متضييل 1 كزلة 4 لاله # سيدا ماذا تكون الحال. فقال النبي 


عر شرح رياض الصالحين 


يِه له : احسبك الآن» . قال ابن مسعود : فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان . 

يبكي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي 
هذا دليل على البكاء من قراءة القرآن وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن . 

وذكر المؤلف حديثاً آخر سبق لنا شرحه وهو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» يعني لو 
تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلمها الرسول 
كه لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي كَلهِ ولكنه لم يؤمر 
بإبلاغها للناس» وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبر به أنه يعلم شيئًا من 
الحقائق لا يعلمها الناس» فالله أعلم . 

ولما قال كَك: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» 
غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين. يعني أصوات بكاء. يبكون لأن 
المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لو تعلمون ما أعلم» التحذير 
مما علمه عليه الصلاة والسلام؛ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهمء 
وهذا يدل على كمال إيمانهم » وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول كك . 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور» وقد سبق أيضا «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم : «رجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه» ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وأحكامه وآياته» ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه» إما شوقًا إليهء وإما خوفًامنهء فهذا من الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والمراد بالظل هنا: ظل يخلقه الله عزّ وجل يوم القيامة يظلل فيه من 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 622 
لطس الصا اوس اا ام ا 0 
تح ا ري ا لشت ا 2225555255 2522 5 0 


شاء من عباده» وليس المراد ظل نفسه جل وعلا؛ لأن الله نور السموات 
والأرضء» ولا يمكن أن يكون الله ظلاٌ من الشمس» فتكون الشمس فوقه 
وهو بينها وبين الخلق» ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون الله عزَّ وجل تحت شيء من مخلوقاته» فهو العلي 
الأعلى» ثم هو نور السموات والأرض . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام انان عبات الله «النورء لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه!''. يعني لو 
كشف هذا الحجاب ‏ والحجب أيضًا من نور» لكنها نور دون نور البارىٌ 
عنَّ وجلّ. لو كشف الله هذا النور لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه 
وعظمته ونوره» ما انتهى إليه بصره من خلقه» وبصره ينتهي إلى كل شيء . 

والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كلَّ شيء» كيف يكون المراد 
بالظل ظل الرب عر وجلٌ؟! لكن كما قلت: بعض الناس أجهل من 
الحمار» لا يدري ما يترتب على قوله الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام 
رسوله وَلِلْةٌ» ولا يمكن أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا . 

حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر؛ لأن المعروف أن 
العرش أكبر من السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم» والسموات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. 


)١(‏ أخرجهمسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام : إن الله لاينام» رقم(17/9). 
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فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟ ! 

لو صح الحديث لقلنا: ربما يكون طرف العرش مثلاً» والله عزَّ وجل 
على كل شيء قدير» لكن هذه اللفظة في صحتها نظر»ء والصواب أنه ظل 
يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم؛ إما من الغمام أو من غير ذلكء» الله 
أعلم» لكنه ظل يستر الله به من شاء من عباده حرٌ الشمس . 

وإنما قال: «يوم لا ظل إلا ظله» ؛ لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي 
نبنيه» ونستظل بالأشجار التي تغرسء ونستظل بسفوح الجبال» 
وبالجدران» وبغير ذلك» نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء 
خلقها الله عزّ وجل . 

لكن في الآخرة ليس هناك ظلء قال الله تعالى : # وَستَلُويكَ عَنِ َنْبا 
فقل ينينثها ركبم [طله:18] كل الجال تسنقوننههما عظلمت:» أكبن 
الجبال وأعظمها تنسفف؛ تكون رملاً» هباءً منثوراء تطير في الجو #8 وير 
ِبَالَ تحسبها جَامدَةٌ وعى تَمرٌ مر ألسحَاَ صُنْمَ أله الى أَلقنَ كل سَىءٍ # [النمل : 
تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك . 

وقد سمعت عن بعض الناس المتأخرين يقول : « وتَرَى لَلْبَالَ تحسبًا 
جَاِمِرَه * يعني في الدنياء وأن هذا دليلٌ على أن الأرض تدور» وعلل ذلك 
بأن يوم القيامة يقين ليس فيه شيء من الحسبان . 

وهذا من جهله وعدم معرفته؛ لأن الله تعالى قال : # يكَاَمّهَا اناس أنَّقُوا 


7 2 ب ل نض بو ذه . ف م 2 و 9 
يكم إرك (لزلة الكاقة كود ؛ عظية ب يو ترزتها يهل حكل 


هي سس سس عه 01 02 ىه ره مما 


05 7 9 أ 2 و ع 0 20 
مَرْضِعكةٍ عَمَا أرْضَعَتٌ وَيصمَعٌ حكن دَاتِ حَمْلٍ حمْلَهَا وتى الئاس سشكترئ وما 





باب فضل البكاء من خشثيية الله تعالى وشوقا إليه 
ب 6:9 


هم يشككترئ وَلِدكنَّ عَدَاب ألو سَدِيدٌ » [الحج: 2١‏ ؟]ء هذا من يراهم على 
خلاف الواقع» فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن» فإنه 
تضيع حواسه وإدراكاته. 

المهم أن قوله: «يوم لا ظل إلا ظله) أي: إلا الظل الذي يخلقه الله 
عرَّ وجل يظل به من شاء من عباده . وهذا هو الشاهد. 

قوله: «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فأنت يا أخى إذا ذكرت الله 
لك أن تبكى من خشية الله أو الشوق إليه؛ لأنه لا يمكن أن يبكى الإنسان 
وقلبه مشغول بشيء آخر» كيف تبكي شوقًا إلى الله وخوفا منهء وقلبك 
مشغول بغيره؟! ولهذا قال: «ذكر الله خاليًا) يعنى : خالى القلب مما سوى 
الله عنَّ وجل خالي الجسم أيضاء ليس عنده أحد حتى يكون بكاؤه رياء 
وسمعة» فهو مخلص القلبء فهذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله . أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والحمد لله 

23 2 3 

٠0/6‏ - وعَنْ عبد الله بن الشُخير رضي الله عنه قال: أتَيْتُ رسُول الش كل 
وهُوَ يُصَلّي ولجّوفِه أزيزٌ كازيز المرْجّل منَ الكاء. 

حديتثٌ د صحيح رواه أبو داود والترمذي''' في الشمائل بإسنان صحيح. 


.)40 رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة» رقم(‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 
اواو معام لل 22 اش د و ل و 0 


5 1 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله لأبيّ بن كعب 
رَضيَ الله عنة: «إِنّ الله عنَّ وجل أَمَرَني أن أقَرَا عَلَيْكَ: « ل يي ادن كتروأ» قَالَ: 
وَسَمّاني؟ قالَ: «نعم» فبَكى أبيٌّ. متفق عليه”''. وفي رواية: فجَعَلَ أَبَيّ يَبْكي. 

- وعنة قالَ: قالَ أبوبَكر لعمرّ رضي الله عنهماء بعد وفاة رسول الله 


يك انطَلِق بنا إلى أمّ أئِمَنَ رضي الله عنهما نَرُورُها كما كان رَسُول الله يَرُورُهَاء 


- 
وميم 


لما انْتَهيِنَا إِلَيْهَا بَكَتَء فقَالا لها: مَا يُبْكيكِ؟ أمَا نَعْلَمِينَ أنّ مَا عند الله تعالى خَيْرُ 
لرَسُول الله يلها قالث: إِنّي لا أنْكي أي لا أعْلّمُ أنَّ ما عنْدَ الله خَيْرٌ لرَسُول الل ولللة 
ولكِنّي أنْكي أنَّ الوَحْيّ قد انْقطَعَ من السّمَاء؛ فَهَّيَحَتهُمَا عَلّى البُّكاء, فجّعلا 
يَبْكيَانِ مَعَهًا. رواه مسلم”''. وقد سبق في باب زيارَة أهل الخير. 

4 - وعن ابن عمرَّ رضي الله عنهما قال: لما اشْتَدٌ برّسول اش يك وَجَعُهُ, 
قيلَ لهُ في الصّلاةِ فقال: «مّرُوا أبا بِكْرٍ فلّْيَصلٌ بالنّاسِ» فقالت عائشةٌ رضي الله 
عنها:إنَّ أب بَكْر رَجُلٌ رَقيقٌءإِذَ كرأ القرآنَ غَلَبَهُ البُكاء فقَالَ: «مُرُوهُ فلِيصَلٌ». 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: إِنَّ أبا بَكْرٍ إذا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ 


يُسْمِع النَّاسَ من البُكاء. متفقٌ عليه””. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب أبي بن كعب. رقم(78:9)) 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل 
والخلق» رقم(949). ٠‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن...» رقم( 510). 

69 رواه البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم(5514)» 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم(418) [914]. 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه | ١ش‏ 
للجاالا7 1 017 1 م 


4 -وعن إبراهيمٌَ بن عبد الرّحمنٍ بن تعوف لا 0 


وو حي مي فود همان فيه لاز إن عطي بها واه ب رجلا 
وَإِنْ عطي بِهًا رَجْلاهُ بَدَا راسّة؛ ثُمَّ بُسِط لَنَا مِنَّ الدنْيَا مُا بُسِطّ - أو قالَ: أغطينا 
منَ الدُّنْيَا مَا أغطينًا قَدْ خُشِيئًا أن تَكُونَ حَسَّنَاتُنَا عُجُلَتْ لناء ثُمَّ جَعَلَ يَبْكي حَنَى 
تَرَكَ الطّعَامَ. رواه البخاري7". 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو من 
الشوق إليه سبحانه وتعالى» ذكر فيها عدة أحاديث» منها: حديث عبد الله 
ابن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي يله وهو يصلي وكان لصدره أزيز 
كأزيز المرجل . 

المرجل : القذر يغلي على النار وله صوت معروف» وأزيز صدر 
النبي يك كان من حَشية الله بلا شك» فهذا بكاء من خشية الله . 

ل 0 «إن الله عر وَجلّ 
أمرني أن أقرأ عليك: #لَرْ يكن اْدِينَ كَمَرُوا مِنْ أهْلٍ الكتب وَالْمُفرِكِينَ 
مَنفَكينَ* [البينة : »]١‏ فقال : وسمّاني لك؟ قال: : انعم . . فبكى أبي 

لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقًا إلى الله عر وجل ؛ أن أمر نيه 
أن يقرأ ذه السورة على أبي تدل على رفعة بي بن كعب رضي الله عن . 


٠١‏ صا 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن من جميع المال» رقم(17174). 


درن شرح رياض الصالحين 


ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح ؛ فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح؛ كما أنه 
يبكي إذا حزن . ش 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن 
على ما مضى» منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيان: 
أبو بكر وعمرء أتيا إليها كما كان النبي كَل يزورهاء فلما أتيا إليها بكت 
فقالا لها: «ما يبكيك؟ أما عملت أن ما عند الله خير لرسوله يَكهُ؟ قالت: 
بلى إني لا أبكي أني لا أعلم». يعني : بل أنا أعلم «ولكن أبكي لأن الوحي 
قد انقطع من السماء» انقطع الوحي «فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
معها). 

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جيء إليه 
بالطعام وهو صائم» والصائم يشتهي الطعام عادة» ولكنه رضي الله عنه 
تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون» وهو رضي الله عنه من الصحابة 
الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم» لكنه قال احتقار لنفسه قال: إن 
مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيرًا مني . 

وكان مصعبٌ رجلا شائًاء كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء» 
وأمه وأبوه يلبسانه من خير اللباس : لباس الشباب والفتيان» وقد دلّلاه 
دلالاً عظيمّاء فلما أسلم هجراه وأبعداه» وهاجر مع النبي ككل فكان مع 
المهاجرين» وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبويه يلبس 
أحسن الثياب» لكنه ترك ذلك كله مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

وأعطاه النبي كَكةِ الراية يوم أحد» فاستشهد رضي الله عنه . وكان معه 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 6 
للجتتتتي 2 0 ]0 ل 
ل ل ا لح لح 2 


بردة ‏ أي ثوب إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه ‏ وذلك لقصر الثوب ‏ وإن 
غطوا رجليه بدا رأسه» فأمر النبي يَلِ أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه 
بالإذخر؛ نبات معروف . 

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل» ثم يقول: إنهم قد 
مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة» 
كما قال تعالى : # وَمَعَانِمَ كَثيرة يلَحَدُويبَا 4 [الفتح: 19]. 

ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «قد خشينا أن تكون 
حسناتنا عجلت لنا»؛ لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنياء وله في 
الآخرة عذاب النار» والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة»؛ لكن جزاء 
الآخرة هو الأهم. 

فخشي رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه 
الدنياء فبكى خوفا وفرقّاء ثم ترك الطعام رضي الله عنه . 

ففي هذا دليلٌ على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه» والله الموفق. 

3 3 3 


شرح رياض الصالحين 








هه باب فضل الزهد في الدنيا 
والحث على التقلّل منهاء وفضل الفقر 


2 اس سس عر صم رح ست و له هل‎ ١ 
قال الله تعالى : # إِنَمَا مكل الْحموة الدنيا كَماء أنزلته مِنَ السَمَءِ اخلط بو‎ 
7 ساو معي يا سقشة ميو سمس دي ل ا ل يل‎ 
بات الأرض هما ب ألنّاس والانعلم حو إذا أَحْدتٍ الارض زخرفها ورين وظركح‎ 


0 
وه 


7 ب عم ود ا ل 0 وه 2 . 
كَندرُورت عَكهَآ أََنهًآ أََرنا يلا أو عبارًا فَجَعَلْكَهًا حَصِيدًا كن لَمْ 
ٍ مع هه كه لم 2 لل وى ب 0 


5-1 
مم © اس 
ا 0 


7 

ل 

يك الئئاة ازذئا وَاليقكك المَدلحَنتُ 22 عند رَيْكَ عاب مَكَيرٌ ملا » 
والبنون زسنة الحيووٍ الذنيا والبلقيلت الصَل خير عند ريك ابا وحدر 


[الكهف : ه5» ة]. 


صرح د وده 724 ل سر ل م شاد 1 ور وعد ب سك 5 عم ا 2 
وقال تعالى: # اعلموأ أنما اَيَو ألدنيا لعب وهو وزيم وتفاخر بده 
سس ل 7 010 روه ع رط رمس م سس م1 - سس رعو 2 وعد روم +ك يم 
و غهلا. مي إل سم و سح اخ له مه هخ سم ]سه 1 إل 
يَكْوْنُ حطلما وف الحو عذاب سَدِيد ومغفرة من أللّهِ ورضوان وما | مَوْهَ الذنيا إلا 


تلع ألْعْرور* [الحديد: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ا دُيّنَ اس حب الشَّهُوتِ مس اليك والْسَينَ وَالْقَير 
مكلخ الكهزة اديَواهَةنكمٌ تن الْمكَاي) [آل عمران: 114. _ 
وقال تعالى : « يكام النَاسُ إن وعْدَ أله حنَّ فلا تَعرَكَكُم اليو الذنيا ولا 


0 صدمو 


يريك سه ارود 4 [فاطر : 0]. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
22 ل ل ا ا ا 2 تت 0_1 | 


وقال تعالى : «األْهَدك الدَكَاثر () حقٌّ مم اْمَقَايرَ ) كلا سَوْكَ 


تَعَلَمُونَ (© ثم علا سوق تَلَمُونَ (© كلا لوْ تَمَلَمُوتَ عَم الْبَقين » 
[التكائر: .]0-١‏ 

وقال تعالى: # وما هنزو اله اليا إلا لهو ولْصت ولك ألدَارَ اليفرة 
هن الترن لك كرا خلترك 4 التكرف 4 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الزهد في الدنيا والحث على 
التقلل منها وفضل الفقراء . 

الدنيا: هي حياتنا هذه التي نعيش فيهاء وسميت دنيا لسببين: 

السبب الأول: أنها أدنى من الآخرة؛ لأنها قبلها كما قال تعالى: 
وَلَلديرَهُ حَر لك من الْأوك4 [الضحى : ؛]. 

والثاني: أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للاخرة» كما روى الإمام 
أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي كَل قال: الموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها"١'‏ موضع السوط : موضع 
العصى القصيرة الصغيرة في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها من أولها إلى 
اخرهاء فهذه هي الدنيا . 

وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رياط يوم في سبيل الله 
رقم(؟5895). ١‏ 





شرح رياض الصالحين 
د( 6 


يركن إلى الدنياء أو يغتر بهاء أو يلهو بها عن الآخرة» أو تكون مانعا له من 
ذكر الله عنَّ وجل » منها قوله تعالى : # إِنّما مكل النحيؤق الدَنيَا كماو أندلئلة من 
م وي لخديس امت #الارضف 
0 7" لق تق 


وَأَريَّمَتْ) أي : كملت ا ١‏ ترص أَهَلهَا َعَم مووو كك يوا انها اما 
وَجَاناقِتَعَلتههَاحَهِيدا كن ل قرح والأتس4 كأن لم تكن : 

وهذه هي الحياة الدنياء واعتبر ذلك أنت في واقعك» كم من أناس 
عشت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية» وفي رفاهية وأنس وأولاد 
وزجات وقصور وسيارات» ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس, انتقلوا 
هم عنهاء أو يأتي دنياهم شيء يتلفهاء فكم من إنسان غني عنده أموال 
عظيمة أصبح فقيرًا يسأل الناس . 

فهذه هي الدنياء وإنما ضرب الله هذا | المثل لثلا نغتر بهاء ا 
اي مثل هذا التفصيل والتبيين # نفْصَلٌ الْآيْتٍ لِمَوْوِ 
كرون 4 لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب. 

ثم قال  :‏ وأمّهُ يَدْعْوَأ إِلّ دار أَلسَّلرِ * [يونس: 75]» أي : فرق بين هذه 
وهذهء دار السلام هي الجنة: أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها دار 
ل ل ل 
كل أذى . لما ذكر الدنيا قال : # وَأ يَدَعْوَا إِنَ دَارِ سل فإلى أيهما تركن 
أيها العاقل؟ لا شك أن العاقل يركن إلى دار السلام» ولا تهمه دار الفناء 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 





والنكد والتنغيص» فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام 
# ومبَرى من ممه ِل صِرْط مُسْق# [يونس: 76]. 

والهداية مقيدة» لم يقل: ويهدي كل أحد. ولكن قال: # وَيَبَدى من 
“ إل صر مُسئقِم 4 فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله ؟ هو من أناب إلى 
الله عزَّ وجل كما قال تعالى : # وَبَبَدِى إِلَجَهِ من أنابَ4 [الرعد ا]. 

وقال تعالى : ## تَلَمَا مَاهْمَأ اع لَه مُُويَهُمْ 4 [الصف : 5] فمن كان عنده 
نية طيبة وخالصة لابتغاء وجه الله والدار الآخرة» فهذا هو الذي يهديه الله 
عنَّ وجل وهو داخل في قوله : « وَيبُوى من ينَآهكَ صراطٍ مُسَكق #. 

ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله ٠‏ < نرت كم تل ليزوا لديا 

كن َرَْهُ من ألشَّمَ دَلخْئَد يو- بادك الارْضٍ فصي هيِيمًا اذوه م 4 
[الكهف: 45]» معناه: أن الحياة الدنيا كماء نزل على أرض فأنبتت» فأصبح 
هشيمًا تذوره الرياح موعت اك تحر المكلا اد 

ؤقال تعال :2 فليا أذ لير الذي 2 لحب وَشُو وزيم وتفا حر بيك 

وَتَكَان”ف الول الود 4 [الحديد: .]٠١‏ 

هذه خمسة أشياء كلها ليس بشيء: لعب». ولهوء وزينة» وتفاخر 
بينكم» وتكاثر في الأموال والأولاد» مثالها: « كَدَلٍ عَبثِ يب الْكُدَارَ 
بام 4 [الحديد: ,]٠١‏ أعجب الكفار؛ لأن الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا 
وتسبي عقولهم الدنياء» فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه 
من حسنه ونضارت: « أب الكت َال ثم تبيخ كر مضقرا م يك 


5 


اا [الحديد: ١٠]ء.‏ يزول وينتهي الآخرة : #وَفٍ ا ديد 


شرح رياض الصالحبي 





ده( : 6 


١‏ هو سل 


ومعْفِرَة من أله 14 ]. 
3 فأيهما تريد؟ تريد الآخرة؛ فيها عذاب" شديد لمن آثر الدنيا على 
الآخرة» وفيها مغفرة ورضوان لمن آثر.الآخرة على الدنيا : 

والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر؛ عرف قيمة الدنياء وأنها ليست بشيء» 
وأنها مزرعة للاخرة» فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك؟ إن كنت زرعت 
خيرًا؛ فأبشر بالحصاد الذي يرضيكء» وإن كان الأمر بالعكس؛ فقد 
خسرت الدنيا والآخرة» نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 


0 1 
60 ا 0 


وأما الأحاديث فأكثزُ منْ أنْ تُحْصَّرَ فتُنَبّةُ بطّرّف منها على مااسواه. 

0١‏ 2 عَنْ عَمْرِو بْنِ عَؤْفٍ الْأنْصَارِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ, أن رَسُولَ الله ل 
بَعَتَ أبا عُبَيْدةَ بنَ الجَرَاحٍ رضي الله عنه إلى البَحْرَيْنٍ يَاتِي بحِرْيَتهافقمَ بمَال 
من البَحْرَيْنِ فسَمِعَتٍ الانصاز بقُدوم أبي عُبَيْدةَ فوافؤا صلاةً الفَجْر مَعَ رسول 
الل يلك فَلَمَا صَلَّى رسول الك 6 انْصَرَفَء فَتَعَوَضُوا لَه فَتَبَسّمَ رسول الل يلل 
حِينَ رَآَهُمْ ثُمّ قال: «أظنُكُمْ سَمِعْتُم أنَّ أبَا عُبَيدَةَ قيِمَ بشيءٍ مِنَ البَحْرَيْنٍ؟» 
فقالوا: أجل يا رسول الله فقال: «أبْشِوا وَأْمُنُوا ما يَسرْكُمْ. فواالل ما الفقرّ 
الى علي وني اش أن ُبسَط انا عَِكُمْ كما بت علَى من كَانَ 
بنك فتََافَسُوهَا كمَاتَتَافَسُومَاء فَُهِْكَكُمْكَمَا أهلَكَتهُم متفقٌ عليه" ٠‏ 





)١(‏ رواه البخاري » كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة» رقم(194١5)»‏ ومسلم» كتاب 
الزهد» باب منه» رقم(5951). 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 





8/7 -وعن أبي سعيد الخدريٌّ رضي الله عنه قال: جَلسَ رسول الن يِه 
مِنْ زَهْرَةٍ الدّْيَا وَزِينَتِمَاه متفقٌ عليه". 

/ - وعنه رَضِيّ اللهُ عَنْهُ أن رسول الله به قال: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلَوَةٌ 
خَضِرَةٌء وَإِنَّ الله تعالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فيا فينْظُرُ كيف تَعْمَنُونَ» فَانقُوا الدنْيَاوَانُقُوا 
النُساءً» رواه مسله”". 





العرج 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الزهد في الدنيا 
والترغيب فيه» وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا 
ليست بشيء بالنسبة للاخرة» وأنها ممر ومزرعة للآخرة» فإن قال قائل: 
يقال ورع» ويّقال زهد» فأيهما أعلى؟ وما الفرق بينهما؟ 

فالجواب أن الزهد أعلى من الورع. والفرق بينهما أن الورع ترك ما 
يضرء والزهد ترك ما لا ينفع» فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في 
الآخرة» ومنها ما ينفع» ومنها ما لايضر ولا ينفع . 

فالورع : أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة» يعني أن يترك الحرام . 

والزهد: أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة, فالذي لا ينفعه لا يأخذ به 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ العناق في الصدقة. رقم(570١):‏ ومسلمء 

كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم(97١٠)‏ [177]. 

(0) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء.... باب أكثر أهل الجنة. الفقراء...» 
رقم(7747). 
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والذي ينفعه يأخذ به والذي يضره لا يأخذ به من باب أولى» فكان الزهد 
أعلى حالاً من الورع» فكل زاهد ورع وليس كل ورع زاهدًا . 

ولكن حذّر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا كما 
فتحت على من كان قبلنا فنهلك كما هلكوا . 

لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين» وسمع الأنصار بذلك» جاؤوا 
إلى النبي كك فوافوه في صلاة الفجر» فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له 
فتبسم عليه الصلاة والسلام؛ يعني ضحكء لكن بدون صوت» تبسم 
لأنهم جاؤوا متشوفين للمال. 

فقال لهم: العلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين؟2 قالوا: 
أجل يا رسول الله . سمعنا بذلك يعني وجئنا لننال نصيبنا . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «ما الفقر أخشى عليكم» الفقر لا أخشاه. 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان» كما جاء في الحديث القدسي الذي 
يروى عن النبي كَكِةِ أن الله قال: :إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى», 
يعني : أطغاه وأضله وصده عن الآخرة والعياذ بالله ففسد» «وإن من عبادي 
من لو أفقرته لأفسده الفقر). 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : اما الفقر أخشى عليكم» يعني : لا 
أخشى عليكم من الفقر؛ لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني . 

وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من الذي يكذبهم؟ 
يكذبهم الملا الأشرار الأغنياء» وأكثر من يتبعهم الفقراء» حتى النبي عليه 
الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء . 


باب فضل الزهد 





فالفقر لا يخشى منه بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم» كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أخشى أن تبسط عليكم ‏ يعني كما 
بسطت على من كانوا قبلناء فتهلككم كما أهلكتهم». 

وهذا هو الواقع» وانظر إلى حالنا نحن هنا يعني في المملكة ‏ لما 
كان الناس إلى الفقر أقربء كانوا لله أتقى وأخشع وأخشىء ولما كَثُ 
المال؛ كثر الإعراض عن سبيل الله» وحصل الطغيان» وصار الإنسان الآن 
يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها. . سيارة» بيت» فرش» لباس» يباهي الناس 
بهذا كله ويعرض عما ينفعه في الآخرة . 

وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما 
يتعلق بالدنياء وأعرضوا عن الآخرة» وفسد الناس إلا من شاء الله . 

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت - نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها ‏ أنها 
تجلب شرًا وتطغي الإنسان كلا إِنَّ لسن لطي > أن ياه نتن * 
[العلق: 5» /ا]. 

وقد قال فرعون لقومه : #يَِمَو ليس لي مُلْكُ مسر وَهَدذو الْدَْهْرُ ترق 
ون كحوج4 [الزخرف : ١‏ افتخر بالدنياء فالدنيا خطيرة جدًا . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الدنيا 
حلوة خضرة» حلوة المذاق» خضرة المنظرء تجذب وتفتن» فالشيء إذا 
كان حلوا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإنسان» فالدنيا هكذا حلوة خضرة حلوة 
في المذاق» :خضرة في المنظر . 

ولكن: «وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» يعني جعلكم 
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خلائف فيها؛ يخلف بعضكم بعضّاء ويرث بعضكم بعضا. «فينظر كيف 
تعملون» هل تقدّمون الدنيا أو الاخرة؟» ولهذا قال: «فاتقو الدنيا واتقوا 
النساء). 

ولكن إذا أغنى الله الإنسان» وصار غناه عونا له على طاعة الله» ينفق 
ماله في الحق» وفي سبيل الله؛ صارت الدنيا خيرًا . 

ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله»ء وفي مرضةة الله 
عزّ وجلّء صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم 
وصار يعلم الناس . 

فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة» وبين الذي 
يغنيه الله » ويكون غناه سببًا للسعادة والإنفاق في سبيل الله 9 رَيتَ] اننا فى 
لديا حَسسَنَةٌ ون الأَضْرَةِ حسَنةٌ وَقَنَاعَدَاب أَلثَّارِ © [البقرة: ١١؟].‏ 


0 53 93 


4 -وعن أنس رضي الله عنه أن الذبي تك قال: «اللّهمَ لآ عيش إلا عَيْشَ 
الآخِرَةٍ». متفق عليه”''. 

0 _وعنه رَضِيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يله قال: «يَتْبَعُ الميت 
لاك أهْلُهُ وَمَانُهُ وَعَمَلّهُ: فَيَوْجِعُ انان وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ يَوْجِعٌ هله وَمَالْهُ وَيَبْقَى 
عَمَلّهُ» متفقٌ عليه”". 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(1417)» ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم(1805). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(5414)غ ومسلم» - 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 








5 . وعنه رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الل يَلِ: «يؤْتَى بِآنْقم أهْلٍ 
الدنْيَا من هل النّارٍ يم القيَامَةء فيُصْبَعُ في انار صَبْعَة كم يُقاَ:يَا بْنَآدَم؛ هَلْ 
رَأَيْتَ خَيْوَا قطّ؟ هَلْ مَوَ بِكَ تُعِيمٌ قطْ؟ فَيَقُولُ: ل والله يارَبٌ 

وَيُؤْتَى بِأشَدٌ النّاسٍ يُؤْسًا في الدُنْيَا مِنْ أهْلٍ الجَنّةَ فيُصْبَعُ صَبْغَةَ في 
الجَنَّةء فيُقَالُ لَهُ: يا ابْنَ آدَمَّ هَلُ رأيتَ بؤسًا قطُ؟ هل مَرٌ بِكَ شِدَّةٌ قط؟ فَيَقُولٌ: لا 
والش مَا مر بي بُؤْسٌ قطء وَلآ رايت شدّةٌ قط» رواه مسله0". 

9/1 وعن المستورد بن شدادٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الل وَلِ: 
«ما الدُنْيَا في الآخرّة إلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أصْبُعَهُ في اليّمٌ فلْيَنْظُْ بم يَرْجِمُ؟» 
0007 

04 - وعن جابرٍ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ ل 
كَنَفَتَيْه فمَرٌ بِجَدْي أسَكَ مَيْتِء فتَتَاوَلَهُ, فاخّدَّ بأدَنْهِء ثُمّ قال: «أتُكُمْ 'ُحِبُ أنْ يَكُونَ 
ال 0 

ثم قال: «أتّحُِونَ أنّهُ لَكُمُ؟» قالوا: والل لو كان حدًا كان عَيْبًا؛ أنّهُ أسَكُ, 


ودمءت” ل ده م يعي وب 1 مسو وه 2 2 مه 524 2 هشه 7 
فكيف وَهُوَ مَيْت! فقال: فوّ اله للدُّنْيًا أَهُوَنُ عَلَى الله منْ هَذَا عَلَيْكُمٌ» رواه مسله””". 


-- كتاب الزهد. باب منه» رقم 395). 
)غ2( رواه مسلمء » كتاب سفة القيامة» بان صبغ أنعم اهل الدنيئا في النار . 
رقم( 8 
(؟) رواه مسلم. كتاب الجنةء باب فناء الدنيا وبيان الحشر. . .» رقم(5808). 
() رواه مسلمء كتاب الزهدء باب منهء رقم(59617). ش 
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الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنياء وأن النعيم 
هو نعيم الآخرة» منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن النبي وك 
قال : «اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة» يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية 
هو عيش الآخرة» أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء» وإذا لم 
يصحبها عمل صالح فإنها خسارة . 

ولهذا ذكر في ضمن الأحاديث هذه «أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في 
الدنيا» يعني أشدهم نعيمًا في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير 
ذلك» «فيصبغ في النار صبغة» يعني يغمس فيها غمسة واحدة» ويُقال له : 
ايا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟» فيقول: لا والله يا ربّ 
ما رأيت» لأنه ينسى كل هذا النعيم» هذا وهو شيء يسيرء فكيف بمن 
يكون مخلدًا فيها والعياذ بالله أبد الآبدين. 

وذكر أيضًا حديث جابر أن النبي تَلِ مم في السوق بجدي أسك . 
والجدي من صغار الماعز» وهو أسك: أي مقطوع الأذنين» فأخذه النبي 
عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال: «هل أحد منكم يريده بدرهم؟ قالوا: يا 
رسول الله» ما نريده بشيء. قال: هل أحد منكم يود أن يكون له؟ قالوا: 
لا. قال : إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الجدي». 

فهذا جدي ميت لا يساوي شيئاء ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند 
الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت» فهي ليست بشيء عند الله» ولكن 
من عمل فيها عملاً صالحًا؛ صارت مزرعة له في الآخرة» ونال فيها 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 6 5 
السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل؛ فإنه 
بخبتر الدثيانوا ل حو فال انلا تعالى : لهل إن يريت اين حيرَا أَشَبم 
ألو يم الْقِيمَةِ ألا دَِكَ هو )1 ران لين 4 [الزمر: »]1١‏ وقال تعالى: 
لتر :2 بن الإنتن لبي شنب 20 إكا انثا وعيثوا الصديحات وتواضجا 
ألْحنوتوَاصَوْأ يف4 [العصر: .]"-١ ١‏ 

وكل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: 
آمنواء وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر. جعلنا الله 
وإياكم منهم 

3 ك 

84 -_وعن أبي ذرّ الغفاري رضي الله عنه قال: كُنْتٌ أمُش مشي مَعَّ التّبِيّ يلل 
في حَرَّةٍ بالمدينة؛ فاستَقَبَلَنَا أَحٌُّ فقال: «يا أبا ذَّرٌه. قلت: لَبَّيْكَ يا رسول الل 
فقال: «ما يَسُرُنِي أنَّ عدْدِي مِذْلَ أحُدٍ هَذَا ذَّهَبًا تمضي عَليٍّ تلان نام وَعِنْدِي مِنْهُ 
دِينارٌ إلا شيءٌ أرْصِدُهُ لِدَيْنِء إلا أن ا الله هَكَذَّاء وهكدًا ومَكَدَا» عن 
يمِينْهِ وعن شماله ومن خلفه. 

ثم سار فقال: «إنَّ الأكثّرِينَ هُمُ الأقلُونَ يَومَّ القيَامَةِ إلا مَنْ قال بالمال هكَدًا 
وهكدًا وهكذا» عن يمينه. وعن شمالهء ومن خلفه «وَقَليلٌ مَا هُمْ. ثم قال لي: 
«مَكَانْكَ لا تَيْرَحْ حََّى آتِيك». 


ثُمَّ انطَلقَ في سَوَابٍ اللّيْلٍ حَتَى توارى فسَمِعْتُ صَؤْنًا قَدِارْتَقُعٌَ, فتَخْوَفتُ أنْ 


ع في 


يَكُونَ آَحَدٌ رض للنَّبِيّ كل فَارَدْتُ أنْ آتية فَذَّكَرْتُ قوله: «لا تَبْرَخْ حَمَّى آتيك» 
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فلم أَبْرَحْ حَتَّى أتاني. 
فَقُلْتُ: لَقَدْ سَمِعْتٌ صَوْنًا تَحُوّفتُ مِنْهُ, فَذَّكَرْتُ له فقال: «وَهَلْ سَمغتة؟» 


قلتُ: نْعم, قال: «ذَاكَ جبريلٌ أتاني فقال: مَنْ مات مِنْ متك لا يُشْركُ بالله شَيْنًا 


- 


دَخْلَ الحَنْة». 

قُنْتُ: وإِنْ زَنى, وإنْ سرق؟ قال: «وَإِنْ زّنّى» وَإِنْ سَرَقٌ». متفق عليه'''؛ وهذا 
لفظ البخاري. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذبي يك قال: «لّوْ كان ِي 
.مثلٌ أحُدٍ ذَهَبَا؛ لَسَوَنِي أن لاتَمُرَ علي تلات لَيَالوَعِنْدِي منه شيءٌ إلاشيءٌ أرْصِدُهُ 
ِدَيْنِ» متفق عليه ''. 

١‏ وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول النه كَِ: «انْظُرُوا إلى مَنْ هُوَ 
اسْقَلَ مِنّْكُمْ وَل تَنْطْروًا إلى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ اجِدَرُ أن لا تَردَرُوا نعمة الله 
عَلَيْكُم متفقٌ عليه”", وهذا لفظ مسلم. 

5 وعنه رضي الله عنه عن رسول الله يَكِةِ قال: «تعس عَبْدُ الدينْارٍ 


وَالدّرْهَم وَالقَطيفَةٍ والخمِيصّة؛ إِنّْ أغطِي رَضِيّ؛ وَإِنْ لم يُغط لمْ يرُض» رواه 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» رقم(1157)» ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا. . . » رقم(94). | 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي ككل ما أحب...» رقم(1542)) 
.ومسلم» كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي: الزكاة» رقم(191). 
(”*) . رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب ينظر إلى من هو أسفل منهء رقم(1495)») 
ومسلم» كتاب الزهدء باب منه» رقم(1937) [191. 
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-- 





النخات20. 

4/1 .9 وعنه رضي الله عنه قال: لَقَنْ رََيْتُ سَبْعِينَ منْ أهل الصّفّة, مَا 
مِنْهُمْ رَجُلْ عَلَيْهِ رداة؛ إِمّا إزار, وَإِمّا كسَاءًء قَن رَبَطُوا في أنّاقهمء فَمنْهَا مَا يَبْنُعُ 
يضف السَاقينِء وَمِنْهَامَايَنّمُ الكَغبَينِء فيَجْمَعْهُ بِيَدِهِكَرَاهية أن كُرى عَؤرَُه, 
رواه البخاري”". 

45 - وعنه قال: قال رسول الله يك «الدُنْيَا سِجْنُ المّؤْمِنِء وَجَنَهُ 
الكافر» رواه مسلم””". 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله» كلها تدل على الزهد 
في الدنيا . 

فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ١ما‏ يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثلاثة أيام وعندي 
منه دينار» إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا 
وهكذا) عن يمينه وعن شماله ومن خلفه . 

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد الناس في 
الدنيا؛ لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئًا يرصده لدين» وقد توفي كلك 





)١(‏ رواه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
رقم(5885). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب نوم الرجل في المسجدء رقم(557). 

(*) رواه مسلم. كتاب الزهد» باب منه؛ رقم(5967). 
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ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله”"' . 

ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عرَّ وجل ما حرم منها نبيه يكل «فالدُنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالمًا ومتعلمًا»”' وما يكون في 
طاعة الله عزَّ وجل . 

ثم ذكر في حديث أبي ذر «أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة) يعني 
المكثرون من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة؛ وذلك 
لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر 
والإعراض عن طاعة الله؛ لأن الدنيا تلهيه» فيكون مكثرًا في الدنيا مقلا في 
الآخرة. وقوله: ”إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» يعني في المال 
وصرفه في سبيل الله علَّ وجل . 

وفي حديث أبي ذر: (أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وإن 
زنى وإن سرق» وهذا لا يعني أن الزنى والسرقة سهلة» بل هي صعبة؛ 
ولهذا استعظمها أبو ذر وقال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سرق). 

وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاص من كبائر الذنوب؛ فإن 


اس ع مورك ده ريوع رمه ل 9006 رد رك 
الله يقول : 8 إِنَّ أله لا يمْفِرُآن مشْرَكَ يو ويَمْْرَمَا ون دَِكَ لمن يكم 4 [النساء : 





)١(‏ رواه البخاري » كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي يليد رقم(591150)) 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر» رقم(1١11).‏ 

زفق رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب منه » رقم(؟1175) وقال: حسن غريب » وابن 
ماجه» كتاب الزهدء باب منزلة الفقراء» رقم(؟١١5).‏ 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقال منهاء وفضل الفقر 








.])١ ١748 
قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه» وقد يعاقبه» ولكن إن عاقبه فمآله إلى‎ 
الجنة؛ لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأت شيئًا مكفرًا؛ فإن مآله إلى‎ 

الجنة , 

أما من أتى مكفرًا كالذي لا يصلي والعياذ بالله» فهذا مخلد في النار؛ 
الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم حتى لو قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر وهو 
لا يصلي» فإنه مرتد؛ لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة 
والسلام : # مَتَّيَدإِنَكَ لَرَسُولُ ال [المنافقون: »]١‏ وكانوا يذكرون الله ولكن 
لا يذكرون الله إلا قليلاً ويصلون ولكن 7 وَإِذَا قَامُوَاإِلَ َلصّلوةَقَامُواْ كسالك 
[النساء : 147]. ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. 

وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه» كلها تدل 
على الزهد في الدنياء وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بهاء وأن تكون 
الدنيا بيده لا بقلبه» حتى يقبل بقلبه على الله عزّ وجل ؛ فإن هذا هو كمال 
الزهد. وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئًا من الدنيا؟ بل خذ من الدنيا ما 
يحل لك» ولا تنس نصيبك منهاء ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في 
قلبك» وهذا هو المهم . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة . 


3 ك 3 


در 2 ّ : شرح رياض الصالحين 





65 . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الل عَلِِ 
بمَنكبيّ» فقال: «كَنْ في الدُّنْيَا كاك عَريبٌء أو عَابِنُ سَبيلٍ». 

وكان ابِنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: إذا أَمُسَيْتَء فلا تنتظر الصّبَاعء وَإِذَا 
أصْبَحْتَ فلا تَنْتَضِ المَسّاءء وَحُدْ مِنْ صِحتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَه رواه 
النشاري 1 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركُن إلي الدُّنْيَا ولا تَتَّخْذْهَا وَطَنَاء ولا 
تُحَدْتُ نَفْسَكَ بِطُولٍ البَقَاءِ فيهًا وَل بالاعتناء بهَاء وَل تَتَعلّقْ نا إلا بِمَا يَتَعَلّقّ به 
الغريب في غَيْرٍ وَطَّنْهِء وَلآ تَسْتَغِلُ فِيهًا بِمَا لا يَشْتَغِلُ به الغريبٌ الذي يُرِيدُ 
الذّمَابَ إلى أهْلِه. وبال التوفيق. ‏ ظ 


5 2 وَعَنْ آبي الْعَبَّاس سَهْل بِْنِ سَعْدٍ الساعِدِيٌّ رَضيّ اللهُ عَنْهُ قال: 
جاءً رَجُلُ إلى النبيّ يل فقالَ: يا رَسُولَ الله دُلْنِي على عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتْهُ أَحَبّنِي الله 


1ق او 20 نك 8 ماى ا اسى مر ب عن 2 اع 2 - 
وا الناسنُ. فقال: «ارَهَدْ فى الذُّنْيَا يُحِيّك الله, وَازْهَنْ فنما عند الناس تُحِيّك 


الكامن»خريك حت لانن ماجة وخيدة لازي خطكة رو ]لين ماجه 1" . 

ضف -عَنِ الحُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قالَ: ذَّكْرَ كُمَرُ بْنُ الخَطَّابٍ 
رَضْيّ الله عَنّْهُ مَا صاب النَّاسُ من الدَّنْيَاه فقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اش يله يَظَلٌ 
الَيَوْمَ يَلْتَوِيِ, مَايَحِدث منَ الدّقَلٍ مَايَمْلاَ به بَطْنَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمْ ". 


«الدّقلُ» بَقَنْح الدَّالٍ الْمُهْمَلَةِ والقاف: رَدِيءٌ الثَّمْر. 


)1١(‏ رواه البخاري» كتتاب الرقاق»..باب قول النبي كَيِة كن في الدنا 5ه رقم(61415). 
فم رواه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الزهد فى الدنياء» رقم(؟١١5).‏ 
(*) رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب مله» رقم(591/8). 
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4 وَعَنّْ عايْشّة رَضِيّ اله عَْهَا قَالَتْ: تُوْفِيَ رَسُولُ الله يِل وما في 
ل اطتبير ا يم 

وهاه شط شعير»: أيْ شَيْءٌ مِنْ شَعِيرٍ. 

05 وَعِن عَمْرِوبْنٍ الْحَارِثِ -أخي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أمَ المُوْمِنِينَ- 
رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولٌ الله كك عنْدَ مَوْتِهِ دِيِنَارًا وَلاَ دِرْهَمَاوَلاَ عَبْدًا 
وَلا آمَةَ وَلآ شَيْمَاء إلآ بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءً الَتِي كَانّ يَرْكَبُهاء وسلاحة؛ وآَرْضًا جَعَلَهًا 
لابْنِ السّبِيلٍ صَّدَقَة. رَوَاهُ الْمُخَارِي!". 

احرج 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا وترك المكاثرة فيها والرغبة في الآخرة» والمتاجرة فيهاء فذكر 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ النبي َك بمنكبي » وأخذ بمنكبه 
من أجل أن يستعد لما يلقيه عليه فينتبه فقال: «كن في الدُنْيَا كأنّكَ غريب أو 
عابر سبيل» يحتمل أن هذا من باب الشكء. أي : أن الراوي شك» هل قال 
رسول الله يَكِةِ الأول أو الثاني . 

ويحتمل أنه من باب التنويع يعني : كن كالغريب الذي يداخل الناس 
ولا يهتم بالناس» ولا يعرف بين الناس» أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ 


)غ2( رواه البخاري». كتاب فرض .الخمس» باب نفقة نساء النبي عه رقم(91١2)9‏ 
ومسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب منه » رقم(؟591). 
0( رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(9/99؟). 
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ما تحتاجه في سفرك وأنت ماش . 

وهذا التمثيل الذي ذكره النبي يكهِ هو الواقع؛ لأن الإنسان في هذه 
الدنيا مسافر» فالدنيا ليست دار مقر؛ بل هي دار ممر» سريع راكبه لا يفتر 
ليل ولا نهاراء فالمسافر ربما ينزل منزلاً فيستريح» ولكن مسافر الدنيا لا 
ينزل» هو دائمًا في سفرء كل لحظة فإنك تقطع بها شوطًا من هذه الدنيا 
لتقرب من الآخرة . 

فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير. أليس ينتهي بسرعة؟ 
الجواب: بلى» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : 8 كَمَهم يوم بويا ليوا إل 
عَسْيّةَ أو ضَُلهَا [النازعات : 45]. 

وينبغي للإنسان أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى» فالذي مضى 
كأنه لا شىء. حتى أمسك الأدنى» كأنك لم تمر به أو كأنه حلم وكذلك 
ولا الرضا بها؛ وكأن الإنسان مخلد فيها. 

ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول : «إذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء) فإنك قد تموت قبل أن تمسي . «وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
فإنك قد تموت قبل أن تصبح» ولكن انتهز الفرصة, لا تؤخر العمل» لا 
تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري . 

«(وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» انتهز الصحة». 
انتهز الحياة» فإنك قد تمرض فتعجزء وقد تفتقر فتعجزء وقد تموت 





الدنيا والحث على التقلل منها, وفضل الفقن 2 


ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى» منها: أن النبي وَكِةِ مات ولم يترك 
شيئًا مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيئًا من الشعير كما قالت ذلك عائشة أم 
ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله . اضطر عليه الصلاة والسلام 
فأخذ من هذا اليهودي شعيرًاء ابتاعه منه ورهنه درعه» فمات وهي مرهونة 
عنده عليه الصلاة والسلام . 

وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا إذ لو 
من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها؛ بل كان عليه الصلاة والسلام 
يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة. ويعيش عيشة الفقراء . والله الموفق . 


0-4 0 
ين 3 36 





وعن خَبَّابٍ بن الأرَتّ رضي الله عنه قال: «هَاجَرْنًا مَعَ رسول الله 
يه َْتَمِسُ وُه الله تعالى؛ فَوَقََ آَجُرْنًا علَى الله. فمنًا مَنْمَات وَل يَكلُ مِنْ أجُرهِ 
شَيْئاء مِنّْهُمْمُضْعَبُ بن عُمَيْرٍ رضي الله عنه قُتِلَ يَومَ حل وَكَرَكَ مَمرَةُء كنا إِذَا 
عَطّيْنَا بِهَا رَسَهُ بَدَتْ رجلاة وَإِذّا عَطَّيْنَا بِهَا رَجُلَيهِ بََا رأسّةء فآمَرَنَا رسول الله 
أن ُعَطْيَ اسه وَتَجْعلَ علَى رجُلَئِهِ شيا من الإنخِرء ومن مَنْ اعت لَه 


جد رمع دق دةداقةه 00 ١‏ 
كَمَرَتَهُ فهُوَ يَهُدِبُهَاه. متفقٌ عليه”"'. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا لم يجد كفنا...» رقم(1777)»: ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب فى كفن الميت» رقم( 95). 
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0١‏ وعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ك: «لؤ كانت الدَّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاعَ يَعُوضَةِء مَا سَقى كَافِرًا منْهًا شريَة 
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مَاءِ». رواه الترمذي''' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


5 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَّمِعْتُ رَسُولَ ال كله يَقُولُ 
«آلآ إِنَّ الدّنْيَا مَلْعُوَةٌ مَلْعُونّ ما فيها إلا ذِكُرَ الله تَعالَى وما وَالاهُء وعالمًا 
ومَتَعَلّمَاه. روا التَّوْمِذِيُ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ2". 

4734/7 - وعَنْ عَيْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنّْهُ قال: قال رَسُولُ الل كلل 


25 - 
8 


«لة تتحخذ 


تَتَّحِدُوا الضَّيْعَةَ فتَوْعَبوا في الدُنياء. رواهُ الَمِِي وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ”". 


6 امع -وَعَنْ كَعْب يْنِ عياض رَضِيّ اله عَنْهُ عَنّهُ قال: سَمِعْت رَسُول الله كا 


7 0 عه مه امه وهة علي مه ٠م‏ 013 - 14 
يَقول: «إِنَّ لكل أَمَّةٍ فثّئة» وفتْنّة أُمْتِي: المال». روا هُ التؤمذ مذِيٌّ وقال: حَدِيتْ حَسَن 
2 فرق 


0/1 وَعَنْ أبي عَمْرِو ‏ ويُِقَالٌ أَبُو عَبْدٍ الله, ويُقالَ بو ليْلى ‏ عُثْمَانَ بْنٍ 
عَفَانَ رَضيّ الله عَنْه أن النّبِيّ كَل قال: «لَيْسَ لَابْنِ آدَمَ حَقّ في سوّى هذه الخصال: 


يخ م ةو 00000 ىه هدم 2 اسه 6و 16 دم م 2 0 
بيت يسكنة. وثؤب يَوَارِي عَوْرَتة وَجلف الخيزء والماء». رواةٌ التزمذي وقال: 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الزهدء باب ما جاء فى هوان. .الدنيا على الله عر .وجلء 
رقم(7770)» وابن ماجهء كتاب الزهدء باب مثل الدنياء رقم(١١41)»‏ وقال 
الترمذي: صحيح غريبٌ. 

(؟) رواه الترمذيء كتاب الزهدء باب منهء رقم(5*77). 

3 رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب مئه » رقم(5958).‎ 2١ 

(4) رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فتنة هذه إلأمة فى المال» 03220052 





001 5 .ف 8 2 7 8 ا 555 8ه و 
قال الترمذي: سَمعْت آنَا دَاوُدَ سَلَيْمَانَ يْنَ سَالم البلخيّ يَقولُ: سَمِعْتُ 


النضر بْنَ شَمَيْلٍ يَقَولُ: الْحِلّف: الْخيْرُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَام. وقالَ غَيْرْهُ: هُوَ غَلِيظ 
ل لخْبْر. وقال الْهَرَوِيُ: الْمُرَادُ به هُنَا وعاءٌ الْخيْز: كالْجُوَالِقٍ والْخرْج. وال أَعْلَمْ. 


ا - وَعَنْ عَيْد الله يْنِ الشَّخَيرٍ - بكسْرٍ الشّينٍ وَالْخَاءٍ الْمُشَدَّدَة 
المُعْجَمَتَيْنِرَضي الله عَنْهُ أَنّهُ قالَ: أََيْتُ النّبِيّ كله وهو يَقْرَ رأ «ألْهدم مكار » 
قالَ: «يَقُولُ ابْنُآدَمَّ: مالي مالي! ومَلْ لَكَ بِابْنَ آدَمَ مِنْ مالِكَ إلا ما أَكَنْتَ فآفنَيْتَء أو 
نَبِسْت فَأَبْلَئْتَء أو تَصَدَّقَتَ : فَآمْضَيْتَ!؟». رواهُ مُسْلِدٌ”". 

السبرح 

براحم بتر عار امج ير لمتكا حدقي 

الدنياء والإقبال على الآخرة. 

: فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في 
قصة .مصعب بن عمير» وهو من المهاجرين الذي هاجروا لله عزَّ وجل 
ابتغاء وجه الله» وكان شابًا مدللاً من قبل والديه في مكة» ولما أسلم طرده 
أبواه لأنهما كانا كافرين» فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة 
الثالثة من الهجرة» يعني لم يمض على هجرته إلا ثلاثة أعوام أو أقل» فقتل 
شهيدًا. رضي الله عنه» وكإن صاحب الراية» ولم يكن معه شيء إلا بردة» 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد باب منهء رقم(571). 
(0) 'زواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق»' باب منهء» رقم(5904). 





جردم شرح رياض الصالحين 
لا 


ثوب واحدء إن غطوا به رأسه؛ بدت رجلاه» وإن غطوا به رجليه بدا 
راسف فأمر النبي كَل أن يغطى رأسه. ويجعل على رجليه شيء من 
الإذخر» والإذخر نبات معروف تأكله البهائم» فأمر النبى كَلِةِ أن يجعل 
ل 

قال : «ومنا) : يعنى يعني المهاجرين من أينعت له الدنيا» أينعت : يعني 
اسعوت واثئرت الفوريانيهاة أن ينها ورقاتزاة رقت ريا ولا يعلم 
الأول خير أم الآخرء ولكن الدنياخطيرة جدًا على الإنسان كما فى هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ”إن 
لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمتى فى المال)”''» يكثر المال عند الناس فينسوا به 
. الآخرة» ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع» الضياع يعني الحدائق والبساتين» 
فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة» والحاصل أن 
الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة» وأن الله إذا 
وياد اسه عر عر لاه لهم ا 0 ا 


حتى يربح بالدنيا والآخرة #وَالعضي ني إِنَّ لون لني خسم 09 لا لذي 


جا بي " حن يله جل بج 


ءا موا وَعَمِلُوا الصَلِحَ'تِ وتواصوا بلحي وَتَوَاصٌوا يالصّيْر# [العصر: .]"-١‏ 
وقرأ النبي تكله قول الله تعالى : #أَلْهَدَم الدَكار 7) حَقٌّ رمم الْمَقَار 
[التكاثر: »١‏ ؟]» ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموث وما بعده 
( عن م4 لم يعلق الإنسان من الدنيا حتى ماتء» فقال عليه 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» رقم(5775). 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 








الصلاة والسلام : :مالي مالي مالي مالي» . 

يفتخر به «وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» ولبست فأبليت» 
وتصدقت فأمضيت»؛ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك» 
فالإنسان ما لّه من ماله إلا هذه الأشياء» إما أن يأكل طعامًا وشرايًّاء وإما أن 
يلبس من أنواع اللباس» وإما أن يتصدقء, والباقي له هو ما يتصدق به» أما 
مازاكله ويلسه افق كان ربتعي يعن طاغة الله عاق عيذ له وزن كان 
يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر؛ كان محنة عليه والعياذ بالله 
والله الموفق. 


64 وعن عبد الله بن مُغَفّل رضي الله عنه قال: قال رَجُلُ للنّبيّ يله: 
يا رسول اللهء والله إِنّي لأحبّكَء فقال: «انْظُرُ مَاذا تَقُولُ؟» قال: وَالله إِنّي لأحبُكَ, 
ئَلاتٌ مَرَاتء فقال: «إنْ كُنْتَ تُحِبّنِي فَاعِنَ لِلْففْر تَجُفَافاء فإنّ الَفْرَ أسْرَعُ إلى من 
يُحِيُِّنِي مِنَّ السَّيْلٍ إلى مُنْتَهَاهُ» رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 

1 وعن عبد الله بن مَسُعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله يكل 
على حَصِيرِء فقام وَقَدْ أئّرَ في جَدْبهء قُلْنَاه يَا رسول الله, لو اتََخَذْا لَكَ وِطَاءً! 
فقال: «مَالي وَلِلدُنْيَا؟ مَا أنَا في الدُّنْيَا إلا كراكب اسْتَظلٌ تَحْتَ شجَّرةٍ كُمَّ رَاحَ 
وها زوه الذرمد ع وفال: حديك حُتمِنَ صحت: 

)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الزهدء باب ما جاء في فضل الفقرء رقم(790)» وقال: 


(؟) رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في أخذ المال بحقهء رقم(/771)» وقال: - 





جره شرح رياض الصالحين 


١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «يَدْخُلُ الفُقاءُ 
الجَنَةَ قيْلَ الأعُنِيَاءِ بِحَمُسِمائة عام» رواهالترمذي”'' وقال: حديثٌ صحيح. 


5 ع وعغن ابن عثاس وعمران بن الخصين رضي اله عنهم, عن الندي 


يل قال: «اطّلَعْتُ في الْجَنَّةِ فرَائْتٌ أكْثَّرَ أهُلِهًا الفقراءً» وَاطلَعْتُ في النَارٍ قَرَأَئْتُ 
أكَرَ آهلِهًا النّسَاءَ» متفق عليه”"' من رواية ابن عباسء ورواه البخاري أيضًا من 
رواية عمْرَانَ بن الحُصَيْن" ". 

9/7 - وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما عن النبي يَكِدِ قال: «قمْتُ 


عَلَى يَابِ الجَنَّة فكانَ عَائَّة مَنْ دَخْلَهًا المسَاكينٌ, وأصحّابٌ الحَدّ مَحْيُوسُونَ) 


ل ا 
قَالَهًا شَاعِرٌ كلِمَةُلَبيٍ: 


حديث حسن صحيح . 

)١(‏ رواه الترمذي». كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة» 
رقم(51057), وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) رواه البخاري. كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء رقم(5444)» ومسلمء كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . .. رقم(77717). 

2١‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(7”751). 

(5) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(58651)» روسل كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . .» رقم(7777). 

(5) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(78141)» ومسلمء كتاب - 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 








الشورج 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا» منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي كَل : 
والله إني لأحبك» فقال النبي ككلِ: «انظر ماذا تقول؟» قال: والله إني 
لأحبك» فرددها ثلانَّاء فقال النبي ككلةِ: «إن كنت تحبني فأعد للفقر 
تجفافًاء فإن الفقر أسرع امس موي الل ل لت 
إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعا . 

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي كَل لأنه لا ارتباط بين الغنى 
ومحبة النبي ولو فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فهذا الحديث لا يصح عن النبي كله . 

رح و لوس و او ار اا 
ار # قل إن كنسر تون الله نيعون مجك أنه 
فر ل و41 الا فداه ال]. 

سم د ومن كان للرسول 
أتبع فهو له أحب» وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عزَّ وجل . 

وكذلك أيضًا من الزهد في الدنيا ما كان النبي كَلِ عليه من شظف 
العيش وقلة ذات اليد» حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه 


-- الشعر» باب منه > رقم(905١5).‏ 


عدو . شرح رياض الصالحين 





فيقال له: ألا نجعل لك وطاءً» يعني فراشا تطؤه وتنام عليه؟ فقال: مالي 
وللدنيا؟» ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» . 

فالزسؤق كلب لدع ل الذتياة واليقي عنده مال بل كله يتنه 
في سبيل الله» ويعيش عيشة الفقراء. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» 
وأن الفقراء أكثر أهل الجنة» وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم» 
فهم متمسكنون خاضعون . 

ولهذا إذا تأملت الآيات؛ وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملا 
الأشراف والأغنياء» وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل» فلهذا 
كانوا أكثر أهل الجنة» وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت 
فيها الأحاديث عن النبي يِه ويجمعها أن السير يختلف» فقد يكون السير 
في عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يومًا مثلاً . 

ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور 
قال: «أصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع » وأما ما كان لله؛ فإنه هو الذي 
يكم ماخ وبق ليه ومن ذلك الدنيا فإنها ل 
9 أغلميًا آنا لوه الذي لَب عكر ووكة يفاح بيسَك وَمكَاد* فى الوا 
وَالددَلر 4 [الحديد: 67١‏ إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته» يه 


وخير. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
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وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء؛ 
فالحق مقبول من كل أحد جاء به» حتى لو كان كافرًا وقال بالحق فإنه يقبل 
منه» ولو كان شاعرًا أو فاسقًا وقال بالحق فإنه يقبل منه . 

وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا؛ يعني العبرة 
بالمقالات لا بالقائلين» ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من 
خلال فعله لامن شخصه. 


شرح رياض الصالحين 


افق 





7- باب فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 
قال الله تعالى : «( َلك و بتي َلك ماهوا الكو واتبا ابوت 


هو - سرح ساهو 


فََوْفٌ يِلْقوَنَ عا © إِلَّا من َب وان وَعبلَ صلا تأزليك رن ل ل 
يظلَمُونَ سيا [مريم : 09, .]1١‏ 
وقال تعالى : # هَحَرَ عَلّ قوم 0 


9-6 0 


- 54 


يليت لنا ول مآ أ وق قَنَرُونُ إِنّمُ اذو حَظٍ عَظِيمٍ 7 وَقَالَ الدب بح أوثوأ لم 
وَيْلَحَكُمْ ناب أله لمن امب وَعَوِلَ صَللِكاً4 [القصص : 1/9 .]8١‏ 
وقال تعالى : # ثم لَتَسَعَلنَ مذ عَن أَلتَّعِيِ م4 [التكاثر: 8]. 


وقال تعالى: #من كان يُرِيدُ آلْمَايلةَ عَجَلنا لَمْ فيه مَا شَنَآُ لِمَن تييدٌ شم 


جنا لوَجَهَمَ يَصَلَلِهامَذْمُومًا مَدَحُورَا» [الإسراء: 1]. 
والآبات في الباب كثيرة مَعْلُومَة. 


:4١/١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا شبع آلْ مُحَمَّدٍ ا 0 منْ خَيْز 
600 


شعير يَوْمَدْنٍ مُتَتَاد بعدّن ني حَتَّى قبض) متفقٌ عليه 
وفي رواية: مَا شبع آل مُحَمَّد كك مُنْذُ قمَ المَِّيئّة مِنْ طَعَام البّرٌ ثلاتٌ لَيَالٍ 


- 


تباكًا حَدَ 1 ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم(2)0515 ومسلمء كتاب الزهد» باب منه» رقم(١591).‏ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 1 62 
لو6با7تتتتا ‏ اللالللتتبتسبتتبتبببتب07ب7ببتبتبتب0بتبتب_ بالسلسلسلاللُشُسش ل بهي كي تئت125 1 125 1_2 22ر2 6222 2.2222 اسحتت 21 

5 وعن عُْوَةَ عن تمائشة رضي الله عنهاء أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «والش يا 
ائْنَ أختي ِنْ كنا لنْنظنٌ إلى الهلال» ثُمَّ الهلال» ثم الهلال: ثلاثة أهلة في شهْرَيُنِ» 


وَمَا أوقدَ في أبيات رسول الل كَل نَانّ. قُلْتُ: يا خَالةُ فمَا كان يُعيشُكُمٌ؟ قالت: 


الأمنوَدَان: التَّمْرُ وَالمَاءُ إلا أنّهُ َدْ كَانَ لرسول الل كله جيرانٌ مِنَّ الأنصَارِء وَكَانْت 
َهُمْ مَتَائْحُ وكاتوا يُرُسِلُون إلى رسول الله مِنْ آلبَاهًا فيسْقينًاء متفقٌ عليه”"". 

44/٠‏ - وعن أبي سعيد المَقبريّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, أنه مَنّ 
ِقَوْم بَيْنَ أئدِيهِمْ شاةٌ مَصْلِيّة فدَعَوْهُ فأبَّى أنْ يَاكْلَ وقال: خَرجَ رسول الله كَل 

الضوج 

هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنياء يبين فيه 
أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنياء وأن يقتصر على 
قدر الحاجة فقط. كما كان النبى يل يفعل ذلك» وذكر آيات فيها بيان 
عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات» فقال: وقول الله 
تعانى : « م خَلَكَ ون بتي حَلكٌ ماهوا الشلرة وأتبثو فهو موق يلقو 


لح لل سه ص حر ره ا 5-4 


يا( لام تَابَ وَءَامَنَ وَحِلَ ملسا لِك يَدَحلْوْنَ لَه ولا يظلَمُونَ سَين 
[مريم: 254 ١ 1 .]1١‏ 1 
قوله تعالى : 7 #6 خَلَفَ مِنْ بد حَلْفُ 4 أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب. الهبةء ياب منه» رقم(2)5951 ومسلمء كتاب الزهدء» باب 
منهء رقم(19107). | 
(؟). رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يَكِْةِ وأصحابه» رقم(4١05).‏ 





حرو شرح رياض الصالحين 
11 


قبل هذه الآية» خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإنما ©« أصَاعُوأ 
اصلوة تبثا لتبوت» . 

وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها . 

في شروطها : كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة . 

وفي أركانها: كالطمأنينة في الركوع » والسجود. والقيام والقعود. 

وفي واجباتها : كسؤال المغفرة بين السجدتين» والتسبيح في الركوع ؛ 
والسجودء والتشهد الأول» وما أشبه ذلك . 

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها؛ فلا يصلون إلا بعد خروج 
الوقت» فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان» فصلاتهم 
مقبولة ولو بعد الوقت» وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل 
منهم ) ولو صلوا ألف مرة. 

وقوله: # واتَبَعوأ أَلشَّبَوَتَ # : يعني ليس لهم ههٌ إلا الشهوات؛ ما 
تشتهيه بطونهم وفروجهمء فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تنعم به 
الأبدان» ويضيعون الصلاة والعياذ بالله . 

ثم قال تعالى مبيئًا جزاءهم # فَوْفَ يِلْقَونَ غَبّا 22 إلا من تَابَ 4 [مريم : 
4 ١7]ء‏ وهذا وعيدٌ لهم؛ لأنهم والعياذ بالله يلقون الغي لأن الجزاء من 
جنس العمل 9 إِلَّامَ كَابُ وَدَامَنَ وَححِلَ لِك يدَحُلُونَ َه ولا يظَلْمُويَ 
. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي كل 
وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعًا؛ لقلة ذات يده عليه الصلاة 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 

لججججتحح7___ 1 777 77ت 0 7 د 
والسلام» وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلّة ما يوقد في بيته نار» 
وإنما هو الأسودان: التمر والماء» مع أنه كك لو شاء لصارت الجبال معه 
ذهبّاء ولكنه يك يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة 
فقط. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
| تت 
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514/٠‏ - وعن حكيم بن حِرَّام رضي الله عنه قال: سَألْتْ رسول الله كَل 
فاعطَانيء كُمَّ سَالْتُهُ فاغطاني, كُمَّ سَالْتّهُ فاغطانيء ثم قال: «يا حكيمٌ؛ إِنَّ هَذَا 
المَالَ خَضِنَ خُلوٌء فمَنْ اخَدَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ؛ بُورِكَ لّهُ فيه وَمَنْ أخَدَهُ بِإشْرَافٍ 
كفس لم يبا لَه فيه وكَانَ كاي يهن ولا يََ وال اللا حَْْ َال 
السفلى». 

قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بَعَنَكَ بِالحَقٌ لا أرزًَا أحدًا بَعْدَكَ شَيْنًا 
حَنَّى أفارِقَ الدُّنْيًا. 

َكَانَ أبُو بَكْرِ رضي الله عنه يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ العَطَاءًء فيَابَى أنْ يَقبَلَ منْهُ 

كُمّ إن عُمَرَ رَضِيّ الله عنه دَعَاءُ ليُعْطِيَهُ, فأبَى أنْ يَقْبَلَهُ. فقال: يا مشر 


- 
هه ساس ير 


المُسْلِمِينَء أشَهِدُكُمْ على حَكيم أني أغغرضٌ عَلَيِهِ حَقّهُ الذي قَسَمَهُ الله لَه في هذا 
الفيء فيابى أن يِأحُدَّهُ. فَلَمْ يرزأ حَكيمٌ أحَدَا مِنَ النّاس بَعْدَ النّبِيّ ل حَتَّى تُوْفِيَ. 
ملففق علي( 

«يرزأ» براء ثم زاي ثم همزة, أي: لم يأخذ من أحد شيئاء وأصل الرزء: 
النقصان., أي: لم ينقص أحدًا شيئًا بالأخذ منه. و«إشراف النفس»: تطلعها 
وطمعها بالشيء. و«سخاوة النفس» هي عدم الإشراف إلى الشيء, والطمع فيه, 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم(477١)»2‏ ومسلمء 
كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من السفلى» رقم(0*١1).‏ 
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والمبالاة به والشره. 

077/5 - وعن حكيم بن حرام رضي الله عنه أنَّ النِّيّ يك قالَ: «اليّدُ العُلْيَا 
خَيْرٌ مِنَ السُفلى, وابْدَا بِمَنْ تَعُولُء وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غنّى وَمَنْ يَسْتَعْفِقُ 
يُعفَهُ الله ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنْهِالله» متفقٌ عليه”''. وهذا لفظ البخاريء ولفظ مسلم 
أخصر. 

-وعن أبي سُفْيَانَ صَخْر بن حَرْبٍ رضي الله عَنْهُ قال: قال رسول الله 
يك: «لا تُلْحَِفُوا في المسألة, فو الله لا يَسألُنِي أحَدّ مِنْكُمْ شَيْئًاء فتُخْرِج لَهُ مَسْالَتُهُ 
مني شَيْنًَا وَأَتَاله كارة, فَيُبَارَكَ لَهُ فيمًا أعُطَيْتُةُ» رواه مسله". 

5٠04‏ - وَعَنِ ابْنِ تُمَرَ رَضِيّ الثهُ عَنْهُمَا أنَّ التي يل قال: «لآ تَرَالُ الْمَسْالَةُ 
ِأحَدِكُمْ حَنَّى يَلْقَى الله تَعَانَى وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعةُ لَحُم» متفقٌ عليه””. 

«المُرْعَةُ» يضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القطعة. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه أنه سأل النبي يَكِةٍ فأعطاه؛ أي سأله مالاً فأعطاهء ثم سأله فأعطاه ثم 
والاتاعطاف 


»)١5؟7(مقر رواه البخاري. كتاب الزكاةء» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
.)٠١74(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»‎ 

(0) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألةء رقم(728١1).‏ 2 

(9) رواه البخاري». كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء .رقم(47/4١)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم(50١١).‏ 


0 شرح رياض الصالحين 
عمدو م ججح 0 

وكان من هدي النبي يَلِةِ وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلاً سأله 
شيئًاء فما سئل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام» ثم قال 
لحكيم: (إن هذا المال خضر حلو) خضر يسر الناظرين» حلو يسر 
الذائقين» فتطلبه النفس وتحرص عليه . 

«فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يُبارك له فيه». فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ١ما‏ جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه, وما لا فلا تتبعه نفسك2”0. يعني ما 
جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذه. وما جاءك بسؤال فلا 
تأخلة: 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام : اليد العليا خيرٌ 
من اليد السفلى» : اليد العليا هي يد المعطي» واليد السفلى هي يد الاخذ» 
فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الآخذء فيده هي العليا 
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي يك بالحق ألا 
وبال أحدًا فده شكاء“ققال: :ليا وسؤل الله والذئ عقف بالحق لا أرراً 
أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا» . 


0 ال١ رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب رزق الحكام والعاملين» رقم(77‎ )١( 
.)٠١55(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة»‎ 
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فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وتولى الخلافة أبو بكر رضي 
الله عنه» فكان يعطيه العطاء فلا يقبله» ثم توفي أبو بكر فتولى عمر فدعاه 
ليعطيه» فأبى» فاستشهد الناس عليه عمرء فقال: اشهدوا أني أعطيه من 
بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله» قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له 
حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله» وليتبرأ من عهدته أمام الناس» 
ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه ألا يأخذ منه شيئًا حتى توفي . 

وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسولكَكِْهٍ قال : «اليد العليا. 
خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» فالإنسان يبدأ بمن يعول» يعني بمن 
يلزمه نفقته» فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لأن 
الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف» فكان ذلك أولى» ابدأ 
بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك» كما جاء في 
الحديث «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك)”' . 

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي كَكِةِ قال: ١لا‏ تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه 
مزعة لحم . يعني لا يزال الرجل يسأل الناس - يعني يسأل المال ‏ حتى 
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم . نسأل الله العافية . 

وهذا وعيد شديدٌ يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس» ولهذا قال 
العلماء : لا يحل لأحد أن يسأل شيئًا إلا عند الضرورة» إذا اضطر الإنسان 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم(1917). 


شرح رياض الصالحين 
ووو 


فلا بأس أن يسأل» أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس 
فيما يجعله في بيته» فإن هذا لاا شك في تحريمه» ولا يحل له أن يأخذ ولا 
الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها 
إلا أن يسابق الناس ويماريهم» أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله 


أعلم . 





0 011 ٠. 
9 933 3: 


0١‏ _وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «مَنْ سَأل 
النّاس تكثُرًا فإِنّمَا يَسْال جَمْرَا؛ فَلْيَسْتَقلَ أؤ لِيَسْتكْثِنَ» رواه مسلم”"". 

7ه - وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يَكِ: «إنّ 
المَسَأَة كد َكُهُ بهَا الرَجُلُ وَجَهَهُء إلا أنْ يَسْالَ الرَجُلُ سُلْطَانًا أؤ في مر لاد مِنْه» 
رواةٌ الترمذي”") 


96*41 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رِسُول الله يِه «مَنْ 


وقال: حديث حسن صحيح. 


ا 00 7 ال ل ا اا اف ا ا 
أصابتة. فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقتة, ومن أنزلها باللهء فوشك الله له 


بِرِرْقٍ عَاجلٍ أؤ آجلِ» رواءُ أبوداود. والترمذي”'"» وقال: حديث حسن. . 


.)١١51(مقر رواه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي. كتاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم(2581» وقال 
الترمذي: حديث حسنّ صحيمٌء وأبوداود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» 
رقم(79١)»‏ والنسائي. كتاب الزكاةء» باب مسألة الرجل في أمر لابد له منهء 
رقم(١٠55).‏ رقم(0/ .)٠١١‏ 

() رواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف. رقم(545١)»‏ والترمذي. كتاب 
الزهدء باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبهاء رقم(25777», وقال الترمذي: حديث - 
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5 وعَنْ تَؤْبَان رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يكلِ: «مَنْ تَكَّلَ لي 
أنْ لا يَسْألَ النّاسَ شَيْنًاء وأتَكَفّلُ له بالجّنَّة؟» فقلت: أناء فكَانَ لا يَسْألُ أحَدًا شينًا. 
رواه أبوداون”١‏ ' بإسنادٍ صحيح. 

6 - وعن أبي بشر قَبِيصّة بِنٍ المُخَارِقَ رضي الله عنه قال: «تَحَمَلْتُ 
حَمَالَةَ فَاتَيْتُ رَسُولَ الله يله أمئأنُهُ فيهاء فقال: , «أقمْ حَنَّى تأتِيَنَا الصَّدَقَةُ فنَأمُرَ لَكَ 
بهَا» ثُمَّ قَالَ: «يا قبيصّة. إِنَّ المسألة لا تَحِلٌ إلا لأحَدٍ كَلائّة: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةٌ؛ 
فَحَلَّتْ لَهُ المَمسالة حَتّى يُصِيبَهًاه كُمَّ تَمْسِكُ. وَرَجُلٌ أصَابَتُهُ جَائِحَةٌ احْتَاحَتْ مَالَهُ, 
فَحَلَّتْ لَهُ النائة حَنَى يحِيب قوَامامِنْ عَْشيء لو قال: ميدادًا ِنْ مف وجل 
فلت نه التطاقة حتى يُصِيبَ قوانا من عقر او هال: بيدادًا من عئش. كنا 
سِوَاهُنَ مِنَّ المسألةٍ يا قَبِيصّةُ, سُحْتٌ, كلها صَاحِبُهَا سَحْنَّاه رواه مسلم”". 

57 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «لَيْسَ 
المسْكينٌ الذي يَطُوفُ عَلَى النَّاسٍ تَرُدُه اللّقْمَةُ واللّقْمَتَانِ والتَمْرَةُ والتّمْرَتَانِ 
وَلكنّ المْكِينَ الَّذِي لا يَحِدُ غنى يُغْنِيهء وَلا يُفْطَنْ لَهُ فَيَتَصَدّقَ عَلَيْهء وَل يَقُومُ 
فيَسالَ النّاسَ» متفقٌ عليه”". 





- - حسن صحيح غريب. 

)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» رقم(1547). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم(45١٠1).‏ 

(") . رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: 98 لا مسَعَلُور ي> ألكائت إنكاناً4. 
رقم(5/ا4١))‏ ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له 
فيتصدق» رقم(79١1).‏ 
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الشرج 

هذه الأحاديث في بيان الوعيد لمن سأل الناس أموالهم بغير ضرورة. 
ففيى حديث أبي هريرة أن النبي كَكةْ قال : «من سأل الناس أموالهم تكثراء 
فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر 
بها ماله» فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» إن استكثر زاد الجمر 
عليه» وإن استقل قلَّ الجمر عليه» وإن ترك سلم من الجمرء ففي هذا 
دليلٌ على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . 

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس» وفاقته بالناس فإنها 
لا تقضى حاجته ؛ لأن من تعلق شيئًا وكل إليه» ومن وكل إلى النّاس أمره» 
فإنه خائب لا تقضى حاجته» ويستمر دائتمًا يسأل ولا يشبع» ومن أنزلها 
بالله عرَّ وجل واعتمد على الله وتوكل عليه» وفعل الأسباب التي أمر بها ؛ 
فإنه يوشك أن تقضى حاجته؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : « ومن ينوكل 
َلَ أله فَهَوَ حَسَبه: إن أله بَيُِ مرو [الطلاق : 17 . 

وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي يكل في حمالة تحمّلهاء فأمره 
أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بهاء وذكر وَل أن المسألة لا تحل 
إلا لواحد من ثلاثة : 

رجل تحمل حمالة» يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين» فهذا 
يعطى وله أن يسأل حتى يصيبهاء ثم يمسك ولا يسأل. 

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله» كنار وغرقٍ وعدوٍ وغير 
ذلك» فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش . 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة ش 
جمجب حي 000 رتت 10 7) ست 


والثالث: رجل كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهرء وبدون جائحة 
'معلومة» فهذا له أن يسأل» لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول 
من قومه بأنه أصابته فاقة» فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر . 

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسالة وما سوى ذلك يقول 
الرسول كَكلةِ: «فما سواهن من المسألة يا قبيصة. سحت يأكلها صاحبها 
معنا 

والسحت هو الحرام وسمي سحنًا؛ لأنه يسحت بركة المال» وربما 
يسحت المال كله» فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله من أصله والله 
المرفق: 
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باب جواز الأخذ من غير مسألة 
ولا تطلع إليه 


0١‏ عَنْ سالم بن عبد الله بن عُمَرَ عَنْ أبيه عبدٍ الله بن عُمَنَ عن عمر 
رضي الله عنهم قال: كان رسول الله يد يُغطيني العَطَّاءء فأقُولُ: أعطه مَنْ هو أفقر 
إليه مني فقال: «خُذْهُ؛ إِذَا جَاءَكَ منْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشَرِف وَلَأسَايْلٍء 


و 
ع 


قال سَالدٌ: فكانّ عَيْدُ الله لا يَسألٌ أحَدًَا شَيْنًاء وَلا يَرْدُ شَيْنًا أغطيّهُ. متفق 
لد 600 


«مُتشرف» بالشين المعجمة: أى: متطلع إلده. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيعا من غير مسألة ولا إشراف» 
رقم(577١):‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة 
ل رقم(50١1).‏ 


باب الحث على الأكل من عمل يده ْ 
22 - 








9 باب الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 


قال الله تعالى : #دَإدًا فَضِدَتِ أَلصَلَرةُ َأَنتَسْرُوا في رض وأنكوا هر 
فَضْلٍ أللَّهِ4 [الجمعة : .]٠‏ 

0١‏ عن أبي عَّدٍ الله الرّيَيْر بن العوّام رضي الله عنه قال: قالَ رسولٌ 
اك كلِ: «لأنْ يَاْخْدَ أحَدُكُمْ أحبّلّةُ ثُمّ ياتي الجَبَلَء فيَاتِيّ بِحُرْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى 
ظَهْرِهِ فَيبِيعَهَاه فيَكُْتٌ الله بها وَجْهَه خَيْرَ لَهُ مِنْ أنْ يَسألَ النّاسء أعطَؤه أو 
مَنْعُوهُ» رواه البخاري”2 

540/1 - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كله «لأنْ 


- 
- - 


يَحْتَطِبَ أحَدُكُمْ حُرْمَةَ عَلَى ظَهْرِهِء خَيْدَ لَهُ من أن يسْألَ أحَدًاء فيُعْطِيَهُ أو يَمتَعَهُ 


1١ 


متفق عليه”". 

24١/1‏ - وعنه عن الي بلِةِ قال: «كان دَاودٌُ عليه السّلامُ لا يَأكُلُ إلا مِنْ 
عَمَلٍ يد رواه البخاري”" 

14 - وعنه أن رسول الله بكِدِ قال: «كانَ زَكَرِيًا عَلَيهِ السّلامُ نَجَارّاه رواه 


2 





(0) رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم(411١).‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب كسب الرجل وعملهء رقم(570١)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم(57١1).‏ 

9) رواه البخاري». كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده رقم(7ا١5).‏ 

(:) رواه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب في فضائل زكرياء رقم(71/9). 


2 شرح رياض الصائحين 
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- وعن المِقْدَام بِنٍ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عن النبي كل قال: «مَا 
أكلَّ أَحَدَ طَعَامًا قط خَيْرًا مِنْ أنْ يَأكلَ منْ عَمَلِ يِه وَإِنَّ نْبِيّ الله دَاودَ َك كان يَأكلٌ 
منْ عَمَلٍ يَدِهِ» رواه البخاري”"'. 

الخروح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قبول الإنسان ما يعطى من غير أن 
يكون له تطلع إليه» وهذا معنى الترجمة . 

يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو 
يسأل؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون له هم الدنياء والإنسان إنما خلق في 
الدنيا من أجل الآخرة» قال تعالى : # وَمَامَلَدْتُ لْلْنّ والإنن إِلَّا عدون »* 
[الذاريات: 57]» وقال تعالى : #8 بل تُوْيرُونَ الْحَه ألذيا <. والايخرة حير وأبو# 
[الأعلى: 215 .]١7‏ 

فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به. إن جاءه من غير 
تعب ولا سؤال ولا استشراف نفس فيقبله» وإلا فلا. 

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي يَلِةِ كان يعطيه 
العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني فيقول له الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «خذه؛ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه» فتموّله فإن شتت كله » وإن شئت تصدّق به » وما لافلا تتبعه نفسك» . 

فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدًا شيئّاء وإذا جاءه شيء من 





.)5١ا؟(مقر رواه البخاري» كتاب البيوع  باب كسب الرجل وعمله بيده‎ )١( 


باب الحث على الأكل من عمل يده 
باجحتجتج   _____‏ ا سر م 1/7 ل عد 


غير سؤال قبله» وهذاغاية ما يكون من الأدب» ألا تذل نفسك بالسؤال» 
ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به. 

وإذا أعطاك أحد شيئًا فاقبله؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من 
أعطاك على كراهيتك فيقول: هذا الرجل استكبرء هذا الرجل عنده 
غطرسة» وما أشبه ذلك . 

فالذي ينبغي أن من يعطيك تقبل منه ولكن لا تسأل» إلا إذا كان الإنسان 
يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول : أنا أعطيتك» أنافعلت 
معك كذا وكذا وما أشبه ذلك» فهنا يرده؛ لأنه إذا خشي أن يقطع المعطي 
رقبته بالمنة عليه في المستقبل ؛ فليحم نفسه من هذا . 

: ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده ويتعفف عن 
المتؤالة»:وآن بكسب ويتجرة :لقول الله عال : د اذى جحل لك 
لض دَُولا مَمَشُوا فى متَاكبها 4 [الملك:. .]١6‏ أي في أنحائها: « ووأ من 
رَرْقِدْء) أي ابتغوا الرزق من فضل الله عزَّ وجل . 

وقال الله تعالى : «#وَإدًا فَضِيدَتٍ الصََلةُ فأنتتشروا فى الْأرضٍ وأبنكوا من 
فَضْلٍ الله واد كوأ أله كيرا لحل ُفْلْحُونَ) [الجمعة : ]٠‏ فقال: انتشروا في 
الأرض» وابتغوا من فضل الله . 

ولكق لا يسيك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك» ولهذا قال: 
ونوا من فَضْلٍ أله وَأ أذكروأ أله كيرا َمل مُدْلِسُون4 , 

ثم ذكر رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري» أن داود عليه السلام 
كان يأكل من كسب يدهء وكان داود يصنع الدروع كما قال تعالى: 
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[الأنبياء: »]8٠‏ فكان حدادًا . 

أما زكريا فكان نجار يعمل وينشر ويأخذ الأجرة على ذلك . 

وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصًّا؛ٍ لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا يمارسونهاء ولا شك أن هذا خيرٌ من سؤال الناس» 
حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ١لآن‏ يأخذ أحدكم حزمة من 
حطب على ظهره فيبيعها» يعني ويأخذ ما كسب منها: «خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوه) . 

ولاشكٌ أن هذا هو الخلق النبيل؛ ألا يخضع الإنسان لأحد. ولايذل 
له ا من سمارت أوضناغته أوبجحرله . قال تعالى : 


0 بون ف الْدرْضٍ عون ون فص َم 4 [المزمل: .]٠‏ ولا يشال 


1 
. 
ءا 
923 
2 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى 
د 





"٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثقة بالله تعالى 


قال الله تعالى : # وَمَآ قشر ين َو مهو يكم 0 89]. 


« 
لا 

4 7 و ا ةا ني 4 5 010 .ى نل رم وح ره 
إبيِعآء وَجد الل وَمَا تُنِفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يوك إل 6 ونم لا تظلموت »* 


وقال تعالى : 9# وما مُنْفِفُوا مِنَ حير وَإِركَ الله بوء عَلِيئ * [البقرة : 
0١‏ وعَنٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي يك قال: «لا حَسَدَ إل في 
انْنََيْن تُنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتاه الله مَالا. فَسَلّطَّهُ عَلَى مَلَكَتِهِ في الحقٌ, وَرَجُلُ آتاه الله حكمّة, 


شع امت عادائاع 


. 0 »غ2 
فَهُوَ يَضي بِهًا وَيُعَلّمُهَاه متفقٌ عليه(". 

5 -وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «أيّكُمْ مَالُ وَارِثْهِ أحَبُ 
إليه مِنْ مَاله؟» قالوا: الل لو ني . قال: «فإِنَّ مَانَهُ 


قَدّمَ وَمَالَ وَارِئْهِ ما أخَّرَه رواه البخاري”) 


7 وعّن عَدىٌّ بن حاتم رضى الله عنه أن رسول الله كلد قال: «انَّقُو | 
وعن عدي بن حادم رصي ن رسو 3 دفو 





0غ( رواه البخاري. كتاب العلم» »اباب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم(؟/0). واسام» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه» رقم(57١8).‏ 
(؟) رواه البخاري. كتاب الرقاق». باب ما قدم من ماله فهو له رقم(11455). 
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الثّارَوَلَوْ بشِق تَمْرَق» متفقٌ عليه'''. 

4 - وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سيْلَ رسُول الله يك شيا قطء 
فقال: لا. متفق عليه”". 

6 وعن أبي شُّريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله كل «مَا مِنْ يَوْمِ 
يُصْبِحٌ العِبَادٌ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزِلانِء فَيَقُولُ أحَدُهُمَاء النّهُمّ تغط مُنْفِقا خَلَفَا وَيَقُول 
الآخرّ: اللَّهُمَ أغط مُمْسِكًا تَلَقاه متفقٌ عليه”". 

5 وعنه رضي الله عنه أن رسول الله يد قال: «قال الله تعالى: أنفق يا 
ابْنَآدَمَ ينف عَلَيّكَ متفقٌ عليه”*'. 
الشرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال في سبل 
الخير مع الثقة بالله عزّ وجل . 

المال الذي أعطاه الله بني آدم» أعطاهم الله إياه فتنة؛ ليبلوهم هل 
يحسئون التصرف فيه أم لا. 

قال الله تعالى : © إِنََّآ أمَوَلْك وول كد ونه وَأَهْعِندَهه أِرٌ عطي 4 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب طيب الكلام» رقم(707)» ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة. . .» رقم(5١١1).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء...» رقو(74١0)»‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل » باب ما سئل رسول الله علي رقم(١1١117).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى « كَأَمن ع ولق رقم(441١)؛‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك.» رقم(١٠١٠).‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم(0701)» ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة...» رقم(191). 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى 








[التغابن: 15]» فمن الناس من ينفقه في شهواته المحرمة» وفي لذائذه التي 
لاتزيده من الله إلا بعدّاء فهذا يكون ماله وبالاً عليه والعياذ بالله . 

ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب 
شريعة الله» فهذا ماله خير له. 

ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة» ليس في شيء محرم ولاافي شيء 
مشروع» فهذا ماله ضائع عليه» وقد نهى النبي لعن إضاعة المال37' . 

وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون وائقًا بوعد الله 
بخان وتعالق حبك قال في تازه : +9 مآ ألمتشر ين كن وهر لش وهو 
0 حير لبر زقيرت # [سبأ :ول ## فهو ل يِشُة4 أي يعطيكم خلقًا عنه. 

رد علاطي اط رار ا يو ل ا ل 1 
الله يكون خليفة» وليس الأمركذلكء. بل فهو يُخْلِفه أي يعطيكم خلمًا عنه . 

ومنه الحديث: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها)77) 
ولاتقل واخلف لي خيرًا منهاء بل وأخلف أي ارزقني خلقًا عنها خيرًا منها . 

فالله عزَّ وجل وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه 
يعطيه خلقًا عنه» وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله يَكِ: «ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خَلَفَاء ويقول الآخر: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراض» رقم(71017)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة...» رقم(910١).‏ 
0( رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة » رقم(418). 
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اصح 





اللهم أعط ممسكًا تلقًا» يعني أتلف ماله . 

والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه» 
وليس كل ممسك يُدعى عليه؛ بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب 
الله فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله . 

والتلف نوعان: تلف حسيء وتلف معنوي. 

١‏ -التلف الحسى : أن يتلف المال نفسهء بأن يأتيه آفة تحرقه أو يُسرق 
أوها أشيةذلاف: ش 

؟ - والتلف المعنوي : أن تنزع بركته» بحيث لا يستفيد الإنسان منه في 
حياته» ومنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه: 
(أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟2 قالوا: يا رسول الله: ما منا أحد إلا 


وماله أحب إليه . 
فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد» ولو كان من ورثتك» 
قال: افإن ماله ما قدّم وماله وارثه ما آخر : 


وهذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم كلو فمالك الذي تقدمه 
لله عرَّ وجل تجده أمامكِ يوم القيامة» ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي 
ينتفع به ويأكله هو الوارث» فهو مال وارئك على الحقيقة . فأنفق مالك 
فيما يرضي الله وإذا أنفقت ؛ فإن الله يخلفه وينفق عليك» كما قال رسول 
الله ككِةِ : "قال الله تعالى : يا ابن آدم أنفق ينفق عليك! . 

وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآيات تدل على أنه ينبغي.للإنسان أن 
يبذل ماله حسب ما شرع الله عرَّ وجلّء كما جاء في الحديث الذي صذر به 
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المؤلف هذا الباب؛ أن الرسول كَكٍِ قال: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين) يعني لا . 
ا 00 

الأولى : رجل أعطاه الله مالأء فسلطه على هلكته في الحق» صار لا 
يبذله إلا فيما يرضي الله هذا يحسد؛ لأنك الآن تجد التجار يختلفون» 
منهم من ينفق أمواله في سبيل الله في الخيرات» في أعمال البر» إعانة 
فقير» بناء مساجد» بناء مدارس » طبع كتب» إعانة على الجهاد» وما أشبه 
ذلك . فهذا سلط على هلكته في الحق . 

ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة والعياذ بالله» يسافر 
إلى الخارج فيزني» ويشرب الخمرهء ويلعب القمار» ويتلف ماله فيما 
يغضب الرب عرَّ وجل فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا 
يغبط ؛ لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسقء فإذا رؤي أن هذا 
الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله ؟ فهو يغبط . 

والثانية وج كاله لمكي ين القل»"السكمة هن ادل فبزكال 
لله تعالى : ل وَأنَرَلَ لَه عَيَك الكتب وَلِؤْكمَةَ وَعَلَمَلك مَل تكل مك4 
[النساء: »]١١7‏ («فهو يقضي بها ويعلمها الناس») يقضي بها في نفسه وفي 
آهل وفي من تتحاكم عنده» ويعلمها النامن آيضاء ليس يقتمير على أن 
يأتيه الناس فيقول: إذا جاءوني حكمت وقضيت؛ بل يقضي ويعلّم » ويبدأ 
القافى زاللك فين لذساك المعرط على ها ناما ف عرو من الكو 


شرح رياض الصالحين 
جو مججب ‏ ____ 0 يي 





والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام : 

قسم آتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسهء لم يتنتفع بها في 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه» لكن لم ينفع بها 
عباد الله» وهذا خير من الذي قبله» لكنه ناقص . 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها 
الناس» فهذا خيرٌ الأقسام . 

وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاقًا فهو جاهل»؛ وهذا خرم خيرًا 
كثيرًا» لكنه أحسن حالاً ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها؛ لأن هذا يُرجى 
إذا علم أن يتعلم ويعمل» بخلاف الذي أعطاه الله العلم» وكان علمه وبالاً 
عليه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع 


والعمل الصالح . 


20٠‏ -وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سُثئل رسول الله يَكِهِ كلى 
الإسلام شَئِنًا إلآ أنغطاة. وَلَقَدْ جَاءَهُ رجُلٌء فاغطاة عَنَمَا بَيْنَ جْبَلَيْنِ فرَحَعَ إلى 
قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْم أسْلِمُواء فإنّ مُحَمدَا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَحْشَى الفقرَء وإِنْ كانَ 
الرَجْلُ َيْسْلِمٌمَا يريد إلا الدُنيَه فمَا يَلبَتُ إل يَسِيرَا حَتَى يَكُونَ الإمئلامٌ أحَبٌّ إليْهِ 


من الدَّنْيَا وَمَاعَلَيْهًا. رواه مسله”"'. 


.)57١؟(مقر‎ ».. رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله‎ )١( 
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1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَلةٍ قال: «مَا نَْقَصَتْ 
صَدَقَةٌ مِنْ مَالء وَمَا زَّادَ الله عَيْدًا بِعَقُو إلا عزاء وَمَا تَوَاضَعَّ آحَدّ لله إلا رَفْعَهُ الله 
عَنَّ وجَّلَّ» رواه مسله”"'. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
ما سئل النبي كك شيئًا على الإسلام إلا أعطاه؛ لأنه يَِِ كان أكرم الناس» 
وكان يبذل أمواله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك أنه يَكهِ إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف 
على الإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه؛ مهما كان هذا الشيء» حتى إنه سأله 
أعرابى فأعطاه غنمًا بين جبلين» بين جبلين معناه : أنها غنم كثيرة ؛ لك 
الرسول يك أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. 

ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدًا 
يعطى عطاء من لا يخشى الفقر)» عليه الصلاة والسلام» يعلى : يعطي 
عطاءً جزيلاً» عطاء من لا يخشى الفقر» فانظر إلى هذا العطاء كيف أَثَّر فى 
هذا الرجل هذا التأثير العظيم» حتى أصبح داعية إلى الإسلام . 

وهو إنما سأل طمعًا كغيره من الأعراب» فالأعراب أهل طمعء 
يحبون المال ويسألونه» ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام» فقال: ايا قوم أسلموا»ولم يقل : 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلةء باب استحباب العفو والتواضع » رقم(5088). 


دوع شرح رياض الصالحين 
تحت 





أسلموا تدخيلوا الجنة وتنجوا من النارء بل قال: «أسلموا؛ فإن محمدًا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر) يعني سيعطيكم ويكثر . 

ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال» فإنهم لا يلبئون يسيرًا إلا وقد صار 
الإسلام أحب شيء إليهم: أحب من الدنيا وما فيهاء ولهذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليقًا له على الإسلام» يعطيه حتى 
يسلم للمال؛ لكنه لا يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من 
الدنيا وما فيها. 

ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله : أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل 
الكفر وعن أهل الفسوق» وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم ؛ بل نؤلفهم. 
ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام» فها هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار» يعطيهم حتى من الفيء. 

بل إن الله جعل لهم حظًا من الزكاة» نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام» 
حتى يدخلوا في دين الله» والإنسان قد يسلم للدنياء ولكن إذا ذاق طعم 
الإسلام رغب فيه» فصار أحب شيء إليه . 

قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله؛ فأبى أن يكون إلا لله 
فالأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عزَّ وجل 
والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يُعطى على الإسلام ويُؤلف؛ فإنه 
ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية» فنعطي من كان كافرًا إذا وجدنا فيه 
قربًا من الإسلام» ونهاديه ونحسن له الخلق» فإذا اهتدى فلئن يهدي الله 
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بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم . 

وهكذا أيضًا الفساق هَادِهِمْء انصحهم باللين» وبالتي هي أحسن» 
ولا تقل : أنا أبغضهم لله ابغضهم لله وادعهم إلى الله بغضك إياهم لله لا 
يمنعك أن تدعوهم إلى الله ؛ بل ادعهم إلى الله عزّ وجل وإن كنت تكرههم» 
فلعلهم يومًا من الأيام يكونون من أحبابك في الله . 

ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
١ما‏ نقصت صدقة من مال» يعني الإنسان إذا تصدق؛ فإن الشيطان يقول له : 
أنت إذا تصدقت نقص مالكء عندك مائة ريال إذا تصدقت بعشرة لم يكن 
عندك إلا تسعون. إذا نقص المال فلا تتصدق» كلما تصدقت ينقص مالك . 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: إن الصدقة لا تنقص المال؛ لا 
تنقصه لماذا؟»)» قد تنقصه كمّاء لكنها 0 كيقًا وبركة 6 ؤويما: هيده 
العشرة يأتي بدالها ‏ ماثة: كما قال تعالى: «ومآ قشر ين كم كَهرٌ 
* ند ابا ]ا أو سنا فوووا 
ال تالى : « قل انيف هذى سين أل ككل عونتت ست 
ل ل 1 قاكه 112 4 [البقرة 5 ]: 

الهو اليوم مقبلون على شهر رمضان» وشهر رمضان مقبل 
عليهم» فهو شهر الجود والكرم؛ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم 
الناس؛ وكان أجود الناس» وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله يَكِِ أجود بالخير من الريح المرسلة"!2. 


2232 رواه البخارتي» كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي 2 رقم(2)1907 ومسلمء نث 
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الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة» ومع ذلك 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح 
المرسلة» فينبغي لنا إن كانت زكاة فزكاة» وإن كانت تبرعًا فتبرع؛ لأنه 
شهر الخير والبركة والإنفاق . 

ويزيد العامة على قوله َك : «ما نقصت صدقة من مال» يجري على 
ألسنة العامة قولهم: "بل تزده؛ بل تزده». وهذه لا صحة لهاء فلم تصح 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما الذي صح عنهيكة قوله: «ما 
نقصت صدقة من مال) . 

فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية . 

مثال الكمية : أن الله تعالى يفتح لك بابًّا من الرزق ما كان في حسابك . 

والكيفية : أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك . 

ثم قال كَكِةِ: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًَا؛» إذا جنى عليك أحد 
وظلمك في مالك. أو في بدنك» أو في أهلك؛ أو في حق من حقوقك, فإن 
النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه» وأن تأخذ بحقك» وهذا لك. قال 
تعالى : #فَمَنِ أعْتّدَى عَلَدَكُمْ َأعتَدُوأ عليه بِمِثَلٍ ما أعتَدَى عَلتَكحْ 4 [البقرة: 144], 
وقال تعالى : #وَإِنَ عَاقسْسمْ فَعَاقبَوا بمْلٍ مَاعْوفبَتُ يده [النحل: 177]. 

ولا يلام الإنسان على ذلك» لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو 
قالت له نفسه الأمارة بالسوء : إن هذا ذل وضعف,. كيف تعفو عن شخص 


كتاب الفضائل» باب كان النبي كَل أجود الناس» رقم(5708). 
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جنى عليك أو اعتدى عليك؟ ! 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ”وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا) 
والعز ضد الذل» والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام 
من اعتدى عليك» فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء ونهيها عن الخير» 
فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذاء فالله لا يزيدك إلا عدا ورفعة فى الدنيا 
والآخرة. 

ثم قال يك : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه». وهذه الرفعة تكون بسبب 
التواضع والتضامنء والتهاون» ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل» 
ولكن الأمر بالعكس » إذا تواضعت لله ؛ فإن الله تعالى يرفعك . 

وقوله: «تواضع للها لها معنيان: 

المعنى الأول : أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله . 

المعنى الثاني : أن تتواضع لعباد الله من أجل الله» وكلاهما سبب 
للرفعة» سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته» 
أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم» ولا مداراة لهم. ولا طلبًا 
لمال أو غيره» إنما تتواضع من أجل الله عرَّ وجل فإن الله تعالى يرفعك في 
الدنيا أو فى الآخرة . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع» وبذل المعروف 


1 
2 7 
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1 باب النهي عن البخل والشح 

قال الله تعالى: # وَأمَا مَنْ يخِلَ وَأسْتَعْق 7 لع رن ار 
ترا () ومين َنمالرإدا تر [الليل : .]١١1-4‏ 

وقال تعالى : [ ومن يُوقَ سم نََسهِ د- مأوْليِكَ هُمْ المُْلِحُوَ4[التغابن 6 

الخرق 

ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن 
البكل والشي: 

والبخل : هو منع ما يجب وما ينبغي بذله . 

والشح: هو الطمع فيما ليس عنده» وهو أشد من البخل؛ لأن 
الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده» والبخيل يمنع ما عنده مما 
أوجب الله عليه من زكاة ونفقات» ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءة. 

وكلاهما ‏ أعني البخل والشح ‏ خلقان ذميمان» فإن الله سبحانه 
وتعالى 8 من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» وقال: # ومن يُوفَّ سح 
تقفييفد َأوْليِكَ هُمْ الْمُفِحُوتَ4 [التغاين 1]. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله : 

0 الأولى: وهي في البخل» وهي قوله تعالى: وما مَنْ يخِلَ 
وَأسَتف سَمَعْق 2 0 ا ا 1 1 شق حب ملم دا رج [الليل: 
/ 00 وهف اآيات قم لذت ات ولا وم قو تا ٠:‏ 
لط وق 2 وَصَدَقَ لق :2 سيرم 4 [الليل : ه-/].. 

ا المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم» 


باب النهى عن البخل والشح 1 ْ 2 
صصح حت و و ست عسوي سس و ص مسوم ووو را ببصسسسط7 ا و صمو اج ا 


ومال وجاهء» والمتقى لله عزَّ وجل هد اكش للوت ع أي ييسره الله تعالى 
لأيسر الطرق فى الدنيا والآخرة . 

وقد أجاب النبي كَكِ أصحابه حينما حدثهم . قال: ١ما‏ منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النارا يعني أن الأمر مفروغ منه ‏ قالوا : 
يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني نتكل على ما كتب لنا وندع 
العمل . قال: الا املو افك ميت لما شق 1 

ثم قرأ قوله تعالى : ## دما من أعطك ولق + وَصَدَّقَ لمق > يسم 
لد 12> وَأَمَامْجخن واستفق <7 كدت وتلق :1 سير إشترن 4 . 

فأنت فكر فى نفسك» هل عتدك تصديق وإعطاء وبذل لما يجب بذله 
وتقوى لله عزَّ وجل » فإنك موفق ميسر لليسرى» والعكس بالعكس . 

الشاهد من هذه الآية فى الباب قوله: 0 آم مَنْ يحل وَأَسْنَعْقَ # بخل بما 
يجب بذله من مال أو جاه أو علم . 

ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
'البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلّ عليَ:”"' عليه الصلاة والسلام: وهذا 
بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي 
هداه الله على يديه . أن يبخل فلا يصلى عليه» عليه الصلاةوالسلام» وكان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدرا مقدوراء رقم(2»)5705 ومسلمء 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي. . .» رقم(5747). 

7 رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول الرسول يه رغم أنف الرجل» 
رقم(790147). وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 





حرم شرح رياض الصالحين 
كك جد 


الأولى به والأجدر بالصلاة والسلام عليه 

وقوله : وَاسْيَحْنَى # أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله 
والعياذ بالله» فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله . 

« وَكَدَبَّ الى 4 أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق» وهي ما 
جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

١‏ مسي شرك 4 تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي» فلا 
بول غلب الطاغات يجد الطاعاك لقيلة؛ الصلاة ثقيلة» والصدقة ثقيلة؛ 
والصيام ثقيل» والحج ثقيل» كل شيء متعسر عنده . 

«ل وما ين عنَهُ ماله دا 4 [الليل: ]1١‏ يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا 
هلك؟ والجواب أنه لا يغني عنه شيئًاء فهذا المال الذي بخل به لا يحميه 
من عذاب الله وعقابه ولا يغني عنه شيئًا . 

وما لاه الثانية التي استدل بها المؤلف فهي في الشح» وهي قوله 
تعالى : « وَمَن يُوفٌ سح نَفَسهِء ََوْلَيِكَ هُمْ الْممْلِتُ لمفلحون » يعني من يقيه الله شح 
نفسه فلا يطمع فيما ليس له؛ فهذا هو المفلح . 

01 -وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال: «اتّقُوا الظُلْم؛ فَإِنَّ 
الظُلْمَ ظُّمَاتٌ يَوْمَ القيّامَةء وانَّقُوا الشحٌ؛ فإِنَّ الشحٌ أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ 
عَلَى أنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْء واستَحَلُوا مَحَارِمَهُ» رواه مسلم”'". 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(191/8). 


باب النهي عن البخل والشيح 442 
ا ا م ا الللسلسسس ا 22565620221 ا 2 0ت 


الشرح 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب 
النهي عن البخل والشح قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» اتقوا الظلم بمعنى احذروه. 
واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه . 
والظلم: هو العدوان على الغير» وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله 


سحام ش بجر د 


عرّ وجل . قال الله تعالى : # إدك ألشَّرَكَ لظام عظِيمٌ # [لقمان: 17]. 

ويشمل الظلم ظلم العباد» وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهمء 
وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم . 

فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «مطل الغني 
ظلم'''» يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قاد رٌ على 
الوفاء ظلم » وهذا منع ما يجب ؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء 
إذا كان له قدرة» ولا يحل له أن يؤخرء فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان 
ظالمًا والعياذ بالله . 

والظلم ظلمات يوم القيامة» وكل ساعة أو لحظة تمضي على 
لوطل زإمالا رو ليها إلا العازو عاد اده ريطا صو لق عل ارا 


عن عي .جه 


فلا يستطيع الوفاء إما بخلاً وإما إعدامًا؛ لأن الله تعالى يقول : وم نبلق أله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراض» باب مطل الغنى ظلمء رقم(٠51))‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني. . » رقم(1955). 





شرح رياض الصالحين 
جنوس ب بت لت 


جْكَل لَممِنْ َموي مرا 4 [الطلاق: 4]. 

فمفهوم الآية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسرّاء ولذلك 
يجب على الإنسان القادر أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبه» أو أجله وانتهى 
الأجل . | 

ومن الظلم أيضًا اقتطاع شيء من الأرض . قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماء طوقه يوم القيامة من سبع 
يي 0 

ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغمة أو التميمة أوها 
أشبه ذلك». فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته» فإن كان في 
حضرته؛ فهو سب وشتم» فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال: فلان طويل . 
فلان قصير. فلان سيء الخلق. فلان فيه كذاء فهذه غيبة وظلم يحاسب 
عليها يوم القيامة . 

وكذلك أيضًا إذا جحد ما يجب عليه جحودًا؛ بأن كان لفلان .عليه 
حق». فيقول ليس له علي حق ويكتم» فإن هذا ظلم؛ لأنه إذا كانت 
المماطلة ظلمًا فهذا أظلم» كمن جحد شيئًا واجبًا عليه» فإنه ظالم . 

وعلى كل حال؛ اتقوا الظلم بجميع أنواعه» فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» ع لل معدرلك نان لام رسي اهم الاين 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيعًا من الأرض» . رقه(1057؟)2 
ومسلمء. كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأزفن عن رقم(١١15١).‏ 


باب النهى عن البخل والشح 
للل77ل7ببس77ا777777ااااااتتت 10 1 ل 





منه؛ الكبير ظلماته كبيرة» والكثير ظلماته كثيرة» وكل شيء بحسبه» قال 
تعالى : ويح المزيم س1 رامو كلا كم َس يود كات 
وال كه ون كرول اساوي 6 ب 

وفي هذا دليلٌ على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على 
كبيرة من كبائر الذنوب» فظلم العباد وظلم الخالق عزَّ وجل رب العباد؛ 
كله من كبائر الذنوب . 

ثم قال كِْةِ: «واتقوا الشح» يعني الطمع في حقوق الغير. اتقو 
احذروا منهء واجتنبوه «فإنه أهلك من كان قبلكم» يعني من الأمم 0 
علي أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» فكان هلاكهم بذلك والعياذ 


بالله . 





شرح رياض الصالحين 
ب ا 


5 باب الإيثار والمواساة 

قال الله تعالى : « وَيؤْيْرُوت علخ أنه نسح وَلَو كان ف رف 3 
يليك خم النتيخرت) [الحدر 4]. 

وقال تعالى: لا وَيْظعمُوتَ اَم عل حي سكين وما ورا 4 
[الدهر: 4]. إلى آخر الآيات . 

الوح 

باب الإيثار والمواساة. ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن 
البخل والشح؛ لأنهما متضادان. 

فالإيثار: أن يقدم الإنسان غيره على نفسه . 

والمواساة: أن يواسي غيره بنفسه» والإيثار أفضل ولكن ليعلم أن 
الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: ممنوع» والثاني : مكروه أو 
مباح» والثالث : مباح . 

أما الممنوع فهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعًا فإنه لا يجوز أن 
تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا . 

ومثاله : إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد» وأنت لست على 
وضوء» وهناك صاحب لك ليس على وضوء فالماء لك» لكن إما أن يتوضاً 
به صاحبك وتتيمم أنت» أو تتوضاً أنت ويتيمم صاحبك؛ ففي هذه الحال 
لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت؛ لأنك واجد للماء» والماء في 
ملكك» ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم . 





باب الإيثار والمواساة 
9)- 





فالويثار في الواجبات الشرعية حرام» ولا يحل؛ لأنه يستلزم إسقاط 
الواجب عليك . 

وأما القسم الثاني: وهو المكروه أو المباح: فالإيثار بالأمور 
المستحبة» وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم» لكن تركه أولى لا 
شك إلا لمصلحة . 

ومثاله : أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه» مثل أن تكون 
أنت في الصف الأول في الصلاة» فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره 
به» فقد كره أهل العلم هذاء وقالوا: إن هذا دليلٌ على أن الإنسان يرغب 
عن الخير» والرغبة عن الخير مكروهة؛ إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان 
فاضل أنت أحق به منه؟ ! 

وقال بعض العلماء : تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة» كما لو كان 
أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضلء فهذا لا 
بأس به . 

القسم الثالث : وهو المباح : وهذا المباح قد يكون مستحبّاء وذلك أن 
تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي» أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر 
غير تعبدي . 

مثل : أن يكون معك طعام وأنت جائع؛ وصاحب لك جائع مثلك» 
ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله تبارك 
وتعالى في وصف الأنصار : # وَالدّنَ تَبوَمُو الدَّارَ وَالْإِيِمنَ ين مَبْلِهرَ يون مَنّ 


:جور مات د عو م وار لحن ل م عجو سر دم عي 9 
هاجر إِليهم ولا يحدون فى صَدُورِهِمَ حاجكة هما أونوا وَيؤْيُرُوت عل أنفسيهٌ 





شرح رياض الصالحين 
ع سس ه«4<< 2 


أ اه 0 0 
ولق كان ير حَوقاضة #[اللمير 1 
الأنصار بالإكرام والاحترام والأيثار:بالمال» حتى أن بعضهم يقول لأخيه 
المهاجري : إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتى لك فعلت ؛ يعني يطلقها 
فيتزوجها المهاجريّ بعد مضي عدتها. وهذا من شدة إيثارهم رضي الله 
عنهم لإخوانهم المهاجرين. | 

وقال تعالى : ولعتو العام عل شتورايا كي ةا وتم وابسيا 4 [الإتسنان؛ 18 
يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكيئًا ويتيمًا وأسيرًاء ويتركون أنفسهم» 
هذا أيضا من باب الإيثار . 


10 4 
2 2 0 


0١‏ -وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلَ إلى النَّبِيّ كلِِ فقال: 
إِنّي مَجْهُودَء فَارْسَلَ إِنَى بّعض نِسَائِهء فقَالَتْ: وانّذي بَعَنَكَ بالحَقَ مَاعِنْدِي إِلامَاءً, 
ثم أزْسّل إنَى اخُرَىء فقَالَت مِذَْ ذَلِكَه حَنَّى قذْنَكلّهنَ مِذَْ ذلك: لا والّذِي بَعَنَدَ بالحق 
ما عنِي إلا ماءٌ, فقال النبي يكل: «من يُضيفٌ هَذَا اللَيْلّة؟» فقال رَجُلٌ من الأنصّارٍ: 
أنايا رسُول الثء فَانْطَدَقَ به إِنَى رَحْلِهِء فقَالَلامْرَاته: أكرمي ضَيْفَ رسول الله َكة. 

وفي رواية قال لامرأته: هل عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فقَالَت: لا. إلا قُوتَ صبْيَانِي. قال: 
عَلَليِهِم بشّيءٍ و إذًا أرَادُوا العَشَاءًء فَتَوّميهمء وإذّا دخل ضَيْفْنَاء فَأطْفِئِي السَّرَاج» 
ورِيه أنّا ناكلٌ؛ فَقَعَدُوا وأكل الضَّدْفُ وبَاتا طَاوِيَئْنِء فلَمّا أصْبَحَ» غَدَا على الب 


صَلِنَه. فة 1ك ع كاداث ا ااا ا 0 2.0 
يه: فقال: «لقدْ عَحَبّ الله من صَنْيعكمًَا بضدّفكمً! اللذلة» متفق عليه 





- ». رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم.‎ )١( 





باب الإيثار والمواساة 
الف ع ع سا ااا تمت 
619 


العظيم العجيب؛ الذي يبين حال رسول الله يَِةِ وأصحابه حيث جاءه رجل 
فقال: (يا رسول الله يَةِ إني مجهود) يعني مجهد من الفقر والجوع» وهو 
ضيف على رسول الله َك فأرسل النبي يَلةِ إلى زوجاته واحدة تلو 
الأإخرى اليا هل عندها شىء» فكانت كل واحدة تقول: (لا والذي 
بعنك بالحق ما عندى إلا الماءا . 

تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء» مع أن 
النبى يَكِِةِ لو شاء أن يسيّر الله الجبال معه ذهبًا لسارت» لكنه عليه الصلاة 
والسلام كان أزهد الناس في الدنياء كل بيوته التسعة ليس فيها شيء إلا 
الما 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : من يضيف هذا الليلة» يعني هذا 
الضيفف: 

فقال رجل من الأنصار: «أنا يا رسول الله» أنا أضيفه . «فانطلق به إلى 
رحله. فقال لامرأته: هل عندك شىء؟ قالت: لا؛ إلا قوت صبيانى» يعنى 
ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط . فقال: «أكرمي ضيف 
رسول الله ةا وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم . 

حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم » وأطفأت المصباح» وأرت الضيف 


- رقم(1798): ومسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. . . » رقم(54١5).‏ 
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أنهم يأكلون معه ففعلت» هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم» فناموا على 
غير عشاء» ثم إن العشاء لما قُدّم أطفأت المصباح وأرت الضيف أنها تأكل 
هي وزوجها معه» وهما لا يأكلان» فشبع الضيف وباتا طاويين» يعني غير 
متعشيين إكر اما لضيف الرسو ل كك . 

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله كْةِ فأخبره الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة» والعجب هنا عجب 
استحسان» استحسن عرَّ وجل صنيعهما من تلك الليلة لما يشتمل عليه من 
الفوائد العظيمة . 

ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي : 

أولاً: بيان حال رسول الله يكِةِ وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات 
اليد. مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله» ولو كانت الدنيا 
تساوي عند الله شيئًا؟ لكان أبر الناس بها وأحقهم رسول الله يِه ولكنها لا 
تساوئ شينا: 

قال ابن القيم رحمه الله : 
لنت تتحارت الجاييحنا جناح بعوضة 

لمس قننه ه الرب ذا الكقفران 
ل اتسينا و الله ابو ور عت حسِسسنلة 
من ذا الاح القاصر الطيران 
أحقر من جناح البعوضة عند الله؛؟ فليست بشيء. 
ومنها: حسن أدب الصحابة مع النبي كَل فإن هذا الأنصاري رضي 
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الله عنه قال لزوجته : «أكرمي ضيف رسول الله يلا ولم يقل أكرمي ضيفنا 
مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجلء لكنه أضافه نيابة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعله ضيمًا لرسول الله كل . 

ومنها : أنه يجوز عرض الضيافة على الناس» ولا يعد هذا من المسألة 
المذمومة» أولاً لأنه لم يعين» فلم يقل: يا فلان ضيّف هذا الرجل حتى 
نقول: إنه أحرجهء وإنما هو على سبيل العموم» فيجوز للإنسان مثلاً إذا 
تزلابه ضيف وكان مشغولاء أو ليس عتدة ما يضيفة بةء أن يقول لمن 
حوله: من يضيّف هذا الرجل؟ ولاحرج في ذلك . 

ومنها: الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري» حيث بات هو 
وزوجته وصبيته من غير عشاء إكرامًا لهذا الضيف الذي نزل ضيمًا على 
رسول الله كله . 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا يري ضيفه أنه مان عليه» أو أن الضيف 
مضيق عليه» ومحرج له؛ لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن 
الضيف أنه ضيق عليهم وحرمهم العشاء» وهذا مأخوذ من أدب الخليل 
إبراهيم عليه السلام حين نزلت به الملائكة ضيوفا 8 مَاعَ إِكَ أَهلِو. مَجَهَ بعجَلٍ 
سَمِينٍ 4 [الذاريات: 0]77 حينئذ» لكنه راغ إلى أهله؛ أي ذهب بسرعة وخفية 

ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته» وهذا 
في الأحوال النادرة العارضة». وإلا فقد قال النبي كَةِ: «ابدأ بنفسك 
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فنتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك)"'' . 

ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال؛ فلا حرج على الإنسان أن يقدم 
الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه . 

ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه؛ 
وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا 
بذلك رفعة الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا 


والاخرة. 


14 ف 5-0 
.: 4 : 


دعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله كَل «طَعَامٌ 
الانَْيْنِ كافي الشَّلانَةِ وطَعَامُ التَّلائَةِ كَافي الأربَعّة» متفقٌّ عليه(". 
وفي رواية لمسلم”" عن جابر رضي الله عنه عن النبي يَكدِ قال: «طَعَامُ 


#خ عي .عر 


الوَاحِدٍ يكفِي الانْدَيْنٍء وَطعَامُ الانْنَيْنِ يَكفي الأربَّعة» وَطَعَامُ الأربّعةٍ يَكفي 


الثَّمَانِيَة». 

2 - وعن أبي سَعيدٍ الخَّدْرِيّ رضي الله عنه قال: بَيَنْمَا نَكُنُ في سَفْرٍ 
مَعَ النّبِيّ كل إذ جَاءَ رَجُلَّ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ فجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشْمَالا؛ 
فَقَالَ رسول الله بكِ: «مَنْ كَانَّ مَعَهُ فَضْلُ ظهْرٍ فَلْيَعُد به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ؛ وَمَنْ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. .. » رقم(197). 
(0) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الاثنين» رقم(؟579)» 
ومسلمء كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام...» رقم(98١5).‏ 

() رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. ..» رقم(59١5).‏ 
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كَانَ لَهُ فضْلٌ من رَابِء فَلْيَعْد به عَلَى مَنْ لا زاك لَهُ» فذَّكَرَ منْ أُصْنَافٍ المَالٍ مَا ذَكَرَ 
حَنَّى رَأئِنَا أنّهُ لاحَقَّ لأحدٍ مِنّا في فضّل”'". رواه مسلم. 

64 - وعن سَّهْل بن سعد رضي الله عنه أنَّ امرّأةَ حَاءَتْ إلى رسول الله 
له بِبُْدَةٍ مَنْسُوجَةِء فقَالَتْ: نَسَجِمُهًا بِيَدَيّ لأكُسُوكَهَاء فاحَدَهَا النَّبِي له مُحْتَاجًا 
إِنَيْهَاه فخَرَج إِنَيْنَا وَِنَّهَا لإزّارُهُء فقال فلانٌّ: اكسنِيِهًا مَا أحْسَّنّها! 

فَفَالَ: «نعَمْ فَجَلّسَ النّبِيُ كل في المَجْلِسِء تُمَّ رَجَعَ فصَوَامًا 





2 ثم أرسّل بها 


فقالَ لَهُ القَوْمُ : ما أحسَّنْت! لَبسَّهًا التي كك مُحْنَاجًا إِلَيْهَاء ثُمَّ سَالْتَهُ, وَعَلِمتَ 

أنّهُ لا يَرْدُ سَابِلاًء فقَالَ: إنّي وال ما سألَتُهُ لألْيَسَهَاء إِنّمَا سألته لِتَكُونَ كَفَنِي. قال 
60 
الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في باب الإيثار وهي 
حديث أبي هريرة» وجابر» وأبي سعيد» وسهل بن سعد. 

ففي الحديثين الأولين» بن النبي كَل أن طعام الواحد يكفي الاثنين» 
وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة» وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية» وهذا 
حث منه عليه الصلاة والسلام على الإيثار» يعني أنك لو أتيت بطعامك 
الذي قدرت أنه يكفيك» وجاء رجلّ آخر فلا تبخل» لا تبخل عليه و تقول 


سَهْلٌ: فكَانْتٌ تْ كَقَنَهُ. رواه البخاري 


2000 رواه مسلم» » كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم(19/78). 
0( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن رسول .-ألله عَكلِنة ‏ 
رقم(/الا7١).‏ 3 
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هذا طعامي وحدي ؛ بل أعطه منه حتى يكون كافيًا للاثنين. 

وكذلك لو جاء اثنان بطعامهماء ثم جاءهما اثنان» فلا يبخلان عليه 
ويقولان هذا طعامناء بل يطمعانهما؛ فإن طعامهما يكفيهما ويكفي 
الاثنين» وهكذا الأربعة مع الثمانية . 

وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان 
بفضل طعامه على أخيه . 

وكذلك أيضًا حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي 
كه على رحل له؛ فجعل يلتفت يميئًا وشمالاً» وكأن النبي يَلِةِ فهم أن 
الرجل محتاج» فقال عليه الصلاة والسلام : «من كان له فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له؛ ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له). 

وذكر أنواعا ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد مثلاً لئلا يخجل 
الرجل» بل قال: «من كان له فضل ظهر». والرجل لا يحتاج إلى الظهر ؛ 
لأنه كان على راحلته» لكن هذا من حسن خطاب النبي يك . 

يقول الراوي: «حتى رأينا أنه لا حقٌّ لأحد منا في فضل» يعني أن 
الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل» يعني من الطعام 
والشراب والرحل وغير ذلك» وهذا كله من باب الويثار. 

وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعدء فإن امرأة جاءت وأهدت 
إلى النبي كَل بردة» وكان كَل لا يرد الهدية ؛ بل يقبل الهدية ويثيب عليها 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من كرمه وحسن خلقه» فتقدم رجل إليه» 
فقال: ما أحسن هذهء وطلبها من النبي يليه ففعل الرسول عليه الصلاة 
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والسلام. خلعها وطواهاء وأعطاه إياها. 

فقيل للرجل : كيف تطلبها من النبي يَكِةِ وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ 
فقال: والله ما طلبتها لألبسهاء ولكن لتكون كفني رضي الله عنه» فأبقاها 
عنده فصارت كفنهء ففي هذا إيثار النبي كَِْةِ على نفسه؛ لأنه آثر بها هذا 
الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها . 


0 573 5 
2 3 2 


06 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلدِ: «إِنَّ 
الأنث شعَرِيينَ إِذَا أَزْمَلُوا في الغَرُو, أو قَلَّ طَعَام عِيالِهِمْ بِالمَدِينَةِء جَمَعُوا مَا كَانَ 


. - 
م دع و دومءده 


ثم هو يّه م 2 . 000 هعست وقه ث2 7 
عندهم في ثوب وَاحِدء ثم اقتسموةٌ يِيْنْهِمْ في إناءِ وَاحَدٍ بالسّويّة, فهُمْ مني وأنا 
موه 2 
منهم» متفق علبه”'. 
«أرملوا»: فرغ زادهم, أو قارب الفراغ. 


)000( رواه البخاري» كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام. . .. رقم(2)5185 ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين» رقم(١٠50).‏ 
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"باب التنافس فى أمور الاخرة 


والاستكثار مما يُتبرك به 


ع د مكو من 2 


قال الله تعالى : ## وف ذلِكَ فلَِتََاهس الْمَئْنافْسُونَ* [المطففين: 7]. 

0١‏ -وعن سهل بِنِ سعدٍ رضي الله عنه أن رسول الله بك أتي بشراب, 
فَشَرِبَ مِنْهُء وَعَنْ يَمِنِهِ عُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاحُ, فقال لِنْقُلام: «أتأذنُ ِي أَنْ 
أغطِيّ هَؤُلاءِ؟» فقال الخُلامُ: لا والله يا رَسُولَ الله لا أوثِرُ بنصيبي مِنْكَ أحَدَاء فتَلّهُ 
رسول النه يكِهِ في يَدِه. متفقٌ عليه”"". 

1 الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الإيثار» حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل 
اليمن» كانوا يتساعدون في أمورهم» فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي كَلِِ: «فهم مني وأنا منهم» قال ذلك 
تشجيعًا لما يفعلونه . 

وهذا الحديث أصلّ في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس 
اليوم» تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقًا يجمعون فيه ما يريد الله 
عر وجل من المال؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح» فيكون مثلاً على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب إذا أذن له أو أحله...؛ رقم(١75551):‏ ومسلم» 
كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء. :..» رقم(70١5).‏ 
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كل واحد منهم أن يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه 
ذلك» الا ل ا 
واحد منهم . 

200007 عه الذي سيو "فإذا يم 
الناس صندوقًا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من 
الحوادث وغيرهاء فإن لذلك أصلاً في السنة» وهو من الأمور المشروعة . 

ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا المجدوق قد يكون لمن يقع عليه 
الحادث» وقد يكون لمن يقع منه الحادث . 

أها الأول فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل 
عليهم جوائح؛ مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم, أو أمطار تهدم 
بيوتهم» أو ما أشبه ذلك» أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم» . 
نبحاجوة إلى السحاعدة» فيةا متي ول إشكال فيه 

أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخصء. فإذا فعل شخص 
حادنًا مثل دعس أحد أو ما أشبه ذلك يساعد» فهذا ينبغي أن ينظر في هذا 
الأمر؛ لأننا إذا وضعنا صندوقًا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون» ولا يهمهم 
أن تقع الحوادث منهم» فإذا قدر أننا وضعنا صندوقًا لهذا الشيء فليكن 
ذلك بعد الدراسة؛ دراسة ما حدث من الشخص دراسة عميقة» وأنه لم 
يحدث منه تهور”ولم يحدث منه تفريطٌ» وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق 
لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يومًا يدعسون شخصاء ويومًا يصدمون 
سارةونا اذاف وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كَسّكْرِء أو عن 
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حال يفرط فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك . 
والحاصل أن هذه الصناديق تكون على وجهين : 
الوجه الأول : مساعدة من يحصل عليه حادث» فهذا طيب ولا إشكال 


والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه حادث» فهذا إن وضع-ولا 
أحبذ أن يوضع» لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا 
الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدٌ. 

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من 
القدرء وذلك لأنه ليس له مالك» ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون 
المال له مالك» وهذا الصندوق ليس له مالك ؛ بل من حصل عليه حادث 
فإنه يساعد منه» وأصحابه الذين وضعوا هذه النقود في هذا الصندوق 
فإنهم لا يملكون أخذها؛ لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال من؛ لا 
لأحد وإنما هو للمساعدة» وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة . 

ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس» وهي أنه يجتمع أناس من 
الموظفين مثلاً» ويقولون: سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر 
ألف ريال على كل واحدء أو عشرة في المائة من راتبه» يعني إما بالنسبة أو 
بالتعيين» ونعطيها واحدًا مناء وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني» وفي الشهر 
الثالث نعطيها الثالث» وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع» حتى تدور عليهم 
ثم ترجع للأول المرة الثانية» فبعض الناس يسأل عنها . 

والجواب على هذا أن نقول: إن هذا صحيحٌ ولا بأس به» وليس فيه 
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حرج» ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم؛ لأني إذا 
سلفث أنا هؤلاء الإخوان الذين معي شيئًا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت» 
وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثيرٌ نقول: نعم» ولكن لم يرجع إليه 
أكثر مما أعطى» فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى وليس في هذا شيء . 

فهذا وهم من بعض الإخوان وهم بعض طلبة العلم الذين يظنون أن 
هذا من باب الربا؛ هذا ليس فيه .ربا إطلاقاء بل هو من باب التساعد 
والتعاون» وكثيرًا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة تفك مشاكله. 
ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه» أو يذهب إلى بنك 
يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك» فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه 
من الوجوه والله الموفق. 


حر ع ش شرح رياض الصالحين 





"باب فضل الغنى الشاكر 


وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المآمور بها 


قال الله تعالى : #8 كَلَمَامَنَ أغطك ولق يي وَصَدَّقَ بالق ب يسم لسرن 4 
[الليل: ه-ل!]. 

ؤقال قال :2 وَسَيسا الاق انه ف ون مال كك 3 0 "وما انحر عِنْدمٌ 
كز 17:33 انمه وبر الج وَل دبنق4 [الليل : ٠١‏ -١5؟].‏ 

وقال تعالى : « إن يُنْدُوا ألصَدَفَتِ كَنِعِنَا ه وَإِن مُحَمُوْهَا و 
00 م 1 و لحك ان 2 مَيءَاتِحكُج واد بمَا تَمَمَلُونَ 
9 جيك [البقرة : .]١١‏ 

وقال تعالى : 8 أن َنَالُوا الي حي تفقوأ م يبون وما فوأ ون شَىْءِ يرك 

يه علي * [آل عمران: 947]. 

عي 00 

ارح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر» وهو الذي 
يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه . 

فالغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من 
مال أو علم أو جاه أو غير ذلك» وإن كان الأكثر استعمالاً أن الغني هو الذي 
أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره . 

والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر» فمن 


ا 2 21 


باب فضل الغني الشاكر 
اتتبمج2____ 77ت 1 67 مس 





الود 901:12 نسل ل التو قا وى لز اي 
الفقر» والله عر وجل يعطي كل أحد بحسب ما تقد تقتضيه الحكمة # وَبَلُو م 
ضر ولي رفم وَإلَيَِناحَصُوت4 [الأنبياء: 9"0] . 

وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام ؛ كالمرابي» 
والكذاب» والغشاش في البيع والشراء» ومن أكل أموال الناس بالباطل 
وما أشبه ذلك» فهذا غناه لا ينفعه ؛ لأنه غنى في الدنياء ولكنه فقير والعياذ 
بالله في الدنيا والآخرة. 

إذ أن هذا الشيء اا نر ار بي 
القيامة» وأعظمه الرباء فإن الله عر وجل يقول في كتابه 
0 0 إلا كما يه يَقُوم م ألقف يتكبماة الي 


ل سه سر بره 
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0 
3 
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ا ا ا 000 عع 


د سكت 19 ' ل ده نارهم يي 
خَدلِدُوت # ل[البقرة: 177 ويقول الله تبارك وتعالى: ‏ يَتأيهَا )| 
ا موأ أتَقُوا لَه وَدَوْوأْمَا بقىَّ من أ لطا لتر مُؤْمِِينَ :0 إن لم تَععَلُوأ كأ دوأ 2 
دام لقو ونا تبك لفك نوق اتورضظ تلوت زاك اريف 4 
[البقرة: 27/48 1/4؟7]. 

القسم الثاني من الأغنياء : من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال» 
يبيع بالبيان والنصح والصدق» ويأخذ كذلك» ولا يكتسب إلا المال 
الحلال» فهذا هو الذي ينفعه غناه؛ لآن من كان كذلك؛ فالغالب أن الله 
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يوفقه لصرفه فيما ينفع . 

فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه» ويصرفه في حقه على 
الوجه الذي شرعه الله له . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في هذا المعنى» فذكر قول الله سبحانه 
وتعالى : « تتام كتمل ولق <* وَصَوَقَ يكلقنق : تتتئية] لقنن 4 [الليل: 1/5]. 
#أعطى * يعني بذل المال في وجهه. واتقى الله ع وتعالى في بذله 
وفي جمعه» فهذا يبسر لليسرى . 

وناك بخان 2-1031 عل وامتتة 7 وكدت والتن :د 


فسللسرة 


سه سسحت و ته 


للعسركا بي 7 هدالق 9 00000 

وقال تعالى : «وَسَيِْسَنهَا 4 يعني النار © الْأنقى 27 الَذِى يُؤْقِ ماله 
م 03 ب وما لحو عِندم من يعم 2 إِ كريد زد الل :و4373 
[الليل: :]7١-117‏ يعني سيجنب هذه النار # الألقى 22 لِك يوق مَالوُ يرك 4 
طن رع ورف به ركان عكر واه عرد 

© وما لِّمَوِ عِندَمْ مِن يَعْمَةِ حرج # يعني ليس يعطي المال من باب 
المكافأة. مكافأة نعمة يجزي عليها غيره؛ ولكنه يعطي المال لله ولهذا 
قال : # إِآ أبغاء وَجدٍ َيْهِ الكل 4 لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى 
© وَلسَوْقَ برْصَكه بما يجازيه الله به . 

فعلى المؤمن إذا أغناه الله عنَّ وجل أن يكون شاكرًا لله قائمًا بما أوجب 
الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عزَّ وجل . 


07 


باب فضل الغني الشاكر 


0١‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الن يَلةِ: لا 
حَسَدَ إلآ في انْنْتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله مَالاَء فسَلّطَّهُ عَلَى مَلَكَتِّهِ في الحَقٌء وَرَجُلٌ آتاهُ 
الله حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلّمْهَاه متفقٌّ عليه" وتقدم شرحه قريبًا. 

77 وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما عن الذبي بَلدِ قال: «لا حَسَّدٌ إلا في 
انْنتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله القُرآنَء فهو يَقُومٌ به آنَاءَ اللَّيْلٍ وآنَاءً الَّمَارِ وَرَجُلُّآنَاهُ الله 
مالآ فهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَئلِ وآنَاءَ الما متفقٌّ عليه" . 

*/ “له - وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه أنَّ فكَرَاءَ المُهَاحِرِينَ أنَوْا رسول الله 
كه فَقَانُوا: ذَهَبَ أهلٌ الدّنُورٍ بِالدّرَجَاتٍ العُلَى, والنّعيم المُقيم, فَقَالَ: «وما 
دَاكَ؟» فَقَانُوا: يُصَنُونَ كَمَا نُصَلي, وَيَصُومُونَ كُمَا نَصُومٌُ وَيَتَصَدقُونَ وآ 
دو وََْتفُونَ لايق فقال رسول الل ك1: «أقلا لمكم شيكاتدكُونَ به 


0 
9 9 


2 2 هاه وده ع 00 0 مه م ةس 2 
مَنَ سَبقكمْء وتسبقون به مَنَّْ بَعْدَكم, وَل يَكون أحَدٌ أفضل منكم إلا مَنْ صَنعَ مثل 


3 
- 
٠ 


0-57 


مَا صَّنْعُْمُ؟» قالوا: بَلَى يا رسول الله قَالَ: «تُسَبّحُونَ وَتُحَمُدُونَ وَتُكَبّوُونَ دير 
كل صَّلاةٍ ثُلانًا وفَلاثِينَ مَرْةُ فرَجَعَ فقّراءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الله يكل فقَانُوا: 
سمِعٌَ إِخْوَانْنًا أهُلُ الأموَالٍ بم فَعَلْناء ففَعَنُوا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ رسول الل يكل «دّلِكَ 
فَضُلُ الل يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» متفقٌ عليه(" وهذا لفظ رواية مسلم. 


«الدّتُورُ»: الأموال الكثيرة, والله أعلم. 





)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري» كتاب فضائل القران» باب اغتباط صاحب القران» رقم(0075)»: ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران يعلمه. . . » رقم(5١8).‏ 

(؟) رواه البخاري. كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» رقم(5779): ومسلمء 
كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة. . .» رقم(0910). 
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الوح 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون أموالهم 
ويجودون بها في سبيل الله» ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما بيان أنه لا حسد إلا في اثنتين» يعني : لا أحد يُغبط 
غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان: 

الأول: من آتاه الله العلم وهو الحكمة» فكان يعمل. بها ويعلمها 
الناس» فهذا هو الذي يغبط؛ لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال 
الجاهل عرفت الفرق بينهما؛ الجاهل يعبد الله على جهل» ولا يعرف من 
شريعة الله إلا ما فعله الناس» فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأء 
وهذا نقص كبير في عبادة الرجل؛ لأن الإنسان إذا عبد الله على غير 
بصيرة ؛ صارت عبادته ناقصة . 

ا ا ا 
الله العلم فعمل به وعلمه الناس» تجد الفرق العظيم بين هذا وهذاء فالذي. 
يغبط حقيقة هو الذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس . 

والثاني : رجلٌ آتاه الله مالاً فهو ينفقه في سبيل الله في كل ما يرضي 
الله ليلاً ونهاراء فهذا هو الذي يغبط» أما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه 
في مرضاة الله؟ فلا غبطة فيه» ولا يغبط على ما أوتي ؛ لأن هذا المال إن 
انتفع به؟ انتفع به في الدنيا فقط ؛ لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله . 

والرجل الثالث : رجلٌ فقيدُ لم يؤت مالاً فهو أيضا لا يغبط» فلا يغبط 
من ذوي المال إلا من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» فيما يرضي 


باب فضل الغني الشاكر ش 
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الله عرَّ وجل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله كَلْةِ فقالوا: «يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور) جمع أجر 
«بالدرجات العلى والنعيم المقيم». قال: «وماذاك؟» قالوا: «يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا 
نعتق») يعني فهم أفضل منا؛ لأن الله منّ عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله 
وفيما يرضي الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلا أعلمكم شيكا تذركون نه عن 
سبقكم » وتسبقون من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعتم؟2 فقالوا: «بلى يا رسول الله»» قال: «تسبحون وتحمدون 
وتكبرون» دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة» . 

يعني تقولون: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» 
والله أكبر ثلانًا وثلاثين» فصاروا يفعلون ذلك» ولكن الأغنياء سمعوا بهذا 
فصاروا يقولونه؛ يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلانًا وثلاثين دبر كل 
صلاة . 

فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: «يا 
رسول الله» سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله»» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» يعني أن الله سبحانه 
وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله» وهذا فضل الله . 

وفي هذا دليلٌ على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى 
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الخير؛ فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
الفقراءً بادروا إليه وفعلوه» والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن 
أهل الأموال فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء) . 

والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي 
الله» فإن هذا هو الذي يحسدء يعني يغبط على ما آتاه الله من المال . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 


0 باب ذكر الموت وقصر الأمل . 
- طراه غ 5 ل ا 00 2# سر سا 
قال الله تعالى : [ كل تفين دَآيِمَهُ لوت وَإِسَّمَا ودورت أجور كم يوم 
1 لت 2 دع د 201 أ لي تس يه ع م 24 و لوسه يي 
لفحم و كْمَنَ ممح عن الصا ر وال الجكة فَدَدَ كار وما الحزة الذي إلا 
متلع ألْمْرُورٍ» [آل عمران: 186]. 


الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله فى رياض الصالحين : باب ذكر الموت 
ضر الائل» هذا الاب يلك فنا لحز لف رسيمة الله أنه يجني اللساقل أن 
يتذكر الموت وأن يقصر الأمل ‏ يعني الأمل في الدنياء وليس الأمل في 
ثواب الله عزَّ وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحًا . 

ناا طلخل ماو كي ساد اك اما ويد عزن 
الأجل يفجؤه؟! وكم من إنسان يُقَدّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل» فإذا به 
قد انتهى أجله وترك ما أمله» وانقطع حبل الأمل» وحضر الأجل؟! 

فالذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحًا إلى الدنيا . 
وانشغالاً بها واغترارا بها أن يتذكر الموت» ويتذكر حال الآخرة؛ لأن هذا 
هو المآل المتيقن» وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل 


عم دوت جو عت خب صر 


9# من كن يريد الْمَاجِلَةَ عَبلنًا لَه فيهها ما سَمَمُ4 [الإسراء: ]١1‏ امورل 
مايشاء الله عَّ وجل : 00 ب ل 4 


0 سر اس ارس ارح لي دعوو 0مي< ل 


ومن أراة التق وى لاس اوح وي در بك كت 1 ور راك 
[الإسراء: 218 .]١9‏ 
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ثم ذكر الآيات ومنها قوله تعالى: « كل تفي دَلِقَةُ لوت وَإِتَمَا 

تورك أَجُورَكُمْ يَوْمْ الْقيسمَةٌ 4 [آل عمران: 185]: لكل نَفْسِ» فكل 
نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت» لابد أن تذوق 
الموت» وعبر بقوله: ذائقة؛؟ لأن الموت يكون له مذاق مر يكرفه كل 
إنسان. 

لكن المؤمن إذا حضره أجله وبُشر بما عند الله عزَّ وجل أحبٌ لقاء الله 
ولا يكره الموت حينئذ» قال تعالى: #وَإِنّمَا صرت أُجورَكُمْ يوم 
لْقِسسَةِ4: أي : تعطونها وافية كاملة يوم القيامة . 

وإن أوتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط؛ بل 
الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة» 
وإلا فإن المؤمن قد يُئاب على أعماله الصالحة في الدنيا» لكن ليس هو 
الأجر الكامل الذي وفَى التوفية الكاملة تكون يوم القيامة؛ لآ من يُعْرْمَ عن 
الككار 4 زحزح يعني أبعد عن النار « دَأُدْلَ الَْكدَ مد قاذ ؛ لأنه نج 
من المكروه وحصل له المطلوب» نجئى من المكروه وهو دخول النارء 
وحصل له الو 6ه 0 0 
2007 

© وم لسر لدي ل كه الشزور > [آل عمران: 185], صدق الله 
عرّ وجلّ؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع ليس دائمًا؛ بل كما يكون للمسافر 
متاع يصل به إلى منتهى سفره» ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الإنسان» 
تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء» ولكنها تغره:. 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
طبججمجي ‏ تت 1 1 ست 


كلما كرت الدنا :وتشيت الإشيان تنها بعد “مم الآخرة ».لهذا فال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «والله ما الفقر أخشى عليكم. وإنما أخشى 
عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم» فتنافسوها 
كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم )”7 . 

ل لس لي 
جال الع ؛ لأنه يغره الغنى ويطغيه والعياذ بالله» ولهذا قال: # وَمَاالْحَرةُ 
لديا إلا مَتَنمُ الشرون © زال غمراة: : 186]» يعني فلا تغتروا بهاء وعليكم 
بالآخرة التي إذا زحرح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة» فإنه بذلك 
يفوز فوزًا لا فوز مثله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار. 


ِ 


لو سياه دخالي لو سباق لادات في بات ذكر العو وقصير الامل: 
وقال الله تعالى: ««ومًا تَذَرِى نفس مَّادَ كيت 2 وَمَا تَدَرِى نفس من بأ رض - 
تَمُوثٌ 4 [لقمان: 4 "]. 
وقال تعالى: « داج لعَلْمرْ لا متتجزون حاقة ولا متكتومو4 [التخل؛ 01]. 
الشترج 
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما 


00 '-رواه البخاري. كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم 
(5156) ومسلمء » كتاب الزهدة باب منهء رقم095312),. 





ْ جرع دش شرح رياض الصالحين 
صصح 


ساقه من آيات الله عرّ وجل قال: # وما مَدَرِى تَفْس مادا لقي ا وا 


عير 
ع 


َذَرى نفس بأ أَرْضٍِ تَمُوثٌ 4 وهذه أحد مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
قال الله تعالى : # # وَعِنِدَمٌ مَنَايِحُ ألْمَبِّ لا يَعَلمهَآ إلا هو 4 [الأنعام : 
9. ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى : 8 إِنَّ أله عِندمٍ 
ِل أسَاعَة عَةَ نزت لْعَيتَ ويَسَلَُ مَا فى لارام وما صَدرِ نف مادا تسكيرب 
طُ وما درك تَفَسنُ َي رض تَمُوث ‏ [لقمان: 4”]. 
فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عزَّ وجلٌّ» فعلم الساعة لا يعلمه أحدء 
حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله كَلِةِ محمدًا وهو أعلم 
البشر فقال: «أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»”". فلا يعلمها إلا الله عنَّ وجل . 
وَيْْرّكُ الْيِتَ 4 والمنزل للغيث يعلم متى ينزل» فهو سبحانه وتعالى 
هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله» والغيث هو المطر الذي 
يحصل به نبات اللأرض وزوال الشدة. 
وليس كل مطر يسمى غيثًاء فإن المطر أحيانًا لا يجعل الله فيه بركة فلا 
تنبت به الأرض» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الس البينة آلا 
تمطروا» يعني ليس الجدب ألا تمطروا «بل السنة أن تمطروا ولا تنبت 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء رقم(4)) 


والبخاري؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ولو رقم(00)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(4). 





باب ذكر الموت وقصر الأمل 650 


الا 0 

وهذا يقع أحيانًاء فأحياناً تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة» 
فلا تنبت الأرض ولا تحياء وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم : 
(إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا) 

ايد ان مشاه زر درل ادال بش بم وا ديت 
في الإذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك» فهو ظن 
بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجوء وهي مقاييس دقيقة 
يعرفون بها هل الجو متهيىء للمطر أو لاء ومع ذلك فقد يخطئون كثيرًاء 
ولا يتوقعون أمطار؟ تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر. إن المدى قريب 
والمكان قريب فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عزّ وجل . 

#وَيسَلُ مَانى لارام 4 لا يعلم ما في الأرحام إلا الله» والأجنة التي في 
الأرحام لها أحوال» منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه. 
ومنها ما لا يعلم أبدّاء فكونه ذكرًا أو أنثى يعلم وهو في بطن أمه. ولكنه لا 
يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة . 

وأما متى يولد» وهل يولد حيًا أو ميئّاء وهل يبقى في الدنيا طويلاً أو 
لا يبقى إلا مدة قصيرة» وهل يكون عمله صالحًاء أو عمله سيئًاء وهل 
يختم له بالسعادة أو بالشقاوة» وهل يبسط له في الرزق أو يُقْدر عليه رزقه» 
فكل هذا لا يعلمه إلا الله . 


000 رواهمسلم» كتاب الفتن » باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة. رقم(5١51).‏ 





شرح رياض الصالحين 
جه تت 


وما صَدْرى َقَسُ مَادًا تَحتَكررب عدا 4 يعني ماذا تكسب في المستقبل؟ 
فلا تدري نفس ماذا تكسب» هل تكسب خيرًا أو تكسب شرّاء أو تموت 
قبل غدء أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل» وما أشبه ذلك؟ فالإنسان يقدّر 
يقول: غدًا سأفعل كذاء سأفعل كذاء لكنه قد لا يفعل» فهو لا يعلم ماذا 
ا ا ل 0 

و وما بَذْرى نفس أن رض تموث 4ه لايدري الإنسان بأي أرض يموت» 
هل يموت بأرضه» أو بأرض بعيدة عنهاء أو قريبة منهاء أو يموت في 
البحر» أو يموت في الجو؟ لا يدري» ولا يعلم ذلك إلا الله . 

فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت» وأنت يمكنك أن تذهب يمينا 
وشؤالة فكذلك لا تعلم متى تموت» لاتدري في أي وقت تموت» هل 
ستموت في الصباح» في المساء. في الليل» في وسط النهار لا تدري» في 
الشهز القريب» في الشهر البعيد لا تدري» لا تدري متى تموت ولا بأي 
أرض تموت . 

فإذا كنت كذلك؛ فاقصر الأمل» لا تمد الأمل طويلاً» لا تقل أنا 
شاب وسوف أبقى زمانًا طويلاً» فكم من شاب مات في شبابه» وكم من 
شيخ عَمِّرء ولاتقل إني صحيح البدن والموت بعيد» فكم من إنسان مرض 
بمرض يهلكه بسرعة» وكم من إنسان حصل عليه حادث» وكم من إنسان 
مات بغتة» لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل؛ بل عليه أن يعمل» 
وللدنيا عملهاء وللاخرة عملهاء فيسعى للاخرة سعيها بإيمان بالله 
عزَّ وجل واتكال عليه . 





باب ذكر الموت وقصر الأمل 22 


وقد قال تعالى : دا جَاء أَجَلْهُمُ لا مَسَتَاْحرونَ سَاعَةوَلَا يتفمو 4 إذا 
جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة ولا يمكن أن يتقدم ؛ 
بل هو بأجل معدود محدود, لا يتقدم عليه ولا يتأخر» فلماذا تجعل الأمل 
طويلا؟ 

فالإنسان لا يعلم متى يموت» ولا يعلم بأي أرض يموت» وقد 
حدثني أحد إخواني الثقات قال: إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل» 
وكان معهم رجل معه أمه يمرضهاء فتأخر عن القوم في آخر الليل» 
فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضهاء ولما أصبح وسار خلف القوم 
لم يدركهم » ولم يدر إلى أين اتجهوا لأنهم في مكة . 

يقول: فسلك طريقًا بين هذه الجبال» فإذا هو واقف على بيت من 
الشعر فيه عدد من الناس قليلين» فسألهم أين طريق نجد؟ قالوا: أنت بعيد 
عن الطريق» لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك» يقول: 
فنزل فنوخ البعير وأنزل أمهء يقول: فما هي إلا أن اضطجعت على هذه 
الأرض فقبض الله روحهاء كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج» 
وأراد الله أن يتيه هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكانء لا يعلم هذا إلا الله 
عزَّ وجل . 

وكذلك أيضا في الزمن» كم بلغنا من أناس تأخروا قليلاٌ فجاءهم 
حادث فماتوا به» ولو تقدموا قليلاً لسلموا منه. كل هذا لأن الله تعالى قد 
قدر كل شىء بأجل محدودء فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه. وألا 
يطيل الأمل» وأن يعمل للاخرة» وكأنه يموت قريبًا لأجل أن يستعد لهاء 





2 شرح رياض الصالحين 
لمستع يتنا 


فهذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وأن 
يستعد للآخرة . 
جار ا م قير 


قال تعالى « يام أ ألَنَ اموأ و1 لي نوق وَل َوَلَدُكُمْ عن 
وشكر فورض لل ! 0 كرون () وَأَنفِهُوا من ما رركم 
ديل أ أن تمدخ التؤث يل 1 لمي إل بل و كلتق 
َك بن دلوا © وَل َه تسا إاج جدهَأ َأ يما نم4 


[المنافقون: .]١١-94‏ 
وقال تعالى : « حََة د جآه دهم اموت قل وت مونو 9 لََلَ أَعَمَلُ 


0702 2 ره ول سم رجه لا 1 ودس ع مل << 
1 كلا إنها كلِمَةَ هو فَايلهَا ومن ورآيهم 1 
سرس سام لحريو 


اح في ألصُور فلا أضَاب ب لد هيوم وَلابشَلُوت هم تلت موزيم 
يع سل سل اسم © 


موتك هُمْ امم فرك 0و حلت مر مج كم 

في جَهَنَم حَيِدونَ إن تلفح وَجُوههم الَار وهم ذا كللخويت 3 ألم تَكْن ايت 

ا © ناريا عبت عم شقويًا وسكي وا 
ري ور 0 


ذال © اميه ةوه يلش يتنه 3 


ام 
1١‏ 


ف جرهم ألْيوَم يماصارةأ ل 0 © 0 ف لاض عد 


22-1 ِو 


0 





باب ذكر الموت وقصر الأمل 
سس 0 6 ) ست 


أَكَكُمْ كُسْر تصَلمُونَ )حشر ما حَلقنم عَبَنًا وَأدَكُْ كنا لا ميحَعْونَ 4 
00 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين 
في باب ذكر الموت وقصر الأمل قوله تعالى: 9 وَأَنَفِشُوأمِن مَا رركم ين صل 
أن يأف دك المؤث موت وَل تق ا 00 
لصَّيلِحِينَ 2 7ل و أنه تنك ذا 2 أجلي رأ وله حي يما فملون * 
[المنافقون: .]١١ ٠٠١‏ 

أمر الله بالإنفاق مما رزقنا و 0 


شع |1 ل ا 
م كن ين ألصَلِحينَ * يعنى : فشني احير إباي 


أتصدق وأكن من الصالحين . 

قال الله عنَّ وجل : < ون يور ألّهُ نَضْسًا إدَا جك َلْهَأ وأ حير يما 
تكْملُوتَ 4 [المنافقون: :]1١‏ إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان ولا 
ل ل ا ف 
حسب ما تقتضيه حكمته . 

95ب 010 
من الناس من يكثر رزقه» ومنهم من يقل» ومنهم من يكثر علمه» ومنهم 
من يقل» ومنهم من يقوى فهمه» ومنهم من يضعف» ومنهم من يكون 


شرح رياض الصالحين 
3 سما 





طويلاً» ومنهم من يكون قصيرًاء فالله عرَّ وجل خلق عباده متفاوتين في كل 
شيء . 

وقال الله عرّ وجل ٠‏ « يام ينامألا لهك أمولك ولا أذ سكم 
ع سك لد رمن يَفْصَلٌ دَلِكَ مَوْليِكَ هُمُ الْكَدِرُونَ 4 [المنافقون: 4 
فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله» وبّن أن من ألهته هذه 
الأشياء عن ذكر الله؛ فهو خاسر مهما ربح . . لو ربح أموالاً كثيرة» وكان 
عنده بنون» وكان عنده أهل» ولكنه قد تلهّى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر . 

إِذا من هو الرابح؟ الرابح من اشتغل بذكر الله عزَّ وجل . وذكر الله ليس 
هو قول: لا إله إلا الله فقط ؛ بل كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر لهء وكل 
فعل يقرب إلى الله فهو ذكر له» كما قال تعالى: #وَأَتَمِ ) 0 
الصّكلؤة تن عن الْمَحسًا لفحصك والسكر وَلَدَكْرَ أله حير م 
سو تَصْنَعُونَ 4 [العنكبوت : 40]. | 

ولأن الإنسان إذا قال قولاً يتقرب به إلى الله» أو فعل فعلاًٌ يتقرب به 
إلى الله؛؟ فهو حين النية ذاكر لله عزَّ وجل فذكر الله يشمل كل قول أو فعل 
يقرّب إليه . 

قال : « حو ذا جاء أحدهم الْموثُ قال رب اريحتون () لعل أعمل دسا 
فِيمَا كت فقوله : 8 حَهَإدَا جَآ أَحَدَهْمْ مك4 أي إذا جاء أحد المكذبين 
للرسل إذا جاء أحدهم الموت # َال َب أَنجعُون * ارجعوني إلى الدنيا 
ل 


« لل أَعْمَرُصَنِسَانمَ يكف . 
ولم يقل لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائتها وغير ذلك؛ بل 





باب ذكر الموت وقصر الأمل 0 له 
قال: مَل أعَمَلُ ًا يما يت 4» أي : فيما تركت من المال الذي 
بخلت به حتى أنفقه في سبيل الله . 

قال الله تعالى: #كادّ؟ يعني : لا رجوع ولا يمكن الرجوع؛ لأنه إذا 
جاء الأججل « قلا كتين ون سَاعَة وا مستَفيفون آيونس: 48]. 

ثم قال: 8 إِنَّهَا كِمَهُ هو فَآيَا 4 هذه الكلمة يؤكد الله علّ وجل أنه 
يقولها وهي قوله : « رت أتجثون © لَمَلَ أعَسَلُسكيسَ ًا ك4 طون 
رايهم نَع إل بود من 4 يعني : من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاة 
« برح إل يور بعثرن» . 

والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة» سواء كان الإنسان 
مدفونًا في الأرض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح» أو كان 
في قاع البحار؛ كل هذا يسمى برزخًا ‏ إِلَ بو رِسَمَْونَ4* يعني : يخرجون من 
القبور لله عزَّ وجل في يوم القيامة . 

فَإوَايِحَ ف ألو رٍ» وذلك عند قيام الساعة # قلا أَمْسَاب يتنهم يوم 
وَلَايتسَلُورت #* . والنفخ في الصور مرتان : 

النفخة الأولى: يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت» فنيفخ 
إسرافيل في الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جدّاء فيفزع الناس 
ثم يموتون كلهم إلا ما شاء الله . 

والنفخة الثانية : ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى 
أجسادهاء وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. 


3-04 ع عر سر عد بوب ل بتر رش سس سم الور عع 
قلا أضاب ينهم بَوْمَيِدٍ ولا يشساءلوت * يعني : بعد أن يبعثوا من 


ب ينهم بومير 


هدن 6 شرح رياض الصالحين 





قبورهم لا تنفعم الأنساب والقرابات # ولا بهلت »* لا يمال يعضهم 
عن بعض ؛ بل إن الله تعالى يقول: ‏ يَومَ يَرّ ألَئ ل 0 


وَصَِلْو وليه 2 لِك أمري متو يوميذٍ أنه َيه [عبس : 4 7-/37]. 

فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع» والقرابات لا يتساءلون عن 
بعضهم» بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعضء ما الذي حصل لهذا؟ ما 
الذي حصل لهذا؟ ماذا فعل فلان؟ أما في الآخرة ف 8 لِك أنرِي ميم يَوْميذٍ 
مَأ نوكه [عبس : /ا7]. 

قال تعالى : « هداح ف الور لآ ساب يَتَهُد يِذ ل 
11 نس يك تارف نأرريق كم التترتريك ) ١‏ الموسرن: ١‏ 
5 فينقسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين : تلم لاقت 
مفلح» فائز بما يحب. ناج مما يكره. 

والموازين جمع ميزان» وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة 
ومفردة» فقال الله تعالى هنا: # هَمَّن تَكَلَتَ مَوَِيُمٌ #» وقال النبي وَل : 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان : 
سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم)"'"» فقال: في الميزان ولم يقل 
في الموازين» فجمعت مرة وأفردت أخرى» وذلك لكثرة ما يوزن» فلكثرة 
ما يوزن جمعت» ولكون الميزان واحدًا ليس فيه ظلم ولا بخس أفردت . 


000( رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح » رقم(2)5505 ومسلم» كتاب 
الذكرء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(5194). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
4١‏ ©8ج7------50050- 


وأما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل» 
وقال بعض العلماء: الذي يوزن العامل نفسه» وذلك لأن كاد منها جاءت 
به أحاديث . 

أما الذين يقولون: إن الذي يوزن هو العمل» فاستدلوا بقوله تعالئ: 
« فَمَن يَعْمَلْ مال دَرَوْ حيرا يَرَمُ اومن يَقْمَلٌ وكتكال ارو سد 
مِرَم [الزلزلة : لا 4]ء فجعل الوزن للعمل» وبقول النبي عليه الصلاة 
ل ل سا د يي خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل . 

والذين قالوا: إن الذي يوزن صحائف العمل استدلو بحديث صاحب 
البطاقة» الذي يأتي يوم القيامة فيمدّ له سجل يعني أوراقًا كثيرة مد البصر 
كلها سيئات» عى إذائراف أنه تملك قال الل لك «إن لك عندنا حسنة 
فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله» قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة» وتلك 
السجلات في كفة» فترجح البطاقة بها”'". فهذا يدل على أن الذي يوزن 
هو صحائف العمل . 

وأما الذين قالوا: إن الذين يوزن هو العامل نفسه.ء فاستدلوا بقوله 
تعالى : 8 ملا : قي طح يَوْم لمق وريه [الكهف: .]٠١5‏ 

وبأن النبي كَكِةِ قال حين ضحك الناس على عبد الله بن مسعود رضي 





)000( روآه الترمذي. كتاب الإيمان» باب من جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللّه» 
رقم(75179). وقال: حسن غريب » وابن ماجه» كتاب الزهد. باب ما يرجى من 
رحمة اللّه يوم القيامة» رقم(0٠17).‏ 





شرح رياض الصالحين 
ليا 


الله عنه» وكان رضي الله عنه نحيمّاء فقام إلى شجرة أراك في ريح شديدة» 
فجعلت الريح تهزهزه هزَّاء فضحك الناس من ذلك» فقال النبي كَكةِ: 
«أتضحكون أو قال يَلِِهِ أنتعجبون ‏ من دقة ساقيه؛ والذي نفسي بيده إنهما 
في الميزان لأثقل من جبل أحد» ”2 وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل 


والمهم أنه بوم القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال» 
لس سخ ساح سمل وو ملع د 0 50 دع عم - 
فَمن تقلت موازبسم فَأوْليِكَ هم المدلجر ومن خفت مور زه فأؤلتيلكف 
مه سم 2س و ل الساس يس سس 


لذن -خسرواً أنفْسَهُمٌ في جَهَنم حَارِدُونَ 4 [المؤمنون: .]٠١" 3١1‏ 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينهم» ومن المفلحين 
الفائزين برضوان الله . والله الموفق 

كد نا 

وقوله سبحانه وتعالى : لكوك ان حيرا شم 4 إنما قال 
خسروا أنفسهم؛ لأنهم أخرجوا إلى الدنيا وجاءتهم الرسل وبينت لهم 
الحق» ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ولم 
يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئّاء قال الله تعالى : #قُلْ إنَّالتيرِينَلَنَ 
حيرا شه وَل َم الْفِيامة ا ألَادَلِكَ هو كَلسَرَانُ الْمِينُ4 [الزمر: 5]. 

ثم قال تعالى مبينًا أنهم كما يعذبون بدنيّاء فإنهم, يعذبون قلبئاء 


رفون ويؤبحون فقا لهم + أل تك تاب خق علي مكتر يا 


.)575١ »47١/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
تاجح ست 1 10 ) لصت 


تُكَرْبوَ » [المؤمنون: 11٠١5‏ فقد تليت عليهم آيات اللهء وبينت لهمء 
وجاءتهم الرسل بالحق» ولكنهم كفروا والعياذبالله» وكذبوا بهذهالآيات. 

قالوا في الجواب: # ربا غلبت علدنا ْقُوبًا وَحكُنَا موا ضَاآيت 25 
رآ ْنَا مها ون عدا يعني : إن عدنا إلى التكذيب # وَإِنَا ظلِمُوت 24 
فيقرون والعياذ بالله بأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلُوا الضلال المبين 
الذي أوصلهم إلى هذه النارء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

قال الله تعالى: ##أَخْسَتُوا ضِبَا ولا تُكَلِمُونِ © أي : ابقوا فيها أذلاء 
صاغرين» ولا تَكَلْمُونِ 4 وهذا أشد ما يكون عليهم والعياذ بالله أن 
يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول: # أَحْمَُْوا فا وَلَاتُكَيِمُونِ4 فإنهم لو كلموا 
الله لن يستجيب لهم ؛ لأنه قضى عليهم بالخلود في النار. 

ثم قال تعالى مبيئًا حالهم مع أوليائه: #إِنَّمَ كان فِيقُ من عِبَادِى 
بَعُوبُوت وَبَنَآ آنا َأغْفِرَ نا ركنا وَأنَتَ حَيْرُ اليّحِينَ 4. وهؤلاء المؤمنون 
بالله ورسله يقولون: ا رَبَنَا ءَأمَنَا4 أي : آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به من 
الحق # فَأغْفِرَ لَنَا وَأَرتَنَا اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النارء وارحمنا 
بالقبول حتى ندخل الجنة . 

#وَأنَتَ حَيْرٌ ايحن 4 فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم عرَّ وجل . قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها)7" . 








)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. ..» رقم (5199)» ومسلمء 
كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى. . . » رقم(707/65). 





حدر 6 شرح رياض الصالحين 
0 دتمم در عن ارك ركف وك و نيم سكو »* يعي 


أنكم تسخرون بهو لاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويسألونه المغفرة 
والرحمة؛ فكنتم تسخرون منهم وتستهزئون بهم؛ # حو أذسوة ضَوَحُم وخر 4 أي 
حتى كانت سخريتكم بهم واستهزاؤكم بهم منسية لكم ذكري . 
رس و سحو سح سا 

# روكشم مه لبشكوت بع في الدنيا كانوا يضحكون 
بالمؤمنين ويستهزئون بهم . 

لحن الله قال في سورة المطففين: : 8 فَالبُوَم لَدنَ اموأ مِنَ الْكُفارٍ 
يَضْحَكْوْنَ 4 [المطففين: 4] وهذا الضحك الذي لا بكاء بعده» أما ضحك 
الكفار من المسلمين في الدنيا؛ فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله . 

سح و 1 مس س9 تلوح ال لو 

0 ِفِ جَرَبسهُم لوم يما صإاروا أَنَّهُمْ هم الْمَإِرْونَ© يعني : جزى الله تعالى 
المؤمنين بما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصيته» وصبروا على 
أقداره # أَنَّهُمْ هم الْمَإِِرْونَ # الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب 
ونجوا من المرهوب» وإنما ذكر الله هذا لهو لاء المكذبين زيادة فى 
حسرتهم وندامتهم» كأنه يقول عرّ وجل : لوكنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب») 
فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالله . 

كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون 
منهم ! رحس كان عالمر رمي فى ال 

# قل كم ِنْسْرٌ في الَْرّضٍ عدَدَ سيان ( الوا لتنا يما أو بعص يو فَسْكَلٍ 
لعَادنَ 4 انظر: جاءتهم الرسل وعمروا عدا يتذكر فيه من تذكر» ولكنهم 
والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذاء ورأوا أنهم كأنما لبثوا ساعة أو بعض ساعة 





باب ذكر الموت وقصر الأمل 
لاموجص___ ‏ ل ل 07 6 م 


ل و ل سه هر 


قَالوا لاوما أو بص يو فسْكَل الْمَآدنَ4 اسأل العادين مناء فإننا لا نرى أننا 
با إلا يوما أو بعض يوع. 
الدنيا وآل بكم لأمر إلى عه 0 تبقون نها أبد الآبدين 0 
« قدل إن بَمْْمَ إلا تيلا لو أَكَكُم رتل4 يعني الو أنكم كن من 
ذوي العلم؛ لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي 
خسرتموها. 

« أفَحَِبَسْمَ أَنَمَا حَلَقَتَحُمْ عَبَما © يعني : أتظنون أننا #حَلَقسح عَبَكَا 
لك 
على هذا الظن. هل من حكمة الله أن ينشئٌ هذه الخليقة. ويرسل إليها 
الرسل» وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث» 
بدون رجوع؟ هذا لا يمكن» لكن هذا ظن الذين كفروا #فَويلٌ يِلينَ كفروأ من 
لتر [ص: 717]. 

ثم قال تعالى : « صَنَصَْلَ أنه الْمَيكُ ألْحَنّ [5 ِلّهَ ِل هْوٌ رت المرش 
لْحكَرٍ 4 تعالى يعني ترفع عر وجل عن كل نقص وعن كل سوء؛ وعلا 


بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى»: # فَتَعَدل الله ألم َمَِكُ ألْحَقُ 4 الملك يعني 
ذقالعلكة والسلطان والفظمة » البدق” لاعفا قم كاد وما كوت ةا لين 
بباطل . 


« ل له إل هْرَ 4 أي لا معبود حق إلا الله عرَّ وجل # رب لْمَرّشٍ 


هه 00 لات 0 


الحكرم :) ومن يدع مَمَ لَه لها حر لا برهن لَب © إلى آخر السورة . 


شرح رياض الصالحين 
-22255525202320690 0 “للا كاك تت 


فهذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغى له أن ينتهز فرصة العمر» وألا 
يخسر عمره كما خسره هؤلاء ؛ وأنه سوف يبعث ويجازى ويحاست على 
عمله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير» ومآله إلى دار 





2 2 

وقال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل: 

وقال تعالى: 9 # اَم أن اموا أل مع هلويم لك روا لصن 
لي ولا كؤبوأ عدن أوثوأ الككتنب من قبَلُ َال َل امد متت وين وَكدر 
مج تيقوت 16[ الحديل15]: 

والآيات في الباب كثيرة معلومة», وأما الآحاديث: 

0١‏ -فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الل بَكِةِ بمنكبي 
فقال: «كُنْ في الدُنْيَا كَأَنْكَ غَرِيبٌ أو عَابِنُ سَبيلٍ». 

وكان ايْنُ عمرٌ رضي الله عنهما يقول: «إذا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرٍ الصّبَاحَ» وإذًا 
صر ل ل ل 0 وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» رواه 
البخاري”" 

الشترح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» الكتاب 

الموافق لاسمهء فإنه رياض» رياض لأهل الصلاح» فيه من الأحكام 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الرقاق» باب قول النبي كل كن في الدنيا. . . » رقم(1417). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
اجج7 _ بااااااا7 ست 0 60 مد 


الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد» ويستقيم به سيره إلى الله 
عزَّ وجل ومعاملته مع عباد الله» ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر 
قلب لما فيه من المنفعة العظيمة. هذا الكتاب كان من جملة أبوابه» باب 
ذكر الموت وقصر الأمل» وذكر المؤلف فيه آيات متعددة» بن الخدم 
عليهاء وآخرها قوله تعالى: 8 أ َ يأنِ يلدت امَو أن َحْسَّمَ لويم زكر 
لله 14 يهن التبيات الزقدة لي نهف يلود قلزنت اوفط لكر )نه 
عزَّ وجلّ؟ 

والحت فاه الخضوع والدك ا و ل يع قدلا دكرة فإن 
المؤمنين # ألَدْينَ ذا ذكر الله وَجِلَتَ فُلْويهُم وَِدَا تيت عَليجَ اينم رَادمهُمْ إِيمَانا 
وَعَلَ رَيَهُمْ يََوَكُو نَأ [الأنفال: 7]. 

وقوله: # إِنِكَرِ أَلَهِ #4 أي لتذكر الله وعظمته. #أوَمَا َرَلَ منَ اَي # 
أي: ويخشعون لما نزل من الحق» وهو ما كان في كتاب الله سبحانه 
وتعالى؛ فإن هذا الكتاب جاء بالحق» والنبي كك الذي نزل عليه هذا 
الكتاب جاء بالحق. فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من 
الحق . 

قال: «# ولا يكرنا كأزن وما أ لكب من قَبَلُ حَلَالَ عَلَهِمْ الأمد 
وي 4 يعني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود 
والنصارىء» فاليهود أوتوا التوراة» والنصارى أوتوا الإنجيل» ومع ذلك 
فإن اليهود كفروا بالإنجيل» والنصارى كفروا بالقرآن» فصار الكل كلّهم 
كفارًاء ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي يك مغضوبًا عليهم ؛ لأنهم علموا 


عع ا 





شرح رياض الصالحين 
عدر : 6 


الحق وهو ما جاء به عيسى» ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه . 

أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى 
كلهم مغضويًا عليهم» وذلك لأن النصارى علموا الحقٌ فهم يعرفون النبي 
يك كما يعرفون أبناءهم» ومع ذلك استكبروا عنه» فكانوا كلهم مغضوبًا 
عليهم؛ لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم 
يسباوا ب كالجهرة والعنارى يليت الربول علي الضاذة والسناووه: . 

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ا فَطَالَ عَلِمُ آلْأْمَدٌ»ه أي : الوقت 
اي ا 
انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب» ولم يبق على الأرض من أهل 
الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب». ولهذا قال : # وك مَنُْمَ فيقوت * 
ولم يقل أكثرهم فاسقونء ولم يقل كلهم فاسقون» فكثير منهم فاسقون 


0 


خارجون عن الحق . 
فحذّر الله عرَّ وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب ‏ فَطَالَ 
عق تدك ريه 4 


وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية» وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين 
أوتوا الكتاب من قبل . فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها 
الأمد من بعثة الرسول يك قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم» 
واستولى على المسلمين من ليس أهلاً للولاية لفسقه؛ بل ومروقه عن 
الإسلام» فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله وك ويرون 
أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن 
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الإسلام. 

ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض» وإذا صبر 
المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عزَّ وجل وعمل الأسباب التي 
توصل إلى المقصود؛ يسر الله له الأمور. 

فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست 
قلوبهم» ولكن صار الكثير منا في الوقت الحاضر متشبهًا بهؤلاء الذين 
قست قلوبهم» وكثيرٌ من هؤلاء أيضا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة 
الله . 

ثم قال المؤلف : والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
«أخذ النبي ع بمنكبي 1 . يعني أمسك به» والمنكب هو أعلى الكتف» 
أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام من القول . 

وهذا من حسن تعليم الرسول وَكِْةّ فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
تكلم ؛ اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطبء إما بالفعل كما هناء 
وإما بالقول كما في قوله: ”ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول 
1ن" فهذًا زلقى اله لجل أن تبهو : ظ 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدبء باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(09177), 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(897). 
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أخذ بمنكبي وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» سبحان 
الله! أعطى الله نبيه جوامع الكلم» هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراسًا 
يسير الإنسان عليه في حياته «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 

والفرق بينهما أن عابر السبيل ماش يمر بالقرية وهو ماش منها. وأما 
الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنهاء يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة 
أو شهرّاء وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القرية 
التي هو فيها لم يتخذها وطنًا وسكنًا وقرار. 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : كن في الدنيا كهذا الرجل» إما 
غريب أو عابر سبيل. 

والغريب وعابر السبيل لا يستوطن» يريد أن يذهب إلى أهله وإلى 
بلده» لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائمًا 





مشمرًا للاخرة» لا يريد إلا الآخرة» ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة حتى 
يسير إليها سيرًا يصل به إلى مطلوبه. نسأآل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه 

وكان ابن عمر يقول : (إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» المعنى لا تؤمل أنك إذا أصبحت أمسيت» وإذا أمسيت 
يصبح! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل! وكم من إنسان 
خرج من أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله! وكم من إنسان نام 
ولم يقم من فراشه! المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل ؛ بل يكون 
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حذر حاذقًا حازمًا كيسّاء هذا معنى قوله : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» . 

قال: (وخذ من صحتك لمرضكء. ومن حياتك لموتك» الإنسان 
الصحيح منشرح الصدرء منبسط النفس» واسع الفكر. عنده سعة في 
الوقت والصحة؛. لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا؛ لأنه يؤمل أن هذه 
الصحة سوف تبقى وتدوم» وأنه سوف تطول به الدنياء فتجده قد ضيع هذه 
الصحة. 

فابن عمر رضي الله عنهما يقول: «خذ من صحتك لمرضك». 
المرض تضيق به النفس. ويتعب به الجسمء وتضيق عليه الدنيا ولا 
يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة» فليأخذ من صحته 
لمرضه؛ ومن حياته لموته» قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول؟ لا 
شك أن الحياة لا تنسب للموتء. كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميئًا؟ 
كم لمن قبله؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم» فكيف إلى الآخرة . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته_ما دام الله قد أحياه ‏ لموته إذا 
عسجز عن العمل ؛ لأن النبي كَل قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”" فخذ من 
اتلك جلك 








)غ2( رواه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنشان من الثواب بعد ؤفاته. رقه(00101), 
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5 - وعنه أنَّ رسول الله بَكِِ قال: «ما حَقٌ امي مُسْلِمِ لَهُ شَيءٌ يُوصِي 
فيه, يَبِيِتُ لَيْلَتَينِ إلا وَوَصِيتُهُ مَكَتُوبَةَ عَنْدَه متفق عليه''', هذا لفظ البخاري. 

وفي رواية لمسلم: «يَبِيتُ تلات لَيَالِ». 

قال ابن عمر: ما مَرَتْ عَلَيّ لَيْلَةٌ مندُ سَمِعْتُ رسول الله تكله قال ذلك إِلأَ وَعِنْدِي 


ع فت 000 


مرح 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َكل 
قال: «ماحق امرئئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده)”'' يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن 
يوصي بهاء وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله 
يكِدِ لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته . 

والوصية : معناها العهد. وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في 
تصريف شيء من ماله أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار» أو 
يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(71778)» ومسلم» كتاب الوصية» 
باب منه» رقم(ا117). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الوصية» باب منهء رقم(7717١)‏ [5]. 

() رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير...» رقم(5147)» 
ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(1574). 
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هذه هي الوصية . 

مثل أن يكتب الرجل : وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي 
الصغار. وصيتي إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في 
سبيل الله . وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بما خلفت من عقار أو غيره أو ما 
أشبه ذلك . 

المهم أن هذه هي الوصية» عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء 
يملكه هذه هي الوصية . 

والوصية أنواع : واجبة» ومحرمة» وجائزة. 

أؤلك: الوي» الوانيةة وه أن يؤمى الإساة ما عليهددر السفرق 
الواجبة؛ لئلا يجحدها الورثة» لا سيما إذا لم يكن عليها بينة . 

كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره» فيجب أن يوصي به لا سيما 
إذا لم يكن فيه بيئة؛ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد يتكرونه» والورثة لا 
يلزمون أن يصدّقوا كل من جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا 
وكذاء لا يلزمهم أن يصدقواء فإذا لم يوص الميت بذلكء فإنه ربما يكون - 
ضائعاء فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحدء فإنه يجب عليه أن يوصي 
به . 

كذلك أيضا أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسّر لقول الله تعالى : 
« كُيبَعَلَيَكْم دا حَصَرَأَحََكه ألْمَوْتٌ إن يرد حَرَا4 [البقرة: .]18١‏ يعني مالاً 
كثيرًا ل ألْوَصِيةُ 4 هذه نائب الفاعل ظللْوَلِدَيْنِ وَالأفرَِينَ4 فخرج من 
ذلك» من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة» إن الررة لذ ترف لوا 
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وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارثين. 

هكذا دلالة الآية» وبها فسّرها ابن عباس رضي الله عنهماء وذهب 
إليها كثيد من أهل العلم» أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثيرة 
نما.تيسر لأقاربه غير الوارثين» أما الوارث فلا يجوز أن يوضى له؛ لآن 
حقه من الإرث يكفيه» فهذان أمران تجب فيهما الوصية . 

الأول : إذا كان عليه دين يعني حقًا للناس . 
والثاني: إذا ترك مالاً كثيرّاء فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير 
الوا رقم ْ 

ثانيًا : الوصية المحرمة : وهي محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة» فإنه 
حرام عليه» مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة؛ أو 
يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة» فإن هذا حرام عليه» حتى ولو 
قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه» وأراد 
أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء» وكذلك لو كان أحد 
أؤلاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله فأراد أن يوصي له بشيء؛ فإن ذلك 
حرام عليه . 

وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوّج الكبير أوصى 
للصغار بمثل المال الذي زوج به الكبير» فإن هذا حرامٌ أيضًا؛ لأن الترويج 
دفع حاجة؛ كالأكل والشرب» فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم 
قدرة وجب عليه أن يزوجه. ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه 
شيئًا مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج . ا 
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وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم» يظنون 
أنلك إذا ووجة ولدكة فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما 
زوجته به» وهذا ليس بصحيح» فالوصية للوارث لا تجوز مطلقا . 

فإن قدر أن أحدًا - كان جاهلاً وأوصى لأحد الورثة بشيء» فإنه يرجع 
إلى الورثة بعد موته» إن شاءوا نفذوا الوصية» وإن شاءواردوها. 

ثالث : الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا 
يتجاوز الثلث؛ لأن تجاوز الثلث ممنوع» لكن ما دون الثلث أنت حر فيه» 
ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة هذه جائزة . 

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك؟ نقول: أكثر شيء 
الثلث لا تزد عليه» وما دون الثلث فهو أفضل منه» ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي كل 
قال لسعد بن أبي وقاص : «الثلث والثلث كثيرا”'' » وكان أبو بكر رضي الله 
عنه أوصى بخمس ماله. وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس» 
فأوصى بخمس ماله . وهذا أحسن ما يكون. 

وليت طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن 
الأفضل : الوصية بالخمس لا بالثلث» وقد شاع عند الناس الثلث دائمّاء 
وهذا الحد الأعلى الذي حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا» رقم(1/78؟), 0 » كتاب الوصية. 
باب منه» رقم(1179). 
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منه» فالربع أفضل من الثلث» والخمس أفضل من الربع . 

وإذا كان الورئثة محتاجين فترك الوصية أولى؛ هم أحق من غيرهم . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس””"“, فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن 
حالهم» وسط والمال شحيح عندهم. وأنهم إلى الفقر أقرب» فالأفضل 
ألا توصي . 

ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي» ولكن الوصية 
تنقسم إلى أقسام كما أشرناء منها واجبة» ومنها محرمة» ومنها مباحة . 

فالواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لثلا 
يجحدها الورثة» فيضيع حق من هي له» لا سيما إذا لم يكن بها بينة . 

والثانية من الؤصية الواجبة وصية من ترك مالا كثيرًا لأقاربه الذين لا 
يرئثون بدون تقدير» لكن لا تزيد على الئلث . 

والوصية المحرمة : نوعان أيضًا: أن تكون لأحد من الورثة» وأن 
تكون زائدة على الثلث . 

والمباحة: ما سوى ذلك» ولكن الأفضل أن تكون المباحة من 
الخمس فأقل» وإن زاد إلى الربع فلا بأس» وإلى الثلث فلا بأس» ولا يزيد 
على القلث: 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة ؟ لقوله وك : له 





)١(‏ جزء من الحديث السابق نفسه. 
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روصيته مكتوبة عنده» فدل هذا على جواز العمل» بل وجوب العمل 
بالكتابة . 

وفي قوله: «مكتوبة» اسم مفعول» إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون 
هو الكاتب أو غيره ممن تثبت الوصية بكتابته» فلابد أن تكون الكتابة 
معلومة ؛ إما بخط الموصي نفسه. أو بخط شخص معتمدء. وأما إذا كانت 
بخط مجهول؛ فلا عبرة بها ولا عمل عليها . 

وفي قوله: 'عنده» إشارة إلى أنه ينبغي أن يجتفظ الإنسان بالوثائق 
وألا يسلط عليها أحدّاء بل تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق 
وغيره؛ لأنه إذا أهملها فربما تضيع منهء أو يسلط عليها أحد يأخذها 
ويتلفها أوما أشبه ذلك . 

المهم في هذا الاعتناء بالوصية» وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا 


وفيه أيضًا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبى كَل ؟ ولذلك قال ابن عمر 
رضي الله عنهما بعد ما سمع هذا الحديث من النبي وك : «ما مرت على ليلة 
منذ سمعت النبى يَكْةِ يقول هذا إلا ووصيتى مكتوبة عندي» . فالذي ينبغي 
للإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفجأه. الموت» وهو قد أضاع نفسه » 
وأضاع حق غيره . 


حرم شرح رياض الصالحين 
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0/6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَل قال: «يَادِرُوا 
ِالأعْمَالٍ سَبْعَاء مَلْ تَنْتَظِرُونَ إلا فقرًا مُنْسِيًاء أو غِنى مُطْغِيًاء أو مَرَضًا مُفْسِدَاء أو 
هَرَمَا مُقَنَدَا و مَونا مُجْهرًا أو الدّجَّالَ؛ فشر غَايْبٍ يُنْتَطَرُ أو السّاعة وَالساعَةٌ 
أَدْمَى وَأَمَُ؟!» رواه الترمذي”"'' وقال: حديثٌ حسن. 

الخبرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي كك قال : ابادروا بالأعمال سبعًا) يعني اعملوا قبل أن تصيبكم هذه 
السبع التي ذكرها النبي َك فبادروابها. 

ثم ذكر هذه السبع وأنها : 

إما «فقرًا منسيًا») بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكر ربه؛ لأن الفقر 
أعاذنا الله وإياكم منه شر درع يلبسه العبد» فإنه إذا كان فقيرًا يحتاج إلى أكل 
وشرب ولباس وسكن وزوجة» فلا يجد من ذلك شيئّاء فتضيق عليه 
الأرض بما رحبت» ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى 
ذكر الله عرَّ وجل ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها . 

وكذلك يفوته كثيد من العبادات التي 7 تستوجب أو التي تستلزم الغنى ؛ 
كالزكاة» والصدقاتء, والعتق» والحجء والإنفاق في سبيل الله» وما أشبه 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت» رقم(/2)5101 وقال 
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ذلك. 

«أو غنى مطغيًا؛ بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى 
بذلك» وير أنه استغنى عن ربه عرّ وجل فلا يقوم بما أوجب الله عليه 
ولا ينتهي عما نهاه الله عنه . قال الله تعالى : « كلا إن الونتن لطم 9ه أن ياه 
َسْتَفْوح* [العلق : 5 /ا]. 

كذلك أو مرضًا مفسدًا؛ مرض يفسد على الإنسان حياته؛ لأن 
الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح ضندق والدنا أمامه 
مفتوحة» فإذا مرض ضعف البدن» وضعفت النفس وضاقت» وصار 
الإنسان دائمًا في هد وغدٌ فتفسد عليه حياته . 

كذلك أيضًا الهرم المفند: أو هرما مفنذ!» يعني كبرًا يفند قوة الإنسان 
رطمي هنال قغالن اط ف انث ار حافك ون مق كل دل 
ا ا ل لس رلك القيظ 
لَْيسِرَ © [الروم: 54]. 

فالإنسان مادام نشيطًا شايًا يعمل العبادة بنشاط» يتوضأً بنشاط. يصلي 
بنشاط» يذهب إلى العلم بنشاط» لكن إذا كبر فهو كما قال الله عر وجل عن 
زكريا: # رَبَ يف وَهَنَ العظم فق وَاشُعَعل الرأسن سَيْبنا! [مريم :4]» أي ضعف 
العظمء والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم فيضعف وتضعف 
راود كي امبر كاد ما تو يوان الاوك اكجاةال السام 
الاالفت الفبعات حو نكا 

٠‏ سيو نينا ديك الووديحيا 





دوع شرح رياض الصالحين 
حت 


«أو مونًا مجهرًا» هذا أيضًا ما يُنتظر الموت» وإذا مات الإنسان؛ 
انقطع عمله» ولم يتمكن من العمل . 

(مجهرًا' سريعًاء وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت» 
كم من إنسان مات وهو في شبابه وصحته في حوادث احتراق» أو انقلاب 
سيارة» أو سقوط جدار عليه» أو سكتة قلبية» أشياء كثيرة يموت الإنسان 
بسببها ولو كان شابًا . 

فبادر هذا لأنك لا تدري ربما تموت وأنت تخاطب أهلك» أو تموت 
وأنت في فراشك؛» أو تموت وأنت على غدائك تخرج تقول لأهلك : 
ولّموا الغذاء أي : جهزواء ثم لا ترجع تأكله أو تموت وأنت في سيارتك» 
أو في سفركء إذا بادر. 

ومن ذلك أيضًا قوله: ”أو الدجال؛ فشر غائب ينتظر) يعني أو 
تنتظرون الدجال؛ وهو الرجل الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر 
الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم. فيفتتن به الخلق إلا من شاء الله . 

ولهذا أمرنا أن سقعية الله قد كز ميلكة قال النن غلية المبلاة 
والسلام: «إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل : اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم : ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنتة 


المسيح الدجال)230, 


للك رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم(//1١2)1‏ ومسلم» 
كتاب المساجد». باب ما يستعاذ منه فى الصلاة» رقم(088). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل : 
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والمسيح الدجال رجلٌ من بني آدم؛ لكنه أعور خبيث كافر متمرد» 
وقد كتب بين عينيه كافرء يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الفاسق؛ الكافر لا 
يقرؤه» يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الكافر حتى ولو كان الكافر قارئا؛ فإنه 
لا يقرؤه» والمؤمن يقرؤه ولو كان غير قارىٌّ. وهذه آية من آيات الله 
عزّ وجل . 

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول: أنا ربكم. فإن أطاعوه 
أدخلهم الجنة» وإن عصوه أدخلهم النار» لكن ما هي جنته وناره؟ جنته 
نارء وناره جنة» لكنه يوهم الناس أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي 
نار» وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار» النار هذه جنة» ماء عذب» طيب» 
جنة . قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنه يجيء معه بمثال الجنة والنارء 
فالتي يقول إنها الجنة هي النار)”!' . 

لكنه يوهم الناس ويموه عليم فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله 
الجنة» وأن هذا الذي عصاه أدخله النار» والحقيقة بخلاف ذلك . 

كذلف بتي إلى القووافي الادية؛ ابأني الهم محلين ٠»‏ لبس فين 
ضروع مواشيهم لبن» ولا في أرضهم نبات» فيدعوهمء فيقول: أنا 
ربكمء فيستجيبون لهء فيأمر السماء فتمطرء يقول للسماء: أمطري ؛ 
فتمطر» ويأمر الأرض فتنبت» يقول: يا أرض أنبتي أيتها الأرض؛ فتنتب» 


3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 8 إنَا أَرَسَلَْا نا إل 
قَوْمِو #» رقم(7778),» ومسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته.... 
رقم(59770). 





: شرح رياض الصالحين 
جر ب تن 





فيصبحون على أخصب ما يكون. ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون 
ضروعًا؛ ضروعها مملوءة» وأطول ما يكون ذرى؛ أسنمتها رفيعة من 
الشبع والسمن» فيبقون على عبادته» لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا 
الدنيا والآخرة والعياذ بالله» هذا اتخذوه ربًا من دون الله . 

فالدجال يقول عنه الرسول كَل : إنهاشر غائب ينتظر) .-أعاذنا الله 
وإياكم من فتنته . 

ثم قال: «أو الساعة) وهي السابعة يعني أو تنتظرون الساعة» أي قيام 
الساعة» فالساعة أدهى وأمرً؛ يعني أشد داهية وأمر مذاقًاء قال الله تبارك 
وتعالى : 9 بل أَليَّاحَةُ مَوعِدهم وَأَلمَاعَةٌ أده وَأَمَرٌ # [القمر: 41]. 

والحاصل أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبع. وهذه السبعة كلها 
تعيقه عن العمل» فعليه أن يبادر» ما دام في صحة» ونشاط. وشباب» 
وفراغ» وأمن» ولله الحمد» فليبادر الأعمال قبل أن يفوته ذلك كله فيندم 
حيث لا ينفع الندم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخير . 
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7 بِابُ استحباب زيارة القبور للرجال 
وما يقوله الزائر 


0١‏ معن بُرَيْدَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَاَ رَسُولُ اله كَلِ: «كُدْث نَهَيْتَكُمْ عَنْ 
ِيَارَةٍ الْقيُورٍ فرُورُوهَاء روا مسلم(". 

وَعَنْ تحائشّة رَضِيّ الله عَنّهًا قَانَتْ: كَانَّ رَسُولُ اله يكل كُنّمَا كَانَ 
دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ وَأَنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ» غَدَا مُؤْجُلُونَ وَإِنَ إن شَاءً الله بِكُمْ لآحِقُونَ 

الخرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب 
زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. 

زيارة القبور: يعني الخروج إليها امتثالاً؛ بل اتباعًا لرسول الله يك 
والقبورهي دور الأموات» وذلك أن الإنسان له أربعة ذور: 

الأولى : في بطن أمه . 

والثانية : الدنيا. 

والثالثة : القبور. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنالةه أن استئذان النبي ككهِ رب رقم(171). 


(5) رواه مسلمء كتاب الجنائزء .باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
رقم(91/4). 





5 شرح رياض الصالحين 
تجعححددا 


والرابعة : الآخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية ‏ جعلنا الله وإياكم 
من الفائزين فيها . 

هذه الدار_أعني دار القبور_كان النبي كَل نهى عن زيارتها؛ خوفا من 
الشرك بأهل القبور؛ لآن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية» فنهى عنها 
رسول الله كِِ سدًّا لذرائع الشرك؛ لأن الشرك لما كان أمره عظيمًا؛ سدّ 
النبي يَْةِ كل ذريعة وكل باب يوصل إليه . 

وكلما كانت المعصية عظيمة؛ كانت وسائلها أشد منعًا. الزنا مثلاً 
فاحشة» وسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة . 

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم» كما ستل النبي كَل : أي الذنب 
أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك)”' . 

فلما كان الناس يعظمون القبور؛ نهاهم النبي َلِْةْ عن ذلك». فلما 
استقر الإيمان في قلوبهم ؛ أذن لهم فقال: ٠كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور. 
فزوروها فإنها تذكدُ الآخرة:”" . ظ 

فرفع النبي يي النهي وأباح الزيارة» بل رغّبٍ فيها لقوله : «فإنها تذكر 
الآخرة» . والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به؛ لأن القلب إذا 
نسي الآخرة؛ غفل واشتغل بالدنياء وأضاع الدنيا والآخرة؛ لأن من أضاع 


.»)50١١(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب». باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم(85).‎ 

(؟) هذا لفظ الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم 
»23١55(‏ وقال: حديث حسن صحيح. : 


باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر 6 
ياب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله اللزائر____________________ ع 


الآخرة؛ فقد أضاع الدنيا والآخرة. 

فينبغي أن نزور القبور؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها؟ الأول: 
لنفعهاء ليدعوا للأموات لا ليدعوهم». فيخرج الإنسان 57 على 
القبور» كما فعل النني يَك. وقالت عائشة: إن النبي كَلةِ إذا كان عتدهاء 
خرج من آخر الليل فسلّم على أهل البقيع وقال: «السلام عليكم دار قوم 
ممتي وأتاكم ما توعدون. غدًا موجّلون, 17 إن شاء الله بكم 
لاحقون), 

ثم يقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»: بقيع الغرقد هو مقبرة أهل 
المدينة» وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم 
القيامة» ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقط» فلا يشمل من يأتي بعدهم . 

ولكن من كان من أهل الرحمة؛ فهو من أهل الرحمة» سواء حصلت 
له هذه الدعوة أم لم تحصل» ومن كان من أهل الشقاء؛ فإنه لا تشمله هذه 
الدعوة ولا ينتفع بها. 

المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت. في الليل» في 
النهارء في الصباح» في المساء»ء في يوم الجمعة» في غير يوم الجمعة» 
ليس لها وقت محدد. وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة 
الدنيا؛ فاخرج إلى القبورء وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس 
مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون» والآن أين ذهبوا؟ صاروا 
الآن مرتهنين بأعمالهم» لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي عليه 





دون - شرح رياض الصالحين 
تييت نيتنا 


الصلاة والسلام أنه قال: (يتبع الميت ثلاثة : ماله وأهله وعمله. فيرجع 
اثنان ويبقى واحد, يرجع أهله وماله؛ ويبقى عمله»"'' . 

ففكّر في هؤلاء القومء ثم سلّم عليهم: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنهم يردون السلام ؛ لآنه يسلم عليهم 
بصيغة الخطاب «السلام عليكم»» ويحتمل أن يراد بذلك السلام مجرد 
الدعاء فقط. سواء سمعوا أم لم يسمعواء أجابوا أم لم يجيبوا. 

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررًا المصير 
الحتمي : ١اوإنا‏ إن شاء الله بكم لاحقون». إن شاء الله هذه تعود إلى وقت 
اللحوق وليس إلى اللحوق؛ لأن اللحوق متيقن» والمتيقن لا يقيد 
بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق؛ لأن كل واحد منا لا يدري متى 
يلحق. فيكون معنى قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أي: وإنا متى 
شاء الله بكم لاحقون» كقوله تعالى : #أ ثم إِدَاسَه شرم :7 كلا لما يقْض مآ مر 
[عبس: 2757 77]. 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة» فإن لم يعرف شيئًا منه؛ 
دعا بما تيسر : اللهم اغفر لهم» اللهم ارحمهم, اللهم لا تحرمنا أجرهم» 
ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» ثم ينصرف. هكذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يزور المقبرة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم(4١1590),‏ ومسلمء كتاب 
الزهد. باب منه» رقم(5959). 





باب استحباب زيارة القبور للرجال ومايقوله الزائر ١ ١‏ 
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وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك» والتمرغ على التراب» 
والطواف بالقبر» وما أشبه ذلك » فكله أمر منكر؛ وبدعة محظورة» فإن 
اعتقد أن هؤلاء الأموات ينقعون أو يضرون؛ كان مشركا والعياذ بالله 
خارجًا عن الإسلام؛ لأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرّونء. لا 
يستطيعون الداعاء للكةه: ل يش قسوق للق ]لا بإذن الله 

وليس هذا وقت الشفاعة أيضًاء وقت الشفاعة يوم القيامة» فلا ينفعك 
شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك . 

والواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم الواجب 
عليهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال» وأن يبينوا لهم أن الأموات لا ينفعونهم» 
حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع الناس وهو ميت». وكان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الجدب في عهد الرسول يك وني 
حياته جاؤوا إليه وقالوا: استسق الله لناء فيستسقي الله لهم . 

لكن لما مات لم يأتِ الصحابة إلى قبره يقولون: ادعٌ الله أن يسقيناء 
وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيدًا» لكن لما أجدبت الأرض في عهد 
عمرء وحصل القحط قال:: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا» يعني 
أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون» وإنا نستسقي 
إليك بعم نبينا فاسقناء ثم يقوم العباس فيدعو الله" . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١٠١1).‏ ش 


عله : شرح رياض الصالحين 
صصح امجج ‏ سا7 7غ 

ولم يقل: يا رسول الله» ادع الله أن يسقيناء ادع الله أن يرفع عنا 
القحط؛ لأنه رضي الله عنه يعلم أن ذلك غير ممكن» والإنسان إذا مات 
انقطع عمله» ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث)''2» فلا يستطيع 
الميت أن يستغفر لك ولا أن يدعو لك؛ لأنه انقطع عن العمل . 

فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر» إلا فيما 
يناله من الأجر عند الله عزَّ وجل أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا؛ لكن 
ينتفع بالأجر الذي يحصل له» وينتفع بالموعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه 
الله تعالى للاتعاظء. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن 
يعلّقون رجاءهم بالله . 


دق رواهمسلمء كتاب الوصية» باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(171١).‏ 
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7 بِابُ كراهة تمنى الموت 
بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 


0١‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضْيّ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: «لآ يَتَمَنَ 
أحَدْكُمُ المَوْتَ إمَا مُحْسِنًاء فَلَعَلّهُ يَرْدَادُ وَإِنَا مُسِيئًا فلَعَلّهُ يَسْتَعْتِبُ» متفقٌ 
0 


وفي رواية لمسمم عن أبي هُرَيْرَة رَضيّ اله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يَكِهُ قالَ: «لآ 


5 5 
تَتَّمَنَّ أَحَدُكمٌُ 6م م و َو 


حَدُكُمُ الْمَوْتَ وَل بذع ب من قبل أن َيه نه إن ذامَاتَ انقطعَ عَمَلهُ وَإِنْهُ ل 


اهو امه 


- 


يَزِيدُ الْمُوْمِنَ عُمُرْ كُمُرْهُ إلا خَيْوَا»”” 
الشرح و 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت لضِرٌ نزل به. 
يعني من مرض أو نحوهء وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به» 
هكذا قال المؤلف رحمه الله» يعني إذا كان يخشى على نفسه فتنة في 
الدين؛ فلا بأس أن يتمنى الموت». وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في 
الأحاديث. 

أما الأول فما قاله المؤلف صحيح أن الإنسان إذا نزل به الضرٌ فلا 
يتمنى الموت؛ فإن هذا خطأ وسفه في العقل» وضلال في الدين . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقه(2)057177 ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم(5185). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الموت لضو نزل به 
رقم(514857). 


حدونع شرح رياض الصالحين 
سس 





أما كونه سفهًا فى العقل؛ فلأن الإنسان إذا بقى فى حياته» فإما محسنًا 
فيزداد» وإما مسيئًا فيستعتب إلى الله عرَّ وجل وكونه يموت فإنه لا 
يدري» فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله» لهذا نقول: لا تفعل 
فإن هذا سفه فى العقل . | 

أما كونه ضلالاً فى الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبى يك ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: (لا يَتمَنَ أخذكم المَّت»2. والنهي هنا 
يجب عليه الصبرء إذا أصابته الضراء يصبرء فإذا صبر على الضراء نال 

الأول : تكفير الخطاياء فإن الإنسان لا يصيبه هج ولا غجٌ ولا أَذى ولا 
شيء إلا كمّر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها؛ الشوكة إذا شاكها الإنسان؛ 
فإنه يكفر بها عنه . 

الثانى : إذا وف لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغى بذلك وجه الله ؛ فإنه 
يُناب.» وقد قال الله تعالى : « إِسَابوَقَ ألصَدرُونَ ره يعبر حِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله علَّ 
وجل ولاراض به» وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من 
المحسنين » فيزداد فى بقاء حياته يزداد عملاً صالحًا . 

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خيرٌ من الدنيا 
وما فيها؛ لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول» والتسبيح والعمل الصالح 


ص سو ات 


٠ 2 2 8 7 5‏ مءس أ ا جد سو تر مذو ورظ 
يبقى» قال الله عزَّ وجلّ: #الْمَالَ وَالمَئونَ زبة الحيوق الذنيا وَالْبقِيتُ 


باب كراهة تمن الموت 


ش 
لي ع اس اغا + 


لمَدلِحَدتٌ حر عِندَ ريك تَوَابا سر أملا [الكهف: 47]: فأنت إذا بقيت ولو على 
أذى ولو على ضرر؛ فإ نك ربما تزداد حسنات . 

وإما مسيئًا قد عمل عملا سيئّاء فلعله يستعتب أي: يطلب من الله 
العتبى أي: الرضا والعذرء فيموت وقد تاب من سيئاته» فلا تَتَمَنَّ 
الموكة لأن الام كله مقضى + ورسا بكون فل يقائك خيةالك أرحية لك 
ولغيرك» فلا تَتَمَنَّ الموت؛ بل اصبر واحتسب» ودام الحال من المحال» 
وله الوقن 


2 00 32 
1 -وَعَنْ أَنْس رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كَل «لآ يَتَمَنْيَنَ 


الْحَيَاةٌ خَيْوًا لىء وَنَوَفَنِى إِذَا كَانَتِ الْوَفاةٌ خَيْرًا لي» متفقٌ عليه”"". 


*/7 وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازم قال: دَخْلْنا على خْيَّابٍ بْنِ الأرتٌ رَضِي الله 
نْهُ نَعُودُهُ وَقَدٍ اكتوى سَبْعَ كيّاتٍ فقالَ: ! 
تَنْقُضْهُمُ الدَّنْيّاه وَإنّا آَصَّيْنَا مَا لا نَحِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلآ الثّرَابَء وَلؤلاً أن النبيّ كلل 


5 
2 ً 


5 
- 


نَهَانَا أن نَدْمُوَ بِالمَوْتٍ لَدَعَوْتُ بهء ثم أنَيْنَاهُ مَوَةَ أخرى وهُوَ يَبْنِي حائطا له» 


و 3 ؟و هم يعم - ٠.‏ و .وومةه 2 2 وام ةوه 2-6 0 


متفقٌ عليه”'", وهذا لفظ رواية البخاري. 





)١(‏ رواه البخاري, كتاب المرضى » باب تمني المريض الموت» رقم(051/1)» ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لضِرٌ نزل بهء رقم(5180). 
(؟) رواه البخاري» كتاب المرضى » باب تمني المريض الموت» رقم(2)05157 ومسلمء - 


شرح رياض الصالحين 
سو بت 





الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة 
تمني الموت لضرٌ نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين : قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي يك قال : ١لا‏ يتمنيّنَ أحدكم الموت ضر أصابها مثل 
أن يضاب: الإنسان بمرضن شديدذ» أو يفقر شديد» أو يدين متعب»ء أواها 
أشبه ذلك فيقول: اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنياء فإن هذا حرام 
ولا يجوز؛ لأنه لو مات فإنه لن يستريح» ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى 
عذاب في الآخرة أشد وأشد. 

ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتمنى الموت للضر الذي 
ينزل بك» ولكن قابل هذه المصائب بالصبرء والاحتسابء وانتظار 
الفرج» واعلم أن دوام الحال من المحالء والله عرَّ وجل يقدّر الليل 
والنهارء ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه؛ لأن الله 
إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون. فلا تتَّمَنَّ الموت لضرٌ نزل بك . 

أما ما يتعلق بفتنة الدين» إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة؛ إما 
في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن» أو أفكار فاسدة» أو ديانات منحرفة 
أو ما أشبه ذلك» فهذا أيضًا لا يتمنى بسببه الإنسان الموت» ولكن يقول: 
اللهم اقبضني إليك غير مفتون» فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير 
مفتون . 


كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم(7541). 


باب كراهة تمني الموت 50538 
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وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين؛ 
يدافع عنهم ويناضل» ويساعد المسلمين» ويقوي ظهورهم» لكن يقول: 
اللهم إن أردت بعبادك فتنة ؛ فاقبضني إليك غير مفتون . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي ؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؛ فأنت لا 
تدري أيها الإنسان وجه الخير في ذلك. لكن اجعل الأمر إلى الله : «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي" يعني إذا كانت . «وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي) , 

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الشرط في الدعاء» أن تشترط على 
الله عزَّ وجل في الدعاء» وقد جاء ذلك في نصوص أخرى؛ مثل آية اللعان 
فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهي 
تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشرط في 
الدعاء لا بأس به . 

ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خبّاب بن 
الأرت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاّء» دخلوا يعودونه بعد أن 
فتحت الدنيا على المسلمين . 

والمسلمون كانوا في العهد الأول فقراء. ولكن الله أغناهم بالغنائم 
الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن الله كما قال تعالى: # وَعَدَكُمْ أله 


سح سر حر لخر ساعن جر عل 0 عم 


مَغَإِنَمَ كؤيرة تَحَدُوعهَا 4 [الفعح : ٠]ء‏ وقال: # وَمَعَانِمَ كثيره يلْحْدُويهاً # 





دو شرح رياض الصالحين 
بتع هسح 





[الفتح: .]١9‏ 
فلما فتح الله على المسلمين؛ كثرت الأموال عندهم» فزادت 
وتويك وحصل من بعضهم ترف» وصار بعضهم إذا قُدّم له الغداء أو 

العشاء يبكي على ما كان السّلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد . 
دخلوا على خبّاب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريض وقد اكتوى 

سبع كيّات . 
الك أحد الأدوية النافعة بإذن الله» ثلاثة أشياء نصضّ عليها الرسول 
عليه الصلاة والسلام وبيّن أن بها الشفاء بإذن الله: «الكي» والحجامة. 
والعسل)2"7؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عزَّ وجلّ» وهناك بعض 
العلل لا ينفع فيها إلا الكي» فمثلاً ذات الجنب» وهو داء يصيب الرئة 
فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عزٍّ وجل 

بأسباب . 

هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي» كم من مريض يصاب 
بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا 
ينفع؟! فإذا كوي برأ بإذن الله . 

كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير؛ 
لأنها تتفرق في الجسدء هذه أيضًا لا ينفع فيها إلا الكي» مهما أعطيت 
المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي . 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الظب» باب الشفاء في ثلاث» رقم(0581). 
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بجالاضا ديء لخر عن الاين الحبةء ورم يظهر في الفم أى 

في الحلق» وإذا انفجر هلك الإنسان: هذا أيضا لا:ينفع فيه إلا الكي » 
وأشياء كثيرة لا ينفع فيها إلا الكي . ش 

كوي خباب بن الأرت وضي الله عنه سبع كيافتة» ثم جاءه ا 
يعودونه فأخبرهم أن النبي يف قال: ”إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه 
إلافي شيء يجعله في التراب» يعني.في البناء ؟ لأن البناءإذا اقتصر الإنسان .. 
على مايكفيه؟ فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة ٠‏ 

يبني له حجرة تكفيه هو وعائلته كما كان الرصول يَكِ وهو أشرف 
الخلق» كانت بيُوته حَجَرَةء حجرة واحدة له ولزوجته. وليس فيها أكثر من 
ذلك : وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه . 

ذكن تتطور الناس» ومن علامات الساعة : أن ترى الحفاة العراة العالة 
يعني الفقراء - يتطاولون في البنيان؛ يتطاولون في البناء في علوّه في 
السماء: أو في تذويقه وتنحسينه» فهذا المال الذي يجعل: في البناء لا يؤجر 
الإنسان عليه اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه» أو يجعل غلته في 
سبيل الله: أو ما أشبه ذلك» فهذا يؤجر عليه؛ لكن بناء يسكنه» هذا لسن 
فيه أجر؛ ال رن ف وال يوي 
الفقراء الآن. 

الآن عندنا ير ا 


حون شرح رياض الصالحين 
جد 








وإن طال الأجل إلى عشرين سنة» من أجل أن يرصّع بنيانه بالأحجار 
الجميلة» أو من أجل أن يضع له أقواسًا أو شرفات» أو ما أشبه ذلك وهو 
مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة . 

وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة» يعني لو أن الناس اعتادوا 
بنيانًا معيئًا» وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة» وما كان ينبسط فيه 
أهله بدون إسراف» وبدون أن يستدين؛ فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن 
شاء الله . 


باب الورع وترك الشبهات 
2 | تت 0 )ست 


باب الورّع وترك الشبهات 


قال الله تعالى : « وَتَحسبِوتمُ هيما وهر عند أل عَظِيمُ 4 [النور : ]١6‏ وقال 

تعالى : # إِنَّرَيكَ لِِالْمرّصَادِ» [الفجر: .]١5‏ 
الشرج 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين : باب الورع 
ترك الشنبهات: 

الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس» لكن الفرق بينهما كما 
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح : الورع ترك ما يضرٌ في الآخرة» 
والزهد ترك ما لا ينفع» فمقام الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الورع أن 
يترك الإنسان ما يضرٌء والزهد أن يترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة 
أقسام: ضارء ونافع» وما ليس بضار ولا نافع يعني منها ضارء ومنها 
نافع » بضار ولا نافع . 

فالزاهد يترك شيئين من هذا؛ يترك الضار» ويترك ما ليس بنافع ولا 
ضار»ء ويفعل ماهو نافع . 

والورع يترك شيئًا واحدًا منها وهو ما كان ضارّاء ويفعل النافع» 
ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر. 

وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع» وربما يطلق أحدهما 
على الآخر؛ فالورع ترك ما يضرء ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة؛ 
المشتبهة في حكمهاء والمشتبهة في حقيقتهاء فالأول اشتباه في الحكم. 


كز لسصوصيه شرح رياض الصالحين 
مص و ص بو تت 
والثاني اشتباه في الحال» فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه 
تركه إن كان اشتباهًا في تحريمه» وفعله إن كان اشتباهًا في وجوبه لثلا يأثم 
بالترك . 

ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر آيتين في هذا الباب» قال رحمه الله : 

وتَحْسبويم هينا وهو عِنْلٌ لَه 4 [النور: 16]. | 

#وَتَحْسَيُونَهُ4 : الضميز يعود على ما تلقّاه الناس من حديك الإفك 
الكذب في حق أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وذلك أن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها: كانت زوج النبي وك وكان المنافقون يترتصون 
بالنبي كَل أن يشوّهوا سمعته» ويدنّسوا عِْضهء فحصلت غزوة من 
:الغزوات» فلما قفل النبي يَِ راجعًا منها نام في أثناء الطريق» وكانت نساء 
النبي كك لهن رجال يساعدون في ترحيلهن . 

فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتهاء 
فجاء الذين يحملون الهودج الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه 
5 وظنوا أنها كانت فيه؛ لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة د 
خحفيفة الوزن. 

ثم سار الركب » فلم رجعت عائشة رضي الله عنه إلى المكان وجدت 
الناس قد رحلواء فكان من ذكائها وثبات جأشها وطمأنينتها أن بقيت في 
المكان» فلم تذهب تتجول يميئًا وشمالاً؛ لأنها لو ذهبت ربما ضاعت 
وضيعوهاء لكنها بقيت في مكانهاء وكان رجل من خيار الصحابة يُقال له : 
صفوان بن المعطل نائمّاء وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا 
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من النوم . 

فاستيقظ صفوان رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلواء ورأى هذا 
الشبح؛ هذا السواد» فأقبل إليهاء فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب» فماذا صنع هذا الرجل؟ 

هذا الرجل أناخ البعير» ولم يتكلم بأي كلمة احترامًا لفراش رسول الله 
كد لا يريد أن يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان, أناخ البعير» ووضع 
رجله على ساق البعير وعضده. فركبت عائشة رضي الله عنهاء فأخذ 
الزمام وجعل يقود البعير» ليجعل عائشة خلفه . 

فلما أقبل على القوم تكلّم المنافقون» ورأوا أن هذا فرصة» وقالواافي 
عائشة ما هم فيه كاذبون؛ امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم» فصاروا 
يتكلمون في عِرْض عائشة» وهم لا يريدون عِرْض عائشة» لا تهمهم فتاة 
عند زوجهاء الذي يهمهم تدنيس فراش رول الله ك: « 3 كلهم أنه 
َف يُؤْقَحكُوت؟ [التوبة: ٠م].‏ 

فجعلوا يتكلمون» وكان من حكمة الله عنَّ وجلَّ أن عائشة لما قدموا 
المدينة مرضت وبقيت في بيتهاء وكان النبي يَكِْةٍ يدخل عليهاء ولم تر منه 
ما كانت تراه في السارق» كان يمر ويقول: «كيف تيكم؟), يعني: كيف 
هذه؟ لا يسأل ويلح ويقول: كيف هي اليوم؟ عساها أحسن.من أمس» وما 
أشبه ذلك» ولكنه يقول هذه الكلمة؛ لأن كلام المنافقين قد شاع في 
المدينة وصار غند بعض المؤمنين تردد» والرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يشك في أهلهء ويرى أن الله عنَّ وجل يأبى بحكمته أن يدنس فراش 





جرع شرح رياض الصالحين 
سنينيتشا 


صََلال 
وسيد 


د بهذا أبدّاء لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة 
الإرجاف, تردد الرسول كَةٍ في الأمر»ء وبعد أن مضى نحو شهر خرجت 
عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مسطح بن أثاثة» خرجت تقضي حاجتهاء 
وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت» إذا أراد الواحد أن 
يقضي حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكانٍ مطمئنٍ نازلٍ وقضى فيه 
حاجته . 

فخرجت عائشة مع خالتها أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة» فعثرت 
أم مسطح» فقالت: تعس مسطح.ء تقول أم مسطح: تعس مسطح 
فاستغربت عائشة كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرًا تقول فيه: 
تعس مسطح. فقالت: لم تقولين هذا الكلام؟ لأن معنى تعس خسر 
وهلك. فقالت: أما علمت بكذا وكذا وكذاء وأخبرتها بقصة الإفك. وأن 
مسطحًا كان ممن صدّقوا تلك الفرية» فازدادت عائشة رضي الله عنها 
مرضًا إلى مرضهاء وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقأ لها دمع» ولا تهنأ 


ُ 


وبيئما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين إلى الرأس» أنزل الله 
فيها هذه الآيات الكريمة : « إن أن جَآمُو يلك عصبةٌ ينهد يعني طائفة 
منكم الا سبو شرا لَك َل هْوَ حَْرُ لَك سبحان الله!! هذا الإفك والرمي 
بالفاحشة لا نحسبه شرًا؟ نعم لا نحسبه شكاء بل هو خير لكم؛ لأنه حصل 
به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات» والدفاع عن عرض الرسول عليه 
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الصلاة والسلام وفراشه ما هو خير. 

ل لكل نري تاكسب من ادر كل واحد تكلم في هذا الأمر له ما 
اكتسب من الإثم « وَاّك ولك كررَم يت لمُعَدَا بَْعَظِيي # [النور: ١‏ 

ا ا 0 

ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله: 1 فوته بألياتك ويلوي 

ايكرتل لكك دوذ زتسبواز حجنأ 4 انور : .]1٠‏ 

وكان الورع والتقى ألا يتكلموا في هذا الأمرء أن يسألوا أنفسهم: 
من أين مصدره؟ من المنافقين الذين هم أكذب عباد الله . 

المنافقون أكذب الناس». ل ا استمعوا 
إلى قوله تعالى: 8 إدَا ج12 الْمَتَفِقُونَ قَالُوأْ مد د نك رول نّم # شهادة 
مؤكدة بن واللام 0 0 : # وله حلم إ. 5 حقًا إنك 
رسوله ومع ذلك : « وَأَنَه متبَد ا |1 تالكزؤت 4 [المنافقون: .]١‏ 

شهادة بشهادة أيهما اعم 3 « نهد إِنَكَ سول م قول 
الله : © وَأَللَهُ فتبد إن المتففين 1" 4-2 ؟ لا شك أن قول الله أصدق 
فهو يشهد عر وجل : « إن ألْمَتمِقِينَ لكذبورست 4 في قولهم : « تَتَهَدُ ِتكَ 
سول م . 

هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين» وعلى رأسهم عبد 
الله بن أبي بن سلول» لكنه الخبيث لا يتكلم صراحة» يأتي إلى الناس 
ويقول: : أما سمعتم ما قيل في عاء ئشة» قيل كذا وكذا . 

وهناك أناس من 'المومنين ‏ تكلموا بهذا صراحة» منهم مسطح بن 


«> 
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أثاثة» وحسان بن ثابت رضي الله عنه» وحمنة بنت جحش » تكلموا لأنهم 
بشرء وأة قسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن 
خالته» لكنه أقسم ألا ينفق عليه ؛ لا لأنه قال فى ابنته؟ بل قال فى رسول الله 


كك ما لا يليق . 
ناكا قال الله هد وز قال اننه تحال نل وله رادل أززوا متسل يك 
وَالْبَّعةَ أن يُؤْبُوَا أولى افر والمسدكين وَالمج: جريب ف سيل أله [النور: 77]. 


ولا يَأتل* وعلت» والمراد بهذا من؟ أبو بكر . # وَلَا يَأتلٍ 
وو َل مَك وَألسَعَة سعد وا وأ أولي الْقُرقَ وَالْمسكين وَالْمَهَديْسرِتَ فى سَبِيلٍ 
> من يعني بأولي القربة واليتامى والمساكين والمهاجرين؟ ؟ يعني بذلك 
مسطحًاء فلا ينبغي لأهل الفضل أمثال أبي بكر رضي الله عنه أن يمتنعوا. 
عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين» وإن هم أخطئوا في 
بعض الأمور. 

« ألا نحُيُونَ أن قفر أله لكر وَأشَّهُ عَُورٌ بحم [النور : 5 لما نزلت هذه 
الآية قال أبو بكر : بلى والله» نحب أن يغفر الله لناء فرد النفقة على مسطح . 
هذا الامتثال العظيم» وإلا فرجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما 
يقول» فامتثل أبوبكر هذا الامتثال العظيم» ثم أمر النبي كَِةِ أن يجلد مسطح 
وحسان وحمنة». كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف» ولكن لم يأمر 
بجلد عبد الله بن أبي؛ لأنه خبيث ماكان يصرح. ولأن الحد تطهير 
للمحدود» وعبد الله بن أبي ليس أهلاً للطهارة؛ لأنه رجس نجس خبيث . 

فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم». وهذا 
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الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تمامًا على زماننا الآن» ما أكثر 
الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علمء ما أكثر الذين يتكلمون في 
العلماء بغير علم» ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم» ما أكثر 
الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم . 

فليس عند أكثر الناس ورع» يتكلم الإنسان بما جاء على لسانه من غير 
أن يتحقق» وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه» أن يتكلّم فيه بغير 
علم. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة إنها: «ذكرك أخاك 
بما يكره' قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن نم يكن فيه ما تقول فقد بهنه)7" . 

نسأل الله أن يهدي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور» وأن 
يعصمنا من الزلل ويعفو عنا إنه جواد كريم . 


. 4 00 
33 3 ات 


1١‏ وَعَنِ التّعْمَانٍ بِنِ بَشيرٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
يقول: «إنَّ اْحَلالَ بَيْنه وَإِنَّ الْحَرَامَ بين وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبهِاتٌ ل يَعْلَمهُنَّ َثي مِنَ 
النّاسِء فمَنٍِ انّقَى الشنّبّهَاتٍ؛ استَبْرَا له وَعَرْضِهء وَمَنْ وَكَعَ في الشبهَات وَكَمَ 
في الْحَرَامِ كَالرَاعِي يَرْعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فيه آلآ وَإِنَّ لِكُلُ مَلِكِ 
حِمّىء ألآ وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمَةُ, ألآ وَإِنَّ في الْحَسَّدٍ مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ؛ صَلَّحَ 
الْحَسَدْ كُلهُ وَإِذَا فَسَدَتُ؛ فسَّدَ الجَسَدُ كُنَّهُ: الا وَهِيّ القَلَبُ» متفقٌّ 





000 رواه مسلمء كتاب البر.والصلة» بان مسري لعن رقم(590489).. 
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عليه”“. ورَوَياكُ مِنْ طُرْقٍ بالفاظ مُتَقَارِبّ. 
الشرج 

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
وعن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحينء أن النبي كَكِْة قال: ”إن 
الحلال ين وإن الحرام ين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس) 
قسم النبي يَيِ الأمور إلى ثلاثة أقسام : حلال بيّنء وحرام بين ومشتبه . 

الحلال البيّن؛ كحلّ بهيمة الأنعام» والحرام البين؛ كتحريم الميتة» 
والدم» ولحم الخنزير» وما أشبه ذلك؛ وكلّ ما في القرآن من كلمة أحلٌ) 
فهو حلال» ومن كلمة ١حرّم)‏ فهو حرام» فقوله تعالى : « وَل أمَّه ابيع » 
[البقرة: /71] هذا حلال بيّنء وقوله تعالى: © وَحرّم ليوا © [البقرة : : ولال]ء 
هذا حرام بِيّن. 

هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس» وأسباب الخفاء كثيرة» منها 
ألا يكون النصنٌ ثابنًا عند الإنسان» يعني يتردد: هل يصح عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أو لا يصحء ثم إذا صح قد تشتبه دلالته : هل يدل على كذا 
أو لا يدل؟ ثم إذا دل على شيء معين فقد يشتبه: هل له مخصص إن كان 
عامًا؟ هل له مقيد إن كان مطلقًا؟ ثم إذا تبين قد يشتبه: هل هو باقي أو 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان»ء باب فضل من استبرأ لدينه » رقم(2)07 ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(599١).‏ 
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المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة» فما هو الطريق إلى حل هذا 
الاعاء؟ والجواب: أن الطريق بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
(فمن اتقى الشبهات؟ اسثيراً لديئه وعرضه) من اتقاها يعنى تجنبها إلى 
الشيء الواضح البيّن؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه . 

امشر ا لدئة : حيث سلم من الوقوع في المحرم. ولعرضه: حيث 
سلم من كلام الناس فيه؛ لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة؛ صار عرضة 
للكلام فيه كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها . 

ثم ضرب النبي كَكِةِ مئلاً لذلك بالراعي راعي غنم أو إبل أو بقر 'يرعى 
حول الحمى» يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه 
أحد» ومعلوم أنه إذا حمي ؛ ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه ؛ لأن الناس لا 
ينتهكونه بالرعي» فالراعي الذي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه؛ 
لآن البهائم إذا رأت الخضرة فى هذا المحمى» ورأت العشبء فإنها تنطلق 
إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة . 

ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب» فإنه قد يغفل» وقد تغلبه هذه 
البهائم» فترتع في هذا الحمى ١كالراعي‏ يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه) , 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : ”ألا وإن لكل ملك حمى» وهذا يحتمل 
أن الرسول كك قال ذلك إقرارًا له» وأن الملك له أن يحمى مكانًا معيئًا ُكثر 
فيه العشب لبهائهم المسلمين؛ وهي البهائم التي تكون في بيت المال؛ 
كإبل الصدقة. وخيل الجهاد, وما أشبه ذلك . 
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وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرامٌ عليه» لا يحل لأحد أن يحمي 
شيئًا من أرض الله يختص بها دون عباد الله» فإن ذلك حرامٌ عليه؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء؛ 
والكلك والنا :0 , ١‏ 

فالكلاً لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك» أو يضع عنده 
جنودًا يمنعون الناس من أن يرعوا فيه» فهو غصب لهذا المكان» وإن لم 
يكن غصبًا خاصًا؛ لأنه ليس ملكا لأحدء لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس 
جميعًاء فهذا لا يجوزء ولهذا قال أهل العلم : يجوز للإمام أن يتخذ حمّى 
مزعرا لدؤات الفسلمين قرط آلا يشرهم أيضا 

فقول الرسول ككِ: ألا وإن لكل ملك حمى» يحتمل أنه إقرار» فإن 
كان كذلك؛ فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين؛ كخيول 
الجهاد» وإبل الصدقة» وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارًا له؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له» أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سئن اليهود والنصارى. فقال: 
التركبن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة: حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ 
لدخلتموه).. قالوا: يا 07 اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «افمن؟)7) 





)١(‏ زواه أبوداودء كتاب البيوع» باب في منع الماءء رقم(//51). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الاعتصام. باب قول النبي َلِْةُ لتتبعن» رقم( )2 ومسلم»: 
كتاب العلم. بياب اتباع سنن اليهودء رقم(5779). : 


باب الورع وترك الشبهات 
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حت حت 0 4 1 ست 


فهل هذا إقرار؟ لا. لكنه تحذير . 

على كل حال الملك له حمّى يُحُمى سواء بحق أو بغير حق» فإذا جاء 
الناس يرعون حول الحمى؛ حول الأرض المعشبة المخضرة, فإنهم لا 
يملكون منع البهائم أن ترتع فيها . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «آلا وإن حمى الله محارمه» الله عنَّ وجل 
أحاط الشريعة بسياج محكم» حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم 
ودنياهم حماه. وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله 
إذا كان مما تدعو النفوس إليه؛ فإنه يشدد السياح حوله. 

نظو سكلا إل الرقو والغياة راشم الدب كر الشيوة ضرعف 
الإيمان لكن النفوس تدعو إليه؛ لأنه جبلة وطبيعة» فتجعل حوله سياجًا 
يبعد الناس عنه فقال: * ولا قروا لز 4 [الإسراء: 75], لم يقل ولاتزنواء 
قال: # ولا تعَربوأ أَلرَيَ 4 يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر 
واللمس والمحادثة وغير ذلك . 

كذلك الربا حرّمه الله عزَّ وجلٌّ» ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من 
الفائدة؛ حرّم كل ذريعة إليه» فحرم الحيل على الربا ومنعهاء وهكذا جعل 
الله عزّ وجل للمحارم حمّى له تمنع الناس من الوقوع فيها. 

ثم قال ككة: «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد 
كله؛ وإذا فسدت نسد الجسد كله ألاوهي القلب». 

(مضغة) يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان» صغيرة 
لكن شأنها عظيم» هي التي تدبر الجسد (إذا صحلت صلح الجسد كله وإذا 


شرح رياض الصالحين 
جح و لس 0 77 777 لغ 


فسدت فسد الحسد كله» ليست العين» ولا الأنف. ولا اللسان» ولا اليدء 
ولا الّجل» ولا الكبد» ولا غيرها من الأعضاءء إنما هي القلب». ولهذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقلب القلوب ثبت 
قلوبتاعلى دينك» اللهم تغرف القزو فرق اقلوينا إل طاعنك)” 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغى لك أيها 
ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب» يقول الله عن المنافقين: 
4 لوم سيد 
«جوَإدًا راتيج تُمْيبُكَ لَحْسَامْهُم # من الهيئة الحسنة» وحسن عمل 
الجوارح» وإذا قالواء ا لكن قلوبهم 
ل ا ل :4 00 
ارم ع ع م ا الو 
هل فيه شيء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شيء من موالاة الكفارة؟ هل 
لا عله 


0 + أن بكم نيرما ) الو 0 تان الفا 9 إن ديم ميم 





.)556 رواآه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم(‎ )١( 





باب الورع وترك الشبهات 
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يَوْميِذ لحي [العاديات: :]1١-5‏ هذا يوم القيامة» العلم على الباطن» فر 
الدنيا العمل على الظاهرء مالنا إلا ظواهر الناس» لكن في الآخرة العمل 
على الباطن» أصلح الله قلوبنا وقلوبكم . 

قال تعالى : ايوم لَألتَرآيدُ 4 [الطارق: 9]» مانَبْلَى 4 يعني تختبر السرائر 
فمن كان من المؤمنين؛ ظهر إيمانه» ومن كان من أهل النفاق ؛ ظهر نفاقه 
واقناة باله. ظ 

لذلك أصلح قلبك يا أخي» لا تكره شريعة الله» لا تكره عباد الله 
الصالحين» لا تكره أي شيء مما نزَّل الله» فإن كراهتك لشيء مما نزَّل الله 
كفر بالله تعالى» نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح . 

3 3 2 

رار التواس ‏ امطاد لوطي لذ عند كن اندي 7 قن «الْبرُ 

حُسْنُ الْخُلّق وَالإِثُمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أنْ يَطّلَّعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواهُ 
مسله”"". 

14 -وَعَنْ وابصّة بْنِ معبدٍ رَضِيّ الله تنه قالَ: أتَيْت رَسُولَ الل كلل 
فَقَالَ: «جِنْتَ تَسْالٌ عن الْيرٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ, الْيوُ: ما اطْمَآَنْتْ 
إِلَيْهِ النّفْمنُ واطْمَانَ إِلَيْهِ القَلّيُء وَالإِنُمُ مَاحَاكَ في النّفْسٍِ ودّ تَرَدّدَ في الصَّدْرِء وَإِنْ 


أَفْتَاكَ النّاسُ وَأفْتَوكَ» حديثٌ حسن. رواهٌ أحمدُ, والدّارِميٌ في مُسْنْدَئْهما»0". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والآثام» رقم(1507). 
هع رواه أحمد في مسنئده (5778/5). 





شرح رياض الصالحين 
مور صم ات 


ْ الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب الورع وترك الشبهات: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي 
كِهِ قال: «البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس») . 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «البر حسن الخلق» يعني أن حسن الخلق 
من البر الداخل في قوله تعالى : وَتَسَاوَبوأعلَ ألْرِوَالتَقُوَى 4 [المائدة 7]. 

وحسن الخلق يكون في عبادة الله» ويكون في معاملة عباد الله . 

فحسن الخلق في عبادة الله: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر 
منشرح» ونفس مطمئنة» ويفعل ذلك بانقياد تام» بدون تردد» وبدون 
شكء» وبدون تسخطء يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادًا لذلك» يتوضأ في 
أيام البرد منقادًا لذلك» يتصدق بالزكاة من ماله منقادًا لذلك» يصوم 
رمضان منقادًا لذلك» يحج منقادًا لذلك . 

وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن 
الجوار» والنصح بالمعاملة وغير هذاء وهو منشرح الصدرء واسع البال»؛ 
لايضيق بذلك ذرعاء ولا يتضجر منه» فإذا علمت من نفسك أنك في هذه 
الحال» فإنك من أهل البر . 

أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء» ويشك فيه» ولا ترتاح له 
نفسه. وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله . 

وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام» تجد الإنسان 
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منهم يفعل المعصية منشرحًا بها صدره والعياذ بالله» لا يبالي بذلك» لكنّ 
صاحب الخير الذي وُفْق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن 
إليه»؛ ويحيك في صدره. فهذا هو الإثم . 

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه» وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه 
نفسه» ولا يكون في صدره حرج منه» وهذا هو الورع» ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «وإن أفتاك الناس وأفتوك», حتى لو أفتاك مفتٍ بأن 
هذا جائز»ء ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه» فإن هذا من 
التخير :الي 

إلا إذا علمت أن في نفسك مرضًا من الوسواس والشك والتردد فيما 
أحل الله» فلا تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب 
الناس» أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراضء أي ليس في قلب 
صاحبه مرض» فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفسه» والإثم ما حاك في صدره - 
وكره أن يطلع عليه الناس» والله الموفق. 


ع ٍٍِ 6 
25 1 75 


00 وعا2ه : ٠‏ الود 00 
65 وعن أبي سرّوّغة ‏ بكسر السين المهملة وفتحها ‏ عقية بن 
4 هت سه سه 11 --5 2 ا 2 ع < ا 5 مرءطة ويا ه* 
الحَارِثٍ رَضِي الله عَنْهُ أنه تَرُوَّجَ ابنة لأبي إِمَابٍ بن عَزِينِء فأتتةُ امْرَأة فقالت: 
ف ع يك قد ل و سيم مر قي لمق شاور جد لصوي ال م مام ف ل م جه 
إني قد أَرْضغت عقيَة وَالتي قد تروَّجٌ بهاء فقال لها عُقبَة: مَا أغلمُ أنك أزْضغتني 
ج56 حا نه 0 عه 07 562 وي ل لوي امو اي القع بن وق 
ولا أخبزتنيء فرَكبٌ إلى رَسُولٍ الل كَكة بالمّدينة. فسألة, فقال رَسُول الله 
مانن َه »ع امه 6امه 5 2 007 2 2-6 7 
كك: «كثفهء وَقَدْ قيل؟!» ففارّقهَا عُقمّة وَنكخت رَوْجًا غيرَةُ. رواهُ 


شرح رياض الصالحين 
تت آتثتمععل تت ا ري 
درم 


البخاري”". 

5 2 وَعَنِ الْحَسَّنِ بْنِ عَلِيٌّ رَضِي اله عَنْهُمَاء قَالَ: حَفِظْتْ مِنْ رَسُولٍ الله 
كه «دغ مَا يَرِيبْكَ إِلَى مَا لا يَرِبْكَ» روا الترمذي'") 

السترح 

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك 
الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاع: حديث 
عقبة» والثاني في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما . 

أما الأول: فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب» فلما تزوجها جاءت 
امرأة فقالت: إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجهاء يعني فيكون أخَا لها 
من الرضاع» وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من 
النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»0”" ولكن لابد لهذا من شروط : 

الشروط الأول: أن يكون اللبن من آدمية» فلو اشترك طفلان في 
الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير» فإنهما لا يصيران أخوين؛ لأنه لابد 





وقال: حديث حسنٌ صحيح. 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله؛ رقم(88). 
ه64 رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه » رقم(4١50)»‏ وقال الترمذي : حسن 


دجو ٠ ٠.‏ : 
(9) رواء البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادات على الأنساب. 6 رقم(51149)» 
ومسلمء كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم(5517١).‏ 





باب الورع وترك الشبهات 
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سق بر 


أن يكون الرضاع من آدمية؛ لقوله تعالى: « وَأْمَهَدمكُمْ الى 
أرَصَعَكَكْ 4 [النساء: 77]. 

الشرط الثاني : لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر» فإن كان 
مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات» فإنه ليس بشيء» ولا 
يؤثرء فلو أن امرأة أرضعت طفلاٌ أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع » 
فإنه لا يكون ابنَا لها؛ لأنه لابد من خمس» ولو أرضعته خمس مرات ولو 
لم يشبع فإنها تكون أمّا له ويكون الرضاع محرمًا . 

الشرط الثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع» وهو ما قبل الفطام 
في الحولين» فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير» فإن ذلك لا 
يؤثرء فلو أن طفلاً له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر 
مرات» فإنه لا يكون ابا لها من الرضاع ؛ لأنها ليس في زمن الإرضاع . 

فهذه شروط ثلاثة » وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته 
فقطء ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته» وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه 
فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه 
من الرضاعء وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع ؛ لأنه لا علاقة أو لا تأثير في 
الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه . 

فأما أصوله وحواشيه : أصوله من آباء وأمهات. وحواشيه من إخوة» 
وأعمام» وأبنائهم» وبناتهم. فإنه لا تأثير لهم في الرضاع » سواء كان أكبر 
منه أو أصغر منه» وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه 


يلحقهم حكم الرضاعء فإنه لا صحة له. 


شرح رياض الصالحين 
تافتلالا 


بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابا لها وصار إخوته 
الذين من بعده أبناءً لهاء وهذا غير صحيح ؛.بل جميع إخوته ليس لهم فيها 
تعلق بوجه من الوجوه . 

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فإنه سمع 
النبي كَلْةْ وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في 
ل ل 
ريب وشك» فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته تيقنته أو غلب على ظنك» إن كان مما 
يفيد فيه غلبة الظن . 

وأما ما شككت فيه فدعه» وهذا أصل من أصول الورع» ولهذا رأى 
النبي كك تمرة» رآها في الطريق فلم يأكلها وقال: «لولا أني أخاف أن تكون 
من الصدقة لأكلتها»”''. وهذا يدخل في هذا الحديث: «دع ما يريبك إلى 
مالا ريلك 

ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة» وحصل زيادة لك 
من أجل هذه المحاسبة» وشككت فيها فدعهاء وإذا شك فيها صاحبك 
ولاح ل ا اي 01 

تقول: اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك» وإن لم تكن لي فهو 
مال أتخلص بالصدقة به من عذابه . 





زبلق رواه البخاري». كتاب اللقطة. باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم(2)51491 وسلمه 
كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله يلل رقم(١لا .)١‏ 


باب الورع وترك الشبهات 
052 


والحاصل أن هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ في باب الورع: «دع ما 
قلق ولااشك ولا اضطراب . 





- وعَنْ عَايْسَةَ رَضِيّ الله عَدْهَاه قَالَث: كَانَ لأبي بَكْرٍ الصّدّيق رَضِيّ 
الله عَنْةُ, عُلامٌ يُخْرِجٌ لَهُ الخَّرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَاكُلُ مِنْ خَرَاجِهِء فَجَاءَ يَومًا 
بِشَيْءء فأكَلَ مِنْهُ أبُو بَكْرِء فقَالَ لَهُ القُلامُ: تَدْرِي ما هَذَا؟ فَقَالَ أبُو بَكْرِ: وَمَاهُوَ؟ٍ 
قَالَ: كَدْتُ تَكَبَّنْتُ لإنْسَانِ في الْجَاهِلِيَةِ وَمَا أَحْسِنٌ الْكَهَانَة إل أنّي حَدَعْمّهُ. فلقيّني؛ 
فأَعْطَانِي بذك هَذَا الَذِي أَكَلْتَ مِنْهُ, فَادْخَلَ أبُو بَكْرِ يده فَقَاءَ كل شَيْءِ في بَطْنْه. 
رواة البخاري”"'". 

الشرح 

نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» باب الورع 
وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلامًا كان لأبي بكر» وكان أبو 
بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجًا معينّاء يقول: ائتِ لي 
كل يوم بكذا وكذاء وما زاد فهو لك. 

وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد» إذا كان الإنسان عنده عبيد 
وقال لهم: اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد 
فهو لكم؛ فإن هذا جاتز ؛ لآن العبيد ملك للسيد» فما حصّلوه فهو له سواء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(78417). 


شرح رياض الصالحين 


خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم . 
لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصّل ما اتفق عليه مع سيده فإن له 





أن يبقى من غير عمل» أن يبقى في طلب العلم» أن يبقى مستريحًا في بيته 
أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. 

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا 
وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم» فإن هذا حرام وظلمٌ ومخالف 
لنظام الدولة» والعقد على هذا الوجه باطل» فليس لصاحب العمل شيء 
مما فرضه على هؤلاء العمال؛ لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصّل 
ما فرضه عليه كفيله » وربما لا يحصّل شيئًا أبدّاء فكان في هذا ظلم . 

أما العبيد فهم عبيد الإنسان» مالهم وما في أيديهم فهو له . 

هذا الغلام لأبي بكرء كان أبو بكر قد خارجه على شيء معين يأتي به 
إليه كل يوم وفي يوم من الأيام قدَّم هذا الغلام طعامًا لأبي بكر فأكله 
فقال: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة 
تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة» لكني خدعت الرجل 
فلقيني فأعطاني إياها . 

وعوض الكهانة حرام» سواء كان الّحذهن يحسن صنعة الكهانة أو لا 
يحسن ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن احُلوان الكاهن»”'' . 


220 رواه البخاري» كتاب البيوع » باب ثمن الكلب» رقم(2)5779 ومسلم. كتاب 
المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن؛» رقم(651١).‏ 





باب الورع وترك الشبهات 
ا0ة0ة0ةاةاةااااا 0 


فلما قال لأبي بكر هذه المقالة» أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كلَّ ما 
أكل» كل ما أكل قاءه وأخرجه من بطنه لماذا؟ لثلا يتغذى بطنه بحرام. 
وهذا مال حرام؛ لأنه عوض عن حرام» وقد قال النبي و : إن الله إذا حرّم 
شيك حم لمنه] 210 . 

فالأجرة على فعل الحرام حرام» ومن ذلك تأجير بعض الناس 
دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى» فإن هذه الأجرة حرام ولا 
تحل لصاحب الدكان؛ لأنه استؤجر منه لعمل محرم . 

ومن ذلك أيضًا تأجير البنوك في المحلات» فإن تأجير البنوك حرام؛ 
لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام» وإذا وجد فيه معاملة حلال؛ فهي 
خلاف الأصل الذي من أجله أنشئْ هذا البنك» الأصل في إنشاء البنوك أنها 
للرباء فإذا أجّر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة 
حرامٌ ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان. 

وكذلك من أجّر شخصًا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في 
الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع؛ فإنه لا يجوز تأجير المجلات لمن يبيع 
هذه المحلات؛ لأن الله تعالى قال: # ولا تَعاونوأ عَلَ الْإثْرِ والعذوان */ 
[المائدة: ؟]» وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم» وقال النبي وَل : «إن الله 


إذا حم شينًا حرّم ثمنه»” '' . 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والمنية» رقم(7584). 


شرح رياض الصالحين 





وفي هذا الحديث دليلٌ على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه» فهو 
جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها يِه ولهذا كان 
قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه 
الخليفة الأول. 

ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطب الناس في مرضه وقال: 
إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبوبكرا, ثم قال: «ولو كنت متخذا 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام أفضل)”" . 

والنصوص في هذا كثيرة متواترة» حتى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل» كان يقول على منبر الكوفة وقد 
تواتر ذلك عنه : «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر) . 

هكذا يقول رضي الله عنه وقال: «لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته ‏ جلدة الفرية -) يعني جلد القذف والكذب. وهذا من 
تواضعه رضي الله عنه في الحق وقول الصدق . 

وفيه رذ ظاهرٌ على الروافض الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؛ بل بعضهم يفضل عليًا على رسول الله َل ويقول: علي 
أفضل من محمد وأحق بالرسالة» ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف 
بالرسالة عن علي إلى محمد» ولا شك أنهم على ضلال بيّن والعياذ بالله» 
نسأل الله لنا ولهم الهداية . 


)0( رواه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الخوخة والممر في المسجد. رقم(/5571). 





باب الورع وترك الشبهات 
0 
والحاصل أن أبا بكر رضى الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد أن أكل 


المحرم ذهب يخرجه من جوفه لثئلا يتغذى به والله الموفق. 
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0" 
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ع2 وده 


4 - وعن نافع أنَّ كُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيّ الله عَنّهُ كان فَرَضّ 
لِلْمُهَاحِرِينَ الأوّلِينَ أَرْبَعَةَ آلآفِ وَفرَضٌ لإبْنِهِ كَلانَةَ آلاف وَحَمْسمِائَةِء فقيل لَهُ: 


- 


هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فلم نَقصَتَه؟ فَقَالَ: إِنّمَا مَاجَنَ به أبُوه. يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كُمَنْ 
هَاجَرَ بِنَفْسِه. رواه البخاري”". 

49 -وعن عَطِيّة بْنِ عُرْوَةَ السّعْدِيٌ الصّحَابِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كلِ: «لا يَبْلُعُ العَبْدُ أنْ يَكُونَ مِنَ المُتّقينَ حتّى يَدَعَ مَا لآ بَاسَ به حَذَّرًا 
لِمَابِهِ بَانَّ». رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 

الخرق 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الورع 
وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال» 
فجعل للمهاجرين أربعة آلاف» وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلاف 
يانه 


وابنه عبد الله مهاجرء فنقصه عن المهاجرين خمسماثة من أربعة 


() رواه البخاري» كتاب المناقب» باب هجرة النبي يكََهِ وأصحابه» رقم(07917). 
(0) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوضء 


شرح رياض الصالحين 
يسن 


آلاف» فقيل له : إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال: «إنما هاجر به أبوه 
ولم يهاجر هو بنفسه» وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه». وهذا 
يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 


عله . 





وهكذا يجب على من تولّى شيئًا من أمور المسلمين ألا يحابي قريبًا 
لقربه» ولا غنيًا لغناه» ولا فقيرًا لفقره. بل ينزل كل أحد منزلته» فهذا من 
الورع والعدل» ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت» أنا مهاجر ولو شئت 
لبقيت في مكة ؛ بل وافق على ما فرضه له أبوه . 

وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله كلِةِ قال : «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس»» وهذا 
فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز» فإنه من تمام اليقين والتقوى أن 
تدع الحلال خوفًا من الوقوع في الحرام . 

وهذا أمر واجبٌ كما قاله أهل العلم : إنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب 
اجتناب الجميع؛ لأن اجتناب المحرم واجبء. ولا يتم إلا باجتناب 
المباح» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما 
غلب على ظنه» ولنفرض أنه اشتبه طعام غيره بطعام نفسه» ولكنه مضطر 
إلى الطعام» ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه) 
الله الهو فق 


2 

1 

1 
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باب استتحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
جب تت 17 0 ست 


5 باب استحباب العزلة عند فساد الذاس والزّمان 

أو الخوف من فتنة في الدين ووقع في حرام وشبهات ونحوها 

قال الله تعالى : < مَفروا ِلَ أنه إنْ لكيه مين [الذاريات: .]0٠‏ 

0١‏ وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ بي وَقّاصٍ رَضِيّ الله عَنْهُ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يك يَقُولُ: «إِنَّ الله يحب العَبِدَ الدَّقيّ الْغْنِيَّ الْخَفِيّ» رواه مسلم”". 

والمراد ب «الغَنِي»: عَنِي النّفْسٍِء كما سَبَّقَ في الحديث الصحيح. 

5 وَعَنْ آبي سَعِيدٍ الْخَّدْرِي رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَاَ رَجُلُ: أي الئاس 
أفضَلُ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «مُؤْمِن مُجَاهِدٌ بِنْفسِه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله»» قَالَ: ثُمَ 
مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شغب مِنَّ الشُعَابٍ يَعْبْدُ رَبَهُ». وفي رواية: «يَتّقى 
الله, وَيَدَعُ النّاسَ مِنْ شرّهِ» متفقٌ عليه”". 

/ 049 وَعَنْهُ قَالَ: قال -َسُولُ الله يك «يُوشكُ أنْ يَكُونَ خْدْرَ مَالٍ الْمُسْلم عَنَمْ 
يَتَبِعٌُ بها شَعَف الْحِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَف بدينِهِ مِنَ الفِتَنِ» رواه البخاري ". 

اشر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب استحباب 
العزلة عند تغير الناس وفسادالزمان وخوف الفتنة» وما أشبهذلك . 


واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ‏ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد. باب منه» رقم(59319). 

(؟) رواه البخاري. كتاب الجهادء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله. 
رقم(7787)»: ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(1888). 

(*) رواه البخاري» كتاب الإيمان»ء باب من الدين الفرار من الفتن» رقم(9١).‏ 





شرح رياض الصالحين 
اناا 


هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» ولكن 
أحيانًا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرًا من الاختلاط بالناس؛ من ذلك 
إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة» مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن 
ينحرف عن دينه» أو يدعو إلى بدعة» أو يرى الفسوق الكثير فيهاء أو 
يخشى على نفسه من الفواحش » وما أشبه ذلك» فهنا العزلة خير له . 

ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» ومن بلد 
الفسوق إلى بلد الاستقامة» فكذلك إذا تغير الناس والزمان؛ ولهذا صحّ 
عن النبي كك أنه قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» . 

فهذا هو التقسيم؛ العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين» 
وإلافالأصل أن الاختلاط هو الخير» يختلط الإنسان مع الناس فيأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» يدعو إلى حق» يبين السنة للناس» فهذا خير . 

لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن ؛ فالعزلة خير ولو أن يعبد الله 
على رأس جبل أو في قعر واد. 0 

وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عزَّ وجل 
فقال: (إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى) . 

التقي: الذي يتقي الله عزّ وجلٌ» فيقوم بأوامره» ويجتنب نواهيه؛ 
يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة» يقوم بأوامره من أداء 
الزكاة وإعطائها مستحقيهاء يصوم رمضانء» ويحج البيت» يبر والديه. 
يصل أرحامه» يحسن إلى جيرانه» يحسن إلى اليتامى» إلى غير ذلك من 
أنواع التقى والبر وأبواب الخير. 





باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
تلت تت 0 1 


الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس» غني بالله عزَّ وجل عمّن 
سواهء لا يسأل الناس شيئاء ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن 
الناس» عارف نفسه » مستغن بربه» لا يلتفت إلى غيره . 

الخفي : الى لاير ل ولا يهتم أن يظهر عند الناس» أو 
يشار إليه بالبنان» أو يتحدث الناس عنه» تجده من بيته إلى المسجد» ومن 
مسجده إلى بيته » ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفي » يخفي نفسه . 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بيته 
ولا يعلم الناس» هذا يعارض التقى» فتعليمه الناس خيرٌ من كونه يقبع في 
بيته ولا ينفع الناس بعلمه» أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله . 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمّع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه. وبين أن 
يخفيهاء فحيئذ يختار الخفاءء أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن 
يظهرهاء هذا ممن يحبه الله عنَّ وجل وفيه الحث على أن الإنسان يكون 
خفيّاء يكون غنيًا عن غيره عن غير الله عزّ وجل يكون تقيًا لربه سبحانه 
وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية . 

2 2 د 


درن ين 


د قي م 


64 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ رَضيَّ الله عَنْهُ, عن النُدِيٌّ كل قالَ: «مَا بَعَتَ الله 
تَبيًا لآ رَعَى الغْنْمَ» فقال أَصْحَابةُ: وَأَنْتَ؟ قالَ: «نْعَمْء كنت أزْعَامًا على قرَاريط 


لأَهْلٍ مَكة» رواه البخاري”"'. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإجازة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم(؟5؟5). 
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706 وعنه رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول الله ككل أنّهُ قال: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشِ 
النّسٍ لَهُمْ رَجُلٌَ مُمْسِكٌ عِنَانَ فرسِه فِي سَبيلٍ الله يَطَيرُ عَلَى مَتنْهِء كُلّمَا سَمِعَ 
مَيْعَةَ أو فَرْعَة طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَنْلَ أو المَوْتَ مَطَانّهء أو رَجُلَ في عُِيمَةٍ في 
رَأْسٍ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهٍ الشّعَفِء أو بَطْنِ وَادِ مِنْ هَذِهِ الأدِيّة» يُّقيمٌ الصَّلآةٌ وَيُؤْتِي 
الرَّكَاةَ وَيَعْبْكُ رَبّهُ حَمَّى يَاتِيهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَّ النّاسٍ إلا في خَيْرِ» رواه 
مسله”". 

«يَطين»: أي يُسْرع. «وَمَدْنُهُ»: أي ظَهْرُهُ. «وَالهَيْعَةُ»: الصوتٌُ للحرب. 

اشر 

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عن الناس عند خوف الفتنة : 
الأول حديث أبي هريرة أن النبي يَكِِ قال : ١ما‏ بعث الله نبا إلا رعى الغنم»» 
يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عزَّ وجل إلى عباده إلا رعى الغنم» 
قالوا: وأنت؟ قال: «نعم؛ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»)» حتى 
النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم . ظ 

قال العلماء : والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق 
وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح؛ لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد 
مزهر مخضر» وتارة إلى واد خلاف ذلك» وتارة إلى أرض ليس فيها هذا 
ولا هذاء وتارة لا يرعاها أبدّاء وتارة يبقيها واقفة» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة؛ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(1889). 
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كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة» وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى 
مافيه خيرهاء ومافيه غذاؤها وسقاؤها. 

واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكيئنة وهدوء 
والاطمئنان» بخلاف الإبل؛ الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة 
وغلظة؛ لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة» فلهذا اختار الله سبحانه 
وتعالى لرسله أن يرعوا الغنم» حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق . 


والسلام رعاها 0 لابنة صاحب مدين» فإنه قال: #8 قَالَ إذ 
أككلك إِحدَى أبَدقّ هبن عله أ ل ا 
عِندِكٌ > [القصص : 717]. 

وأما الحديث الثاني ففيه أيضًا دليل على أن العزلة خيرٌ فيكون الإنسان 
ممسكا بعنان فرسه» يطير عليه كلما سمع هيعة» يعني أنه بعيد عن الناس يحمي 
ثغور المسلمين» مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس لكنه على أتم استعداد 
للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به» أي مشى مشيًا مسرعا . 

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلاً عن الناس» 
يعبد الله عزَّ وجل » ليس من الناس إلا في خيرء فهذا فيه خير. 

ولكننا سبق أن قلنا: إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في 
الاختلاط فتنة وشرء وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر؛ فإن المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم . 
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ار ا 7 


قال الله تعالى : 9 وَلْخْفِض َتَاحَكَ لمن اننَحَكَ من الْمُؤْمينت 4 الخعرم 
6]. 


5 2 ا ا م رودي 20 دلء د لعن 28و 2* 
وقال تعالى : 8# يكأها الَذِنَ اموأ من ربد نكم عن ديزو وف يأ أللَهُ يقوير 
َلْمَدَه 


- 


مح وحبوتدد أذ ع1 ْمَؤْمِِينَ أَعِرَّوَ عَلَ الْكَفْريتَ4 [المائدة : ؟ 0]. 
وقال تعالى : « يِتلا دس إِنَا فين كر وق وَجَعلئكك شعُو] وبل 
تحارو إنَآسحَرَمكند مد [الحجرات : ا 


رس ار 


ؤقال تعال : « ملا مشج ه رمه ِمَنِأتو4 [النجم: 7]. 

وقال تعالى : ( واد أنلب الأتراف يالا برسم يسم كالوأ مآ طق سك 
نفك وما كحم مَتتَكرُود © أَصَوْلةٍ الدنَ أفسَدَثْرْ لايل َه بيحْمَة أَدخُلُوا 
لْلَيَرَ ا عي :1" لد تروب 4 [الأعراف : 44 ]. 

الفبرج 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
التواضع وخفض الجناح للمؤمنين . 

التواضع : ضد التعالي د يعني ألا يرتفع الإنسان ولا يترفّع على غيره» 
بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك؛ بل 
الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين» أن يتواضع لهم كما كان 
أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله؛ رسول الله كك يتواضع للمؤمنين» 
حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين عه 
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الصلاة والسلام . 

وقول الله تعالى: # وَأَحْيِض جَنَاحَكَ للمَؤْنِينَ # [الحجر: 88]» وفي آية 
أخرف: ل لمن أتَحَكَ من المي 4 . 

# وََخْفِضٌ جَتَاحَكَ # : أي تواضع ؛ وذلك أن المتعالي والمترفع يرى 
نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماءء فأمر أن يخفض جناحه وينزله 
للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك؛ بل الكافر 
ترفّع عليه وتعالى عليه: واجعل نفسك في موضع أعلى منه؛ لأنك 
مستمسك بكلمة الله» وكلمة الله هي العليا. 

.ولهذا قال الله عزَّ وجل في وصف النبي كَل وأصحابه : # َه عَلّ 
لكر رحمَكُ يَِبَُمْ 4 [الفعم ]يعني أنهم على الكفار أقوياء ذوو غلظة. 
أما فيما بينهم فهم رحماء . 

ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى : # يكم لذبن امنأ من 
يرَتَدَّ مِدَكُمٌ عن دبِيو- سَوْقَ يق أله قو بيب يود َالَو حَلَ الْمُؤّمِيينَ لعو عل 
لفرت 4 أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافرًا بعد أن كان مومًا . 

وهذا قد يقع من الناس» أن يكون الإنسان داخلاً في الإسلام عامااٌ 
به ثم يزيغه الشيطان ‏ والعياذ باللهحتى يرتد عن دينه» فإذا ارتد عن دينه 
لادلا يكر اواك المواوي ولا بكوك بدا لطر متري» 10173ب 


لَه قوم بحيو ويحبوته 4 يعنى قوم مؤمنين ٠»‏ 7 بح وحبوتد 4 . 


َه 


8# أ ذأ عَلَ الْمؤّمِِينَ أعِرَّوْ عَلَ الْكَفْرِتَ مجهِدُوت4. » فهم في جانب المؤمنين 





2 شرح رياض الصالحين 


أذلة لا يترفعون عليهم» ولا يأخذون بالعزة عليهم» ولكنهم يذلون لهم. 
أما على الكفار فهم أعزة مترفّحون» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه)”"' إذلالاً لهم» وخذلانًا لهم ؛ لأنهم أعدى أعداء لك» وأعداء 
لربك» وأعداء لرسولكء, وأعداء لدينك» وأعداء لكتاب الله وسنة رسول 
الله يله . 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات المحبة من الله عزَّ وجل وأن الله يحب 


7 مس بذ لكل ميو 2ع ايروس لبر همه : : 
ويحب 9 وف يَأْقَ الله بقوم يهم وحيوته, 20# وهذا الحب حب عظيمٌ لا 


يماثله شيء» تجد المحب لله عرَّ وجل ترخص عنده الدنياء والأهل. 
والأموال؛ بل والنفسء فيما يرضي الله عزّ وجل ولهذا يبذل ويعرض 
رقبته لأعداء الله» محبة في نصرة الله عزَّ وجل ونصرة دينه» وهذا دليل على 
أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

ومن علامات محبة الله : أن الإنسان يديم ذكر الله ؛ يذكر ربه دائمًا بقلبه 
ولسانه وجوارحه. 

من علامات محبة الله: أن يحب من أحب الله عر وجل من 
الأشخاصء. فيحب الرسول يلل ويحب الخلفاء الراشدين» ويحب 
الأئمة» ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح . 

من علامات محبة الله : أن يقوم الإنسان بطاعة الله» مقدمًا ذلك على 





.)5١157(مقر رواآه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام»‎ )١( 
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هواه» فإذا أَذَّنْ المؤذن يقول: حي على الصلاة» ترك عمله وأقبل إلى 
الصلاة؛ لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما ما ترضى به نفسه . 

ولمحبة الله علامات كثيرة» إذا أحبٌ الإنسان ربه فالله عرَّ وجل أسرع 
ال لا را ار ايه ملستي وين ااي بدي 
أتيته هر ولة)١١‏ وإذا أحبه الله فهذا هو المقصودء وهذا هو الأعظم . 

ولهذا قال تعالى: # قل إن كسم تون أله دَأتَعُونِ يتيك ألَّدُ 4 [آل 
عمران: »]"١‏ ولم يقل: فاتبعوني تصدقوا الله بل قال : 8 حبك أله ؛ 
لأن هذه هي الثمرة أن يحب الربهٌ عزَّ وجل عبدّه» فإذا أحب عبده نال 
خيري الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من أحبابه . 

وفي قوله : #وَيحِبُوته4 دليلٌ على إثبات محبة العبد لربه» وهذا أمر 
واضحٌ واقع مشاهد» يجد الإنسان من قلبه ميلاً إلى ما يرضي الله» وهذا 
يدل على أنه يحب الله عنَّ وجل . 

والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة» تجده يحب الله أكثر 
من نفسه» أكثر من ولده. أكثر من أمه أكثر من أبيه» يحب الله أكثر من كل 
شيء» ويحب المرء؛ لأنه يحب الله» ومعلوم أن المحب يحب أحباب 
حبيبه» فتجد هذا الرجل لمحبته لله يحب من يحبه الله عَّ وجل من 
الأشخاص» وما يحبه من الأعمال» وما يحبه من الأقوال. 


000 غم أيه توس 


4 رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # وَيحَدْركُم الله نسم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى»‎ 2)1/1٠5(مقر‎ 
رقم(551/5).‎ 


حو شرح رياض الصالحين 

ثم ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 
تحت عنوان باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين في سياق الآيات 
الجتحاقه بهاذ الجر ضوح وقان : وقول الله تعالى : «يتكما لاش إن كشك ين 
ِوَأ بعلي شعو مكل يتتارفاً إن ترم عند آم تدك إن أنهي 
حَبِيرٌ # [الحجرات : 17]» يخاطب الله عزّ وجل الناس كلهم مبيئًا أنه خلقهم 
من ذكر وأنثى» أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص . 

يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء . 

أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى. وهذا 
هو الغالب» وهو الأكثر. 

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب» خلقه من تراب» من طين» 
من صلصال كالفخار» ثم نفخ فيه من روحه» خلق له روحًا فنفخها فيه 
تفار يشواسو نا 

وخلق الله حواء من أب بلا أم . 

وخلق الله عيسى من أم بلا أب . 

وخلق الله سائر البشر من أم وأب . 

والإنسان أيضًا كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه» كذلك هو 
أربعة أنواع من جهة جنس الخلقء يقول الله عزَّ وجل : 53 

لسوت وَالْارْض لق ما من يجب لس يله إِننمًا ممَهَبُ لم ين 

الذكزر © أ مَوَجْفم دق ورتها وَمِِسَنْ م جك 4 
[الشورى: 59؛ .]5١٠‏ 
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هذه أيضًا أربعة أقسام : 
يبب لِمَن يَمَآه إِتَدمَا» أي : بلا ذكور» يعني يوجد بعض الئاس يولد 
له الإناث ولا يولد له ذكور أبدّاء كل نسله إناث . 

1 هب لِمَن يَآه ألذكورَ4 فيكون كل نسله ذكور! بلا إناث . 
1ه يكنا روجهم عن عني: لأن الزوج يعني 
الصنف. كما قال تعالى: 8 ]كل ين شكاده زوج 4 [ص: 4. يعني ' 
أصناف» وقال : .8# #احشرواأ أ ألينَ لبوا وَأَزويهُم # [الصافات: ؟؟]. أي 
أصنافهم وأشكالهم. يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانًا وإنانا» هذه خلاثة 

أقسام . 

القسم الرابع : #وَحجَصَلُ من يَمَآءعَقِيِمَا 4 لا يولد له لا ذكر ولا أنثى» 
لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاءء لا 
معقب لحكمه وهو السميع العليم . 

يقول جل ذكره: ## وَجَعل سُعوبا وتبَآيِلَ *. الشعوب: الطوائف 
الكبيرة؛ كالعرب والعجم وما أشبه ذلك. والقبائل: ما دون ذلك» جمع 
قبيلة» فالناس بنو ادم شعوب وقبائل . 

شعوب: أمم عظيمة كبيرة» كما ت تقول: العرب ‏ بجميع أصنافهم» 
والعجم بجميع أصنافهم. مكرك لقان تولك ا د قريش » 
بنو تميم» وما أشبه ذلك. هؤلاء القبائل . 

#لتعارفوا» : نماي المدكية مق إنا ل بطل هرا لبان 
أجل أن يعرف بعضنا بعضاء هذا عربي» وهذا عجمي» هذا من بني تميم 
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هذا من قريش» هذا من خزاعة» وهكذا. 

فالله جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضاء ٠‏ لا من أجل أن 
يفخر بعضنا على بعض. فيقول : أنا عربي وأنت عجمي, أنا قبيلي وأنت 
خضيزيء أنا غني وأنت فقير» هذا من دعوى الجاهلية والعياذ بالله» لم 
يجعل الله هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف لا من أجل التفاخرء ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله أذهب عنكم عَبِيةَ الجاهلية وفخرها 
بالآباء؛ مؤمن تقيّ وفاجر شقي» أنتم بنوآدم وآدم من تراب)"' 

فالفضل في الإسلام بالتقوى» أكرمنا عند الله هو أتقانا لله عزَّ وجل 
فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم . ظ 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من 
بعض» فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل 
الشعوب» شعب العربٍ أفضل الشعوب» لأن الله قال في كتابه: 8 أله 


> 7 ساس ل عن ري 
أعلم حيث عل سالتمٌ4 [الأنعام 174]. 

وقال النبي : «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا»”" . 


ولا يعنى هذا إهدار الجنس البشري بالكلية. لكن التفاخر هو 





)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب» رقم(0117)) والترمذي». 
كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن» رقم(7967). 

(؟) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: « يكاب النّاس إِنا حَلْقَسرٌ 4 
رقهم(7597)), ومسلم» ؛ كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس» رقم(59071). 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين حت 
222222-22-53 00 00 


الممنوع», أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض» فالعرب 
أفضل من غيرهم. جنس العرب أفضل من جنس العجمء لكن إذا كان 
ع ير م 0 0 ” 

ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى : «كلا مرا نشخ هو 
00 ا ا ا لتو ' 
على العبد مثل أن يقول القائل : كان مسرفا على نفسه» كان مننحرقاء فهداه 
الله ووفقه ولزم الاستقامة؛ تحدثًا بنعمة الله لا تزكية لنفسه؛ فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق» 
كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر. 

وقول : طهر بس 4 هو أي : الرب عر وجل ٠‏ مل يمن أت : 
وكم من شخصين يقومان بعلم أو يدعان عملا وبينهما في التقى مثل ما بين 
السماء والأرض» ولهذا قال: #هْرأَعْلَهُ ب بِمَنِ أَتََمَ # ؛؟ تجد الشخصين 
اعلان لواعدمب لاخر لكو مو عا الا يفم افق التري زيم 
0 السماء والأرض» شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما فى التقوى 
مثل ما بن لسابو الا رفوه و لهذا قا::2 2336 شك حر امه ييز 
ثم ذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى : 7 ود حب العاف َال 
يروحم سيمخ كَالّْوأ م1 أَغْىَ حَدَكُمْ فك وَمَا كُنَتم تَتَكرُونَ ا مق 
أصحاب الأعراف: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فلا يدخلون الجنة 
ولا يدخلون النار» يحشر أهل النار إلى النار» ويساق المتقون إلى الرحمن 





شرح رياض الصالحين 
ع 00١‏ س77ببب77277252757572222000070707ا77تااتد 


وفدَّاء إلى الجنة زمراء فيدخل أهل النار النار» وأهل الجنة والجنة» 
وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع . 

فالأعراف جمع عرف» وهو المكان المرتفع» لكن ليسوا في الجنة 
وليسوا في النارء وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاءء وفي النهاية 
يدخلون الجنة؛ لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار هما الاقكاة اناه وأما ما 
سواهما فيزول. 

تقول الله تعالى + 2:99 ص الكراق يالك وهم بسيملض 4 أي : 
بعلاماتهم معرفة تامة» ا كَالْوَمآ َع حَدَكُم جَمفَك وَمَا تم شَتَتَكرونَ # يعنو 
د اه 
من الناس الذين هم جنودكم» تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم» ما 
أغنوا عنكم شيئًاء #وَمَا كثُمَ شَتتَكِرُونَ 4 يعني وما أغنى عنكم استكباركم 
على الحق؛ 

« أَهُوْلَا ألَذِنَ أقَسَمَثمَ لا يسَالْهُمْ سه ميهد يعنى الضعفاء» وكان 
الملأ المكذبون للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون: : # أهتوْلح مرك أن 
بيهم مرا يننا [الأنعام: 0]» يقولون: أهؤلاء أصحاب الرحمة؟ أهؤلاء 
أهل الجنة؟ يسخرون منهم #إنَّ جيك لدم كن ع الدن عامثرا 
سكن 42 و1 ذا مروأ مهم يَتَعَامرُون :ج27 وَإِذا أنقَليواأ ل هلهم أَنْقلبوأ دَكهين # 
[المطش و اا 


ل ع ا 0 
ل ا 1 007 0 4]. 
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إذَا صار تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل 
العالية» أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع 
والمال؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيئاء فدلَ ذلك على فضل التواضع 
للحن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جاءت 


به رسله إنه على كل شىء قدير . 
د 2 0 


ود م معاي 


١1/١‏ - وَعَنْ عِيّاضٍ بْنِ حِمَارٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الش يلِ: «إِنّ 


ع > فو اس 


لله أوحى إليٍّ أنْ تَوَاضْعُوا حَنَّى لآ يَفْخْرَ أَحَدٌ عَلى أَحَدِء وَل يَبفِيَ أحَدٌ عَلَى أَحَدِ» 
0 


5 . 


رَضْىَ 
صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا 1 0 عزَاء وَمَا تَوَاضْعَ آحَدّ بش إلا رَفْعَةُ الله» 


2020 
رواه مسلم ٠.‏ 


64 وَعَنْهُ قال: 0 مِنْ إِمَاءٍ الْمَِينَةِ لَتَاَخُدُ ِيَدِ النّبيّ يَكل, 


2 


فتَنْطَلِقٌ به حَيتُ شَاءَتْ .رزواه اليخا ري 
هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله فى كتاب رياض 


)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنةء 
رقم(5850) [54]. 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع» رقم(5088). 

() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الكبر» رقم(7097). 
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الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا» ب يعني أن يتواضع 
كل واحد للآخر ولا يترفع عليه ؛ بل يجعله مثله أويكرمه أكثر» وكان من عادة 
السلف_رحمهم الله_أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه » ومن 
هو أكبر مثل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة 
إكرام وإجلال» وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله نظرة 
مساواة» فلا يبغي أحد على أحد» وهذا من الأمورالتي يجب على الإنسان أن 
يتصف بهاء أي بالتواضع لله عرّ وجل ولإخوانه من المسلمين. 

وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته 
بقدر المستطاع, لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن 
يفواله بعهده وذمته» وألا يخفروا ذمته» وألا يؤذوه مادام له عهد. 

: ا ل ل ا 
وآله وسلم قال : «ما نقصت صدقة من مال»2 ب يعنى أن الصدقات لا تنقص 
الأموال كما يتوهمه الإنسان» ركم عدي القنطاف فإن الشيطان كما قال 
الله علَّ وجل : 9# يعد الْمَفْرَ وَيَأْمْرَحكُم بِالْفَحسَاءِ و # [البقرة: 734]. 

الفحشاء : كل ما يستفحش من بخل أو غيره» فهو يعد الإنسان الفقرء 
إذا أراد الإنسان أن يتصدق قال : لا تتصدق هذا ينقص مالك» هذا يجعلك 
فقيرّاء لا تتصدق» أمسكء ولكن النبي كَلِةٍ أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص 
المال» فإن قال قائل: كيف لا تنقص المال» والإنسان إذا كان عنده مائة 
فتصدق بعشرة صار عنده تسعون» فيقال: هذا نقص كمٌّ» ولكنها تزيد في 


0-00 6 222-7777 


الكيف. ثم يفتح الله للإنسان أبوابًا من الرزق تردٌ عليه ما أنفق» كما قال الله 


ع بر تحير جد براي سن مس مومل رد ا حيو مر 
تعالى : # ومآ أنفقثم من تَىَّء فهو يحلسم وهو كر الرزقيح# [سباأ: 9*], 


أي يجعل بدله خلفاء فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من مائة فصارت تسعين 
أن ذلك ينقص المال؛ بل يزيده بركة ونماء» وترزق من حيث لا تحتسب . 

«وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا'» يعني أن الإنسان إذا عفا عمّن ظلمه 
فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلان, فبيّن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن الله ما يزيد أحدًا بعفو إلا عزَّاء فيعزه الله ويرفع من 
شأنه» وفي هذا حثٌ على العفوء ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحًا؛ 
لقول الله تعالى : ا هَمَنْ حَهَحَا وام فلج عل ألَّو4 [الشورى: .]4٠‏ 

أما إذا لم يكن إصلاحًا بل كان إفسادًا؛ فإنه لا يؤمر به» مثال ذلك : 
اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر فهل نقول للاخر الذي 
اعتدي.عليه: اعف عن هذا الشرير؟ لا نقول: اعف عنه ؛ لأنه شرير» إذا 
عفوت عنه تعدَّى على غيرك من الغدء أو عليك أنت أيضاء فمثل هذا 
نقول: الحزم. والأفضل أن تأخذه بجريرته» يعني أن تأخذ حقك منهء 
وألا تعفو عنه؛ لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح؛ بل لا 
يزيدهم إلا فسادًا وشرًا. 

فأما إذا كان في العفو خير وإحسان» وربما يخجل الذي عفوت عنه 
ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير. 

وما تواضع أحد لله إلا رفعه) هذا الشاهد من الحديث : «ما تواضع 


أحد لله إلا رفعه الله) . 


شرح رياض الصالحين 
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والتواضع لله له معنيان: 
المعنى الأول : أن تتواضع لدين الله» فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر 
عنه وعن أداء أحكامه . 





والثاني : أن تتواضع لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم» ولا رجاء 
لماعندهم. ولكن لله عنَّ وجل . 

والمعنيان صحيحان» فمن تواضع لله؛ رفعه الله عزَّ وجل في الدنيا 
وفي الآخرة»؛ وهذا أمر مشاهدء أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة 
عند الناس وذكر حسن, ويحبه الناس» وانظر إلى تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق» حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي 
إليه» وتأخذ بيده» وتذهب به إلى حيث شاءت ليعينها في حاجتهاء هذا 
وهو أشرف الخلق» أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به إلى حيث 
شاءت ليقضي حاجتهاء ولا يقول أين تذهبين بي» أو يقول: اذهبي إلى 
غيري» بل كان يذهب معها ويقضي حاجتهاء لكن مع هذا ما زاده الله 
عرَّ وجل بذلك إلاعزًَا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه . 


: 
7 7 


504/٠‏ - وَعَنْ أنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنْهُ مَنَ عَلَى صِبْيَانٍ فسَلّم عَلَيْهِمْ وَقالَ: 
كَانَّ النِّيُ كل يَفْعَلهُ. متفقٌ عليه”"". 


6 وَعَنِ الأمُوَّدٍ يِنِ يَزِيدَ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: سيْلَتْ عَايّشة رَضِي الله 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم(/2)5141 ومسلم» 
كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم(154١5).‏ 
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عَنْهًا: مَا كان النبيّ كله تَصَنْعٌ في بَيْتِهِ؟ قالث: كان يَكونُ في مهْنة أهلِه ‏ يَعني: 
خِدْمَةٍ أله فإدًا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ خْرَجَ إِلَى الصّلآةٍ. رواه البخاري 227 


02 و 


لاا - وَعَنْ أبي رفاعة ميم بْنِ أسَيدٍ وَضِيّ الله عَنْهُ قَال: : انْتَهَيْتُ إلى 


يَدرِي ما دِينه؟ فَاقبَلَ علي رَسُولُ الله يكل وَتَرَكَ حُطْبَنَهُ حَنَّى انتَهَى إِلَيّ فآتي 
كرسي فد عليه وَجَعَلَ يََُمِي مما علَّمَه ان كم اتى حُطْبَته؛ َنم آخِرها. 
رواه مسله”". 
الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في بيان تواذ ضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» » منها أنه كان 
يسلّم على الصبيان إذا مر عليهم ل عله د أنهم صبيان غير مكلفين 
ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم» واقتدى به أصحابه 
رضي الله عنهم» فعن فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلّم 
عليهم. يمر بهم في السوق يلعبون فيسلّم عليهم ويقول : إن النبي وَكْةِ كان 
يفعله. أي : كان يسلّم على الصبيان إذا مَرّ عليهم» وهذا من التواضع 
وحسن الخلق» ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه؛ لأن 
الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم» فإنهم يعتادون ذلك» ويكون ذلك 





() رواه البخاري. كتاب. الأذان» باب من كان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة. . .» 
رقم(515). 
(؟) رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(875). 
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كالغريزة في نفوسهم . 

إن الإنسان إذا مج على أحد سلّم عليه وإذا كان هذا يقع من النبي كك 
على الصبيان» فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلّمون عليهم 
والعياذ بالله» قد لا يكون ذلك هجرًا أو كراهة» لكن عدم مبالاة» عدم اتباع 
للسنة» جهل» غفلة» وهم وإن كانوا غير آثمين؟؛ لأنهم لم يتخذوا ذلك 

عجرا لكنهم قل فاتهم خير كليل 

للف انه ل سكيد لفك وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر 
منك ؛ لأن النبي كَكِِ كان يبدأ من لقيه بالسلام» وهو عليه الصلاة والسلام 
أكبر الناس قدراء ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام . 

وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام؛ حصلت على خير كثير» منه اتباع 
الرسول يكل . 

ومنه أنك تكون سببًا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس » 
ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين» مرة على فعل السنة؛ 
ومرة على إحياء السنة . 

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية؛ 
فتكون سبيًا في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل . 

ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الردء وإن كان الرد فرضا وهذا 
سنةء لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة؛ كانت السنة أفضل من 
هذا الفرض ؛ لأنه مبني عليها . 

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال : عندنا سنة أفضل 
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من الفريضة؛ لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضلء» مثلاً صلاة الفجر 
ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين؛ لأنها فرض والراتبة سنة» لكن ابتداء 
السلام سنة» ومع ذلك صار أفضل من رده؛ لأن رده مبني عليه . 

فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة» أعني إفشاء السلام» وهو من 
أسباب المحبة» ومن كمال الإيمان» ومن أسباب دخول الجنة» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحايبتم؟ أفشو السلام بينكم)”"' . 

ومن تواضع النبي كَكِةٍ أنه كان في بيته في خدمة أهله. يحلب الشاة» 
يخصف النعل » يخدمهم في بيتهم ؛ لآن عائشة سئلت ماذا كان النبي كَكِل 
يصنع في بيته؟ قالت : «كان في مهنة أهله» يعني في خدمتهم عليه الصلاة 
والسلام . 

فمثلاً الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلاً لنفسهء 
ويطبخ إذا كان يعرف» ويغسل ما يحتاج إلى غسله» كل هذا من السنة» 
أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة؛ اقتداء بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وتواضعًا لله عزَّ وجل ؛ ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك» 
إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك» وازدادت قيمتك 
عندهم » فيكون في هذا مصلحة كبيرة . 

ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجلّ وهو يخطب 


.)0 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(‎ )١( 
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الناس فقال: «زجل غريب جاء يسأل عن دينه» كلمة استعطاف ؛ بل كلمة 
غريب» وجاء يسأل» لا يسأل مالآً» بل جاء يسأل عن دينه» فأقبل إليه 
التي هاي الملا والساام و فطلم جور به حت التهنى إلية ثم جيء إليه 
بكرسي» فجعل يعلّم هذا الرجل ؛ لأن هذا الرجل جاء مشفقًا محبًا للعلم» 
يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
وقطع الخطبة» ثم بعد ذلك أكمل خطبته» وهذا من تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وحسن رعايته . 

فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة 
الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة, وهو كَلِةِ يخطب في الجماعة؟ قلنا : 
نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة أولى» 
لكن مصلحة العامة لا تفوت» بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول كَل 
[ه3ز1 الوجل الخرين» :و المموتلحة العانة لا قورت 

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلمه كان في هذا تأليف لقلبه على الإسلام» ومحبة 
للإسلام» ومحبة للرسول يله وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . فق الله الجميع لما يحبه ويرضى . 

71 -وعن أنس رَضِيّ النهُ عَنْةُ أَنَّ رَسُولَ الله يَكِهِ حَانَ إِذَا أكلّ طعَامًا لَعِقَ 
أُصَابِعَةٌ الثَّلاتَء قَالَ: م «إذّا سَقَطث لَقَمَهُ 0 بلط 0 0 
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أَيّْ طَعَامِكُمٌ اليَرَكَةُ» رواه مسله”"'. 

49 وَعَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ النْبي يل قَالَ: «لو دُعِيتٌُ إلى 
كَرَاعٍ أؤ ذِرَاع لأجَيْتُ وَلَوْأهدِي إِلَيّ ذِرَاعٌ أو كُرَاعٌ لَقَبلْتُ» رواة البخاري””. 

وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كانت نَاقَةُ رَسُولٍ الله يك الْعَضْبَاءٌ 
المُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ النّبي كل فقَالَ: «حَقّ عَلَى الله أنْ لا يَرْتَفعَ شَّيءٌ مِنَ الدُنْيَا 
إلاَوَضْعَهُ» روا البخاري”". 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض 
الصالحين في باب التواضعء فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء 
أن النبي يَكِةْ كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث. لعقها: يعني 
لحسها حتى يكون ما بقي من الطعام فيها داخلاً في طعامه الذي أكله من 
قبل » وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء؛ أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئًا يعين 
على هضم الطعام . 

فيكون في لع الأصابع بعد الطعام فائدتان : 

فائدة شرعية : وهي الاقتداء بالنبي كَل . 

وفائدة صحية طبية : وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين 





.)7١74(مقر رؤاه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع»:‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الهبة» باب القليل من الهبة» رقم(5018).‎ ) 
رواه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب ناقة النبي كَل رقم(141/7).‎ )*( 
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والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدينة» أهم شيء عند المؤمن هو 
اتباع الرسول كَلةٍ والاقتداء به؛ لأن فيه صحة القلب» وكلما كان الإنسان 
للرسول يك أتبع ؛ كان إيمانه أقوى . 

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سقطت لقمة أحدكم) يعني 
على الأرض أو على السفرة «فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها 
للشيطان» فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة؟ 
كدعا رازن جتنن لأذق إن كاف نما اس مودر ات اوعدن وعلماة 
تواضعًا لله عزَّ وجلّ» وامتثالاً لأمر النبي يله وحرمانًا للشيطان من الأكل 
معك ؛ لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان . 

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة» وفيما 
إذا أكل ولم يسم» فإن الشيطان يشاركه في أكله . 

والثالث أمر بسلت الصحن أو القصعة» وهو الإناء الذي فيه الطعام, 
فإذا انتهيت فأسلته» بمعنى أن تلحسه» تمر يدك عليه وتتبع ما علق فيه من 
طعام بأصابعك وتلعقه . 

وهذا أيضًا من السنة التي غفل عنها كثيرٌ من الناس مع الأسف كثير من 
الناس حتى من طلبة العلم أيضاء إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي 
تليهم ما زال الأكل باقيًا فيهاء لا يلعقون الصحفة» وهذا خلاف ما أمر به 
النبي يله ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال : 
«فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» قد تكون البركة من هذا الطعام في 
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هذا الذي سلته من القصعة. 

وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه إذا 
ذكر الحكم ذكر الحكمة منه؛ لأن ذكر الحكمة مقرونًا بالحكم يفيد فائدتين 

الفائدة الأولى :بيانه سمو الشريعة» وأنها شريعة مبنية على المصالح» 
فما من شيء أمر الله به ورسوله كَكةِ إلا والمصلحة في وجوده؛ء وما من 
شيء نهى الله عنه ورسوله وَكْةِ إلا والمصلحة في عدمه . 

الفائدة الثانية : زيادة اطمئنان النفس ؟ لأن الإنسان بشر قد يكون عنده 
إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله. لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد 
إيمانّاء وازداد يقيئاء ونشط على فعل المأمور أو ترك المحظور. 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي 
الذي جاء بقعود له» ناقة ليست كبيرة» أو جمل ليس بكبير» وكانت ناقة 
النبي كَل العضباء وهي غير القصواء التي حجّ عليهاء هذه ناقة أخرى» 
وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابّه وسلاحه وما 
أشبه ذلك . 

فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تسبق أو لا 
تكاد تُسبق» فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء»ء فكأن ذلك شقّ 
على الصحابة رضي الله عنهم» فقال النبي كك لما عرف ما في نفوسهم : 
١حقٌّ‏ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلاوضعه» . 

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يئول إلى انخفاضء فإن 
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صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوسء فإن الوضع إليه 


برحع وبو كما قال الله كارك بي تعالى : كل الصرواتم 54 
أله مِنّ السَمَاِ اخلط بوء تباث أ الْرْضِ ره َس وَالْأََعَمُ 4 [يونس 1 


اي ظهر فبلامن كل نوع . 

مح ذا أَحَدَّتِ لْايْسُ ُحْرفَها وَأَرَيَنَتْ ورج أهلهآ أ له فَندرُورت علا 
انوت دل انا مسكاكها حييةا كن لم مرك الاش 4 برو ع اا 
ذهبت كلها. كل هذه الزينة» وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف» 
كله يزول كأن لم يكن» وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن؛ حتى الإنسان 
نفسه يبدو صغيرًا ضعيفًاء ثم يقوى» فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف 
والهرم» ثم إلى الفناء والعدم» فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ابن انار وار على انيما رج ع 
أمور الآخرة فإنه لا يضعه الله. فقوله تعالى : # يَرَقَع أله لين انوأ وى 
وَالَدينَ وتوأ الول دَرَكَنتِ * [المجادلة : ١‏ هؤلاء لا يضعهم الله عزَّ وجل ما 
داموا على وصف العلم والإيمان» فإنه لا يمكن أن يضعهم الله؛ بل يرفع 
لهم الذكر» ويرفع درجاتهم في الآخرة, والله الموفق. 


01 . 11 
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قال الله تعالى : *# يَلْكَ دار الأيضرة يجملها لبد لا يدون عَلوًا في ارم 
لَاسَسَداوَالْطبَةُْمُتّقِينَ4 [القصص : 87]. 

وقال تعالى : « ولا تمش في الْدرضٍ مرا تك آن تَفْرِقَ أ 
بال ظولا* [الإسراء : /9"3] . 

وقال تعالى: # لا تصعر حَذَلك لد ناس ولا تمش ف الْارْضٍ مرا إن لَه لا يحِبُ 
كلمتال فَحُورٍ » [لقمان: 14]. 

ومعنى 3 صَعْرَ حَدَكَ للنّاس» أي: تمِينُه وتغرض به عَنِ النَّاسٍ َكَيْرَا عَلَيْهِمْ 


0 0 


3 نا 
ا 


24 د ب لسع سم 9 خلس ا« جه 1خ ريعزرر اي ه 


رما إِنَ مقَاحم اندرا بالعصبكة أولى الْمُوّو إذ ل لم مَرْمُُ لا تمرح إن أله 
يب الْمَرِحِينَ 4 [القصص : 6"] إلى قوله تعالى: # خسَقْمَا بو وَيدَارِدِ 
ا 

قال المؤلف النووي رحمه الله فى كتاب رياض الصالحين : فيما جاء 
فى الكبر والإعجاب. 

والكبر: هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير» وأنه فوق الناس» 


والإعحاب: أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب بهء ويستعظمهء 
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ويستكترة: 
فالإعجاب يكون في العمل» والكبر يكون في النفس» وكلاهما خلق 
مذموم الكبر والإعجاب . 


والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر على الخلق» وقد بيّنهما النبي 
يكِهُ في قوله: «الكبر بطر الحق وغمط الناس)”'' فبطر الحق يعني رده 
والإعراض عنه» وعدم قبوله» وغمط الناس يعني احتقارهم وازدرءاهم» 
وألايرى الناس شيئاء ويرى أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس؟ قال: لا أراهم إلا مثل البعوض» فقيل 
له: إنهم لا يرونك إلا كذلك . 

وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني» ولهم 
شأن» ولهم منزلة» فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهمء وأذ لك أن 
ومحلا. 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه؛ فالناس يرونك بمثل ما تراهم 
به» إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم» ونزلتهم منزلتهم 
عرفوا لك ذلك» ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم» ونزلوك 
منزلتك» والعكس بالعكس . 

أما بطر الحق: فهو ردّهء وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده 
اعتدادًا بنفسه ورأيه» فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق» وعلامة ذلك أن 


.)91١(مقر رواه مسلمء كتاب الإيمانء» باب تحريم الكبر وبيائه»‎ )١( 
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الإنسان يؤتى إليه بالآدلة من الكتاب والسنة» ويُقال: هذا كتاب الله» هذه 
سنة رسول الله ولكنه لا يقبل؛ بل يستمر على رأيه» فهذا ردٌ الحق والعياذ 
بالله . 

وكثيد من الناس ينتصر لنفسهء فإذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح 
عله ولواراق الصواب في خلافه» ولكن هذا خلاف العقل وخلاف 
الشرع . 

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده» حتى لو خالف قوله 
فليرجع إليه» فإن هذا أعز له عند الله وأعز له عند الناس» وأسلم لذمته 
وأبرأولا يضره. 

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك 
عند الناس ؛ بل هذا يرفع منزلتك» ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق» أما 
الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق» فهذا متكبر والعياذ بالله . 

وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله حتى من طلبة العلم» 
يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس». 
ولكنه يبقى على رأيه» يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به 
وقالوا هذا إنسان إمعة كل يوم له قول» وهذا لا يضر إذا رجعت إلى 
الصواب» فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمسء فالأئمة الأجلة كان 
لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة . 

وها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة» وأرفع الأئمة من حيث 
اتباع الدليل وسعة الاطلاع» نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض 
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الأحيان أكثر من أربعة أقوال» لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليهء 
وهكذا شأن كل إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيثما كان. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تتعلق بهذا الباب بين فيها رحمه الله 
أنها كلها تدل على ذم الكبرء وآخرها الآيات المتعلقة بقارون. 

وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسىء أعطاه الله سبحانه 
وتعالى مالاً كثيراء حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» أي: مفاتيح 
الخزائن تثقل وتشق على العصبة» أي الجماعة من الرجال أولي القوة 
لكثرتها . 

لإ مَالَ لم مُه لا دح إن لَه لا يحب الْمَرِسِينَ * فإن هذا الرجل بطر 
والعياذ بالله وتكبّرء ولما ذكر بآيات الله ردها واستكبر #قَالَ نما ويسم عَلّ 
عِلمِ عندِفَ 4 فأنكر فضل الله عليه وقال أنا أخذته بيدي وعندي علم 
أدركت به هذا المال . 

وكانت النتيجة أن الله خسف به وبداره اللأرض» وزال هو وأملاكه 
# هَمَاحَكَان لم من هَِّةَ يروم ين دون أله وَمَا كا عن الْمسْتصرن © وَأَصْبح : 
الك اراي ب لاقن لو لكا كه أنه نيفد ارك كن تاتون 
خاو قرز أن كن 2101 لقست رك 4 [القضعي :141 تان 
نتيجة الكبر والعياذ بالله والعجب والاعتداد بالنفس» وكيف كان عاقبة 
ذلك من الهلاك والدمار. 

ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : 8 يَْكَ ألدَارلْآَخْرَهُ يحَمَدُها 


ع 
2 + بن نع ب علج . مي د مسا سوم دع مي م 
للذن لا بِرِيِدُون علو في الأرض ولا فسادا والعلقبة للمنّقِينَ # 


كم 
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الآخرة هي آخر دور بني آدم ؛ لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهي بالآخرة . 

الدار الأولى : في بطن أمه . 

والدار الثانية : إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا . 

والدار الثالثة : البرزخ ؛ ما بين موته وقيام الساعة . 

والدار الرابعة : الدار الآخرة. وهي النهاية» وهي القرارء هذه الدار 
قال الله تعالى عنها: « بجملها يَِِنَ لا رُيدُونَ علا فى الْدرضٍ ولا ماما 4 
[القصص: *18]: لا يريدون التعالي على الحق» ولا التعالي على الخلق» 
وإنما هم متواضعون.ء وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد» فهو من باب 
أولى ألا يكون منهم علو ولا فسادء فهم لا يعلون في الأرضء ولا 
يفسدون» ولا يريدون ذلك ؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

. -قسم علا وفسد وأفسد. فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل‎ ١ 

١‏ -وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

"- وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه . فهدا الثالث 
بين الأول والثاني» لكن عليه الوزر؛ لأنه أراد السوء» فالدار الآخرة إنما 
تكون لآ يدن لا دُونَ عو في الْرْضٍ 4 أي تعاليًا على الحق أو على الخلق 
9 وََاصسَاد ولوب لتقن » . 

فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في 
الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع» بل الفساد في الأرض 
بالمعاصي» كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : # وا تُيسِدُواًا 
ف الأرض عد صلهي »* [الأعراف: 107 أي لا تعصوا الله؛ لآن المعاصي 


ش شرح رياض الصالحين 
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نين للفسياد: 

قال الله تبارك وتعالى سيره ور 
نكت بخ انهل رالرق ولك كذوا التانوم يها كوا بكر + 
(الأعرات 5 فلم يفتح الله عليهم بركات من السماء ولا من اللأرض» 
١‏ فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي نسأل الله العافية . 

قال ل جارك وتعاق :ل ولاتقىى الالوابيا» [لقمان: 14]: يعني 

تمش مرحًا مستكبرًا متبخترًا متعاظمًا في نفسك وفي الآية الثانية قال : 

0 لْرْضَ و م كيهل لوك [الإسراء: 57]: يعني مهما كنت 
فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال؛ بل إنك 





أنت أنت . أنت ابن آدم حقير ضعيف» فكيف تمشي في الأرض مرحًا . 
وقال تعالى : #إلاصعَرٌ حَدَ داس ولاش في الْارّضٍ مَرَنأ إِنَ أله ايحت 


ريسك لح سا 


كل مخثالٍ فَحُورٍ # [لقمان :18]. 

تصعير الخد للناس : أن يعرض الإنسان عن الناس » فتجده والعياذ بالله 
مستكبرًا لاويًا عنقه» تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك » وصعر خده . 

ل وَلَاتَشٍ فى الْأْضٍ مَرًْا 4 يعني لا تمش تبخترًا وتعاظمًا وتكبرًا 9 إِنَّ 
لَه لا يحب عل مختال فَحُور »* [لقمان: .]١8‏ المختال في هيئته. والفخور 
بلسانه وقوله. فهو بهيئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسه» في مظهره» في 
مشيته» فخور بقوله ولسانه» والله تعالى لا يحب هذاء إنما يحب 
المتواضع الغني الخفي التق . هذا هو الذي يحبه الله عزَّ وجل . نسأل الله 


تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يجنبنا سيئات 
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الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


وك ا يك 
25 2 7 


0١‏ وَعَنْ تمبدٍ الله يْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُء عَنٍ النّبِيّ كله قَالَ: «لآ 
يكُونَ كؤته كسك ونخلة حمكة 4 فانعرإل انه جين تح الجمان” العزز بعد 
الْحَقَّ وَغَمْطُ النّاس» رواه مسله”"'. 

«بَطَرُ الحَقٌ»: دَفَعْهُ وَرَدُهُ على فَائْلِه. «وغَمْطُ النّاسِ»: احْتِقَارُهُمْ. 

5 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع رَضِيّ الله تَنْهُ أَنَّ رَحُلا أكلّ عِنّْدَ رَسُولٍ الله 
كل يشمّالِهِ فقال: «كلٌ بيَمِينكَ». قالَ: لآ أسْتطيعٌ! قال: «لآ اسْتَطَعْتَ» مَا مَنْعَهُ إل 
الكِبْرُ. قال: فما رَفَعَهَا إلى فيه. رواةُ مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
تحريم الكبر والعجب» عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَلِْةِ قال : ١لا‏ 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 

وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول كله تنفيرًا عن 
الشيء» وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 

فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له فهذا كافر 


دلق رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(1؟١5).‏ 


61 شرح رياض الصالحين 


مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى : ## وَلِكَ ِأَنَهُمَ رهام درل 
أنه قحب أَعْملَهْرَ ‏ [محمد : 4]» ولا يحبط العمل إلا بالكفر كما قال تعالى : 
وال ص ري ل الامو 
اداو 1 ولك سيك لتَارِ هم فيهنا حَدَإِدُورت4 [البقرة: 711]. 

وأما إذا كان كبرًا على الخلق وتعاظمًا على الخلق» لكنه لم يستكير 
عن عبادة الله فهذا لا يدخل الجنة دخولاً كاملاً مطلقًا لم يسبق بعذاب؛ 
بل لابد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق ثم إذا طهر 
دخل الجنة . 

راسكف النسن اريزا عدوت فال رت يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال 
النبي يك : إن الله جميل يحب الجمال» جميل في ذاته» جميلٌ في أفعاله» 
جميل في صفاته» كل ما يصدر عن الله عزّ وجل فإنه جميل وليس بقبيح ؛ 
بل حسن» تستحسنه العقول السليمة» وتستسيغه النفوس . 

وقوله: يحب الجمال)» أي يحب التجمل يعني أنه يحب أن يتجمل 
الإنسان في ثيابه» وفي نعله» وفي بدنه» وفي جميع شؤونه؛ لأن التجمل 
يجذب القلوب إلى الإنسان» ويحببه إلى الناس». بخلاف التشوه الذي 
يكون فيه الإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه» فلهذا قال: ”إن 
الله جميل يحب الجمال» أي يحب أن يتجمل الإنسان. 

وأما الجمال الخلقي الذي من الله عزَّ وجل فهذا إلى الله سبحانه 
وتعالى » ليس للإنسان فيه حيلة» وليس له فيه كسبء» وإنما ذكر النبي كَل 
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ما للؤنسان فيه كسب وهو التجمل . 

أما الحديث الثاني فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجا 
أكل عند النبي يَكِةِ بيده اليسرى» فقال: «كل بيمينك» قال : لا أستطيع . ما 
منعه إلا الكبرء فقال النبي يِل : «لا استطعت» لأن الرسول كَهِ عرف أنه 
متكبرء فقال: «لا استطعت» أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا 
يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه» فلما قال «لا استطعت» أجاب الله 
دعوته فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك» صارت والعياذ بالله قائمة كالعصاء لا 
يستطيع رفعها؛ لأنه استكبر على دين الله عزَّ وجل . 

وفي هذا دليلٌ على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين» وأن الأكل 
باليسار حرام» يأثم عليه الإنسان» وكذلك الشرب باليسار حرام» يأثم عليه 
الإنسان؛ لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان 
وأولياء الشيطانء قال النبي عليه الصلاة والسلام : ”لا يأكل أحدكم بشماله 
ولاايشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)"'' . 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفارء وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون 
بيسارهم» وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان 
وأولياء الشيطان . 

ويجب على من رآه أن ينكر عليه» لكن بالتي هي أحسن. إما أن 
يُعَيُض إذا كان يخشى أن يخجل صاحبه أو أن يستنكف ويستكبر» يُعرتض 


.)5١7١(مقر رواه مسلمء كتأب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب»‎ )١( 
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فيقول : من الناس من يأكل بشماله أويشرب بشماله» وهذاحرام ولايجوز. 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له : ما تقول فيمن 
يأكل بالشمال ويشرب بالشمال» حتى ينتبه الآخرء فإن انتبه فهذا 
المطلوب» وإن لم ينتبه قيل له ولو سرًا -: لا تأكل بشمالك ولا تشرب 
بشمالك» حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه. 

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين» إلا إذا شرب وهو 
يأكل فإنه يشرب بالشمال» يدعي أنه لو شرب باليمين لوث الكأسء فيُقال 
لهاة المسالة لبت هودة: :ولست على سيبل الاستعناب حتى تقول الأمن 
هين» بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص لأنه محرم» والمحرم لا يجوز 
إلا للضرورة» ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفا من أن يتلوث الكأس 
بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن يتلوث» يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من 
أسفله وحينئذ لا يتلوث» والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه 
فعله» أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه» 
فهذا له شأن آخرء والله الموفق. 

4/9 وَعَنْ حَارِئة بِنٍ وَهُْبِ رَضِي الله عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسُول ا يكل 


ولع دع 600 تقد 


يقول: «آلآ أخيرُكُمْ بأهُلٍ التّارِ»: كَل عُثْلٌ جَوَاظٍِ مُسْتَكْبِرِ» متفق عليه وتقَدَّمَ 


ره لود 2 


> رواه البخاري» كتاب التفسيرء» باب « عَثُلٍ بَعدَ لِك ريو 4 رقم(2)59118 ومسلمء»‎ )١( 
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لوكي مله اشم 

54 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدرِيّ رَضْيّ الله عَنْهُ, عَنٍ النّبيّ كَل قَالَ: 
«احنَّجّتٍ الْجَنّةُ وَالتّارُ فقَانَتٍ النّارُ: فيّ الْجَبَارُونَ وَالْمُتَكَيَوُونَ» وَقَالَتِ الْجَنّهُ: 
فِيٍّ ضْعَفاءُ النَّاسِ وَمَسَاكيِنُهُمْ. فقضئ الله بَيْنْهُمَا: إِنّكَ الجَنّةُ رَحْمَتِي أرْحَمٌ بل 
مِنْ أشَاءًء وَإِنّكِ الثّارُ عَذَابِيء أَعَذّبُ بكِ مَنْ أشاء, وَلِكِليِكُمَا عَلَيّ مِنْؤْمَاه رواهُ 
مسله”". 

6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكِهِ قال: «لا يَنْظُُ الله 
يَوْمَ القيّامَةٍ إِلّى مَنْ جَنَإِزَارَهُ يَطَرَاه متفقٌ عليه(" . 

الخزح 

هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب. وقد سبق لنا الكلام على الآيات 
اا ريام وك اكدم عا عارك زحي كرما ولت رسب 
الله تعالى في هذا الباب . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي كك قال: «ألا أخب ركم بأهل النار»» 
وهذا من الأسلوب الذي كان النبي كَكهِ يستعمله؛ أن يورد الكلام على 


- كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. . .. رقم(5867). 
() رواه مسلمء كتاب الجنةء. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها...» 
رقه(581). 
() رواه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» رقم(0188)» ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء. ..» رقم(81١5).‏ 
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صيغة الاستفهام» من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول» فهو يقول: 
«ألا أخبركم»» الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: «كل عتلٌ 
جواظ مستكبر). 

العتل: معناها الشديد الغليظ» ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض» 
فإنها شديدة غليظة » فالعتل هو الشديد الغليظ » والعياذ بالله . 

الجواظ : يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق . 

والمستكبر ‏ وهذا هو الشاهد _: هو الذي عنده كبر والعياذ بالله 
وغطرسة» وكبر على الحق» وكبر على الخلق» فهو لا يلين للحق أبدّاء 
ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

هؤلاء هم أهل النار» أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين 
ليس عندهم ما يستكبرون به؛ بل هم دائمًا متواضعون ليس عندهم كبرياء 
ولا غلظة؛ لأن المال أحيانًا يفسد صاحبه» ويحمله على أن يستكبر على 
الخلق ويردٌ الحق» كما قال تعالى : 8 كلا إن لمن لطي ب أن رََاه أستفق * 
[العلق: 5» /ا]. 

وكذلك أيضًا ذكر حديث احتجاج النار والجنة؛ احتجت النار 
والجنة» فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون» وقالت الجنة : 
إن أهلها هم الضعفاء والمساكين» فاحتجت كل واحدة منهما على 
الأخرى . 

فحكم الله بينهما عرّ وجل وقال في الجنة : «أنتِ رحمتي أرحم بك 
من أشاء» وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء» فصارت النار دار 





باب تحريم الكبر والإعجاب 
0ت 


العذاب والعياذ بالله» والجنة دار الرحمة؛ فهي رحمة الله ويسكنها الرحماء 
من عباده» كما قال النبي يك : ' وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»”"" . 

وقال: «ولكل منكما علىّ ملؤها» فوعد الله عرَّ وجل النار ملأهاء 
ووعد الجنة ملأهاء وهو لا يخلف الميعاد عنَّ وجل . 

ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون العاقبة - كما ثيتت بها 
الأحاديث الصحيحة - أن النار لا يزال يلقى فيهاء وهي تقول ١هل‏ من . 
مزيدا كما قال تعالى : ميو تَنُولُ لهم هَلِ آمتَلاتٍ وَيَعُولُ هَل من مَزِير # [ق: 
٠*]ء‏ يعني تطلب الزيادة؛ لأنها لم تمتلىء» فيضع الرب عرَّ وجلّ عليها 
قدمه» فيتزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول «قَطْ 
قَط)”"' أي حسبي» حسبي» لا أريد زيادة فصارت النارتملاً بهذه الطريقة . 

أما الجنة : فإن الجنة # عَرْصهَا اَلْسَمَوتُ وَالْأَرْضٌ 4 [آل عمران: 188], 
ويسكنها أولياء الله جعلني الله وإياكم منهم» ويسكنها أهلهاء ويبقى فيها 
فضل ؛ يعني مكان ليس فيه أحدء فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة 
بر حمته . 


وهذه هي النتيجة؛ امتلأت النار بعدل الله عنَّ وجل وامتلأت الجنة 





)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب قول النبي ككل يعذب...ء رقم(84؟1), 
ومسلمء كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(*47). 

(5) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 وَتَُوْلُ هَل ين مير 4 رقم(4800)» 
ومسلمء كتاب الجنة. باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. ... رقم(7847) 
1 
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بفضل الله تعالى ورحمته . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا في الإنسان المسبل» فقال عليه 
الصلاة والسلام: ”لا ينظر الله إلى من جَرَ ثوبه خُيَلاء» وهذه مسألة خطيرة 
وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن 
الكعب» لابد أن يكون من الكعب فما فوق» فمن نزل عن الكعب؛ فإن 
فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله . 

لأنه إن نزل كبرًا وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يكلمه» 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم» وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلاً ولم 
يلاحظه» فإنه ثبت عن النبي يك أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففى النار)7" , 

فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين» لكن إن 
كان بطرًا وخيلاء فالعقوبة أعظم ؛ لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة» ولا ينظر 
إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» وإن كان غير خيلاء» فإنه يعذب بالنار 
والعياذ بالله . 

فإذا قال قائل : ما هي السنة؟ قلنا: السنة من الكعب إلى نصف الساق 
هذه هي السنة» نصف الساق سنة» وما دونه سنة» وما كان إلى الكعبين 
فهو سنة؛ لأن هذا هو لبس النبي كَكِةِ وأصحابه» فإنهم كانوا لا يتجاوز 
لباسهم الكعبين» ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاً» وما بين 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللياس » باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم(/01/81). 
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ذلك كله من السنة» والله الموفق. 


17 
0 و 


2 





4 


5 - عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّهُ قال: قال رسول الله كل «ثَلاتَةٌ لا 
يُكَلمُهُمُ الله يومَ القيَامَة» ولا يُرَكَيهِمْ» وَلاَيَنْظَرْ إِلَيْهمْ ولَهُمْ عَذابٌ أليمٌ: شَيْحٌ زان 
وملكٌ كذَّابٌء وعَائلٌ مُسْتَكُينٌ» روا مسلم”". 

17 وعنه رَضِيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: 
الْعِنُ إزّاريء وَالكِيْرِياءُ ردائيء فَمَنْ يُنازئُني عَذَيْتُه رواه مسلم”". 

وعَنَهُ رَضِيّ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «بَيْنْمَا رَجُلَُ يَمُشِي في 
يَتَجَنْجَلُ في الأرْض إِلّى يَوْم القيَامَة» متفقٌ عليه””. 0 

الغرج 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب تحريم الكبر والإعجاب» فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يكلَِدِ قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولاايزكيهم. ولا ينظر إليهم" . 

ثلاثة: يعني ثلاثة أصناف» وليس المراد ثلاثة رجال؛ بل قد يكون 


.)1١ رواه مسلمء, كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . .» رقم(‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم البر» رقم(7770). 

06 :رواه'البخارق» كتاب اللباس».بات من جو ثويه من الخيلام» رقم (6)01/40 ومسلية 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في المشي...» رقم(88١5).‏ 
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آلاف الناس» لكن المراد ثلاثة أصناف . وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو 
سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنافًا لا أفرادًا . 

فهؤلاء الثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم . 

الآول: شبخ زانٍ: شيخ يعني رجلا كبيرًا مسنّاء زانٍ يعني أنه زنى» 
فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» 
وذلك لأن الشيخ إذا زنى فليس هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل. 
فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه, لكن الشيخ قد بردت 
شهوته وزالت أو نقصت كثيرًاء فكونه يزني هذا يدل على أنه والعياذ بالله - 
سيء للغاية ؛ لأنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها . 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ» لكنه من الشيخ أشد 
وأعظم والعياذ بالله» إلا أن هذا الحديث مقيدٌ بما ثبت في الصحيحين أن 
من أتى شيئًا من هذه القاذورات» وأقيم عليه الحد في الدنياء فإن الله تعالى 
لا تعنم عله عقويين” بل يزوال ند ذلك »ويكوة الحد تطهيًا له 

الثاني : ملك كذّاب: وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب» 


000 يشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي كَلخِ في مجلس 
فقال: «... ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته»؛ ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»» رواه البخاري؛ كتاب الحدودء 
باب الحدود كفارة» رقم(51/84), ومسلم. كتاب الحدودء باب الحدود كفارات 
لأهلهاء رقم(9١17).‏ 
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وذلك لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذبء كلمته هي العليا بين الناس» فلا 
حاجة إلى أن يكذبء فإذا كذب صر يعد الناس ولكن لا يوفي» يقول 
سأفعل كذا ولكن لا يفعل» سأترك كذا ولكن لا يترك» ويحدث الناس 
يلعب بعقولهم ويكذب عليهم» فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد» لا 
يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكذب حرامٌ من الملك وغير الملك» لكنه من الملك أعظم وأشد؛ 
لأنه لا حاجة إلى أن يكذبء. كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن 
يكون صريحًاء إذا كان يريد الشيء» يقول نعم يوافق عليه ويفعل» وإذا 
كان لا يريده» يقول لا يرفضه ولا يفعل» الواحد من الرعية قد يحتاج إلى 
الكذب فيكذب, ولكن الملك لا يحتاج . 

والكذب حرام» ومن صفات المنافقين والعياذ بالله» فإن المنافق إذا 
حدّث كذبء, ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقّاء وقول بعض العامة: إن 
الكذب إذا كان لا يقطع مُحادٌ من حلاله فلا بأس به هذه قاعدة شيطانية, 
ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين» والصواب أن الكذب حرامٌ بكل 
حال. 

الثالث: عائل مستكبر: وهذا هو الشاهد من الحديث» عائل يعني 
فقيرًاء مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله» فإن هذا العائل الفقير 
ليس عنده ما يوجب الكبرء الغني ربما يخدعه غناه ويغرّه؛ فيتكبر على 
عباد الله» أو يتكبر عن الحق» لكن الفقير حشف وسوء كيلة؛ ما دام فقيرًا 
فكيف يستكبر؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا ينظر 





شرح رياض الصالحين 
جب 7 + 777+ بغ 


إليه» ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكبر حرامٌ من الغني ومن الفقيرء لكنه من الفقير أشد» ولهذا تجد 
الناس إذا رأوا غنيًا متواضعًا استغربوا ذلك منه» واستعظموا ذلك منه» 
ورأوا أن هذا الغني في غاية ما يكون من الخلق النبيل» لكن لو يجدون 
فقيرًا متواضعًا لكان من سائر الناس؛ لأن الفقر يوجب للإنسان أن 
يتواضع ؛ لأنه لأي شيء يستكبر؟ ! 

فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق» أو يستكبر 
عن الحق» فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقه» فيكون والعياذ بالله 
داخلاً في هذا الحديث . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الأدلة على تحريم الكبر 
والإعجاب, وأنه من كبائر الذنوب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يِه قال : «العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته)"'' . 

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي كك عن الله» وهي ليست 
في مرتبة القرآن» فالقرآن له أحكام تخصه. منها أنه معجرٌ للبشر عن أن 
يأتوا بمثله» أو بعشر سور منه» أو بسورة أو بحديث مثله» وأنه لا يجوز 
للجنب أن يقرأ القرآن» وأن الصلاة تصح إذا قرأ المصلي من القرآن؛ بل 
تجب القراءة بالفاتحة» أما الأحاديث القدسية فليست كذلك . 

ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص», ولا ينقل بالمعنى» وليس 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر» رقم(5575). 
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فيه شيء ضعيف. أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى» وفيها 
أحاديث ضعيفة» وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول وَلةِ ليست بصحيحة 
وهو كثير» فالمهم أنه ليس في منزلة القرآن إلا أنه يقال إن النبي كَكِْ يرويه 
عن ربه . 

فالله تعالى يقول: «العز إزاري والكبرياء ردائي» وهذا من الأحاديث 
التي تمر كما .جاءت عن النبي كَل ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو 
تكييف» وإنما يقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي يلِ عنه. فمن نازع 
الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا كسلطان الله أو نازع الله في كبريائه 
وتكبر على عباد الله؛ فإن الله يعذبه. يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى 
فيما يختص به . 

ل ا ل 
أنه قال : بينما رجل يمشي في حلة» تعحبه نفسه » مرجل رأسه. يختال في 
مشيته ) ار و ا ا ل 
أي خسف به الأرض «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» يعني 
انهارت به اللأرض وانغمس فيها واندفن» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة؟ لأنه والعياذ بالله لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا 





الإعجاب خسف به. 


وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صدر الباب» فإن 
نارود خرج على تومدتن زيته فقال1 0 ا ذَايتَ نا 


00 رح «. 


يكل 6 أروت كدرو ركم اذى عل عطس 38 ونوا للم 
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يلحك ثاب أله لمن -امرية وَعَفل ها ف إلا الكسبرومت 27 
خْسَفْمًا به وَيدَارِهِ الْأَرْصَ فم كان لم ين و 
لْمُسْتَصِرنَ4 [القصص: 41-174]. 

وقوله: ١يتجلحل‏ في الأرض» يحتمل أنه يتجلجل وهو حي يا 
دنيوية» فيبقى هكذا معذبًا إلى يوم القيامة» معذبًا وهو في جوف الأرض 
وهو حي» فيتعذب كما يتعذب الأحياء» ويحتمل أنه لما اندفن مات» كما 
هي سنة الله عزَّ وجلّ» مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت» 
فيكون تجلجله هذا تجلجلاٌ برزخيًا لا تعلم كيفيته» والله أعلم. المهم أن 
هذا اجراؤة والعياذ بالله: 

وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليلٌ على تحريم الكبر وتحريم 
الإعجاب» وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتهاء 


والله الموفق. 


0 504 57 
53 3 - 3 


5260/4 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الت يلِةِ: ,لآ 
يَرَالُ الوَجُلُ يَدْمَبُ بِنَفْسِهِ حَنَّى يُكْتَبَ في الجَبَارِينَ فيُصِيبَُ مَا أَصَابَهُم» رواة 
الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 


40 2 م 2 
«تذهتث بنفسه» أى: يَرْتفعٌ وتتكدن. 


(1) رواه الترمذي. كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى الكبر» رقم(١٠٠2)5‏ وقال 
الترهذي * حديث بحسن غريب. 
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في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي كَل حذّر الإنسان من 





أن يعجب بنفسه. فلا يزال في نفسه يترفع ويتعاظم حتى يكتب من. 
الجبارين» فيصيبه ما أصابهم . 

والجبارون والعياذ بالله؛ لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك 
وتعالى: « كَدَلِكَ يطبم أَنَهُ عل كل قَلْبِ متَكَيرٍ جَبَّارٍ 4 [غافر: 0 
والعياذ بالله؛ لكان عظيمًا. فالجبار والعياذ بالله يُطبع على قلبه. حتى لا 
يصل إليه الخير» ولا ينتهي عن الشر. 

وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين : 

الأول : تحريم الكبر» وأنه من كبائر الذنوب . 

والثاني: تحريم الإعجاب» إعجاب الإنسان بنفسه» فإنه أيضًا من 
المحرمات» وربما يكون سببًا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته. 
أو قراءته القرآن» أو غير ذلك» ربما يحبط أجره وهو لا يعلم . 


0 "0 . 
36 3 3 
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قال الله تعالى : 8 وَإِنْكَ لَعَلَ خَلَقٍ عظِيمٍ * [القلم: 4]» وقال تعالى : 
« وَالْحكَطِيينَ الْفَبَظ وَالْمَافِينَعَنٍ ألنّايينَ4 [آل عمران: .]١74‏ 

0١‏ وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنّهُ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله كَل أحسنَ النّاسِ 
خُلقًا. متفقٌّ علبه”'. 

قال الحافظ النووي رحمه الله فى كتابه رياض الصالحين فى باب 
حسن الخلق» يعنى باب الحث عليه» وفضيلته» وبيان من اتصف به من 
عباد اللّه» وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله . 

أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعًا وقدراء وتلقى ذلك 
بالانشراح وعدم التضجرء وعدم الأسى والحزن» فإذا قدّر الله على 
المسلم شيئًا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبرء وقال بلسانه وقلبه: 
رضيت بالله ربّاء وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي؛ رضي واستسلمء 
وانقاد لشريعة الله عنَّ وجل بصدر منشرمم ونفس مطمئنة» فهذا حسن 
الخلق مع الله عزّ وجل . 
الأذى»ء وبذل الندى» وطلاقه الوجه» وهذا حسن الخلق . ش 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الكنية للصبي» رقم(5507)) ومسلمء كتاب 
الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. ...2 رقم(9١5).‏ 
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كت الأدئ بالا يوذى_ التانن لا لسالمبولا مجو انه وريدن الندى 
يعني العطاء» يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك» وطلاقة الوجه 
بأن يلاقي الناس بوجه منطلق» ليس بعبوسء ولا مصعّر خده. وهذا هو 
حببن الكلق. 

ولااشك أن الذي يفعل هذا؛ فكف الأذى ويبذل الندى ويجعل وجه 
منطلقًا؛ لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضّاء فإن الصبر على أذى 
الناس لا شك أنه من حسن الخلق. فإن من الناس من يؤذي أخاه» وربما 
يعتدي عليه بما يضرّه؛ بأكل ماله» أو جحد حق لهء أو ما أشبه ذلك» 
فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى» والعاقبة للمتقين» وهذا 
كله من حسن الخلق مع الناس . 

ثم صذر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى مخاطبًا نبيه 
كه : 7 وَإِنَكَ عل خُْقٍ عَظِيوٍ4 [القلم: 4]؛ وهذا معطوف على جواب القسم 


8 رصح يه دي محكيو ب بحر 006 احسسى مسي سج تر ٠‏ احنس دراه اد .2 و 


مَمْبْنٍ بي وَإِنَّكَ لَحَلَ حُلْقٍ عَظِي 4 [القلم : .]4-١‏ إنك: يعنى يا محمد» لعلى 
الله» في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفيى كل شىء» وكان عليه 
الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدب بآدابه ؛ يمتثل أوامره ويجتنبٌ نواهيه . 
ثم ساق المؤلف جزءًا من آية آل عمران في قوله: « وَأَلْكَظِيِينَ 
' الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عَن ألما * لآل عمران: »]١5‏ وهذه من صفات المتقين 
الذين أعدَّ الله لهم الجنة» كما قال تعالى: #7 وَسَارِعْوَا ِل مَمَفْرَوَ من 


2 








- 
2 
م سم سه سم 


ا والككوين احتل ,عافن عن الكانن والله حت 
المخيييرت #[آلعمزان: #مال 1114 

« وَالْكَظِيينَ الْمَيِط 4 يعني الذين يكظمون غضبهم » إذا غضب» 
ملك نفسه وكظم غيظه» ولم يتعد على أحدٍ بموجب هذا الغضب . 

ةا مَاْمَافِينَ ع الاين إذا أساءوا إليهمء لَه يب 
لْمَحُسِدِيت * فإن هذا من الإحسان أن تعفو عمّن ظلمك. ولكن العفو له 
محل؛ إن كان المعتدي أهلاٌ للعفو فالعفو محمودء وإن لم يكن أهلاً 
للعفو؛ فإن العفو ليس بمحمود؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : ل هَمَنْ ها 
َتَلعَ ْرُ َل لو [الشورى : .]4٠‏ 

فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربك» أو أخذ مالك» أو إهانتك» أو ما 
أشبه ذلك » فهل الأفضل أن تعفو عنه أم لا؟ 

نقول في هذا تفصيل : إن كان الرجل شريرًاء سيئّاء إذا عفوت عنه 
ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك» فلا تعفٌ عنه» خذ حقك منه بيدك» 
إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية» 
وإلا فتأخذه بيدك مالم يترتب على ذلك ضرر أكبر . 

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئًا شريرًا فهذا ليس أهلاً 
للعفو فلا تَعفُ عنه؛ بل الأفضل أن تأخذ بحقك؛ لأن الله يقول: # هَمَنَ 
عَعَاوَأَصَلمَ4 والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح . 
أما إذا كان الرجل حسن الخلق» لكن بدرت منه هذه الإساءة» 
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عار لتر تتك اراتك 6 لْعِرمْ عل أده . 
ا يي 


0 
: و و7 


1 - وعنه رَضِيّ الله عَنّْهُ قال: مَا مَسمنْتُ ديباجًا وَلا حَرِيوًا ألْيّن منْ 
ككف رسُول الل ككلِ وَلآ شَمَمْتُ رائحّة فط أطْيَبَ منْ رَائْحّةِ رَسُولٍ الل كَل وَلَقَرْ 
خَدَمْتُ رَسُولَ الله كله تر سِنِينَ» فمَا قال لي قطّ: أفٌّء وَلا قال لِشَيءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ 
فعَلْتَهُ؟ وَلاَ لِشَيءٍ لَمْ أفعَلْهُ: ألا فِعَلْتَ كَذَا؟. متفقٌ عليه”". 

وعن الصّعب بن جَثَامَة رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: أَهُدَيْتُ رسُول الل يل 
حِمَارًا وَحْشْيًاء فرَدّهُ عَلَيٍّ» فلمًا رَأَى مَا في وَحْهِي قالَ: «إِنا لَمْ نود 
خُرُمٌ» متفقّ عليه”". 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله فى كتابه رياض الصالحين فى 
باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست 
حريرًا ولا ديباجا ألين من يدي رسول الله كك . 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي كَلَهِ عشر سنين؛ 


)1١(‏ رواه البخاري. كتاب المناقب» باب صفة النبى 2 رقم(2)5051 ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب كان رسول الله يَكهِ أحسن. ..» رقم(9 770 77706). 

(؟) رواه البخاري». كتاب جزاء الصيد» باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيًا لم يقبل » 
رقم(855١)2‏ ومسلمء كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم» رقم(97١١).‏ 
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جاءت به أمه حين قدم النبي كَل المدينة» فقالت: يا رسول الله» هذا أنسن 
ابن مالك يخدمكء فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه لله» ودعا له أن 
يبارك الله له في ماله وولده» فبارك الله له في ماله وولده» حتى قيل إنه كان 
الابفان كير فى الس امرنين: من بركة المال الذي دعا له رسول الله يك 
به» أما أولاده فبلغوا مائة وعشرين ولدّاء أولاده من صلبه» كل هذا ببركة 
دعوة النبي جَلِة . 

يقول إنه ما مسنّ ديباجًا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله كو فكانت 
يده يل لينة إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة . 

وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه» قال الله تعالى: 
«١‏ هِْمَايَحَمََ بن كه إدت لَه يعني صرت ليئًا لهم « وَلَوْ كنت كَطَا علي 
لْقَذْبِ لَكمَسُوا من حول قث عَبَبح وَاسْتَغيرٌ لحم وَسَاورَهُمْ في الس يوا َرَت 
توك عَلَّ أله 4" [آل عمران: .]١59‏ 

وكذلك أيضًا رائحته كل ما شم طيبًا قط أحسن من رائحة النبي كو 
وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب» قال: «حيّبٌ 
إليّ من دنياكم النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة)”'؟ هو نفسه 
طيب وكِيهّ حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه وَل من حسنه وطيبه» 
ويتبركون بعرقه؛ لأن من خصائص الرسول كَل أننا نتبرك بعرقه وبريقه 


0-7 


وبثيابه» أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه . 





)١(‏ رواه:النسائى» كتاب عشرة النساءء .باب حب النساءء رقم(5919). 
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يقول: ولقد خدمت النبي يكو عشر سنين» فما قال لي أفّ قطء يعني 
ما تضجر منه أبدّاء عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه» والواحد منا إذا 
خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن يجد منه تضجرًاء 
لكن الرسول يَكيةِ عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه» ومع ذلك ما قال له أفّ 
قط . 

ولا قال لشيءٍ فعلتَ لما فعلت كذا؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس 
اجتهادًا منه ما كان الرسول كَكِةٍ يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذاء مع 
أنه خادم» وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لم لم تفعل كذا وكذا؟ فكان عليه 
الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله : # خُذٍ 
لعفأس بلعرْفٍ وَأَعْرِض عن كتهت * [الأعراف: 199]. 

والعفو ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر»ء يعني خذ من الناس ما 
تيسر» ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء» من أراد أن 
يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء» ولكن خذ ما تيسرء 
عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغضبء ولهذا قال: ما قال 
لشيء لم أفعله لِمّ لَمْ تفعل كذا وكذاء وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة 
والسلام . 

ومن حسن خلقه كَكِِ أنه كان لا يُداهن الناس في دين الله» ولا يفوته أن 
يطيب قلوبهم» فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مرّ به النبي كَل والنبي 
كله محرمء وكان الصعب بن جتثامة عدَاءً راميّاء عداءً: يعني سَبِوقَاء 


زاميًا: يعنى يجيد الرمى . 


شرح رياض الصالحين 
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فلما نزل به النبي كل ضيمًا رأى أنه لا أحد أكرم ضيقًا منه» فذهب 
يصيد للرسول يوَكِْةِ صيدّاء فصاد له حمارًا وحشيًا وكان في الجزيرة العربية 
في ذلك الوقت كيد من الصيد؛ لكنها قلّت : صاد له حمارًا وحشيًا وجاء 
به إليه فرده النبي كه فصعب ذلك على الصعب؛ كيف يرد النبي كلل 
هديته؟ فتغير وجهه» فلما رأى ما في وجهه طيّب قلبه وقال: (إنا لم نرده 
عليك إلا أنا خرم» يعني محرمون. والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد 
من أجله . 

فلو أن محرمًا مرّ بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدًا أو 
ذبحت له صيدًا عندك» فإنه لا يحل له أن يأكل منه» وذلك لأنه ممنوع من 
أكل ما صيد من أجله» أما إذا لم تصده من أجله» فالصحيح أنه حلال له إذا 
لم تصده لأجله . 

ولهذا أكل النبي يَلْةِ من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه ؛ 
لأن أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول ككل وهذا أحسن ما قيل في هذه 
المسألة» أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حرامًا عليه» وإن صاده 
الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس . 

قال بعض العلماء: إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلمًا؛ صِيدَ من 
أجله أم لم يصد. قالوا لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي 
قتادة» فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة» 
وحديث الصعب بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة» ويؤخذ 
بالآخر فالآخر. 
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ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول؛ لأنه لا يصار إلى 
النسخ إلا إذا تعذر الجمع» فإذا أمكن الجمع فلا نسخ» والجمع هنا 
ممكن» وهو أن يقال: إن صيدَ لأجل المُحرم فحرام» وإن صاده الإنسان 
ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 
«صيد البر حلالٌ لكم مالم تصيدوه أو يصد لكم»”", وهذا تفصيل واضح ؛ 


مالم تصيدوه أو يصد لكم . 
والحاصل أن هذا الحديث؛ حديث الصعب بن جثامة رضى الله عنه 
فيه فائدتان عظيمتان : 


الأولى : أن النبي يك لا يداهن أحدًا في دين الله» وإلا قبل الهدية من 
الصعب» وسكت إرضاءً له ومداهنة له» لكنه عليه الصلاة والسلام لا 
يمكن أن يفعل هذا . 

الثانية : أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا 
يحب» ويبين له السبب؟؛ لأجل أن تطيب نفسه» ويطمئن قلبه» فإن هذا من 
هدي النبي يله ؟ والله الموفق. 


/ 

ُ 

0 
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)220 روآاه أبوداود. كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم. رقم(١1861١)2‏ والترمذي» 
كتاب الحج» باب ما جاء في في أكل الصيد للمحرم» رقم(857)» والنسائي» كتاب 
الحج» باب إذا أشار المحرم إلى الصيد. . .» رقم(5851). 
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64 وَعَنٍ النّوَاسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يلل 
عَنِ البرٌ وَالإِتُم فَقَالَ: «البن حُسْنُ الْخُنْق, وَالإِثُمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَ, وَكَرِهْتَ أنْ 
يَطّلعٌ عَلَيْهِ النّاسنُ» رواةُ مسله0". 

هه - وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ 
رَسُولُ الل كله فاجشا ولا مُتَفَحَشَاء وَكَانَ يَكُولٌ: «إنَّ مِنْ خِيارِكُمْ أحْسَّنَّكُمْ أخلاقاء 
متفق عليه”". 

او تي الازناء وكتي إن كا )ا الخ ل «مًا مِنْ شَيئْءٍ. 





أَْقَلُ في مِيرَانِ الْمُوْمِنٍ يَومَ القيَامّةٍ منْ حُسْنٍ حُسْنٍ الْحُلَق وَإِنَّ الله يُبْخْض الفاحجش 
البَذِيّ» رواه الترمذي”' وقال: حديث حسن صحيح. 

«البّذيٌ»: هو الذي يتكلم بالُحشء وردِيءَ الكلام. 

الشرج 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من 
كتاب رياض الصالحين» وقد سبق شيء من هذه الأحاديث . 

أما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي كَكِْة قال : «البر 
حسن الخلق» , وقد تقدم شرح هذه الجملة» وبيّنا أن حسن الخلق يحصل 


10 روك سيلو تهات البرهوالتحلاة نان تسر البوبو اقرع را مات 10 

(؟) رواه البخاري. كتاب المناقب» باب صفة النبئ كله رقم(7009): ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب كثرة حيائه عَكِلةِ رقم(١575).‏ 

(*) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» ٠‏ رقو(5007)) وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 





باب حسن الخلق 
للججاجبر___77777سسااتت 0 00 ل 


فيه الخير الكثير ؛ لآن البر هو الخير الكثير . 

وأما الإثم فقال هو: «ما حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس» 
يعني بما حاك في النفس. يعني لم تطمئن إليه النفس» بل ترددت فيهء 
وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

ولكن هذا خطاب للمؤمن» أما الفاسق فإن الإثم لا يحيك في صدره» 
ولا يهمه أن يطلع عليه الناس ؛ بل يجاهر به ولا يبالي» لكن المؤمن لكون 
الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نور في قلبه» إذا هم بالإثئم حاك في صدره» 
وتردد فيه» وكره أن يطلع عليه الناس» فهذا الميزان إنما هو في حق 

أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم» ولا تحيك 
الآثام في صدورهم؛ بل يفعلونها والعياذ بالله بانطلاق وانشراح؛ لأن الله 


2س اله إل ور سم سس ل ع سر شط اس يه صر 


1 وض ب ب مير ع فل 
سبحانه وتعالى يقول : "9 أفمن زين لم سوء عمله- فرءاه حسما فَإِنَّ أله يضِلٌ مَن 


0701 5 


يسَاء وَجْوِق مَن يقه4 [فاطر: 4]. 

فقد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره؛ مثل ما نرى من أهل 
الفسق الذين يشربون الخمر» وتنشرح صدورهم له والذين يتعاملون بالربا 
وتنشرح صدورهم لذلك, والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم 
لذلك» ولا يبالون بهذا؛ بل ربماإذافعلواذلك سرّاذهبوايشيعونه ويعلنونه» 
مقل ما يوجدمن عضن السناق ذاذعيوا إلى البلا الشارحة الماجة التاجرة 
ورجعواء قاموا يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذاء يعني أنهم زنوا بكذاء 
وزنوا بكذا والعياذ بالله-وشربوا الخمر وما أشبه ذلك . 


شرح رياض الصالحين 
تت و لي ا ل ل لت ا ل 22 ياست 


وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول كَل وأنه لم يكن فاحشًا ولا 
متفحّسَاء يعني أنه يك بعيد عن الفحش طبعًا وكسبّاء فلم يكن فاحشًا في 
نفسه ولا في غريزته؛ بل هو لين سهل» ولم يكن متفحُشًا أي متطبعًا 
بالفحشاء ؛ بل كان كَل أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله يكل . 

وفيه أيضا الحث على حسن الخلق» وأنه من أثقل ما يكون في الميزان 
يوم القيامة» وهذا من باب الترغيب فيه» فعليك يا أخي المسلم أن تحسن 
خلقك مع الله عزَّ وجل ؛ في تلقي أحكامه الكونية والشرعية» بصدر 
منشرح منقاد راض مستسلم » وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب 


المحستي: والله الموقق : 
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ِ و 
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7 وَعَنْ آبي هُرَئْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سُثْلَ رَسُولُ الله عَنْ أَكثّر مَا 


0 


6 وو 00 
مه هي : 5 عسة 


يُدْخْلُ النّاسَ الجَنَّة؟ قال: «تَقْوَى الله وَحُسْنُ الْخُلّقَ» وَسيْلَ عن أَكُذَّرٍ مَا يُدَخْلُ 
النَّاسَ النّارَء فقَالَ: «الْقُمُ وَالْفَوْجُ». 

رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

6 وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كِ: «أكَمَلُ الْمُؤْمِنِينَ 


إِيِمَائا أَحْسَّنهُم خُلُقا وخِبَارْكُمْ خِيَارُكُمْ لنِسَايْهِمْ». 
٠. .‏ هعم 5 أ 5 د 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

(0) رواه الترمذي. كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(4١٠5).‏ 


وقال: صحيح غريبٌ. 
(0) رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء - 
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هذه الأحاديث في بيان فضل حسن الخلق» ذكرها النووي_رحمه الله 
في رياض الصالحين في باب حسن الخلق» ومنها عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبى يَكِ سئل : ما أكثر ما يدخل الجنة؟ يعنى ما هو الشىء الذي 
يكون سببًا لدخول الجنة كثيرًا؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق) . 

تقوى الله تعالى» وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 
عنه هذه هي التقوى» أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه؛ لأن 
التقوى مأخذوة من الوقاية» وهى أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله 
ولاشيء يقى من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهى . 

وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج . الفم يعني بذلك قول اللسان 
فإن الإنسان قد يقول كلمة لا يُلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين 
خريقاء والعياذ بالله أي سبعين سنة» ولهذا قال النبي يِه لمعاذ بن جبل : 
«أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟»2 قلت : بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه 
وقال: ١كف‏ عليك هذا». قلت: يا رسول الله» وإِنّالمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال : «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس 
في النار على جوههم أو قال : على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”'' . 





- رقم(77١١)»‏ وقال الترمذي: حسن صحيحٌ . 
)2000 رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(2)5115 وقال 
الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» وابن ماجه». كتاب الفتن» باب كف اللسان عن الفتن» 
رقم(/791) . 


شرح رياض الصالحين 
تس ممه 


ولما كان عمل اللسان سهلاً صار إطلاقه سهلاً ؛ لأن الكلام لا يتعب 
به الإنسان» ليس كعمل اليدء وعمل الرّجَل» وعمل العين يتعب فيه 
الإنسان. فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان» فتجده يتكلم كثيرًا بأشياء 
تضره؛ كالغيبة» والنميمة» واللعن» والسب. والشتمء وهو لا يشعر 
يذللكة» فيكتسب بهذا أنآمًا كد وا 

أما الفرج فالمراد به الزناء وأخبث منه اللواط» فإن ذلك أيضًا تدعو 
النفس إليه كثيرًا- ولا سيما من الشباب ‏ فتهوي بالإنسان وتدرجه حتى يقع 
في الفاحشة وهو لا يعلم. 

ولهذا سد النبي يكِ كل باب يكون سببًا لهذه الفاحشة» فمنع من خلو 
الرجل بالمرأة» ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب» 
ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضء إلى غير ذلك 
من السياج المنيع الذي جعله النبي يَكليةِ حائلاً دون فعل هذه الفاحشة» لأن 
هذه الفاحشة تدعو إليها النفس» فهذا أكثر ما يدخل الناس النار: أعمال 
اللسان وأعمال الفرج» نسأل الله الحماية . 

ثم ذكر أيضا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقًا هم أكمل 
الناس إيماناء قال النبي يَلِِ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا» وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ الإيمان يتفاوت» وأن الناس يختلفون فيه» فبعضهم في 
الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال» وكلما كان الإنسان أحسن خلقًا 
كان أكمل إيماناء وهذا حثٌّ واضمٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حسن الخلق بقدر ما يستطيع . 





باب حسن الخلق ' 079 


قال: «وخياركم خياركم لنسائهم» المراد خيركم خيركم لأهله كما 
جاء ذلك في السنن أن النبي يك قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي”'' فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب 
وخير مُرَسِ؛ لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. ابدأ بالأقرب 

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم؛ تجذه مع 
الناس حسن الخلق», لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله» وهذا خلاف 
هدي النبي َلك والصواب أن تكون مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم 
أنفا ؛ لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم . 

ولهذا لما سئلت عائشة: ماذا كان النبي كَكْةٌ يصنع في بيته؟ قالت: 
كان في مهنة أهله'"". أي يساعدهم على مهمات البيت» حتى إنه وَكِِْ كان 
يحلب الشاة لأهله, ويخصف نعله» ويرقع ثوبه. وهكذا ينبغي للإنسان 
مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم . 


0 0 000 
3 37 2 





4 وَعَنْ تايئّشة رَضِيّ الله عَنْهَاء قالث: سَمعْتُ رَسُولَ الل يك يَقول: 
2 يأوى. > كوه  #‏ عه لايل« هه دوع عع عٍِ * 
«إن المؤمن لتدرك بحسن خلقه درّجة الصائم القائم» رواه أبوداود” : 


)200 رواه الترمذي. كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي علد 2083 وابن فاجيم 
كتاب التكاح. باب حسن معاشرة النساء» رقم(ل/ا/91١)»‏ وقال الترمذي : : حسرن صحيح . 

(0؟) رواه البخاري » كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهلهء رقم(79١‏ 6 

(90) رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب فى حسن الخلق» رقم(41/98). 


شرح رياض الصالحين 
تاسوه يت ا ل 2 ب 2ت 666 66 ] جالل5 2 


-ه 


0٠‏ - وَعَنْ أبي أُمَامَةَ الْبَاهِليٌ رَضِيَ الله عَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الك كله: 
«أنا زَعِيِمٌ بِبَيتِ في ربّضٍ الحنّة لْمَنْ د ترَكَ المرَاءء وَإِنْ كَانَ مُحِقَاء ٠‏ وَبِبِيتٍ في 
وَسَطٍ الجَنّةٍ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَه وَإِنْ كَانَ مَازْحَاء وَببَيْتِ في أَعْلّى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ 
خُلَقهُ حديث صحيح, رواه أبوداود”'' بإسناد صحيح. 

الزَّعَيِمٌ: الضَامِنُ. 

0١‏ وَعَنْ جَابِرٍ رَضيّ الله عَنْهُ آنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنَّ منْ أحَبّكُمْ 
إِلَيّء وَأفَْبُم مِنّْي مَجْلِسَا يَوْمّ الْقيَامَةِ أُحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا. وَإِنَّ أَبِفَضَكُمْ إِلَيّ 
وَأْعَدَكُمْ مني يَوْمَ القيّامّة, التَّرْتَارُونَ وَالمُتَشدَّقُونَ وَالمُتَقَيْهقُونَ» قالوا: با 
رسول الل قَدْ عَلِمْنَا «الفَرْكَارُونَ وَالمُتَشَدْقُونَ» فمَا المُتَقيْهقُون؟ قال: 
«المْتَكبَّرُونَ» رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ. 

«التَرْئَانُ: هُوَ كَثِيرُ الكَلام نَكنُقًا. «وَالمُتَشَدَّقٌّ»: المُتَطاوِلُ عَلَى النَّاسِ 
بكلامه, وَيَتَكلَمّ بِمَلءِ فيه نَقَاصُحًا وتَعْظِيمًا لِكَلامِه؛ «وَالمُتَقَهِقٌ»: أصلّة مِنَ 
القَهْقِء وَهُوَ الامْتِلاء» وَهُوَ الّذِي يَمْلا فمَهُ بِالْكَلام. وَيَتَوَسّعُ فيه. وَيُغْرِبُ به 
تَكَيُرَا وارتفائاء وَإِظْهَارًا للفضيلة عَلَى غيره. 

وروى الترمذيٌ عن عبد الله بن المبارك رجمه الله في تفسيرٍ حُسْنٍ الحُلُقٍ 
قال: هُوَ طَّلاقَةٌ الوّجه. ويَذلٌ المَعرؤوف. وكفٌ الأدّى2. 


.)58٠١(مقر رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في حسن الخلق»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي. كات البر والفيلة؛ باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم(4١1١5)»‏ 
وقال الترمذي: 0 غريب. ١‏ 

() رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(5١١5).‏ 
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الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق» وأن من 
أقرب الناس إلى رسول الله كله أحاسنهم أخلاقًاء فكلما كنت أحسن 
خلقًا؛ كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك» وأبعد الناس منزلة من رسول 
لله بل الثرئارون والمتشدقون والمتفيهقون. 

الثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناسء فإذا 
جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره» وصار كأن لم يكن في المجلس 
إلاهو؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم » وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء . 

لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوضوه وقالوا أعطنا نصيحة» أعطنا 
موعظة فتكلم فلا حرج, إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع 
أحدًا يتكلم» حتى إن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن 
يتكلم » يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه . 

كذلك أيضًا المتشدقون» والمتشدق هو الذي يتكلم بملء شدقيه 
تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبيرًا وتبخترّاء ومن ذلك من يتكلم 
باللغة العربية أمام العامة» فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية» لو تكلمت 
بينهم باللغة العربية لعدّوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع» أماإذا 
كنت تدرس لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية» لأجل أن تمرّنهم على 
اللغة العربية وعلى النطق بهاء أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن 
تكلم توم باللج لحري ».بل اكع مدوم للختو الى بغر ارلا ,اكرات 
في الكلمات» يعني لا تأتي بكلمات غريبة تشْكل عليهم» فإن ذلك من 


رونم شرح رياض الصالحين 
التشدق في الكلام . 

أما المتفيهقون فقد وصفهم النبي كك بالمتكبّرين» المتكبّر الذي يتكبّر 
على الناس ويتفيهق» وإذا قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره 
وغطرسته» فإن هذا لا شك خلق ذميم» ويجب على الإنسان أن يحذر 
منه؛ لآن الإنسان بشر فينبغي أن يغرف قدر نفسهء حتى لو أنعم الله عليه 
بمال» أو أنعم الله عليه بعلم» أو أنعم الله عليه بجاه ينبغي أن يتواضع » 
وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من 
تواضع غيرهم» ممن لا ايكون كذلك. 

ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم: اعائل مستكبر)17 لأن العائل لا داعي لاستكباره؛ والعائل هو 
الفقير» فهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا؛ 
صاروا أفضل ممن تواضع من غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بذلك . 

فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرًا لله» وتواضعًا للحق 
وتواضمعًا للخلق» وقَمَني الله وإياكم لأحاسن الأخلاق والأعمال» وجنبنا 
وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 





دلق رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية » 
رقم(لا١٠١).‏ 


باب الحلم والأناة والرفق 
تلاس ث5 ة101010101015151015ةااااااا ااا ف 


باب الحلم والأناة والرفق 
قال الله تعالى : « وَاَلْحكَظِِنَ الْمَبِظ وَالْمَافِينَ عن تان وَلّهُيْبُ 
لْمُحَيينيركح* [آل عمران: 5 .]١‏ 
وقال تعالى: #خُذ الْعَثْوٌ وس بِاَلْدرْفٍ وَأَعْرِض عَن لهات » 
[الأعراف: .]1١99‏ 


5 وى >ءس ره بانس قا مح مزجا 0-7 > سا 0200 

وقال تعالى : # ولا صَمَوى الحسنة ولا السئة | عي تى هى أَحَسَن فَإِذا 
7 رس اس سرس سر سس سس سس 002 سر يك سرس الت كا لس ع سير 4 سس 
لَدِى يَننَكَ وينم عَداوَةٌ كنم وَلحّ حمية (م وَمَا يلَفَّنهَآ إلا الْذَِ صيروأ وما 
قله لاو حَظٍ عظير »# [فصلت : 7”5. ه"7]. 


حت الم د 


وقال تعاق : « وَلَمّن صر وَعَكَرَإنَكِكُ لمن عر م الْأمير4 [الشورى : 47]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الجلم» والأناة» والرفق. 

هذه ثلاثة أمور متقاربة : الحلم» والأناة» والرفق. 

أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب» إذا حصل غضب 
وهو قادر فإنه يحلم» ولا يعاقب» ولا يعاجل بالعقوبة. 

وأما الأناة فهو التأني في الأمورء وعدم العجلة» وألا يأخذ الإنسان 
الأمور بظاهرها فيتعجل» ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر . 

وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهونٍ» حتى وإن استحقوا ما 
يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم . 

ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق» أما إذا لم 


ك2 شرح رياض الصالحين 
ا شن 


يكن محلل للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال: «3 اران ولزن مادو عل جر 
ايان جد ولا تأده يرا رام فيو امه | تراك رد 
عَذَابهمَا طَِفَهٌ من لْمُؤْمِيينَ 4 [النور: ؟]. 

ثم ساق المؤلف آيات. قال في الآية الأولى قول الله تعالى : 
« وَالحكطِيينَ الْمفَيْظ وَالْمَافِينَ عَن اَلنَّاينَ وَأللَّهُ ِب المحيينيرت 4 
[آل عمران: 175]: هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين 
أعدت لهم الجنة : أنهم يكظمون إذا غضبوا. 
وفي قوله: ط وَالْحكَظِيينَ الْمَيَطا 4 دليلٌ على أنهم يشق عليهم 
ذلكء» لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم» ولهذا قال النبي كَل : 
اليس الشديد بالصرعة» الصرعة: يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه: 
«وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)”7" . 

وأما قوله تعالى: # وَاَلْمَافِينَ عَن لان #4 فقد سبق الكلام عليه 
وبيان التفصيل فيمن يستحق العفو ومن لا يستحق» فالإنسان الشرير الذي 
لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءًا وشراسة ومعاندة هذا لا يعفى عنه . 

والإنسان الذي هو أهل للعفو. ينبغي للإنسان أن يعفو عنه؛ لأن الله 
يقول : # هَمَنّ حَعََا عَعسَاوَأسَلَمَ رُم عَلَ أو [الشورى: .]4٠‏ 

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى : 7 حذِ الْمَنوَ وا يالْرْفٍ وَأَعْرض عن 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب» رقم( 2)5١١‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. ..» رقم(9١55‏ ). 





باب التحلم والأناة والرفق | 
سسيت_ !!!ب و 
كفهليت »* [الأعراف : ١4‏ قال خحذ العفو ولم يقل اعف ولا افعل العفو. 


بل قال: # خَذٍ أَلمَقَوَ 4 والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس؛ لأن 
الناس يعامل بعضهم بعضًاء فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه 
الذي يحب وعلى الوجه الأكمل؛ فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه 
ويتعب وراء الناس . ْ 

وأما من استرشد بهذه الآية» وأخذ ما عفا من الناس وما سهل» فما 
جاء منهم قَبِلّه ؛ وما أضاعوه من حقه تركه. إلا إذا انتهكت محارم الله» فإن 
هذا هو الذي أرشد الله إليه؛ أن نأخذ العفوء فخذ ما تيسّر من أخلاق الناس 
ومعاملتهم لك والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته . 

وم يالدزفٍ * يعني : مُّرْ بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور 
الخير» ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به فيما بينك 
وبينهم . افعل ما تشاء في حقك» لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به . 

0 وَأَعْرِضَ عَنِ تهات 4 المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم 
الحكم؛ بل الجاهل السفيه في التصرفء» كما قال الله تعالى : # إِنّمَا ألتَوبَة 
عل أله لادية مملوة اند هك 4 أي بسفاهة # شر سُوَبُو رت من قريب 
َأوْلتِيِكَ يوب لَه ليح 4 [النساء : 13]. 

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير» ويفرّطون 
فيها فأعرض عنهم ولا تبال بهم» وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبالٍ بهم 
فإنهم سوف يملون ويتعبون» ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم» ولكن إذا 
عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملاً» فإنهم ربما 
بسفههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد. 





2 شرح رياض الصالحين 


فهذه ثلاثة أوامر من الله عزَّ وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها : # حذ 


لْمفْووَض بالْرٍْ وَأَعْرِض عَنٍ اليرت > [الأعراف : 148]. 

قؤلة تعالى : 8 وَلَمَحَ صر مَطَمَرَ لِك لمن عر الور 4 [الشورى: 48]. 

صبر : يعني على الأذى» وغفر: يعني تجاوز عنه إذا وقع به» إن ذلك 
لمن عزم الأمور: أي لمن معزومات الأمورء أي من الأمور التي تدل على 
عزم الرجل» وعلى حزمه» وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليهاء وذلك 
لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم . 

فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدّاء ومن الناس من 
يستطيع لكن بمشقة شديدة» ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة» يكون 
قد جبله الله عزَّ وجل على مكارم الأخلاق» فيسهل عليه الصبر والغفران. 

فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر 
لهم؛ هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤون» وهذا 
حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر» وقد سبق لنا التفصيل 
في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين» وأنه لا يمدح مطلقًا ولايذم مطلمّاء 
بل ينظر إلى الإصلاح . 

>0١‏ وَعَنِ اْنِ عميّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ الت يكل لأشجٌ عَيْدٍ 
الْقئيْس: «إِنَّ فيك خْصّلْتَيْنٍ تُحجّهُمَا الئه: الْحِلْمُ وَالآنَاةُ» رواة مسلم”"". 


؟ / 5 -وَعَنْ تحائْشّة رَضِيّ الله عَنهَا قَالَتْ: فَالَ رَسُولٌ اش يلةة: «إِنَّ الله رفيقٌ 


.]15[ )١7(مقر‎ ». . رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى.‎ )١( 


باب الحلم والاناة والرفق 
بت ب7ب7ب7ل7-7--9279-9-7----2-05:00000-- 


يُحِبُ الرّفقَ في الأمْرِ كُلّهِ متفقٌّ عليه(" . 

*/ 4 - وَعَشسّْهَا رَضي الله عَنْهَا أن الدّمِيّ يكل قَالَ: «إِنَّ الله رَفِيقٌ يحب الرَفْقَ, 
وَيَعْطِي عَلَى الرّفقٍ ما لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِوَمَاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوّاه» رواه 
مسله”". 

6/4 - وَعَنْهَا رَضِي النه عَنْهَا أنّ الذّبيّ يكل قَالَ: «إنّ الرّفقَ لآ يكُونُ في 
شَيْءٍ إل زَانْهُ. وَلآ يُتْرَعُ من شَيْءِ إل شَانة» رواه مسله”". 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هنا فى سياق الأحاديث ما قاله النبى َل 
لأشج عبد القيس» قال له: (إن فيك خصلتين يحبهما الله : الجلم والأناة) , 

الحلم : عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم» لكنه 
ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به» يتأثر لكن يكون حليمًا لا يتعجل 
بالعقوبة» حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ بالعقوبة . 

والأناة : التأني في الأمور وعدم التسرعء وما أكثر ما يهلك الإنسان 
ويزل بسبب التعجل في الأمورء سواء في نقل الأخبار» أوفي الحكم على 
ما سمعء أو في غير ذلك . 

فمن الناس مثلاً من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدّث به 





)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كلهء رقم(3071)» ومسلم. كتاب 
السلام» باب النهي عن تلقي الركبان. ..» رقم(10١5).‏ 

(؟) رواه مسلم. كتاب البر والصلة. باب فضل الرفق» رقم(0597؟). 

(©) رواه مسلمء كتاب البر-والصلة» باب فضل الرفق» رقم(5094). 





1 شرح رياض الصالحين 
جت ( ا سح ص77 77ت 


وينقله» وقد جاء في الحديث «"كفى بالمرء كذبا أنيحدث بكل ماسمع)”'' . 

ومن الناس من يتسرع في الحكم. يسمع عن شخص شيئًا من 
الأشياء» ويتأكد أنه قاله أو أنه فعله. ثم يتسرع في الحكم عليه» أنه أخطأ 
أو ضل أو ما أشبه ذلك» وهذا غلط.ء التأني في الأمورء كله خير. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق» 
وأن الرفق محبوب إلى الله عر وجل ٠‏ وأنه ماكان في شي ءإلازانه» ولانزع من 
شيءٍ إلا شأنه» ففيه الحثٌ على أن يكون الإنسان رفيقًا في جميع شؤونه. 
رفيقًا في معاملة أهله» وفي معاملة إخوانه» وفي معاملة أصدقائه» وفي 
معاملة عامة الناس يرفق بهم فإن الله عزّ وجل رفيقٌ يحب الرفق . 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحًاء وإذا 
عاملهم بالشدة والعنف ندم» ثم قال ليتني لم أفعل» لكن بعد أن يفوت 
الأوان» أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره.ء ولم يندم على 
شيء فعله . 

وقّق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب. 

2 2 3 

©" وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله هله قَاَ: بَالَ عابي في الْمَسْحدِء فقَامَ 
النَّاسُ إِنَيْهِ ليَقَعُوا فيه فقَالَ النّبِي كل «دَعُوةُ وَأرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سّجْلا مِنْ مَاءِء 
أو ذَّنُوبًا من ماءء فَإِنّمَا بُعِفْتُم مُيِسّرِينَوَلَمْتبْعَقُوا مُعَسّرِيْنَ» رواه البخاري''". 





)غ2 رواه مسلم في المقدمة. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(0). 
زفق رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب صب الماء على البول في المسجد» رقم(١١5).‏ 


باب الحلم والأناة والرفق 
جك :4 01 ست 


«السّخل» فتح | ن المهملة وإسكان ١‏ : وهم الدَّأ المُمْتَلمَةُ ماءٌ, 
جل» بفدح السد وإسكان الجيم: وهي - 
1 َل ذه 3 





الشرح 

ساق المؤلف رحمه الله في باب الحِلّم والأناة والرفق في كتابه رياض 
الصالحين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن أعرابيًا بال في المسجد . 

أعرابي : يعني بدوي ؛ والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع؛ 
لأنه يعيش في البادية في إبله أو في غنمه» وليس له علم بشريعة الله: كما 
قال لله تعالى الخرات سد حكن انار الا 6 11 
لَه عل رسُوله و4 [التوبة: 91]ء يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ لأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن العلم والشرع . 

فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول» فبال في طائفة 
المسمفة: أي تنحى وبال في المسجدء فهمّ الناس به أن يقعوا فيه 
وزجروهء ولكن النبي وله قال: لهم : «دعوها دعوه يقضي بوله» «وأريقوا 
على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين» فتركه الناس . 

فلما قضى بوله صبّوا عليه ذنوبًا من الماء» يعني دلوا من الماء» فطهر 
المحل» وزال المحذورء ثم دعا بالأعرابي وقال له: ('إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من الأذى أو القذرء وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن» 
والتكبير) أو كمنا قال الرسول كَكِ . 





612 شرح رياض الصالحين 
لخدديييننا 684:0 


ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: العذر بالجهل» وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل 
العالم؛ لأن العالم معاند» والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله؛ ولهذا 
عذره النبي كَكْةٌ ورفق به . 

ومنها: أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء يعني إذا كان 
هناك مفسدتان ولابد من ارتكاب أحدهما ؛ فإنه يرتكب الأسهل . 

فهنا أمامنا مفسدتان: 

الأولى : استمرار هذا الأعرابي في بوله» وهذه مفسدة. 

والثانية: إقامته من بوله»ء وهذه مفسدة أيضاء لكن هذه أكبر؛ لأن 
هذه يترتب عليها . 

أولاً: الضرر على هذا البائل؛ لأن البائل إذا منع البول المتهيىء 
للخروج ففي ذلك ضررء فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول . 

ثانيًا : أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعًا ثوبه؛ لئلا تصيبه قطرات البول» 
وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان» وربما تأتي على أفخاذه ويبقى 
مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجدء وإما أن يدلي ثوبه» وحيائك 
يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضًا مفسدة . 

فلهذا ترك النبي يكلِ هذا الرجل يبول حتى انتهى» ثم أمر بأن يصب 
عليه ذنوبًا من ماء . 

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفساتان لابد من 
ارتكاب إحداهماء فإنه يرتكب الأسهل والآأخف. دفعًا للأعلى» كما إنه 


باب الحلم والأناة والرفق 
مس 0 00/٠.‏ ته 


إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعهاء فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى» 
ففي المصالح يقدم الأعلى» وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية ؛ 
لقول الرسول ككل : «أريقوا على بوله سجلاً من ماء» فيجب على من رأى 
نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه» أو يبلغ من هو معني بالمسجد 
ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها . 

ومنها: اشتراط طهارة مكان المصلَّي» فالمصلّي يجب عليه أن يطهر 
ثوبه وبدنه ومكان صلاته» لابد من ذلك سواءً كانت أرضًا أو فراشًا أو غير 
ذلك» المهم أنه لابد من طهارة مكان المصلي . 

ومنها: أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة 
واحدة. فإذا غمرت بالماء طهرت» لكن إن كانت النجاسة ذات جرم 
كالغائط والروث وما أشبهها؛ فلابد من زوال هذا الجرم» وبعدها يطهر 
المحل بصب ماءٍ عليه . 

ومنها : أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة ؛ لقوله : «أريقوا على بوله 
سجلاً من ماء» وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء» وهذا ما عليه أكثر 
العلماء . 

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين» أو غيره؛ 
وإنما أمر النبي يَكِ بصب الماء على مكان البول؛ لأنه أسرع في تطهير 
المكان» وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء» ثم مع 
الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر» لكن هذا أسرع وأسهل . 


دوع شرح رياض الصالحين 

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول ككِةٍ لا توجد هذه المزيلات 
الكيماوية أو البترولية» فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على 
الماء» ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان؛ لأن النجاسة 
عين خبيثة نجسة» متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيءٍ كان. . 

ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث 
مرات مع الإنقاء ويكفي . 

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة 
طهرته» وكان من عادة النساء في عهد الرسول يَكِِ أن المرأة إذا خرجت 
واتخذت ثوبًا ضافيًا يستر قدميهاء وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو 
ذراع» ولكن لا يزاد على ذراع . هذا في عهد الرسول وَكة عهد النساء 
الطاهرات في الزمن الطاهرء فما بالك باليوم؟! 

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه 
الأمة» ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة؛ إلى الخلف الذين قال 
الله فيهم : 3 ## خف مِنْ بعر حَلفٌ أضَاعْوا الصَلَوة وَأتبِعُوأ لسوت فسوف يِلْقَونَ 
غَيّا [مريم: 09]. 

أصبحنا ننظر الآن إلى من خلف . بل ننظر إلى ما دون ذلك؛ ننظر إلى 
أعدائنا ؛ إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك» فنقتدي 
بهم في مثل هذه الألبسة» فترى النساء الآن كلما جاءت المجلة التي يسمونها 
البردة» ذهبن ينظرن إليهاء ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعلوا . [ 

وأقرل معلل أرناء الآقور أن يشعوافق ذاو ل سزة المجاات"' 
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وهذه البردات بين أيدي النساء ؛ لأن المرأة ضعيفة ؛؟ ضعيفة العقل وضعيفة 
الدين كما وصفها بهذا الرسول ذَكِةِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»”'' فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر. 

وكثيرٌ من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا 
فهم نساءء التدبير للنساء عليهم؛ وهن القوامات عليهم» عكس ما أمر 
الله : # لرَجَالُ قورت عَلَ ألنسَآء © [النساء : 5 لكن أصبح الآن في كثير 
من الناس النساء قوامات على الرجال؛ هي التي تدبر الرجل». وهي التي 
تلبس ما شاءت» وتفعل ماشاءت» ولا تبالي بزوجها ولا بوليها. 

فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتينا 
بهذه الأزياء البعيدة عن الزي الإسلامي» فالنساء في عهد الرسول كَكٍ إذا 
خرجن إلى السوق لبسن ثيابًا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن . 

وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المرأة 
في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل » 
وهي في البيت» ليس عندها إلا النساء أو رجال محارم» ومع ذلك تتستر 
من الكف إلى الكعب» كلها متسترة . 

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول يَكِهِ لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة» أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم. رقم(1 05١‏ ومسلم. 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .» رقم(80). 20 
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ددن ىر 


بين السرة والركبة» يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة 
والركبة» فمن قال هذا؟ ! 

إن الرسول يَكِلِةِ يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول: «لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة»"''» يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة 
من بول أو غائط» فيقول لا تنظر لعورتهاء لم يقل الرسول كَل للمرأة أن 
تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقطء ومن توهّم هذا فإنه من وحي 
الشيطان» ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول وك تلبس الثياب . 

لذلك يجب أن نصحّح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها 
فهم» وليس عندها نظر لمن سبق» نقول لها : هل تظنين أن الشرع الإسلامي 
يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها | لاسروال قصير يستر ما بين السرة 
والركبة» فمن قال إن هذاهو الشرع الإسلامي؟ ومن قال إن هذا هو معنى قول 
رسول الله ككل : «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» من قال هذا؟ ! 

والرسول يكَلةٍ قال: «ولا الرجل إلى عورة الرجل» ومع ذلك كان 
الرجال في عهده يلبسون رداءً وإزاراء أو يلبسون قميصًاء ولا يلبسون 
إزارًا فقط . 

حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من النبي يل أن يزوجه المرأة التي 
وهبت نفسها للرسول ولم يردهاء قال: زوجنيهاء قال: «ما معك من 
صداق؟» قال: إزاري» لأنه فقير» كيف يكون الإزار مهرًا للمرأة إن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم(77”8). 
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أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن بقي عليك بقيت بلا مهر؟! ارجع فالتمس 
ولو خاتمًا من حديد”'' ولكنه لم يجد. فلم يكونوا -وهم رجال - 
يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبدًا . 

والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقه» ويحتاج إلى نظر في حال 
الصحابة رضي الله عنهم؛ كيف فهموا النصوص فتطبقهاء حتى دول 
الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين» ولم يفهم 
أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين 
السرة والركبة» ما فهم هذا أحدٌ أبدًا. 

فالحاصل أن الرسول كَكِةِ جعل ذيل المرأة_أي طرف ثوبها الذي يمشي 
على الأرض_إذا التقى بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره» 
فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء وغيره . 

ومن فوائد حديث الأعرابي: حسن خلق الرسول يل وتعليمه 
ورفقه» وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله» أو أمرنا بمعروف» أو 
نهينا عن منكر أن نرفق ؟ لأن الرفق يحصل به الخير» والعنف يحصل به الشرء 
ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئًا » 
يرد الشرع من أجلك» لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة . 

ومنها: أن الرسول يَكِْهِ جعل هذه الأمة مبعوثة» فقال: «فإنما بعثتم» 
مع أن المبعوث هوء لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه 


() رواهالبخاري» كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» رقم (١؟١01).‏ 
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كل وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع» 
ولهذا قال الرسول يل : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»''' فنحن أمة محمد 
يك علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس» ولهذا قال: «إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين» . 

وفي هذا الحديث أن الرسول كَكٍِ لما كلم الأعرابي بهذا اللطف 
واللين» وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذرء قال 
الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء انظر كيف انشرح 
صدره بكلام محمد َكل . 





أما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروه ‏ وهو 
أعرابي لا يعرف رأى أن الجنة والرحمة تكون له ولمحمد» وغيرهما لا 
يرحمون» وليته قال اللهم ارحمني ومحمدًا وسكتء» بل قال ولا ترحم 
معنا أحدً”''. فتحجر الرحمة» لكنه جاهل » والجاهل له حكمه. 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة» وفي الأمرء وفي 
النهي. وجربوا وانظروا أيهما أصلح» ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح 
هو الرفق؛ لأن هذا هو الذي قاله الرسول َيِه وهو الذي اتبعه في هديه 
كد والله الموفق. 


09 :زواه البخاري+ كات العلم» باب لينل الغلم:العاهد الغافين رقع (18): 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم(١٠١6).‏ 
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57 وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يَكةِ قال: «يَسُرُوا وَل تُعَسُرُوا. 

وَبَشُرُوا وَلآ تُنَفْوُواه متفقٌ عليه(". 
الشوج 

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في باب الحلم والرفق والأناة في 
كتابه رياض الصالحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يك قال : 
ليسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا). 

هذه أربع جمل: الأولى قوله: «يسروا» يعني اسلكوا ما فيه اليسر 
والسهولة سواء كان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم» ولهذا 
كان النبي يَكِهْ من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إِثْمّاء فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه”"' , 

فاختر الأيسر لك في كل أحوالك في العبادات» في المعاملات مع 
الناس» في كل شيء؛ لأن اليسر هو الذي يريده الله عرَّ وجل مناء ويريده 
بنا: # يريد ألَهبِحكُم اضر وَلَابرِيِدُ بكم الْمُتْرَ 4 [البقرة: 186]. 

فمثلاً إذا كان لك طريقان إلى المسجد؛ أحدهما صعب فيه حصى 
وأحجار وأشواك والثاني سهلء فالأفضل أن تسلك الأسهلء وإذا كان 
هناك ماءان وأنت في الشتاء» وكان أحدهما بارد يؤلهك والثاني ساخن 





)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب» باب قول النبي كَلِهِ يسرواء رقم(2»)5170 ومسلمء 
كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم(1974). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الأدب»ء باب قول النبي كف يسرواء رقم(2)5177 ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب مباعدته وَكةٍ للاثام. . ..» رقم(57571). 
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حدر 


ترتاح له» فالأفضل أن تستعمل الساخن؛ لأنه أيسر وأسهل» وإذا كان 
يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير» والسيارة أسهل» فالحج على 
السيارة أفضل . 

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إثمًا؛ لأن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تقول: كان الرسول كَل ما خير بين شيئين إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن إِثما . 

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة» وهذه المشقة لا تسقطها 
عنك ففعلتها على مشقة» فهذا أجر يزداد لك. فإن إسباغ الوضوء على 
المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطاياء لكن كون الإنسان 
يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل» الأفضل اتباع 
الأسهل في كل شيء . 

وانظر إلى الصومء قال فيه الرسول كلِهِ: «لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطرا”'' , وفي حديث آخر«وأخروا السحور»”'' لماذا؟ لأن تأخير 
السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم. والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر 
على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظما . 

فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل » فأنت يسّر على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصومء باب تعجيل الإفطارء رقم »)١9101(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام » باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . .» رقم(98١١).‏ 

(؟) رواه أحمد في المسندء في مسند الأنصارء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 
رقم(8909١5)..‏ 
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كذلك أيضًا في مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل 
فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى 
أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء» 
وهذه قاعدة: أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند 


0 


الله . 

«ولا تعسروا» يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم» ولا في 
معاملاتكم » ولا في غير ذلك» فإن هذا منهي عنه فلا تعسر» ولهذا لما رأى 
النبي كلةِ رجلا واقفًا في الشمسء سأل عنهء قالوا يا رسول الله هو 
صائم ؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمس»ء فنهاه وقال له لا تقف في 
الشمس؛ لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة» والرسول يَلةِ يقول لا 
تعسر . 

الجملة الثانية قال: «وبشروا» بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائمًا 
البشارة» بشروا أنفسكم وبشروا غيركم» يعني إذا عملت عملا فاستبشر 
وبشر نفسك» فإذا عملت عملاً صالحًا فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا 
اتقيت الله فيه» لأن الله يقول : # إِنَّمَا يتَعَبَلُ أله مِنَ ألْمئَقِينَ 4 [المائدة: 1917 
وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله يستجيب لك؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
يقول : لوَوَال يكم دعو أَسْتحِب لَو4 [غافر: .]١‏ 
ولهذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة؛ لآن الله 


د 
وه اس 
5 


قال: #وَيَالَ ربكم أدعون أَسْتَحِبٌ لَك 4 [غافر : 10]» فأنت بش نفسك 


6 سرح رياض الصائحين 
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في كل عمل . 

وهذا يؤيده أن النبي يل كان يكره الطْيرّة ويعجبه الفأل؛ لأن الإنسان 
إذا تفاءل نشط واستبشر وحصل له خير» وإذا تشاءم فإنه يتحسر» وتضيق 
نفسهء ولا يقدم على العمل» ويعمل وكأنه مكرهء فأنت بِشّر نفسك» 
كذلك بشر غيرك» فإذا جاءك إنسان» قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو 
خائف فبشره» وأدخل عليه السرور. 

لا سيما في عيادة المريض؛ فإذا عدت مريضًا فقل له أبشر بالخير» 
وأنت على خير» ودوام الحال من المحال» والإنسان عليه أن يصبر 
وي وزو جر على ذللكونرونا اكه ؤلك »وده قائلة انك اليوم 
وجهك طيب» وما أشبه ذلك؛ لأنك بهذا تدخل عليه السرور» وتبشره. 
فاجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك» الزم 
البشارة» أدخل السرور على نفسك» وأدخل السرور على غيرك» فهذا هو 
الكيو: 

«ولا تنفروا» يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة» ولا 





تنفروهم عن الطرق السليمة؛ بل شجعوهم عليهاء حتى في العبادات لا 
تنفروهم . 

ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة» فإن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي كَل صلاة العشاء» ذهب إلى قومه 
فصلى بهم تلك الصلاة» فدخل يومًا من الأيام في الصلاة» فشرع في سورة 
طويلة فانضرفا وجل وضلى.وعنده؛ “فقيل اناقق فلان»: هذهب الرجل 
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للنبي كلوه ثم إن معاذًا أتى إلى رسول الله يك فقال له : «أفتان أنت يا 
معاذ)17 . 

وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول يلك : ١‏ إن منكم منفرين فأيكم أمّ 
الناس فليخفف)7" . 

فالتنفير لا ينبغي ؟ فلا تنفر الناس بل لِنْ لهم حتى في الدعوة إلى الله 
ع وجل لا تدعهم إلى الله دعوة منفر» لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأ: يا 
فلان أنت خالفت» أنت عصيت, أنت فيك. . إلى آخره؛ هذا ينفرهم. 
ويزيدهم في التمادي في المعصية» ولكن ادعهم بهونٍ ولين حتى يألفك 
ويألف ما تدعو إليه» وبذلك تمتثل أمر النبي يكل في قوله: «بشروا ولا 
تنفروا» . 

فخذ هذا الحديث أيها الأخ, خذه رأس مالٍ لك «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا» سر إلى الله عزَّ وجل على هذا الأصل» وعلى هذا 
الطريق» وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله» والله الموفق. 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم(0١07):‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم(570). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم(4١07):‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء رقم(5575). 
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وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيْد الله رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اش كله 
يَقُولُ: «مَنْ يُخْرَم الرّفِقَ يُخْرَمِ الخَيْرَ كُلّهُ» رواه مسلم 

4 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله تنه أَنَّ رَجُلا قَالَ لدبي كلِ: أؤصني: 
قَالَ: «لآ تَغْضَبْ» فْرَدّدَ مرَارًا؛ قَالَ: «لآ تَغْضْبْ». رواه البخاري”". 

العو 

ذكر المؤلف رحمه الله حديثًا فيه الأمر بالرفق والحث عليه» حيث قال 
النبي كل : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» يعني أن الإنسان إذا حرم 
الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه» وفيما يتصرف فيه مع غيره» فإنه 
يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه» فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة 
فإنه يحرم الخير فيما فعل . 

وهذا شيءٌ مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف 
والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير» وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم 
والأناة وسعة الصدر؛ حصل على خير كثير» وعلى هذا فينبغي للإنسان 
الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال الخير. 

أما حديث أبي هريرة؛ فهو أن رجلاً قال يا رسول الله» أوصني» قال: 


2620 


«لاتغضب) فردد مرارا وهو يقول: أوصنىء» فقال: «لا تغضب» والمعنى 
لا كن سريع الغضب يستثبرك كل شيء؛ بل كل شيء؟ بل كن مطمظا 





200 رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم(1097). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(1١11).‏ 
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متأنيًا؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي 
القلب» ولهذا تنتفخ الأوداج؛ عروق الدمء وتحمر العين» ثم ينفعل 
الإنسان حتى يفعل شيئًا يندم عليه . 

وإنما أوصى النبي يَلِةِ هذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله 
أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك؛ لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك» 
ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء؛ أوصى؟ أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر» وأن يوتر قبل أن ينام» وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك» أما 
هذا فأوصاه ألا يغضب؛ لأن النبي يَكلِْةِ علم من حاله أنه غضوب كثير 
الغضب. فلذلك قال لا تغضب . 

والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفرء على أن يطلّق 
زوجته؛ على أن يضرب أمه» على أن يعق أباه» كما هو مشاهد ومعلوم» 
ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندمًا عظيمّاء وما أكثر 
الذين يسألون: غضبت علي زوجتي فطلقت» غضبت عليها فطلقتها 
بالثلاثة» غضبت علي قلانة. حرمت تعلية .وها أقنية ذلك»: فأنت: لا 
تغضب . لا تغضبء فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى 
يتصرف تصرف المجانين . ظ 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى لا 
يدري ما يقول؛ فإنه لا عبرة بقوله» ولا أثر لقوله؛ إن كان طلاقًا فإن امرأته 
لا تطلق» وإن كان دعاءً فإنه لا يستجاب؛ لأنه يتكلم بدون عقل وبدون 
تصور. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة . 
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49 وَعَنْ أبي يَعلى شَدَادٍ بْنِ َؤْسٍ رَضِيّ اله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الل يلل 
قَالَ: «إِنَّ الله كتّبّ الِحسانَ عَلَى كَل شَيْءء فإِذًا قَتلْتُمْ فأَحْسِئُوا الْقثلّة وَإِذَا ذَبَحْتُم 
فَاحسِنُوا الدبْحَة ويد احدكُم سَفْرَتّة, ولخ ذَبِيحَتَهه رواه مسلم"". 

الشرح 

قال المؤلف النوويرحمه الله تعالى -في كتابه رياض الصالحين في 
2 الْحِلْم والرفق والأناة في سياق الأحاديث الواردة في ذلك» نقل عن 
شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». 

كتبه على كل شيء : يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء: 
يعني أن الله عزّ وجل شرع الإحسان في كل شيء؛ حتى في القتل» وحتى 
في الذبح» وفي غير ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسنًا لما تقوم به. 

. «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وذلك لأن 
إزهاق النفوس يكون بالقتل أحيانّاء وبالذبح أحيانًا. 

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي : فيما يؤكل» ويكون النحر للإبل» 
والذبح فم سواهاء والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدرء 
والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس» ولابد في الذبح والنحر من 
قطع الودجين» وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» 
رقم(965١).‏ 
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على بقية البدن؛ لأن النبي كَل قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
ل 

ولا ينهر الدمّ إلا قطم الودجين» فالشرط في حل المذكى أو المنحور 
أن يقطع الودجان, أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس» والمريء الذي 
هو مجرى الطعام» فقطعهما أكمل في الذبح والنحرء ولكن ليس ذلك 
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برط 

وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله» فيما أمر بقتله» وفيما أبيح قتله» 
ومما أمر بقتله الفأر وكذلك العقرب» وكذلك الحية» وكذلك الكلب 
العقورء فتقتل هذه الأشياء» وكذلك كل مؤذ فإنه يقتل . 

وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعًا قتل شرعاء يعني ما كان 
طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعًاء وما لم يؤذ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك 
قتله» لكن هذا الأخير مقيد» فلو أذاك النمل في البيت» وصار يحفر البيت 
ويفسده فلك قتله وإن كان منهيًا عنه في الأصلء لكن إذا آذاك فلك قتله» 
وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعًا ولكن تعرض منه الآذية فاقتله إذا لم يندفع 
إلا بالقتل . 

فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة» اقتلها بما 
يزهق روحها حالاًء ولا تؤذهاء ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث 


)00( رواه البخاري» كتاب الذبائح » باب التسمية على الذبيحة. ..» رقم(2)01944 
ومسلمء كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم(1958).. 
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يضع لها شيئًا شيئًا لاصمًا تلتصق به ثم يدعها تموت جوعًا وعطشاء وهذا 
لا يجوزء فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلابد أن تكرر مراجعته ومراقبته» 
حتى إذا وجدت شيئًا لاصقًا قتلته . 





أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشًا 
أو جوعاء فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي كَل قال : 
«دخلت النارٌ امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي 
أرسلتها تأكل من خشاش الأرض)”" . 

المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه» ومن 
ذلك الوزغ الذي يسمى السام الأبرص» ويسمى البرصي أيضًاء اقتله 
واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة» فهو أفضل وأعظم أجرًا 
وأيسر لهء وكذلك بقية الأشياء التي تقتل . 

ومن ذلك من يقتل قصاصّاء لكن الذي يقتل قصاصًا فإنه يفعل به كما 
فعل في المقتول» ودليل ذلك أن النبي كله رفع إليه قضية امرأة أتاها 
يهودي», وكان معها حلي» فقتلها وأخذ الحلي» لكن كيف قتلهاء وضع 
رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني؛ فرضنّ رأسها بين حجرين . 

فأتي إليها وفيها رمق من حياة: فقيل لها من قتلك فلان؛ فلان؛ 
فلان» حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم» فأخذوا اليهودي 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء» رقم (5547): ومسلمء 
كتاب السلام» باب تحريم فقتل الهرة» رقم (85؟5). 
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فاعترف» فأمر النبي كك أن يرضّ رأسه بين حجرين» فواضع رأسه على 
حجر ثم ضرب بالحجر الثاني حتى مات ؛ لأن هذا قصاص» والله عزّ وجل 
يقول : #« هَمنٍ أعْتّدَى عَلفَكم كأ أعَتَدُوأْعكَهِ بِمثْل مَا أَْتّدَئ عَلتَكُ4 [البقرة: 194]. 

لكن لو وجب قتله بالحرابة» يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس ؛ 
يأخذ الأموال» ويقتل الناس» فهذا يقتل» لكن يقتل بالسيف. إلا إذا كان 
جين قله عيل بواسبريع ماشه رتل وا كما مان 

فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن فإنه يرجم 
بالحصى» أي بالحجر الصغير حتى يموت» وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن 
يموت» فهل يعارض ذلك هذا الحديث؟ 

والثيزات ل ل يعارضة» لأه نيمي على أحد أمرية: 

الأول: إما أن يراد بإ-عسان القتلة ما وافق الشرع» وحينئذ يكون 
الرجم من إحسان القتلة ؛ لأنه موافق للشرع . 

والثاني : إما أن يقال هذا مفسعى دلت عليه السنة؟ بق .دل عليه القرآن 
الذي نسخ لفظه وبقي حكمه؛ ودل عليه صريح السنة . 

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجته» إذا زنا والعياذ بالله فإنه 
يؤتى به» وتؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريبًا أو أكبر 
قليلآً يضرب ويرجم حتى يموت» ويتقى المّقاتل يعني لا يضرب في 
موضع يموت به سريعًا؛ بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى 
يموت؛ لأن هذا هو الواجب. 

والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة» عمّت 
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الشهوة جميع بدنه. فمن الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه» وهذا من 
حكمة الله عرَّ وجل . 

ثم قال النبي يكُ: «وليحد أحدكم شفرته»» اللام هنا للأمرء ويحد: 
يعني يجعلها حديدة سريعة القطع, والشفرة: السكين. 
00 يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة» بحيث 
يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم . 

(وليرح ذبيحته» هذا أمر زائد على شحذ الشفرة» وذلك بأن يقطع 
بقوة» يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة» حتى يكون ذلك أسرع من 
كونه يجرها مرتين أو ثلاث» وبعض الناس يوفقه الله من مرة واحدة حتى 
يقطع الودجين والحلقوم والمريء؛ لأنه يأخذ السكين بقوة» وتكون 
السكين جيدة مشحوذة» فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت.. 

ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتهاء وتمسك الرأس باليد 
اليسرى وتذبح باليمنى» وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر. ودع 
القوائم النذيق وال جَلِينَ لها تفيحرك:نهولة : لأبك إذا استكت بها فإن 
هذا ضغط عليهاء وإذا تركتها تتحرك بيديها ورجليها كان هذا أيسر لهاء 
وفيه أيضًا فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة؛ لأنه مع الحركة والاضطراب 
يتفرغ الدم أكثرء وكلما تفرغ فهو أحسن . 

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على 
عنقهاء ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك 
أبدًا؛ فهذا خلاف السنة» ''لسنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم 
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تتحرك ؛ لأن ذلك أيسر لها وأشد فراعًا أو تفريعًا للدم . 

فالشاهد من هذا الحديث قوله يك : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» فإن هذا من الرفق 

ولننتبه إذا قتل الإنسان بحدٌّء يعني قتل وهو زانٍ أو قتل قصاصّاء فإنه 
يصلى عليه» ويدعى له بالرحمة والعفو مثل سائر المسلمين؛ لعل الله أن 
يعفو عنه ويرحمه. 

أما من قتل كافرًا مرتدًا فإنه لا يدعى له بالرحمة» ولا يغسل. مثل أن 
يقتل إنسان لا يصلي» فإنه يقتل مرتدًا كافرّاء هذا لايغسل ولا يكفن» ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة» ومن دعا له 
بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين؛ لقول الله تعالى .+ # ما كارت 
لبي وَألديت ءَآمَْوَا ل مَسْتَغْفْرُوأ إلْمفْركينَ 3ك أل يهن كرما 
م دم تتم أتيكية للفو 4 قري 11 


1/14 5 
3 23 2 
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قال الله تعالى: # خْذٍ الْمَثْوٌ وأ بِالْمرَفٍ وَأَعْرِض عَن هليرت » 
[الأعراف: .]1١99‏ 


وقال تعالى : #فَأصَمَح ألصّفْحَ كلمِيلَ4 [الحجر: 185]. 


20 


5 3 ع 


وقال تعالى: # وَلْيِعَمُوأ وليصفحواً ألا يبون أن يغفر أللّهُ لكر واللّه عَُورُ 
نم4 [النور : "77١‏ ]. 

وقال تعالى: # وَالْحكَطِيينَ الْمَيِظ وَالْمَافِينَ عَن أَلتَاِينَ وَلَّهُ ضحبُ 
لْمحيديرح4 [آل عمران: 5 .]١‏ 

وقال تعالى : « وَلَمَن صَبْرٌ وَغَمَرَ إِنَّ دكَ 
“7]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

0١‏ وَعَنْ عَايْشّة رَضِيّ اله عَنْهًا أَنّهَا قَانَت لِلنْبيّ ل مَلْ أَتَى عَلَيِكَ يَوْمٌ 


هو 


- مره م 
١‏ 


ين عرو 


وه عواه ‏ هده ا عر 05 . 510 ااه ره الى 124 4ك در واس د عه دوه 
كان أشذ من يؤم أحدٍ؟ قال: «لقذ لقيت من قومكء وكان أشدٌّ مَا لقيت مِنْهُم يَوْمَ 
م5 ره 56 11 ل - > هاي 2ه 2 -2 50 3 - 
لعقبة, إن عرّضت نفسي على ابن عَنْدٍ يَاليل بِنٍ عَيْدٍ كلالٍء فلم يَحِيْنِي إلى مَا 
أَرَدْتُء فانطلقت وَأَنا مَهْمُومٌ عَلَى وَحْهِيء فَلَمْ أسْتفق إلآ وَأَنَا َقَرن التَعَالب 


5ه ظ له لو اما ومو ا ف ما م د 070 
فرّفعكت وَأسىء فإذا أنا يسحابة قن أظلتنى, ءتٌّ فإذا فيها جيريل عَلئه 
السّلآمُ فنااني فقال: إِنَّ الله تعَالى قدْ سَمعٌ قَؤْلَ قومِكَ لكَء وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وقد 
> مده م - 5 - 3 . ا 0 7 لباقت رودو 00 
بَعَتْ إِليّك مَلك الجبَّالٍ لتأمُرَهُ بمَا شنْتَ فيهخ, فناداني مَلكُ الجبّالء فسَلمَ علي كم 


قال: يا مُحَمَّدُ إِنّ الله قد سَمعَ قؤلَ قومك لكء وَأَنا مَلَكُ الجبالء وَقَنْ بَعَتَنَى رَيّى 
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كل «بّل أرْجُو أنْ يُخْرِجٍ الله مِنْ أَضْلابِهمٌ مَنْ يَعْبُدَ الله وَحْدَهُ لآ يُشْرِكُ بِهِ شَيْناء 
متفق عليه”"". 

«الأخشبّان»: الجَبَّلان المُحِيطَان بمكّة. والأخشَبٌ: هو الجبل الغليظ. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين : باب 
العفو والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق آياتٍ تكلمنا عليها سابقًا في 
أبواب سبقت . ! 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي كَل : هل مر 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديدًا على رسول الله 

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي مَك حين تجمعت قريش لغزوه. 
لينتقموا من النبي يك فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر؛ لأنه قتل في 
بدر وهي في السنة الثانية من الهجرة_من زعمائهم أناس لهم شرفٌ وجاه 
في فريش . 

وفي شوال من السنة التي تليهاء وهي الثالثة من الهجرة» اجتمعت 
قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي يله ولما سمع بهم النبي كَل 


200 رواه البخاري» كتاب بلء الخلق. باب دكن الملائكة» رقم(1١5777),‏ ومسلمء كتاب 
الجهاد والسيرء باب ما لقى النبى يد رقم(11/946). 





شرح رياض الصالحين 
__بب ‏ لت 


استشار أصحابه هل يخرج إليهم» أو يبقى بالمدينة؛ فإذا دخلوا المدينة 
قاتلهم؟ فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرا أشاروا عليه أن يخرج 
إليهم» فخرج إليهم يَكهْ في نحو ألف مقاتل . 

إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش ؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله» 
وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناك» فبقي النبي كَلهِ في نحو سبعمائة نفرء 
ورتبهم الرسول مَكْةِ أحسن ترتيب في سفح جبل أحدء وحصل القتال» 
وانهزم المشركون في أول النهار» وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم . 

وكان النبي يَْةِ قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلاً راميًا يحمون 
ظهور المسلمين» ولما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين 
وصاروا يجمعون الغنائم» قالوا لننزل من هذا الجبل حتى نساعد 
المسلمين على جمع الغنائم» ظنوا هكذاء فذكرهم أميرهم عبد الله بن 
جبير ذكرهم ما قال النبي يَِدِ؛ِ لآن النبي كَكِةِ لما وضعهم في هذا المكان 
قال لا تبرحوا مكانكم» ولا تتعدوه سواء لنا أوعليناء لكنهم_عفا الله عنهم- 
تعجّلوا ونزل أكثرهم . 

فلما رأى فرسان قريش أن المكان ‏ مكان الرماة ‏ خاليًا كروا على 
المسلمين من الخلف. ومنهم خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل 
اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء . 

فدخلوا على المسملين من خلفهم واختلطوا بهم» واستشهد من 
المسلمين سبعون رجلاً» على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد 
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المطلب عم النبي يَكٌْ» وكان النبي يك يحبه ويجله . 

وحدث للنبي وَةِ ما حدث؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف 
على وجهه. وفاطمة رضي الله عنها تغسله» تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف 
أحرقت حصيرًا يعني خصافا من سعف النخل» ودرته عليه حتى وقت» 
وكسروا رباعيته يك وحصل من البلاء ما حصل . 

حصل بلاء عظيمٌ قال الله تعالى فيه: 9و لَمَا لمآ أَصتكُم مُصِيبَة قد 
ص مم يليا لم نمال هومن عد يكم إن لَه حل كل سَىء هَرِِرٌ 219 
وما أصلبك يوم التق لُلْسَعَانِ قاد اله وَلِعَكَ الْمُؤْمِنِنَ # [آل عمران :8د 
.]١57‏ 

فمادام الأمر بإذنه فهو خيرء وحدث في هذا ما حدث من الشدة على 
النبي كَِْهِ وعلى أصحابه» وحملوا الشهداء إلى المدينة» ولكن النبي كلل 
أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك ؛ 
ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

فقال النبي كَل لعائشة لما سألته: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 
قال: نعم» وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف ؛ لأن النبي يك لما دعا قريشًا 
في مكةء ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف؛ ليبلّْ كلام الله عزَّ وجلٌ» 
ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة» حيث اجتمعوا هم 
وسفهاؤهم» وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي يكو وجعلوا يرمونه 
بالحجارة» يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبه َك وخرج مغمومًا مهمومًا. 


شرح رياض الصالحين 





ددن .6 


ولم يفق يف إلا وهو في قرن الثعالب» فأظلّته غمامة فرفع رأسهء فإذا 
في هذه الغمامة جبريل عليه السلام» وقال له: هذا ملك الجبال يقرؤك 
السلام» فسلّم عليه وقال: إن ربي أرسلني إليك» فإن شئت أن أطبق عليهم 
- يعني الجبلين ‏ فعلت . 

ولكن النبي ككلِةِ لحلمه وبُعْد نظره وتأنيه في الآمر قال: لا؛ لآنه لو 
أطبق عليهم الجبلين هلكواء فقال: «لاء وإني لأرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا) . 

وهذا الذي حدث؛ فأن الله تعالى قد أخرج من أصلاب هؤلاء 
المشركين الذين آذوا الرسول يَكةِ هذه الأذية العظيمة» أخرج من أصلابهم 
من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا . 

فهذا يبين أن الرسول يَكِيَِ حدث له أشد مما حدث له في أحد» وحدث . 
له أنواع من الأذى لكنه صابر . 

ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة» يصلي لله - 
والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله » وكان ساجدّاء 
فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم : اذهبوا إلى جزور آل فلان 
فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجدء فذهبوا وأتوا بسلا الجذور_ 
الناقة -» والرسول يَكِِ ساجدٌ تحت الكعبة» فوضعوه على ظهرهء إهانة له 
وإغاظة له. 

فبقي الرسول يك ساجدًا حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت 
السلا عن ظهره» فقام من السجودء ولما سلم ترق يديه يدعو الله تعالى 
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فالشاهد أن الرسول يكهِ كان يؤذى أشد الأذى» ومع ذلك يعفو 
ويصفح ويتأنى ويترجى» فبلْغه الله ولله الحمد ‏ مراده وحصل له النصر 
المبين المؤزر. 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذىء» لا سيما إذا أوذي في الله 
فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرجء وقد قال النبي وك : «واعلم أن النصر 
مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا»"'2» والله أعلم . 

2 2 2 

5 عن عائشة رضي النهُ عَذْهّا قالت: ما ضَرَبَ رَسُولُ الله يك شَيْنًا قط 
بيده وَل امْرَاةَ وَل 
فينتقم مِنْ صَاحِبهِء إل أنْ يُنتَهَكَ شَيءٌ مِنْ مَحَارِمٍ الث تَعَالَىء فيَنْتّقم شه تَعَالَى. 
رواه مسله”". 


+4 وَعَنْ أَنْسِ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كَدْتُ آمُشي مَعَ رَسُولٍ الله يَكةِ وعليه 


خايمًاء إلا أن يُجَاهِدَ في سَبيل الله وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قط 


عىم > اي اكت ل ع وف لح فرك 616 ل 7 0 
بد نجرانئٌ غليظ الحاشية, فأدرّكة أغرَابئٌ, فحيَذةُ بردائه حدذَة شديدة, 


فَنَطَرتٌ إِنَى صَفْحّة عاق النَّبِيٌ كل وَقَدْ آَّرَتْ بها حَاشْيَةٌ الْبُرْدِ مِنْ شدَّةٍ جَبِدّتِهِ؛ 
كُمّ قال: يا مُحَمَّدُ مُدْ لي مِنْ مَالٍ الله الَّذِي عِندَكَ. فَالتَفْتَ إِلَيهِء فضَحِكَء تم أمَرَ لَه 





2000 مسند أحمد .)307/١(‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب مباعدته كَل للاثام» رقم(7778). 
() رواه البخاري, كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» رقم(0809)» ومسلمء 


م6 شرح رياض الصالحين 
لمك سح 





الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب العفو والإعراض عن 
الجاهلين» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ككِةِ ما ضرب أحدًا ؛ 
لا خادمًا ولا غيره بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله وهذا من كرمه يَكِِ؛ أنه 
لا يضرب أحدًا على شيءٍ من حقوقه هو الخاصة به؛ لأن له أن يعفو عن 
حقهء وله أن يأخذ بحقه . 

ولكن إذا انتهكت محارم الله ؛ فإنه َكِةِ لا يرضى بذلك» ويكون أشد 
ما يكؤن أخذًا بها ؛ لأنه يل لا يقر أحدًا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى» 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفوء وما عفى من أحوال 
الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم» إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه لا يقر 
أحدًا على ذلك . 

ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي» الذي لحق النبي كَلِل 
وعليه جبة نجرانية غليظة الحاشية» فجبذه. يعني: جذبه جذبًا شديداء 
حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول كك من شدة الجذب. فالتفت فإذا 
هو أعرابي يطلب منه عطاءً» فضحك النبي يَكَِةِ وأمر له بعطاء . 

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبّخه النبي كَلْةٌ» ولم يضربه» ولم 
يكهر في وجهه؛ ولم يعبس؛ بل ضحك ذَلِةِ ومع هذا أمر له بعطاء» ونحن 
لو أن أحدًا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه؛ بل لقاتلناه» وأما الرسول 


كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة» رقم(617١21.‏ 





باب العفو والإعراض عن الجاهلين 62 


5 51 6 0 اناك ره رورم . 20-5 
كد الذي قال الله فيه : وَإِنَّكَ لعل حَلقٍ عَظِيمٍ (وي #4 [القلم : 5» فإنه التفت 
إليه» وضحك إليه» وأعطاه العطاء . 

وهكذا ينبعى للإنسنان أن يكون ذاسعة» وإذا اشد الناش أن يسترجى 
هو. 

وسئل معاوية رضى الله عنه بم سْسّت الناس؟ ؛ وذلك لأن معاوية 
معروف بالسياسة والحكمة» فقال: أجعل بيني وبين الناس شعرة؛ إن 
جذبوها تبعتهم» وإن جذبتها تبعوني لكن لا تنقطع . 

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد؛ لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين 
صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت» لكن من حسن سياسته رضي الله 
عنه أنه كان يسوس الناس بهذه السياسة ؛ إذا رآهم مقبلين استقبلهم» و إذا 
رأهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم . 

فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا في سياسته رفيقًا حليمّاء كما كان 
النبى يَكِهكذاء نسأل الله تعالى أن ير زقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق . 

3 2 0 

54 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كَآنّي أَنْظْرُ إِنّى رَسُولٍ ان يكل 
يَحْكي نيا مِنَ الأنْبِيَاءِء صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيِهِم ضَرَبَهُ قَومُهُ فآذْموة؛ وَهُوَ 
يَمْسَحٌ الدّمَ عَنْ وَجْهِهء وَيَقُولُ: «اللّهُمٌ اغفز لقؤْمِي فإِنْهُمْ ل يَعْلمُونَ» متفق 
0 


- رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم(78417/9؟)) ومسلمء»‎ )١( 





دوم شرح رياض الصالحين 
ااخغعحيمسن 


6 -وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضيّ الله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله يكٍ قالَ: «لَيْسَ 
الشوع 

ومن الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين» في 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي يَكلِهِ يحكي نبيًا من الأنبياء؛ ضربه قومه 
حتى أدموا وجهه. فجعل يمسح الدم عن وجههء ويقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» , 

وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم» وكم نال الأنبياء من 


ع 2 171 1 كرك ء ذه م ء 5 م ل لل ا ل 00 
أذى قومهم؟! قال الله تعالى : # وَلْقَد كَذْبَتٌ رَسَلُ من قَبِكَ فصبروأ عل ما 


6 


اي >> روه دس 


رم وه ره أ 20002 
كبوأ وَأُودوأحَقََ أللهم تصرنا4: الأنعام : 7"4]. 

فهذا النبي كَل ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين » لكن حصل منهم 
مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه. فدعا لهم بالمغفرة. إذ لو كانوا غير 
الظاهر أنهم كانوا مسلمين . 

والحق حقه؛ فله أن يسامح وأن يتنازل عنه» ولهذا كان القول الراجح 


كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء رقم(17/947). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب». باب الحذر من الغضب» رقم(2»)5114 ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب...» رقم(9١1١5).‏ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين ل 


فيمن سب النبي يَكِْةِ ثم تاب أن توبته تقبل» ولكنه يقتل» وأما من سب الله 
ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل» وليس هذا يعني أن سب الرسول كله 
أعظم من سبٌ الله» بل سب الله أعظم. لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه 
لمن تاب منه» فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفا عنه . 

أما الرسول يَكِةِ فهو قد مات. فإذا سبّه أحد فقد امتهن حقه» فإذا تاب 
فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سبّه » ولكن حق الرسول 
باق فيقتل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال: «ليس 
الشديد بالصرعة» يعني ليس القوي الصرعة الذي يصرع الناس إذا 
صارعهم» والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة» فإن 
الرسول كَل صارع ركانة بن يزيد» وكان هذا الرجل لا يصرعه أحدء 
فصارعه النبي يَكِةٌ فصرعه النبي مَك . 

فهذا الصرعة هو الذي إذا صارع الناس صرعهم». وليس هذا هو 
الشديد حقيقة» لكن الشديد الذي يصرع غضبه؛ إذا غضب غلب غضبه» 
ولهذا قال : «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) هذا هو الشديد. 

وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه» 
فإن كان قويًا ملك نفسه. وإن كان ضعيمًا غلبه الغضب. وحيئئذ ربما 
يتكلم بكلام يندم عليه» أو يفعل فعلاً يندم عليه.. 

ولهذا قال رجلٌ للرسول كَلِِ: أوصني. قال: «لا تغضب» قال: 
أوصني» قال: ١لا‏ تغضب»., قال: أوصني» قال : ”لا تغضب». ردد مرارا 





52 شرح رياض الصالحين 


وهو يقول: "لا تغضب"6''؛ لأن الغضب ينتج عنه أحيانًا مفاسد عظيمة ؛ 
ربما سب الإنسان نفسه» أو سب دينه» أو بريه أوظلق زوتحةه أن 
كسر إناءه» أو أحرق ثيابه» وكثيرٌ من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا 
غضبواء كأنما صدرت من المجنون . 

ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه. 
ثم طلّقَ زوجته» فإنها لا تطلق؛ لأن هذا حصل عن غلبته ليس عن اختيار» 
والطلاق عن الغلبة لا يقع كطلاق المكرهء والله الموفق. 


0 7 
5 3: 


.)11١5(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب»‎ )١( 





باب احتمال الأذى 6 





7- باب احتمال الأذى 

قال الله تعالى : 8« وَالْحكَظِيِينَ الْمَمْظ وَالْمَافِينَ عن الاين واه بي 
َلْمَحُيِديرت 4 [آل عمران: 4 .]١17‏ 

وقال تعالى : # وَلِمَن صَبرَ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنَ عر الْأموْرٍ © [الشورى : 
7 ]. 

وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله. 

0١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اله عَنْهُ أن رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّ لي 
َرَابَة أَصِلْهُمْ وَيَقَطَّعُونِيء وَأُحْسِنٌ إِلَثْهِمْ وَيُسِينُونَ إلَيّ وخلُمٌ عَنْهُم وَيَجْهَلُونَ 
عَلَيّ! فقَالَ: «لَيِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَانّمَا تُسِقُهُمُ امل وَل يَرَالُ مَعَكَ من الله تَعَالَى 
ظهيرٌ عَلَيهِم مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَه رواه مسلم. وقد سَبَّقَ شَرْحه في «بَابِ صلة 
الأرحام»”". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى, الأذى : هو ما 
يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك» والأذى إما أن يكون في أمر 
ديني أو أمر دنيوي» فإذا كان في أمر ديني» بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل 
دينه» كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام صلوات الله 


1 


ع ك5 8 97 535 ووظظ د 
وسلامه عليهم أجمعين؛ لأن الله يقول: # ولقَدَ كَذْبت رَسلٌ من قَبِْكَ 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب العبد راع في مال سيده. رقم(1908). 
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يي 


روا عل نا كردا و حَهه أله تعبا 4 [الأنعام : ]ا أوذوا حتى أتاهم 
نصر الله عرَّ وجل . 

والإنسان إذا كان معه دين» وكان معه أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر 
فلابد أن يؤذى» ولكن عليه بالصبرء وإذا صبر؛ فالعاقبة للمتقين» وقد 
يُبتلى المرء على قدر دينه» فيسلط الله عليه من يؤذ ا ا 
قال الله تعالى : ل ون تين من بول 6 ل 
لمان تََدَابٍ لله 4 [العنكبوت: »]5٠١‏ يعني إذ 5 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر دوق 5 جعل هذه الفتنة 
كالعذات» فض على غقبيه والغياذ بالله: 


0002 2 سحروعر ضار سي سرح اط اج 6س حو 8 

وهذا كقوله تعالى : 9# وَمِنَ اناس من يعبد الله عل حرف فَإِنَ أصابم حَيْر 
كر ودس سم 2 امبر جب أ م سا ص برح سرصم طَّ ل سل ل رسلا 
طمن بد وإ ا د حير الدنيا والأخفرة ذلك هو 


ران الْمَبِين# الحج: .]١١‏ 

يعني أن بعض الناس يعبد الله على طرف» وليس عنده عبادة متمكنة » 
فإن أصابه خير ولم يأته فتنة ولا أذية استمرء مشى واطمأن» وإن أصابته 
فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك؛ انقلب على وجهه ‏ والعياذ بالله - 
بين الدنيا والاحرة: 

فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عزَّ وجل . 

وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس؛ فأنت بالخيار إن 
شئت فاصبر» وإن شئت فخذ بحقك, والصبر أفضلء إلا إذا كان في 
الصبر عدوان واستمرار في العدوان» فالأخذ بحقك أولى . 





باب احتمال الأذى 
7آج----7770 0 


ولنفرض أن لك جارا يؤذيك؛ بأصوات مزعجة, أو دق الجدار» أو 
إيقاف السيارة أمام بيتك» أو ما أشبه ذلك» فالحق إِذَا لك» وهو لم يؤذك 
في ذات الله فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج» والله سبحانه وتغالى 
يجعل لك نصيرًا عليه» وإن شعت فخذ بحقك؛ لقول الله تعالى: # وَلَمَنِ 
أسسَرَ بَعَدَ لي ويك مَاعَكّهم ين بل 4 [الشورى: ١‏ ولكن الصبر أفضل. 
ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي» فحينئذ الأفضل أن يأخذ 
بحقه ليردعه عن ظلمه . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيتين سبق الكلام عليهما؛ قوله تعالى: 
« وَالْحكطِيينَ الْمَيْظ وَاَلْمَافِينَ عَنٍ الاين 4 [آل عمران: 184]» وقوله 
تعالى : « وَلِمَّن صَبروَصَصَرَ َك لَِنْعَرْمٍ الو 4 [الشورى: 4]. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجلٍ قال للنبي كَل : إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم عليهم 
ويجهلون عليّ» يعني : فماذا أصنع؟ فقال النبي يَلِْةِ: «لئن كنت كما قلت 
افكأنما تسفهم المل» ولا يزال لك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على 
ذلك» يعني ناصر» فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل . 

لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونه» ويحسن 
إليهم فيسيئون إليه» ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه 
ويزدادون» فهؤلاء قال النبي يكِ: «فكأنما تسفهم المل»؛ المل: الرماد 
الحار» وتسفهم: يعني تلقمهم إياه في أفواهم» وهو كناية عن أن هذا 
الرجل منتصر عليهم . 


1 شرح رياض الصالحين 
وسمجو هك 





وليس الواصل لرحمه من يكافئْ من وصله» ولكن الواصل حقيقة هو 
الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء هذا هو الواصل حقّاء فعلى الإنسان أن 
٠‏ يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم» فلا يزال له من 
الله ظهيرٌ عليهم» وهو الرابح. وهم الخاسرون, وفقنا الله وإياكم لما فيه 
الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. 


باب الغضب إذا انتهكت حر مات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
سج سس ست 77ج ز سوسس اواج توح 777177 :1 جل ا 1ك 75310 :وكا 11710152011 7ه > 
باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 

والانتصار لدين الله تعالى 


قال الله تماق : «« ومن سطع حشرتي اكد ذهو خا أل عمد رذ 4 
[الحج: .]7١‏ 

وقال تعالى : ## إن تصروا أله صر وَيِيتَ أَقَدَامَخ 4 [محمد : /ا]. 

وفي الباب أحاديث منها. 

0١‏ وَعَنْ آبي مَسْعُودٍ عُقْبّةَ بْنِ عَمْرِو الْبَدْرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ 
رَجُلٌ إِنَى النّبِيّ يك ففَالَ: إن لأتَاخَّرْ عَنْ صَلاَةٍ الصّبْحِ مِنْ أجُلٍ قُلآنِ مما يُطيلُ 
ناا فمَا رَأيتُ التي يكل عُضِبٌ فِي مَوْعِظَةٍ قَطْ أشَدَ مما عضب يوذ فقَالَ: «يّا 
يها النَّاسُ: إِنَّ منْكم مُنَفْرِينَ» فايُكُمْ آَم النّاسَ فَلَيتَجَوْرْ؛ فإنَّ مِنْ ورايه الكَبيرَ 
والصّغيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» متفقٌ علبه”"'. 

الضرج 

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين» باب 
الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله . 

والغضب له عدة أسباب؛ منها أن ينتصر الإنسان لنفسه؛ يفعل أحدٌ 
معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه» وهذا الغضب منهييٌ عنه؛ لأن رجلا 
سأل النبي كَكةٍ قال له: أوصني» قال: ١لا‏ تغضب» فردد مرارًا يقول: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طوّل» رقم(4١2)7‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. ..» رقم(57557). 


و6 شرح رياض الصالحين 
تاعرس ع0 





أوصني » وهو يفول تعب 

والثاني من أسباب الغضب: الغضب لله عزَّ وجل بأن يرى الإنسان 
شخصًا ينتهك حرمات الله فيغضب غيرة لدين الله» وحمية لدين الله» فإن 
هذا محمود ويُتاب الإنسان عليه؛ لأن الرسول ككل كان هذا من سنته» 
ولأنه داخل في قوله تعالى: # وَمَن يُمَلّمْ خُرْمَتٍ أل فَهُوَ خَيرُ َوعنْدَ 
ريف 4 [الحج : :]٠0‏ * ومن بِسَظم سَعكير اله فَإنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ 4 [الحج : 
تلات قيطائر لله وتعظيو خربات ل ايها اراس اتيم روات 
يجد امتهانها عظيمًا فيغضب ويثأر لذلك». حتى يفعل ما أمر به من الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

ثم ذكر المؤلف آية ثانية» وهي قوله تعالى : 7 إن تصروا لَه يتصرمم يت 
أقَدَامَح # [محمد: ]» والمراد بنصر الله نصر دينه» فإن الله سبحانه وتعالى 
بنفسه لا يحتاج إلى نصرء هو غني عمن سواه؛ لكن النصر هنا نصر دين 
الله ببحمايةالدين» -والذت عنه» .والفيظ عند انتهاكة+ وغير ذلك عن 
أسباب نصر الشريعة . 

ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال؛ لتكون كلمة الله هي العلياء هذا 
من نصر الله» وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين: 

ُصرَُم وييْيْتْ أَقَدَا مَك 4 ينص ركم على من عاداكم» ويثبت أقدا كم على 


مد لا بلول تافل الآن إذا قضرنا الله موق أنانن] مرق ده 


.)5١1١7(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب». باب الحذر من الغضب»‎ )١( 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى © 
سوسس و رو و ور 22 ات 


9 : #وَالدِينَ قروا تسا طم وأَصَلَّ لَكَهُمَ 4 [محمد: 8]. يعني 
أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس» وهو الخسران 
والذل والهوان. وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميرًا عليهم, 
وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعه ولا ينتفعون بها. 

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه» أن رجلا جاء إلى 
النبي مَكْةُ وقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح ‏ الفجر من أجل فلان مما 
يطيل بناء وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة» فغضب النبي 
َك يقول : فما رأيته غضب في موعظةٍ قط أشد مما غضب يومئذ. 

وقال: (يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليتجوز) 
منفرين: يعني ينفرون الناس عن دين الله» وهذا الرجل لم يقل للناس لا 
تصلوا صلاة الفجرء لكنه نقّرهم بفعله؛ بالتطويل الذي هو خارجٌ عن 
السنة» فنفر الناس» وفي هذا إشارة إلى أن كلّ شيء ينفر الناس عن دينهم - 
ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير؛ فإنه يدخل ذ في التنفير عن دين الله . 

ولهذا كان الرسول كَكِْةِ يداري في لور الشرعية» فيترك ما هو حسن 
لدرء ما هو أشد منه فتنة وضرراء فإنه يلِيةِ هم أن يبني الكعبة على قواعد 
إبراهيم » ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك » وكان يصوم في السفر فإذا رأى 
أصحابه صائمين وقد شق عليهم الصوم أفطر ليسهل عليهم . 

فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضى 
وإقبال بدون محذور شرعي ؛ فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول كلِ. 


شرح رياض الصالحين 





دن 1 


والشاهد من هذا الحديث غضب النبي يَككِْةِ من هذا الفعل الذي فعله 
هذا الإمام» وفيه أيضًا إشارة إلى أن النبي كةِ كان يغضب عند الموعظة 
لانتهاك حرمات الله» وقد قال جابر رضي الله عنه : كان النبي كَكةٍ إذا خطب 
يوم الجمعة؛ احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر 
جِيش يقول صتكو وهساكه'؟" . 

ثم قال عله : «فأيكم أم الناس فليتجوّز) يعني فليخفف الصلاة» على 
حسب ما جاءت به السنة . 

«فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» أي في المأمومين ضعيف 
البينة» وضعيف القوة» وفيهدم مريض» وفيهم ذو حاجة؛ قد وعد أحدًا 
يذهب إليه» أو ينتظر أحدًاء أو ما أشبه ذلك» فلا يجوز للإمام أن يثقل 
بالناس أكثر مما جاءت به السنة . 

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السنة فليفعل» غضب من 





غضب» ورضي من رضي » والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله السنة 
تتبع ولكن ما زاد عليها فلا . 

والأئمة في هذه الحال» أوفي هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم مُفرّطء يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن» وهذا مخطئ» 
وآثم» ولم يؤد الأمانة التي عليه . 

وقسم مُفْرط أي زائد» يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه» فتجده يثقل 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(8517). 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 





القراءة»؛ والركوع» والسجود. والقيام بعد الركوع» والجلوس بين 
السجدتين» وهذا أيضا مخطئ» ظالمٌ لنفسه . 

والثالث: يصلي بهم كصلاة النبي كك فهذا خير الأقسام» وهو الذي 
قام بالأمانة على الوجه الأكملء والله الموفق. 


. 0 ب 
53 53 9 


16١/7‏ - وَعَنْ عَايْشَة رَضِي الله عَنّهًا قَالَتْ: قم رَسُولُ الله يكل مِنْ سَفَرِء وقد 
سَتَرْتُ سَهْوَةٌ ِي بقرام فيه تَمَائِيلُ فَلَمَا رآه رَسُولٌ الله ل هتكة وَتَلَونَّ وَحْهُهُ 
وَقال: «يا عَايْشَة: أشَدُ النّاسِ عَذَّابًا عِنْدَ الله يَومَ القيَامَةٍ الّذِينَ يُضَاهُونَ بخَلْق 
الله» متفقٌ عليه20. 

«السَّهْوَةٌ»: كالصّفّة قَكُونُ بين يدي البيت. و«القرام» بكسر القاف: ستر 
رقيقء و«هتكه»: أفسد الصورة التي فيه. 

61/1 - وَعَْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا أنَّ قريشًا أَمَمَهُم شان المراة المَخرُوميَة 
الَتِي سَرَقَت فقالوا: من يُكَلَمُ فيهًا رَسُولَ الله يك؟ فقالوا: مَن يَجْتَرىء عَلَيِه إلا 
أسَامَةٌ بن زّيْدِ حب رَسُول. اش كَلهِ؟ فكَلّمَهُ أَسَامَةُ؛ فقال رسول الله كل تفع في 
حَدٌ من حُدُودٍ الله تَعَالَى؟!» ثم قامَ فَاحْتَطّبَ ثم قال: «إنما أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُم انه 
انوا إِذَا سَرَقَ فيهمٌ الشَرِيفٌ تَرَكُو» وَإِذَاسَرَقَ فيهم الضَّعِيفُ اقامُوا عَلَيهِ الحدا 


1 


هون 1 ده واي مه رب 5 1 0 3:3 
وانْمُ الله, لؤ أن فاطمّة بنت مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَاه متفقٌ عليه2. 





)001 رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما وطىّ من التصاويرء رقم(2)091951 ومسلمء ٠‏ 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ... رقم(/ا١١5).‏ 
(؟) رواه البخاري. كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» - 


شرح رياض الصالحين 
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الشوج 

نقل المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
الغضب إذا انتهك شرع الله وسبق لنا الكلام على الآيات التي صدر بها 
المؤلف هذا الباب» وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها ؛ 
والأول أن النبي يل قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوة لها بقرام فيه 
تماثيل» يعني فيه صورة» فهتكه النبي ككة) وأخيز أن شد الناس عذاب) 
الذين يضاهون بخلق الله) . يعني المصورين» فهم أشد الناس عذابًاء 
لأنهم أرادوا أن يضاهوا الله سبحانه وتعالى في خلقه» وفي تصويره . 

وكانوا فيما سبق يصورون باليد؛ لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة 
تلتقط الصور بدون عمل يدويء فكانوا يخططون بأيديهم» فيأتي الحاذق 
منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صوره ويتقنها لتشابه صورة الله؛ 
ليُقال: ما أشد مهارة هذا الرجل» وما أعرفهء كيف استطاع أن يقلد خلق 
الله عزّ وجل؟ 

فهم يريدون بذلك أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى في تصويره؛ وهو 
جهانف ران لأ عريك ا هر أأرى يكز ف الأيتار كنِقَ مك4 


و مم 0 


57 امب انين كت ضر عو 
[آل عمران : 2]1 *# وصوره حَسَنَّ صْوَرحكم * [غافر: 114]. 


فهتكه : يعني مزقه عليه الصلاة والسلام . 





0 رقم(5184)» ومسلم» كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره...» 
رقم(5144١).‏ 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 322 
صصصح ع سمو صم ور سور و و د 2 


وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصوّر باليد؛ لأنه 
يضاهى بها خلق الله عرَّ وجلّ» وإقرار المنكر كفعل المنكرء وفيه الغضب 
إذا انتهكت حرمات الله عزَّ وجل ؟ لأن النبي َك غضب وهتكه . 

وأما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية 
وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده. يعني تأتي للناس 
تقول: أعرني قذراء أعرني إناءً» أعرني كذاء أعرني كذاء فإذا أعاروها 
جحدت وقالت: لم آخذ منكم شيئًاء فأمر النبي كَكِْةِ أن تقطع يدها؛ لأن 
هذا نوع من السرقة . 

وكانت هذه المرأة من بني مخزوم» من قبيلة من أشرف قبائل العرب 
ذات الأهمية والشأن» فأهمّ قريشًا شأنّهاء وقالوا: كيف ثقطع يد 
مخزومية» ثم طلبوا شفيعًا إلى رسول الله يك فقالوا: أسامة بن زيد حبٌ 
رسول الله و . حبّه يعني محبوبه» يعني أنه يحبه . 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا وهبته خديجة 
للنبي كه فأعتقه» وأسامة ابنه؛ وكان النبي يك يحبهماء وقالوا: ليس إلا 
أسامة بن زيدء فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي يل ليشفع, 
فأنكر عليه وقال : «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟1 . 

ثم قام فاختطب». فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام: 
اإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله يعني أقسم بالله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) . 
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والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لشفاعة 
الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم. وقد نهى عنه النبى مَلِنَهِ حين 
طلب أحد الصحابة أن يوصيه» فقال: «لا تغضب)» قال زهي قال: 
«لا تغضب»» قال: أوصني, قال: ١لا‏ تغضب». فالفرق بين الغضبين 
ظاهر. 

الغضب لله ولشرائع الله محمودء وهو من هدي الرسول كَل ودليل 
على غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله» أما الغضب للنفس 
فينبغى للإنسان أن يكتمه وأن يحلم» وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وإذا كان قائمًا فليجلس» وإن كان جالسًا فليضطجع» 
كل هذا مما يخفف عنه الغضب والله الموفق . 


5 7 ع 
93 93 2 


هه 
7 


0/4 وَعَنْ آَنْسٍ رَضِيّ النه عَنْهُ أن النّبِيّ له رََىَ تُخَامَةَ في القبلة, فشقٌ 
ذَلِكَ عَلَئْهِ حَنَّى كي في وَحْهِه: قَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فقال: «إنَّ أَحَدَكُمْ إذَا ام في 
صَلاتِهِ فإِنّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ وإِنّ رَيْهُ بَيْنْهُ وَبَيْنَ يَيْنّ الْقبْلّة فلآ يَيْرّقَنَّ أَحُدُكُمْ قبل 
اقل ولكن عَنْ يَسَارِهِ أؤ تحت قَدَمهم َم اد طَرَفَ رِدَائهِ بصق فيهء كُم رد 


أو عر اي > 60 ١ه‏ 0-4 َه كمه 5 امو © مو ١‏ 
بغضة على بعض فقال: «أؤْ يَفْعَلُ مَكَدّاه متفقٌّ عليه" . 





)200 رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم(500)» 
ومسلمء كتاب المساجد» باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء» 
رقم(١00).‏ 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 2 
ود وم وو ووو ووو وو 551122 


والأمرُ بِاليّصَاقٍ عَنّ يَسَارِهِ أو تَحَتَ قَدَمِهِ هُوَ فيما إذا كانّ في غَيْرٍ المسجدِ, 
الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في 
باب الغضب إذا انتهك شرع الله عرَّ وجل ؛ أن الرسول كَلْ رأى نخامة في 
القبلة» أي : في قبلة المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام وحكّها بيده 
وقال: «إن أحدكم يناجي ربه) يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الله يعني 
يخاطبه» والله عزَّ وجلّ يرد عليه . 

فقد ثبت في الصحيح أنَّ العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين» 
أجابه الله فقال: «حمدني عبدي»» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال: «أثنى 
علي عبدي»». وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: «مجّدني عبدي»» وإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: «هذا بيني وبين عبدي نصفين»» فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم» قال: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)0" . 

فأنت تناجي الله عزَّ وجل بكلامه» وتدعوه سبحانه وتعالىء 
وتسبحه» وتمجده» وتعظمه. فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين 
القبلة» وإن كان الله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه., فإنه أمامك ؛ 
لأنه محبط بكل شيء ول لبس ْو ف وَهوَ التتميغ انيار 4 





220 رواه مسلم» كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(590). 
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ثم إن النبي كلِ لما ذكر منع التنخم أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان 
ذكر الشىء المباح؟ لأن هذا هو الهدي» وهذه هي الحكمة» أنك إذا 
ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز» حتى لا تسد الأبواب 
عليهم. فأمر الإنسان أن يبصق عن يساره» أو تحت فدمهء أو في ثوبه 
ويحك بعضه ببعض ؛ ثلاثة أمور: إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليهاء وإما 
عن يساره» وهذا والذي قبله متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لأنه 
يلوثه» وقد قال النبي يه «البصاقٌ فى المسجد خطيئة)”''» وإما في 
ثوبه» فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض ٠.‏ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي كَل 
أمر أن يبصق المصلي تحت قدمه أو في ثوبه» ولو كانت نجسة ما أذن له أن 
يببصق في ثوبه» وفيه التعايم بالفعل؟ لقول النبي وله : «أو يقول هكذاء 
وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض»" . 

وفيه أيضًا: إطلاق القول على الفعل في قوله: «أن يقول هكذا» وهو 
يريد الفعل . 

وفيه أيضًا : أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس» ولا سيما 
إذا كان للتعليم . 

وفيه أن من المروءة ألا يُرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حلت 
بعضها ببعض - لثلا تبقى صورتها في ثوبك» فإذا رآها الناس تأذوا منه 





 )١(‏ رواه النسائى» كتاب المساجد» باب اليصاق في المسجد» رقم (5؟/7). 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 2 
تاسطاسدس سح اد معحاع مسا .> اا اسصط امد لولحل + ا ا 91011 672 
ا ل ل ل ل ل ا ا ب ا ا 0 


وكرهوه. فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفًا في مظهره وفي ثيابه وفي غير 
ثيابه» حتى لا يتقزّر الناس مما يشاهدونه منه . 

والشاهد من هذا أن الرسول يك تأثر وعرف في وجهه الكراهية لما 
رأى النخامة في قبلة المسجد. والله الموفق. 


2 بن 3 





60 1 شرح رياض الصالحين 


باب أمرؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


ا عر صر 


قال الله تعالى : 9 وَأُخْفْض بَِاحَكَ لِمَن ألتََكٌ بن ألْمُؤّمنييت 4 [الشعراء : 
6 ؟]. 

وقال تعالى  :‏ © إِنَّ أنه يَأَمُرٌ الْعَدْل وَلْيِحَسنٍ وَإينَآي ذى الْقرقَ 
[النحل: .]5١‏ 

0/١‏ - وعَن ابْنِ تُمَرَ رَضِيّ انه عَنّهُمَا قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يقول: 
«كُلكُمْ رَاع» وكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ: الإمَامُ رَاعِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيْتَهِ وَالرَجُلٌ 
رَاعِ في أَهْلِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتهِ وَالْمَراةُ رَاعِيَةٌ في بَيتِ رَوْجِهَا وَمَسؤولَةٌ عَنْ 
رَعيّتِهاء وَالْخَايِمُ رَاع في مَالٍ سَيدِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتِه وكُلكُمْ رَاعِ وَمَسؤُولَ 
عَنْ رَعِيِّتِه» متفق عليه”''. 

5 وَعَنْ أبي يَعْلَى مَغْقلٍ بْنِ يَسَارِرَضِيّ الت عله 


-ه - و 


ا ب ل ف ررقن اتطة ا ر ا 
الل يله يَقُولٌ: «مَا مِنْ عَيْدٍ يَسْتّرعِيه اللهُ رَعَيّهَ يَمُوتُ يوم يَمُوتْ وَهُوَ غاش 


5 


الل اله 
١5‏ 
امه 
0 
١‏ 
6 


2 .1 “عه 22 0 
ِرَعِبَتِهء إلأحََم اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ متفقٌ عليه”"'. 





2000 رواه البخاري» كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(897)» ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. ..» رقم(1859). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب من استرعى رعية فلم ينصحء رقم(2)/160) - 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 62 
ا ل الاي رتل2 1 1 د 


وفي رواية: «فلّم يَحُْطهًا بِنُضْحِهٍ لَمْ تَجِد رَائحَةَ الجَنّه0". 

وفي روايةٍ لمسلم: «ما مِنْ أَمِيرٍ بَلِي أُمُورَ المُسْلِمِينَء كُمَّ لا يَحْهَدُ لَهُمْ 
وَيَنْصَحُ لَهُمْ إلألَمْ يَدخُلْ مَعَهُمُ الْجَنّة". 

هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله فى كتابه رياض 
الصالحين هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية» 
ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته . 

أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية» والإحسان إليهم. واتباع 
مصالحهم»ء وتولية من هو أهل للولاية» ودفع الشر عنهم ؛ وغير ذلك من 
مصالحهم؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عزَّ وجل . 

وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية» 
والنصح للولاة» وعدم التشويش عليهم» وعدم إثارة الناس عليهم» وطي 
مساوئهم » وبيان محاسنهم ؛ لأن المساوى يمكن أن ينصح فيها الولاة سرًا 
بدون أن تنشر على الناس؛ لأن نشر مساوىٌ ولاة الأمور أمام الناس لا 
يستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؟ فتحمل صدور الناس البغضاء 
والكراهية لولاة اللأمور. 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم(؟5١).‏ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب من استرعى رعية فلم ينصح رقم(90١7).‏ 
(؟) رواه » كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النارء رقم(57١)‏ 
٠ . 2 ٠.‏ - رن دم 
[79؟]. 
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وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم» ورأوا أمرهم 
بالخير أمرًا بالشرء ولم يسكتواعن مساوئهم» وحصل بذلك إيغار الصدور 
والشر والفساد. 1 

والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتئة بينها ووقعت» مثل ما 
حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» حين بدأ الناس يتكلمون 
فيه» فأوغروا الصدور عليه» وحشدوا الناس ضده» وحصل ما حصل من 
الفتن والشرور إلى يومنا هذا. 

فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات من كتاب الله فقال: وقول 
الله تعالى : # وَلْعْفِضَ جَتَلسَكَ لمن انك من المؤمنيت ت * يعني لا تتعالى 
عليهم, ولا ترتفع في الجو؛ بل اخفض الجناح» حتى وإن كنت تستطيع ٠‏ 
أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . 

وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به؛ لأن الله تعالى 
لم يقل اخفض جناحك لكل أحدء بل قال: لمن اتبعك من المؤمنين . 

وأنا السعردوة: والعضاء ققد غال' الله ععال + شما يجوؤا لذن 


يحَا رو ار شواة وستعون فى الع كاذك تنكو لصيو وَأ ل 
د يهم وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو نموأ مرت الْأَرْضٍ وَلِلك لهم حِرَىُ في 
0 وتكتق اده عات م 1ك ابر اها و دنا 
لم كيرا أنك الله حَودُ تر » [المائدة: ا 175 وقول الله تعالى: 
١‏ © إة أن رأف بالتتل والبفستن رَإئاي زف القرف ربت عن الك 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 6 
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وَالْمبحكر والبغي يدة مَيَسكْ كور 4 [النحل : 0-7 

إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاثة : 

بالعدل: وهو واجبء فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه» 
وفي أهله» وفيمن استرعاه الله عليهم . 

فالعدل في نفسه بألا يثقل عليها في غير ما أمر الله وأن يراعيها حتى 
في أمر الخير» فلا يثقل على نفسه أو يحملها فوق ما تطيقه . ولهذا لما قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصوم ولا أفطرء وأصلي ولا 
أنام» دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال: «إن لنفسك 
عليك حمًّاء ولربك حقًّاء ولأهلك عليك حمًا؛ فأعط كل ذي حدق 
حته2700, 

وكذلك يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان» فمن كان له زوجتان؛ 
وجب عليه العدل بينهماء «ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما؛ جاء 
يوم القيامة وشقه مائل)”" . 

وعليك العدل بين الأولاد؛ فإذا أعطيت أحدهم ريالاً؛ فأعط الآخر 
مثله» وإذا أعطيت الولد ريالين» فأعط البنت ريالاً» وإذا أعطيت الابن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حق الضيف». رقم(74١1))»‏ ؤمسلم» كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الذهر. . رقم(99١١).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب التكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم(41١١1)؛‏ 
والنسائي؛ كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم 
(445): وابن ماجه. كتاب التكاح؛ باب القسمة بين النساءء رقم(1939). 
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ريالاً؛ فأعط البنت نصف ريالٍ. 

حتى إن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يعدلون بين الأولاد في القبل؛ 
يعنى إذا حب الولد الصغير وأخوه عنده» حَبٌ الولد الثانى ؛ لئلا يبجحف 
بكلام خشن ومع الآخر بكلام لين. 

وكذلك يجب العدل فيمن ولأك الله عليهم» فلا تحاب قريبك لأنه 
قريبك» ولا الغني لأنه غني» ولا الفقير لأنه فقيرء ولا الصديق لأنه 
صديق» لا تحاب أحدًا فالناس سواء . 

حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب العدل بين الخصمين إذا 
دخلا على القاضى ؛ فى لفظه ولحظه وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه . لا 
تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضاء لا تلن الكلام لهذا والثاني 
بعكسه . لاتقل لأحدهم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا 
تقول له مثله» بل اعدل بينهما حتى فى هذا . 
والثانى تجعله بعيدًا عنك ؛ بل اجعلهما أمامك على حدٌّ سواء . 

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضى » يجب أن يعدل بينهما 
في الكلام والنظر والجلوس» فلا يقل للمسلم تعال بجانبي والكافر يبعده؛ 

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل» ومع ذلك أمر الله به» لكن 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم > 
77222 يا ا ااام ات2 ات ات ااا ال اا اليا 


أمره بالعدل واجب, وأمره بالإحسان سنة وتطوع . 

9 وَإِينَآَي ذى أَلْفَرَق 4 يعني إعطاء ذي القربئ» أي القريب حقه. 
فإن القريب له حق؛ حق الصلة» فمن وصل رحمه وصله الله» ومن قطع 
رحمه قطعه الله . 

تق عن التفكة والشسكر وَلِقّ يفك كَلَتْ 
3 اورت تين عر السام : الفحشاء هي كل ما يُستفحش من 
الذنوب؛ كعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» والزناء ونكاح المحارم» 
وغير ذلك مما يُستفحش شرعًا وعرفاء والمنكر: هو ما يُنكرء وهو دون 
الفحشاء كعامة المعاصي. والبغي: تجاوز الحدء وهو الاعتداء على 
الخلق بأخذ أموالهم» والاعتداء على دمائهم وأعراضهم» كل هذا يدخل 

في البغي . 
وبين الله عر وجل أنه أمر ونهي ليعظنا ويصلح أحوالناء ولهذا قال: 

« يَعِظْكْم مركم تذكرُو 4 . 

وسبق لنا الكلام على حديث «كلكم راع ومسؤول عن رعيته». وأما 
حديث معقل بن يسار الذي ذكره المُؤلف» فإن فيه التخذير من غش 
الرعية» وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو 
و ا ل ل ا 
يدخل معهم الجنة. 

وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة 
والكبيرة» وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم» وأن يبذلوا لهم 


0 رو 0000 شرح رياض الصالحين 
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النصيحة» وأهمها النصيحة في دين الله» بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعؤة إلن الشين: 

ومنها أيضًا: من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها 
بادحيي تي معاد معام قمعتي كل يا عبرم 03م 
ودنياهم» يمنع عنهم الأفكار السبئة» والأخلاق السافلة» وما يؤدى إلى 
ذلك من المجلات والصحف وغيرها؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في 
البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من وجود هذه الأشياء في بيته؛ الصحف 
السيئة الفاسدة» الأفكار المنحرفة» الأخلاق السافلة . 

وكذلك على ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك 
لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس ؛ صار المجتمع مجتمعًا بهيميًا؛ لا 
يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج» وتحل الفوضىء» ويزول الأمن» 
ويكوان الشى والفسات: فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي 
الأمر صغيرًا أو كبيرّاء حصل بهذا الخير الكثير . 

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات 
الخليعة الفاسدة» ومن مشاهلةالتمثيليات الفاسدة» والمسلسلات 
الخبيثة» لصلح الناس ؛ لأن الناس هم أفراد الشعب ؛ أنت في بيتك» والثاني 
في بيته» والثالث في بيته» وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء. نسأل الله تعالى 
أن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة . ١‏ 


3 3 2 
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*/550 وَعَنْ عَايّشة 0 اك 
بَنتِي هذَه «اللهُم من وَلِيَ مِنْ آفر أتِي شَيْئا َشَق علئِهم, فَاشكُقْ 
وَلِي مِنْ آَمْرِ أمَتِي شَيْنًاء فرَفقَ بِهم؛ فاق به روك ميق ” 0 

167/4 - وَعَنْ بي هُرَْرَة وَضِي ال عله قَاَ: قال رَسُولَُ انوكة: «كَانت بَُو 
إِسْرَائِيلَ تس تَسُوسُهُمٌ الأنْبيَا» كُلّمَا هَلَكَ نَبِيّ خَلَقَهُ تبي وَإِنْهُ لا نْبيّ بَعْدِيء 
وسَيَكُونُ بَعْدِي خُلفَاءُ فِيَكتُّرُونَ» قالوا: يَا رسول الله فمَا تَأمُرْنَا؟ قال: «أَؤْفُوا 
ِبَيَْةٍ الأوّلَ فالآولِء كُمَّ آعطُوهُم حَقَّهُم, وَاسْأَنُوا الله الّذِي لَكُمْء فَإنَّ الله سَايْكُهُم 
عَمَّا اسْتَرَعَاهُم» متفقٌ عليه" . 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاة 
الأمور بالرفق واللين» ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم . قال في 
سياق الأحاديث ما نقله عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي 
يثِهٌ في بيتي هذا يقول : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق 
به ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه) . 

وهذا دعاء من النبي كَل على من تولى أمور المسلمين الخاصة 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم(1878). 

)٠(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(257550)» 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(1847). 
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المدرسة؛ وحتى المدرس يتولى أمر الفصل؛ وحتى الإمام يتولى أمر 
المسجد. 

ولهذا قال: «من ولي من أمر أمتي شيئًا) . «وشيئًا» نكرة في سياق 
الشرط» وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ 
أي شيء يكون» «فرفق بهم فارفق به»» ولكن ما معنى الرفق؟ 
قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون 
ويريدون» وليس الأمر كذلك؛ بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله 
ورسوله» ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عليهم 
في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله» فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه 
أمر الله ورسوله؛ فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث؛ وهو الدعاء 
أن الله يشقق عليك والعياذ بالله . 

يشق عليه إما بآفات في بدنه» أو في قلبه» أو في صدره.ء أو في أهله 
أو في غير ذلك؛ لأن الحديث مطلق «فاشقق عليه» بأي شيء يكون» وربما 
لا تظهر للناس المشقة» قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون» 
لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانًا؛ فإنه 
مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني 
إسترائيل كانت تسوشي الآذيات» أي تعض فيهم الأنبياء فيصلحوت من 
أحوالهم. «وإنه لا نبي بعدي» فإنَّ النبي ككِ خاتم النبيين بالنص 


والإجماع؛ كما قال الله تعالى : # با كنَ حَمَّدٌ أبا حر مِّن رَجَالكُمْ كك 
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سول لله وكَاكمَألييتَنُ4 [الأحزاب: .]4٠‏ 

ولهذا من ادَّعى النبوة بعده؛ فهو كافر مرتد يجب قتله» ومن صدّق 
من ادعى النبوة بعده؛ فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوب, فالنبي عليه 
الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء» ولكن جعل الله له خلفاء؛ خلفاء في 
العلم» وخلفاء في السلطة» والمراد بالخلفاء في هذا الحديث: خلفاء 
السلطة. 

ولهذا قال: «سيكون خلفاء ويكثرون» قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
يعني : من نفي ببيعته؟ قال: «الأول فالأول» فإذا بايعوا الخليفة وجب 
عليهم أن يبقوا على بيعتهم » وأن ينبذوا كلّ من أراد الخلافة وهو حيء وأن 
يُعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته؛ لآن كلمن نازع 
السلطان في سلطانه ؛ فإنه يجب أن يُقاتل؟ حتى تكون الأمة واحدة» فإن 
الناس لو تركوا فوضى» وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ 
له حزبًا يقاتل به السلطان؛ فسدت الأمور. 

وفي آخر الحديث أن النبي يَكِةِ حمّل هؤلاء الخلفاء ما عليهم» وأمرنا 
نحن أن نوفي لهم بحقهم» وأن نسأل الله الذي لناء لا نقل هؤلاء ظلمواء 
هؤلاء جارواء هؤلاء لم يقوموا بالعدل» ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا 
الله به» لا؛ هذا لا يجوز. يجب أن نوفي لهم بالحق» وأن نسأل الله الحق 
الذي لناء كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك قصله» واسأل الله الذي لك» 
أما أن تقول لا أَصِلُ إلا من وصلني» أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم 
ولا يستأثر بالمال ولا غيره» فهذا خطأء قم أنت بما يجب عليك؛ واسأل 
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الله الذي لك . 

وفي قول النبي يَكّ: اتسوسهم الأنبياء» دليلٌ على أن دين الله وهو 
دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان ‏ هو السياسة الحقيقية النافعة» 
وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار. 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله» ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة 
وسياسة» ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل؛ ففي الإسلام سياسة 
الخلق مع الله وبيان العبادات» وسياسة الإنسان مع أهله. ومع جيرانه» 
ومع أقاربه» ومع أصحابه» ومع تلاميذه» ومع معلميه» ومع كل أحد؛ كل 
له باضه تخصهء سياسة مع الأعداء الكفار» ما بين حربيين ومعاهدين 
ومستأمنين وذميين . 

وكل طائفة قد بيّن الإسلام حقوقهم» وأمر أن نسلك بهم كما يجب». 
فمثلاً الحربيون نحاربهمء ودماؤهم حلال لناء وأموالهم حلال لناء 
وأراضيهم حلال لنا. 

والمستأمنون يجب أن نؤمنهم» كما قال الله تعالى: “#وَإِنَ أحد 
ألم لمُقركيرت اسَتَيجَارَك ها جِرَهُ حَقَّ يسمَم ككلم ألو ذ 4 انلق تأت » [التوبة : 5]. 

والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم» ثم إما أن نطمئن إليهم» أو 
نخاف منهم» أو ينقضوا العهد. 

ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي 
لهم بعهدهم» وإن خفناهم فقد قال الله تعالى : 9# وَلِمَا تَحَاضَتَ من َو خِيَانَة 


رصم م لسسع ست 


د لي عل سوا إِنَّ أَمَهَ لا يحت لَلَايِفِينَ * [الأنفال: قل لهم : ليس 
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بيننا عهدٌ إذا خفت منهم» ولا تنقض العهد بدون أن تخبر تخبرهم . 

والثالث هم الذين نقضوا العهد # لوا آَيِنَهَ لكر إِنَّهُمْ لآ أَيَمْنَ 
تي لعلو نتوؤرت 4 [التونة :615 إذا تقضوا العهد فلا أيمان لهم ولاعهد 
لهم. فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياسة : سياسة شرعية» سياسة 
اجتماعية » سياسة مع الأجانب» ومع المسالمين» ومع كل أحد. 

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل ؟؛ وهوابين أمرين: 

إما جاهل بالدين ولا يعرف» ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان 
وربه» وحقوق شخصية وما أشبه ذلك ؛ يظن أن هذا هو الدين فقط . 

أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية» فظن أنهم هم 
المصيبون. 

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة» والله 
العوافة: 

2 وت 2 

76 وَعَنْ عايّذ بْنِ تمفرو رَضِيّ الله نه أنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ الله بْنِ زِيَايِ 
فقال له: أي بُنَي ني سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقُولُ: «نَّ شَرٌ الرعَاءِ الْحْطَمَُ» فإِيّاكَ 
أن تَكونّ مِنْهُمْ. متفق عليه'''. 

5ه كد وغن بي ريم الأزدي رخني الله عن أنه قال لفغاوية رخني اله 
عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يقول: «مَنْ وَلآهُ الله شَيًْا مِنْ أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ 





. رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . .» ولم أجده في البخاري‎ )١( 
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فَاحْتَجَبّ دُونَ حَاجِتِهم وخُلَّتِهمِ وَفقرهم؛ احتّحِبَ الله دُونَ حَاجَتِه وخَلّتِهِ وفقره 
يَومَ القيَامَةِ» فجَعَلَ مُهاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبوداود, 
والترمذي”'. 
الغترج 

هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق» من 
ذلك قول النبي كك : (إن شرَ الرعاء الحطمة» الرعاء : جمع راع . 

الحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم» فهذا شر 
الرعاء . وإذا كان هذا شر الرعاء ؛ فإن خير الرعاء اللين السهل» الذي يصل 
إلى مقصوده بدون عنف . 

فيُستفاد من هذا الحديث فاتدتان : 

الفائدة الأولى : أنه لا يجوز للإنسان الذي ولآه الله تعالى على أمر من 
أمور المسلمين أن يكون عنيمًا عليهم ؛ بل يكون رفيقًا بهم . 

الفائدة الثانية : وجوب الرفق بمن ولأ الله عليهم بحيث يرفق بهم في 
قضاء حوائجهم وغير ذلك» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط. 
يعني لا يكون لينًا مع ضعف, ولكن ليئًا بحزم وقوة ونشاط . 

وأما الحديث الثاني : ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله 


تعالى أمرًا من أمور المسلمين حاجبًا يحول دون خلتهم وفقرهم 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الخراج والإمارة» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة 


عنهء رقم(2)759148 والترمذي. كتاب الأحكامء باب ما جاء في إمام الرعية» 
رقم(75؟1). 
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وحاجتهم» وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين 
حاجته وخلته وفقره. 

لما حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث؛ اتخذ رجلاً لحوائج 
الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم., ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله 
عنه بعد أن كان أميرًا للمؤمنين . 

وهكذا أيضًا من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه؛ فإنه لا ينبغي أن 
يحتجب دون حوائجهم» ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقتا 
ولهؤلاء وقتاء حتى لا تنفرط عليه الأمورء والله الموفق 
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قال الله تعالى : # # إِنَّ أله يأْكُرٌ ارقاو وى اقرب 
وين عن الْفْحَشَاءِ والمرحكر والبغي ) يَعِظَكُم لَمَلَكُمْ لت 1 
[النحل: .]9١‏ 

وقال تعالى : # وفوا ان أنه حب الْمُفَسطِيتَ* [الحجرات : 5٠‏ 


٠. 3‏ ود 2 ها م ب كلاه > سوهء ع و وو 

9/١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضْي الله عَنَهُ عَنٍ النبي كَل قال: «سبّعة يُظِلهُمْ 
الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لآ ظِلٌَ إلا ظِلَهُ: إِمَامٌ عَادِلٌء وشابٌ نْشَا في عِبَّادَةٍ الله تَعَانَى» وَرَجُلُ 
لبه مُعَلَقّ في الْمَسَاجِدِء وَرَجُلانٍِ تَحَابًا ِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتََرََا عليه 
ورَجُلٌ دَعَنَهُ امرَادٌ ذث مَنْصِبٍ وَجَمَالِ فقَالَ: إِنْي أَخَافٌ الله وَرَجُلْ تَصَدَّقَ 
بِصَدَّقَةٍ فآخْفَامَا حَنَى لآ تَعْلَمَ شمَالهُ مَا تُنْفِقٌ يَمِينُهُ ورَجْلٌ ذَكَرَ الل خَالِيًا 
قَقَاضَتْ كَيْتَاك متفقٌ عليه0". 

55 وَعَنْ تَيْدٍ الله بْنِ تَمْرو بْنِ الْعَاص رَضِيّ الله تَنْهُّمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله يل «إنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِنَ مِنْ نُورٍ الّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكَمِهِمْ 
ع0 م كوهةة و زف 
وأهليهم وما ولوا» رواة مسلم 1 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(55)) 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء القيدقة> رقم(1١1).‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
رقم(/1871). 
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الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب 
الوالي العادل. والوالي هو الذي يتولى أمرًا من أمور المسلمين الخاصة أو 
العامة حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر واليّا عليهم؛ لقول النبي كَل : 
«"الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والعدل واجب حتى في معاملة 
الإنسان 56 لقول النبى عله : «إن لنفسك عليك حقّاء ولربك عليك 
دن اك ل : ولزورك - أي الزائر لك عليك حمًا فأعط كل 
ذي حقٌّ حقه70' . 

فالعدل واجبٌ في كل شيء» لكنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى 
وأعظم؛ لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور؛ حصلت الفوضى 
والكراهة لولي الأمرحيث لم يعدل. 

ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن 
نصبر؛ نصبر على ظلمه؛ وعلى جوره» وعلى استئثاره؛ حتى أن رسول الله 
كله أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة) 
يعني استئثارا عليكم «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض”"'؛ ذلك لأن 
منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حق الضيف». رقم(75١7)»‏ ومسلم» كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر» رقم(59١١).‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال...» رقم(١577)»؛‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم(71١٠1).‏ 
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وظلمه؛ ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين» ويأمر 
بارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما . 

ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى: :9 # إِنَّ 
أنه يَأُمُرٌ بَِلْعَدْلٍ وَالْدِحَسَدن 4 العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو 
سركة ويه أن ايذكر قولة تعالن > + انا ادن امنا أطيشو الله وَأطِيموا سول 


راثم وه 


وأو ال كد [النساء : 04]» وقوله : « طفن لله َم أن مُوُوا المت إل 
أَهِْهًا وَِدَا حَكَمْشُم بين لتايس أن تَحَكموأ اعد إن أله ًا يوك يود إن أله كان سما 
بَصِيرًا # [النساء: 05/8]. 

فالعدل من الوالي ألا يفرق بين الناس» لا يجور على أحدء ولا 
يحابي غنيًا لغناه» ولا قريبًا لقرابته» ولا فقيرًا لفقره» ولكن يحكم 
بالعدل» حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل 
العدل مع الخصمين» ولو كان أحدهما كافرًا؛ يعني لو دخل كافر ومسلم 
على القاضي؛ فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والكلام 
والملاحظة بالعين وغير ذلك؛ لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل» وإن 
كان بعض الجهال يقول: لاء قدّم المسلم. نقول: لا يجوز أن نقدّم 
المسلم؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة» فلابد من العدل في كل شيء . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» سبعة يظلهم الله وليس هذا على 
سبيل الحصرء هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء»؛ وقد جمعهم 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين . 
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لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام» 
فتجده يقول سبعة» ثلاثة» أربعة» أو ما أشبه ذلك» مع أن هناك أشياء 
أخرى لم يذكرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة 
فيتحدث بما يناسب المقام . 

وقوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذلك يوم 
القيامة؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجرهء ولا بناء» ولا جبال» ولا 
ثياب» ولا غير ذلك» حتى الناس يحشرون حفاة عراة غرلاً ليس هناك ظل 
إلا ظل اللهء أي ظل يخلقه الله عزَّ وجلّ يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك 
اليوم؛ لأنه ليس هناك ظل بناء» ولا ظل شجرء ولا ظل ثياب» ولا ظل 
مصنوعات أبدّاء ليس هناك إلا الظل الذي يبسره الله تعالى للإنسان» يخلق 
جل وعلا ظالاٌ من عندهء الله أعلم بكيفيته» ويظلل الإنسان. 

الأول: إمام عادل: بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس» وأهم 
عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله؛ لأن شريعة الله هي العدل» 
وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ فهو من أشد الولاة 
جورًا - والعياذ بالله - وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله؟ لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله» من 
جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عزَّ وجل فأعظم ما يدخل 
في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله . 

ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه ؛ لقول الله 


ل رودويومس سلس 


تعالى : #7 يَكأمها لين َامَنُوأ موأ دمي بَالْقِسَِ شُبَدَآه نّوك [النساء: 18]. 
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ومن ذلك أيضًا ألا يفرق بين قريبه وغيره» فتجده إذا كان الحق على 
القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ويؤخرء وإذا كان لقريبه على غيره 
بادر فاقتص منه. فإن هذا ليس من العدل. والعدل في ولي الأمر له فروع 
كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرهاء فنسأل الله تعالى أن يوفق 
المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعته التي اختارها 
لعباده . 

أما الثاني فهو ١شاب‏ نشأ في طاعة الله“ الشاب صغير السن الذي نشأ 
في طاعة الله واستمر على ذلك» هذا أيضا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله؛ لأنه ليس له صبوة» والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة 
وميل وانحراف» ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الله» ولم يكن له 
ميل ولا انحراف واستمر على هذا؛ فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل 
إلاظله. 

والثالث : «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» رجلان تحابًا 
في الله» يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره» ولكن تحابًا في الله. كل 
واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عزِّ وجلٌ» وقيام بما يجب 
لأهله ولمن له حق عليه» فرآه على هذه الحال فأحبه . 

«اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنياء وبقيا على 
ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله. 

والرابع : «رجلٌ قلبه معلّق بالمساجد» يعني أنه يألف الصلاة ويحبهاء 
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وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى» فالمساجد: أماكن 
السجود. سواء بُنيت للصلاة فيها أم لاء المهم أنه دائمًا يرغب الصلاة» 
قلبه معلق بها؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى 

وهذا يدل على قوة صلته بالله عرَّ وجل ؛ لأن الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربه» فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة التي بينه 
وبين الله» فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والخامس : «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» يعني دعته لنفسها 
ليفجر بهاء ولكنه كان قوي العفة» طاهر العرض «قال إني أخاف الله» فهو 
رجل ذو شهوة» والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة تُوجب أن يفعل؛ لأنها 
هي التي طلبته» والمكان خالٍ ليس فيه أحد. ولكن منعه من ذلك خوف 
الله عزَّ وجل . قال إني أخاف الله لم يقل : أخشى أن يطلع علينا أحد. ولم 
يقل إنه لا رغبة له في الجماع» ولكن قال: «إني أخاف الله » فهذا يظله الله 
في ظله يوم لاظل إلا ظله؛ لكمال عفته . 

والسنادس : «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» تصدق بصدقة مخلصًا بذلك لله علَّ وجل حتى إنه لو كان أحد على 
يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء» فهذا عنده كمال الإخلاصء فيظله 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه 
مصلحة وخيرء فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها 
أولى» لكن إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى . 

والسابع : «رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ذكر الله خاليًا في مكان 
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لا يطلع عليه أحد» خاليًا قلبه من التعلق بالدنياء فخشع من ذلك وفاضت 
عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء قد توجد 
صفتان فأكثر في شخص واحد, وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة 
وهي كافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
أن النبي يَِ قال : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة» الذين يعدلون 
في أهليهم وما ولوا» يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفيمن ولاهم 
الله عليه» يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عزَّ وجل . 

وهذا دليلٌ على فضل العدل في الأهل» وكذلك في الأولاد. وكذلك 
أيضًا في كل من ولاك الله عليه اعدل حتى تكون على منبر من نور عن 
يمين الله عرَّ وجل يوم القيامة» والله الموفق. ٠‏ 

3 3 3 

1/8 - وَعَنْ تموفٍ يْنِ مَالِكِ رَضيّ الله تمه قالَ: سَمِعْتُ رسول الله كَل 
يقول: «خِيارٌ أتمّتِكُمُ انين تُجِبُونْهُمْ ويُحِيُونَكُم وَتُصَلُونَ عَلَيهِمْ وَيُصَلُونَ 
عَلَيْكُمُ وَشْرَارٌ ائمتِكُمُ الّذِينَتُبْغِضُونْهُمْ وَيبْغْضُوتَكُمْء وتَلْعَنُونَهُمْ ويَلْعَنُوتَكُمْا» 
قالَ: قُنْنَا: يا رَسُولَ الله أقلا تُتَابِدُهُمُ؟ قال: لآ مَا أَقَامُوا فِيكُمٌ الصَّلاةَء لآ مَا أقَامُوا 
فِيكُمٌ الصّلاةَ» رواةٌ مسله”"". 

قوله: «تُصَلُونَ علّئهم»: تَدْعُونَ لَهُمْ. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهمء رقم(1865). 


سر 
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4 وَعَنْ عِيَاض بْنِ حِمَارٍ رَضِيّ الله عَنّْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اله بك 
ايقول: م«آهْلُ الْجَنةِنَلانةُ: ُو سَلْطانٍ مُقْسِط مُوَفَقّ» ورَجُلٌ رَحيمٌ رَقيقُ القَذْب لِك 
ذِي قَرْبَى وَمُسْلِمِء وعفيقٌ مُتَعَفُكُ دُو عِيالٍ» روا مسلم”". 

الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الإمام 
العادل : عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «خيار أئم: 
الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم) . 

الأئمة: يعني ولاة الأمورء سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو 
السلطان الأعلى أو كان من دونه . 

هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورناء ينقسمون إلى قسمين: قسم 
نحبهم ويحبونناء فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لناء ولذلك نحبهم ؛ 
لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولأهم الله عليه؛ 
ومعلوم أن من قام بواجب. النصيحة فإن الله تعالى يحبه» ثم يحبه أهل 
الأرفن.: 

فهؤلاء الآئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم . 

وقوله : «ويصلون عليكم» وتصلون عليهم» . الصلاة هنا بمعنى الدعاء؛ 
يعني تدعون لهم ويدعون لكم» تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح 


4 


)١(‏ رواهمسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» رقم(58795). 
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بطانتهم» ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به 
للسلطان» وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتناء اللهم اجعلهم قائمين 
بأمرك» وما أشبه ذلك . 

أما شرار الأئمة: فهم «الذين تبغضونهم ويبغضونكم) تكرهونهم؛ 
لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية» وإعطاء الحقوق إلى 
أهلهاء وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم» فتحصل البغضاء من هؤلاء 
وهؤلاء؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم» ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرعية ؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي؛ تمردت 
عليه وكرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه» وحينئذ «تلعنونهم 
ويلعنونكم» والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم» أو يدعون عليكم 
باللعنة وتدعون عليهم باللعنة . 

ذا الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم 
فأحبهم الناس وأحبوا الناس» وصار كل واحد منهم يدعو للاخر. وقسم 
آخر بالعكس شرار الأئمة» يبغضون الناس والناس يبغضونهم» ويسبون 
الناس والناس يسبونهم . 

أما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فهو أن النبي كَكةِ قال: «أهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» وهذا هو الشاهد؛ يعني صاحب 
سلطانء والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها . 

«مقسط) : أ عادل بين من ولآه الله عليه . 

«موفق»: أي مهتدٍ لما فيه التوفيق والصلاح» قد هدي إلى ما فيه 





باب الوالو ش العادل 
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الخير» فهذا من أصحاب الجنة . 

وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظلهء 
وهذا هو الشاهد من هذا الحديث «ذو سلطان مقسط موفق» ورجلٌ رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» رجل رحيم يرحم عباد الله» يرحم 
الفقراء» يرحم العجزة» يرحم الصغار» يرحم كل من يستحق الرحمة . 

(«رقيق القلب» ليس قلبه قاسيّا. «لكل ذي قربى ومسلم»ء وأما للكفار 
فإنه غليظ عليهم . 

هذا أيضا من أهل الجنة» أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب يعني فيه 
لين» وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم . 

. والثالث «رجل عفيف متعفف ذو عيال» يعني أنه فقير ولكنه متعفف»ء 

لايسأل الناس شيئّاء يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف . 

اذو عيال» يعني أنه مع فقره عنده عائلة» فتجده صابرًا محتسبًا يكد 
على نفسه» ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه» أو يأخذ المخلب يحتش 
فيأكل منهء المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال» ولكنه صابر على البلاء» 
صابر على عياله» فهذا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من 
هؤلاء نصيبًاء والله الموفق. 

3 2 ك 
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٠‏ باب وجوبٌُ طاعة ولاة الأمر في غير مَعصية 
وتحريم طاعتهم في المعصية 


قال الله تعالى : ياي ألدِبنَ “امنوًا أيلِيموا الله وأليهوأ ايسول وول الأ 
مِنَكد4 [النساء : 6]. ْ 

 /١‏ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضْيّ الله عَنْهُمَا عَنٍ الحْبِيّ كل قَالَ: «عَلَى الْمَوْءِ 
الْمُْلِمِ السّمْعٌ والطّاعَةُ فيما أحَبّ وكرةء إلا أنْ يُؤْمَرَ ِمَعْصِيَةِء فذًا أمرَ بِمَعْصِيَةٍ 


- 
برا > انين 


فلآ سَمْعٌ وَلاَ طَاعَةَ» متفقٌ عليه” . 
5- وعنّه رضي الله عنه قَالَ: كنا إِنَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله يك عَلّى السمْع 
والطّاعَة يَقُولُ لَنَا: «فيمًا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه" . 


*/6 - وعنّه رضي الله عنه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يتقول: «مَنْ خْلعَ 


- ا . 
وت م هام مامه ب 


يدا مِنْ طَاعَةٍ؛ لقي الله يَوْمَ القيَامَةِ ولا حُجّةَ لَهُء وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُدقه بَيْعَةٌ 


مَاتَ مدثّة جَاهِليّة» رواةٌ مسله”". 
وفي رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَمْوَ مُفارِق لِلجَمَاعَةِ, فإئةُ يَمُوتْ ميتة جَاهِلِيّة». 
ار 
«الميتة» بكسر الميم. 


))9١45(مقر رواه البخاريء كتاب الأحكام», باب السمع والطاعة للإمام...»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. . .» رقم(1879).‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام» رقم(7١0)77.‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب البيعة على السمع والطاعة» رقم(/1851). 

(5) رواه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم(١180).‏ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في 








الشوج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله . 
ثم استدل لذلك بقوله : ا كايا لذبن متو أوليشوأ اله وأليهوا الول وأو لخر 

ولاة الأمورء ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء . 

أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع» وتعليم الشرع» 
وهداية الخلق إلى الحق» فهم ولاة أمور في هذا الجانب» وأما الأمراء فهم 
ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بهاء فصار لهم 
.وجهة ولهؤلاء وجهة. 

والأصل: العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون 
للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به ويُلَرّمُ الأمراءً بذلك» لكن الأمراء إذا 
علموا الشرع ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء؛ نفذوه 
عل الل 

والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين؛ لآن الذي في قلبه 
إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم . 

والأمراء ينصاع لهم من خخاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان» 
يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم» أو يخاف بعضهم أكثر مما 
يخاف من الله والعياذ بالله . ش ْ 

فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء» وكان واجبًا على 





ْ شرح رياض الصالحين 
لكل حي ةخستم 


الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء»ء ولكن طاعة هؤلاء 
ومؤلآاة تابعة لطاعة الله 4 لقوالة تغالئ :2 اطيكوا ند وأعليشوا الول وأوق لض 
ينكد 4 ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا 
مستقلة» أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة» ولهذا أعاد فيها الفعل فقال: 
أطيعوا وأطيعواء أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة . 

وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله؛ فإنه لا سمع لهم ولا 
طاعة ؛ لأن ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله» فإذا 
أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله؛ فمنها حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء أن النبي يل قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة) . 

قوله: «على المرء» : هذه كلمة تدل على الوجوبء. وأنه يجب على 
المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب 
وفيما كره» حتى لو أمر بشيء يكرهه؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان 
يرى خلافه» ولو كان يكر أن ينفذه. فالواجب عليه أن ينفذء إلا إذا أمر 
بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وفي هذا دليلٌ على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولاة الأمور إلا 
فيما أمرنا الله به» يعني إذا أمرونا أن نصلي صليناء إذا أمرونا أن نزكي 
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زكينا. أما إذا أمرونا بشيء ليس فيه أمر شرعي؛ فإنه لا يجب علينا 
طاعتهم ؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرّعين» فإن هذه نظرة 
باطلة مخالفة للقرآن والسنة؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله 
به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق» كل إنسان يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر فإنه يطاع . 

ثم نقول: بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عزّ وجل ؛ إذا لم 
يكن ذلك منهيًا عنه أو محرمّاء فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شيئًا 
من الأعمال» يجب علينا أن نطيعهم ؛ وذلك أن بطاعتهم يكون امتثال أمر 
الله عنَّ وجل وامتثال أمر رسول الله يِه وحفظ الأمن» والبعد عن التمرد 
على ولاة الأمورء وعن التفرق» فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به؛ 
فهذا معناه أنه لا طاعة لهم . 

يأتي بعض الأنظمة: مثلاً تنظم فيها الحكومة شيئًا نظامًا لا يخالف 
الشرع» لكن لم يأتِ به الشرع بعينه» فيأتي بعض الناس ويقول: لا نطيع 
في هذاء فيقال: بل يجب عليك أن تطيع» فإن عصيت فإنك اثم مستحق 
لعقوبة الله؛ ومستحق لعقوبة ولاة الأمور. 

وعلى ولاة الأمور أن يُعَزّروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي 
يلزمهم أن يقوموا بها؛ لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة الأمور ‏ وقد أمر الله 
بطاعتهم فيها فهذا معصية لله . وكل إنسان يعصي الله فإنه يستحق التعزير» 
يعني : التأديب بما يراه ولي الأمر. 

من ذلك مثلاً: أنظمة المرور؛ أنظمة المرور هذه مما نظمه ولي 
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الأمرء وليس فيها معصية» فإذا خالفها الإنسان فهو عاص وآثم» مثلاً 
السير على اليسار» والسير على اليمين» والسير في الاتجاه الفلاني» وفي 
السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك» كل هذا يجب 
أن يتف وحواء فمكلا إذا كانت الأشارة حمرزاء؛ وجي عليك الؤقوف:» لا 
تقل: ما أمرنا الله بذلك» ولاة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا التزم 
به» فإذا تجاوزت فإنك عاص آثم؛ لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة 
والعياذ بالله . 

فإن الله يقول: كام ادن مَامئوَا طيخو الله وَأطِيسوأ الول وول لخر 
و4 كذلك أيضًا في التقاطع » معروف أن الذي في الخط العام هو الذي . 
له الحق أن يتجاوز» إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنسانًا مقبلا من 
الخط العام فلا تتجاوز؛ لأن النظام يقتضي منع ذلك . 

وهكذا أيضًا الأنظمة في الإمارة» والأنظمة في القضاءء وكل الأنظمة 
التي لا تخالف الشرع؛ فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيهاء وإلا 
أصبحت المسألة فوضى» وكل إنسان له رأي» وكل إنسان يحكم بما 
يريد» وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم. بل هم أمراء بلا أمرء وقضاة بلا 
قضاء . 

فالواجب على الإنسان أن يمتثل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه 
معصية الله . فلو قالوا لنا مثلاً: لا تخرجوا إلى المساجد لتصلوا الجمعة» 
لا تصلوا الجمعة والجماعة» قلنا لهم: لا سمع ولا طاعة» ولو قالوا: 
اظلموا الناس في شيء» قلنا: لا سمع ولا طاعة. كل شيء أمر الله به أو 
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نهى عنه فإنه لا سمع ولا طاعة لهم فيه أبدًا. 

كذلك لو قالوا مثلاً : احلقوا اللحى مثل بعض الدول يأمرون رعايهم 
بحلق اللحى ولا سيما جنودهم الذين عندهم ‏ لو قالوا: احلقوا اللحى 
قلنا: لا سمع لكم ولا طاعة. وهم آثمؤن في قولهم لجنودهم مثلاً : 
احلقوا اللحى» وهم بذلك آثمون مضادون لله. ورسوله» منابذون لله 
ورسوله. 

كذلك لو قالوا مثلاً: أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» فإننا 
نقول: لاء لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه» فإذا. 
أمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع ؛ لأن لنا ولكم ربا حكمه فوق 
حكمنا وحكمكم . 

إِذّا أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يأمروا بما أمر الله به» فهنا تجب طاعتهم لوجهين : 

الوجه الأول : أنه مما أمر الله به . 

والوجه الثاني : أنه مما أمروا به كغيرهم من الناس؛ إذا أمرك شخص 
بالمعروف وهو واجب. فالواجب عليك أن تقوم به . 

الثاني : أن يأمروا بمعصية الله فهنا لا سمع لهم ولاطاعة مهما كان» 
وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيّعاقبون عليه هم يوم القيامة . 

الوجه الأول: لحق الله؛ لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله.عزَّ. وجل 
الوجه الثاني: لحقك أنت؛ لأنهم اعتدوا عليك». وأنت وهم كلكم 
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عبيد الله» ولا يحل لكم أن تعصوا الله . 

الثالث: إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي» فيجب عليك أن 
تطيعهم وجوبًاء فإن لم تفعل فأنت آثم» ولهم الحق أن يعزروك وأن 
يؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب؛ لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم» 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكره؛ مالم يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة» . 





ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة؛ من يقول: أنا ما بايعت 
الإمام؛ ولا له بيعة عليَّ؛ لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة 
ولا ولاية» وهذا أيضًا من الأمر المنكر العظيم؛ فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام؛ فإنه يموت ميتة 
جاهلية» يعني ليست ميتة إسلامية؛ بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله؛ 
وسيجد جزاءه عند الله عزَّ وجل . 

فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إمامّاء وأن له أميرًا يدين له بالطاعة 
في غير معصية الله فإذا قال مثلاً : أنا لن أبايع» قلنا: البيعة لا تكون في 
رعاع الناس وعوام الناس» إنما تكون لأهل الحل والعقد. 

ولهذا نقول: هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا؟ هل 
بايعهم كل الناس حتى الأطفال والعجوز والمرأة فى خدرها؟ أبدًا لم 
يبايعوهم. ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكرء ولا أهل الطائف ولا 
غيرهم» إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة» وتمت البيعة بذلك . 

وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس أن يجيء يبايع» ولا يمكن 
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لعوام الناس» ورعاع الناس تابعون لأهل الحل والعقد» فإذا تمت البيعة 
من أهل الحل والعقد؛ صار المُبَايع إمامّاء وصار ولي أمر تجب طاعته في 
غير معصية الله» فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمرء وأنه ليست له 
بيعة» فإنه يموت ميتة جاهلية . نسأل الله العافية والحماية» والله الموفق . 
ك3 2 2 

4أ- وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «اسْمَعُوا 
وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَدِكُمْ بْدَ حَبَشِيٌ» كان رَسَهُ زَبِيبَةٌ» رواه البخاري”". 

6 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَرَضِيّ الله عَنّهُ قَالَ: قَاَرَسُولُ اش ككل: «عَلَيْكَ السّمْعٌ 
وَالطاعَةٌ في عُسْرِكَ وَيْسْرِكَ وَمَنْشْطِكَ وَمَكْرَِكَ وَأثَرَةِ علَيْكَه رواة مسلم”". 

العرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في وجوب 
طاعة ولاة الأمور. 

قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

اسمعوا وأطيعوا: يعني الزموا السمع والطاعة»؛ السمع لمن؟ لولاة 
الأمورء حتى لو استعمل عليكم عبد حبشيٌ . 

والنبي كه هنا يخاطب العرب يقول: ولو استعمل عليكم عبد 


000( رواه البخاري» كتاب الأحكام» بياب السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية » 
رقم(51١17).‏ 
(؟) رواهمسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . . » رقم(1477). 
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شعر الحبشة ليس كشعر العرب؛ فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها 
الزبيب» وهذا من باب المبالغة فى كون هذا العامل عبدًا حبشيًا أصلا 
وفرعا» وهذا يشمل قوله: «وإن متها فيشمل الأمير الذي هو أمير 
السلطان» وكذلك السلطان. 

0 0 

. فلو فرض أن سلطاثا غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب ؛ 
بل كان عبدًا حبشيًا فإن علينا أن نسمع ونطيع ؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إن 
لم تسمع ونطع حصلت الفوضى» وزال النظام , وزال الأمن» وحل 
الخوف. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا 


5 


وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «عليك 
السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآأثرةٍ عليك» السمع 
والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره؛ في المنشط : يعني في الأمر 
الذي إذا أمروك به نشطت عليه ؛ لأنه يوافق هواك» وفي المكره: في الأمر 
الذي أمرولك به لم تكن نشيطًا فيه؛ لأنك تكرهه» اسمع في هذا وهذاء وفي 
العسر واليسرء حتى إن كنت غنيًا فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني» 
وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير. 

اسمع وأطع في أي حال من الأحوال» حتى في الآثرة؛ يعني إذا 
استأثر ولاة الأمور على الشعب» فعليهم أيضًا السمع والطاعة في غير 
معصية الله عنَّ وجل .. ظ 





فلتو آن“ؤلاة: الأموز سكدو] التفسوز القخمية» وركيوا السبارات 
المريحة» ولبسوا أحسن الثياب» وتزوجوا وصار عندهم الإماء» وتنعموا 
في الدنيا أكبر تنعم» والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوعء فعليهم 
السمع والطاعة؛ لأننا لناشيء والولاة لهم شيء آخر. 

فنحن علينا السمع والطاعة» وعلى الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا 
على هدي رسول الله يَكِّه لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم 
القصور الفخمة» والسيارات المريحة» والثياب الجميلة» وما أشبه ذلك» 


لا نقول: والله لا يمكن أن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في 
برس وحاجة. والواحد منا لاا يجد السكن وما أثنية ذلك. هذا حرام 
عليناء يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه للأنصار رضي الله 
ا و 508 0 عاك )2 
عنهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض») 
يقول للأنصار ذلك منذ ألف وأربعمائة سنة: ستلقون بعدي أثره من ذاك 
الوقت والولاة يستأثرون على الرعية» ومع هذا يقول: «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض» فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعًا 
من السمع والطاعة لهم» الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به مالم 


يأمروا بمعصية وقد سبق لنا أن ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف فى شوال..» رقم(2)147370 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم(751١١).‏ 
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الأول: ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به» . 
ولأمرهم به. 

والثاني : ما حرّم الله فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروه. 

والثالث : ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فتجب علينا طاعتهم فيه؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا 
المعصية . 

نسأل الله أن يصلحنا جميعًا رعية ورعاة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهاب . 


3# 3 د 


5 وَعَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمْرِو رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله كله 
في سَفَرِء فنَرََنا مَنْزِاَء فمِنًا مَنْ تُصلِحُ خْبَاءَهُ» وَمِنَا مَنْ يَنْتَضْلُ وَمِنَا مَنْ هُوَ في 
جَشَرِهء إِذْ نَادَى مَنَادِي رَسُولٍ النهيك: الصّلاةَ جامعَة. فَاجتَمَعْنا إِلَى رَسُولُ الله 
كله فقال: إِنّهُ لَمْ يَكُنْ نْبِيٌّ قَيْلِي إلا كَانَ حَقًا عَلَئْهِ أنْ يَدْلَّ أمَتَهُ على خْيرٍ مَا يَعْلَمُهُ 
لَه وَيُنْذِرَمُمْ شَنٌ مَا يَعْلَمُهُ لهُمْ وَإِنَّ أمَتَكُمْ هذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا في أَوَلِهَه 


مم و هة.رةة > بينعة عو 7 00 ايد 7 00 2 سو 4” موي 
وَسَيُصيبٌ آخرها يلاءً وأمُورٌ تنكرُونهاء وَتحِيء فتن يُرَقق بعضها بغضاء 


2 ف ةك ويك ولا واف لق ل ماس فق ماله ا لني اوقا ات 424 ف 
وتجىء الفتنة فيّقول المُؤُمن: هذه مُهلكتيء ثم تنكشف؛ وتجيء الفتنة فيقول 

عا عن أ هه وده أو واه ‏ وضاة 2 مث بم 8 ا ا واي د 2 2 6 
المؤمنُ: هَذِهِ هَذِهء فمَنْ أحَبّ أن يُرْحْرَحَ عَن النارء ويُدْخل الجنة, فلتأته مَنِيَتة 


وَهُوَ يُوْمِنُ بالشه وَالَيَوْمِ الآخِرِء وَليّاتٍ إلى النّاسٍ الذي يُحِبُ أن يُؤْتى إلذه. 


م 
وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَا فأَعْطَاهُ صفقة يَدِهِء وَتْمَرَةَ قلبه, فَليّطِعْهُ إِنِ استطاع؛ فإن 
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جَاءَ آَخْرُ يُنَازِعُهُء فَاضرٍِبُوا عُنُّقَ الآخّرِ» رواةُ مسلم”". 

قؤله: «يَنْتَضْل» أي: يُسَابِقٌ بِالرَّمي بِالنّيْلِ والتشاب. «وَالجَشْرُ» بفتح 
الجيم والشين المعجمة وبالراء: هي الدّوابُ التي نَرْعَى وتَبِيتُ مَكانها. 
وقوله: «يُرَققُ بَعضُهًا بَعْضًاء أي: يُصَيّرْ بَعْضَهًا رَقيقَاء أي: خَفِيفًا لِعظم ما 
بَعدَهُ فالنّانِي يُرَققُ الأول وقيلَ: مَعَنَاهُ: يُشَوٌقُ بَعْضُهًا إلى بَعْضٍ بتخسينها 
وتسويلهاء وقيل: يُشْبِهُ بَعضُها بَعْضًا. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين 
في باب وجوب طاعة ولاة الأمور. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا 
مع النبي كك في سفر فنزلنا منزلاً» فنزل الناس فتفرقواء منهم من كان 
يصلح خباءه» ومنهم من ينتضل» ومنهم من هو في جَشرِه. كالعادة أن 
الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لابد من الاشتغال فيه . 

فنادى منادي رسول الله كك يقول : الصلاة جامعة» وهذا النداء ينادى 
به لصلاة الكسوفء» وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس» 
بدلاً من أن يقول: يا أيها الناس هلمّوا إلى المكان الفلاني» يقول: الصلاة 
جامعة حتى يجتمع الناس . 

فاجتمع الناس» فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبرهم أنه ما 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(1844). 


شرح رياض الصالحين 





در 6 


من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم. وأنذرهم عن شر ما 
يعلمه لهم؛ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة 
لأقوامهم. يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه» ويبينون الشر 
ويحذرونهم منه. 

وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير 
ويحثوهم عليه» ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذا الأمة ورثة 
الأنبياء» فإن النبي وَكِلةِ ليس بعده نبي » ختمت النبوة به» فلم يبق إلا العلماء 
الذين يتلقون شرعه ودينه» فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان 
الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه» وبيان الشر والتحذير منه . 

ثم أخبر النبي كَلةِ أن هذه الأمة يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في 
أولهاء يعني أن أول الأمة في عافية ليس فيها فتن» ففي عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام لم تكن هناك فتن» وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما . 

وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة؛ غلام يُقال له أبو 
“لؤلؤة» وهو مجوسي خبيثء كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمرء 
فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان» وقيل إنه كان مسمومّاء 
فضربه حتى قدَّ بطنه رضي الله عنه» وحمل فبقي ثلاثة أيام ثم مات رضي 
الله عنه . 

ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب» فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا ؛ 
لأن الخنجر الذي معه مقبضه في الوسط وله رأسان» فهو يضرب الناس 
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يميا وشمالاً» حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطًا فغمه فقتل نفسه والعياذ 
بالل . 

ومن هذا الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسهاء وأخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضاء أي أن بعضها 
يجعل ما قبله رقيقًا وسهلاً. لأن الثانية أعظم من الأولى» كل واحدة أعظم 
من الأخرى فترقق ما قبلهاء ولهذا قال: «يرقق بعضها بعضًا' فتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن : هذه مهلكتي, لأنه يستعظمها عند بداية إتيانها فيقول: من 
هنا نهلك . ٠‏ ْ 

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليهاء 
فيقول المؤمن: هذه هذهء يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء» ولكن 
نسأل الله أن يعيذنا من الفتن» ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله 
عزَّ وجلّء ويستعيذ بالله من الفتنة» وفي كل صلاة يقول: «أعوذ بك من : 
عذاب القبرء ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسبح الدجال)"') 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر) نسأل الله أن يميتنا 
وإياكم على ذلك ؛ من كان يحب أن يز حزح عن النار ويدخل الجنة ‏ وكلنا 
يحب أن يزحزح عن النار ينجو منها ويدخل الجنة ‏ فلتأته منيته وهو يؤمن 


- رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» رقم(0179/7.‎ )١( 
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بالله واليوم الآخر. 

«وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه' يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به» فينصح للناس كما ينصح لنفسهء ويكره للناس ما يكره 
لنفسه. فيكون هذا قائمًا بحق الله» مؤمنًا بالله واليوم الآخرء وقائمًا بحق 
الناس» لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به» فلا يكذب عليهم» ولا 
يغشهم» ولا يخدعهم, ولا يحب لهم الشر» يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به» فإذا جاء يسأل مثلاً هل هذا حرام أم حلال؟ قلنا له: هل 
تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال: لا. قلنا له : اتركه سواء كان حلالاً 
أم حرامًا . 

مادمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به» واجعل هذا 
ميزانًا بينك وبين الناس في معاملتهم ؛ لا تأت الناس إلا ما تحب أن يؤتى 
إليك؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف واللين» بحسن 
الكلام؛ بحسن المنطق» بالبيان باليسر كما تحب أن يفعلوا بك هذاء هذا 
الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة . نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 
ده 

2 32 2 

01 وَعَنْ بي هُنَيْدَةَ وَايْلِ ئْنِ حُْجْرٍ رَضِيّ اله عَنّهُ قَالَ: سَألَ سَلَمَةٌ ْنُ 
يزِيدَ الجُغْفيُ رَسُولَ الله ككل فَقَالَ: يَا نَبِيّ اللهء أرَائْتَ إِنْ قامَثْ عَلَيْنَا أمراءً 
يَسْأنُونًا حَقَّهُهُ ويَمْنَعُونًا حَقّناء فم تَأمُوْنَا؟ فأتحرض عنه. ثم سَالَةُ فقَالَ رَسُولٌ 
ال ككلِ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فإنّما عَلَيْهُمْ ما حُمّلواء وعَلَيْكُمْ ما حُمَلْتُمْ رواة 
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مسله”"". 

77١4‏ - وَعَنْ عَيْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَكله: 
«إنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أكْرَة وَمُورَ تُنْكرُونَهَاا» قالوا: يا رسُولَ الله كَيِفَ تَامُرُ مَنْ 
درك مِنا ذلك؟ َال ونون الْحق الذي عَلَيُِ وَتسَانُونَ م الي لك متفق 
علبه”". ا 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ الله يكِةِ قال: «مَنْ كرة 
متفقٌّ عليه . 

العيح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب 
«طاعة ولي الأمر» فيها دليلٌ على أمور : 

أولاً: حديث وائل بن حجر أن النبي َلِ سكل عن أمراء يسألون حقهم 
الذي لهم» ويمنعون الحق الذي عليهم ؛ سّئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع 
معهم؟» والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون السلطان الأعظمء 
ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير» وما من أمير إلا فوقه أمير حتى 


.)١1847(مقر رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن.منعوا الحق»‎ )١( 

(6؟) رواه البخاري. كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ سترونء رقم(؟5١7):‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم(1857). 

() رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يق سترون:. رقم(05١2)0‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم(859١).‏ ا 
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ينتهي الحكم إلى الله عزّ وجل . 

سّئل عن هؤلاء الأمراء» أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة 
لهم. ومساعدتهم في الجهاد» ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى 
المساعدة فيهاء ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم ؛ لا يؤدون إلى الناس 
حقهم» ويظلمونهم ويستأئرون عليهم» فأعرض النبي كَِ عنه. كأنه عليه 
الصلاة والسلام كره هذه المسائل» وكره أن يفتح هذا الباب» ولكن أعاد 
السائل عليه ذلك . 

فأمر النبي كلِةِ أن نؤدي لهم حقهم» وأن عليهم ما حمّلوا وعلينا ما 
حُمُلناء فنحن حُمّلنا السمع والطاعة» وهم حُمُلُوا أن يحكموا فينا 
بالعدل» وألا يظلموا أحدّاء وأن يقيموا حدود الله على عباد الله.» وأن 
يقيموا شريعة الله في أرض الله» وأن يجاهدوا أعداء الله» هذا الذي يجب 
عليهمء فإن قاموا به4 فهذا هو المطلوب» وإن لم يقوموا به فإننا لا تقول 
لهم : أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم» هذا 
حرام» يجب أن نؤدي الحق الذي عليناء فنسمع ونطيع » ونخرج معهم في 
الجهاد. ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك» ونسأل الله الحق 
الذي لنا. 

وهذا الذي دلَّ عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف رحمه الله هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» مذهب السلف الصالح؛ السمع والطاعة 
للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه» وعدم إثارة الضغائن 
عليهم» وعدم إثارة الأحقاد عليهم» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . 
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حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان» يضربه ويجره 
بالبغال» يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق» وهو إمام أهل 
السنة رحمه الله ورضي عنه» ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير 
المؤمين» حتى إنهم منعوه ذات يوم. قالوا له لا تحدث الناس» فسمع 
وأطاع ولم يحدث الناس جهرًاء بدأ يخرج يميئًا وشمالاً ثم يأتيه أصحابه 
يحدثهم بالحديث . 

كل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان؛ لأنه سبق لنا أنهم قالوا: يا رسول 
الله أفلا ننابذهم؟ لما قال: «خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وشر 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: أفلا 
ننابذهم. قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة». مرتين''' فما داموا يصلون 
فإننا لا ننابذهم» بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما 
حخلةا: 

وفي آخر الأحاديث قال النبي يَلهِ: «من رأى من أميره شينًا يكرهه 
فليصير» ليصبر وليتحمل ولا ينابذه ولا يتخدم «فإن من خرج عن الجماعة 
مات ميتة جاهلية» يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله . 

وهذا يحتمل معنيين : 

الأول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ 
باللا عض تكن هله المعطكة سينا اردقة: 
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الثاني: ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل 
الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير؛ بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس 
لهم ولاية كولاية الإسلام» فيكون هذا مات ميتة جاهلية . 

والحاصل أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة 
فإننا لا نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: 
احلقوا لحَاكم قلنا: لاسمع ولاطاعة» لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم 
إلى أسفل الكعبين» قلنا: لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذه معصية. لو قالوا: 
لا تقيموا الصلاة جماعة» قلنا: لا سمع ولا طاعة. لو قالوا: لا تصوموا 
رمضانء قلنا: لا سمع ولا طاعة» كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان. 
أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع . 

ثانيًا : لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور. 

ثالثا: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة 
الأمورء وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لآن في هذا مفسدة كبيرة. قد يتراءى 
للإنسان أن هذه غيرة» وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من 
وراء حجاب» الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت 
فعلت كذا وهذا لا يجوزء تركت هذاء وهذا واجب. 

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به» فهذا 
ليس من الصدع بالحق؛ بل هذا من الفساد» هذا مما يوجب إيغار الصدور 
وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم» وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى 
الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله . 
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وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لهاء ويجب أن نسير فيها على ما سار 
عليه أهل السنة والجماعة» ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة 
المؤلفة في هذا؛ يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة» كيف 
يعظمون ولاة الأمورء وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام من ترك المنابذة» ومن السمع والطاعة في غير المعصية . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب العقيدة 
الواسطية ‏ وهي عقيدة مختصرة ولكن حجمها كبير جدًا في المعنى - ذكر 
أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم» أنهم يدينون بالولاء لولاة 
الأمور. وأنهم يرون إقامة الحنج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراءء 
أبرارا كانوا أو فجاراء حتى لو كان ولي الأمر فاجرًا فإن أهل السنة 
والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة 
الأعياد. 

إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا صريحًا عندنا فيه من الله برهانٌ والعياذ بالله» 
فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله بخير منه» 
أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن 
ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلهاء وأن له السمع والطاعة» 
وأنه لا تجوز منابذته ولا إيغار الصدور عليه» ولا غير ذلك مما يكون 
فساده أعظم وأعظم . 

والشر ليس يُدفع بالشر؛ ادفع الشر بالخيرء أما أن تدفع الشر بشرء 
فإن كان مثله فلا فائدة» وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه 


--2220 شرح رياض الصالحين 
بوهيم 





الأمورء فإن ذلك مفسدة كبيرة . نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي 
رعيتنا لما يلزمهاء وأن يوفق كل منهم للقيام بما يجب عليه . 
2 2 2 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ ال كه «مَنْ 
أَطَاعَنِي فقَد أطَاعٌ الله وَمَنْ َصَّانِي فَقَدْ عصى الله وَمَنْ يْطِع الأمي فَقَد أطَاعَنِي 
وَمَنْ يَْصٍ الأمِيرَ فقَدْ َصَّانِي» متفقٌ عليه”". 

.-0١‏ وَعَنْ بي بَكْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُول: 
«مَنْ آَهَانَ السُلطّانَ أَهَانْهُ الله» رواه الترمذي”'". وقال: حديتٌ حسن. 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح, وقد سبق بعضها في أبواب. 

الشترح 

هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية 
الله » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال : ١من‏ أطاعني فقد أطاع 
الله» ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى 
الأمير فقد عصاني» 

ففي هذا الحديث بيّن النبي كلِلةِ أن طاعته من طاعة الله. قال الله 
تعالى : لمن يْطِع أَلَسُولَ قََدَ أَطَاعَ أله 4 [انساء: ]6٠‏ والنبي عليه الصلاة 


4 رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب قول الله تعالى: « وَأَطليعأ اله وأليعوا الرَسُولَ‎ )١( 
رقم(917)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
رقم(1870).‎ 

(؟) رواه الترمذيء» كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلفاءء رقم(5575)» وقال الترمذي: 
حسنٌ غريبٌ. 





باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية 








والسلام لا يأمر إلا بالوحي ي ؟ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته؛ 
فإذا أمر بشيء ؟ فهو شرع الله سبحانه وتعالى» وال الله » 
ومن عصاه فقد عصى الله . 

الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن النبي يَكِ أمر في أكثر 
من حديث؛ء أمر بطاعة ولي الأمرء وقال: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك)”'' وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كأن رأسه زبيبة»”"' وقال: «على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره 
ومنشطه ومكرهه)9") 

والأحاديث فى هذا كثيرة» فقد أمر بطاعة ولى الأمرء فإذا أطعت ولي 
الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا أطعت الرسول فقد 
أطعت الله . 

وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب 
طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله؛ لما في طاعتهم من الخير والأمن 
والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى . 

أما إذا عصي ولاة الأمور ذ في أمر تلزم طاعتهم فيه ؟ فإنه تحصل 
الفوضى» ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه» ويزول الأمن» وتفسد 





)١(‏ رواه مسلم » كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
رقم(1841١)‏ [075]. 

زفق تقدم تخريجه . 

زشرفق تقدم تخريجه . 


0-2 شرح رياض الصالحين 


الأمورء وتكثر الفتن» فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا 
إلا إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكمء 
ولا نطيعهم فيها؛ بل نقول لهم : أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله 
فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع . 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الله قد أمر بهء مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة 
في المساجد.ء وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكر» وما أشبه ذلك» فهذا 
واجب من وجهين: أولاً: أنه واجب أصلاً. الثاني: أنه أمر به ولاة 
الأمور. 

القسم الثاني : أن يأمرونا بمعصية الله» فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها 
مهما كانء مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة» احلقوا لحاكم. أنزلوا 
ثيابكم إلى أسفل» اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه 
ذلك» فهذا أمرٌ لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه» لكن علينا أن نناصحهم 
وأن نقول: اتقوا الله» هذا أمر لا يجوزء لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله 
بمعصية الله: 

القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته» 
وليس فيه نهي بذاته» فيجب علينا طاعتهم فيه؛ كالأنظمة التي يستنونها 
وهي لا تخالف الشرعء فإن الواجب علينا طاعتهم فيهما واتباع هذه 
الأنظمة وهذا التقسيم» فإذا فعل الناس ذلك؛؟ فإنهم سيجدون الأمن 
والاستقرار والراحة والطمأنينة» ويحبون ولاة أمورهم. ويحبهم ولاة 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم 








أمورهم . 

ثم .ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب؛ حديث أبي بكرة أن 
الرسول يَكِةِ قال: «من أهان السلطان أهانه الله» وإهانة السلطان لها عدة 
صورة: 

منها : أن يسخر بأوامر السلطانء فإذا أمربشيء قال : انظروا ماذايقول؟ 

ومنها: إذا فعل السلطان شيئًا لا يراه هذا الإنسان. قال: انظرواء 
انظروا ماذا يفعل؟ يريد أن يهون أمر السلطان على الناس ؛ لأنه إذا هون أمر 
السلطان على الناس استهانوا به» ولم يمتثلوا أمره» ول يجتنبوا نهيه . 

ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع 
عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عنَّ وجلّ؛ لأنه إذا أهان” 
السلطان بمثل هذه الأمور؛ تمرد الناس عليه فعصوهء وحيتئذ يكون هذا 
سبب شر فيهينه الله عزَّ وجل . 

فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته» وإن لم يهنه في الدنيا فإنه 
يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله ؛ لأن كلام الرسول كَل حق: من 
أهان السلطان أهانه الله ومن أعان السلطان أعانه الله ؛ لأنه أعان على خير 
وعلى برء فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته 
في غير معصية فهذا خيرٌ كثيرٌء بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى 
وعلى الخير» نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهاء والتوفيق لما 
00000 


9 اا .-. 2 
ويّليكه امج اد المإبّع إن شدء اله تكالكت 
ا 2 ص 
وده »با التخ عر سوال الإمسدارة . 
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فهرس الأحاديث والآثارالواردة في الكتاب 


الحديث الصفحة 
أأعلمته. .. 1 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها... 1" 
ابغونيٍ الضعفاء فإن| تنصرون... يح 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء... 47 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة... فض 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار... ا للم 
أتشفع في حدٌٌ من حدود الله... 1 
أتضحكون من دقة ساقيه... 16 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات... :ع 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ش لاف 5٠٠١‏ 
أتي النبي صل الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرًا... 1 
أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه... لحان 


احتحت الحنة والنار... ام وغوه 


إذا أحب الرجل أخاه فليخيره... 

إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل... 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر... 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه... 

إذا أنفق الرجل على أهله... 

إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع 
إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير... 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه... 

إذا دعا الرجل زوجته لحاجته... 

إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد... 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى... 
إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم... 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث - 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس... 


اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط... 


عام امم 


فس 


40د 


وشت زا 


يقن 
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أراني في المنام أتسوك بسواك... نايف 
ارجع فالتمس ولو خاتمًا من حديد... همه 
ارقبوا محمدًا في أهل بيته... شف 
الأرواح جنود مجندة... الف 
ازهد في الدنيا يحبك الله... ين 
استفت قلبك... ا 
استوصوا بالنساء خيرًا... كليل 
استووا ولا تختلفوا... كرف 
اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر... ىم 
اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك... مضق 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم... شف 3 
اسمعوا وأطيعوا... /ادت الى 
اشفعوا تؤجروا... يهن أشن 
أصدق كلمة قالها شاعر... كن 


اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها... ْ ين 


أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشى ع... 


اعبدوا الله وحده ولا تش ركوه به شيثًا... 


أعتقها فإنها مؤمنة 

أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء... 
أعوذ بك من عذاب القبر... 

أفتان أنت يا معاذ؟ 


أفضل دينار ينفقه الرجل... 
أفلا أخبرك بملاك ذلك كله... 


أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم... 


اقرأ علي القرآن... 

أقم حتى تأتينا الصدقة... 

أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا... 
ألا أخبركم بأهل الجنة؟... 

ألا أخبركم بأهل النار... 

ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها... 


ين 
نذا 
4ه 
كه١‏ 
/اكاة 
ريق 
حضن 
لضن 

اليكرهة 
:ع4 

ل كن 


مسن 
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ألا أنبئكم بأكبر الكبائر... و4 
ألا واستوصوا بالنساء خيرًا... 11015 
ألا وإن ربا الجاهلية... لاال4ة 0 
أما بعد ألا يا أيها الناس فإن أنا بشر... ش 7 ٠‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا... ”> 

إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه 1 

إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة... 4 

إن أبرٌ البر أن يصل الرجل ود أبيه 114 

إن أحدكم إذا قام في صلاته... 1 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... 30 

إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي... ١1/‏ 

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو... يق 

إن الحلال بين وإن ال حرام بين ... 5.4١‏ 

إن الدنيا حلوة خضرة... 31> 


إن الرال لبجم يعد اهل الخنه فنا بدو للناسن ..» .6 


إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه... 

إن الكافر إذا عمل حسنة في الآخرة... 

إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه... 

إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية... 

أن الله أوحى إلي أن تواضعوا... 

إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات... 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا... 

إن الله تعالى قال: من عاد لي وليًا... 


إن الله تعالى يبسط يده بالليل... 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي... 


إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر... 


إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق... 


ينذا 


للنشة شد كرفا 


ينها 


لالاه 


لالاة 
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إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... يفف 
إن الله يحب العبد التقي... احلن 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة... 254 
إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه... لخن 
إن المسلم ليؤجر في كل شيء... غ3 
إن المقسطين عند الله على منابر... 14 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة... رفظ 
إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله... 1ك 
إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة... 4 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك.. هذ 
أن تطعمها إذا طعمث... وق 
أن رجلاً زار أحََا له في قرية... إواعف 
أن رجلاً زار أحا له... 14١‏ 
إن شئنت 6 


إن شئت دعوت الله لك... 0" 


إن شر الرعاء الحطمة... 

إن فيك خصلتين يحبهم الله... 

إن كانت الأمة من إماء المدينة... 
إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة... 


إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال... 


إن تسلف غلياك قاد 

أن مثل هذه الأمة مع من سبقها... 

إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا... 
إن من إجلال الله تعالى... 

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا... 

إن من أمن الناس علي... 


إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا... 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 
إن منكم منفرين فأيكم أمَّ الناس... 

إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس... 


احق 


ا 


5115 
ام 
31> 

مع مم 


ها/٠‎ 
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إن هذه القبور تملوءة ظلمة... 
“أن هوديًا دعاه في المدينة... 

إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة... 
إنالم نرده عليك إلا أنا حرم... 


أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا... 


انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب... 


انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 
انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها... 
انظر ماذا تقول؟... 

انظروا إلى من هو أسفل منكم... 
أنفق يا ابن آدم يُنفق عليك... 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء... 
إنكم إذا قلتم ذلك... 

إنكم تختصمون إلي... 


إن 


ول 


54ل و5ا 


داه 


8ه 


>35 


يت نان 


يفن 


أ 


>34 


إنكم ستفتحون أرضًا... 

إنكم ستلقون بعدي أثرة.. 

إنما أقضي بنحو ما أسمع... 

إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا. .. 
إنها مثل الجليس الصالح وجليس السوء... 
إنما هاجر أبوه 

إنها يرحم الله من عباده الرحماء... 

إنه بطر الحق وغمط الناس 

إنه لم يكن نبي قبلي... 

إنه ليأتي الرجل السمين العظيم 

إنه يجيء معه بمثال الجنة والنار... 

إنها ستكون بعدي أثرة... 

إنبا كانت وكانت وكان لي منها ولد... 


إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون... 


ع 


إن قد قل راب بت الأنصار تصنع برسول الله شيئًا آليت على نفسي... 


أهل الجنة ثلاثة... 


احلا 


"54١ 


528 


١ 


55 


ةه٠ما/‎ 


4 


6 


5 


كه 


48 


> 


خرص 


/ا55 
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أولم ولو بشاة 5 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله... كن 
أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم وض 
أيه امرأة مانت وزوجها عنها راض... ١:4‏ 
أين المتألي على الله لا يفعل المعروف... 4.١‏ 
بئس الطعام طعام الوليمة... لل 
بادروا بالأعمال سبعا... 2 
بخ ذلك مال رابح... 641 
البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي... 4١‏ 
ابر حسن الخلق... /91 4 5ه 
البصاق في المسجد خطيئة... 4 
بقي كلّها غير كتفها 5 
بيدا رجل يمشي في حلة... 4:ه 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق... 114 


تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن... 1 


تعبد الله ولا تشرك به شيئًا... امن 
تعس عبد الدينار والدرهم... م 
تقوى الله وحسن الخلق... 6 
تنكح المرأة لأربع... 7145 
توضئوا من لحوم الإبل 0 
توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وما في بيتي... 1م 
ثلاث من كن فيه وجد مبن... ا 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة... حك 
الثلث والثلث كثير... لك 
جعل الله الرحمة مائة جزء... 1 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله... ايفن 
حبب إلي من دنياكم النساء والطيب... مه 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات... 1" 7 
حق على الله أن لا يرتفع شيء... لاه 


حمدنى عبدى... رفن 
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الخالة بمنزلة الأم... [ْ 6١‏ 
خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف... لض 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلم من الدنيا ول يشبع... رن 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم... الحلكلت 
خير صفوف الرجال أوها... فيفل 
خيركم خي ركم لأهله... ايل 
دخلت النار امرأة في هرة... 50وه. 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك... ْ 606 
دعوه وأريقوا على بوله سحلا من ماء... لاه 
الدنيا سجن المؤمن... نض 
الدنيا متاع وخير متاعها... | و١‏ 
دينار أنفقته في سبيل الله... | ١ ٠‏ 
رب أشعث أغبر مدفوع... 7 
الرجل على دين خليله... 14 


الرحم معلقة بالعرش... ٠‏ الدلذا 


الساعي على الأرملة والمسكين.... 4 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... ل ل 54 
سبقك بها عكاشة سر" 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين... ع5 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك... 28> 
شر الطعام طعام الوليمة... 6 
الصلاة على وقتها... 14 
صيد البر حلال لكم مالم تصيدوه... مده 
طعام الاثنين كافي الثلاثة... يف3 
عرضت على أجور أمتي... تن 
علَّمُوا الصبي الصلاة لسبع سنين ١/١‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة... وت الال 
عليك السمع والطاعة في... 1 
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها... لض 


فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة اا 
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فهل لك من والديك أحد حي... 

قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ... 
قال الله عرَّ وخلّ: العز إزاري... 

قال الله عرَّ وجلّ: أنا عند ظن عبدي بي... 


قط قط... 


قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين... 


كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو... 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء 

كان النبي صئ الله عليه وسلم يفعله... 

كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم... 

كان زكريا عليه السلام نجارًا... 


كان لأبي بكر الصديق غلام... 


8 مه 
لادان 
00 


/اءه 


ك3 


ه. 

املحكرم 
كله 
36> 
دهه 


ووم . 


كان يكون في خدمة أهله... /ااه 
كانت بتو إسرائيل تسوسهم الأنبياء... انف 
كانت تحتي امرأة... فقال النبي صل الله عليه وسلم طلقها... 306 
الكبائر: الإشراك بالله... 24 


0 1 زاوف 


الكبر بطر الحق وغمط الناس... لي رن 
كيح كخ ارم بها.... ١‏ 
كسب الحجام خبيث ا 
كفى بالمرء نا أن يضيع من يقوت /6 ١‏ 
كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع... 3 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين... . لد 
كُلْ بيمينك... ا عق 
كل سلامى من الناس عليه صدقة... : ينان 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... : ا 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن... كمه رمة ذا تيع عا 
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كلمتان خفيفتان على اللسان... 004 
كن ف الدثيا كآنك غريما:.. لا 46 
كنا مع النبي صل الله عليه وسلم ستة نفر... لك 

كنت أصلي لقومي من بني سالى... ا 
كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد... هه 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور... الاك الاك | 


الكى والحجامة والعس| 1/1 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموث... فض 


فول ل لق 

لئن كنت كما قلت فكأنم) تسفهم المل... ظ را 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى... ٠‏ 0 
لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا... ١‏ غم 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا.... ' ا 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله... ا 


لا تضربوا إماء الله... 
2 

لا تقتله 

لا تلحفوا في المسألة... 

لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله... 
لا تمنعوا إماء الله... 

لا تنسنا يا أخي من دعائك 

لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة... 


لا حسذ إلا في اثنتين رجل آناه الله مالاً... 


لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن... 


لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب... 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين.... 
لا يتمن أحدكم الموت... 

لايجاوز إيعاغهم حناجرهم... 


لايجزى ولد والدًا إلا أن يجده... 


كرا 
ا ال 
و 


ينانا 


/ادة 
لاباق وث/اع 
لو 


1841١ 
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لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد... 01 
لا يدخل الجنة قاطع... ٠‏ لرلض 
لا يدخل الجنة قتنات ١/‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه... ١ه‏ 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه... 6ه 
لايزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر... مه 
لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا.... ١‏ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة... يفن 
لا يلج النار رجل بكى... 0 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة... امم . 
لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله... رش 
لا ينظر الله يوم القيامة... 37 
لا. اعملوا فكل ميسر... ”ا 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل... | لض 


لأن يحتطب أحدكم حزمة... 00 هوم 


6 شرح رياض الصالحين 


لتركبن سنن من كان قبلكم حذو... 1.4 
لتزخرفنها ىا زخرفها اليهود والنصارى 51١‏ 
لجميع أمتي كلهم فض 
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي... لم 
لقد رأيت سبعين من أهل الصفة... يض 
لقد لقيت من قومك... فته 
لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها... 1.6١‏ 
م يتكلم في المهد إلا ثلاثة... لطا 
لما خلق الله الخلق كتب في كتاب... كلقن 
لموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا... ليان 
اللهم أجرني في مصيبتي... 0 
اللهم اغفر لقومي... ا 
اللهم أمتي أمتي... مام 
اللهم إن العيش عيش الآخرة 2 


اللهم إني أحرج حق الضعيفين 311 
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اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة... لض 
اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك... 4 447 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا... نقذ 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 1 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً... 47 
لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت... اله 
لو راجعته... ”> 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة... ا 
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد... 1 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة فد 
لولا أنكم تذنبون خلق الله خلقا... 1 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها... كن 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب... اكمه 
ليس الشديد بالصرعة... 4 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس... ظ مم 


ليس المسكين الذي ترده التمرة... 1 
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ليس المسكين الذي يطوف على الناس... اكف لوم 
ليس الواصل بالمكافئ... 1 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال... 0 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى... يف 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم... 7 
مؤمن مجاهد بنفسه... 4ه 
ما أسفل من الكعبين من الإزار... 21 
ما أعددت فا... 4 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه... رنض 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل... 44 
ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا... هوه 
ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم... ١ه‏ 
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارًا... ظ الام 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر... ظ 6 


ما تقرب إل عبدي بشيء... ' 6 
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ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه... م المع 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين... ]اه 
ما رأيك في هذا... ش ١ه‏ 
ما زال جبريل يوصيني بالجار.... د" 
ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئًا... 1 
ما شبع آل محمد صل الله عليه وسلم من خبز... شن 
ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده... هك 
ما مسست ديباجًا ولاحريرًا... 64" 
ما من أمير يلي أمور المسلمين... فذ 
مامن رجل مسلم يموت... فض 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن... 654 
ما من عبد يسترعيه الله رعية... ش 4 
ماامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله... كن 
٠‏ مامن يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان... ٠‏ لامع 


ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 00 هو" 


شرج رياض الصا حين 


ما نقصث صدقة من مال... 

ما يسرني أن عندي مثل أحدٍ ذهبًا... 
ما يمنعك أن تزورنا... 

مالي وللدنيا... 

ما ملئ بيت فرحًا إلا ملئ حزنًا وترححا 


المتشبع با لم يعط كلابس ثوب زور 


مثل الجليس الصالح وجليس السوء... 
المرء مع من أحب 


مروا أبا بكر فليصل بالناس... 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
المسلم أخو المسلم... 

المسلمون شركاء في ثلاث... 


مطل الغني ظلم 


من ابتلي بشيء من هذه البنات فاحسن إليهن... 


من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة... 


0 
نشت كن 
232ظ> 
يذذنا 
له 
44 
54 
74 


اناس 


لك 
“111 
مس١١‏ 
0 ظ 


1848 
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من أصابته فاقة فأنزها بالناس... .وس 
من أطاعني فقد أطاع الله... ل 
من اقتطع شيرًا من الأرض... | 0 414 

من أهان السلطان أهانه الله... 33 

من تعلق شيئًا وكل إليه... 3 

من تكمّل لي أن لا يسأل الناس... 8 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها... ا 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله... ش ”> 

من خاف أدلج ومن أدلج... ام 
من خلع يدا من طاعة... 5 

من خير معاش الناس لهم... 03 
من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان... 4”_ 
من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له... 0 الاسم 
من سن في الإسلام سنة سيئة... كءلاا 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده... 1 اي تان 


من صلى صلاة الصبح... 
من عاد مريضًا أو زار أَخا... 


من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة... 


من قال لا إله إلا الله... 

من كان معه فضل ظهر فليعد... 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت 
من كره من أمير شينًا فليصير... 


من مات لا يشرك بالله شيئًا... 

من نمس عن مؤمن كربة... 

من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين... 
من يحرم الرفق يحرم الخير... 

من يدعوني فأستجيب له 

من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
من يضيف هذا الليلة؟... 


منهم من تأخذه النار إلى كعبيه... 


"2" 


"١١4٠ 


ف 


"4 


4ه 


0: 


لاخر اما 
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الناس معادن خيارهم في الجاهلية... 0 006 
الناس معادن كمعان الذهب والفضة... ذف 
نعم الصلاة عليهم)... يلف 
نعم صل أمك... ا 0 7لا 
نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 6 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس... | نا 
نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن... ا 00 
هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله ا" 
هل تدرون ما هذا؟.... | 05 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ١71‏ 
هل حضرت معنا الصلاة... ٠.‏ . ظ فين 
هلا كان ذلك قبل أن تأتيني 7 
هم منهم... ظ 5١‏ 
واعلم أن النصر مع الصبر... ش 0 


الوالد أوسط أبواب النة... ”3 
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والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا... ينض 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا... ام 
والله لا يؤمن, والله لا يؤمن... ١/‏ 
والله ما الفقر أخشى عليكم... | كيف 
والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال... رداق 
وإن فضل العرش على الكرمي... ١407‏ 
وإنك لن تنفق نفقة... /اه ١‏ 
وإنما يرحم الله من عباده... ‏ © ْ لوه 0 
الولد للفراش وللعاهر الحجر.. 7 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة... الالة 
ومن كان له امرأتان فمال... وموك 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا... لل 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون... مو . 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله... موابطة 10 مس ووو 


يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم... م يوووا 
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يا أبا بكر لعلك أغضبتهم... ف 

يا أبا ذر إذا طبخت مرقة... ش ١‏ 

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني... لضن ااا 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال... ا فق 

يا أيها الناس إن منكم منفرين... بنذ 

يا بني عبد شمسء يا بني. كعب... 0000 5و١‏ 

يا حكيم إن هذا المال خضر حلو... كن 

يا رسوله الله من أحق الناس بحسن صحابتي... تايا 
يا عائشة أشد الناس عذاإيًا... 514 

يا غلام سم الله تعالى... جل 

يا معاذ هل تدري ما حق الله... ْ كم 

يا معاذ والله إني لأحبك... | كككما؟ 0 
يا معشر النساء تصدقن... 0 

يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي... يفل 


يا نساء المسلمات لا تحقرن... هن 


3 ا شرح رياض الصا حين 


يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله... تضسديفة 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب... .6 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة... 0 
اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى... لاه ل لهل لالم 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء... ١‏ 60/1 
يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه... ١‏ يفا 
يسّروا ولا تعشّروا... ش ش /امه 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 0ك 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد لل 
يقول ابن آدم مالي مالي... اهس 
يقوم الناس لرب العالمين... ء: للكنا 


يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم... عل و.ه : 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
- باب ستر عورات المسلمين 0 
- (إرت الّذِينَححِيُونَ أن نَشِيعَ ألْفَحِشَةُه 5 
- لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستره الله ١‏ 
غك اماق عفري 0 1 
- إذا زنت الأمة فتبين زناها فليحلدها الحد 14 
- أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خرًا ١19000‏ 
4- باب قضاء حوائج المسلمين "١‏ 
- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ف 
- من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ف 
"- باب الشفاعة 1" 
-( من يَشْقَعٌ سَفَعَهحَْسَكَة» 1" 
- اشفعوا تؤجروا 0 


- لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني ؟ 


0 شرح رياض الصالحين 


-"١‏ باب الإصلاح بين الناس بض 
- ( لآ خَيَرَن كَبْي رين نْجَوَ جَوَّلهُم4 5 
و1 1 4 يض 
- < فَنّقُوا لله وَأْصلِحُوادَاتَ بَتْبِكُمْ)» بض 
- ( إِنْمَا آلْمُؤْيتُونَ إِحْوَةٌ» 5 
- كلا سلامى من الناس عليه صدقة ذقنا 
- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 32 
- أين المتألي على الله لا يفعل المعروف 4 
79- باب فضل ضعفة المسلمين وق 
- («وَآطي رَكفْسَكَ مَعَ أذِينَيَدْعُو ربكم » 7 
- ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 3 
- ما رأيك في هذا؟ ١ه‏ 
- احتحت الحنة والنار ون 
- إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة 65 
- أفلا كنتم آذنتمون 9" 


درب أشوة أغبر مدفوع بالأبواب ل 


فهرس الموضوعات © 


- قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين بن 
- م يتكلم في المهد إلا ثلاثة 18 
8- باب ملاطفة اليتيم والبنات في 


- ل وَاَخْفِض جَتاحَكَلِلْمُؤِينَ» 0 
_ 000 2 1 مج ور آأل كبر 374 

«١ -‏ وَاصبر نفسك مع | وين يد عورت رربم »4 

 -‏ فم لْيَتيِمَ قلا تَقَهَرْ» له 

١ -‏ أَرَءَيْتَالْذى يُكَذّبُ بالليس ب » 5 


- كنا مع النبي صل الله عليه وسلم ستة نفر 9 
- يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ 4 


- أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ْ ٠‏ 
- كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة 9 
- ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 1 
- الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 49 
- شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها 6١‏ 
- من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة م 
- من ابتلي من هذه البنات بشيء و١١‏ 


- إن الله قد أوجب ها الجنة 5 


صر مسد شرح رياض الصا حين 


- اللهم إني أحرج حق الضعيفين مل 
- هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 11 
- ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم 1 
14 باب الوصية بالنساء ل 
- (وَعَاتْرُوهنٌ بِالْمَعْرُوِ) 14 
- 9 وَلَّن مَسَتَطِِعُوَأ أن تَعْدٍلُوا بَيِنَ آلِيِسَآءِ 4 1 
- استوصوا بالنساء خيرًا 5 
- يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد 18 
- لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا قد 
- ألا واستوصوا بالنساء خيرًا 1 
- أن تطعمها إذا طعمت 1 
- أكمل المؤمنين أحسنهم خلقًا 6 
- لا تضربوا إماء الله 2 
- الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة يل 
ه"- باب حق الزوج على المرأة ل 
- الرجال قوامون على النساء لون 
- إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه كين 


- لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد ه١١‏ 


فهرس الموضوعات 0 


- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 1 


- إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته 48 
- لو كنت آمرًا أحدًا أن يسحد لأحد ١‏ 
- أيها امرأة مانت وزوجها راض عنها حل 
- ما تركت بعدي فتنة هي أضرٌ على الرجال من النساء 6١‏ 
5”- باب النفقة على العيال ١6:‏ 
- ( وَعَل أمولُود لَه ررَفهُنٌ وَكِسْوَيينٌ بالعرُوفٍ» 4 
- ( لِيُنَفِقّ دو سَعَوِ من سَعْتِف 4 6 
١ -‏ فل إِنَ ري يبْسْط الررْقَلِمَنِيْسَآءْ» 4 
- دينار أنفقته في سبيل الله كلل 
- أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله 6 
- نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 5 
- وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها /ا6 ١‏ 
- إذا أنفق الرجل على أهله نفقة /ا6١‏ 
- كفى بالمرء إن أن يضيع من يقوت 0 
- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان /6 ١‏ 


- اليد العليا خير من اليد السفل /ا6١‏ 


جر د شرح رياض الصالحين 


- باب الإنفاق نما يحب ومن الجيد 06 
١ -‏ لَن تََالُوا اليرَحَقٌ تفِقُوِمًا تيوت » 3 
<ؤ كايا الذسن دَامموا وا أَنفِفُو أن طَيْبِمَا صَسَبِثْرْ) ١‏ 
- بخ بخ ذلك مال رابح - 

باب وجوب أمر أهله وأولاده ١‏ 
- لدم أَهْلَكَ بالصّلرة ة وَآَصَطيرٌ عَلَيَّا 4 ١1‏ 
د يكنا الذين دام مكُوأ فوأ أنفس؟ و أُهَلِيكرْتارًا » ١‏ 
- كخ كخ, ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة يد 
- يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك 9 
- مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين سو 
- علموا الصبي الصلاة لسبع سنين 0# 

4- باب حق الجار والوصية به ١‏ 
- 9 وَعَْبدُ وإ الله وَلَا مشَرِكُوأ به سَيعًا 4 ا 
- ما زال جبريل يوصيني بالجار هذا 
- يا أبا ذر إذا طبخت مرقة ش ا 


- والله لا يؤمن» والله لا يؤمن... 
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- يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها من 
ب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 0 
5 - باب بر الوالدين وصلة الأرحام 164١‏ 
- الصلاة على وقتها 164 
- لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا م 
- إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 0 
- من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك يل 
- لئن كنت كما قلت فكأنم| تسفهم المل 4 
- من أحب أن يبسط له في رزقه 184 
- بخ ذلك مال رابح 1/4 
- فهل لك من والديك أحد حي | كيل 
- ليس الواصل بالمكافئ ل 
- الرحم معلقة بالعرش 6 
- نعم صلي أمك 19١‏ 
- تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن 1 
- اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئً حل 


- إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط وا 


- يا بني عبد شمسء يا بني كعب بن لؤي 4 
- إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ا 
- تعبد الله ولا تشرك به شيئًا الملل 


- إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 7 
- طلّقها ١000‏ 
- الوالد أوسط أبواب الجنة 3 
الخالة بمنزلة الأم ا" 
١‏ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 2 
رن سس ”الى 2 يم مء و 5 
- ( فَهَل عَسَيمْ إن تَوَلَيم أن تُفْسِدُوا فى الأرض» 4 
- ( الذي يَعفْصُونَ عَهدَ أله ند شق 
- ( وَقَضَئ رَبْكَ ألا تَعْبدُوَا لَه إياهُ» 4" 
- ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 
- الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين 4 
- من الكبائر شتم الرجل والديه 4 
- لا يدخل الجنة قاطع 3" 


- إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات 0" 


فهرس الموضوعات ش 22 


؟4- باب بر أصدقاء الأب والأم . 11 
- إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه 1" 
- إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه 1 
- نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لما 1" 
- إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد بن 
- إن قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صل الله عليه 
وسلم شيئًا آليت على نفسي... 5١‏ 

5 - باب إكرام أهل بيت رسول الله يفف 
- ( إِنْما يريد لله لمُذْهِبَ عَنكُمُآلرّجْسَ» 0 
- ٍوَم يُعَطِمْ سرك 0 
- أما بعد: ألا أيها الناس ف 
- ارقبوا محمدًا في أهل بيته عدا 

؛ ؛ - باب توقير العلماء والكبار 584 
١ -‏ قُل هَلَيِسْعَوى أأْنِنَ يَعَمُونَ وَالذينَ لا يَعلَمُونَ» حا 
- يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله خف 
- استووا ولا تختلفوا 986 


- ليلني منكم أولو الأحلام المثرف 


- كبر كبر ليف 

- أيهم أكثر آخدًا للقرآن م 

- أراني في المنام أتسوك بسواك م 

- إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة ا 
4 - باب زيارة أهل الخير ومجالستهم 4 


- ( وَإِذْ قالت مُوسَى لِفَمَدهُ لا أبرحُ حَت أبلمٌ مَجْمَعَ 

لْبَخْرَيْنِ » م 
- وآ رْتَفْسَلكَمَعَ الينَيَدَعْو رَبِيُم» ف 
- انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها 5١‏ 
- أن رجلاً زار أنََا له في قرية أخرى "4١‏ 
- من عاد مريضًا أو زار أنََا له في الله حك 
- إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 324 
- تنكح المرأة لأربع 3 
- ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 55 
- لا تصاحب إلا مؤمنًا 3 
- الرجل على دين خليله 5 

ا" 


- المرء مع من أحب 
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- ما أعددت لما؟ ”> 
- الناس معادن كمعادن الذهب والفضة / 1 
- يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن 1 
- لا تنسنا يا أخي من دعائك احف 
- كان النبي صل الله عليه وسلم يزور قباء ا 
45 - باب فضل الحب في الله والحث عليه 6 


رم سي و اومهترمة. اعدف 


- محمد رسو ل أله وَاذِينَ معهد أَشِدَاء عل الْكُفارِيُحمَاٌ يم 5040 


- ( وَالَذِينَ تَبوء والدَارَ وَآلإيمَنَ » 1 
- ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيهان ”> 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظلّ إلا ظله 0 
- إن الله تعالمى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في... ل 
- والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 0 
- أن رجلاً زار أحََا له في قرية أخرى 1 
- قال الله تعالى: وجب محبتي للمتحابين في... 1 
- إذا أحب الرجل أخاه فليخيره نلف 
- يا معاذ والله إن لأحبك التاق 


- أأعلمته؟ لاحل 


- ( يَتأيها لين ءَامَعُوأ مَن يرت مِدَكُمَ عَن ديف » 
- إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّا 
- إذا أحب الله تعالى العبد» نادى جبريل 
- سلوه لأي شيء يصنع ذلك 
- باب التحذير من إيذاء الصالحين 
- «وَالِسَ يذو الْمُؤْي وَالْمُؤْيِتتٍ» 
١ -‏ فَأمًا الْيَتِيمَ قلا تَقَهَد» 
- من عادى لي وليّا 
- يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم 
- من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 
4- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 
- 9 قإِن تَابُوا وَأََامُوالصّلَوة» 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
- من قال لا إله إلا الله 
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- لا تقتله 0 
- يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 7 
- إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي 1 
5- باب الخوف 1 
- « وَإِيَىَ فََرَهَبُون » م 
- ( إن بطش رب بَلكَ لَشَدِيدٌ » 1" 
- ( وَكذَ! للك أَخَدُ رَبَكَإِذَ أَحَدَ الْقَرَى » 1 
- « وَيحَد ذَرُكُمْ الله نَفْسَهُ 0 ه4»> 
- ( يوم يَف ألو 0 1" 
- ( يناجا لاسن أنقوا ربكم » 32 
- « وَلِمَنْ حَافَمَقَامَ رَبّهِء جَنْتَانِ 4 2 
- ( وََقْبَلَ بَعْضْهُمَ عَلَىْ بَعَضِ ضيقسآ َلُونَ 4 »> 
« إن أحدع تمع وبخلة: ف بطو ال اريزا 7 
- يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 1 
- إن أهون أهل النار عذايًا يوم القيامة 4" 
- منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ”> 


- يقوم الناس لرب العالمين ١‏ 


شرح رياض الصا حين 
- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 5 
- تدنى الشم يوم القيامة من الخلق ليلكا 
- يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم ني الأرض 


سبعين ذراعًا 114 
- هل تدرون ما هذا؟ 1 
- ما منكم من أحد إلا سيكامه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 504 
- إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 144 
- لا تزول قدما عبد حتى يسأل 9" 
من اك ادلج ومن ادلج بلغ المنزك ١‏ 
- يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 2 
61+ بات الرجاء 4 
١ -‏ قُل يَعِبَادِىَ الْذِينَأ سَرَفُوأ عن أَنفْسِهِم» 8 
- ل وَهَل مجتزى إلا الْكمُورَ» ع 


46 5ه 


- (إِنا قد أو إليْعآأ نَلْعَدَابَعَلَ من كَدْب وَتَوَل» 2 4'" 


- 9 وَدَحَمَق وَسعتْكل م » 0 
- من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نا 


- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 0 
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- من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة 8 
- ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله كن 
- سأفعل ا 
- أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وام 
- لما خلق الله الخلق كتب في كتاب للف 
- جعل الله الرحمة مائة جزء ام 
- والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا؛ لذهب الله بكم يحض 
- لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون 1 
قلي نوقتت نو عستا لاتقل ينض 
- اللهم أمتي أمتي 16" 
- يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد فض 
- المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله فض 
- إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا فض 
- ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته لس 
- أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 3 


َ 


- إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم بهوديًا أو نصرائيًا ‏ ؟"م 


- يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه إرفضا 


022 شرح رياض الصالحين 
- لجميع أمتي كلهم وخذنا 


- هل حضرت معنا الصلاة 01 
- إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة : ا 
- إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 1 
- أنا نبي 1 
7- باب فضل الرجاء رفن 
- (ِوَقَوْ ضُ مر إلى الله نقد 
- قال الله عر وجلّ: إنا عند ظن عبدي بي ممم 
امول لحك العوع لس الي 20 
- يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك لضن 
07ح بات الحمويين التونع يو الرجام ف 


سو مه 0 وم و مه 
- 9 قَلَا يََمَنُ مَكَرَاَله إلا الْقَوْم آلْخَسِرُونَ» ان 
عد 
- 9 وَلا تأيقسوأ مِن روح الله نّم لا يَأيَقَسُ مِن روح أل إل 
قوم الْكفرونَ » 
مدوم اكه عد ع برج راةع ع سر 
- 9 يوم تبِيّض وجوه وَنَسُوّد وجوه »4 


عد 
- « إن رلك لَسَرِيعُ لقاب وَإِنْهه لَمَفُورُرّحِيةٌه . عن 


يننا 


اا 


فهرس الموضوعات 5 


- ف إِنَّالْأَبَرَارَ فى نعي 4 امام 
- تنام نَقلتْمَوزِيئك © فَهُوَن عِمَوَرَاضِيق 2 ل 
- لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ف 
- إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال الوق 
- الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ين 
*- باب فضل البكاء من خشية الله تعالى 0 
- ( وَعيرُونَ لِلأذقَانِ يَبْكُو وَيَرِيدُهُرْ حُشُوعًا » َك 
- < أَقَمِنْ هَنذًَا َخَدِيث تَعْجَبُونَ» 1 


- اقرأ علي القرآن حكن 
- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 2 


- لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 3 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلٌ إلا ظله 0 
- أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصلي وجحوفه أزيز حكن 
- إن الله عرِّ وجل أمرني أن أقرأ عليك 3 
- انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كن 


- مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس 5 


- قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني اه 


هه - باب فضل الزهد في الدنيا 


جر د ا ر» و 


- ( إِنْمَا مَثَلُآلْحَيّؤة آَلدُّئيًا كَمَآءِ أَنرَلْعَهُ مِنَأَلسَمَاءِ» 


ءًَ 


- ( وَآَضْرِت هم مَكَلَ أخَيّؤة آلدَّئيَا كمَآءِ أنرَلَْهُ مِنَأَلسَمَآء 4 
بور 2 و م م 


- ( أَعَلَمُوَا أنْمَا الْحََوْة آلدّئيا لَعِبُوَطوُوَزِيةٌ» 


ور 2 م 2 ا 5 
- و زَيْنَ للثاس حَبٌ الشهوّت م اليْسَآءِ» 


- أبشروا وأملوا ما يسركم 
- إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم 
- إن الدنيا حلوة خضرة 


- اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

- يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله 

- يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 

- ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم 
- أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ 

- ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا 


وض 


١ 


لفن 


فهرس الموضوعات : 2 | 


- لو كان لي مثل أحد ذهبًا لسرني ألا تمر عل ثلاث ليال كلض 
- انظروا إلى من هو أسهل منكم م 
- تعس عبد الدينار والدرهم 0 
- لقد رأيت سبعين من أهل الصفة نض 
- الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ينض 
- كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل | كن 
- ازهد في الدنيا يحبك الله 5-55 


- لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي 2 "/٠‏ 
- توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيني من شيء 


يأكله ذو كبد إلا شطر شعير ا 
- ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارًا ولا 

عبدًا ولادرهمًا سن 
-<هاجرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم نلتمس وجه الله رفن 
- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ا 
- ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ا 
- لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا فق 


- إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال 0 


- ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال 
- يقول ابن آدم: مالي مالي 
- انظر ماذا تقول؟ 
- مالي وللدنيا؟ 
- يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
- اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
- قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين 
- أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد 
5- باب فضل الجوع وخشونة العيش 
- ل خف مِنْبَعَدِهِمْ حَلِفُأْضَاعُوا أَلصّلَِة» 
- ل فَحخَرَج عَلْ قَوَمِي فى زِيتتِي » 
- 9 مَنْكَانَيُرِيدُ آلْعَاحِلَةَ عَجَلَا لَه فِيهَا ما َسَآهُ4 
- ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين 
- والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال 
- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع 
.من خبز الشعير 


١ 


فهرس الموضوعات © 


اه - باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة كن 
- يا حكيم إن هذا المال خضر حلو 0 
- اليد العليا خيرٌ من اليد السفى لان 
- لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا ذلن 
- لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى ام 
- من سأل الناس تكثرا فإنم) يسأل حمرًا الكل 
- إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه لضن 
- من أصابته فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته القن 
- من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له الجنة وم 
- أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمرك لك بها 84 
- ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الكنا 
- باب جواز الأخذ من غير مسألة الكن 
- خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف لضن 
8- باب الحث على الأكل من عمل يده أن 
- ( فَإِذًا قُضِي تٍاَلصّلَوةُ فَََشِرُوا فى الأرض» لذن 
- لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره ام 


- كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده وم 


- كان زكريا عليه السلام نجارًا لذن 

- ما أكل أحد طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده 8 
-٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير كنا 

- ( وَمَآأنققتّم من سَْءِ فَمُوَْْلِفه» 5 

- (ِوَمَا تَفِقُوامِنْ حَررِفَلِأَشِكُمْ)» 5 

- ل وما صقو ينَ حبٍقإ ك آلةرد. ليك 4 

- لا حسد إلا في اثنتين كن 

- أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله انا 

- اتقوا النار ولو بشق تمرة لط 


- ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال: لا 5 


- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 4 
- قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك 50 
- ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئًا 
إلا أعطاه 00 
- ما نقصت صدقة من مال 16 
-"١‏ باب النهي عن البخلٍ والشح ١‏ 
50 


ره + ملك ”.>5 ٠‏ 
- « وما مَنْ يِل وَآسْتَغْ 4 3 


'فهرس الموضوعات 
- 9 وَمَن يُوقَ شح تفي فَأولنِيِكَ هم ألْفلِحُونَ» 17 
- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 1 
5"- باب الإيثار والمواساة 1.2 
- 9 ويُؤْئْرُورت عَلْ أَنفيِيم وَلَوْكَانَِمّ خَصَاصَةٌ)» 
- ( وَيُطعِمُونَ طعا عل حي سكين ويَتِيسَاوأُسِيرَ 2 4١٠١‏ 


- من يضيف هذا الليلة ليل 
- طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين هف 


- من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له فق 


- أن امرأة جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ببردة منسوجة 2١‏ "47 


- إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو اليلق 
1" - باب التنافس في أمور الآخرة فت 


- ( وف ذَلِكَفَليتَكَافّسِالْمُمَتَفِسُونَ» د 
- أتأذن لي أن أعطي هؤلاء هق 
5- باب فضل الغني الشاكر 3 
- < فَأمًا من أَعط' اتقو > 34 


ال تر سس كر وا 


- (وَسَيْجَئيا الأثقى» ى 


- ( إن تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هِىَ » 

- 9 لن تَنَالوا الْبِرَحَمْ 

- لا حسد إلا في اثنتين 

- أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم 
"- باب ذكر الموت وقصر الأمل 


0غ 


- لكل نفس َآبقَة الوب وَإِنْمَا يُوَكْوت أَجُورَكُمْ) 


2 


تَفِقُوأ يما نورت » 


- < فَإِذَا جَآءَ أَجَلّْهُمَ لا يَسْتَأَحِرُونَ سَاعَةٌ 4 
مو مه د راع وي و 4ج فك روج 114 عر 0 5 
- « يتأها أ بن َامَثوأ لا تلهكر أموالكم و أوللددحم عن 


<ألمَيَأنِ ِننَ مثو أن خَدْهعَ ُوجمْ ذخ رٍآَلَِ» 
- كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
- ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين 
- بادروا بالأعمال سبعًا هل تنتظرون إلا... 

55- باب استحباب زيارة القبور للرجال 


6.1 


ع 


فهرس الموضوعات ْ © 


- كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الا 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين ع4 
0- باب كراهة تمني الموت ظ 3 
- لا يتمنَّ أحدكم الموت 3 
- لا يتمنينَ أحدكم الموت لضر أصابه 3 
- باب الورع وترك الشبهات نظ 
- ( وَتحْسبوكهُم ينا وَهوَعِددَ له عَظِم» م 
- إن الحلال بين وإن الحرام بين 44١‏ 
الوسين الخلق /4؛ 
- جئت تسأل عن البر 44 
- كيف وقد قيل؟ 444 
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كك 
- كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام .6 
- إنما هاجر به أبوه لت 
- لا يبلغ.العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 6 
4- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان حكن 


22 شرح رياض الصاحين 


- إن الله يحب العبد التقي وه 
- مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله امل 
- يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 6.4 
- ما بعث الله نبي إلا رعى الغنم اله 
- من خير معاش الناس هم رجل نمسك عنان فرسه ااه 
-١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 015 


و 7 همه 


١ -‏ وَأَخْفِض جَنَاحَكَ لم نِأَتبَعَكَ مِنَألْمُؤْيِت » 9 
7 ص عه و يي 0 <- (ث 

- ( ييا لذبن ءَامَعُوأ منيَرتَدٌ مِدَكُمْ عَن دييف 4 5 
سكف ارك مك تست د بت مأ 

- ( يجا لاس إنا حلقتَكر ين دَكْروَأَن » 2 


عد :1ه 
- مع .> مل 0 1و لي 
- 8 قلا ترَكَا أَنفْسَكُمَ هِوَأَعَلمُ م نأك » 
520 0 مح عه ا ا ل 8ه 
- « وَنَادَئَ أصص ب الأغرَافٍ رجالا يَعرِ فوم بسِيمَنهَ » 1ه 
- إن الله أوحى إلي أن تواضعوا اه 
- ما نقصت صدقة من مال يفف 


- إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبى صل الله 
عليه وسلم و 
- كان النبي صل الله عليه وسلم يفعله 5ج 


فهرس الموضوعات © 


- كان يكون في مهنة أهله 0 
- انتهيت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يخطب 601 
- إذا سقطت لقمة أحكم فليمط عنها الأذى لاه 
- لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت له 
- حق على الله ألا يرتفع شيء .من الذنيا إلا وضعه اله 
"/- باب تحريم الكبر والإعجاب نايك 
- ( يل كداز اله لها ينلا يِيدُونَ علا فى الأزض» 2 6ه 
- 9 وَلَا تَمْشٍ فى الْأَرَضِ مرح » 3 
- ( ولا تُصَْرَ خَدَلَك لِلنّاسِ» د 
-( إن قَرونَ كارت ين قَوْمِمُوسَى قَبَتى عَلَيْهِم» 0 
- لآ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر :هه 
- كُلْ بيمينك 4ه 
- ألا أخبركم بأهل النار 5ه 
- احتحت الحنة والنار هه 
- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا 24 
- العز إزاري والكبرياء ردائي 44 


- بين| رجل يمشثى فى حلة تعحبه نفسه ان 


- لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين 
؟/ا- باب حسن الخلق 

»ٍ وَِنكَ لل نعط‎ ١ 

- ل وَاَلْكَظِمِنَ الْعيظ وَالْعَافِينَ ع نَِلنْاس » 

- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خخلقًا 

- ما مسست ديباجًا ولا حريرًا ألين من كف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

- نال تزه عليك إلا أنا حرم 

- البر حسن الخلق 

- إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا 

- ماامن شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق 

- تقوى الله وحسن الخلق 

- أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا 

- إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم 

- أنا زعيم ببيت في ربض الجحنة لمن ترك المراء 

- إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاستكم 


0-8 


أخلاة 


١ 


4ه 


4ه 


ولاه 


فهرس الموضوعات 


4- باب الحلم والأناة والرفق لان 
-< وَالْكَطِمِينَ الْعقَيظَ وَآلْعَافِينَ عن آلنّاسٍ »4 يد 
- ( حَذٍ العفو وم انعرف وَأعرض عن إويرت » بيد 
- 9 وَلَا َسَعَوى اَلْحَسَنَة وَل سيك دقع بالتى هِىَ أَحْسَنُ » ده 
- « وَلَمَن صَبَرَوَغَفَرَإِنَ ذلك لَمِنْ عر مِالْأمُورٍ» لاه 
- إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة ؟لاه 
- إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف لياه 
- إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه لاه 
- دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء 57 
- يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا /اره 
- من يحرم الرفق يحرم اللخير كله 6041 
- لاتغضب 1ه 
- إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ل 

- باب العفو والإعراض عن الجاهلين ع 
١ -‏ حَذِ الْعفوَ مز يار وأغرضن عن نهارت » 4 
- « فأصفح ألصَّفْح أَلَمِيلَ » 4 
- ( وَلَيَعْقُواوَْمَصَفَحُوَ» 9 


(وَالحَضِمِنَ القيط والعافَ ع الئاس » 

د وَلَّمَن صَبْرَوَغْفرٌإِنَ ذَلِكَ لَْمِنْ عَرْ مِالأمُورٍ» 

- لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم 

- ما اضرب رسول الله صل الله عليه وسلم شيئًا قط 

- كنت أمثشى مع رسول الله صل الله عليه وسلم وعليه برد نجراني 
- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

- ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه 
1- باب احتمال الأذى 

- ( وَآلْكَظِمِنَ آلْعَيِظَ وَألْعَافِينَ عَنِ آلناس » 

- ( وَلَمَن صَبَرَوَعَفرَنَ دك لَمِنْ عَز رِالأمُور» 

- لئن كنت كما قلت فكأن) تسفهم المل 

/ا/ا- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 

- ( وَمَن يُعَظِحْ حرم تٍأَلَهفَهُو حَيرَله عِندَ ربق 4 

- ( إن تَعصروا ألَّهيعصْرَكُمْ 4 

- يا أبها الناس إن منكم منفرين فأيكم أمَّ الناس فليتجوز 

- يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله 

- أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ 

- إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 


فهرس الموضوعات ا 

- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم هن 
- « وَأَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَن اتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْيِييرتَ 4 فد 
- ( إن لله يمر بلعل وَالِحْسَنٍ وإيئآي ذى القيرز' 
وَيَنْهَى عن الفخشَاءٍ وَالمُسكر وَالبَغي » عد 
- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته > 
- ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش ةد 
- اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم بدن 
- كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء يَف 
- إن شر الرعاء الحطمة هذ 
- من ولاه الله شينًا من أمور المسلمين فل 

باب الوالي العادل 54 
- ( إن اهمعدل وَالإحْسَنٍ وإيَآي ذى القرق' 
وَيَنْعى عَنِ الْفَحشَاءٍ وَالْمُكر وَاَلْبَقي » 5 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 4 
- إن المقسطين عند الله على منابر من نور 54 
- خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 553 
- أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق /54 


- باب وجوب طاعة ولاة الأمور فى غير معصية 60" 


بان الزن اموا أطيقرا آله واطيكوا الاسول واد 
لأضٍ يدك ز» 
- على المرء المسلم السمع والطاعة 


- فيا استطعتم 

- من خلع يدا من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة ولا حجة له 
- اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 

- عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 

- إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
- اسمعوا وأطيعوا فإن] عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم 
- إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها 

- من كره من أميره شينًا فليصبر 

- من أطاعني فقد أطاع الله 

- من أهان السلطان أهانه الله 

فهرس الأحاديث 


فهرس الموضوعات 
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120201 
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/اه >" 






































1057 38040057 11351 50110170: ك9 لا ولد اليد وك كاد لج 211810 1030 21ر36 715125109 


كلتلق قا لقا عدر و11 1311790 111215 3 


2غ 


1 





3 110101 012001 9501 931 لتك 1110و ولاك 1/1101 11113101311 لاو 11111 11111 100111 






























































00 


00 ا 200 


ينيك 






























































1 بو لا سحو سس ند لاف ال روح موت برا وميا روجو سر عرو و و ا و و1 زج ا زا 011 ان ارد حص حا لوو دروو ا الو 131111013151 و7 13131 1 
1 5 : 0 0 و :0 ا 
0 كي 30 لي ا لق ١‏ 
1 ! 
11 
3 ل 
0 0 
31 1 
1 
1 ٍ 
0 0 
0 ٍ 
ُ 0 
0 
1 0 
1 0 0 
1 
1 
1 8 1 
1 8 9 
0 0 
1 / 
0 



































وسو ددح لف الوط سم عرو كرود ارو ب 31 ا 1 7 ا ا 13 اا 1 عت ا و ا 0 


00000 

















م ل د 23 ٠‏ 


00 





6 : موق مكنظ > لفولوكت 
إِلالمم اناد طبه لتوزبيه كنا سد مجحة 
بكم رشرهلاك 














ا ل 








عتيزة_ص.ب 1١555:‏ 
هات ا تت ا شاك كنك / ١‏ 
200 1111 
111101111 


001 


ال 110 


1 


لل ير 2 ٠‏ مه 
بموريالله وتوقييهة 
و 


آ 5 2 د سي 5 
يم هَرَا الككتّاب عِذَة طبعَات منذ نشره عام 1600 ه 


ل 


بس صا ء 


. د راع سس 2 رام رط 3 4- 
دمع الله ب+ وااجزل المموية والأجرلؤلفه 


0 


2 طتكة عا 67م 


هحاتفت :2/4502 ١ه‏ حطوط ) فاكس :599127/ع ‏ صربب :91م 


فرع السويديوت : هتانفث :257700707 - فاكس : 25737518707 

المتطقّة الغييّة :0-21251418. المنتطقة التفيّه والرتاض :0.50457574. 
المتطقّة الشْهاليّة والقصعم : 0.20*:758- . المنطقة الجنوبيّة : 0.205.757 

التو زبيّح الشكروى . 4.1251205. - +4 5415 التسودق والتارض أكاأرحِية : 0.1510154 ٠‏ 


الكرييد الإلكتروفت : .021-21152213 © روط 





اركالع 07 جو رل 2ق لكر اااي 110170781075 زات لا 01 1000181 


و رو عم م ا ا ا 





مَوقمنا على الإمترنت : .11120121-25-2313 19151 






































شرح رياض الصالحين 
كت 40 لك 





١‏ - باب النهى عن سؤال الإمارة 
واختيار ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تَدْعُ حاجة إليه 


5 000 بعل ماعو موي . و سير > بتو وا م وذيم . 
قال الله تعالى : 0 ى الدار لاخرة نجَعلها [ بن لا بريدون افىي 
وذ فارز رار حو 


لْمتَقِينَ4 [القصص: *4]. 


٠. 
د‎ - 


41 


الْأَرض ولا فسادا والعلقبة 
0١‏ - وعن أبي سعيدٍ عبدٍ الرحمن بن سَمْرَةَ رضي الله عنه, 
قال: قال لي رسول الل كل «يّا عَبدَ الرُحمن بن سَمْرَةٌ: لا تسل الإمارّة, 
إِنّكَ إن أَعْطِيتَهَا عن غَيْرٍ مسألّة أعِنت عَلّيهاء وَإِنْ أعطِيتّها عن مَسائةٍ 
وَكِلْتَ إِلَيْهاه وإذا حَلَفتَ عَلَى يَمِينِء فرَايتَ غُيرها خَيرًا منهًاء فأتِ الذي 
هُوَ خيرٌ وَكَفْر عن يَمِينِكَ» متفقٌ عليه”"". 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي 
عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تذع 
حاجة إليه . 
الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم . وهي كبرى 
() رواه البخاري» كتاب الأحكام.» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء 


رقم(55١/0),‏ ومسلم. كتاب الإيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(15057١).‏ 


عد ع شرح رياض الصالحين 
وصغرى . 

أما الكبرى : فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين؛ 
كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله عكلنة. 
وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب» وغيرهم من الخلفاء» هذه إمارة عامة وسلطة عامة . 

وإمارة خاصة دون ذلك: تكون إمارة على منطقة من المناطق 
تشتمل على قرى ومدن.ء أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو 
مدينة واحدة» وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرّاء 
كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

الكو مات حي سمت لاير010 0 لي يَزْكَ 
الذار لقره يدها ين لا برِيدُوَ عَلُوا في الْديْضِ 0 ماما والعوية 
نْمّْقِينَ 4 <ا يَْكَ ألدَادُ الينْرَءُ 4 يعني الجنة ا جَمَنُها دين لا برْيدُونَ 





وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس» 
ويملك رقابهم» ويأمر وينهى» فيكون قصده سيئّاء فلا يكون له حظ 
من الآخرة والعياذ بالله» ولهذا نهِي عن طلب الإمارة. 

وقوله: ولا مسا 4 أي: فسادًا في الأرض بقطع الطريق 
وسرقة أموال الناس» والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من 





شرح رياض الصالحين 02ح 
الفساد» والعلقبَة لِلْمنّقِينَ * عاقبة الأمر للمتقين » إما أن تظهر هذه 


العاقبة في الدنياء وإما أن تكون في الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم 
العاقبة سواء في الدنيا أو فى الآخرة. أو فى الدنيا والآخرة. 





ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن 
رسول الله َكِْةٌ قال له : «يا عبد الرحمن بن سمرة» يا عبد الرحمن بن 
سمرة ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يُلقى إليه؛ لأن 
الموضوع مو ضوع لينين تالفين الآ قيال الإمارة) يعني لا تطلب أن 
تكون أميرًا «فإنك إن أعطيتها عن مسألة» يعني بسبب سؤالك «وكلت 
إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» والمعين هو الله . 

فإذا أعطيتها بطلب منك. وكلك الله إليها وتخلَّى الله عنك 
والعياذ بالله»؛ وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح» وإن أعطيتها عن 
غير مسألة؛ بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك؛ فإن 
الله تعالى يعينك عليهاء يعني فاقبلها وخذها. 

وهذا يشبه المال» فإن الرسول كله قال لعمر: «ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذهء وما لا فلا تتبعه 
0 





207١77(مقر رواه البخاري». كتاب الأحكام. باب رزق الحكام والعاملين عليهاء‎ )١( 
.)١1١50(مقرب ومسلم. كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لم أعطى من غير مسألة.‎ 
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ولهذا ينبغي للإنسان الموفق أن لا يسأل شيئًا من الوظاتف. إن 
رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن وهذا له أن يأخذء أما أن يطلب 
ويلح» فإنه يُحْسْى أن يكون داخلاً في قول الرسول وَكِ: «ما جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه 
نفسك). 

فالورع والاحتياط أن لا تطلب شيئًا في ترقية أو في انتداب أو 
غير ذلك» إن أعطيت فخذء وإن لم تعط فالأحسن والأورع والأتقى 
أن ل تطالب» كل الدتيا لببنت يشوعه وإذا رزقك الله رزقًا كفافا لا 
فتنة فيه؛ فهو خي من مال كثير تفتن فيه» نسأل الله السلامة. 

«لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وآت الذي هو خيرا» يعني إذا 
حلفت أن لا تفعل شيئّاء ثم تبين لك أن الخير في فعله؛ فكمّر عن 
يمينك وافعله» وإذا حلفت أن تفعل شيئًا ثم بدا لك أن الخير في 
تركه؛ فاتركه وكمّر عن يمينك . 

وإنما قال له النبي كه ذلك ؛ لأنه إذا كان الإنسان أميرًا فحلف 
على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه» ولكن 
ينبغي - وإن كان أميرًا ‏ إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن 


شرح رياض الصالحين 6 كت 





يتركه» أو حلف أن لا يفعل شيئًا ورأى الخير في فعله أن يفعله. ٠‏ 
وهذا شامل للأمير وغيره. 

إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه؛ فكمّر عن 
يمينك وافعل الخير. مثال ذلك: رجلّ حلف ألا يزور قريبه؛ لأنه 
صار بينه وبينه شيء فقال: والله لا أزوره؛ فهذا حلف على قطع 
الرحم؛ وصلة الرحم خيرٌ من القطيعة» فنقول: يجب عليك أن 
تكفّر عن يمينك وأن تزور قرييك؛ لأن هذا من الصلة» والصلة 


َه 


واجبة . 

مثال آخر: رجلٌ حلف ألا يكلم أخاه المسلم ‏ يعني حلف أن 
يفعر أحاة د نقول: هذا خطاء كثر عن يميدك وكلمة. 

وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت؛ 
فكمّر عن يمينك وافعل الخير» وهذه قاعدة في كل الأيمان» ولكن 
الذي ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الحلف؛ فإن كثيرًا من الناس 
يتسرعون في الحلف. أو في الطلاق» أو ما أشبه ذلك» ويندمون» 
فنقول: لا تتعجل . لا تتسرع» إذا كنت عازمًا على الشيء فافعله أو 
اتركه بدون يمين وبدون طلاق» ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فاقرن 
حلفك بقولك: إن شاء الله. فإنك إذا حلفت وقلت: إن شاء الله 
فأنت في حل حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر. 





© شرح رياض الصالحين 

فلو قلت: والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء» ثم فعلته فليس 
عليك شىء؛ لأن من قال فى يمينه إن شاء الله ؛ فلا حنث عليه» والله 
الموفق:: 


05 - وعن أبي ذنٌّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كله: 
ديا أبا ذَّمّ إِنّي أرَاكَ ضَعِيفًاء وَإِني أحبُ لَكَ مَا أحبٌ لنّفسيء لا تَأمَّرَن 
0 0 - ع ةله 0 )2.2 
على اثنينٍ ولا توليَن مال يِتِيم» رواه مسلم 5 


"7" وعنه قال: قلت: يا رسول الله, ألا تَستَعملُنِي؟ فُضُرَبٌ 


بَيَدهِ كَلّى مَنْكبِي تُمَّ قال: اا إِنَكَ ضَعِيفٌء وَإِنَّهَا أمانة, وإِنَّهًا يَومَ 


3 
ل 
القيامّة جِرِي وَنَدَامَة إلا مَنْ 5 خَدّمَا بِحَقَهًاء وَأَدَى الذي عَلَيْهِ فيهًا» رواه 


764 - وَعَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ككل قال: 


«إِنّكُمْ سَتَخْرِصونَ عَلَى الإمَارَة» وَسَتكونْ كدَاعَة توم القيَامَة» رواه 
البخاري”” 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين» رقم(1875). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب بطانة الإمام وأهل مشورته» رقم(94١07.‏ 
() رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم(5/4١007.‏ 
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الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» في 
باب النهي عن سؤال الإمارة فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن 
النبي يَكْةِ قال لأبي ذرٌ رضي الله عنه: «إنك امرؤ ضعيف وإني أحب 
لك ما أحب لنفسيء. فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» هذه 
أربع جمل بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٌ ما بيّن: 

الأولى: قال له: «إنك امرؤ ضعيف»., وهذا القول مصارحة 
أمام الإنسان لا شك أنه ثقيل على النفس» وأنه قد يؤثر فيك أن يقول 
لك مثل النبي ككل : إنك امرؤ ضعيف» لكن الأمانة تقتضي هكذاء 
أن يُصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه؛ إن قويّا فقوي» وإن ضعيمًا 

هذا هو النصح: 'إنك امرؤ ضعيف»., ولا حرج على الإنسان 
إذا قال لشخص مثلاً: إن فيك كذا وكذاء من باب النضيحة لا من 
باب السب والتعيير» فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «إنك امرؤ 
ضعيف) . 

الثانية: قال: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي» وهذا من حسن 
خلق النبي عليه الصلاة والسلام» لما كانت الجملة الأولى فيها شيء 
من الجرح قال: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي» يعني : لم أقل لك 
ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي . 
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الثالثة : «فلا تأمرنَ على اثنين»» يعني : لا تكن أميرًا على اثنين» 
وما زاد فهو من باب أولى . 

والمعنى أن النبي كله نهاه أن يكون أميرًا؛ لأنه ضعيف» 
والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين» قوي تكون له سلطة وكلمة 
حادة؛ إذا قال فعل» لا يكون ضعيقًا أمام الناس؛ لأن الناس إذا 
استضعفوا الشخص لم يبق له حرمة عندهم» وتجرأ عليه لكع بن 
لكع» وصار الإنسان ليس بشيء» لكن إذا كان قويًا حادًا في ذات الله 
لا يتجاوز حدود الله عزَّ وجل ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله 
له؛ فهذا هو الأمير حقيقة. 

الرابعة : ولا تولين مال يتيم» واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن 
يبلغ» نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم؛ 
لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية 8 إِنَّ لذبن 
سكو مول أبكنئ كلما إكمَايَ عون فى لوو كان وَسَبَضلؤرت 
سَعِيرَا 4 [النساء: .]٠١‏ 

وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته؛ 
فلهذا قال: «ولا تولين مال يتيم» يعني لا تكن وليّا عليه دعه لغيرك . 

ففي هذا دليلٌ على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويًا وأن 
يكون أميئًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إنها أمانة», 
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فإذا كان قويًا أميئًا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن يكون أميرًا. 
فإن كان قويًا غير أمين» أو أميئًا غير قوي» أو ضعيمًا غير أمين؟ في 
هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون أميرًا . 





ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة» فإذا لم 
نجد إلا أميرًا ضعيفًا أو إلا أميرًا غير أمين» ولا يوجد في الساحة أحد 
تنطبق عليه الأوصاف كاملة؛ فإنه يُولى الأمثل فالأمثل» ولا تترك 
الأمور بلا إمارة؛ لأن الناس محتاجون إلى أمير» محتاجون إلى 
قاض» محتاجون إلى من يتولى أمورهم» فإن أمكن وجود من تتم 
لكر وم امعو الر ع ررد تزنه يولك الأمزل باواجل تمر 
الله تعالى نوا أله لَه ما أسْسَطعْمم 4 [التغابن 15]. 

وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان: أحدهما أمين غير 
قويء والثاني قوي غير أمين» كل منهما معيب» لكن في باب 
الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة؛ لأن القوي ربما 
يكون أميئًاء لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول 
ولا يتغير. 

وعليه فإننا نؤمّر القوي؛ لأن هذا أنفع للناس» فالناس 
يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة» وإذا لم تكن قوة ولا سيما مع ضعف 
في الدين ضاعت الأمورء والله الموفق. 
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5 باب حَث السلطان والقاضي وغيرهما 
من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم 
من قرناء السوء والقبول منهم 
قال الله تعالى: « لاض 
َلْمَتَّقَسََ* [الزخرف: 117]. 


2 سو 3 َِ 
يومين بعضهم لبعضٍ عدو إلا 


7/1١‏ وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول 
الله كَكدْ قال: «مَا بَعَتَ الله من نَبِيٌ, وَل استَخْلف مِنْ خَلِيفَةٍ إل كانث لَهُ 
ِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأمْرْهُ بِالمَغْرُوفٍ وَتَحُضَّهُ عليهء وبِطَانَةٌ تَأمْرْهُ بالشرٌ 
وَتحُضّهٌ عليهء والمَعصُومٌ من عَصّمَّ النه» رواه البخاري”) 

7517 - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله كلة: 
«إذا أرَادَ الله بالآميرٍ خَيوَا جَعَلَ لَهُ وَزِينَ صذقء إِنْ نْسِي ذَكَرَهُ وَإِنْ 
ذَكرَ أعاّة, وَإِذَا أرَادَ به غْيرَ ذلك؛ جَعَلَ له وَزِيرَ سُوءٍء إن نْسِي لم 
يُدَكَرْه وَإنْ ذَّكَرَ لم يُعِنْهُه رواه أبوداود بإسناد جيد على شرط 

زفق 
مهلم 


.0)71١94( رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب بطانة الإمام وأهل مشورته» رقم‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الخراج والإمارة» باب في اتخاذ الوزير» رقم(59757).‎ 
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كال 'النولت" التحافظ ‏ التووى برعم الله معان + <بائن حك 
السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح» 
وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهمء ثم ذكر المؤلف قول الله 


( 


تعالى : # الحلا يوم عِنَ بَتَشهٌ لكين 22و إِلَا الْمتقت#, 

الأخلاء : جمع خليل» والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبًا 
عظيماء حتى يتخلل حبه جميع البدن» وفي ذلك يقول الشاعر: 
قد نخللت مسلك الروح مني 

وبذاشمي الخليل خليلاً 

فإذا صدق الود واشتد؛ فإن أعلى أنواع المحبة هي الخلف 
ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلاً» واتخذ محمدًا يك خليلاً. ولا نعلم 
أنه اتخذ خليلاً من خلقه إلا هذين: إبراهيم ومحمدًا صلى الله 
عليهما وسلم. 

ولهذا نقول: من قال: إن إبراهيم خليل الله؛ وموسى كليم الله 
ومحمدًا حبيب الله فقد هضم محمدًا كَلِِ حقه؛ لماذا؟ لأنه إذا 
جعله حبيب الله فقط؛ فقد نزل رتبته؛؟ بل هو عليه الصلاة والسلام 
أعلى من الحبيب» فالله تعالى يحب المؤمنين» ويحب المقسطين» 
ويحب المتقين» فمحبته أوسع. لكن الخُلة لا تحصل لكل أحد. 
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فهؤلاء المساكين الجهال يقولون: محمد حبيب الله وإيراهيم 
خليل الله . سبحان الله! إن النبي كك قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً»”''» وقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت 
متخدًا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر»”"'» ومع هذا سئل أي 
الرجال أحب إليك؟ قال: «أبو 0 

ففرق بين الخلة والمحبة؛ الخلة أعظم من المحبة. 

فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم» 
لكنهم في الآخرة أعداء: « الأْلك يَرمِنْ بَعَضْهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إل 
لْمتّقيت* . 

فإن المتقين محبتهم في الله» والرجلان إذا تحابا في الله - 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه كانا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظلّ إلا ظلهء جعلنا الله منهم . 

ويدل لهذا أن الأخلاء أعداء إلا المتقين قوله تعالى : # فَالَ أَدْخُلُوأ 
وخر قحك ين تيمك قن انهل الزن وا قار كلا ميلك أنه مدت لَمَتَ 


3" نوواة انق اماتعن كات المقلامةبانفه فتن العتانن ها وق 1410 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد» رقم(155» /1ع)ء 
ومسلمء كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» ل 

() رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي يخ لو كنت متخدّاء رقم(؟2))555 
ومسلمء » كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
رقم(5784). 
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ختها © [الأعراف : :8"]. 
زقالةتعان #5 ]دترا الدئ ليوا ين درت انيثا ران امد 
وَتَقَطَعَتَ بهم م الْأَسَبَابُ # [البقرة: 17]» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: تقطعت بهم المحبة» فكانت المحبة بينهما في الديناء وفي 
الآخرة تتلاشى وتتقطع . 

ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد» فتارة 
ييسره لأخلاء صدق يدعونه للخير؛ يأمرونه بالمعروف وينهونه عن 
المنكر» ويعينونه على ما يعجز عنه. وتارة يُبتلى بقوم خلاف ذلك» 
ولهذا جاء في الحديث «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخائل126) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل الجليس الصالح كحامل 
المسك إما أن يبيعك» يبيع لك مسكا «وإما أن يحذيك» أي يعطيك 
مجانًا «وإما أن تجد منه رائحة طيبة!"' أما الجليس السوء والعياذ 
بالله» فإنه «كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» بما يتطاير عليك من 


شرر النارء «وإما أن تجد منه رائحة كريهة». 


2 و 


)١(‏ رواه أبو داود. كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. رقم(5877)»: والترمذي» 
كتاب الزهد. باب ما جاء في أخذ المال بحقه» رقم(578). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الذبائح. باب المسك. رقهم(06754), ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(5554). 
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وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي كلل 
قال: «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق» إن نسي ذكره. 
وإن ذكر أعانه» وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء» إن نسي لم 
يذكره» وإن ذكر لم يعنه» والعياذ بالله . 

وكذلك أخبر النبي يكِةِ أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه» 
وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به. قال: (والمعصوم من عصم 
الله» وهذا شيء مشاهدء تجد الأمراء بعضهم يكون صالحًا في 
نفسه. حريصًا على الخير» لكن يقيض الله له قرناء سوء والعياذ بالله 
فيصدونه عما يريد من الخير» ويزينون له السوء ويوشون به عباد 


1 
01 


. الله . 

وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح» لكن عنده بطانة 
خير تدله على الخير وتحثه عليه وتدله على ما يوجب المحبة بينه 
وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله» والمعصوم من عصمه الله . 

وإذا كان هذا في الأمراء ففتش في نفسك أنت . فإذا رأيت من 
أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه» وإذا نسيت 
ذكروك؛ وإذا جهلت علّموك؛ فاستسك بحجزهم وعضٌ عليهم 
بالنواجل. 
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وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي هلكت أم 
بقيت؛ بل ربما يسعى لهلاكك» فاحذره فإنه السم الناقع والعياذ 
بالله» لا تقرب هؤلاء؛ بل ابتعد عنهم» وفرَ منهم فرارك من الأسدء 
فالإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدًا كالحجر بل الذي يكون 
فطنًا ذكيّا كالزجاجة يُرى ما وراءها من صفائهاء فيكون عنده يقظة 





شفافة بحيث يرى ويعرف ما ينفعه وما يضره» فيحرص على ما ينفعه 
ويجتنب ما يضره. ونسأل الله لنا وللمسلمين التوفيق. 
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باب النهى عن تولية الإمارة والقضاء 


وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها 


0١‏ عن أبي موسى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه قال: دَخْلتُ على 
النّبِيّ كله أنا وَرَجُلانِ من بني عمّيء فقالَ أَحَدُهُمَا: يا رسولّ الله أمُرِنًا 
على بَعض ما وَلأَكَ الله عَنَّ وَجَّلَّء وقال الآخرٌ مِخَل ذلك فقال: «إنّا وَالتِ لا 
نولي هذًا العَمَلَ أحَدَا سَألّه, أو أحَدًا حَرَصٌ عليه» متفقٌ عليه20. 

الشرح 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف الحافظ النووي رحمه الله : النهي 
عن تولية من طلب الإمارة أو حرص عليها. وقد سبق في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي كَلِ قال: «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها». 

كذلك أيضًا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يُؤمره على بلد 
أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك» حتى وإن كان 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأحكام. باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم 
(97149)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب في الأمر بالتيسير» رقم(/19). 
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الطالب أهلاً لذلك؛ لأن النبي يَكِ كما فى حديث أبى موسى الذي 
ذكره المصنف لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله 
عليه» قال: (إنا والله لا نولى هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص 
عليه؛ يعني لا نولي أحدًا شيئًا سأل أن يتأمر عليه أو حرص عليه. 
وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا 
أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلقء فلما كان قد يُتهم بهذه 
التهمة؛ منع النبي كككةِ أن يُولَى من طلب الإمارة. وقال: «إنا والله لا 
نولي هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه) 

وكذلك أيضًا لو أن أحدًا سأل القضاء؛ فقال لولى الأمر فى 
القضاء كوزير العدل مثلاً: ولني القضاء في البلد الفلاني» فإنه لا 
يولى» وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل 
في هذا الحديث؛ لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في 
محل آخرء إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هى السلطة على أهل هذه 
البلدة فإننا نمنعه. فالأعمال بالنيات . 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة 
والسلام للعزيز: © أجَعَلن عل حَرَاين رض 46 


[يوسف: 66 ]. 


فإننا نجيب بأحد جوابين : 
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الآول: إما أن يُقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا؛ فالعمدة 
على شرعناء بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين «شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقد ورد شرعنا بخلافه: أننا 
لانولى الأمر أحدًا طلب الولاية عليه . 

الثاني: أو يُقال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال 
ضائع وأنه يُفرط فيه ويُلعب فيهء فأراد أن ينقذ البلاد من هذا 
وسوء العمل» ويكون هذا لا بأس به؛ فمثلاً إذا رأينا أميرًا في ناحية 
لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق» فلنا أن نقول: ولونا على هذه 
البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به» ويكون 

ويدل على هذا حديث عه لانن العاص » أنه قال للنبى 
يكل : اجعلني إمام قومي؛ يعني في الصلاة» فقال: «أنت إمامهم)"") 
فولى الأمر ينظر ما هو السبب فى أن هذا الرجل طلب أن يكون 
أميراء طلب أن يكون قاضيّاء طلب أن يكون إمامّاء» ثم يعمل بما 
يرى أن فيه المصلحة» والله الموفق. 
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.)07١(مقر رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين»‎ )١( 





كتاب الأدب 


باب الحياء وفضله والحث على التخلق به 


0١‏ عن ايْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الل يكِةِ مَوَ عَلَى 
رَجُلٍ مِنَّ الأنْصَارٍ وَهُوَ يَعْظُ أخَّاهُ في الحَيَاءِء فَقَالَ رسُول الل يلِ: «دّغة 
إن الحَيَاءَ مِنَّ الإيمان» متفقٌ عليه2". 

5 - وعن عِمْرَانَ بن حُصَّيْنٍِ رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله كَل «الحَياءٌ لا يَأتي إلا بخَيْرِ» متفقّ عليه2". 

وفي روايةٍ لمسلم: «الحَيَاءُ خَيْرْ كله أو قَالَ: «الحََاءُ كُلَّهُ 


3 6س 2 
ع«( ٠.‏ 


خَيْرْ 
الشرج 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: 
كتاب : الآدب» باب : الحياء وفضله والحث عليه . 
الآدب : الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان» وهي أنواع كثيرة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان. باب الحياء من الإيمان» رقم(4؟١).‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» رقم(7570). 

(5) رواه البخاريء كتاب الأدب. باب الحياءء رقم(7١51)»‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان» رقم(71). 

() رواه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان عدد شعب الإيمان» رقم(710) [51]. 


شرح رياض الصالحين 





منها: الكرم. والشجاعة» وطيب التفين» وانشراح الصدر. 
وطلاقة الوجهء وغير ذلك كثير. 

فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليهاء 
زتها الحاء: 
ويزين» وترك ما يدنس ويشين» فتجده إذا فعل شيئًا يخالف 
المروءة؛ استحيا من الناس» وإذا فعل شيئًا محرمًا؛ استحيا من الله 
عنَّ وجلٌّء وإذا ترك واجبًا؛ استحيا من الله» وإذا ترك ما ينبغي فعله؛ 
استحيا من الناس . 

فالحياء من الإيمان» ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي كَلْةِ مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء يعني أنه يحثه 
عليه ويرغبه فيه» فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من 
الإيمان. 

وقال عليه الصلاة والسلام في دوف أخخر: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» فأعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان72''. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم(9), ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان» رقم(0"0. 


شرح رياض الصالحين 
مسد 


بالعجلة التي يذم عليهاء وليس بالتماوت الذي يذم عليه أيضاء 
كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا بخير وبكلام طيب» وبأدب» 
وبأسلوب رفيع حسب ما يقدر عليه . 





وإذا لم يكن حييًا فإنه يفعل ما شاءء كما جاء في الحديث 
الصحيح : اليجنا ادر الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت)7١")‏ 

0000000 

العذراء: المرأة التي لم تتزوج» وعادتها أن تكون حبية» 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء 
ولكنه لا يستحي من الحق» يتكلم بالحق ويصدع به ولا يبالي بأحد. 

أما ما لا تضيع به الحقوق فإن النبي يل كان أشد الناس حياءً 
عليه الصلاة والسلام. فعليك يا أخي باستعمال الحياء والأدب 
والتخلق بالأخلاق الطيبة التي تمدح عليها بين الناس» والله 
الموافق: 
»١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». رقم(5170). 


(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب الحياءء رقم(19١51)»‏ ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب كثرة حيائه عبد رقم(١0597).‏ 


ع 2 شرح رياض الصالحين 





58/٠‏ - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه, أن رسول الله كَلةِ قال: 
«الإيمانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَء أو بِضعٌ وَسِتُونَ شَغْبّة فَافضَلهَا: قَوْلُ لا إله 
إلا الله وأدْنَامًا: إِمَاطَةُ الأدَى عَنِ الطَّرِيقء وَالحِيَاءٌ شَعْبَّة مِنَّ الإيمان» 
متفقٌ عليه(" . 

«البضعٌ»: بكسر الباءِء ويجوز فتحهاء وَهُوَ ف التَلانَةٍ إلى 
الْعَشَرَةٍ «وَالشَعْبَةُ»: القطعَةٌ وَالخَّصْلَةُ. «وَالإِماطَم»: الإَالَةُ. 
«والأدّى»: مَا يُوْذِي كحَجَرٍ وَشَوْكِ وَطَين وَرَمَادٍ وقَدّرِ وَنِحُوِ ذلكَ. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما 
نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة)؛؟ شك من الراوي هل قال النبي 
كك : لبضع وسبعون»» أو قال: البضع وستون»؟ «فأفضلها» وفي 
لفظ : «فأعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان» هذا هو الشاهد لهذا الباب؛ باب الحياء 
وفضيلة.. 

في هذا الحديث بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم(9)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
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شعب كثيرة؛ بضع وستون أو بضع وسبعون» ولم يبيّنها الرسول 
عليه الصلاة والسلام لأجل أن الإنسان يجتهد بنفسه ويتتبع نصوص 
الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بهاء وهذا كثيد أي 
أنه يكون فى القرآن والسنة أشياء مبهمة يُبهمها الله ورسوله من أجل 
امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص . 

فمثلاً ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في السبع 
الأواخر من رمضان. لكن لا يعلم أي ليلة هي» من أجل أن يحرص 
الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة» ولو علمت بعينها 
لاحتهد النامن فى تلك الليلة وكسلوا عق بقنة اللبالى : 
عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه) 2 هذه أيضًا 
مبهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل . ش 

كذلك فى الليل» فى كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو 
الله سبحانة وتعالى إلا استجاب له. 

كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ”أن لله تسعة وتسعين 
00 رواه. البخاري» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(970), 


ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء» 
رقم(/7/01) . 


شرح رياض الصالحين 
دق ج ‏ ل 





اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة)”؟ ولم يعدهاء 
والحديث الوارد في سردها حديثٌ ضعيف, لا تقوم به حجة. 

وعلى هذا فإن قول الرسول يَلِهِ هنا: «الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة»» ترك تعيينها من أجل أن نحرص نحن على 
تتبعها من الكتاب والسنة» حتى نجمع هذه الشعب, ثم نقوم بالعمل 
بهاء وهذا من حكمة النبي يَكِ التي آتاها الله عزَّ وجل له. 

يقول الرسول يَكْةِ هذه الشعب : «أفضلها» و«أعلاها قول لا إله 
إلا الله هذه الكلمة العظيمة لو وزنت بها السموات السبع والأرضون 
السبع وجميع المخلوقات لرجحت بهن؛ لأنها أعظم كلمة» وهي 
كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلمّاء وإذا استكبر عنها 
صار كافرًاء فهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. 

ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان: (لا 
إله إلا الله»؛ أي لا معبود حق إلا الله عنَّ وجلَّء فكل المعبودات من 
دون اللهء فإنها باطلة إلا الله وحده لا شريك لهء فهو الحق كما قال 
الله تبارك وتعالى : ## للك يأرك الله هْوَ اَن وأنى ما ينشُورك من 
دونه هْوَ انَل وَأنَك أله هُوَ ألْمَ الك بر 4 [الحج: 17]. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب لله ماثة اسم غير واحدء رقم(١141):‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء بدون رقم. 
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والإيمان بهذا التوحيد العظيم ‏ أنه لا معبود حق إلا الله - 
يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا اللهء ولا رازق إلا الله» ولا مدبر 
للخلق إلا الله ولا يملك الضر والنفع إلا الله . 

ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته إذ لا يُعبد إلا من 
علم أنه أهل للعبادة» ولا أهل للعبادة سوى الخالق عرَّ وجلّ؛ لهذا 
كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان» ومن 
ختم له بها في الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة» فإن «من كان 
آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)”'"» نسأل الله أن يختم 
لنا ولكم بها إنه على كل شيء قدير. 

«أعلاها قول لا إله إلا الله». «وأدناها» يعني الشيء الهين «إماطة 
الأذى عن الطريق»؛ الأذى: ما يؤذي المارة من شوك» أو خرق» أو 
خشبء أو حجر أو غير ذلك» إماطة الأذى عن الطريق من شعب 
الإيمان» وهذا يدل على سعة الإيمان وأنه يشمل الأعمال كلها. 

«والحياء شعبة من الإيمان»؛ الحياء اتكسار يكون في القلب» 
وخجل لفعل ما لا يهتم به الناس» أو ما لا يستحسنه الناس . الحياء 
من الله» والحياء من الخلق من الإيمان. الحياء من الله يوجب للعبد 
أن يقوم بطاعة الله وأن ينتهي عما نهى الله. والحياء من الناس 


.)"١١7(مقر رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في التلقين»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
د لل ل اه 


يوجب للعبد أن يستعمل المروءة» وأن يفعل ما يجمله ويزينه عند 
الناس» ويتجنب ما يدنسه ويشينه» فالحياء من الإيمان. 

وسثل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره:2"30. فإذا 
جمعت هذا الحديث إلى الحديث الآخر ‏ يعني هذا الحديث الذي 
نتكلم عليه الآن» والحديث الآخر الإيمان أن تؤمن بالله ‏ تبيّن لك 
أن الإيمان كما ذهمن” إلبه: آمل السنة والجماعة “يشتمل العقيدة: 
ويشمل القول». ويشمل الفعل؛ ويشمل عمل القلب عقيدة القلب 
وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» أربعة. 

«لا إله إلا الله هي قول اللسان» «إماطة الأذى عن الطريق» عمل 
الجوارح». «الحياء» عمل القلب». «الإيمان بالله وملائكته وكتبه) 
اعتقاد القلب. 

فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربعة: 
اعتقاد القلب. وعمل القلب. وقول اللسان» وعمل الجوارح»ء 
وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة . 

في هذا الحديث حث على إماطة الأذى عن الطريق؛ لأنه إذا 
كان من الإيمان فافعله؛ يزدد إيمانك» ويكمّل إيمانك» فإذا وجدت 


(0) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان واللإسلام والإاحسان» رقم(8). 
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© وو كه 








أَذَى في الطريق؛ حيرا أو وجاجًا أو شوكا أو غير ذلك فأزله:فإن 
ذلك من الإيمان» حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت 
على الناس فقد وضعت الأذى في طرق الناس» وإزالة ذلك من 
الإيمان» وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان» فوضع 
الأذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله» ومن نقص الإيمان» 
ولذلك يجب أن يكون الإنسان حبيّ القلب» يشعر بشعور الناس . 

تجد بعض الناس الآن يوقف السيارة في أي مكان بالطول أو 
بالعرض دون اهتمام سواءً كان المكان ضيقًا أو واسعًا. وليست هذه 
خصال المؤمنء بل إن المؤمن هو الذي يكون حبيّ القلب» يشعر 
يعون الناسن» بيس للناسن نا يندس لفسا كيفك أت ثلا وكو قب 
سيارتك في عرض الطريق ولا تبالي أضيقت الطريق على الناس أم 
لم تضيقه؟! 

أخيانا نسذوق الطريق يقفؤن عثل. أبؤاب: المساجد» ويكون 
الطريق ضيقاء فإذا خرج الناس يوم الجمعة ضيقوا عليهم» هذا خطأ 
كبير» فإماطة الأذى عن الطريق صدقة. 20 

فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يقوم بإماطة الأذى عن الطريق» 
وإذا كان لا يستطيع ‏ كما لو كانت أحجارا كبيرة أو أكوامًا من الرمل 
أو ما أشبه ذلك - فليبلغ المسؤولين» ليبلغ البلدية مثلاً؛ لأنها 
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المسؤولة عن هذاء يبلغها حتى يكون ممن تعاونوا على البر والتقوى . 

الحياء شعبة من الإيمان» فإذا كان الإنسان حييًا لا يتكلم بما 
يدنسه عند الناس» ولا يفعل ما يدنسه عند الناس؟ بل تجده وقورا 
ساكنًا مطمئنّاء فهذا من علامة الإيمان. والله الموفق. 

64 عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ رضي الله عنه, قال: كان رسول 
الله يكِِ شد حَيَاءٌ مِنَ الْعَذْرَاءٍ في خِذْرِمَاء فإذًا رَأى شيا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ 
في وَجْهِهِ. متفق عليه". 

قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح» ويمنع 
من التقصير في حق ذي الحق. 

وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء - 
أي النعم ‏ ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في باب الحياء وفضله 
فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَِةٍ ١كان‏ أشد حياءً 
من العذراء في خدرها» . 


6)51١7(مقر رواه البخاري»؛ كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب»‎ )١( 
.)5977١(مقر ومسلمء كتاب الفضائل » باب كثرة حيائه عد‎ 
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العذراء : هي المرأة التي لم تتزوج وهي أشد النساء حياءً؛ لأنها 
لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حيية في خدرهاء فرسول الله 
كله أشد عياء :منياء ولكنه يك إذا رأى ما يكره غرف ذلك في 
وجههء يتغير وجهه»ء لكن يستحي عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييًا لا يتخبط» ولا يفعل ما 
يخجل » ولا يفعل ما ينتقد عليه؛ ولكن إذا سمع ما يكره أو رأى ما 
يكرهء فإنه يتأثر» وليس من الرجولة أن لا تتأثر بشيء؛ لأن الذي لا 
يتأثر بشيء يعني البليد الذي لا يحسء لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن 
تفعل ما يُنكرء أو أن تقول ما يُنكر. 

ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما 
يجب عليه؛ لأن ترك السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياءً» ولكنه 
خورء فالله عزَّ وجل لا يستحي من الحق . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"'' فكانت المرأة تأتي تسأل 
النبي يَكِْةِ عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال» لكن باب الدين 
لابد أن يسأل الإنسان عن دينه ولا يستحيي . 


» . . رواآه مسلمء كتاب الحيض». باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض‎ )1١( 
. 01 رقم‎ 
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ولهذا لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام جاء يُقر بالزنا يقول إنه زنى» فأعرض عنه النبي عليه 
الصلاة والسلام» ثم جاء ثانية وقال إنه زنى» فأعرض عنه» ثم جاء 
ثالئثة وقال إنه زنى» فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن 
يتوب فيتوب الله عليه . 


فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أبك 
جنون؟» قال: لاا يا رسول الله قال: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم» 
الزنا أن يأتي الرجل من المرأة حرامًا ما يأتي الرجل من زوجته 
حلالاً» فقال له: «أنكتها)”''؛ لا يكني. صرح مع أن هذا مما 
يُستحى منهء لكن الحق لا يُستحى منهء قال له: «أنكتها» قال: 
نعم قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها. قال: نعم. قال: 
كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟» قال: نعم" . 
فهذا شيء يُستحى منه لكن في باب الحق لا تستحي . 


إن الله لا يستحى من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هي 


)غ2 رواه البخاري» كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر...» رقم( 5647). 
(؟) هذه رواية أبي داودء كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك» رقم(5578). 
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)تت 
احتلمت؟ قال : انعم إذا هي أت الما 

هذا البق الذويجا نكجا .مله الريجا الاييالة دول سيم : 

ربما ب في 

المجلسء لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقه 


هه . 





وجبن» وهو من الشيطان» فدينك اسأل عنه ولا تستح . 

أما الأشياء التي لا تتعلق في الأمور الواجبة فالحياء خيد من 
عدم الحياء» «وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تستحي فاصنع ما شئت»)”"' . 

ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الآن في الأسواق من 
الكلام البذيء السيءء أو الأفعال السيئة أو ما أشبه ذلك» فلذلك 
يجب على الإنسان أن يكون حييًا إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا 
يستحي من الحق, والله الموفق. 


2 0 1 
7 يزيا زا 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ...ء 
رقم(1041)» ومسلم» كتاب الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني 
منهاء رقم(7١5).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» رقم(١17١5).‏ 
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0 - باب حفظ الس 


قال الله تعالى: #وَوْفأ بالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كان متقولا »* 
0١‏ .عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يَكلِ: «إِنَّ مِنْ أشن النَّاسٍ عِنْدَ الله مَنْزْلَةَ يَوْمَّ القيامَةٍ الرَجُل يُقْضي 
إلى المّزأة وَتُفْضي إِلَيْهِ تُمَّ يَنْشْرٌ سِرّمَاء رواه مسله"". 
قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله : باب حفظ السر. 
علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه أحدء أو علم بالقرينة 
مثال الأول: اللفظ؛ أن يحدثك بحديث ثم يقول: لا تخبر 


ومثال الثانى: أن يحدثك وهو فى حال تحديثه إياك يلتفت؟؛ 


.)١579(مقر رواه مسلمء كتاب التكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة»‎ )١( 
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أحد. 

ومثال الثالث : القرينة الحالية؛ أن يكون هذا الذي أخبرك به 
أو ما أشبه ذلك» فلا يحل لك أن تبيّن وتبدي هذا السر. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى : # وَأَوْفوا يالمَهَدٍ 
ِنَ لَه داس مَسَعْوا 4 يعني إذا عاهدتم على شيء بلسان الحال أو 
بلسان المقال» فإنه يجب عليكم أن توفوا بالعهد» ومن العهود: 
الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء. والإجارة والاستئجار 
والرهن وغير ذلك». فإن هذه الشروط من العهد. 

وكذلك ما يجرى بين المسلمين والكفار من العهد. فإنه يجب 
على المسلمين أن يوفوا به. 

والمعاهدون من الكفارء بيّن الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام : 

قسم لا يزالون يوفون بالعهد. فهؤلاء يجب أن نوفي بعهدهم . 
نقضوا العهدء قال الله تعالى : 9# ألا تعدو فَوْمَنَكَتْوا يمدو 
وَكسمُوأ بِإِخْرَاح الرَسُول وَهْم دوك أَوَك مَرَرْ)4 [التوبة: "17]. 
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وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم سيستمرون في 
الوفاء به؛ بل نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهد. فهؤلاء قال الله 
تعالى فيهم: 9 وَإِمَا تَحَاضَتَ من وَورِ حِبَائَ دَأَْذْ إِلَيْهِمَ عل سو * 
[الأنفال: 108]: يعني قل لهم : إنه لا عهد بيئنا وبينتكم حتى يكون الأمر 
صريحًا. 


فالمهم أن جميع ما يشترط بين الناس فإنه من العهودء ومن 
ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم» فإن الموظف قد التزم بالشروط 
التي تشترطها الحكومة على الموظفين؛ من الحضور في أول الدوام 
وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام» والنصح في العمل» وما أشبه 
ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة.. 

فالواجب الوفاء بهذه العهود وإلا فاترك الوظيفة وكن حرًا فيما 
تعمل ؛ لآن الوظيفة لم يلزموك بها؛ لكن أنت الذي أتيت وتوظفت» 
فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء» وإلا 
فدعها وكن حرًا فيما تريد» ولا أحد يحاسبك إلا الله عرَّ وجل . 

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: (إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة» أشر: هذه لغة قليلة؛ لأن 
اللغة الكثيرة حذف الهمزة» فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف 
الهمزة» لا يُقال أخير ولا أشر إلا قليلاً» وإنما يُقال خير وشر. قال 
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7 0400005 * ل ل ذكرها 
أحيانًا بناء على الأصل . 

فهنا (إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
المرأة وتفضي إليه» يعني بذلك الزوجة «فيصبح ينشر سرها» أو هي 
أيضًا تصبح تنشر سره» فيقول فعلت في امرأتي البارحة كذا. فعلت 
كذا وفعلت كذاء والعياذ بالله» فالغائب كأنه يشاهد. كأنه بينهما في 
الفراش» والعياذ بالله» يخبره بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن 
يطلع عليه أحد. 

أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذاء 
وكل هذا حرام ولا يحل» وهو من شر الناس منزلة عند الله عزَّ وجل 
يوم القيامة. 

فالواجب أن تحفظ الأمور السرية في البيوت وفي الفرش وفي 
فوة) الخيطع هيا جد اذ درسو حلط من اعيد عل ال 
سره» والجزاء من جنس العملء والله الموفق. 
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761 - وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى عَلَيّ رسول 
الله يكل وأَنًا الْعَبُ مَعَ الْغْلْمَانِ فسَلّمَ علَيْناه فبَعَتَنِي في حاجّةء فَابْطَاتُ 
على أمّي. فَلَّمًا حِنْتُ قالت: مَا حَبَسَكَ؟ فقلتُ: بَعَتَنِي رسول الك كله 
لحَاجَةٍ. قالت: مَا حَاجَنهُ؟ قلت إِنّهًا سِر: قالث : لا تَُخْبِرَنّ بِسِرٌ رسول 
لله يكِهِ آحَدا. قال أنْس: والله لَؤْ حَدَّنْتُ به أحَدَا لَحَدَّنْتُكَ به يَا نَابتُ. 
رواه مسلم'''. وروى البخاري بَعْضَهُ مُحْتَصَرًا(". 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب حفظ السر 
فيما نقله عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
خادم رسول الله كَكِةِ أن النبي كَكهِ مر به وهو يلعب مع الصبيان فسلم 
عليهم» يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون ‏ لأن رسول الله ككل 
كان أحسن الناس خلقاء فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم ‏ ثم دعا 
أنس بن مالك رضي الله عنه وأرسله في حاجة . 

فأبطأ على أمه ‏ وأمه أم سليم امرأة أبي طلحة » فلما جاء إليها 
سألته: ما الذي أبطأ بك؟» قال: بعثني النبي كهِ في حاجة؛ يعني 
أرسلني بها. قالت: ما حاجته؟ قال: ما كنت لأخبر بسر رسول الله 


() رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن جعفر» رقم(5187). 
(9) رواه البخاري» كتاب الاستكذان» باب حفظ السرّء رقم(5589). 
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كللاء“فقالت” لا تقبرن أحدًا سن رشسول الله كله قال انس لقايت:- 
وكان ممن يلازمه : لو كنت مخبرًا أحدًا بذلك لأخبرتك به؛ أي 
بالحاجة التي أرسله النبي يَكةٍ بها . 

ففي هذا الحديث فوائد: 

أولاً: حسن خلق النبي كَلْهِ وتواضعه الجم وأنه ‏ على شرفه 
ومكانته وجاهه عند الله وعند خلقه - يُتواضع حتى يسلم على 
الصبيان وهم يلعبون في السوق. ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء 
الله . 

انيًا: من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يسلم على من 
مر به ولو كان من الصبيان؛ لآن السلام دعاء تدعو لأخيك: السلام 
عليك. ورده دعاء لك يقول: عليك السلام» ولأنك إذا سلمت على 
الصبيان عودتهم التربية الحسنة حتى ينشئوا عليها ويعيشوا عليهاء 
ويكون لك أجر في كل ما اقتدوا بك فيه. فكل شيء يقتدي بك 
الإنسان من أمور الخير لك فيه أجر. 

ثالثا: ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: جواز إرسال الصبي 
بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأمونًا فيهاء أما إذا كان غير مأمون؛ 
بأن يكون الصبي كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه . 

رابعا: ومنها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الصبي إذا جاءك 
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بحاجة وقال هذه من أبي هذه من أمي وما أشبه ذلك» فلك أن تقبلها 
وإن كان هو بنفسه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء» لكن إذا جاءك 
على أنه مرسل وقال: هذا من أبي؛ جاءك مثلاً بتمر» جاءك ببطيخ» 
جاءك بثوب» بأي شيء»ء إذا جاءك فاقبله ولا تقل: هذا صبي ربما 
بر قها :ربعا كلا أخذا بالظاهر. 

خامسًا: ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: مراعاة الوالدة والأهل» 
وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف أن يبطىء عليهم» أن 
يخبرهم إذا لم تفت تفت الحاجة بذلك؛ يعني أنك إذا خرجت من أهلك 
فينبغي أن تقول خرجت للجهة الفلانية حتى يطمئنوا ولا تنشغل 
خواطرهم». والإنسان لا يدري ربما يذهب إلى الجهة الفلانية 
ويصاب بحادث أو مرض أو غيره» فإذا لم يكن معلومًا؛ بقي أمره 
نكاة مان املب: وفن ١١|‏ دنع لسلست إلى شوم ويس ايان 
تخبرهم بوجهتكء» أما الشيء المعتاد مثل الخروج للمسجد وما 
أشبهه فلا بأس . 

لكن إذا أردت أن تخرج إلى شيء غير معتاد كأن تذهب إلى بلد 
قريب من بلدك قلت: اليوم أذهب إلى المكان الفلاني. أو تريد أن 
تذهب في نزهة قل : أذهب اليوم في نزهة» أخبرهم حتى يطمئنوا . 

سادسًا: ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه لا يجوز للإنسان أن 
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يبدي سر شخص حتى لأمه وأبيه. فلو أن إنسانًا أرسلك في حاجة» 
ثم قال لك أبوك: ما الذي أرسلك به؟» لا تخبره ولو كان أباك» أو 
قالت أمك: ما الذي أرسلك به؟» لا تخبرها ولو كانت أمك؛ لأن 
هذا من أسرار الناس ولا يجوز إبداؤها لأحد. 

سابعًا: ومنها حسن تربية أم سليم لابنها حيث قالت: لا تخبرن 
أحدًا بسرّ رسول الله كَكِةٍ وإنما قالت له ذلك مع أنه لم يخبرها ولم 
يخبر غيرها ‏ تأييدًا له وتثبيئًا له وإقامة للعذر له؛ لأنه أبى أن 
يخبرها؛ لأنه سر رسول الله يِه فقالت: لا تخبرن به أحدّاء كأنها 
تقول: أنا أوافقك على هذا فاستمسك به. 

ثامنا: ومنها إظهار محبة أنس لثابت البناني رحمه الله؛ لأنه 
ملازم لهء ولهذا تجده يروي عنه كثيرّاء ولهذا قال له لو: كنت 
مخبرًا أحدًا بذلك لأخبرتك» وهذا يدل على المحبة بين أنس وبين 
تلمبدة نايت 

وهكذا أيضًا ينبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم 
متبادلة ؛ لأنه إذا لم يكن بين التلميذ والمعلم مودة؛ فإن التلميذ لا 
يقبل كل ما قاله معلمه» وكذلك المعلم لا ينشط لتعليم تلميذه ولا 
يهتم به كثيرّاء فإذا صارت المودة بينهم متبادلة حصل بهذا خير 
كتير والله الموفق: 
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باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 


قال الله تعالى: «وَأوْفوأ ِالْمَهْدٍ إِنَّ لْعَهَدَ كان متلا 4 

- رعس مه مهم 0 راما ما 8م 
[الإسراء: 84]» وقال تعالى : # وَأَوْفُوا بمَهَدٍ أله إِدَا عنْهَدثَّمَ 4 [النحل: 
.]١‏ وقال تعالى: « يها الدذرح ءامنا أرَهوأ بالحقود » [المائدة: »]١‏ 


وقال تعالى : ا يكام لد اموا لم تَفُولُوت مالا مَفْعَلُونَ (©) كير 


- 
2 


مَقَمَّاعِنْدَ أنه أن تَفُولُوأْمَا لا تَفَمَلُورت4 [الصف: ”0 "]. 


بالعهد وإنجاز الوعد. 
٠‏ العهد: ما يعاهد الإنسان به غيره» وهو نوعان: عهد مع الله 
وعهد مع عباد الله . 
فأما العهد مع الله عَّ وجل فإن الله سبحانه وتعالى قال في 
٠‏ 22 ده ع دس 14 كمه 41 5 000 مه رس و و 
كتابه : #وَإدْ أحَدَ ريك من ب" ادم من ظهورهر ذَرِيَتُم وأَشْمَدَهمْ ع أَنشسهم 
ألسث يري م قَالوأ بل سَهدنا 4 [الأعراف: 177]» فققد أخذ الله العهد على 
عباده جميعًا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا؛ لأنه ربهم وخالقهم. 


شرح رياض الصالحين 


وأما العهد مع عباد الله؛ فالعهود التي تقع بين الناس؟ بين 
الإنسان وبين أخيه المسلم» بين المسلم وبين الكفارء وغير ذلك من 
العهود المعروفة. فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال عزَّ وجل : 
ل وأو ياْمَهَدِ ِنَآلْمَهَدَ كاب مَُعْرلًا4 يعني أن الوفاء بالعهد مسؤول 
عنه الإنسان يوم القيامة» يُسأل عن عهده هل وفى به أم لا؟ 





5 ري ره سرس ري ار لدم قم 
وقال تعالى: ##وَأَوَفوا يِمَهَر أله إِدَآ عْهَدتّمٌ 4 يعني ولا تخلفوا 


رس ترس سس حت م 


كير مقا عِندَ الله أن تَفُولُوأْما لا نَفْمَأُورت 4 والإنسان إذا عاهد ولم 
يف فقد قال ما لا يفعل. 
يعنى لو قلت لشخص: عاهدتك ألا أخبر بالسر الذي بينى 
وأخبرت» فهذا من القول بما لا يفعل # لم تَقُولْومَالَاتَفْعَلُونَ4 . 
وقوله: #كير مَقَمّا عِندَ أله 4 يعنى كبر بغضًا عند الله أن 
بالعهد إذا عاهدوا. 





شرح رياض الصالحين 
و --- خخ م 


3-70١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كلةٍ قال: «آَيَهُ 


- 
مم2‎ ٠ 


المُنَافِق تَلاتٌ: إذا حَدَّتَ كَذّبّه وَإِذَا وَعَدَ أخلفء وَإِذَا اؤْتّمنَ خَانَّ» متفقٌ عليه0". 
عو 00 
رَادَ في روابةٍ لمسلم: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أنّهُ مسلِمٌ» 
وعن عبد الله ين عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن 


رسول الله يد قال: «أزْيَّعٌ مَنْ كُنّ فيه كان مُنَافِقَا خَالِصًاء وَمَنْ كانت فيه 


000 


0م 


. فى ب 


خصلة مِنْهُن كانت فيه خَصْلَةٌ من النَّاقٍ حَتّى يَدعَهَا إذا اؤتُمنَ حَانَ» 


وَِذَا حَدَّتَ كَذَّبّء وإذا عَامَدَ عدن وَإِذَا خّاصَمَ فجن متفقٌ عليه". 


1/8 - وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال لي النبي كَلِ: «لَوْ قَنْ 
جَاءَ مال الْبَحْرَيْنِ أعَطيْتُكَ هكدًا وَهكذَا وَهكدَاء فَلَمْ يَجىء مَالُ الْبَحْرَيْنٍ 
حَتَّى قُبض النبيُ يل فلَمّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْن أمَرَ أبُو بكر رضي الله عنه 


فنادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِدْد رسول الله يكل عدَةٌ أو َي ياتنه فأتَيْثّهُ وقلتُ 
لَهُ: إِنَّ النبي مَل قال لي كَذَا وَكَذَاه فَحَفَّى لي حَذَْيَة فَعَدَدْتّهَاء فإذًا هي 
مائة, فقال لي: د ه 1 3 متفقٌ لد 0 


() رواه البخاري. كتاب الإيمان» باب علامة النفاق.» رقم(”7). ومسلم. كتاب 
الإيمان. باب بيان خصال المنافق» رقم(09). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(59) .]١١9[‏ 

(*) رواه البخاري. كتاب الإيمان» باب علامة النفاق.» رقم(6)7”5» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(08). 

(4:) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء رقم(2)750787 ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله يلو رقم(5١17؟).‏ 


شرح رياض الصالحين »6 ا 





الشرح 

نقل المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين في 
باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعدء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يِه قال : «آية المنافق ثلاث» آيته يعني علامته ثلاث : (إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان» يعني هذه من 
علامات المنافقين. 

إذا رأيت الرجل يكذب إذا حدث» ويخلف إذا وعد» ويخون 
إذا اؤتمن» فهذه من علامات المنافقين؛ لأن أصل المنافق مبني 
على التورية والسترء يستر الخبث ويظهر الطيب» يستر الكفر ويظهر 
الؤهان” 

والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع» والواعد الذي يعد 
ويخلف كذلك,. وكذلك الذي يخون إذا اؤتمن فهذه علامات النفاق 
والعياذ بالله . 

وفي هذا التحذير من الكذب وأنه من علامات المنافقين» فلا 
يجوز للإنسان أن يكذبء, لكن إن اضطر إلى التورية وهي التأويل 
فلا بأس؟ مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره 
فيحدث بشيء خلاف الواقع» لكن يتأول فهذا لا بأس به. 

وأما إخلاف الوعد فحرام» يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته 


دي شرح رياض الصالحين 
ح- ببببججججج _ _ _ 7 7 





مالآء أو وعدته إعانة تعينه في شيءء أو أي أمر من الأمور إذا 
وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد. 

وعلى هذا ينبغي للإنسان أن يحدد في المواعيد ويضبطها فإذا 
وعدك في المكان الفلاني» فليحدد الساعة الفلانية من أجل إذا تأخر 
الموعود وانصرف الواعد يكون له عذرء حتى لا يربطه في المكان 
كا 

وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون أنا أواعدك ولا 
أخلفك؛ وعدي إنجليزي» يظنون أن الذين يوفون بالوعد هم 
الإنجليزء ولكن الوعد الذي يُوفى به هو وعد المؤمن» ولهذا ينبغي 
أن تقول إذا وعدت أحدًا وأردت أن تؤكد: إنه وعد مؤمن» حتى لا 
يخلفه؛ لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق. 

«وإذا اؤتمن خان» يعني إذا ائتمنه الناس على أموالهم أو على 
أسرارهم أو على أولادهم أو على أي شيء من هذه الأشياء؛ فإنه 
يخون والعياذ بالله» فهذه أيضًا من علامة النفاق . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ففيه: 
«أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كان فيه خصلة منهن كان 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها» فالمراد به أن هذه الأربع لا تجتمع 
إلا في المنافق الخالصء. وإن كان المؤمن قد يحصل له واحدة 





شرح رياض الصالحين بد 
منهاء لكنه لا يكون منافقًا خالصًا؛ بل يكون فيه خصلة من نفاق 
حتى يدعها. 

وهذه الأربع هي: 

«إذا اؤتمن خان. وإذا حدث كذب» وسبق الكلام على هاتين 
الجملتين. 

والثالثة : قال: «وإذا عاهد غدر» ‏ وهو قريب من قوله فيما سبق 
(إذا وعد أخلف» ‏ أي إذا عاهد أحدًا غدر به» ولم يف بالعهد الذي 
عاهده عليه . 


8 





والرابعة : (إذا خاصم فجرا والخصومة: هي المخاصمة عند 
القاضي ونحوه. فإذا خصم فجر. والفجور في الخصومة على 
لوعين: 

أحدهما: أن يدّعي ما ليس له. 

والثاني: أن ينكر ما يجب عليه . 

مثال الأول: ادعى شخص على آخر فقال عند القاضي: أنا 
أطالب هذا الرجل بألف ريال - وهو كاذب وحلف على هذه 
الدعوى» وأتى بشاهد زورء فحكم له القاضي. فهذا قد خاصم 
ففجر؛ لأنه ادعى ما ليس له؛ وحلف عليه. 

ومثال الثاني: أن يكون عند شخص ألف ريال فيأتيه صاحب 


شرح رياض الصالحين 





>29 





الحق فيقول: أوفني حقي» فيقول: ليس عندي لك شيءء فإذا 
اختصما إلى القاضي ولم يكن للمدّعِي بينة» حلف هذا المنكر 
الكاذب: .في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء» فيحكم القاضي 
ببراءته» فهذه خصومة فجور والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبى يَلكةِ أنه 
قال: «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرىء 
مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان""' ' نعوذ بالل . 

هزه الخضال الأربع إذا اجتمعت فى المرء كان منافمًا خالصًا؛ 
لأنه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله» وإذا كان فيه واحدة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . 

وفى هذا الحديث دليلٌ على التحذير البليغ من هذه الصفات 
الأربع : الخيانة فى الأمانة» والكذب في الحديثء» والغدر بالعهدء 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان 
وخصال نفاق؟ لقوله: «كان فيه خصلة من النفاق»» وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ أن الإنسان يكون فيه خصلة نفاق» وخصلة 





(0: توؤاه"التغاري :كنات الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: ‏ إنَّ ألَذنَ يَتْترونَ 
بيمين فاجرة بالنار» رقم(8؟1). 


شرح رياض الصالحين نف 


إيمان؛ء وخصلة فسوق». وخصلة عدالة» وخصلة عداوة» وخصلة 
ولاية؛ يعني أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون: إما كافًا خالصًا 
أو مؤمنًا خالصًا؛ بل قد يكون فيه خصال من الكفر وهو مؤمن» 
وخصنال :من الايياث: 

ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال: «لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» مال 
البحرين يعني مال الإحساء وما جاورهاء كلها تسمى البحرين في 
ذلك العهد. «لو قد جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» يقول: بيديه 
عليه الصلاة والسلام» وهذا وعد من رسول الله يككلهِ لجابر بن عبد الله 
أن يعطيه من مال البحرين هكذا وهكذا وهكذا. 

فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي مال 
البحرين وكان الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع 
الصحابة؛ بايعوه كلهم على أنه هو الخليفة» بعد رسول الله يَكلةِ. 

فجاء مال البحرين في خلافة أبي بكرء فقال رضي الله عنه: 
(«من كان له عند رسول الله يَكِْدِ عدة أو دين» عدة: يعني وعدء أو 
دين: يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ربما يكون 
الرسول اشترى من أحد شيئًا فلزمه دين» أو وعد أحذًا شيئًاء وفعاك 
توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي 














شرح رياض الصالحين 
-- 


في المدينة بثلاثين صاعًا من الشعير”'2 اشتراها لأهله عليه الصلاة 
والسلام؛ فهو يَكِ ليس عنده مال ليس جابيّاء للمال ولا يَبقَى عنده 
النال إلا كمقازعا وفرقة علق المسلمين» 

الحاصل أن أبا بكر نادى: من كان له عند رسول الله يكِ عدة أو 
دين» يعني فليأتناء فجاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال: إن 
النبي كَل قال: «لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا 
وهكذا» فقال: خذء فأخذ بيديه فعدها فإذا هي خمسمائة» فقال: 
خذ مثليها؛ لأن الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات» 
فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه العدة التي وعده إياها رسول الله كق. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

جواق التقصيضن :يقن الستلدين شوم من بيت الجال؟ لآن 
النبي يكل خصص جابرًاء ولكن بشرط ألا يكون ذلك لمجرد 
الهوى؛ بل للمصلحة العامة أو الخاصة . 

وفيه دليلٌ على كرم النبي كَل حيث يحثو المال حئيّاء ولا يعده 
عدا لأنه قال بيديه» وهذا يدل على الكرم وأن المال ليس يساوي 
عنده شيئًا صلوات الله وسلامه عليهء بخلاف الذي جمع مالا 





)1١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب وفاة النبي عَكلة ‏ رقم(514717)» ومسلم» كتاب 
المشاقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر» رقم(7١15).‏ 


شرح رياض الصالحين 

راق حج 
وعدده» يعدد «الهللات» قبل «الريالات» من حرصه على المال. 

وفي هذا دليل أيضًا على أن النبي يل لا يعلم الغيب؛ لأنه وعد 
وتوفي قبل أن يفي بالوعد؛ لأن المال لم يأتٍ. 

وفيه: أيضا وليل علق «ففيلة: الى بكر واضين انلك عله لسسائطة 
الصحابة له. 








وفيه دليل أيضًا على قبول دعوى المدعي إذا لم يكن له من يرد 
دعواه إذا لم يكن منازع وكان هذا المدعي ثقة» أما إذا كان له 
منازع» فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي هذه 
القصة لا منازع لجابر رضي الله عنه؛ لأن أبا بكر هو المسؤول عن 
بيت المال» وقد عرض على الناس : من كان له عدة أو دين فليأتناء 
فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر: أين البينة على أن الرسول كَل 
وعدك؟ ما طلب منه البينة ؛ لأنه واثق به ولا منازع له. 


وفيه دليل أيضًا على اعتبار الشيء بنظيره» وأن الإنسان إذا وزن 
شيئًا في إناء وكان وزنه مثلاً مائة كيلوء فله أن يملا هذا الإناء مرة 
ثانية ويعتبره مائة كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة والثقل؛ لأن أبا 
بكر رضي الله عنه لما عدّ الحثية الأولى اعتبر الحثية الثانية والثالثة 
بمثلها في العدد. 


شرح رياض الصالحين 
سسسم كد 








فإذا فرضنا أن شخصًا وجب عليه خمسماثة صاع مثلاً» ثم كال 
فى إناء عشرة أصواع» وأراد أن يعتبر الباقي بهذا الإناء» فإن ذلك لا 
بأس به؛ لأنه إذا تساوى الشيء فإنه لا بأس أن يُعتبر هذا الاعتبار 
لفعل أبى بكر الصديق رضي الله عنه. والله الموفق. 








شرح رياض الصالحين ره»6 


87 باب المحافظة على ما اعتاده من الخير 


قال الله تعالى: ط إمك أله لا يَدُ مَا يوم حك كأ مضه 4 
014 لَى ع 5-5 020 وو 


[الرعد: »]١١‏ وقال تعالى : « ولاتووا 6 لىى نقضت غَرْلها من بعد قوق 
أنَحكنمًاك [النحل: ؟5]. 


«وَالأنكاتُ»: جَمْعٌ نكثء وَهُوَ الْعَزلُ المَنْقُوضُ. 


وقال تعالى: «وَلَا يكوا كن أوثوأ لكب يمن مَِلُ لاك عَم اليد 
فقس م ف عن علطو و 0 قد 
تست ويم © [الحديد: : 17] وقال تعالى : * فما رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايتها 4 


[الحديد: /ا7]. 

7١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال لي رسول الله كَل «يا عَبْدَ الله. لا تَكْنْ مِذْلَ فلانء كَانَ يَقُومُ اللَيْلَ 
فتَرَكَ قَيَامَ اللَيْلَ!» متفقٌّ عليه2". 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى» فى كتاب رياض 
الصالحين» باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. يعني أن 
الإنسان إذا اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه» فمثااٌ إذا اعتاد 





إل رواه البخاري. كتاب الجمعة. باب ما يكره من ترك قيام الليل .....ء رقم(؟5١١))‏ 


ومسلمء كتاب الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...2 رقم(59١١)‏ 
١ .]186[‏ 





شرح رياض الصالحين 
-- 


ألا يدع الرواتب - يعني الصلوات النوافل التي تتبع الصلوات 
الخمس - فليحافظ على ذلكء إذا كان يقوم الليل فليحافظ على 
ذلك» إذا كان يصلى ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك» وكل 
شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه . 





وكان من هدي النبى يَكلِِةِ أن عمله ديمة» يعني يداوم عليه؛ إذا 
عمل عملا أثبته ولم يغيره؛ وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل 
به ثم تركه» فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير؛ لأن الرجوع بعد 
الإقدام شر من عدم الإقدام» يعني لو أنك لم تفعل الخير؛ لكان 
أهون مما إذا فعلته ثم تركته» وهذا شيء مشاهد مجرب . 

وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة آيات من القرآن» كلها تدل 
على أن الإنسان ينبغى أن يحافظ على ما اعتاده من الخير» فمن ذلك 
7 رام أ و روه لس صر سن سح س صل 55 أ سر 
قوله تعالى : « ولا مَكْونوَا كلق نَقَضَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَْدِ فْوَوْ نكما # 
يعني لا تكونوا كالمرأة الغازلة التي تغزل الصوف» ثم إذا غزلته 
وأتقنته نقضته أنكانًا ومزقته؛ بل أديموا على ما عملتم عليه . 

ومن ذلك قوله تعالي» ولا لا ينوا كلذ أويوأ الكتب من قبل 
َطَالَ عَلتهِم الْأَمَدُ مقس شك ليد 4 أي أنهم كانوا يعملون العمل الصالح 
لكن طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وتركوا العمل» فلا تكونوا 





شرح رياض الصالحين 


وأما الأحاديث فذكر منها المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله يَكِْةِ قال: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل» كلمة فلان يكنى بها عن الإنسان 
البشر الرجل . والمرأة يُقال لها فلانة» وهذه الكلمة «فلان» يحتمل 
أنها من كلام الرسول يَكةِ وأن الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله بن 
عمرو سترًا عليه؛ لأن المقصود القضية دون صاحبهاء ويحتمل أن 
الرسول كَل عينه لكن أبهمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأيًا 
كان فالمهم العمل . 

والقضية أن رجلاً كان يقوم من الليل» ثم ترك قيام الليل» فلم 
يثبته ولم يداوم عليهء مع أن قيام الليل في.الأرض سنةء فلو لم 
يفعله الإنسان لم يلم عليه ؛ يعني لو لم يقم من الليل ما لامه أحد ولا 
قال له: «لماذا لم تقم من الليل؟2؛ لأنه سنة» لكن كونه يقوم ثم 
يرجع ويترك؛, هذا هو الذي يلام عليه. ولهذا قال الرسول كَلةِ: «لا 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» . 

ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم 
الشرعيء ثم إذا فتح الله عليه بما فتح» تركهء فإن هذا كفْرُ نعمةٍ 
أنعمها الله عليه فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر إلا أن يشغلك عنه 
شيء على وجه الضرورة» وإلا فداوم؛ لأن طلب العلم فرض 


شرح رياض الصالحين 
ح 00 ججببجبب ا 


كفاية» وكل من طلب العلم فإن الله تعالى يثيبه على طلبه ثوابة 
الفرض. وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة» كما جاء في 
الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: ١ما‏ تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إليّ مما افترضته عليه"20 فطلب العلم فرض كفاية إذا قام به 





الإنسان قام بفرض عن عموم الأمة» وقد يكون فرض عين فيما إذا 
احتاج الإنسان إليه في نفسهء كمن أراد أن يصلي فلابد أن يتعلم 
أحكام الصلاة» ومن كان عنده مال فلابد أن يتعلم أحكام الزكاة؛ 
والبائع والمشتري لابد أن يتعلما أحكام البيع والشراءء ومن أراد أن 
يحج فلابد أن يتعلم أحكام الحج؛ هذا فرض عين. 

أما بقية العلوم فهي فرض كفاية» فإذا شرع الإنسان في طلب 
العلم فلا يرجع وإنما يستمر إلا أن يصده عن ذلك أمر ضروري» 
ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه. 

في غزوة أحد خرج مع النبي كَلةِ نحو ألف رجل وكان منهم 
الثلث تقريبًا من المنافقين ولما كانوا في أثناء الطريق بين المدينة 
506 المنافقون؛ لأنهم لم يخرجوا لله» رجعوا وقالوا: 9ل 
سكع وِسَالَا تبسك 4 قال اله سال : . هم لِلْكُثر يَوْمَيِذِ أَكَربٌُ 


دو - 


نمم يمن [آل عمران: /151]. 


200 روآاه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع ء رقم(5007). 





شرح رياض الصالحين 
ا 0259 سس 


فالججافتل انتعيش التعياك إذااس ؟ لاله عدا نما ره 
الله من عبادات خاصة كالصلاة» أو عبادات متعدية للغير كطلب 
العلم ألا يتقاعس وألا يتأخرء بل يستمر؛ فإن ذلك من هدي النبي 
كه ومن إرشاده بقوله: «يا عبدالله لآ تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل» ٠‏ والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
دن ست 





- باب استحباب طيب الكلام 


وطلاقة الوجه عند اللقاء 


قال الله تعالى: # وَأَخْفْضَ جَنَاحَكَ للمُؤْمِنِيبَ * [الحجر: 88].» 
5 2 ع ا 00 رودم صل د م ا سرع سك 
وقال تعالى: # وَلوْ كُنَتَ كظَا عَليظ الْقَلْبِ لَأْنْمَصْوأ مِنْ حَولِكَ * 
[آل عمران: .]١59‏ 

0١‏ عَنْ عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِلة: 
«انّقُوا الّارَ وَلَوْ بشيقٌ تَمْرَةٍ فمَن لم يَحِدْ فيكَلِمَةٍ طَيْبَةِ متفق عليه'”". 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ينلد قال: 
«وَالكَلَمةُ الطَّيّبَةُ صَدَقَةٌ» متفقٌ علبه”". وهو يعض حديث تقدم 
بطوله. 

27/1 وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله عَللِلِ: 
«لا تَحْقِرَنَّ مِنّ المَعْرُوفٍ شيئًاء وَلَّوْ أنْ تَلْقَى أخْاكَ بِوَحِهٍ طَلِقٍ» رواه 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم(71١5)»‏ ومسلمء كتاب 

الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم(5١١١).‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر». 
رقم(2»)75891 ومسلمء. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 


من»؟2 رقم(9١١٠).‏ 
إفرفق رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحياب طلاقة الوجه عند اللقاء؛ رقم(5؟101), 





الشرح 


قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب 
(استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء) يعني إذا لاقى 
الإنسان أخاهء فإنه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه 
وحسن المنطق؛ لأن هذا من خلق النبي كه ولا يعد هذا تنزلاً 
من الإنسان» ولكنه رفعة للإنسان وأجر له عند الله عنَّ وجلّء 
واتباع لسنة النبي كَْوْ فإن النبي كلد كان دائم البشرء كثير التبسم 
صلوات الله وسلامه عليه. 

فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوحه طلق» وبكلمة طيبة؛ 
لينال بذلك الأجر والمحبة والألفة» والبُعد عن التكبر والترفع على 
عباد الله . 


ثم ذكر المؤلف آيات منها قوله تعالى: #8 وَآَخْيِض جَنَاحَكَ 
لْمَوّمِنِينَ # واخفض جناحك : يعني تنازل وتواضع للمؤمنين؛ لأن 
المؤمن أهل لأن يُتواضع له. 

أما الكفار فقد قال الله تعالى: 8 يتا أليّنُ بَهِدٍ لْمكئَارَ 
لكن الذي يُتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمنء أما الكافر فإن 
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كان يُرجى إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشرء فإننا نعامله 
بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء. 





وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليًا على 
المسلم وترفعًا عليه؛ فإنه لا يقابل بذلك . 


ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك؛؟ لأنه يُفرق بين 
شخص يلقاك بوجه معبس وشخص يلقاك بوجه منطلق» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: «لا تحقرن من المعروف شيئًا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»» فهذا من المعروف؛ لأنه يدخل 
السرور على أخيه. ويشرح صدره. 

ثم إذا قارن ذلك بالكلمة الطيبة صار بذلك مصلحتان: طلاقة 
الوجه»ء والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي كَلِِ: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» د يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية «ولو بشق تمر 5 ؟ بالصدقة 
يعني لو أن تصدقوا بنصف تمرةء فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها 
الله عرَّ وجل . 

«فإن لم يجد فبكلمة طيبة» ؛ كلمة طيبة مثل أن تقو تقول له: كيف 
أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك؟؛ 
لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك» كل 


شرح رياض الصالحين 
جح ل ا 1 يت 





كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب وقد قال النبي عليه 

9 1 داس )١(/‏ جز . بنع 00 
الصلاة والسلام : «البر حسن الخلق» 20 وقال: «أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم خلقا»”"'», والله الموفق. 


() رواه مسلمء كتاب البر والصلةء باب تفسير البر والإثم» رقم(56807). 

(0) رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
رقم(77١١)2‏ وأبوداودء كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 
رقم(15857). 


شرح رياض الصالحين 
ب لك ا لدت اسستسدس 





5 باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 


وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 


0١‏ عن أنسٍ رضي الله عنه أن النبي كه كانّ إذَا نَكَلّمَ ِكِمَةٍ 
أعَادَهَا ثَلانًا حنَّى تُفْهَمَ عنْهء وَإذَا اتى عَلّى قَوْم فَسَلُمَ عَلَئِهمْ سَلَمَ عَلَئهم 
تلانًا. رواه البخاري27. 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ كلامُ رسول الله 
يله كَلامًا فضّلاً يَفْمَمُهُ كُلُ مَنْ يَسْمَعْةُ. رواه أبوداود". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب 
استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 
يفهم إلا بذلك . 

يعني أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم 
بكلام بيّنْء لا يستعجل في إلقاء الكلمات» ولا يدغم شيئًا؛ بل 
يكون كلامه فصلا بِيئًا واضحًا حتى يفهم المخاطب بدون مشقة 


وبدون كلفة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه» رقم(94). 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الأدبء باب الهدي في الكلام» رقم(5879). 
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بعض الناس تجده يسرع في الكلام ويغمغم في الكلام حتى إن 
الإنسان يحتاج إلى أن يقول: ماذا تقول؟ . هذا خلاف السنة» فالسنة 
أن يكون الكلام بِيْنَا واضحًا يفهمه المخاطب» وليس من الواجب أن 
يكون باللغة الفصحى؛ بل ولا من المستحب إذا كان الناس ينتقدون 
ذلك ويرون أن ذلك تنطع . 

إنما تخاطب الناس بلسانهم» وليكن كلامك بيئًا واضحًاء كما 
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كلةٍ كان إذا تكلم 
بالكلمة أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه. 

فقوله: ١حتى‏ تُفهم عنه) يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار 
فإنه لا يكررهاء وهذا هو الواقع» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبه وفي المجتمعات ولا يكرر 
ذلك. 

لكن إذا لم يفهم الإنسان؛ بأن كان لا يعرف المعنى جيدًا فتكرر 
عليه حتى يفهم» أو كان سمعه ثقيلاً لا يسمع» أو كان هناك ضجة» 
فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك . 

وكان يَلِ إذا سلم على قوم «سلم عليهم ثلانًا؛ يعني أنه لا يكرر 
أكثر من ثلاث ؛ يسلم مرة فإذا لم يجب سلم الثانية» فإذا لم يجب 
سلم الثالثة» فإذا لم يجب تركه. 


5-0 2 شرح رياض الصالحين 





وكذلك في الاستئذان كان كَلِِ يستأذن ثلاناء يعني إذا جاء 
للإنسان يستأذن في الدخول على بيتهء يدق عليه الباب ثلاث 
مرات» فإذا لم يجب انصرف» فهذه سنته عليه الصلاة والسلام أن 
يكرر الأمور ثلانًا ثم ينتهي . 

وهل مثل ذلك إذا دق جرس الهاتف ثلاث مرات؟» يحتمل أن 
يكون من هذا الباب» وأنك إذا اتصلت بإنسان ودق الجرس ثلاث 
راكنا دم سمه ول ينماة نانك تا اذا روضيهفا مداه 
الهاتف. 

ويحتمل أن يُقال: إن الهاتف له حكم آخر وأنك تبقى حتى 
تيأس من أهل البيت؛ لأنهم ربما لا يكونون حول الهاتف عند 
اتصالك» فربما يكونون في طرف المكان ويحتاجون إلى خطوات 
كثيرة حتى يصلوا إلى الهاتف». والهاتف سريع في تكرار الصوت؛ 
فلهذا ربما يُقال: إنه يقيد بالثلاث وربما يقال يقيد بحيث تيأس من 
الإجابة» يعني أنك إذا اتصلت وتكرر صوت الجرس ولم يجب فقد 
أسنت: وتقلق الهانت: 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكِةِ كان 
كلامه «فصلاً» يعني مفصلاً» لا يدخل الحروف بعضها على بعض» 
وَل الكلياك تنقيا علق اعم تسق لو قاء الغاذ أل بيخصية 
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لأحصاه من شدة تأنيه كَكِيدِ في الكلام . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يكون كلامه متداخلاً بحيث يخفى 
على السامع؛ لأن المقصود من الكلام هو إفهام المخاطبء وكلما 
كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن . 

ثم إنه ينبغي للإنسان إذا استعمل هذه الطريقة؛ يعني إذا جعل 
كلامه فصلا ينا واضحًاء وكرره ثلاث مرات لمن لم يفهم» ينبغي 
أن يستشعر في أنه متبع لرسول الله يَكِهِ حتى يحصل له بذلك الأجر 
كد حتى يتحقق لك الإتباع وثوابه» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام 


واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه 


0١‏ عن حرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول 
الله كله في حَجَّةٍ الْوَدَاع: «اسْتَنْصتٍ النَّاسَ» تُمَّ قال: «لا تَرْحِعُوا بَعْدِي 
كُفَارَايَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» متفقٌ عليه""". 

الشروج 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين» 
باب. إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات 
العالم والواعظ حاضري مجلسه. 

وقد سبق لنا أن النبي ككةِ كان إذا سلم سلم ثلاثّاء والمراد: إذا 
لم يسمع المسلَّم عليه؛ فإنه يسلم أول مرةء فإذا لم يجب سلم 
ثانية» فإذا لم يجب سلم الثالثة» ثم تركه. 

أما إذا رد السلام عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية . 

أما هذا الباب ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون حسن الإصغاء 
إلى كلام جليسه؛ إذا لم يكن يتكلم بمحرم . 


0غ( روآه البخاري» كتاب المعلم. باب الإنصات للعلماء. رقم(١؟١)2‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان؛ باب بيان معنى قول النبي يَك. ٠».‏ رقم(55). 
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وحسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل. 

أما بالقول: فبألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم» فيحصل بذلك 
التشويشء, أن يكون كل واحدٍ يتكلم مع جليسه» والذي ينبغي في 
المجالس أن يكون الكلام كلامًا واحدًا حتى ينتفع الناس جميعًا بما 
يتكلم به يعضهم. 

وأما الإصغاء بالفعل: فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن تقبل 
إليه بوجهكء» وألا تلتفت يميئًا وشمالاً؛ لأنك إذا التفت يميئًا 
وشمالاً وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء» وقد قال الله تعالى: ‏ ,- 





0# الا 


صَعَرَ حَدَك َس ولا تش في الْارْضٍِ مَرًا 4 [القمان: 18]» فينبغي أن تصغي 
إليه وأن تقابله بوجهك حتى يعرف أنك قد أحسست به»ء وأنك قد 
اهتممت بكلامه. إلا إذا كان يتكلم بشيء محرم» كغيبة» أو كلام 
لغوء أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة» فإنك لا تصغي إليه؛؟ بل 
انهه عن ذلك الشيء . 

فإن استمر يتكلم بالكلام المحرم ولم يصغ إلى قولك وإلى 
نصحك؛ فالواجب عليك أن تقوم من مكانك وأن تفارقه؛ لأن الله 
يقول : وَمَدَ نَل يكم فى الكتب أن إذا يعم ايت حِ الله يُكْفْرُ يبا 
0 وأ مم2 2د و 


ف ورا سي 
لض َم اكوم اكير ف 6 مججِيعًا [النساء: ٠‏ 
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ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي 
فاع اه الي قال له في بحدة الوداع : (استنصت الناس» يعني 
سكتهم حتى يستمعوا لما يقوله النبي كَلِ. 

ثم قال النبي عََدد : «لآ ترجعوا بعدي كقَارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض" يضرب هنا بالرفع» ولا يجوز جزمها على أنها جواب 
النهي» بل هي بالرفع لآنها حال» يعني لا ترجعوا بعدي كفارًا حال 
كونكم يضرب بعضكم رقاب بعضء وفي هذا دليلٌ على أن قتال 
المؤمنين بعضهم بعضًا كفر» وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة 
الوه «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر'0" لكنه كفر لا يخرج 
من الملة» والدليل على أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى : : # وإن 
ان من المؤيني فكوا َأصْلِحُوا يتما 4 إلى أن قال: # إِنَما 
امون لهو فا ملسا دن 





]٠ 4: 5‏ والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم(5044)») 
ومسلمء كتاب الإيمانء باب بيان قول النبي كو سباب» رقم(14). 
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١‏ باب الوعظ والاقتصاد فيه 

0 7 ّ.ه م سن سس صمح | ل لج ماح سم م م ريط 

قال الله تعالى: # أَدْعٌ إِلَ ِل رَيْكَ بالكمة وَالْموْعِظةَ لْلْسََةَ » 
[النحل : ١ ١6‏ ]. 

0١‏ - وعن أبي وَائْلِ شقيق بن سَلمّة رضي الله عنه قال: كان 
م ع د وهو . 95 . 1 2 م ل انر 
ابن مُسعودٍ رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مَرَةء فقال له رَجْل: يا 
أبَا عَيْدِ الرَّحْمِنِء لَوَدِدْتُ أنّكَ ذَكَوْتَنَا كُلَّ يَوْمِء فقال: أما إِنّهُ يَمْنعني منْ 
ذلكَ أني أكَرَهُ أنْ أمِلّكُمْ وَإِنّي اتخَوّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رسول الله 
يكل يَتَخُوَّلُنَا بها مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. متفقٌّ عليه20. 


7 
ّء هو 


«يَتَخْوَلُنَاه»: يَتَعَهَدُنًا. 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى فى كتاب رياض الصالحين» باب 
الوعظ والاقتصاد فيه. 
الوعظ: هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو 
الترهيب» يعنى أن تقول للإنسان مثلاً: إنه يجب عليك كذا وكذا 
فائَّ الله» وقم بما أوجب الله عليك وما أشبه ذلك . 


,07١(مقر رواه البخاري» كتاب العلمء» باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة»‎ )١( 
.)58451١(مقر ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب الاقتصاد فى الموعظة»‎ 
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وأعظم 0 عاك الله 0 فإن الله يقول: 8 يَكأمبا 
لنّاسٌ قَدَ جَدَنَكُم ا ين نيك وَسْقَا اكه لْمَا فى الْسدُور وشدى ويمة 
لْلَمُؤمِنِيتَ 4 [يونس: /0]. فأعظم ما ُوعظ به: كتاب الله علّ وجل ؛ 
لأنه جامع بين الترغيب والترهيب» وذكر الجئة والنار» والمتقين 
والمهملين» فهو أعظم كتاب يوعظ به. 

ولكن إنما يكون كذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


شهيد كما قال تعالى: 8 إنَّ في دَلِكَ أَنِكَرَئ لِمَن كن لَمُ َل أو ألقى 


1 اع لس رس 0 


وَهُوَ هيك [ق: لا]. 
أما من قست تلرنهم والعياذ بالله فقد قال الله تعالى: #وَإِدَا مآ 


وى ص بجر ”7 


ارلشسون نيتهيز تن يعو لْ بكم ادنم كازوه اما لزرت مرا و 
رادم يمنا وهر مِسَْبسْرُوتَ4 [التوبة: 14], وهكذا المؤمن كلما قرأ آية 
من كتاب الله ؛ ازداد إيمانًا بالله» واستبشر بما جعل الله في قلبه من 


مس م مم 


النور من هذا الكتاب العظيم « :ازيرت ف تبه كرش تدغ 
رِجْسًا إِلَّ رجَسهم وَمَاوَأُوَهُمٌ ككنروت 4 [التوبة: 85؟١]»‏ نعوذ بالله 
من ذلك . 

فينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن» وبالسنة» وبكلام 
الأئمة» وبكل ما يلين القلوب ويوجهها إلى الله عزّ وجل . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الاقتصاد في الموعظة» 


شرح رياض الصالحين هه 





يعني: ألا تكثر على الناس فتملهم»ء وتكره إليهم القرآن والسنة 
وكلام أهل العلم؛ لأن النفوس إذا ملت كلت» وتعبت» وسئمت» 
وكرهت الحق وإن كان حقّاء ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق 
محمد كَل يتخول الناس في الموعظة. لا يكثر عليهم؛ لئلا يملوا 
ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق. 

ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: # أَدْعٌ إِلَّ سَبِلٍ رَيْكَ 
بلْْكمَةِ وَالَرْوِطلةٍ لَلْسَئَةٍَحَددِلْهُر بل م أَحْسَنْ 4 ادع إلى سبيل 
ربك : يعني إلى دين الله؟ لأن سبيل الله هو دين الله حيث إنه يوصل 
إلى الله تعالى» فإنٌّ من سلك هذا الدين؛ أوصله إلى الله سبحانه 
وتعالى» ولأن هذا الدين وضعه الله عَّ وجل وشرعه لعباده» ولهذا 
أضيف إليه فقيل : سبيل الله . 

دع إِلَ مبلٍ رَيْكَ يَفِكْمَةوالموعِطلةَ للْسَمَة مكدر لَهُم الى هي 
أَحَْسَنٌ» بثلاثة أمور : 

أولاً: الحكمة؛ وذلك بأن تنزل الأمور منازلها» في الوقت 
المناسب» والكلام المناسب» والقول المناسب؛ لأن بعض 
الأماكن لا ينبغي فيها الموعظة» وبعض الأزمنة لا ينبغي فيها 
الموعظة» وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظهم في حال من 
الأحوال؛ بل تنتظر حتى يكون متهيئًا لقبول الموعظة» ولهذا قال 


شرح رياض الصالحين 
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ا بِالَْكْمَةِ) قال العلماء: الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها . 

انيًا: الموعظة الحسنة, يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة 
حسنة» موعظة تلين القلب وترققه وتوجهه إلى الله بشرط أن تكون 
حسنة؛ إن كان الترغيب فيها أولى فبالترغيب» وإن كان الترهيب 
والتخويف فيها أولى فبالتخويف والترهيب. 

وكذلك تكون حسنة من حيث الأسلوب والصياغة» تكون 
حسنة مقبولة. كذلك حسنة من حيث الإقناع» بحيث تأتي بموعظة 
تكون فيها أدلة مقنعة؛ أدلة شرعية» وأدلة عقلية تسند بالأدلة 
الشرعية؛ لأن بعض الناس يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين 
الخللص» فإن الله يقول: وما كن مون وَلَامُؤْمَِةٍ د قَى أله وروأ 

ثرا أبن لخ كيين مره » [الأحزاب: 75]. 

ومن الناس من لا يكتفي بالآدلة الشرعية؛ بل يحتاج أن تسند 
الأدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية» ولهذا يستدل الله سبحانه وتعالى 
في آيات كثيرة بالآدلة العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة 
الشوفة: 

انظر مثلاً إلى البعث بعد الموت؛ فالبعث بعد الموت أنكره 
الكفار وقالوا من يحبي العظام وهي رميم؟» كيف يموت الإنسان 
وتأكل الأرض عظامه ولحمه وجلده. كيف يبعث؟» فأجاب الله : 
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رع م1 5س كي ار معط 
#قل بيبا لْذِى أنشاها أوَلِ مَرَمَ »# [يس: 794]. من الذي خلق هذه 
العظام أول مرة؟» هو الله وإعادة الخلق أهون من ابتدائه 7 وَهُوَ 


سس فم لخ در خا ار ص ص 225 فى مساج ركس م 
لْذِى ِبِد وا الخلق ثم بِعِيِدَهٍ وهو أهويت عَيْئَهِ© [الروم: 07], # أَوَلِبْسَالْزِى 
ا 2000 و ررح 


حَلقَ السَّموتٍ وَالأرْضٌ بِقَدَدِرٍ عَك أن لق متلهم بل » [يس: .]8١‏ هذه 
أدلة عقلية؛ الاستدلال بالمبدأ على المعاد. 





وكذلك يستدل الله عرَّ وجل على إمكان البعث بإحياء الأرض 
بعد موتهاء فإن الله تعالى ينزل المطر على أرض هامدة قاحلة» ليس 
فيها حياة ولا نبات» فتصبح الآرض مخضرة بهذا المطر. من الذي 
أحيا هذا النبات إلا الله؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد يبسه وموته قادر 
على إحياء الموتى . 

ولابد من حياة أخرى؛ لأنه ليس من الحكمة أن الله ينشىء هذا 


الخلق ويمدهم بالنعم والرزق» وينزل عليهم الكتب» ويرسل إليهم 
الرسل» ويشرع الجهاد لأعداء الله ثم تكون المسألة مجرد دنيا 
زائلة» هذا خلاف الحكمة؛ بل لابد من حياة أخرى هى الحياة 
رع م راص سم 2سا عر امرل 1 
الحقيقية كما قال تعالى : يفول َلَتَق قدَمْتٌ ساق # [الفجر: 5 ؟]. 
الخياة الكقيية: ع ساء الموع ريم :انا الدذيكا صحكة 
وَفي لجرو حكن وَقِنَاعَدَابَ أَلثَّارٍ © [البقرة: 601]. 


>< عاو 


قال : # حدر لهم بِلَى هى أحسن * ؛ يعنى إذا وعظت موعظة 


0 شرح رياض الصالحين 





حسنة وصار الإنسان يجادل ولم يقبل فجادل» لا تنسحبء لكن 
جادل بالتي هي أحسن من حيث الأسلوب» ومن حيث العرض» 
ومن حيث الإقناع» إذا استدل عليك بدليل فحاول إبطال دليله» فإذا 
كان إبطال دليله يطول فانتقل إلى دليل آخرء ولا تأخذ في الجدال 
معه؛ بل انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع مجادلتك فيه . 

انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه الرجل في الله : 
« ألم كر إِلَ الى حا زعم ف ريو أن ءَاكنه أسَّهُ لْمُللك إدْ كَالَ رهم 
تاد يحء ويَميث 4 [البقرة: 158]؛ يعني وأنت لد تستطيع أن 
تحبي وتميت لقَالَ أنأ أتي- وَأَمِيتٌ * كيف يحبي ويميت هذا 
المجادل المعاند؟ يؤتى بالرجل المستحق للقتل فيقول: لا تقتلوه. 
ويُؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقول: اقتلوه. هكذا موّه للناس . 


فقال إبراهيم : «ا ورك لله يَأ يالقين من الْمعَرقٍ كَأتِ يها و 
َلْمَمْرِبٍ # [البقرة: 58؟]: ولم يجادله على قوله أنا أحيي وأميت» وإلا 
لو جادله لقال: أنت لم تحي ولم تمت. أنت تفعل سبب الموت 
فيموت» وهو القتل» وترفع موجب القتل فلا يقتل» لكنه عدل عن 
هذا لأنه يكون فيه مجادلة ‏ إلى شيء لا يستطيع الخصم أن يتحرك 
قال: ل َك لله َأْقِ يالقّمْيس مِنَّ الْمَمَرِقٍ كَأْتِ يا من ألْمَمْرِبٍ 4 [البقرة: 


| 
0 َه 


764ل فلم يستطع رذّاء ولهذا قال: « مهت الى كََر وَأنَهُ لا يَنَدِى 
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لْقَوَمَ آلطْْدِلِمِينَ 4 [البقرة: 708]. 

فالحاصل أن الله يقول: < مَكَددَلهر الى ع حمسن 4 [التحل : 
6ه ويِفَهِمْ من الآية أنَّ من لا يستطيع المجادلة بالتي هي أحسن 
فلا يجادل؛ لأنه قد يأتي إنسان مؤمن حقًّا وليس عنده إشكال لما 
معه من الإيمان» لكن يجادله خصم يعجز عن مقارعته. ففي هذه 
الحال لا تجادل؛ لأنك إن فعلت فلن تجادل بالتي هي أحسن» بل 
اتركه إلى وقت آخر أو إلى أن يأتي أحد أقوى منك في المجادلة 
فيجادله» والله أعلم . 


ين ع 2 


00/5 - وعن أبي الْيَقَظَان عَمّار بن يّاسر رضي الله عنهما قال: 
سَمِعْتُ رسول ال كله يقول: «إنَّ طُولَ ضَّلاةٍ الرّجُلء وَقِصِنَ خُْطْبَتِه, 
مَيْنّة من ففهه. فأطيلوا الصّلاةَ وأقصروا الخُطْبَة» رواه مسله”". 

«مَيْنّةُ بميم مفتوحة, ثم همزة مكسورة, ثم نون مشدّدة, أي: 
عَلامَةٌ دَانّةَ على فقهه. 

1/1 وعن مُعَاويّة بن الحّكم السُلّمي رضي الله عنه قال: «بَيْنا 
أنا أصَلّي مَعَ رسول النه كل إِذْ عَطَسن رَجُلٌ مِنَّ القؤم فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اله. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(8459). 
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فَرَّمَاني القؤم بِأَيْصَارِهِمٌْ! فقُلْت: وَائْكْنَ أمَيَاها ما 0-6 طون ِلَيّ؟ 
فَجَعَلُوا يَضْربُونَ بائِدِيهِم على افْحَاذِهِمَ! فلَمًا رَأيتُهُْ د يُصَمُكُونْني لكنّي 
سَكَتُ. فلّمًا صلَّى رسول الله كلك فبابي هُوَ وَأمّيء ما رأئْت مُعَلَّمَا قَيْلَه 
وَل بَعْدَهُ آَحْسّنَ تَعْلِيمًا نه ف الله ما كَهَرَنِي وَلآ ضَرَبَئِي وَل شَتَمَني 
قال: «إِنّْ هذِهِ الصّلاةَ لا يصنّح فيها شيءٌ مِنْ كَلام النّاسِء إِنْمَا مُو 
التَّْبِيحٌ والتَكبيرُء وَقِرَاءةٌ القرآن» أو كما قال رسول الل كل قلت: يا 
رسول الله؛ إِني حَدِيث عَهْدٍ بِجَاهِلِيّة وَقَنْ جَاءَ الله بالإسلام, وَإِنَّ منا 
رِجَالاً يَأتُونَ الْكُمّانَ؟ قال: «فلا تأتهم»» قلت: ومنا رجال يَتَطيّرون؟ 
قال: «ذاك شيءٌ يَحِدونْه في صّدورٍهم, فلآ يَصَُّدَنّهُمُ رواه مسله". 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في باب الوعظ والاقتصاد فيه 
وعدم الملل والسأمة على الناس فيما يعظ به. 

وسبق الكلام عن الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا 
الباب» وهي قوله عا #أدعٌ ِل سَِلٍ رَيِكَ بلذكمة وَالْموْوِكلةٍ 
اللو كرابن لف لحن 


ثم ذكر المؤلف أحاديث منها حديث عمار , بن ياسرء أن النبي 


2000 رواه مسلمء ٠»‏ كتاب المساجد» باب تتعزيم الخلام .في الميلاة وتسخ ها كان من إياحتهه 
رقم(079). 
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يْهٌ قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه) يعني 
صلاة الجمعة. 

فصلاة الجمعة لها خطبتان قبلهاء فيقول النبي عله : «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» وهذا وإن كان ظاهرًا في 
خطبة الجمعة فهو عام أيضًاء حتى الخطب العارضة» لا ينبغي 
للإنسان أن يطيل على الناس» كلما قصر كان أحسن لوجهين: 

الوجه الأول: ألا يمل الناس . 

والوجه الثاني : أن يستوعبوا ما قال. 

لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضًا. فإذا كان قصيرًا مهضومًا 
مستوعبًا انتفع الناس به» وكذلك لا يلحقهم الملل. 

وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي كَل ليست 
طويلة؛ لأن النبي يَكِْةِ أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء» وأنكر 
على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجرء وقال: «أيها الناس إن 
منكم منفرين)1'. 

فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الذي يوافق صلاة رسول الله 
كد هذا إذا كان الإنسان إمامّاء أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجودء 
رقم(0707. ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(577). 
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ولا أحد يمنعه؛ لأنه يعامل نفسه بنفسه» ثم قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» أطيلوها كما ورد 


ثم ذكر المؤلف حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه؛ أنه 
بينما كان مع النبي كَل يصلي إذا عطس رجل من القوم فقال: الحمد 
لله» فقال له معاوية: يرحمك الله؛ لأنك إذا سمعت العاطس يحمد 
الله بعد عطاسه» وجب عليك أن تشمته؛ فتقول: يرحمك الله» حتى 
ولو كنت تقرأ أو تطالع أو تراجع . 

أما في الصلاة فلا يجوز؛ لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس. ولهذا أنكر الناس بأعينهم على معاوية» فرموه 
بأبصارهم» فقال: واثكل أمّياه. ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه» فسكت ومضى في صلاته» فلما 
انصرف من الصلاة دعاه النبي كَل فقال: فبأبي هو وأمي. ما رأيت 
معلمًا أحسن تعليمًا منه لا قبله ولا بعده. والله ماكهرني ولا شتمني 
ولا ضربني» وإنما خاطبه بلطف وقال: (إن هذه الصلاة لاا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 
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فهذه موعظة قصيرة مفيدة» انتفع بها معاوية» ونقلها إلى من 


بعذه. 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو 
ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة» وإلا فالأفضل أن يكون نظره 
إلى موضع سبجوده» وفي حال الجلوس يكون نظره إلى موضع 
إشارته؛ لأن الجالس في التشهد أو بين السجدتين يرفع إصبعه قليلاً. 
ويشير بها عند الدعاء؛ فيكون نظره إلى موضع إشارته» وأما في 
حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده. 

وقال بعض العلماء: ينظر تلقاء وجهه, والأمر في هذا واسع؛ 
إن شاء نظر إلى موضع سجوده. وإن شاء نظر تلقاء وجهه» لكن إذا 
حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به. 

وفيه أيضًا أن العمل اليسير فى الصلاة لا يضر؛ لأن الصحابة 
جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» ولم ينكر عليهم النبي كَل 
ذلك». إلا أنه قال «إذا رابكم شيء فليسبح الرجال. ولتصفح 


النساء) 37 , 


2000 رواه البخاري. كتاب الأحكامء باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم » رقم ل 6 7 
ومسلمء كتاب الصلاة. ياب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام 
رقم(١57).‏ 
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وفيه دليل على أن الكلام في الصلاة لا يجوزء وأنه مبطل لهاء 
إلا إذا كان الإنسان جاهالٌ أو ناسيًا أو غافلاً» فمثلاً لو أن أحدًا سلّم 
عليك وأنت تصليء أو دق الباب وأنت تصلي فقلت غافلاً: ادخل . 
أو قلت: عليكم السلام ناسيًا أو غافلاً» فصلاتك صحيحة؛ لأآن الله 
لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو بالنسيان أو بالغفلة 9 لَا بادك ألَهبالمو 
ف يميم وَلكن يوَادُكُم با كَسَبَت فلو كك 0ه 

ومن فوائد الحديث: حسن تعليم النبي يك وأنه يعلّم بالرفق 
واللين» وهذا هديه يكم وهو أسوة أمته» فالذي ينبغي للإنسان أن 
ينزّل الناس منازلهم» فالمعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به 
والجاهل الملتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الآدميين» وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما 
قال عليه الصلاة والسلام» والصلاة كما نعلم فيها قراءة قرآن» وفيها 
تكبير» وفيها تسبيح» وفيها دعاء» وفيها تشهد» حسب ما هو 
معروف عند المسلمين . 

ومن فوائد هذا الحديث: الثناء على الواعظ إذا كانت عظته 
جيدة وليس فيه عنف» وهذا يشجع أهل الوعظ على أن يلتزموا بهذه 
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قلت: يا رسول الله » إنى حديث عهد بجاهلية» وإن الله تعالى قد 
جاء بالا م. قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد. 
ولا ينكرون منكرّاء إلا ما جرت به العادات بينهم . 

ومن الله علينا بهذا الإسلام» وهو النور المبين.» والفرقان 
العظيم» فبيّن الحق من الباطل» وبين النافع فن” الضارة' وبكن 
الريمان من الكفرء والتوحيد من الشرك إلى غير ذلك مما من الله به 
على هذه الآمة بالإسلام . 

2 ع‎ 2 ١ 

ثم قال رضي الله عنه: «وإن منا رجالا يأتون الكهّان. قال: «فلا 
تأتهم» . 

الكهان كانوا رجالاً تنزل عليهم الشياطين بما يسمعون من خبر 
السماء» ثم يحدثون الناس بما أخبرت به الشياطين» ويضيفون إلى 
الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذبء فإذا صدقوا فى واحد من مائة» 
اتخذهم الناس حكامًا؛ ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم أي إلى 
الكهان. 

فالكاهن عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما سمع من خبر 
السماء؛ ويضيف إلى هذا الخبر أشياء كثيرة من الكذب» يأتون إليهم 
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الناس ويقولون ما حالنا؟ ما مستقبلنا؟ يسألونهم عن أمور مستقبلة 
عامة أو خاصة» فيخبرونهم بما سمعوا من أخبار الشياطين. 

قال النبي كَكهِ: «فلا تأتهم». كلمة واحدة: لا تأت الكهان. 
وهل نظن أن معاوية أو غيره من الصحابة إذا قال لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا تفعلوا أن يفعلوا؟ كلاء لا نظن ذلك» فإنهم 
ليسوا كحال كثير من الناس اليوم يُكرّر عليه النهي ولكنه لا ينتهي» 
أو يتأول ويقول: النهي للكراهة» أو النهي للأدب أو لخلاف 
الأولى» أو ما أشبه ذلك . 

ثم اعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المسقبل» 
وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات: 

الحال الأولى : أن يأتيه يسأله ولا يصدقه» فهذا ثبت في صحيح 
مسلم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا”''. 

الحال الثانية: أن يأتيه يسأله ويصدقهء فهذا كافر؛ لقوله كَكَِةِ: 
«من أتى كاهئاً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد)”"', 
ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جلّ وعلا: #قل 
لا يحَكَدْ مَنْفي أ سَموَاتَ والارض لذ 4 [النمل: 10]. لأن الكاهن 


() رواه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة . . . » رقم(5775). 
(؟) رواه الترمذي. كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء فى كراهية إتيان الحائض» رقم(70١).‏ 


يخبر عن الغيب فى المستقبل» فإذا صدقته فمضمونه: أنه تكذيب 
لهذه الآية فيكون كفرّاء ولهذا جاء في الحديث: «من أتى كاهنا 
فصدقه ‏ يعني فسأله فصدقه ‏ بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 


ميحمكد) . 





الحال الثالثة: أن يسأل الكاهن ليُكذبهء وإنما يسأله اختباراء 
فهذا لا بأس به. وقد سأل النبي كَلِْهِ ابن صياد عما أضمر له. فقال: 
الدخ يعني الدخان» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «اخسأ فلن 
تعدو قدرك)00؟ , 

فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس» فإن ذلك لا 
بأس بهء بل قد يكون محمودًا مطلوبًا لما في ذلك من إبطال الباطل . 

ثم سأله سؤالاً آخر قال: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: «ذاك شيء 
يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم» . 

التطير: التشاؤم بالأشياء» وكان العرب يتشاءمون أكثر ما 
يتشاءمون في الطيورء حيث يهيج الطير» فإذا طار يميئًا فله حال» 
وإن طار يسار فله حال» وإن اتجه أمامًا فله حال» أو رجع فله 
حال. حسب اصطلاحات العرب وخرافاتهم . 





)١(‏ رواه البخاري». كتاب القدر. باب يحول بين المرء وقلبه» رقم(2)5514 ومسلمء 
كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد» رقم(١597),‏ 
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فكانوا يتطيرون؛ يعني يجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو 
تردهم» إذا طار الطير مثلاً عن اليسار قال: هذا نذير سوء فلا أسافر» 
وإذا طار يميئًا قال: هذا سفر مبارك. اليمين من اليمن والبركة. 
وهكذا اصطلاحات خرافية عندهم . 

فكانوا يتشاءمون أكثر مما يتشاءمون في الطيورء وربما 
يتشاءمون في الأيام» وربما يتشاءمون في الشهورء وربما يتشاءمون 
فيما يسمعون من الأصواتء وربما يتشاءمون حتى في الأشخاص» 
حتى إنه يوجد الآن أناس إذا خرج من بيته أول ما يخرج ثم لاقاه 
شخص قبيح المنظر قال: هذا اليوم يوم سوء وتشاءم» وإذا لقي 
رجلا جميل الوجه قال: هذا اليوم يوم خير فتفاءل. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «هذا شيء يجدونه في 
صدورهم فلا يصدنهم» ٠‏ 

والإنسان إذا ركن إلى التطير تنغصت عليه حاله» وبقى دائمًا في 

وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال في النكاح» يقولون : 
الذي يتزوج في شهر شوال لا يوفق؛ هكذا يقول العرب» فكانت 
عائشة رضي الله عنها تقول: تزوجني النبي يل في شوال؛ عقد عليها 
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في شوالء» ودخل بها في شوال. فتقول: أيكم أحظى عنده مني237؟ 

لا شك أن عائشة أحب النساء إليه بعد أن تزوجهاء ومع ذلك 
عقد عليها في شوال» ودخل عليها في شوال» والعرب لجهلهم 
يقولون: الذي يتزوج في شوال لا يوفق» ونحن الآن نشاهد أناسًا 
يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير. 

فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التطير والتشاؤم» 
وأن تكون دائمًا متفائلاًء وتجعل الدنيا دائمًا أمامك واسعةء 
والطريق أمامك دائمًا مفتوحًا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة9" . 

فاجعل نفسك دائمًا في تفاؤل» والذي يريده الله سيكون» وكن 
مسرورًا فرحًاء واسع الصدر فالدنيا أمامك د والطريق 
مفتوح» فهذا هو الخير. 

أما التشاؤم والانقباض» وأن يجعل الإنسان باله في كل شيء» 
فإنها ستضيق عليه الدنيا. 





000( روآه مسلمء كتاب التكاحء باب استحباب التروج والترويج فى شوال.. 2 
رقم(؟57١).‏ 
() رواه ابن ماجه. كتاب الطب. باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» رقم(80757). 
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وهذا من محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل؛ لأن 
الفأل خير والطيرة شرء والله الموفق. 
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7 باب الوقار والسكينة 





قال الله تعالى : # وعباذ لمن الزرت يَمسُونّ عل الْأرْضٍ هُوَياوَإِدَا 


حَاطْبَهُم الجدهلوب َالْوأْسَلما4 [الفرقان: 17]. 

0١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالث: ما رَأيْتُ رسول الل يَلِهٍ 
عليه” . 

«اللّهَوَاتَ» جَمْعَْ لَهَاةِ: وَهِيّ النّحُْمّة التي في أقُصَى سَفْفٍ الْقّم. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى» باب الوقار 
والسكينة . 

الوقار: هو هيئة يتصف بها العبد يكون وقوراء بحيث إذا رآه 
من يرأه يحترمه ويعظمه. 

والسكينة : هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش؛ بل يكون 
ساكنًا في قلبه» وفي جوارحه. وفي مقاله. 

ولااشك: أن هديق 'الوضفين الوقان والسكيتة من ير الخصنال 


() رواه البخاري, كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم(؟509), ومسلم. كتاب 
صلاة الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» رقم(899) 5 .]١‏ 


شرح رياض الصالحين 

حدره 
التي يمنّ الله بها على العبد؛ لأن ضد ذلك أن يكون الإنسان لا 
سكينة عندهء ولا هيبة له» وليس وقورا؛ بل هو مهين» قد وضع 
نفسه ونزلها. 

وضد السكينة أن يكون الإنسان كثير الحركات» كثير التلفت» 
لا يُرى عليه أثر في سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله» فإذا من الله على 
العبد بالوقار والسكينة؛ فإنه ينال بذلك خلقين كريمين. 

وضد ذلك أيضًا العجلة؛ بأن يكون الإنسان عجولا لا يتحّى 
ولا يتأئّى» وليس له هم إلا القيل والقال اللذان نهى عنهما رسول الله 
يك فقد كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال”'' . 

فإذا لم يكن الإنسان متأنيًا ولا متثبتًا في الأمورء حصل منه زلل 
كني وصار الناس لا يثقون في قوله. وصار عند الناس من القوم 
الذين يرد حديثهم ولا ينتفع به. 

ثم استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: # عباد لمن 
لين يَسسُونَ عل الأرضٍ هونا وَِدَا حَاطبهم الجتهلون. فَالَواْ سَلما * 
[الفرقان: 17 ]. 





.4 رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : «لا يتوت التائس إلكحانا‎ )١( 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ 2»)١57/7/(مقر‎ 
.)١ا/١6(مقر‎ . . . والنهي.‎ 
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وك 


# وعبساد اسمن #: الذين من الله عليهم بالرحمة ووفقهم 
للخيرء هم الذين يمشون على الأرض هونًا. يعني إذا رأيتهم ؛ رأيت 
رجلاً في مشيته وقارء بدون أن يعجل عجلة تقبح . 

وَإِدَا حَاطْبَهُمْ ألْجَدهِلُو دَالْوأْسَلَمَا4 : يعني قالوا قولاً يسلمون 
به من شرهم» وليس المعنى أنهم يلقون السلام؛ بل المعنى أنه إذا 
خاطبه الجاهل قال قولاً يسلم به من شرهء إما أن يدافعه بالتي هي 
أحسن » وإما أن يسكت إذا رأى السكوت خيرًا. 

والحاصل أنه يقول قولاً يسلم به؛ لأن الجاهل مُشْكِلٌ؛ إن 
خاصمته أو جادلته فربما يبدر منه كلام سيء عليك» وربما يبدر منه 
كلام سبىء على ما تدعو إليه من الخير» فيسب الدين وما أشبه ذلك 
والسجات راف 

فمن توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلامّاء يعني قالوا قولاً يسلمون به ولا يحصل لهم به إثم» وكذلك 
من أوصافهم ما ذكره في آخر الآيات . 

« وَالدّت لا يشْهَدُوت الزوَرَ 4: يعني لا يشهدون القول 
الكذب» ولا الفعل القبيح . 

«وَإَاما لِك الذي ليس فيه خير ولااشر. «مرُوأ حرام 4 
أي سالمين منه. 





شرح رياض الصالحين 
اكتكتكتكتةتتكتتتس00سطاطم 


وذلك أن الأشياء إما خير وإما شر وإما لغوء فالشر لا 
يشهدونه» واللغو يسلمون منه» ويمرون به كرامّاء والخير يرتعون 


فه. 


-. 





ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله يكل مستجمعًا قط ضاحكًا حتى ترى منه لهواته» إنما كان 
يتبسم»» يعني ليس يضحك ضحكا فاحشًا بقهقهة» يفتح فمه حتى 
تبدو لهاته» ولكنه يكِ كان يتبسم» أو يضحك حتى تبدو نواجذه أو 
تبدو أنيابه؛ لكن بتبسم لا بقهقهة حتى يفتح فمه وترى منه لهواته - 
يعني لهاته ‏ وهذا من وقار النبي يَكل. 


ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقه وفتح فاه 
تجده يكون هيئًا عند الناس» وضيعًا عندهم ليس له وقار» وأما الذي 
يكثر التبسم في محله» فإنه يكون محبوبًا تنشرح برؤيته الصدور 
وتطمئن به القلوب» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين _ 5 - 





7 باب الندب إلى إتيان الصّلاة والعلم ونحوهما 
من العبادات بالسكينة والوقار 


قال الله تعالى: ل ومن يُعَظِمْ سَعكير أل ها من تقوف الْقلوب » 


١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعثُ رسول الله 
كله يقول: «إذا أُقيمَتٍ الصَّلاةٌ فلا تَأتُومًا وَأَنْثُمْ تَسْعَوْنَ» وَأتُوهَا وَانكُمْ 
تفشونَء وَعَلَيِكُمُ السّكيئة, فَمَا أذرَكْتُمْ فصَنُواء وَمَا فَانَكُمْ فَاتُِواء متفقٌ 
علده20, 


زاد مسلم في روايةٍ له: «فإن أحَدَكُمْ إِذَا كانَ يَعمِدُ إلى الصّلاآةٍ فَهُوَ 
في صَلاة»7". 


7 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّهُ دَفعَ مَعَ النّبِيَ كلل 
يَوْمَ عرّفة فسّمِعٌ النبيّ كَل وَرَاءَهُ زَجْرَا شَدِيدًا وَضرْبًا وَصَؤْنَا للإيل 


رو 


فاشان بِسّوطِه إِلَيْهِم وقال: «أيّهَا النَّاسُء عَلَيْكُمْ بالسّكِينّةِ فإِنَّ البنٌ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» رقم(408)» ومسلمء كتاب 
المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي. . .» رقم(07١5).‏ 

فق رواه مسلم؛ كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكيئة والنهي. ..2. 
رقم(؟50) [؟15]. 
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لَيْسَ بالإيضاع» رواه البخاري'''. وروى مسلم بعضه”". 
«الْدٌِ»: الطاعَة: «وَالإِيضَاعٌ» بضابٍ معجمةٍ قبلها ياءٌ وهمزة 





مكسورة: وهو الإسراع. 
الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. 

من المعلوم أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وهي من أعظم شعائر الله . والإنسان إذا أقبل إلى الصلاة؛ فإنما يقبل 
إلى الوقوف بين يدي الله عزَّ وجل . 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى شخص يعظمه من بني 
آدم؟ فإنه يأتي إليه بأدب وسكينة ووقار»ء فكيف إذا أتى ليقف بين 
يدي الله عزَّ وجل؟ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة في سكينة كما سيأتي 
فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله لهذا الباب بقوله تعالى: 9# ومن 


ا ل ا 0 
٠.‏ 


يعْظِمْ سكير ال هاون تَقوف الْمَُوبٍ 4 . 


.)١5171(مقر رواه البخاري». كتاب الحجء باب أمر النبي يَكِةِ بالسكينة»‎ )١( 
(؟) رواه مسلم مختصراء كتاب الحجء» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى‎ 
.)1١187(مقر يشرع...»‎ 


شرح رياض الصالحين 
تعمد 


الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة في قلبه» ويقوم بما 
ينبغي من التعظيم لها بجوارحه؛ فإن هذا من تقوى القلوب» وعلامة 
على صلاح نيته وتقوى قلبه» وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح؛ لقول 
النبي كَل : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد 
كله وإذا فسدت؛ فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”'" . 





فعليك بتعظيم شعائر الله فإن ذلك تقوى لقلبك» وأيضًا يكون 
خيرًا لك عند الله عر وجل « لِك وني حُرْمتٍ أمه َهْوَ  َ‏ 
عند ريو # [الحج: ]7١‏ 


ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِةٍ قال: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» يعني إذا سمعتم الإقامة من 

''. مما يدل على أنه يقيم في مكان يسمعه الناس فيقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» 
تمشون مشيًا عاديا وعليكم السكينة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(07)» ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(19599). 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمامء رقم(9517). 
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وفي قوله كله «وأنتم تمشون» دليل على أنه يمشي مشيًا 
معتادّاء وأنه لا يقارب الخطى كما استحبه بعض أهل العلمء فإن 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها 

رجة''" لا يعني أنه يقارب الخطى» لكن يمشي مشيه المعتاد بدون 
0 فإذا أتى الإنسان على هذا الوجه فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

إلا أن أهل العلم قالوا: إذا خشي فوات الركعة يعني فوات 
الركوع» فلا بأس أن يسرع قليلاً» سرعة لا تكون سرعة قبيحة» فإنه 
لا بأس بذلك.. لكن لا ينبغي أن تكون سرعة تقبح» يكون لها جلبة 


3 


وصوت . 

يستفاد من هذا الحديث فوائد منها: تعظيم شأن الصلاة» وأن 
الإنسان ينبغي أن يأتي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار. 
هذا فإذا أقام المؤذن في مكبر الصوت ليسمع من كان خارج المسجد 
فلا بأس. 


وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال: إنه إذا أقام من 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الصلاة» باب الصلاة فى مسجد السوق» رقم(/11). 


شرح رياض الصالحين 





خارج المسجد تكاسل الناس» وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا 
الإقامة» وربما تفوتهم الركعة الأولى» أو أكثر حسب قربهم من 
المسجد وبعدهم منه. 

ولكن ما دام الآمر قد صار مثله في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأن الإقامة تسمع من الخارج؟ فإننا نرى أنه لا بأس به 
لكن الشيء الذي يُحْسْى منه الإثم: ما يفعله بعض الناس فينقل 
الصلاة نفسها عبر مكبر الصوت من المنارة» فإن هذا يشوش على 
من حوله» لا سيما في صلاة الليل» في الصلاة الجهرية» يشوش 
على أهل البيوت» ويشوش على المساجد القريبة» حتى إننا سمعنا 
بعض الناس إذا سمع مكبر الصوت من مسجد قريب يتابع بقلبه 
الإمام الذي في المسجد الثاني» وسمعنا أن بعضهم. أمّن على قراءة 
إمام المسجد الثشاني» لما قال إمام المسجد الثشاني: 7 
ألصَالْينَ » قال هؤلاء: آمين» وهذا ليس ببعيد؟؛ لأن القلب إذا 
انشغل بشيء أعرض عن غيره» فإذا كانوا يتابعون قراءة المسجد 
المجاورء وكانت قراءة الإمام جيدة في الصوت والأداء» فإن القلب 
قد يلهى عن الإمام الذي بين يديه. 

وقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي َل خرج 
ذات ليلة وأصحابه في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة» فقال 


21 شرح رياض الصالحين 
عليه الصلاة والسلام: «إن المصلي يناجي ربهء فلينظر بم يناجيه به 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»”''. 

فجعل هذا أذية» ونهى عنه» والواقع شاهد بذلك» ولهذا نحن 
نرى أن الذين يفعلون هذا؛ يؤدون الصلاة من على المنارة عبر مكبر 
الصوت» نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فهم آثمون. 





فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آثمًا وإما سالمّاء فلا 
شك أن تركه أولى». وهو في الحقيقة لا فائدة منه؛ فالإمام إنما 
يصلي لأهل المسجدء ولا يصلي إلى مَّن كان خارج المسجد. 

ثم وفيه أيضًا أنه إذا كان الإنسان كسولاً. ثبطه الشيطان فينتظر 
إلى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة» أو يقول له الشيطان اجلس 
حتى لا يبقى إلا ركعة فيحرم من الخير عن إتيان المسجد للصلاة ما 
دام أنه يسمع صوت قراءة الإمام وهكذا كلما أراد أن يقوم ثبطه 
الشيطان. 

لهذا نوصي إخواننا ولاسيما الأئمة أن لا يفعلوا ذلك» وأن 
تسلم ذممهم ويسلم إخوانهم من أذيتهم حتى في البيوت أيضًا. 

ربما بعض الناس يكون قد صلَّى ويحب أن ينام ويرتاح» قد 


.)8١/١(أطوملا رواه مالك في‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ا 889 سس 


يكون مريضًا ساهرًا الليل كله فيزعجه هذا الصوت» وقد يكون 
المسجد قريبًا من السطوح في أيام القيظ وفيه الصبيان فيفزعهم 
ضواتك المكبر. 

فالحاصل أن هذه المسألة ابتلي بها بعض الناس - نسأل الله أن 
يعافينا وإياهم ‏ وصاروا يؤذون من بجوارهم من المساجد أو البيوت 





في أمر لا فائدة منه . 

فإذا جئت والإمام راكع فكبّر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل 
ثم اركع» وبذلك تدرك الركعة. 

وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكيّر وادخل معه واسجد معهء 
ولا تحسب هذه الركعة؛ لأن الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته 
الركعة . 

وإذا أتيت وهو ساجد فكيّر للإحرام وأنت قائم ثم اسجد ولا 
تنتظر حتى يقوم» وإذا أتيت وهو جالس فكيّر وأنت قائم واجلس» 
أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام . 

وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير فانظر» فإن كان هناك جماعة 
فلا تدخل معه؛ لأنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد» وإنما 
بإدراك ركعة كاملة؛ لقول النبي يَكِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» 


شرح رياض الصالحين 
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وإذا لم يكن معك جماعة» أو لأيمكتك أن تدرك مسجدا آخر 
فادخل معه ولو في التشهد» ولا تحسب هذا شيئًا؛ لأنه فاتك 

وفي قوله يَكيِ: «فأتموا» دليلٌ على أن المسبوق إذا قام يقضي؛ 
فإنه يقضي آخر صلاته لا أولهاء فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من 
الظهر مثلاً وقام يقضي فإن الركعتين اللتين يقضيهما هما آخر 
صلاته» فلا يزيد على الفاتحة؛ لأن السنة في الركعتين الأخيرتين أن 
لا يزيد فيهما على الفاتحة . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كله دفع من 
عرفة فسمع وراءه جلبة وضربًا وزجرًا للإبل وأصواتا للإبل؛ لأنهم 
كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا عظيمًا يبادرون 
النهار قبل أن يظلم الجوء كار اايشزيون الاي غير باتنية ان فأومأ 
النبي يَكْةِ إليهم بسوطه. وقال: «أيها الناس» عليكم بالسكينة» يعني 
الطمأنينة والهدوء «فإن البر ليس بالإيضاع» يعني أن البر والخير ليس 
بالإيضاع» أي ليس بالإسراع. والإيضاع نوع من السير السريع . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى 
أماكن العبادة؛ لأن الذين يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة» 
وهي مكان عبادة . 





وبهذا يتم المؤلف رحمه الله ما ترجم به حيث قال: يأتي إلى 
الصلاة» ومجالس العلم» وغيرها من العبادة بسكينة. 

فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخيرء فكن ساكنًا وقورا مهيباء 
حتى لا تذل أمام الناس» وحتى يكون تعظيمك لهذه المجالس من 
تعظيم الله عزَّ وجل والله الموفق. 


1 
2 
3 


2 
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5 - بِابُ إكرام الضيف 


ل ال ا فو 
2 


ا ل 5-0 #ه وو 7 
هاوأ سم َل سم َم نكرُون 3 ماع إل أَهلو. فَجَهَ بعِجَلٍ سَمِينِ 
ربد لت فَالَ لاما ُو [الذاريات: 5؟ -/ا7؟]. 


وقال تعالى : # وَجَكم فَرْمُمُ بُبَرَغُون لو ومن مكل كانوأ يَعَمَلُونَ 
لمَّيْحَاتٍ فَالَّ ب ينوم مهولا باق هن من أَطَهََ أطهِرلخ 6 در ُو أله ولا خحْرُونٍ في صَيِفنَ 
لمن سك ركل ري 4 زعود 1 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله : باب إكرام الضيف . 

الضيف : هو الذي ينزل بك مسافرّاء لأجل أن تتلقاه بالإيواء 
والطعام والشراب وما يحتاج إليه. 

الضيافة : خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام» إن لم يكن قبل ذلك . 

وسيذكر المؤلف إن شاء الله فى الأحاديث أحاديث متعددة حول 
إكرام الضيف» وإن إكرامه من الإيمان بالله واليوم الآخرء ولكنه ‏ 
رحمه الله كعادته يبدأ بالآيات. الكريمة؛ لأن القرآن مقدم على 
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يجب تصديقه إن كان خبرًاء وامتثاله إن كان طلبًا . 

فبدأ بالآيات رحمه الله فقال: # هَل أنيك حَدِيتُ صَيِفٍ رهم 
لْمُكرَصِتَ » هل أتاك؟: الاستفهام هنا للتشويق من أجل أن ينتبه 
المخاطب». والخطاب في قوله: مَل أَنَاكَ» إما للرسول كَكهِ وإما 
له وللأمة؛ أي لكل من يصح خطابه . 

#هل أنلك حَدِيتُ صَيْفِ ار بهم الشكزييت 09 إذ مَمَلَوا عَلَيَوِ هَمَالوا 
مَلَمَاْ ...4 وهؤلاء الضيف ملائكة أرسلهم الله علّ وجل إلى 
إبراهيم» ثم إلى لوط . 

وقوله: لالمُكرَمِينَ# يعني الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام : # إِذ ملوأ عي مَقَاُوا سلما َال سل 4 قال العلماء إن قولهم : 
سلامًا يعني : نسلم سلامّاء وإن قوله: سلامٌ يعني : عليكم سلامٌ. 

والثانية أبلغ من الأولى؛ لأن المشروع لمن حيبي بتحية أن 
يحيى بأحسن منها أو بمثلها كما قال الله تعالى : ١‏ وَإِدَا حُيَمُ بتَحيَّيَ 
كي اشع ا 000 

وإنما كانت الثانية أبلغ من الأولى؛ لأن الأولى جملة فعلية» 
والثانية جملة اسمية» تفيد الثبوت والاستمرار. 

ثم قال: #إ قوم سَكرُونَ4 ولم يقل : أنتم قوم؛ لأن أنتم صريح في 
الخطاب» وهذا قد يكون مستبشعًا عند بعض الناس» فكان من 
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حسن معاملته لضيفه أن قال « و تُكبُون» . 


وكلمة « ورم 4 يمكن أن 0 التقدير لها: هم قوم. أو أنتم 
قومء أو هؤلاء قوم» ليست في الصراحة كقوله أنتم قوم» فلهذا 
حذف المبتدأ وصارت: قوم منكرون. ومعنى كونهم منكرين: أنه لا 
يعرفهم؛ لأنهم أول مرة يلتقي بهم . 

« ماع إل أَهلِوء * وكان عليه الصلاة والسلام كريمّاء ومعنى 
راغ: أي ذهب بخفية وسرعة 9 إكك أَمَِو. 4 إلى بيته « فَجَاهَ بِجَلٍ 
سين 4# جاء بعجل؛ وهو صغار البقر؛ لأن لحمه ترف ولذيذ» 
ركو سمينًا يكون أحلى للحمه وأطيب» وفي الآية الأخرى: 
لحَنِيذِ» » أي محنوذ يعني مشوي لم يخرج من طعمه شيء وهذا 
ألذ ما يكون من اللحم . 

« كََرَبدُه ليم 4 ولم يضعه بعيدًا عنهم فيقول: تقدموا إلى 
الطعام. ولكن هو الذي قربه؛ لثئلا يكون عليهم عناء ومشقة» ومع 
ذلك لم يقل: كلوا. لم يأمرهم أمرّاء ولكن قال: « ألا تَأْمُوبَ »* 
وهذا عرض وليس بأمرء وهذا أيضا من حسن معاملته لضيوفه. 

ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط بصورة شبان مرد ذوي 
جمال وفتنة» وكان قوم لوط والعياذ بالله قد ابتلوا بداء اللواط» وهو 
إتيان الذكر الذكرء فلما ذهبوا إلى لوط انطلق بعضهم إلى بعض 
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يخبر بعضهم بعضًا ويقول: جاء إلى لوط مردان شبان ذوو جمال» 
فجاءوا يُهرعون إليه؛ أي يسرعون. 

« ون هَل كنأ يَمَمَلْْتَ آليّكَاتِ 4 يعني كانوا يعملون الفاحشة 
وهي اللواط . 

« دل يَمَوِْ منوْلةَ يتان هن أمَرُ لك انوا أله ولا محوُونِ في 
صَيَفِنَ* قال بعض العلماء : # مَتؤْلَهَ بَنَاقِ4 يشير إلى بنات القوم ما 
هن بناته الخاصة من صلبه» ولكنه يعني بذلك بنات قومه؛ لأن النبي 
لقومه بمنزلة الأب لهم» كأنه يقول: عندكم النساءء وهذا كقوله في 
آية أخرى : ا أدَوْتَ ران ين لين ) وَيَدوْفدَ ما حَلقَ كر ريك ين 
وم [الشعراء: 6156 0]156 يعني من النساء 8 بَلْ سم وم 


عادوت# . 





وقوله : #مَتوْلَبَتَاقٍ هُنَ َه رلك 4 هذا من باب التفضيل الذي 
ليس فى الجانب المفضل عليه منه شىء؟ لأن إتيان الذكور ليس فيه 
طهارة» كله خبث وخبائث» كما قال تعالى : « وَحَسَهُ ين المَرييَةٍ 


كت تم > وليد: ٠د‏ ولكن ط شع هر ك4 لان 
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#فَتَفواأ لَه ولا ححْرُونِ في صَيفِنَ اليس نك رَجُل رََشِيكٌ» ولكن لم 
يكن منهم رجلٌ رشيدء والعياذ بالله . 
0 ا يد [هود: 4لا]ء 





مَالَ 0 قَه أو اورف إِلك تكن دير # [هود 4ل فقالت 


الرسل: « يلوط إذا نسل و كَ أن يِصِلْوَا | نك 6 [هود: ١‏ ثم أرشدوه 
إلى أن سرف ا هله ويدع البلدة. 

وفي سورة القمر قال تعالى: 9 كَدَبتَ قوم لوطل بألنْذر 2 إنَا سنا 
عق يما لال ول 3 ب بحر 9 يَْسَمَهٌ يَنْ عِنيئاً كَدَِكَ جر من 
مَك © ولد درم بسَكنا تتارا بالثثر (© ولد وَوَطه عن يده 
مَطمسنا أَعَبِوح هَذُوقوا عَذَان يدر © [القمر: - 7]. قيل : إن الملائكة 
صفقوهم على وجوههم فعميت أبصارهم» وقيل: إن الله أعمى 
أبصارهم في نفس الحال . 

وعلى كل حال فإن قوله: «إوَلَا نحْرُونٍ في صَيْفَِ 4 يدل على أن 
الضيوف كانوا مكرمين عند لوط» كما هم مكرمون عند إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 

والحاصل أنه إذا نزل بك ضيف ؛ فإنه يجب عليك أن تضيفه 
يومًا وليلة» ولكن لا تفعل كما يفعل السفهاء.» تذهب وتتكلف 
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وتصنع وليمة كبيرة» حتى إنا نسمع أنه عند الناس إذا نزل الضيف 
ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له ذبيحة» فيقول الضيف: لا 
تذبح . علي الطلاق لا تذبح. فيقول الثاني: علي الطلاق أن أذبح» 
هذا خطأ ومنكرء إما أن تذبح أو لا تذبح لكن لا حاجة إلى اليمين. 

وإذا اضطررت إلى اليمين فليس هناك حاجة إلى اليمين 
بالطلاق؛ لأن الذي يحلف بالطلاق أمره ليس بهين» فالآئمة 
الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور 
أتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاقٌ إذا حنث فيه الإنسان» يعني 
إذا قلت: علي الطلاق لا تفعل كذا ففعل طلقت زوجتك ولو أردت 
اليمين» هذا مذهب جمهور الأمة وجميع الآئمة المتبوعين من هذه 
الأمة. إِذَا المسألة خطيرة وتهاون الناس اليوم بهذه المسألة خطأ 

ما أسرع أن يقول: عليَ الطلاق أن أفعل» عليّ الطلاق لا 
أفعل» أو امرأتي طالق إن فعلت. أو امرأتي طالق إن لم أفعل» وهذا 
خطأ عظيم . كيف تقول هذا الكلام وأكثر الأئمة يرون أنك إذا حنثت 
طلقت زوجتكء لهذا يجب على الإنسان أن لا يتهاون في هذا الأمر 
ولا يحلف بالطلاق» بل إذا كان هناك حاجة فليحلف بالله سبحانه 
وتعالى» وإلا فلا يحلف. والله الموفق. 
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07/١‏ _ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كَل قال: «مَنْ 
كان يُؤْمِنُ باش وَاليوم الآخِرِ؛ فلْيِكَرِمْ ضَيفَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 
وَاليّوم الآخِرِ؛ فَليَصِل رَحِمَهُ وَمَنْ كان يؤٌمِنُ بالله وَاليَوْم الآخْرٍ 
فلْيَكُلَ خَيْرَا أ لِيَصْمْتْ متفق عليه". 

5 - وعن أبي شُرَيْحَ خُوَيلٍ بن عمرو الخُرَاعِيّ رضي الله 
عنه قال: سمِعتُ رسول الله كه يقول: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليوم 
الآخر؛ فَلْيُكَرمْ ضَيفَهُ ا قالوا: وما جَائْرَتُهُ يا رسول الله؟ 
قال: «يومُّه ولَيْلَتُهُ والضُْنًا ثة أيّامء » فما كان وَرَاءَ ذلك فهو 
صَدّقه عليه» متفقٌ 0 

وفي رواية لمسلم: «لا يَحِلُ لِمُسْلِمِ أن يُقيمَ عند أخيه حتى 


إن 
عدمه يي ٠‏ 


كُوثْمَةُ» قالو١:‏ ل أللهء» كَنِفٌ كد كمه > قال: )) عند مَل 
يا رسو وكيف يونمه بهبم ع و 


شيءً لَه يقربه به»”". 


))51١78(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسهء‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف...» رقم(/8).‎ 

(6) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسهء رقم(5180)) 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيفك...» رقم(18). 

(9) رواه مسلمء كتاب اللقطة» باب الحث على إكرام الجار والضيف...» رقم(48) 
.]١6[‏ 
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قال المؤلف رحمه الله في باب الضيافة وإكرام الضيف» حيئما 
ذكر آيتين من كتاب الله بل آيات في موضعين» ذكر الأحاديث. وهو 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككلِيهِ قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه». وهذا من باب الحث والإغراء على 
إكرام الضيف». يعني: أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله 
واليوم الآخرء ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وذلك أن الذي يكرم ضيفه يثيبه الله تعالى على ذلك يوم 
القيامة» وربما أثابه يوم القيامة وفي الدنياء كما قال الله تعالى: 
« من كان يُرِيدُ حَرْتٌ الْأحْرَو رد لم فى حَرَيء # [الشررى: »]٠١‏ فيثيبه 
الله في الدنيا بالخلف يخلف عليهء وفي الآخرة بالثواب» ولهذا 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه». 

وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيفء فمن الناس من 
هو من أشراف القوم ووجهائهم فيُكرم بما يليق به» ومن الناس من 
هو من وسط القوم فيكرم بما يليق به» ومنهم مَنْ دون ذلك . 

فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الإكرام فيشمل 
كل الإكرام» فمن الناس من إذا نزل بك ضيمًا لا يرضيه أن تأتي له 
بطعام عليه دجاجتان وما أشبه ذلك» يحتاج إلى أن تأتي له بطعام 
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عليه ذبيحة» ويكون من إكرامه أيضًا أن تدعو جيرانك وما أشبه 
ذلك . ومن الناس مَنْ هو دون ذلك . 

الحاصل أن النبي ككهِ لم يقيد الإكرام بشيء؛ بل أطلق» فيكون 
راجعًا إلى ما يعده الناس إكرامًا. 

قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليصل رحمه». وفي 
حديث آخر «فليكرم جاره» . 

«فليصل رحمه» : الرحم هم الأقارب» وكلما كان القريب إليك 
أقرب؛ كان حقه أوجبء. فعلى المرء أن يصل رحمه» ولم يبيّن 
النبي ككِ بماذا يصله؟ فيرجع أيضًا إلى العرف» فمن الأقارب من 
تصله بالزيارة والإكرام البدني» ومن الأقارب من تصله بإعطاء المال 
لحاجته لذلك» ومن الأقارب من تكرمه بالطعام والكسوة؛ء كل 
بحسب حاله» المهم أن تكرم أقاربك بما يعد إكرامًا. 

فمثلاً إذا كان قريبك غنيًا كريمًا فهذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقًا 
من طعام. إنما تكرمه بالزيارة والكلام اللين وما أشبه ذلك . أماإذا 
كان قريبك فقيرًا فطبق الطعام أحب إليه من غيره» فترسل له طبقًا من 
الطعام. أما إذا كان قريبك يحتاج إلى مال فالأفضل أن ترسل له 
المال» وهلم جرًا. فكل إنسان يكرم بما يليق بحاله. 

قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو 
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ليصمت»» هذه الحكمة ليتنا نسير عليها في حياتنا. «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت»: قد يكون الخير في 
الكلام. وقد يكون في المقصود منه» في المقصود من الكلام يكون 
الخير» فمثلاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم مسألة من 
مسائل العلم والدين» الكلام هنا خير في نفسه . 

والكلام الآخر الذي ليس في نفسه خير من حيث هوء لكن 
تتكلم به من أجل أن تدخل الأنس على مُجالسك وأن تشرح صدره» 
هذا أيضا خيرء وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى الله 
لكنه ليس إثمّاء وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وأن تدخل 
عليه الأنس والسرور» فهذا أيضًا من الخير. 

وعلم من هذا أن من لم يقل الخير؛ فإن إيمانه بالله واليوم الآخر 
ناقص» فكيف بمن يقول الشر؟ كيف بمن أصبح يأكل لحوم الناس - 
والعياذ بالله - ويسعى بينهم بالنميمة» ويكذب ويغش؟ بل كيف من 
أصبح يؤلب على أهل العلم ويسب أهل العلم» ويذمهم بأمر هم فيه 
أقرب إلى الصواب مما يدعي أو مما ظن؟ فإن هذا أعظم وأعظم؛ 
لأن الكلام في أهل العلم ليس كالكلام في عامة الناس . 

الكلام في عامة الناس ربما يجرح الرجل نفسه. لكن الكلام في 
أهل العلم جرح في العلماء وجرح فيما يحملونه من الشريعة؛ لأن 
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الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم» ولهذا يجب 
عند كثرة الكلام وخوض الناس في أمر من الأمور أن يحرص 
الإنسان على كف لسانه» وعلى عدم الكلام حتى لو سئل؟ يقول: 
نسأل الله الهداية» نسأل الله أن يهدي الجميع» نسأل الله أن يجعل 
الخير في الواقع وما أشبه ذلك . 


0 ا فهذا 
من عدم الإيمان بالله واليوم الآخر؛ ولا يكفر الإنسان بهذا لكن 
إيمانه ناقص؟ لأن النبي كَكِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ 
فليقل خيرًا أو ليصمت»2 »2 وكما قيل: إذا كان الكلام من فضة 
فالسكوت من ذهب . وقيل أيضًا في الحكمة: الصمت حكمة وقليل 
فاعله . وقيل أيضًا: من صمت نجا ومن تكلم فهو على خطر. 


فلهذا الزم الصمت إلا في شيء ترى أنه خير» فالخير مطلوب». 
والله الموفق. 


: 
24 
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0 باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 


قال الله تعالى: ## َشَرَ عِبَادٍ # [الزمر: 37 18]. وقال تعالى: 
« مبشَرَفُ 2 م مُقِيِمٌ »4 
[التوبة: .67١‏ وقال تعالى: # وَأَشِرُوا بِألَحَةَ ألَّى كنْشْرَ ووَعَدُوت » 
[فصلت: 0]. وقال تعالى: # ور َبَشَّرَيَهُ بعر حَلِيِمٍ # [الصافات: .]٠١ ١‏ 
وقال تعالى: ا ا سنآ برسم اشر 4 [هود 14] ال 
تقالق» 1# واتأنم قايمة 0 ا 1 من 
يَعَقُوبَ * [هود: .]7١‏ وقال 1 # فَنَادنهُ الملييكة وهو فَإيم يمس[ 0 


قا 5 _- 
2 ص يب رو 


الح اا اد يحي 4 [الاصرة : *]» وقال تعالى: # إِدْمَاكَتِ 
لْملتهَكَةُ ]د لله يُبَضْرِك يِكلِمَةٍ مَنْه أسمه الْمَِيعْ عسى أبن مريم # 


[آل عمران: 45]. والآيات في الباب كثيرة معلومة. 


الشرح ظ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين» باب 
استحباب التبشير والتهنئة بالخير. 
البشارة تكون في الآمور التي تسرء وسميت بذلك لآن الإنسان 
إذا بشر بما يسره ظهر أثر ذلك في وجهه وبشرته» وقد تكون البشارة 
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فيما يسوء مثل قوله تعالى: 9# فِسَرَه هُم يعَدَابٍ لير [الانشقاق: 14]. 
والبشارة بما يسر تكون بشارة فيما يسر في الآخرة» وفيما يسر 
في الدنيا؛ أما البشارة فيما يسر في الآخرة فكثيرة» ذكرها الله في 
القرآن في ا كثيرة مثل قو ميان مير الت عَامَنُوا 
ريثأ ألصدِحَدتٍ أَنَّ لم بَنْتٍ تْرى يمن كما ألَْنْهدْرٌ © [البقرة: 50]ء 
وقوله: ا شر فى الحمؤة ًا وف الْأيِرَة 4 لبون : 1 


له : # مبَسَرهْمَ 0 ل ل ا 
وقو بهم برَحَمَة مْنْهُ وَرِضوانٍ وجنت ف ف 


7 0 
5 عيرم 


ح 2 ده 


مُقيم 3 حيرت فا بدا إِنَ أله عِنِدَهُه أَجَرٌ عَظِيةٌ 4 [التوبة: 7١‏ ؟1]ء 
وقاله الاظارك تدان لا ولو 12 هد ون اررق وت رذن 
لْمُرْمِنِنَ* [الصف : ,]١‏ هذا كله فيما يتعلق بأمور الآخرة. 

ومن الأمور التي تبشر بالخير في أمور الآخرة: الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل أو ثرى له» مثل أن يرى إنسان رؤيا فقال ‏ مثلاً ‏ له في 
المنام : بشر فلانًا بأنه من أهل الجنة فيبشره» فهذه بشرى 

كذلك أيضًا الإنسان إذا رأى من نفسه أنه ينقاد للخير والعمل 
الصالح ويرغب فيه ويحبه» وأنه يكره الشرء ا 
الله تعالى قال : «آ كَمَامَن طن وَأنَقَ لي وَصَدَّقَ باحق )مسوم لسر 4 
[الليل: 6 -7]. 

وأما البشارة فيما يتعلق بأمر الدنيا فمثل قوله تعالى عن إبراهيم 
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الخليل : # إِنَا يسرك بِعْلمٍ علبي »© [الحجر: *0]. وفي آية آخر 
# مره 4 [الصافات: 8٠١١‏ والذي بشر به ذ 0 
الأولى غير الذي يُشر به في الآية الثانية التي فيها ٠:‏ 8# إِنَا ب 0 1 مر 
علي 24# هذا إسحاق» والتي فيها: ١‏ تر يدر عير 4: هذا 
إسماعيل» عليهما السلام. 

إسحاق أبو بني إسرائيل؟ لأن ابنه يعقوب» ويعقوب هو 
وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل . 

أما التي ذكر الله فيها 9 َب َسَشَّرَهُ يعُلرٍ حَلِيِوٍ 4 - وهي التي في 
سورة الصافات ‏ فهذا إسماعيل أبو العرب» وليس من ذريته رسول 
إلا رسول واحد؛ لكنه ختم جميع الرسالات وبعث إلى الناس كافة 
من بعثته إلى يوم القيامة» وغيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة . 
هذا الرسول الذي من بنى إسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وكذلك قال تعالى عن امرأة إبراهيم : « وَأئرَأم َليمَهُ سيكت 

َه يِسْحَقٌ ومن وَرَآء ِسْحَقَّ يحَقُوبَ4 هذا أيضًا بشارة للأنثى . 

فالحاصل أن البشارة تكون في أمور الآخرة وفي أمور الدنياء 
وينبغي للإنسان أن يكون متفائلاً مستبشرًا بالخيرء وألا يرى الدنيا 
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أمامه كالحة مظلمة فيستحسر ويقنط . 

وينبغي للإنسان أيضًا إذا حصل له خير أن يهنئ به وأن يُبشر به 
إذا كان مستقبلاً» يُهنئْ بالخير إذا وقع» ويُبشر بالخير في المستقبل . 
بر أخاك» أدخل السرور عليه» حتى لو رأيت مثلاً إنسانًا مغتمًا قد 
ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمورء فقل له: أَبْشْرْ بالفرج؛ لأن 
النبي كَكْةِ يقول: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» 
وأن مع العسر يسرًا»"'2» هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» لا 
ينطق عن الهوى . 

فإذا رأيت أخاك مكروبًاء فقل له: أبشر. الفرج قريب» وإذا 
رأيته في عسرة فقل له: أبشر. اليسر قريب» وكما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «لن يغلب عسر يسرين» أين؟ في ألم نشرح لك 
صدرك ا فَإنَّممَ امسر مسرا (ن) إِنَّممَ العسر يرا [الشرح: 5» 7]: العسر ذكر 
مرتين واليسر ذكر مرتين» لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة 
واحدة واليسر ذكر مرتين» لماذا؟ قال العلماء إذا تكررت الكلمة 
معرفة بأل فهي واحدة» وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان. 

العسر كرر مرتين لكن بأل» فيكون العسر الثاني هو الأول» 
اليسر كرر مرتين لكن بدون أل فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول» 


.)701//١1(دنسملا رواه أحمد في‎ )١( 
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ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لن يغلب عسر يسرين» 
أدخل السرور على أخيك المكروب قل له: انتظر الفرج» كلما 
اشتدت الأمور فانتظر الفرج . 
ريما تكره النفوس من الأمر 
لهفرجة كحلا العقال 

يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو رجلٌ معروف ‏ نسأل 
الله أن يعفو عنه -» رجل ظالم له سيئات كثيرة» تكلم عنده أحد 
الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج» وكان الحجاج جيدًا في 
اللغة العربية» فهو الذي شكل القرآن ‏ وهذه من حسناته » قال له 
الحجاج: ليس هذا في اللغة العربية» فعلة لا تأتي في اللغة العربية» 
قال: هكذا سمعت من الأعراب. وكانوا يأخذون اللغة من 
الأعراب؛ لأن الأعراب في البادية ليسوا في المدن» والمدن دخل 
فيها الفرس والروم الذين أسلموا فتغير اللسان. فقال الحجاج له: 
اذهب عند الأعراب وائتني بشاهد من كلام العرب يدل على أن فعلة 
موجودة في اللغة العربية» ولك مهلة كذا وكذاء فإن لم تأتني فأنا 
أضرب عنقك . 

ذهب الرجل مكروبًا والحجاج ينفذ ما يقول» وذهب يطلب من 
الأعراب» فسمع أعرابيًا يقول: 
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ففرح بها فرحًا عظيمًا وجاء بها إلى الحجاج» فبينما هو في 
الطريق قيل له: إن الحجاج قد مات» فقال: والله ما أدري هل أنا 
أشد فرحًا بهذه الكلمة التي وجدتها عند الأعرابي أو بموت هذا 
الرجل . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يدخل السرور والبشرى على 
إخوانه حتى يفرحواء وينشطواء ويؤملواء وينتظروا الفرج. نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم ممن له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

3 2 3 

- عن أبي إبراهيمٌ  وَيُقَال أبو محمد ويقال أَبُو مُعَاوِيَة‎ - 0١ 
عبدٍ الله بن أبي أؤفى رضي الله عنهما أنَّ رسول الله كه بَشَرَ خْدِيجَة‎ 
متفقٌ عليه”"".‎ 

«الْقَصَبُ هُنًَا: اللُونّوْ المُحَوّفُ. و«الصّحْبُ»: الصَّيَاحٌ وَاللّغْطُ. 
«وَالنْصَبُ»: التّحَبُ. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي يَلعْ خديجة» رقم(9١8))‏ 


ومسلمء. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء رقم(55717). 
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بَيْتِهِ ثُمّ خْرّجَ فقال: الم رسول الله 5 وَلاكُوكنَ مَعَهُ 0 هذاء 
فَجَاءَ المَمنْحِدَء فَسَالَ عَنِ النّبي له فَقَانُوا: وَجّهَ هاهُنًاء قال: فَخَرَجْتُ 


5 2 
2 ب 
7 ”امه 


عَلَى آثَرِهِ أسّألٌ عَنّهُ, حَنَّى دَخْلَ بثر أريسء فَحَلّسْتُ عِنْدَ الْبَابَ حَنّى 
ا ا 0 
بئرٍ إريسء وَنَوَسّطّ قُفْهَاه وَكشف عَنْ سَاقِيْهِ وَدَلاهُمَا في البثرء فسَّلّمْتُ 

عَلَيْهِ كُمَّ انُصَرَفتُء فجَلَسْتٌُ عِنْدَ الاب فَقُلْتُ: لأكُودَنٌ 


0 


بَوَابَ رَسُولٍ الله 
0 أبُو بَكرِ رضي الله عنه فدَفعَ البابّ فَقُنْتُ: مَنْ هدًا؟ فَقَالَ: 
أبُو بَكْرِ فقُلْتُ: عَلَى رِسْلكَ, ثُمَّ دَمَبْتُ فقُلتُ: يا رَسُولَ الله هذا أبُو بَكْر 
يَسْتَاذِن فقَالَ: «اذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالجَنّة» فَاقْبَلْتُ حَنَّى قُلْتُ لأبي بَكْرٍ: 
ادْخْلْ وَرَسُولٌ الله يُبَشُرْكَ بِالجَنّةِ فَدَخْلَ أبُو بَكْرِ حَتّى جَلَْسَ عَنْ يَمِينٍ 
النبِيّ كل مَعَهُ في القفٌء وَدَنّى رِجْلَيْهِ في البثْرٍ كَمَاصّنّعَ رَسُولُ الله يلل 
وَكشف عنْ سَاقَيِهِ كُمّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ وقد تَركُتُ أخي يَتَوضًا 


1 1: 


وَيَلحَقنيء فقلت: إِنْ يُرِدِ الله بِقُلانٍ - يُرِيدُ أخْاة - خْيْرًا أت به فإدًا 


ِنْسَانٌ يُحَرَكُ البَّابّء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَال: كُمَرْ بِنُ الخّطَّابِء فَقُلْتُ: عَلَى 


46 1 و و 0 ]رت هه 3 2 كم 
رسنلك. ثمَّ حئث إلى رَسُولٍ الله كله فِسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هذا عُمَدْ 
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القُفٌ عَنْ يسَارِهِء وَدَلّى رجْلَيْهِ في البثْرِء كم وَجَعْتُ فجَلَسْتُ فقلت: : إِنْ 


يُرِدٍ الله بِقُلانٍ - كُرددٌ دُ أَخَاهُ ‏ خَيْوًا أت به فَحَاءً إِنْسَانٌ فْحَرَكَ الحَابَء 


فد فقلث: مَنْ هَذَا؟ فقَال: عُثْمَانُ بن عَفَانَ فقُلتُ: عَلَى رسئلك, ٠‏ وَحِدْتُ الي 


د لَهُ 


كلك فَاخْيَْتُهُ قال داكُدَّنْ نَهُ وََشُرْهُ بِالجَنّةِ مَعَّ بَلُوى د تصيبَة». فحئثُ 
فَقُلْتُ: ادْخُلْ ومُيَشُرْكَ رَسُولُ الل كَلهِ بِالجَنَّةِ مَعَ يَلْوَى تُصيبُكَ, فَدَخُلَ 
فَوَجَدَ القّفٌ قَدْ مُلىء فجَّلَسَ وجَافَهُمْ مِنَ الشّقٌ الآخْرٍ. قالَ: سَعِيدُ بن 
المُسَيّب: فَاوَلْتُهَا قبُورَهُم. متفقٌ عليه”"". 


و 
فحنت 


وزاد في رواية: «وَآمَرَنِي رسول الله كله بِحِفْظٍ البّاب. وَفِيها: أن 
عُثْمَانَ حينَ يَشْرَهُ حَمِدَ الله تعالىء تُمَّ قَالَ: الله المُسْتَعَانٌ». 

قوله: «وَجَّةَ» بفتح الواي وتشديدٍ الجيمء أيْ: نَوَجَّهَ. وقوله: «بثرٍ 
أريس»: هو بفتح الهمزة وكسرٍ الراءء وبِعْدّها باءًٌ مَكَناةٌ من تحت 
سَاكِنّةٌ. كُمّ سِينٌ مهمَلةٌ وهو مصروفء ومنهمْ مَنْ مَنَعَ صَرْفة. 
«والقّفُ» يضم القاف وتشديد الفاء: هَوَ المَيْنِيُ حَوْلَ البثر قوله:” 
«عَلى رِسْلِكَ» بكسر الراء على المشهورء وقيل بفتحهاء أيْ: افق 

الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - في باب استحباب التبشير بالخير 


_ 
9 
م 


4 رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي عله : لو كنت‎ )١( 
رقم(2)75017/4 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان رضي‎ 
الله عنه» رقم(510).‎ 
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والتهنئة به آيات سبق الكلام عليهاء وبيّنا أن البشارة قد تكون بخير 
في الدنياء أو بخير في الآخرة. 

ثم ذكر حديثين: حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه أن النبي يكِهِ بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة 
وكذلك حديث أبي موسى الأشعري وسيأتي إن شاء الله . 

يقول: ببيت في الجنة من قصب» ليس فيه صخب ولا نصب. 
ولكن القصب الذي بني منه قصر خديجة في الجنة ليس كالقصب 
الذي في الدنيا. الاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة» كما أنه في 
الجنة نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وغير ذلك» فالاسم هو الاسم 
والحقيقة غير الحقيقة. 

وهذا باب” يجب على الإنسان أن يتفطن له؛ فإن أمور الغيب 
التي لها نظير في الدنيا لا تماثل نظيرها في الدنيا. 

فمثلاً في صفات الله عزَّ وجل لله عزَّ وجل وجه كريمء 
موصوف بالجلال والإكرام؛ ونحن أيضا لنا وجه. فالأمر لا يختلف 
في الاسمء لكن” قال تعالى 2 :8 يمن مشر ل ددا 

بصِيِرَ # [الشورى: .]١١‏ فوجهه يليق بجلاله وعظمته» ولا يمكن 
ل ا ار 
أعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف» وهكذا بقية صفاته عرَّ وجل . 
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اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به» ولكن الحقيقة غير الحقيقة. 

كذلك أيضًا الجنة فيها - كما قلت عسل» وماء» وخمرء 
ولحمء ونساءء وفاكهة» ورمان» وغير ذلك» لكن ليست كالذي في 
الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: # قلا تَعلّم 
نس م أَحَفىَ طم من فرَهَ أعَيْنِ © [السجدة: ]ء ولو كانت مثل ما في 
الدنيا لكنا نعلمهاء لكنها ليست مثلها ولا قريبًا منها. 

وكذلك قال النبي كَكَةِ فيما يرويه عن الله أنه قال: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر"'' نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين ممن أعد الله لهم 
ذلك. 

فخديجة رضي الله عنها بشّرها النبي تلِِ بواسطة جبريل» هو 
الذي أخبر الرسول كللِْ: بشّرها ببيت في الجنة من قصبء. ولكن 
ليس القصب الذي في الجنة كالقصب الذي في الدنياء ولا القصب 
الذي في الدنيا كالقصب الذي في الجنة» ثم قال: «ليس فيه صخب 
ولانضصبة: 


والصخب: الأصوات المزعجة الشديدة» والجنة لبدين فيها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 
رقم(2)5555 ومسلمء كتاب الجنة. باب منه» رقم( 5847). 
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صخب وأهلها كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا كلام لغو: 
0 لا لحو فيا ول تَأَيدك» [الطور: 77]. 

« ينبم فبَا سَلَمٌ 4 [إبراهيم: 77]: كلامهم طيب؛ لأآنهم جوار 
الطيب جل وعلاء فهم طيبون في جنات عدن» مساكن طيبة عند 
الطيب جلَّ وعلاء كلهم طيبون» كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة» 
وأفعالهم طيبة؛ لأن الله لا يقبل إلا الطيب» وأفعالهم مقبولة» فهم 
كذلك في الآخرة . 

فقصر خديجة ليس فيه صخبء وليس فيه نصبء» وليس فيه 
تعب» لا يحتاج إلى كنس القمامة ولا غيره؛ كله طيب. وهذه بشارة 
لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. 

وأم المؤمنين خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي كله تزوجها 
وهو وَل ابن خمس وعشرين سنة» ولها أربعون سنة من زوج سابق 
قبله» وولدت له بناته الأربع وأولاده الثلاثة أو الاثنان» ولم يتزوج 
عليها أحدًا حتى ماتت رضي الله عنهاء وكانت امرأة عاقلة ذكية 
حكيمة؛ لها مآثر طيبة معروفة يجدها من يراجع ترجمتها في كتب 
التاريخ» وكانت تسامي عائشة رضي الله عنهاء يعني أنها هي وعائشة 
أفضل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه . 

واختلف العلماء أيهما أفضل ؛ فقيل : عائشة» وقيل: خديجة» 
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والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تختص بهاء لا تشاركها فيها 
الأخرى . 

لعائشة رضي الله عنها في آخر الرسالة» وبعد موت الرسول 
عليه الصلاة والسلام» لها من نشر الرسالة والعلم والشريعة ما ليبس 
لتدييحة : 

وخديجة لها في أول الرسالة ومناصرة النبي كَلِهِ ومعاضدته ما 
ليس لعائشة» فلكل واحدة منهما مزية. 

أما الفضيلة فكفى بهما فخرًا أنهما أحب نساء النبي كَلةِ إليه» 
ويكفي هذاء وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة. 

فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل» 
وخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل» وأما 
الفضل عند الله عزَّ وجل فيكفي كما قلت: أنهما أحب نساء النبي ككل 
ليه . 


ويذكر أن رجلاً من أهل السنة ورجلا من الرافضة» والرافضة 
يبغضون عائشة بغضًا شديدّاء والعياذ بالله» وأهل السنة يحبون 
عائشة» والرافضة يغلون في خديجة غلوًا شديدًا خارجًا عن الشرع. 
يبغضون هذه بغضًا شديدًا ‏ أي عائشة - ويغلون في خديجة غلوًا 


شديدا. 
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وأهل السنة والجماعة يحبونهما جميعًا ويعترفون بالفضل لهما 
جميعًا: لعائشة وخديجة. 

تنازع رافضي وسني» يقول الرافضي : الأفضل خديجة» ويقول 
السني : الأفضل عائشة على قول بعض العلماء الذين ذهبوا وأطلقوا 
القول بأفضلية عائشة؛ والصحيح ما أشرت إليه سابقًا أن كل واحدة 
منهما لها مزية. 

وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي ‏ صاحب التبصرة المعروف - 
قالا: إنا ارتضيناك حكمًا. أيهما أفضل علي أو أبوبكر؟. قال: 
أفضلهما من كانت ابنته تحته . 

من الأفضل الآن؟ الكلام محتمل إن أراد ابنته تحته وَكِل 
فالأفضل أبوبكر» وإن أراد من ابنة الرسول تحته فالأفضل علي . 

فذهب الرجلان» كل يقول: حكم لي» وهذا يقول حكم لي؛ 
لأن الضمير يحتمل الرجوع إلى هذا وهذاء وهذا من ذكاء ابن 
الجوزي وتخلصه. 

والخلاصة: أن أبابكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها كَل بإجماع 
أهل السنة حتى علي بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء يعلن بهذا إعلانًا في خلافته لا 
يخشى أحدّاء لكن الرافضة تحرف الكلم عن مواضعهء ومن 
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المعلوم أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله من أهل السنة فلا شك أن أبا 
بكر عنده أفضل من علي ؛ لكنه أتى بهذا الكلام المحتمل حتى يسلم 
من شر هذا الرافضي . والله أعلم . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» أنه في يوم من الأيام توضا في بيته وخرج يطلب النبي 
يكلهِ ويقول: لآلزمن رسول الله كَكهِ يومي هذا. ألزمن يعني أكون معه 
ذاهبًا وآتيًا. 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون 
متوضئًا لأجل أن يكون مستعدًا للصلاة وهو خارج البيت» فإذا جاء 
وقت الصلاة وهو في مكان لا يوجد فيه ماء كان على طهارة وصلى» 
وإذا حضرت جنازة صلَّى عليها وهو نخارج البيت» أو على الأقل 
يكون على طهر؛ لأن كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون 
على غير طهرء وربما جاءه الموت فيكون على طهرء فالإنسان 
ينبغي له ما استطاع أن يكون على طهر لا سيما إذا خرج من بيته. 

فخرج رضي الله عنه يطلب النبيّ كَلهِ فأتى المسجد؛ لأن 
الرسول كَِْهْ إما في المسجد وإما في بيته في مهنة أهله» وإما في 
مصالح أصحابه عليه الصلاة والسلام» فلم يجده في المسجدء 
فسأل عنه فقالوا: وجّه هاهناء وأشاروا إلى ناحية أريس وهي بثئر 
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حول قباء» فخرج أبو موسى في إثره حتى وصل إلى البئر»ء فوجد 

فقضى النبي كَكهِ حاجته وتوضأ ثم جلس على قف البئر يعني 
على حافته» ودلى رجليه وكشف عن ساقيه. والظاهر والله أعلم أنه 
كان فى ذلك الوقت فى حرء وهذا البئر فيه ماء» والماء قريب 
وحوله الأشجار والنخل والظلال» وعادة أن الإنسان إذا حصل له 
مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل؛ يعنى يكشف عن ساقيه ليبرد» ويأتيه 
من برودة الماء الذي فى البئر» وفى هذا الظل . 

فجلس عليه الصلاة والسلام متوسطًا للقف أي حافة البئر» 
ووأر و عل وكفظ قن افيه دوكان ابو فوس ان :البات نيعتظلة 
أي باب البئر» فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه لكنه لم يأذن له أبو 
موسى حتى يستشير النبي ككل فقال للنبي يل: هذا أبو بكر 
بيتأةن»" فقال> اقذة له:وبشره بالجتة :قأذن له وقال له يتشرك 

ويا لها من بشارة» يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع 
الرسول كلل. 

فدخل ووجد النبى يَكةِ متوسطًا القفّ فجلس عن يمينه؛ لأن 
النبي يِه يعجبه التيامن في كل شأنه.» فجلس أبو بكر على يمينه 
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وصنع مثل ما صنع النبي كَِْةِ؛ دلى رجليه في البئر»ء وكشف عن 
ساقيه كراهة أن يخالف النبي ككِِِ في هذه الجلسة؛, وإلا فليس من 
المشروع أن الإنسان يجلس على بثر ويدلي رجليه ويكشف عن 
ساقيه» لكنه لا يحب أن يجلس مع النبي كه على غير الهيئة التي 
كان النبي كَِةِ عليها . 

فقال أبو موسى ‏ وكان قد ترك أخاه يتوضأ ويلحقه -: إن يرد 
الله به خيرًا يأت بهء وإذا جاء واستأذن فقد يحصل له أن يُبشر 
بالجنة» ولكن استأذن الرجل الثاني» فجاء أبو موسى إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال: هذا عمر قال: ائذن له وبشّره بالجنة» 
فأذن له» وقال له: يبشرك رسول الله يَكِدِ بالجنة . 

فدخل فوجد النبي يكَكلِهِ وأبا بكر على القف. فجلس عن يسار 
الرسول عليه الصلاة والسلام والبئر ضيقة» ليست واسعة كثيرًاء 
فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد. 

ثم استأذن عثمان وصنع أبو موسى مثل ما صنع من الاستئذان 
فقال النبي د : «ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه»» فأذن له 
وقال: يبشرك الرسول يك بالجنة مع بلوى تصيبك» فاجتمع في حقه 
نعمة وبلوىء فقال رضي الله عنه: الحمد لله المستعان. الله 
المسجتنان عاق نهذ الللواض وز لمجت نا عن نرق اول 
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فوجد القف قد امتلأء لأنه ليس واسعًا كثيرّاء فذهب إلى الناحية 
التي تجاههم وجلس فيهاء ودلى رجليه» وكشف عن ساقيه . 

أوّلها سعيد بن المسيب ‏ أحد كبار التابعين ‏ على أنها قبورهم ؛ 
لأن قبور الثلاثئة كانت في مكان واحدء فالنبي يَكهِ وأبوبكر وعمر 
كلهم كانوا في حجرة واحدة» قبورهم واحدة» دفئنوا جميعًاء وهم 
في الدنيا يذهبون جميعًا ويرجعون جميعًاء ودائمًا يقول النبي كَل : 
ذهبت أنا وأبوبكر وعمرء وجئت أنا وأبوبكر وعمرء فهما صاحباه 
والملازمان لهء ويوم القيامة يخرجون من قبورهم جميعاء فهم 
جميعًا في الدنيا والآخرة. 

فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم» وبشره يَككِةِ بالجنة مع 
بلوى تصيبه. وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من 
اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه» وقتلهم إياه في بيته رضي الله 
عنه»ء حيث دخلوا عليه في بيته في المدينة وقتلوه وهو يقرأ القرآن» 
وكتاب الله بين يديه . 

ويذكر بعض المؤرخين أن قطرة من الدم نزلت على قوله 
تعالى : # فيكف ع ادوم لسَِيعٌ ألْعسلِيمٌ © [البقرة: 177]ء والله 
أعلم . 


لكن على كل حال فإن عثمان رضي الله عنه كان معروقا بكثرة 
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القراءة والتهجد. فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه. 

وبذلك تحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد على 
جبل أحد ‏ وهو جبل معروف كبير في المدينة - هو وأبوبكر وعمر 
وعثمان» وارتج بهم الجبل» من آيات الله» ليس ارتجاج نقمة 
وخسف, لكن ارتجاج فرح» فلما ارتج بهم قال النبي كَل له : «اثبت 
أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان2"١'‏ فالنبي رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» والصديق أبو بكرء والشهيدان: عمر وعثمان. 

وكلاهما رضي الله عنهما قتل شهيدًا؛ أما عمر فقتل وهو متقدم 
لصلاة الفجر بالمسلمين» قتل في المحراب» وأما عثمان فقتل وهو 
يتهجد في بيته في صلاة الليل» فرضي الله عنهماء وألحقنا وإياكم 
بهما في دار النعيم المقيم . 

هذه القصة فيها بشارة؛ لأن الرسول قال: «ائذن له وبشره 
بالجنة»» لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاء وجعلنا 
وإياكم ممن يحشرون في زمرة محمد كله 


7 7 07 
3 3 3 


6 رواه البخاري» كتاب فضل الصحابة» باب قول النبي عَتَِة : لو تست‎ )١( 
رقم(7515).‎ 
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3١ /*‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنهٌ قال: كنا فُعُودًا حَوْلَ 
رسول الله وَل ' وَمَعَدَا آبُو بكو وعُمَمْ رضي الله عنهما في نَفر, فقَامَ 
رَسُولْ الله كله مِنْ بين أظَهُرِنَا فايْطًا عَلَيْنَاه وَخْشِينًا أنّْ يُقتَطَعَّ دُونْنَا 
وَفَزْعُنًا فقُمْنَا فَكُنْتُ أوَلَ مَنْ فزع, ة فخْرَحْتُ أبْتَغِي رَسُولَ الله يله حَنَّى 
أنَيْتُ حَائْطًا للأنصَّارٍ لِبَنِي النّجّارٍ فَدُرْتُ به هَلْ أجدٌُ لَهُ بَابّاه فَلّمُ أجذ. 
فإدًا رَبِيِعٌ يَدْخُلُ في جَوْفٍ حَايْطٍ مِنْ بئرٍ خَارِجَّهُ - وَالرَبِيعٌ: الجَدْوَلُ 
الصّغينٌُ - فاختََْت» فدَخلْتُ على رسُول لله يذ فقال: «أثُو هُرَيْرَة؟» 
فَقُلْتُ: ا ا رَسُولَ ا الله قا «مَا شائكَ؟», قلت: كُنْتَ مَيْنَ أظهرنًا 


فزع, كه هذًا الحايْط, 0 كما يَحْتَفِرٌ التَّعْلَبُء وَهؤْلاءٍ النَّاسنُ 
وَرَائي. فقال: «يَا أبا هُرَيْرَة» وَأْعْطَانِي نَعْلَيْهِ فقالَ: «اذْمَبْ بِنَعْلىَّ 
مَانَيْنِ فَمَنْ لقيت مَنْ وَرَاءٍ هذًا الحايّط يَسْهَّدُ أنْ لا إلة إلا الله مُسْتَيْقنا 


كوو 9 و 2007 7-0 5-4 يدم ع 
بها قلبّةُ فبَشزة بالجّنة» وَذَكرَ الحَدِيتَ بطولِهء رواه مسلم”"". 


«الوّبِيعٌ»: النّهْرُ الصَّفِينُ وَهُوَ الجَدْوَلٌ ‏ بفتح الجيم ‏ كَمَا فَسَّرَهُ 
في الحَدِيثِ. وقوله: «احْتَفَرْتُ» روي بالرَّاءِ وبالزّاي, ومعناءٌ بالزاي: 
تَضَامَْتُ وتَصَائَرْتُ حَنَّى أمكَئّني الدُكُولُ. 





)١(‏ رواأه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
رقم(71). 


شرح رياض الصالحين 
ا 013تتظتت مط 





الشرح 

هذا الحديث الذي نقله المؤلف في رياض الصالحين» باب 
التبشير والتهنئة بالخير فيه أيضا البشارة» فإن النبي كَل كان جالسًا 
في أصحابه في نفر منهم» ومعه أبو بكر وعمرء فقام النبي كلك ثم 
أبطأ عليهم» فخشوا أن يكون أحد من الناس اقتطعه دونهم؛ لأن 
النبي كه مطلوب من جهة المنافقين ومن جهة غيرهم من أعداء 
الدين . 

فقاموا فزعين» فكان أول من فزع أبا هريرة رضي الله عنه» حتى 
أتى حائطا لبني النجارء فجعل يطوف به لعله يجد بايا فلم يجدء 
ولعله أراد بابًا مفتوحًا فلم يجدء وإلا فمن المعلوم أن الحيطان لابد 
أن يكون لها أبواب» ولكن لعله أن يكون وجد بابًّا مغلقًاء فوجد 
تعلبّاء والثعلب الفتحة تكون في الجدار يدخل معها السيل فاحتبئ 
أبو هريرة فدخل حتى وجد النبي كَِ. 

فقال له: «أبو هريرة؟». قال: نعم. فأعطاه نعليه عليه الصلاة 
والسلام وقال له: «اذهب بنعليّ هاتين» فمن لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا به قلبه فبشره بالجنة» نسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم منهم في الحياة وعند الممات . 


فخرج أبو هريرة رضى الله عنه ومعه النعلان نعلا رسول الله 





يكلة. وكأن النبي كَكْةِ أعطاه النعلين أمارة وعلامة على أنه صادق؛. 
لأن هذه بشارة عظيمة؛ وهي أن من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنًا بها قلبه دخل الجنة؛ لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقًا بها 
قلبه لابد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله؛ لأنه يقول لا معبود 
حق إلا الله» وإذا كان هذا معنى الكلمة العظيمة» فإنه لابد أن يعبد 
الله عنَّ وجل . 

أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه والعياذ بالله. فإنها لا 
تنفعه» فهاهم المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله» لكنهم لا يذكرون 
الله إلا قليلاً» ويقومون ويصلون, لكر الصلاة ثقيلة عليهم» وأثقلها 
صلاة العشاء والفجر. ويأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يقولون 
نشهد إنك لرسول الله» ويؤكدون هذا. 

ولكن الله يقول: ‏ وَأَلَه بعلم ِنّكَ لرسولم وأللّهُ َتْبَدُ إِنَّ لْمتفْقِينَ ' 
دوست 4 [المنافقون: ١]؛‏ لم تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بأن 
محمدًا رسول الله ولهذا لم تنفعهم. أما من استيقن بها قلبه فهذه 
التشورى؟ ١‏ 

ولكن لا يمكن لإنسان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويترك الفرائض أبدّاء ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلاً 
على أن تارك الصلاة لا يكفر. لاء ليس فيه دلالة» لأن تارك الصلاة 


شرح رياض الصالحين 
تتت0 70 ساسم 





يقولها من غير يقين. كيف يقولها من يقين ويترك الصلاة ويحافظ 
على تركها والعياذ بالله؟ هذا لا يمكن. 

ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان وساوس خطيرة 
في الله عنَّ وجلّء وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيئاء فإن النبي 
ييه قال: «هذا صريح الإيمان)”'2. ومعنى هذا صريح الإيمان» ليس 
معناها أن الوساوس صريح الإيمان» لكن الوساوس دليلٌ على 
خالص الإيمان؛ لأن الشيطان يأتي إلى القلب الخالص الصريح 
الخالي من الشك ويُوقع عليه الوساوس لعله يشك» أو لعله يفسد 
إيمانه . 

فيأتى إلى القلب فإذا دافعه الإنسان» وقال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» الله هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» الله 
الأحدء الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد وأعرض 
عن هذه الوساوس زالت عنه» والشيطان لا يمكن أن يأتي إلى قلب 
خراب ليفسده؛ لأن القلب الخراب خراب . 


ويذكر أن ابق مشعؤة أو :ابن عباس رفقى_ الله عنهما نجاء إليه 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
رقم(؟17). 


شرح رياض الصالحين جد 


ناس يقولون: إن اليهود يقولون: نحن لا نوسوس في الصلاة. 
فقال: وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ 

معنى هذا أن قلوبهم خربة» والقلوب الخربة لا يأتي الشيطان 
لأجل أن يخربهاء إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من 
أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك . 

فدع هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ربك وقل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحدء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويزول عنك 
ذلك بإذن الله . 





ففي هذا الحديث بشارة بالخير» وهو أن من شهد أن لا إله إلا 
الله موقنًا بها قلبه فليبشر بالجنة» والله الموفق. 


4 وعن ابن شْمَاسّة رضي الله عنه قالَ: حَضُرْنًا عَمْرَو بن 
العاص رضي الله عنه, وَهُوَ في سِيّاقةٍ المَوْتٍ فبَكى طُويلاء وَحَوَلَ 
وَجَهَهُ إلى الجدَارٍء فجَعَلَ ابْنهُ يَقُولُ: يا أبَتَاُ أمَا بَشَرَكَ رَسُولُ الله يكل 
بكَذا؟ أمَا بَشَرَكَ رَسُولُ الله كله بكَدًا؟ فَاقَيَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أفَضَلَّ مَا 
تُعِنُ شَهَادَةٌ أنْ لا إلة إلا الل وَأَنَّ مُحَمَّدَا رسُول اللهء إِنّي قَدْ كنْتُ عَلَى 
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م 2 قا درروة كه ممع وم ص وج 2ت ع ده.” راع عاضات ‏ 2 موه 
أطياق ثلاث: لقذ رَأْيْتَنِي وَمَا أحَد أشدَّ يغضا لِرَسُول الله عَكيِْدَ مني» ولآ 
2 فيوق عق ادو ا فاق ف ل ف كوم قف 1ك فيه 2 ده 

حب إلىّ مِنْ أنْ أكون قد اسُتمكذت منهُ فقتلتة, فلؤ مُْتْ عَلى تلك الحالٍ 
5 وعم ل ا م اا 2ه تك صلا 
لكنثٌ مِنْ أهْلٍ النارء فلمًا جَعَلَ الله الإسْلامٌ في قلبي أتيث النبيّ كَل 
4 فاق ا 121 واو لا اق لك ماف ع 1ه امو معو داه - 9 
فقلتٌ: انْسُط يَمِينْكَ فلأتَايعُك, فيّسَطٌ بَمِينْهُ فقيّضث يدِيء فقال: «مالكَ 


م 


يَا تكمرو؟», قلت: أرَدْتُ أن أشتّرطء قالَ: «تشتّرطٌ مَاذًا؟», قُلْتُ: أنْ يُغْفَر 


6م 


ليء قَالَ: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسْلامَ يَهْدِمُ ما كان قَبِلَهُ وآن الهجرّة تهدِمٌ ما 
كان قَيْلَهَاء وَأَنّ الحَجّ يَهِدِمُ ما كان قَيْلَهُ؟». وما كان أحَدّ أحَبٌّ إليّ مِنْ 
رسول الله يِه وَلآ آجَلَّ في عَيْنِي مِنْهُء ومَا كنت أطيقٌ أن أملا عيني منه 
إجلالاً له؛ ولو سيْلتُ أن أصِفَهُ ما أطَقتُ؛ لأنّي لم أكن أملأ عَينِي منه, 
ولو مُث على تِلكَ الحّال لَرَجَوتُ أن أكُونَ مِنْ أهلٍ الجَنّةِ ثم ولِينًا 
أشياءَ ما أدري ما حَالِي فِيها؟ فإذًا أنا مُت فلا تَصِحَبَني نَائحَةٌ» ولا نان 
فإذا دَفنتمُونيء فشنُوا عليّ الثّرابَ شنا ثم أقيمُوا حَولَ قَبِرِي قَدَرَ ما 
تُنحَنُ جَزونٌء ويُقِسَمٌ لحُمُهَا حَنَّى أمْتَانْسَ بِكَمْ, وأنظرَ ما أَرَاحِعٌ به 
رَسُلٌ ربي. رواه مسلم''". 

قوله: «شئُوا» رُوِيَ بالشين المعجمة وبالمهملة, أي: صِيُوهُ قليلا 
قليلاً. والله سيحانه أعلم. 


)000( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام ما قبله وكذا الهجرة» رقم(١؟1١).‏ 


شرح رياض الصالحين 62 
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الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في سياق الأحاديث الواردة في 
التبشير والتهنئة بالخير في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» 
تلك القصة العظيمة أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت» 
فبكى بكاء شديدًا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنهء وهو الآن 
في سياق الموت سيفارق الدنياء فقال له ابنه: علام تبكي وقد بشرك 
النبي كَل بالجنة؟ فقال: يا بني إني كنت على أطباقٍ ثلاث؛» أطباق 
يعني أحوال» ومنه قوله تعالى: « لَرَكْنَ طبقًا عن طَبَقٍ # [الانشقاق: 
5 يعني حالاً بعد حال . 

0 ذكر هذه الأطباق الثلاث؛ أنه كان يُبغض النبي كَل بغضا 
شديدّاء وأنه ليس على وجه الأرض أحدًا يبغضه كما يبغض النبي 
كله وألدزيزه أن لوسك منه تقدلةه :وهنا اند ما ركون من لكين 
حتى ألقى الله الإسلام في قلبه. فجاء إلى النبي كَل فقال يا رسول 
الله: ابسط يدك فلأبايعك على الإسلام» وكان النبي يِه أحسن 
الناس خلقّاء فمدّ يده ولكن عمرو بن العاص كنف يده. كف يده لا 
استكباراء ولكن استثبانًا لما سيذكره» فقال له: «مالك»؟ قال: يا 
رسول الله إني أشترط ‏ يعني على الإسلام ‏ قال: «ماذا تشترط؟» 
قال: أشترط أن يُغفر لي . 


شرح رياض الصالحين 
جه بت لت 





هذا أكبر همه رضي الله عنه» يشترط أن الله يغفر له» ظن أنه لن 
يغفر الله لما كان له من سابقة. فقال له النبي كَكِ: «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج 
يهدم ما كان قبله» ثلاثة أشياء. 

أما الإسلام فإنه يهدم ما قبله بنص الكتاب العزيزء قال الله عزَّ 


20 20 سل‎ 
٠. 


2 ل دس اس سوم مه .ا ره د - أ 0 
وجل: # قل لِأَزِيِنَ حكفروا إن ينتهوأ يقر لهم ما قد سلف وإن يعودوا 


-_ 


فَقَدْ مَصَتٌ سنت الأوليرح>© [الأنفال: 08 . 


والهجرة: إذا هاجر الإنسان من بلده التى كان يعيش فيها وهى 
بلد كفرء هدمت ما قبلها. 

والحج يهدم ما قبله لقول النبي يَل: «الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة)7" . 
الناس إليه» وحتى إنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه إجلالاً للنبي عليه 
الصلاة والسلام. سبحان مقلب القلوب! بالأمس كان يبغضه بغضًا 
شديداء حتى يتمنى أن يقدر عليه فيقتله» وأما الآن ما يستطيع أن 
يرفع طرفه إليه إجلالاً له» ولا يستطيع أن يصفه لأنه لا يحيط بهء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(؟لالا١),‏ ومسلم» 
كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم(759١).‏ 





شرح رياض الصالحين 
حيث إنه لم يدركه إداركا جيدًا مهابة له يَك. 


يقول رضي الله عنه: إنه لو مات على الطبق الأول؛ لكان من 
أهل النارء يقول: ولو مت على تلك الحال الثانية» لرجوت أن 
أكون من أهل الجنة. انظر الاحتياط فقد جزم أنه لو مات على الحال 
الأولى لكان من أهل النارء أما الحال الثانية فإنه لشدة خوفه قال: لو 
مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ولم يقل : 
لكنت من أهل الجنة؛ لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب» نسأل الله أن 
يجعلني وإياكم من أهلها . 

ثم إنه بعد ذلك تولى أمورًا رضي الله عنه» تولى إمارات 
وقيادات» وحصل ما حصل في قصة حرب معاوية وغيره» وكان 
عمرو بن العاص معروفا أنه من أدهى العرب وأذكى العرب» 
فيقول: أخشى من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون 
أحاط بعمله. 

ثم أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات فلا تتبعه ناتحة. النائحة : 
هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاءً يشبه نوح 
الحمام» وأمر رضي الله عنه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر 
جزور ويقسم لحمهاء حتى يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين 
يأتون إلى الميت إذا دفن. إذا دفن الميت فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه 
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في قبره ويسألانه عن ثلاثة أسئلة» يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ [ 

أما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ‏ جعلنا الله وإياكم منهم بمنّه وكرمه ‏ فيقول: ربي الله» 
وديني الإسلام» ونببي محمد ولو يثبته الله في المقام الضنك . 

وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب الذي عنده الشك فيقول: 
هاها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ لأن الإيمان ما 
دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه» فهو يسمع ويقولء. لكن - نسأل الله 
العافية - لم يلج الإيمان إلى قلبه» فيضرب بمرزبة» والمرزبة 
المطرقة العظيمة من حديد؛ يضرب بمزربة من حديد» فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

وقال النبي ككِ: «ولو سمعها الإنسان لصعق)0©. لو يسمع 
الناس من يعذب في قبره لصعقواء ماتوا لأنه يصيح صيحة لا نظير 
لها في الدنيا؛ لأن الصياح في الدنيا مهما كان لا يموت أحد منه. 
لكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظير» فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. 

فأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أهله أن يقيموا عليه قدر ما 


)000( رواه البخاري» كتاب الجنائز. باب كلام الميت على الجنازة» رقم(0٠178١).‏ 
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تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم» وهذا يدل على أن الميت 
يحس بأهله» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع قرع 
نعالهم إذا انصرفوا من دفنه''2. قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا 
انصرفوا من دفنه . 

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن أنه 
كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل)2“0)؛ فيُستحب إذا دفن الميت أن يقف 
الإنسان على قبره ويقول: اللهم ثبته» اللهم ثبته» اللهم ثبته» اللهم 
اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له! لأن النبي يكِ كان إذا سلم 
سلم ثلانّاء وإذا دعا دعا ثلاثً7" , 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. 

الحاصل أن ابن عمرو بن العاص قال له: بشّرك النبي كَل 
بالجنة» وهذا من باب البشارة بالخير والتهنئة به» والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم(171/4)) ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارء رقم(١7817).‏ 

(؟) رواه أبوداود» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند قبر الميت فى وقت الانصراف» 
رقم(7771). 1 

() رواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ككلله. . . » رقم(17/95). 
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ا للتتتثة7+٠تتتتت‏ ممصت 


5 باب وذاع الصاحب ووصيّته عند فراقه لسفر 


وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه 


٠.‏ 0 هه اءوس > ساسح م 0 - ل مر صامه 

قال الله 0 0 0 وَيَعَهُوبٌ ينبو إن أ 0 
وى دو غير 2 ام ةع 1 9 كم شهدا ع لد مس شه ام 
0 1 0 وَإِلهَ ءَابَآبِكَ 


سه صر 2 


انم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَبِحِدًا وَحَحَنُ له 4 [البقرةة إل ا ]. 


وأما الأحاديث: 


7/0١‏ فمنها حَديتٌ زيدٍ بن أَرْقَمَ - رضي الله عنه - الذي سبق 
في باب إكرام أهْلٍ بَيْتِ رسول الله كَلهِ - قال: قامّ رسول الله يَكْةِ فينًا 
خُطيبًاء فَحَمِدَ الل. وَأَنْنَى عَلَيْهِء وَوَعَظَ وَذَّكَنَ كُمّ قال: «أمًا يَعْدُ ألا بها 
النّاسُ إِنّمَا أنَا بَشُرٌ يُوشِكُ أنْ يَأتِيّ رَسُولُ رَبّي فاجِيب, وأَنًا تَارِكٌ فِيكُمْ 
َقَلَيْنِ: أوَلَهِمَا: كِنَابُ الله فِيهٍ الهُدَى وَالتُورُ فَخَّدُوا بِكَتَابٍ الل 
وَاسْتَمْسِكُوا به» فحت عَلَى كُتَّاب الله وَرَغْبَ فيه كُمَّ قالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي؛ 
أذَكَرْكُمُ الله في أهْلٍ بَيْتِي» رواه مسلم”". وَقَدْ سَبَّقّ بطُولِه. 





)١(‏ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أن طالب...» 
رقم(5108). 
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الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب 
وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب 
الدعاء منه . 

وذلك أن الإنسان إذا سافر فإنه ينبغي لأقاربه وذويه وأصحابه أن 
يودعوه» وأن يوصوه بتقوى الله عرَّ وجل فإن الله تعالى يقول: 
« وَلَقَد صا لذن ونوا الكتب ين قََِحكُمَ وَإِيَاُ أن توأ أله [الساء: 
٠33١‏ ]. 

وكان النبي يكِِ إذا بعث جيشًا أو سرية وأمر عليهم أميرًا قال له: 
«أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرًا)»”"2؛ وذلك أن 
الإنسان يحتاج إلى أحد يساعده ويعينه على طاعة ربه ولا سيما عند 
السفر؛ لأن السفر محل الشغل والتقصير ولا سيما فيما سبق من 
الزمان» لما كانت الأسفار بعيدة على المطايا وعلى الأقدام» فالناس 
يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك فقال: 


>> م اوت و2. ساسه قير 2 2ص سه 1+ 2مس > كى م0 
* ووَصَن يها إِرَهِسمْ بذِيهِ وَيَعْمُوبٌ ينبن إن أَللّه أضطيّ لكم الدَينَ فلا تموتن 
0 0-2 


ِلَوَآسْر ممَلِمُونَ 4 [البقرة: 17]» وهذه الوصية هي قول الله عزَّ وجل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث...» رقم(1771). 





١‏ ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له. 

ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب». يعني وصى بهذه الوصية» 
بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج اليك والإسلام 
الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. 


2 0200 - 


« وَوَصّن يمآ إِزَاهِمُ بَنِهِ وَيََفُوبُ يَنِبِنَ إنَّ أله أطق لكُمْ ألدنَ * 
يعني أن إبراهيم ويعقوب كل منهما وصى بها بنيه: 9 إنَ أله أضكليٌ 
لَكْمْ ألِنَ 4 أي اختاره لكم ا دلا تَمُونُنَ إلا وَآنشّر مُسْلِسُونَ 4 المعنى 
استديئوا الإسلام واثبتوا عليه إلى الممات ولا ترتدوا عنه. 

أن كن بذ[ حص يعوب امرك ]د نان لما ققدرة د 
بَتَدى مَالْوَأ نعبْدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ َابآيك إِبََهِمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إكهَا 
وَنِحِدا # وهذا غاية التوحيدء وهذا من نصح يعقوب عليه الصلاة 
والسلام لبنيه حيث أراد أن يعرف حالهم قبل أن يفارق الدنياء # ما 
تَْعِدُونَ م بسَدى فَالوا نبدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ مَابَآيِكَ إبرََمَ وَإِسْمَحِيلَ 
وَإِسَحَْقَ # [البقرة: “1]. 

أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده. وإسحاق أبوه من صلبه» وأما 
إسماعيل فهو عمه لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب؛ لأن 
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العم صنو الأب» كما قال النبي يَكةِ لعمر: «أما شعرت أن عم الرجل 
صنو أبيه)”'' يعني شريكه في الأصل والجذر. والصنو هو عبارة عن 
النخلتين يكون أصلهما واحدًا وهما قرينتان» ويسمى عند العامة 
القرائن 

وقوله : 8 إِلَهَابِحِدَا4 من باب التوكيد 9 وَخَحْنُأمُ مُسَلِمُونَ. 

فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من أراد سفرّاء وأن 
يوصي بها أهله» وأن يتعاهدهم عليها؛ لأنها هي التي عليها بناء كل 
شيء» فلا دين بدون إخلاصء» ولا عبادة بدون إخلاصء» ولا اتباع 
بدون إخلاص» كل شيء مبناه على الإخلاص لله عزَّ وجل . 

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعبدك مخلصين لك الدين يا 
رب العالمين. 


5 وعن أبي سلَيْمَانَ مَالك بْنِ الحُوَيْرثِ رضي الله عنه قال: 
أتَيْنَا رسول الله كَل ونَحْنُ شَبَبَة مُتَقَاربُونَ فاقمْنًا عِنْدَهُ عشرِينَ ليلة, 
وكانّ رسول الله كله رَحِيمًا رَفِيقًاء فظن أنّا قد اشْتَقْنَا أهلَنَاء فَسَالَنَا عَمّنْ 
تَرَكنَا مِنْ أهْلِنا فَاخْبَرْنَاهُ فقال: «ارْجِعُوا إِنَى المْلِيكم, فَاقيمُوا فيهة, 
وَعَلّمُوهُم وَمُرُوهُمْ وَصَلُوا صَّلاةَ كَذَا في حِينٍ كَذَاه وَصَلُوا كَذَا في حين 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة يا رقم(9487). 
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لجار 6 


كَذَاء فإِذًا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ فَليُؤدّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أكيّزكم» متفقٌ 
5 00 





زاد البخاري في رواية له: «وَصَلُوا كما رَأيتُمُوني أصَلّي». 
قوله: «رَحِيمًا رَفيقا» روي بفاءٍ وقافء وروي بقافين. 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض 
الصالحين» باب توديع الصاحب والمسافر والمفارق في أي فراق 
كان ووصيته من خلفه. قال في ذكر الأحاديث الواردة في هذا ما 
نقله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله كَل 
ونحن شيَبَةٌ متقاربون. وهذا في عام الوفود في السنة التاسعة من 
الهجرة» وكانوا شبابّاء فأقاموا عند النبي يَكِةِ عشرين ليلة. 

جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله فلما رأى أنا قد اشتقنا 
أهلناء يعني اشتقنا إليهمء سألهم وأخبروه عمًّا وراءهم فقال: 
«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وصلوا صلاة 
كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم» زاد البخاري : «وصلوا كما رأيتموني أصلي» . 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. . .2 رقم(571)») 
ومسلمء كتاب المساجد». باب من أحق بالإمامة» رقم(514). 


شرح رياض الصالحين 
07 7 





فهذا الحديث فيه فوائد: 

منها: أن النبي كَل كان مشهور! بالرحمة والرفق» فكان أرحم 
الناس بالناس» وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام. 
رحيمًا رفيقاء حتى إن الجارية من أهل المدينة ‏ البنت الصغيرة - 
تمسك بيده ليذهب معها ليقضي حاجتهاء وحتى العجوز كذلك» 
فكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس» وأرفق الناس 
بالناس . 

ومنها: أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره شعور الآخرين, لا 
يكون أنانيًا إذا تمت له الأمور نسي من سواهء فإن رسول الله يكِ كان 
مقيمًا في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس» لكن هؤلاء 
الشببة الذين جاءوا يتعلمون الدين» كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن 
الإنسان يشتاق إلى أهله» فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من 
خلفوا وراءهم وأخبروه» أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم . 

فأنت ينبغي لك أن تشعر بشعور الآخرين وأن تفرض نفسك 
كأنك إياهم حتى تعاملهم بما تحب أن تعامل به نفسك . 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه. ولا ينبغي 
أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم» حتى إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله؛ لأن 
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بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثيرء فيه الألفة والمودة والمحبة» 
والتربية ومراعاة أحوالهم» والتأديب والتوجيه» فلهذا كان الذي 
ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا عند الحاجة» ومتى انتهت حاجته 
رجع إل 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا 
قال: «ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم)؛ يعلمونهم ما تعلموه من 
رسول الله يك فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه» إما 
أن يجعل جلسة خاصة لهمء أو إذا جلسوا على الطعام أو على 
الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم . 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط. 
قال: «علموهم ومروهم) فيعلمهم ويأمرهمء وأهم ما يأمر به: 
الصلاة. وقد نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليها فقال: «مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»”''» فلابد من تعليم 
الأهل» ولابد من أمرهم وتأديبهم وتوجيههم . 

ومن فوائد الحديث: وجوب الأذان وأنه فرض كفاية؟؛ لقوله: 

«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(195)» والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم(7٠5).‏ 
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ومنها: أنه لا يصح الأذان قبل الوقت» فلو أذن الإنسان قبل 
الوقت ولو بتكبيرة واحدة من الأذان» فإن أذانه لا يصح» ويجب 
عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة» لقوله: «إذا حضرت الصلاة» 
والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. 

وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال: (إذا 
أذنت بالأوّل من الصبح فقل الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من 
النوم»”'2 المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت؛ لأنه قال 
الأول لصلاة الصبح . 

خلافا لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك الأذان الذي 
يكون قبل الفجر؛ لأن الأذان الذي يكون قبل الفجر أذان لقرب 
طلوعه؛ فقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأذان الذي يكون 
قبل الفجر هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. فقال: إن بلالاً يؤذن 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)”"' . 

هكذا قال النبي يَكِةِ فبيين في هذا الحديث أن الأذان الذي يكون 
)00( رواه أحمد في المسند(؟/8٠5).‏ 
(0) رواه البخاريء كتاب الصومء باب قول النبي كلك لا يمنعكم... رقم(1919١):‏ 


ومسلمء كتاب الصيام. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» 
رقم(97 ). 
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في آخر الليل» والذي يسميه الناس الأذان الأول هذا ليس للفجر 
وليس للصلاة؛ لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها: 
(إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». وقد بيّن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن هذا الأذان ليس لصلاة الفجر بقوله: «ليرجع 
قائمكم) يعني يرده ليتسحر «ويوقظ نائمكم) ليتسحر . 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب صلاة الجماعة لقوله: 
"وليؤمكم أكبركم» واللام هنا للأمر فصلاة الجماعة واجبة. 

ومن فوائد الحديث: أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين 
أهلهم ‏ فهم مسافرون» وأمرهم بالصلاة جماعة» وعلى هذا فإذا 
كان الإنسان فى البلد وهو مسافرء فإنه يجب عليه أن يحضر 
الجماعة فى المساجد. ش 

وبعض العامة إذا قلت له: صل مع الجماعة» قال: أنا مسافر» 
والمسافر ليس عليه صلاة جماعة . بل يجب أن تصلي مع الجماعة في 
المساجد ولو كنت مسافورّاء فأنت وأهل البلد سواءء قال النبي عليه 
الصلاة والسلام لرجل: «(أتسمع النداء؟» قال: نعم. قال: 


(فأجب 17 : 





٠‏ الى ه ٠١‏ ماع م 


شرح رياض الصالحين 


ومن فوائد هذا الحديث: تقديم الكبير في الإمامة لقوله كَل: 
«وليؤمكم أكبركم) وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: ١يؤم‏ 
القوم أقرؤهم لكتاب ه230 لأن هؤلاء الشيافا كلهم وفدوا فى 
وقت واحدء والظاهر أنه ليس بينهم فرق بيّن في قراءة القرآن» 
وأنهم متقاربون» ليس بعضهم أقرأ من بعض ولهذا قال: «وليؤمكم 
أكبركم) لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون» فإذا تساووا فى 
القراءة والسنة والهجرة. فإنه يرجع إلى الأكبر سنا ويقدمونه. 

من فوائد الحديث: اعتبار الكبر فى السن وأن الكبير فى السن 
٠ 0 5 ٠ ٠. 5‏ 
مقدم على غيره إذا لم يكن لغيره ميزة يفضل بها هذا الكبير في 
السيق + 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان الموجّه للناس أن 
يوجههم لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم» ولهذا قال: «صلوا صلاة 
كذا في حين كذا» مع أنهم قد صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصلوا معه عشرين ليلة» وهم يعلمون ذلك» لكن من أجل التنبيه. 
قال: صلوا الظهر ‏ مثلاً ‏ فى وقت كذاء صلوا العصر فى وقت كذاء 
صلوا المغرب في وقت كذاء صلوا العشاء في وقت كذاء صلوا 
الفجر فى وقت كذا. 





() رواه مسلمء كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» رقم(5177). 


0١‏ شرح رياض الصالحين 





ومن توائد هذا الحديت : أن النبي يَكْةِ كان يعلم الناس بالقول 
وبالفعل» فعلّم الذي صلَّى بغير طمأنينة بالقول» قال: (إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك 
لعو ل 


بالفعل. بي ا ا ا 
فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر» فيركع وهو على 
المنبر» فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم 
سجدء وقال لما سلم: «(إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان؛ بل يجب على 
الإنسان أن يعرف كيف كان النبي كَل يصلي» فيقرأ من كتب العلم 
التي كتبها من يوثق بعلمه» كيف كان الرسول يك يصلي» حتى ينفذ 
أمر الرسول في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنشت ناسيًا في الأيمان؛ 
رقم(55517): ومسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . .» 
رقم(917) [41]. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم(94177): ومسلمء كتاب 
المساجد. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم(044). 





شرح رياض الصالحين 


4/9 - وعن عمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنه قال: اسُْتَادَنْتُ 
النبيّ يكل في العُمْرَةٍء فاذِنٌ» وقال: «لا تَنْسَنَا يا أَخَيّ مِنْ دُعَائِكَ» فقالَ 
كَلِمَةَ مَا يَسُوْنِي أنَّ لي بها الدنْيَا. 

وفي رواية قال: «أشركَنًا نا أَخْيٌّ في دُعَايّْك» رواه أيوداودء 
والترمذي"''. وقال: حديث حسنٌ صحيح. 


4 وعن سالم بن عَيْدٍ الله بن كُمَنَ أنّ عبدَ الله بن كُمَرَ رضي 


َّ 


الله عنهما كان يَقُولُ للرّجُلٍ إِذَا أرَادَ سَفْرًا: ادن مِنّي حَنَّى أودّعَكَ كَمَا كَانَ 
رسول الله يله يوَدعْنًا. فيَقُولُ: «أسْتَؤْيِعٌ الله دِينْكَء وَأَمَانَتَكَ وَخْوَاتِيمَ 
عَمَلِكَ» رواه الترمذزي”7 '. وقال: رقف عدرل سحي 

76 وعن عبد الله بن يزِيدَ الخطميّ الصَّحَابيّ رضي الله عنه 
قالَ: كانّ رسول الله كلل إِذَا أرَادَ أنْ يُودّعَ الجَيْش قالَ: «أسْتَودِعٌ الله 
دِينَكُمْ, وَأَمَانْتَكُمْ, وَحْوَاتِيمَ أَعمَالِكُن». 

حديث صحيح, رواه أبوداودا' ' وغيره بإسنادٍ صحيح. 

737/5 - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيّ كلل 
فقال: يا رَسُولَ الله. إِنّي أرِيدُ سَقَرَاء فرَّوٌدْنِيء فقَالَ: «زَّوّدَكَ الله التّقَوَى» 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(594١)»‏ والترمذي, كتاب الدعوات» 

باب في دعاء النبي كيه رقم( 2057055 وقال الترمذي : حسن طبوجيح : 


(؟) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إنساناء رقم(74147). 
() رواه أبوداودء كتاب الجهاد. باب في الدعاء عند الوداع» رقم(1 550). 


د شرح رياض الصالحين 
قال: زِدْنِيء قال: «وَعْفَرَ ذَنْبَكَ» قال: رِدْنِيء قال: «وَيَسَرَ لَكَ الخَيْر 
حَيْثُمَا كَنْتَ» رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 
هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء 





منهء فذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر» 
فاستأذن النبي كَكِ فأذن له. وقال: ”لا تنسنا يا أحََ من دعائك» وفي 
رواية: «أشركنا يا أَحَيَ في دعائك»: وذكر أن الترمذي أخرجه وقال 
إنه حسنٌ صحيحٌ ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي 

وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين. أي 
لشيء عام» فهذا لا بأس به» وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي كَكِلِ 
يخطب فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» 
فادع الله يُغيثناء فرفع النبي كَِةِ يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا» فأنشا الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت» 
ولم ينزل النبي يلد من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته» وبقي 


)١(‏ رواه الترمذيء» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إنسانّاء رقم(7”855). 


شرح رياض الصالحين عت 
الفطن أسنوعا كافئلة: 

وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال: يا رسول 
الله»ء غرق المال» وتهدم البناء» فادع الله يمسكها عناء فرفع النبي 
يكو يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا؛ وجعل يشير إلى النواحي 
حوالينا ولا عليناء فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتمايز السحاب» 





5 1 هله 5 220 
حتى خرج الناس يمشون في الشمس"' 2 
فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئًا عامًا 
للمسلمين فهذا لا بأس بهء لأنك لم تسأل لنفسك . 


القسم الثاني: أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن 
ينتفع الرجل الداعي بهذا الدعاء. ولا يهمه هو أن ينتفع » لكن يجب 
على هذا الرجل الذي طَلبٌ منه الدعاء أن يلجأ إلى الله» وأن يسأل 
الله عزَّ وجلَّء وأن يعلق قلبه بالله» وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى 
سميع الدعاء» المهم أن يكون القصد من طلب الدعاء مصلحة هذا 
الرجل» فهذا لا بأس به أيضًا؛ لأنك لم تسأله لمحض نفعك» ولكن 
لنفعه أيضاء فهذا الرجل الصالح تريد أن يزداد خيرًا بدعاء الله عزَّ 
0 البخاري» كتاب الجمعة» باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته؛ 


رقم(79١٠),‏ ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء فى الاستسقاء» 
رقم(41) . 





شرح رياض الصالحين 
6 جب 77ر1 


وي لاقترب ابمالاس والدرات» 

القسم الثالث: أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هوء 
فهذا قد أجازه بعض العلماء وقال: لا بأس أن تطلب من الرجل 
الصالح أن يدعو لك . 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا ينبغي إذا كان 
قصدك مصلحة نفسك فقط؛ لأن هذا قد يدخل في المسألة 
المذمومة؛ لأن النبي كَل بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئًا”''؟ لأنه 
ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل من غيره أن يدعو له؛ على دعاء 
هذا الغير» وينسى أن يدعو هو لنفسه. فيقول: أنا قلت لفلان وهو 
رجل صالح ادع الله لي» وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كافٍ 
فيعتمد على غيره» ولأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسهء وأنه 
رجلٌ صالحٌ تطمح الناس إلى دعائه» فيحصل في هذا ضرر على 
المسؤول. 

وعلى كل حال فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه فمن العلماء 
من قال: لا بأس أن تقول للرجل الصالح: يا فلان» ادع الله لي» 
ومنهم من قال لا ينبغي» والأحسن ألا تقول ذلك؛؟ لأنه ربما يمن 
عليك بهذاء وربما تذل أمامه بسؤالك» ثم إنك من الذي يحول بينك 


, .)0١47(مقر رواه مسلمء كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


وبين ربك؟ أنت يا أخي ادع الله بنفسك لنفسك أنت» لا أحد يحول 
بينك وبين الله عز وجل . 
لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك وتقول: ادع الله لي وأنت ليس 
ار رو مه 


بينك وبين ربك واسطة؟ قال الله تعالى: ## وََالُ رد أدعون: 
أسْتَحِبٌ لَد4 [غافر: .]٠١‏ والله الموفق . 
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بِابُ الاستخارة والمشاورة 





قال الله تعالى : 9 وَسَاوِرْهُمْ في الْأَتيِ4 [آل عمران: »]١59‏ وقال 
تعالى : ل وَأمَرَهُمٌ شور ينم 4 [الشورى : 0118 أي يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُم 

0١‏ .عن جابرٍ رضي الله عنه قال: كان رسولٌ الله ككل يُعَلّمُنا 
الامْتِخَارَةَ في الأمُورٍ كُلّهَا كالسُورَةٍ مِنَ القرآنء يَقُولُ: «إذا هَمَّ أحَدُكُمْ 
بالأمرء فلَيَرْحَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ, ثم ليل: اللّهُمَ إنّي أمسْتَخِيرْكَ 
بِعِلِكَء واسْتَقَِرُكَ بِقُدرَتِكَ وَاسائُكَ مِنْ فَضَلِكَ العَظِيم؛ فإِنّكَ تَقْدِرُ 13 
قن وَتَغْلَمُ و9 آهل وَانْتَ علامٌ الكيُوبٍء اللَّهُمٌ إنْ كُنْتَ تَعلَمُ أنَّ هذا 
الأمرّ خْينٌ لي في دِينِي وَمَعَاشي وَعَاقبَةٍ أمْرِي» أؤ قالَ: «تماجلٍ أمْرِي 
وآجله فاقَدُرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي ثم بَارِكْ لي فيه, وَإن كُدْتَ تَعْلّمُ أنَّ هذا 
الأمرّ شرٌ لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقبَةِ أمري» أو قال: «عَاجِلٍ أمري 
وآجله. فاصٌرفة عَنيء واصرفني عَنْهُ وَاقْدُرْ لي الخَّيْرَ حَيْتُ كان ثم 
ارْضِنِي به» قال: ويسمّي حاجته. رواه البخاري”'". 

الشرح 


قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين» باب 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم(5887). 


شرح رياض الصالحين 


الاستخارة والمشاورة. 





الاستخارة مع الله» والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح» وذلك 
أن الاثسان لأبد له من قضور أو تقصير» والإنسان خحلق ضعيفماء فقند 
تشكل عليه الأمورء وقد يتردد فيهاء فماذا يصنع؟ لنفرض أنه هم 
بسفر وتردد هل هو خير أم شرء أو همّ أن يشتري سيارة أو بِيئّاء أو 
أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته أو ما أشبه ذلك» ولكنه متردد. فماذا 
يصنع؟ نقول: له طريقان : 

الطريق الأول: استخارة رب العالمين عزَّ وجل الذي يعلم ما 
كان وما يكون كيف كان يكون. 

الطريق الثاني: ثم استشاره أهل الرأي والصلاح والأمانة؛ 
واستدل المؤلف رحمه الله على المشاورة بآيتين من كتاب الله هما 
قوله تعالى : 9 وَسَاورْهُمْ في الَِْ4 وهذا خطاب للنبي يَكل. 

وقال الله له : «اَآمْثُ عَنْيُم وَاسْتَغْفرَلَحم وَسَاوِرَهُمْ في لد وَداعرْفتَ 
نوكل عل اللّ4 [آل عمران: ».]١154‏ وكان النبي يَكِ وهو أسدُ الناس 
رأيًا وأصوبهم صوابّاء يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل 
عليهء وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون أهل الرأي 
والصلاح . 


ولابد من هذين الشرطين فيمن تستشيره؛ أن يكون ذا رأي 


22 شرح رياض الصالحين 


وخبرة في الأمور وتأن وتجربة وعدم تسرع» وأن يكون صالحًا في 
دينه ؛ لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين» حتى وإن كان ذكيًا 
ومحنكا في الأمور فلا خير فيه وليس أهلاً لأن يكون من أهل 
المشورة؛ لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يخون والعياذ 
بالله» ويُشير بما فيه الضررء أو يشير بما لا خير فيه» فيحصل بذلك 
من الشر والفساد ما الله به عليم . 

ولنفرض أنه رجلّ من أهل الفسق والمجون والفجور فلا يجوز 
أن تستشيره؛ لأن هذا يوقعك في حفرة هلاك . 





كذلك لو كان رجلا صالحًا ديئًا أميئا لكنه مغفل» لا يعرف 
الأمورء أو متسرع لا خبرة له فهذًا أيضًا لا تحرص :على استشارتة» 
لأنه ربما إذا كان مغفلاً لا يدري عن الأمور؛ يأخذ الأمور 
بظواهرهاء ولا يعرف شيئًا مما وراء الظواهرء وكذلك إن كان 
متسرعًا فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير عليك بما لا خير فيه 
فلابد من أن يكون ذا خبرة وذا رأي وصلاح في الدين. 

وقال الله تبارك وتعالى  :‏ وَأمَرهم شور ينمه 4 [الشورى: 78]» يعني 
أمرهم المشترك الذي هو للجميع؛ كالجهاد مثلاً فإنه شورى بينهم . 
فإذا أراد ‏ مثلاً ‏ ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئًا عامًا 
للمسلمين» فإنه يشاورهم . 


شرح رياض الصالحين 
١ت‏ 0157 سس 





ولكن كيف تكون المشورة؟ 

المشورة تكون إذا حدث له أمر يُتردد فيه» جمع من يرى أنهم 
أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارتهم . 

أما الاستخارة فهي مع الله عزَّ وجلٌّ» يستخير الإنسان ربه إذا هم 
بأمر ولا هو يدري عاقبته ولا يدري مستقبله» فعليه بالاستخارة» 
استخارة رب العالمين. 

والاستخارة معناها طلب خير الأمرين. 

وقد أرشد النبي يَكلِ إلى ذلك» بأن يصلي الإنسان ركعتين من 
غير الفريضة في غير وقت النهي» إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج 
وقت النهي» فلا بأس أن يستخير ولو في وقت النهي . 

أما ما كان فيه الأمر واسعًا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي» 
يعني بعد العصر لا يستخير» وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار 
رمح لا يستخير» وعند زوالها حتى تزول لا يستخيرء إلا في أمر قد 
يفوت عليه» يصلي ركعتين من غير الفريضة» ثم يسلّم» وإذا سلّم 
قال: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك 
من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم, وأنت 
علام الغيوب, اللهم إن كان هذا الأمر ‏ ويسميه ‏ مثلاً: لنفرض أنه 
يريد أن يصاهر أناسًا يتزوج بنتهم» اللهم إن كنت تعلم أن زواجي 
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بهذه البنت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: «عاجل 
أمري وآجله». يعني إما أن تقول هذا أو هذا فاقدره لي ويسره لي . 
وإن كنت تعلم أنه شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: 
عاجل أمري وآجله. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به» وينتهي . 

ثم بعد ذلك إن انشرح صدره بأحد الأمرين بالإقدام أو 
الإحجام»ء فهذا المطلوب». يأخذ بما ينشرح به صدرهء فإن لم 
ينشرح صدره لشيء وبقي مترددًا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة . 

ثم بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة» فإنه 
يشاور أهل الرأي والصلاح» ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء 
الله؛ لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميلاً إلى شيء 
معين حتى يستشير» فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة . 

وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة؟ 

والصحيح أن المقدم الاستخارة» فقدم أولاً الاستخارة؛ لقول 
النبي كلِهِ: «إذا هم أحدكم بالأمر فيصل ركعتين. . . إلى آخره» فقدّم 
أولاً الاستخارة» ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمرء 
فاستشر؛ ثم ما أشير عليك به فقد يكون هذا الذي جعله الله لك فخذ 
به» وإنما قلنا: إنه يستخير ثلاث مرات؛ لأن من عادة النبي كَل أنه 
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إذا دعا دعا ثلاثّ227 والاستخارة دعاء» وقد لا يتبين للإنسان خير 
الأمرين من أول مرة» قد يتبين في أول مرة» أو في الثانية» أو في 


الثالثة» وإذا لم يتبين فليستشرء والله الموفق. 


.)١1/95(مقر‎ . . . رواه مسلمء كتاب الجهاد. باب ما لقي النبي يله من.‎ )١( 
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باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض 
والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق 
والرجوع من طريق اخر لتكثير مواضع العبادة 


0١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبيٌّ يله 
إذا كَانَ يَوْمُ عيدِ خالف الطرِيقَ. رواه البخاري7". 


قوله: «خالفٌ الطريق» يعني: ذَمَبَ في طريقء وَرَجَعَ في طريق 


5- وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله كَل كان 
َع بن طريق التجَرة يدخ ِن طَرِيقٍ الفقؤس. إن َكل مكة 
الشرح 

ثم ذكر النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين» باب 
استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو 
والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجمعةء» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيدء 
رقم(987). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الحجء باب خروج النبي كله على طريق...» رقم(*157)), 


ومسلمء كتاب الحج. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج.... 
رقم(/01؟1١).‏ 
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ومعنى الرجوع من طريق آخر: أن يذهب إلى العبادة من طريق 
ويرجع من الطريق الآخر؛ فمثلاً يذهب من الجانب الأيمن ويرجع 
من الجانب الأيسر» وهذا ثابثٌُ عن النبى كَل فى العيدين» كما رواه 
جابر رضي الله عنه كان النبي يكل إذا صلّى خالف الطرق؛ يعني خرج 
من طريق ورجع من طريق آخر. 

فقيل: ليشهد له الطريقان يوم القيامة؛ لأن الأرض يوم القيامة 
تشهد على ما عمل فيها من خير وشر؛ كما قال الله تبارك وتعالى: 
0 وين خَرَث شارف لي بأنّ ريلك أَوْحى لها © [الزلزلة : 4» ه]» تقول 
الأرض يوم القيامة : عمل علي فلان كذاء وعمل كذاء وعمل كذا. 
فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر؛ شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه 
أدذَى صلاة العيد. 


وقيل: من أجل إظهار الشعيرة؛ شعيرة العيد» حتى تكتظ 
الأسواق هنا وهناك. ومعلوم أن الناس لا يخرجون كلهم من طريق 
واحد ويرجعون من طريق واحد» تجد هذا يخرج من هذا الطريق» 
وهذا من هذاء وهذا من هذاء فإذا انتشر في طرق المدينة صار هناك 
إظهار لهذه الشعيرة؛ لأن صلاة العيد من شعائر الدين» والدليل 
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على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهارًا لذلك» 
وإعلانًا لذلك . 

وبعضهم قال: إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين 
يكونون في الأسواق» قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا 
الطريق» فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء. 

ولكن الأقرب والله أعلم» أنه من أجل إظهار الشعيرة حتى تظهر 
شعيرة صلاة العيد وبالخروج إليها في جميع سكك البلد. 

ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة. 
الجنعة؟ لأآن ضلاة الجمعة صلاة عيك: 

قالوا: تلحق بصلاة العيدين» فيأتي إلى الجمعة من طريق 
ويرجع من طريق آخر. 

ثم توسع بعض العلماء وقالوا: يُشرع ذلك أيضًا في الصلوات 
الخمسء فيأتي مثلاً إلى صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق 
آخرء وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات» قالوا: لأن ذلك كله 
حضور إلى الصلاة» فيقاس على صلاة العيد. 

وتوسع آخرون فقالوا: تُشرع مخالفة الطريق في كل شيء من 
التعبد» كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها من طريق وارجع إليها من 
طريق آخر» حتى عيادة المريض» إذا عدت مريضًا فاذهب إليه من 
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طريق وارجع من طريق آخرء وكذلك إذا شيعت جنازة» فاذهب من 
طريق وارجع من طريق آخر. 

وكل هذه الأقيسة الثلاثة ضعيفة؛ لا قياس لصلاة الجمعة على 
العيدين» ولا بقية الصلوات على العيدين» ولا العكدين فى العبادة 
على العيدين» وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس». ولأن هذه 
الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» كان في عهده 
الجمعة» والصلوات الخمس» وعيادة المريضن » و تشييع الجنائز» 
ولم يحفظ عنه أنه كان كَكِْةِ يخالف الطريق في هذا . 

والشيء إذا وجد في عهد الرسول ككِةٍ ولم يسن فيه شيئاء 
فالسنة ترك ذلك 

أما في الحج» فإن النبي كَل خالف الطريق في دخوله إلى مكة ؛ 
دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء وكذلك فى ذهابه إلى عرفة» 
ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. 

واختلف العلماء أيضا فى هذه المسألة» هل كان النبى يَكِةِ فعل 
ذلك على سبيل التعبد» أو لآنه أسهل لدخوله وخروجه؟ لأنه كان 
الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من 
الأسفل . 

فْمَنْ قال من العلماء بالآول قال: إنه سنة أن تدخل من أعلاها 
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أي أعلى مكة وتخرج من أسفلهاء وسنة أن تأتي عرفة من طريق 
وترجع من طريق آخر. 

ومنهم من قال: بل هذا حسب تيسر الطريق» فاسلك المتيسر 
سواء من الأعلى أو .من الأسفل . 

وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من 
أسفلها فهذا طيب» فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته» وإن لم يكن 
عبادة فلم يكن ضرر عليك فيه» وإن لم يتيسر كما هو الواقع في 
وقتنا الحاضر. حيث إن الطرق قد وجهت توجيهًا واحدّاء ولا يمكن 
للإنسان أن يخالف. فالأمر والحمد لله واسع» والله الموفق. 
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كالوضوء والغسل والنَيَمُم ولّيْس الثوب والنعل والخفٌ والسراويل 

ودخول المسجد, والسُواك, والاكتحالء وتقليم الأظفار. وقص 

الشارب, ونتف الإبط. وحلق الرأسء والسلام من الصلاة: والأكل 


والشرب, والمصافحة, واستلام الحجر الأسود. والخروج من الخلاء. 


والأخذ والعطاء, وغير ذلك مما هو في معناه. ويُستحب تقديم المسار 





في ضد ذلك؛ كالامتخاط والبصاق عن اليسارء ودخول الخلاء. 


والخروج من المسجد. وخلع الخف والنعل والسراويل والثوبء 
والاستنجاء وفعل المستقذرات» وأشياه ذلك. 
عام الى 4 3 2 1 ررس يو صرح ل 0500 
قال الله تعالى: « فَأمَامَنَ أوق كتبم سَمزْوء يفول هَاوْم قروا ككبيّة 4 
[الحاقة: 19]» وقال تعالى : # كَأصَحَبٌ الْمَبَممَوِمآ أَحَحبْ المَِمتَةَ () 


ور 


وَأَصَصَبٌ ألَْكمَوَ مآ أصحَبُ النْمَمَةٍ4 [الواقعة : 8؛ 9]. 
الشرح 
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كل ما من شأنه التكريم. والعكس بالعكسء فما يُقصد به الإهانة 
فإنه يبدأ باليد اليسرى . 


وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا أشياء متعددة مثل 
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الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب. 

فالوضوء ييتدئ: فيه الإلنان باليميةة. بييندئ: باليمتى. قبل 
اليسرى» باليد اليمنى قبل اليد اليسرى» والرجل اليمنى قبل الرجل 
اليسرى» هذا إذا كانا عضوين متميزين. 

أما إذا كان عضوا واحدًا كالوجه مثلاً» فإننا لا نقول ابدأ بيمين 
الوجه قبل يساره» بل يغسل الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة. 

نعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد 
واحدة فهنا يبدأ باليمين» ربما يُقال: يُبدأ باليمين» وربما يُقال: يُبدأ 
من الأعلى» وكذلك مسح الأذنين لا تمسح الأذن اليمنى قبل 
اليسرى» بل يمسحان جميعًاء إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يمسح بيديه جميعًا فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى . 

وكذلك في الغسل إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة» فإنه 
يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى 
يُروى» ثم يغسل سائر جسدهء ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر؛ 
لقول النبي يلك للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال: «ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها»"" . 


,)١157(مقر رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل»‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجنائز. باب في غسل الميت» رقم(979) [؟5].‎ 





فإذا كنت تحت الصنبور وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن 
تخسن + فإذا عملت راسك وارويفة: فايدا كنال الجا الأبمن من 
الجسد قبل الأيسر» هذا هو السنة. 


كذلك في التيمم» ولكن التيمم جاءت به السنة؛ أن الإنسان 
يمسح وجهه بيديه جميعًا ثم يمسح كل واحدة بالأخرى» فلا يظهر 
فيها التيامن؛ لأن التيمم في عضوين فقط؛ في الوجه والكفين» وإذا 
كان في الوجه والكفين» فالوجه يمسح مرة واحدة» والكفان يمسح 

كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل» كل هذه يبدأ 
فيها باليمين» إذا أردت أن تلبس الثوب فأدخل اليد اليمنى في كمها 
قبل اليد اليسرى» وفي السراويل أدخل الرجل اليمنى في كمها قبل 
أن تدخل الرجل اليسرى» وفي النعل إذا أردت أن تلبس البس 
الرجل اليمنى أدخلها في النعل قبل اليسرى» كذلك في الخف 
والجورب, ابدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى» هذه هي السنة 
كما جاءت عن النبي كله . 

وكذلك دخول المسجد تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى 
تقصد ذلك» فإذا أقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك 
اليمنى هي الداخلة الأولى . 
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كذلك: أيضا السواك 'إذا آراد الأننيان أن يتسوك فييدا بالجانتف 
الأيمن قبل الايسر. 

وكذلك الاكتحال إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل 
الست ش 

كذلك تقليم الأظفار يبدأ بالأيمن قبل الأيسرء فيبدأ مثلاً في 
اليمنى بالخنصرء ثم البنصرء ثم الوسطى, ثم السبابة» ثم الوبهام. 
وفي اليد اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام» ثم السبابة» ثم الوسطى» ثم 
الببصرء ثم الخنصرء ويبدأ أيضًا بالقدم اليمنى في تقليم أظافرها 
قبل القدم اليسرى . 

كذلك في قص الشارب ابدأ بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر. 

كذلك نتف الإبط وحلق الرأس» نتف الإبط سنة» فإذا أردت أن 
تنتتف الآباط 7 تنتف الشعرهء فابدأ بالإبط الأيمن قبل الأيسرء 
وكذلك في حلق الرأس ابدأ بالجانب الأيمن من الرأس قبل الأيسر. 

وكذلك أيضًا السلام من الصلاة يلتفت الإنسان عن يمينه قبل 
أن يلتفت على يساره. 

وكذلك الأكل والشرب فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه» ولا يجوز 
أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله؛ لأن النبي كله نهى عن ذلك 
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وقال: «إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله”' . 


فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين» 
والثاني يأكل بالشمال ويشرب بالشمال» فالأول على هدي النبي يلل 
والثاني على هدي الشيطان» وهل يرضى أحد من الناس أن يتبع 
هدي الشيطان ويعرض عن هدي محمد يلِِ؟! لا أحد يريد ذلك 
أبدّاء لكن الشيطان يزين للناس الأكل بالشمال والشرب بالشمال» 
وربما بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة؛ لأن الغربيين الكفرة 
يقدمون اليسار على اليمين» ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل 
باليمين وأن يشرب باليمين إلا للضرورة . 

ويجب علينا أيضًا أن نعلم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين 
ويشربوا باليمين» كذلك المصافحة يصافح باليمين ولا يصافح 
باليسار» فإن مد إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصافحه؛ اهجره 
لأنه خلاف السنة» إلا إذا كانت اليد اليمنى شلاء لا يستطيع أن 
يحركها فهذا عذر. 

كذلك استلام الحجر الأسود ‏ وكذلك استلام الركن اليماني 
يكون باليمين» واستلام الحجر الأسود والركن اليماني أن تمسح 


.)5١7١(مقر رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء‎ )١( 
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عليهما وهنا تمسح باليمين ونحن نرى الآن بعض الطائفين يمسح 
باليسرى . 

والغالب أن هذا جهل منهم فإذا رأيت أحدًا يمسح الركن 
اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى؛ فقل هذا ليس من الإكرام» 
ليس من إكرام بيت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود 
باليد اليسرى؛ بل امسحهما باليد اليمنى . 

كذلك الخروج من الخلاءء يعني إذا دخلت الحمام لقضاء 
الحاجة من بول أو غائط ثم خرجت؛ فقدم الرجل اليمنى؛ لأن 
خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء» فإذا حرجت فابدأ بالرجل 
00 

كذلك الأخذ والإعطاء وغير ذلك؛ الأخذ والإعطاء يعني إذا 
أردت أن تناول صاحبك شيئًاء فناوله باليمنى» وإذا أردت أن تأخذ 
منه شيئًا ناولك إياه فخذه باليمنى . 

هذه أخلاق الإسلام» لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ 
منك باليسار» .ظنًا منه أن هذا هو التقدم؛ لأن الكفرة يأخذون باليسار 
ويعطون باليسارء وسبحان الله العظيمء أصحاب الشمال لهم 
الشمال؛ لأن الكفرة هم أصحاب الشمال» والمؤمنون هم أصحاب 
اليمين» ولهذا تجد الكافر دائمًا يفضل اليسار؛ لأنه أهل اليسار 
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وأهل الشمال» فهو من أهل اليسار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ 
بالله . 

إِذا كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين» وكذلك غيرها مما يقصد 
به التكريم» كل شيء للتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين؟ لأن اليمين أكرم 
وأفضل» أما اليسار فبالعكس . 

ثم ذكر المؤلف أشياء مما يُقدم فيها اليسار؛ كالامتخاط 
والبصاق. فإنه يكون باليسار. 

الامتخاط: يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من 
الأذى. فإنه يكون باليد اليسرى» وكذلك لو أراد أن يمسح 
المخاط» فإنه يكون باليد اليسرى. 

وكذلك دخول الخلاء والخروج منه» فعند الدخول يقدم الرجل 
اليسرى» وأما الخروج منه؛ فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى . 

وكذلك إذا خرج من المسجد؛ فإنه يقدم الرجل اليسرى . 

وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل» أو أن يخلع الخفء. أو أن 
يخلع الثوب. أو أن يخلع السراويل؟؛ فإنه يبدأ بإخراج الرجل 
اليسرى» وتكون اليمنى هي الأولى تنعل واليسرى هي الأولى 
تخلع . 


كذلك: الاستتجاء يكون تالبك اليترى» وقد نيئ الى عله أن 
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يستنجئ الرجل بيمينه”''؛ لأن اليمين محل الإكرام» ويُؤكل بها 
ويُشرب بهاء فينبغي إبعادها عن القاذورات» وكذلك كل شيء 
مستقذرء فإنه يكون باليد اليسرى» وأما اليمنى فهي لما يكون فيه 
الإكرام» ولغيره مما لا إكرام فيه ولا إهانة. فاليسرى تكون للأذى 
والعق لماشواها: 

واعلم أن الناس عند ما خرجت الساعات التي تعلق باليد 
صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن تبقى اليد اليمنى ليس فيها 
ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة؛ لأن حركة اليمنى أكثر من 
حركة اليسرى» ويحتاج الإنسان لحركة اليمنى أكثرء فكانوا 
يجعلونها في اليد اليسرى؛ لأنك ذلك أسهل ولأنه إذا كانت اليد 
اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبًا فربما تتعرض الساعة لشيء 
يضرهاء فلذلك جعلوها باليسار. 

وقد ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على 
تقديم اليد اليمنى» ولكن هذا ظن ليس مبنيًا على صواب؛ لأنه ثبت 
عن النبي كَلِ أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانًا بيساره» وربما كان 
تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى من اليد اليسرى. 


)000( رواه مسلمء كتاب الطهارة. باب الاستطابة» رقم(؟55). 





والساعة أقرب ما تكون للخاتم فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى 
ولا اليسرى على اليمنى. الأمر في هذا واسع» إن شئت باليمين وإن 
كه شئت باليسار»ء كل هذا لا حرج فيه. 

ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله هما قوله تعالى: 8 فَأَمَامَنَ 
أوق> كتبَمُ يمو متُولُ هآو افوأ كتبيّة4. وهذا يكون يوم القيامة. 
فإن الناس يؤتون كتبهم أي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل 
الإنسان» إما باليمين وإما بالشمال» من أوتي كتابه بيمينه ‏ جعلني 
الله وإياكم منهم ‏ فإنه يأخذه فرحًا مسرور يقول للناس: انظروا 
إليّ. اقرءوا كتابيه» كما نشاهد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح 
صار يريها أصدقاءه وأقاربه فرحًا بهاء وأما من أوتي كتابه بشماله 
فإنه على العكس من ذلكء يتمنى أنه لم يؤت الكتاب فضلدًٌ عن أن 
يطلع عليه غيره. 

أما الآية الثانية ني ذكرها المؤلف فهي قوله 0 
« تأضحث التتمئة 1 أتغلث لمعتو © وَأتعَث التتئز نا انهاه 
لَنَحَمَةٍ 4. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يكونون يوم 0 
ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» والسابقون» 
فالسابقون هم المقربون» وأصحاب الميمنة ناجون» وأصحاب 
المشأمة هالكون» فهم يوم القيامة ثلاث أصناف . 


10 شرح رياض الصالحين 

وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثة أصناف . ذكر الله 
في سورة الواقعة أحوالهم يوم القيامة» ا 
0 فقال: فلولا إِدَا بَعَتِ الحلقوم 29 © وَأشر هن تظرُوه 8 
كن أرب ال اا إن نك حير ميد © 
تيطزبا د كم سيو © كنآ إد >0 نالتقي (© ديع تق 


كر 


وحدّت يعي #* [الواقعة: 17/-89]. 


والمقربون هم السابقون الذين يسبقون إلى الخيرات في كل 
نوع من أنواع الخير 8 وَأَمَا إن كن من أصَحَب الْبَمِينٍ (7) لم لك مِنْ 
حكني اليَعِين) [الراقعة: 9٠١‏ 91]. 





ص رد سات لاخو عر أ 


اَمَك إن كن من الْمْكزْيبَ الصَإَنَ 7) كَل يَنْ جيم () وَتَصْيَةُ 
حيو » [الواقعة: 9٠‏ -94]» وهؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ بالله 
فهم المكذبون الضالون.ء أعاذنا الله وإياكم من حالهم . 

وأشار المؤلف رحمه الله في هاتين الآيتين إلى أن أهل اليمين 
هم أصحاب الفضائل الدائمة في الدنيا وفي الآخرةء ويأتي إن شاء 
الله بقية الكلام على هذا . 


7 0 
03 3 


00 
وت 
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0١‏ ”يعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رسول الله كله يُعْحِيهُ 
التَّيَمُنُ في شَانِهِ كُنّه: في طُهورِهء وَتَرَجُلِهِء وَتَنَغلِهِ. متفق عليه”". 

5ب2“_- وعنها رضي الله عنه قالث: كانث يَدُ رسول الله يله 
اليُمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِء وَكَانْتٍ اليُسْرَى لِخَّلائهِ وَمَا كَا كَانَّ مِنْ أذّى. 
حديثٌ صحيحٌ, رواه أبوداور”” ' وغيره بإسنانٍ صحيح. 

الشرح 

نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمين 
فيما من شأنه التكريم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي 
كِْهُ يعجبه التيمن في شأنه كله في شأنه كله أي في جميع أحواله. 
يعجبه: يعني يسره ويستحسن البداءة باليمين في كل شيء»2 في 
طهوره وتنعله وترجله. 

في طهوره: يعني إذا تطهر يبدأ باليمين» فيبدأ بغسل اليد اليمنى 
قبل اليسرى» وبغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى» وأما الأذنان 
فإنهما عضو واحد داخلان في الرأس» فيمسح بهما جميعًا إلا إذا 
كان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة» فهنا يبدأ بالأذن اليمنى 
للضرورة. 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم(158١)»)‏ 


ومسلمء » كتاب الطهارة» باب التيمن ف فى الطهور وغيره» رقم(554) و3" ]. 
زفق رواه أبوداود. كتاب الطهارة» باب ل مسن الذكر باليمين» رقم(09) . 
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وقولها: «ترجله» : الترجل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه؛ 
وكان الرسول يَلِةِ كعادة الناس في ذلك الوقت لا يأخذ رأسه إلا في 
حج أو عمرة» لكن أحيانًا يأخذ منه وأحيانًا يبقيه» فأحيانًا يكون إلى 
شحمة أذنيه» وأحيانًا ينزل حتى يضرب على متكبيهء فكان وك 
يتعاهده بالتنظيف والتسريح والدهن حتى يبقى نظيماء لا يكون فيه 
الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقذر. 

وكذلك أيضًا يعجبه التيمن في «تنعله» : أي إذا لبس النعل فإنه 
يبدأ باليمين قبل اليسارء وإذا خلع يبدأ باليسار قبل اليمين» وكذلك 
الثوب إذا لبسه يبدأ بإدخال الكم اليمين قبل اليسارء وكذلك 
السروال يبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى» والعكس في 
الخلع . 

وفي الحديث الثاني رضي الله عنها أنها بينت ما كان النبي كَلِل 
يستعمل فيه اليمين ويستعمل فيه اليسار» فذكرت أن الذي يستعمل 
فيه البيسار: ما كان فيه أذّىء كالاستنجاء والاستجمار والاستنشاق 
والاستنثار وما أشبه ذلك» كل ما فيه أَذّى فإنه تَقدَّم فيه اليسرى» وما 
سوى ذلك؛ فإنه تقدّم فيه اليمنى تكريمًا لها؛ لأن الأيمن أفضل من 
الأيشر كما سبق والله الموفق. 


3 0 4 
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77 - وعن أم عَطَيّة رضي الله عنها أن النبي كله قال لَُنّ في 
غْسْلٍ ابْنْتِهِ زَيَنَبَ رضي الله عنها: «ايْدَانَّ بِمَيَامَِا وَمَوَاضِعْ الؤْضُوءٍ 


614-. وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكِهِ قال: 
«إذَا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ فلْيَبْدا باليُمنى, وإِذَا مَوْعَ فلَيَبْداْ بالشمَالٍ. لِتَكُنٍ 
اليُمُنى وَلَهُمَا تنْعَلُء وآخِرَهُما تْرَعُ» متفقٌ عليه”". 

06”- وعن حَفْصَةَ رضي الله عنها أنَّ رسول الل به كان يجْعَلُ 
يَِينه لطْعَامِهٍ وَشْرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا وى ذلكَ. رواه 
أبوداود وغيره””". 

7/5 - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَلْهِ قال: 
«إذا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَاتُمْء فَابْدَؤُوا بِايَامِنكُم» حديثٌ صحيح؛ رواه 
أبوداود والترمذي”؛ 'بإسناد صحيح. 


7/7 وعن أنسٍ رضي الله عنه أنّْ رسول الله كَل أتى مِنّى: 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم(151), 
ومسلم. كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» رقم(959) [51:» ”5]. 

() رواه البخاري. كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى». رقم(0867)» ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمين. . .» رقم(70917). 

(*) رواه أبوداود, كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين...» رقم(؟07). 

(4) رواه أبوداود. كتاب اللباس. باب في الانتعالء» رقم(١41١5)»‏ والترمذي. كتاب 
اللباس» باب ما جاء في القميص » رقم(9/55١1).‏ 
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وَأَشَارَ إلى جَانْبه الْأئِمَنِ تُمَ كم لاسر 2 0 يُعْطيه 0 متفقٌ 
علبه0". 

وفي رواية: لما رَمَى الجَفْرَة وَنَحَرَ نْسَكَهُ وَخَلَّق: نَاوَلَ الحَلاقَ 
شْقّهُ الآئِمَنِ فَحَلَقَهُ ثمَّ دَعَا أبَا طَلْحَةَ الأنصَارِي رضي الله عنه؛ فاعطاءُ 
إِنَاهُ. ثم نَاوَلَهُ الشقّ الْأئْسَرَ فقال: «اخلق» فَحَلَّقَهُ فَأعطَاءُ أبَا طَلَحَةَ 
فقال: «اقسِمْةُ بَيْنَّ النّاس». 

الشرح 
هذه الأحاديث في بيان استحباب البداءة باليمين فيما طريقه 

التكريم» وتقديم اليسار فيما طريقه الأذى والقذر؛ كالاستنجاء 
والاستجماز :ونا أشيه ذلك» فذكر المؤلف عن أم عطية رضي الله 
عنهاء وكانت أم عطية رضي الله عنها من نساء الأنصارء وكان لها 
أعمال جليلة ؛ منها أنها تغسّل الأموات من النساء» فلما ماتت زينب 
بنت محمد كه فحضرن ليغسلنهاء فقال لهن النبي كَلِ: «ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها». 


كيفية تغسيل الميت أن يبدأ أولاً بخلع ثيابه بعد أن يوضع على 


2000 رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم(١7١2)1‏ 
ومسلم» كتاب الحج. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى كلم...» رقم(0١17).‏ 
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عورته ما يسترهاء ثم يضع الغاسل خرقة على يده فينجيه؛ يعني 
يغسل فرجه القبل والدبر حتى ينظفه» ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة 
ويغسّل كفيه كما يتوضاً الإنسان في العادة» ثم يأخذ خرقة مبلولة 
بالماء» فينظف أسنانه وفمه وينظف منخريه بدلاً عن المضمضمة 
والاستنشاق. ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه؛ لأنه إذا فعل 
ذلك نزل الماء إلى جوفه وربما يخرج فيؤذيهم عند التغسيل» ثم بعد 
هذا يغسل وجههء ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه. ويغسل 
رجليه» وضوءًا كاملا . 

ثم بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدرء لأنه لابد أن يكون عنده 
ماء فيه سدر مطحون يضربه بيديه حتى يكون له رغوة» فيأخذ الرغوة 
ويغسل بها الرأس» ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن. 

على أن المرأة لا يغسّلها إلا نساء.» حتى أبوها لا يغسلها ولا 
ابنها ولا أحد من محارمهاء إلا النساء أو الزوج. 

والرجل لا يغسله إلا الرجال» لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من 
النساء إلا زوجته» فالزوج يغسّل زوجته والزوجة تغسّل زوجهاء وما 
سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر. 

حضرت النساء لتغسيل زينب بنت رسول الله كَكلِِه فقال عَلَِةِ: 
«ابدأن بميامنها» يعني بالأيمن قبل الأيسر؛ اليد اليمنى قبل اليسرى» 
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والرجن: البعى فيل التسرئ:: والشق الأبفين. قبل ,الشق الآأيسن؛ 
و «مواضع الوضوء منها»» ففعلن ذلك». وجعلن رأسها ثلاثة قرون» 
يعني ثلاث جدايل: الجانب الأيمن قرنء» والأيسر قرن» ووسط 
الرأس قرنء» وألقينه خلفهاء ثم أعطاهن النبي يك حقوه يعني إزاره» 
وقال: «أشعرنها إياه» يعني الففنه على جسدها مباشرة» 5-6 بإزار 
النبي ككةِ ففعلن ذلك . 

والشاهد من هذا قوله: «ابدأن بميامنها). 

ثم ذكر المؤلف أحاديث فيها معنى ما تقدم» كحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في لبس الثوب والنعل» وكذلك حديث حفصة رضي 
الله عنهاء وحديث أبي هريرة الثاني . 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» في قصة حلق النبي 
يِه في حجة الوداع . فإن النبي يَِةِ في حجة الوداع لما بات بمزدلفة 
وصلى الفجرء وجلس يدعو حتى أسفر جدًا ودفع قبل أن تطلع 
الشمس» ووصل إلى جمرة العقبة وقد ارتفع النهار» وصار للشمس 
حرارة» فرمى الجمرة يوم العيد. 

وذهب يَللِيهِ إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه؛ وأشار مَل 
إلى الشق الأيمن فبدأ الحلاق بالشق الأيمن» وكان النبي يَكْةِ يتعاهد 
شعر الرأس» فكان شعر رأسه كثيرًاء فبدأ بالشق الأيمن فحلقه.» ثم 





شرح رياض الصالحين -- 


دعا أبا طلحة رضي الله عنه الأنصاري وأعطاه شعر الشق الأيمن 
كله؛ ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه» وقال: «اقسمه 
بين الناس» فقسمه. فمن الناس من ناله شعرة واحدة» ومنهم من 
ناله شعرتان» ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسرء وذلك لأجل 
التبرك بهذا الشعر الكريم؛ شعر النبي كَل. 

وكون أبي طلحة خصه الرسول بالجانب الأيمن كله يدل على 
أن من الناس من يختص بخصيصة يخصه الله بهاء وإن كان في 
الصحابة من هو أفضل منه؛ فأبوبكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من 
الصحابة أفضل من أبي طلحةء لكن فضل الله عّ وجل يؤتيه من 
يشاءء وكان الصحابة يتبركون بشعر النبي كَلِْةْ وبئيابه وبعرقه» لكن 
غيره لا يبوك بشعره ولا بثيابه ولا بعرقه . 

وكان عند أم سلمة رضي الله عنها ‏ إحدى زوجات الرسول كَل 
- شعرات من شعر الرسول وك وضعتها في جلجل يعني طابوق من 
الفضة» وجعلته من الفضة تكريمًا لشعر الرسول يله فكان الناس 
إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته 
به ثم أعطته المريض فيشفي بإذن الله ببركة شعر النبي كَكْ. 

لكن هذا كما قلت ليس لغيره» فإن الصحابة لم يتبركوا 
بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد الرسول كَكِلدْه ولا بشعر عمرء 


شرح رياض الصالحين 
جح ور احج و7772 0 





ولا غيره من الصحابة» وكذلك من دونهم لا يُتبرك بشعره ولا بعرقه 
ولا بثيابه» إنما ذلك خاص برسول الله يك . 

والشاهد من حديث أنس أن النبي كك أشار إلى الحلاق أن يبدأ 
بالجانب الأيمن. فإذا حججت وأردت أن تحلق أو تقصر فابداً 
بالجانب الأيمن» وكذلك لو حلقت حلقًا عاديًا فابدأ بالجانب 
الأيمن» والله الموفق. 
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كتاب أدب الطعام 
-٠‏ باب التسمية في أوله والحمد في آخره 


250١‏ عن عُمَرَ بن أبي سَلمَة رضي الله عنهما قال: قال لي 

2-2715 وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الله يَلِهِ: 
«إذا أكلَّ أَحَدكُمْ فليَذْكُرٍ اسْمَ الله تعالى, فإِنْ نسي أنْ يَذْكُنَ اسم الله 
تَعَانَى في أوَلِهِ فلْيَكُلٌ: بسنْم الله أوَلَهُ وآخِرَة». 

رواه أبوداودء والترمذي”", وقال: حديثٌ حسنٌ صحبح. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: 
«كتاب أدب الطعام» الطعام ما يطعمه الإنسان» أي ما يتذوق طعمهء 
ويكون شرابًا ويكون أكلاًء والدليل على أن الشراب يسمى طعمًا أو 
طعامًا قوله تبارك وتعالى : مس سرب هِنْهُ ميس مق وَمَن لَمْ يََحَمَهُ 
هي جع 4ه ميا سااج 


فإِنْم لإ لا من اعرف غرفة يلو 4 [البقرة: 549]. 


زر 


ثم قال: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. ثم ذكر حديث 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام...» رقم(57107), 
ومسلم. كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(؟7١5).‏ 

(؟) رواه أبوداود. كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعامء رقم(2717717). والترمذي» 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام» رقم(1808١).‏ 





شرح رياض الصالحين 
و || ل 


عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهء وكان ربيب النبي كه يعني ابن 
زوجته أم سلمةء فإنه قُدّم للنبي تكله طعامء وكان غلامًا صغيرًا 
فجعلت يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هناء وكان النبي يِه لا 
يدع مجالاً يحتاج إلى التعليم إلا علم» حتى الصغارء فقال له: 'يا 
غلام سم الله. وكلْ بيمينك. وكل مما يليك». 

فهذه ثلاثة آداب في الأكل علمها النبي كَِةِ هذا الغلام . 

أولاً : قال: «سم الله». يعني قل : بسم الله» ولا حرج أن يزيد 
الإنسان: الرحمن الرحيمء لأن هذين الاسمين أثنى الله بهما على 
نفسه في البسملة في القرآن الكريم؛ بسم الله الرحمن الرحيمء فإذا 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج» وإن اقتصر على بسم الله 
كفى . 

والتسمية على الأكل واجبة إذا تركها الإنسان فإنه يأثم ويشاركه 
الشيطان في أكله. ولا أحد يرغب أن يشاركه عدوه في أكله. فلا 
أحد يرضى أن يشاركه الشيطان في أكلهء فإذا لم تقل: بسم الله فإن 
الشيطان يشاركك فيه. 

فإن نسيت أن تسمي في أوله وذكرت في أثنائه فقل: بسم الله 
أوله وآخرهء كما أرشد إلى ذلك النبي كَكلَةِ في الحديث الذي روته 


عائشة وأخرجه أبوداود والترمذي. 





شرح رياض الصالحين 


ثانيًا: قال: «كل بيمينك» والأكل باليمين واجب» ومن أكل 
بشماله فهو آثم عاص للرسول يِه ومن يعص الرسول فقد عصى 
الله»ء ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . 

ثالثا: «كل مما يليك» يعني إذا كان معك مشارك فكل من الذي 
يليك؛» لا تأكل من جهته» ومن الذي يليه» فإن هذا سوء أدب؛» قال 
العلماء: إلا أن يكون الطعام أنواعاء مثل أن يكون فيه قرع وباذنجان 
ولحم وما أشبه ذلك» فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع» كما 
كان الرسول يكَكهْ يتتبع الدّئّاء من الصحفة ويأكلها. والدباء يعني 
القرع . 

وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف 
الآخر؛ لأنك لا تؤذي أحدًا في ذلك؛. لكن لا تأكل من أعلى 
الصحفة؛ لأن البركة تنزل في أعلاهاء ولكن كلْ من الجوانب . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي لنا أن نعلم الصبيان 
والغلمان آداب الأكل والشربء. وكذلك آداب النوم» فضلاً عن 
الأمور الأخرى كالصلاة» فإن الرسول ككل قال: «مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرا''. والله الموفق. 


)1١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(2)490 والترمذي» 
كتاب الصلاةء باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة» رقم(لا١‏ 0. 


شرح رياض الصالحين 


/70 - وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمِعْتْ رسول الله كَل 





يقولُ: «إذا دخل الرّجِلُ بَيْتَهُ فذَكرَ الله تعالى عِنْدَ كُكُولِهِ وعِنّْدَ طَعَامِهِ, 
قال الشَّيْطانُ لأصْحَابه: لا مَبِيتَ لَكُم ولا ُشاءًء وإذا دخَّلَ فَلّمْ يَذكُرٍ الله 
تَعَالى عِنْد دخُولِهِء قال الشيْطَانُ: أذركتُمٌ المَبِيتَ؛ وإذا لمْ يَذْكُرٍ الله 
تَعَالى عِنْدَ طَعَامِهِ قال: أَدْرَكثُمُ المَبِيتَ والعشاءَ» رواه مسله(". 
الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في سياق أدب الطعام» عن جابر رضي الله عنه أن النبي 
يكهِ قال: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند 
طعامه. قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء»؛ ذلك لأن 
الإنسان ذكر الله . 

وذكر الله تعالى عند دخول البيت أن يقول: «بسم الله ولجناء 
وبسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء اللهم إني أسألك خير 
المولج. وأسألك خير المخرج»”'"'» هذا الذكر عند دخول المنزل» 
سواء في الليل أو في النهار. 

وأما الذكر عند العشاء فأن يقول: «بسم الله» . 


.)05١1١4(مقر‎ 6 .رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب.‎ .)١( 
رواه أبوداودء كتاب الأدبء باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته».رقم(0095).‎ )0( 


شرح رياض الصالحين 


فإذا ذكر الله عند دخوله البيت» وذكر الله عند أكله عند العشاء» 
قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاءء لآنه أي هذا البيت 
وهذا العشاء مي بذكر الله عرَّ وجل حماه الله تعالى من 
الشياطين . 

إن دخل ولم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: 
أدركتم المبيت» وإذا قدم إليه الطعام ولم يذكر اسم الله تعالى عند 
طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. 

وفي هذا حث على أن الإنسان ينبغي له إذا دخل بيته أن يذكر 
اسم الله. والذكر الوارد في ذلك: «بسم الله ولجناء وبسم الله 
خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء اللهم إني أسألك خير المولج وخير 
المخرج», ثم يستاك؛ لأن النبي كَةٍ إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به 
السواك» ثم يسلم على أهله. 

أما عند العشاء فيقول: «بسم الله . وبذلك يحترز من الشيطان 
الرجيم فينا وعشاءء فإن ذكر اسم الله عند الدخول دون العشاء 
شاركه الشيطان في عشائهء وإن ذكر اسم الله عند العشاء دون 
الدخول شاركه الشيطان في المبيت دون العشاء» وإن ذكر اسم الله 
عند الدخول وعند العشاء فإن الشيطان لا يكون له مبيت ولا عشاء. 
والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 


د 1ه 





284. وعن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال: كنا إِذَا حَضُرْنًا مَعَ 
رسول الل يك طَعَامًاء َم نَضَعْ ايديا حَّى يَبْدَا رسولٌ الله 2 فَيَضْعَ 
يَدّه. وإنّا حَضُْنًا مَعَهُ مََةّ طَعَامًاء فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كانّهًا تُدْفْعٌ فذَّمَبِتْ 
لِتَضَعَّ يَدَمَا في الطّعَامء فَآخّذَ رسول الله كه بِيَدِمَاه ثم جَاءَ أعُرَابيٌ 
كَانْمَا يُدْفعُ فاخ بيده فقال رسول الل يله: «إِنّ الشّيْطَانَ يَسْتَحِلُ 
الطّعَامَ أن لا يُذْكَرَ اسمٌ الله تَعَانَى عليه وإِنّهُ جَاءَ بهذهٍ الجَارِيَةٍ 
لِيَسْتَحِلَ بها فَاخَّدْتُ بِيَدِمَاء فجَاءَ بهذا الأعَرّابيٌ لِيَسْتَحِلَّ به فَاخّدْتُ 
بِيَدِهء وَالذِي نّفسي بِيَدِهِ إن يَدَه في يدي مَعَ يَدَيْهِمَاه» ثمٌ ذَكَرَ اسمّ الله 
تعالى وأكلّ. رواه مسله”". 

الشرح 

قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب أدب الطعام 
فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» قال: كنا إذا حضرنا 
مع رسول الله كَل طعامّاء لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله كَل 
فيضع يدهء وذلك لكمال احترامهم للنبي كلد فلا يضعون أيديهم 
فى العدام عن يمع يلو 

فحضر مع رسول الله كك ذات يوم طعامًا فلما بدؤوا ‏ أو قدم 
لهم جاءت جارية؛ يعني طفلة صغيرة كأنما تدفع دفعاء يعني كأنها 


.)5١١7(مقر رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ )١( 
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تركض» فأرادت أن تضع يدها في الطعام بدون أن تسمي فأمسك 
النبي يك بيدهاء ثم جاء أعرابي كذلك كأنما يدفع دفعاء فجاء ليضع 
يده في الطعام فأمسك النبي كَكِهِ بيده» ثم أخبر النبي يك أن هذا 
الأعرابي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل أن يستحل الطعام 
بهما إذا أكلا بدون تسمية. 

وهما قد يكونان معذورين لجهلهما؛ هذه لصغرها وهذا 
أعرابي» لكن الشيطان أتى بهما من أجل أنهما إذا أكلا بدون تسمية 
شارك في الطعام . 

ثم أقسم النبي كَكةِ أن يد الشيطان في أيديهما في يد النبي كَل 

وهذا الحديث يدل على فوائد: 

منها : احترام الصحابة لرسول الله وَكِلدِ وأدبهم معه. 

ومنها: أنه ينبغي إذا كان هناك شخص كبير على الطعام ألا 
يتقدم أحدّ قبل أكله» بل يجعلون الكبير هو الذي يأكل أولاً؛ لأن 
التقدم بين يدي الكبير غير مناسب وغير أدب . 

ومنها: أن الشيطان يأمر الإنسان ويحثه ا 
ينبغي» وقد جاء في القرآن الكريم: #8 السَّيْطن يَعِدَكُمُ الَْقرَ 
وَيَأْمُرْحكُم با مط # [البقرة: 14؟]. وقال تعالى: # 48 5 ها الذي 


ا 0 وم 


انوا له منيجوا خطوارق التعلن ورج خري لشَّيْطنٍ وَإِنَم يش بِالْفَحَمَل 


شرح رياض الصالحين 
اس ننه سس 


ل الور كن :ددن ملا شين العسلان لادزكرة عن 
آدمء والمعصوم من عصمه الله . 

ومنها: أن الإنسان إذا أتى في أثناء الطعام فليسمٌ ولا يقل سمّى 
الأولون قبلي . 

ولكن إذا كان جميعًا وبدؤوا بالطعام جميعًاء فهل يكفي تسمية 
الواحد؟ 

والجواب : إذا كان الواحد سمى سرًا فإن تسميته لا تكفي ؛ لأن 
الآخرين لم يسمعوهاء وإن سمى جهرًا ونوى عن الجميع فقد يقال 
إنها تكفي» وقد يُقال الأفضل أن كل إنسان يسمي لنفسه. وهذا 
أكمل وأحسن . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن للشيطان يدًا؛ لأن النبي كك أمسك 


سدذة. 


م 





ومنها أيضًا: أن هذا الحديث أآيةٌ من آيات الرسول كَللةِ حيث 
أعلمه الله تعالى بما حصل في هذه القصة» وأن الشيطان دفعهما: 
دفع الأعرابي والجارية» وأنه أمسك بأيديهم ؛ أي بأيدي الثلاثة بيده 
الكريمة صلوات الله وسلامه عليه . 

ومنها : أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سمِّى فأمسك 
بيده حتى يسمي ؛ لأن النبي كَل أمسك بأيديهم ولم يقل: سميا؛ بل 
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أمسك بأيديهم حتى يكون ذلك ذكرى لهم؛ يذكرون هذه القصة ولا 
ينسون التسمية في المستقبل . 

ومن فوائد هذا الحديث : 

تأكد التسمية عند الأكل» والصحيح أن التسمية عند الأكل 
واجبة» وأن الإنسان إذا لم يسم فهو عاص لله عزَّ وجل وراض بأن 
يشاركه في طعامه أعدى عدو له وهو الشيطان. فلذلك كانت 
التسمية واجبة» فإن نسيت التسمية في أوله وذكرت في أثنائه فقل : 
بسم الله أوله وآخره» والله الموفق. 


2 


1 
3 


3 


6 وعن أُمَيّةَ بِنِ مخشي الصّحابِيٌ رضي الله عنه قال: كان 
رَسُول الله يك جَالِسَاء وَرَجُلٌ ياكُلُء فلّمْ يُسمٌ الله حَنَّى لَمْ يَبْقَّ مِنْ طَعَامِهِ 
َقْمَةُ فلَمًا رَفعَهًا إلى فيهء قالَ: بسم الله أوَلَهُ وآخرَةُء فَضَحِكَ النبي كله 
ثم قال: «مًا زَّالَ الشَيْطَانٌ يَاكُلُ مَعَهُ فلمًا ذَّكَرَ اسم الله اسْتَقَاءَ مَا في 
يَطنه». 


رواه أبو داودء والنسائي7". 
5 -_ وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كان رسول الل كَل 


)١(‏ رواه أيوداودء كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» رقم(07778)» والنسائي في 
الكبرى كما في تقريب تحفة الأشراف .)15/1١(‏ 
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يَأكُلٌُ طَعَامًا فى سِنَّةِ مِنْ أصحابه. فحّاءً أعُرَابيٌ. فاكلة بِلُقْمَتَيْنِ فقال 





رسول الل يكل «أما إِنّهُ لؤ سَمّى لكَفَاكُمْ». 
رواه الترمذي”', وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

74/7 وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبيّ بل كانّ إِذَا رَفعَ 
مَايِدَنَهُ قال: «الحَمْد شه كَثِيرًا طَيْبَا مُبَاركَا فيه, غَيْنَ مَكْفِي وَل مُوَدّعء وَل 
مُسْتَغْنىَ عنْهُ رَيّنَاه رواه البخاري”". 

- وعن مُعَاذٍ بن أنس رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله 
يكل «مَنْ أكَلَ طَعَامًا فقال: الحَمْدُ ش الَّذِي أطْعَمَنِي هذا ورَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ 


2 
مه هه > 


حول مني ولا قوّةِ عفِرَ له ما تقدّم منْ ذَنْيِهِ» رواه أبوداود, 
وقال 


هذه الأحاديث في كتاب أدب الطعام ساقها الحافظ النووي 
رحمه الله فى كتاب رياض الصالحين» وفيها دلالة على أمور: 
أولاً: أن الإنسان إذا لم يسم الله على طعامه؛ فإن الشيطان يأكل 


معه؛ لحديث أمية بن مخشىء أن رجلاً أكل طعامًا فلم يسمّ» فلما 


.)١1808(مقر رواه الترمذي؛ كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في التسمية على الطعام؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» رقم(0508). 

(”) رواه أبوداود» كتاب اللباس» باب منهء رقم(57٠5))‏ والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون. ..» رقم(71498). 
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بقى لقمة واحدة كأنه ذكر فسمّى الله تعالى»ء فضحك النبى يكل 
وأخبر أن الشيطان كان يأكله معهء فلما ذكر اسم الله قاء الشيطان ما 
أكله . وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى؛ أن الشيطان يُحرم أن يأكل 
معنا إذا سمينا في أول الطعامء وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا: 





بسم الله أوله وآخره» فإن ما أكله يتقيؤه فيّحرم إياه. 

وفيه دليلٌ على أن الشيطان يأكل؛ لأنه أكل من هذا الطعام 
- وهو كذلك -» فالشيطان يأكل ويشرب ويشارك الآكل والشارب إذا 
لم يسم الله تعالى على أكله وشربه. 

وكذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكهِ كان يأكل 
في ستة نفر من أصحابه» فجاء أعرابي فدخل معهم فأكل الباقي 
بلقمتين» هذا كأنه جائع والله أعلم» فقال النبي يكَكِّ:١أما‏ إنه لو سمّى 
لكفاكم؛ لكنه لم يسم» فأكل الباقي كله بلقمتين ولم يكفه. 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسم نُزعت البركة من طعامه؛ 
لأن الشيطان يأكل معه» فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه؛ 
لأن البركة تنزع منه. 

وبقية الأحاديث فيها دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلاٌ 
أن يحمد الله سبحانه وتعالى» وأن يقول: الحمد لله الذي أطعمنيه 
من غير حول ولا قوة. لولا أن الله تعالى يسّر لك هذا الطعام ما. 
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حصل لكء كما قال تعالى : # أفرءيمْ تفوت )سر بيهم نحن 
شرت ( لكت عله خلس قالتر تكو 2ه إن لمخرئوة بن 
مك [الواقعة : 517-57]. 





فالإنسان لولا أن الله يسّر له الطعام من حين أن يبذر» ثم ينبت» 
ثم يحصدء ثم يُحضر إليه» ثم يطحنء ثم يعجن» ثم يطبخ» ثم يسر 
الله له الأكل» ما تيسر له ذلك . 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ويقدم 
إليه إلا وقد سبق ذلك نحو مائة نعمة من الله لهذا الطعام» ولكننا أكثر 
الأحيان في غفلة عن هذاء نسأل الله أن يطعمنا وإياكم الطعام 
الحلال» وأن يرزقنا شكر نعمته» إنه على كل شيء قدير. 

وقوله: غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا». أي إننا لا نستغني 
عن الله عزّ وجلّء ولا أحد يكفينا دونه» فهو سبحانه حسبنا وهو 
رازقنا جل وعلاء والله الموفق. 


07 
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٠١‏ باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه 





0١‏ عن أبي شُريرة رضي الله عنةُ قالَ: «مَا عَابَ رسُول الله 
كله طَعَامًا قطّء إن اشْنَهَاهُ أكَلّهُ» وَإِنْ كرهه تَرَكَهُ» متفقٌ عليه20. 

- وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النبيّ كله سَالَ أهْلَهُ الأدمَ 
فقالوا: ما عِنْدَنًا إل حل فدَعا به فجَعَلَ يَاكُلُ ويقول: «نكم الأَدْمُ الخل؛ 
نِعْمَالأدْمُ الخَلَ» رواه مسله(". 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض 
الصالحين» باب لا يعيب الطعام» واستحباب مدحه. 

الطعام: ما يطعمه من مأكول ومشروبء والذي ينبغي للإنسان 
إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بتيسيره» 
وأن يشكره على ذلك» وألا يعيبه؛ إن كان يشتهيه وطابت به نفسه 
فليأكله» وإلا فلا يأكله» ولا يتكلم فيه بقدح أو بعيب. 

ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي 
ظ يِه طعامًا قط. يعني لم يعب أبدًا فيما مضى طعامّاء ولكنه إذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما عاب النبي كل طعامًا. ..» رقم(0409)), 


ومسلم. كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام. رقم(54١5).‏ 
(؟) رواه مسلم. كتاب الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به» رقم(57١5).‏ 
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اشتهاه أكله وإلا تركه» إن جاز له أكله وإلا تركه ولا يعيبه. 

مثال ذلك: رجلّ قدم له تمر وكان التمر رديئاء فلا يقل: هذا 
تمر رديء» يُقال: إن اشتهيته فكل وإلا فلا تأكله» أما أن تعيبه وهو 
نعمة أنعم الله بها عليك ويسرها لك. فهذا لا يليق. 

كذلك إذا صنع طعام فقدم إليه» ولكنه لم يعجبه فلا يعيبه» 
يُقال: إن كان هذا الطبخ قد أعجبك فكل» وإلا فاتركه» ولكن لا 
بأس أن يقول لأهله: أنتم اليوم أكثرتم الملح» أو أكثرتم الحار» أو 
الطعام حار أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا الثاني ليس عيبًا للطعام؛ بل 
هو تنبيه للذي صنعه أن يلاحظ الطعام ويصنعه على ما ينبغي . 

وأما مدح الطعام والثناء عليه فذكر حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبي كلةِ سأل أهله الأدم. فقالوا: ما عندنا شيء إلا الخل . 
والخل عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلواء فجيء إليه 
بالخل فجعل يأتدم به» يعني يغط فيه الخبز ويأكله» ويقول: «نعم 
الأدم الخل. نعم الأدم الخل). 

وهذا ثناء علئ الطعام؛ لأن الخل وإن كان شرابًا يشرب» لكن 
الشراب يسمى طعامّاء قال الله تعالى : لهم سرب مِنْهُ قلس مِقِ ومن 
لّمْ يَظسَمَهُ فَإنّمُ موّ 4 [البقرة : 4, وإنما سمي طعامًا؛ لأن له لعا 


يطعم . 
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وهذا أيضًا من هدي النبى يَكِ أنه إذا أعجبه الطعام أثنى عليه 
وكذلك مثلاً لو أثنيت على الخبزء قلت: نعم الخبز خبز فلان أو ما 
أشبه ذلك» فهذا أيضًا من سنة الرسول كله والله الموفق. 
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٠‏ باب ما يقوله من حضر الطعام 
وهو صائم إذا لم يفطر 


0١‏ عن أبي شريرة رضي الله عنةٌ قالَ: قال رسول الله كَلِ: 
«إذّا دُعي أَحَدُكُمْ فلَيُحِبْ؛ فَإِنْ كَانَ صَائمًا فَنْيْصلٌء وَإِنْ كان مُفْطرًا 
فَلْيَطُعَمُ, رواه مسله”". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: في كتابه رياض الصالحين» باب 
ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ككةِ قال فيمن 
دعي إلى طعام وهو صائمء قال: «فإن كان صائمًا فليصل. وإن كان 
مفطرًا فليطعم) . 

«فليصل»: يعني فليدع؛ لأن الصلاة هنا يراد بها الدعاءء كما 
هو في اللغة العربية أن الصلاة هي الدعاءء أما في الشرع» فالصلاة 
هي العبادة المعروفة» إلا إذا دل الدليل على أن المراد بها الدعاء 
فهو على ما دل عليه الدليل. 


.)١551(مقرع.‎ . رواه مسلمء كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة.‎ )١( 
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فالإنسان إذا دعي إلى طعام وحضر فلا يكفي الحضور؛ بل 
يأكل لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع الطعام إلا ليؤكل» فقد تكلف 
لك وصنع طعامًا أكثر من طعام أهله» ودعاك إليه» فإذا قلنا: لا 
تأكل» أو قلنا لا حرج عليك إن تركت الأكل لزم من هذا أن يبقى 
طعامه لم يؤكل» فمثلاً لو دعا عشرة وصنع لهم طعامّاء وقلنا إن 
الواجب الحضور دون الأكل» ثم قاموا ولم يأكلوا أو قدم الطعام 
وقال: تفضلوا ولم يأكلوا؛ لصار في ذلك مفسدة لماله» ومضيعة 
لماله» وصار في قلبه على الحاضرين شيء؛ لماذا لم يأكلوا 
طعامى؟ ! 


فنقول: إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبه إلا إذا كان الداعي هو 
يحل لك أن تمتنع؛ لقول النبى ع : «من لم يجب فقد عصى الله 
ورسوله2'7 يعني دعوة الوليمة أما غيرها من الدعوات فأنت 
بالبخيان: 


مثال ذلك: لو أن إنسانًا دعاك في طعام؛ لأنه قدم من سفر» أو 


)000( رواه البخاري» كتاب التكاح» باب مَن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 
رقم(1١9)»‏ ومسلمء كتاب التكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة...» 
رقم(577١).‏ 
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لأنه دعا أصحابه» أو ما أشبه ذلك» فأنت بالخيار؛ إن شعت فأجب 
وإن شئت فلا تجب» لكن الأفضل أن تجيب» وهذا الذي عليه 





حميور العلماء: 

وقال بعض العلماء: يجب أن تجيب في دعوة الطعام في 
العرس وغيره» إلا لسبب شرعي . 

فإذا حضرت فإن كنت منطرًا فكل» وإن كنت صائمًا فادع 
لصاحب الطعام» وأخبره بأنك صائم» حتى لا يكون في قلبه شيء. 
وإن رأيت أنك إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطر» إلا أن 
يكون الصوم صوم فريضة» فلا تفطر. 

فتبين الأن أن المسألة ثلاثة أحوال: 

أولاً: إذا دعاك وأنت مفطر فكل. 

ثانيًا: إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر . 

الثا: إذا دعاك وأنت صائم صوم نفل فأنت بالخيار؛ إن شئت 
فأفطر وكل» وإن شئت فلا تأكل» وأخبره بأنك صائم» واتبع في 
ذلك ما هو الأصلح؛ إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل» 
وإلا فلزوم الصيام أولى» والله أعلم. 

أما البطاقات فلا تجب الإجابة فيهاء إلا إذا علمت أن الرجل 
أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية؛ لأن كثيرًا من البطاقات ترسل إلى 


شرح رياض الصالحين 





الناس من باب المجاملة. ولا يهمه حضرت أم لم تحضر»ء لكن إذا 
علمت أنه يهمه أن تحضر لكونه قريبًا لك أو صديقًا لك فأجبء والله 
الموفق. 
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7 باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره 


0١‏ عن أبي مسعود البَذريٌ رضي الله عنه قال: دَعَا رَحُلُ 
النّبيّ كل لِطَعَامٍ صَّنْعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَّةِ فتَبِعَهُمْ رَجُلُ فلَمًا بَلَع 
البابّء قال النبيُ كلِ: «إنّ هذا تَبِعَنًا؛ فإِنْ شِدْتَ أنْ تَأذَنَ لَهُ وَإِنْ شْتَ 
رَجَّعَ» قال: بل َذَنَّ لهُ يا رسول الله. متفقٌ عليه”". 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
كتاب أدب الطعام : باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. 

ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه» أن رجادٌ دعا 
النبي وَددةٌ إلى طعام خامس خمسة. يعني حدد العدد بأنهم خمسة.» 
فتبعهم رجل فكانوا ستة» فما بلغ النبي كَهِ منزل الداعي استأذن 
للرجل السادس ؛ قال يك : «إن هذا تبعناء فإن شئت أن تأذن له» وإن 
شئت رجع)2. ففي هذا دليل على فوائد: 

أولآً: انيعو للاتسان إذااذها قومًا أن يحدد العدد ولا حرج 
في ذلك». وبعض الناس يقول: إنه إذا حدد العدد فإنه بخيل» لماذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه» رقم(0474): 


ومسلم. كتاب الأشربة» باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب» 
رقم(751١5).‏ 





يحدد ولكم يُقال: قد يكون الإنسان قليل ذات اليد» يحتاج أن يحدد 
يحوب ا : ف 

لأجل أن يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايتهم» ولا سيما في مكان 
يكون فيه عامة الناس فقراء» أما الأغنياء فالحمد لله لا يحددون. 
على طعام؛ لأن النبي يك لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم بل استأذن 
له» ولأنه ورد أيضًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» حين استتبع 
النبي يك من أجل أن يشبع ل 

بعلن على (0 ]فا جالمع انان ربمن 
يستأذن له» خصوصًا إذا كنت تظن أن صاحب البيت دعاك لغرض 

وفيه أيضًا دليل على أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن 
للذي تبع المدعو؛ لأنه لو كان في ذلك حرج ما استأذنه النبي كَل 
فلما استأذنه دل على أنه بالخيار؛ إن شاء أذن وإن شاء قال: ارجع . 

وذلك أن الإنسان إذا استأذن على شخص فصاحب البيت 
بالخيار؛ اشام ادو انه وزو تاراما اكيم إركه ماك النهاتعالي ‏ 
لاون قبل لك أتجخر ةيعوا هْرَ أرق ل45 [النور: 14]. 

فلا يكن في صدرك حرج ولا في نفسك ضيق إذا استأذنت على 


200 روآاه البخاري » كتاب العلم باب حفظ العلم» رقم .)1١(‏ 
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شخص وقال: ارجع أنا الآن مشغول. خلافا لبعض الناس إذا 
استأذن على إنسان وقال له: ارجع أنا مشغول» صار في قلبه شيء. 
وهذا خطأ؛ لأن الناس لهم حاجات خاصة في بيوتهم» وقد يكون 
لهم تعلقات بأناس آخرين أهم» فإذا استأذنت على شخص في 
الببت» وقال لك: الآن عندي عمل؛ فارجع» بكل راحة وبكل 
طمأنينة؛ لأن هذا هو الشرعء والله الموفق. 
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٠١5‏ باب الأكل مما يليه ووعظه 





وتأديبه من يسيء أكله 


0١‏ عن عمر بن أبي سَلمَة رضي الله عنهما قال: كدْتٌ غلامًا 
في حِجْرٍ رسول الله كلك وكانث يّدِي تَطِيشٌ في الصّحْفَةِء فقال لي 
رسول الل كل: «يا عُلامُ سم النه تعالىء وَكُلْ بِيَمِينكَ وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ 
متفق عليه”"". 

قوله: «تطيش» بكسر الطاء وبعدها ياءٌّ مثناة من تحتء معناه: 
تتحرّك وتمتدّ إلى نواحي الصَّحْفَةِ. 

7- وعن سَلَمَة بن الأكوّع رضي الله عنه أن رجلا أكلّ عِنْدَ 
رسول الله َك يشماله. فقال: «كلّ بِيّمينك» قال: لا أستطيعٌ قالَ: «لا 
اسْتَطْعْتَ»! ما مَنْعَهُ إلا الكِبْدً! فمَا رَفعَهًا إلى فيه. رواه مسله”". 

الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين : ايل 
مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل. باليمين» 
رقم(01/7). ومسلم. كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 
رقم(71١5).‏ 

(0؟) رواه مسلم؛ كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(١7١5).‏ 
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وقد سبق لنا الكلام على أن الأكل باليمين والشرب باليمين 
واجب؛ وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. 
وأن من أكل بشماله أو شرب بشماله؛ فإنه عاص وآثم. عاص لله 
ورسوله» وآثم ومشابه للشيطان ولأولياء الشيطان من الكفار. 


والواجب على المسلم أن يأكل باليمين إلا لعذر» كما لو كانت 
اليمين مشلولة أو ما أشبه ذلك» فاتقوا الله ما استطعتم . 


ولهذا ذكر المؤلف حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» أن 
النبي كل قال لرجل يأكل بشماله: «كل بيمينك2, قال: لا أستطيع» 
قال النبي كَل : «لا استطعت»؛ يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده 
اليمنى إلى فمه؛ لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله» فدعا عليه 
الرسول كَلةٍ فلم يرفعها بعد ذلك إلى فمه. 


ويحتمل قوله: ما منعه إلا الكبر؛ يعني إلا التكبر عن أمر 
الرسول يِه ويحتمل أنه: ما منعه إلا الكبر؛ يعني ما منعه أن يأكل 
بيمينه إلا الكبرء وأيًا كان فإن دعاء الرسول كله عليه بهذه الدعوة 
التي أوجبت أن تنشلّ يده حتى لا ترتفع إلى فمهء دليلٌ على أن 
الآكل بالشمال حرامٌ. 


وقد أخبر النبي كَلِةِ أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
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ل فأنت الآن أمامك هدي النبي كَكِيهِ وهدي الشيطان» فهل 
تأخذ بهدي الرسول أو بهدي الشيطان؟! وكل مؤمن يقول آخذ بهدي 
الرسول كَل والرسول كَل يأكل بيمينه وأمر بالأكل باليمين» 
ويشرب بيمينه وأمر بالشرب باليمين» والشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله» فاختر أي الطريقين شئت. 

ولهذا كان أولياء الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين لا 
يعرفون الأكل إلا بالشمال. ولا الشرب إلا بالشمال؟ لأنهم أولياء 
الشيطان» تولآهم الشيطان والعياذ بالله» واستحوذ عليهم» فإياك أن 
تكون مثلهم . 

بعض الناس إذا كان يأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس 
باليسار ويشربء, وهذا لا يجوز؛ لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة» 
وهذا ليس فيه ضرورة» أمسك الكأس من أسفله باليد اليمنى» ثم إن 
غالب كئوس الناس من البلاستيك يُشرب بها ثم ترمى ولا تغسل» 
لكن لنفرض أنها من الحديد أو من الزجاج أمسكه من أسفله؛ فلا 
يتلطخ » وحتى لو تلطخ ؛ فإنه يغسل ولا مانع . 

ولكن لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله» فإن 
فعل؛ فهو عاص لله ورسوله؛ عاص للرسول؛ لأن الرسول نهى عن 


() رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب آدام الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(7١5).‏ 
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ذلك» وعاص لله؛ لأن معصية الرسول معصية لله قال الله تعالى : 
# من يطِع الرَسولٌ هم أطَاعَ اه 4 [النساء : نو قال ل ومن بعص أنه 
وَرَسولم فَقَد صَلَّ صَكلا ميا [الأحزاب: 5 والرسول لا يتكلم من عند 
نفسه؛ بل يتكلم لأنه رسول رب العالمين سبحانه وتعالى. 

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن أبي سلمة ربيب رسول 
الله عكلد وهو ابن أبي سلمة ابن أم سلمة؛ وأم سلمة مات عنها 
زوجها أبو سلمة رضي الله عنه» وكانت تحبه حيًّا عظيمًا وهو ابن 
عمهاء وحضر النبي كَللْةِ وفاته» ودخل عليه النبي كَكِلْةٌ وقد شخص 
بصره أي انفتح انفتاحًا كبيرًاء فقال كَلِهِ: (إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر1'؟؛ لأن الروح بإذن الله جسم لطيفٌ خفيفٌ يخرج من 
البدن» ولا يمكن أن نشاهده؛ بل يشاهده الميت» فيشاهد نفسه 


خرجت من جسده . 

قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضحج ناس من أهله لما 
سمعوا كلام الرسول كك عرفوا أنه مات. فضجوا كعادة الناس 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون» لأنه في الجاهلية إذا مات الميت دعوا بالويل والثبور: 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائزء كتاب فى إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء 
رقم(١97).‏ 
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واثبوراه واويلاه وما أشبه ذلك» فقال يل : «لا تدعوا على أنفسكم, 
إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 

ثم أغمض النبي يَكْهِ بصره» يعني رد أجفانه بعضها إلى بعض ؛ 
لئلا تبقى عيناه مفتوحتين» وهكذا ينبغي أن يغمض الميت إذا مات؛ 
لأنه إذا برد لا تستطيع أن تغمض عينيه» فما دام حارًا؛؟ فأغمض 

وقال كَكِهِ: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» 
واخلفه في عقبه في الغابرين». ويا لها من دعوات كُلنا يتمناها . 

«اللهم اغفر لأبي سلمة): يعني ذنوبه» «وارفع درجته في 
المهديين»: أي في جنات النعيم ‏ جعلني الله وإياكم من أهلها -. 
الوافسح له في قبره): أي وسع له في قبره» «ونور له فيه» لأن القبر 
ظلمة إلا من نوره الله عليه» نور الله قبورنا وقبوركم. «واخلفه في 
عقبه): يعني كن خليفته في عقبه . 

وكانت أم سلمة رضي الله عنها قد سمعت من النبي كَلِةٍ أن 
الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: «اللهم آجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيرًا منها؛ آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منه('2. فقالت 
ذلك لما مات زوجها وابن عمها وأحب الناس إليها» قالت: اللهم 


.)107/5( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
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اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاء ثم جعلت تفكر تقول في 
نفسها: من خخيد من أبى سلمة؟ فهى مؤمنة بأن الله سيخلف لها خيرًا 
منه» لكن تقول: من خير من أبى سلمة؟ 

فما أن انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خطبها النبي كَل 
فكان النبي كَل خيرًا لها من أبي سلمة بلا شك . 

ثم إن الله استجاب دعوة الرسول يكل لما قال في أبي سلمة: 
«اخلفه في عقبه»» خلفه الله في عقبه» وجعل خليفة أبيهم رسول الله 
عله وهو نعم الخليفة» خلف أبا سلمة في أهله وفي أولاده. 

وكان منهم عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان صغيرًا غلامًاء 
جلس مع الرسول كَلْةِ يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة؛ صبي 
صغير لم يتعلم تطيش يده يمنة ويسرة» يأكل مما يليه ومن وسط 
الصحفة ومن الجانب الآخر. 

فقال له النبي كَلةْ: ايا غلام؛ سم الله» يعني قل: بسم الله عند 
الأكل» «وكل بيمينك وكل مما يليك» . 

فعلم الرسول يلد هذا الغلام ثلاث سنئن: «سم الله والتسمية 
على الأكل واجبة» «وكل بيمينك» والأكل باليمين واجب» «وكل 
مما يليك» تأدبًا مع صاحبك؛ لأن من سوء الأدب أن تأكل من حافة 
صاحبك؛ فكل مما يليك». فعلمه النبي يَلةِ ثلاث سنن في أكلة 
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واحدة» وهذه من بركات النبي كَل أن يجعل الله فيه بركة فيعلم في 
كل مناسية. 

وكذلك ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم» كل من عَلِمٌ سنة 
ينبغي أن يبينها في كل مناسبة» ولا تقل : أنا لست بعالم. نعم لست 
بعالم لكر عنتدك علم. قال التي كه : «بلغوا عني ولو آية»07) 
واحدة» فينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن ينتهز الفرص» كلما 
سمحت الفرصة لنشر السنة فانشرها يكن لك أجرهاء وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» والله الموفق. 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(07171). 
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٠‏ باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما 
إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


١50معن‏ جَبَلَةَ بن سُحَيْمَ رضي الله عنه قال: أصَّابَنًا عام سَّنَةٍ 
مَعَ اْنِ لوبي فرْْقنًا تََْا وَكَانَ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يَمُوُ 
بنا وَنَحْن نَاكُلُ فيقول: لا تُقَارِئُواء فإن النبي ككل نهى عن القرانء ثم 
يقول: «إلا أنّْ يَسْتَاَذِنَ الَجُلُ أَخَاهُ متفق عليه”". 


د 3 د 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب القران في التمر» رقم(0515)) ومسلم» كتاب 
الأشربة» باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهماء رقم(140١5).‏ 
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7 باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشيع 


١‏ عن وَحَشِيّ بن حرب رضي الله عنه أن أصحابٌ رسول 
الله يل قاُوا: يا رسول الله إِنّا ناكُلُ وَلا تَشْبَعُ؟ قال: «فدَعَلكُمْ تَفْترِفُونَ» 
قانُوا: نْعَمْ. قال: «فَاجْتَمِعُوا عَلّى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الله يُبَارِكْ لَكُمْ 
فيه» رواه أبوداود''". 

الشرح 

هذان بابان ذكرهما النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين : 

أما أولهما فهو في النهي عن القران بين التمرتين ونحوهما مما 
يؤكل أفرادًا إذاكان مع جماعة إلا بإذن أصحابه» يعني الشيء الذي 
جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمر» إذا كان معك جماعة 
فلا تأكل تمرتين جميعًا؛ لأن هذا يضر بإخوانك الذين معك. فلا 
تأكل أكثر منهم إلا إذا استأذنت» وقلت: تأذنون لي أن آكل تمرتين 
في آن واحدء فأذنوا لك؛ فلا بأس. 

وكذلك ما جاء في العادة بأنه يؤكل أفرادّاء كبعض الفواكه 
الصغيرة التي يلتقطها الناس حبة حبة ويأكلونهاء فإن الإنسان لا 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأطعمة؛ باب في الاجتماع على الطعام؛ رقم(71554). 
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يجمع بين اثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معهء مخافة أن يأكل أكثر مما 
يأكل صاحبه . 

أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعًاء أو 
الحبتين مما يؤكل أفرادًا؛ لأنه لا يضر بذلك أحدّاء إلا أن يخشى 
على نفسه من الشرق أو الغصصء فإن العامة يقولون: من كبر 
اللقمة غص» فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعًا أو حبتين 
جميعًا مما يؤكل أفرادًا أن يغص فلا يفعل؛ لآن ذلك يضر بنفسه. 
والنفس أمانة عندك ؛ لا يحل لك أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها. 

ثم ذكر المؤلف ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلِلِ 
أنه نهى عن القران» يعني أن يقرن الإنسان بين تمرتين إلا أن يستأذن 
من كان معه فلا بأس . 

أما الباب الثاني فهو في الذي يأكل ولا يشبع» والذي يأكل ولا 
يشبع له أسباب : 

منها: أن لا يسمي الله على الطعام؛ فإن الإنسان إذا لم يسم الله 
على الطعام؛ أكل الشيطان معه» ونزعت البركة من طعامه . 

ومنها: أن يأكل من أعلى الصحفة فإن ذلك أيضًا مما ينزع 
البركة من الصحفة؛ لأن النبي يك نهى أن يأكل الإنسان من أعلى 
الصحفة فإن فيه البركة» فيأكل من الجوانب . 
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ومنها: التفرق على الطعامء فإن ذلك أيضًا من أسباب نزع 
البركة؛ لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يُجعل له إناء خاص» 
فيتفرق الطعامء وتنزع بركته» وذلك لو أنك جعلت لكل إنسان 
طعامّاء يعني في صحن واحدء أو في إناء واحد لتفرق الطعام» لكن 
إذا جعلته كله في إناءٍ واحد اجتمعوا عليه وصار في القليل بركة. ‏ - 

وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناءِ 
واحدء ولو كانوا عشرة أو خمسة يكون طعامهم في صحن واحد 
بحسبهم» فإن ذلك من أسباب نزول البركة» والتفرق من أسباب نزع 
البركة» والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
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- باب الأمر بالأكل من جانب القصعة 
والنهي عن الأكل من وسطها 


-./0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ كل قال: 
«البَرْكَةُ تَنْزِلُ وَسَطّ الطّعَامء فَكُنُوا مِنْ حَافتَيْهِ َلآ تَاكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ 
رواه أبوداودء والترمذي”'. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 

-_ وعن عبد الله بن يُسْرٍ رضي الله عنه قال: كان للنبي مَل 
قِصْعَةٌ يُقَالُ لها الْغَرَاءُ يَحْمِلُهَا أرْبَعَةُ رجالء فْلّمًا أَضْحَوًا وَسَحَدُوا 
الضّحَى أُتِيّ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِء يعني وقد تُرِدَ فيهاء فَالتَقُوا عليهاء فلّمًا 
كَثُرُوا جَنَا رسول الل يِه فقالَ أعرابيٌ: ما هذه الحِلْسَةُ؟ قال النبي كَلِله: 
«إِنْ الله جَعَلني عَبْدَا كرِيمًاء وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا عَنِيدَاه» ثمّ قال رسولٌ 
لله يكل: «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَاه وَدَعُوا ذِرْوَتَهًا يُبَارَكْ فيها» رواه أبوداود”) 


«ذِرْوَنَهَاه: أغلآها: بكسر الذال وضمها. 


() رواه أبوداودء كتاب الأطعمة» باب ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة» 
رقم(2)07171/7 والترمذي. كتاب الأطعمة» باب اناه في كراهة الأكل من وسط 
الطعام» رقم(1805). 

(0) رواه أبوداود» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفةء. 
رقم(71/177) . 
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الشرح 

هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين 
في كتاب أدب الطعام يفيد ما أشرنا إليه فيما سبق» وهو أنه ينبغي 
للناس أن يأكلوا من حواف القصعة» يعني من جوانبها لا من وسطها 
ولا من أعلاها. 

ففي حديث عبد الله بن عباس» وعبد الله بن بسر رضي الله 
عنهما ما يدل على ذلكء. وأن الإنسان إذا قدم إليه الطعام فلا يأكل 
من أعلاه؛ بل يأكل من الجانب» وإذا كان معه جماعة فليأكل مما 
يليه» ولا يأكل مما يلي غيره. 

وفي قوله يَكِ: «البركة تنزل وسط الطعام»يدل على أن الإنسان 
لو أكل من أعلاها ‏ أي من الوسط ‏ نزعت البركة من الطعام . 

قال أهل العلم: إلا إذا كان الطعام أنواعًاء وكان نوعٌ منه في 
الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئًا فلا بأس» مثل أن يوضع اللحم في 
وسط الصحفة فإنه لا بأس أن تأكل من اللحم ولو كان في وسطها؛ 
لأنه ليس له نظير في جوانبهاء فلا حرجء كما أن النبي يه كان يتتبع 
الدباء يلتقطها من الصحفة كلهاء والدباء هي القرع . 

وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه دليلٌ على استحباب 
ركعتي الضحى؛ لقوله فلما سجدوا الضحى؛ أي لما صلوا صلاة 


شرح رياض الصالحين 
دوه جب ب ب بن 





الضحى. وصلاة الضحى سنة» ووقتها من ارتفاع الشمس قدر 
رمح» يعني من ربع ساعة من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال يعني 
إلى أن يبقى على الظهر عشر دقائق» كل هذا وقت لها. 

وهي سنة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها لأنها - أي ركعتي 
الضحى - تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عضو من أعضاء 
البدن» كما أخبر النبي كك بأنه يصبح على كل سّلامى من الناس 
صدقة كل يوم""' . 

لكن ليست صدقة مال فقط؛ بل التسبيح صدقة» والتكبير 
صدقة» والتهليل صدقة. وقراءة القرآن صدقة» والأمر بالمعروف 
صدقة» والنهي عن المنكر صدقة». ومعونة الرجل على متاعه 
صدقة». والكلمة الطيبة صدقة. وإتيان الرجل زوجته صدقة. كل 
شيء يتقرب به العبد إلى الله فهو صدقة» ويجزئ عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى» وهذا يدل على أن سنة الضحى سنة في كل 
يوم. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الإنسان عند الأكل لا يأكل متكنًا وإنما 
يأكل مستوفرًا؛ يعني وهو جاث على ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل ؛ 
)١‏ رواه البخاري» كتاب الصلح». باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم» رقم 


رةه ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحى . . .2 رقم .)9/٠١(‏ 


شرح رياض الصالحين ققه ا 





لقول النبي كَكِهِ في الإكثار من الأكل : "ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من 
بظنه + فإن كان لا محالة: ‏ قثلث. لطعامه وثلث لشبرابة: وثلثٌ 
لنفسه»”". هذا هو الأكل النافع الطبيعي وإذا جعت فكلء» فالأمر 
ليس مقصورا على ساعاتٍ معينة. 

لواقال الإنشان :لو اقنصزت :على ثلث وثلك وثلث: يمكق أن 
أجوع قبل أن يأتي وقت العشاء. نقول: إذا جعت فكل» الشيء 
موجود»ء لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسهل 
للمعدة» المعدة تهضمه براحة» وإذا اشتهيت فكل» وهذا من الطب 
النبوي . 

لكن لا بأس بالشبع أحيانًا لأن النبي كله أقرّ أبا هريرة رضي الله 
عنه حينما سقاه اللبن وقال: «اشرب. اشرب . اشرب» » حتى قال : 
والله لا أجد له مسلكا؛ يعني لا أجد له مكاناء فأقره النبي كك على 
ذلك”'"'» وإنما الذي ينبغي أن يكون الأكثر في أكلك كما أرشد إليه 
النبي كَكِدِء ثلث للطعام وثلثٌ للشراب وثلثٌ للنفسء والله الموفق. 


2 
مأ 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم(77980). 
(9) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبى علد رقم (؟565). 
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باب كراهية الأكل متكا 


0١‏ ”عن أبي جُحَيْفَة وَهُْبٍ بِنٍ عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل «لا آكَلْ مُتَكنّاه رواه البخاري0". 

قال الخَطّابِيٌ: المُنَحَى هُنَا: هو الجالِسُ مُعْتَمِدَا على وطاءٍ تحته, 
قال: وأرَادَ أنهُ لا يَفَعُدُ عَلَى الْوطَاءٍ وَالْوَسَائِدٍ كَفِغْلٍ مَنْ يُرِيدُ الإكّارَ مِنَ 
الطّعَام؛ بل يَفَعُدُ مُسْتؤفرًا لا مُسْتَوْطِنًاء وَيَاكُلُ بُلْغَةَ هذا كلامُ 
الخطابيء وَآَشَارَ غَيْرُهُ إلى أنَّ المُتَكَىْ هو المائلٌ على جَنْيِهِء والله أعلم. 

52- وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رسول الله كلِهِ جَالسًا 
مُقَعِيًا ياكُلٌ تمرًا. رواه مسلم”". 

«المُقعي»: هو الذي يُلصِق ألينَيْهِ بالأرضء وَيَنْصِبُ سَاقَيْه. 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب 
الطعام : باب كراهية الأكل متكنًا . 

الأكل ينقسم بالنسبة للجلوس له إلى قسمين: قسم منهينٌ عنه 
وليس من هدي النبي كلد وهو أن يأكل الإنسان متكنًا؛ إما على اليد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل متكنّاء رقم(079/4). 


0( رواه » كتاب الأشربة» باس استحباب تواذ الأ وصفة قعوده» 
رقم(414١5).‏ 
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اليمنى أو على اليد اليسرى» وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة 


وكبرياء» وهذا معنى نفسي . 

ولأنه إذا أكل متكنًا يتضررء حيث يكون مجرى الطعام متمايلاً 
ليس مستقيمًا فلا يكون على طبيعته» فربما حصل في مجاري الطعام 
أضرار من ذلك . 





ولهذا قال النبي يَكِْهِ في حديث أبي جحيفة عبد الله بن وهب 
السواري رضي الله عنه» قال النبي يككِه: ١لا‏ آكل متكنًا». يعني ليس 
من هدبي أن أكل متكثاء وذلك للسببين الذين ذكرناهما: سبب 
معنوي يكون بالنفس وهو الكبرياء» وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو 
الضرر الذي ينتج عن الأكل على هذا الوجه. 

وذكر المؤلف حديث أنس أنه رأى النبي كَل يأكل تمرًا مقعيّاء 
والإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه هذا هو الإقعاء» وإنما 
أكل النبي يَكلِِ كذلك؛ لثلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلاً كثيرًا؛ لأن 
الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيًا لا يكون مطمئئًا في الجلوس فلا 
يأكل كثيرًاء وإذا كان غير مطمئن فلا يأكل كثيرّاء وإذا كان مطمئئًا 
فإنه يأكل كثيرًاء هذا هو الغالب» وربما يأكل الإنسان كثيرًا وهو غير 
مطمئن» وربما يأكل قليلاً وهو مطمئن» لكن من أسباب تقليل 
الأكل ألا يستقر الإنسان في جلستهء وألا يكون مطمئنًا الطمأنينة 
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الكاملة . 

والحاصل أن عندنا جلستين: الجلسة الأولى الاتكاء؛ وهذه 
ليست من هدي النبي كَِ أن يأكل متكنّاء وكل أنواع الجلوس الباقية 
جائزة» ولكن أحسن ما يكون ألا تجلس جاسة الإنسان المطمئن 
المستقر؛ لثلا يكون ذلك سببًا لإكثار الطعام» وإكثار الطعام لا 
ينبغي» والأفضل أن يجعل الإنسان ثلثا للأكل» وثلثا للشراب» 
وثلثًا للنفس». هذا أصح ما يكون في الغذاء» فإن تيسر فهذا هو 
المطلوب» ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانّاء والله الموفق. 





٠4‏ باب استتحباب الأكل بثلاث أصابع 
واستحباب لعق الأصابع» وكراهة مسحها قبل لعقها 
استحباب لعق القصعة:» وأخذ اللقمة التى تسقط منه وأ 
واستحباب و ٍ و 


وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها 


0١‏ ”عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الل طَلهِ: 


: 2 8 200 200 ه و ص - خش 2 2 
«إذا أكل أحذكم طعاماء فلاً بمسح أصابعة حتى دلعقها أو تلعقها”» 
3 )0غ( 
مدفق عليه . 


75 وعن كغب بن مالك رضي الله عنه قال: رَأئْتُ رسول الله 


كه يَأكلٌ بثلاث أصابعء فإدًا فَرَغْ لعقها. زواة عسل 6, 


0/1 وعن جابرٍ رضي الله عنه أن رسول الله كل أمر يلق 


الأإصابع وَالصّحْفَةٍ, وقال: «إِنكُمْ لا تدرُون في أي طَعَامِكُم الجّرّكة» 


رواه مسلم”". 


(000 


00 


فر 


رواه البخاري. كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» 
رقم(2)0457 ومسلمء. كتاب الأشريةء باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل 
اللقمة» رقم(١7١5).‏ 

رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة» 
رقم(77١5).‏ 

رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة» 
رقم(77١3).‏ 
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14 _2. وعنه أن رسول الله يد قال: «إذا وَقعت لقمّة أحَدِكم, 
فليَاحُدْمًا فلْيُمِطُ ما كان بها من أذَّى وَليَاكُلْهَا ولا يَدَعْها للشّيْطَانِء ولا 
يَمِسَّحْ يّدَهُ بِالمِنْدِيلٍ حنَّى يَلعَقَ أصَابِعَهُ فإنه لا يَدرِي في أي طعامِهٍ 
البرّكةٌ» رواه مسله”2. 

هه وعنه أن رسول الله ب قال: «إنَّ الشَيْطَانَ يَحضنُ أحدكم 
أحيكم فليّاخذمًا فَلْيْمِط ما كانّ بها من أذىء كُمَّ لِيَاكلْهَاه ولا يَدعْهًا 
سيان فإذا فوع ليق اابقة؛ فإنه لا يدري في اي طعاده 
البرَكةٌ» رواه مسله”". 

5 - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَهِ إذا أكلّ 
طَعَامًا لعِقّ أصَابِعَهُ الثَّلاتُء وقالَ: «إذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أحيكم فليّاخذمًاء 
وليّمط عنها الأذّىء ولياكُلْهَاه ولا يَدعْهَا للشّيْطَانِ» وَأَمِرَنا أن نُسَلّتَ 
القصعَةٌ وقال: «إِنّكُمْ لاتّدرُون في أيّ طَعَامكم اليَرَكَةٌ» رواه مسله”". 

7 ._ وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل جابرًا 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة» 

رقم(77١٠) .]١7:[‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة» 

.]١7"0[ )١١77(مقر‎ 


() رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل 
اللقمة»رقم(5؟١5).‏ 
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رضي الله عنه عن الوضوءٍ مما مَسَّتِ النّارُء فقال: لاء قد كنا رَّمَنّ النبي 
كه لا نحدُ مثل ذلك الطعام إلا قليلاء فإذا نحن وجدناه. لم يكن لنا 
مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم تنصلي ولا نتوضأا. رواه 
البخاري7". 





الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين في آداب الطعام تضمنت مسائل متعددة : 

المسألة الأولى: أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع : 
الوسطى والسبابة والإبهام؛ لأن ذلك أدل على عدم الشرهء وأدل 
على التواضع» ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع» 
أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة أصابع مثل الأرزء فلا بأس بأن 
تأكل بأكثرء لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة اقتصر 
عليهاء فإن هذا سنة النبي كَكلِ. 

المسألة الثانية: أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق 
أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل» كما أمر بذلك النبي كَكْةِ؛ِ يلعقها 
هو أو يُلْعقها غيره» أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهرء وكونه يُلعمّها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة. باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» 
رقم(/0151). 
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غيره هذا أيضًا ممكن. فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته 
محبة قوية» يسهل عليه جدًا أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعهاء 
فهذا ممكن. 

وقول بعض الناس : إن هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه كيف يلعق الإنسان أصابع غيره؟ نقول: إن النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يقول إلا حقّاء ولا يمكن أن يقول شيئًا لا يمكن» 
فالأمر في هذا ممكن جدًا. 

وكذلك الأولاد الصغار أحيانًا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم 
بعد الطعام هذا شيء ممكن» فالسنة أن تلعقها أو تلعقّها غيرك» 
والأمر ولله الحمد واسع» والرسول كك لم يقل: فليلعقها غيره حتى 
نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليهم؛ الأمر واسعء العقها 
أنت» أو ألعقها غيرك . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنكم لا تدرون في أي 
طعامكم البركة». قد تكون البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء 
الذي تلعقه من أصابعك . 

حتى ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء» أن الأنامل ‏ بإذن 
الله - تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة» 
وهذه من الحكمة ونحن نفعلها سنة» إن حصلت لنا هذه الفائدة 





الطبية حصلتء» وإن لم تحصل فلا يهمناء الذي يهمنا امتثال أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثالثة : أنه ينبغي للإنسان أن يلعق الصحفة أو القدر أو 
الإناء الذي فيه الطعام» إذا انتهيت فالحس حافته كما أمر بهذا النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. 

ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه 
السنة» فتجد حافات الآنية عليها الطعام كما هي. والسبب في هذا 
الجهل بالسنة» ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إلى 
هذه السنة وغيرها من سنن الأكل والشرب لانتشرتث هذه السئن» 
لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه» فنحن نتجاوز كثيرًا ونتهاون في 
الأمرء وهذا خلاف الدعوة إلى الحق . 

المسألة الرابعة: أن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يتركها؛ 
بل يأخذهاء وإذا كان فيها أذَى يمسحه؛ لا يأكل الأذى. لأن 
الإنسان ليس مجبرًا على أن يأكل شيئًا لا يشتهيه» يمسح الأذى. 
مثل لو كان فيها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك؛» امسحه ثم كلهء 
لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا يدعها للشيطان»؛ 
لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شؤونه» إن أراد أن يأكل حضره» 
وإن أراد أن يشرب حضره. وإن أراد أن يأتي أهله حضره؛ حتى 
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يشاركه» كما في الآية الكريمة: # و شَاركهة فق الددرل دواد * 
[الإسراء: 74]» فهو يشارك أهل الغفلة. 

فإذا قلت وأنت تأكل : بسم الله» منعته من الأكل» لم يقدر على 
الأكل معك وقد سميت على الطعام أبدّاء أما إذا لم تقل: بسم الله 
فإنه يأكل معك., فإذا قلت: باسم الله» فإن الشيطان يترقب اللقمة إذا 
سقطت بالأرض» فإن رفعتها أنت فهي لك, وإن تركتها أكلها هو 
فصار إذا لم يشاركك في الطعام شاركك فيما يسقط من الطعامء 
ولهذا احبس هذا عنه» فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك 
في الأرض فخذهاء وإذا كان علق بها أَذّى من تراب أو عيدان أو ما 
أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان. 

المسألة الخامسة: الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته 
النار؛ كالخبز والأرز والجريش وغيرهاء هل يتوضأ الإنسان إذا أكله 
أم لا؟ قال بعض العلماء: إنه يجب على من أكل شيئًا مطبوخًا على 
النار أن يتوضاً؛ لأن النبي كلِةِ أمر بالوضوء مما مست النار”'"'. 
ولكن الصحيح أنه لا يجب» كما في حديث جابر الذي في صحيح 
البخاري الذي أورده المؤلف رحمه الله» فالصحيح أنه لا يجب بل 
هو سنة» يعني الأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوء؛ إذا أكلت 


)١0‏ رواه مسلمء كتاب الحيض ٠»‏ باب الوضوء مما مست النار» رقم(؟760). 


شرح رياض الصالحين 
0712 ___ ست 00102 ست 





شيئًا مطبوخًا على النار فالأفضل أن تتوضأ ولو كنت على وضوء»ء 
والصحيح أنه ليس بواجب, ولكنه سنة؛ لأن آخر الأمرين من النبي 

ويدل لهذا أيضًا أن النبى بَكِِ سئل: نتوضأً من لحوم الإبل قال: 
2 - 2 مات 8 ف عا 2173 ىك 
«نعم)؟. قال: نتوضاً من لحوم الغنم قال: «إن شئت© ١"‏ ؛ لآن لحم 
الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوؤه لو كان على وضوء فلابد أن 
يتوضأء ولكن لا يجب غسل الفرج؛ لأنه ما بال ولا تغوط. إنما 
يجب الوضوء. سواء كان اللحم نيئًا أو مطبوخًا وسواء أكلت الهبر 
أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء أي شىء تأكله من البعير 
فإنه يجب عليك أن تتوضأ؛ لأنه كله ناقض للوضوءء أما غيره فإذا 
أكلته مطبوخًا فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك . 

هذه من الآداب» والحقيقة أن هذا الكتاب ‏ رياض 
الصالحين ‏ للنووي رحمه الله كتاب جامع نافع» ويصدق عليه أنه 
رياض الصالحين ففيه من كل زوج بهيج» فيه أشياء كثيرة من مسائل 
العلم ومسائل الآداب لا تكاد تجدها في غيره؛ فنسأل الله أن ينفعنا 
بما علمناء إنه على كل شىء قدير. 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النارء رقم(؟9١)»2‏ 


والنسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم .)١806(‏ 
(0) رواه مسلم » كتاب الحيض » باب الوضوء من لحوم الوبل» رقم(20). 
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1١‏ باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا 


خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء 
واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 


50١‏ عن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله يَكهِ كان يتنّفّسُ في 
الشرّاب نَلانًا. متفقٌ عليه20. 
يعني: يَتَنَفُْسُ حارج الإناء. 
ها < وغن ابن عباس رضي اله عنييا قال: قال رسول النه كَلِ: 
«لا تَشْرَيُوا وَاحدًا كشزبٍ التَعير, وَلكنٍ اث 0 وسَمُّوا 
إذا أنْتُمْ شَرِيِتُمْ, وَاحْمّدوا إذا أَنْكُمْ رَفْعْكُم رواه الترمذي”" : وقال: 
7 - وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه أن النبيّ كَل نْهَى أن 
يُتَنْفْسَ في الإناء. متفقٌ عليه”. 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء» رقم(2))05171 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(74١5).‏ 
() رواه الترمذي». كتاب الأشربة» باب ما جاء فى التنفس في الإناء» رقم(1886). 


9) رواه البخاري؛ كاب الانرية: باب ٠‏ النهي عن الي في الإناع 0 )ل 


ر ل 0 
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يعني: يُتَنَفُسُ في نفس الإناءِ. 

4- وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله بَكِةِ أتي بِلَبِنٍ قد 
شيب بِمَاءِء وعَنْ بِمِينِه أعْرَابِيٌّ وعَنْ يَسَارِهِ أبو بكر رضي الله عنه, 
فشرٍب, تم أعطّى الْأعْرَّابِيّ وقال: «الأيمنَ فالأيمنٌَ» متفقٌ عليه”". 

قوله: «شيت» أي: خُلِط. 


و 
عمو م 


6< وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله كَل أتي 
بشرابء فشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلام وعن يسَارِهِ أشيّاحٌ» فقال للغُلام: 
«أتَأَذَنُ لي أنْ أعطي هؤّلاءِ؟» فقال الغلامٌ: لا والل, لا أوثِرُ بنُصيبي منكَ 
أحَدَاء فتَلّهُ رسول الله يَكلِهِ في يده. متفقٌ عليه(". 

قوله: «تَلَّهُ» أي: وَضَعَهُء وهذا الغُلامُ هو ايْنُ عباس رضي الله 
عنهما. 

الشرح 

هذا الحديث ذكره الحافظ النووي رحمه الله في رياض 

الصالحين» في باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلانًا خارج 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب الأيمن فالأيمن في الشرب» رقم(0519)») 
ومسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(79١75).‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأشربة» باب الأيمن فالأيمن في الشرب» رقم(١057)),‏ 
ومسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس» 
رقم(70١5).‏ 
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الإناءء وكراهة التنفس في الإناء» واستحباب إدارة الإناء على 
الأيمن فالأيمن بعد المبتدي . 

وقد بين المؤلف في الباب السابق ما يتعلق بالطعام» فقد سبق 
جمل كثيرة من آداب الأكل» ولله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا 
تحصى كما قال الله تعالى: طون مقو كك لم اعرف 4 
[إبراهيم: 54. فالأكل والشرب من نعم الله سبحانه وتعالى.. 

ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمهاء نسأل الله ألا يحرمنا 
وإياكم إياهاء فمن حرمها وذاق الجوع وذاق العطش عرف قدر نعمة 
الله تعالى بالأكل والشرب. وهذه إحدى الحكم من الصيام؛ أن 
الإنسان يمسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه 
بتيسير الأكل والشرب . 

وللشرب آداب : 

منها: أن يسمي الله عزَّ وجل إذا شرب» فيقول عند الشرب: . 
يسم الله . 

ومنها: أن يتنفس في الشرب ثلانًا؛ لقول أنس بن مالك رضي 
الله عنه : كان النبي كَكهٍ إذا شرب تنفس في الإناء ثلانًا. كيف يتنفس 
ثلانًا؟ يعني يشربء ثم يفصل الإناء عن فمه» ثم يشرب» ثم يفصله 
عن فمه» ثم يشرب الثالثة؛ ولا يتنفس في الإناء؛ لحديث أبي قتادة 
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رضي الله عنه أن النبي يَكلِِ: «نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء» ؛ لأن 
النفس في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده» وربما يخرج مع 
النفس أمراض في المعدة» أو في المريءء أو في الفم فتلتصق في 
الإناء» وربما يشرق إذا تنفس في الإناء» فلهذا نهى النبي كله أن 
يتنفس الإنسان في الإناء» بل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس يُبعد فيه 
الإناء عن فمه. 

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ؛ . 
أهنأ: لأنه يشرب بمهلة. وأبرأ: يعني أبرأ من العطش» وأسلم من 
المرض . وأمرأ: أسهل في النزول إلى الأمعاء. 

ووجه ذلك أن العطش عبارة عن حرارة المعدة لقلة الماء أو 
لغير ذلك» وأحيانًا يكون لمرضء. فإذا جاءها الماء دفعة واحدة ربما 
يضرء فإذا راسله الإنسان عليها مراسلة صار هذا أبرأ في إزالة 
العطش» وفي السلامة من المرض والأثر الذي يحصل بورود الماء 
على المعدة دفعة واحدة. 

ولهذا ينبغي أيضًا إذا شرب أن لا يعب الماء عبّاء وإنما يمصّه 
مضّاء لا يعبه عبّا فيأخذ جرعات كبيرة؛ بل يمصّه مضا حتى يأتي 
المعدة شيئًا فشيئاء فيمصّه في النفس الأول. ثم يطلق الإناء» ثم 
يمصه في النفس الثاني» ثم يطلق الإناء» ثم في النفس الثالث» هذه 
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فى البجدة: 

وما التناول يعني بمن يبدأ في إعطاء الإناء إذا أراد أن يعطي 
الشراب أحدًا؟ ؛ مثال ذلك: رجل دخل ومعه شراب؛ معه شاي أو 
قهوة بمن يبدأ؟ نقول: إذا كان من الناس قد طلب الشراب فقال: 
هات الماء مثلاً» فإنه يبدأ به هو الأول» وإذا لم يكن أحد طلبه» فإنه 
يبدأ بالأكبر ثم الأكبر» يناوله من على يمينه . 

وإذا كان الإناء مخصوصًا لكل واحد إناء كالكئوس مثلاً» فيبداً 
بالأكبر ثم يعطي الذي عن يساره؛ لأن الذي عن يساره هو الذي عن 
يمين الصاب» والصاب هو الذي سيناول» فيبدأ بمن على يمينه. 
والذي على يمين الصاب هو الذي عن يسار الشارب؛ لأن الصاب 
مستقبل للشارب؛ فيكون من على يسار الشارب هو الذي على يمين 
الصاب. 

مثال ذلك: إنسان طلب الماءء فجيء إليه بالماء وشرب منهء 
وأراد أن يناوله أحدًا بعده» إن كان الذي جاء بالشراب واقمًا على 
رأسه يقول: أعطني الإناء إذا فرغت فيعطيه إياه» وإن لم يكن فإنه إذا 
انتهى يعطيه الذي على يمينه» سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا شريمًا أم 
وضيعا . 

والدليل على هذا أن النبي كله أتي بشراب فشرب وعلى يمينه 
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رجل من الأعراب» وعلى يساره أبو بكر وعمر فلما فرغ النبي وَكِلٍ 
ناوله الأعرابي» فقال عمر: هذا أبو بكر. يريد من الأعرابي أن يكرم 
أبا بكر ويقول: خذه يا أبا بكر؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه معروف 
مشهور بين الصحابة» أنه أخص أصحاب النبي يكَلهْ بالنبي» ولكن 
الأعرابي أخذ الإناء فشرب» فهنا نجد أن النبي كك فضل المفضول 
على الفاضل ؛ لأن أبا بكر أفضل من الأعرابي» لكن فضله عليه لأنه 
عن يمينه وقال : «الأيمن فالأيمن). 

والقصة الثانية: أتي النبي يكل بشراب. بلبن مشوب بماء يعني : 
مخلوط بماء فشرب منه» وعلى يمينه غلام» وعلى يساره الأشياخ 
الكبار» فلما شرب قال للذي على يمينه وهو الغلام: «أتأذن لي» - 
يعني أن أعطي هؤلاء ‏ أن أعطيه الأشياخ» فقال: والله يا رسول الله 
ما أنا بالذي أوثر بنصيبي عليك أحدّاء يعني ما أوثرهم عليّ» أنا 





أحب أن شل فضلتك» فتله رسول الله يٌََِ في يدهء يعني أعطاه 
الإناء فى يده . 


فهذا دليلٌ على أنه إذا كان الذي على اليمين أصغر سنا فإنه 
يفضل على الذي على اليسار ولو كان أكبر سئًا. والأول يدل على أنه 
إذا كان الذي على اليمين أقل قدراء فإنه يعطى ويقدم على الذي هو 
أعظم قدرًا إذا كان على اليسار؛ لقول الرسول: «الأيمنون الأيمنون 
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الأيمنون. ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا» هكذا جاء الحديث . لكن 
هذا فيمن إذا شرب يريد أن يناول من على يمينه أو على يساره. 

أما ما يفعله الناس اليوم؛ يأتي الرجل بالإبريق ويدخل 
المجلس. فهنا يبدأ بالأكبر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
كذاابة فقطه ألا ولأنه لما أراد أن يناول عليه الصلاة والسلام 
المسواك أحد الرجلين اللذين وقفاء قيل له: «كبّر كبّر(١2.‏ وقد 
00 
دخلت المجلس تبدأ بالأكبر لا بمن على اليمين» والله الموفق. 





)١‏ رواه أبوداود. كتاب الطهارة» باب في الرجل يستاك بسواك غيره» رقم(60). 
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بِابُ كراهة الشرب من فم القربة ونحوها 


وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم 


0١‏ عن أبي سعيدٍ الخدْرِيٌ رضي لله عنه قال: نَهَى رسول 
الله عبد عن احْتَنَاتْ الأسقية. . يعني أن تكسّرَ أفْوَاهُهًاء ويُشرّب منها. 
تف عليه”2. 

9 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله يل 
أن يُشْرَبٌ مِنْ في السّقاءِ أو القزبة. تفؤ متفقٌ عليه”". 


54/7 وعن أمٌّ ثابتٍ كَبْشَّة بِنْتٍ تَابتٍ أَحْتٍ حسّان بن ثابتٍ 


02 


وح اريم نالك دخل عَلَيٍّ رسول الله كه فششَرِبَ من في ة قزئَة 
مُعَلَّقَةٍ قائمًاه فَقمْتُ إلى فيهًا فَقَطَعْتُهُ. رواه الترمذي0"». وقال: حديثٌ 
حسن صحيح. 


وَإِنْما قطعَتَهَاء لتَخفظ مَوْضعٌ فم رسول الله َل وَتَتَيَوَكَ بد 
وَتَصُونَهُ عَنٍ الائْتَِدَالِ وَهذا الحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلى بَيَانِ الجَوَانِء 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربة. ياب اختناث الأسقية» رقم(2)0570 ومسلم. ٠‏ كتاب 
الأشربة» باب اداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(؟5؟١‏ 0 

(؟) رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب اختناث الأسقية» رقم(07717)» ولم أعثر عليه 
في حسام 


إفرة رواه الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء ذف في الرخصة في ذلك» رقم(؟189). 
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والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل. والله أعلم. 
الشرح 

من آداب الشرب ألا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء؛ 
لأن النبي كَل نهى عن ذلك» والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق 
ليست بتلك المياه النظيفة» فإذا صارت في القربة أو في السقاءء فإنه 
يكون فنها أشياء مؤذية غبدان: أو عحشرات: أو غير .ذلك هما هو 
معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل» فلهذا نهى النبي كَكِةٍ عن 
اختناث الأسقية» يعني أن الإنسان يكسر أفواهها ثم يشرب . 

وذكر أن رجلاٌ شرب مرة فخرجت حية من القربة» وهذا لاا شك 
أنه على خطرء إما أن تلدغه أو تؤذيه» لهذا ينهى عن الشرب من فم 
القربة» وليس من ذلك الشرب من الصنبورء أو من الجرار التي 
يخزن فيها الماء؛ لأن هذه معلومة ونظيفة» فهو كالشرب من 
الأواني» لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب الإنسان من فم 
القربة» مثل أن يكون محتاجًا إلى الماء وليس عنده إناء» فإنه يشرب 
من في القربة» وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف 
رحمه الله للكراهة وليس للتحريم . 

ويُستفاد من الحديث الأخيرء أنه يجوز أن يشرب الإنسان قاتمًا 
إذا دعت الحاجة إلى ذلكء» مع أن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 





وسلّم نهى عن الشرب قائمّاء لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس كما 
في هذه الحالة» القربة معلقة» والمعلقة تكون عالية عن القاعدء 
وليس عنده إناءء فشرب النبي يله من هذه القربة المعلقة قائمًا . 

وفي الحديث أيضًا دليل على جواز التبرك بآثار النبي يَكةِ وهو 
كذلك. وقد كان الصحابة يتبركون بعرق النبي مله ويتبركون 
بريقه» ويتبركون بثيابه» ويتبركون بشعره. أما غيره كَل فإنه لا يتبرك 
بشيء من هذا منه» فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره 
ولا بشيء من متعلقاته» إلا النبي كَل والله الموفق. 
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١١‏ باب كراهة النفخ في الشراب 


0١‏ ”عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه أنَّ النبي يَكهِ نْهَى 
عَنِ التّفخ في الشرَابء فقالَ رَجُلٌ: القَدَاةٌ أراها في الإنَاءِ؟ فقال: 
«أهْرِقَهَاء قال: إِني لا أزوى مِنْ نفس وَاحِدِ؟ قال: «فَأَبنٍ القَدَدَ إِذا عَنْ 
فيك» رواه الترمذي”١'‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

15 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَكةْ نهى أن 
يُتَنْفْسَ في الإنّاءِء أؤ يُنْفَحَ فيه. رواه الترمذي”". وقال: حديثٌ حسنٌ 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله فى كتاب رياض الصالحين فى 
آداب الطعام والشراب : باب كراهة النفخ في الشراب . 
ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ في الشراب؛ وذلك لأن 
الإنسان إذا نمخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه ) أشناء مؤذية 
أو ضارة كمرض ونحوه.ء فلهذا : نهى النبي كك عن النفخ فيه» فسأله 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأشربةء» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» 


رقم(/1841). 
(؟) رواه الترمذي» كتاب الأشربة» ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» رقم(1884١).‏ 
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الرجل قال: يا رسول الله؛ القذاة ‏ يعني تكون في الشراب ‏ يعني 
مثل العود الصغير أو ما أشبه ذلك» فينفخه الإنسان من أجل أن 
يخرج» فقال النبي يكَةِ: «أهرقها» يعني صب الماء الذي فيه القذاة 
ولا تنفخ فيه. 

ثم سأله : أنه لا يروى بنفس واحد فقال: «أبن الإناء عن نفسك» 
المعنى أنه يشرب ويحتاج إلى تنفسء» فأمره النبي كَلِ أن يبين الإناء 
عن فمه يعني يفصله» ثم يتنفس» ثم يعود فيشربء, إلا أن بعض 
العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه» كما لو كان الشراب 
حارًا ويحتاج إلى السرعة» فرخص في هذا بعض العلماء» ولكن 
الأولى ألا ينفخ حتى وإن كان حارّاء إذا كان حارًا وعنده إناء آخرء 





فإنه يصبه في الوناء ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد . 

وفي هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع 
الوجوهء كل شيء قد علمنا إياه رسول الله كَلِِةِ كما قال أبو ذر: 
«القد توفي رسول الله كَكهِ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر 
لنا منه علمًا""'"©. حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم الله 
ورسوله إيانا. 

وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: 


)00 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟68/5١).‏ 
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4. 5 ابلق‎ ٠. 78 05 ٠ 
علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة »؛ يعني حتى الجلوس على‎ 
قضاء الحاجة لبول أو غائتط. قال: أجل» وذكر ما علمه النبى عَيِلِ‎ 
فى ذلك: ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول» وألا نستنجيى باليمين»‎ 


فالمهم أن شريعتنا ولله الحمد كاملة من كل وجهء ليس فيها 
نقصء» ولا تحتاج إلى أحد يكملهاء وفيه ردٌّ على السفهاء الذين 
يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين الخلق 
فقط». وأما المعاملات بين الناس بعضهم بعضاء فإن الشريعة لا 
تعتني بهاء فيقال: تيّا لكم» وسفهًا لعقولكم» أطول آية في كتاب الله 
العزيز كلها في المداينة» في التعامل بين الناس» وهل بعد هذا 
اعتناء؟ ! 


وما أكثر الآيات التي في القرآن الكريم في تنظيم المال 
وإصلاحه وما أشبه ذلك» وكذلك في السنة» فالشريعة الإسلامية 
ولله الحمد كاملة من كل وجهء نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم 
التمسك بها ظاهرًا وباطنًا. 


0) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (359). 
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5 باب بيان جواز الشرب قائمًا 


وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا 


0١‏ ”يعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَقَيْتُ النّبِيّ يَكِهِ منْ 
26م 2 ع ا ري 4 ع 000 إدل4 
رزمزم, فشرب وهو قائم. متفق عليه 5 

5 دوعن النزالين سدزه رضي الشاعته قال: اني علي رضي 


© ”يمه 


لله عنة باب الوَحْبَةٍ فشَرِبٌ قائمًاء 0 ني رَأَئْتُ رَسولَ الله كله فَعَلّ 
كما رََيْثُمُوني فَعَلْتُ. رواة البخاري”" 
27/1- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا تَأكُلُ عَلَى عَهْدٍ 
رسُولٍ الله ككل وَنْحْنُ نَمُشيء وتَشْرَبُ وَنَحْنُ قيَامٌ. رواة الترمذي”" 


وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
2.214 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّه رضي الله عنه 


و 


قال: رَأئْتْ رسول الله كله يَشْرَبُ قائمًا وَقَاعدًا. رواه الترمذي* وقال: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب الشرب قائمّاء رقم(0177). ومسلم. كتاب 
الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائمّاء رقم(77١5).‏ 

(5) رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب الشرب قائمّاء رقم(0516). 

9) رواه الترمذيء. كتاب الأشربة» باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمّاء 
رقم(1880١).‏ 1 

(5) رواه الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء فى الرخصة فى الشرب قائماء 
رقم(1887). ا 1 
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70 - وعن أنْسٍِ رضيّ الله عنه عن النبيّ يله أنّهُ نهى أن 
يشرّب الرَجُلُ قَائمًا. قال قتادة: فَقُلْنَا لأنس: فالْأكُلُ؟ قالَ: ذلك أشَرُ ‏ أو 
أخْيَتُ - رواةُ مسله0". 

وفي رواية له أنَّ النبيّ بل رّجِرَ عَنِ الشُرْب قائمًا(". 

7/5-. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يَلِهِ: 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان جواز الشرب قائمّاء 
وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا. 

الأكل والشرب الأفضل فيهما أن يكون الإنسان قاعدًا؛ لأن هذا 
هو هدي النبي كَل ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم. 

أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي كَكةِ أنه نهى عن ذلك . 
وسئل أنس بن مالك عن الأكل قال: ذاك أشر وأخبث» يعني معناه 
أنه إذا نهى عن الشرب قائمًا فالأكل قائمًا من باب أولى . 

لكن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وصححه قال: 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء رقم(15؟١5) .]١١7[‏ 


(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء رقم(5؟7١5)‏ [؟١١].‏ 
() رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائمّاء رقم(75١5).‏ 
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كنا في عهد النبي كَلِةِ أكل ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام. فهذا 
يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الأولى» بمعنى أن 
الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد» 
ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قائم. والدليل على 
ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي َل 
من زمزم فشرب وهو قائم . 

زمزم هي عين الماء التي حول الكعية» وسببها أن إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل 
في مكة وليس فيها أحد» ليس فيها سكان» وليس فيها كعبة» وليس 
فيها أحدء بل وليس فيها زروع» هي واد غير ذي زرع» وجعل 
عندهما وعاء من تمر وسقاء من ماء وانصرف؛ لأن الله أمره أن 
يبقيهما هناك» فلما انصرف لحقته هاجر وقالت له: كيف تذهب 
وتتركنا؟ هل أمرك الله بذلك؟ قال: نعم»ء قالت: إذا كان الله أمرك 
بذلك فإنه لن يضيعناء وهذا يدل على كمال إيمان هاجر رضي الله 
عنها. 

وقصتها هذه نظير قصة أم موسى بن عمران: كان فرعون مسلطا 
على بني إسرائيل» يقتل أبناءهم» ويبقي نساءهم؛ إذلالاً لهم» وقد 
قيل إن المنجمين قالوا له: إنه سيظهر من بني إسرائيل رجل يكون 
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هلاكك على يده فصار يقتل أبناءهم . 





فخافت أم موسى عليه» فأوحى الله إليها وحي إلهام لا وحي 
نبوة» أنها إذا خافت عليه تجعله في تابوت صندوق من الخشب -» 
وتلقيه في البحر» وهذا شيء شديد على النفس» أن تضع ولدها في 
تابوت وتلقيه في البحرء لكنها مؤمنة وائقة بوعد الله علّ وجل» 
ففعلت؛ جعلته في التابوت وألقته في البحرء فرآه جند فرعون» 
فأخذوه ليقتلوه» فلما رأته زوجة فرعون ألقى الله محبته في قلبها 
وقالت : « فت عَبن فى ولك لَا عله عب أن ينقعنا أو نمدم وَلْدا وهم ا 
شُعْروتَ# [القصص: 9]. 


واضطربت أم موسىء أصبح فؤادها فارغاء يعني ما كأن شيئًا 
وراءه» قد فرغ قلبها على ولدها مع إيمانها بالله» ولكن الله عزَّ وجل 
بقدرته جعل هذا الابن كلما عرضت عليه امرأة لترضعه أبى أن 
يرضعها؛ لا يرضى أن يرضع من أي امرأة» فإذا أخت موسى قد 
أرسلتها والدته تنظر ماذا حدث له» فرأت الناس يبحثون عن مرضعة 
لهذا الصبي فقالت : # هَل َلك عق هل بيت يَكدُوَمٌ لحكْم وَهُمْ لم 
تلصحوض 8# [القصص: ؟١]»‏ فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي 
امرأة؛ الله أكبر» قدرة الله عزّ وجلّء يعني أن الولد ما رضع من أحد 
سوى أمه مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها . 


فهاجر رضي الله عنها لما قال لها إبراهيم: إن الله أمرني بهذا 
قالت: إِذَا لا يضيعناء ثم بقيت هي وطفلها في هذا المكان الذي 
ليس فيه أحد من بني آدمء وجعلت تأكل من التمر وتشرب من 
الماء» وتدر اللبن على الولد ويرضع. حتى نفد التمر والماء 
وجاعت الأم» ومعلوم أن الأم إذا جاعت لا يكون فيها لبن» وجعل 
الطفل يصيح ويبكي . 


فبحثت بما ألهمها الله عن أقرب جبل لها تصعد عليه لعلها تسمع 
مد ةا اتترى الحذ ا" تيححدث انر كان ]لبها العقا تر التعانية لان 
أن أقرب جبل للكعبة هو الصفا-» فصعدت عليه وتسمعت فما وجدت 
أحدّاء فنزلت وقالت: أذهب إلى الجهة الثانية؛ وأقرب جبل إليها في 
الجهة الثانية هو المروة» فصعدت على المروة تسمع تريد أحدّاء فلم 
تجد أحدّاء وكان بين الصفا والمروة شعيب» واد مجرى سيل»؛ 
ومعروف أن الشعيب يكون نازلاً عن الأرض» فكانت إذا نزلت في 
الشخيثك ركفت ركضا عظيمّاء تركض من أجل أن تسمع الولد 
وتلتفت إليه وتراه» فعلت هذا سبع مرات . 





فلما أكملت سبع مرات إذا هي تسمع شيئًاء فقالت: أغث إن 
كان عندك غواث؛ سمعت حسًًا وإذا هو جبريل» أمره ربه علَّ وجل 
أن ينزل إلى الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم» فضربه 
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مرة واحدة» فخرج هذا الماء ينبع» فجعلت تحوطه تحجر عليه؛ 
خافت أن يسيح في الأرض وينقص» وشربت من الماء وإذا الماء 
يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء» فجعلت تشرب من هذا الماء 
وترضع الولد» وفرج الله عزَّ وجل عنها. 

وكان حولها أناس ولكنهم كانوا بعيدين عنها من جرهم» قبيلة 
من العرب كانوا حولهاء فرأوا الطيور تهوي إلى هذا المكان مكان 
زمزم الذي فيه الماء» والطير يرى من بعيد» فقالوا: لا نعرف أن 
هناك ماءً حتى تأوي الطيور إليه» لكنهم قالوا: لا يمكن للطيور أن 
تأوي إلا إلى ماء» فتبعوا هذه الطيور حتى وصلوا إلى المكان» وإذا 
المكان عين تنبع» فنزلوا حول المرأة وأنست بهم» وكبر إسماعيل 
وتزوج منهم. 

بعد مدة جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فدخل على أهل 
إسماعيل وعلى هاجر» وسأل زوجة إسماعيل كيف حالكم؟ فشكت 
الحال وتضجرتء, فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: يغير عتبة 
بابه فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حدث,» قال: هل جاءكم أحد؟ 
قالت: نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وإنه قال: أقرئيه السلام 
وقولي له: يغير عتبة بابه. ماذا يريد إبراهيم بهذه الكلمة؟ يريد أن 
يطلقها؛ لأن المرأة شكاية» شكت زوجها وشكت سوء أحوال 
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العتبة فالحقى بأهلك . 





ثم تزوج غيرهاء ثم جاء إبراهيم مرة أخرى بعد أن غاب عنه 
مدة» ودخل على بيت ابنه إسماعيل ووجد الزوجة فسألها عن 
حالهم» فأثنت على حالهم وقالت: نحن بخير» وأثنت على الحال» 
فقال لها: أقرئي زوجك مني السلام وقولي له: يمسك بعتبة بابهء 
فلما جاء إسماعيل سأل هل جاء أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ 
صفته كذا وكذاء وأنه يقرئك السلام ويقول: يمسك عتبة بابه» قال: 
ذاك أبي» وأنت عتبة الباب» وأمرني أن أمسكك . 


فالحاصل أن زمزم ماء مبارك «طعام طعم. وشفاء سقم)7"' 
واماء زمزم لما شرب له" إن شربته لعطش رويت» وإن شربته 
لجوع شبعت» حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن 
الإنسان إذا كان مريضًا وشربه للشفاء شفي» وإذا كان كثير النسيان 
وشربه للحفظ صار حافظاء وإذا شربه لأي غرض ينفعه» فعلى كل 
ال هذا الماء فاء ميارك 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنهء 
رقم(177؟). 
زفق رواه أحمد في المسند 6/ )2 


شرح رياض الصالحين 
حت لج 7 ا ا 


وجاء النبي يَلةٌ في حجة الوداع ليشرب وكان الذي له السقاية 
هو العباس بن عبد المطلب عم النبي يكل وكانت قبائل قريش قد 
ليشرب» قال العباس لابنه الفضل بن العباس : اذهب إلى أمك. قل 
لها تعطينا الماء الذي عندهاء يعني ماء من زمزم . لكن قال الرسول 
نريد أن نعطيك ماء نظيفًا فقال: لاء أشرب مما يشرب الناس منه» 
علي رضي الله عنه أنه شرب قائمّاء وقال: إن النبي يلك فعل كما 
رأيتمونى فعلت» فدل ذلك على أن الشرب قائمًا لا بأس به» لكن 
الأفضل أن يشرب قاعدًا. 





بقي أن يُقال: إذا كانت البرادة في المسجد ودخل الإنسان 
المسجد» فهل يجلس ويشرب أو يشرب قائمًا؟ لأنه إن جلس خالف 
قول النبي كَلِِ: «إذا دخل أحدكم المسحد قلا يجك. حم بصم 
ركعتين)27» وإن شرب قائمًا ترك الأفضل. فنقول: الأفضل أن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين...» 


رقم(555)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين. .. » رقم(5١090.‏ 
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يشرب قائمًا؛ لأن الجلوس قبل صلاة الركعتين حرامٌ عند بعض 
العلماء» بخلاف الشرب قائمًا فهو أهون» وعلى هذا فيشرب قائمًا 
ثم يذهب ويصلي تحية المسجدء والله الموفق. 
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6 باب استحباب كون ساقي القوم اخرهم شرب 





579/0١‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبيّ كد قال: «سّاقي 
القؤم آَخِرْهُمْ شزبا». 

رواه الترمذي”'', وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا. 

يعني الذي يسقي القوم ماءً أو لبنًا أو قهوة أو شايّاء ينبغي أن 
يكون هو آخرهم شربًا؛ من أجل أن يكون مؤثرًا على نفسه» ومن 
أجل أن يكون النقص - إن كان على نفس الساقى» وهذا لا شك أنه 
أحسن امتثالاً لأمر النبى يِه وأخذًا بأدب النبى يله لكنه إذا كان لا 
يشتهي أن يشرب فليس بلازم أن يشرب بعدهم» إن شاء شرب» وإن 
شاء لم يشرب . 

الحاصل أن يكون هو الأخير إذا أراد أن يشرب» لما في ذلك 
من الإيثار وامتثال أمر النبى كله وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغي 
للإنسان أن يخدم إخوانه بسقيهم» وإذا كان صاحب البيت فليقدم 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الأشربةء» باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شريّاء 
رقم(1895). 
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إليهم الشراب أو الأكل» كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
سس ص سل شد سرصم 5 2 0000 > ملرير 
« فاع إك أهلو. فَجَاء بعجل سَمِينٍ (زي) فََرَبده إِلتِيِمَ مَالَ ألا تاوت »* 


[الذاريات: 375 /0؟]. 





فصاحب البيت يقرب الأكل ويناول الشراب: ويكون هو آخر 
القوم» ثم هل الأفضل أن يشاركهم في الطعام سواء كان في الغداء 
أو في العشاء أو في الإفطارء أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم؟ 
هذا يرجع إلى عادة الناس» فإذا كانت مشاركته أطيب لقلوب 
الحاضرين الضيوف وأكثر إيناسًا فليأكل معهم » وإذا كان الأمر 
بالعكس وجرت العادة أنه لا يأكل الإنسان مع ضيوفه فلا يأكل . 

فهذا أمر يرجع إلى العرف ؛ إن كان العرف أن من إكرام الضيف 
ألا تأكل معه وأن تجعله حرًا يأكل ما شاء فلا تأكل» وإن كان الأمر 
بالعكس فكل» ولقد قال رسول الله يَِْة: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر؛ فليكرم ضيفه"'". ولم يبين نوع الإكرام فيرجع في ذلك إلى 
ما جرى به عرف الناس» والله الموفق. 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ...ء 


رقم(8١2)501‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
البيت» رقم(/ا1). 
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حت ررم 





علب حواز الشرب 
من جميع الأوانى لطاهرة غير الذهب والفضة 
وجواز الكرّع ‏ وهو الشرب بالفم من النهر وغيره - 
بغير إناء ولايد, وبحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
في الشرب والآكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 
0/0١‏ -_عَنْ أنس رضي الله عنه قال: حَضَّرَتٍ الصّلاةُ فَقَامَ مَنْ 
كانَّ كَرِيبَ الدَارٍ إلى أهلِهء وَبَِّيّ قَومٌ فاتي رَسُولُ الله 5 بِمِخْضَبٍ مِنْ 
كُمْ كُدْتُمُ؟ قَالَ: تَمَانِينَ وزِيَادَةً. منَّفقّ عليه''. هذه رواية البخاري. 
وفي روايةٍ له ولمسلم: أنَّ النبيّ يل دَعَا بإِنَاءٍ مِنْ مَاءِ فاتيّ بقدّح 
رَخْرَاحٍ فيه شَيءٌ مِنْ مَاهِ فَوَضَعَ أُصَابِعَهُ فيه. قَالَ: أنس: فَجَعَلْتُ أنْظرْ 
إلى الماء يَنْبُعُ مِنْ بَئْن أصابعهء فحَرَّرْتُ مَنْ تَوَضَا مَا بَيْنَ السبْعِينَ إلى 
5 وعن عبد الله بِنِ زيدٍ رضي الله عنه قال: أَنَانَا النْبيْ يل 
فَاخْرَجْنَا لَهُ مَاء في تَْرٍ مِنْ صّْرٍ فتَوَضًا. رواه البخاري””. 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب» 
رقم(190): ومسلمء كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي كل رقم(5719). 


() رواه البخاري» كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . ٠.‏ . » 
رقم(0197). 
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«الصّفر»: يضم الصادء ويجوز كسرها؛ وهو النحاسء و«التّؤْر»: 
كالقدح, وهو بالتاء المثناة من فوق. 

/2_7- وعن جابر رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله به دَخْلَ 
حر ا و ا ار ان 
عَِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اليل في شَنَةٍ شَنَةِ وَإلا كَرَعْنَاه رواه البخاري227 


«الشنٌ»: القزيّة. 

 -7514‏ وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إِنَّ النبيّ يله نَهَانَا عَنٍ 
الحَرِيرٍ والدّيبّاجٍ والشّرْب في آنيّة الذَّمَبِ والفضة, وقال: «هَيّ لَهُمْ في 
الدُنْيَاه وهيّ لَكُمْ في الآخِرَةِ» متفقٌ عليه””". 

7/965 - وعن أمَّ سلمة رضي الله عنها أنَّ رَسُول الله يلد قال: 
علده2"7, 

وفي روايةٍ لمسلم: «إنّ الّذِي يَاكُلُ أو يَشْرَبُ في آَنِيَةٍِ الفِضّةٍ 
والذَّمَبِ». 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب الكرع في الحوضء» رقم(0571). 

(؟) رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب انية الفضة» رقم(0577)» ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم(57١7).‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأشربة» باب آنية الفضة. رقم(0774)»: ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم(78١5).‏ 
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وفي روايةٍ لّه: «مَنْ شَرِبَ في إِنَاءِ مِنْ ذَمَبِ أو فِضَّةٍ فَإِنّمَا يُجَوْجِرْ 

في بَطْنْهِ نَّارًا مِنْ جَهَنُمَ». 
الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين» في باب الأواني واستعمالها في الشرب . 

وليُعلّم أن هناك قاعدة نافعة» وهي أن الأصل في كل ما خلق 
الله في الأرض أنه حلال» الأصل فيه الحل» إلا ما قام الدليل على 
تعونيه: لال للك قوق الل مارك وتعالن :حو الى خَلو لكم 
ما في الْأَرْضٍ جَسِيعًا © [البقرة: 14]. كل ما في الأرض فهو لنا من 
حيوان وأشجار وأحجار وكل شيء؛ كل الذي في الأرض حلال 
أحله الله لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه. 

وبناءً على هذه القاعدة العظيمة التي بينها الله لنا في كتابه» فإن 
كل من اذَّعى أن هذا حرام فعليه الدليل» إذا قال مثلاً: إن هذا 
الحيوان حرام» نقول: هات الدليل» وإلا فالأصل أنه حلال. إذا 
قال: هذه الآنية حرامٌء قلنا: هات الدليل» وإلا فالأصل أنها 
حلال. إذا قال: هذا الشجر حرامء قلنا: هات الدليل» وإلا 
فالأصل أنه حلال؛ لأن الذي يقول: إنه حلال معه أصل من الله عزَّ 


2ه 


رمق 0 سو > . مم 2 2 3 
وجل : # هُوَأَلَذِى حَلَ 3 لكم مان اَلْأَرْضٍ جسمِيعًا 4 » وقال عزَّ وجل : 
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لدلات تت 10 ا 





د هر د ل سس ل ِ 
وَسَحَرَ لكر مَا في اموت ما ف الأرّض جَمَيعَا مِنَهَ © [الجائية: »]١1‏ فهذا هو 


ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب جواز الشرب من جميع 
الأواني : من خشب أو حجر أو غير ذلك» إلا الذهب والفضة» فإن 
الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب» ودليل هذا حديث 
حذيفة بن اليمان وأم سلمة رضي الله عنهما: أما حديث حذيفة بن 
اليمان فقد صرح رضي الله عنه أن النبي يَكهِ نهى عن الشرب في آنية 
الذهب والفضة» وكذلك حديث أم سلمة» وبين النبي كك الحكمة 
من ذلك فقال: «هي لهم في الدنيا يعني الكفار - وهي لكم في 
الآخرة». 

فالكفار في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله» إذا استغاثوا من 
العطش فقد قال الله تعالى: ‏ وَإِن يِسَتَغِيِتُوأ يعَانُوا بمو كَالْمْهَلٍ َنْوِى 
الوجوه بلرب الْشّرَاثُ وَسَوْتَ متَقَمً 4 [الكهف: 15]. يؤتى إليهم بالماء 
كالمهل وهو كرديء الزيت المحمي والعياذ بالله» إذا قربوه إلى 
وجوههم ليشربوا منه فإنه يشوي وجوههمء #وسقُوأ مم حا َعَم 
كمقر 4 كيه والفياة نالل 

لكن أهل الجنة ‏ جعلني الله وإياكم منهم - # يُسْفَوَنَ من نََحِق 
تَحْعُومٍ 9 خِتَمُمٌ مِسَكُ * [المطففين: 5؟. 1]. يسقون بآنية الذهب 
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والفضة» ولذلك نهى النبي كَِْهِ عن الأكل والشرب فيهما؛ لأنهما 
آنية الجنة . 

ونهى عن لبس الحرير للرجال؛ لأن الحرير للمؤمنين في 
الجنة» والرجال لا يليق بهم لبس الحرير في الدنيا. وكذلك النساءء 
لولا أن الله تعالى رخص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن 
ومصلحة أزواجهن» حتى تتجمل المرأة لزوجهاء فيحصل بذلك 
مصلحة للجميع» ولولا هذا لكان الحرير حرامًا على النساء كما هو 
حرام على الرجال؛ لأنه لباس أهل الجنة. 

فالحاصل أن جميع الأؤاني من زجاج وخزف وخشب وأحجار 
وغير ذلك. الأصل فيها الحل حتى لو كانت من أغلى المعادن» 
فإنها حلال إلا الذهب والفضة:» والعلة في ذلك ليس كما قال بعض 
الفقهاء: إنها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما أشبه ذلك؛ لأنه لو 
كان هكذا لكان كل إناء يكسر قلوب الفقراء يحرم فيه الأكل 
والشرب, لكن العلة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: «هي لهم 
في الدنيا وهي لكم في الآخرة» وهذا خاص بآنية الذهب والفضة. 

لو أن الإنسان شرب في آنية من معدن أغلى من الذهب والفضة 
لم يكن هذا حرامًا إذا لم يصل إلى حد السرف» ولكن لو أكل أو 
شرب في الذهب والفضة كان ذلك حرامًا؛ لأن النبي يكهِ نهى عن 
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الشيويو السحن» 

وفي حديث أم سلمة دليل على أن الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة من كبائر الذنوب؛ لأن الني كل توعد مَنْ فعل 
ذلك : “نما يجرجر في بطنه نار جهنم» ؛ والجرجرة: صوت الطعام 
والشراب وهو ينحدر في البلعوم» فإذا أكل أو شرب في إناء الذهب 
والفضة» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» وهذا يدل على أنه من 
كبائر الذنوب؛ لأن فيه الوعيد» وكل ذنب فيه وعيد» فإنه من كبائر 
الذتورهة: | 
والمطلي بالذهب والفضة قال العلماء: إنه كالخالص» لا يجوز 
أن يأكل فيه ولا أن يشرب فيه» والله الموفق. 
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كتاب اللباس 
١‏ باب استحباب الثوب الأبيض 
وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود 
وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير 


ره 


قال الله تعالى : ا ينبو ادم مَدَ ْنَا علد لاسا يرِى سَوْءَ'يَكُه ورا 
وَلَاضْ ال كنك 402 [الأعزاف -]: 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين : كتاب 
النامن: 
وهذا من أحسن الترتيب فإن الأكل والشرب لباس الباطن» 
والثياب لباس الظاهر. قال الله تبارك وتعالى: 8 إِنَّلَكَ ألا يجوَعَ ذا 


ولا تحركا 3 وَأَنَّكَ لا تَظمَوٌأ فبَا ولا مسح # [طه: 0118 114]» فقال: 


د سرحت مه 


« لا حجوعَ فا وَلَاتَركَ4 ؛ لأن الجوع عري الباطن» فخلوا البطن من 
الطعام عري لها. «إوَلاً تَعْرَى» من لباس الظاهر #وَأَنَكَ لا تَظمَوُأ 
فيا هذا حرارة الباطن # ولا تسح » هذا حرارة الظاهرء ولهذا 
أشكل على بعض الناس قال: لماذا لم يقل إن لك ألا تجوع فيها ولا 
تظمأء وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى؟ ولكن من تفطن للمعنى 
الذي أشرنا إليه» تبين له بلاغة القرآن. 8 أَلَا يَجوعَ ذبَا ولا »: هذا 
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انتفاء العري في الباطن. #وَلاً تَعْرَى4 : انتفاؤه في الظاهر. ولا 
تَظمأ» هذا انتفاء الحرارة فى الباطن. #وَّلاً تضحى» يعني لا 
تتعرض للشمس الحارة؛ فيه انتفاء للحرارة فى الظاهر . 

كذلك المؤلف رحمه الله بدأ بآداب الآكل» ثم بآداب الشرب» 
ثم باللباس الذي هو كسوة الظاهر. وافتتح هذا الكتاب بقوله تعالى : 
يم 35 أو سز وخ تراث الك لك 4 
باطناء أو نوعًا حسيًا ونوعا معنويّاء وذكر أن الحسي قسمان: قسم 
ضروري توارى به العورة» وقسم كمالي ‏ وهو الريش -» لباس 
الزينة . 

والله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل ب: بني أدمي محتاجين 
اي 0 السوأة» يعني لتغطية 0 شق ايض الاشانة 
يواري سوأته المعنوية وهى المعاصى» وهذا من حكمة الله تعالى . 
جلدها من شعر أو صوف أو وبر أو ريش ؛ لأنها ليست بحاجة إلى أن 
تتذكر العري المعنوي» بخلاف بني آدم؛ فإنهم محتاجون إلى أن 
يتذكروا العورة المعنوية وهى عورة الذنوب» حمانا الله وإياكم منها. 
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« ينب ادم هد ْنَا علي لاسا بورِى سَوْءَ'يَكُم وها 4 أي عوراتكم 
#وريشا» أي: ثياب زينة وجمال زائدة عن اللباس الضرورية» 
#وَلِبَاٌ التَقُوى# هذا هو اللباس المعنوي #ذَلكَ حَيْدُ» أي خير 
من اللباس الظاهر؛ سواء كان مما هو ضروريء» كالذي يواري 
السوأة أم من الكمالي . 

وإذا كان لباس التقوى خيرًا من لباس الظاهرء فيجب على 
الإنسان أن يفكرء حيث تجدنا نحرص على نظافة اللباس الظاهر ‏ 
فالإنسان إذا أصاب ثوبه بقعة أو وسخ ذهب يغسلها بالماء 
والصابون» وبما يقدر عليه من المنظف ‏ لكن لباس التقوى كثيرٌ من 
الناس لا يهتم به يتنظف أو يتسخ لا يهتم به. 


مع أن هذا كما قال الله عزَّ وجل هو الخير» وهو إشارة إلى أنه 
يجب الاعتناء بلباس التقوى أكثر مما يجب الاعتناء بلباس البدن 
الظاهر الحسي؛ لأن لباس التقوى أهم. وهنا قال: #ذَلكَ حَيْدُ» 
ولم يقل: ولباس التقوى هو خير؛ لأن ذلك اسم إشارة» وجيء بها 
للبعيد إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس» كما قال تعالى: #الم © 
َلِكٌ ألْكتبْ لَارِيب فِهِ هُدَى يَتينَ4 [البقرة: ٠١‏ ؟]: ولم يقل هذا 
الكتاب» إشارة إلى علو مرتبة القرآن» كذلك قوله: ظذَلِكَ حَيْد» 
إشارة إلى علو مرتبة لباس التقوى . 
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فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا اللباس» بأن يتقي الله عزّ وجلّ» 
وأن يفكر دائمًا فى سيئاته ومعاصيه» وتنظيف السيئات والمعاصي 
أسهل من تنظيف الغناتت الظاهرة. الثيات الظاهرة تحتاج لي عمل 
وتعب وأجرة وتحضير ماء ومنظف» لكن هذا الوواحيل د 
« رايت إدَا سَنوا َحِكَةٌ أو علكيرًا انشع ذكَرُوا اله دَأسَعَغكروا 
ديهم » [آل عمران: .]١5‏ استغفار وتوبة يحزان كل ما سلف؟؛ 
لقول النبي يلِةِ لعمرو بن العاص : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما 
كان قبله: وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. . .227 نسأل الله تعالى أن 
يتوب علينا بمنه وكرمه . 


0 7 0 
7 7 7 


00 3 وو ص-ء سس 200 
وال تعالى: 9 و جَعَلَ لم سمب يل تقبحكم الحرّ وَسَرَبِيلَ 
وك اطق سل ١4أ.‏ 

0١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يك قال: 
:عو 2 ع َه :2 00 9 2 _-- 0 0 ٠.‏ 
«البّسُوا مِنْ ثيابكمٌ البّياض؛ فإنها من خَيْرٍ ثيّايكم, وكفنوا فيها 

مَؤْتَاكُمٌ» رواه أبوداود, والترمذي”) وقال: حديتثٌ حسنٌ صحيح. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة. رقم 
.)١37١(‏ 


(0) رواه أبوداود» كتاب الطب» باب في العلاق» رقم(2)5781/8 والترمذي» كتاب 
الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» رقم(994). 
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225- وعنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسُولٌ الش كله 
«الْبِسُوا مِنْ بِيَابِكُمْ البِياض؛ فَإِنّها أطْهَُ واطْيبُ» وكَفْنُوا فيها مَوْتَاكُمْ, 
رواه النسائيء. والحاكم”'' وقال: حديثٌ صحيح. 

81/1 - وعن البراءٍ رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ الله كلل 
مَرْبُوتا وَلَقَدْ رَاِثهُ في حُلّةِ حَمرَاءَ مَا رَايْتُ شيكًا قط أحسّنَ منة. متفقٌ 
علبه0". 

الشرح 
وذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى» وهي قوله تعالى: # وَجَعَلَ 
كم سريلَ تَِِحكُمٌ ألَحَرٌَ وَسَرَيلَ تَقَكر بَأسَحَكُمْ 4: السرابيل : 

هي الدروع» يعني مثل لباسنا هذا يسمى سرابيل : القمص والدروع 
وشبهها. 
بَأْسَحكُمْ 4. أما السرابيل التي تقينا البأس فهي سرابيل الحديد» 
الدروع من الحديدء وكانوا في السابق يلبسونها عند الحرب وعند 
القتال؛ لأنها تقي الإنسان السهام الواردة إليه؟ فإنها عبارة عن حلق 


(0) رواه النسائي؛ كتاب الزينة» باب الأمر بلبس البيض من الثياب» رقم (0751), 
والحاكم في المستدرك. (180/5) 

(؟) رواه البخاري. كتاب اللباس» باب الثوب الأحمرء رقم(2)0848 ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب في صفة النبي كلِ. ٠.‏ رقم(1771). 
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زد جد 


و صومء 


من حديد منسوج»ء كما قال الله تعالى وهو يعلم داود: #أن اعمل 
سَيِعَاتٍ وَهَرَرْ في ألسَّرْدِ 4 [سبا: 11١‏ فيضعون هذه الدروع بأنها إذا 
لبسها الإنسان وجاءته السهام أو الرماح أو الشيوف: هيريت على 
هذا الحديد ووقته الشر. 

بن ل و معن 


أما قوله: #سَرِيِلٌ تتبحكم الحرٌ » فهي الثياب من القطن 
وشبهها تقى الحرء. وقد يقول قائل: لماذا لم يقل تقيكم البرد؟ 
أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا على تقدير شيء محذوف أي تقيكم 
الحر وتقيكم البرد» لكنه ذكر الحر؛ لأن السورة مكية نزلت في مكة 
وأهل مكة ليس عندهم برد» فذكر الله منته عليهم بهذه السرابيل التي 
تقي الحرء وقيل: إنه ليس في الآية شيء محذوف, وأن الدروع 
التي تقي البأس تقي الإنسان حر السهام ونحوهاء والسرابيل الخفيفة 
التي تقي الحر الجوي؛ وتلك تقي الحر الذي يأتي من السهام 
ونحوهاء وذلك أن الإنسان في الجو الحار لو لم يكن عليه سرابيل 
تقيه الحر للفحه الحر واسود جلده وتأذى وجف,. ولكن الله سبحانه 
وتعالى جعل هذه السرابيل التي تقي الحر من نعمته تبارك وتعالى . 

ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحديث سمرة في 
أن النبي كل حث على لبس الثياب البيض وقال: (إنها من خير 
ثيابكم» وقال: «كفنوا فيها موتاكم». وصدق النبي عليه الصلاة 
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والسلام؛ فإن الثوب الأبيض خير من غيره» من جهة الإضاءة 
والنور» ومن جهة أنه إذا اتسخ أدنى اتساخ ظهر فيه» فبادر الإنسان 
إلى غسله. 

أما الثياب الأخرى فربما تتراكم فيها الأوساخ» والإنسان لا 
يشعر بها ولا يغسلهاء وإذا غسلها فلا يدري؛ هل تنظفت أم لا؟, 
فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 'إنها من خير ثيابكم, وكفنوا 
فيها موتاكم). 

وهنو شامل للبسن:الثسات البيفن” الننض» والآزر؛ 
والسراويل» كلها ينبغي أن تكون من البياض» فإنه أفضل» ولكن لو 
أنه لبس من لون آخر فلا بأس» بشرط ألا يكون مما يختص لبسه 
بالنساء» فإن كان مما يختص لبسه بالنساء فإنه لا يجوز أن يلبسه 
الرجل ؛ لأن النبي يكَْةِ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء» وكذلك 
بشرط ألا يكون أحمر؛ لأن الأحمر قد نهى عنه النبي يَكلْةِ إذا كان 
أحمر خالصّاء فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس. 

وعلى هذا يحمل الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف أن النبي 
كك كان مربوعاء وأنه كان عليه حلة حمراء» هذه الحلة الحمراء 
ليس معناه أنها كلها حمراء» لكن معناه أن أعلاها حمر» مثل ما 
تقول مثلاً الشماغ أحمر وليس كله أحمرء بل فيه بياض كثير» لكن 
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نقطة ووشمه الذي فيه أحمرء كذلك الحلة الحمراء يعنى أن أعلامها 
حمر أما أن يلبس الرجل أحمر خالصًا ليس فيه شيء من البياض» 
فإن النبى كَكِْةٌ نهى عن ذلك» والله الموفق 


اارلاد وين الى شكلفه ونح يق عر ان رضي نواه قا 
رَأدت يْت التّبي كله د دمكة بمكة وَهُوَ بِالابْطَحٍ في قب أ َهُ حَهْرَاءَ من أدم, فَخَرَجَ 


- ره 


دن بلا فجَعَلْتُ اتَتَبُّ 


- 


بلال ال موضوته: لذن تاضع ونَائلٍء فتوضا و 
فاك هامّنا وهامُنًاء يَقُولُ تَمينًا وشمالاً: لحي على الصّلاةِء حَيّ على 
الفلاح, كُمَّ رُكَرّتْ له عَدَرَةٌ فتََدَمَ فصَلّى؛ يَمُْ بَيْنَّ يَدَيْه الكَلْيُ والحِمَارٌ 
لا يُمْنَع. متفقٌ عليه("". «العَدَّرّةَ بفتح النون: نحو العُكَارَة. 
8/6 - وعن أبي رمْثَّة رفاعة التَيْمِي رضي الله عنه قال: 0 
رسول الله ككل وعلَّيّه ثوبان أخْضَّران. رواه أبوداودء والترمذي”") 
5/- وعن جابر رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله يكل دَخْلَ يَوْمَ 


0 
/ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الأحمرء رقم(7177)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم(”0:07). 

(؟) رواه أبوداودء كتاب اللباس. باب في الخضرة» رقه(5050)» والترمذي؛ كتاب 
الأدب» باب ما جاء في الثوب الأخضرء رقم(؟7581). 
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فَتْح مَكَةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَؤْدَاءً. رواه مسله”"". 
الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين 
في كتاب اللباس» وقد سبق ذكر شيء من هذه الأحاديث» وهنا 
حديث وهب بن عبد الله السوائي أبي جحيفة رضي الله عنه» أنه رأى 
النبي بَكلِِ في قبة له حمراء من أَدم أو من أَدُم» لكن الصواب من أَدَم . 

وذلك في الأبطح في حجة الوداع. فإن النبي مَك لما قدم مكة 
في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة» قدمها في ضحى يوم 
الأحد. الرابع من ذي الحجة» ونزل إلى المسجد الحرام فطاف 
وسعى ثم خرج إلى الأبطح» فنزل فيه هناك إلى اليوم الثامن» وكان 
في هذه القبة التي ضربت له عليه الصلاة والسلام . 

يقول: فخرجء يعني حين زالت الشمس» فخرج النبي كَلِلٍ 
وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. وهذه الحلة حلة 
حمراء يعني أن أعلامها حمر ليست سودًا ولا خضرًا؛ لأن الأحمر 
الخالص قد ثبت نهي النبي كك عن لبسه. فتحمل هذه على أن المراد 
أن أعلامها يعني خطوطها ونقشها حمر. 

خرج بلال رضي الله عنه بوضوءٍ النبي عليه الصلاة والسلام 


() رواه مسلمء كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام. رقم(1704). 
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يعني بما بقى من ماته الذي توضأ به» فجعل الناس يأخذون منه من 
ناضح ونائلٍ» يعني بعضهم أخذ كثيرًا وبعضهم أخذ قليلاً؛ يتبركون 
بفضل وضوثئه صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فخرج النبي ككل من 
هذه القبة» وأذن بلال» ثم ركزت العنزة لرسول الله كَل والعنزة: 
رمح في طرفه زج» يعني رمح في طرفه حديدة محددة» كان النبي 
يك يصحبها معه في السفرء ركزت العنزة من أجل أن يصلي إليها؛ 
لأن الإنسان إذا كان في السفر فإنه ينبغي أن يصلي إلى شيء قائم ؛ 
كعصا يركزها في الأرض أو ما أشبه ذلك . 

يقول: فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين» وهذا يدل 
على جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلاً» لكن الأفضل ألا يجمع 
إلا من حاجة؛ كما لو كان سائرًا يمشي أو كان نازلاً ولكنه يحتاج 
إلى راحة؛ فيجمع جمع تأخير أو جمع تقديم» وإلا فالأفضل للنازل 
ألا يجمع . 

ثم ذكر وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة كيف كان أذان 
بلال؛ يقول: جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا؛ يعني : يميئًا وشمالاً» 
يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح . 

واختلف العلماء رحمهم الله: هل يقول حي على الصلاة على 
اليمين» حي على الصلاة على اليسارء ثم حي على الفلاح على 
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اليمين» حي على الفلاح على اليسارء أم أنه يجعل حي على الصلاة 
كلها على اليمين» وحي على الفلاح كلها على اليسار؟» والأمر في 
هذا واسع» وإن فعل هذا أو هذا فكله على خير ولا بأس به. 

ثم ذكر حديثين آخرين؛ أحدهما: أن النبي يَكةِ كان عليه لباس 
أخضرء والثاني: كان عليه عتسافة مود وهدا يدل أيضا علئ 
جواز لباس الأخضر ولباس الأسودء والله أعلم . 


4 4 ٠. 
3 36 36 


2-6 وعن أبي سعيد عمرو بن خُرَيْثٍ رضي الله عنه قال: 
كأني أنظر إلى رسول النه يكلْةِ وعليه عِمَامَةٌ سَؤْدَاءُء قد أرْخَى طَرَفيها 
بَيْنَ كتفيه. رواه مسلم''". 

وفي روايةٍ له: أن رسول الله كله خْطَبَ الناسء وَعَلَيْهِ عِمَامَة 
سَؤْدَاءٌ. 

4 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كُفْنَ رسول الل يلد في 
ثلاثة أَنُوابٍ بيضٍ سَحُوليّةٍ مِنْ كُرْسّفِء لَيْسَ فيها ميصٌ ولا عِمَامَة. 
متفقٌّ عليه" . 

«السّحولية» بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين: ثِيابٌ 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم(1709) [407]. 


(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الثياب البييض لكفن» رقم(155١))2‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» رقم(451). 
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تُنْسب إلى سَحُول: قَرْيَةٍ باليمن: «والكرسف»: القطن. 

89 وعنها رضي الله عنها قالت: خْرَجّ رسول الله يَلْةِ ذات 
داق وعَلَيْهِ وْط مَرَحُلَ مِنْ شَغْرِ امود رواة مسله”©. 

«المرط» بكسر الميم: وهو كساءٌ. «والمرحل» بالحاء المهملة: هو 
الذي فيه صورةٌ رحال الإبلء وهي الأكوَارٌ. 

0٠‏ وعن المُغيرةٍ بن شعبّة رضي الله عنه قال: كنت مع 
رسول الل كك ذات ليلّة في مسيرء فقال لي: «أْمَعَكَ مَاءٌّ؟» قلت: نَعَمْ 





فتَرّل عن راحِلَتِهِ فُمَشى حتى توارى في سَوادٍ النيل ثم جاءً فافرَغْتُ 
علَيْهِ مِنّ الإداوة, فَكَسَلَ وَجَهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَهٌ مِنْ صُوفِء فلم يَسْتَطِْ أنْ 
يخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ منها حتى أخُرجَهُما مِنْ أسْقَلٍ الجَبَّةِء فَفَسَلَ زِرَاعيهِ 
وَمَسَحٌ برَاسه, ثم أَهْوَيْت لانزع حُقَيْهِ فقال: «دَعْهُمَا فإِني ادْخَلْتهُمَ 
طاهِرّتين» مَسَّحَ عَلَيْهِمًا. متفق عليه””". 

وفي رواية: وَعَلَيْهِ جُيّةُ شاميّة ضَيّقةٌ الكُمّئْن. 

وفي رواية: أنَّ هذه القضيّة كانت في غَرُوةٍ تَيُوكَ. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في كتاب اللباس» 

(1) رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس. . .» رقم(81١5).‏ 


(9) رواه البخاري» كتاب اللباس. باب لبس جبة الصوف في الغزو» رقم(01/49), 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم( 17؟) [4/ا]. 
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فيها الإشارة ‏ كما سبق - إلى أنه يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء من 
الثياب» البيضء والسودء والخضرء والصفرء والحمرء إلا أن 
الأحمر الخالص قد ثبت فيه النهي عن النبي كَل فلا يلبس الأحمر 
الخالص إلا مشوبًا بلون آخر. 

وفي هذا الحديث حديث عمرو بن حريث» أنه رأى النبي كلل 
وعليه عمامة سوداء» وسبق أنه يَكلِةِ دخل مكة وعليه عمامة سوداء. 
فهو يدل على جواز لبس العمامة السوداء» وكذلك الشماغ الذي 
نقشه أسود أو أخضر أو أحمر كل هذا جائز. 

وفيه دليلٌ على جواز لبس العمامة» وأن من الأفضل أن يجعل 
الإنسان لها ذؤابة» والذؤابة أن يرخي طرفيها من خلف. كما فعل 
النبي يَلِ. والعمامة التي ليس لها ذؤابة تسمى العمامة الصماء؛ لأنه 
ليس لها طرف مرخيء وكلاهما جائزء وكلاهما أيضا يجوز المسح 
عليه على القول الراجح . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يِه كفن في 
ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ؛ ليس فيها قميص ولا عمامة» 
ففيه دليلٌ على أن الأفضل أن يكفن الأموات في الثياب البيض» 
وهذا إن تيسرء لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيكفن الميت في مثل ما 
يلبسه الحي» من أي لون كان إلا الأحمر الخالص. 
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وفى حديث عائشة دليلٌ على أن الميت لا يجعل عليه قميص 
ولا عمامة» وإنما توضع القطع واحدة فوق الأخرى» ثم يوضع 
عليها الميت» ثم تلف القطع العليا عليه» ثم الوسطى» ثم السفلى» 
ثم تئنى من عند رأسه ومن عند الرجلين» وتربط وتحزم حتى يدخل 
القبر؟ لأن الميت ‏ أحسن الله لي ولكم الخاتمة ‏ إذا مات ينتفخ» 
فإذا انتفخ وقد ربط فربما يتفجرء فتفك الحزائم من أجل ألا يتفجر . 

وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي يَكِهْ في 
غزوة تبوك نزل من بعيره وأخذ الإداوة ‏ والإداوة: إناء يوضع فيه 
الماء ‏ يشبه ما يعرفه الناس بالطهارة سابقًا فأخذ الإداوة عليه الصلاة 
والسلام وانطلق حتى توارى في سواد الليل؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أشد الناس حياءًء فلا يحب أن يراه أحد وهو جالس على 
قضاء حاجته؛ وإن لم تر عورته. 

وهذا من كمال الأدب؛ أنك إذا أردت أن تقضي حاجتك فابعد 
عن الناس حتى تتوارى عنهم» لا من أجل ألا يروا عورتك؛ لأن ستر 
العررة واجب ولا يجوز أن تتكشف أمام الناس» لكن هذا فوق 
ذلك» يعني الأفضل ألا يُرى الإنسان وهو على حاجته» وهذا من 
هدي النبي جك لأن هديه أكمل الهدى. 


ثم أراد أن يتوضأ وكان عليه جبة من صوف ضيقة الأكمام» 
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لبسها عليه الصلاة والسلام لأن الوقت كان باردًا؛ لأن تبوك قريبة 
من الشام والشام باردٌ؛ فلذلك كان عليه الجبة عليه الصلاة 
والسلام» فلما توضأ وغسل وجهه وأراد أن يخرج ذراعيه من الكم» 
وكان ضيقًا صفيقًا فلم تستطع يده أن تخرج» فأخرجها من أسفل 
وغسلها عليه الصلاة والسلام . 

ولما أراد أن يغسل قدميه أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه» 
قياسًا على أن الرسول لم يمسح على الكمين لما كانا ضيقين لم 
يمسح عليهماء وإنما أخرج يده من أسفل حتى غسلهاء فظن المغيرة 
بن شعبة أن الخفين مثل ذلك» وأنها تنزع من أجل غسل الرجل» 
ولكن النبي كيد قال له: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ فمسح 
عليهماء وقوله: «أدخلتهما طاهرتين» أي لبستهما على طهارة» 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: 


منها: أن رسول الله يكِِ بشر يناله ما ينال البشر في الأمور 
الطبيعية» يبرد كما يبرد الناس» ويحتر كما يحتر الناس» ولهذا رآه 
مرة معاوية وقد فك أزرار القميص - لأنه والله أعلم كان محترًا ففك 
الأزرار» فظن معاوية رضي الله عنه أن هذا من السنة» وهو ليس من 
السئن المطلقة» لكن من السنة إذا كان فيه تخفيف على البدن؛ لأن 
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كل ما يخفف عن البدن فهو خير . 

فإذا كان الإنسان محترًا وأراد أن يفتح الأزرار التي من الأعلى 
فلا بأس ويكون هذا من السنة» أما بدون سبب فإنه ليس من السنة؛ 
لأنه لو كان من السنة لكان وضع الأزرار عبثًا لا فائدة منه؛ والدين 
الإسلامي ليس فيه شيء عبث» فكله جد. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقى ما 
يؤذيه من حر أو برد كما فعل النبي كَكْةِ؛ِ بل الأفضل للإنسان أن 
يتوقى ما يؤذيه؛ لأن هذا من تمام الرعاية للنفس أن تتوقى ما 
يؤذيك» حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الأكل إذا 
خفت أن يؤذيك صار حرامًا عليك؛ الأكل الذي هو الغذاء إذا خفت 
أن يؤذيك؛ إما بكثرته وإما بكونك أكلت قريبًا فتخشى أن تتأذى 
بالأكل الجديد» فإنه يحرم عليك» بمعنى أنك تأثم لو أكلته؛ لأن 
الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية . 


ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز أن يمسح على حائل سوى 
الخفين أو العمامة» فلو كان على الإنسان ثوب ضيق الأكمام ولا 
تخرج اليد إلا بصعوبة وقال: أمسح على هذا الثوب كما أمسح على 
الخف» قلنا: هذا لا يجوزء لابد أن تخرج يدك حتى تغسلهاء حتى 
لو فرض أنها لم تخرج إلا بشق الكم فإنه يشق حتى يؤدي الإنسان ما 
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فرض الله عليه من غسل اليد #وُجُومكٌُ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرافقٍ 
وأمسحوأ [المائدة: 5]. 

ومن فوائد الحديث : بيان جهل بعض الناس الذين يظنون أن ما 
يسمى بالمانيكير - وهي صبغ الأظافر ‏ يقولون: إنها مثل الخفين» 
إذا وضعتها المرأة على طهارة تغسلها يومًا وليلة وهذا خطأ ليس 
بصحيح» فالمانيكير يجب أن يزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى 
الأظافر وأطراف الأصابع . 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز استخدام الأحرار؛ لأن المغيرة 
رضي الله عنه كان يخدم النبي يِه ولكن لا شك أن خدمة الرسول 
يكل شرف» كل يفخر بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان 
للنبي كَكَةِ خدم من الأحرار؛ كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وأنس بن مالك وغيرهما؛ فالمغيرة كان يخدم النبي كَل . 

ومن فوائد الحديث: جواز إعانة المتوضئ على وضوئه يعني 
تصب عليه» أو تقرب له الإناء وما أشبه ذلك . وكذلك لو فرض أنه 
لا يستطيع أن يغسل أعضاءه فاغسلها أنت. فلو فرض أن في يده 
كسرًا أو شللاً أو ما أشبه ذلك» فلا حرج أن تغسل أعضاءه أنت . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسان إذا كان لابسًا خفين أو 
جوارب على طهارة» فإنه يمسح عليهماء وأن المسح أفضل من 
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الغسل» المسح على الخفين إذا كان الإنسان لبسهما على طهارة 
أفضل من أن يخلعهما ويغسل قدميه؛ لأن الرسول كَلِةٍ قال: «دعهما 
- أي اتركهما لا تخلعهما - فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. 


ومن فوائد هذا الحديث: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن 
المسح على الخفين يكون مرة واحدة على القدمين جميعًا؛ إذ إن 
المغيرة لم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى» فاستنبط بعض العلماء 
من ذلك أن المسح على الخفين يكون باليدين جميعًا مرة واحدة» 
ولكن لا حرج أن الإنسان يفعل هذا أو يمسح على الرجل اليمنى قبل 
اليسرى؛ لأن المسح بدل عن الغسل» والغسل تقدم فيه اليمنى على 
اليسرى والبدل له حكم المبدل» فإن فعل الإنسان هذا أو هذا فلا 
حرج والأمر في هذا واسع . 


ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز المسح على الخفين أو 
الجوربين إلا إذا كان لبسهما على طهارة» فإن لبسهما على غير 
طهارة؛ وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ويغسل قدميهء والله 
الموفق. 
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بِابُ استحباب القميص 


0١‏ -عن أمَّ سّلمة رضي الله عنها قالت: كان أحبٌ الثَّياب إلى 
رسول الله كك القميصٌ. رواه أبوداودء والترمذي'» وقال: حديثٌ 


م 


درق رواه أبوداود. كتاب اللباس. باب ما جاء في القميص »2 رقم(2)1075 والترمذي» 
كتاب اللباس. باب ما جاء و القمص. رقم(197515). 
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9 باب صفة طول القميص والكم والإزار 
وطرف العمامة, وتحريم إسبال شيء من ذلك 
على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 


7/0١‏ عن أسماءً بنتٍ يزيدَ الأنصاريّة رضي الله عنها قالت: 
كان كُمٌّ قميصٍ رسول النه يَكِِ إلى الؤُسُغ. رواه أبو داودء والترمذي”) 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

7 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيٌّ د قال: «مَنْ جَنَ 
تَوْبَةُ خيلاءَ لَمْ يَنْظْرِ الله إليه يَوْمَّ القيَامَةِ» فقال أبو بكر: يا رسول الله 
ِنَّ إزاري يَسْتَرْخي إلا أنْ أتَعَامَدهُ فقال له رسول الله كَل «إِنّكَ لَسْتَ 
مِمنْ يَفْعَلّهُ خْيلآءَ». رواه البخاري وروى مسلم بعضه”". 

37/1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله يَكِدِ قال: «لا 
يَنْظُرُ الله يَوْمَّ القيَامَةٍ إلى مَنْ جَنَ إزَّارَهُ تَطْرَاه متفق عليه”". 

54 وعنه عن النبي يَلةِ قال: «مَا أسْقلَ مِنَّ الكعْبَّيْن مِنَّ الإزَارٍ 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب اللباس» باب ما جاء في القميص» رقم(5077)» والترمذي» 

كتاب اللباس» باب ما جاء في القمص» رقم(1758). 


(؟) رواه البخاري. كتاب المناقب» باب قول النبى َه : «لو كت ع م0 رقم(2)55570 


ومسلم. كتاب اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء. ..» رقم(860١5).‏ 
”) رواه البخاري» كتاب اللباس. باب من جر ثوبيه خيلاء» رقم(2)251/88 ومسلم. كتاب 
اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء. ..» رقم(/481١5).‏ 
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ففي النّارِ». رواه البخاري7". 

65- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه عن النبي يَكدِ قال: «ثلاثةٌ لا 
َُلَمُهُمُ الله يوم القيّامةء ولا يَنْظْرُ إِلَيْهِم, ولا يُرَكَهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ» 
قال: فقرأها رسول الل بك ثلاث مرارء قال أبو ذرٌ: خابُوا وخسروا! مَنْ 
هُمّْ يا رسول الله؟ قال: «المُسْبِلُ وَالمَنّانُ والمُنَفْقُّ سِلْعَنَهُ بالحلف 
الكاذب» رواه مسلم”'". وفي روايةٍ له: «المُسْبلُ إزَارَهُ». 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض 
الصالحين في أدب اللباس» فيها أحاديث تدل على أن أحب الثياب 
إلى رسول الله كله القميص» وذلك أن القميص أستر من الإزار ' 
والرداء» وكانوا في عهد الرسول يَكْهٍ يلبسون الإزار والرداء أحياناء 
وأحيانًا يلبسون القميصء. وكان النبي كله يجب القميص؛ لأنه 
سق ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة» فهي أسهل من 
أن يلبس الإزار أولاً ثم الرداء ثانيًا. 

ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الأزر والأردية 
ولبست مثلهم فلا حرج» المهم ألا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في 





)١(‏ رواه البخاريء كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم(01/817). 
() رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» 
رقم( .)1١‏ 


الشهرة وقد نهى النبي يَِْةِ عن لباس الشهرة . 
وفي هذه الأحاديث أيضًا دليلٌ على أن كم القميص يكون إلى 
الرسغ» والرسغ هو الوسط بين الكوع والكرسوع؛ لأن الإنسان له 
مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع» وله كوع وكرسوع 
ورسغ» فالكوع: هو طرف الذراع مما يلي الكف من جهة الإبهام . 
والكرسوع: طرف عظم الذراع مما يلي الكف من جهة الخنصرء 
وأما الرسغ فهو ما بينهماء وعلى هذا قول الناظم : 
وعظمٌ يلي الإبهام كوعٌ وما يلي 
الخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع 
بد ياب راز سين النة 
والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبله» قالوا: هذا 
رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه. 
وأكثر الناس يظنون أن الكوع: هو المرفق الذي إليه منتهى 
الوضوء؛ ولكن ليس كذلكء, فما عند مفصل الكف من الذراع؛ مما 
يلي الخنصر فهو الكرسوعء وما يلي الإبهام فهو الكوع. وما بينهما 
فهو الرسغ . والنبي عليه الصلاة والسلام كان كم قميصه إلى الرسغ . 
ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر» وحديث أبي هريرة رضي الله 








شرح رياض الصالحين 
0 لكك ئس شت 


عنهما في إسبال الثياب» وإسبال الثياب يقع على وجهين. 

الوجه الأول : أن يجر الثوب خيلاء . 

والوجه الثاني : أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير 
خيلاء . 

أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاء» فإن النبي يَلِةِ ذكر له أربع 
عقوبات والعياذ بالله : لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه ‏ يعني 
نظر رحمة - ولا يزكيه» وله عذاب أليم. أربع عقوبات ‏ نسأل الله 
العافية ‏ يعاقب بها إذا جره خيلاء . 

ولما سمع أبو بكر بهذا الحديث قال : يا رسول الله إن أحد شقي 
إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. يعني فهل يحق على هذا 
الوعيد؟ فقال عله : (إنك لست ممن يصنع هذا خيلاء» فزكاه النبي 
عليه الصلاة والسلام بأنه لا يصنع هذا خيلاء» وإنما العقوبة على من 
فعله خخيللاء . 

أما من لم يفعله خيلاء» فعقوبته أهون. ففي حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كك قال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار». 
ولم يذكر إلا عقوبة واحدة» ثم هذه العقوبة أيضًا لا تعم البدن كله 
إنما تختص بما فيه المخالفة؛؟ وهو ما نزل من الكعبء فإذا نزل 
ثوب الإنسان أو مشلحه أو سرواله إلى أسفل من الكعبء» فإنه 





يعاقب على هذا النازل بالنار» ولا تشمل النار كل الجسدء إنما 
يكوى بالنار والعياذ بالله بقدر ما نزل. 


ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصلت 
فيه المخالفة» فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي يَككهِ رأى أصحابه 
توضئوا ولم يسبغوا الوضوءء فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من 
النار»”'' فهنا جعل العقوبة على الأعقاب», يعني العراقيب التي لم 
يسبغوا وضوءهاء فالعقاب بالنار يكون عامًا؛ كأن يحرق الإنسان 
كله بالنار والعياذ بالله» ويكون في بعض البدن الذي حصلت فيه 
المخالفة» ولا غرابة في ذلك . 


وبهذا نعرف ضعف قول النووي رحمه الله: تحريم الإسبال 
خيلاء وكراهته لغير الخيلاء» والصحيح أنه حرام ما نزل من الكعبين 
سواء أكان خيلاء أم غير خيلاء؛ بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب؛ 
لأن كبائر الذنوب: كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به وهذا 
عليه عقوبة خاصة؛ ففيه الوعيد بالنار إذا كان لغير الخيلاء؛ وفيه 
الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء» لا يكلمه الله يوم القيامة؛ 


() رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين» 
رقم(157١)2‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء 
رقم(510). 


شرح رياض الصالحين 
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ولا ينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم . 

وختم المؤلف بحديث أبي ذر أن النبي كَكهِ قال: «ثلاثة 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهء ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب 
أليم» قرأها ثلاث مرات» وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا 
من أجل أن ينتبه الإنسان؛ لأن اللفظ إذا جاء مجملاً ‏ ولا سيما مع 
التكرار ‏ ينتبه الإنسان» ما هذا؟ حتى إذا جاءه التفصيل والبيان ورد 
على نفس متشوقة تطلب البيان. 

فقال أبو ذر: يا رسول الله خابوا وخسروا من هؤلاء؟ قال: 
«المسبل» والمنان» والمنقق سلعته بالحلف الكاذب» . 

الأول المسبل : يعني الذي يجر ثوبه خيلاء . 

والثاني المنان: الذي يمن بما أعطى» إذا أحسن إلى أحد بشيء 
ضف حيعه علعة تعنم رلك كنا وزع اك كنا وقطاك باك ذا : 

والمؤ دن كنائن النترهمة "آنا عليه هذ الرطيلاة وهر مطل 
للأجر لقوله تعالى: ‏ يَتَأيها ألَذِبنَ اموأ لا ملوأ صَدَقَيكُم يالْمَنَ 
وَالْذدئى »4 [البقرة: 14؟7], 

والثالث المنفّق سلعته بالحلف الكاذب: يعني الذي يحلف 
وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة» فيقول: والله لقد اشترتيها بعشرة» 
وهو لم يشترها إلا بثمانية» أو يقول: أعطيت فيها عشرة» وهو لم 


شرح رياض الصالحين سد 


يعط فيها إلا ثمانية. فيحلف على هذاء فهذا ممن يستحق هذه 
العقوبات الأربع ؛ لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهء ولا 
يزكيه» وله عذاب أليم . نسأل الله العافية» والله الموفق. 





؛. 
بن 
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- وعن أبي جُريٌّ جَابر بن سلَيْم رضي الله عنه قال: رَأَئْتُ رَجلا 
يِصّدُرٌ النَّاسُ عَنْ رََئْهِ؛ لا يَقُولُ شَيئًا إلا صَدَروا عنه؛ قلت: من هذا؟ 
قالوا: رسول الله كَل قلثُ: عَليك السلامٌ يا رسول الله مَرَتِيْن ‏ قال: «لا 
تقل عَلَيْكَ السَّلامُ؛ عَلّيك السّلام تحيةٌ الموتى ‏ قُل: السّلام عَلَيك» قال: 
قلتٌُ: أنت رسول الله؟ قال: أنّا رسول الله الذي إذا أصابّك ضر فَدَعَوْنّه 
كشفه عَنْكَ وإذا أصابّك عَامٌ سَئّة فَدَعَوْنّه أنَبَتَها لكَ وإذا كُنْتَ بأزْضٍ 


2 - 
3 


قَفْرِ أو فلاةٍء فضَلَّت رَاحِلَتكَ فدتَؤته رَدّها عَلَيْكَ» قال: قلتُ: اه إليّ. 
قال: «لا تَسّيِّنّ أحدّا» قال: فما سَبَيْتُ يَعْدَهُ خُرَاء ولا عَيدًاء ولا يَعيرًا؛ 
ولا شاةً «ولا تحقرنّ مِنّ المعروفٍ شيئًاء وأنْ تُكلّمِ أخاك وأنْت مُنْبِسِطٌ 
إليه وجهّك؛ إِنّ ذلك مِنَ المعرُوف. وارفع إِزَارَكَ إلى نِضْف السّاق» فإن 
أبَِيتَ فإلى الكَعْبينء وإيّاك وإِسْبَالَ الإزَارٍ فَإِنّها من المَخيلةٍ وإنَّ الله لا 
يحبٌ المخيلة» وإن ارؤٌ شَتَمَكَ وعيّرك بما يَعْلّمُ فيكَ فلا تُعَيّرهُ بما 
تَعْلَمُ فيه؛ فإِنّما وبال ذلك عليه» رواه أبوداود والترمذي27 بإسناد 


- رواه أبوداودء كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» رقم(4084)),‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
سو ---_ ببس مت 
صحيح. وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
الشرح 


اللباس» وما يتعلق بالإزار ونحو ذلك عن جابر بن سَليم رضي الله 
عنه أنه قدم المدينة فرأى رجلاً يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئًا إلا 





صدروا عنه؛ يعني أنهم يأخذون بما يقول وبما يوجه؛ لأنه رسول 
الله كَكْكّه فسأل من هذا؟ لأنه رجل لا يعرف النبي كَكِهِ قالوا: رسول 
الله» فجاء إليه فقال: أنت رسول الله؟ قال: نعم. 
ولكنه قال : عليك السلام؛ فقدم الخبر فقال النبي كَكةِ: «لا تقل 
عليك السلام؛ عليك السلام تحية الموتى» ولكن قل السلام عليك» 
ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «عليك السلام تحية الموتى»؛ 
يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات هكذاء كما قال 
الشاعن: 
ورحمته ماشاء أن يترحم 
فكانوا وى اها (13 سليوا تعن 'الأمراها+ تر لون معليك 


والترمذي.» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام 
مبتدنًا. . ٠.‏ رقم(؟70/5). 





شرح رياض الصالحين 
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السلام» لكنّ الإسلام نسخ هذا وصار السلام يُقال لمن ابتدى به 
السلام عليك» حتى الموتى كان النبي يكل يخرج إليهم إلى المقبرة 
يسلم عليهم فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ولا يقول: 
عليكم السلام. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «قل السلام عليك» دليلٌ على 
أن الإنسان إذا سلم على الواحد يقول: السلام عليك» وهكذا جاء 
أيضا في حديث الرجل الذي يسبّى المسيء في صلاته» أنه جاء 
فسلم على النبي َل فقال: السلام عليك؛ بالإفراد» وهذا هو 
الأفضل . 

وقال بعض العلماء: تقول: السلام عليكم» تريد بذلك أن 
تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه ومن معه من الملائكة» ولكن 
الذي وردت به السنة أولى وأحسن؛ أن تقول: السلام عليك. إلا إذا 
كانوا جماعة فإنك تسلم عليهم بلفظ السلام عليكم . 

ثم إن النبي كَلِْةٌ بين له أنه رسول رب العالمين وهو سبحانه 
الذي يكشف الضر ويجلب النفع» فإذا ضاعت البعير في فلاة من 
الأرض فدعوت الله سبحانه وتعالى ردها عليك». يقول: «وإذا 
أصابك سنة) يعني جدبًا في الأرض وعدم نبات» «فدعوته أنبتها 
لك» أنبت الأرض لكء. وكذلك إذا أصابك الضر فدعوت الله كشفه 


شرح رياض الصالحين 
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عنك» كما قال تعالى: # أمَّن يجيب الْمضطر إِذَا دعا ويكُشف السو 
َيَجْمَيكُ خلئسة الاي همع و4 [النسل: ؟-]. 

فبيّن له أنه أي الله عرّ وجل - يجلب لعباده الخير» وأنه إذا 
دعاه عبده لم يخب» وهكذا كل دعاء تدعو به ربك فإنك لا تخيب» 
لو لم يأتك من هذا إلا أن الدعاء عبادة تؤجر عليه؛ الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لكفى . 

وإذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء» فإن الله تعالى إما 
أن يعطيك ما سألت وتراه رأى العين؛ تدعو الله بالشيء فيحصل» 
وإما أن يكشف عنك من الضر ما هو أعظم» وإما أن يدخر ذلك لك 
عنده» وإلا فلن يخيب من دعا الله عنَّ وجل أبدًا . 

ولكن إياك أن تستبطئئ الإجابة فتقول: دعوت ودعوت فلم 
يستجب لي ؛ فإن الشيطان قد يلقي في قلبك هذا ويقول: كم دعوت 
الله من مرة وما جاءك مطلوبك؟ ثم يقنطك من رحمة الله والعياذ 
بالله»ء وهذه من كبائر الذنوب» القنوط من رحمة الله من كبائر 
الذنوب. 

ولا تقنط من رحمة الله ولو تأخرت إجابة الدعاء» فأنت لا 
تدري ما هو الخير؟ ما أمرك الله تعالى بالدعاء إلا وهر يريد أن 
يستجيب لك» كما قال تعالى: لا وَوَالَ رَبْحَكُمْ أدغوف أ تيت لك 


شرح رياض الصالحين تحنك 


[غافر: 18]: لكنك تستعجل» انتظر وألح على الله بالدعاء» فربما أن 
الله علَّ وجل يؤخر إجابتك لأجل أن تكثر من الدعاء فتزداد 
حسناتك» وتعرف قدر نفسك» وتعرف قدر حاجتك إلى الله عر 
وجل فهذا خير. 

فإياك أن تستعجل» وألح على الله في الدعاءء والله سبحانه 
وتعالى يحبّ الملحين في الدعاء المبالغين فيه؛ لأن الإنسان يدعو 
من إليه المنتهى عزَّ وجل من بيده ملكوت كل شيء. 

وسواء كان ذلك في صلاتك أو في خلواتكء ادع الله بما شئت 
حتى وأنت تصلي» ادع الله:.بمنا شعك + لأن النبي كلد قال: «أما 
السحوة فأكتروا فيه من الدغاي'؟ وقال جين :ذكر التشهة: اتيم 
ليتخير من الدعاء ما شاء”"'» فليس للإنسان أحد سوى الله» فليلجأ 
إليه في كل دقيق وجليل» حتى إنه جاء في الحديث «ليسأل أحدكم 
ربه حاجته كلهاء حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع»"» شراك النعل 
أدنى شيء يُسأله الله عرَّ وجل ؛ لأن السؤال عبادة والتجاء إلى الله عزَّ 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 
رقم(879). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد.... رقم(870)» 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم(7٠1)‏ [08]. 

9) رواه الترمذي. كتاب الدعوات» باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» رقم (7917). 


شرح رياض الصالحين 
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وجل وإنابة إليه وارتباط به سبحانه وتعالى» يكون قلبك دائمًا مع الله 
سبحانه وتعالى» فأكثر من الدعاء . 

ثم إن النبي يليه أمر جابر بن سليم ألا يحقرن من المعروف 
شيئًاء كل معروف افعله سواء كان قولاً أو فعلاً أو جامًا أو أي 
شيء» لا تحقر شيئًا من المعروف» فإن المعروف من الإحسان» 
والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين . 

فلو ساعدت إنسانًا على تحميل عفشه في السيارة؛ فهذا 
معروف» لو أدنيت له شيئًا يحتاج إليه؛ فهذا من المعروف» لو 
أعطيته القلم يكتب به؛ فهذا من المعروف» لو أعطيته حافظة من 
أجل أن يحفظ بها شيئًا من الأشياء؛ فهذا من المعروف» لا تحقرن 
من المعروف شينًاء أَحْسنْ فإن الله يحب المحسنين . 


واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سَهُل عليه الإحسان» 





وهي ما ثبت عن النبي يك من قوله: «ومن كان في حاجة أخيه كان 
الله فى حاجته)”'2» وما ظنك إذا كان الله فى حاجتك؟ هل تتعثر 
الأمور؟ الجواب: لاء إذا كان الله فى حاجتك فإنه يساعدك على 
حاجتك ويعينك عليهاء فلا شك أنها سوف تتسهل» فأنت كلما 


)0)00( رواه البخاري» كتاب المظالم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. 
رقم(؟2)555 ومسلمء كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلمء رقم(508). 
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كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك» فأكثر من المعروف» 
أكثر من الإحسان» ولا تحقرن شيئًا ولو كان قليلاً» قال النبي كَكلهِ: 
الا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)”2. أي لا تحقر ولو هذا 
الشيء القليل. 

ثم قال النبي يَكةِ لجابر بن سليم : «وأن تكلم أخاك وأنت منبسط 
إليه وجهك إن ذلك من المعروف». لما قال: «لا تحقرن من 
المعروف شيئًا» بين أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق لا 
معبس ولا مكفهر» بل يكون منبسطًا؛ وذلك لأن هذا يدخل السرور 
على أخيك. وكل ما أدخل السرور على أخيك فإنه معروف 
وإحسانء, والله يحب المحسنين» وهذا لا شك أنه خير» إلا أنه في 
بعض الأحيان قد يكون المرء الذي يخاطبك من المصلحة ألا تلقاه 
بوجه منبسط؛ كأن يكون قد فعل شيئًا لا يحمد عليه» فلا تلقه بوجه 
حبنلط عونا له لجل انايرتقع ويتادب» ولك مقام ابقال: 





ثم إن النبي كَلةِ أمره أن يرفع إزاره إلى نصف الساق» فإن أبى 
فإلى الكعبين» وهذا يدل على أن رفع الإزار إلى نصف الساق 


() رواه البخاري. كتاب الأدب» باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم(/ا١2)50‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل. 0 رقم(70١1).‏ 


داه شرح رياض الصالحين 
الرخصة» وليس بلازم أن الإنسان لابد أن يرفع إزاره إلى نصف 
الساق» أو يرى أن ذلك حتم عليه» وأن الذي لا يرفع قد خالف 
السنة؛ لأن الرسول يَكلِلةٍ قال: «فإن أبيت فإلى الكعبين» ولم يقل فإن 
أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد» فدل ذلك على أن الأمر في هذا 
واسع . 

وقد مرّ علينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي كَل : 
«إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده». 

وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر رضي الله عنه كان نازلاً 
عن نصف الساق» وأن هذا لا بأس به فلا ينبغي للإنسان أن يشدد 
على نفسه أو على الناس» بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله 
أو ثوبه أو مشلحه إلى نصف الساق, فالأمر في هذا واسع» هو سنة 
ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع ولله الحمد بترخيص النبي يك . 

ثم حذر النبي يَككةِ جابر بن سليم من المخيلة» يعني أن يختال 
في مشيته أو ثوبه أو عمامته أو مشلحه أو كلامه أو أي شيء يفعله 


2 وهس 


ش 0102 2 2 
خيلاء» فإن الله لا يحب ذلك 8 إِنَّ أَلَهَ لا يحب كل مخثال فخور »* 





[لقمان: 0]18 فالإنسان ينبغى له أن يكون متواضعا دائمًا فى لباسه 
فهذه الآداب التى علمها النبى كَل أمته» ينبغى للإنسان أن 
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يتأدب بها؛ لأنه يحصل على أمرين : 
أولاً: امتثال أمر النبي يكل وقد قال الله تعالى ته 
ا ور كُُ عر 


لله ورسُولة ا 2 0 4 إن هدر [النساء: 


.]1* 


انيًا: التأدب بهذه الآداب الراقية التي لا يستطيع أحد من البشر 
أن يوجه الناس إلى آداب مثلها أبدّاء لأن الآداب التي جاء بها الشرع 
هي خير الآداب . 

ثم إن النبي يَكةِ قال : «وإن امرقٌ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا 
تعيره بما تعلم» فإنما وبال ذلك عليه» وذلك أن الإنسان ينبغي له أن 
يعفو ويصفح ولا يجعل كل كلمة يسمعها يبني عليها في الحكم على 
الناس» تغاضَ عن الشيء واعف واصفح. فإن الله تعالى يحب 
العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك» وأنت إذا عيرته أو سببته بما 
تعلم فيه طال النزاع» وربما حصل بذلك العداوة والبغضاءء فإذا 
كففت وسكت هدأت الأمور. 

وهذا شيء مجرب؛ أن الإنسان إذا ساب أحدًا طال السباب 
بينهما وحصل تفرق وتباغضء» وإذا سكت فإنه قد يكون أنفع» كما 
قال. الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: 8 فَإِذا 2 
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ال هلوت قَالُواً سلما »# [الفرقان: 577 ]1» يعني قالوا قولاً يسلمون به إما 
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أن يقولوا مثلاً: جزاك الله خيرّاء أعرض عن هذاء اترك الكلام وما 
أشبه ذلك . | 

وقال عرَّ وجلّ: 8 حَذِ الْمتْووأْضُ ِلْعرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ كتهت » 
[الأعراف: 01145 إل الْعَقُو» يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس» 
ولأاترد”موة الناين أن ركويوا على أكمن محال بالبية اللكم التاين 
ا 
تطلبه» ولهذا قال: <# وآ بِالْعرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ كلتهايت جهليت* الجاهل إذا 
سبّك أو شتمك أو ما أشبه ذلك» فأعرض عنه»ء فإن هذا هو الخير 
وهو المصلحة والمنفعة. 


04-.-. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجُل يُصَلِّي 
مُسْيِلٌ إزَارّهء قال رسول الله يِه «اذمب فتّوضًّاء فَذَّهَبَ فَتَوَضَأء ثم جاءً 
فقال: «اذّْهَبْ فْتَوَضَأء فقال له رَجُلٌ: يا رسول ال ما لكَ أَمَوْتَهُ أن 
يَتَوَضَأْ ثم سَكَتَّ عنه, قال: «إنه كان يَصَنّي وهو مُسْيِلٌ إزّارَهُء وإن الله لا 
يَقَبَلُ صَّلاةَ رَجُلٍ مُسبلٍ». 

رواه أبوداود”'' بإسناد صحيح على شرط مسلم. 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» رقم(5085). 
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الشرح 

في الأحاديث السابقة بين النبي كَل أن من جر ثوبه خيلاء لا 
ينظر الله إليه» ولا يكلمه يوم القيامة» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» 
وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار» و بيّنا أن هذا من كبائر الذنوب» 
وأنه لاميعل للاسان أن يلس قونا ارلا عي الكسي» وأما ما كان 
على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به وكذلك ما 
ارتفع إلى نصف الساق» فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من 
الألبسة المرخص فيها. 

والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزارا أو سروالاً أو قميصًا 
أو مشْلحًا يكون فيما بين ذلك» وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل 
حال؛ بل هو من كبائر الذنوب . 

ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو 
مسبل» يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر 
لشفي اختلف في هذا أهل العلم» هل تصح صلاته أو لا 
0 

فمن العلماء من قال: إنها لا تصح صلاته؛ لأنه ليس ثوبًا 
محرمّاء والبيحاه راان اما ار لحري ردم فإن 


قوله: ## يب ادم خُذُوأ يسك عنْدَ ل مَسّجِدٍ وَحَكُلْوا 4 [الأعراف : ]*١‏ 


رةه شرح رياض الصالحين 
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يعني ثيابكم» يريد بها ما أباح لنا وما أحلة لناء وأما ما حرمه علينا 
فلسنا مأمورين به» بل نحن منهيون عنه . 

واستدل الذي يقولون بأن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل» بهذا 
الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة؛ أن النبي يَلِةِ رأى رجا 
مسبلاً فقال له النبي َل «اذهب فتوضاً»» فذهب فتوضأء ثم رجع 
فقال: «اذهب فتوضاً»» ثم سأل النبي ككِْهِ رجلّ فقال: يأ وتدول "الله 
ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال: (إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره» وإن 
الله لا يقبل صلاة مسبل». وهذا نص صريحٌ في أن الله لا يقبل صلاة 
المسبل ؛ يعني فتكون صلاته فاسدة» ويُلزم بإعادتها. 

والمؤلف يقول: رواه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
ولكن هذا فيه نظرء فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي َكل . 

والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبل صحيحة» ولكنه 
آثم, ومثل ذلك أيفنا فق ل ثوثنا محرها “عل كنوب شرق 
اسان تدان يق أو ثوب فيه تصاوير؛ فيه صليب مثلاء أو فيه 
صور حيوان» فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وفي خارج الصلاة» 
فإذا صلى الإنسان في مثل هذا فالصلاة صحيحة» لكنه آثم بلبسه 

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لأن النهي هنا ليس نهيًا 
خاضًا بالصلاة» فلبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرهاء فلا 
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يختص بها فلا يبطلهاء هذه هى القاعدة التى أخذ بها جمهور العلماء 
رحمهم الله وهى القاعدة الصحيحة . 





وهذا الحديث لو صِمّ لكان فاصلاً للنزاع» لكنه ضعيف» فمن 
ضعفه قال: صلاة المسبل صحيحة. ومن صححه قال: صلاة 
المسبل غير صحيحة» وعلى كل حال فإن الإنسان يجب عليه أن 
يتقي الله عزَّ وجل وألا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه ‏ والعياذ بالله - 
فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له: إن الثوب النازل عن الكعب 
حرامٌ ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يبال بهذاء فهذا استعان بنعمة الله 
على معصية الله نسأل الله لنا ولكم العافية. 


|" 7 
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0 وعن قيس بن بشر التَغْلِبيٌ قال: أخبزني أبي - وكان 
جَلِيسًَا لأبي الدرداء - قال: كان بيمشق رَجُلُ من أصحّاب النبي كَل 
يقال له سهل بن الحَنْظَلِيّة, وكان رجّلاً مُتَوَخُدَا كَلّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ» 
إِنّمَا هو صَّلاةٌ فإذَا فَرَعٌ فَإِنُما هو تَسبِيحٌ وتكبينٌ حتى ياتي أهْلَّهُ فمرٌ 
يَنَا ونحنُ عِنْدَ أبى الدّدراء. 

فقال له أبو الدّرداء: كلِمة تَنْفْعُنَا ولا تَضُرُكَ قال: بَعَتَ رسول الله 
55 سَرِيّةَ فَقَدِمَتْء فجَاءَ رَجُلُ منهم فجَلّسَ في المَجْلِس الذي يَحِلِسُ فيه 
رسول الله يكل فقال لِرَجُلٍ إلى جَنْبِهِ: لَؤْ رَيِتَنَا حِينَ التَقَيْنَا نحن 
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والعدذو, فَحَمَلَ فلانّ وَطْعَنّ, فقال: خُذْها مِنيء وأنا الغُلامُ الغفارئٌ, 
كيف تَرَى في قولِه؟ قال: مَا أرَاهُ إلا قَنْ بَطَلَ أجرةُ. فسَمِعَ بذلكَ آخَرْ 
فقال: مَا أرى بذلك بَأسّاء فْتَتَارَعَا حتى سمعَ رسول الله كَلهِ فقال: 
«سُيْحَان الله؟ لا بَاسَ أن يُؤْجَرَ ويُحْمَدَ» فَرَأَيْتُ أيَا الدّرداء سر بذلك 
وَجَعَلَ يَرْفعُ رَاسّه إليْهِ وَيَكُولٌ: أنت سَمِعْتَ ذلك مِنْ رسول الله بك؟! 
فيقول: نعَمْ. فما زالَ يعيدُ عَلَيِْ حتى إِني لأقول لَيَبْركَنَ على ركبَتَيِه. 

قال: فْمَرٌ بَنَا يَوْمَا آخر فقال له أَيُو الدّرداءِ: كَلِمَةٌ تَتْفَعَنَا و 
تَضْرُكَ» قال: قال لنا رسول الل كَلِ: «المُنْفِقُ على الخَيْلٍ كالبّاسط يّده 
بالصّدقة لا يَقَبِضُهاء. 

ثم مَنَّ بِنًا يومًا آخرء فقال له أيُو الدّدراء: كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا ولا تَضُوْكَ: 
قال: قال رسول الله كله «نِغْمَ الرَّجْلُ خْرِيمٌ الأسيدي! لولآ طُولُ جُمَّتِهِ 
وَِسْبَالُ إزَارِها» فبَلَعٌ خُرَيْمَاه فَعَجّلَء فَآحدَ شفرةٌ فَقَطَعْ بها جُمتَهُ إلى 
انه وق واه إلى انصَافٍ سَاقئهه 

ثم مَنٌ بِنَا يَوْمَا آخْنَ فقَالَ لَّهُ أبُو الدّرداء: كَلِمَةٌ تَنْفَعنَا ولا تَضُوْكَ 
قال: سمغت رسُول الله كل يقول: «إِنَكُمْ قَادِمُون عَلَى إِخُوانِكُمْ 
النَّاسٍ؛ فإِنَّ الله لا يُحِبٌ الفْحْشَ والتّفَخْضَ». 
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رواه أبوداود”"" بإسنابيٍ حسزء إلا قَيْسَ بن بشرء فَاخْتَلَفُوا في 
توثيقه وتَضعِيفِهِء وقد روى له مسلم. 
الشرح 
أما الحديث الذي ذكره أخيرًا؛ ففيه عبر في قصة ابن الحنظلية 
رضي الله عنه» حيث كان رجلاً يحب التفرد» ما هو إلا صلاة ثم 
تسبيح ثم في شأن أهله. يعني أنه لا يحب أن يذهب عمره سدّى مع 
الناس في القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة» يصلي 
ويسبح ويكون في أهله. 
فمرَ ذات يوم بأبي الدرداء رضي الله عنه وهو جالس مع 
أصحابه» فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة تنفعنا ولا تضرك ؛ 
يعني أعطنا كلمة أو قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضركء فذكر ابن 
الحنظلية أن النبي كَلهِ بعث سرية ثم قدمت السرية. والسرية يعني 
الجيش القليل» أقل من أربعمائة نفر» يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم 
يسلمواء فقدموا إلى النبي كله فجلس أحدهم في المكان الذي 
يجلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» وجعل يتحدث عن السرية 
وما صنعتهء وذكر رجلاً راميًا يرمي ويقول: خذها وأنا الغلام 


.)5١89(مقر رواه أبوداودء كتاب اللباس. باب ما جاء في إسبال الإزار»‎ )١( 
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والحرب لا بأس أن الإنسان يفتخر فيها أمام العدوء ولهذا جاز 
للإنسان في مقابلة الأعداء. أن يمشي الخيلاء وأن يتبختر في 
مشيته ) وأن يضع على عمامته ريش النعام وما أشبه ذلك» مما يعد 
مفخرة؛ لأن هذا يغيظ الأعداءء وكل شيء يغيظ الكفار فلك فيه 
أجر عند الله حتى الكلام الذي يغيظ الكافر ويذله هو عز لك عند 
الله عزّ وجل وأجر . 

هذا الغلام الغفاري يفتخر ويقول: خذهاء يعني خذ الرمية وأنا 
الغلام الغفاري. فقال بعض الحاضرين: بطل أجره؛ لأنه افتخر 
لا إن أله ا يحْبُ كل مال فَحُور * وهذا صحيح أن الله لا يحب كل 
مختال فخور إلا في الحرب. فقال الآخر: لا بأس في ذلك . 

فصار بينهم كلامء فخرج النبي كله وهم يتنازعون فقال: 
اسبحان الله) يعني تنزيهًا لله عزَّ وجل عن كل عيب ونقص؛ لأن الله 
تعالى كامل الصفات من كل وجهء ليس في علمه قصورء ولا في 
قدرته قصورء ولا في حكمته قصورء ولا في عزته قصورء كل 
صفاته جلّ وعلا كاملة من جميع الوجوه. 

قال: «سبحان الله»؛ يعنى كيف تتنازعون فى هذا؟ "لا بأس أن 
يحمد ويؤجر"., يعني يجمع الله له بين خيري الدين والدنياء يُحمد 
بأنه رجل شجاع رام وأنه يؤجر عند الله عزَّ وجل فلا بأس في هذا . 





شرح رياض الصالحين 


وكان عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما لحق القوم في عهد 
الرسول يكلْةِ كان يقول : 
خذها وأنا لابن الأكوع 

واليوم يومالرضع 

فلا بأس أن يفتخر الإنسان في حال الحرب بنفسه وقوته 
وعشيرته وما أشبه ذلك . 

ومر ابن الحنظلية بأبي الدرداء يومًا آخر فقال له أبو الدرداء: 
كلمة تنفعنا ولا تضرك» يعني علمنا كلمة تنفعنا ولا تضرك» فأخبره 
أن النبي كَلهِ قال: «المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا 
يقبضها»؛ لأن الخيل في ذلك الوقت هي المركوب الذي يركب عليه 
في الجهاد في سبيل الله» والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة لا 
يقبضهاء فيكون الإنفاق على الخيل من الصدقات؛ لأنها تستعمل 
في الجهاد في سبيل الله . 

ثم مر به مرة أخرى فقال: كلمة تنفعنا ولا تضرك» فأخبره أن 
البي كككْةِ أثنى على رجل إلا أنه قال «لولا طول جمته وإسبال 
إزاره»» الجمة : الشعر؛ يعني أنه عنده شيء من الخيلاء . 

هذا الرجل قد أطال شعره وأطال ثوبه. فسمع الرجل بذلك 
فقص جمته حتى صارت إلى كتفه وقصر ثوبه . 
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وفي هذا دليلٌ على أن طولهاء أي طول الجمة ‏ يعني الشعر 
للرجال - من المخيلة» وأن الشعر للرجل لا يتجاوز الكتف أو 
شحمة الأذن أو ما أشبه ذلك؛ لأن الذي يحتاج إلى التجمل بالرأس 
هي المرأة» وفي هذا إشارة إلى أن الرجال لا يجوز لهم أن يتشبهوا 
بالنساء في الشعر أو في غير الشعر؛ لأن النبي كَل لعن المتشبيهن 
من الخال بالتسناء:والتككنهات من السناء بالرتان 7 . 

والله سبحانه وتعالى جعل الذكور جنسًا والإناث جنسّاء وأحلّ 
لكل واحد منهما ما يناسبه» فلا يجوز أن يلحق الرجال بالنساء» ولا 
أعلم أن أحدًا من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء . 

لكن الكفار الذين انتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم 
الذين يقدمون النساءء ويقولون لابد أن تشارك المرأة الرجل حتى لا 
يحصل فرق» ولا شك أن هذا خلاف الفطرة التي جبل الله عليها 
الخلق» وخلاف الشريعة التي جاءت بها الرسل» فالنساء لهن 
خصائص والرجال لهم خصائص . 


هه 3 7 52 ٠‏ و 
ثم إن الرجل سمع بذلك فقص جمته؛ وفيه دليل على امتثال 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساءء رقم 


(0270785 وأبوداودء كتاب اللباس» باب في لباس النساءء رقم (5091)» وابن 
ماجه» كتاب التكاح باب فى المخنثين» رقم .)19١05(‏ 
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الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي يَكِِ واسترشادهم بإرشاده» وأنهم 
يتسابقون إلى ما يقول. وهذا علامة الإيمان. 

أما المتباطئ في تنفيذ أمر الله ورسولهء فإن فيه شبهًا من 
المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» تجده مثلا يه 
عن حكم الله ورسوله في شيء, ثم يتباطأ ويتثاقل وكأنما وضع على 
رأسه صخرة والعياذ بالله» ثم يذهب إلى كل عالم لعله يجد رخصة. 
مع أن العلماء قالوا: إن تتبع الرخص من الفسق والعياذ بالله» 
والمتتبع للرخص فاسق» حتى إن بعضهم قال: إن من تتبع الرخص 
فقد تزندق أي صار زنديمًا . 

فعلى الإنسان إذا بلغه أمر الله ورسوله من شخص يثق به في 
علمه وفي دينه ألا يتردد وأقول في علمه ودينه؛ لأن من الناس من 
هو ديّن ملتزم متت لكن ليس عنده علم» تجده يحفظ حديثًا من 
أحاديث الرسول ثم يقوم يتكلم في الناس وكأنه إمام من الأئمة» 
وهذا يجب الحذر منه ومن فتاواه» لآنه قد يخطئ كثيرًا لقلة علمه . 

ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ 
بالله» يفتي الناس بما يرضي الناس لا بما يرضي الله» وهذا يسمّى 
عالم الآمة. فالعلماء ثلاثة أقسام : عالم ملة» وعالم دولة» وعالم 
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أمة. 
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أما عالم الملة فهو الذي ينشر دين الإسلام» ويفتي بدين 
الإسلام عن علم» ولا يبالي بما دل عليه الشرع أوافق أهواء الناس أم 
لويوانن: 

وأما عالم الدولة فهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد 
الدولة» ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنة رسوله يَكل. 

وأما عالم الأمة فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس» إذا رأى 
الناس على شيء أفتى بما يرضيهم» ثم يحاول أن يحرف نصوص 
الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من علماء الملة العاملين بها. 

فالحاصل أن الإنسان يجب عليه ألا يغرر بدينه وألا يغتر؛ بل 
يكون مطمئئًا حتى يجد من يثق به في علمه ودينه ويأخذ دينه منه. 
كما قال أحد السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم . 

لأن هذا العلم دين وطريق إلى الله عزّ وجلَّء ثم إن هؤلاء 
المغرمين بالكفار وتقليدهم والعياذ بالله تجدهم يقلدون الكفار في 
الملابس» فإذا جاءت هذه المجلات التي يسمونها البردة وغيرها 
اشتروها مباشرة وذهبوا بها إلى أهل البيت» وقالوا: انظروا إلى هذه 
الخلاس» لخد عور لين والئدية وغالقة: للقتريعة و والساء 


شرح رياض الصالحين 
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لقصرهن نظرًا ونقصهن عقلاً وديئاء إذا رأت شيئًا يعجبها يمليه 
عليها هواها قالت لزوجها: أريد مثل هذاء فيصبح الشعب المسلم 
في زيّه كزي الشعب الكافر والعياذ بالله»؛ وهذه مسألة خطيرة فإنه 
امن تشبه بقوم فهو منهم)17' . 

ومن ذلك الآن ما تفعله النساء برؤوسهن» كان النساء إلى عهد 
قريب تفرح المرأة إذا طال شعرهاء والخاطب إذا خطب امرأة كان 
يسأل عن شعرها أطويل هو أم قصير؟ أما الآن فصار الأمر بالعكس» 
المرأة تقص رأسها حتى يكون قريبًا من رأس الرجل أو مثل رأس 
الرجل » نسأل الله العافية. 

ثم بدأن أيضا بقصد التقليد يستعملن ما يسمى «بالخنفسة» تجد 
المرأة تقص سوالف رأسها ‏ مقدم الرأس - والباقي يبقى مقصرًا 
كرفا »كد هذا وسيب الثقلة من الرجال :و سمال والحت المساولة 
والرعاية. 

إذا رأيت أهلك مقصرين في واجب لله عزَّ وجل مُرهم به 
واجبرهم عليه» وإذا رأيتهم يخالفون الشرع في شيء من الأمور 
الأخرى فألزمهم بالشرع؛ لأنك مسؤول والذي أعطاك هذه 
المسؤولية وهذه الإمارة على أهلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام 





)١‏ رواه أبوداود. كتاب اللباس. باب في لبس الشهرة» رقم(5071). 
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«الرجل راع في أهله ومسؤول عن زاعيتة)17 , 


الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته» ولم يقل: راع 
ووكته ال كان كدزك لهاك الكمره لك فال وسنوول عي رشق 
فانظر ماذا يكون جوابك إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله عرَّ 
وجل فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأمورء قبل أن يجرفنا السيل الجرار 
الذي لا يبقي ولا يذر والعياذ بالله» ثم تنقلب عاداتنا وأحوالنا 
كأحوال النصارى . 


ثم ذكر في بقية الحديث أن النبي كَكهِ أرشدهم إلى أن يخرج 
الرجل على وجه يشي قال: (إنكم قادمون على إخوانكم) يعني 
فأصلحوا أحوالكم وأصلحوا ثيابكم؛ لأنه من المعروف فيما سبق 
أن المسافر تكون ثيابه رئة» ويكون شعره شعثاء ويكون عليه 
الغبار» ليس الأمر كاليوم» فاليوم تسافر ‏ ولله الحمد ‏ بالطائرات 
نظيفة ونزيهة وليس فيها شيء» لكن فيما سبق كان الأمر على 
العكس من هذاء فأمرهم أن يصلحوا أحه الهم ؛ يعني الشعر الشعث 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح» باب قوا أنفسكم وأهليكم نار رقم(/018)» ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . 200 رقم(1879). 
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يُرجّل ويصلح» وكذلك يتنظف الإنسان ويلبس الثياب التي ليست 
ثياب سفر»ء حتى يلقى الناس دون أن يشمئزوا منه. 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه 
الأمور ولا يكون غافلاً» حتى جمال الثياب؛ فإنه لما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : ١لا‏ يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من 
كبر' قالوا: يا رسول الله كلنا يُحبٍ أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسئاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله جميلٌ يحب الجمال» يعني يحب 
التجمل» ليكن ثوبك حسئًا ونعلك حسنًا وهيئتك حسنة . 

«(إن الله جميل يحب الجمالء. الكبر بطر الحق وغمط 
الناس)”''» وبطر الحق يعني رده؛ أن الإنسان يستكبر عن الحق» 
يقال : هذا حق؛ فيعرض والعياذ بالله. وغمط الناس: احتقارهم 
وازدراؤهم وألا يراهم شيئًا. قال رجل لابنه يا بني كيف ترى الناس؟ 
قال: أراهم ملوكًا. قال: هم يرونك كذلك. وقال آخر لابنه: كيف 
ترى الناس قال: لا أراهم شيئًا. قال: هم كذلك يرونك. يعني إذا 
رأيت الناس ملوكا فهم يجعلونك ملكاء وإذا لم ترهم شيئًا لا تكون 
أنت شيئًا عندهم, فالناس ينظرون إليك بقدر ما تنظر إليهم» والله 
الموفق: 





درق روآه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 
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-8٠‏ وعن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله لْ: «إِزْرَةٌ المُسلِم إلى نِضْفٍِ السّاقء وَلآ حَرَجَ - أو لا جُنَاحَ ‏ فيما 
إزَارَهُ تَطرًا لَمْ يَدْظْرٍ الله إليه». 

رواه أبوداود”'' بإسناد صحيح. 

١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مَرَرْتُ على رَسُولٍ 
الله كه وَفِي إزّاري اسْتِرْخَاءٌء فقال: ديا عَْدَ الله, ازفغ إزارد» فوفغثة. 
كُمّ قال: «زِذ»» فَزِدْتُ» فمًا زِلْتُ اتَحَنَ دَاهَا بَعْد. فَقَالَ د بَعْضٌ القَؤْم: إلى 
أيْنَ؟ فَقَالَ: إلى أنْصَافٍ السَاقَيْنِ» رواه مسله”". 

1 وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الل كله «مَنْ جَنَّ 
َوْبَهُ خيلاء لَمْ يَنْظْرِ الله إليّهِ يوم القيامَةِ» فقالت أمُ سَلَمَ: فَكَئْفَ 
تَصْنَعُ النْساءٌ بِذَُيُولمنَ؟ قال: «يُرْحِينَ شَيْرًا». قالت: إِذَا تنكشِفٌ 
أقَدَامُهُن. قال: «فِيَرْخِينَهُ ذِرَامًا لا يَزْدْنَ». 


رواه أبيوداودء والترمذي9» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


.)1١9؟7(مقر رواه أبوداودء كتاب اللباس» باب في قدر الإزار»‎ )١( 

(0) رواه مسلمء كتاب اللباس. باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم(85١5).‏ 

م2 رواه أبوداود» كتاب اللباس. باب فى قدر الذيل» رقم(9١١5))‏ والترمذي» كتاب 
اللباس» باب ما جاء في جر ذيول النساءء رقم(111). 


الشرح 

هذه أحاديث ثلاثة ساقها الحافظ النووي رحمه الله في رياض 
الصالحين في آداب اللباس» منها حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه» أن النبي يك قال: «أزرة المسلم إلى نصف الساق» ولا 
حرج» أو قال: لا جناح فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من 
الكعبين؛ فهو في النار» ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه». فقسم 
النبي يَكْةِ طول القميص إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: السنة: إلى نصف الساق . 

القسم الثاني: الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى 
الكت 

القسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب: وهو ما نزل عن 
الكعبين ولكنه لم يكن بطرًا . 

القسم الرابع: من جر ثوبه خيلاء أو بطرًا؛ وهو أشد من الذي 
قبله . 





فصارت الأقسام أربعة : قسم هو السنة» وقسم جائز.» وقسم 
محرم بل من كبائر الذنوب» لكنه دون الذي بعذه) والقسم الرابع 
موا نوا خيلا اوإن اا ااال ليان إل 


وفي هذا دليلٌ على أن من أنزل ثوبه؛ إزارًا أو قميصًا أو سروالا 
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أو (مشلحًا) إلى أسفل من الكعبين؛ فإنه قد أتى كبيرة من كبائر 
الذنوب» سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء؛ لأن النبي كَكْةِ فرق 
في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلكء» فالذي جعله 
خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. 

وإذا حملنا هذا الحديث» أو ضممناه إلى حديث أبي ذر السابق 
قلنا: لا ينظر الله إليه» ولا يكلمه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم. ‏ 

أما ما دون الكعبين» فإنه يعاقب عليه بالنار فقطء ولكن لا 
تحصل له العقوبات الأربع» وهي أن الله لا يكلمه» ولا ينظر إليه؛ 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 

ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي كَكِ أمره أن يرفع إزاره» فرفعه 
ثم قال: «زد» ثم قال: «زد» حتى قال رجل: إلى أين يا رسول الله؟ 
قال: «إلى أنصاف الساقين» يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف 
الساق من فوق» لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائزء 
وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل . 

وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَكْةُ رخص للنساء 
أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى شبر» فقالت: إذَا تتكشف 
أقدامهن» فقال عليه الصلاة والسلام: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن» على 
ذلك؛ لأن المرأة قدمها عورة» فإذا برز للناس ورأوه فإن ذلك قد 
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يكون فيه فتنة» فإذا نزلت ثوبها وجعلت تمشي سترت قدمها. 

وفي هذا دليلٌ على وجوب تغطية الوجه؛ لأنه إذا كانت القدم 
يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة في الوجه» فستر الوجه 
من باب أولى» ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن حكيم خبير أن 
تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن ؛ لأن هذا تناقض؛ 
بل هذا إعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء أولى منه 
وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة التي هي الميزان» ولهذا جانب 
الضيؤاف مق قال من العلماء؟" إنة مجحب أن تنس القدمان: وله يكن 
أن يُستر الوجه والعينان. هذا لا يمكن أبدّاء والصواب الذي لا شك 
عندنا فيه» أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا لزوجها أو 
محارمهاء والله الموفق. 
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بِابُ استحباب ترك التَرفْعْ في اللياس تواضعا 


قد سَبَقَ في باب فضل الجُوع وَحُشُونّةٍ العَيْش جُمَلّتتعلّ بهذا 
الجّاب. 

و 2 م ,د سم 5 د ا 2 3 نخدلا واس سس لس 00 
«من ترَك الليّاس تواضعا لله, وَهَوَ نَقَدِرٌ علنّهء دعاه الله يوم القيامة 
على رُؤْوسٍ الخَلائِقٍ حتى يُخَيْرهُ مِنْ أي حُلَلٍ الإيمان شَاءً يَلْبَسْهَه 


رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 


)0غ( رواه الترمذي» كتاب صعة القيامة . باب منة) رقم(511/41). 





بِابُ استحباب التوسُّط في اللباس 


ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي 


0١‏ عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عَنْ جَدّهِ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الل كل «إِنَّ الله يُحِبٌ أنْ يرى أثْنُ نِعْمَتِهِ عَلّى عَيْدِهِ» 
7" وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

عقد المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس هذين البابين؛ الباب 
الأول: في استحباب ترك رفيع الثياب تواضحًا لله عنَّ وجلّ. 
والثاني: في التوسط في اللباس . 

أما الأول: فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي كَككِِ قال: 
«من ترك اللباس - يعني اللباس الجميل الطيب - تواضعًا لله عر وجل 
- وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى 
يخيره من أيّ خلل الإيمان شاء يلبسها». 

وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسطي الحال لا 
يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثل لباسهم؛ لثلا 


رواه الترمذي 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الأدب». باب ما جاء فى أن الله تعالى يحب أن يرى ك 
ٍِ : 2 . في يحب يرى أآبر 
نعمته. . .» رقم(5819). 
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تنكسر قلوبهم» ولئلا يفخر عليهم. فإنه ينال هذا الأجر العظيم» 
إذا كان بين أناس قد أنعم الله عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها 
غير محرمة» فإن الأفضل أن يلبس مثلهم؛ لأن الله تعالى جميل 
يحب الجمال. 

ولا شلك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال يلبسون 
الثياب الجميلة ولبس دونهم» فإن هذا يعد لباس شهرة» فالإنسان 
ينظر ما تقتضيه ا 
لمن كان حوله من الناس؛ فإن له هذا الأجر العظيم» أما إذا كان بين 
أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعة» فإنه يلبس مثلهم . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاقتصاد في اللباس» وأن الإنسان 
يقتصد في جميع أحواله؛ في لباسه» وطعامه. وشرابه» لكن لا 
يجحد النعمة» فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» إذا 
أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه . 

فإن كانت مالاً فإنه: يبحتب سبيحاته وتغالى أن يرى آثر هذا المال 
على من أنعم الله عليه به بالإنفاق» والصدقات» والمشاركة في 
الاحنان» سان التعنيلة اللدقة يوقي ذللق 

وإذا أنعم الله على عبده بعلم فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة 
عليه بالعمل بهذا العلم» في العبادة وحسن المعاملة» ونشر 
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الدعوة» وتعليم الناس وغير ذلك . 

وكلّما أنعم الله عليك نعمة فأر الله تعالى أثر هذه النعمة عليك؛ 
فإن هذا من شكر النعمة. 

وأما من أنعم الله عليه بمال وصار لا يُرى عليه أثر النعمة؛ 
يخرج إلى الناس بلباس رث وكأنه أفقر عباد الله فهذا في الحقيقة 
قد جحد نعمة الله عليه» كيف ينعم الله عليك بالمال والخير وتخرج 
إلى الناس بثياب كلباس الفقراء أو أقل» وكذلك ينعم الله عليك 
بالمال ثم تمسك ولا تنفق لا فيما أوجب الله عليك» ولا فيما ندب 
لك أن تنفق فيه . 

ينعم الله عليك بالعلم فلا يُرى أثر هذه النعمة عليك» لا بزيادة 
عبادة أو خشوع أو حسن معاملة» ولا بتعليم الناس ونشر العلم . 

كل هذا نوع من كتمان النعمة التي ينعم الله بها على العبدء 
والإنسان كلّما أنعم الله عليه بنعمة» فإنه ينبغي أن يظهر أثر هذه 
النعمة عليه حتى لا يجحد نعمة الله» والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
ه.ا ||| بخ ات 





75 باب تحريم لباس الحرير على الرّجال 
وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء 


0١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ك: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآَخْرَةٍ» 
متفقٌّ عليه20. 

51 -_ وعنه رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رسُول الله كلد يقول: 
«إِنّما يَلْبَنُ الحَرِيرَ مَنْ لا خلاقَ لَهُ» متفقٌ عليه(". 

وفي روايةٍ للبُخاري: «مَنْ لا خلاق لَهُ في الآخرة». 

قوله: «مَنْ لا خلاق لَهُ», أي: لا نصيب له. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَللْهِ: «مَنْ 
لَبِسَ الحَريرَ في الدُنيا؛ لَمْيَلْبَسْهُ في الآخِرَةٍ» متفق عليه”". 

64 وعن علي رضي الله عنة قال: رَأَئْتُ رسُول الل يله آخَدَ 
حَرِيرَاء فَجَعَلّهُ في يَمِينِهِ وذَمَبّا فجَعَلهُ في يَمِينِهِ وذَّمَبًا فجَعَلّهُ في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الذريرة» رقه(0870)» ومسلمء كتاب اللباس» 

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. . . » رقم(79١35) .]١1[‏ 
(؟) رواه البخاريء؛ كتاب اللباس» باب الذريرة» رقم(0870)»: ومسلمء كتاب اللباس» 

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. ..» رقم(54١5).‏ 


5) زواه البخاري» كتاب اللباس» باب الذريرة» رقم(0875), ومسلم. كتاب اللباس» 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. . .» رقم(5077). 
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ِه 2 
. 


شِمَالِهِء ثُمّ قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورٍ أُمَّتِي». رواه أبوداود''" 


06- وعن أبي مُوسى الأشعّري رضي الله عنه أنَّ رسُول الله 
له قال: «حُرْمَ لِبَاسُ الحَرِيرٍ والذّمَب على ذَُكُورٍ أمتيء وأجل لإنانِهمة» 
رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخٌ. 

5 - وعن حُذَيْكَةَ رضي الله عنه قال: نَهَانَا النَبِيُ يكل أنْ 
نُشرَبَ في آنِيّةٍ الذمَبٍ وَالفِضّةِء وأنّ نَاكُلَ فِيهًاء وعَنْ نُبْسٍ الحَرِيرٍ 
والدّيبَاج» وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري””". 

الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب 
اللباس» باب تحريم لباس الحرير على الرجال وافتراشه والاستناد 
إليه» هذه ثلاثة أمور: لباس الحرير» وافتراشه» والاستناد إليه» وقد 
جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال» وذلك للأحاديث التي 
أوردها عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وأنس بن 
مالك» وأبي موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. 
وكلها تدل على تحريم لباس الذهب» وعلى تحريم لباس الحرير 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب اللباس» باب في الحرير للنساءء رقم(!5٠5).‏ 


000 رواه الترمذي. كتاب اللباس . باب ما جاء ل الحرير والذهب» رقم(١1077).‏ 
١‏ رواه البخاري» كتاب اللباس. باب افتراش الحرير» رقم(/0/87). 
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للرجال. 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة» يعني إذا لبس الرجل حريرًا في الدنياء 
فإنه لا يلبسه في الآخرة» وهذا وعيد يدل على أنه أي لباس 
الحرير - للرجال من كبائر الذنوب؟ لأن فيه الوعيد فى الآخرة» 
وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند أهل 
العلم» ولا فرق بين أن يكون قميصًا أو سراويل أو فنيلة أو غترة أو 
طاقية أو غير ذلك مما يلبس» كل هذا حرام على الرجال» ولا يجوز 
للرجال أن يلبسوا شيئًا من الحرير لا قليلاً ولا كثيرًا . 

وفي حديث عليٌ أن النبي كلِ أخذ ذهبًا وحريرًا بيديه وقال: 
الإن هذين حرام على ذكور أمتي» وهو حل للإناث» والحكمة في 
ذلك أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجهاء فأبيح لها الذهب 
والحرير. وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك» فلهذا حَرّمَ عليه 
الحرير من لا خلاق له)» يعني من لا نصيب له في الآخرة» ولهذا 
ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا؛ فإنه لا 
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وقال أيضًا: ١من‏ لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وهذا يعني 
أنه لا يدخل الجنة» ولكن قال بعض العلماء: بل يدخلهاء ولكن لا 
يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حرير» وإنما 
يلبس شيئًا آخر وهذا ما لم يتب» فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من 
الذنب يغفر الله له ذنبه» كما قال تعالى: #8 قُلْ يبَاوى أَلَذِينَ أَسَرَهْوا 
عَكَ أنِْهم لا تشتطوأ ون يَتمَةَ لله إن لله يمر الوب نيعا 4 
[الزمر: 67]. 

وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القزّء وأما الحرير 
الصناعي فليس حرامّاء لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من 
الميوعة والتنزل بحال الرجل التي ينبغي أن يكون فيها خشئاء يلبس 
ثياب الرجولة لا ثياب النعومة. 

لكن الفائدة من قولنا: إن الحرير الصناعي ليس حرامّاء يعني 
لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالاً لا يرى» فهذا لا بأس 
به» وأما القميص والغترة فلا ينبغي وإن كان حلالاً؛ لا ينبغي أن 
يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني» ولأن الجاهل إذ رآه يظنه 
حريرًا طبيعيّاء فيظن أن ذلك سائغ للرجال وربما يقتدي به 
والسلامة أسلم للإنسان. 

وكذلك الذهب فإنه محرم على الرجال حلال للنساء؛ لأنهن 
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يحتجن إلى التجمل لأزواجهن. 

وأما «الدبلة» من الذهب فهي حرام على الرجل لا شكء» وأما 
المرأة فإن قارن ذلك عقيدة» كاعتقادها أنها تحبب المرأة إلى 
زوجهاء فهي حرام وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم» 


والله أعلم . 
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17 بِابُ جواز لبس الحرير لمَنْ به حكة 





0١‏ دعن أنس رضي الله عنه قال: رَخْصّ رسول الله كل 
للزّبِيرٍ وَعَبْدِ الرّحْمَنٍ بن عَوْفٍ رضي الله عنهما في لبس الحَرِيرٍ لحكةٍ 


1 


بهمًا. متفق علده0". 


(1) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. 
رقم(0879). ومسلمء كتاب اللياس» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به 
حكة رقم(57/!١5).‏ 
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باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها 


١5/0عن‏ مُعَاوِيّة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «لا 
تَرْكَيُوا الخَنَّ وَل التّمَان. 

حديتٌ حسنٌ, روا أيوداود”'' وغيره بإسناد حسن. 

17 وعن أبي المَلِيح عن أبيه رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله 

رواة أبوداود. والترمذيء والنسائيٌ”'' بأسانيد صحاح. 


وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. 


.)5١79(مقر رواه أبوداود. كتاب اللباس؛ باب في جلود النمور والسباع»‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود» كتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباعء رقه(؟51)»: 
والترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في النهي عن جلود السباع» رقم(١/ا/١),‏ 
والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة»ء باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع» رقم 
(9ه5:). 
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باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدا 


0١‏ .عن أبي سعيد الخُدْريٌ رضي الله عنه قال: كانَ رسول 
الله كل إذَا اسْتَجَدَ تَوْبّا سمَّاهُ باسْمه ‏ عِمَامَةَ أؤ قميصّاء أو رِدَاءَ - 
يَقُولُ: «اللهُمَ لَكَ الحَمدُ أنْتَ كسّؤتنيهء أسَالَكَ خَيْرَهُ وخْيرَ مَا صُنعَ له, 
وأعونٌ بِكَ مِنْ شرّه وَشرٌّ مَا صّنعَ لَهُ». 

رواه أبوداودء والترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف هي آخر أبواب كتاب اللباس 
في كتاب رياض الصالحين . 

فالباب الأول: جواز لبس الحرير لمن به حكة. 

وقد سبق أن النبي كك نهى الرجال عن لبس الحرير وقال: «إنما 
يلبسه من لا خلاق له» وقال: «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» . 

لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به» مثل أن يكون 
في الإنسان حكة». يعني حساسية واحتاج إلى لبس الحريرء فإنه 


.)١(‏ رواه أبوداود. كتاب اللباس» باب منه» رقم(070٠25»‏ والترمذي» كتاب اللباس» باب 
ما يقول إذا لبس ثوبًا جديداء رقم(19519). 
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يلبسه ويكون مما يلي الجسد؛ لأن الحرير لين وناعم وبارد يناسب 
الحكة فيطفؤها؛ ولهذا رخص النبي كه لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير أن يلبسا الحرير من حكة كانت بهما. 

كذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل» يعني عرضه 
أربعة أصابع فأقل» فإنه لا بأس به؛ لأن النبي يكل رخص في ذلك» 
يعني مثلاً لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو 
تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع» فإن ذلك لا بأس به . 

وكذلك إذا كان الثوب مختلطًا بين الحرير والقطن» أو بين 
الحرير والصوفء وكان الأكثر الصوف أو القطن» يعني أكثر من 
الحرير» فإنه لا بأس به . فهذه ثلاثة أمور. 

الآمر الرابع: إذا كان في الحربء. يعني التقى الصفان بين 
المسلمين والكفارء فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير؛ لأن 
ذلك يغيظ الكفار» وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب . 

فهذه أربعة أشياء تستثنى : 

الأول: إذا كان لحاجة كالحكةء ويكون مما يلي الجسد. 
والحكمة في ذلك واضحة. 

الثاني : إذا كان أر بعة أصابع فأقل. 

والثالث: إذا كان مختلطًا والأكثر ظهور) سوى الحرير. 
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والرابع : في الحرب من أجل إغاظة الكفار. 

فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير. 

أما الباب الثاني: فهو لباس جلود النمار. والتمار جمع تَمر؛ 
وهو حيوان معروف. فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا من جلود 
النمار» وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فروًا من جلود السباع» 
كما يدل عليه الحديث الآخر؛ لأن جلود السباع نجسة؛ كل السباع 
نجسة» وأخبثها الكلب؛ لأن نجاسة الكلب مغلظة» لا يكفي فيها 
إلا الغسل سبع مرات إحداها بالتراب» أما ما سواه من السباع فهو 
نجس » لكنه ليس بهذه الغلظة . 

وعلى كل حال فجلود الذئاب» وجلود النمور» وأي جلود 
أخرى حرامٌ؛ كجلد الأسْد مثلاً يحرم لبسهاء وكذلك يحرم 
افتراشها؛ لأن النبي كَلَةِ نهى عن ذلك» يعني لو جعلتها مقاعد 
تجلس عليها فإن ذلك حرام . 

أما جلود الضأن» وجلود ما تحله الذكاة» فلا بأس أن يفترشها 
الإنسان» ولا بأس أن يلبسها أيضًا؛ لأنها طاهرة. والطاهر لا بأس 
باستعماله. 

وأما الباب الثالث : فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثوبًا جديدًاء 
ولااشك أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء اللهء ولا 


شرح رياض الصالحين 
ال 0199019915991197ت متتس 


شك أن ما نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله عدّ وجل وأنه هو الذي 
خلقه لناء ولولا أن الله يسره ما تيسرء لو شاء الله تعالى لفُقدَ المال 
من بين أيدينا فلم نستطع أن نحصّل شيئاء ولو شاء الله لوجد المال 
نيتنا لك لا تجد شيثًا نطعمه أو نليسه أو نشرية' 8 قل ريم إن أَصْبْحَ 
ماو عافن يأتك يلو مين #[الملك: ٠م].‏ 





فكل ما بنا من نعمة فمن الله ومن ذلك اللباس» فإذا من الله 
عليك بلباس جديد؛ قميص أو سروال أو غترة أو مشلح أو فنيلة 
ولبستهاء فقل: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» وتسميه باسمهء 
اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص» أنت كسوتني هذا 
السروال» أنت كسوتني هذه الغترة» أنت كسوتني هذه الطاقية» أنت 
كسوتني هذا المشلح» أنت كسوتني هذه الفنيلة» أي شيء تلبسه 
وهو جديد فاحمد الله وقل قل: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك 
خيره وخير ما صنع لهء وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له). 

فربما يكون هذا سبب شر عليك, ربما تأكل النار طرفه ثم تتقد 
حتى تقضي على هذا اللباس» وتقضي عليك أنت أيضّاء ربما يكون 
فيه أشياء سامة لا تعلم عنها شيئاء وقد يحمل صاحبه على الكبر 
والترفع على الناس» او كرة يا لاسرع بر أعام الدر 
والفساد» كتلك الألبسة التي تتفئن النساء في صنعها مضاهاة لغيرهن 
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من نساء الغرب الكافرات . فالمهم أنت تقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من شره وشر ما صنع له» لأنه قد يصنع ويكون سيبًا للشرء فهذه أربع 
جمل: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أعوذ بك من شره وشر ما 
صنع له وأسألك من خيره وخير ما صنع لله» والله الموفق. 


1 
0 
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كتاب اداب النوم 
7 باب اداب الوم والاضطجاع 
والقعود والمجلس والجليس والرؤيا 


0١‏ يعن البَرَاءِ بن عاب رضي الله عنهما قال: كَانّ رسول الله 
كله إذَا آَوَى إلى فِرَاشه نَامَ على شقَهِ الأيمّن كُمَّ قال: «اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ 
نَفْسِي إِلَيِكَ وَوَجْهْتُ وَجْهِيّ إلَيْكَ وَفَوَضْتُ آمرِي إِلَيْكَ والحَاتُ طَهْرِي 
إِلَيْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبّة إليكَ لا مَلَجا وَلا مَنْجى منْكَ إلا إلَيكَ. آمَنْتُ بِكِتَابِكَ 
الذي أَنزَّلتَ. وَنْبِيّكَ الذي أَزْسَلت». 

رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه”". 

5 _وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول ان كَلِهُ: «إذَا 
أتَيتَ مَضحَعَكَ فتّوَضًا وُضُوءَكَ للصلاة, ثُمَّ اضْطَّجِعْ عَلّى شقَّك الْائِمَنِ 
وَقُل...» وَذَكَرَ نْحْوَهُ وفيه: «وَاحِعَلَُّنَ آخِر مَا تَقُول» متفق عليه”". 

الشرح 

عقد المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين كتابًا في آداب 
النوم والجلوس والجليس» وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات, باب النوم على الشقى الأيمن» رقم(57316). 


(؟) رواه البخاري» كتاب الدعوات». باب إذا بات طاهرًا. ..» رقم(١2))571‏ ومسلمء 
كتاب الذكرء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم(١١77).‏ 
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حياته» وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب شامل عام ينبغي لكل 
مسلم أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه. 

فذكر المؤلف رحمه الله آداب النوم» والنوم من آيات الله عرَّ 
وجل الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته» قال الله تعالى: 
وَمِنْ ايو متَامَكر بالل وَالتَمَارِ وَابيِعآزُكُم ين فلي 4 [الروم: م5], 
' وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد؛ لأنه يستريح فيه من 
تعب سابق» وينشط فيه لعمل لاحق» فهو ينفع الإنسان فيما مضى 
وفيما يستقبل» وهو من كمال الحياة الدنياء وذلك لأن الدنيا 
ناقصة» فتكمل بالنوم لأجل الراحة. 

لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للقيوم عرَّ وجل وهو اللهء فإن 
الله تال : لا تحدم نه ولا 5 4 [البقرة: 75], لكمال حياته فهو 
لا يحتاج إلى النوم» ولا يحتاج إلى شيء» وهو الغني الحميد عر 
وجلّ. 

لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشر ناقص يحتاج إلى 
تكميل» فمن ذلك النوم» والنوم عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى 
يقبض النفس حين النوم» لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به 
المفارقة التامة» ولذلك تجد الإنسان حيّا مينًا في الحقيقة لا يحس 
بما عنده؛ لا يسمع قولاً» ولا يبصر شخصّاء ولا يشم رائحة» ولكنه 
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لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل . 

قال الله تبارك وتعالى : « أَلَهُ توق الْأنَمْسَ حِينَ مَوْتِهساك [الزمر: 
7 وهذه الوفاة الكبرى « وَل ل تَمْتَ فى مََامِهسا * يتوفاها في 
منامهاء وميك الى قَصَى عَلَيَا ألمت * وهي الأولى #وَررسيِلٌ 
المُخَرمت» وهي النائمة» يعني يطلقها ط إل أَجَلٍمُسَمََّ4 [الزمر: 45]؛ 
لآن كل شيء عند الله تعالى بمقدارء وكل شيء عنده بأجل مسمى» 
كل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان. 

فهذا النوم من آيات الله عرّ وجل تأتي القوم مثلاً في حجرة أو 
في سطح أو في برء وهم نيام كأنهم موتى» ثم هؤلاء القوم يبعثهم 
الله عنَّ وجل قال الله تعالى: #وَهُوَ الى يَتَوَنََكُم باليَلٍ وَيَمَكَمْ مَا 


سس ل 2 مي اليه رس لاه ررس وء ل >سؤر ور برا يوي 2ه لم 2 
م وس بء» : -. م الا 0 7 
جرختم بالنهار ثم يبعشْحكم فيه ليقضى أجل مسحدى ثم إِليَهِ مرجعكم # 


[الأنعام: .]1١‏ 
ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبار) آخر وهو إحياء الأموات بعد 
الموت. فإن القادر على رد الروح حتى يصحو الإنسان ويستيقظ 
ويعمل عمله في الدنياء قادرٌ على أن يبعث الأموات من قبورهم, 

وهو على كل شيء قدير. 
ومن آداب النوم: أن ينام الإنسان على الشق الأيمن؛ لأن هذا 
فعل النبي كَكِلةِ وأمره» فالبراء بن عازب رضي الله عنه روى أن النبي 
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يه كان يضطجع على شقه الأيمن» والنبي كَل أمر البراء بن عازب 
أن ينام على شقه الأيمن» هذا هو الأفضل» سواء كانت القبلة 
خلفك أو أمامك أو عن يمينك أو عن شمالكء النوم على الأيمن هو 
المهم لآمر النبي كَل به. 

بعض الناس اعتاد أن ينام على الجنب الأيسر ولو نام على 
الأيمن ربما لا يأتيه النوم» لكن عليه أن يعود نفسه؛ لأن المسألة 
ليست بالأمر الهين» ثبتت من فعل الرسول يٍَ وأمرهء فآنت إذا 
نمت على الجنب الأيمن تشعر بأنك متبع للرسول عليه الصلاة 
والسلام حيث كان ينام على جنبه الأيمن» وممتثل لأمره حيث أمر به 
عليه الصلاة والسلام. فعود نفسك وجاهدها على ذلك يومًا أو 
يومين أو أسبوعًا حتى تستطيع النوم وأنت ممتثل لسنة نبيك كك . 

ومن السنن. أيضا إذا تيسر أن تضع. يدك اليمنق تحت حدك 
الآيمن؛ لأن هذا ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام» فإن 
تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل» وإن لم يتيسر فليس هو بالتأكيد 
كمثل النوم على الجنب الأيمن. 

ومن ذلك أيضًا أن تقول هذا الذكر الذي قاله النبي يَكِةِ وأمر به؛ 
«اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبةً ورهبة إليك» لا ملجاأ ولا منجا 
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منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت». 
واجعل هذا آخر ما تقول يعني بعد الأذكار الأخرى مثل : «اللهم بك 
وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمهاء 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»''' وما أشبه 
ذلك. 

المهم اجعل هذا الذكر الذي علمه النبي يل البراء بن عازب 
آخر ما تقول. 

وقد أمر النبي كَل البراء بن عازب أن يعيد عليه هذا الذكرء 
فأعاده لكنه قال: وبرسولك الذي أرسلتء. فقال له النبي كلهِ: لاء 
قل وبنبيك الذي أرسلت ولا تقل وبرسولك. 

قال أهل العلم : وذلك لأن الرسول يطلق على الرسول البشري 
والرسول الملكي جبريل» كما قال تعالى : 8 إِنَّم مول رَسولو كيم وي ذى 
ُوَوَعِْدَ ؤى الْمرْشش مين [التكوير: 15 .]7١‏ 

والنبي؛ للنبي البشري» وأنت إذا قلت بنبيك الذي أرسلت» 
جمعت بين الشهادتين للرسول كك بالنبوة والرسالة» فكان هذا 
اللفظ أولى من قولك ورسولك الذي أرسلت؛ لأنك لو قلت 


() رواه البخاري». كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم(575)) 
ومسلمء. كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم(7715). 
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ورسولك الذي أرسلت يمكن أن يكون جبريل؛ لأن جبريل رسول 
أرسله الله إلى الأنبياء بالوحي فتقول: بنبيك الذي أرسلت . 

فينبغي عليكم أن تحفظوا هذا الذكر» وأن تقولوه إذا اضطجعتم 
على فرشكم» وأن تجعلوه آخر ما تقولون امتثالاً لأمر النبي يكل 
واتباعا لسنته وهديه. هذه من آداب النوم . 

ومن حكمة الله عرَّ وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلاً للإنسان 
إلا وجدته مقرونًا بذكر؛ اللباس له ذكرء الأكل له ذكرء الشرب له 
ذكرء النوم له ذكرء حتى جماع الرجل امرأته له ذكر» كل شيء له 
ذكر. وذلك من أجل ألا يغفل الإنسان عن ذكر الله» يكون ذكر الله 
على قلبه دائمّاء وعلى لسانه دائمّاء وهذه من نعمة الله التي نسأل الله 
تعالى أن يرزقنا شكرهاء وأن يعيننا عليها. 

*/ - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كَانَ النبيّ بك يُصَلّي 
مِنَ اللَيْلٍ إِحْدَى عشرة رَكْعٌَ» فإذًا طَلّعَ الفَخْرُ صَلَّى رَكْعَدَيْنِ خَفِيفْتَيْنِ 


و 


32 0 واه اع عاو 2 ع مس اش - د و 00 00007 008 
ثمَّ اضطجّعَ على شقه الأيمّن حَتَّى يَحِيءً المُؤوذْنُ فيُوْذِنْهُ متفق عليه""'. 


2»)571١١(مقر رواه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب الضجع على الشق الأيمن»‎ )١( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عل‎ 
. رقم(77)‎ 
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5.-. وعن حُذَيْقَةَ رضي الله عنه قال: كان النبي كَلِِ إذا أخُذَ 
مَضْجَعَهُ مِنَ اللّيلٍ وَضعَ يَدَهُ تَحْتَ حَدَّهِء ثُمّ يقول: «اللّهُمّ ِاسْمِكٌ أمُوتُ 
وأحّْاء وإِذًا اسْتَيْقَظ قال:«الحَمْدُ لش الذي أَحْنَانًا مَعْنَ مَا أَمَاتَنَا وإلبه 


م 
النُشور»”'' رواه البخاري. 





الشرح 

هذه من الأحاديث في آداب النوم التي ساقها النووي رحمه الله 
في كتاب رياض الصالحين» وقد سبق أن النبي كَكةِ أمر البراء بن 
عازب أن يضطجع على جنبه الأيمن» وأن يقول: 0 أسلمة 
نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري ٠‏ إلى 
آخر الحديث» وبيّنا أن السنة والأفضل أن ينام 00 على جنبه 
الايمق: 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان 
يده تحت خده. ومعلوم أنها اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» وهذا 
ليس على سبيل الوجوب» ولكن على سبيل الأفضلية» فإن تيسر لك 
هذا وإلا فالأمر واسع ولله الحمد. 

فكان د ل ويقول: «باسمك اللهم 
أموت وأحيا» يعني أنني أموت وأحيا بإرادة الله عزّ وجلّء والمراد 


.)57١؟(مقر رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الضجع على الشق الأيمن»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 





بالموت هنا والله أعلم: موت النوم؛ لأن النوم يسمى وفاة» أو أنه 
الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن» ويكون كقوله تعالى : 
© قل لَ إِنَّصَلاقِ وَضَْيٍ وحَيَاىَ وَصَمَاق لَه رَبَ الْمَلمِينَ4 [الأنعام : 157]. 

وإذا قام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) 
وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قوله: «باسمك اللهم أموت وأحيا» 
يعني موت النوم» وهو الموت الأصغر. 

أما حديث عائشة رضي الله عنهاء فقد أخبرت أن النبي كَكِةِ كان 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» وهذا أكثر ما يصلي؛ إما إحدى 
عشرة» وإما ثلاثة عشرء وقد ينقص عن ذلك» حسب ما تكون حاله 
عليه الصلاة والسلام من النشاط وعدم النشاط . 

ثم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجرء 
ا فيقرأ في الأولى #قُل يكأم) الككيروت » 
هر انه لحكد ف أو في الأولى 0 فووا ءامسا باه وم 
دي اوم أي ب هسم وَإِنَمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعقُوب وَالْأَسْبَاطِ وآ أوقّ 
مُوسَئ وَعِيِسَ وَمَآ مآ أوق ) ليوب من رَبْهِمْ لا شرف بَيْنَ أحلٍ مَنْهُمَ ون لم 
مُسَلِمُونَ © في سورة البقرة» وفي الثانية #قُلْ يكَمَلَ الكتب تَمَالوَأ إل 


خم 1 


مكلمتر سواع بيسَنا وَبِدْدَ و في آل عمران. 
والحاصل أنه يخممهما؛ الركوع والسجود والقيام والقعود. 


مه 
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لكن بشرط ألا يخلّ بالطمأنينة؛ لأنه لو أخلَّ بالطمأنينة لفسدت» ثم 
يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي 
الركعتين سنة الفجرء يضطجع على الجنب الأيمن حتى يؤذنه 
المؤذن» يعني حتى يعلمه بأن وقت الإقامة قد جاءء فيخرج 
ويصلي . 

ففي هذا الحديث دليل على فوائد: 

أولاً : أن من نعمة الله عرَّ وجل أن أطلعنا على ما كان النبي كَل 
يعمله في السر في الليل بواسطة زوجاته رضي الله عنهن» وهذا من 
الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي يلد فإنه مات عن تسع نسوة» 
ومن فوائد ذلك أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يطلع عليها إلا هي . 

ومنها: أن النبي ككِهِ يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة» وكان 
يطيل القيام عليه الصلاة والسلام» كان يقوم إذا انتصف الليل» 
وأحيانًا بعد ذلك حسب نشاطه» وكان كك إذا قام من نصف الليل 
ينام في آخر الليل» كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث آخرء 
وإلا صلى إلى الفجر إذا تأخرء فإذا طلع الفجر صلى الركعتين» ثم 
اضطجع على جنبه الأيمن . 

وفيه دليلٌ: على أنه يسنّ تخفيف ركعتي الفجر كما فعل النبي 
عليه الصلاة والسلام» وفيه أن الأفضل للإمام ألا يحضر إلى 
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المسجد إلا عند إقامة الصلاة» وأن يجعل صلاة الرواتب في بيته» 
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل» أما المأموم فإنه يتقدم؛ 
لكن الإمام لما كان يُنتظر صارت السنة أن يتأخر في بيته حتى يصلي 
النوافل المشروعة ثم يأتي . 

وفيه ديل على استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد 
سنة الفجر لمن تطوع في بيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام . 

. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة : 

فمنهم من قال إنها سنة بكل حال. 

ومنهم من قال إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب 
صلاة في آخر الليل» فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيئًا من الراحة . 

ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط صلاة. 
الفجرء وقال: من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له» لكن هذا قول 
شاذ» وإنما ذكرناه لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة 
بعيدة من الصواب . 

والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل ويشق عليه بتعب 
فهذا يضطجع حتى يُوذَّنَ بالصلاة وهذا في حق الإمام ظاهرء أما 
المأموم فإنه ربما لو اضطجع ربما يقيمون الصلاة» فيفوته شيء منها 
وهو لا يشعر؛ لأن المأموم يَنْتَظر ولا يُنتظرء لكن الإمام هو الذي 
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ينتظره الناس» فإذا اضطجع بعد سنة الفجر في بيته» فإن هذا من 
السنة إذا كان ممن يجتهد في التهجد, أما من لا يقوم إلا متأخرًا أو 
لا يقوم إلا مع أذان الفجر فهذا لا حاجة إلى أن يضطجع بعد سنة 
الفجرء والله الموفق. 


6/- وعن يعيش بن طَخْفَةَ الفقاري رضي الله عنهما قال: قال 
أبي: بَيْنَمَا أنا مُضُطجِعٌ في المَسجِدٍ على يَطْنِي إِذَا رَجُلُ يُحَرَكْنِي 
بِرِجْلِهِ فقال: «إِنَّ هذِهِ ضَجْعَةٌ يُبْغْضُهًا الله قال: فَنْظَرْتُ, فإِذّا رسول 
الله يكل رواه أبوداود بإسناد صحيح""'. 

 -257‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله جَلْهٌ قال: 


- . 
وو سه عر سا صو سه تو 


«مَنْ قَعَنَ مَقَعَدًَا لَم يَدْكرِ الله تعالى فيهء كَانْتْ عَلَيْه من الله تعالى يِرَةٌ 
وَمَنْ اضْطحعَ مضَجّعًا لا يَدْكُرُ الله فيه كَانْتْ عَلَيْهِ من الله تِرَةٌ» رواه 
أبوداود7) بإستان حسس. 

«الخّرَةُ» بكسر التاء المثناة من فوق, وهي: النّقصٌء وقيل: التَّبَعَةُ. 


)000 روآاه أبوداود. كتاب الأدب» باب في الرجل ينبطح على بطنه» رقم(050١0).‏ 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
رقم(1865). 
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الشرح 

هذه بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاعء ذكر 
فيها المؤلف حديث يعيش بن طخفة الغفاري أنه قال: حدثني أبي 
أنه كان نائمًا في المسجد على بطنه» فإذا رجل يركضه برجله 
ويقول: إن هذه ضجعة يبغضها الله عَّ وجلَ) قال: فنظرت فإذا 
رسول الله يكل . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على 
بطنه لا سيما في الأماكن التي يغشاها الناس؛ لأن الناس إذا رأوه 
على هذه الحال فهي رؤية مكروهة», لكن إذا كان في الإنسان وجع 
في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنه أريح له؛ فإن هذا لا 
بأس به؛ لأن هذه حاجة . 

وفي هذا دليل على جواز ركض الإنسان بالرجل» يعني نخسه 
برجله؛ لأن النبي كَكِْةِ فعل ذلك وهو أشد الناس تواضعًاء ولا يعد 
هذا من الكبرء اللهم إلا أن يكون في قلب الإنسان شيء من كبر فهذا 
شيء آخرء لكن مجرد أن تركض الرجل برجلك لا يعتبر هذا كبرّاء 
إلا أنه ينبغي مراعاة الأحوال إذا كنت تخشى أن الرجل الذي تركضه 
برجلك يرى أنك مستهين به» وأنك محتقر له فلا تفعل؟ لأن الشيء 
المباح إذا ترتب عليه محظور فإنه يمنع . 
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ثم ذكر حديث أبي هريرة في الرجل يجلس مجلسًا لا يذكر الله 
فيه » أو يضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه» كان عليه من الله ترة. 





والترة يعنى الخسارة؛ أن تجلس مجالسًا لا تذكر الله فيه فهذا 
خسارة؛ لأنك لم تربح فيه. 


وفيه دليلٌ على أنه ينبغى للإنسان أن يكثر من ذكر الله؛ قائمًا 
وقاعدًا وعلى جنبه» وكذلك إذا اضطجعت مضجحًا لم تذكر اسم الله 
فيه فإنه يكون عليك من الله ترة أي خسارة . 


فأكثر من ذكر الله دائمًا وأبدَاء كن كمن قال الله تعالى فيهم: 
«إِك فى سَلْقَ لسوت وَالْاَيْضٍ وَاخْيَلَفٍ الْيْلٍ وَالهَارِ لآب لَأُوَبي 
الْأَلبنب ) الَذِنَ يددرونَ أللّهَ قبنمًا وَُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 4 [آل عمران : 
١14]؛‏ لتكون ممتثلا لقول الله تعالى: # يكأيها الذِينَ ءامنوأ أذكروأ 
لَه وها هنيما لن) وسبحوه يكن د وَأصِيلا 4 [الأحزاب: ١‏ 87]. أعاننا الله 


وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 
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باب جواز الاستلقاء على القفا 
ووضع إحدى الرّجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة 


وجواز القعود متربعا ومحتبيًا 


0١‏ 5عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنَّهُ رأى رسول الله يكل 
مُسْتَلْقَيَا في المسجد. واضعًا إحدى رِجُْلَيْهِ عَلّى الأخرّى. متفق عليه". 

<- وعن جابر بن سَمُرَة رضى الله عنه قال: كان النبيٌ عَلِلِ 
إِذَا صلّى الفَجْرَ تَرَبّعَ في مَجْلِسِهِ حتى تَطُلّعَ الشّمْسنُ حَسْناء('' حديث 
صحيح. رواه أبوداود وغيره بأسائيد صحيحة. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله كه 
بِفَناءٍِ الكغبّة مُحْتَبِيَا بِيَدَيْهِ هكذا. وَوَصَّفَ بِيدَيْهِ الاختِباءء وهو 
القَرْفصاءٌ. رواه اليخارى0”". 

514 وعن قَيْلَة بنتٍ مَخْرَمَةَ رضي الله عنها قالت: رَأيتُ النبيّ 
كك وهو قاعِدُ القُرُفصاءً. فلمًا رأيتُ رسول الله يك المُتَخْشّعٌ في الجلسّة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباسء» باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى» 

رقم(2)0959 ومسلمء كتاب اللباس» باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى 

الرجلين» رقم(١١5١5).‏ 


(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في الرجل يجلس متربعٌاء رقم(5850). 
زفق رواه البخاري» كتاب الاسجعذان» باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء » رقم(؟/ا؟57). 
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أرعدْتٌ من القَرّق. رواه أبوداودء والترمذي0". 
65 -وعن الشريد بن سُويد رضي الله عنه قال: مَنَ بي رسول 
ال كلد وأنا حَالنَ هكذاء وقَدْ وَضَعْتٌ بدي اليسرى خلف ظهري»2 


- 


وانّكَاتُ على ألية يدي فقال: «أْتَقَعُدُ قَعْدَةَ المغضُوب عليْهِمْ؟!» رواه 
أبوداود”"» بإسناد صحيح. 
الشرح 

هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين 
في بيان النوم على الظهرء وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن ينام 
على الجنب الأيمن» وسبق أن النوم على البطن لا ينبغي إلا 
لحاجة . 

وبقي النوم على الظهرء فهذا لا بأس به أي لا بأس أن 
يضطجع الإنسان على ظهره ‏ بشرط أن يأمن انتكشاف العورة» فإن 
كان يخشى من انكشاف عورته» بحيث يرفع إحدى رجليه فيرتفع 
الإزار وليس عليه سراويل فإنه لا ينبغي» لكن إذا أمن من اتكشاف 
العورة فإن ذلك لا بأس به. 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في جلوس الرجل» رقم(58417)» والترمذي» كتاب 


الأدب واللفظ لأبى داود» باب ما جاء في الثوب الأصفر» رقم(5١58).‏ 
(6) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في الجلسة المكروهة» رقم(5858). 
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بأس بهء فالنوم على الظهر لا بأس به والنوم على الجنب الأيسر لا 
بأس به» والنوم على الجنب الأيمن أفضل» والنوم منبطحًا لا ينبغي 
إلا لحاجة. 

أما القعود فإن جميع أنواع القعود لا بأس بها؛ فلا بأس أن يقعد 
الإنسان متربعًاء ولا بأس أن يقعد وهو محتبي القرفصاء؛ يعني يقيم 
فخذيه وساقيه» ويجعل يديه مضمومتين على الساقين» هذا أيضا لا 
بأس به؛ لآن النبي يَكِةِ قعد هذه القعدة. 

ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي يِه بأنه قعدة 
المغضوب عليهم؛ بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل 
بطن الكف على الأرض ويتكئ عليهاء فإن هذه القعدة وصفها النبي 
كك بأنها قعدة المغضوب عليهم . 

أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا 
بأس» ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس» إنما التي وصفها النبي عليه 
الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم؛ بأن يجعل اليد 
اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها ‏ أي أليتها ‏ على الأرض» 
ويتكئْ عليهاء فهذه هي التي وصفها النبي كَلْهِ بأنها قعدة المغضوب 
علو زللة امقر 
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9 باب اداب المجلس والجليس 


0١‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الل يك «لا 
يُقيمَنّ أحَدُكُمْ رَجُلا مِنْ مَجْلِسِهِ تُمّ يَجْلِسُ فِيهء ولكنْ تَوسّعُوا 
وتَفسّحُواء. وكانَ ابن عُمَرَ إِذّا قامَ له رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسن فيه. 
متفقٌ عليه”"". 

51 7 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَِهِ قال: 
«إذًا قامَ أحَدْكُمْ مِنْ مَجْلِسِء كُمَّ رَجَعٌ إليِّء فَهُوَ آأحَقّ بهِ» رواه مسلم”". 
العرح 

قال المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين: باب آداب 
المجلس والجليس. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان 
الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسه» ومع 
جليسه . 


8 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئًا من آداب المجالس» 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجلٌ الرجلَ من مجلسهء 
رقم(5779, 20)57١‏ ومسلمء كتاب السلام»ء باب تحريم إقامة الإنسان من 
موضعه. . .» رقم(1/ا11). 

(؟) رواه مسلمء كتاب السلام» باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق بهء 
رقم(9/ا١7).‏ 


شرح رياض الصالحين 





فقال تعالى : < يَكأمها انمايا إدَاقِلَ لك تَسَسَحُوأف الْمَبيل تَدْسَمُأ 
نْسَح أَمَّهلَكُمّ 4 [المجادلة: .]1١‏ 

والشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في 
دينهم ودنياهم» قال الله تبارك وتعالى : # وَبَرَلَا عكلَك لكب يَنْنًا 
لَص تَْءِ وَهْدَى وَبَحَمَةٌ شر لِلَمْسَلِمِينَ 4 [النحل: 184]: وقال أبو ذر 
رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه في 
الهواء إلا وهو يذكرنا منه علا(" . 

ولهذا تجد الشريعة بينت مسائل الدين المهمة الكبيرة» 
كالتوحيد وما يتصل به من العقيدة» والصلاة» والزكاةء والصيام. 
والحج؛ وما كان دون ذلك من آداب النوم» والأكل» والشرب». 
والمجالس . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
د قال : : ١لا‏ يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن 
توسّعوا وتفسّحوا» يعني إذا دخلت مكانا ووجدت المكان ممتلثاء 
فلا تقل يا فلان قم ثم تجلس في مكانه. ولكن إذا كنت لابد أن 
تجلس» فقل تفسّحوا توسّعواء فإذا تفسحوا وتوسعوا فإن الله تعالى 
يوسع لهم « كايا لذن مهأ دا قبِلَ لَك تفَسّحُوأ ف الْمبلِلس فَافْسَحُوأ 


.)١60 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
حت و مب 7 ا ا م 


ينسح أله لَكُمْ 4. 

أما أن تة تقيم الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوز» حتى في 
مجالس الصلاة؛ لو رأيت إنسانًا في الصف الأول فإنه لا يحل لك 
أن تقول له: قم» ثم تجلس في مكانه» حتى لو كان صبيّاء فإنه لا 
يحل لك أن تقيمه من مكانه وتصلي فيه؛ لأن الحديث عام» والصبي 
لابد أن يصلي مع الناس» ويكون في مكانه الذي يكون فيه. 

وأما قول النبي تَلهِ: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى"'' فهو 
أمر للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وليس نهيًا أن يكون الصغار قريبين منه» ولو كان أراد ذلك 
لقال كه : لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى» أما إذا أمر أن يليه أولو 
الأحلام والنهى» أولو الأحلام يعني البالغين وأولو النهى العقلاء» 
فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكونوا وراء النبي كَل يلونه 
ويفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس . 





وكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام أحد له وقال له 
اجلس في مكاني لا يجلس فيه؛ كل هذا من الورع» يخشى أن هذا 
الذي قام قام خجلا وحياءً من ابن عمر» ومعلوم أن الذي يهدي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(؟47). 


شرح رياض الصالحين 62 - 
إليك أو يعطيك شيئًا خجلاً وحياءً أنك لا تقبل منه؛ لأن هذا 
كالمكره» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول الهدية إذا 
علمت أنه أهداك حياءً وخجلا . 

ومن ذلك أيضًا إذا مررت بالبيت وعنده صاحبه وقال: تفضل» 
وأنت تعرف أنه إنما قال ذلك حياءً وخجلاً فلا تدخل عليه؛ لأن هذا 
يكون كالمكره؛ فكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام 
إنسان يريد أن يجلس ابن عمر في مكانه لا يجلس فيه خوفًا من ذلك 
خوفًا من أن يكون حياء وخحجلدٌ وحيتئذ يكون كالمكره. 

هذا من آداب الجلوس التي شرعها النبي كَلِةِ لأمته؛ ألا يقيم 
الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه» والله الموفق. 
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*/337 - وعن جَّابر بن سمُرَة رضي الله عنهما قال: كنا إِذَّا أنَئنا 
رواه أبوداود, والترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 
614- وعن أبي عبد الله سَّلمَان الفارسيّ رضي الله عنه قال: 


24 


قال رسول الله ككل: «لا يَعْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الجمُعَةِء وَيَتَطَهُُ ما اسْتَطاعَ 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الأدب. باب في التحلق. رقم(5870)» والترمذي» كتاب 
الاستئذان» باب اجلس حيث انتهى بك المجلس» رقم(11789). 


م2 شرح رياض الصالحين 
مِنْ طْهْرء وَيَدُهِنّ مِنْ دُهِْهء أو يَمَسنُ مَنْ طيب بَيْتِِ كُمّ يَخْرْجُ فلا يُقَرَقُ 
بَيْنَ انْتَيْنْه ثُمّ َصَلّي ما كُتِبَ لَهُء كُمَّ نَنْصِتُ إذا نَكَلّمَ الإمامٌء إلا عُفِرَلَهُ مَا 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحُمُعَةٍ الأخرّى» رواه البخاري""". 
الشرح 

هذان الحديثان نقلهما النووي رحمه الله في باب آداب المجلس 
والجليس» فمن آداب المجلس أن الإنسان إذا دخل على جماعة 
يجلس حيث ينتهي به المجلس» هكذا كان فعل الرسول َل 
وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يتقدم إلى صدر 
المجلس إلا إذا آثره أحد بمكانه» أو كان قد ترك له مكان في صدر 
المجلس فلا بأس. 

وأما أن يشق المجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلس أنا في 
صدر المجلسء. فهذا خلاف هدي النبي كَْةِ وهدي أصحابه رضي 
الله عنهم» وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء 
والإعجاب بالنفس . 

ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم فإن مكانه الذي هو 
فيه سيكون هو صدر المجلس» فسوف يتجه الناس إليه إن تكلم» أو 
يسألونه إذا أرادوا سؤاله» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم(887). 





شرح رياض الصالحين 


إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به» ثم يكون المكان الذي هو 
فيه الرسول وَكْةِ هو صدر المجلس . 

وهكذا أيضًا ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس ورأى الناس قد 
بقوا في أماكنهم فليجلس حيث ينتهي به المجلس» ثم إن كان من 
عامة الناس فهذا مكانه» وإن كان من خاصة الناس فإن الناس سوف 
يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر المجلس . 

كذلك أيضا من آداب المجلس ألا يفرق بين اثنين» يعني يضيق 
بينهماء فإن النبي مَل ذكر الرجل يتطهر في بيته يوم الجمعة ويدهن 
ويأخذ من طيب أهله. ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين» 
ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام» فإنه يغفر له ما بين الجمعة 
والجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام . 

فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان في يوم الجمعة أن يتطهرء 
والمراد بذلك الاغتسال؛ لأن غسل الجمعة واجب ويأثم من لم 
يغتسل إلا لضرورة؛ لأن النبي كَكِةٍ قال: «غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم"”'"» يعني على كل بالغ» فكل بالغ يأتي إلى الجمعة فإنه 


00 رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة...» رقم(2)41/9 


رقم(857). 


شرح رياض الصالحين 


جح زؤز مع 
يجب عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضررا أو لا يجد ماءً» كما لو كان 
- مثلاً - بقرية وهو مسافرء وأراد أن يصلي الجمعة معهم ولم يجد 
مكانًا يغتسل فيه فهذا يسقط عنه؛ لقوله تعالى: # لا يُكَلِك أله 
تشيمًا الاوسدها ف [البقرة: 7585]. 

كذلك آيعنا هما يفخ > أن يدهن وذلك 'إذا كان له تعر :راس 
فإنه يدهن رأسه ويصلحه حتى يكون على أجمل حال . 

تعن نالك أيعا: أن يلسن أحسين ثنانه: 

ومن ذلك أيضًا أن يتسوك. يخصها بسواك الجمعة وليس 
السواك العادي» ولهذا لو أن الإنسان استعمل في يوم الجمعة 
الفرشاة التي فيها تطهير الفم لكان هذا حسنًا وجيدًا . 

ومن ذلك أن يتقدم إلى المسجدء فإن من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 





بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن» ومن راح 
في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
التقدم ولكن له أجر الجمعة. لكن أجر التقدم حرم منه. 

وكثيرٌ من الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ ليس لهم شغل في 


يوم الجمعة» ومع ذلك تجده يقعد في بيته أو في سوقه بدون أي 


شرح رياض الصالحين 
حت 2 017 هده 
حاجة وبدون أي سبب» ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه 
هذا الأجر العظيم» فبادر من حين تطلع الشمس» واغتسل وتنظف» 
والبس سيق الثبات: وتطيب» وتقدم إلى المسجد» وصل ما شاء 


الله» واقرأ القرآن إلى أن يحضر الإمام . 





وكذلك أيضًا من آداب الجمعة: ألا يفرق بين اثنين» يعني لا 
تأتي بين اثنين تدخل بينهما وتضيق عليهماء أما لو كان هناك فرجة 
فهذا ليس بتفريق؛ لأن هذين الاثنين هما اللذان تفرقاء لكن أن تجد 
اثنين متراصين ليس بينهما مكان لجالس ثم تجلس بينهما!! هذا من 
الإيذاء» وقد رأى النبي يَكِ رجلاً يتخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي 
كه يخطب. فقال له: «اجلس فقد آذيت)2”7» كل هذه من آداب 
الحضور إلى الجسغة» والله المرق. 


1 
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65- وعن عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّهِ رضي الله عنه أن 

د يلاه > 2 2 -_- 6 ا ام و 50 .0 .ا م 
رسول الله يَْةٌ قال: «لا يَحِل لِرَجْلٍ أن يُفرّق بَيْن اثنين إلا بإذنهمّا» رواه 
)١(‏ رواه أبوداود. كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم(8١١١)»‏ 


والنسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنير» 
رقم(1799). 


شرح رياض الصالحين 


أبوداود, والترمذي”1) وقال: حديثٌ حسن. 


وفي روايةٍ لأبي داود: «لا يُجُلَسِنْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلا بإذنِهما». 





5 وعن حُدّيفة بن اليّمَان رضي الله عنه أن رسول الل كَل 


لَعَنَ مَنْ جَلْسَ وَسْطّ الحَلْقةِ. رواه أبوداود”" بإسناد حسن. 


وروى الترمذي عن أبي مِجْلزِ: أن رجلا قَعَدَ وَسْط حَلَقَةٍ فقال 
حُذَيْفَة: مَلَعُونْ على لِسَانٍ مُحَمَدٍ كلك أؤ: لَعَنَ الله على لسان مُحَمَدِ يك 
-مَنْ جَلَسَ وَسْط الحَلّقة. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيخ”". 
1 - وعن أبي سعيد الخُّدْري رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ 
رسول الله يكل يقول: «خَيْرُ المَجَالِسٍ أؤْسَعهَاه رواه أبوداود”*' بإسنادٍ 


صحيح على شرط البخاري. 


04 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَلهِ: 
«مَنْ جَلّسَ في مَجْلِسِء فكَثُرَ فيه لَعَطْهُ فقال قَيْل أنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدبء باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهماء 
رقم(4840)» والترمذيء كتاب الأدب, باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين 
بغير إذنهماء رقم(؟70765). 

(0) رواه أبوداود» كتاب الأدب. باب في الجلوس وسط الحلقة» رقم(58557). 

() رواه الترمذي. كتاب الأدب. باب ما جاء فى كراهية القعود وسط الحلقة» 
رقم (07 0117 . ١‏ 

(5) رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في سعة المجلس» رقم(١587).‏ 
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ذلك: سبْحَائْكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أَسْتَغْفِرُكَ وأثُوبُ 
إليكَء إلا عُفرَ لَهُ مَا كَانَ في مجْلِسِهِ ذلك» رواه الترمذي''' وقال: حديثٌ 
الشرح 

من آداب المجالس ما ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي يَكِ قال: «لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما». 

يعني إذا جئت ووجدت شخصين جلس أحدهما إلى جنب 
الآخر فلا تفرق بينهماء إلا إذا أذنا لك في هذاء إما إذنًا باللسان» 
يعني إذا قال أحدهما: تعال اجلس هناء أو بالفعل بأن يتفرق 
بعضهما عن بعض؛ إشارة إلى أنك تجلس بينهماء وإلا فلا تفرق 
بينهما؛ لأن هذا من سوء الأدب إن قلت تفسحء ومن الأذية إن 
جلست وضيقت عليهما. 

ومن الآداب أيضا: أن يجلس الإنسان خيث انتهى به المجلس 
كما سبق» فلا يجوز للإنسان أن يجلس وسط الحلقة» يعني إذا 
رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم» أو 
على من يتكلم معهمء المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس في وسط 


. رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب مأ يقول إذا قام من المجلس» رقم(051477)‎ )١( 
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الحلقة. وذلك لأنك تحول بينهم وبين من معهمء ثم إنهم لا 
يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليهم» فيكون 
في هذا عدوان عليهم وعلى حقوقهم., إلا إذا أذنوا لك» بأن وقفت 
مثلاً وكان المكان ضيقًا وقالوا: تفضل اجلس هنا فلا حرج أما 
بدون إذن» فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي كَل لعن من جلس 
في وسط الحلقة» . 

كذلك أيضًا من آداب المجالس: أن الإنسان إذا جلس مجلسًا 
فكثر فيه لغطهء فإنه يكفره أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» قبل أن يقوم من 
مجلسه. فإذا قال ذلك» فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط»ء وعليه 
فيستحب أن يُخْتم المجلس الذي كثر فيه اللغط بهذا الدعاء. 

ومما ينبغي في المجالس أيضًا أن تكون واسعة» فإن سعة 
المجالس من خير المجالس كما قال ككلِ: «خير المجالس 
أوسعها»؛ لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسًا كثيرين» وصار فيها 
انشراح وسعة صدرء وهذا على حسب الحال» قد يكون بعض 
الناس حجر بيته ضيقة» لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن؛ لأنه 
يحمل أناسًا كثيرين ولأنه أشرح للصدرء والله الموفق. 


37 4 عع 
2 وت : 


4 - وعن أبي نَرْرَّةَ رضي الله عنه قال: كان رسول الله كلل 
يقول بِاخَرَةٍ إِذَا أرَادَ أنْ يَقُومَ من المَجْلِس: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَّ وبِحَمْيِكَ 


أشهدٌ أنْ لا إله إلا أنتَ» استغْفِرْكَ وأثُوبٌ إليكٌ» فقال رجل: يا رسول الله 





إِنْكَ تقول قولاً مَا كَُنْتَ تَقُولهُ فيما مَضَى؟ قال: «ذلك كَفَارَةٌ لِمَا يَكُونُ 
في المَحْلسٍِ» رواه أبوداون0". 

ورواه الحاكم في «المستدرك» من رواية عائشة رضي الله عنها 
وقال: صحيح الإسناد7". 

الشرح 

سبق لنا أن النبي يِةِ قال: «من جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه 
فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدكء, أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك, إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك» . 

وفي حديث أبي برزة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق 
دليلٌ على أن النبي كَكْهِ كان يفعله» وبيّن أن هذا كفارة المجلس» 
وقلما يجلس الإنسان مجلسًا إلا وحصل له فيه شيء من اللغط» أو 
من اللغوء أو من ضياع الوقت» فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من 
مجلسه: «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في كفارة المجلس» رقم(5809). 
(6) المستدرك (١/لالاه).‏ 
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أستغفرك وأتوب إليك» حتى يكون كفارة للمجلس . 

أما الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي يله قلما يقوم من مجلس إلا قال: 
«اللهم اقسم لنا من خشيتك. . .» وذكر تمام الحديث» فهذا سيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله في موضع آخر. 

والمقصود بهذا أن الرسول كان يقول ذلك في أكثر أحيانه. 
ولكن هل هو في كل مجلس حتى مجالس الوعظ ومجالس الذكر؟ 
في هذا نظرء وابن عمر رضي الله عنهما لا يتابع النبي يَلِْهِ في كل 
مجلس ؛ بل قد يفوته بعض المجالس» فإن قال الإنسان هذا الذكر 
في أثناء المجلس أو في أوله أو في آخره حصّل بذلك السنة التي كان 
النبي كَلةٍ يفعلهاء والله الموفق. 


1/1 101 . 
وت و9 وت 


٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلّما كان رسول الله 
كل يَقومٌ من مَجْلِس حتى يَدْعُو بهؤلاء الدّعوات: «اللَّهُمَ اقسم لَنَا من 
جَنَْتَكَ ومن التقينٍ ما تُهَوَّنُ به عَلَينَا مَصَائبَ الدُنْيَا. اللّهُمّ مَتّعنا 
بأسْمَاعِنَاء وَأبِصَّارِنَاء وقُوَّتِنَا ما أحْيَيْتَنَه واجعلةُ الوَارِتٌ مناه واجعل 


تأرَنا عَلَى مَنْ ظَلّمناء وَانْصُرْنًا على مَنْ عَادانًاه ولا تَجْعل مُصِيِبَتَنا في 
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دِينناء ولا تَجُعل الدّنيا أكيّر مَمّناه ولا مَبِلَعٌ مناه ولا تُسَلْطْ عَلَيْنَا مَنْ 
لا يَرْحَمُنَاه رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 
الشرح 

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب آداب 
المجلس والجليس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي كَكْةِ كان قلما يقوم من مجلس إلا ويقول: «اللهم اقسم لنا من 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» اقسم بمعنى قذّره والخشية 
هي الخوف المقرون بالعلم» لقول الله تبارك وتعالى: 8 إِنَمَايحنّى 
لَه مِنْ عِبَادو الْمْلَما4 افاطر : 14]. 

وقوله: ١ما‏ تحول به بيننا وبين معصيتك» ؛ لآن الإنسان كلما 
خشي الله عزّ وجل منعته خشيته من الله أن ينتهك محارم الله» ولهذا 
قال: ١ما‏ تحول به بيننا وبين معصيتك) . 

ثم قال: «ومن طاعتك» يعني واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك» فإن الجنة طريقها طاعات الله عزَّ وجلّء فإذا وفق العبد 
لخشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعة الله نجا من النار بخوفه 
ودخل الجنة بطاعته . 

«ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا». واليقين: هو 


.)990٠05؟(مقر رواه الترمذي. كتاب الدعوات» باب ما جاء فى عقد التسبيح باليد»‎ )١( 
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أعلى درجات الإيمان؛ لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد» تتيقن ما 
غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك . 

فإذا كان عند الإنسان يقين تام بما أخبر الله تعالى به من أمور 
الغيب» فيما يتعلق بالله عنَّ وجل أو بأسمائه أو صفاته أو اليوم الآخر 
أو غير ذلك» وصار ما أخبر الله به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد» 
فهذا هو كمال اليقين. 

وقوله: ما تهون به علينا مصائب الدنيا»؛ لأن الدنيا فيها 
مصائب كثيرة» لكن هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين أنه 
يكفر بها من سيئاته» ويرفع بها من درجاته» إذا صبر واحتسب الأجر 
من الله؟ هانت عليه المصائب. وسهلت عليه مهما عظمت 
المصائب سواء في بدنه» أو في أهلهء أو في ماله ما دام عنده 
اليقين التام فإنها تهون عليه المصائب . 

«ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا» تسأل الله تعالى أن 
يمتعك بهذه الحواس: السمع والبصر والقوة ما دمت حيّا؛ لأن 
الإنسان إذا متع بهذه الحواس حصل على خير كثير» وإذا افتقد هذه 
الحواس فاته خير كثير لكن لا يلام عليه إذا كان لا يقدر عليها. 

«واجعله الوارث منا» يعني اجعل التمتيع بهذه الآمور السمع 
والبصر والقوة الوارث منّاء يعني اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى 
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يبقى بعدتا ويكون كالوارث لناء وهو كناية:عن استمرار هذة القوة 
إلى الموت. 

«واجعل ثأرنا على من ظلمنا» يعني اخعانا تسعاتر: .وكون نا 
الأثرة على من ظلمناء بحيث تقتص لنا منه» إما بأشياء تصيبه في 
الدنيا أو في الآخرة» ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه 
بقدر ما ظلمه» وإذا دعا على ظالم بقدر ما ظلمه فهذا إنصافء والله 
سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم . 

قال النبي ميد لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم 
إليه» فقال: «فإن أجابوك لذلك - أي للصدقة من أموالهم ‏ فإياك 
وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب)”'. 

لأن الله تعالى حكم عدل ينتقم من الظالم إذا رفع المظلوم 
الشكوى إليه» فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من 
الظالم» لكن لا يتجاوز في دعائه فيدعو بأكثر من مظلمته؛ لأنه إذا 
دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم . 

«وانصرنا على من عادانا» وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله ؟ 


»)١595(مقر رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء...»‎ )١( 
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من اليهود والنصارى والمشركين البوذيين والملحدين والمنافقين 
وغيرهم. هؤلاء هم أعداؤنا؛ قال الله تعالى: # يبا اَن مامتا لا 
تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ ولاه 4 [الممتحنة: ]١‏ وقال تعالى في المنافقين: 
24 لذو تدرف تلود اكد أن يوفَكون 4 [المنافزة :12 : 

فتسأل الله تعالى أن ينصرك على من عاداك» وينصرك على 
اليهود والنصارى والمشركين والبوذيين وجميع أصناف الكفرة» 
واه مجان وتعا لكر الدانسن لا كن نه اس 111 
تنص رِسِنَ4 [آل عمران : .]١6‏ 

«ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
علمنا» المصائب في الحقيقة تكون في مال الإنسان؛ بأن يحترق 
ماله» أو يسرق» أو يتلف» فهذه مصيبة. 

وتكون أيضًا في أهل الإنسان» فيمرض أهله» أو يموتون. 

وتكون في العقل: بأن يصاب هو أو أهله بالجنون» نسأل الله 
العافية . 

وتكون في كل ما من شأنه أن يصاب به الإنسان. 

لكن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين ‏ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم 
على دينه دين الحق - فإذا أصيب الإنسان بدينه والعياذ بالله فهذه 
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والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن» هناك مصائب 
خفيفة في البدن؛ كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك» وهناك 
مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي» وهناك مصائب في 
الدين مهلكة مثل الكفرء والشركء والشكء وما أشبه ذلك» هذه 
مهلكة مثل الموت للبدن» فاسأل الله ألا يجعل مصيبتك في دينك . 

أما المصائب التي دون الدين فإنها سهلة» فإن المصاب من 
حرم الثواب» نسأل الله العافية. 

«ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا 
بذنوبنا من لا يرحمنا» فلا تجعل الدنيا أكبر همنا؛ بل اجعل الآخرة 
أكبر همناء ولا ننسى نصيبنا من الدنياء فلابد للإنسان من الدنياء 
لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه» بل يسأل الله أن يجعل 
مبلغ علمه علم الآخرة» أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما 
كانت فإنها ستزول» يعني لو كان الإنسان عالمًا في الطب» عالمًا في 
الفلك. عالمًا في الجغرافياء عالمًا في أي شيء من علوم الدنيا؛ 
فهي علوم تزول وتفنى» فالكلام على علم الشرع؛ علم الآخرة» 
فهذا هو المهم. 

«ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» لا تسلط علينا أحدًا من خلقك 
لا يرحمناء يعني وكذلك من يرحمناء لا تسلط علينا أحدّاء لكن 
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الذي يرحمك لا ينالك منه السوءء لكن الذي ينالك منه السوء هو أن 
يسلط الله عليك من لا يرحمكء» نسأل الله ألا يسلط علينا من 
يرحمنا. 

فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلسًا يقول هذا 
الذكر لكنه ليس بدائم» وإنما يقول ذلك كثيرًاء والله الموفق. 


َك 


6١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَيةِ: 
«مَا مِنْ قَوْمِ يَقومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يذكرون الله تعالى فيهء إلا قَامُوا عَنْ 
مثلٍ جِيفَةٍ حِمَارٍ وكانَ لَهُمْ حَسَّرةً». رواه أبوداود”'' بإسنادٍ صحيح. 

275 وعنه رضي الله عنه عن الذبي يَكدِ قال: «مَا جَلْسَ قوم 
مَجْلسًا لم يَذْكُرُوا الله تعالى فِيهء ولم يُصَلُوا على نَبيّهم فِيهء إلا كان 
عليهم تِرةٌ؛ فإن شاءً عَذَّبَهُم وإن شاءً غَفَرَ لَهُم» رواه الترمذي”' وقال: 

7/1 2 وعنه رضي الله عنه عن رسول الله يَكهِ قال: «مَنْ قَعَدَ 
مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه مِنّ الله تِرَةٌ وَمَنْ اضطجّعَ 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 

رقم(5800). 


(؟) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء فى القوم يجلسون ولا يذكرون اللّه» 
رقم(7980). 
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مَضْجّعًا لا يذّْكر الله تعالى فيه كانث عَلَيه من الله يَرَة» رواه 
أبوداون20. 

وقد سبق قريبًا وشرحذا «الثَرَة» فيه. 

الشرح 

هذه ثلاثة أحاديث في بيان آداب ا وكلها تدل على أنه 
ينبغي للإنسان إذا جلس مجاسًا أن يغتنم ذكر الله عزَّ وجل والصلاة 
على النبي يله حيث إنها تدل على أنه ما جلس قوم مجلسًا لم 
يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على النبي يَلِةٍ إلا كان عليهم من الله ترة» 
يعني قطيعة وخسارة إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم . 

ويتحقق ذكر الله عرَّ وجل في المجالس بصور عديدة» فمثلاً إذا 
تحدث أحد الأشخاص في المجلس عن آية من آيات الله عزَّ وجل 
فإن هذا من ذكر الله» مثل أن يقول: نحن في هذه الأيام في دفء 
كأننا في الربيع وهذا من آيات الله» لأننا في الشتاء وفي أشد ما يكون 
من أيام الشتاء بردّاء ومع ذلك فكأننا في الصيف فهذا من آيات الله . 

ويقول مثلاً: لو اجتمع الخلق على أن يدفئوا الجو هذا الدفء 
في هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما استطاعوا إلى ذلك 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
رقم(5805). 
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تعبداة ,ونا أكنية :للع أ سلة يذكز: بعالا م امزال لمن عليه 
الصلاة والسلام مثل أن يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام 
أخشى الناس لله وأتقاهم للهم» فيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ثم يصلي عليهء» والحاضرون يكونون إذا استمعوا إليه مثله في 
الأجر. 

هكذا يكون ذكر الله عنَّ وجل والصلاة على رسوله كَل وإن 
شاء ذكر الله من الأصل., إذا جلس قال: ما شاء الله» لا قوة إلا بالله» 
لا إله إلا الله وما أشبه ذلك . 

الحاصل أن الإنسان العاقل يستطيع أن يعرف كيف يذكر الله» 
ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المجلس . 

ومن ذلك أيضًا أنه إذا انتهى المجلس وأراد أن يقوم يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك 
وأتوب إليك» . 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان ألا 
لله فيهم: ‏ أَلَذِنَ يد درُونَ أله ِنَم وَشُعُودًا 
0١‏ والله الموفق. 


وَعَلَّ جِنُوبِهمٌ # [آل عمران: 
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باب الرؤيا وما يتعلق بها 


5 95 عو ٠‏ تو دعر تل 20 عه ص ذه 

قال الله تعالى: # وَمِنٌ ءَاييوء متامك بالْيلِ والتهار # 
[الروم: 1؟7]. 

0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
1 5 6 > 6مو وم 0 ار 6 5-9 م و 
كله يقول: «لَمْ يَيْقَ من الشَيُوّةِ إلا المُيَشْراتٌ» قالوا: وما المُيَشُرات؟ 
قال: «الؤُؤْيًا الصَّالِحَةُ» رواه البخاري(2. 

5 وعنه رضي الله عنه أن النبي يك قال: «إِذَا اقترّبَ الزَّمَانُ 
5 له ووه فع . كسمه هي م و8ه ع الى برقم ؟ ّم 0 2ه 2 
لم تكد رَُؤيا المؤمِنٍ تكذب, وَرُؤْيَا المؤمن جرءً من سنة وأربعين جرءا 

5 #عم. 0 
من الددوّة» متفق علبه”". 

وفي رواية: «أصدّقكم رُوّبا أصدّقكم حَدِيتَا». 

/5680 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَلةِ: «مَنْ رآني 
في المَنَامِ فسيّراني في اليّقظة ‏ أؤ: كأنُمَا رَآني في اليَقَظَةٍ - لا يَتَمََلُ 
الشَيْطانٌ بي» متفقٌ علبه”". 

000 روآه البخاري » كتاب التعبير» باب المبشرات» رقم(5990). 
(؟) رواه البخاري» كتاب التعبيرء باب القيد في المنام» رقم(1١1 201١‏ ومسلم. كتاب 
الرؤياء» باب منه» رقم(5551). 


() رواه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأى النبي في المنام» رقم(2)25997 ومسلمء 
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14 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبيّ 
كل يقول: «إِذَا رَأَى أحَدُكم رُؤيا يُحِبّهاء فإِنّمَا هي مِنَّ الله تعالى, فلَيَحْمَدٍ 
لله عَلّيهاء وَليحَدتُ بها وفي رواية: فلا يُحَدَثْ بها إلا مَنْ يحب - وإذا 
رأى غيرَ ذلك مما يَكرة فإنّما هِيّ مِنَ الشّيْطانء فلْيَسْتعِدْ مِنْ شَرْهَاء ولا 
يذكزها لأحدء فإنها لا تضُرُة» متفق عليه”". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الرؤيا 
وما يتعلق بها. 

الرؤيا: يعني رؤيا المنام» فالإنسان إذا نام فإن الله تعالى يتوفى 
روحهء لكنها وفاة صغرىء كما قال الله تعالى: #وَهُوَ الى 
يَتَوَفحكُم بَِلْيِلٍ وَيمَلمُ مَا جرحم بِأَلَمَارٍ نه يَبِمَيُحَكُمْ فيه 0 


ور برط 


َه صءع وم 


مُسَمَى # [الأنعام: 10]. وقال الله تعالى: # أله سوق الأنفس 
مَوْيهسا وَل لَر تَمْتَ في مَتَامِهسا 4 [الزمر: 41]. وهذه الوفاة 0 
تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله . 

ولهذا كان من أذكار المنام أن : تقول : «اللهم بك وضعت جنبي 
وبك أرفعه» فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التعبير» باب من رأى النبي كلد في المنام» رقم(2))594805 
ومسلمء. كتاب الرؤياء باب منه» رقم (؟570).. 


شرح رياض الصالحين 
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فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)2" . 

ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ورؤىٌ تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: رؤيا محبوبة» ورؤيا مكروهة» ورؤيا عبارة عن أشياء ليس 
لها معنى وليس لها هدف» قد تكون من تلاعب الشيطان» وقد تكون 
من حديث النفس » وقد تكون من أسباب أخرى . 

القسم الأول: الرؤيا الصالحة الحسنة» وهي إذا رأى الإنسان ما 
يحب» فهذه من الله عزَّ وجل وهي من نعمة الله على الإنسان أن 
يريه ما يحب؛ لأنه إذا رأى ما يحب نشط وفرح وصار هذا من 
البشرى» فمن عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى 
له.» ولهذا قال النبي وله : لم يبق من النبوة إلا المبشرات»., الرؤيا 
الصالحة يراها الإشيان أو درق له هذه شرق و يو وهي من الله 
عزَّ وجل . 

القسم الثاني: الرؤيا المكروهة. فإنها من الشيطان» حيث 
يضرب الشيطان للإنسان أمثالاً في منامه يزعجه بهاء ولكنّ دواءها 
أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى» ولا يذكرها لأحد 
فإنها لا تضره. ولا يحرص على أن تعبر؛ لأن بعض الناس إذا رأى 


2)577١(مقر رواآاه البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام»‎ )١( 
.)77١5(مقر ومسلمء. كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»‎ 


شرح رياض الصالحين 
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ما يكره حرص على أن تعبر وذهب إلى العابرين» أو يطالع في 
الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهة» ولكنها إذا عبرت فإنها تقع 
على الوجه المكروه. 

وإذا استعاذ الإنسان من شرها ومن شر الشيطان ومن شر ما 
رأى» ولم يحدث بها أحدّاء فإنها لا تضره مهما كانت» وهذا دواء 
سهل أن الإنسان يَتَصَبّر ويكتمها ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن 
شرها حتى لا تقع . 

أما القسم الثالث وهو الذي ليس له هدف معينء» فهذا أحيانًا 
يكون من حديث النفس. حين يكون الإنسان متعلقًا قلبه بشيء من 
الأشياء» يفكر فيه وينشغل به ثم يراه في المنام» أو أحيانًا يلعب به 
الشيطان في منامه. يريه أشياء ليس لها معنى» كما ذكر رجل للنبي 
كل قال: يا رسول الله» رأيت في المنام أن رأسي قد قطع» وذهب 
رأسي يركض وأنا أسعى وراءه فقال النبي كَهِ: «لا تحدث الناس 
بتلعّب الشيطان بك في منامك)"'2» فهذا ليس له معنى ولا أصل» 
رأس يقطع ويركض الرأس وهذا يركض بجسده وراءه. هذا ليس له 
معئ-. 


»١5[ رواه مسلمء كتاب الرؤياء باب قول النبي كللِِ: «من رآني», رقم(178؟5)‎ )١( 
.]6 
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الحاصل أن هذه هي أقسام الرؤياء وإذا ضرب للإنسان مثل 
بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير ذلك» فقد يكون هذا هو الواقع. 
وقد يكون من الشيطان» يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا الإنسان 
ويراه النائم» إلا النبي َه فإن الإنسان إذا رأى النبي على الوصف 
المعروف فإنه قد رآه ما لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي كَل أبدًا ولا 
يجرق. 

فإذا رأى الإنسان شخصًا ووقع في نفسه أنه النبي كك فليبحث 
عن أوصافه. أوصاف هذا الذي رأى» هل تطابق أوصاف النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ فهو هوء وإن لم تطابق فليس النبي كك وإنما هذه 
أوهام من الشيطان» أوقع في نفس النائم أن هذا هو الرسول كلل 
وليس هو الرسولء ولذلك دائمًا يأتي أحد الناس ويقول: رأيت 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كذا وفعل كذاء ثم إذا وصفهء 
فإن أوصافه لا تطابق أوصاف النبي يِه مع أنه في منامه وقع عليه 
أنه النبي» لكنه إذا تحدث عن أوصافه فإذا هو ليس النبي كَل 
فنجزم أن هذا ليس هو الرسول يَكلِكِ. 

أما لو وصف لنا من رآه» وانطبقت أوصافه على النبي كَلهِ فهو 


إياه» ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يحدثه النبي كَلَهٌ بشيء 
يخالك رونت انثا ريص لو بات دساف ارايت الرصيرلة 


001 شرح رياض الصالحين 





وقال لي كذا وأوصاني بكذاء فإن كان يخالف الشريعة فهو كذب» 
ويكون الكذب ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على 
أوصاف النبى كله والله الموفق. 


07 1 
د #7 7 


0 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبيٌ َلهِ: 
«الرؤيًا الصّالحة ‏ وفي روايةٍ ‏ الرُؤيا الحَسَّنْةُ ‏ مِنَ الله, والحُلمٌ مِنَ 
الشّيْطَانٍ فإنّها لا تَضَوُهُ متفقٌ عليه". 

«النّفثُ» تفخ لطيفٌ لا رِيق مَعَهُ. 

5 - وعن جابرٍ رضي الله عنه عن رسول الله يكِةِ قال: «إذًا 
رأى أحَدُّكُمٌ الؤؤيا يَكرَمُها؛ فَلْيَيْصُّق عن يَسَارِهِ كلانه وليستعذ بالله 
من الشيْطان تلانًا. وليَتَحَوّل عَنْ جَنيه الذي كان عَلَيْه». رواه 
مسلم”". ْ ١‏ 

17 - وعن أبي الأسّقع وَاثْلّة بن الأسقع رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَلهِ: «إِنَّ مِنْ أعظم الفرّى أن يَدّعِيَ الرَجُلُ إلى غَيْرٍ أبيه, 
أو يري عِيْنَهُ مَا لم نَرَ أو يَقُولَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل مَا لَمْ يَكَلُ» رواه 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب التعبير» باب الرؤيا من اللهء رقم(5984)»: ومسلمء كتاب 


الرؤياء باب منه» رقم(١11؟5).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الرؤياء» باب منه» رقم(؟571؟5). 
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الشرح 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرؤياء وسبق شيء من ذلك» بينا 
أن الرؤيا ثلاثة أقسام : 

ل 0 
أنها فيما يَسُرُّء وأنها من عاجل بشرى المؤمن 

القسم الثاني: الحُلم» وهذا من الشيطان» والغالب أنه يكون 
فيما يكره الإنسان» أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع 
ل ا 
يسوء الإنسان وما يحزنه» قال الله تعالى: 0 من الشَّيْطن 
لخر الَدِينَ ء!مَمُوأ ويس يِصَارْهِمٌ سيك إلَا بذ أله ' 
لْمُؤْممُونَ4 [المجادلة: .]٠١‏ 

فالحلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجه.» 
ولكن من نعمة الله علَّ وجل أن لكل داء دواء» كل داء له دواء» فما 
دواء هذا الحلم؟ دواؤه: 


ع ,2 


أولا: أن ييصق الإنسان غلى يساره ثلاث مرات» ويستعيذ بالله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم.... 
رقم(5609). 
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من شر الشيطان ثلاث مرات» ومن شر ما رأى» يقول: أعوذ بالله من 
شر الشيطان ومن شر ما رأيت. ثلاث مرات» ويتحول إلى الجنب 
الثاني» فإذا كان على جنبه الأيسر يتحول إلى الأيمن» وإذا كان على 
الأيمن يتحول إلى الأيسر. 

ثانيًا: كذلك أيضًا يتوضأء وإذا لم ينفع هذاء يعني لو أنه تحول 
عن جنبه الأول إلى الثاني ثم عادت هذه الرؤيا التي يكرهها فليقم 
ويتوضأ ويصلي . 

ولا يخبر بها أحدّاء فلا يقول: رأيت ورأيت» ولا يذهب إلى 
الناس يعبرونهاء ولا يذهب إلى أحد يفسرهاء فإنها لا تضره أبدًا 
حتى وكأنها ما وقعت» وفي هذا راحة له. 

وبعض الناس إذا رأى شينًا يكرهه ذهب يتلمس من يفسر له هذه 
الرؤيا»ء ونحن نقول له: لا تفعل ذلك» وكان الصحابة رضي الله 
عنهم يرون الرؤيا يكرهونهاء فلما حدثهم النبي كَلْةِ بهذا الحديث 
استراحوا؛ فصار الإنسان إذا رأى الرؤيا التي يكرهها بصق عن يساره 
ثلاث مرات» واستعاذ بالله من شرها ومن شر الشيطان» ولم.يحدث 
بها أحدّاء ثم لا تضره وكأنها ما صارت. 

أما القسم الثالث: فهو الحلم الذي يكون من حديث النفس» 
حيث يكون الإنسان متعلقًا بشيء من الأشياء دائمّاء فهذا ربما يراه 
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في المنام» وهذا أيضًا لا حكم له ولا أثر له 

وينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا تسره» وهي الرؤيا الصالحة» أن 
يؤولها على خير ما يقع في نفسه؛ لأن الرؤيا إذا عبرت بإذن الله فإنها 
تقع . 

ثم إن من المهم ألا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب؛ 
ككتاب تفسير الأحلام لابن سيرين» وما أشبههاء فإن ذلك خطأء 
وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائيى وبحسب الزمان وبحسب 
المكان وبحسب الأحوال» يعني ربما يرى شخص رؤيا فنفسرها له 
بتفسير» ويرى آخر رؤيا هي نفس الرؤيا فنفسرها له بتفسير آخر غير 
الأول» لماذا؟ لأن هذا رأى ما يليق به» وهذا رأى ما يليق به» أو 
لأن الحال تة تقتضي أن نفسر هذه الرؤيا بهذا التفسير» وما أشبه ذلك . 

فالحاصل ألا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير 
الأحلام؛ لأن الأحلام تختلف 

ويذكر أن رجلا رأى رؤيا ففسرت له بتفسيرء ثم رآها آخر نفس 
الرؤيا ففسرت بتفسير آخرء فسئل الذي فسرهما في ذلك فقال: لأن 
هذا يليق به ذلك ما رأى» وهذا يليق به ما رأى. كل إنسان يفسر بما 
يليق به . ْ 

ولهذا فإن النبي كَهٌ في غزوة أحد قبل الوقعة أو في أثنائهاء 
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رأى في المنام أن في سيفه ثلمة» ورأى بقرًا تنحرء فسرها بأنه يقتل 
أحد من أهل بيته» وأنه يقتل أحد من أصحابه» فالثلمة هي أنه يقتل 
أحد من أهل بيته؛ .لأن الإنسان يحتمي بقبيلته ويحتمي بسيفه» فلما 
صار في السيف ثلمة فمعنى ذلك أنه سيكون ثلمة في أهل بيته . 

ووقع كذلك؛ وهو استشهاد حمزة عم النبي كلل في أحدء أما 
البقر التي تنحر فالذين قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم في أحد 
نحو سبعين رجلاً» وإنما رآه بقرًا؛ لأن البقر فيها منافع كثيرة» فهي 
أنفع ما يكون من بهيمة الأنعام؛ للحرثء» وللسمنء وللنماءء 
وللدن» وفيها مصالح كثيرة» والصحابة رضي الله عنهم كلهم خير» 
فيهم خير كثيرٌ لهذه الأمة» ولو لم يكن من خيرهم إلا أن الله سبحانه 
وتعالى وفّقهم لحمل الشريعة إلى الأمة لكان ذلك يكفيهمء إذ أنه لا 
طريق لنا إلى شريعة الله إلا بواسطة الصحابة رضي الله عنهم. والله 
الموافق:. 





شرح رياض الصالحين آآكك- 


كتاب السلام 
٠١‏ باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


قال الله تعالى : 6 
عق كنتأيش] مفلا عل أنيجَأ يخ حل لك تمتخ نكيت > 


[النور:لا؟]. 


رص صصح وى سا آذ ا ل لس 


وقال تعالى: ١‏ بس عل الأتعن َع لال الفح حرج وَلَاعَلَ 
تيص تع لا ع حك 3 كام يا يسك أذ برت 
َابسَايكم أو بوت أَمَهَدِيَم ربد بيت تيس أو بون ميس 
َو سمُوتٍ أ انحط أ * شوب ميطف أو بوت حوب وَ سَمُوتِ 
كتيست أز ما سكير نكا نَكاعَه أ صَدِبِقِكُمٌ رت 
عط د ناكا بستاو لقكَة يماك يا لاق 
نفيك ييه كم ال را ا 


أحكم الْذيِنتٍ لمكم تع قور قَلُويَت# [النور: .]1١‏ 


ذه 3530 | 7ه 0 وه 2 


وقال تعالى : « وَإِذًا حيدم كحي فحيوأ ِأَحْسَنَّ ينها أو ردوها 
[النساء: 485]. 

ل 72 سس برل اجر ساس ع عمد جا ل ع ع سار م 

وقال تعالى: ل مَل أََكَ ريت صَيِقِ ابره المكرييت 9 إذ محَلُوأ 


0 كط 


عَلكهِ فة لوأ سلما قال سلم قوم مسكرون 4 [الذاريات: 74. 76]. 


شرح رياض الصالحين 
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الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: 
(كتاب السلام) السلام : يريد به التحية التي شرعها النبي كله لأمته . 

والسلام: بمعنى الدعاء بالسلامة من كل آفةء فإذا قلت 
لشخص: السلام عليك فهذا يعني أنك تدعو له بأن الله يسلمه من 
كل افة: يسلمه من المرضء يسلمه من الجنون» يسلمه من شر 
الناس» يسلمه من المعاصي وأمراض القلوب» يسلمه من النار» ٠‏ 
فهو لفظ عام. معناه: الدعاء للمسلّم عليه بالسلامة من كل آفة. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم لله عزَّ وجل كانوا 
يقولون في صلاتهم: السلام على الله من عباده» السلام على 
جبريل» السلام على فلان وفلان» فنهاهم النبي ككلهِ أن يقولوا: 
السلام على الله من عباده» وقال: «إن الله هو السلام»» يعني: السالم 
من كل عيب ونقص - جل وعلا ‏ فلا حاجة أن تثني عليه بالدعاء بأن 
يُسْلِمَ نَفْسَّهُ. ثم قال لهم: قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين, لاك ا مم ردك مالاطه عدن كل يد مال فل 


السماء والأرض)”' . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمّى قومًا أو سلم في الصلاة على غيرهء 
رقم .)15١5(‏ 
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ولا أدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؟!» لا أدري هل نحن نستحضر أننا 
نسلم على أنفسناء السلام عليناء وعلى كل عبد صالح في السماء 
والأرض» يعني نسلم على الأنبياء» نسلم على الصحابة» نسلم على 
التابعين لهم بإحسان» نسلم على أصحاب الأنبياء؛ كالحواريين 
أصحاب عيسى» والذين اختارهم موسى - عليه الصلاة والسلام - 
سبعين رجلاً» وغير ذلك؟! هل نحن نستحضر أننا نسلم على جبريل 
وعلى ميكائيل وعلى إسرافيل وعلى مالك خازن النار وعلى خازد 
الجنة وعلى جميع الملائكة؟! لا أدري هل نحن نستحضر هذا أم 
لا؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك . 

لأن الرسول كك قال: «إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض». 

والسلام مشروع بين المسلمين» مأمور بإفشائه» قال النبي كَكِو: 
١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)7'' يعني أظهروه 
وأعلنوه»؛ وصدق رسول الله يكةِ فإن إفشاء السلام بين الناس من 
أسباب المحبة» ولذلك إذا لاقاك رجل ولم يسلم عليك كرهته» وإذا 


.)05( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل إلا المؤمنون... رقم‎ )١( 
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سلم عليك أحببته ‏ وإن لم يكن بينك وبينه معرفة ‏ ولهذا كان من 
حسن الإسلام أن تفشي السلام» على من عرفت أو أن تقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات من كتاب الله منها : 

١‏ أن السلام من سئن الرسل والملائكة أيضًاء فهؤلاء 
الملائكة الذين جاءوا لإبر أهيم - عليه الصلاة والسلام - 9 إذ دَحَلُوا 
عليه ماو لماكل ملهو كرون [الذاريات: 16] ذكر علماء النحو أن 
إجابة إبراهيم أكمل من سلام الملائكة؛ لأن الملائكة قالوا: 
لسّلامًا» . بالنصب» وسلامًا مصدر لفعل محذوف تقديره: نسلم 
سلامّاء فالجملة فعلية وهي لا تدل على الدوام والثبوت» أما رد 
إبراهيم فقال: #سَّلامٌ4. أي عليكم سلام» فهي جملة اسمية تدل 
على الثبوت. فرده أكمل» ولهذا يعتبر رد إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام ‏ من الرد الأكمل الذي قال الله عَّ وجل - فيه: # مَحَيواً 

بحسن ينها أ 4 [النساء: 87]» فتبين في هذا أن السلام من سنن 
الرسل السابقين» وأنه أيضًا من عمل الملائكة المقربين. 
0 المؤلف أيضًا آيات تدل على ذلك: ل 


اخ 


م ل روج كد رول ل 2 | وا 1 7 


, 22111117 2 [الغور: 717]. 
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فإذا أردت أن تدخل بِينَا لا تدخل إذا لم يكن بيتك» حتى 
تستأنس وتسلم» حتى لا يكون في قلبك وحشة؛ لأن الإنسان إذا 
دخل بيك غيره بدون استعذان استوحش » وإذا كان باستئذان فهو 
لعا و هذا وفي قراءة أخرى #حتى تستأذنوا» . لكن السبعية 
#حَتَّ تسْتَأنِسُوا# . وهي أعم؛ لأن قوله: #حتّى يهل تَسْتَاَنسُوا» . 
يشمل ما إذا استأنس الإنسان بإذن من صاحب البيت» أو استأنس 
الإنسان بإذن سابق . 

مثلاً قال له: ائتنى الساعة الرابعة والنصف وتجد الباب 
مفتوحًاء فإذا جئت فى الساعة الرابعة والنصف ووجدت الباب 
مفتوحًا فلا حاجة لأن تستأذن؛ لأني الآن مستأنس؛ لأن عندي إذن 
مسبق »© فقراءة #حَتَّ د َسْتَأنسُوا . هي الصحيحة» كدي ٠.‏ هي التي 
أشمل من قراءة #حَنَّ تَسْتَأُذنوا4 وأيضًا هي السبعية . 

وقوله: #وَشَلْموا علج أهلها * . أيضًا تسلم على أهل البيت: 
السلام عليكم. . أأدخل؟ وإذا دخلت بيتك فلا حاجة للاستئذان؛ 
لأنه بيتك ولكن سلم على أهلك إذا دخلت» وابدأ بالسواك قبل 
السلام» فإذا وصلت أهلك قل : السلام عليكم . هذه هي السنة التي 

- قوله تعالى: # هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ هم الشكرييت 9 إذ 
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َل - 1خ ع رس 


محَلُوا عليه ففَالَّو سَلَماقَالَ سكو قوم مَتكرُونَ4 [الذاريات: 54 9؟]. 

لهل أَنَاكَ4. مثل هذه الصيغة «هل أتاك يراد بها التشويق» 
يعني أن الله علَّ وجل ذكرها بصيعه ة الاستفهام تشويقًا للمخاطب» 
ومن المعلوم أن الإنسان سيقول: لا لم يأتني؛ لأن الصيغة جاءت 
بالزمن الماضى . 

وقوله: لقَوْمٌ مُكَرُونَ4. يعني أنتم قوم منكرون. أي: لا 
أعر فكم ‏ وليس المعنى أنه من المنكر الذي هو الحرام» لكنه من 
المنكر الذي هو غير معروف يعني : أنا لا أعرفكم . 

1 ومنها قوله تعالى : : # فِإِدَا د خَلْنم يا ف 1*) عله أنه عقة ٍ 


عٍِ 


من عند أله مب مَدَرَكةٌ طْيْبَة 4 [النور: .]5١‏ 


ْمأ عل أَنشْيِكْمْ #. يعني على من فيهاء وجعلهم من 
ا لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"؟, 00 
كقوله تعالى : لالهَّد ةحسف رولك ون احص عَزيدُ عليه 
عَننِشْرٌ حَرِضُ عَكَِحكْم 4 [التوبة: »]١14‏ فالمعنى إذن: 0 
على من فيها؛ لأنكم أنتم وإياهم نفس واحدة. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم ))14١(‏ 


ومسلمء كتاب البر والصلةء» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم » رقم 
(6مه؟). 
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والنفس قد تطلق على الغريب كما ذكرناه: «لهَد دحك 
10 يَِنْ أنْشكُمَ # [التوبة: .]١7‏ وكذلك قوله تعالى: ## ولا 
و أَنشسَك # [الحجرات : ١‏ يعني : لا يلمز بعضكم بعضاء وليس 
المعنى أن الإنسان يلمز نفسه. 

والحاصل أنك إذا دخلت بيئًا فسلم على من فيه قل: السلام 


دخلت بيتك أن أول ما تبدأ به أن تتسوك» ثم تسلم على أهل البيت. 





ومنها ‏ أي من الآيات التى ذكرها المؤلف ‏ قوله تعالى: # وَإدًا 
و را سه 2ل سسا جه م 5202 لع 


7 سْحِيَةٌ فحيوا باحسن منها و ردوها *# [النساء: 45]. 

فأمر الله سبحانه وتعالى ‏ إذا حيينا بتحية أن نحيى بأحسن منها 
أو نردهاء يعني نرد مثلها. فمثلاً: إذا قال لك إنسان: السلام 
عليكم, فقل: عليك السلام ولا تقتصر» وإذا قال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. فقل: عليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته. 
وجوبًا؛ لأن الله تعالى قال: #8 أوْ ردوها . 

وإذا قال : السلام عليكم. فقلت: عليكم السلام ورحمة الله . 
ترد عليه بمثل ما سلم عليك . 


شرح رياض الصالحين 
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وقوله - سبحانه - #8 يِأَحْسَنَّ مِنْهَآ 4. يشمل الأحسن نوعًاء 
والأحسن كمّاء والأحسن كيفية. ثلاثة أشياء الأحسن نوعا وكمًا 
وكيفية. فمثلاً إذا قال: السلام عليك. فقلت: أهلاً ومرحبًا بأبي 
المت 0 ارك عد ويه 
لك: السلا 000 » فإذا قلت : أهادٌ 
ومرحباء فهذله تحية بلا دعاء» فلايد أن تقول أحسن منها نوعاء 
أحسن منها كمّاء أو مثلهاء وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله. 
فقلت: عليك السلام فقط. فهذا لا يجوز؛ لأنك ما رددت بأحسن 
ولا بالمثل» لابد أن تقول كما قال. 

كذلك أحسن منها كيفية: إذا سلم عليك بصوت واضح مرتفع 
لا ترد عليه بطرف أنفك . 





ومن ذلك أيضًا: إذاسلم عليك وقد أقبل إليك بوجهه فسلمت 
عليه فعرضًا غنه مضك| دك له فهذا أيضًا نقصء لم تردهاء ولم 
ترد بأحسن منها . 

وظاهر هذه الآبة الكريمة : أنه لو حياك رجل من الكفار فقال: 
السلام عليك بعبارة واضحة فقلت: وعليك السلام» فلا بأس بها؛ 
لأنك رددت بالمثل. وأما قول النبي يلد : «إذا سلم عليكم أهل 
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الكتاب فقولوا: وعليكم)"''. يعني ولا تقولوا: وعليكم السلام 
فإنه بين كَلِِدِ فى نفس الحديث سبب ذلك فقال : (إن اليهود إذا سلموا 
5 ' فم 

الموت» يقولون: السام عليك. يعني يدعون بالموت عليك» فقال 
الرسول كَلِةِ: «قولوا: وعليكم» يعني: إذا قالوا: السام عليك 
فقل: وعليك» يعني عليك أيضا أنت السام» فيفهم من هذا الحديث 
أنهم لو قالوا: السلام عليكم» فإنك تقول: وعليكم السلام. ولا 
بأس ؛ أن الله قال : « وَإِدَا حْيمُ يحي يوأ اأحكة 1 4 
[النساء: 87]» والله الموفق. 





الح ار ا 
سأل رسول الله عَلِهِ: أي الإسُلام خْيْرٌ ذ؟ قال: «تَطعِمٌ الطّعَامَ: وَتَقَرَأ 
السَّلامَ على مَنْ كَرَفتَ َم لخ كقرف» متفة غلديا. 


)١(‏ رواه البخاري؛. كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم 
(2575). ومسلمء كتاب السلام» باب النهي عن عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . » 
رقم (51517). 

(؟) رواه مسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم 
158 5). 

(9) رواه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم 2)١7(‏ ومسلم» - 
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الخرع 


سبق الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - في 
كتاب السلام وآدابه في هذا الباب» ثم ذكر الأحاديث ومنها: 


١‏ - حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يل 
سئل: أي الإسلام خير؟. والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا 
الرسول في مثل هذه الأسئلة لا يريدون مجرد العلم» وإنما يريدون 
العمل» فإذا قال: خير الإسلام كذا وكذا فعلوه وتسابقوا إليه 
وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العالم ويستفتيه أن ينوي بقلبه أنه 
إذا دلّهِ على الخير فعله ‏ كما كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم - 
لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم فقطء بل يريد أنه إذا دلّه على الخير 
فعله كما كان ذلك دأب الصحابة رضي الله عنهم» فقال النبي كك : 
«تطعم الطعام) يعني : من احتاج إليهء وأول من يلزمك إطعامه هم 
عائلتك» وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأباعد؛ لأن 
إطعام أهلك قيام بواجب, وإطعام الأباعد قيام بمستحب» 
والواجب أحب إلى الله تعالى من المستحب كما في الحديث 
القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 


كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمور أفضل» رقم (079. 
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عليه)”2 وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق ولكنه لا يشعر بأنه 
يتقرب إلى الله بهذا الإنفاق» ولو جاءه مسكين وأعطاه «ريالاً واحدًا» 
شعر بأنه متقرب إلى الله بهذه الصدقة» ولكن الصدقة الواجبة على 
الأهل أفضل» وأكثر أجرًاء فإذا أطعمت الطعام لأهلك فهذا من خير 
الإسلام . 

وقال: «وتقرأ السلام) وهذا هو الشاهد. تقرأ السلام: يعني 
تقول: السلام عليكم؛ هذا معنى قراءة السلام؛ يعني هذا يسمى 
إلقاء السلام» ويسمّى قراءة السلام. 

«على من عرفت ومن لم تعرف»: لا يكن سلامك سلام معرفة؛ 
بل يكن سلامك سلام مثوبة وألفة؛ لأن المسلم يُثئاب على سلامه 
ويحصل بسلامه التأليف كما قال النبي كَل : «لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)”"'» أما من لا يسلم إلا سلام معرفة 
فسوف يفوته خير كثير؛ لأنه ربما مر به العشرات لا يعرف منهم إلا 
واحدّاء أما من يسلم سلام مثوبة وألفة فهو يسلم على من عرف ومن 
لم يعرف إلا إذا كان الذي مررت به كافرًا فلا تسلم عليه؛ لأن النبي 


,)5601:5( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع » رقم‎ )١( 
.)781١(ص سبق تخريجه‎ )0( 
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حد رو »6 
كه قال: ”لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام"١'‏ وغيرهم أخبث 
منهم مثل السيخ والمدوين والشيوعيين ومن شابههم» فلا تقرأ 
عليهم السلام» ولا تسلم عليهم» أما الفاسق المعلن بفسقه ‏ فإذا 
كان في ترك السلام عليه مصلحة كأن يتوب من فسقه ويرجع إلى 
الله فلا تسلم عليه» أما إذا لم يكن هناك مصلحة فسلم عليهء وأما 
إذا كان الأمر عنده واحد بل ربما إذا لم تسلم عليه يكون في قلبه 
عداوة عليك ويستمر في باطله ولا يقبل منك نصيحة فسلّم عليه. 
فصار الناس ثلاثة أقسام : 

قسم فاسق معلن بفسقه: فهذا سلّم عليه إلا إذا كان في هجره 
مصلحة. 


وقسم كافر: لآ تسلم عليه » لكن إن سلم عليك فرد عليه . 

والثالث: إنسان مسلم لا تعلم عليه فسمًا فسلم عليه» واحرص 
على أن تكون أنت البادىٌ بالسلام؛ لأن النبي يَككةِ كان يبدأ من لقيه 
بالسلام ‏ وهو أشرف الخلق ‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. ٠.‏ رقم 
(5107). 





شرح رياض الصالحين 


هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام)”" . وهكذا الحديث «خير الإسلام 
أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»» والله الموفق . 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ قال: «خْلَقَ 
لله آدَمّ عَلّى صُورَتِهِ طُونّه سِنُونَ زِرَاتمَاء فلَمّا خَلَقَهُ قال: اذْمَبْ فسَلّمْ 
عَلّى أولئك - التَّفْر مِنَ المَلايِكةِ جُنُوس - فاسْتَمعْ ما يُحِيُونَكَ فإنّها 
تَحِيَتُكَ وَتَحِيّهُ دُرَيتِكَ فقال: السّلامٌ عَلَِكُمْ فقالوا: السّلامٌ عَلَيْكَ 
وَرَحْمَةُ ال فَرَادُوةُ: وَرَحْمَةُ النه» مُتَقَقّ عَلئه0". 


الشرح 
ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين في 
باب فضل السلام وإفشائه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ لما خلق آدم قال له: «اذهب فسلّم على أولئك النفر 
من الملائكة ‏ جلوس - فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية 


)»١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدبء. باب الهجرة» رقم (707/1)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والأدب. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (5050). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الاستئذان. باب بدء السلام» رقم (5771)» ومسلمء. كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة...2 رقم 
(841). 


شرح رياض الصالحين 


د روزن 


ذريتك 2 فقال: السلا : . فقالوا: السلا عليك ورحمة الله . 
ا 


فزادوه: ورحمة الله) . 





ففى هذا الحديث عدة فوائد منها : 


أولاً: أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم» وأنها لم تكن 
شيئًا مذكورًا من قبل ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : اهَل أَنَّ عَلَ لاضن 
عن ين ألدّهْر لَمْ يك سَيكًا مَذكوْرًا 4 [الإنسان: »]١‏ فهذه البشرية لم تكن 
شيئًا مذكورا من قبل» فخلقها الله وأوجدها لحكمة عظيمة» ولهذا 
لما قالت الملائكة لله عرَّ وجل حين أخبرها أنه جاعل في الأرض 
خليفة قالوا: «أَتَحَمَلُ يا من يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكُ لدم وَكْنُ شَحُ 
حمر كَوَنُعَدِسُ لَكَمَالَ إن أَعَكممَالَا لََلَمُوت4 [البقرة: ,]+٠‏ خلق الله هذه 
البشرية وجعل منهم الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

ثانيا: أن الملائكة أجسام وليست أرواحًا؛ لأنهم جلوس» 
والجالس يعني أنه جسم» وقد رأى النبي كَلِهِ جبريل على صورته 
التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق» والله ‏ سبحانه وتعالى 
- قال : ا جَاعلٍ الملهكة رسلا أو اميسو # [فاطر: :]١‏ فالملائكة أجسام 
ولكن الله عرَّ وجل حجبهم عنا جعلهم عالمًا غيبيًا كما أن الجن 
أجسام ولكن الله تعالى حجبهم عنا فجعلهم عالمًا غيبيّاء وقد تظهر 


شرح رياض الصالحين يت 





الملائكة في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى النبي يَكةْ مرة بصورة 
(دحية الكلبي»» ومرة بصورة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه الصحابة» وعليه ثياب بيض» وشعره أسود وجلس إلى النبي 
كهِ وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. 

ثالثًا: أن السنة في السلام: «السلام عليكم» إذا كانوا جماعة» 
وإن كان واحدًا تقول: «السلام عليك»؛ لأن الواحد يخاطب 
بخطاب الواحد. والجماعة تخاطب بخطاب الجماعة . 

رابعًا: أن السلام متلقن من الملائكة بأمر الله» حيث قال الله 
سبحانه وتعالى: (إنها تحيتك وتحية ذريتك»). لكن في قولهم: 
«السلام عليك ورحمة الله ذ فى الرد إشكال؟ . وهو أن المعروف في 
اليه آذ قد الغبر يقال »هليف الداته: 

لكن يقال: إما أنهم بهذا يعلمونه التحية الابتدائية» أوأن 
الشريعة وردت بخلاف ذلك - بتقديم الخبر-. 

خامسًا: أن الأفضل في رد السلام أن يزيد الإنسان «ورحمة 
الله»؛ لأن الملائكة زادواء والله ‏ سبحاته وتعالى ‏ قال: # هَحَيوا 
حصن ميا 14: قيذا بالاحسين < أز در 4 . إذا لم تردوا الأحسن» 
والله الموفق. 


---_- شرح رياض الصالحين 


47/8 - وعن أبي عمارة البَرَّاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال: 
أمرنا رسول الله يَكهِ بِسَبْع: بِعِيَادَةٍ المريضء وَاتَّبَاعِ الجَنَايْنِ وتشميت 
القاطسء وَنْصَّرٍ الضعيفء وَعَوْنٍ المَظلومء وَإفشاءٍ السّلام, وَإبرارٍ 
المقسم» متفق عليه”'2. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. 





14- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: 


«لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَشَّى تُؤْمِنُواء وَل تَؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء أَوَلا أَدُلَكُمْ 
عَلَى شَيْءٍ إِذَا فعَلْتُمُوهُ تَحَابَيْتُةَ؟ فوا السّلامَ بَيْنَكُمُ(" رواه مسلم. 

06 - وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
لله كله يقول: «يَا أَّهَا النَّاسُ أَفشُوا السّلامَ, وَأَْطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلّوا 
الأرْحَامَء وَصَلُوا والنّاسُ نِيامٌ تَدْخُلُوا الجَنّةَ ِسَلام» رواه الترمذي”"' 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

5 - وعن الطُقَيْل بن أُبيّ بن كغب رضي الله عنه أَنَّهُ كان 
يَأتِي عبد الله بن عُمَنَ فيَعْدُو مَعَهُ إلى السُوقء قال: فإِذًا عَدَوْنًا إلى 
الوق لَمْ يَمْوَ عبد الله على سَقَاطٍ ولا صاحب بَيْعَةِء وَل مسكين» َلآ 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الاستذان» باب إفشاء السلام» رقم (7770)» ومسلمء كتاب 

اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم 

,.)5١55( 


(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم (05). 
5) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه» رقم (55486). 


شرح رياض الصالحين 6ت 
إلى السّوقء فَقُلْتُ لهُ: ما تَصْنْعٌ بالسّوقء وأَنْتَ لا تقكُ على البَيْع ولا 
تَسْأل عَنٍ السّلعء وَلا تَسُومٌ بها وَل تَجْلِسُ في مَجَالِس السُوقي؟ 
وأَقُولُ: اجُلِس بنا هامُنا نَتَحَدَّتُ فقال: يَا أَبَا يَطْنِ - وَكَانَ الطُفَيْلُ ذا 
بَطْنِ - إِنَّمَا نفدو مِنْ أَجْلٍ السّلام, نِسّلُمُ على مَن لقيناهُ. رواه مالك في 
الموطا"'' بإسنانٍ صحيح. 





الشرح 

هذه الأحاديث ‏ حديث البراء وحديث أبي هريرة وحديث 
عبدالله بن سلام رضي الله عنهم ‏ في باب فضل السلام وإفشائه سبق 
الكلام عليهاء فلا حاجة إلى إعادة الكلام . أما حديث الطفيل بن أبي 
بن كعب فإنه ذكر له قصة مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
استتبعه ‏ يعني عبد الله بن عمر ‏ يومًا إلى السوق فجعل عبد الله 
يسلم على كل أحد: على صاحب الدكان» وعلى كل من مرّ عليه 
ممن عرف وممن لا يعرف. فجاءه ذات يوم» فقال له: اذهب بنا إلى 
السوق. فقال له: ما تصنع بالسوق؟ فأنت لا تشتري شيئّاء ولا 
تسوم شيئاء اجلس بنا هنا نتحدث . فقال: إنما أذهب إلى السوق 
من أجل السلام على الناس؛ لأن الإنسان إذا سلّم وأفشى السلام 


.)951/5( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


حر شرح رياض الصالحين 
وأظهره كان هذا سببًا لدخول الجنة كما في حديث أبي هريرة: ١لا‏ 
تدخلو الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أخبركم 
بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»» ولأن الإنسان إذا 
سلّم على أخيه فقال: السلام عليكم» أو السلام عليك إذا كان 
واحدّاء فإنه يكتب له بذلك عشر حسنات» فإذا سلم على عشرة 
أشخاص كتب له مائة حسنة» وهذا خيرٌ من البيع والشراء» فكان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدخل السوق من أجل كثرة المسلم 
عليهم؛ لأنه في بيته لا يأتيه أحد» وإذا أتاه أحد فهو أقل بكثير ممن 
في السوق» لكن من في السوق يمر عليهم» ويسلم عليهم» وفي 
هذا دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم» يعني أن يمل من كثرة 
السلام» لو لاقاك مائة شخص فيما بينك وبين المسجد مثلاآء 
فسلم. إذا سلمت على مائة شخص تحصل على ألف حسنة» وهذه 





وفي هذا أيضًا دليلٌ على حرص السلف الصالح على كسب 
الحسنات» وأنهم لا يفرطون فيها بخلاف وقتنا الحاضر: تجد 
الإنسان يفرط في حسنات كثيرة. وابن عمر رضي الله عنهما من 
أحرص الناس على المبادرة إلى فعل الخير لما حدثه أبو هريرة رضي 
الله عنه عن النبي كَككِةِ أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له 


شرح رياض الصالحين 


قبراط» ومن شهدها حتى تدفن كتب له قيراطان» قيل: وما 
القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين: أصغرهما 
مثل أحد)”'2. ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال: والله لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة ثم صار لا تحصل جنازة إلا تبعها رضي الله 
عنه» وهكذا السلف الصالحء إذا علموا ما في الأعمال من الخير 
والثواب بادروا إليها وحرصوا عليهاء فكان ابن عمر لا يدع جنازة 
إلا خرج معها وتبعها وتندم وندم لما مضى قال: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة» فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على فعل 
الخير كلما بان له خصلة خير فليبادر إليها. نسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من المتسابقين إلى الخيرات» إنه على كل شيء قدير . 

أما قوله: «يا أبا بطن» : فإن الطفيل كان كبير البطن. وهذا من 
باب المداعبة» وليس قصده أن يُعيّره بأنه كبير البطن» لكن يداعبه» 
مثل قول الرسول كك لأبي هريرة: 'ايا أبا هر» . 





1 ٠ع‎ 0 
7 7 4 


لق رواه البخاري. كتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائز» رقم الاخرض 6 5" ومسلمء 
كتاب الجنائز, باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. رقم (9:0). 





5 شرح رياض الصالحين 


باب كيفية السلام 


يُسْتَحبٌ أَنْ يَقولَ المُيْتَدِئْ بالسّلام: «السّلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الل 
وَيَرَكاتُةُ» فيأتي د بضمير الحَمْع» وَإِنْ كان المُسلَمٌ عَلَْهِ وادًاء وَيَقُولُ 
المُحِيتُ: «وَعَلَيْكُم السَّلامٌ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتُةُ, فيَأتي بواو العطفٍ في 
قوله: وَعَلَيْكُم». 

١50عن‏ عِمْرَانَ بن الحُصَّيْنِ رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجْلَْ 
إنَى النبيّ يل فقال: السّلامُ عَلَيْكُمْ فرَدَ عَلَيْهِ ثم جَلَسَء فقال النبي كله: 
«عشن» ثم جَاءَ آخّنُ فقال: السّلامٌ عَلَيكُم ورَحْمَةُ الله, فرَدٌ عليه فَجَلّسَ 
فقال: «عشرون» ثم جَاءَ آخْرُّء فقال: السّلامُ عليكم وَرَحْمَةَ الل وَيَرَكَاتُةُ, 
َرَدٌ عَلَيْهِ فَجَلَسَء فقال: «ثّلاثونَ» رواه أبوداود والترمذي2”0 وقال: 
حديثٌ حسنٌ. 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال لي رسول ال كَلهِ: 
«هذا حبريلٌ يقرَأ عَلَيكِ السّلام» قَالَت: قُلَْتُ: «وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرحُمَةُ الله 
وَبَرَكَاتُةُ» متفقٌ عليه”. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين: 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب. باب كيف السلامء رقم (0140)» والترمذي. كتاب 

الاستئذان والآداب» باب ما ذكر في فضل السلام» رقم (5589). 


(؟) رواه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة) رقم فض ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة رضي الله تعالى عنها رقم (55590). 


شرح رياض الصالحين 


رذن حج 





«وَبَرَكَاتهه وفي بَغضها بحدَفها وَزيَادَة ال ممقبولة. 

5/9 وعن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ النّبِيّ كلِِ كان إذا تكلمٌ بِكلِمَةٍ 
أعادّها ثلانًا حَنّى تفهُمَ عنه. وَإِذَا آتَى عَلَى قَوْمِ فسَلَمَ عَلَيْهِم سَلّم عَلّيهِم 
ثلانًا. رواه البخاري""2. وهذا مَحْمُولٌ على ما إذا كان الجمعٌ كثيرًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه: «رياض 
الصالحين» باب كيفية السلام: يعني كيف يسلم؟ ماذا يقول إذا 
سلم» وماذا يقول إذا رد؟ وذكر المؤلف ‏ رحمه الله أنه يستحب أن 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وإن كان المسلم عليه واحدّاء ثم 
استدل بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء 
إلى النبي كلِ فقال: السلام عليكم» فرد عليه ثم جلس» فقال النبي 
عَكَله : «عشر) ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه 
فجلس.2 فقال: «عشرون»2 ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فرد عليه فجلس. فقال: «ثلاثون». فقال: 
للأول اعشر» يعني حسنات» وللثاني «عشرون» وللثالث «ثلاثون» ؛ 
لأن كل واحد منهم زاد. 

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء: هل إذا سلم على واحد 


.)10( رواه البخاري» كتاب العلم؛ باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه» رقم‎ )١( 


م شرح رياض الصالحين 





يقول: السلام عليك أو عليكم؟ والصحيح أنه يقول: السلام 
عليكم. هكذا ثبت عن النبي ويد كما في حديث المسيء في صلاته 
أنه قال: السلام عليك . وأما ما استدل به المؤلف من حديث عمران 
فليس فيه دلالة» لأن الرجل دخل على النبي يَكِةِ ومعه جماعة فسلم 
على الجميع. فإذا كانوا جماعة قل: السلام عليكم» وإذا كان 
واحدًا قل: السلام عليك, وإن زدت: ورحمة الله. فهو خير» وإن 
زدت: وبركاته. فهو خير؛ لأن كل كلمة فيها عشر حسنات» وإن 
اقتصرت على : السلام عليكم» فهو كاف بهذه الكيفية. 


ويقول الراد: وعليكم السلام» ثم إن كان المسلم لم يزد على 
قول: السلام عليك. كفى» وإن كان المسلم قد قال: السلام عليك 
ورحمة الله. فعلى الراد أن يقول: عليك السلام ورحمة الله؛؟ لقوله 
تعالى : وَإدا ميم يحوأ يلَحْسَنَ ونا أو روا 4 [النساء: ]2 
يعني : ردوا مثلها. وقال: يستحب أن يقول: «وعليكم» بزيادة 
الواوء 10 حسن؛ لأنه إذا قال: «وعليكم» صار واضحًا أنه 
معطوف على الجملة التي سلم بها المسلّم» وإن حذفها فلا بأس» 
لأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يأت بالواو في رده السلام 
على الملائكة مََاُوا سلما قَالَ سل [الذاريات: 6 ولم يأت بالواوء 


فإن أتى بالواو فحسن» وإن تركها فلا بأس . 
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ثم إنه من السنة إذا نقل السلام من شخص إلى شخص آخر أن 
يقول: عليه السلام. وإن قال: عليك وعليه السلام» أو عليه وعليك 
السلام؛ فحسن؛ لأن هذا الذي نقل السلام محسنء فتكافئه بالدعاء 
له. فإذا قال شخص لآخر: كران على قاور ثم نقل الوصية 
وقال: فلان يسلم عليك» فإنه يقول: عليه وعليك السلام» أو 
يقول: عليه السلام» ويقتصر؛ لأن النبي يَكِِ بلغ عائشة أن جبريل 
يقرأ عليها السلام» فقالت: عليه السلام» فدل ذلك على أنه إذا نقل 
السلام إليك أحد من شخص تقول: عليه السلام» ولكن هل يجب 
عليك أن تنقل الوصية إذا قال: سلّم لي على فلان» أو لا يجب؟ 


فصل فيها العلماء فقالوا: إن التزمت له بذلك وجب عليك؛ 
لأن الله يقول: #8 ##إِنَّ الله يمرم أن نودو الأملتت لج أَهَلِها 4 [النساء: 
وأنت الآن تحملت هذاء أما إذا قال: سلّم لي على فلان 
وسكت أو قلت له مثلاً: إن ذكرت أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يلزم إلا 
إذا ذكرت» وقد التزمت له بأن تسلم عليه إذا ذكرت» لكن الأحسن 
ألا يكلف الإنسان أحدًا بهذا؛ لأنه ربما يشق عليه» ولكن يقول: 
سلم لي على من سأل عني ؛ لأنه إذا قال: سلم لي على من سأل» 
وسأله كيف فلان؟ قال: فلان طيب ويسلم عليك» هذا طيبء أما 
أن يحمله فإن هذا لا ينبغي؛ لأنه قد يستحي منك فيقول: : نعم أنقل 
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سلامك » ثم ينسى أو تطول المدة أو ما أشبه ذلك . 


ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا 
تكلم؛ تكلم ثلانًا وإذا سلم؛ سلم ثلاناء لكنه يتكلم ثلانًا إذا لم 
تفهم الكلمة عنه» أما إذا فهمت فلا يكررء لكن لو لم تفهم لكون 
المخاطب ثقيل السمع» أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد 
مرتين » فإن لم تكف فثلاث» يعني وبعد الثلاث لا يلزمه» كما أنه 
إذا استأذن للدخول في البيت ثلاث مرات ولم يؤذن له انصرف» 
وكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلمه أو لم يفهم يتركه. 
كذلك إذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه أعد مرة ثانية ومرة ثالثة» 
وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردًا لا يجزىّ» كما لو قلت: السلام 
عليك. قال: أهلاً ومرحبًا. أعد السلام قل: السلام عليك. إذا 
قال: أهلاٌ ومرحبًا. أعد السلام قل: السلام عليك. ثلاث مرات» 
فإن لم ينفع فاتركه» ولكن نبهه بأن قول القائل في الإجابة: أهلاً 
ومرحبًا لا يكفي» لابد أن يقول: عليك السلام» إذا قيل: السلام 
عليك . والله الموفق. 

4 - وعن المِقٌدَاد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا 
يُوقظ نَائْمَاه وَيسْمِعُ اليقظان, فَجَاءَ الذي يل فَسَلّمَ كما كان يُسَلّمٌ 
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965- وعن أَسْمَاء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله يه 
١‏ لي امشو نوكا وفص ون إإخسااقدرة: قالوى ربد لمشي 
رواه الترمذي””7 ' وقال: : حديثٌ حسنٌ. 00 ٠‏ حَمعَ 
بَيْنَ الّفظ والإشّارّةء ويُؤْيّدُهُ أن في رواية أبي داور" : «فْسَّلّمَ عَلَيْنَاه. 





5- وعن أبي جُرَي الهَجَيْمِيٌ رضي الله عنه قال: أتيثُ رسول 
ان كل فقَُتُ: عَلَيْكَ السلا يا رسول الله. فَقَالَ: الا 
ا تَحِيَّةُ المؤتى». رواه أبوداود, والترمزي”* ' وقال: 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في 
كتابه رياض الصالحين من آداب السلام منها حديث المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه أن النبي يك كان يدخل البيت في الليل فيسلم 





(1) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم (5050). 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في التسليم على النساء» رقم 
(55990). 

(9) رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في السلام على النساءء رقم (0705). 

(5) رواه أبوداودء كتاب الأدبء باب كراهية أن يقول: عليك السلام» رقم (0109), 
والترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام 
مبتدباء رقم (5075). 
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سلامًا خفيًا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم» وهكذا ينبغي للإنسان 
إذا دخل بيئًا أو حجرة أو ما أشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظ أن يسلم 
سلامًا يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام ؛ لأن النائم لا يحب أن يوقظه 
أحدء لا سيما أن بعض الناس إذا أوقظ صار لا يأتيه النوم بعد ذلك 
ويبقى أرًا إلى الفجرء وهذا فيه أَذى وفيه ضرر على الآخرين. فإذا 
دخلت مكانًا فيه أيقاظ ونيام فأعط الأيقاظ حقهم في السلام عليهم» 
وامنع الأذى عن النيام بحيث يكون السلام خفيمًا يسمعه من كان 
يقظان ولا يسمعه النائم . 


ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في مرور النبي يله على نساء في 
المسجدء فألوى بيده إليهن بالتسليم وقال ‏ رحمه الله -: إن هذا 
محمول على أنه جمع بين التسليم باليد - بالإشارة - وكذلك 
باللسان؛ لأن التسليم باليد فقط منهي عنه» نهى عنه النبي يله وأما 
الجمع بينهما فلا بأس خصوصًا إذا كان الإنسان بعيدًا يحتاج إلى أن 
ينظر لليد التي يشير بها المسلم» أو كان أصم لا يسمع أو ما أشبه 
ذلك» فإنه يجمع بين السلام وبين الإشارة» وأما ما يفعله بعض 
الناس إذا مر وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق» فإن هذا لا يكفي 
في السلام» وليس من السنة اللهم إلا أن بعض الناس يقول: أنا لا 
أريد به السلام» لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه؛ هذا أرجو ألا 
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يكون به بأس» وأما أن يجعله بدلاً عن السلام» فإن هذا لا شك 
خلاف السنة» فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه ‏ وإذا كان الصوت لا 





يسمع ‏ فإنه يسلم ويشير بيد» حتى ينتبه البعيد أو الأصم . 

وفي حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي يه مر 
بالمسجد وفيه عصبة من النساءء فألوى إليهن بالتسليم ‏ أي سلم 
عغلبهين وأشاز بيده قال النووي : وهو محمول على أنه جمع بين 
السلام والإشارة. وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهى عنهء 
السلام لابد أن يكون بالقول «السلام عليك» إذا كان واحدّاء 
و«السلام عليكم» إذا كانوا جماعة لكن إذا كان الإنسان بعيدًا أو أصم 
أو حوله ضجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجمع بين الإشارة وبين القول 
«السلام عليكم) مع الإشارة. ا 

وفي الحديث سلام النبي ككهِ على النساءء وذلك لأن المحذور 
منتف غاية الانتفاء» وإلا فإن الرجل الأجنبى الذي ليس محرمًا 
للمرأة لا يسلم عليهاء لما في ذلك من الفتنة» ولا سيما الشاب مع 
الشابة» فإنه لا يسلم الرجل على المرأة» ولا المرأة على الرجل» 
لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح» ومبّ على نساء مجتمعات 
أن يسلم؛ لأن المحذور منتف» والمسجد كل يدخل فيه ويخرج» 
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لكن أن يمر الإنسان بالمرأة الشابة في الشارع» أو السوق ويسلم 
عليها هذا فتنة» فلا يسلم على المرأة» كذلك لو دخل بيته - وفيه 
نساء قد زرن أهله ‏ فلا بأس أن يسلم؛ لأن المحذور منتفب» وأما ما 
يخشى منه الفتنة فإن لدينا قاعدة شرعية وهي: «درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح) . 

كذلك أيضًا في صيغة السلام» وتقدم أن صيغة السلام أن 
تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» وإذا كانوا جماعة تقول : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما «عليك السلام» فإن النبي 
كه نهى عنهاء وقال: «إن هذه تحية الموتى» يعني أنهم كانوا في 
الجاهلية يسلمون على أمواتهم بمثل هذاء مثل قول الشاعر : 

عليك سلام الله قيس بن عامر 

فهم إذا خاطبوا الأموات ‏ ولو كانوا غائبين ‏ لكن 
يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم» يسلمون عليهم بهذا: عليك سلام 
الله فلهذا نهى النبي كَلنَةِ عن ذلك؛ لأنه تبحرة المواتن + ومشاكية 
لأهل الجاهلية في جاهليتهم» فبدلاً من أن تقول: عليك السلام. 
قل: السلام عليكم . هذا هو السنة» والله أعلم . 
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7 باب آداب السلام 


50١‏ وَعَنْ أبي أُمَامَة صّدَيٌّ بن عَجْلنَ البَاهليّ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكْ: «إنَّ أؤْلى النّاسٍ بالله مَنْ بَدَأهم بالسّلام» رواه 
أبوداود بإسناد جيد”2. 

ورواه الترمذي عن أبي أُمَامَة رضي الله عنه: قيلَ: يَا رسول الل 
الوَجُلانِ يَلْتَقَيَانِ أنُهُمَايَيْداُ بالسّلام؟ قال: «أَوْلاهُمَا بالله تعالى». قال 
الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ”". 

0/5 -_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلهِ قال: 
«يُِسلمُ الواكبٌ عَلى المّاشيء والمّاشي على القَاعِدِء وَالقَلِيلُ عَلّى الكثير» 
متفقٌ عليه””". وفي روايةٍ البخاري: «والصَّغِيرُ على الكبير». 

الشرح 

هذه أحاديث في شيء من آداب السلام ذكرها النووي ‏ رحمه 

الله تعالى ‏ في رياض الصالحين في آداب السلام» سبق الكلام على 





.)0191( رواه أبوداود. كتاب الأدب» باب فضل من بدأ السلام» رقم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام» 
رقم (5598), 

0 رواه البخاري» كتاب الاستتذان» باب تسليم الراكب على الماشي» رقم (5175)) 
ومسلم. كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم 


.)5 500 
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هريرة رضي الله عنه من الذي يسلم؟ . فيقول : 


أولاً: خير الناس من يبدأ الناس بالسلام» وقد كان النبي كله - 
وهو أشرف الخلق - يبدأ من لقيه بالسلام» فاحرص على أن تكون 
. أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك؛ لآن حير النامن 
من يبدؤهم بالسلام» وأولى الناس بالله من يبدؤهم بالسلام» فهل 
تحب أن تكون أولى الناس عند الله؟! كلنا نحب ذلك» إذن فابدأ 


ثم ذكر النبي كل أن الراكب يسلم على الماشي» والماشي على 
القاعد» والقليل على الكثير» والصغير على الكبيرء وذلك لأن 
الراكب يكون متعليًا فيسلم على الماشي» والماشي متعليًا على 
القاعد فيسلم عليه» والقليل يسلم على الكثير؛ لأن الكثير لهم حق 
على القلة» والصغير يسلم على الكبير؛ لأن الكبير له حق على 
الصغير» ولكن إذا قدر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم 
الكثيرون» ولو قدر أن الصغير في غفلة فليسلم الكبير ولا تترك 
السنة» يعني هذا الذي ذكره النبي يَكِ ليس معناه أنه لو سلم الكبير 
على الصغير كان حرامّاء ولكن المعنى: الأولى أن الصغير يسلم 
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على الكبير» فإذا لم يسلم فليسلم الكبير» حتى إذا بادرت أنت 


بالسلام» وبدأت؛ فهو أفضلء» وأولى الناس بالله من يبدؤهم 
بالسلام, والله الموفق. 








4 
درن 
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26 باب استحباب إعادة السلام 
على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج 
ثم دخل في الحالء أو حال بينهما شجرة ونحوها 


70١‏ معن أبي مُرِيرةَ رضي الله عنه في حَدِيثٍ المسيء صَّلاتَهُ 
أنّهُ جاءَ فصَلّىء ثُمّ جاءً إلى النبيّ كل: فسَلَمَ عَلَيْهء فد عَلَيْهِء فد عَلَيِه 
2 لق فزن قا وان تو ون نوالا وو مده 1١)‏ 
على النَِّيّ يَلِةِ حنَّى فعَلَ ذلكَ نَاآَتّ مََاتِ. متفق عليه'''. 

1 وعنه رضي الله عنه عَنْ رسول الله كَلدٍ قال: «إِذًا لقي 
أَحَدُكُمْ أَخَاهُء فلَيُسَلُمْ عَلَيْه فإنْ حالث بَيْنْهُمَا شَجِرَةٌ أؤ جدّانٌء أؤ حجن 


ع يدف ككو داه مره ءِ 7 
ثُمَّ لَقيَُ, فلَيُسَلُمْ عَلَيْهِ» رواه أبوداود'". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأمومء رقم (901)؛ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» رقم (079570) . 

(؟) رواه أبوداود. كتاب الأدبء باب فى الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه» رقم 
.)080١(‏ 
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6 باب استحباب السلام إذا دخل بيته 


ار : #َدَامَعَلسُم خَلْسّم بوب موأ عل أنف سك يه 
ادك سكة طب 4 ادر 0 

0١‏ -وعن أنس رضي الله عنه قالَ: قال لي رسول الله يِه «يا 
بُنَيّ» إذا دَخَلْتَ عَلَى أهْلِكَ, فسَلّمُ يَكْنْ بَرَكَةَ عَلَيكَ وعَلَى أَهْلٍ بَيْتِكَ 
رواه الترمذي”'' وقال: حديثتٌ حسنٌ صحيحٌ. 

الشرح 

هذان البابان من آداب السلام ذكرهما الحافظ النووي ‏ رحمه 
الله - في كتابه رياض الصالحين أن الإنسان إذا سَلّم على أخيه ثم 
خرج ورجع عن قرب أو عن بعد - من باب أولى - فإنه يعيد السلام . 
مثلاً إنسان عنده ضيوف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو 
طعام أو نحو ذلك فإنه إذا رجع يسلمء وهذه من نعمة الله أنه يسن 
السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيهء سواء غيبة طويلة أم 


فصيرة. 
فإن الله شرع لنا أن يسلّم بعضنا على بعض؛ لآن السلام عبادة 





2020 رواه الترمذي. كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته رقم 
(559). 
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وأجر كلما ازددنا منه ازددنا عبادة لله . وازداد أجرنا وثوابنا عند الله 
ولولا أن الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من 
البدعة» لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت - ولو عن 
قرب فإنك تسلم عليه» حال بينكما شجرة كبيرة بحيث تغيب عنه 
بهذه الشجرة» أو حجر كبير أو صخرة بحيث تغيب عنه بهذه 
الصخرة فإذا لقيته فسلّم عليه. أو حال بينكما جدار» أو سيارة؛ 
المهم أنه متى غبت عنه ثم صادفته بعد الغيبة فسلّم عليه . 


ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
في قصة الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها 
ينقرها نقرًا ثم جاء فسلم على النبي يَكْةِ فرد عليه السلام» وقال: 
«ارجع فصل» فإنك لم تصلٌ»» فرجع الرجل وصلى لكن كصلاته 
الأولى» بدون طمأنينة» ثم رجع فسلم على النبي كَكْهِ فرد عليه 
السلام وقال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل» ثلاث مرات» والرجل 
يصلي صلاة لا يعرف غيرها؛ لأنه جاهل» ثم قال: والذي بعك 
بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا من حكمة الرسول كله جعله 
يتردد»ء يصلي هذه الصلاة التي لا تجزىٌ من أجل أن يشتاق إلى 
العلم» فيرد العلم على قلبه ‏ وهو منفتح له محتاج إليه»ء ومعروف 
أن الشيء إذا جاء على الحاجة يكون أقبل للنفس» فلو أعطيت الفقير 
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عشرة ريالات» وهو محتاج» فرح بها فرحًا كثيرّاء وكان لها منزلة» 
لكن لو أعطيتها غنيًا لم تهمه. 

فالحاصل أن الرسول يكِةِ رد هذا الرجل من أجل أن يتشوق 
للعلم وينفتح قلبه له فقال كله «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - 
ولكن الفاتحة لابد منها كما تدل عليها نصوص أخرى - ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قائمّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا - 
هذه ركعة تامة - ثم افعل ذلك في صلاتك كلها علمه الرسول ولو 
فتعلم تومشن. 

فاستدل المؤلف بهذا الحديث على أن الإنسان إذا رجع إلى 
أخيه ولو من قرب فليسلم عليه. مثلاً أنت في المسجد تذاكر ثم 
انصرفت تأتي بكتابك تجدد الوضوءء أو ما أشبه ذلك» ثم رجعت 
فسلم» وهذا خير» فكل سلام بعشر حسنات . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه من السنة إذا دخل الإنسان بيته أن 
يسلم» واستدل بقوله تعالى: « وَإِدَا دَحَأْمُم بويا مَلْمَوا علخ أنفيكُم 


8 
رح 0 مم لي 1 
يََدَمنْ عدر لَه ركه طيِبَةٌ4 [النور: .]1١‏ 
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إذا دخلت بيتك فسلم» لكن أول ما تدخل ابدأ بالسواك قبل كل 
تون فم شل فلن أعللك»: وقد" أوصنى لعن قله أنسن بين بخالك 
رضي الله عنه وهو خادمه قال: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلّم 
تكن بركة عليك وعلى أهلك» ولهذا قال الله تعالى: #مُبَاركةٌ 
طَيَبَة4. فإذا دخلت البيت فسلّم على من فيه سواء أهلك أو زملائك 
أو ما أشبه ذلك» إذا دخلت فسلم فهذا من السنة. والله الموفق. 
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7 باب السلام على الصبيان 


50 - 8 


0١‏ 5_5 عن أنس رضي الله عنه أنَهُ مَرَ على صَبْيانِء فسَلمَ 
عَلَيْهُم وقال: كانَ رسول الله يكل يَفْعَلّهُ. متفق عليه". 


دق رواه البخاري, كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (65750), ومسلمء 
كتاب السلام» باب استحياب السلام على الصبيان» رقم (54١؟).‏ 
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7 باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه 
وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن 
وسلامهن بهذا الشرط 


- عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه قالَ: كانّتٌ فينًا امْرَةَ‎ 6/١ 
وفي رواية: كَانَتْ لَنَا عَجُورٌ - تَاحُدُ منْ أصُولٍ السّلق فتطْرَحُهُ في‎ 
عَلَيْهَاه فتَقَدَمُهُإلَيْنَاد رواه البخاري.‎ 

قوله: «تكزكز» أَي: تطحن. 

1 وَعَنْ أُمّ هَانى فاختّة بنتٍ أبي طالب رضي الله عنها 
قالّث: أَتَيْتُ النْبِيّ بل يَومَ الفَتّح وَهُوَ يَعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتْرْهُ يبقوب 
فسَلّمْتُء وذكرتٍ الحديث. متفق عليه20. 

الخرج 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين في آداب السلام: باب السلام على الصبيان. 

الصبيان يعني الصغار من سن التمييز إلى الثانية عشرة ونحوهاء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به» رقم 


(/ه), ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» 
رقم (5). 
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وقد جرت عادة الكثير من الناس ألا يسلم على الصبيان استخفاقا 
بهم» ولأنهم يعتبون عليه لو ترك السلام ولكن هذا خلاف هدي 
النبي كله هدي الرسول كَل أن يسلم على الصغير والكبيرء فهذا 
أنس بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فَسلّم عليهم» وقال: «إن 
النبي كَل كان يفعله»» أي كان يسلم على الصبيان . 

فائدة السلام على الصبيان : 

أولاً: اتباع السنة؛ سنة النبي يِه وقد قال الله تعالى: # لَمَدَ 
كن لم فى وول لَه أشوة حسد ةس كن يوأ لله وألوم اكير وك أ 
كيرا [الأحزاب: 71]. 

وثانيًا: التواضع ؛ حتى لا يضن الإنسان بنفسهء ويشمخ بأنفه. 
ويعلو برأسه؛ يتواضع ويسلم على الصبيان» وقد قال النبي كل : «ما 
زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه7"' . 

الثا: تعويد الصبيان على محاسن الأخلاق؛ لأن الصبيان إذا 
رأوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك» واعتادوا هذه السنة 
المباركة الطية: 


رابعًا : أن هذا يجلب المودة للصبى» يعنى أن الصبى يحب 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم 
(لمه؟). 
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الذي يسلم عليه ويفرح بذلك» وربما لا ينساها أبدًا؛ لأن الصبي لا 
ينسى ما مر به. 

هذه من فوائد السلام على الصبيان» فينبغي لنا إذا مررنا على 
صبيان يلعبون في السوق أو جالسين يبيعون شيًا أو ما أشبه ذلك أن 
نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها. 

أما السلام على النساء: فالسلام على المحارم من النساء 
والزوجات سنة» والمحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بهاء 
فتسلم عليهاء ولا حرج في ذلك؛» تسلم على زوجتك؛ على أختك» 
على عمتك» على بنت أخيك؛ على بنت أختك» ولا حرج في هذاء 
أما الأجانب فلا تسلم عليهن, اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت 
آمئًا على نفسك من الفتنة» وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلم» ولهذا 
جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في 
السوق» وهذا هو الصواب» ولكن لو دخلت بيتك ووجدت فيه نساء 
من معارفك وتسلم فلا بأس ولا حرج بشرط أمن الفتنة» وكذلك 
المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة . 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديث المرأة التي كانت تأخذ من 
«أصول السلق» والسلق نوع من الشجرء وأصوله طيبة تصلح إدامّاء 
فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في الماء» وتغليها على النارء 
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وتكركر عليها حبات من شعيرء فإذا خرج الصحابة: من شاء منهم 
جاء إليها يسلم عليهاء ويأكل من هذا السلق ويفرحون به؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم. 
0 9 وَمَعَانِمَ كير يُحَدُوبها © [الفتح : 14]» وقال تعالى : 
ور ؛ أنه مَمَادِرَ حكدرة دوعا سَعَجَّلَ لم هذ » [الفتح: ]٠١‏ 
فكثرت الأموال بعد الفتوح. أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة 


فائدة: فإن قال قائل: ما حكم مصافحة النساء؟ فالجواب: 
المصافحة للنساء المحارم لا بأس بهاء أما المصافحة لغير المحارم 
فلا تجوزء سواء مباشرة أو من وراء حائل» وسواء كانت امرأة كبيرة 
أواصقيرة: 
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باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام 
وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام 
على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 


0/١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «لا 
تَبدَءوا اليَهُودَ وَل النّصَارى بالسّلامء فإذا لقيثم أَحَدَهُم في طريق 
فَاضطُوُوهُ إلى أَضَيّْقه» رواه مسله”"". 

1- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الل يَلِ: «إذا 
سَلّمَ عَلَِيكُم أهل الكتّابٍ فَقُونُوا: وَعَلَيْكُم متفقٌ عليه””. 

1/-- وعن أُسَامَة رضي الله عنه أنَّ النبيّ كَل مَوَ على مَجَلسٍ 
فيه أخلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ والمُشركينَ - عَبَدَةٍ الأونَانٍ واليَهُود - فسَلّم 
عَلَيْهِم النبي يِه متفقٌ عليه””". 


.)51519( رواه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب» رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم 
(7750)» ومسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكيف...ء رقم (75157). 

(6) رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين. .رقم (:2)5756 ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب في دعاء النبي 
كله إلى. . .» رقم (1194). 
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هذا الباب عقذه المؤلف رحمه اللّه فى كتابه رياض الصالحين 
في حكم السلام على الكفار الخلصء» وعلى الكفار المختلطين 
المسلمين الخلصء» وأنه سنة مؤكدة. 

أما السلام على الكفار فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام ‏ يعني 
لا يجوز للإنسان إذا مرَ بالكافر أو دخل على الكافر أن يقول: السلام 
عليك ؛ لأن النبى يَكْهِ نهى عن ذلك كما فى حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه وذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لهم» ونوع من 
الإكرام لهم؛ لان التحية والسلام إكرام» والكافر ليس اهلا للوكرام, 
بل الكافر حقه منا أن نغيظه» وأن نذله» وأن نهينه؛ لآن الله سبحانه 
وتعالى قال في كتابه العظيم: #حَحَمَد رَسُولُ اله وَالنَ مَعَهُه أَِدَآءُ عَلَ 
لكر رحا ينم ينهم زعا سبّدَا يبسكْوْنَ مَضْلا من لَه وَرضومًا * 
[الفتح:9؟]ء قال: 8 أَشِدَاءُ عَلَ الْكُتَارٍ 4. يعني أقوياء عليهم» أعزة 
عليهم . نهم و سبجدا يعون فَضَلا من أله ورضونا سِيمَاهُمٌ في 
وده ين بوذ لِك متَهُمى َنم فى اليل كزع مر 
َلعَمُ كَازَيمُ نتفلا دشتو عَكَ شوقه. ينجبُ اليم ليقي يم 
م 0 2 
الْكْنَارَ 4 . هذا الشاهدء وقال ‏ تعالى - فى سورة التوبة: # ولا 
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02 سس دي لسعم يو 


تلغوت مَوَيكًا يقِيظ الْحَكُدَارَ ولا انوت ين عَدُوْ يا إلَّا كيب 
كم بد عَمَلُ مك4 [التوبة: ,]١7‏ وابتداؤنا إياهم بالسلام إكرام لهم 
وإعزاز لهم» والمؤمن ينبغي أن يكون عزيرًا على الكافرين» قال الله 
تعالى  :‏ يَتاها اد اموأ من يرت كم عن دييد- َوْفَ يق الله يو بحم 
وحبوته: لو عل الْمَؤْمِِينَ أعِرَّوْ عل الْكَفْرتَ 4 [المائدة: 04]. فهم لهم العزة 
على الكافرين يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة 
عليه» ولهذا لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة من 
القلوب» وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا 
يخالفنا إلا كما يخالف الحنبلي للمالكي» والشافعي» وما أشبه 
ذلك» عند بعض الناس يظنون أن اختلافنا مع الكفار كاختلاف 
المذاهب الأربعة في الإسلام» نسأل الله العافية. 

وهذا لا شك أنه من موت القلوب» فلا يحل للإنسان أبدًا أن 
يعز الكافر» والمشروع أن نعمل كل ما فيه غيظ لهم» ولكن يجب 
علينا أن نفي لهم بالعهد الذي بيننا وبينهم - إذا كان بيننا وبينهم 
عهد ‏ فمثلاً: عمال ولو كانوا نصارىء. أولاً: نقول لا تأتي بعمال 
نصارى في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول كك قال: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب"2 وأمر وقال: «أخرجوا اليهود 


)220 رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب إخنراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب » رقم .)١/590(‏ 
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والنصارى من جزيرة العرب»"'2 وقال وهو في مرض موته: 
(اأخرجوا المشركين من جزيرة العرب72" فلا تأت بكافر وأنت 
يمكنك أن تأتي بمسلم» وأما ما يعتقده من أمات الله قلبه ‏ والعياذ 
بالله - أو ربما نقول: أزاغ الله قلبه» يقول: أنا آتى بعمال كفار؛ 
لأنهم لا يصلونء إذا صلوا نقص العمل» وحتى لا يصوموا فلا 
ينقص العمل» وحتى لا يذهبوا لعمرة أو حج فلا ينقص العمل» 
فهذا- والعياة الله .مم اختان الدنيا على 'الآخرة»: تسأل الله 
العافية. 


نصراني ولا بوذي ولا وثني» فأي إنسان على غير الإسلام لا يجوز 
أن نبدأه بالسلام . 


قال: «وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه) يعني : 
تلاقوا في الطريق لا تفسح المجال لهم» ولو تفرقوا في الطريق؛ 
لأنك إذا أفسحت الطريق لهم يعد هذا إكرامًا أو ما أشبه ذلك هذا 


.)١96/1١( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة...» رقم 
ه38 ), 
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إكرام لا تفسح لهم هذا «إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه»). 
لماذا نعاملهم هذه المعاملة؟ لأنهم أعداء الله قبل كل شيء - 


-ه 


وأعداء لناء قال تعالى: ييا لبن اموا لا تَتَحِدُواعَدُوَى وَعَدُو ولي 
تلقو إلتهم بِالْمودَة وََدَ طََرُوأ يمَا جَأدكث ين لْحَنْ © [الممتحنة: .]١‏ هم 
أعداء الله أولاً قبل كل شيء - وثانيًا أعداء لناء وأفعالهم بالمسلمين 
سابقًا ولاحمًا وإلى اليوم تدل على شدة عداوتهم للمسلمين» فلا 
يجوز أن نسلم عليهم» ولكن إذا سلموا ماذا نقول؟ قال النبي ككه: 
«إذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم) فقط لا تزد على هذاء قل 
وعليكم» لماذا؟ لأنهم في عهد الرسول يل يأتون يسلمون على 
المسلمين لكن سلام خبيث يقولون: السام عليكم» السام يعني 
الموت ومن يسمعهم «يدغمون الكلمة» يظن أنهم يقولون: السلام 
عليكم. وهم يقولون السام عليكم ‏ يعني الموت - فانظر إلى 
العداوة» حتى التحية يدخلون فيها الشيء الضار السام»ء لذا قال 
النبي كله : «قولوا: وعليكم ‏ فقط ‏ فإن كانوا قالوا: «السلام علينا» 
فعليهم السلام» إنما نقول لهم ما قالوا لناء فإن كانوا قد قالوا السام. 
فعليهم. وإن كانوا قد قالوا: السلام. فعليهم». وهذا من العدل؛ 


اج سر سل سن عرسم 


ك. وش اه عر جح ٠‏ وري ع.ر مسا ره > وه لع 
لآن الله قال : 0 وَإِذَاحْيَيمُ بسحي فحيوأ بحسن منه] أو رذوها 7#النساء: 45]ء 
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هذا عدل» ولهذا قال بعض العلماء» إذا قال الكافر: السلام عليكم 
- باللام الواضحة ‏ فقل : عليك السلام؛ لماذا؟ لأنه زال الأمر الذي 
بنى عليه الرسول كلق قوله: «قولوا: وعليكم» كما في حديث ابن 
عمر في البخاري إنهم يقولون: «السام عليكم فإذا سلموا فقولوا: 
وعليكم». وهذه علة واضحة أن السبب أننا نقول: وعليكم» لأنهم 
يقولون: السام عليكمء أما إذا قالوا السلام صراحة» فنقول: 
وعليكم السلام؛ لآن أقوم الناس بالعدل هم المسلمون ‏ والحمد لله 
- فإذا قالوا: السلام عليكم. نقول: وعليكم السلام. إذا قالوا: أهلاً 
واسكلا .. تقول > أهلة ونلا :و[ذ1 قالوا: مزهنا تقول مرا 


لكن قد يشكل على بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار 
يكونون رؤساء في بعض الشركات فيدخل المسلم على مكتب رئيس 
الشركة وهو يهودي أو نصراني» فماذا يقول؟ نقول: يسلم ويقول: 
السلام فقط. وينوي بذلك أنه السلام عليه هو أي على المسلمء 
لأنك إذا حذفت المتعلق فإنه لا يدرى لمن هذا السلام؟ وهذا إذا 
خفت من شرهء فإنه قد يقول: كيف يدخل عليّ ولا يسلم؟! أما إذا 
لم تخف من شره وأنه رجل لا يبالي سلمت أم لم تسلم» فادخل 
لقضاء مصلحتك منه فإذا دخلت معك معاملة قل خذ هذه المعاملة 
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كيف أعمل مثلاً. لأن الرسول كَلةِ قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام»؛ فلا تبدأ بالسلام لكن إذا خفت من شره فقل السلام فقط . 


واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يجوز أن يبدأهم بغي رالسلام 
مثل أن يقول: مرحبّاء أهلاً. أو سهلا. . . فمنهم من قال: لا بأس 
به تأليقًاء لا سيما إن خاف منه أو من شره. ومنهم من قال: لا؛ لأن 
هذا فيه تعظيم له» وعلى الإنسان في هذه الحال يعني في أهلاً 
وسهلاً ومرحبًا.. وما أشبه ذلك أن ينظر ما تقتضيه الحاجة أو 
المصلحة. 


ثم ذكر المؤلف حديث إذا مر الإنسان بجمع فيه مسلمون 
وكفارء هل يترك السلام» لأن فيهم كفارا أو يسلم لأن فيه مسلمين؟ 
اجتمع الآن سببان: مبيح وحاظر. ما هو المبيح: وهم المسلمون» 
والحاظر: المانع ‏ وهم الكفارء لكن هنا يمكن تشذير الحكم وإلا 
فإن القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر وتعذر انفكاك 
أحدهما عن الآخر فإنه يغلب جانب الحظر أي المنع لكن هنا يمكن 
من الانفكاك» تسلم وتنوى على المسلمين؛ يعني لو مررت بجماعة 
فيهم كفار ومسلمون» تقول السلام عليكم وتنوى بقلبك يعني على 
المسلمين؛ لأن النبي يَكِةِ مر بمجلس فيه أخلاط من المشركين 
واليهود» وفيهم مسلمون فسلم عليهم. 
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ومثل قول: أهلاً وسهلاً كيف حالك فيها الخلاف» ولكن قل: 
السلام فقطء إذا خفت من شره» وانو بذلك أنه عليك أنت . 

وختم المؤلف ‏ رحمه الله كتاب السلام وآدابه ‏ بحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في الرجل إذا جاء إلى المجلس ثم قام منه» ومن 
المعلوم أن الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم عليهم ‏ كما سبق - 
والسلام سنة مؤكدة» ورده فرض عين على من سلم عليه» وإذا كانوا 
جماعة فهو فرض كفاية إذا قام من يكفي سقط عن الباقين» لكن إذا 
كانوا جماعة وكان من المعلوم أن المسلم يريد بالقصد الأول واحدًا 
منهم وجب على هذا الواحد أن يردء مثلاً لو كانوا طلبة ومعهم 
معلمهم» والذي دخل وسلم يريد بالقصد الأول نفس المعلم» فإنه 
يجب على المعلم أن يرد ولا يكفي رد الجماعة ‏ كالتلاميذ مثلاً - 
وكذلك لو كان أميرًا مع رجاله وشرطته» فدخل إنسان وسلمء» فإنه 
من المعلوم أن المقصود الأول هو الأمير» فيجب عليه أن يرد أما 
إذا كان جماعة متساوين ولم يعلم أن أحدًا منهم هو المقصود 
بالقصد الأول» فإنه إذا رد واحدّ منهم السلامَ كفى؛ لأن رد السلام 
فرض كفاية . 
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8 باب استحباب السلام إذا قام من المجلس 
وفارق جلساءه أو جليسه 


١‏ عن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَلِْ: 
«إذا انتّهى أَحَدُكُم إلى المَجُلِسٍِ فَليُسَلّمء فإِذًا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فلَيُسَلُم 
قَلَئْسَتٍ الأولى بِأحَقٌّ من الآخِرّة» رواه أبوداودء والترمذي'' وقال: 
حديتٌ حسنٌ. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في أن الرجل إذا دخل على 
المجلس فإنه يسلم» فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه 
' يسلم؛ لأن النبي كلِهِ أمر بذلك» وقال: «ليست الأولى بأحق من 
الثانية». يعني أنك إذا دخلت تسلم كذلك فإذا فارقت فسلم» ولهذا 
إذا ذخل الإنسان السجد طلم على الى 355 وإذا خرج سلم :عليه 
أيضاء وإذا دخل مكة لعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة 
وخرج ختم ختم بالطواف؛ لآن الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو 
عمرة» وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة ثم سافر» وهذا من 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب. باب في السلام إذا قام من المجلس» رقم (0108)), 


والترمذي» كتاب الاستكذان والآداب» باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند 
القعردء رقم .)97١5(‏ 
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كمال الشريعة أنها جعلت المبتدئ والمنتهئ على حد سواء في مثل 
هذه الأمورء والشريعة كما نعلم جميعًا من لدن حكيم خبير كما قال 
تعالى : « كتبُ أُحَكتَ ا ثح مت ين لد كر حير 4 [هرد: :]١‏ 
فتجدها كلها متناسقة متصاحبة ليس فيها تناقض ولا تفضيل حتى إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحد يعني 
لا تمش بنعل واحدة ولو لإصلاح الأخرىء لماذا؟ لأنك إذا 
خصصت إحدى القدمين بالنعل صار في ذلك جور وعدم عدل» 
فأنت ترى الآن أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل في كل شيء 
« © إن لَه يمر مَل وَالِْمْسن وَإبتَاي ذى الْشرَص وِيِن عَنٍ 
لتَحَهَوَوَالسسكر وَالبَق يولح سَلَصكُمْ تدكروت 4 [النحل: .]1١‏ 
والله الموفق. 
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باب الاستئذان وادابه 


5 5 2س صم لا ا .0 224 

قال الله تعالى: ## يتأمبا لذبن ءامنوأ لا مَدْحَلُوا بويا عر بُوْتِحكُمَ 
دس جح مع 6ل رس سبو و سس 2 سرلا 7 صر صصص 
حون تمستاذسوا وَتسَلّمواأ عاج أهيلها» [النور: ]ء وقال تعالى : 8 وَإدَا لم 
م2 22 وى و مء وع محر لء. ره ا ا ا 00 ره 5 
لأطَعلُ يكم الحا مذو كما أَسْتَْدَنَ ررح من قَنَلِهِرَ 4 [النور: 


م هه 


.]469 


١‏ _ وعن أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه قال: قال 


سان 5-0 : 8 2 8 58 . 
رسول الله كَل «الاسْيِْدَانُ تلات فإن أَذِنَّ لك وَإلا فازجغ»”'' متفقٌ 
عليه. 


3-3 


2-75 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كِِ: «إِنْمَا جُعِلُ الاستئدَانٌ مِنْ آخْل التّصر» متفق عليه”". 

7 - وعن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال: حدَّتَنَا رَجُلْ 
من يني عامر أنه اسْتَأنَنَ على النبي يه وَهُوَ في بيتء فقال: أَأَلِج؟ فقال 
رسول الله علد لخَادِمه: «اخرج إلى هذا فعَلمةٌ الاستتدّانَ» فقل لَهُ: قل: 
السّلامُ عَليكم, أَأَدخْلُ؟» فسَمِعَهٌ الرّجلَ فقال: السّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدخُلُ؟ 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاء رقم (5140)» 

ومسلمء كتاب الآداب» باب الاستئذان» رقم (5187). 
() رواه البخاري». كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء رقم (3541)» 

ومسلم» كتاب الآدابب» باب تحريم النظر في بيت غيرهء رقم (5195). 
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فأَذِنَ له النَّبِيُ يكل فدخل. رواه أبوداود”'' بإسناد صحيح. 

14 وعن كِلْدَةَ بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتَيتُ النّبيّ 
أَدخُلُ؟» رواه أبوداود والترمذي”"' وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض 
الصالحين باب الاستكذان وآدابه» والاستئذان: يعني طلب الإذن من 
صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول فإن أذن لك فادخل» وإن لم 
يأذن لك فلا تدخل حتى لو قال لك بصراحة: ارجع؛ فارجع كما 
قال الله تعالى ليل كك انيه اناتوم أرق لحم 4 [الغور 11 ]ء 
وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول: ارجع» وأنت أيها 
المستأذن لا تغضب عليه إذا قال لك أرجع ؛ لآن الإنسان قد يكون 
في حاجة» وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس» فلا يمكن أن 
تلجئه وتحرجه» وإذا رجعت بعد أن قال لك : ارجع» فإن الله يقول 
ذلك أوكى ا« ضكرا مو 1ق لك #دارجهوا هو أركى نكم أى ارك 
لقلوبكم وأطهر . 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب». باب كيف الاستكئذان» رقم (لاا01). 


(؟) رواه أبوداودء كتاب الأدب». باب كيف الاستكذان» رقم »)20١1//(‏ والترمذي» كتاب 
الاستئذان والآداب» باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» رقم .)771١(‏ 
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وذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيتين من كتاب الله . 
الآية الأولى: سبق الكلام عليها - وهي قوله تبارك وتعالى: 
ل م لس سس رع سح ةيروس سم كرو و ديه 2ح سروه 
39 يتأيها اين ءَامنوا لا سَدَحَلُوا بويا عبر بوتكم حَوّ تَسََاَنِسوا4 [النور: 
]. وقلنا: إن معنى الاستئناس يعنى أن تستأذنواء أو أن تعلموا 
علم اليقين أن صاحبكم مستعد للدخول أي لدخولكم. ومن ذلك: 
إذا واعدك الإنسان فقال لك مثلاً: اتتنى بعد صلاة الظهرء فإذا 
وجدت الباب مفتوحًا فهو إذن. فأنت إذا أتيت لا حاجة لأن 
تستأذن 4 لآن ضاحب- البيتك قال لك:: اتتتى فى الموغك المتحددء 
وإذا وجدت الباب مفتوحًا فهذا إذن» فالإذن لا فرق بين أن يكون 
سابقًا أو لاحقّاء ما دام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل 
أن تدخل» وبينك وبينه موعد فادخل» ولكن لا بأس - بل الأولى بلا 
شك - أن تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك إلا أن تحصل أجر 
السلام . 
03 4 5 85 سر صم صح ج سا برو عو مء ور 
أما الأية الثانية : فهى قوله تعالى: «وإدًا بلغ الأطفدل ونكم الحا 
سْتَمْذِوَا كما أسْتَددَنَ ارت من قَبَلِهِر »[النور: 04]. 
إذا بلغوا الحلم يعني : بلغوا بالإنزال لكن كنى عنه بالحلم؛ لأن 
الغالب أن الإنسان لا يخرج منه المنى أول ما يخرج إلا بالاحتلام» 
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وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه يحتلم» فإذا 
بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان» أما قبل ذلك 
فأمره هين» لكن هناك ثلاث عورات لابد من الاستئذان فيها: 
« يكأيهها لز موا يسَصودحم لزن ملكت يدو وان ليوا اكلم يكز 


ل رض 


لت مريت [النور: 08]. 

الأولى: من قبل صلاة الفجر. 

والثانية : وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. 

والثالثة: ومن بعد صلاة العشاء. 

هذه الأوقات لابد فيها من استئذان» حتى الصغار لابد أن 
يستأذنواء لأن الإنسان في هذه الأوقات الثلاث قد يكون متهيئًا للنوم 
وعليه ثياب لا يحب أن يطلع عليه أحد فلذلك لابد من الاستئذان في 
هذه الساعات الثلاث . 

وأما بالنسبة للنظر ‏ لنظر الطفل للمرأة - فليس مقيدًا بالبلوغ. 
بل هو مقيد بما إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة» 
فإذا علم ولو لم يكن له إلا عشر سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب 
عنه؛ لأن الله تعالى قال: « وَل لِلَْؤْمَت يَقَضُْضْسَّ من أبَصرِهِنٌ وَيحْمَطنَ 


جو لودو وى لخ إلى سرس سر ع لا سدسم عه رعرع هم 2م برو م 
فروجهن ولا برست زينتهن إلاماظهَرَ هِنْها وليضرين يخمرهن عن ججسووون 


ولا بد زِيتَهِنَ إلا بعولتهر؟ االنور: ,]١‏ يعني أزواجهن» إلى 
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أن قال : « أو لفل الذي لَرْيظَهَرُوأعلَ عورتٍ اليس 4 [النور: 8١‏ . 

قال العلماء: الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني: ليس 
لهم غرض في النساء ولا يطرأ على بالهم المرأة» بعض الأطفال 
عندما يتم له عشر سنوات وهو ينظر إلى النساء تشعر أنه ينظر إليهن 
نظر شهوة» وهذا يختلف كما قلت. قد يكون هذا الطفل يجلس مع 
قوم أكثر حديثهم في النساء فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية مبكرًاء 
وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس وحفظ القرآن وما أشبه 
ذلك ولا يطرأ على بالهم هذا الشيء فلا تنمو فيه هذه الغريزة» على 
كل حال إذا عرفنا أن الطفل يطلع على عورة المرأة ويتكلم في النساء 
وأشبهت نظراته نظرة الإنسان المشتهي؛ فإنه يجب على المرأة أن 
تحتجب عنه ولو لم يكن له إلا عشر سنين مع أن العلماء رحمهم الله 
يقولون: يمكن لمن تم له عشر سنين أن يأتيه أولاد» يعني وعنده 
إحدى عشرة سنة» فلا تستغرب لو جاء له ولد إذا تزوج وجامع 
زوجه لا تستغرب» ويذكر أن عمرو بن العاص ليس بينه وبين ابنه 
عبد الله إلا إحدى عشرة سنة! يعني أبوه أكبر منه بعشر سنين ويمكن 
هذا وقال الشافعي رحمه الله: «رأيت جدة لها إحدى وعشرون 
سنة». وهي جدة؛ لأن المرأة يمكن أن تبلغ يعني يمكن أن تحيض» 
ولها تسع سنوات. فإذا قدرنا أنها تزوجت ولها تسع سنوات يعني 
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في العاشرة وحملت في أول سنة وأتت ببنت» ثم إن البنت لما تم 





لها تسع سنوات تزوجت في العاشرة» هذه عشرون سنة» يأتيها ولد 
في الحادي والعشرين فتكون جدته ‏ أم البنت ‏ والشافعي رحمه الله 
صدوق يقول: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. 

والتخاصل أنه إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا 
باستئذان» وإذا اطلع على عورات النساء وصار يتكلم فيهن وينظر 
إليهن بشهوة» فإنه يجب أن تستتر المرأة عنه ولو لم يتم له إلا عشر 
سنوات. والله الموفق. 


25233 
نت 
2 
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١7‏ باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 
وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 


وبيان اداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


0١‏ - عن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ كَهُ قال: «إِنَّ الله 
يُحبٌ الغُطاس, وَيَكْرَهُ التَّنَاوْبء فإا عَطّسَ أَحَدُكُمْ وَحمدَ الله تتعالى كان 
حَقّا على كل مُْلِمِ سَمِعَةُ أنْ يقول لَهُ: يَرْحَمْكَ الله. وَأَمّا التّتَاؤْبٍ فإِنّمَا 
هُوَ مِنَّ الشَّيْطانِء فَإِذًا تََاءَبَ أَحَدُكُمْ فلْيَوْدُهُ ما اسْتَطَاع فإِنّ أَحَدَكُمْ إذَا 
تَتَاءبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَيْطانٌ» رواه البخاري”"". 

2-75 وعنه رضي الله عنه عن النبيٌّ كلهِ قال: «إِذا عَطسسنَ 
َحَدْكُمْ فلْيَقُل: الحَمْدُ شه وَلْيَكُلْ لهُ آحُوهُ أؤ صَاحِبَهُ: يَوْحَمُكَ الله. فإذا 
قال له: يَرْحَمُكَ الل. فلِيقُلْ: يَهِدِيكُمُ الله وَيُضْلِحٌ بَالَكُمْ» رواه 
التخازي. 

88٠/*‏ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله 
له يقول: «إذًا طمن أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشمتُوهُ, فإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله فلا 
تُشْمتُوةُ» رواه مسله”". 

.)5775( رواه البخاري» كتاب الأدب, باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت» رقم (5775). 
2 رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤوب» رقم - 
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14 وعن أنس رضي الله عنه قال: عَطُسن رَجُلان عِندٍ النبيّ 
111 ام هارم وو 0 .م امد ل وا وو 2م 0 
يك فشمّت أَحَدَمُْمَا وَلمْ يُشمّت الآخرَء فقال الذي لم يُسْمَتَهُ: عطس فلان 
فشمَّتَّهُ. وَعَطْمئْتُ فلم تُشْمَنْنِي؟ فقال: «هذا حَمِدَ الله, وإِنْكَ لم تَحْمَدٍ 


20 متفق عليه. 


الشرح 
قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رياض الصالحين 
باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا 
لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاسء والتثاؤب. 


العطاس من الله عنَّ وجل يحبه الله كما فى حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يد قال: «إن الله يحب العطاس» والسبب في 
ذلك أن العطاس يدل على النشاطء والخفة». ولهذا تجد الإنسان إذا 
عطس نشطهء والله سبحانه وتعالى يحب الإنسان النشيط الجاد»ء وفي 
الصحيح عن النبي كَلْةِ أنه قال: «المؤمن القوي أحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف, وفي كل خير)""'» كلهم فيه الخير المؤمن القوي 


ٍِ (؟5994). 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب. باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله» رقم 
(25775)» ومسلم كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم 
(5491). 
(؟) رواه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز. . .» رقم (5554). 
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في إيمانه والضعيف» ولكن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الشعيت” 

والعطاس يدل على الخفة والنشاطء فلهذا كان محبوبًا إلى 
الله» وكان مشروعًا للإنسان إذا عطس أن يقول: الحمد لله؛ لأنها 
نعمة أعطيها فليحمد الله عليهاء فيقول الحمد لله إذا عطس سواء كان 
في الصلاة أو خارج الصلاة في أي مكان كانء إلا أن العلماء ‏ 
رحمهم الله - يقولون: إذا عطس - وهو في الخلاء ‏ أي في 
المرحاض» فلا يقول بلسانه: «الحمد لله). ولكن يحمد بقلبه» أما 
بلسانه فلا؟ لأنهم يقولون ‏ رحمهم الله إن الإنسان لا يذكر الله في 
الخلاء» فإذا عطس الإنسان وحمد الله كان حقًًا على كل من سمعه 
أن يقول له: «يرحمك الله» فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله - 
علَّ وجل فإنه لما حمد الله كان من جزائه أن إخوانه يدعون له 
بالرحمة. 

وقوله: «كان حقًّا على كل من سمعه؛ ظاهره أنه يجب على كل 
السامعين بأعيانهم. ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «إذا عطس 
فحمد الله فشمتوه). 

وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض كفاية 
يعني إذا قال واحد من الجماعة للعاطس الذي حمد الله: يرحمك 
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اللّه»ء كفى » لكن الاحتياط أن يشمته ‏ أي يدعو له بالرحمة ‏ كل من 





وأما التثاؤب: فإنه من الشيطان» ولهذا كان الله يكرهه. لماذا؟ 
لأن التثاؤب يدل على الكسل» ولهذا يكثر التثاؤب فيمن كان فيه 
نوم» والذي فيه النوم معروف أنه كسلان» فمن أجل أنه يدل على 
الكسل كان الله تعالى يكرهه» ولكن إذا تثاءب فالأولى أن يرده ‏ أي 
يرد التثاؤب ‏ يكظمه ويتصبر» قال العلماء: وإذا أردت أن تكظمه 
فعض على شفتك السفلى» وليس عضا شديدًا فتنقطع» ولكن لأجل 
أن تضمها حتى لا ينفتح الفم» فالمهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة 
أو غيرهاء فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمكء» وما ذكره 
بعض العلماء ‏ رحمهم الله - أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل 
له. وإنما تضع بطنهاء والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تثاءب 
ضحك الشيطان منه؛ لأنه ‏ أي الشيطان ‏ يعرف أن هذا يدل على 
كسله وعلى فتوره» والشيطان يحب من بني آدم أن يكون كسولاً 
فتورا ‏ أعاذنا الله وإياكم منه ‏ ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي 
يكون دائمًا في حزم وقوة ونشاط» فإذا جاءك التثاؤب فإن قدرت 
على أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل» وإن لم 
تقدر فضع يدك على فمك . 
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ولكن هل تقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟» لاء لا تقل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؛ لأن ذلك لم يرد عن 
النبي يك فالنبي يكِْهِ علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب ولم يقل : تعوذوا 
بالله من الشيطان الرجيم» وأمّا ما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان 
إذا تثاءب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا أصل له. 
والعبادات مبنية على الشرع وليس على الهوى» لكن قد يقول بعض 
الناس: أليس الله يقول: 8 وَإِمَا ينرَعَتَلَكَ من آلشَّيِطنٍ مَرْمْ ََسَْمَهِذْ 
لَه إِنَسَمِيعٌ عَلِءٌ 4 [فصلت: 107, وقد أخبر النبي يكل أن التثاؤب من 
الشيطان» فهذا نزغ؟ نقول: لاء فقد فهمت الآية خطأء فالمراد 
عَلِيمٌ (إي4 . يعني الأمر بالمعاصي, أو بترك الواجبات لأن هذه نزغ 
الشيطان» كما قال تعالى فيه» إنه ينزغ بين الناس فهذا هو نزغه: 
الأمر بالمعاصي والتثبيط عن الواجبات» فإن أحسست بذلك فقل: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية 
فقط : وهي الكظم ما استطغت, فإن لم تقدر فضع يدك على فمك . 


ومن آداب العطاس: أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه 
أو غترته على وجهه. قال أهل العلم . وفي ذلك حكمتان: 


الحكمة الأولى: أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر 
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على من حوله. 

الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز 
النفوس منهء فإذا غطَّى وجهه صار في ذلك خير» ولكن لا تفعل ما 
يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك عند العطاس» فهذا 
خطأ؛ لأن هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند 
العطاس» وربما يكون في ذلك ضرر عليك . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف دليلٌ على أن من عطس 
ولم يقل: الحمد لله فإنه لا يُقال له: يرحمك الله؛ لأن النبي كله 
عطس عنده رجلان : 

أحدهما : قال له الرسول يَكِةٍ ايرحمك الله) . 

والثاني : لم يقل له ذلك . 

فقال الثاني : يا رسول الله عطس فلان: فقلت له: يرحمك الله 
وعطست فلم تقل لي ذلك؟ قال رسول الله يَكِهِ: «إنه حمد الله وإنك 
لم تحمد الله) . 

وعلى هذا فإذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له: يرحمك 
الله» ولكن هل نذكره فنقول له قل: «الحمد لله؟» لاء الحديث هذا 
يدل على أنك لا تذكره؛ لأن الرسول كَكةِ لم يقل: إذا عطس ولم 
يحمد الله فذكروه. بل قال: «لا تشمتوه» فنحن لا نقول: احمد الله 
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ولكن فيما بعد علينا أن نخبره بأن الإنسان يسن له إذا عطس أن 
يحمد الله» ويكون هذا من باب التعليم» والله الموفق. 

ولابد أن نسمعه؛ لأن الكاف يكون حمد العاطس مسموعاء 
كما أن العاطس إذا قيل له: «يرحمك الله1. يقول: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم». أي: يصلح شأنكمء. فتدعو له بالهداية وإصلاح 
الشأن» وبعض العامة إذا جاوب يقول: «يهدينا أو يهديكم الله» وهذا 
خلاف المشروع؛ لأن المشروع أنك تقول: يهديكم الله ويصلح 
بالكم . كما بينا. والله الموفق. 


5- وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كان اليَهُودُ 
يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يل يَْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمْ الله 
فيقول: «يِهْدِيكمٌ الله وَيُصّلِحُ يَالَكُم» رواه أبوداود والترمذي"' وقال: 


9 


وَعَنْ أبي سَعِددٍ الْخُدْرِيٌ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


))5059( رواه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس» رقم‎ )١( 
.)0078( وأبوداود» كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمي» رقم‎ 
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اله يكل: «إذَا تَقَاوَبَ أَحَدْكُمْ فلَيُمْسِكُ بِيَدِهِ عَلّى فيه فإنَّ الشَيْطَانَ يَدْخُلُ» 
رواه مسله0". 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان ما يستحب عند العطاس» وقد سبق بيان 
شيء من ذلك منها حديث أبي هريرة أن رسول الله يك كان يضع يده 
أو ثوبه على وجهه أو على فمه من أجل أن يكتم الصوت, يعني إذا 
عطست فضع ثوبك أو يدك على فمك حتى يخفض الصوت» 
واستحب العلماء ‏ رحمهم الله أن يضع ثوبه على وجهه من أجل 
ألا يخرج شيء مستقذر من أنفه فالغالب أنه يخرج منه شيء فلا 
يشاهد إذا كان قد غطاه» وأنه ربما يخرج مع العطاس أمراض مُعدية 
فتتعدى إلى الغير؛ فلهذا ينبغي لك إذا عطست أن تضع طرف ثوبك 
أو غترتك أو ما أشبه ذلك على وجهك حتى تحصل هاتان 
الفائدتان» ثم ذكر حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند 
النبي كَكِةٍ يعني يتكلفون العطاس : لعل الرسول يقول: يرحمكم الله ؛ 
لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعوته مستجابة فيعطسون عنده لأجل أن 
يقول: يرحمكم الله ولكنه لا يقول ذلك؛ لأن الكافر لا يجوز أن 


إل رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم 
(5996). 
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يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة لكن يدعى له بالهداية» ولهذا كان 
يقول لهم إذا عطسوا وقالوا الحمد لله قال لهم : «يهديكم الله ويصلح 
بالكم» فإذا عطس كافر عندك وقال الحمد لله لا تقل: يرحمك الله 
قل : يهديكم الله ويصلح بالكمء كما كان النبي كَِْةٌ يفعل ذلك . 

ثم ذكر ما رواه مسلم من فعل الرسول كك عند التثاؤب أنه أمر 
بوضع اليد على الفم» وقد سبق أن الأفضل أن ترد التثاؤب ما 
استطعت» فإن لم تستطع فضع يدك على فمك؛ لأن الشيطان إذا لم 
تضع يدك على فمك يضحك منك ويدخل في جوفك أيضًاء ووضع 
اليد حماية لك من أن يدخل الشيطان في جوفك, والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 0 





١‏ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه 
وتفبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم 
من سفر وكراهية الانحناء 


١‏ - عن أبي الخَطَّابٍ قَتَادَةَ قال: قلت لأنس: أكا 
المُصافْحَةٌ في أصْحَابٍ رسولٍ الله يِهْ؟ قال: نْعَمْ. رواه البخاري(١)‏ 

5 - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: لما جَاء أَهْلُ اليّمَنِ قال 
رسولٌ اش كلِ: «قَنْ جَاءَكُمْ أهُلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أو لُ مَنْ جَاءَ بِالمُصَافْحَة» 
رواه أبوداو.”” ' بإسنانٍ صحيح. 

17/7 2 وعن البَّرَاءِ رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَلِلِ: «مَا 
أبوداود9) 

2/5 وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قال: قال رَجُلٌ: يا رسول الله 
الرَجُلُ مِنا يَلُقى أَخَاهُ أؤ صَدِيقه. أَيَنْحَني لَهُ: قال: «لا» قال: آَفيَلْتَرْمُهُ 
وَيُقَبَنّهُ؟ قال: «لا» قال: «فياحُدُ بِيَدِهِ وَيُضَافِحُهُ؟ قال: «نْعَمْ» رواه 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الاستئذان. باب المصافحة» رقم (517357577). 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في المصافحة» رقم (0717). 

(9) رواه الترمذي. كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في المصافحة» رقم 508 


وأبوداود» كتاب الأدب» باب في المصافحة. رقم »)05١7(‏ وابن ماجهء كتاب 
الأدب» باب المصافحة رقم [فة 2 ” 


شرح رياض الصالحين 
فم 





الترمذي”'» وقال: حديثٌ حسنٌ. 
الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتاب رياض 
الصالحين في آداب السلام والاستئذان وما يتعلق بذلك» فمنها: 
المصافحة . 

هل يسن للرجل إذا لقى أخاه أن يصافحه؟ والجواب: نعم يسن 
له ذلك؛ لآن هذا من آداب الصحابة رضي الله عنه كما سأل قتادة 
أنس بن مالك رضي الله عنه : هل كانت المصافحة في أصحاب النبي 
كك؟ قال : نعم . 

ويصافحه باليد اليمنى» وإذا حصل ذلك فإنه يغفر لهما قبل أن 
يفترقاء وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه» وهذا إذا كان 
لاقاه ليتتحدث معه أو ما أشبه ذلك؛» أما مجرد الملاقاة في السوق فما 
كان هذا من هدي الصحابة يعني لو مررت بالناس في السوق فيكفي 
أن تسلم عليهم وإذا كنت تقف إليه دائمًا أو تتحدث إليه بشيء 
فصافحه. | 

ثم إنه ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة إذا 
كانت فرضًا صافح أخاه من صلاة الفريضة يصافحه وأحيانًا يقول 


.)7577/8( رواه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب». باب ما جاء في المصافحة» رقم‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 65 
مم تيهنا 


له: «تقبل الله» أو «قبول... قبول»» وهذا من البدع» فما كان 
الصحابة يفعلون هذاء بل يكفي أن يسلم المصلى قائلاً : «السلام 
عليكم ورحمة الله على يمينه» وعلى يساره «السلام عليكم ورحمة 
الله») . 

وأما الانحناء عند الملاقاة أو المعانقة والالتزام؟ فإن النبي َكل 
سكل عن ذلك أننحنى؟ قال : لا. قال: أيلتزمه ويعانقه؟ قال: لا. 

فإذا لاقاه فإنه لا يلتزمه ‏ أي لا يضمه إليه - ولا يعانقه ولا 
الله - عزَّ وجل - بمثل ما يخضع به لله من الركوع» فهو منهي عنه 
ولكنه يصافحه وهذا كافٍء إلا إذا كان هناك سبب للمعانقة أو 
قاتل: كيف يكون قول الرسول عَلَِةِ: «لا ينحني له» مع قول الله تعالى 
في إخوة يوسف لما دخلوا عليه آوى إليه أبويه: #8 وَقَالَ أَدَْلُوا مِضَرَ 
:. 1 
إلاشاء المع امكين وي ورَفَمَ أيه عل الكأكن فْكَرْوا لم مجر © [نوسف: 
4 ١٠٠]ء‏ فالجواب عن هذا: أن هذا من شريعة سابقة وشريعتنا 
الإسلامية قد نسخته. ومنعت من ذلك» فلا يجوز لأحد أن يسجد 
لأسن وإن لم يرد بذلك العبادة ولا ينحني له حتى الانحناء منع 
منه الرسول كَكِ. فإذا لاقاك أحد يجهل هذا الأمر وانحنى لك» 


5 شرح رياض الصالحين 
لت ل ل ل ل تت و تت تت 


فانصحه وأرشده» قل له: هذا ممنوع لا تنحني» ولا تخضع إلا لله 
وحدهء وتقبيل اليد لا بأس به إذا كان الرجل أهلاً لذلكء» والله. 
الموفق. 


76 - وعن صَفْوانَ بن عَسّال رضى الله عنه أنه قال: قَالَ 
يَهُودِيٌّ لصَاحبه: اذْهَبْ بِنَا إلى هَذَا التي فَانَيَا رسول الله يل فَسَالاهُ 
عَنْ تِسْع آيَاتٍ بَيْنَاتِ فذّكرَ الحديث إلى قوله: فقبّلا يَدَهُ وَرِجْلَّهُ وقالا: 
نَشْهَدُ أنْكَ نَبِيّ. رواه الترمذي وغيره(" بأسانيد صحيحة. 

57 -90وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدّنؤنا منّ 
الذْبِيّ كله فقيَّلنًا يَدَهُ. رواه أبوداود0". 

7 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَ رَيْدُ بِنُ حَارِئٌة 
المَدِينئة ورسول الله يكلِِ في بَيْتِي» فانَاهُ فقَرَعَ البَابَ» فقَامَ إِلَيْهِ لني يله 


دحل ثوية, فاعمتئقهُ وقيّله» رواه الترمذي”", وقال: حديثٌ حسن. 


6- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الل يَللِهِ: 





() رواه الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في قبلة اليد والرجل» رقم (7177), 
والنسائي؛ كتاب تحريم الدم» باب السحرء رقم (509/8). 

(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدبء باب في قبلة اليدء رقم (0177). 

() رواه الترمذي؛ كتاب الاستئذان؛ باب ما جاء في المعانقة والقبلة» رقم (775). 


شرح رياض الصالحين ححد 


ردلا 3 تحقرَن من ١‏ لمغرؤوف شينًا وَلَؤْ أن تَلقى أَخاكَ بَوّحِه طلِيق» رواه 
إدل4 





الشرح 
هذه أحاديث ذكرها النووي ‏ رحمه الله تعالى - في رياض 
الصالحين في آداب المصافحة والمعانقة وما يتعلق بذلك. منها 
حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلا يهوديًا قال لصاحبه : 
اذهب بنا إلى هذا الرجل» يعني النبي يَكِهِ فذهبا إليه وأخبراه وذكر 
النبي كك تسع آيات فقبّلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي . 


واليهود كانوا في المدينة وكان أصلهم من مصر ‏ من بني 
إسرائيل ثم انتقلوا إلى الشام - إلى الأرض المقدسة ‏ التي قال لهم 
نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: #ادْخُلُوا الْأرصَ الْمَقَدَّسَةٌ ألَّى 
كنب أّهُ لَكُم 4 [المائدة: ]'١‏ وكانوا يقرؤون في التوراة أنه سسغف 
نبي في آخر الزمان وأنه سيكون من مكة» ومهاجره المدينة» فهاجر 
كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي كَكِْةِ ليتبعوه؛ لأنه قد 
نوّه عن فضله يَكِةٍ في التوراة والإنجيل عن فضل النبي كَلِْةِ فقد قال 


د ص نوه 


الله تعالى : ل ادن يتوت السَُولَ ألبّىَ لبجم الْدى جَدُوكَمُ مَكُنُويا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» رقم 
(2)20). 


شرح رياض الصالحين 





جد رع 
ورور 


عَنْدَهُمْ في التَووةٍ وَالوني ل يَأْمْرْهُم بالْمَمَرُوفِ وَيَنلهُمْ من هبكر 
وجْخِلُ لَهْدُ لبت وَيحرَمُ عَلَتِهِمُ الْحبَيِتَ وَيضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ 
وَالْعَدَلَ أل كَانَتْ عَكِوِءْ * [الأعراف: 107], وكانوا إذا جرى بينهم 
وبين المشركين شيء يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث 
هذا النبي ونتبعه» ويفتح علينا به ونغلبكم كما قال تعالى: # وَكانوأ 
من مَل يَسَْنْتَحُوت عَلَ اَن كَمَرُوا ملا جَآءَهُم مَا عَرَْاْ كَدروأ 
بو [البقرة: 84]» ثم إنهم صاروا ثلاث قبائل - أي اليهود في المدينة 
- بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة . 


فطردوا من المدينة» آخرهم بنو قريظة قتل منهم نحو اسبعمائة نفر) 
لما خانوا العهد في يوم الأحزاب» وانتقلوا إلى «خيبر» وفتحها النبي 
كه وأبقاهم فيها؛ لأنهم أصحاب مزارع يعرفون الحرث والزرع» 
والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم فعاملهم النبي كد قال 
وللمسلمين نصفه ونقركم في ذلك ما شاء الله)”'' وبقوا في عهد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. ..» رقم 


[لكتضفةة ومسلمء كتاب المساقاةء» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» 
رقم (لزههة١).‏ 
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الرسول جل في خيبر» وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه . 

ولما تولى عمر رضي الله عنه حصل منهم خيانة؛ لأن اليهود 
معروفون بالخيانة والغدرء فلما حصل منهم خيانة أجلاهم عمر 
رضي الله عنه من خيبر في السنة السادسة عشرة إلى «أذرعات» في 
الشام» هذا أصل وجود اليهود في الجزيرة العربية» كانوا ينتظرون 
النبي كَلِةٍ ليتبعوه» ولكنهم والعياذ بالله لما جاء وبعث ورأوه عين 
اليقين كفرواء ولعلهم كانوا في الأول يظنون أنه سيكون من بني 
إسرائيل» هكذا قال بعض العلماء ولكن لما تبين أنه من بني 
إسماعيل حسدوهم ‏ أي حسدوا بني إسماعيل ‏ وكفرواء ولكن لا 
يتبين لي هذا لأن الله يقول: ل يَعْرضُوكَمْ كما يحْروُونَ لسَاكَهُمَ © [البقرة: 
147]» فهم يعرفون أنه من العرب من بني إسماعيل» لكن - والعياذ 
بالله - فرق بين علم اليقين» وعين اليقين» هم كانوا في الأول يظنون 
أنه إذا بعث يتبعونه بسهولة ولكنهم حسدوه ‏ والعياذ بالله -. 

الحاصل أن هذين الرجلين قبّلا يد النبي كَل ورجله» فأقرهما 
على ذلك ففي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير للشرف 
والعلم» وكذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك» 
لأن لهما حمّاء وهذا من التواضع . 


وذكر المؤلف أيضًا حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: أتينا 


وه شرح رياض الصالحين 
النبي كَل فقبلنا يده. وأقرهما النبي يك على ذلك . 

وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق» لكن عجبًا أن 
النانى. الآن .يستكرون تقبيل اليد أكثرهما يعكرون :تقبيل الراس» 
يقالا فرق تطيماء الكن الذى شد نو يفن الناض أنه إذا لم 
عليه أحد مدَّ يده إليه وكأنه يقول: «قَبّل يدي» فهذا هو الذي يستنكر 
ويُّقال للإنسان عندئذ «لا تفعل» أما من يقبلون يدك تكريمًا وتعظيمًا 
وتبجيلاًء أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس بهء إلا أن هذا لا يكون 
في كل مرة يلقاك؛ لأنه سبق أن الرسول سئل عن ذلك هل إذا لاقئ 
الرجل أخاه أينحني له؟ قال: «لا». قال: أيقبله ويعانقه؟ قال: 
«لا». قال: أيصافحه؟ قال «نعم»"'2. لكن إذا كان لسبب فلا بأس؛ 
كقدوم الغائب» ولهذا ذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديث عائشة 
رضي الله عنها في قدوم زيد بن حارثة حين جاء إلى النبي كه 
واستأذن فقام الرسول يكل إليه يجر ثوبه» وزيد بن حارئة مولى 
للرسول كله يعني: كان عبدًا مملوكا للرسول كَلْ أهدته إليه 
خديجة رضي الله عنها فأعتقه ولكن الرسول يَككِةٍ كان يحبه ويحب 
ابنه أسامة» ولهذا يسمى أسامة حب رسول الله يك فهو محبوب من 
رسول الله وابنه أسامة كذلك . 





.)5597( رواه الترمذي. كتاب الاستئذان والآدابء. باب ما جاء في المصافحة» رقم‎ )١( 
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فالحاصل أن الرسول قام يجر رداءه أو ثوبه فعانقه وقبّله؛ لأن 
زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قادمًا من سفرء فإذا كان عند القدوم 
من المفرة فهدا الا بانس نئدة: آنا كلما لكقاك قلاف وتفهذا تو عه 
الرسول عَللِةِ. 

كذلك أيضًا أوصى النبي كِ أن الإنسان لا يحقر من المعروف 
والإحسان شيئًا منه أبدّاء لا تقل: هذا قليل حتى ولو تعطيه قلمًا أو 
شيئًا قليل القيمة ماديا ساعة من الساعات» بعشرة ريالات أو ما أشبه 
ذلك» فلا تحقر شيئّاء فإن هذا يذكر الإنسان ولو بعد حين» يقول: 
هذا الرجل أهداني سنة كذا وكذاء فكل شيء يجلب المودة والمحبة 
بين الناس لا تحقرهء ولهذا قال الرسول يك «لا تحقرن من 
المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق)”'' يعني غير عبوس . 

لكن أحيانًا يغلبنا عدم التوسع في هذا الأمرء ربما أن نلقى 
بعض الناس بوجه عبوس لسبب أو لآخرء فقد يكون هناك أسباب 
خفية يكون الإنسان مثلاً متأثرًا فيهاء» والناس لا يعلمون فلا يحصل 
أن يلقى الإنسان الناس دائمًا بوجه طليق» إنما حاول أن تلقى 
إخوانك بوجه طليق منشرح؛ لأن هذا من المعروف وسبب للمودة 
والمحبة» والدين الإسلامي دين المحبة والوفاء والأخرّة كما قال 





() رواه الترمذي. كتاب الأطعمة. باب ما جاء في إكثار ماء المرقةء رقم .)1١965(‏ 
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كج سرصم 


تعالى : #اوَادْ كيو يِعَمَتَ لَه لِك إذ كنم أدَآء كلك بن ويك سبحم 
نَمَو إِْوانا [آل عمران: :5٠08‏ نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى أحسن 
سىء الأخلاق» والأعمال فلا يصرف عنّا سيئها إلا هو. 

ملحوظة: بعض الأبناء في بعض الدول قد يقبلون رجل 
والديهم» نقول: أنه ليس لازمًا تقبل رجله» لكن لو قبلها فلا بأس» 
ولكنه إن كان واقمًا فلا يقبل رجلهء أما إن كان جالسًا أو مادا رجليه 
فلا بأس بذلك» ولكنه ليس بلازم . 


5 
# 
إن 


2-89 وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: قَبّلَ النْبِي يله 
ْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ رَضِي اله عَنْهُمَا فقَالَ الأفْرَعْ بْنُ حَابسٍ: إِنّ لي عشرَة 
مِنَّ الوَلَدِ مَا قَبَتُ مِنْهُمْ أَحَدا. فقَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «مَنْ لآ يَرْحَمْ لا 
يُوْحَمْ!» متفقٌ عليه20. 

الشرح 
هذا الحديث ذكره النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما يتعلق 


»)067( رواه البخاري» كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.» رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


بالمعانقة والتقبيل وما أشبه ذلك . 





ومن ذلك تقبيل الصغار؛ رحمة بهم وشفقة وإحسانًا وتوددّاء 
فإن النبي يَكِ قبّل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
والحسن هو ابن فاطمة بنت محمد يك يعني أن النبي كَكَِهِ جده من 
قبل أمهء وكان النبي يَكَِةِ يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما 
ويقول: «إنهما سيدا شباب أهل الجنة»"'' لكن الحسن أفضل من 
الحسين» ولهذا قال له النبي كك : «إن ابني هذا سيد وسوف يصلح 
الله به بين فثتين من المسلمين»» ولذلك لما استشهد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه حين قتله الخارجي كان الذي تولى الخلافة بعده 
الحسن ابنه الأكبر والأفضل رضي الله عنهء ولكنه لمّا رأى أن 
منازعته لمعاوية الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر 
عظيم ؛ تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه تنازلاً تامًا درءًا للفتنة» وائتلاقا للأمة» فأصلح الله به بين 
الأمة» وصار له بهذا منقبة عظيمة» حيث تنازل عما هو أحق به 
لمعاوية رضي الله عنه درءًا للفتنة» فكان ذات يوم عند النبي كلل 
وعنده الأقرع بن حابس من سادات بني تميم» فقبل النبي كَل 


)١(‏ رواه الترمذي» باب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين» رقم لا وابن 
ماجه في المقدمة» باب فضل علي بن أبي طالب» رقم .)١16(‏ 


شرح رياض الصالحين 
وسسمححددع 


الحسن فكأن هذا الرجل - الأقرع ‏ الجافي استغرب: يعني كيف / 
تقبل هذا الطفل! فقال: إن لى عشرة من الأولاد ما قكّلت واحدًا 2 
منهم فقال النبي يِه «من لا يرحم لا يُرحم» يعني من لا يرحم 





فدل ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغار رحمة وشفقة ‏ سواء 
كانوا من أولادك أو من أولاد أبناتك أو من أولاد بناتك أو من 
الآجانب؛ لأن هذا يوجب الرحمة» أن يكون في قلبك رحمة 
للصغارء وكلما كان الإنسان بعباد الله أرحم؛ كان إلى رحمة الله 
أقرب» حتى إن الله عرَّ وجل غفر لامرأة بغي زانية» حين رحمت كلبًا 
يأكل الثرى من العطشء» يحفر الثرى» والثرى رطب فهو يمصّه 
ليحصل على شيء من الماء» فنزلت وأخذت بخفها ماءً أسقته هذا 
الكلب فغفر الله لها''' ‏ مع أنها سقت ورحمت كلبًا ‏ ولكن إذا جعل 
الله في قلب الإنسان الرحمة لهؤلاء الضعفاء فإن ذلك دليلٌ على أنه 
سوف يُرحم بإذن الله عرَّ وجل . نسأل الله أن يرحمنا وإياكم . 

فقال النبي يَكِ: «من لا يَرحم لا يُرحم» فدلَ ذلك على أنه ينبغي 
للإقناة أن يحول اليد راط ذا رسحيفاء قلاف جا ازفعلة يعدن 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم ال 30 ومسلم» 
كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم. . .2 رقم ١١6‏ 2). 
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الجفاة من الناس حتى إنه إذا دخل الصبي عليه وهو في المقهى 
انتهره ونزره وأرجعه فهذا خطأ بل ارحم الصبيان ما أحسنوا فإن 
أساءوا الأدب علمهم» ولكن لا تطردهم» فها هو النبي يَِ أحسن 
الناس خلقًا وأكرمهم أديّاء جاء يومًا من الأيام وهو ساجد يصلي 
بالناس» فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فركب 
عليه وهو ساجد كما يفعل الصبيان» وتأخر كَكِةِ في السجود. فكأن 
الصحابة تعجبوا من ذلك لماذا تأخر كَللةِ؟! فقال: (إن ابني 
ارتحلني ‏ يعني جعلني راحلة له وإني أحببت ألا أقوم حتى يقضي 
نهمتة» هذه من الرحمة» وفي يوم آخر كانت أمامة بنت زينب» 
وزينب بنت الرسول يله كانت صغيرة فخرج بها الرسول كَلْةٌ إلى 
المسجد فتقدم يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة» إذا سجد 
وضعها على الأرض» وإذا قام حملها'''» كل هذا رحمة بها 
وعطفًاء وإلا فمن الممكن أن يقول لإحدى نسائه ‏ رضي الله 
عنهن : «خذي البنت» لكن رحمة» ربما أنها تعلقت بجدها يَلِلٍ 
فأراد أن يطيب نفسهاء فجاء بها يصلي بالناس وهو يحملهاء وفي 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عتقه في الصلاة» رقم 


(85), ومسلمء كتاب المساجد.ء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم 
(855). 


شرح رياض الصالحين 
دون )بخ ل 


يوم من الأيام كان يخطب الناس وكان على الحسن والحسين ثوبان 
لعلهما جديدان وكان فيهما طول فجعلا يمشيان ويتعثران» فنزل من 
على المنبر وحملهما بين يديه ل وقال صدق الله : إِنّمآ أمَولكم 
ولد كد 3 1 فِتَنَدّ 14'' [التغابن: »]١٠١‏ وقال: إنه رأى هذين الولدين 
يتعثران يعني فما طابت نفسه حتى نزل فحملهما. 





الحاصل أن ا 1 الصبيان 
وعلى رحمة كل من يستحق الرحمة من اليتامى والفقراء والعاجزين 
وغيرهم» وأن نجعل في قلوبنا رحمة» ليكون ذلك سببًا لرحمة الله 
إِيانًا؛ لأننا نحن أيضًا محتاجون إلى رحمة الله» ورحمتنا لعباد الله 
سبب لرحمة الله لناء نسأل الله أن يعمّنا وإياكم برحمته. 


2000 رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين» رقم "7 
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كتاب عيادة المريض وتشبيع الميت 
4 الصلاة على الميت وحضور دفنه 





والمكث عند قبره بعد دفنه 


0١‏ عَنٍ البَرَاءٍ بْنِ تاب رَضِيْ الله عَدْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ 
لله بك بِعِيَادَةٍ المَريضء وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتٍ القاطسء وَإِيْرَارٍ 
المُقُسِمء وَنَصْرٍ المَظْلُوم وَإِجَابَةٍِ الدّاعِيء وَإفْشَاءٍ السّلام. متفق 
علده202, 

الشرح 

سبق لنا ‏ في رياض الصالحين لمؤلفه النووي رحمه الله عدة 
أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب - 
حكم عيادة المريض وتشييع الجنائز. 

عيادة المريض : ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية» فإذا 
لم يقم بها أحد؛ فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده؛ 
لأن النبي كَل جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه؛ ولا يليق 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأشربة» باب آنية الفضة. رقم (0704)» ومسلمء. كتاب 


اللياس والزينة. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم 
(8؟). 


0 »© شرح رياض الصالحين 
مسد مسمس م 0 





بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم فلانًا مريض ولا يعوده أحد منهم؛ 
لأن هذه قطيعة وأي قطيعة! 

وهذا القول هو الراجح : أن عيادة المرضى فرض كفاية» ومن 
المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم وتحصل 
بذلك الكفاية» لكن لو علمنا أن أحدًا أجنييًا في البلد مريضٌ ليس 
0000 وقد تعلم أنه لم يعده أحد؛ فإن الواجب عليك أن تعوده؛ 
لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض . 

والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله: كيف أنت؟ 
وعن أعماله: كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ وعن معاملاته: هل لك 
حقوق على الناس؟ أو هل للناس حقوق عليك؟ ثم إذا قال: نعم 
تقول له: أوص بما عليك ؛ لأن النبي كك قال: ما من امرىٌّ مسلم 
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟"2 ولا تلح 
عليه فى السبالة: ولا سيما إذا كان مرضه شديدًا؛ لأنه ربما يضجر 
ويتعب» ولا تطل الجلوس عنده؛ لأنه ربما يكون يمل؛ لأن حال 
المريض غير حال الصحيح» فربما يمل» ويحب أن تقوم عنه ليأتي 
إليه أهله وما أشبه ذلك» ولكن إذا رأيت من المريض أنه مستأنس 


إلل4 رواه البخاري. كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم مل ومسلمء كتاب الوصية. 
بياب منه ) رقم ١ك‏ كخرة” 
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بك» ويفرح أن تبقى» وأن تطيل الجلوس عنده» فهذا خير ولا بأس 
به» وهذا ربما يكون سببًا في شفائه؛ لأن من أسباب الشفاء إدخال 
السرور على المريض» ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال 
الغمّ على المريضء فمثلاً لو جئت المريض وقلت له: والله أنت 
اليوم أحسن من أمس» حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطب . 


لكن تقول : أحسن من أمس ؛ لأنه زاد خيرًاء ما بين أمس واليوم 
صلَّى خمس صلواتء استغفرء كبّرء هلل» كذلك زاد أجرًا 
بالمرض» فتقول: أنت أحسن من أمس باعتبار أنه كسب خيرًا في 
بقائه ما بين أمس واليوم» وذلك حتى يدخل عليه السرورء أما أن 
تقول: والله إنك اليوم وجهك مُجُهدء أنت أمس أحسن من اليوم» 
فهذا خطأ حتى ولو كان الأمر كذلك؛ لأن هذا لا ينفع» إن لم يضر 
لن ينفع» لكن أدخل عليه السرور ما استطعت». كذلك إذا كان 
المريض ممن يحب القصص وبعض الناس يحب القصص - أقصد 
بها ما يسميها بغضهم السوالف» وهو حق ليست بكذب - فإذا رأيت 
أن هذه القصص تدخل عليه السرور فلا بأس أن تقص عليه منهاء 
فهذا أيضًا جيد طيب؛ لأن إدخال السرور على المريض مهم» وإذا 
أردت أن تقوم واستأذنته فلتقل : أتأذن لي؟ فإن هذا أيضًا مما يسره؛ 
لأنه ربما يود أن تبقى فيقول لك: لا. . ابقّ. أو يقول: المحل 


شرح رياض الصالحين 
تتشت 3 لسلا 





محلكء» فهو إِذَا قال: المحل محلك. . يعنى أنه أذن لك» لكن قد 
يكون يحب أن تبقى . 

ثم احرص غاية الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير وقول 
الخير في هذا المرض» فيتفرغ للذكر» والدعاء» وقراءة القرآن» وما 
أشبه ذلك تنبهه على فعل هذا الخير لعله ينتبه ويكون لك أجر 
السبب» نسأل الله تعالى أن يجعلنا مباركين أينما كناء» والله الموفق. 


3 كن 3 


5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنّْ رَسُولَ اش يه قالَ: 
«حَقٌّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمٍ خمْسٌ: رَدُ السّلام وَعِيَادَةٌ المريضء وَاتْبَاءُ 
الجَنَائْزِ وإِجَابَة الدّعُوةٍء وَتَشْمِيتٌ الْعَاطِسٍ» متفقٌ عليه”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
كتاب عيادة المريض وتشييع الجنازة. يُقال: عيادة» وزيارة» 
وتشييع . الزيارة للصحيح إذا زرت أخا لك في الله في بيته في مكانه 
فهذه زيارة» والعيادة للمريض؛ لآن الإنسان يعيدها ويكررها ما دام 


() رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء رقم .)١١55(‏ ومسلمء 
كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم (؟7 ١0‏ 6). 
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أخوه مريضًا. وتشييع الجنازة اتباعها. 

ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب وقد سبق الكلام على 
أكثره» والشاهد منه قوله: وعيادة المريض : فعيادة المريض أمر بها 
النبي يَلِهِ وهي فرض كفاية ‏ إذا قام بها من يكفي ؛ سقط عن الباقين» . 
وإذا لم يقم بها أحد؛ وجب على من علم حال أخيه أن يعوده ‏ ثم إن 
المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع في بيته» ولا يخرج» وأما 
المريض مرضًا خفيفًا لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس» فإنه لا 
يعاد لكن يسأل عن حاله إذا علم به الإنسان. 

وللعيادة آداب كثيرة منها : 

١‏ أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي كَل فإن النبي كَِ أمر 
بها. 

” - ومنها أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته» فإن المريض إذا 
عاده أخوه؛ وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر. 

 "*‏ ومنها أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه 
فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس . 

5 - ومنها أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو 
صلاته أو ما أشبه ذلك» فإذا كان العائد طالب علم انتفع به 
المريض؛ لأنه لابد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة 


شرح رياض الصالحين 
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أو يسآله المريض. 

4 - ومنها أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند 
المريض أو عدمها. وهذا القول هو القول الصحيح» وذهب بعض 
العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة» وألا يثقل على المريض» لكن 
الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة: إذا رأى أن المريض مستأنس 
منبسط منشرح الصدرء وأنه يحب أن يبقى عنده الذي يعوده» فليتأنَ 
لما في ذلك من إدخال السرور على المريض» وإن رأى أن المريض 
متضجر وأنه يرغب أن يقوم الناس عنه حتى يأتيه أهله ويصلحوا 
حاله؛ فإنه يقوم ولا يتأخر. 

1 - ومنها أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية» فإن الإنسان 
لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من ابتلى بفقدهاء كما قيلل: 
وبضدها تتبين الأشياء. 

فتحمد الله سبحانه وتعالى ‏ على العافية» وتسأله أن يديم 
عليك النعمة. 

- ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد» ودعاء المريض 
حري بالإجابة؛ لأن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم من 
أجله؛ والمريض من أشد الناس ضعمًا في النفس» ولا سيما إذا طال 
به المرض أو ثقل به المرض فيرجى إجابة دعوة هذا المريض . 





شرح رياض الصالحين 
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وهناك فوائد أكثر مما ذكرنا؛ لذلك ينبغى للإنسان أن يحرص 
على عيادة المرضى في منازلهم لما في ذلك من الأجر الكثير 


ما تشييع الجنازة فيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 


"اكوم - وَعَنْ آبي هُرَيْرَة رَضِيَ , الله عَنْهُ قَال: قَانَ رسول الل عَلله: 
«إن نّْ الله عَنّ وَجَلَّ يَقُولَ يوم م القيامة: «ثا ان آدَمَّ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْني! 


قال: يا رَبّ كيف أَعُودُّكَ وَأَنْتَ رَبّ الكالمين؟! قال: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَيْدِي 
فلانًا مَرِض فَلّمْ تَعُدْهُ؟ آمَا عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَحَدْتّني عِنْدَهُ؟ِ يا ابْنَ 


عَلِمْتَ أنْكَ لؤ أَطْعَمْتَهُ لَوَحَدْتَ ذلك مسري ذا الأن نم االطفيتك للم 
تَسقني! قال: يَا رَبٌ كيف أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالِمِينَ؟! قال: اسْتسْقَاكَ 


عَْدِي فلانٌ فلم تَسْقِهِ! آمَا عَلِمْتَ أنَكَ لؤ سَقَيْتَهُ لَوَحَدْتَ ذلك عنْدي؟» 
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الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره الحافظ النووي ‏ رحمه الله في رياض 
الصالحين في باب عيادة المريض وتشييع الميت عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كله قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: (يا ابن 
آدم مرضت فلم تعدني»؛ قال: كيف أدعوك وأنت رب العالمين؟ 
يعني : وأنت لست بحاجة إلي حتى أعودك. قال: «أما علمت أن 
عبدي فلانًا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده» هذا 
الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى: «مرضت فلم تعدني» لآن 
الله تعالى يستحيل عليه المرض؛ لأن المرض صفة نقصء» والله 
سبحانه وتعالى منزه على كل نقص قال الله تبارك وتعالى : 9 سَبَحَنَ 
رَيَكَ رب الْعِرَّوَ عم يصِفُوَ #* [الصافات: 0]18١‏ لكن المراد بالمرض: 
مرض عبد من عباده الصالحين» وأولياء الله - سبحانه وتعالى ‏ هم 
خاصته» ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أيضًا: «من عادى 
لي ولبًا؛ فقد آذنته بالحرب02٠2.‏ يعني أن الذي يعادي أولياء الله 
محارب لله عرَّ وجل - مع أنه وإن كان لم يعاد الله على زعمه ‏ لكنه 
إذا عادى أولياءه وحاربهم» فقد عاداه وحاربه» كذلك إذا مرض عبد 
من عباد الله الصالحين؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يكون عنده» 


.)60171( رواآاه البخاري» كتاب الرقاق» بياب التواضع » رقم‎ )١( 
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ولهذا قال : «أما إنك لو عدته لوجدتني عنده) ولم يقل: لوجدت ذلك 
عندي كما قال في الطعام والشراب بل قال: «لوجدتني عنده) وهذا 
يدل على قرب المريض من الله عرَّ وجل ولهذا قال العلماء: إن 
المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخصء أو دعا على شخص » 
وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض» وأن الله سبحانه وتعالى 
عند المريض وعند من عاده؛ لقوله: «لوجدتنى عنده» وقد سبق لنا 
نه كر نان فيا ريطن #وماة ينض أن رقوله لد لاله عتونو قية به 

ايا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» يعني طلبت منك طعامًا فلم 
تطعمني» ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه؛ لقول الله 
تبارك وتعالى : 9 وَهْوَ بطم وََا يمر © [الأنعام: 14]: فهو غني عن كل 
شيء لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب» لكن جاع عبد من عباد 
الله فعلم به شخص فلم يطعمه»ء قال الله تعالى: «أما إنك لو أطعمته . 
لوجدت ذلك عندي» يعني: لوجدت ثوابه عندي مدخرًا لك» 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وفي 
هذا دليل على استحباب إطعام الجائع» وأن الإنسان إذا أطعم 
الجائع وجد ذلك عند الله . 

«يا ابن آدم استسقيتك ‏ أي طلبت منك أن تسقيني -فلم تسقني) 
قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! يعني لست في حاجة إلى 
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طعام ولاشراب قال: «أما علمت أن عبدي فلانًا استسقاك فلم تسقه. 
أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي» ففيه أيضا دليل على 
فضيلة إسقاء من طلب منك السقياء وأنك تجد ذلك عند الله تعالى 
مدخرًا لك» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة. 

والشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى منهء وهي قوله: 
«مرضت فلم تعدني» ففيه دليلٌ على استحباب عيادة المريض» هذا 
ولا ننسى ما سبق من أن الإنسان إذا عاد المريض ينبغي عليه أن 
يسأله عن حاله» وعن طهارته: ماذا يفعل بالطهارة؟ ماذا يفعل 
بالصلاة؟ ويعلمه كيف يتطهر وكيف يصلي؟ وأيضاً ينبغي له أن 
يذكره بأن يعمر أوقاته بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن» وأنه إذا كان 
له وصية يريد أن يوصي فليكتبها. والله الموفق. 


ك0 2 32 
؛ /1417 - وَعَنْ آبي مُوسَى رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش يكله: 


«عُودُوا المَريضء وأَطْعِمُوا الجَايْعَ وَفكُوا الْعَانِي» رواه البخاري0". 


«العاني»: الأسير. 


, .)440 رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب قول الله تعالى : « كاين طَيبَت صَارَوٌقتكع4 رقم(‎ )١( 
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0( - وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ عن النْبيّ كله قَالَ: «إِنّْ 
الْمُسْلمَ, إِذَا عَادَ آَخَاهُ المُسْلمَ لَمْ يَرّلْ في خُرْفةٍ الجَنّة حَنَّى يَرْحِعَ» 
قيلّ: يا رسول الله وْمَا خَرْفةٌ الجَنّة؟ قال: «جَنَامَاء رواه مسله0". 

«جناهاء» أي ما اجتنى من الثمر. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب 
عيادة المريض وتشييع الميت. عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه أن النبي ككهِ قال: «عودوا المريضء وأطعموا الجائع» وفكّوا 
العاني» هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبي يكو : 

أولاً: عودوا المريض: وقد سبق أن عيادة المريض فرض كفاية 
يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فإذا لم يقم أحد بذلك؛ 
وجب على من علم بالمريض أن يعوده؛ لأن ذلك من حق المسلم 
على إخوانه. 

ثانيًا: وأطعموا الجائع : فإذا وجدنا إنسانًا جائعًا؛ وجب علينا 
جميعًا أن نطعمه. وإطعامه فرض كفاية إذا قام به من يكفيى؛ سقط 
عن الباقين» فإن يقم به أحد؛ تعيّن على من علم بحاله أن يطعمه. 
وكذلك أيضًا كسوة العاري؛ إذا وجدنا شخصًا عاريًا فإن الواجب 





.)4108( رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم‎ )١( 
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على المسلمين أن يكسوهء وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي؛ 
سقط عن الباقين. ٠‏ 

ثالنًا: وفكوا العانى: يعني الأسيرء يعني فكوا الأسير الذي عند 
الكنا هن اانه فإذا اختطف الكفاز مبحاة ةودن فلها أن 
نفك أسرهء وكذلك لو أسروه في حرب بينهم وبين المسلمين فإنه 
يجب علينا أن نفك أسرهء وفك أسره فرض كفاية» إذا قام به من 
يكفي ؛ سقط عن الباقين وإلا أثم الجميع . 

ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي كه قال: «إذا عاد 
المسلم أخاه المسلم ‏ يعني في مرضه فإنه لا يزال في خرفة الجنة» 
قيل: وما خرفة الجنة؟! قال: «جناها» يعني أنه يجني من ثمار الجنة 
مدة دوامه جالسًا عند هذا المريض . 

وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاصء فقد يكون الجلوس عند المريض مطلوبًاء وقد يكون 
غير مطلوبء فإذا علمنا أن المريض يأنس بهذا الرجل» وأنه يحب 
أن يتأخر عنده؛ فالأفضل أن يتأخر» وإذا علمنا أن المريض يحب أن 
يشفق العاقة »اكه لذ يتاخر الكل مهاف تقان .وت عد الالتدديت 
الثاني دليلٌ على فضل عيادة المريض» كلنا يحب أن يغترف من ثمار 
الجنة وهذا من أسبابها. والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
حب7 >< ___٠٠77بااسا‏ 117 ع 


57 وَعَنْ عَلِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اش كَل 
يَقُولُ: مَا مِنْ مُسِلم يَعُودُ مُسْلِمًا عُدْوَةٌ إل صَلَّى عَلَيْهِ سَبِعُونَ أن مَلَدِ 
حَتَّى يُمْسِيء وَإِنْ عَادَهُ عشِيّة إل صّلّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ لق مَلّكِ حَنَى 
يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الجِنَّةِ» رواه الترمذي", وقال: حديث 
حسن. «الخريف» التمَرُ المُخرُوفء أي: المُحْتَنْى. 

01 2 وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ هلام يَهُوديٌ يَحْدمُ 
التبيّ علد فَمَرِضَء فَأَنّاه النّبِيُ ِل تَعُودة, فُقَعَدَ عَنْدَ رَأسه فقال لَهُ: 
«أسنلغ» فنَصَرَإِنَى آبيهِ وَهوَ عِنْدَ؟ فَقَالَ: أِغ آبَا القاميم, فَاسْلمَ فَكَرَجَ 


« ره م م 


النْبِيُ كلل وَهُوَ يَقُولٌ: «الْحَمْدُ ش الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النّار» رواه البخاري7". 
الشرح 

نقل النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين في باب 
عيادة المريض وتشييع الميت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه سمع النبي يكٍ يقول : «ما من مسلم يعود مسلمًا غدوة؛ إلااصلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى. وكذلك إن عاده فى المساء 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان في خرفة الجنة» . هذا 
ْ هق رواه الترمذي. كتاب الجنائز» باب ما جاء في عيادة المريض » رقم 411١‏ ). 


(5) رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه...» رقم 
.)١378(‏ 
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الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه المريض؛ ا 
في خرفة الجنة يعني في جناها وفضل الله واسع . 

وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر؛ لأن من قواعد الحديث 
الضعيف عند العلماء كثرة الثواب في عمل يسير جدّاء ولكننا نقول: 
إنه ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض؛ فإن ذكر الفضائل - 
إذا لم يكن الضعف شديدًا مما يساعد على فعل ما رغب فيه وينشط 
الإنسان» ويرجو الإنسان ثواب ذلك إن كان هذا الحديث ثابثًا عن 
النبي يَلِْةِ حصل للإنسان ما دلَّ عليه» وإن لم يكن ثابًا؟ فإنه لا يزيده 
إلا رغبة في الخيرء وعلى كل حال فهو يدل على فضيلة عيادة 
المريض» وأنه إن كان في الصباح؛ فله هذا الأجرء وإن كان في 
المساء فله هذا الأجر. 

أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلامًا يهوديًا كان 
يخدم النبي كَلِْةِ فمرض هذا الغلام فعاده النبي كَلِْةِ فجلس عند رأسه 
وقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه - يعني كأنه يستشيره ‏ فقال له أبوه ‏ 
وهو يهودي -: «أطع أبا القاسم»؛ لأن اليهودي يعلم أنه الرسول» 
ويدري أنه حق» فقال لابنه: أطع أبا القاسم» فأسلم هذا الغلام» 
فخرج النبي يِه وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار) . 


ففى هذا الحديث عدة فوائد منها : 
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١‏ جواز استخدام اليهودي». يعني أن يستخدمهم الإنسان 
ويجعلهم خدمًا عنده. وهذا بشرط أن يأمن من مكره؛ لأن اليهود 
أصحاب مكر وخديعة وخيانة لا يكادون يوفون بعهد ولا يؤدون 
أمانة» لكن إذا أمنه فلا بأس من أن يستخدمه. 


؟ - وفيه أيضًا دليلٌ على جواز عيادة المريض اليهودي؛ لأن 
النبي ككِ عاد هذا الغلام» ولكن يحتمل أن تكون عيادة النبي كَل له 
كانت من أجل خدمته إياه» وأن هذا من باب المكافأة على 
المعروف. وعلى هذا فلا يكون الحكم عامًا لكل يهودي أن تعوده. 
ويحتمل أن الرسول يَكِْةْ عاده ليعرض عليه الإسلام» فتكون عيادة 
المريض اليهودي - أو غيره من الكفار - تكون مستحبة إذا كان 
الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام» فينقذهم الله به من النارء 
وقد قال النبي كَْ: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر 


النعم)”"' . 


يعني : إذا هدى الله بك رجلاً واحدًا من الكفر خير لك من الإبل 
الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب . 
)0 رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم 


الام ومسلمء كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي بن ني طالب» رقم 
(55595). 
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' - وفيه دليل على أنه ينبغي على من عاد المريض أن يرشده 
إلى الحق ويبينه له الحق ويرغبه فيه» فإذا كان مثلاً ‏ يعلم أنه أي 
المريض ‏ صاحب تقصير يقول له: «يا فلان استغفر الله» تب إليه) 
ويعرض عليه الأشياء التي تنفعه» فلا يبقى عنده يقص قصص 
الأولين والآخرين دون أن ينفعه في دينه» فأحسن ما تهدي للمريض 
هو أن تنفعه في دينه. أما القصص فهذه لها وقت آخرء لكن اغتنم 
الفرصة» قل : «يا فلان! استغفر الله» تب إليه» إذا كان لأحد عليك 
مظلمة أدّها إليه» وإن كان عندك تقصير في واجب فأتمه. . . وهلم 


جرًا) . 


- وفيه دليل 0 ييه 
لكر رو ا ف اال اود 
محرومٌ منه والعياذ بالله . 


65 وفيه دليل على أن النبي كد حق » ويدل لذلك أن اليهودي 
قال لابنه : أطع أبا القاسم» والحق ما شهدت به الأعداء. ومعلوم أن 
اليهود والنصارى يعرفون النبي كَلخِ كما يعرفون أبناءهم» قال الله 
تعالى : لاالَدينَ َاتَنتَهُمُ الْكِتب يَعْرِفْوْكمٌ كما يرهن َنَاكَهُمْ © [البقرة: 
147]ء وإنما كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ لأن الله قال: 
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8« الى عَدونَم مَكُنُوبًا عِندَهُمٌ فى التَوْرةِ وَالانجي ل 4 معروف مذكور 
باسمه العلم يَكِلةِ. « مَكئوبًا عِنْدَهُمٌ في التوَرسةٍ وَالإنجمل يَأْمَرَهُم 
ِالْمَمَرُوفٍ وَيَنْبَنِهُمْ عن ا ا 
لْحَبْيتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَفْدلَ ل كَامَتْ عه 4 [الأعراف : 
/د]ء هم يعرفون هذاء لكنّ الحسد ‏ والعياذ بالله ‏ والاستكبار 
ا وَدَكَدْير بن أَهلٍ الكنّي لو 
تأر نا لقو مم كن عتتاتة قار شريو ف يقرا اه 
ا 

وعلى هذا فإذا مرض إنسان كافر؛ فلك أن تعوده إذا رجوت من 
هذه العيادة خيرًاء بأن تعرض عليه الإسلام لعله يسلم . 

فهؤلاء العمال الذين عندنا الآن من الكفار ‏ وهم كثيرون ‏ لا 
ينبغي أن نتركهم هكذاء وأن نجعلهم في منزلة البهائم يعملون لنا 
دون أن ندلُهم على الحق» فهم لهم حق علينا واجب: أن ندعوهم 
للإسلام» ونبيّن لهم الحقء ونرغبهم فيه» حتى يسلمواء أما أن 
يكون عندنا هذا العدد الهائل من الكفار من النصارى والبوذيين 
وغيرهم ثم لا نجد من يسلم منهم إلا واحدًا بعد واحد بعد عدة أيام 
فهو دليل على ضعف الدعوة عندناء وأننا لم نحاول أن ندعوهم 
للإسلام» وهذا ‏ لا شك - أنه تقصير مناء وإلا فإن العامل جاء 


شرح رياض الصالحين 
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يتكفف الناس في الواقع جاء يريد لقمة العيش» فليس عنده دافع 
الاستكبار»ء فلو أننا دعوناه باللين ورغبناه؛ لحصلنا خيرًا كثيراء 
واهتدى على أيدينا أناس كثيرون» ولكنًا في غفلة عن هذه الدعوة 
إلى الحق» والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في مثل هذه الأمورء 
والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
00© بتستس كك 





6 باب ما يُدعى به للمريض 


0١‏ عن تحائشة رَضِيَّ الله عَنْهًا أَنّ النْبِيّ يل كَانَّ إِذَا اشْتَكَى 
الإِنْسَانُ الشيء منه. أَوْ كَانْتْ به فَرْحَةٌ أَؤْ جُرْحٌ» قال النْبِيُ يكل أْصْبّعَهِ 
هكذاء وَوَضَعَ سَفْيَانُ بْنُّ عُيَيْنَةَ الرّاوي سَبَابَتَهُ بالازض كُمَّ رَفَعَهَا 
وقال: «بسْم الل تُرْبَةُ أَرْضِناء بريقةٍ بَعْضْناء يُشفَى به سَقِيمُنَاء بِإِذْنٍ 
ربّنَا متفقٌ عليه”". 

5 وَعَنْهَا رَضِيّ الله عَنْهَا أنَّ النْبِيّ كل كَانَّ يَعُودُ بَعْض أهْلِهِ 
يَمْسَحٌ بِيَدِهِ اليُنُنى ويقول: «اللّهُمٌ رَبّ النّاسء أَذْهِبٍ الْبَاسَ وَاشْفِء 
َنْتَ الشافي لا شفَاءَ إلآ شفاؤُكَ؛ شفَاءً لا يُغَادِرٌ سَفَمَاه متفقٌ عليه(". 

الشرح 

لما ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض 
الصالحين ما يدل على استحباب عيادة المريض ذكر ما يُدعى له 
للمريض وما يفعل به. فذكر حديثين عن عائشة رضي الله عنها . 

أما الأول: فإنه إذا كان في الإنسان المريض جرح أو قرحة أو 
نحو ذلك فإن النبي يك يبل أصبعه ثم يمسح بها الأرض فيأخذ من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطبء باب رقية النبي...» رقم (0704): ومسلمء كتاب 


السلام» باب استحباب الرقية. . .» رقم ,)4١0501(‏ 
(؟) رواآه البخاري. كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم (579؟6). 
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التراب بهذا البلل ثم يمسح به الجرح ويقول: «تربة أرضناء بريقة 
بعضناء يشفى بها سقيمناء بإذن ربنا» وهذا يدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك» بل يبل أصبعه ثم يمسح به 
الآرض ذات التراب» ثم يقول ما ورد عن النبي كَل ووجه ذلك أن 
التراب طهور كما قال النبي يَِ: «جعلت تربتها لنا طهورًا»”'' وريق 
المؤمن طاهر أيضاء فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله عر 
وجل - والثقة به فيشفى بها المريض» ولكن لابد من أمرين : 

الأمر الأول: قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية. 

والأمر الثاني : قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع . 

أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة؛ فإن ذلك لا ينفعه؛ 
لأنه لابد من اليقين من أن ما فعله النبي كَككِِ خير» ولابد أن يكون 
المحل قابلاً - وهو المريض - يكون مومئًا بفائدة ذلك» أما إذا كان 
غير مؤمن فإنه لن ينتفع؛ لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم 
الآيات إلا رجسًا إلى رجسهم. والعياذ بالله. 

أما الحديث الثاني: فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول: «اللهم 
رب النّاس» أذهب البأس». واشف أنت الشافيء, لا شفاء إلا 


.)4ك١( رواه مسلمء كتاب المساجد. . . » باب منهء رقم‎ )١( 





شرح رياض الصالحين تت 


شفاؤك» شفاء لا يغادر سقمًا») ويمسح بيده اليمنى. يعني: يمسح 
المريض» ويقرأ عليه هذا الدعاء: «اللهم رب الناس أذهب البأس» 
فيتوسل إلى الله - عرَّ وجل - بربوبيته العامة» فهو الرب ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ الخالق المالك المدبر لجميع الأمورء فأنت - أيها 
المريض - تقول: خلقني الله - عزَّ وجل - ولا بأس بي ثم قدر علي 
المريضء والذي قدر علي المرض بعد الصحة قادر على أن يرفع 
المرض إلى صحة؛ لأنه رب الناس يفعل ما شاء عنَّ وجل . 

«أذهب البأس» يعني : المرض الذي حل بهذا المريض . 

«واشف أنت الشافي»» والشفاء: إزالة المرض وبرء المريض» 
فيقال: اشف ولا يُقال أشف. لأنك إذا قلت: أشف» صار معناه 
أهلك» وأما إذا قلت: اشف» فمعناها البرء يعني من السقم. ولهذا 
يقال: «اللهم اشف فلانا ولا تُشفه» الكلمتان ‏ عند العوام ‏ يظن أن 
معناهما واحدء ولكن بينهما فرق عظيم: اللهم اشفه يعني : أبرئه 
من المرض. أما أشفه: أهلكه. 

«الشافي» من أسماء الله عزَّ وجل -_؛ لأنه هو الذي يشفي 
المرض» وما يصنع من الأدوية أو يقرأ من الرقى فما هو إلا سبب قد 
ينفع وقد لا ينفع» فإن الله هو المسبب - عزّ وجل - ولهذا ربما 
يمرض رجلان بمرض واحدء. يداوى الرجلان بدواء واحد» وعلى 





شرح رياض الصالحين 
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وصفة واحدة فيموت هذاء ويسلم هذا؛ لأن الأمر كله بيد الله - عر 
وجل - فهو الشافي. وما يُفعل من الرقى أو من الأدوية فإنما هو 
سبب ولكننا مأمورون بالسبب كما قال النبي كلِهِ: «تداوواء ولا 
تتداووا بحرام»”'' وقال: «ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء»”" . 

وقوله: «لا شفاء إلا شفاؤك» صدق النبي يَلكِِ فلا شفاء إلا شفاء 
اللهء فشفاء الله لا شفاء غيره» وشفاء المخلوقين ليس إلا مجرد 
سبب, والشافي هو الله عزَّ وجل فليس الطبيب الذي يشفيك وليس 
الدواء» بل الطبيب سبب» والدواء سبب» والشافي هو الله . 

وقوله: «شفاء لا يغادر سقمًا) يعني : شفاء كاملاً لا يبقى سقمًا 
أي : لا يبقى مرضا. فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده 
اليمنى» ويقول هذا الدعاء: «اللهم رت الناس أذهب البأس» اشف 
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقمّااء والله 
الموفق. 


.)5815( رواه أبوداود» كتاب الطبء» باب في الأدوية المكروهة. ..» رقم‎ )١ 
وابن ماجه» كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا‎ 2))690/١( رواه أحمد فى «المسند»‎ )5( 
.071178( أنزل له شفاء. ..» رقم‎ 
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64 -وَعَنْ سَّعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: عَادَنِي 
رَسُولْ الله كله فقَالَ: «اللَّهُمَ اشْفٍِ سَعْدَاء اللّهُمّ اشفٍِ سَعْدًَاء اللّهُمَّ اشفٍ 
سَعْدَّاه رواه مسله0". 

06 وَعَنْ أبي عَيْدٍ الله عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ رَضِيّ الله عَنْهُ 
َنْهُ شَكَا إِنَى رَسُولٍ الله كك وَجَعًا يَحِدهُ في حَسَّدِهِء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 
ك: «ضَع يَدَكَ عَلَى الّذِي يَأَلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بَسْمِ الله ثلانًا - وَقُلْ 
سَبْع مَرَاتِ: أعودٌ بِعِرَّةٍ الله وَقَدْرَتِهِ مِنْ شَرٌ ما أَحِدُ وأُحَاذِنُ» رواه 
مسله”". 

7/5 وَعَنِ ايْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيّ ل قَالَ: «مَنْ 
عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلَهُ فقالَ عِنْدَهُ سَيْعَ مَوَاتٍ: أَسْالُ الله العظيم 
رَبٍّ العَرْشٍ العَظيم أَنْ يَشْفِيكَ: إلا عَافَاهُ الته مِنْ ذَلِكَ المَرَض» رواه 
أبوداود والترمذي”": وقال: حديث حسنء. وقال الحاكم: حديثٌ 
صحيح على شرط البخاري. 





.)1514( رواه مسلمء كتاب الوصاياء باب الوصية بالئلث. .رقم‎ )١( 

(0) رواه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع 
الدعاء. . . » رقم (5105). 

(”) رواه أبوداودء كتاب الجنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة. ..» رقم ,)"1١5(‏ 
والترمذي» كتاب الطب. باب ما جاء في التداوي بالعسل...» رقم ,»)5١8«(‏ 
والحاكم» كتاب الجنائز. رقم (54؟7١1).‏ 
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الشرح 

هذه الأحاديث فيما يقال عند المريض إذا عاده الإنسان ذكرها 
النووي ‏ رحمه الله في كتاب رياض الصالحين . 

حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي يَلةِ عاده في مرضه فقال: 
«اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدًا) ثلاث 
مرات» ففي هذا الحديث دليلٌ على أن من السنة أن يعود الإنسان 
المريض المسلمء وفيه أيضًا حسن خلق النبي يَلكُ ومعاملته 
لأصحابه» فإنه كان كَكِةِ يعود مرضاهم ويدعو لهم» وفيه أنه يستحب 
أن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اشف فلانا» وتسميهء اللهم اشف 
فلانّاء اللهم اشف فلاثاء ثلاث مراتء» فإن هذا مما يكون سببًا 
لشفاء المريض» وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان يكرر الدعاء» لقد 
كان الرسول يكل إذا دعا يدعو ثلاناء وإذا سلَّم سلّم ثلانًا وتكرار 
الدعاء ثلانًا من الأمور المشروعة كما كان كَلِْهِ في الصلاة يقول: 
ارب اغفر لي» رب اغفر لي» رب اغفر لي)”2 يكرر. هكذا أيضا 
يكرر الدعاء للمريض . 

ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي يك سأله 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)9١6/١(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء 
باب ما يقول بين السجدتين. . . » رقم (/891). 
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عثمان أنه يشكو من مرض في جسده. فأمره النبي كَكِ أن يقول هذا 
الدعاء: «بسم الله ثلانّاء ويضع يده على موضع الألم ثم يقول: أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»» يقولها سبع مرات» فهذا 
من أسباب الشفاء أيضاء فينبغي للإنسان إذا أحس بألم أن يضع يده 
على هذا الألم ويقول: «بسم الله ثلاثاء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر), يقولها سبع مرات» إذا قاله موقنًا بذلك مؤمنًا به 
وأنه سوف يستفيد من هذا فإنه يذهب الألم بإذن الله عرّ وجلّ» وهذا 
أبلغ من الدواء الحسي وأبلغ من الأقراص» والشراب والإبر؛ لأنك 
تسآل أو تستعين بمن ,بيده ملكوتك السموات والارضن) بالذي أنزل 
هذا المرض» هو الذي يجيرك منه. 

كذلك أيضًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان إذا 
زار مريضًا لم يحضر أجله ‏ يعني ليس الذي فيه مرض الموت - 
فقال: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع . 
مرات إلا شفاه الله من ذلك المرض» هذا إذا لم يحضر الأجل» أما إذا 
حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة؛ لأن الله تعالى قال: 
#وَلِكلٍ مه لجل ددا 1 لهم لا يوون ساعد ولا وكيرت »4 
[الأعراف: 2175 والله الموفق . 


1 
3 
13 
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إن 
تبت ه في 


77 وَعَنْهُ أنَّ الذّبِيّ يل دَخْلَ عَلَى أَعْرَابِيٌ يَعُودُهُء وَكَانَ إذا 
دَخَلَ عَنَّى مَنْ يَعُودُهُ قَالَ: «لآ بَأسَء طَهُورٌ إِنْ شَاءً الله» رواه 
البخاري”"'". 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين فيما يدعى 
به للمريض . عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل دخل على 
أعرابي يعوده وكان إذا دخل على مريض يعوده يقول: "لا بأس 
طهور إن شاء الله) . 

«لا بأس» يعني : لا شدة عليك ولا أَذَّى. «طهور» يعني: هذا 
طهور إن شاء الله وإنما قال النبي يكَللِِ: «إن شاء الله »؛ لأن هذه 
جملة خبرية وليست جملة دعائية؛ لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن 
يجزم به» ولا يقل إن شئت» ولهذا نهى النبي كَل أن يقول الرجل : 
«اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت)”" لا تقل هذا؛ 
لأن الله لا مكره له» إن شاء غفر لك ورحمكء» وإن شاء لم يغفر ولم 
يرحمء فلا يقال إن شئت إلا لمن له مكره» أو لمن يستعظم العطاءء 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المرضىء باب ما يقال للمريض وما يجيب...» رقم 
(؟55ه). 

(0) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن 
شئكت...» رقم (571/9). 
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والله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شىء» فإذا سألت الله فلا تقل: إن 


5 
سكت . 


أما قول إن شاء الله في قول النبي كَكدِ ١لا‏ بأس طهور إن شاء الله) 
فهذا لأنه خبر وتفاؤل فيقول: لا بأسء بأن ينفي أن يكون به بأس» 
ثم يقول : إن شاء الله)؛ لأن الأمر كله بمشيئة الله عرَّ وجل -. 

فيؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد مريضًا إذا دخل عليه 
أن يقول: ”لا بأسء. طهور إن شاء الله) . 
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64- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ أتى 
النّبِيّ يكل فقَالَ: يا مُحَمّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قال: «نْعَمْ, قال: بِسْم الله أزقيكَ مِنْ 
أزقيك» رواه مسله”"". 

الشرح 

ثم ذكر حديث رقية جبريل للنبي كلد أنه جاءه فقال له: 
«اشتكيت؟ يسأله يعني : هل أنت مريض؟ قال: نعم» فقال: «بسم 
الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك؛ من شر كل نفس أو عين حاسدء 


لق رواه مسلم في الطب» باب الطب والمرضى والرقى. . . » رقم (85١51؟).‏ 





شرح رياض الصالحين 
عو )سن تت 


الله يشفيك» بسم الله أرقيك» هذا دعاء من جبريل أشرف الرسل 
للنبي يَكةِ أشرف الرسل» لكن جبريل أشرف الرسل الملكيين» وأما 
محمد فأشرف الرسل البشريين يقول له: «اشتكيت؟» قال: (نعم) 
وفي هذا دليلٌ على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس إني مريض 
إذا سألوه» وأن هذا ليس من باب الشكوىء. الشكوى أن تشتكي 
الخالق للمخلوق» تقول: أنا أصابني الله بكذا وكذاء تشكو الرب 
نانع ذا لا هر و لية تقال دفوب انما امكرا د تعن 
لاله 76 نه سنس لكو إذا كير الموفن عرض شن يقل 
الإخبار دون الشكوى؛ فلا بأس» ولهذا بعض العامة يقول: إخبار 
لا شكوى. فيّ كذا وكذا وهذا طيّب»ء وفيه أيضًا دليل على أنه ينبغي 
أن يقرأ على المريض بهذه الرقية: «بسم الله أرقيك» ب يعني أقرأ عليك 
من كل شيء يؤذيك»: عامء كل شيء يؤذيه من مرض»ء أو حزن» 
أو همّء أو غمّ. أو أي شيء يكون. 

«من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك» . 

«من شر كل نفس» من النفوس البشرية» أو نفوس الجن» أو 
غير ذلك» أو «عين حاسد) أي : ما يسمّيه الناس بالعين» وذلك أن 
الحاسد ‏ والعياذ بالله ‏ الذي يكره أن ينعم الله على عباده بنعمه. 
نفسّه خبيئة شريرة» وهذه النفس الخبيثة الشريرة قد ينطلق منها ما 


شرح رياض الصالحين 62 
للحسننتينا 





يصيب المحسودء ولهذا قال تعالى: # ومن سََرَّحَايِدٍ إِدَا حَسَدَ # 
[الفلق: 215 فيصيب المحسود فتزول منه النعمة بسبب هذه العين» 
ولهذا قال: «أو عين حاسد الله يشفيك» أي : يبرئه ويزيل سقمه ابسم 
الله أرقيك» فبدأ بالبسملة في أول الدعاء وفي آخر الدعاء» فإذا دعا 
الإنسان بما جاءت به السنة فهذا خير ؛ لأن كل ما جاءت به السنة فإن 
مراعاته أفضل» وإذا لم يعرف هذا الدعاء فليدع بما يناسبه ويفتح الله 
به عليه : يقول مثلاً: شفاك الله. عافاك الله أسال الله لك الشفاءء 
أسأل الله لك العافية» وما أشبه ذلك . 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النبي كَل كغيره من البشرء 
يصيبه المرض» وفيه أيضًا أن القراءة على المريض لا تنافي كمال 
التوكل» بخلاف الذي يطلب من الناس أن يقرءوا عليه فالذي يطلب 
من الناس أن يقرءوا عليه؛ فيه شيء من نقص التوكل؟ لأنه سأل 
الخلق» واعتمد على سؤالهم» لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم 
تمنعه؛ فإن ذلك لا يضرك ولا يعد نقصًا في التوكل» ولهذا قرأ النبي 
كله على غيره» وقرى عليه أيضًا فذلك لا ينافي كمال التوكل إذا كان 
بغير سؤالء والله الموفق. 





00 >6 شرح رياض الصالحين 


4 وَعَنْ أبي سَعيدٍ الْخدْرِيٌ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا 
َنْهُمَا شَهدًا عَلَى رَسُولٍ الله يكل أنّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ لآ الله, والله 
أكُبَّد صَدَّقَهُ رَيّهُء فقَالَ: لآ إِلَهَ إلا آنا وَأَنَا أَكْيَدُ وَإِذَا قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لآ شرِيكَ لَهُ» قال: يقول: لا إلة إلآ أنا وَحْدِي لا شرِيكَ لي" وَإِذَا 
قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء قالَ: لا إِلَهَ إلا أَنَا لِيّ الملكُ وَلِيَ 
الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله وَل حَوْلَ وَلآ قوٌةَ إلا بالل, 0 
وَلا حَوْلَ وَل قَوَةَ !و بي» وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ قالهًا في مَرَضِهِ ثُمّ مَاتَ لَمْ 
تَطْعَمْهُ النّارُ» رواه الترمذي”''2 وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

هذا آخر حديث نقله النووي - رحمه الله - في كتابه رياض 
الصالحين في باب: «ما يُدعى به للمريض» وقد سبقت الأحاديث 
فيما يدعو به العائد للمريض . 

أما هذا فهو فيما يدعو به المريض نفسه.» إذا قال هذا الذي ذكره 
أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي يَكِهِ في أن 
الله سبحانه وتعالى ‏ يصدق العبد إذا قال: «الله أكبرء لا إله إلا الله» 
قال الله : «إنه لا إله إلا أناء وأنا أكبر», وإذا قال: «الله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله كذلك يصدقه الله» فمن قال هذا أي قال -: «لا إله 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الدعوات» باب ما يقول العبد إذا مرض . . .» رقم اللرخترف” 


شرح رياض الصالحين 


إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم مات مع بقية الذكر فإنها لا 
تطعمه النارء أي: أن ذلك يكون من أسباب تحريم الإنسان على 
النار» فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكرء وأن يكثر منه في حال 
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7 باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله 


0١‏ عَنٍِ ابْنِ عَيِّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أَنَّ عَلِيّ بْنَ أبي طَالِب 
رَضِيّ اله عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولٍ الله ككل في وَجَعِهِ الّذِي تُوْفْيَ فيه 
فَقَالَ النّاسُ: يَا آَبَا الْحَسَنِء كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله يكل؟ قَالَ: أَصْبَحَ 
بِحَمْدٍ الله بَارِنًا. رواه البخاري”') 

الشرح 

بعد ما ذكر المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض 
الصالحين كثيرًا من آداب عيادة المريض ذكر بيان سؤال أهل 
المريض عن حاله» وأن ذلك من الأمور التي جاءت بها السنة 
حيث ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه خرج من عند النبي يكةِ في مرضه الذي مات فيه» وكان علي 
بن أبي طالب صهر رسول الله كَلِْهٌ وابن عمه؛ وكان أفضل أهل 
البيت» فهو الخليفة الرابع في هذه الأمة» ولما خلفه النبي يَكلِةِ على 
أهله في غزوة تبوك» ورأى أنه تأثر من ذلك قال له النبي كَكه : «أما 


لق رواه البخاري» كتاب الاسكذان» باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟ . 1 
رقم (5555). 
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ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى"''؛ لأن موسى خلف 
هارون في أهله قال: « القن في هَرى وَأصْلحَ ولا َنِم سيل 
لْمَفْسِدِنَ* [الأعراف: 147]» قال له النبي يَكِةِ ذلك» ثم قال: «إلا أنه 
لا نبي بعدي"'' خرج من عند الرسول يكل في مرضه الذي مات فيه 
وكان النبي يَكِةِ عندما مرض كان يعدل بين نسائه التسع إلا سودة بنت 
زمعة رضي الله عنهاء فإنها وهبت يومها لعائشة» فكان في مرضه 
يعدل بين نسائه» فلما اشتد به المرض صار يقول: «أين أنا غدّاء أين 
أنا غدًا؟»7" يريد يوم عائشة فأذنََ له رضي الله عنهن أن يتمرّض في 
بيت عائشة» فكان عند عائشة رضي الله عنها حتى توفي» فسئل علي 
رضي الله عنه : كيف أصبح النبي كَكِ؟ قال: أصبح بحمد الله بارئًا. 


ففيه دليلٌ على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض فإنه يسأل 
عنه من ينتابه من أقاربه أو غيرهم» يسأل عن حاله ليطمئن الإنسان» 
وفى وقتنا هذا حصل - ولله الحمد ‏ اتصال بغير الأهل». بغير 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كك باب مناقب علي بن أبي 
طالب.... رقم (2)7”70705 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن 
أبي طالب. ..» رقم (071405. 

(0) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك. ..» رقم (5515)؛: ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب. . .» رقم (5505). 

(9) رواه البخاري» .كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة.... رقم 09844 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة. ..» رقم (5157). 
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0 ل 1ة1لتتتتتةم لطامت 


الأقارب وهو اتصال الهاتف. فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب 
إلى المريض بنفسه فهذا الهاتف والحمد لله خير مرسول للإنسان» 
ولهذا نقول: إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك؛ فإنك تتصل 
به بالهاتف وتسأل عن حاله ويكتب لك بذلك الأجر -ء إن شاء الله 
تعالى ‏ والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 


17 باب ما يقوله من أيس من حياته 


10١‏ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهًا قالّث: سمِعْتٌ النْبيّ يكل وَهُوَ 
مُسْتَيدٌ إليّ يَقُولُ: «اللّهُمَ افر ِي, وَارْحَمْنِيء وَألحِقَنِي بالرّفِيقٍ الأغلى» 
متفقٌ علبه2"0. 

1 وَعَنْهَا رَضِيّ الله عَنْهًا قالث: رَأَئْتْ رَسُولَ الل كله وَهُوَ 
بِالْمَوْتِء عِنْدَهُ قَدَحٌ فيه مَاءٌ وَهُوَ يُدخْلُيَدَهُ في القدّحء ثم يَمِسَحُ وَحْهَهُ 
بالْمَاِء تُمَّ يَقُولُ: «اللّهُمٌ أَعنّي عَلَى عْمَرَاتٍ الْمَوْتِ أو سَكَرَاتٍ المَوْتِ» 
رواه الترمذي”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين في 
باب ما يقوله من أيس من حياته . 

اليأس من الحياة لا يعلم إلا إذ حضر الموت» أما قبل ذلك فإنه 
مهما اشتد المرض فإن الإنسان لا ييأس» وكم من إنسان اشتد به 
المرض حتى جمع أهله ماء تغسيله وحنوطه وكفنه ثم شفاه الله 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت...» رقم (2)551/5 

ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة...» رقم (5555). 


(؟) .رواه الترمذي. كتاب الجنائز» باب ما جاء في التشديد عند الموت...» رقم 
(91/8)» وقال أبوعيسى: هذا حديث غريب. 
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حت 7 امج 70700 


وعافاه» وكم من إنسان أشرف على الموت في أرض مفازة ليس 
عنده ماء ولا طعام فأنجاه الله عزَّ وجل - ومن ذلك ما قال النبي 
عَكَدِذ : إن الله أَضَدُ فرحا بتو 1 به عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكم برَاحِلَيهِ حينَ أَصَلَاا - 
يعني ضيعها - (وَعَلَيهَا طَعَامهُ وَشَرَاب وَطلَبَهَا وَلَمْ يَحِدْهَاء فَاضْطْجَمَ 
شَجَرَةٌ ينظ الْمَدْثْ200" : أيس منهاء وما بقي عليه إلا أن 
ل 
ضالته حتى جاءت هذه الشجرة ترعاها فارتبط خطامها بها يعني : 
مقودها بهذه الشجرة» فأخذ الرجل بخطامها. وقال: «اللهُمّ أَنْتَ 
عَبْدِي ونا رك يزنك ال بيقول: :#أنت ري وُأنا عَبْدُكَ) لكنه من شدة 
الفرح أخطأ. فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار ظاهر الحال؛ لأنه 
فقد طعامه وشرابه إذ كانت على الراحلة» لكن اليأس الحقيقي هو ما 
|(الحتير الانسيان الموك روصا بن الارع فتحاة لا يكن انيمي" 
قال الله تعالى : «فَلَوَلَا دا بلحت الحلفوم 7 وَأَشْ حِِيَذٍ يطوق 4 [الواقعة : 
*8. 45]. بلغت يعني: الروح. الحلقوم يعني: الحلق. وَأَنم 
حِكيْز تطروة ( 32 (© تعن وي لد يي رليك لَا بوزرة» [الواقعة: 84» 40], 
الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره « فَوْلا إن كم 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها.... رقم 


.) 1 
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للح 





رح ل مر 


0 29 (إي) ترجعونها إن كم صدِوِنَ # [الواقعة: 81, /41]» لا يمكن؟ ! 
هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد أن بلغت الحلقوم؟! أبدًا لا يمكن؛ 
إِذَا ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت فماذا يقول؟ تقول عائشة 
رضي الله عنها أن النبي كَل كان يقول: «اللهم اغفر لي؛ وارحمني» 
وألحقني بالرفيق الأعلى» هكذا يقول الرسول يَلِْةٌ عند موته وهو 
الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! 


يقول: «اللهم اغفر لي . وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى» . 


من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون وحسن أولئك رفيقّاء هكذا كان الرسول يقول عند 
موته» وكان عنده كله إناء فيه ماء» وقد أوتي من شدة الموت 
وسكراته ما لم يؤت أحد يعني ذلك أن أشد الناس عند سكرات 
الموت هو النبي كَلِْ؛ لأنه َلهْ يمرض مرض رجلين» شدد عليه 
المرض» شدد عليه النزع» لماذا؟ من أجل أن ينال أعلى درجات 
الصبر؛ لأن الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه الإنسان» فكأن الله عزَّ 
وجلَّ قد اختار لنبيه كلِيةٍ أن يكون مرضه شديدّاء ونزعه شديدًا حتى 
ينال أعلى درجات الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. فكان عله 
يضع يده في الوناء الذي فيه الماء» ويمسح يذلك وجهه ويقول: 


[آ#ك_-_ 02 شرح رياض الصالحين 
بحن 


«اللهم أعني على غمرات الموت». أو قال: على سكرات الموت» 
أعني عليها حتى أتحمل وأصبر وأتروّي» ولا يزيغ عقلي» حتى أعي 
ما أقول. وحتى يختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله؛ لأن المقام مقام عظيم» مقام هول وشدة إذا لم يعنك الله عر 
وجل - ويصبرك ويثبتك فأنت على خطرء ولهذا كان يقول: «اللهم 
أعني على غمرات الموت» وفي رواية أخرى يقول: ١لا‏ إله إلا الله 
إن للموت سكرات"'' وصدق النبي ككلِ إذ يقول تعالى: # وَيَآَتَ 
سَكره ألْمَوتِ بلَكَقّ دَلِكَ مَا كت مِنّهُ تيِدُ 4 [ق: 14]: نسأل الله تعالى أن 
يعيئنا وإياكم على غمرات الموت» وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة 
ويتوفانا على الإيمان والتوحيد» وأن يتوفانا وهو راض عنا إنه على 
كل شيء قدير . 





000( رواه البخاري» كتاب المغازي. باب مرض النبى كل. . . . رقم (5559). 





شرح رياض الصالحين 
باب استحباب وصية أهل المريض 


ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره 


وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدٌ أو قصاص ونحوهما 


١‏ عَنْ عِمْرَانَ يْنِ الْحُصَينِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ امْرَاةَ مِنْ 
جُهَينَأّتٍ اذيك وهِيَ حُبْلى مِنَالزّن :ا َسُولَ اله أَصَبُْ 
حَدا قم عَلَيّ قدا رَسُولُ الله يله وَلِيَهَاه فقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيَِاه دا 
وَضَعَتْ فَأَتَنِي بها فَفَعَلَ فأمرَ بها النبي كله فشدّتْ عَلَيْهَا ِيَابُهاه كُمَّ 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه رياض 
الصالحين: باب استحباب وصية أهل المريض بالإحسان إليه 
والصبر وتحمله وغير ذلك» يعني : أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى 
المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام ناب؛ لأن 
المريض نفسه ضيقة» والدنيا عليه قد ضاقت» فربما يحدث منه 
كلام أو يحدث منه تضجر أو ما أشبه ذلك» فليصبر الإنسان على 
هذا وليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى ‏ فإنه يُناب على 


(1) رواه مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى. . .» رقم (1595). 
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ص لالط ةساس تلت 


إحسانه لهذا المريض» وياب على تحمله المشقة منه والأذى» ولا 
سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته أو سبب 
قتله كما ذكر حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن امرأة 
جاءت إلى النبي كلْهُ وهي حبلى من الزنا - يعني حامل من الزنا - 
كلق ريد ا انان اميت كد نامهد ومو اندز 
يك أن يقيم عليها الحد وحدها أن تُرجم؛ لأنها محصنة. فدعا النبي 
يله وليها وقال له: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها» فجيء بها 
إلى رسول الله كَكِْهِ بعد أن وضعت الحمل» ثم أمرها أن تنتظر حتى 
تفطم الصبي» فلما فطمته جاءت فأقام عليها الحد وأمر أن تشد 
عليها ثيابها يعني : جرد وتويك لاا عر ااا رو 
مر . - أي عورتها ‏ فشدت عليها ثيابها : ثم أمر بها فرجمت وصلَّى 


ففي هذا دليلٌ على أنه يوصى أهل الميت ومن يتولآه بالإحسان 
إليه والرفق به وغير ذلك مما يناسب حاله» كما فعل النبي يِل وفي 
هذا الحديث دليلٌ على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر أربع 
مرات» وأن الزاني إذا أقرّ ولو مرة واحدة وهو عاقل لا اشتباه في 
حاله؛ فإنه يؤخذ بإقراره ويقام عليه الحدء وفيه أيضا دليلٌ على أنه 
يشترط في إقامة الحد ألا يتعدّ الضرر إلى غير المحدود؛ لأنها لو 


شرح رياض الصالحين ل 


رجمت لمات الذي في بطنهاء وهو ليس منه جناية» ولهذا أمر النبي 
كَلِهُ أن تنتظر حتى تضع المولود وحتى وتفطمه» وفي هذا دليلٌ على 
أن المرأة لا يحفر لها في الرجم» ولكن تربط عليها الثياب ثم ترجم 
عليها بالحجارة يعني ترمى بالحجارة» حجارة لا صغيرة ولا كبيرة» 
حتى تموت» وإنما كان الحد هكذا؛ لأن الشهوة المحرمة شملت 
جميع البدن» فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة» وهذا من 
حكمة الله عزَّ وجل . 

وفي هذا دليلٌ على أن الحدود إذا أقيمت فإن صاحبها يبرأ منها 
ويخلص منها ويطهر منهاء ولهذا أمر النبي كَل بها فصلّى عليها 
وفاى الفاس علبياك وال العرقق: 
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8 باب جواز قول المريض: أنا وجع, أو شديد الوجع 
أو موعوك أو «وارأساه» ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك 
إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع 





70١‏ عن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النّبِي يلل 


وَهُوَ 5ُوعَك» ل فقلتُ: إِنْكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شديدًاء فقَالَ: «أجَلٌ إِنّي 
أوعَكُ كما يُوعَكُ رَحُاان منكم» 32 لد 00 
ماه وَعَنْ سَعْدٍ ين أبى وقاص رضي الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ني 


رَسُولُ الث ل يَعُودْنِي مِنْ وَجَعٍ اشْنَّدٌ بي» فقُلْتُ: بَلَعْ بي مَا تَرَىء وَأَنا 
دُو مَالِء وَلآ يَرِئْنِي إلا ابْنْتِي» وذكر الحديث. متفقٌ عليه”". 

/15 9 وَمَنٍ القاسِم يْنِ مُحَمّدِ قال: قَالَتْ عَايْشَةٌ رضي الله عَنْهًا: 
وَارَسَاهُ فَقَالَ النَّبِي كَل: «يَلْ أَنَا وَارَأسَاهُ» وذكر الحديث. رواه 
البخاري". 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب المرضى» باب شدة المرض...» رقم (015149))» ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. ..» 
رقم (5511). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب رثاء النبي ككِعِ سعد بن خولة.... رقم ,)١5194(‏ 
ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. . .. رقم .)١174(‏ 

(*) رواه البخاري. كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. . .» رقم (097511. 


شرح رياض الصالحين رقت 
الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين 

فيما يتعلق بالمريض أنه يجوز أن يخبر عمًّا فيه من المرض وشدته. 

بشرط أن يكون ذلك إخبارا لا شكوى, أي: أنه يقصد بهذا الإخبار 

لا يقصد الشكوى وإظهار التسخط من قضاء الله وقدره» ثم استدل 





يخبر الرجل المريض بأنه مريض أو شديد الوجع أو ما أشبه ذلك . 
فحديث ابن عباس يذكر أنه دخل على النبي كله وهو يوعك - 
أي : فيه حرارة وشدة -» فمسنّ يده فقال له: إنك لتوعك يا رسول 
الله قال: «أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم» يعني: يشدد 
عليه يِه في المرض. وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر 
كِِ فإن أنواع الصبر ثابتة في حقه على الوجه الأعلى» فقد صبر على 
أمر الله» وصبر عن معاصي الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة يك : 
صبر على أمر الله حين بلغ رسالة ربه مع شدة الإيذاء له حتى كان 
يؤذى في وسط المسجد الحرام تحت بيت الله الكعبة ‏ وهو صابر 
محتسب - حتى إنه خرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله عر 
وجلّ - ولكنهم استهزءوا به وسخروا منه» وجعلوا يرمونه بالحجارة 


شرح رياض الصالحين 
جم بج 0_7 وم 





حتى أدموا عقبه فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب» ثم جاءه ملك 
الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين فقال يَلِهِ: «لاء إني أستأني 
بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا»”") 

وصبر لي عن معصية الله فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له 
وصبر على أقدار الله» فلكم أوذي في الجهاد في سبيل الله وفي غير 
ذلك» وكم حصل له من أمراض وهو صابر محتسب» لينال يذلل 
درجة الصابرين» فلنا فيه أسوة. فالإنسان يجب عليه أن يصبر على 
ما من شيء يصيبه إلا كمّر الله به عنه خطيئته» حتى الشوكة 
يشاكها”"'. ثم إذا احتسب الأجر عند الله ونوى بذلك أن يكون هذا 
الصبر لنيل رفعة درجات له حصل له هذاء فينال بالمصائب ينال 
مرتبتين عظيمتين : 

الأولى : مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة...» رقم 
(30) ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كل من أذى 
المشركين . . . » رقم (46/ا١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض...» رقم (5550)») 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو 
حزن.... رقم (؟/ا36). 
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لح 65 د 

والثانية: أنه ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من 
الثواب . 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقد مرض في 
مكة ‏ وكان من المهاجرين ‏ وكانوا يكرهون أن يموت الإنسان في 
البلد الذي هاجر منه؛ لأنه ترك البلد لله فيكره أن يموت فيهاء وكان 
من عادة النبي كك وحسن رعايته وخلقه أنه يعود المرضى من 
أصحابه . فعاده. فقال له سعد رضي الله عنه: يا رسول الله إني ذو 
وجع - يعني وجع شديد - وإني ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي أي لا 
يرئه من الذرية إلا بنت» وإلا فله عصبة ‏ أفأتصدق بثلثي مالي؟ 
قال: «لا» قال: بالنصف؟ قال: «لا» قال: «بالثلث؟ قال: الثلث» 
والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس2''' والعجب من الناس اليوم - وقبل اليوم - أنهم 
يوصون بالثلث مع أن النبي كَل قال: «الثلث كثير» » وهذا يدل على 
أنه يحب أن يوصى الإنسان بالثلث ولكن أخذ الناس هذا عادة وصار 
الإنسان إذا أوصى يوصي بالثلث . 


ولهذا قال حبر هذه الأمة الذي دعا له النبى كَلِهِ أن يفقهه الله فى 


.)1١؟96( رواه البخاري. كتاب الجنائز. باب رثاء النبى علد سعد بن خولة. 6 رقم‎ )١0 
.)1578( ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. ..» رقم‎ 





62 شرح رياض الصالحين 
تحت 6:2 م الس الع اه 


الدين ويعلمه التأويل قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع : 
يعني لكان أحسن؛ لأن النبي كلةِ قال: «الثلث. والثلث كثير» 
والناس الآن يقولون: اكتب ثلثًا اجعل لي ثلثاء وما أشبه ذلك» 
وهذا ليس محبويًا للنبي يكوه غض من الثلث إلى الربع» وغض من 
الربع إلى الخمس وهو أفضل؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه أفقه هذه 
الأمة» والخليفة الأول لهذه الأمة بعد نبيها أوصى بالخمس وقال: 
«رضيت بما رضي الله به2370؛ لأن الله قال : 9# 4# وأعلموا أَنَمَاحْنِمْنُم ين 
كوو 36 يله ةولول وَذِى الْشُرَت وَاليتَى وَالْسستكين دن 
لعيِيلٍ إن رامسم َه مآ أََََاعكَ عَبَدنا يوم لْفْرعَانٍ يوم التق 
لْجَمْعَانَ وَأَسَّهُ عن كل سَىْءِ هَيِسِرٌ 4 [الأنفال: ,]4١‏ ومع هذا نجد 
الذين يوصون بالثلث لا يوصون على الوجه المشروع؛ بل يوصون 
بأشياء مفضولة وغيرها أفضل منهاء يوصي وأحيانًا يحيف في 
الوصية حيث يوصى للأولاد ويدع البنات» أو يوصي بأشياء توجب 
النزاع بين الموصى لهم في المستقبل» ولو أن الناس إذا أرادوا أن 
يوصوا أوصوا بما هو نفع عام: كبناء المساجد»ء وبناء المدارس» 
وشراء الكتب النافعة» وما أشبه ذلك مما ينفذ في حينه ويجري أجره 


ويسلم الورثة أو الموصى لهم من التنازع» لكان خيرًا من كونه 


)١(‏ «المغني»: كتاب الوصايا (5/ لاه). 


شرح رياض الصالحين ش بد 





يوصي بضحية وعشاء على ذريته وأولاده وقد يحرم البنات» وما 
أشبه ذلك من الأشياء التي يظهر أنها اتخذت من العادات . والعامة ‏ 
للأسف ‏ إذا جاء أحدهم يوصي بشيء فإنه يحضر شخصًا ويقول 
له: اكتب وصيتي بالثلث. .. ويذكر ما اعتاده الناس» دون نظر 
وتفكير في الفوائد المترتبة والضوابط الشرعية التي تحكمها وصيته 
التي يمليها. 

والذي يجب على أهل العلم الذين يكتبون الوصايا أن يفقهوا 
أولاً في دين الله وأن يحملوا الناس على ما هو أفضل وأولى؛ لأن 
العامي إذا جاء يطلب منك أن تكتب ويقول لك: اكتب وصيتي مثالا 
ا ارو ا ري لا يهمه إلا ما يرضي 
الناس فقط ولو كان مفضولاً ‏ فهذا خطأ. احملوا الناس على ما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى وإن كان على خلاف عاداتهم, فهذا 
العامي المسكين ما أراد إلا الخير فهم يأتونك يقولون: اكتب 
ثلثي.. . وبأضحية كذا... لماذا؟! هناك ما هو أفضل من ذلك 
بكثير» لجرل انان على انتكتك لي جانفو ارا امه الجن الى 
فبورهم وبعل بعثهم . 

أما الحديث الثالث: فهو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
يا رسول الله وارأساه» تشكو من رأسها فقال النبي كَ: «بل أنا 





شرح رياض الصالحين 
لصح 





وارأساه» فهذا اجتمع فيه سنتان: إقرارية وقولية» أما الإقرارية فإن 
الرسول كك أ عائشة لما قالت: «وارأساه» تتوجع من رأسهاء وأما . 
القولية فهو نفسه قال: «وارأساه» وعليه فإذا قال الإنسان: وارأساه 
واظهراه» واكمّاهء» واقدماه» وابطناه» أو ما أشبه ذلك؛ فلا حرج. 
بشرط ألا يقصد بهذا أن يشكو الخالق إلى المخلوق» أو يقصد 
التوجع والتضجر مما قضاه الله عليه» فإذا كان مجرد خبر؟ فهذا لا 
بأس به ولا سيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد أن يعالجه» فيقول له 
الطبيب مثلاً: ما الذي تشكي؟ يقول: أشكو رأسي» أشكو بطني» 
أشكو صدري» أشكو ظهري» وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به؛ لأنه 
خبر مجرد ليس المراد به التسخط ولا الاعتراض على قضاء الله 
وقدره» نسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داءء وأن يجعل هذا قوة لنا 
على طاعته إنه على كل شيء قدير. 
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١‏ باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله 





0١‏ عن مُعَاذِ رَضْيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَِةِ: «مَنْ كان 


آخْنَ كلامه لآ إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجَنَّةَ. رواه أبوداود والحاكم وقال: 


صحيح الإستاد '. 

75 وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخّدْرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله كك «لَقَنُوا مَؤْتَاكُمْ لآ إلَهَ إلا الله» رواه مسله(". 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتاب رياض الصالحين: 

المحتضر: هو الذي حضرت الملائكة لقبض روحهء والله - 
سبحانه وتعالى - قد وكّل بالإنسان ملائكة يحفظونه في حال حياته 
وبعد مماته» قال الله تعالى: # لم مُعقبات من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء 
يحَمَظُوت من أمَرِ أله 4 [الرعد: :]1١‏ وقال الله تبارك وتعالى : « عَمَّه إدا 
جك أَحَدَحُ الْمَوَتٌ تَوفَنَهُ رُسلْا وَهُمْ لا يُفرَطُونَ» [الأنعام: ,]3١‏ والإنسان 
إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت» 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 202777 وأبوداود» كتاب الجنائز» باب التلقين...» رقم 


(511)» والحاكم في «المستدرك»., كتاب الجنائز /١(‏ 007). 
فم رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله . . .2 رقم (5١اة).‏ 


شرح رياض الصالحين 





د نم 


فإن ملك الموت يتولى قبضها من البدن» والملائكة معهم كفن من 
الجنة وحنوط من الجنة إذا كان من المؤمنين ‏ جعلني الله وإياكم 
منهم ‏ وأما إذا كان من الكافرين فملائكة العذاب معهم كفن من 
النار وحنوط من النار ‏ نعوذ بالله من ذلك فإذا احتضر الإنسان 
وعلمنا أنه في النزع وأنه ميت» فإننا نلقنه لا إله إلا الله كما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدريء» قال: قال النبي يَلِْهٌ: «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله» . 

قال العلماء: فيلقنه برفق» لا يأمره» لا يقل: قل: لا إله إلا 
الله؛ لأنه ربما إذا قال له قل : لا إله إلا الله وهو في تلك الحال ‏ قد 
ضاق صدره وقد ضاقت عليه الدنيا ربما إذا قيل له : قل لا إله إلا الله 
فيقول: لا؛ لأنك لا تتصور ضيق الصدر في هذه الساعة إلا إذا كنت 
في هذه الحالة» نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم عند لقائه» فتذكر 
الله عنده تقول: لا إله إلا الله ترفع صوتك بهذا حتى يسمع فربما يمن 
الله عليه ويستحضر أنك تلقنه فيقول لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا 
الله» وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما في حديث معاذ 
رضي الله عنه أن النبي ككلِةِ أنه قال: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا 
إله إلا الله دخل الجنة» . 


قال أهل العلم: فإذا قال لا إله إلا الله فليسكت ولا يلقنه ولا 


يقل شيئاء فإن عاد هو نفسه وتحدث بشىء مثل قال: اسقونى» 
أعطوني ماءً أو تكلم بشيء آخرء فليعد التلقين» فليقل لا إله إلا الله 
حتى يسمع لعله يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ولكن إذا 
كان الإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ كافرًا مرتدًا فهذا ربما نقول له بالأمر: 
قل لا إله إلا الله نأمره؟ لأنه كافر» فإن مَنَّ الله عليه وقال: لا إله إلا 
الله فهذا المطلوب ٠‏ وإن لم يقل فهو كافرء لذلك لما حضرت أبا 
طالب الوفاة وهو عه النبي يَكِ وأعمام النبي الذين أدركوا الرسالة 
أربعة: اثنان أسلما وهما: حمزة والعباس أحدهما أفضل من 
الآخرء» حمزة أفضل من العباس . واثنان ماتا على الكفرء أحدهما 
لهب - والعياذ بالله ‏ من أشد الناس إيذاء للرسول تك ولهذا أنزل 
الله في ذمه سورة كاملة يقرؤها الناس في الصلوات في الفرائض 
والنوافل تيت يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبَ (ي) مآ أَغْىَ عَنهُ مَالْمُ وَسَا 
كسب () سَيِْصل ناراداتَ طب () وأمرأم حَنَالكَ الحطب وي في 
يدها حَبَلٌ ين مّسَيٍ4 [السد]. ولكنٌ أبا طالب رغم كفره ‏ لكن 
كان به حدب على الرسول كَل وحنان وشفقة ومدافعة وثناء على 
الرسول يَلْةِ إلا أنه والعياذ بالله - حيل بينه وبين الإسلام» فعندما 
حضرته الوفاة ‏ وكان النبي كك عنده ‏ وعنده رجلان من قريش» 





شرح رياض الصالحين 


فقال له الرسول كككِة: «يا عم قل : لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك 
عو 3 كم ع ع8 حُّ ٠‏ 
عند الله) 2١7‏ ولكن كان هذان الرجلان جليسى سوء. 





قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب. وكأنهما ‏ والله أعلم - 
رأياه هَمَّ أن يقول: لا إله إلا الله» فقالا له: أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فلما قالا هذه الكلمة أخذته العزة بالإثم فقال: هو على 
ملة عبد المطلب» وكان آخر كلمة منه كلمة الشرك» والعياذ بالله - 
ثم ماتء. يقول الرسول يَلِةِ: «إنه شفع له عند الله فخفف عنه 
العذاب» فكان في ضحضاح من النار قد غاص به وعليه نعلان من 
نار يغلي منهما دماغه) » والعياذ بالله» ودماغه أبعد شيء عن قدميه» 
فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النار» فما بالك بما هو أدنى من 
رأسه إلى قدميه؟! يكون أشد. قال النبي كلِِ: «ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار»”'' والشاهد من هذا أن النبي كك قال له : «يا 
عم قل : لا إله إلا الله» ولم يذكر الله عنده فقطء بل قال يا عم قل : لا 
إله إلا الله. فهذا من أفضل ما يكون ومن أجل ما يكون هدية للمرء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. ..» 

رقم .)١50(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 

الموت. . .» رقم (15). 


(؟) رواه البخاري» كتاب المناقب» قصة أبى طالب. 6 رقم الت 5 ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي كَلِةٍ لأبي طالب...» رقم .)5١9(‏ 





شرح رياض الصالحين لمحت 
إذا لقن الإنسان أخاه عند الموت قول: لا إله إلا الله» تساوي الدنيا 
كلهاء فإذا حضرت إلى أحد ‏ وقد حضر أجله ‏ فاحرص على أن 
تلقنه: لا إله إلا الله؛ امتثالاً لأمر النبي يكةِ وإحسانًا لهذا الشخص» 
وربما يلقنك الله سبحانه وتعالى ‏ لا إله إلا الله عند موتك؛ لأن 
النبي ككٍ قال: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه!" 
ختم الله لنا ولكم بالشهادة. 


)000 رواه مسلم» » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء اللا كا 
القرآن وعلى الذكر. . .» رقم (5799). 


(2©>39 شرح رياض الصالحين 
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6١‏ - باب ما يقوله عند تغميض الميت 





- 


0١‏ عن أُمّ سَلَمَة رَضِيّ الله عَنْهُمَا قالث: دَخْلَ رَسُولٌ اش كلل 
عَلَى أبي سَلَمَة وَقَدْ شَقّ بَصَرْهُ فََعْمَضْهُ كُمَّ قال: «إِنَّ الوح إِذَا قُبض؛ 
تبعّه الْيَصَر فضَجّ نَاسنٌ مِنْ أَمْلِهَء فقال: «لآ تَدْعُوا عَلّى أنْفْسِكُمْ إلا 
بِخَيْرٍ فإِنّ المَلايِكَةُ يُؤَّمُنُونَ على مَا تَقُولونَ» تم قال: «اللّهُمَ اغْفِرُ لأبي 
سَلمّةء وارْفع دَرَحِتَهُ في المَهْدِيّينَ وَاخْلفةٌ في عَقبه في الغايرِينَ: 
وَاغْفرْ نا وَلَهُ يَا رب العَالَمِينَ وَافسَحْ لَهُ في قَبْرِهِء وَنَوَْلَهُ فيِ» رواه 

2000 

الشرح 
باب ما يُقال عند تغميض الميت . يعنى أن الإنسان إذا حضر الميت» 
فإن الميت في الغالب يشخص بصره ‏ ينفتح باتساع يشاهد الروح إذا 
خرجت من البدن؛ لأن الروح إذا خرجت من البدن لها جسم» لكنه 
جسم لا يراه الناس» يراه العنف فقط» والملائكة كذلك تراه 
وتأخذها. 
دخل النبي كَكِِ على أبي سلمة» وكان من عادة النبي كله أنه 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. 2.٠.‏ رقم 
(970). 





شرح رياض الصالحين تصنت 


يعود المرضى» فدخل على أبي سلمة وقد شق بصره ‏ يعني اتسع 
وانفتح» فعرف النبي كي أنه مات. فقال: (إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر» فضج ناس من أهله ‏ يعني من أهل البيت عندما سمعوا النبي 
يك يقول هذا الكلام ‏ فعرفوا أن الرجل قد مات فضجوا كعادة 
الناس إذا حصل مثل هذا الأمر ضجوا بالبكاء» فقال النبي كَلِِ: «لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» 
وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون على أنفسهم بالويل 
والثبور - والعياذ بالله - يقول: يا ويلاه» يا ثبوراه» واانقطاع ظهراه. 
وما أشبه ذلك . 

فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون 
على ما تقولون» ففي هذه الحال ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه 
بالخير ويقول ما أرشد إليه النبي ككِْ: «اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلفني خيرًا منها'”'' بعد قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لأن كلّ 
مصيبة تقول فيها: إنا لله وإنا إليه راجعون» وفي مصيبة الموت: 
«اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها». وكذلك غيرهاء وقد 
حدث النبي يك بهذا الحديث فسمعته أم سلمة زوج أبي سلمة فلما 
مات زوجها ‏ وكان من أحب الناس إليها ‏ دعت بهذا الدعاء» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز. باب ما يُقال عند المصيبة . . .2 رقم (38ة). 


05ظ 6 شرح رياض الصالحين 


وقالت في نفسها: ١مَنْ‏ خيرٌ من أبي سلمة؟2 تفكر من هذا الذي 
سيكون خيرًا من أبي سلمة؛ لأنها مؤمنة بهذا الكلام فلما انقضت 
عدتها خطبها النبي يكةِ فكان خيرًا من أبي سلمة ولا شك» الحاصل 
أن الرسول وَل أغمض عينيه ‏ عيني أبي سلمة -؛ لأنها كانت منفتحة 
ثم قال : «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديبن» ونور 
له في قبره» وافسح له فيه. واخلفه في عقبه» خمس كلمات تساوي 
الدنيا كلها : | 

«اللهم اغفر لأبي سلمة» يعني: اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه عليها 


وسامحه واعف عنه. 





و«ارفع درجته في المهديين» في الجنة؛ لأن أصحاب الجنة 
مهديون» كلهم قد هدوا. 

و١افسح‏ له في قبره) يعني وسع له في قبره» فإن القبر بالنسية 
لمنازل الدنيا ضيق بحسب الحسء لكنه يفسح للمؤمن حتى يكون 
مد البصر» ويكون روضة من رياض الجنة . 

«ونور له فيه» والقبر مظلم بحسب الحسء مظلم ليس فيه نورء 
لا نور النهارء ولا نور السراج» ولا غيره. 

«واخلفه في عقبه» يعني : كن خليفة له في عقبه ‏ في ذريته -» 
فهذه الدعوات الخمس منها شيء علمناه ومنها شيء رجوناه: الذي 


شرح رياض الصالحين د 
علمناه أن الله سبحانه وتعالى ‏ خلفه في عقبه؛ لأن زوجته تزوجها 
النبي كد وأولاده صاروا ربائب للنبي كَكهِ تربوا في بيته» وأما 
الأربعة الباقية فإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الله قد قبل 
دعوة نبيه في هذا الرجل الصالح . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على مسائل : 
ألا أنه يقي للاساة إذا ضمي ببسي الا يدهو لتقي إلا 
بالخير. 

ثانيًا : أنه ينبغي لمن حضر الميت إذا خرجت روح الميت 
وانفتح بصره أن يغمضه ما دام حارً)؛ لأنه إذا برد وعيناه شاخصتان 
بقيتا شاخصتين لا تنطبق» فيطبقهما ما دام حارّاء قال العلماء: 
وينبغي أيضًا أن يلين مفاصله قبل أن تبرد وتشخص» وتليين 
المفاصل أن يرد ذراعه إلى عضده» وعضده إلى صدره ثم يمد يده 
ويرد الساق إلى الفخذء والفخذ إلى البطن ثم يمدها عدة مرات حتى 
تلين» ليسهل تغسيله وتكفينه. 

ومن فوائد هذا الحديث: الدلالة على أن الروح شيء يرى فهو 
جسمء ولكنه ليس كأجسامنا هذه» فأجسامنا هذه أجسام غليظة» 
لكن الروح جسم ليس بالجسم الغليظ ؛ بل هو جسم لطيف». يجري 
من ابن آدم مجرى الدم وليس مخلوقًا من طين ولكنه مخلوق من 





--_-_- شرح رياض الصالحين 


مادة الله أعلم بهاء ولهذا قال الله تعالى: # وَيِسَتَنُويلَ عن الروح 
ماهر عو 2 2 لاس سا سه 


2 7 رع ادممء 2 يم 
الروح مِنَ أمرٍ رق وما أوتسّم من العا إلا قليلا» [الإسراء: 86]. 





3 


ته 


ومنها: أنه ينبغي لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له» وإذا 
دعا بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها الرسول يَكِةِ لأبي سلمة كان 
خيرّاء وإن لم يعرفها؛ دعا بما تيسر. 

ومنها: أن الملائكة يؤمّنون على دعاء أهل الميت في هذه 
الحالة» فينبغي لأهل الميت أن يدعوا بالخير» والله الموفق. 


03 
00 
ا 





شرح رياض الصالحين 62 
6 باب ما يقال عند الميت 


وما يقوله من مات له ميت 


001 و 


0١‏ عَنْ أُمّ سَلّمَة رَضِيّ الله عَنْهَا قالث: قالَ رَسُولُ اش كَلهِ: 


ذا حَضَرْثم | الريض» أؤ ١‏ الْمَيَتَء فَقُونُوا خَيْرًاه فإنَّ الْمَلَيْكَةَ يُؤَمُنُو 


وَأَعْقيْنِي منْهُ ويئء - فل تُ؛ فأعقد م نِي الله مَنْ ينه كد 
كلل. رَوَاهُ 500 «إِذّا حَضرْتُمُ الْمَريض» أو «الْمَيْتَ» عَلَى الشّكَ 
وَرَوَاهُ آبُو دَاوْدَا" وَغَيْرُه: «الْمَيْتَ» با شَكُ. 


3 - وَعَنْهَا قالت: سمغت رَسُولَ الم 1 يقول: «مَا من عَيْدٍ 


وو ممُصدكة 20 


تُصِيبةُ مُصِيبَةٌ, فيَقُولُ: إِنا لش وَإِنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمَّ اؤْجُرْنِي في 
مُصييّتِي, وَاخُُّف لِي خَيْرًا منهًا؛ إلا أَجَرَهُ الله تعالى في في مُصدْبته 


.)819( رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المريض والميت» رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد فى «المسند» »)"٠5 .79١/5(‏ وأبوداودء كتاب الجنائزء باب ما 
يستحب أن يقال عند الميت من الكلام...» رقم 2»)79١١5(‏ والترمذي. كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له...» رقم (91)؛ 
والنسائي؛ كتاب الجنائزء باب كثرة ذكر الموت...» رقم 2)١185780(‏ وابن ماجه. 
كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر.... رقم 
.)١5550(‏ 


ةا شرح رياض الصالحين 
ووسحصوكه و 





خْلَفَ لَهُ خَيْرَا مِنْهَا. قَالَت: فَلَمًا تُوْفِيَ أَبُو سَلَمَة كلت كَمَا أَمَرَنِي 
رَسُولْ اله ي؛ فآَخْلَفَ الت ِي خَيْرًا مِنْه رَسُولَ الله كل رَوَاهُ مُسْلِة2"0. 

7 وَعَنْ أبِي مُوسَى رَضي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: 
«إذًا مَاتَ وَلدُ الْعَيْدِ قَالَ الله تَعَالَى لِمَلاَيِكَته: قَبَضْتّم وَلَدَ عَيْدِي؟ 
فيقولونَ: نَعُمْ فيقولٌ: فَمَاذًا قال عَيْدِي؟ فيقونُونَ: حَمِدكَ وَاسْتَرْجَعَ, 
فِيَقُولُ الله تعالى: ابنُوا لِعَيْدِي بَيْنَا في الْجَنّة وَسَعُوهُ بَيْتَ الْحَمْد 
رواه الترمذي”'' وقال: حديتٌ حسن. 


0-1 
٠ 


ده © 5 ادن 0 رك بعر باه التن برع ممع بم هت” د ضلائه 5 . 

14 7 وغن أبي هرَيْرّة رَضيّ الله غنةُ أن رَسُول الله يَكْدْ قال: 

يَقُولُ النه تَعَانَى: مَا لِعَبْدِي الْمؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاة إِذَا لَبَصْتُ صَفِيهُ مِنْ 
هل الدنْيَا م احتَسبَه |9 اْجَنّهَ رواه البخاري”". 


765 1وَعَنْ أسَّامَة بْنِ رَيْدِ رَضيّ الله عَنْهُمَا قالَ: أَرْسَلَتْ إِحْدّى 
بَناتٍ النبيّ ل إليْهِ تذئوة وتُحْبرْهُ أَنَّ صَّبِي لَهَا ‏ أو ابْنَا ‏ في المَوْتٍ 
فقال لِلوَسُولٍ: «ازجغ إِلَيْهاء فأخيزمًا أن لله تعالى مَا أَحْدَ وَلَهُ مَا أغطى, 


8 00 و 9 و دم م .٠و‏ > ٠.‏ ع 2 3 5 
وَكل شيءٍ عندة بأجلٍ مسمئ» فمزهاء فلتصيز ولتحتسب» وذكر تمام 


.)518( رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة. . .. رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «المسند» .»)54/١(‏ (515/5)» والترمذي» كتاب الجنائزء باب فضل 
المصيبة إذا احتسب. . . » رقم .)1١51(‏ 

(©) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله...». رقم 
(5555). 


شرح رياض الصالحين 


الحديث. متفق علبه”". 





الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها النووي ‏ رحمه الله في رياض الصالحين 
فيما يقال عند الموت يعني : إذا مات للإنسان أحد فماذا يقول؟ وقد 
سبقت لنا الإشارة إلى حديثين صدَّر بهما هذا الباب وهما لأم سلمة 
رضي الله عنها حين مات زوجها فقالت: (إنا لله وإنا إليه راجعون» 
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها» فأخلف الله عليها 

أما الأحاديث الثلاثة الباقية فهي فيمن مات له ولدء فحمد الله 
واسترجع وصبر؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يعوضه بذلك الجنة» 
كما في الحديث : «أن الله تعالى إذا قبضت الملائكة نفس ولده؛ فإن 
الله يقول للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم)» وهو يعلم 
عزّ وجل أنهم قبضوا ولد عبده» لكن يقول جل وعلا هذا ليظهر 
فضل هذا العبد» وأنه حمد الله واسترجع عند هذه المصيبة العظيمة»؛ 
فيقول: فبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ 
قالوا: حمدك واسترجع يعني: قال: الحمد للّهء إنا لله وإنا إليه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي كةِ: «يعذب الميت ببعض بكاء 


أهله) . . . . رقم .)١58(‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت...» 
رقم (9358). 


| شرح رياض الصالحين 
تكد 


راجعون» والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على 
قضاء الله وقدره؛ وأنه صبر؛ فأثنى على الله بهذه المصيبة» وكان 
النبي ككِةٍ إذا أصابه ما يكره قال : «الحمد لله على كل حال2(؟ وإذا 
أصابه ما يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»” فإذا 





حصل لك ما يسرك فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وإذا حصل العكس فقل : الحمد لله على كل حال . 

وكذلك أخبر - سبحانه وتعالى ‏ فيما رواه عنه النبي يَكِِ أنه «ما 
من إنسان يقبض الله له ولده فيصبر ويحتسب إلا عوّضه الله به الحنة» 
وكذلك أيضًا ما أخرجه البخاري أن النبي كَكِْ قال : «يقول الله تعالى : 
ما جزاء لعبدي المؤمن إذا قبضت له صفيه واحتسب إلا الجنة» 
صفيه: يعني ما اصطفاه واختاره من ولد أو زوجة أو غيرهما إذا 
قبض الله ذلك الصفيّ ثم احتسب فإن له بذلك الجنة . 

أما الحديث الأخير فهو في قصة إحدى بنات النبي يَكةِ وكان لها 
ابن في سياق الموت». فأرسلت إلى النبي يك تدعوه. فقال النبي كَل 
للرسول الذي أرسلته هذه المرأة: «قل لها: إن لله ما أخذء وله ما 
أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» فمرها فلتصبر ولتحتسب» 


.)278017( رواه ابن ماجهء كتاب الأدبء. باب فضل الحامدين. . .. رقم‎ )١( 
انظر الحديث السابق.‎ 0 


شرح رياض الصالحين 


فأمرها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل» فينبغي للإنسان 
في تعزية أخيه أن يقول له هذه الكلمات؛؟ لأنها أحسن ما يُعزى به 
«إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى», اصبر 
واحتسب». والله الموفق. 





اا شرح رياض الصالحين 


١67‏ باب جواز البكاء على الميت 





بغير ندب ولا نياحة 


170١‏ عَنْ إِبْنِ عُمَوَ رضي النه عَدْهُمَا أن رَسُولَ الله كله عَانَ سَعْدَ 
بن عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْكُ الرَحْمنٍ بْنُ عَوْفِء وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقاصٍء وَعَبْدُ الله 
بن مَسْعُويٍ رضي الله عنهم فبَى رسول الله كه فلمًا رَأَى القُومُ بُكَاءَ 
رَسُولٍ الله يله بَكَوَا فقَالَ: «آلآ تَسْمَعُونَ؟ إن الله لا يُعَذْبُ دمع الْعَيْنِء 
َلآ بِحُرْنِ القَلْبِ, ولكِنْ يُعَدّبُ بهذًا أو يَرْحَمُ» وَأَشَارَ إلى لِسَانِهٍ. متفق 
عليه”". 
ارج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين: باب 
جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة . 

البكاء على الميت تارة يكون بمقتضى الطبيعة» بمعنى أن يأتي 
للإنسان دون أن يتقصده. فهذا لا حرج فيه» ولا إثم فيه؛؟ بل هو من 
أخلاق النبي كَل كما في الحديث الذي ذكره المؤلف». وهو دليل 
على رحمة الإنسان ورقة قلبه أن يبكى على الميت» وتارة يكون 


30 رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض...» رقم‎ )1١( 
ومسلم. كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت. ..» رقم (8؟97).‎ 


شرح رياض الصالحين 
حت تن (622 جح 
بتكلف ومعه ندب أو نياحة؛ فهذا هو الذي يأثم به الإنسان» فالندب 
هو أن يقوم بتعداد محاسن الميت إذا بكى» يبكي ويقول: هذا فلان 
الذي باق لنا بكذاء وكذاء ويدافع عناء وما أشيه ذلك» أو يقول 
واأبتاه وما أشبه ذلك مما يعد نديّاء أو واانقطاع ظهراه. 
وقد لعن النبى يَكَِدِ النائحة والمستمعة. 

أما البكاء الذي يأتى طبيعيًا بدون أن يتقصده الإنسان ولكنه 
حزن ورحمة؛ فإنه لا بأس به» كما فى الحديث الذي ذكره المؤلف 





- رحمه الله أن النبي يَككِةِ عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه من مرض 
ألم به فبكى عليه الصلاة والسلام فبكى من معه: سعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ثم قال: «ألا تسمعون» يعني : 
اسمعوا: (إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» لا 
يعذب الباكي والحزين ولا يعذب الميت و(إنما يعذب بهذا أو 
يرحم» وأشار إلى لسانه يعني : أن يقول الإنسان قولاً محرمًا هذا هو 
الذي يعذب به الإنسان» فدلّ ذلك على جواز البكاء على الميت 
بشرط ألا يكون فيه ندب وألا يكون فيه نياحة وإنما تأتي به الطبيعة 
والجبلة فهذا لا بأس به وهو من خلق النبي كلد والله أعلم . 


47 17 0 
3 36 3 





شرح رياض الصالحين 
“تتا م 0 


75 عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْنِ رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله يكل رْفِمَ 
إِليْه ابْنْ ابْنّتّهِ وَهُوَ في الْمَوْتِ فَفَاضَتْ عَيْنا رَسُولٍ اله يك فقَالَ لَهُ 
سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةَ جَعَلَهًا الله تَعَالى في 
قُنُوبٍ عِبَادِهء وَإِنْمَا يَرْحُمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الؤْحَمَاءَ» متفقٌ عليه7". 

وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ اله عَنْهُ أَنَّ رسُولَ الله كل دَخْلَّ عَلَى ابْنْهِ 
إِيْرَاهِيمَ رَضْيّ اله عَنْهُ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فجَعَلَتْ عَيْنا رَسُولٍ الث يله 
تَذْرِفَانِ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الوّحْمَنِ بْنُ عؤف: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟! فَقَالَ: «يا 
ابْنَّ عَوْفٍ إِنهَا رَحْمَةٌ كم أنْبَعَهًا بأُخْرَى, فقال: «إنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ 
يَحزَّنُ وَل تقول إلا مَا يُرْضِي ربّنَاه وَإِنّا لفراقك يا إِيْرَاهِيمُ 
لمَحرُونُونَ». رواه البخاري ومسلم'", وروى بعضه والأحاديث في 
الباب كثيرة في الصحيح مشهورة والله أعلم. 

الشرح 

سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها 

النووي ‏ رحمه الله في رياض الصالحين في باب جواز البكاء على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: « وَأَقْسَمُوا يأسَّو حَهْدَ 
يِصَنِجَ 4... رقم (5105): ومسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت...» 
رقم (977) واللفظ له. 

(6) رواه البخاري. كتاب الجنائز. باب قول النبي كل: «إنا بك لمحزونون». 2.٠.‏ رقم 
(10). ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يلعِ الصبيان والعيال...» رقم 
(7316؟). 





الميت من غير ندب ولا نياحة» ثم ذكر حديثين عن رسول الله كل أنه 
بكى حين رأى طفلين في النزع : 


أما الأول: فهو ابن ابنتهء رفع إليه وهو في سياق الموت 
فذرفت عينا رسول الله كَكِةِ رحمة بهذا الصبي؛ لأنه يراه ينازعه 
الموت. فرقٌ رحمة له عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد بن 
عبادة: ما هذايا رسول الله؟! يعني : كيف تبكي؟! فقال كَِْهِ: «هذه 
رحمة ‏ يعني أنني رحمت هذا الصبي ينازع نفسه فرققت له وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء» كلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان 
أقرب إلى رحمة الله ولهذا ينبغي لك أن تعوّد نفسك على الرقة 
وعلى الرحمة للأطفال والحيوانات وغير ذلك ممن هو أهل 
الرجيه كسس كرون اميد لرحمة الله عرّ وجل «إنما يرحم الله من 
عباده الرحماء» وفي هذا دليلٌ على جواز البكاء على الميت؛ لأن 
ا ا ا 
أن يتعرض لرحمة الله عر وجل - بكل وسيلة 9 إِنَّوَتمك هو 
مرح الْمْحَسِنِينَ # [الأعراف: 157]: وفي قوله كلد : «إنما يرحم الله 
عباده الرحماء» إشارة إلى أن جزاء الله من جنس العمل» فلما كان 
هذا الإنسان راحمًا لعباد الله تعالى ؛ كان الله راحمًا له؛ لأن الله تعالى 
في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخيه. «من كان في حاجة 


شرح رياض الصالحين 
حو ات 





أخيه كان الله في حاجته370' , 

أما الحديث الثاني : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
يكِْدُ رفع إليه ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهذا الولد ليس من زوجته 
خديجة؛ بل من سّرّيته مارية التي أهداها إليه ملك القبط» فسراها 
النبي كَلهِ - أي وطئها بملك اليمين ‏ فأتت له بهذا الولد وبقي ستة 
عشر شهرًا ومات في حياة النبي كله رفع إليه وهو يجود بنفسه. 
ومعنى يجود بنفسه أي : ينازعه الموت» وأشرف مال عند الإنسان 
نفسه»ء وهذا المحتضر كأنما يسلمها للملائكة يجود بهاء فبكى 
وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فقيل له: ما هذايا رسول الله فقال 
يكة: (إن القلب ليحزن. وإن العين لتدمع» وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون» ثم أعيدت عليه فقالها مرة أخرى «العين تدمع» والقلب 
يحزن. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون» ثم توفي الولد وله ستة عشر شهرًا . 

فدلٌ ذلك على أن الإنسان لا حرج عليه إذا بكى رحمة وحزنًا 
على فراقه فإن الرسول هنا قال إنه محزون على فراق ابنه» وفيه أيضًا 
دليل على جواز إخبار 'الانسان عن نفسه بأنه محزون من هذه 


)1١(‏ رواه البخاري . كتاب المظالم والغصبء» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يسلمه...؛ رقم (5147): ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 


الظلم. . .» رقم .)508٠0(‏ 





شرح رياض الصالحين >6 حج 
المصيبة ؛ لأنه كك : قال: «القلب يحزن» . 

وفيه دليل على أن النبي ككلهِ يموت له الولد ويتألم لذلك وأنه 
يلحقه ما يلحق البشرء وكان له يَكِةِ من الأولاد سبعة: ثلاثة ذكور» 
وأربع إناث» وأشهر الذكور هو إبراهيم رضي الله عنه أما الإناث 
فأفضلهن فاطمة» وهي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزينب 
امرأة أبي العاص بن الربيع» وأم كلثوم ورقية كانتا مع عثمان بن 
عفان» لما ماتت إحداهما زوجه النبي كَلِْةِ الثانية» ولهذا لم يزوج 
الرسول كل أحدًا من صحابته ابنتيه إلا عثمان فتميز عثمان رضي الله 
عنه بأن الرسول كَل زوجه ابنتيه» لكن بعد أن ماتت الأولى زوجه 
الثانية عليه الصلاة والسلام» أما أولاده فهم: القاسمء وعبد الله 
وإبراهيم» لكن الذي اشتهر وبقي مدة هو إبراهيم» وكل هؤلاء من 
خديجة رضي الله عنهاء إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية» ولم يبق 
أحد من أولاده صلوات الله وسلامه عليه لا ذكورهم ولا إناثهم بعد 
موته إلا فاطمة» كلهم ماتوا في حياته» وهذا من حكمة الله عر 
وجل - فإنه لا أحد يستطيع أن يدفع الموت» ولو كان أعظم الناس 
جامًا عند الله» ولو استطاع أحد أن يدفع الموت لدفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام عن أبنائه وبناته ولدفعه عن نفسه ولكنً الله جل 
وعلا ‏ بيده الأمر وله كل شيء ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها 
حتى النبي وله والله أعلم . 


[آ__-_ شرح رياض الصالحين 


١4‏ باب الكف عما يرى من الميت من مكروه 





0١‏ عَنْ أبي رَافِعٍ أَسلمَ مَوْلَى رَسُولٍ الله كَل أن رَسُولَ ان كلل 
قال: «مَنْ عُسّل مَينَا فكَتّمَ عَلَيْه؛ غَفَّرَ الله لَهُ أَرْبَعينَ مَوَة» رواه الحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسله”""'. 

قال النوي ‏ رحمه الله فى كتابه رياض الصالحين : باب الكفٌ 
عما يرى من الميت من مكروه» ثم ذكر حديث مولى رسول الله وه 
في فضل الغاسل إذا ستر على الميت ما يرى من مكروه» والذي يرى 
من الميت من المكروهات نوعان: 

النوع الأول : ما يتعلق بحاله. 

والنوع الثاني : ما يتعلق بجسده. 

فالأول: لو رأى مثلاً أن الميت تغير وجهه واسود وقبح» فهذا- 
والعياذ بالله ‏ دليلٌ على سوء خاتمته ‏ نسأل الله العافية ‏ فلا يحل له 
أن يقول للناس: إنى رأيت هذا الرجل على هذه الصفة؛ لأن هذا 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجنائز /١(‏ 420005 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
9/0). 
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كشف لعيوبه» والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه بما يستحق من 
عدل أو فضلء إن كان عمل خيرًا؛ فالله تعالى يجزيه الحسنة بعشر 
أمثالهاء وإن كان على خلاف ذلك # وحَراوا م ميدع و ميته : لها مَتلَهَا # 
[الشورى: .]4٠‏ 

القاتى لا ريداق مشي الال أن برا ريط وام امنا 01 
رام لف وين لما أو غير ذلك مما يكره الإنسان أن يطلع 
عليه غيره» فهذا أيضًا لا يجوز له أن يبينه للناس» ويقول رأيت: فيه 
برصًا في بطنه أو في ظهره أو في عضده وما أشبه ذلك. ولهذا قال 
العلماء رحمهم الله: يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن 
حسنة . أما إذا رأى خيرًا بالميت ورأى استنارة في وجهه أو رآه يبتسم 
أو ما أشبه ذلك فهذا خيرء وليخبر به الناس» يعني أن ذلك مما 
يجعل الناس يثنون عليه خيرًاء ولا بأس بهء ولا يعد هذا من الرياء 
أو ما أشبه ذلك؛ بل هذه من عاجل بشرى المؤمن ؛ لأن المؤمن قد 
يكون له مبشرات» ومنها هذه المسألة أنه يرى بعد موته على حالٍ 
حسن» وكذلك يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها له غيره» كل هذه 
من المبشرات التي تبشر بالخير. 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكره لغير المعين في غسله أن 
يحضر غسله يعني الميت إذا غسلناه لا يدخل عليه إلا غاسل أو من 


شرح رياض الصالحين 
جد رن 

يعينه على الغسل» أما غيره لا يدخل» حتى ولو كان قريبًا له لا 
يدخل؛ لأنه ربما يرى ما يكره فيكون فى ذلك إساءة إلى الميت» 
والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
ملسم __# 20 د 


6 باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه 





وكراهة اتباع النساء الجنائز 


70١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضْيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كيه مَنْ شَهِدَ الجَنَارَّةَ حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فلَهُ قيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى 
تذفن فَلَهُ قيرَاطان» قيلَ: وَمَا القيراطان؟ قال: «مِثْلٌُ الجَبَلَيْنٍ 
العَظيمَين». متفقٌ عليه'". 

1 


1 . وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ 


2 
٠ 


نَّ رَسُولَ الله يَلِهِ قالَ: «مَنِ انّبَعَ 

جَنَارَةَ مُسْلِمِ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًاء وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عََيْهًا وَيُفرَعٌ مِنْ 
دَفنْهَاء فَإِنّهُ يَرْجِعٌ مِنَ الجر بِقيرَاطَئْنِ كُلُ قيرَاطِ مِكْلُ أُحُدِ وَمَنْ صَلَّى 
عَلَيْهًاء ثم رَجَعَ قَيْلَ آنْ تُدْفنَ 


0 


ن؛ فإِنهُ يَرْحِعُ بقيرّاط» رواه البخاري”' 
48١/‏ - وَعَنْ أمّ عطيّة رَضيّ الله عَنهًا قالث: نهينا عَنٍِ انيَاع 

الجنائز, وَلمْ يُعرَّمْ علئنا» متفق علبه”". «ومعناه» ولم تُشدّد فى 

النهي كما يُشَدَّدُ فى المُحَرَمَاتِ. 

1*0 رواه البخاري» كتاب الجنائز » باب من انتظر حتى تدفن...» رقم‎ )١( 
.)850( ومسلم» كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. . .2 رقم‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان. . . » رقم (870). 


9) رواه البخاري» كتاب الجنائز » باب اتباع الجنائز. ك6 رقم (للاادي ومسلم» كتاب 
الجنائز» باب نهى النساء عن اتباع الجنائر. . . » رقم (م؟7ة). 
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الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين باب 
الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء 
الجنائر . 

الجّئازة ‏ بالفتح ‏ اسم للميت» والجنازة بالكسر ‏ اسم للنعش 
الذي عليه الميت. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني» وحديث أم 
عطية» وليعلم أن تشييع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم 
أن يشيعوا جنائزهم وأن يخرجوا مع الجنازة» قال العلماء: وإذا 
خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعًا متفكرًا في مآله» وأنه كما 
هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه 
جنازته» فكما حمل هذا هو أيضًا سيحمل . 
كل ابن أنشى وإن طالت سلامته 

يومّا على آلة حدباء محمول 

فيفكر في أمرهء وأنه مهما طالت به الدنيا فسوف يحمل كما 
حمل هذاء ويشيع كما شيع هذاء ولهذا قالوا: لا ينبغي لتابع 
الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا؛ بل يفكر في نفسه» وإذا 
كان معه أحد يكلمه فليذكره بمآل كل حي. حتى يكون تشييع 





شرح رياض الصالحين 


الجنازة تشييعًا وعبرة» أي قضاء لحق المسلم» وعبرة للمشيّع . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديثي أبي هريرة وفيهما أن من 
تبع الجنازة من بيتها حتى يُصلَّى عليها ثم تدفن فله قيراطان» فسثل 
عن القيراطين قال: مثل الجبلين العظيمين» وفي رواية لمسلم: 
«أصغرهما مثل جبل أحد)» . ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال: 
قد فرطنا في قراريط كثيرة ‏ يعني ما كنا نخرج مع الجنائز» وفرطنا 
في هذه القراريط الكثيرة» ثم صار رضي الله عنه يخرج بعد ذلك مع 
الجنائز رضي الله عنه؛ فإذا شهدتها حتى يصلى عليها فلك قيراط» 
وإن استمررت معها حتى تدفن فلك قيراطان» لكن في رواية 
البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانًا واحتسابّاء يعني: إيمانًا بالله 
وتصديقًا بوعده واحتسابًا لثوابه» وليس قصدك المجاملة لأهل 
الميت؟ لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل في الدنيا فقط. وقد 
يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه» لكن الأجر الذي هو قيراطان 
لمن تبعها إيمانًا واحتسابًا. إيمانًا بالله وثقة بوعده واحتسابًا لثوابه. 


أما النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع 
الجنائزء ولم يعزم عليناء «نهينا» إذا قاله صحابي أو قالته صحابية 
فالمعنى أن النبي كَلةِ؛ نهاهم. لأن النبي كَل هو الذي له الأمر 
والنهى» فإذا قال الصحابى «نهينا» أو قالت الصحابية «نهينا» 


دوجي شرح رياض الصالحين 
فالمعنى نهانا رسول الله يك نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» . 

أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز 
مكروه؛ لآنها قالت: نهينا ولم يعزم علينا. وقال بعض العلماء: بل 
اتباع النساء للجنائز محرم؛ لثبوت النهي. وقول أم عطية: ولم يعزم 
علينا. هذا تفقه منها رضي الله عنها ولا ندري هل الرسول ولد هو 
الذي نهاهن ولم يعزم عليهن» أو هي التي فهمت أنه لم يعزم على 
المفاء يتك اتباع الجنائز . 

والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام» وأنه لا يجوز للمرأة 
أن تتبع الجنازة؛ لأنها إذا تبعتها فالمرأة لا شك أنها ضعيفة ربما 
تصيح» وتولول» وتضرب الخدء وتنتف الشعر» وتمزق الثوب» لا 
تصبر المرأة» وأيضًا ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في 
تشييع الجنازة فيحصل بهذا فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز 
بحيث يكون الرجال أو الأراذل من الرجال يكون ليس لهم هم إلا 
ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن» فالواجب منع النساء 
من اتباع الجنائزء وهو لا يوجد والحمد لله في بلادنا لكن الكلام 
على الحكم الشرعي» فالصحيح أن اتباع المرأة للجنائز حرام ولا 
يجوزء كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام؛ لأن النبي كَكةٍ لعن زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . والله الموفق. 








شرح رياض الصالحين ا 


فإذا قال قائكل: هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول يَكِِ؟ 

فالإجابة: هي أنه لا يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي كك لأنه قبر 
وإذا كان قصدها السلام عليه فإنه يحصل ولو كانت في أقصى 
الأرض إذا قالت: السلام عليك أيها النبي ؛ فإن الله قد وكل ملائكة 
يحملون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه» والله 
أعلم . 


شرح رياض الصالحين 


> 0117 
7 باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 





70١‏ عن عايشة رَضْيّ الله عَنْهَا قالث: قَالَ رَسُولْ الل كله مَا 
إلا شفْعُوا فيه» رواه مسله”"”. 

5 - وَعَنٍ أيْنٍ تياس رَضِيّ الله عَدْهُمَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
لله يقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُء فيّقومُ علّى جَنَاَْتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا 
لا يُشْرِكُونَ باش شَيئًا إل شَفْعَهُم الله فيه» رواه مسلم”". 

34/9 2 وَعَنْ مَرْنَّدِ بْنِ عَيْدٍ الله اليزنيٌ قال: كَانَ مالك بن هُبَيْرَة 
رَضِي اه عنة ذا صَلّى على الجَنَارَةِ تقال الناسس عَلَيهَاه جَرَاهُمْ عليه 
فَقَرْ أَؤْحَبَّ». رواه أبوداود, والترمذي””" وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 
قال النووي - رحمه الله - باب استخباب تكثير المصلين على 


.)4407( رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفّعوا فيه...» رقم‎ )١( 

(5) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شُقُّعوا فيه. . .» رقم (448). 

(؟) رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب في الصفوف على الجنازة. ..» رقم (5155)) 
والخرمدق»: كناب الجنائرة-بات ما جاء فى الصلاة علئ الجتازة والشقفاعنة 
للميت . .رق 201١189‏ وابن ماجةه كبات ما جاء .في الجنائن» باب ما جاه فيمن 
صلى عليه جماعة من المسلمين. . .» رقم .)١540(‏ 
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الميت» ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ثلاثة أحاديث: حديث عائشة 
وحديث عبد الله بن عباس وحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنهم. 
وكلها تدلّ على أنه كلّما كثر الجمع على الميت؟ كان ذلك أفضل 
وأرجى للشفاعة» ففي حديث عائشة أنه من صلَّى عليه طائفة من 
الناس يبلغون مائة يشفعون له إلا شفعهم الله فيه.» ومعلوم أن 
المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله عزَّ وجل لهذا الميت فهم 
يسألون الله له المغفرة والرحمة» والدعاء للميت في صلاة الجنازة 
من أوجب ما يكون في الصلاة؛ بل هو ركنٌ من أركان الصلاة لا 
تصح صلاة الجنازة إلا به» إلا المسبوق. 

وحديث ابن عباس يدل على أنه من قام على جنازته أربعون 
رجادٌ لا يشركون بالله شينًا إلا شفعهم الله فيه يعني : قَبِلَ شفاعتهم 
فيه وهذه بشرى للمؤمن, إذا كثر الناس على جنازته فشفعوا له عند 
الله أن الله تعالى يشفعهم فيه . 

أما حديث مالك بن هبيرة ففيه أن الرسول وَكةِ قال: «من صلى 
عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» يعنيى: وجبت له الجنة. وهذه 
الأحاديث كلَّها تدلٌ على أنه كلما كثر الجمع كان أفضل» ولهذا نجد 
أن بعض الناس إذا صلى على جنازة في مسجد نبّه أهل المساجد 
الأخرى ليحضروا إليه حتى يكثر الجمع» فينبغي للإمام إذا رأى 


شرح رياض الصالحين 
دون سخ كت 


الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة» ورأى أنهم قد فاتهم 
شيء من الصلاة ‏ أي صلاة الفريضة ‏ ألا يتعجل في الصلاة على 
الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في 
الصلاة على الميت» فيكون ذلك أكثر للجمع» وربما تكون دعوة 
واحد من هؤلاء الذين يقضون الصلاة هي المستجابة» لا يدري. 
وكون بعض الناس من حين أن يسلم يقوم ويصلي على الجنازة ‏ مع 
أنه يقضي خلفه صف أو أكثر ‏ فهذا وإن كان جائرًا لكن الأفضل أن 
ينتظر حتى يتم الناس صلاتهم ويصلون على الجنازة وهذا لا يفوٌت 
شيئًا كثيرًاء فغاية ما هنالك بضع دقائق على الأكثر» والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين كد 


باب ما يقرأ في صلاة الجنازة 





0١‏ 2 عَنْ أبي عَيْدٍ الرّحْمَنِ عَوْفٍ بِنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: 
صَلَّى رَسُولْ الله كَل َلّى جَنَازَةء فحَفِظْتُ مِنْ دُعَايِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُم 
اغفِنَ لَهُ وَارْحَمُْ وَعَافِهء وَاعْفٌ عَنّْهُ وََكْرِمْ نُرُْلَهُ وَوَسّعْ مُدْخْلَهُ 
واعسنة بالماه وَالدلِج وَالبَري وتَقِّ من الحَطاتَه كَمَا تَقئتَ الدُوبَ 
الأآبيَض مِنَ الدَّنْسِء وَأَيْدِلَهُ دَارَا خَيْرَا مِنْ دَارِهِء وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ آَهْلِه 
وَزَوْجًا خَيْرَا مِنْ رَوْجِهِء وأَدْخِله الجَنّة وأعِذهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ وَمِنْ 
عَذَابٍ النّارِ» حَمَّى تَمَنَيْتُ أَنْ أكُونَ أنَا ذلكَ الميّتَ. رواه مسله”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين : 
باب ما يقرأ في صلاة الجنازة . 

صلاة الجنازة تشتمل على قراءة الفاتحة» ثم الصلاة على النبي 
يد ثم الدعاء» فيبدأ أولاً بالفاتحة؛ لأنها ثناء على الله عزَّ وجل 
-. ثم الصلاة على النبي كَلْةِ وهو أحق الناس أن يقدم حتى على 
النفس» ثم بعد ذلك الدعاء العام: «اللهم اغفر لحينا وميتنا”"2»2 ثم 


000 رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت ف الصلاة . .6 رقم (598ة). 
(0) سيأتي تخريجه في الصفحة التالية. 


شرح رياض الصالحين 
- 2-2-3 00 


الدعاء الخاص للميت: «اللهم اغفر له وارحمه» وهذا الترتيب 
كالترتيب في التشهد حيث التشهد أولاً: التحيات لله وهو الثناء على 
الله» ثم السلام على النبي» ثم السلام على الإنسان وعلى عباد الله 
الصالحين» وهذا أيضًا ‏ الدعاء للميت ‏ كذلك مرتب» لكن يبدأ 
بالعام قبل الخاص بخلاف التشهد فإنه يبدأ بالخاص قبل العام؛ لأن 
التشهد تدعو لنفسك «السلام علينا) والنفس مقدمة على الغير إلا 
على النبي وَكة. 

الحاصل أن صلاة الجنازة يكبر الإنسان التكبيرة الأولى ثم 
يقول: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ثم يقرأ الفاتحة كاملة» ثم يكبر 
التكبيرة الثانية فيصلى على النبي يِه وأحسن ما يصلى به عليه ما 
علّمه أمته: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
0 ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين: «اللهم اغفر 





)١(‏ رواه أحمد فى "(المسند»ه (557/5”).» وأبوداودء كتاب الجنائز»ء باب الدعاء 
للميت. . .» رقم (73701)» والترمذي. كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على 
الميت...» رقم .»)٠١75(‏ والنسائي. كتاب الجنائزء باب الدعاء...» رقم 
»)١1943(‏ وابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة - 


شرح رياض الصالحين 
لجتحجحيين 


لحينا وميتنا» وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا وكبيرنا»)» ثم يدعو للميت 


٠ 
-. 





الدعاء الخاص» ومنه ما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي كَل صلى على جنازة فحفظ من دعائه: «اللهم اغفر له 
وارحمه؛ وعافه واعف عنه. وأكرم نزله (يعني ضيافته يعني أكرمه 
في ضيافته؛ لأن الميت يكون ضيمًا على الله عزَّ وجل إذا انتقل 
إلى نزله من هذه الدنيا إما أن يكون في قبره معذبًا أو منعمّاء فيقول 
أكرم نزله : (وأوسع مُدخله) ويجوز مّدخله - يعني : أوسع قبره -؟ 
لأنه يدخل فيه . 

«واغسله بالماء والثلج والبرد» واغسله يعني طهره من الذنوب 
بالماء والثلج والبرد» ذكر الثلج والبرد؛ لأنه بارد» وذكر الماء؛ لأن 
به النظافة» والذنوب - أجارنا الله وإياكم منها ‏ عقوبتها حارة» 
فناسب أن يقرن مع الماء الثلج والبردء فيحصل بالماء التنظيف» 
ويحصل بالثلج والبرد التبريد. 

«اونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» يعني : 
نظفه تنظيفًا كاملاً من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
أي : الوسخ. وذكر الثوب الأبيض لأنه هو الذي تظهر فيه أدنى 
دنسة» فإذا كان الثوب الأبيض نقيًا؛ فمعناه أنه ليس هناك دنس 


على الجنازة» رقم .)١59(‏ 


دم شرح رياض الصالحين 
إطلاقًا بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك» 
فإنه ليس كالأبيض تبين به الدنسة بيانًا واضحًا «اللهم أبدله دارًا خيرًا 
من داره»؟ لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ» ودار الدنيا ‏ كما 
نعلم ‏ دار محن وأذّى وكدر فيقول: «أبدله دارًا خيرًا من داره» 
ليكون منعمًا في قبره «وأهلاً خيرًا من أهله» أهله: ذووه؛ كأمه 
وخالته وبناته وأبيه» وابنه وما أشبه ذلك «وزوجًا خيرًا من زوجه) 





يعني زوجة خيرًا من زوجته وذلك بالحور العين» وكذلك بزوجته 
في الدنيا؛ لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على الإيمان 
فإنها تكون زوجته في الآخرة» فإن قال قائل: كيف تكون خيرًا من 
زوجتى فى الدنيا وهى واحدة؟! 


قلنا: خيرًا منها في الصفات والجمال وغير ذلك «وأدخله الجنة 
وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار؛ كل هذا دعاء يدعو به الإنسان 
للميت وينبغي أن يُخلص الإنسان للميت في هذا الدعاء. فإن كانت 
امرأه فإنه يقول: «اللهم اغفر لها وارحمهاء وعافها واعف عنها. .) 
- يعني بضمير المؤنث» فإن كان لا يدري هل هي ذكر أو أنثى فإنه 
مخير» إن شاء قال: اللهم اغفر له يعني لهذا الشخص - والمرأة 
تسمّى شخصّاء أو إن شاء قال: «اغفر لها» أي: لهذه الجنازة» 
والجنازة تطلق على الرجل وعلى المرأة» فإن كان يعلم أنه ذكر 





شرح رياض الصالحين -- 


ذَكّرهء وإن كان يعلم أنها أنثى أنّئهاء وإن كان لا يدري؛ جاز أن 
يذكره» وجاز أن يؤنثه» فإن ذكره فالمعنى «اغفر له» أي: لهذا 
الشخص الذي بين أيديناء أو يقول: «اغفر لها» أي : لهذه الجنازة» 
والجنازة تطلق على الرجل والمرأة» والله الموفق. 


1 وَعَنْ أبي هُرِيْرَة وبي قَتَادَةَ وَأبِي إِبْرَاهِيمَ الأشْهَلِيٌ عَنْ 
أبيه - وآَبُوه صَحَابي رَضِيَ الته عَنْهُم عَنٍ النْبيّ كله أنّه صَلَّى عَلَّى 
جَنَارَةٍ فقال: «اللَّهُمَ اغْفِرَ لِحَيّنَا وَمَيِتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيرِناء وَذَكَرِنًا 
وَأَنْتَانَاه وشَاهِيِنًا وَغَائِبنَا. اللّهُمَّ مَنْ أحَيَيْتَهُ مناه فآخْيه عَلَى الإسْلام, 
َمَنْ تَوَفَتَه مناه فَتَوَفهُ علَى الإيمان, اللّهُمَ ا تَحْرِما آجْرَهُء وَل تَفتن 
بَعْدَهُ» رواه أبوداود والترمذي من رواية أبي هُريرة والأشهّلِي» ورواه 
أبوداود من رواية أبي هريرة وأبي قتَادَة. قال الحاكم: حديث أبي 
مُريرة صَحيحٌ على شَرطٍ البُخاري ومُسلمء قال الترمذي: قال 
اليّخَارِيُ: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي قال البخاري: 
وأصَحٌ شيءٍ في الباب حديث عَوْفٍ بن مالك”"". 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (707/1). وأبوداودء كتاب الجنائزء باب الدعاء 
للميت...» رقم (07501» والترمذي. كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على 


المنث . : ٠‏ رقم (75؟١٠2)»‏ وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء فى 
الدعاء في الصلاة على الجنازة. . .» رقم (1494). 


ده شرح رياض الصالحين 

*/47 -وَعَنْ أبي هُريرة رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل ككل 
يَكُولُ: «إذَا صَدَيْكُمْ عَلَى الْمَيّتِ؛ فأَخْلِصُوالهٌُ الدّعَاءَ» رواه أبوداود(". 

الشرح 

هذا الحديث فيما يدعى به في الصلاة على الميت» وقد سبق 
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ‏ في الدعاء الخاص للميت» 
أما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله فهو الدعاء العام 
يقول المصلّي على الميت: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا» وهذه الجمل يغني عنها 
جملة واحدة» لو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا شمل الجميع»؛ لكن 
مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل؛ لأن الدعاء كل جملة منه 
عبادة الله عنَّ وجل وإذا كررته؛ ازددت بذلك ثوابًا . 

قوله: «حينا وميتنا» يشمل الحي الحاضر والميت القديم 
والميت في عصره «وصغيرنا وكبيرنا» كذلك أيضًا يشمل الصغير 
والكبير الحي والميت» وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من 
باب التبعية» وإلا فإن الصغير ليس له ذنب حتى يسأل له المغفرة 
«وذكرنا وأنثانا» مثلها عامة «وشاهدنا وغائبنا» الحاضر والمسافر 





)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت...» رقم .)57١99(‏ وابن ماجهء 
كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة على الميت. . .» رقم 
.)١580‏ 





شرح رياض الصالحين 


مثلاً «اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته فتوفه على 
الإيمان» الحياة ذكر معها الإسلام وهو الاستسلام الظاهرء أما 
الموت فقال توفه على الإيمان؛ لأن الإيمان أفضل ومحله القلب» 
والمدار على ما في القلب عند الموت وفي يوم القيامة «اللهم لا 
تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده» لا تحرمنا أجره يعني : بالصلاة عليه؛ 
لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت - كما سبق أن من شهدها 
حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان") 
هذا أجره. 

كذلك أيضًا أجر آخر للمصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه 
يؤجر أيضًا على صبره على المصيبة «ولا تفتنا بعده»: يعني لا تضلنا 
عن ديننا بعده؛ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» ما دام الإنسان لم 
تخرج روحه فإنه عرضة لأن يفتن في دينه - والعياذ بالله ‏ ولهذا قال: 
١لا‏ تفتنا بعده» فينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداءً برسول الله 

أما حديث أبي هريرة أن النبي كَلْهِ قال: (إذا دعوتم للميت 
فأخصلوا له الدعاء» فالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على 
الله لأخيك الميت؛ لأنه محتاج لدعائك؛ والله الموفق. 


(1) سبق تخريجه» ص . 


شرح رياض الصالحين 
سدق )ب تن 


باب الإسراع بالجنازة 





70١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنهُ عَنٍ النديّ كَل قال: 
6 بي در كيكهع ك5 كك حدم دكهى م كد واه ا م 
«أسرغوا بالجنارزة» فإن تك صالحة, فخدِنٌ تقذمونها إلنه, وَإِن تك 


سوى ذلكء فشرٌ تضعُونة عَنْ رقابكم» متفق عليه. وفي رواية لمُسلم: 
«فَخَيْن تَقِدّمُونْهًا علئه2"0. 

5 وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخْدْرِي رَضِيّ اله عَنْهُ قَالَ: كان النْبِيُ 
يه يَقُولُ: «إِذَا وْضِعَتٍ الجِنَازَةُ فاحْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلّى أَعْنَاقِهُمْ, فإنْ 
كَانَثْ صالحة؛ قالث: فَدَّمُونِيء وَإِنْ كانت غَيْرَ صَالِحَةِء قالث لأهْلِهًا: يَا 
َيَْها آَئنَ تَذَهبُونَ بها؟ يَسْمَعٌ صَوْتَهَا كُنُ شَيءٍ إلا الإنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ 
الإِنْسَانُ لَصّعِقّ» رواه البخاري7". 
باب الإسراع بالجنازة» الإسراع في الجنازة يشمل الإسراع في 
تجهيزهاء والإسراع في تشييعهاء والإسراع في دفنهاء وذلك أن 
للق رواه البخاري» كتاب الجنائز. باب السرعة بالجنازة. . . » رقم لك 6 © ومسلم» 

كتاب الجنائز» باب الإسراع بالجنازة . 60 رقم (455). 


(0) رواه البخاري » كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة : قلمولي...» رقم 
.)١3"15(‏ 


شرح رياض الصالحين 


الميت إذا مات فإما أن يكون صالحًا وإما أن يكون سوى ذلك» فإن 
كان صالحًا فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعده له الله من النعيم في 
قبره؟ لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل؛ لأنه حين 
احتضاره وحين منازعته الموت يبشرء فيّقال لروحه: «أبشري برحمة 
من الله ورضوان" فيشتاق إلى هذه البشرى» فيحب أن يتعجل وأن 
يعجل به» فإذا حبس كان في هذا شيء من الجناية عليه والحيلولة 
بينه وبين ما أعده الله له من النعيم . وإن كان غير صالح - والعياذ بالله 
- فإنه لا ينبغي أن يكون بيننا وينبغي أن نسارع بالتخلص منه» ولهذا 
قال النبي كِِ: «أسرعوا بالجنازة» أسرعوا بها في تجهيزها وتشييعها 
ودفنهاء لا تؤخروها «فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه) . 





خير: يعني خير مما انتقلت منه «تقدمونها إليه" لأنها تَقَدّم - 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ‏ إلى رحمة الله ونعيم وسرور 
ونورء فتقدمونها إلى خير «وإن تك سوى ذلك» يعني: ليست 
صالحة «فشر تضعونه عن رقابكم» تسلمون منه تفتكُون منه؛ لأن ما 
لا خير فيه لا خير في بقائه. 

إِذَا يُستفاد من هذا الحديث أنه يسن الإسراع بالجنازة وألا 
تؤخرء وما يفعله بعض الناس اليوم إذا مات الميت قالوا انتظروا 
حتى يقدم أهله من كل فجّ» حتى يأتوا بعضهم ربما يكون في أوروبا 


0-6 شرح رياض الصالحين 





أو في أمريكاء ويقول انتظروا حتى يحضر بعد يوم أو يومين؛ فهذا 
جناية على الميت وعصيان لأمر الرسول يكو لأسرعوا بالجنازة» فإذا 
جاء أهله وقد دفن فإنهم يصلون على قبره» فالآمر واسع والحمد 
لله وهو إذا حبس دفنه حتى يأتواء فماذا ينفعه؟ لن ينفعوه إلا 
بالدعاء والصلاة عليه . 


وهذا حاصل إذا صلوا عليه في قبره» ولا وجه لهذا الحبس 
إطلاقّاء فإن قال قائل: أليس النبي كله مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا 
ليلة الأربعاء؟! قلنا: بلى» لكن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا ألا 
يدفنوا النبي كِةِ حتى يقيموا خليفة على عباد الله بعده؛ لئلا تخلو 
الأرض عن خليفة لله عز وجل في أرضهء فلهذا لما تمت مبايعة أبي 
بكر رضي الله دفنوا النبي يَكْةٌ وهذه علة ظاهرة واضحة . 

وقوله يَلِْهْ: إن تنك صالحة فخير تقدمونها إليه؛ وإن تك سوى 
ذلك. .» يُستفاد منه أنه ينبغي أن يعبر عن الألفاظ السيئة بما يدل 
عليها بدون سوء؛ لأنه قسيم الصالحة الفاسدة» لكنه وَكِةِ عدل عن 
كلمة وإن «تك فاسدة» إلى قوله : «وإن تك سوى ذلك» وهذا من باب 
التأدب في اللفظء وإلا فالمعنى واحدء والتأدب في اللفظ له شأن 
عجيب» انظر إلى قوله تعالى عن الجن : « وَأَنَا لا تدر شر ريد يِسَنفي 


وح 2 سس سخ سس جر 


الْأَرْضٍ آم ل رَسَدا» [الجن: »5٠١‏ لما أرادوا الخير أضافوه إلى 
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الله «أْم أَنَاد يم بم رََدَا #4 وفي الشر قالوا: طأَشَتٌ أَرِيد4 ولم 
يقولوا: أشر أراده الله مع أن الله مريد للخير والشرء لكن الشر 
الذي يريده الله ليس شرًا في فعله؛ بل في مفعولاته . 

أما فعله ‏ عرَّ وجل فإنه لا شك أنه خير» لكن يقدر الشر للخير 
ولحكمة يريدها الله عر وجل -. 

الحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتأدب في صياغة الألفاظ من غير 
إخلال بالمعنى» ويُذكر أن ملكا من الملوك رأى رؤياء رأى أن 
أسنانه قد سقطت» واهتم لذلك» فجمع الذين يعبرون الرؤيا ‏ يعني 
الذين يفسرونها ‏ فقال له أحدهم: إن حاشيتك تموت؛ لأنه فسّر 
رؤيا سقوط الأسنان بموت حاشيته وأهله. ففزع الملك. ولم يعجبه 
هذا التفسير» فأمر بالرجل فجلدء ثم دعا آخر وقال له إنه رأى أن 
أسنانه سقطت فما التفسير؟ قال: إن الملك يكون أطول أهله عمرّاء 
فأكرمه وأجازه مع أن المعنى واحد لماذا؟ لأن الألفاظ لها تأثير» 
فلهذا قال الرسول كَلْةِ: «وإن نك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم» فالإنسان لا يجب أن يحمل الشر أو يبقى الشر عنده. 

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرجل إذا 
مات وحملت جنازته «فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني» 
تقول ذلك بصوت مسموع يسمعه كل أحد إلا الإنسان» لا يسمعه 
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نعمة من الله عرَّ وجل - لأننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على 
نعوشهم لانزعجناء لكن الله أخفاه عناء تقول «قدموني قدموني» إلى 
أي شيء يقدمونها؟ لما أعد الله لها من النعيم الذي بشرت به عند 
الاحتضارء وإن لم تكن صالحة قالت: «يا ويلها أين تذهبون بها) 
نعوذ بالله تدعو بالويل؛ لأنها ستقدم ‏ نسأل الله العافية ‏ إلى عذاب 
في القبر يضيق عليها القبر حتى تختلف الأضلاع» ويفتح لها باب 
إلى النار» نسأل الله العافية ولا أحد يعلم بذلك نحن لا نشعر بهذاء 
ومن نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ أن أخفاه علينا» ولو علمنا بذلك ما 
تدافنًا أبدَاء لكن الله عز وجل يُحْفي عنا هذاء وهذا يدل على أن من 
حق الميت علينا أن نبادر به إلى ما أنعم الله به عليه» ولذلك قال أهل 
العلم : يسن الإسراع في تجهيز الميت» إلا إذا مات بغتةٌ فإنه ينتظر 
حتى يتيقن أنه مات؟؛ لأنه يحتمل أن يكون غشية وأنه حي» فينتظر 
حتى يتيقن أنه مات ثم يبادر به» والله الموفق. 
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9 باب تعجيل قضاء الدين عن الميت 


والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته 


0١‏ 1عَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النْبِيّ ل قال: «نَفْسُ 
المُؤْمِنٍِ مُعَلَّقَةٌ بدِيْنِهِ ينه حَنَّى يُقَضَى عَنْهُ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ 

0 

1 1 وعن حُصّين بْنِ وَحْوَح رَضِيّ الله عَنهُ أَنْ طلحّة بن 
ابراه رَضِيّ الله عَنّْهُ مَرِضٌء فَآَنَاهُ النَبِيُ يل يَعُودُُ فقَالَ: إِني لا أرَى 

طح إا قذ حَدَت فيه القؤث فآزثُوني به وعَجلُوا بوه فإنه لا يبي نب 
لجيفةٍ مُسْلِمِ أَنْ تُحْدَ تُحْيَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهُلِهِ» رواه أبوداود”) 

الشرح 

تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت 
فجأة فيترك حتى يتيقن موته . 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي ككِِ أنه قال: «نفس المؤمن 

معلقة بدينه...» رقم »)٠١417(‏ وابن ماجهء كتاب الأحكامء باب التشديد في 


الدين. . .2 رقم (5119). 


(0) رواه أبوداودء كتاب الجنائزء» باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها.... رقم 
.)31١69(‏ 
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قوله: «تعجيل قضاء الدين عن الميت): يعني : أن الإنسان إذا 
مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليه دين» 
ولا د 0 ذلك؟ أن المال الذي 0 
رهم واحد م لوك حى يق الدين - وهذ قل ل تمل - ف 
آيات المواريث: # هنأ بَمْدِ وَصِيَّةَ يصن يبآ أَوْ دين عير مُصَصارٌ # 
[النساء: »]١7‏ فليس للورثة حق أن يأخذوا شيئًا من التركة حتى يقضوا 
دين المبع؟ ويجب عليهم المبادرة 58 قضاء الدين» إلا إذا كان 
مؤجلاً فإنه يطلب من أهل الدين أن ينتظرواء فإن أبوا فإنه يعجل 
لهم» وإلا إذا وثق الورثة برهن يُحرزء أو كفيل غارم . 


وقد تهاون الناس في قضاء الدين عن الأموات» فتجد الميت 
يموت وعليه الدين - فيلعب الورثة بالتركة ويؤخرون قضاء الدين؛ 
بكرن مكل عليه قات الآلاف»».وضلت"غقارات ره فقول 
الورثة : لا نبيع العقارات. بل ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيعهاء 
بنصف الثمن؛ لأن المال ليس لهمء المال للميت» ومن ذلك أيضًا 
إذاكان الإنسان قد اقترض من صندوق التنمية العقارية ولم يدفع 


ع 


ع 


أقبناطااتيجة الوركة بلعيون :وال يوفون سستووق الكمرةه وونها سيول 
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لهم الشيطان أن يرفعوا إلى الحكومة طلب العفو عنه ثم يقولون 
ننتظر متى جاء الرد ربما يأتي الرد بالرفض» وربما يُعفى عنه. لكن 
لا يعلم» فلا يحل لهم ذلك» والواجب أن يبادروا بقضاء الدين عن 
الميت» أما إذا كان الميت قد أوفى ماعليه من الأقساط التي حلّت 
في حياته وبقي البيت مرهونًا لصندوق التنمية فإن الميت لا يبرأ 
بذلك» ولا يلحقه شيء» بعض الناس من أهل الورع - إذا مات 
الميت وقد اقترض من صندوق التنمية وقد أوفى جميع الأقساط التي 
حلت عليه في حياته يظنون أن الميت تتعلق نفسه بهذا الدين» وليس 
الأمر كذلك» ما دام هناك رهن فالميت بريء منه» ويدل على هذا أن 
النبي كك مات وعليه دين لرجل من اليهود وقد أعطاه رهئًا درعه. 
أعطاه الرسول يَلِْهِ درعه رهنًا فهل نقول: إن نفس الرسول وَكَِةِ معلقة 
بالدين! لا؛ لأنه قد رهنه شيئًا يمكنه الاستيفاء به منه . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث أبي هريرة أن النبي كَلِلٍ 
قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) يعني أن نفسه وهو 
في قبره معلقة بالدين كأنها ‏ والله أعلم ‏ تتألم من تأخير الدين» ولا 
تفرح بنعيم ولا تنبسط؛ لأن عليه ديئًا ومن ثم قلنا: إنه يجب على 
الورثة أن يبادروا بقضاء الدين. 


أما الحديث الثاني: فقد تقدم الكلام عليه وهو أنه يجب - أو 
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يسن بتأكد الإسراع في الجنازة ولهذا قال: ١لا‏ ينبغي لجيفة مسلم أن 
تحبس بين ظهراني أهله» لكن لو حبست لمدة ساعة أو ساعتين 
لانتظار كثرة الجمع» كما لو مات في أول النهار مثلاً يوم الجمعة 
وقالوا: ننتظر إلى الصلاة لكثرة الجمع» فهذا لا بأس به إن شاء 


الله -؛ لأنه تأخير لا يضرء والله الموفق. 
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باب الموعظة عند القبر 


70١‏ عَنْ عَلِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كنا في جَنَارّةٍ في بُقيع 


م 
2 ساس صا سصا” 


الغرقر فأتانا ومنول الل :3ه فلع وققاناخؤلة مخطرة فتك جع 
يَنْكَتُ بِمِخْصَّرَتِهِ, د كُمّ قال: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إلا وَكَد كِب مَْعَدُهُ ِنَ الا 
ومَفعدُهُ مِنَ الْجَنّ» فقَانُوا يَا رَسُولَ الله أفلآً تَتّل عَلَّى كِتَابِنًا؟ فقَالَ: 
«اعُمَلُواء فكُلٌ مُيَسَرْ لِمَا خُلِقَ لَهُ وذكر تمام الحديث. متفق عليه" . 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين: 
باب : الموعظة عند القبر. 

والموعظة : هي تذكير الناس بما يلين قلوبهم» إما بترغيب في 
خير» وإما بترهيب من شر هذه هي الموعظة» وأعظم واعظ وأفضله 
واضاحية للفلبيهو القران الخريم كما قال الله تعالى : 9# يتما أَلنَّاسُ 
2ك ترعظلة : ري فلاف الشذور تشلى ووه مُؤْمِنِينَ # 
[يونس: 0107 فالقرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ‏ هو 
أعظم واعظء لكنّ قلوب كثير من الناس أو أكثر 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : ل وَلَعَدَ يمسرا الاك للد . . . 4 


رقم 1هه/ع). ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه 
وكتابة. . . » رقم (/5141). 
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الناس لا تتعظ بالقرآن؛ لأنها فيها قسوة» وقد قال الله تعالى فيمن إذا 
ا : # قَالَ أسطير الْأولِينَ4 [المطففين: 1]: - والعياذ بالله - 

يعنى أنها مثل الحكايات قال الله تعالى: كلا ليست أساطير الأولين 
ا 0 [المطففين: ,]١4‏ يعني : ختم عليها 
ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى لا يشعروا بالقرآن كما 
يشعر به المتقون الذين مَنَّ الله عليهم ‏ نسأل الله أن يمن علينا 
وعليكم. ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه الله تعالى بيانًا 
وفصاحة وعلمًا فيعظ الناس ويذكرهم ويلين من قلوبهم بما لا تلين 
به إذا تلي عليها القرآن وهذا شيء مشاهد مجرب . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث علي بن أبي طالب قال: 
كنا في جنازة ببقيع الغرقد» , بقيع الغرقد هو البقيع المعروف الآن في 
المدينة» والغرقد نوع من الشجر معروف» وسمي بقيع الغرقد لكثرة 
هذا النوع من الشجر في هذا البقيع وكان مدفن أهل المدينة» وقد 
قال النبي كَكِ: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”' قالها ثلانّاء فكانوا 
في جنازة فجاء النبي كَكْهِ فقعد وقعد الناس حوله؛ لأنَّ كل الناس 
يحبون أن يكونوا جلساء لرسول يَكةِ جلسوا حوله وفي يده مخصرة» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يُقال عند دخول القبر والدعاء لأهلها...» رقم 
(6لا9). 
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يعني عود مخصرة ‏ فنكس يعني نكس رأسه هكذا وجعل ينكت 
بالعود كالمهموم كَل ثم قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 
من الجنة ومقعده من النار' كل إنسان من بني آدم مكتوب مقعده من 
الجنة إن كان من أهل الجنة» ومقعده من النار إن كان من أهل النارء 
كل إنسان مكتوب قبل أن يخلق وذلك قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء ‏ لما قال 
هذا الكلام قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ ! 

يعني مادمنا مكتوبين إن كنا من أهل النار فمن أهل النار» أو 
أهل الجنة فمن أهل الجنة» فما الحاجة للعمل؟! فقال: ١لا‏ تدعوا 
العمل» الجنة لا تأتي إلا بعمل» والنار لا تأتي إلا بعمل» فلا يدخل 
النار إلا من عمل بعمل أهل النارء ولا يدخل الجنة إلا من عمل 
بعمل أهل الجنة» ثم قال يَل: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له70©, 
أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 
فسييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم تلئ قوله تعالى: # َم مَنْ عط 
انق © وَصَدَقَ يلتق (©) سيم ترف () وَأمَامَْ جل سبق (ي) ودب 
انق (2) سَيْيبَر لسر 4 [الليل: 5 ]٠١‏ 
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حح ررده 


قال: اعملوا لا تتكلوا على الكتاب» الكتاب أمر مجهول كل 
واحد منا لا يدري ماذا كتب له» لكن من عمل خيرًا فهذه بشرى أنه 
من أهل الخيرء ومن عمل سوى ذلك فهذا إنذارء قال: «اعملواء 
فكل ميسر لما خلق له» فأنت يا أخي إذا رأيت الله قد يسر لك عمل 
أهل السعادة فابشر أنك من أهل السعادة» وإذا رأيت من نفسك أنك 
تنقاد للصلاة» وتنقاد للزكاة» تنقاد لفعل الخيرء عندك تقوى من 
الله - عزَّ وجل فاعلم أو فاستبشر أنك من أهل السعادة؛ لأن الله 
قال : « كَنَمنْ أتعل وَأئقَ () وَصَدَقَ يلتق () مم بتر 4[الليل: ه-/]. 
وإن رأيت العكس» رأيت نفسك تنشرح لفعل السيئات والعياذ بالله - 
وتضيق ذرعا بفعل الطاعات فاحذرء أنقذ نفسك» وتب إلى الله عل 
وجل - حتى ييسر الله لك. واعلم أنك متى أقبلت على الله أقبل الله 
عليك حتى لو أذنبت» مهما أذنبت إذا أقبلت على الله أقبل الله 
عليك» قال الله تعالى: # # قُلَ يبَادى الَدنَ أسَرَُوا ع نمسم لا 
لقَتَطوأ ون يم أل إن أله يعر لدوب جكِيعا 4 [الزمر: *0]. 


وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس الناس حوله 
فهنا يحسن أن يعظهم بما يناسب» بمثل هذا الحديث أو بمثل 
حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء الرسول و انتهى إلى جنازة 
رجل من الأنصار ووجدهم يحفرون القبر ولم يتم حفره فجلس 
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وجلسوا حوله» كأن على رؤوسهم الطير؛ ومن كان الطير على رأسه 
لا يتحرك خشية أن يطيرء احترامًا لرسول الله كل وإجلالاً لهذا 
المجلس وهيبة» فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت 
إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» وجعل يحدثهم بحديث 
طويل يعظهم بذلك عليه الصلاة والسلام''2» هذه هي الموعظة عند 
القبر» أن الإنسان إذا جلس وجلس الناس حوله استغل الفرصة 
بالتذكير» أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنما يخطب فهذا لم 
يكن من هدي الرسول كك أن الإنسان يقف بين الناس بين الجماهير 
يتكلم بكلام رفيع كأنما يخطب» هذا ليس من السنة» بل السنة أن 
تفعل كما فعل الرسول كَلِِْ فقط. إذا كان الناس جلوسًا ولم يدفن 
الميت فاجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث المجالس وهو 
الحديث العادي» وليس كالخطبة» ولكن بعض الناس أخذ من هذه 
الترجمة ترجمة النووي (رحمه الله) هذه ومن قبلها ترجمة البخاري 
رحمه الله في صحيحه «باب الموعظة عند القبر»» أن يكون خطيبًا 
في الناس» يخطب الناس برفع صوت» ويا عباد الله وما أشبه ذلك 
من الكلمات التي تقال في الخطبء وهذا فهم خاطئ غير صحيح» 


)١(‏ رواه النسائي» كتاب الجنائزء باب ما يُلقى به المؤمن من الكرامة. . . » رقم 
(183). 


جد» شرح رياض الصالحين 


فالموعظة عند القبر تقيد بما جاء في السنة فقط؛ لتلا تتخذ المقابر 
منابر يخطب بها خطبًا كخطب الجمعة ولكن مواعظ هادئة يكون 
الإنسان فيها جالسًا ويبدو عليه أثر الحزن والتفكر وما أشبه ذلك» لا 
أثر الشجاعة وكأنه ينذر الجيش يقول: صبحكم ومساكم» لكن 
فضل الله يؤتيه من يشاء» فبعض الناس يفهم شيئًا من النصوص فهمًا 
غير مراد بهاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
ومما لا ينبغي فعله أيضاً أن بعض الناس إذا كانوا يتتظرون دفن 
الجنازة تجدهم يجتمعون أوزاعا ويتحدثون حديث المجالس» حتى 
أن بعضهم تسمع له قهقهة» وما أشبه ذلك» وهذا خطأ وليس هذا 
موضعه»ء ولهذا قالوا: ينبغي للإنسان المشيع أن يكون وقوراء وأن 
يكون مفكرًا في مآله وأنه الآن ينتظر دفن هذا الميت» وغدًا سوف 
ينتظر الناس دفنه هو كما دفن غيره يُدفن» كما قال كعب بن زهير: 
كلّابن أنشى وإن طالت سلامته 
يوما على آل ةو خحذباء محمول 
نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. 


شرح رياض الصالحين 





باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة 
للدعاء له والاستغفار والقراءة 


- عَنْ أبي كَمْرو - وَقِيلَ: أَبو عَيْد الله, وَقِيلَ: أَبُو لَيْلى‎ 0١ 
عُثْمَانَ بْن عَفَانَ رَضِي الت عَنّْهُ قَالَ: كَانَ النّبِي يكل إِذَا فرَعٌّ مِنْ دَفنٍ‎ 
المَيّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأخِيكُم, وسَنُوا لَهُ التّبيت؛ فإنّهُ‎ 
الآن يُسُآل» رواه أبوداود(".‎ 

5 5 وَعَنْ عَمْرُو بْنِ الْقاص رَضِيّ النهُ عَنْهُ قَالَ: إذَا دَفَنْتمُونِي 
فآقيمُوا حَوْلَ قبري قذرَ ما تُنْحَرْ جَزونٌ وُيُقَسّمٌ لَحْمُها حَنَّى أمْتَانسَ 
يكم وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاحِعٌ به رُسُلَ رَبّي. رواه مسلم”"”. وقد سبق بطوله. 

قال الشافِعِيٌ رحمة الله: وَيُسْتَحَبٌ أن يُقرَاً عِنْدَهُ شيءٌ من القرآن, 
وَإِن خْنَمُوا القُرآن عِنْدَهُ كان حَسّنًا. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب 

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة والدعاء له 


)١(‏ رواه أبسوداود.» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت فى وقت 
الانصراف. . .. رقم .)7757١(‏ 

زه6 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة . 0 رقم 
.)17١(‏ 


0 شرح رياض الصالحين 


والاستغفار والقراءة» وذلك أن الميت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان 
يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فكان النبي يك إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه يعني : عنده وقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 
فإنه الآن يسأل» فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت ‏ أن 
يقف عنده ويقول: «اللهم اغفر له)2 ثلاث مرات» «اللهم ثبته» 
ثلاث مرات؛ لأن النبي كةِ كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاث" ثم 
ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار 
هكذا جاءت به السنة» أما ما ذكره رحمه الله عن عمرو بن العاص 





رضي الله عنه ‏ أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر 
جزور قال: لعلي أستأنس بكم حتى أنظر ماذا أراجع به رُسل ربي 
يعني من الملائكة. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكنه اجتهاد لا 
نوافق عليه؛ لأن هدي النبي ككِةِ أكمل من هدي غيره» ولم يكن 
النبي كَهِ يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور 
ويقسم لحمهاء ولم يأمر أصحابه بذلك» غاية ما هنالك أنه أمرهم 
أن يقفوا على القبر ويستغفروا لصاحب القبر ويسألوا له التثبيت 


.)957( رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة. . .» رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري»ء كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر.... رقم 
(7540)» ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يي من أذى 
المشركين. ..» رقم .)١9/85(‏ 


شرح رياض الصالحين د 


فقطء ثم ينصرف الناس» وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها 
مكروهة» وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس 
عنده ويقرأ؛ لأن هذا من البدع» وقد قال النبي كله «كل بدعة 
ضلالة» وأقل أحوالها أن تكون مكروهة:» والله الموفق. 
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باب الصدقة عن الميت والدعاء له 





عور 


32 2 


قال الله تعالى: # َل جَلمُو من بَحَدِهِمْ + تشُولون رَيَنا أَغْفِرَ 


نا ولخو أل سَبَفُوبا لمن 4 [الحشر: .]٠١‏ 
0١‏ وعَنّ ععائشة رَضيّ التهُ عَدْهًا أن نَّ رَجُلا قَالَ لِلنّبِيّ يكلله: إ 
مي افْتُلِتَت نَفْسُها وَأُرَاهَا لو نَكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْء فهّل لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ 


7 
0 


تَصَدَّقَتُ عَدْهًا؟ قال: «نْعَمْ» متفقٌ عليه0". 


60 


14/7 - وَعَنْ آبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عنة أَنّ رَسُولَ الله كه قال: 
«إِذَا مَاتَ الإِنسّانُ انقطعَ عَمَلّهُ إل مِنْ ثُلاثِ: صَّدَقَةٍ جَاريَةِء أو عِلّم يُنْتَهَمُ 
بهء أؤ وَلَدِ صَّالحٍ يَدعُو له» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين: باب 

وح روي ل ا 6 


ذه 5 


سدم يفوت ربا أعْفِز نالنوأ الر رح سَبَقُويا نا يمن ول 


.2-2 
ع ل سس لخو م لت 


بجعل في كُلوبمًا عِلَّا يََسَ >امثوأ ربا إِنَّكَ رَمُوفٌ تَّحِممٌ © [الحشر: ٠ل‏ 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة. . . » رقم ال ا ة ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. . . » رقم .)٠١٠١:(‏ 

0( رواه مسلمء كتاب الوصية » باب ما يلحق بالإنسان من الثواب بعد وفاته...» رقم 
(0101). 


شرح رياض الصالحين شت 





«والدّ جلو مِنْ بَتَدِهِمَ 4. أي: من بعد الصنفين السابقين وهم 
المهاجرون والأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم؛ لأن 
هذه الأمة ثلاثة أقسام : مهاجرونء وأنصار» ومن جاءوا من بعدهم, 
وقد جمع الله ذلك في آيتين في القرآن منها قوله 0-6 
#وَالسبفُوت الْأوَلُونَ من الْمهجرنٌ والأتصار وَأَلدنَ أتَبَعوهُم بإِحْسن 
تَضوضحّ أده عم وَرَضْوأ عَنْهَ #* [التوبة: 21٠٠١‏ هؤلاء ثلاثة أصناف 
وكذلك في سورة الحشر: 9# لمر مدن الدِبنَ أ رجأ من يرهم 
كلقع سو فضلا من الله وَرضوانا وَيَنصرُونَ أ أ ول وليك هم 
لصَفُوتَ (ن) وَالْدّنَ تبَرّمُو الدَّارَ وَالْإِيمنَ ون مَبِلِهرَ يحبُونَ من ها ا ولا 
يجَدُودَفى صِدُورِهِمَ 1 يك ] أوأوَيُوئْرُوت عل انشيج وَلَوَّ كَانّ 3 
حَصَاصَة ومن يوق شح تفي وليك هُمْ المئيمٌت 0 ما 


00 يَقُولوت رَبَنا أَغْفِرْ أنا وَلِحِدوَا لذت سَبَقُونًا بالإيمكن وَل 


5 


هه 
لس سر 0 ليت ات لحر جد ليه 


تحَحَلُ في فُلوبمًا غِلا لََدنَ >!منوأ ريا ِنْك رَءَوفٌ بَحِممَ © [الحشر: 8 - »]1٠١‏ 
إذا زآيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم 
أنه منهم ‏ يعني يحشر معهم ‏ وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة ولا 
يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فإنهم بريئون منه وهو بريء منهمء 
وليس له حظ في هذه الأمة؛ لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين 
رسول الله ككِةْ الذين بلغوا شريعة الله عن رسول الله والرسول كله . 


شرح رياض الصالحين 
ده ب ب ب ب تت 


هو الواسطة التي بيننا وبين ربناء الذي بلغنا كلام ربناء فإذا طعن 
أحد في الواسطة التي بيننا وبين رسول الله؛ فهو طعن في الشريعة 
كلهاء الشريعة كلها لا قيمة لها إذا كان الذين نقلوها إلينا فسقة أو 
فجرة» أو ما أشبه ذلك . وخاصة الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما فإنه لا يسبهما أحد وفي قلبه مثقال حبة من إيمان أبدًا ولاسيما 
أبوبكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنهما أفضل أتباع الرسل على 
الإطلاق» ليس في أتباع نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا 
محمد أفضل من أبي بكر وعمرء فمن طعن فيهما؛ فإنه ليس في قلبه 
شيء من الإيمان ‏ والعياذ بالله - فهو مسلوخ الإيمان؟ وكذلك من 
سب الصحابة وقدح فيهم؛ فإنه قدح في دين الله عر وجل - ولهذا 


00 


200 د رسم ءءء .. سغعراير ماع جاتر‎ ١ 
قال: ولس جَآمُو من بَحَدِهِمْ يَفُولُوت وَبَنا أَعْفِرٌ آنا وَلِحِمْوننَا‎ 





ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول 
الله إن أمي افتلتت نفسها يعني : ماتت بغتة ولو تكلمت لتصدقت 
أفأتصدق عنها قال: «نعم» فدلَ ذلك على جواز الصدقة عن الميت» 
فتنوي إذا أردت أنَّ تتصدق أن هذه عن أمك» عن أبيك» عن أخيك» 
عن أختك» عن أي إنسان مسلم ميت» تصدق عنه فإن ذلك ينفعه. 


وأما الدعاء للميت ففى حديث أبى هريرة: (إذا مات الإنسان 





شرح رياض الصالحين 


انقطع عمله)»؛ لأن دار العمل هي دار الدنياء فإذا مات انتهى» فليس 
هناك عمل بعد الموت (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية» يعني : هو نفسه يضع مثلاً وقمّاء عقاراء أي شيء 
يقول للفقراء: هذه صدقة جارية» «أو علم ينتفع بها يعنى: من بعده 
ولد صالح يدعو لهء «أو ولد صالح يدعو له»؛ لأن غير الصالح لا 
يدعو لأبويه ولا يبرهماء لكن الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه 
بعد موتهماء ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على صلاح 
أولادنا؛ لأن صلاحهم صلاح لهم وخيرٌ لنا حيث يدعون لنا بعد 
الموت وأفضل هذه الثلاثة العلم الذي ينتفع به. 


ومثال ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه من أفقه الصحابة في عهد 
الرسول ذَكِْهٌ يسقط أحيانًا على الأرض من شدة الجوعء ومع ذلك 
أكثر المسلمين الآن لا يقرءون إلا روايته فهو من أكثر الذين نقلوا لنا 
أحاديث ‏ رسول الله كلل وهي صدقة جارية ائتوني بأكبر غني كان 
يتصدّق في عهد أبي هريرة رضي الله عنه هل بقيت صدقاته الآن؟ 
الجواب: لا. والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله - 
مثلاً - كل منهما يدرس لنا وهو في قبره؛ لأن كتبه بين أيديناء لو 
نظرت إلى أكبر خليفة» وأكبر تاجرء في عهد ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
هل وصل خيرهم إلينا الآن اليوم؟! بالطبع لاء إِذَا العلم أنفع 





شرح رياض الصالحين 
و سملب _ 7777 ل ا 
الثلاثة» أنفع من الصدقة» فالصدقة الجارية قد تتعثر فكم من صدقة 
جارية تعثرت وتلفت» والعلم كذلك أنفع من الولد الصالح فالولد 
الصالح قد يموت خلال عشرين سنة وثلاثين سنة أربعين سنة ثم 
يموت» لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون يبقى إلى ما شاء 
الله ! الإمام حملت وعديه الله مثلا منذ كم وهو ميت » وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» كم له ميت؟ وما زال الناس ينتفعون بعلمهما؟! 
فاحرص أخي المسلم على العلم فإنه لا يعدله شيء كما قال الإمام 
أحمد: لمن صحت نيته. فاحرص على العلم الشرعي وعلى 
مسندات العلم الشرعي ومساعداته؛ كالنحو وما أشبه ذلك مما هو 
الموفق. 


3 3 2 
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7 باب ثناء الناس على الميت 





0١‏ عَنْ أَنْسِ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: مَوُوا بِجنَارَةء فائئوا عَلَِهَا 
خَيْرًاء فقال النبي علد : «وَحَبَت» ثم مَُوا يأخْرى» فأاثنوا عَلَيْهًا خَيْرًا 
فقال النبيُ كله: «وَجَبَتْ ثم مَرُوا بأخرى, فآثنؤا عَلَيْهَا شراء فقال 


ّ 1 صا ص © 11 - و 2 31 5 25 2 ا 
الحبي َك : «وؤجيت» فقال عُمَرْ بن الخطاب رصي الله عنه: ما وحيت؟ 


- 
00 


قَالَ: «هَدًا أَنْتَيتُهْ عَلَيْهِ خَيْرَا فَوَحَبَّتْ لَهُ الجَنَةُ وهذًا أَكْنَِيثُمِ عليه شَوًا؛ 
فَوَجَبَتْ لَهُ النّانُ أنكّم شْهَدَاءُ الله في الأزض» متفقٌ عليه". 

5 - وَعَنْ آبي الأسْوَدٍ قَالَ: قَِمْتُ المَدِيئّة فَجَلَسْتُ إلى 
كُمَرَ بن الخطَابٍ رَضِيّ الله عَنْهُ فَمَرْتْ بِهِمْ جِنَارَةٌ فأثني عَلَى صَاحِيها 
خَيْرًا فقال عُمَرْ: وَحْبّت, ثم مُنَ بأَخْرَىء فأثني عَلَّى صَّاحِبِها خُيرًاء فَقَالَ 
وَحَبَتْ: قَالَ بو الأمئود: فَقُلْتُ: وما وَحَبَتْ يَا أمير المُؤمنين؟ قال: قُلْتُ 
كما قال النّبِي يَلِ: «أيْمَا مُسلِم شَهِدَ لَهُ أربِعَةٌ بخيرء أدخلة الله الجنّة» 


فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وكلاثة» فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنانٍ ثم لم 
نُسَالَهُ عَنِ الواحد. رواه البخاري". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الكيك::: رقم فتضنتةة 
ومسلم. كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى...» رقم 
(469). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت. 60 رقم .)١7"54(‏ 


و شرح رياض الصالحين 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين : 
باب ثناء الناس على الميت. ثناء الناس على الميت يعني: ذكره 
بخير أو بشرء فالميت إذا مات فإما أن يثني الناس عليه خيرًا وإما أن 
يثنوا عليه شرا حسب ما يعلمون من حاله. ثم ذكر المؤلف حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث أبي الأسود مع عمر بن 
الخطاب» ففي حديث أنس أن النبي كَكِهِ مَرَ بجنازة في مجلسه فأثنوا 
عَلَى صَاحِبِها خيرًا فقال: «وجبت»» ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا 
عليها شرًا فقال النبي كَكْة: «وجبت». فقال عمر بن الخطاب: ما 
وجبت يا رسول الله؟ قال: «أثنيتم على الأول خيرًا؛ فوجبت له 
الجنة» وأثنيتم على الثاني شرًا؛ فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض» والثاني كأنه ‏ والله أعلم ‏ من المنافقين» والمنافقون في 
عهد الرسول وَلةٌ موجودون في المدينة بكثرة» يظهرون الإسلام 
ويبطئون الكفر والعياذ بالله - والمنافقون في الدرك الأسفل من النار 
إلا من تاب . ْ 

وفي هذا دليلٌ على أن المسلمين إذا أثنوا على الميت خيرًا دل 
ذلك على أنه من أهل الجنة؛ فوجبت له الجنة» وإذا أثنوا عليه شرًا 
دل ذلك على أنه من أهل النار؛ فوجبت له النارء ولا فرق في هذا 
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بين أن تكون الشهادة في عهد النبي كَل أو بعده؛ لأن حديث أبي 
الأسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بعد النبي كَل . 

وقد تنازل النبي كَل إلى أن ذكر من شهد له اثنان بخير كان من 
أهل الجنة» ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة 
ولا نار إلا من يشهد له النبي كله فنشهد لمن شهد له الرسول كك 
بالجنة ونشهد بالنار لمن شهد له بالنار» فمثال من شهد له بالجنة 
الخلفاء الأربعة: «أبو بكرء وعمرء. وعثمان» وعلي» وكذلك بقية 
العشرة المبشرين بالجنة فإن النبي كَل قال: «أبو بكر في الجنة» 
وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة؛ وسعيد بن زيد في الجنة. وعبد الرحمن بن عوف 
في الجنة؛ وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» وطلحة بن عبيد الله في 
الجنة» والزبير بن العوام في الجنة»"'' هؤلاء عشرة جعلهم النبي كَل 
جميعًا من أهل الجنة» وعكاشة بن المحصن لما أخبر النبي كَل : 
«أنه يدخل من هذه الأمة الجنة سبعون ألمًا بلا حساب ولا عذاب». 


قال عكاشة بن المحصن : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى 


)١(‏ رواه أبوداود. كتاب السنةء باب في الخلفاء...» رقم (55549)» والترمذي» كتاب 
المناقب» باب مناقب عبدالرحمن بن عوف الزهري رضى الله عنه. . . » رقم 


565 وابن ماجه» المقدمة» باب فضائل العشرة رضي الله علهم...2 رقم 
(0*8). 
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الا 





منهم . قال: «أنت منهم) فقام رجل آخر: يا رسول الله: ادع الله أن 
يجعلني منهم . قال: «سبقك بها عكاشة)7' . 

ثابت بن القيس رضي الله عنه كان جهوري الصوت». صوته 
رفيع» ولما نزل قوله تعالى: 8 يِكَايبا لذن امنوأ لا برعو أصواكك وق 
وت اي وَلاججَهَرُ واو لتو بوسحم بس أن قبط مكلك 
وآ شَتْعرُونَ # [الحجرات: ؟], خاف رضي الله عنه وبقي في بيته 
محبوسًا يبكي يخشى أن يكون حبط عمله؛ لأنه رفيع الصوت» 
ففقده النبي كك فأرسل إليه» فأخبره الخبرء فقال: «إنك لست من 
أهل النارء ولكنك من أهل الجنة»”"2 فكل من شهد له النبي كَل 
بالجنة نشهد لهم ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار» وقد شهد 
النبي يلك لجماعة بالنار» وكذلك في القرآن» قال الله تعالى في أبي 
لهب وهو عم النبي كَكلةِ: 7 لانن يس 
الحطب (ي في جِيرمَا حَبَلٌ مّن مَسَرٍ# [المسد: + 0]. وأخبر كَكَِدِ أن 
عمه أبا طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو...» 
رقم (51705)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة. . . » رقم .)5١15(‏ 

(') رواه البخاريء كتاب تفسير القرآنء» باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
يكإِ.... رقم (4847). ومسلمء كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط 
عمله...» رقم .)١١9(‏ 
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دماغه”'' والعياذ بالله ‏ وجاءه رجل قال: يا رسول الله أين أبي؟ 
فقال: «أبوك في النار)!") وأخبر كَلِهِ: «أن عمرو بن لحي الخزاعي 
أنه يجر قُصّبَةُ في النار)7” . 

والحاصل أن من شهد له النبي كَلِةٍ بالنار شهدنا له بالنار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من أجمعت الأمة على 
الثناء عليه؛ فإننا نشهد له بالجنة فمثلاً الأئمة أحمدء والشافعي» 





وأبو حنيفة» ومالك» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وغيرهم 
من الأئمة رحمهم الله أجمعت الأمة على الثناء عليهم» فنشهد لهم 
بأنهم من أهل الجنة . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أجمع الناس على الثناء 
عليه إلا من شذء والشاذ شذ في النار» يشهد له بالجنة على هذا 
الرأي» ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن الرسول كَهِ قال: «من 
شهد له أربعة وثلاثة واثنان» ثم لم يسألوه عن الواحد. نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة المحرّمين على النار. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذايًا. ..» رقم (؟51). 

(؟) رواه أبوداودء كتاب السنة» باب في ذراري المشركين. ..» رقم (81718). 

(9) رواه البخاري», كتاب المناقب» باب قصة خزاعة...» رقم اك 4 ومسلم» كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون. . .» رقم (5805). 
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4 باب فضل من مات له أولاد صغار 


0١‏ يعن أنس رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولَ الل يِه «مَا مِنْ 
مُسِلِم يَمُوتُ له ثَلانَةٌ لم يَبِنُغُوا الحِدْتَ إلا أَدَخْلَهُ الله الجَنَّةَ بِفَضْلٍ 

5 -_ وعن أبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال: رَسُولْ الل يلِهِ: 
انوك تحرو الاشتزريت لاقلا و ارول لكيه قار تون 
القَسّم» متفقٌ قّ عليه". 

ِ- ع 

«وَتَحِلّة السّم» قولُ الله تعالى: « وَإِنِمِمَكْر إِلَاواردُهَاي [مريم: ,]7١‏ 
0 شق 00 عَلَى الصَرَاطِء وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْر 

ا 
إلى رَسُولٍ الله كه فقَالَت: يَا رَسُولَ الله ذَّمَبَ الرّجَالُ بِحَدِيثكَ فاجِعَل 
لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يُومًا نَاتيكَ فيه تُعَلَّمُنَا مما عَلَّمَكَ الله قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَومَ 


)000( رواه البخاري. كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب...» رقم 
)١11(‏ واللفظ له» ورواه مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب فضل من يموت 

له ولد فيحتسبه. . . » رقم (5575). 
(؟) رواه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: 8 وَأَقْسَمُوا يله جَهَدَ 


96 2# رقم (5ه> كل ومسلم» » كتاب النز والصلة» باب فضل من يموت 0-8 
ولد فيحتسبه . . 6 رقم (5515). 


شرح رياض الصالحين 22> عدت 


كذَا وَكذَاه فَاجْتَمَعْنَء فأَتأمُن النبيٌ كه فَعَلّمهُنَ مما عَلّمَهُ الله كُمَّ قال: 
«مَا منكنٌ مِنْ امْرأَةٍ تَقدّمُ ثّلائّة مِنَ الوّلد إل كائوا لها حجايًا مِنَ الثار» 





فَقَالتٍ امْرَأَةٌ: وَانْتَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولٌُ الله تلهه: «وَانْتَيْنِ» متفقٌ عليه2". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين: 
باب فضل من مات له أولاد صغار يعني : باب الفضل الذي يعطى 
إياه من مات له أولاد صغار يعني: فاحتسب الأجر من الله عزَّ وجل 
وصبر - ثم ذكر فيه حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهم» وكلها تدل على فضل ذلكء أن الإنسان إذا مات له أولاد 
صغار لم يبلغوا الحنث ‏ يعني : لم يبلغوا ‏ فإنهم يكونون له سترًا 
من النار بفضل رحمته إياهم؛ لأن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل 
الرحمة» فالأولاد إذا كبروا استقلوا بأنفسهم» ولم يكن عند والدهم 
من الرحمة لهم كالرحمة التي عنده للأولاد الصغارء فإذا كان له 
أولاد صغار وماتوا واحتسب الأجر من الله وهم ثلاثة ‏ فإنهم 
يكونون له سترًا من النار فلا تمسه النار إلا تحلة القسم» يريد ب 
«تحلة القسم» قول الله تعالى  :‏ وَإِن يك إلا وَاردُهَا كَنَعَلَ رَيَكَ حَتَما 


)1١(‏ رواه البخاري » كتاب العلم» باب هل يُجعل للنساء يوم على حدة في العلم.... 
رقم »)2٠١7(‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد 


602 شرح رياض الصالحين 
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2 ما مهل 5ه عمس 


مَقَضِيًا )نم شي ادبن أتَهوأوَتدَرُ لقبلويت فا يحئي4 [مريم: الا 0/7]. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في اجتماع النساء 
حتى أتى إليهن النبي َل فعلمهن مما علمه الله وأخبرهن «أنه ما من 
امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسها النار» 
إلا تحلة القسم»)» فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: «واثنين» وعلى هذا 
فيكون هذا من فضل الله أيضًاء أنه إذا مات للإنسان اثنان من الولد 
ذكورا أو إنانًا ثم صبر واحتسب كان ذلك له حجابًا من النار» والله 


العو فق 
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6 باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى 
والتحذير من الغفلة عن ذلك 


١‏ عن ايْنِ كُمَرَ رَضِيّ الثه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الل كله قَالَ 
لأصْحَابهِ - يَعْنِي لما وَصَلُوا الحجر دِيَارَ مود -: «لا تَدخُنُوا على 
هَؤُلاءٍ المُعَذَّبِينَ إلا أن تَكونُوا بَاكِينَء فإنْ لَمْ تَكُونُوا باكين» فلا تَدَخُلُوا 
عَلَيْهِم لا يُصِيبْكُمْ مَا آَصَابَهُمُ» متفقٌ عليه20. 

وفي رواية قال: لما مَرَ مو وَسُول الله يك بالحجْرٍ قال: «لا تَدْخْلُوا 
مَسَاكنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ آنْ يُصِيبكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إلا أَنْ تَكُونُوا 

بَاكينَ» تُمَّ قنّعَ رَسُولُ الله يكل رَأْسَهُ وَأَسْرَعٌ السَّيْرَ حَتَّى أَجَانَّ الؤادي. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين: 
باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك خشية أن يصيب 


الإنسان ما أصابهم» ثم ذكر حديث ابن عمر بمرور النبي كل بالحجر 


)1١(‏ رواآاه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف .والعذاب. ..» رقم 


(» ومسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
إلا...ء رقم (1980). 


شرح رياض الصالحين 
حجن مسح ا ل 


ديار ثمود ‏ وثمود هم قوم صالح الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه 
الصلاة والسلام ‏ فذكرهم بالله ولكنهم كفروا به فقال: تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام» ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في دارهم 
جاثمين» وكان الله تعالى قد أعطاهم قدرة وقوة في نحت الجبال 
وبناء القصور في السهول». وأصبحوا أمة قوية» ولكن الله تعالى 
أخذهم برجفة وصيحة فماتوا جميعاء مر بهم النبي كَكةٍ في طريقه 
إلى تبوك» فقال يَكِةِ: «لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين» 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم ما أصابهم». 





هذا قرا لزه اتج المرلهي وياد تعره للمين يه 
وينظر إلى مساكنهم ؛ لأن هذا وقوع في معصية الرسول كَل إلا رجلا 
يريد أن يذهب ليعتبر ويكون باكيّا حين مروره بتلك الأماكن» فإن لم 
ماخر لا مدر أنا دفن حي + لأله ريما بدن 
أصابهم ‏ ولما مرّ النبي كَل بواديهم قنع رأسه يعني خفضه»ء وأجاز 
أي أسرع السير حتى تجاوز الوادي» وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهال 
الذين يذهبون إلى ديار ثمود للسياحة والتنزه ويبقون فيها أياما 
ينظرون آثارهم القديمة» فإن ذلك معصية للرسول كَكِْةٌ ومخالفة 
لهديه وسنتهء فإنه يكِةِ لما من بهذه الديار أسرع وقنع رأسه يَِةِ حتى 
جاوز الوادي وحدّر من أن يسكن الإنسان في مساكن الذين ظلموا 
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أنفسهم. والذين أهلكهم الله في هذه الأرض خوفًا أن يصيب 
الإنسان ما أصابهم من عذاب الله إما بكفره بالله عزَّ وجل - حتى 
يستحق هذا العذاب» وإما بعقوبة يعاقب بها وإن لم يكفرء وهو إذا 
لقي الله تعالى يوم القيامة فالله تعالى بصير بالعباد» والله الموفق. 
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كتاب اداب السفر 
7- باب استحباب الخروج يوم الخميس 
واستحبابه أول النهار 


ا/ردهة - عن كَعْب بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ الذْبِيّ كلل خْرَجَ في 
غَرْوَةٍ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِء وَكَانُ يُحِبٌ أن يَخْرْجَ يَوْمّ الخّميس. متفقٌ 
علده2702, 

وفي رواية في الصحيحين: لقَلَّمَا كان رَسُولُ الل يله يَخْرْجٌ إل في 
يَوْم الخُمِيسٍِ”". 


5 وعن صخر بِنْ وَدَاعَةَ الغامدِيٌ الصّحَابِيٌ رضي الله عنه 
أنَّ رَسُّو 0 ا 0 


0-1 
2< 
مهيا 


0 فأذ 00000 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزوة فورّى بغيرها...» رقم 
(5400)» ولم يُعثر عليه في صحيح مسلم. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزؤة فورى بغيرها...» رقم 
(2949). وكذلك لم يعثر عليه في صحيح مسلم. 

(0) رواه أجمد في «المسند» (4117//7)» وأبوداودء كتاب الجهادء باب في الابتكار في 
اشر ركم (530): والترمذي؛ كتاب البيوع» باب ما جاء في التبكير 
بالتجارة. . ٠».‏ رقم (1؟١)»‏ وابن ماجه كتاب التجارات» باب ما يرجى من البركة 
في البكور. ..» رقم:(575750). 
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قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: كتاب آداب السفر. 

السفر: هو مفارقة الوطن» أن يخرج الإنسان من وطنه إلى 
وطن آخر أو إلى البرية» وسمي سفرًا؛ لأنه من الإسفار وهو 
الخروج والظهور كما يُقال أسفر الصبح إذا برز وظهر وبان» وقيل: 
سمي السفر سفرًا؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يعني يبين ويوضح 
أخلاق الرجال وأحوالهم» فكم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته. 
إلا إذا سافرت معه؛ عرفت أخلاقه» وعرفت سيرته» وعرفت إيثاره 
على نفسه» إلى غير ذلك» حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه إذا زكى أحد شخصًا عنده قال له: هل سافرت معه هل عاملته؟ 
إن قال: نعم قبل تزكيته» وإن قال: لا. فقال: لا علم لك به. 


ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون 
أسهل » وأوفق» وأنسب من ذلك أن يكون في آخر الأسبوع كما كان 
النبي كك في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس» وربما خرج في غير 
خميس» فقد خرج يَكْةِ في آخر سفرة سافرها ‏ وهي حجة الوداع - 
خرج يوم السبت» لكن قلما كان يخرج ‏ ولا سيما إذا كان في غزو- 
إلا في يوم الخميس, والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ أنه يوم تعرض 


شرح رياض الصالحين 
وو ب ب ات 


فيه الأعمال على الله عنَّ وجل فكان يحب يكَكلِةِ أن يعرض على الله 
عمله في ذلك اليوم» وكان كَلِ يحب أن يخرج من أول النهار لما في 
ذلك من استقبال النهار؛ لأنه ربما يفاجأ الإنسان في سفره أشياء في 
الليل وقد تجهز قريبًا فيصعب عليه التخلص منهاء وهذا في الآسفار 
التي كانت في عهد الرسول ذه على الرواحل وعلى الأرجلء أما 
اليوم فكما تشاهدون الناس لا يجدون صعوبة في أول النهار أو 
آخرهء ثم إن السفر في الوقت الحاضر مرتبط بطائرات ومواعيدء 
وعلى كل حال فإنه إذا خرج في أول النهار وفي يوم الخميس فهو 
أفضل » وإن لم يتيسر له ذلك فالأمر واسع» والجمة له 





ثم ذكر حديث صخر رضي الله عنه أن النبي َك قال: «اللهم 
بارك لأمتي في بكورها» أي: في أول النهار ‏ فدعا النبي كَلْةِ أن 
يبارك الله في أول النهار لأمته؛ لأن أول النهار مستقبل العمل» فإن 
النهار كما قال الله تعالى معاش : « وَجَعَلنا الَْلَ لاسا 7 وَجَعلنا ألتَهارَ 
مَعَاشا؟ [النبا: 0١١ ٠١‏ فإذا استقبله الإنسان في أوله؛ صار في ذلك 
بركة» وهذا شيء مشاهد؛ أن الإنسان إذا عمل من أول النهار وجد 
في عمله بركة» لكن مع الأسف أن أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار 
ولا يستيقظون إلا في الضحىء» فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه 


بركة» وقد قال العامة: أمير النهار أوله. يعنى أن أول النهار هو 
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ج----7 و7 0 اااااااتت57 0111 
أول النهار فأثرى وكثر ماله من أجل دعاء النبى يك بالبركة لهذه الأمة 
في بكورهاء والله الموفق. 
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17 باب استحباب طلب الرفقة 
وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه 

0١‏ تن ايْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُولْ ال كللِ: «لؤ 
أنَّ الناس يَعْلَمُونَ مِنَّ الوَحْدَةٍ مَا أَعلّمُ ما سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ» رواه 
الها 

1 وعن عمرو بن شْعَيْبء عن أبيه, عن جَدّهِ رضي الله عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «الرّاكبُ شَيطَانٌ» والوّاكبان شَيِصَانَانِء وَالثَّلانَةُ 
رَكبٌ». رواه أبوداود, والترمذي» والنسائىء. بأسائيد صحيحة: وقال 
الترمذي: حديتٌ حسن”". 

0 وعن أبي سعيد وَأَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنهما قَالاً: قَالَ 
رسولٌ الله عَكَلِادِ: «إذًا خْرَجَ كلاثة فى سَفْرٍ فَلدُؤَّمُوُوا أحذهم» حديث 
حسن, رواه أبوداود بإستاد بجسية 1 . 

864 - وعن ايْنِ عَيّاسِ رضي الله عنهما عن الدبيٌ كل قال: 
«خَيْرُ الصَّحَابَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيرُ السّرَايًا أَرْبِعُمائَةٍء وَخيرٌ الجّيُوش أَرْبَعَةَ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب السير وحده. ..» رقم (5994؟). 
(؟) رواه أحمد في «المسند» »)١187/5(‏ وأبوداود. كتاب الجهادء باب في الرجل يسافر 

وحده...» رقم (500)» والترمذي. كتاب الجهادء باب ما جاء في كراهية أن 

يسافر الرجل وحده...» رقم »)١7174(‏ ولم يعثر عليه في «سئن النسائي». ش 


(*) رواه أبوداود» كتاب الجهاد.» باب في القوم يسافرون يَؤمُرون أحدهم. . .2 رقم 
(5508). 
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0 حتت 


آلافء وَلَنْ يُغْلَبَ انْنَا شر أَلفًا مِنْ قلَّةِه رواه أيوداود والترمذي وقال: 
حديتٌ حسنٌ20". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب 
استحباب طلب الرفقة وتأمير على أنفسهم واحدًا يطيعونه» وقد 
تضمن هذا الباب مسألتين. 

المسألة الأولى : أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر 
وألا يسافر وحدهء ولهذا قال النبي كَل : «لو يعلم الناس ما في 
الوحدة ما سار راكب بليل قط وحده» يعني: معناه أن الإنسان لا 
ينبغي أن يسير وحده في السفر؛ لأنه ربما يصاب بمرض أو بإغماء» 
أو يتسلط عليه أحد» أو غير ذلك من المخاطر فلا يكون معه أحد 
يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك» وهذا في الأسفار التي 
تتحقق فيها الوحدة» وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا يكاد 
يمضى فيها دقيقة واحدة إلا وقد مر بك فيها سيارة؛ فهذا ‏ وإن كان 
الإنسان في سيارته وحده ‏ فليس من هذا الباب ‏ يعني ليس من 
السفر وحده ؛ لأن الخطوط الآن كأنما تمشي في وسط البلد فهذا 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» »)5954/١(‏ وأبوداودء كتاب الجهادء باب فيما يُستحب من 


الجيوش والرفقاء والسرايا. . .2 رقم(١1١2)5511‏ والترمذي: كتاب السير» باب ماجاء 
في السرايا. . . رقم .)١605(‏ 
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مهكد 


لا يدخل في النهي . 

نّم بين النبي وَل في حديث عمرو بن شعيب أن الراكب شيطان 
والراكبين شيطانان والثلاثة ركب» يعني : من يسافر وحده شيطان» 
والذي يسافر وليس معه مستقل» وهذا أيضًا يدل على الحذر والتنفير 
من سفر الوحدة» وكذلك من سفر الاثنين» والثلاثة لا بأس. وهذا 
كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون فيها ذاهب وآت . 





ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرسول كله أمر 
المسافرين إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم. يعني: يؤمرون واحدًا 
منهم يتولى تدبيرهم» يقول ننزل» نمشي» نتوضأ. نتغذى» نتعشى» 
وما أشبه ذلك؛ لأنهم إذا لم يؤمروا واحدًا صار أمرهم فوضى» 
ولهذا قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم» لابد من أمير يتولى 
أمرهم» وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه؛ وجبت طاعته فيما 
يتعلق بمصالح السفر؛ فلا يعصى لأنه أميرء أما ما لا يتعلق بأمور 
السفر؛ فلا تلزم طاعته كالمسائل الخاصة بالإنسان. إلا أنه لا يعني 
ذلك أن هذا الأمير يستبد؛ بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى -: 
#ذعَفٌ عَم وَأَسْتَغْورٌ م وَعَاوِرَهُمَ في لد 4 [آل عمران: »]١59‏ فعليه 
أن يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة:» أو يتساوى 
فيها جانب المصلحة والمفسدة ولا يستبد برأيه.» أما الأمور 
الواضحة؛ فلا حاجة للمشورة فيهاء والله الموفق. 
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باب اداب السير والنزول والمبيت 
والنوم في السفر واستحباب السرى 
والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها 


0١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قالَ: قال رسول الل كَله: 
«إذَا سَافُرْتم في الخِصُب فَأَعْطُوا الإبلٍ حَظَّهَا مِنَّ الأرض» وَإِذَا سَافَرْتُمْ 
في الجَذبء فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السّيْرَ وَبَادروا بها يِقْيَهَاه وَإِذَا عَرسِتُم, 
فَاجِتَنِبُوا الصَّرِيقٌ فَإنّها طُرُقٌ الدَّوَابٌ وَمَأْوَى الهَوَامٌ بِاللَلِِ رواه 
مسله”". 

معنى: «أعطُوا الإبِلَ حَظَّها من الأرض» أيْ: ازفقُوا بها في السَّيرٍ 
لِتَّرَعَى في حَالٍ سَيرِمًا وقوله: «يِقَيَها» هو بكسر النون» وإسكان 
القاف. وبالياء المثناة من تحت وهو: المح معناه: أَُسْرِعُوا يها حتى 
تَصِلُوا المَقصدّ قَبِلَ أنْ يذمَبَ مُحْها مِنْ ضنك السَّيْرٍ. وَمِالتَغْرِيسُ». 
النزولٌ في الليّل. 

5 وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كان رسول الله كك إذَا 
كان في سَفْرء فَعَرَسَ بَليْلِ؛ اضْطَجّعَ عَلَى يَمِينِهء وَإِذَا عرس قُبَيْلَ 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب مراعاة مصلحة الدواب في السين 6.6 رقم 
(15). 
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جد ررم 


الصّبْحِ؛ نْصّبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعٌ رَْسَهُ عَلَى كَفّه. رواه مسله”"". 

قال العلماءٌ: إِنَّمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ ئلا يَسْتَغْرِقَ في النَّوْمِ فَتَقُوتَ 
صَّلاةٌ الصّبْحٍ عَنْ وَقَتِهَا أ عَنْ أَوَلٍ وَقتِهًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب آدابًا كثيرة تتعلق بالسفر 
والرواحل» وذلك أن المسافر ‏ إذا سافر على راحلة: بهيمة من 
الإبل أو حمر أو بغال أو خيل - فإن عليه أن يراعي مصلحتها؛ لأنه 
مسؤول عنهاء ولهذا كان النبي كَل - في حجة الوداع ‏ راكبًا على 
ناقته وكان قد شنق لها زمامهاء فإذا أتى جبلاً من الجبال» يعني : 
مرتفعًا من المرتفعات أرخى لها قليلاً حتى تصعدء فمن الآداب أن 
الإنسان إذا سافر في أيام الخصب فإنه ينبغي أن يتأنى في السير - 
يعني : لا يسير سيرًا حثيثاء يعطي فيه الإبل من حقها من الرعي -؛ 
لأنه إذا كان يمشي عليها ببطء أمكن للإبل أن ترعى ذلك» فإذا كانت 
الأرض معشبة وخصبًا وأنت على إبل فلا تسرع في السيرء دع الإبل 
تروح يميئًا ويسارا ترعى في مهل من أجل أن ينالها حظها من 
الخصبء. أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت السنة جدبًا فإن 





)١(‏ رواه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
1 تعجيل قضائها. 66.6 رقم 089 ). 
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المطلوب أن تسرع لتبادر نقيا الإبل ونقيها مخها؛ لأنك إذا أمهلت 
في السير والأرض جدب لا ترعى؛ طالت مدة السفر فذهب مخهاء» . 
فإذا أسرعت فإنك تصل إلى البلد التي بها الأعلاف وفيها مئونة 
الدواب وهذا من حكمة النبي كَل وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح 
الرعاية لبني آدم وللبهائم» حيث أرشد ككِِ المسافرين إلى هذا 
الإرشاد في الخصب تأنَّ في السيرء في الجدب أسرع في السير» 
كذلك أمر يكِْ أننا إذا عرسنا في الليل نزلنا ليلا لنستريح ونام فإننا لا 
ننام في الطريق يعني: في الجادة؛ لأنها طرق البهائم» الناس 
يستطرقون هذا الطريق وربما يأتي إنسان غافلاً فيقع في هذا النائم في 
الطريق» وكذلك أيضًا هي مأوى الهوام تأتىي حول هذه الطرقات 
لأجل إذا سقط من أحد شيء من الطعام أكلته» ولهذا يكثر وجود 
الهوام في هذه الطرقات» فلهذا أمر النبي ككل ألا ننام في الطرقات؛ 
بل نرتفع عنهاء حتى لا يحرج السائرين على الطريق» وحتى لا 
نتعرض لأذى الهوام» ومثل ذلك - بل من باب أولى - طرق 
السيارات اليوم» فإن الإنسان يبتعد عنها؛ لأنه ربما يأتي سائق ينعس 
ولو لحظةء فيقتحم بسيارته هؤلاء الذين ينامون على الطريق» 
وتحصل الكارثة» فأبعد عن هذه الطرق السريعة لا تنم حولها؛ لثلا 
تقع في الخطر» وهذا من إرشاد النبي كَل . 


شرح رياض الصالحين 
حد ‏ جبب مب 77 ل 1 1 قت 


وكان من هديه يَلِةِ أنه إذا عرّس في أول الليل؛ اضطجع على 
يمينه» وإذا عوّس قبيل الفجر ؛ اتكأ على يده اليسرى» نصب ذراعه 
واتكأ عليها؛ لأنه إذا كان من أول الليل ينام على اليمين ليعطي 
النفس حظها من النوم» ولهذا كان في إقامته عليه الصلاة والسلام 
في بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن بل أمر بذلك أن الإنسان ينام 
على جنبه الأيمن» أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه كلل 
وينام على يده؛ لئلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجرء وفي هذا 
إشارة إلى أن الإنسان أيضًا يعطى نفسه حظها من الراحة» ولا ينسى 
عبادة ربه» ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم. 
أما في آخر الليل لا ينام نومة المطمئن؛ بل نومة الإنسان المستيقظ 
الذي لا يستغرق في النوم؛ لثلا تفوته صلاة الفجرء وفي هذا دليل 
على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم من أجل ألا 
تفوته الصلاة. فإن نصب الرسول عَيِةٍ ذراعه من أجل أن ينتبه » 
كذلك الإوسان ينبغي أن يجعل معه منبهًا للصلاة» فهذه من آداب 
السفر التي دل عليها خير البشر يَكِِ؛ والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
ع 7 ل 


4/1 - عن أنس رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله كَكل: «عَلَيْكُمْ 
ِالدُلْجَّةِ إن الأرْض تُطْوَى بِاللّيْلِ» رواه أبوداود بإسناد حسن""". 

«الدُلْحّة» السَيْرٌ في اللَيْلٍ. 

4 وعن أبي تَعْلّبةِ الخُّشَنيّ رضي الله عنه قالَ: كان النّاس 
إذا نَزّلوا مَنْزْلاً تَقَوَقُوا في الشعَاب وَالْأَوْدِيَةِ. فقالَ رسول الله يك «إِنّ 
تَقَوُقكُمْ في هِذِهِ الشعَاب وَالْأوْدِيَةٍ إِنّمَا ذلكُمْ منّ الشيْطّان!» فَلَمْ يَنْزْلُوا 
بَعْدَ ذلك مَنْزْلاً إل انْضَمّ بَعْضْهُمْ إلى بَغض. رواه أبوداود بإسناد 


20022 
حسسن . 





905 وَعَنْ سَهْل بن عمرو - وَقِيلَ سَهْلٍ بن الرّبيع بِنٍ عَمْرو 
الأنصاريٌ المَعْروف بابن الحَنْظليةِء وَهُوَ مِنْ أهل بَيْعَةٍ الرَضُوَانٍ 
رضي الله عنه قالَ: منّ رسول الله يكل ببَعيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنْهِء فقال: 
«انَّقُوا الله في هذه البهائم المُعْجَمَةِ, فَارْكَبُوها صَالحَة2 وكُلُوها 


عنانكة: رواه أبوداود بإستاد صحيح”". 


7/5 وعَنْ أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» 2)78١/7(‏ وأبوداود» كتاب الجهاد والسيرء باب في 
الدلجة...» رقم (١/ا10). ١‏ 

(؟) رواه أبوداود» كتاب الجهادء باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته...» رقم 
070 5). 

(9) رواه أبوداود» كتاب الجهادء باب ما يؤمر به من القيام على الداب والبهائم. . . 
رقم (مع56؟). 





شرح رياض الصالحين 
حو بل ةي مت 


4 
ع 


أزدفني رسول الله بك ذاتَ يَوْمِ خَلْقَه وَأَسَرَ إِليّ حَدِينًا لا أُحَدّث به أَحَدًا 
من الّاسء وكان أحَبَّ ما اسْتَترَ بيه رسول الله كَل لحَاحِتهِ هد 
حائش نخل. يَعْني: حائْط نَّخْلٍ. رواه مسلم هكذا مختصرًا("". 

وزاد فيه البَرْقَانِي بإسناد مسلم بعد قوله: حَايْشُ دَخْلٍ: فدَخْلَ 
حَايْطًا لِرَجُلٍ مِنَّ الأنصّارِء فإًا فيه جَمَلْء فَما رََى رسول الن كَل جَرْجَرَ 
وَذَرَفْتْ عَيْنَاهُء فأنَاهُ النبي كلل فَمَسَحَ سَرَاتَهُ ‏ أي - سنامَةُ - وَذِفْرَاهُ 
فَسَكَنَ قال: «مَنْ رَبُّ هذا الجَمَلء لِمَنْ هذا الجَمَلُ؟» فَجَاءَ فتّى مِنّ 
الأنصّار فقالَ: هذا لي يا رسول الله: فقال: «أفلاً تتّقي الله في هزه 
البَهيمَةٍ التي مَلَّكَكَ لله إيامًا؟ فإِنّهُ يَسْكُو إليٍّ أنكَ تُجِيعْهُ وَتدْئِيُهُ 
ورواه أبوداود كرواية البّقاني© 

قوله: «ذفرَاةُ» هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءٍء وهو لفظً 
مفردٌ مؤنث. قالَ أَهْلُ التّغة: الذّفْرَى: المَوْضِعٌ الذي يَعْرَقٌ مِنَ البَعيرٍ 


و 


2 *.ى 5 .6 ءَ. مسبم 
خلف الأذن» وقوله: «تذيية» اى: تتعدة. 


7 - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: كنا إِذَا نَرَلْنَا مَنْزلا لا 
نُسَبّحُ حَنَّى نَحُلَّ الرّحَالَ. رواه أبوداود بإسناد على شرط مسله””". 


.)7847( رواه مسلمء كتاب الحيضء باب ما يستتر به لقضاء الحاجة...» رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» .27١0/١(‏ وأبوداود» كتاب الجهادء باب ما يؤمر به من 
القيام على الدواب والبهائم. ... رقم (5049). 

(9) رواه أبوداود» كتاب الجهاد؛ باب في نزول المنازل. . .» رقم .)5900١(‏ 


شرح رياض الصالحين كد 


وقوله: «لا تُسَبّحُ آَيْ لا نُصَّلّي النّافلّة ومعناه: أنا مع حَرِصُنًا 

عَلَى الصّلاةٍ لا نُقَدّمُها عَلَى حَطّ الرّحال وَإِرَاحَةٍ الدّوابٌ. 
الشرح 

هذه أحاديث في آداب السفر ساقها النووي ‏ رحمه الله في 
كتابه رياض الصالحين» منها أن النبي كَلةِ أرشد أمته إلى أن يسيروا 
في الليل» وأخبر أن الأرض تطوى, أي تطوى للمسافر إذا سافر في 
الليل» يعني أنه يقطع في الدُلّجة في الليل ما لا يقطعه في النهار, 
وذلك لأن الليل وقت براد فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرهاء 
ولهذا عبر النبي يك عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في 
الليل. 


ومن الآداب أيضا أنه ينبغى للجماعة ألا يتفرقوا إذا نزلوا منزلاً 





فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الأودية 
والشعاب فقال النبي كَلهٌ: «إنما ذلكم من الشيطان» يعني تفرقكم. 
فما نزلوا بعد ذلك منزلاً إلا اجتمعوا جميعًا؛ لأن ذلك أقوى لهم 
وأحفظء ولو تسلط عليهم عدو في هذه الليلة وكانوا جميعًا أمكنهم 
المدافعة» لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا. 

ومن ذلك أيضًا أن النبي كَكٍ أمر بالرفق بالبهائم» وأنه يحب 
على الإنسان أن يعاملها معاملة حسنة» فلا يكلفها ما لا يطيق» ولا 


شرح رياض الصالحين 
ح- ب ب 770777070000 اب777 ير 


يقصر عليها في أكل أو شرب . 





ومن ذلك أيضًا من الآداب أن الإنسان يركب الراحلة وحده وله 
أن يردف غيره لكن بشرط أن تكون الراحلة مطيقة للإرداف فإن لم 
تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك؛ فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا 
تطيق؛ لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان» هي مكونة مما 
كون منه الإنسان: من لحم وعظم ودمء فإذا كان الإنسان يتعب إذا 
حمل ما لا يطيق» أو إذا حمل حملا يتعبه» فكذلك هذه البهائم» 
ولهذا أمر النبي كَلْةِ أن نتقي الله - عرَّ وجل - فيها وألا نقصر في 
حقها. 

ثم ذكر حديث ابن الحنظلية أن الرسول يَلِ كان قلّما يقضي 
حاجته إلا إلى هدف أو حائش يعني حائل» هدف يعني : هدف: مثل 
العنزة كان يركزها كله ويقضي حاجته إليها كله فدخل ذات يوم 
حائط رجل من الأنصار فإذا بجمل» فلما رأى النبي َل أي الجمل 
- جاء يجرجر خافضًا رقبته وعيناه تذرفان» يشكو صاحبه إلى النبي 
وُه فقال النبي كَْةْ: «من رب هذا الجمل؟»2 فجاء ‏ يعني: من 
صاحب هذا الجمل ‏ رجل من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله . 
فأخبره النبي يك أن الجمل يشكو إليه صاحبه بأنه يجيعه ويحمّله ما 
لا تطيق» وأمره أن يتقي الله تعالى فيه» وهذا من آيات النبي كَلةِ أن 


شرح رياض الصالحين اكاك 


البهائم العجم تشكو إليه إذا رأته كل لأن هذا من آيات الله التي يؤيد 
الله تعالى بها رسوله يك فإن الله تعالى ما أرسل رسولاً إلا أعطاه آيات 
تدل على نبوته؛ لتلا يكذبه الناس؛ لآن الناس إذا جاء إليهم رجل 
وقال: أنا رسول الله إليكم بدون آية لم يصدقوه. لكن الله تعالى يؤتي 
وسلة"آبات تدل على أنهم صادقون» وأعظم آيات أعطيها الأنبياء ما 
أعطيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله 
- في «البداية والنهاية» ‏ وغيره أيضًا ‏ أنه ما من آية لنبي من الأنبياء 
السابقين إلا كان لرسول الله كل مثلها أو أعظم منهاء إما له هو 
شخصيًا وإما لأتباعه» وذكر على ذلك أمثلة وشواهد كثيرة» لكن لم 
يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطيه النبي يك من هذا الوحي - القرآن - 
ولهذا قال: (إنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة”'2؛ لأن هذا الوحي باقٍ إلى يومنا هذاء 
والناس كلما قرؤوه؛ ازدادوا إيمانًا بالله ورسوله لما فيه من الآيات 
العظيمة الدالة على أن رسول الله يك رسول الله حمّاء والله الموفق. 





0 رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن؛ باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل...» رقم 
4810 ), ومسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَلللْه. . . » 
رقم (151). 


شرح رياض الصالحين 
ببمجججب ‏ خ ب ا اا لك 


8 باب إعانة الرفيق 





0١‏ عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ رضي الله عنه قالَ: بَيْنْمَا نَْحْنُ 
في سَفَرٍ إذ جَاءَ رَجُلُ عَلَى رَاحلةٍ له فجَعَلَ يَصْرفُ بَصَرَهُ يمينا 
وشِمَالاً. فقالَ رسول النه يله «مَنْ كَانَّ مَعَهُ فَضْلُ ظهرء فليَعُدْ به عَلّى 
مَنْ لا ظَهرَ لّهء وَمَنْ كان له فَضلُ رَادء هيعد بِهِ على مَنْ لا زا له» فذَكرَ 
مِنْ أَصْنَاف المالٍ ما ذكرَة, حَنَّى رَأينًا: أَنْهُ لا حَقَّ لأحَدٍ منا في فضلٍ. 
رواه مسله0". 

0 دون جابوترضي للرعنه عن رشول انه يلد لنه آراذ إن 
يَغْرُوء فقال: يا مَعْشْرَ المُمَاجِرِين والأنصّارٍ! إِنَّ مِنْ إخْوَانِكُمْ قَؤْماء لِيْسَ 
لهم مَالٌء ولا تشيرَةٌ فَلَيَضُمٌ أَحَدُكم إِليْهِ الوَجُلينء أو الثَّلانَة فُمَا 
لأحدنا مِنْ ظهر يَحْمِلّهُ إلا عُقَبَةُ - يعني: : كعقيبة أحدهم ‏ قال: فُضَمَمْتُ 
إليّ انْدْيْنٍ أو ثَلانَة مَا لي إلا عُقَبَةَ كعقبَّة أحَدهم مِنْ جملي. رواه 
أبوداود”” 

1 وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الل كله يَتَخنْف في 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللقطةء» باب استحباب المؤاساة بفضول المال...» رقم 


.)0١ 0/87 


(0) رواه أبوداودء كتاب الجهادء باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو.... رقم 
(568). 


شرح رياض الصالحين . 
موعسسمسمحد 


المسيرء فَيُرْحِي الضْعِيفٌ وَنُؤدف وَتَدعُو له. رواه أبوداود بإسناد 
2000 





حسن 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب إعانة الرفق يعني في 
السفر والرفق به» وهذا من آداب السفر أن الإنسان يحسن إلى رفيقه 
في السفر ويرفق بهء ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ثلاث أحاديث : 
منها: أن رجلا جاء إلى النبي يَلْهِ وهو في سفر فجعل يلتفت يميئًا 
سنالك وكأنه يبدي حاجته للناس» فقال النبي كله : «من كان عنده 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد 
فليعد به على من لا زاد له» وذكر أصنافا من المال» فصار الناس كل 
منهم ينظر إلى رفيقه ويركبه معه ويشركه في زاده» وهكذا أيضا في 
الحديث الثاني أن النبي كَل أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على 
البعير الواحد حتى يكون الناس كلهم سواءء وكذلك الحديث 
الثالث أن الرسول كَل يكون في أخريات القوم في السفر يزجي 
الضعيف - يسوقه ‏ ويدعو له كما ثبت ذلك عنه أيضًا في صحيح 
مسلم في قصة جابر بن عبد الله أن النبي َك لحقه ‏ وكان جابر على 


.)559( رواه أبوداودء كتاب الجهادء باب في لزوم الساقة. . .» رقم‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 
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جمل قد أعيا - فضرب النبي يَلِ الجمل ودعا له''2. فصار يمشي 
كما تمشي الركاب؛ بل كان يتقدم عليهاء فالحاصل أنه ينبغي 
للإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسنًا إليهم قاضيًا لحاجتهم 
معيئًا لهم فإن هذا من الاداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي كَل 
والله أعلم . 


220 رواه » كتانب أ ضاعء باس استحباب نكا البكر . . . » رق (16لا). 
ملم كتانهة الرضاع» ايام مه قم 
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دياب ما يقوله 
إذا ركب الدابة للسفر 


قال الله تعالى: # وجعلَ لَك من لفك وَالْاْتَعو ما مَكبُونَ ١‏ لِتَسمَأ 
ل مع عه 


عَلَ ظهوردء ثم تدروأ ِعَمَةَ ريك دا سنوي عليه وفوا سْبَْحنَ ارق محر 
نَاهَذَاوَمَا كن لم مُفْرِنَ () ونا إِلَ ونا لمتيبون 4 [الأحزاب: .]١4- 1١7‏ 

70١‏ وعن ابْنِ عمَرَ رَضْيّ الله عَنْهُمَا أنَّ رسُول الل كَل كان إِذَا 
استوى على بَعِيِرِهِ خَارِجًا إلى سَفْر؛ كَبّرَ نَلانّاه ثم قالَ: «سُبْحَانَ الذي 
سَخْرَ لَنَا هذا وما كنا له مُقْرِنِينَ وَإِنّا إلى ربّمَا لَمنَِْبُون. اللهُمَ إِنَّ 
عَلَيْنَا سَفَرِنا هذا وَاطْو عَنّا بَعْدَهُ. اللّهُمَّ أنْتَ الصّاحبُ في السَّفْرٍ 
والخَلِيقَةَ في الأهلٍ. اللّمُمَ إِنّي أعُودُ بِكَ مِنْ وَعْمَاءٍ السّفْر وَكآّةِ المَنظر, 
وَسُوءٍ المُنْقَآَبٍ في المّالٍ والأهلٍ وَالوّلدء وَإِذَا رَحجَعَ قالهُنَ ورَادَ فِيهنٌ: 
«آيبون تَائِبونَ عَابِدُونَ لِرَبنَا حَامِدُونَ» رواه مسله”". 

الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب آداب السفر: باب ما 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره...» رقم 
(185). 


ةم شرح رياض الصالحين 
يقوله إذا ركب الذّابة للسفرء هكذا قيض المؤلف ‏ رحمه الله - 
الحكم فيما إذا ركب للسفرء وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عامء 
أن الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته أو السفينة؟ فإنه يقول ما ذكره الله 
عَّ وجل ثم ذكرٌ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَةِ كان 
إذا ركب دآبته خارجًا في سفر قال : كذا وكذاء و الآية 





وهي قوله تعالى : «وَجََلَ لكر يلمك وَالَأنَمانكبوتَ © لمعك 
ووو 2 0 لنت كاسنن الى سر 
هذا وَمَا كنا لَمُ مْفَرِنينَ © كان ِل ينا لَه لَمنْقَليُوَنَ # [الزخرف : 15 .]١15-‏ 


صجترء 


وَجَعَلَ لَك * يعنى: سير لكم. ؤي ألثّكِ » لسن 
534 ثلاثة أنواع: سفن بحرية» وسفن برية» وسفن جوية» أما 
السفن البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان من زمن نوح وَكأْةْ حين 
أوحى الله إليه © أن أت الك بلدا روت ؟ المرشية الا ثم قال 
في آية أخرى : « وَلَّْد يَرَكهَآَايَة فَهَلْ من مُذَكر 4 [القمر: .]1١‏ وأما السفن 
البرية فظهرت متأخرة وهي السيارات» وأما السفن الجوية فهي أيضا 


ا 0 9 وجَعلٌ من 
ألْدركِ. فإنها فلك؛ لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق . 


وقوله تعالى: وَالأَنْعَام4 يعني بذلك الإبل والبغال والحمير 





شرح رياض الصالحين : >2 حت 


الإنسان ما لم تجر العادة بركوبه» كما لو ركب البقر» فمنهم من 
قال: إنه جائز ما لم يشق عليه . ومنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لأنها 
لم تخلق لهذا. والصحيح أنه جائز» وأنه لا بأس أن يركب الإنسان 
ما لم تجر العادة بركوبه لكن بشرط ألا يشق عليها فإن شق عليها؛ 
فهو ممنوع. 


وقوله تعالى: 8 لِتَسَتَوْْعَلَظْهُور 4 اللام إما للتعليل أو للعاقبة» 
يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على الظهورء فلم يجعله صعبًا 
نزرًا لا يستوي الإنسان على ظهر ولا يستقره؛ بل هو يستقر على 
ظهره» وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل الذلول 
ونا أكنيه :ذلك لثم تدروأ يعَمَةَ رَيكُمٌ ذا أسَْويم عليه 4 بعد ارا 
تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من الأنعام ومما علمكم من 
الفلك» وتقولوا: # سُبَحَنَ أَلَرّى سَخَرََنَاهَدَاوَمَا كا لم مُفْرِنينَ © 
كَإِنَ ِل 5 لَمَنْتَلبُونَ # [الزخرف: ٠١‏ 15]., كان الذي يتبادر أن يقول 
الإنسان: الحمد لله الذي سخر لنا هذاء ولكنه أمر أن يقول: 
« سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَا * لماذا؟ لأن «سبحان» تدل على 
التنزيه : يعني تنزيه الله عزَّ وجل - عن الحاجة وعن النقص» فكأن 
الإنسان يشعر إذا ركب على هذا الفلك والأنعام أنه محتاج إليه 


يستعين به على حاجاته فيسبح الله عر وجل الذي هو مستغنٍ عن 





جره شرح رياض الصالحين 


كل خلقه جلَّ وعلا فكان التسبيح في هذا المقام أنسبء مع أنه جاء 
في السنة أنه يحمد الله لكننا نتكلم عن هذه الآية: # سبح ألْزِى 
سَخَرَلنَاهَذَاوَمَا كنا لم مقَرِدِنَ4 يعني : ما كنا مطيقين له لولا أن الله 
سخره أي ذلّلهء كما قال الله تعالى في آية أخرى : 8 وَدِلَْْهَا طم نا 
ريم ونا يأ عون 4 [يس: 75آ. أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة 
الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر هل نقدر عليها؟ ! 


الجواب: لا؛ لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا 
نستطيع أن نقدر عليه» لكن الله سخر لنا هذا الذي نركبه» حتى إن 
الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاءء هذا من 
تسخير الله عد وجل وتذليله « سْبَحَنَ الى سَخَرَلنَاهَدَاوَمَاكُنَا 
َمْفْرِنِتَ4 أي : مطيقين  :‏ وَإِذَآ إِلَ را لم4 هذه جملة عظيمة ؛ 
كأن الإنسان لما ركب مسافرًا على هذه الذلول أو الفلك كأنه يتذكر 
السفر الأخير من هذه الدنيا وهو سفر الإنسان إلى الله عدر وجل إذا 
مات». وحملته الناس على أعناقهم فيتذكر ويقول: #إَإنا إِلَ ميا 
َسْمَلِبوْتَ 4 جلّ وعلا فالمنقلب إلى الله والله تعالى يقول في كتابه 
العزيد» « يَأيها لين إِنّكَ كدح إل ريك كُدَحَا فمكقِيدِ » [الانشقاق: 1]. 
قال: كادح إلى ربك. ولم يقل: كادح لربك بل كادح إليه: يعني 
سيكون مآلك ومآل كدحك وعملك وكدك إلى الله عزَّ وجل # كايح 





شرح رياض الصالحين 
9 ل 


ِل رَيْكَ4 . أي: عامل وراجع إلى ربك # كرحا . كلنا سوف يلاقي 
الله» ولكن على أي شيء وشأن نلاقي الله عزَّ وجلّ؟! هذا هو 
الشأن؛ في أي شيء تنقلب إلى الله وعلى أي شىء تنقلب إلى الله . 


يعني أن الإنسان لا يهمه أين يموت ولا يهمه متى يموت» ربما 
أنه يحب أن يطيل الله عمره» وأن يموت في بلد مقدس كما اختار 
ذلك موسى كك لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت نسأل الله 
أن يتوفانا وإياكم على الإيمان والتوحيد ‏ هذا هو المهم» المهم 
على أي شيء تموت أيها الإنسان؟! فإن مت على خير؛ فإنه لا فرق 
بين أن تموت في بلدك أو في بلد أخرى» أو في بلد مقدس أو غير 
مقدس» ولا في هذا الشهر ولا في اليوم الفلاني» ولا في الوقت 
الفلاني ليلاً أو نهارًا؟ المهم أن تموت على خير 8 وَإنَا إِلَ ريا 
لَمنمَبُوتَ 4 » فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو الطائرة أن يقول هذا 
الذكر الوارد عن النبي كَلَِهِ في حديث ابن عمر: يكبر ثلانّا ويقول: 
«سْبْحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هَذَا وَمَا ًا لَمُ مُفْرِننَ © وَإآ ِل ينا 
لَمْقَِبُونَ # » ثم يذكر بقية هذا الدعاء الذي ذكره عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وتأمل في هذا الحديث كلمة تدل على إحاطة الله 
بكل شيء يقول: «أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» 
الصاحب في السفر يعني : تصحبني في سفري» تيسره علي» تسهله 


شرح رياض الصالحين 
موق )بخ لت 





علي. «وأنت الخليفة فى الأهل)2 أي : خليفتي في أهلي من بعدي 
تحوطهم برعايتك وعنايتك» فهو جل وعلا مع الإنسان في سفره» 
وخليفته في أهله؛ لأنه جلَّ وعلا بكل شىء محيط»ء والله الموفق. 


1-7 وعن عبد الله بن سَرْحِسَ رضي الله عنه قالَ: كان رسولٌ 
لله يكل إِذّا سافن يَتَعَوَّدٌ مِنْ وَعْنَاءٍ السَّفْر وَكآبّة المُنْقَلَبء وَالحّوّر بَعْدَ 
الكؤنء ودَعْوَةٍ المَظلوم, وَسُوءٍ المَنْظَرٍ في الأهْلٍ وَالمَال. رواه مسلم''". 

هكذا هو في صحيح مسلم: الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤنء بالنون» وكذا رواه 
الترمذيٌ. والنسائي. قال الترمذي: ويروى «الكؤر» بالراءء وَكِلاهُمَا لَهُ 
وَحَْه. قال العلماءً: ومعناه بالنون والراء جميعًا: الرُجُوعٌُ من 
الاسْتِقامَةِ أو الرّيادة إلى النُقص. قالوا: وروايةٌ الرَاءٍ مأحُوذة مِنْ 
َُ يات ع 2د 1 2 إلى .ا 0ه لاحة. ديه 
.تكوير العمامة, وهو لفها وجَمعهاء ورواية النون من الكؤن» مصدر 
«كَانَ يَكُون كونًا» إذا وجد واستقر. 

7/3 وعن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال: شهدث عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابَّةٍ لِيَرْكَبَهَاه فَلَمًا وَضْعَ رَجْلَّهُ في 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره...» رقم 
(117"5). 


شرح رياض الصالحين 





الرّكاب قال: يسْم الث؛ فلَّمّا اسْتوى عَلّى ظَهْرِها قال: الحَمْدُ ل ثم قال: 
« سْبَحَنَ ألرِى سَخَرَلَنَاهَدَاوَمَا كنا لم مفْرِنِن 7) وَإنَا إِلَ ينا لَسمَلبونَ»4. كُمٌ 
قال: الحمدٌُ ش. ثَلاتٌ مَوَاتء ثُمَّ قال: الله أكبّرء ثلاث مَرَاتِء تُمَّ قال: 
سَبْحَائَكَ إِني ظَلَفتُ نَفْسِي فاغفِز لي إِنّهُ لا يَْفُِ الذُوبِ ! إلا أنت, 5 

ضَحكء فقيلٌ: يا أميرَ المُؤمِنينء مِنْ أيّ شيءٍ ضَحِكَتَ؟ قال: رَأَيْتُ النبيّ 


فْعَلّ كما فَعَلْتُ كُمّ ضَحِكَء فقلتُ: يا رسول الله مِنْ أي شيءٍ ضَحِحُتَ؟ 


هه 
3 


ره سس ها ب يي 


قال: «إِنَّ رَنّكَ سُيْحَائَهُ يَعْجَبُ مِنْ عَيْدِهِ إذا قال: اعْفِؤلي ذُنوبي يَعْلَمُ 
أنه لا يَغْفْدُ الدُنوبَ غْيْرٍي» رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ 
حسنٌء وفي بعض النسخ: حسنٌ صحيح. وهذا لفظ أبي داور( 
الشرح 
هذان الحديثان في الأدعية والأذكار التي تقال إذا ركب الإنسان 
راحلته في السفرء وسبق لنا شرح الآية الكريمة أن الله تعالى قال: 


سس سو 6و ماس ارو عو لم وداه 2 دس ماسو يج سر ل درب 
لِتَسمورأ أ عل ظهورهء ثم تذ انمه ريك إِذَا َموي عَليْهِ وتَمولوا سَبَحَنَ 
ارين ست اد هت اذ ١‏ مفَرِنين )إن ِل رينا لمنقليود 9 نَ* [الزخرف: 


٠‏ 18]. كذلك أيضًا يتعوذ الإنسان من وعثاء السفر ومن كآبة 
المنظرء ومن سوء المنقلب في المال والأهل. ويتعوذ أيضًا من 





2)755١7( رواه أبوداود, كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا ركب...» رقم‎ )١( 
.)"5( والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة . 9 رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
سو | خ نت 


دعوة المظلوم» ويسأل الله المغفرة والرحمة» ويحمد الله ثلاناء 
ويكبر ثلانّاء كل هذا مما جاء عن النبى يك فإن ذكرته بلفظه فهذا هو 
الأحسن والأفضل» وإلا فقل ما تيسرء وأهم شيء ما ذكره الله تعالى 
في القرآن : « سْبَحَنَ ألَرِى سَخَرَلَنَاهَدَاوَمَا كنا لم مُفْرِننَ © وَإِنَا إل 
ينا ميوت . 

وفيى حديث علي بن أ طالب رضي الله عنه بيان سعة مغفرة 
الله ورحمته وأنه عزَّ وجل يفرح من عبده إذا استغفره وتاب إليه» وقد 
ثبت عن النبي كَلِةِ أنه قال: الله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته)» . 

وذكر الحديث وهو أنه رجلّ مسافة أضل راحلته وفقدها فطلبها 
فلم يجدها وعليها طعامه وشرابه» فآيس منها ومن الحياة» ونام 
تحت شجرة ينتظر الموت» فبينما هو كذلك إذا براحلته قد تعلقت 
بالشجرة» فأخذ بزمامها وقال: «اللهم أنت عبدى وأنا ويلك يريد 
أن يقول: «اللهم انث ربي وأنا عبدك» لكنه أخطأ من شدة الفرحء 
فالله ‏ عزَّ وجل - يفرح بتوبة عبده» فعليك يا أخي المسلم أن تتوب 
ل الله وترجع ) و نتحصي ذنوبك وتستغفر » وتعلم أنك متى 





)١(‏ رواه مسلم » كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها.... رقم 


.)377/( 


استغفرت لله تعالى بصدق وإخلاص؛ فإن الله تعالى يغفر لك: 
َع يَعسَلْ سُوَءا أو يِل كَنسَمٌ شديَسْتَْف ليحر أله خَفُورا م4 . 





[النساء : .]١ ٠١‏ 
نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم إنه على شيء 


قدير. 





١‏ باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها 
وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها 
والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 


. - 
نا م اه ف مه 


0١‏ عَنْ جَايِرٍ رَضِيّ الت عَنْهُ قَالَ: كنا إِذَا صَعِدْنًا كيَّرْنًاء وَإِذَا 
نَرَلْنَا سَبّحُنا. رواه البخاري”". 

1 2 وَعَنِ ايْنِ كُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قَالَ: كان النْبِي لله 
وَحُيوشُةٌ إِذَا عَلَوا التَّنَايَا كَيّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبّحَوا. رواه أبوداود 
بإسكان طنحن 0 

الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى - في رياض 
الصالحين تحت آداب السفر وما يُقال فيه» فمن ذلك أنه من آداب 
السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئًا مرتفعًا كالجبل» وكذلك الطائرة إذا 
صعدت فإنه يكبر يقول: «الله أكبر» إما مرة أو مرتين أو ثلانًاء وإذا 
نزل اسبح» قال: سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلانّاء ووجه ذلك أن 
الإنسان إذا علا فإنه يرى نفسه في مكان عالٍ» فقد يستعظم نفسه 


2000 روآه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب التسبيح إذا هبط واديًا. ..» رقم 
.)١ 99‏ 


(؟) رواه أبوداودء كتاب الجهاد»ء باب ما يقول الرجل إذا سافر...» رقم .)١5599(‏ 


شرح رياض الصالحين 
3 


فيقول: الله أكبر يعني يرد نفسه إلى الاستصغار» أمام كبرياء الله عر 
وجل - فيقول: الله أكبر. يعني لو علوتي أيتها النفس ؛ فإن فوقك من 
هو أعلى منك وهو الله عزَّ وجل فيقول: الله أكبر» أما إذا نزل 
فالنزول سفول ودنو وذل» قيقول: سبحان اللهء» يعني أنزه الله 
سبحانه وتعالى ‏ عن السفول وعن النزول؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق 
كل شيء» وإن كان جلّ وعلا ‏ ثبت عن رسوله َكل أنه ينزل إلى 
السماء الدنيا حيق ييتق كلك اللي الآأخن هذا "نزول بيلق ابخلالة 
وعظمته”'' ولا يلزم منه السفول؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء عز 
وجل. 

فالحاصل أنه من الآداب المستحبة التي هي من هدي الرسول 
يله وأصحابه أنك إذا صعدت تقول: الله أكبرء وإذا نزلت واديًا 
تقول: سبحان الله» كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر»ء وعند نزولها 
في المطار تسبح؛ لأنه لا فرق بين الصعود في الهواء والنزول منه. 
أو على اللأرضء والله الموفق. 





)١‏ رواه البخاري. كتاب الجمعة. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. ..» رقم 
,)١١56(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء والذكر 
في آخر الليل. . .» رقم (0768. 
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9/9 - وَعَنْ بي مُوسَى الأشريٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كنا مَعَ 
التي يكل في سَفْرِء فكُنا إذا أشرَفنًا على وادٍ مَلَّلَنا وَكَيرْنَا وَارْتَفَعتْ 
َصْوَاتَنَا فقالَ النبي كَل: «يَا أَيّها النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكم فإنّكم لا 
تَدْعُون أَصّمَّ وَلآ غائبا. إِنْهُ مَعَكُمْ إنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» متفق عليه”". 

«ارْبَعُوا» بفتح الباءٍ الموحدة أي: ازفقوا بِأَنْفُسِكم. 

الشرح 

تقدم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر» وإذا هبط ونزل 
أن يسبح» وبيّنا الحكمة في ذلك» ولكن ينبغي للإنسان إذا فعل 
هذا يعني إذا كبر عند العلو وسبح عند النزول ‏ آلا يجهد نفسه ولا 
يشق عليها ولا يرفع صوته رفعًا بالغاء كما في حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي يَكِهِ في سفر فكانوا 
يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم فقال النبي يَِِ: «أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم» اربعوا عليها ‏ يعني هوّنوا عليها ولا تشقوا على 
أنفسكم ‏ في رفع الصوت «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما 
تدعون سميعًا قريبا مجيبا» وهو الله عزَّ وجل لا يحتاج أن تجهدوا 
أنفسكم في رفع الصوت عند التسبيح والتحميد والتكبير؛ لأن الله 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يُكره من رفع الصوت في التكبير. ..» 


رقم (2)59917 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر. . .» رقم .)77١5(‏ 
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تعالى يسمع ويبصر وهو قريب جل وعلا ‏ مع أنه فوق سمواته لكنه 
محيطً بكل شيء ‏ جل وعلا ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما 
السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في 
كف أحدكم)”" . 

كل السموات والأرض لا تنسب إلى الله عد وجل فهو جل 
وعلا ‏ محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء: وفي هذا دليلٌ على أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادات لا في أدائها ولا في 
المداومة عليهاء ولهذا لما بلغ النبي كَل أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال من شدة رغبته في الخير : «لأقومنٌ الليل ما 
عشتء» ولأصومن النهار ما عشت». يعني : يريد أن يصوم كل النهار 
ويقوم كل الليل» فبلغ النبي كَلةِ ذلك فدعاه» وقال: «أنت الذي 
قلت هذا؟» (لأصومن النهار ما عشت ولأقومن الليل ما عشت) 
قال: نعم يا رسول الله. قال: (إنك لا تطيق ذلك)»2» ثم أمره أن 
يصوم من كل شهر ثلاث أيام وأن يقوم وينام» فقال: إني أطيق أكثر 
من ذلك» فما زال به حتى قال النبي كَلِةِ له: «صم يومًا وأفطر يومًا» 
قال: فإني أطيق أكثر من ذلك» قال: «لا أفضل من هذاء هذا صوم 
داود عليه الصلاة والسلام يصوم يومًا ويفطر يومًا» ليتقوى بيوم الفطر 


.)7١0/5( ذكره أبونعيم في "تاريخ أصبهان»‎ )١ 
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على يوم الصيام» فلما كبر رضي الله عنه شق عليه ذلك» شق أن 
يصوم يومًا ويفطر يومًا فقال: ليتني قبلت رخصة النبي وَكْة. ثم صار 
يصوم خمسة عشر يومًا سردًا ويفطر خمسة عشر يومًا سردًا؛ لأنه 
عجز أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء أما في القيام فقال له: أعلى ما 
يكون أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل» قسّمه 
ثلاثة أقسام : ينام النصف. ويقوم الثلث» وينام السدس . 


وقال: «لا أفضل من ذلك»”': والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان 
أن يشق على نفسه في العبادة» متى تسهلت فليحمد الله بعض 
الناس في أيام الشتاء يكون عنده الماء الساخن وعنده الماء البارد» 
ويتوضاً بالبارد ويترك الساخن» يعذب نفسه والله علَّ وجل - يقول: 
« مَايَفْكلُ أمَهعَدَايِكُعَ إن سَكْشْرْ ومني 4 [الساء: 141]. نعم» 
إذا لم يكن عندك إلا الماء البارد واستعملته وشق عليك فلك أجرء 
أما أن تعدل عن السهل إلى الصعب طلبًا للأجر فهذا ليس بصواب» 
متى تسهل الأمر فافعله» كذلك بعض الناس مثلاً لو قال: أنا أريد أن 
أمشي على رجلي إلى الحج؛ لأنه أصعب من المشي بالسيارة. 
قلنا: هذا خطأء إذا سهل الله لك العبادة فافعل» أو قال آخر: أريد 


)غ20 ارواه مسلم» كتاب الصوم. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت...» 
رقم .)١١69(‏ 
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أن أقرأ على نور ضعيف ولا أقرأ على نور قوي؛ لأن القراءة على 
الوزن "التعيت اصعوية: وقول عفذا أرعا غطا: كلما سيلت 
العبادة؛ فافعل ما تيسر ولكن لا تقصرء أما إذا لم يمكن إلا مع تعب 
فهذا الأمر إلى الله» ومتى تعبت في العبادة فلك أجرء والله الموفق. 
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١‏ باب استحباب الدعاءع في السفر 


0١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضْيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولْ الله يَلِهِ: 


المسافر, وَدَعُوةٌ الوَالِدٍ عَلَى وَلَدِهِ» رواه أيوداود(, والترمذي وقال: 


حديثٌ حسن. ولئس في رواية أبي داود: «على ولده». 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» (2»)708/7 وأبوداود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بظهر 
الغيب ...: رقم (1985)+: والتزملي»: كتاب البر والصلة» باب نما جاء .في دعوة 
الوالدين. . . » رقم ».)١905(‏ وابن ماجهء كتاب الدعاءء باب دعوة الوالد ودعوة 
المظلوم. . ٠.‏ رقم (8855). 
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١‏ باب ما يدعو به إذا خاف ناسًا أو غيرهم 





0١‏ عَنْ بي مُوسَى الأشعَرِي رَضِيّ الله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله يللد 
كَانَ إذَّا خَافَ قَوْمًا قَالَ: «الَّهُمَ إِنّا نَجْعَلكَ في تُحُورِهِمْ وَنَعُودُ بِكَ مِنْ 
شرُورِهِم» رواه أبوداود. والنسائي بإسناد صحيح"''. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين: باب 
استحباب الدعاء في السفر . 

المسافر: هو الذي فارق وطنه فإنه يكون مسافرًا حتى يرجع 
إليه» ودعوة المسافر دعوة محتاج في الغالب» والإنسان إذا احتاج 
ودعا ربه أو شك أن يستجاب له؛ لأن الله سبحانه وتعالى - يجيب 
دعوة المضطر ويجيب دعوة المحتاج أكثر مما يستجيب دعاء 
غيرهماء ثم ذكر الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: 
دعوة المظلوم. ودعوة المسافر» ودعوة الوالد» أما دعوة المظلوم 
فمعناها أنه إذا ظلمك أحد فأخذ مالك أو جحد مالك عنده أو اعتدى 
عليك بضرب أو اعتدى عليك بغيبة» يسبك في المجالس أو غير 


»)1١69( رواه أبوداود. كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًا. . . » رقم‎ )١( 
. ولم يعثر عليه عند النسائي‎ 
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ذلك؛ فهذا ظلم» فإذا دعوت الله عليه؛ استجاب الله دعاءك» حتى 
ولو كان المظلوم كافرًا وظلمته ثم دعا الله عليك؛ استجاب الله 
دعاءه» يعني لو مثلاً كان عندك عامل كافر وظلمته ثم دعا الله 
عليك» استجاب الله دعاءه لا حبًا للكافر ولكن حبًا للعدل؛ لأن الله 
حكم عدل والمظلوم لابد أن ينصف له من الظالم» ولهذا لما أرسل 
النبي يَكِْةٌ معاذا إلى اليمن قال له: «اتق دعوة المظلوم» فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب) 7( , 

فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو 
أقل» أما إن تجاوز فإنه يكن معتديًا فلا يستجاب لهء وهذا أولاً. 

ثانيًا: دعوة المسافر إذا دعا الله عرَّ وجل أن يبسر سفره وأن 
يعينه عليه أو غير ذلك من الدعوات؛ فإن الله تعالى يستجيب له 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر» وإذا كان 
السفر سفر طاعة كسفر عمرة أو حج فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة 
الدعاء . 

ثالثًا: دعوة الوالد» في بعض ألفاظ الحديث (على ولده) وفي 
بعض ألفاظه مطلقة» «الوالد» يعني سواء لولده أو عليه» وهذا هو 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب المظالم والغصب. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم.... 
رقم (5558). 
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الأصحء دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة» أما دعوته لولده فلآنه 
يدعو لولده على وجه الشفقة والرحمة» والراحمون يرحمهم الله - 
عنَّ وجل - وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو الوالد على ولده إلا 
باستحقاق للدعوة» فإذا دعا عليه وهو مستحق للدعوة استجاب الله 
دعوته» هذه ثلاث دعوات مستجابات» دعوة المظلوم ودعوة 
المسافر ودعوة الوالد سواء كانت الأم أو الأب. 

ثم ذكر المؤلف حديث ما يسن للإنسان إذا خاف قومًا أو غيرهم 
ناذا يفول مثا قابلكا أثامن تحمى قحي من شتزهم > قابلك لاضن 
تخشى من شرهء أي شيء قابلك تخشى من شره» فقل : «اللهم إنا 
نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم» إذا قلت ذلك بصدق 
وإخلاص ولجوء إلى الله كفاك الله شرهم» «اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم»: يعني أمامهم تدفعهم عنّاء وتمنعنا منهم» «ونعوذ بك من 
شرورهم)» ففي هذه الحال يكفيك الله إياهم ويكف عنك شرهمء 
«اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم»؛ كلمتان 
يسيرتان إذا قالهما الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يدافع 
عنه» والله الموفق. 


7 
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باب ما يقول إذا نزل منزلاً 


0/0١‏ عَنْ خولة بنتٍ حَكِيم رَضِيّ يّ الله عَنْهًا قَالَت: سَمِعْتُ 
رسول الله تَلدِ يقول: «مَنْ نَزَّلَ مَنن زلآ ثم قَالَه َعُودٌ بكلماتٍ الله التَّامّاتِ 


مِنْ شر مَا خلقء لَمْ يضرّه شيءٌ حَشَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذلك» رواه 
مسله”"2. 

8/5 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ اله عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَّ رَسُولْ الله كلل 
إِذَا سَافْرَ فاَقَبَلَ اللّيْلُ قال: «يا أزضء رَبّي وَرَيّك الله, أَعُودُ بالل مِنْ شَرَّكِ 
وَشُرٌ مَا فيك وَشَرٌّ مَا خُلِقَ فيكِء وَشْرٌ مَا يدب عَلَيِكِ أعوذ بالله مِنْ شر 


أَسّدٍ وأَسْوّدِء وَمِنَ الحَيّةٍ وَالَقرّبء وَمِنْ سَاكِنٍ البلَدِء وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا 
وَلدّ» رواه أبوداود0". 
«وَالأسُوَدُ»: الشخصء قال الخَطَابِيٌ: «وسّاكِنٍ البَلد»: هُمُ الجن 


الَّذِينَ هُمْ سُكّان الأزض. قال: وَالبَلد مِنّ الأزض: ما كان مَأوَى الحيوان, 


ص 


وَإِنْ لْمْ يَكنْ فيه بناءً وَمَنْازْلُ. قال: وَيَحَثَمِلُ أَنَّ المَرادَ «بالوالي»: إبليسُ 
«وَمَا وَلدَ»: الشيّاطينُ. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره. ..» رقم (7708). 

(0؟) رواه أبوداودء كتاب الجهادء باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل...» رقم 
©>٠(‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال...» رقم 
(1ه؟). 
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الشرح 


هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان إذا كان مسافرًا ونزل 
منزلاً» كما في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي كَل 
قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق». لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» قوله: «من نزل 
منزلاً» يشمل من نزل منزلاً في السفر إذا كان مسافرًا ثم نزل ليستريح 
لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك» فإنه إذا نزل يقول: «أعوذ 
بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» ومعنى أعوذ أي: اعتصم 
بكلمات الله التائّات» و«كلمات الله التامات» تشمل كلماته الكونية 
وكلماته الشرعية» فأما كلماته الكونية فهي التي ذكرها الله عزَّ وجل 
في قوله « إنَمَآ أده دآ رد ميك أن يول أو كن فِيِسَكوتٌ4[يس :11]. 

فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية» ويدافع عنك ما يضرك إذا 
قلت هذا الكلامء «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق», 
وكذلك كلمات الله الشرعية ‏ وهي الوحي - فيها وقاية من كل سوء 
وشرء وقاية من الشرّ قبل نزوله» وله بعد نزوله» أما قبل نزوله فقد 
ثبت عن النبي كله أن من قرأ آية الكرسي في ليلة» لم يزل عليه من 
الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح”''', وأما بعد نزول الشر فقد 


)2000 رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب فضل سورة البقرة. . . » رقم .60:01١١(‏ 
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ثبت عن النبي يَكِةِ أن الفاتحة إذا قرأ بها على المريض أو على اللديغ 
فإنه ينتفع بهاء حتى إن الصحابي رضي الله عنه لما قرأ الفاتحة على 
سيد القوم الذي لدغ لما قرأ عليه سورة الفاتحة قام كأنما نشط من 
عقال”"2. يعني: أنه برأ حاله؛ لأن القرآن شفاء ا بايا ألنّاسُ قَدَ 

جا نكم توعظة : ين نيكم وشفآة | ِمَا فى أَلصُدُورٍ وَهُدى وَبَحَةٌ بِلَمْؤْمِنِينَ # 


يونس : /ا6]. 





منزلاً اشتهيته؛ كبيت أو ما أشبه ذلك فقل: «أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» فإنه لا يضرك شىء حتى ترتحل من منزلك 
ذلك» والله الموفق 


() رواه البخاري. كتاب الإجارة» باب ما يُعطى فى الرقية على أحياء العرب 
بفاتحة. ..» رقم (7171/5). 


شرح رياض الصالحين 60 
بص تك 





١‏ باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله 


إذا قضى حاجته 


7/0١‏ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الل كه قال: 
«السَّفْرُ قطْعَةٌ مِنَ العَذَابِء يَمْنَعُ أحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنْوْمَهُء فإذًا 

«تَهْمَتَهُ»: مَقِصُودَةُ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين فيما 
يتعلق بالسفر: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا 
قضى حاجته. وذلك أن المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله» وربما 
يحتاجون إليه في التربية والتعليم والرعاية وغير ذلك» وربما يحدث 
لهم أشياء توجب أن يكون راعيهم عندهم» فلهذا أمر النبئٌ بكِِ ‏ كما 
في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف - الإنسانَ إذا قضى نهمته من 
سفره فليرجع إلى أهله» وقال يَكِهِ في هذا الحديث : «إن السفر قطعة 
من العذاب» ويعني في ذلك عذاب الضمير وعذاب الجسم ولا سيما 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب...» رقم »)١1804(‏ 


ومسلمء كتاب الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر...» 
رقم (1951). 





الذي كان في الزمن السابق حيث تكون الأسفار على الإبل ويكون 
فيها مشقات كبيرة) وخوف» وبرد فى الشتاء» وحر فى الصيف.». 
ولهذا قال كَلِِ: «إنه قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه 
ونومه»؛ لأن المسافر مشغول البال ولا يأكل ويشرب كطعامه وشرابه 
العادي في أيامه العادية» وكذلك في النوم» فإذا كان كذلك فليرجع 
الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتأديب 
وغير ذلك» وفي هذا دليلٌ على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من 
سفره إلا أن يكون هناك حاجة. ووجهه أن أهله يحتاجون إليه. 
ولهذا لما قدم مالك بن الحويرث ومعه نحو عشرين رجلا من قومه 
إلى النبي يل وأقاموا عنده نحو عشرين ليلة» ورأى أنهم قد اشتاقوا 
إلى أهلهم قال: «ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وأدبوهم 
وعلموهم» فدلٌ ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا 
بقدر الحاجة» وإلا فليرجع هذا هو الأفضل» والله الموفق. 
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7 باب استحباب القدوم على أهله نهارًا 
وكراهته في الليل لغير حاجة 


0١‏ عَنْ جَابِرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يك قال: «إذَا أطال 
أَحَدُكمْ الغَيْبّة فلا يَطْرُقَنٌ أَهْلَهُ ليلاً». 
وفي رواية أنْ رسول الله كَلْهِ نَهَى أن يَطرْق الوَّجْلَ آفلة ليلاً. متفق 
لبه27. 
5 -وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ 2 كان رَسُولُ اش كَل لا 
َطْرْقٌ أهْلَهُ لَيْلا وَكَانَ يَاتِيهِمْ عدُوٌَ أو عشيّة 
«الطُّرُوقٌّ»: المَحىءٌ فى اللّيْل. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب النكاحء باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة...» رقم 
(755؟0)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن 
ورد...» رقم .)911١60(‏ 

(؟) رواه البخاري. كتاب الحج. باب الدخول بالعشي.... رقم (1800): ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد...» رقم .)١1958(‏ 
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١7‏ باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته 


: الى عدر د له 5 . 3 - 
فيه حديث ابن عمرَ السايق فى باب تكدير المسافر إذا صعد 
الثنانا. 
إذا كنا بظهْرٍ المَّدِينة قال: «آيبون» تَايْيُونَ عَادُونَء لِرَبّنَا حَامِدُونَ» 


فلم يَزّلُ يقولٌ ذلك حَتَّى قِدِمْنَا المَدِينْة. رواه مسله”". 


0١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: أَقَبَلْنَا مَعَ النْبِيَ بل حَنَّى 


»)5186( رواه البخاري» كتاب الأدب. باب قول الرجل: جعلني الله فداك. . . رقم‎ )١( 
.)١1؟غه( ومسلمء كتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره... رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد 


الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين 





0١‏ عَنْ كَعْبٍ يْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يَكِةِ كان 

ذا قدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَآَ بِالمَسْحِدٍ فرَكَعٌ فيه رَكْعَتَيْنِ. متفقٌ عليه0"". 
الشرح 

هذان البابان من آداب السفر: 

الباب الأول: أن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا 
يطرقهم ليلآًء أي: لا يأتيهم في الليل إلا لحاجة أو إعلان» 
الحاجة: مثل أن يحصل عليه في السفر مشقة لو انتظر إلى الصباح 
مثلاً» فهذه حاجة يقدم عليهم في الليل ولا حرجء وكذلك أيضًا إذا 
كان قد أعلمهم قال أنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية فلا بأس أن يقدم 
عليهم ليلاً؛ أما إذا كان قد أطال الغيبة فإنه لا يطرقهم ليلاً؛ لأن 
النبي كَقِةِ علل ذلك فقال: «لكى تمشط الدزعنة مدل المي 
يعني معناه: لأجل أن المرأة تتجمل وتتزين لزوجها؛ لئلا يقدم 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك...» رقم (5518)») 

ومسلم. كتاب التوبة» حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. ..» رقم (17579؟). 


زع رواه البخاري, كتاب التكاح» باب برويج الثلبنات .4 رقم (ولاحهة) ومسلمء 
كتاب الرضاعء باب استحباب تكاح البكر. . ٠‏ رقم (وكلا). 
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عليها وهي شعثة غير ماشطة» أو لم تستحد أي : لم تحلق عانتهاء 
فلهذا قيد المسألة بما إذا طال السفرء أما إذا لم يطل السفرء كسفر 
يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك» فلا حرج عليه أن يقدم إلى أهله متى 
شاءء والحاصل أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلا إلا لحاجة 
أو إذا كان قد أعلمهم بذلك» فقال: سآتي في الليلة الفلانية» الساعة 
الفلانية . فلا بأس . 


أما الحديث الثاني: فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل 
كل شيء بالمسجد قبل أن يدخل على أهله» يبدأ بالمسجد ويصلي 
فيه ركعتين؛ لأن النبي كَِ سنّ ذلك لأمته في قوله وفعله؛ فكان كَل 
إذا قدم أول ما يبدأ به هو المسجد يصلي فيه ركعتين» ولما جاءه 
«أدخلت المسجد وصليت» قال: لا قال: «ادخل المسجد وصل 
ركعتين»7١2‏ وهذه السنة قد غفل عنها كثية من الناس» إما جهلاٌ 
بذلك وإما تهاوتاء ولكن ينبغى للإنسان أن يحيى هذه السنة» وإذا 
وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد ويصلي 
ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله» والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الصلاة إذا قدم من سفر...ء رقم 
را . 
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089 باب تحريم سفر المرأة وحدها 


7/1١‏ عن أبِي هُرَيرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يَلةِ: «لآ 
يَحِلّ لامرَأةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرُ تُسَافِر مَسِيرَةَ يَوْمِ وَلَيْلّه إل مَعَ 
ذِي مَحْرَم َلَيْهَاه متفقٌ عليه"© ه' 

5 -. وَعَن ابْنٍِ عَبَّاسٍِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أَنْهُ سَمعَ النبيّ له 
يَقُولَ: «لا يَخْلّوَنَّ رَجُلٌ بِاهرَآٍ إلا ومَعَهَا ُو مَحْرَمء وَل تُسافر المَرْأة إل 
مَعَ ذِي مَخْرَم» فقال له رجل: يا رسول الله إِنَّ امرّاتي خُرجت حاحّة, 
وني اكْتُّتِيْتُ في غزوة كذا وكذا؟ قال : «انْطّلِق فحج مَعٌ امرأتك» متفقٌ 
01 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين: 
باب تحريم سفر المرأة وحدها يعني: بلا محرم وذلك أن المرأة 
ناقصة العقل والدين» قريبة التصور. كل إنسان يخدعهاء وكل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب في كم يقصر الصلاة...» رقم »)٠١88(‏ 

ومسلم» كتاب الحجء. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. ..» رقم (1778). 
(؟) رواه البخاري؛. كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 


حاجة. . .2 رقم [لستتارة 5 ومسلم. كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره...» رقم (1"51). 
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إنسان يذل بهاء وهي فتنة الرجال كما قال النبي كَلهِ: «إنما كانت 
فتنة بنى إسرائيل فى النساء7'' وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء"'' فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم» 
واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرًا هل تمنع منه أو لا؟ 
فمنهم من قال: إنها تمنع حتى من السفر القصير» ومنهم من قال: 
لا تمنع إلا من السفر الطويل» والصحيح أنها تمنع ما يسميه الناس 
سفراء فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا 


ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة» وحديث ابن عباس رضي 
الله عنهم فيما يدل على ذلك أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم؛ 
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة» والحسناء 
والقبيحة» ومن معها نساء ومن لا نساء معهاء ومن هي آمنة» ومن 
هي غير آمنة» فالحديث عام وإذا قدر أن يوجد في سفر من الأسفار 
السلامة يقيئًا فإن ذلك لا يوجد في كل سفرء ولما كانت المسألة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء. . .» رقم (77417). 

(0) رواه البخاري» كتاب التكاح» باب ما يُتقى من شؤم المرأة...» رقم (5095)). 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء...» 
رقم (141؟). 
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خطيرة منعت المرأة منعًا بانّا من السفر بلا محرم . 


وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولا سيما في 
سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي وهذا خطأ وتهاون في طاعة الله 
ورسوله» فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو في الطائرة حتى لو 
كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب في الطائرة» ومحرمها الثاني 
يقابلها في البلد الآخرء فإن ذلك لا يجوز؛ لأننا مهما قدرنا من 
السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة؟ لأن النساء الآن في 
الطائرة لا يفرق بينهن وبين الرجال» تجد المرأة إلى جانب الرجل» 
لهذا نقول: إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو 
في السيارة أو على الجمل أو على الحمار أو على الأرجل» كل ذلك 
حرام؛ والمحرم هو من تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا بسب أو 0 
أو رضاعة» وقد 0 الله تال ذلك في 18 ور 
ك4 وَيسَاتٌ لض 3 ا [النساء: «77]ء 0 0 من 
النسب ثم قال: « وَأْمَهْمُكُمْ ألِقَ أرَصَعَكك وَلْمَوفُكُم 
الرمتعة اث يسم يفص ل ف خمورصطط ين 
سايكا الى لسر بهن ذإن َم كَكْو وام حَأْثُر يهرك كلا جتاح 
لوحك رَعَلتهَلُ نايك لزنن أسْلِيحكُ: وَآن تَجْمَعوا 
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برك الْخُمْصَيْنِ إلَامَا قد سَلَفَإرك أله كن خَشُورًابَحِيمًا4 . هذا 
من الرضاعة وكذلك العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة» كلهن 
محارم؛ لقول النبي يَكِْ ابحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”"" . 
أما المصاهرة فأب الزوج وجده من قبل الأب أو الأم محرم 
للزوجة» وابن الزوج وابن بنت الزوج وإن نزل» كذلك أيضًا من 
محارم الزوجة فلو أن جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس 
به؛ لأنه محرم» ولو أن ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس؛ 
لأنها محرم لهاء وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ 
امرأة من هلاك صار محرمًا لها فهذا ليس له أصل» يعني بعض الناس 
يقول: إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها أو شب حريق في 
البيت فجاء إنسان فأنقذها؛ فإِنَ بعض العوام يذدَّعي أنه يصير محرمًا 
لها وهذا ليس له أصل وغير صحيحء فالمحارم سبع بالنسبء» وأربع 
بالمصاهرة» أما الزوج فمعلوم أنه محرم؟ لأنه زوجء والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادات على الأنساب والرضاع...» رقم 
(55146). 





كتاب الفضائل 
٠‏ باب فضل قراءة القران 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين: 
كتاب الفضائل . 

الفضائل: جمع فضيلة» ثم بدأ بفضائل كتاب الله عرّ وجل - 
فقال: باب فضل قراءة القرآن» والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله 
- عرَّ وجل - تكلّم به سبحانه وتعالى حقيقته كلامًا سمعه جبريل» ثم 
تلاه جبريل على النبي كَل قال الله تعالى : « وَإنَه ليل وي لين 09 
زلَ بو أذ القِين عل عَبْكَ إن من السَذِوف4 [الفعراه: 1١99‏ 14]. 
وقال: انلُك كليكَ 4؛ لأن القلب هو محل الوعي والإدراك 
والفقه لتكون من المنذرين» وقال الله تبارك وتعالى : 8« لا رك بيد 
لسائك لتَعجَلٌ بو # [القيامة: 1]. وكان النبي يله من شدة حرصه على 
القرآن كان يبادر جبريل - وجبريل يقرأ عليه يلقنه ‏ فيبادره القراءة» 
فقال الله تعالى : « لا خَرٌك بو لِسَانَكَ تسبل بو » . يعني : اسكت حتى 
يقرأ جبريل ف إِنَّ ينا جمعم وَقرانَم (ج) فَإِذَا ره هايم فاته [القيامة: /10ء 


. يعني : قرأه جبريل الذي هو رسول رب العالمين إلى محمد كلل 
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ب عرس عل 


8# فَإِذا قرأَنَهُ أَبّعَ فانم 44 [القيامة: 18]. يعني : اقرأه بعده © ثم إن ليما 
يانم 4 [القيامة: 19]. يعني لا تقاطع جبريل في قراءته. 

فهذا القرآن تكلّم الله به جَلَّ وعلا ‏ هو يتكلم به سبحانه 
وتعالى - إذا أراد أن ينزله» كما قال تعالى: قَدَ سَيِمَ ألُّ قو ألَى 
يحَدِكٌ في رَوَجِهَا [المجادلة: .]١‏ وهذه الجملة جملة ماضوية» يعني : 
أنها فعل ماض : قد َم #. يدل على تقدم كلام هذه المرأة وعلى 
تأخر كلام الله تعالى في قصتها وشأنهاء لامَدْسَعَألَهُقوْلَ لبي يح ِكَ في 
رَقِحهَاوََفتى: إل َه وَأمَّ َم حورش نه م بصي 4 [المجادلة : 
.]١‏ وقال تعالى : ل وَإِذْعَدَوَتَ مِنْ آمك يوَئُ الْمُؤْمِرِينَ مَمَدِدَ لْقِكَال 4 
[آل عمران: .]١7١‏ هذا في أحدء يقول: إذ غدوت من أهلك» ِذَا 
فالغدو سابق على كلام الله تعالى هذاء والله جَلَّ وعلا يتكلم متى 
الجا شاف كف كا 

ولا يحل لنا أن نقول: إن كلام الله تعالى ككلامنا يعني أن صوته 
في القرآن كأصواتناء كلا؛ لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بهاء 
فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الحروف التي نكون منها كلامناء 
وهو كلام الله عّ وجل المعنى واللفظ كله كلام الله» هذا هو مادل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة أهل السنة: أن القرآن 


كلام الله وأنه منزل من عنده» وَأن الله تكلم به حقيقة وأنه تلقاه عنه 





شرح رياض الصالحين 
إضقلة تت ينا 


جبريل» ثم نزل به على قلب النبي كَكِةٍ قال الله تعالى : 8 ِنَم لقو رَسُول 
وو اذى فَوَعندَ ذى امرش مكين © ملاع م من 4 [التكوير: ١9‏ -١؟]2‏ فهو 
أمين» أعني جبريل عليه الصلاة والسلام» نزل به على أمين البشرء 
جبريل أمين الملائكة. ومحمد ككل أمين البشرء وكلاهما أمين على 
وحي الله عزَّ وجل . 

هذا القرآن له فضائل عظيمة» فضائل عامة» وفضائل في آيات 
وسور خاصة. مثلاً الفاتحة هي السبع المثاني» وهي أم الكتاب» آية 
الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله» وهلم جرّاء فهناك آيات أو سور 
لها فضائل خاصة, أما القرآن عمومًا فله أيضًا فضائل عامة. 

وهذا يوجب لنا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله 
عزَّ وجل - ليلاً ونهار) -؛ لأن الإنسان إذا تلا كلام الله صار له بكل 
حرف عشر حسنات» الحرف الواحد من الكلمة له فيه عشر 
حسننات» فمثلاً «قل» هذه فيها عشرون حسنة؛ لأنها حرفان: القاف 
واللام. «أعوذ» هذه أربعة أحرف فيها أربعين حسنة» يعني ثواب 
عظيم لا يتصوره الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب العزيز العظيم الذي 


١‏ لمي أكيا ين يق يديه وكين يتين حك رجبر4اضك:110. 


وينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يترسّل فيه وألا يتعجّل عجلة 
توجب سقوط بعض الحروف» فإن بعض الناس يهذه هذا حتى 
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يسقط بعض الحروف. هذا ما تلاه كما أنزل» لابد من بيان 
الحروف» أما التجويد المصطلح عليه فليس بواجبء لكنه من 
كدان تتحسيى العتوك و قالز انعت التق عر نا امن اروف زلا 
شدَّة من الشدات» وأما قواعد التجويد المعروفة فهي من باد 
التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات» ولهذا يضعف القول 
بأن التجويد واجب وأن من ل يجود القرآن آثم» فإن هذا قول 
لدت د ودين قال القران أن وله الحمد ‏ بِيّن واضح لا 
تفط خزر كاتف عصر وقدى و أمااقراغاة قواعف العسخورة سيف بو اعة) 
لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن. 

واعلم أن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف» ليس على 
حرف واحد؛ لأن الناس عرب من قبائل متعددة ولهجات مختلفة» 
تعرفون أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق 
عليه» فكان من رحمة الله عنَّ وجل أن جعل القرآن على سبعة 
أحرف» كل يقرأ بلهجته من العرب» بقي على هذاء في عهد النبي 
يَِدِ كله» وفي عهد أبي بكرء وفي عهد عمرء وفي عهد عثمان صار 
الناس يقرؤون على لهجاتهم فصار في هذا اختلاف . 

واللغة القرشية كانت قد غلبت على - جميع اللهجات» بعد أن 
تطور اللسان وصارت الدولة كل خلفائها من قريش غلبت اللغة 
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القرشية» غلب حرف قريش على جميع اللغات» فلما خاف أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يختلف الناس في كلام الله وأن 
تؤدي هذه الأحرف السبعة إلى شقاق ونزاع»ء أمر رضي الله عنه أن 
كك لقرانا على حرف واندد. الأ نوهو رت ريش الي لغ تريش 
- فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ به 
الآنء ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت؛ فأحرقوها لثلا تبقى فيفتتن 
الناس بهاء فكان في ذلك مصلحة عظيمة وفضيلة لأمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه لا تنسى» فنسأل الله تعالى أن يجزيه عن 
لمكا موي . 

وأحثٌ نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله لا تتركوا القرآن» 
ولو في الشهر مرة تقرأه كله» أو بالشهر مرتين» أو بالشهر أربع 
مرات» أو بالشهر عشر مرات» وهذا أدنى ما يكون من الكمال» أن 
تحفظه كل ثلاثة أيام» هذا أفضل ما يكونء وإن رأيت أو لم يتيسر 
لك إلا في الأسبوع مرة» أو في عشرة أيام مرة» أو في الأسبوعين 
مرة» أو في ثلاثة أسابيع مرة» أو في الشهر مرة» الحاصل ألا تهجر . 
القرآن؛ لأنه كلام الله عَّ وجل - ولا يزيدك إلا نورًا في القلب 
وبصيرة في العلم» والله الموفق. 


33 
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١0ععهعَنْ‏ أبي أَمَامَة رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رسول الل كه يقول: 
«اقْرَؤوا القُرْآنَّ فإدٌ اا يالا فق لاشتابو» رواه سلد” . 
-- وَعَن النّوّاسِ بن سَمَعَانَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعتُ 
رَسُولَ الل كله يَقُولُ: «يُؤْتَئ يَوْمَّ القيَامَةٍ بِالقُرآنٍ وَأَهْلِهِ الّذِينَ كَانُو 
يَعْمَلُونَ به في الدُنْيَا تَقَدمُهُ سورَةٌ التقرة وآل عِمرَانَ تُحَاجَانِ عن 

صاحبهمَا» رواه مسلم”". 


3 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب «فضل قراءة القرآن»» 
ومنها عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «اقرؤوا القرآن» 
فأمر يَكلِهِ بقراءة القرآن وأطلق» فقراءة القرآن مستحبة في كلّ وقت 
وعلى كلّ حال إلا إذا كان الإنسان يقضي حاجته ‏ فلا يقرأ القرآن؛ 
لأن القرآن محترم معظَّم فلا يقرأ في هذه الحال» وكذلك إذا كان 
الإنسان مع أهله حال جماعه فإنه لا يقرأ القرآن» لكنه يقول عند 
جماعه: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 


كنا 


)١(‏ رواه مسلمء. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة. . . 2 رقم (غ0١8).‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة. . .» رقم (8606). 

() رواه البخاري. كتاب الوضوء, باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. . . » رقم .)١5١(‏ 
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قال النبي ولهِ: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفعيًا 
لأصحابه» إذا كان يوم القيامة جعل الله علَّ وجل ثواب هذا القرآن 
شيئًا قائمًا بنفسهء شخصًا يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه يشفع لهم 
عند الله سبحانه وتعالى ‏ فإن القرآن إذا تلاه الإنسان د فيه 
الأجر عند الله؛ فله بكل حرف عشر حسنات . 

ومثله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي يك أخبر 
أن من قرأ القرآن وعمل به فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة البقرة 
وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة» ولكن الرسول كَل 
قيّد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به؛ لأن الذين يقرؤون 
القرآن ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يعملون بالقرآن؛ فلا يؤمنون 
بأخباره ولا يعملون بأحكامه. هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم. 
وقسم آخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ويعملون بأحكامه. . 
فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاج عنهم يوم القيامة؛ لأن النبي كَل 
قال: «القرآن حجة لك أو عليك)20, وفي هذا دليل على أن أهم 
شيء في القران: العمل به. ويؤيد هذا قوله ‏ تبارك وتعالى -: 
« كتث أَرَلملَكَ مَك لِدَترَأء يه وَلتَدَكرَ ولوأ الب 4 [ص: 15 . 

«لِتَتَوَآءلد * أي : يتفهمون معانيها « وَلِتَذَكرَ ولوأ الب 4 


- 


() رواه مسلمء كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء . 6 رقم 5795). 
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يعني : ويعملون بهاء وإنما أخر العمل عن التدبر؛ لأنه لا يمكن 
العمل بلا تدبر» إذ إن التدبر يحصل به العلم» والعمل فرع عن 
العلم» فالحاصل أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن: أن يتلى 
ويعمل بهء يؤمن بأخباره ويعمل بأحكامه» ويمتثل أمره» ويجتنب 
نهيه» فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه يوم القيامة» وفي 
هذا دليلٌ على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو 
على ما في المصحف الآن يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء . 

وأا حدايث حذيفة بن اليمان رضي الله عته أنه صَلَى مع النبي 
يل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران» فإن هذا نسخ بالترتيب 
الأخير حيث جعلت آل عمران قبل النساء» ولهذا اتفق الصحابة 
رضي الله عنهم على أن آل عمران بعد سورة البقرة» فهي بينها وبين 
سورة النساء» والله الموفق. ا 


090 2 
0/9 1 وَعَنْ عَثْمَانَ ين عَفَانَ رَضِيّ النَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله 
كلِ: «خَيْرْكُم مَنْ تَعَلَّمَ الْقَْآنَ وَعَلَّمَهُ رواه البخاري(". 


6019 رواء البخاري». كتاب فضائل القرآن» :باب خيركم من تعلم: العلم :وعلمه: ++ رقم 
(600175970). 
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54 وَعَنْ عايْشة رَضِيْ الله عَنْهَا قال قَالَ رَسُولْ الله كَل: 
«الّذِي يَقرَا القرآن وَهُوَ مَاهِرٌ به مَعَ السّْرَةٍ الْكرَام الْبَرَرَدء وَالَذِي يَقْرَأ 
القُرآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فيه وَهُوَ عليه شَاقٌّ لَهُ أجران» متفقٌ عليه”"". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في كتابه رياض 
الصالحين في باب فضل قراءة القرآن: عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أن النبيّ كَل قال : اخيركم من تعلم القرآن وعلمه» الخطاب 
للأمة عامة» فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم 
القرآن وعلم القرآن» تعلمه من غيره وعلمه غيره» والتعلم والتعليم 
يشمل التعلم اللفظي والمعنوي» فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم 
الناس التلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم» وكذلك من تعلم 
القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم» وبه نعرف فضيلة 
الجلق الموجودة الآن في كثير من البلاد وله الحمد ‏ في المساجد 
حلق يتعلم الصبيان فيها كلام الله عزّ وجل فمن أسهم فيها بشيء 
فله أجرء ومن دخل أولاده فيها فله أجرء ومن تبرع وعلم فيها فله 
أجرء كلهم داخلون في قوله : "خيركم من تعلم القرآن» 





)غ2 رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» نادت عن 1 4 ف رقم 90 )2 ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه. . . » 
رقم (ة72). 
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والنوع الثاني: التعليم المعنوي» يعني تعليم التفسيرء أن 
الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير كلام الله عر وجل - كيف 
يفسر القرآن» والقرآن كما نعلم متشابه» تجد أحيانًا أن بعض الآيات 
ق ولاردو عون وول للشو 6 رافق ون عق انكر ورف لها 
في سورتين: في سورة التوبة وفي سورة التحريم» وكذلك كثيرٌ من 
الآيات يتكررء فالقرآن متشابه» فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر 
القرآن وأعطاه القواعد في تفسير القرآن فهذا من تعليم القرآن. 
وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير» 
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بهواه ويحمل الآيات على 
ما يريده هوء كما يفعل أهل الإلحاد في آيات الله عزَّ وجل - من 
أهل التعطيل وغيرهم يحملون الآية على غير ما أراد الله» مثلاً يقول 
في قول الله تعالى : # وبا رَيّكَ وَالْمَكَ صَقَاصَفًا 4 [الفجر: 11]» يقول : 
وجاء أمر ربك هذا حرام. لا يجوز؛ لأن الذي يفسر القرآن إنما 
يشهد على الله أنه أراد كذاء وهذه عظيمة وليست هينة» لو كنت 
تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جناية إذا فسرته بما تريد أنت» 
فكيف بكلام رب العالمين! ولهذا جاء في الحديث: «من قال في 
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القرآن برأيه فليتبواأ مقعده من النار)('2 فالواجب أن الإنسان يتحرز 
من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري لكن إذا كان طالب 
علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده 
إذا أخطأ فلا بأس» ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات يلقى للطالب 
مثلاً: فسر الآية كذا وكذاء ويكون الطالب ليس عنده في تلك 
الساعة استحضار لمعناها فهل يفسرها بما عنده؟ نقول: نعم؛ لأن 
هذا يختبر وإذا أخطأ فعنده من ينبهه. لكن يتحرى الصوابء أما 
الإنسان الذي يفسر لا على هذا الوجه وهو ليس عنده علم ‏ فإنه لا 
يجوز له أن يقدم على هذا؛ لأن كلام الله عزَّ وجل ليس كغيره. 


أما حديث عائشة رضى الله عنها ففيه أن النبى كَلِِ أخبر أن 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» الماهر: الذي يجيد 
القرآن» يتقنه» هذا مع السفرة الكرام البررة وهؤلاء السفرة الكرام 
البررة هم الملائكة؛ كما قال تعالى: اف محف تكو 7 رعو 
مطهرق © اف مدر وي ام ور # لاعس + 017ب 55]«فالوناهن مع 
الملائكة» وأما الإنسان الذي يتتعتع فى القرآن ويتهجاه وهو عليه 
شاق فله أجران» الأجر الأول أجر التلاوة» والثانى أجر التعب 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه. ..» رقم 
(5961). 


شرح رياض الصالحين 
3ه )بن لخ 





والمشقة» ولهذا قال النبي كَلِِ لعائشة «أجرك على قدر نصبك2") 
يعني: على قدر التعب. فالذي يتتعتع في القرآن ويشق عليه له 
أجران: أجر التلاوة وأجر قراءة القرآن». لكن الأول أفضل منه؛ لأن 
الأول مرتبته عظيمة» وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون 
ذلك ولكن له أجر. ونضرب مثلاً لهذا والثواب ليس له نظير ‏ لكن 
لو أن رجلاً له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن أمواله قليلة» 
وإنسان آخر وضيع بين الناس ليس له قيمة لكن عنده أمواله كثيرة» 
الأول أفضل . 

فالحاصل أن الماهر بالقرآن المجيد فيه مع السفرة الكرام 
البررة» وأما الذي يتلو القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. 
إذَا الذي يتلو القرآن ليس بخاسر مهما كان» إنه رابحٌ على كل حال؛ 
والله الموفق . 


706 - وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعريٌّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله يكل «مَفَلُ المُؤمنٍ الَّذِي يَقْراُ القرآن مثلٌ الأتّرجَّةِ: رِيحُهًا 
طَيّبٌ وَطَعمّها طَيِّبٌّء ومثلٌ الْمُؤْمِن الّذِي لآ يَقَرَأُ القرآنَ كمثَلٍ الثَّمرَةِ: لا 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحجح...» رقم 
(373121). 


شرح رياض الصالحين 42> حعد 





ريح لها وطفمها حُلَوٌ وَمَخَلْ المُنْافِقٍ الذي يَقْرَاُ القرآنَ كَمَفَلِ الريكائة: 
رِيِحُها طيّبٌّ وطَعْمَها مر وَمثَل لاود الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة: لئس لَهَا ع وَطَعَمُهَا ف متفق قَّ عليه”". 
الشرح 

هذا الحديث ساقه المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه: رياض 
الصالحين» في باب فضل قراءة القرآن فى رياض الصالحين في بيان 
أقسام الناس بالنسبة للقرآن» أن النبي كله ضرب أمثلة للمؤمن 
والمنافق» المؤمن إما أن يكون قارئًا للقرآن أو غير قارىئٌ» فإن كان 
قارتًا للقرآن؛ فمثله كمثل الأترجة يعني الثمرة - ريحها طيب 
وطعمها طيب» فهذا المؤمن الذي يقرأ القرآن؛ لأن نفسه طيبة وقلبه 
طيب» وفيه خير لغيره» الجلسة معه خيرء وكما قال النبي كَكةِ: 
«مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك إما أن يبيعك أو يحذيك 
أو تجد منه رائحة طيبة)''' فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في 
ذاته وفي غيره» فهو كالأترجة لها رائحة طيبة ذكية وطعمها طيب . 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام...؛ رقم 
(0070)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن.... 
رقم (07/910. 

(؟) رواه البخاري. كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك.... رقم ))5١1١1(‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والاداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة 
قرناء. . .» رقم (1574). 


شرح رياض الصالحين 
حو مب ا ات 





أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة» والتمرة 
طعمها حلو ولكنها ليس لها رائحة ذكية كرائحة الأترجة» ونفى النبي 
كل ريحها؛ لأنه ليس بريح طيب وإن كان كل شيء له رائحة» لكن 
ليست رائحتها ذكية تجذب الناس لكنها حلوة طيبة» هذا المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن» إِذَا فالمؤمن القارئ أفضل بكثير من المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن» يعني: لا يعرفه ولم يتعلمه. ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مرٌ؛ لأن 
المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه» والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم 
ولكن قلبه كافر والعياذ بالله ‏ وهو الذي قال الله فيه : 
وَمِنَ ألنَّاسٍ من يَقُولُ َامَنَا بِألَهِ وَبآليوْوِ الآيز وَمَاهْم بِمُؤْمِيِينَ 9 
حددِعُونَ الله وَاَلَّذِنَ َامَسُوا وَمَا كدْرَعُوت إِلَّ أنَشَْهُمْ وَمَا سرود (© في 
تيو عرق رامق لاقتنا ولي قذاق ايلذيكا كوا بكدرة » 
[البقرة: 4 .6٠١‏ فهناك منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة مرتلة مجودة 
لكنهم منافقون والعياذ بالله ‏ كما قال النبي كَِةِ في الخوارج: 
«يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهه)"" هؤلاء ‏ والعياذ بالله - 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: اونا عَادُ تَأَمْلِكُوأ 


يريج ...2.2.26 رقم 079 ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج... 2 
رقم ١58‏ 1). 


شرح رياض الصالحين 


ضرب النبي كَكِةِ لهم مثلاً بالريحانة ريحها طيب وذلك لما معهم من 
القرآن» وطعمها مر وذلك لخبث طريتهم وفساد نيتهم ١‏ والمنافق 
الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبى يله له مثلاً بالحنظلة طعمها مت 
وليس لها ريح» هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه؛ طعمه 
مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به؛ هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب 
الله عزّ وجل - فاحرص يا أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين 
الذين يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته حتى تكون كمثل الأترجة 
رائحة طيبة وطعم طيب. والله الموفق. 





3 3 3 


7/5 وَعَنْ مُُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيّ النهُ عَنْهُ أن النّبيّ كله قَالَ: 
«إنَّ الله يَرفْعُ بهذا الكتّاب أَقْوَامًا وَيَضْعُ به آخَرِينَ» رواه مسله”"". 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين في 
باب فضل قراءة القرآن فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبي كله قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
وفضل من.... رقم (811). 


شرح رياض الصالحين 
2ه )ب ب تت 





ويضع به آخرين» يعني معناه: أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه 
ويقرؤونه» فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة» ومنهم من 
يضعه الله به في الدنيا والآخرة» فمَنْ هذا؟ ومّنْ هذا؟ من عمل بهذا 
القرآن تصديمًا بأخباره وتنفيدًا لأوامره واجتنابًا لنواهيهء واهتداءً 
بهديه» وتخلقًا بما جاء فيه من الأخلاق وكلها أخلاق فاضلة ‏ فإن 
الله تعالى يرفعه به في الدنيا وفي الآخرة» وذلك لأن هذا القرآن هو 
أصل العلم ومنبع العلم وكل العلم» وقد قال الله تعالى : « يَرْفْع أله 


ر# و ومء . 


نامثأ متك وَالْدِنَ أوثوا الْوِلرَمرَحت» [المجادلة: .]1١‏ 


أما في الآخرة فيرفع الله به أقوامًا في جنات النعيم» يرفع فيها 
درجاتهم ويُقال للقارئّ: «اقرأ ورتل واصعد»"'' إلى منتهى قراءته 
صعودًا في الجنة إن شاء الله وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه 
ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله - لاا يصدقون 
بأخباره ولا يعملون بأحكامه يستكبرون عنه عملاً ويجحدونه خبرًاء 
عن اليوم الآخر أو ما أشبه ذلك صاروا ‏ والعياذ بالله - يشككون في 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» 2)١977/7(‏ وأبوداودء كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل 


في القراءة...» رقم »)١5754(‏ والترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن 
قرأ حرفاً من القرآن ما له من أجر. ..» رقم (5915). 


شرح رياض الصالحين 62 
وعمك كد 





ذلك ولا يؤمنون؛ بل # فى كُلُوبهم تَرَضٌ # [البقرة: .]٠١‏ مرتابون - 
والعياذ بالله - وربما تصل بهم الحال إلى الجحد مع أنهم يقرؤوا 
القرآن» وفي الأحكام يستكبرون عن أحكامه؛ لا يأتمرون بأمره ولا 
ينتهون عن نهيه» هؤلاء ‏ والعياذ بالله - يضعهم الله في الدنيا وفي 
الآخرة» ولابد أن يكون أمرهم خساراء حتى لو فرض أن الدنيا 
تزدان لهم وتتزخرف فإن مآلهم إلى الخسار والعياذ بالله ‏ ولكن ربما 
يمهل لهم ويملي لهم وتنفتح عليهم الدنياء ولكنهم كلما انفتح 
عليهم شيء من زهرة الدنيا فإنهم لا يزدادون به إلا خسار والعياذ 
بالله «وَيوم بعس لد كَدروعَلَ ألذَارِ َم طِبك فى كديا وتم 
يالوم رون عَدَابَ لون يمار كرو فى الارْضٍ بعر المي وها كم 
فَسفُون # [الأحقاف: .]٠١‏ يعني: ربما يملي الله سبحانه وتعالى - 
للكافر الجاحد المستكبر وتزدان له الدنياء لكنه لا يزيده ذلك إلا 
إِثْمًا وخسارًا في الآخرة والعياذ بالله - فالحذر الحذر أن تكون من 
القسم الثاني الذين يضعهم الله تعالى بهذا القرآن» كن من القسم 
الأول الذين يرفعهم الله تعالى بالقرآن جعلنا الله وإياكم منهم . 


شرح رياض الصالحين 
1 ةةجججكتستالتضم 





17 - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنِ النْبِيّ كَل قَالَ: «لآ 
حَسَدَ إل في انْنَتَيْنِ: رَجُلٌَ آنَاهُ الله القُرآنَ؛ فهو يقومٌ به آناءً اللّيلٍ وآنَاءً 
انما وَرَجُلٌ آتاهُ الله مَالاً؛ فَهُوَ يُنْفِقهُ آناءَ اللَيْلِ وآناءَ النهار» متفقٌ 
علده20. 

«والآناء» السّاعَاتٌ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل القرآن في كتابه 
رياض الصالحين فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال: «لا حسد إلا فى اثنتين» الحسد قال العلماء إن معناه هنا هو 
لفل يعن لأ كتيء افيه عيظة إلا فى تعانية الاتعيرنه د زذلك لآن 
الناس يغبط بعضهم بعضًا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة» فتجد 
مثلاً - بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد 
والأهل والقصور والسيارات» وما أشبه ذلك». يقول: هذا هو 
المغتبط وما أشبه ذلك» يحسد ‏ أي: يغبط ‏ بعض الناس على ما 
آتاه الله من الصحة وسلامة البنية وغير ذلك» يغبطه على أنه له شرف 
وجاه في قومه؛ إن قال سمع» وإن عمل اتبع فيقول هذا هو الذي 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن. . .» رقم (5:76)) 


ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه...» 
رقم .)816١(‏ 


شرح رياض الصالحين حت 


يغبط » لكن النبي يَكِِ بين أن الذي يغبط من حصل على إحدى هاتين 


المسالتين: 


الأولى : رجل آتاه الله تعالى القرآن ‏ فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهارء آتاه الله القرآن حفظ القرآن وفهم القرآن وعمل بالقرآن آناء 
الليل والنهار يقوم به يفكر ماذا قال الله عنَّ وجل عن الصلاة» 
فيقول: إن الله قال: «أقيموا الصلاة» فيقيمهاء ماذا قال عن الزكاة» 
قال إن الله يقول: «آتوا الزكاة» فيؤتيهاء ماذا قال الله عن الوالدين» 
قال الله تعالى: « # وَأعَبدُوا لَه ولا مكرك يو سيك وَبالْولدئن 
إِحْسَدنًا 4 [انساء: 0]. ماذا قال عن صلة الأرحام : # وَالِينَ يَصِلُونَ مآ 
مر الله يو أن ِوصَلٌ © [الرعد: ١؟].‏ فيصل رحمهء ماذا قال عن 
الجيران» قال الله تعالى: # وار زى الْفَرَنَ والمار الْجِنُبٍ » 
[النساء: *]. إلى آخرهء فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار. هذه 
هي الغبطة» وهي الغنيمة» وهي الحظ؛ لآن هذا يبقى. 





والثانية: «رجل آتاه الله المال» يعني : أعطاه الغنى «فهو ينفق 
المال آناء الليل وآناء النهار» ينفقه يعني : في سبيل الله» فيما يرضي ' 
الله عزّ وجل أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه في بناء المساجدء 
في الصدقات على الفقراء» إعانة المجاهدين» في إعانة الملهوفين» 
وغير ذلك» الحاصل أنه لا يجد شيئًا يقرب إلى الله إلا بذل ماله فيه 


١ه"‏ شرح رياض الصالحين 
اسسكوومر 


ليلاً ونهاراء ليس ممسكا وليس مبذراء ليس ممسكًا فيبخل» ولا 
مبذرًا فيغلو ويزيد؛ بل هو ينفقه لله وبالله وفي الله مخلصًا لله مستعيئًا 
به متمشيًا على شرعه» هذا هو الذي يغبط» أما الذي عنده شيء من 
الدنيا يتمتع بها كما تتمتع البهيمة بالعلف ثم يذهب عنهاء هذا ليس 
محسودًا ولا يحسد على ذلك؛ لأن هذا المال تالف أو متلوف عنهء 
لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله هذا هو الذي يغبط» وفي هذا دليل 
على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بالقرآن آناء الليل والنهارء دائمًا 
يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن» يتمشى بهدي القرآن» وأنه 
ينبغي لمن آتاه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث 
كان إنفاقه خيراء والله الموفق. 2 





64 --وَعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال: كان رَجِل 
يقرأ سورّة الكهفء وَعِنْدَهُ فرَنٌ مَريُوط يشطنئئنء فتغشته سَحابة 
فجَعّلت تذنوء وَجَعَل فرّسه يَنَفِر منها. فلمًا أصيّح أتى الذبيّ يلد فذكر 
لَهُ ذَلِكَ فقالَ: تِلكَ السكينة تَنْزَّلَتْ للقرآن» متفق علئه0". 

)١(‏ رواه البخاري, كتاب فضائل القران» باب فضل سورة الكهف . . . 2 رقم (11 موقي 


ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء نزول السكينة لقراءة القران...» رقم 
(40/). 





شرح رياض الصالحين 602 د 

«الشَطَنٌُ» بفتح المعجمة والطاءٍ المهملة: الحبل. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين في 
باب فضل قراءة القرآن ما يدل على فضل قراءة القرآن من الأحاديث 
السابقة واللاحقة» فمن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
أن رجلاً كان يقرأ في سورة الكهف». وسورة الكهف هي السورة التي 
بين سورتي الإسراء ومريم» ومن فضائلها أن الإنسان إذا قرأها يوم 
الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» وفيها قصص وعبر 
قصَّها الله عرَّ وجل على رسوله يكةِ. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن 
فغشيه ‏ يعني غطاه ‏ شيء مثل الظلة كأنه غمامة» كلما قرأ نزل» 
كلما قرأ نزل من فوق» وجعل الفرس وهو مربوط بشطنين تميل» 
تنفر من هذا الذي رأته. فلما أخبر النبي كك قال: «تلك السكينة 
نزلت لقراءة القرآن» ؛ لأن السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه 
الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ 
فينزل الله السكينة في قلبه . 

وهذه القصة من كرامات الأولياء» فالأولياء لهم كرامات؛ لكن 
ليس لكل ولي كرامة» وإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى بعض الأولياء 
الكرامة تثبينًا له وتصديقًا لما كان عليه من الحق» وهي - يعني 
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الكرامات ‏ أمور خارقة للعادة ‏ يعني لا تأتي على وفق العادة - 
يجريها الله - عنَّ وجل - على يدي بعض أوليائه تكريمًا له وتثبيثًا له 
وتصديقًا لما هو عليه من الحق. وهي في نفس الوقت معجزة 
للرسول الذي يتبعه هذا الولي» وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن 
الخوارق ثلاثة أقسام : 

قسم آيات للأنبياء» وقسم كرامات للأولياء» وقسم إهانات من 
الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين - 
والعياذ بالله ‏ وعلامة ذلك أن الذي تحصل له هذه الخوارق إما أن 
يكون نبا أو وليّا للرحمن أو وليًا للشيطان» ومن المعلوم أنه بعد 
وفاة رسولنا محمد يَكِلَهِ لا يمكن أن تكون كرامة معجزة أبدًا؛ لأن 
النبوة انقطعت» وذاك رسول الله وخاتم النبيين» بقيت الكرامات 
وبقيت الأحوال الشيطانية والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك» 
الكرامات علامتها أن يجريها الله عر وجل على يد رجل صالح من 
أولياء الله» وأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى: 
« ألا إرك هيآ لَه لا حَوَف يهم وَلَاهُم تجوت 7 الي اموأ 
وككاوا مورت 4 [يونس: 51. 1]. فإذا جرى شيء خارق للعادة 


على يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كرامة . 
والقسم الثالث السحر والأحوال الشيطانية تجري على طواغيت 
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وأولياء الشياطين الذين يدعون أنهم أولياء» ويلعبون بعقول السفهاء 
ويعفر جبهته على الأرض ليظهر عليه أثر السجود وما أشبه ذلك من 
اللعب بعقول الناس» ثم يستخدم الشياطين لأغراضه الخاصة 
فتخدمه فتقرب له البعيد» وربما تحمله فى الهواء ويطير فى الجو. 
حتى قيل إن بعضهم شوهد في بيته في أول يوم عرفة ثم حملته 
الشياطين حتى أدرك الناس فى عرفة. فهؤلاء الشياطين يلعبون 
بعقول الناس . 





وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فإنه لا كرامة لهم» والكرامات 
والإهانات ألَّف فيها العلماء كثيرّاء ومن أحسن ما ألّف كتاب 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله ذكر فيه أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء 
أخرى من إهانات الأعداء» يذكر أن (مسيلمة الكذاب) الذي خرج 
في اليمامة في عارض الرياض وادَّعى أنه نبي» أنه جاءه قوم فقالوا 
له: إن عندنا بئرًا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل» وطلبوا منه أن 
يأتي إليهاء لأجل أن يبرك عليها كما كان الرسول كَكئِ إذا شكوا إليه 
قلة الماء يسر الله على يديه وَكِِهِ أن ينبع الماء من بين أصابعه فجاءوا 
إلى (مسيلمة الكذاب) وقالوا إن البئر غار ماؤها ولم يبق فيه إلا قليل 
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فذهب إلى البئر يقولون: إنه مج فيها مجة من الماء في هذا البئر 
ولما مج فيها الماء غار الماء الموجود فيهاء وكانوا يتوقعون أن 
الماء يجيش ويكثر ويرتفع فأراهم الله عزّ وجل آية لتكذيب هذا 
الرجل» هذا لا شك - أنه أمر خارق للعادة» يعني ليس من العادة أن 
الإنسان يمج الماء في بئر ليس فيها إلا ماء قليل ثم يغار» هذا خلاف 
العادة؛ لكر الله أجرى ذلك إهانة له» فعلى كل حال إذا رأيت من 
شخص ما يكون خارقًا للعادة فإن كان مؤمنًا تقيّا يعرف بالصلاح 
والاستقامة فهذه من كرامات الأولياء» وإن لم يكن ذلك فهي أحوال 
شيطانية من الشياطين» أو سحر يسحر أعين الناس؛ لأن السحر قد 
يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكنًا والساكن متحركاء فهاهم 
سحرة فرعون ألقوا حبالاً عادية وعصيًا ألقوها في الأرض ثم سحروا 
أعين الناس حتى جعل الوادي كله حيات وثعابين» حتى أوجس 
موسى يَكِِ في نفسه خيفة» فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه 9 أل 
عصاه فَإِذَا ى تعبان مين # [الشعراء: ”*]2 حية عظيمة فجعلت تمشي 
على هذه الحبال والعصي تلقفها فعرفوا أنه صادق؛ لأنه التهم كل 
سحر» 8 وَإدَاهى تلْقَفُ ما يَأْفِكُون4 [الشعراء: 45] . 





فالحاصل أن هذه الظلة التي حصلت لهذا القارىٌ الذي كان يقرا 
سورة الكهف هذه كرامة له» وهي شهادة من الله عزَّ وجل - بالفعل 
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على أن هذا القرآن حق تنزل السكينة لقراءته وتلاوته. نسأل الله 
تعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يجعله حجة لنا وقائدًا لنا إلى جنات 





4 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الل طَل: 
«مَنْ قرأ حَرْفًا مِنْ كِنَابٍ الل؛ فْلَهُ حَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ بعشر آَمَثَالِهًا لا 
أقول: الم حَرفء وَلَكِنْ: الف وَلامٌ حَرْفُء وميمٌ حَرْفَ» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح”2 

0٠‏ وَعَنِ ايْنِ عَيّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش 
يكلل: «إِنَّ الّذِي لَيْسَ في جَْفِهِ شَيءٌ مِنَ الْقَْآنِ كَالبَيْتٍ الْخْرِبِ» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ”". 

الشرح 

هذان الحديثان في بيان فضل قراءة القرآن وثوابه» والحديث 

الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كله قال: ) 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من 
الأجر...» رقم .)591١(‏ 

(') رواه أحمد في «مسنده» /١(‏ 20777 والترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء 
فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من الأجر...؛ رقم (917؟). 
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قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها» ثم بِيّن ذلك 
في قوله: «لا أقول ألم حرف» ولكن ألف حرف, ولام حرف» وميم 
حرف) فتكون ثلاثة فيها ثلاثون حسنة. وكذلك بقية الكلمات» فإذا 
قرأ الإنسان القرآن العظيمء نفي كل حرف من كل كلمة عشر 
حسنات وهذه نعمة عظيمة وأجرٌ كثيرء فينبغي للإنسان أن يكثر ما 
استطاع من تلاوة كتاب الله - عزَّ وجل - وليس بلازم أن تكون قد 
حفظت القرآن كله» اقرأ ما تيسرء حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا 
سورة الفاتحة وجزء عم وتبارك وما أشبه ذلك» كل القرآن خير حتى 
إن الرسول يَكلةِ أخبر بأن من قرأ « فل هو ألنّهُ أَحد 4 [الإخلاص: .]١‏ 
فكأنما قرأثلث القرآن. 

كذلك أيضًا الحديث الذي بعده بيّن الرسول كَكهِ أن الجوف 
الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب» يعني أن القرآن يعمر 
القلب ويجعله مستنيرًا بالعلم وبنور الكتاب العزيز» وإذا فقد القرآن 
من قلب العبد فإنه يكون كالبيت الخرب - والعياذ بالله - ليس فيه 
خيرء وهذا أيضًا فيه التحذير من عدم قراءة القرآن» والحرص عليه 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته . 
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١‏ باب الأمر بتعهد القران 
والتحذير من تعريضه للنسيان 

9/0١‏ عَنْ أَبي مُوسَى رَضِيّ الله عنهُ عن النبيّ كله قال: 
«تَعَامَدُوا هَذَا الْقَرْآن فوَالذي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَسَدُ تَقَلَّنَا مِنَّ الإبل 
في عُقلِهَاه متفقٌّ عليه0". 

15 - وعن ابْنِ كُمَرَ رَضيّ الله عَدْهُمَا أنَّ رَسُولَ الل يله قال: 
«إِنّمَا مَكَلُ صَاحِبِ القُرْآنٍ كَمَكَلٍ الإِبلٍ المُعَقَلَة: ِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاء 
وَإِنْ أطلقهَاء ذُمَيَتْ» متفقٌ علبه”". 
باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان» يعني أن 
كتاب الله عنَّ وجل إذا من الله عليك فحفظته فتعاهده» وذلك 
لأنه ‏ أي القرآن الكريم ‏ كما شبهه النبي يَكِةِ كالابل في عقلها يعني 
كالإبل المعقولة إذا تعهدها الإنسان أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده...» رقم 

(4)007 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة 

قول نسيت آية. . . » رقم (0741. 
(0؟) رواه البخاري.ء كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده...» رقم 


(007». ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» وكراهة 
قول نسيت آية. . . » رقم (0749. 
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وضاعت.» وقد أقسم على ذلك النبي يَكِيَهْ حين قال كما في حديث 
أبى موسى الأشعري رضي الله عنه «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي 
بيده لهو أشد تفلءًا من الإبل في عقلها» فينبغي لك أن تجعل لك حزبًا 
معيئًا تتعاهده كل يوم - مثلاً - تقول: كل يوم أقرأ جزءًا فتحفظ 





القرآن في شهرء أو جزأين فتحفظه في خمسة عشر يومّاء أو ثلاثة 
أجزاء فتحفظه في عشرة أيام إلى سبعة أيام إلى ثلاثة أيام» تعاهد هذا 
حتى لا تنساه» وقد وردت أحاديث في التحذير من نسيانه لمن 
أهمله؛ أما من نسيه بمقتضى الطبيعية فإن ذلك لا يضرهء لكن من 
أهمل وتغافل عنه ‏ بعد أن أنعم الله عليه بحفظه ‏ فإنه يخشى عليه 
من العقوبة فأنت يا أخي _إذا منّ الله عليك بالقرآن فتعاهده بالقراءة. 
بتلاوته بتكرار التلاوة وكذلك أيضًا بالعلم به؛ لأن العمل بالشيء 
يؤدي إلى حفظه وبقائه» ولهذا قال بعض العلماء : قيد العلم بالعمل 
به» فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه؛ لأنه لا يزال على قلبك وعلى 
جوارحكء. فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسى» أما إذا أهمل فإنه 
يضيع وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل» ولا يحل له أن 
يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف؛ لأنه إذا أسقط 
بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضعه» وحرفه أما العجلة 
التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس بهاء والله الموفق. 
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5 باب استحباب تحسين الصوت بالقران 
وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها 


02 


مَعَنَى «أَذِنّ الله» أي اسْتَمَعَ, وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى الرْضًا وَالقَبُول. 
5 وَعَنْ أبِي مُوسَى الأشعريٌ رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله 
يِه قال له: «لَقَدْ أُوتِدت مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِير آل دَاؤد» متفقٌ عليه7". 


وفي رواية لمسلم: أن رسول الله كلد قال لة: «لق رَأيتنذي وأنا 
أَسْتمِعٌ لِقَرَاءَتِكَ البارحة»0". 


)000 رواه البخاري. كتاب التوحيد» باب قول النبى عَكِة : «الماهر. 6.0 رقم 36 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. . ٠.‏ رقم (0797. 

(0) رواه البخاري؛. كتاب فضائل القرآن.» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم 
(غ١٠ه6).‏ ومسلمء. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. . ٠».‏ رقم (07847) 
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قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين في 
آداب القراءة: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» وطلب 
القراءة من حسن الصوت والاستماع لهاء هاتان مسألتان: 

المسألة الأولى : استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن» 
وتحسين الصوت في قراءة القرآن ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : تحسين الأداء بحيث يبيّن الحروف ويخرجها من 
مخارجها حتى يبدو القرآن واضحًا بِيئاء فلا يدغم ولا يحذف شيئًا 
من الحروف؛ لثلا ينقص شيء مما أنزل الله على رسوله وَل . 

والثاني : تحسين الصوت يعني النغمة نغمة الصوت يحسن 
صوته بذلك». وكلاهما أمر مطلوب». ولكن الأمر الأول الذي هو 
تحسين الأداء» لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه بحيث تجد الرجل 
يقرأ القرآن يتكلف ويحمر وجهه. ويتكلف في الغنة وفي الإدغام 
وفيما أشبه ذلك فإن هذا من إقامة الحروف المتكلفة» ولكن لتكن 
قراءته طبيعية ويبين فيها الحروف والحركات هذا هو المطلوب». 
وأما الغلو والمبالغة فإن هذه ليست بمطلوبة» وبه نعلم أن تعلم 
التجويد ليس بواجب؛ لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا 
مبالغة» فهو من الأمور المستحبة التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء 
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وأما القسم الثاني: وهو تحسين الصوت فهذا قد يقول قائل: 
حسن الصوت ليس باختيار الإنسان؛ لأن الله تعالى هو الذي يمن 
على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة واسعة وصوئًا طيبّاء فيقال: 
نعم» الأمر كذلك» ولكن يحسن الإنسان الصوت بالتعلم؛ لأن 
حسن الصوت غريزي ومكتسب, فلا يزال يقرأ بصوت حسن حتى 
يتعلم ويؤدي بصوت حسن» ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: ١ما‏ أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به» «أذن» قال العلماء معناه: 
استمع» يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء التي يسمعها ‏ جل 
وعلا ‏ مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. 

يعني : نبي - والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق ‏ «يتغنى بالقرآن» 
يعني : يقرؤه بصوت حسن "يجهر بها يعني: يرفع صوته به» فهذا 
هو الذي يأذن الله له أي : يستمع له جلَّ وعلاء فهو جلَّ وعلا 
يستمع ؛ لأنه يحب الصوت الحسن بالقرآن والأداء الحسن» ثم ذكر 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أحد 
خطباء النبي كله أن النبي كك استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته: 
فقال النبي كلِهِ لأبي موسى «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود) 
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وآل داود يعني بذلك داود عليه الصلاة والسلام. داود عنده مركت 
حسن جميل رفيع حتى قال الله تعالى : « يبال أو مَعَمُ وَالتليب 4 
[سبأ: .]٠١‏ 


فكانت الجبال ترجع مع داود وهو يتلو الزبور لحسن صوته. 
تجاوبه جبال وهي أحجار جامدة» وكذلك الطير تؤوب معه ‏ 
سبحان الله - تأتي فإذا سمعت قراءته تجمعت في جو السماء 
وجعلت وج نه < كيال وو نمز 4يعس زجني معد ناه > 
[سبا: ٠١‏ يعني كذلك أمرنا الطير بذلك» فكانت الجبال والطيور إذا 
استمعت إلى قراءة داود الزبور قامت ترجع معه» ولهذا قال النبي 
ل لأبي موسى : القد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» يعني صوتا 
حسنًا كصوت آل داود»ء يقول أبو موسى لما قال له الرسول: «لو 
رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة». 

قال: لو علمت أنك تستمع ‏ أو قال تسمع ‏ لحبرته لك تحبيرًا 
يعني : كان يزينه أحسن مما سمعت» قال العلماء: وفي هذا دليل 
على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر 
به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء يعني لا يُقال هذا الرجل 
حسن صوته حتى يتلذذ الناس بقراءته يكون رياءً» بل هذا مما يدعو 
إلى الاستماع لكلام الله عر وجل حتى يسر الناس به» ولهذا يوجد 
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بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة» 
حسن الصوت» وهذه متوفرة الآن فى أشرطة لبعض القراء الذين لا 
يتكلفون القراءة» وأصواتهم حسنة وأداؤهم حسن.ء إذا استمع 
الإنسان إليهم لا يكاد يمل؛ لآن كلام الله له تأثير إذا جاء من إنسان 
حسن الصوت وحسن الأآداء لا يمل فيستفاد من هذين الحديثين أنه 
ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من 
ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا عليناء والله 


لجو فق 


٠٠/1‏ - وَعَنٍ الْبَرَاءٍ بِنِ تمازب رضي الله عنهما قالَ: سَمِعْتُ 
النبيّ كلْهِ قرَآَ في العشاءٍ بِالتَّينٍ والزَّيْنُونِء فمَا سمِعْتٌ أَحَدًا أَحْسَنَّ 
صونًا مِنْهُ. متفقٌ عليه'". 

64- وعن آبي لُبَابَة بَشِير بْنِ عَبْدٍ الْمُنْذر رَضِيّ الله تنه أَنَّ 
الّبيّ كلِِ قَاَ: «مَنْ لَمْ يَتَعْنَّ ِالقرْآنٍ فلَيْسَ مِنَّاه رواه أبوداود بإسناد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء.... رقم (1/57)» ومسلمء 
كتاب الصلاة. باب القراءة فى العشاء. ..» رقم (555). 
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حند 


ومعنى: «يتغثى» يُحَسُنُ صَوْنَهُ بالقزآن. 
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6 2 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قال لي الذْبيّ يكلِ: 


«اقرَا علي الْقُوْآنَ» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الش, أَفْرَاُ عَلَيْكَ وَعَليْكَ أُنزل؟! قَالَ: 
«إِنّي أ حِب أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فقَراتُ عَلَيْهِ نه سُورّة النْسَّاءٍ حَتَّى حِنْت 
إلى هذه الآية: « فَكَِتَ إِدَا فنا من كُلِ أُمَمَ هيد وَجِفْمَا بِكَ بك عل هتؤلاكه 
سَسِيِدَا »# [النساء: .]4١‏ قال: «حَسِيُكَ الآن» فَالْتَفتُ إِلَيْه إدًا عَيْنَاهُ 
تدان متفقٌ عليه" 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان استحباب تحسين الصوت والعراءة 
بالقرآن الكريم فحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه صلّى مع 
النبي كلل صلاة العشاء فقرأ: #وَآلئَينٍ وَالرَيوْنِ # [التين: .]١‏ قال: فما 
سمعت قراءة أحسن من قراءته» أو قال: صونًا أحسن من صوته»ء 
وكلاهما صحيح؛ فالنبي يلةِ أحسن الناس صونًا بالقرآن وهو أول 
وأولى من يدخل في قوله فيما سبق في الحديث : ما أذن الله لشيء 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة. . .» رقم .)١519(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك...» رقم 


(00650): ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن وطلب 
القراءة من حافظه. . .» رقم .)4٠05(‏ 
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إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به"'2 فرسول الله كل 
أحسن الناس صونا بالقرآن. وأحسن الناس أداءً في القراءة؛ لأن 
القرآن عليه أنزل» والقرآن هو خلقه يَكلنةِ. 

وفي هذا الخديث دليلٌ على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ 
فيها بقصار المفصل ؛ لأن التين من قصار المفصل ولكن الأكثر أن 
يقرأ فيها من أوساطه؛ لأن النبي كَلِْةِ أمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها 
ب «سبح اسم ربك الأعلى»؛ «هل أتاك حديث الغاشية»» «والليل إذا 
يغشى»)» اوالشمس وتفنها ها" وما أشيه ذلك؛ لكن لا حرج أن 
يقرأ بقصار المفصل (كالتين» وإذا زلزلت وما أشبه ذلك» وكذلك 
أيضًا حث النبي يك على التغني بالقرآن فقال: «من لم يتغن بالقرآن 
فليس منا) قال العلماء: وهذه الكلمة لها معنيان: 


المعنى الأول : من لم يتغن به» أي : من لم يستغن به عن غيره 
بحيث يطلب الهدى فى سواه فليس مناء وهذا لا شك أن من طلب 
الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله . 

والمعنى الثاني: من لم يتغن» أي من لم يحسن صوته بالقرآن 


(؟) رواه البخاري. كتاب الأذان» باب مَن شكا إمامه إذا طول...» رقم )07١6(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة.» باب القراءة فى العشاء . :3 رقم (8556). 
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فليس مناء فيدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن وأن 
يستغني به عن غيره. 

وأما الحديث الثالث: فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
اله طلب منه أن يقرأ عليه فقال عبد الله بن مسعود: أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟! فقال كَكةِ: «إني أحب أن أسمعه من غيري»؛ لأن 
الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ» 
فالقارىُ تجده مركرًا على ألا يخطئ في القراءة» والمستمع يتدبر 
ويتأمل ولهذا قيل «القارىُ حالب والمستمع شارب» يعني القارىٌ 
يحلب الناقة أو الشاة» والمستمع شارب هو الذي يستفيد. 


والمهم أن النبي يك طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه 
فقال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟! قال: (إني أحب أن أسمعه 
من غيري» فقرأ بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى: 
١‏ دكت إدا يفنا من كل مم سهد وَسقنا يك عَلَ مؤكته سويد * 
[النساء: »]4١‏ يعني : كيف تكون الحال؟ فقال كك : «حسبك الآن» 
يقول: فالتفت فإذا عيناه تذرفان يبكي كَلةِ أن يؤتى به يوم القيامة 
شهيدًا على أمته؛ لأنه يؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد» الأنبياء 
شوذاء: العلماء يداد “لآن: العلياء" واسطة نين الرسل: :وبين 
الخلق» هم الذين يحملون شريعة الرسل إلى الخلق» فهم شهداء. 
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فالعالم يشهد بأمرين : 

أمر أعلى» وأمر أسفلء الأمر الأعلى: يشهد بأن هذا حكم 
الله والأمر الأسفل: يشهد بأنه قد بلغ الناس؛ لأن العالم يبلغ فمثلاً 
يقرأ آية يقرأ حديثاء ويقول للناس معناها كذا وكذا اعملوا بهاء 
فيشهد عليهم» فهو شاهد من طرفين : طرف أعلى وطرف أسفل : 

الطرف الأعلى : أنه يشهد بأن هذا حكم الله بلغه إلى العباد. 

والطرف الأسفل: أنه يشهد أنه بلغ الناس إياه» فقامت عليهم 
الحجة. 

فيوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد» أولتهن ينهد الرسل : 
نشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقه.» ويؤتى من هذه الأمة ب 
امحمد» يك يستشهده الله فيشهد أنه بلغ مع أن النبي َك استشهد ربه 
في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك الوقت في يوم عرفة» لما خطب 
الناس الخطبة الطويلة البليغة العظيمة قال: «ألا هل بلغت»» قالوا: 
نعم» قال: «اللهم اشهد)7 . 

قال: «ألا هل بلغت؟) قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد». قال: 
0 رواه البخاريء كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى...» رقم »)١951(‏ ومسلمء 


كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديّات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال. ... رقم (151/9). 
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«ألاهل بلغت؟) قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد) . 

لما وصل هذه الآية بكى يَكِةِ لأنه تصور هذه الحال» تخيلهاء 
حالاً عظيمة» كل أمة جاثية» وكل أمة تدعى إلى كتابهاء كل أمة تأتي 
على الركب من شدة الهول وعظمته» كل أمة تدعى إلى كتابها 9 أو 
يرون ما كم حملن # [الجائية: 1]. ولهذا قال في الآية الكريمة التي 
وقف عليها عبد الله بن مسعود: « يَرْمَيذِ يود ألدِينَ كَقَرُوأ وَعَصُوًا 
الَسولَ لَوْ ضوَئ بهم الْأَرضٌ ولا يَكْتْمُونَ ألَّدَ ديا # [الساة 145 يعي : 
يودون أنهم ما بعثوا ولا خلقوا ولا قبضوا ا مَكنْفَ إِدَاسِقَنَا من هل 


مه 24 2 ل سس سر براسم سا عل حر سح سا 0 م سج لسار و 
الى هو 3 5-2 8 52 0 ا 3 . 0 0 
مج سَّهِيد وَجِمْمَا يك عل هتؤلاء شبيدا ( > يَوْمِيذٍ يود الذزيِن كفروأ 


وَعَصُوَأ الرسول لَو شو بهم الْارضٌ ولا يَكتْمُونَ أله حَدِيكًا # [النساء: 4١‏ - 
”4]. يودون أنهم بقوا في الأرض» أو أن يكونوا ترابّاء ولكن لا 
ينفعهم » ولهذا قال : * وَلَا يَكتمون أله حَدِيًا» . 

فالحاصل أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قار يقرأ عليه 
ولو كان هذا القارئ أقل منه علمًا؛ لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى 
حسن الصوت وحسن أداء وإن كان قليل العلم؛ فلا بأس أن تقول: 
يا فلان جزاك الله خيرًا ‏ اقرأ علي» إما أن تَعَيّن له ما يقرأء وإما أن 
تدع الأمر إليه» فتستمع» وفي هذا الحديث بركة القرآن أنه ينتفع به 
القارىّ والمستمع» ولااشك أن القرآن أعظم الكتب بركة» وأفيدهاء 
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وأصلحها للقلب» وأرضاها للرب نسأل الله أن يجعلني وإياكم من 
أهل القرآن الذين يعملون به ظاهرًا وباطاء يموتون عليه ويحيون 
عليه . 

والإنسان إذا كان محتاجًا للحديث فلا يفتح المذياع على القرآن 
ولا المسجل أما إذا كان فارغا ويستمع فهذا طيب. 

فإذا كان الإنسان يتحدث أو في شغل عن القرآن؛ فلا تفتحه؛ 
لآن 0 يتحدث الناس ويهجروه.» فإما أن تتكلم مع 
الناس» أو 7 تستمع إلى القرآن» أو تغلق المذياع» فالأمر واسع 
والحمد لله . 
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باب الحث على سور وايات مخصوصة 


0١‏ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَافِعِ بْنِ المُعَلَّى رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال 
لي رَسُولُ الله يه: آلا أُعَلّمُكَ أَعظَمَ سُورة فِي الْقُرْآنٍِ قَبْلَ آَنْ تَخْرْجَ مِنَ 
المَسْحِدٍ؟ فَأخدَ بِيّدِي» لما أَرَدْنا آنْ نُخْوجَ قُلَتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّكَ قُلْتَ: 
أَعَلَّمَنّك أَعْظَمَ سُورَةٍ في القُرآن؟ قال: «الحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ هِيّ 
المنَيْعٌ المَقَانِي وَالْقُرَآنُ العَظِيمٌُ الذي أوتيتُة» رواه البخاري7". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين: باب 
الحث على سور وآيات مخصوصة. وفيما سبق ذكر الحث على 
القرآن عمومّاء أما هذا الباب ففيه ذكر آيات وسور معينة لها فضل 
خاص» فمن ذلك سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في كتاب الله 
ولهذا تسمّى أمَّ القرآن» والأم: هو الذي يرجع إليه الشيء فسورة 
الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلهاء ومعاني القرآن كلها لذلك 
أوجب الله قراءتها في كل ركعة من الصلوات فقال النبي كَكِةِ: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب»""' وهذه السورة لها 
)١(‏ رواه البخاري.» كتاب تفسير القرآنء باب قوله: 9وَلْقَدَ َالسَكَ سَبَعًا من ألمتاني 


وَالْفُرَءَات. . . 24 رقم (8107). 
(0) رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات. ..» - 





شرح رياض الصالحين 2 
أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله» لكن 
بشرط أن يقرأها بإيمان مؤمن - يعني يقرؤها وهو مؤمن - بأنها رقية 


-. 


نافعة. 


والشرط الثاني: أن يقرأها على مريض مؤمن أيضًا مصدق بأنها 
رقية ونافعة» ويدل على هذا أن النبي ككل بعث سرية» فنزلوا على 
قوم فاستضافوهم ولكن القوم لم يضيفوهم فسلط الله على سيدهم - 
أي سيد القوم - أن لدغته عقرب» وتأذى منها أذّى شديدّاء فقال 
بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم قارئا يقرأء 
فجاؤوا إلى السرية» وقالوا لهم : إن سيدهم لدغته عقرب فهل منكم 
أحد يقرأ؟ قالوا: نعم» لكن لا نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة 
غنمًا فقالوا: نعطيكمء فتقدم أحد القوم من الصحابة» فجعل يقرأ 
على هذا الرجل سورة الفاتحة ‏ وهو أشد ما يكون من الألم من لدغ 
العقرب فقرأ عليه» فقام الرجل اللديغ كأنما نشط من عقال» يعني : 
كأنه بعير فك عقاله» ليس فيه بأس. فأعطوهم الغنم» ثم قال 
بعضهم لبعض: نخشى أن تكون الغنم حرامّاء لا نأكل منها حتى 


رقم ع ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة 
وأنه. ..» رقم (9؟). 


شرح رياض الصالحين 
سن ع ا ات 


نصل إلى النبي كله فلما وصلوا المديئة وأخبروا النبي يَلهِ قال 
لهم: «خذوها واضربوا لي بسهم)"") يعني اجعلوا لي سهمًا منهاء 
وإنما قال ذلك تطبيبًا لقلوبهم» وإلا فهو يك في عنّى عن هذا وبيانًا 
لحل هذا الشيء» ثم قال للذي قرأها: ومايدريك أنها رقية» فإذا قرأ 
الإنسان على مريض مؤمئًا بأنها رقية - والمريض مؤمن كذلك بأنها 
نافعة بإذن الله فإن الله تعالى ينفع بها نفعًا عجيبّاء هذا من فضائل 





سورة الفاتحة» وهى أعظم سورة ل كنات الله كما فى هذا 


٠/1‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخّدْرِي رَضِيّ الله عَنْةُ أ 


يك قَاَ في قراءة: قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ: «والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء إِنّهَا لَتَعْدِلُ كُلْت 
القرآن». 
0 رواية: 7 رسولٍ الله ككل 0 ادام يعجر أَحَدُكُمْ أَنْ 


52 
2 


2 


يشو لق فقن ل 2 د ان 00 


(0). رواه البخاري» كتاب الطب» باب الرقى بفاتحة الكتاب...» رقم لاه ), 


ومسلمء كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران والأذكار. . ٠.‏ رقم 
.)537١1(‏ 





البخاري227. 

ل رو ا : فل هو 

ألّهُ أحد» يُرَدٌدْهَا فلمًا أَصْبَّحَ جَاءَ إلى رسول الل كله هَذّكَرَ ذَلِكَ لَهُ 
وكَأنَّ الرَجُلَ يَتقَالّهَا فقَالَ رَسُولُ اله كل «وَالَذِي نَفْسِي بيّدِهء إِنهَا 
لَتَعْدِل ثُنْتَ القرْآنِ» رواه البخاري”) 

الشرح 

قن اللووع رجه لقيال د فزينا لله عن اللحادية فى بال 

رو 0 
ل ألصعة وي 8 سيد بك 3 د لدج حمر 
لحت 4 [الإعلامي :اوقل السورة تست ستودرة 0 
لأن الله سبحانه وتعالى ‏ أخلصها لنفسه» فلم يذكر فيها شيئًا إلا من 
أسماء الله وصفاته» وأيضًا من قرأها مؤمئًا بها معتقدًا لما دلت عليه 
فإنه مخلص لله - عر وجل سالم من الشرك هذه السورة كلها أسماء 
لله وصفاته 8# فل هو أله ا اد جور لدي عار الى يه 
وقالوا: انسب لنا ربك؟ يعني ما نسبه؟ ب يعني: كأنهم يقولون: من 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب فضل #ثُلْ هْوَ أّهُ كد () . . .4 رقم 
( ادم هكمه). 

(؟) رواه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبيّ ٠...‏ رقم 
(55). 


شرح رياض الصالحين 
دون سس بت 


هو ابن له والعياذ بالله ‏ أو أنهم سألوه: من أي شيء هو؟ أمن ذهب 
أو فضة أو ما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه السورة #كُلٌ هو أللَهُ 
أحد4. أحد يعني : واحد منفرد عن كل مخلوقاته ‏ جَلَّ وعلا ‏ لا 
يشبهه شيء من مخلوقاته و«أحد) اسم مختص بالله ‏ سبحانه وتعالى 
لا يطلق على غيره #الله الصَّمَدُ؟. 

#الصَّمّدٌ». اختلفت عبارات المفسرين في معناه» لكن المعنى 
الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته» فهو الكامل في علمه» وفي قدرته» وفي رحمته» وفي 
حلمه. وفي غير ذلك من صفاته وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته» كل الخلائق تصمد إليه في حاجتها وتسأله حتى 
رج مل ا 0 
وحده» فهو جل وعلا ‏ مرجع الخلائق كلها فالصمد إِذا : الكامل 
في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته: ل حل وك 
ولد وَلمَ َك لَوَكُفْوا د . 

#لَمْ يَلِدْ» ليس له أولاد ‏ عر وجل -؛ لأنه غني عن كل أحدء 
قال الله تعالى: # أن يحون لم ود وكير تكن لدُ م صحبَةٌ # [الأنعام : .]٠١‏ 
وفي هذا رد وإبطال لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون,ء اليهود 
قالوا: عزير ابن الله يعني قالوا: إن الله يلد وابنه عزير» والنصارى 








شرح رياض الصالحين 


قالوا: المسيح ابن الله. والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله 
فأبطل الله ذلك كله: « لَمْ كلد وَلَمَّ يُوَلَدَ». وذلك لأنه ‏ جل 
وعلا ‏ هو الآول الذي ليس قبله شيء. فهو الأول وما بعده كائن بعد 
أن لم يكنء أما الرب ‏ جل وعلا ‏ فإنه أول أزلي أبدي «وَلَمْ يكن 

مر لحة» . 
يعني : :لا اعم ركافه وكون بثااله لأا ملمة له فى قن قدرته 
ولا في غير ذلك. ولما افتخرت عاد بقوتها وقالوا: مَنَّ ا د هنا 
4 . قال الله علَّ وجل : 00 ل عنم 
سات # 


7 00 2 


َه وكاهوأ كايا يحَحَدُوست 9 5 هرَسلَْاعَليمَ رحا ف أَيآم 
[فصلت: 2316 .]١5‏ 


ريحًا: هواء من ألين المخلوقات دمرهم تدميرًا وهم يقولون: 
مَن أشد منّا قوة؟! والله عرَّ وجل لا يكون له كفوًا أحد. واعلم أن 
كفوًا فيها ثلاث قراءات: كفوًا بضم الفاء والواو» يعني أنها بالواو 
وضم الفاء كفوا ولا يصلح أن تكون كمُوا بسكون الفاء ‏ وفيها 
كينا 08 50 اسع بدن من القراء 
يقرؤونها بالسكون مع الواوء وهذا لحن» فأنت إذا قرأتها بالواو ضم 
الفاء. وهذه السورة أقسم النبى كك أنها تعدل ثلث القرآن. وقال 


شرح رياض الصالحين 





لأصحابه : لأيعجز أحدكم أن يقر ثلث القرآن في ليلة؟2 فشق عليهم 
ذلك» فقال: قل 0 اكد )لم كلد ول 
0 [الإخلاص: ١‏ 4] تعدل ثلث 


5 


يعنى: في الأجر كأجر ثلث القرآن» لكنها لا تجزىّ عن 
القرآن» ولهذا لو قرأها الإنسان مثلاً ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة 
في الصلاة لم تجزئه؛ لأن هناك فرقًا بين المعادلة في الأجر 
والمعادلة في الإجزاءء قد يكون الشيء معادلا للشيء في أجره 
ولكنه لا يعادله في إجزائه» أرأيتم مثلاً الإنسان إذا قال ١لا‏ إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)"") 
عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل يعني يعادل 
عتق أربعة رقاب» لكن لو كان على الإنسان عتق رقبة وقال هذا 
الذكر عشر مزّات ما أجرات» فيجب أن نعلم الفرق بين المعادلة في 
الثواب والمعادلة في الإجزاءء فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب 
ولكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء» ولهذا لو قرأها الإنسان في 
صلاته ثلاث مرات لم تجزئه عن الفاتحة» والله الموفق 


درق روآه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء. . .» رقم (5197). 


شرح رياض الصالحين 1 62 عنصعة 





64 - وَعَنْ أبي هُرَيّرةِ رَضِيّ الله عَنْهُ آَنَّ رَسُولَ الشه يَلهِ قال 
في «قلْ هُوَ الله أَحَدّ»: إِنهَا تَعْدِلُ تُنْتَ القَرآن» رواه مسله”"". 

7/0 2 وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
إِنّي أُحِبٌ هزه السُورَةً: قنْ هُوَ الله أَحَدٌء قال: «إِنَّ حُبَّا أَدْخْلَكَ الْجَنَّهَ» 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. ورواه البخاري في صحيحه 
تعلشق0". 


ا م 


اسه 


1 - وَعَنْ آبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ 


0 0 وَعَيْنٍ والإلسابكتي ترات المُعَؤّدْتَانِء 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قل هو الَهُ 
أحسدٌ» . . . رقم (817). 

0( ذكره البخاري في «صحيحه)ء كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. . 
تعليقً» ووصله الترمذي. كتاب فضائل القرآن» باب فضل ما جاء في سورة 
الإخلاص. . 6 رقم .)59١01(‏ 

فرق رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين...2 رقم 
.)8١5(‏ 

(5) رواه الترمذي» كتاب الطبء» باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. ..» رقم .)5١08(‏ 





ةم شرح رياض الصالحين 


4 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ آَنَّ رَسُولَ الله يله قال: 
«مِنَ الْقرِآنٍ سُورَةَ ثلاثون آيَةَ شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غْفِرَ لَهُ وَهِي: « يبَر 
لذِى د ألْمُْك» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وفي رواية أبي داود: «تَشفَعٌ»0". 

89 وَعَنْ أبي مَسْعُورٍ الْبَدْرِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ النْبي كله 
قَالَ: «مَنْ قَرَ بِالآيَتَينِ مِنْ آخْرٍ سُورَةٍ البَقَرةٍ في ليلة كَفَتَاهُ» متفق 
علده20, 

قيل: كَفَتَاهُ المَكُرُوه تَلْكَ اللّيلّة وقيلَ: كَقَنَاهُ مِنْ قيّام اللَّيْلٍ. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب الحث على قراءة سور 
وآيات معينة من سور القرآن ما سبق في سورة الفاتحة وسورة 
الإخلاص» وقد تقدَّم الكلام عليهماء ومن ذلك المعوذتان» فإن 
المعوذتين - وهما قل أعُودٌ بِرَبٍ الْمَلّقِ4 وظ قل أعوذ يِرَتٍ لايس » 
ما تعوذ بهن معوذ عن إيمان وصدق إلا أعاذه الله عر 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب فى عدد الآي...» رقم (.ةا). والترمذي» 
كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك...» رقم (5841)» وابن 
. ماجهء كتاب الأدب» باب ثواب القرآن. . .» رقم (71785). 
(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة...» رقم »)001٠١(‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة. . . » رقم (الاحم). 


شرح رياض الصالحين 





وجل - أما سورة الفلق فيقول الله عزَّ وجل قل أعودُ يرب الْمَلَقٍ © 
مِن سر مَاحَلَىَ4 [الفلق: ١‏ ؟]. يعني : قل أيها الإنسان مستعيئًا بربك : 
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق . 


«الْمَقَ» فلق الصبح» وفلق الحب والنوى» قال الله تعالى : 
© ذَالِقٌ الصاح # [الأنعام: 97]. وقال : 8 ## إن أله لق لي وَاَلئوَى »# 
[الأنعام: 40]. فهو عرَّ وجل رب الفلق» لا يستطيع أحد أن يفلق شيئًا 
من هذه التي ذكرها الله إلا الله عر وجلّ « ين سَرِّمَاعَلَيَّ4 أي : كل 
ما خلق» ومنهم ‏ أي مما خلق ‏ نفسه كما جاء في الحديث 
الصحيح: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»'") 
والنفس أمارة بالسوء فتستعين بالله من شر ما خلق: أي من شر كل ما 
خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك #8 وَمِن سَّرِّ عَاسِقٍ إِدَا 
وَقَبَ . 


الغاسق: الليل؛ لأن 0 وتخرج فيه السباع» 
يعني إذا دخل # و اديه يعني : الساحرات 
(1) رواه الترمذي» كتاب النكاح » باب ما جاء في خطبة التكاح. . 6 رقم (6١٠1١ا)ي,‏ 


والنسائى» كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة . . 6 رقم .)1١20(‏ وابن ع ماجه» كتاب 


شرح رياض الصالحين 
ل نت 





اللاتى ينفثن فى العقد ليسحرن الناس» ونص على النساء وإن كان 
السحر يكون فى النساء وفى الرجال؛ لأنه هو الغالب فيهن» ويجور 
أن يكون المراد من 8االنَفَّانَاتِ»#. أي: النفوس النفاثات فتشمل 


الرجال والنساء # ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ # هذه العين» صاحب 


عماج 2 


العين ‏ والعياذ بالله - الشرير الذي لا يحب الخير للغير تجده إذا منّ 
الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير 
ذلك يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل» وهذا 
السهم لا ينفعه شيئّاء لكن نفسه خبيثة ‏ والعياذ بالله ‏ لا تحب الخير 
للغيرء فيصاب الإنسان بالعين» قال النبي يَكِة: «لو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين»5'' فالعين تدرك وهي حق حتى قال بعض 
العلماء: إنها هي المراد بقوله تعالى: # وَإن يَكاد اين كقروا لله 
برج لََاصِعُوا الذَّرَّ» [القلم: .]0١‏ 


ثم قال: # إِذَا حَسَدَ4 ؛ لأن الحاسد قد لا يحسد يعني : العائن 
لا يصيب كل إنسان» لكن إذا حسد ‏ والعياذ بالله - تعدى شره غيره 
يعني تعدى إلى غيره» ويجوز أن يكون المراد بالآية: الحاسد العائن 
والحاسد غير العائن؛ لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله 


2230 رواه أحمد في (مسندهة» 1/5 والترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في الرقية 
من العين. . . » رقم .)5١09(‏ 


شرح رياض الصالحين >2 
ب ل ل ل ل تت لتتحمئضيا 





يحسد إذ أنه لا يحب الخير للغير» والحسد هو كراهة ما أنعم الله به 
على غيرك أن تكره ما أنعم الله به على غيرك» وإن كنت لا تتمنى 
ذالم فان تعنيت زواله صنان أقية: والعياذ الله والحاسدون 2 شال 
الله العافية ‏ لا يحرقون إلا أنفسهم» الحاسد يحترق كلما أنعم الله 
على عباده نعمة احترق قلبه» لماذا فلان يحصل له كذاء أو يصير 
كذا فهذا الحاسد ‏ والعياذ بالله ‏ أحيانًا إذا حسد بغى على الغير 
واعتدى عليهم؛ إذا صار الحسد في قلبه جمرة والعياذ بالله» مثلاً 
افترض أن إنسانًا مَنَّ الله عليه بمالٍ وصار ينفقه في سبيل الله» وهناك 
رجل حسود والعياذ بالله - فإن قلبه يحترق» لماذا أنعم الله على هذا 
الرجل بالمال» وجعله ينفقه في سبيل الله» فتجده مثلاً: يتحدث في 
المجالس كلما أثنى على هذا الرجلء» قال: هداه الله» أنه يرائي ما 
يقصد وجه الله والدار الآخرة. إذا مَنَّ الله على إنسان بعلم أيضًا 
وصار له قبول عند الناس صار - والعياذ بالله - يحسد يحب أن يخفى 
ما أنعم الله به على الإنسان» وهلم جرّاء والحسد والعياذ بالله - من 
بائر الذنوب» وقد ذم الله اليهود عليه فقال: # أمَ يحْسَدُونَ ناس عَلّ 
مَآءَاتَله م أَلَهُ من فَضَلِو # [النساء: 04]. فالفضل لله وليس لأحد سواه 
يؤتيه من يشاء» تحسد الناس إذا أعطاهم الله من فضله جنيت على 
من أعطاهم الله الفضل» وجنيت واعتديت على حق الله عزَّ وجل - 
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نك تقول : لماذا ينال هذا الرجل هذه النعمة التي لا يستحقها؟ 
والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يتعودذ بهاتين السورتين» 
اه الس ا و كر 
< وير ور يت الله 
ومن عين الإنسان حتى نزلت # قل أَعُودٌ يِرَبٍ الْمَلَقِ» و« قل أعو 
بي لكان » سنال زتهو ف هماود ايها نه هماه« وال لقوق 


2 2 


ا ي تقر راف 
سُورَةٌ الْبَقَرَّة» رواه مسله”". 


١‏ وَعَنْ أُبَيّ بْنِ كفب رَضِي الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولْ الل 


يه 
- 58 2 ار 2 يوه و 7 


ُ: «يا أبَا المُنْذِرٍ أَتَدْرِي أي آيةٍ مِنْ كتَابٍ اله مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَلتُ: «الله لآ 
لَه إلآ هُوَ الحَيُ القَيّومُ», فَضَرَبَ في صَدْرِي وقَالَ: «لِيَهْنكَ الْعِلّمُ آَنَا 
المُنْذِر» رواه مسله”". 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الثافلة في بيته 
وجوازها في.... رقم .)978٠0(‏ 

(0) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي . . 6 رقم ( 4٠‏ ). 
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الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم 
منها: سورة البقرة: 

سورة البقرة نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كله قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» قال 
العلماء: معنى ذلك لا تتركوا الصلاة فيها ‏ يعني صلوا في بيوتكم - 
وإنما سمّى البيوت حال عدم الصلاة فيها مقابر؛ لأن المقبرة لا 
تصح الصلاة فيها كما جاء في الحديث عن النبي كله أنه قال: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)"'' وقال كَكل: «لا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها)”" . 

فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة ولا 
سجدة التلاوة ولا سجدة الشكرء ولا أي شيء من الصلوات إلا 
صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة إذا صلّى على الجنازة في المقبرة 
فلا بأس سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن» لكن بعد الدفن لا 


) رواه الترمذي»؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام...؛ رقم (2»)7119 وابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع 
التي تكره فيها الصلاة...» رقم (0540. 

(؟) رواه مسلم. كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.... 
رقم (7/ا9). 
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يصلي عليها في أوقات النهي: يعني: مثلاً لو جئت لحضور جنازة 
بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصلّ عليها؛ لأنه 
يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلاً» وأما 
إذا جئت وهم لم يدفنوهاء لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا 
بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصر؛ لأنها في هذه الحال 
تكون صلاة لها سبب» والصلاة التي لها سببٌ ليس عنها وقت نهي» 
ثم أخبر كَلكِةِ أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» 
يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة فإن الشيطان ينفر منها - من 
البيوت - ولا يقربها» والسبب أن في سورة البقرة (آية الكرسي) . 


ويدلٌ لهذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي بن 
كعب رضي الله عنه أن النبي كَل سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ 
قال: آية الكرسي فضرب النبي يك على صدره وقال: «ليهنك العلم 
يا أبا المنذر» يعني هنأه حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله (آية 
الكرسي)؛ لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات الله - 
عزٍّ وجل - يقول الله عرَّ وجلّ: « أله ]5 إِلَهَ إلا هُوَ الحى الوم # 
[البقرة: 00؟]. في هذا إخلاص التوحيد لله عزَّ وجل - ومعنى ط 
إِلهَ إِلَّا هُوَ 4. أي: لا معبود حق إلا هو جل وعلا - فجميع 
المعبودات من دون الله معبودة بغير حق ‏ حتى ولو سميت آلهة - 
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نإفجامن انناف سكرهاما الزن اللابها مو ساطان ١‏ ]لقو 4 
يعني : الكامل في حياته وفي قيوميته» فهو الحي الكامل في حياته لم 
يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء؛ اله الارل الذي لعي ولهانرية, 
والآخر الذي ليس بعده شيء» قال الله عّ وجل : « كلمن لكان () 
وس وَجَهُ رَيْكَ ذو أو لكل وَالإمارِ »* [الرحمن: 5؟, 0177 قال بعض 
السلف: ينبغي لمن قرأ هذه الآية « كل مَنّ ليبا دان * ألا يقف بل 
يقول : « كل من ها ان () ويب وميك ذو للَدلٍ لوكا 4 لأجل أن 
يتبين في ذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق ‏ جل وعلا ‏ فهو 
سبحانه وتعالى ‏ الحي الكامل في حياته» كذلك حياته لا يلحقها 
نقص بوجه من الوجوه» وحياة غيره كلها نقص انظر حياتك أيها 
الونسان: إن جئت بالسمع فسمعك ناقص» لا تسمع ل شيء» 
البضر كذلك؛ الصحة كذلكء ما أكثر الأمراض التي تصيب الناس 
وهكذا بقية أسباب الحياة ناقصة أما الرب ‏ عرٍّ وجل - فهو كامل 
الحياة . 


«الَْيُوم» معناها : القائم بنفسه القائم على غيره» يعنى معدي 
القائم بنفسه لا يحتاج لأحد - عز وجل - ا ومن كَعرَ ون أله عن عن 
لْعنلمِينَ *# [آل عمران: /ا9]» 0 إن تَكْمرُوأ َك لَلَه عو َك ولا برض 


ِعبَاِو الكثرٌ ون تَشَكْرُوأ بَصَهُ لَك 4 [الزمر: 57. فهو غني» وفي 
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الحديث القدسي أنه قال جلَّ وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضر وني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)" 
لأحدء قائم على غيره. كل مَّنْ سواه فإن القائم عليه هو الله عزَّ 
وجل قال الله تعالى : أَْمَنَ هو فَايم عل كل نفس يمَا سيت 4 [الرعد: 
*]. يعني كمن لا يملك شيئًا والقائم على كل نفس بما كسبت هو 
الله علَّ وجل - إِذا معنى #القَيُومُ4 له معنيان: هما القائم بنفسه 
يعني ٠‏ لا يحتاج لأحدء القائم على غيره يعني : كل شيء يحتاج إلى 
الله عز وجل . 


- و 010 
0 لا تأخذم بسسِنَة ولانو 


5 [البقرة: 66؟]. 


السّنة : هي النعاس هو مقدمة النوم» والنوم معروف, فالله ‏ عرَّ 
وجل - لا تأخذه سنة» ولا نوم» والإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم 
اختار أم لم يخترء أحيانًا ينام الإنسان وهو يصلي» ينعس وهو يكلم 
الناس» لا يقدر؛ لككن الرب ‏ عرَّ وجل لا تأخذه سنة ولا نوم 
لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته» وفي الحديث الصحيح 
عن النبي كَل أنه قال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»”'' يعني : 
)١‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. . .» رقم (لالا0؟). 


(؟) رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: (إن الله لا ينام.. .»2 رقم 
.)١/9(‏ 
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مستحيل غاية الاستحالة أن ينام عر وجل ؛ لأنه كامل الحياة كامل 
القيومية» من يقوم على الخلق لو نام الخالق! لا أحد فهو جلّ وعلا 
لا تأخذه سنة ولا نوم . والله أعلم . 


فَعَرَفتُ أَنّهِ سَيَعُودُ لِقولٍ رَسُولٍ الله ككل فَرَصّدْتُةُ فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ 
الطّعامء فَقُلْتُ: لأرْفَعَنكَ إِلَى رَسُولٍ الله كَل قَالَ: دَغني فإِنّي محْتَاحٌ, 
وَعَلَيّ عِيَالٌ لا نود فرحِمئُة وَخَلَئْتُ سَبِينّهه فأَصْبَحْتُ فقَالَ ِي رَسُول 
الله عَطَبِدِ: «نا أنَا هُريرة ما فْعَلَ أسيزذك الْبَارِحَة؟» قُلَتُ: نا رَسُول الله 


2 3 وى لام م اماق و شم : 3 
وَسَيَعُودُ» فرَصَدْتَهُ الثالثة» فحّاءَ يَحْثو من الطعّام: فأخذتة, فقلت: 


لأرفعَئَكَ إِلَى رَسُولٍ الله يكل وَهَدَا آخِرْ ثلاث مَرَاتٍ أنْكَ تَرْعُمُ أنْكَ لا 
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ا م 26 


تَعُودُء كُمَّ تَعُودُ! فقال: دَعْنِي فَإِني أُعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله هاه قلت: ما 
هُنَّ؟ قال: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فافرأ آية الْكُرْسِيء فَإِنّهُ لَنْ يَرَالَ علَيْدَ 
مِنّ الله حَافِظٌء ولن يَربكَ شَيْطَانٌ حَنَّى تُصْبحَء فَخَلَيْتُ سَبيلهُ 
فَأَصْبَحْتُء فقَالَ لي رَسُولٌ الله كَلِ: «مَا فعَلَّ أَسِيرُك البَارِحّة؟» فقلت: يا 
رَسُولَ الل رَعَمَّ أنّهُ يُعَلّمُني كَلِمَاتٍ يَنْقَعْنِي الله بهاء فَخَلَيْتُ سّبيلهء فقال: 
«مَا هِيّ؟» فقلت: قال لي: إِذَا أَوَيْتُ إلى فِرَاشكَ فاقراٌ آية الكرسي مِنْ 
َوَلِهَا حَتَّى نَخْتِمَ الآية: «وَإِدْ ُلثم يمُوَئ ن نُؤْنَ لَكَ حَّ 4 وقال لي: لا 
يَزَال عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظء وَلَنْ يَْرَبَكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ. فقال النبيُ 
كه: «مَا إنْه قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كذوبٌء نَعْلّمُ مَنْ تَخَاطِبٌ مُنْدُ نَلاثِ يَا آبَا 
هُرَيرة؟» قلت: لاء قال: «ذَّاكَ شَيْطَانٌ» رواه البخاري20. 
الشرح 

هذه القصة قصة عجيبة عظيمة» وذلك أن النبي يك وكّلَ أبا 
هريرة رضي الله عنه على صدقة رمضان يعني على الفطر يحفظها 
وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو بيومين» وكان أبو هريرة وكيلاً 
عليهاء وفي ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من الطعام» فأمسكه أبو 
هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله كلْهِ فخاف وقال: إنه محتاج 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل 
فهو جائز...» رقم .)9517١١(‏ 
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وذو عيال وذو حاجة» فرحمه وأطلقه فلما أصبح وجاء إلى رسول 
الله يك قال له كَكْةِ اما فعل أسيرك البارحة؟2 وهذه من آيات الله ؛ لأن 
النبي يلِ لم يكن عنده ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي» قال: اما 
فعل أسيرك البارحة» ؟ قلت: يا رسول الله إنه قال: إنه ذو حاجة وذو 
عيال وإني رحمته وأطلقته» فقال النبي كك ١كذبك» ‏ يعني كذب 
عليك فما له عيال ولا حاجة «وسيعود) يقول: فعلمت أنه سيعود 
لقول النبي كَل إنه سيعود وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما 
أخبر به الرسول يله كما يؤمنون 5 يشاهدونه بأعينهم أو أكثر 
يقول: فرصدته» فجاءء فجعل يحثو من الطعام» فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول الله كَكَِهِ فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال 
فرحمه رضي الله عنه وإنما رحمه مع أن الرسول كله قل إنه: 
«كذبك»؛ لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي يَلِْهِ وسعة صدره» وأنه لن 
يؤنبه وفعلاً لم يؤنبه أطلقه فلما أصبح وجاء إلى النبي كَل وأخبره» 
قال: إنه كذبك وسيعود . 


في المرة الثالئة فرصده وجعل يترقبه» فجاء يأخذ من الطعام» 
فقلت: لأرفعن أمرك إلى النبى يَكلِةٍ ففى هذه المرة؛ لأنك قلت : لن 
تعود ثلاث مرات وعدت,» فقال: دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك 


آذه 


الله بهن قال: وما هن؟ قال: آية الكرسى : # أنه 1ه إل إِلَاهُوَ 
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ُو 4 [البقرة: 105]. إذا أويت إلى فراشك للنوم فاقرأها فإنه لا يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» كلمات يسيرة 
تحفظكء. لو جعلت عليك حراسًا كثيرين ما استطاعوا أن يمنعوا 
الشياطين عنك». ولكن هذه الكلمات اليسيرة يحفظك الله بها. فلما 
أصبح غدا إلى النبي كَكةِ وقال له الخبرء فقال: إنه صدقك وهو 
كذوب ‏ يعني : هذه المرة ما قاله لك صادق فيه وهو كذوب ‏ أتدري 
من تخاطب منذ ثلاث ليال؟! قلت: يا رسول الله لا أعلم . 

قال: «ذلك الشيطان متلبس في صورة آدمي») وأن له أولاد. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

أولاً: أنه لا بأس أن الناس يخرجون صدقات الفطر إلى ولي 
الأمر يعني إلى السلطان أو نائبه فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر 
من الناس فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة برئت ذمته . 

ثانيَا: جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافق على ذلك 
الموكل؛ لأن أبا هريرة تصرف هذا التصرف وأعطى هذا الرجل أو 
الشخص أقول الرجل أو الشخص لأن الجن يسمون رجال كما قال 
الله تحالى :. ا ونه كن بال مَنَ الاين موود رجَالٍ ين كن 4 [النجن: <]: 
فأبو هريرة تصرف في الليلة الثانية مع أن الرسول يكل قال : «أما إنه 
كذبك وسيعود» فأعطاه. 
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الت :أن الكنيطان قن حمدل بيتصورةالإتسان »نوعو عذلف: 
فالشياطين تتمثل بصورة الآدميين وتتمثل بصورة الإنسان» ويتمثل 
بصورة الكلاب» حتى قال بعض العلماء في قول الرسول ككل 
«الكلب الأسود شيطان2''2 أي: أن الشياطين تتمثل فتكون كلايًا 
سودًا. ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان - 
يعني هو شيطان الكلاب - وأخبثها وأشدها ضررًا وتمردًا وتتمثل 
الشياطين بالحيوانات فتتمثل في القطء وتتمثل أيضًا بالحية كما في 
الحديث الصحيح : أن رجلا من الأنصار شابًا تزوج حديثا فلما جاء 
إلى بيته وجد زوجته على الباب فسألها لماذا؟ قالت: ادخل فلما 
دخل وجد على الفراش حية» فأخذ الرمح فوكزها فماتت» ولما 
ماتت مات هو في الحال» فلا يُدرى أيهما أسرع مونًا: الحية أم هذ 
الرجل؟ لأن الحية هذه صارت جنية» فلما قتلها قتله أهلها في 
الحال؟ ولهذا نهى النبي يَكَهِ عن قتل الحيات التي في البيوت» فلا 
يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته» ولكن حرج عليها 
ثلاثة أيام: قل لها: أنت مني في حرجء لا تقعدي في بيتي» إذا 
جاءت بعد الثالثة اقتلها؛ لأنها إن كانت جنية فهي إذا حرجت لا 





تأت ؛ :إن كانت غير ذللفاب أي كانت :ذابةافق يعن الحيوانات 4 


200 رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يُستر المصلى . . . » رقم .)01١١(‏ 


عدا شرح رياض الصالحين 
فإنها لا تدري» تأتي بعد الثالثة وحينئذ تقتل» إلا أن الرسول كَل 
استثنى نوعين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت وهي: «الأبتر 
وذو الطفيتين»» والأبتر يعني قصير الذنب وهو نوع من الحيات فهو 
يقتل ولو في البيت» وذو الطفيتين: يقول العلماء: إنهما خطان 
أبيضان على ظهر الحية هذه تقتل ولو في البيوت؟ لأنهما كما قال 
النبي يكه: «يخطفان البصر)”'' من شدة قبحهماء ويدفعان ما في 
بطون النساء من حمل - يعني: يسقطن الحمل -» فلهذا أمر النبي 
يه بقتل هذين النوعين ولو في البيوت» فالشاهد من هذا أن 
الشيطان والجن يتصوران ويتمثلون بصور غير صورهم الأصلية . 

؟ - وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد أنه يجوز تقديم زكاة 
الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمرء 
وولي الأمريجب عليه ألا يصرفها إلا في وقتها. 

ه ‏ ومن فوائد الحديث أنه آية من آيات الرسول يَكَِةِ وهو علمه 
بما جرى مع أنه لم يطلع ‏ لكن جاءه الوحي من الله عزَّ وجل . 

5 - ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان كلّما جاء إلى فراشه للنوم في 
الليل أن يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرهاء وليس منها قوله 


20 


تعالى: # لآ إَِاء في لذن 4 [البقرة: 201]. هذه آية خارجة عن آية 





.) 37700 رواه مسلمء كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها. .رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين حت 


الكرسيء آخر اية الكرسي : # وهو الْعلٌ العظيم # [البقرة: 168]. فتقرأ 
كلما أويت إلى فراشك كل ليلة حتى لا يقربك الشيطان حتى تصبح» 
ولا يزال عليك من الله حافظ. وحدثني بعض الثقات أنه كان يقرؤها 
كل ليلة وأنه نسيها ليلة من الليالي فلدغته عقرب؛ لأن الرسول كَل 
قال: «لم يزل عليه من الله حافظ» وهو نسي أن يقرأها فلم يوجد 
الحافظ فلدغته العقرب» فاحرص إذن على أن تقرأ آية الكرسي كل 
ليلة وخصوصا إذا أويت إلى فراشك . 





- ومن فوائده: قبول الحق - ولو جاء من أي إنسان حتى ولو 
كان شيطانًا أو مشركاء حتى لو كان يهوديًا أو نصرانيّاء فإن الله قبل 
الحق من المشركين» والنبي كَل قبل الحق من اليهودي» وأقر الحق 
من الشيطان كما في هذا الحديث أما قبول الله من المشركين: # وَإِدَا 
َمَلُوا مه دالوأ دنا لير ابآَنَا وَأطّهُ را يبا [الأعراف: 18]. فتعللوا 
بعلتين: الأولى: أنهم وجدوا عليها أباءهم. والثانية ‏ أن الله أمرهم 
بها فقال الله تعالى: «قُلٌ يرك الله ل يم المحم أنَقُولُونَ عَلَ ام ما ل 
كَلَمُوَ4 . وسكت عن قولهم : 9 وَجَدَناعليآابآَنا4 ؛ لأن قولهم 
هذا حق صحيح» غذ أنهم وجدوا الاعقم علق هذه الفاحشة» لكن 


مر 


الله لم يأمرهم بها «اقُلَإِك لله لايَأمْبالْمحماو. . . » . 


وأما قبول النبي كَهِ من اليهودي: فإنه جاءه حبر من أحبار 


شرح رياض الصالحين 
وي ||| بخ ا لت 


اليهود - يعني عالم من علمائهم ‏ فقال: إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع» والأرضين على إصبع والشجر على إصبع» 
وذكر تمام الحديث؛ فضحك النبي كَلِِ حتى بدت نواجذه تصديقًا 
لقول هذا اليهودي الحبر» ثم قرأ وك « وَمَاهَدَرُوأ أله حي هدر وَالْأَرَضٌُ 
جا يَصَحُهُ يوم الِبمَةِ وَالسَسَوتُ مَظوكث يترود سُِحَتَهُ 


َيل ما مركو 174 [الزمر: 317]. 





وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث» فيجب 
عليك أيها المسلم أن تقبل الحق من أي إنسان» وأن ترد الباطل من 
أي إنسان» من قال الباطل قوله مردود» ومن قال الحق قوله مقبول؛ 
ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء: أنَّ الرجال يعرفون 
بالحق» والحق لا يعرف بالرجال. يعني: لا تجعل مدار قبولك 
الحق على الرجال» صحيح أن العالم تثق في قوله أكثر من غيره» 
فتقبل ما يقوله» لكن ليس كل ما يقول العالم حقّاء فإنه قد يخطئ 
وقد يصيب». ولكن العالم أقرب إلى الصواب بلا شك؛ ولهذا 
قالوا: إنما يُعرف الرجال بالحق» وأما الحق فلا يعرف بالرجال؛ 
لأن الرجل قد يخطئ وقد يصيبء والله الموفق 


(0) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : # وما دروا ألَهَ حَقّ هدرو . . . 2# رقم 
رأاكحمة) ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب منه. ..» رقم ركملا ؟). 





شرح رياض الصالحين 
_ 0 5 تمس 


عو 0 


0 والسكة: النعاس: والنوم معروف دياق 
َلسَمَنوات ومَافي الارض 4 . هذه الجملة تفيد عموم ملك الله - عرَّ وجل 
عأوانة ستقرة: بالعراك بسع لع وته ان 7ح8 لذ عاق السو ا 
لْدرْضْ 24 والدليل على عموم ملكه أن «ما» في قوله كما في 
رض > . اسم موصول - يعني له الذي واسم الموصول يفيد 
العموم» والدليل على انفراده بالملك : : أنه قدم فيها الخبر 9 لَّممَائَ 
َلسَّموتِ4 وتقديم الخبر يدل على الحصرء فلا أحد يملك شيئًا في 
السموات» ولا في الأرض إلا الله وما يملكه الإنسان من ثياب 
وعقارات ونحو ذلك ملك مقيد» لا يستطيع أن يتصرف فيه كيف 
يشاء لو أراد إنسان أن يحرق ثوبه منع» إذا فملكي الذي هو ملكي 
لست حرًا في تصرفي فيه إلا على حسب الشرع» ولهذا لا يجوز لنا 
أن نرابي في أموالناء مع أنه ربما يكون الذي أعطى الربا موافقًا 
راضيًا بذلك. لكن لا يجوزء لأننا لسنا أحرارًا في أملاكناء نحن لا 
نملكها إلا ملكا مقيدّاء الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك 
ما يشاء هو ملك الله عرَّ وجل # لما السَمنوتٍ واف الْدَرض» . 


# من وا المع وساب روايدة «من»: اسم استفهام بمعنى 





0 شرح رياض الصالحين 


وخني التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة » من المعلوم أن 
ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم يأتي الإنسان يشفع عندهم بدون أيّ 
استئذان » حتى إن الملك الكبين الملك تشمع عندذه زوجته ولا 
تستأذن منه لكن الله عرَّ وجل - لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أكرم 
عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله» وهذا دليلٌ على كمال سلطانه ‏ عزَّ 
وجل - وأنه من كمال سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم عنده ولا 
بالشفاعة التى هي خير إلا بإذنه» مّنْ أكرم الخلق من بني آدم عند 
الله؟ إنه محمد يك ويوم القيامة لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يستأذن 
من الله ثم يسجد سجودًا طويلاً يفتح الله عليه من المحامد ما لم 
يفتحه عليه من قبل ثم يشفع» ومن كان دون محمد ويَكِيَِ فهو من 
باب أولى» لا أحد يشفع إلا بإذن الله لماذا؟ لكمال ملكه وسلطانه 
عزّ وجل . 


عد 


« يَعْكمُ مَا بين يديهم وَمَا عَلْقَهُمَ 4» يعلم الله عزَّ وجل «« ما بَينَ 
ديهم # كل الأمور المستقبلة «وَمَاعَلَمَُمَ 4 كل الأمور الماضية» 
وهذا دليلٌ على كمال علمه ‏ عزَّ وجل وأنه محيط بكل شيء: 
ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً» فما بين يديك: ما تستقبله ولو بلحظة» 
وما خلفك: ما خلفته ولو بلحظة» فمثلاً الآن كلامنا اليوم بعد صلاة 
العصر هل هو من بين أيدينا أو من خلفنا؟ من خلفناء كلماتي الآن 





ظ ا سس ).الست 


أنا أقول الآنء وما بعد الآن هو المستقبل» والآن حاضر وما مضى 
ماض من خلفك فالله ‏ عزّ وجل - يعلم ما يكون بين أيدينا الحاضر 
والمستقبل وما خلفنا وهذا يدل على كمال علمه ‏ جلَّ وعلا ‏ لأن 
علم غيره ناقص . 

أولاً: نجهل كثيرًا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم . 

ثانيًا: إذا علمنا شيئًا فهناك آفة لعلمنا وهي النسيان» أما علم الله 
- عزَّ وجل - فليس فيه نسيان ولا جهل سابق» كما قال موسى يَلِةِ لما 
قال له فرعون: 8 كَالَهَمَا ال ارون الوك )َال عِلْمُهَا عند رَقِ ف كِمَب 
لا فيسل رق وله مس 16ل: 5١‏ 105]. لا يضل : يعني لا يجهل ١»‏ ولا 
ينسى: ما مضى فعلمنا نحن محفوف بآفتين: آفة سابقة وهي 
الجهل» وآفة لاحقة وهي النسيان» وعلم الله عزّ وجل - خال من 
ذلك كله. ' 

وقوله له تعالى : 9# مَن ذا الى يَمْمَع عِندَهء إلا دف يَعْكَم ما بين أل يهم 
ما علق ولا طون كر عِلْمِدء إِلْايمَاشَآءَ* يعني : أن الخلق لا 
عا ع ب ل والعلم هنا بمعنى المعلوم 
يعني : أننا لا نحيط بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء الله - عر وجل - 
وهذا كقوله: « عدم الْحَيِبِ فَلا يظهرٌعَلّ عَتَموء أحَدَا (ي) لام رض 


عير سحت سا ماسج سل د جه 


من رَسُول فَإِنَمِ يسَلْكَ مِنْ بين يديد ومن حَلَفِهِ رَصَدَا 4 [الجن : /107؟]. 





شرح رياض الصالحين 
جح ور بلج وخ و 


كذلك أيضًا لا نحيط بشيء من علمه ‏ أي من علم ذاته 
وصفاته ‏ إلا بما شاءء فلا نعلم ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته 
إلا بما شاء» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الأسماء والصفات 
توقيفية» بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع؛ 
لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علّمنا ولا من أسمائه إلا ما علّمنا 
ولا في ذاته إلا ما عذّمنا ‏ عرّ وجل - وفي هذه الجملة دليلٌ على 
افتقار الإنسان إلى علم الله - عَّ وجل - وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل 
الله تعالى أن يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحة دينه ودنياه 
وي كيه التتصون الكل 4 ب ارسي قال اب ضباس ارهني الله 
عنهما: هو موضع قدمي الله عزَّ وجل وهو دون العرش» والعرش 
أعظم منه» وفي الحديث عن النبي كَِةِ أنه قال : 


«ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة»"'' ‏ حلقة 
الدرع صغيرة إذا ألقيتها في فلاة من الأرض يعني في أرض واسعة لم 
تكن شيئًا فهذا السموات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض - وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 


)1١(‏ رواآاه ابن حبان فى «صحيحه». كتاب البر والإحسان» باب ما جاء فى الطاعات 
وثوابها. . . » رقم (501). 





شرح رياض الصالحين > 


الفلاة على هذه الحلقة» العرش أعظم بكثير من الكرسي» وخالق 
العرش ‏ جل وعلا ‏ أعظم وأعظم ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإذا كان هذا 
شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسموات والأرض» فالعرش 
أعظم» والرب أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء #وَلَا يدم 
حِنْظهُياً 4. يعني : لا يثقل ويعجز الله عرّ وجل - أن يحفظ 
السموات والأرض على ما فيهما من الخلائق وعلى كبرهما 
واتساعهما وعلى علوّه عر وجل - فوق كل شيء, فهو لا يغيب عنه 
شيء» لا يثقله أن يحفظ السموات والأرض» ولا يثقله أن يحفظ ما 


2-0 لع سساح سا ص ست 00 9 
في السموات والأرض 7 لم معد عبات من بين يديه وَمِنْ حَلفِوء يحفظونه من 
م مع 0 


مر أل 4 [الرعد: : .]1١‏ # فَألسهُ 2 حيطا عم انق التق 4 اريف: 
4. فالله - عزّ وجل مع علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يَكُودْه 
أي: لا يثقله أن يحفظ السموات والأرض #9 وهو الْعلن الْعظيم # . 
وهو العلي - جل وعلا فوق كل شيء» وهو العظيم على كل شيء» 
قال بعض أهل العلم : والعلو نوعان: علو ذاته عر وجلّ ‏ فهو فوق 
وعلو صفاته» فصفاته فوق كل شيء» والعظيم يعني ذو العظمة 
والعزة والكبرياء والعزة والجلال» وبهذه المعاني بالنسبة لهذه الآية 
العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
لبخ ل ا 





ل: 
«مَنْ حَفِظَ عشرّ آَيَاتٍ مِنَّ أوّل سُورَةٍ الْحَيْفِ؛ عُصِمٌ مِنَّ الدّجّالِ» وفي 
رواية: «مِنْ آخْرٍ سُورَةٍ الكيُف» رواه مسلم''". 

14 - وَعَن ابْنٍِ تميّاس رَضِيْ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنْمَا حِبْرِيل 
فقَالَ: هَذَا بَاب مِنَ السمَاءِ فتِحَ اليَوْمَ وَلَمْ يفنح قَطّ إلآ اليَومَء فََزّلَ منه 
مَك فقالَ: هذا مَلَكَّ نَرَلَ إِنَى الآرْضٍ لَمْ يَنْزِلْ قط إلا اليَوْمء فَسَلّمَ وقال: 
«أبشز بنورين أُوَتِيتَهمَاء لَمْ يُؤْتِهمَا نْبِيّ قَبْلَكَ: فاتحةٍ الكِتّابء وخَّواتِيم 
سُورَةٍ البّقرةء لَنْ نَقرَآً بِحَرْفٍ منها إلا أعطِيتَةُ» رواه مسله”". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياق الأحاديث في باب 
الحث على سور وآيات وسور معينة من كتاب الله ما يتعلق بسورة 
الكهف وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة. 

أما الأول: فإن النبي يَكِةِ أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف أو من آخرها صم من الدجالء» والدجال رجلٌ كافد 


١٠٠١/1‏ وَعَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيّ النهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الل يكل قا 





62) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهفب وآبة 
الكرسي. . .. رقم (8:9). 

(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة 
البقرة. , . » رقم (45), 
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يببعث في آخر الزمان يدَّعي النبوة أولاً يعني أنه نبي ثم يدَّعي أنه إله - 
والعياذ بالله - وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى 
قيام الساعة» كما أخبر بذلك النبي كَللَةِ وقال: إن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولسث فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله 
خليفتي على كل مسلم!'' وقد حدر الي ِلٌ من فتنته وما من نبي 
من الأنبياء إلا أنذر قومه حتى يستعد بنو آدم لهذه الفتنة العظيمة» 
وإلا فمن المعلوم أنه لن يأتي إلا في آخر الزمان» لكن لأجل التنبيه 
لعظم فتنته وأنها كبيرة عظيمة» لا ينجو منها إلا من أنجاه الله - عر 
وجل - هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس: 
منها أنه يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض فتنبت» فيأتي إلى القوم 
ممحلين ليس في أرضهم رعي» ومواشيهم ضعاف عجاف فيدعوهم 
ويمنّيهم» فيتبعونه فيأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض فتنبت» ثم 
تروح عليهم مواشيهم وهي أوفر وأغزر ما تكون لبنًا وما تكون 
لحمّاء ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم» ولكنهم ينكرونه فيصبحون 
ممحلين ليس في أرضهم نبات» هل تجدون أعظم من هذه الفتنة؟! 


1 
أ 


لا سيما فى البادية» فيتبعه أتَامرة كثيرون فمن تبعه أدخله جنته» 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه.... رقم 
017 . 
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وه ل بخ مت 





ومن أنكره أدخله ناره» وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ 
بالله - وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب» ولكن الناس 
ليس لهم إلا الظاهرء إلا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا آياته: أنه 
كاذب يعني هذا الدجال ‏ بما أخبرنا به كله من أن هذا الرجل 
مكتوب بين عينيه كافر كاف فاء ‏ راء» يقرأها كل مؤمن حتى الذي 
لا يستطيع القراءة - ويعمى عنه كل منافق» فلا يرى هذا المكتوب 
بين عينيه؟ لأنه قد أضل - والعياذ بالله -؛ كما أن الإنسان في القبر 
إذا كان مؤمئًا ‏ أجاب بالصواب وقال: ربي الله وديني الإسلام» 
ونبيّي محمدء وإذا كان منافقًا ‏ ولو كان قارنًا ‏ لم يجب - والعياذ 
بالله - وأعطانا نبينا كه آية أيضًا بينة وهي أنه أعور ليس له إلا عين 
واحدة وربنا - جل وعلا - ليس بأعورء منزه عن كل عيب ونقص» 
فمن وفق سلم من فتنته ونجاء يبقى في الأرض هذا الدجال 
الخبيث» يبقى في الأرض أربعين يومًا أول يوم كسنة ‏ يعني اثنا عشر 
شنهرًا < انظن» شان الله الآن'الشصين تدوو د 8 ضاعة حول 
الأرضء لكن أول يوم من أيام الدجال لا تدور إلا بائني عشر شهرًاء 
أي سنة كاملة؟ واليوم الثاني كشهر - ثلاثون يومًا - والثالث 
كالأسبوع ‏ سبعة أيام - وبقية الأيام كأيامناء يبقى هذه المدة ثم ينزل 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال» المسيح 
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الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيحّ الخبيث الدجال» يسلطه الله - 


نستعيذ بالله منه فى كل صلاة فقال: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 





من أربع؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح 
الدجال»”' ؛ لأن فتنته عظيمة» فينبغي لنا أن نستعيذ بالله ‏ عزَّ وجل 
- بقلب صادق من فتنة هذا المسيح الدجال؛ ثم إنه أيضًا من أسباب 
الوقاية من فتنته : أن من حفظ عشر آيات من سورة الكهف من أولها 
أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنته . 


ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة وآيتان من 
آخر سورة البقرة فإنهما ما قرأهما واحد من هذه الأمة مؤمئًا موقئًا إلا 
آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب؛ وفي سورة الفاتحة « أهدنا 


3 21 


ارط المسوير 0 رصرْط ل أنصمت عَلْهم عبر 
لْمعَصُوبٍ عليه 9 ألصَالين » [الفاتحة: 5. 7]. قال اللّه تعالى 


لعبده إذا قرأها في الصلاة : قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما 
الخو سوزة البقرة :8 ل شكلت أنه هنا إلا وسمها لهانا كيت وكيا 


() رواآه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يُستعاذ منه في الصلاة. . .»2 
رقم يلمة). 


يعفو عنا وعنكم وأن ي' 


موقنًا إلا استجاب الله له» وهذه ميزة وفضل عظيم نسأل الله تعالى أن 
نا على القوم الكافرين. 
كن 


1 


9 
هه 


لف رسا 


. [البقرة: 187]. سبع جمل دعائية 


لا يدعو بها مؤمن 


1070 
واعف 


انم 


جِ 
روح .+« | يدب باصو روستم م 0 
وأغفر لنا وارحمنا أنت موا 


-ه ا 
ل 6 
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64 باب استحباب الاجتماع على القراءة 





1 ون ابي قرئرة رخري ان غنة قال قال اكول الورك 
«وَمَا اجْتَمَعَ قوم في بَدْ بَْتٍِ من بُيُوتٍ الله يَتلونَ كَتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونْه 
يَيْنْهُمُ؛ ؛ إلآ دْزَلْتْ عَلَيِهم السّكينة, ٠‏ وَعْشِيَتْهُمُ الوَحْمَةُ, وَحَقْتَهُمُ الْمَلايِكَةُ 
وَذَكَرَهُم الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ» رواه 0 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين: 
باب استحباب الاجتماع على القراءة: يعني بذلك أنه من المستحب 
أن الناس يجتمعون على تلاوة القرآن» ويعلمونه» فإن هذا مما ندب 
إليه النبي كَِِ وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه كك أنه قال: «وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة, وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة , وذكرهم الله 
فيمن عنده» هذه أربعة أشياء تترتب على هذا الاجتماع يقول عليه 
الصلاة والسلام : «ما اجتمع ا وبيوت الله 
في الأرض المساجدء قال الله 0 فى 


الك 


سُوتٍ أذِن 
5 0 مه 0 
كوي السرم ريا فلو رج حال لا هيوم تحار 





لق زوه عسلة» » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر. . 60 رقم (5599). 
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2 0 سك صرصل خ ست عو لاله سه هه 7 مع عور 
ا لصَلوة وإ ركو يحاون وما لَب فيه القلومك 


ص 


وَاَلْأْبْصكدر # [النور: +”؛, /0”] . 


وأضاف الله هذه الأماكن إلى نفسه تشريمًا وتعظيماء ولأنها 
محل ذكره» وتلاوة كلامه» والتقرب إليه بالصلاة» وإلا فهو 
سبحانه وتعالى - فوق عرشه فوق سمواته لا يحل في شيء من خلقه 
والااتبكل لبه قتي عن خلق اع صو بوعلذات لك :عتم الامكاقة 
للتشريف, وقد قال العلماء ‏ رحمهم الله المضاف إلى الله نوعان: 

الأول: صفة لا تقوم إلا بمحل» فهذه تكون من صفات الله عر 
وجل - مثل: عزة الله» وقدرة الله» وكلام الله» وسمع الله» وبصر 
اللهء هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله عر 


2 


وجلّ. 

الثاني : شيء بائن من الله - عرّ وجل - مخلوق» فهذا ليس من 
ضَقاك: الله:وإتما هو مضاف إليه- عر ول على سبيل التشريف 
والتكريم مثل : مساجد اللّه» وبيوت الله » وناقة الله ومثل قوله تعالى 
في آدم : # وَنشَحت فيه من رُوحى # (الشجر :4 كذلك في عيسى بن 
من مخلوقاته؛ لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم» 
وقوله كَلهُ: «يتلون كتاب الله»: تلاوة كتاب الله - عزَّ وجل - تنقسم 
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“مف 


لى ثلاثة أقسام : 

. -تلاوة اللفظ‎ ١ 

" - وتلاوة المعنى . 

'" - وتلاوة العمل . 

أما تلاوة اللفظ: فمعروف يقرأ هذا وهذا وهذا وهي على 
نوعين : 

النوع الأول: أن يقرأ القارىّ صفحة أو صفحتين ثم يتابع 
الباقون يقرؤون نفس ما قرأء وهذا غالبًا يكون في التعليم . 

النوع الثاني : أن يقرأ القارىٌ صفحة» أو صفحتين ثم يقرأ الثاني 
بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأه الأول. وهلم جرًا. 

فإن قال قائل: هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم ؛ لأن ما 
قرأه هذا لم يقرأه هذاء فيُقال: لا يفوت شيء؛ لأن المستمع 
كالقارئٌ له ثوابه» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس 
في قصة موسى ذَلَِهْ حين دعا على آل فرعون: # رَيَا ميس عَلج 
ولط وَآشْدُد عل مويه كلا موسق يوا لعدَاب الام 412 [بوس : 
القائل هذا موسى كما في أول الآية: # وَدَالك مو ريَنَآ إتَلَت 
ايت حو وَمََامٌ زه وأموْلَا فى لي اليا ريا ليوأ عن سَبيِلِكَ 
با اليس عل أَمَولِهمّ وَاَغْدُدَ عَلَ فُلُوبِهِمٌ كلا بمو حَقٌّ يردا الْعدّاب 


شرح رياض الصالحين 
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يه 


للم 4 [يرس: 144 قال الله تعالى : « هَد بت وَعْوَيْسكُمَا فََسْمَقِيما 
لا نيَّعَآنْ ميل الَدرب لا يَْلَمُونَ# [يونس: 84]. الداعي واحد» لكن 
قال العلماء : إن هارون كان يستمع ويؤمُن على دعائه» فكان الدعاء 


الما ةا 


أما التلاوة المعنوية: فأن يتدارس هؤلاء القوم كتاب الله - عر 
وجل - ويتفهموا معناه» وقد كان السلف الصالح لا يقرؤون عشر 
آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

أما القسم الثالث من التلاوة فهي التلاوة العملية وهذه هي 
المقصود الأعظم للقرآن الكريم» كما قال تعالى: # ككب أَرَلْنَه إليكَ 
برك نوكيو وَلَتَدَكْرَ ولوأ الأب » [ص: 19]. العمل بما جاء في 
القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به» والقيام بما أمر به» والبعد عما 
نهى عنه» هذه التلاوة العملية لكتاب الله عنَّ وجل يقول يَكلةِ: «إلا 
نزلت عليهم السكينة» السكينة شيء يقذفه الله عزّ وجل في القلب 
فيطمئن» ويوقن» ويستقرء ولا يكون عنده قلق» ولا شك ولا 
ارتياب» فهو ساكن مطمئن» وهذه من أكبر نعمة الله على العبد أن 
ينزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئنًا غير قلق ولا شاك راضيًا 
بقضاء الله وقدرهء مع الله عزَّ وجل في قضائه وقدره إن أصابته 
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لسك ا سا0 الككتتتا 


ضرّاء صبر وانتظر الفرج من الله وإن أصابته سرّاء شكر وحمد الله 
على ذلك مطمئن» مستقرء مستريح» هذه السكينة نعمة عظيمة 
نسأل الله أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة - وقد قال الله تعالى : 
« هر الَدِىَ أَنرَلَ أنه فى مُلُوبٍ الموْمِِينَ رادا يمنا مّمَ إيمندهم » 
[الفتح : 5]. 

فهي من أسباب زيادة الإيمان «إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة» غشيتهم يعني : غطتهم» والغشيان بمعنى الغطاء 
كما قال تعالى: ا وَاّلٍ إِدَا يَْتّى * [الليل : .]١‏ يعني: يغطي الأرض 
بظلامه. غشيتهم الرحمة أي: رحمة الله عزَّ وجل - ١وحفتهم‏ 
الملائكة» أي: أحاطت بهم يستمعون الذكرء ويكونون شهداء 


عليهم . 


والرابع : «وذكرهم الله فيمن عنده»: يذكرهم الله تعالى في الملا 
الأعلى» وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في 
ملا ذكرته في ملأ خير منهم”'' . فالحاصل أن هذا الحديث يدل 
على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عزَّ وجل - والله الموفق. 





٠ 
| 


2 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #8 وَيُحَزْرحكم لله تفسم . . . 4 
رقم 1 ة 56 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. ..» باب الحث 

على ذكر الله تعالى. . .» رقم (5511/6). 
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تم الجزء الرابع بحمد الله وتوفيقه 


ويبدأ يباب فضل الوضوء . 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 2 
فهرس الآيات الواردة في الكتاب 


الآيهة الصفحة 


ار ] ا .. لِلمُّقينَ» ١‏ 


0 ”7 0 
(الْأِلَآء يَؤْمذ يَعْضْهُ ْلِبَعْ ضٍعَدُو لا الُئقيرت » . 
يِل عدو ِ 
2 رمي #م , 2 جه سمت ه». 0 و- 1١/‏ 
«(قالا خلوافى امرقد خلت...١‏ تها 4 


5 ومد عه 
ا 


<إِذدَ َي لذن أتبعُوأ . .- وَتَقَطَحَتَيِهِمُ 
اأجعَلى عل عر الأرض إلى حيطا عي 9 
١«‏ ذا للك بأرك آله هر الحووان ما يد قوت مِن دونف يا 
...الْعَنُ الكبيرٌ» 

و د رذ افيه ري 0 لبن 
«ألا تُفَصِلُونَ قَوْما نْكَنُوَا أُيمَكَهُمْ... َو مََةِ4 5 
لك ب قتا نيدان 8 


(أْصْحَ ب الْجَْةِيو َمَيِذٍ خَيَرٌمسَعَقَدًا وَأ حَسَنٌُ مُقيلاً » ّ 


(لستعلكوورت كن هوكة تكانا وا طفق ندا 5 
« يتما الَذينَ ءَامَتُوأ لِمَ تَقُولُوَ ما لا تَفْعلُونَ ... مَا لا 0؛ 
تَفعلورت » 

(وَلَا تَكُونُوا كَالتى تَقَصَدعَزْلَهَا مِنْبَعْدٍ ُو أنكَنًا» 0 
( وَلَا يَكُوتُوا لذبن وتوأ الْكتبَ ين قَبْلُ... قلُويم » 5 
ِلَوْتعلم تالا َأتبَحدَكُمْ هملك ْم أرب ِمْْلِلَإِيمَنِ» " ١ه‏ 
(وَآحْفِض جَتَاحَكَلِلمُؤْيِنينَ» 0 
١‏ َلَوَكُنتٌ فَظًا غَليِظ الْقَل ب لَاَنقصُوأ مِنّ حَوَلِكَ» 2 


« يتأجًا آلَيي جو الكئار وَالْمُتَفِقِينَ وعلط حَآهِه  "١‏ 


در 0 سه 7 2 ٍ- 
وَماوَلهم 0 وَبِئْسَ اَلْمَصِيرٌ» 


«وَلَا تَصَوِرَ حَدَّلك لئاس وَلَاتَمْشٍ فى الأَرْض مَرَحَا» 4 
« وَقَدَ وَل عَلَيكُمْ فى آلكتب أن إِذَا ممعم ءَايتٍِ أله ... فى 54 

500 

( ون طَآيفَعَانِ مِنَ لْمُؤْمِونَ آْعَعَلُواقَأَصَلِحُوا بَيِجِمَا» 7 


«أذع إل سَيِملٍ رَبَكَبِالِْكمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ أْحَسََةِ » كلكا 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 0 
3 مَوَعِظة 7 0-00 
١‏ يتما آلنَاس قَدَ جَآءَ هّن ربكم ... وَنَجَةٌ ' '" 


ويه 5 
وَإِذْأَحَدَ رَبْكَ مِنْبَىَ ءَادَمْ.... بَى شَهِدَآ» 


2 سج 7 . -. أ .2-2 9 
( وَإِذَا مَآأَنلَت سُورَةٌ قَمِنَهُم من يَقُولَ أَبُكُمَ رَادَنَهُ... وَهرَ 2 '" 
ب لا 
يِسَتبَشِرون » 
5 . 28 هه 000 3 3 - 2 


رم ب 2 2 2 ه 5 و 3,5 
١و‏ 000 0 
( قل يُحييا الّذِى أ ول مَرّةقِ4 ؤ72, 


يَتَدَوَأ الْكَلقَ كيه يُعِيدُهد وَهوَأَْهْوَ رك عَلَيّهِ» 


رمه 11 ام 7 
أْوَلِيِسَ اذى 00 بك 0 
دغ“ و ار 207 07 
( يقول ينليتنى قدمت يات 4 

« رَكَمَآءَاتِنَا ا ست :وما ا ى 
رك م ٍِ- ك0 


«الاجا روسك قنك 000" 


5 شرح رياض الصا حين 


صءر « ديرو 


(قل لا يعَلَمُ مَنْف َلسّموَت وَالأَرْ ضالْقَيْبَ إلا آلّهُ» 
« وَعِبَادُ ليحن الذي يَمْسُونَ... قَالُوأسَلَمَا4 
( ومن يُعَظِحَ سْعَِ َل نه مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ » 
ٍذَلِكَوَمَن يُعَظِمْ حرم تله فَهُوَ خَيَلهُه عِددَ رَي- 4 
ذهَلأَتَدكَ حَدِيثُ صَيْفِإِبَرَهِمَ ...ألا تأورت »4 
(وَجَاءَهد قَوْمُهُهمُرَعُونَ لَه ... ألْيْسَ مِدَكُرْ رَجُلرّشِيدٌ » 
( وَإِذَا حيِيمُ بتَحِيّة فَحَيُوأ بأَحَسَنَ مِنآأَوْرُدُوهَآ» 
«وَتجيتهُ و الْقَريَةِ الى كَانتتُعْمَلُ الْحَبتيِتَ» 


وعدا سو 


كن 
مالع ل ا كه ىد .ارو 2 
« يُبَشِرَهُمَ رَبُّهُّم يِرَحْمَةٍ مِّنَهُ وَرِضْوانٍ وَجَسَو هم فيا تَعِيمٌ 


مُقيممٌ» 
«وَأَبْشِرُوأ أ بِآجَةِ الى كُسْرْ تُوعَدُو تَ4 
ل فَبَشْرَكهُ بعلم حَلِرٍ» 


15 


14 


يفنا 


)م 


نا 


١5 


نداث كحضن 


١1* 


2ه ع مسيم ١‏ 


يي م - مي 
0 أله لا يُغَيِرمَا بِقَوّمرحتئى يُغَيرُوأ مَا بِأُنفيِبِمّ » 
د وَلَقَدَ جَاءَتَ رُسْلْئاإِبَرهِمَ بالْبسْرَى» ند 


“ع 


ان قَآيِمَةُ قَضَحِكُتٌ فَيَسْرْتهَا بإِسْحَقَ وين وَرَآهِ  ١١"‏ 


66 


إِسَحَقَ يعقوبَ» 
( فَتَادتهُ لْمليكَة وهو قَآيم يُصَلى فى َلْمِحْرَابٍ أذ 


ص 


١11 


وصور لس - 


(إِذْ قَال تِالْمَلبِكَة يمَرَيَمْ...ء عِيسَى أبن مَرَيَمَ » ١‏ 
( فَبَسْرَهم بِعَذَّا ب أليم» لا 
5 هم اح دسي 
ِ. 8 - 0 م وص ب 3 3 7 س0 
« وََشِرِالذِيت اموأ وَعَمِلُواآلصَلِحَ تٍأَنَ هُمّ جَنس تجرى 2 ١١4‏ 
0001 
مِن يها الأتهر» 
١‏ لَه مْالْبُْمْرَى فى الْحَيّؤة آلدّنْيَا ف الآجرة » 4 


ا ل ١15‏ 
«(يبشرهم رت بر وا 1 


1١ 
0 


َ اد دفي وبرت ميد لمم 1 
(وأخرئ بوتا ترون نَ الله وَفتح قريبٌ وَبشِر المؤويين » 


مله ارو 4و 


« فَأمًا مَنْ أُغطى وَآكَقَى © وَصَدَِّقَ بِالكْسَى © فسَييَسْرةر  ١١‏ 
لِليِسَرَى » 


0 شرح رياض الصا حين 


لذن كوكمدط: ‏ ودذوالتي افيه دن 
لامعل تفن ما أ كم ين ف أغئو» 7 


0 1 00 
0 لَه 0 8 


سرع وي رخ لم م 
لت طباض توه ىى 
( قل لِلَّذِينَ كَفَرُوَا إن يَننَهُوا يُعْمَرْ لَّهُم ما قَدَ سَلَفَ وَإِن  ٠١8‏ 
7 


< وَوَصئى بآ ِبر اكد بزيه ويع قوت .. # الآيتان ١4‏ 


(وَلَقَد وَصَيئا لذن أُوتُوا لكت بون قَبِلكُمَّوَإِياكمْأن اتقُوااكئه) 2 ١4“‏ 


«وقَالَ رَيُكُم اعون أُسْتّجِت لك:» ا 147 

« وَسَاورَهمْ فى لأس » 1 

(وَأمرهُم شورئ بَيِتَبُم» اليل 

(يَوَمَِذْ ند تْأْحَبَارَمَاج بان رلك أَوْح لها 3 
00001 


( فَأمًا مَنْ أو كِتَسَهه بيَمِييِ فَيَقول هَاوْمُ أقْرَءُو أ كتَبيّة» فنا 
نمكت 5م و الْمَيِمَنَة و أصى 0 ل مِمَكَةِ هم وأم كك ثالَمَعَمَةِ 584 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 2 


( لول إذا َل تآخلْقُومَ ج صر جبتين تَطُرُون) لبت 2 ا 
( فَإِنٌ مَعَ لعُسَرِمْسرًا وه إن مع الْعْسَرِيْسرا 4 فد 
( قَمَن رب من فيس مِتِى وَمَن لَمْيَطعَعْهُ َنم إلا من ١٠0187‏ 
أَغْكرَف غْرْفَة يِه 4 

ل السْيطن يَعِدُكُم الْفَقرَوَيَمْرَكُم بِالْفَحْسَاءِ» 0 
( يناما لذن ءَامتُوا لا تَعُواحُطُوا تٍالسْيْطن ... وَألْمُكرٍ4 2 ؛1 
ٍأكَمَيْمٌ نا رنوت © تأر روتف أمْ خَنُ اعون ٠4‏ 


ير بير داس 


... محرومون » 


دك وم و 


1 71 ار عر 
« وَإن قِيل لكم أرَجعوأ فارّجعوأ هوّازئ لكم» 7 


وه 2ه 7 هه .وهل 522« 2 َه 4*0 8 صر ؟ 51" 
« وَمَن يَعْ صٍ الله وَرَسولَهُد فقدٌ صل صلملا مبينا » 
0 سه ست > متي م1 فق 
« وَسَارِكْهُرْ فى الأموال وَالْأُولَدٍ » 
2 9 - 


2ع : الات ع 
« وإن تعدوأ نعم تّالله لا نحصوها» 


عد 
يم هد 0 رك ع ص - د*وة 2 دع دو ده؟" 
( قرت عَيَنٍ إى وَلَكَ لا تقثلوه ... وَهِمْ لا يشعروت » 


( هَل أَدُلْمرْ عل أَهلٍ بَيْس... تتصِحُورت » 
«فراغ إن ُهَل فَجَاءَ بعجل سَمِينٍ (2) فقربه: إِلْهِمْ و قال 


تَأدُورت » 


( هوَآلَذى حَلَقَ لَكُم مَانى الأَرَض جَمِيعًا » 


هو مر 


5 وَسخْر كرما ف آَلسّمبوَتوَمَا فى اَلأَرْضٍجيِيعًا مِنْهُ 4 


تر و 


(وَإِنيِستَغيثُوايُكَانُويِمَِكَألمُهَلِ يَقْوى الْوْجُوه ...مُرتَقَعَا» 


« يسَقو قو مُسَفَونَ من رّحِيقٍ مَخَعُومٍ(2) حَْسُهُد يِسَكُْ) 


(يَبَىَ ءَادَمْ قد أَنرَلّا عَلَيَك لِبَاسًا ..ذَالِكَ حَير» 


للق ل م اي وم 
« إن لكالا جوع فيا ولا تعرئ 
المج ذْبِكَالجكتبُلا رَيْب ذ 


ص > دمرئى .ب 2 
( وَآلّْذِينَ إِذَا فَعَلُوأ فَحِسَةَأَوَ 


( وَجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمْ إل الْمَرَاذ 
< يَتاَيّها أَلّذِينَ ءَامَمُوأ لا تُبَطِلُوأ 


ا 


فِق وَآمسَحُوأ » 


صَدَقَيِكُم بالْمَنَ وَآلأدَى » 


يي 0 
( وَجَعَلَ لكُمْ سَرَييِلَ تقيكمْ الْحَرٌ وَسَرملَ تقيكم 


"1١ 


لض 


"1١ 


355 


3535 


"55 


"6 


م5577 


كا 


م5 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 0 


ل إن له لاحب كل محال فَحُورٍ» اللي انا 
«ومر. يُطِع أله وَرَسُولَهُم يُدَيِلهُ جَئسوِتَجَرى من تَحَيَهًا 541 
الاتهز» 


< وَأمّآ إن كن مِنْ أصحب الْيمِنِ © فَسَلَدٌ لك مِنَ أصيب 2 ١١‏ 


ره 


الِيَمِينِ 4 


28 لي 5 هلجر 2 "5١‏ 
« وَسقوأ ماءحميما فقطع امعاءهم »4 

0 4 
( خذ العَفْوٌَوَاسَ بالعر ف وَاعرض عن الجتهايت » 
يق ادم خذوأ يكز عمد كُلٍ مَسَجِلر) 0 
( قل يَعِبَادِى الْذِينَ أُسَرَهُوأْ عَلِنْ أنف هَ لا تقتطوأ م مِن رَحمَةٍ لال روه 
يا ست ورم 
لله إِنَ 1 لَه يَف لدوب حَِيعًاً نهد هوَالْعَفُورٌ َلرّحِمْ » 
ؤقُلأَرَءَي إن أْصَبَحَ ماو ُرْغْوْرا فَمَن يَأتيكرِيمَءِ مدن » د 

وهاه ا “ع < 5 
<وَمِنْ ءايه مَتَامكر بِالْمْلٍ وَالمارِ وَأبْتِقَاوكم من فَضَّلِههَ » 5 
( لا تَأَحْذُةُد سِنَةٌوَلَا توم» 58 
6 


ل تَهَا» 
هو ألّذِى يَعَوَفِْكُم ليل وَيَعَلَمُ ما حم بآلهار ... القت قن 


37 شرح رياض الصالحين 
إِلَمَدِ مرْحِعْكُحَ » 
« 0100 شُْ 8 2 .| صورا 2 
« إنه: لَقَوَلَ رَسُو لكريم 2 ذى فَوَةِ عِندَ ذى الْعَرْشٍ مكين 4 2 5" 


و 0 امه م رمد 7 2 عد اس 1 زف 
( قولوأ امنا يله ومَآ أنزل إلَيكا وَمآ أنل إل ... مُسَلِمُونَ 4 5 


ٍ ل يتأهْل الكت تَعَالوا إل كَلِمَوسَوَاء ...> 00 


5 م 2 مه - يهاه 5 
(إدفى حَلقٍآلسّمَوَتِ وَالأَرْض وَآخْيل ِالْيلٍ وَاَلْارٍ» 200 


« ينها اين ء موأ أذ هوأ لهذا كثبراه) وَسَبَحُوه بكرةوَأصِيلاً )4 2 44" 
يمالس ءَامعوَاإِذَا قل لَكُمْتَقَسَحُوا ف الْمَجَلِسقَافْسَحُوا 2 44" 
( وَتَزْلَتا عليلكَ الكتب يِتِمسًا لكل سَنْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ‏ 84 
وَمُشْرَئ لِلِمُسَلِمِينَ» 

ذلا يُكلِ لَه تَفْسَا إلا وْسَعَهَا4 5 


إِنْمَاحْسَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَتوا» ١‏ 


م 8 ع 2 لس ٠.‏ لا راس 
( يها الذي ءَامَتُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُم» 50 
لومي وك دم وه > مجو معطي ره عدم 


م 2 7 م ٍ- 
(هرالعدو فاحذرَهم قنتلهم الله أنى يؤّفكون »4 


فهرس الآيات الواردة في الكتاب 

ا 2240 
5 

( بل لَه مولَدكُم وَهوَ حت راَلنصِرين» 5 

< يبي َادَمَقَدَ نلا عَلكْرلِبَاسًا.. ذَلِكَ حير 0 

(وَإِذًا حَاطَبهُمُ لْجَهِلُونَ قَالْوأ سلما /4” 

(إِنمَاالمَجَوَئ مِنَ الشيطن ليَخزت... فليتَوكل الْمُؤْوِئُونَ»  5/١‏ 

( يَتأيا الْذِينَ ءَامتُوأ لا تَدَخْلُوا بيُوكا عَترَبيُوتِكُ ... لعل 0/4 

تَذَكرورتَ» 

١‏ لَنْسَ على الأغمئ حَرَجٌ وَلَا عل الأغرّج حَرَجٌ ولا على 4ل" 

ميض حَرَج» ظ 

د لَقَدَ جَآءَحُوَرَسُوك ين أُشِحمٌَ» ا" 

( وَلَا تلمِرُوَا أَنفْسَك وَلَا تَتابَرُوأ بالألقب» 0 

( هلق على الإفن جسن يِنَالدَهرِلَمَيَكُن َي مذْكُورَا 2 "4" 

« جَاعِلٍ الْمَلنيِةٍ رُسُلا أو أَجَيِحَةِ» ب 

إن يَأمرَكُمٌ أن تُودُوا الْأمَسَتٍ إل أَهَلِهًا» 5-6 

4١١ فَإِذًا دَعَلتُ ببُوكًا َسَلِمُوا عَلَ فيكم غَيَةٌ ين عبد آله‎ ١ 


ا 22 آَء 
مبارحكة طيية » 


مو كا هلاه دي ش 27 ا 2 
9 لْقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُو ل أله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌلِْمَ نكان... » 


سد م م ص صم - د .8 - 2 و 74 - ٠‏ 
( وَعَدَكُمُ أله مَعَِنِرَ كَثِيرةٌ تَأَحْدُوينا فَعجل لَكُمّ هذه » 


#رهوديء 1 


يا صلا. ل لدو # سو د مره رع لا و ترجو 
ذٍِ حمد رسول الله وَالذِين معدر اشداء على الكفار رحماء 
10 ده الى وي 0 0 
«ولا يطعورج مِوَطِئًا يغيظ ... عمل صصلح »4 


22 ص5 درام ٠ل‏ عميّ 2 + عر سه 
« يتا الذرين ءَامَمُوأ من يَرَتدٌ مِدكُمٌ عن دييهه ... أعزةٍ على 


إن اهيمر بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَنٍ وَإِيعَآي ذى الْقرى.... » 
(كِتد ثْأحْكمَت:َايَسْهه ته مْصِلَتْمِن لَدْنْ كي حَبيرٍ» 

وَإذَابَلَعَ آلأطفلُ مِمكم آلْحُلمَفَلمَسْتَعَذِنُوأ... » 

( وإن قبل لَكُحُ موا كَارْحِعُوا هوأ لكُم» 

قُلَإِنَ صَلَاتٍ ونس وَتحيَاىَ وَمَمَانقِ برب الْعَليينَ» 
مو دعبم 


رك لأقواعر رم ل اسان كرام ا # اسم ام 
« وقل لِلمَؤّوِئتِ يَغْضْصّنّ مِن أَتَصيرهِن وحفظنّ فروجهن ..» 


ا 2 م هس م ره “ارم اخ ص 
(وَإِما يَرَعْنَكَ مِنَ الشيطن تَرْعْ فَأَسْتَعِذْ الله » 


32 


إضرة 


0 


إوفقة 


لحك 


« وَقَالَ آَدَخْلُواْ مِصَرَإِن شَآءَ آله ءَامِِينَ» 59 
( أدْخُلُوا آلأر ضٍالْمُفَدَسَةَالْبتى كَتَبَاللَهُ لَكمْ» 8 


الس يَتبعُو تَأالرّسُولَ آليَىٌ الى ... » 2 
(وكانُوأ ين قبل يَسْتَفْتِحُوت عل الي كفرُوأ» 9 
وو شم ع ل 4 4 
( نمآ أمْولكُم وسور فتكةٌ» ف 
(وَهُوَيْطهِمُ ولا يُظعَمُ) 7 
(ألذِسنَ انهم الكت بَيَحرِفوتَه كمَايَحرِفُونَ أننادم» 22 4ا؛ 
( الى حَدُوَهُء مكُوا عِندَهُم فى العوْرَئةٍ وليل » 58 
«ودٌّ كثررين أهْلٍ الكت ب آؤيردوتكم منْبَعْد إيمَيكُم. »4 0٠/؛‏ 
<ِوَِخلِ أمأجَل قدا جاه أجَلهُمْ لا يسمأيرُونَ» ا 
( أَخَلفنى فى قَوى وَأْصَلِح ولا تَتعَ سَبِيلَ أَلْمُفْسِدِينَ» 0 
( فلولا إذا بلع تِالخُلقُومَ © وَأَسْر جِيئيز ترون 20202007 444 
(وَجَآءت سَكزةُالْموت بلي دَلِكَمَاكُتَ ينقد 22 ١1؛‏ 


ووه كار 0 > ده - 3 و - 
«وَأعَلَمُوَأنْمَا غَيِمَُم من سَىْء فَأَنَّيَِّهِحمُسَه» 


7 ير ردس 9 /أاده 


ذِلَهُ مُعَفْبَتيِنْبَيْنِيَدَيّهِ ون حلفِِ. 4 


< حي إذَا جَاء أحَدَ كم لْمَوْمت تَوَتَهُُ سلا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ» 5-0 


َعْتْيَدَآ أب لَهَمنِوَتَبٌ.. » 5200 
عد 
142 8 م و م 72 
( وَيَسَعَلوئلك عن ألرُوح قل ألرُوحٌ مِنْ أمرِرَيٍ » د 
(إِنَّرَح تََنَهِقيبُمِ رس الْمُحَسِينَ» مي 
(وَجَرَوا سيكو سَيعَةيَتُهَا» 5 
ع 


الا تذرى أكيرار دَ يمن فى الأر ضأمأرَادَِمَرَجُمْرَسَّدا 
١‏ يِنْ بَعْدِ وَصيَةَيُوصَى يا أَوْكَينٍ غَيَرْمْضَارْ» 3 
«يتايجا لَّذِينَ ا مكُوأ لا تَدَحُلُوأ بجُوكًا ... تَسَتَْنسُوأ» شرق 

( يناجا آَلئّاس قد جَآءَتَكُم مُوْعِطَةمّن رَيَكُمْ وَشِفَاء...» 35 
( َال أسَسِرٌآأوِينَ ج كلا بل دان عل فوم ماكاثوا 0ه 
يكسبُونَ» ‏ 

ناما مَنْ أغطَئ وأ وَأنّقَى © وَصَدَّقَ بُِسَكْ 4 الآيات /امه 
« والْذِيرت جَاءُومِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُو ريا أغفِرٌلَنًا... » 216 


(وَالسَبِفُو نت الأَوْلُونَ مِنَأَلْمْهَسجِرينَ وَالأنصَارِ» دنا 
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عو سردا صه 
- م 


اط 5 0 1 3 
١‏ للفقراء المهنجرين الذين أخْرجوأ مِن دِيرهِم وَأْموالِهِمٌ.. 4 داه 


- 


ب ب مو وك ه 


( يتأي الس اموا لا تَرْفَعَُاأَصوائَكُمْ قَوَقَ صَوْتٍآَليِيَ... 4 2 "له 
(وإن يمكْرْإِلا وَارِدُهَا» 3 
( وَجَعَلا ْمل لِبَاسّا وَجَعَلَا آلَبَارَمَعَاكًا 4 55 
فَأعَفْعَم وَأسْمَغوِرَهُمْوَشَاورهُم فى الأ » 
«وَجَعَلٌ لكر مِّنَ فلك وَالأتعس مَاتَركبُونَ» ين 
نكما الإو رلك كئ إل ربنشكدعا كتلهي» 0 ٠.6‏ 
١‏ وَمَن يَعْمَل سُوَءا أُوْيَظْلِمَ تفْسَهُ تُرْيسْتَغْقِر.. 4 0 
١‏ مَايَفْعَلُ آله بعَدَابِكُوّإن شَكَرَثُرَ وَءَامَسُم» 0 
( إِنْمَا مر إذَآ أَرَادَ سيا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ » 3 
١‏ حُرَمَتْعَلَيَكُمْأمْهَسْكُمٌ وَبَتادُكُْوَأَحَونُكُم... » 58 
< وَإنهه َمِل رب الْعَلِنَ 2) نرَلَ به الوح الأمين... » ف 
١لا‏ غرَكُ بد لِسَائَل لِتَمْجَلَ بي » ف 
( إِنّ عَلَيئَا جمَعَه وَقَرَمَائَهُ © فَإِذًا هفتح َرءَانَهُد 4 ا 
<قَدَ سَمِعَ هَل التى حرِلكَ» ب 


ل 

( يناما لبن جَهِدٍ لْكفارَ وَالْمُسَفِقِينَ وأغلط عَلَيْمْ.. » 
(وَجَاءَ رَبكَوَاَنْمَلكُصَفًا صَفًا» 

«فى ككفي مُكرّمةٍ 2(3) مرفوعَةٍ مُطَهَرَة» 


2 


«وَمِنَ آلنَاس مَن يَقُولُ ءا 1 0 


3ه وم ور اك يننا 6 رده 1 2 
وَيَوْمَ يَعْرَضالْذِينَ كفروأ على النار أَذْهَبْم طَيْبْجِكمٌ... » 
0 3 حُسَنًا» 


ل رو ه بم ه ابم 
الي ءَامَئُوأْ و كانوأ يَتقورت » 
( فَألْقَئ عَصَاهُ قَِذّا هى تُعَبَانَ مُبِين4 


2-7 وو 


( فَإِذًا هِىَ تَلقَفُما يَأَفِكُونَ» 


56 
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نكي فَإِدا جغتا م نكل متكا يكَعَلَ وميد 75 
9يَوْمينِيودُ الي نَكَفَرُووَعَصَوُاالرَسُوللَوَتسَوَئِيمْالأرضم 2 08" 
وات رون مام تتملرت» 
( أن يَكُون لَه ود وَلَرَ تكن لَه صَدِحِبَةٌ» 8 
<أُوَلَمْيَرَوا أ الله الى عله شد مجم قو 538 


< إن الله فَالِقُ َب وَآلتوَك» 1 


« إن يَكَادٌ ان نس كف روا لمرلِقُوكَ بِأَبَصَرِحِ رْ لما سَهعُوا لكر ٠8١ ١‏ 
أمَححْسَدُونَ لئاس عل مَآءَاتَنهُمُ أله ون فَضْلِه » ىم 


( هلا إِلَدَإِلا هوالح الْقَيُومْ » 1ت 
« كل مَنْ عَلَيَاقَا 0-0 جُْ رَبك دو أَطّلٍ والإِعرَارٍ» 37 
« وَمَن كفر فَإِنَ الله عْهعْ ع عَنِ الْعَسَمِينَ» 3 
(إدتتاك لني كخم ولايصئ لباه افرع ٠لا‏ 
ٍِأَكَمَنْ مومعل كل تفْس يِمَاكسَيّتَ» 2 


( ونه كان رِجَال ين الإنس يَعُوجُوَبرِجَالٍ من في » 08 


ووذ كرف لمر و11 6ن 

در اللاي ْلْفحماء /: َقُولُونَ عَلَ انهم لَاتَعلَمُو رت » 
0 
(أَمنَيي بُالْمُضَطرٌإِذَا دَعَُ .... قليلاً 4 

( وَالّذِينَ يَصِلُونَ مَآأْمَرَاَلَهُ ب أن يُوصَلَ 4 


مر 


ذقَالَ قَمَا بَالُ ألْقُرُونِ الأو ) الآيتان 


ا وصور ه© 


(عَلِم اليس امورل بأد( إلا رصا تَصوا ...4 
( لَه مُعَقْبَتيِّنْ بَيْنِيَدَيّهِ ون خَلفِ خلفهم »4 

( كاله حير حَفِظً... » 

( أَهَدِنًا الصّرطٌ أَلْمْسْتَقَمَ ©) صِراط... 4 


-2 


9لا يُكَلِفَآله تَفْسَا إِلَا وْسَحَهَا... » 


3 


«فى بيوت 0 
(رَنا آطوسن عَلَْأمْوَلِهدْ وَآَهْدُد عَلَ فُلُويوز» 


ص 


كك 
(وقات موسى ربا ل ينه وَأمُوّلاً »4 


7 


( هَوَالْذِى أَنرّل السّكيتة فى قُلُو ب اَلْمُؤْيِيِينَ » 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


فهرس الأحاديث والآثارالواردة في الكتاب 


الحديث الصفحة 
ائذن له وبشره بالجنة ل 
ابدأ بميامنها 0 
أبشر بنورين أو تلقيهما تلن 
أبو بكر 1 
أبو بكر في الجنة 8-ده 
أبو هريرة ا 
أبوك في النار اه 
أتانا النبئّ يلك فأخر جنا له ماء 4" 
أتسمع النداء لل 
اتق دعوة المظلوم 20 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم كان 
اتقوا الله في هذه البهائم 4ه 


اتقوا النار ولو بشق تمرة 


أتى عل رضي الله عنه باب الرحبة خف 
أتيث النبىّ يك يوم الفتح .2 
أثبت أحد فيل 
اجتمعن يوم كذا وكذا "لاه 
أجرك على قدر نصيبك يف 
أجلء إني أوعك /ا١‏ 
أحسن إليها د 
احلق 4 
اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فق 
أخرجوا المشركين رف 
أخرجوا اليهود والنصارى وف 
أدخلت المسجد > 
إذا أتيت مضجعك نش 
إذا أَذّنت بالأول من الصبح 14 


إذا أراد الله بالأمير خيرًا ١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 9 


إذا أطال أحدكم الغيبة 1 
إذا اقترب الزمان ‏ - س8 
إذا أقيمت الصلاة 0 

إذا أكل أحدكم ش ١/1/‏ 
إذا أكل أحدكم طعامًا يفف 
إذا انتعل أحدكم 1م 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس 1.20 
إذا تثاؤب أحدكم 447 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ 55 
إذا حضرتم المريض 1ه 
إذا خرج ثلاثة مه 
إذا دخل أحدكم المسجد 4ه» 
إذا دخل الرجل بيته : ل 
إذا دعوتم للميت :5ه 


إذا دعي أحدكم ا 


إذا دفنتمون 

إذا رابكم شيء 

إذا رأى أحدكم الرؤيا 

إذا رأى أحدكم رؤيا 

إذا سافرتم في الخصب 

إذا سقطت لقمة أحدكم 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
إذا صليتم على اميت 

إذا عطس أحدكم فحمد الله 
إذا عطس أحدكم فليقل 

إذا قام أحدكم من مجلس 
إذا قمت إلى الصلاة 

إذا لبستم 

إذا لقي أحدكم أخاه 


إذا مات الإنسان 


18١ 


للف 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


إذا مات ولد العبد هاه 
إذا هم أحدكم بالأمر ١‏ 
إذاا وضعت الحنازة 1ه 
إذا وقعت لقمة أحدكم يفف 
اذهب بنا إلى هذا النبيّ ك 
اذهب فتوضأ 2314»> 
أربع من كن فيه 5.5 
ارجع إليهاء فأخبرها 5 
ارجع فصل ا ل 
ارجع فقل السلام عليكم إفرة 
ارجعوا إني أهليكم ١‏ 
أردفني رسول الله و ممه 
الأرض كلها مسجد ا 
إزرة المسلم إلى نصف الساق 5 


أسأل الله العظيم 2غ 


الاستئذان ثللاث 

استتبع أبو هريرة النبي ل 
استغفروا لأخيكم 
استغفروا لأخيكم 
استنصت الناس 

أستودع الله دينك 
أستودع الله دينكم 
أسرعوا بالجنازة 

أسْلِمْ 

أش ركنا يا أخي 

أصبح بحمد الله بارر 
أعددت لعبادي الصالحين 
اعملواء فكل ميسر 
اقرؤوا القرآن 


اقرأ عل القرآن 


ينك 


فل 


"168 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


اقرأ ورتل 54١‏ 
أكانت المصافحة 147 
أكمل المؤمنين إِيانا 7 
إلا أن يستأذن الرجل أخاه 25" 
ألا تسمعون 4ه 
ألا وإن في الجمسد مضغة 4 
ألم تر آيات أنزلت 034 
أما السجود فأكثروا فيه يلف 
أما إنه قد كذبك وسيعود "4١‏ 
أما إنه لو سمّى لكفاكم 45 
أما بعد, ألا أبها الناس 1 
أما ترضى أن تكون مني 44 
أما علمت أن الإسلام نذا 
إما يلبس الحرير 5 


أمرنا رسول الله يل بسبع أن 


أمرنا رسول الله يله بعيادة المريض 


أمعك ماء؟ 

إن اني ارتحلني 

إن ابني هذا سيد 

إن الإنسان إذا جاءه الموت 
إن الذي ليس في جوفه شيء 
إن الذي يأكل 

إن الروح إذا قبض 

إن الروح إذا يض 

إن الشيطان يأكل بشماله 
إن الشيطان يحضر أحدكم 
إن الشيطان يستحل الطعام 
إن الله اتخذني خليلا 

إن الله أشد فرحا 


إن الله جعلنى عبدًا كريً 
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إن الله عنَّ وجل يقول يوم القيامة 6.4 
إن الله لا ينام 1 
إن الله يحب العطاس فق 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته ينض 
إن الله يرفع بهذا الكتاب 54 
إن المسلم إذا عاد أخاه /5 
إن المصلى يُناجي ربه م41 
إن اليهود إذا سلّموا 1 
إن أمي افتلتت ١ه‏ 
إن أولى الناس 5 
إن بلالا يؤذن :1 
إن تفرقكم في هذه الشعاب يك 
إن ربك سبحانه 8 
أن رسول الله و بشّر خديجة رضي الله عنها 1 


إن كان عندك ماء 564 


إن للموت سكرات الل 
إن لله تسعة وتسعين اسم 5 
إن تما أدرك الناس من كلام النبوة وم 
إن من أشر الناس م 
إن من أعظم الغرى ا 
إن هذا تبعنا الك 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 7 
إن هذه ضحعة حين 
إن هذين حرام فس 
إن هول صلاة الرجل " 
إن يخرج وأنا فيكم 45 
إنا والله لا نولي هذا العمل 7 
أنت إمامهم ف 
أنك حنون 8 


إنك لست من يفعله خيلاء ه 0 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 2 


إنك لست من أهل النار 54 
إنكم ستحرصون على الإمارة 0 
إنكم لا تدرون عا 
إنم) الذي أوتيته وحي 043 
إنما جعل الاستئذان د 
إنا فعلت هذا ٠6‏ 
إنها كانت فتنة بني إسرائيل ١‏ 
إنما مثل صاحب القرآن 5 
أنه رأى رسول الله يلك مستلقيًا اق 
إنها تعدل ثلث القرآن 08 
إنهها سيدا شباب أهل الجنة 0ك 
إني لا أرى طلحة م21 
أهرقها : 34 
أوصيك بتقوى الله 5 


أولاهما بالله تعالى 4 


الإيهان بعض وسبعون شعبة 
الأيمن فالأيمن 

أين أنا غدًا 

أمها الناس إن منكم منفرين 
أيها الناس! عليكم بالسكينة 
البر حسن الخلق 

البركة تنزل وسط الطعام 
بسم الله أرقيك 

بسم الله جنبنا الشيطان 


بسم الله ولجنا 
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بسم الله تربة أرضنا 36 
البسوا من ثيابكم البياض نتاف 
بل أنا والأساه /و5 
بلغوا عني ولو آية يلف 
تبقون في محلكم ال 
تداوواء ولا تنداووا بحرام 3 
تطعم الطعام ان 
تعاهدوا هذا القرآن 00 
تلك السكينة > 
ثلاث دعوات مستحابات 516 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 2 
الثلث» والثلث كثير ا 606 
جاءني رسول الله وَل لاو 
جعلت تربتها لنا طهورًا 3 


خُرّم لباس الحرير 


حضرت الصلاة 


حق المسلم على المسلم مس 


الحمد لله كثيًا 
الحياء كله خير 


0-0 


الحياء لا يأتي إلا بخير 
خل 

خذي البنت 

خرج ولد في غزوة تبوك 
خرج رسول الله يك 
خلق الله آدم على صورته 
خير الصحابة أربعة 


خيركم من تعلم القرآن 


كه 


الله 
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دخل رسول الله ول يوم فتح مكة ”7 
دخل عل رسول الله يِه فشرب 534١‏ 
دعه. فإن الحياء من الإيمان ” 
ذاك شيء يجدونه هم 
الذي يشرب في آنية الفضة »> 
الذي يقرأ القرآن م" 
الرؤيا الصالحة ا 
الراكب شيطان مه 
رأيت النبيّ يك بمكة 371" 
رأيت النبيّ يخ وعليه ثوبان 3/1" 
رأيت رسول الله يه ببناء الكعبة هع 
رأيت رسول الله يه جالسًا فق 
رأيت رسول الله يله وهو قاعد ان 
رأيت رسول الله ولةِ يأكل بثلاث 77 


0 شرح رياض الصا حين 


رخص رسول الله يِل رفن 
رضيت با رضي الله به 5 
زودك الله التفوى ١65‏ 
ساقي القوم آخرهم 5" 
سباب المسلم فسوق ف 
سبحان الذي سخر لنا هذا 145 
سبحان الله جوت كن 
سبحانك اللهم وبحمدك احلناقا 
السفر قطعة من العذاب /1" 
سقك بها عكاشة 54 
سقيتٌ النبيّ و من زمزم ١‏ لا 
السلام علينا وعلى عباد الله كن 
سم الله وكُل بيمينك ل 
سمعت النبي كل قرأ في العشاء 4ه 


صلوا ىا رأيتمون أصلي قل 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 6 


ضع يدك على الذي يأم 6/4 
طعام طعم 0" 
عمل كن 
عطس رجلان عند النبي يِل إيشرة 


علمكم نبيكم كل شيء 5" 
عليكم بالدلحة ره 


عودوا المرضى ا 
غسل الجمعة واجب بدن 
فإن أجابوك لذلك ظ نض 
فدنونا من النبي يي 1 
فعلكم تفترقون 10" 
فقام إليه النبيّ ل يجر ثوبه 4 
فيها ساعة لا يوافقها عبد /7” 
قد جاءكم أهل اليمن 6ط 


القرآن ححة ضن 


شرح رياض الصالحين 


كان يل إذا تكلم بكلمة أعادها 
كان ول إذا قدم من سفر 

كان ييه إذا كان في سفر 

كان ول يتتخلف في المسير 

كان يله يعجبه الفأل 

كان أحب الثياب إلى رسول الله و 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا 
كان النبي يل إذا سلّم سلّم ثلانًا 
كان النبيّ يل إذا صل الفجر 
كان النبي يك إذا كان يوعيد 

كان النبيّ كل أشد حياء 

كان النبي وَلِةٌ وجيوشه 


كان النبي وق يجعل يمينه لطعامه 


كان النبي يد بخرج من طريق الشجرة 


كان النبيّ ولةِ يصلٍ من الليل 


لفن 


ا 


ع8 


كه 


اام 


دكا 


لهل 


اا 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 57 


كان النبي يلو يعجبه التيّمن 1 
كان رسول الله لك إذا أكل | ليف 
كان رسول الله يك إذا سافر 0 
كان رسول الله يك لا يطرق أهله ليلاً 1 
كان رسول الله ول مربوعًا و 
كان رسول الله ول يتتخولنا 8 
كان رسول الله يك يتعوذ من الجان ال" 
كان رسول الله يِه يتنفس في الشراب نايف 
كان كلام رسول الله يك كلامًا فصلاً 1 
كان كم قميص رسول الله و 1" 
كان يأ عبد الله بن عمر ش نكن 
كانت فينا امرأة 6.2 
كانت يد رسول الله يه اليمئى ١‏ 1/9 
كأني أنظر إلى رسول الله يل 5" 


كفن رسول الله وك في ثلاثة أثواب 1 
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كل بدعة ضلالة .لاه 
كل بيمينك حل 
الكلب الأسود شيطان 5385 
كنا إذا أتينا النبيّ و م 
كنا إذا صعدنا كبّرنا م 
كنا إذا نزلنا منزلاً 3 
كنا زمن النبي يِل مف 
كنا نأكل على عهد رسول الله و . يك 
كنا نرفع للنبي لي 1 
لا أفضل من صوم داود 5ت 
لا آكل متكنًا 4 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 32 
لابأس». طهور .1 
لا تبدءوا اليهود كدق 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر كا 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 2 


لا تحدّث الناس 

لا تحقرن جارة لحارتها 

لا تحقرن من المعروف شيئًا 
لا تخيرن بسر رسول الله أحدًا 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
لا تدخلوا مساكن الذين 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
لا تدعو العمل 

لا تدعوا على أنفسكم 

لا تدعوا على أنفسكم 

لا ترجعوا بعدي كفارًا 

لا تركبوا .... 

لاتشربوا واحدًا كشرب البعير 
لاتصلوا إلى القبور 

لاتقل عليك السلام 


فس 
1 1ه 
الا رن 
3 
:لاه 
5 لاه 
اك اك اانا 
4مه 
1" 
6ه 
07 
خض 
تغرف 
000 


اح ريت 
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لا تلبسوا الحرير حون 
لا تنسنايا أخي ١0“‏ 
لا حسد إلا في اثنتين 4 
لااصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب 35> 
لايحل المسلم أن يقيم 2 
لايحل لامرأة تؤمن بالله هذ 
لايحل لرجل المسلم وم 
لايحل لرجل أن يفرّق م 
لايخلون رجل بامرأة 3 
لاايدخل الجنة من في قلبه لضن 
لا يشربن أحد منكم قاثّ) 14 
لايغتسل رجل يوم الجمعة كك 
لا يقيمين أحدكم رجلاً 81 
لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة إلاه 


لا ينبغي حيفة مسلم 9 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 2 


لا ينظر الله يوم القيامة ينيك 
لاء إني أستأنٍ بهم 44 
لأخرجن اليهود والنصارى نقة 
لأن مهدي الله بك رجلاً 8 
لعن يه من جلس وسط الحلقة 0م 
لعن النبي كَل المتشبهين 5 
لقد أوتيت مزمارًا 216 
لقد توفي رسول الله و 5 
لقنوا موتاكم 6.5 
لكي تمشط الشعثة 5 
لله أشد فرحًا 0 
لم يبق من النبوة 55 
م خط خطوة 1 
اللهم آجرني في مصيبتي يلف 


اللهم أسلمت نفسي إليك شنا 


اللهم اشف سعدًا 342 
اللهم أعني 27 
اللهم أغثنا ه6١‏ 
اللهم اغفر لي سلمة يلق 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد لوه 
اللهم اغفر لحينا وميتنا كام 5ه 
اللهم اغفر له ام وه 
اللهم اغفر لي 5 
اللهم اغفرلي 4/1 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ا 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم 51١‏ 
اللهم بارك لأمتي /الات 
اللهم باسمك أموت وأحيا لياف 
اللهم بك وضعت جنبي ضف 


اللهم بك وضعت جنبي يمون 


اللهم حوالينا ه6١‏ 
اللهم رب الناس 0ع 
اللهم صل على محمد لات 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ينض 
لو أن الناس يعلمون امه 
لو رأيتني وأنا أستمع 64 
لو قد جاء مال البحرين 65 
لو كنت متخذا من أمتي خليلا 1 
ليسأل أحدكم ربه حاجته ش بن 
ليلني منكم أولو الأحلام لين 
المؤمن القوي أحب إلى الله فق 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يفك 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 44> 
ما أذن الله لشيء 64" 


ما أذن الله لشىء إذنه 14 
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ما أسفل من الكعبين يذ 
ما السموات السبع مع الكرسي 54 
ما أنزل الله داء 34 
ما بعث الله من نبي... ل 
ما تركت بعدي فتنة أضر 1 
ما تقرب إلى عبدي /ه 
ماجاءك من هذا المال / 
ما جلس قوم مجلسًا ب 
مارأيت رسول الله يِه مستجمعًا 4 
ما زاد الله عبدًا بعفو 3 
ما زال الشيطان يأكل معه ١‏ ل 
ماعاب رسول الله يك طعامًا قط ل 
مامن امرئ مسلم املف 
مامن رجل مسلم يموت م0 


ما من شىء يصيب المسلم ا 
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ما من عبد تصيبه مصيبة 4ه 
ما من قوم يقومون لضن 
مامن مسلم يعود مسا 454 
مامن مسلم يموت له ثلاثة الاه 
مامن مسلمين يلتقيان 6 
مامن ميت يُصلٌّ عليه أمه يك 
ماء زمزم لما شرب له +" 
مالك يا عمرو شيل 
مثل الجبلين العظيمين 

مثل الجليس الصالح 3 
مثل الجليس الصالح ا 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن يل 
مر يد على صبيان 53 
مر النبي يد على مجلس اد 


مر رسول الله كد في المسجد يومًا الروة 


المرء على دين خليله ١‏ 
مروا أبناءكم بالصلاة يل 
من اتبع جنازة مسلم 7 
من أتى كاهئًا فصدقه 45م 
من أدرك ركعة 0 
من أكل طعامًا فقال: 145 
من القرآن سورة فك 
من ترك اللباس تواضعا لله علض 
من تشبه بقوم 0 
ويد رد 1 
من جلس في مجلس ْ انا 
من حفظ عشر آيات ظ و 
من حلف على يمين صبر 3 
من ذكرني في مار 0 


من رآني في المنام لمق 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 2 


من شهد الجنازة 1ه 
من صلى عليه ثلاثة صفوف زف 
من عاد مريضًا غ3 
من عادى لي وليّا هك 
من غسّل ميا 5 
من قال في القرآن برأيه ظ 1 
من قال: لا إله إلا الله 1ط 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فذن 
من قرأ حرفا من كتاب الله ا 
من قعد مقعدًا 3 
من قعد مقعدًا لم يذكر لض 
من كان آخر كلامه ”> 
من كان آخر كلامه 6.5 
من كان معه فضل ظهر لوه 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عل لاه" 


من لا يرحم لا يُرحم 

من لبس ا حرير في الدنيا 
من لم يتغن بالقرآن 

من لم يجب 

من نزل منزلاً ثم قال 
نعم إذا هي رأت الماء 
نعم الأدم الخل 

نعم النساء نساء الأنصار 


نفس المؤمن معلقة بدينه 
نهانا النبيي أن نشرب 

مهى يِل أن يتنس فق الإناء 
نهى يل أن يشرب الرجل قات 
نبى ول أن يُشرب من في السقناء 


نبى يلٌ عن اختنات الاسقية 


فض 


:ا 755" 
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نبى وف عن جلود السباع 3 
نهى النبي ي أن يستنجي الرجل بيمينه ١‏ 
غبينا عن اتباع الجنائز 4ه 
هذا أثنيتم عليه خيرًا 5ه 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام م 
هذا صريح الإيهان 1 
هذه رحمة ١"ه‏ 
هي لهم في الدنيا لمي 
واعلم أن النصر مع الصبر »1 
والذي نفسي بيده ب 
والذي نفسي بيده د 
والكلمة الطيبة صدقة 3 
والله في عون العبد 4ه 
وذو الطفيتين م 


ولو سمعها الإنسان لصعق ١6‏ 


ولولا أنا لكان في الدرك 

ومن كان في حاجة أخيه 

ويل للأعقاب من النار 

يؤتى يوم القيامة بالقرآن 

يوم القوم أقرؤهم 

يا أبا المنذرء أتدري 

يا أباذر! إنك ضعيف 

يا أبا ذر! إني أراك ضعيفا 

ياابن عوف 

يا أرضء رب وربك الله 

يا أبها الناس اربحوا 

يا أيها الناس أفشوا السلام 

يا بني إذا دخلت على أهلك 

يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه 
يا عبادي: إنكم لن تبلغوا ضري 


ذف 


5/4 
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ياغلام سم الله 
يا عبد الرحمن بن سمرة 1 
يا عبد الله ارفع إزارك | 1 
يا عبد الله» لا تكن مثل فلان 5 
يا عم. قل لا إله إلا الله حك 
4" 
امو الولمزيجوالاصار د 
يحرم من الرضاع 4 
يسلّم الراكب على الماثي 4 
يقرؤون القرآن 14 
يقول الله تعالى: ما لعبدي ىه 


يهديكم الله قث 


فهرس الموضوعات © 
فهرس الموضوعات 
الموضوع السقحة 


١‏ - باب النهي عن سؤال الإمارة 


- < يل كلد ار لحر جلها لِأننَ لا يدون علوًا » 1 
- ياعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة 0 
- يا أباذر إني أراك ضعيمًا 5 
- يا أباذر إنك ضعيف 7 
- إنكم ستحرصون على الإمارة ا 


1 
جح 
26 


باب حث السلطان والقاضي وغيرهما ١:‏ 


وبآ 0 ا 


- (الألَاء وميد يَْضْه دْبَع ضٍعَدُ ولا ألمئقيرت» 22 ؟! 


ِ- شك لمن نودب ' 14 

- إذا أراد الله بالأمير خيًا 1 

6 - باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء 1 

- إنا والله لا نولي هذا العمل 0" 
كتاب الأدب 

5 - باب الحياء وفضله وي 


دعه فإن الحياء من الإيمان ٠‏ بف 


- الحياء لا يأتي إلا بخير ف 
- الإيهان بضع وسبعون ” 
- كان رسول الله يلك أشد حياء 5 
م - باب حفظ السر أعذن 
9 وواثوا باتهد إن العهذ كاري مسعولاً » 2 
- إن من أشر الناس عند الله - 
- أتى رسول الله يك وأنا ألعب مع الغلمان 4 
- باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 3 
- (وَأوَقُوا بالْعَهِدٍ إِنَالْمَهْدَ رت سَتَئُولاً» 3 
- « وَأوَقُوابعَهَد لَه إِذَا عْهَدِيْرَ) 3 
ب « يَتايّهَا الذزيرت ءامو أَوُوا بالْعْقُودٍ » 31 
- ( ييا آلذِينَ َامَنُوالمَ تَقُولُوَ ما لا تَفعَلُونَ» 44 
- آية المنافق ثلاث 0ع 
- أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا 2 
- لو قد جاء مال البحرين 4 
م - باب المحافظة على ما اعتاده من الخير هه 


7 «إرن الله لا يَغْيْرمَا بِقَوّ وميِ4 هه 


فهرس الموضوعات 2 
- 9 ولا ونوا كالتى تقصَتّعَزَلَهَا» 8 
2ط و.عدمهه رةه هد .مضا ل 
- ( وَلَا يَكُونُوا كَالْذِِينَ أوتوا آلكتبَ» 9 
- يا عبد الله لا تكن مثل فلان هه 
6 - باب استحباب طيب الكلام 1 
- <وَآَخْفِض جَتَاحَكَ لِلمُؤْيِيينَ » 1 
د عع راص © اس ا مور” 
- (وَلَوَكُتَ قَطَا عَلِيط الْقلب» 3 


اتقوا النار ولو بشق تمرة 31 
2 والكلمة الطيبة صدقة 1 
- لا تحقرن من المعروف شيئًا 3 
4 - باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه 21 
- كان ول إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 54 
- كان كلام رسول الله يخ كلامًا فصلاً 4 
- باب إصغاء الجليس لحديث جليسه 5 
- استنصت الناس 514 
١‏ - باب الوعظ والاقتصاد فيه 2 
- «أذع إل سمل ري كَيافِكمَةٍ» 7 


- كان رسول الله يك يتخولنا مها 7 


شرح رياض الصا حين 
- إن طول صلاة الرجل فى 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ف 
5 - باب الوقار والسكينة 58 


0000 0-7 ره / ره صدع 2 
5 « وَعِبَاد الرَحْمَنٍ الذي يَمشون على الأَرّض هُوّنا 4 3 
- ما رأيت رسول الله يه مستحمعًا قط 014 


9 - باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم نه 


- لوس يُعَطِم عي وآ 1 
- إذا أقيمت الصلاة 5 


أيها الناس» عليكم بالسكينة 3 


4 - باب إكرام الضيف 5 


١ 


- « هَل أَتَدك حَدِيثُضَيْفِإَِرهِمَالْمُكْرَيَ » 5 
- ل وَجَاءهد قَومُهدِمُرَعُونَ إلَِهِ» 
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 2 
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ٠١8 ١‏ 


هه - باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير ١‏ 


٠١, 


- 9« فَبَشْرَعِبَادٍ» و" 


فهرس الموضوعات © 
- و( يُبَشْرهم رَيْهُ م يِرَحَمَةِ)4 فنا 
- «وأكهروا بِفئّةٍ» 00 
اوفان ليقي ١‏ 
- (وَلَفَدَ جَاءَت رُسُلُنَآإِبَرَهِم بالْبفَرَى » دن 
5 ( تأنه قَآيمَةقََ فَصَِحَكت قبَشْرَهًا » دا 
- « قَتَادَنهُ الْمليِكَه وَهوَّقَايِم يْصَل » 7 
- (إذقال الْمَلَيك يس » ل 


- أن رسول الله و بشر خديجة رضي الله عنها ف 


اتذن له وبشره بالحنة 16 


أما علمت أن الإسلام هدم ما قبله حا 


1 


باب وداع الصاحب ووصيته ١‏ 


292 و ام وك 2 2 
- «وَوّصى بها إِبَرَاهِسْمْ بْنِيهِ وَيَعقوبٌ » ١17‏ 


أما بعد, ألا أيها الناس دل 


ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 8 
- لا تنسنا يا أخى من دعاتك 1-6 
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- أستودع الله دينك ندل 
2 أستودع الله دينكم ١‏ 
- زودك الله التقوى 6 
/91 - باب الاستخارة والمشاورة م١‏ 
- (وَشَاورَهُمْ فى آلأس» 9 
2 «وأمرهمَّ شورى بَيَكبْم» 9 
- إذا هم أحدكم بالأمر اد 
- باب استحباب الذهاب إلى العيد لجل 
- كان النبي و إذا كان يوم عيد 3 
- كان يلو يخرج من طريق الشجرة 8 
9 - باب استحباب تقديم اليمين جل 
- (قَأمًا ا ف كتبهد بيَمِينه- » ع 
- ِفَأصحَ بَالْمَيْمَكَةِمَا حي بَالْمَيِمََةِ4 5 
- كان رسول الله يَلِ يعجبه التيمّن 35 
- كانت يد رسول الله يك اليمنى لطهوره 08 
- ابدأن بميامنها 0 


- إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ا 


فهرس الموضوعات 


- كان يل يجعل يمينه لطعامه 64١‏ 

- إذا لبستم وإذا توضأتم 141 

- أت يي منى فأتى الجمرة فرماها م1 

كتاب آداب الطعام 

١ باب التسمية في أوله /ا/‎ - ٠ 
سم الله وكل بيمينك خلا‎ 35 

- إذا أكل أحدكم ١/1‏ 

- إذا دخل الرجل بيته 8 

- إن الشيطان يستحل الطعام 047 

- ما زال الشيطان يأكل معه ون 

5 أما إنه لو سمّى لكفاكم للحلا 

52 الحمد لله كثيرًا طيبًا 65 

- من أكل طعامًا فقال: الحمد لله 45 

04 باب لا يعيب الطعام‎ - ٠١ 
1114 ماعاب رسول الله يِِ طعامًا قط‎ - 

- نعم الآدم الخل 14 
30> 


١٠١:‏ باب ما يقوله من حضر الطعام 


- إذادُعي أحدكم فليجحب 
٠‏ - باب ما يقوله من دُعي إلى طعام 
- إن هذا تبعنا 
5- باب الأكل ثما يليه 
5 يا غلام سم الله تعالى 
- كل بيمينك 
5 - باب النهي عن القران بين تمرتين 
- إلا أن يستأذن الرجل أخاه 
5- باب ما يقوله ويفعله 
35 فاجتمعوا على طعامكم 
7 - باب الأمر بالأكل من جانب القصعة 
- البركة تنزل وسط الطعام 
- إن الله جعلني عبدًا كريً 
- باب كراهية الأكل متكنًا 
- لا آكل متكيًا 


رأيت رسول الله يِقِةِ جالسًا مقعيًا 


فهرس الموضوعات 3 


8- باب استحباب الأكل بثلاث أصابع نف 
- إذا أكل أحدكم طعامًا ش يفف 
- رأيت رسول الله يد يأكل بثلاث أصابع يفف 
- إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة يكف 
- إذا وقعت لقمة أحدكم نف 
- إن الشيطان يحفر أحدكم 0 
- إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها 0 
- كنا زمن النبي كَل لآ نجد مثل ذلك الطعام 24 

ديات ادات الشرت 0 
- كان و يتنس في الشراب ثلانًا ايف 
- لا تشربوا واحدًا كشرب البعير لخلا 
- نهى يل أن يتنفس في الإناء نارف 
- أت و بلبن شيب بماء م" 
- أتأذن لي أن أعطي هؤلاء يرف 

- باب كراهة الشرب من فم القربة "4١‏ 
- نبى كله عن اختناث الأسقية 14 


- نبى يله أن يُشرب من فى السقاء ” 


-1١11 


دخل عل رسول الله ود فشرب من في قربة 
باب كراهة النفخ في الشراب 

أهرقها... 

باب بيان جواز الشرب قاثّ) 

سقيت النبئ وله من زمزم 

أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائنا 
كنا نأكل على عهد رسول الله و ونحن نمشي 
رأيت رسول الله و يشرب قات 

نبى ل أن يشرب الرجل قاتنّا 

باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم 
ساقي القوم آخرهم شربًا 

باب جواز الشرب من جميع الأواني 
حضرت الصلاة» فقام من كان قريب الدار 
أتانا النبىّ له فأخر جنا له ماء 

إن كان عندك ماء بات 


مي ادي 


لالحا 


الحا 


لحك 


ة0ظ> 


١7‏ - باب استحباب الثوب الأييض 


يبي ءَادَمَ َدَ أَنرَلا عَلَيكدِ لِبَاسّا» 
«وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبيلَ تَقِبِكٌُ الْحَرّ) 

البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم 
البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر 

كان ول مربوعًا 

رأيت النبي وَل بمكة 


رأيت رسول الله يله وعليه ثوبان 


دخل يل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 


كأني أنظر إلى رسول الله ولك 

كفن رسول الله ول في ثلاثة أثواب 
خرج يَلِهِ ذات غداة 

كنت مع رسول الله يد ذات ليلة 


-١‏ باب استحباب القميص 


كان أحب الثياب إلى رسول الله و 


51 


ذف 


4ت ات مفةاطول ليطن 


كان كم تنفيض رسول اله فإ لوسغ 
من جر ثوبه خيلاء 

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
ما أسفل الكعبين من الإزار 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

لاتقل عليك السلام 

اذهب فتوضاً 

كان بدمشق رجل من أصحاب النبي ل 


- إزرة المسلم إلى نصف الساق 


يا عبد الله ارفع إزارك 

من جر ثوبه خيلاء 

باب استحباب ترك الترفع في اللباس 
من ترك اللباس تواضعا لله 

باب استحباب التوسط في اللباس 


إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 


5- باب تحريم لباس الحرير 


كلض 


1/ 


رضنا 


فهرس الموضوعات 


- لا تلبسوا الحرير كان 
- إنما يلبس الحرير 7 
- من لبس ال حرير في الدنيا ون 
- إن هذين حرام على ذكور أمتي أفض 
- خُرّم لباس الحرير والذهب حن 
- نهانا النبيّ و أن نشرب في آنية الذهب فين 
1 - باب جواز لبس الحرير لمن به حكمة 0 
- رخص رسول الله وَل للزبير ان 
64 - باب النهي عن افتراش جلود النمور لض 
- لا تركبوا الخز ولا النمار 55 
- نهى وق عن جلود السباع جنا 
- باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا فض 
- اللهم لك الحمد؛ أنت كسوتنيه ينض 
كتاب آداب النوم 
١‏ - باب آداب النوم والاضطجاع بحره 
- اللهم أسلمت نفسي إليك فى 


- إذا أتيت مضجعك بض 


كان النبيّ و يصلي من الليل إحدى عشر ركعة 
كان النبيّ يل إذا أخذ مضحعة 

إن هذه ضجعة يبغضها الله 

من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه 

باب جواز الاستلقاء على القفا 

عن عبد الله بن يزيد أنه رأى رسول الله و 
كان يك إذا صل الفجر تربّع 

رأيت رسول الله وَل بغناء الكعبة محتبيًا 
رأيت النبي يك وهو قاعد القرفصاء 
أتقعد قعدة المغصوب عليهم 

باب آداب المجلس والجليس 

لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه 

إذا قام أحدكم من مجلس 

كنا إذا أتينا النبي كل 

لا يغتسل رجل يوم الجمعة 

لايحل لرجل أن يفرق بين اثنين 

لعن يك من جلس وسط الحلقة 
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95 خير المجالس أوسعها هم 
5 من جلس في مجلس 5م 
- سبحانك اللهم وبحمدك ونا 
- اللهم اقسم لنا من خشيتك لفن 
- ما من قوم يقومون من مجلس 50 
- ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه نا 
- من قعد مقعدًا.... ف 
١‏ - باب الرؤيا وما يتعلق بها 
- «وَمِنَ ءَايتِهِ متاك باليْلٍ وَألَارٍ» 4م 
- لم ببق من النبوة إلا المبشرات ”> 
- إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب 3 
- من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 0 
- إذارأى أحدكم رؤيا بحبها فنا 
- الرؤيا الصا حة من الله 4 
- إذارأى أحدكم رؤيا يكرهها ا 
3 إن من أعظم ال.... 4 
كتاب السلام 


3١‏ - باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


- « يتايها ألّذِينَ ءَامَمُوأ لا تَدَخُلُوأ وكا » 00 
- ِلَيْسَعَلَ الْأَعَمى حَرَجٌوَلَاعَلَ الأُغرج حَرَجٌ» 00 4ل" 
- (وإِذَا يم يتَحيْقٍ» 5 
- « هَل أُتَدكَ حَدِيتُ صَيْفِإَِرَهِمَالْمُكْرَيِتَ » 5 
- أي الإسلام خير؟ تطعم الطعام نس 
- خلق الله آدم على صورته 84 
- أمرنا رسول الله و بسبع لك 
- لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا كا 
- يا أيها الناس أفشوا السلام لضن 
- كان يأتي عبد الله بن عمرء فيغدو معه إلى السوق 8 
؟١‏ - باب كيفية السلام 
ِْ السلام عليكم, فقال النبي وله : عشر ليان 
- هذا جبريل يقرأ عليك السلام 55 
- كان و إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا 4 
- كنا نرفع للنبي ييه نصيبه من اللبن 5 
- مر به يِل في المسجد يومًا لا 


- لاتقل: عليك السلام 5 


فهرس الموضوعات 22 


3 - باب آداب السلام ا 
- إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام د 
- أيها يبدأ بالسلام؟ أولاهما بالله تعالى /ا5 
- يسلم الراكب عل الماثشي ا 

25 - باب استحباب إعادة السلام 56 
-* ارجع فضل تإنك ل تصيل 4 
- إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه للك 

- باب استحباب السلام إذا دخل بيته ملك 
- ( فَإِذَا دلت بيو فَسَلِمُوا عل أَنفسِكُم » 4١‏ 
- يا يني إذا دخلت على أهلك فسلم 4١‏ 

5 - باب السلام على الصبيان دك 
- كان رسول الله يَلهِ يفعله 5 

- باب سلام الرجل على زوجته 4.35 
- كانت فينا امرأة عجوز 6.25 
- أتيت النبيّ وه يوم الفتح 6.25 


5 باب تحريم ابتداتنا الكافر بالسلام‎ -١5 


شرح رياض الصا حين 


- لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام 6 
25 إذا سلم عليكم أهل الكتاب 1 
- مر به يل على مجلس فيه أخلاط 5 
4 باب استحباب السلام إذا قام من | مجلس 10 
- إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم 5 
5١5٠‏ باب الاستئذان وآدابه خرف 
- « تأي امول دلوأ يوك » 3 
- ( وَإِذَا بَلَعَ الأطقيل مِنَكُمْ الْحُلْمَ» 3 
- الاستئذان ثلاث 1 
- إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حرق 
- اخرج إلى هذا فعلّمْه الاستئذان رق 
-١١‏ باب استحباب تشميت العاطس عفر 
5 إن الله يحب العطاس خرف 
- إذا عطس أحدكم فليقل 0 
- إذا عطس أحدكم فحمد الله د 


عطس رجلان عند النبي وَل يضف 
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47 كان نوو كنا نتن خوك رسن ا ل‎ ١ 

- إذا تثاوب أحدكم 547 
١‏ - باب استحباب المصافحة عند اللقاء هع 
- أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله وَلِ؟ هع 

0 قد جاءكم أهل اليمن 33 

- مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان 0 

- يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه هع 

- قال يبودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي :1 

- فدنونا من النبيّ و فقبّلنا يده 1 

- قدم زيد بن حارثة المدينة لوث 

- لاتحقرن من المعروف شيئًا 4 

- من لاايرحم لا يُرحم 1465 
كتاب عيادة المريض وتشبيع الميت 164 

4 باب الصلاة على الميبت وحضور دفنه‎ - ١ 
1.64 أمرنا رسول الله يله بعيادة المريض‎ - 


- حق المسلم على المسلم حمس 6.51 


- إن الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 1.5 


2 شرح رياض الصا حين 


- عودوا المريض 4.534 
- إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم 6.59 
- مامن مسلم يعود مسلا غدوة ع 
- كان غلام يودي يخدم النبي يك فرض 358 
5 - باب ما يُدعى به للمريض ةد 
- كان يقِةِ إذا اشتكى الإنسان هه 
- اللهم رب الناس أذهب البأس غ3 
- اللهم اشف سعدًا ١خ‏ 
- ضع يدك على الذي يألى من جسدك 1.0١‏ 
- من عاد مريضًالم يحضره أجله 6.2 
- لا بأس, ظهور إن شاء الله 1.0 
- يا محمد أشتكيت؟ 6.1/1 
- من قال: لا إله إلا الله 46 
١41‏ - باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله 9 


- خرج علي بن أبي طالب رضى الله عنه من عند رسول الله و 494٠‏ 


١7‏ - باب ما يقوله من أيس من حياته اود 


- اللهم اغفر لي» وا رحمني 57 
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- اللهم أعني على غمرات الموت يلك 
- باب استحباب وصية أهل المريض 5 
- أن امرأة من جهينة أنت النبي وَل وهي حبلى من الزنا 5 
اي اق ١ه‏ 
- أجل إن أوعك د 
- جاءني رسول الله وه يعودني امن 
- بل أنا وارأساه الك 
0- باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله /6.1 
- من كان آخر كلامه لا إله إلا الله /6 
- لقنوا موتاكم لا إله إلا الله /61 
١‏ - باب مايقوله عند تغميض الميت ١ه‏ 
- إن الروح إذا بض ١ه‏ 
- باب ما يقال عند الميت /ااه 
- إذا حضرتم المريض أو الميت /ااه 
- مامن عبد تصيبه مصيبة /ااه 


- إذامات ولد العبد 6ه 


سر 0 شرح رياض الصالحين 


_- يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن خبراء إذا 1ه 
- ارجع إليهاء فأخبرها أن الله تعالى ما أخذ 1ه 
6 - باب جواز البكاء على الميت فد 
- ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين فك 
- هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده 001 
- ياابن عوف إنها رحمة 0 
4- باب الكف عما يرى من اميت من مكروه د 
- من غسّل ميئًا فكتم عليه 1ه 
٠‏ - باب الصلاة على الميت وتشييعه ءاه 
- من شهد الجنازة حتى يُصل عليها له 
- من اتبع جنازة مسلم إيهانًا واحتسايًا لاه 
- غهينا عن اتباع الجنائز اناه 
5- باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة 5 
- ما من ميت يُصلٍ عليه أمة من ا مسلمين “لاه 
- مامن رجل مسلم يموت “لاه 
- من صل عليه ثلاثة ضفوف اه 


١61/‏ - باب ما يقرأ فى صلاة الجنازة غرف 


فهرس الموضوعات 22 


- اللهم اغفر له وارحمه حك 
- اللهم اغفر لحينا وميتنا دك 
3 إذا صليتم على الميت 24 
- باب الإسراع بالجنازة 045 
- أسرعوا بالجنازة 96 
- إذا وضعت الحنازة 2.5 
4 - باب تعجيل قضاء الدين عن الميت اده 
- نفس المؤمن معلّقة د 
- إن لا أرى طلحة 56 
١‏ - باب الموعظة عند القبر ههه 
- اعملوا فكل ميسر لما خلق له ههه 
"١‏ - باب الدعاء للميت بعد دفنه ١ه‏ 
5 استغفروا لأخيكم اكه 
- إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري 5 
- باب الصدقة عن الميت والدعاء له 04 
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رمه 58 
- «والذيرت جاءُو من بِعَدِهِم» 


شرح رياض الصالحين 


مسر ممت سي صخشي به 


- إن أمي افتلتت نفسها 7 

- إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 5 
١‏ - باب الثناء الناس على الميت 5< 
- هذا أثنيتم عليه خيرًا 54 

- أيه مسلم شهد له أربعة بخير 4ه 
4- باب فضل من مات له أولاد صغار 5 /اه 
- مامن مسلم يموت له ثلاثة لاه 

- لايموت لأحد من المسلمين /اه 

- اجتمعن يوم كذا وكذا ؟ لاه 

5" - باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين /الاه 
- لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين /الاه 

- لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ليك 
كتاب آداب السفر يكن 

5- باب استحباب الخروج يوم الخميس كف 
- خرج يِل في غزوة تبوك يوم الخميس د 

- اللهم بارك لأمتي ني بكورها ف 


/ا5١ا-‏ باب استحباب طلب الرفقة 2001 


فهرس الموضوعات 5 


- لو أن الناس يعلمون من الوحدة 4ه 
- الراكب شيطان 4ه 
- إذا خرج ثلاثة في سفر 2/4 
- خير الصحابة أربعة 6ه 
- باب آداب السير والنزول والمبيت /اره 
- إذا سافرتم في الخصب /اره 
- كان يلِةِ إذا كان في سفر /امره 
- عليكم بالدلحة اذه 
- أن تفرقكم في هذه ا لشعاب والأودية ١ه‏ 
- اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ١ه‏ 
- أردفني رسول الله و ذات يوم خلفه ١ه‏ 
- كنا إذا نزلنا منزلاً 04 
49- باب إعانة الرفيق وه 
- من كان معه فضل ظهر 2ه 
- يا معشر المهاجرين والأنصار 24 
- كان يه يتتخلف في المسير كوه 
١‏ - باب ما يقوله إذا ركب الدابة للسفر 214 
- (وَجَعَلَ كْرِنَ ال كِوالأتعم مَاتََكُونَ» 4 


- سبحان الذى سخر لنا هذا 2145 


- كان ولك إذا سافر يتعوذ من 57 
- إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا 3 
١١‏ - باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا 14 
- كان يَلهٌ وجيوشه إذا علوا الثنايا 4 
2 يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم وه 
"/ا١-‏ باب استحباب الدعاء في السفر 515 
- ثلاث دعوات مستحابات 51 
١07‏ - باب ما يدعو به إذا خاف ناسًا 51 
- اللهم إنا نجعلك في نحورهم 1 
#باا وات نانيقول إذا تزل ندل 1 
- من نزل منزلاً ثم قال: 14 
- يا أرضء ربي وربك الله 118 
ه1١‏ - باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع >1١‏ 
- السفر قطعة من العذاب ف 
5- باب استحباب القدوم على أهله نهارًا بذنا 
- إذا أطال أحدكم الغيبة ١‏ 


كان وَل لا يطرق أهله ليلاً 


رفن 


فهرس الموضوعات 


114 باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته‎ - ١ 
1 آيبون, تائبون» عابدون‎ - 

- باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد 0 
- كان ويه إذا قدم من سفر 7 

9 - باب تحريم سفر المرأة وحدها يفف 
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فذ 

- لايخلون رجل بامرأة 1 
كتاب الفضائل فيك 

- باب فضل قراءة القرآن ضن 
- اقرءوا القرآن ون 

- يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله فل 

- خيركم من تعلم القرآن وعلمه يل 

- الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فك 

- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 543 

- إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 4" 

- لا حسد إلا في اثنتين 5148 


- تلك السكينة تنزلت للقرآن 6 


شرح رياض الصا حين 


-١ 


من قرأ حرفًا من كتاب الله 

إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
باب الأمر بتعهد القرآن 

تعاهدوا هذا القرآن 

إنما مثل صاحب القرآن 

باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
ما أذن الله لشيء 

لقد أوتيت مزمارًا 

سمعت النبيّ و قرأ في العشاء بالتين والزيتون 
من لم يتغن بالقرآن 

اقرأ علي القرآن 

باب الحث على سور وآيات خصوصة 
ألا أعلمك أعظم سورة 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل 

إنها تعدل ثلث القرآن 

إن حبها أدخلك الجنة 


"6 


هه" 


ا" 


م0 


نا 


04 


0344 


فهرس الموضوعات 


- ألم ترآياتٍ أنزلت هذه الليلة يف3 
- كان يل يتعوذ من الجان 3 
- من القرآن سورة ثلاثون آية 1" 
- من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 1 
- لا تجبعلوا بيوتكم مقابر 4 
- يا أبا المنذر, أتدري أي آية ىه 
- يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة لام 
- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 7 
- أبشر بنورين دلا 
4- باب استحباب الاجتاع على القراءة 0 
- وما اجتمع قوم في بيت من ييوت الله ُظْ" 
- فهرس الآيات 7*١‏ 
- فهرس الأحاديث ضف 
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00 امل .مل ا 
لالم اناد طيه لوزبيه انا بسَدَمْجَحَة 
بم لراك 
الممرَكة المي المعوديّة 
عنيزة_ص.ب ١359:‏ 
هاه :7511.7 ل ث. كا /1. 


ا 1111 
1111000 


رك 2 2 
يمويراله وتوفيه 


قر عد 


ب -001 ع 6 
ظُيمَمَدا الككتَاب عِدَةطَبجَات منذ مشره عام 1600 هم 
صر 


شان به وأْجرل اميد ولت ونه 


سى سكا 


اللعة الأوزل 57ة اه 


نف :2/45-22 04١‏ حطوط ) فاكس :20/591427 صربب :ء ١٠م‏ 
فرع السويديت : هتانفث :2571737077 - فاكس 227175177 
المتطمّة الغيبّة :04-2125342 . المنطفّة افيه وَالتاض +0.51405712. 
النطقة التماليّة الصتم : النطقة الجنوبيّة . 7ع .0. 
التَورييّح روت : 48-258 58+14 التسودق والعارض أحارحِيّة : 6.1256154 ٠‏ 
الكرييدالإلكتروتت : لت ان 631 جو 


موفعمما على الإمترنت - 01 1120121-21 191517 
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6 باب فضل الوضوء 

قال الله تعالى : «يتآيًا الدبح َامَنُوَا دا فمْسَم إل الصّلوة عسوأ 
وجُوهَكْم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافِقِ 4 إلى قوله ل 1 يُرِيدُ أللّهُ ليَجم1 
تقحطم من جرع لين تر هرك وني ْم شْمَتَمُ ليك لدَلَسَكُمْ 
كرو س4 [المائدة: 3]. 

الشرح 

قال المؤلف”'2_رحمه الله_: «باب فضل الوضوء» . 

الوضوء : في اللغة العربية مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة 
وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة» 
والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان» والوضوء من 
نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ على هذه الأمة حيث أمرهم به ورتب عليه 
الثواب الذي سيذكر في هذا الماب إن شاء الله . 

قال الله تعالى 0 ليح ءَامَنُوَأ إِذا فُمَسّم إِلَ الصَلوَ فَأَعْسُِوا وجو ىكم 
يكم إك لْمرَافق وَأمسَحُوا ا روسك وَأَنْجْلَكُمَْ إل الْكَعَبَيْن» الآية . 

ييا ادح دَامَئُوَاْ 4 إذا سمعت الله يقول: يتما ليت 

فانتبه وأرعها سمعك» فإما خير تُؤمر به» وإماشر تنهئ عنه» وإما 

خبر صادق تنتفع به فالأقسام ثلاثة : فا ين اهو ية :و نا كن تووم عن 
وإما خبر صادق تنتفع به كلما قال الله 


)١(‏ هو الحافظ محيي الفيق ابى نزكريا يتن تبن عرف الووي "الشرىى عام مات 
رحمه الله رحمة واسعة - انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5790/8). 
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هنا يقول: 9 يَتايبا لد َامَمُوَاإِدَاكُمَُمَ إِلَ ألصَلدةِ) أي : إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة ‏ الفريضة أو النافلة -8 مَأَعْسِلُوا وُجُومَمْ وَأَيْرِيَكْْ إل 
لْمرَافِقِ 4 . 

ل مَأعْيِلُوا وُجُوىيْ» : ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين» لأن غسل 
الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجبء والوجه من الأذن إلى الأذن عرضاء 
ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاً ويدخل فيه المضمضة 
والاستنشاق» المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف . 

« وََيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِتِ #4 يعني: واغسلوا أيديكم إلى المرافق» 
والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضدء وهو داخخبل في الغسل ؛ 
لأن النبي كله كان إذا غسل يديه أشرع في العضدء وأدار الماء على 
مرفقيه . 

# وأمُسحوأ برءوسكُ * اراس تسح وؤاد رجي غيل وهذا من 
رحمة الله - عر وجلّ ‏ بعباده» لأن الرأس فيه شعر فلو فرض غسله لكان فيه 
مشقة على الناس ولبدأ الماء يسرب على الثياب» ولَلْحِق الناسَ مشقة في 
أيام الشتاء» ع ل ل ومن الرأس 
الأذئان: يُمسحان أيضاء لأن النبي يَكِيةِ كان يمسح بِأذْنيْه . 

«وَارْجْلَحكُمَ إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 يعني : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» 
والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما داخلان في 
الغسل» هذه أربعة أعضاءء وهي أعضاء الوضوء. 

ثم قال عر وجل -: « ون كنحم جنا كأعهَرُوا » وفي الآية الثانية 
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ع 


لفَاغْيَسِلُواك : يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يُطهّر جميع 
بدنه: من رأسه إلى أخمص قدميهء ومنه المضمضة والاستنشاق» 3 
المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء وكذلك في الغسل . 

#وإن كُكَمَ جثبًا 200 والجنب: هو الذي حصلت عليه 
جنابة» والجنابة ١‏ ما إترالة لمت نهر ]لعفا -وإن لم ينزل_» فإذا 
جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل» وإذا 
أنزل وجب عليه غسل سواء جامع أم لم يجامع » حتى لو فكر وأنزل وجب 





عليه الاغتسال . 
لون تم عَرَصَقَ أَوْعَلَ سَمَرِ أو جاه أحد مد من ابل أو للمسكم الِنْسَآء فلم 


يذو 4 تكسا هيدا ياك يعني : أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو 
م جا يه ع الب ان 
الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه# وَامُسَحوأ بوجو حت وَيدِيكم مَنَهُ4 4 

« عار اله جد زعقحكم وذ جرع 4 يمن :نيما فض علنا: 
لم يرد أن يحرجنا ويلحقنا المشقة» بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا 
وأمهاتتاء والدليل على أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالى : # ولا تقتاواً 
ل * [النساء: 79]»فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرحم بك من 
حت ورد روا .لحري أن يشق علينا أويلحقنا الحرج . 

« وَلكن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمَ 4 هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والغسل أن 
يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد» ولهذا يسن إذا فرغت من 
الوضوء أن تتشهد تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
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0 ا و ا لمر 
#وَليَيِمَ يْمْمَتَمُ عَليِحْمْ 4 وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير 
السيئات ورفعة الدرجات» فإن من توضأ وأ سبغ الوضوء ثم قال شين 





أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء''22. 

وقوله : « لَحَلَحكُم تَنْكُروت #4 أي : لأجل أن تشكرواالله-عزَّ وجل 
على نعمه» فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه» لأن نعم الله لا 
تحصى ولا سيما النعم الدينية» لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والآخرة» 
والشكر : هو القيام بطاعة الله بامتثال أمرهء واجتناب نهيه» يعني باللسان 
والأركان والقلوب» الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ؛ نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير . 

6 وَعَنْ أبي هَُيْرَةَ رضي الله عنه قَاَه سَمِْتُ رَسُول الله يك يَُول: «إنّ 
أُمَتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القيامَةٍ عُوًا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الوضوءٍ فَمَنٍِ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ أنْ 





)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم(09). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثاز الوضوء 
رقم(77١)2»‏ ومسلم: كتاب الطهارة.» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء» رقم(155١).‏ 
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6 -وعنه رضي الله عنه قالَ: سَمِعْت خليلي يك يقولٌ: «تَبْنُعٌُ الجليّةُ من 
المؤمن حَيْث يَبْلُعُ الؤضوءٌ”!'» رواه مسلم. 

5 وعن عثمانٌ بن عفَّانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله يَلِِِ: «مَنْ 
تَوَضًَا فَأَحْسَنَ الؤضوءء خَرَجَّت خَطَايَاهُ مِنْ جسّدِهٍ حَنَّى تَخْرج مِنْ تَحْتٍ 
أظفاره”"'» رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في باب فضل الوضوء . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا مُحجَّلِين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته» فليفعل) يعني : أن هذه الأمة ‏ أمة محمد يل تُدُعى يوم 
القيامة غرًا محجّلين. 

الغرة : بياض الوجه. 

والتحجيل : بياض الأطراف» أطراف اليدين» وأطراف الرجلين. 

يعني أن هذه المواضع تكون نور يتلألاً يوم القيامة لهذه الأمة. وهذه 
خاصة بنا ولله الحمد» كما قال النبي يك : اسيما ليست لأحد غي ركو” "22 
يعني علامة تتبين بها أمة محمد يَكِِ في ذلك اليوم المشهود . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء رقم(5500). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء رقم(145؟). 

(5) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
رقم(11417). 
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وهذا دليل على فضل الوضوءء وأن أعضاء الوضوء تأتي يوم القيامة 
تلوح من النور يقول: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وهذه 
الجملة ليست من كلام النبي كَلةِ بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي ؛ لأن ظاهرها أن الإنسان يُمكنه 
أن يُطيل غرته : يعني : يطيل وجهه وهذا لا يمكن» فالوجه محدد من الأذن 
إلى الأذن» ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية» لا يمكن أن يُطال» وهذا 
مما يدل على أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قالها 
اجتهادّاء كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال : 
وأشدوو تتتكرن سر تسنال 9ا هه كسكة 
ففايمي تنه أول والعهرفان 
وإإضلالةالغرات ليس بممكن 
أبيضضاا وه ذا واض ح التبيان 
لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى 
المرافق» والأرجل إلى الكعبين هذا هو منتهى الوضوءء وكفى به فخرًا أن 
يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألاً نورًا من أجسادهم من أثر 
الوضوء» ففي هذا دليلٌ على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث» وعلى أن 
الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تُدعى إلى كتابهاء هل طبّقت كتابها أم لم 
تطبقه؟ 
وأما الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كيل 
قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» : الحلية يوم القيامة 
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تحليب با الرضسال و قبياء ‏ ابلتس الرعان او اناما قا من نونف 
ولؤلؤ8 وَحُلُوا أسَاورٌ ين فِضَّةَ» [الإنسان: «017١‏ كوبت فيهكا من أَسسَاورٌ 
من دهي وَلُوَلرَ4 ا 1 

فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة» يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليًا 
من هذه الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ» ولابد أن تكون مرصوفة على 
وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر ؛ لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك 
أنه يُكسب الإنسان جمالاً فإذا رصف بعضها إلى بعض» ورتبت ترتيبًا 
حسنًا أعطت جمالاً أكثر يوم القيامة «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء» » إذا كل الذراع يكون حلية» مملوءًا حلية من ذهب وفضة ولوْلوٌ 
وهذا يدل على فضيلة الوضوء» حيث تكون مواضعه يوم القيامة يُحلَى بها 
الإنسان في الجنة» جعلني الله وإياكم من أهلها . 

وأما الحديث الثالث: حديث عثمان رضي الله عنه ففيه : «أن من توضأ 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه» تخرج خطاياه مع هذا الوضوء حتى من 
تحت أظفاره» وعلى هذا فالوضوء يكون سببًا لكفارة الخطايا حتى من أدق 
مكان وهو ما تحت الأظفارء وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن 
الوضوء من أفضل العبادات» وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب 
إلى الله عرّ وجل يعني : أن يستحضر وهو يتوضاً أنه يتقرب إلى الله» كما 
أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله كذلك وهو يتوضاًء ويستشعر بأنه 
يمتثل أمر الله في قوله: 8 إدًا هُمَثم إل الصّلَوةِ فَعْسِلُوأ وجومكم » . 
ويستشعر أيضًا أنه متبع لرسول الله كك في وضوئه» وكذلك أيضًا يستحضر 
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٠١‏ -وعته قَالَ: رَأَئْتُ رَسُولَ الل يه تَوَضَّأ مثلَ وُضوئي هذا ثمَّ قَالَ: «مَنْ 
تَوَضَّأ هكذاء غفِرَ له مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبهء وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشَيِّهُ إلى المَسْحِدٍ 
نَافِيَة27 » رواه مسلم. 

4 9 وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول ال كه قالَ: «إِذَا تَوَضَأ 
العَيْدُ المُسْلِمُ ‏ أو المُؤْمِنُ ‏ فَفَسَلَ وَحِهَهُ خْرَجَ مِنْ وجهه كل خَطِينَّةٍ نَظَرَ إلثها 
بَعَيْنَيهمََالمَاِء أو مع آخِرٍ قَطْرٍ المَاِء ذا عَسَلَ يدي خَرَجَ من يديه كل خَطيئَةٍ 
كان بَطَشَنْها يَدَاهُ مَعَ المَاءِء أَوْ م مَعَ آخرٍ قَطْرٍ الما فإذًا كَسَلَ رِجْلَيْه, خوَحت كل 
خَطِيمَّةٍ مَشّتها رجلاه مَعٌّ المَاءِء أو مَعَ آخْرٍ قطرٍ الماءِء حَتَّى يَخْرْج نقيًّا مِنّ 
الدُتُوب» رواه مسله”"". 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب بيان 
ل ا 
كفيه لوكا وتمضمض » واستنشق مسو تان بثلاث غرفات» وغسل وجهه 
ثلانّاء وغسل يديه إلى المرفقين ثلانّا» ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما 
وأدبر» ومسح أذنيه» وغسل رجليه ثلانًا إلى الكعبين. 





)غ2 رواه مسلم: كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء والصلاة عقية » رقم(519). 
هع رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء» رقم(154). 
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قال النبي مَله: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه”"") وهذا شيء يسير - ولله 
الحمد ‏ أن الإنسان يعمل هذا العمل ثم يُغفر ما تقدم من ذنبه. وأخذ 
العلماء من ذلك أنه يستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين» وتُسمّى 
سنة الوضوءء سواء في الصباح أو في المساءء في الليل أو في النهار؛ بعد 
الفجر أو بعد العصرء لأنها سنة لها سبب» فإذا توضا الإنسان نحو وضوء 
الرسول يلد فإنه يصلي ركعتين ليُغفر له ما تقدم من ذنبه . 

وفي هذا الحديث قال: «وكان مشيه إلى المسحد وصلاته نافلة» 
يعني : زائدًا على مغفرة الذنوب» وليس معنى نافلة يعني صلاة تطوع» قد 
تكون صلاة فريضة» ولكن نافلة: يعني شيئًا زائدًا على مغفرة الذنوب؛ 
لأتستترية خدركد يرق سن روم اكه الأزلنف انكر حنيه "الود 
وصلاته ولو فريضة نافلة أي زيادة على مغفرة الذنوب؛ لأن النفل في اللغة 
معناه الزيادة» كما قال الله تبارك وتعالى : « وَوِنَّ الل فَتَهَجَّد يِه نول ك4 
[الإسراء: 9/ا]. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة في أن الوضوء 
تخرج به الخطاياء إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو 
مع آخر قطر الماء» (أو) هنا للشك من الراوي» وعلى كل حال فإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلانًا ثلائاء رقم(10١)»‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» رقم50؟51). 
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الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجههء وإذا غسل يديه خرجت 
خطايا يديه التي كان قد بطش بهاء وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه 
حتى يخرج نقيّا من الذنوب _ولله الحمد» فهذا دليلٌ على فضيلة الوضوء . 
ولكن مَنْ منا يستحضر هذا الفضل؟! فهل يُكتب هذا الفضل والأجر 
للإنسان سواءًا استحضره أم لا؟ الظاهر ‏ إن شاء الله أنه يكتب له سواء 
استحضر أو لم يستحضرء لكن إذا استحضر فهو أكمل» لأنه إذا استحضر 
هذا احتسب الأجر على الله - عر وجل -» وأيقن أنه سيُجازى ويكافاً على 
هذا العمل جزاءً وفاقّاء بخلاف ما إذا توضأ وهو غافل» ولكننا نرجو من 
الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يُكتب هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي 
يتوضأ على سبيل إبراء ذمته » والله الموفق . 


0/0 2 
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69 9 وعنه رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكل آَتَى المقَبِرَةَ ففَالَ: «السّلامُ 
قَانُوا: أَوَلَسْنَا إِخُوائَكَ يَا رسُولَ الله؟ قالَ: «أَنْكُمْ آَصْحَابِيء وَإِخْوَائْنَا الّذينَ لَمْ 
يَاتُوا بَعْدَه قَانُوا: كَئْق تَعْرِف مَنْ لَمْ َاتِ بَعْدُ مِْ أَمتِكَ يَا وَسُولَ اله؟ فقَالَ: 
قَانُوا: بَلَى يا رسولٌ الشء قَالَ: «فَإِنّهُمْ يَاتُونَ عُوَا مَحَجَّلِين مِنّ الؤضُوءٍ وَأَنَا 
فَرَطُهُمْ عَلّى الحَؤضٍ”"» رواه مسلم. 





00 رواهمسلم : كتاب الطهارة ) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم(755). 
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الشضرح 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه رياض 
الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل 
م المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أو للّحقون: كان النبي يَكِ في أول الأمر نهى عن زيارة القبور؛ 
لأن الناس حديثو عهد بشرك» فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بهاء 
فنهى عن الزيارة» ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة» فقال: 
١كنْتُ‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تُرَهَد في الدنيا وتذكر 
الآخرة)"23 فأمر النبي كَلةِ بزيارتها وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة 
وأنها تذكر الموت» تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على 
ظهرها وغدًا في بطنهاء ولاايدري : متى يكون هذا؟ قد يصبح الإنسان على 
ظهر الأرض ويمسي في بطنهاء وقد يُمسي على ظهر الأرض ويُصبح في 
بطنهاء فكان في زيارة المقابر تذكير بالموت أو تذكير بالآخرة؛ لأن 
الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر وإذا أبوه» أو عمه. أو زوجته؛ أو أخوه وما 
أشبه ذلك : بالأمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعغمون في القصورء 
والآن هم مرتهنون بأعمالهم في القبور» يتذكر العام الماضي في مثل هذا 
الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مغتبطون بها والآن غادروهاء وصاروا 
مرتهنين بأعمالهم» من يعمل خيرًا يلقه ومن يعمل سوءً! يلقه» فهي تذكر 


)000 رواه ابن ماجه : كتاب ماجاء فى الجنائز» باب ماجاء فى زيارة القبور» رقم(1/ا19). 
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الآخرة» تذكر الموت حقيقة» اخرجوا إلى المقابر» انظروا هؤلاء العالم 
الذين لا يحصيهم إلا لجع وجب أو لا تقصؤون ل بمشقة» كانوا 
مذة يسيرة » فهى تذكر الموت كما قال النبى عَِكِْةِ ولهذا كان يخرج هو 
بنفسه إلى البقيع يزور أهل البقيع » ويسلم عليهم يك ويدعو لهم . 

فسلم عليهم: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» يعني : يا اهل دار قوم 
مؤّ منين » يسلم عليهم. والظاهر ‏ والله أعلم أنه يسلم عليهم ويسمعونه» 
إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المُخَاطبء لكنهم لا يستجيبون؛ لأنهم 
في قبورهم» فَيُسلّم عليهم فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون) وَصدق النبي يَلِيِ ما من حي إلا سيلحق الميت 
بمشيئة الله عر وجل -. 

يقول : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» واختلف العلماء رحمهم الله 
لماذا قال: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)»» وهو أمر معلومٌ متيقن» كيف 
يقول إن شاء الله-؟ والصحيح أنه لا إشكال في هذا فإن معنى التعليق هنا : 
أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله» متى شاء لحقناكم ؛ لأن الأمر 
أمره والملك ملكه. هو الذي يُدبْر عر وجلّ ‏ ما شاء فيمن شاء» أليس 
الله يقول: «9 تتحار اله جد الحرام إن سَآءَ أله عَامنيت # [الفتح : 717]. مع 
أنهم سيدخلون؛ لآن الله أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد» ولا 
شك في أنهم سيدخلونه» ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن 
الرسول يَكْةِ يرجع ولا يكمل عمرته قال له عمر رضي الله عنه: «ألستَ 
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تحدثنا آنا ندخل البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» 
فقالعمر : لا . قال كله : «فإنك آنيه ومطوّف به2170 . 

فالحاصل أن كلمة (إن شاء الله» هنا ليس معناها التعليق الذي 0 
الإنسان فيه مترددًا بين حصول الشيء ء وعدمه. بل معنى التعليق : 
لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله-عزَّ وجل . 

0 سان م د 8 
إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي) أخص من 0 - الصاحب أخ 
وزيادة» والأخ أخ بلا مصاحبة» قال: : (أنتم أصحابي» د يعني : فأنتم أخص 
منهم » وهم  :‏ الصحابة ‏ إخوان للرسول يَكةِ وأصحاب له» أما من جاءوا 
بعده من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه. 

«وددت أنا لقينا إخواننا» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله! قال: 
«أنتم أصحابي» ولكن إخواني قوم يأتون بعدي. يؤمنون بي ولم يروني» - 
اللهم لك الحمد ‏ اللهم ثبتنا على ذلك يؤمنون بالرسول ككٍ وأنه رسول 
الله حقًا وهم لا يرونه» لكنهم مثل الذين يرونه ‏ قالوا: يا رسول الله كيف 
تعرفهم؟ ‏ يعني: وأنت لم تدركهم - فضرب مثلا برجل له خيل غرٌ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم(751/55). 
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عُرَ يعني : فيها بياض في رأسها . 

ومحجلة : بياضٌ في أرجلها_-مع خيل دهم_يعني سود ليس فيها أي غرة . 

هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا: لا. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرًا مُحَجلينَ) ففي هذا دليلٌ على فضيلة الوضوء» وأن هذه الأمة يأتون يوم 
القيامة وهم غرّ محجلون من أثر الوضوءء غر يعني: بيض الوجوه. 
محجلون يعني: بيض الأرجل والأيدي. وهذا البياض بياض نور 
وإضاءة» يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم» تعرف 
أمة هذا النبي الكريم ككِ بهذه السيما والعلامة التي ليست لغيرهم؛ أسأل 
الله تعالى بمنّه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجهء وأن يجعلنا من 
أمته ظاهرًا وباطنًا إنه على كل شيء قدير . 


0 01 14 
23 لت يت 


-وعتة أَنَّ رَسُولَ الله يكلِِ قَالَ: «آلآ آَدُلّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الخطايّاء 
ويَرْفَعُ به الدَرجَاتِ؟» قالوا: بَلَى يا رسُول الله, قَالَ: «إِسْبَاعٌ الوضوء عَلَى 
المَكَارٍ و. وَكَذْرَةٌ الخّطَا إِنَى المساجدء وَانْتِظَارُ الصَّلاةٍ بَعدَ الصلاةٍء فَذَلِكمُ 
الرّبَاط فذَلِكُمُ الرّبَاطٌ''» رواه مسلم. 
٠١‏ 9 وَعَنْ أبي مَالك الأشعريّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُول الل ويَكةِ: 
«الَطّهُورٌُ شَطُرٌ الإيمَانٍ'"'» رواه مسلم. وقد سبق بطولِه في باب الصبر. 





)١(‏ روآه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباع الوضوء على المكاره» رقم(501). 
(0) رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم(517). 
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وفي الباب حديثُ عمرو بْنِ عَبَسة رضي الله عنه السّابق في آخر بَابٍ 
الرَّجاءِء وَهُوَ حَدِيتٌ عظيمٌ» مُشتمل على جُملٍ من الخيرات. 

وَعَنْ تْمَرَ نْنِ الخطاب رضي الله عنه عَنٍ النبي كك قَالَ: «مَا منْكُمْ من 
أحَدِ يَتَوَضَّأ فييلع - أؤ فيُسْبعٌ الؤضُوء تم يقول: أَشْهَدُ آنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريكَ لَهُ» وَآَشْهَدُ آنّ مَحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُوله إل فتِحَت لَهُ أبُوابُ الجَنّةِ النّمَانِيةُ 
يَدْخُلُ منْ أنّها شاءً”' » رواه مسلم. 

وَادَ الترمذي: «اللّهُمَ الجُعَلْنِي منَ التَّابِينَ وَاجْعَلّنِي مِنَ المُتَطمّرِين»”". 

العرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوءء وقد سبق حديث في هذا 
المعنى» وتكلمنا على زيارة القبور التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - وبيّنا 
أن فيها فائدة عظيمة» وهي تذكير الإنسان الموت أو الآخرة» وليُعلمْ: أن 
زيارة القبور لا تحل للنساءء فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة؛ لأن النبي 
يه لعن زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج”"'؛ ولأن 
المرأة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي وتلطم ولأن المقابر - في 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» رقم(774). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يُقال بعد الوضوءء رقم(00). 

(0) رواه أحمد فى المسند (١/94؟5)»‏ وأبوداود: كتاب الجنائزء باب فى زيارة النساء 
القبورء رقه(0077)+ :والترمذي: كتاب الصلاة باب ما.جاء في كراهية أن يتخل 
على القبر مسجدّاء رقم(4)750. والنسائي: كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور» رقم(47١5).‏ 
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الغالب ‏ تكون خالية من الناس» فيحْسَى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها 
السفهاء والسّمَل من الناس ويحصل بذلك المحذور والفتنة» لهذا لعن 
النبي يكل زائرات القبورء أما إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير أن تخرج 
لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل» يعني 
هناك فرق بين القصد وعدم القصد. 

ثم ليُعلمْ أيضًا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا يملكون لغيرهم أيضًا نفعًا ولا 
ضرّاء ولهذا هم يُدعى لهم ولا يُدعَوْنَء يُدعى لهم كما سبق أن النبي كل 
دعا لهم» ولكنهم لا يُدعون؛ لأنهم لا يفيدون» وقد قال الله علَّ وجل : 


ا يه سح تر له لخر عت لس ال سم 0 ص 


من أَضِلٌ مِمَن يَدْعوأ من د ون أله من لَّابيَحيبُ له ِل بوم الْقِِمَةٍ وهم عن دعَايهم 
5 4“ دادر لتاش كوا عه ابيا 0 ف ]ا 
وقال تعالى : ل ولي تَدَعُو رت ين دون مَايَمُلكوت من فَظَيِيرٍ 2 إن 
تش لاتغا :40 ول صا انتكاوا لك جم الا يقي 
شرح كك وَلَا يك تلحر © [فاطر: 017 114. 
أما ما ذكره ‏ رجمه الله من الأحاديث الباقية» فهو حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي وَل قال : «ألا أنبتكم ‏ أو ألا أخبركم ‏ بما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات» وإنما ساق الحديث كه على سبيل 
الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يُلقى إليهء لأن الأمر مهمء فقال: 
«ألا أنبتكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله نبئناء قال: «إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى 
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المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» . 

«إسباغ الوضوء على المكاره»: يعني أن الإنسان يتوضأ ويسبغ 
وضوءه على كره منه : إما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضاً على كره؛ 
وإما أن يكون الجو باردّاء وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردًا 
فيتوضاً على كره» وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى 
مكان الوضوء فيتوضاً على كرهء المهم أنه يتوضأ على كره ومشقة لكن 
بدون ضرر» أما مع الضرر فلا يتوضاً بل يتيمم» لكن يتأذى ويتوضاً على 
كره» هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» وهذا لا يعني أن 
الإنسان يتقصد على نفسه ويذهب يتوضاً بالبارد ويترك الساخن» أو يكون 
عنده ما يسخن به الماء مه ل ل ا 
لأنال هذا الأجرء يت لأن الله يقول: # ما يمَعكلٌ أَلَّهُ 

بِعَدَابحكمٌ إن شَكَرْش وَءَامَنَم4 [النساء: 17 .]١‏ 

ورأى النبي كََةِ رجلاً واقمًا في الشمس قال: ما هذا؟» قالوا: نذر أن 
يقف في الشمس. فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل”''» فالإنسان ليس 
مأمورا ولا مندوبًا في أن يفعل ما يشق عليه ويضره» بل كلما سهلت عليه 
العبادة ذ فهو أفضل» 0 إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على 
ذلك» لأن هذا بغير اختياره . 


)0غ( رواه البخاري : كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفي معصية » 
رقم( .)51١‏ 
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كذلك «كثرة الخطا إلى المساجد» فيه دليلٌ على أن الجماعة تكون في 
المسجد ولا تكون في البيت» وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد 
فإنه يؤجر : ويرفع الله به له الدرجات ويمحو عنه الخطيئات . 

وقد ثبت عن النبي كَكلةٍ «إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة»"'' وهذه نعمة عظيمة» «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي 
عليه ما دام في مصلاه؛ اللهم صلّ عليه؛ اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم 
في صلاة ما انتظر الصلاة» . 

«وكثرة الخطا» يعني: أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد 
وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد» أو أن يقارب الخطاء فهذا غير 
مشروعء بل يمشي على عادته» ولا يتقصد البعد» يعني : مثلاً لو كان بينه 
وبين المسجد طريق قريب وطريق آخر بعيد لا يتقصد أن يذهب من البعيد 
لكن إذا كان بعيدًا ولابد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطا إلى 
المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . ا 

وأما الثالث : «انتظار الصلاة بعد الصلاة» : بمعنى أن الإنسان إذا فرغ 
من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى فرغ من صلاة العصر ينتظر 
بقلبه صلاة المغرب» فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاءء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعةء رقم(5417). 
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وهكذا يكون قلبه معلمًا بالمساجد: كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر 
الصلاة الأخرى» هذا أيضًا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . 
قال: «فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» يعني المرابطة والمداومة على 
الخير» وهو داخل في قوله تعالى : © يَتأيها لَب ءَامَنُوا أصيرواأ وَصَاررُوأ 
ورا يطُوأ وَأسَهُوا الله لَحَلَّكُم تَفْلُِورت» [آلعمران: .]7٠١‏ 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: «الطهور شطر الإيمان» : يشمل طهور الماء» وطهور التيمم» 
وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين» وء 
ذلك مما يجب التطهر منه فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. 
«شطر الإيمان» : نصفهء. والنصف الثاني هو التحلي بالأخلاق 
الفاضلة والأعمال الصالحة؛ لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب 
وتكميله بالفضائل ؛ فالتكميل بالفضائل نصف, والتنقية من الرذائل نصف 
اع ولهذا قال: «الطهور شطر الإيمان» وأما شطره الثاني ذ فهو التكميل 
بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. ش 
ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن الرجل «إذا أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فإنها تفتح له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء» » وزاد الترمذي رحمه الله -: «اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» هذه الأحاديث في فضائل الوضوء» 
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يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه 
وإسباغه» وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . 


508 0 8 
ين 3 2 
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7 باب فضل الأذان 

٠٠١‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله بك قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ 
ما في النّْداةٍ والصّفٌ الأوَّلِء ثُمَ لَمْ يَحِدُوا إلا أنّْ يَسْتَهموا عَلَيْهِ لامْتّهموا عليه 
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التّهُجِير لاسْتَبَقُوا إِلَيْهه وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ والصّبّْح 
لأنَوهُمَا وَل حَيُواا''» متفق عليه. 

«الاستهاحُ» الاقتراع, و«التَّمُجِير»: التبكير إلى الصلاة. 

الشرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى - «باب فضل الأذان» يعني ما ورد فيه؛ 
والأذان: هو الإعلام» الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانت مما 
يقدم» أو بفعلها إن كانت مما يؤخر»ء هذا هو الأذان» يعني : ينادي الإنسان 
فيُعلم الناس بأن الوقت قد دخل في صلاة المغرب» وفي صلاة الفجرء 
وفي صلاة العصرء وفي صلاة الظهر إلا أن يبردوا بهاء فالأذان عند 
دخولهاء وكذلك في أذان العشاء إذا أعتموا بها فالأذان كذلك يؤخرء 
وإلا فإنه يؤذن عند دخول الوقت؟ لقول النبي ككلِ: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكي'"') والأذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات 
الخمسء وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي كَل إلى 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(510): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(577). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم(554)»؛ 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم(874). 
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المدينة شرع الأذان» واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يُعلّم بدخول 
وقت الصلاة؟ فقال بعضهم : نوقد نار عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد 
دخ ل » وقال بعضهم : بل نضرب بالناقوس_الناقوس_ الذي يشبه الجرس . 

وهو الذي ينادي به النصارى لصلواتهم» وقال آخرون: بل ننفخ 
بالبوق كما يفعل اليهود» وكل هذا كرهه النبي كَكِْةْ فرأى رجل من الصحابة 
- وهو عبد الله بن زيد ‏ رأى رجلا في المنام وفي يده ناقوس قال له: أتبيع 
هذا؟ قال: وماذا تصنع به؟ قال: أعلم به للصلاة» قال: أفلا أدلك على 
خير من ذلكء» قال: بلى» فقرأ عليه الآذان» وقرأ عليه الإقامة فلما أصبح 
غدا إلى النبي كَِةِ وأخبره بالخبر» فقال النبي كك : «إن هذا رؤيا حق» ثم 
علمه بلالاً فأذن به”"2+ بهذا الأذانالمعروف. 

ولما كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس جعل أذانًا 
أولاً للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام؛ فكان في يوم 
الجمعة أذانان» أذان أول وأذان ثانِء وفي رمضان أمر النبي ككِ بلالا أن 
يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت السحوره وقال: «إن بلالاً يؤذن بليل 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم» فإنه لايؤذن حتى يطلع الفجر”"'» فصار عندنا الفجر لها أذان أول» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (7/5)» وأبوداود: كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» 
رقم(444)» والترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في بدء الأذان» ‏ مختصرًا - 
رقم(189). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان». باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم(9١2)51)‏ - 
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ولكن ليس لها بل لأجل الإعلان بأن وقت السحور قد حل» والجمعة لها 
أذان أول من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا باباغ سحهم : 

قال بعض المتحذلقين الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون: قالوا إن 
أذان الجمعة الأول لا نقبله؛ لأنه بدعة» لم يكن على عهد النبي يَكْةِ وهذا 
القول منهم قدح للنبي يَكْةِ وقدح بالخلفاء الراشدين وقدح بالصحابة رضي 
الله عنهم » وهؤلاء المساكين وصلوا إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون. 

أما كونه قدحًا بالرسول كك فلآن النبي كله قال : اعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي120 وبإجماع المسلمين أن عثمان 
رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين» وأما كونه قدحًا بالخلفاء الراشدين» 
فهو قدح بعثمان رضي الله عنه وهو منهم» والقادح في واحد منهم قادح في 
الجميع» كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب لجميع الرسل» وأما 
كونه قدحًا بالصحابة؛ فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه 
مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام في «منى» في الحج» 
فهل هؤلاء المتحذلقون أعلم بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة؟ ! 


١ -‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم(؟9١1).‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند(17/4١)»‏ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع» رقم(57177)» وابن ماجه: المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» رقم(؟1). 
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لكن صدق رسول الله كك : «أن آخر هذه الأمة يلعن أولها ‏ والعياذ بالله - 
ويقدح فيهم)”''. فالأذان الأول للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي كَل 
وسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع 
السكوتي ولا عذر لأحد» وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة 
الراشدين وعلى الصحابة . 

قد يقول قائل: لماذا لم يُسْرّعه الرسول كَلةِ والجمعة موجودة في 
عهده؟ 

والجواب: أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت 
المدينة» واحتاجوا إلى أذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون 
عند مجيء الإمام فكان من الحكمة أن يؤذن» وقد بنى عثمان رضي الله عنه 
على أساس : فها هو النبي تَلةِ يأمر بلالاً أن يؤذن في آخر الليل لا لأن 
الصلاة حلت صلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم» فهو مقصد 
شرعي» ولا إشكال في شرعية الأذان الأول ليوم الجمعة» فهو مشروع 
بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد وَل وإجماع الصحابة 
الذين أدركوا هذاء أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي مَكِةْ في 
رمضان لإيقاظ النائم» وإرجاع القائم» لكن هل يشرع في غير رمضان؟ 
نقول: لعله قياسًا على فعل عثمان رضي الله عنه نرى أنه لا بأس به . 


000( رواه الترمذي : كتاب المتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» 
رقم(١١5١75)»‏ وابن ماجه: المقدمةء باب من سئل عن علم فكتمهء رقم(51). 





شرح رياض الصالحين 


وها هنا مسألة ثانية «الصلاة خير من النوم»: زعم بعض المتأخرين 
أنها تقال في الأذان الأول الذي قبل الفجرء وأخطأوا خطأ عظيمّاء لأن 
النبي يَكِِ أمر بلالاً أن يقول: «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجرء قال : 
«إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم»”'' . ومعلوم أن 
الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي كه : «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكو'"'» وسّميٍ أذانًا أولاً باعتبار الإقامة لأن الإقامة 
أذان ثان» كما قال النبي كَل : «بين كل أذانين صلاة”"» وجاء في صحيح 
مسلم ‏ رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فإذا أذن الأول 
للفجر”*' ‏ يعني : قام النبي يك حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر . 

وهذا صريحٌ في أن أذان الفجر الأول هو ما يكون بعد دخول الوقت» 
وأما الأذان آخر الليل فليس أذانًا للفجر بل هو أذان للنائمين ليقومواء 
وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوم . 

والأذان من أفضل الأعمال» وهو أفضل من الإمامة» يعني أن مرتبة 
المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام» لأن المؤذن يعلن لتعظيم الله 
وتوحيده والشهادة للرسول بالرسالة وكذلك أيضا يدعو الناس إلى الصلاة 





.)5٠8/؟(دنسملا رواه أحمد فى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتين» رقم(819). 

(0) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم(4 55)» 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بين كل أذانين صلاة» رقم(87”8) . 

(4) رواه البخاري: كتاب الأذانء باب من انتظر الإقامة» رقم(2»)517 ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد الركعات النبي يلو رقم(7770). 


شرح رياض الصالحين 
حدر ا ملج7ب لاا 


وإلى الفلاح في اليوم والليلة خمس مرات أو أكثرء والإمام لا يحصل منه 
ذلك» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولاشيء إلا شهد له 
يوم القيامة”' '» ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة . 

فإن قال قائتل: إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول كَلَهِ يؤذن ولا 
الخلفاء الراشدون. أجاب العلماء عن هذا بأن النبي كله والخلفاء 
الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد؛ لأنهم أئمة وخلفاء يدبّرون أمور 
الأمة» والأذان في عهد الرسول يَكيةٍ ليس كالأذان في وقتناء الآن إذا أراد 
الإنسان أن يؤذن ليس عليه سوى أن ينظر إلى الساعة ويعرف الوقت حل أو 
لم يحل» لكن في عهد الرسول وَكيةٍ يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى 
يعرفوا أن الشمس قد زالت» وكذلك أيضا يراقبونها حتى يعرفوا أنها غربت 
ثم يراقبون الشفق» ثم يراقبون الفجرء ففيه صعوبة» صعوبة عظيمة» 
لذلك كان النبي يَلْةِ والخلفاء الراشدون لا يتولون الآأذان» لا لأن فضله 
أقل من الإمامة» ولكن لأنهم مشغولون بما هم فيه عن الأذان. 

وقد بِيّن النبي يله فضيلته بأن الناس «لو يعلمون ما في النداء ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» سبحان الله العظيم فمعنى هذا أن 
الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي 
يؤذن» بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعونه . 

هذا يقول: أَذْن يا فلان» أذَن يا فلان. . » فيقول: أنا والله صوتي ليس 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 








شرح رياض الصالحين 
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كاه او لبس غالنامه أ وقول إناناها اخرين سوق يؤدنوة: شطهم 
الشيطان عن فعل الخيرء وها هو النبيّ كل يقول: «ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه يعني يقترعون عليه - لاستهموا» 

فينبغي عليك إذا كنت في رحلة أن تحرص على أن تكون أنت المؤذن 
ومعلوم أن الرحلة لها أمير ‏ سواء رحلة سفر أو نزهة فلا بد أن يكون هناك 
أمير فإذا رنب الأمير شخصًا للأذان فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن» لأنه صار 
مؤذّنًا راتباء وكذلك إذا قال لأحدهم: أنت الإمام» صار هو الإمام ولا 
أحد يتقدم عليه لقول النبي كِ: «لا يَوْئّنَ الرجلّ الرجلّ في سلطانه إلا 
بإذنه»7'» وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . ١‏ 


4 07 0 
3 3 23 


84 - وَعَنْ مُعَاوِيَة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رسُول الله َل يَقُولَ: 
«المُوَذدَّنُونَ أطْوَّلُ النّاس أَعْنَاقَا يَْمَ القيّامّةِ"'"» رواه مسلم. 

وعَنْ عَيْدٍ الله بْنِ عَيْدِ الوَحْمَنِ بْنِ بي صّعْصّعَة أنَّ أب سعيد الخُدْرِي 
رضي الله عنه قَالَ لَهُ: «إِنّي أَرَاكَ تُحِبُ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَة فإدًا كُنْتَ في غَنْمِكَ - أو 
بَادِيتكَ ‏ فََدّْتَ للصَّلاةِء فَارْفَعْ صّؤْتَكَ بالنّدَاءِ فإنهُ لايَسْمَعُ مَدى صوْتٍ المُؤَذْنٍ 
جنٌء وَلآ إنْسسَء ولآآشيء إلآ شَهِدَ لَهُ يَْمَ الْقيَامَةِ!"» قال أبو سعيد سَمعتَهُ مِنْ 


رَسُولٍ الله يك رواه البخاري. 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم(5197). 
0( رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛ رقم(27817 . 
() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء رقم(9١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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الشصرج 
هذان الحديثان ذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب «فضل 
الأذان» عن معاوية رضي الله عنه أن النبي كك قال : «المؤذنون أطول الناس 
أعناقًا يوم القيامة» إذا بُعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست 
لغيرهم وهم أنهم أطول الناس أعناقًا فيعرفون بذلك تنويهًا بفضلهم 
وإظهارا لشرفهم, لأنهم ‏ أي المؤذنين ‏ يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عرَّ 
وجل وتوحيده والشهادة لرسوله تك بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح» يعلنونها من الأماكن العالية» فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل 
أن تعلو رءوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها في هذا الأذان 
وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة» وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يحرص على أن يكون مؤذنًا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه فإنه ينبغي 
أن يبادر لذلك» وقد سبق أن النبي يَكِةٍ قال: الو يعلم الناس ما في النداء ثم 

لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)». 
وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي وك : «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
يوم القيامة»» وهذا أيضا من فضائل الأذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة 

بأنه من المؤذنين تنويهًا بفضله وبيانًا لثوابه . 
فالحاصل : أن الأذان له فضل عظيم» وأنه ينبغي للإنسان أن يكون 
مؤذنًا إلا أنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن 


شرح رياض الصالحين 
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عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك» يعني لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له 
أن يبادر للمسجد ويوؤذن قبل أن يحضر المؤذن الراتب» لأآن هذا عدوان 
عليه» وقد قال النبي كَل : «لا يَوْمَنَ الرجلّ الرجلَ فى سلطانه إلا بإذنه”"2») 
وال العرافق ١‏ 


33 00 2 
9 23 23 


05 9 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول ال يِ: «إذّا تُودِيَ 
بالصّلاةء أَدْيَرَ الشّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حشَّى لا يَسْمَعَ التَّأذِينَ فإذّا قُضيّ النُدَاءُ 
أَقبَلَ حَنَّى إِذَا ثُوَبَ للصّلاةٍ أذْيَنَ حَنَّى إِذَا قضي التَّذُويبُ أَقبَلَ حَتَّى يَحْطِرَ بَيْنَ 
المَرْءِ وَنْفْسِهِ يَقُولٌ: الْكنْ كَذَاء وَاذْكُنْ ذا لما لمَ يَذْكُرْ مِنْ قبْلُحَنَّى يَظلَ الوَجُلُ 


٠٠‏ - وعَنْ عَيّدٍ الله يْنِ عَمْرو يْنِ القاص رضي الله عنهما أنه سَّمعَ رَسُول 
الله يكل يَقُولٌ: «إذًا سَمِعْتُمْ النداء المُؤّدّنَ فَقُونُوا مِذْلَ ما يَكُولُء تم صَلُوا عَلّيّ فإنّةُ 
مَنْ صَلَّى عَلّيّ صَّلاةَ صَنَّى الله عَلَيْهِ بها عشرًاء ثُمّ سَنُوا ال لي الْوَسِيلةً» فإِنهًا 
مَنْْلَةٌ في الجَنّةِ لا تَْبِفِي إلا لعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ اله وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا هُوَ, فَمَنْ سَألَ 
لي الوَسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة”"» رواه مسلم. 


-- 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» من أحقّ بالإمامة» رقم(577). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» فضل التأذين» رقم(508)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» رقم(7894). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم(7815). 


ديم شرح رياض الصالحين 





الشبرح 

هذه الأحاديث أيضًا في فضل الأذان: منها حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كراهة أن يسمع ذكر الله - 
عزَّ وجل وهذا هو معنى قوله تعالى: ين شر الْوَسَوَاس اناس » 
[الناس: 0]4 الذي يخنس عند ذكر الله عزَّ وجل - ويختفي ويبعد. لأن 
الشيطان أكره ما عنده عبادة الله » وأبغض ماعنده من الرجال عباد الله» وأحب 
ما يحب الشرك بالله عر وجل والمعاصي, لماذا؟ لأنه يأمر بالفحشاء: 

ليطن بَى يعِدَكُُ الْمَفْرَوََأْمْوصكُم بالْمَحه] أمَحسَك © [البقرة: 714]. 

فيحب من الناس أن يأتوا ما لم يأمر الله به» ويكره منهم أن يأتوا ما أمر 
لله -عزَّ وجل -. 

فإذا أذن المؤذن ولَّى وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدًا عن 
البلاد لئلا يسمع الذكر» فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يغوي بني آدم» فإذا 
ُوتب يعني أقيمت الصلاة فإنه في حال الإقامة أيضًا يُولي ويُدبر» ثم إذا 
فرغت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يعني يحول بين المرء وقلبه 
في صلاته : يقول له : اذكر كذاء اذكر كذاء اذكر كذا يُذكره بأشياء قد نسيها 
وهذا أمر يشهد له الواقع فإن الإنسان أحيانًا ينسى أشياء فإذا دخل في 
الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرهاء ويُذكر أن رجلا 
اشتكى إلى آخر وقال له: إنه استودع وديعة ‏ يعني عظيمة ونسيهاء فقال 
له اذهب فتوضاً فصل ركعتين وستذكرهاء ففعل الرجل» فذكرهاء ذكره 
إيَاها الشنيظان. 


شرح رياض الصالحين 
00ت 


وصدق رسول الله كَِةِ حيث أراد في هذا الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى: بيان فضل الأذان» وأنه يطرد الشياطين» ولهذا 
استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى 
يطرد الشيطان عنه» وبعض أهل العلم يقول : يؤذن في أذنه حتى يكون أول 
ما يسمع ذكر الله عنَّ وجل - وعلى كل حال فالأذان يطرد الشياطين» 
ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين؟ الله 
أعلم» لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين» لأن معنى الخناس 
الذي يخنس عند ذكر الله -عرَّ وجل -. 

أما الحديث الثاني : ففضيلته أن النبي كَلِةٍ أمر إذا سمعنا المؤذن أن 
نقول مثل ما يقول: إذا قال : الله أكبرء نقول: الله أكبر» وإذا قال: أشهد أن 
لا ]له إلا الله تقول أشهنذ أن لآ إله إلا الله؟-وإذا قال ١‏ أشهد أن محمذا 
رسول الله؛ نقول: أشهد أن محمد رسول الله. . .إلخ. إلا (حي على 
الصلاة» حي على الفلاح) فلا نقول» لأننا نحن مدعوون والمؤذن داع» 
فلا يصح أن نقول (حي على الصلاة) وهو يقول: (حي على الصلاة) لكتنا 
نقول كلمة الاستعانة وهي (لا حول ولا قوة إلا بالله) وإذا قال: (حي على 
الفلاح) نقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا 
على الإجابة» يعني نجيب, ولكننا نستعين بالله -عزٌَ وجل ولهذا أقول: 
إن هذه الكلمة كلمة استعانة تعين الإنسان على أموره» فإذا قالها أعانته 
على أموره وعلى صلاح أحواله . 

ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبيّ الجنتين لصاحبه : # وَلوْلآ 








شرح رياض الصالحين 
بخ 


ل يي 0 - ذأ[ هه 


اه لمق ا 1 ِلّا سه [الكهف: 4]. يعني : لكان 
خيًا لك ولسلمت جنتك من التلف» فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال 
النبي يَِةِ لعبد الله بن قيس - أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه «ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة» قال: بلى . قال: «لااحول ولا قوة إلا بالله)"'2 فإذا 
قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح نقول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وإذا قال في أذان الفجر: 000 نقول: «الصلاة 
خيرٌ من النوم»» كما يقول وإذا قال : الله أكبرء قلنا : الله أكبر» وإذا قال: لا 
إله إلا الله قلنا: لا إله إلا الله ثم بعد ذلك نصلي على النبي وَلْةِ نقول : 
اللهم صل على محمد»ء فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 
عشرًاء ثم نسأل الله له الوسيلة : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته» إنك لا تخلف الميعاد. فإذا صلينا على النبي» وسألنا الله له 
الوسيلة حلت لنا الشفاعة - يعني شفاعة النبي يَكِ - يعني صرنا من أهل 

وما هى الوسيلة؟ هي درجة في الجنة عالية أعلى ما يكون. لا ينبغي 
أكون ل لسمس غياد ا قال النبي كَل : «وأرجو أن أكون أنا هوا 
وهذا الرجاء_-إن شاء الله تعالى سيكون محققًا ؛ لأننا نعلم أن أفضل الخلق 





)01( رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم(2)5149 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت 
بالذكرء رقم(5١57).‏ 
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عند الله محمد يكل ولأن أمة محمد تدعو الله تعالى بذلك بعد كل أذان» 
والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كل الأمة تقول: (اللهم آت محمدًا 
الوسيلة» وجدير بأطة محمد يَللِ ‏ بإذن الله إذا دعت الله عرَّ وجل أن 
يُؤتِىَ محمدًا الوسيلة أن يقبل الله منهاء ولهذا قال: «أرجو أن أكون أنا هو 
له . 

إذَا ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول» حتى لو كنت 
تقرأء اقطع القراءة وأجب المؤذن» وإذا فرغت أقبل على قراءتك» 
واختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيما إذا كان الإنسان يُصلي : هل إذا كان 
الإنسان يُصلي يتابع المؤذن ويجيب المؤذن؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله نعم» ولو كنت تصلي» تابعه لأن الأذان ذكر لا يبطل الصلاة . 

والنبي يك يقول: إِذَا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ولم يستثن 
حالاً من الأحوال» ولكن أكثر العلماء يقولون: إذا كنت تصلي لا تُجب 
المؤذن» لأن الصلاة فيها شغل يعني شغل خاص بالصلاة» والأذان طويل 
يعني يشغلك كثيرًا عنهاء ولكن لو عطست وأنت تصلي فقل : الحمد لله 
لأنها كلمة واحدة لا تشغلك عن الصلاة» أما إجابة المؤذن فطويلة فلا تجب 
المؤذن» ولكن إذا فرغت من الضلاة قأجب الموذن» لأنك :سكت اشتغالا 
بصلاتك» كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة يعني أن الإنسان يبول أو 
يُتغوط» وأذن المؤذن فلا يُجبٍ المؤذن؛ لأن هذا ذكر» لكن إذا فرغت 
وخرجت من المرحاض أجب المؤذن» وقيل : بل يجيبه بقلبه يتابع المؤذن 
بقلبه» لكن هذا فيه نظر» لقول الرسو لكك : «فقولوا مثل ما يقول» والمتابعة 
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بالقلب ليست قولاً» كذلك لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن؟ 
أو تجيب مَنْ أَذّن أَوَلاً فتتابعه وتسكت؟ نقول إذا كانوا يؤذنون في صوت 
واحد بمعنى أن يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول فاشتغل بالأول وكمّل معه ولا 
تتابع الثاني لأنك مشغول بإجابة الآول» أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء 
الأول فتابعه» يعني مثلاً لما كمّل المؤذن الأول الأذان سمعت مؤذنًا بدأ 
من جديد فتابعه لأنه خير» وهو داخل في عموم قول الرسول وَل «فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن» . 

لكن العلماء ‏ رحمهم الله قيّدوا هذا فيما إذا لم يكن قد صلّى» فإن 
كان أذْن وصلىء ثم بعد ذلك سمع أذانًا قالواء فلا يجبه» لأنه غير مدعو 
بهذا الأذان» فقد أدَى ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن» ولكن في 
هذا القول نظر؛ لأنه مخالف لعموم قول النبي كَله: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يستثن شيئّاء وقولهم : إنه غير مدعو بهذا 
الأذان» نقول إنه الآن غير مدعو بهذا الأذان لكن في المستقبل لابد أن 
تعن للقنبلاة» والأمر عداستيل تقول 'أجه الموذة د ولئكيك فداصليث 
-وأنت على خير» ولا يضرك شيء. والله الموفق. 

وعن أبي سعيدٍ الخُّدْرِيٌ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله يه قالَ: «إذًا 
سَمعْتُمُ الندَاءَء فقُولُوا كَمَا يَقُولُ المُؤَذّنُ('» متفقٌ عليه. 


)20 روآه البخاري : كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم(١2)11‏ ومسلم: - 
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64 وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله كَلْ قالَ: «مَنْ قال حِينَ يَمسْمَعٌ 
النَدَاءَ: اللّهُمَ رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ التَّامّةَ والصّلاةٍ القَايِمَة آتِ مُحَمَدَا الْوَسِيلة 
214-22 ملل 


وَالْفَضَيلَة وابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَدْنَهُ حَلَّتْ لَه شفَاعَتِي يَوْمَ القيَامّةٍ 


رواه البخاري. 


3 


٠‏ وَعَنُ سَعْدٍ يْنِ أبي وَقاص ال يه 


1 
' 
0 
م 
خ], 
0 
1 


قال حينّ د يَسْمَعٌ المُؤْدِّنَ: أَشَهَّدُ أنْ لا إله 


41 وَعَنْ أَنْسٍِ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله يك «الدُعَاءُ لا يرد بَيْنَ 
الآذّانِ والإقامَةِ”"» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 
الفرح 
هذه الأحاديث بقية «باب فضل الأذان» ساقها المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى -» ومنها: قول النبي كَِ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن» » ومنها: ١من‏ قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 


ٍ كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن عن سمعه. رقم(7"87). 

.)5١4(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء»‎ )١( 

0( رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم(785). 

(*) رواه أحمد فى المسند »)١١9/7(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء 
بين الأذان ولاق رقم(١2»)05‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو 
والعافية» رقم(7090). 
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والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد» » ومنها: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله ريا وبالإسلام ديا 
وبمحمد رسولاً) ومنها : «أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردً) 

فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع 
النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال المؤذن : «حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» فليقل : لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كما بينا من قبل . 

وأما الحديث الثاني : من قال حين يسمع النداء: يعني: وفرغ 
المؤذن» كما دلَّ عليه الحديث السابق» إذا فرغ المؤذن فإنك تُصلَي على 
النبي كَلْةْ ثم تقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد) . «اللهم رب هذه الدعوة التامة» : هي الدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح ؛ لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات . 

و «الصلاة القائمة» يعني: الصلاة التي ستقام؛ لأن النداء إعلام 
بدخول وقت الصلاة . 

«آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» : يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في 
الجنة أعلى ما يكون من درجات الجنة وهي للنبي يَكِِ . 

«والفضيلة» يعني الميزة والرتبة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام 
وقد حصل له ذلك . 


«وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» وقد وعده الله ذلك في قوله: 
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ومن أكلَ مَتهَجَدَ بوء تإفله أك عمق أن يِعَكُكَ انا حَمُووا# [الإسراء: 
5 ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى» فإن الناس يوم القيامة 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك الموقف العظيم الذي 
مقداره خمسون ألف سنة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء عارية أجسادهم» حافية أقدامهم» شاخصة عيونهم» لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ب يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» 
الشمين تدلو مهم قد نميل ” '. ولا هناك عوج ولا أمت ولاظل» ولا بناء 
لخي تبطلبوة تن يشت له إلى الله فبأترن ادم ثم نوكا ثم إبراهيم 
ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي يك فيقوم ويشفع”''» وفي هذا 
المقام يحمده الأولون والآخرون, لأن الناس كلهم في هذا المقام؛ فإذا 
تعذر الأنبياء الكرام الكبار: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر 
م قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله فهنا يحمده الأولون والاخرون, 
وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله - عر وجل _؛ ثم إن هذا الحديث 
رواه البخاري إلى قوله: الذي وعدته» لكن قد صحت الزيادة: «إنك لا . 
تخلف الميعاد” 2 فينبغي أن يقولها الإنسان؛ لأنها صحيحة» ولأن هذا 
دعاء المؤمنين : «# رَبَنَا وَءَائِنَا ما وَعَدسَاعَلَ رَسَلِكَ وَلَاعوَا يوم لْقكمَةِ | إِنَكَ لا 
حْلِتُ لليعَاد4 [آل عمران: 194]. 


.)١155/0( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١195(مقر (؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء‎ 
.)5٠١/١( زفرة رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
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فهو جلَّ وعلا ‏ لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته جل 
وعلا -» وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد» وإما أن يكون 
عن عجز منه» والله ‏ جل وعلا ‏ أصدق القائلين وأقدر القادرين» فهو 
سبحانه وتعالى - وعد نبيه في قوله : # عم أن يِبْعَكَكَ م حَحَمُودًا # 
[الإسراء: 179]. وهو جل وعلا-صادق في وعده: قادر على تنفيذه . 

أما من قال حين يسمع النداء -: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله ربا وبمحمد 
رسولاً وبالإسلام دينا» » فهذه تقال إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله» وقُلتَ معه فقل : «رضيت بالله ربا وبالإسلام 
ديناً» وبمحمد رسولاً». 

أما آخر أحاديث الباب ففيه الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة» 
وأن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة» فينبغي أن تنتهز هذه 
الفرصة فتدعو الله عنَّ وجل بين الأذان والإقامة» لعل الله أن يستجيب 
لك . والله الموفق 


شرح رياض الصالحين 
ججح ب 7707 5077 107 حت 





0 
: شالس 1 سور 1ل د نه 00 ا م 
[العتكبوت: 56]. 


قال المؤلف_رحمه الله تعالى باب فضل الصلوات . 

الصلوات : هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي 
آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي صلة بين الإنسان وبين ربه؛ 
لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عزَّ وجل يناجيه. يقول: # ألْحمد ينه رت 
الكت 4ه وتر د ل لجعو سني د لواحيس 4 مقر 
لله: «أثنى على عبدي» . #مدليكِ يوم ألديِن* فيقول الله عرَّ وجل : 
ا١محدني‏ عبدي) » [ 0 فيقول الله : «هذا 
بيني وبين عبدي نصفين)» © أهينا ألصَرط لتقم 4 فيقول: «هذا 
لعبدي ء ولعبدي ما سأل''؟) محاورة ومناجاة . 

ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم من حين ما يبدأ الإنسان وهو 
يقول: الله أكبر. د يعني أكبر من كل شيء علمًا وسلطانًا وكبرياء وجبروتاء 
وكل شيء لوت السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف 


)2030 رؤاه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. رقم(7910). 
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أحدنا يَطوي الله هذه السموات على عظمهاء يطويها بيمينه - عزَّ وجل - 
ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء» فكل 
المخلوقات ليست إليه بشيء» فالله أكبر . 

ثم يناجيه بكلامه ثم ينحني تعظيمًا له بفعله» ويعظمه بلسانه يقول: 
سبحان ربي العظيم» ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفع من أجل الفصل بين 
ركن التعظيم وركن الذل ركن التعظيم هو الركوع. وركن الذل هو 
السجود» ولهذا قال النبي كلِ: «أما الركوع فعظّموا فيه الرب» . 

ثم يسجد ذلاً لله وخضوعًا فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي 
هي أسفل ما به» ويضع جبهته على الأرض ذلاً لله وخضوعًا له عر وجل - 
ثم يقول (سبحان ربي الأعلى) تنزيهًا لربه ‏ سبحانه وتعالى-عن السفول» 
فالإنسان الآن في سفل» وجهه في الأرض فيقول: (سبحان ربي الأعلى) 
كأنما يقول: سبحان من تنزه عن السفول» فكان أعلى وفوق كل شيء - 
جل وعلا- 

فالصلاة عبادة عظيمة ‏ نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف 
قدرها » ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة 
فُرضت على الرسول يَكلِ إلا بواسطة الوحي إلا الصلاة» فرضها الله على 
رسوله من الله إلى الرسول كفاحًا له كلمه بهاء وفرضها عليه في أعلى مكان 
يصل إليه البشرء وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله يَكْةٌ وهمي 
ليلة المعراج» وفرضها عليه عددًا كبيراء خمسين صلاة في اليوم والليلة؛ 
لأن الله يحبهاء ولأن ثوابها عظيم» ولكن من لطف الله أن خففها حتى 
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صارت خمس صلوات عن خمسين صلاة _اللهم لك الحمد- . 

والصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها : 

١‏ ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب 
«إرك الصّككزة تمع الْفَحَْك وَالْشَكرٍ © [العتكبوت: 40]. 

الفحشاء : فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها . 

والمنكر : مادون ذلك . 

ركوس كو اماق عزه ]لبد نر الب لكان" ذا عابت 
صلاة مقامة على الوجه الأكمل» ولهذا فكثيرًا لا نجد القلوب تتغير أو 
تكره الفحشاء أو المنكر بعد الصلاة» أو يكون الإنسان بعد الصلاة خخيرًا 
منه قبلهاء لا نجد هذا لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وإلا فكلام الله حق» ووعده صدقء» الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

إذا كنت قد هممت بسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا 
صليت انمحى ذلك كله» لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي 
تريدها أنت لله-عرَّ وجلَّ_صلاة أكمل مايكون» ولهذا يجب علينا_-ونسأل الله - 
أن يعيننا ‏ يجب علينا أن نعتني بصلاتناء نكملها بقدر المستطاع بجميع 
أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتهاء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

قال بعض السلف : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها 
من الله إلا بعدًا_نسأل الله العافية_» لأنها ليست الصلاة المطلوبة منّاء الصلاة 
المطلوبة ما أن تكون صلاة بمعنى الكلمة»؛ كان بعض السلف إذا دخل في 








>2 شرح رياض الصالحين 


صلاته لايحس بشيء» ويغيب عن كل شيءإ لاعن الله-عزَّ وجل -. 

حتى إن عروة بن الزبير - رحمه الله وهو من فقهاء التابعين أصابت 
أحد أعضائه آكلة ‏ والآكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله - 
فقرر الأطباء أن تقطع رجله؛ حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن» وكان 
فى ذلك الوقت لا يوجد إمكانيات للتخدير فقال: أمهلونى حتى أدخل فى 
صلاتي. فلما دخل في صلاته قطعوا رجله» فلم يحس بها؛ لأن قلبه 
منشغل مع الله» والقلب إذا انشغل لن يحس بما يصيب البدن» انظر إلى 
الحمالين ‏ مثلاً ‏ يُحمّلون البضائع أو يُتزلونها فيصاب أحدهم بجرح في 
يده أو في رجله مع التحميل ولا يحس بهء لأنه مشغول» فإذا انتهى من 
العمل أحس بالجرح . 

فالإنسان في صلاته لابد أن يكون مع الله عر وجل - ولا يذهب قلبه 
يميئًا وشمالاً كما هي العادة عند كثير منّاء ولا تتسلط الهواجس ولا 
الوساوس التي هي بلا أصل ولا فرع إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة» 
يقول الشيطان له : اذكر كذاء اذكر كذاء افعل كذاء لا تفعل كذا وهذا يخل 
بالصلاة» فلربما ينصرف الإنسان وليس له من صلاته شيء وإن كانت تبر 
الذمة لكن ما أدرك شيئًا منهاء وكان عمر رضى الله عنه يجهز جيشه فى 
الصلاة”'. فأخل البطالون من هذا أنه لا بأس أن الإنسان يهوجس فى 
صلاته - يوسوس وما إلى ذلك - لأن عمر جهز الجيش » فيفعل ويترك . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب يُفْكر الرجلّ الشيء في الصلاة» ترجمة الباب. 


شرح رياض الصالحين 
ا 0 





لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن 
يدخل على الصلاة» ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف» 
صلاة الخوف فيها أفعال لا تفعل في غير صلاة الخرف» كما هو معروف 
لطلاب العلم» فعمر رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته - وهو حاضر 
القلب لم يذهب قلبه يميئًا ولا شمالاً» لأنه يعبد الله عر وجل وإن كان 
يجهز الجيش وهو يصليء فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر وأن يتقبل منّا ومنكم إنه على كل شيء قدير . 





شرح رياض الصالحين 
حد نر سل 1 ا 


17 باب فضل الصلوات 


وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل كله يقول: 


1١ 4 


ل 


«أرََيْثُْ تؤْ أَنَّ نَهُرَا ببَابٍ أَحيِكم يَعْتَسِلُ مِنْهُ كَل يَوْمٍ خْمْسَ مَرَاتِء هَل يَبْقى من 
دَرَنْهِ شَيْءٌ» قَانُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِْهِ شَيْءٌ قَالَ: «فَذَلِكَ مَمَلُْ الصّلّواتٍ الخَمْسِء 
يَمْحُو الله بهن الخَطَايَاا''» متفقٌ عليه. 

٠١4‏ - وَعَنْ حابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الل يلد «مَقَلُ الصّلواتٍ 


2 .2 ا م عدا لقنا اوقد مل كاه ماو لاوا بعد عد ون 059 
الخمْسٍ كمَثل نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلى بَابٍ أَحَدِكمٌ يَغتسِل مِنةٌُ كل يَوْمٍ خمس مَرَاتٍ «» 


دا يات 2-255 ٠‏ ا 22 52 ساس 5 مه 86 2 
التْبيّ يل فَأَخْبَرَهُء فانزلَ الله تعالى:« وَأَيَمِ ألصَلَرهَ طرق التَّار ورلا مَنَ أَلَيْلٍ إِنَّ 


5 


لْلْسَكتٍ يذْحِبنَ آلتِكَاتِ)» [هود::١١].‏ فَقَالَ الوَجُلُ: ألي هَذًا؟ قال: «لجميع أَمّتِي 


و 


«الغَمْنُ» بفتح المعجمة: الكثيز. 
٠6‏ 2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله كَكْهْ قال: «الصّلواتُ 





.)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» رقم(054)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تحمى به الخطايا 
وترفم .6 رقم(5717). 

(90) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع. . » رقم(1148). 

(*) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» رقم(555)» ومسلم: 


رء .سدم 


كتاب التوبةء باب قوله تعالى : 8 إنَّ الست يُذْجِبْنَ لكات رقه(37/77). 


شرح رياض الصالحين 
ج77 67ت 47 04 مت 


الخَمْسُء وَالحُمُعَةُ إِلَى الجمُعَة, كفَارَةٌ لما يَيْنَهُنَّ ما لم تّغش الكَيَايْو7'» رواه 


5 - وعن عثمَانَ بن عفَانَ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسول الل كله 





يقول: «مَا من امْرىء مُسْلِمِ تحضرة ضَّلاةٌ مَكَتُوبَةٌ فِيُحْسِنُ وضوءها. 
وَحُشْوعَهًاء وَرُكوعَهَاء إل كانت كَفَارَةً ِمَا قبْلَهَامِنَ الَنُوبٍ ما لم تُؤْتَ كبيرة, 
وَذَلِكَ الدَّهْرَ كَلَّها''» رواه مسلم. 
الشرج 

هذه الأحاديث من فضائل الصلوات فقد شبّه النبي ككةِ الصلوات بِنْهْرِ 
عَمرٍ جار . النهر الغمر : الكثي رالماء. الجاري : معروف يعني : ضد الراكد» 
يغتسل منه الإنسان في اليوم خمس مرات فهل يبقى من وسخه شيء؟ 

الجواب: لا يبقى من وسخه شيء» فهكذا الصلوات الخمس يمحو 
الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهرًا نقيًا من الخطاياء ولكن كما 
أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان, يتمّها ويحققها 
ويحضر قلبه» ويشعر بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا تمت الصلاة 
على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم» أن الله يمحو بها الخطايا. 

وكذلك أيضًا من فضائل الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما لم تَعْشَ الكبائر يعني : مالم 


إدل4 رواه مسلم: كتاب الطهارة» بابب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؛ 
رقم(571). 
(؟) رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم(528). 


شرح رياض الصالحين 
جحو م سج _____ 777 


تُُعل - فالصلوات الخمس تكفر الصغائر ولكنها لا تكفّر الكبائر» فالغش 
مثلاً في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي كَكِِ تبرأ من فاعله 
فقال: «من غشً فليس مثي”'*2. 

فإذا صلى الإنسان الصلوات الخمس وهو غاش ؛ فإن الغش لا يُكفر ؛ 
لأنه كبيرة من كبائر الذنوب» الحلف الكاذب في السلعة يقول والله لقد 
أعطيت بها كذا وهو كاذب أو والله إنها من النوع الفلاني وهو كاذب» هذا 
أيضًا من كبائر الذنوب» كما قال النبي يك : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنان» والمسبل» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذسب”"2» كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبه خيلاء فإن هذا 
من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلى» بل لو أنزله إلى ما دون 
الكعب يعني: أسفل من الكعب - ولو لم يكن خيلاء - فإنه من كبائر 
الذنوب فلا يغفر له بصلاته» .لو صلى لا يغفر له هذا الفعل؛ لأنه كبيرة» 
والغيبة أيضًا من كبائر الذنوب فإذا اغتاب الإنسان رجلاً واحدًا فقط بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلاً فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة» لأن 
الغيبة من كبائر الذنوب» ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد. 

والغيبة هي التي يسميها العوام السبابة يعني : أن يذكر أخاه بما يكره» 





.)١١؟(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبيّ يَكيْهْ من غشنا فليس مناء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة» 
رقم(2)7779 ومسلم: كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن 
بالعطية» رقم( .)1١‏ 


شرح رياض الصالحين جره 


لأن النبي كَل سُّئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قال: أرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 
فيه ما تقول فقد بهنّه(١2».‏ والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها 
فمثلاً : اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام» واغتياب الأمراء يعني وُلاة 
الأمور أشد من اغتياب من دونهم» وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع 
نين الناس الآن أنها من :الغينة دوآن نشرها بي الناس'من كبائر الذنوت»: 
وأن الإنسان يأثم بها إثمًا عظيمًا؛ لأنها توجب أن يكره الناس من اغتيبوا 
في هذه الأوراق والنشرات» وأن يتمردوا عليهم» وتوجب أيضًا إيغار 
الصدورء وإحداث الفتن» فهي - والعياذ بالله ‏ غيبة لولاة الأمور وهي من 
أكبر الآثام في الغيبة» فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آثم فاعل كبيرة - 
والعياذ بالله ‏ عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها نسأل الله السلامة والعافية» 
لأن هذه الأمور لا شك أنها داخلة في الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره)»» ثم 
ما مصدر هذا الكلام» من قال: إن هذا الكلام صحيح» من يقول إنه 
صحيح؟ ولذلك يوجد في بعض هذه النشرات أشياء كلها كذب, فقد 
شاهدناها نحن أنها كذب وليست بصحيحة فتكون جامعة بين الغيبة» 
والبهتان والعياذ بالله-. 

وثالثًا: ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق» هل تصلح الأمور؟ هل 
يقلع الناس عما وُصفوا به في هذه النشرات؟ أبدًا. لا يزيد الأمر إلا شدة» 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم(5089). 


شرح رياض الصالحين 
جدرد يع 





لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من 
كبائر الذنوب» وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس 
لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليهاء لأن حقيقة الغيبة «ذكرك أخاك بما 
يكره»» وهذا لا شك أنه من ذكرك أخاك بما يكره» ثم يتولد على هذه الغيبة 
مفاسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدًا أو عمرًا فالأمر يكون عليه 
شخصيّاء لكن هذا يترتب عليه ضرر على المغتاب شخصيّاء وضرر على 
الأمن» لأنه يوجب إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمور» فنحن نحذر من 
نشر هذه الأوراق» ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل 
كبيرة من كبائر الذنوب ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح بمثل هذا لكان 
الأمر هيئّاء ولكن الأمور لا تصلح» ولا تزداد إلا احتكاكا وكراهة لولاة 
الأمور وهو شر مستطير . 

نسأل الله عرّ وجل أن يجازي من حاول نشرها بما يستحق إنه على 
كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


شرح رياض الصالحين 
١١_22‏ 7 


6 باب فضل صلاةة الصبح والعصر 
/ا ٠١‏ - عن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسول الله كل قال: «مَنْ صَلَّى 
البَرْدَيْنٍ دَخْلَ الجَنّة!''» متفقٌ عليه. 
«البَدَانِ»: الصّيْحُ وَالعَصرُ. 
-وعن أبي زهِيْرٍ عُمَارَةَ بن رُؤْيّبَة رضي الله عنه قال: سمغث رسول 
الله يك يقول: «لَنْ يَلِجَ النّار أَحَدٌّ صَلَّى قبل طُلُوع الشّمسء وَقَبْلَ عُرُوبهَاء يَعْنِي 
الفَجْرَ والعَضصْرَ"''» رواه مسلم. 





الشبرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل صلاة الصبح. وصلاة 
العصرء هاتان الصلاتان تميزتا بفضل ليس في غيرهما : أما الفجر فقد قال 
الله تبارك وتعالى : « ير الصَكرة دوك ّي إك عَسَقٍ لفان المَجْرْ إن 
فَانَ الْفَجْرِ كارت مَشمُووًا # [الإسراء: 78]. يشهده الله وملائكته» وهذه 
فضيلة عظيمة» واختصت أيضًا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس منفردة 
بوقتهاء فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير» وبينها وبين صلاة 
الظهر نصف النهار الأول» لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد 


إلى طلوع الفجر» فإذا انتصف الليل حر وقت صلاة العشاء وبقي 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب المواقيت الصلاة»ء باب فضل صلاة الفجر» رقم(2)01/4 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بياب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم(170). 

زفم رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة. بياب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم(584). 


شرح رياض الصالحين 
حدر سس را 


هذا النصف إلى الفجر ليس وقنًا لصلاة مفروضة؛ لكنه وقت التهجد لمن 
وفقه الله عرَّ وجل -»؛ أما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس فهو أيضًا 
ليس وقنًا لصلاة مفروضة وإنما هو وقت لصلاة مطلقة كصلاة الضحى وما 
أشبه ذلك» فتميزت بأنها مشهودة وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما 
قبلهاء ولا تتصل بما بعدهاء أما صلاة العصر فتميزت بأنها الصلاة 
الوسطى». فإن الصلاة الوسطى بنص الحديث عن النبي يله هي صلاة 
العصر"''» وتميزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خصها بالذكر 
بعد أن عمّم فقال: # حانظوأ عَلَ الصّحكوّت »* [البقرة: 2]798 هذا عام 
« والكككر الْوْمْض * يعني: صلاة العصر فخصها بالذكر لفضيلتهاء 
وهناك فضائل وميزات اشتركت فيها صلاة الفجر وصلاة العصرء منها ما 
أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب. 

الأول: أن من صلى البردين دخل الجنة؛ والبَرّدان هما : صلاة الفجر 
وصلاة العصر؛ لأن الفجر تأتي في براد الليل أبرد ما يكون من الليل في 
آخره؛ والعصر تأتي في براد النهار أبرد ما يكون النهار في آخره» فلذلك 
قال وكةٌ : «من صلى البردين دخل الجنة» ٠‏ 

الثاني : وكذلك أخبر النبي كَل : «أنه لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» يعني : صلاة الفجر؛ وصلاة العصر. 





200 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
رقم(١2)595‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر» رقم(لا؟5). 


شرح رياض الصالحين 
24خ)---######## 1 


ففى الأول : إثبات دخول الجنة . 
وفي الثاني : انتفاء دخول النار . 





هه سس« 
1 


فكون هذ عقر لة تعالى + طقن فقن كن الكار و أتفل العقة لذ 
َازَّ4 آل عمران: 165]؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين 
على الصلوات» والصلاة الوسطى وأن يُحَرَّمّنا على النار ويدخلنا الجنة إنه 
على كل شيء قدير . 


60 يه 
2 َِ 7 


64 وعن جُدْدُبٍ بِنِ سُفيَانَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل يَكِِ: «مَنْ 
صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ في ذمةٍ الله فَانْظُن يَا ابن آدَمَ لا يَطلبَنّك الله منْ ذَمّتِهِ بشيء”"» 
رواه مسلم. 

وعن بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كِ: «يَتعَاقيُون 
فيكم مَلابْكَة باللَّيْلِ وَمَلاَبْكَةٌ بِالنّهَارِ وَيَحْتَمِعُونَ في صَّلاةٍ الصُّبْحِ وَصَّلاَةٍ 
القصرء ثمَّ يَعْرْجُ الذين بَاتوا فيكم, فيَسأَلهُمْ الله وَهُوَ ألم بِهِمْ ‏ كيف ترَكتم 

2 اك ا 2 عي رن لك قد فاو لها عا و د و مواق توم اواو 107 يت فيه 
عبايِي؟ فيقولون: ترّكناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون ‏ » متفق عليه. 
١‏ -وعن جَرِيرٍ بن عبد الله البّجلي رضي الله عنه قال: كنا عِنْدَ النبي يَكلة, 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة العشاء والصبح في جماعة» 
رقم(١6١٠).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(؟07). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(١١١٠).‏ 





شرح رياض الصالحين 
جد جب ل ل رت 


فنْظرَ إلى القمَرٍ لثلة البَدْرٍ فقال: إِنكمُ سَتَرَؤْن رَيِّكمٌ كما ترَؤْنَ هذا القمَرّ لا 
تضامّون في رُؤْيَّتِهء فإن ا سُتطغتم أن لا تغليُوا على صلاةٍ قيّل طلوع ا لشمُس» 
0 ل ا 

ا 


ا 00 

العَصْر فَقَدْ حَبطً عَمَلّهُا''» رواه البخاري. 
الخرج 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر» وصلاة العصر فمنها : 

الحديث الأول: أن النبي يَكِةِ قال : «من صلى الفجر فهو في ذمة الله - 
عزَّ وجل -) يعني : في عهده وأمانه «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء» يعني 
لا تغدواء ولا تعملوا عملاً سيئًا فيطالبكم الله تعالى بما عهد به إليكم» 
وهذا دليل على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار» بل لعمل النهار 
كله وأنها كالبتاهدة بين الله ونين العيد قى أن يفوع الغبد بنطاعة ريدت عر 
وجل ممتثلاً لأمره» مجتنبًا لنهيه . 

ومن فضائل صلاة الفجرء وصلاة العصر: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى_وكّل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا 





)000( رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(١؟2)0‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء 
رقم(؟١١٠).‏ 

زفق رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصرء ا 09 هة). 


شرح رياض الصالحين 
جج77اا7ا7ااااااا777777 ا 1/2 0 ست 


يحفظوننا من أمر الله - عنَّ وجل - يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة 
العصرء ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله - عزَّ وجل - فيسألهم - وهو 
سبحانه وتعالى أعلم -: «كيف تركتم عبادي؟) يسألهم ذلك إظهارً لشرف 
العباد» وتنويها بفضلهم؛ وليس خفاء على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يعلم 
البون و ضفي .لك لإظهار فضيلتهم» يسألهم : كيف تركتم عبادي؟) 
فيقولون: (أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون) لأنهم يأتون في 
أول الليل وفي أول النهار فيتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر : هؤلاء 
ينزلون وهؤلاء يصعدون. وقيّد الله - سبحانه وتعالى - وقت نزولهم 
وصعودهم بهاتين الصلاتين لفضلهما؛ لأن صلاة العصر هي الصلاة 
الوسطى» وصلاة الفجر هي الصلاة المشهودة . 

؟ ‏ ومن ذلك أيضًا ‏ من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر_ما رواه 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي كَلةِ (فنظر إلى 
القمر ليلة البدر_ليلة الرابع عشر_فقال وَيْةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر» يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة 
البدر» ليس المعنى أن الله مثل القمر؛ لأن الله ليس كمثله شيء» بل هو 
أعظم وأجل -عزَّ وجل وقد قال النبي يك فيما صح عنه : «حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت شبيّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”''» لكن مُراد 
النبيّ يل من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية» يعني : فكما أننا نرى القمر ليلة 





)١(‏ رواه مسلم : كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام رقم(517). 


شرح رياض الصالحين 
ربخت 


البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى ربنا-عرَّ وجل -كما نرى هذا 
القمر رؤية حقيقية بالعينبالبصر_بدون اشتباه. 

واعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة ‏ وأسأل الله أن يجعلني 
0 -هو النظر إلى وجه الله فلا شيء يعدله» ولهذا قالع وجل - 
< #لَبنَ حْسَا لق وَرِسَادَةٌ 4 ايونس : 177 فسّرها النبي يك بأنها النظر 
إلى وجه الله . 

« لي 4 اسم تفضيل مؤنث يقابله «أحسن» في المذكر» فالزيادة: 
زيادة على الأحسن وهي النظر إلى وجه الله-عزَّ وجل -. 

فيقول رسول الله ِةٍ لما ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر- 
قال: «فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا» والمراد من قوله: «استطعتم على هذه الصلاة» أي على أن 
تأتوا بها كاملة» ومنها أن تصلى في جماعة "إن استطعتم ألا تغلبوا على هذا 
فافعلوا» وفي هذا دليلٌ على أن المحافظة على صلاة الفجر. وصلاة العصر 
من أسباب النظر إلى وجه الله عر وجل ويالها من قيمة عظيمة» يا لها من 
ثمن ومثمن» حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجه الله عر 
وجل -يوم القيامة في جنات النعيم . 

فلهذا قال: «إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس - 
يعني الفجر وصلاة قبل غروبها يعني العصر_فافعلوا» . 

ومن ذلك أيضًا ‏ من فضائل صلاة العصر خاصة_أن من تركها فقد 
حبط عمله ؛ لأنها عظيمة» فإذا تركتها حبط عملك» وقد استدل بهذا بعض 





شرح رياض الصالحين 


الملععان أقدين ترك كيو التصوعتر) لأنه لا نسطة الأعهال الاالردة 
كما قال تعالى : # وََوَ أَشَرَألَحبِط عَنَه مما كانأيَمْمَلُوْنَ 4 [الأنعام: 84]» وقال 
تعالى : « وس يَرْكَدِدْ ِنَكُمَ عن ينو مَيَمْتْ وَهْوَ كا ولك حيطت 


عَمهُر في لديا وَالآحِرَة وَأولهِكَ أَصْحَبْ ار هُمْ فيهنا حَديدُوت * 
[البقرة: »]1١1‏ فيقول بعض العلماء: صلاة العصر خاصة من تركها فقد 
كفرء وكذلك من ترك بقية الصلوات عمومًا فقد كفرء وهذا القول ليس 
ببعيد من الصواب؛ لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر ‏ والعياذ بالله - 
والردة» ففي هذا دليلٌ على عظم شأن هذه الصلاة ‏ صلاة العصر ‏ ولذلك 
نصّ الله على المحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال: # حَافْظُواعَلَ 

دمع م 


ألصَسلَوّت وَالصَحلَؤةَ الْوْسَط 4 [البقرة: 18]؛ يعني : صلاة العصر 3 وقوموأ 
ِنَهِكَدبِتيَ» والله الموفق. 





1١ 


١ 


شرح رياض الصالحين 
اار ----2 2 0 





8 باب فضل المشى إلى المساجد 
٠6‏ -عن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ النّبِيّ يله قالَ: «مَنْ عَدَا إلى الممْحدٍ 
أَوْ رَاحَ أَعَنَّ الله لَهُ في الجّنّةِ نُرُلا كُلَّمَاغَدَا أو رَاحَ”''» متفقٌ عليه. 


ا 
2 
تت ب 


4 -وعنه رضي الله عنه أنَّ النّبِيّ ب قَالَ: «مَنْ تَطَهّنَ في بَيْتِهِ ثم مَضَى 
إِنَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله, لِيَقْضيّ فريضّة مِنْ فرَائْضٍ الله, كَانَتْ خُطُوتاهُ إحُدَاهما 
تحطٌ خَطِينَة والأخرى تَرْفعٌ دَرَجَةَ"'» رواه مسلم. 

6 -وعن أَبَيَّ بِنِ كفب رضي الله عنه قالَ: كانَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارٍ لا أغلّم 
َحَدًا أَنْعَدَ منَ المَسْحِدٍ مِنْهُ, وَكَانَتْ لا تُخْطِنُةُ صَّلاةٌ! فقيل له: لو اشْتَرَيْتَ جِمَارًا 
تزكبّه في الظَلْمَاءٍ وَفِي الرَمْضَاءٍ قالَ: ما يَسُْنِي أنَّ مَنْزْلي إلى جَنْبٍ الممسْجدِء 
إنْي ريد أَنْ يُكْتَبَ لي مَمْشَايٌ إلى المسجدء ورجُوعي إذا رَجَعْتُ إلى أَهْلِي. فقالَ 
رسول الله يَكةِ: «قَنْ حَمَعَ الله لَكَ ذَلِكَ كَنّه””'» رواه مسلم. 

5 -وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: خَنْتِ البقاعُ حَوْلَ المممجدء فأرادَ بَنُو 
سَلمّة أَنْ يَنتقلوا قَوْبَ الممجدء فَبَلّعَ ذلك النَّبِيّ يل فقالَ لهم: «بَلَفني أنّكُمْ 
تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتقلُوا قُوْبَ المَسْحِدِ؟! قالوا: نعم يا رسول الله قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فقال: 


رس 


«بَنِي سَّلمّة دياركم تُكدَ تُكَتَّبٌ آتارُكُمْ ديارَكُمْ تُكْنَبْ آتارُكُمْ» فقالوا: ما يَسُوُنَا أنّا كنا 


)»١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو من راح» 
رقم(؟17)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة» 
رقم(77١1).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة»ء باب المشي إلى الصلاة» رقم(70١1).‏ 

() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجدء 
رقم(9١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 


تَحَوّلنا(''». رواه مسلم, وروى البخاري معناه من رواية أنس. 
الشرح ش 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى باب فضل المشي إلى المساجد. 

المشي إلى المساجد: يعني : الصلاة فيهاء والمشي إلى المساجد 
يكون لأسباب متعددة» يكون مثلاً لحضور درس» أو لأجل أن يقرأ فيها 
القرآن» أو لإصلاح شيء فيهاء أو غير ذلك» لكن من جاء إلى المساجد 
للصلاة فهذا هو المقصود في هذا الباب» ففي حديث أبي هريرة أن النبي 
يك قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو 
راغا 

«غدا»: يعني ذهب في الصباح» و«راح»: يعني ذهب في العشي بعد 
الزوال» فإنه يُكتب له نزلٌ في الجنة كلما غدا أو راح . 

ونحن - ولله الحمد ‏ نغدو إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة 
خمس مرات فيُكتب للإنسان نزل في الجنة يعني : ضيافة في الجنة» كلما 
غدا أو راح» هذه من فضائل المشي إلى المساجد» ومن فضائل ذلك أيضا 
أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» ففي 
الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة 
وفي الخطوة الثانية يحط عنه بها خطيئة» لكن في حديث آخر «أنه لا يخطو 





»)١/54(وقر‎ ..... رواه البخاري: كتاب الحجء باب كراهية النبي يلِدِ أن‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد» ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد»‎ 
.)1١54(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
حو جبسلسبب ‏ ب لاا 


خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة”''» فيكتسب في الخطوة 
الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة بشرط أن يتوضاً في بيته ويسبغ الوضوء 
ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» فهذا له بكل خطوة يخطوها 
أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة» وهذه نعمة عظيمة من الله - 
وو 

ومن فوائد ذلك : أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيا ويرجع 
ماشيًا هذا هو الأفضل» ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار 
فقيل له : «لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء» فقال: لا أشترى 
؛ أنا أحتسب على الله خطاي ذاهبًا وراجعاء فقال النبي كَل : «قد كتب الله 
لك ذلك كله» فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من 
المجيء على مركوبه؛ لأنه يُحسب له أجر الخطاء ولكن إذا كان الإنسان 
معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة» وخطوة السيارة دورة لعجلتهاء إذا دار 
عجلها دورة واحدة فهذه تعتبر خطوة؛ لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر 
الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض 
ثم وضعها مرة ثانية فإذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة» 
وتكون كل دورة للعجلة بمنزلة الخطوة» وهذا أيضا من فضائل المشي إلى 
المساجد : أن ال تعالى يكب للإشنآن الخظوات كلننا دح وكلما رجم. 


2000 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» 
رقم(50١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين - 
ومما يدل على ذلك أيضًا ‏ على فضل المشي إلى المساجد ‏ «ولو 


بعدت» حديث جابر فى بنى سلمة يقول: خلا ما حول المسجد. يعني : 
من المنازل» فأراد بنو سلمة أن يأتوا إلى المسجد ويقربوا منه» فبلغ ذلك 
النبي يل فسألهم عن ذلك قالوا: نعم . أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد 
فقال: «يا بني سلمة: ديارَكم نُكتب آثارُكم دياركم تُكتبْ آثارُكم) يعني : 
الزموا دياركم ولا تقربوا تكتب آثاركم» فدل هذا على أنه كلما كان منزل 
الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجرًا؛ لأنه قال : «نُكتب آثارُكم» ولكن 








لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيدًا عن المسجد» لكن إذا قُذَّر أنه 
لايتيسر له إلا في المكان البعيد أو كانت ديار قومه أو ما أشبه ذلك» فإنه 
يكتب له أثره» فدل ذلك على فضيلة المشي إلى المساجد» وفضل الله - 
تعالى ‏ واسع وخيره كثير» يثيب على العمل القليل الثواب الكثير ‏ نسأل 
الله لنا ولكم من فضله العظيم . 


3-0 
2 


٠٠١7‏ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يكِ: «إنَّ أَظمَ 
الناس أجرًا في الصّلاةٍ أَبْعَدْهُمْ إلَيْهَا مَمْشَىء فَابْعَدُهُمء والَّذِي يَنْتَظِرٌ الصّلاة 
دي مه ءة دمر م2 -) تدش يدة رهم 00 0 مع -.,م(١)‏ 0 
حَنَّى يُصَلَيهَا مَعَ الإمَام أغظمٌ أجرًا من الذي يُصليها ثم ينام » متفق عليه. 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة» رقم(615)غ2 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» 





شرح رياض الصالحين 
| خا 


-وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن النبي يَبةِ قال: «يَشُرُوا المَشَابْينَ في 
الظُلّم إلى المَسَاحِدٍ بالنور التَّامٌّ يَوْمَّ القيَامّة'''» رواه أبوداود, والترمذي. 

89 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَِةِ قال: «ألآ أَدْلُكُم على 
مَا تَمُحُو الله به الخَّطَايَاء وَيَرْفْعٌ به الدَّرّحَاتِ» قالوا: بلى با رسول الله. قال: 
«إِسْبَاعٌ الؤضُوءٍ عَلَى الْمَكارِهِء وَكَثْرَةُ الْخْصَا إِلَى الْمَسَاجِدِء وَانْتظَارُ الصّلاآةٍ بَعْدَ 
الصَّلاةِء فدَلِكُم الرَبَاطٌ» فَذَّلِكُمُ الرّبَاطُ"" » رواه مسلم. 

-وعن أبي سعيد الخُّدْرِيٍّ رضي الله عنه عن النّبِيٍّ كَل قال: إِذَا رَأَيْتُم 
الرَجُلَ يَعْتَادُ المَسَاحِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمان, قالّ الله عنّ وجلٌ: © إِنَّمَا يعَمْرَ مَسَِيدَ 
لَه مَنْ امس بِأَلَّهِ وَاَلْبوْوِ لْآْرٍ »”' [التوبة: 18]. الآية رواه الترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ. 

الشترج 

هذه بقية الأحاديث في فضل المشي إلى المساجد. ذكر الحديث 

الأول: أن النبي كك قال : «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام» 
رقم(415)» والترمذي: كتاب الصلاة.» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة» رقم(17١7)»‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى 
الصلاة» رقم(؟/ال9). 

(') رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ رقم(759). 

() رواه أحمد(/58)». والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» 
رقم(2»)7018 وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة؛ رقم(995). 


شرح رياض الصالحين 
ب 





ممشى فأبعدهم» وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه» فإذا 
كان بيتك بعيدًا عن المسجدء ولم يمنعك البُعد من حضور الجماعة فإنك 
أعظم أجرًا من القريب؛ لأن القريب ليس له عذرء قريب يسهل عليه 
الوصول إلى المسجدء والبعيد قد يكون له شيء من العذر لبعده؛ ومع 
ذلك يتجشم البُعد ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة فكان هذا 
أفضل» ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من 
الذي يصلي ثم ينام. وهذا في صلاة العشاءء فإن المشروع في صلاة 
العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل؛ لأن النبي كَلِةِ صلى العشاء ذات يوم وقد 
مضى عامة الليل» وقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» فهذا الذي 
صلى وحده ونام؛ لآنة: يشق عليه : أن ينتظر صلاة الجماعة لكونهم 
يؤخرونها نقول له: إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل» وأماإذا 
كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي : ثم ينام ؟ لآن 
صلاة الجماعة واجبة حتى إن النبي يَكِْةِ قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار”' 2 . 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم(777)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة»ء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف» رقم(١5١٠).‏ 





شرح رياض الصالحين 
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ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي قال: «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». 

وهذا الحديث ضعيف, لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في 
أيام الّلم فإنه يحصل له من جنس العمل» يعني كما تجشم الظُلّم وأتى إلى 
المساجد فإنه يُكتب له النور يوم القيامة» وأضعف منه الحديث الذي 
بعده: (إذا رأية يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»» فإن الله 


يقول: مه د أله كن اصري انه والور الأحتس وأ م أصَلَر 


رس سا 


وَدَاقّ الأحكره وَلوْ كخْسّ إِلَّا أله 4 [التوبة : 18]. هذا أيضًا حديث ضعيف لا 
يصح رفعه إلى رسول الله يَكِْةٌ ويكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق 
من الأحاديث الصحيحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في 
العمل والموافقة لما يرضاه جل وعلا-. 


ب 5 
ل درن 


حي 
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باب فضل انتظار الصلاة 
١‏ عن أبي شُرِيرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يِ قَالَ: «لا يََالُ أَحَدُكُمْ 
في صَّلاةٍ مَا دَامَتِ الصّلاةٌ تَحْيِسُهُ لا يَمْنَعْهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى أَهْلِه إلا الصَّلاةُ7» 
متفقٌ عليه. 
5 وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكلةِ قالَ: «المَلايْكَةُ تُصَلنّي على 
أحَكُمْ مادام في مُصَلاهُ الي صَلّى فيه. مَالَمْ يحت تقول الهم ْلَه اللُّم 
0 


ارْحَمَهُ”''» رواه البخاري. 


٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله كله آخَّر ليلة صَّلاَةَ العشَاءِ 
إلى شطر الذَيْلِ تم أَقبَلَ عَلَئْنَا بوَجْهِهِ بَعْدَ مَاصَلَّى فقال: «صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدوا 
وروا في صَّلاةٍمُندُانََْوُْمُوهاة”©» رواه البخاري. 

سجرج 

هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة 
سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة» فقد بيّن النبي مَكِةِ في 
هذه الأحاديث أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة» وبّين أيضًا أن 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدث تقول : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد. رقم(2)719 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاةء رقم(77١1).‏ 

(0) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجدء رقم(577). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتنظر الصلاة» وفضل 
المساجد. رقم(١57). ١‏ 
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«اللهم صلّ عليه» اللهم اغفرْ لهء اللهم ارحمُه» . 

وقوله: «ما لم يحدث» قيل: مالم يحدث حدنًا في الإسلام يعني ما 
لم يعص ويأت معصية؛ وقيل : مالم يُحدث حدنًا ينقض الوضوء؛ لأنه إذا 
51000 فإن الحدث يُبطل الصلاة فيمنع أن يكون في 
صلاة» وأيًا كان ففيه دليلٌ على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة» وعلى 
فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة» فيؤخذ من هذا أنه ينبغي 
للإنسان أن يتقدم إلى المسجد. 

ثم ذكر قصة تأخير النبي يلي صلاة العشاء إلى نصف الليل يعني أنه لم 
ينته منها حتى انتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي يك فلما انصرف من 
صلاته . قال: «إن الناس صلوا وناموا وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة» فكانت من وقت العشاء إلى نصف الليل» يعني إلى أن صلى النبي 
يِل والصحابة في انتظاره ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة» وفي هذا 
الحديث دليلٌ على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء وهو كذلك إلا:إذا كان 
يشق على الناس أو على بعضهمء فالأفضل أن يقدمواء أما إذا كان لا يشق 
فالأفضل أن يؤخرواء على هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو 
في بلد لا تقام فيها الجماعات فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى قريب من 
منتصف الليل» لأن النبي يَكةٍ قال: «إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي) 
وكان يك في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل » وإذا رآهم أبطأوا أخر. 
والله الحو ظ 


شرح رياض الصالحين 


١‏ باب فضل صلاة الجماعة 





4 معن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله بَلِةِ قالَ: «صّلاةٌ الجّمّاعَة 
فص وو طلا الفط يشكع وعطريع ركه" «مققق غلية: 

6 9 وعن أبي هُرَيَرَة رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الل كَل «صّلاةٌ 
الرّجْلٍ في جَمَاعَةٍ تُضَعَفُ عَلّى صَّلاتِهِ في بَيْتِهِ في سُوقه خمسًا وعِسْرِيْنَ 
ضِغْفًاء وَذَلِكَ انه إذَا تَوَضَا فآَحْسَنَ الوضّوء. ثُمَ خْرَجَ إِنَى المَممْجِدِء لا يخْرِجُه إل 
الصَّلاةُ لَمْ يَحْطّ خَطْوَةٌ إلآ رُفِعَت لَهُ بها دَرَجَةُ وَحُْطَّتْ عَنّه بها خَطِيمَةٌ؛ فَإذَا 
صَلَّى لَمْ تَزّلِ المَلايئكة تصلَّي عَلَيْهِ مَادَامَ في مُصَّلاهء مَا لَمْ يُحِْتُء تَقُولُ: اللَّهُمَ 
صل عَلَيْهِ الهم ازْحمة. وَلاَيَزَالُ في صَّلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصّلاة”"'» متفقّ عليه وهذا 
لفظ البخاري. 

ارح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك- 
رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة» وقد اتفق العلماء على أن صلاة 
الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات» لكن اختلفوا هل هي سنة أو 
واجب أو شرط لصحة الصلاة؟ على أقوال ثلاثة : 

القول الأول : أنها سنة إن قام به الإنسان أَنْيبٍ على ذلك وإن تركها فلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(25094)» ومسلم: كتاب 
'المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(78١1).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(١١5).‏ 


2 شرح رياض الصالحين 





والقول الثاني : أنها واجبة يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة 
فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة . 


والقول الثالث : أن الجماعة شرطٌ لصحة الصلاة» وأنه إذا لم يُصلّ مع 
الجماعة فصلاته باطلة» ولا تقبل منه . 

وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ورواية عن 
الإمام أحمد- رحمه الله - : أن الإنسان إذا صلّى وحده بدون عذر شرعي 
فإن صلاته لا تقبل» كالذي يصلي بغير وضوءء وعللوا ذلك بأن صلاة 
الجماعة واجبة» والقاعدة: أن من ترك واجبًا في الصلاة بطلت صلاته» 
لكن القول الراجح : أنها واجبة يأثم الإنسان بتركهاء ولكنه إذا صلى وحده 
فلك فيلات قلت قترط| لضعة العبلةة» ويدل لهذا حدية غيل اشانة 
عمر رضي الله عنهما أن النبي كَِةٍ قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة» . ووجه الدلالة أنه لوكانت صلاة المنفرد لااثواب 
فيهاما صحت المفاضلة ولكن يأثم الإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة . 

وأما حديث أبي هريرة فبيّن النبي يَكِةٍ أن صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة المرء في بيته وفي سوقه» تفضل على ذلك بخمس وعشرين ضعمًاء 
ولا منافاة بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد» لأن فضل الله واسع» ثم بِّن ذلك 
فقال: «وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ‏ يعني : أتمه ‏ ثم خرج 
من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة وحطت عنه بها خطيئة» الخطوة الواحدة فيها فائدتان : 
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الأولى : أنه يرفع له بها درجة . 

والثانية : أنه يحط عنه بها خطيئة . 

فإذا صلى يعني دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما 
دام في مصلاه تقول : «اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث» ولا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» وهذا أجِرٌ عظيم » وفضل كبير» لا ينبغي للرجل 
المؤمن العاقل أن يفرط فيه» لو أنه قيل لك : إن سلعتك إذا بعتها فى بلدك 
بعتها بمائة» وإذا بعتها في بلد آخر تناله بالسفر إليه بعتها (بمائة وعشرة) 
لسافرت إلى ذلك من أجل عشرة في المائة» ولم يشق عليك السفر» وكثية 
من الناس - والعياذ بالله-حرموا الخير» تجدهم قريبين من المسجد يتركون 
هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم» الواحد بسبع وعشرين يعني 
أضعاف» ومع ذلك لا يذهب إلى المسجد - نسأل الله العافية » وربح 
الدنيا ‏ مع قلّيه ‏ يسعى إليه ويهتم به مع أنه زائل» فإن كل ما في الدنيا من 
نعيم فإما زائل عنك» وإما أنت زائل عنه ولابد لا نعيم دائم ولا إقامة 
دائمة » النعيم في الدنيا إما أن يزول أو تزول عنه ونعيم الآخرة باق» ومع 
ذلك يوجد بعض الناس يفرط فيه؛ ولا يهتم به» وفضل الله تعالى ‏ يؤتيه 
من يشاء ‏ نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عادته . 


ءءء د 0 
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17 9 وعنةٌ رضي الله عنه قال: أتى النبيّ بَكةِ رَحْلٌ أعمىء فقال: يا رسولّ 
الله, لَيْسَ لِي قَامَدٌ يَقُودُنِي إلى المَمسْحِدِء فسَالَ رسول الل كله أَنْ يُرَخّص لَهُ 
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فيُصَلَّي في بَيْتِهه فَرَخّصَ لَه فلَما وَلَى دَعَاهُ فقالَ لَهُ: «هَلْ تَسْمَعُ النْدَاءً 
بالصّلاة؟» قَالَ: نَعَمُ قال: «فَأحِبْ”''» رواه مسلم. 





- وعن عبد الله - وَقِيلَ: عَمْرو - بْنِ قَيْسٍ المَعْرُوفٍ بِابْنٍِ أُمّ مَكثُوم 
المُؤدّن رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: يا رسول الله إنَّ المَدِينَة كثيرَةٌ الهّوَامٌ والسّباع. 
فقالَ رسول الله يَلِ: «تَسْمَعٌ حَيّ عَلَى الصَّلآةِء حَيّ عَلَى الفلآح, فحَيّهلآ»”"". رواه 
أبوداود بإسناد حسن. ومعنى «حَدَّيَلاً» تعال. 


٠ 18‏ -وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول ال يَكِدِ قال: «وَالَّذِي نَفسي 


- 


ِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمتْ أن آمْرَ بِحَطَبٍ فَيُحَتَطبَ اذ انر بالطتلاة نيوان لها ثمَّآمْرَ رَجُلا 

يوم النَّْسَء مَّأُخَالِفَ إلى رِجَالٍ فآحَرّق عَلَيْهِمُ بِيوتَهم' "'» متة 
ع الشرح ع 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان وجوب صلاة الجماعة» وأن تكون في 

المسجد فمنها حديث أبي هريرة الأخير : أن النبي يَكةِ أقسم وهو الصادق 

البار بدون قسم كَل أقسم أنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام» ثم يأمر رجلا 

فيصلي بالناس» ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 


قٌّ عليه. 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء» رقم(55١1).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة»ء باب التشديد في ترك الجماعة» رقم(2»2517 والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن» رقم(857). 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم(2))608 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(١51١٠).‏ 
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فيحرق عليهم بيوتهم بالنار) وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن 
النبي كك لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب, ولا يخبر الناس بذلك إلا 
ليحذرهم من تركه ومخالفته» وإلا لم يكن هناك فائدة» وكونه كَلِةِ هم أن 
يعاقبهم هذه العقوبة دليلٌ على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم. وقد روي 
بسندٍ ضعيف أنه قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية”''» لكن هذا 
ضعيف, ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخبر الأمة به. 

ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها ‏ 
وهو يسمع النداء ‏ يعني : الذي يسمع النداء ويستطيع أن يحضر هو الذي 
تجب عليه الجماعة» ولهذا استفتى النبيّ ل رجل قال يا رسول الله : إنني 
رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد ‏ يريد أن يرخص له النبي 
كه فرخص لهء فلما أدبر ناداه قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء 
قال: «فأجب”"“ » فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى» 
وأن العمى ليس عذرًا في ترك الجماعة؛ ودل ذلك أيضا على أنها تجب في 
المسجد وأنه ليس المقصود الجماعة فقط بل المقصود الجماعة وأن تكون 
في المسجدء ودل ذلك أيضا على أن العبرة بسماع النداء» ولكن المراد 
سماع النداء المعتاد» وليس سماع النداء في المكبر الصوت,» فإن مكبر 
الصوت يُسمّع من بعيد» لكن المعتاد إذا لم يكن هناك مانع من سماع 





)21 رواه أحمد 5/١‏ ). 
000( رواه مسلم : صحيح المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من 
سمع النداءء رقم(197). 
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الصوت فهذا هو الذي يجب عليه حضور الجماعة» ودل ذلك أيضًا على 
أنه لا يصح اقتداء مَنْ كان خارج المسجد بِمّنْ في المسجد ولو أمكنه أن 
يقتدي به يعني مثلاً ‏ لو كان الإنسان عنده بيت بجوار المسجد وهو يسمع 
تكبيرات الإمام» فقال لابنه ‏ مثلاً ‏ أصلي أنا وإياك مع الجماعة في بيتنا 
فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لابد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة» إلا 
أنه إذا امتلاً المسجد». وصلى الناس في الآسواق فإن الذين خارج المسجد 
يكونون تبعًا للمسجد في اتصال الصفوفء. وإلا فبدون اتصال الصفوف 
فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجدء لايك .من 
الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات فلابد أن يحضرهء فإذا قال قائل : 
إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع النداء بواسطة مكبر 
الصوت فهل يتابع الإمام؟ 

قلنا: لا يصلي مع الإمام؟ هو معذور في ترك الجماعة» وإذا كان من 
عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحًاء 
لقول النبي كه «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا”'"» 
والله أعلم . 

8 -وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: مَنْ سَرّه أن يَلْقَى الله تعالى غدًا 
مُسْلِمَاء فنْيْحَافظُ عَلَى هؤلاء الصلوات حَيْتُ يُنَادَى بهن فإنَّالله شَرَع لِنْبيكُمْ كله 


. رواهالبخاري : كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم(1//4")‎ )١( 
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سْنَنَ الهُدَىء وَإِنّهْنَّ منْ سَنَنٍ الهُدَىء وَلَو أنّكُمْ صَلَيْكُم في بيوتِكم كَمَا يُصَلَّي هذا 
المتَخلفُ في بَيتِهِ لتركتم سُنّه نَبِيْكُم وَلَوْ تَرَكتُمْ سن مَبَيِكم َصَلَنتُمم وَلَكَد 
يثنا وما يَتَخَلّفُ عَنْهَا إلآ مَافِقّ مَعْلُومُ الاق وَلَقَدَ كانَ الرَجُل يُؤتى به 
نباقي :65 لئاق كذ تقا في الحلك ١‏ لإرواة عردم 

وفي رواية له قال: إِنَّ رسول الله كك عَلَّمَنَا سنَنَ الهُدَىء وَإِنَّ من سُنْنٍ الهُدَى 





الصّلاة في المَسجِدٍ الذي يُؤْذَّنُ فيه". 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كأنما يخرج من مشكاة النبوة» 
يعني : كأنه من كلام الرسول بك في سلاسته وحسنه ونظمه» يقول رضي 
الله عنه : من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث 
أ لوو تنراق اكب يي أن دلقي الله تنا عرزن ساك اليا 
مؤمنًا به جل وعلا-» فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» أي : في المكان الذي ينادى بهن» 
أي: المساجدء وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز 
لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل 


(0) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهديء 
رقم(45١03).‏ 

فم رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدي. 
رقم(40١٠).‏ 
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وجوب الجماعة كالرجال. 

ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي وَل سنن الهدى 
- يعني طرق الهدى ‏ فكل ما جاء به النبي كَكِةِ فهو هدى ونور شرعه الله له : 
«وإنهن يعني الصلوات الخمس -_من سنن الهدى» وصدق رضي الله عنه. 
بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهدى بعد الشهادتين» لأن الصلاة أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين . 

ثم قال: «لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»» يعني لو أن كل واحد 
صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنة» ولتعطلت المساجدء 
ولانقطع الناس بعضهم عن بعض» ولما تعارفوا ولا تآلفواء ولا حصل هذا 
المظهر العظيم في الدين الإسلامي» لو صلى الناس كلهم في بيوتهم» ولكن 
من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلوا جماعة؛ كل يوم خمس مرات 
تَلَقَى أخاك تسلم عليه ويُسلم عليك وتقتدي به على إمام واحد فهي نعمة 
عظيمة » هذه من أعظم روابط الأخوة وأواصر المودة والمحبة. . 

ثم قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ‏ أي عن هذه الصلوات في 
المساجد _ إلا منافق» والمنافقون كثيرون لا سيما إذا اعتز الإسلام وقوي 
فلا يستطيع الإنسان أن يعلن كفره» ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق 
في عهده يك إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر» لما انتصر المسلمون 
في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهرء خاف الكفار 
على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول ككل 





شرح رياض الصالحين 2 





0 


يقولون: مَشَبَدُ إن سُولٌ أَسَّه 4 فيقول الله عر وجل وَأَّهُ بعلم إنَكَ 
ل 0 ١]ء‏ يعني : ما قالوا 


اس 


صدقًا بل : # يَمُولونَ بأل َو مالس في قُلُوبهمٌ [الفتح: .]1١‏ 

يقول: «ما يتخلف عنها إلا منافق»: لماذا يتخلف المنافق؟ لأن 
المنافق لا يرجو ثواباء ولا يؤمن بالحساب» فلا يهتم» ولهذا قال الرسول 
كله : «أثقل الصلاة على المنافقين : العشاء» والح كن لأن صلاة 
العشاء لا يُرى فيها إذا تخلف, ففي عهد النبي يَكةٍ لم يكن يوجد كهرباء ولا 
أنوار فيتخلف الإنسان ولا يُدرى عنه» ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في 
وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليهاء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوا. 

ثم ذكر رضي الله عنه أن الرجل كان يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى 
يُقام في الصف . يعني يمسكه رجلان لمرضه» فهو رجل مريض لا يستطيع 
أن يمشي وحده ويمشون به رويدًا رويدًا حتى يُقام في الصف فيصلي مع 

وبهذه الأعمال وأمثالها ملكوا مشارق الأرض ومغاربها» ولمًا 
تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن: أمة 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًاء 


ترجمة الباب» ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم(١5١1).‏ 
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لأنهم متفرقون» بل بعضهم متعادون» بل بعضهم يرى أن الآخر أشد عليه 
من اليهود والنصارى - والعياذ بالله -» لأنهم متنازعون متفرقون., أما في 
عهة الرسول كلةفلد روك أ كلك أحد هه الجذاعة» ولو كان بريضاء 
بل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف, فلو أننا عدنا إلى ما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لصرنا أمة عزيزة مرموقة كلّ يخافهاء 
وكلّ يصانعهاء وكلٌ يتودد إليها ؛ نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا في ديننا ويعيد 
لنا كرامتنا إنه على كل شيء قدير . 


-وَعَن أبي الدّرداء رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رسول الله مَلِةٍ يقول: 
ا لي ار وات واالوقاة رم الاو ذَعَلَيْهِمُ الشيطانٌ 
فَعَلَيْكُمْ ِالجّمَاعَةِ فإِنمَا يَاكُلُ الذَئْبٌ مِنَ الَنّم القاصية”''» رواه أبوداود بإسناد 
حسن. 

الوح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في باب فضل الجماعة فيما نقله عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أن النبي يك قال : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو) يعني 
ولا بادية «لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» يعني : معنى 
ذلك : أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة» يعني ولا 


)١(‏ رواه أحمد (5557/5))» وأبوداود: كتاب الصلاة.ء باب في التشديد في ترك الجماعة» 
رقم( ١‏ 65), والنسائي : كتاب الإمامة. باب التشديد في ترك الجماعة» رقم(8؟8). 
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الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك 
الجماعة» ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثرء» لكن 
هناك أحاديث أخرى تدل على أن الجماعة تجب إذا كان «اثنان فأكثر» » أما 
في الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية» أما البادية 
والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة» لكن القرى والأمصار فيها 
جمعة» وأدنى ما يكون ثلاثة . 

فإن قلت : كيف يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة . 

فالجواب : يمكن هذا بأن تكون هذه المدينة أكثر أهلها آفاقيون جاءوا 
للدراسة مثلاً» كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية» 
يكون ليس فيها من المواطنين إلا ثلاثة فقط والباقون كلهم مسافرون جاءوا 
للدوابةة 0 تلزمهم الجمعة؛ لأن فيها ثلاثة مواطنين» وأما البادية 
فلا تجب عليهم الجمعة؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصارء 
ولهذا لم تكن البادية في عهد النبي يكل وهم حول المديئة يقيمون الجمعة . 

وفي قوله: «فعليكم بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» 
دليلٌ على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف وأنه واجب عليهم 
الاجتماع» وأن الشرود عن الجماعة سبب للهلاك, لأن النبي كي شبه ذلك 
بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك. فهكذا الذي يشذ عن 
الجماعة حتى برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليهء فإن 
الواجب إذا رأى الإنسان في رأيه أن النصوص تدل على خلاف ما يراه 
الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرىء إذ لا يمكن أن يكون 
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الجمهور هم الذين توهّموا وأنت الذي أصبت» ولهذا لما قال حذيفة لابن 
مسعود رضي الله عنهما: إن قومًا يعتكفون في البصرة» والرسول 45 
يقول: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء والنبوي. 
والأقصى''» قال: لعلهم ذكروا فنسيت» وحفظوا نحومّم ابن مسعود 
حذيفة وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح 
في كل مسجد؛ وأنه لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف 
تامًا إلا في هذه المساجد الثلاثة» وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن 
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الكريم الأمة الاسلاسة يقل 3 وله مورت واو نَ في 
لْصَسجِدٍ © [البقرة: 147]. ثم نقول: لا اعتكاف إلا في ثلاثة 000 
يحضرها ولا واحد بالمائة من المسلمين» هذا خلاف البلاغة وخلاف 
الفصاحة . 

لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء» يحب أن يذكرء ومن 
أمثال العامة: خالف تذكرء فهو إن شذ وخالف وأتى بما هو مخالف 
للدليل ورأي الجمهورء ثم يشتهر بهذاء وقد شبّه النبي كَل الشاذ عن 
الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب» والله الموفق 


فك 


فلل 
9 2 


000( انظر معتصر المختصر 2*1 والمعجم الكبير 002 ومعجم شيوخ أبي 
بكر 2)9/7١/7(‏ وسير أعلام النبلاء (81/15). 
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باب الحث على حضور الجماعة 
فى الصبح والعشاء 

١‏ عن تثمانَ بِنٍ عفَّانَ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسول ال يَكِةِ يقول: 
«مَنْ صَلَّى العشاءً في جَمَاعَةٍ فكَاَنْمَا قامَ نِضْف اللَيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبّْحَ في 
حمّاعة: فَكَأَنّمَا صَلَّى اللّيل كُلّهُا' '» رواه مسلم. 

وفي رواية الترمذي عنْ عثمان بن عفانَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله 
ك: «مَنْ شَهدَ العشاءً في جَمَاعَةٍ كان لَهُ قيَامُ نِضْفٍ لَيْلَةِِ وَمَنْ صَلَّى العشاءً 
فزقة 


والفَجْرَ في جَمَاعَةٍ كان لَهُ كقيّام ليله » قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


-وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الل ب قال: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
مَافي العَنَّمَةِ وَالصّيْح لأنَؤْهُمَا وَلَوحَيْوَاا"» متفقٌ عليه وقدد سبق بطوله. 
٠١0‏ وعنه رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله بك «نَئِسَ صَّلاةٌ أنْقلَ على 


المُنَافِقينَ منْ صّلاةٍ الفَجْرٍ وَالعشاءٍ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَ كن الكل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة» رقم(59١1).‏ 

(؟) رواه أحمد .4)08/١(‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء» باب فضل صلاة الجماعة» 
رقم(2)578 والترمذي: كتاب الصلاة». باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة. رقم(0١5).‏ 

(') رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(080)», ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(571). 

(5). رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في جماعة» رقم(7117). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(١:١٠).‏ 
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متفقٌ عليه. 
الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل صلاة العشاءء 
وصلاة الفجر يعني في الجماعة» ونص على هاتين الصلاتين - صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ‏ لما فيهما من الأجر الكثير» ففي حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : «أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في 
جماعة فكأنما صلى الليل كله» يعني : فكأنه قام يصلي كل الليل» العشاء 
نصف الليل» والفجر نصف الليل وهذا فضل عظيم» يعني كأنك قائم الليل 
كله وأنت في فراشك إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة . 

وقال كَل كما في حديث أبي هريرة : «لو يعلمون ما في العتمة وصلاة 
الفجر لأتوهما ولو حبوًا» «العتمة» هي العشاء» و«الفجر) معروف» لو 
يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يَحْبون على الأرض كما يحبو 
الصبي» لما فيهما من الأجر العظيم . 

وكذلك الحديث الذي بعدهء حديث أبي هريرة أيضا: أن أثقل 
الصلوات على المنافقين صلاة العشاء» وصلاة الفجرء لآن المنافقين 
يصلون رياء وسمعة» وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يُشاهدون فهم يأتون 
إليهما كرمًا لكن يأتون إلى الظهر والعصر والمغرب لأن الناس 
يشاهدونهم» فهم يراءون الناس» ولا يذكرون الله إلا قليلاً» والعشاء 
والفجر ما فيهما مراءاة؛ لأنها ظلمة؛ وفي عهد النبي كَْةِ لم تكن توجد 
أنوار كهرباء ولا سرج» فلا يشاهدهم أحد فيكون حضورهم العشاء 
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والفجر ثقيلاً عليهم لفوات المراءاة» هذا من وجهء ومن وجه آخر أن 
صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم. 

ففي عهد الرسول يَلِْةٍ كان الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم» 
ينامون مبكرين من حين أن يصلوا صلاة العشاء» والفجر يقومون» ومنهم 
من يمن الله عليه بقيام الليل» ومنهم من يقوم لصلاة الفجرء فهما ثقيلتان 
على المنافقين فينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء وصلاة 
الفجرء لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصرء فصلاة العصر 
أفضل». ولهذا صارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء» فهي قرينة 
للعصر كما سبق «من صن البردين دخل الحنة”١؟)‏ وقال عه : (إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس ‏ وهي صلاة الفجر ‏ وصلاة قبل غروبها ‏ وهي صلاة 
العصر فافعلو!"2» وصلاة الفجر مع صلاة العشاء أيضًا إذا اجتمعتا فكأنما ١‏ 
قام الإنسان الليل كله كل الليل . 

وكذلك أيضا «لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوًا» 
فاحرص -يا أخي المسلم على جميع الصلوات» كن محافظا عليهاء فإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم(2»)0140 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(5١١٠).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(١2)07‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(؟١١٠).‏ 
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الله عر وجلّ - يقول : لعَد ألم الْمؤمئُونَ 2+ اينهم في صَكَام ِو :27 
اِنَ هم عَنِ اَلَو مُعْرِضُوت 7 4 إلى قوله: ط وين هر عَكَ صََوتوم 
افون <> ولك هُم لوو <> لدي يِفو لوس هُمْ ها حَندوت* 
[المؤمنون: »]1١- ١‏ فذكر الله الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي آخر 
الأوصاف الحميدة» وقال تعالى في سورة المعارج : ##إِنَّ لانن لق 
مَلُوعًا 5 إِدَامَسَهُ أ 
هم عل صَلَامهمَ دَأبِمُونَ © [المعارج: 14 - 78], وفي آخر الأوصاف الحميدة 
قال: وَالَمْ عل صَلَاعومَ يحَافِظو 4 [الععارع 4] 

وبهذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله جعلنا الله من مقيمي الصلاة» ومؤتي 
الزكاة» المحافظين على أداء فرائض الله واجتناب محارم الله . 
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باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 


قال الله تعالى: #حَنفِظُوأ عَلَ ألم لصَسلَواتٍ والصّصلوة الْوْسَطئ © [البقرة: 
18]. وقال تعالى: # إن ناوا وآماثا الققلزة ياتا اكز مُنَلُوا 
مِلَهُمْ ‏ [التوبة : ]. 

4 9 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قالَ: سَألت رسول الل كَلِ: أي 
الأعْمَالٍ أَفضَلٌ؟ قال: «الصّلاةٌ عَلَىْ وَقْتَهَاه قلت: ثم أي؟ قال: «بز الوالديُنِ» قلث: 
ثم أيْ؟ قال: «الجهادٌ في سَبيلٍ الش”''» متفقٌ عليه. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب وجوب المحافظة على 
الصلوات والتحذير من إضاعتهن . 

الصلوات : خحمس كتبهن الله-عرّ وجلّ_على عباده في كل يوم وليلة؛ 
لقوله - تبارك وتعالى ‏ حين سأل النبي يَكْةِ ربه أن يخفف عن العباد قال : 
هي خمس وهي خمسون""') أي: إنهن خمس في الفعل وخمسون في 
الميزان» وسأل النبيّ يَكِْةِ رجلّ عن الإسلام ومنه الصلوات فذكر له خمس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(595)» 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء 
رقم(؟15). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم(2))775 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يكلو رقم(5797). 





صلوات» قال: هل علي غيرهاء قال: «لاء إلا أ تطوع 0277 ل 
معاذا إلى اليمن وقال: «أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة”"2 . 

وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: # فظو عَلَ الصّكوات والصككزة 
ألْوْسَطن #* [البقرة: 4*؟7]. خصها لما لها من المزية والفضل؟ والمراد 
بالصلاة الوسطى صلاة العصر فسّرها بذلك النبي كَكِةِ أعلم الخلق بكتاب 
الله عزَّ وجل - وبمراد الله» ولا قول لأحد بعد قول النبي كي وقال تعالى : 


5-5 وه 
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قن تَابْوأ وَأقَامُوأ ألصََلْةَ وات اليكو صَمَلُوأميلَهُمْ # [التوبة: 0]؛ وليت 
المؤلف أتى بالآية الأخرى : # فإن تَابوأ وأَقَامُوا ألصَلَؤة وَءَاتَوَا ألرَكَرةٌ 
خوك فى ارين 4 [التوبة: »]1١‏ لأن هذه الآية تدل على أن من لم يُقم 
الصلاة فهو كافر. 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي كله أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال : «الصلاة على وقتها») يعني: على الوقت المطلوب 
شرعًا إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل » وإن كان مما يطلب تأخيره 
فتأخيره أفضل » والصلوات الخمس كلها الآفضل فيها التقديم إلا العشاء 
؛فالأفضل فيها التأخير ما لم يش على الناس» وإلا فإن الظهر في شدة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(44)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم(؟١).‏ 

0) رواه البخاري: كتاب الزكاةء» باب وجوب الزكاة» رقم(08١١2)»‏ ومسلم: كتاب 
الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(77). 


شرح رياض الصالحين 
لجح ل رهد 





الحر الأفضل فيها التأخير تيسيرًا على الناس وتخفيفًا عليهم» أما الفجر 
والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال . لكن قال العلماء- 
رحمهم الله من قام حين يسمع النداء يتوضا ويتأهب للصلاة فهذا تقديم - 
يعني ليس المعنى أنه من حين أن يؤذن نصلي فالمهم أن نستعد للصلاة من 
أول وقتها. 

قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال يَكيِ: «بر الوالدين» يعني : الإحسان 
إليهما بالقول والفعل والمال والجاه والخدمة وغير ذلك وبر الوالدين: 
الأب والأم . 

قال : ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله . قال ابن مسعود: ولو 
العووه اراهن سيان ارنطليت ناد ثم أي؟ ثم أي؟ لزادني النبي كك ؛ 
قال ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على إثبات المحبة لله عزَّ وجل وأنه يحب 
الأعمال كما يحب العاملين» وأن حبه يتفاوت ‏ سبحانه وتعالى - فبعض 
الأشياء أحب إليه من بعض» وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في 
سبيل الله» واجبه على واجبه» وتطوعه على تطوعه؛ فمثلاً إذا كان الوالدان 
ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد. فإنه 
يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد» وإذا كان عندهما من يقوم بكفايتهما 
ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحبء ثم الجهاد_إن احتيج إليه ‏ كان 
أفضل وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل» ويأتي إن شاء الله الكلام على 
حديث ابن عمر» والله أعلم . 
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وبالنسبة لصلاة الفجر فالمعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس لدينا 
الآن توقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير» وبعض 
الإخوان خرجوا إلى البره فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي 
الناس» وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة» فالمسألة خطيرة جدًا . 

ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة» بل 
يتأخر ثلث ساعة؛» أو )7١0(‏ دقيقة» حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته . 

0 -وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما قالّ: قال رسول الله ككِ: «بُنِيَ الإسلامٌ 
على خَمْسٍ: شَهَادَةٍ أنْ لا إلة إل الله. وأَنَّ مُحَمَّدَا رسول الله, وإقام الصّلاةٍ وإيتاءِ 
الرَّكَاٍ وَحَحٌّ البَيْتِءِ وَصَّؤْم رَمَضَانَ!''» متفقٌ عليه. 

التصرح 

ذكر الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - في باب فضل الصلوات 
الخمس والنهي الأكيد» والوعيد الشديد على من ضيّعهنء ما رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله» هذا واحدء «وإقام الصلاة» 
هذا الثاني » «وإيتاء الزكاة» هذا الثالث» ااوحج البيت» هذا الرابع » 
لوصوم رمضان» هذا الخامس» هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهما وفي 


251 روآه البخاري : كتاب الإيمان» باب سق الإسلام على خمس »2 رقم()2 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(9١).‏ 
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لفظ أنه قدم الصوم على الحج» فعلى الأول بنى البخاري ‏ رحمه الله - 
ترتيب الصحيح - صحيح البخاري ‏ فبدأ بالحج قبل الصيام» وأكثر 
الأحاديث على تقديم الصيام على الحج . 

قولدكية : «بنى الإسلام» يعنى: أنه شبه الإسلام بالقصر الذي له 
خمسة أعمدة هذا القصر مبني عليهاء ومعلوم أن الأعمدة هي أساس 
البنيان» وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان وانهدم» فإن بني على غير 
أعمدة بني بناء ضعيمًاء ولكن الإسلام بناء ار متك شرعه الله عل 
وتكل لوراك : # الوم عملت لَك ديدح وَأَمَسْتُ ليك يمت وَرَضِيتٌ 
لَك الْإسْلم دين » [المائدة: "]. 

هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة بيّنها َك بقوله : «شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا:وضول الله» يغ د : أن تشهد معترفًا بلسانك» مؤمنًا 
بقلبك أنه لا معبود حق إلا الله كه لدو ال فو اسل فهناك 
أناسن يعبدون الشمس» وآخرون يعبدون القمر» وهناك أناس يعبدولن 
الشعرئ وهي نجم من النجوم» وهناك أناس يعبدون الأشجار» وأناس 
يعبدون البقر» وهناك أناس يعبدون فروج النساءء أمم مختلفة» لكر مرخ 
المعبود حثًا؟ إنه الله عدّ وجل . فأشهد أن لا إله إلا الله أقول ذلك معترقا 
بلساني» ال الله » وهذا هو مقتضى الشرع 
ومقتضى العقل ؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق» ومن 
الذي خلق الخلق؟! الله عرَّ وجل قال الله تبارك وتعالى : # أم حَلِمَوا مِنْ 
عبر َّْءِ م هُمُ أَلَكَلِفُوت 4 [الطور: 7]. وقال تعالى : ا أَقرَمَيْمُ نا ممَنُونَ 25 
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0 1 


ءَأسْرَ لبه َم تحن لَلَْلِقُونَ 4 [الواقعة : 248 69]. لو اجتمع لكام 
7 ا ينها 


سس كا 2 


1 





5 يو ور 0 للف إن 
لوأ دبا وَلْو أَحَكَمَعُوأ4 [الحج: 77] سبحان الله! كل المعبودات على 
اختلاف أصنافها لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له لو اجتمع كل المعبودات 
سوى الرب عرَّ وجل على أن يخلقوا ذبابًا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» هذا 
في القدر. 

في الشرع قال الله تبارك وتعالى - ا قل لين أَحسَمَعتِ لوس وَالْحِنُ عل أن 
نوأ بِمثْلٍ هذا لمان لا ينون بمِثَلِي 4 [الإسراء: 84]. إِذَا لا أحد يستطيع أن 
يأتي بمثل كلام الله ولا أن يخلق مثل خلق الله « وبين سَألتهم من حَلَقَ 
لسَموتٍ وَالارْصَ فون أ [لقمان : 0 وكين سَأْتَهمٍ من لقم لون 
أ 4 [الزخرف: "4]ء ف قل من يَرَرْفَكُم يْنَ ألسّمَآ وَالأرْضٍ َم يَمْلِكُ أَلسّممَ 
برو حوس ألمت وَعج ألمت مت ألمي ومن بدأل يوون 
[يونس : 0 

إذا-هذا :الرب» الذى.هو موضوف بهذه الأوضاف نمو المستحق 
للعبادة» هل يستحق العبادة شيء مدبّر؟! الشمس مدبرة # وَالشَّمْسُ جحَرِى 
لِمُسَتَمَرْ لَهَادَلِكَ تَقْدِرُ الْعبِرْ الْمَِيِوِ 4 [يس: 8؟]؛ هل تستحق أن تعبد؟ ! 
مويف نيدو أن يعد ١١‏ المح عل يتفي آنا بلية 19 الشدر هل 


تفصق أناعيدة !ء لا أحد يستحق» كل هذه مربوبة مخلوقة. 
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مساك رد م 
إبراهيم؟ حتى يقيم عليهم الحجة» قال: 00 ربي » 552 غاب 
الكوكب» فلما أفل ‏ يعنى غاب قال: لواحت الآفلين» لأن الرفي لاه 
يغيب عن عباده» وهذا غاب» فلما رأى القمر بازغًا ‏ وهو أعلى النجوم 
ل ل ل ل ل ل 
قال : « لين لَّمْ يدن ون لَأَحخُورَك من الْتَْرِ الصَّالَنَ4 [الأنعام: ا/ا]» وهذه 
أشد من الأولى» ثم قال: لا أحب الآفلين» فإن عبدت هذا فأنا إذَا ضالٌ 
جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس وهم يعبدونها أيضاء فلم رأئ التدين 
بازغة قال: هذا ربى فلما أفلت ‏ أي : غابت _» هل تكون ربًا وهى تغيب 
عن مربوبها؟ أبدًا. فلما أفلت أعلن عليه الصلاة والسلام التوحيدء قال: 

__ * ل رهز ع2 2ج سيم انر ا اس هاج ثرو شاع 02م 00 
# يقومٍ إِفِ رق ما شروت إِفِ وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذِى فطر السَمِورتٍ 
الا لك عَييق كم أن ل ا 4 -74]. 
فهو باطل . للحا يي ا 1" 
القيامة نُجمع وتّحصب في نار جهنم كما يُحصب الحصى وكذلك عابدوها 





ييحصبون : 1 لاد عدوت من دوي أ أ «حَصَبُ جَهَئَّمَ َم لها 
وردوت 2 لو كارت هتؤلاء «الهة م عا ريك ل فا حَلِرُونَ # 
[الأثبياء: 44.244]. صحيح : ل 
لا لكن وردت النارء إِذَا فلا : تستحق أن تكون آلهة» إنها لم تنْج نفسها 
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د مج رت 


فكيف تنقذ غيرها؟ وكذلك الذين يعبدونها. 

لماجاءت هذه الآية أراد المشركون أن يشبهوا بها قالوا: عيسى بن مريم 
يُعبد ومن يعبدٌ عيسى؟ النصارىء إِذَا يلقى في النار» فأنزل الله تعالى قوله : 
إن الي ل سَبَقَتَ لهم ينا الك وليك عن مُبْمَدُوَ 2 
ا ات رون 4 [الأبية قم م 

وعيسى بن مريم ممن سبقت له من الله الحسنى ؛ لأنه أحد أولي العزم 
من الرسل» والمهم يا إخواني ‏ أن تعلموا أن كل ما يُعبد من دون الله فهو 
ار و و اكور ا 1 
دون الله فهو باطل » عبادته باطلة» إذافمن الذئ يستحق ق العبادة؟ إنه الله عن 
وجل وما 0 إِذا فانتبهوا لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله . 
فشهادة أن لا إله إلا الله ت- تتضمن الإخلاص الذي لا تصح العبادة إلا به 
والمتابعة : التي تتضمنها شهادة أن محمدًا رسول الله ولهذا يعد هذا ركنًا 
واحدًا. 

أما الثاني : فهو إقامة الصلاة» والصلاة يعني الصلوات الخمس وما 
يتبعها من النوافل وما يستقل من النوافل أيضاء إقام الصلاة من أركان 
الإسلام والصلوات الواجبة بالإجماع وهي خمس: الصبح., والظهرء 
والعصرء والمغربء, والعشاء» والجمعة تكون في محل الظهرء وما عدا 
ذلك فمختلف فيه : فالوتر اختلف فيه العلماء : هل هو واجب يأثم الإنسان 
بتركه أو سنة أو فيه تفصيل: وهو أن من له ورد من الليل يجب عليه أن 
يوتر» ومن ليس له وردء وإنما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر فهذا لا 
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يجب عليه الوتر؟. وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها: من العلماء من 
يقول: واجبة» ومنهم من يقول: ليست بواجبة» والصحيح أنها واجبة؛ 
لأن النبي يَكِةِ أمر بها وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاة غريبة» لكنها 
فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البد سقطت عن الباقين» وكذلك 
أيضًا اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في تحية المسجد: هل هي واجبة أو 
لا؟ والقول بالوجوب قول قويء لكن يمنع القطع بهء أحاديث تدل على 
أنها ‏ أي تحبة المسجد ليست بواجبة مثل مجيء الإمام يوم الجمعة» فإن 
النبي كَلةِ يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الناس 
ويجلس بين السجدتين ولا يصلي تحية المسجدء وكذلك ظواهر أخبار 
أخرى تدل على عدم وجوب تحية المسجد. 

وكذلك صلاة العيدين اختلف فيهما العلماء: منهم من يقول: إنها 
واجبة» ومنهم من يقول: سنةء ومنهم من يقول : فرض كفاية » المهم أن 
الصلوات المجمع على وجوبها هي : الخمسء والجمعة بدلا عن الظهر . 

ومعنى : «إقام الصلاة»: أن انين بها الإنسان في أوقاتها متممًا 
شروطها وأركانها وواجباتهاء ومكملاً ذلك بمستحباتهاء هذا هو إقام 
الصلاة . 

وأما (إيتاء الزكاة» : فهو إعطاء الزكاة لمستحقهاء والزكاة هي القسط 
من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليك في الذهب والفضة والنقد وعروض 
التجارة لل وسائمة بهيمة الأنعام» فيجب أن تعطي زكاة 
هذه لمستحقهاء والمستحقون لها في قوله: 9 © إِنَمَا لصَدَقتُ لِلْفْقَراءِ 
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وسكي وَالْمَنِمِنَ لومم وفي لاب وَالْقَدرِمِينَ وف سيل 


مه مره 


لَه وي َمِل مرصَصَةٌ مرك أله وله عد ححيكية 4 [التوبة: .]1١‏ 

وأماحج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسك وقد فرضه الله عر وجل 
- على هذه الآمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة . 

وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال» وفرض 
في السنة الثانية من الهجرة . 

فهذه هي أركان الإسلام» من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس 
متين» ومن لم يأت بها فهو بين فاسق أو كافر» فمن لم يأت بالشهادتين فهو 
كافر؛ ومن لم يُصل فهو كافرء ومن منع الزكاة فهو فاسق» ومن لم يحجّ 
فهو فاسق. ومن لم يصم فهو فاسق. والله الموفق. 





5 وعنة قال: قال رسول الله ملل «أُمتُ أَنْ أقاتل النّاسنَ حَنَّى يَشْهدُوا 
َنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدَا رسول الله, ويُقيِمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَء إذًا فَعَلُوا 
ذلكَء عَصّمُوا مِنَي دِماءَهُمْ وَأَمْوَانَهُمْ لو بِحَقَّ الإسلام؛ وَحِسَابهِمْ عَلَى الله" 
متفقٌ عليه. 





برؤاه البختاري: كتاب الإيمان».بات فإن: تابوا وأقاموا الصلاة واتوا اترعناة: ٠‏ 
رقم(14١7):‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
رقم(؟). 
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الشرج 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب المحافظة على الصلوات 
الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» . 
«أمرت»: الآمر له هو الله -عرَّ وجل «أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة) 
فالذي أمره بقتالهم هو الذي خلقهم» وله أن يتصرف في ملكه بما يشاء» له 
أن يأمر بقتل هؤلاء» وله أن يأمر بقتالهم إلى أن يسلمواء فإذا أسلموا كف 
عنهم» وعدا ليق ممخصضوسن كتران تطالن دز واو الو 


07 03 54 هه 0 00201 - 
يُؤْمِيوِْ بالل ولا ليوو لز وَلَا َرَسُوْنَ ما جح حر أله ورَسُولُم واي بتو دن 


0 


م ديه لل سل سرس سا 


َلْحَنّ ين ألدت أوثُوأ الحكئّب حَقَّ يطو ألْجرَيَة عن يل وَهُمٌ عرو 

[التوبة: 78]. وكذلك بحديث بريدة بن الحصيب أن النبي ككَِِ كان إذا أَمَّر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله -عزَّ وجل وذكر الحديث وفيه : 
"أنهم إذا أرادوا الجزية فاقبل منهم وكنت عنهم'' '» وعلى هذا فيقاتل الكفار 
إلى غايتين: إما أن يسلمواء وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 
فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتالهم» وقتال 





200 رواه مسلم : كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» 
رقم(51511). 
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المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين» ليس تعصبًا من 
المسلمين لدينهم» وحقّ لهم أن يتعصبوا له لأنه دين الله عنَّ وجل ؛ ودين 
غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله عَّ وجل من أي أحدء كما 
قال تعالى : 9# وَمَن يَبْمَعْ عير الإِسْلمِ ريما فلن يُقبَلَ ونم 4 [آل عمران: 85]. 

وقوله: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» سبق الكلام عليه . 

«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وفي هذا دليل على أن 
الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال لناء كما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح 
أموالهم من باب أولى» وكذلك أيضًا نستبيح نساءهم وذرياتهم يكونون 
سبيًا لناء ويكونون أرقاء للمسلمين, لأننا نأخذهم بكلمات الله-عرٌَ وجل - 
وبأمره» ودينه» وشرعه. 

«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله) وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة 
حتى راجعه الصحابة» وراجعه عمر في ذلك» ولكن أبا بكر أصر على أن 
يقاتل مانعي الزكاة» وقال: (والله لو منعوني عناقًاأي ماعرًا صغيرة» وفي 
رواية : عقالاً وهي ما تربط به البعير-كانوا يؤدونه لرسول الله يكِ لقاتلتهم 
على ذلك”'') يقول: فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت 





للق رواه البخاري : كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(؟١2)17‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم(9؟). 
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أنه الحق : 
ففى هذا دليلٌ على أهمية الصلاة» وأن الناس يُقاتلون على تركها إلى 
أن يصلوا. والله الموفق. 
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7 - وعن معاذ رضي الله عنه قالَ: يَعَثني رسول الل يَكِةٍ إلى اليّمَن فقال: 
«إِنكَ تأاتِي قَوْمَا مِنْ أهُلٍ الكتّابء فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أنْ لا إله إلا الله, وأنّي رسولٌ 
الله فَإِنْ هم أَطَاعُوا لِدَلِكَء فألِمْهُمْ أنَّ الله تَعَانَى افتَرَض عَلَيْهِمْ خْمْسَ صَلواتٍ في 
كل يَوم وَلَيَْهِ إن هم أَطَامُوا إذلك. فأعْلِمْهُمْ أنّ الله تَعَانَى افتَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ 
تُؤْخَدُ من أَغْنتَائِهِمْ فتْردُ على فقرَائهم, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ فإِياكَ وَكَرَائم 
مْوَالِهمْ وَائّق دَْوَةٌ المَظنُومء فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبِينَ الله حِجَّابٌ”'"» متفقٌ عليه. 

الشرح 

نقل الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب المحافظة على الصلوات 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي كَلهِ إلى 

اليمن - واليمن في جنوب الجزيرة العربية - في السنة العاشرة من الهجرة 
٠‏ في ربيع الأول» ولما أراد أن يبعثه قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب»» وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى؛ لأن الله أنزل على اليهود 
التوراة» وعلى النصارى الإنجيل» وإنما أخبره بذلك ليكون مستعدًا لهم ؛ 


)2000 روآاه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى كلد رقم( 2)547 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء لين الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(ا7). 
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لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله» فيحتاج 
الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفحمهم ويخصمهم 
فيه «وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللّه) . 

وهذا هو مفتاح الإسلام» «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله» وهذا لا يعنى أن رسول الله يَكِةِ مختص بالرسالة» فهناك رسل قبله: 
موسى» وهود» وعيسى » وغيرهم» ولكن رسول الله هو خاتم الحبسية؛ 
وقد نسخت شريعته جع الشرائع» فلا نبى بعده» ولا شريعة سوى 
صلوات في كل يوم وليلة» وهذا هو الشاهدء وهى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر والجمعة بدل الظهر «فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم : 
«في أموالهم) هذه إحدى روايات البخاري؛ ١تؤخذ‏ من أغنيائهم فترد على 
والغني في كل موضع بحسبه» فيفسر في باب وجوب الزكاة بالنصاب 
الزكوي» ويفسر فى باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة 
له فاك افإن هم أطاعوك لذلك - وافقوا ‏ فإياك وكرائم أموالهم» يعني 
احذر أن تأخذ الطيب من الأموال بل خذ الوسط لا يظلمون ولا يُظلمون» 
لا تأخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاة» ولا الأجود فتظلم الذين تجب 
عليهم الزكاة» خذ الوسط . 
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الواتق دعوة المظلوم» يعني أنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد 
ظلمتهم» فيدعو عليك» «فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» تصل إلى الله - عنَّ وجل - ويستجيبهاء ولو كانت من كافرء 
فالمظلوم ‏ إذا دعا الله ولو كان كافرًا » فإن الله ينتقم له ممن ظلمه إما 
غاجلا وإما اجناة»: لآن هذا امن بات إقامة الندلء والله سبحاتة وتعالى 
أحكم الحاكمين» ومن تمام حكمه العدل بين عباده» فيأخذ للمظلوم من 
الظالم» «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»» والشاهد من 
هذا الحديث قوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» . والله الموفق. 


ع ف 500 


0١ 7 لزن‎ 





4 وعن جابر رضي الله عنه قالَ: سمعثٌ رسول ال يكل يقول: «إِنَّ بَيْنَ 
لجل وين كوكرك اللاو" رواه مسلم. 
4 - وعن يُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن النُبِيٍّ كلْةِ قالَ: «العَهْدُ الذي بَيْنَنا 


وَبَيْنْهُم الصّلاة فمَنْ تَرَكهًا فقن كفد7" رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ 


صحح. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم(7١١).‏ 

(0) رواه أحمد (747/0)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم(275015» والنسائي: كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(109)» 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» 
رقم(9١1).‏ 
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- وعن شقيق بن عبد الله التابعي المُتّفق علَى جَلالتهِ رَّحمَهُ لله قالَ: 
كان أَصْحَابُ مُحَمّدٍ يك لا يَرَوْنَ شينًا مِنَّ الأعُمَالٍ تَرْكَهُ كَفْرٌ غَيْرَ الصّلاة''» رواه 
الترمذي في كتاب الإيمان بإسنايٍ صحيح. 

الشرح 

هذه الأحاديث في التحذير من إضاعة الصلاة» حديث جابر وحديث 
بريدة» أما حديث جابر فقد قال النبي يك : «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»)» وحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفرا. 

فهذان الحديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافرء وأنه كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة» فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى, اليهود لو 
ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحتهم» والنصراني لو ذبح لأكل الإنسان ذبيحته. 
أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل . 

تارك الصلاة مثلاً: لو كانت أنثى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن 
يتزوجهاء ولو كانت نصرانية جاز أن يتزوجها المسلم» ولو كانت يهودية 
جاز أن يتزوجها المسلم . 

تارك الصلاة لا يقر على ترك الصلاة» بل يُقال: صل وإلا قتلناك» 
واليهودي والنصراني يقر على دينه إما بمعاهدة أو استئمان أو ذمة» فدل 
ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية» هذا الأمر الذي 


)١(‏ رواه الترمذي : كتاب الإيمان» باب ماجاء في ترك الصلاة, رقم(59145). 
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يتهاون به الناس اليوم» وليُعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة وعقد له على 
امرأة فإن التكاح غير صحيح» ولو جامعها فإنه يجامعها بزنى - والعياذ بالله 
وكذلك لو عقد له وهو يصلي - ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح» ووجب 
أن يفرّق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للإسلام فيبقى على نكاحه. 
وليُعلم أيضًا أن تارك الصلاة ‏ إذا مات على ترك الصلاة ‏ فإنه لا يغسّل ولا 
يكمّن ولا يصلّى عليه ولا يُدفن مع المسلمين ولا يُدعى له بالرحمة» ولا 

هل نبقى جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهد؟ لاء لأن هذا كسر 
لقلوب أقاربه» لكن نخرج به برًا ‏ في البر ‏ ونحفر له حفرة ‏ ليس قبرًا بل 
حفرة ‏ ونرمسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا تغسيل ولا صلاة عليه» ولا 
كرامة له ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا: يبقى على وجه الأرض تأكله 
الكلاب ‏ والناس ينظرون إليه ‏ لكنه يرمس اتقاء لنتنه ورائحته وخبثه» وإذا 
كان يوم القيامة قال النبي َل : «إنه يُحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ 
ابن خلف'''2» رؤساء الكفرء والعياذ بالله» لا يحشر مع أبي بكر وعمر 
وعثمان وعليٌ رضي الله عنهم . 

وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمر عظيم وأنه يجب على من مات عنده 
ميت وهو لا يصلى - أن يبعده عن مساجد المسلمين» ولا يحل له أن 
يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه» وهو يعلم أنه مات وهو لا يصلي - أبدًا فإن 


.)١59/5( رواه أحمد‎ )١( 
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فعل فهو مسيء إلى المسلمين» والمسلمون ليس عليهم جناح ؛ لأنهم ما 
علمواء لان الله قال: © وَلَا صل عل أحل ينهم مَاتَ أبدا ولا نم عل روه مجم 
مرو أله وَرَسُولِه وَمَانوا وهم فَنسِقُوتَ # [التوبة: 85]. والذي لا يصلي كافر 
بالله ورسوله. حتى لو قال: أومن بأن الله موجود. وأن محمدًّارسوله. فلا 
يكفي هذاء لأن المنافقين يقولون مثل هذا الكلام. 8 إِذَا جك الْمتَفِفُوتَ 
آلوأ تند إِنّكَ رول أله ونه يعَلَمْ إِنّكَ لرَسُومُ وَألّهُ عَْبَدُ إِنَّ الْمُتفقِينَ 
لُكذْبررت 4 [المنافقون: .]١‏ 
ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت وهو لا يصلي - فإنه لا يحل لك من 
ميرائه شيء على قول أكثر أهل العلم» لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين» 
كما أنه هو لو مات عنه قريب مسلم فإنه لا يرئه» يعني : مثلاً إنسان مات 
وله ابن لا يصلي». وله ابن عم بعيد يصلي» من يرثه؟ يرثه ابن العم البعيد. 
وابنه لا يرث» ولو مات عن أبيه ‏ وهو لا يصلي ‏ وله عم. والولد غني 
ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي فالمال لمن؟ 
المال للعم لقول النبي وله : «الايرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلو”"'» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق أو شقيق بن عبد الله قال: كان 
أصحاب النبى كَل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال 


)0غ( رواه البخاري : كتاب الفرائض » باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السملم» 
رقم(2)05711 ومسلم: كتاب الفرائض » رقم(/1؟705). 
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النووي في هذا الرجل : إنه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه» وقد 
صرح علماؤنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على أنه - 
أي تارك الصلاة_كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وأنه مرتد عن دين الإسلام» 
ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر العظيم . نسأل الله تعالى 
أن يهدينا جميعًا لما فيه الخير والصلاح . 

0١‏ -وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول ال كَلةِ: «إنَّ أوَّلَ ما 
يُحَاسَبٌ به العَبْدُ يَْمَ القيَامَةِ مِنْ عمَلِهِ صَّلائُهء فنْ صَلَحَتْء فقَدْ أفلَحَ وأَنْجَح 


2 م 
.. 38 ع 


وَإِنّ فسّدَتُء فَقَدْ خَابَ وَخْسِرَء فإنٍ الْتَقَصَ مِنْ فرِيضَتِهِ شيئًاء قالَ الوب عر وجل 
- انظروا هَلْ لِعَيْدِي مِنْ تَطَؤْعء فَيُكَمَلُ منها ما انْتَقصّ مِنَ الفَرِيضَةٍ؟ ثمٌّ تكونُ 
سَايْر أعماله عَلَى هذا( » رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 
الخرج 

هذا آخر حديث في باب فضل الصلاة المفروضة والوعيد الشديد على 
من تركها والنهي الأكيدء وفيه أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم 
القيامة الصلاة ‏ وهذا بالنسبة لحق الله عزَّ وجل - فأول ما يحاسب عليه 
العبد الصلاة فإن صلحت فقد أفلح ونجح» وإلا فعلى العكس خاب وخسر 
- والعياذ بالله -» أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء» لأنها أعظم الحقوق, الدماء: يعني القتل» ثم يأتي بقية المحاسبة 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب قول النبي يِه لا يتمهاء رقم(20777 والترمذي: 


كتاب الصلاةء» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» 
رقم(0778» والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» رقم(451). 
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على ما بقي» ولكن الله عر وجل -إذا حاسب العبد على الصلاة وصلحت 
أفلح ونجح» وإلا خاب وخسرء ثم يأمر الله - عرَّ وجل - أن يُنظر في 
أعماله : هل له نوافل» فإنها تكمل بها الفرائض» ولهذا كان من فضل الله 
ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي 
كل وقت إلا الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وذلك لأن الإنسان لابد أن 
يكون في صلاته خلل فتُكمّلء يُكمّل هذا الحلل بهذه النوافل» فالظهر له 
أربع ركعات قبلها وركعتان بعدهاء والأربع ركعات قبلها بتسليمتين» 
وصلاة العصر ليس لها راتبة لكن لها سنة مطلقة كما قال النبي كك : «بين 
كل أذانين صلاة27» صلاة المغرب لها راتبة بعدها ركعتان وسنة مطلقة 
قبلها. الراتبة بعدها ركعتان» صلاة العشاء بعدها ركعتان» صلاة الفجر 
قبلها ركعتان» صلاة الليل» صلاة الوترء صلاة الضحىء» كل هذه النوافل 
يزداد بها أجر المصلي ويُكمّل بها النقص الذي حصل في الصلوات 
المفروضة؛ وهذه من نعمة الله عر وجل نسأل الله أن يعيننا وإياكم على 
ذكره وشكره وحسن عبادته . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة؛ 
رقم(088): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاةء 
رقم(17584). 
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باب فضل الصف الأول 
والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها 


5 عَنْ جَابِرٍ بْنِ سّمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اله وله 
فَقَالَ: آلآ تَصّفُون كما تَصّفٌ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَيّهَا؟» نا يا سول الله وَكيْفٌ 
تَصّفٌ المَلايْكَةُ عند رَنّها؟ قال: «تُتِمُونَ الصّفوفٌ الأول 3 يَتَرَاصُون في 
الصّفٌّ”''» رواه مسلم. 

٠١8‏ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله كله قال: «لؤ يَعَلمُ 
النّاس ما في النَّدَاءِ والصَّفٌ الأول ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ 
سيكو" مكفق علتة: 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب فضل الصف الأول والتراص في 
الصفوف وتسويتها وإكمال الأول فالأول. 

هذه مسائل متعددة بين رحمه الله حكمها بما ساقه من الأحاديث . 

الحديث الأول: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله يَكةِ ذات يوم فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» : 
الملائكة لهم عبادات متنوعة» وهم عليهم الصلاة والسلام ‏ لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة» 
رقم(1١19).‏ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان. رقم(080)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(571). 
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يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

وتأمل قوله: ## يسَبَحُونَ أجل ََلمَارَ © [الأنبياء: .65٠١‏ ولم يقل: 
يسبحون في الليل والنهار؛ لأنهم يستوعبون الوقت كله في التسبيح, 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون 
عند الله عر وجل - كما قال تعالى : «! وَإِنَ لحن الصَاوونَ :> نحن حون 4 
[الصافات: 01756 .]١77‏ وكيف صفوفهم؟ قال النبي كه : «يكملون الأول - 
يعني : فالأول - ويتراصون» إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا 
ينبغي أن نكون كالملائكة : يكملون الأول فالأول ويتراصون. 

«الأول فالأول» : كما أنه من سنة الملائكة عند الله عر وجل ومما 
رغب فيه النبي كك هو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها؛ لأن 
النبي كَِةِ قال في حديث أبي هريرة : ”لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» يعني من الأجر «ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) يعني 
لو لم يجدوا طريقًا يصلون إلى الصف الأول به إلا أن يستهموا عليه يعني 
يقترعون قرعة» لاستهموا وهذا يدل على فضيلة الصف الأول ويدل على 
أن الأفضل التراص في الصفوف. ويدل على أنه يكمل الأول فالأول فهذه 
ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها : 

أولاً: ألا يقف في صف حتى يكمل الصف الذي قبله» يكمل الأول 
فالأول. 

ثانيًا : في الصلاة يتراصون: يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه» ومنكبه 
بمنكبه حتى تتم المراصة» لأنهم إذا لم يتراصوا أتدرون ما يحصل؟ تدخل 
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الشياطين بينهم» كالحدث أي كأولاد الغنم الصغار» ثم يشوشون عليهم 
صلاتهم» فإذا تراصوا لم يبق للشياطين مكان» ولكن يجب التنبّه لمسائل : 

المسألة الأولى: ليس المراد بالمراصّة المرصّة التي تشوش على 
الآخرين» يعني يرصه حتى يتعبه ويؤذيه» فإن هذا لا يجوزء وإنما المراد 
منها ألا يكون بينك وبينه فرجة؛ هذه هي المراصة؛» أما المراصة التي 
يحصل بها أذية وتشويش على أخيك الذي عندك فليست مطلوبة . 

ثانيا: الصف الأول: «لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا» لا يجوز التقدم إليه بوضع منديل أو وضع كتابء. أو ما أشبه 
ذلك» أو يتحجر مكاناء وقد سمعت بعض الناس أنهم كانوا في صلاة 
الجمعة»؛ فجاء شخص متقدم ووجد مكانًا في الصفوف الأولى خاليّاء 
فتقدم إليه وصلى فيه» ثم جاء رجل كان من عادته أن يصلي في هذا 
المكان» وكأنما اشتراه من كيسه» فلما وجد من سبقه قال له: ماذا تبغي 
من المكان؟ قال له ما قعدت مكانك. وإنما أنا وجدت مكانًا خاليًا 
فجلست فيهء فقال: لاء هذا مكاني؛ فإنني أجلس هنا عادة » وأنا 
واضع فيه كذا وكذا من حاجياتي » فسبحان الله من أين له ذلك؟إن المساجد 
لله عنَّ وجل -» ومن جاء أولاً فهو أحق. وليس أحد أحق بمكانه منه 
فالإنسان يجب أن يتجنب هذه الأمور» بل قال شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي رحمه الله_أن التحجر حرام» وأنه لا يجوز . 

حتى إن بعض الفقهاء قال: يتوجه أن لا تصح صلاته» لأنه شبه 
مغصوب حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه . 
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فالأحق بالمكان من جاء إلى المسجد أولاً» ولولا أنى أخشى الفتنة 
لايق على جميع الذين يضعون شيئًا يتحجرونه» ورميتها في الشارع. 
ولكني أخشى من فتنة ومن عداوة ومن بغضاء نحن في غَنّى عنها . 

فقول الرسول كَكِةِ :«ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» يعني : 
انهم بعدمود ويتسابقون» ثم إن التحجر فيه مضرة فالإنسان يقول: أنا 

. نعم إذا حضر إلى المسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل 
أن يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام ولا بأس بالنوم في المسجد_فلا بأس» 
لأنه يستحقه» لكن يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف 
فيحتاج إلى تخطي الرقاب» وقد رأى النبي كك رجلا يتخطى الرقاب 
فقال: «اجلس فقد آذيت)7' . 

وفي حديث أبي هريرة الثاني دليلٌ على جواز الاستهام في القرب» 
يعني يطق القرعة لو تنازع اثنان فى الأذان» قال واحد: أنا الذي أؤذن» 
وقال الآخر: لا بل أنا سأؤذن وليس منهم مؤذن راتب» وكلهم متساؤون 
في الصفات المطلوبة في الأذان» فحينئذ نقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة فهو الذي يؤذن» ومع الأسف أنك ترى بعض الناس جماعة في سفر 
أونزهة أو ما أشبه ذلك» كل واحد يقول للثاتى_أَذْن أنتء أذْن أنث» وهو 
لا يعلم ما في الأذان من خير فلا يسمع صوتك شجر ولا مَدَرِء ولا حجر 
إلا شهد لك يوم القيامة فكيف تترك هذه الغنيمة التي ينبغي أن تبادر 


.)855/١( المستدرك:‎ )١( 
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نحوهاء فكل من هذين الرجلين ‏ من يتنازل عن الأذان لغيره» أو من 
يتنازل عن الصف الأول _كلاهما مخطىء» ولو قدرنا أنه فعل ذلك حتى لا 
يغضب الآخرونء لماذا؟ لأنه ينبغي له أن يفعل السنة» أما إذا استتكف 
واستكبر فإنه آثم . 

ملحوظة : بعض الإخوة تجده - ويظن أنه من السنة- يباعد بين رجليه 
في الصف فتطابق رجله رجل الواقف بجواره لكن كتفه بعيد عنه» وهذا 
خطأء وليس من السنة» فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا وقفوا 
تراصوا حتى يكون المنكب يمس المنكبء والكعب يمس الكعب» وكل 
شيء على طبيعته » فليس معنى التراص أن تلصق قدميك بقدم من بجوارك 
فهذا فهم للسنة على غير حقيقتها . 

نسأل الله أن يهدينا إلى الخير وأن يجعلنا من المتسابقين إليه إنه على 


كل شيء قدير . 





4 وَعَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «خَيْرُ صُفوف الرّجالٍ أوَنُهاء وَشَرُها 
آخُِماء وَخَيْرْ صُفوف النّسَاءٍ آخِرُهاء وَشُرُها أوَنُهَا'''» رواه مسلم. 
6 - وعن أبي سّعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الل كَلهِ رأى في 


أصْحَابِهٍ تَاحْوًاء فقالَ لَّهُمْ: «تقدَمُوا فأتَمُوا بي. وَلَياتَمَ بكم مَنْ بَْدَكُمء لايَرَالَ قوم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(114). 
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يَتَآَخْرُونَ حَنَّى يُؤَخْرِهُمُ اله(" » رواه مسلم. 

65 - وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله كله يَمْسَحُ 
مَتَاكبّنا في الصّلاة» وَيَقُولٌ: «امنتؤوا وَل تختلفوا فَتَخْتَلِقَ قُلُوبُكُم لِيِلَنِي مِنكُمْ 
ولو الأحلام وَالتّهىء ثمٌ الِّينََلُونهمْ ثمَّالَذِينَ تَنُونَهُ'» رواه مسلم. 

وعن أنس رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله ككل: «سّؤُوا صّفُوفكُمْ إن 
تَسْوَيَة الصّفٌ مِنْ نَمَام الصّلاةا ''» متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري: «فإنَّ تَسُْوِيّة الصّقُوفِ مِنْ إقَامَةِ الصّلاةٍ». 

الفبرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها الحافظ النوويرحمه 
الله منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها' 
وذلك أن صفوف النساء تكون خلف الرجال» وهذا هو السنة» فإذا كان 
أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرهاء وآخرها بعيد عن الرجال فيكون 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(؟11). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(1914). 

(9) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاقء رقم(581)» 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(197). 
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خيرهاء أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل كما قال النبي يَِْةِ محذرا عن 
التأخر : "لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذه خطيرة: أن الإنسان 
- كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث أو الثالث وهو في 
الرابع ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح - والعياذ بالله - 
ولهذا قال: "لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» فأنت يا أخي ‏ تقدّم 
في الصف الأول فالأول. 

وقوله في الحديث : "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» : مالم 
يكن النساء في مكان خاص لهن» فإن خير صفوفهن أولهاء لأنه أقرب من 
الإمام ولا محذور فيهء لأنهن بعيدات من الرجال فلا محذور في ذلك . 

ثم ذكر أن النبي كله كان يسوي مناكب أصحابه عند التسوية» 
مناكبهم : يعني أكتافهم ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) 
يعني : أن اختلاف الناس ‏ بعضهم متقدم وبعضهم متأخر ‏ يوجب اختلاف 
القلوب» وآخر الآحاديث أن الرسول يك أمر بتسوية الصف وقال: (إن 
تسوية الصفٌ من تمام الصلاة» وهو كذلك» وفي رواية : «تسوية الصفوف 
من إقامة الصلاة» فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا بالتسوية» وتكميل الأول 
فالآأول» والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا . 

ملحوظة: أحب أن أنبه على خصلة بدأ الناس يفعلونها وليست 
معروفة من قبل» ألا وهي أن الإنسان من حين أن يسلم يتقدّم على إخوانه 
ويستدبرهم» وهذا مما أخشى أن يكون داخلاً في النهي الذي قال فيه 
الرسول يَللةِ: «ولا تدابروا»» وقد شكى إليّ بعض الناس هذه الحالء 
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فقال: إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يستدبرونناء ويعطوننا ظهورهمء لماذا 
وليس هناك حاجة؟ فلو كان ذلك في درس وأراد أن يسمع كلام المتكلم, 
فلا بأس» أما إذا قال: أنا أستضيق مثلاً. فهذا نقول له: قم وابعد عن 
الصف» حتى لا تكون مستدبرًا لصحبك» اذهب إلى القبلة أو إلى خلف 
الصفوف حتى لا تستدبر إخوانك المسلمين» إني - والعلم عند الله أشعر 
بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه متقدم على الناس والناس دونه مرتبة 
وما أشبه ذلك» فأخشى أن يلعب الشيطان بهذا الإنسان. 

وأنا أرى أن هذا الفعل داخل تحت النهي في الحديث المتقدم؛ فمن 
تقدم على إخوانه في الصف بعد السلام» أخشى عليه أن يختلف قلبه من 
أجل تقدمه هذاء لذا أنصح من يفعل هذا الفعل أن يتركه . والله الموفق . 
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وعنه رضي الله عنه قال: أُقِيمَتٍ الصّلاةٌ فأقبلَ عَليْنًا رسول الل كَل 
ده عمد ا 3 يا ع ا 2 زلف 
بِوَحِههٍ فقال: «أقيموا صفوفكم وَترَاصواء فإني أرَاكم من وَرَاءٍ ظهري » رواه 
التشارج تنشيلة: وقلئيم يتكناء: 

وفي رواية للبُخاري: وكانّ أحَدُنَا يُلْزْقُ منكبه بمنكب صاحبه وَقَدَمَهُ 


زفق 
بقدمه 0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف» 
رقم(5198). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذانء باب إلزاق المتكب بالمتكب والقدم بالقدمء 
رقم(587). 
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4 - وَعَنٍ التّعْمَانِ بن بشر رضي الله عنهما قالَ: سمعتُ رسول الله كَل 
يقولٌ: «لَتُسَؤْنَّ صُّقُوفَكُمْء أ لَيخَالِفَنَ الله بَيْنَ وَجُوهِكُةْ'"» متفقٌ عليه. 

وفي رواية لمسلم: أنَّ رسول الله بك كان يُسوَّي صقُوفنَاء حَمَّى كَأَنْمَا يسوي 
بها القّاح حَشَّى رأى أنّا قد قدا عَنْهُ كُمّ خَرَحَ يَوْمَا فَقَامَ حَتَّى كَاد يُكبر» فراى 
رجلا بَاديًا صَدْوْهُ مِنَّ الصّفٌء فقاَ: م«عبَاد لله لَتُسَؤْنَ صُُوفكُم آؤ لَيْخَالِقَنَ اله 
3 وكوف لاي 

الشرح 

هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما 
يتعلق بذلك . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل كان يسوي الصفوف 
فيقبل على الناس ويقول :«أقيموا صفوفكم, فإني أراكم من وراء ظهري» 
فأمرهم يَلِةِ بإقامة الصفوف» وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره؟ وهذا من 
خصائص النبي ذَلِْةِ أنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره» 
أما فيما سوى ذلك فإنه كغيره لا يرى من وراء ظهره شيئًاء وأخبر وَل في 
حديث النعمان بن بشير: أنهم إما أن تسووا الصفوف أو يخالفن الله بين 
ويك :عه ل سود صفوتك و لياف لين وعرمك 

واختلف العلماء في قوله: «بين وجوهكم) . فقيل المعنى أن الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم(5075)) 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول؛ 
رقم(5109). 

(؟) رواهمسلم : كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(575). 
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يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم, فتلوى الأعناق» وقيل المعنى 
بين وجوهكم: أي بين وجهات نظركم» وهو كالحديث الذي سبق: ١لا‏ 
تختلفوا فتختلف قلوبكم) وهذا المعنى أصح وأرجح. ومعلوم أن 
الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن» فإذا اختلف الناس فيما بينهم 
ظاهرًا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب» وإذا اختلفت القلوب صار الشر 
والفساد ‏ والعياذ بالله - وخلاصة هذا الباب كله: أننا مأمورون بتسوية 
الصفوف على النحو التالي : 

أولاً: تسوية الصف بالمحاذاة: بحيث لا يتقدم أحد على أحدء ولهذا 
كان الصحابة يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه» ومنكبه بمنكبه» وفي هذا 
الوصف دليلٌ على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف باعدوا بين 
أرجلهم حتى تكون أقدامهم لاصقة بأقدام الآخرين لكن المناكب 
متباعدة» وهذا بدعة» والسنة أننا نتراص جميعًا يرص الواحد صاحبه 
بحيث يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه بدون مباعدة بين الأرجل بل ندعها 

ثانيًا: تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يصف أحد في 
الصف الثاني والأول لم يتم» أو في الثالث والثاني لم يتم أو في الرابع 
والثالث لم يتم وهكذا. . الخ . 

الثَا: أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال» 
فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. 

رابعًا: سد الفرج: ألا ندع للشياطين فرجًا يدخلون من بينهاء لأن 
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الشياطين تسلط على بني آدم ابتلاءً من الله سبحانه وتعالى» وامتحانًا فإذا 
وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى يشوشوا عليهم صلواتهم 

خامسًا: إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان خلفه. 
سواء كان الاثنان بالغيْن أو صغيرين» أو بالغ وصغير ‏ كلهم يكونون 
خلفه. لأن ذلك ثبت عن النبي يَكِةِ في صلاة النفل» وصلاة الفرض مثل 
صلاة النفل إلا إذا قام دليلٌ على الفرق بينهما والله الموفق 


-وعن البّرَاءِ بنِ عازب رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رسول الل بل يَتَخلّلُ 
الصَّفٌ مِنْ ناحية إلى ناحية, يَمِسَحٌ صَّدُورَنَاء وَمَنَاكبناء ويقولٌ: «لا تَخْتَلِقُوا 
فتَخْتَلِفَ قُنُوبُكُمْ» وَكَانَ يَقُولٌ: «إنَّ الله وَمَلابِكَتَهُ يُصَنُونَ عَلّى الصّفُوفٍ الأؤل", 
رواه أبوداود بإسناد حسن. 

0١‏ - وَعَنٍِ ابْنِ كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يَكِدٍ قالَ: «أَقيمُوا 
الصّقُوفَء وَحَادُوا بَيْنَ المَناكب. وسُدُوا الخَلَلَ ولينوا بأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلآ 
َذَّرُوا فرْجّاتٍ للشيطانء ومَنْ وَصَلَّ صّفَا وَصَلَّهُ الله» وَمَنْ قَطّعَ صَفا قَطَعَهُ النه”"© 
رواه أبوداود بإستاد صحيح. 

وَعَنْ أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَلهِ قالَ: «رُصُوا صّقُوفكُمْ 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب: الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(0178). 
(؟) رواه أحمد (97/1). وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(١/01)»‏ 
والنسائى: كتاب الإمامة» ياب من وصل ا رقم(١١8).‏ 
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وَقَاربُوا بََْهَاه وَحَادُوا الأعناق فو الذي نَفْسِي بِيَدهِ إنّي لأرى الشَِطَانَ يَدخْلُ مِنْ 
خَثَلِ الصّفٌء كَأَنْهَا الحَدّفُ''» حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداود بإسناد على شرط 
مسلم, «الحدَّفُ» بحاءٍ مهملةٍ وذالٍ معجمة, مفتوحتينء ثم فاءٌ وهي: غَنْمٌ سُودٌ 
الخرج 

هذه الأحاديث في تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول 
وتكميل الأول فالأول من الصفوف. فإن في هذه الأحاديث دليلاً على مسائل : 

أولاً: أن النبي كَلةِ كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم» ليسوي 
صفوفهم» ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) . 

ثانيًا: وكان النبي يل يتتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يسوي بيده 
الكريمة» وكان هذا عادته . 

ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وفي زمن عثمان» صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة» يسوون 
الصفوف. فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا: إن الصفوف قد تمت» وكملت» 
كَبَروا للصلاة» وهذا دليلٌ على عناية النبي كَلِْةَ والخلفاء الراشدين 
بالصفوف» والتراص فيهاء والتسوية؛ وعدم فرجات الشيطان» حتى 
تكون الصلاة تامةً مستوية» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» ومن إقامة 
الصلاة. والله الموفق. 


.)9ا/١(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف»‎ )١( 
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١‏ - وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الله بَكةِ قالَ: «أَتَمُوا الصَّفٌّ المقدّم, ثُمَ 
انّذي بَلِيهِء فَمَا كَانَ منْ تَقص فَلْيَكُنْ في الصَّفٌ المُؤَّخَّرِا'» رواه أبوداود بإسنادٍ 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الش د «إِنَّ الله 

مَلاَيْكَتَهُ ته يُصَلُونَ علّى مَيَامنٍ الصفوف”"» رواه أبوداود بإسناد عَلَى شَوْط 

6 وَعَنِ البَّرَاءِ رضي الله عنه قالَ: «كُنًا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رسول الل طَل 
أحْبَبْنا آَنْ نَكُونَ َنْ يَمِينِهِء يُقَِلُ عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ فسَمِعْتُهُ يقول: «رَبٌ قنِي عَذَابَكَ 
يَوْمَ تَيْعَتُ أ تَجِمَعٌ عِبَادَكَ”” » رواه مسلم. 

5 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل كَلِ: «وَسّطوا 
الإِمَامَ وَسُدُوا الخْللَ”*'» رواه أبوداود. 

1 عِ 0 0 

هذه بقية الأحاديث فى بيان فضل الصفوف الأوّل» وقد سبق أن النبي 
كه أمر بأن يُكمل الصفتٌ الأول فالأول» وأخبر أن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف الأول» وفى حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في 


)١(‏ رواه أحمد »)١7/9(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم(514)» 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب الصف المؤخرء رقم(809). 

(؟) رواه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصفء رقم (01/8). 

رواهمسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام» رقم(959١١).‏ 

(5) رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب مقام الإمام من الصفء رقم(085). 
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هذا الباب: أن النبيّ كَكِةِ أمر أن نبدأ بالصف المُقَدَم فالمقدم وما كان من 
نقص فليكن في المؤخّرء يعني أمرهم أن يُتموا الصفوف الأول فالأول» 
وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخرء وهذا يدل على أن من صف 
في الصف الثاني قبل تمام الأول - ولو كان معه غيره ‏ فإنه لم يُصب السنة» 
بل السنةٌ ألا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول ولافي الثالث حتى 
يتم الثاني . . ولافي الرابع حتى يتم الثالث وهلم جَّرًا . 

وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا أن النبي 
َك قال: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف”') لكن هذا 
الحديث فيه رجلّ مختلف في توثيقه» وعلى هذا فيكون ضعيمًا ‏ وإن كان 
على شرط مسلم من حيث الإسناد ‏ لكن إذا كان فيه رجل مُختلفٌ بتوثيقه 
فليكن ضعيمًا . 

أما الحديث الأخير فإن النبي يك أمر أن يُوسّط الإمام فقال: «وسَطوا 
الإمام» يعني : اجعلوه وسطاء وهذا هو العدل أن يكون الإمام ليس مائلاً 
إلى اليمين ولا إلى الشمال» بل يكون في الوسطء ولهذا لما كان في أول 
الإسلام أو في الهجرة وكان الناس يصِفُون إذا كانوا ثلاثة صمًّا واحدًا كان 
المشروع أن الإمام يكون بينهم ‏ لا يكون متطرفا من حيث اليسار» بل 
يكون بينهم فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية» وبه نعرف أن ما 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية 
التأخرء رقم(2974). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة 
الصف» رقم(949). 
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يفعله بعض الناس الآن: تجدهم يُكملون الصف الأيمن والصفٌ الأيسر 
ليس فيه إلا القليل هذا خلاف السنة» والسنة أن يكون اليمين واليسار 
متقاربين» فإذا تساويا فهنا نقول: الأيمن أفضل فإن زاد رجل أو رجلان في 
الأيمن فلا بأسء أما أن يكون الصف الأيمن تامًا والأيسر ليس فيه إلا قليل 
فهذا خلاف السنة؛ لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام» وقد تقدم أن الحديث 
الذي فيه: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» فيه رجلٌ قد 
اختلف في توثيقه . . والله أعلم . 
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6 باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 


عَنْ أُمّ المُؤْمِنِينَ أمّ حَبِيبَّة رَمْلَةَ بنت أبي سُفيان رضي الله عنهما 
5 د هم لق ا 8ه ده هاه واد” 0 ع ده 
قالت: سمغت رسول الله مَيِنْةِ يقول: ما من عَيْدٍ مسلم تصلي لله تعالى في كل يوم 


َنْتَيْ شر رَكْعَةَ تَطَوَعَا غَذْرَ الفَرِيضَةِء إل بَنى الله له بَيْنَا في الجنّة! أؤ: إلا بُنيَ 
له بَيْت في الجَّنَّة!''» رواه مسلم. 

4 - وعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالء صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ الل 4 
رَكْعَنَيْنِ قَبْلَ الظَهْرِ وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَمَاء وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِء وَرَكَعَتَئْنِ بَعْدَ 
المَغرِبَ؛ وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ العشاء'"'. متفقٌ عليه. 

5 - وعنْ عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يكِْ: «بَيْنَ 
كلّ آَدَائَيْنِ صَّلاةٌ بَيْنَ كلّ آَذَائَيْنِ صَّلاةٌ بِيْنَ كل أذانينٍ صّلاةٌ» وقال في الثالثة: 
«لِمَنْ شاءَ”"» متفقٌ عليه. 

الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب فضل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائفض 
وبعدهن» رقم(199١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة». باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى» رقم(99١٠)غ؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهاء رقم(١٠١١).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم(0911)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم(1784). 
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النوافل والسنن الراتبة التابعة للمكتوبات» واعلم أن من نعمة الله - عرَّ 
وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة على الفريضة لتكمل بها الفرائض» لأن 
الفرائض لا تخلو من نقصء. فشرع الله لعباده نوافل تكمل بها الفرائض» 
ولولا أن الله شرّعها لكانت بدعة» لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل 
حتى تكمل نقص الفرائض» والنوافل أنواع متعددة وأجناس: منها 
الرواتب التابعة للمكتوبات وهي: اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر يسلم 
من كل ركعتين؛ وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب». وركعتان بعد 
العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجرء هذه اثنتا عشرة ركعة» من صلااهن في 
كل يوم وليلة «بنى الله له يتا في الجنة» كما في حديث أم حبيبة رضي الله 
عنها . 

والأفضل أن تُصلَّى هذه الرواتب في البيت» لا في حق المأموم ولا 
في حق الإمام» لأن النبي كك قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة27» حتى لو كنت في مكة أو في المدينة» فالأفضل أن تُصلي هذه 
السئن الراتبة في بيتك ؛ لأن النبي يَكِِ كان يُصليها في بيته ويقول: «أفضل 
صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) . 

وهناك نوافل تابعة للمكتوبات لكنها ليست كهذه الرواتب وهو ما رواه 
عبد الله بن مُعْمل رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ قال : «بين كل أذانين صلاة بين 


بلق رواه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه» رقم(1155). 
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كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة» وقال في الثالثة الجن شاء) لعل 
يتخذها الناس سنة راتبة» وعلى هذا فيكون بين كل أذانين ‏ يعني بين 
الأذان والإقامة ‏ الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة» الظهر بين الأذان 
والإقامة سنة راتبة» العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بتعدها لكن تدخل في 
هذا لديف أن الإتسآن اذا أذن لعناؤة العام عاتمن ا ركمدين قبل الإقامةء 
المغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يُسِنَ أن يُصلي ركعتين بعد 
أذان المغرب» وقد ورد فيها حديث بخصوصها قال: «صلوا قبل 
المغرب. صلوا قبل الى ثلانًا وقال في الثالثة : «لمن شاء»» 
العشاء كذلك ليس لها راتبة قبلها لكن تدخل في الحديث أن يُصلي بعد 
الأذان وقبل الإقامة ركعتين» وإذا فاتت الرواتب التي قبل الصلاة» بأن جاء 
والإمام يصلي الفريضة فإنه يقضيها بعد ذلك . 

وإذا كان للصلاة سئّتان قبلها وبعدهاء وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولا 
بالبعدية ثم ما بالقضاء . مثال ذلك : ورا عا سيره بتو 
يُصلّ راتبة الظهر ‏ فإذا انتهت الصلاة يُصلي أولاً الركعتين اللتين بعد 
الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها . 

الجمعة قال ابن عمر رضي الله عنهما : إن النبي يَِْةِ كان يصلي بعدها 
ركعتين» وثبت عنه يَكِةِ أنه أمر أن يُصلي الإنسان بعدها أربع ركعات فقال: 





)غ2 روآاه احجان (ه/هه)., وأبوداود: كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل المغرب» 


شرح رياض الصالحين 
جح ١-١-١‏ 1 


«إذا صلى أحدكم الجمعة فليْصل بعدها أربعًا"''» فقال بعض العلماء : 
يقدم القول وتكون راتبة الجمعة أربع ركعات» وقال بعضهم: يجمع بين 
القول والفعل فتكون راتبة الجمعة ست ركعات» وقال بعضهم : إن صليت 
راتبة الجمعة في المسجد فأربع» وإن صليتها في البيت فركعتان» لأن 
الرسول كَِةِ يصليها في البيت ركعتين» وقال: «صلوا بعد الجمعة أربعًا) 
فإن صلى في المسجد فأربع» وإن صلى في البيت فركعتان والأمر في هذا 
واسع ‏ إن شاء الله - لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه السنن 
الرواتب لما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض . 

وإذا فاتت سنة الفجر فأنت بالخيار إن شئت فاقضها إذا صليت 
الفجرء وإن شئت أخرهاء لكن الغالب أن الإنسان إذا أخَرها ينسى أو 
ينشغل والأمر ما دام أنه ليس فيه نهي لأنها ذات سبب وتابعة للصلاة فصلها 
بعد أن تصلي الفجر . والله أعلم . 


14 . 
6 بن 





.)١55ا/(مقر رواه مسلم : كتاب الجمعة. ياب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 
لل بت 


7 باب تأكيد ركعتي سنة الصبح 

٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النّبِيّيٍ كان لا يَدَعٌ أرْبَعًا قَبْلَ الظّهْرء 
وَرَكْعَسَيْنٍ قبّلَ العَدَاةِ!''. رواه البخاري. 

١‏ -وعنها رضي الله عذها قَالَتُ: لمْ يَكن النبِيٌ يكل على شيءٍ من النُوافلٍ 
َشْدَّ تَعَاهُدًا منْهُ على رَكُعَتي الفجر'"". متفق عليه. 

وَعَنْها عَنِ النَّبِيّ يل قالَ: «رَكعَنَا الفَجْرٍ خيْرٌ من الدَنْيَا وَمَا فيها"”» 
رواه مسلم. 

وفي رواية: «لَّهُمَا أَحبٌ إليِّ مِنَ الدَنْيَا جَميعا"؟'». 

- وَعَنْ أَبِي عبد الله بلال بن رَبَاحٍ رضي الله عنه مُؤَّدْنِ رسول الله كل 
أنّهُ أَتَى رَسُولَ الله بل لِيُؤذنه بصّلاةٍ الغدّاة, فَشَقَلَتْ عَائْشَةٌ بلالا يآمر سَالَتُه 
عَنْهُ. حَنَّى أصبّحَ جداء فقَامَ بلالٌ فآذنه بالصّلاة, وتَابَاعَ آَنَانَهُ. لَمْ يَخرْجَ رَسُولٌ 
الله كل فلَمَا خْرَجَ صَلَّى بالنّاسء فَأَخبَرَةُ أَنَّ عائشة شَعَلَنُهُ بِآمْرٍ سَالّتُهِ عَنْهُ حتى 
أصبَح جدًا وانّهُ ابا عليه بالخُروج. فَقَالَ يَعنِي الذبِيَ كه ني كُنتُ رحفث 


رَكعَتَى الفحر» فقال: با رسول الله إِنْكَ أَصْبَحْتَ جدًا! فقالَ: «لؤ أصيّحث أكثرَّ مما 


.)١١١١(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب الركعتين قبل الظهرء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء 
رقم(97١٠)4.‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر والحث عليهماء رقم(1١9١١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر والحث 
عليهماء رقم(195١1١).‏ 

(4) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي السنة الفجر 
والحث عليهماء رقم(95١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


ا : صبّحث لنّ كَعْتهُماء وأ حُسَنْتَهُمَاء وأ حَمَلْتّهُمَا' '» رواه أبوداود بإسناد حسن. 
قال المؤلف_-رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه رياض الصالحين باب تأكيد 
وتمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور : 
أولاً: أنه يسن تخفيفهماء فلو أطالهما الإنسان لكان مخالقًا للسنة» 

أقول : أقرأ بأم القرآن أم لا» من شدة التخفيف . 
ثانيًا : أنه يسن فيهما قراءة معينة: إما: #قُل يكام الحككهْروت 4 في 


الركعة الأولى» 8 من هْوَ آنَّهُ أَحدٌ» في الثانية» وإما 8 فولْواءَامَسَا باضه ومَآ 


1ح سه ص 


ِل إل . . . 4 [البقرة: 187]. و طثُل يَتَأهلَ اذكتب تمَالوا إل كَيمَةَ سََ 
بَيْسَنَاوَيَيَكَو أَلا. . . # [آلعمران: 14]. يعني مرة هذا ومرة هذا . 

الث : أن النبي كك لم يكن على شيء من النوافل - يعني رواتب 
الصلوات ‏ لم يكن أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. يتعاهدهما عليه 
الصلاة والسلام . 

رابعًا: أن النبي يَكةِ أخبر: «أنهما خير من الدنيا وما فيها» و«أحب إليه 
من الدنيا وما فيها). 

خامسًا : أن النبي لِةِ لم يكن يدعهما حضرًا ولا سفرًا. كل هذه تتميز 





.)1١57(مقر وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في تخفيفيهماء‎ »)١5/5( رواه أحمد‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 
حونعكسطلل سس نغ سه 


بها سنة الفجرء فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها حضرًا 
وسفراء وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلّهما بعد الصلاة إما في نفس الوقت 
وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح 

وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكِةِ كان لا يدع أربعًا قبل 
الظوئرة؟ لكقيينا عد لأن الظهر راتبتها ست ركعات: أربع قبلها 
وركداة يدها حاار عرصي عاونا كاده الي 1 رضن عليه 
وأن نقتدي بسنته يك ما استطعناء فإن الله يقول: 9 لَقَدْ كن لَك فى رشول 
اذه فر كيه إن قن 2 َه لوم الاجر وك لله كيرا 4 [الأحزاب : 
.١‏ والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
بت 07# 


باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا 


عَنْ عَايْشّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كانّ النْبِي كل إِدَاصلَّى رَكْعَتَي 
الفَجْرِء اضْطَجّعَ عَلَى شقَهِ الآيْمَنِ''. رواه البخاري. 

١‏ وعَنْهًا رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النبي له يُصَّلِّي فِيمًا بَيْنَ أَنْ يَفْوْغَ 
مِنْ صَّلاةٍ العشاءٍ إلى الفجر إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَة يُسَلّم بَيْنَ كل رَكُعَتَيْنِ وَيُوتزْ 
بواحدةء فإذًا سَكَتَ المُوّدْنُ مِنْ صَّلاةٍ الْفَجْرِ وتَبَيّنَ لَهُ الْقَجْنُ وَجَاءَهُ المُوذّنُ 
المُؤذَنُ للإقامَة”"'. رواه مسلحُ. 

قولها: «يُسَلّم بَيْنَ كَل رَكْعَنَيْنِ» هكذا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كل ركعتين. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كَل «إذَا صَلَّى 

رواه أبوداود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسنٌ 


ىو 


صبححم : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الضحجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
رقم(90١1).‏ 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل 
رقم(7١15١).‏ 

(5) رواه أحمد (515/1)». وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء 
رقم(70١٠24)2‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ماجاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجرء رقم(7”80). 


شرح رياض الصالحين 
كا 0ت 2 





الموج 

سبق لنا أن النبي كَلهَ كان يصلي ركعتي الفجرء وسبق أن هاتين 
الركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بمميزات سبق ذكرها» ومن مميزاتهما : 
أنه إذا صلّى هاتين الركعتين اضطجع على شقه الأيمن كما كان النبي كلل 
يفعل» ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : «أنه كان إذا 
صلى سنة الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن)»؛ وفي حديث عائشة 
الثاني الذي رواه مسلم: «أنه كان يي يُصلي إحدى عشرة ركعة ويسلم بين 
كل ركعتين»» وفي هذا دليلٌ على وهم من توهّم أنه إذ صلى إحدى عشرة 
ركعة يُصلي أربعًا جميعًا ثم أربعًا جميعًا ثم ثلانًا بناءً على حديثها رضي الله 
عنها أنها قالت: «كان النبي يَكِةِ لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة. يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلان2'0) فظن بعض الناس أنه 
يصلي أربعًا جميعًا ثم أربعًا جميعًا ثم ثلانّاء وهذا وهم» فقد أخذهم ظاهر 
الحديث» فيحمل هذا على «أنه يصلي أربعًا» على ركعتين ركعتين» ثم 
يستريح ثم يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين ثم يستريح » ثم يصلي ثلانًاء 
هكذا يجب أن يُحمل» لأن الراوي عن النبي كَلْةِ في ذلك واحد وهي 
عائشة» والفعل واحد» فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنة» لا 
يُقال: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة؛ لآن كلمة «كان» تدل على دوام الفعل 


.)1١/9(مقر رواه البخاري : كتاب الجمعة. باب قيام النبي كَكةْ بالليل»‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 
#١١ +22‏ 017 


غالبًا. 

وأما حديث أبي هريرة في أمر النبي كله : «إذا صلى أحدكم ركعتي 
الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن» فهذا ‏ وإن كان الترمذي وأبوداود قد 
روياه» وقال المؤلف - رحمه الله - : إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر 
الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
إن هذا حديث منكرّء وإنه لم يصح الأمر به عن النبي كَكِةِ أي أمر هذه 
الضجعة بعد السجدتين ‏ بعد الركعتين ‏ في سنة الفجر» وما قاله الشيخ هو 
الصحيح لأنه حديث منكر لا عبرة به» لأن الرسول كَكةِ لم يأمر بأن 
يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الآيمن . 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله في الترجمة (لا فرق بين المتهجد وغيره) 
إشارة إلى خلاف في ذلك» وهو: أن بعض العلماء قال: يسن الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر مطلقًاء وبعضهم قال: لا يسن مطلفاء وبعضهم قال 
بالتفصيل : إن كان له تهجد فإنه يسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة 
بعد التعب» وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع؛ ومن أعجب الأقوال 
وأغربها أن بعض العلماء قال: إن الاضطجاع بعد سنة الفجر شرطً لصحة 
صلاة الفجرء وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة؟؟ وهذه من غرائب 
العلم» وغرائب الأقوال؟ فما الربط بين هذا الاضطجاع وبين الصلاة؟؟ 
الاضطجاع منفصل عن الصلاة ولا علاقة له بها؟ لكن ذكرناه لأجل 
الإحاطة بآراء بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ والصحيح هو ما قاله 
شيخ الإسلام رحمه الله : أنه إذا كان الإنسان متعبًا من تهجدٍ فإنه يستريح » 


د : شرح رياض الصالحين 
دم 2ت 





يضطجع على الجنب الأيمن؛ وهذا بشرط ألا يخشى أن يغلبه النوم فتفوته 
الصلاة» فإن خشي من ذلك فلا يضطجع . 


53 9 2 
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شرح رياض الصالحين ١‏ 2ه 





89 باب سنة الظهر 

١١١‏ عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: صَلَيْتُ مَعٌ سول الله َل رَكُعَتَيْنٍ 
قل افر وَرَعْعمينبَغدقاا'». متفقٌ عليه. 

2-4 وَعَنْ ائشة رضي الله عنها أَنَّ النبي يَكِدِ كانَ لا يَدَعُ أرْبَعًا قَيْلَ 
الظّهْرِ”"', رَواه البخاري. 

6 وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتُ: كان النَبِيّ ب يُصَلَّي في بَيْتِي قَيْلَ 
الظَهْرِ أَرْبَعاء ثم يَحْرْجُ بصني بِالنّاسء ثُمَّ َدْخُلُ فَيْصَلَّي رَكْعََيْنِ؛ وَكَانَ يُصَلّي 
بالئّاس المَغْرِبَء ثُمَّ يَدْخُلُ بَيتي فَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصّل بِالنّاسِ العشاء, 
وَيَدْخُلُ بَئِتِي فيُصَلّي رَكْعَشَيْنِ!". رواه مسلم. 

5 وعن أ حبيبة رضي اله عتها قالك: فال رسو اله 9 قن افق 
على أَرْبَّع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَهرِء وَأَرْبَعِ بَغدهاء حرّمَهُ الله على النّارٍ"'». 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 

7 وَعَنْ عبدٍ الله بن السائب رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكِةِ كان يُصلِّي 
أَْبَعَابَعْدَ أن تَزولَ الشَمسنُ قَبْلَ الظّهْرِء وقالَ: هنا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فيها أبواب السَّمَاءِء 


))٠١99(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»‎ )١( 
.)١١١7(مقر ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب التطوع بعد المكتوبة»‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الركعتين قبل الظهرء رقم(١١١١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض 
الركعة» رقم(١١1١).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاةء» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقه(لالا١٠),‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب منه اخرء رقم(797)». والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد» رقم(1997). 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
تست 





فَأُحِبٌ أَنْ تَصعَدَ لي فيها عمل صالِح”'» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

وَعَنْ تمايّشة رضي الله عنها أنَّ النّبيّ ل كانّ إِذَا لَمْ نُصَلَّ أَرْبَعَا قَبْلَ 
الظّهْرِ صلامُنَّ بِعْدَهَاا"". رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_باب سنة الظهرء وذكر أحاديث متعددة 
كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات: أربع قبلها بسلامين» وركعتان 
بعدهاء وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع التي قبل الظهر فإنه يصليها بعد 
الظهرء لأن الرواتب تقضى كما نُقضى الفرائض» ولكن قد ورد في حديث 
أخرجه ابن ماجه: «أنه يبدأ أولاً بالسنة البعدية» ثم بالسنة القبلية» فمثلاً 
جئت لصلاة الظهر والإمام يصلي ولم تتمكن من الراتبة قبل الصلاة» 
نقول: صَلّء فإذا انتهيت من الصلاة وأذكارها فصل الركعتين اللتين بعد 
الصلاة» ثم صل ركعتين وركعتين للذي قبل الصلاة» هذا هو السنة . 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على 
الرواتب» لقول عائشة: كان النبي يَككِ: لا يدع أربع ركعات قبل الظهر - 
يعني لا يتركها-. 

إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر لا الأولى ولا التي بعدها؛ لأن 
النبي يلد لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرًا. والله الموفق. 


ديق رواه.الترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند الزوال» رقم( 55). 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب منه آخرء رقم(791). 





٠‏ باب سنة العصر 

649 عَنْ عَليٍّ يْنِ أبي طالب رضي الله عنه قالَ: كان النَّبيّ كل يُصَلّي قَبْلَ 
القضر أربَع ركمقات, يَفْصل بَيتهنُ بالشُئليم على الَلاعةٍ المقوبين» وَعَنْ 
فهر ناشين والمؤمفين' "© روادالتزمدي وقال# حدية كتين. 

ون ابن تُمَرَ رضي الله عنهما عن النَّبِي كله قال: «رَحِمَ الله امْرَاً 
صَلَّى قبل العَصّر أَزْيَعًا"'» رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

0١‏ وعَنْ علي بن بي طالب رضي الله عنه أنَّ النبيّ ل كان يُصَلَّي قَبْلَ 
القصر رَكْعَتَيْنِ!". رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 


058 10 537 
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)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم(0795. 

(؟) رواه أحمد »)١١,/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم(79١٠2)2‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء 
رقم(796). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء رقم(80١٠2»‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم(95”). 


شرح رياض الصالحين 
و || بخ 





١‏ باب سنة المغرب بعدها وقبلها 
تَقدّمَ في هذه الأبواب حديثٌ ابن مُمَرَ وحَدِيتٌ عائّشة, وهما صَحيحانٍ أنَّ 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 
7 وَعَنْ عَيْدٍ الله بن مُغَفَّنِ رضي الله عنه عَنٍ النّبِيٍّ كك قالَ: «صَّلُوا قَبَلَ 


المغرب» قالَ في الثَّالثّة: «لمَنْ شاء”' » رواه البخاري. 


ب« 1ك 


١‏ -وعن أنس رضى الله عنه قال: لقد رَأيتٌ كنار أصحاب رسول الل كلل 
وعن ادنس رصي راب كدان ءزسو 3 


5 
ا 


يَبْتدِرِثُونَ السّوارِي عند المغرب”''. رواه البخاري. 

١١5‏ - وعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: كنا نُصَلّي عَلّى عَهِدِ رسول الل كَل رَكُعَتينٍ 
بعدَ عُروبٍ الشّمس قَبِلَ المغربء فقيل: أكانَ رسول الله كل صَّادَهُمَا؟ قالَ: كان 
يران نُصَلَيهِمَا فم يَامُنَا وَلَمْيَنَْناا". رواه مسلم. 

6 وعنه قالَ: كُنّا بالمدينة فَإِذًا دن المُؤْذّنُ لصلاة المغرب, ابْتَدَرُوا 


- 
- 


السّواريء فرَكعُوا رَكَعَتَيْنِء حَنَى إن الوَّجُل الغرِيبٌ ليدخل المَسجدّ فيَحْسّبٌ أن 
الصّلاةَ قد صّلَيت من كثرة مَنْ يُصَلَيِهمَا!'. رواه مسلم. 


ب يك ف 
2 2 2 


.)١١١1(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل المغرب»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانية» رقم(177). 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب» باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم(1785). 

(4) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب» رقم(1787). 





شرح رياض الصالحين 


05 باب سنة العشاء بعدها وقبلها 

فيه حديثُ ابن عُمََ السّابِقٌ: صَلَّيْتُ مَعَ النّبيّ يله رَكَعَنَيْنِ بَعْدَ العشاءء 
وحدية جاه بن مغل رضي ابناعنه ان الحني 19 فال" «بَيْنَ كلّ أَذَانَئْنٍ 

د20 » متفقٌ عليه. 

الشرح 

هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء وقد سبق بيان سنة 
الفجر وسنة الظهرء فأما العصر فمن السئن قبلها أن يصلي الإنسان أربع 
ركعات استئناسًا بهذا الحديث: اارحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا») 
وهذه الجملة ذعائية : يعني أن النبي يَكِيِ دعا لمن صلى قبل العصر أربعًاء 
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم» لكنه يرجى أن ينال 
الإنسان الأجر إذا صلى هذه الأربع» وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدهاء 
لكن السنة التي قبلها ليست راتبة» والتي بعدها راتبة» السنة التي قبلها فيها 
الحديث أن النبي كَكيْةِ قال: «صلوا قبل المغرب» ثلانًا وقال في الثالثة : 
لمن شاء» لئلا تتخذ سنة راتبة» فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن 
ليست كالسنة التي بعدها راتبة مؤكدة» بل هي سنة إن تركها الإنسان فلا 
حرج» وإن فعلها فلا حرج» ولهذا قال أنس: «كان النبي يَلِ يرانا نصلي 
فلم يأمرنا ولم ينهنا» . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» 


رقم(584)» ومسلم: كتاب صلاة: المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاةء 
رقم(1784). 





شرح رياض الصالحين 
سمس لاحت 


وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدهاء لكن السنة قبلها ليست راتبة بل 
هي داخلة في عموم قول النبي عدي : ««بين كل أذانين صلاة)» . نا بعدها 
فيسن بعدها ركعتان. 

فتبيّن بهذا أن الصلوات الخمس : الفجر لها سنة قبلهاء» وليس لها سنة 
بعدهاء الظهر لها سنة قبلها وبعدهاء العصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها 
يعني راتبة ‏ لكن لها سنة غير راتبة قبلها وأما بعدها فهو وقت نهي» 
المغرب لها سنة بعدها. أي: راتبة وقبلها غير راتبة» العشاء لها سنة بعدها 
يعني راتبة» وقبلها وليست براتبة» هذه هي السنن التابعة للمكتوبات . 

ومن فوائدها: أنه إذا حصل نقص في الفرائض فإن هذه النوافل 
تكملها . والله أعلم . 


شرح رياض الصالحين 
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؟0٠-‏ باب سنة الجمعة 

فيه حديثٌ ابن عمر السّابق أنّه صلَّى مَعَّ النِّي كل رَكعتين بّعد الجمعة'"". 
متفقٌ عليه. 

5 وَعَنْ بي ُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِ: «إذَا صَلَى 
َحَدُكُمُ الجُمُعَة فلْيِصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَاا''» رواه مسلم. 

2-7 وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النّبِيّ يك كانَ لا يُصَلّي بَعْدَ 

ارج 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين» 
باب سنة الجمعة» الجمعة: صلاة مستقلة ليست هي الظهر؟ ولهذا لا 
تجمع العصر إليهاء يعني إذا كنت مسافرًاء» ومررت ببلد» وصليت معهم 
الجمعة فإنك لا تجمع العصر إليهاء لأنها مستقلة» والسنة إنما جاءت 
بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر . ولأنها أي : -الجمعة- 
تختلف عن سائر الصلوات بما يشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في 
يومها-» فلا سنة قبلها ‏ يعني ليس لها راتبة -إذا جاء الإنسان إلى المسجد 
يصلي ما شاء ‏ إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين» يصلي أحيانًاء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب الصلاة بعد الجمعة وقيامهاء رقم(886)» 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم(557١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (لا506١).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب الصلاة يعد الجمعة» رقم .)١5151(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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ويقرأ أحيانًا حتى يأتي الإمام'") سواء صلى ركعتين» أو صلى أربع 
ركفاتة سكير كفات) أو ثماني ركعات» على حسب نشاطه» وأما 
بعدها فلها سنة راتبة» والسنة الراتبة التي بعدها: ركعتان في البيت لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي يَِةِ إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها 
شيئا ع يضرف إلى ينه قصل ركفي وفيى حديث أبي هريرة الذي 
ذكره المؤلف : أن النبي كَكةِ قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعًا» فاختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل سنة الجمعة أربع ركعات يعني 
بسلامين أم ركعتان؟ فمنهم من قال: إنها أربع ركعات» لأن هذا هو الذي 
أمر به النبي ككِيةِ وأما الركعتان فهما فعله وأمره مقدم على فعله فتكون أربع 
ركعات. 

ومنهم من قال: هي ركعتان فقط؛ لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر 
رضي الله عنهما وأما الأربع فليست براتبة . 

ومنهم من فصل فقال دوي لعي لمم مان ريا 
وإن صلي في البيت صلى ركعتين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمة الله عليه -» ومنهم من قال: يجمع بين هذا وهذا: فيصلي أربعًا بأمر 
النبي َل ويصلي ركعتين بفعله» فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات» 
والسنة في الجمعة في البيت أفضل » يعني على اختيار شيخ الإسلامولكن 
إن صليت في المسجد فإنك تزيدها أربع ركعاتء والله أعلم . وهو الموفق 


شرح رياض الصالحين 


باب استحباب جعل النوافل في البيت 
سواء الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للنافلة من موضع 
الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 
عَنْ زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النَّبِيّ َكِةِ قال: «صَّلُوا أيها النَّاسُ في 
بيُوتِكُم فإنَّ َفضَلَ الصّلاةٍ صَّلاةُ المرءِ في بَيْتِهِ إل المَكُتُوبَة!'» متفقٌ عليه. 
64 - وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنٍ النَبِيّ كَثِِ قَالَ: «اجعلُوا مِنْ 
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولٌ اله كَلِ: «إذَا قضَى أَحَدُكُمْ . 





1 
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صلاته فى المسجد, فلتجغل لدئته نصددًا من صلاته. فإِن الله حاعل فى دنته من 
٠. -‏ .ا . ع و الها عير لفن 7 م 2 ع .ام ل ا وعمس لم 


صَّلاتِهِ خَيْرَا "» رواه مسلم. 
لخر 
لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الرواتب التابعة للمكتوبات» بيّن 
في هذا الباب أن الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته» وذكر في ذلك 
أحاديث منها : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم(589) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهاء رقم(1701). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم(5١5):‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازهاء 
رقم(1193). 1 

(9) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازهاء رقم(1948١).‏ 
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أن النبي كك قال: «صلوا في بيوتكم» صلوا في بيوتكم» فأمر أن 
يُصلى فى البيوت» فإن صلاة المرء فى بيته أفضل إلا المكتوبة» فدل ذلك 
على أن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع نوافله في بيته سواء الرواتب أو 
صلاة الضحى أو التهجد أو غير ذلك» حتى فى مكة والمدينة الأفضل أن 
تكون النوافل فبي البيت» أفضل من كونها في المسجدء في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي, لأن النبي َكِةِ قال هذا وهو في المدينة والصلاة 
في مسجده خيرٌ من ألف صلاة إلا في المسجد الحرام. وكثيرٌ من الناس 
الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت» وهذا نوع من 
الجهل» فمثلاً إذا كنت فى مكة وأَذن لصلاة الفجر وسألك سائل: هل 
الأفضل أن أصلي الراتبة في البيت أو أذهب إلى المسجد الحرام؟ قلنا: 
الأفضل في البيت» صلاة الضحى أفضل في المسجد الحرام أو في البيت؟ 
قلنا: في البيت» التهجد أفضل في المسجد الحرام أو في البيت؟ قلنا: في 
البيت» وهلمً جرًا. إلا الفرائض فالفرائض لابد أن تكون في المساجد»ء 
ولهذا قال النبي يك في الحديث الأخير: «فإن الله جاعل فى بيته من صلاته 
خيرًا» يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرًا» جعل الله في صلاتك 
فيه خيرًا. من هذا الخير أن أهلك إذا رأوك تصلى اقتدوا بك وألفوا الصلاة 
وأحبوهاء ولا سيما الصغار منهم» ومنها أن الصلاة في البيت أبعد من 
الرياء» فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من 
الرياء» أما فى البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء . ومنها أن 
الإنسان إذا صلى فى بيته وجد فيه راحة» راحة قلبية وطمأنينة وهذا للاشك 
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أنها تزيد في إيمان العبد» فالمهم أن الرسول يَلِةٍ أمرنا أن نصلي في بيوتنا 
إلا الفرائض . 

كذلك أيضًا يستثنى من ذلك من النوافل قيام رمضان فإن الأفضل في 
قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد مع أنه سنة وليس بواجب» لكن 
ل ل فإن الرسول كَل صلى 
بأصحابه ثلاث ليالٍ أو ليلتين ثم تخلف وقال: «إني خشيت أن تُفرض 


عليكم» . والله الموفق. 


١‏ وَعَنْ مُُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ أن نَافِعَ يْنّ جُبَيرٍ َرْسَلَهُ إلى السَائِْبٍ ابن أَخْتٍ نَمَرٍ 


يَسْأَلْهُ عَنْ شَيءٍ رآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصّلاةِ فَقَالَ: نْعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الحُمُعَةَ في 
المقصّورّة, فَلَمّا سَلَّمَ الإمامُ, قُمثُ في مَقَامِي, فصَلَّيْتُ «فلنا تخل أزسق إلي فقال' 
لا نَع لِمَا فعَلت. إذَا صَلَيْتَ الجُمُعَةَ فلآ تصِلّها بِصّلاةٍ حشّى تَتَكَلّمَ وْتَخْرْجء إن 
و ا و ب 011 
رواه مسلم. 

هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله - في استحباب الفصل د بين الفرض 
والسنة حديث معاوية رضي الله عنه أنه رأى رجلاً صلى الجمعة ثم قام 


فضلى يعن سن ؛ فدعاة معاوية وأخيره أن الننى 6ل أمر آلا توضل ضلاة 


.)١577(مقر روأآه مسلم : كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة.‎ )١( 
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بصلاة حتى نخرج أو نتكلم» فمثلاً إذا صليت الظهرء والظهر لها راتبة 
يقنع وأردت أن تصلي الراتبة لا تصلّ في مكانك» قم في محل آخر أو 
اخرج إلى بيتك وهو أفضلء أو على الأقل تكلم لأن النبي كَِ نهى أن 
توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم» ولهذا قال العلماء: 
يْسنّ الفصل بين الفرض وستته بكلام أو انتقال من موضعه . 

والحكمة من ذلك ألا يُوصل الفرض بالنفل» فليكن النفل وحدهء 
والفرض وحده حتى لا يختلط . هكذا قال أهل العلم رحمهم الله . والله 
0 
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60 باب الحث على صلاة الوتر 
وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته 
7 9 عَنْ علي رضي الله عنه قال: الوترُ لَيْسَ بِحَتّم كَصَّلاةٍ المَكتُوبَّة, 
ولكن سَنّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله تن بُح يُحبٌ الْوثْر فأوْتَوُوا يَا أَهْل القرآن”». 
رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 
١١‏ - وَعَنْ عايْشة رضي الله عنها قَالَتُ: مِنْ كُلَّ اللَيْلِ قد أَؤْتَرَ رسول الله 


اه 


صابن 6ت 22 6 هت © وه م ع 2 0 2 ء (2)95 .. 
يد من أوّل الليْلِء وَمِنْ أؤسّطه. وَمِنْ آخره. وَانتَهَى وَنَرُهُ إلى السّحّر » متفق 
علده. 


4 2 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عَنٍ النَّبِيّ يل قَالَ: «اقلوا آخر 
صَّلاتِكُمْ بِاللَيْلِ ونُرًاا"'». متفقٌ عليه. 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان فضيلة الوتر والحث عليه 


ووقته وكذلك عدده: 


))١١١1(مقر وأبوداود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوترء‎ 0»)١47/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)4١9(مقر والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتمء‎ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ساعات الوترء رقم(451)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلو رقم(70؟1١).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب ليجعل آخر صلاته وتراء» رقم(447)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةء 
رقم(15505١).‏ 
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واعلم أنه ثبت عن النبي كَِِ أنه قال : (إن الله وتر يحب الوتر», "إن الله 
وترا يعني: ليس معه إله ثان» وهو سبحانه وتعالى يحب الوترء وقد 
ظهرت آثار هذه المحبة في مخلوقاته وشرائعه الشرائع التي شرعها سبحانه 
وتعالى نجد أن أكثرها وتر ينقطع بوتر» الصلوات الخمس عددها سبعة عشر 
ركعة» وهي ونرء صلاة الليل إحدى عشرة ركعة» وهى وثر» كذلك 
المخلوقات أعظم ما نعلم من المخلوقات العرش وهو واحد. ثم السموات 
وهي سبع » ثم الأرضون وهن سبع » فتجد أن الوترية ظهرت في مشروعات 
الله» وفى مخلوقات الله عزَّ وجل لأنه تبارك وتعالى وتريحب الوتر. 

واعلم أيضا أن الوتر وتران: وتر فريضة» ووتر سنة : 

أما وتر الفريضة : فهو صلاة المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح 
أنها وتر النهارء يعني تختم بها صلاة النهار وهي وترء وإن كانت في أول 
الليل. 

وأما وتر النافلة: فهو الوتر الذي يختم به صلاة الليل» قال النبى عله : 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في وتر صلاة الليل» فمنهم من قال: 
من أركان الإسلام» لكنه واجبء يأثم الإنسان بتركه . 

ومنهم من قال: إنه سنة لا يأثم الإنسان بتركه» ولكل منهم حجة. 
لكن حجة من يقول: إنه ليس بواجب أقوى» لأن رجلاً سأل النبي يَكِةِ عما 
يجب عليه من الصلواتء فعَدَ عليه الصلوات الخمس» فقال: هل عليّ 
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غيرها؟ قال : «لا. إلا أن تطوّع» . 

وفصل بعض العلماء فقال : من كان له ورد من آخر الليل وجب عليه 
أن يوتر» ومن لم يكن كذلك» يعني: أنه يصلي العشاء ثم ينام فهذا لا 
يلزمه الوترء لقول النبي كك : "أوترواء يا أهل القرآن”''» وهذا خاص بهم» 
أمر خاص بهم» لأن الأمر العام يشملهم وغيرهم» لكن هذا أمر خاص . 

وعلى كل حال فإن ترك الوتر أمر لا ينبغي» حتى قال الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله إمام أهل السنة» وقامع البدعة: «من ترك الوترء فهو 
رجل سوءء لا ينبغي أن تُقبل له شهادة». إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل 
سوءء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة لأن أدنى الوتر ركعة» ركعة لا تشتد 
على أحد. ولا تكلف أحدّاء ولا تأخذ من وقتك وقتًا كثيرًا. فالذي يتركها 
مع تأكّدها وفضلها وأمر النبي كَل بهاء رجل سوء ما فيه خير! قال: ولا 
ينبغي أن تقبل له شهادة» فإذا جاء إلى القاضي وشهدء وقد علمنا أنه لا 
يوتر» رددنا شهادته» هذا قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله وهذا يدل على 
تأكد هذا الوتر» فلا ينبغي للإنسان أن يدعه. 

أما وقته: فهو من صلاة العشاء وسنتهاء إلى طلوع الفجر. من صلاة 
العشاء ولو جمعت جمع تقديم إلى المغرب. يعني : لو أن الإنسان كان 
مسافرًاء أو كان مطرء أو ما أشبه ذلك» وجمعت صلاة العشاء إلى المغرب 


)20 روآاه البخاري : كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(414)» ومسلم : كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أركان الإسلام» رقم(؟١).‏ 
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تقديمّاء فإن الوتر يدخل وقته» يصلي العشاء. راق العننالة ثم الوترء 
سواء في أول الليل» أو وسطه. أو آخره؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها : 
«من كل الليل أوتر النبي بَكِةِ من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى 
السحرء هذا وقته» . أما عدده: فسيأتي_إن شاء الله والله الموفق. 

ولنعلم أن الذي يسرع في الصلاة إسراعا مخلاً بالطمأنينة» ليس له 
صلاة سواء الفريضة والنافلة» لأن رجلاً جاء إلى المسجد وصلى بغير 
طمافنة : فقال له النبي مه : «ارجع فصل فإنك لم تصل"""» ثلاث مرات» 
فلابد من الطمأنينة . وعجبًا لبني آدم» وعجلة بني آدم» وجهل بني آدم. 
وظلم بني آدم» كيف يسرع هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه؟ ! 

لو أن إنسانًا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين» وهو 
واقف لا يملّء فكيف وهو بين يدي الله عزَّ وجل يناجيه ويخاطبه: يا 
رب اغفر لي » سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي العظيم» يناجيه بكلامه. 
كيف يسرع هذه السرعة» هل وراءه جيش؟! أبدّاء لكن الشيطان عدو لناء 
والله لا يحب منا إلا ما يسوؤناء يُحبّ أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» 
يقول لنا: عَجّل عَجّل! كأنناعلى جمر . وأقول: يا أخي جربء. اطمئن في 
الصلاة» واستحضر وكأنك تخاطب الله وتناجيه» حتى تذوق طعمهاء 
وحتى تكون قرة عينك كما كانت قرة عين الرسول تلو أما أن نسرقها 


20120 رواه البخاري : كتاب الأذان» بياب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات» 
رقم(6١2)9‏ ومسلم : كتاب الصلاةء باب. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
رقم(؟١5).‏ ش 
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سرقًاء هذه سرقة من الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم» اللهم أعذنا 
جميعًا من الشيطان الرجيم . 

- وعن أَبِي سَعيد الخَّدْرِيٌ رضي الله عنه أنَّ النبيّ كَل قالَ: «أَوْتِرُوا 
قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا'''» رواه مسلم. 

١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النِّيِّ كله كان يُصَلّي صَّلانَهُ باللَّيْلٍ 
وَهِيّ مُعتَرِضَّةٌ بِينَ يَدَيْهِ فإذَا بَّقيّ الودْرُء أَِقَظَهًا فأؤترت”". رواه مسلم. 

وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: «قومي فأَوْتِرِي يَا عَايْشَةٌ يِشَة ”2 

0 - وَعَنِ ابن عمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النّبِيّ كله قال: «بَادِرُوا 50 
بالوثر” '». 

رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ حسنّ صحيحٌ. 

.2 وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كَلِْ: «مَنْ خَافَ أن لا 
يَقُومَ مِنْ آخر اللَّيْلِ فليُوتز أَوّلَهُء وَمَنْ طَمِعَ أن يَقُومَ آخِرَهُ فليويِز آخِرَ الليْلِ فإن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة» رقم(”*59١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة. رقم(9؟5١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
كو رقم(1114). 

(4) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعتة. رقم(*55١).‏ 
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صَلاةَ آخرٍ اللَّيْلِ مشهُودَةٌ وذلِكَ أفضل”''» رواه مسلم. 
الخسرع 

هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف رحمه الله في 
كتابه رياض الصالحين» 

أن النبي كله قال : «أوتروا قبل أن تصبحوا» » لأن الوتر ينتهي وقته 
بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجرء فلا وترء حتى ولو بين أذان الفجر 
والإقامة» لا وترء ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر» فإنه يصلي في 
النهار شمعًاء إن كان يوتر بثلاث» صلى أربعًاء إن كان يوتر بخمس» صلى 
سنّاء إن كان يوتر بسبع» صلى ثمانية» لقول عائشة رضي الله عنها: كان 
النبي يَِةِ إذا غلبه نوم» أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . 

واعلم أن الوتر له صفات: 

الضفة الأولئ» أن يوتزيواحدة نقط»:وهذا جاتر ولا بكره وين 

الثانية أن يوئر ثلا وله الخبار رن اتام من الركدين» ثم أل 
بالثالثة» وإن شاء سردهما سرداء بتشهد واحد. 

القالحة > أن يوتر بخسن» فسردها سردا + لايشهد ]لانن اخرها: 

الرابعة : أن يوتر بسبع» فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها . 

الخامسة : أن يوتر بتسع» فيسردها سردًا لكن يتشهد بعد الثامنة» ولا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر» رقم(59005١).‏ 
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يسلم» ثم يصلي التاسعة» ويسلم . 
السادسة: أن يُوتر بإحدى عشرة فيُسلّم من كل ركعتين ويوتر بواحدة . 
هذه صفة الوترء وقد سبق أنه سنة مؤكدة» وأن من العلماء من 

أوجبه » فلا تضيّع الوتر. ثم إن كدة "ترجو أن تتشفظ هن آخن الليل» 

فاجعل الوتر في آخر الليل» وإن كنت تخاف ألا تقوم» فاجعل الوتر من 

أول الليل» لا تنم إلا مُوترًا. ولهذا أوصى النبي كَلِ أبا هُريرة أن يُوتر قبل 
أن ينام» لأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول يَكةِ في أول الليل» وينام 

في آخره» فأمره النبي كَكِةِ أن يُوتر قبل أن ينام . 
واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفرء حتى في السفر لا تتركه» 

ومن ذلك ليلة المزدلفة فإن الإنسان إذا صلى العشاء» فإنه يُصلي المغرب 

والعشاء جمعًا ثم يوترء وإن كان جابر رضي الله عنه لم يذكره في حديثه» 

لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وأن الرسول َك لا يدع الوتر حضرًا 

ولأ سوال العرنق 
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7 باب فضل صلاة الضحى 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث على المحافظة عليها 

69 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أ وصّاني خَلِيلِي تل بصِيّام ثَلثَّةٍ 
أنّامِ منْ كل شهرء وَرَكُعَتي الضّحىء وَأَنْ أُوتِرَ قبل أَنْ رد(" متف 

وَالإيثارٌ قبل النوم, إِنْمَا يُسِتَحبُ لِمَنْ لا يَذِقّ بالاستِيقَاظ آخِرَ اللّيلء فإنْ 
وَكَقَّ» فآخِرٌ اللَّيْلٍ أَفضَلُ. 

وَعَنْ أبي ذَرٌّ رضي الله عنه عن النُبِيٍّ كَلِ قالَ: «يُصبح عَلَى كَل 
سُلامى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فكُلُ تسبيحة صَدَقَةٌ وكُلُ تحميدةٍ صَدَقَةٌ وَكُل تهليلة 
صَدَقَة, وك تكبيرة صَدَقة, وَأَمَرْ بالمغروفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْيّ عن المُنكرٍ صَدَقَة 
وَيُجْزِىء مِنْ ذلك رَكْعَنَانِ يَرَكَعْهُما مِنَ الضّحَى”"'» رواه مسلم. 

١‏ وَعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَت: كَانّ رسول الله يك يُصَلَّي الضْحَى 
أزْيَعاء وَيَرِيدٌ مَاشَآءً الله" ''. رواه مسلم. 

5 - وعنْ أُمّ هانىء فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قَالَت: ذَمَبْتُ 
إلى رسول الله كك عَامَ القَنْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَِلُ ما فرَعَ مِنْ عُسْلِهء صَلَّى كَمَانيَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيضء» رقم(855١)»2‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم(1185١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم(481١١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النبي كه وأن 
أقلها ركعتان» رقم(95١١).‏ 
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رَكعَاتٍء وَذَّلِكَ ضْحَى”' » متفقٌ عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. 
الشرح 

(باب فضل صلاة الضحى » وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها) . 

صلاة الضحى هي : ركعتان» أو أكثرء تفعلان من ارتفاع الشمس قدر 
رمح» إلى قبيل الزوال. وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع 
ساعة» أو نحوها بعد طلوع الشمس» فمن ثم يدخل وقت صلاة الضحى» 
إلى أن يبقى على الزوال عشر دقائق» أو قريب منها . 

كل هذا وقت لهاء لكن فعلها في آخر الوقت أفضل» لقول النبي كك : 
«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال”''». والفصال: أولاد النوق» 
وترمض يعني تشتد عليها الرمضاء» وهذا في آخر الوقت . 

وهذه من الصلوات التي يُسنّ تأخيرهاء ونظيرها في الفرائض صلاة 
العشاء؛ فإن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على 
الحا 

وصلاة الضحى مما عهد به النبي كَةِ إلى بعض أصحابه, عهد بها إلى 
أبي هريرة» وأبي الدرداءء وأبي ذرء قال النبي يَكِةِ لأبي هريرة رضي الله 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجزيةء» باب أمان النساء وجوارهن» رقم(19760)»: ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم(9/ا١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض 
العضال» رقم(79؟7١).‏ 
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عنه حين أوصاه. قال: «أوصاني بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرا, 
ولم يعين وقتها من الشهرء ولهذا قالت عائشة: «كان 0 
أيام من كل شهرء لا يُبالي أصامها من أول الشهرء أو وسطه أو آخره'''» 
ل ا 
الأجرء لكن أفضل هذه الأيام الثلاثة أيام البيض» الثالث عشرء والرابع 
عااى ارو التخاسير ين 

وأوصاه َل بركعتي الضحى » ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس 
قدر رمح.ء إلى قبيل الزوال. 

والثالث: «أن أوتر قبل أن أنام» وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام؛ لأن 
أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس في أول الليل أحاديث رسول الله وَل 
فلا ينام إلا متأخراء ويخشى ألا يقوم من آخر الليل» فلهذا أوصاه أَنْ يُوتر 
قبل أن ينام . الشاهد من هذا قوله : «وركعتي الضحى" . 

ثم يذكر حديث أبي ذر: أنه يُصبح على كل سلامى من الناس صدقة» 
كل يوم تطلع فيه الشمس . 

«السلامى" هي : الأعضاء. لمعلا روا لمق غبل:بزفة 5ع ادناه 
السابقون ‏ رحمهم الله : أن في كل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً.ء كل 
مفصل يطالبك كل يوم بصدقة؛ لأن الذي أحياه عزَّ وجل وأمده» وعافاه له 





)١(‏ رواه أحمد 2))١59/7(‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب مأ جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء رقم(545)» وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر» رقم(11949١).‏ 
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عليك مِنَّه وفضل» فكلّ يوم كل عضو يطالبك بصدقة» لكنها ليست صدقة 
مال؛ بل هي كل ما يقرب إلى الله من قول» أو عمل» أو بذل مال» أو غير 
ذلك. . فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة». 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» فكل 
ما يُّقرّب إلى الله فهو صدقة. ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي ثلاثمائة 
وستين صدقة في كل يوم . 

قال: «ويحزىء من ذلك)» يعني : بدلآً عن ذلك» يجزىء ركعتان 
يركعهما في الضحى . الحمد لله هذه نعمة كبيرة بدلاً من أن تطالب عن كل 
عضو من أعضائك بصدقة» يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى . 

وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يواظب عليهماء أي: على 
ركعتي الضحى » حضراء وسفرًاء ولكن هل لها عدد معين؟ 

نقول : أَمَا أقلها فركعتان» وأما أكثرها فما شاء الله» لو تبقى تصلي كل 
الضحىء فأنت على خير» ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي 
كله يصلي من الضحى أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله)» ولم تحدّد وأما 
قول من قال: إن أكثرها ثمان» ففيه نظرء لأن حديث أم هانىء في فتح 
مكة : أن الرسول وَكِةِ صلى ثمان ركعات» لا يدل على أن هذا هو أعلاه: 
فإن هذا وقع اتفافّاء وما يقع اتفاقًا ليس فيه دليل على الحصر . 

وعلى هذا فنقول: أقلها ركعتان, ولا حد لأكثرهاء صلّ ما شئت» 
لكن كان النبي يك يصلي أربعًاء وربما صَلَى ثمانية» فينبغي للإنسان أن 
يغتنم عمره بصالح الأعمال» لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت؛ إن أمضى 
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واقاوو ضر الشترجييعا الال اود زف ناقفتي عبات 
وأنت لا تتقرب إلى الله بهاء فهي خسارة ؛ لأنها راحت عليك لم تنتفع بها . 
فانتهز الفرصة بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» والتعلق بالله ‏ عنَّ وجل 
-» اجعل قلبك دائمًا مع الله سبحانه وتعالى» ربك في السماء وأنت في 
الأرض» لا تغفل عن ذكر الله بلسانك وفي أفعالك وبجنانك بالقلب» فإن 
الدنيا ذاهبة لم تبق لأحد. 

انظر من سَلَفك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى» وانظر من 
سلفك من أصحابكء بالأمس كانوا معك يتمتعون» ويأكلون كما تأكل؛ 
ويشربون كما تشرب» والآن هم بأعمالهم مرتهنون» وأنت سيجري عليك 
هذاء طالت الدنيا أم قصرتء قال تعالى : ل يَكليا الونسيٌ إِنَكَ كايح إل رَيْكَ 
كَدَحَا فمَكَِيهِ» [الإنشقاق: 5]. فانتهز الفرصة يا أخي» انتهز فرصة العمر» لا 
ينفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا أهل» لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب 
سليم. 
أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليم» وأن 
يتوفانا على الإيمان والتوحيدٍ» إنه على كل شيء قدير. 


60 000 4 
-3 2 2 
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باب التحث على صلاة تحية المسجد 
وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة 
أوسنة راتبة أو غيرها 


4 عن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله كَللِ: «إذَا دَخْلَ 
أَحَدُكُمْ المَممْحِدَء فلآ يَجُلِمِنَ حَنَّى يُصَلَّي رَكْعَتِيْنِ!'» متفقٌ عليه. 
65 وعن جابر رضي الله عنه قالَ: أَنَيْتُ النّبِيّ يله وهُوَ في المَسْحِدٍ 


2). 


فَقَالَ: «صَلٌ رَكْعَتَيْنٍ » متفقٌ عليه. 


2 


))1١91(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين»‎ 
.)١١5717(مقر‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفرء رقم(474)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
رقم(58١١).‏ 
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9 باب استحباب ركعتين بعد الوضوء 
57 عن أبِي شُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكةِ قالَ لبلال: «يا بلال 





الجَنّةِ» قالَ: مَا عملت عَمَلا أرْجَى عنْدِي منْ أَنّي لم أتَطَهَّرْ طُهُورًا في ساعَةٍ مِنْ 
َيْلٍ أؤ نَهَارِ إلا صَلَيْتُ بِذَّلِكَ الطّهُور ما كُتِبَ لي أَنْ أَصَّلَّيَ”'2. متفقٌّ عليه. وهذا 
لفظ البخاري. 

«الدّفُ» بالفاء: صَوْتُ النَّغْل وَّحركته على الأرضء والله أعلم. 

الشرح 

ذكر المؤلف_رحمه الله تعالى فى بابين : 

الباب الأول: في تحية المسجد وأنها سنة مؤكدة» إذا دخل المسجد 
فى أي وقت كان»ء وأنه يكره أن يجلس حتى يصلى ركعتين» وأنه لا فرق 
بين أن تكون الركعتان تحية المسجد. أو سنة راتبة» أو فريضة» أو صلاة 
استخارة» أو غير ذلك» المهم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين . 

سنتكلم أولاً عن سنة دخول المسجدء وهي مؤكدة جدّاء حتى إن 
بعض العلماء قال : إنها واجبة. ويدل على تأكدها جدًا أن رجلا دخل يوم 
الجمعة» والنبى يَكةِ يخطب فجلس » فقال له : «أصليت؟» قال: لاء قال: 
0-7 1 ل" 5 
«قم فصل ركعتين» وتجوز فيهما 2 يعني : خففهماء لأجل أن يستمع 
دري4 رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة» رقم(81١٠١)»‏ 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال رضي الله عنه» رقم(/5491). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمرهء - 
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لخطبة . وإذا كان الرسول كَكِةٍ أمره أن يُصِلي حال الخطبة» مع أن استماع 
الخطبة واجبء كان ذلك إيذانًا بأن تحية المسجد واجبة» ولولا نصوص 
دلت على عدم الوجوب. لقلنا إنها واجبة» لكنها سنة مؤكدة في أي وقت» 
إن دخلت بعد صلاة الفجر صَّلّ ركعتين» بعد صلاة العصر صل ركعتين» 
عند غروب الشمس صل ركعتين» عند طلوع الشمس صل ركعتين» لا 
تجلس» دخلت والإمام يخطب صل ركعتين» دخلت والناس في درس 
لتينيم الدرس يل ركتيق فى فرحا نوررني أي بر فقي لاند أن عدار 
رعس "لك لستطن ين ذلك أمران» 

أولاً: إذا دخل الخطيب فإنه لا يُسنّ له أن يُصلَّي ركعتين» بل يعمد 
إلى المنبر» ويُسلم على الناس» ويخطب . 

الثاني: إذا دخل المسجد الحرام للطواف, فإنه يجزئه الطواف عن 
صلاة الركعتين» وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة فإنه كغيره من 
المساجد يصلي تحية المسجد. 

وما اشتهر بين العامة من أن تحية المسجد الحرام الطواف. هذا لا 
أصل له» بل يُقال: من دخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه الطواف عن 
تحية المسجد» ومن دخل لاستماع درس أو لانتظار فريضة أو ما أشبه 
ذلك» فهو كغيره من المساجد لا يجلس حتى يُصلي ركعتين. وينبغي إذا 
دخل المسجدء والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين خفيفتين» 


- رقم(2)81/8» ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب » رقم(550١).‏ 


© شرح رياض الصالحين 
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وإذا دخله والمؤذن يؤذن» فإن كان في غير جمعة» فإنه ينتظر قائمًا حتى 
يتابع المؤذن» ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان» ثم يُصلَي ركعتين» وإن 
كان في يوم الجمعة» والأذان هو الثاني» فإنه يُصلىي تحية المسجدء حتى 
يتفرغ لاستماع الخطبة» هكذا قال أهل العلمرحمهم الله-. 
أما الباب الثانى : فهو عن سنة الوضوءء وأنه ينبغي للإنسان إذا توضاً 
ماتسلى ركفتين فى لي وفك كانه صنق لوبعد التضر هيعد الشجر» ف 
أي وقت ينبغي لك إذا توضأت أن تُصلَي ركعتين؛ لأن بلال بن رباح رضي 
الله عنه سأله النبي َك عن أرجى عمل عمله في الإسلام» فقال: «إنّي ما 
توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين»» فأقره النبي يَكِِ على ذلك» 
وينبغي في هاتين الركعتين أن تحرص غاية الحرص على ألا توسوس 
فيهماء يعني لا تحدث نفسك بأمور خارج الصلاة» بل اجعل قلبك وقالبك 
امن أختع الوضوء تى سان رككية لا تخد نوما سمه 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه”22. ويُصلي ركعتين سواء في بيته إن توضأ في 
بيته» أو في المسجد إن توضأ في حمام المسجد أو في أي مكان. والله 
العوقن. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم(50١):‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله؛ رقم(27871). 
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٠‏ باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها 
والتطيب والتبكير إليها 
والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبى يلد فيه 
وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة 

قال الله تعالى : هَإِدًا عْضِيَتِ اَلصَلَوهُ فَأَنتَشِرُوأ في الْأرْضٍ وَأبنكوأ من 

فصل اله واذككوأ اله كديرا لَمَلّحي مُْلِحُوتَ4 [الجمعة: .]٠١‏ 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب فضل. 
الجمعة . 

وذكر أشياء من خصائص يوم الجمعة» ويوم الجمعة هو اليوم الذي 
بين الخميس والسبت» وهو اليوم الذي خصّت به هذه الأمة» وأضل الله 
عنه اليهود والنصارىء اليهود كان لهم السبت». والنصارى كان لهم 
الأحدء فكانوا تبعًا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن» وهذا من فضائل هذه الأمة 
ولله الحمدء وهذا اليوم هو يوم الخصائصء ويوم السبت والأحد ليس 
فيهما خصائصء لكن ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة» فصار لنا 
وله المكدد الو 

ويوم الجمعة له خصائص متعددة» ومن أحسن مَنْ ذكرها ابن القيم - 
رحمه الله في (زاد المعاد)» فليرجع إليه فإنه واف كاف . 

ثم صَدَّر المؤلف ‏ رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: # هَإِدَا 
يت الصَلكزةٌ نيوا في اليس واوا من مَضْلٍ آم وكيوا لله كيرا 
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مق [الجمعة: ٠‏ 

وكان هذا آخر آية سبقت وهي قوله: 8 يكأيا أَلَّذنَ انوأ إدَا نووت 
ِلصَّلَوة ون بَروِ ألْجْمْعَةَ تَأسْعوأ إل ذو أنه وَدَرُوأ ليع ذلك حر لَك إن حر 
تعلمون :3 فإذ فضمت الشازة وَأسفروا ى الأرين 14 [السيع» ٠4‏ 
فخاطب الله المؤمنين أنمتركرا البيع إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة» 
والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام» أما النداء الأول فإن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كَثْر الناس في المدينة أمر أن يُوْدَّن أذانٌ 
سابق ليستعد الناس للحضورهء فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان 
الذي أُمِرْنا باتباع سنته» كما قال النبي مي : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى"'') »؛ ولقد ضل من قال: إنه بدعة؟! وسفه 
الصحابة رضي الله عنهم اه الخليفة الراشد» ونحن نقول له: أنت 
المبتدع في هذا القول الذي ادعيت أن هذا بدعة» وكيف يكون بدعة» وقد 
سماه الرسول َلكِلَةِ سنة؟ !» «سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» . 
لكن هؤلاء سفهاء الأحلام» وإن كانوا كبار السن» كيف تضلل الصحابة 
رضي الله عنهم بقائدهم عثمان بن عفان» وتدعي أنك أنت صاحب 
السنة؟! . بل أنت صاحب البدعة في هذا القول. 

يقول عزَّ وجل : « إدًا وى لِلصّلَوْةَ ين بو الْجْمْعَةَ تَاَسْعَوَا إل ذكرٍ 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. 


رقم(١٠2)526‏ وابن ماجه. المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
رقم(41). 
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َه 4. والمراد بذكر الله: الخطبة والصلاة» أما الخطبة فيّذكر الله فيها 
بالتشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك» وأما ذكر الله في الصلاة فهذا 
ظاهر. « وَدَرُوا آلبيمَ 4 اتركوا البيع» ولهذا إذا نُودي للصلاة من يوم 
الجمعة حرم البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلاً» وأما من تجب 
عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع» ولو باع لم يصح». حتى لو كان في 
طريقه إلى المسجدء وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايعا فإن البيع 
باطل لا ينتقل به المبيع إلى المشتري» ولا الثمن إلى البائع» لأنه باطل 
وكل شيء نَهّى الله عنه فهو باطل لقول النبي يل كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باط 220. 5 

وقوله: « يا ألينَ "موأ ذاو لِلصَلَوة من ير الْجمْعَةِ تَسْمَأ إل 
در أسّهِ4. يشمل» المسافر الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن 
يحضر الجمعة؛ لأنه مؤمن» فمن الذي أخرجه. فإذا قال أنا مسافر قلنا: 
ألست مؤماء فيقول: بلى» قلنا اسمع: ييا آلَنَ امنا إدا وت 
لصّلوة من ب الْجْمْمَة سمأ إل ول اله وَدووأ املك َب ك4 . يعني 
خير لكم من البيع؛ لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام» وقيام 
بواجب,» فهو خير من البيع #إن سيم تَعَلَمُونَ4. يعني إن كنتم من ذوي 
العلم فاعلموا أنه خير» والمراد بهذه الجملة الشرطية: الحث على ترك 
البيع والتوجه إلى الجمعة . 


)١(‏ رواه أحمد »)5١/5(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكامء باب المكاتب» رقم(؟5901). 
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دا مدت الصَلؤه سروف الْأرضِ)» يعني لكم الرخصة : انتشروا 
في الأرض: وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء. لكن لا يلهكم ذلك عن 
ذكر الله . 

ولهذا قال : « وَأدْكْيْوأ الله كيرا» . يعني : لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من 
ذكر الله في الخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله لا ذكر الله في كل 
حال» وفي كل وقت وفي كل مكان؛ قال الله تعالى: إِب ف حَلَق 
أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلفٍ ألْيلِ وَالَارِ لَأَتٍ لَأُولٍ ألَْلْبَبِ > [آل عمران: 
مَنْ ذووا الألباب؟ © الدِنَ يدون أله نما وَشُعُودًا وعَلَ جُنُوبِهمَ 
وَيَتَمَحكَرُونَ فى حَلقِ السّموتِ وَالْارَضٍ رَيَنَامَا خَلَفَتَ هذا بَطِلا سبْحسَكَ فَقِنَا 
عَدَابٌ أَلثَارٍ» [آلعمران: .]19١‏ 

فالحاصل أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها ملزم» بل اخرج» 
واطلب الرزق» وابتغ من فضل الله » وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدّم 
الصلاة على البيع والشراء» ثم ل 
« وآبتكوأ من فَضْلٍ الله وَأدْْكوأ أله يرا لمَلٍّ نفْلْحُونَ» [الجمعة: .]٠١‏ وفي 
هذا إشبارة إلى أنهالذ حطة بعد ساؤة الجنمة: 550000 
َلصَلَةُ مَأَنتَشِرُوا في اَلْأَرَضِ » . فليس بعدها خطبة ولا كلام ولا موعظة» 
تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاة» والتي كانت مشروعة في 
هدي النبي يِه ولهذا قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : إذا تكلم أحد بعد 
الصلاة فلا تستمع لهء. إلا أن يكون كتابًا من السلطان» لآن الكتابات 
الموجهة من السلطان لابد أن تستمعها الرعية؛ لآن السلطان له حق على 
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الرعية يوجهها ويدلها على الخيرء أما غير ذلك من النصائح فإن في 
الخطبتين كفاية» وخير الهدي هدي من؟ محمد ويه ولم يكن يخطب بعد 
الصلاة» ولم يرو عنه ذلك في حديث صحيح ولا ضعيف . 

يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة» كلما انتهت صلاة الجمعة قام 
يتكلم » فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟ ثلاث خطبء من أين هذا؟! أما لو 
طرأ أمر لابد منه» أو جاء كتاب من السلطان» أو من نائب السلطان» من 
أحد الوزراء أو غيرهم ممن لنا أن نتكلم» فهذا نعم! يقرأ على الناس 
ويُسمع . 

وقوله تبارك وتعالى : « لَمَلَّي نم4 . لعل هنا للتعليل» وليست 
للترجي» وكل ما جاءتك «لعل» في كتاب الله فهي للتعليل؛ لأن الرجاء 
إنما يكون من شأن مَنْ يتعسّر عليه الأمر» وأما الرب عرَّ وجل فكل شيء 
يسير عليه» فإذا وجدت «لعل» في القرآن فهي للتعليل» مثل : # كُيِبَ 
بطع ايام كنا كب عَلَ الت ين فيلك للك كَتُْن4 [البقرة: 
*187] وما أشبه ذلك . 

« لَمَلَّكُم تَنَفُونَ4 . يعني : لأجل أن تتقواء ل مَل تُيْلِحُونَ4 . يعني 
لأجل أن تفلحواء رزقنا الله وإياكم الفلاح والصلاح» والإصلاح 
والهداية» نسأل الله أن يهديناء وأن يهدي لنا وأن يهدي بناء إنه على كل 
شيء قدير. 

تنبيه : وأنبه على أن تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني عام حتى 
أعواد الأراك التي تعرض للبيع - أحيانًا -حول المساجد» فلا يجوز بيعها 
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ولا شراؤها والله أعلم . 


ب عد 
5 2 


1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله ككلُ: «خْيْرُ يَوْم 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْسُ يَوْمُ الجمعة: فيه خُلِقَ آدم؛ وفيه أدخل الجَنّة وَفيه أخرج 
مِنْهًا''» رواه مسلم. 

الشرح 

قال الحافظ النووي -رحمه الله تعالى -في كتابه رياض الصالحين باب 
فضل الجمعة» وما يتعلق بهاء فيما نقله عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن 
النبي يك قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة». والمراد بذلك 
خير يوم من أيام الأسبوع» وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي كَل : 
اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة'''» فإن يوم عرفة أفضل باعتبار 
العام وهذا أفضل باعتبار الأسبوع, فيه خلق آدم» وآدم هو أبو البشرء 
خلقه الله عنّ وجل بيده» خلقه من تراب ثم قال له: كنْ فيكون» خلقه يوم 
الجمعة وفيه أدخل الجنة» وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشرء أدخله 
الله الجنة هو وزوجه وقال : ا وَيَكَادمُ أسَكُنْ أت وَدَوَجْكَ الْجَنَّدَ فلا مِنَ حَيَثُ ينسم 
ولا كثرًا هاذِو السّجرة فتَكونا مِنَّ ألطَلِمِينَ * [الأعراف : 19]. فأذن الله لهما أن يأكلا 
من جميع أشجار الجنة مما شاءا ونهاهما عن شجرة معينة اختبارًا وابتلاء 


)غ2 رواه مسلم: كتاب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة» رقم(١٠١5١).‏ 
(؟) رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البروج» رقم(73577). 
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وسوس طتمَا ألشيَطدنٌ [الأعراف : .]7١‏ # فَدَلَنهُمَا مور # [الأعراف: 77]. 

وأقسم لهما أن يأكلا من هذه الشجرة» وأنه بذلك يحصل لهم الخلد 
والملك الذي لا يبلى» وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة» وكان الله 
تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة فلما أكلا من الشجرة بدت لهما 
سوءاتهماء وصار كل إنسان ينظر إلى عورته؛ آدم ينظر إلى عورة حواء. 
وحواء تنظر إلى عورته» انكشفا لأنهما هتكا حرمة الله عرَّ وجل بأكلهما من 
الشجرة» وقال الله تعالى عن ذلك : # وعصوخ عادم ريم فعويف [طه : 7 11ل]. 

لما أكلا منها أمرهما الله عزّ وجل أن يهبطا إلى الأرض» أخرجهما من 
الجنة فهبطا إلى الأرض» وهذا من حكمة الله عرَّ وجل ؟ لأنه لولا ذلك ما 
وجدت هذه البشرية» وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان» ولكن الله 
. تعالى بحكمته قدر لكل شيء سببّاء فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى 
ش الأرض الهابطة بمعصية واحدة. 

فما بالك بنا نحن؟ معاص كثيرة» الليل والنهار» نسأل الله أن يعاملنا 
وإياكم بعفوه» ومع ذلك نُوْمّل أملاً ما هو إلا تخييل في الواقع وأوهام» 
نؤمل أننا في الدرجات العليا مع أننا هابطون بكثرة المعاصي والتهاون 
بالواجبات وما في القلوب من الحقد والبغضاء والكراهية» فنسأل الله أن 
يتوب علينا وعليكم» وأن يصحح قلوبنا وقلوبكم . 

وهذه الجنة التي أهبط منها آدم» اختلف فيها هل هي جنة المأوى أو 
أنها جنة بستان عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء؟ والصواب أنها جنة 
الخلد» وفي هذا يقول ابن القيم : 
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تعس عالحين عات يصون فنا لها 
مكار تحن الأوائححيى يننا المنخم 

والله على كل شيء قدير. 

فهذا فضل يوم الجمعة أنه فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة. وفيه 
أخرج منها؛ وكلاهما حكمة. خلق آدم حكمة» وإدخاله الجنة حكمة» 
وإنزاله إلى الأرض بسبب المعصية حكمة» ولكن اعلموا أن آدم تاب إلى 
لله هو وزوجه : أ ذَالَا رَبَا دنآ أنَشْنا وَإِن ل َتفرَ نا وَرَيحَمََا كن من 
لْحَسِرِنَ # [الأعراف: *9]. وقال الله تعالى: مم لبه 1 فاب عله 
وَهَدَ 4 [طه: 177]. فكان بعد التوبة خيرًا منه قبل التوبة» والله الموفق. 


0 0 2 
2 2 ١ 


كه 
2 ممه 


06 وعنة قال: قالَ رسول الله بلِ: «مَنْ تَوْضًأْ فَأَحْسَنَ الوضوء ثم أتَى 
الجّمُعَةَء فاسْتَمَع وَأَنِصّتَء غُفِرَ له ما بَيْنّه وبِينَ الحُمُعَةِ وزِيادَة ثُلائّة أَيّام وَمَنْ 
مس الحَصّىء فَقَرْ لَعَاا'» رواه مسلم. 

4 -وعنه رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ يل قالَ: «الصَّلواتٌ الخَّمْسُ وَالجُمُعة 
إلى الجمُعَةِء وَرَمضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْراتٌ مَا بَيْنَهُنّ إذا اجُتْنِبَتِ الكبائن"» 
رواه مسلم. 

وَعَنْهُ وَعَنِ ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أَنّهِما سَمعًا رسول الله به يقول 


.)١519(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب فضل من استمع وأنصت في الخطبةء‎ )١( 
روآه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة»؛‎ (0 
رقم(54”).‎ 
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عَلَى أعْوَابٍ مثيره: «لَيَنْتَهِينّ أقوامٌ عَنْ وَدْعِهِمٌ الحُمُعَاتِء أؤ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلى 
قن و اواو رع ل و و 7 
ع هد 00 


الجمّعة ا متفقٌ عليه. 
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وعن أبي سعيد الخُدْرِيٌ رضي الله عنه 
الجُمُعَةٍ وَاحِبٌ على كلّ مُحْتَلِمِ!"» متفقٌ عليه. 
المراد بالمُحتلم: البالعٌ. والمُراد بِالؤُحُوب: ؤَُجُوبِ اختيارء كقول الرَجُلٍ 


لِصَاحِبِهِ: حَقُكَ وَاحِبٌ عليّ. والله أعلم. 
١١6‏ - وَعَنْ سَّمُرَة رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولُ الل يِه «مَنْ تَوَضأ يَوْمَ 
الجُمّعَةِ فيها وَنْعْمَتُْء وَإن اغْتَسَلَ فالعُسُلُ أفضَلٌ”*'» رواه أبوداودء والترمذي 


وقال: حديثٌ حسن. 


.)١57؟(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة»ء باب التغليظ في ترك الجمعة»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(2)854 ومسلم: 
كتاب الجمعة, رقم(7؟179). 

[فوة رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(2)850 ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم(1791). 

(5:) رواه أحمد »)١5/0(‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» نر مي كتاب الجمعة.ء» باب..ما جاء في الوضوء 
رقم(189)ء 57 00 كتاب إقامة الصلاة والسنة 1 باب ما جاء ف 0 
في ذلك. رقم(81٠١‏ 2 
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هذه الأحاديث في بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكرها الحافظ النووي 
-رحمه الله في كتابه رياض الصالحين . 

منها: أن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم أتى المسجد وأنصت حتى يفرغ 
الإمام من تمام الخطبة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين» ومن مسّ الحصى 
فقد لغاء واللغو معناه: أن يُحرّم من فضل يوم الجمعة» وتكون الجمعة في 
حقه باعتبار الثواب كأنها صلاة ظهر لا كأنها صلاة جمعة» والحصى هو أن 
مسجد الرسول ذَِةِ كان مفروشا بالحصى يعني بالحجارة الصغيرة» لأنه 
ليس هناك فرش ولا رمال» وإنما يفرش فيها الحصى كالجمارة التي يُرمى 
بها الجمرات» فمن مسه يعني : عبث فيه بلمس أو شبهه فقد لغاء ووجه 
ذلك أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة» وسماع الخطبة واجب» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل 
الحمار يحمل أسفارٌ 2227 يعني مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع 
بهاء والذي يقول له: أنصتء ليست له جمعة ويُّحرم أجرها. . 

وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم» يقول: «من توضّأ يوم الجمعة»؛ 
لكن في حديث أبي سعيد الخدري: «غسل الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم)» والأخذ بحديث أبي سعيد أولى من عدة وجوه . 

الوجه الأول: أن حديث أبي سعيد فيه زيادة وهو الوجوب» وجوب 


.)481/١( أمثال الحديث‎ )١( 
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الاغتسال» وحديث أبي هريرة فيه التوضؤء والأخذ بالزيادة واجب . 

ثانيا : أن حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي 
والترمذي وأبوداود وابن ماجة» اتفق عليه السبعة» وحديث أبي هريرة انفرد 
به مسلم» ومعلوم أن ما اتفق عليه السبعة أولى بالأخذ مما انفرد به مسلم . 

ومنها : أن في حديث أبي سعيد علق النبي تل الوؤجوب بوصف يقتضي 
التكليف. وهو قوله: «على كل محتلم)» والمحتلم هو البالغ» والبلوغ 
مَناط التكليف, ولهذا نقول: القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاءً» وصيفاء سواء أكان 
به وسخ أم لم يكن به وسخ ؛ لأن كلام النبي يك في ذلك واضح ولأن هذا هو 
الذي يظهر من فهم الصحابة رضي الله عنهم فإن أمير المؤمنين عثمان رضي 
الله عنه دخ ل » وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يخطب,» فأنكر 
عليه» فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأث, ثم أتيث» فقال: 
والواضوء أيِضاء وقد قال النبي كَِ: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» 
يعني : كيف تقتصرٌ على الوضوء, فأنكر عليه في مشهد من الصحابة . 

الحاصل أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة؛ لكن لو لم يغتسل» 
فهل تبطل الجمعة؟ لاء لا تبطل» لأن هذا ليس غسل الحدث» حتى 
نقول: إنه صلى بغير طهارة» بل هو غسل واجب عن غير حدث,؛ ولهذا لا 
يغني عن غسل الجنابة» لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل 
جنابة وما نوى غسل الجنابة لم يجزئه» لأن غسل الجمعة ليس عن حدث 
بخلاف غسل الجنابة . والله الموفق. 
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4 وَعَنْ سَلمَانَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسول الله يك «لا يَعْتَسِلُ رَجُلٌ 


يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَتطهّرُ مَا استطاع مِنْ طهرء وَيَدّهن مِنْ دُهَنْهء أو يمس من طيب 


.6 
> هو 


الإِمَاُ إلا غْفِرَلَُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَّ الجُمُعة الآخْرَى”"» رواه البخاري. 

6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَةِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ 
يَوْمَ الجُمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَةء تُمَّ رَاحَ في الساعَةٍ الأولى فكانّمَا قرّبَ بَدنَةَ» وَمَنْ 
رَاحَ في السّاعة النَّانِيّةِ فَكَأنْمَا قوَبّ بَقَرَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعة التَالِئّهِ فكأَنّمَا 
قَوَبَ كَبْشَا أقَرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الوابعة فَكَاَنمَا قَوَبَ دَجَاجَةٌء وَمَنْ راح في 
السّائَة الخَّامِسَةِ فَكَأنّمَا كَوَبَ بَيْضَةَ فإِذَا خَرَجَّ الإمامُ حَضَرَتٍ المَلائْكَةُ 
يَسْتَمِعُونَ الذّكرا"'» متفقٌ عليه. 

قوله: «عُسْلَ الجَنَابَّةِ» أي: عُسلاً كَفُسلٍ الجَّنَابَةِ في الصّفَةٍ. 

الشبرج 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتهاء فالحديث الأول 
حديث سلمان رضى الله عنه أن النبى يك ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه 
يُغفر له ما بين الجمعة والجمعة . 

منها الاغتسال» أن يغتسل كما يغتسل للجنابة» كما في حديث أبي 
هريرة التالي» وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه» وأنه يجب 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الدهن للجمعة» رقم( 87). 


(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة» رقم(2)8757 ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم(507١).‏ 
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على الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يُصلَي الجمعة» أما النساء فلا 
وصلى الجمعة أثم وصحّت جمعته. لآأنه ليمن عن حدث: 

ومنها أن يدهن با لطيب : يعني : يتطيب بذّهن عود أو وردء أو ريحان 

ومنها أن لا يفرق بين اثنين : لأنه إذا فرّق بين اثنين آذاهماء وهذا يدل 
فلن أن المراد إذا وضد الصف متشك افلا ينقد أما الى جد فرح فلة أن 
يدخل فيها؛ لآن الاثنين هما اللذان افترقا . 

ومنها أن يصلى ما كتب له : ولم يُحدّد النبي يَكِةِ صلاة» فدل هذا على 
أن الجمعة ليس لها راتبة قبلهاء بل يصلى الإنسان ما شاءء قليلاً كان أو 
كثيرًا إلى أن يحضر الإمام . 

ومنها أن ينصت: يعني ينصت للخطبة (فلا يتكلم إلى أن يفرغ 
الخطيب من الخطبة . 

فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين» وهذا 
فضل عظيمٌ من الله عزَّ وجل . 

أما حديث أبى هريرة رضى الله عنه » فقال النبى عَكة : «من اغتسل 
غسل الجنابة» يعني : يوم الجمعة» كغسل الجنابة وهو معروف» (ثم راح) 
على الفقراء» ومن راح في الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الثالثة 
فكانتاقتن كنا أنرنه وين الكش بالأقون لأنه أقرى وزاك دما 


شرح رياض الصالحين 
0 ”_ي_يبيممممم 2525251222 0 


ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» فإذا حضر الإمام طويت الصحف ولم يُكتب للحاضر 
شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العادية» فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل 
الإمام فإنه لا يُكتب له أجر التقدّم» ولكن يُكتب له أجر الخطا من بيته إلى 
المح 

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن يُبكرء وأكثر 
الناس اليوم» ولله الحمد قد مَنَّ الله عليهم بالصحة والفراغ» لكن يُكسّلهم . 
الشيطان ويُخذلهم ويُتبّطهم عن الخيرء حتى إن الإنسان ليذهب إلى 
السوق ليس له شغل ولكن ليقطع الوقتء إلى أن يحضر الإمام فيحرم من 
هذا الخير. 

هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام؛ ففي 
أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات» وفي أيام الشتاء يقصر النهار 
فتقصر الساعات» والمهم أن تَقّسَّم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام 
إلى خمسة أقسام» قد تكون ساعة عرفية كالساعات التي معناء وقد تكون 
أطول أو أقصرء فالساعة الأولى هي الخُمس الأولء والثانية هي الحُمس 
الثاني» وهلمَ جرا. والله الموفق. 





5 -وعنه رضي الله عنه أنَّ رَسُول الله بك ذكرّ يَوْمَّ الجُمُعَةِء فقَالَ: «فيه 


سَاعَةٌ لا يُوَافقها عَيْدٌ مُسْلِمٌ وَمُوَ قائمٌ يصلي يَسأَلُ الله شيبًاء إلا أَعْطاهُ إِيّاه» 
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وأَشَارَ بِيَدِهِ يُقلَنّهَا''. متفقٌ عليه. 

وَعَنْ أبي بُردَة بن أبي مُوسَى الأشكريٌّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ عبد 
الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: اياك تك ال وسور اه اللي ار اه 
الحُمُعَةِ؟ قَالَ: قلتٌ: : نعم, سمغتة سَمِعْتَهُ ده تقول: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يل يَقُولُ: «هي مَا يَيْنْ 
3 ملف وال فى لفاس “» رواه مسلم. 

اليم مك سس رَسُولُ الله كَكةِ: «إِنَّ منْ 
أفضّلٍ أيَامِكُمْ يَوْمَّ الجُمُعَةِ فأكذروا علي مِنّ الصَّلاةٍ فيه» فإنَّ صَلاتَكُمْ مغروضَةٌ 
علي" رواه أبوداود بإستاد صحيح. 

الشرج 

هل الأحاديت الغلاثة فيها يتعلق بالجمعة . 

فأما الحديث الأول : حديث أبي هريرة . 

والحديث الثانى : حديث أبي موسى . 

لبها بيان أن ف يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة» فيه ساعة إذا سألت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب الساعة التي في يوم الجمعةء رقم(887)» 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(5057١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الجمعةء باب في الساعة التي يوم الجمعة» رقم(509١).‏ 

() رواه أحمد (8/4)». وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» 
رقم(”887). والنسائي: كتاب الجمعة». باب إكثار الصلاة على النبي َل 
رقم(2»)17017 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعةء 
رقم(0/١1).‏ 
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الله فيها شيئًا ‏ أي شيء يكون_ما لم يكن إِثمًا أو قطيعة رحمء فإن الله تعالى 
يجيبه » لكن في الحديث. وهو قائم يصلي . 

وأشار النبي يَكٍِ يقلل هذه الساعة. يعني ساعة ليست طويلة» وقد 
اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى؟ من أول النهار» من وسط 
النهارء من آخر النهارء اختلفوا فيها على أكثر من أربعين قولاً» كما 
اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولاً. ولكن قد تكون 
بعض هذه الأقوال متداخلة» ويمكن اختصارها. 

وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة ما دل عليه حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» يعني 
إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس. من هذا الحين 
تبتدىء ساعة الإجابة» ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون 
لكن يمكن أن يدعو , بين الخطبتين وأن يدعو في صلاة الفريضة» والدعاء 
في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة» لآن الإنسان يكون فيها ساجدًا لله 
و (أقري:ما يكون العيد من ربة وهو سباجنر” "الهذانزق أن أقرتاسباعة 
تكون ساعة إجابة في الجمعة في هذه الساعة من حين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة . 

فألحَ يا أخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت لعل الله عزَّ وجل أن 
يجيبك ولا تستبطىء الإجابة ولا تستعظم الطلب فإن الله سبحانه وتعالى 


)غ2 رواه مسلم: كتاب الصلاة؛» باب ما يُقال في الركوع والسجود. رقم(9514). 
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أعظم من أن يتعاظمه شيء» فكل شيء هيّن على الله عزَّ وجلّء فادع الله 
سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت . 

الوقت الثاني : من صلاة العصر إلى غروب الشمس» هذا أيضًا ثُرجى 
فيه الإجابة ولكن يشكل على هذا قوله: «وهو قائم يصلي» فإن العصر لا 
صلاة فيه» ولكن قد يقال يحتاج الإنسان أن يتوضأ في هذا الوقت. فيتوضاً 
ثم يصلي ركعتين للوضوءء أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة 
فهو في صلاة» ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى, ثم ما 
دل عليه حديث أبي هريرة» وباقي الأقوال ليس عليها دليل بيّن. 

ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي كه ولا شاك أن النبي 
كي أعظم الخلق حقوقًا عليناء حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على 
أنفسناء ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك 
وزوجك وكل الناس» ولا يمكن أن يتم إيمانك إلا بأن تقدم محبة الرسول 
يك على محبة كل أحد . 

من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه» وهو ليس بحاجة 
إلى صلاتك وسلامك. لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام» 
لأنك إذا صليت على الرسول يكةِ مرة واحدة صلى الله عليك بها عشراء 
فإذا قلت : «اللهم صلّ على محمد' صلى الله عليك عشر مرات» مع أنك 
في حاجة إلى ذلك والرسول وَلِْةٍ ليس في حاجة . 

ولكن ما معنى الصلاة على الرسولء كلنا يقول اللهم صلّ على 
محمد لكن كثيرًا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة» ما معنى قولك : «اللهم 
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صل على محمدًا؟ قال أبو العالية ‏ رحمه الله -: صلاة الله على نبيه ثناؤه 
عليه في الملا الأعلى» عند الملائكة المقربين» يُثني عليه» يقول: عبدي 
فلان فيه كذا وكذا ويذكر من صفاته الحميدة» فأنت إذا صليت على النبي 
كه أثنى الله عليك عشر مرات, فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على 
رسول الله يه في يوم الجمعة وفي كل وقت . أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين . 


2-7 
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١-باب‏ استحباب سجود الشكر 
عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 
4 2 عَنْ سعد بِنٍ أبي وَقّاص رضي الله عنه قالَ: خَرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله 
كه من مَكّة نُرِيدُ المَدِينَة» فلمًا كُنّا قريبًا من عَرُوَرَاءَ نَزَّلَ كُمَّ رَفعَ يَدَيْه فدَعَا الله 
ساعة. ثُمَّ خَوَ سَاجدًاء فَمََتَ طُويلاء كُمَ كَامَ فرَفعَ يَدَيْهِ سَاعة» كُمَّ خَوَ ساجدًا - 
فَعَلَهُ تُلانًا ‏ وَقَالَ: إِنْي سَألتُ رَبّي وَشَفَعْتُ لأَمَتِي فأَعطَانِي كُلْتَ أُمْتِي. فَخَرَرتُ 
ساجدًا لِرَبّي شكْرًاء كُمّ رَفَعْتُ رَاسيء فسَالْتُ رَبّي لأَمتِي فأغطاني تُلْتَ أُمتِي 
فَخَرَرتُ ساجدًا لبي شُكْرَا كم رَفعْتُ راسي. فَسَالْتُ رَبي متي فأغْطَانِي الدنْث 
الآخرّ فخَّرَرتُ ساجدًا لِرَبّي رواه أبوداود. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب سجود الشكر عند تجدد النعم 
واندفاع النقم . 
من المعلوم أن نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصىء كما قال الله تبارك 
وتعالى : لاون مك وا نشد ام لا ترما #الزرامن : 4"]. وأضرب مثلا 
بِالنّمّس الذي يتكرر في الدقيقة الواحدة إلى ستين مرة» هذا النفس لو حبس 
لهلك الإنسان» فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدهاء وكذلك الصحة 
والعافية» الأكل والشربء. البراز والبول» كلها نعم عظيمة» لكنها نعم 
مستمرة» ولو كلف الإنسان أن يسجد عند كل نعمة منها لبقي ساجدًا مدى 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في سجود الشكر» رقم(57945). 
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الدهر؛ لكنْ هناك نعم تتجدد للإنسان» كإنسان وُلد له» أو تسهّل له 
الزواج» أو قدم له غائب ميئوس منه؛ أو حصل على مال أو ما أشبه ذلك 
فق التعم التى تقجدة. أو يشر نتضر المسلمين »أو ما أشبه ذلك » نهنا 
يُستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرًا له . 

فمثلاً إذا بشو يولد قيل له ابش تولد+ هذه تحمة متحةةة سيد له 
كما يسجد في الصلاة ويقول: «سبحان ربي الأعلى»؛ سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفرلي»» ثم يشكر الله على النعمة المعينة التي حصلت» 
فيقول : «أشكرك يا ربي على هذه النعمة» ويثني على الله تعالى في ذلك . 

هكذا أيضًا في اندفاع النقم. الإنسان في سلامة دائمة» دائمًا في 
سلامة» ودائمًا هو معرض للافات وللنقم» لكن أحيانًا تنعقد أسباب 
التقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه» ولنضرب لذلك مثلاً بحادث» إنسان 
مثلاً يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجاء هذه اندفاع نقمة» فيسجد لله 
تعالى شكرًا على اندفاع هذه النقمة» أو إنسان مثلاً يمشي فبينما هو كذلك 
انخسفت به حفرة في الآأرض فنجاء فهذه اندفاع نقمة» يحمد الله سبحانه 
وتعالى على ذلك.. 

واندفاع النقم كثير» فإذا دفع الله عنك نقمة فاسجد لله تعالى شكرًا 
على اندفاع هذه النقمة. وقُلْ مثلاً في السجود: «سبحان ربي الأعلى) 
ثلاث مرات» و«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» اللهم إني 
أشكرك على أن نجوتنى من هذه المصيبة» ويذكرهاء هذا سجود الشكر. 

اقلت اللمامير حت اله تشترط له الطهارة أو لا؟ 
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فلسجد» والله الموفق . 
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باب فضل قيام الليل 

قال الله تعالى : # وَمِنَ الكل فتَهجّديوء تافل لك عم أن ببِمَنَكَ ريك 
ماما تَحمُوًا 4 [الإسراء: 04]. وقال تعالى : 8 تُسَجَاقَ جْسُويهُمْ عن الْمَصَاجِع 
يَدَعُونَ رَيَّهُمْ حَوها وَطمَعَا وَمِسَا رهم يف نَ* [السجدة: .]١7‏ وقال تعالى: 
كانوأ قليلا من ألتَلِ مَامَبَجَعُونَ4 [لذاريات : 107]. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب فضل 
قيام الليل» قيامٌ الليل يعنيى: الصلاة فيه.» وهو أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة» كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الئناء على القائمين في الليل» فأمر نبيه 
َك أن يتهجد فقال: « وَيِنَ أَّلٍ فَتَمَجَّدَ يهء ناذه لَك عَمََ أن يِبَعَكَكَ ريك 
مَقَمَا َحَمُودًا :2 4 [الإسراء: 79]. فأمر الله نبيه أن يتهجد من الليل لا يعني 
كل الليلء لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحياناء كقيام عشر 
رمضانء وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم . | 

قوله : # مََهَجَّد يه- نافد لَىَ 4 اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - في 
قوله : مانَافلَة لَك » فقيل: المعنى أن هذا خاص بك يعني الوجوب» 
وجوب التهجد» لأن غير النبي كَلِةِ لا يجب عليه التهجد إلا أن ينذره» إن 
نذر أن يتهجد لزمه الوفاء بالنذر وإلا فلا . 

أما النبي بَكْةِ فإنه يجب عليه أن يتهجد من الليل» وقيل: المعنى : 
انَافِلَةَ ك4 » يعني أنه نافلة أي زيادة وفضلء وهذا له ولغيره عليه الصلاة 
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ثم قال تعالى مبيئًا ما يكون من ثمرات التهجدء قال: # عَمَىَ أن 
يبَعََكَ رَيْكَ مَقَامًا َحَمُودًا 4. قال العلماء: إذا قال الله تعالى في القرآن 
اع )لوو كروي نال صيياك ناكا بختر 0 أي يبعثك يوم 
القيامة مقامًا تحمد عليه من كل الخلائق . 

فلرسول الله يَككِةٍ المقام المحمود يوم القيامة» ومنه الشفاعة العظمى» 
يعني من المقام المحمود للرسول ذَكِةٍ الشفاعة العظمى» وهي أن الناس 
يوم القيامة يُبعثون في صعيد واحد ليس هناك جبال ولا أشجار ولا أنهار 
ولا بناء» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. لا يحول بينهم وبين الداعي 
شبيء ولا بينهم وبين الرائي شيء في صعيد واحد. 

وتدنو الشمس» منهم حتى تكون على قدر ميل» ويطول هذا اليوم 
حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة» سبحان الله العظيم» الإنسان لا 
يستطيع أن يقف ولا أربع وعشرين ساعة» لكن هذا اليوم مقداره خمسون 
لفت بميتة» فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون». فيطلب بعضهم 
إلى بعض النظر في الأمر لعل أحدًا يشفع لهم عند الله عزَّ وجل يريحهم من 
هذا الموقف, فيذهبون إلى آدم» يلهمهم الله عزّ وجل أن يذهبوا إلى آدم» 
آدم أبو البشرء كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام؛ وكما 
هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنفع» فذهبوا إلى أبيهم. 
قالوا: اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه» إن الله خلقك بيده وَعلمِك أسماء 
كل شيء وأسجد لك الملائكة» يعني أعطاك خيرًا كثيراء فاشفع لنا إلى 
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الله» فيعتذر» يعتذر بماذا؟ يقول: إن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل 
منهاء وهذه معصية» فهو خجلان من الله عزَّ وجل فكيف يشفع لكم عند 
الله فيذهبون إلى نوح وهو أول الرسل من البشرء أول رسول أرسله وَل 
لأهل الأرض هو نوح جل فيذكرونه بنعمة الله عليه» أنه أول رسول أرسله 
الله إلى أهل الأرض» ولكنه يعتذرء يعتذر بماذا؟ بقوله : « ري إِنَّ أبن مِنّ 
َمل وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَنٌّ 4 [هود: 45]. لأن الله وعده أن ينجيه وأهله وكان أحد 
أبنائه كافرًا لم ينج مِنَ الماءِ حتى قال له نوح : ا يبو أصكب معنا وَلَامُكُن 
َع الْكفرِنَ <> قَالَ سَتَاوِى إل جَبَلٍ يَعَصِمُن ورب ألْمآو 4 [هود: 47. 147]. 
يعني ولا أركب معكم؛ لأن المياه عظيمة» تدرون كيف كانت؟ السماء 
فتحها الله في قراءة 8« مَمَبحنآ أَبْوبَ أَلسّمَِ © [القمر: .]١١‏ وفي قراءة: 
#فْمَتَّحَا» وهي أعظم؛ فتح الله أبواب السماء بماء منهمر غزير» أشد من 
القرب» # وَمَبَرَنَا الْأَرَصَ عَمْوبًا# [القمر: ؟١1]:‏ حتى إن التنور الذي هو محل 
اتاو وهو هد الأرهئ:وويةة واعدهامن الماءيذا تورف لالض 
عُمِئ» كل الأرض . وإذا كان السماء فتّخت بماء منهمر» والأرض فجرت 
بالعيون» كيف يكون منسوب المياه؟ يكون عظيمًا عظيمًا عظيمًا حتى 
صعد الماء إلى قمم الجبال . 

وكانت امرأة من الكفار الذين كفروا بنوح معها صبي» كلما ارتفع 
الماء في الجبل صعدت عليه» حتى وصل الماء إلى قمة الجبل فارتفع 
المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها ثم ألجمها الماء فرفعت صَبِيّها 
إلى أعلى من أجل أن ينجو من الغرق» تغرق هي والولدٌ ترجو أن ينجو من 
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الغرق» قال النبي مَل : «لو نجّا الله أحدًا لنجّا أم الصبي"'2» لكن والعياذ 
بالله قضى الله على أهل الأرض أن يغرقوا كلهم إلا من ركب في هذه 
السفينة» ابن نوح الذي كفر بأبيه أبى أن يركب» قال: ل سَكَاوِىَ إل جَبَلٍ 
يَعَصِمُنى وى ألْمآهِ # قال له أبوه: © لاعَامَ آليَوَمَ من أَمْرِ أله إِلَامَن تحر 


وَحَالَ بِنتُمَا ألْمَوْجُ فَكَانَ من الْمُغْرَقِيتَ 4 [هود: 4]. لكن نوح عليه الصلاة 
5 97 7 000 4< سا ني سم م صج ل لظ له سه ست مم 004 
والسلام قال: 0 رين ابن من أهل ون وَعَدَك الْحقٌ وأنت أَحَكُم ا جين ف 


هه 


3و 


وو 82 بيد 2 


َال بُح إِنَمُ ىن أَمللك إِنَمُ عمل رُم لا طن َال لَك بعلإ 
أَعِظكَ أن مَكْونَ مِنَ ألْجَهِينَ4 [هود: 45 45]. وسبحان الله إنه كلام الرب 
عزَّ وجل لنبيَ من الأنبياء» من أولي العزم يقول له: 9# أَعِظَكَ أن تَكْونَ مِنّ 
لْبجَنهاِنَ 4 فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم ‏ نسأل الله أن ينجينا وإياكم من 
عذابه-يأتون إلى نوح ويقولون: اشفع لناء فيذكر ذنبه أنه سأل ما ليس له به 
علم» والمذنب ليس له وجه يشفع» المذنب لا يمكن أن يشفع عند من 
عصاهء لأنه ليس له وجه فيعتذر . 

فيذهبون إلى إبراهيم يَلٍ أبي الأنبياء الذي 
ويُذكرونه بنعمة الله عليه» ولكنه يعتذر بأشياء ما تضره» ولكنه عليه الصلاة 
والسلام لكمال إيمانه جعلها من الأشياء الضارة» فيذكر ما يذكر من 


1 
ا 


“نا أن نتبع ملتهء 


العذرء فيقول: «اذهبوا إلى موسى» . 
تأتون إلى مو" وكذكرونه ببتعهة الله علية > ولكنة يعدن «يماذا 


)1١(‏ رواه الحاكم (؟/70075). 
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تعقلان؟ يقول: إنه قل :تفتكا الم تؤؤن له يقظلها مز يي إنبرافيل ين قل 
القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيليٌ؛ إسرائيليٌ من بني إسرائيل كان مع 
قبطي يتنازعان» وكان موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صرامة» 
فهو قوىٌ شديد». وهذا من حكمة الله ؛ لأن بني إسرائيل لا ينفع فيهم إلا 
الأقوياء الأشداء»ء بعثه الله إلى بنى إسرائيل» فلما رأى هذا القبطى قد 
امتيغاته الإسرائيلى عليه وَكره موسق يع أعطاء وك ء نيذه 'فقضئ غلنه . 

فقال يعتذر بأنه قتل نفسًا لم يُؤمر بقتلهاء اذهبوا إلى عيسى» فيذهبون 
إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» الذي هو آخر الرسل قبل محمد 
عليه الصلاة والسلام» ليس بينه وبينه نبي ولا رسول» ولكنه يعتذر بدون 
أن يذكز شيثاء لكنه يدلهم على من هو أكمل منه» وهو محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وأسأل الله تعالى أن يُدخلني وإياكم في شفاعته ؛ يأتون إلى 
محمد يللد فيقول : «أنا لها(2» ويذهب ويسجد تحت العرش بعد إذن الله 
عنَّ وجلٌ» ثم يون له بالشفاعة فيشفع» فينزل الرب عرَّ وجل للقضاء بين 
عباده» فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف . 

اذ نقمي عراب يكل للع عل رعولا اش ريد لاه كل 
الآنبياء الكرام والرسل» أولو العزم كلهم يعتذرون حتى تصل إلى الرسول 
عند وانظر كيف كانت هذه السلسلة» يعنى لو شاء الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عرّ وجلَّ يوم القيامة مع الأنبياء؛ 
رقم(5907)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم(587). 
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ويح 
لدلّهم على محمد من أَوَل الأمرء لكن ليظهر فضل هذا النبي الكريم» 
صلوات الله وسلامه عليه» ويت يتحقق قوله تعالى : #عمين أن يِبَعَكَكَ رك 
مَقَامَا صحَمووًا# [الإسراء: 9/] . وَنِعمَ هذا المقام مقامّاء فصلوات الله وسلامه 
عليه » وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الآيات . 
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باب فضل قيام الليل 
9 1 7 و تر عل عي لبر ان لس ل ا 00 
قال الله تعالى: #8 وَمِنَ أَلبَل فَتَهَجَّد بدء تافلة لك عمو أن يبَعَتَكَ ريك 


مَقَامًا تحَمُودًا4 [الإسراء: 7]. وقال تعالى : 9 تجا جَمُويهم عن الْمَصَاجِع 
يدُعونَ ريم حَووا وَطْمَعا وَمِسَاردَضهُم فقون 4 [الذاريات: .]١7‏ وقال تعالى : 
« نوالا من أل مَامبَجَمُونَ 4 [الذاريات : /11]. 
الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين» 
باب فضل قيام الليلء ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى : « وَيِنَ أل مَتَهَجَّدْ 
بوء ناوه لك عَم أن يبَحَكَكَ ريك مَقَامَا تحْمُودا4 . وقد سبق الكلام على هذه 
الآية. 


8 5 9 5 ا . لا صو لاسا له عو سلس 
ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى : # نتجاف جنويهم عَنِ الْمصَاجع يَدَعُونَ 
َيه وها وَطْمَعَا وَمِمَا ررَْْهُمْ يْفِفُونَ4 » هذا في سياق قوله تعالى : 8 إِنَما 


ؤم بايا لذن إدَا دُحكَروأ يبا حَرُوأ سَجَدًا وَسَبّحوأ مد رَيَهِمْ وه 
يستكبروت 40 [السجدة: 15]. 

وصفهم الله عرَّ وجلّ بهذه الأوصاف الجليلة: إذا ذكروا بآيات الله 
حرو شجِدًا أى © خرؤا سجذًا فيا يتظلن السهوة قله يستكيزون على أن 
يضعوا جباههم وأنوفهم على الأرض» بل يتذللون لله إذا أمر بالسجود 
ميحدوا وتشتول أن كرن نتن وله ترا تكد 4 أى أن العزاد 
بذلك كمال التذلل لله بالعبادة» سواء كان سجدة أو غيرها : # وسبَحوأ بحَمَدِ 
4 
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أي : سبحوا الله سبحانه وتعالى» وتسبيح الله يعني: تنزيهه عن كل 
نقص وعيب» هذا هو التسبيح» سبّحت الله يعني نزّهته وبرأته من كل نقص 
وعيب لأنه جل وعلا كامل الصفات» منتف عنه جميع النقائص» وقوله : 
مد رَيْهِمَ # الباء للمصاحبة» أي سبّحوا الله تسبيحًا مقرونًا بالحمد 
مصاحيًا به. 

والحمدهو: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

هذا معنى الحمد» حمدت الله يعني : اعتقدت أن له أوصافا كاملة» 
وذكرت بلساني ذلك؛ فإن كرر المدح صاء ثناء» كما يدل على ذلك 
حديث أبي هريرة أن النبي يَِِ قال: «قال الله عنَّ وجل : قسّمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال: حمدني 
عبديء وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال: أثنى علي عبدي'") 

#وهم لا مستكيروت 9 4. يعني : لا يستكبرون عن عبادة الله إذا 
أمرهم الله امتثلوا الأمر بُذل وخضوع. وشعور بالعبودية» وشعور بكمال 
الألوهية والربوبية لله عزَّ وجل . 

تَتَجَافَى 4 أي : تتباعد جنوبهم عن المضاجع. أي : عن المراقد فهم 
يحيون الليل بالصلاة وذكر الله عزَّ وجل وإذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك 
بالاستغفار كما قال تعالى : ١ط‏ وَبلْأَارِ هم يستَعْفُِوتَ» [الذاريات : 1]. 

قال بعض السلف : هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم» يقومون 


.) 


)١(‏ رواآاه مسلم : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة». رقم(094). 
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الليل» ثم يستغفرون في آخر الليل خوفا من أن يكونوا قصّروا مع الله عزَّ 
وجلّ. 
0 يُدَعُونَ ص را وَظمَّعًا# . يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادة» 
وغاء المسألة أن يقولوا: يريت اغفر لناء يا ركااغفرلناء يازينا ارحيا ويا 
وكا سر أمورناة يا ربنا اشرح صدرونا؛ هذا دعاء مسألة» أما دعاء العبادة 
أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجّوا البيت» ويبروا 
الوالدين» ويصلوا الأرحام؛ إلى غير ذلك من العبادات . 

وكانت العبادة دعاء لأنك لو سألت العابد: لأي شيء تعبد الله؟ 
لقال: لنيل رضوانه والجنة» فهو داع بلسان الحال وقد يصحبه دعاء بلسان 
المقال» فالصلاة مثلاٌ فيها دعاء» يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاة» 
إذا لم تدع في الصلاة في هذا الدعاء بطلت صلاتك» في أي موضع؟ ! في 
القائحة # أهينا الصَرط الْمَسَقَيمَ ». هذا دعاء ركن في العبادة» لو 
تركته ما صححخت صلاتك» فالصلاة دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان 
المقال» ولهذا قال: ©« يَرُعُونَ يم 4 أي : يعبدونه ويسألونه. 8 حَوَهًا 
يلما # خوفًا من عقابه وطمعًا في ثوابه» لأنهم إن فعلوا المحرم 
مُوقبواء وإن تركوا المُحرّم وقاموا بالواجب أثيبواء فهم خائفون طامعون» 
وقيل: خوفا من ذنوبهم وطمعًا في فضل الله» فالإنسان إذا نظر إلى نفسه 
وإلى ذنوبه خاف؛ لأنها ذنوب أثقل من الجبال» وأكثر من الرمال» نسأل 
الله تعالى أن يعاملنا بعفوه. 


وإن نظر إلى سعة رحمة الله وسعة عفوه» وأن العفو أحب إليه من 
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العقوبة وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن» أشد من أي فرح في الدنيا كلهاء قال 
النبي يك : ١لله‏ أشد فرحًحا) اللام هذه للابتداء» وهي للتوكيد ابتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة) ليس حوله أحدء 
«فانفلتت منه» ضاعت» «وعليها طعامه وشرابه فأيس منها"' '» طلبها فلم 
يجدهاء فيأس منها ومن الحياة» «فأتي شجرة فاضطجع في ظلها» 
فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموتء إذ لم يبق له إلا الموت ”قد أيس 
من راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها» خطام 
يعني : زمام» فقام وأخذه, «ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك». هو يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك» لكن من شدة الفرح 
قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» فالله جل وعلا أشد فرحًا بتوبة عبده من 
هذا الرجل براحلته . 

إذا نحن نطمع في فضل الله ذنوبنا كثيرة عظيمة» لكن فضل الله 
أوسع؛ ورحمته أوسعء إذا كانت الصلوات الخمس تكفّر ما بينها إذا لم 
رذحت العبائر نهذا ففبل غظلمم؟ فعلى كل حال هم يدعون الله خوفا 
وطمعاء خوفا مز عذائه: وطمعا في ثوابه» خوفا من ذنوبهم» وطمعًا في 
فضله » كل اللأوجه صحيحة . 

# وَمِمَا رَرَْهِمُ ينفِقُونَ 4 ؟ من : للتبعيض» يعني : ينفقون بعض ما 
رزقناهم لا كل ما رزقوا؛ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدّق بكل ماله 
ولهذا لما قال أبو لبابة يا رسول الله : إني أتصدّق بكل مالي . قال : ١يكفيك‏ 


000 رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(11/41). 
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الثلث. يكفيك الثلث. تصدق بالثئلت”7١22».‏ حتى إن العلماء قالوا: إذا نذر 
الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه» لأن هذا هو المشروعء فعلى هذا تكون (مِنٌ» 
للتبعيض» يعني : ينفقون شيئًا مما رزقناهم . وقيل : إن «من» للبيان» لبيان 
الجنس» فينفقون حسب الحال. قد ينفقون قليلاً أو كثيراء الثلث» أو 
النصف. أو الكلء كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما حثٌ النبي كلل 
يومًا على الصدقة؛. فتصدّق أبو بكر بكل ماله» وتصدّق عمر رضي الله عنه 
بشطر ماله بالنصف - وقال: «الآن أسبقٌ أبا بكر*42. لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم يتسابقون» ليس حسدًا ولكن تسابقًا في الخيرات» فلما 
جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدّق بكل ماله» قال النبي يَكةِ لأبي بكر : 
«ماذا تركت لأهلك؟» قال : تركث لهم الله ورسوله. قال لعمر: «ماذا 
تركت؟!» قال: تركت النصف. ثم قال عمر: «والله لا أسابقه على شيء 
أبدَا بعد اليوم». لأن أبا بكر رضي الله عنه له سوابق وفضائل لا يلحقه أحد. 
لاعمرء ولاعثمان» ولاعليء ولا مَنْ دونهم. 

المهم أنهم يُتفقون مما رزقهم الله فما هو الجزاء وما هي الثمرة؟! 
فلا تلم تقس نس مَا أَحْفى طم من فرَو عن حرأ يِمَا كانْوأ يَحَمَلوَنَ © [السجدة: 11]. 
. اللهم اجعلنا منهم يارب . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففواء رقم(19717)» ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(701/5). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الزكاةء باب في الرخصة في ذلك» رقم(559١)»‏ والترمذي: 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء رقم(075048. 
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لاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وذلك في جنات النعيم» فيها 
اساي يد مضرويى شاك نمي 
قول الله تعالى # فييمَا فَكهَهُ ول وَرْمَانُ 4 [الرحمن : 14]. أتظنون أن النخل 
والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله» ليس في الجنة شيء مما في 
الدنيا إلا الأسماء» اسم الرمان لكن رمان لا يمكن أن يطرأ على بالك» 
سمال لعن د يط علي اللكه اسم الفاكهة لكن لا تطرأ على بالك 
قلا تله تنس مخض طم تن فحن مم4 » نسأل الله تعالى 
أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البررة» إنه على كل شيء قدير . 


0 6-0 * 4 
2 2 2 


قال الله تعالى : 8 كَاُوأ قا من أللمَايبَجَعُونَ4 [الذاريات: 17]. 

وَعَنُ تحائشّة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النّبِيُ كل يَقُومُ من اللّيلٍ 
حَنَّى تَتفَطَّرَ قَدَمَاهُ فقُلْتُ لَهُ: لم تصنْمٌ هَذَاء يَا رسُول الله, وَقد عَفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ منْ 
دَنْبكَ وَمَا تَاخّرَ؟ قَالَ: «أفلآ أكون عبدًا شَكُورً)!١‏ “». متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل قيام الليل» وذكر آياتِ 
ثلانًا تكلمنا على اثنتين منهاء وهذه هي الثالثة» وهي قوله تعالى : « كوأ 
لايك كل ناعون > > وَبالْأَار هم تعفرو [الذاريات: /ا1. 14]. هذه من 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب قيام النبى ليد رقم(؟57١١))‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(054١06).‏ 
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لمجتلهحينئ ايل ‏ آأثتبب ا ل و كا كك ات راو وروم سا 00 


أوصاف المتقين الذين أعد الله لهم الجنات والعيون» من أوصافهم أنهم 
كانوا لا يهجعون من الليل إلا قليلاًء وذلك أنهم يشتغلون بالقيام والتهجد 
وقراءة القران وغير ذلك . قال الله تعالى : «( جه إن ريك يدك أَكَ تهُوم دَق ين ملي 


لا دو رطامو 710 2 26 اس مس بع 


الليل» ثم إذا فرغوا من القيام رأوا أنهم مُقصّرونء فجعلوا يستغفر ون الله 
عزّ وجلء « وَرلْأَصَارِ م سَتَنْفنَ 4 ؛ وقال تعالى في سورة آل عمران: 
وَالْمُستَمْفر بِالْقَسْسَارٍج [آلعمران: 2117 أي في آخر الليل . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك» ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يك كان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه» لأن الدم ينزل 
فيهاء فتتفطرء فقيل له في ذلك : كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أؤلا أحب أن أكون عبدًا شكوة!) فجعل النبي 
كد هذه الأعمال من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى» فدلٌ ذلك على أن 
الشكر هو القيام بطاعة المنئعم» وليس الإنسان إذا قال: لأشكر ان » هذا 
عنَّ وجلّء وفى هذا دليلٌ على تحمّل النبى يَكِدِ للعبادة ومحبته لها؛ لأنه لا 
يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا لمحبة شديدة» ولهذا قال: «جُعلتٌ قرة عينى 
ف الصلا:(©, فالصلاة أحب الأعمال إلى الرسول كَل وقد قام معه من 
الليل مِنْ أصحابه عبدٌ الله بن مسعود رضي الله عنه» قام معه ذات ليلة فأطال 


)2200 رواه أحمد (#/ هع والنسائى: كتاب عشرة النساء» باب حب النساع» رقم(581/9). 


شرح رياض الصالحين 
جت77777777ا7 تت 470 0 حت 


النبي كَل القيام» قال عبد الله: حتى هممثُ بأمر سوء”'', قالوا: يم 
هممت يا أبا عبدالرحمن؟ قال ممت أن الجلين وأدعه. وهو شاب 
أصغر سنا من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي 





ولكن لو قال قائل : هل الأفضل في صلاة الليل أن أطيل القيام» أو أن 
أطيل السجود والركوع؟ قلنا: انظر ما هو أصلح لقلبك» قد يكون الإنسان 
في حال السجود أخشع وأحضر قلبّاء وقد يكون في حال القيام يقرأ القرآن 
ويتدبره» ويحصل له من لطائف كتاب الله عزَّ وجل ما لا يحصل له في حال 
السجودء ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال 
الركوع والسجودء وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجودء حتى تكون 
متناسبة كصلاة النبي كك والله أعلم . 


4 - وعن ابن مَسْعُودِ رضي الله عنه قال: ذُكِرَ عِنْدَ النِّيّ بلةِ رَجُلٌ نَامَ 


ل لوه الم وله دا 00 2 000 عأ ٠.‏ .. 5 
لَيْلّةَ حَتَّى أصبَّحَ! قال: «ذَاكَ رَجُل بَالَ الشيْطَانٌ في أَدّنْيْهِ - أو قال: في أذنه' ''». 


)»)٠١51(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب طول القيام في صلاة الليل»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ 
, الليل» رقم(؟59؟1).‎ 

() رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم( 20507 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» 
رقم(1597). ْ 
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متفقٌ عليه. 

9-66 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسُول الل كَكدٍ قَالَ: «يَعْقِدُ 
الشَيْطَانُ عَلَى قافيّةٍ رَأسٍ أحَدِكُمْء إذا هُو نَامَ تلات عُقدِء يَضْربُ عَلَى كلّ عُقِدَةٍ: 
ِكَل طَويل ارق فإن اتيقط, هرا تعالَئ انحل عُفدة فإن توضًا 
الْحَلّت عُقدةٌ فإن صلَّى انْحَلّت عُقْدُهُ كلّها. فاصبّح نُشيطًا طَيّبَ النّفسء وَإِل 
أصبَّحَ حَبِيتَ النْفْسٍِ كَسْلانَ» متفقٌ عليه. 

الفخرج 

هذان الحديثان فيما يتعلق بقيام الليل. 

الحديث الأول : أنه ذُكِرَ عند النبي كل رجلٌ نام حتى أصبح» وقوله : 
احتى أصبح) يعني : حتى طلع الصبح» ولم يتهجد. ويحتمل حتى أصبح 
يعني فاتته صلاة الفجر» فقال النبي كَل : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه - 
أو قال: في أذنه -) فلما بالَ في أذنيه حال بينّه وبِينَ سماع النداء فلم يقّم . 
وهذا يدل على أن الشيطان يبول» لأن النبي تل قال : «بال الشيطان فى أذنه» . 

وأنه يأكل ويشرب» وقد ثبت هذا أيضا عن النبي ككل أنه قال + ولا 
يأكلن أحد منكم بشماله. ولا يشربن» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله20» كما ثبت أيضا عن النبي ككِةِ أن الشيطان يتقبّأ فإن رجلاً أكل 
طعامًا ولم يُسمّ فشاركه الشيطان فيه لآنك إذا بدأت في الطعام ولم تسم 


2000 رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم(71/50). 
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الله شاركك الشيطان -» فلما سمى الرجل قال النبي كَل : «تقيّأ الشيطان ما 
أكله'''» تقيّأه يعني : أخرجه من جوفه . 

فهذه أربعة أشياء: البول» والأكل» والشربء والتقيؤء أربعة أشياء 
يجب علينا أن نؤمن بهاء كما أخبر النبي كَكِةِه وأن نؤمن بأنها حقٌّ على حقيقتها : 

أولاً: لأن الرسول كك هو أعلم الخلق في أمور الغيب . 

ثانيًا: هو أنصح الخلق للأمة» فلا يمكن أن يأتي بكلام يلبس عليها . 

ثالتًا: أنه أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام» لا يمكن أن ينطق 
بكلام وهو يريد خلاف ظاهره أبدّاء فالشيطان يأكل ويشرب ويتقيأ ويبول» 
ولكن هل بوله وقيؤه وأكله وشربه» شيء محسوس يشاهد؟ لاء لا يشاهد 
نؤمن بذلك» ونقول هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتهاء ولا نعرف عنها 
من واقع الأمر المحسوس . 

وفي الحديث هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على القيام» 
على قيام الليل حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل . 

أما حديث أبي هريرة أن النبي كَلِةِ أخبر بأن الشيطان يعقد على قافية 
أحدنا إذا نام ثلاث عقدء يعقدها ويحكمهاء يقول: «عليك ليل طويل» 
يريد أن يثبطه عن الخير» لكن إذا قام الإنسان وذكر الله انحلّت عقدة» فإذا 
توضأ انحلت العقدة الثانية» فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة» فأصبح طيب 


.)80/1( انظر الإقناع للشربيني‎ )١( 
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النفس نشيطًاء والحمد لله هذا الدواء سهلٌء اذكر الله قل لا إله إلا الله 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورء واقرأ عشر آيات في آخر . 
سورة آل عمران» توضأء تنحلّ عقدتان» صل تنحل العقد الثلاثة» ولهذا 
يُستحب أن الإنسان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين» لأن النبي كَل أمر 
بذلك» ولأنه هو نفسه كلخ يفعل ذلك» يفتتئح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين» ولأن ذلك أسرع في حل عقد الشيطان» فبمجرد أن يصلي 
ركعتين تنحل العقد» وهذه من أمور الغيب التي لا ندركها نحن بحواسّناء 
لا ندركها إلا عن طريق الوحي» ويجب علينا أن نقول: آمنا وصدقنا بما 
أخبر الله به ورسوله» لأن هذا هو حقيقة الإيمان» أما الذي لا يؤمن إلا إذا 
شاهد فليس بمؤمن» ولهذا إذا شاهد الكفار العذاب» أو شاهدوا الموت 
ومو افرعوة لما غرقوراق الشعاللك قال :18 ايك 1غ له الاادئ 
امت بو بنواإسَرَِيلَ وَنِنَ لْمسليت# [يونس: .]4٠١‏ 

وبعد أن كان يتسلط على بني إسرائيل صار الآن تبعًا لهم أراد أن يؤمن 
بما آمنوا به» أذلٌ نفسه وهو حي قبل أن يموت» فقيل له: #الآنَ . يعني : 


3 . ل سه ع سه ع د سس صما ا سي ره 
الان تؤمن. لا ينفع 7# ركد عطس قبل وكس كين المفييدية ا فالنوم ننجيك 


كم | 


سر 8 7 لس سرج ص سل 500 
بَدَنِكَ تكو لمن مَلنَكَ ايد » [يونس: ».9١‏ ؟97]. لأن بني إسرائيل قل 


أرعبهم فرعون» لو قيل لهم إنه مات كان في قلوبهم شك», لكن إذا رأوا 
جثته طافية على الماء آمنوا» هَلَِوْم يك ِبَدَنِكٌ لتكوْ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايةَ إن 


5 مه 


كيرا من ألنَاسعَنَ ءَايَئنا لعَفلُوت* [يونس: 97]. 
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فالحاصل : يا إخواني أن هذه الأمور التي قد تستبعدها عقولكم يجب 
أن تصدّقوا بهاء قالها المعصوم» قل: «آمنا وصدقنا». لا تقل: أنا ألمس 
يدي وأذني فلا أجد فيهما رطوبة» فهل بول الشيطان مثل بول الإنسان؟ هذا 
أمر علمّه عند الله » فنؤمن بأنه يبول في أذن الإنسان إذا تأخر عن الصلاة سواء 
وجدنا رطوبة أم لاء وأنه يأكل ويشرب ويتقيأ فالواجب في مثل هذه الأمور 
أن يُصدّق الإنسان ويؤمن» وما أكثر ماخفي علينا . 

لما جاءوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح» ما هي 
الروح التي إذا كانت في البدن صار حا يتحرك ويذهب ويجيء, وإذاخرجت 
طاعار جه باك الررت 11 وال الاين : # وَمَسعَنُوتلك عن الروح قل روح 
مِنْ أصّرِ رَقَ وما آ يشر يْنَ أله إلا كيلا [الإسراء: 85]. يعني لا يبدي لكم 
من العلم ما تعرفون به ما الروح . 

ولما جاء عصفور ونقر في البحرء قال الخضر لموسى عليه الصلاة 
والسلام: «ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر*''» يعني : ما نقصه شيئًا . 

فنحن لا نعلم إلا ما علمنا الله» وما أوتينا من العلم إلا قليلاً. والله 
التو فق 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟» 
رقم(9١١)2‏ ومسلم : كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام» 
رقم(5786). 
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5 وَعَن عَبْدٍ الله بن سلام رضي الله عنه أنَّ النّبِيّ له قالَ: «أَيّها النَّاسُ 
أفشُوا السام وَأَطْعِموا الطّعَامَ وَصَلُوا باللّيلٍ وَالنَاسُ نِيامٌ تَدخُنُوا الجنّة 
بسّلام”'». 

رواةُ الترمذيّ وقال: حديث حسنٌ صحيحخ. 

الفسرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل قيام الليل عن عبدالله بن 
سلام رضي الله عنه أن النبي يك قال : «يا أيها الناس أفشوا السلام» . 

اعلم أن خطاب الشرع إذا صدر بالنداء» دل ذلك على أهمية هذا 
الخطاب؛ لأن النداء يوجب تنيّه المخاطب. فإنه فرق بين أن تقول الكلام 
ل ل ل ا 

يقول: : ايا أيها الناس أفشوا السلام» أفشوا: ب يعني : أظهروا وأعلنوا 
وأكثروا من السلام» والعامم يخاطب به المسلّه والسلم عليهء فإن 
المسلم ينبغي له أن يُسِلّم على كل.من لاقاه ممن د كدق انتيل عليه 
سواء عرفه أو لم يعرفه . 


والذي يستحق أن يسلم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجرهء أما 
الكافر فلا تبدأه بالسلام سواء كان كافرًا لا ينتسب للإسلام» أو كان كافرًا 


)١(‏ رواه أحمد )55١/50(‏ وزاد: «وصلوا الأرحام»» والترمذي: كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع. باب منه » رقم(515059), 
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ينتسب للإسلام لكنه على بدعة مكفرة» فهذا لا تَسَلَمْ عليه لأنه لا يستحق» 
ولهذا قال النبي وَكِة : «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام''2). 

وينبغي للمُسَلْم أن يرفع صوته 1 يسمع » وألا يسلم بأنفه لأن 
بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء» 
فإذا لاقاك سلم عليك بأنفه» لا تكاد تسمعهء هذا خلاف إفشاء السلام» 
إفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به السلام عليك» قال العلماء: إلا 
إذا سلم على قوم أيقاظ بينهم نيام فلا ينبغي أن يرفع صوته رفعًا يستيقظ به 
النيام» لأن هذا يؤذي النائمين . 

ثم إن الصيغة المستحبة أن تقول: «السلام عليك» إن كان المسلم 
عليه واحدّاء وإن كانوا جماعة رجال تقول: «السلام عليكم»» وإن كان 
جماعة نساء تقول : (السلام عليكن)» حسب المخاطب» ثم إنك إذا 
قلت: «السلام عليك؛» أو عليكم» أو عليكن»؛ فإنك تشعر بأنك تدعو لهم 
بالسلامة» «السلام عليكم» لا مجرد تحية بل دعاء بالسلامة» بأن الله يُسلم 
من كل الآفات» من آفات الذنوب وآفات القلوب وآفات الأجسام وآفات 
الأعراض ومن كل آفة» ولهذا لو قلت: «أهلاً ومرحبًاه؛» بدل «السلام 
عليك).» ما أجزأك. لأن أهادٌ ومرحبًا ليس فيها دعاء » وإنما فيها تحية» 
وتهنئة» ولكنها ليست فيها دعاء. فالسلام المشروع أن تقول: «السلام 


عليكم). 





2000 رواه مسلم : كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم(00١5).‏ 
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نا المسلّم عليه فالواجب عليه أن يرد كما سُلَم عليه هذا أمرٌ واجبٌ 
لقول الله تعالى : ف وَإِدَا تيم بتي يوأ أحسَنَ نهآ أو وها و 6 [النساء: 
45]. فإذا قال: (السلام عليك»». فقلت: «أهلاً ومرحبًا بأبي فلان» حياك 
الله وببّاك سررنا بمجيئك . . تفضل . . «كل هذه الكلمات لا تجزىء عن 
كلمة واحدة وهي؟! «عليك السلام»» لابد أن تقول: «عليك السلام»» 
ل لأنك تركت واجبًا « محا بحسن منب 
5 وها وأنت لم تردها ولا حيّيت حيّيت بأحسن منها! . | 

كذلك ييا ذا نشل حلياك يحيويك فرعته لكل الي لا ترد عليه 
السلام بأنفك» قد يسمع وقد لا يسمع» هذا لا يجوز لأنك لم ترد بمثلها 
ولا بأحسن منهاء وكثير من الناس يقول: السلام عليكم بصوت واضح» 
فيرد الثاني : كيك لام » يسرك ستختصي ا تسو وبال والطرسة 
وجفاءء هذا لا يجوز لأن قوله تعالى: « موا بأَحْسَنَّ منب ا 4 
يشمل الصيغة» وصفة الأداء . 

ولوأنك سلمت على إنسان» وقال: أهلا ومرحبّاء قل : يا أخي هذا لا 
يكفي» وأنت ما رددت السلام الواجب في ذمتك حتى الآن» نبّهه لأن الله 
ع وجل أمر بالأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر . 

كذلك أيضًا قال عليه الصلاة والسلام: «أطعموا الطعام؛ لمن يُطْعَمُ 
الطعام؟ لمَنْ يحتاج إليه» إطعامك أهلك من الزوجات والأولاد بنين أو 
بنات» ومن في بيتك أفضل ما يكون» أفضل من أن تتصدّق على مسكين» 
لأن إطعامك أهلك قيام بواجب» والقيام بالواجب أفضل من القيام 
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بالتطوع» لقول الله تعالى في الحديث القدسي : (ما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه'''2. فإطعام الطعام لأهلك أفضل من إطعامه 
لمسكين عند الباب» لأن الأول واجب وذاك تطوع» فمن أطعم الطعام 
أهله ولم يقصر عليهم بشيء وقام بالواجب فقد أطعم الطعام» وما قضل 
فتصدق به فهو خير . 
«وصلوا بالليل والناس نيام» اللهم اجعلنا من هؤلاء. «صلوا 

بالليل والناس نيام»» ربما يكون أحسن وألذ النوم ما كان من بعد منتتصف 
الليل إلى الفجرء فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله عزَّ وجلّ يتهجدء 
يتقرب إليه بكلامه وبدعائه خاشعا بين يديه» والناس نائمون فهذا من 
أفضل الأعمال . 

«صلوا بالليل والناس نيام» وهذا محل الشاهد من هذا الحديث» أن 
امول 315 تجعل الفتلاة با للبل عر أسيات يوك الدينة: و الجوات قا 
«تدخلوا الجنة بولا سم عليكم الملائكة # جَدَتُ عَدْنِ ذنِ يحون صَلحينَ 
:ابو وهم دري والمليكة يدَحُلونَ يم يّن كل باب 27 سَلَم عَليَكُْ يما 
لوه :10 1 01 بوكر نون يناسع روا ومهانا الذرات القن - 

«وتدخلوا الجنة بسلام»: ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب لأن من 
عد ام 


فهذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام» 


دلق رواه البخاري: كتاب الرقائق» باب التواضع » رقم(١71١5).‏ 
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تسال الله تعالى أن يعينني وإياكم عليهاء وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة 
بسلام» إنه على كل شيء قدير . 


07 - وعَنْ بي شُريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسُولٌ الله كَكلِ: «أَفضَلٌ 
الصَّيّام بَعْدَ رَمَضانَّ شَهْرُ الل المُحَرُمُ وأَفضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفريضة ضلاةُ 
اللَيْلِ(''» رواه مسلم. 

4 وَعَنْ ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ التّبِيّ يلِةِ قَالَ: «صَّلاةٌ اللَيْلِ مَتْنَى 
مَنْنَى, فإذًاخِفْتَ البح فأوتِرْ بوَاحِدَةِ!''» متفقٌ عليه. 

8 وَعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: كان النَّبِيُ ل يُصَلّي مِنَ اللَيْلِ مَفْنَى مَتْنَى» 
وَيُوتِرُ بِرَكقةٍ”". متفقٌ عليه. 

وَعَنْ أنْس رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُول الله يك يُفطرُ مِنَّ الشّهْرٍ 
حَنّى نَظُنَ أنْ لا يصو مِنْهُء وَيَصُومُ حَنَّى نَظُنَّ أنْ لا يُفطر مِنْهُ شيئاء وَكَانَ لا 
تشاءٌ أنْ تَّراهُ مِنَ اللَيْلِ مُصَلَيَا إلا رََيْتَهُ وَلآنَائمًا إلا رَآَيْتَه7؟". روا البخاري. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم(1987). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعةء» باب كيف كان صلاة النبي كلو رقم(59١2)1‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
واحدة» رقم(551١).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ساعات الوترء رقم(440)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم(1951١).‏ 

(4:) رواه البخاري: كتاب الجمعة»ء باب قيام النبي كلِدِ بالليل» رقم(77١1).‏ 
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الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل صلاة الليل . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلهِ قال: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم» صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام» وهو 
واجب بالإجماع» وشهر المحرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم, 
وعلى هذا فيكون صوم شهر المحرم من الصيام المستحب؛ لأنه أفضل 
الصيام بعد الفريضة, وأما الشاهد من هذا الحديث «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» هذا هو الشاهد» صلاة الليل أفضل من صلاة النهار» 
ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل» 
فمثلاً راتبة الظهر أربع ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدهاء أفضل من 
ست في الليل» لأنه راتبة مؤكدة» تابعة للفريضة» وأما النفل المطلق ففي 
الليل أفضل من النهارء ولهذا قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل» . 

أما حديث ابن عمر الأول والثاني» ففيه دليلٌ على أن صلاة الليل 
تكون مثنى مثنى » قال الإمام أحمد رحمه الله : فإن قام إلى الثالثة ناسيًا فهو 
كما لو قام إلى ثالثة في الفجرء يعني : فيجب عليه أن يرجع» فإن لم يفعل 
بطلت صلاته يعني لو كنت تصلي في الليل على ركعتين ركعتين» فقمت 
إلى الثالثة ناسيّاء وجب عليك أن ترجع حتى لو بدأت في قراءة الفاتحة» 
فإن لم تفعل بطلت صلاتك» لأن رسول الله كلِةٍ قال: «صلاة الليل مثنى 


مثنى ) يعت على تكن تنقين + الاآنه افكت من ذلك الوتت إذا أزاتن بثلاث 
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أو خمس أو سبع أو تسعء فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلّم من الركعتين 
الأوليين وأتى بالثالثة وحدهاء وإن شاء جمع الثلاثة جميعًا بسلام واحد. 
وإن أوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشهد واحد»ء وإن أوتر بسبع 
فكذلك يسردهاء كلها بسلام واحد»ء وإن أوتر بتسع كذلك يسردها بسلام 
واحدء إلا أنه في الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم. ثم يأتي بالتاسعة 
ويُسلّم. وإن أوتر بإحدى عشرة» سلم من كل ركعتين» كما فعل النبي 

وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليلٌ على أن الوتر لا يكون بعد 
طلوع الفجرء إذا طلع الفجر انتهى وقت الوترء فإن غلبه النوم ولم يوتر 
قبل طلوع الفجر صلى من النهارء ولكن يصلي شفعًاء فإذا كان من عادته 
أن يوتربغلاث صلى أربعًاء وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى سنا . . 
وهلم جرًا. ش 

فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة الليل» وأنها 

أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه دليلٌ على أن رسول الله وك 
كان أحيانًا يُدِيم العمل الصالح» حتى لا تراه إلا على هذا العمل فكان لا 
تشاء تراه قاتمًا إلا رأيته» ولا تراه ناما إلا رأيته» وكذلك في الصوم لا تشاء 
تراهصائمّاإلارأيته» ولاتراهمفطر إلا رأيته. يعني أنه عليه الصلاة 
والسلام يتبع ماهو أصلح وأنفع » فأحيانًا يُديم الصوم, وأحيانًا يديم القيام» 
وأحيانًا يديم الفطرء وأحيانًا يديم النوم» لآنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما 
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هو الأفضل والأرضى لله وما هو الأريح لبدنه» لأن الإنسان له حق على 
نفسه كما قال عبد لعبد الله بن عمرو بن العاص : «إن لنفسك عليك 
حِقَّ<2) . والله الموفق. 





١‏ وَعَنْ عابْشّة رضي الله عنها أنَّ رسول الله بَكهِ كَانَ يُصَلّي إِحْدّى 


و 


٠. 
- 
8. 2 


عمشرَة رَكْعَةَ - نَعْنِي في اللّيل - يَسْجدُ السَّحْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقَرَأ أَحَدُكُمْ 
على شقه الْأئِمَنِ حَنَّى بأتِيهٌ المُنَادي للصّلاة!"'». رواه البخاري. 

7 وعَنْهًا قَانَت: ما كان رَسُولُ الله بلِ ‏ يزيدُ في رَمضَانَ وَلا في غَيْرِهِ - 
على إِحدى عَشْرَةً رَكْعَةَ: يُصَّلّي أَرْبَعَا فلا تَسْآَلْ عَنْ حُسسْنْهنَ وطولهنً! ثمَّ يُصَلي 


أرْبَعًا فلآ تَسْألْ عَنْ حُسْنْهِنٌ وطولهنَ! ثم يُصَلّي َلانا. فقُلْتُ: يا رسولٌ الله َتام 


قَيْلَ أنْ تُوترَ!؟ فقال: «نا عائشة إِنَّ عَيْنَيّ تَنامَان ولا يَنَامُ قلبي"''» متفق عليه. 
١7‏ - وعنها رضي الله تعالى عنها أنَّ التّبِيّ كله «كانَ يَنَامُأَوّلَ اللَيْلٍِ 
وَيَقَومُ آخْرَهُ فيُصلّي”''». متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب». باب صنع الطعام والتكلف للضيف». رقم(05175). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الوترء رقم(459). 

(9) رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب قيام النبي يك بالليل» رقم(19١١2):‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلك 
رقم(19١15).‏ 

(:) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب من نام أول الليل وأحيا اخرهء رقم(18١٠)»؛‏ 
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64 2 وَعَن ابن مسعود رضي الله عنه قالَ: صَلَيْتُ مَعَ النّبيّ يل لَيْلَةَ فلَمْ 
يَرْلُ قائمًا حَتَّى مَمَمْتُ بِآَمْرٍ سُوءٍ. قيل: مَا مَمَمْتَ؟ قالَ: هَمَمْتُ أَنْ آَجْلِسَ وَأَدَعَهُ"''. 
متفقٌ عليه. 

2 وَعَنْ حُذَيفة رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ كَلِِ ذات لَيْلَةٍ 
فافتتج البَقَرََ فقلث: يَرْكَعٌ عِنْدَ المائة» ثمَّ مَضَىء فقلتُ: يُصَلَّي بها في رَكَعَةِ 
فْمَضَىء ٠‏ فَقُلْتُ: يَرْكُمّ بهاء ' كُمَّ افتَتَحَ النّسَاءَ فقَرَأهاء كُمَّ افتتّح آل عِمْرَانء فَقَرَآهاء 
يَقْرَأْمُتَرَسّلا إذا مَوَبِآيةٍ فِيْها تَسْبِيحٌ سَبّحَء وَإِذَا مَوَ ِسُوَالِء سَأَلَء وَإِذَا مَرَبتَعَوُذِء 
ا كر يي لح فكان دون خا بن قيابه. 
اه فكَانَ سجُودُةُ قَرِيبًا مِنْ قيَامِه”” '. رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث فى بيان صلاة النبى تَكِةِ فى الليل» منها : 

حديث عائشة الأول أن النبي مَك كان يصلى من الليل إحدى عشرة 
ركعة» وقد بِيّن ذلك مفصلاً في أحاديث أخرىء أنه يُسلم من ركعتين» ثم 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل 
سيد" 

؛)1٠١517(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب طول القيام في صلاة الليل»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ 
ابرق زه‎ 

(0) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(1791). 
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ركعتين» ثم ركعتين. ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعة؛ يعني: يصلي 
إحدى عشرة ركعة؛ يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. 

ثم كان كَِةِ يصلي ركعتين قبل الغداة» يعني إذا أذن الفجر صلى 
ركعتين» وكان يخفف هاتين الركعتين حتى تقول عائشة أَقَرَأ بِأمَ القرآن؟ 
لشدة تخفيفه لهماء ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يُؤذنه 
بالصلاة يك ففي هذا دليلٌ على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
بواحدة» ودليلٌ على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من 
المسجد. لا سيما الإمام؛ وفيه أيضًا أن الإمام لا يخرج من بيته إلا 
للإقامة» يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة» فيخرج إلى المسجد 
ويصلي, هذا هو الأفضلء أفضل من أن يتقدّم الإمام ويُصلي بالمسجدء 
أما غير الإمام فينتظر الإمام. والإمام ينتظره غيره» فلذلك كان الأفضل في 
حمّه أن يتَأخَّر إلى قرب إقامة الصلاة» إن لم يكن لهذا سبب أو يكون في 
تقدمه مصلحة, مثل أن يكون تقدّمه يشجع المصلين فيتقدمون» ولو تأخر 
لكسلواء فهذا يُنظر للمصلحة . 

وفي حديثها الآخر أن النبي يك كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة» لأنها سّئلت كيف كانت صلاة النبي يَكِةِ في رمضان؟ 
قالت.: «كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلانًا» هذه أربع وأربع وثلاث : إحدى عشرة» 
هذا هو السنة وهو الأفضل ألا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة 
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ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة . 

كما صح فيه الحديث وقولها رضي الله عنها : «يصلي أربعًا فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن». قد ظن بعض الناس أنها أربع مجموعة بسلام 
واحدء وهذا خطأ؛ لأنه قد جاء مُمَصَّلاً مبينًا أنها أربع ركعات» يسلم من 
كل ركعتين» وأربع ركعات يسلم من كل ركعتين» وثلاث ركعات» فيكون 
قولها: «يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي» يكون فيه 
دليلٌ على أنه إذا صلى الأربع بسلامين استراح قليلاً» لقولها: «ثم يصلي» 
ونّمَ للترتيب في المهلة ثم يصلي الأربع على ركعتين ثم السلام . 

وفي هذا أشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجّل في فهم النصوص» 
بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ويتبين له الأمرء حتى أن 
بعض الإخوان الذين بدءوا يتعلمون ولا سيما علم الحديث» صاروا 
يُصلون بالناس في رمضان أربع ركعات جميعًاء وهذا غلط» غلط على 
السنة» وفهم خاطىء لأن النبي يَكِةِ سئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى 
مثنى» وهذا حصل في أنها ركعتان ركعتان» ولا يمكن أن يُصلي أربعًا في 
. الليل إلا في بعض صور الوترء يصلي خمسًا جميعًاء وسبعًا جميعاء 
وتسعًا جميعًاء إلا أنه يتشهد في الثامنة . 

أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي يَكِْةِ ذات 
ليلة لأن النبي كَل بابه مفتوح» بيته بِيتٌ لأصحابه وللأمة» يأني الواحد في 
الليل يحب أن يصلي مع النبي يِه فلا يقول له لا تَصّلَّ معي؛ صلّ في 
بيتك» لا بل يشرح له صدرهء ويدخل البيت ويصلي معه. وكان ابن 
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مسعود رضي الله عنه من الذين يخدمون الرسول يَكْةّ صاحبٌ السواك,. 
ينظف سواك الرسول ذَْةِ» وصاحب الوساد ‏ وساده ‏ وصاحب النعل» 
فكان يدخل على الرسول وَِْةٌ ويصلي معه. فدخل فصلى معه ذات ليلة» 
فلما دخل في الصلاة أطال النبي كَل القيام» يقول: «حتى هممث بأمر 
سوءء قيل: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس 
وأدعه»). وهو شاب» والرسول يلل أسرة منه ومع ذلك كان يقف ويطيل 
حتى يعجز الشباب عن قيامه عليه الصلاة والسلام. وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء. لكنه يصلي يك شكرًا لله عزَّ وجلّء كما قال: «أفلا 
أخنب أن أكون عبذاشكو ]47 

والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات ليلة فبدأ 
بسورة البقرة» فقلت: يركع عند المائة» يعني إذا أتم مائة آية ركع» ولكنه 
مضى» فقلت يركع بهاء ولكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساءء فأتمّهاء ثم بدأ 
بسورة آل عمران فأتمهاء يُرتل عليه الصلاة والسلام» يرتل القرآن وهذه 
السور الثلاث تُمثّل خمسة أجزاء وربع جزء» وبالترتيل تستوعب ساعتين 
ونصف تقريبّاء ساعتان ونصف وهو كَل واقف لا يمر بآية رحمة إلا سأل 
ولا آية تسبيح إلا سبّح» ولا آية وعيد إلا تعوّذ فيجمع بين القراءة والذكر 
والدعاء كَل مع هذا الطول العظيم ثم ركع» فكيف كان ركوعه؟! كان 
ركوعه نحوًا من قيامه أطال الركوع ثم رفع قائلاً : «سمع الله لمن حمده) » 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وكان قيامه نحوا من ركوعه». ثم سجدء فكان سجوده نحوا من قيامه» 
وهكذا صلاته كانت متناسبة» وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع 
والسجودء يقول في الركوع : «سبحان ربي العظيم»» ويقول في السجود : 
«سبحان ربي الأعلى» ؛ ويقول أيضا إضافة إلى ذلك : «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»» وتقول أيضا: «سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح”'") 

فالصلاة روضة من رياض العبادات» روضة فيها من كل زوج بهيج » 
قرآن وذكر ودعاء وتسبيح وتكبير وتعوّذ» ولهذا كانت هي أفضل العبادات 
البدنية» أفضل من الصيام» وأفضل من الزكاة» وأفضل من الحج» وأفضل 
من كل العبادات» إلا التوحيد» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 





رسول الله ؛ لأن هذا فهو مفتاح الإسلام . 
فالحاصل أن هذه صفة صلاة النبي يك من الليل» فاحرص عليها أخي 
المسلمء أسأل الله أن يعيننى وإياك على اتباعه ظاهرًا وباطًاء وأن يتوفانا 


. 
2 


57 2 وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ سيل رَسُولْ الله كلد أي الصّلاةٍ 
أَفضل؟ قَالَ: «طول القئوت”'"', رواه مسلم. 
(1) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(؟0/9. 


(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت» 
رقم(11904١).‏ 





شرح رياض الصالحين 
 20-‏ اوور تت د 


المراد بالقنوت: القيَام. 

0 وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ رسُول الل كه 
قَالَ: «أَحَبُ الصّلاةٍ إلى الله صَّلاةٌ دَاؤدَء وَأَحَبُ الصيام إلى الله صيَامُ دَاؤدَء كان 
يَنَامُ ضف اللَيْلِ ويَقُومُ ننه وَيَنَامُ سُدسَهُ وَيصومٌ يَومَا وَيُفطِرَ يُومًاا'» متفقٌ 
عليه. 

وَعَنُْ جَابِر رضي الله عنه قال: سّمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «إِنّ في 
اللَيْلِ لسّاعة» لا يُوافقُهًا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يأل الله تَعَالى خَيْرَا مِنْ آَمْرِ الدنْيَا والآخرَة 
إلا أعْطَاُ إناهء وَذَلِكَ كلّ ليلة”''». رواه مسلم. 

ارح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب 
فضل صلاة الليل» منها أن النبي كَل سّئل : أي الصلاة أفضل؟ قال : «طول 
القنوت» والمراد بطول القنوت: أي طول الخشوع لله عل وجل والقيام 
والركوع والسجود. 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله أيهما أفضل: طول القراءة مع 
تخفيف الركوع والسجود, أم الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود؟ 

بمعنى هل الأفضل أن تُعدّد الركعات مع كثرة العددء أو أن تُطيل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحرء رقم(77 22٠١‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم(1959). 

(') رواه مسلم: كتاب صلاة وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءء 
رقم(599١).‏ 
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الركعات مع قلة العدد؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة 
متناسبة» وقد سبق معنا أن النبي َكل كان يجعل ركوعه نحوًا من قيامه. 
وسجوده كذلك نحوًا من قيامه_أي قريبًا منه- 

ذكر ‏ رحمه الله من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما أن النبي يَكْهِ قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله 01 أما صلاته» يعني النافلةصلاة الليل» فإنه كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء فيقسم الليل ثلاثة أقسام» 
النصف الأول للنوم» ثم الثلث للقيام» ثم السدس للنوم» لأن هذا فيه 
راحة البدن» فإن الإنسان إذا نام نصف الليل أذ حظًا كبيرًا من النوم» فإذا 
قام الثلث ثم ناس السدس فإن التعب الذي حصل له في القيام ينتقض 
بالنوم الذي في آخر الليل» ولكن مع هذاء إذا قام الإنسان في أي ساعة من 
الليل فإنه يُرجى له أن ينال الثواب» وهذا الذي ذكره النبي يككةِ هو الأحب 
إلى الله والأفضل» لكن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط أو 
النصف الأول» حسب ما تيسّر لك. قالت عائشة رضي الله عنها : «من كل 
الليل أُوترَ النبي يلِ من أول الليل ووسطه وآخره». فالأمر في هذا - ولله 
الحمد واسع . 

ثم ذكر الحديث الثالث «إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو 
الله تعالى بخير إلا أعطاه إياه» . 

وهذه الساعة غير معلومة بعينهاء يعني : الله أعلم . لكن الرسول ككل 
كبن مناانن اتن اد قحي زا لاك تورا 2 ول رمه رن 
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الدعاء» وهذه الساعة كساعة يوم الجمعة مبهمة» وإن كانت ساعة يوم 
الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام - يعني الخطيب - إلى أن تقضى 
الصلاة . والله الموفق. 


0 ب‎ 2 
9 7١ 3 


١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالّث: كانّ رَسُول الله كَل إذَا فَاتنُهُ 
الصّلاةٌ من الذَيْلِ مِنْ وَجّعِ أو غَيْرِهء صَلَّى من النَّهارٍ شنتي عشرَةً رَكعَة”'". رواه 
مسلم. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يَكِ: «مَنْ 
نَامَ َنْ حِرْبهء أو عَنْ شَيْءٍ مِنّْهُ فقَرَآهُ فيمًا بَيْنَ صَّلاةٍ الفَجْرِ وصّلاةٍ الظّهر, كُتِبَ 
له كَأَنّمَا َرَآَهُ مِنَ اللّيْلِ”"» رواه مسلم. 

١18‏ - وَعَنْ آبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رسُول الل يد «رَحِمَ الله 
رَجُلا قَامَ مِنَ الليْلِِ فصَلّى وَأَيْقَظَ امْرَآتَهُ فإِنْ أَبَتْ نَضّحَّ في وَجْهِهَا المَاءَ ورَحِمَ 
الله امرَأَةً قامَت مِنَ اللَيْلِ فَصَلَّتْء وَأَنْقَظَتْ رَوْحَهًا فإن أَبَى نَضْحَتْ في وَحْهِهِ 


الما0"» رواه أبوداود بإسناد صحع: 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» رقم(74؟7١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنهء 
رقم(1175). 

(*) رواه أحمد .2)50١٠/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء» باب الحث على قيام الليل» 
رقم(28؟١).‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار»ء باب الترغيب في قيام 
الليل» رقهم(597١)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن - 
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64 - وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الل بَكِ: «إذا 
أيقظ الرجلٌ أهلّهث مِنَ اليل فصلَّيَا - أو صَلَّى - رَكَعَشَيْن جميعًاء كُتِب في 
الذاكرين والذاكرات"' '» رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 

6 وَعَنْ عايّشة رضي الله عنها أنَّ النّبِيَّ يِه قَالَ: «إِذَا تعس أَحَدُكُمْ في 
الصّلاة, فَلْيَرقُنْ حتى: تذهب عَنّْهُ النّوْمُ فإنَّ أَحدكُمْ إذا صَلَّى وَهُوَ نَاعسٌ لَعَلَّهُ 


5 وَعَنْ أبي 01 رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلد «إذَا قَامَ 
أَحَدُكُمْ مِنّ اللَّيْلِ فاستعجّمَ القُرآنُ على لِسَانْهء فَلَمْ يَدرٍ ما يَقُولُ: فلَيَضْطَجِغْ!"» 
وشيم 

الشرح 

هذه بقية الأحاديث التي نقلها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - 
باب فضل صلاة الليل» وتدل على أمور: 

الأمر الأول: أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهارء 
ولكنه لا يوترء لأن الوتر تختم به صلاة الليل» وقد انتهت كما دل على 


أيقظ أهله من الليل» رقم(7؟17١).‏ 

.)١١١5(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب قيام الليل»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
والنعستين» رقم(5١2»)75‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم(709١).‏ 

(6) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن» رقم(١١7١).‏ 
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ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَلِةِ إذا غلبه وجع أو غيره» - 
يعني كالنوم ‏ فلم يصلّ في الليل» صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة» 
فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر» يقضي ثنتي عشرة ركعة» وعلى هذا 
فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث ولم يقم» فإنه يقضي بالنهار 
أربعاء ولا يقضي ثلانَاء وإذا كان من عادته أن يُوتر بخمس يقضي سنًا 
وهلم جرّاء ولكن متى يقضي؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها 
إلى زوال الشمس» كما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه فيمن فاته 
ورده أو حزبه في الليل» أو شيء منه» أنه يقضيه في النهار في الضحى» 
فيقضي ذلك في الضحى, فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد 
الظهر. لعموم قول النبي كَل : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها'"" . 

ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم وجاءه 
النعاس وهو يصلي فلا يصلّ وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب 
نفسه لأنه ينعس » وأيضا ربما يستعجم القرآن على لسانه» فيتكلم بالكلمة 
من القرآن على غير وجهها فيُحرّف القرآن. فأنت إذا كان من عادتك أن 
تصلي بالليل وجاءك النوم» فلا تجهد نفسك » نم حتى يزول عنك النعاس 





220 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم(4١١1).‏ 
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ثم استأنف القيام» فإن طلع الفجر ‏ فعلى ما سبق _فاقض الوتر في الضحى 
ولك شفع 

وما دل عله هذه الأحاديتف أنه ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام 
من الليل أن يوقظ أهله. لكن حسب نشاط الأهل» ولهذا كان الرسول كَل 
يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترث» يعني ليس من 
اللازم أن توقظ أهلك معكء, لأنه قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط 
البدني أو في النشاط النفسي» فلا توقظهم معك» فليس بلازم إلا إذا رأيت 
أنهم يرغبون» ولكن لا تنسّهم من آخر الليل» يقومون ولو للوترء كما كان 
رسول الله يَكِ يفعل . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم 
النهار ويعبد ربه حق عبادته . 
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٠‏ باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح 

7 عَنْ بي هُرِيرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله يك قال: «ة مَنْ قامَ رَمَضَانَ 
إدمانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَئْبه7١‏ » متفقٌ عليه. 

4 وَعَنّهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَّ رسُولُ الله كله يُرَغْبُ في قيّام رَمَضَانَ 
مِنْ غَيْرِ أنْ يَمْرَهُمْ فيه بقزيمة فيقولٌ: «مَنْ قَامَ رَمِضَانَ إِيِمَانًا واحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ 
مَاتَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ!" » رواه مسلم. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب استحباب قيام رمضان وهو 
التراويح 

سُمّيت «تراويح» لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون 
رمضان ويطيلون القيام والركوع والسجود, فإذا صلوا أربع ركعات ‏ يعني 
تسليمتين ‏ استراحواء وإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم يُصلون ثلانّاء وهذا 
يؤيده حديث عائشة رضئ الله عنها السابق» أن رسول الله يك ١كان‏ يُصِلى 
أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي ثلانًا . 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم(2)957 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراميح» رقم (130): 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(1777). 
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فكان النبي يك ُرَعْبٍ في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» 
يعني ما يُلزِم لكن يُرعْبء فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابا عفر له 
ما تقدم من ذنبه) ٠‏ 

وقام النبي يَكةِ بأصحابه ثلاث ليال في رمضانء يُصلَي بهم جماعة» 
ثم تأخر وقال: «إني خشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنها''2» فتركه» 
وبقي الناس يأتون إلى المسجد يُصلونء الرجلين والثلاثة أوزاعًا كلّ 
يُصلي مع صاحبه» فخرج عمر ذات ليلة فوجدهم يُصلون أوزاعاء فرأى 
رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمام واحدء فأمر أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه وآخر معه أن يُصِلَيا بالناس إحدى عشرة ركعة» فاجتمع 
الناس على إمام واحد في التراويح» وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا 
هذاء لكن اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح» فمنهم من قال: 
إحدى عشرة ركعة» ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة» ومنهم من قال: 
ثلاث وعشرون ركعة» ومنهم من قال: أكثر من ذلك» والأمر في هذا 
واسع؛ لأن السلف الذين اختلفوا في هذا لم يُتكر بعضهم على بعض» 
فالأمر في هذا واسع. يعني نحن لا كر على من زاد على إحدى عشرة 
ركعة» ولا على من زاد على ثلاث وعشرين ركعة» ونقول: صل ما شت 
ما دامتٍ الجماعة ‏ جماعة المسجد_قد رضوا بذلك» ولم ينكر أحد. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعدء 
رقم(2)4817/5 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح ‏ رقم(١107١).‏ 


ُ 
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أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى» والسنة أن لا يزيد على 
ثلاث عشرة ركعة لأن عائشة سّئلت كيف كان النبي يَكيِ يصلي في رمضان؟ 
فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة . 

فأما مع عدم الخلاف فإنه يصلي ثلانّا وعشرين أو أكثرء ما دام الناس 
لم يقولوا: خمّف» فإذا قالوا: خمّف فلا يزيد على إحدى عشرة:» أو ثلاث 
عشرة ركعة . والله الموفق. 
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5 باب فضل قيام ليلة القدر 
وبيان أرجى لياليها 

قال الله تعالى : # إِنَّآ أَنَلَْهُ فى لَيلَهِ ألْفَدْرِ [القدر: .]١‏ إلى آخر السورة 
وقال تعالى : 8 إِنَاأنرَْسَهُ فى لَيَلَوْ مسترَكَةَ إن صَامَذِرِينَ4 [الدخان: ]. 

8 وَعَنْ آَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍِ النّبيّ يد قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القدْرٍ 
إيمانًا واحتِسَابًء عنتقم ِنْذَنِْو('2» متفق عليه. 

وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رجَالاً مِنْ أُصْحَاب النّبِيْ ل أروا 
َيْنَةَ القَدْرِ في المَنَام في السّبْع الأوَاخِرِء فَقَالَ رَسُول الله كَل: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قد 
تَوَاطَآتْ في السّبْع الأواخرء فمَنْ كَانَ مَتَحَريهًاء فلْيََحَوُهَا في السّبْع الأؤاخِر”", 
متفقٌ عليه. 

0١‏ وَعَنْ تحائّشة رضي الله عنها قَالَتث: كان رَسُولُ الله كله يُجَاورُ في 
القشر الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمِضَانَء وَيقُول: «تَحَرَوَا لَيْلَّة القدْرٍ في الَشر الْأَوَاخِرٍ مِنْ 
رَمَضَان' "'» متفق عليه. 


5 وَعَنّهًا رضي الله عنهما أنَّ رسُول الله كَل قالَ: «تَحَرَوَا لَيْلّةَ القذر في 


(1)- رواة البخاري: “كنات الصوم» باب من ضام رمضا إيمانا واختسابا» رقي 011/53 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(14؟1). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم(88١٠)»‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم(1980١).‏ 

() روه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء رقم(880١)»2‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبهاء رقم(1998). 
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الوَئْرِ مِنَ العَشرٍ الأواخرٍ مِنْ رَمَضَانَ'''» رواه البخاري. 

١19‏ - وَعَنّهَا رضي الله عنها قَانَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ككل «إِذَا دَخْلَ العَشرُ 
الأَوَاخْرُ منْ رَمَضَانَء أَحْيَا اللَيْلَ كلّه وأيقظ أَهْلَهُ وَجَدَّ وشَدَّ المئزر”"» متفقٌ 
عليه. 

6 وَعَنّهًا رضي الله عنها قالث: كان رَسُولُ الله يله تَحِتِهِدُ في رَمضان مَا 
يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِء وفي العَشر الأواخِرٍ مِنْهء مَا لا يَجْتَهدُ في غَيْرِه "» رواه 
مسلم. 

1142 وقنها رضي افاعتها قالت. لذ يا رسول .ارات تَ إن عَلِمْتُ أي 
َيْلَةٍ لَيْلَهُ القْرِ مَا أَقُولُ فيها؟ قَالَ: «قولي: اللّهُمَ إنْكَ عَقُوٌ تُحِبٌ العَفْوَ فاغفُ 
عل ألم واه القر ملي وال اتير احمرز مسحل 

ارح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب فضل ليلة القدرء وليلة القدر 

سمّيت بذلك لوجهين : 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء رقم(/1817). 

(؟) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(1884١)4:‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(8١٠5).‏ 

() رواه مسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» 
رقم(9١50).‏ 

(4) رواه أحمد »)١17١/1(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم(2)5470 وابن 
ماجه: كتاب الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم(7”84). 
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الوجه الأول: أنه يُقدّر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم 
وغيرهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 8 إِنَا أنرَلتَهُ في له مُسَمَكَةٍ إنَا كا 


عه 


ع ا 


مَُذرِينَ 2 فا يُفرَُ كل أمْرِ كر [الدخان: 7 ؛]. يعني : يفصل ويبين . 

والوجه الثاني : أن ذلك الشرف - يعني ليلة القدر ‏ أي: ليلة ذات 
شرف؛ لأن قدرها عظيم» ويدل لذلك قوله تعالى: 8 إِنَا أَنَْلْنَهُ في لب 
آلْقَدرٍ :> وما درك مَالِلهُالقَدَرِ :© ليله الَْدرِسَيرمِنَ لف مَمَرِ 4 [القدر : .]5-١‏ 

هذه الليلة خصّت بفضلها هذه الأمةٌ فكانت لهاء ويُذكر أن النبي يل 
عُرضت عليه أعمار أمته فتقاصرهاء فأعطي ليلة القدر وُجعلت هذه الليلة 
خيرًا من ألف شهر» فإذا كان الإنسان له عشرون سنة» صار له عشرون ألف 
حسنة في ليلة القدرء وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. 
والله تعالى ص هذه الأمة وخص نبيها كَِةْ بخصائص لم تكن لمن 
سبقهم» فالحمد لله رب العالمين. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث وردت في ذلكء» وأنها ‏ أي ليلة القدر في 
رمضان - وأنها في العشر الأواخر منه» وأنها في أوتاره آكدء وأنها في ليلة 
سبع وعشرين أكدء لكنها تتنقل في العشرء يعني قد تكون هذه السنة ليلة 
إحدى وعشرين» والسنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين» والثالثة ليلة خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو أربع وعشرين أو:ست 
وعشرين» أو اثنتين وعشرين» تتنقل لأنها ليست ليلة معينة دائمّاء لكن 
أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين ثم الأوتار» وأرجى العشر الأواخر السبع 
نيا الأن جماعةتمن: الصتحارة أرنوا ليلة القدواقن الس الأراغتي: فال 
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النبي يَكِهْ: «أرى رؤياكم قد تواطأث في السبع الأواخرء فمن كان متحرّيها 
فليتحرّها في السبع الأواخر» . وهذا يحتمل أنه كل عام أو أنه تلك السنة 
فقطء وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضانء ولا تكون في 
الأوسط ولافي الأول منه» بل في العشر الأواخر. 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحاديث عن عائشة رضي الله عنهاء عدة 
أحاديث مما يدل على فضل هذه المرأة» وأنها حفظت لأمة محمد كَكِلَةِ من 
سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى من النساءء فهي رضي الله عنها أكثر النساء 
حديئًا عن رسول الله َلِةِ. حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم تحفظه 
امرأة سواها فجزاها الله عن أمة محمدٍ خيرًا . 

تقول عائشة للرسول يَل: «أرأيت إن وافقثُ أو علمثُ أي ليلةٍ ليله 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عنى» . «والعَفْقٌ) : هو المتجاوز عن سيئات عباده» وهو سبحانه وتعالى 
عه قذير»ايعي يتقو مع المقدرة» ليس كني آم إذا عجر عن الشىء اناه 
يسامح» إنما يعفو مع القدرة جل وعلاء وهذا هو كمال العفوء وهو 
سبحانه وتعالى يُحبّ العافين عن الناس» فمن عفا وأصلح فأجره على الله ؛ 
وهو سبحانه يحب الذين يأخذون من الناس العفوء بل أمر بذلك فقال: 

خن الت وخ )الكرف 4 (الأعرف 1144 قال العلماءء م العفو يعن 
خُذٌ ماعُفِي من الناس» يعني ما سَهُل منه» خذه ولا تشره عليهم ولا تشدّ 
الحبل» فخذ العفو واترك ما وراء ذلك» وهذا من آداب القرآن أن الإنسان 
يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو فالشاهد أنه أفضل ما تدعو به في 
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ليلة القذن أن تقول : «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعنفٌ عني». والله 
الموفق: 
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6 باب فضل السواك وخصال الفطرة 

5 عَنْ بي هِرَيْرَة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ب قالَ: «لؤلآ أَنْ 
على أمّتِي -أؤ عَلَى النّاسٍ لأمرْتّهُمْ بالسّواكِ مَعَ كل صلاةٍ'''» متفقٌ عليه. 

وَعَنْ حُذَّيفة رضي الله عنه قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله بل إذا قَامَ مِنَ اللَّيْلٍ 
يَشُوصٌ فَاهُ بِالسّوَاكِ”". متفقٌ عليه. 

«الشَّؤْصٌ»: الدَّلكُ. 

وَعَنُ تحائشة رضي الله عنها قَالْت: كنا تعد لرَسُول الله كَل سوّاكة 
وَطَهُورَهُ» فَيَبْعَقُهُ الله ماشَاءً أَنْ يَبَعَفَهُ منَ اللَيْلِ فيَتَسَوّكُ وَيَتَوَضْأُ وَيُصَلّي”"», 
رواه مسلم. 

64 وَعَنْ أنس رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله كَِ: «أَكترْتُ عَلَيِكُمْ في 
السّوّاكِ”''» رواه البخاري. 

٠‏ وَعَنْ شَرَيْح بن هانىء قَالَ: قُلْتْ لعَائشة رضي الله عنها: بآيّ شيءٍ 
كان يَيْدَاُ النّبي كله إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ. قَالَتْ: بِالسّوَاكِ”*2. رواه مسلم. 
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١‏ وَعَنْ بي مُوسَى الأشعريٌّ رضي الله عنه قَالَ: دَخَّلتُ عَلَى النْبيّ لله 


اناه 
أشة 


سق 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم(2»)878 ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب السواك» رقه(710). 

() رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواكء رقم(778)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك» رقم(71/6). 

(9) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم(77؟1). 

(5) رواه البخاري: كتاب الجمعة»ء باب السواك يوم الجمعة» رقم(1879١).‏ 

(5) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(071/1. 
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وََرَفُ السُوَاكِ على لِسّانْه'"". متفقٌ عليه. وهذا لفظ مسلم. 

وَعَنْ تحائشّةَ رضي الله عنها أنَّ النّبِيّ كل قَالَ: «السواكُ مَطْهَرَةٌ للم 
مَرْضَاةٌ للرّبٌ'""» رواه النسائي وابن خُزيمة في صحيحه بأسائيد صحيحة. 

الشرج 

وذكر البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه هذا اللعدايف ليها 
بصيغة الجزم فقال: قالت عائشة رضي الله عنها . 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب فضل السواك» وسئنن 
الفطرة : 

السواك هو : التسوّك وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود الأراك 
وهذا السواك المعروف هو عود الأراك» ويحصل الفضل بعود الآراك أو 
بغيره من كل عود يشابهه» والصحيح أنه يحصل أيضًا بالخرقة أو بالإصبع 
لكنّ العود أفضل» والسواك ذكر النبي كَكِ فيه فائدتين عظيمتين كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِةِ قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للربٌ مطهرة للفم يعني : يُطهّر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما 
يضرّء وقوله: للفم يشمل كل الفمء الأسنان واللثة واللسان» كما في 


حديث أبى موسى أنه دخل على النبى يَكِةِ وطرف السواك على لسانه . 
الفائدة الثانية : مرضاة للرب يعنى أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن 





يتسوك . 


. رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواكء رقم(519)‎ )1١( 
(؟) رواه أحمد (237/7» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم(25» وابن‎ 
.07١/١( ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب السواك» رقم(580)» وابن خزيمة‎ 





وللسواك مواضع يتأكد فيهاء وإلا فهو مسنون كل وقت, لكن يتأكد 
في مواضع معينة منها: إذا قام من النوم. قانها نش له أن متاك لحديكف 
حذيفة رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك. يعنى يتسوك. وكذلك يؤيده حديث عائشة أنهم كانوا يُعدَون له 
سواكه ووضوءه. فإذا قام تسوّك وتوضأ وصلى ما شاء الله» ويسنّ عند 
القيام من النوم بالليل أو بالنهار لآن الفم يتغير فيّسِنَ أن يتسوّك؛ كذلك 
فسن ]ذا :دخل"الآثيتان بين أول ها يدع سيلف 'لأآن عائشة شكلت: أى 
شيء يبدأ به الرسول يَكِةٍ إذا دخل بيته قالت: «السواك» . 

ثالنًا: يتسوك عند الصلاةء إذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة صلاة 
ذات ركوع وسجودء أو صلاة جنازة فإنه يُسِنّ أن يتسوك» لأن النبى َل 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» كذلك أيضا 
تسن الشواك وأكذ ند الوضوء» ومحله عند المضمضة أو قبل أو بعدء 

وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه 
مما له دسم» فإنه يسن أن يتسوّك لأنه يُطهّر الفم . وعلى كل حال فالسواك 
سنة ويتأكد في مواضع» ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت حتى 
للصائم بعد الزوال فإنه كغيره يسن له أن يتسوك» وأما من كره ذلك من أهل 
العلم فقوله لا دليل عليه؛ والصحيح أن الصائم يتسوّك أول النهارء وآخر 
النهار» والله الموفق. 
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0 وَعَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه عن التّبِيّ يك قالَ: «الفطرةٌ خمْسٌ, أو 
خْمْسٌ مِنَ الفطرَةٍ: الختّان وَالاسْتِحْدَادٌ وتَقليمُ الأظفارء ونتّف الإبطء وَقَصُ 
الشارب”''» متفقٌ عليه. 

الاستحداد: حلق العانة, وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحاديث خصال الفطرة في باب فضل 
السواك. وخصال الفطرة. 

والفطرة: يعني التي فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير» 
والمراد بذلك الفطر السليمة لأن الفطر المنحرفة لا عبرة بها لقول النبي 
ككه: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
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وذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال : «الفطرة 
خمس). وفي لفظ «خمس من الفطرة» فعلى اللفظ الأول يكون المعنى أن 
الفطرة هي هذه الخمسء» وعلى الثاني يكون المعنى أن هذه الخمس من 
الفطرة وهناك أشياء أخرى غيرها من الفطرة» وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع 
ناسين التي ذكرت في حديث أبي هريرة يوجد من الفطرة غيرها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس. باب قص الشارب» رقم(0479)» ومسلم: كتاب 
الطهارةء» باب خصال الفطرة » رقم(/ا/1؟) . 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم(5195١)»؛‏ 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم(5807). 


شرح رياض الصالحين 


فيكون الأقرب أن لفظ الحديث: خمس من الفطرة . 

أما على اللفظ ارمس اعد لفل افر زن1لت لالطو لابوا 
الأخرى فتكون من الفطرة التي هي من مكملات الفطرة : 

أولاً: الختان: الذئ: ينتى عن الناس 'الطهارة:: :وهو للرجال 
والنساءء أما الرجال فختانهم واجب. وأما النساء فختانهنَّ سنة» وليس 
بواجب» وذلك أن الرجل إذا لم يُختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة 
فإنه يحتقن بها البول» وتكون سببًا في النجاسة لأنه إذا احتقن بها البول ثم 
حصل ضغط عليهاء خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوثت 
الثياب وتنجست. ثم هي أيضا عند الكبر» وعندما يصل الإنسان إلى حد 
الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع» فلذلك كان من الفطرة أن 
تقصّ هذه الجلدة» ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل 
الطهارة والنظافة لأنهم نجس» لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع 
وعدم المشقة . 

ومتى يكون الختان؟ يكون الختان من اليوم السابع فما بعده» وكلما 
كان في الصغر فهو أفضل لأن ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي 
دون الألم القلبي» أما الكبير» لو ختنا مَنْ له عشر سنوات مثلاً» فإنه يكون 
فيه ألم قلبي وجسميء ثم إن نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة البرء في 
الصغار أكثرء ولهذا قال العلماء: إن الختان في زمن الصغر أفضل» وهو 
كذلك . 

الثاني : الاستحداد : الاستحداد يعني حلق العانة» والعانة هي الشعر 
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الخشن الذي ينبت حول القبل» وهو من علامات البلوغ» فمن الفطرة أن 
يحلق الإنسان هذا الشعر؛ لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من أسفل أو 
من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذرء ولأنه مضر وإن كان بعض الناس 
مثل البهائم يُبقي العانة ويجعلها تزداد وتطول. نسأل الله السلامة . 

الغالث : قص الشارب وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء وحَدَّه: 
الشّفة» كل ما دار على الشفة العليا فهو شاربء فهذا يُحفَ لأن بقاءه يكون 
فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى» ثم عند الشرب أيضا يباشر 
الشعر المتلوث الماء فيقذره» وربما يحمل ميكروبات مضرة» وعلى كل 
حال فهو من السنةء أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله عزّ وجل إذا 

الرابع : قص الأظافر: يعني تقليمهاء والمراد بذلك أظفار اليدين 
والرجلين» ولا ينبغي أن تقصْ حتى تصل إلى اللحم لأن هذا يضر 
الإنسان» وربما يحصل فيه خُرَاجٍ أو ما أشبه ذلك» لكن تَقْصَّها قضّا 
معتدلاً . ا 

الخامس: نتف الإبط: إذا كان فيها شعر فإنها تُنتف ولا تقصصّ ولا 
تُحلق» بل نتفها أولى لأن النتف يُزيلها بالكلية» ويضعف أصولها حتى لا 
تنبت فيما بعد» وهذا أمر مطلوب شرعًا . 

هذه خمسة أشياء: الختان» الاستحدادء قص الشارب» تقليم 
الأظفار» نتف الآباط» أما الختان فيُّفعل مرة واحدة وينتهي أمره. وهنا أنبّه 
على مسألة» وهي أن بعض الناس قد يُولد مختوئاء ليس له كلفة. تجد 


الحشفة بارزة ظاهرة من حين أن يولد» وشاهدنا ذلك بأعينناء فهذا لا 





يُختن » ما بقي شيء يختن من أجله . 

أما الأربع الباقية: الاستحداد» قص الشارب» تقليم الأظفار» نتف 
الإبط فإنها لا تترك فوق أربعين يومًا لأن النبي تَلِدِ وَقَتَ لأمته أن لا تترك 
هذه الأشياء فوق أربعين يومّاء فلها مدة محدودة لا تتجاوزها. وأحسن ما 
يكون في ضبط الأربعين أن تجعل لك وقنًا معيئاء مثلاً تقول: أول جمعة 
من كل شهر أقوم بعملي هذاء حتى لا تنسى لأنه أحيانًا ينسى الإنسان 
وربما يمضي أربعون يومّاء أو خمسون يومًا ولا يذكر» فإذا جعلت شيئًا 
معيئًا بأن تقول مثلاً: أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء الأربعة» 
انضبط الوقت» ولكن هذا ليس بسنة» إنما هو من أجل ضبط الوقت لفعل 
السنة» وهو أن لا تتركها فوق أربعين يومًا. والله الموفق. 

ولا يحلق الشارب بالموسى» حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال : 
أرى أن يُؤدْب من حلق شاربه» لأنه شوه الخلقة ولأنه خلاف السئة» 
فاليينة نه و لصي 

وفي الإبط الأفضل النتف. وإزالته بالمزيل لا بأس بهاء إلا أن 
الأفضل النتف إلا أن بعض الناس يشق عليه النتف جدَّاء فلا بأس من أن 
يرال بالأدهان وشبيهها . 
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4 ل وَعَنْ عحايّشّة رضى الله عنها قَالَتُ: قَالَ رسول الله كله «عشنٌ منّ 
الفطرّة: قصصٌّ الشاربء. وإغقاء اللَّحْيَّةِ وَالسُوَاكُ. واستنشاقٌ الماءِء وَقَصّ 


شرح رياض الصالحين 
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الأظفَارء وغْسُلُ البَرَاحِمء وَنْتفُ الإبط, وحلّقٌ العَائّة, وانتِقاصٌُ الماء» قال 
الرّاوي: وَنْسِيتٌ العَاشرَّةٍ إلا أن تكون المضمضمة:. قال وَكيع ‏ وهو أحد رواته: 
انتقاص الماءء يعني: الاسْتِنْجاء”''. رواه مسلم. 

«البراجمٌ» بالباءٍ الموحدة والجيم؛ وهي: عُقد الأصابع «وَإِعْفَاء اللُحية» 
معناه: لا بقصّ منها شدمًا. 

-وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النّبيّ كل قالَ: «أحفُوا الشوَارِبَ 
وَأَعْفُوا الّحى”'"» مُتفق عليه. 

الشرح 

هذه بقية خصال الفطرة»؛ وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كك قال: «الفطرة خمس - الختان. والاستحدادء وقصٌ الشارب» 
وتقليم الأظفارء ونتف الإبط» وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا تُترك 
فوق أربعين يومّاء لأن النبي يك وقت ذلك . 

أما حديث عائشة ففيه أن الفطرة عشرة خصالء منها ما سبق في 
حديث أبي هريرة» ومنها ما ذكر في حديث عائشة دون حديث أبي شريرة . 
فمن ذلك : إعفاء اللحية» فإنه من الفطرة» وفي حديث ابن عمرء أن النبي 
يك أمر بإعفاء اللحى . 

واللحية : قال أهل اللغة: إنها شعر الوجه واللحيين يعني : العوارض 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة» رقم(5784). 
(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظفارء رقهم(0147): ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(580). 
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وشعر الخدين» فهذه كلها من اللحية» وأما الشارب فسبق الكلام عليه 
وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه؛ هذا من 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وعلى استحسانهاء وعلى أنها من علامة 
الرجولة بل ومن جمال الرجولة» وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق 
لحيتهء فإن فعل فقد خالف طريق النبي َك وعصى أمره» ووقع في مشابهة 
المشركين والمجوس. لأن النبي كَل قال: «خالفوا المجوس أو 
المشركين. وفّروا اللحى وحفوا الشوارب"'''). 

ولم يكن الناس يعرفون هذاء أي: لم يكن المسلمون يعرفون حلق 
اللحية» بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن يُعَرْرُوا شخصًا حلقوا 
لحيته» وهذا حرامٌ عليهم لأنه لا يجوز التعزير بمحرم» لكن قصدي به 
أنهم كانوا يُعدَونَ حلق اللحية مثلة وتعزيرًا وعذابّاء أما بعد أن استعمر 
الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على 
المسلمين هذه العادة السيئة» وهي حلق اللحية» صار الناس لا يبالون 
بحلقهاء بل كان الذي يُعفي لحيته مستنكرًا في بعض البلاد الإسلامية» 
وهذه لااشك أنها معصية للرسول يَكْةِ ومن يعص الرسول ويل فقد عصى الله 
ومن يُطع الرسول كك فقد أطاع الله. وإذا ابثّلي الإنسانٌ بأحدٍ من أقاربه 
يحلق لحيته» فالواجب عليه أن ينصحه ويبيّن له الحق» أما هجره فهذا 
حسب المصلحةء إذا كان هجره يُفيد في ترك المعصية» فليهجره؛ وإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(؟041). 
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كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره؛ لأن الهجر دواء يُستعمل 
حيث ينفع» وإذا لم ينفع» فإن الأصل تحريم هجر المؤمنء لقول النبي 
كيه : «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”'2 . 

ومما زيد في هذا الحديث: الاستنشاق» الاستنشاق من الفطرة لأنه 
تنظيف وإزالة أذى لما في الأنف» فهو طهارة» والاستنشاق يكون في 
الوضوء ويكون في غير الوضوءء كلما احتجت إلى تنظيف الأنف 
فاستنشق الماء ونظفت أنفك» وهذا يختلف باختلاف الناس» ومن الناس 
من لا يحتاج إلى هذا إلا في الوضوء» ومن الناس من يحتاج إليه كثيرًا . 

ومن ذلك أيضًا ‏ أي من سئن الفطرة ‏ المضمضة فإنها من الفطرة؛ 
لأن فيها تنظيف الفم» والفم يحتاج إلى تنظيف ؛ لأنه يمر به الأكل والدهن 
وما أشبه ذلك» فيحتاج إلى تنظيف» فكانت المضمضة من خصال 
الفطرة . 

ومن ذلك أيضًا الاستنجاءء وقد فسّر وكيع انتقاص الماء بأنه 
الاستنجاء» لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى . 

ومن ذلك أيضا غسل البراجم» والبراجم قال العلماء: إنها مسقط 
الأصابع» فإن مسقط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من 


200 رواه البخاري : كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم(2)0117 ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم(47547). 


شرح رياض الصالحين 


ظاهرهاء لآن ظاهرها ممسوح, ليس فيه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر . 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن إعفاء اللحية ‏ مع كونه مخالفة 
للمشركين من خصال الفطرة» فيندفع بذلك شبهة من شبّه» وقال: إن من 
الكفار اليوم من يُعفي لحيته أفلا يليق بنا أن تُخالفهم ونحلق اللحى؟ انظر- 
والعياذ بالله - وسوسة الشيطان. فنقول: إن إعفاءهم اللحية تبع للفطرة» 





ونحن مأمورون بالفطرة» وإذا شابهونا هم بالفطرة» فإننا لا نمنعهم ولا 
يقتضي أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقونا فيهاء كما أنهم لو وافقونا 
في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمهاء وهكذا بقية 
الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنهاء والله الموفق . 

ولنعلم أن الإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو الغسل داخل في 
قوك الاكبالى + ل تت نام غذوا لإيك ينه ك تتهو وَحكْؤاوانيوا زلاخروا 
ِنَم لاييحِبٌ اَلْمُسَرِفِينَ# [الأعراف: .]١‏ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يُكره 
الإسراف ولو كان على نهر جار فكيف إذا كان على آلات تستخرج الماء من 
جوف الأرضء فالحاصل أن الإسراف في الوضوء وغير الوضوء من 
الأمور المذمومة. 


شرح رياض الصالحين 
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7 باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها 


الشررج 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تأكيد وجوب الزكاة 
وبيان فضلها وما يتعلق بها . 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» لقول النبي يك في حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «بُ بي الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة”"©) 
والله سبحانه وتعالى يذكرّها كثيرًا مع الصلاة في القرآن الكريم» ولهذا 
اختلفَ العلماء ‏ رحمهم الله هل تاركها يكفر كما يكفر تارك الصلاة أم 
لا؟ على قولين . 

والزكاة: هي التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال 
مخصوصة. هذا المال المخصوص مُقَدَّر: ربع العشرء نصف العشرء 
العشر . وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله . 

والزكاة لها فوائد عظيمة : 

منها: تكميل إسلام العبد» لأنها أحد أركان الإسلام» وهي أفضل من 
الصدقة» يعني لو أدى الإنسان مائة ريال زكاة أو مائة ريال صدقة تطوع. 
كانت مائة ريال الزكاة أحب إلى الله عنَّ وجل وأفضل . 


)1١(‏ رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب بُني الإسلام على خمس » رقم(/ا), ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(١5).‏ 
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ومنها: أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء» 
لأنها بذل مال» والبخل إمساك المال» فإذا بذلها الإنسان خرج عن كونه 
بخيلاً إلى كونه كريمًا . 

ومنها: مضاعفة الحسنات لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. يعني : ريال 
ستحفاتثة وبال أو اكت 

ومنها: أن فيها جبرًا لقلوب الفقراء ودفعًا لحاجتهم وحماية من 
غضبهم» لأن الفقراء إذا لم يُعطوا من مال الأغنياء فربما يغضبون 
ويتجرءون ويكرهون الأغنياء ويرون أنهم في واد والأغنياء في واد والأمة 
الإسلامية أمة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور قصر مع 
إخوانه المسلمين؛ لقول النبي تَلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
11 

ومنها: أنها سبب في شرح الصدرء لأن الإنسان كلما بذل شيئًا من 
ماله شرح الله له صدره» وهذا شيء مجرب وواقع». لو يتصدق الإنسان 
بأدنى من واجب الزكاة لوجد في صدره انشراحًا وفي قلبه محبة للخير. 

ومنها: أنها تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوءء وهذه فائدة 
عظيمة» تدفع ميتة السوء بمعنى أن الإنسان يموت على أحسن حال» 


)00 رواه البخاري : كتاب المظالم والغصب» باب نصر المظلوم» رقم(2)5171 ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 
رقم(4184). 
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وحسن الخاتمة ‏ أحسن الله لي ولكم الخاتمة أعرٌ ما يكون على الإنسان؛ 
لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة» والشيطان أحرص ما يكون على بني آدم 
عند الموت, لأنها هي الساعة الحاسمة» إما من أهل النار أو من أهل 
الجنة» وفي حديث عبد الله بن مسعود: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها”''2). فالأعمال بالخواتيم» والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع 
ميتة النموه , 

ومنها: أن النبي كَلةٍ أخبر أن كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» 
كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» فالناس تكون الشمس فوق رءوسهم 
قدر ميل» وهؤلاء المُتصدّقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة» يكونون في 
ظل صدقاتهم يوم القيامة . 

وحكى لي بعض الصلحاء أن رجلاً كان يمنع أهله من الصدقة من 
البيت يقول: لا تصّدقواء وفي يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن 
الساعة قد قامت» ورأى فوق رأسه ظلاٌ يظله من الشمس إلا أن فيه ثلاثة 


خروق يقول: فجاءت تمرات فسدت هذه الخروق» فتعجب ما هذه 


23 رواه البخاري : كتاب بذع الخلق» باب ذكو الملائكة» رقم(5959), ومسلم: كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم(41/81). 


شرح رياض الصالحين 


الرؤيا؟! » كيف أنَّ الثوب مُخَرّق وتجيء التمرات تسد الخروق» فلمًا قصها 
على زوجتهء أخبرته بأنها تصدّقت بثوب وثلاث تمرات» فكان الكساء 
الأول هو الثوبء. لكنه مخرق وجاءت التمرات الثلاث فسدّت الخروق» 
ففرح بذلك وأذن لها بعد هذا أن تتصدق بماشاءت» فالحاصل أن هذه الرؤيا 
ا : كل امريء في ظل صدقته يوم القيامة ا" 
: أنها تلخ القلب > حيت إن الإشنان تعطبها الفقراء الميستاحية 

ال ل وفي ذلك تعرّض لرحمة الله لأن الله إنما يرحم من 
عباده الرحماء» ولها فوائد كثيرة قد يطول في المقام ذكرها . 

وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف . 
والله الموفق. 





قال الله تعالى: « وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةَ وعَانوأ الرَكَوة 4 ال *4]. وقال 
تعالى : طون دا إل" يتنذدا أ لين له الزن حتقله ويقيقوا الصَلزة ونوا 
لك وََلِكَ وين ألْتَمَة4 [البينة : : 6]. وقال تعالى: دي الك 
هرهم ورك يبَا# [التوبة : .]1١«‏ 
الفخرح 
قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تأكيد وجوب الزكاة 
وبيان فضلها وما يتعلق بها. ثم ذكر آيات ثلانّاء الآية الأولى قوله تعالى : 


.)١5ا//5( رواه أحمد‎ )١( 
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# وَأَقِيمُوأ ألصَّلءَ وَءَانوا أَلبَكوْهَ #؛ فإقامة الصلاة أن تأتى بها مستقيمة على 
الوجه الذي ورد عن النبى كله وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها لمستحقها وقد 
سيق بيان معتى الزكاة» :وينانفوائذهاما بشره الله تعالى . 
0 2000 5 5 1 لت ل ور د ع مورهى ره 
ثم ذكر الاية الثانية وهي قوله تعالى : 9 وما أمروا إلا ليعبدوا أله مخلصِين له 


ره 0ه 


ح 
ع نتم + سمه 


لبن حتفا ويقِيمُوأ ألصّلوةَ ويوُْوأ لكر وَدَلِكَ دين الْمَيمَةِ 4 9 وَمآ أمروا #: 
يعني بذلك الناس 2 إِلَا لََبْدُوا أنّد4: أي يتذللوا له بالعبادة بكل ما تعبّدهم 
به من عقيدة أو قول أو عمل» 3 مَخْصِينَ لَهُ ألَ4:: أي مخلصين له العمل» 
وإخلاص العلم لله أن لا يبتغي الإنسانٌ شيئًا بعمله سوى الله عزَّ وجلٌ» لا 
يبتغي دنيا ولا جامًا ولارئاسة ولاغير ذلك بل لا يريد إلا ثواب الله . 

وقوله 8 خْتَمَآه 4: يعني: مائلين عن الشركء فهو إخلاص بلا 
إشراك . 

وقوله : ل وَيُقِمُوا آلصَلَذة ويُوْوا الكو 4: وهذا هو الشاهد في قوله 

يوا ألركرة». 

قوله # وَدَلِكَ وين آلْمَيمَةٍ4» طوذَلِكَ# أي : عبادة الله تعالى مخلصين 
له الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» دين القَيّمَة#» أي دين الملة القيمة 
فهو العمل المرضي عند الله عزَّ وجل . 

وقال سبحانه تعالى: « حُدْ مِنَ مم صَدََه الخطاب للنبي كك «حُذْ 
ِنَأَتَرَفِمَ صَدَمَهُ4. يعني بذلك الزكاة» ١‏ تُطهَرَهُم وَبركهم يا وَصَنٍ عَليْومَ 4 
تطورهم من الذنوت والأخلاق الرذيلة» أما كوثها تُطه رمن الانوب قلقوله 
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كه : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار2'0» وأما كونها تطهّر 
الأخلذق الرذيلة فلذنها تليدق الأنسان بالكرهاء والحميين نما بيذله مم 
أموال الزكاة لمستحقيها. « وَبرَكِيِم يا أي تمي أخلاقهم» بعد التطهير 

من الأخلاق الرذيلة تنمي الأخلاق الفاضلة 8 وَيُركبم م4 » تزكيهم أيضًا 
ا ل أخلاق . « وَسَلِ علو » أي أدْع لهم بالصلاة 

وكان النبي كِلهِ إذا أتاه قوم بصدقة قال لهم : : «اللهم صل عليهم) 
امتشالاً لأمر الله. ط إِدَسَلَِئَكَ سكن © صلاتك عليهم : يعني دعاءك لهم 
بالصلاة سكن لهمء تمك إليه نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتنشرح 
صدورهم» ويسهل عليهم بذل المال» والله سميع عليم . 

ففى هذه الآيات الثلاث دليلٌ على وجوب الزكاة وأنها من أفضل 
الأعمال» وسيأئي إن شاء الله الكلام في الأحاديث فيما بعد. 

7 -. وعن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسُول الله يَكلِدِ قالَ: بُنِيَ الإسلامٌ 
على خْمْسٍ: شَهَادَةٍ أنّْ لآ إله إلا الل, وَأَنّْ محمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولةُ, وإقام الصّلاةٍء 
وإبتاءٍ الزّكَاة وَحْجٌ البَيْتِء وَصَوْم رمضانَ'''» متفق عليه. 

7 7 وعن طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله رضي الله عنه قالَ: جَاءَ رَجْلُ إلى رَسُولٍ الله 
)١(‏ رواه أحمد (7949/7): والترمذي: كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة» 


رقم(55:1). وابن ماجه: كتاب الفتن». باب كفف اللسان في الفتنةق» رقم795772). 
(؟) سبق تخريجه. 
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لك . ؟ عق كف 5 وا داق بق ود لوكو اله 2 اس زه 0 
يِه منْ أَهْلٍ نَجْدٍ فَايْرُ الرّاسٍ نُسْمَعٌ دَويّ صَوْتِهء وَل نفقة مَا يَقولُ. حَنَّى دنا منْ 





رَسُولٍ الله يك ذا هُوَ يَسْآَلُ عَنٍ الإسلامء فقَالَ رَسُولٌُ الله يَكِ: «خَمْسُ صّلّوات في 
اليَؤم وَاللَّيْلَِ» قالَ: هَلْ عَلَيّ عَدْرُهُنَ؟ قالَ: «لاء إلآ أَنْ تَطّوّعَ» فَقَالَ رَسُولْ الله يكلة, 
«وصيام شَهْرٍ رَمَضَانَ» قال: هَل عَلَيَّ غْيْرهُ؟ قَالَ: دلاء إل أَنْ تطوَّعٌَ» قال: وَذَكرَلَهُ 
رَسُولُ ال كل الرَّكَاةَ فقَالَ: مَلْ عَلَيّ غَيُْهَا؟ قَالَ: «لاء إلا آَنْ تَطَوّع» فَآَدْيّرَ الوَجُلُ 
وهُوَ يَقُولُ: والله لا أزيدُ على هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنّهء فَقَالَ رَسُولُ الله يل «أفلّحَ إِنْ 
0 متفق علنة 

4 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنه أَنَّ النَِّيّ يل بَعَتَّ مُعَاذا رضي الله 


عنه إلى اليّمَنِ فقَالَ: «اذْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ آَنْ لا إله إلا الله وَأَنْي رَسُول الله فإِنْ هُمْ 
ا فو هاما لواف او عاد و 0 فق ب ارم ل 7 
أطاعوا لذلكء فأغلِمُهم أن الله تعالىء افترّض عَليُهِمَ خمسَ صلوات في كل يوم 


3 9 م 2 وري 0000 نل ين 5 5 ديه دع هم* 7 
وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأغلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 


ود 


مه 8 مه 


أَغْنِْيَاتَهِمُ ونَرَدٌُ على فقرائهه”"'», متفق علبه. 
هذه هى الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النوويرحمه الله تعالى في 


باب تأكيد وجوب الزكاة» أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(54)»: ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم(؟11١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاقء رقم(708١)»‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(17). 





قول النبي ك3 : «بتي الإسلام على خمس. . . ) فقد تقدم الكلام عليه 
مفصلاٌ ولا حاجة إلى إعادته . 

وأما حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر 
الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسأل النبي يَكِيةِ عن الإسلام» 
فذكرله: خمس صلوات» وصيام رمضانء والزكاة» ولم يذكر شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لعلمه يَكلِيةِ بأنه قد نطقها وشهد بها لأنه 
جاء مسلمّاء لكن يريد أن يستفسر عن تفاصيل بعض الأشياء» وفيه قوله 
ككِهِ لهذا الرجل» لما ذكر كَكِةِ خمس صلوات وصيام رمضان والزكاةء 
وقال الرجل : هل عليّ غيرها؟ قال: «لا. إلا أن تطوّع» فدل هذا على أنه لا 
يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات» فالوتر ليس بواجب لكنه 
سنة مؤكدة» وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» وصلاة 
العيلية اليك يؤاجة: لكديا نامو كدة دو عد للك أرضاتها اعدافب اه 
العلماء. 

هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلاً في عدم 
وجوب ما ذكر؛ ولكن عند التأمل ليس فيه دليلٌ لذلك. يعني أنه لا يدل 
على عدم وجوب تحية المسجد؛ وعلى عدم وجوب صلاة العيد» وما 
أشبههاء لأن هذه صلوات لها أسيات عارظة تسمه بوهود أميابهاء إلا أن 
القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» أما صلاة 
العيد فواجبة» لأن النبي يله أمر حتى الخيّض من النساء وذوات الخدور 
والخوائق الوتشريوق وبضلق إلا أن الح ابره لع ماري نالو 
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فنعم في الحديث دليلٌ على أنه ليس بواجب. لأن الوتر يتكرّر يوميّاء ولو 
كان واجبًا لبينه الرسول كك لهذا الرجل» فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة 
وليس بواجب,. لو تركه الإنسان لا يأثم» لكن من داوم على تركه سقطت 
عدالته» قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا 
ينبغي أن تقبل له شهادة . 

وأما صيام رمضان» فلا يجب أن يصوم غيره» اللهم إلا في النذر. فإن 
النبي له قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»7© . 

وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضًا في المال» إلا ما كان له سبب كالنفقة 
على الزوجة والأقارب وكضيافة الضيف, وما أشبه ذلك مما له سبب معين 
يجب بوجود السبب . 

ولما أدبر الرجل قال: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» . عاهد الله 
عهدًا بيمين أن لا يزيد على هذا ولا ينقص. فقال النبي كَكْةِ: «أفلح إن 
صدقء أفلح إن صدق». وهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا اقتصر على 
الواجب في الشرع فإنه مفلح» ولكن لا يعني هذا أنه لا يسن أن يأتي 
بالتطوع» لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» وكم من إنسان أدى 
الفريضة وفيها خلل وفيها خروق» وفيها خدوش» تحتاج إلى تكميل وإلى 
رأب الصدع . 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي كَلةِ معاذًا إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم(5195). 
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اليمن» فقد سبق الكلام عليه أيضاء فلا حاجة إلى إعادته» لكن فيه أن 
الرسول يك قال: «أعلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُوؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وهذا هو الشاهد في هذا الباب. والله 
الموفق: 


ع 1 101 
3 36 3 


4 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسُول اش يَلِ: «أُمرْتُ أَنْ 


أُقَاتِلَ الئاس حَنَّى يَشْهدُوا أنّْ لا إله إلا الل وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الل. وَيُقيموا الصّلاةَ 
ويُؤْتُوا الزّكاةً, فإذًا فعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وأموالَهُمْ إلا بِحَقّ الإسلام, 


داقعهةا مه 


وَحِسَابُهُمْ عَلّى النه'' '» متفق عليه. 

٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لما تُؤْفِيَ رسُول الله يَكِ وَكان 
بُوبكر رضي الله عنه وَكَفَرَ مَنْ كَفْرَ مِنَ العربء فَقَالَ عُمَرْ رضي الله عنه: كيق 
تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله كَكِِ: «أمزْتُ أنْ أُقَاتِلَ الئاس حَنَّى يَقُولُوا لا إله إلا 
الله فَمَنْ قَالَهَاء فقَدْ صم مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ د بِحَقّه وَحِسَابهُ عَلى الله؟! فَقَالَ آَبُو 
بَكْرِ: والله لأقاتلّنَ مَنْ فرَقَ بَيْنَ الصّلاةٍ والرَّكَاء فإنّ الزّكَاةَ حَقّ المَال. والله لو 
مَنْعُوني عِقالاً كاثوا يُؤّدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله كَل َقَائلَتَهُمْ على منعه؛ قَالَ عُمَرْ 
رضي الل عنه فو الل ما هُوَ إلا أَنْ رََ 
أَنَهُ الحق”''» متفق عليه. 


يْتْ الله قد شرَّحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال, فعَرَفتٌ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان»: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» رقم(14١1)»‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم(1). 
() روآه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاةء رقم(؟2)171 ومسلم: كتاب 
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العحيت . 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله في باب تأكيد وجوب 
الزكاة وبيان فضلها. ذكر منها ما سبق الكلام عليه» وذكر منها حديث عبد 
لله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حت يتنهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدا رشول الله -ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» ٠‏ قوله: «أرءن» الآمر له هو الله عزَّ وجل وفي هذا دليل 
على أن النبي يك عبد مأمور مُكلف يُؤْمر ويُنهى كما يؤمر وينهى سائر 
الناس» لأنه عبد من عباد الله عليه الصلاة والسلام» ليس ربا ولا يملك 
شيئًا من حقوق الربوبية» بل هو عبد يُؤمر ويُّنهى» وربما يحصل له أكبر من 
ذلك لقول الله - تبارك وتعالى - له : عَم أسَهُ عَدلك لم أَدِنتَ لَهُرَ حَقَّ 
يبي الك اليس صَدَفُوَا ويَصَلَمٌ الكّزيت »+ [التوبة: 47]. وكقوله تعالى : 
« يتا يّنِم حرم مآ حل هك يَتى مات َو وه ود يوج [التحريم: 
.]١‏ يعاتبه ربه عزَّ وجل ويقول له سبحانه وتعالى : « وبق أله ونحْفى في 
لك الله نوعقي لاص وَأهَه لين أل مره [الخحراب: 80]. فمن 
زعم أن محمدًا كَلِ له شيء من الربوبية وأنه ينفع ويضرّ ويجيب الدعوة 
ويكشف السوءء فقد أشرك بالله وكفر بمحمد يكل . 


يقول عليه الصلاة والسلام : «أُموْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 


الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم(9؟). 
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إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» يقاتل من 





امتنع من واحد من هذه الأربع: من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء ومن إقام الصلاة» ومن إيتاء الزكاة. يقاتلهم حتى يُذعنوا 
ويرضخوا لهذه الأربع» فإذا فعلوا ذلك يعني : شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» «عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عنَّ وجلّ». يعني : إذا فعلوا ذلك 
فقك استسلموا ظاهرًا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله 
لأن من الناس مَنْ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وقلبه منطو على الكفرء ولهذا قال: 
«حسابهم على الله» فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله» لكن لا يذكرون الله 
إلا قليلاً. ويقولون لرسول الله ككهِ: نشهد إنك لرسول الله» ويقيمون 
الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» ويتصدّقون ولكن لا 
ينفقون إلا وهم كارهون. ومع ذلك قلوبهم منطوية على الكفر ‏ نسأل الله 
العافية_ولهذا قال: «وحسابهم على الله عنَّ وجل . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاور أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول لرسول الله كل وعمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني لرسول الله يِه تحاورا في مسألة دينية» مع أن كل واحد 
منهما يحب الآخر حبًا عظيماء لكن هذه المحبة لا تمنع من المحاورة 
والدراحة الديية» الآنالدين فرق كل اتوي لكان أبن يكن رضي الله 
عنه بعد وفاة النبي كك باختيار الصحابة له أن يكون الخليفة مِنْ بعد الرسول 
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وكذلك بإشارة النبي كَل إليه حيث خلفه عنه في الحج وهي إمامة كبرى 
بالنسبة للناس» وفي الصلاة وهي إمامة صغرى, لأن أمير الحج يؤةٌ مِنّ 
الناس أكثر مما يؤمه إمام المسجدء خلّفَه النبي كَل إمامًا للمسجد حين 
مرض ولف في الحج بالناس عام تسع من الهجرة» واتفق الصحابة بعد 
موت الرسول كلخ على أن الخليفة من بعده أبو بكرء ارتدٌ مّن ارتدٌ من 
العرب والعياذ بالله وقد أشار الله إلى هذا في قوله : « وَمَاححَمَد إلا رَسُولٌ قد 
َلَتَ ين قلسل كين مات أو يِل انفلم عل مَقبَكم »4 [آل عمران: .]١44‏ 

وقد حصل هذاء ارتد من ارتد مّن العرب ومنعوا الزكاة وكفروا بالله» 
فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فحاوره عمر رضي الله عنه» قال: كيف 
تقاتل الناس؟ وقد قال النبي يَكّ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» . وهذا هو الذي سمعه عمر من النبي يَلِْةِ وإلا فابنه سمع من 
الرسول أكثر من ذلك» سمع من الرسول يك أنه قال: «حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لكن عمر 
روى ما سمع : «حتى يقولوا لا إله إلا الله» فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
«والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حقٌّ المال» والله لو 
منعوني عقالاً - يعني عقال بعير ‏ كانوا يُؤدونه إلى رسول الله كه لقاتلتهم 
على ذلك» . وهذا دليلٌ على حزمه رضي الله عنه مع أنه ألين من عمرء لكن 
في مواقف الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر: نضرب لكم أمثلة . 

منها هذا المثال: عمر رأى ألا يقاتل الناس لكن بعد مراجعة أبي بكر 
لهء علم أنه الحق» لما رأى أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم وهو 
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الخليفة من بعد الرسول عرف أنه الحق» إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يشرح 
صدر هذا الخليفة الراشد (أول خليفة في الأمة الإسلامية) إلا لحقٌّ»ء عرف 
أنه الحق لما شرح الله صدر أبي بكر له. هذا موقف صار أبو بكر أجلد من 
عون وأشتل و اتييه» 

والموضع الثاني : لما مات الرسول كَلةٍ أظلمت المدينة واضطرب 
الناس وصار يومًا عصيبًا واجتمع الناس في المسجد وقام عمر رضي الله 
عنه وقال: «إن النبي يكل لم يمت ولكنه صعد- يعني : عشي عليه وليبعثنه 
الله فليقطعنَ أيدي رجال وأرجلهم» هكذا قال وكان يقولها بجد وحزم. 
وكان أبوبكر رضي الله عنه حين مات الرسول ذَكلْهِ في حائط له خارج 
المدينة» فذهبوا فأخبروه» فجاء إلى الرسول يَكِةِ وكشف عن وجهه وقد 
عطّى عليه الصلاة والسلام وقال:«بأبي أنت وأمي. طبت حي ومينّاء والله 
لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة الأولى فقد مِتّهها» ثم خرج إلى 
الناس» وإذا عمر يتكلم» منكرًا موته ويقول: «ما مات. غشي عليه 
وليبعثنه الله» فقال أبو بكر: «على رسلك» يعني أرفق» فجلس عمر أو بقي 
ا و ار ا لا ل 
المقام الضنك. وقال: «أما بعدٌ: أيها الناس من كان يعبد محمدًا فإن 





محمدًا قد مات» رضي الله عنه وهو أشد الناس فجيعة به «ومن كان يعبد الله 
فإن الله حينٌ لا يموت. ثم تلا قوله تعالى الاك وت و4 ار 
6 . وقوله تعالى ارول كد حَلَتٌ من قَبِلِهِ أ الكل قاين مَاتَ أَوَ 


ص عاسم وم سر ا لل سه ا ل سل سس م 2 
فيل أَنقَلتِمٌ عل أَعَفَدَكمْ وَمَن يقب عَلَّ عَقِبَيه قن يَضَُّ الله لَه سَّيْعا وَسَيَِحْرَى 
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أسَّهُ لكر * [آل عمران: .]١5‏ يقول عمر: (احتى عثرت فما تقل 
رجلدى20) يعني : لا يقدر أن يقف. فجلسء لأنه علم أن هذا هو الحق . 
فانظر إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام العظيم . 

أما الموضع الثالك: فهو في صلح الحديبية: صلح الحديبية فيه 
شروط ظاهرها فيه غضاضة على المسلمين» منها: أن من جاء من قريش 
مسلمًا رده الرسول إلى قريش» ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا 
يلزمهم رده. هذا الشرط ظاهره أنه إجحاف» عجز عمرء فلا يبصر على 
هذاء فقال: «(يا رسول ألله» كيف؟ كيف؟ من خرج منهم مسلمًا وجاء 
مهاجرًا إلينا نرده» ومن ذهب منّا إليهم لا يردونه؟ كيف نعطي الدنية في 
ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال يك : «بلى. لكن هذا أمر 
الله وأنا عبد الله ورسوله. ولن أعصى الله وسينصرنى الله عر وجل" . 
فعجز عمرء فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول وَل 
بعدم الموافقة» فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب الرسول وَكلٍ 
حرفًا بحرف» مواقف عظيمة في هذا المقام الضنك» قال: «إنه رسول الله 
وإن الله ناصره» فاستمسك بغرزه» يقول لعمر» يعني : احذر أن تخالفه فإنه 
على الحق . 

فى هذه المواقف الثلاثة العظيمة تبيّن ثبات أبي بكر رضي الله عنه وأنه 





)0 رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي بَكِ لو كنت متخنًا خليلاً» رقم(75070). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم(9؟2)50 ومسلم : كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية » رقم(03778). 
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أثبت الصحابة وأحق الصحابة بالخلافة وأحزمهم. وأعقلهم» وهكذا 
يتبين حال الإنسان الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويسبر غورهاء 
والإنسان الذي عنده غيرة لا ينبغى له أن يتعجل» فالتعجل قد يكون فيه 
و 

المهم من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوبه الحافظ 
النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من امتنع من الزكاة وجب على الإمام قتاله 
حتى يؤدي الزكاة. والله الموفق. 

١‏ وَعَنْ أبي أَيَوبِ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا قَالَ للدّمِيّ ل أَخْبرْنِي بَعَمَلٍ 
يُدْخِلْنِي الجَنّة قال: «تَعْيُدُ الله ولا تُشرِكُ به شَيْناء وَتقِيمٌ الصّلاة, وَتَؤْتِي 
الزّكَاةَء وتصِلْ الرّحِمَ"'"» متفقٌ عليه. 

7 وَعَنْ بي شُريرة رضي الله عنه أَنَّ أعرابيًا آَتَى النَّبِيّ كله فقالَ: يا 
رسول الله دُلّني عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنّة. قال: «تَعْبْدُ الله ولا تُشَرِكَ به 
شَيْنًاه وتُقيمٌ الصّلاة وتّوْتِي الرَّكاة المَفْرُوضة؛ء وَتَصُومٌ رَمِضَانَ» قالَ: والذي 
نَفْسِي بِيَدِهِء لا أَزِيدُ عَلَى هذا. فلا وَنّىء قال النَِّيُ ل «مَنْ سرَة أَنْ يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ 
مِنْ آهل الجَنّةِ فلَيَنْطُنْ إلى هذا'"'» متفقٌ عليه. 


ها 5 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء رقم(109١):‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الإيمان الذي يدخل به الجنة» رقم(5١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(١١11١):‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» رقم(8١).‏ 
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17 -وَعَنْ جَرير بن عبدٍ الله رضي الله عنه قالَ: بَاتَعْتُ النَّبيَّ يل عَلَى إقام 
الصّلاةء وَإِيْتَاءٍ الرَّكَاةِء والنْصْح لكل مُسْلِه''» متفقٌ عليه. 
هذه الأحاديث الثلاثة فى باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلهاء 





حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجرير» وكلها تدل على ما سبق من أن إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام» وفي حديث أبي أيوب زيادة 
(وتصل الرحم) والرحم: هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأب» 
وصلتهم بما جرى به العرف والعادة لأن النبي كَلِْةِ لم يبين كيفية الصلة» 
وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم يُبِيّن فإن مرجعه إلى عادة الناس 
وعرفهم. وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف 
البلدان» ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤنة تكون صلتهم بإعطائهم ما 
يتيسر من المال وما يسد حاجتهم» وكذلك إذا كان هناك مرض في القرابة 
فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم حسب ما بهم من المرض وحسب 
القرابة . وإذا كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كما في عرفنا اليوم» 
فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة» أو في المناسبات البعيدة 
كالأعياد وغير ذلك» والمهم أن صلة الرحم واجبة» لكنها غير محددة في 
الشرع» فيرجع فيها إلى ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينهم . 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين» 
رقم(00)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(87). 
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وأما في حديث جرير بن عبد الله ففيه زيادة على ما سبق من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ أن (النصح لكل مسلم)» أن الإنسان ينصح لكل 
مسلم بحيث يعامله كما يعامل نفسه وكما يحب أن يعامله الناس» فلا 
يكذبه ولا يخذله ولا يخدعه ولا يغشه ولا يخونه ويكون له ناصحًا من كل 
وجهء وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له 
في دينه ودنياه. وقد ذُكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه حينما بايع النبي 
يك على هذه البيعة: (النصح لكل مسلم)» ذكر عنه أنه اشترى فرسًا من 
شخص بثمن ثم إنه لما ركبه ورأى الفرس جيداء رجع إلى البائع وقال: 
«لإن فرسك هذا يساوي أكثر» فزاده ثم ذهب به ووجده يساوي أكثر» فرجع 
إليه وقال: «إن فرسك هذا يُساوي أكثر» فزاده» إلى أن زاده بقدر الثمن 
الأول مرة أو مرتين»؛ لأنه بايع النبي يك على : «النصح لكل مسلم» . 

فعلى المرء أن يكون وَصُولآً لرحمه وأن يكون ناصحًا لإخوانه 
المسلمين. وفي حديث تميم الداري أن النبي يك قال: «الدين النصيحة» 
ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم"'". والله الموفق. 

614 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل كلِ: «مَا مِنْ 


2 0 مي عءةاب ٍ مه آنه 2 فاع وم مدو ا لطاع 16 1 
صاحب ذهب, وَل فضة لا توّدذي منها حقهاء إلا إذا كان نوم القيامة صفحت له 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أن الدين النصيحة» رقم(00). 
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-كرعء همه هفهة 000 لدع واقاء ويهت اين ممه قاس عون لاد عت > قاف ادس ف ل اماه 
صفابّح من نارٍء فأحمي غليها في نار حَهِدْمَ, فيُكوى بها جيه وَجَبِينَةُ وَظهْرُةُ, 





ُلّمَا بَرَدَتْ أعيدّت لَهُ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خْمْسِينَ ألق سنةء حَنَّى يُقضَى بَيْنَ 
العِبَانٍ فيُرَى سَبِيلّة إمّا إلى الجّنّة. وَإِمَا إلى النّار» قيلَ: يا رسول الله فالإيل؟ 
قالَ: «ولا صَاحب إِبلٍ لا يُؤدي منها حقّهاء ومِنْ حَقَهَا حَلْيْهَا يَوْمَ وِرْدِمَاء إلآ إذَا 
كان يَوْم القيَامّة بُطِعَ لَهَا بقاع قَرْكَرٍ أَوفْرَ ما كَانْتْء لا يَفْقدُ مِنْهَا فصيلا واحدًاء 
تَطؤٌهُ بِأحُقافهاء وتَعَضّهُ بأفواهِهًاء كُنّمَامَرَ علَيْهِ أولاهاء رُدّ عليه أُخْرَامَاء في يوم 
كان مِقْدَاره خَّمْسِينَ ألف سنة, حنّى يُقْضى بَيْنَ العبَادِه فيُرَى سَبينُه ما إلى 
الجّنّة وما إلى النار». 

قيلَ: يَا رسول الله فَالْبَكَرُ والغَنّمُ» قالَ: «وّلآ صَاحِبٍ بَقَرٍ ولا غَنمِ لا يودي 
مِنهًا حَقّهاء إل إذا كانَ يَوْمُ القيَامَةِء بْطِحَ لَهَا بقَاع قَرقرِء لا يَفقد مها شَئْئاء لَئْسَ 
فيها عَقصّاء ولا جَلْحَاءُ وَلاَ عَضبَاءُء تَنْصَحُهُ بِقُرُونهاء وتَطُؤُهُ بأظلافهًاء كُلّمَامَيَ 
عليه أولاهاء رُدَّ عَلَيْهِ أخرّاهاء في يوم كانَ مِقَدَارُهُ حْمْسِيْنَ آلف سنّة حَنّى يُقِضى 
بَيْنَ العبّاِء فيُرَى سَبِيْلَة إِما إلى الجَنَّةِ وَإِمَا إلى النّارِ». 

قيلَ: يا رَسُولَ الله فَالخَيْلُ؟ قَالَ: «الخيلٌ ثَلانَة هي لِرَجُلٍ وزرٌء وَهِيّ لِرَجُلٍ 
سن وَهِيّ لِرجُلٍ أجُنْء فآما التي هي لَهُ ورْرَّ فَرَجُلٌ رَبَطَهَارَيَاء وَفَخْرًا وَنُواءً على 
امل الإسلا. فهي لَهُ وزرٌ وَأَمَا التي هي لَّهُ سِدْرٌء فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سبيل الل» كُمَ 


- 
ه. 


نَمْ يَنْنَ حَقَّ الله في ظُهُورِمَاء وَل رقابِهَاء فهي لَهُ سِثْرٌ وَآَمَا التي هي لَه أَجْرٌْ 
فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله لأهل الإسنلام في مَْج» آؤ رَوضَّةٍ فَمَا أَكَلّت مِنْ ذَلِكَ 
عَدَدًا 


المرج الروك وا حا تح للا اك ا 0 


أروائهًا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌء وَلآ تَقْطَعٌ طولّهًا فاسْتَنّت شَرَفا أو شَرفَيْنِ إلا كَتَبّ الله 
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لَهُ عَدَدَ آنَارِهَا وأزوائهًا حَسَّناتِء ولا مَوَ بها صَاحَيّها عَلَى نهرٍء فشربت منه ولا 
يُرِيد أنَّ يسقيها إلا كَتَّبّ الله له عَدَدَ ما شرِبّت حَسّنَاتٍ». 

قيلَ: يا رسول الله فالحُمُرُ؟ قالَ: «مَا أَنْزِلَ علَيٍّ في الحُمْرٍ شَيْءٌ إل هذه الآية 
القَادَةُ الجَامِعَةُ: « فَمَن يَمْمَلْ مِتْفَكَالَ دَرَوَ حيرا يَرَوُ يي وَمَن يَعْمَلٌ مثقكال دَرَوْ 
سَرَايَرْمُ) [الزلزلة: /20]4.0. 

متفقٌ عليه. وهذا لفظّ مُسْلِم. ومعنى القاع: المكان المستوى من الأرض 
الواسع. والقرقر: الأملس. 

الشرح 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب وجوب 
الزكاة وبيان فضلهاء وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه 
مسلم مطولاًء فيه ذكر النبي كَل الذهب والفصة والإبل والبقر والغنم 
والخيل والحمر» وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان وك 
يبين للناس بيانًا شافيًا كافيًا حتى ترك أمته وقد أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين» فقال وَكةِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في 
نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأثهارء 
رقم(98١5).‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم(/ا114). 
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الجنة وإما إلى النار» . فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما في كل 
حال» فالزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال سواء أعدها 
الإنسان للنفقة أو للزواج» أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه» أو لشراء 
سيارة يحتاج إلى ركوبهاء أو ادخرهما ليستكثر بالمال» أو غير ذلك» 
ففيهما الزكاة على كل حال» حتى ذهب المرأة الذي تلبسه والفضة التي 
تلبسها تجب عليها الزكاة» تجب عليها الزكاة فيها على كل حال» لكن لابد 
من بلوغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جرامًا ونصف جرام» 
والفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامّاء فإذا كان عند الإنسان من 
الفضة هذا المقدار» ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل 
حال» فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي كَل : «إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار» لا من ذهب وفضة.» بل من نار - والعياذ بالله ‏ قطع نارية 
يحمى عليها في نار جهنم . ونار جهنم فضّلت على نار الدنيا كلها بتسعة 
وستين جزءًاء نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد حرارة» نار جهنم 
فضّلت عليه بتسعة وستين جزءًا. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها ‏ يحمى 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه» يعني الجنب الأيمن والأيسر» وجبينه : 
يعني وجهه» وظهره» كلما بردت أعيدت فلا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه» بل 
كلما بردت أعيدت» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ليس ساعة ولا 





ساعتين ولا شهرًا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين» خمسون ألف سنة وهو 
يُعذّبٍ هذا العذاب والعياذ بالله_» حتى يُقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار . نسأل الله العافية والسلامة . 
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وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله تعالى : «وَألَدِيتَ 
وري لدعب وَالْيْسنَة وَل يقثوا ف سيل الله فَسدَرَهم تدان 
ليم > [التوبة: 4]. ومعنى يكنزونها أي : ا 
بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأن ما لا يؤدى زكاته 
فهو كنزء ولو كان على رؤوس الجبال» وما تؤدى زكاته فليس بكنز ولو 
كان في باطن الأرض» فالكنز ما لا تؤدى زكاته . 

© يْوْمَ يحي عَلَيَهًا فى نار جَهََمَ فتكرك بها حِبَاهَهُمْ وحومهم 
0 هم [التوبة 6لا] . وهذا عذاب وألم جسدي» ويعذبون عذابًا قلبيّاء 
تقال لهم هناكو ِأَنش سك َدوفوأما كم ككنروت 4 . فيحصل 
لهم العذاب الجسديء والعذاب القلبي بالتوبيخ والتأنيب» فماذا يكون 
قلبه في تلك الساعة وهو يُّقال له: هذا ما كنزت لنفسك؟ سيقطع قلبه ألم 
جسديء» وألم قلبي ‏ والعياذ بالله هذا جزاء من لا يؤدي الزكاة من الذهب 
أو الفضة. وما قام مقام الذهب والفضة في النقدية فله حكمه» وعلى هذا 
فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة, فعليه أن يزكيهاء 
ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق» 
ولدينا فئة ريال» فئة خمسةء فئة عشرة» فئة خمسين» فئة مائة» فئة 
خمسمائة هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة لأنها جعلت بدلا عنها 
في التعامل بين الناس» فإذا ملك الإنسان أوراقًا تساوي هذا القدر من 
الفضة» فعليه زكاته» يعني تساوي (25) ريالاً عربيًا من الفضة فعليه 
الزكاة» ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانًا وتنزل أحياناء فيقدر قيمتها إذا 
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وجبت عليه الزكاة» فإذا بلغت النصاب أي (21) ريالاً من الفضة فعليه 
زكاته» ومقدار الزكاة ربع العشر. 

ثم ذكر النبي يد الإبل والبقر والغنم» وجعل من حق الإبل حلبها يوم 
وردهاء إذا وردت على الماء فإنها تحلب» وجرت العادة أنهم يحلبونها 
ويتصدقون بها على الحاضرين» هذا من حقها؛ لأن الإبل روايا كبيرة» 
فيها ألبان كثيرة» فإذا وردت الماء درّت» وإذا درّت صار فيها فضل كثي* 
من اللية» فإذا جاء الفقراء يوزع عليهم» هذا من حقها. 

وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل» وأنها ثلاثة أنواع: أجر ‏ وستر- 
ووزر. 


وأما الحمر فإنه قال: لم ينزل عليه فيها شيء. إلا هذه الآية الجامعة 


اعد وو حم مل يلل 115 2 قرو 1 ومن قي تال 1ر1 
ا 0 4ه فإن استعملت الحمير في خير فهي خيرء وإن استعملها 
الإنسان في شر فهي شر . والله الموفق. 


20 
27 
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7 باب وجوب صوم رمضان 

وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 

قال الله تعالى : # يَتأَيُهَا لذن ءامنا كيب ادا كَمَا كنب ع 

اليس ين مَك للم و4 إلى قَولِه تعالى 0 00 

مول فِه ةن همدىف يناس بيد بست من 0 ّ 

دك التَهرٌ يسمه وَمَن حكَادَ مرِيضا أوْ عَلَ سَمَرِ ا 
يرِبِدُ أَنَّهُ بكم الْسْرَ ولا بد بك الشدر وميا آي ليد ول 


و 


لدعلل مَاهَدَسَكُ وَعَلَكُمْ كم مَشْكرُوك 4# [البقرة: *180-187]. 
الشسرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل 
الصوم وما يتعلق به. 

ذكره ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد الكلام على الزكاة لأن هذا هو الترتيب 
الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في مساءلة جبريل 
النبي بك عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. 

صوم رمضان: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب 
والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا هو الصيام: أن يتعبّد 
الإنسان لله بترك هذه الأشياء» لا أن يتركها على العادة أو من أجل الحمية 
البدنية» ولكنه يتعبّد لله بذلك. يمسك عن الطعام والشراب والنكاح» 
وكذلك سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ومن هلال 
رمشان إلى هلال شوال:. 





دن 





وصيام رمضان أحد أركان الإسلام» هذه منزلته في دين الإسلام» 
وهو فرض بإجماع المسلمين» لدلالة الكتاب والسنة على ذلك . 

ثم ذكر المؤلف الآيات التي تدل على هذا فقال: «« يَأَيُها ألَدِنَ اموا 
الله الخطاب إلى المؤمنين؛ لأن صيام رمضان من مقتضيات الإيمان؛ 
ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان؛ ولأن ترك صيام رمضان ينقص به 
الإيمان. 

واختلف العلماء فيما لو تركه تهاونًا وكسلاً. هل يكفر أم لا؟. 
والصحيح أنه لا يكفر» وأنه لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام 
سوى الشهادتين والصلاة . 

وقوله تعالى : « يْبَ عَيَْكُم ليام 4» أي فرض - وقوله : « كا 
يِب » أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما ذكر الله 
تعالى أنه فرض على من قبلناء ولم يذكر مثل ذلك في الصلاة؛ لأن الصيام 
فيه مشقة» وتعب» وترك للمألوف» ولا يخفى أنه في أيام الحر وطول 
النهار يكون شديدًا على النفوس» فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية 
لنا؛ لأن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه» وذكره أيضًا 
من أجل أن يبين أنه جل وعلا أكمل لنا الفضائل» كما أكمل لمن سبقنا ما 
شاء من الفضائل . 

وقوله : «المَلَّكُم تَنَهُونَ4 أي : لأجل أن تتقوا الله؛ لأن الصيام جَنّة 
يقيك من المعاصي. ويقيك من النار؛ لأن من صام رمضان إيمانًا 
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واحتسابًا غُفْرَ له ما تقدم من ذنبه فقوله #لْمَلَّكُم تَنَقُونَ 4 أي من أجل 
التقوى» وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم» ويدل على هذا قوله وك : 
«من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه'"2»؛ لأن الله لم يرد أن يعذب العباد بترك ما يشتهون 
ويألفون» ولكنه أراد أن يَدَعوا قول الزور والعمل به والجهل . 

ثم قال : # أيتَامًا تَعَدُودَتٍ 4 ذكرها على وجه التقليل ليبين أن المسألة 
ليست شهورا ولاسنوات ولكنها أيام» وليست طويلة» 8 أيْكَامًا مَعَدُودتٍ» . 

شمن كات سكم يريا َو عَلَ ل سَمَرٍ فَصِدَّه من ينَاوٍ أُحن» وهذا أيضًا 

لاحن 

أولاً: الأيام قليلة» أيام معدودة. 

ثانيًا : أن من كان ب يشق عليه الصوم لمرضه. أو سافر فإنه يفطر وعليه 
عدة من أيام أخر . 

«وَعَلَ الت يطِيقُوكة * واكم متود © وِدَيَةٌ طَُمَامُ مسشكين هَمَن 
طَوَعَ حَزرا فَهُوَ حر أو وَآن َصُومُوأ حي لَحكُمٌ 4 هذا في أول الأمر» أول نا 
فرض الله الصوم قال للذين يطيقونه» عليكم فدية طعام مسكين» فإن 
تصدّقتم فهو خير لكم» وأن تصوموا خيرٌ لكمء فخيّر الله الناس في أول 
الأمر بين أن يصوم الإنسان. أو يطعم عن كل يوم مسكيئاء ثم تعين الصيام 





)١(‏ رواه البخاري : كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. 
رقم(١/الا١).‏ 
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فى الآية التى بعدها . 
2 م سمهو > بريه ع يدمو ع هاء 

#وأن تصومُوأ حَيْرُ لَكُم إن كْسْرْ تَْلَمُوَ 4 أي إن كنتم من ذوي 
العلم» الذين يفهمون». ووجه ذلك أن الصوم أشق على كثير من الناس من 
إطعام المسكين, فلما كان أشق علم أنه أفضل » لأن الإنسان إذا عمل عبادة 
شاقة بأمر الله كان أجرها أعظمء ومن ثمَّ كان الأبعد من المسجد أعظم 
أجرًا من الأدنى من المسجد؛ لأنه أكثر عدا لكن ليس معنى ذلك أن 
الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسّرها الله» فإن هذا من التنطع في 
الدين» لكن إذا كلفك الله بعبادة» وشقّت عليك صار هذا أعظم أجرًاء أما 
أن تطلب المشقة كما يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلاً يذهب فيتوضاً 
بالماء البازه» يقول:: لآن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به 
الدرجات». ويمحو به الخطاياء نقول: يا أخى ما هذا أراد الرسول كله 
إنما أراد الرسول كَكلِبدِ أن الإنسان إذا توضاً بماء بارد في أيام الشتاء كان 
أعظم أجراء ولكنه لم يقل: اقصد الماء البارد» فإذا منّ الله عليك بماء 
ساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباغًا كاملا فهذا أفضل . 

# ومن كان مَرِيضَا» وقسم العلماء ‏ رحمهم الله المرض إلى 


القسم الأول: مرض لا يُرجى برؤه» بل هو مستمرء فهذا لا صيام 
على المريض ولكن عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكيئًا؛ لأنه من جنس 
الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يرجى زوال عجزه. 

القسم الثاني: المريض مرضا يضره الصوم» ويخشى عليه أن يهلك 
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به» كمريض لا يستطيع الاستغناء عن الماء» مثل بعض أنواع المرض 
السكري وما أشبه ذلك فهذا يحرم عليه الصومء لقول الله تعالى: # وَل 
قملرًا أنضسك إن لكان يك سا4 [النساء: 79]. 

والقسم الثالك: مرض يشق معه الصوم» لكن لا ضرر فيه فهنا 
الأفضل أن يفطر ولا يصوم» ويقضي بعد ذلك» وأما المرض الذي لا يؤثر 
فيه الصيام شيئًا كمرض العين اليسير ومرض السن» وما أشبه ذلك» فإنه لا 
يجوز فيه الفطر؛ لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة» وهذا لا مشقة 
عليه إطلاقّاء فلا يحل له الصوم. والأصل وجوب الصوم في وقته إلا 
بدليلٍ بَيّنِ واضح يبيح للإنسان أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك . 

وأما السفر» فإن السفر ينقسم فيه الصوم أيضًا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : قسم يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة بسبب سفره ) 
مثل أن يسافر في أيام الحرء والأيام الطويلة» ويعلم أنه لو صام لتضرر به 
وشق عليه مشقة غير محتملة» فهذا يكون عاصيًا إذا صام» والدليل لذلك أن 
النبي كَل شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم في سفر» فدعا بماء 
فشربه» والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطرواء 
وكان ذلك بعد العصرء ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوا على 
صومهم» فجيء إلى النبي مَك وقيل له : إن بعض الناس قد صامء فقال : 
«أولئك العُصاة؛ أولئك العصاة”"2» » فوصفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا 


- روآه مسلم : كتاب الصيام  باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافره»‎ )١( 
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رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة . 


والقسم الثاني : من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة» فهذا يكره له 


الصوم. وليس من البر أن يصوم. ودليل ذلك أن النبي يَكِةِ كان في سفر 
فرأى زحامًا ورجلا قد ظَلّل عليه قال: «ما هذا؟!» قالوا: صائم» فقال 


صا 
لد 


: اليس من البر الصيام في السفر”'"). 


والقسم الثالث: من لا يتأثر بالسفر إطلاقاء يعني: هو صائم ولا 


يتأثر» لأن النهار قصير والجو بارد» ولا يشق عليه» فهذا اختلف فيه 
العلماء أيهما أفضل» أن يفطر أو يصوم أو يُخيّر؟ والصحيح أن الأفضل أن 
يصومء لأن ذلك أشد اتباعًا لسنة النبي يك ولأنه أيسرُ على المكلف» فإن 
الصيام مع الناس أيسر من القضاء ‏ كما هو معروف -» ولأنه أسرع في 
المبادرة إلى إبراء الذمة» ولأنه يوافق الزمن الذي يكون الصوم فيه أفضل 
وهو شهر رمضان؛ فمن أجل هذه الوجوه الأربعة صار الصوم أفضل . 


قال أبو الدرداء رضي الله عنه : اخ رجنا مع النبي َك في بعض أسفاره 


في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا 
صائم إلا ما كان من النبي يَكِِ وعبد الله بن رواحة)”" . 


رقم(181/8). 

رواه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَكجِ لمن ظلل» رقم(١١٠8١)»2‏ ومسلم: 
كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم(544). 

رواه البخاري: كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم(940١)»2‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء(75١١).‏ 
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هذا حكم الصوم في السفرء والسفر عام فيمن يسافر للعمرة» أو 
يسافر لغير ذلك» وفيمن سفره دائم» وسفره عارض» وعلى هذا فإن أهل 
السفر لسيارات الأجرة للركاب» وأهل سيارات الحمولة يُفطرون ولو كان 
سفرهم مستمرًا؛ لأن لهم وطنّاء يأوون إليهء فإذا فارقوا هذا الوطن فهم 
مسافرون» فإن قال قائل: متى يصومون؟! قلنا: يصومون في أيام الشتاء 
أيسر لهم وأسهلء أو إذا قدموا إلى بلدهم في رمضان يلزمهم الصوم لأنه 
زال عنهم السفرء والله الموفق. 


00 00 0 


4 
9 3 2 


ني “ا 


6 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قالَ: قَاَ رسُول الله يَِ: «قَالَ الله عَنْ 
َجَلَ: كل مل ابنِآدمَلَّهُ إلا الصّيّام, قن بي وَأَنا آَجْزِي به. وَالصّيَاُ جه فإذًا 
كَانَ يَْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فلا يَْفثُ وَل يَصْحَبْء فَنْ سَابه آحدَ أو ادن فليَقل: ني 
صَايْم. وَانَذِي نَفْسٌ مُحَم بِيَِهِ لخُلُوفُ فم الصَّائْمٍ أَطْيَبُعِنْدَ الله مِنْ ريح المِسنْكِ. 
ِلصّائِم فَرْحَمَانٍ يَفَْحُهُمَا: ذا أصَرَ فَرِحَ بفطره. وَإِذَا لقي رَبَهُ فرح بصَؤْمِو'''» 
متفق عليه. 

وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: «يَثْرْكُ طَعَامَهُ وَسْرَابَهُ 
وَشَهْوَتَهُء مِنْ آَجْلِي, الصَّيَامُ لي وَأَنَا آَجْرِي به وَالحَسَنَةُ بقشر آَمْتَالِهَا'"'». 

وفي رواية لمسلم: «كُلُ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاءَفٌ: الحَسَنَةٌ بقشر آَمْثَالِهًا إلى 





2)1١١/1(مقر‎ » رواه البخاري : كتاب الصوم . باب هل يقول إني صائم إذا شئتم‎ )1١( 
.)١1944(مقر ومسلم: كتاب الصيام  باب فضل الصيام»‎ 
زفق رواه البخاري: كتاب الصوم. باب فضل الصوم» رقم(11/51).‎ 
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سَبْعِمَائُة ضِعْفٍ. قال الله تعالى: «إلا الصّومَ فإِنَّهُ لي وَأَنَا أَجْرِي به: يَدَعُ شَهُوْتَهُ 
وَطَعَامَهُ مِنْ أَجُْلِي. للصّائم فَرْحَنَان: فَرْحَةٌ عِنْدَ فطرهء وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبّه. 
ولخُنُوفُ فيه أَطْيب عند لمن ريح المسشك""». 

هذا الحديث حديث أبى هريرة نقله المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى 
باب وجوب الصوم بعد أن ذكر الآيات . 

وذكر فيه فوائد : 

أولا: أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل الصوم له وعمل ابن آدم الآخر 
- أي غير الصوم - لابن ادم يقول اللّه تغالئ: «كل عمل ابن ادم له إلا 
الصيام فإنه لي . 
الأعمال. لأنه أي الصيام ‏ أعظم العبادات إخلاصًا؛ فإنه سر بين الإنسان 
وبين ربه» لأن الإنسان لا يُعلم إذا كان صائمًا أو مفطرًاء هو مع الناس 
يذهب ويأتي» ويخرج ويدخل ولا يُعلم به نيته باطنة» فلذلك كان أعظم 
إخلاصًاء فاختصه الله من بين سائر الأعمال» قال بعض العلماء : ومعناه: 
إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد» 
فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء» لأنه لله عزَّ 
وجل وليس للإنسان» وهذا معنى جيد» أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا 


.)١19140(مقر رواه مسلم : كتاب الصيامء باب فضل الصيام»‎ )١( 
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يؤخذ منه لمظالم الخلق شيءٌ . 

ثانيا: ومنها أن عمل ابن آدم يجزى به الحسنة بعشر أمثالهاء إلا 
الصوم» فإنه يُعطى أجره بغير حساب» يعني : أنه يضاعف أضعافا كثيرة . 

قال أهل العلم : وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة» 
ففيه صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله . 

أما الصبر على طاعة الله : فلن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع 
كراهته له أحيانًا» يكرهه لمشقته» لا لأن الله فرضه, لو كره الإنسان الصوم 
لأن الله فرضه لحبط عمله؛ لكنه كرهه لمشقته. ومع ذلك يحمل نفسه 
عليه؛ فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عزَّ وجل ولهذا قال الله 
تعالى في الحديث القدسي : «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» ٠‏ 

أما الصبر عن معصية إن وهذا حاصل للصائم» فإنه يصبر عن نفسه 
عن معصية الله عزّ وجلّ» فيتجنب اللغو والرفث والجهل والزور وغير ذلك 
من محارم الله . ظ 

أما الصبر على أقدار الله : وذلك أن الإنسان يصيبه في حال الصوم ‏ 
ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة ‏ من الكسل والملل والعطش ما 
يتألم منه ويتأذى به» ولكنه صابر لأن ذلك في مرضة الله . 

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة كان أجره بغير حسابء قال الله 
تعالى : ل ينانق لصَدروت بم عر يساب» [الزمر: 1٠١‏ 

نان : ومن الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث: أن للصائم 
فرحتين : الفرحة الأولى عند فطره إذا أفطر» يفرح بفطره من وجهين : 
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الوجه الأول: أنه أدَى فريضة من فرائض الله وأنعم الله بها عليه» وكم 
من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يومًا واحدًا فلا يحصل له وهذا قد 
من الله عليه بالصوم» فصام فهذه نعمة» فكم من إنسان شرع في الصوم 
ولم يُدِمّهء فإذا أفطر فرح لأنه أدَى فريضة من فرائض الله . 

والوجه الثاني: ويفرح أيضًا فرحًا آخرء وهو أن الله أحل له ما يُوافق 
طبيعته من المآكل والمشارب والمناكح» بعد أن كان ممنوعا منها. 

فهاتان فرحتان في الفطر : 

الأولى : أن الله منَّ عليه بإتمام هذه الفريضة . 

الثانية : أن الله منّ عليه بما أحلٌ له من محبوباته من طعام وشراب 
ونكاح . 

رابعًا: ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى فوائد الصوم وإلى 
الحكمة من فرض الصوم؛ حيث قال يَكِِ: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب» يعني : لا يقول قولاً يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام 
صخبء بل يكون وقورا مطمئنًا متأنيّاء فإن سابه أحدّ أو شاتمه فلا يرفع 
صوته عليه» بل يقول: إني صائمء يقول ذلك؛ لثلا يتعالى عليه الذي 
سابّهء كأنه يقول: أنا لست عاجرًا عن أن أقابلك بما سببتني به ولكني 
صائم » يمنعني صومي من الرد عليك» وعلى هذا فيقوله جهرًا؟ . 

كذلك أيضًا إذا قال: «إني صائم» يُردع نفسه عن مقابلة هذا الذي 
سابّه . كأنه يقول لنفسه : «إني صائم» فلا ترُدّي على هذا الذي سب» وهذا 
أيضا معنى جليل عظيم» ولهذا كان النبي يَكِةِ إذا رأى من الدنيا ما يعجبه 
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وغاف أن تمان نفسه بذلك» قال: «لبّيك إن العيش عيش الآخرة” ) . 
فالنفس مجبولة على محبة ما تميل إليه؛ وشهواتها فإذا رأى ما يعجبه من 
الدنيا فليقل : البيك» يعني إجابة لك يا رب . «إن العيش عيش الآخرة» وأما 
عيش الدنيا فإنه زائل وفان. 

فهذه من فوائد الصوم نقلها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ مما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كك وفي هذا الحديث نوعان من أنواع 
الحديث : ألفاظ قدسية من كلام الله عر وجل التي رواها النبي يكل عن 
ربه» وألفاظ نبوية من عند النبي كَل والله أعلم . 





0 00 ماع 
71 7 يت 


5 وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنه؛ أنَّ رسول الله يَكِ قال: «مَنْ 
أنْقَقَّ رَوْجَيْنِ في سَبيْلٍ الله نُودِي مِنْ آَنُوابٍ الجَنّةِ, يَا عبْدَ الل هذا خَيْنٌ فَمَنْ كَانَ 
منْ أَهْلٍ الصّلاةٌ دُعِيّ مَنْ بَابِ الصَّلاةِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الحهَادٍ دُعِيّ مِنْ بَابٍ 
الجهَادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أفْلِ الصَّيَامِ دُعِيّ مِنْ بَابٍ الريّانِء وَمَنْ كَانَّمِنْ أَهلٍ الصَدَقَةٍ 
دُعِيّ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ» قال أبو بكر رضي الله عنه: بآبي أنت وأمّي يا رسول الله مَا 
عَلَى مَنْ دُعِيّ مِنْ تَلْكَ الانْوَابِ مِنْ ضَرُورة, فهلْ يُدعى أحدّ من تِلكَ الأبُوَابٍ كلّهًا؟ 


5 0). 


قال: «نعم وَأرْحو أن تكون ميهم » متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب دعاء النبي يِه رقم(1١701):‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقم(7757). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم(7575١):‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم(905١).‏ 
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وعن سّهل بن سعدٍ رضي الله عنه عن النَّبِىّ يلِدِ قال: «إِنَّ فى الجن 
بَابَا يقال لَّهُ: الريّانء يَدْخُلُ مِنْهُ الصّائِمُونَ يُومَ القيَامَةء لايَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدْ غَيْرُهم, 


2 َه > 3 اق عو 2 2 2 وات ده 
يُقَالٌ: أَئْنَ الصَّائِمُون؟ فيَقومُون لا يَدْخْلُ مِنْهُ غَيْرُهُم فإذَا دَخْلوا أغلق فَلَمْ يَدحْلٌ 


6 وَعَنْ بي سعيد الخُدْريٌ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل «مًا 


مِنْ عَيْدِيَصُومُ توما في سَبيل الله إلا يَاعَنَ الله بذَلِكَ اليَوم وَحْهَهُ كن الذَّار سَبْعِيْنَ 


64 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النّبِيّ َك قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 


ل ا ا ل ا 
إِيمَانًا وَاحْتِسَايًاء عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ منْ ذّنْبه'"'» متفق عليه. 


الشرح 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على فضل 
الصيام» فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «من أنفق 


زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير) ٠‏ 


(د زواذ الحارى> كنات الضومه ناته الرياث للضافين: ترق (10/8)» وسسلل: كنات 
الصيام » باب فضل الصيام » رقم(/ا194). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل اللهء رقم(5774؟)؛ 
ومسلم: كتاب الضيام باب 'فضل الصيام قي سبيل الله لمن يطيقد رقم(19544): 

(9) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» رقم(/2)71 
وسنا :" كات ملا المسسافرين. -وقر مان راق «الترفييت: في قباه «رمضان: .يهو 
التراويح» رقم(1778). 
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«من أنفق زوجين» زوجين : صنفين» مثل أن ينفق دنانير ودراهم أو 
دراهم وأمتعة أو خيل وإبل وما أشبه ذلك» قال تعالى: ‏ وَكدمُ روما 
َْمَة4 [الواقعة: 7]. أي أصنافا ثلاثة» ثم ذكر الرسول يك أبواب الجنة وفي 
قوله : «دعي من أبواب الجنة : ياعبد الله هذا خير» يعني أن الملائكة تدعوه 
من كل باب فتقول : هذا خيرٌ هذا خيرٌ هذا خيرٌ يعني : فادخل معه. وهذا 
يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله . 

وفي هذا الحديث أيضًا أنه من كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان يعني هذا الباب خاص يسمى باب الريان» 
الريان يعني الذي يروي لأن الصائمين يعطشون ولا سيما في أيام الصيف 
الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب يما يختص بهم باب الريان. 

وقوله: «من كان من أهل الصلاة. . . من أهل الصدقة؛ من أهل 
الجهاد. . . من أهل الصيام» يعني من كان يكثر من هذا الشيء وهذا لا 
يعني أن من صام فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدخل الجنة لأنه كافر» لكن 
المراد بذلك المسلمين الذين يكثرون الصلاة فإنهم يدعون من باب 
الصلاة» والذين يكثرون من الصيام يدعون من باب الصيام» والذين 
يكثرون من الصدقة يدعون من باب الصدقة» وعلى كل حال من كان من 
أهل الجنة دخل الجنة من أي باب كان» وأبواب الجنة ثمانية وأبواب النار 
سبعة» أما أبواب النار فقد ذكرها الله في القرآن فقال تعالى: #هَا سَبَعةٌ 
بوب لْكلْ باب مَنْهُمْ جره مَقَسُومٌ # [الحجر: 44]. أما أبواب الجنة الثمانية 
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فصحت بها السنة عن النبي وَل . 

ولما حدث النبي يَلِِ بهذا الحديث؛» قال أبو بكر : يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة! يعني : الذي 
يدعى من باب واحد لا يشق عليه» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها! 
يعني كل باب عليه ملائكة ينادون عليه» يا فلان تعال» قال: (نعمك, 
يعني: يمكن أن يكون الإنسان كثير الصلاة كثير الصدقةء والجهادء 
فيدعى من الأبواب كلها قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم» فأبو بكر رضي 
الله عنه يدعى من الأبواب الثمانية كلها؛ لأنه رضي الله عنه سبّاق إلى 
الخير» كل خير له فيه نصيب» حتى إنه رضي الله عنه عندما حث النبٌ َكل 
ذات يوم على الصدقة» ورغٌب فيهاء فأتى عمر رضي الله عنه وكان يحب أن 
يسبق أبا بكر لا حسدا لأبي بكرء ولكن حبّا في السبق إلى الخير» فأتى عمر 
بنصف ماله للصدقة فلما جاء إلى النبي يك ذا أبوبكر قد جاء بجميع ماله» كل 
ماله فقال له الرسول: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. 
قال عمر : والله لا أسابقه بعدها أبدًا؛ لأن أبابكر رضي الله عنه أسبق الصحابة 
إلى الخير» وأقواهم إيماناء وأشدهم تصديقا بالله ورسوله . 

ثم ذكر أحاديث أخرى كلها تدل على الصيام» آخرها قوله في حديث 
أبي هريرة: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» إذا 
صام إيمانًا بالله.؛ واحتسابًا بثواب الله فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من 


ذنبه . 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُول الل كل قَالَ: «إذا 
جَاءَ رَمَضَانُ» فتّحتْ أنْوَابُ الجَنَّةِء وَعُلَقَتْ أبوابُ النّاِِ وصُّفْدَتِ الشَّيَاطِينُ”'» 
متفقٌ عليه. 

9-0١‏ وعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الل كه قالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ 
وَفَطِرُوا لِرُؤْيَيهه فنْ عَبِيَ عَلَيِكُم فأكملُوا عِدَةَ شَعْبَانَ فَلائِينَا''» متفق عليه 
وهذا لفظ البخاري. 

وفي رواية لمسلم: «فإنْ عُمَ علَيِكُمْ فصُومُوا ثَلائِينَ يَوْمَاا"». 

التبرح 

نقل الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى- باب وجوب صوم رمضان عن 
أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» 
وغلقت أبواب النيران» وصفدت الشياطين» هذه ثلاثة أشياء تكون في 
رمضان: 

الأول: تفتح أبواب الجنة» ترغيبًا للعاملين لها بكثرة الطاعات من 
صلاة وصدقة وذكر وقراءة القرآن وغير ذلك . 

والثانى: وتغلق أبواب النيران؟؛؟ وذلك لقلة المعاصي فيه من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم(700)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان» رقم(199). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يله إذا رأيتم» رقم(1/1/7١)2‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(795١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(8١186).‏ 
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والثالث : وصفدت الشياطين يعني : المردة منهم. كما جاء ذلك في 
رواية أخرى . 

والمردة: يعني : الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدوانًا على بني 
آدم. والتصفيد معناه: الل يعني: تغل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما 
كانوا يخلصون إليه في غيره» وكل هذا الذي أخبر به النبي كَل حق» أخبر 
به نصحًا للأمة» وتحفيرًا لها على الخير» وتحذيرًا لها من الشر. 

وأما حديث ف هريرة الثاني» فقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» » يعني أنه يجب على المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال هلال 
رمضان - فإن لم يروه فلا صيام عليهم» ولهذا قال: «فإن غبي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا) يعني : لو تغبى الهلال في غيم أو قطر أو ما 
أشبه ذلك فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا ثم يُصامء هذا لفظ 
البخاري . 

ولفظ رواية مسلم : «فصوموا ثلاثين يومًا» وهذا فيما إذا غبي هلال 
شوال فبين النبي تل في هذا الحديث أنه متى خفي الهلال ليلة الثلاثين من 
شعبان» فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا . وإذا خفي ليلة الثلاثين من 
رمضان فإنه يكمل ثلاثين يومًا. والله الموفق. 


و 


ِ 
“١‏ درت يرك 
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باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان 
والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه 
7 عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال: كان رَسُولُ الله يك آَجوَدَ النّاسء 
وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ حِبْرِيلُ» وَكَانَ حِبْرِيلُ يَلَقَامُ في كَل 
َينّة مِنْ رَمَضَانَ فيَدَارِسّهُ القَرآنَء فلَرَسُولُ الله كَل حِينَ يَلَقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ 
ِالخَيْرٍ مِنَ الرَّيْحِ المُرْسَلَةِ'''» متفق عليه. 
١١7‏ - وَعَنّ عائّشة رضي الله عنها قالت: «كانَ رَسُولْ الل كَل إِذَا دَخْلَ 


0 تع 25 ع ملهاة نا ءعةء(5) 2 


العَشرٌ أَحْرَا اللَيْلٌ وَأَنْقَظَ أَهْلهُ, وَسْدَّ المئوّرَ”"'» متفق عليه. 


احرج 
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجود في شهر رمضان . 
الجود: هو بذل المحبوب من مال أو عملء» والإنسان يجود بماله 
فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني» ويواسي المحتاج . ويجود كذلك بعمله 
فيعين الإنسان في أموره: في سيارته» في دكانه» في بيته» فالجود هو بذل 
المال» أو العمل» وربما يدخل في ذلك أيضًا بذل الجاه. بأن يشفع لأحد 


() رواه البخاري: كتاب بدء الوخي» باب بدء الوحي» رقم(50)» ومسلم: كتاب 
الفضائل: باب كان النبي يَكٍِ أجود الناس» رقم(5778). 

(0) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(1884١)»‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضانء» رقم(8١50).‏ 


22 شرح رياض الصالحين 


عرس ند فى تج صن ادن تقيزةه وما أقنية ذلك 

وكان النبي ككةٍ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه : «أجود الناس» 
بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته» وكل ما ي: ينفع الخلق» وكان أجود ما 
يكون في رمضان لأن رمضان شهر الجودء يجود الله فيه على العباد» 
والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم. والله تعالى جواد يحب الجودء 
وكان النبي كَكِِ ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل 
أن يثبته في قلبه» وأن يحصل الثواب بالمدارسة بينه وبين جبريل» وجبريل 
عليه الصلاة والسلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمهاء لأنه ملك من 
الملائكة» والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عزَّ وجل . 

كان رسول الله يك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» أجود بالخير من 
الريح المرسلة أي : أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام» ويجود به 
حتى إنه أسرع من الريح المرسلة» يعني : التي أرسلها الله عزَّ وجل فهي 
سريعة عاصفة» ومع ذلك فالرسول يل أجود بالخير من هذه الريح في 
ميان 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها عنها: «أن النبي كَل كان إذا 

دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل أي أحياه بالذكر» والقراءة 
والصلاةء والعبادة» وأيقظ أهله. وشد مئزرهء أيقظهم ليصلواء وشد 
المئزر أي : تأهب تأهبًا كاملاً للعمل؛ لأن شد المئزر معناه أن الإنسان 
يتأهب للعمل» ويتقوى عليه وقيل: معنى شد المئزرء أنه يتجنب 
النساء» عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يتفرغ للعبادة» وكلاهما صحيح . 
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النبي كَكةٍ يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضانء» ويحيبي الليل كله 
بطاعة اللّه» فهذا من الجود بالنفس » لكنه جود فى حق الله عزَّ وجل والله 
هو الذي يمر على من يشاء من عباده» إذا منّ عليك بالعمل فله المنة» يمن 
عليك بالعمل أولاً» ثم يمن عليك بقبوله ثانيّاء وفقنا الله وإياكم لما يحب 


ويرضى . 
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دن 


89 باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان 
إلامن وصله بما قبله أو وافق عادة له 
بأن كان عادته صوم الإثنين والخمسين فوافقه 

5 عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَبِي له قال: «لا يَتََدّمَنَّأَحَدُكُمْ 
َمَضَانَ بصّوم يوم أؤ يَوْمَيْنِ إك أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومٌ صّوْمَهُ فليَصُمْ ذَلِدَ 
اليَومَ!''» متفقٌ عليه. 

6 - وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ الل كله «لآ 
تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وأفطروا لِرِؤْيَتِهِ فإنّ حَالَتْ دُونَة غَيَابَة 
فأكمنوا تلاثِينَ يَومَاا"'» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح. 

«الغيابة» بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة2ء وهي: 

5 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولْ الل كله «إذَا قي 
نِضْفٌ من شَعْبَنَ فلا تَصُومُوا1”"» رواه الترمذي وقال: حديبةٌ حسن صحيخ. 


وَعَنْ آبي اليقظان عمّار بن يَاسر رضي الله عنهما قال: «مَنْ صَامَّ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم(781١)»‏ ومسلم: كتاب الصيام»ء باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم(18117). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال» رقم(4؟55)» 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصورء رقم(١١1١5).‏ 

(6) رواه أبوداود: كتاب الصومء باب في كراهية ذلك. رقم(229940» والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان» رقم(559). 
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اليو الذي شك فبه فَقَنْ عَصَى أيَا القاسم ه211 رواه أبوداودء والترمذي 





وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
الضرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم 
بعد ماف لسرانه ثم كر احاديك بارحينه ال تعالئ سسها خديت ابى 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا من له عادة» مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الإثنين» 
فصادف يوم الإثنين قبل رمضان بيوم أو يومين» فلا بأس» أو يكون من 
عادته أن يصوم أيام البيض» ولم يتمكن أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين» 
فلا بأس» وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفا من أن يحتاط الإنسان 
لدخول رمضانء فيقول: أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطاء فإن هذا 
الاحتياط لا وجه له» و لهذا قال عله : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته - أي 
لرؤية الهلال- فإن حال بينكم وبينه غيابة يعني غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك 
فأكملوا العدة ثلاثين يومًا) يعني عدة شعبان . 


000( روآه أبوداود : كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم الشك » رقم(/1941١)2‏ والترمذي: 
كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم(؟15)» والنسائي : كتاب 
الصوم. باب صيام يوم الشك» رقم(59١5),‏ وابن ماجه : كتاب الصيام. باب ما جاء 
في صيام يوم الشك» رقم(170١).‏ 
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واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا النهي» هل هو نهي تحريم أو 
نهي كراهة؟ ! والصحيح أنه نهي تحريم» لا سيما اليوم الذي يشك فيه فإن 
عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: «من صام اليوم الذي يك فيه فقد عصى 
أبا القاسم وكيد . 

وعلى هذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو 
يومين إلا من له عادة» ولا يجوز أن يصوم يوم الشك؛» وهو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال مطلمًا؛ لأن 
الرسول يجَكِةِ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . 

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي : 
حسن صحيح . فإنه ضعيف, قال الإمام أحمد: إنه شاذ» إنه يخالف 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلِةِ قال: «لا تصوموا قبل رمضان 
بيوم أو يومين». فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام» 
وأربعة أيام» وعشرة أيام . 

وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة؛ 
كما أخذ بذلك بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله إلا من له عادة بصومء فإنه 
يصوم ولو بعد نصف شعبان» وعلى هذا فيكون الصيام ثلاثة أقسام : 

الأول: بعد النصف إلى الثامن والعشرين» هذا مكروه إلا من اعتاد 
الصوم. لكن هذا القول مبني على صحة الحديث» والإمام أحمد لم 
يصححهء وعلى هذا فلا كراهة . 


والثاني : قبل رمضان بيوم أو يومين» فهذا محرم إلا من له عادة . 


شرح رياض الصالحين : 
ججح _ لت 1 7 سس 





والثالث: يوم الشك: فهذا محرم مطلمّاء لا تصم يوم الشك, لأن 

ولكن كما قلت يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضان» وأما 
من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الذرائع» يعني : بمعنى أنه يخشى أن 
الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطاء وهذا لا يجوز أن 
يحتاط «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» والله الموفق . 


ءءء يك ِ 
7 2 2 


و ف 





شرح رياض الصالحين 
حدو 1 ا 


٠‏ باب ما يُقال عند رؤية الهلال 


ده 


6 عَنْ طَلحّة بن عُسَيْدِ الله رضى الله عنه أَنَّ النبىّ يك كان إِذَا رَأَى الهلال 
قالَ: «اللّهُمَ إمِلّهُ عَلَيْنَا بِالأمْنٍ والإيمان» والسّلامَةٍ والإسّلامء رَبِي وَرَيكَ الله, هلال 
رُشْدٍ وخَيْرٍ'' '» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 


050 0 00 
2 





200 روآه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال» رقم(/5791) . 
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١؟؟‏ باب فضل فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر 

69 عَنْ أَنْسٍِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله كَكِ: «تَسَخرُواء فإِنّ في 
السحُورٍ بَّرَكة'''» متفقٌ عليه. 

- وعَنْ ريد بن ثابت رضي الله عنه قال: تَسَحرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يكلم 
قُمْنَا إِلَى الصّلاةٍ. قيلَ: كُمْ كَانَّ بَيْنَهُمَاء قال: قَدْرُ خْمْسِيْنَ آيَهَ!'". متفقٌ عليه. 

١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كان لِرسُول الله كَل م مُؤّذَّنَانِ: بلال» 
وابنُ أمّ مَكتُومِ, فَقَالَ رسولٌ الله تلِِ: «إنَّ بلالا يُؤذَّنُ بِلَيْلِ فكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى 


1ر6 0 


. متفق 


كلم 


يُؤّذّنَ ابْنُ أُمَ مَكتُوم» قَالَ: وَلّمْ يَكُنْ بَئْنَهُمَا إلا أَنْ يَنْزْلَ هَذَا وَيَرَقَى هَذَا 
عليه. 


7 - وَعَنْ تَمْرِو بِنِ العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله يل قالَ: «فضلٌ 
مَا بَيْنَ صِيًامِنًا وَصِيَام أَهْلٍ الكتّاب أَكلّةُ السّحْرٍ'*» رواه مسلم. 
الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل السحور يُقال: السّحور 
والسّحورء فالسّحور: الأكل الذي يتسحر به الإنسان» والسّحور 
(بالضم) : الفعل يعني : تسخّر الإنسان. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم(1789)) 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم(1870). 

0 :رواه البكاري” كناب مواقت الصلؤة بات .رمك القن .رق (144649 ومتل 4 تان 
الصيام» باب فضل السحورء رقم(1871). 

() رواه البخاري: كتاب الصيامء باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم(1875). 

(9) »روا ةسيك وكات القياء» بات فقتل الستعرر» زقه 7011750 
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والسحور حث عليه النبي كَكَِةِ بقوله وأيده بفعله» فقال النبي كك : 
«تسحروا فإن ذ ف السحو ريز كة فامر» وبين “أفر بأن نتسحسن» وين أنَّ في 
السحور بركة» فمن بركة السحور امتثال أمر النبي يل وامتثال أمر النبي يك 
كله خير» كله أجر وثواب» ومن بركته أنه معونة على العبادة؛ فإنه يعين 
الإنسان على الصيام» فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس» 
مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهار» وفي وسط النهار» وفي آخر 
النهار؛ ويشرب كثيراء فينزل الله البركة في السحورء يكفيه من قبل طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء ومن بركته» أنه يحصل به التفريق بين صيام 
الفسلمين وصاء غير المسلمين : ولهذا بق الننى كله أن قضيل )ما بيننا وبين 
صيام أهل الكتاب أكلة السحرء يعني السحور؛ لأن أهل الكتاب يصومون 
من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل» لا يأكلون في السحر. أما 
المسلمون ولله الحمد فيأكلون في السحرء في آخر الليل . 

والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع» ولهذا نهى 
ري التشبه بهم قال: «خالفوا المجوس . وفروا اللحى» وحفوا 
القنؤاري”! )4 يعني : : أرخوا اللحى» لاتَقَدٌ تقصّوها ولا تحلقوهاء وقال عله : 
امن تشبه بقوم فهو منهم("22. وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع 
الفجرء ولا يتقدم؛ لأن النبي كل قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد (5/ 4200 وأبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم(؟1١56).‏ 
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الإفطار وأخروا السحور”"» وقال مَْةِ: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر”"22. 

وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل 
هذا ويصعد هذا» فهذه مدرجة في الحديث؛» شاذة» ليست صحيحة؛ لأن 
أمر النبي يَكِِ بالكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل على أن بينهما 
فرقًا كبيرًا يتسع للأكل والشرب والسحورء فهي جملة ضعيفة شاذة» لا 
عمدة عليها. وقد بيّن زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر أنه تسحر مع 
النبي تله ثم قاموا إلى الصلاة» ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية» 
خمسون آية: من عشر دقائق إلى ربع الساعة» إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة 
أوقوة ذلك :. وهذا يدل على أن الرسول كله يوخ السشور تايا بالماة 
وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر» ثم إنه ينبغي للإنسان عند تسحره أن 
يستحضر أنه يتسحر امتثالاً لأمر الله ورسوله» ويتسحر مخالفة لأهل 
الكتاب» وكرمًا لما كانوا عليه» ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور. 
ويتسحر استعانة به على طاعة الله» حتى يكون هذا السحور الذي يأكله 
خيرًا وبركة وطاعة . والله الموفق. 


000( رواه أحمد (5//ا5١).‏ 
0( رواه البخاري : كتاب الصومء باب قول النبي يَكِْةِ ل يمنعنكم» رقم(1785)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم(815١).‏ 
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باب فضل تعجيل الفطر 
وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار 

17 - عَنْ سَّهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يةِ قال: «لآ يَزَالَ 
النّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَّلُوا الفطر”' '» متفقٌ عليه. 

4 - وَعَنْ أبي عَطِيّة قَالَ: دَخَلتُ أَنَا ومسْرُوقٌ عَلَى عائشة رضي الله 
عنها فقالَ لها مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ كلهِ كلاهُمَا لا يَأنُو عنٍ الخَيْرِ: 
أَحَدُهُمَا يُعَجّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَء وَالآخَرُ يُوْخْرْ المغربَ والإفطَارٌ؟ فَقَالَت: مَنْ 
يُعَجلُ المَغْربَ والإفطَارٌَ؟ قال عَيْد الله يعني ابن مسعودٍ - فَقَالَتُ: مَكَذَا كَانَ 
5 

قوله: «لا يَالُو» أي لا يُقصَّرٌ في الخير. 

وَعَنْ آبِي هُرِيرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رسُول الله بَكِ: «قالَ الله ع 
وجل أَحَب عِبَادِي إليّ أَعُجَلّهُمْ فطرًا'""» رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

2 وَعَنْ عْمَرَ بِنٍ الخَطَّابٍ رضي الله عنه قالَ: قال رسُول الله كَكِْ: «إذًا 
آَقبّلَ اللّيلُ مِنْ هاهُنا وأَدْبَرَ النّهَارُ مِنْ هامْناء وغَرَبَتِ الشّمس, فَقَدْ أفطر 
الصَّايْةٌ”*'» متفقٌ عليه. 


)غ2 روامة 85م )البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطارو رقم(١185),‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم(1878). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحوره» وتأكيد استحبابه» رقم(1840). 

(0) رواه أحمد (777/5). والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في تعجيل الإفطار» 
رقم(375). 

(:) رواه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم» رقم(1814)) ومسلم: - 
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١‏ - وَعَنْ بي إبراهيم عبدٍ الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالَ: سنا 
مَعَ وَسُولٍ الله كه وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلَمّا غَربَتِ الشّمْسُء قالَ لِبَْضٍ القَؤْم: «يّا فلانُ 
انْزْلُ فاجُدَح لَنَا فقّال: يا رسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْت؟ قالَ: «انزِل فاجدّح لَنَاء قال: إِنَّ 
عَلَيْكَ تَهَارَا قال: «انزل فَاجْدح لَنَاء قَالَ: فدََلَ فجَدَحَ لَهُمْ فشَرِبَ رَسُولُ الله يك ثم 
قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمُ اللَيْلَ قَدْ أَقَيَلَ منْ هاهُنًاء فقد أفطّرَ الصَّائْمُ» وَأَشَارَ بِيدِهِ قبل 
المشرق”'". متفقٌ عليه. 

قوله: «اجُدّخ» بجيم تُمَّ دالٍ ثُمَّ حاءٍ مهملتين: أي: اخْلِطٍ السويق بالمَاءِ. 

مم١‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِيّ الصّحَابِيّ رضي الله عنه عَنِ النَبِيّ يلل 
قال: «إذا أفطر أحذكُة, فيفر على كفرء كن لم يجذء ِف على ماءِ فاه 
و 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح. 

وعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قالَ: كان رَسُولُ الله يك يُطِرُ قبل أ يُصَلّي 
على رُصَبَاتٍ فإنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فتُمَيْاتٌ, فإنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتُ حَسَا حَسَواتٍ مِنْ 


ا رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 





كتاب الصيامء باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء رقم(1841١).‏ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائمء رقم(9١8١)»‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء رقم(1817). 

(0) رواه أحمد »)١97/5(‏ وأبوداود: كتاب الصومء باب ما يفطر عليهء رقم(8١50)»)‏ 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم(2»)2014 وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء على ما يستحب الفطر» رقم(11489). 

(*) رواه أبوداود: كتاب الصومء باب ما يفطر عليهء رقم(009٠2323»‏ والترمذي: كتاب 
الصومء باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطارء رقم(577). 
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المسترح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر به 
وما يقال عند الفطور. 

هذه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعجيل الفطرء لكن بشرط أن يتحقق غروب 
الشمسء لقول النبي كَكِِ في حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف : 
«إذا أقبل الليل من هاهنا ‏ يعني من المشرق ‏ وأدبر النهار من هاهنا ‏ يعني 
من المغرب ‏ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» . فإذا بادر الإنسان بالفطر 
من حين أن يغرب قرص الشمسء ولو كان البياض ظاهرًاء والشعاع في 
الأفق» ما دام قرص الشمس قد غاب, فأفطر» وبادر» وهذه هي السنة 
القولية والفعلية من الرسول كله . 

أما الفعلية: فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها حين سألها عطية 
ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول الله كه أحدهما يؤخر الفطرء 
ويؤخر صلاة المغرب» والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب. أيهما 
أصوب؟ فقالت عائشة : «من هذا؟!» أي الذي يعجل» قالوا: ابن مسعود 
رضي الله عنه» فقالت : «هكذا كان النبى يَكِةِ يفعل» . يعني : يعجل الفطرء 
ويعل علا المغرية: عل بيه فملية تدل على أن الأفضل اتقدن 
الإفطار. 

أما القولية: فحديث سهل بن سعد أن النبي يَكِةِ قال: «لا يزال الناس 
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بخير ما عجلوا الفطر» فما دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى 
الخير» فهم بخيرء لا يزالون بخير» أما إذا تباطأوا ولم يفطروا مبادرين فإن 
ذلك هو الشرء ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول يَكْهِ يؤخرون 
الفطورء لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم» فيحرمون من الأجر 
والثواب» ويحرمون من تعجيل إعطاء النفوس حظوظها من الأكل 
والشرب» يعذبون في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن الإنسان إذا تأخر وهو مثلاً 
عطشان أو جائع يتألم أكثرء فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطور. 
ويخالفون السنة» ويفوتهم الأجر. 

ثم إن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر أن الأفضل أن يفطر على 
رطب» فإن لم يجد فتمرء فإن لم يجد فماءء لأن النبي يك كان يفطر على 
رطيبات قليلة» لا يكثر؛ لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور» فإن المعدة 
خالية» فإذا أكثرت فهذا يضركء أعطها شيئًا فشيئًاء قلل عند الفطور» 
ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطرء يتعشى مباشرة كما يفعل بعض 
الناس» بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل» لأنها خالية» 
فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات» فإن لم تكن فعلى تميرات» 
فإن لم تكن حسا حسوات أو حسيات من ماء» هكذا ينبغي أن تفطر على 
الرطبء ثم التمرء ثم الماء. 

والرطب الآن ‏ والحمد لله موجود حتى في غير أيام الصيف» 
فالناس يدخرون الرطب الآن في الثلاجات» ويبقى مدة» فإذا وجدت رطبًا 
أو تمرًا فالأفضل أن تفطر على الرطب. فإن لم يكن عندك شيء. فالتمرء 





شرح رياض الصالحين 
اهححححححياد 


فإن لم يكن عندك تمر فالماء . 

فإن قال قائل : ليس عندي رطب ولا تمر» ولكن عندي خبز وماء» 
أيهما أفطر عليه؟ نقول أفطر على الماء» لأن النبي يَلٍِ أرشد إلى ذلك» 
وقال: «إنه طهور» يطهر المعدة والكبد» فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام 
أن نفطر على الماء» وإنما قدم الرطب والتمر؛ لأنه أنفع للبدن من الماء» 
لأنه حلوى وغذاء.» وقوتء وقد قال أهل الطب : «إن الحلاوة التي في 
التمر هي أسرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى» وإنها تسري إلى 
العروق فورا». وهذا من حكمة الله عزَّ وجل فهذا الذي ينبغي أن تفطر 
عليه؛ رطب, فإن لم تجد فتمر» فإن لم تجد فماء» فإن لم تجد ماء» فما 
تيسر من مأكول أو مشروب» فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك 
شيء» فتكفي النية في القلب يعني نية الفطر وإنهاء الصوم, وإذا عثرت 
على مطعوم أو مشروب بعد ذلك» فافعل وهذا هو المطلوب . 

وفي قول الرسول يَلَيْهُ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمس » فقد أفطر الصائم». 

قال بعض أهل العلم : «فقد أفطر» يعني : وإن لم ينو الفطرء يعني فقد 
انتهى صيامه» وأفطر حكمّاء وقال بعضهم: «فقد أفطر) أي : فقد حل له 
الفطر. 

ولك لأااكا اتلكزإدا فوت النعلر ]ذالم يكن طدلاك ما تكله ترجا 
فهو أحسن وأفضلء حتى تكون مبادرا إلى الإفطار بالنية» لعدم القدرة 
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على الأكل والشرب . أما تعجيل صلاة المغرب هناء فليس معناه تعجيل 
الأفعال يعني في نفس الصلاة» إنما تعجيلها هنا يعني بتقديمها فلا يتأخر 
فى الإقامة» والله الموفق . 
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65 باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 
عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 

6 عَنْ آبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسُول الل ككِ: «إِذَا كَانَّ يَوْمُ 
صَوم أحَدِكُمْء فلا يَرْفْثْ وَل يَصْخَّبْء فإِنْ سَابّهُ أحدٌء أؤ قَائَلَهُ فلْيكُل: إِنْي 
صائ”' » متفق عليه. 

1 .9 وعنة رضي الله عنه قالَ: قال التي كلد «مَنْ لَمْ يَدَعْ قولَ الرُورٍ 
والعَمَلَ به فلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه؛'"» رواه البخاري. 

الصرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب أمر الصائم بحفظ لسانه 
وجوارحه. 

والمراد بذلك : أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم» وكل 
فعل محرم؛ لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى» كما قال 
تعالى : «( يَتأها اناما كْبَ عَلَكُمْ ليام كما كيب عَلَ اليرت ون 
مَْنِكُمْ لَملَّكُمْ تَنّهُونَ # [البقرة: .]١417‏ أي : من أجل أن تتقوا الله عنَّ وجل 
وتجتنبوا محارمه. ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل 
والشرب والجماع؛ ولكن يريد أن يمتثلوا أمره. ويجتنبوا نواهيه؛ حتى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصومء رقه(771١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام» رقم(1944). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» 
رقم(١/ال19).‏ 


شرح رياض الصالحين 


يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام 
بالؤاختات» و إذاكاق هر كامل جبز ب الإنناة وه مساق ضلى ديية» تارك 





للمحرم» قائم بالواجب» فإن ذلك سوف يغير من مجرى حياته . 

ولهذا بِيّن الله الحكمة من ذلك بأنها التقوى» وقال النبي كَلْةِ: «إذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق» يعني : لا يفعل فعلاً محرمّاء 
ولا يقول قولا محرمّاء «فإن سابه أحد) يعني: صار يعيبه ويشتمه «أو 
قاتله. فليقل إني صائم» حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة » ويبين 
لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي» فيبقى عزيرًا لا ذليلاً» 
لكنه ذل لعبودية الله تعالى» وطاعة لله؛ وكذلك قال النبي وك : «من لم يدع 
قول الزور) يعني: القول المحرم «والعمل به) أي بالمحرم, و «الجهل») 
كما في لفظ آخرء يعني : العدوان على الناس «فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» فليس لله حاجة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه؛ لآن الله 
تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام 
بالواجبات والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
لعيية :نا 


باب في مسائل من الصوم 

5 عَنْ آبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه. عَنٍ النَّبِيّ يل قال: «إذا نْسِيّ أَحَدُكُمْ, 
فأكلء أو شَرِبَء فَلّيْتمَ صَوْمَهُ فإِنمَا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاة”' ». متفقٌ عليه. 

١74‏ - وعن لقيط بن صَبِرَةَ رضي الله عنه قالَ: قلتُ: يا رسولّ الله أَخْبرْنِي 
عَنِ الؤضوءٍ؟ قالَ: «أسُبغ الوضّوءء وخَلَّلْ بَيْنَ الأصّابعء وَبَالِعُ في الاستنشاق, 
ا أَنْ تَونَ صّائمًا!"'» رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

4 - وعن تحائشة رضي الله عنهاء قالّث: كان رَسُولُ الله به يُدْرِكُهُ الفَجْرُ 
وَهُوَ جُنْبَ من أَهلِهِء كُمَّيَغَْسِلُ وَيَصُومُ”". متفقٌ عليه. 

5 وَعَنْ عائشة وأمٌّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما قالنَا: كان رَسُولُ ال كَل 


مهء هم و(3غ) 


يُصْبح جُنبًا مِنْ غير حُلّم ثْمَيَصُومُ». متفقٌ عليه. 
اجرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب في مسائل من الصوم يعني : 
مسائل متنوعة متفرقة» فمنها: إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيّاء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم(19/917)» 
ومسلم: كتاب الصيام»؛ باب أكل الناسي وشربهء رقم(1997١).‏ 

(0) رواه أحمد (5/)» وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم(؟١),‏ 
والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء 
رقم(2718» والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم(87)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم(١٠5).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب الصومء. باب اغتسال الصائم» رقم(95١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(1855). 

(4) رواه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنبّاء رقم(١2)179‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(1854١).‏ 
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فهل يفسد صومه؟! والجواب هوفي قول النبي كك فيما رواه عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه» فإذا أكلت أو شربت ولو شبعت ورويت» وأنت ناس في 
الصيام» فإن صومك كامل» ليس فيه نقص» ولهذا قال: افليتع ضومه) 
وفي قوله: «فإنما أطعمه الله وسقّاه» دليل على أن فعل الناسي لا ينسب 
إليه» وإنما ينسب إلى الله» وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه. وإنما 
ينسب إلى الله كما قال الله تعالى: في أصحاب الكهف #« وَنمَلبْهُمْ ذَاتَ 
ليَمِينِ وَدَاتٌ ألشَمَالٌ 4 [الكهف: 18]. والذي يتقلب هو النائم» ولكن لمالم 
يكن له قصد نسب الله الفعل إليه» كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصومء 
نسي وأكل وشرب على العادة» نقول: صومك صحيح., وكذلك لو كان 
جاهلاً » مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح» 
ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع» فصومه صحيح» 
ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت لأنها غيم مثلاً فظن أن الشمس 
غابت» فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب. فصيامه صحيح . 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي يَكِةِ حينما كان الناس صائمين 
في يوم غيم» فأفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غابت» ثم طلعت الشمس» 
ولم يأمرهم النبي كَل بقضاء الصوم؛ لأنهم لا يدرون» ولم يتعمدواء 
ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك» حتى لو كانت اللقمة 
في فمه وجب عليه لفظهاء وكذلك لو كان الماء في فمه. وجب عليه أن 
يريقه» وكذلك لوكان جاهلا ثم أخبر بأنه يجب عليه أن يمسك. مثلاً لورأى 


. شرح رياض الصالحين 
جح و سبججسبس 7ا7ااط7ط7اتتغ 


إنسانًا يأكل ويشرب» يقول ماهذا وأنت صائم؟ قال : الشمس غربت . قال : 
الشمس لم تغرب . فيجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه العذر . 

فإذا قال قائل : لو رأيت صائمًا يأكل» وأعرف أنه ناس » فهل علي أن 
أذكره؟! قلنا: نعم يجب أن تذكره؛ لأن أخاك إذا عدن اسان وأنت 
علمت به» وجب عليك أن تذكره» ولهذا قال النبي كَلِِةِ في الصلاة: (إذا 
شت فد كرو فأمر أن يذكر إذا نسي» كذلك أيضا إذا رأيت صائمًا 
يأكل ويشرب ناسيًا فذكره» كما لو رأيت إنسانًا يصلي منحرقًا عن القبلة» 





وجب عليك أن تخبره . 
فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره» لأن 
النسيان كثير والخطأ كثير . 


ثم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه» حيث قال له 
النبي يِه : «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاقء إلا 
أن تكون صائمًا) . 

ا 
الإكمال قال تعالى : #وَأَسبَعَ َك م نِعَمَم4 [لقمان: .]٠١‏ أي أكملهاء والثاني 
اوخلل بين الأصابع» ولا سيما أصابع الرجلين»؛ خلل بينهما بالماء؛ لأن 
أصابع الرجلين متلاصقة» وربما لا يدخل الماء من بينهاء «وبالغ في 


(1) :روآه. البخاري: كناب الضلاة». باب التوجه انحو القبلة: حيث كان رقم80» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لهء 
رقم(865). 
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الاستنشاق» يعني : استنشاق الماء عند الوضوءء «إلا أن تكون صائمًا» فلا 
تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك 
من طريق الأنف» فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق 
الأنف كوصوله عن طريق الفم» يعني أنه يفطّر الصائم. وأما الإبر فإنها لا 
تفطر الصائم» الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليد؛ أو تكون في 
الظهرء أو في أي مكان لا تفطر الصائم» إلا الإبر المغذية التي يستغني بها 
عن الأكل والشرب» فهذه تفطر الصائم» ولا يحل له إذا كان صومه فرضًا 
أن يستعملها إلا عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطرء واستعمل الإبر» 
وقضى يومًا مكانه . 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَل 
كان يصبح جنبًا فيصوم ثم يغتسل . وهذا أيضًا جائز. يعني : يجوز للجنب 
أن ينوي الصومء وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء كما كان النبي َكل 
يفعل ذلك» وفي حديث عائشة وأم سلمة دليلٌ على أن أفعال النبي َكل 
حجة يحتج بهاء ولا يُقال هذا من خصائصه. لأن الأصل عدم 
الخصوصية» فإذا فعل النبي يَلِةِ فعلاً» فهو حق» إن كان عبادة فهو عبادة» 
وإن كان عادة فهو عادة» وليس بمحرم.ء والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
حر يا 


0 باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم 
65 9 عَنْ آبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قال رَسُولُ الله يله «أفضَلٌ 
الصَّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ الله المُحَرُمُ وَأَفضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَة: صَلاهُ 
النَيْلِ(''» رواه مسلم. 
51 2 وَعَنْ عَايْشَّة رضي الله عنها قَالت: لَمْ يَكْنِ النبيٌ كك يَصُوم مِنْ شَهْرٍ 
أكدَرَ مِنْ شَغْبَانَ, فإنّهُ كان يَصُومُ شَعْبَانَ كلّه وفي رواية: كَانَ يَصُومٌ شَعبَانَ إلا 


مس 
جه م © ٠‏ #اعدت 1 


4 وَعَنّ مجيبة البَاهِليّة عَنْ آبيهًا أَوْ عَمّهَاء أَنّهُ أتى رَسُولَ الك ! 


لام د 


6 
4 
0 


ا عد د و ؟ ١ل‏ وك ا ور حفن “جر لقا يو عق تو قاو الك عل ول اير 
انطلق فأتاةُ بعد سنة, وقد تعدرّتث حاله وَهَيئتة فقال: نا رسُول الله ما 


احا 


تَعْرِفني؟ قَالَ: «وَمَنْ أنتَ؟» قالَ: أَنَا البَاهليُ الذي حِنْتُكَ عامَ الأوّل. قال: «فمًا 
غَيَرَكء وَقَد كُنْتَ حَسَنَّ الهَيئةِ؟» قالَ: مَا أكلتُ طَعَامًا مندٌ فارَقتكَ إلا بلَيْلِ فقال 
رسُول الله كد «عَذَّبتَ نَفسّك!» ثُمَّ قالَ: «صُمْ شهرَّ الصَّبِرِء وَيَومَا مِنْ كل شهر» 
قالَ: زدنِي فإِنَّ بي قوة. قال: «صُمْ يَومَينِ» قال: زِدْنِيء قال: «صُمْ ثَلانّة أَيّام» 
قَالَ: زدنيء قالَ: «صُمْ مِنْ الحُرُم واترُكء صُمْ مِنْ الحُرم وَانَرُكء صُمْ مِنَ الحَرْم 
وانْرُكْ» وقالَ بِأَصَابِعِهِ النََّاثِ فضَمّهَاء تُمَ أَرْسَلَهَاا". رواه أبوداود. 


و«شهر الصّيّر»: رَمَضانٌ. 


.)١985(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرمء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان. رقم(1855١)»‏ ومسلم: كتاب 
ْ الصيام» باب صيام النبي كك في غير» رقم(1989). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الصومء باب في صوم أشهر الحرمء رقم(77١5).‏ 
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افرح 

في هذا الباب ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بيان ما يسن صومه من 
الأيام والشهورء فمن ذلك: صوم شعبان» فقد كان النبي كَلِةِ يصومه كله 
أو كله إلا قليلاً كما روت عنه ذلك عائشة رضي الله عنهاء ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره لأن النبي يَكٍِ كان 
يصومه . 

قال أهل العلم : والحكمة من ذلك أنه يكون بين يدي رمضان 
كالرواتب بين يدي الفريضة . 

ومن ذلك أيضًا شهر الله المحرم» وشهر الله المحرم هو ما بين ذي 
الحجة وصفرء قال فيه النبي وَل : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» ويتأكد أن يصوم منه العاشرء أو العاشر والتاسع» أو التاسع 
والعاشر والحادي عشر . 

ومن ذلك أيضًا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» كما في حديث 
الباهلي «وقد كان النبي َكل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي أصامها 
من أول الشهر أو وسطه أو آخره» لكن أيام البيض أفضل» وهي يوم الثالث 
عشرء والرابع عشرء. والخامس عشر. 

ومن ذلك أيضًا أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي يك سئل عن صومه. 
فقال: «إنه يكفر السنة الماضية والباقية(2) يعني يكفر سنتين . 


)١(‏ رواهمسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم(//191). 
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وفيى حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته؛ 
وضعفت حاله» وجاء إلى النبي يك فقال له: هل تعرفني؟ قال: ١‏ 
أنت؟» قال : أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول» فأخبره بما كان يصنع» وأنه 
لم يترك الصوم منذ فارقه» فقال له النبي يَللّ: «عذبت نفسك». وفي هذا 
ل 0 وأن 

يَتَعكلُ أَنَّهُ بِعَدَابِكُمْ إن سَكرَثْرٌ 
0 والله الموفق 


يعذب نفسه» لأن الله يقول: 8 ما 
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7 باب فضل الصوم وغيره 
في العشر الأول من ذي الحجة 

4 2 عَنٍ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ الل كَلِ: «مَا مِنْ أينَام 
العَمَلُ الصّالِحٌ فِيهًا أحبٌ إلى الله مِنْ هَذِهِ الأنّام» يعني: أيام العشرء قالوا: يا 
سول الله ولا الجهَّادُ في سبيل الله؟ قَال: «وّلاآً الحهَادُ في سبيل الله إِلأرَجِلٌ خْرَجَ 
بنَفْسِهء وَمَالِهِ فلَمْيَرْحِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَيْع”"» رواه البخاري. 


0 2 
و7 لت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم(417). 
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5" باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعا 


١‏ عَنْ آي قَتَادَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: سيل رَسُولٌ الل كَلِ: عَنْ 





صَؤْم يَؤْم عرّفة؟ قَالَ: «يُكَفْرُ السَنْة المَاضيّة والبَاقيّة7''» رواه مسلحٌ. 


0 - 


2١‏ وَعَنٍِ ابنٍ عباس رضي الله عنهماء أَنَّ سول الله يده صَامَ يُومَ 
عاشورَاة, وآقر يابو" متفقٌ عليه. 

7 وَعَن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسُول الله يِه سِيّْلَ عَنْ صِيَّام 
يَؤْم كاشورَاءَء فقال: «يُكَفْرْ السَّنَة المماضية”"» روا مسلحٌ. 

١15*‏ - وعَنٍ ابن عَبِّاسِ رضي الله عنهماء قالَ: قَالَ رسول الت طَلِل: «لَيْنْ 
بَقيتُ إلى قابلٍ لأصُومَنَّ النَّاسِعَ”*» رواه مسلمٌ. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(/ا/ا191). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراءء رقم(1850١)»:‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراءء رقم(1911). 

() رواه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(/ا/91١).‏ 

(:) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراءء رقم(19117). 
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9 باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 

7-64 عَنْ آبي أَيُوبَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رسول الله كَل قَالَ: «مَنْ صَامَ 

رَمَضَانَ ثمَّأنْبَعَهُ سنا مِنْ شِوَالِء كان خصيام الدّهرٍ”''» رواه مسلمٌ. 
الشرح 

هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها الحافظ النووي - رحمه الله - في 
بيان أيام يسن صيامهاء فمنها: ‏ أي: مما يسن صيامه ‏ أيام العشرء عشر 
ذي الحجة الأوَّل؛ فإن النبي يك قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إن الله من هذه الأيام) يعني أيام العشرء وقوله: «العمل الصالح» يشمل 
الصلاة» والصدقة» والصيام» والذكرء والتكبير» وقراءة القرآن» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الخلق» وحسن الجوار» وغير 
ذلك من الأعمال الصالحة . 

ما من أيام في السنة يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: «ولا الجهاد فى 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» ٠‏ 

ففي هذا دليلٌ على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأولى من 
شهر ذي الحجة» من صيام وغيره» وفيه دليلٌ أيضا على أن الجهاد من 
أفضل الأعمال» ولهذا قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟! . وفيه 
دليل على فضيلة هذه الحال النادرة» أن يخرج الإنسان مجاهدًا في سبيل 


)غ2 رواه مسلم: كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم(1986). 


شرح رياض الصالحين 
002222222222229 





الله بنفسه وماله» ومالّه يعني : سلاحه ومركوبه» ثم يقتل» ويؤخذ سلاحه 
ومركوبه» ويأخذه العدوء فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله» فهو من 
أفضل المجاهدين» فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشرء وإذا 
وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله . 

ومن الأيام التي يسن صيامها: يوم عرفة» واليوم العاشر من شهر 
المحرم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي مَك سّئل عن صوم يوم 
عرفة» قال: «يكفر السنة الماضية والباقية» الماضية يعني : التي انتهت؛ 
لأن يوم عرفة في آخر شهر من العام» والباقية . فهو يكفر سنتين. 

وسّئل عن صوم يوم عاشوراءء قال: «يكفر السنة الماضية» فهو أقل 
أجرًا من صوم يوم عرفة» ومع ذلك ينبغي أن يصوم مع عاشوراء تاسوعاء؛ 
لأن النبي كلل قال: التق .بقيت: إلى قاب لأصومن التاسع» يعني : مع 
العاشر . 

ولأنه أمر أن يُصام يومًا قبله أو يومًا بعده. مخالفة لليهود؛ لأن يوم 
عاشوراء ‏ يعني يوم العاشر من محرم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وقومهء وأغرق فرعون وقومه» فكان اليهود يصومونه شكرًا لله عزَّ وجل 
على هذه النعمة العظيمة؛ أن الله أنجى جنده. وهزم جند الشيطان» أنجى 
موسى وقومه» وأغرق فرعون وقومهء فهو نعمة عظيمة» ولهذا لما قدم 
النبي كَلِةٌ المديئة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم عن ذلك» 
فقالوا: هذا يوم نجّا الله موسى وقومهء وأهلك فرعون وقومه فنصومه 
شكرًا لله» فقال: «نحن أولى بموسى منكم» . لماذا؟ لأن النبي يَكِْ والذين 


شرح رياض الصالحين 22 





هيم للدين انبعوه و: 
2 و و زر كن أ 1 أن: 8"]. ه ايل صل أ 4م 
لين اوت امنأ وله مزه ازيبييس م آل عمران: 14]. فرسول الله ويك أحق 


بموسى من اليهودء لأن اليهود كفروا به» وكفروا بعيسى» وكفروا 
العاشرء أو الثلاثة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله كابن القيم 
وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام : 

؟_ أن نصوم عاشوراء والتاسع» وهذا أفضل الأنواع . 

,_ أن نصوم عاشوراء والحادي عشر» وهذا دون الأول. 

م_ أن نصوم عاشوراء وحده فكرهه بعض العلماء؛ لأن النبي يَكِ أمر 
بمخالفة اليهود» ورخص فيه بعض العلماء . ا 

وكذلك من الأيام التي يسن صيامهاء ستة أيام من شوال» كما في 
قت أبي أيوب» أن النبي وُه قال :رمن صا رمضان : أتبعه سذًا من 
شوال فكأنما صام الدهر» فسّر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فيكون رمضان شهرًا بعشرة أشهرء ويكون الستة بستين يومّاء وهم 
شهران» فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتمّ صيام رمضان أن يصوم ستة أيام من 
وال 

وليعلم أنها لا تصام قبل القضاءء يعني: لو كان على الإنسان يوم 
واحد من رمضان» وصام الستء فإنه لا يحصل على أجر ذلك» لأن 
الرمسوك 35 كال ابرع يران نرري يان ومن عليه يوم واحد من رمضان لم 
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يكن صامه» بل صام أيامًا منه» من كان عليه يوم فقد صام تسعة وعشرين» 
ومن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين» ما صام الشهرء والرسول 
كه يقول : «من صام رمضان» فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من 
شوال فكأنما صمت الدهر كله . 

وسواء صمتها من ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضاء أو صمتها بعد 
يومين أو ثلاثة» أو صمتها متتابعة» أو صمتها متفرقة» الأمر في هذا 
واسع؛ لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمتء فإنها لا تكون 
بهذا الأجرء اللهم إلا من كان معذوراء مثل أن يكون مريضاء أو امرأة 
نفساء أو مسافرًاء ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة» فلا بأس . 


4 00 60 
7١ 2 رك‎ 
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69 باب استحباب صوه الإثنين والخميس 

هه" ١‏ - عن بي قَتَادَةَ رضي الله عنه, أنَّ رسول الله يَةِ سيْلَ من صّوم يوم 
الإثنين فَقَالَ: «ذَلِكَ يَوْمٌ ولدثُ فيه, ويَؤمٌ بُعِنْتُ, آؤ أنزلَ عَليّ فيه'"'» رواه 

7 2 وعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه, عَنْ رَسُولٍ الله يَكِهِ قال: «تُغْرَض 
الأْمَالٌ يَومَ الإثنينِ والخميسء فاحبٌ أنْ يُعْرَضَ عملي وَأَنَا صَائُمٌ"'» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسنٌ, ورواه مسلمٌ بغير ذكر الصوم. 

1 وَعَنْ تحائشة رضي الله عنها قالَت: كان رَسُولٌ الله يك يَتَحَرَى صّومَ 
الإِنْنِينِ والخميسٍ!". رواه الترمذي: وقال: حديثٌ حسن. 


2 ب بك 
2 2 2 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيامء. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(لا/91١).‏ 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» 
رقم(198). 

() رواه أحمد »2١7/7(‏ والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
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٠‏ باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


والأفضلٌ صومُّها في الأيام البيضء وهيّ: الثالث عشرَء والرابعَ عشرء 
والخامس عَشرَّ. وقيل: الثاني عُشرَء والثالت عشرّء والرَابِعَ عَشرَء والصحيحٌ 
المشهورٌ هو الأوّلَ. 

وَعَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عنه قال: أؤْصّاني خَلِيلِي يله بثلاث: 
صِيَامُ ثلانّةِ أَيَامِ مِنْ كل شهرء ورَكَعْتَي الضُحىء وأن أُوتِرَ قَْلَ آَنْ أَنَام'". متفقٌ 
عليه. 


49 . وَعَنْ أبي الدَّرداءٍ رضي الله عنه قال: أؤصاني حَبِيبِي يَكهْ بثلاثٍ لَنْ 
أَدَعَهُنَّ ما عشث: بصِيَّام ثَلانَةٍ أنَامِ مِنْ كُلٌ شَهْرِء وَصَّلاةٍ الضُحَىء وبان لا أَنَامَ 
حَمَّى أُويِرَ”'". رواه مسلم. 

وعَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن القاص رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ 
الله يكُ: «صومٌ ثلانّةٍ أيَامِ منْ كلٌ شهرٍ صومٌ الدفرٍ كُلّه "» متفق عليه. 

١‏ - وعَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ أَنْهَا سّآلت عائشة رضي الله عنهما: أكانَ 


رَسُولُ الله كلةِ تَصُومٌ مِنْ كلّ شهر ثَلاثّة أنّام؟ قالت: نْعَمْ. فقلث: منْ أي الشهْرٍ كان 


د م مى اث هدك ووه ع ٠‏ ه و(:) و 
يصوم؟ قالت: لم يكن دبالي من أي الشهر يصوم .رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض» رقم(2»)1840 ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم(181١١).‏ 

00( رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم(187١).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم داود عليه السلام » رقم(18847١).‏ ومسلم : 
كتاب الصيام . باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم(19517). 

4 رواه مسلم : كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم(191/1). 
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5 وَعَنْ أبي ذَرّ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل بَكِةِ: «إذا صّمْتَ مِنَ 





الشّهْرٍ ثلانًاء فصّمٌ ثلاث عَشْرَةٌء وأَرْبَعَ شرّة, وخَمْسَ عشرّة”''» رواه الترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

5 - وَعَنُ َتَادَةَ بن مِلحَانَ رضي الله عنه قال: كان رَسُول الله يك يَمُوًْا 
يصيام يام البيض: قلات عشرة, وأَرْبَعَ عشرَة: وَخْمْسنَ 7 رواة 
أبوداود. 

4 - وغن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قالَ: كان رَسُولُ الله كله لا ُفْطِرُ أَيامَ 


البيضٍ في حَضَرٍ وَلآ سَّفْرٍ" '". رواه النسائي بإسنانٍ حسن. 


الشترج 
هذان البابان عقدهما المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان فضل صوم 
يوم الإثنين والخميس» وثلاثة أيام من كل شهر . 
أما يوم الإثنين : فإن النبي و سئل عن صومه» فقال :«ذاك يوم ولدت 
فيهء وبعثت أو أنزل على فيه) وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام» فيوم 
الإثنين ولد فيه النبي يَكِةِ لكن في أي شهر؟ لم يتبين» هل هو في شهر ربيع 
الأول؛ أو في غيره؟ وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره؟ إنما 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(؟59). 

(؟) رواه أحمد (4)58/5. وأبوداود: كتاب الصومء باب في صوم الثلاث من كل شهرء 
رقم(9؟9١15).‏ 

(6) رواه النسائي: كتاب الصيامء باب صوم النبي كلو رقم(5700). 
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المؤكد أنه ولد في يوم الإثنين» وكذلك أيضًا أنزل على الرسول وَكِلةِ فيه 
يعني : أول ما نزل عليه القرآن في يوم الإثنين. 

والواوق قن هل :انه :(أنول) أو ريك 9ه «وبيدهها فرق لذن 
أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث. أنزلت عليه سورة #8 دأ بأو كارع 
عَلَقَّ -- حَلنَ لسن من علق ج11 ارا ويك الاقم 7 الْرِى عد لقو 7 عر لون 
ريك [العلق : .]١‏ وبهذا صار: اكوا عليه واما اعبت وهر اونا ل 
فإنما كان بقوله تعالى: يما 0 5 كدر وَرَيّكَ كير 2 وَيَبْكَ 
َطهْرَ :2 وَاليجَرَعَأَمَجْرَ ‏ [المدثر: .]0-١‏ وهذا بعد الأول. وعلى كل صار هذا 
اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة» ولادة الرسول يَكْةٌ وإنزال الوحي عليه. 
أ [وسالة إلى النامن . 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر ففيه أحاديث : منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وأبي الدرداء» وأبي ذر رضي الله عنهمء هؤلاء الثلاثة 
أوصاهم النبي وَل بوصية واحدة» لكن كل واحد في وقت . 

أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وقال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله» يعني : ثلاثة أيام - 
والحسنة بعشر أمثالها ‏ تكون ثلاثين يومّاء فتكون صوم الدهر كله . 

أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهرء ولم يعين» لم يقل : الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشرء وأوصاهم أيضًا بركعتي الضحى . 

وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح أي من نحو ثلث 
ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر 
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دقائق» كل هذا وقت لركعتى الضحى . 
)20 ا ع 8 ء ثلاثما 

يصبح كل يوم عليه صدقة!' ( بلة للأعضا . والأعضا ثلا وستون 
عضو في كل إنسان». إذا عليك كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة. لكن 
الصدقات ليست لازمة بالمال» فكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. 
وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة. ونهى عن المنكر صدقة» 
حتى إعانة الرجل في دابته صدقة» وحتى جماع الرجل لأهله صدقة . 

ولكن قال النبي يَث: «ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من 
ال 0م إذا أنت ركعت ركعتين من الضحى أديت الواجب عليك من 
الصدقات» وبقي الباقي تطوعا . 

أما الثالث : «وأن أوتر قبل أن أنام» وهذا لمن يخشى أن لا يقوم من 
وتره في آخر الليل . هكذا جاءت السنة عن النبي كَل . 
مقتضى حالهم يقتضي ذلك» فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في أول الليل 

ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشر الأول» أو في العشر 





.)١517//6( رواه أحمد‎ )1١( 
رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى».‎ )0( 
.)١١41(مقر‎ 
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الأوسط. أو في العشر الأخير» أو كل عشرة أيام يوم» أو كل أسبوع يوم 
كل هذا جائز» والأمر واسع» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
يك لا يبالي من أي الشهر صامهاء من أوله أو من وسطه أو من آخره. لكن 
اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر» أحسن وأفضل» لأنها أيام 
البيفن: 

أما صوم يوم الخميس فهو أيضًا سنة» لكنه دون صوم يوم الإثنين» 
صوم يوم الإثنين أفضل » وكلاهما فاضل . 

وإنما كان صيامهما فاضلاً؛ لأنه يروى عن النبي يَلِيةِ أن الأعمال 
تعرض فيهما على الله » قال «فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم» : 

وأفضل الصيام صيام داود؛ أن يصوم الإنسان يومّأ ويفطر يومّاء هذا 
لمن قدر ولم يكن عليه مشقة» ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة 
الأخرى» ولم يمنعه عن تعلم العلم؛ لأن هناك عبادات أخرىء إذا كان 
كثرة الصيام يعجزك عنها فلا تكثر الصيام . . . والله الموفق. 
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١"؟-باب‏ فضل من قطر صائمًا 
وفضل الصائم يؤكل عنده ودعاء الاكل للمأكول عنده 

6 عن زَيِدٍ بِنِ خَالدٍ الجّهَنِيٌ رضي الله عنه عَنِ النّبِيّ يل قالَ: «مَنْ فطَرَ 
صَائْمًاء كان له مِكْلُ آخرهء غَيْرَ أَنْهُ لا يَنْقُصُ مِنْ آَجْرٍ الصَّائمِ شيء”''». رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

5 2 وعَنْ أُمٌ عُمَارَةَ الأانصارِيّةِ رضي الله تعالى عنهاء أنَّ لني له دَخْلَ 
عَلَيْهَا فَقَدّمَتْ إِنَيْهِ طَعَاماء فَقَالَ: «كلي» فَقَالَت: إِنّي صَايْمَة فقَالَ رسول اش كلل: 
«إِنَّ الصّائِمَ تُصَّلّي عَلَيْهِ المَلائِكَة إذَا أكلّ عِنْدَهُ حَشَّى يَفْرَعُواء وَرُبمَا قال: «حَتّى 
يَشْبَعُوا'"'». رواءٌ الترمذيٌ وقال: حديتٌ حسن. 

١0‏ -وعن أنْسِ رضي الله عنهء أنَّ النّبِيّ يل جاءً إلى سَّعْدٍ بِنِ عبَادَةَ رضي 
الله عنه فَجَاءَ ِخُْزِوَرَيْتِء فأكلَء كُم قال النبيُ يل: «أفطَرَ عِنْدَكُمُ الصّائمون, وأَكَلّ 
طَعَامَكُمُ الآبْرَانُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الملايكة”"» رواه أبوداود بإسنانٍ صحيح. 

الشجرج 

باب فضل من فطر صائمًا هو آخر ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى- 
في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيامء وذلك أن من نعمة الله 





)١(‏ رواه أحمد 2»)١١5/4(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر 
صائما.ء رقم(970). 

(؟) رواهالترمذي : كتاب الصوم» باب ماجاء في فضل الصائم إذا أكل عنده» رقم(0/15. 

(5) رواه أحمد »)١78/(‏ وأبوداود: كتاب الأطعمةء باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام» 
رقم(7707)» وابن ماجه : كتاب الصيام؛ باب في ثواب من فطر صائمّاء رقم(19/77). 
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سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى» ومن 
ذلك تفطير الصائم» لآن الصائم مأمور بأن يفطرء وأن يعجل الفطرء فإذا 
أعينَ على هذا فهو من نعمة الله عرَّ وجلٌ» ولهذا قال النبي كله : «من فطر 
صائماء فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء». 

واختلف العلماء في معنى قوله (من فطر صائمًا)» فقيل إن المراد من 
فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة. وقال بعض العلماء: المراد 
بتفطيره أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله وربما يستغني به 
عن الستحون» ولكن :ظاهز الحديك أن 'الأتئان إذا فطر ضناقهًا ولو بعمرة 
واحدة فإن له مثل أجره» ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير 
الصوام بقدر المستطاع لاسيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم 
لكونهم ليس في بيوتهم من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف . 
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كتاب الاعتكاف 
7 باب فضل الاعتكاف في رمضان 
عن ايْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: كان رَسُولٌُ الله ب يَعْتَكفُ العَشْرَ 
الأواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ"'". متفقٌ عليه. 
64 - وعَنْ عايْشّة رضي الله عنها أنَّ التي يكل كان يَعْتَكِفُ العشر 
الأواخِر مِنْ رَمضَانَ حّى توفَاكُ الله تعالى, فم مكف رواج مِنْ بَغيوا”'. متفق 


علبه. 


وَعَنْ بي هُرِيرَةَ رضي الله عنه قال: كان النّبِيُ يل يَعْتَحَفُ في كُلَّ 
رَمَضَانَ عشرَةَ يام فلا كان العَامُ الذي قُبِض فيه امْتَكَفَ عِشْرِينَ يومًا””". رواه 
البخاري. 

والاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله عزَّ وجل» وهو مشروع في 
العشر الأواخر من رمضنان؛ لأن النبى يَكلِةِ كان يعتكف العشر الأخير» ثم 
الأواخرا» فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضانء وبهذا عرفنا أنه لا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتكاف؛, باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم(1885)») 
ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم(”١١75).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم(1845١)»‏ 
ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم(5١50).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» 
رقم(1907). 
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يشرع الاعتكاف في غير رمضان» وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي 
للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه» قول لا دليل 
عليه» فإن النبي يَكِهِ لم يشرعه لأمته» لا بقوله» ولا بفعله: يعني: لم يقل 
للناس إذا دخلتم المسجد فانووا الاعتكاف فيه في أي وقت ولم يكن يفعل 
ذلك هو بنفسهء وإنما كان يعتكف في العشر الأواخر تحريًا لليلة القدرء 
ولهذا ينبغي للمعتكف ألا يشتغل إلا بالطاعة» من صلاة وقراءة قرآن 
وذكرء حتى تعليم العلم» قال العلماء: لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل 
بتعليم العلم» بل يقبل على العبادات الخاصة؛ لأن هذا الزمن مخصوص 
للعبادات الخاصة . 

ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منه» كأن يكون 
ليس عنده من يأتي له بالطعام والشراب» فيخرج ليأكل ويشربء أو يحتاج 
إلى الخروج لقضاء الحاجة» أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسل الجنابة» وما 
أشبه ذلك. أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى 
الجمعةة المهم أن المعتكف لا يخرج من المسجدء إلا لشيء لابد له منهء 
شرعًاء أو طبعًا. 

ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي 
لا فائدة منه أن يقول له: يا أخي أنا معتكف. إما أن تعينني على الطاعة» 
وإلا فابعد عني» والله تعالى لا يستحي من الحق» وأما الجلوس اليسير عند 
المعتكف والتحدث اليسير إليه فهذا لا بأس بهء لآن النبي كَكَِهِ كان يستقبل 
نساءه» وهو معتكف فيتحدث إليهن » ويتحدثن إليه . والله الموفق. 
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7 باب وجوب الحج وفضله 
لعن # وَيِنَه عَلَ لئاس حِح الْسَدَتٍ من أسْمَطاع | مله له مينلا ومن كد 
ه حو عن 1 
لَعَتلْمِينَ4 [آل عمران : 91]. 
ا عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: «بنِي الإِسَلامُ 
عَىَ خمسء شَهَادَةٍ أنَّ لا إلة إلا الله وَأَنَّ محمّدًا رسول الله, وإقام الصلاةٍ وإيتاء 


الزكاة, وحّجٌ البَيْتِء وَصّوم رَمَضَانَ!' » متفقٌ عليه. 


ىا 
نَأ 


وَعَنُ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: خَطْبَنَا رَسُولٌ الله يك فقالَ: «يًا 
انها الناسن إِنّ الله قَدْ فَرَض عَلَيْكُمُ الج فَحُجُوا فقالٌ رَجَلُ: أكُلَّ عام يَا رسُول 
لله؟ فسَكَتْء حنَّى قَانَّها ثلانًا. فَقَالَ رسُول الله كلله: «لؤ قُلْتْ نْعَمْ لوَجَبتْ, وَلما 
اسْتَطَعْتُم» كُمّ قال: «ذَرُوني مَا تَرَكتُُمْ, فإِنّمَا مَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ يِكَثْرَةٍِ سُؤَالِهِمْ 
وَالُتِلافهم عل أنبيّائهمء فَإِذَا آمَرْتكُمْ بشيءٍ فأتُوا مِنّهُ مَا اْتَطَعْكُمّْ وَإِذَانَهِيتكم 
عَنْ شيءٍ فَدَعُوه”"'» رواه مسلم. 

الفبرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب وجوب الحج وفضله . 
احج : هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك» وهو أحد 





. سبق تخريجه‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب الحجء ياب فرض احج مرة في العمرء رقم(578).‎ (00 
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أركان الإسلام بإجماع المسلمين» ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى : 2 وَِيَ 
رس ص هه وح سروه سس صم مع سا عر سم سس عه م هرج 1# ل مولس سر 
عَلَ لايس حِج لدت مَنِ أسَتَطاع إِلهِ ميلا ومن كَغْرَ ون لله ع عن ملي 4 
وهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة» وهو العام الذي يسمى عام 
الوفود» وبها فرض احج . أما قوله تعالى في سورة البقرة : « وَأَتَبُا كح وَاليرر 
4 [البقرة: 195]. ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء» ففرض الابتداء 
كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران» وأما فرض الاستمرار 
والإتمام فكان في آية البقرة» في سنة ست من الهجرة . 

قال الله تعالى : لإوَين َل دين حِجٌ تمن سْتَطءً إل سيلا * على 
الناس يعني : على جميعهم» لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلمء وأما 
المسلم فنأمره بأن يحج بهذا الشرط الذي اشترطه الله عَّ وجل امن أسْتَطاءَ 
إلهِمبيلَا4 يعني : من استطاع أن يصل إلى مكة» فمن لم يستطع لفقره» فلا 
حج عليه؛ ومن لم يستطع لعجزه نظرنا: فإن كان عجزه لا يرجى زواله. 
وعنده مال» وجب أن يقيم من يحج عنه. وإن كان يرجى زواله كمرض 
طارىء» طرأ عليه في أيام الحج» فإنه ينتظر حتى يعافيه الله» ثم يحب بنفسه . 
كك قال : بني الإسلام على حمس » وقد سبق الكلام عليه» فلا حاجة إلى 
الإعادة. والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام؛ والحج لا يجب إلا 
مرة» إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج» لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة؛ 
لأن النبي يَِةْ حين سُئِل أفي كل عام؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت» ولما 


استطعتم) 
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الحج مرة» فما زاد فهو تطوع, وهذا من نعمة الله عزَّ وجلٌء أنه م 
يفرضه إلا مرة واحدة في العمرء وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم 
الوصول إلى مكة وهذا من الحكمة» تجد الصلوات الخمس مفروضة كل 
يوم» الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة؛ لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد 
واحد فقط في البلد كله» وهذا قد يكون فيه مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في 
مسجد واحد كل يوم خمس مرات» فيه مشقة» ولهذالم تفرض الجمعة إلا في 
الأسبوع مرة. 

الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة» الصيام لم يجب إلا في السنة مرة» الحج لا 
يجب إلا في العمر مرة» وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته»؛ حيث جعل هذه 
الفرائض مناسبة لأحوال العباد. 

وقال النبي كَِه: «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم»)» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «ذروني ما تركتكم» يعني : لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت 
عنهاء ما دمت ساكنًا عن الثيء فاسكتوا عنه؛ لأن أعظم الناس جرمًا من 
سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته» أو عن مسألة غير واجبة» 
فوجبت من أجل مسألته . 

لكن بعد موت النبي جَكْةٍ لا بأس أن يسأل الناسُ العلماء عن أمور 
دينهم؛ لأن الشرع انتهى» لا يوجد تحليل ولا تحريم» ولا إيجاب» ولا 
إسقاط اسأل ولا تقل : « لا تَستَهأعَنْ أَشِيَآة إنمدَ لي مو 4. 

بيك الرسول كله أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» يعني أخهم يسألون ويسألون فهلكواء وانظر إلى 
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اي 199ص تاه سا 


أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذبحوا بقرة» 
وخذوا جزءًا منهاء واضربوا به القتيل» وكان القتيل من بين قبيلتين أو 
طائفتين» قُتِلَ فادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلته» فأنكروا. 
وهو ميت» ولا يوجد شهود. 

فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم بأمر الله أن يذبحوا 
بقرة» لو ذبحوا أي بقر تلك الساعة لحصل لهم المقصودء لكن جعلوا 
سا لون 7 هي؟ ما لونها؟ ما هى؟ حتى شددواء فشدد الله عليهم. 
قذيجوها وما كادوا يمعلون: 

واخاضل نر و انل جر الاسوف مل الاساء يو سات 
الهلاك» وهذا كله كما قلت: في عهد النبوة» عهد التشريع . أما الآن فسأل 
عن كل ما تحتاج إلى السؤال عنه» ولا حرج عليك . 

أما ألغاز المسائل» والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت فهذه منهي 
عن السؤال عنهاء لقول إل طلهِ. «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون, 
و اميه تون واي ْ 

١77‏ - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَيْلَ النَّبيُ بك اي العَمَلٍ أَفضَلُ؟ 
قَال: «إيمانّ بال وَرَسُولِِء قيل: كم مَادَ؟ قال: «الجهَائ في سَبيلٍ انه قيل: كم 
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مَانَا؟ قال: «حَجٌ مَيرورٌ » متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل» رقم(2.)50 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(8١١).‏ 
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«الْبْرُورُ» هُوَ الذي لايَرتَكِبٌ صَاحِبةُ فيه مَعْصِيَة. 

54 وعَنَّهُ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسُول الله يله يقول: «مَنْ حَجٌّ» فلَمْ 
يَرْفُتُه وَلَم يَفسُق رَجَعَ كَيُومِوَلَدَنْهُ أُه1''» متفقّ عليه. 

0 وعَنْة أَنَّ رسول الله يكدِ قال: «العُمْرَةٌ إلى العُمَرَةٍ كَفَارَةٌ لما بَيْنَهُمَاء 
والحجٌ الَبْرُورُ لَيسَ لَهُ جَرَاءٌ إل الجنّة!"', متفقٌ عليه. 

2 وعَنُ عائشة رضي الله عنها قالث: قلت: يا رسُول اللهء نرى الحَهَادَ 
أفضّل العَمَلِء أقلا نُحَاهِدُ؟ فقال: «لَكِنْ أَفضَلُ الجهادٍحَجٌ مبرُورٌ”"» رواه البخاريٌ. 

- وعَنْهَا َنَّ رَسُولَ الله يه قال: «مَا مِنْ يَوْم أكَشَرَ مِنْ أنّْ يَعْتِقَ الله فيه 
عَبْدَا مِنَ انار مِنْ يوم عَرََة!*'» رواه مسلم. 

4 وعَن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبي ل قالَ: «عُمرَةٌ في رَمَضَانٌ 
تَعَدِلٌ حَجَّةَ أو حَجَّة معي””'» متفقٌ عليه. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى في باب وجوب 

الحج وفضله . وهي تدل على أمور: أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب. فضل الحج المبرورء رقم(575١)2‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(51054). 

() رواه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم( ,)١116‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5107). 

() رواه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم(577١).‏ 

(5) رواه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5507). 

(0) رواه البخاري: كتاب الحج. باب حج النساءء رقم(770١)»‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب فضل العمرة في رمضان» رقم(7١75).‏ 





شرح رياض الصالحين 
هي طقستس 


لأفضل الأعمال» فقد سُئل النبي كك أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان 
بالله)» ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّه) ) ثم قال الثالث: «حج مبرورا 
فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور: 

الأمر الأول: أن يكون خالصًا لله بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا 
ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى» لا يريد رياءً ولا سمعة» 
ولا أن يقول الناس : فلان حج» وإنما يريد وجه الله . 

والأمر الثاني: أن يكون الحج على صفة حج النبي يك يعني أن يتبع 
الإنسان فيه الرسول يَكِةٍ ما استطاع . 

والأمر الثالث: أن يكون من مال مباح» ليس حرامّاء بأن لا يكون 
رباء ولامن غشء ولا ميسر» ولاغير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة» بل 
يكون من مال حلال » ولهذا قال بعضهم: 

فعماححخد ولكن حجست العير 

يعني : الإبل حجتء أما أنت فما حججت,ء لاذا؟ ! لأن مالك حرام . 

والأمر الرابع : أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال» لقول الله 
تعالى : ( كس وين فرك أل كك ولا شوك ولدجكال ى الع 4 
[البقرة: 1917]. فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه» ويجتنب الفسوق». 
سواء كان في القول المحرم: الغيبة» النميمة» والكذبء أو الفعل: كالنظر 
لل ل ل ا ا و 

والجدال: المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج» هذه تنقص الحج 
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كثيرًا. اللهم إلا جدالاً يُراد به إثبات الحق» وإبطال الباطل» فهذا واجب» 
فلو جاء إنسان مبتدع يجادل» والإنسان محرم» فإنه لا يتركه بل يجادله ويبين 
الحق؛ لأن الله أمر بذلك 8 أدْمٌ إِلَ سيلٍ رَيَكَ يلَفِكمَةِ وَالْمَوْعِةِ الْسَنَدَ 
يلور بِلَّى ف أَحَسَنْ » [النحل: .]1١6‏ لكن الجدال من غير داع 
يتشاحنون أمهم يتقدم» أو عند رمي الجمرات» أو عند المطاف» أو ما أشبه 
ذلك» هذا كله تما ينقص الحج» فلابد من ترك الجدال» فالحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة . 

ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أي رجع من 
الذنوب نقيّا لاذنوب عليه كيوم ولدته أمه . 

وفي حديث عائشة الذي سألت فيه النبي كك نرى الجهاد أفضل 
الأعمال؟ قال : «لكن أفضل الأعمال حج ميرور» هذا بالنسبة للنساء . 

فالنساء جهادهن هو الحج» أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من 
الحج» إلا الفريضة فهي أفضل من الجهاد في سبيل الله؛ لأن الفريضة ركنٌ 
من أركان الإسلام . 

وفي هذه الأحاديث عمومًا دليلٌ على أن الأعمال تتفاضل بحسب 
العامل» ففي حديث أبي هريرة قال رسول الله يَكْهِ حين سُئل : أي العمل 
أفضل ؟ «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)(22 وفي حديث ابن مسعود أنه سأل النبي 


0010( رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل» رقم(51). 
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جك : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قال: ثم أي؟ 
قال: «بر الوالدين»قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله): 

فكلّ يخاطب بما يليق بحاله» وكما قال رسول الله كلِةِ للرجل الذي 
قال: أوصني » قال : (لا تغط : »)قال : أوصني » قال: (لا تغخ : »قال: 
أوصني » قال : «لا تغضب):- ما قال: أوصيك بتقوى الله» وبالعمل 
الصالح؛ لأن هذا الرجل يليق بحاله أن يوصى بترك الغضب؛ لأنه 
غضوب . فالرسول يله يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله» ويعلم هذا بتتبع 
الأدلة العامة في الشريعة» وبيان مراتب الأعمال والله الموفق. 


يك َك 


4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ امرأة قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
فريضّة الله على عِبَّادِهِ في الحجٌ, أذرَكثُ أبي شَيخًا كَبِيراء لا يَنْبْتُ عَلى الرَاحِلَةِء 
َفأَحُجُ عَنْهُ؟ قال: «نَعَنْ”''» متفقٌ عليه. 

-وعن لَقيط بِنٍ عَامِرٍ رضي الله عنه, أنهُ أتَى النّبيّ بك فقَالَ: «إنَّ أبي 
شيحٌ كبِير لا يَسْتَطِيعُ الحجٌ» ولا العُمرَةَء ولا الظّعَنَ؟ قالَ: «حُع عَنْ أبيك 
وَاعْتَّمِوا"'». رواه أبوداود, والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحخ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم(517١)»‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء رقم(171/6). 

0) رواه أحمد .)١١/4(‏ وأبوداود: كتاب المناسكء. باب الرجل يحج عن غيره» 
رقم(545١)»‏ والترمذي: كتاب الحج. باب منهء رقم(801)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب وجوب العمرة» رقم(2»)5014 وابن ماجه: كتاب المناسك». باب 


الحج عن الحي إذا لم يستطعء رقم(18917). 


شرح رياض الصالحين 


١‏ وعَنٍ السّائب بن يَرِيِدَ رضي الله عنه قَالَ: حُعٌّ بي مَعٌ رَسُولٍ الله كفي 





حَجَّةٍ الودَاع» وأَنَا ابِنُ سبّع سنين”''. رواه البخاري. 

7 2 وعَنٍ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهماء أنَّ النبي د قي رَكْبًا بالرّوحَاء 
فَقَاَ: «مَنِ القومُ؟» قَانُوا: المسلمُون. قَانُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رَسُولُ الله» فَرَفقتٍ 
امْرََةٌ صّبيًا فقَالَتُ: أَلِهَدًا حجٌ؟ قال: «نْعَمْ وَلَكَ أَجْ"'» رواه مسلمٌ. 

١١8‏ - وعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنهء أنَّ رسُول اش يله حَج على رَخْلٍِء وَكَانْتْ 
زاملتّه”", رواه البخاري. 

64 - وعَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال: عَانَت حاط وَمَحِنّة: وذو 
الْمجَازٍ أسْوَاقًا في الجاهلِيّة, فْتَائّمُوا أن يَتّحِروا في المواسم, فَتَزّلَتْ: ليس 
عَلِتِحكُمْ مك أن تَبْتَموُأ فَشْلَا من رَيِحكُمْ 4 [البقرة: 198]. في مواسم 
الحج”*؟'. رواه البخاري. 

اللجرج 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب وجوب الحج 
وفضله. 

الحديث الأول والثاني : فيمن عجز عن الحج. هل يحج عنه أحد أم لا؟ 
ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي يَلِةِ فقالت: إن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب حج الصبيان» رقم(5؟197). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج بهء رقم(7711). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الحج» باب الحج على الرجل» رقم(١57١).‏ 

(4:) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم» رقم(5157). 
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أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج» شيحًا لا يثبت على الراحلة» 
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ع 


أفأحج عنه؟ قال : انعم . 

فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجرًا لا يرجى زواله. 
كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه» وما أشبه ذلك» فإنه يحج عنه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل» وكذلك الرجل 
يجوز أن يحج عن المرأة» والرجل عن المرأة» والمرأة عن المرأة» كل ذلك 
تزء ولذلك أذن النبي يَكةِ للرجل الذي أخبره أن أباه شيخ كبيرٌ لا يستطيع 
الركوب» ولا الحج» ولا العمرة» فقال: «حج عن أبيك واعتمر) . 

وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حج الصبيان» فها هو السائب 
بن يزيد رضي الله عنه يقول: حج بي مع النبي يك في حجة الوداع وأنا ابن 

حجّ به: فدل ذلك على جواز الحج مع الأطفال» وكذلك حديث ابن 
عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي يَِةِ صبيًا فقالت : ألهذا حج» قال: «نعم. 
ولك أجر) . 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على جواز حج الصبيان» والصبي يفعل ما 
يفعله الكبير» وإذا عجز عن شىء فإنه يُفْعل عنه إن كان مما تدخله النيابة» أو 
يحمل إذا كان مما لا تدخله النياية» فمئلاً إذا كان لا يستطيع أن يطوف أو 
يسعى ْمَل إذا كان لا يستطيع أن يرمي يُرمى عنه؛ لأن حمله في الجمرات 
فيه مشقة ولا فائدة من حمله, لأنه ليس رميًا بيده» فلهذا نقول: في الطواف 
والسعي يحمل» وني الرمي يرمى عنه» ثم إن الطائف والساعي» هل يسعى 
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لنفسه وهو حامل طفلهء ينوي به السعي عن نفسه وعن طفله؟ 

نقول: لاء فيه تفصيل : إن كان الطفل يعقل النية» وقال له وليه: انو 
الطواف انو السعيء فلا بأس أن يطوف به وهو حامله» ينوي عن نفسه 
والصبي عن نفسه» وإن كان لا يعقل النية» فإنه لا يطوف به» وينوي نيتين. 
نية لنفسه» ونية لمحموله» بل يطوف أولاً عن نفسه ثم يحمل صبيه فيطوف 
به» أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به» وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل 
واحد بنيتين» فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به . 

ثم إن الإنسان إذا حج» فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره» أن يفعل كل 
ما في وسعه من إتمام الحج من أركانه» وواجباته ومكملاته؛ لأنه نائب عن 
غيره» فلا ينبغي له أن مهمل فيما يقوم به عن الغير» بخلاف من حج لنفسه» 
فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس . لكن عليك في الحج عن الغير أن 
تجتهد فيه بقدر ما تستطيع » وحجة الصبي لا تكفيه عن حجة الإسلام لأنه 
لم يخاطب ببهاء فهي لا تجب عليه إلا بعد البلوغ . والله الموفق . 


ررم شرح رياض الصالحين 


كتاب الجهاد 
4س باب فضل الجهاد 





الشوح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالىكتاب الجهاد» باب فضل 
الجهاد. 

الجهاد مصدر جاهد يجاهد. ومعناه بذل الجهد فى مكافحة العدو. 

والجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ١‏ 

القسم الأول :جهاد النفس . 

والثاني :جهاد المنافقين . 

والثالث :جهاد الكفار المحاربين . 

فأما الأول فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث . 

ومعنى جهاد النفس: حمل النفس على القيام بالواجبات» وترك 
المحرمات؛ لأن النفس تحتاج إلى معاناة وإلى مجاهدة. إذ أن لكل إنسان 
نفسين نفسًا أمارة بالسوء» ونفسًا مطمئنة تأمر بالخير» فهاتان النفسان دائمًا 
في صراعء النفس الأمارة بالسوء تريد منه أن يفعل السوء فهي أمارة» 
وأمارة صيغة مبالغة» أو هي بمعنى الكثرة» أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر 
بالسوء» يعني النسبة» كما تقول: نجارء وصناعء وما أشبه ذلك . 

فالنفسان دائمًا في صراع» فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة 
بالسوء» وجرب نفسك. عندما تهم بفعل الخير» تجد هناك جاذبًا اخر يجذبك 
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إلى الشر ويثبطك عن الخيرء ويقول إن فعلت كذاء صار كذا وكذا من 
الأمور المثبطة عن الخير فأنت دائمًا في جهاد. وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان 
نفسهء الإخلاص لله عزَّ وجل في العبادات» وفي المعاملات» وفي طلب 
العلم» وني كل الأحوال. 

قال بعض السلف: ماجاهدت نفسي على شيىء مجاهدتها عل 
الإخلاص؛ لأن الإنسان قد يميل قلبه إلى مراءاة الناس أو يميل قلبه إلى أن 
بريد عرظا فح النانا مل الأعزة أرما امعاذلك: 

فالإخلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة. والكلمة 
الواحدة مع الإخلاص تنجي صاحبها من النار وتدخله الحئة» ولهذا قال 
النبي كك :«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه'2» » وقال عليه الصلاة والسلام :«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دع الل : شْ 

كلمة واحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة» 
النجاة من النارء ودخول الجنة. ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر 
الإخلاص» وجاهدوا أنفسهم عليه»ء وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها 
خالصة لله عزَّ وجل وبالإخلاص لله لابد أن يتبع الإنسان رسول الله يَكلِ؛ 
لأن المخلص في طلب الوصول إلى الله لابد أن يسلك الطريق الموصل إليه» 





للق روآه البخاري : كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم(91). 
(؟) رواه أحمد (17/5). وأبوداود: كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم(9١17).‏ 
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ولا طريق يوصل إل الله إلا طريق محمد يَلِْةٌ فهي مستلزمة للمتابعة» ولهذا 
يُقال: إخلاص لله تعالى في القصد. وإخلاص للرسول كَلَِةٍ في المتابعة . 

فالحاصل : أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين» وجهاد الكفار 
المحاربين» بل كل الأعمال تنبني على جهاد النفس» وهنا نذكركم بحديث 
يُروى عن النبي كَل أنه قال حين رجع من تبوك: «رجعنا من الجهاد 
الأصغرء إلى الجهاد الأىر(22) يعني : جهاد النفس » وهذا الحديث لا أصل 
له؛ ولا يصح عن النبي كله لكنه متداول بين الناس إلا أنه من الأحاديث 
التي لا أصل لها؛ لأنه أحيانًا يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها 
إسناد» وليس لها صحة كقول بعضهم : «حب الوطن من الإيمان» هذا غير 
صحيح» بل حب الديار الإسلامية من الإيمان» أما الوطن فقد يرتحل 
الإنسان ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» ولا يكون حبها من 
الإيمان» بل دار الكفر مبغوضة هي وأهلهاء أما الديار الإسلامية فحبها من 
الإيمان» سواء كانت وطنك أم لا. 

هذا النوع الأول من الجهادء وهو: جهاد النفس» الذي ينبني عليه 
جهاد المنافقين» وجهاد المحاربين. 

الثانى : جهاد المنافقين : وجهاد المنافقين من أصعب ما يكون أيضاء لأن 
لدان عدو فى ».ول هو العا حتقاقة هرو نقد :إل قوق للهاثنا رك سال » 


)1١(‏ تاريخ بغداد ,)077/١7(‏ كشف الخفاء )01١/١(‏ رقم(577١)»2‏ والفتح السماوي 
(01/5)» رقم(0)797 تخريج الأحاديث والآثار (؟/ 796). رقم(875). 
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هْرٌ الْعدوٌ 0 2 4 [المنافقون: 4]. كلمة (هم العدو) 
هذه حملة خيرية» طرفا إسنادها معرفة فتفيد الحصرء كأنه قال : لا عدو لك 
إلا المنافق» المنافق والعياذ بالله هو بينناء يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه 
مناء لكنه جاسوس علينا 8 وَإِدًا لَقُوأْ آَلَذِنَ َامَيُوأ قَالْوَا مَامَنّا وَإِدا حَلَوَا إل 
َيِه َالو إِنَا مَمَكُمْ نما حجن مُسَكَبَرِمُونَ © [البقرة: .]١4‏ ربما يأتي إلى أحد 
طلبة العلم» ويصاحبه ويظهر له المحبة والمودة» فإذا قال له أصحابه إذا ذهب 
إليهم» لماذا أنت ملازمه؟! يقول: أسخر به» وهذا كما أنه موجود في عهد 
الرسول يد موجود في عهدنا الآن» فهذا جهاد المنافق بماذا يكون؟ ! 
المنافق لا يمكن أن تسل عليه السيفء لاذا؟ لأنه يزعم أنه مؤمن» 
ولهذا لما استؤذن النبي كَكْ في قتل المنافقين أبى أن يقتلهم. وقال: « 
يتحدث الناس أن محمّدًا يقتل أصحابه'''» فهم أصحاب مسلمون في 
الظاهرء مسلمون, فلا يمكن أن نسل عليهم السيف» لكن بماذا أجاهده؟ ! 
جهاده بالعلم والمناظرة» وتحذيره من أن يبقى على النفاق» ولا تيأس 
ولا تقل: هذا منافق» فلقد تاب أناس من المنافقين في عهد الرسول َل . 
لا لا او ار ول ام ل ار 


21 غم وى هه 00 و أ رمم 
2 وَءَايليوء ورَسُوله ل لستبزء ودبت + 03 “ل مَيْدْروا مَل 4 
5 إن 


سسا 3 
9 
و 


033 


7 ها آذ روه زم 4 


يمان 6 نهف عن طايه يعد م: شرت طلم بأ سكا زيرك 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم؛ رقم(1570): ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظاًا أو 
مظلومًاء رقم(4787). 
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[التوبة: 54» 77]. ومتى يكون العفو؟ بالإيمان» بالتوبة من النفاق» فالله 
سبحانه وتعالى قد يمن على المنافق ويتوب» فلا تيأس» جاهده بالعلم 
والبيان والنصح» والإرشاد. وحذره من العقوبة» هذا جهاد المنافق. 

أما جهاد الكافر المحارب: فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب» 
وساق فيه الآيات المتعددة, والأحاديث الكثيرة» ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه 


والله أعلم . 


01 ل 5 
و0 و 3 


قال الله تعالى : « وَقَنِدِنُوا ألْمُتْرصكِيبتَ كه كما يمَيلُوتَكممْ 
كائَد وا لمكو همع الس لمنْقِينَ4 [التوبة: 5]. 
الفصرح 

سبق الكلام على أن الجهاد ثلاثة أنواع» وتكلمنا بما يسر الله تعالى على 
ذلك. ثم ساق المؤلف - رحمه الله - الآيات الواردة في هذاء فقال : قال الله 
نعال :« وكيا انق ركيت نه كناكم كآفةامكمرًا 
أنَأََّه مع الْمَقِيبَ» [التوبة: 5م]. 

كافة: يعني عامة» كل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن 
يقولوا :”لا إله إلا الله , ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان» 
ويجحجوا البيت» أو يسلموا الجزية عن يد وهم صاغرونء فإن سلموا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» كففنا عن قتالهم. ؛ لقول الله تبارك وتعالى : : # َدِلُو 


كرت لا يوسو لله وَلا لوو لز وَلَا رَمونَ نَ مَا حرم أله وَرَسُولُمٌ ولا 


ُو دين أَلْحيّ ِنَأ ليرت أوثُوأ الحوتب ص حَقَّ يُعُطوأ الْجرَية عن يل وَهُمٌ 


1 
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عزوت 4 [التوبة: 9؟]. 

فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفارء كل كافر من أي بلد كان» من 
الروس أو الأمريكان أو الفرنسيين أو الفلبينيين وغيرهم. يجب عليهم أن 
يقاتلوا كل كافر حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد. 

ولكن إذا قال قائل: كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر؟ قلنا إن 
الواجبات لها شروطء منها: الاستطاعة» لقول الله تعالى : ل فاقوأ أ ما 
آسَسَطعْةِ 4 [التغابن: 117 وقوله تعالى : #وَجَلِهِدُوأ في أل سَقَّ جهكادو. هْوَ 
بكم وَمَاجَعَلَ َلك في لين هن حَرَج 4 [الحج : /0. 

ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضاء 
وليس عندهم تفكير في أن يقاتلوا لإعلاء كلمة الله هذا ظني فيهم» والواقع 
شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا على الإطلاق» ولا سيما الولاة 
منهمء ويدلك على هذا ما يفعل اليوم بإخواننا المسلمين في البوسنة 
والهرسك من ذبح الرجال» كأنما تذبح الخراف». وانتهاك الأعراض» 
وابتزاز الأموال» وإذلال الإسلام وهذا أعظم» يعني لا مبمني أن يقتل ألف 
سحن من المسلمين بقدرما يقال إن المسلمين أذلوا لإسنلامهم : 

فالقتال اليوم في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها كلها لإذلال 
المسلمين. والأمة الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة» مشتتة» لم يقم أحد 
منها يثأر لدين الله عرَّّ وجل فكيف يمكن أن يقاتلوا الكفار؟! في الوقت 
الحاضر لا يمكن وذلك من أجل الذل الذي ضربه الله على قلوب وّلاة 
الأمور في البلاد الإسلامية. وعدم الالتفات للجهاد في سبيل الله . 
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بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالآمس يقاتله» نمد إليه 
اليوم يد الذل والاستسلام» فكيف نطلب من المسلمين أن يقاتلوا الكفار؟ 
نعم الله جل وعلا يقول قاتلوهم #8 وَقَنِدِلُا الْمُتْرصيِينتَ كَقَهَ كما 


24 اي‎ 
1١ 


1 مَِيلونَكْ اند 4 [التوبة: 5”]. ويقول: 8 وَقَتِنُواً فى سيل أ الَذِرَ 


ا 


لدت ل وو 


يَقتلوَكوٌ وَلَا سَْنَدوا إرك أله ايحت الْمُعتدبك* [البقرة: .]١٠‏ ولكن 
مع الأسف ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ كل هذا ضاعء والإنسان ينعصر قلبه 
دمّاء وتتجرح كبده إذا ما رأى ما يفعل بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله 
إلا الله وآن محمدًا رسول اللهء والذين هم في أشد الشوق إلى معرفة الدين 
الإسلامي» والعمل به كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من البلاد التي 
كانت مستعمرة من الشيوعيين . يحدثوننا بغر حهم الشديد إذا وجدوا من 
يعلمهم دين الإسلام» ويقبلون على ذلك رجالاً ونساءً» ومع هذا نتركهم 
يذبحون» فقبل أشهر مائتا ألف مسلم قُتّلوا وألقيت جثثهم في الماء» مائتا 
ألف. أي قرية كاملة أو أكثر من قرية» بل مديئة . والمسلمون ‏ نسأل الله لنا 
ولهم الهداية -لم يرفعوا لذلك رأسّاء وإن شئت قلت: ول يروا بذلك بأسّا 
إلا أن يشاء الله . 

فنحن الآن مع الأسف في ذل ليس بعده ذل» وسبب ذلك هو أن الله 
عزَّ وجل ابتلى كثيرًا من المسلمين بالإعراض التام عن دينهم» لا يريدون إلا 
عرض الدنياء والترف. ولهذا تجدهم يتحدثون عن رغباتهم ولا يبالون 
بالدين إلا من نشاء الله 

5 2 7 0 21 ع 

أما كلام الرب عرَّ وجل فاسمعوا إليه # وَقَديلُوا أْمُتَرِصكِيتَ كَقَة 


0 
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مكنا اقل شكانة رقنا أ أوات القن 4 [زئية: 189 كما 
يقاتلونكم : فيه التحريض» يعني الإنسان بفطرته - دعنا من إسلامه -. 
قاتلوهم كما يقاتلونكم كافة يعني : اثأروا لأنفسكم على الأقل» بقطع النظر 
عن هذا الدين أو الإسلام» ولكن مع الأسف الأمر بالعكس . 

بل إننا ربما الآن مع الأسف المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على 
قتال المسلمين» انظر إلى العمالة التي ملئت بها الدنيا في بلادناء يمكن أن 
يكون ثمانون بالمائة منهم كفارا» والباقون مسلمون. مع توافر المسلمين في 
البلاد الإسلامية الفقيرة التي يغزوها النصارى من كل وجهء فتجد المواطن 
ليزه إلا أن تتوى عمل يقر ل له«الشيطان إن الكاقر الحبيرة فق العم هزد 
المسلم» فالمسلم يقول: أذهب أصلي» أصوم رمضانء» أحج. أعتمر»ء أما 
الكافر فداتمًا يشتغل.. فيزين له الشيطان سوء عملهء ليترك إخوانه 
المسلمين ويأتي بهؤلاء الكفرة من أجل حطام الدنيا. فمن أين لنا التقدم؟ 
ومن أين لنا أن نقاتل في سبيل الله» والأمر هكذا؟ ! 

والإنسان يقرأ هذه الآيات ويقول سبحان الله» هذه أنزلت على غيرنا أو 
أنزلت علينا؟ يعني: كأنها لا تحرك المشاعرء وكأنها ليست بكلام رب 
العالمين» ولا يهتم المسلمون بهذاء كل يوم يقرؤونها ومع ذلك لا تحرك فيهم 
مناكنا :قال تغالى: « كُيِبَ عَلِمَحكُمْ الْقَئَالُ [البقرة: 5 ]. 


-ه 


كتب: من الذي كتبه؟ الله جل وعلاء وكتب بمعنى فرض #8 كنب 
7 زور صمء سدس 


عَلَيْحَكُمْ أَلصَيَامَ # [البقرة: 1١17‏ ا كيب عاتحك لْقَتَالٌ # [البقرة : 0] 
كلها مفروضة علينا . 
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« كيب ء كحك الودال 2 و لكرمره لكنه خير» 
«#وعت آن تكهوا عي دوه عه اند يم © لو كرهتموه فهو خير» :ماهو 
الخير؟ لبج وَلا خسن أن لوأف سيبل اله أمُواكا بل أَحَآة عند رَيْهم برقو 2 
ا 0 


5 2 هاه 0-0 م - 2 


0 اكز 4 00 0 00 


في الآية الثالثةيج ون إن أ لك فرت اتوي ا ولتم 
1 بحئة تيرب سبل ل يئوةويشكوست وَعدا عد حل 
لس وَالْإضلٍ وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ وول بِعَهْدِهِ ٠‏ يست أله فَأسَْتَبِشرُوأ 
و لِى بيعم مَدلِلَك هو الْمَوْرُ الْمَظِيمُ 4 [التوبة: »]١١1١‏ أنت 8 
المسلم إذا قاتلت وجرحت أو استشهدت, أتظن أن عدوك سالم؟« و 
تهوأفى ابت لمر الساء: 4١٠1ل‏ ين كؤوا نوت يورت 

كما تَألْمورتَ » [النساء: 11١4‏ هذا الجرح الذي جرحته» كما جرح عدوك 
وكلا كما يأم؛ ولكرء وَرَجون موسي [النساء: 11١4‏ 

لأن هؤلاء الكفار ليس لهم إلا النارء أما أنت فترجو من الله منازل 
الشهداء» وترجون من الله ما لا يرجونء ولما قام أبو سفيان قبل أن يسلم في 
يوم أحد يقول: يوم بيوم بدر» والحرب سجال. يعني يفتخر ويقول أنتم في 
بدر غلبتموناء والآن غلبناكم» فماذا قال المسلمون؟ قالوا: لا سواء؛ 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فرق عظيم» فالقتال نكرهه ويكرهه 
العدو. لكن هناك فرق عظيم بين ما إذا قتل الواحد منا أو منهم» أو جرح 


8 
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الواحد منا أو منهم» فنسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد» جهاد الأنفس 
وجهاد الأعداء» وأن مهدي ولاة أمور المسلمين لإقامة دين الله ظاهرًا وباطنًا 
وأن يعيذهم من الشرورء وأن يعيذهم من البطانة السيئة التي تضرهم ولا 
تنفعهم » إنه على كل شيء قدير . 

وقالتغال: وك قط ايقل :د + وَعَسَح أن تَكرهوأ 
في دم ل ره 
ربت 4 [البقرة: 117]. وقال تعالى: # أَنفِرُوأ خِمَافًا وَيْكَالا وَجَنْهِدُوأ 
ؤس شك 3 حول لذ لد .]4١‏ وقال تعالى : « إن أنه 


ِو و 


مت الْمُؤِْيرت بير أَنشسع + بر مَوْلكم بأرتت اه لْجَنَّهَ يمَديِلُورت فى 
َم فيَفَتْلُونَ ون لوت 2 ك0 فق الوريدة والاضل 
ا رت لد 2 مَتَبدروا مرمك الف ى بيعم بد 


ور مك شوو ام 


َك مر الث اللي 4 [الوية 1]. 
اجرح 
ساق المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ آيات من الجهاد منها ما 
سبق» ومنها ما يلحق إن شاء الله» فمن ذلك قوله تعالى : « كيب عَينَكُمْ 
لْقَتَالُّ4 [البقرة: 111]. 
وقد سبق أنه واجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله» وأعداءهم من 
اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيرهم» كل من ليس بمسلم 
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فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله هي العلياء وذلك إما 
بإسلام هؤلاءء وإما بآن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» نحن لا 
نكرههم على الإسلام» لا نقول لابد أن تسلمواء ولكن نقول: لابد أن 
يكون الإسلام هو الظاهرء فإما أن تسلموا وحيّاكم الله» وإما أن تبقوا على 
دينكم ولكن أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرونء فإن أبوا لا الإسلام» ولا 
الجزية» وجب علينا قتالهم» ولكن يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من 
قوة: لقوله تعالى : #وَأعِدُوْلَهُم نا اسْتَطْعَشم ين فوَّوِ) [الأنفال 0 

والقوة نوعان: قوة معنوية وقوة مادية حسية . 

القوة المعنوية : هي الإيمان» الإيمان بالله والعمل الصالح. 0 
نبدأ بجهاد غيرنا قال الله تعالى : « يكم لد اموأ هل أملكدُ عل مر 
1 ب ألم + ١‏ مسو بأ وَرَسُولو مهدو في سبل أله يمو شيك ١‏ 1 دك 
هم ك4 [الصف : .]١١1-٠١‏ فالإيمان قبل الجهاد . 

ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية» ولكن مع الأسف أن المسلمين لما 
كان بأسهم بينهم من أزمنة طويلة نسوا أن يعدوا هذا وهذاء لا إيمان قوي. 
ولا مادة» لقد سبقنا الكفار بالقوة المادية في الأسلحة وغيرهاء وتأخرنا 
عنهم في هذه القوة كما أننا تأخرنا تأخرًا كبيرًا عن إيماننا الذي يجب علينا 
وصار بأسنا بيئنا . نسأل الله السلامة والعافية. 

فالقتال واجب ولكنه كغيره من الواجبات لابد من القدرة» والأمة 
الإسلامية اليوم عاجزة لا شك؛» عاجزة ليس عندها قوة معنوية» ولا قوة 
مادية» إذا يسقط الوجوب لعدم القدرة عليه فاتقوا الله ما استطعتم . 
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93 5 لغعر صسش وو م وعد ع 5 
قال الله تعالى : # وهو كره لكم # أي القتال كره لكم» ولكن الله تعالى 
0 8 جنر قتي عير سس ستل ؟ سامح ارم سدوو هه مه رجن 04 ه سروس لاوم د 
قال : # وصموخ أن تكشوأ سَيعًا وَهْوَ حير لَحكُمْ وصسخ أن توأ سيا وهو شر 
لَك [البقرة: 117]. 
اول لاه خاص» بماذا؟ بالقتال» وآخر الآية عام# ومن أن كَكْهوأ 
ع4 » ولم يقل وعسى أن تكرهوا القتال ولكن قال : #إشيئًا » أي شيء 
يكون» ربما يكره الإنسان شيئًا يقع ويكون الخير فيه وربما يحب شيئًا أن يقع 
ويكون الشر فيه» وكم من شيء وقع وكرهته وتمنيت أنه لم يحصل » ثم في 
النهاية تجد أن الخير فيه مصداقًا لقوله تعالى : 84# وكميج أن تكرهواأ كيك وَهُوَ 
وهذه الآية يشبهها قوله تبارك وتعالى في سورة النساءف# وَإن َهْتُمَوهنَّ 
فسَوم أن دُكرهوأ سَيَعًا وَححْعَلَ أللَّهُ فيه خَرا كيرا # [الساء: 19]. قال: 
فعسى أن تكرهوا شيئّاء ولم يقل : وعسى أن تكرهوهن» ويجعل الله فيه خيرًا 
ا 
فهذا عامٌ في كل شيء قد يُجْري الله عزَّ وجلّ بقضائه وقدره وحكمته 
شينًا تكرهه ثم في النهاية يكون الخير فيه» والعكس ربما يجري الله علَّ وجل 
شيئًا تظنه خيرًا ولكنه شرء عاقبته شر؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله 
تعالى حسن العاقبة دائمًا . 





رع ب ل« بير 


ثم قال : © وَأَسَّهُ يصْلَمْ ونم لَا نَلَمُوَت 4 [البقرة: 717]» نعم الله يعلم 
ونحن لا نعلم؛ لأن علم الله تعالى واسعء بكل شيء عليم» علم الله علم 
واسع للمستقبل» يعلم الغيب ونحن لا نعلم» يعلم كل شيء ونحن لا نعلم» 
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يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدو وقبل أن يظهر ونحن لا نعلم» وهنا 
ا ل ل ا 
الروح التي بها الحياة» هل يعرفون عنها شيئًا؟! الجواب: لا # وَيَسْمَلُونكتَ 
عِنِ الروح فل الروح مِنْ أَمَرٍ رَقَ وَمَ آ تسر من الل إلا قَيلا4 [الإسراء: 40]. 
الروح التي بين جنبيك لا تعرفها ولا تدري عنهاء وجملة ا فل الوح أَمَرٍ 
رَقَ وَمَآ تسر من أل إلا ِلَا4 هذه الجملة» وما ويسم يَنَ أله إلا 
لا * كأن فيها التوبيخ» كأنه يقول: وما بقي عليكم من العلم إلا أن 
تعلموا هذه الروح» فما أكثر العلوم التي فاتتكم؟! والحاصل أن الله يقول: 
« وَامَهسَلمْ اتش لاسَلمُوت؟ . 

وقال تعالى : # أَنفِرٌوأ خِمَافاوَئِقَالَا4 [التوبة: .]4١‏ انفروا إلى أي شيء؟ 
إلى الجهاد # أنْفِرُوأ حِمَاًا وَتََِالَا* يعني انفروا حال ما يكون النفر خفيمًا 
عليكم أ و ثقيلاً عليكم # آنْفِرُوأ حِمَاَاوَئِكَالَا مجهِدُوأ ِأْموْلِصكم ويك 
ف سَيبِلٍ أل أي : إن كنتم من ذوي العلم» فاعلموا أن ذلك خير لكم . 

وقال تعالى : # #6 إن لله أمْكرئ مرب الْمؤميرص أَنفْسَهح وآ وك يأرت 
له لجيه كه كيرت ف سبل أله يقبن يكو وعدائكه عدف 
لتو وَالْونل وَاَلْشُرْءَانِ وَمَنْ وول يِمَهَدِوء مرب أله © [التوبة: .]1١١‏ 
انظروا لهذه الصفقة» صفقة بيع» تامة الشروط والأركان» والوثائق : 

من المشتري؟ هو الله سبحانه وتعالى . 

والبائع؟ المؤمنون. 

والعوض من المؤمنين؟ الأنفس والأموال. 
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والعوض من الله؟ الجنة . 

والوثيقة؟ وعد من الله جل وعلاء فليست أوراق تمزق وترمى» بل في 
التوراة» والإنجيل» والقرآن» أوثق الوثائق هذه وثيقة مكتوبة في التوراة 
والإنجيل والقرآن» ليس هناك شيء أوثق منهاء وذكر التوراة والإنجيل 
والقرآن لأنها أوثق الكتب المنزلة على الرسل» القرآن أشرفها ثم التوراة ثم 
الإنجيل» هذه صفقة لا يمكن أن يكون لها نظير أبدّاء كل الشروط تامة» 
وصفقة كبيرة عظيمة» النفس والمال هما العوض من الإنسان» والمعوض هو 
المليك وهو الله عرَّ وجل وهو الجنة» التي قال عنها الرسول يَلِةِ: الموضع 
سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيه('؟) موضع السوط: يعني 
حوالي (متر أو نحوه) خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا؟ هل هي دنياك أنت؟ 
لا. فقد تكون دنياك مملوءة بالتنغيص والتنفير» والعمر قصير» ولكن خير 
من الدنياء منذ خلقت إلى يوم القيامة» بما فيها من كل سرور ونعيم», 
موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . 

أمهما أغلى» الأنفس والأموال» أم الجنة؟! الجنة بلا شك» إذا البائع 
رابح ؛ لأنه باع النفس والمال الذي لابد من فنائه بنعيم لا يزول» ومن الذي 
عاهد على هذا البيع؟ الله عز وجل » ومن أوفى بعهده من الله؟ ١مَنْ)‏ هنا استفهام 
بمعنى النفي» يعني لا أحد أصدق وأوفى بعهده من الله» وصدق الله عزّ وجل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق». باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 
رقم(١١1٠2)9‏ ومسلم: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الغذدو والرواح في 
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لا أحد أو في بعهده من الله *# إرك أنه لا يُخْلِفُ الميتحاد» [آلعمران: 9]. 

ثم قال : ط دروأ يكم الى بيسَمْ 4 يعني لتستبشر نفوسكم 
بذللقة لجل شك بعر ولهذا قال الله تعالى : 9# ولا حَحْسَينَ اين قتاوا 
في َيِل أله موت بل أَحَيَاءُ عند رهم ررْرَفُونَ :18 وحن بمَآءَاتَلهُمُ أله من مَضِْلِوء 
وَمنْتَبِدْرُون اَن لم يلْسَفْوايم ين سَلَْهعْ ألَاحَوَقٌ عله وله عه 
[آل عمران: 179: ]١7٠١‏ يستبشرون مهذا البيع ) بيع عظيم» الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم» هذه الجملة فيها ضمير الفصل» وذلك هو الفوز 
العظيم» وضمير الفصل كما يقول العلماء يُستفاد منه ثلاثة فوائد : 

١‏ الاختصاص. 

؟ - التوكيد. 

*ر التمريزتيين الخ والصفة: 

هذه ثلاث فوائد» يعني معنى ذلك هو الفوز العظيم الذي لآ فوز مثله» 
وصدق الله ورسوله» ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء» ممن باعوا 
أنفسهم لله عزَّ وجل والله الموفق. 


قال تعالى : # لا ومستوى الْقَْعِدُونَ من الْمُةَ 0 أئلٍ الشير والتتهئة ل 


هك 


م 
ع يه سس مو آذه 1 4 و 


-ه يت كيين هم شير 4 1 م 
2100 هو سل دبا ههه ود م ع جر ادر جح 710 بن 9 
0006 َه لشرق وَفَصَّلٌ هين 16 لمي جنا ليك * 59 50 


011 م2 70 
00 ون أللّهُ عفورا تت حِيمّا# [النساء :ه50 6). 
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يعني : لا يستوي القاعدون والمجاهدون» ونفي الاستواء ظاهر؛ لأن 
المجاهد قد بذل نفسه وماله لله عزَّ وجل » والقاعد خائف إلا من استثنى الله 
3 1 5 7 رعو 4م , م هسه ٠. ٠‏ 71 مج 1 
عر وجل في قوله تعالى : ## غَيْرٌ ولي ألصَّرَرٍ # غير الذين يتضررون إذا ذهبوا إلى 
الجهاد وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله : « لَسَعَلَ الحم حر ولا 


ص ص 6ه 


عَلَ الْأَعْرَجٍ كرح وَلَاعَكَ الْمَرِيضِ رح [النور: :]7١‏ وكذلك الذين لايجدون 
ما ينفقون أو كانوا ضعفاء في أبدانهم لقول الله تعالى : « لَنَسَ عَلَّ الضعصَآءٍ و 
عَلَ ألْمرَصَئ وَلَاعَلَ الي لا يدوت ما فقوت حَح إذا نصحو يله ورسوله 
ماعل ميوت ين صب لَه قدي [التوية: .]1١‏ 

والثالك: من قعدوا للتفقه في الدين» لقوله تعالى: # «#وَمَا كارت 
1 ب إد..وهة سسةي 2001000 2 ."> سعوء 2-4 2 ارده 
لْمَؤْموْنَ نفرواً كافة دلولا نشَرَ من كل وَْفَةَ مَنْهُمْ طَأيِمَة لْسَتَمَقَهُوأ في 
لسن وَلِسَذِ مهم إِدَاوَجَْوَأ لوم لعَلَّهُمْ يحْدَرُوت4 [التوبة: .]11١‏ 

فهو لاء ثلاثة أصناف: الأول: أولوا الضررء والضعفاء . 

الثاني : الذين لا يجدون مالا . 

الثالث: من قعدوا ليتفقهوا في الدين» فهؤلاء معذورون إما لوجود 
مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد. وهم كالذين قعدوا للتفقه في 
الدين» وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد . 

2 شاه ٠.‏ 3 00-6 2 م ممجوء 2 معو 4 م يدس رصتوس 2 

وقول الله تعالى : # لا يسَتَوى الْمَنْعِدُونَ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ غَيرُ أولي ألصَّرَر وَالْمْهِدُونَ 
في مَِلٍ الله بأَمَولهِمَ وَأنَفْسم » » المجاهدون أفضلء وفي هذه الآية نفي 
الاستواء بين المؤمنين» وأن المؤمنين ليسوا سواء» فمثل ذلك قوله تعالى : 


8 
5 
22 
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« لجسي وسكا من أعََ من مل انح وَل وليك طم مره هوا 
مرب وَقَدمَنأ ويلا وعَدَ أده كلمي 4 [الحديد: .]٠١‏ ونفى الاستواء في القرآن 
العزيز كثير ظهُلْ هَلْ يست الى وَابِصِيدُ أ هل مَسيَوَى الظشت وألورُ 4 
[الرعد: 15]. # وما متف راعذ وات سه قرا وكدار1 420 
[فاطر: .]١١‏ والآيات كثيرة» وأحب أن أنبه هنا على كلمة يطلقها بعض 
الناس قد يريدون بها خيراء وقد يطلقها بعض الناس يريدون بها شراء وهي 
قولهم: إن الدين الإسلامي دين المساواة» فهذا كذب على الدين 
الإسلامي؛ لأن الدين الإسلامي ليس دين المساواة» الدين الإسلامي دين 
العدل. وهو إعطاء كل شخص ما يستحق» فإذا استوى شخصان في 
الأحقية فحينئذ يتساويان فيما يترتب على هذه الأحقية» أما مع الاختلاف 
فلاء ولا يمكن أن يطلق على أن الدين الإسلامي دين مساواة أبدّاء بل إنه 
دين العدل» لقول الله تعالى: 7 # إِنَّ مه يَأمُرٌبألْعَدْلِ وَالْهِحْسَنٍ وَإِيتَآي ذى 
لتر * [النحل: :]4٠‏ هذه الكلمة: «الدين الإسلامي دين المساواة» قد 
يطلقها بعض الناس ويريد بها شراء فمثلا يقول: لا فرق بين الذكر 
والأنثى» الدين دين مساواة» الأنثى أعطوها من الحقوق مثل ما تعطون 
الرجل» ولُوها الولايات؛ اجعلوها تقود السيارات» اجعلوها تفعل ما 
يفعل الرجالء . . . لماذا؟ لأن الدين الإسلامي دين المساواة» الاشتراكيون 
يقولون: الدين دين مساواة» لا يمكن أن يكون هذا غني جدَّاء وهذا فقير 
جدّاء لابد أن نأخذ من مال الغني ونعطي الفقير؛ لأن الدين دين المساواة» 
فيريدون ببذه الكلمة شرَّاء ولما كانت هذه الكلمة قد يُراد مها خير» وقد يُراد 
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بباشرء لم يوصف الدين الإسلامي ببهاء وإنما يوصف بأنه دين عدل» الذي 
أمر الله به 9 ## إِنَّ َه يَأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْحِحَسَسِ»# ولم يقل المساواة؛ ولا يمكن 
أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى» والثاني بصير» أحدهما عالم والثاني جاهل » 
أحدهما عابد» والثاني فاسق» أحدهما نافع للخلق والثاني شرير» لا يمكن 


العدل الصحيح : « # إن أ 2 ري دل تكسن حْسدن وإيتآى وق 
أو 


لمر » لهذا أحببت التنبيه عليها؛ ا ا 
غير الكتاب يطلق هذه الكلمة ولكنه لا يتفطن لمعناهاء ولا يتفطن أن الد 
الإسلامي لا يمكن أن يأتي بالمساواة من كل وجهء و0 0 
حكم بالمساواة مع وجود الفارق» لكان ديئًا غير مستقيم. إذ لا يمكن أن 
يسوي بين اثنين بينهما فوارق أبدّاء لكن إذا استووا من كل وجه» صار العدل 
أن يُعطى كل واحد منهما مايُعطى الآخر» ويساوواء يعني هذاهو العدل. 
وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لهاء وأن 
يتفطن لغيرها أيضًا من الكلمات التي يطلقها بعض الناس وهو لا يعلم 
معناهاء ولا يعلم مغزاهاء ومن ذلك أيضا قول بعضهم: اللهم إن لا 
أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه . هذه كلمة عظيمة لا تجوز لا 
أسألك رد القضاء؟! وقد قال النبي يك : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»» إذا 
دعوت الله تعالى بكشف ضر فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ» أن 
الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك» فكله مكتوب» وأنت إذا قلت لا 
أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» كأنك تقول: لا همني» ترفع 
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أو لا ترفع» لكن الأولى أن يطلب الإنسان رفع كل ما نزل به» فلا تقل : 
اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؛ ولكن قل : اللهم 
إني أسألك العفو والعافية» اللهم اشفني من مرضيء اللهم أغنني من 
فقري» اللهم اقض عني الدين» اللهم علمني ما جهلت. وما أشبه ذلك» 
وقال النبي كي : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت”١2»‏ وهي أهون من 
اللهم لا أسألك ربد القضاء ١لا‏ يقل أحدكم اللهم اغفرلي إن شئت, اللهم 
ارحمني إن شئت. وليعزم المسألة» فإن الله تعالى لا مكره له» وفي لفظ «فإن الله 
لايتعاظمه شىء أعطاه”" ) . 

وأرجو ع حين جرى التنبيه على هاتين الكلمتين «الدين الإسلامي 
دين المساواة. واللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» إذا 
سمعتم أحدًا يقول ذلك أن تناصحوهء وتتعاونوا على البر والتقوى» وقد 
يستغرب بعضهم هذاء كيف لا يكون هذا الدين دين مساواة؟ نقول: لا 
تستعجل» تأمل» الأعمى والبصير أهما سواء؟ العالم والجاهل أهما سواء؟ 
الذكر والأنثى. ؟ وأكثر ما في القرآن العزيز هو نفي الاستواء» لم يأتِ ذكر 
الاستواء إلا في مواضع قليلة مثل قوله تعالى جك كان ا 
هل لَكُم من مَامَلكتَ نمكم ين شرحكاء ءَ في ما رَرَفَنَحكم فشر ذ فيه سوام # 


2200 رواه البخاري : كتاب التوحيد» بياب في المشيئة والإرادة» رقم(2)19717 ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاءء رقم(4879). 
23( رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاع» رقم(585/8). 
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جح ااا 1107 حم 


[الروم: 7]. فالمراد نفي المساواة. مّلْ لحم هذا الاستفهام بمعنى النفي 
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواءء 
والكؤانت 3:4 رذافظاهرنة أمتإنات البناواة والات لبن كذلك ما 
نفيهاء وعلى كل حال فإني أنصح» وأريد منكم إذا سمعتم أحدًا يقول هذا 
فقل له: لاء ليس دين المساواة» بل هو الدين العدل فهو إعطاء كل واحد ما 

والقول الآخر ١لا‏ أسألك رد القضاء. . .» كلام لغوء وقضاء الله أن 
يرفع عنك المرض» أو يرفع عنك الجهل» أو يرفع عنك الفقرء فلا تقل 
هكذاء بل قل: اللهم عافني» اللهم ارفع عني البلاء والوباء وما أشبه 
ذلك . 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في ديئناء وألا يجعلنا إمّعة نقول ما يقول 





الناس» ولا ندري ما نقول. والله الموفق 


وقال تعال: 6 لتقا الخ افيا 0 0 
تسوه كد سيل ل ,لوأك | نمم لو 5 يَغْفْرٌ 


#ثي .بن 01 


ل مه ا الو َلكَ 00 


4 ركه دخو لصي سل فط 2 وو مايه 


ل عظيم :> وخر يبوه صر ين َه ويمور مم4 [الصف : : .]١13”-٠١‏ 


والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 
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الشرح 
« كما أن امهل دلي عَلَ يحَرَو شك ين عاب ل 4 [الصف: ]٠١‏ 
صذر الله تعالى هذه الآيات بهذا النداء الشريف الموجه للمؤمنين» من أجل 
إثارة #ممهم وتنشيطهم على قبول ما يسمعون من كلام الله عزّ وجل . 
لعل ادك عل تحر مْحِكْر ندا َل 4 القائل هو ربنا عر وجل وهذا 
الاستفهام للتشويق» يشوقنا جلّ وعلا ببذه التجارة التي يدلنا عليهاء 
ويُستفاد من قوله: ظمَلْ أَدُلّكُهِ» أنه ليس لنا طريق إلى هذه التجارة إلا 
الطريق الذي شرعه الله عرَّ وجل هو الدال على ذلك « عل دلي عَلَ يمرو 
تك يِنَ عَدَابٍ َم # وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا؛ لأن تجارة الدنيا قد 
تنجي من العذاب الأليم وقد تكون سببًا للعذاب الأليم» فالرجل الذي 
عنده مال لا يزكي» يكون ماله عذابًا عليه والعياذ بالله « وَالَيِ كروت 
دعَب وَالْنِصَه وَلَا فياف سبل اله مَيَرَهُم يصَدَابٍ ابم : َم 
ب 0 تك بها حِبَاهْهُمْ وَجَوْيُم وَظهُورْهُم هَندَامًا 
8 م لأنشيك ووه وما كم مكنرؤت »# [التوبة: 4" 0"]. 3# و 
50000 ينا اق ) َلَدُ من هَضَلِو- هو حَيرا لحم , و رط 
سَبِطوَفُونَ ما يلوأ بو- يَوْمَ ألْقَدسَةٌ وله ميات السَموتٍ وَالْارضٍ وَألَّهُمَا مَعَمَلُونَ 
حير 4 [آل عمران: .]18١‏ 
تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب وقد توقع في العذاب» لكن هذه 
التجارة التي عرضها الله عنَّ وجل علينا - ونسأل الله عزَّ وجل أن يجعلنا 
وإياكم تمن يقبلونها ‏ يقول: ‏ تُحِكٌ يّنْ عدا أَيم 4 أي عذاب مؤلم؛ لأنه لا 
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عذاب أشد ألا من عذاب النار» أعاذني الله وإياكم منها . 

ما هذه التجارة؟ قال: «« يومنَ لَه ورسُول وَحجهدُونَ في سيل َه مك2 
ل و رلك إن كم ين 4 [الصف : : .]١١‏ هذه التجارة : الإيمان بالله 
ل م ونص على الجهاد لأن 
السورة سورة الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد 8 إِنَّ أنه حت أأدرت 
يتتتلورت فى سبل صَدًا كأنَهُم بِنْلنٌ مَرَضُوَضٌ 4 [الصف: 15]. ثم ذكر ما 
يتعلق بذلك» وهنا يقول : « وَهدونَ ف سبيل اللَّه يأمُول5: وأ أي : تبذلوا 
جهدكم في سبيل الله» ببذل المال وبذل النفس 0 
لاتقل « ولي حولي إن كمي لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطلاً في 
الآية ولكان المعنى : (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» وإن كنتم لا تعلمون 
فليس خيرًا لكم) وهذا ليس مراد الله عزّ وجل بل إن المعنى : ذلكم خيرٌ 
لكي ثم قال: إن كنتم من ذوي العلم» كأنه يقول: فاعلموا ذلك إن كنتم 
أهلاً للعلم . 

هذا هو العمل» فما هو الثواب ؟ # يعفر لك دنويك وَيدّحْلك بْتٍ جر من 
علوي لَه سكت عدي لِك الو اليم ال 

جنات: هي ما أعده الله عزَّ وجل لعباده الصالحين» وبالأخص 
المجاهدين في سبيل الله «إن في الجنة مائة درجةء. أعدها الله عر وجل 
للمجاهدين في سبيل الله)220 ولهذا جمع جنات» تجري من تحتها الأخبار, 


)١(‏ رواهالبخاري: كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين فى سبيل الله » رقم(1/40؟). 


شرح رياض الصالحين 
سكعو تت جه تواست جوت سر اساسا مج ع ص موي ب م سس وي 2 20 ا 


أي :. من تحت قصورهاء وأشجارهاء وهي أنهار ليست كأنهار الدنيا وهي 
أربعة أنهار: أنهار من ماء غير آسن» يعني : لا يمكن أن يتغير بخلاف ماء 
الدنيا فإنه إذا بقي يتغير» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» وأنمار من عسلٍ مصفى» أنبار تجري» أخبار العسل فيها لم يخرج 
من النحل» واللبن لم يخرج من ضرع بهيمة» والماء لم يخرج من نبع الأرض» 
وكذلك الخمر لم يخرج من زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك» أخهار خلقها الله 
عزَّ وجل في الجنة . تجري كما يجري النهرء وهذه الأنهار وردفي الحديث أنها 
أنبار لا تحتاج إلى شق» ولا إلى سدء ولا يحتاج أن يحفر لها حتى يجري ولا 
أن يوضع لها أخدودًا تمنعها من التسرب يميئًا وشمالاً . 

قال ابن القيم في النونية : 
أبارهامن غير أخكددوة جرت 

سبح سان نمسكها من الفيض ان 

ثم إن هذا النهر يأتي طوع اختيارك أنت» تطلب أن الماء يذهب يميئًا 
يذهب» يسارًا يذهب, أمامًا يذهب» يتوقف يتوقفء» كما تشاء . 

وقوله : « وسكي َه جَنّتٍِ عدن لِك الْعوَرُ ألعليم» . 

مساكن طيبة : طيبة في بنائهاء طيبة في غرفهاء طيبة في منظرهاء طيبة 
في مسكنهاء طيبة من كل ناحية؛ والساكن فيها: حور مقصورات في 
الخيام» خيام من لؤلؤء مرتفعة من أحسن ما تراه بصراء قال النبي كه : 
«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما 
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وي 

اللبنات: لبن البناء ليس من الطوب والتراب» بل هو من الذهب أو من 
الفضة» ولهذا وصفها الله بالطيب: 

ثم إن من طيبها أن ساكنها لا يبغي عنها حولاً» مساكن الدنيا مهما 
حسنت متترى ماهو أحسرن من بيتك» فتقول : ليت هذالي. 

لكن الجنة لا يبغي حولاً عن مسكنه» ولا انتقالاً» كل إنسان يرى أنه 
هو أنعم أهل الجنة» لكي لا ينكسر قلبه لو رأى من هو أفضل منه.ء عكس 
ذلك أهل النار. أهل النار ‏ والعياذ بالله ‏ يرى أحدهم أنه أشد أهل النار 
عذابًاء وإن كان هو أهونهم. 

فهذه المساكن الطيبة في جنات عدنء قال العلماء: العدن بمعنى 
الإقامة» ومنه المعدن في الأرض لطول إقامته ومكانه . أي : في جنات إقامة 
لا يمكن أن تزول أبد الآبدين. . نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها . 

« وَلِكَ الْمََدُ م4 . الفوز : أن ينال الإنسان ما يريد» وينجو مما يخاف . 

العظيم: الذي لا أعظم منه» ربح ليس فوقه ربح» عوض ليس فوقه 
عوض» لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» وجاهدوا في سبيل الله أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم ولا يحرمنا هذا الفضل بسوء أعمالناء 
وأن يعاملنا بعفوه» إنه على كل شيء قدير . 





)220 رواه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب قوله ومن دونهما جنتان» رقم(١‏ عم ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه» رقم(510). 
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ره 62 





006 


وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قَالَ: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَغَدْوَةٌ في سَبيلٍ 
الله آَؤْ رَوْحَةَ خَيْرُ من الدُنْيَا وَمَا فَيِهًا''"» متفقٌ عليه. 

حير سمو ع بجي ا 
فقال: أي النّاسٍ أَفضَلٌ؟ قال: «مُؤْمِنَ ياه بنَفسِهِ وَمَالِِ في سيل الثو» فا كه 
٠. - 53 3 ٠. 5‏ - 3 20( ا 

؟ قال: لد : 7 
مَنْ؟ قال «مُؤْمِنٌ في شب مِنَ الشعَاب يَعْيْدَ الله وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شرءِ » متفق 


عليه. 


9 


0 


1 


و 


لاس ا و ا د باط يم 


ا َه والوؤْحةُ يَروحُها العبّد قي سَبيل اله تعالى او الفذوَةٌ خب خير من 
الدّنيَا وما عَلَيُهَا!”ى متفقٌ عليه. 
البرج 
وبقي قوله تعالى : « وَأخ يبوم مر يح أله وكَدُ وين وَكْر امن 4 
[الصف: .]١7‏ 
َأرَئ ُنبا # يعني ولكم أخرى تحبونهاء ثم بينها بقوله «إ نص يَنَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبيل الله 
رقم(5587)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
رقم(071497. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بئفسه ومالهء 
رقم(7518). ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(1١00”).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم(57178)» 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله رقم(7597). 
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أ َم زوك المي 4 سد ينأو ينص ركم الله به على أعدائكم » 
ولااشك أن الإنسان إذا انتصر على عدوه فإن ذلك له محبة عظيمة ؛ لأن الله 
تعالى يجعل عذاب عدوه على يده» كما قال تعالى : 9( قاو يعدْبْهُمٌ لَه 
0 وَححْرْهِمَ و لهم وَحَشْفٍ صِدُورَ قو ب 4 

ذهب غيل فلو ويب لعل من كاد وليك َكيف 4 [الترية: + 5 
5]. فوائد عظيمة» إذا عذب الله تعالى عدوك على يديك». ولهذا قال: 


ل الل ري ا كل اين 
الله عليهم فتوحات عظيمة» وغنموا غنائم كثيرة؛ لأنهم قاموا بما يجب 
عليهم من الإيمان بالله» والجهاد في سبيل الله عزَّ وجلّء ثم قال 9-0 
مودي يعني بشر هذه الأمور كلها من كان مؤمًا بهاء قائمًا بما يجب عليه 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أحاديث في فضل الجهاد والرباط في 
سبيل الله» وأن الغدوة والروحة في سبيل الله» أو غدوة وروحة في الرباط 
خيرٌ من الدنيا وما فيهاء وهذا فضل عظيم» خيرٌ من الدنيا كلها من أولها إلى 
آخرهاء ومافيها. 

وليس خيرًا من دنياك التي أنت تعيشها فقط. بل من الدنيا وما فيهاء 
ومنذ متى؟ من زمن لا يعلمه إلا الله» وكذلك لا يدرى متى تنتهي» كل هذا 
خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

قال كَكِ: «وموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها» 
ويّقال في ذلك ما قيل في الأول: إن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها موضع 





شرح رياض الصالحين 
جد( ١‏ 6 لججت7جخب77ص77 ٠‏ _777070707ء797بتظت:غ 


السوط في الجنة خيرٌ منها . والغدوة والروحة في سبيل الله خيرٌ منهاء والرباط 
في سبيل الله خيٌ منها 

وفي هذه الأحاديث أن النبي يِه سيل : أي الرجال خيه؟ فبين أنه 
الرجل الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. ثم أي ؟ قال: ورجلٌ مؤمن في 
شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره» يعني أنه قائم بعبادة الله» 





كاف غع النافن 6 ول يريد آن يبال النام منه. ةا وادوهذا لخن الآولة الدالة 
على أن العزلة خيدٌ من الخلطة مع الناس» ولكن الصحيح في هذه المسألة أن 
في ذلك تفصيلاً : من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس فالأفضل له 
العزلة» ومن لا يخشى فالأفضل أن يخالط الناس ؛ لقول النبي يله : «المؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهو''") 

فمثلاً: إذا فسد الناس ورأيت أن اختلاطك معهم لا يزيدك إلا شرا 
وبعدًا من الله فعليك بالوحدة» اعتزل» قال النبي يَكِ: «يوشك أن يكون 
خير مال الرجل غنمًا يتبع بها شعث الجبال» ومراتع القطر”''». 

فالمسألة تختلف : العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خيرٌ 
من الخلطة» أما إذا لم يكن الأمر كذلك فاختلط مع الناس» وأمر.بالمعروف 
وانه عن المنكرء واصبر على أذاهم وعاشرهمء ربما ينفع الله بك رجلا 
)١(‏ رواه أحمد (؟/5)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم(؟7١5).‏ 


90) رواآه البخاري : كتاب بدء الخلق, باب خير مال المسلم غنم يتبع مها شعف الجيال» 
رقم(90١5).‏ 
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١‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 2 يَقُولٌ: «ربا 
يَوْم وَلَيْلَةٍ خَيْْ منْ صِيَّام شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ فيه أُجْرِيّ عَلَيْهِ عَمَلّهُ الذي كان 
تغمن: وأخري ملكد رزقة: وان القكان"' لم رواء وستم: 

57 وَعَنْ فضَالة بن عُبَيْدِ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله يكةِ قَالَ: «كلْ مَيِتٍ 
ِنَم على عمَلِهِ إلا الُرَابطَ في سَبيلٍ الت. فَإِنّهُ يُنَمَى لَهُ عَمَلَه إل يَوْم القيَامَة وَيوْمَُ 
دَنْةَ القبر''» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

١19‏ - وَعَنْ عُذْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَّمِعْتُ رَسُولَ اله كَل يَقُولٌ: «رِبَاطُ 

و في سَبيل ال خب نآل َم فيما مان ون لازي" » رواه الترمذيٌ وقالَ: 

وعن أب ُرَئرة رضي اله عنه اقل وَسُول الركة مكنا 
نْ خْرَجَ في سَبِلِه» لايَحرِجُةُ إلاجهَاد ف سَبيليء وَإِبِمَانٌ بي وتَصْدِيقٌ بِرْسٌي) ٠‏ فهو 


<2 


32 


ضامنٌ علي أَنْ أَدْخِلَّهُ الجنّة, أو أَرَحِعَة إلى مَنْزْلِهِ الذي خَرَجَ مِنهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ» 


(1) ".رؤاه نل كتاب الأمارة»: ياب ففتل: الرباط: في سبيل الله عر وجل رع (/00801). 

(؟) رواه أحمد »)35١/5(‏ وأبوداود: كتاب الجهادء باب في فضل الجهادء رقم(5179)) 
والترمذي: كتاب الفضائل الجهادء باب ما جاء في فضل من مات مرابطاء 
رقم(955١).‏ 

)6 رواه أحمد »)55/١(‏ والترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط. 
رقم(540١)»‏ والنسائي: كتاب الجهادء باب فضل الرباط» رقم(4١١07.‏ 


شرح رياض الصالحين 
تيك :ت72اجج 7‏ <# تت ا ا تت ا 00 


أو غَنِيمةٍ. والذي نَفْسٌ محمد بيده ما مِنْ َم يكلم ف سَبِيلٍ النو إلا جَاءَ يوم القَامَةٍ 


كَهَيْتَتِه يَوْمَ كلم لَْنْهُ لَوْنُ دَم, وَرِيْحَهُ ريح مِسْكٍ. والذي نَفْسُ محمد بيده لول 





مم م 


ا ا و د ا 


_- 
مدي 


مَعَةَ فأحَملَهُم وَل يجدُون سَعَة, يش علِهم أن يَتَخلْهُوا عنّي. وَالَذِي نَفْسُ 
محمَّدٍ بِيَدِهِ. لُودِدْتُ أني أَغرُو في سَبيل الله فأفتَ, كُمّ أغزوء فأفتلء كم أغزو, 
فأقْتَ(''» رواةُ مسلمٌ وروى البخاري بعضّة. 

«الكلّمُ»: الجوخ. 

الشضرح 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب بيان 
فضل المرابطة في سبيل الله» يعني أن يرابط الإنسان على الحدودء أو اتجاه 
العدو في سبيل الله عرَّ وجل لإعلاء كلمة الله وحفظ دين الله وحفظ 
المسلمين» فإن هذا من أفضل الأعمال. 

وقد سبق أن النبي َل قال: «رباط في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما 
فيها». وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم 
القيامة» وأنه يأمن فتنة القبر» يعني : أن الناس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملكان 
يسألان الرجل عن ربه» ودينه» ونبيه» إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه 
لآياتيه الملكان يسالانة. 





الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم(27481. 


شرح رياض الصالحين 


وقد بين النبي يَلةٍ الحكمة من ذلك فقال: «كفى ببارقه السيوف على 
رأسه فتنة('22»» فالشهيد والمرابط كلاهما لا يأتيه الملكان في قبره فيس لانه» 
بل يأمن من ذلك» وهذا فضلٌ عظيمٌ وأج*ٌ عظيم . 

وأما حديث أبي هريرة الأخير ففيه دليلٌ على فضيلة القتيل في سبيل الله ؛ 
ولهذا أقسم النبي كَلِةِ أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط. 
ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحيانًاء لمصالح المسلمين وقضاء 
حوائجهم» وعدم المشقة عليهم» وأقسم كَلةِ أنه يتمنى ويود أن لو قتل في 
سبيل الله ثم أحبي فقتل» ثم أحبي فقتل » فهذا يدل على فضل القتل في سبيل 
الله» ولااشك في هذاء والقرآن واضح في ذلكء قال الله تعالى + ولا سن 





مي لبر نوه 000 44 
لَذِينَ قتلوا في سَبِيلٍ الله أمونا بل ياه عند رقف رفون 8 رديه اتيم لله 
مح و ناح س* 5 لاء قا 22 ”2 
من فَضِْلِوءِ و َنود اَم ُو وم ين لهم أ 0 لهم 
1 ع بن ١‏ اع اعرد عطاك ١ ١‏ اص بان ار ينظ عات ”جل زد« سر 


بَحَرنوت :7 # َسْيَشْرُونَ بِنِعْمَةَ من الله وَفَضْلٍ وَأَنّ أله لا نضيع بر 
َلْمَؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: 171-179]. 

وهذه الحياة البرزخية ليست كحياتناء ولهذا قال تعالى: # ولا تَمُولُوأً 
ِمَن يفْسَلُ فى سمديلٍ أل موث بل أي وَلْككن لا مروت 4 [البقرة: 164]. حياة 
لا نعلم طبيعتهاء يعنى لو فتحت على قبره لوجدت الإنسان ميتاء لكنه عند 
الله حيٌّ يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية» نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله» وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله» 


.)5١؟5(مقر رواه النسائي : كتاب الجنائز » باب الشهيد»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
لسبصحمح يتنا 


جهاد أنفسناء وجهاد أعدائناء إنه على كل شىء قدير . 





65 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «مَا مِنْ مَكلُوم يُكُلَمُ في سَبيل اله إلا 


ع و و ا ين ف ودوه ا مه 0 و و 6 )20 ا 
جاء يوم القدامة, وَكلمة يدمي: اللؤن لون دمء والريح ربح مسكِ » متفق عليه. 


5 وَعَنْ مُعَانِ رضي الله عنه عَنِ النْبِيٌ ب قالَ: «مَنْ قَائلَ في سَبيل الله منْ 


رَجِلٍ مُسِلِم فواقّ نَاقةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجنّهُ وَمَنْ جُرِحَ جُوْحًا في سَبيل الله أو نُكبَ 
ب فإنها تد 2 بوم القيّامة كأغزر ما كانت: لؤنها الرّغفرَان, وَرِيحها 
كالمسك”'"'». 


1١ 


كلع 


رواهُ أبوداوت والترمذيٌّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَنَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله 


اف 
و مومو.ه 


لف نك ا “و انس ا ليوف دي اف وق ع ةقان 
يكل بشغب فيه عيَئنة من مَاءٍ عذيةء فأعحّبتة, فقال: لو اعتزلت الناسَ فأقمت في 


اوسن رن 
هَذَا الشعبء وَلَنْ أفعَلَ حَنَّى أَسْتَانِنَ رَسُولَ الله يكل فذّكرَ ذَلِكَ لرسُول الن كلل 


فقال: «لا تفعّلء فإِنّ مُقامَ أَحَدِكمْ في سَبيل الله أفضل مِنْ صّلاته في بَيْتَه سَبْعِينَ 


عرس كيه 8 2ج ع5 مذعر إن هوه عم ووددىن” كمىبءة ربب * 0 
عَاماء آلآ تحبُون أن تَعْفِرَ الله لكمٌ ويُدْجْلكمْ الجئة؟ اغزوا في سَبيل الل. مَنْ قاتل ف 


سّبيل الله فَوَاقَ نَاقَةٍ وَحَبَتْ لَهُ الجِنّة”"» روا الترمذيٌ وقال: حديثٌ حَسَن. 


.)01١7(مقر رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك»‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة.» رقم(9ا١؟)»‏ 
والترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله رقم(1541١).‏ 

() رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل 
الله رقم(5/ا19١).‏ 


شرح رياض الصالحين 2 


«والقُوَاقٌ»: مَايَنَ الحَلْيَتَيْ. 
الوه وو مول رو ل كم 
الله؟ قالَ: «لآ تَسْتَطِيعُونَةُ» فَأعَادُوا عليه مَرْتَينَ تَينَ أو ثَلاناء كل ذلك يقول: « 


- - 





بِآيّاتِ اش لا يَفْثرَ مِنْ صّلاةٍ ولا صِيَامِء حَنّى يَرجع اَاهِدُ ف سَبِيلٍ النه(! » متفقٌ 
: عليه. وهذا لفظ مسلم. 

وفي رواية البخاريٌ”", أنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلَنِي على عَمَلٍ يَعْوِلُ 

الجهاد؟ قال: دلا أحدُه» ثمَّ قال: «هَلْ تَسْتَطيعٌ إِذَا خْرَجَ الْمُحَاهِدُ أن تَدخُلَ مَسحِدَكَ 


َتَقُومَ وَل تَفتر, ٠‏ وتَصُوم ولا تُفْطِر»؟ فَقَالَ: وَمَنْ تَستَطيعٌ ذَلِكَ؟! 
65 وَعَنّهُ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله بل قالَ: «مِنْ خَيْر مَعَاشُ النَّاسِ 
َهُمْ رَجُلَ ممسِكٌ بِعنَانٍ فرَسِه في سَبِيلٍ اله. يَطير عل ته كُلّمَا سَمِعَ ميعة» او 
فزعة عَلَيِهِم يَبْتَغِي القَدَْ وامُوت مَظَائُّ أو رَجُلْ في عُنَيمَةٍ ي راس شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ 
الشّعَفٍ أو بَطنٍ وادٍ مِنْ هَِهِ الأودية يُقيمٌ الصّلاةً ويُؤتي الزَّكَاة وَيَعْيُْ رَبَهُ 
ما را د ا 7 
٠‏ -وَعَنهُ رضي لله عنه أن َسُولَ اله 1 قال: « 
نّ كَمَا د يبن السَّمَاءِ والأرض » 


جدان - 


أَعدَّمًا الله للمُجَاهِدِينَ ف سَبيلٍ اله مَا من الدَّرَحَتَنَ 


- 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بئفسه وماله. 
رقم(2)101/94 ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ؛ رقم(5190). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم(//101). 

(9) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(607”). 

(:) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله 


تَسْتَطِيعُونَةُ!» ثمّ قالَ: «مَثَلُ الْمجَاهِدٍ في سبيل الله كمََلِ الصَّايّم القايّم القانتٍ 





شرح رياض الصالحين 
ب 


رواه البخاري. 

اا ا ب اك اتا د دوو ل 
سَعيدء فَقالَ أعدها عَلَّ يا رَسُولَ لل فَعَادهَا عليه ثم قال: ل 
العَيْدَ مائة دَرَحَةٍ في الجنَّة, مَا بن كَل دَرَجَثَنٌ كما بَنّ السّماءٍ والأرض» قالَ: وما 
هي يا رسُولَ اله؟ قَالَ: الجهَادٌ قي سَبيلٍ الله, الها في سَبِيلٍ الله''» رواه مسلم. 

الخرح 

هذه أحاديث متعددة» كلها في فضل الجهاد في سبيل الله » فمنها أي من 
فضل الجهاد في سبيل الله» أن الإنسان إذا قتل شهيدًاء فإنه يأتي يوم القيامة؛ 
وجرحه يدمي, اللون لون الدم. والريح ريح المسك». يشهده الأولون 
والآخرون من هذه الأمة وغيرهاء بل ويشهده الملائكة في ذلك اليوم 
المشهودء وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن من قاتل «قُواقَ ناقة» وهو ما بين الحلبتين ‏ فإنه تجب له 
الجنة» فإذا شهد الصف ولو بهذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا فإنها توجب له الجنة . ظ 

ومنها: أن الخارج للجهاد في سبيل الله» له مثل أجر الصائم القائم من 
حين أن يخرج إلى أن يرجع » والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن 


ٍّ رقم(15541). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان ما أعله الله تعالى للمجاهد في الجنة» 
رقم(7597). 
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يرجع هو الذي يساويه في الأجر عند الله عزّ وجلٌّ» ولكن ذلك لا يستطاع 
كما قاله النبي يَكِةِ وقاله الصحابة له» ومنها أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 
مائة درجة في الجنة» كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء 
والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله . 

فهذه الأحاديث وأمثالهاء وهي كثيرة جدّاء تدل على فضل الجهاد في 
سبيل الله» والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس» ولكنه بالنفس 
أفضل وأعظم أجرًا؛ لأن كل هذه الأحاديث التي سمعناهاء كلها فيمن 
جاهد بنفسه» ومن جاهد بماله فهو على خير» وقد ثبت عن النبي كَل أنه من 
جهّرٌ غازيًا في سبيل الله فقد غزا: أي كتب له أجر الغازي» ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزاء فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله» 


ابتغاء وجه الله إنه على كل شىء قدير. 


ب 60 5 
2 9 7 


ما - وَعَنْ بي بَكْرٍ بن أبي مُوسى الأشعَري رضي الله عنه؛ قالَ: سَمِعْتُ 
أبي رضي الله عنه وَهُوَ بِحَضّرةٍ العَدُوٌء يَقُول: قَالَ رَسُولُ الله بكيِ: «إنَّ أَبْوَابَ الجنةٍ 
تحت ظِلالٍ السَيُوفِ» فقامَ رَجُلّ رَثّ الهَيئةٍ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى آَأَنْتَ سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله كله يَقَولُ هذا؟ قَالَ: نَعَمْ, فَرَجَعَ ِل أَصْحَابهِء فقَالَ: «أَقْرَأ عَلَيْكُمُ 
قتِلَ''» رواه مسلحٌ. 


(1)د رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد» رقم(١؟705).‏ 





كيل - وَعَنْ أبي عَْسٍ عَيْدٍ الرّحمنٍ بنٍ جَبَيرْ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله كك «مَا ارت قَدَمَا عَيْدِ قي سَبِيلٍ الله فتَمَسَّهُ النّارُا''» رواهُ البخاري. 

5 وَعَنْ آبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لا يَلِجُ الثّارَ 
سَبِيْلٍ الله وَدُخَانٌُ جَهَنمَا"'» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

2 وَعَنٍ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: 
اله" "'» رواه الترمذيٌ وقالَ: حديتٌ حسن. 1 

- وَعَنْ رَّيْدِ بِنِ خَالِدٍ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ الله بكهٍ قَالَ: «مَنْ جَهَنَ 
ازِيًا ف سَبِيْلٍ الت فقَذ عَرَا وَمَنْ خَلَفَ عَازِيَا ف هله ِخَير ققد عا '» متفق عليه. 

2 وَعَنْ آبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «أفَضَلٌ 
الصّدَقَاتٍ ظِلُ فُسْطَاطٍ في سَبِيلٍ الله وَمَنِيحَةُ خايم في سَبِيلٍ الله أو طَرِوقَُ فَحْلٍ في 


51 اليه 
. 


سَبيل الثه”” '» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


(1) رواهالبخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اغبرت قدماه في سبيل الله» رقم(570). 

(؟) رواه أحمد (2205/7. والترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الغبار في 
سبيل الله رقم(/1601). 

رواهالترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء في فضل الحرس في سبيل الله ؛ رقم(85577١)‏ . 

(4:) رواه البخاري: كتاب -الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه خيرء 
رقم(4)75771: ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره» رقم(١١50).‏ 

(4) رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله 
رقم(؟950١).‏ 
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0 
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04 - وَعَن أَنّسٍ رضي الله عنه, أن فتّى مَن أسْلَمَ قالَ: يَا رَسُولَ الله إني أَرِيدُ 
الغَرْوَ وَليْسَ مَعِيّ ما أتَجورٌ به قَال: ائتِ فلاناء فإنّه قدْكَانَ تجهرَفمَِضٌ» فنا 
فَقَالَ: إنَّ وَسُولَ الل وك يُْرِئكَ السّلامَ وَيَقُولَ: أغطني الذي تَجهْتَ به. قَالَ: نَا 


6 
٠ 


قُلانَهُ أعطيه الذي كُنْتُ تَجهَّرْتُ بهء وَل تحيسي عَنْهُ شَيْنا؛ وال لا تحبسي مِنْهُ 
شَيْنًا فِبَارَك لَكَ فيه”'. رواه مسلمٌ. 

49 وَعَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخَدْرِيٌّ رضي الله عنه. أنَّ رَسُولَ الله كَل بَعَتَ إلى 
بَنِي لحيانَ فقال: يتبعت مِنْ كل َجََِّأحدُهََاء والأخرْبَينَُمَا”» رواة مسلم. 

وفي رواية له «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلَ رَجُنَِنَ رَجُلْ ثُمّ قال للقاعي: «أَيُكُمْ خلّقَ 
اسارج ف أله ومَالِهِ َي كان لَهُ ِل نف جر الخارج”" 6. 

ا ا ل تى النّبي يل رَجُلٌ مُقَنْعْ بالحديدء 
م أُقَاتِلُ أو أُسْلِمٌُ؟ فقَالَ: «أسْلِمء كُمَّ قاتِل» فَأَسلَمَء ثم قَائَلَ فقُتِلَ. 
6 شم كك «تملَ قليلاً وأحرّ كَثِيرا!». متفقٌ عليه, وهذا لفظّ البخاري. 


١‏ - وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه. أنَّ النّبيّ يل قال: «مَا أَحَدّ يَدْخُلُ الجِنّةُ 


ينحبٌ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُنيَاوَلَهُ مَاعَلى الأرْضِ مِنْ نشيءٍ إلا الشهيدء يَتَمَنَى أ 


- 


يَتمَنى أن يَرْحِعَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 


رقم( .)90١٠١١‏ 
(0) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 
رقم(7617). 
() رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيرهء 
رقم(5١76).‏ 


)2 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء» باب عمل صالح قبل القتال» رقم(/1991). 
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0 


لماحل توت 6 تي قراف كي 
وفي رواية: «مَا يَرَى مِنْ فضل الشَهَادَة!") 0 
7" -وَعَن عَبِدٍ الله بِنٍ عَمرو بِنٍ العاص رضي الله عنهماء أَنَّ رَسُولَ الله كَل 
قال: «يَغْفِرُ اللهُ للشهيدٍ كلَ ذَنْبٍ إلا الدَيْنَ!"» رواه مسلم. 
وفي روايةٍ له: «القَثُلٌ في سَبيلٍ الله يُكَفْرُ كُلَّ شيءٍ إلا الدَيْنَ!*, 
٠1‏ - وَعَنْ آبِي قَادَةَ رضي الله عنه, 00100 


الجهَادَ ف سَبِيلٍ الله والإيمانّ بالله أَفْضَلٌ الأعمّالٍ» فَقَامَ رَجُلء فقا فَقَالَ: : نَا رَسُول الله 


- 


ًَ رَآَئْتَ إن قيْتَ في سَبيلٍ انو نكف عنّي خَطَايَاي؟ فََاَلَهُوَسُولُ ال كل: «نَعَمْ إن 


0 7 2 7 2 000 َ 
قتِلتَ في سَبِيلٍ الله وَأنْتَ صَابٌِّ محتّسِبٌ مُقبلٌ غير مُدْيِرِ» ثُمَّ قال رَسُولْ اش ككل 
3 3 52 - 2-9 22 َ 9 5 


. 01 8 ءءء 8 0 مد رك + :1 7 3 000 
«كئف قلت؟» قال: أرَأنت إن قتلت في سييل الله أتكفرٌ عنى خطاناي؟ فقال له 
ا 
5 


لا «نْعَمْ و وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحتَّسِبٌء مُقبلٌ 
عليه السلا م قال لي ذلك”* » رواةٌ مسلحٌ. 


1 
- 
0 
و 
-_ 
٠.‏ ع 
1 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنياء 
رقم(75107). ومسلم: كتاب الإمارة»؛ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى؛ 
رقم(07"589. 

(0) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن» رقم(55087). 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(188"). 

قرف رداه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» 


(:) رواه 518 كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» 
رقم(7199). 
(0) رواآاه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل ف سبيل الله كثرت خطاياه إلا الدين» 


رقم(7191). 
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الشرح 
هذه الأحاديث المتعددة» ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في كتاب 
الجهاد وفيها مسائل : 
منها: أن النبي كَةِ كان حسن التدبير في أصحابه» فهذا الرجل الذي 
جاء إليه» وقال: إني أريد الغزو وليس عندي شيء» يعني يغزو به» فأحاله 
على رجل كان قد تجهز ليغزو ولكنه مرض» ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه 
فأعطاه جهازه وقال لامرأته: لا تتركي منه شيئَّاء فإنك لا تتركي شيئًا 





فيبارك لنا فيه» فجهزه. 

وفيها: أي في هذه الأحاديث دليلٌ على أن من جهرٌ الغازي وأعطاه ما 
يكفي لغزوه فإنه كالذي يغزوء وأن من خلف الغازي في أهله بخير فله مثل 
أجره» ويدل على هذا أيضا قضية بني لحيان» حيث أن النبي يك أمرهم أن 
يخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له نصف أجره؛ 
لأن النصف الثاني للغازي . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا من فضائل الجهاد أن أبواب الجنة تحت 
السيوف بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سببًا لدخول الجنة من أبوابهاء 
فقد ثبت عن النبي يَِِ أن في الجنة بابّا يُّقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في 
سبيل الله . 

وني هذه الأحاديث : أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدَّين» 
يعني إلا دين الآدمي» فإن الشهادة لا تكفره؛ وذلك لأن دّين الآدمي لابد 
من إيفائه إما في الدنيا وإما في الآخرة وفي هذا الحديث التحذير من التساهل 
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في الدّيْن وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدين ولا يستدين إلا عند 
الضرورة» وليس عند الحاجة» إنما عند الضرورة القصوى ؛ لأن النبي كَل 
يأذن للرجل الذي قال زوجني, فقال: «أصدق المرأة» قال: ليس عندي إلا 
إزاري» قال: «إزارك لا ينفعها إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزارء وإن أبقيته 
عليك بقيت بلا مهر. التمس لو خاتًا من حديد"''» فالتمس فلم يجدء 
فقال: «زوجتكها بما معك من القرآن» ول يقل استقرض من الناس» مع أنه 
زواج» حاجة ملحة» لكن ل يأذن له الرسول كَكةِ بل لم يرشده إلى الاستدانة ؛ 
لأن الدّين خطير جدّاء وقد روي عن النبي يَِِ بسند فيه نظر: «أن نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه("» فالأمر مهم فلا تستهن بالدين» 
الدين هم في الليل وذلٌ في النهار. فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من 
الدين» وأن لا يسرف في الإنفاق ؛ لأن كثيرًا من الناس تجده فقيرًا ثم يريد أن 
ينفق على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء» فيستلف من هذاء ويستلف من 
هذاء أو يستدين» أو يرابي» وهذا غلط عظيمٌ» يعني لولم يكن لك إلا وجبة 
واحدة في الليل والنهار» فلا تستلف». 0 وقل: اللهم اغنني . قال الله 
تعالى : ون ِفْشم عَبِلهُ مسوك يفيك أل من ملو إن كآه ارك لله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم(5557)» 
ومسلم: كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديدء 
رقم(50905). 

0) رواه أحمد (2608/7. والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء عن النبي كل أنه قال 
نفس المؤمن معلقة بدينه» رقم(4948): وابن ماجه: كتاب الأحكامء باب التشديد في 
الدين» رقم( .)51١‏ 


شرح رياض الصالحين 
222 تت 7 


عَِيِمٌ حَحكيدٌ 4 [التوبة: 18]. أما باون بعض الناس - نسأل الله العافية ‏ 
ويستدين من أجل أن يفرش كل البيت فراشا حتى الدرج فهذا غلط أو 
يستدين من أجل أن يأخذ سيارة فخمة» مع أنه يكفيه سيارة مثلاً بعشرين 
ألفَاء يقول: لا بمائة ألف» وهو فقير. 

هذا من سوء التصرف ومن ضعف الدين ومن قلة المبالاة؛ لآن الدَّين لا 
تكفره حتى الشهادة في سبيل الله» فكيف تستدين؟ إلا عند الضرورة وأقول : 
عند الضرورة ليس عند الحاجة يعني حتى لو كنت محتاجًا وتحب كماليات» 
لا تستدنْ» لا تشتر شيئًا ليس معك ثمنه» اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتر على 
قدر الحال ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة (أمدد رجلك على قدر 
لحافك) إن أمددتها أكثر تعرضت للبرد والشمس وغير ذلك . 

ففيه التحذير من الدَّين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين . 

والدّين دين سواء كان إجارة أو ثمن مبيع » وبعض الناس من السفهاء 
قد يأتيه ضيف وحاله معسرة وقد يكون عليه دين» فيهم بإكرام ضيفه فيذبح 
له ويتكلف للضيف» بل إن بعضهم قد يطلق زوجته من أجل أن يذبح 
لضيفه» يقول الضيف, لا تكلف نفسك ولا تذبح» فيقول: لا. . ويحلف 
بالطلاق أنه يذبح» وأرى أن هؤلاء يحتاجون إلى توعية وهذه مسئولية إخوتنا 
الدعاة» جزاهم الله خيرًا . 

وهنا مسألة: بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق ويقول: أحب 


0 
2 


0 
هذه الصدقة وهذا حرام كيف تتصدق واأتت مدين؟ أ الواجب أولا 


- 


التطوع ثانيّاء لأن الذي يتصدق ويستدين كالذي يبني قصرا ويهدم مصراء 


شرح رياض الصالحين 
صصح ور اج 77ت 





أنت الآن مطالب مطالبة واجبة أن توفي دينك» كيف تتصدقء, أوفٍ ثم 
تصدق . 

وني هذه الأحاديث أيضًا: أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه؛ لأن 
الرجل الذي استأذن من النبي يكِ وقال: يا رسول الله أجاهد ثم أسلم» أم 
أسلم ثم أجاهد؟ قال : «أسلم ثم جاهد) فأسلم ثم جاهد» وهكذا جميع 
الأعمال الصالحة يشترط فيها الإسلام» لا يقبل الله من أحد صدقة ولا حجًا 
ولا صيامًا ولا أي شيء وهو غير مسلم فإذا رأينا - مثلاً - رجلاً لا يصلي 
ولكنه كثير الصيام» كثير الصدقات» بشوشا للناس» أخلاقه طيبة لكنه لا 
يصلي» فاعلم أن كل عمل يعمله لا ينفعه يوم القيامة حتى الصيام يصوم 
رمضان ولا يصلي» ليس له صيام» يحج ولا يصلي ليس له حجء بل يحرم 
عليه أن يذهب إلى مكة وهو لا يصلي؛ لأن الله يقول: « يَكأبُّهًا أَلييرَت 
مثا ما المشرؤت حك مَل يشرو المتبيد الْمترَاء كد انوع عكنذ 4 
[التوبة: 74]» فالإسلام شرط لكل عبادة» ولا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام 
ولاتصح أي عبادة إلا بالإسلام» والله الموفق . 


9-3 
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اما - وَعَنْ جَابِرٍ رضي ابله عنه قال: قال رجُلٌ: أبِنَ أنا يَا رَسُولَ الله إِنْ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(7018). 
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ماع © سا انايو 


6 وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنهما قالَ: انْطَلّقَ رَسُولُ الله كل وَأَصحَابُهُ حَتّى 
سَبَقُوا المشركين إلى بَدرِء وَجَاءَ المشركونَ» فقال رَسُولُ الله كلِ: «لا يُقَدِمَنَ أَحَرٌ 
مِنْكُمْ إن شِيءٍ حَنَّى أَكُونَ آنا دُونَهُ» فدَنًا الْمشركُونَء فقَالَ رَسُولُ الل كلله: «قُومُوا إلى 
د عضهَا الوا والارض» قال َُولَ َي بن الام الانصَارِيٌ رضي اه 
عنه: يَا رَسُولَ الث جَنَّةَ عَرْضْهًا السّمواتُ والأرض؟ قال: «نَعَم» قال: 0 : 
فَقَالَ رَسُولُ اش وَكلِ: «مَا يحَمِنُكَ عل قَولِكَ بَخِ بَخ؟» قَالَ: لاواش يا رسول الله 
رجَاءَ أنْ أكُونَ مِنْ أهْلِهًاء قَالَ: «فإِنّكَ من أهْلِهّاء فَاخْرَجَ تَمرَاتٍ مِنْ قَرَنْهِ, 9 
يَأكُلُ مهن ثم قَالَ لئن نا حَيِيتُ حَنَّى آكُلَ تَمرّاتي هَهَ نا لحَياةٌ طُويلةٌ! فَرَمَى 
بِمَا مَعَهُ من التَّمْرِء ثم قَاتَلَهُم حَدَ حَمّى قُيِلَ(''. رواءُ مسلمٌ. 

«القَرّن» بفتح القاف والراء: هو جُعبَةُ النُشّابٍ. 

57 وعَنهُ رضي الله عنه قال: جَاءَ نام إلى التّبِيّ ل ان اْعَتُمَعَمَا ِجَالا 
يُعَلّمُونا القُرِآنَ والسّنّة, فبَعَتَ إِلَيْهِمْ سَبِعِينَ رجلا مِنَّ الانْصَّارٍ يُقَالُ لَهُمُ: القُرَاءُء 
فيهم خَالي حَرَامٌ يَكَرءونَ القرآنَ» وَيَتَدَارَسُونّه باللَيْلٍ يَتَعَُلَمُونَّه وكانوا بِالنّهارٍ 
يَجِيكُونَ بالاءِء فَيَضْعُونَهُ في الْسْحِدء ويحْتَطِبُونَ فَتَبِيِعُونه. ويشارونَ به 
يبلقُوا الكانَء فقَانُوا: اللّهُمَ بَنّْ عَنانبِيَنا آنا قَدْ لَقِينَاكَ فرَضِينًا عَنكَ وَرَضيتَ 


عَنّاء وَأتَى رجُلٌ حَرَامًا خَالَ آَنْسٍِ من خلفه, , فطعنة برمح حنّى انفده فقَالَحَرَامٌ: 
فرت ورد ب الكعْبّة, فَفَالَ رَسُولُ اش يَلل: «إنَّ إخُواتكم قد قُتِلوا وإِنَّهِمْ قانُوا: اللَّهُمَ 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(07"070. 
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بَلّغْ عَنّا نَبِيّنا أنَا قد لَقينَاكَ فَرَضِيًا عَنكَ وَرَضِيتَ عَنّاه متفقٌ عليه”"", وهذا لفظ 
مسلم. 

- وَعَنّهُ قالَ: غَابَ عَمّي أنسُ بن النّضْر رضي الله عنه عن قتالٍ بَدرِ 
فقَال: يا رَسُولَ الله غبتُ عَن أوَّلٍ قتا قَائَلتَ المشركين, لَيْنِ الله أشَهّدَني قتال 
المشركين لين الله ما أصنعٌ. قلما كان يَوحُ أَحُنِ انكشّف المسلمون. فَقَالَ: الدَّهُمٌ إني 
أعتذرُ إِليِكَ مما صَّنّعَ هؤلاءٍ -يَعْنِي أصحابّةُ ‏ وأبراً إليكَ مما صَّنْعَ هَوْلاءٍ يعني 


َو 
- 77 


المشركين ثم تَقَدَّمَ فاستقبَلهُ سَعدُ بن مُعَاذٍ فقال: يَا سعد بن مُعَانٍ الجنة وربٌ 


النّضِرء إني أجِدُ ريحهًا منْ دُونِ أحُدِء قال سعدٌ: فمًا استطعتٌ نَا رَسُولَ الله مَا 


صَنَّعَ! قَالَ أَنْسُ: فَوَجَدْنًا به بضعًا وثَمَانَِ ضربَّة بالسّيفء أو طَعَنَة بِرْمُحِ أؤ 
رَميَة ِسَهُمء وَوَجَدْنَاهُ قد قُتِلَ وَمَثَّنَ به المشركون, فَمَا عَرَفَه أَحَدَ إلا أَخْتّهُ يبّنانه 
قال أَنْسنٌّ: كَنّا ثرى أو نَظُنُ - أن هذه الآية نَزْلتْ فيه وف أشبابه: من الْمؤْمِنِينَ 
َال صَدَفُوأْماعَهَدُوا لله عله مِنهُم من فَصَى حَبَمُ وَمتهم من ينظد ومَا َو دي يلابي 7 
متفقٌ عليه وقد سبق في باب الْمجَاهَدَةِ. 

64 2 وعَنْ سَّمُرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يلد «رَأيتٌُ الليلة 
رَجُلَنْ أَتَيَاني, قصّعدًا بي الشَّجَرَةً» فَأدْخّلاني دَارَا هِيّ أَحْسَنُ وأفضّل, لم أرَ قط 


حسنّ منهاء قَالا: أمَا هذه الدار فدارٌُ الشهداءعِ”"» رواه البخاري وهو بعض من 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(؟707). 

(0) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقواء 
رقم(75090)»: ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(7077). 

(7) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم(731١).‏ 
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حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. 


4 وَعَنْ أنْسٍ رضي الله عنه أن م الْبَْع بنت البرّاء وهي أ حَارِئة بن 


7 


00 


ستراقَة» أنتٍ النَّبِيّ كه فقاَث: يا رسول الله ألا تَحدّتُنِي عَنْ حَارِنَةَ وكان قُتَِ يوم 
بَدْرٍ -فإنْ كانَ في الجنّةِ صَبرتُ, وإن كان غَيْرَ ذَلِكَ اجُتَهَدتُ عليه في البُكاءِ» فقال: «يّا 
أُمّحَارئة إِنّها جنَانٌ في الَجنّة َإِنَّ اْتَدَ ُصَابَ الفزدوس الأغلى('» رواه البخاري. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ: جيءًَ بأبي إلى النّبِيّ كله 
َنْ مَُلَ به فَوْضعَ بَنّ يَدَيْه فذَمَبْتُ أخشفٌ عنْ وَجْهِهِ فنَهَاني قَومٌ, فَقَالَ النبيُ 
:دما زالّتٍ امَلائِحةُ تُظِلُهُ بأَجِنْحَتِها!"'» متفقٌ عليه. 

١‏ وَعَنْ سّهلٍ بن حُنْيْفٍ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله يَكِةِ قال: «مَنْ سَأل الله 
تعالى الشَّهَادَةَ بصِدقٍ بَلَّعَهُ الله مَنَازْلَ الشَهَدَاءِ ون مات على فراشه”"» رواه 
مسلة 

الخرج 
هذه الأحاديث في فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأن لهم 


الجَنّة كما قال لله يدانه انه وتعال : م أنه لسرت اللز عر 
ع 1 نوكم يرت لَجُُ الصَيَد م اخِلَو م فر سه ف دن 


سس 


00 ارد والاضيل تالشون» [العوية :115 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أتاه سهم غرب فقتله» رقم(59094). 

(5) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(١١75١):‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن طرم» رقم(1١59).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(7675) . 
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وذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على 
صدق الصحابة رضي الله عنهمء وصدق إيمانهم. يخبرهم النبي كله بما 
للشهداء فيدعون ما بأيد.هم من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في 
سبيل الله ثم يُقتلون فيلقون الله عزَّ وجل راضين عنه وهو راض عنهم جل 
ل ل ا 
بعدهم أحد فيها . 

هذا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه لا قال النبي يك يوم بدر : 
«من قاتلهم محتسبا مقبلاً غير مدبر وجبت له الجنة التي عرضها كعرض 
السماء والأرض» قال: يا رسول الله» جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض؟ قال: «نعم» فأخرج تمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة 
ويأخذه المجاهد» ثم جعل يأكل» ثم استطال الحياة رضي الله عنه» وقال: 
والله لإن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل وقتل 
رضي الله عنه وقد شهد له النبي كلد بالجنة . 

وكذلك أنس بن النضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحدء 
وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون أحدء قال ابن القيم: فهذه من الكرامات 
التي يكرم الله بها من يشاء من عباده أن يجد ريح الجنة وهو في الأرض والجنة 
في السماء» لكن من أجل أن الله يثبت يقينه حتى يتيقنها وكأنها أمر مبحسوس 
عنده فقاتل حتى قتل ؛ لأنه رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدرء وسليت ذلك 
أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا في بدر لهم إنما خرجوا من 
أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد بها مكة. ولم يخرجوا لقتال 
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ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم من غير ميعاد» فتخلف رضي الله عنه 
لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى الغزو» وإنما قال الرسول كَل : من شاء أن يخرج 
معنا فليخرج» فخرج من خرج وتخلف من تخلف. لكنه قال رضي الله عنه : 
حين تخلف عن هذه الغزوة-غزوة بدر ‏ لأن أشهدي الله مشهدًا يعني غزوًا 
في سبيل الله ليرين الله مني ما أصنع » ثم تقدم وجاهد وجالد وقاتل حتى قتل» 
ووجدوا به بضعًا وثمانين أو بضعًا وتسعين ضربة في جسد واحدء ممايدل على 
أنه قد غامر وخاض صفوف المش ركين» لم تعرفه إلا أخته ببئانه» وقال رضي الله 
عنه وهو يجاهد: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء» يعني أصحابه الذين 
انكشفوا في غزوة أحد» وأبرأإليك بماصنع هؤلاء يعني المشر كين" . 

فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه مَك 
أفضل الخلق وأنه مصداق قوله كَكِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم . . .”"') نسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل الشهداءء وأن يجمع 
بيننا وبينهم في جنات النعيم . 


5 - وَعَن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُول الله يك «مَنْ طَلْبَ الشهَادَة 
صَادقًا أعطيَّهًا وَلولم تصئة”", رواه مسلم. 


ف 


ف 
2 2 


2» . . رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى : ا مَنَ الْمْوْمِِينَ جَالصَدَفُواً.‎ )١( 
رقم(1805).‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» رقم(1108)» 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رضي الله عنهم» رقم(١١57).‏ 

65 رواهمسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(9011) . 
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+11 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسُول الله كلد «مَا ينجِدُ 
الشَهيدٌُ مِنْ مَسّ القَثْلٍ إلا كمَا يِجِدُ أَحَدْكُمُ مِنْ مسّ القرصة''» رواه الترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

4 وَعَنْ عَبّدِ الله بن أبي أوقَّ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله يك في بعض 
أيَامِهِ التي لَّقيّ فيها العدُوٌ انتظرّ حتى مَالّتِ الشّمْسُ تُمَّقَامَ في النَّاسِ فقال: «أيّها 
الناسُء لا تتمنَّوا لِقَاءَ العَدُؤٌ وَسَلُوا الله العافية, فَإِذَا لقِيتمُوهم فَاصّيرواء 
وَاعلَمُوا أن الجَنّةَ تحت ظِلالٍ السيوف» ثم قال: «اللهمٌ منزِلَ الكتاب وجري 


0 )5١6 هم‎ 


السّحَابء وَهَازِمَ الأخزَّابٍ الهْزِمُهُمُ وانْصّرنًا عَلَيْهِم''» متفق عليه. 


ططع 


6 2 وعَنْ سَهْلٍ بِنِ سعدٍ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسُول الله ككلِ: «ثنتَانٍ لا 
تُرَدَانِء أو كَلّمَا ترَدّان: الدّعَاءْ عَنْدَ الخّدَاءِ وَعِنْدَ البأس حي 53 5 5 و 
يَعضًا!"», رواة أبوداود بإسناد صحبح. 

5 وعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قالَ: كانّ رسول الله يلْةِ إذا غَرَا قال: «اللَّهُمَ 
أنتَ عذ يِ ونصيري, بك أجول, وبك أصول, ويك أقَايِل”*', رواة أبوداود, 


والترمذي وقالَ: حديثٌ حسن. 





)١(‏ رواه أحمد (؟/7597)» والترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل المرابط؛ 
رقم(1091١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي كَل إذا لم...» رقم(510745)» 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصيرء 
رقم(77177). 

(6) رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب الدعاء عند اللقاء» رقم(5119/8). 

(5) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب ما يدعى عند اللقاء» رقم(؟25551». والترمذي: 
كتاب الدعوات» باب في الدعاء إذا غزاء رقم(7008). ش 





شرح رياض الصالحين 


7 - وَعَنْ أبي مُوسى رضي الله عنه أنَّ النّبِىَّ كةِ كان إِذَا خَافَ قومًا قَالَ: 


«اللّهُمَ نا نْجِعَلَكَ في نَحُورِهِمُ, ونَعُونُ بكَ مِنْ شرورهم”'» رواه أبوداود بإسناد 


معدي 

4 وَعَن ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله يد قالَ: «الخيلٌ معقودٌ 
في نْوَاصِيهًا الخير إلى يَوْمِ القيّامَة! ''» متفقٌ عليه. 

49 . وَعَنْ عُرْوَةَ البّارقيّ رضي الله عنه, أنَّ النْبيّ كلِهِ قالَ: «الخِيْلٌ مَعْقُودٌ 
ف نوَاصِيهًا الحَيرُ إلى يَوْم القيّامَة: الأَجْنُء وَامغنمُ”"» متفقٌ عليه. 

9 وَعَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكدِ: «من احتيسن 
فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله, وتصديقًا بوعدهء فإِنَّ شَبَعَهُء وريّةُ وروثه, 
وبوله ف ميزانه يوم القيامة””''» رواه البخاري. 

١‏ - وعن أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قالَ: جاءً رَجُلٌَ إلى التي كل بنَاقهٍ 
مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله كَل «لك بها يوم القيّامّةٍ 
سيغمائة ناقة كلها مخطُومَةٌ* , رواةٌ مسلح. 


)١(‏ رواه أحمد .)5١5/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماء 
رقم(1715). 

(0) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها الخيرء 
رقم(7777)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخيرء رقم(74178). 
زفرة رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجهاد ماض مع البر والفاجرء 
رقم(5540)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير» رقم(7580). 

(5) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرسا في سبيل الله 

رقم(1١554).‏ 
(5) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله رقم(2008). 


622 شرح رياض الصالحين 
تتح جلتتتتتل ل ل لللللاٌشٌُْشَْ١ريري7‏ ليْ حبس 





5 2 وعَنْ أبي حماد ويّقالٌ: أبو سُعاد, ويِّقالٌ: أبو أَسّدِء ويقال: أبُو عامرٍ 
ويقال: أبو عمروء ويُقال: أبُو الأسودء ويُقالَ: أبو عَبْسٍ ‏ عُقْبَة بن عامِرٍ الجَهَنِيٌ 
رضي الله عنه قَالَ: سَّمِعْتُ رسول ال كله وَهُوَ عَلى المنبر يَقُولُ: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا 
استطعتُمْ من قوةٍء ألا إِنَّ القُوَّةَ الرّمي, ألا إن القُوَّةَ المي ألا إن القوةً الوَّمْيُ!'» 
رواه مسلمٌ. 

الخرج 

هذه أحاديث متنوعة ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى- بعضها في 
بيان فضيلة الشهداء» وقد سبقت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع» وبعضها 
في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة والسهم . 

فأما الأول فقد ذكر النبي يَكِِ أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما 
يصيبه من القتل يكون كالقرصة يعني كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه 
ذلك؛ لأن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح؛ 
لآن الروح تبشر برضوان من الله عرَّ وجل وبالجنة فيسهل عليها الخروج» 
كما في غيرها من الأموات . 

ومنها : أن النبي يَككِةِ حينما خطب الناس بين الحكم في قوله : «لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال 
السيوف» والشاهد من هذا الحديث قوله : «الجنة نحت ظلال السيوف» . 

ومنها: أي من فضائل الجهاد في سبيل الله عر وجل أن الإنسان الذي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء رقم(7041). 


شرح رياض الصالحين 
#١١‏ 0 


يشارك براحلة يكتب له بذلك أجرهاء كما قال النبي يِه : «الخيل معقودٌ في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . 

والمراد بالخيل: خيل الجهاد؛ لأنه فسر هذا الخير بقوله: «الأجر 
والمغنم». وهذا إنما يكون في خيل الجهاد فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة . ويحتمل أن يكون الحديث عامّاء أي الخيل كلها سواء كانت من 
يجاهد عليه أم لاء للعموم . 

ومنها: أيضا أن رجلا جاء بناقة مخطومة إلى رسول الله كه فقال: هذهيا 
رسول الله في سبيل الله فأخبره النبي كَكلِ أن الله أعد له يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها محطومة ؛ لأن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

ومنها: أي من الجهاد في سبيل الله المساعدة في السهام : الرمي ولهذا 
خطب النبي يككِِ ذات يوم» فقال في قوله تعالى : #وَأَعِدُوا لهم ما سْتَطعثُم 
من مرو [الأنفال: 7]. «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي» . والرمي في كل وقت بحسبه» ففي عهد الرسول وَل يكون الرمي 
بالقوس بالسهام وني وقتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ وما 
أشبهه ؛ لأن كل رمي يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان. نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله بالمال والنفس» إنه على كل 


شيء قدير. 


شرح رياض الصالحين 
حجدنر ا سس يوز 





5 2 وعنة رضي الله عنه قالَ: سَّمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يه يقول: «إِنَّ الله يُدخْلُ 
بالسهم الواحدٍ ثلآئة دفر الجنئّة: صَانْعَهُ يحتّسبٌ في صَنْعَتِهِ الخيرء والوّامي به, 
ومُنيلة. وَارْمُوا وَارُكبُواء وَأَنْ ترمُوا أَحَبُ إلي من أَنْ تركبُوا. وَمَنْ تَرَكَ الوّمي بَعْدَ 


7 و كدو 0 21 ع 0 َم 2 ١‏ ع 
ما علمة رد غدة عنة, فإنها نعمة ترّكها”» أو قال: «كَفَرَهَا! ». رواه أبوداود. 


55 2 وَعَنْ سَلمّة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مَنَ النْبِي يَِةِ على نْفْرٍ 


يَنْتَصِلونَ فقالَ: «ارمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ فإنَ أَبَاكُمْ كان رَامِيًاا"'» رواه البخاري. 


0 -وَعَنْ عمّرو بِنٍ عَيْسَّة رضي الله عنه قال: سَمِعْتٌ رسُول الله يه يقول: 


«مَنْ رَمَى بِسّهم في سَبيلٍ الله فَهُوَ لَهُ عدْلُ محوَرَةٍ!”» رواةُ أبوداود. والترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

9 وعَنْ أبي يحيى خُرَيْم بن فاتِكِ رضي الله عنه: قالَ: قالَ رسول الله 
يك «مَنْ أَنْقَقَ نَفقَةَ في سبيل لله كُتِبَ لَهُ سَبْعُمائةِ ضعفٍ”*» رواهُ الترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ. 

9 9 وعَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسُول الله يَكهِه «مَا منْ عَيْدٍ 


يَصُومُ يَوَمَاقٍ سَبيلٍ الشه إلا بَاعَدَ الله بذَلِكَ اليَوْم وَجْهَهُ عن النار سبّْعين خريفا””'» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء رقم(5047). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء رقم(05047). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في الرمي. رقم(107١25)»‏ والنسبائي: كتاب الخيل» 
باب تأديب الرجل فرسهء رقم(070177. 

(5) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرمي» رقم(757854). 

(6) رواه أحمد (2577/5.» والترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل الله رقم(1977١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





0 


9 وعَنٌ آبي أُمَامَةَ رضي الله عنه عن النبيٌّ يلد قال: «مَنْ صا 


٠ 
8 


هن: 
5 

طِ 
هه 


ا 2 يع دممو 7 م ًَ 0 2 - م6 - عٍِ ١ ٠‏ و 
سييل الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَنَ النّار خَنْدَقَا كَمَا بن السَّمَاءٍ والأرض”'''» رواهُ 


6 


الترمذي وقال: حديتثٌ حسنٌ صحيح. 


١‏ وَعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «مَنْ مَاتَ وَلم 

يَْرُ وَلم يتحت نَفْسَهُ بِعَزْو مات على شَعْبَةٍمِنَ النّقَاقٍ!'» رواه مسلمٌ. 
1" وكَنْ ادر رض الله عنه قالَ: كنا مَمَ النَّ يلل فى غََّاةِ فقَالَ: «إدً 
وعن جابرٍ رضي مع الدبي 225 في غراءٍ - 


بِالمدِينَةٍ لَرِجَالاً مَا سْرتُمْ مَسِيراء ولا قَطَعْثُمْ وادِيًا إلا كاثوا مَعَكَمُ حَيْسَهُمْ 
امْرّض”"». 

9 د السام ماقو و.و(#) . - 2 00 و (0) 2 

وفي رواية: «حيسهم العدر ». وفي رواية: «إلأ شركوكم في الأجر » رواة 


٠. 3 0‏ .عه )2 ( 2 ( 5 . 0 
البخاري من روايةٍ أنس"' '» ورواه مسلمٌ "' من رواية جابرٍ واللفظ له. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله؛ 
رقم(500١)»‏ والنسائي: كتاب الجهاد. باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى» 
رقم(7170). ش 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل الله رقم(8؟551)) 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقهء رقم(954١).‏ 

)6 رواهالترمذي : كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء في فضل الصوم في سبيل الله رقم(559١).‏ 

5( رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغفر ولم يحدث نفسه بالغزو» رقم(70177) . 

(5) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرضء» رقم(4 0707 . 

() رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزو» رقم(9؟571). 

0) رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجرهء 
رقم(5844؟): ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
رقم( 701). 


دونو شرح رياض الصالحين 





14 - وَعَنْ أبِي مُوسى رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبيّ بل فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الشهء الرَّجُلْ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَم والرّجُلْ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ والرَجُلُ يُقَاتِلُ دِرّى 
مَكَائُوُ70؟ 

وفي رواية: وَيُقَاتِلٌ شجّاعة؛ ويُقَاتِلٌ حميّة. 

وف رواية: وَيُقَاتِلٌ عَضَبًاء فمَنْ ف سبيل الله؟ فَقَاَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ قَائَلَ 
ِتَكُونَ كَِمَةُ الله هي العُليَاه فهُوَ قي سبيلٍ الله» متفقٌ عليه. 

الخرج 

هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله منها الرمي» وقد 
سبق أن النبي يك قال : «ألا إن القوة الرمي» كررها ثلانًا . 

وفي الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي» 
وعلى أن من ترك الرمي بعد أن من الله تعالى عليه به فإنها نعمة كَمَرَمَاء وفي 
بعض الأحاديث أن النبي كَل تبرأ منه . 

وني بعض الأحاديث أيضا إنها «ستفتح عليكم أرضون وسيكفيكم الله 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» . 

ففي هذه الأحاديث وأشباهها حث على تعلم الرمي وعلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يتعلم كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة» لأنه لايدري ماذا يحدث 
له حتى إن النبي يَليةِ أجاز العوض في المسابقة في الرمي » يعني مثلاً رمى اثنان 
بالبندقية أو شبهها من السلاح ويجعلون بينهما عوضاء من يرم منهم يأخذه» 


)غ2 رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب بيان قدر ثواب من غزا مغلم » رقم(09059). 





شرح رياض الصالحين 
60 


هذا أيضًا لا بأس به وجائز» لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي» وفي هذه 
الأحاديث أن النبي تي قال: «اركبواوارمواء وأنترموا أح ب إل من أن 
تركبوا»؛ لأن الرمي يدركه الإنسان الراكب والراجلء.أما الركوب فلا 
يدركه إلا من ركب» ولهذا كان الرمي أحب إلى النبي يك من الركوب . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا دليلٌ على فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله 
وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين 
خريمًا : يعني سبعين سنة . 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على وجوب إخلاص النية لله» فإن النبي كَل 
سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل زورا ويقاتل غضبًا يعني 
عصبية لقومه فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله) والله الموفق . 


17 4 
فك ف 2 


4 وَعَنْ عَبِدٍ الله بن كَمرو بن العّاص رضي الله عنهما قال: قال رسُول 
الت كل: «مَا مِنْ غَازِيةٍ أو سَريّةٍ تَهْرُوء فتَغْنَمُ َتَْلَم إلا كاثوا قد تَعَجَلُوا تُلَي 
أجورهم, وَمَا مِنْ غازيَةٍ أَؤسَريّةٍ تَحفِقٌ وتُصَابُ إلاتَمٌ أجورُهُم””» رواةُ مسلمٌ. 

5 9 وعَنّْ أبي أُمَامَةِ رضي الله عنه أَنَّ رَحُلاً قالَ: يَا رَسُولَ الله انْذَنْ لي في 


هو 


مود ف كوف اوادية ده م واه باطقا دقفيو م شاءعة 2 ”7 7 
السّتاحَة فَفَالَ النَّمِنُلِهِ: «إنَّ سيّاحَة أُمّتِي الجهَادُ في سَبِيلٍ الله عَنَّ وجَلَ”"'» رواهُ 





.)5١؟ا9(مقر رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في النهى عن السياحة»‎ )١( 
.)5١؟8(مقر (؟) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في فضل القفل في سبيل الله‎ 


20 شرح رياض الصالحين 
سج م هه 





أبوداود بإسناد جند. 

57 وعَنْ عبدٍ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النّبِيّ ِةِ قا ١‏ 
«قَفْلَةٌ كَغَرْوَةٍ!''» رواةُ أبوداود بإسنادٍ جيدٍ. 

«القَفْنّةُ»: الوُجُوعٌ» والمراد: الوُجُوعٌ مِنَ الغَرُو بِعْدَ فرَاغْهِء ومعناه: أنَّهُ نُثَابُ 
ف رُجُوعِهِ بعد فرَاعِهِ مِنَّ القَرُو. 


يفيل ار ارا 


م 


تيوك تلقَّاُ الناسُ, فتلقئتة فتلقَيِتَهُ مع الصبيان على ثنية الوداء”” رواه أبوداود 
بإسنادٍ صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاريٌ” " قال: ذَمَيْنَا نتَلَقَى رَسُولَ اش يله 
مَعَ الصّبْيَانِ إلى تَنِيّةِ الودَاع. 

- وَعَنْ بي أُمَا مَامَةَ رضي الله عنه. عَنِ النَّبِيّ يك قالَ: «مَنْ لم يَغْرُ أو 
هر عَازِياء أو دف عَازِيًا في اليه بِخَير,أصَابَهُ اله بقارعةٍ قَبْلَ َم القيَامَة *» 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

649 - وَعَنْ أَنْسٍِ رضي الله عنه. أنَّ النْبيّ يل قالَ: «جَاهِدُوا المشركين 
بِأَموالِكُمْ وَأنْفْسِكُم وَأَلسِنَتِكُمَا”'» رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 





)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في التلقي» رقم(7794). 

(0) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب استقبال الغزاق» رقم(5867). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزوء رقم(57١5).‏ 

(8) رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزوء رقم(57١25)»‏ والنسائي: كتاب 
الجهاد.ء باب وجوب الجهاد» رقم(07050. 

(5) رواه أحمد (/5؟١١)»‏ وأبوداود: كتاب الجهادء باب في أي وقت يستحب اللقاء 
رقم(4)75587 والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القتال رقم(19578١).‏ 
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6 - وَعَنْ بي تمرو ويقال: أبو حكيم النّعَمَانِ بِنِ مُقرّنِ رضي الله عنه 
قالَ: شَهِدتُ رَسُولَ الله كه إذَا لم يُقَاتِلُ من أَوَلٍ النَّهَارٍ آخّرَ القتَالَ حَتَى تَوُولَ 
الشّمْسُء وتهب الرّيَاحُ» وَيَنَزِلُ النّصُرء رواه أبوداودء والترمذي» وقال: حديثٌ 

١‏ 7 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «لا تَتَمَنُوا 
لقَاءَ العَدُوٌء واسْألُوا اله العَافيَة, فإذا نَقِيتُمُوهم, فاصيرو("» متفقٌ عليه. 

- وعنَّهُ وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهماء أنَّ النبي يله قالَ: «الحرْبُ 


2220 


خُرْعَةٌ”' » متفقٌ عليه. 
الشرج 

هذه الأحاديث هي بقية أحاديث كتاب الجهاد» وفيها الحث عل 
الغزوء وأن الإنسان إذالم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيًا في أهله 
وماله فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة» وهذه القارعة ربما تفسر بما سبق 
في الحديث. «من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق). 

وفيها : أيضًا الحث على جهاد المشركين بالمال والنفس واللسان . 

بالمال: أي يبذل الإنسان مالاً يساعد به المجاهدين أو يشتري به سلاحًا 


أو غير ذلك . 





)١(‏ سبق تخريجه. 
»20 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة» رقم(2)5805) ومسلم: 
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والنفس: أن يخرج بنفسه يقاتل. واللسان أن مبجوهم بالقصائد 
والأشعار؛ لأن هجو المشركين يؤثر عليهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى 
ما شاء الله» مثلاً إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة وغيرهما رضي الله عنهما للمشركين . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله فضيلة الجهاد في 
سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال» وقد مضت أحاديث كثيرة في هذا المعنى» 
وأطال المؤلف رحمه الله في نقل الأحاديث في ذلك ؛ لأن باب الجهاد من أهم 
أبواب الدين» حتى إن النبي يَْةِ قال: «ذروة سنامه سيعني أي ذروة سنام 
الإسلام -الجهاد في سبيل الله) لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام 
والمسلمين» وغير ذلك من المصالح العظيمة . والله الموفق. 


ءِ 


7 
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0 باب بيان جماعة من الشهداء فى ثواب الاخرة 
يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار 

0 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكل «الشَّهّدَاءُ 
خمسة: المُطعُونُ وَائَيْطُونُ والغرِيقٌ وَصَاحِبُ الهَدْمء وَالشَّهِيدُ في سَبيلٍ الت" 
متفقٌ عليه. 

64 9 وعنةٌ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كَل «مَا تَعْدُونَ الشَّهَدَاءَ 
فِيكُم؟ قانوا: يَا رَسُولَ الله مَنْ قُتِلَ قي سَبِيل الله فَهُوَ شَهِيدٌ. قالَ: «إنَّ شهْدَاءَ أَمّتِي 
ذا لَقديٌ!» قانوا: فمَنْ هم يا رَسُولَ الن؟ قال: «مَنْ قيلَ في سَبيلٍ اله فَهُوَ شَهِيد. 
ومَنْ مَاتَ في البَطَنٍ فَهُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ مَاتَ في الطَّائُون فَهُوَ شَهِيدٌ والغَرِيقٌ 
شَهيد'"» رواة مسلمٌ. 


الشجرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب بيان جماعة من الشهداء يعني غير 
المقتولين في سبيل الله» والمقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداءء أما 
الشهداء الآخرون فهم كما أشار إليهم المؤلف رحمه الله هم شهداء في 
الآخرة» في أحكام الآخرة» لا في أحكام الديناء ويتبين ذلك بأن الشهيد 


)203 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير. بياب الشهادة سبع سوق القتل» رقم(/2)5711 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء. رقم(07078). 
فرع رواه مسلم : كتاب الإمارة. باب بيان الشهداءء رقم(50179). 





62 3 شرح رياض الصالحين 


المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة» فهو شهيد في الدنيا إذا قتل 
ومات. فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه»ء ولا يدفن» ولا يأتيه 
اكاك للدا ينا لان عن عون لسعوعة مون كذ وف بف حل أن 
يبقى أثر الدم عليه» أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجلهء فيأق يوم 
القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك. لذلك قال 
العلماء : يحرم أن يغسل» ويحرم أن يغسل دمه» بل يبقى على ما هو عليه . 

ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيهاء حتى يأت يوم القيامة ببذه 
الثياب» ولا يصلى عليه؛ لأن الصلاة شفاعة» كما قال النبي يَكِةِ في الصلاة 
على الميت: ١ما‏ من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا 
يشر كون بالله شيئًا إل شفعهم الله فيه27»» والمقتول في سبيل الله لا يحتاج لأن 
يشفع له أحد؛ لأن الشفاعة له كونه يعرض رقبته لأعداء الله إعلاء لكلمة 
الله . 

ولهذا علل النبي وَكِدٍ عدم فتنته في قبره» فقال: «كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة”"22 أي كفى بها اختباراء وصدق رسول الله كك . 

فيكفن في ثيابه ليأتي مها يوم القيامة ولا يصلى عليه» ونظير هذا في بعض 
الوجوه الرجل إذا مات محرماء فإنه يغسل بماء وسدرء ولا يحنط. ولا 
يقرب طيبّاء ولا يغطي رأسه. ولا يكفن في ثياب غير ثياب الإحرام؛ التي 


)000( رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون» رقم(/ال91١).‏ 
(0) سبق تخريجه . 
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كانت عليه ؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيّاء يببعث يقول: لبيك اللهم لبيك . 
أما في الآخرة» فقد قال الله تعالى: # ولا ححسنّ ادن لوا في سبيل أله 


خم يباين لخر 


سه سن سا عمسم ا د وه 4 رت عر د -- لح سس 22 
أمواتا بل أحياء عِندَ رَبّهِم برزفون حِينَ يمآ >اتشهم الله من فصل وَحَسحَبشْرُونَ 
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وم ان 1 مرج م له ها 2 01 2 هه 2 0 1 1ت 4 جد ع 
لذن لم يِلْحَمَوا بهم من حَلْفِهِمَ ألا حَوَف عَلهِمْ ولا هم يخرنوت 20 


5-4 
ساح حر و و عجر > 
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© يسْيََشِرُونَ بِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَ لله لا يُضِيْعٌ أَجرَ آلْمُوْمِنِينَ 4 [آل عمران: 
8١-ال" ١‏ ]. 

أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة» لا في 
الدنياء ومع ذلك فإنهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله فهم الشهداء في 
الدنيا والآخرة» ولكنهم شهداء» ولكل درجات ما عملواء المطعون» 
والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم» وهؤلاء أربعة : 

الأول: المطعون: يعني من الذي مات بالطاعون» والطاعون وباء فتاك 
مُعْدٍ- نسأل الله العافية ‏ إذا وقع في أرض فإنه ييلك» ولهذا قال النبي كل في. 
الطاعون: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فرارًا منه2'0»؛ يعني : كيف تفر من الله عزَّ وجل وانظر إلى قوم 
ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله لهم : موتواء فماتواء هربوا 
من الموت» لكن الله تعالى أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الله عزّ وجل قال 
الله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهمء ليتبين أنه لا مفر من قدر الله عزَّ وجل 
لكن يشرع لنا أن نفعل الأسباب التي أمرنا بهاء أما التي نبهينا عنها فلاء 


000 رواه البخاري : كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون. رقم(/0181). 
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ولهذا قال: «إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه) هذا المطعون 
إذا مات بالطاعون كان شهيدًا . 

الثاني : المبطون: والمبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبه ‏ والله أعلم 
- ما يسمونه الآن بالغاشية» غاشية تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت» هذه 
إذا مات مها الإنسان فإنه يكون شهيدًا . 

الثالث : الغريق: الذي يغرق» إما في أمطار عظيمة» أو يقع في النهر أو 
في البحر أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون من الشهداء في الآخرة. ولهذا فإنٌَ 
الإنسان مأمور أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن 
يتوقى منه . 

وأما الرابع : من مات بهدم : يعني رجل انهدم عليه البيت» أو الجدار» 
أو ما أشبه ذلك . فإنه يكون شهيدًا؛ لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مميتة 
بريئة » وهل يُقاس عليهم مثلهم كالذي يموتون في حادث أو في صدم أو ما 
أشبه ذلك؟ الله أعلم. قد يُتقاسون على هذاء ويُّقال لا فرق بين أن ينهدم 
الجدار» أو أن تنقلب السيارة؛ لأن كل حادث مات به الإنسان» فيحكم على 
من مات بهذا الحادث أنه شهيد» لكننا لا نجزم به؛ لأن مسائل ‏ الجزاء 
عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس» فالحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين في 
سبيل الله» ومن ذلك أيضًا من مات في سبيل الله» وإن لم يقتل فهو شهيد» 
لكنه شهيد في الآخرة» كرجل خرج مع المجاهدين» ومات في الطريق موتة 
طبيعية» أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» ويدفن مع الناس» 
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كالشهداء الذين ذكرهم الرسول يك وهم من مات هدم ء أو غرق» أو 
طاعون.ء أو بطن . والله الموفق 


وَعَنْ عَيْدٍ الله بن تَمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسُول 
له كِ: «مَنْ قُتِلَ دون مَالِهِء فَهُوَ شَهِيدٌا' » متفقٌ عليه. 

165 - وعَنْ أبي الأوّرٍ سَعِيد بن رَّيْدِ بِنِ عمرو بن تُقَئْل أَحَدِ الشّرةٍ 
امَشهُودٍ لَهُمْ بالَجَنّةِ رضي الله عنهم, قال: سَمِعْتُ رَسُول الله كله يقُولُ: «مَنْ قُتِلَ 
دُونَ ماله فَهُوَ شهيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَّ دمه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فهو 
شَهِيدَء ومَنْ قُتِنَ دُونَ أَهْلِهِ فهُوَ شَهِيَ"'». رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ 
حسنٌ صحيح. 

٠01‏ - وعَنْ بي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: : جَاءَ رَجُلُ إلى رسول الله يَكلِِ فقَالَ: 


- 


سُول الله أ أرَآَئْتَ إن جَاءَ رَجُلَيُِيدُ أخْذَ مَاي؟ قالَ: «فلا تغطه مَالكَ» قال: : أَرَئْتَ 


- 


- 


قال قال: «قَاتِلةُ» قال: أَرَأَئْتَ إنْ قتلني؟ قال: «فَآنْتَ شَهيدٌ» قال أَرَأَئْتَ 


قَتَلحُهُ؟ قال: «هقّ قِ النار 7 رواهُ مسلح. 


,)57٠0(مقر رواه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب من قاتل دون مالهء‎ )١( 
.)5١؟(مقر ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيرهء‎ 

»)5١57؟(مقر وأبوداود: كتاب السنة» باب في قتل اللصوص»‎ 4)١90/١( رواه أحمد‎ )٠( 
»)١754١(مقر والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد»‎ 
والنسائي: كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه» رقم(501717).‎ 

() رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره» رقم(1١١5).‏ 
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الفجرج 

هذه بقية الأحاديث في بيان ثواب الشهداء في الآخرة» منها ما في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه» أن النبي كَكِل 
قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» . يع إذا أتاك أحد يريد أخذ مالك 

وفي الحديث الأخيرء أن رجلاً سأل النبي يكةٍ قال: يا رسول الله 
أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي» قال : «فلا تعطه مالك»» قال: أرأيت إن 
قاتلني» قال : «قاتله» » قال: أرأيت إن قتلني» قال: «فأنت شهيد)» » قال: 
أرأيت إن قتلته» قال: «هو في النار» . 

فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ المال» 
فإنك تدافع» فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله» وإن اندفع بدون ذلك فلا 
تقتله» يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه» وتشد يديه ورجليه» وتأسره 
فلا تقتله؛ لأنه لا حاجة لقتله» وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله» ولو 
قتلته» وإن خفت أن يبادرك بالقتل فاقتله» ولا حاجة للمقاتلة» يعني لو 
جاء إليك يسعى يشتد ومعه سلاح قد شهره فاقتله؛ لأنك إن لم تبادره 
قتلك» فإذا قتلته فإنه في النارء وإن قتلك هو فأنت شهيد . 

وكذلك في حديث سعيد بن زيد» «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن 
قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد) . حتى لو أن أحدًا 
أراد أن يفتنك في دينك» أو بتك عرضك أو ما أشبه ذلك» فقاتلته فقتلك 
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61ح 


فأنت شهيد» وإن قتلته أنت فهو في النار. 

ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز؛ لأنه إذا 
صال عليك فلا حرمة له» لكن إذا اندفع بما دون القتل فلا تقتله . 

نسآل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن . 


57 1 50 
3 0 لت 
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7 باب 3 فضل العتق 
قال الله تعالى : قلا أفَْحمَ اعقب + وَمآ أَدركَ م العقبة :22 هك رقة # 





كك 
[البلد: .]١3-11١‏ 


مهما ١‏ - وعن أبي فرَئِرَة رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كله «مَنْ 3 


5-2 # 2 2 
ا مه ”م مُسلمة أ امه 4 


زقية قشلقة دَق الل بكُلُ عضو مِنْهُ عُضُوَا مِنْهُ مِنَّ دار حَمّى فَرْجَة مهدج( 

7-4 وَعَنْ أبي در رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللء أي الأعمالٍ 
أَفضَلٌ؟ قَالَ لَ: «الإيمانُ بالله, والجهَّادُ ف سبيل الله» قَالَ: قُلْتُ: أي الرّقَاب أفضلٌ؟ 
قَالَ: «أَنْفَسُهَا عند أَمْلِهَاء وَأَكفَرُمًا تَمَا"» متفقٌ عليه. 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى-( باب فضل العتق) . 

العتق هو: تحرير الرقاب» يعني أن يكون هناك إنسان مملوك فيأتي 
شخص فيعتقه» ويحرره ابتغاء وجه الله عل وجلّء فهذا من أفضل الأعمال» 
قال اله تعال : لملا ماله <> وَمَآ درك مَا لبه <> مَك رَبَةٍ 2 أو إطعلُ 


تآ سر سج سمه 


ا سملا ع ١‏ ص جنل ل بن ابل ع ني 00 2 هه لس 
في نوم ذى مسعبة 4 . ينما ذا مفَربَةٍ 1 اد مشك اعارية شد كان مِنَ ألَذِينَ 


0 


سر 2 م 


«امواونوا تافر نذاما التقرة [البللةة 13لا ]ء 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة» 
رقم(١4)571:‏ ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم(7197/57). 

(؟) رواه البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» رقه(77754). ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الإيمان» رقم(19١١).‏ 
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لافْتَحَمَ الْعَمَبَة4: يعني صعدها على مشقة» والعقبة هي الطريق 
المرتفع » ومعلوم أن اقتحام العقبات صعب وشاق» وكذلك إعتاق الرقاب 
صعب على النفوس ؛ لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق» وقوله: 
«فَلكُ ركَبَةِ4 يشمل العتق» ويشمل فك الأسير من العدو» فإن هذا من فك 
الرقاب» ففي الآية دليلٌ على فضيلة العتق» ثم ذكر المؤلف ما ثبت عن النبي 
يكل أن من أعتق عبدًاء أعتق الله بكل عضو منه ‏ أي من العتيق ‏ عضو منه- 
أي من المعتق ‏ من النار . يعني أنك إذا أعتقت عبدًا أعتق الله كلَّ بدنك من 
النار؛ لأنك أعتقت هذا العبد من الرق» فيعتقك الله تعالى من النار بفضله 
وإحسانه سبحانه وتعالى. 
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باب فضل الإحسان إلى المملوك 


- دح طء» 4 0 ام-2 
قال الله تعالى: 4 4# وأعَبِدُوأ أللَهَ اي و دن إِحْسَدمًا 
م دس 


وَيِذِى الْفّرَقَ وَالْبِتَنىَ 0 زى أَلْضُرَيَ وَاَلْمَارٍ ألْجَنْبٍ 
ل ا 0 يشة» [النساء 1"]. 

7 وَعَن المعور بن سُوَيْدٍ قال: رََيْتْ أَبَا ذَر رضي الله عنه, وعليه حُلّةُ, 
وغل عُلامِهِ مِتْلّهَاه فَسَالتّهُ عَنْ ذَلِكَء فَذَّكَرَ أَنَهُ سَابٌ رَجُلاً على عَهْدٍ رَسُول اش وكلة, 
فعَيرّهُ بِأمّهِء فقَالَ النَّبي كلله: «إِنكَ امرؤٌ فِيكَ جَاميّة هليّةٌ. هُمْ إِخْوائَكُم وَخُوَلَكُمْ 
جَعَلَهُمُ الله تحت 
مما يَلبِسُء وَلا تُكَلَُوهُم مَا يَعلِبُهُم فإن كَلّفتمُوهم فَأَعِيئُوهُم”"» متفقٌ عليه. 

١‏ - وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النّبيّ وك قال: «إذَا أتى أَحَدَكم 
رن اا برام ا وكا تعره لجرو لامي واه زو التيي 


تحت أَبِدِيكُمُ؛ فَمَنْ كَانَ أَحُوهُ تحت يَدِهِء فَليُطعِمُهُ مما يَاكُلُ, وَلْيْلْيِسْهُ 


فَإِنّهُ وَل علاحَةُ("» رواه البخاري. 

«الأكَلّةُ» بضم الهمزة: هِيّ اللّقمَةُ. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل الإحسان إلى المملوك» وصدر 
هذا بقوله تعالى: ا # وَأَعَبُدُوا لَه وَل صُتْركوا يو كيك لآخر الآية» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب المعاصى من أمر الجاهلية» رقم(2979. ومسلم: 
كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك ما يأكل» رقم(540١9).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أتاه خادمه بطعامه» رقم(5717/0). 
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اعبدوا الله: يعني أطيعوا الله فعبادة الله هي طاعتهء بامتثال أمرهء 
واجتناب نبيه» وهذا هو الذي خخلق العباد من أجله قال تعالى : « وما حَلَدْتُ 
لْْنَّ والإنى إِلَّا لحُدُون <م * [الذاريات: 51]. ما خلقنا الله لتأكل» 
ونشرب» ونلبس» ونسكنء» ونتمتع» كلا وإنما هذه 4 وسائلء أما 
الغاية فهي العبادة # وَمَا حَلََت ْلَنَّ والإنى إِلّا لَعبْدُون م * فمن لم يعبد 
الك إواعد مع الشغيرف ويل يعمد العم فإئه أضاء ديم ووناءة لأنه أضاغ 
ما خلق من أجله . 

وقوله: # وَل مسْركْا بو سَيِع] 4 عام وطسَيْئَا4 يعم كل مشرك به؛ 
لأنه نكرة في سياق النهي فيكون عامّاء لا تشرك بعبادة الله أحدًا لا الرسول» 
ولا جبريل» ولا وليًا من أولياء الله ولا صديقاء ولا شهيدًاء لا تعبد إلا 
الله وتحد جل وغل لأ تخ لك يداقيعاء قمن أشرك يالل ديت فإن كان شر كا 





م ث0 


أكبر فقد قال الله في حقه : ## من يسرك بِلَهِ فَمَد حَرَء الله عله الْجَنَّةَ ومأونة 
ألكَاذَمَمَا ادي تمن أتصحار» [المائدة: ؟/ا]. 

مثاله : أن يذهب إلى قبر ثم يسجد له أو يدعوه يقول: يا سيدي أغثني» 
يا سيدي ارزقني ولداء ارزقني زوجة» ارزقني مالا فهذا شرك أكبر مخرج 
من الملة» حتى لو صام الإنسان» وتصدق» وصلىء وقرأ القرآن» وحج 
البيت. وهو باق على هذا الشرك فإنه لا يدخل الجنة» والجنة عليه حرام 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؛ لأنه أشرك بالله . 

قوله تعالى : «( ## وَأعْبُدُوا لَه وا مركو بو ميك يلود 


1 
وَيِذِى الْصُرَيَ الآية» ولم يذكر الله حق النبي يك مع أن حق الرسول أعظم 
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من حق الوالدين» فيجب على الإنسان أن يحب الرسول كَكِةِ أشد من حبه 
لنفسه» ومن حبه لولده. ومن حبه لوالده؛ وحق الرسول فوق كل حقوق 
الخلق» قال العلماء : لأن حق الرسول من حق الله ؛ لأن عبادة الله لا يمكن 
أن تقبل إلا باتباع رسول الله بك فحق الرسول داخل في ضمن حتق الله علَّ 
وجل فمن لم يجرد العبادة لله إخلاصًا وللرسول اتباعًا فلا عبادة له» ولهذا م 
يذكر حق الرسول يَكِةِ؛ لأنه داخل في حق الله . 

وقوله: لوَبِالْوَالِدَيْنِ4 يشمل الأم والأب إإِخْسّانا» يعني أحسنوا 
للوالذين إحباتاء إحسانا بالمال» فتعطيي من مالك وكردة البهما رفن 
الإحسان أن تطيعهما وتخدمهما؛ بالمال وبالبدن وبالجاه» فالإحسان هنا 
يشمل كل ما يعد إحساناء ويأتي ‏ إن شاء الله بقية الكلام على الآية وما 
بعدها من الأحاديث . 
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باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه 

51 عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله يكل قال إِنَّ العَبْدَ إذَا 
نَصَح لِسَيِّدِهء وَأَحْسَنَ عبّادة الله, لَه أَجْرَهُ مَوْتين'» متفقٌ عليه. 

- وَعَنْ آبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الل كَلِ: «للْعَبْدٍ 
المَمْلُوكِ المُصْلِح أَجْرَان» والذي نفس أبي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لولآ الجهادُ في سَبيل الله, 
والحجٌ, و بو أمّيء لأحْبَّبتٌ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مملوك”''. متفقٌ عليه. 

4 2 وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌّ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولْ الل كَلِ: 
«لِنْمَمْنُوكُ الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبّهِء وَيُؤَدَي إِلَى سَيّدهِ الذي عَلَيْهِ مِنَ الحَق 
والنّصِيحةٍ, والطّاعَةٍ أجران””» رواهُ البخاري. 

2 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِ: «ثلاثة لَهُمْ آَجْرَان: رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب آمَنَ بِنْدِيّهء وآمَنَ بِمُحَمَدِء وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إذا أدَى حقّ اش, وَحَقّ مَوَالِيه 
وَرَجْلُ كانث لَه أَمَةَ فادَّبَهًا فأَحْسَنَ تادِيبهاء وَعَلَّمَهَا فأَحسّنَ تَعْلِيِمَهَاء ثُمَّ أَعتَقهًا 


2 000 14 006 
فتَرَّوّحَهَاء فلهُ آَخْرَان”! » متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» رقم(575)) 
ومسلم : كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده» رقم(7157). 

(؟) رواه البخاري: كتاب العتق. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيدهء 
رقم(2)7517 ومسلم: كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده» 
رقم(071544. 

() رواه البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم(5956). 

(4) رواه البخاري: كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله. رقم(10)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كو رقم(19١5).‏ 
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هذا الباب عقده المؤلف ‏ رحمه الله - فى باب فضل العتق» ليبين ما 
جاءت به الأحاديث أن المملوك إذا قام بحق الله وحق سيده كان له الأجر 





مرتين» الأجر الأول لقيامه بحق الله؛ والثاني: لقيامه بحق سيده؛ لأن لله 
عليه حثّاء كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي ليست مبنية 
على أمر مالي» وللسيد عليه حق وهو القيام بخدمته» وما إلى ذلك» فإذا 
قام بالحقين صار له أجران . 

وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي يِه أن ثلاثة لهم الأجر مرتين: 
رجل من أهل الكتاب» اليهود والنصارى: يعني كان يهوديًا أو نصرانيًا ثم 
آمن بالرسول كَلٍ فهذا له الأجر مرتين» الأجر الأول: إيمانه برسوله» 
والثاني : إيمانه بمحمد يله وليعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة 
محمد وك فلم يؤمنوا به حبطت أعمالهم» حتى أعمالهم التي يتدينون بها 
في ملتهم» حابطة غير مقبولة» لقول الله تعالى : ل ومن يِب عير اسل ويا 
قن يقبل مِنْهُ وهو في الْآْرَةَ مِنّ الْحَسرنَ4 [آل عمران: 8]. 

أما الثاني : فهو العبد المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله عزَّ وجل . 

أما الثالث : فرجل عنده أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فاحسن 
تعليمهاء ثم أعتقهاء وتزوجهاء فله الأجر مرتين» المرة الأولى لإحسانه 
إليها وهي رقيقة مملوكة» والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم 
يضيعهاء بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها. والله الموفق. 


ب 2 
7 


7 
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09 باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 


5 عن معقل بن يسار رضي الته عنه قال: قال رسول الله كَل رالعبادة 


في الهرج كهجرة معي”''» رواه مسلم. 


)١(‏ رواهمسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في الهرج» رقم(0757). 
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باب فضل السماحة في البيع والشراء 
والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف 


وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه 
قال الله تعالى : لاسرا مِنْ حير َِنَ أله عَلِيِئٌْ 4 [البقرة: 115]. 
قال الله تعالى : # وَْقَوْ أَوَدُوأ ألْمِحكيًا ابحكيان رالا يع لت مقرأ وأ 


لئاس أَشْمَآءَهُمْ ولَا» [هود: 80]. وقال تعالى ٠‏ مَل عفدن 2 اليإ 


الوا علَ لئان يِسَتَوْفونَ + وَإِذَا كالوهم أو وَرَوْهُمْ سرون ير ألا يظنٌ أَوْليكَ 


0 47 ليم عظيم 4 يوم تقوم أَلنّاس رب الْعْلينَ [المطففين : .]1-١‏ 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ (باب فضل السماحة في البيع 
والشراء). 

البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما غالبا 
وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء عند غيره» فكيف يتوصل إليه؟ إن 
استجداه وقال: هبه لي» أذلٌَ نفسه. وأن استعاره بقي في قلق» وإن أخذه 
غصبًا ظلمه فكان من حكمة الله عزَّ وجل أن شرع البيع والشراء» لأنني قد 
أحتاج دراهم فأبيع ما عندي» وأنت محتاج هذا الشيء المعين عندي 
فتشتريه بالدراهم» فكان البيع أمرًا ضروريًا لحاجة بني ادم . 


شرح رياض الصالحين 
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ولكن من الناس من يبيع بالعدل» ومن الناس من يبيع بالظلم» ومن 
الناس من يبيع بالإحسانء فالناس ثلاثة أقسام : قسم يبيع بالعدل» لا يظلم 
ولا يظلم» كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا: © وَإن مُبَثْرٌ مَك 
يوش أمَوَلِكُمْ ل تيمو ولا موس 4 [البقرة: 17]. وقسم يبيع 
بالجورء والظلم» كالغشاش», والكذابء وما أشبه ذلك» وقسم يبيع 
بالفضل والإحسان» فيكون سمحًا في البيع وفي الشراء» إن باع لم يطلب 
حقه وافيّاء بل ينزل من الشمن» ويمهل في القضاءء وإن اشترى لا يهمه أن 
يزيد عليه الثمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنًا . 

وقد استدل المؤلف ‏ رحمه الله - على فضل السماحة في البيع 
والشراء بآيات» منها قوله تعالى : «إ وما تلوأ من حبر من لله يو علي * 
1ر18 كلم وقح جر تكروس نيا القرط فى جمدي ارات 
من أي جهة» وهي أيضا مؤكد عمومها ب «من" من حَيْرٍ» يعني أي خير 
تفعلونه فإن الله به عليم» يعني لا يخفى عليه ولا يفوته عزّ وجل» وسوف 
يجازيكم على هذا أفضل مما عملتم ؛ لأن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

والمراد بالآية الكريمة الحث على فعل الخير» وأن يعلم الفاعل أنه 
لن يضيع عليه شيء من فعله فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عزَّ وجل أفضل 
الجزاء؛ ومن الخير السماحة في البيع والشراء وقد دعا النبي كلل 
للمتسامحين في البيع والشراءء فقال: «رحم الله امرءًا سمحًا إذا باع. 
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سمصًا إذا اشترى» سمحًا إذا اقتضر 2(7». فالإنسان كلما كان أسمح في 
بيعه وشرائه» وتاحيرةة واستئجاره» ورهنهء وارتهانه وغير ذلك فإنه 
أفضل» وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه: # وَتَقَوْرٍ أَوْفوأ 


سس ماص 4 دين سودءه 
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لْمحكيَالَ واَلميرات بِالْقِسْط وَلَا تَبْحَسُوأ لاس أَشْبَاءَهُمْ وَلَانَحَئوَأفٍ 


الارض مود بن [هود: 66)]. 
أوفوا المكيال : أي ما تبيعونه كيلا . 
والميزان : ما تبيعونه وزنّاء أوفوه ولا تنقصوا منه شيئًا . 


وهذا دليلٌ على أن الوفاء في العقود مما جاء في الشرائع السماوية 


السابقة واللاحقة» وقال تعالى : وَل فين <> يوأ عل آي 


م و 


يسنو وهم أو ووه رون [المطففين: .]-١‏ 

ويل : كلمة وعيد» يتوعد الله عزَّ وجل المطففين الذين هذه صفتهم إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون» يعني إذا كان الحق لهمء واكتالوا فإنهم 
يستوفون حقهم كاملاً» وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني إذا كان 
الحق عليهم» وكالوا لهم أو وزنوا لهم» يخسرون أي يبخسون الكيل 
والميزان:. 

فيظلمون من الوجهين» أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به 
وتكسوة فسا عاملون الثاين نه :وهذاهو التطففت 6 هذه الآية وإن 


000 رواه البخاري: كتاب البيوع. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» 
رقم(1975). 
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كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان 
يريد أن يعطى راتبه كاملاً لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج فإنه 
من المطففين الذين توعدهم الله بالويل؟ لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو 
يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة الفلانية ولا يخرج 
إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضورء ويتقدم في الخروج» هذا 
مطفف» وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من عشرة 
آلاف» لقال: لماذا تنقص المكانأة؟ فهذا مطفف يدخل في هذا الوعيد 
وَل لِلمُطْفِينَ .'. لين دا أكالوأ عل لاسن يَسَتَوفونَ ل وَإِدَا كالوهم أو وَرَوْهُمَ 
مْسِرُونَ 4 ثم قال تعالى منكرًا عليهم « ألا يِظنٌ أزليك أَمَنم مبَعوثون 22 ليدم 
ا يا نسوا يوم القيامة الذي ليس 
هناك أقرب منه . 

فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولو لحظة واحدة» 





يموت الإنسان وهو يتغدى أو يتعشى» يموت وهو نائم» يموت وهو على 
مكتبه» يموت وهو ذاهب لحاجته. أو راجع منهاء ثم يأتي اليوم العظيم 
ل ألَابَظنَ وليك أَمم مَبَُوُون <> لِيوم عَظِم * استعظمه الله عر وجلّ» وبيّن أنه 
عظيم » وقد وصف الله أهوال ومشاهد هذا اليوم في آيات كثيرةوهؤلاء 
المطففون سوف يتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم» # يوم يقوم ألنّاس لِرت 
لْمَبِنَ # يقوم الناس كلهم لرب العالمين» من في مشارق الأرض 
ومغاربها يبعثون على صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ لأن 
الأرض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض» بل هي 


62 شرح رياض الصالحين 


سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرهم, وينفذهم البصر يراهم 
الرائي بخلاف الحال في الدنياء الأرض منعطفة كروية لكن الأرض في 
الآخرة سطح واحد كما قال تبارك وتعالى : 8 وَإدَا لض مُدَّتْ :2 وَألقَتَ مانا 
يرن تمد كما يمد الجلد الأديم» هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله عر 
وجل للحساب والمعاقبة» ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة» والشمس 
من فوقهم بقدر ميل» ولا شجر يستظلون به ولا بناء» ولااشيء إلا من يظله 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فهذا 
اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم» ليس هناك ولد ينفع ولا 
أب ولا أم ولا زوجة ولا أحدء لكل امرىء منهم يؤمئذ شأن يغنيه» فليحذر 
هؤلاء المطففون وليتقوا الله عنَّ وجل ويؤدوا الحق كاملاً وإن زادوا فضلة 
فهو أفضل» ولهم أن يأخذوا حقهم كاملاً وإن تسامحوا فهو أفضل . والله 
الموفق. 
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7 9 وعَنْ آبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً أتى النْبِيّ كَل يَتَقَاضَاهُ 
فأغلظط لَهُء فهُمّ به أ صحَابةُ, فقَالَ رَسُولٌ اش يَللِ: «دَعُوةُ فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحَقٌ مَقَالا» 
ثم قال: «أَعْطُوهُ سنًا مَئْلَ سنّه» قالُوا: يا رَسُولَ الله لا نجدٌ إلا أمَُلَ منْ سنهء قال: 


)1١١2‏ ابد 


«أَعْطُوة فإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قضَاءً » متفق عليه. 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب استقسراض الإبسل» 
رقم(2)11165 ومسلم : كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرًا منه؛ 
رقم(١٠5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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6 2 وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يلِهِ قالَ: «رَحِمّ الله رَجُلاآ 





سَمْحًا إِذَا بَاءَ وإذّا اشتَرَىء وَإِذَا اقَتَضَى"'''» رواهُ البخاري. 

4 - وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقُولُ: «مَنْ 
سَرَهُ أنْ يُنَجْيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم القيَامَة» فليُنَفُس عَنْ مُغْسر أؤ يَضَعْ عَنْه"", 
رواة مسلمٌ. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف_رحمه الله_في باب فضل السماحة في 
البيع والشراءء وسبق الكلام على الآيات التي صدّر بها المؤلف هذا 
الماسنة: 

أما الأحاديث» فمنها حديث أبي هريرة أن أعرابيًا جاء يتقاضى 
الرسول يَكِةِ حقه. يتقاضاه يعني يطلب أن يقضيه النبي كَةِ حقه. وذلك أن 
الرسول يلق استقرض بكرًا ‏ يعني ناقة صغيرة ‏ فجاء صاحبها يطلبهاء 
يقول: أعطني بكري» والأعراب عندهم جفاءء فأغلظ للرسول كَل 
القول» فَهّمَ به الصحابة» يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه 
ذلك. فقال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً؛ صلوات الله وسلامه عليه 
ما ظنكم - اليوم - لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي من الجنود - 
مثلا- ماذا يفعل به؟! يبطش بهء أو على أمير من الأمراء أو على قاض من 


)غ0( رواه البخاري : كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» رقم(975١).‏ 
(؟) رواه مسلم : كتاب المساقاة؛ باب فضل إنظار المعسر» رقم(7؟59). 
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القضاة» أو على وزير من الوزراء» لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ربما 
يفتك بهء إلا من شاء الله أما هذا فيغلظ القول لمحمد رسول الله عَللِ 
ويقول: «دعوه, فإن لصاحب الحق مقالاً» . 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان عليه حق لشخص » وجاء الشخص 
يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول؛ لآنه صاحب حق» والرسول َل 
سَيُوفِيه ولا شك لكن قد لا يكون عنده تلك الساعة شيء» ولهذا أمرهم 
بقضاء بكره» فقالوا : إنا لا نجد إلا سنا خيرًا من سنه» وفي رواية قالوا: لا 
نجد إلا رباعيًا خياراء والرباعي أحسن بكثير من البكرء البكر صغير» 
والرباعية كبيرة تتحمل الحمل والأثقال وغير ذلك» فأمرهم النبي كَلِةِ أن 
يعطوه إياهاء وقال: «إن خيركم أحسنكم قضاء» » أحستكم قضاء في صفة 
القضاء وفي معاملة المستقضي الذي يطلب حقه . 

فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله يك فيي حسن القضاء, ومعاملة 
المستقضي الذي يطلب حقه أي لا يعامله بالجفاء والسب والشتم» بل 
باللين لأن له حا ومقالة» ولا في المقضي يعني يقضي أحسن مما عليه 
سواء كان أحسن مما عليه كيفية» أو أكثر مما يطلب . فمثلاً إذا استقرضت 
من شخص مائة ريال وعند الوفاء أعطيته مائة وعشرة بدون شرط» فإن هذا 
لا بأس به. وهو من خير القضاءء وكذلك لو استقرضت منه صاعا من 
الطعام وسطاء ليس بالطيب ولا بالرديء» فأعطيته صاعًا طيبًا فهذا أيضًا 
من حسن القضاء . وخير الناس أحسنهم قضاء . 


شرح رياض الصالحين 
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وفي حديث جابر أن النبي يَكْةٍ قال: «رحم الله امرءًا سمحًا إذا باع » 
سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا قضى» وكذلك سمحًا إذا قضى فقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رحم الله امرءًّاء أو قال رجلاً» هذا خبر بمعنى الدعاء» 
يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سمحًا في هذه المواضع الأربعة: «سمحًا إذا 
باع» لا يشتد على المشتري ويكون سهلاً يواضعه ويضع عنه. «سمحًا إذا 
قضى)» إذا قضى غيره كان سمحًا يعطيه في وقته ولا يماطل. كذلك 
اشيتكا إذا اشترى»» وكذلك «سمحًا إذا اقتضى )2 إذا أخحذ حقهء فهذه 
الأحوال الأربع ينبغي للإنسان أن يكون سمحًا فيها حتى ينال دعاء رسول 
الله يكةِ ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية الأحاديث . 
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2 وَعَنْ أبي هُرَيرةة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يَكِ قالَ: «كانَ رَجُلَّ 
يُداينُ النَّاسَء وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فْتَجَاوَرُ عَنْهُ؛ لَعَلَّ الله أنْ 
يَتَجَاوَنَ عَنّا فقي اله فتَجَاوَنَعَنّْهُ(' 2 متفقٌ عليه. 

١‏ - وَعَنْ بي مَسْعُودٍ البَدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اش كَلِلة: 
«حُوسِبَ رَجُلٌ مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُم فلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَّ الخَيْرِ شيءء إلا أنّهُ كان يُخَالِطُ 
النّاسَء وَكَانَ مُوسِرًاء وكَانّ يَأمُرُ علْمَانَهُ أن يَتَجَاوَرُوا عَنٍِ المُغسِرء قَالَ الله عر 
وجل: نَحْنُ أَحَقٌُ بذلكَ مِنْهُء تَجَاوَرُوا عَنّه"» رواهُ مسلمٌ. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(1١777)»‏ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» رقم(؟597). 
هم رواه مسلم : كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» رقم(١5971).‏ 
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- وَعَنْ حُذَيفَةَ رضي الله عنه قَالَ: أتِيّ الله تعالى: بِعَبِدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتاهُ 
الله مالآء فقالَ لَّهُ: مَاذاً عَمِلْتَ في الدُّنْيَا؟ قَالَ: ‏ وَلآ يَكْثُمُونَ الله حَدِينًا -قالَ: يَارَبُ 
آتَيَِنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَء وَكَانَ مِنْ خُلّقي الجوارٌُء فكُنْتُ أَنَيَسّرُ عَلَّى 
المُوسِرء وَأُنْظِرُ المُعْسِر. فقَالَ الت تعالى: «أَنَا أَحَقُ بذَا منكَ تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي» 
فقَالَ عُقْبَهُ بِنُ عَامرٍ, وأبو مَسْعُودٍ الانصاريُ رضي الله عنهما: هكذا سَمِعْنَاهِ مِنْ 
في رَسُولٍ الله يا '. رواه مسلمٌ. 

الشسرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في فضل السماحة في البيع والشراء» وفيها 
فضل العفو عن الناس والتجاوز عنهم . 

في الحديث الأول» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِِ قال : 
«كان رجل يداين الناس» يعني يتعامل معهم بالدّين» والدين ليس هو 
المعروف عندناء يعني أن تشتري سلعة لتبيعها وتنتفع بثمنها . 

الدّين : كل ما ثبت في الذمة فهو دين» حتى لو بعت إلى شخص سيارة 
بثمن غير مؤجل ولم يسلمك الثمن فالثئمن في ذمته دين» ولو أنك 
استأجرت بيئًا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة فالأجرة في ذمتك دين. 
المهم أن المداينة ليس أن يعامل الناس نقدّاء يعني ليس يذا بيد بل يبيع 
إليهم ويشتري منهم ويعفو عن المعسر «فكان يقول لغلامه: إذا رأيت 
معسرًا فتجاوز عنه. لعل الله يتجاوز عنا» . فكان الغلام يفعل هذا . فلقي الله 





)١(‏ رواه مسلم : كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» رقم(1950). 
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عزَّ وجل فجازاه بمثل ما يجازي به الناس» يعني مثل ما يفعل هذا الرجل 
في الناس عامله الله عزَّ وجل فتجاوز عنهء وذلك «لأن الله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه(2» ولأن الجزاء من جنس العمل» ففي هذا 
الحديث حديث أبي هريرة والحديثين بعده دليلٌ على فضيلة إنظار المعسر 
والتجاوز عنه وإبرائه . 

واعلم أن هذا لا ينقصك شيئًا من المال؟ لأن النبي كَكهِ قال: «ما 
نقصت صدقة من مال”"2» بل هذا يجعل في مالك البركة والخير والزيادة 
والكماء. 

وأما إنظار المعسر فإنه واجب» يجب على الإنسان إذا كان صاحبه 
معسرًا لا يستطيع الوفاء يجب عليه أن ينظره ولا يحل له أن يكربه أو 
يطالبه» لقول الله تعالى : « وَإِن كص وو عْسَرَةَ مَنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرْوِ 6 [البقرة: 
. فهناك فرق بين الإيراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظار» 
الإنظار واجب» والإبراء سنة» ولا شك أن الإبراء أفضل ؛ لأن الإبراء تبرأ 
به الذمة نهائيّاء والإنظار تبقى الذمة مشغولة لكن صاحب الحق لا يطالب 
به حتى يستطيع أن يوفي . 

وبعض الناس - نسأل الله العافية ‏ تحل لهم الديون على أناس فقراء 
فيؤذونهم ويطالبونهم ويدفعون بهم إلى ولاة الأمور ويحبسونهم عن 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
رقم(/1851). 
(؟) رواهمسلم : كتاب البروالصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم(4189). 
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أهليهم وأولادهم وأموالهم» وهذا لا شك أنه منكر والواجب على القضاة 
إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء» أن يقولوا للدائن ليس لك حق 
في مطالبته؛ لأن الله تعالى هو الحكم وهو الحاكم بين العباد وقد قال 
تعالى : «إ وَإن كان ذو مسمةمَمرَ إل مَسرَؤ 4 لكن يتعلل بعض القضاة 
في هذه المسألة» يقولون: إن بعض المدينين يتلاعبون بالناس فيأكلون 
الأموال ويجحدون الإيسار» فيعاملونهم بهذا تنكيلاً بهم . نعم إذا ثبت أن 
هذا المدين ادعى الإعسار وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس 
ويعاقب حتى يوفي فإن لم يفعل فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله 
ويوفي دينه . أما الذي نعلم أنه معسر حقيقة فإنه لا يجوز لطالبه أن يطالبه 
ولا أن يقول: أعطني» بل يجب أن يعرض عنه بالكلية #مَتَظِرَة إل 
مَيِسَرَوَ 6 والله الموفق . 

130 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ أَنْظر 
مُعْسِرًا أو وَضَعَ لَهُ, أظلّهُ الله يَوْمَ القيَامّةِ تَحْتَ ظِلٌ عزْشه يوم لاظِلٌ إلا ظِلَّهُ(». 

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحخ. 

١ 54‏ وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّ النّبيّ يك اث شْتَرَى مِنّْهُ بعيرًاء فَوَرّنَ لَهُ, 


0100 
فأزجح . 


)١(‏ رواه أحمد (/877).» والترمذي: كتاب البيوع.» باب ما جاء في إنظار المعسر 
والرفق بهء رقم(/ا7؟١).‏ 
زم رواه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والحمير» رقم(960١).‏ ومسلم: - 
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متفقٌ عليه. 

2 وَعَنْ أَبيْ صُفْوَانَ سُوَيْد بن قَئْسٍِ رضي الله عنه قالَ: جَلِبْتُ نا 
وَمَخْرَمَةُ العَبِّْيُ بَّا مِنْ هَجَرَ فجَاءَنًا النّبي يي فسَاوَمَنًا بَسَرَاويلَ وعندي 
وزَّانُ يَرْنُ بالأجرء ففَالَ النَّبِيّ كله لِلْوَرَّانِ: «زِنْ وَأَرْحِخ”'» رواه أبوداود, 
والترمذيُ وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

الشرح 

هذه بقية الأحاديث الواردة في فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء 
والاقتضاء وقد سبق أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع, والأحاديث التي 
ذكرها المؤلف_رحمه الله تعالى-وردت فيمن أنظر معسرًا أو وضع عنه» فإن 
الله تعالى يظله في ظله يوم لاظل إلا ظله . (أنظره) يعني أمهله حتى يوسع الله 
عليه؛ وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه. فإن وضع عنه فهو أفضل 
وأكمل ؛ لأنه إذا وضع عنه أبرأ ذمته» وأما إذا أنظره فإنما أمهله وبقيت ذمته- 
أي ذمة المطلوب_مشغولة لم تنفك . 

ثم ذكر حديثين أيضًا فيهما ذكر الوزن والإرجاح» حديث جابر رضي 
الله عنه أن النبي يَكِةِ اشترى منه فوزن وأرجح يعني أرجح الوزن لأنهم كانوا 
فيما سبق يتعاملون بالنقود وزئًا لاعددًا وإن كانوا يتعاملون أيضا بها عددًاء 
لكن الكثير وزنًا كما جاء في الحديث : «ليس فيما دون خمسة أوسق 

. كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم(00٠07.‏ 


2000 رواه أحمد(707/14), وأبوداود: كتاب البيوع » باب فى الرجحان فى الوزن» رقم(5894)» 
والترمذي : كتاب البيوع ‏ باب ماجاء في الرجحان في الوزن » رقم(5؟15١).‏ 
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صدقة). فوزن له النبي يل وأرجح يعني زاده أكثر مما يستحق» وهكذا 
ينبغي للإنسان عند الوفاء أن يوفي كاملاً بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل . 
وال المعوقق: 
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كتاب العلم 
1 باب فضل العلم تعلمًا وتعليما لله 
قال الله تعالى : #وَكُل رت دف يلم [طه 114] بوالسى : # هَل 
وى اين يلوت وَل َايَلمُون4 [الزمر : ]. وقال تعالى : طا يَرْيع مهأل 
اموأ كم وَالَِينَ وو لل دَرحَتٍ 4 [المجادلة: .]١١‏ وقال 0 : © إِنَمَا 
بحن لَه من باد الصو 4 [فاطر : 4؟]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى- باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله عر 
وجل . والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص في فضله والثواب عليه 
ورفعة أهله وكونهم ورثة الأنبياء» إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملاً» 
وهو العلم الذي يثنى على من أدركه وعلىمن علمه وتعلمه وليس علم ما 
يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسة» وما أشبه ذلك . 
ا ال ل 
يُبنى الجهاد وسائر الإسلام ل ا ا 
المطلوت لهذ قال الله الى + هن و اسن لْمؤْمِيُونَ لِيَنِفِرُوأ حاف 
اي 
الم مقي مدرورك »* [التوبة: ؟17١].‏ يعني لولا نفر في الجهاد من 
المؤمنين من كل فرقة منهم طائفة» وقعدت طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي رجعوا من الغزو لعلهم يحذرون. 
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فجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلاً للجهاد في سبيل الله» بل أولى 
منه» لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد ولا أن يصلي المصلي ولا أن يزكي 
المزكي ولا أن يصوم الصائم ولا أن يحج الحاج ولا أن يعتمر المعتمر ولا 
أن يأك الأكم ولا أن :يقرت الشارب ولا أن ينام النائم ولا أن يستيقظ 
المستيقظ إلا بالعلم» فالعلم هو أصل كل شيء ولذلك قال النبي كَل : «من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين”'') . 

ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي أسنة قوسهء وبين طالب العلم 
الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب» كل منهم يعمل للجهاد 
في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله» ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله 
باب الجهاد بباب العلم» ليبين أنه مثله» بل إن بعض العلماء فضله على 
الجهاد في سبيل الله . والصحيح أن في ذلك تفصيلاً » فمن الناس من يكون 
الجهاد في حقه أفضل » ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه أفضل . 
فإذا كان الرجل قويًا شجاعا مقدامّاء لكنه في العلم بضاعته مزجاة» قليل 
الحفظ قليل الفهم يصعب عليه تلقي العلم» فهنا نقول: الجهاد في حقه 
أفضل » وإذا كان بالعكس» رجلا ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة 
القلبية» لكن عنده حفظًا وفهمًا واجتهادّاء فهذا طلب العلم في حقه 
أفضل » فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجّح طلب العلم» لأنه 
أصل » ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني» وينتفع به من كان حيًا 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
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ومن يولد بعده» وينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته» كما قال النبي 
كهِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له"' 2 . 

وجميع الناس محتاجون للعلم» الأنبياء وغير الأنبياء»ء كلهم 
محتاجون للعلم» ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: #وَقل رت رْدَفِ عِلْمَا4 . 
ل وَلَاصَجَلْ لقنن ين مَل أن يقْصَع للك وَحْيُم وَكل زب دن عَم [طه: 
6. فالرسل محتاجون إلى العلم والزيادة فيه وإلى سؤال الله عزَّ وجل 
أن يزيدهم منه» فَمَنْ دون الأنبياء من باب أولى . فجدير بالعبد أن يسأل الله 
دائمًا أن يزيده من العلم» ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلابد أن 
يسعى في الأسباب التي يحصل بها العلم» أما أن يطلبه ويقول: رب زدني 
علمًا وهو لم يفعل الأسباب فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب» هذا 
كمن قال اللهم ارزقني ولدًا ولا يتزوج» من أين يأتيك هذا الولد؟ فلابد 
. إذا سألت الله شيئًا أن تسعى للأسباب التي يحصل بهاء لأن الله حكيم . قرن 
المسببات بأسبابهاء وفي هذه الآية #وَقُل رَّبَ رْدَفِ عِلَمَا4 . دليل على فضل 
العلم» لم يقل الله لنبيه: وقل رب زدني مالاً» بل قال له: وقل رب 
زدني علمّاء وقال له في الدنيا : « ولا تَمدَّنَّ ينيك ِل مَا معنا يو أَرويجا منْهُمْ 
هر اللو الديا فته فِهُ وَرِزْفٌ رَيْكَ حر وَأبْقّن * [طه: .]1١‏ أسال الله 


تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله 


)غ0( رواه مسلم : كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(00814. 


تتتحكنيا 





على بصيرة . 

وقال تعالى: هَل يَسَتّوِى ليق وله بترا نما [الزمر: 9]. 
وقال تعالى : « يَرَهَم أََّهُآلذينَءَامئُوا كم وَاَلَّذِينَ أُوثوأ ررحت [المجادلة : 11]. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله؛ 
وقد سبق لنا شيء من الكلام على العلم وبيان أن العلم الممدوح الذي فيه 
الثواب هو العلم في شريعة الله عزَّ وجل وما كان وسيلة لذلك كعلم النحو 
والصرف وما إليهماء فإنه وسيلة» وقد قال العلماء: إن للوسائل أحكام 
المقاصد, والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : 

قسم فرض عين : يجب على كل إنسان أن يتعلمه . 

وقسم آخر فرض كفاية : إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس . 

وقسم ثالث يتفرع عن الثاني: سنة وهو إذا ما قام بالعلم من يكفي 
فيكون فيه للباقين سنة. أما العلم الفرض العين الذي يجب على كل 
إنسان» فهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور ديئه الواجبة» كأن 

٠‏ هٍ 

يتعلم ما يتعلق بتوحيد الله وبيان ما ينافيه ويناقضه من الشرك كله جليه 
وخفيه» صغيره وكبيره» لأن هذا مفروض على كل أحدء لأن كل إنسان 
يجب عليه أن يعرف توحيد الله ويوحد الله تعالى بما يختص به جلَّ وعلاء 
كذلك أيضًا الصلاة» الصلاة مفروضة على كل أحد لا تسقط عن المسلم 
أبدًا ما دام عة عقله ثابتّاء» فلابد أن يتعلمها ويتعلم ما يلزم لها من طهارة 
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وغيرها حتى يعبد الله على بصيرة . 

الذكاة لآ يحت تغلميها على كل اجن من عنده مال وجب عليه أن 
يتعلم ما هو المال الزكوي وما مقدار النصاب» وما مقدار الواجب» ومن 
الذي تؤتى إليه الزكاة» وما أشبه ذلك. لكن لا يجب على كل واحد أن 
يتعلم الزكاة فإذا كان فقيرًا فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو 
ليس عنده مال . الصوم يجب تعلمه على كل أحدء يجب أن يتعلم الإنسان 
ماذا يصوم عنه» وما هى المفطرات وما هى نواقض الصوم. وما هى 
منقصاتهء وما أشبه ذلك. كل إنسان يصوم يجب عليه أن يتعلم ذلك. 
إليه سبيلا حتى يحج على بصيرة . 

ومع الأسف أن كثيرًا من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام 
دينهم فيقعون في المتاعب» ولا سيما في الحج وما أكثر الذين يسألون عن 
الحج وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير» لأنهم لم يتعلموا قبل أن يعملواء 
البيع مثلا : أحكام البيع لا يجب على كل إنسان أن يتعلم أحكام البيع » لكن 
من أراد أن يتجر ويبيع ويشتري لابد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع وما هو 
البيع المشروع حتى يكون على بصيرة من أمره؛ وهلم جرا. 

فتبين الآن أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : الأول فرض عين» 
الكفاية أن يتعلم ليحفظ شريعة الله ويهدي الله به عباده وينتفع الناس به . 

ولا شيء أشرف من العلم» ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه 
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عله : « زلا مج لفان ين قل أن فيه إللت مدق وول 6* 5-1 


علمًا» . 


8 


ع -ه 


ربنا عزَّ وجل يقول للرسول وَكْ: #وقل رَّبَ رِدَفٍ عِلَمًا 4» الرسول 
عليه الصلاة والسلام محتاج إلى زيادة العلم» فدل ذلك على فضيلة العلم 
لأنه لم يقل له: وقل رب زدني مالاً» زدني زوجاتء زدني أولادًا بل قال 
له : « ولا تَمْدّنَ تيك ِل ماما يو امتهم ره اليو لديا نفدم فد وردْفُ 
َيِكَ حير وبق [طه لع 

ومما يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى : «هَلْ يسَْوِى لين 
يل ون لا يمون 4 . بين كل الناس» قول عام عل يَسَيَوَى انيل 
َأ لَايدلمون# . والجواب مفهوم, أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» وهذا أمر منتف بمقتضى طبيعة الإنسان وفطرته» أنه لا يستوي 
الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم» لكن الله سبحانه وتعالى ذكره على 
صيغة الاستفهام ليكون متضمنًا للتحدي». ليكون هذا النفي متضمنًا 
للتحدي» يعني هات لي أحدًا يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» لا أحد يقول بذلك . ولا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون أبدًا حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 


يلوو 
وقال الله تعالى : ليقع لَه لين ا ل ووأ ِل موحت 4 
[المجادلة: ]١١‏ معاد بار عن كوه امار ار تايبا ادبن نَءَامَنوا إِدَاقِيلَ 


كم تحاف المَبحيلين كسمأ اده تع أهه لوقل أنشؤوأ» . . يعني قوموا 
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وارتفعوا 8 مََمشُرُوا بَرَقَم أنه ألَذبنَ متو مَك وَألدينَ أُوبُوأ الور 4 . فإذا دخل 
إنسان والمجلس مليء بالجالسينء وقال: تفسحواء فليفسحوا لهء 
« ينمج أنه لمم #» يعني يوسع لكم الأمورء لأنكم وسعتم على هذا 
الداخل فيوسع الله عليكم» لأن الجزاء من جنس العمل» فمن عامل أخاه 
بشيء عامله الله تعالى بمثله» إن يسرت على معسر يسر الله عليك» إن 
فرّجت عن مؤمن كربة» فرّج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة» إن أعنت 
أحدًا كان الله في عونك» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ 
ولهذا قال : لا ينسح آهلك وَإِدَا ِل أنشرُوأ نشبوأ . يعني قوموا فقومواء 
وفي هذا دليلٌ على أنه لا حرج على الإنسان أن يقول للجماعة الذين عنده 
انشزواء اخرجوا بارك الله فيكم» انتهى شغلكم لا حياء في ذلك ولا 
غضاضة على الإنسان حتى الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاء» لا 
يقومون إلا إذا قيل قومواء ينبغي للإنسان أن يخفف الجلوس عند الناس ما 
استطاع» إلا إذا علم من صاحبه أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس» وإلا 
فالأصل ألا تطيل الجلوس عند الناس» لأن الناس قد يكون لهم شغل» 
ويستحيون أن يقولوا قم» لكن من قال: قم» فلا حرج عليهم . حتى إن الله 
عنَّ وجل قال لجلساء نبيه الذين يجلسون عنده بعد أن ينتهوا من الطعام قال 
لهم سبحانه وتعالى : « إِنَّدلِكُ صكَان بؤذى الي تخي بنحك وَألَه 
لا يبح من ألْحَقّ 4 [الأحزاب: 07]. يعني معناه إذا انتهيتم من الطعام 
فاخرجواء لا تجلسوا فإن ذلك يؤذي النبي كَكةِ فيستحيي منكم والله لا 
يستحبي من الحق فإذا قيل : «( نشوأ ءانث و4 . 
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ومثل ذلك أيضًا إذا استأذن عليك أحد فى البيت ففتحت له وقلت: 
ارجع» ليس هناك جلوس الآن» فلا حرج عليك» كما قال الله تعالى : 
«ون قبل لك اموأ تأتجهواً هْرَ أَذْكَ لمم 4 [النور: 14]. بعض الناس إذا 
أرجعته من عند الباب يغضب. والله يقول: هو أزكئ لكن» . الأفضل أن 
ترجعواء يزكيكم الله عرَّ وجل قال: « يَرْقع ألَهُألذنَءَامَْوأمك لذن أوثوأ 
4 ولم يعين عزَّ وجل الدرجات لأن هذه الدرجات بحسب ما 
مع الإنسان من الإيمان والعلى كلما قو الإيمان كلما كبر العلم واتتقع 
الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات, فهلم فأكثر» قَدٌ إيمانك» أكثرْ من 
طلب العلم ما استطعت» فإن الله تعالى : « يَرْوَع أله ألَِءامَْأْسَكُ وَالدِينَ 
أُوبُوأ لولم َرَت 4 . رفعني الله وإياكم بذكره وأعاننا على ذكره وشكره 
وحنو عاد 


ٍ َك 
2 2 


26 


وقال الله تعالى : ا إِنَمَاحْسَى لَه من عادو الفلكاً» [فاطر: 7/8]. 
75 وَعَنْ مُعَاوِيةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولْ ال ك: «مَنْ ير الله به 
خَيْرَا يقَقَهْهُ في الدّين"' » متفق عليه. 
اصرح 0 
ساق الحافظ النووي -رحمه الله - بعض ما يتعلق ‏ من كتاب الله عر 
وجل في فضل العلم. وسبق الكلام على آيات ثلاث مما ذكره في باب 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم(59). 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(919١).‏ 
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فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله . 

ارا امريد نوي تراه كاي« رن كي قاين وار والشلكثاً» . 

والخشية: هي الخوف المقرون بالتعظيم» فهي أخص من الخوف 
فكل خشية خوف» وليس كل خوف خشية» زليذا يخاف الإنسان من 
الأسد ولكنه لا يخشاهء أما الله عزَّ وجل فإن الإنسان يخاف منه ويخشاهء 
قال الله تعالى : ## فلا حْسَوَهُمَ وأَحَسَوَن 4 [البقرة: .]19١‏ 

ولكن من هم أهل الخشية حقًا؟ أهل الخشية حقًا هم العلماء» العلماء 
بالله وأسحاته وعيفاته وأفعاله وأحكافة» الذيى تغرفون مالل عر وجل من 
الحكم والأسرار في مقدوراته ومشروعاته جلّ وعلاء وأنه سبحانه وتعالى 
كامل من كل الوجوهء ليس في أفعاله نقص ولا في أحكامه نقص فلهذا 
يخشون الله عزَّ وجل وفي هذا دليلٌ على فضيلة العلم وأنه من أسباب خشية 
الله» والإنسان إذا وفق للخشية عصم من الذنوب» وإن أذنب استغفر وتاب 
إلى الله عنَّ وجل » لأنه يخشى الله » أي يخافه ويعظمه سبحانه وتعالى . 

ثم ذكر الأحاديث وصدَّرها بحديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي وَل 
قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» والله جل وعلا يريد في خلقه ما 
يشاء من خير وشر» لكن كل إرادته خير وأما مراداته ففيها الخير والشرء 
كل قضائه خير وأما مقضياته ففيها الخير والشر» والناس أوعية منهم من 
يعلم الله تعالى في قلبه خيرًا فيوفقه. وروت ان بعلي اللهافى فلبوا ريز 

0 56 وخر لوه 


فيخذله والعياذ بالله قال الله تعالى : #فَلمًا رَاعوأ أزاع أله وهم 4 [الصف : 
5]. لم يزغ قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولاً وأرادوا الشر فلم يوفقوا للخير. 
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أما من علم الله في قلبه خيرًا فإن الله يوفقه. فإذا علم الله في قلب الإنسان 
خيرًا أراد به الخير» وإذا أراد به الخير فقهه في دينه وأعطاه من العلم 
بشريعته ما لم يعط أحدًا من الناس وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن 
يحرص غاية الحرص على الفقه في الدين» لأن الله تعالى إذا أراد شيئًا هيأ 
أسبابه » ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة 
أن الله يريد بك الخير فاحرص على الفقه في دين الله» والفقه في الدين ليس 
هو العلم فقط» بل العلم والعمل ولهذا حدّر السلف من كثرة القراء وقلة 
الفقهاء. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «كيف بكم إذا كثر قراؤكم 
وقل فقهاؤكم» فإذا علم الإإنسان بشيء من شريعة الله ولكن لم يعمل بها فليس 
بفقيه» حتى لو كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه؛ لكن لم 
يعمل به فإن هذا لا يسمى فقيهًاء يسمى قارئاء بل الفقيه هو الذي يعمل بما 
1 فيعلم أولاً» ثم يعمل ثانياء ولهذا قال قوم شعيب لشعيب : 8 مَالُوأ 
كفم نا تنقة كزرا كامول ونا اك فا عطي وقل اولك يعكك 
000 [هود: .]4١‏ لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم 
الو ْ 

فاحرص على العلم» واحرص على العمل به لتكون ممن أراد الله به 
101ل له تعالي أددوجماي وراك وهزت الذي جيرا فين له 
وعملوا وعلّموا ونفعوا وانتفعوا به. 
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كن از تك ودر عي افده قار قال رمشو إن ربوأ كيت إل 
في انْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آنَاهُ الله مَالاً فُسَلّطَهُ على مَلَكْتَهِ في الحَقٌ» وَرَجُلٌ آتاه الله الحكمة 
فهو بَقْضِي بها وَيُعَلّمُهَا''» متفق عليه. والمرادٌ بِالحَسّد: الْغْبْطَةٌ وَهُوَ أَنْ 





اصرح 

أورد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى الأحاديث الواردة في فضل العلم» وقد سبق حديث معاوية رضي 
الله عنه : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» . 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «لا حسد 
الا الا الحسد يطلق ويّراد به الحسد المحرم الذي هو من كبائر 
الذتوبء وهو أن كر اللإتسانما انع الله يعاق غيرت مد إتسنانا عندة 
مال فتكرهء تقول: ليت الله لم يرزقه» وآخر عنده علم تكره ذلك وتتمنى 
أن الله لم يرزقه العلم» وثالث عنده أولاد صالحون تكره ذلك وتتمنى أن الله 
لم يرزقه» وهلم جراء هذا الحسد هو من كبائر الذنوب . 

وهو من خصال اليهود كما قال الله تعالى عنهم : 98 آَم يَحَسَدُونَ ألنّاسَ 
عَلَ مآ ءَاتَلهم أل مك شاوه 

وقال عنهم : # وَدَّ كَيْيرٌ مر من أَهْل الكتب لو بَردُونَكُم ينا بَمْدٍ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم(١7):‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» رقم(؟178). 





يكم كارا حصنا يَنْ عند أَنشيهم م بََدِ مَا بين لَهُمْ ألْحَْ © [البقرة: 
04 

أما النوع الثاني من الحسد فهو حسد الغبطة : يعني الذي تغبط به غيرك 
أن أنعم الله عليه بمال أو علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك» الناس يغبط 
بعضهم بعضًا على ما آتاهم الله من النعم» يقول: ما شاء الله فلان أعطاه الله 
كذاء فلان أعطاه الله كذاء لكن لا غبطة إلا في شيئين» الغبطة الحقيقية 
التي يغبط عليها الإنسان شيئان . 

الأول: العلم » العلم النافع وهو المراد بقوله: «رجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي بها ويعلمها) هذا العلم» إذا منّ الله على إنسان بعلم فصار 
يقضي به بين الناس سواء كان قاضيًا أو غير قاض وكذلك يقضي به في 
نفسه وعلى نفسه ويعلم الناس» فهذا هو الغبطة؛ لأن العلم هو أنفع شيء: 
أنفع من المال» وأنفع للإنسان من الأعمال الصالحة؛ لأنه إذا مات وانتفع 
الناس بعلمه جرى ذلك عليه إلى يوم القيامة» كلما انتفع به أي إنسان فله 
أجرء العلم كلما أنفقت منه وعلمته ازداد وهذا من أقوى ما يثبت به 
العلم . ويبقى حفظه. فإذا علّمت غيرك علمك الله» وإذا علمت غيرك ثبت 
العلم في نفسك. لكن لا تتقدم للتعليم إلا وأنت أهل له حتى ينفع الله بك 
وحتى لا تفشل أمام الناس» لأن الذي يتقدم للتعليم وليس أهلاً له بين 
أمرين : إما أن يقول بالباطل وهو لا يشعرء وإما أن يفشل وإذا سئل عجز 
عن الإجابة مثلاً . 

فهذا العلم كل ما أنفقت منه ازداد» والعلم - أيضًا - لا يحتاج إلى 
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تعب» إلا في تعلمه» لكن لا يحتاج مثلاً إلى خزائن كالمال الذي يحتاج 
إلى خزائن وإلى محاسبين وإلى حسابات وإلى تعب» لكن العلم لا يحتاج 
إلى هذاء خزينته قلبك» هذه الخزينة» وهي معك أينما كنت فلا تخشى 
عليه» لا تخشى أن يسرق ولا أن يحرق لأنه في قلبك . 

فالمهم أن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام 
والإيمان ولهذا قال: «رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها" . 

أما الثانى : «فهو رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق24» يعني 
ناريا ل كا لقها ررقي القادة وحن ل وزاله ل عام "ولا ماله لي 
لغو» وإنما يبذله فيما يرضي الله سلطه الله على هلكته يعني على إنفاقه في 
الحق» هذا أيضًا ممن يغبط» نحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل 
لا ينفع الناس» بل هذا نتألم له ونقول هذا المسكين كيف يستطيع الجواب 
على حساب يوم القيامة على هذا المال» من أين اكتسبه وفيم أنفقه وكيف 
تصرف فيه» لكن إذا رأينا رجلا آتاه الله مالا وصار ينفقه فيما يرضي الله» 
نقول : ما شاء الله هذا يغبط . 

لا نغبط إنسانًا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في القصور والديكورات 
والسيارات الفخمة نحن لا نغبطه على هذا. بل نقول هذا مسرف إذا كان 
تجاوز الحد فيما ينفق» والله لا يحب المسرفين . 

كذلك لا نغبط شخصًا عنده مال فصار ينفق منه جوائز في أشياء لا 
ينتفع الناس بها لا في دينهم ولا في دنياهم» فإن بعض الناس يعطي جوائز 
على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس بها خير لا في الدنيا ولا في 
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الآخرة» هذا لا نغبطه» لأنه لم يسلط على هلكة ماله في الحق . إنما الذي 
يغبط من سلطه الله على هلكة ماله في الحق . 

أيضًا لا نحسد إنسانًا آتاه الله مالا فصار كل ما عن له أن يتروج تزوج» 
وجمع عنده من النساء الحسان ما لا يجمعه غيره» هذا لا نغبطه أيضا. إلا 
إذا كان سلطه الله على هلكته في الحق» وأراد بذلك تحصين فرجه 
وتحصيل السنة» وكثرة النسل» فهذا مقصود شرعي يغبط عليه الإنسان. 

والشاهد في هذا الحديث في باب فضل العلم هو الجزء الأول منه 
[من آتاه الله الحكمة]» يعني العلم. فقضى بها وعلمهاء وهذا خير 
الرجلين» يعني خير من صاحب المال الذي سلط على هلكته في الحق . 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . 


94 2 ات 


6 وعَنْ آبي موسّى رضي الله عنه قَالَ: قال النّبِي كلِ: «مَثَلُمَا بَعََنِي الله به 
مِنَ الهُدَى والعِلّم كَمَثَلٍِ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضاء فكَانَتْ مِنْهًا طَابْفَةُ طَيْبَةٌ قَبِنَتٍ المَاءً فأَنْيَنَتِ 
الْكَلا والْعْشبّ الكَثِيرَء وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ آَمْسَكْتٍ المَاءً فنَقَعَ الله بها النَّاسَ فشَرِبُوا 
منه وسَقَوا وَزَرُواء وَآَصَّابَ طَائِفَةَ من أخْرَى إِنَّمَاهِي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءوَلاتنْبتُ 
كاك فَدَِكَ مََلُمَنْ فق في بين الله وَتَفَعَهُ مَابَعَنَنِي الله به فَعَلِمَوَعَلّمَ وَمَتَلُمَنْكمْيَرْفُْ 
بِدَلِكَرَاساء وَلَمْيَقبَلَمُدَى الله الَذِي أَرْسِلْتُ به”''». متفقٌ عليه. 


220 رواه البخاري : كتاب العلم باب فضل من علم وعلمء رقم(/2)1/1 ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به النبي كل رقم(5777). 
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الشضرح 
في هذا الحديث الذي ساقه الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - في 
باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله تعالى» الذي رواه أبو موسى عن النبي 
كْدٌ مثل بديع عجيب فقد مثل النبي يَِةٍ ما بعثه الله به من العلم والهدى, 
مثّله بغيث ‏ بمطر ‏ ووجه الشبه أن بالغيث تحيا الأرض وبالوحي تحيا 
القلوب. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى ما بعث به محمذًا يله سماه 


م 0.6 5 سر سه اج سو ليسم ع سه زر 7 زر فح سس لله 
روحًاء فقال تعالى : # وَكَدَإِكَ أَوْسْنَا إِلَكَ روا مَنَ أَمرنا ما كت دَرِى ما الْكنبُ 
0ن أ 2 5 ليه سسم 5 5 ةر هس 004 -ه 
ولا الْإِيمنُ وَلِكن جَعَلَنَهُ نورا بد بو مَن نَسَاءُ مِنْ عِبَاونًا وَإِنكَ لتهرى إِك صرْطر 

3 م2 اير 


ُسَيّقِي و 7 رط أله ألذِى لما في ألسّمَوتِ وما فى الْأَرَضٍ ألا ِلَ أله تَصِيرٌ 
سور *» [الشووي و ماد 

فالوحي غيث, لكنه كما مثل الرسول كَل نزل على الأرض فصارت 
الأرض ثلاثة أيام : 

القسم الأول: قسم قبل المطر وشرب وأنبت العشب الكثير والكلاً 
فانتفع الناس بذلك,» لأن الأرض أنبتت . 

والقسم الثاني : قيعان لا تنبت لكن أمسكت الماء لم تشربه فسقى 
الناس منه وارتووا وزرعوا. 

القسم الثالث : أرض قيعان بلعت الماء ولم تنبت سبخة تبلع الماء» 
ولكنها لا تنبت» فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وعلّم» ومثل من لم 
يرفع به رأسه . الصورة الأولى والثانية للمثل فيمن قبل الحق فعلم وتعلم 


2 شرح رياض الصالحين 
التبحبح يك 





ونفع وانتفع» لكن الذين قبلوا الحق صاروا قسمين : 

الأول: قسم آتاه الله تعالى فقهًا فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية 
من كتاب الله وسنة رسول الله يك ولا يُعلم . 

والثاني : راوية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه يعني أنه يحكى الحديث 
ويرويه ويحفظه ولكنه ليس عنده فقه» وهذا كثِيد أيضاء فما أكثر رجال 
الحديث الذين رووا الحديث لكنهم ليس عندهم فقه. ما هم إلا أوعية 
أذ الناس منهمء ولكن الذي يوزع من هذا الماء وينفع الناس به هم 
الفقهاء. هذان قسمان ‏ قسم حفظ الشريعة ووعاها وفهمها وعلمها 
واستنبط منها الأحكام الكثيرة» وهؤلاء مثل الأرض التي قبلت الماء 
وأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وقسم آخر نَقَلَهٌ فقط. ينقلون الأحاديث 
وهؤلاء كالأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس به وارتووا منه» لأن 
الناس يأخذون من هؤلاء الرواة للحديث» ثم يستنبطون منه الأحكام 
وينفعون الناس بها . 

القسم الثالث : أرض لم تنتفع بالغيثء» وإنما قيعان لا تمسك الماء 
ولا تنبت الكلأ فهؤلاء ليس فيهم خير» لم ينتفعوا بوحي الله ولم يرفعوا به 
رأسّاء والعياذ بالله» يكذبون بالخبر ويستكبرون عن الأمر» فهؤلاء هم شر 
الأقسام . نسأل الله العافية . 

فانظر -أنت - في نفسك من أي الأرضين الثلاث أنت» هل أنت من 
الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب والكلاً» أو من الأرض الثانية» أو 
من الأرض الثالثة والعياذ بالله . 





شرح رياض الصالحين 659 


وفي الحديث حسن تعليم الرسول يَكَِهِ حيث يضرب الأمثال بالمعاني 
المعقولة بأشياء محسوسةء لأن إدراك المحسوس أقرب من إدراك 


المعقول» وما أكثر الأمثال في القرآن « مَكَلُ لذن يُنِفِقُونَ أمَوالَهُمْ في سَجِيلٍ 
ئ كنكل يوأت سَنعَ سكا فى كل سمِوَ اكه بأد م يكل 


َه وَسِعٌ علي » [البقرة: .]17١‏ 

هذا مثل لو جاء الكلام هكذا : من أنفق في سبيل الله حبة فله سبعماثة 
حبة» لم يرسخ في الذهن كرسوخ المثل» لأن المثل الذي يستحضره 
الإنسان يرسخ قال الله تعالى: « وَيَرْلىَ الْأَمَسلُ تَصْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا 
يَمْقَلّهكآ إِلَّا الْصيلبُونَ # [العنكبوت: “4]. فضرب الأمثال تقريب للعلم 
وترسيخ له وإعانة على الفهم, لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميًا ولم يفهم أن 
تضرب له مثلاً. اضرب له المثل بشيء يعقله ويعرفه حتى يعرف المعاني 
المعقولة بواسطة الأشياء المحسوسة . والله الموفق. 

484 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه قال لِعَلِيّ رضي الله عنه: «فوالك 
لأ يَهْدِي النهُ بكَ رَجُا وَاحِدَا خَيْرَلَكَ من حُمْرٍ النّعَم'''» متفق عليه. 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ النّبيّ يل قال: 
«بَلُهُوا عَنّي وَلَوْآيَهَ وحدّئوا عَنْ بَنِي إِمْرَائيلَ وَلآحَرَجَ ومَنْ كَذّبّ عَلَيّ مُتَعَمُدَا 


)١(‏ رواه البشاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ككلهِ الناس» رقسم(51/55)) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عله 
رقم(1177). 
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فلْيَتََوَامَفْعَدَهُ من النّارٍا''» رواه البخاري. 
الضرح 
ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى-في بيان فضل العلم . حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه أن النبي كك قال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية 
يوم خيبر قال: ' «امض على رسلك : ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي بك الله رجلاً واحدٌ خير لك من 
َُمْر النعم» أقسم و أن الله لو هدى به رجلا واحدًا لكان خيرًا له من حمر 
النعم. والحُمّر بسكون الميم جمع حمراء؛ اإعاراضة بسبورااسم نوي 
جمع حمار» ولهذا يخطىء بعض الطلبة فيقول: خيد لك من حُمُر النعم 
وهذا غلط» لأن الحُمّر جمع حمار» كما قال الله تعالى: «« كَنَهُمَ حمر 
دكن : 4 [الخدتر»ه أما حَمْر بسكون الميم فهي جمع حمراء وكذلك 
جمع أحمر لكنها هنا جمع حمراء» وهي الناقة الحمراء» وكانت أعجب 
المال إلى العرب في ذلك الزمان» وأحب المال إلى العرب في ذلك 
الزمن» فإذا هدى الله بك رجلاً واحدًا كان ذلك خيرًا لك من حمر النعم» 
ففي هذا حث على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله عزَّ وجل ؛ لأنه 
لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى الله إلا وهو يعلم؛ فإذا كان يعلّم ما يعلم من 
شريعة الله ودعا إلى ذلك كان هذا دليلاً على فضل العلم . 


ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن 


.)75١7(مقر رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»‎ )١( 
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النني يده قال: «بلغوا عني ولوآية». 

بلغوا عنى : يعني بلغوا الناس بما أقول وبما افعل وبجميع سنته عليه 
الصلاة والسلام «بلغوا عنى ولو آية» من كتاب الله . ولو هنا للتقليل» يعني 
لا يقل الإنسان أنا لا أبلغ إلا إذا كنت عالمًا كبيراء لاء إنما يبلغ الإنسان 
ولو آية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول كَكِةٍ ولهذا قال في 
آخر الحديث: «ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؛ من كذب 
على الرسول متعمدًا يعلم أنه كاذب» فليتبوا مقعده من النار» هنا اللام 
للأم لكن المراه بالآمنهنا الهش يعني فقد تبوأ مقعده من النار والعياذ 
بالله أي : فقد استحق أن يكون من ساكني النار» لآن الكذب على الرسول 
ليس كالكذب على واحد من الناس» الكذب على الرسول كذب على الله 
عزّ وجل» ثم هو كذب على الشريعة لآن ما يخبر به الرسول كَِةِ من الوحي 
هو من شريعة الله وكذلك يُقال: الكذب على العالم ليس كالكذب على 
عامة الناس. يعني مثلاً تقول: قال فلان كذا وكذاء قال: هذا حرام هذا 
حلال» هذا واجبء» هذا سنة» - وأنت تكذب هذا أيضا أشد من الكذب 
على عامة الناس» لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شريعة الله إرثًا لرسول الله 
كلل فإذا كذبت عليهم » وقلت: قال العالم فلان: كذا وكذا_وأنت تكذب 
فهذا إثمه عظيم » نسأل الله العافية» بعض الناس والعياذ بالله إذا اشتهى شيئًا 
يعرف أن الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه» فيكذب» أويقول: قال فلان 
هذاواجب» وه وكاذبء» وهذا أشد من الكذب على عامة الناس . 
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فالحاصل أن من كذب على الرسول يَكِةِ متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار» ومن نقل عنه حديثًا كذبًا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين» يعني 
فليتبوأ مقعده من النار . 

وما أكثر ما يُنشر من النشرات التي فيها الترغيب أو الترهيب وهي 
مكذوبة على الرسول وم لكن بعض المجتهدين الجهال ينشرون هذه 
النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون: نعظ الناس بهذاء كيف تعظونهم 
بشيء كذب؟ ولهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي تنشر في 
المساتحد أو تعلق على الأبواب» أبوات المساجد أو غير ذلك» يجت 
الحذر منهاء وربما يكون فيها أشياء مكذوبة فيكون الذي ينشرها قد تبوأ 
مقعده من النار إذا علم أنها كذب . 

وقال في حديث عبد الله بن عمرو: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج». بنو إسرائيل اليهود والنصارى إذا قالوا قولاً فحدث عنهم ولا حرج 
عليك» بشرط أن لا تعلم أنه مخالف للشريعة» لأن بني إسرائيل عندهم 
كذب, يُحرّفون الكلم عن مواضعه ويكذبونء فإذا أخبروك بخبر فلا بأس 
أن تحدث به بشرط أن لا يكون مخالفًا لما جاء في شريعة الرسول كَلِْةِ فإن 
كان مخالمًا له فإنه لا يجوز أن يحدث. إلا إذا حدث به ليبين أنه باطل فلا 


حرجء والله أعلم . 
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١‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يَكِدِ قَالَ: «وَمَنْ سَلكَ 
طَرِيقا يَنتَمِسُ فيه عِلْمَاه سَهّلَ الله له بهِ طريقًا إلى الجئّة!' » رواه مسلم. 

5 وَعَنَهُ أيُضًا رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله كهِ قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُدىٌ 
كانَلَهُ منَ الاجر مثلٌ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلكَ من أَُجُورِهِمْ شيئًا'''». رواه مسلم. 
الشضرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل العلم وآثاره الحميدة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي تَلِةٍ قال: «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهل الله به طريقًا إلى الجنة» سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي 
تقرعه الأقدام» مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم سواء كان 
مكان العلم مسجدًا أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك» ومن ذلك أيضًا الرحلة 
في طلب العلم أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم فهذا 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري 
صاحب رسول الله يَلِْةِ في حديث واحد مسيرة شهر كامل على الرواحل 
على الإبل» سار من بلده إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه 
عبد الله بن أنيس عن النبي يَكِ. 

أما الثاني: فهو الطريق المعنوي» وهو أن يلتمس العلم من أفواه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
رقم(1851). 
(؟) رواه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم(44871). 
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العلماء ومن بطون الكتب» فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة 
شرعية وإن كان جالسًا على كرسيه فإنه قد سلك طريقًا يلتمس فيه علما . 
ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا ولو كان 
جالسّاء فسلوك الطريق ينقسم إلى قسمين : 

قسحٌ يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام . والثاني يراد به الطريق الذي 
يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسًا؛ من سلك هذا الطريق سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة؛ لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله» تعرف به 
شريعة الله» تعرف به أوامر الله» تعرف به نواهي الله» فتستدل به على 
الطريق الذي يرضي الله عَّ وجل ويوصلك إلى الجنة» وكلما ازددت 
حرصًا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقًا توصلك إلى 
الجنة - نسأل الله من فضله العظيم -. 

وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد» 
فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعاء 
ويمكث في ذهنه ما حفظه ينبغي له أن يبادر الوقت» ويبادر العلم قبل أن 
يأتيه ما يشغله عن ذلك . 

أما الحديث الثاني فهو أيضًا عن أبي هريرة أن النبي يك قال : «من دعا 
إلى هدى فله أجر من اتبعه» يعني إلى يوم القيامة «من دعا إلى هدى» يعني 
علم الناس» فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس ويبين لهم الحق 
ويرشدهم إليه» فهذا له مثل أجر من فعله» مثلاً دللت إنسانًا على أنه ينبغي 
له أن يوترء يجعل آخر صلاته في الليل وترّاء كما أمر النبي كَلِْةِ قال: 
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«اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترً'!'» وحئثت على الوتر ورغبت فيه 
فأوتر أحد من الناس بناء على كلامك وعلى توجيهك؛ فلك مثل أجره. 
فإن علم بذلك آخر منك أو من الذي علمته أنت فلك مثل أجرهء وإن 
تسلسلوا إلى يوم القيامة . 

وفي هذا دليلٌ على كثرة أجور النبي يَكلِةِ لأنه دل الأمة على الهدى فكل 
من عمل من هذه الأمة بهدي فللنبي يَكِةْ أجره من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء» فالأجر تام للفاعل والداعي» وإذا تبين أن النبي كَل له أجر ما عملته 
أمته» تبين بذلك خطأ من يهدي ثواب العبادة للرسول يَلِةِ يعني مثلاً 
بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها للرسول 
كل يقرأ قرآنًا ويقول : اللهم اجعل ثوابه للرسول كَِْةِ هذا غلط وأول ما 
حدث هذا في القرن الرابع الهجري. يعني بعد ثلاثمائة سنة من موت 
الرسول؛ استحسن بعض العلماء أنه يفعل هذاء قال: أنا كما أهدي لأبي 
وأمي صدقة أو صلاة أو ذكرًا أهديه للرسول يَكْةِ نقول: هذا خطأ فنقول 
وسفه في التصور وضلال في الدين» كيف ذلك؟ نسأله ونقول هل أنت 
أعظم حبًا للرسول يَكِْةِ من أبي بكر رضي الله عنه؟ فيقول: لا. أعظم من 
عمر رضي الله عنه؟ لا. أعظم من عثمان رضي الله عنه؟ لا. أعظم من 
علي رضي الله عنه؟ لا. أعظم من ابن عباس» ابن مسعود» من الصحابة 





)١(‏ روآه البخاري : كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاة وترّاء» رقم(7؟14), ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مئنى» رقم(1510١).‏ 
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رضوان الله عليهم؟ لا. هل أحد منهم أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام 
عملاً صالحًا؟ أبدّاء وكذلك التابعون والأئمة رحمهم الله الإمام أحمد بن 
حنبل» الشافعى» مالك» أبو حنيفة ما فعلوا هذاء ما الذي أطلعك على 
في الدين؛ لآن أي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول يَكِِ مثله» وإن 
غير أن ينقص من أجرك شيء. إِذَا ما الفائدة؟ لا يعني إهداؤك القرب 
أهديت له أو لم تهد؛ لأنه يقول يك : «من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه؛ 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيء» فلا حاجة . 

إذا نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلم» لأن العلم به الدلالة على 
الهدى والحث على التقوى فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تصدق 
الإنسان بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل . 

وأضرب لكم مثلا الآنء في عهد أبي هريرة رضي الله عنه خلفاء 
ملكوا الدنياء وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله أغنياء ملكوا أموالاً عظيمة 
وتصدقوا وأوقفواء في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم رحمهما الله أناس أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا أين ذهب المال؟ 
أين ذهب ما أنفقوه؟ أين ذهب ما وقفوه؟» لقد ذهب فلا يوجد له أثر الآن» 
لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في كل وقت ليلا ونهارًا ويأتيه أجرهاء الآئمة 
أيضا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجرهم وهكذا شيخ الإسلام 
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ابن تيمية» وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق 
يعلمون الناس وهم في قبورهم» ينالهم الأجر وهم في قبورهم وهذا يدل 
على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) 
واه المؤفق ١‏ 

18 - وَعَنْهُ قال قال رسُول الله يلد «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمّ انْقَطَعَ عَمَلْهُ إل من 
َلاث: صَّدَقَةٍ جَارِيَةٍء أو عِلْمِ يُنْتََعُ بهء أؤ وَلَدِ صالح يَدعُولَه”'» رواه مسلم. 

الفيسرح 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له» وهذا الحديث فيه حث الإنسان على المبادرة بالأعمال 
الصالحة؛ لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت» فليبادر قبل أن ينقطع العمل 
بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند الله سبحانه وتعالى وثوايّاء ومن 
المعلوم أن كل واحد منا لا يعلم متى يموت» ولا يعلم أين يموت». كما 
تإثاالة تغالق « وا متزى تت اذ ستكرة هذ وباتارى قن بأى أشن 


دلق رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(85١5).‏ 
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تَمُوتُ 4 [لقمان: 4]. 

فإذا كان الآمر كذلك فإن العاقل ينتهز الفرص» فرص العمر في طاعة 
لله عزَّ وجل قبل أن يأتيه الموت» ولم يستعتب ولم يتب» وقوله : «انقطع 
فتلت كهل كل غيمل لا يكت له ولا غلية إذا نات لآنه انتقل إل دان 
الجزاءء أمادار العمل فهي دار الدنياء فالدور كلها بعد ذلك دور جزاءء إلا 
من ثلاث : 

صدقة جارية: يعني أن يتصدق الإنسان بشيء ويستمر هذا الشيء 
وأحسن ما يكون المساجدء وبناء المساجد صدقة جارية» لأن أجر الباني 
مستمر ما دام هذا المسجد قائمًا ليلآً ونهارا» والمسلمون يمكثون في 
المساجد في صلاتهم وقراءتهم وتعلمهم العلم وتعليمهم العلم وغير 
ذلك» ومن الصدقات الجارية أن يوقف الإنسان وقمًا من عقار أو بستان أو 
نحوه على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو على المجاهدين في 
سبيل الله أو ما أشبه ذلك» ومن الصدقات الجارية أن يطبع الإنسان كتبًا 
نافعة للمسلمين يقرءون فيها وينتفعون بهاء سواء كانت من مؤلفين في 
عصره أو من مؤلفين سابقين» المهم أن تكون كتبًا نافعة ينتفع بها 
المسلمون من بعده. 

ومن الصدقات الجارية إصلاح الطرق» فإن الإنسان إذا أصلح الطرق 
وأزال عنها الأذى واستمر الناس ينتفعون بهذاء فإن ذلك من الصدقات 
الجارية» والقاعدة في الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر للإنسان 


بعل موته. 
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أما الثاني : «فعلم ينتفع به) : وهذا أعمها وأشملها وأنفعها أن يترك 
الإنسان وراءه علمًا ينتفع المسلمون به» سواء ورث من بعده بالتعليم 
الشفوي أو بالكتابة» فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه 
المعلومات ما دام مستمرًا فأجر المعلم جار مستمر؛ لأن الناس ينتفعون 
بهذا العلم الذي ورثه . 

والثالث: «ولد صالح يدعو له» ولد يشمل ذكرًا أو أنثى ‏ يعني ابنًا أو 
بنتاء يشمل ابنك من صلبك وابنتك من صلبك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك 
وبنات أبنائك وبنات بناتك إلى آخره . ولد صالح يدعو للإنسان بعد موته 
هذا أيضًا يناب عليه الإنسان» وانظر كيف قال الرسول كك : «ولد صالح 
يدعو له)» ولم يقل : ولد صالح يصلي له. أو يقرأله القرآن» أو يتصدق 
عنه» أو يصوم عنه» لاء ما قال هذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة» بل 
قال: «ولدّ صالحٌ يدعو له). وفي هذا دليل على أن الدعاء لأبيه وأمه وجده 
وجدته أفضل من الصدقة عنهم» وأفضل من الصلاة لهم وأفضل من 
الصيام لهم ؛ لأن النبي يَكِ لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير ما يعلّمّه لهم؛ 
ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم . فلو علم الرسول كَل 
أن كونك تتصدق عن أبيك وأمك أفضل من الدعاء» لقال الصدقة ولم يقل 
الدعاء» فلما عدل عن الصدقاتء, والصيام» والصلاة» وقراءة القرآن 
والمقام مقام تحدث عن الأعمال» لما عدل من هذه الأعمال إلى الدعاء 
علمنا يقيئًا لا إشكال فيه أن الدعاء أفضل من ذلك» فلو سألنا سائل : أيهما 
أفضل أتصدق لأبي أو أدعو له؟ قلنا: الدعاء أفضل؛ لأن رسول الله كك 
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هكذا أرشدناء فقال: «أو ولد صالح يدعو له»؛ والعجيب أن العوام وأشباه 
العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يومًا لأبيه أو قرأ حزبًا 
من القرآن لأبيه» أو ما أشبه ذلك» يرون أنه أفضل من الدعاء» ومصدر هذا 
هو الجهل» وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل » ولهذا لم يرشد 
النبي يك في أي حديث بحرف واحد إلى العمل الصالح يجعله الإنسان 
لوالده أبدّاء قال الإمام مالك أنه حصلت قضايا أعيان يسأله الصحابي» هل 
يتصدق عن أبيه وهو ميت أو عن أمه وهي ميتة؟ 

فيقول: نعم. لا بأسء لكنه لم يحث الأمة على ذلك ولم يرشدهم 
إلى هذاء لكن سُّئل في قضايا أعيان» سعد بن عبادة رضي الله عنه سأله هل 
يتصدق بحائطه يعني ببستانه عن أمه بعد موتهاء قال الرسول وَكة: «زعم». 
وجاءه رجل قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء يعني ماتت بغتة» 
أفأتصدق عنهاء قال: «نعم؛» لكن لما أراد أن يشرع تشريعًا عامًا للأمة 
قال «أو ولد صالح يدعو له» . نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا 
والساسه نينا 

6 - وَعَنْ بي الدّرداء رضي الله عنه قَالَ: سَّمِعْتُ رَسُول الله كله يَقُولَ: 
«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغي فيه عِلْمَا سَهَّ اله لَهُ طَريقًا إلى الجن ون المَلائكة 
َقَضَعٌ َجيْحَتَهَا لِطَالِبٍ الْعِلْم رض بمَا يَصَْعُء وَِنَّ الَْالِمَ ليَسْتَعْفنُ لَُ مَنْ في 
السسّمَاوَاتِ ومَنْ في الأرض حَنَّى الحِينَانُ في الماءِء وَفضّلُ العَالِم عَلَى الْعَابدٍ 


كَفَضْل الْقَمَر عَلَى سَائْرٍ الْكواكب. وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنْبيَاءِ» وَإِنَّ الأنْبِيَاءِ لمْ 
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ا 0 02 
٠‏ دترا عه ٠‏ 


يُوَرْتُوا دِينَارًا ولا دِرْهَمًا وَإِنّمَاوَيَتُوا الْعلْمَ. فَمَنْ أَخَدَهُ آَخَدَ بحظٌ وافر”"» رواه 
أبوداود والترمذي. 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى يَكِةِ قال: «من سلك طريقًا 
يبتغي فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» وقد سبق بيان معنى هذه 
الجملة» وفيه أيضًا من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى يك قال : 
«إن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض حتى الحيتان في البحر»؛ 
وهذا يدل على فضل العلم . «وأن العلماء يستغفر لهم أهل السماء والأرض 
وحتى الحيتان في البحر وحتى الدواب في البر» كل شيء يستغفر له) ولا 
تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله عر وجل للعالم. لأن الله 
سبحانه وتعالي قال في القرآن الكريم على لسان موسى عليه الصلاة 


والسلام #ا ريا أِىَ أعطك كُلّ تَىْءِ حَلْقَمُ نه حَدَئ » [طه: .]6٠‏ فالبهائم 
والحشرات تعلم ربها عرَّ وجل وتعرفه « شي له لوت تمع وَالْديْسُ ومن 
ع صم 06 كاك 


فين وَإن من شَىْءِ إِلاسبَحْ رو ولك لا تففَهَونَ َِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 44]. 
كل شيء يسبح بحمد الله حتى إن الحصى سمع تسبيحه بين يدي النبي 


2220 رواه أحمد (ه/كوا). وأبوداود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم. 
رقم(/101١2)9‏ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة» 
رقم(2)5505 وابن ماجه: المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» 
رقم(515). 
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يك وهو حصى ؛ لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه حتى إن الله قال 
للسماوات والأرض 8« أْيا طَوًْا أو كرما فَالنَآ أَْنَا طبعيتَ © [فصلت: .]١١‏ 
فخاطبهما فخاطباه اثتيا طوعًا أو كرمهًا يعني لما أمرهما به» قالتا: أتينا 
طائعين» فكل شيء يمتثل أمر الله عزَّ وجل إلا الكفرة من بني آدم والجن» 
ولهذا قال الله عزَّ وجل في كتابه العزيز أن كثيرًا من الناس يسجد لله عرَّ 


وجل » وكثية حق عليه العذاب 3 ألرتر أن الله مسجل لم من في السّموَاتٍ ومن فى 


0 عو سس وو رص ل ع و رصح ار هك حو ل سي ير سه لس خش لس ل ل عد 


7 0020 يو 7 


وكير حََّ عليه الْعَرَا ث4 [الحج: 18]. لا يسجد» ولهذا الكافر لا يستجيب 
لله .ولا جد لله برعا وتعيرا الكله معتلاللة ذلا قذركاها لمفرعما 
قضى الله» كما قال الله تعالى : 9 وَيِبَّهَِْجِدْس فى اموت وَالْرضِ طُوْصَوكرهًا4 
[الرعد: .]١١‏ والتتعتووهة البجر و القدرق: فكل أحد خاضع لقدر الله» لا 
أحد يستطيع أن يغالب الله عزَّ وجل » أين المفر؟ يقول الشاعر الجاهلي”"'' : 
أين المفرولاالهالصطالب 
والأنرم المغلوب ليس الفالب 
فالسجود الشرعي كثيرٌ من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدواء 
على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله 
' لكن الكفرة من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود 


000( قاله نفيل بن حبيب يوم حادثة الفيل . انظر تفسير ابن كثير (5/ .)08١‏ 
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الكوني القدري # وََهِيسَجُدُمَ في لسوت وَالْدرَضٍ طُوَْاوَكرهَا4 [الرعد: .]١8‏ 

والحاصل : أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم» وأفضل 
من ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع . 

الملائكة الكرام الذين كرمهم الله عرَّ وجل تضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما يفعل» هل ترون فضلاٌ أعظم من هذاء أن الملائكة _ملائكة الله عزَّ 
وجل تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع» هذا فضلٌ عظيم'. 

0 النبي يك في حديث أبي الدرداء أن العلوناءورثة الأشياء) لوز 
سألت من الذي يرث الأنبياء؟ العبّاد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهارا؟ 
لا. أقارب الأنبياء؟ لا يرث الأنبياء إلا العلماء ‏ اللهم اجعلنا منهم - 
العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم من الأنبياء» وورثوا العمل كما 
يعمل الأنبياء - وورثوا الدعوة إلى الله عنَّ وجل وورثوا هداية الخلق 
ودلالتهم على شريعة الله» فالعلماء هم ورثة الأنبياءء الأنبياء لم يورثوا 
درهمًا ولا دينارا» توفي النبي بَكِ عن ابنته فاطمة» وعن عمه العباس» 
وعن أبناء عمه وعن زوجاته» ولم ترئه ابنته ولا زوجاته ولا عصبته؛ لأن 
الأنبياء لا يورثون درهمًا ولا ديناراء» وهذا من حكمة الله عزَّ وجل أنهم لا 
يورثون لثلا يقول قائل: إن النبي إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك» فيرثه 
أقاربه من بعده» فقطع هذاء وقيل: النبي لا يرثه ولدهء وأما قول زكريا 
« فَهَبَ ل من لَدنكَ وَِنًا :> برق ويرثُ من دَالٍ يَعَقُوبَ © [مريم: ٠0‏ 1]. 
فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس إرث المال» فالأنبياء لا يورثون» 
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ما ورثوا درهمًا ولا ديناراء إنما ورثوا هذا العلم - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وهذا أعظم ميراث» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» أي بنصيب وافر 
كثير» من أخذ بهذا العلم» وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أخذيه» هذا 
هو الإرث الحقيقي النافع» العلماء :ورثة الأنبتاء و الاننياء لم يورثوا 
درهمًا ولا دينارا» وإنما ورثوا العلم. 

أليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل 
على مال خلفه أبوه له وهو متاع دنياء فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض 
ومغاربها إلى أخذ العلم الذي هو ميراث من؟ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام-. 

جدير بنا أن نسعى بكل ما نستطيع لأخذ العلم الموروث عن الأنبياء- 
عليهم الصلاة والسلام » ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما 
عمل شيئًا فهو يشعر مع إخلاصه لله عزَّ وجل بأن إمامه محمد كَل لأنه 
يعبد الله على بصيرة» عندما يتوضأ يشعر كأن الرسول يَكلَةِ أمامه» يتوضاأً 
الآنء يتبعه تمامّاء وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات» لو لم يأتك 
من فضل العلم إلا هذا لكان كافيّاء فكيف وهذا الفضل العظيم في حديث 
5 الدرداء رضي الله عنه» فالحاصل أن الإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم 
فقد منّ الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور 
والمراكب وكل شيء . 

فعليك بالاستكثار من ميراث النبي كَِ وابذل الوسع في الطلب 
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والتحصيل والتدقيق ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للاخر. 

ثم اعلم أن ميراث النبي يَلِةِ إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة 
النبوية» فإن كان بالقرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه لأن القرآن لا 
يحتاج إلى إسناد» إذ أنه متواتر أعظم التواتر» وأما إذا كان بالسنة النبوية 
فلابد من أن تنظرء أولاً: هل صحت نسبته إلى الرسول ذَكِِ أم لم تصح؟ 
فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى» وإلا فقلب. 
فإن لم تستطع فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع . 

وقولنا: «ابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق» بذل الوسع 
يعني الطاقة» بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم لأن بعض الناس يأخذ بظواهر 
النصوص وبعموماتها دون أن يدقق» هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ 
وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص؟ وهل هذا المطلق مقيد أو غير 
مقيد؟ فتجده يضرب السِّنة بعضها ببعض ولا يدقق لأنه ليس عنده علم في 
هذا الأمرء لا يدقق» وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون 
بالسنة» تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث» أو في 
الحكم على الحديث» وهذا خطر عظيم . 

وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغدادء يقول: «مهما 
بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للاخر» هذا كلام طيب» لكن أحسن 
من ذلك أن نقول: مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عزَّ وجل #وَقَوْقَ 
حل زذى عِلِْ عي 4: يعني هذا من القرآن. وأوضح في الدلالة من 
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قوله: «كم ترك الأول للآخر» وتذكر أيضًا قوله تعالى : «وَمَا أُوتسُميْنَ لعي 
إلَاقِيا4 . 

اللهم ارزقنا علمًا نافعّاء وعملاً صالحًاء ورزقًا طيبًا واسعًا تغننا به 
عن خلقك. إنك على كل شيء قدير . 


84 2 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمغت رسُول الله كد يقول: 
«نضّر الله امْرءا سمع مِنا شيئًاء فيلّفَهُ كما سمعة, فرْبٌ مبلغ أؤْعَى مِنْ سامع”"'» 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

9 وعن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رَسُوَلُ الله يكِِ: «مَنْ سُئل 
عَنْ علم فَكَتَمَهُء ألجم يوم القيامة بلجام من نار”"» رواه أبوداود والترمذي 


وقال: حديثٌ حسنٌ. 
ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى أحاديث متعددة سبق كثير منهاء ومنها حديث ابن مسعود رضى الله 


)١(‏ رواه أحمد (59/50)» وأبوداود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلمء رقم(7116)) 
والترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء في الحث على تبيلغ السماع» رقم(59041). 

(0) رواه أحمد .)5١7/5(‏ وأبوداود: كتاب العلمء باب كراهية منع العلمء 
رقم(77١0)7‏ والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في كتمان العلم» رقم(591/9)) 
وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب من سئل عن علم فكتمه» رقم(١50).‏ 
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عنه أن النبي كَلِِ قال : «نضر الله امرءً! سمع منا شيئًاء يعني مقالاً فبلغه كما 
سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» نضر الله يعني حسنه» لأن نضر بالضاد 
يكبيو ومن فول سالك ل قن وبر آين 418 إن نيا زر 4 [الفياة: 
0 ناضرة يعني حسنة» إلى ربها ناظرة يعني تنظر بالعين إلى الله 
عَّ وجلّ» جلعنا الله وإياكم منهم. وكذلك أيضًا قال الله تبارك وتعالى : 
فُوقلهُم أنّهُ سَنَّ دَلِكَ الْوْرِ وَلَقََهُمْ نضْرَهُ وَسْرُورًا © [الإنسان: .]١١‏ أي حسنًا 
وسروراء حسنًا في الوجوه وسرورا في القلوب» هنا يقول: نضر الله امرءًا 
سمع منا ‏ يعني مقالاً ‏ فأداه كما سمعه» والمراد بذلك أن النبي ككةِ دعا 
للإنسان إذا سمع حديثًا عن رسول الله يكةِ فبلغه كما سمعه» أن يحسن الله 
تعالى وجهه يوم القيامة . 

فرب مبلغ أوعى من سامع» لأنه ربما يكون الإنسان يسمع الحديث 
ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع يعني أفقه وأفهم وأشد عملا من 
الإنسان الذي سمعه وأداه» وهذا كما قال النبي يَككِةِ معلوم» تجد مثلاً من 
العلماء من هو راوية يروي الحديث ويحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه 
فيبلغه إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من 
أحاديث الرسول كَل أحكامًا كثيرة فينفع الناس» وقد سبق أن مثل الأول 
كمثل الأرض التي أمسكت الماء فروى الناس وارتووا لكنها لا تنبت» وأما 
الأرض الرياض التي أنبتت نبتت فهم الفقهاء ء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها 
واستنتجوا منها الأحكام الشرعية . 

أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي يه من سئل عن علم 


شرح رياض الصالحين 
99-2 55> ما 


فكتمه بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار» أي يوضع على فمه لجام من 
نار» نسأل الله العافية» لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنهء وهذا إذا 
علمت أن السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنع» أما إذا علمت أنه 
يسأل امتحانًا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل» فأنت بالخيار إن 
شئت فعلمه وإن شكت فلا تعلمه» ٠‏ لقول الله تعالى : ا ون موك فَأحكُم 


مع 


بيب أو عرض عَنُْم و إن مُْرض عَنَهَُ # [المائدة: 17] . لآن الله علم أن هؤلاء 
يأتون النبي مَك يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن لينظروا ما 
ا ل ا ٠»‏ لاطلبًا 
للحق» فأنت بالخيار إن شئت فافعل وأَْتِهِ وعلّمهء وإن8.: شئت فلا ثفته» ولا 
ام كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فلا بأس أن 
ترجىء الإفتاء» لا تكتم لكن لا بأس أن ترجئْ الإفتاء إلى وقت يكون فيه 
المصلحة. لأنه أحيانًا تكون الفتوى لو أفتيت بها سببًا للشر والفسادء 
فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت الإجابة فلا حرج عليك في 
ذلك والله الموفق. 


ِ ء* 
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0١‏ 9 وَعَنَّهُ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كله «مَنْ تَعَلَّمَ علمًا مما 
ُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله عن وَجَلَّ لا يَتَعَلَمُهُ إلا الُصيب به عَرَضًا مِنَّ الدُنيَا َم يَجدْ 


عَرْفَ الجنّة يَْم القيَامَةِ!''» يغني: ريحّهاء رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 


- رواه أحمد (020778/5 وأبوداود: كتاب العلم. باب في طلب العلم لغير الله تعالى»‎ )١( 
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من فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله» ما ساقه المؤلف رحمه الله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «من طلب علما مما يبتغى به وجه الله 
لا يريد إلا أن ينال عرضًا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» » يعني 
ريحهاء والعلوم تنقسم إلى قسمين : 

قسم : يُراد به وجه الله وهو العلوم الشرعية وما يساندها من علوم 
عربية . 

وقسم آخر: علم الدنياء كعلم الهندسة والبناء والميكانيكا وما أشبه 
ذلك. 

فأما الثاني : علم الدنيا ‏ فلا بأس أن يطلب الإنسان به عرض الدنياء 
يتعلم الهندسة ليكون مهندسًا يأخذ راتبًا وأجرة» يتعلم الميكانيكا من أجل 
أن يكون ميكانيكيًا يعمل ويكدح وينوي الدنياء هذا لا حرج عليه أن ينوي 
في تعلمه الدنياء لكن لو نوى نفع المسلمين بما تعلم لكان ذلك خيرًا له 
وينال بذلك الدين والدنياء يعني لو قال: أنا أريد تعلم الهندسة من أجل أن 
أكفي المسلمين أن يجلبوا مهندسين كفار مثلاً» لكان هذا طيبّاء أو يتعلم 
الميكانيكا من أجل أن يسد حاجة المسلمين فيما إذا احتاجوا ميكانيكيين» 
فهذا خيرٌ وله أجر على ذلك» لكن لو لم يرد إلا الدنيا فله ذلك ولا إثم 


رقم(7179)» وابن ماجه: المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم(518؟). 
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عليه» كالذي يبيع ويشتري من أجل زيادة المال. 

أما القسم الأول : الذي يتعلم شريعة الله عرَّ وجل وما يساندهاء فهذا 
علم لا يبتغى به إلا وجه الله إذا أراد به الدنيا فإنه لا يجد ريح الجنة يوم 
القيامة» وهذا وعيد شديدٌ والعياذ بالله. يدل على أن من قصد بتعلم الشرع 
شيئًا من أمور الدنيا فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب» ولا يبارك له في 
علمه يعني مثلاً » قال: أريد أن أتعلم من أجل أن أصرف وجوه الناس إليّ 
حتى يحترموني ويعظموني» أريد أن أتعلم حتى أكون مدرسًا فآخذ راتبّاء 
وما أشبه ذلك» هذا والعياذ بالله لا يجد ريح الجنة يوم القيامة» وقد أشكل 





على هذا أو قد روّع هذا بعض الذين يقرءون في المدارس النظامية 
كالمعاهد والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة» فيقال: نيل الشهادة ليس 
للدنيا وحدها قد يكون للدنيا وحدها وقد يكون للاخرة» فإذا قال الطالب: 
أنا أطلب العلم لأنال الشهادة حتى أتمكن من وظائف التدريس وأنفع 
الناس بذلك أو حتى أكون مديرًا في دائرة أوجّه مَنْ فيها إلى الخير» فهذا 
خيرٌ ونية طيبة وليس فيها إثم ولا حرج . 

وذلك أنه مع الأسف في الوقت الحاضر صار مقياس كفاءة الناس 
الوحيد هذه الشهادات فالحاصل عليها يتوظف ويتولى قيادةً على حسب 
هذه الشهادة» كما يتولى التدريس في الكليات والجامعات» أما غيره ولو 
كان لديه إلمام جيد في العلم فلا يحصل على الميزات لأنه لا يحمل 
شهادة» فنظرًا لأن الأحوال قد تغيرت وانقلبت إلى هذا المآل» نقول: إذا 
طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من تولّي التدريس» 
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لا لأجل الدنيا لكن لأجل نفع الخلق فإن هذا لا بأس به ولا تَعَدُ قاصدًا 
بذلك الدنيا ولا ينالك هذا الوعيد» فالحمد لله. إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرىء ما نوى» فهذا ميزان وانظر قلبك ماذا نوى . 

فعلى هذا فالذي يطلب العلوم الشرعية في الجامعة من أجل أن ينال 
الشهادة نقول: ما الذي تريده: هل أنت تريد أن تنال الشهادة من أجل أن 
تكون في المرتبة الفلانية وراتبك كذا وكذاء إذا قال: نعم» أنا أريد هذا . 





نقول: خبت وخسرتء. مادمت تريد الدنيا. 

أما إذا قال: لاء أنا أريد أن أنفع الخلق, لأنه الآن لا يمكن الوصول 
إلى نفع الخلق بالتدريس إلا بالشهادات وأنا أريد أن أصل إلى هذاء كما 
أنه لا ينال الإنسان وظيفة كبيرة يكون قائدًا فيها على جماعة من 
المسلمين إلا بالشهادة وأنا أريد هذاء قلنا؛ الحمد لله» هذه نية طيبة 
وليس عليك شيء» والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. المهم: أن 
تحذر أخي طالب العلم من النيات السيئة» فالعلم الشرعي أعرٌّ وأرفع 
وأعلى من أن تريد به عرضًا زائلاً من الدنياء ولو بقيت عندك الدنيا فلابد 
إما أن تفارقها أو تفارقك». إما أن تفتقر وتعدم المال وإما أن تموت 
ويذهب المال لغيرك . 

لكنَّ أمور الآخرة باقية» فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هو من 
أَجَلٌّ العبادات وأفضل العبادات سُلمًا لتنال به عرضًا من الدنيا؟ إِنَّ هذا 
سفه في العقل وضلال في الدين» لابد أن تجعل العلم الشرعي لله عزَّ 
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وجل ولحماية شريعته سبحانه وتعالى» ورفع الجهل عن نفسك وعن 
إخوانك المسلمين وللدلالة على الهدى ولتنال ميراث النبي يَكْةِ لأن 
العلماء ؤرثة الأنيناءة نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح العمل» 
إنه على كل شيء قدير . 
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5 .2 وَعَنْ عبد الله بن عَمرو بن العاص رضى الله عنهما قالَ: سمعتٌ 
رسول الله يك يَقُولٌ: «إِنَّ الله لا يتقبض العلّمَ انتِرَاعًا ينتزعُهُ من الناسء ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماءٍ حتى إذا لم يُيْق عالمًاء انَخذ النَّاسُ رؤوسًا جُهالاً 


3 


فَسِدُنُواء فآفتّوا بغير علم, فضَلُوا وأضَلُوا(' » متفقٌ عليه. 

ساق المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل العلم 
تعلمًا وتعليمًا لله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى عَللِلٍ 
قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من صدور الرجال» ففي هذا الحديث 
إشارة إلى أن العلم سيقبض» ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى 
دين الله» فتتدهور الاق وتضل ثم بعد ذلك ينزع منها القرآن» ينزع من 
الصدورء ومن المصاحف . فكما قال أهل السنة : إن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» قالوا: معنى وإليه يعود أي يرجع إلى الله 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم(94), ومسلم: كتاب 


شرح رياض الصالحين 62 





عزّ وجلّ في آخر الزمان حين يهجره الناس هجرًا تامًا لا يقرؤونه ولا 
يعملون به» ونظير ذلك الكعبة المشرفة حماها الله علَّ وجل لما أراد أبرهة 
أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم وجنود كثيرة حماها الله عزَّ وجل منه وأنزل 


سرجه 


الله في ذلك سورة كاملة : «أَلَرَئَرَ كَِىَ فَعَلَ رَبّكَ بأَصَحْبِ الفيلٍ © أَلمْ بجعل 
لي 2 ا ا ا ا ا ا 6 5 3 عير 
كِدهد في تَضْليلٍ :> وَأَرْسَلَ ليم طيًا أبَابيلَ © صَرّمِهِم يحجَاروَ ون سيل 27 
رمدو عرمء ا آية رو 00 
خعَلَهُم كعصفٍ مأحكول 4 [الفيل: .]0-١‏ 

#طيْرًا أبَابِيلَ4 طيور أرسلها الله عزَّ وجل» أبابيل يعني جماعات 
متفرقة كل واحد في منقاره وبين رجليه حجارة من سجيل يعني من طين 
مشوي صلب فكانت هذه الطيور بأمر الله ترسل هذه الحجارة على هؤلاء 
الجنود حتى أنها تضرب الرجل من رأسه وتخرج من دبره ‏ نعوذ بالله#» 
حتى جعلهم كعصف مأكول يعني كعصف الزرع الذي أكلته البهائم 
واختلط بعضه ببعضء. لكن فى آخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا 
البيت وأكثروا فيه من المعاصى وغير ذلك مما يعد امتهانًا لحرمته سلط الله 
عليهم رجلاً من الحبشة أبعج قصيرًا فينقضها حجرًا حجراء يأتي إليها 
بجنود» فينقضها يهدمها حجرًا حجراء إذا نزع الحجر أعطاه أحد الجنود 
آخرهاء فانظر واعتبر وتأمل فقد حماها الله عرَّ وجل - فى الزمن الأول - 
من أولعك الكفرة؛ لأنه يعلم أنه سيبعث فيها رسولاً ينقل الناس من 
الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد. أمّا في آخر الزمان 
عندما ينتهك الناس هذه الحرمة فإن الله يسلط عليها بحكمته مَنْ يهدمهاء 
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ولا أحد يقول شيئّاء ولا أحد يعارض هذا الرجل, والله علَّ وجل بحكمته 
يمكنه من ذلك» وكذلك القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف 
ويرفع إلى الرب عرَّ وجل لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود. 

العلم أيضًا لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبض بموت العلماء. 
يموت العلماء الذين هم علماء حقيقة ولا يبقى عالم» فيتخذ الناس 





رؤساء» يعني يتخل الناس من يترأسهم ويستفتونه» لكنهم جهال يفتون 
كبر علد تصلون او والعياذ بالله» وتبقى الشريعة بين هؤلاء 
الجهال يحكمون بها بين الناس وهم جهلة وحينئذ لا يوجد الإسلام 
الحقيقي الذي يكون مبنيًا على الكتاب والسنة؛ لآن أهله قد قبضوا. 

وفي هذا الحديث حث وتأكيد على طلب العلم حتى لا نصل إلى 
الحال التي وصفها الرسول كله . 

والإخبار بالواقع لا يعني إقراره. يعني إذا أخبر الرسول كَِةِ عن شيء 
ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه» كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأقسم : 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم» يعني لتركبن طرق من كان قبلكم ‏ قالوا: 
اليهود والنصارى» قال: «نعم. اليهود والنصارى''2. فأخبر أن هذه الآمة 
سوف ترتكك:ما كان عليه البهود والتضارى» إخا نخدي لا إخبار تقزيز 
وإباحة» فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول مقررًا له ومثبتا له 


2 رواه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء» باب قول النبي علد لتشعن د‎ )١( 
رقم(119/0).‎ 
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وما يخبر به محذرا عنه» فالرسول يوَكِ أخبر بأن العلماء سيموتون ويعني 

ذلك أن نحرص حتى لا يدركنا هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى 

لعولا الرؤوساء الجياك التين يتنوك عير غلم مسلون: اننسيع 
اللهم إنا نسألك علمًا نافحّاء وعملاً صالحًاء ورزقًا طيبًا واسعًا. 
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كتاب حمد الله تعالى وشكره 
45 باب فضل الحمد والشكر 
الشرج 

قال المؤلف الحافظ النوويرحمه الله تعالى- باب حمد الله وشكره 
«حمد الله» يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي 
ذلك ويضاده؛ فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد» يحمد على جميل إحسانه 
وعلى كمال صفاته جلَّ وعلا مع المحبة والتعظيم» وقد حمد الله نفسه في 
انعداء:خلقه فقان : < لتك رن آرت علق الات والارض مقدل اللتات 


محل 


والتور ثم الذين كَمْرُوا يي يلد ورت 4 [الأنعام + ١]‏ وعد لفينه على 
تنزيهه عن الشريك والندء فقال: # وَوُلٍ امد َه الى له بنذ ولد ولي َم 
صَربكُ ف لمك وَلر يك رومن اذل مَكره كرا لمر 111 

وحمد نفسه جلَّ وعلا عند انتهاء الخلق فقال سبحانه وتعالى : #وكرّى 
توك يت ون حول الع بحن ند ريون َم ليق وَقيلَ 


له 


أْحَمَد يِنَّهِ رب الْعلِمِينَ# [الزمر: 7]. فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق 
وانتهاء الخلق واستمرار الخلق» ومحمود على ما أنزل على عبده من 
الشرائع» بل محمود على كل حال» ولهذا كان النبي كك إذا أتاه ما يسره. 
قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"''22» وإذا أتاة ما يخالف ذلك 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم(71/91). 
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قال: «الحمد لله على كل حال''2)؛ وما يقوله بعض الناس اليوم : الحمد 
لله الذي لا يحمد على مكروه سواهء فهو خطأ غلطء لأنك إذا قلت: 
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» فهو عنوان على أنك كاره لما 
قدّر عليك» ولكن قل كما قال النبي يَلِةِ: «الحمد لله على كل حال»»؛ هذا 
هو الصواب وهو السنة التي جاءت عن النبي كك . 

وقد حمد الله نفسه وأمر بحمده فقال الله تعالى : # قل لَلْمد يله وَسَلَم عل 
عادو لدبت أَصْطيَّج 4 [النمل: 59]. فأمرنا أن نحمده جل وعلاء بل جعل 
حمدنا إياه من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا بهء فالفاتحة أولها: 
# الْحَمد ينه رب الْعدلمِيَ4 لو أسقطت هذه الآية من الفاتحة ما صحت 
صلاتك» فحمد الله تعالى واجب على كل إنسان» وكذلك الشكرء الشكر 
على إنعامه؛ كم أنعم عليك من نعمة؟! عقل وسلامة بدن» ومال» وأهل. 
وأم: :نغلة لا تحصى ط وإن كذ وا رد أل لا بره 4 [إبراغيز ”_ 
لم يكن من نعمته عليك إلا هذا النفس الذي لو اغتممته لفقدت الحياة» مع 
أنه يخرج بدون أن تحس به وبدون أن تتعب له» وانظر إلى الذين ابتلوا 
بضيق النفس » كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه», وهذا النفس 
مستمر دائم» نعمة لاتحصى أبدّاء العقل» الأولاد» المالء الدّين كل هذه 
نعم عظيمة» يستحق جل وعلا أن يشكر عليهاء والشكرء قال أهل العلم : 
هو القيام بطاعة المنعم» هذا هو الشكر أن تقوم بطاعة المنعم ولا سيما 





)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما جاء في تشميت العاطس» رقه(لالا1)» 
والترمذي: كتاب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس» رقم(5577). 
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جنس هذه النعمة» فإذا أنعم الله عليك بمال فليكن عليك أثر هذا المال في 
لباسك» في بيتنك» ومركوبك» وصدقاتكء ونفقاتك» ليرى عليك أثْرُ 
نعمة الله عليك في هذا المال . بالعلم إذا أنعم الله عليك بعلم فلير عليك أثر 
هذا العلم» من نشره بين الناس» وتعليمه الناس والدعوة إلى الله عرَّ وجل » 
وغير ذلك» فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك» أو 
بأعم . 

إذن فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله ؛ ا 
والعياذ بالله» قال الله تعالى :8 #آمترَ ِل الذي يدوأ نه را 
فَوْمَهُمْ دان الواق جه يصَلتها وين القرا 4 [اإبرافيم: 4 19]. 
فالعاصي لم يقم بشكر نعمة الله عزَّ وجلّ» وينقص من شكره بقدر ما أتى 
من المعصية». حتى لو قال الإنسان بلسانه: أشكر الله. الشكر لله وهو 
يعصي الله» فإنه لم يَصَدقٌ فيما قال» فالشكر هو القيام بطاعة المنعم . 

والشكر له فاتدتان عظيمتان» منها: الاعتراف بالله تعالى في حقه 
وفضله وإحسانه» ومنها أنه سببٌ لمزيد النعمة» كلما شكرت زادت نعمة 
الله عليك» قال الله تعالى: 8 وَإِدْ تَأدَسَ رد و فزن ادن 


سر سرج ورج 


وَلِّنَ حكَفرتم إِنَعَدَاى لَتَرِيدٌ4 [إبراهيم : :وا . إذاشكر الإنسان زاده الله وإذا 
كفر عرض نفسه لعذاب الله» وعذاب الله تعالى شديد» وقال الله تعالى: 
« يِتَها أ ءَا مَأ كوا من طِيْئتٍ مَا قنك وَآضْكُبُوأ ير [البقرة: 115]. 
واشكروا للّه تعالى على هذه النعمة التي أنعمها عليكم, وسهل لكم 
الإغثول إلنها فوضلت الك ,من غير جولولا قوةه. مده 'الطيياك التي 
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نأكلها لو شاء الله تعالى لم نقدر عليها إما لعسر فينا وإما لفقد هذه النعم» 
قال الله تعالى : «( ميم مَا تروت ج2 سر تَررَعُوته: مح ألرَرِعُونَ © لَوْمَنَة 
دأ طم لتر تكو <> إنَا ووو <> بل تحن وود :+ بش ألمآء 
لك رن 2 ام لَرَشوة ين الفزن أمحَنُ دروت > لؤسناة مله لاما 


3 2 
8 مر 5-3 1 وه 01011100 - 


نكؤت 2 أَوََمْرُ ألَرَ لبي وروت 2 عآشْ أنسأم سَجَرجَا أذ حَنُ 
لْمُنْئْءَْ 0 كن جَعَلئَهَا تَذكرهَ ومع لِلمُقُوينَ# [الواقعة : 57-"7] . 

فالمهم أن علينا أن نشكر نعمة الله» ويكون الشكر من جنس النعمة» 
فتبذل من العلم والمال بحسب ما أعطاك الله عزَّ وجل الصحة أيضًاء أنت 
أعطاك الله صحة ونشاطا واحتاج إخوانك إلى المساعدة والمعاونة» فمن 
شكر نعمة الله أن تعينهم» والله الموفق . 





قال الله تعالى: #اعَأذْرُون: دهم وَأسْكُرُوا لى ولا ككفرُون 29 » 
[البقرة: ؟١1].‏ وقال تعالى: «لين سحكرثْرٌ لَأرِيدَ نح # [إبراهيم: ا]. 
وقال تعالى: #وَقلٍ كمد للد * [الإسراء: .]١١١‏ وقال تعالى: ##وءَاجِرٌ 
َعْوَسهُمْ أن أَلْحَمَدُ َرَت الْمدكويرت 4 [يونس: .]٠١‏ 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - باب حمد الله 
وشكره» وقد سبق الكلام على هذاء ولكننا لم نتكلم على الآية الأولى» 
وهي قوله تبارك وتعالى : ل« درون ْمك وَأَشْكُرُوا لى ولا مَكْمْرُونِ # . 
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فاعلم أن ذكر الله عزَّ وجل هو ذكر القلب» وأما ذكر اللسان مجردًا عن ذكر 
القلب فإنه ناقصء ويدل لهذا قوله عزَّ وجل : #وَلا مِْعْ مَن أَعْعَلَا فليم عن 
ْنَا وَأتَبَعَ هوه 4 [الكهف: 18]. ولم يقل من أسكتنا لسانه عن ذكرناء قال 
من أغفلنا قلبه عن ذكرناء فالذكر النافع هو ذكر القلب» وذكر القلب يكون 
في كل شيء»ء يعني معنى ذلك أن الإنسان وهو يمشي وهو قاعد وهو 
مضطجع إذا تفكر في آيات الله عرَّ وجل فهذا من ذكر الله » ومن ذكر الله أيضًا 
ما جاء في السنة مثل : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير» و«سبحان الله» وما أشبه ذلك . 

ومن ذكر الله أيضًا الصلاة» فإنها من ذكر الله قال الله تبارك وتعالى : 
« أت مآ وى إِلّكَ يس الكتبٍ أو الصصكرة إنت أَلصَّكلُوة تَنْعى عن 
المحساء وال م وَلذِكرُ أله كيد 4 [العنكبوت 0 





الفحشاء وا 
قال بعض العلماء : المعنى ولما فيها من ذكر الله أكبر» فعلى كل حال 
ينبغي للإنسان عند ذكر الله باللسان أن يكون ذاكرًا لله في قلبه حتى يتطابق 
القلب واللسان وتحصل الفائدة» لآن مجرد الذكر باللسان ينفع الإنسان 
واعلم» أن الل تعالى يقول : « ]إن أي . 
وقد ثبت عن النبي كله أن الله قال: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه'' 2 يعني أن الإنسان إذا 


)000 رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول أللّه تعالى ويحذركم الله نفسة )» رقم(1865)) - 
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ذكر الله في نفسه وليس حوله أحدء ذكره الله في نفسه» وإن ذكر الله وحوله 
ملا يعني في جماعة ذكره الله في ملأ خير منهم» وهذا يدل على فضيلة 
الذكر أن الله تعالى التزم بأن من ذكره في نفسه ذكره في نفسه» ومن ذكره في 
ملأ ذكره في ملا خير منهم» وقال : # وَأَنْكُرُوأ لى وَلَا مَكْمْرُونِ . وقد 
سبق معنى الشكر ومعنى الكفران» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا 
الباب في الأحاديث القادمة . 


ءِ ِ 5 
2 2 2 
ا 


9 - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النّبِيّ كله أتي لَيْلَةَ أسْرٍ 


بِقَدحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَمَنِ فنْظَرَ إِلَيْهِمَا فأَحَدَ اللَبَنَ. فقَالَ جبريل يَكِةِ: «الحَمْدُ لله 
هَدَاكَ لِلْفَطْرَةِ لَؤْ آَخَدْتَ الخَمْرَ غُوَتْ أُمُتْكَ''» رواه مسلم. 
64 وَعَنّهُ عَنْ رسول الله يَكهِ قالَ: «كُلٌ أمْرِ ذِي بَالٍ لا يُيْدَأُ فيه بِالحَمْدُ لله 


00 
م 


يُ 
2 
الذي 


فَهُوَ أقطَعُ”", حديثٌ حسن, رواه أبوداود وغيره. 

6 2 وَعَنْ أبي مُؤْسَى الأشعَرِي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كك قالَ: «إِذًا 
مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قال اله تعَانَى لِملائعتِه: قَبَصْكُمْوََدَ عَبِِي؟ فيقولون: نعم 
فيقُولُ: قَبَضْكُمْ َمَرَةَ فوَادِهِ؟ فيقولون: نَعَمْء فيقولٌ: فَمَاذًا قَاَ عَْدِي؟ فيقولون: 
حَمِدَكَ وَاسْترْجَع فيَقُولُ لله تَعَالَى: ابا لِعَبْدِي بينًا في الجَنَه وَسَُوه بَيتَ 


ّ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم(5877). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب» 
رقم(148١2)0‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب جواز شرب اللبن» رقم(1١716).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب الهدي في الكلامء رقم(١47).‏ 
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الحَْد(''» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

5 وَعَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قال: قال رَسُولْ الله كَلِْ: «إنَّ الله لَيَوْضَى عَنِ 
العبْدِ يَاكُلُ الأمنَهَ فَحمَُهُ عَلَيهَاا وَيَْرَبُ الّبَة. فَيَحْمدهُ عَلَيْهَا'» رواه 
مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله في باب فضل حمد الله 
تعالى وشكره» ومن المعلوم لنا جميعًا أن كل ما بنا من نعمة فمن الله عزَّ 
وجلَّء وأنه إذا مسنا الضر فليس لنا ملجأ إلا إلى الله» وأن الإنسان إذا 
أصيب بما يكره أو بما يؤذيه فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه» ما من أذى أو 
هم أو غم يصيب المؤمن إلا كفر الله بذلك عنه حتى الشوكة يشاكهاء إذن 
فنعم الله عظيمة كثيرة لا تحصى» لذلك يجب علينا أن نحمد الله تعالى وأن 
نشكره على نعمه التي أسبغها علينا . 

ومن فوائد الحمد أن الإنسان إذا ابتداً الشيء بحمد الله فإن الله تعالى 
يجعل فيه البركة» يعني أراد أن يؤلف كتابًا أو يتكلم في كلامه. خطبة أو 
خيو لكك إذ تحني الله عتعل الك فيه :ار كشوكل انر ةنيذا ينيجه الله 
فهو أقطع» يعني منزوع البركة» لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة 


)١(‏ رواه أحمد »)5١5/5(‏ والترمذي: كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب» 
رقم413): 

(؟) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» رقم(5١591).‏ 


شرح رياض الصالحين 
خت-_ > 7 7 





مثلاً» البسملة أيضًا يبارك الله فيها بأشياء كثيرة منها: أن الإنسان إذا ذبح 
الذبيحة إن قال البسم الله) حلت الذبيحة» وصارت طيبة» وإن قال «الحمد 
لله» لم تحل الذبيحة. لأن الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة» وإذا قال عند 
الذبح : «الله أكبر» ولم يقل «بسم الله) لم تحل الذبيحة . فكل أمر يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو خير وبركة لكن قد ينوب عن الحمد ما سواه كالبسملة عند 
الأكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله. يقول: «بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا'' 2 وغير ذلك . 

ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل 
الأكلة أن يحمده عليهاء وإذا شرب الشربة أن يحمده عليهاء فما هي 
الأكلة؟ هل هي الوجبة أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة؟ 
الحديث محتمل» وكان الإمام أحمد ابن حنبل ‏ رحمه الله كل ما أكل ردة 
قال: الحمد لله فقيل له : يا أبا عبد الله» ما هذا؟ قال: أكل وحمد خير من 
أكل وسكوت» وكأن الإمام أحمد ‏ رحمه الله رأى أن الأكلة هي الردة» 
وعلى هذا يكون حمد الإنسان على طعامه كثيرًاء لكن أكثر العلماء 
يقولون: أن الأكلة هي الوجبة» تجلس على الطعام» وإذا شبعت تقول: 
الحمد لله» والحمد كله خير» فهذه من فوائد الحمدء أنه إذا حمد الإنسان 
على أكله وشربه كان ذلك سببًا لرضا الله عزَّ وجل عنه» نسأل الله أن يحل 


غ2 رواه البخارى : كتاب الو ضوء» باب التسمية حال وعند ١‏ قاع رق (14) 
بخاري ب الوضوءء باب كل اع» رقم 
ومسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم(590911). 
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علينا وعليكم الرضاء إنه على كل شيء قدير . 

وما حكم الأكل باليسار؟ الأكل والشرب باليسار حرام» والذي يأكل 
بشماله ويشرب بشماله مشابه للشيطان مقتد به» مجانب لهدى الرحمن» 
ولهذا رأى النبي كل رجلدٌ يأكل بشماله» قال: «كل بيمينك»: قال: لا 
أستطيع » فقال له: «لا استطعت”''2», فشلت يمينه وصار لا يستطيع أن 
يرفعها إلى فمه» وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأكل باليمين 
ويشرب باليمين» حتى الشرب وأنت تأكل لا تشرب بالشمال ولكن اشرب 
باليمين حتى لو أصاب الكأس أو الماعون طعام فإنه يُغسل» والله الموفق . 


4 
3 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(71055). 
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كتاب الصلاة على رسول الله كَئِلةِ 
47 باب فضل الصلاة على رسول الله يك 
قال الله تعالى : إن لَه وَمَِحكَتَ يُصَلُوتَ عل ألبنَ تايبا ري 
صَلاعَكَةَ وَسَلَتُوا متْلِيِمًا [الدرات: 5ه]. 
3 - وَعَنْ عَيْدٍ لله بن تمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ 
اش يك يَقُولُ: «مَنْ صلَّى عَليّ صَّلاةٌء صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشرًا”' » رواه مسلم. 
الشرح 
أورد المؤلف_رحمه الله تعالى-هذه الآية الكريمة وفيها الأمر بالصلاة 
على النبي كك : والأمريكون تارة للوجوب وتارة يكون للاستحباب» فالذي 
للوجوب يعني أن الإنسان إذا تركه فهو آثم عاص مستحق للعقوبة» وأما 
للاستحباب فإن الإنسان إذا فعله كتب له أجر»ء وإذا تركه فليس عليه إثم» 
فيتفق الواجب والمستحب بأن فيهما ثوابًا لفعلهماء لكن ثواب الواجب 
أعظم وأكثر لقول النبي يك في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ١‏ 
تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه "2 . 
ويختلف الواجب عن المستحب بأن تارك الواجب آثم عاص لله 
ومستحق للعقوبة؛ وتارك المستحب لا يأثم» لكن فاته خيرء والأمر 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 


رقم (لالا0). 
() رواه البخاري : كتاب الرقاق» باب التواضع » رقم(1؟١5),‏ 
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بالصلاة على النبي يك أطلقه المؤلف ‏ رحمه الله فاختلف العلماء - 
رحمهم الله هل تجب الصلاة على النبي يك في العمر مرة أو بأسباب أو لا 
تجب» والصحيح أنها تجب بأسباب» وإلا فالأصل أنها مستحبة . 

فما معنى الصلاة على النبي يِه أي ما معنى قول القائل : اللهم صل 
على محمد؟ أكثر الناس يقرأ هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري ما 
معناه» وهذا غلط» فيجب عليك أن تعرف معنى كل شيء تقوله أو تدعو به 
حتى لا تدعو بإثم» فقولك اللهم صلّ على محمد يعني : اللهم أثن عليه في 
الملا الأعلى» ومعنى أثن عليه يعني : اذكره بالصفات الحميدة. والملاً 
الأعلى هم الملائكة» فكأنك إذا قلت: اللهم صلّ على محمدء كأنك 
تقول: يا رب صَِفْهُ بالصفات الحميدة» واذكره عند الملائكة حتى تزداد 
محبتهم له» ويزداد ثوابه بذلك؛ هذا معنى اللهم صل على محمد. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يصلى على غير النبي أم لا؟ يعني 
هل يجوز أن تقول: اللهم صلّ على فلان أو العالم الفلاني أو الشيخ 
الفلاني» أو اللهم صلّ على أبي أو ما أشبه ذلك . والصحيح أن في ذلك 
تفصيلاٌ» فإن كان ذلك تابعًا للصلاة على النبي يكةِ فلا بأس» ولهذا قال 
الرسول يَكيةِ حين سألوه كيف يصلون عليه؟ قال: «قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد( . وإن كان مستقلاً» فإن كان لسبب فلا بأس» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
رقم(9١١2)5‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الى كل رقم(1١11).‏ 
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ع ا ل ا ا ا ا 
ا ا 
هرهم ومركم يبَاوَصَنٍ علوم [التوبة: .]1١٠‏ 

قال عبد الله بن أبي أوفى» فأتيت بصدقتي» أو قال أتاه أبي» فقال: 
«اللهم صل على آل أبي أوفى 227 » هذا أيضا لا بأسء كذلك إذا صليت 
على إنسان دون أن تجعل ذلك شعارا له كلما ذكرته صليت عليه فلا بأس» 
يعني حتى لو قلنا: اللهم صلّ على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو 
على علي فلا بأس ولكن لا تجعل هذا شعارًا كلما ذكرت هذا صليت عليه 
لأنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي . 

م صلّر المؤلف هذا الباب بالآبة الكريمة # إِنَّ هوم كمه بصَلُونَ 
عل لت يتأمَا لزت اموا صَلوا عَلنه وَسلَمُوا مَسْليما 4 [الأحزات :893 
فتأمل ما في هذه الآية من خبر وأمر وتأكيدظ# إِذَ أله وَمَكِحكَهُ بصَلُونَ عل 
أل 4 [الأحزاب: 55]. هذا خبر أخبرنا الله بذلك حذًا لنا على الصلاة 
والسلام عليه» فالله وملائكته» كل الملائكة في كل السماوات وفي 
الأرض يصلون على النبي» والملائكة عالم غيبي من مخلوقات الله؛ لا 
يحصيهم إلا الله عزَّ وجل . البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» يعني يجيء ملائكة غيرهم . إذن 





220 رواه البخاري: كتاب الزكاةء باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» 
رقم(507١)»‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم(191١).‏ 





شرح رياض الصالحين 
سو ب ب ب ب ب 


من الذي يحصيهم؟ لا يحصيهم إلا الله» وفي الحديث عن النبي كَل : 
(أطك السماء وحق لها أن نعط ”2 : 

والأطيط : هو صرير الرحل يعني صرير الشداد على البعير ولا يصر إلا 
إذا كان عليه حمل ثقيل» ويقول: «وحق لها أن تئط ما من موضع أربعة 
أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد' . 

والسماء ليست كالأرض» السماء أوسع بكثين بكثير من الأرضن: 
انظر الآن بعدها الشاسع وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها واسعة 
عظيمة» والسماء الثانية أوسع» والثالثة أوسع» والرابعة أوسع» والخامسة 
أوسع ) والسادسة أوسع» والسابعة أوسع . كل سماء فيها ملائكة» بين 
أربع أصابع هناك ملك قائم لله؛ أو راكع أو ساجدء إذا من الذي يحصي 
الملائكة؟ إذا كنا لا نحصي الملائكة فهل يمكن أن نحصي الصلاة على 
الرسول يَكةِ؟ لا؛ لأن الملائكة يصلون على النبي فلا تحصى الصلاة على 
النبي كلوه انظر فضل الله الواسع» أعطى الله هذا الرسول عليه الصلاة 
والسلام هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينالها أحد فيما نعلم 8 إِنَّ لَه 
وَمَكْبِحكَمَه يُصَلُونَ عَلَ لينم هذا خبر أراد الله به الحث ولهذا قال بعدها 
« يكآها الس ءَامَئوا صَفُواعكتِه وَسسَلَمُوا لم4 . بمقتضى إيمانكم صلوا 
عليه . وجه الخطاب لنا بصدد الإيمان لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان 


)١(‏ رواه أحمد )١17/5(‏ والترمذي: كتاب الزهدء باب في قول النبي يَكْةِ لو تعلمون ما 
أعلمء رقم(57574). 
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على امتثال الأمر # إن اللَهَ وَمَلحَكبَهٍ يِصَلون عل الس 

«مَّلوأ عَكبهِ 4. أي: ادعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى, 
# وَسَلَموا َلِيِمًا» أي : ادعو الله تعالى أن يسلمه تسليمًا تامّاء في حياته 
من الآفات الجسدية والآفات المعنئوية؛ وبعد موته؛ من الآفات المعنوية 
بمعنى أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها قاض» أو ينسخها ناسخ, 
وكذلك الجسد لأنه ربما يعتدي عليه بعد موته في قبره» كما يأتي في 
القصة المشهورة أن رجلين أرادا أن يستخرجا جسد النبي كله فنزلا المديئة 
وبدءا يحفران من تحت الأرض حفرة» حتى يتوصلا إلى قبر النبي كلل 
فيأخذا جسده الشريف» فبقيا على ذلك مدة» فرأى أحد الملوك في المنام 
أن رجلين يحفران ليصلا إلى جسد النبي كَل ويأخذاه. فاهتم بذلك 
اهتمامًا عظيمّاء ثم ارتحل إلى المديئة حتى وصل إليهاء فمن أين يعلم هو 
هذين الرجلين؟ وكيف يتوصل إلى معرفتهما؟ فقال لأمير المدينة : ادع لي 
جميع أهل المدينة» لأنه رآهما في المنام وعرفهما أو وُصِمًا له. فدعاهم. 
وأطعمهم. وغادرواء ولم ير الرجلين» فقال: ادع لي أهل المدينة» 
فدعاهم (أظن) مرتين أو ثلانّاء ولم ير الرجلين» والرؤيا التي رآها رؤيا 
حق لابد أن يكون هذاء قال: أين أهل المدينة؟ قالوا: لم يتخلف أحدء 
هناك رجلان غريبان في المسجد يعني ليس لهما قيمة» قال: أحضرهماء 
فجيء بهما فإذا هما اللذان رآهما في المنام» فعرفهما ثم أمر بأن يحفر إلى 
الأرض حفرة على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي كَكْةِ قبل أن تكون 
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حجرة بالبناء ثم صبها بالنحاس والرصاص والرخام حتى يحمي الله جسد 
هذا النبي الكريم؛ فصب الرصاص إلى الأرض ولهذا قبر النبي مَلْل 
بدا عوط 1 

فالمهم أن قول المسلم: اللهم صلّ وسلم على محمد» يعني سلمه 
من الآفات الجسدية حرا ومينًا» وسلمه أيضاء سلم شريعته من أن يطمسها 
أحد أو أن يعدو عليها أحد. 

ثم ليعلم أن أجساد الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض» لأن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» إذن فأجساد الأنبياء سالمة من الأرض» 
الأرض التي تأكل كل جسد إلا من شاء الله لا تأكل أجساد الأنبياء . 

والحاصل أن فى هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى أن نضليَ ونسلم على 
رسوله محمد يَلَِةِ تسليمًا. 

والصلاة عليه واجبة في مواضع» منها: إذا ذكر اسمه عندك فصل 
عليه» لأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي كَكِةِ وقال: رغم أنف امرئٌ 
ذكرت عنده فلم يصلّ عليك . معنى رغم : يعني سقط في الرغامة» وهي 
الأرض الترابية رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك”"22 يعني 
إذا سمعت ذكر الرسول كه فقل: اللهم صلّ وسلم عليه» فإن له حمًا 
عليك . وتجب الصلاة على النبي يك أيضا عند كثير من العلماء في التشهد 


.)175 انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى كك للسمهودي (؟/‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يَكِْ رغم أنف رجل» رقم(07574).‎ 
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الأخير في الصلاة» فعند كثير من العلماء أنها ركن لا تصح الصلاة إلا به» 
وعند بعضهم أنها سنة» وعند بعضهم أنها واجب . والاحتياط أن لا يدعها 
الإنسان في صلاته» ولو أن الإنسان جعل كل دعاء يدعو به مقرونًا بالصلاة 
على النبي يَكِةِ لكان كما جاء في الحديث يكفى همه ويغفر ذنبه» فقد قال أبيّ 
بن كعب رضي الله عنه للنبي كك : يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك» فكم 
أجعل لك من صلاتي» فقال: «ما شعت»» قال: الربع؟ قال: «ما شعت» 
فإن زدت فهو خير لك)»2 قال: النصف؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهوخير 
لك» قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك 
صلاتي كلها؟ قال: «إذا تكفى همكء. ويغفر لك ذنبك)17' . 

ولهذا أَكْئِرْ يا أخي من الصلاة والسلام على الرسول كك ليزداد إيمانك 
ويشهل للق الأمن: 

ثم اعلم أن الرسول يَلِةٍ بشرٌ لا يملك النفع لك ولا الضرء فلا تسأله» 
لاتقل: يا رسول الله» سَهّل أمري . هذا حرام» بل شرك أكبر لأنه لا يجوز 
أن تدعو مع الله أحدّاء الدعاء خاص بالله وحده لا شريك لهء قال الله 
تعالى: #وَمَالَ رَبُحَكُمْ أدعُون أَسْتَحِبَ لك إِنَّ لت ْمَكْرُونَ عَنْ 
عِبَادقِ سَيَدْحُلْونَ هم يفيت 4 [غافر: 55]. 

فإن قال قائل: أيما أعظم حمًا الوالدان يعني الأم والأب أم الرسول؟ 
قلنا: حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم حقوق المخلوقين ولذلك 


لق روآه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب منه» رقم(/5101). 
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يجب تقديم محبته يل على محبة جميع الناس» وأن يكون الرسول أحبٌ 
لك من النفس والولد والوالد والناس أجمعين . 

فإن قال قاتل: أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه؟ قلنا: بلى : 
وَقَصَى رَيّكَ ألا تدوأ ِل َه ودين سدم 4 [الإسراء: 7]. ولكن 
حق الرسول تابع لحق الله لأن عبادة الله لا تتم إلا بإخلاص لله ومتابعةٍ 


لرسول الله يكل . والله الموفق . 





1 - وَعَنْ عَْدِ لله بن تمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّهُ سّمِعَ رَسُولَ 

الله يل يَُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَّيّ صَّلاةَ صَلَّى الله عَلَيْهِ بهًا عَشرًا"' '» رواه مسلم. 
الشضرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب الأمر بالصلاة على النبي 
يكهِ الأمرء يعني من الله عزَّ وجل الذي أرسله» والله سبحانه وتعالى 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناسء» والله عنَّ وجل يخلق ما يشاء 
ويختارء والله عزَّ وجل أعلم حيث يجعل رسالته؛ فجعل خير الرسالات 
في محمد يكلو وختم به النبوة» فلا نبي بعده» فمن ادعى أنه نبي بعد 
رسول الله فإنه كافر» ومن صدقه فإنه كافر أيضًا ٠‏ لقول الله تعالى: « ما كان 
يد ارين رجَاكْ وليك سول نوكر لين [الأحزاب: .]4٠‏ وقد 


آ هه 


للق رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» باب (/ا/91). 
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أمر الله تعالى بالصلاة على نبيه والسلام عليه فقال تعالى: 8 إِنَّ الله 


كمسو عل ايكيا لاما سَوْا موسا تنِيًا» 
[الأحزاب: 05]. 

فبدأ الله تعالى بالإخبار عن نفسه وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي 
وهذه الآية كما تعرفون في سورة الأحزاب التي أمر الله تعالى فيها 
النبي ولي بتقوى الله عر وجل وأنزل عليه أعظم آية فيما يتعلق بفعل الرسول 
كل فقال : « يتما لي أن لَه ولا تلع 1 كمْرنَ وَالمَكفقِينَ يك أنه كارب 
عَلِيمًا حَكيِما4 [الأحزاب: .]١‏ 

وقال تبارك وتعالى : «وَإذ مَل ع أعم اه صمت عله 
ميك عََِكَ رَوَكَ وَاقٍ أله وححنِى في تفلك ما لَه م بيد وختى التابن واك 
ل 4 [الأحزاب: 67]. فلما نزلت هذه القوارع العظيمة على 
رسول الله يك جبر الله ذلك بقوله : # إِنَّ لذن يوذو لَه ورَسُولم متهم اد و 
يوار وعد همعدَابَا مهي [الأحزاب: /ا0]. فانجبررت هذه القوارع 
التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله يك وقوله #وَمَلاَئْكتَهُ. 
يشمل كل ملك في السموات والأرض» فإنه يصلي على النبي كه . 

ومعنى الصلاة من الله على رسوله: الثناء عليه في الملأ الأعلى 
يعني : أن الله يحمده ويثني عليه ويبين فضله في الملأ الأعلى في 
الملائكة. وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر فهو الدعاء له بأن 
يصلي الله عليه . ثم أمر لما ذكر أنه وملائكته يصلون عليه أمرنا بأن نصلي 
ونسلم» نصلي عليه ونسلم . وهذا الأمر مطلق لم يبين متى» لكنه جاء في 
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السنة أنه يصلى عليه يكِهِ في مواضع منها: في التشهد في الصلاة» فإن 
الصحابة قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نصلي ونسلم عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد, إلى آخره» 
ومنها إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه» إما وجوبًا أو استحبابّاء وقد ورد أن 
جبريل - عليه السلام - قال للنبي يكِِ :«رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم 
يصل عليكء. قل : آمين» فقال: آمين»» فالصلاة عليه إذا ذكر واجبة عند 
كثير من العلماء ومستحبة عند أكثر العلماء» وقوله: «صلوا عليه» أي: 
اسألوا الله الصلاة عليه» قولوا: اللهم صلّ على محمد «وسلموا عليه» 
يعني : اسألوا الله له السلامة من كل آفة» من كل آفة في حياته ومن كلا بلاء 
في حشره عليه الصلاة والسلام» لأن الأنبياء في الحشرء كل يدعو: 
«اللهم سلمء اللهم سلم». اللهم سلم». وكذلك يتضمن الدعاء بالسلامة 
لدينه وشريعته أن يسلمها الله تعالى من الأعداء فلا يسطون عليها بتحريف 
أو تغيير إلا سلط الله عليهم من يبين ذلك . وهذا هو الواقع ولله الحمد. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ذلك» وسيأتي الكلام 
عليها إن شاء الله والله أعلم . 
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6 وعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: «أَوْلَى النّاسِ 
بي يَوْمَّ القيَامَةٍ أَكَوْهِمْ عَلَيِّ صَّلاةً"' » رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

8 - وعن أوس بن أؤْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «إنَّ مِنْ 
أفضّل أَيَامِكُمْ يَوْمَ الجُمَعَةِ فَاكِْرُوا عَلَّيّ مِنَّ الصّلاةٍ فيه فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْروضَةٌ 
عَلَيّ» فقالوا: يا رسول الل وكَيْفَ تُعْرَضُ صَّلانُنًا عَلَيْكَ وَقَدْ آَرَمْتَ؟! قالَ: يقول: 
َلِيِتَ» قَالَ: «إنَّ الله عن وجل حَرّمَ علّى الأرْضٍ أَجْسَادَ الأنيَاءِ ''». 

رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 

الشضرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل الصلاة على النبي كَل وقد تقدم 
لنا معنى الصلاة عليه» فالحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن النبي يَلِْةِ قال: «من صلى على مرَةٌ واحدة صلى الله عليه 
بها عشرًا». يعني: إذا قلت: اللهم صل على محمدء صلى الله عليك بها 
عشر مراتء فأثنى الله عليك في الملا الأعلى» عشر مرات» وهذا يدل على 
فضيلة الصلاة على رسول الله يَكِهِ ويدل على علو مرتبة النبي كَلِةٍ عند الله حيث 
جازى من صلى عليه بعشر أمثال عمله» يصلي الله عليه عشر مرات . 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي وو 
رقم(1457). ١‏ 

(؟) رواه أحمد (8/54)» وأبوداود: كتاب الصلاةء باب في الاستغفار» رقم(7084١)»‏ 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يكو رقم(1761)»: وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم(1/9١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 
||| بت 





وأما الحديث الثاني : فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكةِ أخبر 
أن أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم 
منه من صلى عليه؛ عليه الصلاة والسلام» وهذا أيضًا يدل على الترغيب 
في كثرة الصلاة على النبي كله . 

أما الحديث الثالث: فهو حديث أوس بن أوس أن النبي يَكِ أمر أن 
نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة. وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه؛ 
فيقال: صلى عليك فلان بن فلان» أو تعرض عليه» فيّقال: صلى عليك 
رجلّ من أمتكء الله أعلم هل يعين المصلي أم لاء المهم أنها تعرض على 
النبي كلو فقالوا: يا رسول الله» كيف تعرض عليك» وقد أرمت» أي : 
بليت» فقال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». فالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم» أما 
غير الأنبياء فإنها تأكلهم» لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم 
الأرض وإن بقوا. لكننا لا نتيقن أن أحدًا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 

ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب في كثرة الصلاة على النبي كَةِ ولا 
سيما في يوم الجمعة» ولكن أَكثِرٍ الصلاة عليه في كل وقتء فإنك إذا 
صليت عليه مرة واحدة صلى الله بها عليك عشرًا. والأفضل أن يجمع بين 
الصلاة والسلام على رسول الله يَكِةِ ويجوز أن يفرد السلام أو الصلاة. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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١‏ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله يكلِ: «لا تَجْعَلُوا 
قَبْرِي عنّدّاء وَصَلُوا عَلَيّ فإِنّ صَلاتَكُمْ تَبْلَعْنِي > حَدِتٌ كُنْتة””'» رواه أبوداود 
بإسثادن صحيح. 


٠.‏ ماعءة 7 مشا هه - ءَ و ات # رةه 07ظ2, 
٠‏ وعنة أنْ رسول الله يَكْةِ قال: «مَا من أحد د عَلىَّ إلا رَدَ الله على 


رُوحي حَشَّى أرُدّ عليه السّلامَ”"'» رواه أبوداود بإسنانٍ صحيح. 
0 - وعَنْ عَلِيَّ رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ الل كلةِ: الَخيل مَنْ ذَكرْتٌ 


عنْدَهُ فلم يُصَلٌ ل 1 رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن صحبح. 


64 وَعَنْ فضالة بْنِ عُبَيْدِ رضي الله عنه قال: سَمعَ رسول الل كَل رَجُلاً 


يَدْعُو في صَّلاتِهِ لَمْ يُمَحّدِ الله تعالى, وَلَمْ نُصَلَّ عَلَى النَّبِيّ كله فقال رَسُولُ الله 
كلله: «مجلَ هذاء كُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ ‏ أؤ لِغَيْرهِ -: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فلَيَيَْا ِتَحْمِيدٍ 


و 


زواة أنوداوك والكزمدي وقال حَديث خسن متجيع: 
الشرح 
هذه الأحاديث الأربعة أيضًا فيها الأمر بالصلاة على النبي يِه وفضيلة 
ذلك فمنها حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي كلك قال: «لا تجعلوا 





.)١7157(مقر رواه أبوداود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور»‎ )١( 

(؟) رواهأحمد(؟/0717)» وأبوداود: كتاب المناسك» باب زيارة القبورء رقم(159١).‏ 

() رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ِ: رغم أنف رجل» رقم(7179). 

(:) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(777١2»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ِل رقم(799). 
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قبري عيدًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». 

المعنى: لا تجعلوا القبر عيدًا تكرمونه بالمجيء إليه كل سنة مرة أو 
مرتين أو ما أشبه ذلك» وفيه دليلٌ على تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي 
كه وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من أجل 
زيارة قبر الرسول يَللْةٌ ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجدهء لأن 
الصلاة في مسجده خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 
قال: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم"؛ إذا صليت على 
الرسول ولد فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت في بر أو بحر أو جوء قريبًا كنت 
د 

وكذلك الحديث الثاني أنه ما من رجل مسلم يسلم على النبي ككلْةِ إلا 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام . فإذا سلمت على النبي كَِةِ رد الله 
عليه روحه فرد عليك السلام» والظاهر أن هذا فيمن كان قريبًا منه كأن يقف 
على قبرهء ويقول: السلام عليك أيها النبي يَكِةْ ورحمة الله وبركاته» 
ويحتمل أن يكون عامًا والله على كل شيء قدير. 

ثم ذكر المؤلف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحديث 
فضالة بن عبيد وفيهما أيضا الحث على الصلاة على الرسول يِه ولكن 
حديث فضالة الظاهر أن المراد بذلك التشهد وأن هذا الرجل تشهد ولم يُمْنٍ 
على الله ولم يمجّده ولم يصلّ على النبي يَكِيةِ ولكنه دعا مباشرة» ومعلوم أن 
التشهد فيه : 

أولا الثناء على الله في قوله : التحيات لله والصلوات والطيبات . 
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ثانيًا : السلام على النبي يَككِ والصلاة عليه ثم الدعاء . 
فيُحمل - أعني حديث فضالة بن عبيد ‏ على هذاء على أن المراد 
بذلك الدعاء في الصلاة» وأنه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على 
النبي كَل ثم الدعاء . والله الموفق . 


وَعَنْ أبى محمد كَعْبٍ بن كُجرةَ رضي الله عنه قالَ: خْرَّحّ عَلَيْنَا النبيٌ 
.هع 7 الا ل ا الل ا 2 و 000 3 ان 2 
كه فَقُلْنَا: يا رسولّ الله قَنْ عَلِمْنَا كَيفَ نُسَلّمُ عَلَيْكَء فكَيْفَ نُصَلَّي عَلَيِْكَ؟ قال: 


«قُونوا: اللّهُمّ صل علّى محمرء وعَلَّى آلِ محمّدء كَمَا صَنَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنْكَ 
حَمِيدٌَ مَحِيدٌ. اللّهُمّ نَارِكْ عَلَى محمد وعَلَى آل مُحَمَّء كَمَا بَارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ, 


وعَنْ بي مَسْعورٍ البَدْرِي رضي الله عنه قالَ: أَتَانَا رَسُولُ الل ككْهوَنْحنُ 
في مَجْلس سعد بن كُبَادَة رضي الله عنه, فقال لَّهُ يَشيرُْنُ سعد: أَمَرَنا الله تَعَالى أَنْ 
نهل يَسْالَُء ثمٌ قال رسول الل يكة: «قُونُوا: الَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدِء وَعَلَى آل مُحَمَدِء 
كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمدِ وعَلّى آل مُحَمّء كما بَارَكتَ عَلَى آل 


إِيْرَاهِيمَ إِنّك حَميدٌ مجيد, والسلام كما قد عَلِمتم”''» رواه مسلمٌ. 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلاًء 
رقم(9١١2)5‏ ومسلم : كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كك رقم(5١06).‏ 
(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي عليه رقم(511). 
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7 وَعَنْ آبي حُمَيْد الساعِدِيٌ رضي الله عنه قالَ: قَانُوا: يا رسول الله 
كَيْفَ تُصَلَّي عَلَيْكَ؟ قالَ: «قولوا اللَّهُمَ صل على محمد وَعَلَى أزْوَاجِهِ وَدُرَيُتَهِ كَمَا 
صَلَّيْتَ على آل إبراهيم, وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَه كَمَا بَارَكتَ 
على آل إبراهيم, إِنّكَ حميدٌ مجيد”''» متفقٌّ عليه. 

الصرح 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي كَلهِ حديث كعب 
بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة» أنهم سألوا النبي كَل : كيف 
يصلون عليه؛ لأنه علمهم كيف يسلمونء والذي علمهم إياه هو قوله: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أما الصلاة فعلمهم وقال: 
«اقولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد)» وقد سبق أن معنى صلاة 
الله على العبد هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى. والمراد بآل محمد هنا كل 
أتباعه على دينه فإن آل الإنسان قد يُراد بهم أتباعه على دينه» وقد يُراد بهم 
قرابته» لكن في مقام الدعاء ينبغي أن يُراد بهم العموم؛ لأنه أشمل» 
فالمراد بقوله : «وعلى آل محمد», يعني جميع أتباعه» فإن قال قائل: هل 
تأني الآل بمعنى الأتباع؟ 


قلنا: نعم» قال الله تعالى : ويم ماهوا ءال وزو مد 


لْعَدَاب4 [غافر: 45]. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
رقم(27118؛ ومسلم : كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يك رقم(519). 
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قال العلماء* إسعاء كارا عدا اناعد دوقي ارامت ؛ كما قال 
تحالى + لتقن مط َنم اللعة تازئتق الكاد ويقق الرزة النزثرة » 
[هود: 44]. وقوله : «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». والكاف 
هنا للتعليل» وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة 
يعني كما مننت بالصلاة على إبراهيم وآله فامنن بالصلاة على محمد وآله 
كه فهي من باب التعليل وليست من باب التشبيه» وبهذا يزول الإشكال 
الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله» حيث قالوا: كيف تلحق الصلاة 
على النبي يَكةٍ وآله بالصلاة على إبراهيم وآله مع أن محمدًا أشرف من 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالجواب أن الكاف هنا ليست 
للتشبيه ولكنها للتعليل . 

«كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) حميد 
يعني : محمود» مجيل يعني : ممجد». والمجد هو: العظمة والسلطان 
والعزة والقدرة وما إلى ذلك . 

«اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» » كذلك أيضا التبريك» نقول: اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمدء أي: أنزل فيهم البركة» والبركة هي 
الخير الكثير الواسع الثابت . 

«كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» هذه هي 
الصلاة على النبي يك وعلى آله وسلم» وهذه هي الصفة الفضلى . 

وإذا اقتصرت على قولك «اللهم صلّ على محمذ»؛ » كما فعل العلماء 





ْ شرح رياض الصالحين 
ول بيخ ا 


في جميع مؤلفاتهم إذا ذكروا الرسول كلو فإنه مجزى . 
مقاربان لهذا اللفظ إلا أن فى حديث أبى حميد الساعدي ذكر الأزواج 
والذرية» وأزواج النبي كَكةِ يعني زوجاته رضي الله عنهن» والذي مات 
عنهن تسع زوجاتء وكان يقسم لثماني زوجات وأما التاسعة سودة فقد 
وهبت يومها لعائشة» فكان النبي كلو يقسم لعائشة يومين يومها ويوم 
سودة» وبقية الزوجات يقسم لهن النبي كَكْةٌ بالعدل. يقسم بالعدل كما أمر 
بذلك . 

فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التى ذكر المؤلف رحمه الله وساقها 
في أحاديث ثلاثة متقاربة ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه» 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
اللحين : 
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كتاب الأذكار 
باب فضل الذكر والحث عليه 

قال الله تعالى : 510 الراك 4 [العتكبوت: 54]. وقال تعالى : 
دون اذه 4 [البقرة: 157]. وقال تعالى: # ادك ليلق اتلك 
تصَرُعَا وَخِمَةٌ وَدُوَ الْجَهْر مِنَّ الَْوْلٍ ِالْحدُوٌ وَالْآَصَالٍ وَلَا حكن بن الْكَفلِيَ * 
[الأعراف : 705]. وقال تعالى : «( وَأذْكيوأ الله كديرا للد ُْلْحُونَ4 [الجمعة : 
٠‏ وقال تعالى : ط إن التتيليي> وَالْشتْيست وَالمُؤيت والْؤيتت » 
إلى قوله تعالى : #وَالدسكريس أله ديرا وَاَلدَصكربٍ أعَد لله لم 
مَغْفْرَةُ وَلجْرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 0]. وقال تعالى: 9 يَكأمبا لين اموأ 
أذكروأ أله دكا كيرا وما وسيحوة ككل ويلا » [الأحزاب: »4١‏ ؟5]. والآبات 
في الباب كثيرةٌ معلومة. 

الفجوح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأذكار» الأذكار جمع ذكر 
والمراد بذلك ذكر الله عزَّ وجل» ثم ذكر باب فضل الذكر والحث عليه. 
وذكر آيات متعددة» وليعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان 
ويكون بالجوارح» أما القلب فهو التفكرء أن يتفكر الإنسان في أسماء الله 
وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته» وأما الذكر باللسان فظاهر» ويشمل كل 
قول يقرب إلى الله عرَّ وجل من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة وقراءة العلم . 
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وأما الأفعال» ذكر الله بالأفعال بالجوارح فهو كل فعل يقرب إلى الله 
كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والقعود» وغير ذلك؛» لكن يطلق عرفا 
على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» وذكر المؤلف 
رحمه الله في ذلك آيات» منها : قول الله تعالى : 9 يكأيهَا لذن اموا أَذَكْروأ أله 
وكا كبا ()) وَسَبَحوهُ كز وضلا 4 . فخاطب الله المؤمنين وأمرهم أن 
يذكروا الله تعالى ذكرًا كثيرًا في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان . 

اذكروا الله ذكرًا كثيرًا « وَسَيَحُوهُ كرد ونا . أي قولوا: سبحان الله 
في البكور والأصيلء يعني : في أول النهار وآخر النهار» ويحتمل أن يُراد 
بالنهار كله وفي الليل كله . 

دقال الله تعالى : «ولأصروا لله كيدا لل تيت 4 وهذا 
ذكره الله عزَّ وجل في سياق لقاء العدوء فقال ععان > 2 يانه انيت 
«منوأ إذا لوَبِر قكة فاتبوأ وأدحكروأ لمكي ملك ارت [الأنفال: 
] اح هاري اجاج ادك ولاح بار اتاج ولج بايد ورد 
بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب . 

. وقال الله تعالى: # أثَل مآ أ ؟ أي إِيّكَ يت الكتب وَأَتِ و الصصكر إت 
الشجار: نعل عرض المسسة الك وَلرَكل أله حك 4 [المكبوت : 48]. 
قيل : المعنى ولما فيها من ذكر الله أكبر» وقيل المعنى ذكر الله عمومًا أكبر وهو 
أن الاتنتان إذاسك كان ذلك با لحياه قلبدوذ كر لله ع1 وس كل 

وقال تعالى في وصف الخلق من عباده «إنَّ المُتيليت وَالْمُمْلِسَتِ 
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َالْمُؤِْيت وَالْْوْبتِ 24 إلى قوله تعالى : « وَالرسكرسن لَه كيرا 
والدذحكرات أعد اند دم مَعْفرَة وَلَّجَرَا عَظِيما؛ [الأحزاب: 0"]. وقال تعالى : 
دون ْم وَأشْكُرُو أ ِى وَلَا تَكُمْرُونٍ4 [البقرة: 109]. 

والآيات في هذا كثيرة كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه» وقد 
أثنى الله تعالى على الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» وبين 


أنهم هم أصحاب العقول» فقال تعالى : 8 إِر فى حَلْقَ السَمنوتٍ وَالْأرْضِ 


مات كك . اك رص لس يت له ع 20 د د م و ا ده رو م 
وَأَحَيَلفٍ ألَيِلِ وَاَلهَارٍ ليت لَأَوْب الآ لبتب اوم ألَذْنَ يذ درون أله قيدما وفعودًا 


وَعَلَ جُنُوبِهمْ وَيَتَمَحكَرُونَ فى حَلْقِ ألتَمُوتِ وَالْأَرَضٍ رَيَنَامَا خَلَفَتَ هذا بطلا 
سَبَحَنَكٌ فَقِنَا عَدَابٌ أَلنَارٍ 4 [آل عمران: 140 -151]. فالمهم أن نحث أنفسنا 
على إدامة ذكر الله» لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر» فهو 
سهل ويسير ولله الحمد وأجره عظيم . جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله 


2 ا كك 
27 2 7 


ل وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قالَ: قال رَسُولُ الث كَكيةِ: «كلِمَتَان 
٠. 4 ََ - 5 ٠. 0 2 0 2‏ وود 20 
خفدفتان على اللسانء تقيلتان في الميزان» حبييتان إلى الرّحمن: سيحان الله 
وَبِحَمْدِهء سيْحَانَ اله العظيه”''» متفقٌ عليه. 


48 وَعَنّهُ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولْ الل كلِ: «لأنْ أَقُولَ: سيْحَانَ الله, 


000( رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح » رقم(!2)0971 ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم(185). 





62 شرح رياض الصالحين 


وَالحَمْدُ ش؛ وَلا إلة إلا الله. والله أَكْيَرُ أَحَبٌ إليّ مما طَلّعَت عليه الشّمْسُ''» رواه 


مسلم. 

١14٠١‏ - وَعَنْهُ رضي الله عنه أنَّ رَسُولُ الله يد قال: « مَنْ قَالَ لا إلة إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُ وله الحَمْء وَهُوَ على كل شيءٍ قدير, في يوم مائة 
مَرَةٍ كانت لَهُ عَدْلَ عشر رِقَاب وَكُتِبَثْ لَهُ ماه حَسّنْةٍء ومُحيت عنة مائة سَيّنَةٍء 
وكانت له حررًا من الشَيْطَانٍ يَومَهُ ذلك حتى يُمسيء ولَمْ يأتٍ أَحَدٌ بأفضل مما 
جَاءً به إلأَرَجلٌَ عَملَ أكثرّ منه» وقال: «من قال سبْحَانَ الله وبحمدهء في يَوْمِ مائة 
مَرَةِ حُطَّتْ خَطَايّاه وَإِنّ كانت مِثْلَ زَّبَدِالبَحْر''» متفق عليه. 

الفضرح 
هذه الأحاديث الثلاثة عن أبى هريرة رضى الله عنه كلها تدل على فضل 
الذكر . 
الأول: قال النبي يَكْة: «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في 
الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم» 
كلمتان كما قال النبي كَلِ خفيفتان على اللسان» وهما أيضًا ثقيلتان في 
الميزان» إذا كان يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ 
رقم(١5451).‏ | 

(؟) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم(20975)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(5861). 
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الجيران تقكا به 

والثالث: حبيبتان إلى الرحمن» وهذا أعظم الثوابين» أن الله تعالى 
يحبهما وإذا أحب الله العمل أحب العامل به» فهاتان الكلمتان من أسباب 
محبة الله سبحانه وتعالى لعبده . 

ومعنى: «سبحان الله وبحمده». أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب 
ونقص وأنه الكامل من كل وجه جل وعلاء مقرونًا هذا التسبيح بالحمد 
الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى" خلقه جلَّ وعلا وتمام حكمته وعلمه 
وغير ذلك من كمالاته . 

«سبحان الله العظيم» يعني : ذي العظمة والجلال فلا شيء أعظم من 
الله سلطانًا ولا أعظم قدرا ولا أعظم حكمة ولا أعظم علمًا فهو عظيم بذاته 
وعظيم بصفاته جلَّ وعلاء سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم . 

تنبغي للإنسان أن يكثر منهما وأن يداوم على قولهما لأنهما ثقيلتان في 
الميزان وحبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم . 

ثم ذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة أن النبي يكهِ قال: «لأن أقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أربع كلمات؛ أحبٌ إليّ 
مما طلعت عليه الشمس» يعنيى: أحبٌ إليّ من الدنيا كلها. وهي أيضا 
كلمات خفيفة : «سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» . 

الناس الآن يسافرون وتقطعون الفيافي والصحاري والمهالك 
والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئًا قليلآً من الدنيا قد يتمتعون به» وقد 
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يحرمون إياه» وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنهاء لأن الشيطان 
يكسله ويخذله ويثبطه عنهاء وإلا فهي كما قال الرسول يك أحبٌ إلى 
الإنسان مما طلعت عليه الشمس وإذا فرضنا أن عندك ملك الدنيا كلهاء ثم 
جعدر العوك "اذا يتين ؟ ل تفي نينا لكر سوقان اله والحيد 1ه 
ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحاتء قال الله تعالى : # الْمَالُ 
وَالَمُونَ زه ألْحَيَة الذي وَالْبقِيتُ الصَلِحتُ حير عِندَ ريك ثوابا ور أملا » 
[الكهف: 57]. فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة . 

أما الحديث الثالث والرابع : فهو «من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرا. 
حصل له هذه الفضائل الخمسة . 

أولاً: كان كمن أعتق عشر رقاب . 

ونان ؛ كتبت له مائة حسنة . 

ثالنًا: وحطت عنه مائة خطيئة . 

رابعًا: وكانت له حرزا من الشيطان. 

وخامسًا : ولم يأت أحد بأفضل مماجاء به إلامن عمل أكثر مماعمل . 

خمس فضائل» إذا قلت : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛, له الملك 
. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير) »مائة مرة» وهذه سهلة. يمكن 
وأنت تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد تقولها أو بعد طلوع الفجر 
تقولها تنتفع بها وهذا أيضًا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها 
وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون حرا له من الشيطان. 
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أما «سبحان الله وبحمده) فمن قالها مائة مرة حطت عنه خطاياه» وإن 
كانت مثل زبد البحر» وهذه ‏ سبحان الله وبحمده ‏ تقولها في آخر النهار 
لأجل أن تحط عنك خطايا النهار. 

فانتهز الفرصة -يا أخي -» انتهز الفرصة» العمر يمضي ولا يرجع» ما 
مضى من عمرك فلن يرجع إليك» وهذه الأعمال خفيفة مفيدة ثوابها جزيل 
وعملها قليل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


١‏ وَعَنْ أبِي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عَنٍ النُبِيّ يك قال: «مَنْ قال 
لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه لَهُ الملْكُء وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلّ شيءٍ قدينٌء 
عَشْرَ مَوَاتء كان كَمَنْ أَعْدّقَ أَرْبَعَةَ أنفُسٍ من ولد إِسْمَاعِيلَ”' » متفقٌ عليه. 

وعنٌ أَبِي ذْرٌ رضي الله عنه قالَ: قالَ لي رسول الله كلِ: «ألا أُخْبرُكَ 
ِأَحَبٌ الكلام إلى الل؟ إِنَّأَحَبّ الكلام إلى الله: سبْحَانَ الله وبِحَمْوةِ'"'» رواه مسلحٌ. 

141 - وَعَنْ أَبِي مالك الأشْعَرِيٌّ رضي الله عنه قال: قال رَسُولٌ الله كَله: 
«الطّهُورُ شَطْرُ الإيمانء والحمدٌ ش تَمْلاُ الميرّانَ وَسبْحَانَ الله والحمدٌُ شه تلآن- 


أؤْ تَمُلةُ مَابَيْنَ السَّمَاوَات والأزض”"», رواه مسلم. 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم(091175)»: ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم(1809). 

(؟) رواهمسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل سبحان الله وبحمده» رقم(1١١49).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم(754). 
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شتت ماما 


4 وعَنْ سَعْدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلى رَسُولٍ 
الله يكل فقالَ: عَلّمْنِي كَلامًا أَقُونُهُ: قال: «قُلْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيكَ لَه الله أكَبَرُ 
كبيرًاء والحمدٌ لله كثيرًاء وسْبْحَانَ الله رب العالمين, وَلآ حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالل 
العزيز الحكيم» قال: فهؤلاء لرَبِّيء فمَالي؟ قال: «قُلْ اللَّهُمَ اغُفْرْ لي» وارحمني 
وَاهْدِنِي» واررُقني”''» رواه مسلم. 

6 وَعَنْ قُوبَانَ رضي الله عنه قالَ: كَانَ َسُولُ الو بلة: «إذا انُصَرَفَ مِنْ 
صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلانّاه وقال: «اللَّهُمَ آَنْتَ السَّلامُ ومنكَ السّلامُ, تَبَارَكُتَ يَا ذا 
الجلالٍ والإكرّام» قيلَ للأوزاعيٌ» وهو أحدُ رُواةالحديث: كيف الاستغْفَارُ؟ قال: 
تقول: أستغفز الله, أستغفز الته”''. رواه مسلم. 

الشرج 

هذه الأحاديث ساقها المؤلف ‏ رحمه الله في باب فضل الذكر» وقد 
سبق لنا شيء من هذه الأحاديث» فمنها: أي : من الأحاديث التي ساقها - 
أن من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 
يعني كان كالذي أعتق أربع رقاب من أشرف الناس نسبًا وهم بنو 
إسماعيل؛ لأن أشرف الناس نسبًا هم العرب» وهم بنو إسماعيل» وأما 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ 
رقم(4855). 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته» رقم(9571). 
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العجم فلهم آباء آخرون ولكن ذرية إسماعيل هم العرب» فمن قال: "لا إله 
إلا الله» وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا 
عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس » وهذادليلٌ على فضل هذا الذكر. 

وكذلك أيضًا قال النبي يل : «أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده) 
وقد سيق أن النبي يل قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن ن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» . 

وكذلك حديث ثوبان لكنه ذكر مقيدء أن النبي يَكةِ كان إذا انصرف من 
صلاته قال: «أستغفر الله)» يعني: استغفر ثلاثّاء قال: «أستغفر الله 
أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» وإنما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما 
يكون فيها من خلل ونقص ويقول: «اللهم أنت السلام» يعني: اللهم إني 
أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من أسماتك أن تسلم لي صلاتي حنى 
تكون مكفرة للسيئات ورافعة للدرجات . والله الموفق. 


كك ءِ 
لزنا 


5 -وعن المُغيرَةٍ بن شغْيّة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يل كان إذَا فرَغْ 
منّ الصّلاة وَسَلَّمَ قالَ: «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ 
على كُلَّ شيءٍ قدِيرٌ. اللَّهُمَ لا مانع لما أَعطَيْتَ, وَلآ مُعْطِيّ لِمَا مَنَعْتَ, وَلا يَْقَعُ ذَا 


الجن منْكَ الجَدُ”''» متفقٌ عليه. 


- رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم(949)» ومسلم: كتاب‎ )١( 
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وَعَن عبدٍ الله بن الرّبَيْرٍ رضي الله عنهما أنّهُ كان يَقُولُ ذَيْرَ كُلّ صلاة, 
حينّ يُسَلُمُ: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُء لَهُ الملكُ ولَّهُ الحمئ وَهُوَ عَلّى كُلَّ 
شيءٍ قدينٌ. لا حَؤْلَ وَل قُوَّةَ إلباشء لا إلة إلا الله ولا نَعْبُدُ إلا إِنَاهُ لَهُ النّعْمَةُ وَلَهُ 
ا ال 
ايْنُ الزّبَير: وكَانَ رسول الن يِه يُهَلّلُ بهن ذُيْرَ كل صَّلاةٍ مكتوبة”"'. رواه مسلم. 

الشوج 
. هذان الحديثان في بيان الأذكار المقيدة» لأن الأذكار تنقسم إلى 
قسمين» مطلقة ومقيدة» منها مقيد بالوضوءء ومنها ما هو مقيد بالصلاة» 
فهذان الحديثان مقيدان بالصلاة» حديث المغيرة بن شعبة» وحديث عبد 
الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

أما حديث المغيرة فقد أخبر رضي الله عنه أن النبي يَكلِيةِ كان يقول إذا 
سلم من صلاته : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير) ومعنى لا إله إلا الله يعني : لا معبود حق إلا الله» 
فلا معبود في الكائنات يستحق أن يعبد إلا الله عرَّ وجلٌّ» أما الأصنام التي 
تعبد من دون الله فليست مستحقة للعبادة» حتى وإن سماها عابدوها آلهة. 
فإنها ليست آلهة» بل هي كما قال الله تعالى: 98 ما تَمَبْدُونَ من دُونوه إل 
أسْمَآء سَمَِنحُمُوهَآ نسم وَءَابَآوْحكُم ما أَنْرْلَ اهيبا من سُلْطئنَ4 [يوسف: .]4٠‏ 


- المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر يعد الصلاة وبيان صفته » رقم(977). 
)غ0( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحياب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته »2 رقم(970). 
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فالمعبود حقًا هو الله عزَّ وجل . 

وقوله: «وحده لا شريك له»» هذا من باب التأكيد» تأكيد وحدانيته 
جل وعلا وأنه لا مشارك له في ألوهيته «له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير»» له الملك المطلق العام الشامل الواسع» ملك السماوات 
والأرض وما بينهماء ملك الآدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار 
والملائكة والشمس والقمرء كل هذه ملك لله عزَّ وجل ماعلمنا ومالم نعلم» 
له الملك كله يتصرف فيه كما يشاء وعلى ما تقتضيه حكمته جل وعلا . 

«وله الحمد») يعني : الكمال المطلق على كل حال» فهو جل وعلا 
محمود على كل حال في السراء وفي الضراءء أما في السراء فيحمد 
الإنسان ربه حمد شكرء وأما في الضراء فيحمد الإنسان ربه حمد 
تفويض؛ لأن الشىء الذي يضر الإنسان قد لا يتبين له وجه مصلحته فيه 
ولكن الله تعالى أعلم» فيحمد الله تعالى على كل حال» وكان النبي كل إذا 
أتاه ما يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه ما لا 
يسره قال: «الحمد لله على كل حال)17' . 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت». ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد» . هذا أيضًا تفويض إلى الله عزَّ وجل بأنه لا مانع لما أعطى» فما 
أعطاك الله لا أحد يمنعه» وما منعك لا أحد يعطيك إياه» ولهذا قال: «ولا 
معطى لما منعت»» إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع إِذَا لا 
نسأل العطاء إلا من الله عزَّ وجل ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيئًا فالذي قدر 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأدبء باب فضل الحامدين» رقم(5807). 
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ذلك هو الله. والذي صيره حتى يعطينا هو الله» وما هو إلا مجرد سبب» 
لكن نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفاء كما قال النبي كله : 
١امن‏ صنع إليكم معروًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافتونه» فادعوا له حتى 
تروا أنكم قد كافأتموه'''» لكن نعلم أن الذي يَسَر لنا هذا العطاء وصير لنا 
هذا المعطي هو الله عزَّ وجل . 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد»» الجد يعني : الحظ والغتى» يعني الإنسان المحظوظ الذي له 
حظ وعنده مال وعنده أولاد وعنده زوجات وعنده كل ما يشتهي من 
الدنياء فإن هذا لا ينفعه من الله. «لا يمنع ذا الجد منك الجدٌ». الجد 
فاعل» يعني : أن الجد وهو الحظ والغنى ما يمنع من الله عزَّ وجلٌ» لأن الله 
تعالى له ملك السموات والأرض وكم من إنسان تراه مسرورا في أهله 
وعنده المال والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله» قد 
يصاب بمرض ولا يقدر أن يرفعه عنه إلا الله عزَّ وجل ويُصاب بغمّ وهم 
وقلق لا ينفعه إلا الله عزَّ وجل . 

وهذا كله في التفويض إلى الله . ذا ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغفر 
فنا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله.ء رقم(5174١)»‏ والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب من سأل بالله عرَّ وجل رقم(59050). 
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والترتيب بين الأذكار ليس بواجبء, يعني: لو قدمت بعضها على 
بعض فلا بأس» لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلانًا واللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم تذكر الله تعالى بالأذكار 
الواردة» وسيأتي الكلام إن شاء الله عن حديث عبد الله بن الزبير. 


1 
د 2 2 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الل عنه أنَّ فقَرَاءَ المُهَاحِرِينَ آتَوْا رَسُولَ الله 
يل فقالُوا: ذَهَبَ آَمْلُ الدُتُورٍ بِالدّرَجَاتٍ العلّىء وَالنَّعِيم المُقيم: يُصَلُون كَمَا 
تُصَلَيء وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فضْلْ مِنْ أَموَال: يَحُجُونَ وَيَعْتَمِرُونَء 
وَيُجَاهِدُون وَيَتَصَدقُون. فقال: آ9 أعلَمُكُمْ شَيْنًا تُدرِكُونَ به مَنْ سَبَقكم, 
وَتَسْبِقُون به مَنْ يَعْدكُم ولآآيكونٌ أحدّ افضّلّ منكُمْ إلامَنْ صَّنْعَ مِذَْمَاصَنْعْتُمُ؟» 
قالوا: بَلَى يا رسول الله قالَ: «تُسَبّحُونَ» وتَحْمَدُونء وتُكَبّرُونء خَلْفَ كُلَّ صلاةٍ 
ثلانًا وثلاثينَ» قالَ أبو صالح الوّاوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَء لما سيْلَ عَنْ كَيْفيّةٍ ذكرٍهِنٌ» 
قال: يقولٌ: سُبْحَانَ الله, والحمدٌ لش؛ والل أَكْبَن حَنَّى يَكُونَ مِنْهُنٌ كُلّهِن ثَلانًا 
وثَّلائِينَ''. متفقٌ عليه. 

وزادَ مُسْلِمٌ في روايته: فرَجَّعٌ فقَرَاءُ المُمَاحِرِينَ إلى رَسُولٍ الله كلِةِ فقالوا: 
سَمعَ إِخوَاننا آَل الال بما فَعَلْنا ففعَلُوا مِْلَُ؟ فقالَ رسول الل يه م«دَلِكَ فضْل 


ن فعس رو 2 © د يم 
الل نؤؤتبه من نشاع». 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم(2»)9794 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم(977). 


ددج شرح رياض الصالحين 

الدُنُورُ: جِمَعٌ دَثْر «بفتح الدّال وإسكان الثاءِ المثلّثة» وهو المَالُ الكثيز. 

الفصرح 

هذا من الأحاديث الدالة على فضيلة الذكر المخصوص المقيد 
بعمل» وهذا منهاء حديث أبي هريرة : أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون 
إلى النبي يٍَْ يقولون: إن أهل الأموال سبقوناء إنهم يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم. ولهم فضل من الأموال؛» يعني : زيادة يتصدقون بها 
ويحجون ويعتمرون ويجاهدون, فدلهم النبي يكِيةِ على أمر. قال: «أفلا 
أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؛. قالوا: 
بلى يا رسول الله كَكِْة» قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 
ثلانًا وثلاثين»» يعني تقولون: «سبحان الله. والحمد لله والله أكبر» ثلانًا 





وثلاثين مرة» فهذه تسع وتسعون» ثم إنهم فعلوا ذلك» ولكن سمع 
الأغنياء بهذا ففعلوا مثله» فتساووا معهم في هذا الذكرء فرجع الفقراء إلى 
رسول الله يكِ وقالوا: يا رسول الله ب سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا 
فصنعوا مثله» وكأنهم يريدون شيئًا آخر يختصون بهء فقال: # ذَّلِكَ فَضْلُ 
أللّه ويه من نم4 [الجمعة : 4]. 


ففى هذا الحديث من الفوائد: 
أولاً: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير وأن كل 
واحد منهم يحب أن يسبق غيره . 


ومنها: أن هذا الذكر: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» ثلانًا 





شرح رياض الصالحين 


وثلاثين مشروع خلف الصلوات» وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل المائة 
بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير . 

وهذا صفة من صفات الذكر بعد الصلاة. ومن صفات الذكر بعد 
الصلاة أن تقول: «سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبر) 
خمسًا وعشرين فيكون الجميع مائة؛ ومن صفاته أيضًا أن تقول «سبحان 
الله» ثلانًا وثلاثين» «والحمد للّه» قلاثاوثللاتين: «والله أكبر) أربعًا وثلاثين» 
فهذه مائة . 

ومن صفاته أن تقول: «سبحان الله عشر مرات» «والحمد لله) عشر 
مرات» «والله أكبر»؛ عشر مرات» تفعل هذا مرة وهذا مرة» لأن الكل ثبت 

ومن فوائد الحديث : سعة صدر النبي يكْةِ على المراجعة والمناقشة» 
لأنه عليه الصلاة والسلام يريد الحق أينما كان» والحق معه لكن يطيب 
قلوب الناس ويبين لهم . 

ومن فوائد الحديث : أن الله سبحانه وتعالى إذا مَنَّ على أحد بفضل 
هذا وأفقر هذاء فهو فضله يؤتيه من يشاء . وليس هذا بجور بل ذلك فضله 
يؤتيه من يشاء» وكذلك أيضًا من رزقه الله علمًا ولم يرزق الآخرء فهذا من 
فضله» فالفضل بيد الله عزَّ وجل يؤتيه من يشاء . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الأغنياء من الصحابة كالفقراء 





شرح رياض الصالحين 
حدر ب جب ته 


الفقراء» فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلاث 
وثلاثين. والله الموفق . 


١‏ وَعَنُ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله كك كان يَتَعَوَّدُ 
دُبْرَ الصّلوات بهؤُلاءٍ الكَلِمَاتٍ: «اللّهُمَ إنّي أَعُودُ بكَ مِنَ الجُيْنِ والجُخْلِء وَأَعُودُ بكَ 
منْ أَنْأَرَدّ إلى أَرْذَّلٍ العُمُرٍ وَأَعُودٌ بِكَ منْ فتَنَةٍ الدّْيَاه وَأَعُونُ بِكَ مِنْ فثنة القبر""'» 
رواه البخاري. 

5 وعنْ معان رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يك أَحْذَ ِيّدِهِ وقالَ: «يَا مُعَادُ. 
والله إِنّي لأُحِبُّكَ» فقالَ: «أوصيك يا مُعَادُ لا تَدنّ في دُبّرِ كل صَّلاةٍ تَقُولُ: اللّهُم 
أَعِنّي عَلَى ذِكرِكَ, وَشْكْرِكَ وَحْسنٍ عِبَادَتِكَ”'"». رواه أبيوداود بإسئاد صحيح. 

الشرح 

هذه من الأذكار التى تقال دبر الصلاة» الحديث الأول عن سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه أن الى كلك كان يتحوذ هذه الكلمات دير كل 
صلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن؛ وأعوذ بك 
من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من فتنة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من فتنة الغني» رقم(0899). 
000 رواه أحمد (4/ 51 وأبوداود: كتاب الصلاة؛» باب فى الاستغفارء رقم(01؟1), 
والنسائي : كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاع» رقم(1185). 


شرح رياض الصالحين 


القبر) . 

وكذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي يَكِةِ كان يقول ذبر كل صلاة : 
«اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك»» فكلمة «دبرا 
القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام» وإذا كان 
المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام؛ لآن ما قبل السلام وبعد التشهد هو 
دبر الصلاة» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : دبر الشيء من الشيء كما 
يقال دبر الحيوان لمؤخرته» وعلى هذا فيكون حديث سعد بن أبي وقاص 
وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل أن تسلم» إذا انتهيت من 
التشهد ومن قولك: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» تقول: اللهم إني أعوذ بك 
من البخل والجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من 
فتنة الدنياء وأعوذ بك من فتنة القبر. هذه خمسة أشياء تستعيذ بالله منهن : 

الأول: البخل : وهو الشح بالمال. ش 

والثاني : الجبن: وهو الشح بالنفس . فالبخل أن يمنع الإنسان ما 
يجب عليه بذله من ماله من زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك» 
وأما الجبن فأن يشح الإنسان بنفسه. لا يقدم في جهاد يخشى أن يقتل ولا 
يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن » وما أشبه ذلك» فهذا جبن . 

وأما «أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» أرذل يعني أرداه وأنقصه. 
وذلك على وجهين : 

الوجه الأول: أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذي فيرد 








. شرح رياض الصالحين 
جز ||| بخ تت 


إلى أرذل العمر ويصير كالصبي . 

والوجه الثانى : أو أن يكون ذلك عن كبر؛ لأن الإنسان كلما كبر وبلغ 
العزم عن ورا با علق النقض :ولك العاين يوخطلفو نا منوتع من ينين 
كثيرًاء ومنهم من ينقص قليلاً» لكنه لابد أن ينقص إذا بلغ الأربعين فقد 
استوى وكمل» والشيء إذا استوى وكمل أخذ في النقص . 

فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية» 
فيضعف بدنه ويحتاج إلى من يحمله ويخدمه ويوجهه وما أشبه ذلك» أو 
العقلية بأن يهذي ولا يدري ما يقولء» فالرد إلى أرذل العمر يشمل هذا 
وهذاء ما كان بحادث وما كان بسبب تقدم السن به ثم إن الإنسان إذا 
وصل إلى هذه الحال» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منهاء فإن أهله يملونه» 
أهله الذين هم أشفق الناس به يتعبون منه ويملونه» وربما يتركونه في مكان 
تتكفل به الحكومة مثلاً» وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضاه ولا يرضى 
لنفسه أن يصل إلى هذا الحد. وتسقط أيضًا عنه الصلاة ويسقط عنه 
الصومء وتسقط عنه الواجبات» لآنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف . 

«وأعوذ بك من فتنة الدنيا» وما أعظم فتنة الدنياء وما أكثر المفتونين 
في الدنياء لا سيما في عصرنا هذاء وعصرنا هذا هو عصر.الفتنة» كما قال 
النبي يَة: «والله ما الفقر أخشى عليكم» وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا 
فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم'''2. هذا هو 


- رواه البخاري: كتاب المغازيء باب شهود الملاتكة بدراء رقم(71717): ومسلم:‎ )١( 


شرح رياض الصالحين سس 
ج22 700( ٠‏ )لت 


الواقع في الوقت الحاضرء فتحت علينا الدنيا من كل جانب» من كل 
شيء» من كل وجه»ء منازل كقصور الملوك؛ ومراكب كمراكب الملوك. 
وملابس ومطاعم ومشارب» فتحت فصار الناس الآن ليس لهم هم إلا 
البطون والفروج . فتنوا بالدنيا! !» نسأل الله العافية . 

ففتنة الدنيا عظيمة. يجب على الإنسان أن ينتبه لها ولهذاقا 
قا 5ه 221 733 تلئرة اليه لامر م 
[فاظر: 0]. 

«وأعوذ بك من فتنة القبر» أو من عذاب القبر»» وفتنة القبر أيضًا فتنة 
عظيمة» «إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم 
منصرفين عنه» أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه»» إن كان مومنًا 
خالصًا أجاب بالصواب» وقال: ربي الله ونبيي محمد وديني الإسلام . 
وإن كانه مرائيًا أو منافمًا أعاذنا الله وإياكم من ذلك» قال: هاها لا أدري» 
فيضرب بمرزبة من حديدء والمرزبة من الحديد قالوا: مثل المطرقة» وقد 
ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها'''. 
عظمتهاء نسأل الله العافية» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء؛ يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين يعني الجن والإنس» وهذا من رحمة الله أن الله تعالى لا 
يُسُمعنا عذاب القبر ‏ لأننا لو سمعنا الناس يعذبون في قبورهم ما طاب لنا 





- م 


- كتاب الزهد والرقائق» رقم(1١057).‏ 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (7/ 087). 


شرح رياض الصالحين 
حدر ------_-__ را 


عيش ولأصابنا الغم والحزن, إن كان قريبًا لنا اغتممنا من وجهين: من 
قرابته ومن هذه الأصوات المزعجة» وإن كان غير قريب أيضًا انزعجنا 
منه» ففتنة القبر فتنة عظيمة» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

هذه أشياء كان النبي كَل يعلمها أصحابه» خمسة أشياء : «اللهم إني 
أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 
العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر أو من فتنة 
الفيزاة: 

أما حديث معاذ فإن النبي ككهِ قاله : ١إني‏ أحبك» وأقسم قال: والله 
إني لأحبك», وهذه مرتبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن نبينا كل 
أقسم أنه يحبه» والمحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خيرٌ له وإنما قال هذا له 
لأجل أن يكون مستعدًا لما يلقى إليه؛ لأنه يلقيه إليه من محب ثم قال له : 
«لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وعلى 
شكرك وعلى حسن عبادتك» ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل 
السلام» هكذا جاء في بعض الروايات أنه يقولها قبل السلام» وهو حق» 
وكما ذكرنا أن المقيد بالدبر» أي: دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل 
التسليم» وإن كان ذكرًا فهو بعد التسليم» ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله 
كل قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره» قال: ثم ليتخير من 
الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه» أما الذكر فقال الله تعالى: 2 وَإِدًا 





سس سس صم آذآ رو ل 


دحم ألصّلوءَ دروأ أله ِِنمَا وفوا وَل جو ركم 4 [النساء: ؟١1].‏ 
«أعنّى على ذكرك» يعني كل قول يقرب إلى الله كل فى ديرب إلى 


شرح رياض الصالحين 


الله»ء كل تفكير يقرب إلى الله فهو من ذكر الله؛ «وشكرك» أي : شكر النعم 
واندفاع النقم» فكم من نعمة لله عليناء وكم نقمة اندفعت عناء فنشكر الله 
على ذللك وسال الله أن يعيننا عليه؛ «وعلى حسن عبادتك»» وحسن 
العبادة يكون بأمرين» بالإخلاص لله عنَّ وجل كلما قوي الإخلاص كان 
أحسن» وبالمتابعة لرسول الله وكِةِ والله الموفق . 





١47‏ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكِِ قال: «إذَا تَشَهدَ َحَدُكُمْ 
فليَسْتَعِدْ بالله مِنْأَرْبّع يقول: اللّهُمَ ني أتُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جهنم وَمِنْ عَذَابِ القَبْرء 
وَمِنْ فِتْنَةِ المحيًا والممَاتِ وَمِنْْشَرٌ فِتَنّةٍ المسيح الدّجّالٍ'' '» رواه مسلمٌ. 

4 وَعَنْ عَلِيٌ رضي الله عنه قالَ: كان رَسُولْ الل يك إذَا قامّ إلى الصّلاةٍ 
يكونٌ مِنْ آخِرٍ ما يِقُولُ بِينَ التََشَهُدٍ والتَّسْلِيْم: «اللَّهُمَ اغُفِو لي مَا قَدّمتُ وَمَا أَخْرْتُ, 
وَمَا أَمْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وما أَمْرَفتُء وما أنتَ أَعْلّمُ به مِنيء أَنْتَ المُقَدَم وَأَنْتَ 
المُؤّخْرُء لا إلة إل أنت”"'» رواه مسلم. 

الفحرج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين فيما يتعوذ به ويذكر الله 

به في الصلوات» ففي الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكةِ قال : 


)غ0 رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يُستعاذ منه في الصلاة» رقم( 17). 
(؟) رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
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«إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع»» وفي لفظ التشهد الأخيرء 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»» هذه أربعة أمور أمر 
النبي يَكِةِ أن نستعيذ بالله منها إذا فرغنا من التشهد يعني قبل التسليم . 

«أعوذ بالله من عذاب جهنم وهي النار» فتتعوذ بالله من عذابهاء وهذا 
يشمل ما عملت من سوء تسأل الله أن يعفو عنك منه» وما لم تعمل من 
السوء تسأل الله أن يجسبك إياه: 

«ومن عذاب القبر»» لأن القبر فيه عذاب» وهو عذاب دائم 
للكافرين» وعذاب قد ينقطع للعاصين» وقد ثبت عن النبي كَل أنه مر 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا 
يستبرىء من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة'''». 

و«من فتنة المحيا والممات». لقنا ما يفتتن به الإنسان في 
حياته وتدور على شيئين» إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق» فيشتبه 
عليه الحق بالباطل فيقع في الباطل فيهلك. وإما شهوة أي: هوى». بحيث 
يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريده وإنما يريد الباطل . 

وأما فتئة الممات فقيل : إنها فتنة القبر وهي سؤال الملكين للإنسان- 
إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه» وقيل: فتنة الممات هي ما يكون عند موت 





دلق رواه البخاري : كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم(١١2)5‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم(59؟1). 
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الإنسان» وذلك أن أشد ما يكون الشيطان حرصًا على إغواء بني آدم عند 
موتهم . يأتي الإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه وربما يأمره بأن يكفر 
بالله عرَّ وجلَّء فهذه الفتنة من أعظم الفتن. وأما فتنة المسيح الدجال» 
فالمسيح الدجال هو من يبعثه الله عرّ وجل عند قيام الساعة. رجلٌ خبيثٌ 
كاذب» مكتوب بين عينيه : كافر يقرؤه المؤمن الكاتب وغير الكاتب» 
ويفتن الله تعالى به؛ لأنه يمكن له في الأرض بعض الشيء» يبقى في 
الأرض أربعين يومّاء اليوم الأول طؤله طول السنة الكاملة» والثاني طول 
الشهر والثالث طوله أسبوع» والرابع كسائر الأيام . 

يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله» وأن يشركوا به» يقول: أنا ربكم 
ومعه جنة ونار» لكنها جنة فيما يرى الناس» ونارٌ فيما يرى الناس» وإلا 
فحقيقة جنته أنها نارء» وحقيقة ناره أنها جنة» كما جاء في الحديث عن 
النبي كله فيغتر الناس به ويُّفتئن به مَنْ شاء الله أن يفتتن» وفتنته عظيمة فإن 
النبي كك قال: «ما في الدنيا فتنة أعظم من ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
خلق أكبر من الدجال''» » وقال كَل : (إني أنذركموه وما من نبيّ إلا قد 
أنذره قومه” رواب عع عرزي فك المع ران نس متيل اتا لاله 
أن يعيذنا وإياكم منها . 





)1١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» 
رقم(0779). 

(؟) رواآه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء باب' كيف يعرض الوسلام على الصبي» 
رقم(75879): ومسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» رقم(01515). 


شرح رياض الصالحين 
حي 6 بيب ااا 


وهذه الأربع يذكرها الإنسان قبل أن يسلمء واختلف العلماء رحمهم 
الله» هل هذا واجب أو سنة؟ فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو 
تركه لم تبطل صلاته» وقال بعض أهل العلم : إنه واجب» وأنه لو ترك ذلك 
فصلاته باطلة وعليه أن يُعيدها . وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه 
حين لم يق رأ هذه التعويذات الأربع أمره أن يعيد صلاته . فينبغي للإنسان أن لا 
يدعها» وأن يحرص عليها لما فيها من الخير الكثير» ولئلا يؤدي بصلاته إلى 
أنها تكون باطلة عند بعض أهل العلم . والله الموفق 





6 وعَنْ كائشة رضي الله تعالى عنها قَالَتُ: كان النبيٌ كَل يُكثْرُ أَنْ 
يقول في ركوعه وَسُجُودِهِ: سيْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَنَا ويحميكَ, اللَّهُمّ اغغفؤلي'» 

5 2 وَعَنُهًا رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ الله ب كَانَ يَقُولُ في ركوعه 
وَسُجِوده: «سُبُوحٌ قدُوسَ رَبِّ الملائكة والرُوح» رواه مسلم. 

١‏ - وعَنٍ ابن عَباسٍ رضي الله عنهما أنّ رسول اله يك قال: ماما الؤكوع 
فَعَظّموا فيه اليب عَنَّ وَجَلَء وَأَمَا السُجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعاءِء فَقَمِن أَنْ 
يُسْتَجَابٌ لكُمُا ''» رواه مسلم. 


220( رواه البخاري : كتاب الأذان» ياب الدعاء و في الركوع» رقم(؟00)) ومسلم: كتاب 
الصلاق باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(0/45. 


00( روه 0 كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود» 
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الشضرح 

هذه أذكار في أحوال معينة» فمنها ما نقله المؤلف ‏ رحمه الله عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» وهذا بعد أن أنزل الله عليه 
© إدًا جاه صر أله َألْصَمْعْ (©) وَدَآنَت آلنّاسَ يحورت في وين ند 
وَأ سََيَعَْمَدِرَيكَوَاسْتَفِْرة إِتَدَكَانَ وَاما4 [التطينة 1 

وهذه السورة هي أجل رسول الله لله يككَةِ فإن الله نعاه إلى نفسه بأنه إذا جاء 
نصر الله والفتح فقد قرب أجله» كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما 
فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن» وكان عمر رضي الله عنه 
يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم» فقال بعضهم: لماذا يُحضِرُ عمر 
ابن عباس دون غيره؟فأراد أن يبين لهم رضي الله عنه فضل ابن عباس» 
فقال لهم يومًا من الأيام : ما تقولون في قوله تعالى : 9 إدًا جآء نص ر الله 
وَاَلْمَنْعُ © قت َلنَّاسَ يد مُنُوت في دين الله وجا © شَبّحْ يحَمَدٍ 
رَيْكَوَاسَتَغْفِرَةٌ إِنَمُ حكَانَ يبا () 4 . ما مغزى هذه السورة؟ قالوا: 
معناها أنه إذا جاء الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره» فقال: ما تقول يا ابن 
عباس؟ قال: أقول هذا أجل رسول الله يك أن الله أعطاه علامة وهي الفتح 
والنصر إذا جاءت فقد قرب أجله. فقال عمر: ما فهمث منها إلا ما 

فالحاصل أن في هذه الآية أمر الله نبيه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره» 
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وكان كَل يفعل ذلك» يكثر أن يقول في ركوعه وكذلك في سجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي». ومعنى هذا أنك تثني على 
الله عرّ وجل بكمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه وتسأله المغفرة . 

أما حديثها الثاني فكان النبي كَلنِ يقول في ركوعه وسجوده ااسبوح 
قدوس رب الملائكة والروح”' يعني: أنت سبوح قدوسء, وهذه مبالغة 
في التنزيه وأنه جلّ وعلا سبوح قدوس رب الملائكة وهم جند الله عزَّ 
وجل عَالَم لا نشاهدهم وأما الروح فهو جبريل وهو أفضل الملائكة. 
فينبغي للإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي». تأسيًا برسول الله كِ وأن يقول كذلك في ركوعه 
وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح). 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 57 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء». هذا طرف من حديث أوله: 
«ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم), أي : 
حري أن يستجاب لكمء. لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
والركوع لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن فيه» ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو 
ساجدء لكن له أن يدعو بالدعاء الذي يوافق القرآن مثل أن يقول مثلاً : ربنا 
اغفر لناذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» 





[9 6 روآه مسلم : كتاب الصلاة. باب ما يُقال في الركوع والسجود. رقم(؟0761. 
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أما أن يقرأ القرآن فهذا حرام» يحرم عليه أن يقرأ وهو راكع أو يقرأ وهو 
ساجدء الركوع له التعظيم يعظم ربه» سبحان ربي العظيم» سبحان الملك 
القدوس وما أشبه ذلك . في السجود يقول : سبحان ربي الأعلى» سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» ويدعوء ويكثر من الدعاء فقمن أن 
يُستجاب له أي حري : أن يُستجاب له . وققنا الله وإياكم لمايحبه ويرضاه. 


17 


6 وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله بِ قال: «أَقَرَبُ ما 
يَكُونُّ العَيْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاحِدٌء فأكذِرُوا الدّعاء7''» رواه مسلم. 

4 وعَنَّهُ أنَّ رَسُولَ الله يله كان يقُولٌ في سُجُودِهِ: «اللهُمٌ اغفزلي ذَنْبِي 
كُنّهُ ِقَهُ وَحِلّهُ وَأَوَلهُ وآخرَةُء وَعَاَنِيَتَهُ وَسِرَها"'» رواه مسلم. 

هذان الحديثان في بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المولف - 
رحمه الله فى باب فضل الدعاء» فمنها حديث أبى هريرة رضي الله عنه : 
أن النبي كله قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)» وذلك لأن 
الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وضع 
الأقدام التي توطأ بالأقدام» وكذلك أيضًا يضع أعلى ما في جسده؛ حذاء 


أدنى ما في جسده يعني أن وجهه أعلى ما في جسده» وقدميه أدنى ما في 


)غ0( رواه مسلم : كتاب الصلاةق باب ما يُقال في الركوع والسجود. رقم( 74). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(710). 
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جسده فيضعهما في مستوى واحد خضوعًا وتذللاً وتواضعًا لله عزَّ وجل 
ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجدء وقد أمر النبي كَكةِ فيما سبق 
بالإكثار من الدعاء في حال السجود» فيجتمع في تلك الهيئة والمقال 
تواضعًا لله عزَّ وجلَّء ولهذا يقول الإنسان في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى» إشارة إلى أنه جلَّ وعلا هو العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته وأن 
الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته . 

أما الحديث الثاني ففيه أن النبي يي كان يقول في صلاته : «اللهم اغفر 
لي ذنبي كله دقه وجله» وعلانيته وسره وأوله وآخره». وهذا من باب 
التبسط في الدعاء والتوسع فيه؛ لآن الدعاء عبادة فكل ما كرره الإنسان 
ازداد عبادة لله عزَّ وجل ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر 
والعلانية وكذلك ما أخفاه وكذلك دقه وجله» وهذه هي الحكمة في أن 
النبي كَكةِ فصّل بعد الإجمالء» فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية 
الواردة عن رسول الله كلل لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاء؛ وفقنا الله 
زاياك اماق لخر الات ظ 





2 


9 وعَنٌ عائشة رضى الله عنها قالت: افتقدتُ النبيّ كل ذَاتَ لئلة 
فتَحَسَّسْتُ, فإِذًا هُوَ رَاكمٌ أَؤْ سَاحدٌ ‏ يقول: «سّيْحانكَ وَبحمديِكٌ لا إله إلا أنت»» 
وفي رواية: فوقعت بدي على بطن قدمئه. وَهوَ في المسجدء وهما منصوبتان» 
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بِكَ مِنْكَء لا أخصي تَنَاءً عليكَ أَنْتَ كما أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ”''» رواه مسلم. 

١‏ 9 وعَنْ سعدٍ بن آبي وقاص رضي الله عنه قالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل 
فقال: «أيعجرٌ أَحَدُكم أنْ يَكْسِبَ في كلّ يوم آلف حَسَنَةٍ!» فسّاله سَائلٌ منْ 
جُلَسَايِهِ: كيف يَكسبُ أل حسنة؟ قالَ: «يُسَبّح مائة تَسْبِيحَةٍء فيُكْتَبُ لَهُ آلف 
حَسَنَةِ أؤْيُخَطُ عَنْهُ آلف خَطِيئَةٍ”"'» رواه مسلم. 

قال الحُمَيْدِيٌ: كذَا هُوَّ في كَتَابٍ مسلم: «أؤ يُخَطَُ» قال البَرْقَانِيٌ: ورواه 
شَعْبَةُ, وأبو عَوَانَة» ويّحيّى القَطَّانُ عَنْ مُوسى الذي رواه مسلم من حِهِّتِهِ 
فقالوا: «ويَحِطٌ» بِغَيْرٍ ألف». 

الفسرح 

هذان الحديثان في بيان الذكر وفضله» الحديث الأول عن عائشة 
رضي الله عنها أنها افتقدت النبي ‏ كككِهِ ذات ليلة» فخرجت تتحسس عنه» 
لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضاء فتخشى أن يكون 
أصابه شيء. فذهبت تتحسس فوجدته يك في المسجد وهو ساجد يدعو 
الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء» قالت: ووقعت يدي على بطون قدميه وهو 
ساجدء واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه 
بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما؛ لأنه لا يمكن أن 7 تقع اليد الواحدة على 


2000 رواه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يُقال في الركوعء رقم(701). 
فم رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوية» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم(4811). 
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قدمين متفر قتين» وكذلك هو أيضًا في صحيح ابن خزيمة أن النبي يَكةِ كان 
يضم رجليه في السجودء أما الركبتان فهما على طبيعتهما لا يفرقهما ولا 
يضمهما بل على طبيعتهما . 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك». والمعنى : أنه يك يستعيذ بالله عّ وجل بالأعمال الصالحة عن 
الأعمال السيئة؛ لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط والأعمال 
الصالحة توجب الرضاء والشيء إنما يُداوى بضدهء فالسخط ضده 
الرضاء فيستعيذ بالرضا من السخط . 

«وبمعافاتك من عقوبتك» يعني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها 
وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب» وهذا يتضمن سؤال المغفرة» 
و«أعوذ بك منك»» وهذا أشمل وأعمء أنه يتعوذ بالله من الله عنَّ وجل 
وذلك لأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه» لا أحد ينجيك من عذاب الله 
إلا الله عزَّ وجل فتستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى» أي : تستعيذ به من 
عقوبته وغير ذلك مما يقدره؟ فدل ذلك على ما ذكرنا من انضمام القدمين 
في السجودء ودل هذا على أن النبي كد كان يصلي أحيانًا النافلة في 
المسجد مع أن الأفضل أن تكون في البيت كما قال رسول الله يكل : «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة'' '» لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانًا يصلي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم(589): ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازهاء رقم(1١11),‏ 
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النافلة في المسجد. 

وفيه أيضًا دليلٌ على محبة عائشة لرسول الله يل ولا غرابة» فإنه عليه 
الصلاة والسلام كانت هي أحب نسائه اللاتي عتدمة ولا يساميها امرأة؛ 
اللهم إلا خديجة رضي الله عنها فإن خديجة هي أول نسائه كَكِهِ ولم يتزوج 
عليها أحدًا حتى ماتت» وكان يذكرها دائمًا أي يذكر خديجة» ولكن عائشة 
رضي الله عنها هي أحب نسائه الموجودات في عهد عائشة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان يستعيذ بصفات الله عنَّ وجل من 
ضدها بالرضا من السخطء وبالمعافاة من العقوبة» وأنه لا ملجأ له من الله 
إلا إليه» فيستعيذ بالله منه تبارك وتعالى . والله الموفق. 

تنبيه : لا يجوز للإنسان وهو ساجد أن يرفع يديه أو إحدى يديه أو 
رجليه أو إخدئ وجليه؛: لأن الواجت السجوة على الأعضاء السبعة: 
الجبهة مع الأنف. والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين فإن رفعهما 
حتى قام من السجود فصلاته باطلة» أما إن رفع ثم نزل بسرعة فأرجو أن لا 
يكون عليه إعادة للصلاة . 


د ِ 
7 2 


١4+‏ -وَعَنْ أُمّ المؤمنينَ جُوَيرِيّة بنتٍ الحَارِثٍ رضي الله عنها أن النبي يكل 
أَضْحَى وَهِيّ جَالِسَةٌ فقالَ: «ما زْلتٍ عَلَى الحال الّتِي فارَقَتُكَ عَلَيْهَا؟» قالث: نْعَمْ. 
فقال النبي كلِ: «لَقَنْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلّماتٍ ثَلاتٌ مَرَاتِء لَؤْ وَزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدْ 


مه يب 70 لكل 0 لي 5 ه بت درك “20 2 عه 6 0 رن نذا 
الدوم لوريدين: سيحان الله وحجمرة عد تخلقة :ورضيئي تففة: ورذه عرسة 
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وَمِدَادَ كلِمَاتِه'' » رواه مسلم. 

وفي رواية له: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خُلّقهِء سُبْحَانَ الله رضى نَفْسِهء سبْحَانَ الل 
ِنَة عَرْشهء سبْحَانَ الله مدان كلِمَاتِه». 

وفي رواية الترمذي: «ألا أُعَلّمك كَلِمَاتٍ تَقُولِينّها؟ سُبْحانَ الله عَدَدَ خلقه, 
سبْحَانَ الله عَدَدَ خلقه, سبْحَانَ الله عَدَدَ خلقه, سبْحَانَ الله رضى نَفْسِهِء سيْحَانَ 
الله رضى نَفْسِهِء سُبْحَانَ الله رضى نَفْسِهء سبْحَانَ الث رِنَةَ عَرْشِهء سُبْحَانَ اله زِمَةَ 
عَرْشِهِء سُبْحَانَ الله َنْةَ عَرْشه, سبْحَانَ الله مِدَادَ كلِمَاتِهِ سيْحَانَ الله مِدَادَ كلِمَاتِه, 
سيْحانَ الله مدَادَ كَلِمَاتِه" ». 

الشرح 

هذه الأحاديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع 
الذكرء وهو ما روته أم المؤمنين جويرية بنت الحارث عن النبي يك أنه 
خرج من عندها الفجر ثم رجع إليها ضحى» وهي تسبح وتهلل فبين لها وَكةٍ 
أنه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح : «سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه» ثللاث مرات» اسبحان الله وبحمده رضا نفسه) ثلااث 
مرات» اسبحان الله وبحمده زنة عرشه» ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده 


مداد كلماته» ثلاث مرات . 


 مونلا رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند‎ )١( 
رقم(19505).‎ 
(؟) رواه الترمذي : كتاب الدعوات» باب فى دعاء النبي عدخ رقم911780).‎ 


شرح رياض الصالحين 





أما «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» : فمعناه أنك تسبح الله عزَّ وجل 
وتحمده عدد مخلوقاته» ومخلوقات الله عزَّ وجل لا يحصيها إلا الله كما 
قال الله تعالى : ا وَمَا يدجو ريك لاهو [المدثر : .]0١‏ 

وأما «سبحان الله وبحمده زنة عرشه» وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن العرش أكبر المخلوقات التي نعلمهاء فإن النبي َكل 
يروى عنه أنه قال: «إن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة"''» إذن فهو مخلوق عظيمٌ لا يعلم قدره إلا الله عزَّ 
وجل . 

وأما «سبحان الله وبحمده رضا نفسه) فيعني : أنك تسبح الله وتحمده 
حمدًا يرضى به الله عزَّ وجلٌ» وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد 
وأكمله. 

وأما «فسبحان الله وبحمده مداد كلماته» والمداد ما يُكتب به الشيء 
وكلمات الله تعالى لا يقارن بها شيء قال الله تعالى : ## وَلَوْأَنما فى اَلْاضِ من 


سس ل لحو مام دو للر ىر م سء ىح 2 


ع .2 م سام 0 مف سام 
سجر اقلم والبحر يِمَدم مِنْ بعدوء سبعة أن ما قدت طَمَلتٌ أللَهِ إِنْ الله 
م عن 32 0 002000 ا الو 7 ره 
عَزِيرٌ حَكيِمٌ 4 [لقمان: 77]. وقال تعالى : آ قل لَوْ كَانَ الْبَحَرُ هِدَادا لمت رق 
يد البح قّلَ أن فد كلمت رَقَ وَلَوْ جتنا ملو مَدَا 4 [الكهف: .]٠١4‏ فكلمات 


لفان انها ليا 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (؟77//5). 
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لبخت 


فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر. «سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه» «ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده رضا نفسه» «ثلاث مرات» 





«سبحان الله وبحمده زنة عرشه») «ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده مداد 
كلماته») اثلاث مرات» فيكون الجميع اثنا عشرة مرة. 


َك 60 
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4 - وَعَنْ أبي مُوسى الأشعَريّ رضي الله عنه عن الَبِيّ كلِِ قالَ: «مََلُ 
الّذِي يَذكُرُ رَبّهُ وَانَّذِي لايَدْكُرُةُء مَفَلُ الحَيّ والمَيّتِ('» رواه البخاري. 

ورواه مسلم فقال: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُدكَرُ الله فيه, والبَيتٍ الذي لا يُذْكَرُ الله 
فيه. مَقَلُ الكَيّ وَالمَيّتِ0©. 

2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الل يله قال: «يَقُولٌ الله 
تعالى: أنا عِنْدَ ظَن عَيّْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني في نفسه ذَكَرتُةُ في نَفْسِيء 
وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلاٍ ذَكَرْتُةُ في مَل خَيْرِ مِنْهُم'"» متفق عليه. 

5 7 وَعَنْهُ قال: قَالَ رَسُول الله يلك: «سَبَقّ المُفَردُونَ» قالوا: وَمَا 


المُفَوَدُونَ با رَسُولَ الله؟ قالَ: «الذَّاكرُونَ الله كَثِيرًا والذَّاكرَاتُ”*'» رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عزَّ وجل رقم(09478). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الثافلة في بيته 
وجوازهاء رقم(51919١).‏ 

"دروا اهاري > كناب الموحييد» اباب فول اله مشالى + ويجتركم الها سه 
رقم(7807)» ومسلم:. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» 
رقم(4851). 

(4؛) رواه مسلم: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسهء رقم(4874). 
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روى: «المُفْردُونَ» بتشديد الراء وتخفيفهاء والمَشهُورُ الي قَالَهُ الجمهوز: 


التشددك. 





الفخرح 

أما الحديث الأول فقد قال فيه رسول الله يكهِ: «مثل الذي يذكر الله 
والذي لا يذكر الله كمثل الحى والميت»وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد 
أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره» فكان كالحي» وأما الذي لا يذكر الله 
فإنه لا يطمئن قلبه» والعياذ بالله» ولا ينشرح صدره للإسلام» فهو كمثل 
الميت» وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن 
ذكر الله عنَّ وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله . 

وأما الحديثان الأخيران : ففيهما أيضًا دليلٌ على فضيلة الذكرء وهو 
أن الإنسان إذا ذكر الله عزَّ وجل في نفسه ذكره الله في نفسه» وإن ذكره في 
ملا ذكره الله في ملا خير منهم يعني : إذا ذكرت ربك في نفسك إما أن تنطق 
بلسانك سرًا ولا يمسمعك أحدء أو تذكر الله في قلبك فإن الله تعالى يذكرك 
في نفسه. وإذا ذكرته في ملإ أي : عند جماعة فإن الله تعالى يذكرك في ماح 
خير منهم» أي في ملا من الملائكة يذكرك عندهم ويعلي ذكرك ويثني 
عليك جل وعلا . 

ففي هذا دليلٌ على فضيلة الذكر» وأن الإنسان إذا ذكر الله عند مل كان 
هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسهء إلا أن يخاف على نفسه من الرياء» فإن 
خاف الرياء فلا يجهرء ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول: إذا 


جوم شرح رياض الصالحين 
ذكرت الله جهرًا فهذا رياء» فلا أذكر الله . فليدع هذه الوساوس ويذكر الله 
تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله عنَّ وجل كما ذكر ربه. 

وأما حديث أبي هريرة الثالث: فهو أن النبي كل قال: «سبق 
المفردون» قالوا: وما المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيراء والذاكرات» 
فهذا دليل على أن الذاكرين الله كثيرًا لهم السبق على غيرهم» لأنهم عملوا 
أكثر من غيرهم » فكانوا أسبق إلى الخير . والله الموفق. 


00 0 101 
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١3‏ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يقول: «أَفْضَلٌ 
الذّكرٍ: لا إله إلا اله”''». رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 

١‏ - وَعَنْ عبد الله بن بسر رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الث إن 
شرائع الإسلام قد كَثُرَتْ عَلَيَّ فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: «لا يزال لسانك 
رطيًا من ذكر الله”"'» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

9 2 وَعَنْ حابر رضي الله عنه عَنِ النّبِيّ يل قال: «مَنْ قالَ: سُيْحَانَ الله 


وبَحَمْدِهِء عْرِسَتْ لَهُ دَخْلَةٌ في الجَنَّة("» رواه الترمذي وقالَ: حديتٌ حسن. 


() رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» 
رقم(77205): وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم(5190). 

(؟) رواه أحمد »)١88/54(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء فى فضل الذكرء 
رقم(/2»)77917 وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(78). 

(©) رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل» 
رقم057850). 
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4 وَعَنِ ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يله «لقيتُ 
إبراهيمٌ كِهِنَينةَ أسري بي. فقالَ: يا محمَدُ اقرىء أَمَتكَ مني السَلامَ, وَخْبرْهُمْ أن 
الجَنَّةَ طَيّبَةُ الثُربَّةِء عَذْيَةُ الماءِء وأَنّهًا قيِعَان وَأَنَّ عْرَاسِهًا: سبْحَانَ الله, والحمدُ 
لله ولا إله إلا الل. والله أكَيَو”''» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

0 وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءٍ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَكِ: «آلا أنَيَكُمْ 
بَخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَامَا عِنْدَ مليككم, وأَرْفَعِهًا في دَرَجَاتِكم, وَخَيْرٍ مِنْ إِنْقَاقٍ 
الذّمَب والفضّةٍ وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلقَوا كَدُوٌكم فتَضربُوا أعْنَاقَهُم وَيَضْرِبوا 
أَعْنَاقَكُم؟» قالوا: بَلَى قالَ: «ذِكرٌ الله تعالى”"'». رواه الترمذيء قال الحاكم أبو 
عبد الله: إسناده صحيح. 

احرج 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله - كلها في مجموعها 
تدل على فضيلة الذكر كما سبق» ولكن في بعضها ما فيه من ضعف : فمنها 
أن النبي ككيةِ قال له رجل : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فقال له النبي 
كلد : «لايزال لسانك رطب بذكر الله عنَّ وجل) هذا الحديث فيه ضعف لكن 
إن صح فالمعنى : أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل» أما الفرائض فلا يغني 


000( رواه الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما جاء 8 فضل التسبيح والتكبير والتهليل» 
رقم(71981). 

(؟) رواه أحمد .)١96/0(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب منه» رقم(5599), وابن 
ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الذكرء رقم(0٠708)»‏ والحاكم في المستدرك: 
(7/1). 
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عنها قول: «لا إله إلا الله» ولا غيره» الفرائض لابد منهاء أما النوافل إذا 
شق غلى الإتشان بعضها فالذكر قدايسةما يخصل به الخلل وها ايض أن 
الرسول كَكٍ قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله»» ولا شك أن هذه الكلمة 
كلمة عظيمة فهي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام» فهي مفتاح 
الإسلام كما جاء في الحديث أن «مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله» . 

ومنها: أيضًا فضيلة «سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» وأن هذه غراس الجنة» يعني أن الإنسان إذا قالها يغرس له في الجنة 
غرسًا في كل كلمة . 

ومنها: أن ذكر الله عنَّ وجل من أفضل الأعمال» وأوفاها وأحبها إلى 
الله عنَّ وجل بل هو من أسباب الثبات عند اللقاء كما قال الله تعالى : 
« يها لضت موا إذا لقث فضة اتنثا وااسظررا أنَّهَ كيرا ملي 
ُنْلحُرت* [الأنفال: 45]. 

هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر وأنه ينبغي للإنسان أن يكثر 
من ذكر الله وقد مر علينا قول النبي كد : «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله 


العظيم) والله الموفق 





:- 


7 وَعَنْ سَّعدٍ بِنٍ أبي وَُقاص رضي الله عنه أَنَهُ دخل مَعَّ رسول الله كيل 
3 ورعص ص ”هو «موتجيل. َه مام دودو 3 1 . 00 د ## سدع و 
على امرّأة وبين بديها نوى - أق خصى - تسبح به فقال: «أخبرك بما هو أيسر 
عَلَيْكَ منّ هذا أَؤْ أفضل» فقال: «سّبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خلق في السْمَاءِء وَسيْحَانَ الله 


شرح رياض الصالحين 
77 ا ب 671 حم 


عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ, والله أكبر مثْلَ ذلك والحَمْدُ لله مِذْلَ ذلك, وَلآ إله إلا الله مِكْلَ ذَلِكَء 





وَلأَحَوْلَ وَل قُوَةَ إلا بالل مِثْلَ ذَّلِكَ”''». رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 


١4 4‏ - وعَنْ بي مُوسى رضي الله عنة قالَ: قال لي رَسُولُ الث يك «ألا أدُنُكَ 


الشضرح 

هذان الحديثان في بيان فضل الذكرء وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها 
تدل على فضل الذكر. فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي عَكِل 
على المرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح به فقال: «ألا أخبرك بما هو 
أفضل من ذلك؟!» فذكر لها تسبيحًا سبق نظيره أو قريب منه» قوله كَوْ: 
«سبحان الله وبحمده عدد خلقه) (ثلاث مرات) «سبحان الله وبحمده زنة 
عرشه» (ثلاث مرات)» «سبحان الله وبحمده رضا نفسه)» (ثلاث مرات) 
«سبحان الله وبحمده مداد كلماته» (ثلاث مرات) هذه اثنا عشر مرة فيها خير 

كثيرٌ» وسبق بيان ذلك . 
أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي كه قال : «ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» والاستفهام هنا للتشويق» يعني: يشوقه 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصى» رقم(787١)»‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب في دعاء النبي يك وتعوذف رقم(71491). 

(؟) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم(2)73887 ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم(1410). 


شرح رياض الصالحين 
لحححختيححن 


الرسول وك إلى أن يستمع إلى ما يقول» قلت: بلى يا رسول الله . قال : «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» لآن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله 
عزَّ وجل فالإنسان ليس له حول وليس له قوة. فلا يتحول من حالٍ إلى 
حال ولا يقوى على ذلك إلا بالله عرَّ وجل فهي كلمة استعانة إذا أعياك 
الشيء » وعجزت عنه قل : ««لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن الله تعالى يعينك 
عليه؛ وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثيرٌ من الناس إذا قيل 
له: حصلت المصيبة الفلانية . قال: لا حولا ولا قوة إلا بالله. ولكن كلمة 
الاسترجاع أن تقول: إنا لله وإليه راجعون, أما هذه فهي كلمة استعانة» 
وإذا أردت أن الله يعينك على شيء فقل : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وكما ذكر الله تعالى في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين قال له 
صاحبه : ل وَلوْلَآإِذْمَخَلَتَ بنك قُلتَ مَاسَاء أَسَّهُ اميه إلا س4 [الكهف: 4"]. 
لكان بوذا هيو للف ايقن لتستفلة + ولكفة دكعلها وقال : جل ما أعلن أن َيل ملاو 
أبدا 3 وَمَآ أَظْنُ الكاعة فَأيِمَةٌ 4 [الكهف: 5]. فأعجب بها وأنكر قيام 
الساعة» فأرسل الله عليها حسبانًا من السماء فأصبحت صعيدًا زلقًا . 

فالمهم أن كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله) كنرٌ من كنوز الجنة» تقولها 
أيها الإنسان عندما يعييك الشيء ويثقلك وتعجز عنه قل : ١لا‏ حول ولا قوة 
إلا بالله») ييسر الله لك الأمر؛ والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 





60 - باب ذكر الله تعالى قائمًا وقاعدا 
ومضطجعا ومحدثا وجنبًا وحائضا 
إلا القران فلا يحل لجنب ولا حائض 
قال الله تعالى : : « إِ فى مَلْقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلَفٍ ألْيلِ وَاَلئََار 


0 م وه هء حم 0 46 ل ا م 
لأبنت لَأوْل الآلبتب وه لذن 1 نَ ألنَّهَ قينمًا وفعودا وَعَلَ © [آل عمران: 


.]١15١ ٠ 

4 وعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها قالّتْ: كان رَسُولُ الله كل يَدْكُرُ الله تعالى 
عَلَى كل أحيّانه'''. رواه مسلحٌ. 

6 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ ل قَالَ: «لَؤْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذا 
أراد أَنْ يَاتِيَّ أَهْلَهُ قالَ: بمْم اله. اللَّهُمّ جَنْبِنَا الَيْطَانَء وَجَنْبِ الشَيْطَانَ ما 
رَرَقَتَنَاء فإنّةُ إنْ يُقَدَْ بَئْنْهُمَا وَلَدْ في ذلك, لم يَضْرَهُ شَيْطَانٌ'''» متفقٌ عليه. 

الفصرج 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب ذكر الله تعالى قائمًا 
وقاعدًا ومضطجعًا: يعني أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله تعالى في كل 
حال قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء 
رقم(008). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أتى أهلهء رقهم(59109): ومسلم: 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع»ء رقم(5991). 


شرح رياض الصالحين 
حدر مس اا 





. ثم استشهد تسوكفية الله عه تعالى : 
وَالْدرْضِ وَأحْيَكفِ اليل وَالَارِ ليب ول الذلَبب © 
وَفُعُودًا وَعَلَ جُُوْبِهِمَ © [آل عمران: .]14١ 014٠0‏ في خلق السموات 
والأرض» يعني في ذات السموات» وذات الأرض بما فيهما من عجائب 
مخلوقات الله تعالى» آيات لأولي الألباب أولي العقول الذين يدركون ما 
بآيات الله من الحكم والأسرار» فالسماء واسعة عالية والأرض مسطحة 
مذللة للخلق فيها من آيات الله تعالى من البحار والأنهار والأشجار 
والجبال وغير ذلك ما يستدل به على خالقها جل وعلا. 

وأما اختلاف الليل والنهار فاختلاف الليل والنهار في الطول والقصر 
والحر والبرد والرخاء والشدة والأمن والخوف والبؤس والعافية» وغير 
ذلك فيها أيضًا آيات عظيمة» والإنسان إذا طالع تاريخ البروج ورأى 
تقلبات الليل والنهار واختلافهما رأى من آيات الله العجيبة ما يزداد به 
إيمانه» وقوله : « ألَدِنَ يد كرون لَه قيَدمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4 [آل عمران: 
.0١‏ هذا هو الشاهد يذكرون الله في كل حال قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم» في كل حال . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي مَكِلةٍ 
يذكر الله على كل الأحيان. أي على كل الأزمان» في كل زمن يذكر الله قائمًا 
وقاعدًا ومضطجحًاء حتى أن النبي َك ندب للمسلم أن يذكر الله عند جماع 
أهلهء فقال:«لو أن أحدكم أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان» ٠‏ 


2 سر وه 
. مم الل > اماي هه 
الذبن يذ وَنَ أللهَ قِيما 


6 





شرح رياض الصالحين 
تاكتك 020 لتك 


ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله في كل حال . إلا 
أن العلماء قالوا: لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن القذرة» مثل 
أماكن قضاء الحاجة «المراحيض» ونحوها تكريمًا لذكر الله عرَّ وجل عن 
هذه المواضع » هكذا ذكر بعض أهل العلم . والله أعلم . 


شرح رياض الصالحين 
>( ) حححجج7 ج ب77ب07اا7ااا707ط70ب بط 


7 باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه 





57 عن حُذَّيفَة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كانَ رسول الل يَكِْ إذا أَوَى 
إلى فرّاشه قالَ: «باسمك اللَّهُمّ أموتٌ وأحيا» وإذا اسْتَيْقَظ قالَ: «الحَمْدُ لل الذي 
أَحْيَانًا بَعَدَ ما أَمَانَنَا وإِلَيْهِ النُشورُ”'» رواه البخاري. 

الفعرع 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى (باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه) . 
من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله شرع لنا أذكارا عند النوم 
والاستيقاظ والأكل والشربء. ابتداء وانتهاء» بل حتى عند دخول الخلاء 
وعند اللباس» كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله عرَّ 
وجلَّء ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة» ولكن الله شرع لنا هذا من 
أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات . 

فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة» وأبي ذر رضي الله 
عنهما أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك اللهم أموت 
وأحيا» (إذا أوى) يعني : إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام قال: «باسمك 
اللهم أموت وأحيا»» لأن الله سبحانه وتعالى هو المحبي المميت» فهو 
المحيي يحبي من شاء» وهو المميت يميت من يشاء» فتقول: باسمك 
اللهم أموت وأحيا. أي : أموت على اسمك وأحيا على اسمك» ومناسبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» 
رقم(0879). 


شرح رياض الصالحين 
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هذا الذكر عند النوم هو أن النوم موت» لكنه موت أصغر كما قال الله 
تعالى : لوَهْوٌ ّى بسكم اَل وَيَسْكمُ ما جَرَحَثُم يلار يَبَمَيْكُمْ 
و4 [الأنعام: .]+١‏ وقال تعالى : « أَلَهُ يتوق الانَشْسَ من مَوْتِهسا ولق ل 
َحْتَ فى مَتَامِه] * [الزمر: ؟4]. ولهذا كان رسول الله يك : إذا قام من الليل 
قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» فتحمد الله الذي 
أخبالا تعد الموك» .وتذكر أن الشور_يعض الإ راع من القبوو يكون إلى 
الله عزّ وجلّ» فتتذكر ببعئك من موتتك الصغرى بعثك من موتتك الكبرى» 
وتقول: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» وفي هذا دليل 
على الحكمة العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق 
وتنشيطا فيما يستقبل» وأنه يذكر أيضًا بالحياة الأخرى» تذكر بذلك إذا 
قمت من قبرك بعد موتك حي إلى الله عزّ وجل . 

وهذا يزيدك إيمانًا بالبعث». والإيمان بالبعث أمر مهم» لولا أن 
الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى على عمله ما عمل» ولهذا نجد 
كثيرًا أن الله يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به عزَّ وجل كما قال تعالى : 
« لمن به ولو لحز [النساء : 5.. وآيات كثيرة في هذا . 

فالحاصل : أنه ينبغي لك إذا أويت إلى فراشك أن تقول: «باسمك 
اللهم أموت وأحيا» وإذا استيقظت تقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور» والله الموفق. 








شرح رياض الصالحين 
حدر م ع ور 


7 باب فضل حلق الذكر 
والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر 

قال الله تعالى : لوسر َْسَكَ مم اينيغو وَيهُم يمدو وَالشد 
يلو قفي ولاه عه لاع لذ ون الكتزو أله 0 4 اكيت 1ع 

١ 4‏ - وعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُول الله يِ: «إنَّ لله تعالى 
مَلائِكَةَ يَطُوفُونَ في الطُرّق يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ ادر فإذا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ الله عَرَّ 
وجل تَنَادَوَا: هَلُمُوا إلى حَاجْتِكُم فَيَحُفُونَهم باجُنْحَتِهِم إلى السَّمَاءٍ الدّنْيَا؛ 
فيَسأَلَهُم ريّهُم - وَهُوَ أَعْلّم : ما يقولٌ عِبَادِي؟ قال: يقولون: يُسَبَحَونكَ 
وَيُكَبّرونكَ وَيَحْمَدُونكَ ويمَجّدونكَ فيقول: هل رَأُونِي؟ فيقولون: لا وَالله مَا 
رََؤْكَء فَيَقُولٌُ: كيف لو رَأوْنِي؟! قالَ: يَقُولون: لو رََوْكَ كانُوا أَشَدّ لك عِبَادَة 
وَأَشَدَّ لك تَمُجيدًَاء وأكثّر لَك تسْبيْحًا. فَيَقُولُ: فماذًا يَسألونَ؟ قال: تَقُولونَ: 
يَسانُونَكَ الجَنّةَ قال: يقول: وَهَلْ رَوْمَا؟ قال: يقولونَ: لا والله يَا رَبِّ ما رَأَوْهًا. 
قالَ: تَقُولٌُ: فَكَيْفَ لو رََوْهَا؟ قالَ: تَقُولُونَ: لو أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَسْدّ عَلَيهًا 
حِرّصاء وَآَشَدَ لها طَلَبَاء وأَعْظمَ فيها رَعْبَةً. قالَ: فمِمٌّ يَتَعَوَدُونَ؟ قالَ: يَتَعَوَّدُونَ 
مِنْ الثَّارِ فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْمَاء قالَ: يقولون: لا والل مَا رَأَوْهَا. فَيَُولُ: كَيْفَ لو 
رَأَوْهًا؟! قال: تَقولون: لو رَأُوهًَا كانُوا أَشَدّ منها فِرَارّاء وأشدٌّ لها مَخَافَةً. قَالَ: 
فيقُول: فَأُشْهدُكم أنّي قد غَقَوْتُ لهم, قالَ: يقولٌ مَلَكّ من الملائكة. فيهم فلانّ لَيْسَ 
منهم, إِنْمَاجَاءَ لِحَاجَةِء قال: هُمُ الجُلّسَاءُ لايَشْقَى بهم جَلِيسُهم”''» متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عزّ وجل رقم(0479): ومسلم: 
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وفي رواية لمسلم عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ يك قالَ: «إِنّ لل 
مَلائِكَةَ سَيّارَةَ فضّلا يَتَتَتَعُونَ مَجَالِسَ الذّكر» ذا وَجَدُوا مَجلِسًا فيه ذِكَرٌ قَعَدُوا 
مَعَهُ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِآجِنْحَتِهِمْ حَتَّى يملأوا ما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السّمَاءِ 
الدُنْيَاه فإِذَا تَقُوَقُوا عَرَجُوا وَصّعِدوا إلى السّمَاءِء فَيَسأَلَهُمُ الله عنّ وجلّ ‏ وَهُوَ 
عْلّمُ ‏ مِنْ َيْنَ حِتُمٌ؟ فيقُولون: جِنْنَا مِنْعِنْدَ عِبَادٍ لَكَ في الأزض: يُسَبحُونَكَ, 
وَيُكَبْرُونكَ ويُمَلَلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْالُونَكَ قالَ: وَمَاذَا يَسْأنُوني؟ قَالُوا: 
يَسألُونَكَ: جَنَتَكَ. قالَ: وَهَلْ رَُوَا جَنَّتِي؟ قانوا: لاء أَيْ رَبٌّ. قالَ: فكَئْق لَؤْ رَأوا 
جَنْتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَحِيرُونك: قال: وَممَّ يَسْتَجِيرُوني؟ قالوا؟! من نَارِكَ يا رَب. 
قال: وَهَلْ رَأَوْ نَارِي؟ قالوا: لاء قال: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْ ناري؟! قانوا: وَيَسْتغْفِرُونَكَ 
فيقول: قد غُفرتٌ لهم, وأغطيتُهم مَا سألواء وَأَجَرْتُهم مم اسْتَجَارُوا. قال: 
فيقولونَ: رَبٌّ فيهمْ فلانّ عَبْدَ خَطَاءً إنمَامََ فَجَلَسَ مَعَهُْ فيقولُ: ولة غَفَرْتُ هُمُ 

الفصرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب فضل حلق الذكر يعني الاجتماع 
على ذكر الله عزَّ وجلّ. ثم ذكر الآية الكريمة «وَاصِيرٌ تَنْسَكَ مم الَدِنَ 
دعوت وَيّهُم الْقَدَؤة وي يريدُودَ وَجْهَمٌ ولا مَدُ َك عَنْهُمْ زد يت 


مد 


1 


لْحَيَرةَ ألدّنَا » [الكهف: 18]. فأمر الله تعالى نبيه كَل أن يصبر نفسه مع 
هؤلاء القوم الفضلاء الشرفاء الكرماء» وصبر النفس يعني حبسها: احبس 
نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليهم . 

« يَدَعُو رَيَّهُم يِالقَرٌوءٍ 4 أي: في أول النهار» وبالعشي في آخر 
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النهار» ومن ذلك إن شاء الله الاجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة 
العصرء لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء غداة وعشيًا . 

« يدَعُوب رَيهُم »4 أي : يريدون وجههء هذا دليل على إخلاصهم لله 
عزَّ وجل وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو 
يقال: ما أعظم عبادتهم» ما أكثرهاء ما أصبرهم عليها! لا يريدون هذا 
كله يريدون وجه الله عزَّ وجل . 

#ولا نطِعْ من أَعْفَلَْا لم عن ذََْا وَأتَمم * يعنيى: لا تتجاوز عنهم 
وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنياء أما من أجل مصلحة أخرى 
أعظم مما هم عليه فلا بأس» لكن من أجل الدنيا فلا هؤلاء هم القوم» وهم 
أهل الدنيا والآخرة: « « وآ" يِل من ْنَا َه عن وَؤنَا تب هوه وكات مر 
مل يعني : لاتطع الغافل الذي غفل قلبه عن ذكر الله وكان أمره فرطاء 
واتبع هواه» وضاعت عليه دنياه» وضاعت عليه أخراه. 

ففي هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء؛ وفيها 
فضل الإخلاص» وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها أيضًا 
أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الآخرة والعبادات إلى أحوال الدنيا. 

أما الأحاديث» فذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
صحيح البخاري» وصحيح مسلم : (إن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في 
الأرض يطلبون حلق الذكر» والملائكة عالم غيبي فاضل» خلقهم الله عزّ 
وجل من النور وجعلهم صمدًا لا أجواف لهمء فلا يأكلون ولا يشربون, لا 
يحتاجون إلى هذا ليست لهم بطون ولا لهم أمعاء.» فهم صمد ولهذا لا 
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يأكلون ولا يشربون» وهم عالم غيبي لا يراهم البشر ولكن قد يري الله 
تعالى الناس إياهم أحيانًا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة 
«رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه أحد من الصحابة»» وجلس إلى النبي كَل وسأله» فهذا قد يحدث 
أحياناء ولكن الآصل أن عالم الملائكة عالم غيبي. والملائكة كلهم خير 
ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يغضب الله عزَّ وجل . 

«فلا يدخلون بيثًا فيه صورة»» و«لا يصحبون رفقة فيها جرس» و(لا 
رفقة معهم كلب». إلا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤه» هؤلاء الملائكة 
وكّلهم الله عنَّ وجلّ يسيحون في الأرض . فإذا وجدوا حلق الذكر جلسوا 
معهم» ثم حفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماء» يعني هؤلاء 
الملائكة من الأرض إلى السماء» ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة 
هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه 
ويكبرونه ويدعونه» وإلا فالله أعلم عر وجل لماذا جلسواء لكن ليظهر 
فضلهم ونبلهم. يسأل الملائكة: من أين جئتم؟ فيقولون: جتنا من عند 
عباد لك في الأرض» يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون. 
فيقول لهم : ماذا يريدون؟ قالوا: يريدون الجنة «اللهم اجعلنا ممن أرادها 
وكان من أهلها» قال : هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: 
لكانوا أشد لها طلبّاء وأشد فيها رغبة» لأن الله عنَّ وجل يقول: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
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بشر”""», ثم يسألهم : ماذا يدعون بالنجاة منه؟ قالوا: يسألونك النجاة من 
النار. هذا معنى الحديث. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. ما رأوها. قال: 
فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها مخافة. فيقول الله عَّ وجل : 
أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعًاء وإذا غفر الله للإنسان استحق أن يدخل 
الجنة وأن ينجو من النار. فيقول ملك من الملائكة : إن فيهم فلاناء ما جاء 
للذكر» لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فجلس معهم. فيقول جل 
وعلا: وله غفرت» هم القوم لا يشقئ بهم جليسهم . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فضيلة مجالسة الصالحين» وأن الجليس 
الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله؛ لأن 
الله تعالى قال: قد غفرت لهذا. مع أنه ما جاء من أجل الذكر والدعاء لكنه 
جاء لحاجة» وقال: «هم القوم لم بهم جليسهم) ٠‏ وعلى هذا 
فيستحب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القران وعلى التسبيح والتحميد 
والتهليل وكل يدعو لنفسه» ويسأل الله لنفسه ويذكر لنفسه . 

ومن الاجتماع ‏ كما ذكرت من قبل أن يجتمع المسلمون على صلاة 
الفجرء وصلاة العصرء لأنها ذكر: تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن 
ودعاء» وقد ثبت عن النبي يَككِةِ أن الملائكة الموكلين ببني آدم يجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر . وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه . 





)2غ( رواه البخاري : كتاب بدذدء الخلق» ياب ما جاء في صفة الجنة» رقم(00٠7).‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها» رقم(0050). 
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6 -وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: 
قال رَسُولُ اث كلِ: «لا يَفْعُدُ ْم يَذْكُرُونَ الله عن وجل إل حَفَْنْهُمُ الملائكة, 
مسلم. 

48 - وَعَنْ أبي واقدٍ الحارث بن عَوْفٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الل يكل 
بَيْتَمَا قُوَ جَالِسَ في المَسْحِدِء والنَّاسُ مَعَهُء إذ أَقْبَلَ ثَلاَنَةُ َفْرء فَاقَبَلَ انْنَانِ إلى 
رَسُولٍ الله يكل وَذَهَبَ وَاحِدَء فَوَقَقَا على زسول اله يله فَآمَا آَحَدُهُمَا فرذى فرحَة 
في الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فيهاء وآمًا الآخرُء فَجَلَسَ خَلْفَهُه وَأَمَا الثالثُ فَأدِبَرَ ذاهيّاء فَلَمًا 
فرع رَسُول الله تلِِ قال: آلآ أُخْبِرُكم عَنِ النّفْرٍ الثَّلانَةِ: أَمَا أَحَدُهمء فأوى إلى الل, 
فآواءُ الله إليهء وأما الآخرُ فَاسْتَحْنًا فَاسْتَحْيًا اللهُ مِنْهُ وآمّا الآخزء فأعرض, 
فأعرَض الل عنة”"'» متفقٌّ عليه. 

الشرح 

هذان الحديثان من الأحاديث التى ذكرها المؤلفرحمه الله_فالأول 
أخبر فيه النبي يَةِ أنه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» وهذا 
يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عزَّ وجل ولا يلزم من هذا أن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء رقم(5878). 

(؟) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» رقم(14)» 
ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة» رقم(؟504). 
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يذكروا الله بصوت واحدء بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن السلف أنهم 
يذكرون ذكرًا جماعيًا كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيرهاء 
وفيه أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة» والسكينة هي طمأنينة 
القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عرَّ وجل و«تغشاهم الرحمة» أي: تحيط 
بهم من كل جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله عزَّ وجل واحفتهم 
الملائكة» أي: كانوا حولهم يحفون بهم إكرامًا لهم ورضا بما فعلواء 
و١ذكرهم‏ الله فيمن عنده» » أي في الملا الأعلى» وقد مر علينا أن الله تعالى 
قال: ”من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي». ومن ذكرني في ملا ذكرته في 
ملأخير منهم . 

وأما الحديث الثاني: ففيه أيضًا أن النبي يَكِيةِ كان جالسًا مع أصحابه 
في المسجد فأقبل ثلاثة نفر» يعني ثلاثة رجال» أما أحدهم فولى وأعرض 
ولم يأت إلى الحلقة» وأما الثاني فوجد في الحلقة فرجة فجلس. وأما 
الثالث فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يزحم الناس وأن يضيق 
عليهم» فلما فرغ النبي يَكِيةٍ قال : «ألا أخب ركم بنبأ القوم؟ أما أحدهم فأوى 
إلى الله فآواه الله عنَّ وجلَ؛ وهو الذي جلس «فآواه الله عنَّ وجل إليه» لأنه 
كان صادق النية في الجلوس مع النبي يَكْهْ فيسر الله له «وأما الثاني فاستحيا 
فاستحيا الله منه» لأنه ما زاحم ولا تقدم» «أما الثالث فأعرض فأعرض الله 
عنه) لم يوفقه لآن يجلس مع هؤلاء القوم البررة الأطهار . 

وفي الحديث إثبات الحياء لله عرَّ وجلء ولكنه ليس كحياء 
المخلوقين» بل هو حياء كمال يليق بالله عزَّ وجل وقد قال النبي يكل : إن 
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الله حبي كريم» وقال الله تعالى : وها يست م الْحَقّ) [الأحزاب : 07]. 
والله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة لكن ليس مثل المخلوقين لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول في القرآن 8 ليس كدوم ننَىق»ء وَهُوَ السَمِيعٌ 
المت 8 اورف 11 

فكلما مر عليك صفة من صفات الله مشابهة لصفات المخلوقين في 
اللفظ فاعلم أنهما لا يستويان في المعنى لأن الله « ليس كلو ع 
وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِير *. فإذا م بك مثلاً أن الله استوى على العرش» فلا 
تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال فيه : 
0 ذا سْمَوَيمُ عليه # [الزخرف : 1]. وإذا قال الله تعالى : *# بل يذاه مبسوطتَان © 
[المائدة: 14]. فلا تظن أن يدي الله جل وعلا مثل يديك» لأن الله ليس كمثله 

شيء» فجميع صفاته هو منفرد بها جل وعلاء وكما أننا نوحده في ذاته» 

ونوحده في العبادة؛ كذلك نوحده في صفاته سبحانه وتعالى. # دس 
كيو نتَى * ا ام 


ف ف 
7 7 





رو ار ل ل ا 
عنه عَلّى حَلْكَةٍ في المَممْحِدِء فقال: ما أجُلِسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنًا نَذْكُرُالله. قَالَ: آش ما 
أجُلسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ قالوا: مَا أُجُلَسَنَا إلا ذَّاكَء قال: أمَا إِنّي لم أسِتَخُلِفْكُمْ تُهْمَهَ لك 
وما كان أَحَدّ بِمَنْزلتي مِنْ رَسُولٍ الل بَكِِ أقلّ عَنّْهُ حَدِينَا مني: إِنَّ رَسُولَ الله يل 
خْرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: «ما أجُلسَكُمْ؟» قالوا: جَلَسْنا نَذْكَنُ الله, 
وَنْحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا للإسلام؛ وَمَنّ به عَلَيْنَا. قالَ: «آلله مَا أجُلسَكُمْ إل ذَاكَ؟ 
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قالوا: آل ما أَجُلّسَنَا إلا ذّاكَ. قالَ: «أمَا إِنّي لَمْ أَمْتَخْلِفْكُمْ تهْمَةَ لَكُمْ. ولكنّهُ أتاني 
حبريلٌ فَأخْبَرَنِي أنَّ الله يُبَاهِي بِكُمُ المَلائْكَة(''» رواه مسلم. 

إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضيلة الاجتماع على 
ذكر الله عزَّ وجلّء وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن معاوية رضي الله 
فقالوا: نذكر الله. فاستحلفهم رضئ الله عنه أنهم ما أرادوا إلا ذلك» 
فحلفوا له» ثم قال لهم : إني لا أستحلفكم تهمة لكم» ولكني رأيت النبي 
ككِهُ خرج على قوم وذكر مثله. فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على 
ذكر الله» وأن الله عزَّ وجلّ يباهي بهم الملائكة» فيقول مثلا: انظروا إلى 
عبادي اجتمعوا على ذكري . وما أشبه ذلك» مما فيه المباهاة» ولكن كما 
ذكرنا سابقًا ‏ ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحدء 
ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية 
البدن والأمن» وما أشبه ذلك» فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله عزَّ وجلٌّ» 
فيكون في هذا دليلٌ على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم» 
ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو جاءه أخوه قال: اجلس بنا نؤمن 
ساعة» أي اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيمانناء فدل ذلك 
على فضيلة هذا الاجتماع . 


)01( رواه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5107). 
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باب الذكر عند الصباح والمساء 
قال الل تعالى: « وَأذْدر رَيَلَكَ في تفلك تَصَرْعَا وَحِِمَه وَدُونَ ألْجَهْرِ مِنَأ 
َلْآصَالٍ وَلَا تكن من لْصَفِلِينَ) [الأعراف: .]7١0‏ 
قال أهل اللغة: «الآصال»: جمع أصيلء وهو ما بين العصر والمغرب. وقال 
تخالى: لط وَسَيَحَ يمو رَيْكَ مل لع شين وَقْل حروياً به [طه: .]1١‏ وقال تعالى: 
( وَسَبْحْصََدِرَيَكَ لشي وَلِيحكَرِ) [غافر: 00]. 
قال أهل اللغة: «العشي»: ما بين رَؤال الشمس وغروبها وقال تعالى: « في 
يوت أن لهل قم ودْكَرٌ نيبا فم ضيح لم ذا يَالحدوَوَالآصَالٍ © َال لمهم 
يحره ولَابيِم عن وك نّم [النور : 87؛ 7]. وقال تعالى: « إِنَاسَخَريا لِلْبَالَ محم مُبِيَحنَ 
يلتاقم [ص : 18]. 
الفجرج 
قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ باب الذكر في الصباح والمساء» يعني 
فضيلته في الصباح والمساءء يعني أول النهار وآخر النهار وأول الليل؛ 
ويدخل الصباح من طلوع الفجرء وينتهي بارتفاع الشمس ضحًى» ويدخل 
المساء من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبًا منها . 
فالأذكار التي أريدت بالصباح والمساء هذا وقتهاء والأذكار التي 
أريدت بالليل تكون بالليل» مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة فلابد أن 
تكون في الليل نفسه ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات متعددة في ذلك» 
منها قوله تعالى : ف وَأدْكْ رلك في َفيك تَصَوْاوَحِيمَة ومو اَْهْرِمِنَ اقول 
مدو وَالْآَصَالٍ وَلَامَك من الَْفْلَِ4 [الأعراف: .]7١١‏ 
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حدر م حبحب و 


« وآذم ريلك يد تَفْسِلك # . تعد : : فيما بينك وبين نفسك و8 تَصَرّءًا 
وَحِيفَةٌ # يعني : تضرعا 1 الله عنَّ وجل وافتقارًا إليه وإظهارًا للفقر بين 
يديه # وَخِيمَةٌ * يعني : خيفة من وين ألا تقبل » لقول الله تعالى : 
والذِين يؤبُونَ مآ ا م لَ َم عون [المؤمتود كناد يعني : 
يؤتون ما آتوا ومع هذا قلوبهم وجلة » يخافون ألا يقبل منهم» لأن الله تعالى 
لا يتقبل إلا من المتقين» «« وَأذْدر رَيَلَك في تفلك تَصَرُعَا وَحِيمَة وَدُونَ ألْجَمَرِ 
من الْموَلِ) . يعني الإسراء طوََامَكُْن 4 ثم ذكر أيضًا قوله تعالى : 
ايها اس انوأ كرو اله كرا كا 9 وَسيَْوه بك وَه يدج [الأحزاب : 
١غ‏ ؟ة]. 


وقوله تعالى : فا إِنَاسَحَرَيا ْْبَالَ محم بحن بالعشي وَالِْسْرَاقٍ# [ص: 118 
والآيات فى هذا كثيرة؛ وسوف يأتى إن شاء الله فى الأحاديث تفسير ذلك . 


١‏ 2 وعَنْ أبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه قال: قال رَسول الك كك «مَنْ قال 
حِينَ يُضصْبِحٌ وحينَ يُمسي: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهِ مائة مَرَةِِ لَمْ يَأتِ أَحَدَ يَوْمَ 
القيّامَةِ يأفضّلَ مِمًاجَاءَ به إلا أَحَدٌ قال مثْلَّ ما قال أؤ زَادَ”' '» رواه مسلم. 

-وعنة رضي الله عنه قالَ: جاءً رَجُلٌ إلى النَّبيٌّ يك فقالَ: يَا رَسُولَ الله 


مَا لَقيثُ مِنْ عَقَربٍ لَدَعْثْنِي البَارِحَة! قال: «أمَا لو قُلتَ حِينَ أمُسَيْتَ: أَعُودٌُ بكلِمَاتِ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح» رقم(4808). 
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الله التَّامّاتٍ مِنْ شْرٌ مَا خَلَْقَ لَمْ تَضْرَكَ”''» رواه مسلم. 
١40‏ - وعَنْهُ رضي الله عنه عن النّبِىّ يكل أنّهُ كان يَقولَ إِذَا أصبّح: اللّهُمّ يك 
َصْبَحْمَاء وَبِكَ أَمِسَيْناء وَبكَ نَحْيَا وَبِكَ نمُوتُء وَإِلَيْكَ النُشُور». وإذا أمْسّى قال: 





«اللّهُمَ ِكَ أَمُسَيْنَا وبكَ نحياء وبكَ نموتء وإليك الُشُون”"». 

رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

اللضرح 

هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله في باب 
الذكر في الصباح والمساءء الأول فضل قول الإنسان «سبحان الله وبحمده 
مائة مرة» إذا قالها الإنسان مائة مرة حين يصبح ومائة مرة حين يمسي لم 
يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل» وهذا 
الذكر «سبحان الله وبحمده» معناه أنك تنزه الله عزَّ وجل عن كل ما لا يليق 
بجلاله سبحانه وتعالى وتثني عليه بل وتصفه بصفات الكمال» وذلك في 
قولك: «وبحمده» فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول: «سبحان الله 
محمد وسانة مر ةامر اذا أميين اندرو "فسان الله يجيه مانة عر : 
وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي كَل . 

ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى «أعوذ بكلمات الله 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في التعوذ من سوء القضاءء 
رقم(5887). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح » رقم(7٠55)»‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم(5717). 
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التامات من شر ما خلق»» فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من 
شر ما خلق» فإذا قلته ثلاث مرات في الصباح والمساء فإنه لا يضرك شيء» 
ولهذا اشتكى رجل إلى النبي يَكِْةِ ماوجده من لدغة عقرب, فقال: «أماإنك 
لو قلت حيو أمسات” أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق لم تضرك» . 

ومن الأذكار الصباحية والمسائية: قول: «اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» في الصباح» وفي المساء 
«اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك بوث وبك نحيا وإليك المصيرا 
فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبي َكل ليكون 
من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات والله الموفق . 

كلمات الله التامات: هي كلماته الكونية» فإنه يقول للشيء: كن 
فيكون» وبذلك يحميه . إذا قالها قبل ما تسلط عليه . 





4 9 وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ أَبَا بَكرٍ الصَّدَّيقَ رضي الله عنه 
قالَ: يا رول الله مُرْنِي بِكَلِماتٍ اقُولّهُنَ إذَا أصْبَحْت وَإِذَا أمْسَيْتُ, قال: «قُلْ: اللّهُمَ 
فاطرَ السَّمَاوَاتٍِ والأرض عالِمٌ الغَيْبٍ والشَّهَادَةِء رَبّ كُلّ شيءٍ وَمَلِيْكَهُ أشهدُ أن لا 
إله إلا أنت أعونٌ بك مِنْ شر نفسي وَشَرٌ الشَيْطَانِ وَشْرْكهِ قال: «قُلّها إذا أَصْبَحْتَ 


عع مق مويك ام و فاق ال 1 : 500 20 9 
وإذا أمسيت, وإذا آأخذت مَضْحَعَكَ! 4 رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدبء. باب ما يقول إذا أصبح» رقم(5500)» والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب مئنة). رقم(717915). 
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حسن صحتص. 
هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء والذي علمها النبي كك 
أبا بكر رضى الله عنه حين قال : علمنى . فعلمه النبى يَكِْةِ ذكرًا ودعاء يدعو 
به كلما أصبح وكلما أمسى» يقول رضي الله عنه قال: «قل: اللهم فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه . 
«قل: اللهم فاطر السماوات والأرض». يغني: يا الله يا فاطر 
السموات والأرض» وفاطرهما يعني: أنه خلقهما عنَّ وجل على غير مثال 
سابق بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثال سابق «عالم الغيب 
والشهادة» أي : عالم ماغاب عن الخلق وما شاهدوه؛ لأن الله تعالى يعلم 
رب" كل شيء ومليكه) يعني: يا رب كل شيء ومليكه؛ والله تعالى 
هو رب كل شيء وهو مليك كل شيء» والفرق بين الرب وبين المالك في 
هذا الحديث, أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لهاء والمليك هو الذي 
يتصرف فيها كيف يشاء «أشهد أن لا إله إلا أنت» أعترف بلساني وقلبي أنه 
لا معبود حق إلا أنت» فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل لا حق له في 
العبودية» ولااحق فى العبودية» إلا لله وحده عزَّ وجل . 
«أعوذ بك من شر نفسي» لأن النفس لها شرورء كما قال تعالى: 
«( # وَمآ أيْرَُ فى إن ألنَفْس لخر لشو إِلَامَارَحِمَ رَهآ إنَرَقِ عَُورٌ نحم # 
[يوسف: 0#]. فإذا لم يعصمك الله من شرور نفسك فإنها تضركء وتأمرك 
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بالسوءء ولكن الله إذا عصمك من شرهاء وفقك إلى كل خير. 

«ومن شر الشيطان وشركه» وفى لفظ (وَشركه) يعنى تسأل الله أن 
يعيذك من شر الشيطان ومن شر شركهء أي: .ما يأمرك به من الشركء أى 
الشركة والموك «اوضناده الحوت والطزووها اننع ولقه لان الشيطان له 





شرك يصطاد به بني آدمء إما شهوات أو شبهات أو غير ذلك. 

اوأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم هذا تتمة الحديث» 
ولعله سقط من هذه النسخة «أن أقترف على نفسي سوءً!» أقترف يعني أجر 
على نفسي سوءً «أو أجره إلى مسلم» فهذا الذكر أمر النبي كك أبا بكر أن 
يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضحجعه. 

نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى . 


6-2 5 م 


6 وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه قالَ: كان نبي الله كَل إِذَا أمْسَى قال: 
«أمُسَيْنَا وأمُسَى المُلكُ لش. وَالحَمْدُ لش. لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌَ لّه» قال 
الراوي: أَرَاهُ قال فيهنَ: «لَهُ المُلكُ ولَّهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كَل شيءٍ قدينُء رَبِّ أسألكَ 
خَيْرَ مَا في هذه اللَيْلّةء وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَاء وأتودٌ بِكَ من شر مَا في هذه اللَّيْلّةِ وَشَرَ 
ما بَعْدَهَاء رَبّ أتُودُ بك مِنّ الكسّلء وَسُوء الكِبَرِء رَبٌّ أعونُ بِكَ منْ عَذَّابِ في النّارِ, 
وعَذَابٍ في القَيْرِ» وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبَحْنًا وَأَصْبَحَ المُلّكُبه'"» رواه 


2000 روآه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل رقم(١510).‏ 
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الشرح 

هذا الحديث من الأذكار الواردة في الصباح والمساءء وهو ما رواهابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي تك كان إذا أمسى يقول: «أمسينا وأمسى الملك 
لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد.ء وهو 
على كل شيء قدير» وقد سبق أن أوضحنا معاني هذه الكلمات . 

والنبي كه يكثر من ذكر الله عرَّ وجلّ» على وجوه متنوعة» ومنها : «لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له؛ له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير» 
رب أسألك خير مافي هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر». وفي لفظ 
«وسوء الكبرا «وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح 
يقول مثل ذلك» إلا أنه يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله». 

ومَنْ أراد الاستزادة من هذه الأذكار فعليه بكتاب «الأذكار» للمؤلف 
الحافظ النووي رحمه الله أو «الوابل الصيب من الكلم الطيب) لابن القيم 
رحمه الله» أو غير ذلك مما ألفه العلماء في هذا الباب . والله الموفق. 


١7‏ وعَنُ عَبّدِ الله بن خُبِيبٍ بضمٌ الخاء المٌُعجمعة رضي الله عنه قال: 
قالَ لي رَسُولُ الله كل «اقْرَا قُلْ هو الله أحدّ, والمعوّدتَيْنِ حينَ تُمْسِي وَحِينَ 


تُصّبِحٌ» ثُلآتَ مَوَاتِ تَكفيك من كلّ شيء”'» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدس» باب ما يقول إذا أصبحء رقم(55194)» والترمذي: كتاب 
بو : ب يأب ما يقول إذا أصبح» رقم . 
الدعوات» باب فئ انتظار الفرج وغير ذلك» رقم(71499). 
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حسنٌ صحيح. 

0 - وعنّ عُثْمَانَ بِنَ عفانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كَلِ: «مَا منْ 
عَبدٍ يَقُولُ في صباح كلّ يَوْمِ ومساءٍ كلّ لَيْلَةِ: بسم الله لا يَضُوُ مَعَ امنمِهِ شيءٌ في 
الأرض وَلآ في السماء وَهُوَ سمي العلية كَلاكُ مَرَاتِء اَم يَضُوْهُ شّية!"2, 
رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح. 

هذان الحديثان فى بيان أذكار: الصباح والمساءء ذكرهما الحافظ 
النووي رحمه الله الأول حديث عبد الله بن خبيب رضى الله عنه أن النبى 
كك أمره أن يقرأ مل 77 ل أَحََدٌ * [الإخلاص: ١]ء‏ ولو فل عو يَرْث 
م« به و جوري جع د و 5 
لْعْلقٍ © [الفلق: .]١‏ و# قل أعود برب التَاسٍ 4 [الناس: .]١‏ في الصباح 
والمساء ثلاث مرات» وبين أن هذا يكفيه كل شيء . 

ع ع : لعج برد ماروا م و 

أما السورة الأولى: فهي سورة الإخلاص #قُلْ هو آنّهُ أحدٌ» التي 
أخلصها الله تعالى لنفسه فلم يذكر فيها شيئًا إلا يتعلق بنفسه جل وعلاء 
ليس فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير ذلك» بل كلها 
مخلصة لله عرَّ وجل . ثم إِنَّ الذي يقرؤها يكمل إخلاصه لله تعالى» فهي 
مخلصة ومخلصة» تخلص قارءها من الشرك» وقد بين النبي َك أنها تعدل 
ثلث القرآن» ولكنها لا تجزىء عنه» تعدله ولا تجزى عنه والشىء قد 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدبء. باب ما يقول إذا أصبح » رقم(5170)» والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم(١١077.‏ 
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يكون عديلاً للشيء ولكن لا يجزىء عنه» ألم تروا أن الإنسان إذا قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» ومع ذلك لا تجزىء عن عتق 
رقبة» ففرق بين المعادلة في الأجر وبين الإجزاء في الكفارة» ولهذا لو قرأ 


ود ود مهوة 


الإنسان: #قلْ هو ألنَّهُ أَحَدٌّ #4 في الصلاة ثلاث مرات ما أجزأت عن 
الفاتحة» مع أنه لو قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله لأنها تعدل ثلث 
القران: 

وأما كل أعودٌ بِرَتّ الْمَلَقِ *. و« قل أعودٌ يرب تاس 4 . فهما 
السورتاث:اللتان: ترلعا على :رسول :الله لله حي سحره الفريف لبيدديق 
الأعصم اليهوديء فأنزل الله هاتين السورتين» فرقاه بهما جبريل» فحَلّ الله 
عنه السحرء قال النبي كلِ: «ما تعوذ متعوذ بمثلهما» تستعيذ #يِرَبٌ 


ألْمَلَقِ 4 . فالفلق فلق الإصباح» وهو فالق الحب والنوى جل وعلا # مِن 


أ له 


سر ما حَلَقَ ‏ [الفلق: ؟]. كل ما خلق 9# وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ © [الفلق: 
*]. يعني الليل إذا دخل» لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك» 
فتستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب « وين كص رْ لتكت فى آلْممّدِ» 
[الفلق: 4] أي : الساحرات اللاتي يعقدن عقد السحرء وينفثن فيها 
بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بالله 


2 “ب هه 35 
# ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © [الفلق: 5]. هو العائن يصيب بعينه» لأن 


الساحر يؤثر» والعائن يؤثرء فأمرت أن تستعيذ #يرَبٍ الَْلقٍ # جل 


: ا 2 كت ا اا 2 م ب الوك - 


5-24 
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ف المقد ) وَمِن صر حَايِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 ونامل قاب هذه الاباك 
الثلاثة «« وَمِن مر عَاسِقٍ إِدَا وَهبَ4 . الليل» لأن البلاء يكون فيه خفياء 
والسحر كذلك خفيء والعين كذلك خفية» فنستعيذ برب الفلق الذي يفلق 
الإصباح حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرزء فهذه من مناسبة 
المقسم به والمقسم عليه . 

ب لئاس » . فهي السورة الأخرى أيضا التي بها 
الاستعاذة بالله عر وجل « ملق لكايس ا إِلَدهِ لكايس 4 . فهو الرب 
الملك ذو السلطان الأعظم الذي لا يمانعه شيء ولا مبدل لكلماته جل 
وعلا #8 مَل كلام 000 . أي : معبودهم الذي يعبد بحق» 
ذلا معبود حق إلا اللا عر وجل «اين كد الرسوايق للكاين 3 الى 
و سَوسٌ ف صَدُدرٍ الكابوي 4 هذه وساوس الصدور التي يلقيها 
ع ل ل 
الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان» وسبحان الله العظيم» الدنيا اسم 
على مسمى. فئنة لا )من ارعتة لا متصيك من وححويه رفي اد 
الأيام في هذا العهد لا يوجد نظيره فيما سبق» النعم متوافرة والأموال 
والبنون وكل شيء» والترف الجسدي ظاهرء لكن كثرت في الناس الان 
الوساوس والأمراض النفسية» والبلاء» حتى لا تتم الدنيا فيركن الإنسان 
إليها لاق النانا لواسيك من كووعه انك الحقرق كبافال الى عي 


«والله ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها 
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كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم'' '' والله عرَّ وجل إذا فتح 


الدنيا من جانب صار صفوها كدر من جانب آخر أو من جانب أخرى. 


والشاعر الجاهلي يقول: 
في ومع ياوي وم لتنا 





وي وم نسساء وي وم تسر 

فالحاصل أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس» والوسواس 
يقع في الإنسان أحيانًا في أصول الدن وفي ذات الرب وفي القرآن» وفي 
الرسول يك حتى يوسوس للإنسان في أشياء يحب أن يكون فحمة ولا 
يتكلم بهاء يوسوس أيضًا في الطهارة» فبعض الناس يصاب بالوسواس - 
والعياذ بالله ‏ يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق فيبقى 
خمس ساعات - نسأل الله العافية وفي الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام 
يكرر الكاف عشرين مرة «الله أكبر» وربما يعجز» حتى إن بعضهم يقول : 
إني لا أستطيع أن أصلي إطلاقًا . فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة» يقع 
الوسواس في معاملة الأهل» حتى إن بعضهم يخيل إليه أن أهله وضعوا له 
سحرًا في أكله وشربه» فيأكل من المطاعم» وحتى إن الرجل ليتكلم لأهله 
فيقول: يا أم فلان «زوجته» فيقول له الشيطان : طلقتها وينكد عليه الحال» 
حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف ليقرأء كلما قلب ورقة خيل له الشيطان 
أنه قال لامرأته: أنت طالق فترك قراءة القران فالوساوس عظيمة لكن 


للق رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب مله » رقم(5985). 
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طردها سهل جدَّاء بيّنه النبي كك الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفواتح 
الكلمء وخواتم الكلم» حين شكي إليه هذا الأمر فقال يَلِ: «إذا وجد 
أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته؟» كلمتان» ١يستعذ‏ بالله»» يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ولكن يقولها بصدق وإخلاص» وأنه ملتجىء 
إلى الله حقّاء لا مفر له من الله إلا إلية» (ولينته): أي يعرض عن هذاء 
فيعرض إطلاقًاء إذا استعمل هذا وإن كان سوف يضغط على نفسه وسوف 
يتعذب» لكن هذا في أول الأمر فقطء ات يزولٌ بالكلية» 0 
الرسول كَل لا ينطق عن الهوى» قال: «فلء لب راع 
برب لكان © ميلف الكاس 3 إِنَنهو التاين ) من شر الوسواين 
لخكّاس4* [الناس: .]4-١‏ 

هذه الجمل الثلاثة ‏ الأيات الثلاث ‏ يمكن أن يُقال إنها استوعبت 
أقسام التوحيد #أبرَ ا ملك النّاسِ4. الأسماء 





0 


والصفات» لأن الملك لا د يستحق أن يكون ملكا إلا بتمام أسمائه وصفاته 
إل الكاس > الالوطية «ين سر الْوسَوان لاسن © لذ يوسو 


حشع ل جه 0 


فِْصدُور لاس (ه انكو كاير » : 
قال العلماء: الخناس هو الذي يخنس عند ذكر الله . ولهذا جاء في 
الحديث : «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)7") 


درق رواه البخاري : كتاب بذء الخلقى. باب صفة إبليس وجلوده» رقم(2)5074 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم(191). 
(؟) رواه أحمد .)"8١/7(‏ 
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الغيلان: هي الأوهام والخيالات التي تعرض للإنسان في سفره. 
ولاسيما في الأسفار الأولى على الإبل» أو الإنسان الذي يسافر وحده» 
فتتهول له الشياطين » تعلو يألوان؛ كل اسيك ذقه ضبع » شيطان.» جن 
«إذا يا الغيلان فبادروا ا يعني تولوا' الله 0 يك 0 
ا 00101 0 2 
الوسواس يكون من الجنة ويكون من الناس» الجنة هي الجن والمراد بهم 
الشياطين توسوس في الصدور والناس أيضًا بني آدم . وما أكثر الشياطين 
في زماننا وقبل زماننا وإلى يوم القيامة « وكَدَِكَ جلا لحل بي عَدوًا ين 
لْمُجَرمين * [الفرقان: .]١‏ الآية» كذلك لأتباع الأنبياء أعداء من الشياطين 
يأتون إلى "الناس يوسوشون» :هذا كذا وعهذا كذ » ريما يوسوسون على 
السذج من العوام سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك؛ فيجب 
الحذر من شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك 
وهي فاسدة» فالمهم أن هذه السور الثلاث ينبغي للإنسان أن يقرأها كل 
صباح وكل مساء لأمر النبي يك بها. والله الموفق. 


2 2 ف 
“١‏ 2 
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83 باب ما يقوله عند النوم 
يك 00 سه 5 ص 2 5 رعرع حم ره ء» م 0 مه 
قال الله تعالى : # إن فى حَلَقَ السَّمَوَتٍ وَالأَرضٍ وَاخْيَلفٍ ألْيَلٍ وَاَلممَارٍ 
ع ع4 2 م2 عل الح سو ع م عر سل سا سال ع مص 
ليت لَأَوِْي الألبتبي © ألَذْنَ يَدكرونَ الله قِيلمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ 


000 0 ل 


وَيتَمَحكَرُونَ فى خَلق ألسَموَاتِ وَالْارَضٍ رَبَامَا خَلَقَتَ هذا بنَِلَا سْبْحَسَكَ مَقِنا 
عَدَابٌ أَلثَارٍ4 [آل عمران: 19٠‏ 191]. ظ 
١4058 .‏ - وَعَنْ حُذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يَكدِ كان إذا أوَى 
إلى فراشه قال: «باسمك اللهُمّ أموت وأَحْيَّاة''» رواه البخاري. 
المسرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في باب أذكار الصباح 
والمساء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي وَكلهِ قال: «ما من عبد 
يقول حين يمسي وحين يصبح : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات. إلا وقاه الله تعالى 
شر ذلك اليوم» وهذه الكلمات كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) 
لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السموات والأرض» واسمه مبارك إذا 
ذكر على الشيء» ولهذا يسن ذكر الله تعالى بالتسمية على الأكل» إذا أردت 
أن تأكل تقول : البسم الله» إذا أردت أن تشرب تقول.: البسم الله» إذا أردت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نامء رقم(0877). 
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أن تأتي أهلك تقول : «بسم الله» فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة» ولكنها 
على القول الراجح على الأكل والشرب واجبة. يجب على الإنسان إذا أراد 
أن يأكل أن يقول: «بسم الله» وإذا أراد أن يشرب أن يقول : «بسم الله» لأمر 
النبي كَل بذلك ولأن النبي كَل ذكر أن من لم يسم الله على أكله شاركه 
الشيطان في ذلك» فلا تننّ أن تقول في كل مساء وفي كل صباح «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» 
ثلاث مر اته:. 

وقوله: «وهو السميع العليم» فالسميع من أسماء الله والعليم من 
أسماء الله» فالسميع من أسماء الله تعالى وله معنيان: 

الأول: السمع الذي هو إدراك كل صوت. فالله تعالى لا يخفى عليه 
شيء» كل صوت فالله يسمعه مهما بعد ومهما ضعف» لما أنزل الله تعالى : 
«عَدسَهَ ألَهوول لي ملك ف يَقَجهَا رتفت إل أمَهِوَآَه ممع حاورا ناه 
يم بَصِيرٌ * [المجادلة: .]١‏ وهي امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام تقول: إن زوجها ظاهر منهاء يعني قال لها: أنت علي 
كظهر أمي . وهذا القول يعد في الجاهلية طلاقًا بائنًا مثل الطلاق بالثلاثة» 
ذهو كلية ونكن. كما لاتغا 2« ويه لكزلرة تضكر ب3 القول 
وو 4 [المجادلة: 7]. فجاءت تشتكي إلى الرسول يَِ فأنزل الله هذه الآية 
«هَدسَيعَ أله َل لْتى حدلكٌ في َْجِهَا وَتَضْبَ إل ألَّو4 . قالت عائشة رضي 
الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. والله لقدجاءت المجادلة 
إلى رسول الله يَكْْةِ تكلمه وإني لفي الحجرة» ويخفى علي بعض حديثهاء 
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واللّه تعالى من فوق سبع سموات يسمع كلامهما. فالله تعالى يسمع كلامك 
وإن حَفَتَ «ضعف» #8 يحَسَبونَ آنا لا َسْمَعٌ سِرَهُمْ وَجوَسهُم بل ورسلا لديم 
يَكْدَبُوتَ 4 [الزخرف: 40]. فإياك أن تسمع الله عنَّ وجلّ كلامًا لا يرضاه 
منك». واحرص على أن تسمعه ما يرضاه منك سبحانه وتعالى. 

ومن معاني السميع : أنه سميع الدعاء» أي مجيب الدعاء» كما قال 
إبراهيم كله : ما إن رق لَسَمِيع اذأو [إبراهيم : 9]. أي : مجيبه» فهو جل 
وعلا يجيب دعاء المضطر وإن كان كافراء ولهذا يجيب الله عرّ وجل دعاء 
المضطرين في البحرء إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 
فينجيهم» ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم, قال النبي وَيدْهّ: «واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"''» ويجيب سبحانه وتعالى من 
تعبد له وحمده وأثنى عليه» كما يقول المصلي : «سمع الله لمن حمده» . 

وأما العليم : فهو من أسمائه أيضاء وعلم الله تعالى علم واسع محيط. 
بكل شيء قال الله تعالى : «( #وَعِنِدَمٌمَمَاتِحُ الي لَايَعلمه] إلَاهُوٌوَيمكُمَا 
ف ألْروَالبَحَرٌ وَمَاشَسْفْط من وَرَقَةٍ إلَايتَكَمْهَا وَلَآحبَّةٍ فى ظلَمت الْارْضٍ ولا 
طب وَلَايآس إِلَاف ككل من » [الأنعام: 09]. 

يعلم ما في الأرحام» ومفاتيح الغيب خمس مذكورة في قوله تعالى: 
« إن لَه ندم عِلَمُ ألسَاعَةِ وبمك الْعَيتَ وَيسَلد ما فى الْأَرحَامِ ومَا َذْرى نفْسٌ 


»)١5٠١(مقر رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترك في الفقراء»‎ )١( 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(/ا71).‎ 
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تا اتتتشييث ذا ونا توق ميراي القن كرك #ازنفقان 168 فانه حر وجل 
عنده مفاتح الغيب» ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمهاء إذا سقطت 
ورقة من شجرة في أبعد الفيافي» ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلمهاء 
وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه» فكل شيء 
الله به عليم . 

نال اشكالن 8 مترق تق اذا تستكية عا وذ ادرف كن أن 
أَرْضٍ تَمُوتٌ 4 أنت الآن مثلاً في بلدك مستقر وليست عندك نية أن تسافر 
يميا ولا شمالاً» فإذا أراد الله أن تموت بأرض جعل لك حاجة فيهاء 
تحملك تلك الحاجة إلى تلك الأرض» وتموت هناك . 

ولقد حدثني الثقة عن قصة غريبة» يقول: إنهم خرجوا من مكة عندما 
كان الناس يحجون على الإبل» خرجوا من مكة بعد الحج» وفي أثناء 
الطريق مرضت أمه فجعل يمرضها فارتحل القوم في آخر الليل» وبقي هو 
يمرض أمه ويمهد لها الفراش على الراحلة» ثم ركبت الأم وسار يقودهاء 
وضل الطريق» وارتفعت الشمس وارتفعت حرارة الجو فإذا بخباء صغير 
عند بادية فعرّج عليهم ونزل وسلم عليهم وقال لهم: أين طريق نجد؟ 
قالوا: طريق نجد بعيد جداء ولكن انزل واسترح ثم ندلّك على الطريق . 
يقول: فأنخثٌ الراحلة وأنزلتُ والدتي» وحينما نزلت على الأرض قبض 
الله روحهاء فسبحان الله» لقد جاءت من بلدها إلى هذه الأماكن المجهولة 
فمااك تي [المكاد الى تار لاع بوكر أن تمرك 011 لابو , 


آ# ل م 0 7 سا امس -ه و م ىو 
وا كدق يق اذا تكو وذ و تدرف سس أي أَرْضٍ تَمُوثٌ ‏ . فعلم الله 


شرح رياض الصالحين 
لل < ب لظتس سات 


در 5 5 شادت 5 عاج اخ وناج هه - 
يدور بنفسك. قال الله تعالى : # وَلِمَدَ حَلَقنا الوضن وَتْحلد مَانوْسْوسٌُ يوء كَنْسُمٌ # 


ُُ 





[ق: 16]. فإياك أن تخفى فى نفسك ما الله مبديه» إياك أن تخفى فى نفسك 
ما لا يُرضي الله جل وعلا . 
الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولافي السماء وهو السميع العليم» . 


49 -وعن علي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الل كل قال له وَلِفَاطْمَة رضي الله 
عنهما: «إِذّا أوَيْتُمَا إلى فِرَاشْكُمَاء أؤ: إذا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمَا ‏ فَكَبّرا ثَلانًا 
وَثَلائِينَء وَسَّبَّحَا ثَلانَا وثلاثين» واحمّدا ثَلآنَا وثلاثين'"'» وفي رواية: 
«التَّسْبِيحٌ أربَعًا وَتَّلاثِينَ» وفي رواية: «التكبيرٌ أربعًا وَتَاآِينَ"'» متفق عليه. 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قالَ: قال رسول الل يللد «إذا أوَى 


2 


ءَ د وه «وروث 10 . . 50 210 ده من مه قا موة 
أَحَدُكمٌَ إلى فرّاشه. فليّنقض فِرَاشهُ بداخلة إزاره فإنة لا يَدْري ما خلفة عَلنْه» 


يَقَولٌ: باسْمك رَبِّى وَضْعْتْ حَنبيء وَيِكَ أزفعٌة؛ إن أمسّكت نفسي فازْحَمَهاء وإن 


: رواه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب التكبير والتسبيح عند المنام» رقم(0847)»:ومسلم‎ )١( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» رقم(49057).‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 
رقم(5841). 


شرح رياض الصالحين )69 
أَرُسَلْتّهاء فاحْفْظها بِمَا تَحْفَظٌ به عِبَادَكَ الصّالحينَ”' » متفقٌ عليه. 
هذان الحديثان فى بيان ما يقوله الإنسان عند نومه» الحديث الأول 





حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفاطمة بنت محمد رضي الله 
عنها وصلى الله وسلم على أبيهاء وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي كَكةِ ما 
تجده من الرحى «أداة لطحن الحب» وطلبت من أبيها خادمًا فقال يَكلِيةِ : «ألا 
أدلكما على ما هو خير من الخادم»؟ ارفسارلن هذاء أنهما إذا أوى 
إلى فراشهما وأخذا مضجعيهماء يسبحان ثلانًا وثلاثين ويحمدان ثلانًا 
وثلاثين ويكبران أربعة وثلاثين» قال : «فهذا خير لكما من الخادم» . وعلى 
هذا فيسن للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح ثلانًا وثلاثين ويحمد ثلانًا 
وثلاثين ويكبر أربعة وثلاثين فهذه مائة مرة» فإن هذا مما يعين الإنسان في 
قضاء حاجاته » كما أنه أيضًا إذا نام فإنه ينام على ذكر الله عنَّ وجل . 

وكذلك حديث أبي هريرة إذا أراد الإنسان أن ينام أن ينفض فراشه 
بداخلة إزاره ثلاث مرات وداخلة الإزار طرفه مما يلي الجسدء وكأن 
الحكمة من ذلك والله أعلم بألا يتلوث الإزار بما قد يحدث من أذى في 
الفراش» وليقل : «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فارحمهماء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» وذلك 


5 


5 


0غ( رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم(0840)» ومسلم: 


شرح رياض الصالحين 
حي لتقت متحت 


أن الإنسان إذا نام فإن الله تعالى يقبض روحه كما قال تعالى : « أَلَهُ توق 
لقيو نوموكا راق شق يتات 4 [الزمر: 47]. ولكن قبض 
الروح في المنام ليس كقبضها في الموتء إلا أنه نوع من القبض» ولهذا 
يفقد الإنسان وعيه ولا يحسنٌٌ بمن حوله» فلهذا سماه الله تعالى وفاة» وقال 
تعالى : «وَهْو اّى يكم الل يدم ما جَرَحَث م يلار م يَبمَفَْكُمْ 
فِيهِ» [الأنعام: .]1١‏ ينبغي للإنسان أن يقول هذا الذكر«باسمك ربي وضعت 
جنبي ١‏ وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين» والله الموفق. 





م 8 
٠. ٠.‏ م .ا م مو 


0١‏ وَعَنْ عائّشة رضي الله عنها أَنَّ رسول الله يَةِ كان ذا أَخْنَّ مَضْجّعَهُ 
َقَتَ في يَدَيّْهِه وَقَرَا ِالمُعوَدَاتِ وَمَسّحَ بِهِمَا جَسَدَه'''. متفق عليه. 

وفي رواية لهما: أَنَّ اليكل كانَ إذَا أَوَى إلى فِرَاشِه كُلَ لَيْلَةٍ جَمَعَ كََيْهِه ثم 
َقَثَ فيهما فقَراً فيهما: قُلْ هُوَ الله أحدء وقُلْ أتودٌ بِرَبّ القَلقِء وَقُنْ أعودُ برب 
النّاسِء كُمٌ مَسَحَ بِهِمَا ما اسْتَطَاعَ من جَسدِهٍء يَبْدَأْ هما عَلّى رَأَسِهِ وَوَجِهِهء وَمَا 
: '". متفقٌ عليه. 
قال أهلٌ اللّغة: «النَّفْتُ»: تفخ لطيفٌ بلا ريق. 


2 وَعَنٍ البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قالَ: قَالَ لي رَسُولْ اله كَه: 


عه ؛” 5 ب ل م ا مس 
أقبل من جسدهء يَفحَل ذلك ثلاث مَرَاتِ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم(0845). 
(؟) رواه البخاري: كتاب فضائل القران» باب فضل المعوذات» رقم(5570). 





شرح رياض الصالحين 


«إذا أتَيتَ مَضَجَعَكَ فتّوَضًَأ وضُوءَكَ للصّلاةِء ثمّ اضطَّجغ عَلَى شقّك الْأيِمَنَ وَقُلْ: 
اللّهُمََسْلَمْتُ نفسي إِلَيْكَ وَفَوَضْتٌ أمرِي إِلَيْكَ وَأَلجَاتْ ظهري إِلَيْكَه رَعْبَةٌ ورهْبَة 
إِلَيْدَ لا مَلجا ولا مَنجى مِنْكَ إلا إليكَء آمنت بِكِتَابِكَ الذي أَنْرّلْتَء وَبَتَمِيِكَ الذي 
أرسلتء فإِنْ مِتَّ مِتّ على الفطرةء واجعَلهُنَ آخِرَ ما تَقُولُ”''» مُتفقٌ عليه. ‏ - 

١7‏ - وعَنْ أنْسٍ رضي الله عنه أنَّ النِّيّ يِه كان إذا أوَى إلى فراشه قال: 
«الحَمَدٌ لله الذي أُطْعَّمَنًا وَسَقَاناء وكَفَانا وآواناء فَكَمْ ممَّنْ لا كافي لَهُ ولا 
ا وا سملم 

54 وَعَنْ حُدَّيفة رضتي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يك كان إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ 
وَضَعٌ يَدَهُ اليمْنَى تحت خَدَهِء يَقُولُ: «اللّهُمٌ قني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعتُ عِبَادَكَ""» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

ورواه أبوداود”'' مِنْ رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنّه كان يَقُولهُ 


ثلاتٌ موّات. 
هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التى ساقها المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في باب «أذكار النوم» فمنها حديث عائشة أن النبي كَلِِ كان إذا أخذ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم(2)0878 ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النومء رقم(4484). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم» رقم(1850). 

() رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منه» رقم(071771. 

(4) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما يُقال عند النوم» رقم(4784). 


شرح رياض الصالحين 
حدر م 7ر7 


مضجعه جمع كفيه يعني : ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهماء والنفث 
هو النفخ مع ريق يسير» ثم يقرا قل هو الله أحدء قل أعوذ برب الفلق» قل 
أعوة بوتت الناس: يمسح بهما. أي : بيديه ما استطاع من جسده يبدأ برأسه 
ومقدم جسده ثلاث مرات . 





فينبغي للإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل ذلك» ينفخ في يديه 
مجموعتين ويقرأ فيهما «قل الله أحد. قل أعوذ برب الفلق» قل أعوذ برب 
الناس» «ثلاث مرات»» يمسح رأسه ؤوجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه 
وكل ما يستطيع من جسده . | 

أما الحديث الثاني : فهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقد 

وأما الحديث الثالث : فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
يه كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» يحمد الله عزَّ وجل الذي أطعمه 
وسقاهء بأنه لولا أن الله عزّ وجل يسر لك هذا الطعام وهذا الشراب ما 
دوا بش بف كينا فاسان ار رت © أ تيوه ٍ 
عن لغوت © ل مه َجَعَلْعَهُ خطما ملت فون 2ه إن لمخرَصُو )بل 
ومو 4 [الواقعة: 77 -317]. فتحمد الله الذي الشيك وسققاك 0 للّه 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا» كفانا يعني: يسر لنا الأمور وكفانا 
المؤونة» وآوانا أي : جعل لنا مأوى نأوي إليه» فكم من إنسان لا كافي له 
ولا مأوى» أو ولا مؤويء فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا 


شرح رياض الصالحين 


الذق: 

ومن ذلك أيضًا حديث حذيفة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي كلل 
كان إذا اضطجع وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: «اللهم قني 
عذابك يوم تبعث عبادك) : 

فكل هذه أذكار واردة عن النبي كه ينبغي على الإنسان أن يحفظها 
ويقولها كما كان النبي وَل يقولها. والله الموفق. 


3 508 4 
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فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


فهرس الأحاديث وا الآثارالواردة في الكتاب 


الحديث الصفحة 
ائت فلانًاء فإنه قد كان تجهز م 
أتموا الصف المقدم ل 
أني و ليلة أسري به بقدحين ١ك‏ 
أتي الله تعالى بعبد من عباده 40 
أثقل الصلاة على المنافقين ف 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ارق 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم كيل 
أحبٌّ الصلاة إلى الله صلاة داود 1 
أحفوا الشوارب وأعفو اللحى غرف 
أخبرك بها هو أيسر عليك ١ه‏ 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله خف 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعام ا الك 
إذا أتيث ك مضحعك ْ /اهعه 


إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح فى 


إذا أرادوا الجزية 

إذا أفطر أحدكم 

إذا أقبل الليل من هاهنا 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه 

إذا أويتم) إلى فراشكم| 

إذا أيقظ الرجل أهله 

إذا بقي نصف من شعبان 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
إذا تغولت الغيلان 

إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 
إذا جاء رمضان 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن 

إذا دخل أحدكم المسجد 

إذا دخل العشر الأواخر 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 


إذا رقد أحدكم 


انكف 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب 0 


إذا سمعتم النداء - المؤذن - تعن كن 
إذا سمعتم به "الطاعون" في أرض نان 
إذا صلى أحدكم الجمعة لال ال 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر يف 
إذا صمت من الشهر ثلانًا م 
إذا قام أحدكم من الليل 11 
إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد كيل 
إذا كان يوم صوم أحدكم 141 
إذا مات الإنسان انقطع عمله اك لالع 
إذا مات ولد العبد 4.5١‏ 
إذا نسي أحدكم فأكل 1 
إذا نعس أحدكم في الصلاة | 6 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وف 
إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ 4 
أرأيتم لو أن غهرًاببات أحدكم 3 
ارجع فصل | 


ارموا بني إسماعيل 56 


شرح رياض الصا حين 


أرى رؤيا كم قد تواطأت 

أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 
استووا ولا تختلفوا 

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
أسلم؛ ثم قال 


اشترى وه منه '"جابر" بعيرًا 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له... 


أصدق المرأة 

أطت السماء وحق ها أن تئط 

أعددت لعبادي الصالحين 

أفضل الذكر لا إله إلا الله 

أفضل الصدقات ظل فسطاط 

أفضل الصيام بعد رمضان 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
أفضل العمل: ''إيان بالله ورسوله" 
أفضل الناس '"'مؤمن يجاهد بنفسه" 


أفضل صلاة المرء 


ف روض 


>23 


1١٠١ 


هن 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 6 


أفضل صلاة المرء في بيته لاه 
أفطر عندكم الصائمون يلض 
أفلا أكون عبدًا شكورًا لتاق 
اقرأ قل هو الله أحد ٠‏ 04 
أقرب ما يكون العبد من ربه 0ه 
أقيموا الصفوف ل 
أقيموا صفوفكم وتراصوا حَ 
أكان رسول الله يه يصوم من كل شهر كن 
أكثرت عليكم ني السواك ديف 
ألا أخيرك بأحب الكلام إلى الله . كك 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة نهد 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ١ه‏ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 54 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم 4ه 
ألاتصفون ىا تصف الملائكة 0 
الإيهان بالله والجهاد في سبيل الله كنا 


البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي يف3 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الخيل معقود في نواصيها الخير 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
الدين النصيحة 

الذي يتكلم والإمام يخطب 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
السواك مطهرة للفم 

الشهداء خمسة 

الصدقة تطفى الخطيئة 

الصلاة على وقتها 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
الطهور شطر الويمان 

الطهور شطر الإيهان 

العبادة في ا هرج كهجرة معي 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها 
العهد الذي بيننا وبينهم 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 6 


الفطرة حمس أو حمس من الفطرة ليف 
الله في عون العبد 111 
اللهم اغفر لي ذنبي كله 077 4« 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم يننا 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 54 
اللهم أنت عضدي ونصيري 0/4 
اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيهان 1 
اللهم صلّ على آل أبي أوى 1 
المؤذنون أطول الناس أعنانًا ١‏ 
المؤمن الذي يخالط الناس 0 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ضف 
الملائكة تصلي على أحدكم / 
أما لو قلت حين أمسيت اه 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 291 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة ١م‏ 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف لضن 


إن أبي شيخ كببر كا 


إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
إن إخوائكم قد قتلوا وإنهم قالوا 
إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة 
إن السموات السبع والأرضين 

إن الصائم تصلي عليه الملائكة 

إن العبد إذا نصح لسيده 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 

إن الله ليرضى عن العبد 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله وملائكته 

إن أمتي يُدّعون يوم القيامة غرًّا مجلين 
إن أول ما يحاسب به العبد 

إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم سكا 
إن بلالاً يؤذن بليل 

إن بلالاً يؤذن بليل 

إن بين الرجل وبين الشرك 


أن رجلا أخذ من امرأةٍ قبلة 


44 


1 


إن رسول الله يةِ صام يوم عاشوراء ا كد 
أن رسول الله يق كان يسوي صفوفنا يل 
إن سياحة أمتي الجهاد كك 
إن في الجنة بابًا يُقال له الريان ”5 
إن في الجنة مائة درجة ا كن 
إن في الليل لساعة 0 
إن كل عضو من أعضاء بني آدم للش 
إن لله تعالى ملائكة يطوفون 4ه 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 0/١‏ 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 1/0 
أنا لها 3 
إنك امرؤ فيك جاهلية م 
إنك تأتي أقوامًا من أهل الكتاب 5 
إنكم سترون ربكم حم م 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 5 
إن أراك تحب الغنم ا 


إن خشيت أن تفرض 11 


5 شرح رياض الصا حين 


إني سألت ربي وشفعت لأمتي يفن 
إن كنت ركعت ركعتي الفجر هنا 
أوتروا قبل أن تصبحوا / ١‏ 
أوتروايا أهل القرآن ١‏ 
أوصاني حبيبي وَل بثلاث 4 
أوصاني خليل يل بنلاث كنا 
أوصاني خليلٍ كو بصيام ثلاثة أيام 6 
أولئك العصاة ذف 
أولى الناس ب يوم القيامة 3 
أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ااه 
أيها الناس أفشوا السلام ها 
بأبي أنت وأمي طبت حيًا ومينًا 1 
بادروا الصبح بالوتر / 1١‏ 
باسمك اللهم أموت وأحيا عد 
بايعت النبى يِه على إقام الصلاة 30 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ع 


بشروا المشائين في الظلم 14 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب © 


بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا 7 
بلغوا عني ولو آية 1 
بلى» لكن هذا أمر الله 56 
5 ىا كلل 
الس عل صن 0 
بين كل أذانين صلاة ل وما 
بين كل أذانين صلاة ل 
تبلغ الحلية من المؤمن ١‏ 
تحروا ليلة القدر 771 
تسحرنا مع رسول الله وي نذ 
تسحروا فإن في السحور بركة يننا 
تسمع حي على الصلاة ش 07 
تضمن الله لمن خرج في سبيله 5ط 
تعبد الله ولا تشرك به شيئًا لا 
تعرض الأعمال يوم الإثنين ينا 
تقدموا فأوا بي ١‏ 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 6 


ثلاثة هم أجران 

ثنتان لا تردان 

جاهدوا المشركين بأموالكم 

جعلت قرة عيني في الصلاة 

جنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهم| 

حج يله على رخلٍ 

حب بي مع رسول الله يل 

حجابه النور لو كشفه 

حوسب رجل ثمن كان قبلكم 

خالفوا المجوس أو المشركين 

خالفوا الملجحوسء وفروا اللحى 

خرجنا مع النبيّ يد في بعض أسفاره 
خمس صلوات في اليوم والليلة 

خير الناس قرني 

خير صفوف الرجال أوها 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة 


خرف 


1 


55 


١5 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


دخلت على النبىّ يد وطرف السواك 23 
ذعوة فإن أضحات اللو نالا 3 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ١‏ 
ذكرك أخاك بم يكره ١ه‏ 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 5ك 
ذلك يوم ولدت فيه 0 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى يل 
ذهبت إلى رسول الله يل عام الفتح لل 
رأيت الليلة رجلين أتياني ”3 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا م 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف ووم 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر ووم 
رجعنا من الجهاد الأصغر رون 
رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا يفيل 
رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع 4 
رحم الله رجلاً قام من الليل ذف 


رصوا صفوفكم ول 


ل«ي--ا ري بيبيبإبإسس سخ تت 


رغم أنف امرئ ذكرت عنده 32 
ركعتا الفجر خير ل 
زن وأرجح 3 
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ١١ه‏ 
سبق المفردون 1ه 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 0" 
سووا صفوفكم 0١‏ 
شهدت رسول الله و إذا لم يقاتل راان 
صل ركعتين ين 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 6 
صلاة الجماعة أفضل 59 
صلاة الرجل في حماعة 54 
صلاة الليل مثنى مثنى 30 
صلوا أيها الناس في بيوتكم هيل 
صلوا قبل ال مغرب ف 
صلوا قبل المغرب مغ 


صلى الناس ورقدوا ا" 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب م 


صليت مع النبي يل ذات ليلة فافتتح البقرة 0 
صليت مع النبي وقد ركعتين بعد العشاء اين 
صليت مع النبيّ لد ليلة فلم يزل قاثًا ال 
صليت مع رسول الله يلدِ ركعتين ل لشن 
صم شهر الصبر 144 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر ١‏ م 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يفف 
طول القنوت ١‏ 
عَجل هذا يف3 
عشر من الفطرة قص الشارب قرف 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لاا ١5١‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة فض 
عينان لا تمسها النار نض 
غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر ين 
غسل يوم الجمعة واجب ١/‏ 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب ْ /اده 


فَضْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 7ك 


ادخط بالك 0 
فوال» لئن يبدي الله بك رجلاً لذ 
في الح 0 
فيه ساعة لا يوائنها عيدمبام فك 
قال لله عر وجلّ: أحب عبادي َك 
قال الله عن وجلّ: كل عمل ابن آدم له 5985 
قد جمع الله لك ذلك كله 55 
تيت العبلاة بى وين عيدي ا 
كرو 0 
قل اللهم فاطر السموات والأرض 64 
قل لا إله إلا الله وحده 5 
قم فصل ركعتين 65 
قولوا اللهم صل على محمد 4.55 
قولوا: اللهم صل على محمد ٠١‏ 
ول الله إنك عفو 0 
قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 5 


قومي فأوتري يا عائشة 2 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 2 


كان يله إذا أخذ مضحعه 665 
كان يلِةِ إذا أراد أن يرقد /اهه 
كان وله إذا أوى إلى فراشه .مه 
كان يك إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله /اهه 
كان يل إذا فرغ من الصلاة وسلم قال 5.4١‏ 
كان يق إذا لم يُصلّ أربعًا ا 
كان يله لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف يفل 
كان يقد يتعوذ دبر الصلوات 134 
كان يل يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس شل 
كان يك يصلي بعد المغرب ركعتين يل 
كان يي يصلي صلاته بالليل / ١‏ 
كان ييدِ يصلي قبل العصر أربع يفل 
كان يل يصلي قبل العصر ركعتين فيل 
كان يَلِدٌ يعتكف العشر وام 
كان يل يقول إذا أصبح 04 
كان يي يقول في ركوعه وسجوده كد 


كان يك ينام أول الليل 0 


ل ل-س- سس 


كان أصحاب محمد يلل 0١‏ 
كان النبي يك إذا صلى 3 
كان النبي يل يصلي في بيتي ا 
كان النبي ولو يُصلي فيما بين ١1/‏ 
كان النبي يو يُصلٍ من الليل 60" 
كان النبي كك يصوم ثلاثة ش ل 
كان النبىّ ب يعتكف في كل رمضان لم 
كان النبي كَل يكثر أن يقول ]5ه 
كان النبي يدلا يزيد في رمضان ل 
كان رجل يداين الناس ا 
كان رجلان من أصحاب محمد يل كفا 
كان رسول الله يِل 0 
كان رسول الله يله أجود الناس 0 
كان رسول الله يك إذا دخل العشر /” 
كان رسول الله يل إذا فاتته الصلاة ولف 
كان رسول الله و إذا قام إلى الصلاة ىه 


كان رسول الله يِلةِ لا يفطر . حكن 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب م 


كان رسول الله يل يأمرنا ا 
كان رسول الله يهٌ يتتحرى صوم ا 
كان رسول الله يِه يجاوز بن 
كان رسول الله وه يجتهد فف 
كان رسول الله ييِةِ يدركه الفجر 304 
كان رسول الله يلِهِ يذكر الله تعالى وفك 
كان رسول الله يِل يرغب في قيام رمضان ينف 
كان رسول الله وه يصبح جنبا 335”»>, 
كان رسول الله ييه يصلي الضحى 1١6‏ 
كان رسول الله 3 يعتكف العشر 6 
كان رسول الله ولد يفطر 0 
كان رسول الله ييه يفطر من الشهر 3 
كان عمر يجهز جيشه في الصلاة 4 
كان لا يدع أربمًا قبل الظهر شل 
كان نبي الله يي إذا أمسى قال شك 
كان يبدأ النبَّ يل إذا دخل بيته يف 


كان يُصلى إحدى عشرة ركعة 5 


كان يقول دبر كل صلاة 

كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز 
كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 
كل أمر ذي بال 

كل امرئ في صدقته 

كل بيمينك 

كل شرط ليس في كتاب الله 

كل مولود يولد على الفطرة 

كل نيت جتوعل عله 

كلمتان خفيفتان على اللسان 

كنا إذا صلينا خلف رسول الله َل 
كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن 

كنا نصلي على عهد رسول الله يد بعد غروب الشمس 
كنا نعد لرسول الله يِلهٌ سواكه 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
كيف بكم إذا كثر قراؤكم 

لثن بقيت إلى قابل 


ه٠‎ 6 


1 1/ 


عن 


تفن 
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لا أجده م 
لا اعتكاف إلا ني ثلاثة مساجد ْم 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 1144 
لا تتمنوا لقاء العدو 1 
لا تجعلوا قبري عيدًا 3 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ١‏ 
لاتزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار 1 
لا تستطيعونه المنكن 
لاتصوموا قبل رمضان كف 
لا تفعل: فإن مقام أحدكم في سبيل الله لان 
لا حسد إلا في اثنتين اوفف 
لا نوصل صلاة بصلاة ١١‏ 
لايَوْمّن الرجل الرجل في سلطانه شين 
لا يتحدث الناس أن محمدًا فين 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم يكف 
لايحل للمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاث نارفا 


لايرث المسلم الكافر 0 


لايرد القضاء إلا الدعاء 

لايزال أحدكم في صلاة 

لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 
لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة 

لا يقعد قوم يذكرون الله عر وجل 
لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
لأن أقول سبحان الله 

لتتبعن سنن من كان قبلكم 

لتسون صفوفكم 

لغدوة في سبيل الله أو روحة 


لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يِلِةِ يببتدرون السواري 


لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام 
لقيت إبراهيم يِل ليلة أسري 
لك بها يوم القيامة سبعمائة 
لكن أفضل الجهاد 


مضنا 


١ 
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للعبد المملوك المصلح أجران نض 
للمملوك الذي يحسن عبادة ربه نض 
لله أشد فرحًا يل 
م يكن النبي ب على شيء من النوافل )1 
م يكن النبي يل يصوم من شهر أكثر من شعبان يلها 
لما قدم النبي يَلِةِ من غزوة تبوك ثانا 
لموضع سوط في الجنة خير 0ك 
لن يلج النار أحد صلى و3 
هما أحب إِلّ من الدنيا ف 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله مان 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ىا ٠١‏ 
لولا أن أشق على أمتي لفخكقفق 
لولا ماني البيوت من النساء رف 
ليس صلاة أثقل ١4م‏ 
ليس في]| دون خمسة أوسق للك 
ليس من البر الصيام في السفر ف 


لينبعث من كل رجلين أحدهما .0 


لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
ما أجلسكم 

ما أحد يدخل الجنة 

للك قبا مزه وسيل ا 
ما تعدون الشهداء فيكم 

ما تقرب إلي عبدي 

ما تقرب إل عبدي بشيء 

ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها 
ما في الدنيا فتنة أعظم 

ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
ما من أيام العمل الصالح 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 

ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
مامن صاحب ذهب ولا فضة 

ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 


ما من عبدٍ يصوم يومًا 


ماامن عبد يصوم يومًا في سبيل الله 0/1 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم د 
ما من غازية أو سرية تغزو كيس 
مامن مكلوم يكلم في سبيل الله 5 
ما من يوم أكثر من أن يعتق "1١‏ 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ 1 
ما نقص علمي وعلمك ظ 1 
ما نقصت صدقة من مال ٠‏ 4 
ما يجد الشهيد من مس القتل 0/4 
ماذا تركت لأهلك ل 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه 5 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 5 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر 5 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 25 
من احتبس فرسًا في سبيل الله 58 
من أعتق رقبة مسلمة 8 


من اغتسا يوم الجمعة ١7‏ 
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من القوم رضن 
من أنظر معسرًا أو وضع له 6 
من أنفق زوجين في سبيل الله ا 
من أنفق نفقة في سبيل الله 5 
من ترك صلاة العصر 9 
من تشبه بقوم فهو منهم 0 
من تطهر في بيته 1 
من تعلم علا مما يُبتغى به 5 
من توضأ فأحسن الوضوء ا 
من توضا فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 1 
من توضأ نحو وضوئي هذا 5 
من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ١‏ 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت 1 
من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا حض 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر شين 
من حج فلم يرفث حون 


من خاف أن لا يقوم من آخر الليل . ١1‏ 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ©6 


من خير معاش الناس عد 
من دعا إلى هدى نلك 
من ذكرني في نفسه ذكرته 5 
من رضي بالله ريا ف 
من سئل عن علم فكتمه ف 
من سأل الله تعالى الشهادة بصدق م 
من سره أن يلقى الله تعالى غدًّا مسلًا 75 
من سره أن ينجيه الله 8 
من سلك طريقا يبتغي فيه عل 44 
من سلك طريقًا يلتمس فيه عل نقد 
من شهد العشاء في جماعة ١م‏ 
من صام اليوم الذي يشك فيه 34 
من صام رمضان إيانًا واحتسابًا 3 
من صام رمضان ثم أتبعه سنا 50 
من صام يومًا في سبيل الله 58 
من صلى البردين دخل الجنة 53 


من صلى الصبح دف 83م 


شرح رياض الصا مين 
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من صلى العشاء في جماعة 

من صلى علي صلاة 

من صنع إليكم معروفًا فكافئوه 
من طلب الشهادة صادنًا 

من غدا إلى المسجد أو راح 

من غش فليس مني 

من فطر صائً) 

من قاتل في سبيل الله من رجل 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من قال حين يسمع المؤذن 

من قال حين يسمع النداء 

من قال حين يصبح وحين يمسي 
من قال سبحان الله وبحمده 

من قال لا إله إلا الله مائة مرة 

من قال لا إله إلا الله وحده 

من قام رمضان إيمانا واحتسابًا 


من قتل دون ماله فهو شهيد 


ل 


١م‏ 
مدق "لاع 


لك 


لفون 
4ه 
ك3 
حك 
بوحت بيلنا 


اخانا 
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من كان آخر كلامه لا إله إلا الله هض 
من كل الليل قد أوتر رسول الله يك 1 
من لم يدع قول الزور والعمل به حا 
من لم يدع قول الزور والعمل به بلدا 
من لم يغز أو يجهز غازيًا بسن 
من مات ولم يغفر 4 
من مرض أو سافر 7 
من نام عن حريه 3 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 35> 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين سك 
نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا 665 
نعم إن قتلت في سبيل الله لون 
نفس المؤمن معلقة بدينه ع 
هل تسمع النداء بالصلاة ف 
هلك المتنطعون ون 
هي مس هم 


هي ما بين أن يجلس الإمام ول 
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وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لفن 
والذي نفسي بيده لقد ممت 7 
والله ما الفقر أخشى عليكم 5ه 
وسطوا الإمام ١1/‏ 
ولو يعلمون ما في العتمة 1م 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة اام 
يا أيها الناس إن الله قد فرض نض 
يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو ا 
يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته يل 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده ف 
يا فلان انزل فاجدح لنا 1 
يا معاذ والله إني لأحبك 144 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 35 
يحشر مع فرعون وهامان وقارون 0 
يصبح على كل سلامى من أحدكم 18 
يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم 145 


يغفر الله للشهيد كل ذنب 0 


يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بي 615 
يكفر السنة الماضية نا 
يكفر السنة الماضية والباقية للختي 


يوشك أن يكون خير مال الرجل م 


فهرس الموضوعات © 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


6 - باب فضل الوضوء 


- < يها ازيرت ءَاممواإِذَا َمِل الصّلوة ...> : 
3 و مَايِْيدُ آلهلِيَجَعَلَ عَلَيِكم مِنْ حَرَج ...> 1 
- إن أمتي يُدعون يوم القيامة غرّا محجلين 4 
- تبلغ الحلية من المؤمن ١‏ 
- من توضأ فأحسن الوضوء ١‏ 
- من توضأ هكذا 1 
- إذا توضأً العبد المسلم ني 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين ١‏ 
- ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 16 


- الطهور شطر الإيمان 1 
_- ما منكم من أحد يتوضأ 14 


5- باب فضل الأذان 0“ 
- لو يعلم الناس ما في النداء ”> 
- المؤذنون أطول الناس أعناًا ا 


- إني أراك تحب الغنم 7١‏ 
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- إذا نودي بالصلاة» أدبر الشيطان وف 
- إذا سمعتم النداء - المؤذن- 5 
- إذا سمعتم النداء فقولوا ضن 
- من قال حين يسمع النداء كن 
- من قال حين يسمع المؤذن خا 
- الدعاء لا يرد بين ذا 
17 - باب فضل الصلوات 1 
- (إرث الصّلوة تنغئ عر الفخشَاء وَالْمُكر» 1 
- أرأيتهم لو أن مرًا بباب أحدكم 10 
- مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار 4 
- أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة 1 


- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 3 
- مامن امرئ مسلم تحضره صلاة 5:4 
- باب فضل صلاة الصبح والعصر و 
- من صلى البردين دخل الجنة د 
3 لن يلج النار أحد 0 
- من صلى الصبح فهو في ذمة الله هه 
2 يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ش هه 


فهرس الموضوعات 


- إنكم سترون ربكم ى| ترون هذا القمر 5 
- من ترك صلاة العصر ]6 
8 - باب فضل المشي إلى المساجد 5 
5 من غدا إلى المسجد أو راح 3 
- من تطهر في بيته 1 
- قد جمع الله لك ذلك كله 5 
- بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا ١‏ 
- إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة 3 
- بشروا المسائين في الظلم 51 
- ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا 514 
- إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 514 
- باب فضل انتظار الصلاة 5 
- لايزال أحدكم في صلاة 0 
- الملائكة تصلي على أحدكم 31 
- صلى الناس ورقدوا 5 
-0١‏ باب فضل صلاة الجماعة 514 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 14 


- صلاة الرجل في جماعة تضعف 
- هل تسمع النداء بالصلاة 
- تسمع حي على الصلاة 
- والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب 
- من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلًا 
- ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
7- باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء 
- من صلى العشاء في جماعة 
من شهد العشاء في جماعة 
- ولو يعلمون ماني العتمة 
- ليس صلاة أثقل على المنافقين 
١98‏ - باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 


- ( حَفِظوا عَلَى آلصّلَوت وَالصّلوة الْوْسَطى » 
- 9 قإن تَابُوأوَأَقَامُوا آلصّلَوة وَمَاتَواآلركرة... » 
- أفضل الأعمال: "الصلاة على وقتها".. 


- بني الإسلام على خمس 


فهرس الموضوعات 0 


- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 0 
- إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب ل 
- إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 4 
- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 4 
- كان أصحاب محمد يك لا يرون شينًا من الأعمال تركه  ٠٠١‏ 
كفر إلا 
م إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ول 
4- باب فضل الصف الأول ه١6‏ 
- ألاتصفون كما تصف الملائكة 5 
- لو يعلم الناس مافي النداء . هم 
- خير صفوف الرجال أوها 0 
- تقدموا فأتموابي لل 
- استووا ولا تختلفوا ١١‏ 
- سوواصفوفكم 10١‏ 
- أقيموا صفوفكم وتراصوا حل 
- لستون صفوفكم ١١‏ 


ب عباد الله لتسون صفوفكم ١1‏ 
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- لا تختلفوا فتختلف قلوبكم يليل 
- أقيموا الصفوف ١‏ 
2 رصوا صفوفكم ١‏ 
- أتموا الصف المقدم ١1‏ 
- إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ل 
7 رب قني عذابك ١1/‏ 
- وسطوا الإمام وسدوا الخلل /1 ١‏ 
6- باب فضل السنن الراتبة 0 
- ما من عبد مسلم يصل لله تعالى في.... 1 
- صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر 0 
- بين كل أذانين صلاة ١‏ 
5 - باب تأكيد ركعتي سنن الصبح 1 
- كان لا يدع أربعًا قبل الظهر 1 
- لم يكن النبي يك على شيء من النوافل )1 
- ركعتا الفحر خير من الدنيا نا 
- إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقا 


١7 7/ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر‎ - ١7 


فهرس الموضوعات © 


- كان النبي يِل إذا صلى ركعتي الفجر ١1/‏ 
- كان النبي وي يُصل فيا بين أن يفرغ 1١/‏ 
- إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر يفن 
8 بالتحيكة اللي فل 
5 صليت مع رسول الله يلهِ ركعتين كن 
- كان وَل لا يدع أربعًا قبل الظهر أشن 
- كان نيصل في بيني 7 
- من حافظ على أربع ركعات عن 
+ إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فيل 
- كان َي إذا لم يصل أربعًا بضنل 
350 باب سنة العصر رضن 
- كان النبي وي يصلى قبل العصر وفنا 
- رحم الله امرءًا صلى قبل العصر دنا 
- كان يك يصلي قبل العصر يفل 
-١‏ باب سنة المغرب كينا 
- صلوا قبل ا مغرب 1 


- كان يرانا يصليه]ا 

١‏ - كنا بالمديئة فإذا أذن امون 
- باب سنة العشاء 

- بين كل أذانين صلاة 
-٠0‏ باب سنة الجمعة 

- إذا صلى أحدكم الجمعة 

- كان يك لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف 
7٠ 5‏ - باب استحباب جعل النوافل في البيبت 

- صلوا أيها الناس في بيوتكم 

- اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 

- إذا قضى أحدكم صلاته 

- إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى 
فلاب يك تلان هل خينلتة الور 

- إن الله وتر يحب الوتر 

- من كل الليل قد أوتر رسول الله يك 

5 اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 


- أوتروا قبل أن تصبحوا 


خرن 


١ 5/ 


فهرس الموضوعات 5 


- كان يِل يُصلي صلاته بالليل / ١‏ 
5 قومي فأوتري /ا ١‏ 
- بادروا الصبح بالوتر 0 
- من خاف أن لا يقوم من آخر الليل. ١‏ 
- باب فضل صلاة الضحى ١6‏ 
59 أوصاني خليل وي ١66‏ 
- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 6 
- كان و يُصل الضحى أربعًا 6 
- ذهبت إلى رسول الله و عام الفتح ١6‏ 
- باب الحث على صلاة تحية المسحد ١6‏ 
- إذا دخل أحدكم المسجد ه6١‏ 
5 صل ركعتين ه6١‏ 
9- باب استحباب ركعتين بعد الوضوء 6 
- يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته ١‏ 
-٠‏ باب فضل يوم الجمعة ل 
- 3 فَإِذًا قْضِم تَِلصّلَوة فَتَشِرُوا فى الأض... » 1 


- خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ندل 
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- من توضأ فأحسن الوضوء 5 
- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 4 
- لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ١‏ 
- إذاجاء أحدكم الجمعة ١‏ 
- غسل يوم الجمعة واجب ١‏ 
- من توضأً يوم الجمغة ١‏ 
- لايغتسل رجل يوم الجمعة ١7‏ 
- من اغتسل يوم الجمعة غ04 
- فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ف 
- هي ما بين أن يجلس الإمام ١/١‏ 
- إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 0/١‏ 
-١‏ باب استحباب سجود الشكر ا 
- خرجنا مع رسول الله يك من مكة ١1/1/‏ 
- باب فضل قيام الليل ل 
- «وَينَالْيْلٍ فََهَجَدَ به تَافِلةلَكَ...» 9 


- (تَنْجَاق جُنُوبهُمْ عَنِالمَضَاجع...» 


- 


ان أقللاىءَ ألا ما ححك ده ١41‏ 
- « كانوا قليلا مِنَ اليل ما يبجعون... » 
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- أفلا أكون عبدًا شكورًا 15١‏ 
- ذكر عند النبي يخِ رجل نام ليلة حتى أصبح لحل 
- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 545 
- أيها الناس أفشوا السلام 8 
- أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 0" 
- صلاة الليل مثنى مثنى 3 
- كان النبي و يصلي من الليل مثنى مثنى 5 
- كان رسول الله يه تفطر من الشهر 0" 
- كان يِه يصلٍ إحدى عشرة ركعة لك 
- ما كان رسول الله كل يزيد في رمضان نا 
- كان و ينام أول الليل 0 
د صليت مع النبي يل ليلة )»> 
- صليت مع النبي يلد ذات ليلة 3”»> 
2 أفضل الصلاة "طول القنوت". ف 
- أحب الصلاة إلى الله صلاة داود الل 
- إن في الليل لساعة "1١‏ 
- كان يِه إذا فاتته الصلاة ولف 
- من نام عن حزبه “1 


ٍ رسم الله رجلاً قام من الليل "١‏ 
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- إذا أيقظ الرجل أهله من الليل ٠‏ 1 
- إذا نعس أحدكم ني الصلاة 1 
- إذا قام أحدكم من الليل 11 
1 - باب استحباب قيام رمضان 11" 
- من نام رمضان إِيانًا واحتسابًا 1" 
- كان رسول الله يخِ يرغب في قيام رمضان ينف 
5- باب فضل قيام ليلة القدر 77 
- ِْإِنآ مهف ليلةآلقدر» - 
- (ٍَإِنَآأوَلَمَهُفى َيكوَمبَركو إن كنا ُدِرِينَ» ف 
- من قام ليلة القدر إيانًا واحتسابًا ف 
- أن رجالاً من أصحاب النبي يل أروا ليلة القدر ”3 
- كان رسول الله يك يجاوز في العشر الأواخر 8 
- تحرواليلة القدرفي الوتر 50 
- إذا دخل العشر الأواخر من رمضان عق 
- كان رسول الله يك يجنهد في رمضان ضف 
- دعاء ليلة القدر: "اللهم إنك عفو تحب العفو..." فق 


١ 
32 
حل‎ 
٠ 


باب فضل السواك وخصال الفطرة 1 


فهرس الموضوعات 6 


_- لولا أن أشق على أمتي 7 
- كان يِل إذا قام من الليل ف 
- كنا نعد لرسول الله يِلِهِ سواكه ف 
- أكثرت عليكم في السواك 23 
- كان يل يبدأ بالسواك 3 
- دخلت على النبي يي وطرف السواك حن 
- السواك مطهرة للفم احرف 
- الفطرة حمس أو حمس من الفطرة ييف 
- عشر من الفطرة شرف 
- أحفوا للشوارب وأعفو اللحى غرف 
0"6- باب تأكيد وجوب الزكاة نا 
- لوَاقيِمُوا الضّلذة وَمَاثُوا الزكرة :»> ف 
- ( وَمَآ أمروأ إلا لِيَحْبُدُوا أله مخلِصِينَ لَه لين » م" 
- 9حْذَ بِنَأمْوَهِمَ صَدَقهُ هرهم وترَكُوم © 0 
- يني الإسلام على حمس 55١‏ 
- جاء رجل إلى رسول الله يِ ومن أهل نجد 547 


- ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 317 
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3 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا هع 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 3 
8 تعبد الله ولا تشرك به شيئًا اه" 
3 بايعت النبيّ يلدِ على 00" 
- مامن صاحب ذهب ولاافضة ورف 
7- باب وجوب صوم رمضان 4" 
- ( ييا الْذِينَ ءامنا كِب عَلَيِكُوْ آلصِيَامُ.. » 4" 
- قال الله عرَّ وجلّ: كل عمل ابن آدم له م" 
- من أنفق زوجين في سبيل الله 1" 
- إن في الجنة بابًا يُقال له الريان 7 
- مامن عبد يصوم يومًا في سبيل الله 0 
- من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا شْ 0" 
- إذاجاء رمضان يفف 
- صوموا لرؤيته ما فطروا لرؤيته يفف 


- باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في ها" 
شهر رمضان 


فهرس الموضوعات ْ © 


- كان يل إذا دخل العشر أحيا العمل يف 
8- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم ل 
- لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم ييف 
- لااتصوموا قبل رمضان يكف 
- إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا 1 
- من صام اليوم الذي يُشك فيه خف 
-٠‏ باب ما يقال عند رؤية الحلال 0ك 
٠‏ - اللهم أهلّه علينا بالأمن لك 
-١‏ باب فضل السحور وتأخيره ذف 
- تسحروا فإن في السحور بركة 3 
- تسحرنا مع رسول الله و يديك 
- إن بلالا يؤذن بليل ودف 
- فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 3 
- باب فضل تعجيل الفطر حت 
- لايزال الناس بخير ليا 
- كان رجلان أحدهما يعجل المغرب والإفطار ظ »> 


_- أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا 3ظ> 
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- إذا أقبل الليل من هاهنا 1 
3 يا فلان انزل فاجدع لنا 1 
- إذا أفطر أحدكم ا 
ٍ كان رسول الله يو يفطر قبل أن يصلي 1 
رففك باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 301 
- إذا كان يوم صوم أحدكم 1041 
- من لم يدع قول الزور والعمل به ا 
64- باب في مسائل من الصوم 14 
- إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب 1 
- أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ذلك 
- كان رسول الله يوِ يدركه الفجر وهو جنب لف 
- كان وَيِهِ يصبح جنبا 0 234»> 
6- باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم ‏ /54 
- أفضل الصيام بعد رمضان: يلك 
- لم يكن يي يصوم من شهر أكثر من شعبان يلكا 
- صم شهر الصير 504 


75:- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة 2 "١٠١‏ 


- ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ١‏ 
37 - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء  "١*”‏ 
- صوم يوم عرفة "'يكفر السنة الماضية والباقية". كن 
- صام وَل يوم عاشوراء وأمر بصيامه, ١‏ 
- صيام يوم عاشوراء ''يكفر السنة الماضية'". سن 
- لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع بالا 
4- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال وحن 
- من صام رمضان ثم أتبعه ستا 0 
4- باب استحباب صوم الإثنين والخميس دان 
- ذلك يوم ولدت فيه كن 
- تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس ع 
- كان ود يتتحرى صوم الإثنين والخميس 5 
- باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ا 
2 أوصاني خليل ول بنلاث 9 
- أوصاني حبيبي يك بثلاث لن أدعهن 0 
- صوم ثلاثة أيام من كل شهر 6 


لم يكن و يبلي من أي الشهر يصوم 0 


- 7 


-_ 


إذا صمت من الشهر ثلانًا 
كان يل يأمرنا بصيام أيام البيض 
كان يك لا يفطر أيام البييض 
باب فضل من فطر صائً]ا 
من فطر صاتمًا كان له مثل أجره 
إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا. . 
أفطر عندكم الصائمون 

كتاب الاعتكاف 
باب فضل الاعتكاف في رمضان 
كان يَِةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
كان وَل يعتكف ني كل رمضان 

كتاب الحج 

باب وجوب الحج وفضله 
ل وَبلَّهِ ع آَلنّاسٍ حِح الْبيتِ.. » 
بني الإسلام على حمس 
يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج 
أفضل الأعمال [ 


مكل 
ينض 
م 
م 


يننا 


"1 
16 


1 


”1/ 
1 
1/ 
1/ 


رون 
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ب من حج فلم يرفث ١‏ 
- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها 51١‏ 
- لكن أفضل الجهاد حج مبرور 1 


- ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه قف 
- عمرة في رمضان تعدل حجة ام 
- يا رسول الله» إن فريضة الله على عباده في الحج 1 
- حج عن أبيك واعتمر 3 
- حج بي معه يك وأنا ابن سع سنين ا 
ِ- نعم ولك أجر لف 


١ 


ولس عَليِكُمَ جْناحَ أن تَبِتَْوأفَضْلاً يَنْرََكُمَي 2 6" 
كتاب الجهاد 

91 را فض الخهاد 0 

«وَقَجلُواالْمُتْريَ لَه كما يُفَجلُودَكُمَ كةو ١‏ 

_ «كُيبَعَلَيِكُمْ الْقَثَالُ و هوكزة لكُم) يننا 


(آنفِرُوا قافا وَِقَالا وَجَهِدُوا» 5 


2 شرح رياض الصا حين 
مره ابر اسه را مك وه يع 5 
- «الايَسَتوى الْقعِدُون مِنَ الْمُؤْمِيِينَ غيرأولى آلضّرّر» ان 


عور صة ر ارو .ع #وقهدلر ره مش ير عبر و 
- «يتايها الذرين ءَامَنوأ هَل أَدْلْمْرْ عَلىْ مجرَةٍتدجيكر» دنا 


- لغدوة في سبيل الله أو روحة يان 
- مؤمن يجاهد بنفسه وماله بحن 
- رباط يوم في سبيل الله حتان 
- رباط يوم وليلة 155 
- كل ميت يختم على عمله إلا المرابط 0 
- رباط يوم في سبيل الله هه 
- تضمن الله لمن خرج في سبيله ونا 


- مامن مكلوم يكلم في سبيل الله فحنا 
- من قاتل في سبيل الله م 


- إن قام أحدكم في سبيل الله ينانا 
5 مثل المجاهد في سبيل الله | دكا 
5 هل تستطيع إذا خرج المجاهد 31> 
- من خير معاش الناس لهم 4 
- إن في الجنة مائة درجة دنا 


3 من رضى بالله ريا خض 
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- إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ا 
هاعرت تدجاعيه نض 
- لايلج النار رجل بكى من خشية الله ا 
- عينان لا تمسها النار 5 
- من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا 3-3 
- أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله م 
- يا رسول الله إني أريد الغزو 0 
1 ليتبعث من كل رجلين أحدهما لدم 
- أسلم ثم قاتل 0 
- ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع - 
- يغفر الله للشهيد ش ب 
- إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 0 
- أين أنايا رسول الله إن قتلت؟ 0 
- لا يقدمن أحد منكم إلى شيء م 
- إن إخوانكم قد قتلوا لل 
- لئن الله أشهدني قتال المشركين 3 


2 رأيت الليلة رجلين أتياني ولام 
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- يا أم حارثة إنها جنان ال 
- ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها ١م‏ 
- من سأل الله تعالى الشهادة بصدق لام 
- من طلب الشهادة صادقًا أعطيها ا 
- مايجد الشهيد من مس القتل ا 
- أيها الناسء لا تتمنوا لقاء العدو ا 
- ثنتان لا تردان ا 
- اللهم أنت عضدي ونصيري ا 
- اللهم إنا نجعلك في نحورهم 0 
- الخيل معقود في نواصيها الخير اما 
- من احتبس فرسًا في سبيل الله ين 
- جاء رجل إلى النبي بناقة مخطومة 6 
- ألا إن القوة الرمي ف 
- إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة لفن 
- ارموا بني إسماعيل لذن 
- من رمى بسهم في سبيل الله يكن 


- ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله 26 
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- من صام يومًا في سبيل الله نا 
- من مات ول يغز أحذنا 
- إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسررًا 4 
- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ”7 
- ما من غازية أو سرية تغزو ا 
- إن سياحة أمتي الجهاد 8 
بس قفلة كغزوة كنا 
- لما قذم يك من غزوة تبوك د 
- من لم يغز أو يجهزغازيًا دين 
- جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم كن 
_- كان يك إذا لم يُقاتل من أول النهار راان 
د الاتتمتوا لقاء العدو يليان 
- الحرب خدعة 1 
ه٠-‏ باب بيان حماعة من الشهداء كنا 
- الشهداء خمسة ليان 
- ماتعدون الشهداء فيكم يليان 


ب من قتل دون ماله 21> 
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- يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 1 
5- باب فضل العتق ؛' لذن 
- «قلا أقتَحَمَ الْعَقَبَة» لض 
- من أعتق رقبة مسلمة 1 
- أفضل الأعمال الإيمان بالله فض 
37 - باب فضل الإحسان إلى المملوك لذن 
- «وَآعَبدُوا اله وَلَا مشَركُوأ به شيمًا... » يا 
- إنك امرء فيك جاهلية لفن 
- إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه لضن 
8- باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق ‏ 8907 
مواليه 
- إن العبد إذا نصح لسيده لض 
- للعبد المملوك المصلح أجران لض 
- للملوك الذي يحسن عبادة ربه / م 
- ثلاثة لهم أجران ٠‏ /1؟ 
4- باب فضل العبادة في ال هرج حكن 
- العبادة في ا هرج كهجرة معي لخن 


4- باب فضل السماحة في البيع والشراء 322 
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- وما تفْعَلُوأمنَ حَت رقن لهب عَلِيمٌ» 1 
- (وَيهَوَمِأَوفُواالْمِكيَال وَلْمِيران بِالْقسْطٍ» ف 
- (وَيْل لِلمُطَفِفِينَ...» 6 
مدوعوة فاق لفزناحت للق مقالا 5 
- رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع 5 
- من سره أن ينجيه الله 1 
د كان روبعل نداين الثاسن 5-5 
- حوسب رجل من كان قبلكم 51 
+ أن اتفال بعية من غياكة 4 
- من أنظر معسرًا أو وضع له لك 
- اشترى يِه من جابر بعيرًا ١‏ 
- زن وأرجح ظ للك 

كتاب العلم 

5 باب فضل العلم تعلًا وتعليًا لله‎ -1١ 
(وقل رَبِزِدْنِ عِلمَا ا‎ - 

( هَلْيسْتوى الْذِين يَعَلمُونَ وَآلْذِينَ لا يَعَلَمُونَ4 ااه 

- (ترقع الاين َامئوأ مك وَالنيسَ ونوا لعل مَدرَجَسوع 2 4١‏ 


7 كار صاهااى كر ال الس مدودر له 
- «إنماختى الله مِن عِبَادِه العلمتؤا » * 
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- من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين 6 
- لا حسد إلا في اثنتين رفة 
- مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم اليف 
- فوالله» لأن يبدي الله بك رجلاً واحدًا هة 
- بلغوا عني ولو آية 413 
- ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علا ناد 
- من دعا إلى هدى الذي 
- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لفث 
- من سلك طريقًا يبتغي فيه علا 4 
- نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا 5 
3 من سكل عن علم فكتمه 555 
- من تعلم علا تما يبتغي به وجه الله 1 
- إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 1 


كتاب حمد الله تعالى وشكره 
5- باب فضل الحمد والشكر 0 
( فَاذْرُون أَذْكركُم وَآَشْكرُوا لى ولا تكفرُون » ت_ 


و 


7 2 0 704 أ او 
إن مَكَرثْرَلأزيدتكُم» 8 
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- « وق ل أَكَمَدُيكهِ» 8 
- (وَءَاحِردَعَوَنِهُرْ أن كَلَمَدُ نهرب الْعَلَيَِ » 404 
- أت يل ليلة أسري به بقدحين 4 
- كل أمر ذي بال | 6.5١‏ 
- :إذا مات ولد العيد 5 
- إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 1 


كتاب الصلاة على رسول الله عل 


*34 - باب فضل الصلاة على رسول الله يِل 65 
- ؤَإِنالْهوَمَلَوِكَمَه يُصَلونَ عَلَ أَليّى... 4 3 
- من صلى علي صلاة فق 
- أولى الناس بي يوم القيامة غ3 
- إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ا 5/0 
- لا تجعلوا قبري عيدًا 3 


- مامن أحد يسلم علي إلا يفف 
- البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي 3 
2 إذا صل أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه /الاء 


ص يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ لحف 


- أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك يا رسول الله 


- يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ 


كتاب الأذكار 


4- باب فضل الذكر والحث عليه 


« وذك الله أكبر» 

( قاذ كرون أَذهركُح» 

« ولك رلك فى تفلك » 

( وَآذْكرُوا آله كيرا » 

وز التحلين والتخلمية» 
( أَذْكرُوا الله ذِكًا كثيرا » 

كلمتان خفيفتان على اللسان 
أن أو ستحان اله والشمد ذه 
من قال لا إله إلا الله وحده 

من قال لا إله إلا الله وحده 

ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ 
الطهور شطر الإيعان 

قل لا إله إلا الله وحده 


و 


كان ييه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
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- لا إله إلا الله وحده 4.١‏ 
- كان يقول دبر كل صلاة بلك 
- ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى ه0. 
- كان وله يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات 1 
- يا معاذ والله إني لأحبك 44 
- إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله ده 
- كان وَل إذا قام إلى الصلاة .0 
- كان يد يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 5ه 
- كان و يقول في ركوعه وسجؤده 5ه 
- فأما الركوع فعظموا فيه الرب عزَّ وجل 00 
- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 22 
- كان يك يقول في سجوده وك 
- افتقدت النبي و ذات ليلة ١اه‏ 
- أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة ١١ه‏ 
- مازلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ :1ه 
- مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره د 
- مثل البيت الذي يذكر الله فيه 215 
- يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 1ه 


جم سبق المفردون /لااه 


/ا5” - 


أفضل الذكر لا إله إلا الله 

لا يزال لسانك رطيًا من ذكر الله 

من قال سبحان الله وبحمده 

لقيت إبراهيم ولك ليلة أأسري بي 

ألا أنببكم بخير أعمالكم 

أخبرك با هو أيسر عليك من هذا 

ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة 

باب ذكر الله تعالى قاثّ) وقاعدًا 

«إد ف حَقِالسَمَوَت وَالأرَض وَأَحْتِل فِاليلٍ الما رٍ» 
كان يَلةِ يذكر الله تعالى على كل أحيانه 

لوأن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 

باب ما يقوله عند ثومه واستيقاظه 

كان يله إذا أوى إلى فراشه قال 

باب فضل حلق الذكر 

( وي رَكفْسَكَ مع آذِينَيَدَعُو ريَكُم ...> 

إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق 

لا يقعد قوم يذكرون الله عزَّ وجل إلا حقتهم الملائكة 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة 

أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة 
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- باب الذكر عند الصباح والمساء اماه 
- « واذكر يبلك فى تفلك تَصَرُعًا 4 بد 
- (وَسَبْحْ يحمْد رَبَكَهَبَلَ طلُوع آلسّمْسِ» لد 
4 - (وَسَبْح يحَمْد رب كَبالعَتِي والإنكر)» 568 
- «ف بُيُوس أؤِنَ آله أن َرَْمَ ...> 5 
3 9 إذا سينا الخال كلدك يُسَبَحَنَ » شد 
- من قال حين يصبح وحين يمسي علد 
- يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة فلك 
- كان يق يقول إذا أصبح 4 لاه 
- قل اللهم فاطر السموات والأرض 06 
- أمسينا وأمسى الملك لله 017 
- اقرأ قل هو الله أحد 4ه 
- ما من عبد يقول في صباح كل يوم 2 
4- باب ما يقوله عند النوم مومه 
- «إدف حَلقٍالسَمُوت وَالأزْض وَاخْيل فلل وَأجَار ‏ ١5ه‏ 
- باسمك اللهم أموت وأحيا »2 
- إذا أويتم) إلى فراشكى] 5 
- إذا أوى أحدكم إلى فراشه 26 


- كان وله إذا أخذ مضحعه 6ه 


/ 


إذا أتيت مضحعك فتوضأً 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 

كان يل إذا أراد أن يرقد 

فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 


فهرس الموضوعات 


اكه 


به 


لك ة صرلينات ضما هَالشي رين صَاطا لمي (*2)06 
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شرح رياض الصالعين ‏ - ظ د 


كلمة ختامية لشرح رياض الصالحين 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسول. 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلم تسليً) كثيرًاء أما بعد: 

فهذا هو المجلد السادس» وبه انتهى - بفضل الله تعالى وتوفيقه - تدوينُ 
ونشر ما تم تسجيله صوتيًا من شرح صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله تعالى - لكتاب (رياض الصا حين من كلام سيّد المرسلين) 
لؤلفه الحافظ محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي - تغمده الله بواسع 
رخن ورشؤاتة وانكيد يع جنات وعوزاة عن الإتتلام والمستلمين حرا 

ولقد كان شيخنا الشارح رحمه الله تعالى من العلماء الأجلاء الذين عنوا 
ظ بهذا الكتاب عناية فائقة وكان ينصح بقراءته ويؤكد ذلك بقوله: [إن كتاب 
رياض الصالحمين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي من أبرك ما رأيت من 
الكتب في انتفاع الناس به مما يدل على حسن نية مؤلفه رحمه الله تعالى ]. 

وقد شرحه عدة مرات غير أنه لم يسجل صوتيًا إلا هذا الشرح 
الأخير المعقود خلال الفترة من الخامس من شهر صفر عام ١١41١ه‏ حتى 
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نهاية شهر رجب عام 517١ه‏ وكان رحمه الله يُلقيه يوميًا على المصلين في 
جامعه بعنيزة - المملكة العربية السعودية - بعد انقضاء صلاة العصر 
مباشرة» فاختار له أسلوبًا مميرًا غير متكلف فجاء سهلا في:عباراته» واضحًا 
في مسائله» ثريا في فوائده وكان بمثابة المواعظ المؤثرة البليغة» المفعمة 
بالعلم» وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح وبيان 
الأحكام والآداب الشرعية في العبادات والمعاملات والدعوة إلى إخللاص 
العمل لله تعالى» ومتابعة هدي رسوله يِل والحث على المسارعة في الخيرات؛ 
واغتنام الأوقات» وكسب المزيد من العمل الصالح. 

والله تعالى نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ موافمًا 
لمرضاته» نافعًا لعباده وأن يجزيَ صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين عن الإسلام والمسلمين خيرًاء ويعلي درجته في المهديين وأن يتغمده 
بواسع رحمته ورضوانه» ويسكنه فسيح جناته. إنه قريب مجيب. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسولهه. نبينا محمد» حاتم النبيين» 
وسيد الأولين والآخرين» وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
١‏ 5كآها 


شرح رياض الصالعين ‏ - م 
تا جو رج ببس 10775 1111 
كتاب الدعوات 
0 باب فضل الدعاء 


قال الله تعالى: « وَقَالَ ل [غافر: 0+] 
وقال تعالى: « أَدْعُوأ رَبَكُمَ نَصَّرُ ل نَم لا ْحِبُ الْمُعْقدير 4 


[الأعراف: 08]. وقال تعالى: 0 وَإِذَا سَأَلَْكَ عِبَادٍى عن فَإِنَ ل ايت 
فر ل ل ا ا م اك ل كر أل وو ةر 22 


دعوّة الداع إِذَا دَعان 4 الآية [البقرة: 185]. وقال تعالى: «١‏ 7 ل و 
الْمضُطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِ فٌآَلسُوَءَ » الآية [النمل: 57]. 
الشرح 

قال المؤلف «الحافظ النووي7١2‏ - رحمه الله - كتاب الدعوات: 
الدعوات جمع دعوة» وهي دعوة الإنسان ربه عزَّ وجل يقول: يا رب» يا 
رب. وما أشبه ذلك» يسأل الله تعالى أن يعطيه ما يريدء وأن يكشف عنه ما 
وري 

ثم قال "باب فضل الدعاء", ثم ذكر الآيات ومنها قول الله تعالى: 
١‏ وَقَالَ رَبُكمْ م آَدَعُونَ أُسَتَجِتٍ لَكرْ 4 [غافر: 10]. وهذا قول من الله عر 
(1) هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبوزكريا يحبى بن شرف النووي؛ ولد في «نوى؛ من أعمال 


دمشق ‏ عام ١ه‏ وتوفي فيها عام 5ه تغمله الله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح 
جناته. انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطى .)017/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (8/ 796). 
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وخر وش هراس سان لا عات البعادييه اذ فو اتاتعة اك دوا راد 
بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة» أما دعاء العبادة فهو أن يقوم 
الإنسان بعبادة الله لآن القائم بعبادة الله لو سألته: لماذا أقمت الصلاة؟ لماذا 
اتيت الزكاة؟ لماذا صمت؟ لاذا حججت؟ لاذا جاهدت؟ لاذا بررت 
الوالدين؟ لماذا وصلت الرحم؟ لقال: أريد بذلك رضا الله عزَّ وجل وهذه 
عبادة متضمنة للدعاء. 

أما دعاء المسألة فهو أن تسأل الله الثىء فتقول: يا رب اغفر لي» 
باذك وغوه يا رازن عونا اليه ذلك روط الفاعافة عاد 
الحديث "الدعاء هو العنادة”'' وهو عبادة لما فيه من صفة التوجه إلى الله 
تعالى والاعتراف بفضله. فيكون قوله: 9 وَقَالَ رَنْكُمْ أَدْعُونَ 4. يشمل 
دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

« أسَنَجِب لك 4:والاستجابة في دعاء العبادة هي قبولهاء والاستجابة 
في دعاء المسألة إعطاء الإنسان مسألته» وهذا ؤعد من .الله تعالى» لكن لابد 
من أمورء فلابد لإجابة الدعاء من شروط: 

الشرط الأول: الإخلاصء أن تخلص لله فتكون داعيًا له حقّاء إن 
كنك اق عزادة :لتك زلة رذ قيكاة ل نيذه رياء ولا ستيعة لان أجل أن 
يقال: فلان حجّ» فلان سخيء فلان كثير الصوم. 

إذا قلت هذا أحبطتٌ عملكء فلابد من الإخلاص في المسألة أيضَاء 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


شرح رياض الصالحين 0ك 
ساك روات جو در وح الور نابر عل ماياب 
رحا سا7 

الشرط الثاني: أن يكون الدعاء لا عدوان فيه» فإن كان فيه عدوان فإن 
اد للا راي لاحي امن اام دجي لقو لمعتال ابر ادكو 
رَيَكُدَ مَصَرْعًا وَحْفَيَة إن لَاححِبُ الْمُحتَوِيرتَ 6 فلو دعا الإنسان بإثم بأن 
سأل ربه شيئًا محرمًا - والعياذ بالله - فهذا لا يقبل» لأنه معت ولو سأل ما 
لا يمكن شرعًاء مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبيّاء فلا يجوز وهو عدوان لا 
يقبل» ولو دعا على مظلوم فإنه لا يُقبل» ولو دعت المرأةٌ على ابنها لأنه يحب 
زوجته فإنه لا يقبل» وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسًا طيبين 
فإنه لا يقبل» فيشترط أن لا يكون ني الدعاء عدوان. 

الشرط الثالث : يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة لا 
دعاء تجربة» لأن بعض الناس قد يدعو ليجرّبء. ليرى هل يقبل الدعاء أم 
لاء هذا لا يقبل منه» ولكن ادع الله وأنت موقن بأن الله تعالى سيجيبكء؛ فإن 
دعونّه وأنت في شك فإنه لا يقبله منك. 
٠‏ الشرط الرابع : اجتناب الحر بان لا كوه اانا آكلاً للحرام» فمن 
د ارقن عل عير ةلا اه 
ا ا 0 
المؤمنين با أمر به المرسلين" قال تعالى:( ينما آلوْسّلُ كلُوأ مِنَ لطبت وَآعَلُوأ 
صَلِحًا 4 [المؤمنون: 51]. وقال تعالى:ل يَأَيُها الذي او طمن يت 
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١‏ جم 77ت 
ما رركم وأشكروا شه إن ككيشْع إبَاهُ نكل ورت 4 ([القزه اله ثم ذكن 
"الرجل يطيل السفر» أشعث اسه إل “الشراة كارت بارس 
ومطعمّه حرام وملبسّه حرام وعُذَّي بالحرام, فأنى يُستجاب لذلك"0. 
فاستبعد النبي كَل أن يستجيب الله لهذاء مع أنه فعل من أسباب 
الإجابة ما يكون جديرًا بالإجابة» ولكن لما كان يأكل الحرامَ صار بعيدًا أن 
يقبل الله منه نسأل الله العافية. فهذه أربعة شروط للدعاء لابد منها. والله 
اللوفق» 





وقال تعالى: ( وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عت فَإِن قريب أُحِيبُ دَعْوَة 
ذا دَعَانِ 4 الآية [البقرة: 165]. وقال تعالى: « اميت الفضطة إذا اد 
ويَكش ف الشوة 4 الآية [النمل: 7؟5]. 
الشرح 
بجو اننا لكات عل جا فصي ءاور رط لمجا ار دم 
لي ا رو واد اريت وي 


م 


اا 


6 


سس - 


1 
الخطاب إلى النبي كَكٍ يقول الله له« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادى عَنى 4. 


.)١5457(مقر رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ )١( 
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يعني: هل أنا قريب أو لست بقريب» فالجواب 9« فإِنٍَ قريبٌ 4. وقربه جل 
وعلا قرب يليق بجلاله وعظمته» ليس قرب مكان» لأنه سبحانه وتعالى 
فوق كل شيء»؛ فوق السماوات السبع» فوق العرشء» ولكنه قرب يليق 
بجلاله وعظمته؛ فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة 
فهو مع ذلك قريب في علوه بعيد في دنوٌه جل وعلاء قال النبي يَكْةِ ذات يوم 
لأصحابه: "إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته”" ولكنه 
فوق سمأ|واته. 

السماوات السبع والأرضون السبع في كفه جل وعلا كخردلةٍ في كف 
أحدنا/" 2 فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو. 

وو تائاك عاو فل كن تيك متنا بلس ماله وعقلهه 
وليس قرب مكان. بمعنى أنه ليس عندنا في الأرض بل هو فوق سماواته 
جل وعلا وجيف 2 دام ِذّا دَعَان 4. هذا الشاهد أنه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه حقيقة والتجأ إليه وافتقر إليه» وعلم أنه لا يكشف السوء 
إلا الله وأنه محتاج إلى ربه» فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى» 
ولكن لابد من ملاحظة الشروط السابقة 

9 فليَسَتَحِيبُوأ لى 4: 0017000000 
ومنها أن يدعوني» لأن الله أمر بذلك « وَقَالَ رَينُكُمُ آدْعُونٍ أُسْئَجِب ك4 . 


١ .)1١07/4(دمحأ رواة‎ )١( 
.)10 /75( و«تفسير الطبري»‎ »)١185 /1/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1( 
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« وَلْيُؤَيثُوأب 4 إيانا حقيقيًا ل شك معه. ولا كفر معه. 

وحينئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة. 

« لَعَلْهُمَ يَرَشْدُوتَ » لعل هنا للتعليل» أي: لأجل أن يرشدواء 
فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشدء والرشد ضده السفه» وهذه 
أيضًا من الآيات التي تحث الإنسان أن يدعو الله عرّ وجل بإيهان وإخلاص. 

ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: « أَمَّنجِيبُ الْمُضْطَرٌ 
ذا دَعَاهُ وكش فَْلسُوَءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ آلأرَضِ 4 [النمل: 57]. الاستفهام 
هنا للإنكار والنفي» يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله فالله عر 
وغل عبي عر امعط ولو كان كاف اوسكن كاده إذا قط زمطا ال 
أجابه سبحانه وتعالى. ٠‏ 

قال الله تعالى: ل وَإِذا غَسِمَكُم مَوَحٌ كالظللٍ دَعَوٌا أله مخِصِينَ لَهُ لذن 
لما حَنْهُمْ إلى الْبَرِ قَمِنَهُم مُقَتَصِدٌ 4 القران: ؟*]. فالمضطر الذي تلجئه 
الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرًا يجيب الله دعوته» فما بالك إذا كان مؤمئّاء 
فمن باب أولى» فلا أحد يجيب المضطر إذ دعاه إلا الله أما غير الله عزَّ وَجَلَّ فقد 
يجيب وقد لا يجيب؛ ربما تستغيث بإنسان وأنت غريق أو حريق» تستغيث به 
ولا يجيبك. ولا ينقذك, لكن الله عر وجل إذا اضطررت إليه ودعوته أجابك 
الاين لمكم إذَا دَعَاهُ وََكشِفْ السُوَءَ ويَجَعَلْكُمْ خْلفَاءَ الأَرْضٍ » 
[النمل: ؟51. 9١‏ وَيَكني ف آلسُوَءَ 4 أي: يزيله « أله مّعَ آله 4 [النمل: 57]. أي لا إله 
مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, وفي هذا رد وإبطال لما يدّعيه 
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عباد الأصنام من أنها تجيبهم وتغيثهم, فإن هذا لا حقيقة له» أي أحد تدعوه من 
دون الله فإنه لا يجيبك» حتى الرسول كَل لو دعوته وقلت: يا رسول الله أنقذني 
من الشدة» فإنك مشرك كافر» والرسول وَل متبرئ منك ويقاتلك لو كان حا 
لأنه لا أحد يُدعى إلا الله كل من يُدعى من دون الله فإنه لا يستجيب 9 وَمَنّ 
أَضَلُ مِمّن يَدَعُوا من ذُون أله مّن لا يَسَتَحِيبٌُ لد إل يَوْمِأَلْقِيّسَةِ وَهُمْ عن 
دُعَابِهِرٌ عَفِلُو نيا ذا رَ لئاس كاثوأ مم أغداء وكانُوأ باهم كفرينَ » 
[الأحقاف: ه -1]. فهذه الآيات وأمثالها تدل على فضيلة الدعاء والدعوة إلي 
وأنه لا ينبغي ولا يمكن للإنسان أن يستغني عن ربه طرفة عين. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من إذا دعاه أجابه وإذا استغفره غفر 
له. وإذا تاب إليه تاب عليه. 


٠. 2‏ :0 - 5 ع وين 55 
6 وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عَنِ النبي كَلِةِ قال: 


ب 


0 0 9 2 5 
"الدَعَاءٌ هوّ العبادَةٌ'"©. رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. 


الشرح 
لا ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات الدالة على فضل الدعاء والأمر 
به ذكر الأحاديث» وذلك أن الأدلة هي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 


)١(‏ روآه أحمد (4/ 70/1١‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(1714١))‏ والترمذي: 
كتاب الدعوات» باب منه» رقم(5595)) وابن ماجه: كتاب الدعاء.» باب فضل الدعاى 
رقم(5814). 
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والقياس الصحيح. هذه هي الأدلة الأربعة التي بنى المسلمون عليها أحكام 
شريعة الله عر وجل "الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح" وكلها 
تدور على القرآن الكريم» وهو الأصلء فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل 
طاعة رسول الله يَكِ من طاعته وأمر باتباع رسوله يَكيِ ما كانت السنة دليلاً» 
ولولا أن الله تعالى جعل إجماع هذه الأمة على حق.وأنها لا يمكن أن تجتمع 
على ضلالة ما كان الإجماع دليلاً. ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير 
بالنظير من أدلة الشرع التي دل عليها القرآن ما كان القياس أيضًا دليلاً. 
ولكن كل هذا قد دل القرآن على أنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية. 

فذكر المؤلف - رحمه الله حت امن كان الله عر وس فلن 
ا ا ومنها حديث النععان بن بشير أن النبي 
كد قال: '"'الدعاء هو العبادة'' يعنى: أن الدعاء من العبادة ويشهد لهذا قول 
انق ال رصم لاغون أشتجت أعْا إن زيرت كرو عن 
عِبَادْقَ 0 0 داحر © [غافر: .]1١‏ لم فل يستكبرون عن 
دعائي. قال: « عَنّ عِبَادَت 4 فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة» ووجه 
ذلك من النظر أن الانسات إذا دعا ريه ففك اعترف لاعر وجل بالكزال 
وإجابة الدعاء» وأنه على كل شيء قدير» وأن العطاء أحب إليه من المنع» ثم 
هو لم يلجأ إلى غيره؛ لم يدع غير الله لا ملكا ولا نيا ولا وليّا ولا قريبًا ولا 


و 
بعيذاء وهذا هو حقيقة العبادة» وبذلك نعرف أنك إذا دعوت الله ثبت على 
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هذا الدعاء اءااشقيي» للك لاء لأنك تعبدت لله 00 وعبدت 
سو يب لك أم ! عرز 





الله فإذا قلت: يا رب اغفر لي» يا رب ارحمني. يا رب ارزقني» يا رب 
اهدني» فهذه عبادة 7 تقربك إلى الله عر وجل ويكتب الله لك بها ثوابًا عنده يوم 


القيامة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. 


عة نين > م ان 7 0 م سا ا 
65 - وعَنْ عَايْشَة رضى الله عنها قالت: كَانَ رَسُول الله عَلِلَ 
20007 3 7 م 2 5 00 5 متت 0 
يَسْتَحِبٌ الجوامعَ مِنَ الدعَاءِء وَيَدَعٌ مَا سِوّى ذلِك". رواه أبوداود بإسناد 
حد. 


لم 


60 - وَعَنْ أنس رضي الله عنه كَانَ تر دعا اليك "الهم 
آيِنا في ا الدَّنيا 0ط وفي الآخرة و وَقِا عَذَابَ الثّار ""م [متفق عليه]. 

زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا 
هاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا ما فيه. 

الشسرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء أحاديث: منها حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ رقم(571١).‏ 


() البخاري: كتاب الدعوات. باب قول النبي وك ربنا آتنا... رقم(١041))‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنة» رقم(5460). 
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سوى ذلك. يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه. كلمات جامعة عامة 
ويدع التفاصيل» ذلك لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من 
التفاصيلء» فمثلاً إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يدخله الجنة قال: اللهم 
أدخلني الجنة. ولايحتاج إلى أن يفصل ويقول فيها كذا وكذاء لأنه قد يكون 
هناك أشياء لا يعلمهاء فيكون هذا التفصيل كالحاصر لماء فإذا دعا دعاء عام 
كان هذا أشمل وأجمل. 

وأما تكرر الدعاء فإن النبي يك كان يكرر الدعاء, فإذا دعاء دعا ثلانّا". 

ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث أنس رضي الله عنه 
أن النبي يي كان يكثر أن يقول في دعاته: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار” هذا الدعاء أجمع الذعاء:" رينا اننا ف الدنيا 
حسنة' يشمل كل حسنات الدنياء من زوجة صا حة» ومركب مريح» وسكن 
مطمئن وغير ذلك» "وف الآخرة حسنة' كذلك يشمل حسنة الآخرة كلهاء 
من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين» والمرور على الصراط بسهولة 
والشرب من حوض الرسول ذَِةٍ ودخول الجنة» إلى غير ذلك من حسنات 
الآخرة. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية» بل هو أجمعهاء لأنه شامل» وكان أنس 
رضي الله عنه يدعو بذلك. وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضًاء يعني كأنه 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي وةِ ربنا آتنا... رقم(١2911)):‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنة. رقم(0 480). 
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رضى الله عنه لا يدعه أبدًَا إذا دعاء وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاءء» وأنه 
ينبغي للإنسان أن يدعو به» ولهذا كان الرسول يَلْةِ يختم به أشواط الطواف. 
يقول بين الركن اليهاني والحجر الأسود: "'ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار'' في آخر كل شوط. والله الموفق. 


١6‏ - وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنه أنَّ النَىَّ يل كانَ يَقُولُ: 

"الهم إن الت اهدي والتدى »ولعافت والغتّى '"” رواه مسلم. 
الشرح 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - بعض الأحاديث الواردة في الدعاء ذكر 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يكل كان يقول: "اللهم إن أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى" هذه كلات أربع يسأها النبي يَكَِهْ ربه 
"اللهم إني أسألك الهدى" والهدى يعني العلم النافع» والهدى نوعان: هدى 
علمء وهدى عمل. وبعضهم يقول: هدى دلالة. وهدى توفيق» فإذا سأل 
الإنسان ربه الهدى فهو يسأل الأمرين» يعني يسأل الله أن يعلمه وأن يوفقه 
للعفل» وهذا "ذال ل “قرلة سبحانه وتعال اق :سور الفائيةة در امنا 
الصِرّط الْمُسْتَقم 4الفتحة: ]. يعني: دلنا على الخير ووفقنا إلى القيام به 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره رقم(/589). 
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6 صسسس777ااس7ط7ب97اتبتتغ 
لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب. 

الأول: قسم علّمه الله ووفقه للعمل» وهذا أكمل الأقسام. 

الثني: قسم حرم العلم والعمل. 

الثالث: قسم أُوتي العلم وحم العمل. 

الرابع: كنم أون العمل لكن يدون كلم قَضَلَّ كثيرًا. 

وخير الأقسام الذي أوتي العلم والعمل معّاء وهذا داخل في دعاء 
الإنسان "اللهم اهدني'" أو ج ( آهَدِنا الصٍرّط الْمُسْتَقَمَ 4. 

وأما "التقى '" فالتّقَى , بمعنى التقوى» والتقوى اسم جامع لفعل ما 
أمر الله به» وترك ما نهى عنه لأنه مأخوذ من الوقاية» ولا يقيك من عذاب 
الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه. 

"والعفاف" يعني (العفاف) عن الزناء ويشمل زنا النظر» وزنا 
اللمس» وزنا الفرج» وزنا الاستمتاع» كل أنواع الزناء فتسأل الله العفاف 
عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه. لآن الزنا والعياذ بالله من الفواحش. قال الله 
تعالى: ولك عرو آليَق | نمرعان سداق > الإمزاء: ]. 

زهومقنين [الأحلاق وامقننية للاسنات ونه للقلوب ومقهن لاقدياة. 

وأما "الغنى" فالمراد الغنى عن الخلق بأن يستغني الإنسان با أعطاه 
الله عما في أيدي الناس» سواء أعطاه الله مالا كثيرًا أو قليلاً» والقناعة كنز لا 
يفنى» وكثير من الناس يعطيه الله تعالى ما يكفيه لكن يكون في قلبه الشح 
والعياذ بالله فنجده دائً) في فقر وإذا سألت الله الغنى فهو سؤال أن يغنيك 
الله تعالى عما في أيدي الناس بالقناعة والمال الذي تستغني به عن غيره جلّ 





شرح رياض الصالحين 5 
وعلا. فهذه الأدعية الأربعة ينبغي للإنسان أن يدعو مها كا كان النبي ككل 
يدعو بها "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى". والله الموفق. 

49 - وعَنْ طارق بن أشيّمَ رضي الله عنه قال: كَانَّ الرَّجُلُ إذا 
أَسْلَمَ علَّمهُ النبيٌ يكل الصّلاة كم أمرَهُ أن يَذْعُو بهؤلاء الكلمات: "الهم 
اغفرٌ لي» وَارْعمْنيء وَاهِدِنٍء وَعَانِنِي وازْرّقني"" رواه مسلم. . 

وني رواية لَهُ عَنْ طارق أَنَهُ سَمِعَ النَىَّ يل وأنَاهُ رَجُلّ فقالٌ: 
يا رَسُولٌ الله كيف أَقُولُ حِينَ أَسْألٌ رَيُّ؟ قَال: "قُلُ: اللّهُمّ اغْفِرْ لي 
وَارْعنْنِيِء وعافني. وازْرُفنِيء فإنَّ هؤلاءِ تجمعٌ لَكَ دُْيَاكَ وآخَرَتَكَ "0 

الشرح 

تاق المؤلف عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي يكَكِهِ كان إذا 
أسلم الرجل علّمه الصلاة» لأن الصلاة هي أهم وأعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله 
الحرام» فكان النبي كل يُعلّم الرجل إذا أسلم كيف يصلي ويأمره بهذا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسببح 
والدعاء» رقم(5875). 

(5) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء. رقم(1856). ١‏ 
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الدعاء: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني" حمس كليات 
يعلمها النبي يَكلةِ الرجل إذا أسلم. 

"اللهم اغفر لي' يعني اغفر لي الذنوب» والكافر إذا أسلم غفر الله له 
ذنوبه كما قال الله تعالى: « قل لَْذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوأ يُغفرٌَ لَهُم ما قد سَلَفَ»4 
[الأنفال: 74]. ولكن طلب المغفرة مشروع حتى بعد الإسلام من كل مسلم لأن 
الإنسان لا يخلو من 0 بء كما جاء في الحديث: 'وخير الخطائين التوابون"". 

"وا رحمني ير يعني: أسبغ علي رحمتك» ففي طلب المغفرة النجاة من 

السيئات والآثام الماك وفي طلب الزعية حصول المطلوبات» لأن 
الإنسان لا يتم له لأمر إلا إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب. 

'"واهدني' وقد سبق لنا بيان معنى "الحداية" أنها هداية علم وبيان» 
وهداية توفيق ورشد. 

"وغاني أي من كل #ركن؟ والأمراض نوعان: مرض قلبي ى) 
قال تعالى: # فى قُلُوبِهِم عرض فَرَادَهُمْ َه مَرَضا [البقرة: .]٠١‏ ومرض 
جسمي في أعضاء البدن» وإذا سألت الله المعافاة فالمراد من هذا ومن هذاء 
ومرض القلب أعظم من مرض البدن» لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان 
واحتسب الأجر من الله صار رفعة في درجاته وتكفيرًا لسيئاته والنهاية فيه 
الموت» والموت مآل كل حي ولا بد منه. 


(١1)رواه‏ الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب منه» رقم (5571)) وابن ماجه: 
كتاب الزهد. باب ذكر التوبة» رقم(١5751).‏ 
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لكن مرض القلب والعياذ بالله فساد الدنيا والآخرة» إذا مرض 
القلب بالشك أو الشرك أو النفاق أو كراهة ما أنزل الله أو بغض أولياء الله 
أو ما أشبه ذلك» فقد خسر الإنسان دنياه وآخرته. ولهذا ينبغى لك إن 
البدن» مرض القلب الذي مداره على شك أو شرك أو شهوة. 

وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - أن النبي كَل 
دا جرم يا رمج امود ايبادجا" لاوم متو 
وا رحمني واهدني وعافني وارزقني" 

"وارزقني" يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب 
النافع والعمل الصالح؛ وهذا يشمل هذا وهذا فالرزق نوعان: رزق يقوم 
به البدن» ورزق يقوم به القلب, والإنسان إذا قال: "وارزقنى" فهو يسأل 
الله هذا وهذا. 

فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الدعوات التي علّمها النبي بك 
أمته او أسلم. والله الموفق. 

15٠‏ - وعن غيل بن عرو ين القاصن رضي اله عه قال 

ُولٌ الله عله "الله مُصَدٌ ف القَلُوبٍ 2 صَدِّفْ قُلُوبَنَا على 

01م واه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب القدر؛ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء» رقم(41/948). 
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الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - فيا يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يِ قال: "اللهمّ مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" القلوب بيد الله عزّ وجل كل قلب من 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء؛ وكيف شاء 
عزَّ وجلّ» ولهذا كان ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائّ) أن يثبته وأن يصرف 
قلبه على طاعته» وإنما خص القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله 
وإذا فسد فسد الجسدء ى) صح ذلك عن النبي يَكيِ حين قال: "ألا إن في 
المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله"”". 

وقوله: "صَرّف قلوبنا على طاعتك" قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى 
أن يقال "إلى طاعتك" لكن قوله: "على طاعتك" أبلغ. يعني قلّب القلب 
على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله» لأن القلب إذا تقلّب على الطاعة 
صار ينتقل من طاعة إلى أخرى من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى 
علم إلى غير ذلك من طاعة الله عزَّ وجلّ» فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء 
"اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" . 


م ا فين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(50)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات». رقم(59957). 
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٠1/١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: 
"تَعودُوا بالله من جهد البلاع. وَدَرَك الشَّقَاء وَسُوءٍ القضاء. وَشّياتة 
الأغداء""0 م متفق عليه. 
ل ذذت وانحدة منها؛ 





نقل المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الدعاء حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 'تعوذوا بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء. 
وسوء القضاءء وشياتة الأعداء" فهذه أربعة أشياء أمرنا الرشول كك أن 
نتعوذ منها: 

أولاً: جهد البلاء: أي من البلاء الذي يبلو الجهدء أي الطاقة؛ والبلاء 
نوعان: بلاء جسمي كالأمراضء وبلاء معنوي بأن يُبتلى الإنسان بمن 
يتسلّط عليه بلسانه فينشر معايبه ويخفي محاسنه وما أشبه ذلك» هذا من 
البلاء الذي يشق على الإنسان» ورب يكون مشقة هذا الإنسان أبلغ من 
مشقة جهد البلاء الجسمي» فيتعوذ الإنسان من جهد البلاء. أما البلاء البدني 
فأمره ظاهر» أمراض وأوجاع في الأعضاء, في البطن, أو الصدرء أو الرأس» 
أو الرقبة» أو في أي مكان, هذا من البلاء وربما يكون أيضًا من البلاء قسم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب القدر. باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاى 
رقم( ؟11), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ف التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره. رقم(5880). 
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6١‏ سس 27777و لوز اا 
ثالث» وهو ما يُبتلٍ الله به العبد من المصائب الكبيرة العظيمة ١‏ وَمِنَ آَلكّاسِ 
من يَحْبّدُ أله عل حرفي فَإِن أصَابَهُه حير آطمَأُنٌ بو وإ أَصَابَمَهُ وه أدب 
عَلْ وه 4 [الحج: ]١١‏ والعياذ بالله» إذا أصابه خير وراحة وطمأنينة اطمأن 
وإن أصابته فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجهه. تجد إيانه متزعزعاء فأدنى 
شبهه ترد عليه تصرفه عن الحق» تجده لا يصبر» فيتسخط على قضاء الله 
وقدره» وربما يقع في قلبه أشياء لا تليق بالله عزَّ وجلّ من أجل هذا البلاء. 

ثانيًا: "ومن درك الشقاء" أي تعوذ بالله من أن يدركك الشقاء. 
والشقاء ضد السعادة» والسعادة سببها العمل الصالح. والشقاء سببه العمل 
السيئ» فإذا استعذت بالله من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء بألا تعمل 
عمل الأشقياء. ظ 

ثالنًا: "ومن سوء القضاء" سوء القضاء يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن أقضي قضاء سيئًا 

والمعنى الثاني: أن يقضي الله على الإنسان قضاءً يسوؤه. د 
فى لك | 

فالإنسان ربا يحكم بالهوى ويتعجل الأمور ولا يتأنى ويضطرب» 
هذا سوء قضاءء كذلك القضاء من الله عزّ وجل» قد يقضي الله عزّ وجل على 
الأثينات قضاء يدر و عرو فسعين راشع واج مو سيوع القضاء: 

رابعًا: "ومن شاتة الأعداء" الأعداء جمع عدوء وقد ذكر الفقهاء 
شالدل لسن فقا لد لعو مر دنا با كنمف رمك درق فهو جد 
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إنسان يده ماننتاءك أويعمه ورخف تعدو لك: 

''وشماتة الأعداء" إن الأعداء يفرحون عليكء. يفرحون با أصابك» 
والعدوٌ لا شك أنه يفرح ني كل ما أصاب الإنسان من بلاء؛ ويحزن بكل ما 
أصابه من خير» فأنتِ تستعيذ بالله عزَّ وجل من شاتة الأعداء. 

لقد أمرنا رسول الله كَكِةِ أن نتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة» فينبغي 
للإنسان أن يمتثل أمر الرسول وأن يستعيذ بالله منها لعل الله أن يستجيب له. 
والله الموفق. 


- 
كوي َه 


- وعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ لله يك يَقُولُ: "اللّهُمَّ أضلخ لي 
ديني الذي هُوَ عِضْمَةٌ أمري. وأصلخ لي دُنياي التي فيها معاشي» وأصلح 
لي آخرتي التي فيها معادي؛ واجمَلٍ الحياةً زياد لي في كل خير. واجعَلٍ 
الموتَ رَاحَةٌ لي من كُلَّ شَرٌّ'"”' رواه مسلم. 


الشرح 
ومن هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل 
الدعاء» حديث أبي هريرة أن النبي كَلِةِ كان يقول: "اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاثشي» وأصلح لي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يعمل» رقم(/5491). 
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آخرتي التي إليها معادي, (أو التي فيها معادي) واجعل الحياة زيادة لي في كل 
خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر"". 
فبداً بالدين» وقال: "أصلح لي دينى الذي هو عصمة افر" أي 
اجعله صا ًا بأن يكون خالصًا صوابًا. والدين هو الذي يعتصم به الإنسان 
من الشر ويعتصم به من الأعداء» لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به 
من كل شرء وصلاح الدين يكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كلد 
فمن أشرك بالله فدينه غير صالح» فمن صلى رياءً» أو تصدق رياءً» أو صام 
رياء» أو قرأ القرآن رياءً» أو ذكر الله رياء» أو طلب العلم رياءً» أو جاهد 
رياءً» فكل هذا عمله غير صالح والعياذ بالله» وهو مردود عليه لقول الله 
تعالى في الحديث القدمي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك, مَنْ عَمِل عملاً 
أشرك به معي غبري تركته وشركه""' كذلك المبتدع لا عصمة له» فليس 
- ا 0 5 5 55 سس ]| ا و 3 
معصومًا من الشرء بل الذي وقع فيه هو الشرء قال الرسول كَلك: '"كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار'"". 
فالمبتدع وإن ذكر الله وإن سَبّح وإن حمد وإن صلى على وجه ليبس 
بمشروع فعمله مردوه عليه» قد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيلين قلبه 
ويخشع ويبكي» ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة» بل هو مردود عليه؛ ألم 
تر إلى النصارى يأتون إلى الكنيسة» ويبكون ويخشعون أشد من خشوع 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق؛ باب من أشرك في عمله غير الله رقه(١‏ ثالاه), 
(؟) رؤاهالنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم(59١).‏ 
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بعض المسلمين» ومع ذلك لا ينفعهم هذا لأنهم على ضلالة» كذلك أهل 
البدع» مثلاً نجد من أهل البدع - ولا سيما الصوفية - أذكارًا كثيرة يذكرون 
الله ويبكون ويخشعون, وتلين قلوبهم؛ لكن هذا كله لا ينفعهم» لأنه على 
غير شرع الله» قال النبي :"من أَحخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد" أي : مردود عليه» وقال: "من عمل عملاً ليس عيه أمرنا فهو رد"”. 

وقوله: "هو عصمة أمري" يعني الذي أعتصم به من الشر والفتن 
وغير ذلك. 

"وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي' الدنيا معاشء» تقيم فيه أو 
تسكن فيها إلى أن تموت. ولكنها ليست دار قرار وأين الذين استقروا فيها؟ 
أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين الفقراء؟ أين 
الأسياد؟ أين المسودون؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث» وأنت في يوم من 
الأيام ستكون أحاديث. قال الشاعر الحكيم”": 

بَيْنَايُرَى الإنسانٌ فيها ترا حتى يُرى با من الأخبار 

هو الآن مخير» يقول صار كذا وصار كذا ومات فلان وولد فلان» 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على ما صلح جور فالصلح مردود. 
رقم(75949)): ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, 
رقم(77417). 
(؟) رواه البخاري مرسلاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» وأسنده مسلم: كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم(57 737) 
(*) هو أبو الحسن التهامي. 
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0 «+7٠7 لج‎ ١ 
ولكنه سوف يكون هو خيررًا من الأخبار» نحن الآن نتحدث عن مشايخناء‎ 
وزملائناء وإخوانناء وآبائناء وجميعهم خبر من الأجبار كأن لم يوجدوا بالدنياء‎ 
كأنهم أحلام» وهكذا أنت أيضًاء فالدنيا معاش فقط وليست قرارّاء ولكنها إن‎ 
وَفْق الإنسان فيها إلى العمل الصالح وجعلها منفعة للآخرة فيا حبذاء وإن‎ 
كانت الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والعياذ‎ 
بالله» ولهذا قال: "التي فيها معاشي ' فقط معاش يعيش الإنسان ثم يتركها.‎ 

"وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي' ' الآخرة هي التي إليها المعاد 
ولا مفر منهاء قال الله تبارك وتعالى في كتابه (١‏ قل إر_ٌ الْأَوٌلِينَ وَالأخرينَ 
(2 لَمَجَمُوعُونَ إل مِمِقَتِيّوْمِ معلُومِ 4 [الواقعة: 100-44 

الأزاوة ا الأخرون كوي برك عدي لقال امهرد ارا جا 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال الله تبارك وتعالى: « ذَلِكَ يوم 
تجْمُوعٌلَهُ آنا وَدَلِكَ يوم مَشْهُود (2) وَمَا تُوْحْرُ: إلا لجل مّعْدُ ود ) [هود: 
ال-4 .]٠١‏ لأجل معدود» وليس لأجل ممدود بل معدود. يعد عذّاء لكنه 
كله يفنى سريعًاء حال اليوم الذي هو معاد كل أحد, كل أحد معاده إلى يوم 
القيامة» والشاعر الحكيم يقول: 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 2 يومّاعلى آلة حدباء محمول!") 

كلنا ستحمل على النعش مهما طالت بنا الحياة» أو نحترق فتأكلنا 


.)59/1١( كعب بن زهيرء انظر ديوانه‎ )١( 
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النار» أو نموت في فلاة من الأرض فتأكلنا السباع» أو في البحر فتأكلنا 
الحيتان»لا ندريء المهم أن كل إنسان مآله إلى الآخرة. ولهذا قال: "أصلح لي 
آخرتي التي إلبها معادي" وصلام الآخرة أن الله تعال يُتبجيّك من عذان 
النار ويدخلك الحنة نسأل الله أن يصلح لي ولكم الآخرة. 

'واجعل الحياة زيادة لي في كل خير إذا وفق الإنسان في هذا الحياة 
وصار يزداد خيرًا كل يوم يكتسب عملاً صا ًا ويحس بذلك في نفسه. وتجده 
يفرح إذا عمل عملاً صاًا ويقول: ١‏ آََمَدُ يله آلذِى هَدَدنًا لِهَذَا وَمَا كنا 





فى ول أن هَدَنا 4[ الأعراف: 8]. كل يوم يزدادى يصلٍء يسبح» يقرأ 
يأمر بالمعروف» ينهى عن المنكرء يلقى أخاه بوجه طلق؛ إلى آخره؛ من الأعيال 
الصالحة وهي خيرات كثيرة» فكلم| ازداد الإنسان في حياته خيرًا كانت حياته 
خيرّاء ولحذا جاء في الحديث: ''خيركم من طال عمره وحسن عمله"”. 
"واجعل الموت راحة لي من كل شر" الموت فقد الحياة» لكن دعا 
النبي يَِِ أن يجعل الله ا ارت له راحة من كل شرء لآن الانسان لابدرى :ها 
حصي نه الدنياء قد يبقى في الدنيا طويلاً ولكنه يتتكس والعياذ بالل 
يفسد دينه» قد يبقى ف الدنيا وتحدث فتن عظيمة يتعب فيها يقول: يا ليت 
أمي لم تلذنيء يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي منسيّاء يواجه فنا عظيمة؛ قد 
يكون الموت الذي عجله الله له راحة له من كل شرء ولهذا كان من دعاء 





)١(‏ رواه أحمد (0/ »)5٠‏ والترمذي: كتاب الزهد, باب منهء رقم(5797). 
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الرسول يه ''واجعل الموت راحة لي من كل شر". 

فعليك يا أخي المسلم بهذا الدعاء "اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرق التي 
فيها معادى» واجعل الحياة زيادة الي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من 
كلخر". 

1 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله عَكَِةِ: 
"قل: اللهم اهدني. وسدول "مر 

وني رواية: "اللَّهُمّ إن أسألك الهدى. والسَّدَاد" رواه مسلم. 

الشرح 

حديث علي بن أي طالب أن النبي كَِ أمره أن يقول: "اللهم إن 
أسألك الهدى والسداد" أما الهدى فقد سبق الكلام على معناه» وأما السداد 
فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته» والتسديد معناه أن يوفق 
الإنسان إلى الصواب» بحيث لا يضل وقد قال تعالى: « يَتأيا آلَذِينَ ءَامَتُوأ 
تقو لله وَفُولُو قوَلةٌ سَدِيدًا 4 أي صوابًا ( يُصَلح لَكُمْ أَعَمَطز وَيَغْفِرَلَكُمْ 
ذُنُويكُمَ م [الأحزاب: .]7١-‏ ذكر الله تعالى في القول السديد فائدتين: 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يُعمل» رقم(4905). 
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والثانية؛ مغفرة الذنوب. 
فيتبغى للانسان أن يسأل الله هذا الدعاء "اللهم إني أسألك المدى 
والسداد" أو يقول: "اللهم اهدني وسددني" المعنى واحد. 


لَه إنْ عوك نالعز الكل وين ارم ابي 0 
بك مِنْ عَذَّابٍ القَبْ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثَْةِ المَسْيا وَاّات". وفي رواية: 
"وَصَلَّع الدّيْن وَعَلَبَةٍ الرّجَالَ "0 رواه مسلم. 
الشرح 

هذا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل 
الدعاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ كان يقول: " اللهم إن 
أعوذ بك من العجز والكسل" العجز عدم القدرة» والكسل عدم الإرادة» 
وذلك أن الإنسان إذا لم يفعل فإما لعجزه عن الفعل لمرضء أو كبر أو غيره؛ 

."وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل" الجبن هو الشح بالنفس وألا 
يكون الإنسان شجاعا فلا يقدم في محل الإقدام. وا هرم الشيخوخة وأما البخل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارن باب التعوذ من. العجز والكسل 


وغيره» رقم(1417/4). 





شرح رباض الصالحين 

0 جب جب 57 5 ات 
فهو الشح بالمال» لا يبذل المال بل يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها. 

"وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال" فالدَّين - والعياذ بالله - 
هَمّ بالنهار وسهر بالليل» والإنسان المدين يقلق ويتعب» ولكن بشرى 
للإنسان أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» وإذا أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله. 

فإذا أخذت أموال الناس بقرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت أو غير 
ذلك وأنت تريد الأداء أدى الله عنكء, إما في الدنيا يعينك حتى تسددء 
وإما في الآخرة» صح ذلك عن النبي كَكِِِ. أما المتلاعب بأموال الناس 
والذي يأخذها ولا يريد أداءها ولكن يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ 
بالله. 

وكان من دعائه يكل "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن" الحزن لما 
مضى والهم لما يستقبل» والإنسان إذا كان حزيئا فيها مضى مهم لما يستقبل فإنه 
يتنكد عيشه؛ لكن إذا كان لا يبتم إلا بحاضره ويستعد مستقبله على الوجه 
الذي أُمِرَ به كان ذلك سببًا في طمأنينته» فكان الرسول يك يستعيذ بالله من الهم 
والحزن؛ كثير من الناس تجده يهتم اهتمامًا عظيًا للمستقبل» اهتأما لا داعي له 
فتتدكد عليه حياته ويتعب» وإذا وصل إلى حد الفعل وجده سهلاًء وكثير من 
الناس أيضًا لا ينسى ما مضى فيتجدد له الحزن» فيتعب 





شرح رياض الصالحين حر 
ص "علي ع أشريه ي صلاي. قال: 3 ا 


وازحمني إن أو "٠ق‏ قل 

وفي رواية: "وَفي بَبّتي" وَروي: "ظَُلَ كثيرًا" وروي "كَبِيرًا" 
بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة, فينبغي أن تُجمع بينهماء فيقال: كثيرًا كبيرًا. 

الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - حديث أبي بكر رضى الله عنه أنه سأل 
النبي وَلِةِ دعاءً يدعو به في صلاته. ١‏ 

وتأمل من هو السائل ومن هو المسئولء السائل هو أبوبكر رضي الله 
عنه» وهو أحب الناس إلى الرسول وك والمسئول هو النبي كَل فسؤال من 
ع داه تراب عر البرك ور و ا اصران 

صلاتي" يحتمل في السجود: أو بعد التشهد الأخير. 

فقال: "قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك, وا رحمني إنك أنت الغفور الرحيم" هذا 
دعاء جامع نافع "اللهم إني ظلمت نفسي ظلًا كثيرًا" وهذا اعتراف من 
العبد بالظلم» وهو من وسائل الدعاءء أن يذكر الإنسان حاله لربه عزَّ وجل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل ا لسلام» رقم(4)» ومسلم: كتاب الذكر 
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هه ء 
فجن لدعا 8 هالتسرس عل الل والقيؤ :زوك الما أدرلت 
ل مِنْ خَبّر فقيرٌ) [القصص: 5 ] فتوسل إلى الله بحاله. 

"ولا يغفر الذنوؤب إلا أنت' ' هذا ثناء على الله عزَّ وجل واعتراف 
بالعجز وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله» ىا قال تعالى: ا تر 
آللّهُ 4[آل عمران: ]١7/0‏ لو اجتمع الناس كلهم على أن يغفروا لك ذنبًا واحدا 
ما استطاعواء وإنما الذي يغفر لك هو الله عزَّ وجل. 

وقوله: "اغفر لي مغفرة من عندك" أضافها إلى الله لأنها تكون أبلغ 
وأعظم. فإن عظم العطاء من عظم المعطي. 

"وار حمني "في المستقبل ووفقني لكل خير. 

"إنك أنت الغفور الرحيم" هذا توسل إلى الله ول ناشيميق 
مناسبين للدعاءء لأنه قال: "اغفر لي وارحمني" فالمناسب. "إنك أنت الغفور 
الرحيم" فينبغي للإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاته» إما في سجوده أو 
بعد التشهد الأخير. والله الموفق 


كلد اعد 


60 ح وَعَنْ أب مُوسَى رضي الله عنه عَنٍ الي يك نّه كان يَدهُو 
هذا الدّعاء: "الله ار فر لي حَطِيئتي وَجَهِلٍ وَإِسْرَافي في أمري, وَمَا أنتَ 
عْلّمُ به مي اللَّهُمَ اغفر لي جدّي وَمَرْل وَحَطْئي وَعَمَدِي. وكلٌ ذلك 
عِنْديء اللّهُّمَ عْفِرْ لي ما قدَّمْتٌ وَمَا أخَرْتٌ» وَمَا أَسْرَرْتُ» وَمَا أَعْلَدْتُ وَمَا 


شرح رياض الصالحين 
جح 20 2 





أَنْتَ ار به مني أَنْتَ المقدّم» وَأَنْتَ المؤخَرُ وَأَنْتَ عَلَ كُلَّ شيء قَدِية0" 


07 - وَعَنْ عَاَِةَ رضي الله عنها أن لبيك كان ب َقَولُ في دُعائه: 
"الله أَعُودُ بك مِنْ , در ماظولت وين در مالع لفل "١‏ رو واه مسلم. 


2١‏ وَعَن ابن عُْمَرَ رضي الله عنها قَالَ: كان ين دغاء رَسُولٍ 


الله عله : كلة: "اللّهُمَ إن أعُود ِكَ من روَالٍ َعْمَتَكَه وَنحولٍ عَافِيتَكَ وَفْحَاءَةٍ 
نِقَمَتِكَ وَ وحمي سَخَطكٌ»0”" 0 
عع - م٠0‏ و 0 2 


َقُول: أ "لل لين لير كدر ابروا ولاب 


سج سلس 


م كوي هس وو م ل م5006 م 52 م 
ومولاها.ء ا 4 إل أَعُوة بك نء ل ان ررد 
تفن لا تَشْبع) وَمِنْ دَعوَة ة لا يسَتَجَاتَ لما" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات», باب قول النبي ككل اللهم» رقم(0419)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يُعملء 
رقم(18957). 

() رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يُعملء رقم(5891). 

(9) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب أكثر أهل الجنة الفقراء» 
رقم(؟5971). 

(5) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم يُعمل» رقم(58949). 





5 اماس متسس .. 
- وَعَن ابن عَبّاس رضى الله عنهها أن رَسُول الله كَل كان 
ارام كوي 1 2 ”شروو عرصي جا ما موي را لوي اسه 2 طبه عر 
تقول: اللَهُمّ لَكَ أسْلّمت. وَبك آمَنت, وَعَليَكَ توكلت,. وإليِك انبت 
و ل ا ل لو 1 الويف لل 
وَبك خاصمت. وَإليّك حاكمت. فاغفر لى مَا قدمت» وَمَا أخرت. وما 


4 9 8 
ءوده ور 2-2 


0 م َه 5 0 27 
أسْرَرْت وَمَا أغلنت, أنت المقدم وَأَنْتَ المُوَّخْنٌّ لا إلهَ إلا أنت""' . 
أ-_ 


زادَ بَعْض الرّواة: "ولا حَوْلٌ ولا قوّةٌ إلا بالله" متفق عليه. 
الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل 
الدعاء وتشتمل على جمل كثيرة» منها أن النبي يك سأل الله تعالى أن يغفر له 
ما قدّم وما أخرء فقال: 'اللهم اغفر لي ما قدمت, وما أخرتء وما أسررت؛ 
وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني" وهذا يغني عنه كلمة واحدة "اللهم اغفر لي 
56 كله" لكن التفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوبء لأنه يؤدي إلى أن يتذكر 
الإنسان كل ما عملء مما أسرٌ وأعلن وما علم ومالم يعلم» ولأنه أكثر من سؤال 
لله عرَّ وجل ازداد تعلقًا بالله ومحبة له وخوقًا منه ورجاءً» فلذلك كان النبي يكل 
يُقَصّل فيها يسأل ربه عزَّ وجل من مغفرة الذنوب وغير ذلك. 

وكذلك أيضًا استعاذ الرسول يله من أمور كثيرة» من شر الذنوب 
وآفاتبا وعذاب القبر وغير ذلك مما جاء في هذه الأحاديث» وهذه الأحاديث 
ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده ويقيدها من هذا الكتاب ويذكر الله تعالى مها 


)غ0 رواه اليخاري: كتاب ا جمعة. باب التهجد بالليل» رقم(57١٠)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(148١).‏ 








شرح رياض الصالحين | ا 
ويدعو بها حتى ينتفع» وأما قراءتها هكذا فهي حسنة ولا بأس بهاء لكن خير 
من هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب وتحفظوها ولا تذهب عن قلوبكم ثم 
تدعوا الله تعالىى مها. والله الموفق. 


مده الم 
2 ان 


١8١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يِه كان يدعو 
بؤلاء الكلمات: "اللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ فت انار وَعَذَّابٍ الا وَمِنْ 
شر الغتى وَالفَقر""". ْ 

زذاة وداه والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وهذا لفظً 
أبي داود. 

١‏ - وعن زيادة بن عِلاقَةَ عن عَم وهو قُطبةٌ بن مالك 
رضي الله عنه قال: كان النبي كله يقول: "الهم إن أَعُودُ بك مِنْ 
مُنْكَرَاتِ الأخلاق. وَالأغَْالٍ وَالأَهْوَاءِ"" رواه افاي وقال: 


و 5 
و عَنْ شَكل بن * حُمَيْدِ رضى الله عنه قال: قلتٌ يا رَسُول 


الله: عَلّمنِي دُعَاءٌ قال: "قُلُ: اللَّهُمَ ِنّ أَعُودْ بك مِنْ شَّرٌ سَمْعِىء وَمِنْ شد 


0( رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ف الاستعاذة رقم(9١17),‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات؛ باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم(75117). 
4 رواه الترمذي: كتاب الدعوات, باب دعاء أم سلمة, رقم(015"). 





5 شرح رباض الصالحين 


٠س‏ دعلث رن" 


بَصَريء وَمِنْ شرٌ لسَانيٍء وَمِنْ شر قلبي؛ وَمِنْ شَّرٌ مني" رواه أبوداود 
: 5 و 
والترمذي وقال: حديث حسن. 

64 - وعن أنس رضى الله عنه أن النبى يك كان يقول: "الله 


و َو - 2 2 2 ذه 7 0 5 كُ ءِ 
إن أعغوذ بك مِنَ الرّ ص وَالجئو نء والجذام, وَسَبّىَ الأسقام"'"' رواه أبوداود 


رع عر حي ا 0 كان رسول الله وَل 


يَقُولٌ: "اللّهَُ إن أَءْ ذبِكَ خوء ‏ م لم12 مُودُ بِكَ 
إفي اعود بك من اجو بِنْسَ عو من 
الخِيَائَة مها شت البطائ 0 رواه أبوداود بإسناد صحيح. 
- وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبًا جاءه؛ فقال: إني 


عجزثُ عن كتابتي. فأعني. قل: "الله اكْفِنِي بِحَلآَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ 
وَأَغْينِي بِفَضْلِك عَمَّنْ من نول" 
0 


)١(‏ رواه أحمد (/5759)»: وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(1751)) 
والترمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم(5١3775):‏ والنسائي: كتاب 
الاستعاذة باب الاستعاذة من شر السمع والبصرء رقم(0759). 

(0) رواه أحمد (7/ »)١57‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم(17579). 

(9) رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب في الاستعاذة» رقم(757١)»2‏ والنسائي: كتاب 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجوع. رقه(077)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب التعوذ 
من الجوع» رقم(077750. 

(5) رواه أحمد »)١57/1(‏ والترمذي: كتاب الدعوات. باب في دعاء النبي كلق رقم(187؟). 
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الشرح : 

هذه جملة أحاديث من الأدعية التي كان النبي كَلِةِ يدعو بهاء منها أنه 
كان كك يعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء 
الأمراض" كا فى زواية أخرى. 

"سيئات الأعمال والأخلاق" سيئات الأعمال هي المعاصى وسيئات 
الأخلاق هي سوء المعاملة مع الخلق. ظ ْ 

"والأهواء": الإنسان له أهواء» فمن الناس من يكون هواه تبعًا لما 
جاء به الرسول يلل ومنهم من يكون هواه تبعًا لنفسه وما تهواه. 
و"الأدواء" فهي الأمراض. فهذه أيضًا مما ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله 
منهاء فإذا أعاذه الله من ذلك حصل على خير كثير. 

ومنها أنه كان كك يستعيذ من البرص والجنون والجذام وميء 
الأسقام» وهذه أيضًا من أمراض البدن والعقل - والعياذ بالله -. 

الجذام هو مرض - والعياذ بالله - يصيب الإنسان في أطرافه أحيانًا 
فإذا بدأ بالطرف تآكل حتى يقضى على البدن كله نسأل الله العافية» ولهذا 
قال العلماء إنه لا يجوز أن يخالط الجذماءٌ الناس» وأنه يجب على ولي الأمر أن 
يجعلهم في مكان خاص. وهو ما يعرف عند الناس اليومّ بالحجر الصحي. 
لأن هذا المرض والعياذ بالله "الجذام" من أشد الأمراض عدوىء يسري 
سير الهواء نسأل الله العافية. 





شرح رياض الصالحين 
٠‏ حح77ح7ح7 8-7 ”/72ب)»+<<<ااا ا 
"وسيء الأسقام" وهو جمع سقم وهو المرضء ويشمل هذا كل 
الأمراض السيئة ومنها ما عرف في الوقت الحاضر بالسرطان., نسأل الله 
العافية فإنه من أسوأ الأسقام. فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن 
يحرص عليها وأن يقتدي بالنبي كَل فيها. 
ومن ذلك أن النبي يَكِِ كان يستعيذ بالله من الجوع ويقول: "إنه بئس 
الضجيع" ويستعيذ من "الخيانة فإنها بئست البطانة".فينبغي للإنسان أن 
يقيد هذه الأحاديث من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويحفظها شيئًا 
فشيئاء والله الموفق. 


ال خرص مراوي لصون رحيات موادي 0 
آنا خصَينًا كلمتان يعوا" اال أَهُمْنِي رُشْدِيء وَأعذيٍ مِنْ سَرّ 


0 الذيذا 


0 


رواه الترمذي وقال: : حديثٌ حسن. 

- وَعَنْ أي لفل العبّاس بن عبد المُطْلب رضي الله عنه 
قَالَ: : قلْتْ يَا رَسُولَ الله: عَلّمني سينا أساله الله تَعالَ ؛ قَالَ: "سَلُوا لله 
العافية نية" كَمَكنتُ أَيَامَا ثم حِنْتُ قَقلتُ: اول اله عَلّمْني ْنا أله 
الله تَعَالىء قال تعالى: ''يَا عَيِاسَ يا عم رَسُولٍ الله 0 | الله العَافِيةَ في الدَّنْا 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات» رقم(0 ٠‏ 0 
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وَالآخرةث"' . 

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

1 - وَعَنْ شَّهْرِ بْنِ حَوْشَّبَ قَالَ: قلتُ: لأمّ سَكّمة رضي الله 
عَنْهاء يَا أمَّ المؤمِنينَ مَا كانَ أكثرٌ دُعَاءِ رَسُولٍ الله يَلِ إِذَا كَانَ عِيْدَكِ؟ 
قالت: كان أكثر دعائه: '"'يَا ل القلوب لت قَلبِي عَلَ دِينِكَ""' رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

- وَعَنّْ أب الدَّردَاءِ رضى الله عنه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكلل: 
'"كَانَ مِنْ ذُعَاءٍ دَاودَ د "الله كن انالك كا ل ا ل 
وَالعَمَلَ الَّذِي يُبلُمي حُبّكَ اللّهُمَ اجعل حُبّكَ أحبٌّ إن مِنْ تَفْسي) 
وَأَهْلِ» وَمنَ الَاءِ البارد""" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

0١‏ - وَعَنْ أَنّس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6له: 
" ألِظُو | بيّاذا الجلالٍ وَالإِكرَام*"". ْ 


رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصَّحابيٌ*. 


)١(‏ رواه أحمد (8/1)» والترمذي: كتاب الدعواتء باب في العفو والعافية» رقم(/701). 
(؟) رواه أحمد .»03١١(‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن» رقم(57١3).‏ 

() رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم(1١075).‏ 

(5) رواه أحند (5/ 177)» والترمذي: كتاب الدعواتء باب منه. رقم(87 4 37). 

(0) النسائي: السنئن الكبرى (5/ ٠4‏ 5). 
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قال الحاكم”': : حديث صحيح الإسناد. 

"ألِظوا" بِكَسْرِ اللآم وَتَشّْدِيد الظّاء المعْجمَة مَعْنَاهُ: الْرْمُوا هذه 
الدّعْوَةٌ وَأَكْئْروا منها. 

5 - وعن أب أُمَامَة رضى الله عنه قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله تكللة: 
عا كر لم مط نه شيئا قلا ا وَسُول لله عوت بدا كر | 
نحمّظ منه شيا فقال: "ألا َلكُمْ عل ما يخْمَُه دَلِكَ كُلّه؟ تقَولُ: "الهم 
إن أسْأَلْكَ مِنْ حَبْرِ مَا سَأَلَكَ نه بيك محمد يك وَأعُود بك مِْ رما 
اسْتَعَادَك م 5000 يك ديكوت مساك عت وَلَاحَوْلٌ 
وَلا قُرّة إلا باله""" رواه الترمذي وقال: جلاية بحس 

١ 441‏ - وَعَنٍ ابْنِ مَسْمُودٍ رضي الله عنه َالَ؛ كَانَ مِنْ دْعَاءٍ رَسُولٍ 
الله يكل كذ: "الهم إن سأك مُوجباتٍ رَعنِوِكَ وَعَوَاِم مغر رَتِكٌء وَالسَّلامَةٌ 
ِنْ كُلّ إوء والمَنعَة منْ كُلَ بر وَالمَورَ باج وَالتّجَةِنَ لا 0 

رواه الحاكمٌ أبو عبد الله وقال: حديث صحيحٌ على شرط مسلم. 

الشرح 

هذه أحاديث في بيان فضل الدعاءء الذي كان النبيٌ بك يدعو به 


0( رواه الترمذي: كتاب الدعوات» ياب منه» رقم(67 :)0 
(؟) المستدرك الحاكم: المستدرك .)72١6/1١(‏ 
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ويأمر به» فمنها حديث عمران بن الحصين أن النبي يَكئْةٍ كان يقول؛ "اللهم 
أهمني رشدي وأعذني من شر نفسي" وفي رواية: "وقني شر نفسي". 
و"أهمني رشدي" يعني اجعلني موفمًا للرشدء والرشد ضد الغيء والغي 
هو المعاصي والشر والفساد. والإنسان إذا وفق إلى الرشد فإنه موفق» وهذا 
هو غاية المؤمنين الذي قال الله عنهم: ( وَلكنّ لَه حَيّبَ إِلَيَكُمْ الْإِيمَنَ 


آلرَشِدُ ورت 4[الحجرات: 0]. فهذا هو الرشد. 

ومن ذلك أيضًا: أن النبي كَل سأله العباس عن شيء يدعو الله به 
فقال: قل: "اللهم إن أسألك العافية" ثم جاءه بعد أيام فسأله - أي سأل 
النبي كك - فقال: قل: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة". 
والعافية هي السلامة من كل شرء وإذا وفقك الله لما وعافاك من كل شرء 
من شر الأبدان والقلوب والأهواء وغيرها فأنت في خير. 

ومن ذلك أيضًا أن النبي يَكِ كان يكثر هذا الدعاء: "اللهم يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبي على طاعتك" وقد مر بنا أنه يي كان يدعو بدعاء آخر 
مقارب له وهو "اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك"» فإذا 
جمعت بينهما وقلت: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك, اللهم 
يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك' كان هذا خيرًا. 
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ومو ذلك" أبقنا'هذا الدعاء الذي أنن عن تداوة عليه الصلدة 
والسلام: "اللهم إن أسألك حبك وحب من يحبك» والعمل الذي يقربني 
إلى حبك" هذا أيضًا من الأدعية المهمة» إذا أحبك الله وأحببت من أحبّه الله» 
كنت من أوليائه» وكذلك إذا أحببت العمل الذي يحبه الله عرّ وجل فهذا 
أيضًا من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلزمه دائًا. فإن حب الله عزَّ وجل 
هو الغاية. ك] قأل تالز ذل إن فخ شعثون الله فالبترى يسيك آذ 
وَيَغْفِرَ ل ذنُو2 4 [العمران ]ا 

ومن ذلك أيضًا: "اللهم إن أسألك العزيمة من كل رشدء والسلامة 
من كل إثم والغنيمة من كل برء وأسألك الفوز بالجنة» والنجاة من النار" 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المؤلف. وقد سبق لنا أن ذكرنا أنه 
يُمَضّل أن تكتب هذه الأحاديث وتقرأ؛ لأن حفظها في هذا الدرس قد يكون 
صعبًا على الإنسانء لكن إذا أخذها وحفظها شيئًا فشيئاء هان عليه» والله 
الموفق: 


شرع رياض الصالعين 0 
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١‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب 





قال الله تعالى: ( وَآلَِي جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُونَ رَبّا آَغْفِر لَنَ 
وَلإِخْوَانَا َي سَبَقُونًا ِالإِيمَنِ) [الحشر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: « وَآسَتَغْفِرَ ذلك وَلِلمُؤْمِينَ وَلْمُؤْيِسَتِ) [عمد: 15]. 
وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم ككغ: ( رَبنَا أغْفِرْلى وَلوَلِدَىَ وَلِلمُؤِنينَ يوم 
يَقَومُ آَلْحِسَابُ 4 [إبراهيم: .]4١‏ 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب فضل الدعاء بظهر 
الغيب - يعني الدعاء لأخيك - بظهر الغيب - أي في حال غيبته - وذلك 
أن الدعاء بظهر الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيان لأن النبي كلل 
قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”"" فإذا دعوت 
لأخيك بظهر الغيب بدون وصية منه كان هذا دليلاً على محبتك إياه» وأنك 
تحب له من الخير نانحب لنفسك. 

ثم استدل المؤلف - بثلاث آيات من كتاب الله تعالى» الآية الأولى: قول 
لله تعالى: « وَلَذِيرت جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربكا أَغْفِرْ لََا وَلِخْوَئْنا 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
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ا سَبَقَونًا بِلَإِيمَنِ 4 [الحشر: .]٠١‏ وهؤلاء هم الصنف الثالث من 
الأصناف الثلاثة» الذين قال الله فيهم: « لِلفْقَرَاء ألْمُمَجِرينَ الَذِينَ أخْر ا 
من دِيَرِهِم وَأْمولِهر يَبتَعُونَ فَضْلاٌ مِنَ الله وَرِضُوَكا وَيَعَصُرُونَ اله ورَسُولهُة 
أوتيلك هُمْ آلصَدِقُونَ)[الحشر: 4]. فوصفهم الله بالهجرة والنصرة. 
الصنف الثاني - قال الله فيهم: < وَالَدِينَ تَبَوَءُو آلدَارَ وَآلإِيمَنَ ين 


و 
-ء 
| 


5 م ا ا ا ار 7 وو ا ال وه 
قبَلهرّ حون من هاجر إِليِمّ وَلا تيجدون فى صدورهِمٌ حاجة مِما اوتوأ 


و منغ وداراة 2 


َيُؤْيْرُوت عَلْ أنفسوم وَلَوْكانَ بهم خْصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شح تقد َلك 
هم الْمُفْلَحُوَ 14الحشر: 4] . وهؤلاء هم الأنصارء أنصار المديئة. 

والصنف الثالث - ( وَالَذِي جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُو رَبنا آغْفرْ 
نا وَإِخوًَِا نت سبوا بَالإِيمَنٍ ولا نحل فى قُلُويتا غِلاً للَذِينَ امعو 
ركنا إتلكرووت وحم "رشع 1] .اوهل ادغؤة لإلعرامم بظهن الغيت: 

الآية الثانية: قوله: « وَآسْتَغْفِرْ لدَنْيلك وَلِلمُؤْيِينَ وَلْمُؤيَتٍ 4. 
فأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه» وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وما أكثر 
الأحاديث التي فيها أن النبي. كَكِِ يستغفر لذنبه» ونحن نعلم أنه يستغفر 
للمؤمنين أيضًا لأنه أمر بذلك ومعنى « وَآسْتَغفِرَ إِدَْيلك 4. يعني" اطلب 
التترقين اجام جز ح أو نمث ذنك والمكترة وير النق ب والتخاوه 
عنه: لأن هذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق» فإنه مشتق من الْمغْمَر: وهو 
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وقاية الرأس بالبيضة المعروفة (الخوذة) توضع على الرأس عند القتال» فتقيه 
من السهام وتستره. 

وأما الآية الثالثة": فقال الله تعاللى إخبارًا عن إبراهيم يود رَبَنَا أغَْفِرٌ لي 
وَلوَلِدَىَّ وَلِلمُؤْمِيِنَ يَوْمَ يَقُومُ آلْحِسَابُ 4 [إبراهيم: ]4١‏ . فقوله:ط وَلِلمُؤْمِينَ 4. 
هذا دعاء للمؤمنين بظهر الغيب. 

إذن الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومن سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك أنئا ندعو 
لإخواننا في صلاتنا بظهر الغيب» كلنا يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» وهذا دعاء» وقد قال النبي كَل "إنكم إذا قلتم ذلك, سلمتم على 
كل عبد صالح في السماء والأرض"" فأنت إذا قلت: "السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين" فهذا دعاء لإخوانك بظهر الغيب. 


_ - 1 
دنر يد كنا 


و م مده 
يقول: "اسن ٠‏ عد م يَذْعُو لأخِيْه بِظَهْرِ العَيْبِ إلا قَالٌ الملك وَلَكَ 


بوث" روآه 0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلّم في الصلاة على غيره» 
رقم(79١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم(4917). 





شرح رياض الصالحين 
6م ههه 
ير "دَعْوَة المرء المُسلم 
لأَخِبه بِظَهُرِ العَبْبٍ م مُسْتجَاتٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلّكْ مُوَكَلٌ كَُّا دعا لأَخِيْه بِكَرِ 
قَالَ المَلَّكُ المُوَكُلُ به: آمِينَ وَلَكَ بوثل"" رواه مسلم. 
الشرح 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 
بلفظَيّه أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين. ولك بمثل» 
يعني: لك بمثل ذلك. فالملك يُؤْمّن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر 
. الغيب ويقول: "لك بمثل" وهذا يدل على فضيلة هذا. 
لكن هذا فيمن لم يطلب منك أن تدعو له أما من طلب منك أن . 
تدعو له فدعوت لهء فهذا كأنه شاهد» كأنه يسمع كلامك. لأنه هو الذي 
طلب منكء لكن إذا دعوت له بظهر الغيب بدون أن يخبرك» أو يطلب 
منك. فهذا هو الذي فيه الأجرء وفيه الفضل. والله الموفق. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم(5١54). ٠‏ 
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باب فى مسائل من الدعاء 
2 5-7 - 0 و 2 2 ع 0 
١0‏ - عَنْ أسَامةَ بْنِ رَيْدِ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسُول الله 
يكلِ: "مَنْ صَيْعَ إِلَيّْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حيرا فَقَدَ أبْلَعَ في 
اشنا" . 
رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح. 
الشرح 
هذه مسائل مختلفة من أنواع الدعاء منها حديث أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما أن النبي يَكهِ قال: "من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله 
ع 0 ىو 7 ع ع 
خبرّاء فقد أبلغ في الثناء" إذا صنع إليك إنسان معروفا بهال أو مساعدةء أو 
عِلّم أو غير ذلكء فإن النبي بك أمر أن تُكافئ صانمَ المعروف فقال: "من 
صَنع إليكم معروفا فكافئوه"". 
والمكافأة تكون بحسب الحال» من الناس من تكون مكافأته أن. تعطيه 
مثل ما أعطاك أو أكثر» ومن الناس مرح تكون مكافأته أن تدعو له ولايرضى أن 
تكافئه بوال» فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة» وله جاه» وشرف في 
قومه. إذا أهدى إليك شيئًاء فأعطيته مثل ما أهدى إليك. رأى في ذلك قصورًا 
في حقه. لكن مثل هذا ادعٌ الله له "فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 


.)١19104 رواه الترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في الثناء بالمعروف» رقم(‎ )١( 
.)١57 رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم(‎ )1( 


و شرح رياض الصالحين 
أنكم قد كافأتموه" ومن ذلك أن تقول له: "جزاك الله خيرًا"' » إذا أعطاك شيئاء 
أو نفعك بشىء فقل له: "جزاك الله خيرًا" فقد أبلغت في الثناء» وذلك لأن الله 
تعالى إذا جزاه خيرًاء كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة. 





7 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: "لآ 

دعو عل انْفْسِكُمْ وَلأَتَدْعُوا على أَولادكُم. وَلأَتَدهُوا عل أَمْوَالكُم. لا 
00 ِنَّ الله سَاعَةَ مسأل فيا عَطَءً؛ فَيَسْتَجِيْبٍ لكو" رواه مسلم. 

الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث جابر رضي الله عنه أن النبي 
يك قال: "لا تدعوا على أنفسكم, ولا على أولادكم ولا على أموالكم" فإنه 
ربها يصادف ساعة إجابة فتجابء فهذا يقع كثيرًا عند الغضبء إذا غضب 
الإنسان» ربا يدعو على نفسه وربا يدعو على ولده» ويقول - مثلاً -:- 
قاتلك الله جزاك الله بسوء... وما أشبه ذلك» حتى إن بعضهم يدعو غن 
ولده باللعنة» نسأل الله العافية» وكذلك نجد بعض الناس يدعو على أهله. 
على زوجته؛ على أخته. بل ربا دعا على أمه والعياذ بالله مع الغعضبء» 
وكذلك أيضًا يدعو على ماله» يقول مثلاً على سيارة يكثر عطلها: الله لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء 
رقم(0758). 





شرح رياض الصالحين م 
مارك هن التمنارف عله الناز عقا الار اشر ونا أنية ذلك كز اللتسدن 
النبي كَةِ أن ندعو عليهاء لأنه ربما يصادف ساعة إجابة فإذا صادف ساعة 
إجابة فإنه يُستجاب. لو قلت - مثلاً - لولدك: تعال قاتلك الله» لماذا فعلت كذا 
وكذاء الله لا يوفقك, الله لا يربحكء الله لا يصلحك, كل هذا حرام لا يجوزء 
لأنه ربا تتصادف ساعة إجابة. 

كذلك المال: المال الذي يتعسّر عليكء السيارة» أو الشغل في البيت» 
أو غير ذلك لا تدع عليه لا تقل: الله لا يبارك في كذا. لكن قل: اللهم يسّر 
الأمرء اللهم سهّل حتى يحصل التسهيل والتيسيرء والله الموفق. 


6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولٍ الله كيد قال: 
"لت ما يَكُونٌ العبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ تَأكثدوا الدّعَاء”'" رواه 


الشرح 
ثم ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة ففيه أن النبي َكل 
قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء" الإنسان 
إذا كان يدعو الله تعالل» فإنه قريب من الله؛ الله تعالى قريب منه؛ كما قال جتل, 
وعلا: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِنقَ قَريبُ حي ذغوة ألدّاع إِذَا دعان ْ 


(1) رواه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب ما يُقال في الركوع والسجود؛ رقم(4 0/4. 


شرح رياض الصالحين 
ملكتا 
فَلِيِسَتَجِيبُوا لى وَلَيُؤْمِنُوا بي عله يَرَشْدُورتَ 4 [البقرة: 183]'. وأقرب ما 
يكون الإنسان من ربه إذا كان ساجدًاء وذلك لأن في السجود كال الخضوع 
الله ل - لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك في الأسفل» 
وفي موضع الأقدام تعظيًا للرب - عر وجل -. فالله تعالى يقرب منك في هذا 
الخال وأنت تقرب من ربك. فأكثر من الدعاء في السجود سواءً كنت ساجدًا 
في فريضة أو نافلة» وسواءً كان الدعاء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة» فكله 
خير؟ لأن الدعاء نفسه عبادة» لو قلت: اللهم كثر مالي» اللهم هيئ لي سكنا 
جميلآ» اللهم هيئ لي سيارة مريحة. وما أشبه فهذا لا بأس به. حتى ولو كان في 
الفريضة: وقد جاء في الحديث"ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله"" شراك 
النعل: ثبىء زهيد ولكن اسأل الله كل شىء» لأن كل شىء تسأله الله فهو 
عبادة 2 اعلم أنك إذا سألت الله فإنك 0 يعاق كل جالنة لأنه إما أن 
يعطيك سبحانه وتعالى ما تسأل» أو يصرف عنك من السوء ماهو أعظم. أو 
يدّخر ذلك لك يوم القيامة أجرّاء فمن دعا الله تعالى فإنه لا يخيب» فأكثر من 
دعاء الله وأكثر من استغفار الله والتوبة إليه» فإن الرسول كَكِةٍ يقول: "إنه 
ليُعَانُ على قلبي وإني أستغفر الله وأتوب إليه مائة مرة"" وهو الذي قد غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مائة مرة» 
ولا تغفل عن هذا في اليوم فهذا أمرٌ يسير يعني لو قلت: أستغفر الله وأتوب 
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)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» رقم(707”0). 
(؟) رواه مسلم: كتاب -الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب الاستغفار 
1 والاستكثار منه» رقم(٠/581).‏ ْ ١‏ 


إليه» تقولما مائة مرة خلال عشر دقائق أو أقل» فالأمر يسير وبه ت تحصلٌ على 
خير وعلى الاقتداء بالرسول يَكِِه والله الموفق. 





4 - وعنه أن رسول الله كي قال: ال ام 
يَعجل : د 58 قد دَعَوتٌ وَّ» قل يُتجحَبْ إي""" متفق ق عليه. 
وفي رواية لمُسْلم: باح يرل يُسْمَجَابُ للَْيْدٍ ما لم يدم بائم؛ أ 
قَطبعَةٍ رَحمِه مَا لَمْ يَسْتَنْجِل" قِيلَ: يَا رَصُول الله ما الاستمجال؟ قَالَ: 
"ا ول قَد دَعَوْتُ وَكَدُدَعَوْتُ قَلّم أَرَ يَسْتَحِيْبُ يَسْتَجِيْبٌ لي» قَيَسْتَحيِرٌ عِنْدَ ذلك 
و ع الذّعاء”»"". 
الشرح 
ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الحديث في باب مسائل من 
الدعاء» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: "يُستجاب لأحدكم 
مالم يعجل". يعني أن الإنسان حري أن يستجيب الله دعاءه إلا إذا عجل» 
ومعنى العجلة فسّرها النبي كَلِةٍ بأن الإنسان يقول: "دعوت ودعوت فلم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم ب يعجل» رقم(0856)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» 
رقم(1915). 

(0) رواه مسلم كاك اكور اا واوا تار زاجد يازا اميد لداعيام 


يعجل» رقم(4918). 


ا شرح رياض الصالحين 
أو من يستجيب لي" فحينئذ يستحسر ويدع الدعاع وهذا من جهل 
الإنسانء لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنعك ما دعوئه به إلا لحكمة أو لوجود 





مانع يمنع من إجابة الدعاء» ولكن إذا دعوت الله فادعٌ الله تعالى وأنت 
مُغْلَّبٍ للرجاء على اليأس وأحسن الظن بالله حتى يحقق لك ما تريد. 

ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا المطلوبء وإن لم يُعطِك ما سألتَ 
فإنه يدفع عنك من البلاء أكثر» وأنت لا تدري» أو يدخر ذلك لك عنده يوم 
القيامة» فلا تيأس ولا تستحسر بل ادْعٌ ربك» وما دام الدعاء عبادة فلماذا لا 
تكثر منه؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. 


60 


- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله وَلِ: 
أي الدعاء أَسْمَعٌ؟ قال "جَوَفُ لبر الآخر دُبْرَ الصَّلَوَاتِ 
الْمَكْتويَاتِ" رواه الترمذى وقال: حديثٌ تيسن 

١‏ - وعن عُبَادَة بنِ الصَّامت رضي الله عنه أنّ رسو ل الله علي 
قال: ما عَلَ الأرض مُسْلِمٌ يدْعُو الله تعالى بدعوة إلا آناه الله إِيَامَا أو 
د وا ررس - 2 1 5 ءٍ 8 
صَرَفَ عَنه مِنَ السّوءِ مثلها. مالم يدع بإثم» أو قطيعةٍ رَحِم" فقال رجل 
مِنَ القَوم: إِذَا نكثْر قال: '"الله أكثر""”. 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. رقم(١7"17).‏ 
(1) رواه الترمذي: كتاب الدعواتء؛ باب في انتظار الفرج وغير ذلك» رقم(591 7). 


شرح رياض الصالحين 5 ظ 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: وَرَوَاهُ الحَاكِمْ مِنْ 
وَابةِ أي سعيل» وراد فيه: "أَوْ يَدّخِرَلَهُ مِنَّ الأجر مِغْلِهَا". 
5 - وَعَنٍ اين عباس رضي اللهعَنْهها أن َسُول الله َي كَانَ 
د يَقُولُ عِنْدَ الْكَزْب: "لا إلة إلا لله العظيمٌ الحلي؛ ٠‏ لا إل لهب اعرش 
العَظِيم» » لا إله إلا الله رَبّ السَّمَاوَاتِء وَرَث ب الأزض» ورف العَرَشٍ 
الكريةُ”" متفق ق عليه. 
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الشرح 

هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي - رحمه 
الله - في هذا المقام منها الحديث الأول أن النبي كٍ سّئل: أي الدعاء 
أُسْمَعٌ؟ يعني أي الدعاء أقربٌ إجابة؟ فقال: "جوف الليل ودُبّر الصلوات 
المكتوبات" جوف الليل الآخر يعني آخر الليل» وذلك أن الله تعالى ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثُلتُ الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرٌن فأغفر له؟ فينبغي للإنسان أن يجتهد 
بالدعاء في هذا الجزء من الليل» رجاء الإجابة. 

الثانية: أدبار الصلوات المكتوبات» وأدبار الصلوات يعني أواخرهاء 
وهذا قد أرشد إليه النبي يكل حين ذكر التشهد. ثم قال بعد ذلك: "ثم 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الدعوات,. باب الدعاء عند الكرب» رقم(٠01/8).‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب دعاء الكرب, رقم(9١59).‏ 


5 شرح رياض الصالحين 
ليتخيّرُ من الدعاء ما يَشَاءُ"" وليس المراد بأذيّار الصلوات ما بعد السلام» 
لأن ما بعد السلام في الصلوات ليس محل دعاء إنما هو محل ذكرء لقول الله 
تعالى: « فَإِذًا قَصَيْتُمُ آلصَّلوةَ فَأذْكرُوأ الله قِيَسَا وَفُعُودًا وَعَلىْ جُنوبكَرَ » 
[النساء: 62٠١‏ . ولككن المراد بأدبار الصلوات المكتوبة أواخر الصلوات 
المكتوبة. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أنه ما من 
مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء 
أو ادخر له من الأجر مثلها" وقد سبق لنا بيان هذا وبينا أنه لا يخيب من 





سأل الله. بل لابد أن يدت له واحد من هذه الأمور الثلاثة إلا أن يدعو 
بإثم» أي بشيء محرم فإنه لا يُستجاب له لأن الدعاء بالإثم ظلم» وقد قال 
الله تعالى: ١‏ إِنَهُم لا يُفلِحٌ آلظَلِمُونَ 4 [الأنعام: ١؟].‏ 

وأما الحديث الأخير - حديث ابن عباس رضى الله عنهها - فهو في 
دعاء الكرب. أن النبي كَكِةٍ كان يقول: "لا إله إلا لله العظيم الحليم. لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم؛ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» 
ورب العرش الكريم" فهذه الكلمات إذا قالها الإنسان عند الكرب كانت 
سببًا لتفريج كربه. والله الموفق. 


.)55 رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم(9‎ )١1( 





شرح رباض الصالحين 0 5 
0 - باب كرامات الأولياء وفضلهم 

قال الله تعالى: « آلآ إرح أُولِيآءَ آله لا حوّفك عَلَيْهِرَ وَلَا هُمْ 
عَرَنُوتَ © أأذيت َامَنُوا وَكَانُوا يَكَقُوَ © لَهُمْ الْبُمْرَى فى 
لْحَيّؤة آلدّئيَا قف الْآجِرَة لا تَبدِيل لكات الله دَلِلك هو الْفَورُ 
لْعَظِيمٌ » [يونس: 51 - 14]. وقال تعالى: < وَهرَىَ إِلَيكِ يجذع التَخَلَة 
سقط عَلَيّكِ رُطَمًا جَيًا 29 فَكُلى وَآشْرَى » [مريم: 150-10 ١‏ 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى- باب كرامات الأولياء 
وفضلهم. الكرامة: هي كل أمر خارق للعادة» يظهره الله سبحانه وتعالى على 
يد متبعي الرسول وَكدْق إما تكريً) له وإما نصرة للحق. 

والكرامات ثابتة بالكتاب. والسنة» والواقع. ولكن من هم الأولياء؟ 
الأولياء هم من بِيّنهم الله في قوله: « ألآ رح أُوْلِيَاء آلَهِ لا حَوْفك عَلَيْهِرَ وَل 
هُمْ حرو (2 أأذيت ءَامَنُوا وَحكَانُوأ يَنَقُورَ 4 [يونس: 57 -1] . 
هؤلاء هم الأولياء» جمعوا بين الإيهان والتقوى» وليس الذين يدّعون أنهم 
أولياؤه وهم من أعدائه ى) يُفعل في بعض البلاد» يأتي الرجل يدعي أنه ولي 
وهو عاص فاسق يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء. ويدعي 
أن الله قد أحل له كل شيء؛ حتى المحرمات أحلها الله له لأنه بلغ الغاية» هؤلاء 
ليسوا أولياء الله» هؤلاء أعداء الله» ول الله هو المؤمن التقي» كى) في هذه الآية 


الكريمة التي ساقها الؤلف .ال ات رآ عو علي ولاح 
ترَنُوتَ © الَّذِيتَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يفوت 4 وسوف يذكر المؤلف - 
رحمه الله - الآيات والأحاديث الدالة على ذلك» والواقع أيضًا 
والفرق بين الآية - آية النبي كَل - وكرامة الولي وشعوذة المشعوذ. 
أن آية النبي كَكِِ أمر خارق للعادة يُظهره الله تعالى على يد النبي كك تأييدًا له 
سي مروت 
البلا حي الموتى» بل ويُخرجهم من القبور بعد الدفن كما قال الله تعالى: 
« وَإِذْ غًٍُ المزة بِإِذْن 4 [المائدة: .]٠‏ فيقف على القبر ويدعو صاحبه 
فيخرج من قبره حيّاء ويبرئ الأكمه والأبرصء ويخلق من الطين على صورة 
الطيرء يعني يصنع شيئًا كصورة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا بإذن الله يطير 
من بين يديه» كان بالأول طينًا فإذا نفخ فيه طارء هذا أيضًا من آيات الله. فآيات 
الأنبياء هي أمور خارقة للعادة» يُظهرها الله تعالى على أيديهم تأييدًا لهم. 
أما كرامات الأولياء فهي أمور خارقة للعادة ولكنها لا تكون للأنبياء بل 
تكون لمتبعي الأنبياء» من ذلك مثلاً ما جرى ريم بنت عمران: ١‏ فَأَجَآَهَا 
سقط عَلَيِكِرْطَبًا جَييّا 4[مريم: 0-18 1]. هله من أزاك اه كرافة ارب امرأة 
في المخاض تحت نخلة تهز الجذع» وهز الجذع ليس بالهين» هز رأس النخلة 
ممكن؛ لكن هز الجذع صعبء تبز الجذع ثم يتساقط الرطب من النخلة جا 








شرح رياض الصالحين كت 
يعني لا يفسد إذا نزل إلى الأرض كأنه مخروف خرقاء فهذه آية من آيات الله 
وكذلك ها حصل هام المل والولادة كله من آيات اللسعر وجل - كرانة 
لما ى] قال عال 2 جديا ا لي [الأنبياء: .]9١‏ 

أما الثالث: الذي يظهره الله على يد المشعوذين الذين يستخدمون 
لقره 3د ود عد دسم قاف رسييو ايه 
من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة ولكنه ليس وليّاه ومعلوم أيضًا أنه 
ليس بنبي لأنه لا نبي بعد محمد يَكةِ إذن فهي من الشياطين. 

الأمر الرابع: ما يكون خارقًا للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد 
الكاذب تكذيبًا له» مثل ما يذكر عن مسيلمة الكذاب» وهو رجل ادعى 
النبوة في آخر حياة النبي كَلِِ وقال: إنه نبي وتبعه من تبعه من الناس» وفي 
يوم من الأيام أتاه قومٌ أهل حرث يشكون إليه أن بئرهم قد غار ماؤها ولم 
يبق فيه إلا القليل» وطلبوا منه أن يأتي إلى البئر ويمج فيه من ريقه لعله يعود 
الماء» فذهب فأعطوه ماءًٌ قضمض به ثم جه في البئر» وكان في البئر شبيء من 
الماء» ولما مجه في البئر غار الماء كله ولم يبق شيء» فهذا ولا شك أنه آية خارق 
للعادة» ولكن الله سبحانه وتعالى جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهارًا 
لكذبه. 

فهذه أربعة أشياء: آية النبي» وكرامة الولي» وشعوذة المشعوذ, وإهانة 
الكذاب المفتري. كلها أمور خارقة للعادة» لكن تختلف بحسب من أظهرها 
الله على يديه» ويأتي إن شاء الله الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف. 


١ 0 7‏ عدت 2 عه رس مه 1 رمد حل اه © امور 
قال الله تعالى: « ألآ إ نح أوَليَآء آَّهِ لا خوك عَليْهِرْ وَلَا هخ حرو 
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صمتو و م 


: امُوأْقَكَائُوا قورت () لَهُمْالبشرَئ فى ألْحَيَؤة لديا قف 
06 تَبَدِيلَ لحم تأنه ذا للكبهو الفوز العظيق »ارس 5 -14]. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كرامات الأولياء وفضلهم» 
«ألآ إن أوْلِيَآء لله لا حو عَلَيْهِرْ وَلَا هُمْحْرَنُوَ (© اليرت ءَامَكُوأ 
وَكانُوأ يَتَقَوَ »[يونس: 77-75]. وتقدم الكلام على أوهها وأن الله تعالى 
بين أن أولياءه هم المؤمنون المتقون « ألَآ رح أَوْلِيَآءَ الله لا حَوَفك عَلَيْهِرَ وَلَا 
هُمّ رئُوَ ( الَّذِيت ءَامَُوا وَكَانُوا يَكَُو 4. وقد أخذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من هذه الآية عبارة قال فيها "من كان مؤمنًا 
تقيا كان لله ولي" فيقول الله - عزَّ وجلّ -: إن هؤلاء الأولياء ( لا حَوّفك 
يهن ولا هُمحرُوتَ 4. لا خوف غليهم فيا يستقبل من أمرهمء ولاهم 
يحرنون على ما مضى من أمرهم, لأنهم أدركوا معنى الحياة الدنيا فعملوا 
عملاً صا ًا وآمنوا بالله واتقوه فصاروا من أوليائه» ثم قال: ١‏ لَهُمْ الْبَُرَى 
فى الْحَيّوة آلدَّنَيَا و الآجرَّة 4. البشرى تعني البشارة في ا حياة الدنيا وفي 
الآخرة. 1 

والبشاره ف العياة الدني أنواع: 
فمنها: الرؤيا الصا حة يراها المؤمن أو تُرى له يعني يرى في المنام ما 


يسره. أو يرى له أحد من أهل الصلاح ما يشرة مكل أنديرئ أنه سير 
بالجنة» أو يرى أحد من الناس أنه من أهل الجنة» أو ما أشبه ذلك. أو يُرى 


1 
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على هيئة صا حة امهم أن النبي يَكِةِ قال في الرؤيا الصا حة يراها أو ترى له: 
"تلك عاجل بشرى المؤمن”". 

ومنها: أن الإنسان يَسَرٌّ بالطاعة» ويفرح بها وتكون قرة عينه» فإن 
هذا يدل على أنه من أولياء الله. قال النبي كَلةّ: "من سرته حسنته» وساءته 
سيئته فذلك المؤمن”" فإذا رأيت من نفسك أن صدرك ينشرح بالطاعة» 
وأنه يضيق بالمعصية فهذه بشرى لكء أنك من عباد الله المؤمنين ومن أوليائه 
المتقين» ولهذا قال النبي كَكِّ: '"وجعلت قرة عبني في الصلاة”". 

ومن ذلك أيضًا أن أهل الخير يثنون عليه ويحبونه ويذكرونه بالخير» 
فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير» فهذه بشرى للإنسان 
أنه يثنى عليه من أهل الخير» ولا عبرة بثناء أهل الشر ولا قدحهم, لأنهم لا 
ميزان لهم ولا تقبل شهادتهم عند الله لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون 
عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك؛ فاعلم أن هذه 
يشرى من الله للكه. 

ومن البشرى في الحياة الدنيا: ما يبشر به العبد عند فراق الدنياء حيث 
تتنزل عليه الملائكة « ألا حَافُوا وَلَا ححرَنُوا وََمِشِرُوأ آخْدَةِ آلّى كُشْرَ نُوعَدُوتَ 
وا خَنُ أَولياوُ فى الحيزة لديا وى الأجنرة وَلكُمْ يها ما تفتهى أنفسشكخ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره. 
رقم(47/800). 

(1) رواه أحمد (18/1)» والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم(91١75).‏ 
(”) رواه أحمد (/ 380). والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء رقم( //0781. 


ل شرح رياض الصالحين 
وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدَّعُونَ ©) ملا من غَفُورِرَحِم » [فصلت: .]737-1٠‏ 

ومن البشارة أيضًا: أن الإنسان يبشر عند موته بشارة أخرىء فيقال 
لنفسه: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب» اخرجي إلى 
رحمة من الله ورضوان. فتفرح وتسر. 

ومن ذلك أيضًا: البشارة في القبرء فإن الإنسان إذا سَئل عن ربه 
ودينه ونبيه وأجاب بالحق» نادى مناد من السماء أن صَدَق عبدي» فأفرشوه 
من الحنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًّا إلى الجنة. 

ومنها أيضّاءِ البشارة يومَ الحشرء تتلقاهم الملائكة ل« هَذَا يَوَمَكُمْ 
الذى اكاشر عدوت 4 [الأزيات اا وغ وانهروا بالل الى كُبثْرَ 
تُوعَدُوَ 4 . 

فالحاصل أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم منهم. 

.]:4 لا تَبَدِيلَ لكات لَه ذلك هو الْمَوْرُ آلْعَظِيمُ 4 [يرس:‎ ١ 
يعني لا أحد يُبدّل كلمات الله تعالى: أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدهاء‎ 
وأما الشرعية فقد مُحَرّفها أهل الباطل» | فعل اليهود والنصارى في كتبهم‎ 
ل‎ ١ فق كدر فوها ويدلوها وغروهاءوآها الكلناتك الكرية ولو اخد يدها‎ 
تَبدِيلَ كام آله ذلك مْوَالْفورُآلْعَظِيمُ 4 والله الموفق.‎ 


د 
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- اسم 


0 تعالى: د كلما دَحَلَ عَلَيهَا زكري لْمِخرَاب وَجَدَ عِندهًا رقا 
قال ب يَعَو أن لك فيد" د ا 


را 


إن الله زرف من كنال يعي 
حِسَاب 4 [آل عمران: /ا”]. وقال تعالى: « وَإِذ اعمرًا 6 هم وما يَعْبُُوت إلا 
لَه فََوَْأ إلى الْكَهِفٍ يَنشْر لور رَيُكُم ين ؟ + مَتِه ويه لكر مِنْ أمركر يَرقَقَا 
© وَتَرَى آلشَّمْسَ إذَا طلعت كَروَدُ عَن كهَفِهِرَ ذاك أَلْيَمِينِ وذ غْرَيَتَ 
تقَرصكُحَ ذَّاتَ أَلشِمَالٍ وَهِدَفى فَجَوَِّْنَهُ4 [الكهف: 15-/17]. 
الشرح 
تقدم لنا الكلام على كرامات الأولياء وأنها - أي الكرامات - كل 
أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الولي تكريً له أو نصرةً لدين الله 
وذكرنا أن هناك آيات» وهناك شعوذة» وهناك إهانات» أربعة أشياء كلها 
تخرج عن العادة وبيناها فيما سبق 
واعلم أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه هذا الول لأن 
هذا الولي الذي اتبع هذا النبي إذا أكرم بكرامة فهي شهادة من الله سبحانه 
وتعالى على صحة طريقته» وعلى صحة الشرع الذي اتبعه» ولهذا نقول: كل 
كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. 
ا و د 1 0 د 
10 0" 0000 /ا”] . مريم ابنة 
عمئرا ف اتدوقنا أمنا أمها: ١‏ قَالَتِ أمْرَأتُ عِمْرّنَ رَتِ إن نَدَرتُ للك ما فى بَطَنى 


1 و 77571717 :17 ات 23272377 جوج بج د 121777779777917 1210791012 

٠‏ مُحَرًا فقيل و ٍ- يق إن أنت التبيع اليم رج قل ما وَصَعَتّجَا الت رَتٍ إن 

مها أن وَآهعلَميمَا وَضَعَتوَلَْسَ الك الأ وَإِنَ سَمَيئَا مَريمَ وَإِفَ 

أَعِيدُهَا بلك وَدْرَيتَهَا ِنَ آلسيِطنٍ أَلرّجِيمِ () فَتَمبَلَهَا رَبُهَا يقبُول حَسَنٍ 

تهاب ناكا ةا 00 يا ككَمَ 0 علا ايد 0 ويد 
عه 


يَشَاءُ 0 عمران: 0 - /770]. افزكريا إذا 0 على مريم 
المحراب - أي مكان صلاتها - وجد عندها رزقًا أي وجد عندها طعامًا ل 





جر العاد بوجره نكرل أنّى لك هذا؟ من جاء به؟ قالت: هو من عند الله 


لم نعل جاء به فلان أو فلان» بل هو من عند الله تعر وجل - والله تعالى على 
كل شيء قدير. يأتي بهذا الرزق من عنده» لا من سعي بشرء ولكنه من عند 
لله« إِنَّ الله يررُقَ من يَشَامُ بغَيرِ حِسَابِ 4. 

وعندئذ دعا زكريا ربه وكان قد بلغه الكبرٌ. ولم يأته أولاد فقال: إن الله 
على كل شيء قدير» واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم بدون 
سبب بشريء فاستدل بذلك على كال قدرة الله» فدعا ربه أن يرزقه ولدًا 
فجاءه الولد. وفيه أيضًا كرامات لذلك» فمريم رضي الله عنها لها كرامات 
منها هذه المسألة» رزقها يأتي من عند الله لا يُشترى من السوق ولا يأتي به 
فلان أو فلان» بل من عند الله. 

ومن الكرامات أيضًا ما وقع لأصحاب الكهف. والكهف هو غار 
فسيح في الجبل وكان هؤلاء القوم سبعة رجالء رأوا ما عليه أهل بلدهم من 
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الشرك والكفر ولم يرضوا بذلكء فاعتزلوا قومهم وهاجروا من بلدهم لأنها 
بلد شرك وكفر فاعتزلوا قومهم ولجأوا إلى غار» كا قال الله تبارك وتعالى: 
« إِجُمْ فَِيَةٌ ءَامَنُوأ برَيَهِمْ وَزِدْسَهُمْ هُدَّى (2) وَرَبَطَنا على فَلُويهِم إِذَ قَامُوأ 
فعا لوا ركنا رَبُ ألسَمواتٍ وَآلأزض لَن نَدَوَأ و نونف ل لَقَدَ قُلَآ إذا 
سَطَطًا (2) هَتوا 5 قَوْمُنَا أتحدُوأ من دونه ءَالِهَة لوكا يَأنُوت علوم يسْطّنٍ 
بن فَمَنْ أَظْلّمُ ِمّن أفترَى عَلَ الله كذبًا 9ج وَإِذِ آعََلَتْمُوهُمَ ا 
إلا اله فوأ إلى الْكَهْفٍِ »4 [الكهف: 1 -65. يعني لما اعتزلوهم وشركهم 
أمدُوا أن يأووا إلى الكهف (« يشر لكر ربكم , من رَحْمِه وَيْهِْ لكر يِنْ أمركر 
رَفعَا 4 [الكيف: 15]: < فَأَوأ إل الْكيْفٍ؟> اذهبوا إلى الكهفه وهذا الكهف كا 
قلنا هو: غار في الجبل» ذهبوا إليه» وهذا الغار وجهه إلى الشمال الشرقي بحيث 
لاخر اليس غاب د ارلااليا ولا العرور يار شري لأن الله تعالى 
يقول: « ومن بي َك قعل لدد ونأ مره يسا 4 [الطلاق: ]. 

وهؤلاء خرجوا يريدون وجه الله» فيسّر الله أمرهم, أووا إلى الكجهف 
الف الله عليهم النوم. قال الله تعالل موضحًا هذا: « وَتَرَى أَلسّمْسَ إِذَا 
طعت تَروَرُ عن كَهَفِهِمْ ذَّات ألْيّمِينِ وَإِذَا غَرَيَت تَفَرصُبُمَ ذَاتَ أَلشِْمَالٍ 4 
[الكهف: 17]. يعني لا تدخل عليهم الشمس دخولاً كاملاً فيصيبهم الحر لكن 
تقرضهمء شيء يسير يأتيهم من الشمس لكي لا يتبخر الغار فيفسد» يدخل 
عليه من الشمس بقدر الحاجة فقط 9« وَهِحَ فى فَجْوَقٍيِنَهُ 4 [الكهف: .]١7‏ أي: في 


060 شرح رياض الصالحين 
مكان متسع كا جاء في الحديث: "فإذا وجد فجوة.."" أي: شيئًا متسعاء هم 
في مكان متسع من الغار» ذلك من آيات الله أن يسّر الله لهم هذا المكان, لما 
دخلوا في هذا المكان آمنين متوكلين على الله - عرَّ وجل مفوضين أمرهم إليه» 
ألقى الله عليهم النوم فنامواء كم ناموا؟ يومًا.... يومين.... ثلاثة؟ لاء ناموا 
ثلاثائة سنة وتسع سنين وهم نائمون لا يستيقظون من حرء ولا برد» ولا 
جوع؛ ولااعطشء هذا من كرامات الله هل يبقى الواحد منا ثلاثة أيام نائّا لا 
يجوع ولا يعطشء ولا يحتر» ولا يبرد؟ لا؛ أما هؤلاء فقد بقوا في كهفهم ثلاثائة 
سنة وتسع سنين « وَلَبنُوأْ فى كهَفِهِرْ تلت مِأنَةٍ سي وَزْدَادُوا تَسَعا 4 
[الكهف: .]١١6‏ 

ويقول الله - عزَّ وجل - 9 وَتُقلِبْهُمَ ذَاتَ آليَمِينِ وَدَاتَ آَلشِمّالٍ » 
[الكهف: 18] . الله م بوعل - هو الذي يقلبهمء لاذا لم يقل: يتقلبون ذات 
البمين وذات الشمال» بل قال «كمَلِيهُم 4؟ لأن النائم لا فعل له» مرفوع عنه 
القلم» حتى لو فعل ليس من فعله ( وكلبهُم بَسِط وْرَاعيهِيَأْوَصبدٍ 4 [الكهف: 
14]. عند الباب يحرسهم بإذن الله -عرٌّ وجلٌّ-» وإنما قلّبهم الله تعالى لأنهم 
لو بقوا هذه المدة الطويلة على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك؛» لكن 
يقلبون ذات اليمين وذات الشمال» إذا رآهم الإنسان حسبهم أيقاظا يعني 
ليس على وجوههم وجه النائم» (وهم رقود) نائمون؛ وألقى الله عليهم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب السير إذا دفع من عرفة» رقم(1566١).‏ ومسلم: كتاب 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم(75777). 





شرح رياض الصالحين 2 
المهابة العظيمة ١‏ لَو أَطَلَعَتٌ عَلَيِحَ لَوَلَيتَ مِنَهُمْ فِرَارًا وَلَمُلقْتَ م كذ زعا 4 
[الكهف: ]1١18‏ . لولّيت منهم فرارًا ببدنك ولملئت منهم رعبًا بقلبك» » القلب 
يفزع والبدن هرب. لئلا يحوم أحد حوهم فيوقظهم. ولكن الله 50 
أكرمهم بهذا وكرامات أصحاب الكهف كثيرة نقتصر منها على هذاء نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المكرمين إنه على كل شيء قدير. 


قال الله تعالى: « وَإِذْ أعَتَرْلَثُمُوَهُمٌ وَمَا يَعَبُدُوَ إِلا الله فَأَوأا إلى 
لهف يَنشْر لكر ربكم من رَحَمَّتِه ويهيىئْ كر من أمرك يَرقَقَا © وَتَرَى 
الممدن إذا طَلَّعَت تَرْوَرُ عن كَهَفِهِرْ ذّات آلْيَمِنِ وَإِذا غَرَيَت تَقَرصُجُمَ ذَاتَ 
آلشِمَالٍ وَهُمْ فى فَجَوٍَِّْنَهُ4 [الكهف: 17-17]. 

الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب كرامات 
الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات الأولياء» ومنها قصة 
أصحاب الكهفء وكانوا فتية آمنوا بالله واعتزلوا قومهم» وخرجوا من 
بلدهم فهيأ الله لهم كهماء يعني غارًا واسمًا في الجبل» فدخلوا فيه فألقى الله 
عليهم النوم» فناموا ثلاثمائة وتسع سنين. لم يحتاجوا إلى أكل ولا شرب ولم 
تتأثر أبدانهم» وكان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» وهذه من 
كرامات الله لهم» أن الله تعالى هيأ لهم مقرًا آمناء حتى إن الله يقول: 
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20> 
َطَلَحَتَ عَلَهَحَ لَوَلَيَتَ مِنَهُمْ فِرَارًا وَلَمُلفَّتَ مِتهُمْ رُعَبّا 4 [الكهف: 18] . لا أحد 
يحوم حولهم. 

ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة الطويلة ول يتغير منهم ظفر 
ولا شعر ولا غيره» مع أن العادة أن الشعور تطولء والأظفار تطول» لكن 
هؤلاء لم تطل شعورهم ولا أظفارهم وكأنهم ناموا بالأمس. 

وهذا قال ضاق :ووكن رك هيع وتجادلرا بي قال قاين 

مهم كم لَبِنْثْرَ ل : 19] . وإنا قالوا 
ا 0 أنهم طالت 
أظفارهم وشعورهم فهذا خطأء لأنه لو كان كذلك لعرفوا أنهم بقوا مدة 
طويلة ولكنهم لم يتغيروا. 

ومن كرامات الله لهم أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله تعالى 
مَلِكَّهم الظالم بملك صالح. ولما استيقظوا بعثوا واحدًا منهم إلى البلدة ليأتي 
بطعام لهم وكان معهم نقود قديمة من النقود التي مر عليها ثلاثائة وتسع 
سنين فلا جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلدة» من أين 
هذه النقود؟! حتى أطلع الله الناس عليهم» فهذا من كرامات الله لهم ويحسن 
أن تجمع هذه الآيات وغيرها وتُتأمل ويستخرج ما فيها من الكرامات الدالة 
على قدرة الله - عر وجل - وعلى أنه تبارك وتعالى أكرمٌ من خلقه» إذا تعبّد 
الإنسانٌ له با يُرْضِيٍ الله أعطاه الله تعالى ما يَرْكََى. والله الموفق. 


ين ينا 
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6 - وَعَنْ أي مُحمّد َب لحن بن أب بَكْرِ الصّدَيقٍ رضي الله 


-ّ 


لها أن 0 ناا قُقَرَاءَ َرَاء وَأ نوكل قال مَرَة: 0 
كَانَ ء عِنذه طَعَامُ انيئن ٠‏ فَلِيَذْهَبُ بثَالثِء وَمَنْ كان عِنْدَهُ طَعَامُ ا 


- 


فَلْيَلْمَتْ 1 0 أو كا قَالَه وَأوَ أب بَكْرِ رضي الله عنه جَاءَ 
با وَنْطَلقَ لبي ةبقر ون نا بخ تَعَنّى عند ال هه كم 


بت حتى صل الهسّاء ثُمَ َع جاب ما مَعَى نايل ماطَاء ال 
قَالَتْ لَهُ امرَأنهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: أو ما عشيهم؟ كَالت: يوا 


عر 
> لم عى,ر عب 6 


حَتَى تجيء وَكَد َرضُوا عَلَِهمْ قَالَ: قَذَهَيّتَ أنَاء فاختب كنال : يا عند 
فَجَدّعَ وَسَبَّء وَقَالَ: كُنُوا لا عزنا والله لا أَطَْمُهُ بدا قَالَ: : وَايمْ الله ما 


و ع ل فر 


نا نأخذ من لقمَةٍ إلا بَا مِنْ أُسْفَلهَا أكثرُ مِنَْا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ 


32 


ثريا كات قَبْل َلِكَ» َطر يها بو بكر قال لاف أنه اند ها أخيت بي 
راس ماهد كلت لوعي لهي الآن : أكك ينها بل يلت 


57 كل ما بو بَْرِوكَالَ: نا كَانَ ذلك صن الشَّيْطَانِ - يعني يَمِينه 
- نَم أَكلَ مِنْهَا عمد م ملا ِل ال يل ََضْبحَت عِنْدَه. وَكَانَ ْنَا 
َيَْنَ َم عَهدٌ ممََى الأجَلُ ترقا لني عَشَر وَجْلا هم كل رَجلٍ 
مِنّْهُم أناسٌء الله أَعْلَمْ كَمْ م معَ كل رَجُلِ» فَكُوامِنْهَا أَحمَعُونَ». 


وفي رواية: كلف الوتيكر لا بيبطك تَحَلَفَتِ المَرأَةٌ لا تَطْعَمُه 


0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب السمر مع الضيف والأهل. رقم(/051)) 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم(07875). 
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تَكَلََ الضَيقفُ حاو الأطيّافٌ- أن لا يطعقة أو وطعتوة حدى الطتمة 
َالَ بو بَكر: هذه مِنَ الَيطَانِ! مدعا باتكل ُو ََمَُوا لا 
ون لوبت من سأر ينهد قل. ا أت بن فرَاسء نا 
هَذًا؟ فَقَالَتْ: وَفَرَّةِ عينى إِنََا الآنَّ لأكْترٌ منْهَاء قَبْلَ أنْ تأكلّ تََكَنُوا 

بَعَتَ يجا إلى اليك َذَكٌَ أنه نه َكل منْهَا". 

وفي رواية: أَنَّ با كر كَل لبد الرم: دُونَكَ أضيَاقَك. إن 
نطق إل النِي يك افع مِنْ قِرَاهُم قَبْلَ أن أجيء» َانطَلَقّ عَبْدٌ الرّحمن» 
فأتاهم 2 عند فقال: اطعمو ام فقالوا:. اوت متِْلنا؟ قَالَ :اطْعَمُواء 
قَالُوا: ما تَحْنٌ بأكلِين حَبَّى يجِيء رَبُ منت قال: اقبَلُوا عَنَا قِرَاكم, ٠‏ فإنّه 
إن جا وََمْ تَطْمَمُوا؛ لل نه ابا و َعَرَفْتُ أنه تَد ع َلَمَا نلا ا 
تَنَكَيْتُ عَنْهُ فَقَالّ: ما صَتَثُم؟ دخو قال :يعد لحن تسَكَتُ كم 
قَالَ :يا عبد الحنء فَسَكت: قَقَالَ: يَا غنثر أَقُسَمْتٌ قُسَمْتٌ عَلَيِْكَ إِنْ 5 كنت تَسمَعْ 
صَوتٍ لما جِنْتَ! فَكَرَجْتُء فَقَلْتُ: سل أضْيَانَكَء فَقَالُوا: صَدَقٌء أَنَانا 
بوه فقال: إِنَّا انتظَزتُّوني والله لا أطعمُه اللَّيْلدَ فَقال الآخرُونَ: وَاللْه لا 
تَطعغة حَنَى تَطْعَمَهُ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَالَكُم لا تَقْبَلونَ نا قِرَاكُمْ؟ نات 


01 فَجَاءَ به فَوَضَعَ يَدَه فَقَالَ: بسم الله الأولى مر الشَّيْطَانِ قا 
0 فوم يسم ص كل 
واكلوا". متفق عليه. 


3 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الأدب» باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل» رقم(051/7). 
(0")رواه البخاري: كتاب الأدب» باب مايُكره من الغضب والجزع عند الضيف» رقم(051/6). 








شرح رياض الصالحين 
رك 
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1 ," 


قوله: " 
وهو: الغبي الجاهل وقوله: '"'فجدَّءَ" أي: شَّتّمه والجدع: القطعٌ» قوله: 
"يد عل" هو بكسر الجيم؛ أي:يَقْصَبُ. 
الشرح 
هذه القصة في باب كرامات الأولياء التي رواها أنس عنًا حصل من 
النبي كَل وذلك أن قوما من المهاجرينء كانوا يأتون إلى المدينة وهم فقراء 
يتن علبهس الاقاني ولبسن عدهم عي :ركان فى المسجد صلة :راون 
إليهاء ثم يبسر الله لهم من يأتي إليهم ويحملهم معه إلى بيته ويطعمهم» وفي 
ذات ليلة قال النبي كَكِ: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن 
كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس". وهكذاء أي أمر أصحابه أن 
يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموهم, وكان النبي يَةِ أكرم الناس» 
ذهب بعشرة مَل وذهب أبو بكر بأربعة» وذهب الناس بعضهم بثلاثة 
وبعضهم بأربعة» حسب حاهم. ١‏ 
أبو بكر رضي الله عنه ذهب بأضيافه إلى بيته وأوصى ابنه عبد الرحمن ' 
أن يقوم بضيافتهم» وانطلق هو إلى النبي كه لأنه رضي الله عنه كان أشد 
الناس ملازمة للرسول كك يكون معه دائّاء فذهب إلى النبي كك وتعشّى 
عنده» ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل» فسأهم: أطعمتم 
أضيافكه؟ فقالوا: لاء فظن'أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي 
أبو بكر رضي الله عنه فجعل يسب ويجدع» يعني معناه أنه اشتد في سب 


بغين معجمة مضمومة. ثم نونٍ ساكنة, ثم ثاء مثلثة 
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تددس ته 
ونادى ابنه عبد الرحمن» يا عبد الرحمن» فلم تجبهء خوفا منه لأنه رضي الله 
عنه كان شديدًا على أهله في تأديبهم,» فلم مب خوفًا من أن يتكلم عليه» أو 
ما أشبه ذلك» حتى أقسم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجبه فأجابه. فقال لهم: 
لماذا أخرتم ضيافة القوم؟ 

قالوا: اسأل أضيافكء, فسأهم, قالوا: نعم» هم عرضوا علينا الضيافة» 
ولكننا أبينا حتى تأتي» فأقسم رضي الله عنه أن لا يأكل» قال: والله ما آكل» 
يعني أنكم تأخرتم من أجلي إذن أنا لا آكل» فأقسم أن لا يأكل» فأقسم 
الأضياف أن لا يأكلواء إكرامًا له فصار عندنا الآن قَسَمانء قَسَم أبي بكر 
رضي الله عنه أن لا يأكل؛ وقَسَمٌ الأضياف أن لا يأكلواء فأيهم أولى؟ أن ثُرّ 
بقسم أبي بكر ويأكل الأضياف؟ أم بقسم الأضياف ولا يأكلونء الثاني أولى؛ 
فقال رضي الله عنه: إنا ذلك من الشيطانء يعني كونه يحلف أن لا يأكل؟ 
هذا من الشيطان. ثم أكل وأكل الأضيافء لكن الكرامة التي حصلت أن 
الواحد منهم إذا أخذ لقمّة من الإناء ارتفع الإناء» صار بدل اللقمة أكثر 
منها في نفس الإناء» من أين جاء هذا؟ من الله - عرٍّ وجل - كرامة لأبي بكر 
رضى الله عنه لأنه أفضل أولياء هذه الأمة على الإطلاق لأنه خير هذه الآمة 
بعد نبيها يك ثم انتهوا فبقي في الإناء أكثر ما كان فيه من قبل» فأخذه أبو 
بكر وذهب به إلى النبي يك ودعا النبي كَكِِ إليه أقوامًا فأكلوا. 

وإنما حمله أبو بكر ليريه النبي ككِةِ وكيف كان هذا الأمر من عند الله - 
عزَّ وجل - الذي بيده ملكوت كل شيء» وإذا أراد شينًا فإن! يقول له كن 
فيكون. 
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الشاهد من هذا الحديث: هذه الكرامة لولي من أولياء الله وهو أبو بكر 
رضى الله عنه ونحن نشهد أنه ولي من أولياء الله وأنه أفضل أولياء الله على 
الإطلاق ما عدا الببين والمرسلين: لأنه رضي الله عنه من الصديقين يعني في 
المرتبة الثانية من صالح الأممء قال الله تعالى: ( وم بطع آنه وَالوسولدوْتِك مع 
لين أنَعم آله علَهَم م ولج والصنذيقين والحيداءوالصلسن )[الننه ]. 

فهو رضي الله عنه أفضل الصديقين منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة» 
وهو من أولياء الله وهذه من كرامته رضى الله عنه وفي الحديث فوائد كثيرة. 

اذاف ول عقيل اك روفن الله عنه وأنه من أولياء الله 
وذكرنا أن آنا كويه انعتل [رلناء انه بج اليف لأن انا كن ايفن 
الذين هم في المرتبة الثانية من أصناف الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
لمكن (الشوداف والضاكن: 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا غضب بسبب يقتضي الغضب 
فإنه لا يلام غليه» لأن أبا بكر رضي الله عنه غضب فسب وجدعء وحتى أن 
ابنه عبد الرحمن اختفى منهء خوفا منه» وجعل ينادي ويقول: "يا غنثر" 
والغنثر هو الغبي الجاهل فهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا غضب لسبب يقتضي 
الغضب فإنه لا يلام عليه ولا يتخدش من فضله ولا مرتبته. 

وفيه أيضًا: أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاية عليه 
بالغباوة والجهل إذا فعل فعلاً يقتضي أنه غبي جاهل. 

وفيه:أن من عادة الناسء» حتى في العهد القديم» أن الضيف 
والمضيف يحصل منهم الحلف والآييان» مثل: والله تأكل» والله ما آكل» والله 


تدخل» والله ما أدخل» ولكنهم يحلفون بالله. أما ما يفعله كثير من الجهلة 
اليوم» يحلفون بالطلاق فهذا غلط» كثير من أهل البادية إذا نزل به ضيف» 
وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة» قال: علي الطلاق» وعلي 
الحرام» وامرأتي كأمي - والعياذ بالله - إن ذبحت لي ذبيحة» وهذا حرام, لا 
يجوز» "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"". أما الحلف بالله فهذا قد 
جرت به العادة قديّاء وهو من عادات العرب وشِيّمهم» ومع هذا الأفضل 
أنك إذا حلفت على إنسان أن تقرنها بكلمة "إن شاء الله" تقول: والله إن شاء 
الله لأنك إذا قلت: والله إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: أن الله يُيسّر لك الأمر. 

الفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسرء لم يكن عليك كفارة» فاقرن يمينك 
دائّاء بقول: إن شاء الله حتى تسلم من الحنث وحتى يتيسر لك الأمر. 

ألم يأتكم نبأ سليان نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في يوم من 
الأيام: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا 
يقاتل في سبيل الله يعني يجامع تسعين امرأة» كل امرأة تلد غلامًا يقاتل في 
سبيل الله انظر كيف كان الأنبياء يحبون القتال في سبيل الله» تمنى أن يرزقه 
الله هذا العدد الكبير من الأولاد ليقاتلوا في سبيل الله» لم يقل ليعينوه على 
التجارة» أو الحراثة» أو أمر من أمور الدنياء بل قال: «يقاتلون في سبيل الله»» 
فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله» لأنه جازم وعازم لكن ل وَما 
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(١)رواه‏ البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم(5185). 
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تَسَاءُونَ إِلّا أن يَشَآءَ :له فجامع : تسعين امرأة تلك الليلة» وقد أعطاه الله 
قوة» فا الذي حدث؟ ولدت واحدة فقط منهن نصف إنسان أي مشلول» 
- سبحان الله العظيم - إنا آية من آيات الله ليريه الله مر ويا - أن الأمر 
بيد الله -عرٌ وجل. 

قال نبينا محمد عَلَلِيهِ: لو قال: "إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا له فى 
حاجته""0 يعني لو قال: إن شاء الله لسهل الأمر. 

والنبي يلك لما جاءه قريشء قالوا: أخبرنا عن قوم كانوا في الزمن 
الأول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار» أو قالوا حدثنا عن ذي القرنين» 
قال: غدًا أحدثكم, والنبي يَكِةِ لا يدري ما قصتهم لأنه لا أدركها ولا هناك 
تواريخ موثوقة» فقال: غدًا أخبركمء جاء الغد وما نزل عليه الوحيء لأن 
رسول الله كل يعلم أن الوحي ينزل عليه بالليل» ما نزل الوحيء واليوم 
الثاني ما نزل الوحى. الغثالث» الرابع» الخامس. مضى حمسة عشر يوماء وما 
نزل عليه الوحي. وهذا سيكون شديدا على الرسول كَكةِ لأنه وعد قريشًا - 
لاتوت قرت حي ل التددوا جرع تأر لالض وليل ل 
« وَلَا تقولنَ لِشَأئء إن فَاعِلٌ ذَلِلك غَدَّا © إِلّ أن يَسَاءَ آنه 74 [الكهف: 
3١‏ - 75]. فالأمر بيد الله» لهذا نقول: إن أردت أن تحلف. أي حلفي على 
نفسك. على أولادك» على ضيفك على أي إنسان. أَفْرنْ ذلك بكلمة - 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيهان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم(5770): ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب الاستثناء» رقم(4 717). 
)١(‏ «تفسير الطبري» ,)7518/1١5(‏ و«الدر المنثور» (5/ /270), و«فتح الباري» (م/ .)/٠١‏ 
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شاء الله- لتحصل على هاتين الفائدتين» وهماء التيسيرء أن الله يبسر الأمر 
ويعطيك ما حلفت عليه» والثانية أنه لو اختلفت الأمور فإنه لا كفارة 
عليك. والله الموفق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا حلف على شيء؛ ثم رأى 
غيره خيرًا منه» فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ما هو خير. وهذا قد دل عليه 
حديث صريح عن النبي فقال: "إني - والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" أو قال: 
"إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير"" فإذا حلفت أن لا تكلم فلانا 
فالأفضل أن تحنث. وتُكفر عن يمينك وتكلمه. وإذا صار بينك وبينه شيء) 
وقلت: والله ما أطرق عليه البيت» ولا أزوره» قلنا له» زره وكفر عن يمينك 
مالم يكن في ذلك إثم» وكذلك إذا حلف الإنسان على ولده إن فعل شيئًا أن 
لا يكلمه. ففعل الولد الشيء» فليكلمه وليكفر عن يمينه. المهم أنك إذا 
حلفت على شيء ثم رأيت أن الخبر في عدم وفائك باليمين» فلا تف بيمينك 
ا 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان إذا حلف على شخص يريد 
إكرامه؛ ثم لم يفعل فإنه لا كفارة عليه لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكفر عن 
يمينه» يعني لم ينقل أنه كَفر» هكذا استدل بعض العلاء بهذا الحديث؛ لكنه 





(5) رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغوء 
رقم(7177).: ومسلم: كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء 
رقم(9١١51).‏ 
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استدلال ضعيف لأن حديث أب بكر هذا ليس فيه أنه كَفْر ولا أنه لم يكفر. 

فهو إِذَا محتمل أن يكون كفر ولم يذكرء ومحتمل أن يكون لم يكفرء 
لكن عندنا نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة» 
سواء كان الحنث من فعله أو من فعل غيره» وعلى هذا فنقول: إذا حلفت 
على شخص إكرامًا له ولم يفعل فعليك الكفارة» مثال ذلك» وقفت أنت 
وشخص عند الباب في دعوة دعاى) إليها صاحب البيت ففتح الباب» فقال 
لك: ادخل» قلت: والله ما أدخلء والله تدخل أنت» قال: لا أدخل» فهنا 
نقول: إذا دخلت فإنك تكفر عن يمينك وإن كان حلفك من أجل الإكرام 
لكنك حنثت,ء فإذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة سواء كان ذلك إكرامًا 
أو حننًا أوغير ذلك. ٠‏ 

فإذا قال قائل: أبو بكر رضى الله عنه هو الذي حلف أولاً وكان على 
الضيوف أن يبروا بيميتهه ولكنهم حلفواء فإذا تحالف اثنان» أحدهم يقول 
كذاء والثاني يقول كذاء فأمها أولى؟ قلنا: الأولى أن يكون الي حلف الأول 
هو الذي تُبر يمينه» لأنه أسبق وقد أمر النبي يَلةِ بإبرار القسم» فعلى هذا 
فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطأء فإذا قلت: والله لتفعلن كذا 
فقلت أنت: والله لا أفعله» فأيه) الذي تسري يمينه الأول أم الثاني؟ الأول؛ 
لأنه هو الذي حلف أولآً» لكن أبا بكر رضى الله عنه من تواضعه. أكل من 
أجل إكرام الضيوف. ْ 

وني حديث أبي بكر رضي الله عنه من الفوائد: أن الإنسان ينبغي له أن 
. يكرم الضيفء بل إن إكرام الضيف من تمام الإذان» لقول النبي :"من 
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كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه”" وحق الضيافة الواجب يوم 
ليلة» وثلاثة أيام سنة» وما زاد على ذلك فهو أمر مباح» لكن الواجب يوم 
وليلة» وقد قيد بعض العلماء هذا فيا إذا كان البلد ليس فيها مطاعم, أما إذا 
كان فيها مطاعم فلا يجب عليكء ولكن تعينه با تيسر من النقود» والصحيح 
في هذه المسألة أن الناس يختلفون» من الناس أي من الضيوف من يرى أن 
ذهابه إلى المطعم فيه إهانة» فهذا لابد أن تضيفه في بيتك» ومنهم من يكون 
الأمر عنده سواء فهنا لا حرج عليك أن تقول: يا أخي هذه دراهم اذهب إلى 
المطعم الفلاني» كذلك أيضًا إذا كانت البلد فيها فنادق» فإنه في هذا الحال لو 
قيل بأنه لا يجب كا قال , بعض أهل العلم ؛ لكان له فرجه لأن الفندق يأتي 
إليه الشريف والوضيع وكل أحدء لكن لا شك أن الإنسان إذا قصدك وأتى 
إلى بيتك وقال: أنا ضيفكء أن الأولى أن تضيفه» إلا أن يكون عليك في ذلك . 
ضرر أو تفويت مصالح أهم, فلكل مقام مقال. والله الموفق. ْ 


4 0-0 
تنم نت 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله كلد : 
"لقَد كان فا تبْلَكُم مِنَ لمم نَاسٌ حَذنُونَ: فإن يَكُ في أَمّتي أحدٌ َإِنَه 
ع رواه البخاري" ورواه مسلم من رواية عائشة”, وفي روايتهما قال 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذء رقم(00809)» 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(57). 
. (7) رواه البخاري: كتاب المناقب. باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم(417"). 
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أبن وهب "عدون" أي: لهُون. 

ظ الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - حديث أبي هريرة في كرامةٍ لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي كَكِ: "كان فيهما كان قبلكم 
محدثون" - يعني: ملهمون للصوابء يقولون قولاً فيكون موافقًا للحق» 
وهذا من كرامة الله للعبد أن الإنسان إذا قال قولآء أو أفتى بفتوى» أو حكم 
بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق» فعمر رضي الله عنه من أشد الناس 
توفيقا للحق» كم) سيأتي إن شاء الله تعالى فيها سيذكره المؤلف من أمثلة 
.لذلكء قال النبي يَكلِ: "فإن يكن فيكم مون فعمر" يعني إن كان فيكم 
مُحدّئون فعمرء ويحتمل قوله: "إن يكن فيكم" أنه خطاب لقوم مجتمعين 
ليس فيهم أبو بكر وَيُحتمل أنه خطاب للأمة كلهاء ومن بينهم أبو بكر رضي 
الله عنه» فإن كان الأول فلا إشكالء وإن كان الثاني فقد يقول قائل: كيف 
يكون عمر ملهًا وأبو بكر ليس كذلكء فيقال: إن أبا بكر رضى الله عنه 
يوقق للصنوات يدو الحام» تمعن ألدرظى لسن امن ذاه ننه حرفي 
لله - عر وجل - يُوفْقَ للصواب ويَدُلٌ على هذا عدة مسائل» يعني يدل على 
أن أبابكر اندتوفِمًا للضوات من غمر غدة مسائل: ظ 

أولاً: في صلح الحديبية لما اشترطت قريش على النبي لله شروطًا 
يبدو أنها ثقيلة عظيمة» عمل عمر رضي الله عنه على إبطالهاء وجاء إلى النبي 





.)55١١1(مقر رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» من فضائل عمر رضي الله عنه‎ )١( 
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> رم سس 1 
ككةٌ يراجعه في ذلك ويقول: كيف نعطى الدنية في دينناء كيف نشترط على 
أنفسنا أن من جاءنا منهم مسدًاء رددناه إليهم» ومن جاءهم منا لا يردونه 
هذا ثقيل» ولكن النبي كك قال له: "إني رسول الله ولست عاصيه وهو 
ناصري"؛ فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يريد أن 
يستنجد به في إقناع الرسول جك فكلم أبا بكر فقال له أبو بكر مثل قول 
الرسول كد لعمر سواء بسواء قال: إنه رسول الله وليس بعاصيه وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه. يعني لا يكن عندك شك في أمره. فهذا واحدة» 
إذن من الموافق للصواب في هذا؟ أبو بكر لا شك. 

ثانيّا في موت الرسول كَكِ. لما شاع الخبر في المدينة أن النبي كَلِةِ مات. 
اجتمع الناس في المسجد وقام عمر فيهم وقال: "إنه لم يمت وإنما صعق 
وليبعثنه الله فليْقطعنّ أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف”". وأنكر أن يكون 
قد ماتء وكان أبو بكر قد خرج ذلك اليوم إلى بستان له خارج المدينة فلم) 
رجع وجد النبي يَكِِ قد مات حقّاء فخرج إلى المسجد وصعد المنبرء وقال 
كلماته المشهورة التي تكتب بأغلى من ماء الذهب. قال: أما بعد أيها الناس» 
من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموتء ثم قرأ قول الله تعالى: ار وقوله 
تغالل: وما عمد إل رَسُوَل قد حلت كلت ين نئل الكل كن مات أَوْ قَتَلَ 
آنه بم عَلِنَ أُعَقَبَكُمَ 4[آل عمران: 44 .]١‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يك لو كنت..ب رقم(0717944.. 
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تال «مر: فوالله ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرت» فا تحملني 
رجلايء يعني أن الإنسان إذا خاف واشتد به الشيءٌ لا يقدر أن يقف. 

ثالًا:أنه لما توفي الرم 0 قله ارهد جو ارقد ماغرض نح مدووا 
والعياذ بالله - وكان النبي يَكِ قد جهز جيشًا أميرُه أسامة بن زيد» ليقاتل 
أدنى أهل الشام والجيش كان ظاهر المدينة ولكن لم يسيروا بعد ولما ارتد 
العرب جاء عمر لأبي بكر وقال لا ترسل الجيشٌ» نحن في حاجة» فقال له 
أبو بكر: والله لا أحلّن راية عقدها رسول الله يكل وسيّرهم أبو بكر فكان 
الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه لأن الناس لما سمعوا أن أهل المدينة 
أرسلوا الجيش إلى أطراف الشامء قالوا: هؤلاء عندهم قوة ولا يمكن أن 
نرتذ» فامتنع كثير من الناس عن الردة وبقوا في الإسلام. 

فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أبلغ من عمر رضي الله عنه في إصابة 
الصواب لا سيا في المواضع الضيقة» وعلى كل حال كلا الرجلين رضي الله 
عنهما وجمعنا وإياكم بها في جنات النعيم» موفق للصوابء. وكلا كان 
الإنسان أقوى إيانًا بالله وأكثر طاعة لله وفقه الله تعالى إلى الحق بقدر ما معه 
من الإيمان والعلم والعمل الصالح؛ تجده مثلاً يعمل عملاً يظنه صوابًا لكن 
بدون أن يكون عنده دليل من القرآن والسنة فإذا راجع أو سأل» وجد أن 
عمله مطابق للكتاب والسنة» وهذه من الكرامات» فعمر رضي الله عنه قال 
فيه الرسول يَلْ: "إن يكن فيكم حَُدّئُون فإنه عمر". 


بع 
3 2 
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6 - ومن جاير بن سَمُرَةَ رضي الله عنهما قال: شَكَا أَهْلُ 
الكُوقَةٍ سَعْدَاء يَعْني: ابن أبي وَّاص رضي الله عنه إلى عُمَرٌ بن الحَلَابٍ 
.رضي الله عنه فَعَزَله وَاسْتَعْمَل عَلَيْهِمْ عََارَا ٠‏ نَسَكَوَا حَبَّى ذَكَرُوا أنَّهُ لا 
يس يُصَل؛ » فأرسلّ إليهء فقال: يا أبا إسحاقء إِنَّ مَؤلاءِ يَرْعْمُون أنّك لا 
تل فال أما ااه إن كُنتُأَصَلْ بهم صلاة رَسُول الله ولو لا 
خرمُ عَنْهَاء ص صَلاةً العِشَاءِ فأزْكُدٌ في الأوليئن» وَأَخِف في الأخريَنٍ 
قال: ذلك الظّنُ بك يا أبا إسحاق» وأرسلّ معه رجلاً - أو رجالاً - إلى 
الكوقَة َةِ يَسْأَلُ عَنْه أَهْلّ الكُومّة كَلَمْ يَدِعْ مَسْحدًا إلا سَأَلَ عَنْه ويئنون 
مَترُوفاء حتَى دحل مشجدًا لبني عَبْسِ» ققام جل منهمء يُقال له أسامة 
ْنُّ قاد يُكنَى أبَا سَعْدَة فقال: ما إذْ نشذئنا إن سَعْدًا كان لا يَسسير 
اسرد يت ولا يَقسِم بالسَّويّة ولا يَمْدِلُ في القَضِيَّ قال سعدٌ: أما والله 
لأد ر الهم إن كان عبدٌك هذا كاذيًاء قَامَ رياء» وسَمْعَةه أطِل 
مر وأطِل كَفركُ وعرّضة للفعن, وَكَان يد لِك إدا شيل : تقول شبح 
كُبيٌ مفتونٌ أَصَاَئني دعوةٌ سعدٍ. 


'ثَالَ عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ عَمَيْرْ الرّاوِي عَنْ جَابر بن سَمُْرَةً: فَأنا ر 
َذ تلط حاجنال عن عنيه فق الجر 79 َتَعرَّضُ للجَوَّارِي في الطرّقٍ 
فيَغْمِرْهُن". متفق عليه. 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ رقم(717)) ولم أجده 





شرح رياض الصالحين 9 
الشرح 

هذه من الكرامات التي نقلها المؤلف - رحمه الله - وهي ما رواه 
جابر بن سمرة في قصة سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه؛ وكان سعد 
معروقًا بإجابة الدعوة» يعني أن الله أعطاه كرامة وهو أن الله تعالى يجيب 
دعوته إذا دعاء وقذ جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرًا على أهل 
الكوفة» لآن المسلمين لما فتحوا العراق ومضّروا الأمصار»ء وشيدوا مدينتي 
البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق» ثم إن أمير المؤمنين جعل 
للأمصار أمراء» فأمرٌ سعد بن أبي وقاص عل الكوفة» فشكاه أهل الكوفة 
إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي» وهو 
صحابي جليل شهد له النبي وَل بالجنة» فأرسل إليه عمرء فحضر وقال: إن 
أهل الكوفة شكوك حتى قالوا: إنك لا تحسن تصلي» فأخبره سعد رضي الله 
عنه أنه كان يصلي بهم صلاة النبي يي وذكر صلاة العشاء وكأنها والله أعلم 
- هي التي وقع تعيينها من هؤلاء الشّكاة» فقال: إني لأصلي بهم صلاة 
رسول الله وك لا أخرم عنهاء يعني لا أدعها أستمر عليهاء فكنت أطول في 
العشاء بالأوليئن وأتسنن الا جريةة فقال له عمر رضي الله عنه: ذلك 
الظن بك يا أبا إسحاق» فزكّاه عمرء لأن هذا هو الظن به؛ إنه يحسن الصلاة 
وإنه يصلي بقومه الذين أُمّرَ عليهم صلاةً ابي كَل ولكن مع ذلك تحرّى 
عمر رضي الله عنه لأنه يتحمّل المسئولية ويعرف قدر المسئولية» فأرسل 
رجالاً إلى أهل الكوفة» يسألوهم عن سعد وعن سيرته» فكان هؤلاء 
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الخال لذ يدلو معدا ووبالوة عر سعد إلذأترا عليه معرو نا 
حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس» فسألوهم» فقام رجل 
فقال: أما إذا ناشدتموناء فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية ولا يسير 
بالسرية» ولا يعدل في القضية» فقوله لا يسير السرية» يعني لا يخرج في 
الجهاد» ولا يقسم بالسوية إذا غنم ولا يعدل في القضية إذا حكم بين 
الناس» فاتهمه هذه التهم» فهي تبم ثلاث» فقال أما والله لأدعون بثلاث 
دعوات» دعا عليه أن يطيل الله تعالى عمره وفقره ويعرضه للفتن» نسأل الله 
العافية» ثلاث دعوات عظيمة» ولكنه رضي الله عنه استثنى قال: إن كان 








عبدك:هذا.قام رياءً وسمعة يعني لا بحق» فأجاب الله دعاءه» فكان هذا 
الرجل طويل العفرء عمّر طويلاً حتى إن حاجبيه سقطا على عينيه من 
الكبر» وكان فقيرًا وعُرّض للفتن» حتى إنه في هذه الحال وهو كبير إلى هذا 
الحد يتعرض للجواري يعني للبنات» يتعرض لمن في الأسواق يغمزهن 
والعياذ بالله» وكان يقول عن نفسه: شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. : 
فهذا من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه. وفيه من الفوائد فوائد عديدة. 
منها: ىق انك لماعي لزنه لابج او هن ال عر 
لابد أن يناله السوء» ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة» التي أوها: 
اعتزل ذكر الأغاني والغزل وَقُل الفصلّ وجانب مَنْ هزل 
ودع الذكرى لأيام الصّبا فلأيام الصبانجم أهل 
قال فيها من جملة ما قال من حكم: 
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إن نصف الناس أعداء لمن وَلِيٍ الأحكام, هذا إن عدل 

ومن الفوائد أيضًا: جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه | 
دعا سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه بهذه الدعوات على من ظلمه. 

ومن فوائده: أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم؛ ولهذا قال النبي بك 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهمء قال: 
"إياك وكرائم أمواهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب”" 
طلم مسعووي اللدروها لوخي ولي كاو كاد ا نظام ودعو بلحل من 
ظلمه أجاب الله دعاءه لأن الله حكم عدل - عر وجل - يأخذ بالإنصاف 
والعدل لمن كان مظلومًا ولو كان كافرّاء فكيف إذا كان مسلً)؟ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء» إذا دعا 
على شخص يستكثني فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذاء اللهم إن كان 
ظلمني فأنصفني منه أو فابتلِه بكذا وكذاء تدعو بمثل ما ظلمكء وقد جاء 
الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم فقال الله تبارك وتعالى: ( وَلَذينَ يَْمُونَ 
سم ؛إلآأنفهم مهد دهز أزتعُ مدت بل 

نه لَمِنَ آلصَّدِقِيرَتَ © وَآلَدَمِسَةَ أ حتت له ليه إن كان من لكين 

ج و آقذاب أ كف أ عات ب إن ليق الكديرت 
© وَكَمِسَة أن غَضبٌ آله عَلَيَآ إن كان مِنَ آلصَّدِقِينَ 6 [النور: 4-5]. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم(١٠4١)»‏ 
ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, رقم(/71). ' 
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ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه على الرعية وتحمله المسئولية وإحساسه مها وشعوره بها رضى الله عنه. 
ولهذا اشتهر بعدله وحسن سياسته في الأمور كلهاء 0 والسلمية 
والدينية والدنيوية» فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكرء بل هو حسنة 
من حسنات أب بكر رضي الله عنه لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر 
رضى الله عنه» فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد عديدة نقتصر منها على 
ذلك. والله الموفق. 


م ها الرهى > وس يما اه 


6 
- وعَنْ عُروة بن ابر أنَّ سعد بْنَّ ريد بْن عَمْرو بْنِ تُمَيلٍ 
رضي الله عنه خاصَمَْه أَرْوَى بنثٌ أوس إلى مَرْوًا نَبْنِ الحكمء وادّعَتْ أنه 


عد كع و و 


أعذ شيا مذ أضهك فقال سعيد: أن كُنتٌ آخدٌ بن أَْضِها شِينًا يَعَدَ 
ا مَاذَا م سَمِعْتٌَ مِنْ رَسُولٍ الله يَكِهِ؟ 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يلل يقول: '"'مَنْ ان الأرض طمء طوك 
إلى سَبْع أَرَضِينَ'" فقال له مَروَانٌ: ل سعيدٌ: الهم 
إن كانث كلؤكٌ فأغم بَصرَهاء افدلا ني أرْضهاء قال: قا مانت حتى ذَّهَبَ 
بصرٌها. وبي تي في أَرْضهاإذْوَََتْ في فر فات1". تفق عليه. 


و 


وني رواية لمسلم عن ححَمدٍ بن ريْد بن عَبدِ اله بن عَمَرَ بمعناه وأنه 


001 


)غ2 رواه البخاري: كتاب بذء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم(5969), ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض»ء رقم(0077. 


شرح رياض الصالحين 0 
رآها عَمْبَاءَ تلمسن ادر تقول: أصابئني دَعُوةٌ سَعِيدِ وأا مَرَّتْ عل بثر 


ا 


في اذا التي خاصَمَت فيهاء قَوقََتْ فيهاء َكَانتْ قَبتها. 
السرم 0 

من كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوتهم» حتى 
يدركوها بأعينهم فهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» خاصمته امرأة ادعت أنه أخذ شيئًا من أرضها 
فخاصمته عند مروان. فقال: أنا آخذ من أرضها شيئًا بعد ما سمعت من 
رسول الله كلها قالوا: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي كك يقول: "من 
اقتطع شبرًا من الأرض ظلًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين" أو 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" يعني فكيف آخذ منها بعد أن سمعتٌ 
هذا من النبي كَل كل مؤمن يؤمن بالله ورسوله إذا سمع مثل هذا الخبر 
الصادر عن الصادق المصدوق عَلك فإنه لا يمكن أن يظلم أحدًا من أرضه 
ولا شبرًاء فالرسول كَل حر أنك لو أخذت شررًا من الأرض»ء وقيّده بالشبر 
مات التالق ةنو زلا قإن اخ اقل من ذلك ولو ميصية! واجندا فإله ةق 
به يوم القيامة من سبع أرضينء إذا كان يومٌ القيامة جاءت هذه القطعة التي 
ش أخذها مطوَقَة في عنقه من سبع أرضين» لأن الأرضين سبع طباق» كما قال 
الله تعالى: ١‏ هذى حَلَقَ سَبْعَ سمَوَسَوِوَينَ ع لْأَرَضِ مِتَلَّهُنّ 4 [الطلاق: 00 

والإنسان إذا ملك أرضًاء ملك قعرها إلى أسفل السافلينء إلى 
الأرض السابعة» وإذا ملكها أيضًا ملك هواءها إلى الثرياء لا أحد يستطيع. 








9 شرح رياض الصالحين 
أن يبني فوقه جسرًا أو يحفر تحته خندقاء لأن الأرض له إلى أسفل السافلين» 
وإلى أعلى السماء» كلها له» إذا كان يوم القيامة وهذا قد اقتطع شبرًا من 
الأرض بغير حقء فإنه يأتي يوم القيامة مطوقًا به عنقه» نسأل الله العافية. 
وفي اليوم المشهود يوم القيامة حيث تحشر جميع الخلائق حتى 
الوحوش كلها تحشر يوم القيامة» وهذا المعتدي يشاهد حاملاً هذه الأرض 
والعياذ بالله من سبع أرضينء وهذا قال النبي كِِ: "لعن الله من غير منار 
الأرض"" غير منارها أي غير مراسيمها فأدخل شيئًا ليس له وفي هذا دليل . 
على أن أخدّ شيء من الأرض بغير حق من كبائر الذنوب لأن عليه هذا 
الويل العظيم» اللعن وأنه يحمل به يوم القيامة» فا بالك بقوم هم اليوم 
يأخذون أميالاً بل أميال الأميال والعياذ بالله بغير حق» يأخذونها يضيقون 
مها مراعي المسلمين» ويحرمون المسلمين من مراعيهم أو من طرقهم أو من 
مسيل أوديتهم أو ما أشبه ذلك, هؤلاء سوف يطوقون ما أخذوا يوم القيامة 
والعياذ بالله. لأنهم أخذوها بغير الحق» المراعي للمسلمين عمومًاء الخطوط 
والطرقات للمسلمين عموماء الأودية د أودية الأمطار 6 للمسلمين 
عموماء ولهذا قال العلماء: إن الإنسان لا يملك بالإحياء ما قَرّب من عامر 
وهو يتعلق بمصلحة هذا العامرء حتى لو أحياها وغرسها وبناها بل يقلع 
غرسه وهدم بناؤه إذا كان هذا يتعلق بمصالح البلده والبلد ليست ملكا 
لفلان أو علان بل هي لعموم المسلمين» حتى لو فرضنا أن ولي الأمر أقطع 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» رقم(/7791). 
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هذا الرجل من الأرض التي يحتاجها أهل البلد فإنه لا يملكها بذلك لأن 
ولي الأمر إنم) يسعى لمصالح المسلمين, لا يخص أحدًا بمصالح المسلمين دون 
أحد» وهذه المسألة خطيرة للغاية» وهذا لما ارتفعت قيم الأراضي صار 
الناس والعياذ بالله يعتدي بعضهم على بعض. يدّعي أن الأرض له وهي 
ليست له» يكون جارًا لشخص ثم يُدخل شيئًا من أرضه إلى أرضه. وهذا 
على خطر عظيم حتى أن العلماء» - وقد يثعب القارئ من هذا - قالوا: لو 
أن الإنسان بنى جدارًا ثم زاد في تشييده أي في لياضته "المحارة" ودخل على 
السور سنتيمترًا فإنه يكون ظانًا ويكون بذلك مُعاقبًا عند الله يوم القيامة» 
فانظر وتأمل هذا التحذير من العلماء إلى هذا الحد. والناس الآن والعياذ بالله 
يأخذون أميالاً أو أمتارًا مع هذا الوعيد الشديد ومروان رحمه الله لما حدثه 
سعيد بن زيد رضى الله عنه هذا الحديث قال: الآن لا أطلب عليك بينة؛ 
لفرت انسدا كيمكو ]دان راعزدين ري هل الراة يدرن حا 
أما المرأة فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها 
وأهلكها في أرضهاء فاذا كان؟ أعمى الله عز وجل هذه المرأة قبل أن تموت» 
وبيندا هي تمشي ني أرضها ذات يوم إذ سقطت في بئر فهاتت» فكانت البئر 
5 ءِ 2 
قبرها في نفس الارض التي كانت تخاصم فيها سعيد بن زيد رضي الله عنه 
وهذا من كرامة الله عرّ وجل لسعيد بن زيدء أن الله أجاب دعوته وشاهدذها 
حيًّا قبل أن يموتء وقد سبق لنا أن المظلوم تهاب دعوته ولو كان كافرًا إذا 
كان مظلومّاء لآن الله تعالى يتتصر للمظلوم من الظالم لأنه جل وعلا حَكَم 
عَدْلّ لا يظلم ولا يُمكٌن أحدًا من الظلم, وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم 
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ما لغ 
كلام رب العالمين: ( إِنَهُء ا يُفلِحُ آلظَلِمُونَ 4 [الأنعام: ١؟].‏ 
فالظالم لا يفلح أبدّاء فتأمل واعتبر مبذه القصة وقصة سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه التي ذكرناها سابقًا وكيف أجاب الله الدعوة؟ وهذه هي 
سنة الله سبحانه وتعالى في عباده» نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الظلم. والله 
وف 


2 فو 
3 0 


1ه الج واعن جابر ذو قد ررحي اللذهنيع قال لخ خضرت 
أخد دهان أيه الليل ققَال: ما أن إلا مفثولا في ول من يل من 
أَصْحَاب الئَِيّ يكل وإ لا أْركُ بَعْدِي أَعَرَّ ع منْكَ غَبْرََفْسٍ رَسُولٍ الله 
ل و إن عَلَِ دنا فَافُضٍء وَاسْتوص بِأَحْوَاتِكَ خيرًا. َأَصْبَحْنَاء فَكَانَ أَوَّلّ 
تيل» دكت مع آخر في قر ثم َم تب نفيي أذ أ رُكَه مَعٌ آكَرَ 
فاستخرجْئه بعد َه َه ذا هوَ كم وَصْعْته خب أده فجَعلتهٌ في قَبْرِ 
عَلَ حِدّة* '. رواه البخاري 

الشرح 

سبق لنا بيان بىء من كرامات الأولياء التى ذكرها المؤلف - رحمه الله 
- في باب كرامة الأولياء وفضلهم, وذكر في هذا الحديث ما جرى لعبد الله بن 
حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله فإنه أيقظ ابنه جابرًا ليلة من الليالي» 


.)١75515(مقر رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب هل يخرج اميت من القبر واللحد لعلة»‎ )١( 
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وقال: ما أراني إلا أول قتيل من أصحاب النبي مَلِةْ وذلك قبيل غزوة أحد, ثم 
أوصاه وقال: إني لن أترك من بعدي أحدًا أعز علي منك غير نفس رسول الله 
كل وأوصاه بأن يقضي ديئًا كان عليه وأوصاه بأخواته ثم كانت الغزوة فقتل 
رضي الله عنه؛ وكان القتلى في ذلك اليوم سبعين رجلا فكان يشق على المسلمين 
أن يحفروا لكل رجل قبرًاء فجعلوا يدفنون الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد فدفن 
مع أبي جابر "عيذ اللا بن سرام ' وجل يزه ولكن جابر رضي الله عنه لم تطب 
نفسه حتى فَرّق بين أبيه وبين من دُفن معه فحفرّه بعد ستة أشهر من دفنه 
فوجده كأنه دفن اليومء لم يتغيّر إلا شيء في أذنه شيئًا يسيرًاء ثم أفرده في قبر. 

أما جابر رضي الله عنه فقد وف دين أبيه واستوصى بأخواته خيرًا 
حتى إنه تزوج بعد ذلك. وتزوج امرأة ثيبًا فسأله النبي كَكةِ هل تزوجت؟ 
قال: نعم. قال: بكرًا أم ثيبًا: قال: ثيبًا قال: فهلا تروّجت بكرًا تلاعّك 
وتلاعبُهاء وتضاحِكك وتضاحِكُها فقال: يا رسول الله إن أبي ترك أخوات 
لي» وذكر أنه أخذ الثيب لتقوم عليهن "لتقوم على خدمتهن" وفي هذه كرامة 
لأبي - جابر وهو عبد الله بن حرام - أنه رضي الله عنه صدّق الله رؤياه 
فصار أوّل قتيل في أحد. ودفن ولم تأكل الأرض منه شيئًا إلا يسيرًا وقد 
مضى عليه ستة أشهر» وهذا من كراماته. 

واعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله لا يبقى إلا عجب 
الذنب» وعجب الذنب هذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة» تنبت 
منه الأجساد, إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكلهم» ى) 
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قال النبي كِِ: "إن الله حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء""" أما غير 
الأنبياء فإن الأرض تأكل أجسادهم, ولكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل 
أحدًا كرامة له. والله الموفق. 


2 
7 


١‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن جين مِنْ أصحاب النبي 
كل خَرَجَا مِنْ عِنْدَ النبِيّ يك في ليلةٍ مُظَلِمَةٍ وَمَعَهَُا مثل المصْبَاحَيْنٍ ين 
أئِيهماء فلًا افتَرقا صَارَ مَعَ كُلّ واحدٍ مِنْهُهَا وَاحِدٌ حَنَى أَنَى أهْلَه”. 
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رَوَاهُ البَكَارِيٌ من طرق وَفي بعضها أن الرَّجلَين أَسَيْدَ بْنَ حضير 
وعباد بْنّ بشر رضي الله عنهما. 

الشسرح 

هذا حديث ذكره الحافظ النووي - رحمه الله - في باب كرامات 
الأولياء وفضلهم وهو حديث الرجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي 
الله عنهما كانا عند النبى وَكِهِ في ليلة مظلمة وكان في ذاك الوقت ليس في 
الأسواق أنوار» بل ولا في البيوت مصابيح» فخرجا من عند النبي كَلهِ في 
تلك الليلة المظلمة» فجعل الله تعالى بين أيديهها مثل المصباحين» يعنى مثل 


)١(‏ رواه أحمد (8/54)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» 
رقم(885)) والنسائي: باب الجمعة. باب إكثار الصلاة عل النبي يلك رقم(/ا7١)‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم( .)١ ٠/0‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة, رقم(40 5). 
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لبة الكهرباء تضيء لما الطريق» وليس هذا من فعلها ولا بسبب منهماء 
ولكن الله تعالى خلق نورًا يسعى بين أيديم| حجن تفرد وتعرق التوريي كل 
واحد منهماء حتى بلغا بيوتههاء وهذا كرامة من الله عر وجلّء من كرامة الله 
تعالى أنه يضيء للعبد الطريق» الطريق الحسي وفائدته الحسية» فإن هذين 
الرجلين رضي الله عنهما وأرضاهما مشيًا في إضاءة ونور بين الأسواق ليس 
فيها إضاءة ولا أنوار والليلة مظلمة» فقيض الله لما هذا النور» هناك أيضًا 
نور معنوي يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له تجد بعض العلماء يفتح 
الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن ويرزقه الفهم والحفظ 
والمجادلة لنصرة الحق. 

ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - فإن 
هذا الرجل مَنْ الله به على الأمة الإسلامية وما زالت الأمة الإسلامية تنتفع 
بكتبه إلى يومنا هذا وقد تُوقي سنة 1/اه يعني منذ مئات السنين» والأمة. 
تنتفع بكتبه» وقد أعطاه الله تعالى علا عظيًا وفهً ثاقبّاء وقوة في المجادلة ولا 
أحد يستطيع أن يجادله في شيء أبدَاء حتى إنه رحمه الله قال: أي إنسان 
يجادلني بالباطل ويستدل بآية أو حديث فإنني سأجعل الآية والحديث دليلاً 
عليه وليست دليلاً له. وهذا من نعمة الله عزَّ وجلّ أن الله تعالى يُعطي 
الإنسان قدرة إلى هذا الحد. وحتى إنه يتكلم مع المجادلين ويناظرهم ثم 
يقول لهم: انظروا إلى قول فلان من زعمائهم في كتابه الفلاني واتباع هذا 
الرجل الذي يجادلون فيه - شيخ الإسلام - لا يعلمون عن كتبه شيئًا وهو 
يعلم ما في كتبه» ومناظرته في العقيدة الواسطية مع القاضي المالكي عجيبة» 





و شرح رياض الصالحين 
كان القاضي المالكي يحاول أن يجعل السلطان يبطش به؛ لكنه يقول هذا لا 
يمكن ولا يجري على مذهبكم وأنتم أمها المالكية قلتم كذا وكذا. ولا يمكن 
أن يدين للوالي هذا الذي ذكرت بناء على مذهبكمء فيبهت الرجل» كيف 
يعرف من مذهبنا ما لا نعرف؟! وله أيضًا رحمه الله في كل فن يد واسعة» 
كان عائًا في النحو والعربية والصرف والبلاغة» حتى إن تلميذه ابن القيم - 
رحمه الله - في بدائع الفوائد بحث بحنًا دقيًا جدًّا جدًا في الفرق بين "مدح" 
و"حمد" وكيف تفرق اللغة العربية بين امعان في الكلمات بتقديم حرف أو 
تأخيره وأتى ببحث عجيب» ثم قال: وكان شيخنا - رحمه الله - إذا تكلّم 
بهذا أتى بالعجب العجابء يعني في مسألة اللغة والصرفء ولكنه كما قال 
الشاعر: 

تألق البرق نجديًا فقلثٌ له يا أيها البرق إن عنك مشغول17) 

يعني أن شيخ الإسلام مشتغل با هو أكبر من مسألة نحوية أو بلاغية 
أو صرفية» فهو مشغول بأكبر من هذاء وفي يوم من الأيام قَدِمَ مصرٌ وكان 
فيها أبو حيان اللغوي المشهور المفسر من العلماء الكبار في هذا الباب» وكان 
أبو حيان يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وله في مدحه قصيدة 
عصماء, منها قوله: 

قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقامَ سيّد تيم إذ عصت مضره 
والمقصود بسيّد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه يعني أنه قام في 





000 


)١(‏ «معجم البلدان» (0/ 7154) منسويًا إلى عبدال رحمن بن دارة. 
(؟) «المقصد الأرشد» )١178/1١(‏ منسوبًا إلى أبي حيان الأندلسي. 
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الإسلام في محنة الإسلام والبدع مقام أبي بكر في يوم الردة ومدحه في قصيدة 
عصماء؛ فللا قدم مصرء جاء الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستفيدون 
من علمه ويناقشونه» وكان من بينهم أبو حيان» فناقشه في مسألة نحوية؛ 
لأن أبا حيان بحر محيط في النحوء ناقشه في مسألة نحوية فقال له شيخ 
الإسلام: هذا غلط ليس هذا من كلام العربء فقال له: كيف وسيبويه إمام 
النحويين ذكر هذا في كتابه» فقال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي نحو 
يجب عللينا أن نتبعه؟ لقد أخطأ سيبويه في كتابه في أكثر من ثانين موضعًا لا 
تعلمها أنت ولا سيبويه» وسيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل 
الحديث؛ فتعجّب أبو حيان» كيف يقول هذا الكلام» ثم إنه ذهب عنه فأنشأ 
فيه قصيدة يذمّه والعياذ بالله» بالأمس يمدحه والآن يذمه. 

والمهم أني أقول إذا كان الله تعالى يُعطي في الكرامات نورًا حسيًا 
يستضيء به الإنسان» ى) حدث لهذين الصحابيين» فكذلك يُعطي الله نورًا 
معنويا يقذفه في قلب العبد المؤمن» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. 
وأن يقذف في قلوبنا نورًا وهدىئء يستطيع الإنسان به أن يتكلم في شريعة 
الله وكأن النصوص بين عينيه» وهذا من نعمة الله على العبد» فنسأل الله 
تعالى أن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. 

0 كك 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رَسُولُ الله يلل 

عَشْرَةَ رهط عيْنًا سَريّة: وأمّر عليهم عَاصمَ بْنَ ابت الأنصّاريَ رضي الله 
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عنه فانطقوا حَتى إذا كَانُوا بالهذاق بين عسُفان وفك ذكدوا َي من 


يسيو 


هُذَيْل يقال هَمْ: : بثو انه توا هم بقَريسٍ مِنْ اث رَجُلٍ رام فاصوا 
ارَهُمْ فلا أحسٌ بِِمْ عَاضِمْ وأضحابّه؛ لجؤوا إلى مَوْضع فأحَاطً بم 
لقوق ققالوا: الْلُواء أغطوا بأيديكُمْ ولكُم العَهدُ والياق أن لا َل 
نكم أحدَا فَقَالَ عَاصِمٌ بن ابت» أبها القوم أمّا أن قلا أَنْرلُ عَلى ذِمّة 
ار اللهمّ أخيئ عَنَا نبّك يك َرَمَوْهُمْ اليل فقتلوا عَاصًِاء ور إليهم 
ثلا لاله نثر كل التهد و البوناو. ع خُيَيبٌ» وريد بُْ اد وَرَجل آخرٌ. 

فلما اسْتمكنوا و: مِنّْهُمْ أطلّقوا أوتار قب يه فَربطُوهُمٍ يه. قَالّ البَجُلٌ 
الثَالِتُ: ذال الوا ل اشحتك اي 5 أو يُرِيدٌ القل» 
فَجِرُوهُ وَعَالُوه فأبى أن يَصْحَبِهمْ يَصْحَبهُم نُقَتلُوه وانُطَلقوا بحُبيب» ورَيْدِ 9 
نعل شرا بع لا ول ل اا ار ل ار 


توف بن عَبْد ماف خبرئاك وكان خبيبٌ هو تل الحارث يوم بره فلت 
وى و 


خْبَيْبٌ عِندَهم أسِيرًا حَنَى أَْمَعُوا على قَنْلِد فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ 
ال حارثِ مُوى يستحِدٌ بها فأعارئ كَدرَجَ بي ها وَهِيَ غافلة حنَى أناة 
فَوَجَدَنه له تجْلِسَهِ على فخذِ والمُوسى بِيدِه ففِعَتْ فرْعةً عَرََهَا خُبيبٌ. 
فقال: لَْينَ أن أقثله ما كنت لأفعل ذلك! قَالَتْ: والله ما رأيثٌ أَُسِيرًا 
برا من حبَِسٍ» قواله لذ وَجَذْئُ بوما بتكل وطُا من عِّبٍ في يده وال 

اطديد وماتيفكة من َمَرَةوَكَاَتْ تَقُولُ: إَِّه َف رَُْ له بين 


سس هه مر 


فل حَرَجُوا به من الحرّم ليقتلوه في الل قال لهُمْ حُبَيبٌ: دعُوني أَصَِ 
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كمي فاركره فرق ركم ن» فقال: واف لؤلا ان سبوا إن ماني جع 
٠‏ لزِذت. اللي الصهم عدكر الع ب ل بق مِنْهِم أحدّاء وقال: 
فلستٌ أبالي حين أقتل مسالا على أي جنب كان لله مَضْرَّ عي 
وَذّلك في ذاتٍ الإله وإن يشأ ياك على أوْصَالٍ شوتر 


_- 
0 


وكان حُبِيبٌ هُو م سن يكل مُسْلم قل صبنا الصلاق احبر - يعني 
النبي نه -أُضْحَابَه و را خَيَرَهُمْ وَبَعَتْ ناس مِنْ رين إلى 
عاصم بْنِ نَابتٍ حين حُدَنُوا أنه فيل أن يُونّوا بَِىءِ مِنْهِ يُعرفُ» وَكان قَتلَ 
رَجُلاً ِنْ عُظّائهم؛ قَبْعَتَ اله لِعَاصم يِل اَل من الك َحَمئْهُ مِنْ 
رَسْلِهِم لمق رُواأ يَْطَمُوا منه شيك" رواء البخاري. 

َوْلّه: المذأة: "وضع والظلُ: السّحابُء الدَّبْرٌ: النحل. 

وقوله: "اقتلْهُمْ ب بِدَدًا'" بكسر الباء وفتحهاء فمن كسرء قال: هو 
جمع بدَّةٍ بكسر الباءء وهي النصيب» ومعناء: افتلهُعْ حِصّصًا مُنْقَسِمَةَ ِكل 
واحدٍ منهم نصيبٌ» وَمَنْ فتح) قال: معناة مُتَمْرّقين في القتلٍ واحدًا بعد 
واحدٍ من التَبدِيد. 





في الباب أحاديثُ كثيرةٌ صَحِيحةٌ سَبقت في مَوَاضِعِه من هذا 
الكنات: تنه ديف الام الذي كان يأتٍ الراهبّ والسَّاحِرَ ومِنْها 
حديث ع بج وَحَديِفٌ ُضْحَابِ الغار الذين أطْبَقَتْ عليهم الصحرة 
وخريت الرَجلٍ الذى يق مياق لكاب يقول: اسق حديقةً لان 


.)779 رواه البخاري : كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرّاء رقم(‎ )١( 
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وغير ذلك. الدلائل في الباب كثيرة مَشهورة. وبالله التوفيق. 
الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - في باب كرامات الأولياء وفضلهم عِدَةَ 
أحاديتٌ. ومنها حديث أبي هريرة رضى الله عنه في قِضَّةَ عاصم بن ثابت 
الأنصاري وصحبه. أرسلّهم النبي كَلْهِ سرية وهم عشرة عيئًا يعني مثل 
الجواسيس على العدوٌء حيث أخفاهم عليه الصلاة والسلام؛ فلا وَصَلوا 
قرب مكّة شعر بهم جماعة من هذيل فخرجوا إليهم في نحو مائة رجل رام 
يعني تُجيدون الرميء فاتّبعوا آثارهم حتى أحاطوا بهم ثم طلبوا منهم - أي 
الحذليون - أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهدًا أن لا يقتلوهم, فأمّا عاصم فقال 
والله لا أنزل على ذمة كافر أي على عهده. لأن الكافر قد خان الله عر وجلء 
ومن خان الله خان عباد الله» ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه إلى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه» أن عنده رجلاً نصرائيًا جيدًا في 
المحاسبة وطلب من عمر أن يأذن له أن يوظف هذا النصراني على بيت المال» 
لأنه رجل جيد في الحسابء. فكتب إليه عمر إنني لا آمن من خخان الله 
ورسولهء لأن كل كافر فهو خائن ولا توليه على بيت المال» فكتب إليه أبو 
موسى مرةً ثانية قال هذا الرجل قلّم) يوجد مثله في الحساب والجودة» فكتب 

"بسم الله الرحمن الرحيمء من أمير المؤمنين عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: مات النصراني» والسلام". 
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جملة واحدة» "مات النصراني"» يعني قَدَّر أنه مات. هل إذا مات 
تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال» فقطع طمع أبي موسى رضي الله عنه. 
لمهم أن عاصم بن ثابت رضي الله عنه أبى أن ينزل على عهد الكفار» 
لأمهم لا يؤتمنون» كل كافر فهو غير أمين ثم إن هؤلاء ال هذليين رموا هؤلاء 
الصحابة العشرة بالنبل» فقتلوا عاصًا وقتلوا ستة آخرين.» وبّقي ثلاثة) 
وقالوا: ننزل وننظر هل يُوفون أم لاء فأخذهم الهذليوّن ثم حلوا قِسِيّهم 
ربطوا أيديهم. فقال الثالث: هذا أول الغدرء لا يمكن أن أصحبكم.ء 
فحاولوا معه قال: أبدًا فقتلوه» ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه إلى مكة فباعوهماء 
فاشترى خبيبًا رضي الله عنه أناس من أهل مكة وكان قد قتل زعي لهم في 
بدرٍء ورأوا أن هذه فرصة أن يقتلوه ثم أبقوه عندهم أسيرًا مغلولة يداه. وفي 
يوم من الأيام كان في البيت» وكان أسيرًا مغلولة يده» فدرج صبي من أهل 
البيت إلى خبيب رضي الله عنه» فكأنه رق له ورحمه كعادة الإنسان يرحم 
الصغار ويرق لهم ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترق للصغار وترحمهم فهذه 
من علامة رحمة الله لكء لأن الراحمين يرحمهم الله عزَّ وجلٌ» ولهذا قال الأقرع 
ابن حابس لا رأى النبي كَلةٍ يقبل - أظن الحسن أو الحسين - قال: إن لي 
عشرة من الولد ما قبّلتهم» قال: "أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبيك"", 
"إنما يرحم الله من عباده الررحماء"”, 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب, رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم(0019). 


() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يك يُعذّب... رقم( ,)١١١‏ وليف كنات 
الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم(١7؟19).‏ 
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0# سبسببابت سه 
بيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه. وكان قد استعار من أهل 
البيت موسى "يعني موس" يستحدٌ به أي يحلق به عاتته» لما ذهب الصبي 
يدرج "يلعب" وأمه غافلة عنه» لما تفطنت له وهو على فخل خبيب» وخبيب 
معه الموس فظنت أن هذه فرصة لخبيبء ماذا يصنع» يذبح الولد» الموس 
معه والولد صبي وهو منفرد به» لكنه رضي الله عنه أمين» صحابي جليل؛ لم 
أحسّ أنها ارتاعت "فزعت" الأم؛ قال والنةنا كنك لأشيعة فالت: والله 
ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيبء رأيته ذات يوم وني يده قطف عنب يأكله 
ومكة ما فيها شيء من ثمرء فعلمت أن ذلك من عند الله عزَّ وجل» فقد هيّأ 
الله سيؤانة وتعال: له هذا العنن» وهو 'أسير ويلك للفسه شيك لا 
. يستطيع أن يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم تحت رحمة هؤلاء. ولكن الله 
جل وعلا يسّر له هذا القطف من العنبء يأكل عنبًا وهو في مكة فعلمت أنه 
من عند الله.. 
وهذا كقصبة مريم رضي الله عنها: كُنَمَادَحَلٌ عَلَْهَا زكري آلْمِخرَاب 
وَحََدَ عِندَهَا رزقا قَالَ يَمَرْمُ 00 1 إن الله يَرْرْقَ 


2 م 


مَن يَشَاءٌ بِغَيرِ حِسَابٍ 4 [آل عمران: "]. فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي 
الله عنه » أكرمه الله سبحانه وتعالى تنزل عليه مائدة من العنب يأكلها وهو 
أسير في مكة» وبقي أسيرًا : ثم أجمع هؤلاء القوم؛ الذين قُتل والدُهم على يد 
خبيب» على أن يقتلوه» لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا: نقدُلّه خارج الحرم» 
لأن الإنسان إذا قَتَلَ أحدًا خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقتل 
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في الحرم» قال الله تعالى: ا وَمَن دَّخَلَهُد كان ءَامِنَا 4[آل عمران: 41]. فهذه سنة 
كانت في الجاهلية» وأقرها الإسلام على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل 
خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم» فإن الحرم يعيذه» ولا يجوز أن يُقتل؟ فماذا 
يصنعون بهء لو قال قائل: لو سلمنا ببذه القاعدة» كان كل إنسان مجرم 
مما الور وار ودلا لاء نحن لا نقتله في الحرم» لكن نضيق عليه 

قال العلماء لا يؤاكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يشترى منه ولا يُكَلْم 
نضيق عليه حتى تضيق عليه الأرض با رحبت» حينئذٍ ماذا يفعل؟ يخرج 
وإذا خرج أقمنا عليه ما يجب عليه. 

0 و 

المهم أنهم خرجوا بخبيب خارج الحرم إلى الحل ليقتلوه» فطلب منهم 
أن يَصِلٍ ركعتين» لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة» ولأنها صلة بين العبد 
وبين ربه عر وجلء فأذنوا له أن يُصلٍ ركعتين» ثم قال: لولا أني أخاف أن 
تظنوا أن ما بي جزِعٌ لزدت. لأنه رضى الله عنه كان حريصًا على الصلاة» 
ويحب أن يكثر منها عند موته. : ثم دعا عليهم رضي الله عنه بهذه الدعوات 
الثللاث» اللهم أخْصِهم عدداء واقتلهم يددا, ولا ثبق منهم أحدًا. فأجاب الله 
0 وما دار الحول على واحد منهم؛ كلهم قُيلوا وهذا من كرامات. ٠‏ ثم 

و 

ولست أبالي حين أقتل مسلا عَلى أيّ جنب كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله فإِنَ يشأ ‏ يُبارِك عَلى أوصال شلو تمرّع 

فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه 
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»7 ) -سيبيببيساي-ا-ا سس اه 
الفاكهة التي لا توجد في مكة» وأنه كان يأكلها بيده» ويده موثقة بالحديد. 
وأنه أول من سَنّ الصلاة عند القتل» فإنه فعل ذلك وأقرّه الله تعالى ورسوله 
كلق وأنه دعا على هؤلاء القوم» فأجاب الله دعوته. ‏ 

أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه فإنه شّعر به قوم من 
قريش وكان قد قتل رجلاً من عظائهم فأرسلوا إليه جماعة يأتون بشيء من 
أعضائه يُعرف به حتى يطمئنوا أَنَّهِ قتل» فلم) جاء هؤلاء القومٌ ليأخذوا شيئًا 
من أعضائه» أرسل الله سبحانه وتعالى عليه شيئًا مثل الظلة من الدَّبْر "أي من 
النحل" نحل عظيم؛ يحميه به الله تعالى من هؤلاء القوم» فعجزوا أن يقربوه 
ورجعوا خائبين وهذا أيضًا من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصم رضي الله 
عنه أن الله سبحانه: وتعالى حمى جئته بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين 
يريدون أن يُمثلوا به. 

والكرامات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب وذكر أيضًا 
أشياء متفرقة في هذا الكتاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عقيدة أهل السنة والجماعة 
التصديق بكرامات الأولياء» وما نري الله سبحانه وتعالى على أيديهم من 
أنواع العلوم والمكاشفات» والقدرة والتأثيرات» وقال: الكرامات موجودة 
قبل هذه الأمة» وفي صَدْر هذه الأمة إلى يوم القيامة» وذكر شيئًا كثيرًا منها 
في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 
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كتاب الأمورالمنهي عنها 
4 -- باب نحريم الغيبة والآمر بحفظ اللسان 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان» 
والغيبة بينها النبي كَيةِ حين قال لأصحابه "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: "الغيبة ذكرك أخاك با يكره" قالوا: يا رسول الله أرأيت 
إن كان في أخي ما أقولء قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد بهته"". فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا 
الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصا حة» بل تَبّقَى على الموازنة» 
قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب. 

وقد قيل غيبة ونميمة2 وكلتاهماكبرى على نص أحمد 

أي الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - يعني أنه قد نص على أن الغيبة 
والنميمة من كبائر الذنوب, وقول النبي يَكيْةِ في تعريف الغيبة: "ذكرك أخاك 
بها يكره"؛ يشمل ما يكرهه من عيب يلقي وَعيب ديني» فكل شيء يكرهه 
فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة» من العيب الخلقي مثلاً لو اغتبته بأنه أعرج» 
أعور» أو طويلء أو قصيرء أو ما أشبه ذلك هذه غيبة» أو حلي كى) لو اغتبته 
بأنه ليس بعفيف يعني يتتبع النساء ينظر إلى النساء ينظر إلى المردان وما أشبه 
ذلك» أو عيب ديني» بأن تقول إنه مبتدع أو إنه لا يصلي مع الجماعة؛ إنه لا 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم(559). 
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يفعل كذا وكذاء تعيبه في عَيْبته ول هذا سميت غيبة» لأنها في غَيْبة الإنسان. أما 
لو كان ذلك في وجهه فإنه يُسمّى سيا وشتًا ولا يُسمّى غيبة. وقول النبي 
ككدِ: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته" . يعني بهته مع 
الغيبةه فحذف الشق الثاني لأنه معلوم» ونظير ذلك في الكلام أن النبي كلل 
قال ذات يوم: "وددت أَنَا قد رأينا إخواننا"» قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال: 
"أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد". 

يعني فيؤمنون به وهم لا يرونه؛ فقوله: "أنتم أصحابي" لا يعني بذلك 
نفي الأخوة بل الصحابة إخوانه وأصحابه. ومَنْ بعده إخوانه وليسوا 
أصحابه» هذا أيضًا. 

"فقد هته" يعني أنه لا يمكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان» 
واعلم أن الغيبة تزداد قبِحًا وإنّا بحسب ما تُؤدّي إليه فغيبة العامي من 
الناس ليست كغيبة العالم» أو ليست كغيبة الأميرء أو المدير» أو الوزير» أو ما 
أشبه ذلك. لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا أشد من غيبة من 
ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية» لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء 
إليه شخصيًا فقط. أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من 
أمور المسلمينء مثلاً لو أنك اغتبت عاًا من العلماء» فهذا لا شك أنه عدوان 
غليه شتحفِيًا كغيزة من المنتلدين» لكك أرضنا أسات إسافة قييرة إلنما 
يحمله من الشريعة» رجل عام يحمل الشريعة إذا اغتبته سقط في أعين الناس» 
وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله. ولن يأتوا إليه ولن يرجعوا إليه في . 
| أمور دينهم؛ وصار ما يقوله من الحق مشكوكًا فيه لأنك اغتبته» فهذه جناية 
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عظيمة على الشريعة. 

كذلك الأمراء. إذا اغتبت أميرًا أو ا أوكويكا اوها أنه ذلك 
فليست هذه غيبة شخصية له فقط بل هي غيبة له وفساد لولاية أمره» لأنك 
إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على 
ولاتهم» وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى 
الرعية إساءة كبيرة» إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس» وتمزق الناس 
وتفرقهم, واليومٌ يكون رمي بالكلام» وغدًا يكون رميّا بالسهامء لأن القلوب 

و 2 5 5 7١ر0‏ ه 
إذا شحنت وكرهت ولاة أمورهاء فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم, إذا أمرت 
بخير رأته شرّاء ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة. قال: 
وَعيِنُ الرضاعن كل عيب كليلة ‏ كما أنعين السخط تُبدي المساويا 

اف د إذا اغيت أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر على 
المسلمينء قيادة دينية» أو قيادة تنفيذية وسلطة, فإنك تسيء إلى المسلمين عمومًا 
من حيك لا تعره قد بيطا يعض الاي ناهذا يقت من عليله وغلانه» 
لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوفء وهذا 
الاستقرار إلى قلق أو يقلب هذه الثقة بالعالم إلى عدم الثقة» إذا كنت ذا غليان 
أو إذا كان صدرك مملوءًا غيظًا فصّبّه على نفسك قبل أن تصبّه على غيرك» 
انظر في مساوئك أنت» هل أنت ناج من المساوئ؟ هل أنت سالم؟ أوّل عيب 
فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور. 

قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. 

نقول: حسنًا ما قصدت. ولكن البيوت تُؤتى من أبوايهاء فليس طريق 
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الي ا كك تك لت متا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك, لأن هذا مما 
يزيد المنكر لا يثق الناس بأحد فإذا قال العالم: هذا منكره قالوا: هذا اجعلوه 
على جنبء وإذا قال الأمير: هذا منكرء وأراد أن يمنع منه» يقولون لاء أنت ما 
أصلحت نفسك حتى تُصلح غيرك» أو ما أشبه ذلك. 
فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين» والعجب أن بعض المفتونين 
بهذا الأمرء أي بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء. العجب أنهم لا يأتون 
يجا عهر الى عا سي لرمرا ب عط لان الورقول 2 
ا لحر لور م بالْقسْطٍ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شان قَوَمِ 
ع تَعْدِلُواً أَعَدِلُوأ م هَوَأَقَرَتُ لِلتّفوئ » [المائدة: 4] . 
لا يَجَرِمَنَكَمَ 4 أي: لايحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا» والعجب 
أيضًا أنك لا تكاد تدٌ في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلاً أنهم 
يقولون للناس: يا أيها الناس اتقوا كذاء اتقوا الغش اتقوا الكذب. الغش 
موجود في الأسواق في البيع والشراء والمعاملات والكذبء موجود أيضًا 
والغيبة موجودة, لا تكاد تجد أنهم يصبون غضبهم على إصلاح العامة 
ويجخذّرونهم. ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة» الشعب 
يتكون من أفراد من زيد وعمر وبكر وخالد» إذا صلحت الأفراد صلح 
الشعب, وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الأمة كلهاء لكن بعض الناس 
يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمرء يحب أن يطرح على بساط البحث عام 
من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته» ويشيع هذه العورات بين الناس» أو 
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يأخذ أميرّاء أو وزيرّاء أو رئيسّاء أو ملكاء فيضعه على البساط ثم يشرحه 
ووكدم فيه» ولا يذكر شيئًا من حسناته» سبحان الله» أين العدل؟ إذا كان الله 
عر وجل : «يُقول الْحَوَوَهوَيهدى اسيل 4 [الأحزاب: 4]. حتى في معاملة 
المشركين» يقول عزَّ وجل: « وَإِذَا فَعلُواْ َحِشَة قَالُوأ وَحَدَنًا عَلَيَّآ َابَآءَنَا وَللّهُ 
مايا 4 [الأعراف:14]. قالوا كلمتين: وجدنا عليها آباءنا. 

والثانية: والله أمرنا بهاء حكم الله بينهم فقال: وق انك باد 
ِالْفحَشَاءٍِ 4 فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل وهو 
قوهم: ل وَآلَهُأمرَما يا 4 فإذا كنت تريد أن تتكلم فتكلّم بالعدل» أَمّا أن تتبع 
عورات المسلمين ولا سيهم| ولاة الأمور منهم, فاعلم أن من تَتّبع عورة أخيه 
تَتبِع الله عورته؛ وأن من تَتَبِع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. 

امهم أن علينا أن نتجنب الغيبة وأن نكف ألسنتنا وأن نعلم أن كل كلمة 
تكون غيبة لشخص هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم 
بسبّه ى] جاء في الحديث: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لادرهم 

له ولا متاع» فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 

ويأني قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذا فيُعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن 
يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار”"". حتى إننا 
سمعنا عن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل الذي اغتيبء إلى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم(/5517). 
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الذي اغتابه بهدية. وقال له: أنت أهديتني حسنات أنتفع بها يوم القيامة وأنا 
أهديك هذه الحدية تنتفع مها في الدنيا الزائلة. 

لمهم يا إخواني» فنصيحتي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيبة وأن تتجنبوا 
الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين» وغيرهمء 
وإذا كنتم تريدون الخير والإصلاحء فالباب مفتوح والطرق موجودة اتصلوا 
مباشرة بأنفسكمء أو اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا 
بأنفسكم, ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك» ثم اعلم يا أخي هل 
غيبتك هذه - للعلماء أو للأمراء - تُصلح من الأمور شينًا؟ أبدًا بل هي إفساد 
في الواقع ولا تزيد الأمر إلا شدة ولا ترتفع بها مظلمة» ولا يصلح بها فاسد. 
نسأل الله أن يحمي ويحفظ ألسنتنا مما يكرهه. وأن يوفقنالما فيه الخير والصلاح. 


4 ل‎ 
0 7١ 


4 
7 


4 7 م 1 يك 5 ءّ 00 
قال الله تعالى: (وَلَا يَعْتَبِبَعْضْكُم بَعْضَا أب أحَدُكُ رْأن يَأَكُلَ لح 


2-0-4-0 


أيه م َك َمُوه وَاتّقُو اله إن لَه نوَابُ رَّحِم 4 [الحجرات: 17]. وقال تعالى: ( وا 
فم ليس لكي عل نمع والْرَوالُاد ل وتيك كن عَنهُ سكول » 
[الإسراء: ]و قال تعالى: « ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إلا لَدَيّهِ رَقِيبعَتِيكٌ 4[ق:18]. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسانء 
وسبق لنا أن الغيبة هي "أن تذكر أخاك بها يكره" في دينه أو خلقه أو خلقته أو 
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غير ذلك» وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر» وأنه لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة» 
والصيام ولا الحج إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات» 
وسبق لنا أن الغيبة يختلف حكمها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد, وسبق لنا 
أن غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على 
ذلك من المفاسد العظيمة. أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولها قوله تعالى : 
(وَلَا َب بَعْضُّكُم بَمْضًاً 4. وهذه معطوفة على ما ذكر في أول الآية « تيا 
أن ءامُواآجَبُو كما م لطن إ .> بخ ضالطن د وا ْوأ يفكب 
بسكم بَمْضا' لحت أُحَدْكُر أن يَأ'كُل لخم أجبه مَك كَهتمُوهُ » 
[الحجرات: ؟17] . فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلاً ينَفِرٌ منه كل أحدء فقال: 
أ ثأحَدْكُ أن يَأكُل لخع أحيه مي َكَهثمُوهُ) . لو دم لك أخوك 
المسلم ميئًا هل تحب أن تأكل لحمه؟ 

الجواب: لا. الكل يقول: لا أحب ذلكء ولا يمكن. 

فإذا قال قائل: ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه 
غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه. كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم 
ليدافع عن نفسه. ولذا إذا ذكرت أخاك با يكره في حال وجوده فإن ذلك لا 
يسمى غيبة بل يُسمّى سا وشتً). . 


ه « يه ى 2-7 


0 و هم ر د بو ع 8 اتن 0 ع 
« وَاتّقوا اللّهَ إن الله نَوَابُ رَحِمَ 4 فأمر بتقوى الله عز وجل بعد أن نمى 


واعلم أنك إذا سلطت على عيب أخيك ونشرتّه وتتبعت عورته فإن الله تعالى 
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ا 
يقي لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيًّا كنت أو مينّاء لأن النبي كل قال: 
''من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في 
جوف رَحْه"". إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها. كما لو 
أراد الإنسان أن يعامل شخصًا من الناس» وجاء إليك يستشيرك يقول: ما 
تقول؟ هل أعامل فلانًا؟ وأنت تعلم أن هذا سيء المعاملة» ففي هذه الحال يجب 
عليك أن تبين ما تعلم فيه من العيب من باب النصحء ودليل ذلك أن فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة: أسامة بن زيد» ومعاوية بن 
أبي سفيان» وأبو جهم. فجاءت تستشير النبي كله تقول له: خطبني فلان 
وفلان وفلان» فقال لها عليه الصلاة والسلام "أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوكٌ لا مال له. انكحى أسامة" فذكر هذين 
الرعلين كيهان كن عوراب السينحة لمن بات نض العمية والنقيددة: 
وفرق بين هذا وهذاء وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال: أطلب العلم عند 
فلان؟ وأنت تعلم أن فلانًا ذو منهج منحرف. فلا حرج عليك أن تقول له: لا 
تطلب العلم عنده. مثل أن يكون في عقيدته شيء أو في فكره شيء أو في منهجه 
شيء» وتخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء يستشيرك أيطلب العلم عنده أم لا؟ 
وجب عليك أن تبين له تقول: لا تطلب العلم عند هذاء هذا فيه كذا وفيه كذا 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في تعظيم المؤمن» رقم(965١).‏ 

(1) رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم(7109). 

قال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 597): قال أحمد: منكر» وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: 
باطل. 
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من العيوبء والآمثلة على هذا كثيرة» والمهم أنه إذا كان ذكرك أخاك با يكره 
من أجل النصيحة فلا بأس. وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي 
قوهم: "لا غِيبة لفاسق" هذا ليس حديثاء وليس قولاً مقبولاء بل الفاسق له 
غيبة مثل غيره» فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز 
لكن إذا ذكرناه على سبيل التصيحة والتحذير منه فلا بأس به بل قد يجب. 
واللهم أن هذه العبارة ليست حدينًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وليست على إطلاقها أيضًاء بل في ذلك تفصيل ك) تقدم, والله الموفق. 


ق 1 
3 


قال تعالى: ( وات مي اد يو * 
لِك كان عَنَهُ مَسَكُولةً 4 [الإسراء: 7]. وقال تعالى: ( م يَلفِظُ من قَولٍ ِل لدَيَه 


مه و 


رَقِيبْعَتِيدٌ 4[ق 18]. 
الشرح 

الآية الثانية هي قوله تعالى: ل« وَلَا نَقَهُما لَيْسَ لَكَيِه عِلمٌ إن آلسَمَعَ 
وَالْبَصَرْوَالْفوَاد كل ولتي ككانَ عَنْهُمَسَعُولاً 4. ظ 

« ولا تقفُ». يعني: : لات تتبع ما ليس لك به علم . وهذا النهي يشمل كل 
شيء» فكل شيء ليس لك به علم فلا تتبعه» أَعْض عنه ولا تتكلم فيه لأنك 
على. خخطرء وهذا إذا كان بالنسبة لما تنسبه إلى الله تعالى ورسوله يك كان محرمًا 
من أشد المحرمات إِنّاء إذا قلت مثلاً: قال الله تعالى كذا والله لم يقله» أو تفسر 
الآية با تهواه» لا با تدل عليه فقد قلت على الله ما لا تعلمه» ولهذا جاء في 





شرح رياض الصالحين 
اي ا ات 
الحديث "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار”"' ولا يحل لأحد أن 
يفسر آية من كتاب الله وهو لآ يعلم معناهاء وإنما يفسرها بالظن والتخمين» 
لأن الأمر خطير فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت عل الله 
أنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيم.ء ولهذا يجب على الإنسان التحرز من 
التسرع فيم| ليس له به علم بالنسبة للأحكام قري رولك عرها كن كي 
أشدء وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم, بالشرك» فقال جل وعلا: «قلَ 
إنمًا حَرّمَ رَبَ لْفْوحِشسَ مَا ظَهْرَمِبنا 9 بَطَنَوَالْنَمَ وَلْبََ بِعيْرِآلْحَقَ وَأن 
مُفركُوأ الله مَا لَمْيُوَلَ بو سُلطَننًا وَأن تَقولُوأ عَلى أللَّهِ مَا لا تَعلَمُونَ 4[الأعراف: 
*]. وكذلك إذا قفوت ما ليس لك به علم بالنسبة للآدميين بأن تنقل عن 
شخص أنه قال كذا وكذا وهو لم يقله. حتى لو قيل لك أنه قال كذا وكذا فلا 
تعتمد على هذا حتى تتيقن» لا سيا إذا كثر الخوض بين الناس في الأمور, فإنه 
' يجب التحرز أكثر» لأن الناس إذا كثر فيهم الخوض والقيل والقال فإنهم يبنون 
من الكلمة كليات ولا ر يتحرّزون في النقل وهذا يسمع الإنسان أنه ينقل عنه أو 
عن غيره ما ليس بصحيح إطلاقاء لأن الناس مع الخوض والقيل والقال يكون 
لهم هوئء والعياذ بالله» فيقولون ما لا يعلمون. 
وخر ا كاله وهي كرك النةتدال «وَلَقَدَ خَلَقنَا الْإنَن وَتَعَلَمُ ما 
وسوس بون نفسةهه وحن أرب يهن حبِلٍألْوَرِدِ (2إذ يملق الْمَُلََانٍ عنٍ 
لمَمِينِ وَعَنِالشِمَالٍ فَعِيدٌ (ج) ما يَلفِظُ مِن قَوْلٍ إل لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيِدٌ [ق: 1]. 
المؤلف رحمه الله لم يسق إلا هذه الآية الثالثة» وليته ساق الآيات كلها لكان 


.)781/ رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن؛ باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه رقم(‎ )١( 
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أحسنء فالله تعالى يخبر أنه خلق الإنسان» وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة» 
الله وحده هو الخالق والخالق يعلم من تلق كما قال تعالى: « ألا يَعَلَمُ مَنْ حَلَقَ 
وَهوََللَطِي ف لكَبِيرٌ)4[الملك: 1]. فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا وثباتا وميففانا 
وكل ما يتعلّق بناء ولهذا قال: ل وََعلَمُ مَا توَسَوسُ يف تَفْسُهُء 4. الشيء الذي 
تحدث به نفسك يعلمه الله قبل أن تتكلم» ولكن هل يؤاخذك به » في هذا 
تفصيلء إن أثبته في قلبك عقيدة» فإن الله يؤاخذك به وإلا فلا شيء عليك. لقول 
النبي يكِِ: ''إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم”"". 
فمثلاً لو أن إنسانًا صار يُوسوس ويُفكّرء هل يطلق زوجته أو لاء 
ومثلتٌ بهذا لأنه يكثر بين الناسء فإنها لا تطلق حتى ولو عزم على أن يطلقها 
فإنها لا تطلق إلا بالقول أو بالكتابة الدالة على القول أو بالإشارة الدالة على 
القول» لأن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم» 
قال تعالى: 9 وحن قرب لَه مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ ( إذ يَتَلقى الْمُعَلقَيَان عَنِأَلْيَمِينٍ 
وَعَنِ أَلشِمَالٍ قَعِيِدٌ 4 [ق: 1١‏ - 17]. فإن الله تعالى وكّل بالإنسان ملكين . 
يلازمانه» أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال» يلازمانه دائا ويكتبان عليه 
كُلٌّ ما نطق به وكل ما فعل ولهذا قال: < ما يَلفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيّْهِ رَقِيبُ 
عَتِيدٌ 18:314]. و"من" هنا زائدة للتوكيد, يعني ما يلفظ قولاً من الأقوال أيّ 
قول كان. إلا لديه رقيب عتيد» "رقيب" أي مراقب '"عتيد" أي حاضر لا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون؛ رقم(4874)» 
ومسلم: كتاب الإبوان, باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» رقم(١18).‏ 
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يغيب عنه وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلاً يسجل ما تقول لوجدت 
العجب العجاب ما يصدر منك أحيانًا وأنت لا تفكر فيه» والرجل قد يتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالآه يبوي بها في النار كذا وكذا خريمًا 
والعياذ بالله. 

ويذكر عن الإمام أحمد بن حنبل” - رحمه الله - أنه دخل عليه أحد 
أصحابه وهو مريضء يئن من المرضء. فقال له إن فلانًا من التابعين يقول إن 
المَلّك يكتب حتى أنين المريض» فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا من أن 
يكتب عليه» ولهذا ينبغي للإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع لآن النبي يكل 
قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" "فليقل 
خيرًا" أي كلامًا فيه الخير» إما لأنه خير بذاته. وإما لأنه خير لما يفضي إليه من 
الألفة بين الجلساء والمحبة» لأنك إذا حضرت مجلسًا مثلاً ولم تتكلم فيه ل 
يستحب الناس الجلوس معك. لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن 
تتألفهم وتتودد إليهم فهذا خير. داخل في قوله كَكِِ: "فليقل خيرًا أو ليصمت" 
والمهم أن من جملة الأقوال التي تُكتب: الغِيبة» فاحذر أن تكتب عليك» لأنك 
إذا اغتبت أحدًا فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك التي هي أغلى ما يكون 
عندك في ذلك الوقتء فإن بقي من حسناتك شيء» وإلا أخذ من سيئات الذين 
اغتبتهم وطرح عليك ثم طحت في النار. 

نسأل الله أن يحمينا وإياكم نما يغضبه وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. 
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واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة 
الإمساك عنه. لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» وذلك كثير في 
العادة» والسلامة لا يعدلهما شىء. والله الموفق. 


١‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى كَكِِدِ قال: 'مَنْ كَانَ 
يؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخرء كَلْيَقلُ حَيًْا أو لِيَضْمُتْ”" متفق عليه. 
500 0 : 1 و 
وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلا 
1 5-34 1 - 0. يو 5 ' 
خيراء وهو الذي ظهرت مصلحته. ومتى شك في ظهور المصلحة. فلا 
٠.‏ 0 0 « 0 2 
5 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي 
المسلمين أفضل؟ قال: 'مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُوْنَ منْ لِسَانِه وَيَدِو"" متفق عليه. 
السرح 
قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم الغيبة والأمر 
بحفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية» وهذا الكلام مأخوذ من قول 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان وقول النبي يلق رقم(0445)): ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت. رقم(57). 
(7) رواه البخاري: كتاب الإيهان» باب أي الإسلام أفضلء رقم(١٠١)»‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضلء رقم(01). ش 
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النبي يك "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وهوا 
لحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله فإذا استوى الأمران» أن يسكت أو 
يتكلم؛ فالسلامة أفضلء يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خير أو لاء 
فالأفضل ألا يتكلم» لأن السلامة لا يعدلها شيء؛ والساكت سالمء إلا إذا 
اقتضت ال حال أن يتكلم فليتكلم؛ مثلاً لو رأى منكرًا فهنا لا يسكتء يجب أن 
يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكرء وأما إذا لم تقتض المصلحة أن يتكلم فلا 
يتكلم لأن ذلك أسلم له ثم اعلم أن قول الرسول يَكِ: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خررًا أو ليصمت" يدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يسكت إذا لم يكن الكلام خيرّاء لأن الرسول يَكلهِ شرط للإيوان بالله واليوم 
الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت. لكن الخير نوعان: 

الأول: خيرٌ في ذات الكلام» كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل 
وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير. 

الثاني : خير لما يفضي إليه: بمعنى أن الكلام مباح لكن يجر إلى مصلحة» 
كا لو كان يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك فهذا 
أيضًا من الخير» لأن الإنسان لو بقى ساكمًا من أول المجلس لآخره مَلّه الناس 
وكرهوه؛ وقالوا هذا رجل فظ غليظء لكن إذا تكلم با يدخل السرور عليهم؛ 
و كان كلامًا مباحًا فإنه من الخير. وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو 
كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: "ويل للذي يحدذث فيكذب ليُضحك به القوم 


شرح رياض الصالحين ب 
ويل له ويل له" وهذا يفعله بعض الناس» ويسمونها "النكت", يتكلم 
بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس فهذا غلطء والأولى أن يتكلم 
بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور علي قلومهم» وأما الكلام الكذب فهو 
حرام. 

ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي كَل سُئل: 
أي المسلم خير يعني أي المسلمين : خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه 
ويده"» أي لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سبٌ أو ما أشبه 
ذلك» "ويده" يعني لا يأخذ أمواهم ولا يضرب أبشارهم, بل قد كف أذاه, لا 
يأي إلى الناس إلا بها هو خيرء هذا هو المسلم» وفي هذا حث علي أن يَسْلم 
الإنسان من لسانك ويدك» احفظ لسانك لا تكلم في عباد الله إلا بخير» كذلك 
احفظ يدك لا تجن على أمواهم ولاعلى أبشارهم؛ بل كن سالا يسلم منك فإن 
هذا هو خير المسلمين» نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. 

1 وق سهل بوست كال: نال رسول الله 116 امنا يضمن 
ل مَابَْنَ لحييهوَ َي رِجْلَيْهِ أضمئ لَهُ ال" م متفق عليه. 

رع ان اعريرة رضي الورينة سي الفي 85 يقوك. إن 


ا 1 


الْعَْدَ ِيَكلّمبِالكَلِمّة ما يَتسَيّن فِيها يَزِلُ يبا إِلَ الَار أَبَعدَ يما ين المَشْرِقٍ 


)١(‏ رواه أحمد (07/5» وأبوداود: كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب» رقم(577"8)) 
والترمذي: كتاب الزهد؛ باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم(/7777). 
(7) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم("0991): وم أجده عند مسلم. 


م شرح رباض الصالحين 
وَالمَغرب”" متفق عليه. 

ومعنى: "يتين" يتفكر ما خيرٌ أم لا. 

16ت وعنه عن الذي كذ 106 نا لعب لَيَكَلّم بالْكَلمَةٍ 
رِضْوَانٍ الله تَعَالى مَا يُلْقِي ها بالا يَرْقَعُهُ الله لله بجا ل 


ِالْكَلِمَةٍ منْ م سَحَطٍ الله تَعَالَ لا يلقي لَهَا بَالا بوي بيبا في جَهَنّه”” رواه 


02 


الشرح 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان وأنه من أعظم ما يكون من 
الأعضاء خطورة» ففي الحديث الأول أن النبي كَكِِ قال: "من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه أضمنْ له الجنة" الذي بين اللحيين هو اللسان» والذي 
بين الرجلين هو ا لفرج؛ سواء للرجل أو المرأة» يعني من حفظ لسانه وحفظ 
فرجهء حفظ لسانه عن القول المحرم؛ من الكذب والغيبة والنميمة والغش 
وغير ذلك» وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلكء. فإن النبي مَك 
يضمن له الجنة» يعني أن جزاءه هو الجنة» إذا حفظت لسانك وحفظت 
فرجك. فزلة اللسان كزلة الفرج؛ - خطيرة جداء وإنما قرن النبي يكل بينهما لأن 
في اللسان شهوة الكلام؛ فكثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض 


لل رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم(0195), ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب التكلم بالكلمة مهوي بها في النار رقم(5 .)01"٠‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان, رقم(6991). 


شرح رياض الصالحين 
الناس» 0 والعياذ بالله. 


و 





ل يي لك 
أحسن شيء عنده هو الكذب نسأل الله العافية» والكذب من كبائر الذنوب لا 
سيم| إذا كذب بالكلمة ليُضحك بها القوم فإن الرسول يَكْةِ قال: "ويل لمن 
حدّث فكذب ليضحك به القوم, ويل له ثم ويل له". 

وأما الثاني: الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساء 
فإن الإنسان محبول على ذلك ولا سيا إذا كان شايّاء فإذا حاول حفظ هاتين 
الشهوتين» ضمن النبي يَكِةٍ له الجنة» أي هذا جزاؤه. لأنهه| خطيران. 

كذلك أيضًا الحديث الثاني: "إن العبد ليتكلّم بالكلمة لا يتبين فيها 
لها ف النار ايعان المشترة وامقرني؟ . الكلمة "لا يتبيّن فيها' يعني ما 
له كذبًا أن يحدث بكل ما سمع”" فتجده 
يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا ينأ ينثبت ولا يدري معناها ولا يدري ماذا توصل 
لسارو لعياتا هر ونا انار بق اين امقر قو مقرب 

ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدَّاء نصف الكرة الأرضية» ومع 
ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب» وهذا يدل على 
وجوب التأكد مما تتكلم به سواء نقلته إلى غيرك أو نقلته عن غيرك» فتثبت. 
واصبرء ولا تستعجلء. ما الذي يوجب لك أن تستعجل في المقال» اصبر حتى 


() رواه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(5). 


' شرح رياض الصالحين 
٠1#‏ اا تحت 





سالك تتشبت ويتبين لك الأمر ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدّث وإذا لم تر 
مصلحة في الحديث فاسكت "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
لنضصجهة . 
وأما الحديث الثالث: فهو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله 
يعني كلمة تَرَضيٍ الله» كق رآن» وتسبيح» وتكبير» وتهليل؛ وأمر بمعروفء ونبي 
عن منكرء وتعليمٍ علم» وإصلاح ذات البين» وما أشبه ذلك يتكلم بالكلمة 
تُرضي الله عزّ وجل ولا يُلقي ها بالآء بمعنى أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت» 
وإلا فهو قد نواها وعرفها وألقى لها البال» لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يرفع 
الله له بها درجات في الجنة» وعلى العكس من ذلك رجل يتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لا بالآمبوي بها في النار» لأنه تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما 
بلغت» وهذا يقع كثير» كثير من الناس والعياذ بالله تجده يسأل عن فلان 
العاصى وما أشبه ذلك» فيقول: هذا اتركه» اترك هذاء وهذا والله ما مهتدي والله 
ارقت الول والقاذ الها كلمة عر 
كان رجل عابد يمر برجل عاص» فيقول هذا الرجل العابد: والله لا 
يغفر الله لفلان؛ انظرء والعياذ بالله تحجر واسمًا وتألّ على الله: : ولله لا يغفر الله 
لفلان» لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله؛ يرى نفسه؛ ويمُنُ بعمله على ريّه؛ 
وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى» فقال: والله لا يغفر الله لفلان» قال الله عر 
وجل "من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان" المّلكُ والسلطان لمن؟ لله عر 
رويجا م فهو ليس لاقام تقو : والله ما يغفر الله لفلان. واللكوالسلطا الله 
لا يُنازعه فيه منازع إلا أذله الله عرّ وجلٌ. قال: "من ذا الذي يتألّ علِنَّ أن لا ش 
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أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك"" كلمة واحدة صارت 
سيبًا حبوط عمله. نسأل الله العافية. 

إِذّا احذر زلة اللسان» ومن ذلك أيضًا أي من زلل اللسان إذا قال مثلاً: 
يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه جزاك الله خيرًا قال له: هذا ما يكن أن 
يهتدي أَبدَاء هذا طاغ, هذا فاسقء. أعوذ بالله» من قال لك لا يمكن أن يبتدي؟ 
القلوب بيد من؟ بيد الله عزَّ وجل كى] أخبرنا النبي ل يقول:"ما من قلب إلا 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه" . 

وهذا شيء مُسِلّم به» حتى الآن الإنسان أحيانًا يجد في قلبه أشياء يعرف 
أنها من الشيطان, وأنه إن لم يثبته الله زل» فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى» 
فكيف تقول: هذا لا يمكن أن يبتديء فهذا القول حرام ولا يجوزء ادعٌ الله 
بالهداية ولا تيأس» أليس يوجد في هذه الأمة من كان مِنْ ألد أعدائها وأشد 
خصومها؟ وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبيها محمد يَلِكِه من؟ إنه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» فقد كان مناوئًا للدعوة الإسلامية» وكان يحذر منها 
وان مها وكات هن ال أعدائهاء فهداه الله فصار هو الخليفة الثاني بعد 
الرسول مَك وكذلك خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهلء ماذا فعلا في 
أحد؟ كرا على المسلمين من الخلف على فرسيها ومعهما فرسان آخرون 
واختلطوا بالمسلمين وحصلت الهزيمة» وفي النهاية كانا قائدين عظيمين من 
قواد المسلمين» فلا تيأس يا أخي, واسأل الله الهداية والثبات, ولا تزل بلسانك 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالىء 
رقم(47/67). 
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فتهلك. حمانا الله من معاصيه» ووفقنالما يرضيه إنه على كل شىء قدير. 


57- وعن أبي عبد الرحمن بلال بْنِ الحارث المي رضي الله عنه أنَّ 
رسُول الله وك قال: إن َل يكلم بالَلعة ين رطْوَان لله على ما كان 
3 ِظنَّ أن بلع ما بَلَعَتْ يَكْتُبُ الله له يا رضْوَاه إلى يَْم لقا وَإِن لرَجُلَ 
يك اكلم من سَحط له ما كلن طن يما ب َب الال بها 
سَخَطه إلى يَوْم يَلْقَاه'' 

اسل رمقو ولؤطو لسرا عدا مي 

ه٠١‏ - وعن سُفْيان بْنِ عي الله رضي الله عنه قال : قَلْثيارَ سول الله 


يَظطن 


- 


حدق باز اعسود باون كل ري الك ثم استقم” قلْتُ: با وَشُول الهاها 
أخْوَفٌ مَا تاف علّ؟ فأخذ بلسان نفسه ثُمَّ قَال: 'هَذَا"" رواه الترمذي 
وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. 

- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رَسول الله عَكة: "لا 
ُكَيْرُواالكلام بكر الله تعالى فإنَّ كر اكلام بوكر لله تعَال كوه 
للقلّب! وإنَّ أبعدَ الناس مِنَّ الله القَنْبُ القَابيي'” " رواه الترمذي. 


.)١6577(مقر رواه مالك: كتاب الجامع» باب ما يُؤمر به من التحفظ في الكلام»‎ )١( 

(7) رواه أحمد (7/ 17 4)» والترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان, رقم(4 777)» 
. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(7”957). 

() رواه الترمذي: كتاب الزهد. باب منه» رقم(777”0). 
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ا اد تال وول الله لله وَكئِةِ: "من 
وَكَاهُ الله شَمّ مَا بَْنَ يي وشرّ مَا بَْنَّ رَجْلَيْهِ مكل الجنّة”" رواه الترمذيّ 
قال ديت عمة. 

٠‏ - وعن عُفبَةَ بْنِ عَامرِ رضي الله عنه قَالَ: لْتُ يا رَسُولَ الله ما 
النّحاةٌ؟ قال: "أمسك عَلَيْكَ لِسَانَكَه وَلْمَسِعْكَ بنك وابِكِ على حَطِيئتِك””” 
رواه الترمذيٌ وقالّ: حديثٌ حسنٌ. 

- وعن أبي سعيد الذي رضي الله عنه عن النبي يكل قال: 
'إِذَا بح ابْنُ آدمى فإنَّ الأعْضَاء كُلَّها تُكَمَهُ الّسَانَ تَقول: ان الله فِيئاء فإنَّ) 
نحن بك قن اسْتَقَمْتَ حل تت واو كر يت قرخ" رار لماي 

معنى "نكم اللسان” أي تل ولص ل 

5 - وَعَن مُعَاذْ رضي الله عنه قّال: قُلْثُ يا رَسُولَ الله أخير 
عمل يُدُخِذّي الجن ويَُاعِدن من النار؟ قال: أذ أت عن وا 
ل ير ه الله تعالى عليه: تَعمدَ الله لا د ُْرِكُ به ين ونيم الصَّلائ 
وتوت الركاك وَتصُومُ رَمضانه وَتحَج الت إن استطعت إليه سبيلاً نم قال: 
ألا دك ل أََوَابٍ السكير؟ الصّوم جنك وَالصّدقهُ فى الحطينة كما طفن 


مغ الا وصلاةٌ الرجُلٍ مِنْ جَوْفٍ ابل" نُمّ تلا( تَنَجَاقَ جُنُوبْهُم عَنِ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم(77171). 
(1) رواه الترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان. رقم( 777). 
(9) رواه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم(3771) . 


شرح رياض الصالحين 
يي 7 
لْمَصْاجِعِ 4 حتى بلغ يَعْمَلُونَ) [السجدة :1]. ثم قال: ألا أخيئك برأ 
الأمرء وَعَمُودِهه وذروّة ستامه" قلتُ: بلى يا رسول الله» قال: رأس 0 
الإسلائ وعَمودة هُ الصَّلاةٌ وؤِرْوَةٌ سِناوه الجهاد” ثُمَ قَالَ: "آلا أخيدك بِمَكَاكِ 
ذلك كُلّه؟” قُلتٌ: بى يا رسول اللهء فأخذ بلسَاِِ وقال: كف عَلَيْكَ هَذَاا 


اد 


قلث: :يا رسول الله وإنا مُاتَذُون با نتكلّم به؟ فقال َكَلكَ أمّكَ! و وهل يكب 
ل ا رواه الترمذيّ وقال: 


الشرح / 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله - كلها فيها التحذير من 
اللسان وشروره وآفاته وأن الإنسان ربا يتكلم بالكلمة من سخط الله لايُلقي 
لها بالاً ولا يظنٌ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سَخَّطه إلى يوم يلقاهء وكلها 
فيها التحذير من اللسان وآفاته» ولهذا قيل: 
احفظ لسانك لاتقول فتبتلى إنالبلاءموكل بالمنطق”") 
كثير من الناس يدعو على نفسه بشرٌ وهو لا يشعر» يدعو على ولده. 


يدعو على ماله» يدعو على صديقه» وعلى قريبه من حيث لا يشعر فربم| يصادف 


للج رواه أحمد (ه0/ قرف" والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم(١‏ 06 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كاف اللسان في الفتنة» رقم(0957. 
(؟) فيض القدير (”/ 777) منسوبا للكسائي. 
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وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي كك قال له: "ألا 
أخبرك بمّلاك ذلك كله" أي ب يملك هذا كلهء قلت: بلى يا رسول الله يكل 
فأخذ بلسانه» أي أخذ النبىّ يك بلسان نفسه وقال: "كف عليك هذا" فقلت: 
يا رسول الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ يعني هل نؤاخذ با نتكلم به» فقال: 
"كلتك أمك يا معاذ" وهذه كلمة يُقصد بها تعظيم الأمرء "وهل يكب 
الناسّ في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم" فاحذر يا أخي هذه 
التعتائن: واحظ: لننانلك» ومن حفظ اللتناق» أن حفط الآنينان لنيانه هه 
الكذب والغش وقول الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده عن الله عز وجل 
ويوجب عليه العذاب. فإنه يجب عليه أن يتنزه منه» نسأل الله أن يحفظ علينا. 


غم 00 
تند 0 كت 


١631‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يليد قال: 
"أتدرون ما الغيبةُ؟" قالوا: الله وَرَسُولُه أعْلَمُ قال: وكْرٌك أَخاك با يَكْرَه' قيل: 
أَكَرَْتَ إِنْ كان في أخي ما أَقُولٌ؟ قال: "إِنْ كان فيه ما تَقُولُ فقد اغتبَُ ون 
لَمْيِكٌنْ فيه ما تقول فقد بنه'" رواه مسلم. 

4 - وعن أبي بكرة رضى الله عنه أنَّ رَسُول الله َك قال في خطبته 
يوم التَحر بوئّى فيح الوداع: "إن دِمَاءكم وَأمْوَالكُم وأَعْراضَكم حَرامٌ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم(5590). 
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ع بكم كخزمة : . يَومِكُم هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُْ هذاء ألا هَلْ بل بلقت" 
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كُْتْ للك حبك مِنْ 
صفيّة كذا وكذاء قَالَ بَمْضُ الدٌواة: تَعْنى قصيرةٌ فَقال: "لذ قُلتِ كلمة لو 
مُرْجِتْ بَاءِ البَحْر لمزجتة جِيْهُ!" قالث: وحَكَيْت له إنسانًا فقال: "ما د أي 
حَكَيْتٌ إنسانًا وإنَّ لي كذا وكذا' ' رواه أبوداود والترمذي وقال: لايك عد 
2ه 
ومعنى: : "مَرّجَته خلطتة مخالطة يتغبرٌ مها طعمة أو ِنْحُهُ لِشِدَّة ها 
0 
وقبحهاء هذا من بل ازّواجر عن الفريقه قال الله تعالى: ١‏ وما يَنطِق عن 
ألحَوئ 8 إن حوإلا وك يُوع #[السعت -ع]. 
75- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكَِةِ: م 
مرَرْتُ بقُومٍ هم أظفارٌ من نُحَاسٍ يحون وُجِوهَهُمْ وصُدُورَهُم فقلت 
مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الَذِينَ يأكُلُونَ لحُومَ النَّاسِء وَيَقَعونَ في 
أَعْرَاضِهه" ! 
ل د وول الله يك قَالَ: 


الم يم عَلى المُسْلمٍ حَرَامٌ دمُةُ ومَالَة وعِرْضة"” رواه مسلم. 


'رواه أبوداود. 


)١(‏ رواه أحمد (/ 27575)» وأبوداود: كتاب الأدب. باب الغيبة» رقم(5775). 
(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب», باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
رقم(51900). 
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الشرح 


هذه بقية الأحاديث التي سقاها المؤلف - رحمه الله في باب تحريم الغيبة 





والأمر بحفظ اللسان» واشتملت على أشياء متعددة منها بيان الغيبة» وأنها ذكرك 
أخاك با يكره في دينه أو خلّقه أو بدنه أو أهله أوغير ذلك إلا إذا كان المقصود 
النصيحة ى] لو استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا 
الإنسان أنه ليس أهلاً للمعاملة» وأنه مثلاً خدّاعٌ كذاب أو ما أشبه ذلك» وتريد 
أن تبين له ما فيه من عيبء فلا بأس فيه وبيّنا دليل هذا في حديث فاطمة بنت 
قيس حين استشارت النبي كَل فيمن خطبوهاء معاوية بن أبي سفيان» وأبو 
جهم, وأسامة ابن زيد» فقال النبي كَكِ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له. وأما أبو 
جهم فضراب للنساءء انكحي أسامة”". فهذا من باب النصيحة فلا بأس به» 
وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله كلق تحريم الدماء والأموال 
والأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي يَلَدَوبِين الصحابة» 
لأن الذين حجوا معه قريب من مائة ألف ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام 
وقال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذافي بلدكم هذاء ألاهل بلغت؟" قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد". 
وكذلك أيضًا بِيّتْ هذه الأحاديث أن ذكرك أخاك با يكره ولو فيا 


.)٠١ 5( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك يعتبر غيبة محرمة» كرا في حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفية بنت حُيَيٌ بن أخطب إحدى أمهات 
المؤمنين رضي الله عنها: "حسبك من صفية كذا" تعني أنها قصيرة» تقول ذلك 
للرسول يَكِةٍ فقال: "لقد قلت كلمة لو مُزْجت باء البحر لمزْجَته" يعني لو 
لطت براء البحر عل كبر وسعته لمزجته» أي أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدًا 
لكنها عظيمة» حيث إنها في ضرتها وحيث إنه قد يحدث من هذه الكلمة أن 
يكره النبي يَكِةِ صفية» فلعظمها صار لما هذا الأثر العظيم» كذلك أيضًا العقوبة 
التي رآها النبي يل وقت أسري به. أنه مرّ بأقوام لهم أظفار من التُحاس 
يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال: "يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين 
يقعون ني أعراض الناسء يأكلون لحوم الناس ويقعون ني أعراضهم" فالمهمٌ 
أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان وألا يتكلم إلا بخير إن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء قال النبي كي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت" . 

نسألُ الله أن يحمينا وإياكم من سخطه. وأن يعيننا وإياكم على ذكره 


وشكره وحسن عبادته. 
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0 - باب نحريم سماع الغيية 

وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها 

فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 

قال تعالى: « وَإِذَّا سَمِعُوأ آللّفوَ أَعَرَضُوأ عَنَهُ 4 [القصص: 5ه]» وقال 
٠ «‏ ا 3 3 7 و. 7 سسا 03 3 
تعالى: « وَالدِين هم عن اللغو معرضورت ؟ [المؤمنون: 37]. وقال تعالى: « إن 
َلسّمَعٌ وَالْمَصَرَ وَالْفْوَادَ كل ُوْلتِيكَ كان عَنَهُ مَسَعُولآً 4 [الإسراء: 5]. وقال 
5 و م ما عق ال عن 5 عه 56 را شل ل اه الى 
تعالى: « وَإذا رَايت النرين تخوضون فى عَايتَِا فأعرض عنم حَتى مخوضوا فى 
حَلِيش غَيْرو' وما يُِسيئَكَ آَلشْيِطَنُ قا تَفَعُدَ بَعْدَ آلدّكرَئ مَعٌ الْقَرَمِ 
و - 
الظنايين 4 [الأنعام: 14] . 

- وَعَنْ أي الدَّرْدَاء رضي الله عنه عَنٍ النبيّ كه فَالَ: * مَنْ رَدَ 
عَنْ عَرْض أَحِ رَد اَن وجوه النار يوم القيامة ة'" رواه الترمذىّ وقال 
خديت حم 

4 - وَعَنْ عَنْبِانَ بْنِ مَالفِ رضي لله عنه في حَدِيثه 0 
المشهُور الذي تقدّم ف بَابٍ الرّجَاءِ قال: َم لبي صل فقال: أبن 
ابنُالذّحْشُ؟ فقال رجُلٌ: 8 
ِ: *لا تقل ذّلكَ ألا تراه قَدْ قَال: لا إله إلا الله بذَّلِكَ وَجْه الله وإن ن الله قد 


(1) رواه أحمد :)40٠/5(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الذب عن عرض 
المسلمء رقم( 186). 
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لجت تج ست وجوج جوج جوج ل 1و 11 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله”" متفق عليه. 

'وعتبانٌ” بَكْسْر العَيْن عَلى المشهور» وحكي ضمّهاء وبَعْدها تاءٌ مُتناةٌ 
مِنْ فوق ثم مَوحَدةٌ. و'الدَخْشهُ” بضمٌ الدّال وَإِسْكَان الخاء وضمٌ الشّين 
المعجمتين. ا 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم سماع الغيبة. 

لما ذكر - رحمه الله - النصوص الواردة في تحريم الغيبة وبيان مضارها 
ومفاسدها وآثامهاء أعقب ذلك بهذا الباب وهو تحريم سماع الغيبة» يعني أن 
الإنسان إذا سمع شخصًا يغتابٌ آخر فإنه يحرم عليه أن يَسْتَمع إلى ذلك» بل 
ينهاه عن هذا وَتُحاول أن ينقلّه إلى حديث آخرء فإنْ هذا فيه أجر عظيم كا في 
حديث أبي الدرداء رضى الله عنه فإن أصرّ هذا الذي يغتاب الناسء إلا أن يبقى 
على غيبته وجب عليه أن يقوم عن المكان؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ل وَقَدَ 
َرّلَ عَلَيْكُحْ فى الكت أن إذَا مهعم ايت اللَّهِ يكفرٌ يها ويُسَبَا يها قلا تَقَعْدُوأ 
مَعَهُمْ حَعَْ كُوض وأ فى حَدِيتغْيرْمءٌ ِنَم ذا مَُلْهُمَ 4[النساء: ]١4١‏ . فدل ذلك 
على أن الإنسان إذا استمع إلى المحرّمء فهو مُشارك لمن يفعلٌ هذا المحرّم 
فالواجب أن يقوم. ثم ذكر آيات متعددة في بيان الإعراض عن اللغوء واللغو 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم(/101)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر, رقم(91١٠).‏ 
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هو كل كلام لا فائدة فيه» وقد قال الله تعالى في وصف عبادال رحمن: 9 وَإِذَا مرُوأ 
للعو مَرُوأْ كرًامًا 4 [الفرقان: !7]. يعني سالمين منه لا يلحقهم شيء منه لأنهم 
لا يستمعون إليه» ثم ذكر حديث عتبان بن مالك في قضية مالك بن الدّحْسُم 
وتكلّم الرجل في عرضه عند النبي كَل وأن النبي يك مهاه عن ذلك وقال: "ألم 
تر أنه يُصلِي يريد بذلك وجه الله" وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يكن كذلك 
فإنه لا غيبة له» فالكافر مثلاً ليس محترمًا في الغيبة» لك أن تغتابه» إلا أن يكون 
له أقازت مسلقون يتأدْون بذلك فلا تَعْتيْهُ وإلا فلا غيبة لةء أما الفابتق فد 
سبق لنا أنه محترمٌ إلا إذا كانت المصلحة تقتضي بيان فسقه» فلا بأس أن يذكر 
بفسقه لأن هذا من باب النصيحة. والله الموفق. 


م م و 
قِصّة تَوْبيِه وَقَذْ سَبَقّ في باب التوبة قال: قال الي يك وهو جالِسٌ في 
بتشُوك: ما كَل كَْبُ بْنُمَلكِ؟ فَقالَ ل رَجُلَ مِنْ يي سَلمَة: ا 
حبس بُرْداه والتَظرٌ في عِطْمَيِْ. َقَالَ لَهُ معاد : أن جَبلٍ ط: بفْسَ ما قلتَ» والله 
َارَصُولَ الله ما عَلِمنًا َيه إلا حيرا سكت رَصُولُ الله له يكِة''. متفق عليه. 
عِطْفّاه': جَازِبَاكُ وهو إشارةٌ إلى إعجايه ينفسِه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم(1055)) ومسلم: كتاب 
التوبة» ياب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم(59177). 
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الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم ساع الغيبة في] نقله 
عن كَعْبٍ بن مالكِ رضي الله عنه في قصة توبته» وكان كعبٌ من الذين تخلفوا 
عن غَْوَةٍ تبوك بلا عُذْرِ وصدقوا النبي يكل وَهُمْ ثلانّةَ تْرٍ: مرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» وكعب بن مالكء تخلّفوا عن رسول الله كك بلا عذر» فلم) 
رجع النبي يك من تبوك جاءه يَكةٍ المعذرون يعتذرون ويقولون والله إننا لا 
نستطيع ويحلفون على ذلك؛ فكان النبي تيقل اعتذارهم ويَكِلُ سرائرهم 
إلى الله» أما كعب بْنّ مالك وصاحباه فقد نطقوا بالحق. 

وقالوا: تخلفنا بلا عذر فأمر النبي كلِ ببجرهم؛ فهجرهم المسلمون 
حتى إن الرجل منهم ليُسلّم ولا يرد عليه أحدٌ السلام؛ حتى كان كعب رضي 
الله عنه يأتي فيسلم على النبي كك يقول فلا أدري أحرّك شفتيه برد السلام أم 
لا؟ وبعد ثانية وأربعين يومًا أمر النبي كَلَةِ زوجاتهم أن ينفصلن عنهمء 
فذهبت النساء إلى أهليهن إلا أن هلالاً ومرارة بن الربيع بقيت زوجتاهما 
عندهما لأنهها محتاجان إليهماء أما كعبٌ فذهبت امرأته إلى أهلهاء وهذه القصة 
العجيبة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية من كتاب الله» تتلى ويئاب من تلاها 
على الحرف الواحد عشر حسنات. فأيٌّ فضل يساوي هذا الفضلء أن يكون 





لاا الا و 0 


قال الله تعالى: « وَعَل اَلكَلكَةَ ازيرت خُلقُوأ + حَمَْ إِذَا صَافَتَ عَلَِمُ آلأَرَضٌ 


ل 7 0 كنات 


2120 
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جالسًا فسأل عن كعب فقال رجل من الناس. يا رك الله شغله ردان 
والنظر في عطفيه. هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة وأنه 
ذكر كعبًا بها يكره» إلا أن الله وفق له من دافع عنه وقال: إِنّهِ لا يعلم عنه إلا 
خيرًاء فسكت النبي يَلِةِ فيستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع 
من يَغتاب أحدًا أن يكف غيبته وأن يسعى في إسكاته, إما بالقوة إذا كان قادرًا 
بأن يقول: اسكت اتق الله» خفي الله وإما بالنصيحة المؤثرة» فإن لم يفعل فإنه 
يقوم ويترك المكان, لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتابٌ فيه الجالسون أهلّ 
الخير والصلاحء فإنه يجب عليه أولاً أن يدافع» فإن لم يستطع فعليه أن يغادر 
وإلا كان شريكًا لهم في الإثم. والله الموفق. 


# اماد 
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07 - باب مايباح من الغيبة 


اعلم أن الغيبة باح لغرض صحيح شرعيٍّ لايمكن الوصول إليه إلا 
بها وهو ستة أسباب: 

الأول: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرهما ممن له ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلان 
بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر: ورد العاصى إلى الصواب. فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلؤن همل كنا قار جر عنم وخر ذللكة 
ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المتكر» فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي؛ أو أخي أو زوجي: أو 
فلان بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه. وتحصيل حقي؛ ودفع 
الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: 
ما تقول في رجلٍ أو شخصء أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به 
الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند 
إن شاء الله تعالى. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروجحين من الرواة والشهود. وذلك جائز بإجماع 
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المسلمين؛ بل واجب للحاجة. 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسانء أو مشاركته. أو إيداعه. أو 
معاملته» أو غير ذلك» أو مجاورته. ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله» بل 
يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم» 
وخاف أن يتضرر المتفقه بذلكء فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد 
النصيحة» وهذا ما يغلط فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك الحسدء ويلبس 
الشيطان عليه ذلك, ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بألا يكون صالَّا 
لهاء وإما بأن يكون فاسقاء أو مغفلاً. ونحو ذلك» فيجب ذكر ذلك لمن له 
عليه ولاية عامة ليزيله» ويولي من يصلح. أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى 
حاله» ولايغتر به. وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: كالمجاهر بشرب الخمر» 
ومصادرة الناس» وأخذ المكس, وجباية الأموال ظلَاء وتولي الأمور الباطلة» 
فيجوز ذكره بم يجاهر به. ويحرّم ذكره بغيره» من العيوب. إلا أن يكون 
لجوازه سبب آخر ثما ذكرناه. 

الننادش: 'التعريف: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمشء 





والأعرج والأصمء والأعمى. والأحول. وغيرهم جاز تعريفهم بذلك. 


6 _شرحرياض الصالحين 


ويحرم إطلاقه على جهة التنقيصء ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من 
الأحاديث الصحيحة مشهور فمن ذلك. 


الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في يجوز من ٠‏ 

الغيبة وذكر لذلك ستة أسباب؛ وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام, لأنه كله 

كلام جيد وصواب وله أدلة وسيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب؛ 

وسنتكلم عليها في مكانها إن شاء الله فنسأل الله تعالى أن يغفر للمؤلف الحافظ 
النووي» وأن يجمعنا به في جنات النعيم. 


١‏ - عن عائشة رضى الله عنها أن رَجْلاً استأذنَ على النبى كَل 
فقال: 'اتدَّنُوا لَه بئس أَحُو العَشِيرَة؟” متفق عليه. 
احتجٌ بهِ الببخاري في جواز غيبة أهل الفسادٍ وأهل الرّيب. 


02 وام 


7 - وعنها قالث: قال رسول الله يَكلِ: "ما أَظنٌّ قُلانَا وفلانًا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» رقم(0094)) 
ومسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب مداراة من يتقى فحشه؛ رقم(5797). 
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يعرقَانٍ مِنْ دِيِْنَا شَيْنَاا"” رواه البخاريٌ. قال الليث بن سَعْدِ أحدٌ رُواة هذا 
الحديث: هَدَانٍ الرَّجَلانِ كانا من الممَافِقين 

1087 -وعَن ةبق رضي لله عنها قال 931 نيت الي 5 
مَقَلتُ: إِنَّ أبا الجَهُم وَمُعَاوِيةَ حطباني؟ فقال رسول الله يَكةِ: "آنا مُعاويةٌ 


مَضْعْلُوكُ لامَالَ لَه وأما أبُوْ اهم فَلايِضَعٌ م العَصًاعَنْ عَاتَقِهِ'" متفق عليه. 

وفي رواية ع "وأمّا أبو الجهم فضرّابٌ لِلنّسَاءِ' وهو تفسير لرواية: 

'لايَضَعٌ العَصَاعَنْ عَاتِقِهِ' وقيل: معناه: كثيرٌ الأسفار. 

4 - وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال 0 
كل في سفر أصابٌ الناس فيه شدَّة تقال عبد الله بن أَب: لا تُنْفِقَواعَلَ مَنْ 
رَسُولٍ الله حتى يَنْقَضُوا وقال: لِيْنْ رَجَعْنا إلى المدينةٍ ليُخْرجَنَ 357 
الأذل» فأتبت رسول الله كله فأَخََانّهُ بذلك» َأَرْسَلَ إلى عَبّد الله بن 5 
فاجتهَد يميئة: ما قعل فقالوا: كذّبَ زيدٌ رسول الله يكل فوكَمَ في تفي يا 
قالوه شِدَّةٌ حتى أَنْرَلَ الله تعالى تضدِيقي: < إذَا جَاءكَ لْمُكَفِقُونَ » 
[النافقون: .]١‏ ثم دَعَاهُم النبي كَل لِيَسْتَغْفِرَ هم فلوَّوًا رُؤسهم'". متفقٌ عليه. 


(1) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكون من الظن» رقم(5507). 

() سبق تخريجه (ص: .)٠١‏ 

(") رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» رقم(4077)) 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب... رقم(59177). 
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تقدم أن المؤلف النووي - رحمه الله - ذكر بابًا في بيان ما يجوز من الغيبة 
وذكر لذلك أحاديث» فمنها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل 
استأذن عليه رجلء يعني ليدخل بيته فقال: "ائذنوا له بنْسَ أخو العشيرة" 
'وفي لفظ: "بئس ابن العشيرة" وكان هذا الرجل من أهل الفساد والريب» فدل 
هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والريب وذلك من أجل أن يَحْدّر 
الناس فسادّه حتى لا يغترّواء فيه فإذا رأيتَ شخصًا ذا فساد وريب لكنه قد 
0 ماس و لاني عرد اناس نه ريون اللاعل بجي اله كيب 
عليك أن تُبيّن أن هذا الرجل لا خير فيه وأن ُثني عليه شرّاء لأجل ألا يغتر 
اناب يه كم من تاد طلى اللسان نسي الجان انا 1 لختييات ايا ل 
وإِنْيَقل تمع لقوله» ولكنه لا خير فيه» فالواجب بيان حاله. 

كذلك أيضًا ذكر من حديث عائشة أيضًا أن النبي كَلةٍ قال: "ما أظن أن 
فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا" وكانا من المنافقين فأثنى عليهما شرّاء وأنهها 
لا يعرفان من الدين شيا لأن المنافق لا يعرف من دين الله شيثًا في قلبه» وإن 
كان يعرف بأذنهه لكن لا يعرف بقلبه والعياذ اله» فهو منافق يُظهر أنه مسلم 
ولكنه كافر» قال الله تعالى: « وَِنَآلنّاسٍ مَن يَقُولُ ءامنا باللَهِوَبليَوَ آلآ 
هم يِمُؤْمِنِينَ (ح دعو أله وَالَذِينَءَامَكُوأ وَمَاححَدَ عو إِلَآ أَنفْسَمُ 


يَشْعرْونَ 4 [البقرة: 4-4] : 
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وذكر أيضًا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت رسول الله 
يكل وأخيرته أنه خطبها ثلاثةٌ من الرجال معاوية بن أبي سفيان» وأبو الجهمء 
وأسامة بن زيد» فقال لما النبي كَلةِ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له" لكنه 
رضى الله عنه بقي حتى صار خليفة من خلفاء المسلمين» لكنه في ذلك الوقت 
فقبر» قال: "أما معاوية قصعلوك لا مال لهء وأما أبو الجهم فضراب للنساء'" 
وفي رواية "أنه لا يرفع العصا عن عاتقه" وهما بمعنى واحدء يعني أنه سيء 
العشرة مع النساء يضريبنء والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بينه الله في قوله 
ل وَألّتى كََافُونَ مزهي فَعِظوهء وَآَهْجُرُوهنَّف الْمَضَاجِع وَأصْرِبُوهنَ» 
[النساء: 64]. أما أن تضرب امرأتك كلما خالفتٌ أدنى غالفة فهذا غلط» ولا 
يحل لقوله تعالى: « وَعَاسْرُوهنَّ بالْمَعْرُوفٍ 4 [النساء: 14]. لكن إذا خفت 
نُشُوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب: 

أولاً: عظهاء حَوّفها بالله» بِيّن لها أن حق الزوج لا يجوز تضييعه؛ فإن 
استقامت فهذا المطلوب. 

وإلا فالرتبة الثانية: اهجرها في المضجع. لا تنم معها أما الكلام فلا 
مجر هاء لكن لك رخصة أن تبجرها في الكلام ثلاثة أيام» لأنه لايحل لأحد أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام. 


الرتبة الثالثة: إذا لم تجْد بها هذا فاضربوهن» لكن ضربًا غير مبرح» يعنني 
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ليس شديدًاء بل ضرب يحصل به التأديب فقط. 
وفي لفظ: "أنه لا يضع العصا عن عاتقه" وهما بمعنى واحد وقيل: إن 
معنى قوله "أنه لا يضع العصا عن عاتقه" أنه كثير الأسفارء لأن صاحب 
السفر في ذلك الوقت. يسافر بالإبل ويحتاج العصاء والظاهر أن المعنى واحد 
يعني "ضراتٌ للنساء" و"لا يضع العصا عن عاتقه" بمعنى واحدء لأن 
الروايات يفسّر بعضها بعضًاء ثم قال: انكحي أسامة بن زيد بن حارئة» 
ظ فنكحتّه فاغتبطت به ورأت به خيرًاء ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء 





يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأسء لأن هذا من باب النصيحة 
وليس من باب الفضيحة» وفرقٌ بين من يَغْتاب الناسٌ ليظهر مساوئهم 
ويكشف عوراتهم وبين إنسان يتكلم بالنصيحة. والله الموفق. 

أما الحديث الرابع : فهو حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه: كان النبي 
في سفر وكان معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شدة. فتكلم 
النافقون وقالوا: « لا تَُقِقُوا عل مَنْ عِندَ رَسُولٍ للَهِ حَيّ_ يَنقَصُوأ © 
[المنافقون: 7]. يعني: لا تعطوهم شيئًا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي كَل 
وكذبواء فالمؤمنون لا يمكن .أن يتركوا النبي بكِْ ولو ماتوا جوعًا وظمأء لكن 
هذه هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي يكل في الصدقات إذا أعطوا رضوا 
وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول يكل ( آ 
هوا عل مَنْ عند رَسُولٍ حو ؛ يَمفَصُو 4 للافقوذ: 0] حتى هنا للتعليل 
وليست للغاية يعني لأجل أن ينفضوا عنه» ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضًا: 
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أبن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ لَمُخْرجَكَ ى_الْأَعَرٌ ميا آلْأَذَلَّ 4 [المنافقون: 4]. ويعني 
بالأعز نفسه وقومه وبالأذل رسول لله كك فسمع ذلك زيد بن الأرقم رضي 
ا ل ا ا 
1 إليه النبي كَلِهِ- أي إلى عبد الله بن أبي -» فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذاء يعني 
حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك لآن المنافقين هذا دأبهم» يحلفون 
علي الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلك» وكان النبي كَكِهِ يقبل 
علانيتهم ويكل سريرتهم إلى الله» فلا بلغ ذلك زيد'بن أرقم اشتد عليه الأمر, 
لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول يَكهِ أو عند رسول الرسولء واجتهد 
بيمينه في ذلك فاشتد هذا على زيد بن الأرقم» فقال الناس: 

كذب زيد بن أرقم رسول الله كٍِ يعني أخبره بالكذب حتى أنزل الله 
تصديق زيد بن أرقم في قوله: « هم أن موونلا هوأ عل من عند وَسُولٍ 
لله حو يَنفَصُوأ وَبِلّه تريخ التمتوض وال رض رتو لتحي 1 . يَفَقَهُونَ 
(©) يَقُولُونَ لبن رَجَعْتآ إلى الْمَدِيئَةِ لَيَخْرجَك ى الأعز مِبنا آلأَذّلَ وله الْعرَه. 
وَِرَسُولِك وَلِلمُؤْيِيتَ ولكن المُتقيوت : ال اقش ف 
وتأمل جواب الله عزَّ وجل لقول عبد الله بن أبي « لَيُخْرجَكىَ ى الأعر مِنبا 
آلأَدَلَ >. حيث قال: ( وله الِْرَة وَِرَسُولِء 4. وليل إن اله هو لعز لأنه لو 
قال هو الأعز لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم عزة» وهم لاعزة لهم؛ بل 
قال: « بهار وَِرَسُول وَلِِمُؤْمِيَ وَلنَّالْمُتَفِقِيَ لا يَعَلَمُونَ4, 

في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي 








شرح رياض الصالحين 
420 
الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه» وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولي الأمر 
حتى لا يتهادى في إفساده. وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه 
فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن 
يستشريء ولا يُقال: أخشى أن وي الأمر يفعل بي أو يفعل فيه فإن فعل فهو 
الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يُحْسى منه الفساد. فالواجب رفع 
الكلام إلى ولي الأمرء لكن لابد من التثبّتٌ لئلا يقع الإنسان في حرج. في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبد الله بن أَبيّ ما قيل عنه نزل الوحي 
بتصديق زيد بن أرقم» لكن وبعد انقطاع الوحي بوفاة الرسول كَكةِ لا يوجد 
وحي يؤيد أويُفئّد فإذا سمعت من بعض الناس كلامًا يؤدي إلى الشر والفساد 
وتثبت وجب عليك أن تبلغ به ويّ الأمر حتى لا يستشري الشر والفساد. والله 
الموفق. ٠‏ 


3 ب 0 
ل ”9 2 1 


6 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت هِنْدٌ امرأةٌ بي سُفيان للنيت . 
يكذ: '"إنَأَاسْفَْانَرَجُلٌ شَحِبْحولَيْسَ يُعطيني مايكفِيني وَوَلَّدِي إلأما أخذْتٌ 
من وَهُوَ لايَعْلَمُ؟ قال: "'خَذِي مَايَكْفِيُكِ وَوَلَدَك بِالمعْرُوفيٍ"" متفق عليه. 


.و سر ة«» مم 


)00 رواه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. رقم(440)» 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم(07777. 
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الشرح | 

وأما البخل با يجب فهذا حرام لا يجوز» ومن وقع عليه ذلك فله أن 
يتظلم إلى شخص يقدر أن يأخذ الحق له» فهذه هند تظلّمت عند رسول الله 
ك: "خذي ما يكفيك وولدّك بالمعرٌّوف'' فأذن لما أن تأخذ من مَالِهِ بغير 
علمه ما يكفيها ويكفي ولدهاء ولكن بالمعروفء يعني لا تزيد على ذلك؛ فدلٌ ‏ 
هذا على مسائل: 

منها: جواز غيبة الإنسان للتظلم منه» لكن بشرط أن يكون ذلك عند 
من يمكنه أخذ الحق لصاحبه. وأما إذا لم يكن كذلك فلا فائدة من التظلم. 

ومنها: أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله - زوجته وولده - 
بالمعروف؛ حتى لو كانت الزوجة غنية» فإنه يجب على الزوج أن ينفق» ومن 
ذلك ما إذا كانت الزوجة تدّرسء وقد شُرط على الزوج تمكيثها من التدريس 
فإنه لا حق له فيها تأخذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقل» الراتب لها مادام 
قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك» فليس له 
الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها 
شيئّاء هو لهاء أما إذا لم يشترط عليه أن يمكنها من التدريسء ثم لما تزوج قال لا 
تدرمي؛ فهنا لما أن يصطلحا على ما يشاءان يعني مثلآء له أن يقول: أمكنك 
من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه أو ربعه 
وما أشبه ذلكء على ما يتفقان عليه» وأما إذا شرط عليه أن تدرس وقبل فليس 
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له الحق أن يمنعها وليس له ا لحق أن يأخذ من راتبها شيئًا. 
' ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه يجوز لمن له النفقة على شخص 

وامتنع مَن عليه النفقة من بذل النفقة» أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم 
أم لم يعلم» وسواء أذن أم لم يأذن فللمرأة مثلاً أن تأخذ من جيب زوجها ما 
يكفيها ويكفي أولادهاء وكذلك أيضًا تأخذ من شنطته أو صندوقه ما يكفيها 
ويكفي أولادها سواء علم أم لم يعلم. 

فإن قال قائل: إذا كان لي حق على إنسان وجحد وأنكر وقدرت على 
أخذ شيء من ماله» فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله؟ الجواب: لا يجوزء 
والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهرء كلنا يعرف 
أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة لها نفقة» بخلاف الدين فإنه أمرٌ خفييٌ لايُطّلع 
عليه» وقد قال النبي يَكليِ: "أذ الأمانة إلى مَنِ انتمَدّك ولا تَكُنْ مَنْ كَانّك”"". 

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة» ويُعبّر عنها عند العلماء بمسألة 
"الظفر" يعني مَنْ ظَفر بهال من له حق عليه هل يأخذ منه أم لا؟ والجواب 
التتفصيل أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا بأس» وأما إذا كان في مقابل دَيْنٍ 


22 


واجب. فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول كَكِِ: "لانحنْ مَنْ تحَاننك". والله الموفق. 


ا 
“١‏ 


)١(‏ رواه أحمد (/ 4١5‏ وأبوداود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 


رقه(/5051), والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذميّ الخمرٌء 
رقم(80١ .)١‏ 
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01"- باب تعريم النميمة 
وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد 


قال الله تعالى: ( هَمَازٍمّكْآء يتَمِِرٍ4 [القلم: ١‏ . وقال تعالى: « ما 
يَلفِظُ مِن قَوَل ِل لَدَيْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌ 4[ق :6]. 





ا اراي ان قَالَ رَسُولٌ الله يكله: “لا 
دل ج105 سدق تف 


0-1 


قري فَقَالَ: ما ذا وا بعد ن + كيرا بك ! 0 آقا حدما 


0 ير و 


ش مَكَانَ ” َمْشِي بِالتَمِيِمِة وأنًا ال5> 0 0 وله"". متفق عليه 
وهذالفْظإخدَى روايات البخاري. 

قال العلماغ: مَعنى: "وما ب ُعذَبَانِ في كبير” أي كبير ني زَعْوهما وقيل: 
كبير ترك عليهم|. 


الفرح 


سبق أن المؤلف ال حافظ النووي - رحمه الله - ذكر بابًا مفيدًا في باب ما 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم(2097)» ولفظه "قتات" بدلاً 
من نمام» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم(51١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائز؛ باب عذاب القبر من الغيبة والبول» رقم(1789): ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم(479). 
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يجورٌ مِنَّ الغيبة» وذكر من ذلك ست مسائلء ذكر لها أدلة سبق الكلام عليهاء 
ومن ذلك التظلم؛ يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه. فإن 
ذلك لا بأس بهء لأنه حقه ولن يتمكن منه إلا بذلك» والدليل على هذا 
حديث هند بنت عتْبَةَ امرأة أبي سفيان» جاءت إلى النبي كَل فقالت له: يا 
رسول الله إن أبا فيان رجلٌ شحيح. يعني بخيل» لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي بالمعروف. فوصفته بأنه شحيحٌ» وهذا وصف ذم يكرهه الإنسان 
لكن إنما قالت ذلك تظلًا من أجل رفع الظلم عنهاء وذلك أن الواجب على 
الإنساق أن ينفق :عل زوه وغل أولاده بالمعرؤف لا وكس .ول شططء لا 
يقصر ولا يزيد كما قال الله تعالى: < وَآلَذِينَ إِذَآ أنفقُوأ لَمَ يُسَرفُوأ وَلَمَ يَقَرُوأ 
وَكَانَ بَيرَحَ ذا للك قَوَامًا 4 [الفرقان:/13]. 


- وَعَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أن النبي تكله قال: "ألا 
بدك ما الْمَضّه؟ م التِيِمَهُ القَالَةُبينَ اناس" رواه مسلم. 

"العَضْهُ" بفتح العين المهمّلة» وإسكان الضاد المعجمة, وبالهاء على 
وزن الوجه. ورٌوي: "العِضّة" بكسر العين وفتح الضاد المعجمة عَلى وزنٍ 
العِدّق وهي: الكَذِبٌ والبْهتان وعلى الرٌواية الأولى: العضه مصدرٌء يُقال 
عَضَهَهُ عَضِْهَء أي: رماة بالعضه. 
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| الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم النميمة» فيا نقله عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي َك قال: "ألا أنبئكم ما العضة؟ هي 
النميمة» القالة بين الناس". هذا من أساليب التعليم الجيدة وهي أن يُلقي 
المعلم الْسَؤال على المخاطبين للتنبيه» حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام 
انتباههم "آلا أنبئكم ما العضه" والنبأ والخبر في اللغة العربية معناهما واحد» 
والعضه. من القطع والتمزيق ومنه قوله تعالى: < آلذِِينَ جَعلوأ آلْقرْءَانَ عِضِينَ 4 
[الحجر: .١‏ يعني قطعا وأجزاءًا يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. ف| هي 
العضه المفرقة للأمة الممزقة ل هم» قال هي النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس 
بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم» وهي من كبائر الذنوب» وقد كشف 
للنبي يك عن رجلين يُعذّبان في قبريهماء وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة» 
وذلك أن بعض الناس والعياذ بالله يفتن فيكون شغوفا بنقل الكلام» كلام 
الناس بعضهم في بعضء يتزين بها عند الناس» يأتي لفلان ويقول: فلان قال 
فيك كذا وكذاء قد يكون صادقًا وقد يكون كاذيًا وحتى إن كان صادقًا فإنه 
حرام؛ ومن كبائر الذنوب, وقد نبى الله تعالى أن يُطاع مثل هذا الرجل قال 

تخال :زول بلع كل حل فو ديين و قماز شاد القلم: .]١١-9١‏ 

لى: ولا تطِع كل حلا فيمهين (2) هماز مشاء بنْمِيمٍ)[القلم 1 


وقال بعض أهل العلم: من نم إليك الحديث تَمّهِ منك» يعني من نقل 
كلام الناس فيك فإنه ينقل كلامك أنت. فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إل 
وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي يكل حيث يأني بالأساليب التي يكون فيها 
انتباه المخاطب, ولا سيا إذا رأى من المخاطب غفلة» فإنه ينبغي أن يأتي 
بالأسلوب الذي ينبهه. لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب 
والحفظ. فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك. 





فإن قال قائل: إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان 
نصيحةً» مثل أن يرى شخصًا مغرورًا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه. 
والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه أسراره ويخدعه؛ فهل له 
أن يتكلم فيه؟ 

فالجواب: نعم, له أن يتكلم فيه» ويقول: يا فلان احذر هذا الشخصء 
فإنه ينقل كلامك ويقول فيك كذا وكذاء لأن هذا من باب النصيحة» وليس 
غرضه أن يفرق بين الناس» ولكن غرضه أن يُسدي النصيحة إلى صاحبه. والله 


«دووداديهدوصدو «< 


تعالى يقول: « وَاللّهيَعَلَمِ الْمفسِدَ بن آلْمُصّلح 14البقرة: .]7١‏ والله الموفق. 


00 
23: 





شرح رياض الصالحين 20 


4- باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولا ةالأمور 
إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها 
قال الله تعالى: « وَلَا تَعَاوَتُوا على الْإِنْمِ وَالْعْدَونَ 4 [المائدة: ؟]. وفي 
الباب الأحاديث السابقة في الباب قَبّله. 


84 - وَعَن ابن مسعودٍ رضي الله لله عنه قال: قال ل سول ال 1 "لا 


رقو و 27 رده مس 8 كه 2 ه 2ه اليا 0 
يلي أَحَدٌ مِنْ حاب عَنْ أَحَدٍ يما إن أَحِبُ أ أ إل 


3 رع 


وَانَاسَلية 


ع 
2 


الصَّدْر؟» رواه أبوداوذ. والترمذى. 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن نقل الحديث وكلام 
الناس إلى ولاة الأمور إذال تَدُعٌ الحاجة إلى ذلك يعني أنه أراد به - رحمه الله - 
ألا ينقل الناس إلى الولاة كلام الناس وأحوالهم إذا لم تَدْعَ الحاجة إلى ذلك؛ لأن 
نقل الكلام إلى ولاة الأمور - إذا لم يكن هناك مصلحة - يوجب إما العدوان 
على الشخص الذي نقل عنه الكلام» وإما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا 
ينقل إلى ولاة الأمور. حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة أو 


)١(‏ رواه أحمد .)7965/١(‏ وأبوداود: كتاب الأدب. باب في رفع الحديث من المجلسء» 
رقم(148١572»»‏ والترمذي: كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي يلق رقم(7871). 
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المصلحة إلى ذلك» فإن دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام 
الناس إلى ولاة الأمور خوفًا من المفسدة» فمثلاً إذا كان أحد من الناس يتكلّم 
في ولاة الأمور في المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم. فإن الأولى ألا 
يُنقل هذا الكلام إلى ولاة الأمورء لتلا تحصل المفسدة التي أشرتٌ إليهاء وهي 
العَدوان على هذا الشخص وتصوّر ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم» 
فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين» 
أما إذادعت الحاجةٌ إلى ذلك؛ إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة 
أو حصول مصلحة فإنه لا بد من نقله إليهم, فإذا رأينا رجلاً يتكلم في ولاة 
الأمور با فيهم من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك» وينشرها بين الناس» فإنه 
لابد أن تُعلم ولاة الأمور ببذاء لأن هذا من النصيحة لهذا الشخص لثلا يتهادى 
في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور؛ ومن النصيحة لولاة الأمور أيضًا ألا 
يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمورء وأما ترك المفسد يُفسد ويتكلّم بها شاء 
من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف المصلحة؛ بل فيه المفسدة العظيمة. 
فالحاصل أن الحافظ النووي - رحمه الله - ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي 
أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس وحديثهم مالم تقتض المصلحة ذلكء فإن 
اقتضت المصلحة ذلك لكبح الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن ينقل إلى 
ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تّردع ولاةٌ الأمور أهل الشر 
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0 ل 
والفساد» وإلا فلو ترك الناسٌ يتكلمون كما يشاءون لحصل في هذا مفسدة 
كبر 

ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث أما الآية فقوله تعالى: ل وَلَا تَعَاوَنُوأ 
عَلى الْإِنْمِ وَالْعْدُونِ 4 [المائدة: 7]. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل 
الإنسان كلام الناس أو كلام الشخص المعين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة 
تقتضي فإن هذا قد يحصل به ىا أشرنا عدوان من ولاة الأمور على الشخص بلا 
سبب شرعي وأما الحديث فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يك قال: 
"لا يبلغني أحد عن أحد شيئًاء فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" 
وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد ينقل إليه كلام 
الناس لكي لا يقع ني قلبه شيء على هذا المتكلم» فيحب أن يخرج إليهم وهو 
سليم الصدرء ولهذا كثيرًا ما يكون الإنسان محا الشخص يقدره ويرى أنه رجل 
كريم ورجل سليم, ثم إذا قل إليه شيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار 
يبغضه. لكن كا قلنا أولاً: إذا اقتتضت المصلحة أن نتكلم فلابد أن نتكلم لكي 
لاينتشر الشر والفساد وتحصل الفتنء والله الموفق. 
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5 باب ذم ذي الوجهين 





قال ل تال ويد تخفرن بن الناسن ولا رتتخهرن بن اوهو متام رد 
0 وكالا سنن العؤل كان الله بِمَا يَعَمَلُونَ مخِيطًا 4 [النساء:8 .]66١ ٠‏ 
١٠6٠‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله 
,2 2ه 


'جَدُوْنَ النّاس مَعَادِنَ: خْيَارمُ مم في الََاهِاِية خِيَارُهُم في الإشلام ! إِذ كَقَهُوا 


سس سر جا ررم 2# 


- 
ع ع مو 


َتجِدُونَ خيرَالنَّأسٍ في هد الشَّأنٍ أَسَدّهُم لَهُ َرَاسِية وَتجِدُون شر اناس ذا 
الوجهيئن ن الذي يَأني هؤلاء بوَجْء وَهَؤلاء وجوه متفق عليه. 

3080 سوس عمارين زيد اذ ناض ار مجع انار قار رلاي 
الله عنهما: : إن نَل َل سلطاننا فنقول لَهُمْ خلاني ما تَتَكَلّمُ إِذَا حَرَجِنَا مِنْ 
عِندِهِم َالَ: كُنَاتَعدٌ هذا نِقَانًا ع عَهْدِ رسو الله كِنا". رواه البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب ذم ذي الوجهين: ذو الوجهين: هو 
الذي يأ هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. كما يفعل المنافقون « وَإِذَا لَقُوأ الذينَ 


: 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما قيل في ذي الوجهين» رقم(0098)», ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب خيار الناس» رقم(/508). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال...» 
رقم(5747). 
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َامنُوا َالو امَك وإِذَا حَلَوَأ إلى سَيَطِيتِهمَ فَالْوَا نا مَحَكُحَ إِنَمَا نحن مد مُسَتَرءُونَ 4 
[البقرة: .]١5‏ وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق» 
تجد تجده يأتي إليك يتملق ويثني عليك, ورب يغلو في ذلك الثناء ولكنه إذا كان من 
وراتك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك. فهذا والعياذ بالله ىا 
قال النبي مله "تجدون شرّ الناس ذا الوجهين يأ هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه"" وهذا من كبائر الذنوب لأن النبي كه وصف فاعله بأنه شر الناس» 
والواجب على الإنسان أن يكون صِريحاء لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرًا 
حمل عليه وإن كان سوى ذلك وَجّه إلى الخير» أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه؛ سواء كان فيا يتعلق بعبادته يُظهر أنه عابدٌ مؤمن تقي وهو بالعكسء أو 
فيه| يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر أنه ناصح له ويُثني عليه ويمدحه ثم إذا 
غاب عنه عقره؛ فهذا لا يجوز. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - الآية الكريمة « يَسَتَحَفُونَ مِنَ لئاس وَل 


د 


ا 02 - 7 


يَسْتَخَفُونَ مِنَّ الله وَهوَ مَعَهُ إِذَ يُبَيُونَ مَا لا يَرَضْ مِن اَلْقَوْلٍ وَكَنَ آللّهُ بِمَا 
يَتُملون شيط ) [النساء: 8 .]٠١٠١‏ هذه الآية نزلت في قوم يُخفون في أنفسهم ما لا 
يبدونه للناس. يحدثون الناس با ليس في قلومهم» فإذا صاروا في الوحدة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: ان آلا مث إنا لفك م26 
رقم( 0757 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب خير الناس» رقم(15088). 
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واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم والعياذ بالله الذي كانوا أخفوه عن 
الناس من قبل فيقول الله عزّ وجل ( يَسعَحْفُونَ ملاس وَلايَعَحْفُونَمِنَ 
لله وَهوَ مَحَهُحْ إِذْيَُيَيُونَ ما لا يَرْضَى مِنَالْقَوْلٍ وكا اهما يَحْمَلُونَ خبطا 4 
ومثل ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاءً ولا يعملها أمام الناس حياءً 
منهم وخجلاًء وأما الله فلا يستحبي منه ولا يخجل والعياذ بالله» وهذا يدخل 
في الآية الكريمة. وأما من عَمِل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن يدث 
الناس با فعل» فإن النبي يك قال: "كُلّ أمتي معافى إلا المجاهرين”" والمجاهر 
هو الذي إذا فعل المعصية حدَّث بهاء فالواجب على الإنسان أن يكون صرحاء 
ظاهره كباطنه» وهو إذا كان صريِحًا إن كان على خير ثبته أهلٌ الخير عليه 
واستمر» وإن كان على خلاف ذلك بيُنوا له ما هو عليه من الشرٌ حتى يرتدع» 
نسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيرًا من ظواهرناء وأن يوفقنا وإياكم إلى ما 


واس 5 ٠.‏ 85 5 
يحب ويرضى إنه على كل شيء فدير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب, باب ستر المؤمن على نفسه» رقم(07/8). 
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0 ل 
- باب نحريم الكذب 


قال الله تعالى: « وَلَا تَقَفُمَا لَيْسَ لَكَ بد عِلِدّ إن آلسّمَعَ وَالْبَصَرَ 
وَآلْفوَادَ كل أَوْلَتكَ كان عَنَهُ مَسَمُولةً 4 [الإسراء: 5.] وقال تعالى: « ما يَلفِظُ 
وَل إلا لَدَيْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ 4 [ق:18]. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الكذب, الكذب هو أن 
يخبر الإنسان بخلاف الواقع» فيقول: حصل كذاء وهو كاذب أو قال فلان 
كذاء وهو كاذبء وما أشبه ذلك» فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع 

واعلم أن الكذب أنواع: 

الأول كدب عل اللو روزي ولة برها مقلم ابواع الكلري» لكوك ال 
تعال ( فَمَنَ أطْلَمُ من فى عل آل كَدِبًا مضل لئاس بعلم اله 

لا يجَدِى آَلَقَوْمَ آلظّلِمِيرت » [الأنعام: :14]. واللام في قوله: ١‏ عل التا 

بعَيَرِعِلِمٍ4. اللام لام العاقبة وليست لام التعليل فهي كقوله تعالى في موسى 
كله ٠‏ فَالَمَقَطَهُد َال فرَعَونَ لِيَكُونَ لَّهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا 4 [القصص:8]. وهم 
ما التقطوه لهذاء ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوًا وحزناء وهكذا 
من افترى على الله كذباء فإنه بافترائه يُضْل الناس بغير علم. 

والافتراء على الله نوعان: 

النوع الأول: أن يقول: قال الله كذاء وهو يكذب. 


-05 شرح رياض الصالحين 

والنوع الثاني: أن يفسّر كلام الله بغير ما أراد الله لأن المقصود من 
الكلام معناه» فإذا قال: أراد الله بكذا كذا وكذاء فهو كاذب على اللهء شاهد 
على الله بها لم يُرده الله عزّ وجل» لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في 
تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه. لأن الله قال: « وَمَا جَعَلَ عَليكرْ فى آلدّينٍ 
مِنْ حَرَج 4 [الحج: 8]. وقال: « لا يُكَلف أله نَهْسَا إلا وْسَعَهَا 4 [البقرة: 85؟]. 
وأما إذا تعمّد أن يُفسَر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعًا لمواه أو إرضاء لمصالح 
أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عزْ وجل. 

وهكذا من بعده الكذب على رسول الله يَكهِ بأن يقول: قال رسول الله 
كه كذاء ولم يقله» لكن كذب عليه وكذلك أيضًا إذا قَسّر حديث رسول الله 
بغير معناه» فقد كذب على رسول الله يك وقد قال النبي كَل "من كَذبَ 
علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"" المعنى أن من كذب على الرسول كلل 
متعمدًا قد تبوأ مقعده من النار» وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله» 
فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله والكذب 
على رسول الله َكِل. 

وأكثر الناس كذبًا على رسول الله يل هم الرافضة» فإنه لا يوجد في 
طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبًا على رسول الله يِه ىا نص على هذا 
علماء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن 


000( رواه البخاري: كتاب العلمىء باب إثم من كذب على النبي علد رقم(ل/ا١٠))‏ ومسلم: 
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أكثر من يكذب على الرسول يكلْةِ هم الرافضة» وهذا شيء مُشاهد ومعروف 
ن تع كتبهم. 

أما النوع الثاني من الكذب: فهو الكذب على الناسء والكذب على 
الناس نوعان أيضًا: 

الأول: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى 
والإيان وهو ليس كذلك. بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله» فهذا 
هو النفاق الأكبرء أصحابه هم الذين قال الله فيهم ‏ وَمِنَ آلنّاسِ من يَقُولُ 
امنا به ويلْيَومٍِ الآخِر وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: ]. ولكنهم يقولون 
بألسنتهم ويحلفون على الكذب - وهم يعلمون» وشواهد ذلك في القرآن 
والسنة كثيرة» إنهم - أعني المنافقين أهل الكذب يكذبون على الناس في 
دعوى الويعان وهم كاذبون. وانظر إلى قول الله تعالى في سورة "المنافقون" 
حيث صدّر هذه السورة ببيان كذبهم فقال تعالى: « إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ قَالُوأ 
َشَبَدٌ إِنَكَ لَرَسُولَ آللّهِ 4 [المنافقون: ]١‏ . أكدوا هذه الجملة؟ بثلاثة مؤكدات» 
"نشهد" و"إن" و"اللام" أنهم يشهدون أن محمدًا رسول الله» فقال الله تعالى: 
( وَاللَه بعلم نلك َرَسُولُْء وه يَْهَدُ إن الْمُكَفِقِينَ لَكَدِبُون 4 . في قوهم 
(اتشهد إنك لَرَسُول الله 4 .هذا أيذنا من أنواع الكذبء وهو أشد أنواع 
الكذب على الناس لأآن فاعله والعياذ بالله منافق. 

والنوع الثالث من الكذب: هو الكذب في الحديث بين الناس» الحديث 
الجاري بين الناس» يقول: قلت لفلان كذا وهو لم يقله» قال فلان كذا وهو لم 
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يقله» جاء فلان وهو لم يأت» وهكذاء وهذا أيضًا محرم؛ ومن علامات النفاق 
كا قال النبي يَكلِّ: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب"". 

ثم ساق المؤلف رحمه الله الأدلة على تحريم الكذب منها قوله تعالى: 
( وَلَا تَعْفُما ليس لكي عِلْد إن آلصَمْعَْ وَالْبَصَرَوالْمُواد كل وليك كان عَنَهُ 
مَسَعُولةً أ» [الإسراء: 6*3 (لا تقف) أي لا تشبع ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاء وإذا كان هذا نهيّا عما لم تحط به 
علا فا بالك با أحطت به عدًا وأخبرت بخلافه» يكون هذا أشد وأعظمء 
وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به عداء 
فكلامه هذا مباح في الأصل مالم يِجُرّ إلى مفسدة. 

الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح وصريح. 

والثالث أن يقفو مالم يحط به عدًاء ولا يعلم أن الأمر بخلافه» فهذا - 
أيضًا - منه عنه ل« وَلَا تَقَفٌُمَا ليس لَكَ ب عِلمٌ 4 فينهى أن يتكلم الإنسان 
في حالين: 

في الحالة الأولى: أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به. 

والحالة الثانية: أن يتكلم في أمر لا يعلمه. 

هذا كله منهي عنه أما إذا تكلم بب| يعلم فهذا أمر لا بأس به. 

وذكر - رحمه الله الآية الأخرى « ما يَلفِظُ مِن فَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم(1 )2 ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
خصال المنافق» رقم(89). 





شرح رياض الصالحين 5 
عَتِيدٌ 314: 18]. « مِن قَوّل 4 نكرة في سياق النفي» ومؤكد عمومها بمن « ما 
يَلفِظُ مِن قَوَل إلا لَدَيَّهِ رَقِبُ عَتِيدٌ 4 أي قل تقوله عندك رقيب عتيد؛ يعني 
حاضر يراقب ويكتب ما : تقول ( إِذ يَعَلقى الْمُعَلَقيَانِ عن ألْيَمِينِ وَعَنٍ آَلشِمَالٍ 
فَعِيدٌ (2) ما يَلفِظُ من قَوَل إلا لَدَيّْهِرَقِيبُ قيب عَتِيدٌ 4[ق: لال 18]. 

أمْحَسَبُونَ أنا لا مَشمَع رهم وَجُوَهُم4[الزخرف: .]8١‏ يعني نسمع 
سرهم ونجواهم « وَرُسََُّا لَدَيَمَ يَكَتْبُونَ 4 ما أعظم الأمرء كل كلمة تخرج 
ماك كور وسرت الى ذلك زوم ايام قا قال يال ( وَكلَ إن اسه 
طتيرُ: فى عُحقوء ورج لَه يَْمَ لْقيَسّة سب عب يَلْقَددُ مَسُورا #9 قرأ تبك 
رع لو عدن شي ا أنت حسيب نفسك. 

قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك. 

والحاصل أن الله يقول: < ما يَلفِظُ مِن قَوَل إِلَا لَدَيّهِ رَقِيِبُعَتِيدٌ 4. هذا 
الزقيب العتيد أي الحاضر يكتب كل شيء؛ كل قوله سواء كان لك أو عليك 
أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليكء ولما كان الإمام أحمد - رحمه الله - 
مريضًا يئن من مرضه. قيل له: إن فلانًا - وأظنه طاووسًا - يقول: إن الملك 
يكتب حتى أنين المريضء أنين المريض وهو يئن من شدة المرض يكتب عليه؛ 
فأمسك رحمه الله أعني الإمام أحمد عن الأنين» وصار يتصبر ولا يئن خوفًا من 
أن يكتب عليه. 

هؤلاء الموفقون الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون-قدر 
الأمور, أَمْسكَ حتى عن الأنين» أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفوى 
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فإطلاق اللسان عندنا كثير» وقد قال الرسول يَكِِ: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"" نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسناء وأن 
يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. 


ءءء ِء 
2 7 


١‏ 6 1 15 سه 1 )كم صلا 

3-5 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله لد: 

باك 9م ره 6 م ور ل ته شكلم وه و ره 

"إن الصَدقٌ يَبْدِي إِلى الب وَإِنَ البرَبمِدِي إلى الجنة» وَإِنَ الرَجَل لِيُصدق حتى 

0 ا 2 007 3 7 5 11 و 7 يي ابر ا 

يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدّيَاء وَإنَّ الكَذْبَ يَمْدِي إِلَ الفجُور, وَإِنّ الفجُورَ مَْدِي إِلَ 
الثّارء وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيكُذبٌ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذّائًا""' متفق عليه. 

الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تلك الأحاديث,» منها حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "إياكم والكذب" ففي هذا 
الحديث حَذّر النبى كك من الكذب فقال: 

"إياكم والكذب" يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه» وهذا يعم الكذب في 

كل شيء» ولا يصح قول من قال: إن الكذب إذا لم يتضمن ضررًا على الغير 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان وقول النبي يد رقم(54415)» ومسلم: 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأدب؛ باب قول الله تعالى: « يَتأيّهَا اليرت ءَامَنُوأ آَتّقوأ آنّه.. » ؛ 


رقم(0559). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن السدق وفضله؛» 
رقم(51/19). 





فلا بأس بهء فإن هذا قول باطلء» لأن النصوص ليس فيها هذا القول؛ 
النصوص تحرم الكذب مطلقاء ثم بين الرسول كَلةِ أن الكذب بدي إلى 
الفجور, يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال فيه الأمر حتى يصل به 
إلى الفجور والعياذ بالله» وهو الخروج عن الطاعة» والتمرد والعصيان» 
والفجور يهدي إلى النار» قال الله تعالى: ( كلد إن َب الْفُجَرِلى جين (2) 
وَمَآ أُدْرَنكَ مَا يتين (©) كِتَتٌ مُرْقُوء (© ويل يَوَمَِ لَلْمْكَدِِينَ (© الْذِينَ 
يكذ بُونَ بِيوّم اللي 4 [المطففين: .]١١--1/‏ 

ثم قال: "ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابًا" والعياذ بالله أي من الكذابين» لأن الكذب - نسأل الله لنا ولكم 
السلامة منه ومن سائر الآثام - إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء 
وصدق عليه وصف البالغة فكتب عند الله كذايًا. 

وأما الصدق فحثُث عليه النبي كلهِ فقال: "عليكم بالصدق". إذا 
تحدثتم فاصدقواء "فإن الصدق يبدي إلى البر وإن البر بدي إلى الجنة"» وقال 
الله تعالى: « كلا إن كتَبٌ الْأَبرَار لىى علي 29) وَمَآ أُدَرَنكَ ما عِلِيُونَ (ج) 
كتَسك مرقومٌ 9) يَكْبَدَهُ المْقَبُونَ > [الطففين: 1 -91]: فإذا ضدق الإنسان 
وَعوّد لسانه على الصدقء هداه إلى البرء والبرٌ ميدي إلى الجنة» يعني يوصل 
إليهاء "ولا يزال الرجل يصدق ويتحرٌّى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا" 
والصديقية منزلة عالية» هي التي تلي منزلة النبوة» ى) قال الله تعالى: « وَمّن 
بطع الله وَآلَسُول فَأَونِِك مع لين أنعم آله علَهِم ين اين وَلصِدِيقينَ 
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وَألسْبَدَآءٍ والكاليكين سين أُوْلتَبكَ رَفِيقًا 4[النساء: 58]. 

واغلم أن الكذت يسسااقك :كه بسي نا قدي ]ليه الكل في 
المعاملة أشد من الكذب في مجرد الإخبار» فإذا صار الرجل يكذب في بيعه 
وشراته وأخذه وعطائه صار هذا أشدء لأنه إذا كذب في البيع والشراء فإنه 
مُحق بركةٌ بيعه قال النبي كَلِ: "الببعان بالخبار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا 
بورك لهم في بيعهم| وإن كذبا وكتم| تُحقت بركة ببعهم|"". 

وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الشمن أو زيادة في 
المبيع فإنه سحت والعياذ بالله» لأنه مبني على الكذبء والكذب باطل» وما 
بُني على الباطل فهو باطل» وكذلك في وصف السلعة» يقول الإنسان مثلاً: 
هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذبء هذا أيضًا من 
أكل المال بالباطل» ومن ذلك ما يفعله بعض بائعي السيارات - تحت جهاز 
مكبر الصوت - حيث يعرض الإنسان سيارته للبيع وهو يعلم أن فيها العيب 
المعيّن المعلوم ويكتمه» ثم يقول للمشتري عند عرضها للبيع إن فيها جميع 
العيوب ولا يُظهر العيب الحقيقي فهذا حرام ولا يجوزء أما إذا كان لا يعلم 
لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لم يطلع عليه فلا بأس أن يشترط البراءة من 
كل عيب مشبوه. والله الموفق. 


)١(‏ رواه ا لبخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم(1977)) ومسلم: 
كتاب البيوع. باب الصدق 5 البيع والبيان» رقم(0 )2 
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1657 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى 


سرجه عر 


«ويم لدم ه 


ِنْهُنَه كَانَثْ به حَضْلَةٌ مِنْ نِقَاقٍ حَنَى يَدَعَهَا: إِذَا اوثنَ حَانَ وَإِذَا حَذّثْ 
كَذَّبَ» وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ'" متفق عليه. 

وقد سبق بيانه مع حديث أبي هُريرة بنحوه في "باب الوفاء 
بالعهد'". 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فيا نقله في باب تحريم الكذب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يَكِ قال: "أربع من 
كُنّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها". ١‏ 

قوله: "أربع من كُنّ فبه" أي من اتَصف بهن كان منافتًا خالصّاء لأنه 
أتى بجميع الأعمال التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله» والمراد بالنفاق هنا 
النفاق العمل وليس نفاق الاعتقاد. لأن نفاق الاعتقاد نفاق كفر والعياذ بالله» 
وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء أما هؤلاء الذين يتصفون ببذه 
الصفات فإنهم يؤمنون بالله .واليوم الآخر إِيانّا حقيقيًا ولكنهم يستعملون 
هذه الصفات وفيها شيء من النفاق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم(77)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
خصال المناقى» رقم(88). 
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الخصلة الأولى: قال: "إذا اؤتمن خان" إذا اثتمنه الإنسان على ششىء 
ان فيداة [ذا أعطى «وديحة وق لداعقها الستعط :دراي اوبمناعة اوقل 
أو متاع أو غير ذلك فيستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها أو تحبر 
بها من يتسلط عليه ويأخذهاء المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيهاء كذلك إذا اؤتمن 
على حديث سرّي وقيل له لا تخبر أحدًا ذهب يُخبر» قال لي فلان» قال لي 
فلان» وبعض الناس والعياذ بالله يُبتلى بحب الظهور والشهرة: إذا ائتمنه أحد 
من ولاة الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث: قال لي الأمير 
كذاء قال لي الوزير كذاء قال لي الشيخ كذاء يتجمل عند الناس بأنه ثمن يحادثه 
الكبراء والشرفاء» وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله» ومن ذلك أيضًا 
الأمانات في الولايات» يكون الإنسان وليّا على يتيم؛ على ماله وحضانته 
وتأديبه فلا يقوم بالواجب. همل ماله وربا يستقرضه لنفسه. ولا يدري هل 
يستطيع الوفاء فيا بعد أم لاء ولا يقربه بالتي هي أحسنء هذا أيضًا من خيانة 
الأمانة» ومن ذلك أيضًا أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده؛ 
وقد اثتمنه الله عليهم فقال جل وعلا: « يَتأيا الَذينَ ءَامَنُوأ فوأ أنفسَكز 
وَأَهَلِيمٌ: مَارًا وَقُودُهَا آلنَاسٌْ وَآَلْْجَارَة 4 [التحريم: ]. ولم يجعل الله لك سلطانًا 
علبهم إلا انالك طهم يع القيامة حت عمى انك ل يكن زينك ويبنهم 
صلة قال الله تعالى: < يوم يَف ألزم يِنْ أيه 29 وَأَيّه وأبيه (2) وَصَحبَتَهء 
وَبَبِهِ () لكل أمري مكح يَوْمَيِذٍ سَأنيُغِيهِ 4 [عبس: 4-/]. 
ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إمامًا للناس يصلي بهم الجمعة 
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والجماعات فلا يقوم بالواجبء تَجذّه مرة يتقدّم ومرة يتأخخرء ومرة يطيل بهم 
إطالة غير مشروعة ومرة لا يطمئن في صلاته» ومرة لا يمهتم بمن وراءه» هذا 


من خيانة الأمانة. 
فخيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال ني الأمانات وفي المعاملات وفي 
الأخلاق وني كل شيء. 


الخصلة الثانية: "وإذا حدث كذب" هذا الشخص إذا حدث الناس 
بالحديث كذب عليهم يقول: قال فلان أو حصل كذا أو لم يحصل كذا وهو 
كاذب». وهذا من علامات النفاق ومن الناس من يبتلى بهذا الأمره فتجده 
يكذب على الناس» يمزح عليهم ليورطهم فإذا تورطوا قال: أمزح. سبحان 
الله! تكذب على الناس. تمزح عليهم لتورّطهم! ومن الناس من يُبتلى بالكذب 
لأجل أن يُضحك الحاضرين, وقد قال النبي تكلِ: "ويل لمن حدث فكذب 
ليضحك به القوم؛ ويل له. ثم ويل له"" وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب 
على الله وعلى رسول الله كَل ثم الكذب على العلماءء» فإن العلماء إذا كذب 
عليهم إنسان في الشرعء بأن قال: قال فلان هذا حلال» أو هذا حرام» أو هذا 
واجب. وهو يكذب عليه صار هذا كاذيًا على الشرعء لأن العلماء هم الذي 
يُمثلون الشرع وهم الذين يبينونه للناس» فإذا كذب الإنسان عليهم قالوا: إن 
فلانًا العالم قال كذا وقال كذاء وهو كاذب فإنه يَعَرْبٍ من كذب على رسوله الله 
كِ. والمهم أن من حدث فكذب فإن فيه خصلة من خصال النفاق» أعاذنا الله 
)١(‏ رواه أحمد: (5/ 0). وأبوداود: كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذب. رقم(5772): 
والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلّم بكلمةٍ يُضحك بها الناس» رقم(/77817). 





وإياكم من ذلك. 

الخصلة الثالثة: "وإذا عاهد غدر" يعني إذا أعطى شخصًا عهدًا على 
أي شيء من الأشياء غدر به ونقض العهد. وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار» 
والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلكء فالمعاهدة مع الكفار إذا 
عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة» ى) فعل النبي كَل مع 
قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات. فإذا 
عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينقضوا العهد. فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا 
وبينهم» كا قال الله تعالى: ( إن تَكتُواأيْمَعَهُم بن بعد عدم وَطََُوا فى 
بكم ففَجَُوا مه آلَكْفْر نهم لا أَيمَنَ لهم لمهم يَمَهُوت 4 التوبة: 
7]. كما فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله كله في الحديبية» 
فإنها لم تحض ثاني سنوات إلا ونقضت قريشسٌ العهد حيث أعانوا حلفاءهم 
على حلفاء النبي كَلِِ. 

الحالة الثانية: أن يستقيموا على العهد» فحينئلٍ يجب علينا أن نستقيم 
على العهد. وأن نبقى حتى تنتهي المدة» لقول الله تبارك وتعالى: « فمّا 
آسَتَقمُوأ لَكُمَ فَاسَتَقِيمُوأ هُمْ :إن لهس ثُالْمُتّقيرح »لالتوبة: /1]. 

الحالة الثالثة: أن نخشى أن ينقضوا العهد. يعني لم ينقضوه فعلاً وم 
يظهر لنا استقامة تامة» فنخشى أن ينقضوا العهد. فهنا ننبذ إليهم العهد. 
ونقول لهم صراحة: إنه ل عهد بيننا وبيتكم» دليل ذلك قول الله تعالى: ١‏ وَإِمَا 
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و وا ص 
| 


تاوت من قَوْمٍ حَائٌَ فَآنْيذَ إِليْهِرْ عَل سَوَآءٍ إِنَّ اله لا مِْبٌ أَآينينَ » 
[الأنفال: 08]. 

أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذا أو 
لا تفعل» على أن تكتم سره أو ما أشبه ذلك فيجب الوفاء به» وجوياء 
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في) إذا وعدت شخصًا موعدًا فهل يجوز أن 
تخُلفْه بلا ضرورة أو لا؟ مثل أن تقول: سآنيك غدّاء لدعوة» دعاك على غداء 
أو عشاء أو ما أشبه ذلك» فهل يجوز أن تخلف الموعد؟ 

من العلماء من يقول إنك إذا أَخْلَفْتٌ الموعد لا تأثم ولكن الصحيح 
أنك تأثم» إلا لعذر شرعيء فإذا وعدت أخاك موعدًا يجب أن توفي به لأنك 
وعدته. وإخلاف الموعد من علامات النفاق» فهل ترضى أن تكون منافقًا؟ 
كل واحد لا يرضى. فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن إخلافه من النفاق لكن إذا 
كان لك عذر أو لم تعط موعدًا صريحًا بأن قلت لصاحبك: آتيك إن شاء الله 
تعالى إذا لم يكن لي عذرء فهنا إذا كان لك عذر فلا بأمن» أنت في حل لأنك لم 
تعطه موعدًا صريحّاء وكذلك أيضًا إذا أخلفت لعذرء مثل أن يكون تمام 
الوعد يحتاج إلى سيارة وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول 
إليه في موعده فإن هذا عذر بلا شك تُعذر به. 

أما الخصلة الرابعة: فهي "إذا خاصم فجر"نسأل الله العافية» إذا وقعت 
خصومة بينه وبين غيره فَجرء والُجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يجحد ما كان عليه. 
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والثاني: أن يدعي ما ليس له. 

مثال الأول: إنسان مطلوب لشخص بألف ريال» فأقام الطالب 
دعوى على المطلوب وأنكر المطلوب, والطالب قد وثق منه ولم يُشهدٌ عليه 
فهنا يقول القاضي للمطلوب: احلف وتبرأ ذمتك» فحلف المطلوب أنه ليس 
له عندي شيء؛ فهنا سوف يقضى القاضى بأن هذا المدّعى عليه المطلوب ليس 
ا 00 12 | 

أما القسم الثاني: فأن يدعي ما ليس له بأن يقول عند القاضي أنا 
أطالب هذا الرجل بائة ريال فينكر المطلوب. فيقول الطالب: عندي بينة 
ويأتي ببينة سوء يشهدون له فسوف يحكم القاضي بالبينة فإذا حكم لهذا 
المدعي ببينه الزور» فإن هذا يعتبر من خاصم ففجر والعياذ بالله» ولهذا يجب 
التحرز في المخصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة لأن كل هذا من 


الفجور في الخصومة. 
نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك 
والرياء إنه على كل شيء قدير. 


4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهم| عن النبي يَكِْ قال: من 
تلم ملم ير كلف | ن يعقد يَنِ شَوبْرَنِ ون َفعَلَ» ومَنِ استمَع تَمَعَ إل 


ًَّ 


اححديث قوم وَهُمْلَهُ َارِهُونَ صب ني أَذنيه الك يوم القيامة, ومن صور 
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صورةً عُذْب, وكُلْفَ أن ينفح فيها الروح وَلَيْسَ بنافخ*" رواه البخاري. 
"تحلم" أى: قال نه حلم ف نومه ورَأى كذا وكذاء وهو كاذتث. 
و"الآنك"' بالمدٌ وضمٌ النون وتخفيف الكاف: وهو الرّصِاصٌ المذابٌ. 


الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الكذب فيا نقله 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَةِ قال: "من تحلّم بحلم لم يره كُلّف 
أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد" يعني من كذب في الرؤيا قال: رأيت في 
المنام كذا وكذا وهو كاذبء فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين» 
والمعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا 
يستطيع» ولكنه لا يزال يُعذّب ويقال: لابد أن تعقد بينهماء وهذا وعيد يدل 
على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب» وهذا يقع من بعض 
السفهاء. يتحدث ويقول: رأيت البارحة كذا وكذاء لأجل أن يضحك الناس 
وهذا حرام عليه وأشد من ذلك أن يقول: رأيت النبي يَكةِ وقال لي كذا وكذا 
وما أشبه ذلك فإنه أشد وأشد لأنه كذب على رسول الله كلك أما من تحلم 
بحلم رآه فهذا لا بأس به. ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه في منامه 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به» فهذا 
لا تُحدّث به إلا من يحب. لأن الإنسان له حساد كثيرون فإذا رأى رؤيا حسنة 


(1) رواه البخاري: كتاب التعبيرء باب من كذب في حلمه؛ رقم(١‏ 197). 
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وحدّث بها من لا يحب فإنه ربم| يكيد له كيدّاء يحول بينه وبين هذا الخير الذي 
رآه» كما فعل إخوة يوسف عليه السلام فإن يوسف بن يعقوب قال لأبيه 
١‏ يتأت إِنْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكوكبًا وَلشّمْس وَالْفَمَرَ رَأَيهُمْ لى سَجِدِيت » 
[يوسف: 4]. يعني رأيت هؤلاء أحد عشر نجومًا والشمس والقمر كلها تسجد 
لي فقال له: ( قَالَ َب لا تصن رُتَيَكَ َل إخْوَِك كيدو لديا إن 
لسَّيْطَنَ لشن عَدُوٌ مرت 4 [يوسف: 0]. فلا تخبر إنسانًا ليس من أحبابك 
وأملاقائك الثاين تودون للك ما بودن ااتقمون وا تر مق ويا اين 

القسم الثاني: رؤيا شرء تزعج وتخوف. فلا تخبر بها أحدًا أبدًا لا صديقا 
ولا عدرٌاء وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلاثًا وقل: أعوذ بالله من 
شر الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على 
الجنب الآخرء يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضرء فمن 
رأى ما يكره يعمل ما يل: 

إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر 
الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني» 
وإذا قام فلا يخبر بها أحدّاء لآن ذلك لا يضره. فإذا فعل هذا فإنه لا يضره 
بإذن الله» وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم فل) حدثهم النبي يكل 
بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحواء وكثير من الناس مبتلى يبحث 
عن الشر لنفسه» يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليعبروها 
له وهذا غلط. إذا رأيت رؤيا تكرهها فلديك دواء من أحسن الأدوية بل هو 
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أحسن الأدوية» علمك إياه رسول الله يَكِنةِ. 

القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام, ليس لما رأس ولا قدم» يرى 
الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة» وهذه لا تحدّث بها أحدًا ولا تهتم 
بهاء وقد حدث رجل رسول الله يكلِ حديئًا قال: يا رسول الله رأيت في المنام 
أن رجلاً قد قطع رأسي. فذهب الرأس شاردّاء فذهبت وراءه لاحما له. فقال 
له النبي يَكلِ: "لا تحدث الناس بم بتلَعّب بك الشيطان بك في منامك"". 
وهذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرد بها وأنت تلاحقه؛ هذا ليس له أصل؛ 
فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحدًا. 

أما من رأى الرسول يَلةٍ فإذا رأى الرسول يك على الوصف المعروف 
الوارد في السيرة النبوية» ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الرائي وأنه 
قد تأسى به أسوة حسنة» وإن رآه على خلاف ذلك فتحاسب نفسكء فإذا رأى 
- مثلاً - أنه يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه أو الرسول قد انصرف 
وتركه أو رآه على هيئة غير حسنة» يعني مثلاً من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما أشبه 
ذلك فليحاسب نفسه. فإنه مقصر في اتباع الرسول كَكِلَ. 

أما المسألة الثانية: "من تسمّع قومًا وهم له كارهون صب في أذنه 
الآنك يوم القيامة" يعني الإنسان الذي يتسمع إلى أناس وهم يكرهون أن 
يسمع فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. 

قال العلاء: الآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله والرصاص 


() رواه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام» رقم(7١57).‏ 
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المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا بتسع وستين مرة» يصب في أذنيه لأنه 
تسمّع لقوم وهم يكرهون أن يسمع» وسواء كانوا يكرهون - نسأل الله 
العافية-» أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرضء لأن بعض الناس يكره أن 
يسمعه غيره ولو كان الكلام ليس فيه خطر ولا فيه سبء. لكن لا يريد أن 
أحدًا يسمعه. وهذا يقع فيه بعض الناس تجده مثلاً إذا رأى اثنين يتكلمون 
يأخذ المصحف ويجلس قريبًا منهم ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأ وهو 
يستمع إليهم وهم يكرهون ذلك. هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله. 

وأما الشطر الثاني من الحديث وهو التصوير فسيأتي الكلام فيه إن شاء 
الله في موضع قادم. 


0 


8ت وعن بق غمر رظي التتعنهما فال قال النبي 55ة: "أفْرَى 
الفِرَى أنْ يُرِيَ الوّجلٌ عَيْيِْ مالم ترا" رواه البخاري. 
١‏ - وعن ئرب ندب رضي ل عه فال: كن رسول ل 


يا يُكثر أن يقول لأصحابه: "هل رَأَى َحَدٌ مِنْكُمْ من وُويا؟'" فيقصن 7 


- 
0 


ل "إن اتا ني الليلة آتيان» وإِمَّما قالالي: انطلِقٌ» 


إنه 





.)197١(مقر رواه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه؛‎ )١( 
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وإ الْطَلَقْتُ معهراء وإنا أَتَيْنَا على رَجل ممُضطجع. وإذا آخرٌ قائمٌ عليه 
بصخرة» وإذا هو بوي بالصخرة لرأسه. فيتْلّعُ رأسه. فيتدهْدَهُ الحَجَرٌ ها 
م ل م ال 

عليه» فيفعل به مِثْلَ مَا فَحَلَّ المرَةَ الأولى!" قال: "قلت لهما: سُبحان الله! ما 
هذان؟ قالالي: انطَلِقُ انطَلِقُ. 

فانطلقتاء ْنَا على جل مُسْمَلْق لَِمَاه وإذَا آتحر قائم 52000 
من حَدِيْدِ وإذا هُو يأني أحَدَ ضقن وَجْهه فَبشَردِرْ شِدقَهُ إلى قَقَاه ومنكره 
ى اَن إلى يحول إلى الجائبٍ اسح عل ب يفل مال 
بالجانب الأوّلء فا يفرّعٌ من ذلك الجانب حتَّى يصع ذلك الجانبٌ كما كَانَه 
ميو عَلَيِف فيفمل منل ما فق ف امه الأوى"" قال: قلت: سُبحان الله! 
ما هذان؟ قال: قالالي: انْطَلِقُ انطَلِقُ. 

فانطلقتاء فَأَتيَنَا على مثل الدَُور فأحسبٌ أنه قال: فإذا فيه لغَطَ 
وأضوات. فاطَلَمنًا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عراف وإذا هم يأتبهم لهب من 
أسفلٌ منهم, فإذا أناهم ذلك اللَّهَبُ ضَوضًوًا. قلتُ: ما هؤلاء؟ قالا لي: 
انل انطلق. 

فانطلقناء يا على غير حيبت أنه كان يقول: "أحرٌ مثل الدَّم وإذا 
في التهر رجلٌ سابحٌ يسبحٌ وإذا على شط الخهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السَّابِحُ يسْبح ما يسبح؛ َم يأ ذلك الذي قد يمع عندة 
الحجارةً فيفغر له فاه فيُلقمه حجرًاء فَينْطَلِقَ فيسبح. ثُمَّ يَرْجِعٌ إِلَيْ كلا 
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رَجم جع إلتهء فغرفاه. فألقمه حجرًا. قلت هم: ما هذان؟ قالا لي: انطلق 


َأتَينَا على رَجلٍ: كريه المرآة» أو كأكره ما أنت راء رجلا 

ال قلت لما: ما هذا؟ قالا لي: 
انطلق انَطَلِق. 

فانطَلََنا لقنا كَأيَا عل رَوْضَةٍ مُعْتَمَِفبها من كل نؤر الربيعه وإذا بين 
ظهْرِي الرّوضة رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طُولاً في السماء» وإذا حول 
الرجل من أكثر ولدان رأنّهِم قط قلت: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالالي: انطلق 
انطلق. 

فانطلقتاء فَأتَيْنَا إلى 5 دَوْحة عظيمة لم أرَ دوحةٌ قط أعظمَ منهاء ولا 
أحسنّ! قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبّنية بلبنٍ ذَمَبِ ولبن 
فضّة» فأتينا باب ب المدينة فاستفتحنا كَفْيِحَ نا فدخلناهاء فتلقّانا رخال شطر 
من خلقهم كأحسن ما أنت راء! وشطرٌ منهم كأقبح ما أنت راء! قالا لهم: 
اذهبوا فقعوًا في ذلك النَّهْ وإذ هو نهر مُعترِضٌ يجري كأنَّ ماءه المحضٌ في 
البياض. كَدَّهِبُوا فَوَتَعُوا فيه. نّم رجعُوا إلينا قد ذَّمَبَ ذلك السُّوءُ عنهم. 
فصاروا في أحسن صورة. 

قال: قالا لي: هذه جَنَةُ عذن» وهذاك منزلك؟ فْسَمَا بصَري صَعداء 
فإذا قصب مثلّ الكبابة البيضّاءء قالا لي: هذا منزلك؟ قلت لما: بارك الله 
فيكماء فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخلة. 
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قُلْتُ هما: فإني رأيتُ مُنْذٌ الليلة عجبًا؟ فا هذا الذي رأيت؟ قالالي: 
أما إن سَتكَبرك: 

أما الرجل الأول الذي أتبتَ عليه يلع رأسه بالحجرء فإنه الرجل 
يأخذ خد القرآن فيرقُضهء وينام عن الصلاة المكتوبة. 

وأما الرجلٌ الذي أتيتَ عليه يُشَرشْرٌ شِدقَهُ إلى قفاة. ومنخرٌ إلى 
قفاهء وعيثُه إلى قفا فإنه لجل يدو من بيته فيكذب الكذبة تب الآفاق. 

وأما الرجالٌ والنساء العراةٌ الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة 
والرواني. 

وأما الرجلٌ الذي أنيتَ عليه يَسْبح في الت ويُلقم الحجارة. إن 
آكِلٌ الرّبًا. وأمّا الرَّجُلٌ الكَريهُ المرآة الذي عند الثّار يحشّها ويسعى حوطاء 
فإنه مالك خازن جهنّم. 

وأما الرجل الطويلٌ الذي في الروضة:؛ فإنه إبراهيم؛ وأما الولدانٌ 

الذين حوله؛ فكلٌ مولود مَاتّ على الفطرة" . وفي رواية البرقاني: "ولد على 

الفطرة'' . 

فقال بعض المشلمينَ: يا رسول الله يكلةٍ وأولادُ المشركين؟ فقال 
رسول الله يكلِ: '"'وأولادٌ المشركين". 

وأما القومٌ الذين كانوا شطرٌ منهم حسنٌ وشطرٌ منهم قبي فإنهم 

قومٌ حَلطُوا عملاً صالحا وآخرٌ سينا تجاورٌ اله عنهم' ' رواه البخاري. 
وفي رواية. له: "رايت اللّيلة رجلين أتيان فأخرجاني إلى أرض 
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سلا خخ تت 
مقدسة"" ثم ذكره وقال: "فانطلقنا إلى نقب مثل التنُورء أعلاه ضيّق 
وأسفله واسمٌ يتوقّد تحته نارّاء فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن 
يخرّجواء وإذا حمدثُ؛ رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عراةٌ. 

وفيها "حت َنَى يا على تر نْ دم بنك ' فيه رجلّ قائمٌ على 
وسط النهر وعلى شط النهر 005 وبين يديه حجارة» فأقبلَ الرجل الذي 
في النهر» فإذا أراد أن يخرج» رمى الرجلٌ بحجر في فيه فرده حيثٌ كانه 
فجعل كُلَّا جاء لبخْرْجَ جَعلَ يمي في فيه بحجرء فيرجع كما كان. 

وفيها: '"'فصعدًا 5 الشجرة؛ فأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسنّ منهاء 
فيها رجالٌ وشيوح وشبابٌ. 

وفيها: "الذي رأيته يُشق شِدْقُه فكذّابٌ» يُحَدِّتُ بالكذبة فتُحمل عنه 
حتّى تبلغ الآفاق فيصن به ما رأيت إلى يوم القيامة مة'". 

وفيها: "الذي رأيته يُشدح رأسه فرجل علد الله القرآن, فنامَ عنه 
بالليل؛ ولم يعمل فيه بالنهارء فيفعل به إلى يوم القيامة. 

والدّارٌ الأولى التي دخلْتَ دارٌ عامّة المؤمنين» وأمًا هذه الدار فدارٌ 
الغيداء: وانا جره ١‏ وذ ميكائيل» فارفّعْ رأسكء فرفعتٌ رأسي, فإذا 
فوقي مثلّ السحاب. قالا: ذاك منزلُك؛ قلتٌُ: دعاني أدخل منزلي, قالا: إنّه 
بقي لك عَمَرٌ لى تستكملة فلو استكملتة» أنِيتَ منزلك"" رواه البخاري. 

قوله: '"يتلغ رأسه" هو بالثاء المثلثة والغين المعحمة» أي : يشدخه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم(5015). 
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ويشقه. قوله: '"يتدهده" أي: يتدحرح؛ و "الكلو ب" بفتح الكاف. وضم 
اللام المشددة» وهو معروف. قوله: "فْيَشَرشِرٌ" أي: يُقطع. قوله: 
"ضوضوا" وهو بضادين معجمتين» أي صاحوا. قوله: "'فيغفر"' هو 
بالفاء والغين المعجمة, ٠‏ أي يفتح. قوله: "المرآة" هو بفتح الميم» أي: الْنْظر. 
قوله: تَمُشّها" هو بفتح الياء وضع الحاء المهملة والشين المعجمة» أي: 
يوقدها. قوله: "'روضة معتمّة'" هو رذ بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء 
وتشديد الميم» أي: وافية الات طويلته. قولهُ: "دوحةٌ" وهي بفتح الدالء 
وإسكان الواو وبالحاء المهملة: وهى الشجرة الكبيرة. قوله: "المخض" 
بفتح اميم وإنكان ألاء الموملة: وبالقاة العيفمة وقو اللرك كاله "قم 
بصرع" أي: ارتفع. و"'صعداً": بضم الصاد والعين» أي: مُرتفعا. 
"والرّبَابة": بفتح الراء وبالباء الموحد مكررة وهي السّحابة. 
الشفرح 

سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على 

الجملة الأولى: "من تحلّم بحلم لم يره". 

والثانية: "من استمع إلى قوم وهم له كارهون". 

أما الثالثة: فهو "من صوّر صورة فإنه يكلف أن ينفخ فيه الروح وليس 
بنافخ' واعلم أن الصورة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: صورة مجسمة. بأن يصنع الإنسان تمثالاً على صورة 
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إنسان أو حيوان» فهذا محرم سواء أراده لغرض محرم أو لغرض مباح. مجرد 
هذا التصوير محرم» بل هو من كبائر الذنوبء لأن النبي يَكهْ لعن المصورين 
وبيّن أن أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. 

والقسم الثاني: الملون» يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين» فهذا قد 
اختلف العلماء فيه. 

فمنهم من أجازه وقال: لا بأس به إلا إذا قصد به غرضًا محرمّاء مثل 
أن يقصد به تعظيم المصوّر فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه؛ كما 
جرى لقوم نوح فيا يذكر أنهم صوّروا صورة لرجال صا حين ثم عبدوها لما 
طال بهم الزمن. 

واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفنة "إلا رقً) في ثوب"" قالوا: هذا 
يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما له روح فقط. 

ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلاء أنه لا فرق بين المجسم وبين 
الملون الذي يكون بالرقم كله محرم» لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن 
يكون مبدعًا مشابها لخلق الله عزّ وجل فيدخل في العموم. 

وأما الصور التي تلتقط التقاطًا بالآلة المعروفة» آلة التصوير 
الفوتوغرافية» فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد الرسول كَل 
والمعروف في عهده إن| هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق الله عز 
وجل أما هذه الآلة فغير معروفة؛ وليس الإنسان يصورها بيده ويخططهاء فلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتات اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم(١0601))‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7511). 
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يخطط الوجه مثلأء والعين» والأنف. والشفتين» وما أشبه ذلك لكنه هو يلقي‎ ' 
ضوءًا معيئًا تقدمت به معرفة الناس فتنطبع هذه الصورة في ورقة» وهو لم‎ 
يُحدث شيئًا في الصورة لم يصوّرها إطلاقًا وإنما التقطت هذه الصورة بواسطة‎ 
هذا الضوء.‎ 

فهذا لا شك أنه في) نرى أنه لم يصورء غاية ما هنالك أن الصورة 
انطبعت بالورقة» فكان الذي بالورقة هو خلق الله عز وجل يعني هذه هي 
الصورة التي خلقها الله» والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده ثم 
صوره بآلة التصويرء فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي 
حرك الآلة وصوره. بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده» فهذا مثلى 
ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان هذه الصور الفوتوغرافية» إذا كان 
لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل» | لو اشترى الإنسان 
سلاحًا في فتنة أو بيضًا لقمار أو ما أشبه ذلك» يعني أن هذا في أصله مباح» 
ولكن لغرض رم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل. 

أما إذا كان الغرض مباحًا كتصوير لاستخراج رخصة السيارة أو 
البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به هذا هو الذي نراه في هذه 
المسألة» والناس ابتلوا بها الآن بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء 
ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله 
وبين مالم يأت تحريمه» فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله. 

هذا إذا كان المُصَرّر له روح لقوله: "كُلّف أن ينفخ فيها الروح" أما إذا 
كان المصور لا روح له» كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال 
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والأنبار» فهذا لا بأس به. لأنه ليس فيه روح» وقال بعض العلماء: ما كان ناميا 

كالشجرة والزرع فإنه لا يجوز تصويره؛ لأنه جاء في الحديث "فليخلقوا حبة أو 

ليخلقوا شعيرة" وهذا نام فيشبه ما كان له روح لكن هذاء خلاف قول جمهور 

العلماء» والصحيح أنه لا بأس به أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز 

تصويره» كالقصور والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة: 

-١‏ ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس من تصويره؛ مثل السيارات 
والقصور والأبواب وما أشبه ذلك. 

-١‏ وما هو من خلق الله عزَّ وجل وليس ينموء كالشمس والقمر والنجوم 
والجبال والأقار والأنهار» فهذا أيضًا لا بأس به وهذا محل اتفاق. 

“- وما كان من خلق الله وليس له روح ولكنه ينمو كالشجر والزرع وما 
أشبهه. فجمهور العلماء على أنه لا بأس به وذهب بعض العلاء ومنهم 
التابعي المشهور مجاهد بن جبر إلى أنه حرام» والصحيح أنه لا بأس به. 

5 - وأما ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصوّرء لآن النبي يككِهِ لعن المصورين» 
ولاافرق بين أن يكون بالرقم أو باللون. 

- وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاقًا لأن 
الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصوير» ولكن يبقى النظر في النية 
فهل يلتقط هذه الصور لشيء محرم أو لاء هذا هو محل التفصيل في هذه 
المسألة» والله الموفق. 
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6١‏ - باب بيان ما يجوزمن الكدذب 


اعلم أن الكذب, وإن كان أصلّه محرمّاء فيجوز في بعض الأحوال 
بشروط قد أوضحتها ني كتاب: "الأذكار" ومختصر ذلك: أن الكلام 
وسيلةٌ إلى المقاصدء فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم 
الكذب فيه» وإن لم يمكن تخصيله إلا بالكذب. جاز الكذبٌ. ثم إن كان 
تحصيلٌ ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحًاء وإن كان واجبّاء كان 
العذب واعاد 7 

فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله» أو أخذ ماله وأخفى ماله 
وسّئل إنسانٌ عنه. وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة» وأراد 
ظالل أخذهاء وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يُورّيَ» 
ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة 
إليه» وإن كان كاذيًا في ظاهر اللفظ» وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطّبء ولو 
ترك التورية وأطلق عبارة الكذب» فليس بحرام في هذا الحال. 

واستدلٌ العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أَمّ كلثوم رضي 
الله عنها أنها سمعت رسول الله يكِِ يقول: "ليس الكذابٌ الذي يُصلحٌ بين 
الناس» فينمي خيرًا أو يقولُ خيرًا”" [متفق عليه]. 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(51945)), 
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زاد مسلم في رواية: "قالت أم كلثوم: وم أسمعه يُرخص في شيء 
ما يقول الناس إلا في ثلاث" تعني: الَرْبَء والإصلاحَ بين الناس» 
وحديتٌ الرجل امرأةُ وحديتٌ المرأة زوجها. 

الشرح 

سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب 
كالكذب على الله ورسوله يكل وذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب يجوز 
أحيانًا إذا كان لمصلحة كبيرة عظيمة» وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع 
مضرة وظلم؛ مثال ذلك لدفع المضرة والظلم؛ أن يكون شخص ظالم يريد أن 
يقتل شخصًا معصوماء فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم» وأنت 
تعلم مكانه» فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان» هل فلان 
في هذا؟ فتقول: لاء ليس فلان في هذاء وأنت تدري أنه فيه» فهذا لا بأس به 
بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الملكة» فإن إنقاذ المعصوم من الملكة 
واجبء وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولكن الأفضل أن توري يعني تنوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب 
وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلاً إذا قال هذا الظالم فلان في هذا؟ 
تقول: ليس في هذاء وتشير إلى شيء معين ليس فيه» | يذكر أن الإمام أحمد- 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الكذب وبيان المباح منهء رقم(7١/47).‏ 
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رحمه الله - جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحمد: 
ليس فلان هاهناء وما يصنع فلان هاهنا؟ ويلمس يده؛ يعني ليس في يدي 
وما يصنع في يدي» هذه تورية» فإذا جاءك الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير 
حق» وقال هل فلان هاهناء تقول: لاء وتلمس بيدك الأخرى يعني ليس في 
يديء أو إنسإن ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال» فتقول: 
والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء» ليس فيها دراهم ولاغير. 

تقول: ليس في يدي شيء وأنت صادق ويفهم المخاطب أنه ليس 
عندي شيء. أو يكون عندك وديعة» دراهم لشخص _مثلاً ‏ وقأل: احفظها 
لي» فجاء ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم» وسأل: أين الوديعة التي أعطاها 
لك فلان؟ أعطني إياها. فقلت: والله ما عندي له وديعة» فتنوي بقولك: والله 
ما عندي له وديعة» يعني والله إن الذي عندي له وديعة» وتجعل "ما" بمعنى 
"الذي" وأنت صادقء. الذي لفلان عندك وديعة» لكن يفهم المخاطّبٌ أن 
"ما" نافية وأنه ليس له عندك وديعة» فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد 
الإنسان أن يدفعه وكَذّب فهذا لا بأس به. ولكن الأولى والأحسن أن يُوَرّي 
يعني ينوي معنى صحيحا ليس فيه كذب. 

وكذلك أيضًا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب. فلا بأس به 
لأنه فيه مصلحة كبيرة» مثل أن تأت عيون العدو يعني جواسيسه يسألون» 
يقولون مثلاً: هل الجيش كبير؟ وهل معه عدة؟ وهل هو قوي؟ فتقول: نعم 
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الجيش كبير» وعظيم وقوي ومعه عدة» ولو كنت تعرف خلاف ذلك فهذا لا 
بأس به» لأن فيه مصلحة كبيرة وهى إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. 

وكذلك الإصلاح بين الناس» يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا 
آخر يغتابه ويسبه. فيأتي إليك ويقول: سمعت أن فلانًا قال فّ كذا وكذا؟ 
فتقول: أبدًا ما قال فيك شيئَّاء فهذا لا بأس به. لأن فيه إصلاحًا بين الناس. 

كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيا 
يوجب الألفة والمودة» مثل أن يقول لها: أنت عندي غالية» وأنت أحب إليّ 
من سائر النساء. وما أشبه ذلك وإن كان كاذبّاء لكن من أجل إلقاء المودة» 

فالحاصل أنه يجب الكذب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة. أو حماية 
لقصو عن للح راع كاد اتانيه عطليية اوم ولف الارل 
أن يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب. والله الموفق. 
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5- باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه 


قال الله تعالى: « وَلَا تَقَفُمَا لَيسَ لَكَ به عِلمدٌ 4 [الإسراء: 5]. وقال 
تعاللى: « ما يَلفِظُ مِن قَوَلَ إل لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق:18]. 

1 - وعن أبي نهريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال: "كَفَى 
بِالمَرءِ ءِ كَذِا أن يحدتٌ بِكُل مَامَ سَمِعٌ""' رواه مسلم. 

4 - وَعَن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَهّ: مَنْ 
حَدَّتٌ عَني د بحديث يَرَّى أنه كذب. فَهِوَ وح الكَاذِبِينَ"" رواه مسلم. 

4 - وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن 
لي ضرّةٌ فهل عل جناح إن تشبّعتٌ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال 
النبي كَلِ: "المُتَشبَعُ ا لم يُعْط كلابس تو زور" متفق عليه. 

لمُشَبّع: هو الذي يُظهر الشبع وليس بِشَبْعَانء ومعناه هّنا أنه يُظهر 
أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة: "ولابس ثوبي زور' 1 : ذي زور 


)١(‏ رواه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(5). 

(1) رواه مسلم: المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات» رقم(١).‏ 

(9) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب المتشبع با لم ينل» رقم(5814)) ومسلم: كتاب اللباس 
والرينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع» رقم(1917). 
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وهو الذي يُوّر على الناسء بأن يتزبى بزيّ أهل الزهد أو العلم أو الثروة. 
ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفة. وقيلٌ غير ذلك. والله أعلم . 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحث على التثبت فيم| يقوله ويحكيه. 

نا ذكر رحمه الله تحريم الكذب: والكذب أن يخبر الإنسان با لم يكن 
على وجهه الصحيح. أعقبه بهذا الباب» أن على الإنسان أن يتثبت فيا ينقل 
ويتكلم به لا سيها في زمن الأهواء وكثرة القيل والقال والتحدث بما كان أو لم 
يكن؛ ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث قال الله تعالى: 9 وَلَا تَقَغُّمًا لَيسَ 
لَكَبوء عِلمد 4 [الإسراء: 7”]. 

( وَلَا تَقَفُ»). يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تتكلم إلا ب 
تعلم» وقد قال النبي يكل "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت" وقال تعالى: م فيل من قَوَل إلا لَدَيّهِ رَقِيتٌ عَتِيدُ 4[ق: 14]. 
يعني إلا عنده رقيب أي مراقب يراقب ما يقولء ١‏ عَتِيدٌ 4 حاضر فلا يغيب 
عنه وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه لأنه بذلك أذ »ثم 
ذكر في ذلك أحاديث: 

"كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع" يعني أن الإنسان إذا صار 

عط 

يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأنء فإنه يكون عرضة للكذبء وهذا هو 
الواقع ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقولون: صار كذا وكذاء ثم إذا بحثت 
وجدت أنه لم يكن أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذاء فإذا بحثت 
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وجدته لم يقل» وأعظم شيء أن يكون هذا فيا يتعلق بحكم الله وشريعته. بأن 
يكذب عل الله فيقول في القرآن برأيه» يفسر القرآن بغير ما أراد الله» أو يكذب 
على النبي يَكِ يقول: قال النبي يَكلِةِ كذاء وهو كاذب. أو ينقل حديثًا يرى أنه 
كذب وهو لم يكذبه ولكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسول الله كَل 
وهو يرى أنه كذب. فإنه يكون أحد الكذابين ىا بين ذلك النبي كَل ويزداد 
إنا إذا ته تشبع الإنسان با لم يعطء ى) في حديث المرأة أنها يكون لها ضرة يعني 
زوجة أخرى مع زوجهاء فتقول: إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا 35 
كاذبة» لكن تريد أن تراغم "وتغيظ" ضرتها وتفسدها على زوجهاء فهذا ىا 
قال النبي كَل "المتشبع بالم يعط كلابس ثوبي زور" أي كذب. 

والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت في! يقول» وأن يتثبت فيمن 
ينقل إليه الخبر» هل هو ثقة أو غير ثقة كا قال الله تعالى: ١‏ يتا لين َامَكوَأ إن 
جَآءكرَ فَاسِقبَِبَا فيكو أن تُصِيبُوأ فوا هو فَمُصَبِحُوأ عَلَ ما فعَلثْرَتدِمِينَ 4 
[الحجرات: ]. ولا سيا إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون 
من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة» فإنه يكون التثبت أشد وجوباء حتى لا 
يقع الإنسان في المهلكة. والله الموفق. 
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5 -- باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور 


قال الله تعالى: ( وَأَجَتَنبُوا قَوَلت آلرُورٍ 4 [الحج: .]*٠‏ وقال تعالى: ل( وَل 
تَقَهُمًا لَيِسَ لَكَ به عِلدٌ 4 [الإسراء: 7]. وقال تعالى: « ما يَلفِظُ مِن ةَ قَوْلٍ إل 
لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 4 [ق: 18]. وقال تعالى: « إن رَبَكَ لَبأَلْمِرَصَادٍ » [الفجر: 15]. 
وقال تعالى: ( وَلَذِيتَ لا يَشْهَدُوَ ألرُورَ4 [الفرقان: 7]. 

عن ان كرحي افاغه دان قال رسول الله عَكلِةِ: "ألا 
أنبككم باكر لْكَبَائِر؟" قُلْنَا: بَلَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "الإِشْرَاكُ بالله, 
وَعْقَوقَ الْوَالِدَيْنِ ! وَكَانَ مكنا فحَلَسَ» قَقَالَ: "آلا وَمَوْلُ الرُور!" قا رَالّ 
يُكَرَرها حتى ل : لَيْنَهُ سَكَتَ0"". متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله -- باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور: شهادة 
الزور أن يشهد بط يعلم أن الأمر بخلافه» أو يشهد بط لا يعلم أن الأمر 
بخلافه أو بوفاقه» أو يشهد ب) يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير 
الواقع» هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام؛ لا يحل لإنسان أن يشهد إلا با علم 
على الوجه الذي علمه؛ فإن شهد ب| يعلم أن الأمر بخلافه مثل أن يشهد 
لفلان بأنه يطلب فلانًا بكذا وكذا وهو يعلم أنه كاذبء فإن هذا والعياذ بالله 
17) رواة اجكاري: كاب الآاجه بان« عقوقة الواللين من كان ره (4 400 رسن 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(17١).‏ 
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شهادة زور» ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني» 
ومثل ما يفعله بعض الناس أمام الدولة يشهد بأن فلانًا له عائلة عدد أفرادها 
كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب. والأمثلة على هذا كثيرة ويظن هذا المسكين 
الذي شهد بشهادة الزور أنه نافع لأخيه وأنه بار به والواقع أنه ظالم لنفسه 
وظالم لأخيه. أما كونه ظالًا لنفسه فظاهر لأنه آثم وآتِ كبيرة من كبائر 
الذنوب» وأما كونه ظَانًا لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحقه وجعله يأخذ المال 
بالباطل» وقد قال النبيٌ يك : "انصر أخاك ظاهًا أو مظلومًا". قالوا: يا رسول 
الله هذا المظلوم» كيف ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك نصره"". 
فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون أنهم ينفعون إخواهم وهم 
يضرون أنفسهم وإخوانهم. 

ثم استشهد المؤلف بآيات' بعضها سبق قريبًا وبعضها لم يسبق فقال 
قول الله تعالى: « فَأَحتَبُوا آلرجٍس من الأَوشن وَآجْتَبُوا قلت ألرُورٍ » 
[الحج: .]1١‏ وأول ما يدخل في قول الزور شهادة الزورء وقد جعل الله تعالى 
ذلك مع الرجس من الأوثان أي مع الشرك فدل هذا على عظم شهادة الزور. 

وقال الله ا 0 ألزُورَ > [الفرقان: ا . 
يمدحهم,؛ وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا ل 
يقولوا الزور» وإذا كان عدم شهود الزور مدحًا دل ذلك على أن شهادة الزور 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوك إذا خاف عليف 
رقم(5178). 
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لا »بطب 7ااالا 222206743 لالس تاتاسْْبتالساسلسفاتتشتئي الللالللشمشهسمششحة/ 
أو القول بالزور قَدْحّ وضرر. 

ثم ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي قال: "ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر" "ألا" أداة عرض استفتح بها النبي يبِدِ كلامه لتنبيه المخاطب إلى أمر 
ذي شأن. وهذا قال: "ألا أنبتكم بأكبر الكبائر"» قالوا بلى يا رسول الله قال: 
ا حدر 0 00 1 لأن من يشرك 





5 "عقوق الوالديد' بدن سرغ 5 
والأم» والواجب على الإنسان أن يبرهما وأن يخدمهم| بقدر ما يستطيع وأن 
يطيعهم إلا ما فيه عليه ضرر أو معصية لله عزّ وجل فإنه لا يطيعهما. 

قال: "وكان متكئًا فحلس" تعظيًا لما سيقول قال: "ألا وقول الزور" 
وإنما عظَّم النبي يك أمرها لكثرة الوقوع فيهاء وعدم اهتمام الناس بهاء فأرى 
الناس أن أمرها عظيم؛ كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ, 
ثم جلس اهتامًا بالأمر "ألا وقول الزور فا زال يكررها حتى قلنا: ليته 
كك ' وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور فعلى الإنسان أن 
يتوب إلى الله عزّ وجل من هذا لأنه يتضمن كا قلت ظلمَ نفسه وظلمَ من 
شهد له. والله الموفق 
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4- باب تحريم لعن إنسان بعينه أودابة 


١٠١‏ عن لي زبد تابت الضبعاك الانضاري رشي الله غنه نوهو 
من أهل بيْعة الرّضُوان قال: قال رسول الله يِْ: "مَنْ حَلّفَ عَلَ يوبن بحل 
غَيْرِ الإسلام كاذبًا متعمدّاء فهو كا قال ومن قَتَّل نفسه بشيءٍ 0 
القيامة» وليس عَلّ رَجلٍ تر فيا لايَمْلِكُه وَلَعَنُ المُؤمن كَمَيْلِو""" متفق 

عليه. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. اللعن 
معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قلت: اللهم العن فلاناء فإنك تعني 
أن الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله. ولهذا كان لعن المعين من كبائر 
الذنوبء يعني لا يجوز أن تلعن إنسانًا بعينه» فتقول: اللهم العن فلانًا أو 
تقول: لعنة الله عليك. أو ما أشبه ذلك» حتى لو كان كافرًا وهو حي فإنه لا 
يجوز أن تلعنه. لأن النبي كك لا صار يقول: ال لعن ناا اللي اين 
فلاثاء يعينهم قال الله له: « لَيِسَ للك م من الأمر سَىْءٌ أو يَدُوب عَلَهِمَ أَوَ 
يُعَذِبَهُمَ فَإِنَهُمَ ظَلمُورتَ 14آل عمران: 178]. ومن الناس من تأخذه الغيرة 
فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرًا وهذا لا يجوز. لأنك لا تدري فلعل الله أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» رقم(5/ا؟١)2‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم(59١).‏ 
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يبديه؛ وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداه 
الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين! ونضرب لمذا مثلاً؛ عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأمة كان من ألد 
أعداء الإسلام ففتح الله عليه فأسلم» وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقاتل 
المسلمين في أحد وهو من جملة من كر عليهم وداهمهم» وعكرمة بن أبي جهل 
ساس 0 سي 
يعَذْبَعُ ري 0 
ا لأنه مات على 
الكفز. ولكن ما الذي نستفيده من لعنه؟ ربا يدخل هذا - أعني لعنه - في قول 
النبي يَكِّْ: "لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا""". ونحن نقول لهذا 
الرجل الذي يلعن الكافر أو الذي مات على الكفر: إن لعنك إياه لا فائدة منه 


في الواقع لأنه قد استحق الطرد والإبعاد عن رحمة الله» بل هو من أصحاب 
النار هم فيها خالدون. 

وكذلك أيضًا البهائم» لا يجوز أن تُلْعَن البهيمة» وسيأتي إن شاء الله في 
الأحاديث ما يِبّن حكم ذلك. 


ثم ذكر المؤلف حديث أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كك: 
قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام وهو فيها كاذب متعمدًا فهو كما 


)١(‏ سيأت تخريجه قريبًا. 
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قال". مثال ذلك إذا قال الإنسان: هو بودي أو نصرانيء إن كان كذا وكذاء 
وكان الأمر على خلاف ما يقولء فإنه ىا قال» يعني أنه يودي أو نصراني 
نسأل الله العافية - مثال هذا: لو أخبرنا أن فلانًا من الناس قد قدم أمس وقلنا 
ليس بصحيح فقال: هو يهودي إن كان ما قدم. فتبين أنه لم يقدم» والرجل 
قال: هو يهودي متعمدًاء فبين الرسول ذَكِةِ أنه ى) قال عن نفسه أي أنه يصير 
بهوديًّا أو نصرانيًا وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذيًا متعمدًا 
من كبائر الذنوبء فإن كان غير كاذب بأن كان صادقا فإنه لا يلحقه هذا 
الوعيد» لكننا نقول له: إذا كنت حالفًا فاحلف بالله. كا قال الرسول يَكل: 
"من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت"" وكذلك إن كان قال ذلك غير 
متعمد بأن يظن أن الأمر كذلك. وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد فإنه لا 
يدخل في هذا الوعيد. 

ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف بالله على شيء معتقدًا 
أنه ى| حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه. 

مثال ذلك, لو قال: فلان سيقدم غدًا وهو متأكد. يقول: إني متأكد 
والله ليقدمن غدّاء قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم فلا كفارة عليه» لأنه 
حلف على غالب ظنه. ولذلك أقر النبي ككةِ الرجل الذي قال: والله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر منه”» يعني ما بين لابتي المديئة أهل بيت أفقر منه مع 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم(5587)) ومسلم: كتاب 


الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(8١١7).‏ 
زفق رواه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع ف رمضان» رقم(١‏ )2 ومسلم: كتاب 
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أن هذا الرجل لم يأت على كل البيوت يفتش فيهاء لكن حلف على غالب ظنه 
فأقره النبي كك على ذلك. 

وقوله: "ومن قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة" أي أن من قتل 
نفسه بشيء عذب به في جهلم, ب يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يعذب 
حي برحل أكن م الوك ناف فإلة يأكل هذا الكم فى تارسيب 
خالدًا د السقف فأسقط نفسه حتى هلك 
فإنه يعذب بمثل ذلك في - جهنم. أو قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في نار 
جهنم, أو قتل نفسه بعصاه فإنه يعذب بها في جهنم. 

وقد الشدين لسرت عن الطعاء قر بعلذا من فال التلتني اد فل 
نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم - ومن ذلك فعل بعض الناس حين| 
ينتحرون. يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو 
ويطلقها فيكون هو أول من يموتء هذا يعتبر قاتلاً لنفسه ويعذب ب| قتل به 
نفسه في جهنم - والعياذ بالله -» وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين 
ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم ب! قتلوا به أنفسهم وليسوا 
يلاف كم درف عدار لغيه عو الديراسرت إل لولبم 
مره القه يه لآ تفعل ها خياد غتةء والله عر وجل يقول: :ا ولا تَفئلوَاأفْسَكُمَ إن 
آل كان كُمْ رَحِيمَا 4 [النساء: 14]. ويقول: « وَل تُلَقُوا يديك إلى المَلْكَة. 
وألشيقوا راشف النكييوق > 1جق2 لكنا تقول معو اكه الذي 
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نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعذبون لأهم جاهلون متأولون لكنهم 
ليس لهم أجر وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا مالم يأذن به الله بل ما نهى الله عنه. 

فإن قال قائل أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من 
الروم وغير الروم؟ 

قلنا: بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم؟ لاء هذا ليس بقتل» صحيح أنهم 
على خطر لكن فيه احتمال النجاة» ولهذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من 
شاء الله ثم يرجعون إلى اليش وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه 
درن الجن تازيم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب» وجدوا الباب 

مغلقًا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك رضي الله عنه شجاعاء. 
فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب» فألقوه من وراء 
الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب في 
حصنه؛ وفعلاً فتح لمم الباب ونجاء فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع 
. على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجهال؟ ولكن نقول: نرجو من الله عز 
وجل أن لا يؤاخذهم با صنعوا لأنيم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية؛ 
فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم واعلم أنه قد ورد فيمن قتل 
ا ا ل ل 
يعني ذلك أنه كافر لأنه لا ب يستحق الخلود المؤيد إلا الكفار؟ 

الجواب: لا ليس بكافر» بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له 
بالمغفرة. ى) فعل النبي يَنيْةِ في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقصء فقدم إلى 
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مما لك 
رسول الله كك ليصلي عليه؛ لكنه لم يصلٌ عليه وقال "صلوا عليه""؛ فصلوا 
عليه بأمر الرسول كَلةِ وهذا يدل على أنه ليس بكافر وحينئذ لا يستحق 
الخلود المؤبد» فما ذكر في الحديث من ذكر التأبيد - إن كانت اللفظة محفوظة 
عن النبي يك - فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل» وإلا فليس 
بكافر. 
الجملة الثالثة: وهي قوله :"ولا نذر فيما لاا يملكا بن آدم"", يعني 
أن الأبان لسن عليه تدر قن املك فلو نذر وقال: لله عللّ نذر أن 
أتصدق بال فلان - فهذا لغو ولا ينعقد النذرء لأن مال فلان ليس ملكا له. 
وليعلم أن النذر مكروه. نهى عنه النبي يكل » وقال: "إنه لا يأتي بخير 
ولا يرد قضاءً وإنا يستخرج به من البخيل"" وكثير من الناس يكون عنده 
مريض أو يضيع له مال فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو 
يحج أو يعتمر أو يفعل شيئًا من الطاعاتء ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل 
العلماء يريد أن يتخلص مما نذر» وربا يكسل ويترك ما نذرء» وهذا خطر 
عظيم» إذا نذرت لله تعالى شيئًا على شيء يحققه الله لكء ثم تحقق فلم توف فإن 
هذا خطر عظيم.» يفيده قوله تعالى: « وَمِبّكُم من عَنهَدَ الله آرت مدنا “فون 
ضاف لتصذان زكرن ين الطروى يك للها امير تضرف كارا بيه 
وَتَولُوأ وهم مُعْرَضُوت ( فَأَعَفَهُمَ قاقا فى قَلوهِمَ يَوْمِ يَلقَوَْهُ يمَا 





.)١77 رواه مسلم: كتاب الجنائز» ترك الصلاة على القاتل نفسه. رقم(‎ )١( 
.)7١١85(مقر (؟) رواه ابن ماجه: كتاب الكفارات. باب النذر في المعصية»‎ 
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أأحلنوا الله ما وعدوة ورماكا تو يكن ورك 4 راقر لمحي 

يعني ألقى الله في قلويهم النفاق إلى الموت - والعياذ بالله - وهذا وعيد 
شديد ولذلك نهى النبي يَكْهِ عن النذر لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو 
في غنى عنه» وما هو في سعة منه» وإذا أردت أن يشفي الله مريضك أو يرد 
مالك فاسأل الله: اللهم اشف مريضيء اللهم رد علي مالي» ليس هناك طريق 
يعني لم تنسد الطرق إلا بالنذر» وعلى كل حال قال أهل العلم رحمهم الله: إن 
النذر أقسام: 

* الأول: نذر الطاعة بأن ينذر الإنسان أن يصلٍ أو يصوم أو يتصدق 
أو يحج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به لقول النبي كَل '"'من نذر أن يطيع الله 
فليطعه"" وسواء كان معلقًا على شرط أو غير معلق. 

#* الثاني: نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به» مثل أن ينذر الإنسان أن 
لا يكلم فلانا وفلانًا من المؤمنين الذين لا يُجرون لكن صارت بينه وبينه 
عداوة يعني سوء تفاهم, فقال: لله علي نذرٌ ما أكلم فلانّاء أو لله علي نذر ما 
أزور أخيء أو قريبي أو ما أشبه ذلك» هذه معصية حرام ولا يجوز الوفاء بهذا 
النذرء لقول النبي يَكْةْ: "من نذر أن يعصى الله فلا يَعْصِه" ولكن ماذا يفعل؟ 
يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. ْ 

الثالث: ما تست هده الماع كود نجام والغضب وهو الذي يقصد 
به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول: لله علي نذر أن 


()رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم(7١57).‏ 
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لا أفعل كذا وكذاء يحملها على ذلك أنه يريد الامتناع» ما أراد النذر لكن أراد 
معنى اليمين» فهذا مُحيْر بين فعله إن كان فعلاً أو تركه إن كان تركا وبين كفارة 
اليمين» مثاله أن يقول: لله علي نذر لا ألبس هذا الثوب. نقول: أنت الآن بالخيار 
وق ليه و كدر كنان» البمنق ون ففك لذأ مهولا كثارة عبك: 

* الرابع: النذر المطلق يعني ليس في شيء محدد. كأن يقول: لله علي 
نذر فقط فهذا عليه كفارة يمين» لقول النبي كِ: "كفارة النذر إذا لم يُسمّ 
كفارة يمين"" والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر» فالخير يأتي بدون نذر 
والقضاء لا يُردَ بالنذر. ى) قال النبي كَلل: "أنه لا يأ بخير ولا يرد قضاءً" 
وكم من أناس الآن يسألون: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين 
متتابعين. نقول من حثك على هذا فإن شفى الله مريضه لزمه أن يصوم 
شهرين متتابعين. وبعض الناس يقول: نذرت إن شفى الله مريضي أن أذبح 
سبعًا من الإبل - أعوذ بالله - إن شفى الله مريضه لزمه أن يذبح سبعًا من 
الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا. نذر إن رد الله غائبه أن يذبح شاة! ولو 
رد الله غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا. ما 
الداعي لهذه النذور؟ والله الموفق. 

الجملة الرابعة: أن لعن المؤمن كقتله» يعني إذا قلت للمؤمن: لعنك 
لله فكأنم) قتلته لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومن طرد وأبعد 
عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم ال حياة الدنيا فإن ذاك المطرود المبعد عن 


.)١55/4(مقر رواه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا ل يُسمٌء‎ )١( 
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رحمة الله حرم حياة الآخرة. والقتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا. 

واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب وأنه لايحل» وأن من لعن مؤمنًا 
فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلاً لها فقد استحقهاء وإن لم يكن أهلاً لما 
رجعت إلى قائلها - والعياذ بالله -» فصار هو الملعون. المطرود عن رحمة الله - 
والله الموفق -. 


1 
3 
و 


كلد "لا تلاعنو تو لعن اللّى 2 بِعَضَيد وَل ار رواه أبوداود. 
والترمذي وقالا: : حديثٌ حسنٌ صحبحٌ. 

8 - وعن ابن مشعود رض هه قال: قال رسول الله عَكِةِ: 
ولت المؤمن بالطَّمّانِ ولا اللَّكّان ولا الفاحش. ولا البذي"" ' رواه 
الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ. 

5 - وعنٌ أب الدَّرْدَاء رضى الله عنه قالّ: قال رَسُولُ الله يكللة: 
"إنَّ العبدٌ إذا لَحَن شيئًا صَعِدَتِ اللعنة إلى السّهَاء تلق أبواث السّمّاء 
دُومَاء متبط إلى الأزضي. فتُلَقٌ أبوايها ُومباء ؟ ْم تأحُذّ يمينا وشِمَالآ فإذا 


)١(‏ رواه أحمد (5/ :)١5‏ وأبوداود: كتاب الأدب. باب في اللعن» رقم(47570)» والترمذي: 
كتاب البر والصلة. باب ما جاء في اللعنة» رقم(1899). 
(؟) رواه أحمد (1/ 4 ٠‏ 2»5» والترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في اللعنة» رقم(50١‏ 
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] تل مَسَاغًا وج جَعثْ إلى الذي تعن فإنْ كان أَمْلاً لذلِكَ» ولأ رَجَعتْ إلى 
قائلها”"" رواه ا 


٠6.‏ - وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْصَيْنَ رضي الله عنهما قال: يَيَْا رَسُولُ 
ل وي ضفي اشقاره وروي لنضار حلت جرت لتق 
فُسمعٌ ذِلكَ رَسولٌ الله لله فقالّ: "خدُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعَوْمَاء نما 
1 قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لما أحد. 
رواه مسلم. 

4 - وعن أبي بَْرَّ نَصَلة بن عبيْد الأسلّوِيّ رضي الله عنه قال: 
ينما جاريةٌ على ناقة عليه بَعضٌ مُتاع القوم» إِذْبَصْرَتُ بالني يك وتضايقٌ 

م الججبل» فقالت: حَلَ ما اللّهُمّ العنها. فقال النبئ ككلله: "لا تصَاحَينَا ناقة 

يهلد" رو اه مسلم. 

قوله: الجر" بفتح الحاء الميقلةة وإسكان اللأمء وهي كلمة إزجر 
الإبل. 

واعلم أنَّ هذا الحديث قد يستشكل معناه. ولا إشكال فيه بل المرادُ 
النّّي أن تصاحبهم تلك الناقة» وليس فيه نبي عن بيعها وذبحها وركوبها 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب في اللعن» رقم(5709). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم(5599). 
(7) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم( ١‏ 21006 
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في غير صّحبة النبيّ يكِةِ بل كُل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا مانع 
منه. إلا من مصاحبته كَكةِ بباء لأنَّ هذه التصرفات كُلَها كانت جائزة فمُنع 
بعضٌ منهاء فبقى الباقي على ما كان. والله أعلم. 
الشرح 

تلك أحاديث ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - في التحذير من 
اللعن» فمنها حديث سَمُرة بن جندب أن النبي يك قال: "لا تلاعنوا بلعنة الله 
ولا بغضبه ولا بالنار". يعني لا يلعن بعضكم بعضًا بلعنة الله فيقول 
لصاحبه لعنك الله ولا بغضبه. فيقول: غضب الله عليكء ولا بالنار فيقول: 
أدخلك الله النار كل هذا حذّر منه النبى كَكِةِ لأنه قَذُ يُّقال لمن لا يستحقه. 
المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيّ" وهذا يدل على أن هذه 
الأمور نقص ف الإيمان وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيهان وكال الإيهان» 
فلا يكون طعانًا يطعن الناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو 
بآمالههم. ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة. كل كلمة يقول معها: لعنك 
الله» قل كذا لعنك الله لماذا تقول كذاء أو يقول لأولاده: لعنكم الله هاتوا هذا 
أو ما أشبه ذلك. فالمؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش الذي يفحش في كلامه 


بصراخ أو نحو ذلك ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره فالمؤمن مؤمّن 





.22 ١ش‏ شرح رياض الصالحين 


مسالم ليس عنده فحش في قوله ولا في فعله ولاغير ذلك لأنه مؤمن. 





وكذلك حديث أب الدرداء رضي الله عنه أن العبد إذا لعن شخصًا أو 
شينًا من الأشياءء صعدت اللعنة إلى السماء فتغلقٌ أبوابٌ السماء دونها ثم تهبط 
إلى الأرض فتغلقٌ أبوابٌ الأرض دُونها ثم تذهب يمينا وشمالاً ثم ترجع إلى 
الذي لفن فإك كان آهل ذا فقل اعتةه دولا وعدت إل قاتلا" .هذا وعد 
شديد على من لعن من ليس أهلاً للعن فإن اللعنة تتجول في السماء والأرض 
واليمين والشهال ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا لم يكن الملعون أهلاً لها. 

ثم ذكر حديث عمران بْن حخصين أنْ امرأةً كانت على بعير لها فضجرت 
منها. وتعبت وسأمت ولعنتهاء قالت: لعنك الله فسمع ذلك النبي يَكِ فأمر أن 
يؤخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتُّعرّى - يعني البعير- ثم تصرف» قال: 
فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لما أحد لأن النبي يَكِ أمر أن تترك. 

وهذا من باب تعزير هذه المرأة أن تلعن دابة لا تستحق اللعن, ولهذا 
قال: "لا تصاحبنا دابة ملعون" لأن هذه المرأة لعنتهاء والملعون لا ينبغي أن 
يُستعمل» نهى النبي يكل عنها وتركها فيكون هذا تعزيرًا للمرأة التي لعنت 
هذه الدابة وهي لا تستحق اللعنء والله الموفق. 
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5" -- باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


قال الله تعالى: « ألا لَعَنَهُ أله عَلى الظلِمِينَ 4 [هود: 14]. وقال تعالى: 
١‏ فَأَذّنَ مُوَدْنُ بَبَتَبُمَ أن لَعََة آله عل أَلظّلِمِينَ 4 [الأعراف: 44]. 

وثبت في الصحيح أن رسول الله ككليَهِ قال: "لعن الله الواصلة 
والمستوصلة'"' وأنه قال "لعن الله آكل الربا"'" وأنه "لعن المصورين"" . 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - لما ذكر تحريم ذكر المعين 
وأنه لا يجوز أن تلعن شخصًا معيئًا ولو كان كافرًا ما دام حيّاء لأنك لا تدري 
فلعل الله أن يهديه عزِّ وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدًا أو يسلم إن كان 
كافرًا أصليًا. ذكر بعد ذلك - رحمه الله - بايا في جواز لعن أصحاب المعاصى 
عل سبيل العمرم إذا كان للق الأ تن قضضًا يعيته اقم اسجدلا بآيات 
وأحاديث رحمه الله منها قول الله تعالى: < أَلَا لَحمَهُ آلَّهِ عَلَ اَلظّلْمِينَ 4 [هود: 
.]١‏ وقوله: ل فَدَنَ ونيم أن أنه أ عَلَ أَلظَلِمِينَ 4[الأعراف: ]. 
وعلى هذا فيجوز أن تقول: اللهم العن الظالمين على سبيل العموم» وليس 
شخصًا واحدًا معيئاء فيشمل كل ظالمء وكذلك ثبت عن النبي كَِِ أنه لعن 


.)0977( رواه البخاري: كتاب اللباس» باب وصل الشعر رقم‎ )١( 
.)47//( وأبويعلى في مسنده‎ »)7917/١( أحمد في مسنده‎ هاور:)١(‎ 
.)708/5( رواه أحمد في مسنده‎ )( 
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الواصلة والمستوصلة وهذا في النساء. 

الواصلة: التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يرى شعرها وكأنه طويل 
أو كأنه ثخين يعني منتشر. 

والمستوصلة: التي تطلب من يصل هذا. 

فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول يَكلةٍ الواصلة والمستوصلة» 
لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة معينة أو تطلب من يصل شعر رأسها 
فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة. 

وكذا نشهد لكل من قتل شهيدًا أنه في الجنة عمومًا لكن لو قتل إنسان 
معين في المعركة في جهاد في سبيل الله فلا نقل هذا الرجل شهيد بعينه أو نشهد 
أنه في الجنة لأن الشهادة في الجنة لها شأن آخر وكذلك لعن المعين له شأن آخر. 

وضرب المؤلف - رحمه الله - أمثلة لذلك» منها لعن الله من غيّر منار 
الأرض يعني حدودها وذلك إذا أدخل شيئًا من أرض جاره إلى أرضه. فهذا 
ملعون على لسان النبي كَكهْ وهو مع كونه ملعونًا - والعياذ بالله - سوف 
يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من أرض جاره على عنقه من سبع 
أرضين. قال كَلِ: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً) طوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين"". نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار» وكذلك أيضًا لعن 
النبي كَكِةِ من لعن والديه. إذا قال لوالده. أو لأمه: لعنك الله أو عليك لعنة 
الله فإنه مستحق للعنة الله» لأن الوالدين حقههما البر والإحسان ولين القول 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساقاة؛ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(07017. 
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فإذاالعنها - والعياذ بالله - استحق تى اللعنة» قال النبي يَكِْةِ 'لعن الله من لعن 
والديه""" فيجوز أن تقول: اللهم العن من لعن والديه» وكذلك المصورون 
فيمكن أن تقول: ا لا وار 0 
وهكذا الأحاديث التي ذكرها المؤلف, فيفرق بين العام والخاص. العام لا 
يخص أحدًا بعينه» والخاص هو أن يخص أحدًا بعينه» فتخصيص أحد بعينه 
باللعن هذا حرام ولا يجوزء أما على سبل العموم فلا بأس. ويأتي إن شاء الله 
الكلام على بقية الأحاديث التي مثل بها المؤلف. والله أعلم. 


وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - لبيان جواز لعن 
أهل المعاصى غير المعينين» وقد سبق في الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن 
المع ولو كات 06 أما غير الف بأن يلعق الإنساق فى :اتساك عرد الصيلة 
فهذا لا بأس به فقد ثبت عن النبي يَكيِ "أنه لعن الواصلة والمستوصلة". 
الواصلة هي التي تصل الشعرء والمستوصلة هي التي تطلب من يصله؛ يعني 
بأن المرأة يكون شعرها قصيرًا وقليلاً فتضيف إليه شيئًا من الشعر لأجل أن 
يكون طويلاً عندما يراه الناس وكثيقاء فلعن النبي كَكةِ من فعلت ذلك» 
وبعض الأحاديث حتى ولو كان شعرها قليلاً جذا فإنه لا يجوز لها ذلك» 
ومن هذا ما يسمى "بالباروكة" فإن بعض علائنا المحققين قالوا: إن لبس 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم(7169/4). 
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الباروكة من الوصل وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة - والعياذ 
بالله - وهل يلحق بذلك ما يُسمّى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض 
الساء؟ وها يقال* إنه يلحق بذلك لأن المرأة تضع شيئًا يمل عينهاء كأنها 
عين إنسانة أخرىء إما حمراء أو خضراء وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال: 
إنها تلحق بذلك لأنه لا فرق بينها وبين الشعر. 

فإن قال قائل:هذه مثل الكحل لا تثبت. 

قلنا: وكذلك وصل الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن تكون هذه 
العدسات الملونة من جنس الوصل. ثم إنه قد ذكر أنه ثبت من الناحية الطبية 
أنبا مضرة بالعين» وإن كان ضررها لا يرى على المدى القصير لكن يُرى على 
المدى الطويل”. 

قال:وثبت أنه لعن آكل الرباء يعننى وموكله. وقد لعن الرسول يَكللةِ في 
الربا حمسة: ْ 

آكله: وهو الذي يأخذ الربا. 


)١(‏ وقد سُئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله عن العدسات اللاصقة في العينين سواء كانت طبية أو 
تجميلية أو هما معّا وسواء كان ذلك للرجال أو للنساء. فأجاب رحمه الله: الشرط الوحيد في هذه 
المسألة أنه لابد من مراجعة الطبيبه لينظر هل وضعها على العين يضر بها أم لا؟ إن ثبت أنه يضر 
بها فلا يجوز وضعها؛ لأن الضرر ممنوع شرعاء وإن ثبت أنه لا يضرها نظرناء فإن كانت للتجميل 
فإنه لا يجوز للرجال أن يفعلوا ذلك» فإنهم في غنى عن تجميل صورهم وأشكاهم. وأما النساء 
فلا بأس أن يضعنها للتجميل؛ لأن هذه العدسة اللاصقة ليست من جنس الوشم الثابت الدائم 
لأنه يمكن إزالتها في أي وقت كانء وإن كانت هذه العدسات طبية وغير ملونة فلا بأس 
باستعمالها للرجال والنساء. ش 
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موكله: وهو الذي يعطي الربا. 

وشاهديه: وهما اللذان يشهدان به. 

وكاتبه: الذي يكتب بين المرابين. 

كل هؤلاء ملعونون على لسان الرسول يَكِ لكن لا يجوز إذا رأيت 
شخصًا يبيع بالربا أن تقول: لعنك الله. بل تقول على سبيل العموم. لعن الله 
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لأن هناك فرقا بين التعيين وبين التعميم. 
فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لا يجوز. 

وكذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين» لكن ليس كل مصور بل المراد 
من صور ما فيه روح إذا صوّر الإنسان ما فيه روح كالآدمي والحيوان فإنه 
حرام عليه لا يجوز بل هو ملعون على لسان النبي بَكِةٍ فلك أن تقول: اللهم 
العن المصورين. لكن لا تقل: اللهم العن فلانًا ولو كان يصور لأنه 
مخصوص.ء فالتعيين لا يجوز. 

ثم إن الصور التي: تحرم هي الصورة التي مثل التمثال يعني يصنع 
إنسانًا من العجين أو من الجبس أو الجص أو غيرها من الموادء يصنع شيئًا على 
صورة إنسان أو حيوان» فهذا حرام» وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس به 
على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس 
به قطعاء مثل أن يصور سيارة أو ما أشبه ذلك واختلف العلماء - رحمهم الله - 
في التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك. 

من العلماء من قال: لا بأس به» واحتجوا بحديث زيد بن خالد 
الجهني» وهو أن الرسول كَلةِ قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا 
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رقا في ثوب"". 

فقالوا: إلا رقا في ثوب هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على 
ثوب وما أشبه ذلك. لكن الصحيح أنه لا يجوز حتى الرقم في الثوب أو في 
الورقة» لا يجوز أن تصور صورة بيدك. وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية فقد 
تقدم الكلام عليه7). 


وثبت أن النبي ذَكْهْ قال: "لعن الله من غير منار الأرض"" أى: 
حدودهاء وأنه قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة"', وأنه قال: "لعن 
الله من لعن والديه'"" : 


الشرح 
مثل أن يكون الإنسان له جار فيأتي من أرض جاره على أرضه فيوسع 
أرضه ويضيق أرض جاره» فهذا ملعون. لعنه النبي كَل وقد ثبت عنه كَكِ: 
"أن من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً) طوّقه الله به يوم القيامة من سبع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس؛ باب من كره القعود على الصورة» رقم(1١200):‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(9971). 

(؟) صفحة (180).. | 

(*) رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم(/7761). 
(4) رواه البخاري: كتاب الحدود. باب لعن السارق» رقم(5785)), ومسلم: كتاب الحدود. 
باب حد السرقة ونصابهاء رقم(7190). 

(5) سبق تخريجه ص )7١5(‏ 
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أرضين""" وإذا كان هذا فيمن غيّر حدود الأرض يعني المراسيم. فكيف بمن 
أخذ الأرض كلها واجتاحها - والعياذ بالله- فهو أولى باللعن والطرد عن 
رحمة الله» كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم يأخذونها بالباطل 
ويدعون أنها لهم وربم| يأتون بشهود زور يشهدون لهم فيحكم لهم بذلك 
فيدخلون في اللعن» ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم - نسأل الله 
العافية - أمام عباد الله. 

ومن ذلك أن النبي يَكةٍ "لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده. 
ويسرق الحبل فتقطع يده" والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز 
مثله. مثل أن يأتي بالليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرق» هذا 
السارق إذا سرق نصابًا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنه 
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. 

لقول الله تعالى: 9« وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَه فَأقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآء ما كسَبًا 
تكد ين الله وي عَزِيزٌ حَكيمٌ 4 [المائدة: 8. ولا فرق بين أن يكون السارق 
شريمًا أو وضيعًا أو ذكرًا أو أنثى» لأن النبي ككِِ أمر بقطع يد المرأة المخزومية 
التي كانت تستعير المتاع فتجحده. فأمر النبي يَكِةِ أن تقطع يدها. فأهم قريشًا 
ذلك وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول يِه فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع 
برفع العقوبة عنهاء فاختطب النبي كك وقال: "إنما أهلك من قبلكم أنهم 





(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم(7١775),‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(1957١"07).‏ 
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كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه 
الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" فأقسم عليه 
الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبًا لقطع يدها. 

ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ النووي - رحمه الله - 
يقول: "يسرق البيضة" . والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة لأن نصاب السرقة 
ربع دينار فكيف قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ 

قال بعض العلاء: إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس الذي يجعلها 
الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو 
أكثر» والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرسى حتى لا تأخذها 
الأمواج وهو أيضًا ذو قيمة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالبيضة بيضة الدجاجة» لأن النبي يِل 
أطلقهاء والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة. والحبل هو 
الحبل الذي يربط به الحطبء وما أشبه ذلك. 

ولكن الرسول يَكِهِ قال "تقطع يده" لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجرأ 
على سرقة الغالي والمثمن» فقطعت يده. وهذا أقرب إلى الصواب أن السارق 
- والعياذ بالله- إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الشىء الكبير فتقطع يده. 

الثالث: قال إن النبي َك ' لعن من لعن والديه": سواء كانت الأم أو 
الأب. يقول لأبيه: لعنة الله عليك أو لأمه. ولكن الصحابة قالوا: يا رسول 
4 رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(17١77))‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(957١1١07).‏ 
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الله أيلعن الرجل والديه؟! هذا أمر لا يمكن. قال كِ: "نعم يسب أبا الرجل 
فيسيع آياه» ويسب أمه فيسب أمه"". يعني يتنازع اثنان» فيقول أحدهما 
للآخر: لعن الله والديك. فيقول الثاني: بل أنت لعن الله والديك» فلا كان هو 
السبب في أ نيلعن الآخوالديه: أعطى حكع تمن لعن والديه مياشرة قهذان 
الشخصان لعنهما الرسول كَلل. ظ 

ولكن هل يمكن أن تأتي لشخص معين غير حدود الأرض تقول 
لعنك الله ؟ 

الجواب: لاء لا يجوز أن تلعنه وهو معين» أو سمعت إنسانًا يلعن 
والديه تقول: لعنك الله هذا حرام لكن تقول له: اتق الله. 

فإن الرسول يك لعن من غيّر منار الأرض» وتقول للثاني السارق: 
اتق الله» فإن الرسول يَككةٍ لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل» وتقول 
للثالث: اتق الله لا تلعن والديك. ولا تكن سببًا في لعنهماء فإن النبي كلل 
لعن من لعن والديه. أما أن تنص عليه فتقول: لعنك الله أو أنت ملعونء فهذا 
حرام ولا يجوز؛ لأنه فرق بين العام وبين الخاص كما سبق ذكره. والله الموفق. 





َك ى 
0“ ل 


- 
ع وس 


"وَلَعَن الله من ذَبح لغير الله" وأنّه قال: "من أَحُدَتَ فيها حَدَنًا أو 


.)١70(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان | لكبائر وأكبرهاء‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب الأضاحي. باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم(/7761).‎ )1( 
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آوى تحن فعليه لعنة الله والملائكةٍ والنَّاسِ أجرعيت21"" وأنّه قالّ: "اللهم الْعنْ 
رَعْاقٌ وَدَكْوَانَ وعُصَهَدٌ عصَوا الله وَرَشْوْلَهُ*"" وَهَذْه ثلاث قبائلَ ٠‏ مِنَ الْعَرَب. 
الشرح 

يجوز لعن المعين ولو كان كافرّاء لأنه لا يجوز أن تقول: اللهم العن فلانّاء وإن 
كان كافرًا. لكن على العموم وردت أحاديث في أصناف متعددة سبق منها ما 
سبق» ويلخق منها ما يلحق إن شاء الله ومن ذلك قول النبى كله "لعن الله 
من ذبح لغير الله"» وذلك أن الذبح لغير الله شرك لأنه عبادة» والعبادة إذا 
صرفها الإنسان لغير الله كان مشركا. قال الله تعالى: « قل إِنَّ صَلَاتٍ وَسكى 
وَتَحَيَاىَ وَمَمَاقَ لِلَّهِ رَبَ الْعَلَيِينَ 2 لا سْرِيِك لَه 4 [الأنعام: 175 -131]. 
وقال تعالى: « فَصَلّ إِرَيََكَ وَآَغَرٌ)4 [الكوثر: ؟] . فأمر بالصلاة وأمر بالنحر وأن 
ذلك لله عزَّ وجل فا أن من صل لغير الله فهو مشركء فمن ذبح لغير الله 
فهو مشركء وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربًا وتعظيً أما إذا وقع الذبح لغير 
الله على سبيل الإكرام» كإكرام الضيف مثلء لو نزل بك ضيف فذبحت له 
ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأنء بل هذا مما يؤمر به» لقول النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحجء باب حرم المدينة» رقم(17717): ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
فضل المدينة ودعاء النبيّ َليِق رقم(9 557 .)١‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت» رقم(47١1).‏ 
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سه 


ُ: '"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"".وتارة يريد أن يأكل 
سردا ماده 
تعبدًا وتقربًا وتعظيً) غير الله جل وعلا مثل ما يفعل بعض الناس لملوكهم أو 
رؤسائهم أو علائهم, إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكرامًا وتعظيًا. هذا 
شرك أكبر مخرج عن الملة وهذا مع كونه شركًا حرم الله على فاعله الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصارء هو أيضًا ملعون فاعله» كما قال النبي يَكلِِ "لعن 
الله من ذبح لغير الله". 

ومن الأحاديث أيضًا ما ذكره بقوله: "من أحدث فيها حدئًا أو آوى 
محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" من أحدث فيها أي في المدينة: 
"ينا أو آوى ع" هنا يراد به شيعان: 

الأول: البدعة: فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيهاء لقول النبي كَل 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أحدث فيها حدنًا أي ابتدع في دين 
لبف لطا ل 0 ا الاك لامر جع يدي 
انتحق أن يلعنه كل لاعن» والعياذ بالله.» لأن المدينة مدينة السنة» مدينة 
النبوة» فكيف يدت فيها حدث مضاد لسنة الرسول يكل. 

والنوع الثاني: الفتئة: أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى 
إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت. فإن من 
أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أما من أحدث 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم(0070): 
ومسلم: كتاب اللقطة؛ باب الضيافة ونحوهاء رقم(7705). 
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ل 0 إن 
السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيا دونها ولكن صاحبها لا يستحق يتجحق اللعدء 
وإنا الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدًا من أمرين: إما بدعة 
وإما فتنة. هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

الحديث الثالث: "اللهم العن رعلاً وذكوان وعْصَيََّ عصوا الله 
ورسوله" هؤلاء قبائل من العرب وقع منهم عدوان على أصحاب النبي كك 
فدعى عليهم الرسول كَل باللعنة» اللهم العنهم» وم يلعن شخصًا معيئاء بل 
لعن القبيلة كلهاء والمراد من حدث منهم هذا الحدث. وهو الاعتداء على 
أصحاب رسول الله يَكهِ ولا أظن أن من لم يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة) 
لقول الله تعالى: « وَلَا رد وَازِرَةوزْرَأخْرَى 4الإسراء: .]١5‏ والله الموفق. 
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وأنه قال: لَعَنَ الله الهو انحَدُوَا فُبُورَ ينهم مَسَاجدَ"” وأنه 'لَعَنَ 
المُْتَسَبَهَيْنَ مِنَ الرّجَالٍ بالنسَاى وَالمُْتَسَيّهَاتِ مِنَّ النْسَاءِ بالرٌ رجَال"". 

وجميع هذه الألفاظ: في الصحيح. ؛ بعضها في صحيحي البخاري 
ومسلم» وبعضها قُِ أحذهماء وإنا قصدت الاختصار بالإشارة النهناء 
وسأذكر معظمها في أبوابجاتن عيذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب المغازئ: باب" مرض النبى كله ووفاته» رقم(/ا4 3460 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عيَإْبتاء المساجد على القبور واتخاف رقم(1؟8). 


(0)رواه البخاري: كتاب اللبامس» :نإب اللتشم نَ بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم(6470). 
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ذكر المؤلف - رحمه الله - بقية الأصناف التي يجوز الدعاء عليهم على 
سبيل العموم. منها قوله كَل "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبياءهم مساجد"'ء اليهود هم أتباع موسئى غلية السلام والنصارى هم أتباع 
عيسى عليه السلام؛ لكن بعد أن بعث النبي كككةِ وعرفوه ولم يؤمنوا به كان 
حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق مع علمهم به - 
والعياذ بالله- وبين النبي يِه سبب لعنه إياهم في قوله: "اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد". يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويُصلّون فيها فهذا من 
فعله فهو ملعون على لسان النبي يَكٍ إن كان من اليهود أو من النصارى أو 
عمن يدعي أنه مسلم. فإنه ملعون على لسان رسول الله و وإذا بني المسجد 
غل القير ولق صل الآنتان فيه لهاع ودل لا لضاحب القن فإن ضلكنه 
باطلة محرمة» يجب عليه إعادتهاء وهذا المسجد الذي بني يجب هدمه ولا تجوز 
الصلاة فيه» أما لو كان المسجد قائً) ثم دفن به أحد من الصالحين أو من 
الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في 
المكان الذي يدفن فيه الناس ولا يجوز إبقاؤه لأن المساجد لم تُِنَ ليقبر فيها 
وإنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. 

وإذا شككنا هل بُني المسجد أولاً ودفن فيه الميت» أم دفن الميت ثم 
بني عليه المسجد؟ فالاحتياط أن لا أصلي فيه لله. وأن يُبتعد عنه لئلا يعرض 
صلاته للخطر. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي بل فإنه 
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الآن في المسجد. 
فالجواب أن يقال: إن النبي يَلِ ميُدفن في المسجد وإنما ذفن في بيته ولم 
يبن عليه المسجد بل كان يُمثل قامًا من الأول» ولكنهم احتاجوا لزيادته 
فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي من جهة القبلة. وكأنهم والله 
أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من جهة القبلة 
فبقي القبر في مقصورة في البيت منفصلاً عن المسجد وبينهم) جدار» ثم بعد 
أن شاء الله عرَّ وجلٌ أن يسلط رجلين يريدان أن يستخرجا بَدَن رسول الله 
يه ليحرقاه أو يجعلاه في متحف أو ما لا نعلم وذلك أن أحد الخلفاء جاءه 
آت في الليل وقال له: أدرك رسول الله يك من الرجلين الأصفرين» يعني في 
عيوهه| صفرة» فجاءه مرة ومرتين وثلاثة» ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى . 
ال رع الجا ام سوريف لسار ار 
على المدينة: ادع لي جميع أهل المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين 
فلم يجد الوصف الذي ذكر له في المنام» : ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم ير 
الرجلينء فقال لواليه على المدينة: لماذا لم تدعٌ أهل المدينة؟ قال: كلهم دعوتهم؛ 
م يبق إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاء| وهما معتكفان في المسجد. فقال: 
هاتههاء فجيء ء مبها وإذا هما على الوصف الذي قيل له في المنام» فأمر أن يبحث 
عن حاماء فإذا هما في الليل ينقبان خندقًا من أسفل الأرض وإذا هما قريبان 
من القبر» فأمر بقتلهماء ثم أمر أن يحفر إلى القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى 
الجبل ثم صبه بالرصاص وبُّني عليه ثلائة جدران”"» فأصبح القبر منفردًا تمامًا 
عن المسجد ليس في المسجد ولم يبن عليه المسجدء فهذا هو الجواب عا 


.)175 /1( انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى يك للسمهودي‎ )١( 
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يشكك به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي كلة. 

أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله: "ولعن النبى يكل المتشبهين 
من الرجال بالننياء والتفهاك هناسنا ال تحال .والعفيه كر بالأقرال 
والأفعال والهيئات واللباسء فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتباء يحكي 
صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة» هذا ملعون على لسان النبي كَل أو يتشبه 
بالئرأة في لبسها يلبس الثباب الذي لا يلبسه إلا النساء» ومن ذلك أن يضع 
الباروكة على رأسه كأنه امرأة» ومن ذلك أيضًا أن يلبس اللباس الخاص 
بالنساء ف الساعات» لأن النساء لمن ساعات خاصة وللرجال ساعات 
خاصة فيلبس الرجل ساعة المرأة. 

وأما الهيئة فأن يضع الحلية و الزينة وإذا قام يمشي كأنه امرأة» هذا 
أيضًا ملعون على لسان النبي كل فالمهم أن َه الرجل بالمرأة من كبائر 
الذنوب» وتشبه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوبء بأن تتشبه به في القول 
أي في الكلام» تتكلم ىا يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونبراته» أو تجعل 
رأسها كرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين» أو كذلك تلبس الثياب 
والساعات لبس الرجلء فكل هذا من كبائر الذنوب. والمرأة إذا فعلت ذلك 
فإنها ملعونة على لسان النبي كَكدَه ولكن هل إذا رأينا رجلاً معيئًا متشبهًا 
بامرأة هل نقول: لعنك الله؟ لا نقول لعنك الله. نعظه: ونقول إن النبي كَكِل 
لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك المرأة» لأن لعن المعين لا يجوز 
حتى لو كان كافرًا فكيف إذا كان فاسقاء فإنه لا يجوز لعنه. كو نول من 
تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون» ومن تشبهت من النساء بالرجال فهي 
ملعونة» هكذا على سبيل العموم. والله الموفق 
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115 - باب تحريم سب المسلم بغير حق 
قال الله تعالى: < وَالّينَ يوذو الْمُؤْيِيَ وَالْمُؤِيئتِ بِغَترِ ما 
أَكتَسَبُوأْ فَقَدٍ أحَتَمَلُوأ هما وَإِنّمَا مُِينًا 4 [الأحزاب: 58]. 
8 - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكلنِ: 
الشرح 
قال المؤلف النووي - رحمه الله - (باب تحريم سباب المسلم بغير 
حق)» سبّه يعني عيبه ووصفه بها يكره في حضوره. أما إذا كان في غيبته فهو 
غيبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: ل وَلذِينَ يُؤدُوتَ الْمُؤْيِيَت 
وَآلْمُؤْيِنَتِ بِغَيَرِمَا أَحَتَسَبُوأ فقَدٍ احْتَمَلُوا بهَتَمًا وَإِنَّمَا مُبينًا 4 - © الَّذِينَ 4 
مبتدأ» ١‏ فَقَدٍ آحْتَمَلُوا 4 خبره - والمعنى أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة اللذان أوذيا < فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُّمَتَمَا 4 أي كذبًا 
١‏ وَإِنَمَا ميا 4 أي عقوبة» والعياذ بالله» وهذا يشمل كل أذية» سواء كان في 
القول أو في الفعل» وكلم| كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر 
إنَاء فأذية القريب ليست كأذية البعيدء وأذية الجار ليست كأذية غير الجار, 
وأذيةٌ من له حقٌّ عليك ليست كأذية من لا حل له عليك؛ فالأذية يتفاوت 


(0 رواه البخاري: كتاب الإيوان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم(57)» 
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إثمها وجرمها بحسب المؤذي. لخورب ع 

والعجيب أن كثيرًا من 550 يؤذون جيرانهم بالمضايقات 
والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك. وهذا ؛ من أعظم ما يكون من الإثم» قال 
النبي كك ' والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن" - ثلاث مرات - قالوا: 
من يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه يعني ظُلْمَه وغشمه"". 
وقوله تعالى:( بَِبْرِما آَححَتَسَبُوأ 4 . يفهم منه» أنه إذا أوذي المؤمن بها اكتسب 
فليس ني ذلك بأسء يعني لو أذيت إنسانًا ردًا على فعلٍ له آذاك به فأذيته» فلا 
بأس. أو آذى إنسانًا لإقامة حد الله عنّ وجل أو أذى لأداء حق عليه أبى أن 
يقوم به» فلا بأس» بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة فقال «١‏ وَألّدَانِ 
يها بكم فكَاذُوهُمَا 4 . فأمر بإيذائههاج فَإن تَابَا وَأصَلَحَا فأَعَرصُوأ 
عَنَهُمَا » [النساء: 11]. وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط» 
كان اللوطي في الأول لا يلد ولا يُقتل» لكن يُؤْذى حتى يتوب. ثم أمر الله 
تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان نبيه َل وأجمع الصحابة على ذلك 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يكل 
قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". وهذا يدل على أن الفسق أهون من 
الكفر لأنه جعل السب فسوقا وجعل القتل كفرّاء فعلى هذا إذا سب المسلم 
ال ب ا الل ا ا 
فلا يزوج ابنته لأنه صار فاسماء ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين؛ و 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه؛ رقم(0001). 
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يصح أن يكون مؤذنًا. هكذا قال كثير من العلماء - رحمهم الله - وفي بعض 
هذه المسائل خلاف. لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسقء أما من قاتله فإنه 
يكفر. إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر كفرًا محرجًا عن الملة» وإن لم 
يستحلها ولكن لهوى في نفسه فإنه يكون كافرًا لكنه كفر لا يخرج من الملة» 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: ١‏ وَإن طَأيفَتَان مِنَ الْمُؤْمِيينَ أفتََلُوا 
قَأَصْلِحُوا َنِم فَإنْبَتْإِحَدَنهُمَا على الأخرئ فَفَدُِوا الى تَتِنى حَقٌ يىء 
ا الك فإن قانت فأملكرا كما بالعزال وافيطؤا” إن اعد 
الْمُفَسِطركت © إنْما الْمُوَمِنُونَ إِحَوَه فأصلكوا بين أحوية 4 [الفجرات: 4- 
.٠‏ فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة. وهذا يدل على 


أنها لايخرجان من الإيان لكنه كفر دون كفر. والله الموفق. 


- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه أنه َع رَُولَ الله يق يقول: 
اح لا يري رَجُل رَجُلاً بالِْسْقٍ أو الْكُفْرِ إلا ارتدّثْ عَلَيْه إِنْ لَمْ يَكُنْ 
صَاحِبَهُ كَذَلِكَ”" رواه البخارى. 


لََ 


6١‏ - وعن أب هُرَيْرَة رضى الله عنه أنَّ رَسُولٌ الله كك قَا 
عو - ص . 000 
'المستبان مَا قَالا َل البَادِي مِنْهءَا حتى يَعْتِديَ المظلوة"” رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يُنهى من السباب واللعن» رقم(00865). 
(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن السباب» رقم(5784). 
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الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سباب 
المسلم بغير حق» تحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يَكلِِ قال: "لا يرمي 
رجل رجلا بالغعش أو الكفر» إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك". 
يعني إذا قلت لإنسان: أنت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق إلا إذا كان 
هو كذلك» وهكذا من كمّر أحدًا وقال: أنت كافر أو يا كافر» وليس كذلك 
صار القائل هو الكافر. 

وفي هذا دليلٌ على أن هذا من كبائر الذنوب لأن النبي يَكِِ توعد هذا 
القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة. وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن 
يقول لأخيه المؤمن: يا فاسقء أو يقول: فلان فاسق إلا إذا كان كذلك» وأراد 
أن يحذر منه. فلا بأس. وكذلك لا يقول له: يا كافر أو يقول: فلان كافره فإنه 
لايحل له ذلك مالم يكن هكذا. 

وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلافا لما يتجاسر 
به بعض الناسء والعياذ بالله. فيُكفّر على أدنى شيء ويقول: هذا كفرء وهذا 
فسقء وما أشبه ذلك. ْ 

وأما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: "المستبان ما قالا فعلى البادي منهما". "المسيّتان " مبتدأء و"ما" مبتدأ 
ثاني» "فعلى البادي" خبر المبتداً الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول. والمعنى أن 
المتسابين إذا تسابا وتشاتما بكلام ميء فإن الإثم على البادي منهماء "ما قالا 
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لله 
فعلى البادي منهماء ما لم يعتدٍ المظلوم" فإن اعتدى صار عليه الإثم» وفي هذا 
دليلٌ على أنه يجوز للإنسان أن يسب صاحبه بمثل سبه به ولا يعتدي. ولهذا 
لا قال النبي يل '"'لعن الله من لعن والديه" قالوا: يا رسول الله كيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه", 
فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببًا للشر فإنه يناله من شره. ما قال فعل 
البادئ منه ما لم.يعتدٍ المظلوم فإن اعتدى فعليه» وإن أخذ بحقه بدون زيادة 


5 - وعنه قال: أن النِي برِجُلٍ قد شَرِبٍ قال: "اضربوه' قَالَ 
أبو هريرة: نا الضَّاربٌ بيده» والصَّارتُ بعاد والضَارتٌ بثوبه. . َلَمَا 
انصرفء قال ؛ بعض القَوْم: أَخْرَاكَ الل قَالَ: "لا تقولُوا هَذَّا لا تُعِيْنُوا عَلَيْه 
ألشَيْطانَ* " رواه البخاري. 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم 
بغير حق» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل أني برجُل قد شرب يعني 
قد شرب الخمر وذلك بعد أن نزل تحريمها. 

والتمر: كل ما أسكر فهو مر» سواء كان من العنب أو من التمر أو 
من الشعير أو من البْرّ أو من غير ذلك؛ كل ما أسكر فهو خمر. قال النبي كَكة: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجريد والنعال» رقم(571/9). 


"كل مسكر خمر؛ وكل مسكر حرام”"" والإسكار هو تغطية العقل على وجه 
اللذة والطرب وليس محرد تغطية العقل» وهذا فالبنح - وهو التخدير 
للأغراض الطبية ‏ ليس مسكرًا وإن كان يغطى العقلء فهو لا يدري ماذا 
سمل لكي اليرت لان العاف عقن الانتان عن السك لد وزيا 
ونشوة حتى يتصوّر أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثرياء وما أشبه ذلك» ىا 
قيل في هذا: 





ونشربا فتتركناملوكًا 

وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخيه النبي كَل - 
حين رآه النبي كَةٍ سكران فتكلم معه؛ فقال له حمزة وهو سكران: هل أنتم 
إلا عبيد أبي”"» وهذه كلمة بشعة لكنه سكران» والسكران لا يؤاخذ ب| يقول» 
. وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر» وكان تحريم الخمر على أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: الإباحة» أن الله أباحه للعباد إباحة صريحة» فقال تعالى: 
« وَمِن ثمَرت النّخِيلٍ والأغتب نَتَّخِدْونَ مِنْهُ سَكَرا وَرِزْقا حَسَنًا 4[النحل: 
]. يعني: تشربونه فتسكرون» وتتجرون به فتحصلون رزقا. 

المرحلة الغايه . عرصن الله تعالى بتحريمه» وقال تعالى: ©« يَسََلونَكَ 
عري الحَمر وَالمَسِرٍ قل فِيهمًا إِنْمُ كبير وَمسَفِعٌ للناس وَإِنْمْهُمَا أكبر من 
نفعِهمًا 4[البقرة: .]1١15‏ ول ينه عنهم). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب بيان أن أكل سكر خمر وأن كل مسكر حرام» رقم(7”7/77). 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلأء رقم (77170)» ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنبا من عصير العنب, رقم (191/8). 
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)متسس به 

الراخلة الغالبة :قال اتاتال مز با الدين #لمنوا ل تهريوا الكارة 
َأَنثُرَ سْكرَئ حَقَّ تَعَلَمُوأمَا تَقُولُونَ 4 [الساء: 47]. فنهى عن قربان الصلاة في 
حال السكر وهذا يقتضي أنه يباح شرب الخمر في غير أوقات الصلاة. 

الرعخلة الرايعة التحريم لطر اك ' قال تعالى في سورة المائدة» 
وهي من آخر ما نزل» قال تعالى: « ل اما نما اللو وميه 
وَالأنضات وَالأَزْلم رجس مِنِ عَمَلِ الشيطن فَآجِبَنْبُوه 4 [المائدة: ]4١‏ فاجتنبه 
النان. لكن ذا كانت النفوس تدغر إل الكامر وشرناء هل ها واوعا يروغ 
الناس عن شربهاء وهو العقوبة. 

ولم يُقدر فيها النبي كه شيئاء فعقوبة الشارب ليست حدّاء لكنها 
تعزير ولهذا جيء برجل شرب. فقال النبي كلْ: "اضربوه". ولم يقل: أربعين» 
ولا ثانين ولا مائة» ولا عشرة. فقاموا يضربونه» منه الضارب بثوبه» ومنهم 
الضارب بيده» ومنهم الضارب بنعله» فضربوه نحو أربعين جلدة» فل) 
انصرفواء وانصرف الرجلء قال رجل من القوم: أخزاه الله يعني: أذله» 
وفضحه. فقال النبي كَكِهِ: لا تقل هكذاء لا تدعٌ عليه بالخزي» رجل شرب 
مسكرّاء وجلد. وتطهّر بالجلد؛ "لا تعينوا عليه الشيطان". فنهاهم النبي كلل 
أن يسبوه مع أنه شارب خمر. 

إِذَا ما موقفنا من شارب الخمر موقفنا أن ندعو له بالحداية» قل: اللهم 
اهده. اللهم أصلحه. اللهم أبعده عن هذا وما أشبه ذلك» أما أن تدعو عليه 
فإنك تعين عليه الشيطان. وفي هذا دليلٌ على أن الخمر محرم» وأن عليه عقوبة. 


شرح رياض الصالحين 2 

وفي عهد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه انتشرت الفتوحات» ودخل 
في دين الإسلام أناس جد وكثر شرب الخمر في عهده؛ وكان رضي الله عنه 
رجلا حازمّاء فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع, إلا أنه 
رضي الله عنه لورعه وتحرزه جمع الصحابة رضي الله عنهم» أي جمع ذوي 
الرأي» وليس المراد كل الصحابة» قال الله تعالى : « وَإذَا جَآءَهُمْ أَمر من لمن 
وَآلْخَوَفِأَذَاعُوأْ يه »4 . ونشروه» قال تعالى: ل وَلَوَرَدُوهُ إل أَلرّسُولٍ وإ 
وى الأمر مم لَعَلِمَهُ آلّذِينَ يَستَسِْطُوتَهه مِِّح » [النساء: 8 . دل هذا على أن 
العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة» فليس الكلام في السياسة في 
مجالس العامة» ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها 
وني رأمها وفكرهاء فقد ضل ضلالاً بعيدًا وخر ج عن هدي الصحابة وهدي 
الخلفاء الراشدين» وهدي سلف الأمة. 

فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحزمه جمع ذوي الرأي من 
الصحابة» وقال لهم ما معناه: "كثر شرب الخمر وإذا قل الوازع الديني» يجب 
أن يقوى الرادع السلطانن» يعني إذا ضعف الأمر من الناحيتين: الوازع 
الديني. والرادع السلطاني فسدت الأمة. فاستشارهم ماذا يصنع فقال عبد 
الر حمن بن عوف: :يا أمير المؤمنين أخفٌ الحدود ثمانون جلدة"» ارفع العقوبة 
إلى انين جلدة. ويشير عبد الرحمن رضى الله عنه إلى حد القذف. فإن الله 
تعالى قال: « لين يَرَمُونَ آلْمُخْصَئتٍ مُه َم يَأنُوأ بأربَعة سَّْدَآء فَأَجَلدُوهُرَ 





ا 
ا 


.)077١1/8(مقر رواه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمر»‎ )١( 


55 شرح رياض الصالحين 








تَمَِينَ جَلِدَةٌ 4 [النور: 4] . هذا أخف الحدود فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة 
شارب الخمر إلى ثمانين» وهذا كالنص الصريح على أن عقوبة شارب الخمر 
ليست حدًّاء بل هذا صريح لأنه قال: أخف الحدود ثمانين» ووافقه الصحابة 
على هذاء ولم يقل عمر #ه: أنه ليس كذلك فرفعه عمرء وجعل ذلك ثانين 
جلدة من أجل أن يرتدع الناس» وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب 
فجلد. ثم شرب فجلد, ثم شرب فجلد, ثم شرب الرابعة» فإنه يجب قتله» 
هكذا جاء في السنن”"» وأخذ بظاهره الظاهرية. 

وقالوا: شارب الخمر إذا جلد فإنه يقتل في الرابعة» لأنه أصبح عنصرًا 
فاسدًا لم ينفع به الإصلاح والتقويم» وقال جمهور العلاء: إنه لا يقتل» بل 
. يكرر عليه الجلد. فكلم)ا شرب جلدء وتوسّط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: 
إذا كثر شرب الخمر في الناس» ول ينتهِ الناس بدون القتل فإنه يقتل في الرابعة» 
وهذا قول وسبط روعي فيه الجمع بين المصلحتين» مصلحة ما يدل عليه 
بعض النصوص الصريحة» لأن عمر رضي الله عنه لم يرفع العقوبة إلى القتل» 
مع أنه يقول إن الناس كثر شربهم, وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس 
في صحته. وفي بقاء حكمه. هل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو صحيح 
أو غير صحيح؛ فعلى كل خال فا اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب. 
أنه إذا كثر شرب الخمرء ول ينته الناس دون قتل فإنه يقتل الشارب في الرابعة» 
وليت ولاة الأمور يعملون هذا العمل ولو عملوا هذا العمل لحصل خير 





.)4585( انظر: البخاري رقم (517/1/9)» وأبوداود رقم‎ )١( 
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كثير» واندراً شر كثير» وقل شرب الناس للخمر الذي بدأ ينتشر والعياذ بالله 
في بعض البلاد الإسلامية كانتشار الشراب المباح» كعصير الليمون وعصير 
البرتقال وما أشبه ذلك» وهذا لا شك أنه مظهر غير مظهر المسلمين» وأنه 
استباحة له في الواقع» لآن كونه يصبح منشورًا بين الناس يفتح الإنسان 
الثلاجة ويشرب الخمر والعياذ بالله» هكذا كأنه استباحه وهذا ينطبق عليه 
قول النبي كَلِْ: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الجر والحرير» والخمر 
والمعازف"" فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في 
شعوبهم الزنا واللواط والعياذ بالله» وصار عندهم يباح» يذكر لنا أنه في بعض 
البلاد إذا نزلت الطائرة» وإذا في المطار فتيات وفتيان يقال للنازل ما تريد» 
جميلة غير جميلة» شابة غير شابة. 

"الحر"! يعني الزناء أو اللواط. 

وفي بعض البلاد الخمر منتشرء يباع في الأسواق ويشرب ليلاً ونهارًا 
وكأنه شراب حلال. وفي بعض البلاد» ولا سيما في المترفين من رعيتهم» نجد 
الرجل كامرأة يلبس الحرير» واللين من الثياب» وربا يلبس حلي الذهب: 
قلادة» أو خاتماء أو ما أشبه ذلك. 

أما المعازف :فحدّث ولا حرج فالمعازف منتشرة في غالب بلاد الإسلام إن 
م أقل في كل بلاد الإسلام, فقد انتشرت والعياذ بالله المعازف بجميع أنواعها فنسأل 
اله السلامة واهداية» وأن يصلح ولاة الأمور ورعاياهم. إنه على كل شيء قدير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ترجمة الباب. 
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5 سات وه 2مك صس عهكة كك 

- وعنة قال: سمعت رسول الله يك يقول: مَنْ قَذْفَ لوكه 

بالرّنى بام عليه يوم القِيَامَةَ إلا أن يَكُونَ ك] كَالَ”” متفق عليه. 
الشرح 

ساق المؤلف الإمام النووي - رحمه الله - في باب تحريم سباب المسلم 
بغير حق. الحديث الأخير» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكل 
قال: "من قذف ملوكه بالزنا يقام عليه يوم القيامة إلا أن يكون كما قال". 

المملوك هو العبد يملكه الإنسان» والمملوك كالسلعة يباع ويشترى 
ويوهبء ويرهن ويُوقف إلا أنه في أحكام الله عر وجل هو وا حر على حد 
سواء في غير الأمور المالية. 

والسيد مالك للرقيق لعينه - يعنى رقبته- ولمنافعه» فإذا قذف عبده 
بأن قال للعبد يا زاني أو يا لوطيء أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف فإنه لن 
يد في الدنيا لأنه سيد والعبد مملوك. لكن يُقام عليه في دار عذابها أشد 
والعياذ بالله» وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا فيكون 
قذف المملوك من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة» وكل شىء 
رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب» ىا قال أهل العلم 
-رحمهم الله- في حد الكبيرة» وأما لو رَّنَى المملوك حقيقة وقذفه سيدّه بذلك 
فإنه لا حد عليه لقول النبي َه "إلا أن يكون كذلك" يعني كا قال» ولكن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحدود, باب قذف العبيد» رقم(57017)): ومسلم: كتاب الأييان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم(7118), واللفظ لمسلم. 
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متى يكون كما قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة. 

أربعة رجال عدول بأنه زنى ويصرّحون بذكر حقيقة الوطء أو يقر هو 
بنفسه على نفسه فحينئذ يرتفع الحد عن السيد» واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن 
عليه نصف حد ال حر كما قال الله تبارك وتعالى: ١‏ فَإِذَآ أَحصِيّ فَإِنْ أتترت 
السف» لق الإناء بو كاوه يولك تاغل المحصتو ري العذان » 
[النساء: 15] . والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد فيكون على 
الرقيق إذا زنى خحمسون جلدة فقط. 

قال العلماء ويسقط عنه التغريب لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير 
محصن فإنه تجلد ماتة جلدة ويطرد عن البلد عامًا كاملا أما الرقيق فإنه تُجلد 
خمسين جلدة ولا يُغْرّب لأن التغريب إضرار بسيده فيكون من باب تحميل 
الإنسان مالم يحتمله» وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى» لقول النبي ككل: 
"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها”"" فأمر السيد أن يجلدها أما الحر 
فإنه لا يتولى جلده إلا الإمام أو نائبه حتى لو كان ابنك وزنى وهو بالغ عاقل 
فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو نائبه» وكذلك لو زنى أخوك بعد 
بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه» أما السيد فيقيمه على عبده 
خاصة في الجلد» وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد ولا يتولى قطع 
اليد إلا الإمام أو نائبه» ولهذا قال العلماء أن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا 
إذا كان الحد جلدًا. والله أعلم. 


4: 
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)200 رواه البخاري: كتاب البيوع باب بيع المدير» رقم(80١‏ 56 ومسلم: كتاب الحدود. باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(0١7”7).‏ 
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ل و ل ا ا ااي و ل ل مهتت ا ا ا ل ل ا يي س0 
«و لل -ااا شع لياف ساحن 


- باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 

وَهُو التَحَذِيرٌ من الاقْيدَاءِ به في ته وفِسْقِه ونّحْو ذّلك, وفيه 
الآبةٌ والأحاديثٌ السابقةٌ في الباب قَبْلَهُ. 

4 - وَعَنْ حَايْشة رَضي الله نا قالث: َال وَسُولُ الله يكلة: ل 

تسَبُوا الأموات. فإعبُم قد أَقْضَوًا إلى ما قَدّمُوا' " رواه البخاري 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - (باب تحريم سب الأموات بغير حق 
ومصلحة شرعية) الأموات يعني الأموات من المسلمينء أما الكافر فلا حرمة 
له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه فلا يسبء وأما إذا لم يكن هناك 
ضرر فإنه لا حرمة له» وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: '"'بغير حق" لأن 
لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقتلوهم ويحاولون 
أن يفسدوا عليهم دينهم؛ أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب 
بداعة قد كقدرها ويعترها بين النايو قا رع الصيلتحة أن شه ويا امه 


ومن طريقته لئلا يغترٌ الناس به. 


.)15١5(مقر رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات»‎ )١( 
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ثم استدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي وك قال: 
"لا تسبوا الأموات" والأصلٌ في النهي التحريمٌ فلا نسب الأموات ثم علّل 
"فإمهم أفضوا إلى ما قدموا". 

وسبكم إياهم لا يغني شيئًا لأنهم أفضوا إلى ما قدّموا حين انتقلوا إلى 
دار الجزاء من دار العمل» فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدّم والتحق بدار 
الجزاء وقامت قيامته» وانقطع عملّه ولم يبن له حظ من العمل إطلاقًا إلا ما 
دلْتِ السنةٌ عليه مثل قول النبي ككلِ: '"إذا مات الإنسانٌ انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولك صالح يدعو ا وفي هذا 
دليل على أنه ينبغى على الإنسان أن يحفظ لسانه عم لا فاتدة منه فإن هذا طريق 
أهل التقى» فإن عباد الرحمن إذا مرّوا باللغو مروا كرامًا. وأما الزور فلا 
يشهدونه إطلاقاء ولا يتكلمون إلا بالحقء والله أعلم. 


(1) رواه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(7084). 
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4- باب النهي عن الإيذاء 


قال الله تعالى: « وين يُؤذُو الْمُؤْيي وَالْمُؤْينَتِ بعَترِمَا 
أكتسَبُوأ ققد احَتَمَلُوا بهَتَسًا وَإِنّمّا مُبِيئًا 4 [الأحزاب:08]. 

ه٠١‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كِْ: 'المَسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدِو وَالْمهَاجِر 

5 - وعنةٌ قال: قال رسول الله يَِ: "مَنْ أَحبٌ أَنْ يُرَحْرَحَ عَنِ 
النَارِ وَيُذْخَلَ الجن قلتأنه مَنَهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتٍ إلى 
الناسٍ الذي حب أن يُوْتَى إليه”” رواه مسلم. 

وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة وَلاةٍ الأمور. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله- (باب النهي عن الإيذاء». الإيذاء يشمل 
الإيذاء بالقول» والإيذاء بالفعل» والإيذاء بالترك. 

أما الإيذاء بالقول: فأن يُسمع أخاه كلامًا يتأذى به. وإن لم يضره؛ فإن 
ضره كان أشد إِثّ). 
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)غ2 رواه البخاري: كتاب الإيان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويذده» رقم(9)) 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضلء» رقم(08). 
() رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء» رقم(١517؟).‏ 


سن-_-- 0 





والإيذاء بالفعل: أن يضايقه في مكانه» أو في جلوسه. أو في طريقه» أو 
ما أشبه ذلك. 
والإيذاء بالترك: أن يترك شيئًا يتأذى منه أخوه. كل هذا محرم وعليه 


5 
8 8 


هذا الوعيد الشديد وهو قول الله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ يُؤدُون الْمُؤْيِيَت 
وَآلْمُؤْيئَتِ بِغَيِرِمَا أَكتَسَبُوأ فَقَدِ أَحْتَمَلُوا بَُتَسَا وَإِنَّمَا ميا 4 . « اخْتَمَلُوا 4 
يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب والإثم المبين وهو العقوبة 
العظيمة نسأل الله العافية. 

وفي قول الله تعالى: ٠‏ بِغَيّرِ مَا أكتَسَبُوأْ 4. دليل على أن لو آذى 
الإنسان لارتكابه عملا يحق أن يؤذى عليه» فإنه لا بأس به كما في قوله تعالى: 
ناف مغدحك فاذركه ننم اوكا اعرد ا نواه 
[النساء: 17]. وكان هذا في أول الأمر أن اللوطية والعياذ ا صاحبها 
حتى يتوب ثم بعد ذلك ثبت أن النبي يك قال: "من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بها '' قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - أجمع الصحابة على أن فاحشنة اللواط يقتل فيها الفاعل والمفعول به 
ولكنهم اختلفوا كيف يقتل» فبعضهم قال: يرجم؛ وبعضهم قال: يلقى من 
أعلى شاهق في البلد» وبعضهم قال: يحرق بالنار؛ - نسأل الله العافية - فالمهم 
أن الإيذاء بحق لا بأس به ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير 
)١(‏ رواه أحمد (600/1): وأبوداود: كتاب الحدود باب فيمن عل عَمَل قوم لوط 
رقم(7879)» والترمذي: كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي» رقم(17177)» وابن ماجه: 
كتاب الحدود؛ باب من عوِل عَمَل قوم لوط» رقم(5551). 
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لأن بعض الناس والعياذ بالله يتأذى إذا رأى رجلاً متمسكًا بالستة» تأَذّى به 
وكرهه؛ فهنا نقول: تدسّك بالسنة وإن تأذى لأنك آذيته بحق. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديثين: 

أحدهما: أن النبي كٍَ قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه» 
فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتابهم ولا ينم فيهم؛ فكل آفات 
اللسان المتعلقة بالخلق قد كفها فسَلِم الناسٌ منه» وسَلم المسلمون من يده 
أيضًاء لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك» هذا 
ل ا 
المعنى أن هذا من الإسلام» وإلا فإن المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرًا 
وباطنًا لكن أحيانًا يأتي مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا العمل» وإن 


كان يوجد سواه. 





"والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". ومعلوم أن المهاجر من خرج من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه» لكن تأتي ال هجرة بمعنى آخر وهي أن بجر 
الإنسان ما + نبى الله عنه فلا يقول فعلاً محرمًا ولا يفعل فعلاً محرمّاء ولا يترك 
واجبّاء بل يقوم بالواجب ويدع المحرم هذا المهاجر لآنه هجر ما نهى الله عنه. 

أما الحديث الثاني: فهو قول النبي يَكِ: "من أحب أن يُزْحرّح عن النار» 
ويُدخل الجنة» فلتأته منيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأت إلى الناس ما 
تحب أن يو إليه" فقوله: "من أحب" هذا الاستفهام للتشويق وإلا فكل واحد 
ع ان تع عو انا ويدخل الجنة» لأن من زُّحزْح عن النار وأدخل الجنة 
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فقد فازء فمن أحب ذلك "فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر", 

وبناءًا على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دامًا ع ذكر الإيان بالله 
واليوم الآخر وتذكره. لأنه لا يدري متى يأتيه الموت» فليكن دائًا نصب عينيه 
الإيهان بالله واليوم الآخرء والإنسان إذا آمن بالله عزَّ وجل وبمقتضى أسائه 
وصفاته وآمن باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب فلابد أن يستقيم على 
دين الله وهذا حق الله أعني.قوله: "وهو يؤمن بالله واليوم الآخر" أماحق 
الآدمي فقال: "وليأت إلى الناس ما يحب أن يُؤتى إليه" فلا يؤذيهم لأنه لا 
يحب أن يؤذوه. ولا يعتدي عليهم لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه» ولا يشتمهم 
لأنه لا يحب أن يشتموه» وهلم جرًا لا يغشّهم في البيع والشراء وغير ذلك؛ 
ولا يكذب عليهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك» وهذه قاعدة لو أن الناس 
مَشَّوَا عليها في التعامل فيا بينهم لنالوا خيرًا كثيراء ويشبه هذا قول الرسول 
كِ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه"" والله الموفق. 


: طعاس 


)01 رواه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء رقم(؟١))‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه...» رقم(1). 
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4- باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 


قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 
والتدابر» والتباغض بالقلوبء والتقاطع بالأفعال والأقوالء والتدابر بالأفعال. 

أما التباغض بالقلوب: أن يبغض الإنسان أخاه المؤمن» وبغخض المؤمن 
حرام» لأي شيء تبغضه؟! قد تبغضه لأنه يعصي الله ع وجل فنقول: وإذا 
عصى الله لا تبغضه بغضًا مطلقًاء فالذي تبغضّه بغضًا مطلمًا على كل حال هو 
الكافر لأنه ليس فيه خير» أما المؤمن وإن عصى وإن أصرّ على معصية يجب 
أن لقع :ها اهن الا ووو ان رهاق هقان لقع الع نا 

فإن قال إنسان: كيف يجتمع البغض والحب؟ 

قلنا: يجتمعان لأن كل واحد منهما منصب على وجهه لم يتفقا في محل 
واحدء أحبه لإيانه واكرهه لفسوقه؛ نظير ذلك المريض يُعطى دواءًا مرا 
رائحته كريبة فيحب هذا الدواء من وجه ويكرهه من وجهه. يحبه لما فيه من 
الشفاء» ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما أشبه ذلك» وكذلك أخوك المؤمن» 
أنت وإياه في أصل واحد وهو الإيهان» لماذا تبغضه بغضًا مطلقًا؟ ابغضه على 
ما معه من المعصية لا بأسء وأحبّه على ما معه من الإيهان» إذا أحببته لما معه 
من الإيهان وكرهته لما معه من الفسق هذا يؤدي إلى أن تنصحه لآنه أخوك. 
فتحبه وتود له ما تود لنفسك فتنصحه على ما تكره فيه من المعصية. 

ومن ذلك السلام عليه» ولو كان عنده معصية» إلا إذا علمت أنك إذا 
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تركت السلام عليه اهتدى وصلحت أموره فهنا يكون الهجر دواءًا نافعًا. 

وأما التقاطع فهو قطع الصلة بينك وبين أخيك. أخوك المؤمن له حق 
عليك أن تصله ولا يحل لك أن تقطعه لأنه أخوك حتى وإن كان عاصيًا 
-ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان عاصيّء لآن النبي كَلهِ قال: "من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره" أكرمه ولو كان عاصيّاء ولكن 
انصحه. وكذلك بعض الناسء يقاطع أقاربه لأنهم قطعوه أو لأنهم على 
معصية وهذا خطأء صل أقاربك ولو كانوا عصاةء صلهم وإن كانوا 
يقاطعونك» كما جاء رجل للرسول يَكِْ قال: يا رسول الله إن لي رحما أصلهم 
ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ وأحلم عليهم» وقال كلمة 0 
فقال النبي كَكل: "إن كان الأمر كما قلت فكأن) تسفهم الملّ"" يعني 
ا 0 
يقطعونكء ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك؛ صلهم لأن من 
لايصل إلا إذا وَصِلَ فليس بواصل بل هو مكافئ. 

التدابر أيضًا لا يحل بين المؤمنين» لكن هل هو التدابر في القلوب أو 
التدابر في الأبدان أو هذا وهذاء إنه هذا وهذاء لا تدابروا في القلوب حتى لو 
وجدت من أخيك أنه أدبر عنك بقلبه» فاقرٌبْ منه وأقبل عليه « آَذْقَمْ الى 


6 هم ب صق ع 5 6 بين وو 2 2 
هى أَحَسَن فإذا الذى بَيْتَكَوَبِيكهه عَدَ'وَة كآنه وَل حَمِيمٌ 4 [فصلت: 4 7]. 


.)415٠(مقر رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء‎ )١( 
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لو طبقنا هذه التوجيهات الإلهية والنبوية الحصل لنا خير كثير» لكن 
الشيطان يلعب عليناء ويقول كيف تصله وهو يقطعك؟ كيف تقبل عليه وهو 
يدبر عنك؟ أمّا الله عزَّ وجلّ والنبي كَل فإن نصوص الكتاب والسنة كلّها 
حرم التدابر» وكذلك الكذائر كال دان فتن الناتى لبه أن تعر وجو 
للناس وأن يعرضء ربا يكون من كبريائه يتكلم معك ووجهه لجانب آخرء 
نسأل الله العافية هذا لا يحل. 

بعض الناس أيضًا كالبهائم تجدهم جلوسًا في مكان واحد؛ كل واحد 
يولي دبره وظهره» وهذا ليس أدبا شرعيًا ولا أدبًا عربيًا ولا حُسْن خلّق» وقد 
وصف الله تعالى أهل الجنة بأهم على سرر متقابلين» فالتقابل صفة حميدة طيبة 
والتدابر صفة ذميمة خبيثة» لكن بعض الناس همح ليس عندهم تربية 
إسلامية و تجدهم في المجالس متدابرين» وهذا خطأ. 

ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس إذا سلم من الصلاة وهو 
في الصف تقدّم قليلاً وجعل الناس وراءه واستقبلهم بدبره» وفي ظني أنه 
يَتخيّل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه لأني ما أظن أحذا 
يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر - وإن كإن من غير قصد - بالعظمة ولقد 
رأيتموني أنبى عنه إذا وجدث إنسانًا فعل ذلك لأن هذا يشبه التدابر. 


فإذا قال: ضاق عل المكانُ» ولا أستطيع أن أبقى مفترشًا. 
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قلنا: يا أخي. الأمر واسع والحمد لله قم وتقدّم وابتعد وافعل ما 
شئتء أو تأخرء أما أن تتقدم على الناس وتكون بين أيديهم والناس من 
ورائك. فهذا لا ينبغي. 
هذه ثلاثة أشياء: الأول التباغض. والثاني التقاطع؛ والثالث التدابر؛ 


كل هذا منهي عنه؛ والله أعلم. 


قال الله تعاللى: 9إِنْمَا الْمُؤْيُونَ إِخْو وَه» [الحجرات: .]٠١‏ وقال تعالى: 
ها ذأ على لمُؤمينَ عر َل ألْكَفرينَ » [الاة. 64]. وقال تعالى: وعة 


م لم 


وول الله الله والذق ديكا على الْكُفَارِيْحمَآء بَيَتَجُمَ 4 [الفتح: 19]. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 
والتدابر» وسبقٌ الحديث عما ورد في هذا الباب » ثم استدل المؤلف - رحمه الله 
- في ذلك بقول الله تعالى: ( إِنَّمَا آلْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌُ) [الحجرات: .]٠١‏ وهذه الآية 
في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فتصلح بينههما أخرى فقال تعالى: ١‏ إِنْمَا 
آلمُؤئُونَ إِحوَة فَأصَلِحُوأ , ب كود 4 [المجرافة 1 وسياق الآيات يقول 
لله عزّ وجلّ: ١‏ وَإن طَِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤِْينَ آقْمعلُوا فَأَصْلِحُوأ بَِجَمَا » 
[الحجرات: 4] . يعني لو اقتتلت طائفتان أو قبيلتان من المسلمين فيا بينها 
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« و 


١‏ تَأصلِحُو ْم 4 والخطاب لمن له الأمر من المؤمنين الدين لل يقاتلوا اَن 
بَعَتَإِحَدَهُمَا عل الأْرئ 4 وأبت أن تصالح فقائلوا التي تبغي يعني كونوا 
مع الطائفة العادلة التي ليست باغية» قاتلوا الباغية « عق يَىء إن أمر آله 4 
أي حتى ترجع إليه ١‏ فَإِن فَآءَتَ فَأْصَّلِحُوأ بََْْمَا بالْعَدَلِ 4 أي فيها جرى 
متي دن إتلافت أنلين آر. امزال" أز" قي ذلك عر رافسطاوا 215 خف 
الْمُقَسِطِيتَ 4. 

فيقال مثلاً كم أنفسًا قتلت من الطائفتين : ركو اتات ال باذم 
ويصلح بينهما ثم قال عر وجل ل فإِنبَتَإِحْدَنهما َل الأخرئ فَفَلواألّى 
تتغى حَقٌ يَف إل أمرآللّه فإن فَآءَت فَأَصَلحُوأ بِيَبَمَا بألْعَدّلٍ وَالَسبِعوًا إِنَ الله 
ا :. أي الذين يعدلون فيا ولاهم الله عليه. 

9 إِنْمَا لْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌفَأصْلِحُوأ بَْنَ أَحَوَيَكٌرَ »4 المؤمنون كلهم إخوة 
حتى الطاتفتان المقتتلتان هم إخوة للذين أصلحوا بينهما. 

وني هذه الآية رد صريح لقول الخوارج الذين يقولون: إن الإنسان إذا 
فعل الكبيرة صار كافراء فإنه من أكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون بينهم» ومع 
ذلك قال لله فيهم - أي المقتتلين وفي الطائفة التي أصلحت بينها: < إِنّمَا 
آلْمُؤْيئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أحَوَيكر». 

فإذا كان الله تعالى أوجب الإصلاح بين المتقاتلين» فكذلك أيضًا بين 
المتعادين عداءًا دون القتل» يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوة 
وبغضاء وشحناء وتباعد أن يحاول الإصلاح بينهماء وفي هذه الحال يجوز أن 
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يكذب للمصلحة» فيقول مثلاً لأحدهما إن فلانًا لم يفعل شيئًا يضرك» وما 
أشبه ذلك ويتأول شيئًا آخر غير الذي أظهره لهذا الرجل حتى يتم الصلح 
بينهما والصلح خير. 

آما الآية الثانية: فهي قوله تعالى: ياج لين اموا مو دك متك عن 
ديبه- فَسَوْف يَأ للَهُ يعور محم وبُوته: أَؤلّة على الْمُؤْبِيِينَ أُعِرّةِ عَلى 
الكوون» راس وما رين الكم لو ركلحتيوض دياك فإن ذلك لا يضر الله 
شيئًاء يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع الرسول كَل لأن 
من اتوى أناف غية الله للع أذ شع الرستول ك] قال لله اتعا )ركنن رن 
كنم تيون الله داتيكوق يُحَيِبَكُم الله وَيَغْفِرَ لمر ذْتُوبَكرْ 4 [آل عمران: .]"١‏ 
فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فاتبع الرسول يله فالطريق بين واضح يقول 
لله عرَّ وجلٌ: « فَسَوفَيأتٍ الله بعَوَ مجه وَحبُوته: ذأ على الْمُؤْمِيسَ عر 
عَلى الْكَفِرِينَ 4 [لمائدة: 54]. وهذا وصف المؤمن يكنا أله بالفيية لالد 
المسلمين ذليل متواضع متهاون متسامح» أما على الكافرين فهم أعزة على 
الكافرين يعني أنهم أقوياء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا يحبونه 
ولا يوادونه لآن كل هذا بالنسبة للكافر حرام على المؤمنء لا يجوز للمؤمن أن 
يواد الكافر ولا يجوز له أن يذل له لأن الله تعالى جعل له ديئًا يعلو على 
الأديان كلهاء بل يجب علينا أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لناء وأن 
نعلم أنهم لن يفعلوا بنا شيئًا هو في مصلحتنا إلا لينالوا ما هو أشد مما نتوقع 
من الإضرار بناء لأنهم أعداء والعدو يريد أن يفعل بك كل سوءء وإن تظاهر 
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بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب إنما يسعى لمصلحته» لأنه لا أحد 
أصدق من الله عر وجل وهو يعلم ما في الصدور. 

يقول الله عزَّ وجلّ: : 9 يتما آلذِينَ ءَامَكُوأ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُم 
وَلِيَآءَ 4 [المتحنة: .]١‏ ويقول جل وعلا: ٠‏ بجا لين َاممُوأ لا مقَخِدُوا ُو 
0 0 [المائدة: ١‏ 0]. ويقول هر وجل لا « وَلن 

تغب ك ليود ولا اللصرئ حى ند تع لم4 [البقرة: .. محال أن يرضوا 
عن ل إلا إذا تبودوا أو قاروا ولهذا هم الآن يحاولون بكل ما 
يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارةً بالأخلاق السافلة وتارة 
بالمجلات وتارة بالدعايات الخبيئة وتارة بالصراحة يدعون إلى الكفر كما قال 
عزّ وجل ( وَجَعَلئَُمْ أبِمَةيَدَعُوتَ ل الخان ويم الْقْسَة لصوت » 
[القصص: ]4١‏ . 9 وَََبَعْتَهُمَ فى هذه آَلدَُنَيَا لَعْنَه وَيَوْم القيسة هو مر 
لْمَقبُوحينَ [القصص: 7]. 

فيقول عزَّ وجل في وصف هؤلاء القوم: : <أؤْلَه عل الْمُؤْمِيينَ 4 وهذا 
هو الشاهد. 

يقول عر وجلّ في الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى -: 


( مَحَمّدُ رَسُولَ الله وَالّذِينَ مَعَدد أَسِدَاءُ على الكفار يُحَمَآء بَِدَجُمَ 4 [الفتح: 19]. 

هذا وصف للرسول وَل ( نحَمَدٌ رَسُولْ اللّهِ وَالَِّينَ مَحَدُدَ » يعني أصحابه 
, دو 1 سه 3 

وصفهم ( أَشِدَآء عَلَى الْكُفَارٍ) أقوياء على الكفار لا يلينون لهم ولا يداهنونهم 


ولا يوالونهم ولا يوادونهم لكن فيا بينهم « (ح1؛ بَيَئَبْم 4 يرحم بعضهم 





بعضًا ويلين بعضهم لبعض ويرأف بعضهم لبعضء وهذا حال المؤمنين» 
وضد ذلك نقص في الإيوان لا يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك يعد نقصًا في 
إيعانه وربها يحرم الرحمة لأن من لا يرحم لا يرحم - والعياذ بالله-» وأيضًا 
ذلك التباغض» فاحرص على أن تزيل كل سبب يكون سببًا للبغضاء بينكم 
أنتم المسلمون» بعض الناس يبغض أخاه من أجل شيء من الدنيا إما لأجل 
مال أو لأجل أنه لا يقابله ببشاشة أو ما أشبه ذلك. وهذا خطأء حاول أن 
تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر المستطاع وحاول أن تبتعد عن كل 
شيء يثير العداوة والبغضاء لأنكم إخوة» نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما 
فيه خير وإصلاح. 
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٠617‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبيّ يي قال: "لا تَبَاعَضُوا 
وَلا تحَاسَدُواء ولا تََا ا ولأتقاطثون وكرئرا ع ل زان ولا نيل 
لِمُسْيِب أن ْ يبر اه قَوْقَّ نلاث"” متفقٌّ عليه. 

الشرح 

لا ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات الدالة على تحريم التباغض 

والتقاطع والتدابر ذكر أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 


(0)رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم(60500)), ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم(١‏ 515). 
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ممم لك 
النبي كَلةِ قال: "لا تباغضوا ولا تحاسداء ولا تدابرواء ولا تقاطعوا"' هذه 
أربعة أشياء نبى عنها النبي يَكلِ. 

الأول: التباغض نبى عنه الرسول ذَكْهِ حتى لو وقع في قلبك بغض 
لإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحو سيئاته 
وقد أرشد النبي كَكْةِ إلى هذا حيث قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا 
يبغض المؤمن المؤمنة" يعني زوجته "إن سخط منها خلقًا رضي منها خلقًا 
آخر"” وهذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات» وبعض الناس ينظر إلى 
السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات» وبعضهم ينظر للحسنات 
وينسى السيئات» والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذاء وأن يميل إلى 
الصفح والعفو والتجاوز فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس.فإذا وجدت 
في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاءء وذكر نفسك 
بمحاسنه ربا يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة» لكنه رجل فاضل 
طيب محسن إلى الناس يحب الخير ويبذل فيه» تذكر هذه المحاسن حتى تكون 
المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات. 

والثاني: المناجشة: الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراءء» مثلاً رأيت سلعة 
- ينادى عليها في السوق للمزايدة ‏ ثمنها مثلاً مائة ريال» فناجشت عليه 
وقلت بائة وعشرة وأنت لا تريدهاء ولكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري 
فهذا حرام وعدوان. أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بائة ريال مثلا 


0)رواه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء» رقم(5117). 
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وزدت وقلت ب مائة وعشرة ولم يكن عندك نية لشرائها لكن استرخصتها 
فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتهاء فهذا لا بأس 
به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن: تند عليه» وتزيد عليه 
الثمن فهذا هو النجش وهو حرام؛ وكذلك لو زادت السلعة من أجل نفع 
البائع وهو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع 
فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنا يريد نفع البائع» - فمثلاً - قدذّرت 
البجلعة يانه رواق بفقان ننه ”رع :لله إعر اذا بللشادقى' لأنه: لسرن يعرف 
وليس بينه وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيضًا حرام لا يجوز وهو 
من المناجشة التي بى عنها النبي ككل وكذلك أيضًا إذا أراد الأمرين جميعًاء 
يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتريء فهذا أيضًا حرام وهو من الجن 
الذي حرّمه الرسول ككل . 

الثالث: ولا تدابروا سبق الكلام عليه""". 

الرابع: ولا تقاطعوا: يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب 
العرف» وبحسب السبب الداعي للصلة لأن القريب تصله لقربه» والجار 
لجيرته» والصاحب لصحبته» وهكذا لا تقاطع أخاك بل صله. فإن الله تعالى 
يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم, ولا يحل لأحد أن هجر أخاه فوق 
ثلاث والهجر من التقاطع أي يلقاه ولا يسلم عليه وهذا حرام إلا أن النبي 
يكِهُ رخص فيه ثلاثة أيام لأن الإنسان ربا يكون في نفسه شيء لا يعفو عن 


.)77737( انظر صفحة‎ )١( 
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اي 2 تت تتا تمد 
أخل فهوة أن شجزه وص : ثلاثة أيام» وبعد الأيام الثلاثة لا يجوز أن يلقاه 
فلا يسلم عليه؛ إلا إذا كان على معصية فإذا هجرناه ترك المعصية فنهجره 
للمصلحة ى| هجر النبي يكَلِةِ الثلاثة الذين خلفوا وتخلّفوا عن غزوة تبوك» 
وإلا فالأصل أن الحجر حرامء وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن 
المجاهر بالمعصية بجر فهذا فيه نظرء فصار عندنا ال هجر إلى ثلاث جائزء 
وفوق الثلاث فهو حرام إلا للمصلحة. والله الموفق. 


م رسيو سوه م 
أبْوَابُ الْجَنَةيَوْمَ الاين وَيَوْمَ الكويس» مَيغَْرُ لِكُلَّ عَيْ لله شَيْنّا 
إلا رجلا كا ينون أ شحداء فقال: انرا نين 5310 
نوا دن حت يَضْطلِحا!('" رواه مسلم. 

وفي رواية له: "تعْرَض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين' ' وذكر بنحوه. 

الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم التباغض 
والتقاطع والتدابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلِِ قال: ''تُفتح 
أبواب الجنة في كل يوم إثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن الشحناء والتهاجر رقم(55917). : 
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شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا" وفي رواية تُعرض الأعمال على 
الله عر وجل كل يوم خميس وإثنين فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء 
فيقال: "أنظروا هذين حتى يصطلحا" فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان 
أن ناذز بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه» حتى وإن رأى 
في نفسه غضاضة وثقلاً في طلب إزالة الشحناء فليصير وليحتسب لأن 
العاقبة في ذلك حميدة» والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر 
والثواب سَهُلَ عليه» وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه» وإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول يجب أن نصالح بعضنا 
بعضًا ونزيل ا من العداوة والبغضاءء. فبإمكانه أن يوسّط رجلا ثقة 
يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول إن أجد بينك وبين فلان كذا وكذاء فلو 
اصطلحتم وأزلتم ما بينكم من العداوة والبغضاء فيكون هذا حسئا جيدًا. 
والله الموفق. 


00 شرح رياض الصالحين 
-- باب نحريم الحسد 
وهو تمَنّي زوال النعمة عن صاحبها: سواءٌ كانت نعمة دين أو دُنيا. 
قال الله تعالى: ١‏ أَمتحَْسَدُونَ آلنّاس عَلَْ مآ ءَاتَنهُمُ الله مِن فَضَلِي » 
[النساء: ؛ ©]. وفيه حديث أنسن السابق فى الباب قبله. 
وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الحَسَدَ يَأكُلُ الحَسَنَاتِ كا تأكلٌ الَارُ 00 0 قال: 
العْشبَ”'" رواه أبوداود. 


الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب تحريم الحسد. 

والحسد: هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال 
أو أهل أو جاه أو غير ذلك. وهو من كبائر ا ومن سمات اليهود 
رع د لقا لالرعي و رن م أَهْلٍ الكتب لو 
يردوتكم مِنْ ب م ا ا :0 ]. وقال 
تغاق: ١‏ أَمْعَسَدُونَ ناس عل هآ َاتَنهُمُ اللّهُ ين فَضْلِه 4 أي أعطاهم من 
فضله « فقَدَ ءَاتَيْنَا َال إِيَرَهِمَ الكتب وَفْكمَة وَدَاتَيْتَهُم مُلَكا عَظِيمًا » 
[النساء: 4 0]. وحذر النبي يل من الحسد وبيّن أنه يأكل الحسنات كا تأكل النار 
العشب أو قال الحطب. 

ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره لأن الحاسد لم يرض 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب في الحسد, رقم(/4701). 
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بقضاء الله وقدره. فهو لم يرضّ أن الله أعطى هذا الرجل مالاً أو أعطاه أهلاً أو 
أعطاه عدّاء ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره ثم إن الحسد جمرة في القلب 
والعياذ بالله كل| أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله حيث 
أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائًا في نكد وقلق» والحسد ربا يحصل منه بغي 
وعدوان على غيره تمن آتاه الله من فضله. فربم| يشوه سمعته عند الناس ويقول 
فيه كذا وكذا وهو كاذب أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة» 
فربها يحصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم, ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله 
على عبده» مهما حسدت ومهم| أردت فإنك لن تمنع قدر الله على عباده قال النبي 
َك لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم| "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك"" وإلا فلن يضروك 
فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدًا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ 
نفسه» ويقول لما كيف تحسدين الناس على ما آتاهم الله من فضله» كيف 
تكرهين نعمة الله على عباده» يقول أرأيتٍ لو كانت هذه النعمة عندك أتحبين أن 
أحدًا يحسدك عليهاء ويوبخ النفسء وكذلك يقول لماء أنت لو حسدت 
وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسودء بل هو ضرر على 
الحاسد. وأشباه ذلك ما يوبخ به نفسه. حتى يتخلص ويدع ما فيه من الحسدء 
وحينئذ يطمئن ويستريح ولا يتكدر. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمالء لا بدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنا سيئ الأخلاق» لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


.))25 ٠(هقر رواه أحمد(١1/ 757 والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منهء‎ )١( 
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"١‏ باب النهي عن التجسس 
والتسمع لكلام من يكره استماعه 


قال الله تعالى: 9 وَلَا تَجَسَسُوأ 4 [الحجرات: ؟1]. وقال تعالك؟ 1 رانين 
يُؤدُونَ الْمُؤْمِيَ وَالْمُؤِْتَتِبِغَيَرِم أَكتَسَبُوأ ققد أآَحَتَمَلُوا بّهْتَسَا وَإِنْمَا 
مُبِيتًا 4 [الأحزاب: 0/8]. 

- وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككئهٍ قال: 
إِيَاكُمْ اهار انظ أكلت الفديم وو ولاخ اقرزلا 
ا ولا كَاسَدُوا ولا تبَاغَضُواء وَلا تَدَاَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخوانًا 

ال ' لايَظْلِيُه ولا يدنه ولايحقِرُه التقوى ههناء 
التقوى ههنا' ويُشير إلى صَدّرِه '"بحشب امرئ من ار أن يِحْقِرَ أخاه 
المسلم, كل المسلم عَلى المسلم حرام: دم وعِرضْه ومالك إن لله لا ينطر 


َّ 


إلى أَجْسَادِكُم ولا إلى صُوَّرِ كم ولكِنْ ينْظرٌ إلى ُلُويكم وأغتلكم"". 

وفي رواية: "لا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعَضْواء ولسوا ولا كشا 
وَلا تَتَاجَشُوا وَكُونُوا عِبادَ الله إِخْوَانًا9". 
ش وني رواية: "لا َقَاطَقّوا وَلا تَدَايدُواء وَلا تَبَاعَضُوا ولا تَحَاسَدُواء 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمهء 
رقم(150). 
(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» 
رقم(/1155). 
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وَكُونُوا عِباد الله 0 

وفي رواية: "لا جَرُوا ولي بع بَعْضُكُم عَلَ بَيْع ا سه بَعض""', 

ول عه 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن التجسس. 

والتحجسس: هو أن بخ هع الاضان أعاء طلم عن عؤراته وال كان 
ذلك عن طريق مباشرء بأن يذهب هو بنفسه يتجسّس لعله يجد عثرة أو 
عورة» أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت. أو كان عن 
طريق الهاتف. فكل شيء يوصل الإنسان إلى عورات أخيه ومثالبه فإن ذلك 

من التجسس» 0 لأن الله 0 قال: « يام ل 

اجتنبوأ كثيرا ” من آلظْنَ إن بَحَْض لطن إنّمُ 5 وَلَا نتسوأ 4 [الحجرات: ؟1]. 
فنهى سبحانه وتعالى عن التجسسء ولا كان التجسس إيذاءًا لأخيك المسلم» 
أردف المؤلف رحمه الله ما استشهد به من هذه الآية بقول الله تعالى: « وين 
ودوك الم ويفير والمؤيتي بترما احق ل زا لكو العتبارا ما وَإِنَمَا 
مُبِينًا 4 [الأحزاب: 08]. لأن التجسس أذية. يتأذى به المتجسس عليه ويؤدي 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظن والتجسسء رقم(5747). 

)١(‏ من روايات البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه رقم(47 417)» وكتاب 
البيوع: باب ما ينهى عن التحاسد والتداير» برقم(4 »227١0‏ وكتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا 
يحفل الإبل والبقر» رقم(7١٠5).‏ 
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6 
إلى البغضاء والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه مالم يلزمه» فإنك تجد 
المتجسس والعياذ بالله» مرة هنا ومرة هناء ومرة هناء ومرة ينظر إلى هذاء ومرة 
ينظر إلى هذاء فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله» نسأل الله العافية» ومن 
التجسس أن يتجسس على البيوت» ويقف عند الباب ويستمع لا يقال في 
المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذبء والتهم التي ليس لها أصل. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة #2 في رواياته وأكثرها قد تقدم لكن 
من أهم ما ذُكر "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" وهذا مطابق لقول 
لله تعال: ناكا انين #امتوا نيوا كيرا وك لطن )[لشهزات: 117 لكن فى 
هذه الآية قال الله تعالى: « أجَمَنِبُوا كثيرا ا وم يقل الظن كله لأن 
الظن المبني على القرائن لا بأس به فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن 
قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن. فإنه لابد أن يخضع هذه القرائن» 
ولا بأس بذلكء, لكن الظن المجرد هو الذي حذر منه النبي يَكِْةِ وقال: "إنه 
أكذب الحديث"» لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه» تقول له فعل 
فلان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وكذا وما أشبه ذلكء» وهذا يقول 
الرسول يَكِلْةِ فيه إنه أكذب الحديث. 

. وفيه أيضًا ممالم يتقدم شرحه أن النبي كك قال: "كونوا عباد الله إخوانًا 
كما أمركم" يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أخا لأحيف بالمغتى المطابق 
للأخوة» لا يكن عدوًا له فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة 
وساء الظن بينهما في هذه المعاملة اتخذه عدوًاء وهذا لا يجوزء بل الواجب أن 
يكون الإنسان أنَا لأخيهء في المحبة والألفة وعدم التعرض له بالسوء 
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والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضيات الأخوة. 

قوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه" وهذا أيضًا 
قد تقدم. 

وقال: "التقوى هاهنا" يشير إلى صدره يعني في القلبء. وإذا اتقى 
القلب اتقت الجوارح لأن النبي كَلةٍ يقول: "إذا ولحة صلح الجسد 
كله"""'' يعني القلب» وبعض الناس تنهاهم مثلاً عن شيء من الأشياء 
تقول له: أعفي اللحية حرام عليك أَنْ تحلقهاء فيقول لك: التقوى هاهناء 
فيقال له: أين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا لاتقى ما هاهناء يعني لو اتقى 
القلب لاتقت الجوارح» وبعض الناس يجعل ثوبه إلى أسفل من كعبه. 
فتنصحه في ذلك. فيقول لك: التقوى هاهنا فيقال له: أين التقوى؟ لو كان 
عندك تقوى في قلبك. لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك. لأنه "إذا 
صلحت صلح الجسد كله". لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل 
كالذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ومع ذلك لا يخفى جدالهم 
بالباطل على مَنْ عنده بصيرة» ويعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو 
باطل. 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله بألفاظه. ينبغي للإنسان أن . 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استبرأ لدنيه» رقم( ١‏ 0 ومسلم: كتاب المساقاةء 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(7997). 








ا لي حتت 
يتخذه مسارًا له ومنهجًا يسير عليه ويبني عليه حياته فإنه جامع لكثير من 
مساوئ الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير. والله الموفق. 

وي مخارن رفي اه جه 0 سمعت رسول الله َك 
يقول: "إن إن نمك عووات: المسلمين أفسذتهم» أ كدت أَنْ 
دهم ”"" حديث صحيح. 

رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

ا لس أ برل قَقِيل لَهُ: 
فلانٌ تَقطْرٌ لبه حمرّاء فقال: نا ميا عن التجسّس» 0 
شي قلخل ود . حَِيْفُ حسنٌ صحيحٌ. 

رواه أبوداود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 


00 


الشرح 
هذه الأحاديث من الأحاديث التي فين فيها أن الإنيان لا تسن 
على إخوانه المسلمين» ولا يتتبع عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من 
أظهرها با يليق به» وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسسء كا في 
حديث معاوية د أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن 


.)57 5 رواه أبوداود: كتاب في النهي عن التجسسء رقم(5‎ )١( 
.)57 (؟) رواه أبوداود : كتاب في النهي عن التجسسء رقم(51‎ 
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يبلكهم؛ لأن كثيرًا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه» لا يعلمها إلا هوء 
فإذالم يَعلِم بها أحدًا وبقى عليه ستر الله عزَّ وجلٌ» وتاب إلى ربه وأناب حسنت 
حاله ولم يطلع على عورته أحد. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع 
عورات الناس» ماذا قال فلان وماذا فعل» وإذا ذكر له عورة مسلمء ذهب 
فممدى إن ال يعي رما أن بلع قز لل قالوا إن فلانًا قال كذا 
وكذا أو فعل كذا وكذا فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ بالله وفي الحديث عن 
النبي يَكةِ أنه قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيانٌ قلبه لا تغتابوا 
المسمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله 
عورته يفضحه ولو في بيته"" نسأل الله العافية جزاءً! وفاقًا. 

مثل من تتبع عورات المسلمين ليفضحهم, يتتبع الله عزَّ وجل عورته 
حتى يفضحه نسأل الله العافية؛ ولا يغنيه جدران ولا ستور. 

وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أني برجُلٍ تقطر لحيته 
خمراء لكنه شربه مختفيّاء ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى اطلعوا على 
هذه الحالة» فبين رضي الله عنه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به» ومن 
استتر يستره الله فلا نؤاخذه» وهذا أيضًا يدل على أنه لا يجوز التجسس. 





)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم(5777). 


شرح رياض الصالحين 








5 - باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة . 


اع ل 


ذال اناق : بان لين اموا الشتيوا رامق العن إن > يعطق 
لظن إِنمٌ 4 [الحجرات: ]١١‏ . 
لياه ١‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنده أن رسول اللّه د قال: 


-_ 
م عرو > 


اموا 5م + 0 2 0 
إِيَاكَمْ وَالظنّ فَإِنْ الظنّ أكذتٌ الحَديث"" متفق عليه. 


السرح 
وكذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه وقد سبق الكلام عليه" أن 
النبي َل قال: "رياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث". 


1 الك اكرية وي ارين فامترا الفننوا كم و الطن رف 


بَعَضَآَلظنٌ إِثْمٌ ) [الحجرات: ؟١].‏ فقد تكلمنا عليها فيا سبق”". والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه» رقم(/47/57)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب, باب تحريم الظن والتجسسء رقم(5147). 

(0) انظر ص (؟3557). 

(©) انظر ص (557). 
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"ا" -- باب نحريم احتقار المسلمين 


2 


قال الله تعالى: « يتا 1 أ 1 بن اكثوا لا يشخ قوم ون قوم حسَئ أن ونوا 
ًا َم ولا نا ين ا َم أن يكن حرا قا وَلَا تَلمِروَأ أَنفْسَُ: وَل 
تَكَابَرُوأ اقب ب مس آلِآسمُ آلْفُسُوقُ بَعْدَ الاين ومن ل يت نيك هم 
َلظّامُونَ 4 [الحجرات: .]١‏ وقال تعالى :ل ويل لكل همَرَلْمَرةِ4 [الهمزة: .]١‏ 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - (باب تحريم احتقار المسلم)» احتقار المسلم . 
ازدراؤه والسخرية به والاستهزاء به والحط من قدره وما أشبه ذلك» وهذا 
لط عر ع ا اوسن 
كل تقدير» لأنه أخوك "والمؤمن ن أخو المؤمن""' ىم قال النبي يك د 

ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: < يتما الّذِينَ )مدا لد كه 
اي ل 
من 4 [الحجرات: ]١١‏ . فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين: كام ادي مر 4 
وتوجيه الخطاب إلى المؤمن يدل على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيهان» 
وأن فقده ومخالفته نتقص في الإييان» | أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهت| 
م به لأن النداء يعني تنبيه المخاطب لا يُلقى إليه» يقول تعالى: « لا يسْحَر قوم من 
قَوَمي». وهم الرجال « وَلَا نسَآءٌ من نْسَآءِ ) . وهن الإناث» والسخرية قد تكون 


.  .)5065(مقر رواه مسلم: كتاب التكاح؛ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه.‎ )١( 
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ب يبس-ا-ا--اإبسب-”-باس-_-سسس | سه 
من هيئة هذا الرجل» وقد يسخر من خلقته قصرًا أو طولاً أو ضخامة أو 
نحافة أو ما أشبه ذلك. ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه. 
استهزاءًا وسخرية» ىا يفعل بعض السفهاءء يقلد بعض القراء أو بعض 
العلماء»ء سخرية واستهزاءًا والعياذ بالله» ويكون كذلك في المعاملة يسخر به في 
معاملته الناس وكذلك بالمشية» فكل شيء فيه سخرية بأخيك فإنه داخل في 
هذه الآية: 

١‏ لا يَسَخَرْقَوْمٌ ين قَوْمِ4 9 وَلَا نشَآءٌ من نْسَآءٍ 4 وبين الله عَّ وجل أنه. 
ربا يكون هؤلاء الذين سخروا منهم خيرًا منهم عند الله وعند عباد الله» ولهذا 
قال: ١‏ عَسَىَ أن يَكُوُوأ حَبرا مَُّمْ 4 . هذا في القوم» وط عَسَىْ أن يكن حَرًا 
من هذا في النساء. 

(١‏ وَلَا تَلمرُوَا أنفسَكز4 أي لا تعيبوهاء وعبر بقوله « أَنفْسَكٌز4» مع 
أله من امعلوم أن الإنسن بن يعيب نفسه لكه نا كان اؤمنون إخوة؛ صا 
أخوك كنفسك. فقوله: « ولا تَلمِرُوأ أَنفْسَكْرْ 4 يعني لا تلمزوا إخوانكم؛ 
لكنه عبر بالنفس ليتبين أن أنحاك بمنزلة نفسك فكما أنك تكره أن تلمز 
نفسكء فأنت مأمور أن تكره مز أخيك. 

( وَلَا تَعَابرُوأ بآلألقب »4 أي ينبز بعضكم بعضًا باللقب» سخرية به إما 
أن يعزي - مثلاً - إلى قبيلة فيها شيء من اللقب المكروه؛ فينسبه إليها أو قبيلة فيها 
ودر لاك المح دح روا و ليه ال نكر برقاب 

4 بشن لآم آلْفسُوق بَعْدَ لإِيمَنِ 4 يعني إنكم إن فعلتم ذلك كنتم 
من الفاسقين « بكس آلِامَمُ آلْفسوق بَعَدَ آلْإِيمَن 4 فالإنسان إذا لمز أخاه أو 
مكرك اران امن ةالقم تنه كو رقلدك امنا وق بلغ وان النويرة 
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رلا لد ركشت الألرن إفوض ا ل انا 
يتب إلى الله عرَّ وجل فإنه ظالم. 
ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى وهي « وَيَلُ لكل همَرَةٍ لمَرَةِ 4 
[الهمزة: »]١‏ وويل كلمة وعيد جاءت في القرآن في عدة مواضع؛ وكلها تفيد 
1 7 ع وو قر رين 3 
الوعيد والتهديد على من فعل هذا « لكل همَرَةٍ لمَرَةِ4» أي يعيب غيره. تارة 
بالهمز وتارة باللمز» فاللمز باللسان» والهمز بالجوارح» فالهمزة اللمزة متوعد 
ذه الور بوال اداه 


َك 
2 


4 
593 


64 - وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال: 
"بحسب امْرَئ مِنَ الشرّ أَنْ يقِرَ أَتَاهُ المسله" ". رواه مسلم» وقد سبق 
قريبًا بطوله. 

ا - وعن ابن مسعُود رضي الله عنه عن النبي يك َالَ: 'لا 
يَدْخُلُ الْجَنَدَ م مَْ كان في َال هن كير" كَل وَجْلٌ: إن لجل 
حب أن يكون ثوب حَسَناء ونخله حَسَنة ند فقال: إن لله ييل تحت الجهال» 
الكِبْد بَطَرٌ الحَنِّ وغمْطٌ الناس”" رواه مسلم. 

0 ومَعنى "بطر الحقّ": دفعه "وَعَمْطهم": احتقارهم. وقد سَبَق بيانه 
أوْضّح مِنْ هَذَا في باب الكبر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه مسلم :كناب الإيران» باب تحريم الكبر وبيائه؛ رقم (111). 
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5 #وعن جُندْب بن عبد الهدرضي الله غنه قال: قال رسولٌ الله 
يكل: "كَالَ رَجُلٌّ: وَالنه لائة بغْفِرٌ الله لقُلانِء فقال الله عر وجل : من ذا الذي يتألّ 

ام 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم. 

الحديث الأول: فهو حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي كله قال: 
"بحسب امرئ من الشرّ أن يقر أخاه | لي نين هنا بق 
كافٍء يعني يكفي المؤمنَ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» وهذا تعظيم لاحتقار 
المسلم» وأنه شر عظيم» لولم يأت الإنسان من الشر إلا هذاء لكان كافيّاء فلا 
تحقرنَ أخخاك المسلمء ؛ لا في خلقته» ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا 
غير ذلك» فأخورك المسلم حقه عليك عَظيْم فعليك أن تحترمه وأن توقرءة وآما 

احتقاره فإنه حرم ولا يحل لك أن تحتقره. 
حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله رضى الله عنهما كلاهما 

يدل على تحريم احتقار المسلمء وأنه لا يحلء حتى إن النبي يلل لما حدث 

بحديث ابن مسعود. أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء قالوا يا 
رسول الله: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنا" فظن 
الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا تلبّس لباسًا حسنًا وانتعل نعلاً حسناء 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالل 
رقم(81/07). 
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فهو من التعاظم والتعالي والتكبر» فبين لهم النبي كَةِ أن الأمر ليس كذلك 
فقال: "إن الله جميل يحب الجمال" جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله وبصفاته 
وكذلك يحب الجمال أي يحب التجمٌّلء وكلم| كان الإنسان متجملاًء كان ذلك 
أحب إلى الله إذا كان هذا التجميل مما يسعه. يعني ليس فقيرًا يذهب يتكلف 
الثياب الجميلة أو النعل الجميلة» لكنه قد أنعم الله عليه وتجمّل فإن الله تعالى 


يحب أن يرى أثر نعمته على عبده”". 





وكذلك حديث جندب بن عبد الله رضى الله عنه أن النبي كك أخبر أن 
شعاد قال:"""ؤاللها لا يغقر الل لقلان م وكا هذا الرندل عابدا محلا يحيلة 
محتقرًا لأخيه. الذي رآه مفرطاء فأقسم أن الله لا يغفر له فقال الله عزّ وجل 
"من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان" يعني من ذا الذي يحلف عل أن لا 
أغفر لفلان» والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاءء "إني قد غفرت له وأحبطتٌ 
عملك" نعوذ بالله» تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وأهلكته. لأنه قال ذلك 
معجبًا بنفسه. محتقرًا لأخيه فأقسم أن الله لا يغفر لهء فغفر الله لهذا الرجل» 
لأن معاصيه دون الشركء أو لأن الله تعالى منّ عليه فتاب» وأما الآخر فأحبط 
عمله لأنه أَعُْجِبَ بعمله والعياذ بالله وتألّ على ربه وأقسم عليه أن لا يغفر 
لفلان» والله تعالى كامل السلطانء لا يتأَلّ عليه أحدء ولكن إذا حَسُّن ظرٌ 
المرء بربه» وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير فإن النبي َلِةِ قال: 


لي 


رَبّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره”". والله الموفق. 


.)١819( رواه الترمذيء كتاب الأدب», باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أَثْر نعمته على عبده رقم‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم(4 5/ا4).‎ )١( 


فلقه 
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4 -- باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 
قال الله تعالى: ١‏ إِنْمَا ألْمُؤِْئُونَ إِخْوَةٌ 4 [الحجرات: 5٠١‏ . وقال تعالى: 


» م درو دش ج لصوم 420ب مق مو 1 نم ده 
( إِبت الذِينَ مْحِبُونَ أن تَشِيعَ آلْفحِسَة فى الي ءَامَنُوأ هم عَذَّابٌ ألم ف 
آلدّئَيًا وَاللآخْرَة » [النور: ]١9‏ . 


ه ميووم ه 20 : 0 ا 0 1 /. 
//ا5١‏ - وعن وَائْلةَ بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله 
اه . ار 52-41 لكف كه سسظ ال سسهي) )يي 
كلد : "لا تظهر الشماتة لأخيّك. فَمَدْحمَه الله وَيستليك 


كيدا رواه الترمذى 
5 2 5 
وقال: حديث حسن. 


2 


0 


وفي الباب حديث أبي هريرة السابقٌ قْ باب التَجحسّس : , 
المُسْلِمْ عَلى المُسْلِم حَرَامٌ" الحديث. 


الشرح 


"الشماتة''هى: التعيير بالذنب أو بالعمل أو بحا 


دثة تقع على الإنسان 
أو ما أشبه ذلك» فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرهاء وهذا محرم لأنه ينافي 


قول الله تعالى: © إِنما الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ 4 [الحجرات: .]٠‏ فإن الأخ لا يجب أن 


.)7 57 ٠(مقر رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه.‎ )١( 
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يظهر الشماتة في أخيه. وكذلك يناني قوله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ يُؤدُوت 


ع سس 
2 .عن 


لْمُؤْمِيَ وَالْمُؤْيِئَتِ بِقَيَرِمًا آكَتَسَبُوا فَقَدِ آحْتَمَلُوا بُّهتَسَا وَإِنَمَا ميا 4 
[الأحزاب: 08] . 

ثم ذكر المؤلف حديث: "لا تُظْهِر الَّمَئةَ لأَخيكٌ فيرعمهُ الله ويبتليكَ" 
يعني أن الإنسان إذا عيّر أخاه في شيء ربما يرحم الله هذا المعَيَر ويُشفى من 
هذا الشيء ويزول عنه ثم يبتلي به هذا الذي عيّرهء وهذا يقع كثيرًاء ولهذا جاء 
في ديت آخرء في ضيه نفة لكنه مواق هذا الحدييخ» "من عير انا باب 
لم يمت حتى يعمله"" فإياك وتعيير المسلمين والشماتة فيهم فرب| يرتفع عنهم 
ما شمّتهم به ويحل فيك. 


() رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منهء رقم(7179). 
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0-- باب تتجريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 


قال الله تعالى: < وَلَذِينَ يوذو الْمُؤْييَ وَالْمُؤْيِئَتِ بِغَتِرِ ما 
أَكْتَسَبُوأْ قَقَدٍ آحَتَمَلُوأ بهتَسًا وَإِنّسَا مُبِيئًا 4 [الأحزاب: 58] . 

١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: ثَالَ رَسُولٌ الله كله: 
الْتنَانِ في النّاسٍ هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَّمْنٌ في النَسَبء ب وَالْبَاحَةٌ عل المَيْتِ”” 
رواه مسلم. 

الشرح 

"الطعن في النسب" معناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه. فمثلاً 
يقول في التعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا ترحم 
الفقير» ويذكر فيها معايبء أو مثلاً يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان 
ولست منهم, أنت ليس فيك خير» هؤلاء القبيلة لو كنت منهم لكان فيك 
خيرء أو ما أشبه ذلك. 


ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلةٍ قال: "اثنتان في 


)000 روآه مسلم: كتاب الإييان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» 
رقم(١١٠).‏ 
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الناس هما هم كفر: الطعن ني النسبء. والنياحة على الميت"' يعني خصلتان 
يفعلههما الناس وهما من خصال الكفر. 

الآوى: الطعن ف السب: 

والثانية: النياحة على الميت» والنياحة على الميت أن يبكي عليه النساء 
أو الرجال» ولكن النساء أكثر على شبه ما تنوح الحامة» يعني: يأتين بالبكاء 
برنة معروفة» وهذا حرام» وقد لعن النبي كَل النائحة والمستمعة. 

ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم» يجتمعون في بيت الميت 
ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعون لهم الطعام ويجتمعون عليه» فإن هذا بحرم 
لأن النبي يَف لعن النائحة والمستمعة» وهؤلاء نواح» لحديث جرير بن عبد 
الله البجلٍ رضي الله عنه قال: "كنا نرى الاجتاع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام من النياحة"'" » وهو صحابي جليل معروف, فالصحابة رضي الله 
عنهم يرون أن هذا من النياحة» ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن 
يفتحوا أبوابهم للعزاء» لآن ذلك منكر وبدعة» فالصحابة رضي الله عنهم ما 
كانوا يفعلون ذلك, ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره. 
والواجب على الإنسان الرضا والتسليم وأن يبقي بابه مغلقاء ومن أراد أن 


)١(‏ رواه ابن ماجه. كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتاع إلى أهل البيت» 
رقم(١١11١).‏ 
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)مسسسس يسبب ببشسشستة 
يعزيه يجده في السوق أو في المسجدء بالنسبة للرجال. وأما النساء قلا حاجة 
إلى فتح الباب لمن واجتماعهن. فالمهم أن النبي وَكِةِ قال: إن النياجة من الكفر 
"اثنتان في الناس بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت". 

ولا يغرنك الناسء فإن الله يقول: « وَإن نُطِعْ أُْكَتَرمّن فى الْأرض 
يُضِلوكَ عَن سبي أله 4[الأنعام: 11]. وقال تعالى: ل وَمَآأْصكَدرلئاس ولو 
حَرَصتَ بِمَؤٌمِنِينَ 4 [يوسف: .]1١7‏ فالمدار ليس على عمل الناس وأن هذه 
عادة» إنا المدار على كتاب الله وسنة رسوله َل وسنة الخلفاء الراشدين 
وعمل الصحابة رضي الله عنهم, ف| منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدَّاء وما 
اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد 
البعد لأن النياحة كم| سمعتم كفرء يعني من خصال الكفرء ولأن الرسول 
كد لعن النائحة والمستمعة. والله الموفق. 
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5 -- باب النهي عن الغش والخداع 


اقال الله تعالى: « وَلّذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤيينَ وَالْمُؤْيِتَتِ بِقَيِرِ م 


000 صو 
- لسر 505 


أكْتَسَبوأ ققد احَتَمَلُوأ متا وَإِنَّمَا ميا 4 [الأحزاب: 08]. 
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: '"'مَنْ 
عمَلّ عَلَيْنَا السَّلاحَ» فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَّناء فَلَيْسَ ينا" رواه مسلم. 


وفي روّاية لَه أنَّ رَسولٌ الله كله م مر على صَبْرَةٍ طَعَامِ فَأدْكَلَ يده يا فيها 
َنَالَتْ أصابعة َه بللا فَقَالَ: مَاهَذّايَا صَاحِبَ الطُّمَام؟" قال أصابتة السّماءٌ يا 


0-1 


سُولٌ الله: قال: '"أكلا جَعَلْبَه قَووَ َوْقّ الطّعَام حَتَّى يرَاهُ اناس ! امن عش فلنش 
مناه" 


6 اعمس فود 


٠‏ - وَعَنْه أنَّ رَسُولٌ الله بك قال: ''لآ تَتَاجَشُوا""' مُتَفَقٌّ عَلَيّْه. 


١‏ - وَعَن ابْنِ عْمَرَ رَضيٍ الله عنهما أنَّ النِْيّ يكل تتى 


() رواه مسلم: كتاب الويهان» باب قول النبي يك من غشناء رقم(15١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبيّ يَكِِةِ من غشناء رقم(1517١).‏ 

فرق رواه البخاري: كتاب البيوع. باب له يبيع عل بيع أخيه ؛ ولا يسوم عل سوم أيه » 
رقم(19947١).؛‏ ومسلم: كتاب النكاح, باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه؛ رقم(077؟). 
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7 
الك 4 0 2 عَلَيْه. 


1 


- وَعَنهُ قال: ذَّكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله يكل أن تخْدَع في البُبُوع؟ 


قَقَالَ رسولٌ الله ع طٍِ 0000 _- مُتَفَقٌّ عَلَيْه. 
2 و 


158 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككله: 


3 


2 
0 وى 


'"مَنْ حَبَ 3 حَسََبَ زوجة امْرِئ» أو مَلْوْكَه فَلَيْسَ مناه" رواه أبوداود. 


ا 


5 بخاء معجمة. ثم باءِ موحَّدَة مكرّرة: أئ: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» رقم(1194)؛ 
ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» رقم(71/47). 

(؟) رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب ما يُنهى عن إضاعة المال؛ 
رقم(75770)» ومسلم: كتاب البيوع, باب من يخدع في البيع» رقم( 5857). 

() رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب فيمن خبب مملوكًا على مولاه» رقم(5007). 
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7 باب تحريم الغدر ‏ 


عو 


قال الله تعالى: « يَنأيّهَا اليرت َامنْوَأ أُوْهُوأ باَلَعُقَودٍ 4 [لمائدة: .]١‏ وقال 

تعالى: «وَأوهُوأاْعَهدٍ ناهد كارت سَسْعُولاً 4 [الإسراء: 104. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم الغدرء والغدر خيانة 
الإنسان في موضع الاستئانء بمعنى أن يأمنك أحد في شيء ثم تغدر به 
سواء أعطيته عهدا أم لم تعطه. وذلك لأن الذي ائتمنك: اعتمد عليك ووثق 
بك. فإذا خنته فقد غدرت به. 

ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجوب الوفاء» لأن الشىء يعرف 
بقتتة ووتخوب الرفاءم ساق 10 الولف شرطة الله كن كا اللدءر وبجل: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ١‏ يَتايّهَا الّذيرت َامئُوَا أَوَقُوا بِالْعُقُودٍ » 
[المائدة: ]١‏ . يعني ائتوا بها وافية كاملة على العقد الذي اتفقت مع صاحبك 
عليه» وهذا يشمل كل العقود» فيشمل عقود البيع» فإذا بعت شيئًا على أخيك 
فالواجب عليك أن تفي بالعقدء وشروطه. سواء كان عدميًا أم وجوديّاء 
فمثلاً إذا بعت على أخيك بيئًا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة فالواجب 
على المشتري أن يمكنك من هذا وألا يتعرض لك. لأنه شرط بمقتضى العقدء 
أو بعت على أخيك شيئًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه» وقلت 
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له: فيه عيب فاصبر به ووافق عليه المشتري» فلا حق له برده. 

وهاهنا مسألة يفعلها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام» يبيع 
الثيء ويعرف أن فيه عيبّاء ثم يقول للمشتري: اصبر بجميع العيوب» وهذا 
ما يعرف عندهم في مزاد السيارات» تجد السمسار ينادي بأعلى صوته ويقول: 
بعت عليك ما هو أمامك؛ وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره 
خداعا والعياذ بالله» لأنه لو ذكره لنتقصت القيمة؛ فإذا لم يذكره صار المشتري 
مترددّاء يحتمل أن فيها عيب» ويحتمل غير ذلك؛ فيدفع ثمنا أكثر ما لو علم 
بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرطه ولو التزم المشتري بذلك. إذا 
كان بها عيب حقيقة فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة» وسوف يطالب به ولا ينفعه 
هذا الشرطء والواجب إذا علمت في السلعة عيبًا محدداً أن تبين أن فيها العيب 
الفلاني» نعم لو فرض أن إنسانًا اشترى سيارة وبقيت عنده يومًا أو يومين؛ وم 
يعلم بها عيبّاه ولم يشترط عليه عيبء ثم أراد أن يسلم منها فقال بعت عليك 
هذا الذي أمامك؛ معيب أو سليم, فهذا لا بأس به. 

والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب عليه أن يبينه» ومن لم يعلم 
فله أن يشترط على المشتري أنه لا رد له ولا يعود عليه بشيء» ولا بأس به. 

ومن الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد» تشترط المرأة 
شروطًا أو يشترط الزوج شروطًاء فيجب على من يشترط عليه أن يوفي 
بالشرطء مثل أن تشترط عليه ألا تسكن مع أهله» فيجب عليه أن يوني لأن 
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بعض النساء لا ترغب في أن تسكن مع أهل الزوج لكونها سمعت عنهم أنهم 
أهل نكد وأنهم أهل تشويش وأهل نميمة؛ فتقول شرطٌ ألا أسكن مع أهلك 
فيجب عليه أن يوفي بذلكء لأن الله قال: « يَتَيّهَا اليرت َامنُوَا أَوَقُوأ 
بألْعُقُودٍ 4 [للائدة: ]١‏ . أو شرطت عليه ألا يخرجها من بيتهاء فمثلاً هي ربة 
أولاد من زوج سابق» وتزوجها رجل جديد فقالت شرط ألا تخرجني من 
بيتي» فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وألا ينكد عليهاء حتى تمل وتتعب» 
فهذا حرامء لأن الله قال: « يَتاَيّهَا آلَّذِيَ َامَُوَا أَوْقُوأ بِالْعُقودٍ 4 . أو 
اشترطت عليه مهرًا معيئّاه قالت: شرط أن تعطيني مهري مثلاً عشرة آلاف 
فيجب عليه أن يوني» وأن لا ياطل لأنه مشروط عليه؛ ولكن لو اشترطت 
هي أو هو شرطًا فاسدًا فإنه لا يقبل» مثل لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته 
الأولى فهذا الشرط لا يقبل ولا يوني به وذلك لأن النبي ككِةٍ قال: "لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في إنائها"" أو قال: "ما في صحفتها”" فهذا 
الشرط محرم؛ لأنه عدوان على الغير فيكون باطلاً ولا يجب الوفاء به. بل لا 
يجب الالتزام به أصلاً .لأنه شرط فاسدء أما لو اشترطت ألا يتزوج عليهاء 
وقيل فشرط صحيح. لأنه ليس فيه عدوان على أحد, فهذا فيه منع الزوج من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» رقم(19197))» ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. رقم(75177). 

(1) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب الشروط التي لا تحل في النكاح. رقم(5700): ومسلم: 
كتاب النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء رقم(9١15).‏ 
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أمر يجوز له باختياره وهذا لا بأس بهء لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس 
فيه عدوان على أحد. فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ 
النكاح» رضي أم أبىء لأنه خالف الشرط. 

فالمهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شىء» فيجب أن تفى بالعقد في 
كل شيء وألا تخون ولا تغدر ولا تكتم عيبا ولا تدلس وهي قوله تعالى: 
« وَأَوْقُوا بالْعَهِدٍ إِنّ الْعَهْدَ كارت مَسَعُولةً 4 [الإسراء: 4*]. أمر الله أن يُوقُ 
بالعهد. يعني إذا عاهدت أحدًا وقلت: عليك عهد الله ألا أفعل كذا أو ألا 
أخبر بم| أخبرتني به أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يجب عليك أن تفي بالعهد لأن 


س7 


. 4117 3 5 ا 2 يوم اول أ 7 0 
العهد سوف تُسَأَلَ عنه يوم القيامة» ولهذا قال: ل« إِنَّالْعَهْدَ كرح مَسَعُولاً 4 
أي: مسؤولاً عنه يوم القيامة. 


64 - وَعَنْ عد الله بْنِ عَمْرو بْنٍ العّاصٍ رَضِيِ الله عَنْهُها أ 


2 0 مايه « كو شيعه لاه و 5 > .م 2 م 5-6 ٠‏ 
رَسول الله كَلِِ قال: 'أَرْبَع مَنْ كن فِيْه كَانَ مُنَافِقَا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه 


وو 


- 
فيه - 
ه206 «تراس 


له ماو مق ع وام م و 2 ا ةر 72 
خصلة م: ن» كان فيه خصلة مِنّ النفاق حتى يَدعها: إذا اوْتَنَ حَان» وَإذا 
ذه ره 
حَدَّتَ كَذِبٌء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرٌ وَإِذَا خَاصمَ فَحَرَة" متفق عليه 
تت ود ر» وإد صم فير به . 


للك رواه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم(2)57 ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم(88). 
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6 استوعن ابن مششوو وان شي وأنس رضي الل لهم الو' 
قَالَ النبيّ يكلنه: يكل غَادِر لِوَاءُ يَوْمَ القِيَامَة ؛ يقال هَذِهِ عَذْرَةُ لان”" متفق 
عليه. 

67 - وَعَنْ أب سَعِيدٍ الخُذْرِيَ رضي الله عنه أن الي قَالَ: 
لكُلٌَ غَاوِر لواء عِنْدَ ايه يوم القيَاقة يُركَمُ له له بقَدْرِ عَدْرِهِ ألاوَلا غَادِرَ أَظمُ 
غذْرًا من أمير عامّة"" رواه مسلم. 

7ه - وَعَنْ أ هُرَيْرة رضي الله عنه عَنِالّيّ يك قَلَ: َل لله 
تَعَالى: "ثلامة نا حَضْمُهُمْ يَوْمَالقِيَامة : رَجُلٌ أغطى إن ثُمَ عَدَر ورَّجُلٌ بَاعَ 
را فَأكلَ ؟ نَمَنَه ورَجُلٌ استأجَرٌ رَ أَجِيرًاء فَاسْتَوْقَ مِْهه ول يُعْطِِ له أجرّه”” رواه 
البخاري. 
الشرح 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث سبق لنا شرحها وأعظمها أنه 
ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء» اللواء ما يكون في الحرب مثل العلم 


"يرفع لكل غادر لواء تحت استه" والعياذ بالله» أي تحت مقعدته) ويرتفع هذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر» رقم(0٠540)»‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب تحريم الغدر, رقم(7774). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير, باب تحريم الغدر. رقم(2771717)» وليس فيه "عند استة, إن| 
روا مسلم في الحديث رقم(7711) في الكتاب والباب نفسيهم|. 

(؟) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرّاء رقم(701/0). 
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اللواء بقدر غدرته إن كانت كبيرة صار رفيعاء وإن كانت صغيرة صار 
صغيرًاء ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان: والعياذ بالله» وفي هذا الحديث 
دليلٌ على أن الغدر من كبائر الذنوب» لأن فيه هذا الوعيد الشديدء وفيه أيضًا 
أن الناس يُدْعَون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم» وماد كاد أن الانينان 
يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان بن فلانة» فليس بصحيح؛ بل إن 
الإنسان يدعى باسم أبيه ى) يدعى به في الدنيا. 

وفي الحديث الأخير أيضًا التنبيه على مسألة يفعلها كثيز من الناس 
اليوم» وهي أنهم يستأجرون الأجراء ولا يعطون لهم أجرّاء هذا الذي يستأجر 
الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله عزّ وجل خصمه يوم القيامة» كما قال تعالى 
في الحديث القدسي: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
عدر : 

يعني: عاهد بي ثم غدر والثاني "رجل باع حرا فأكل ثمنه" حتى لو 
كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة» والثالث 
هذا الرجل الذي استأجر أجيرًا فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم م 
يعطه أجرته» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال القادمين من 
الخارج» تجده يستأجره بأجرة معينة ‏ مثلا ‏ ستائة ريال في الشهرء ثم إذا 
حضر من بلده ماطل به وآذاه ولم يأت له حقه. وربا انتقص من راتبه هذا 
والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة» ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا 


شرح رياض الصالحين (005)- 
العافم ل :فييك نهدا الوعيد القديدة :وهر ذه الذيق ركنن بالطان وا" 
يعطونهم أجورهم أو يأتون بهم وليس عندهم شغلء ولكن يتركونهم في 
الأسواق» ويقول اذهب وما حصّلته فلي نصفه. أو مثلاً يقول اذهب وعليك 
في الشهر ثلاثاثة ريال أو أربعمائة ريال» كل هذا حرام والعياذ بالله» ولا يحل 
لهم» وما أكلوه فإنه سجتء وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى بف 
وهؤلاء الظلمة الذين يأكلون أموال هؤلاء المساكين: لا تقبل لهم دعوة 
والعياذ بالله؛ لأن النبي يَكِِ ذكر "الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه 
إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وعُذَّي من حرامء 
فأنى يستجاب له""' نسأل الله العافية. 





وهؤلاء الظلمة والعياذ بالله» قد عاقبهم الله عقوبة عاجلة» وهي 
استمراء هذا العمل والاستمرار فيه والإصرار عليه فإن الإصرار على الذنب 
عقوبة والعياذ بالله إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من الذنب. لأنه لا يزداد 
عبذا الذنب:من. الله إلا بعدًا ولا تزداد سيئاته إلا كثرة» فنسأل الله لنا وهم 
الهداية والتوفيق. 


.)١15857(مقر رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ )١( 
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- باب النهي عن المن بالعطية ونحوها 


قال الله تعاقة ينها الذي #امترا ل تتيزلوا عبد فشك بالعن 
وَآلْأذّى 4 [البقرة: 954]. وقال تعالى: « الذِينَ يَُفِقُونَ أَموَلَهُمْ فى سَهِلٍ اله م 
ا يُعيعُونَ مآ أنفقُومنا اذى »[البقرة: 1 

- وَعَنْ أبي ذَرٌّ رضي الله عنه عَنٍ النِيّ كك َالَ: '"ثَلامة لا 
كلّمُمُ ل يوم القبامة وَلا يَظرٌ لهم اك هِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أليم" 
قال: فقرأمًا رَسُولٌ الله يل تلات مرّاتِ. قال أبو ذدٌ: خابُوا وكيوا مَنْ 
هُعْ يا رَسُولٌ الله؟ قَال امل انان اميق سلْعبَةُ بالحَلِفٍ الكاذب"" 
روا مسلم. 7 

وفي ا "المسبل إ إزْارَه" يعنى: المسبل إزاره وثوبه أسفل من 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن المن بالعطية ونحوهاء 
وذلك أن الإنسان إذا أعطى أحدًا من الناس عطاءً؛ إن كان صدقة فقد أعطاه 
لله عزَّ وجل وإن كان إحسانًا فالإحسان مطلوبء فإذا كان كذلك فإنه لا 
يجوز للانسان أن يمن بالعطية» فيقول: أنا أعطيتك كذا أنا أعطيتك كذا سواء 


.)١9 رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم(5‎ )١( 
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قاله في مواجهته أو غير مواجهته؛ مثل أن يقول بين الناس أعطيت فلانًا كذاء 
وأعطيت فلانًا كذا لِيمُنَ بذلك عليه» ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: 
١‏ يَأيّهَا آلذِينَ ءَامَمُوأ لا تبطِلُوا صَدَقَكُم بآلْمَنَوَآلأذَئ 4 [البقرة: 1>4] . فدل 
هذا على أن الإنسان إذا من فإن الصدقة تبطل ولا ثواب له فيها وهو من 
كبائر الذنوبء. وقال تغبل : ٠‏ الذي يُحضِفُونَ أموَلهُم فى سل آل كملكا يُعيعُونَ 
ما احفقوا مول أذ لق خم مربي ول وي يد وَلَا هم 
يَحَرَنُو رت 4 [البقرة: 1557]. 

ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي كك قال: "ثَلامَةٌ لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". 

والمسبل: يعني الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلاء وتبختراء 
فهذا له هذا العقاب الشديد, لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والمثان: المنان ب! أعطىء إذا أعطى أحدًا شيئًا صار يمن به. 

والمنفق سلعته با حلف الكاذب: يعني الذي يحلف على السلعة حلقًا 
كاذبًا لأجل أن تزيد قيمتهاء فهذا أيضًا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم. والله الموفق. 
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6 باب 0 

قال الله تعالى: « فلا كوأ سك هوَأَعلَمُ يمن 2 قن 4 [النجم: ا 
ا برا 
لْحَق أُولتلك لَهُمْ عَذَّابُ ألِيعٌ 4 [الشورى: ؟4]. 

4 - وَعَْ جياض بْنِ حمَارِ رضي الله عنه َال لوصول الله 
عكد: إن الله تعَالَ أؤْحى إل أن توَاضَعُوا حَنَى 3 لاي ْغِيَ أحدٌ على أحدء وَل 
يَفْخر أَحَدَ عل أحداا” رواه مسلم. 

َالَ أَْلُ الذّمَِ: البَغي: التَّمَدي والاستطالةٌ. 

الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - باب النهي عن الافتخار 
والبخي. | 

الافتخار: أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر با أعطاه الله تعالى من 
نعمة» سواء نعمة الولد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن؛ أو ما أشبه 
ذلك» فخرًا وعلوًا على الناس» وأما التحدث بنعمة الله على وجه إظهار نعمة 
الله على العبد» مع التواضع فإن هذا لا بأس به لقول الله تعالى: ( وما بيِعَمَة 
رَبَكَ فَحَدِّثٌ 4 [الضحى: .]١١‏ ولقول النبي يَل: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» 
رقم(9١١601).‏ 
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ولا فخر"" فقال: "ولا فخر" يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفمي. 

وأما البغي فهو العدوان على الغير» بأن يعتدي الإنسان على غيره إما 
على ماله أو على بدنه أو على أهله أو على مقامه وما أشبه ذلك. فالعدوان 
أنواعه كثيرة» لكن يضمها كلها أنه انتهاك لحرمة أخيه المسلم» وهذا أيضًا 

ثم استدل المؤلف - رحمه الله - بقول الله سبحانه وتعالى: « قَلا يركوا 
أَنفْسَكُم هوَأَعْلَمُ بِمَن اتن 4 [النجم: ؟*]. فنهى الله سبحانه وتعالى عباده أن 
يزكوا أنفسهم, يعني أن يمدحوها افتخارًا على الخلق» فيقول مثلاً لصاحبه: 
أنا أعلم منك. أنا أكثر منك طاعة:, أنا أكثر منك مالاً. وما أشبه ذلك؛ نسأل 
الله العافية - تزكية للنفوس ونوعا من الافتخار. 

ولا يعارضه قول الله تعالى: ١‏ قَدَ أَْلَحَ مَن رَكَهًا 4 وذلك لأن التركية 
المنهي عنها هي أن يفتخر الإنسان ويعلو ويزهو ب| أعطاه الله تعالى من خير» 
ومن عبادة» ومن علم؛ وهذا قال: « وَقدّ خاب مَن دَسَّنهًا 4 [الشمس: .]٠١‏ 
وهذه الآآيات المتشابهات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس 
على الناس» ولكن هؤلاء ى)| وصفهم الله تعالى هم الذين في قلوبهم زيغ 
والعياذ بالله» ى) قال الله تعالى: « هوّ الى يُصَوَرْكُرْ فى الْأَرْحَا مِكَيْفَيَسَاة 


تيو 


لد إِله إِلا هو الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ 9 هو الّذِىَ أَنرَّلَ عَلَيَكَ الْكتَبٌ مِنْهُ ايت 


200 روآاه أحمد /1١(‏ 5623 والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» 
رقم(07071) وابن ماجه؛ كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة» رقم(4794). 
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د 





8 كي كي سم عو وس م برهو عدم 


محَكَمَتٌ هن أ الكتب وَأحَرٌ مُتَسَمِهَتُ فَأمَا ما آلّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ رَيَعْ فَيَتَبُعُونَ ما 
تَشَبَه مِنه أَبَتَغَاءَ الفتئة وَابَتِعَاءَ تَأويلهِ- 4 [آل عمران: 5 -7]. وإلا فالقرآن لا 
يمكن أبدًا أن يكون فيه شيء متناقضء كا قال الله تعالى: « وَلْوْ كان مِنّ عند 
غَي رِآللَّهِ لَوَجَدُوأ فيه آخْتَلَقَا كَثيرًا 4 [النساء: 81]. أما القرآن فلا اختلاف فيه» 
وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي المشهور على ابن عباس رضي الله عنهما 
كثيرًا من الآيات المتشابهات التي ظاهرها التعارض» وأجاب عنها رضي الله 
عنه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن". 

ثم استدل المؤلف - رحمه الله - على تحريم البغي بقول الله تعالى: 
( إِنمَا آلسَبيلُ عل الَذِينَ يَظْلِمُونَ لئاس وَيَبَعُونَ فى الَأَرَض بِغَيرِ آلْحَقٍ 4 
[الشورى: 57]. ْ 

والسبيل: يعني التبعة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس 
في أموالههم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو في أهليهم: هؤلاء هم الذين 
عليهم السبيل والتبعة 9 وَيَبَغُونَ فى الأرض بعَيِرِآَْحَقٍ 4. يعني يعتدون بغير 
اقوس فا وحن الل البدى زلي حلي لأره عقيقة لك بعد فكل الو 
فهو بغير الحق» فالقيد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواقع» وهو أن كل 
شيء من البغي فإنه بغير الحق» وهذا يرد في القرآن كثيرًا أن تجد قيدًا يبين 
الواقع وليس قيدًا يخرج ما سواه مثل قوله تعالى: « يَتَيا لكا اعبدواأ رَبَكُم 
ألذى حَلَفَكُمْ وَآلَذِينَ ِن قَبَلكُمَ لَعَلكُمَ تَكَقُونَ 4 [البقرة: .]1١‏ فهنا ليس هناك 
رب لم يخلقنا ورب خلقنا بل هو لبيان الواقع أن الرب هو الذي خلقنا وهو 
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الذي رزقناء فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق, * ثم ذكر حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
أن النبي ككِيةٍ قال: "إن الله أوحى إلي أن لا يبغي أحد على أحد' ' هذا الشاهد 
من الحديث؛. وهذا يدل على أن البغي أمر عظيم» وهي عناية من الله سبحانه 
وتعالى يبين لعباده أنه لا يبغي أحد على أحد وأن الإنسان يتواضع لله عر 
وجلء ويتواضع في الحق. والله الموفق. 








104 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِةِ قال: '! 
قال الرجل: : هَلَكَ النّاسء قَهُوَ َلك "١‏ رواه مسلم. 

الرواية المشهورة: املكف ' برفع الكاف. وروي بنصبهاء وهذا النهي 
لمن قال ذلك عبجبًا بنفسه؛ وتصاغرًا للناس» وارتفاعًا عليهم» » فهذا هو الحرام 
وأما من قله ا يرى في اناس من نقص في أمر ديهم وقال تح عليه 
وعلى الدين» فلا بأس به. هكذا فسره العلماء وفصّلوه. وممن قاله من الأئمة 
الأعلام: مالك برج أنس. والخطابي» والحميدي وآخرون. وقد أوضحته في 
كتاب "الأذكار". 

الشرح 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكِةٍ قال: "إذا قال الرجل 





7 روأه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول هلك الناس» رقم(7/80). 
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هلك الناس فهو أهلكهم" هذا القول يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يقول هلك الناسء يعني وقعوا في المعاصي وفسقواء 
يويك بذلك أن يرك ننسة» وأن يقدح فى حبر فهذااخو الاك النات» أنه 
يحبط عمله وهو لا يشعرء كما في قصة الرجل الذي كان يمر برجل فاسق 
يعصي الله» وكان ينصحه؛ ولكنه بقي على ما عليه من الفسوقء فقال الرجل: 
والله لذ يعفر الةالفلذن:'قال هذا إعجاا بنفينه وتال عل الله ع وجل + فقال 
الله تعالى "من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت 
عملك". لأنه قال ذلك افتخارًا وإعجابًا بنفسه واحتقارًا لهذا الرجل 
واستبعادًا لرحمة الله عزَّ وجل ومن الذي يستبعد رحمة الله إلا جاهل بالله عزَّ 
ونا ا االو« الله عفان :ل قال وين بنع تي اقمه بقن وله الفا لووك 4 
[الحجر: 01]. فهذا الذي يقول: هلك الناس» ضاع الناس» فسق الناس. وما 
أشبه ذلك يريد بهذا أن يُزكي نفسه وأن يقدح في غيره» فهو أهلك الناس» 
يعني أشدهم هلاكًا والعياذ بالله. 
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- باب تتحريم الهجران ببن المسلمين فوق ثلاثة أيام 
إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحوذلك 


قال :الله تعالى: «:إِنما المُؤيئون إخزة فاصلكوا بين أحوية 4 
[الحجرات: 1٠١‏ . ل وَلَا تَحَاوَنُوأ على الثم وَاَلَعْدَوَنِ 4 [المائدة: ؟]. 

* :55 وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله‎ - 0١ 
0 َقَاطَعُواء وَلا تَدَا‎ 
َلائلٌ مسيم أن مجر أخاة قوق َلاث”” متفق عليه.‎ 

5 - وَعَنْ أ أيُوب رضي لله عن أن وصُو الله 9 قل: ل 
يلسم أن مجر أَحَاهُ وق وت ليَالٍ: يليا فيعض هذا ويُعرَضُ 
هذاء وخيرُ هيا الذي يبدأ لساك متاق عاج 

و١‏ وَعَنَ أب هَرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالٌ َسُولُ ال لله عَكلل: 
عرض الأَعَالُ في كُلّ إثنين وخميس» يغفرٌ لله ِكل امرىء لا يُشْرِكُ بالله 
شبن إلا امرء يبه وَينَ َيه شَسْناي فقول : اتركوا هَذَيْن ن حَتَى يَضطليح55 
رواه مسلم. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة. رقم(27117)) ومسلم: كتاب البر والصلة» باب 
ماجاء في الحسد, رقم(1808). 

(1) رواه البخاري: كتاب الاستئذان؛ باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم(01778)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم(4757). 

رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الشحناء والتهاجر, رقم(5557). 
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0 -وعَن أن ري رضي الدع قال َ 
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رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. 
١١5‏ - وَعَنْ أبي راش حَذْرَهِ بن أي حَذْرةٍ الأَسْلّميء ويقَالُ 
السّلمِىَ الصَّحابي رضي الله عنه أنه سَوعَ الب له ة ل هكد الغا 


يك جار - 


سَنَةٌ فَهَوَ كَسَفْكِ دمو”". 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 
- وحن أ ري رضي انه عنه أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: "لا 
يَحِلْ لِمُؤْمنِ أَنْ ِ يبْجُرَ مُؤْمِئا فؤْقٌ ثلاث فَإِنْ مَرَّتْ به ثلاث فَليلقَهُ 
ويُسَلَّْ َي َه السلا امك في الأَجْرِ وَإِنْلَمْ ير عليه 


)١(‏ رواه مسلم:صفة القيامة والجنة والنار. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» 
رقم(0070). 

(7) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب فمن بجر أخاه المسلم» رقم(5778). 

(*) رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب فيمن يبجر أخاه المسلمء رقم(5779). 
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َقَدُ بَاءَ الإنم, وَخَرَجّ ع المُسَلم من المح و" روآأه أبوداود بإسناد صن 
قال أبوداود: إذا كانت الهجرة لله تعالى» فليسّ مِنْ هَذا في شيء. 





الشرح 

الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الهجران 
سبق لنا الكلام عليها مفصلا وبيّنا أنه لا يجوز للمسلم أن ميجر أخاه المسلم 
فوق ثلاثة أيام ولكن فيما دون الثلاثة له أن ييجره؛ ولا ينبغي أيضًاء لكن له 
أن جره لأن الإنسان ربم| يكون بينه وبين أخيه شيء فيهجره؛ فهذا رخص له 
النبي يلد ثلاثة أيام فقط» وبعد ذلك لابد أن يُسِلّم لكن إذا كان ال هجر 
لمصلحة دينية» مثل أن يكون سببًا لاستقامة المهجورء وتركه المعصية فإنه لا 
بأس به بل قد يكون واجبّاء وقد أمر الرسول كك ميجر كعب بن مالك رضي 
الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع» الذين تخلفوا في غزوة 
تبوك ولما رجع النبي كك من الغزوة جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول كلل 
ويحلفون أنهم معذورون. 

فقال الله تعالى: : 9 سَيَحلِفونَ آنه لَك إِذَا بئذ إل مَلِتُعَرضُوأ عَبَكِم 
قأعْرصُوا عَم | جم رجْس وَمََوَهُمْ جَهََمُ جَرَآءيِمَا كَانُوا يَكْسِبُو رت 29 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب, فيمن هجر أخاه المسلمء رقم(4755). 
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ده 
عَلفُونَ لكو لِتَرَضَوَا عَبَهُمٌ فإن تَرَضَوَأ عَبِمَ فإ أللَهُ لا يَرَضَى عن الْقَوَمٍ 
لْمُسِقيرتَ 4 [التوبة: 40 -43]. حتى لو رضيتم عنهم فلا ينفع» أما هؤلاء 
الثلاثة فمنّ الله عليهم بالصدقء وصرّحوا للرسول كَل أهم تخلفوا بلا عذره 
وقد تقدم شرح هذا الحديث. 

فلما هجر كعب بن مالك وصاحبيه كان فيه فائدة عظيمة وهي أنهم 
لجئوا إلى الله وصدقوا الله وصدقوا مع رسول الله كَِةِ وثبتوا على إيانهم فكان 
في هجرهم فائدة كبيرة. فإذا كان في هجر مَنْ فعل معصية لترك واجب أو 
فعل محرم فائدة فإنه ميجر حتى تتحقق الفائدة. وأما من كان هجره لا يفيد 
شيئًا بل لا يزيد الأمر إلا شدة وإلا بعدًا عن أهل الخير فلا يمجرء لأن الشرع 
جاء بالمصالح وليس بالمفاسدء فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد 
إلا شرا وكراهة لنا ولما معنا من الخير» فإننا لا نمجره بل نسلم عليه ونَرد 
عليه السلام لأنه مؤمن وإن عصى الله والمؤمن لا مجر فوق ثلاث» هذا هو 
الحكم في| يتعلق بال هجر. 

وبهذه المناسبة يسوءني أن أجد بعض المسلمين اليوم يمر أحدهم بأخيه 
ويتلاقيان يضرب كتف أحدهم كتف الآخر ولا يسلم عليه - والعياذ بالله -. 
وكأنا مر بجيفة أو مودي أو نصرانيء مع أنه أخوه. وبسلامه عليه يستفيد 
عشر حسناتء إيان» محبة» ألفة» دخول الجنة. 
قال النبي كلِِ: "والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
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تحابواء أفلا أخير كم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم”"' فبيّن 
أن إفشاء السلام من أسباب المحبة وهي من الإيوان. والإيهان سبب في دخول 
الجنة. 

إنه يؤسفنا جدًا أن نرى مسلمين يلتقي بعضهم ببعضء بل ربا كانا 
أخوين زميلين في الدراسة» سواء في دراسة المسجد أو في دراسة الكلية أو 
المعهد أو المدارس الأخرىء لا يسلم بعضهم على بعضء فا فائدة طلب 
العلم؟ إذا لم يتربّ طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة 
وكان عليها رسول الله كلِْ؟ | الفائدة من التعليم فهو والجاهل سواء. إن لم 
يكن الجاهل خيرًا منه. ولهذا أحث كثيرًا على إفشاء السلام لفوائده العظيمة» 
وهو نافع لا يضرء لأنه عمل اللسان» واللسان لو يعمل من الصباح إلى 
الغروب ما كَل ولا ملّ. 

ورد السلام يكون بقولك: عليكم السلام؛ لقوله تعالى « وَإِذَا حَيَيتم 
بتَحيّةٍ فَحَيوأ بان اا ادنك [النساء: 47]. فبداً باللأحسن ثم ذكر 
الكفاية. :< أز رُدُوهَا 4. آما أهلاً وسهلاً فقط فليس فيها دعاء» لكن السلام 
عليكم دعاء فرد عليه بقولك: عليكم السلام. 

فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعصمة والتوبة إنه على كل 
شيء قدير. 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(81). 


3 شرح رياض الصالحين 





1-- باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث 


-.ي» . 


قال الله تعالىى: ( إِنَمَا آلعَجْوَئ مِنَ أَلشَيطّن » [المجادلة: .]6١‏ 
- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنّْهُهَ أن وَصُولٌ الله يك قَالَ: 'إِذا 
كَانُوا ثَلانَةٌ قلا يََتَاجَى انان دون الثّاث”" متفق عليه. 


70-0 
. 


وَرَوَاهُ أبُودَاود" وَرَاد: قَالَ أَبُو صَالح: قُلْتٌ لابن عْمَرٌ: فَربَعة؟ قَالَ: لا 


وَرَوَاهُ مَالِكٌ:” في في "لطن عَنْ عَيْد الله بن ديئار قَالَ: كنت أنَا واب 


ا 0 2 
كر انار لد بر عقب التي ١‏ في السّوق فَجَاءَ رَجل يريد أنْ يُنَاجيَهُ 
و تن شتر د ريه قاين م وجل كر على * رف 


َقَالَ لي وللرّجُلٍ الثَلِث الذي دعَا: استأخرًا شيئًا. قَإِلٌّ سمعث رَسُولٌ الله 


كل يقولٌ: "لا يتتاجى اثْنَانِ دُون واحد". 


١!‏ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي العقه أن رشول:! الله يك َالَ: 
م . اا قلا يتتَاجى انان دُوْنَ الآخر حنَّى تختيطُوا بال س» من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» رقم(5 208١‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. رقم(57 ٠‏ 5). 

(7) رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب في التناجي» رقم(١١57).‏ 

(”) رواه مالك: كتاب الجامع» باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد. رقم(954١).‏ 


شرح رياض الصالحين 0 
أَجْلٍ أنَّ ذل ُحرنُة'" متفق عليه. 
الشفرح 

من الآداب التي حث عليها الإسلام ورغب فيها ما أشار إليه الحافظ 
النووي - رحمه الله - في باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث؛» واستدلٌ 
لذلك بقوله تعالى: ١‏ إِنَما آلتَجَوَئ مِنَ الشيَطّن» [المجادلة: .]٠١‏ يعني التناجي 
من الشيطان. وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان مبذه النجوىء قال: 
( لِيَخرّرت النَ ءَامنُوأ ويس يِصَرْهِمَ شَينَا لذن أل 4 [المجادلة: .]٠١‏ 
. وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجي, أي في الكلام 
السرء يتناجون فيا بينهم» لأجل أن يحزن المؤمنون ويقولون: هؤلاء أرادوا بنا 
شرا أو ما أشبه ذلك6 وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين 
يحرصون دائًا على ما يحزن أهل الإيان» لأن هذا هو ما يريده الشيطان من 
أعداء الله» أي: يريد أن يحزن المؤمنون على كل حالء به وبأوليائه. 

قال تعالى: ١‏ وَلَيِسَ بِصَارّهِمْ سما إِا بإِذْنٍ آله 4 . فمن توكل على الله 
واعتمد عليه فإنه لا يضره أحد. كما قال النبى يله لابن عباس رضى الله 
عنهما: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
. قد كتبه الله" فهم يتناجون فيا بينهم لإحزان المؤمنين. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس» رقم(0815)) 


ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم(5:057). 
(5) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه رقم(٠755).‏ 
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ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في هذا المعنى» 
وأن النبيّ كَكِةِ مبى أن يتناجى اثنان دون الثالثء يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا 
يحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث؛ لأن الثالث يحزنُ» ويقول لماذا لم يكلّموني» 
لماذا يتناجيان دوني» هذا إذا أحسن بها الظن» وربهما يسىء بها الظن. 

فإن قال قائل: كا سيق رين ساح وا لتاافية ا عي 
يطلع عليها أحد. 

قلنا: افعل ى) فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ادع واحدًا 
لتكونوا أربعة» فيتناجى اثنان» واثنان يتكلمان فيا بينهماء كما كان ابن عمر 
يفعل رضي الله عنه» وى) دل عليه حديث ابن مسعود "حتى تختلطوا بالناس" 
فإذا اختلطا بالناس زالت المشكلة» وإذا لم يمكن ولم يقابلهم أحد. فإنهم| 
يستأذنان منه» فإن أذن لما في ذلك فالحق له. وحينئنٍ لا يحزن ولا يبتم بالأمر. 

ومن ذلك - من التناجي بين اثنين دون الثالث -» إذا كانوا ثلاثة 
واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدهاء فجعلا يتحدثان بلغتهماء 
والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان» فهذا من التناجي» لأن ذلك يحزنه» 
فيقول: لماذا تركاني وصارا يتحدثان وحدهما؟ أو ربا يسيء الظن بهاء فينهى 
عن ذلك. والله الموفق. 
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-- باب النهي عن تعديب العبد والدابية 
والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 
قال الله تعالى: ( وَبالْوَلِدَينِ إِحَْسَنا وَبِذى الْقرى وَالْيَسَمَى وَالْمَسَكينٍ 
وَآجَارٍ ذى الَْرَى وَلكَارٍ لْجنْبِ الصا جب بلجب أن لسَيِيلٍ وَما مَلَكْتَ 
أَيَمَسْكُمْ إن أله لاحب من كان عْدَالاً فَخُورًا 4 [النساء: 5"]. 

ظ 5- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَّْهها أن رَسُول الله يكل كَالَ: 
عُذَّبَت امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَتَنْها عَنَى مانَتْ» نَدَخْلتْ فيها النَّرَ لا هي 
أَطْعَمَنْهَا وسَقنْهَا إذْ حَبَسَتْهَا وَلأَهِيَ تَرَكَْهَا تأكل مِنْ حَشَاشسٍ الْأَرْضٍ 7 
متفقٌ عليه. 

'حَشَاش الأزض" بِقَنْح الخاء المعْجَمَة وبالشَّينٍ المعْجَمَةٍ المكَّرَة 
وَهِي هَوامّها وحَشَرَاتهًا. 


مره َي .© 2 2 0 
١‏ - وَعَنْه أنه مر فِتِانٍ مِنْ قريش قَذْ تَصَبُوا طَبْرًا وَهم يَرْمُونةه 


وَكَدْ جَعَلوا لِصَاحِب الطَبْرٍ كُلَ حَاطِئَة مِنْ نَيْلِهِمْ» قلا رَأوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرّقُوا 


32 


فَقَالَ ابْنُ عْمَرَّ: مَنْ فَعَلَ هَدًَا؟ لَعَن الله مَنْ فَعَل هذاء إِنَّ رَسُولٌ الله يك لَعَن 


)000( رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء حديث الغار, رقم(77 فر ة ومسلم: كتاس السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم(5١5).‏ 
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من اتََدَ افيه الرُوحُ عَرَضًا"'. متفق عليه. 

العَرَضُ: بفتح العَبْنِ المعْجَمّة والرّاءء وَهْوَ الهدَفٌء والشيء الَّذِي 

٠ ١‏ - وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه كا ثَالَ: تبى رَسُولٌ الله يك أن تُضِير 
البََائم. منفقٌ عليه". ومعناه تحبّس للقثل. ْ 

ا - وعن أبي عل سُوَيْد بْن مُقَرّنْ رضي الله ع: 
َي سَابعَ سَبْعةٍ منْ ني مُقرن ما لا خادمٌ إلا واحدةٌ لمآ 
َأْمَرَنَا رسول الله يك أنْتَعتَقَهَا". 

رَوَاه مُسْلِمَ. وني رواية 'سَابِعٌ إخوة لي'. 

الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف - رحمه الله - في النهي عن تعذيب العبد 
والحيوان والولد والمرأة ومن لك ولاية عليه فإنه يُجَرّم عليك أن تعذبه 
بضرب أو غيره إلا لسبب شرعي 


ع 
0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجتمعة) 
رقم(2041).: ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم؛ 
رقم(19١51).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما يُكره من المثلة والمصبورة والمجثمة» 
رقم(2089)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب النهي عن صبر البهائم» 
رقم(7515). 

(") رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم(07177). 
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ثم استشهد بقول الله تعالى: « وَبآلوَلدَينِ إِحَسَمًا وَيذى الْقَرَى 
وَالْبَسَم وَالْمَسَدكن وَلَثْارِؤى الْقُرْوْ ولَزْاز الْجتب وَالصَّاحِب بِالْجَسس وَأننٍ 
لصيل وَمَا مَلَكْتَ أَيَمَدْكُمَ إن الله لاحت مّن كان عخْعَالاً فَخُورًا 4 [الساء: 
5]. هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق. 
( وَِآلولِدَينِ إِخْسَنًا 4 وهما أعظم البشر حقًا عليك» بعد حق رسول 
الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 
« وَيذِى الْقرَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكينٍ 4 القربى هم القرابات من قبل 
الأم أو من قبل الأب. « وَالْيَتَمَى 4: الصغار الذي مات آباؤهم. 
« وَآلْمَسَكينٍ 4: المساكين هم الفقراء. 9 وَآخْجَارِذِى الْقَرَّ 4 : الجار القريب» 
والجار الجنب: الجار البعيد. (« وَآَلصَّاحِبٍ بِاَلْجَنْبٍ» قيل: هي الزوجة وقيل: 
هو الصاحب في السفر. « وَآبِنِ آلسَّبِيلٍ 4» المسافر الذي انقطع به السفر. © وَما 
ملَكْتَأَيَمَسُكُمٌ 4 هذا الشاهد, أي: ما ملكت أييانكم من الأرقاء والبهائم» 
فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من بني آدم يطعمهم مما يطعم 
ويكسوهم مما يكتسي وينزهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستهاء والهرة هي القطة» حبستها ولم تجعل عندها ماءًا وم تجعل عندها 
طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة» وعذّبت بهاء والعياذ بالله» 
مع أنها هرة لا تساوي شيئّاء ولكنها أساءت إليها هذه الإساءة» إذ حبستها 
حتى ماتت جوعًا. وفهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعامًا وشرايًا 


6 شرح رياض الصالحين 
يكفي فإن ذلك لا بأس به. ومن ذلك هذه الطيور التي تحبس في الأقفاص» 
إذا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب ولم يقصرء وحفظها من الحر 
والبرد فلا بأس» وأما إذا قضّر وماتت بسبب تقصيره فإنه يعذب ببهاء والعياذ 
بالله» ىا عذبت هذه المرأة في الهرة التي حبستهاء فدل ذلك على أنه يجب على 
الإنسان أن يحرص على ما ملكت يمينه من البهائم. والآدميون أولى وأحرى 
لأنهم أحق بالإكرام. 

أما الحديث الثاني : فهو أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان بقريش 
وقد جعلوا طائرًا يرمون عليه» أيهم أشد إصابة» فلم| رأوا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه تفرقوا هربًا منه. ثم قال: ما هذا؟ فأخبروه. فقال: لعن الله من 
فعل هذا لعن الله من فعل هذاء وذكر أن النبي كك لعن من اتخذ شيئًا فيه 
الروح غرضًا؛ وهذا لأنه يتألم إذ أن هذا يضربه على جناحه» وهذا يضربه على 
صدره؛ وهذا يضربه على ظهره. وهذا على رأسه فيتأذى» فلهذا لعن النبي كَل 
من اتخذ شينًا فيه الروح غرضًا وهدقا. 





وكذلك الحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي ككِ نبى أن يقتل الحيوان صبرًاء ومعناه أن حبس ثم يُقتل» فإن هذا 
لا يجوزء وذلك لأنه إذا حبس كان مقدورًا على ذبحه وتذكيتة» ورميةٌ إيلام 
فلا يحل أن يرمى. والله الموفق. 


5 - وعن أب مَسْعُود البذْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: كنت أَضربٌ 
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عُلامًا بي بالسّوطِ مَسَمِحْتُ صَوْنا مِنْ حَلفِي: “اعْلَمْ أبا م" تشعوو فََمْ أنه 
الصّوتَ مِنَ الْعَضَبء َي نا مني ذا هو وَسُولُ الله بك فإذا ُو يقول: 


ا 
عه 


"غلم أبَا مَسعُود دأن لاع رت ند لقم ولت لا أَضْرِبُ 
مَلُوْكَا بَعْدَهُ أَبدّا. 

وفي رواية: قَسَقَطَ السّوْط مِنْ هَيْبتِهه". 

وفي رواية: فقلت : يا رَسُولَ الله هو حر لوَجْد الله تَعالى» فقال: أمَا لَوْ 
َ تَفْعلء للمَحَنْكَ النار رتك افر روا مسلمٌ بيذه الروايات. 

6 - وَعَنٍ ابْن ءُ عُمَرَ رضي اللهُ عَنْهها أنَّ التي كل قَالَ: 'مَنْ 
شرج اتا حل كل لط كنا ايه “روه صلم" 

٠ :‏ - وَعَنْ هلام بْنِ حكيم بْنٍ حزام رضي الله عنه) أنه مر 
الام على أَناسمَِ اأنباط كذ أ ل 
الرّيْتٌ تَ! قَقَالَ: مَا هَذا؟ قِيلّ: يُعذبُون في الخَرَاج» ولي رواية: خسوا في 
الخرية فال عنام أشْهَدُ لسَمِعْتُ رَسُولٌ الله لله يد يَقول: "إن الله يُعَذبُ 
الذين يُعَذْبُون النّاسَ ف الدّيا” فَدَّخل على الأمير فَحدّثه فََمَر بم 
قَحُلُوا. رواه مسلم. 


2 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم(7170). 

.)7175( رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم‎ )١( 

(**) رواه مسلم: كتاب الأييان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم(7111). 

(:) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير خق» 
رقم(5777). 
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"الأنباط” 00 :0 من المع 
جا زوم لوجي كر دلِكَ؟ فَقَالَ: لله لا سمه ده إلا أ تي م 
الْوَجْه وَأمَرَ بحَاره. فَكُوِي في جَاعِرَتَيْه 4 َهُوَ أَوَلْ مَنْ كوّى الجَاعِرَك: 
رواه مسلم. 

"الجَاعِرَئَانِ" ناحيتا الوركين حول الدبر. 

١:4‏ - وَعَنْهُ أنَّ التي يكللة: مر عَلَيْهِ حمارٌ قد وُسم في وَجْهه ققال: 
َمَنَّ الله الذي وَسَمَه"" رواه مسلم. 

5 كه 1 نش صلاتك تبت 3 ٠‏ ه 

وفي رواية لمسلم أيضا: تَبَى رسول الله كْهِ عن الضرّب في الوَجه 

وَعَنِ اوشم في الوجه". 
الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - في باب النهي 
عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم من يؤدّمهم الإنسان» وذلك أن 
المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع, 
() رواه مسلم: كات لبانس والزينةا بات الت عن ترب الشرواة ق: وحهة وونيمةه اليد 


رقم( 7595). 

00 رواه مسلم: كتاب اللباس والقينقة باج النون عن ضرت الحيوان في وجهه ووسمه فيه. 
رقم(7957). 00 

فر رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب لون ل ووسمه فيه 
0 
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ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يُمكن أن يتأدب بدون 
الضرب. فإذا لم يتأدب الولد إلا بالضرب فله أن يضربء وإذا ضرب فإنه 
يضرب ضربًا غير مُبرّح» وقال الله عزَّ وجل في النساء: « وَالَّتِى حَخَافُونَ 
مُشوزهرك فعِطوص وَآهَجِرُوهنّ فى الْمَصَاجِع وَأَضْرِبُوهنّ 4 [النساء: 84 . 
فجعل الضرب ف المرتبة الثالثة» والمقصود كن اليرت هو التأديب لا أن 
يصل إلى حد الإيلام والإيجاع. 

وذكر المؤلف أحاديث,. منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه 
أنه كان يضرب غلامًا له» فسمع صونًا من الخلف يقول: "أبا مسعود" وم 
يفقه ما يقول من شدة الغضب. فإذا الذي يتكلم هو رسول الله ككِِ فقال: 
"اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام؟'" يعني تذكر قدرة 
لله عزَّ وجلٌ» فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام» وإلى هذا يشير الله 
عزّ وجل في الآية التي ذكرناها ( َإِن أطَذْتكُمْ فا تَبهُوعَلَِنّ سَريلاً نالل 
كارح عَلِيّا كبيرا 4 [النساء: 4 . فلم| رأى أنه النبي يكل وذكره بهذه الموعظة 
العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد» سقطت العصا من يده هيبة 
لرسول الله يك ثم أعتق العبد» وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه لأن الله تعالى 
يقول:- «إِنَآلَسَنَسبِيُذْهِنَ آلسَيَعَاتِ 4 [هود: 114]. فبدلاً من أنه أساء إلى 
هذا العبد أحسن إليه بالعتق» ولهذا أرشد النبي كَل إلى هذا بأن من ضرب عبده 
أو لطمه فإن كفارة ذلك أن يعتقه. لأن الحسنات يذهبن السيئات. 


2 | شرح رياض الصالحين . 

ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قصة 
المحبوسين في الخراج» وهم الأنباط» وسمو أنباطًا لأهم يستنبطون الماء أي 
يستخرجونه. وهم "فلاحون" في الشام كان عليهم خراج» وكأنهم لم يؤدوه. 
فعاقبهم الوالي عقوبة عظيمة موجعة» فدخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير 
فأخبره ففك الأمير أسرهم وأطلقهم؛ وني هذا دليل على حسن سيرة السلف 
رضي الله عنهم في مناصحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه. 
فإن اهتدى فهذا المطلوبء وإن لم مهتد برأت ذمة الناصح وصارت المسؤولية 
على الحاكم» لكن الحكام الذين يخافون الله عرَّ وجل إذا ذكروا بآيات ريم ل 
روا عليها صرًا وعمياناء فانّظ هذا الحاكم وأمر بإطلاقهم» فدل ذلك على . 
أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز. 

وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف الوَّسْمٌ في الوجه. 
ووسم الحيوانات في الوجه حرام» ومن كبائر الذنوب» وذلك لأن النبي ككل 
لعن من فعل هذاء والوسم هو عبارة عن كي الحيوان ليكون علامة» ولهذا هو 
مشتق من السمة» وهي العلامة» يتخذ أهل المواثي علامة لهم كل قبيلة لها 
وسم معين إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال» فكل قبيلة لها وسم 
معين» والوسم هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس 
أنها لمؤلاء القبيلة فذكروها لهم. وكذلك أيضًا هي قرينة في مسألة الدعوى؛ 
لو أن إنسانًا وجد بهيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى أنبها له فإن هذه قرينة 


سفت 5 
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تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي» وهي من الأمور الثابتة 
بالسنة فإن النبي يك كان يسم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم. 

لكن الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه؛ لأن الوجه لا يضرب ولا 
يوسم ولا يُقبح» فهو جمال البهيمة» وإنما يكون الوسم في الرقبة» ويكون في 
العضدء ويكون في الفخذ. ويكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه. 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئًا مما يلعن فاعله فقال: '"اللهم 
العن من فعل هذا" فلا إثم عليه» لو وجدنا مهيمة موسومة في الوجه. وقلنا 
"اللهم العن من وسمها" فلا بأس, لكن لا نقول فلان بن فلان» نقول "اللهم 
العن من وسمها"' ى| قال النبي َك ومثل ذلك إذا رأينا قذرًا في الشارع يعني 
غائطًا وجدناه في الشارع, لنا أن نقول: لعن الله من تغوّط هاهناء لأن الني َل 
يقول: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في المواني» وقارعة الطريق» والظل"". 

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة مهتدين من عباده 
الفناطية الضلست: 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي خهى النبي كَكِ عن.... رقم(74)؛ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم(7717). 
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8 - باب نحريم التعذيب بالنار 
في كل حيوان حتى النملة ونحوها 
-عَنْ بي ير رضي الله عنه كَلَ: بع 0 
فقَال: إن وَجَذْثُمْ لان وَفُلانَ” َِجُلَنٍ ِنْ فُريٍْ ساهما كروما 


ف 52 2م ير و 


ل رَسُولُ الله يك حين هنا الحوُوج: إل أمزكم أن روا ا 
وإِنَّ النَارَ لا مُعَذت ب بها إلا الله فَإِنْ وَجَدمُوهُمَا فافتلو هي" رواه البخاري. 





سس بير 


- وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا م وَسُولٍ الله يك 
في سَمَرِ َانطَلَقَ لحاجبته كَرَأَبِنا مَرَةَ مَعَها فَرْحَانِ را وا حَيْهَاء مبحاءت 
الم َجَعلث ترش قَجَاء الي كل كقال: ٠‏ مَنْ بجع هه يوليعَا؟ رُدُوا 
وَلَدَمَا لبها وَرَأى َرْيَةَ نَمل قَذْ حرّة تَاهَاء فَقَال: 'مَنْ حَرّق هذه" َلْنَا: 


تَحن. َال إن لشي ان نندت ب بالا ر إلاربٌ الثّاره " رواه أبوداود 
بإسنادٍ صحيح. 


- 1 و «سوي .دم .د وير َ. م 6ه 
قوله: فريّة نمل مَعناه: مَوضع النملٍ مَعْ النملٍ. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التعذيب بالنار» يعني أنه لا 
يحل لإنسان أن يعذب أحدًا بالإحراق, لأنه يمكن التعذيب بدونه» ويمكن 
إقامة الحدود بدون ذلك. فيكون الإحراق زيادة تعذيب لا حاجة لا. 


0 ٠(هقر رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في كراهية حرق العدو بالنار»‎ )١( 
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ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يل بعث رجالا في سرية 
وقال: "إذا وجدتم فلانًا وفلان" لرجلين ساهما "فأحرقوهما بالنار" فاعتمد 
الصحابة ذلك امتغالاً لأمر النبي يَكلِ فلم| أرادوا الخروج؛ قال كنت قلت: كذا 
وكذا ولكن "لا يعذب بالنار إلا الله عر وجلَّ فإن وجدتموهما فاقتلوهما" فنسخ 
النبي يله أمره الأول بأمره الثاني» دمل الإنسان إذا استحق القتل 
فإنه لا يحرق بالنار وإنما يقتل حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. 

م ا ا 7 
الصحابة حمر - نوعًا من الطيور -» معها ولداهاء فأخذوهماء فجعلت 
تعرش» يعني تحوم حولهم, كما هو العادة أن الطائر إذا أخذ أولاده جعل يحوم 
ويصيح لفقد أولاده. لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة 
لأولادهاء "حتى أن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه' ' وهذا 
من حكمة الله عر وجلٌ» فأمر النبي يك أن يطلق ولديها لها فأطلقوا ولديها. 

ثم مر بقرية نمل قد أُخرقت فقال: "من أحرق هذا" قالوا: نحن يا 
رسول الله. وقرية النمل يعني مجتمع النمل» وجحورهاء فقال النبي كَل "إنه 
لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" فنهى عن ذلك, وعلى هذا إذا كان 
عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنما تضع شيئًا من الوسائل التي تنفرها 
وتطردها بإذن الله ولا ترجعء وإذا لم يمكن اتقاء شر النمل إلا بمبيد يقتلها 
نبائيّاء فلا بأس. لأن هذا دفع لأذاهاء وإلا فإِنْ النمل مما نهى النبي يك عن 
قتلهء لكن إذا آذاك وم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله» والله الموفق. 
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قال الله تعالى: ١‏ إن الله مرك أن تُوَدُوأ لْأَمَسَتِ إِلّ هلها 4 
[النساء: 8ه]. وقال تعالى: « قا إِنَ أَمِنَ بَعَضْكُم بَعَضًا فَلَيُوَدْ اذى أَوْتْمِنَ 58 
أُمَنكَتَهُد 4 [البقرة: 187]. 


-_ ا 


1١ 


نن ور 


١‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُو لله كك قَالَ: 
"مطل الغنيّ ظلمٌ» وإذا بع م أحد حدُكُم على مِإِمٌ َي" متفق ق عليه. 
ب الى" : أجيل. 


3 


الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -- باب تحريم مطل الغني» يعني في الحق 
الذي يجب عليه لغيره؛ والمطل هو التأخيره وهو ظلم فإن كان لك حق حال 
على إنسان وطلبته منه ولكنه صار يهاطل فإن ذلك ظلم منه وحرام وعدوان؛ 
ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم» فإنهم والعياذ بالله يعاطلونهم 
ويؤذونهم ولا يؤتونهم حقهم, تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده 
لينال لقمة العيشء يبقي أربعة أشهر أو خمسة أشهرء أو أكثر والكفيل يهاطل 
به والعياذ بالله ومبدده بأنه إن تكلم أعاده إلى بلاده ألا يعلم هؤلاء أن الله 
فوقهم, وأن الله أعلى منهمء وأنه ربها يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم 


.)7١178(مقر رواه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة»‎ )١( 
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سوء العذاب» نسأل الله العافية» لأن هؤلاء مساكين» وقد قال النبي وَلةِ عن 
ربه تبارك وتعالى أنه قال: "ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر" يعني عاهد بالله وغدرء والعياذ بالله "ورجل باع حرا فأكل ثمنه. 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ول يعطه أجره"" فهؤلاء خصمء الله يوم 
القيامة» نعوذ بالله من حالهم» وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون 
هذا حقه لا يزدادون من الله إلا بعدّاء ولا يزدادون إلا ظدَاء والعياذ بالله» 
والظلم ظلمات يوم القيامة. 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ط إنَّ آله يَأمُرَكُمَ أن تُوَدُوا آلأمَكت إِلّ 
أُمْلِهَا 4 [النساء: 54] . ومن الأمانات ثمن المبيع» إذا باع عليك إنسان شيئًا 
وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة» يجب أن تؤديها ولايحل لك أن تماطل 
بها. 

واستدل أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكهٍ قال: 
"مطل الغني ظلمء وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" فجمع النبي وه في 
هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاءء أما حسن القضاء فقال: 
"مطل الغني ظلم" وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيتاء الحق وأن لا يتأخرء 
فإن فعل فهو ظالم» وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة 
ويقول غداء بعد غد والدراهم جاهزة عنده. ولكن - والعياذ بالله - يلعب 


)١( '‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إثم من باع حرّاء رقم(1/0١1)..‏ 


و شرح ريا الصالعين 





به الشيطان» وكأنه إذا بقيت عنده تزيد» أو كأنه يُنقص صاحب الحق منهاء 
وعجبًا لمؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم» هل يظنون أنهم إذا 
ماطلوا يسقط عنهم ا حق أو ينقص؟ أبدّاء الحق باق سواء أعطاه اليوم أو بعد 
عشرة أيام أو بعد عشر سنين» لكن الشيطان يلعب بهم وقول الرسول كَِله: 
"مطل الغنيّ" يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم, فإذا كان الإنسان ليس 
عنده شيء وماطل فهذا ليس بظامء بل الظالم الذي يطلبه» وهذا إذا كان 
صاحبك فقيرًا وجب عليك أن تُنظره وألا تطلبه ولا تطالبه به لقول الله 
تعالى: ل« وَإِن كارت يقد عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إن مَيسَرَةٍ 4 [البقرة: 180]. فأوجب الله 
الانتظار إلى الميسرة» وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير 
ويطالبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس وهو ليس بقادر, 
هذا أيضًا حرام وعدوان. ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من 
له الحق» أن ينهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه لأنه ظالم» فإن الله أمر 
بالانتظار ١‏ وَإن كارت دو عُسَرَوَ قَنَظِرَةٌ إن مَيَسَرَوَ 4. ولا يحل له أبدًا أن 
يتعرض له» وهو يدري أنه فقير. 

وقوله: "من أحيل على مليء فليتبع" يعني إذا كان إنسان له حق على 
زيد وقال له زيد أنا أطلب عمروًا مقدار حقك. يعني مثلاً زيد مطلوب باثة 
ريال وهو يطلب عمروًا بواتة ريال فجاء الطالب إلى زيد» وقال: أعطني مائة 
ريال» فقال زيد: أنا أحيلك على عمرو في مائة ريال» فليس للطالب أن يقول 
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و 

لا أقبل» لآن الرسول يَكِْةِ قال: "من أحيل على مليء فليتبع" إلا إذا كان 
المحول عليه فقيرًا أو مماطلاً أو قريبًا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند 
الحاكم» فإذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض ال حوالة» وأما إذا لم يكن مانع فإن 
النبى يَكةٍ أمر أن يقبل الحوالة» قال: "فليتبع"» واختلف العلماء هل هذا على 
سبيل الوجوب أو أن هذا على سبيل الاستحباب؟ 

فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب. وأنه يجب 
على الطالب أن يتحوّل إذا حول على إنسان مللء. 

وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب. لأن الإنسان لا يلزمه أن 
يتحول» قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسرء وأما الثاني فأهابه وأخاف منه 
وما أشبه ذلك» لكن لا شك أن الأفضل أن يتحوّل إلا لمانع شرعي. والله 
الموفق. 





و شرح رباض الصالحين 








0- باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها 
إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها 
وكراهة شرائه شينا تصدق به من الذي تصدق عليه 
أوأخرجه عن زكاة أوكفارة ونحوها 
ولاباس بشرائه من شخص آخر فد انتقل إليه 
ل - عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهها أن رَصُولٌ الله يل قَالَ: 
“الذي يَعودٌ في هبنه كالكلت بجع في يدا 'متفقٌ عليه. 
وفي رواية: 59 الَّنِي يَرْجعْ 5 صَدَقَيه كَمَئلٍ الْكَلْب ب يَقِيءٌ) 
يَعْوْدُ ل قَبِهِ قيأكلة"". 
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وفي رواية: العَائِدٌ في مِبَنَه كَالْعَائِدٍ في قَيئه"". 


سا ص 6ه 


٠1‏ - وَعَنْ حُمرَ بْنِالخطابٍ رضي الله عنه قَالَ: مَلْتٌ عل فَرَسِ 
في سَبيلٍ الله َأضَاعَهُالَّذِي كان عِنْدَمِ كََرَدْتُ أَنْ أَشْئرِيَه وظتت أله يه 


(1) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته» رقم(1479). ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 
رقم(10١0. ١ ١‏ 

.)7١ رواه مسلم: كتاب الهبات؛ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض» رقم(48‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته‎ )"( 
وصدقته» رقم(747/4): ومسلم: كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض»‎ 
رقم(2060).‎ 


شرح رباض الصالحين 








بُرخصر قَسَألْتُ النبيّ يك قَقَالَ: لاتَشْثر شْئرَه ولاتعُذ في صَدَقيِكَ وَنْ أَعَطّكُ 
رمم قن العا في صَدَكَيِ العا في يداه متفقٌ عليه قوله: "ملت 


على رسفي سيل اله' معناه: تصدّقتٌ به على بعض المجاهدين. 
الشرح 

في هذا الباب ذكر المؤلف - رحمه الله - ما يدل على تحريم الرجوع في 
الهبة» يعني أنك إذا أعطيت إنسانًا شيئًا مجانًا تبرعًا من عندك فإنه لا يحل لك 
أن ترجع فيه» سواء كان قليلاً أم كثيرّاء لأن النبي كله سَبّه العائد في هبته 
بالكلب. والكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح» شبه 
النبي وَكٍِ العائد في هبته بهذا تقبيحًا له وتنفيءًا منه» ولا فرق بين أن يكون 
الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عندك؛ فلو وهبت لأخيك ساعة» أو 
قلّاء أو سيارة» أو بِينّاء فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه. إلا أن ترضى لنفسك أن 
تكون كلبّاء ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبّاء وكذلك الابن لو وهب 
لأبيه شيئًا فإنه لا يرجع فيه كرجل غني له أب فقير» فوهبه بِنّاء فإنه لا يجوز 
له أن يرجع في الحبة ولو كان أباه» أما العكسء لو أن الرجل وهب ابنه شيئًاء 
فلا بأس أن يرجع فيه» لقول النبي يكل "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يبب 
هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيها يُعطي ولّده"" لأن الوالد له الحق أن يأخذ من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب إذا مل رجلاً على فرس 
فهوكالعمري والصدقة؛ رقم(1117). ْ 
إههة رواه أبوداود: كتاب البيوع. باب الرجوع في الهية رقم(1/7١07).‏ والترمذي: كتاب الولاء . 


و شرح رياض الصالحين . 
مال ولده الذي لم يهبه له مالم يضره. 

ثم ذكر أيضًا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس 
في سبيل الله يعني أعطي رجلا فرسًا يقاتل عليه» فأضاعه الرجل وأهمله. 
فظن عمر رضى الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرًا على تحمل مؤونته» 
فذكر ذلك للنبي كله فقال: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم' لأنك أخرجته 
لله» ولا يمكن للإنسان أن يشتري صدقته» لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود 
فيه» ولهذا قال: "العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" فتركه عمر 





رضى الله عنه. 

ْ هذا إذا قبض الموهوب له الهبة» أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن 
يعود» لكن يوني بوعده» ى) لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة مثلا. 
ولكنه لم يسلمها له. فله أن يرجع لكن ينبغي أن يفي بوعده, لأن الذي لا يفي 
با وعد فيه خصلة من خصال النفاق» ولا يجوز للإنسان أن يتصف بخصال 
المنافقين. والله الموفق. ٠‏ 





واطبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع 5 اطهبة» رقم(58٠‏ 56 والنسائى: كتاب اهبة» باب رجوع 
الوالد فيها يعطى ولده. رقم(75770). 


شرح رياض الصالحين )- 
باب تأكيد تحريم مال اليتيم 

قال الله تعالى: ل( إِنّ الذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَىْ ظُلمًا إِنْمَا 
يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهمٌ ' 7 وَستَطْلوركك تعر 4 الس ]دو قال ثم : 
«وَلا تَقرَبُوأ مَالَ آليتِيِ إلا بأتى هي أحْسَيُ 4 [الأمام: 7.. وقال تعالى: 
ولوك عن لمعم ل إِصْلَاحٌ شم حور وَإن مَحَالِطُوه شرام وَآلَّه 
يَعْلَم الْمُفسِدَ ِنَ الْمُصَلِح ‏ [البقرة: .]0١‏ 

ل م يه '"'اجتنوا 
السَبْعَ الموبقاتِ" قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله وَمَا هُنَ؟ قال: "شرك بالله. وَالسَحَرٌَ 
وَل لس التي م 0 
الرّحْفيء وتَذْفٌ المخْصَنَاتٍ الموْمِبَاتٍ العافلات"" متفق عليه. 


"الموبقات": المهلكات. 
الشسرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تأكيد تحريم مال اليتيم. 
اليتامى: هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ. سواء كانوا ذكورًا أو إناناء 
وهؤلاء اليتامى» محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة» لأنها كسرت قلوبهم 
بموت آبائهم وليس لمم عائل إلا الله عزّ وجلء فكانوا محل الرفق والعناية» 





: عه رارع عع رغه إرصه م م 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: « إن الَذِينَ يَأَكُلُونَ أمول الْيَتَمَى 4 
رقم(359570)» ومسلم: كتاب الإيوان» باب بيان الكبائر» رقم(79١).‏ 





شرح رياض الصالحين 
ل( اسمس ته 
ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحث على الرحمة بهم في آيات كثيرة» ولا يحل 
للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلّاء لقول الله تعالى: « إن الْذِينَ يَأكُلُونَ 
مول الْيَحَمَى ظُلمًا إِنَمَا يَأَكلُونَ في بُطُونِهِمَ ثَارًا وَسَيَصْلَوْ سَعِيرا © 
[النساء: .]٠١‏ ويوجد بعض الناس. والعياذ بالله» يموت أخوه ويكون له أولاد 
صغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه. والعياذ بالله» ويتصرف فيه بغير حق 
وبغير مصلحة للأيتام» وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم 
نارّاء نسأل الله العافية. 

وقال تعالى: ط ولا تَفْربُوأ مَل آلْتِمِ إلا الى هِىّ أَحَسَنُّ4 [الأنعام: 191]. 
يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسنء فإذا كان أمامك 
مشروعان تريد أن تشغل مال اليتيم في واحد منها فانظر أيههما أقرب إلى 
المصلحة والربح والسلامة فافعل» ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ 
نفسك أو لحظ قريب أو ما أشبه ذلكء بل انظر للذي هو أحسن. فإن أشكل 
عليك» » هل فيه مصلحة لليتيم أم لا؟ فلا تتصرف. بل أمسك الدراهم لأن 
الله تعالى قال: « وَلَا تَقرَبُوأ مَل لْمَتِيم إلا بالتى هى أَحَسَنُ 4. ولا يحل لك أن 
تقرض أحدًا من مال اليتامى» لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في 
قرضه. وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى أن لا تستقرضه 
أنت لنفسكء. وبعض أولياء اليتامى - والعياذ بالله - يتجرءون» يستقرض 
مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والربح له ومال اليتيم لا 
يستفيد» والله يقول: « وَلَا تَقْرَبُوأ َال اميم إلى هى أَحْسَسٌُ4. فإذا رأيت 





شرع رباض الصالحين 60 - 
أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس 
عليك شيء. لأنك مجتهد. والمجتهد لو أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجرء 
لكن أن نتعمد أن تترك ما هو أحسن لما دونه» فهذا حرام عليك. 

وقال الله تبارك وتعالى: : « وَيسعَلُونَكَ عَن الْمَتَدمَئ 0 
إن خَحَالِطُوهُمَ فإِخو تك" وَآللَّهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ 1 مِنَ آلْمُصَلح 4 [البقرة: ٠‏ 
ل 
رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى» والبيت واحد والطعام واحدء كيف 
صر ري لا ورد ين لامي مارو جد علي » ماذا . 
نعمل”"؟ فقال الله عرَّ وجل : : « إِضَلاح هُمْ خَيْرٌ وَإن َحَالِطُوهُم فإ . راك 4 
يعني افعلوا ماهو الأصلح وخالطوهم, اجعلوا القدر واحدًا والإناء واحدّاء 
وما دمتم تريدون الإصلاح فالله « يَعْلَمْ الْمُفسِدَ ِنَالْمُصَلح وَلوْ شَآءَ لله 
َأَعَنتَكُة)4 وشق عليكم لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كك قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" السبع الموبقات المهلكات التي تهلك 
الدين والعياذ بالله قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله" وهذا 
أعظم الموبقات أن تشرك بالله عزَّ وجلّ وهو خلقك وأنعم عليك في بطن 
أمك وبعد وضعك وفي حال صباكء أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به 


(1) رواه أبوداود: كتاب الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام» رقم(74817). والنسائي: كتاب 
الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه رقم(109). 





6 شرح رياض الصالحين 
والعياذ بالله! هذا أظلم الظلم» فأظلم الظلمء أن تجعل لله نذّا وهو خلقك, 
وهو أعظم الموبقات. والإشراك بالله أنواع كثيرة منها: 

أن يعظم الإنسان المخلوق ى| يعظم الخالق» وهذا موجود عند بعض 
الخدم» الأحرار وغير الأحرار» تجده يعظم رئيسه؛ أو ملكه. أو وزيره أكثر من 
تعظيم الله والعياذ بالله» هذا شرك عظيمء ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه 
أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل» حتى لو خرج 
وقتها لا يبالي» فمعناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. 

ومن ذلك أيضًا المحبة» أن يحب أحدًا من المخلوقين كمحبة الله أو 
أعظمء تجده يداري هذا الإنسان ويطلب محبته أكثر من محبة الله» وهذا يوجد 
والعياذ بالله في المفتونين بالعشقء الذين فتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء 
أو مردان - نسأل الله العافية - تجد قلبه تملوءًا بمحبة غير الله أكثر من محبة 
الله 0 قال الله تعالى: 9 وَمَِ آلكَاسِ مَن يَتَخِدْ مِن دون | ندا ه أندادَا توم 
0 د وَآلَدَينَ عَامتوَا أَشَدُ حم لِلَهِ 4 [البقرة: 174]. 

ومن ذلك. الرياء وهو أمر خفيء فإنه من الشرك بالله» يقوم الإنسان 
يصلي ويزيّن صلاته لأن فلانا يراه» وينظر إليه» ويصوم ليقال إنه رجل عابد» 
ويتصدق ليقال إنه رجل كريم. وقد قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عَوِل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه”" 

ومن الشرك» وهو خفي أيضًاء أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله فتجد 


.)01٠٠(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 





شرح رياض الصالحين 6 
عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنياء ماذا كسي اليوم وماذا خسر 
ولذلك تجده يتحيّل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور, 
ولا يبالي لأن الدنيا استعيدته والعياذ بالله» والدليل على هذا الشرك قول النبي 
كك "تعس عبد الدينار"' هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ لاء لكن الدينار قد 
ملك قلبه ''تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة'"” يعني: 
الثياب ''تعس عبد الخميلة" يعني الفرشء همه في تجميل ثيابه وتجميل فراشه أكبر 
عنده من الصلاة وغيرها من عبادة الله. 

"تعس إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط" إن أنعم الله عليه قال: هذا 
الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق كل شيء وإن لم يعط سخطء 
والعياذ بالله ( يََبّدُ لل حل حَرَف فَإِنْ أُصَابَفٌ خث طمن بِء ون أَصَاببَهُ 
َِئهُ آنقلبَ على وَجَهِهء حَسِ رَآلدنَيَا وَآلآَجْرَة 4 [الحج: .]١١‏ يقول الرسول ككل: 
"إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط" 

"تعس" خسرء "لانتكس" انتكست عليه الأمور وأفسد الله عليه 
أمره 'وإذا شيك فلا انتقش" يعني: أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة لا 
يقدر أن يخرجها من بدنه "إذا شيك" أي: أصابته الشوكة "فلا انتقش" ثم 
قال في مقابل هذا '"طوبى لعبدٍ آخذ بعنان فرسه في سبيل الله" طوبى يعني 
الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد "لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 


أشتعك راس مير قدماء”: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم(551/7). 


6 شرح رياض الصالحين 

الأول عبد خميصة وخميلة. أما الثاني: فلا يبالي بنفسه. وأهم شيء عنده 
هو عبادة الله ورضا الله "أشعث رأسه مغيرة قدماه إن كان في الساقة كان في 
الساقة". يعني أنه لا يبالي أية منزلة ينزهاء إذا كانت فيه مصلحة الجهاد فإنه 
يكون فيهاء هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. 

فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم» وأنت يا أخي إذا 
رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هيء تنام عليها وتستيقظ 
. عليهاء فاعلم أن في قلبك شركًا لأن الرسول يَلةٍ قال: "تعس عبد الدينار" 
ويدل هذا أنه يحرص على ال حصول على المال سواء بالخلا أو بالحرام. 

اللي يفده بجنا لا يمكن أن يأخذ الملل بالحرام إطلاقاء لأن 
الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله عزّ عله والإسان الذئ سد 
اينما يقل لذ يمكق أن اعرد المآ خبط ريمة وله ضوف إلا بطريقة: 

الثاني السحر: والسحر عبارة عن عقد ورقى» يعني قراءات مطلسمة 
في صور الشياطين وعفاريت الجن» ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض 
أو موت أو صرف أو عطف والصرف: يعني يصرفه عما يريد» والعطف: 
يعني يعطفه على ما لا يريدء كا قال الله تعالى: ١‏ فَيتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا 
يُفَرَقُوَ به بَيْنَ آلْمَرْءِ وَرَوْجدِ- 4 [البقرة: .]١7‏ وهو من كبائر الذنوب» 
والساحر يجب أن يقتل حدّاء سواء تاب أو لم يتب» وذلك لعظم مضرته على 
الناس وشدة جرأته والعياذ بالله» ولهذا جاء في الحديث "حد الساحر ضربة 
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بالسيف"" وفي رواية "ضربه بالسيف”" ثم إن السحر منه ما يكون كفراء 
وهو أن يستعي بالشياطين وحن وهذا كفر لقو اله تاك وتعا في سورة 
البقرة .ٍِوَأبَُ المي حل ملك لمن وَمَا كفر سَلَيِمَنُ وَلكنّ 
لطر ف داو تقول اناي اي و1 أل عَل الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ 
سم فا اماو العوه نو را و ل 4 
[البقرة: ؟5١٠].‏ 

وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقّى من الشياطين لأن 
الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركّاء وقد سحر النبي 
يك مودي خبيث» يقال له لبيد بن الأعصمء وضع له سحرًا في مشط 
ومشاطة وجففّ طلعةٍ ذكرٍ يعني النخلة الفحل”"» هذا الخبيث وضع السحر 
للرسول مَلْدْةٌ في مشطء وهو الذي يمشط به عادة» ومشاطة يعني: ما سقط من 
الشعر عند المشط فوضعه في هذا البئرء لكن لم يؤثر على النبي تَكٍ في أمر 
يتعلق بالرسالة أبدّاء وصار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ول يفعلهى 
حتى أنزل الله عرَّ وجل سورت( قل أَعُود يرت الْفلَق4 [الفلق: .]١‏ ولط قُلَ 





(1) روأه الترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء في حد الساحرء رقم(170). 
() ذكرها المنذري في الكبائر .)١0 /١(‏ 
(*) رواه البخاري. كتاب الطب» باب السْحره رقم كلام ). ومسلم كتاب السلام» باب 


السحر. رقم (51895). 
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فرقاه بها جبريل؛ فشفي بإذن الله» ثم استخرج السحر من هذه البئر 
وفله وأبطله» وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة؛ بل 
قال الله تعالى: « لَتَجِدَنَّ أَسَدّ لاس عَدَوة لََذِينَ َامتُوا آليهُودَ والّذِيرت 
أسْرَكُوأ 4 [المائدة: 47]. فبدأ باليهود قبل المشركين» فهم أشد الناس عداوة 
للمسلمين» ولهذا سحروا النبي كَل ولكن الله» ولله الحمد» أبطل سحرهم. 

فصار السحر ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سحر كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية. 

القسم الثاني: غير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما 
أشبه ذلك. 

أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافرًا فلردته» 
وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته» قال الله تعالى: <« إِنَّمَا جَرةوا لين حْحَارِبُونَ 
الله وَرَسولهُر وَيسَعَوْنَ فى آلْأرَضِ قَسَادًا أن يُعَكَلُدَأ أو يسليوا أو تُقَطّعَ ادي 
وََرَجُلْهُم من حل ف أُوْيُنقَوا م م الأرْض14امائدة 0 

والثالثة: "وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق" والنفس التي حرم الله 
قتلها أربع نفوس: المسلم الذميء المعاهد, المستأمن» هذه أربع نفوس محترمة 
لا يجوز قتلها. 

أما المسلم فظاهر. 

وأما الذمي. فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو 
غيرهمء يدفع الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه» ونحترمه وإن كان على غير 
الإسلام. 
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وأما المعاهد: فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا ىا جرى 
بين النبي كَكْةِ وبين قريش في صلح الحديبية» فإذا كان من المعاهدين حرم 
عليك أن تقتله» وهو نفس معصومة. 

وأما المستأمن: فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان» نعطيه أمانًا إما لكونه 
تاجرًا يجلب تجارته ويشتري, أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام؛ ويعرف 
الإسلام» كا قال الله تعالى: « وَإِنَ أَحَدٌ مِّنَ آلْمُتْرِكرت أسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَقٍّ 
يَسْمَعْ كل اللّهِ ُ ِف مأمَتهد ذلك باجح قَوَملَا يَعَلَمُو رك 4لالتوبة: *]. 

أما الحري: الذي بيننا وبينه حربء وليس بيئنا وبينه عهد ولا ذمة ولا 
أمان فهذا يحل قتله» لأنه ليس بيننا وبينه عهد. بل هو محارب لناء لو تمكن منا 
لقتل من يقتل من المسلمين» فهذا لا عهد له ولا ذمة. 

قوله كَكْةّ: "التي حرم الله إلا بالحق" يعني أن النفوس المحترمة» قد 
يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة» مثل قول الرسول يَللِه: "لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة"". 
3 أولاً: الزنا فإذا زنى الإنسان وهو ثيب» قد تزوج بنكاح صحيح 
وجامع زوجته. ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة يوقف ويجتمع الناس 
إليه ويأخذون حجارة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق 
عليه ثم يرجمونه» ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهر على البطن» على 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس» رقم(7572370)» ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح من دم المسلم؛ رقم(7311/5). 
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6 
الكتف. على الفخذ حتى يموت. كما فعل النبي كَل بالغامدية وماعز بن 
مالك وغيرهما. 2 

انيًا: النفس بالنفس: إذا قتل الإنسان شخصًا عمدًا وتمت شروط 
القصاص فإنه يقتل ولو كان مسل) النفس بالنفس.. 

ثالنًا: التارك لدينه الفارق للحاعة: قيل إن هذا هو المرتد» يعني بعد أن 
كان مسلً) ترك الدين» والعياذ بالله» فارق جماعة المسلمين فهذا يقتل. 

والرابعة: "'وأكل الربا" يعني أنه من الموبقات السبع» والربا سيأتي 
الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه» وعلى الأشياء التي يجري فيه الرباء 
وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك. 

والخامسة: "وأكل مال اليتيم" من السبع الموبقات» واليتيم هو الذي 
مات أبوه قبل أن يبلغ» فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله. ينفقه على أهله أو 
يتّجر به لنفسه أو ما أشبه ذلكء. هذا أيضًا من السبع الموبقات» نسأل الله 
العافية» ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرًا أو أنثى. 

والسادسة:"والتولي يوم الزحف" أي التولي عن صف القتال يوم 
الزحف. يعني: يوم يزحف المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى» فإن هذا 
بن كبائر الذنرب» من الفيع المويقات» لله يتعيون مفطتة: 

المفسدة الأولى: كسر قلوب المسلمين. 

والمفسدة الثانية: تقوية الكفار على المسلمين. 

فإذا انمزم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين» 
ويكون لهم بسبب ذلك نشاطء لكن الله عزَّ وجل استثنى في القرآن فقال 
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تعالى: « وَمَن مُوَلَّهمَ يَوموِذ در إل مُمَحَرَهَا لقعَالِ أو مُعحَيرا ١‏ فقو هد بَآء 
بصب مر أللَهِ 4 [الأنفال: 15]. فمن تولى لحذين الأمرين» متحيرًا إلى فئة) 
يعني: بأن يقال إن الفئة الفلانية قد حصرها العدو. وخطر أن يكتسحهاء 
فانصرف لإنفاذهم فهذا لا بأس به. لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. 

والثاني: المتحرف لقتال وهو المذكور أولاًفي الآية ِإِلمْتَحَرَا َقعَالٍ4, 
يعني مثلاً انصرف لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من 
مصلحة القتال» فهذا لا بأس به. 

والسابعة: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعنى أن يقذف 
المرأة العفيفة المؤمنة» فهذا من كبائر الذنوبء بأن يقول لامرأة إعا زانية وما 
أشبه ذلك» فهذا من كبائر الذنوبء والقائل يجلد ثانين جلدة» ولا تقبل 
شهادته ويكون من الفاسقين لا من أهل العدل» كم قال الله تبارك وتعالى: « 
نَمو نَالمُخصَتت ثم لز يَأَنُوأ زمدآ فَأَجَلِدُوهُرْ تَْيِينَ جَلدَة4 
» هذه أول عقوبة ( وَلا تَقبلوأ هم مد بدا وَأوْلِكَ هم لْفَسِقَونَ 4 هذه 
العقوبة الثانية # وَأُوْلَتبِكَ هم الْفَسِقونَ © 3 الذي تابوأ مِنْ بعد ذَلِكَ 
وَأَصَلَحُوأ فإِنَ آل عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [النور: 5 - 80. فإنه يرتفع عنهم الفسق 
ويكونون من أهل العدالة» وقوله: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" 
مثلها أيضًا قذف الغافل المحصن المؤمن. يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلد 
القاذف ثانين جلدة» كالذي يقذف المرأة. 

هذه هي السبع الموبقات. أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من 
الفتن إنه على كل شيء قدير. 
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قال الله تعالى: « اديت يأَكُلُونَ ليوأ لا يَقومُونَ إلا كما قوم 


الكت يُتَخَيْطهُ الشيطن + نَآلمَنَ ذَّلِكَ بأد هماو َم آلبغ مغل التو 

َ« بيع وَحَرّم ليوا فَمَن ح جا هر :د موعظة ين ريت فانتَهى قَلّهُر ما 
أله وَمْرة عاد ويك أضْحَ ب التَارٍ هم في خَلِدُوَ 
2 يمحق اللَهُ ربوأ وَيرَيى لصَّدَّقَتِ ٠‏ ويه !ا حت كل كفا ر أفم 20 إن 
الور :اموا يوَعَولوا الكلكه اموا الصّلزة وَءَاتَواً الأكزر لهو 
أَجَرُهُمْ عِندَ رَيْهِمَ وَل 0 ولا هم ه يَخْرَئُوتَ (©© يكأيّهَا اليرت 
امكو أتقوا آللّهَ وَدْرُوأْ مَا يق ِنَ الرَبوْأ 4 [البقرة: هلالا -ملا؟ ]. 


وأما الأحاديث فكثيرة فى في الصحيح مشهورة» ومنها حديث أبي 
هريرة السابق في الباب قبله. 


وَآحَل ١‏ 1 
ل 


0 
- 


ا 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم الربا. 
الربا هو: الزيادة أو التأخير لأنه إما زيادة في شيء على شيء وإما 
تأخير قبضء وقد بين الله عرَّ وجل في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد. 
وكذلك النبي يل ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد. وبين النبي كَل أين 
يكون الربا وكيف يكونء فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهب» 
والفضة. والبرء والشعير» والتمر والملح» هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا. 
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فإذا بعت شيًا بجنسه فلابد من أمرين:. 

الأول: التساوي. 

الثاني: التقابض قبل التفرق. ش 

فإذا بعت ذهبًا بذهب. فلابد أن يكون سواء في الميزان» وأن يكون 
القبض من الحانبين قبل التفرق» وإذا بعت فضة بفضة فلابد أن يكون سواء 
في الميزان وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا بعت بدا ببر فلابد 
أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانيين» وإذا 
بعت شعيرًا بشعير فلابد أن يكون سواءً بالمكيال وأن يكون القبض قبل 
التفرق من الجانبين» وإذا بعت تمرًا بتمر فلابد أن يكون سواءً في المكيال وأن 
يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا بعت ملحًا بملح فلابد أن يكون 
سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق. 

هذا إذا بعت الشىء بجنسه من هذه الأصناف الستة» وإن بعته بغير 
جنسه فلابد من التقابض قبل التفرق من الجانبين» ولا يُشترط التساوتي؛ فإذا 
بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس» ولكن لابد من القبض قبل 
التفرق» وإذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس لكن بشرط 
التقابض قبل التفرق» وإذا بعت ذهبًا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص»ء لكن 
لابد من القبض قبل التفرق. 

هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول يك على جريان الربا فيهاء 
وكذلك ما كان بمعناها فإنه يكون له حكمهاء لأن هذه الشريعة الإسلامية لا 
تفرق بين شيئين متاثلين» ى| أنها لا تساوي بين شيئين مفترقين. 
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أما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات» ومن كبائر الذنوب» والعياذ 
بالله» ومَنْ تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود» أخبث عباد الله لأن اليهود هم 
الذين يأكلون السحت ويأكلون الرباء فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه 
شبهًا من اليهود» نسأل الله العافية. 

أما الوعيد عليه فقال الله عزَّ وجلّ: < الذي يَأْكُلُونَ ألربَوأ لا 
يَكُومُونَ لاما يَُومُألِى يَعَبطهُ ليطن م نَآلْمَنَ4» والشيطان يسلط 
على بني آدم» نسأل الله السلامة» إلا أن يمن الله عليه بالأذكار الشرعية التي 
تقيه من الشياطين» مثل قراءة آية الكرسي كل ليلة» وغيرها ما هو معروف. 
فالشيطان يسلط على بني آدم ويصرعه؛ 0 الإنسان يبطش بيديه ويتحرك 
بيديه ورجليه ويتخبط» هؤلاء هم أكلة الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس» بالجنون. 

واختلف العلماء - رحمهم الله -: هل المعنى لا يقومون من قبورهم 
يوم القيامة إلا على هذا الوصفء يعني يقومون من القبور كأنهم مجانين» 
كأهم يضربهم الشيطان من المس؟ أو المعنى لا يقومون للربا لأنهم يأكلون 
الربا وكأهم مجانين» من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم. لا يبالون» فيكون 
هذا وصفًالهم في الدنيا؟ 

والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تحمل عليهها جميعاء 
يعني أنهم في الدنيا يتتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف. نسأل الله 
العافية. 
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ثم قال عزَّ وجل مبينًا أن هؤلاء قاسوا قياسًا فاسدًا فقالوا: ( إِنَّما 
آلبَيعٌ مِثَلُ آلربَو 4 أي لا فرق» كما أنك تبيع للرجل مثلاً شاة بواثة ريال تبيع 
عليه درهمًا بدرهنين» فيقولون: ١‏ إنمًا آلْبَيعُ مِملُ آلربّوأ 4؛ وقياسهم هذا 
كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم» فقال :« أتأ حَيريِنَهُ حَلَقَتَى 
مين نَرِوَحَلَفَقَهم من طِينٍ 4 [الأعراف: .]1١‏ فقابل النص بالقياس الفاسد. 

هؤلاء أيضًا قاسوا قياسًا فاسدًاء فين الله عزَّ وجل أنه لا قياس مع 
الحكم الشرعي, قال: « وَأَحَلَّ اله ألْبِيَعَ وَحَرّمَ لرَبّوأ 4 ولم يحل الله البيع 
ويحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنما ليسا سواءء لكن من طمس الله قلبه 
رأى الباطل حفا والحق باطلاً والعياذ بالله» كما قال عر وجل فيمن طمس الله 
على قلبه « إِذَا تُتَى عَلَيهِ َايَسُنَا قَالَ أُسَطِيرُ الْأَوَلِينَ 4 [المطففين: 1]. القرآن 
الكريم هو أعظم كلام وأبين كلام» وأفصح كلامء وأنفع كلام» يقولون عنه 
أساطير الأولين! ماذا؟ يِل رَانَ عل قُلُوم ما اموأ يَكيسبُونَ 4 [المطففين: 14م 
إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حما والحق باطلاًء هؤلاء يقولون 
ٍِإِنْما ابيع يكل اربوأ . فقال الله ( وَأحَلَآمَه ابيع وَحَرَم ليوا ». 

ثم إن عرض الله عزَّ وجل بمنه وكرمه يعرض التوبة على هؤلاء 
الأكالين للربا المذنبين لعلهم يتوبون إليهه لأن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» حتى قال الرسول كَللِ: '"'لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
بضالته إذا وجدها""" كان رجل في البر ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(597/8). 
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فضاعت منه. وهو في فلاة من الأرضء ليس عنده أحد. فطلبها ولم يجدهاء 
فاضطجع تحت شجرة. ينتظر أن يقبض الله روحه. فبين| هو كذلك إذا بخطام 
الناقة متعلق بالشجرة» وهو بين الحياة والموت» فأخذ بخطامها وقال: "اللهم 
أنت عبذي وأنا ربك" يريد أن يقول: "أنت ربي وأنا عبدك" لكنه أخطأ من 
شدة الفرح, قال النبي كَل "لله أشد فرحًا بتوبة الإنسان من هذا الرجل 
براحلته"' فتأمل هذا الفرح العظيم» رجل مقبل على الموت» فقد ماله وطعامه 
وشرابه وناقته» فإذا مها عنده» تصور شدة هذا الفرح. فالله عرَّ وجلٌ أشد فرحًا 
بتوبة العبد من هذا بناقته. 
ويقول جل وعلا: ١‏ فَمَن جَاءَهُء مَوَعِظَةٌ من رَبَد فَنتَهَئ فلهُه مَا 
سَلَفَ4. الحمد لله يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى» فله ما 
سلف: يغفر له كل ما سلف. ولا يؤاخذ عليه وأمره إلى الله» ولكن إذا جاءت 
الموعظة وله رباً في ذمم الناس وجب عليه أن يسقطه» لأن الله قال: 9 فَلَهُد ما 
سَلَفَ4» أما ما بقي فليس له. ولهذا أعلن الرسول كَل في حجة الوداع في عرفة 
أعلن إعلانًا إلى يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: "ربا الجاهلية 
موضوع" يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية موضوع مهدر حتى 
أقارب الرسول ذلك الذين كانوا يرابون في الجاهلية» يجب عليهم إسقاط الرباء 
ولهذا قال: "أول ريا أضع ربا العباس بن عبد المطلب" والعباس عمه» "أول ' 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها رقم(5917). 
(1) رواه أبوداود: كتاب البيوع» باب في وضع الرباء رقم(275847» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب الخطبة يوم النحرء رقم(5”5 .07١‏ 
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ربا أضعء ربا العباس". هكذا الحكمء وهكذا السلطان أول ما يبدأ بأقاربه» 
خلاف عادة الناس اليوم» فأقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية يفعلون 
ما يشاءون. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 

"أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" وجملة 
''فإنه موضوع كله" تأكيدية. | 
أهله وأقاربه وقال: "بيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم 
نظر الطير إلى اللحم, والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضاعفن عليه 
العقوبة". يعاقبه مرتين. لأن هؤلاء الأقارب قل يخالفون؛ متسكرين أو لائذين 
بقرهم من الحاكم. كا يحصل في الأمم الأخرى, أما ف الآأمة الإسلامية 
والخلافة الإسلامية فإن أول من يقام عليه تنفيذ هذه الأحكام هم أقارب 
الحاكم» وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاريها ودانت لهم الأمم. 

فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه و رحمته ولطفه يعرض 
التوبة على المذنبين ١‏ فَمَن جَاءَهد مَوْعِظَةُ من رَبْه- فَانْتَهّى فَلَهُ ما سَلَفَ)» نسأل 
الله أن يتوب علينا وعليكم. 

وقال تعالى: « إن الذِين فَتَنُوا آلْمُؤْمِيينَ وَآلْمُؤْمَِتِ 4 [البروج: 1٠١‏ . 
والقصة هذه في أصحاب الأخدود. الذين حفروا حفرًا في الأرض وأضرموا 
فيها النيران ومن كان مؤمنًا ألقوه في النار « وَهمَ على مَا يَفعَلونَ بالْمُؤْمِيِينَ 
سُهُو د29 وَمَا تَقَمُوأْ مح إل أن يُؤْونُوأ الله لعي زآَلَمِدٍ 14البروج: 1-1]. 
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يقول الله عزَّ وجل: « إ رح الَِينَ فكوا الْمُؤِْونَ وَآلْمُؤيت كُم لَرْ 
يَعُوبُوأ 4 [البروج: ٠‏ يعرض عليهم التوبة وهم يحرقون أولياءء» لكنه عر 
وجل يحب التوابين ١‏ كُمَّ لَر يَُوبُوا هر عَذَابُ جَهَمْ وَحُم عَذَابُ أخْرِيقٍ »4 
[البروج: ٠‏ نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. 

يقول الله عزَّ وجلّ: ل فَمَن جاو مَوَعِظَهٌ من رَبَّهِء فأَنتَهَئ فَلَهُء مَا سَلَفَ 
0 إلى الله . وس عاد 4 [البقرة: بعد أن تبين له الحكم ل فَأَولتيِكَ 
حر ار هم فيا خَلِدُ ورت + [البقرة: : 71]» هذه عقوبتهم في الآخرة» 
ا 4 [البقرة : 1076 أي يتلفه» والتلف 
نوعان: 

تلف حسبى: كأن يسلط على ماله آفة أو جائحة تفنيه» وإما أن يمرض 
ويحتاج إلى 500 أو يمرض أهله أو يسرق أو ينهب عنوة أو 
يحترق» أو غير ذلك من عقوبات الدنيا لإ يَمْحَق الله اربوأ 4. 

أو تلف معنوي: فالمال عنده كثير جدًّا لكنه كالفقير لا ينتفع به» فهل 
يقال إن هذا عنده مال؟ أبدّاء بل هذا أسوأ حالاً من الفقير» لأن ماله عنده 
مكنوز يدخره لورثته» أما هو فلا ينتفع به» ل يَمْحَقٌ الله آلرَيّوأ4» نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحبي قلوبنا وتصلح أحوالنا. 

قال تعالى: ١‏ وَيُرَى ألصَّدَقَدتِ 4 [البقرة: 97]. يُربيها: أي ينميها 
ويزيدهاء فإنه قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: "من تصدّق بعدل تمرة من 
طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء فإن الله تعالى ياخذها بيمينه ويربيها كى) يربي 





أحدكم فلوه" يعني فرسه الصغير "حتى تكون مثل الجبل"" وقال تعالى: 
مكل أذ يُفِهُونَأموَلْهُمْ فى سيل الله كمَكلٍ حَبَةِ أَهتَتْ سَبَعٌ سََايلٌ فى حل 
سل قانة حيو وان سوق الكل نا 4 [البقرة: .]11١‏ فالصدقات إحسان 
وعبادة لله» إذا تصدق الإنسان بشىء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه 
الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيهم| بقي من ماله كما صح عن النبي 
يكِةُ قال: "ما نقصت صدقة من مال" وإن) ذكر الله الصدقات بجانب الربا 
لأن الربا ظلم» وأكل للال بالباطل» والصدقات إحسان وخيرء فقارن هذا 
بدا الأخل أن ين للإسان الفرق ين المحسون وين الظالمين أكلة الرنا: 

ثم قال تبارك وتعالى: ١‏ إِنَّ ليت َامَكُوأ وَعَمِنُواآلصطِحَتِ 0 
آلصّلوة وَدَانَوا الكرة لَه أْجَرْهُحْ عِند َيه وَل حَوَفٌ عَلهم ولا 
يَحَرَنُوَ 4 حثًا على الإيهان والعمل الصالح. وقال عر وجل 2 
ل َامَعُوأ آتّقَوأ آله وَدَرُوأ مَايَقىَ مِنَالرََوَأ إن كش مُؤْمِيينَ 4 اتقوا الل 
فأمر بتقوى الله ثم قال: « وَدَرُوأْمَايَقىَ مِنَآلرَبَوَأْ 4. يعني اتركوه لا تأخذوه. 
فخصٌ بعد أن عمّى لأن تقوى الله تعم اجتناب كل محرم؛ وفعل كل واجب؛ 
فل| قال: « وَدَرُوأْ ما يَقىَ م مِنَ الرْبّوأ 4 #ضاز خصيصا بعد اتعميم «فإن لم 
تَفعَلُوا4 يعني: وتدعوا ما بقي من الربا « فَأَذَنُوا بِحَرّبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 4 
وفي قراءة #إفآذنوا؟ بالمد. والمعنى: أعلنوا الحرب علٍ الله ورسوله؛ نسأل الله 


.)1771١(مقر رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبء‎ )١( 
(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب استحباب العفو والتواضع؛ رقم(5189).‎ 
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ورسوله.» نسأل الله العافية. 
« وَإن تبَثرَ كح رُءُوسْ أموالكن لا تَظَلمُونَ ولا تظَلَمُوتَ » . 
إن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم, إن أعطيت مائة بوائة وعشرين» 
فإن أنت صدقت في التوبة فلا تأخذ إلا مائة فقطء لأن الله يقول: « فلكم 
رُءُوسْ أموالكج لا تظلمُورَ ولا تظَلَمُوَ 4» وقد ابتلي بعض الناس 
بالقياس الفاسد مع النص فقال: إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية» في 
أمريكاء أو في إنجلتراء أو في فرنساء أو في أي بلد» فإنك تأخذ الربا وتتصدق 
به. سبحان الله! فهل يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب ويغسلهاء لماذا لا 
يتجنب النجاسة من البداية؟ هذا قياس فاسد مقابل للنصء» وفاسد في 
الاعتبار أيضًاء إذا أعطوك فلا تقبل وقل لهم: شرعنا يحرم علينا الربا. 
يقول بعض الناس: إذا لم تأخذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس 
نقول: من قال هذا؟ من الممكن أن صاحب البنك يأخذها لنفسه؛ أو 
لقرابته» أو يأخذ لمصالحه. ومن يقول إنها تصرف في الكنائسء ثم على فرض 
أخبا صرفت في الكنائس» هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك أعنتهم؟ م 
تدخل في ملكك أصلاً» وإنا يعطونك ربًا واضحًا محددًا من الأصل» فليس 
هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئًا من مالي ليستعينوا به على الحرام؛ 
أبرّاه ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن تأخذه لأنه 
ربا وصرفوه في الكنائس وني حرب المسلمين» هل أنت أمرتهم بهذا؟ أبدّاء 
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فاتق الله تعالى» ولك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم. 

ثم نقول: من الذي يضمن أنه إذا جاءك من الربا مليون أو مليونان 
ستتصدق بها فلرب| يغلبك الشح. وتردد وتنتظر ثم تمضي بك الأيام وتموت 
وتدعها لغيرك» ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس يقولون: فلان تقي 
أودع ماله في البنك وأخذ الرباء ثم إننا إذا استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا 
فمعناه أننا لن نحاول أن نوجد بنكًا إسلاميّاء لأن إنشاء البنك الإسلامي 
ليس سهلاء ولكنه صعب وفيه موانع» وهناك أناس يحولون بين المسلمين 
وبينه» فإذا استمرأ الناس هذاء سهل عليهم الأمر وقالوا نأخذ الربا حتى 
يتواجد بنك إسلاميء أما لو قلنا هذا حرام» حينئذ يضطر المسلمون إلى أن 
ينشئوا بنوكًا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية. 

واخاصل: أن من قال خذ الربا وتصدّق به. فقد قابل النص بالقياس 
والله عرَّ عل وضح ١‏ لحم ءوس أمولكم لا تظلمُوت ولا 
تَظلَمُوَ 4. وإذا كان عقد الربا الذي حصل في" الجاهلية في عهد الرسول 
كله وقد ضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة وأهل الجاهلية يتعاطونه على أنه 
مباح» ومع ذلك وضعه النبي كَكِةّ وقال: "ربا الجاهلية موضوع" فكيف 
بالمسلم الذي يعرف أن الربا حرام يقول: آخذه وأتصدق به؟ 

فالحاصل من هذا مع الأسف اشتبهت على بعض العلاء الذين يشار 
إليهم» وظنوا 21 أبن بد اك ادل بجاو دزو ندا قار 
وفكروا لعرفوا أمهم مخطئون, وما حجتنا عند الله يوم القيامة عن قوله تعالى: 
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(وإن تئر فلكم روس أَمْولِكُمْ لا تَظلِمُو ولا تُطلَمُور 4 ولم يقل 
إلا إذا تعاملتهم مع الكفار فخذوا الرباء فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد البعض 
يفتون بمثل هذا مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ. 

نحن معنا قول ربنا تبارك وتعالى: « وَإن ُبثْرَ َلَكُمْ رموس أَمْولِكُمْ 
امور ول تامور »لتقو عبعا :وطاعة لوف الطالين ناعة 
رأس المال والباقي لا حاجة له والحرب ضد المسلمين شعواء قائمة بدراهمك 
وبغيرها والمسألة غير متوقفة على دراهمك. وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من 
كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول 
كالذين قالوا: ١‏ نما آلْبيعُ ميل اليو 4 » أو كالشيطان الذي قال: ( أنأ حير 
َه حَلَقتَى من نَارٍ وَحَلَمَهُم من طِينٍ 4 [الأعراف: .]١‏ فهذا خطأ عظيم فالمهم 
أن هذا شيء واضح لا يحتاج إلى اجتهاد. ( وإن كز لحك ُو أ أموتلجج 
لا تظلمُوت ولا تَظَلَمُو »4. 

وإذا كان معسرًا وحل وقت الَيْن ويس عنده شيء فلا يضاف عليه 
شيء بدل إنظاره # وَإن كارت ذو عُسْرَق قر ِرَه إى م مَيْسَرَقَ 4 إذا حل الأجل 
على هذا الفقير وليس عنده ما ما يوفي به يجب إنظاره ١‏ فمَِرَة إلى مَيْسَرَق4 ومن 
الذي قال: ١‏ فَنَظِرَةٌ إلى مَيسَرَقَ4؟ إنه الله عزّ وجل وهو الذي أعطاك المال 
ومنّ به عليك وأباح لك التصرف فيه وقال لك إذا كان المُطَالَبِ فقيرًا 
فعليك أن تنظره. أين الإيهان؟ أين العبادة؟ 

عبد الله حا هو الذي يقول لأمر الله سمعًا وطاعة #وَمَن يُطِع آله 








؟: 9ع 


0 


شرح رباض الصالحين ا 
وَرَسُولَهُم قَعَدَ فَارََوَرَا عَظِيمًا [الأحزاب: »67١‏ أما الذي يعبد الدرهم والدينار 
وليس عنده هم إلا الدرهم والدينار» ولا يُبالي من أي مصدر فهذا عبد 
الدرهم والدينار» وقد دعا عليه الرسول يك بالتعاسة والحلاك. والانتكاس ١‏ 
َإنِ كارت ذُو عُسَرَةٍ فَظِرَة إل ميْسَرَةٍ 4 

ثم تأتي المرتبة العليا التي هي أفضل من الإنظار» وهي 9« وَأن تَصَدَّقُوأ 
شولك 4 إن كان بت اتصدقت طلنه وقلت :نيا فلن انك معسر' وقد 
أبرأتك من دينك؛ فهذا خير لك» فقد خرجت من بطن أمك ليس معك 
شيء: فمن الذي أعدّك وأمدك وأعطاك المال؟ هو الله عر 16 وقد قال: 
ل( رن تصَذقوا 42 لكر إن كُسْر تَعَلمُورت » فقلت: سمعًا وطاعة لله 


رب العالمين. 
صد 
٠. ُ‏ 3 .- 45 2 2 0 3 7 006 1 1 
ثم ختم الايات بقوله: 9وَانَقَوايوما ترجعور.- فيه إلى الله ثم توق ل 


ديو 


كل تف سما كَسَبَتَ وَهُمْ لا يَُلَبُونَ 4 . ان تقوا هذا اليوم العظيم الذي 
ترجعون فيه إلى الله عزَّ وجل» حفاة عراة غرلاً « يَوَم يَف آرم مِنْ أيه (2) 
عه وا فبك رو واس ّمه (2) ِكل آنري مهم يَوْميذِ أن يفيه » 
[عبس: 4 77-7]. وإن| تكون تقوى هذا اليوم بطاعة الله عرَّ وجلٌ. نسأل الله أن 


يمن علينا وعليكم بالتقوى والبر والإحسان إنه على كل شيء قدير. 


وه شرح رياض الصالحين 


لسبع المؤبقات" قالوا: يا رسول الله وما هّنَّ؟ قال: "الشرك بالله. والسّحْرٌ 
تيل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتَوَل 
يوم الزحف, وقدفٌ المحصنات المؤمنات الغافلات"” متفق عليه. 
'الموبقات" المهلكات. 
6 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه كَالَ: لََنَ وَسُولُ الله تكله 
آكِلّ الرّبَا ومُوكَلّه"” روا مُسليم. 


زَادَ المّدمِذيٌ"" وَغِيدُه: 'وَشَاهِدَيْ وَكَاتِبَة". 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب التغليظ في تحريم الرباء فيا نقله 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكةِ لعن آكل الربا وموكله. 

"آكل الربا" يعني: الذي يأخذه. سواء استعمله في أكل أو لباس أو 
مركوب أو فِرَاشُ أو مَسْكَن أو غير ذلكء المهم أنه أخذ الرباء كما قال تعالى 
عن اليهود: ١‏ وَأَخَذِهِمْ الرَبّوأ وقَدَ يوأ عَنْهُ 4 [النساء: .]11١‏ فآكل الربا ملعون 
على لسان الرسول كَل 1 

والثاني: "موكله" يعني الذي يعطي الرباء مع أن معطي الربا مظلوم» 
لأن آخذ الربا ظالم» ومع ذلك كان معلونًا على لسان النبي يك لأنه أعانه على 


.)07١9( سبق تخريجه في ص‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم(5995).‎ )0( 
.)١١77(مقر رواه الترمذي: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في آكل الرباء‎ )( 
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الإئم والعدوان» وقد قال النبي يَكليِ: "انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا" قالوا: يا 
رسول الله هذا المظلوم» كيف ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك 
نصرك إياه”"". فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 
عشرة آلاف بأحد عشر ألقًا صار صاحب البنك معلوًا والآخذ ملعونًا على 
لسان أشرف الخلق محمد يِه وما أقرب الإجابة فيمن لعنه الرسول كَل 
واللغن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ويكون هذا الملعون مشاركًا لإبليس 
في العقوبة لأن الله قال لإبليس 9 وَإِنَّ عَلَيَلَك اللَعنَة» [الحجر: 0]. كذلك آكل 
الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنة» أي مطرود مبعد عن رحمة الله» ثم هذا 
الذي يأكله يأكله سحا وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به ثم إن 
هذا الربا الذي يدخل عليه» ينزع الله به البركة من ماله» ورب| يوالي عليه 
النكبات ختى يتل قال الله :تعالى: وما 2اتيثم من زا ليريوَاً فى أموال النَاسن 
قلا يرَبُوأْ عند آللّهِ 4 [الروم: 4*]: وأما الذي أعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه 


أنه أعان على ذلك. 
فإذا قال قائل: هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله 
عليه واهتدى؟ 


نقول: نعم له توبة» ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله» ولكن لابد من 
صدق التوبة وإخلاصها والندم على الذنب والعزم على ألا يعود. ثم يخرج 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه 
رقم(517”8). 


إدقه شرح رياض الصالحين 





الوا لكام تقربًا إلى الله به؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وذلك 
بإنفاقه في أي سبيل من سبل الخيرء ومنها: الصدقاتء أو يجعل في بيت المال. 

وذكر الترمذي وغيره في رواية أخرى أن النبي كَل لعن شاهدي الربا 
وكاتبه» مع أن الشاهدين والكاتب ليس لما منفعة ولا مصلحة لكن أعانوا 
على تثبيت الرباء الشاهدان والكاتب يثبت بها الربا لأن الشاهدين يثبتان 
الحق والكاتب يوثقه. ولحذا يكون هؤلاء الثلاثة: الشاهدان والكاتب قد 
أعانوا على الإثم والعدوان» فنالهم من ذلك نصيبء فهؤلاء الخمسة كلهم 
ملعونون على لسان محمد يك "آكل الربا وموكله والشاهدين والكاتب" وفي 
هذا الحديث دليلٌ أن المعين على الإثم مشارك للفاعل» وهو كذلك؛ وقد دل 
عليه القرآن» قال الله تبارك وتعاق :ل وَإِذا رايت الذيخ حضون ف ذاتينًا 
فأغرطق عَيَة حو خوطواى حَدِيِت غَيره 4 [الأنعام: 18]. 8 وَإِما يُنسِيَئَكَ 
لطن 4» وجلست ناسيا ف قلا تعد بَْد لكر 4. يعني بعد أن 
تفطن «ا مع الو ٍآلطين». 

وقال ع وجل: « وقد ير عَليحكُحْ فى آألكتب أن إذَا مم ايت 
يُكفْرٌ ينا أسبرا با قلا تتْكدذوا مهد حَى حُوصُوا ى حذيض عجرو 0 
مَتلْهُمَ 4 [النساء: .]1١‏ فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما 
على صاحب الإثم < إدَكْرْإِذا يتم إِنَاللَه جَامعُ الْمُحَشِقنَوَالْكَفِرينَ فى جَهُمٌ 
جميعًا 4 [انساء: .]14١‏ وفي هذا دليلٌ على التحذير من الربا ووجوب البعد 


١ 0‏ دن 
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عنه» وقد صر المسلمين اليوم استمعال الرباء تجد الفقير المسكين يبون عليه أن 
يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية والله أعلم بنيته» قد يكون ليس 
بنيته أن يوفي عند حلول الأجلء, لكن يستسهل هذا ويستدين» فتتراكم عليه 
الذيوة يبون مورك سن إن عفن الباكين التفهاء سندين :من أجل 
شراء أشياء كالية ليس له فيها حاجة أو ضرورة» لكن الشيطان يغريه وم 
يعلم هذا المسكين أن الدائن لا يرحمه إذا حل الأجل فسوف يطالبه بالوفاء أو 
بالحبس أو بمضاعفة الربا عليه» ى]| هو ا لواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون 
قول الل تارك وتعان: إن اريت ذو سرع فتطزة رم متسر 4 [النقرةة 4 
وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يقضى عنه؛ 
وغفل هذا المسكين عن كون النبي يَككِِ إذا قدمت إليه الجنازة وخطى خطوات 
يصلي عليهاء فسأل "هل عليه دين؟" قالوا: نعم قال: "عليه وفاء" قالوا: لا. 
قال: "صلُّوا على صاحبكو"" وترك الصلاة عليه» ما يدل على عظم الدّين» 
وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله 
فالشهادة تكفر كل شيء. إلا الدّين» ومع هذا يقع في ذلك كثير من سفهائناء 
يستهين بالدّينَ» يكون عنده مثلاً ‏ سيارة تكفيه تساوي عشرين ألقاء فيقول: 
لا تكفي. أنا أشتري بثانين ألف. بالتقسيط أو أتحيل على الربا ىا يفعل بعض 
الناس» يأتي إلى المعرض ويقول: بكم السيارة ويحددها ويعرف سعرهاء ثم 


))5١71(مقر رواه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز»‎ )١( 
.)7١ 5 ٠(مقر ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته»‎ 





2 شرح رياض الصالحين 
يذهب إلى التاجر ويقول له اشترها وبعها علي» - أعوذ بالله- كلها حِيلٌ على 
رب العالمين» مكر وخداع لنحدِغُونَ آله وَهَوَ حَددِعهُجَ 4[النساء: ؟14]. 
يعني أن هذا التاجر لم يقصد شراء السيارة ولا الإحسان إلى المشتري 
المستدين» بل قصد الزيادة» ولهذا لو قيل له: بعها عليه برأس مالك الذي 
اشتريتها به لأجاب: ما الفائدة؟ لا أبيعه إلا بالزيادة» ثم إن المسموع عن 
هؤلاء أنه إذا ترك المستدين الشراء كتب اسمّه في القائمة السوداء حتى لا 
يعامل مرة أخرى» وهذا كالإجبار» فكيف نتحايل على رب العالمين! 
لو جاء هذا الرجل إلى البنك» وقال أعطني مائة ألف ريال قرضاً 
بزيادة فهذا أهون من ذلك الدَّينَء لأن الخداع أشد من الصريح. فالمخادع 
أركي الاق امع رادة تداع بوالعوريي ركني الزن مدر انيد للك 
ويحاول أن يتوب عنه لأن نفسه لا ترضى عن هذا الشيء؛ لكن المشكلة في 
المخادع الذي يرى أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل» وقد قال الرسول 
ككهِ: "البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس, والإثم ما حاك في 
القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" لا تسأل أحدّاء استفت 
قلبك هل قصدت شراء السيارة فعلاً أم استجابة لطلب المستدين وبيعها عليه 
مباشرة بقصد الزيادة في الثمن؟ والذي يسألك ويحاسبك يوم القيامة هو الله 
رب العالمين» وهو الذي يعلم ما في قلبكء وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحنه الله يقول لو احتجت سلعة من عند إنسان» وأنت لا تجد دراهم وذهبت 
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إلى الذي عنده السلعة تشتريها منه» وهي تساوي الآن "نقدًا" خمسين وقلت 
له: بعها بستين إلى سنة» ثم أخذتها وبعتها يقول شيخ الإسلام: هذا حرام 
وحيلة» وهي من العينة التي 0 منها الرسول ولو وقال: "إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم""؟ وهذه الحيلة فيها واضحة. - 

أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البائع لهذا ولغيره» إن جاءه 
من يشتري بنقد باعها بخمسين. وإن جاءه من يشتريها مؤجلة باعها بستين 
فهذا لا بأس به. 

والحاصل أنه يجب الحذر كل الحذر من طرق التحايل على الربا 
والابتعاد عنها ولولم يجد الناس مَنْ يسهّل الأمر عليهم لامتنعوا بعض الشيء 
وسلمت ذممهم واستراحوا. 

نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والحداية. 


0 ٠(مقر رواه أبوداود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة»‎ )١( 
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4- باب اب تعريم الرياء. ‏ 


90 2 


[البينة: ه]. قال تعالى: <« 58 ني 0 َِ 17 ا ان 
وَآلأُذَى كَالّذى يُنفِقٌ مَالَهُ رمآ آلنّاسِ 4 [البقرة: 134]. وقال تعالى: « يُرَآءُونَ 
آَلنَاسَ وَلَا يَذْكْرُورت آله إلا قليلاً 4 [النساء: 149]. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - "باب تحريم الرياء". 

الرياء: مصدر راء يقال راءى يرائي رياءً ومراآة» كجاهد يجاهد. 
جهادًاء ومجاهدة» والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عزَّ وجل لكن 
يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أعبده؛ ما أحسن عبادته» وما 
أشبه ذلك» فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادته لله ولا يريد أن يتقرب 
إليهم بالعبادة» لأنه لو فعل هذا لكان شرا أكبر» لكنه يريد أن يمدحوه في 
عبادة الله فيقولون: فلان عابد» فلان كثير الصوم, فلان كثير الصدقة» وما 
أشبه ذلك فهو لا يخلص لله في عمّله؛ لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك. 
فهو يرائي الناسء والرياء يسيره من الشرك الأصغرء وكثيره من الشرك 
الأكر. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله على تحريمه بآيات منها قول الله تعالى: 
«ونَا أننوا إل لتَعيدوا ا شخلدين له الدين كنفاء ديعت ما أمنالناض إلا 
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بهذا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» إغارة إخلاصًا لله ويتصدقون 
اغلاماا له وسومون إخلاما 0 مرق عاذ د | ده وساغدوة 
الناس إخلاصًا لله» إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة» نكون مخلصين لله في 
ذلك. 

« وَيُقيِمُوأ آلصّلوة 4[البينة: ه]. يأتون مها مستقيمة على الوجه الأكمل 
« وَيُؤْنُوا آلركوة 4» يعطونها مستحقيها « وَذَّلِكَ دين الْقَيَمَة 4 أي دين الملة 
القيمة. والمخلص لله عزَّ وجل لا يكون في قلبه رياءء لأنه إن يريد بعبادته 
وجه الله وثواب الدار الآخرة. 

الآية الثانية: قال الله تعالى: ١‏ يَتَيّهَا آلّذِينَ انوأ لا تُبَطُِوأ صَدَفَيِكُم 
بألْمَنْ وَآلأدَئ 4 يعني إذا أعطيت الفقير صدقة فلا تمنَّ عليه بالقول: أنا 
أعطيتك أنا فعلت. لأن هذا يبطل الأجر ١‏ وَآلأدّى 4 أي تؤذي الفقير بأن 
تتسلط عليه وترى أنك فوقه؛ وما أشبه ذلك» هذا أيضًا يبطل الأجر 9 كألّذى 
ُنفِقٌ مَالَهُ رِنَآءَ آلنّاسٍ وَلَا يُؤْيِنْ آله وَآليَوَرِالآخر 4 . الشاهد من الآية هذه 
الدملة ال كالْذئ يُتقِقٌ ماله رئاء الكاس > لبمدحوه :ريقو لاما أكثر صللاقنة 
وما أشبه ذلك « ولا يُؤْمِنُ آله وَآلْيَوْمٍالآجر». 

الآية الثالثة: قال الله تبارك وتعالى: 9 يُرَاءُونَ آلنَاسَ وَلَا يورت الله 
ِل قبيلاً 4 وهذا من أوصاف النافقين, إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا 
يقومون بنشاط ومحبة وهف الها بل يقومون كسالى ولا يصلون إلا مراءاة 
للناسء والعياذ بالله. ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر لأنه 
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في ذلك الزمن الأول لا يوجد نور ولا يعرف الحاضر من غير الحاضرء 
فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجرء فهؤلاء المنافقون 
يراءون الناس» يعني لا يأتون الصلاة إلا رياء» ولا ينفقون إلا رياء» ولا 
يخرجون في الجهاد إلا رياء» وعلى هذا فإن من راءى من المسلمين فقد شابه 
المنافقين والعياذ بالله. وقال تعالى: ط فَوَيْل لَلمُصَلت © ألَذِينَ هُمْ عن 
صَلَاهِجْ سَاهُونَ (© الْذِينَ هَمْ يُرَآءُورتَ 4 [الاعون: 4 - :]. أي يراءون في 
أعالهم يريدون أن يراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم» فالرياء من الشرك» 
وقد يكون شركًا أكبر وهو من صفات النفاق» أعاذنا الله وإياكم من النفاق» 
والله الموفق. 


5- وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله لله علد 
يقول: قال الله تعالى: آنا أَْنَى الشّر > ءِ عَنِ الك مَنْ عَوِلَ عَمَلاً أَْرَكَ فيه 
مَعِي خَيرِ ي تَرَكُتَهُ وش كه" رواه مسلم. 

الشرح 

ما ذكر | لمؤلف - رحمه الله - الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه 
الرياء» ذكر الأحاديث فمنها: حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 
النبي يكل يقول: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 


.)01٠٠(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
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أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". وهذا الحديث يسمى عند العلماء حديئًا 
قدسيّاء وهو الذي يرويه النبي كك عن ربه فيقول: قال الله تعالى كذاء لأن 
الأحاديث التي تُروى عن الرسول كَل إما أن ينسبها الرسول كك إلى الله 
فتسمى أحاديث قدسية» وإما ألا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية. هذا 
الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك" . 

الشركاء: كل واحد محتاج إلى الآخر»ء وكل محتاج إلى شركته ونصيبه 
وحصته لا يتنازل أحد للآخر عن نصيبه» فمثلاً (منزل مملوك) بين اثنين كل 
منهما محتاج للآخرء لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار 
الشريك لابد أن يقول لشريكه الثاني أعطني, حتى نعمر البيت» وصار كل 
إنسان متمسكا بنصيبه من هذا البيت. 

أما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء؛ غني عن العالمين» إذا عمل 
الإنسان عملاً لله ولغير الله تركه الله» لو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله 
صلاته» لا يقال: إنه يقبل نصفها ويترك نصفهاء لا يقبلها أبدّاء لو تصدق 
الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه» لأن الله تعالى أغنى الشركاء 
عن الشرك» فإذا عمل الإنسان عملاً أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله 


منة. 





٠ خألا‎ 


وفي هذا دليلٌ على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل» فلو أن 
الإنسان صلى أول ما صلى ومن حين ما صل وهو يرائي الناس لأجل أن 
يقولوا: فلان_ما شاء الله يصلي ويكثر الصلاة. فإنه لا حظ له في صلاته ولا 
يقبلها الله عر 55 حتى لو أطال ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها 
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وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة» لأنه 
أشرك مع الله غيره؛ فالله تبارك وتعالى غني عن عبادة هذا الرجل. 

كذلك رجل يراعي الفقراء ويعطيهم ويتصدق عليهم لكنه يرائي 
الناس من أجل أن يقولوا: فلان رجل جواد كريم يتصدقء فهذا أيضًا لا 
يقبل منه. وإن أنفد ماله كله لأن الله يقول: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غبريء تركته وشركه"؛ وعلى هذا فقسء لكن إن 
طرأ الرياء على الإنسان؛ يعني لو أنه رجلاً مخلصًا شرع في الصلاة ثم صار في 
قلبه شيء من الرياء» فهذا إن دافعه فلا يضره» لأن الشيطان يأتي للإنسان في 
عبادته التي هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء» ولا ينبغي أن 
يكون ذليلاً أمام ما يلقيه الشيطان من الرياء» بل يجب أن يصمد وأن يستمر في 
عبادته» ولا يقول: صار معي رياء فأخاف أن تبطل صلاتق» لا بل يستمر 
والشيطان إذا دحرته اندحر 8 "من شَرَ الْوَسْوَاسٍ الَْنَاسِ 4 [الناس: 4]. الذي 
يخنس ويولي مدبرًا إذا رأى العزيمة» 56 عليك أن تستمر ولا يضرك . 

أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصًا لله ثم طرأ عليه الرياء 
استمر على الرياء» والعياذ بالله» فإنها تبطل الصلاة كلها من أوها إلى آخرهاء 
لأنها أي الصلاة» إذا بطل آخرها بطل أوها. 

فاكدر الحخدز من الزيات والكتز المدردمة ترك العادة ونا من 
الرياء» لأن بعض الناس أيضًا يأتيه الشيطان يقول له: لا تصلي لا تقرأ هذا 
رياء. لا يكن عليك السكينة والوقار هذا رياء» من أجل أن يصده عن هذا 
العمل الصالح, فعلينا ألا ندع للشيطان مجالآ بل يفعل الإنسان ويُقدم 


شرح رياض الصالحين د 
ويصل ويكون عليه السكينة والوقار ولا يضره هذاء وهو إذا كافح الشيطان 
ولم يبال به. ففي النهاية يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقرء فالإنسان في 





الأول: أمر قبل الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول: لا تعمل هذا 
لأن الناس يمدحونك. 


الثاني: بعد أن يشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيضًا فعليه أن يدحض 
الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يمضي في سبيله وألا يفتر. 

فإن قال قائل: إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه 
وفرح بهذاء هل يضره؟ 

فالجواب' لا يضره لأن العبادة وقعت سليمة وكون الناس يثنون عليه 
هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون محل الثناء من الناس» لكن هذا بعد أن 
يتتهي من العبادة نبائّاء وإذا سمع الناس يثنون عليه فيقول: الحمد لله الذي 
جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضًا لو أن الإنسان فعل العبادة ولما انتهى منها 
سَرٌ بهاء فلا نقول: هذا السرور إعجاب يبطل العمل؛ لأن الإعجاب أن الإنسان 
إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأدل على الله بها ومن على الله مهاء هذا هو 
الذي يبطل عمله والعياذ بالله» لكن هذا الإنسان لم يخطر على باله هذاء ولكن 
حمد الله وفرح أن الله وفقه إلى الخيرء فهذا لا يضره. ولهذا جاء في الحديث: "من 
سرته حستته وساءته سيئته فذلك المؤمن . جعلنا الله وإياكم منهم. 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب الفتن, باب ما جاء في لزوم الجماعة, رقم .)5١91١(‏ 
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1 وعنه - رضي الله عنه - قال: سمعثُ رسول الله يك يقول: 
"إن وك الناس يُقصَى َو اقيامة عليه رجُلٌ اسُضهد فأ به قعَرّفه يمه 
فَعَرفَهاء قال: قَ) عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: تَتْتُ فِيِْكَ حَتَى اسَشْهِذْتُ قال: 
كُدَبْتَ» وَلَكِنّكَ مَاتَلْتَ لأن يُقالٌ: جريء فَقَدْ قبل ؟ مر بهه قَسْحِبَ عَلى 
وَجهه حتَّى تي في الثّار. ورجلٌ تَعَلَّم | ْوَل قرا رك كي ب 
فعرَّهُ نِعَمهُ فَعَرقّها. قال: نا عَمِلْتَ فيها؟ وعَلَّتُه قَالَ: تَعلَّئْتُ العِلَمَ 
َعَلنك ثرت فيك القرآنء قال: كدَّبْتَ ولكنّكَ تَعَلَّمْتَ ليْقَالَ: عا 
وتَرَاتَ القرآن لُقال: هو قارئ فَقَد قبل * ير بهه مَسْحِبَ على وبجهه حَتَّى 
أي يال جلو ع لهل وفطي أضكان لي كأ به عوك 


نِعَمَهُ فَعَرَفَهًا. قَالَ: قا عَمِلْتَ فيها؟ فَالَ: ما تركتٌ مِنْ سَبِيلٍ تحب أن يقل 
يه إِاَ الت فيه ك. قَالَ: كَذَبْتَ ولكنّكَ فعلْتَ لِيقال: هو جَوادٌ فَقَدْ 


2 ” 


قيل» ثم بر به َشْحِبَ على وَجهه َم َلْتِيَ في النّار"" ارواة سام 
"جريء" بفتح بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد أي: شجاعٌ حاذقٌ. 
الشفرح ٍ 
سبق لنا الكلام فيم| يتعلق بالرياء وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا 
من المرائي وأنه يحبط عمله وهنا نتكلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
في ذكر أول ما يقضى عليه يوم القيامة وهم ثلائة أصناف: متعلم» ومقاتل» 


ومتصدق. فالمتعلم تعلم العلم وعلم القرآن وعلم ثم إن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم(70571). 
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أتى به إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة فعرفه الله نعمته فعرفها وأقر واعترف. 
فسأله ماذا صنعت؟ أي في شكر هذه النعمة» فقال: تعلمت العلم وقرأت 
القرآن فيك؛ فقال الله له: كذبت» ولكن تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن 

وهذا دليلٌ على أنه يجب على طالب العلم في طلب العلم أن يخلص نيته 
لله عرّ وجل وألا يبالي أقال الناس أنه عالم أو شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه 
ذلك. لا يبمه هذا الأمرء بل لا مهمه إلا رضا الله عر وجل وحفظ الشريعة 
وتعليمها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن عباد الله حتى يكتب من 
الذين انعم الله عليه < ومن يُظِع الله وَالرسُول قا رلك مم انين أتقم الله 
و ا 
عليهم مِنّ النبِيحِنَ وَالصِدِيقين وَالشبهداءٍ وَالصّلحين # [النساء: 54]. واما من 
تعلم لغير ذلك. ليقال إنه عالم وإنه مجتهد وإنه علامة وما أشبه ذلك من 
الألقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله» وهو أول من يقضى عليه ويمسحب 
على وجهه في النار ويُكذّب يوم القيامة ويُوبخ. 

أما الثاني: فهو رجل مقاتل» قاتل في سبيل الله وقتل» فلا كان يوم 

ع 2 َ 
القيامة أت به إلى الرب عز وجل فعرفه نعمه فعرفها يعني النعم أنه سبحانه 
وتعالى مده وأعده ورزقه وقوّاه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل» ثم 
سُئل ماذا صنعت فيها؟ قال: يا ربٌ قاتلتٌ فيكء فيُقال: كذبتَ» بل قاتلتَ 

2 : ِ ِ 

من أجل أن يقال فلان شجاع جريء, وقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه 
في النار والعياذ بالله» وهكذا أيضًا المقاتل في سبيل الله» فالمقاتلون في سبيا الله 
هم نوايا متعددة فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ى| 





ا شرح رياض الصالحين 
قال النبي كَلْةِ: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"". 
"ومن قاتل وطنية ففي سبيل الطاغوتء. ومن قاتل حمية على قومه فهو في 
ين الطاعوك ومن قاتل لينال دنيا فهو في سبيل الطاغوت". لأن الله 
يقول: «الَدِينَ ءا مَعُوأ يَُنتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله وَآلَذِينَ كفَرُوأيُهَتِلُونَ فى سَبِيلٍ 
آلطَّغُوتِ) [النساء: 505 

لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية» لا من أجل القومية ولا 
الوطنية» ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار فهذا في 
سبيل الله لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ولو أن الإنسان قاتل ليُقتل فقط في هذا القتال» فهل يكون في سبيل 
الله؟ الجواب: لا؛ وهذا نية كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يُقتلوا 
ويقولون نحن نُقتل شهداءء فيقال: لاء بل اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله 
هي العليا ولو بقيتم» لا تذهبوا لأجل أن تُقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله 
هي العليا وحينئذ إن قتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله. 

أما الثالث: : فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدّق ويعطي وينفق 
فإذا كان يوم القيامة أتي به إلى الله وعرّفه نعمه فعرفها ثم سأل ماذا صنعت 
فيها؟ فيقول: تصدّقت وفعلتٌ وفعلتٌ؛ فيقال: كذبت ولكنك فعلت ليقال 
فلان جواد يعني كريًاء وقد قيل؛ ثم أُمِر به فسحب على وجهه في النار. 


.)17١(مقر رواه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عاًا جالسَاء‎ )١( 
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ل د 
يبذله من مال أو بدن أو علم أو غيره» وأنه لو فعل شيئًا تما يبتغى به وجه الله 
تعالى وصرفه إلى غير ذلكء فإنه آثم به. والله الموفق. 


ألا 4 


َك 


ع 
7 


- وَعَنٍِ ابن عُمَرَرَضِ الله عنهها أنَّنَاا َاُوا له لَهُ: إِنَا تَدْخْلٌ على 
سلاطيينًا فنقولُ لهُمْ بخلافٍ ما نتكلمُ إذا خرجْنًا من عندهم؟ قال ابن عَمَرَ 
ور ل ووو ل ير 


الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن 
أناسًا جاءوا إليه وقالوا: إننا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم قولاً ولكن إذا 
خرجنا من منهم قلنا بخلافه. فقال: كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله 
يل وذلك لأنهم حدثوا فكذبوا وخانوا وما نصحواء فالواجب على من 
دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤوساء والملوك» أن يتكلم 
بالأمر على حقيقته» ويِبِينَ لهم الواقع سواء كان الناسٌ على استقامة أو على 
اعوجاجء أو على حق أو على باطل» ولا يجوز للإنسان - أي إنسان - أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير..» 
رقم(1147). 


6 شرح رياض الصالحين 


يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول: الناس بخيرء 
والناس. أحو الهم مستقيمة» والناس ملأوا المساجد, والناس عبدوا الله 
والناس اقتصادياتهم جيدة» والناس أمنهم جيد وما أشبه ذلك» وهو كاذب». 
فهذا حرام» خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء» لأن ولي الأمر ليس 
شمسًا تدخل في كل مكان» بل الشمس لا تدخل كل مكان, والحجر المغلقة 
لا تدخلها الشمس وولاة الأمور علمهم محدود» وسمعهم محدود. وبصرهم 
محدود. وإدراكهم محدود» وعقولهم محدودة» كغيرهم من البشر لا يمكن أن 
يعلموا بأحوال الناس كلهاء فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن» وقال 
لهم: إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة» وما أشبه ذلك» غرّهم فظنوا 
أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسد, لأنهم يقال لهم» إن كل شيء 
على ما يرام» والواجبٌ الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بعلاجه كاملا 
أما أن تلمه على شعث فهذا لا يجوز لأن هذا غش وابن عمر يقول: هذا من 
النفاق» وصدق رضى الله عنهما. 

فالواجب البيان» أما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوز.ء لذلك كان 
الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسئول ولو عن عشرة طلابء دعنا 
من المسؤولين عن أمة كاملة» الواجب أن يخبره بالواقع» لا يقول: والله» 
الطلاب كلهم بخيرء وكلهم حريصون وكلهم كلمتهم واحدة» وكلهم على 
أدب طيبء بل الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا 
اقتضى الحال هذاء وذكرٌ العيب لإزالة العيب سلامة ونصحء وليس من 
الغيبة في شيء. 
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فهذا رسول الله َل جاءته فاطمة بنت قيسء فقالت: يا رسول الله 
خطبني ثلاثة: أسامة بن زيد ومعاوية بن سفيان» وأبو جهمء فقال لها النبي 
ككُ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له" يعني من أين ينفق عليك؛ ليس عنده 
مال» "وأما أبو جهم فضراب للنساء' ' و هذا ذم ولكنه ليس بغيبة بل نصح 
وإرشاد. ثم قال لها: "انكحي أسامة بن زيد"". 

تالاسر ور ل تقول هذا 
فلان فيه كذا وكذا وأنت صادق بار ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة فأنت 
على خير ومأجور وناصحء ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا إذا أعطى 
الإنسان عنها صورة واضحة:, أما الكتمان فهذا لا يجوزء وكذلك أيضًا في 
المدرسة أو الكلية يجب عليك إذا رأيت طالبًا منحرقًا في أخلاقه أو سلوكه أو 
يرتكب غيبة لولاة الأمور أن تنصحه أولاً وإلا يجب أن ترفع أمره حتى 
يصلح حاله لأن مثل هذا جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كلهم أو من قدر 
عليه منهم؛ ولا تقره وهو في هذه الحال الذي ليس له هم إلا الإفساد ديئًا أو 
سلوكا ومنيجا » لأن هذا هو النصح. 

كذلك أيضًا عندما نأتي أمير بلدة» نرى في البلدة منكرات» نرى فيها 
غشاء تر فرها تفضا من المسؤولين الآخرين فلا يجوز أن نعطي الأمير 
صورة على أن كل شيء تام بل يجب أن نبين ونوضح. صحيح أنه إذا أمكن 
أن تصلح الأمور قبل أن تُرفع إلى الأمير فهذا حسن وطيبء ولكن إذا علمنا 
أننا لو ذهبنا إلى مَنْ دون الأمير من المسؤولين لقال: إن شاء الله تعالى أبشروا 





.)917١ رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة هاء رقم(‎ )١( 





ال 
هي عليه وأما أن تلقى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت» فهذا حرام 
ومن النفاق. 

ومن ذلك أيضًا مسألة أخص من هذاء قد يخاطب إنسان شخصًا 
فيقول: ما شاء الله عليك؛ أنت رجل طيب حبيب وكريم, يثني عليه كثيرًا 
وقلبه حاقد» لكن يريد أن يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن أن 
يصغي إلى هذا الشيء إذا رأى أنه ناصح ثم إذا أدبر والعياذ بالله فإنه يكيل له 
الصاع مقلوبًا فيتكلم في عرضه ويسبه ويقول: هذا مقصر هذا كذا هذا كذاء 
فعلى المؤمن أن يتقي الله ربه وأن يتجنب المداهنة والكذب والغش وأن يكون 
صريحًا حتى يصلح الله على يديه» والله الموفق 


0 


لحري لب راتوا ب كيان رضي ج001 قَال 
الي وكللة: "من سَمَعَ سَمّع الله به ومن براي ثرائي الله بذا»'" منفق ق عليه. 
ورواه مسلم أيضًا من رواية ابن عباس رضي الله عنها. 
"سَمّعَ" بتشديد الميم» ومعناه: أظهر عمله للّاس رياءً "سَمّعَ الله 
به" أي: فَضَحهُ يوم القيامة» ومعنى: "'مَنْ رَاءَى' أي مَنْ أظهر للناس 
واه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم(18١5))‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم(١ ٠‏ 017). 
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العملّ الصَّالِحَ ليعظم عندهم عن أي: أظهر سريرته على رؤوس 
الخلائق. 





الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - ما بقي من أحاديث الرياء التي ساقها عن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "من سمع سمع الله به 
ومن راءى راءى الله 07 

قوله: "من سمع" يعني من قال قولاً يتعبد به لله ورفع صوته بذلك 
حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكر كثير القراءة وما أشبه ذلك» 
فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله العافية. 

'"سمع الله به" أي فضحه وكشف أمره وبين عيبه للناس وتبين لهم أنه 
مرائي؛ والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة» فيمكن أن يسمع الله 
به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس» ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو 
أشد والعياذ بالله وأخزى» كبا قال تعالى: ( وَلَعَدَّابُ الأجرّة أخرئ وه ل 
يَنْصَّرُونَ 4[فصلت: ]١5‏ . 

قوله: "من راءى راءى الله به" يعني من عمل عملاً ليراه الناس 
ويمدحوه عليه» فإن الله تعالى يرائي به ويبين عيبه للناس ويفضحه والعياذ 
بالله حتى يتبين أنه مرائي. 

وني هذا الحديث التحذير العظيم من الرياء وأن المرائي مهما كان ومهم| 
اختفى لابد أن يتبين والعياذ بالله» لأن الله تعالى تكفل بهذاء "من سَمَع سمع 
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الله به ومن راءى راءعى الله به" 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِةِ: 
م ا 0 
عَرَضًا مِنَ الدنيّاء ل يِخْدُ عَرْف الح يَوْمَ القيامة"”' يعني: ريجحهاء رواه 

أبوداود بإسنادٍ صحيح, والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة. 
الشرح 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن طلب علا ما يبتغي به وجه الله 

وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة» فإذا طلب الإنسان عدا من 
علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يعني ريحهاء وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذاء فلو أن إنسانًا تعلّم علم 
العقائد» لأجل أن يقال فلان جيد في العقيدة أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه 
ذلك. أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرائي به الناسء فإنه لا 
يجد ريح الجنة والعياذ بالله يعني يحرم دخوها. 


07 رواه أحمد (778/17). وأبوداود: كتاب العلم» في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم(11/9‎ )١( 
والترمذي: كتاب العلم باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم(701/4)» وابن ماجه: المقدمة»‎ 
باب الانتفاع بالعلم والعمل به. رقم(58 ؟).‎ 
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وأما العلوم التي ليست مما يبتغي بها وجه الله كعلوم الدنيا: علم 
الحساب والهندسة والبناء» فلو تعلّمها الإنسان يريد عَرَضًا من الدنيا فلا شبىء 
عليه؛ لأن هذا علم دنيوي يراد للدنياء والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم 





الذي يبتغي به وجه الله. 

فإن قال قائل: كثير من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة 
العالية. 

فيقال إنا الأعمال بالنيات» إذا كان يريد بالشهادات العالية أن ينال 
الوظيفة والمرتبة فقط فهذا أراد به عرضًا من الدنياء وإن أراد بذلك أن يتبوأ 
مكانًا لينفع الناس ليكون مدرسّاء أو ليكون مديرًا أو ليكون موجهًاء فهذا 
خير ولا بأس به؛ لأن الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه وإنا 
يقدرونه بشهادته» فإذا قال قائل: لو بقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم 
لن يجعلويٍ معدا لكني أتعلم وأنال الشهادة. لأجل أن أكون معلا أن 
المسلمين. » فهذه نية طيبة وليس فيها شيء» والله الموفق. 
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5- باب مايتوهم أنه رياء وليس برياء 


1 0 أبي د رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لرسول الله طَللد: 
"ر 1 نت لجل 1 العمَا و اتقوارفمة الى ملسافال: ابلك 
عَاجلُ ” بُشرَى المؤمن” "' رواه مسلم. 

الشسرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب ما يتوم أنه رياء وليس 
برياء» يعني ما يظنه الإنسان أنه رياء ولكن ليس برياء» ثم ذكر حديث أب ذرٌ 
رضي الله عنه أن النبي يَكَه سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على 
ذلك. فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن". وصورة المسألة التى في الحديث: 
أن الرجل يعمل عملاً صا ًا لله لا يُبالي أعلم به الناس أو لم يعلمواء أرأوه أو 
لم يروه» أسمعوه أو لم يسمعوه. لكنه يعمل لله خالصًاء ثم إن الناس يحدثونه 
على ذلك يقولون: فلان كثير الخير. فلان كثير الطاعة» فلان كثير الإحسان 
إلى الخلق وما أشبه ذلك. فقال: '" ك عاجل بشرى المؤمن" وهو الثناء عليه؛ 
لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرًا؛ فهم شهداء الله في أرضه. وهذا لما 
مرّت جنازة من عند النبي ككِلِ وأصحابه؛ أثنوا عليها خيرّاء قال: "وجبت" 
. ثم مرت أخرى؛ فأثنوا عليها شرّاء قال: "وجبت" فقالوا: يا رسول الله؛ ما . 


)١(‏ رواه مسلم: كات البو عله رالإناي باج إن اي عل الفتالج في يري ولا نشي 
رقم(87/8). 
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وجبت؟ قال: أما الأول - فوجبت له الجنة» وأما الثاني: فوجبت له النارء 
أنتم شهداء الله في الأرض”. فهذا معنى قوله: "تلك عاجل بشرى المؤمن". 
والفرق بين هذه وبين الرياء: أن المرائي لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليراه 
الناس فيكون في نيته شرك مع الله غيره» وأما هذا فنيته خالصة لله عرّ وجلّ 
ولم يطرأ على باله أن يمدحه الناس أو يذموه. لكن الناس يعلمون. ىا قال 
الشاعر: 
ومهم| تكن عند امرئ من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تعلو" 

يعني أيّ خلق عند الإنسان يقوم به وإن ظن أن الناس لا يعلمون. 
فإنهم لابد أن يعلموه. فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس 
برياء. هذا عاجل بشرى المؤمن» حيث إن الناس أثنوا عليه خيرّاء ومن أثنى 
الناس عليه خيرًا فحري بأن يكون من أهل الجنة. 

أما المرائي والعياذ بالله؛ فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك» 
إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذاء والفرق بين هذا 
وبين ما ذكر في حديث أب ذر رضي الله عنه فرق عظيم. نسأل الله أن يعيذنا 
وإياكم من الرياء؛ وأن يعيذنا من سوء الفتن. إنه على كل شيء قدير. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت»ر قم(8/ا15). 
)١(‏ ديوان زهير بن أبي سلمى )7/١(‏ من معلقته. 
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40 - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد ا لحسن لغبر حاجة شرعية 
قال الله تعالى: لكل امف نا مِنّ أبَصَرِهِمْ 4 [النور: 1 
وقال تعالى: « إِنَ آلسّمُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل ولك كان عَنَهُ مَسَكُولاً 4 
[الإسراء: 85]. وقال تعالى: « يَعَلم حآيئة نه الأعيْن وما تح المدود 4 ]قات 
9. وقال تعالى: ١‏ إن رَبَكَ لَبَاَلمِرَصَادٍ 4 [الفجر: .]١5‏ 


الشسرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. المرأة الأجنبية هي التى ليس بينك وبينها 
محرمية» سواء أكانت قريبة أم بعيدة» والأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته 
ول يكن على شاربه شعر ثخين يعني أن شاربه أخضر ولحيته لم تنبت» والحسن 
ضد القبيح. 
عع ده 0 


بي 


و 5 2210032 


عَفْطافرُوجَهُد ذلك أت كو إن ! ل ما تون الو 5 فأمر 
ا الو 0 
ل ا 





شرح رياض الصالحين م 
والعياذ بالله - ولهذا يقال: إن النظر بريد الزناء يعني أنه يدعو إلى الزنا فأمر الله 
بغض البصر. وقال الله تعالى: 9 إِنَّآَلسَمَعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَاد كُلُ أوْلَتكَكانَ عَنْهُ 
مَسَعُولةً 4. فالإنسان مسؤول عن السمعء ماذا سمع بأذنيه؟ هل سمع قولاً 
محرمًا أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتهاء وكذلك البصرء وكذلك 
الفؤاد. فالواجب على الإنسان حفظ نفسه. 

أما المرأة التي ليست أجنبية وهي التي يحرم عليك نكاحها فالنظر إلى 
وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميهاء كل هذا لا بأس 
به إلا أن يخاف الإنسان الفتنة على نفسه» فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا 
ينظر حتى إلى محارمه» فلو قُدّر أن للإنسان أخيًا من الرضاعة. جميلة فهي محرم 
له فأخته من الرضاعة كأخته من النسبء. لكن إذا خاف على نفسه الفتنة من 
النظر إليها وجب عليه غض بصره؛ ووجب عليها أن تحتجب عنه أيضًاء لأن 
أصل وجوب الحجاب: الخنوف من الفتنة» فإذا وجدت الفتنة فإنه لابد من 
ستر الوجه ولو عن المحارم؛ وأما إذا لم تكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب 
عفيفًا فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه» فمثلاً لا ينظر إلى بنت عمه ولا 
بنت خاله وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته ولا ينظر إلى زوجة أخيه وهلم 
جراء المهم أن لحان كور الظار إلبين بال جتن المنهء أبعي العام 
فيحرم النظر إليهن مطلقًا. ش ٠‏ 
ا وقال عرّ وجل: « حال الأعن وتاي الكدو وزقار: 16]. 
خائنة الأعين مسارقتها النظر» يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يدركه 





و شرح رياض الصالحين 
الناس لكن الله يعلمه» فهو يعلم خائنة الأعين ويعلم - جل وعلا - ما تخفي 
وماد يستقبا للمرء. والله الموفق. 


وه 2 


7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَن الَِيّ يك قَالَّ: 5 00 
ايم ىرد :ااال ولد 
امنا الانتاع وَاللّسَانُ َه الكلام , واليدٌ رِنَاهَا 0 والوَجْل زن 
الخطاء والْقَلْتُ عبوَى وَيَتمَنى) وقدق ذِلَّكَ المَرْحُ أو كل" 
عليه وهذا لفظ مسلم, ورواية البخاري مختصرة. 

الفرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن من غير حاجة شرعية بعد ذكر الآيات حديث أبي هريرة أن 
النبي يك قال: "كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لإ نحالة". 

يعني أن الإنسان مدرك للزنا لا محالة إلا من عصمه الله ثم ذكر النبي وك 
أمثلة لذلك فالعين زناها النظرء يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير 
شهوة وهي ليست من محارمه فهذا نوع من الزنا وهو زنا العين» والأذن زناها 


. متفق 


)1 ( روا البخاري: كتاب الاسحذان» ياب زنا الجوارح دون الفرج» رقم(0171/4): ومسلم: كتاب 
القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم(5807). 
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الاستماع» يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به فهذا زنا الأذن» وكذلك 
اليد زناها البطش يعني العمل باليد من اللمس وما أشبه ذلك. والرجل زناها 
الخطا يعني أن الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلاً أو يسمع إلى صوت 
امرأة فيمشي إليه» أو يرى امرأة فيمشي إليهاء هذا نوع من الزنا لكن زنا 
الرّجل؛ والقلب يبوى ويميل إلى هذا الأمر أي للتعلق بالنساء هذا زنا 
القلب» والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه يعني أنه إذا زنى بالفرج - والعياذ بالله 
- فقد صدّق زنا هذه الأعضاء, وإن لم يزنٍ بفرجه؛ بل سلم وحفظ نفسه. فإن 
هذا يكون تكذيبًا لزنا هذه الأعضاء. 

فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساءء لا بأصواتهن ولا بالرؤية 
إليهن ولا بمسهنء ولا بالسعي إليهن ولا بهواية القلب لهن» كل ذلك من 
أنواع الزنا والعياذ بالله» فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه 
الأعضاء شيء يتعلق بالنساء. 

والواجب على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن يبتعد. لأن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والنظر سهم مسموم من سهام إبليس» 
قد ينظر المرء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه بها أول مرة لكن في الثانية في الثالثة 
حتى يكون قلبه معلقًا بها والعياذ بالله ويصبح هيران لا يذكر إلا هذه المرأة» إن 
قام ذكرها وإن قعد ذكرها وإن نام ذكرها وإن استيقظ ذكرهاء فيحصل بهذا 
الشر والفتنة» نسأل الله العافية. والله الموفق. 





2 شرح رياض الصالحين 
"يهم ولوس ف ارقت" كايا شيل الاين بابد 
تتحدّتُ فيهَا قَقَالَ وَسُولُ اله له يكو: "' إذا بيد يكم إلا للجيس. أَعْطُوا الطّريق 
جك َالُو: وَمَا حقٌّ الطريق يا رَ سُولَ الله؟ قَال: 000 وك 
الأَدذّى: ورّد د السّلام والأه مْرَ بالمعرّوف والنّهئ . عَنِ المذكّر" متفق 
6 - وَعَنْ أي طلْحة ري بن سَهْل رضي الله عنه قَال: 5 د 
بالأفيية تَتَحَدَّثْ فيها نَجَاءَ رَسُولُ الله يل كََامَ عَليْنَا كَقَال: مَا لكُمْ 
وَالْمجَالِسَ الصّعْدَاتِ؟ اجتنيوا تجالس الصٌّعُداتٍ" فَقَلّنا: إِنَّا قَعَدْنَا لغَبْر 
مابس عدا تتذّاكرٌ وتَتَحدَّتُ قَال: '"إما لا كَأَدُوا حَقها: عَض البَصَرِ 
ورّد السلا وحسن ع اكلام" رواه مسلم . 
"الصّحُداتٌ' ' بضمٌ الصَّادٍ والعين» أي: ال قاث.. 
| الشرح 
لا ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات الدالة على وجوب غضص 
البصر ذكر أحاديث» منها حديث أبي سسبعيد الخدري وحديث زيد بن سهل 
رضى الله عنهما أما الأول فإن انبي» كد قال: 0 ولاار على 


وا كتاب الاستئذان» باب قول الله:تعالى: ا ل و 
غير بيُوتكم... » رقم (01771)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في 
الطرقات وإعطاء الطريق حقه؛ رقم(797). 

() رواه مسلم: كتاب السلام» باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام» رقم(١7٠5).‏ 
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الطرقات" وهذا تحذير يعني احذروا الجلوس على الطرقات» فقالوا: يا 
رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد وكانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل 
كثير من الناس اليوم يجلس في فناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيا 
جرى بينهم وفي مصا حهم. في دين أو دنياء قال: "فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا 
الطريق حقه" يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فأعطوا 
الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فذكر حقه عليه الصلاة والسلام: 
"غض البصر" يعني: أن تغضوا أبصاركم عن المارة ولا تحدقوا فيهم ولا 
تنظروا إليهم؛ لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكلم) مر إنسان صار 
يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر. وهذا خلاف ما أمر به النبي وَكِْكِ فبغغض 
البصر ولا سيم| إذا مرت المرأة فإن الواجب غض البصر من وجهين: من 
حيث أنها امرأة» ومن حيث أن التركيز على المار 55 أن يخجل ويتأذى 
بذلك. 

والثاني: "كف الأذى" . ألا تؤذوا أحدًا من المارة لا بقول تسمعونه 
إياه يتأذى به» ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتمدوا أرجلكم مثلاً أو 
تضطجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك. 

والقالة: "ره البلام" يتن إذا سل اخودردوة عله انالا عن 
الوجه الواجب إذا قال: السلام عليكم فتقولوا: عليكم السلام» ولا يكفي 
أن تقول: أهلاً وسهلاً أو مرحبّاء أو ما أشبه ذلك؛ بل لابد من الرد الواجب 
« وَإِذًا حُيِيمٌ بتَحِيةٍ فَحَيُوأبأَحَسَنّ من أَوْرُدُوهَآ4 [النساء: 83]. 

الرابع: "الأمر بالمعروف" إذا رأيتم أحدًا قد قضّر في أمر مطلوب منه 


0 شرح رياض الصالحين 


تأمرونه به» والمعروف: كل ما أمر به الشرع وكل ما عرفه الناس وأقروا به ما 
لا يكون حرامًا فإنه معروف. فمثلاً لو جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة 
الوجه فهنا ابوها عن هذا المنكرء رأيتم إنسانًا مفرطا تقام الصلاة وهو لا 
يصلي وأنتم قد صليتم وهو لم يصل تأمرونه أن يصلي مع الجماعة مثلاه وهلم 
جراء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذه خمس حقوق على من جلسوا 
في الطرقات» وكذلك الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا والمقصود 
والشاهد من هذا قوله: "غض البصر'' والله الموفق. 





6 - وعَنْ جرير رضي الله عنه قال: سَأَلتُ رَسُولٌ الله يك عَنْ 
نَظر المَجْأةِ فَقَالَ: ا رواه مسلم. 

5 - وَعَن مم سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْا قَالَثْ: كُنْتْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
و ا اي د 
النبيٌ للِ: "تحبا منه" ققلنا: يَا رَسُولَ الله ألَمْسَ هُوَ أَعْمَى لا ينص نا 


َس 2-6 0 2 # ا ويد َ 
وَلا يَعْرنا؟ فَقَالَ الل بكلِِ: "أفعمياوان آنا ألما تُبصرَانه!؟" رواه 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم(1877): أما حديث 
مسلم فهو "سألت رسول الله يكِْ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري". وقد رواه مسلم: في 
كتاب الآداب, باب نظر الفجاءة» رقم(5018). 


)١(‏ رواه أحمد (25977/57). وأبوداود: كتاب اللباسء باب في قوله عرَّ وجلّ: « وقل للْموبكدت 





شرح رياض الصالعين © 
ا لل ل لل ل ل ل ميب بي يي لل 265752 2 1 18#]ل2 ا 5655 5ت 
أبوداود والترمذي وقال: حديث صحيح. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى- فيا نقله في باب تحريم النظر إلى المرأة 
الأجنبية والأمرد الحسن بغير حاجة شرعية عن جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه أنه سئل النبي بَلِ عن نظر الفجأة قال: "اصرف بصرك" نظر الفجأة هو 
الذي يفاجأ الإنسان مثل أن تمر به امرأة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها 
فقال النبي وَكِ: "اصرف بصرك" يعني أدره يمينًا أو شمالاً حتى لا تنظر. 

فيستفاد من هذا الحديث: تحريم نظر الرجل إلى المرأة لكن إذا حصل 
هذا فجأة فإنه يعفى عنه. لأنه بغير اختيار من الإنسان وما كان بغير اختيار 
من الإنسان فإن الله قد عفى عنه. 

وأما الحديث الثاني: حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند 
النبي كَل وعنده ميمونة رضي الله عنها فدخل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله 
عنه وكان رجلاً أعمى وكان ذلك بعد نزول الحجابء فأمرهما أن تحتجبا منه» 
يعني قال لأم سلمة وميمونة احتجبا منه أي من ابن أم مكتوم وهو أعمى؛ 
فقالتا: يا رسول الله إنه رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفناء فقال: "أفعمياوان 
أنتما ألستما تبصرانه" فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل ولو كان أعمىء لكن هذا 
الحديث ضعيف. لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده فإن النبي كَل قال 


يَعْضْضّنَ مِنَ أتِصَرِهِنَّ 4 » رقم(7085)» والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في احتجاب 
النساء من الرجال» رقم( .)507١‏ 








شرح رياض الصالحين 
اي 22555 لت 
لفاطمة بنت قيس: "اعتدى في بيت ابن آم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك عنده"" وهذا الحديث في الصحيحين» وأما هذا الحديث الذي ذكره 
المؤلف رحمه الله فقد قال الإمام أحمد: إن رفعه خطأء يعني لا يصح عن النبي 
2 
وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبًا بشرط 
ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع بل يكون نظرًا عاديا ولذلك نجد الرجال 
يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرن إلى الوجوهء وكذلك 
النساء في عهد النبي يك يحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن» ولو 
كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة 
عن الرجل: 
فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع 
أو تلذذ» وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة. وكذا الخادمة التي في البيوت 
كغيرها من النساء يجب أن تستر وجهها بل هي أشد خطراء لأنها لو كشفت 
وجهها وكانت شابة أو جميلة افتتن مها صاحب البيت وأولاده. إذا كان له 
أولاده والله الموفق. 


0 - وَعَنْ أي سَعِيد رضي الله عنه أنَّ رَسُولٌ الله يكل كَالَ: لا 
لالجل إلى عور ة الرَجُلِ وَلا الْمَرْآةٌ إلى امرأقء ولا يفْضي الرّجُلُ إلى 


.)71/7١(مقر رواه مسلم: كتاب الطلاق, باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء‎ )١( 
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الرّجْلٍ في ثوب وَا حل وَلا فضي المرأ إلى المرَأَةِ في الوب الواح" رواه 
مسلم. 
الشرح 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كَِةِ قال: "لا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا الرجل إلى عورة الرجلء ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في الثوب الواحد" [رواه مسلم]. فقوله ككلِهِ: "لا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة '' هذا نبي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة» يعني لو اتكشفت عورة 
الرا لظو برت اوعتانت اما الجسدلك» تإما عل للاضرق أن تبط 
إلى عورتها وهي ما بين السرة والركبة وكذلك الرجل لو انكشفت عورته 
بريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل» 
وهذا الحديث تشبث به بعض النساءء فقلن: إن المرأة لا يلزمها أن تستر من 
بدنها إلا ما بين السرة والركبة» وهذا فهم خاطى, لأن النبي يَلِةِ م يرخص 
للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة وإنما نهى المرأة الأخرى 
أن تنظر إلى عورة المرأة والفرق بين الأمرين ظاهرء فالمرأة اللابسة يجب أن 
يكون لباسها ساترًا وكان نساء الضحابة رضي الله عنهم» يسترن ما بين كعب 
القدم إلى كف اليد كل هذا مستورء لكن لو قدر أن امرأة اتكشفت عورتها 
لحاجة أو اتكشفت من ريح أو غير هذاء فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة 
والركبة بالنسبة للأخرى؛ وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة . 


.)6١7(مقر رواه مسلم: كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات»‎ )١( 
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الرجل وهي ما بين السرة والركبة» وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف 
الصدر والكتف لأخيه. بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار 
كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي يك أن يزوجه الواهبة وهي امرأة 
جاءت إلى الرسول وَكْدْ قالت: يا رسول الله وهبت نفسي لكء فصعّد فيها 
النظر وصوبه ولم تطب نفسه بها فسكتء فجلست امرأة» ثم قال رجل من 
القوم: زوجنيها يا رسول الله. قال: ما معك من الصداق؟ قال: معي إزاري» - 
قال سهل راوي الحديث: ليس له رداء وما عليه إلا إزار فقطء فقال له 
الرسول يليه إن أعطيتها إزارك بقيتَ بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لا مهرء 
التمس ولو خاتمًا من حديد؛ فذهب يلتمس فلم يجد ولو خاتما من حديد. 
لأنه فقير» فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذاء قال: 
زوجتكها بها معك من القرآن» يعني علمها الذي معك من القرآن وهذا هو 
مهرها. 

فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار» أما 
المرأة قلا يمكن أن تقتضر عل لبس. الإؤان: وليين هذا من عادة تساء 
الصحابة رضي الله عنهم. والله الموفق. 
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1 باب تحريم الخلوة بالأجنبية 


وى لد عر 


قال الله تعالى: « وَإذَا سَأَلَتُمُوهنَّ متها فَسَمَلُوهتٌ من وَرآءِ ءِ حاب »# 
[الأحزاب: 07]. 

- وَعَنْ عق بن اير رضي اللهعنّه أنَّوَسُول الله يك كَال: 
"إِياكُمْ والدحُول عل الا" قَال وجل هن الأنضالة أَكْرَأيتَ الكثر)؟ 
قال: "الحمُو الموث"" متفق عليه. 

"الحو" قَِببُ ارح كاخيهء وان أخِيه وان عمّه. 

4 - وَعَنِ إن عباس رضي اللعَنهما سول اذه 8 قال: لا 


رمع 


نون أحَدُكُمْ بارأ لمع ني عَدْرم*'" متفق ق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والمرأة 
الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم؛ مثل بنت العم بنت الخال وبنت 
العمة» وبنت الخالة» وما أشبه ذلك. 
والخلوة بها حرام؛ وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان؛ فما 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم رقم(8171)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم(1”٠‏ 5). 

(1) رواه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم(48777)) ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم(51741). 
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لا اي ئئ252 ا اي 22 222 2222 ا 1 
ظنكم بمن ثالثهما الشيطانء إِنَّ ظننا بذلك أنهما سيكونا عرضة للفتنة والعياذ 
بالله. ثم ذكر قوله تعالى: « وَإِذَا سَأَلتُمُوهنّ مَتَهًا فُسكَلُوضح من وَرَآءٍ تاب » 
[الأحزاب: «0]. يعنى لا تدخلوا عليهنء اسألوهن من وراء حجاب حتى لا 
تحصل الخلوة» ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي | لله عنه أن النبي ككِةِ قال: 
"إياكم والدخول على النساء" يعني إياكم أحذّر أن تدخلوا على النساءء وهذا 
تحذير بالغ قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت". الحمو 
يعنى أقارب الزوج مثل أخيه وعمه. وخاله» هذا هوا لحموء وأما أبو الزوج 
وابن الزوج فهم من المحارم» لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله فهؤلاء ليسوا 

قال: "الحمو الموت" هذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير» يعني 
كما أن الإنسان يفر من الموت؟ فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته 
أقارب فلا يستنكرهم أحدء وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم 
أحدء لذلك كان حرامًا على الإنسان أن يمكن أخاه مثلاً ‏ من الخلوة 
بزوجته» وبعض الناسن يتهاون في هذا الأمرء تجد عنده زوجة وله أخ بالغ» 
فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهماء وهذا حرام 
لايجوز. "لآن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم*", ولكن كيف الخلااص 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؛ رقم(189/4١))‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رّئي خاليًا بامرأق رقم(40 .)5٠‏ 
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إذا كان البيت واحدًا؟ يجب أن يجعل بابًا بين محل الرجال ومحل النساء مغلقًا 
ويأخذ المفتاح معه ثم يقول لأخيه: هذا محلك. ويقول لأهله: هذا محلك. 

ولا يجوز أن تبقي الأبواب مفتوحة. لأنه قد يدخل عليها فيؤزه 
الشيطان فيقع ما يخشى منه. من الفتنة والفاحشة» والعياذ بالله ونسأل الله 
العافية. 

ومن الخلوة: الخلوة بالسائق يعني إذا كان الإنسان عنده سائق وله 
امرأة أو بنت لايحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي 
محرم» والخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت» إذ أن الخلوة في السيارة 
يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان فيقع ما تخشى منه من الفتنة 
والفاحشة نسأل الله العافية لهذا يحرم على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو 
أخت أو بنت أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر حمس خطوات فهذا لا 
يجوز أبدًا. 

فإن قال قائل: لو كانت امرأة تَدْرس ومحرمها مريض أو مشغول لا 
يتمكن من الذهاب بها إلى الملدرسة وهي لابد أن تدرس؟ قلنا: لاء ومن يقول 
لابد أن تدرس فالذهاب إلى المدرسة الذي يستلزم الوقوع في المحرم حرام 
فيجب أن تبقى في بيتها ولا تذهب مع السائق وحدها فهذا حرام» وهي 
تستطيع إذا كان معها مبادئ علمية أن تراجع في بيتها وتنتسب إلى المدرسة. 
ويخشى - إلى حد كبير - على من يمكّن أهله من ذلك انتزاع الغيرة من قلبه 
على محارمه؛ والعياذ بالله. والله الموفق. 
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5 باب تحريم تشبه الرجال بالنساء 
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 


ا - عَنٍ ابن عبّاس رضي الله عنها كَالَ: لَعَنّ رَصُولٌ الله يكل 
لمحتن من الرّجَالِ» والرجَلاتٍ ين اتساو. ١‏ 

وفي رواية: لَعَنَّ رَصُولٌ الله يكل المتَصَبّهِينَ مِنَ الدّجًا ل بالنساءعء 
والمتَبّهَاتِ مِنَ النسَاءِ بالرجَالٍ'". رَوَاهُ البُخاري. 

سند 3000 هريد رضن الل عد قال : لعن وشنول اللة كل 
الرَّجْلَ يَلْبَسٌ لِيْسَة المر أق و المرأة 5212 الرّجِلٍ”". رواه أبوداود اه 
0 راص مامه و - 

178 - وَعَنْه رضى الله عنه قَالَ: قَالُ رَسُولَ الله ككهِ: 'صِنْفَانٍ مِنْ 
أَهلٍ الَار 1 َه وم عه باط كَأدْنَابٍ البقر يَضَرِبُْنَ يجا النَّاسَ؛ 
ونِسَاءٌ كاسيات عاريّات مِيلآَتٌ مَائلاتٌ» وي كأسنمة البْخْتِ المائلةٍ لا 


سس © سس 


يَدْخُلْنَ الج ولا يَدْنَ ريحَهَاء وإنَّ ريحَهَا لَيُوجِد مِنْ مسيرة كذا وكذاة" 


رواه مسلم. 


.)5 رواه البخاري: كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» رقم(”57‎ )١( 

(1) رواه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم(575 0). 
(") رواه أبوداود: كتاب اللباسء باب في لباس النساءء رقم(701/0). 

(5) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 
رقم(791/1). ش 
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معنى "كارياف ا مِنْ نِعْمَةٍ لله "غَارٍ يَاث" مِنْ شكْرهًا. وَقِيلَ: 
معناه: : تست بَععض بَِدَنْهَاء وَتَكْشِفُ بَعْضَةٌ إظْهَارًا الها ونَحْوو وَقِيْلَ: 
ا صف لذ تن و وَمَعْنَى "مَائلآثٌ" قِيلَ: عَنْ طَاعَةٍ الله 
تعالى وَمَا يَلْرمْهُنَّ حفْظة حنناة فيلكت" أن عل عَبْهُنَفِْلهُنَ ُو 
وَقِيلَ: مَائِلآَتَ يَمْشِينَ مُتَبَخْرَرَاتِه مُِيلآتِ لأََْافِهنَ: وَقِيلَ: مَائَلآتَ 


- بمسيرن 


يَمْتَشْطَُ المشْطة التَاك: 200000 ويلآت" : يُمَشْطْنَ غَبْر عَبرَهنّ 


تِلْكَ المشطةً. "رو لمر كانمة نم ى: يكلاتها وي م 7 
عَمَةِ َوْ عِصَابَة َو نَحُوه. 


قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - (باب تحريم تشبه الرجال 
بالنساء والنساء بالرجال)» وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور 
والإناث وجعل لكل منهما مزية» فالرجال يختلفون عن النساء في الخلقة 
والخلق والقوة والدين وغير ذلك, والنساء كذلك يختلفن عن الرجال. فمن 
حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو أن يجعل النساء مثل الرجال فقد ضاد 
الله في قدره وشرعه. وحاد الله في قدره وشرعه لآن الله سبحانه وتعالى له 
حكمة فيه| خلق وشرع ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل» فمن تشبه 
بالنساء فهو ملعون على لسان النبي يل ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة 
على لسان النبي يَِْةِ ى| في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل لعن 








3 شرح رياض الصالحين 


المخنثين من الرجال. وفي لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء وهؤلاء هم 
المخنثون في هذا الحديث» ولعن المترجلات من النساء يعنى المتشبهات 
بالرجال. 1 

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» فإذا تشبه الرجل بالمرأة في 
لباسه. ولاسيما إذا كان لباسًا محرمًا كالحرير والذهب أو تشبه بالمرأة في كلامها 
وصار يلوك لسانه في الكلام حتى كأن) تتكلم امرأة» أو تشبه بالمرأة في مشيتها 
أو في غير ذلك مما يختص بالمرأة» فإنه ملعون على لسان أشرف الخلق» ونحن 
نلعن من لعنه رسول الله فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعون. كذلك المرأة إذا 
تشبهت بالرجال فهي ملعونة» فلو صارت تتكلم ك) يتكلم الرجل؛ أو 
جعلت لها عمامة كا يلبس الرجل أو جعلت ثياءها كثياب الرجل ومن ذلك 
البنطلون فإن لباس البنطلون خخاص بالرجالء والنساء عليهن أن يلبسن 
الثياب الساترة والبنطلون كا نعلم جميعًا يكشف المرأة تتبين أفخاذها وسيقانها 
وما أشبه ذلكء» فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند 
زوجهاء لأن علة التحريم ليست العورة؛ وإنما هي التشبه» فإذا تشبهت المرأة 
بالرجال فهي ملعونة على لسان محمد كَلْةِ والتشبه من كبائر الذنوب وهذا 
أردف المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم 
أن النبي كِدِ قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قَومٌ معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس"' قال العلماء: وهؤلاء هم الشرطة الذين يضربون 
الناس بغير حق "معهم سياط كأذناب البقر'. يعني: سوط طويل وله ريشة 


يفتريون ا القانن بغر نعق» آنا حدق فلم شرب اللقدي لا الزاضة واناي 
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اناد وا كز وحن مابنانوا نجلا وله تاك ريما رافك ىبن الله 4 لتر 
؟]. لا ترأفوا بها اجلدوهما تمامًا. لكن من ضرب الناس بغير حق فهو من 
أصناف أهل النار» والعياذ بالله. 

الثاني: "نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا". 

هؤلاء أيضًا النساء كاسيات عاريات» قيل: كاسيات بثياين كسوة 
حسية عاريات من التقوىء لأن الله تعالى قال: « وَلِبَاسٌ التَّقَوَئ ذَلِكَ حَيْرُ) 
[الأعراف: 15]. وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن كان 
عليها ثياب فضفاضة. لأن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب» 
عاريات من التقوى. ع د لا شك أنه عار ا قال تعالى: 


وقيل: ا نان انا 
لضيقها وإما لخفتها تكون رقيقة لا تسترء وإما لقصرهاء كل هذا يقال للمرأة 
التي تلبس ذلك إنه كاسية عارية. 

"ميلة مائلة" مميلة يعني تميل المشطة كى| فسرها بعضهم بأنها المشطة 
المائلة التي تجعل المشطة على جانب فإن هذا من الميل» لأنها مميلات لمشطتهن؛ 
ولااسي) أن هذا الميل الذي جاءنا حديئًا ‏ إنما وردنا من النساء الكفار. وهذا 
والعياذ بالله ابتلي به بعض النساءء فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب 
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واحد, فتكون هذه مميلة أي قد أمالت مشطتها. 

وقبل: مميلات لغيرهن أي فاتنات غيرهن لما يخرجن به من التبرج 
والطيب وما أشبه ذلك فهن غيلات» ولعل اللفظ يشمل المعنيين» لأن 
القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهم| 
جنيعًا. وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون شاملاً لهذا وهذا. 

وأما قوله :مائلات: فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن من 
الحياء والحشمة. تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن. 
بعض الرجال لا يستطيع أن يمشي هذه المشية لكنها هي تمشي كأنها جندي 
من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتها» كذلك أيضًا تضحك إلى 
زميلتها معهاء تضحك وترفع الصوت على وجه يثير الفتنة وكذلك تقف على 
صاحب الدكان تماكسه في البيع والشراء وتضحك إليه وتضحك معه وربم| 
تمد يدها إليه ليضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء 
فهؤلاء لا شك أنبن مائلات عن الحق. ومثل ذلك من البلاء المميلون من 
الفتيان المتشبهين بالنساء. نسأل الله العافية. 





"رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" البخت نوع من الإبل لها سنام 
طويل ينضجع يمينا أو شمالآأ» فهذه ترفع شعر رأسها حتى يكون مائلاً يمينا 
أو يسارًا كأسنمة البخت اماتلة. وقال بعض العلماء: بل هذه المرأة تضع على 
رأسها عرامة كعيامة الرجل حتى يرتفع الخار ويكون كأنه سنام إبل من 
الببخت» وعلى كل حال فهذه تُجِمَل رأسها بتجميل يفتن. 
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"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" يعني: لا يدخلن الجنة ولا يقربنهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء من مسيرة سبعين عامًا أو أكثر. ومع 
ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله» لأمبا خرجت عن الصراط فهي 
كاسية عارية مميلة مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة وفي هذا دليلٌ 
على تحريم هذا النوع من اللباسء لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة» وهذا 
يدل على أنه من الكبائر. 

وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضًا يفعل 
الإنسان ما فيه التشبه ويقول أنا ما نويت» أنا لم أنو التشبه» فيقال: إن التشبه 





صورة ظاهرة متى وجدت وجد التشبه سواء بنية أو بغير نية. فمتى ظهر أن 
هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات» أو يشبه الرجال من 
المرأة أو المرأة من الرجل» متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير 
قصدء لكن إذا كان بقصد فهو أشد وإن كان بغير قصد قلنا: يجب عليك أن 
تغير مأ تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه. 

وأما حديث أبي هريرة رضى الله عنه فقد رواه أبوداود بإسناد حسن أن 
الزوسول للاغين أن تلبين المزأة لسة الريضل:والرتخل لبس الرأة هذا زيديا 
قلنا فيما سبق أن التشبه يكون باللباس والهيئة والمشية وغير ذلك. نسأل الله 
لكم ولنا السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا مما فيه الفتنة والغلط. 


د اد 





06 شرح رياض الصالحين 


9 -- باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار 


4 -عَنْ بابر رضي الله عنه قال: قال رَ سُولٌ الله يكة: "لا تأكُلُوا 


بِالشَّمَالِء فإنَّ الَّيِطَانَ يَأكُلٌ وَيَشْرَثُ شمالو'” رواه مسلم. 

0" - وَعِنٍ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنّْهه أن وَسُولَ | الله كلد قَالَ: "لا 
يَأكلَنَ أحَدُكُمْ بثِمَلِهء وَلاَ شرن يهَا. فَإنَّ الشّئْطًا لشّيِطَانَ يَأكُلُ بشمَالِه» وَيَشْرِبُ 
كن رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار: 

الشيطان هو رأس الكفرء كا قال الله تبارك وتعالى: ل وَإِذْ لما ملك 
أسَجِدُوأ لِآَدَمَ قَسَجَدُوَا إلا إتليس أ وَاسَتَكبْرَ وكانَ مِنَ الْكَفِرِيرتَ » [البقرة: 
]و الامو دي اع الله وأولياء الشيطان» كبا قال الله تعالى : 


الله ون الوك ءَامَنُوأ يخرجهم من لظلمتٍ إلى لور الك 6 
وَليَآؤهُمْ آلضَّعُوتُ / يَخْرِجَونَهُم راشيو إن الظلُّمَت أولتبلى أْصّحَبُ 
ألكَارٍ هم فيا حَِدُ ورت 4لالبقرة : 01 31]. 

والتشبه بالشيطان أو الكفار أن يعمل الإنسان أعمالهم أو يلبس 


لباسهم الخاصة بهم أو يتزين بزمهم الخاص سواء قصد التشبه أو لم يقصده. 


0 الاسم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم(71515). 
(1) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(071570. 
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فإذا قيل هذا لباس الكفار» حَرّمَ على المسلم أن يلبسه. وإذا قيل هذا الزي زي 
الكفار في الرأس أو في اللحية خرَّم على المسلم أن يتشبه بهم والشيطان 
كذلك. لا تتشبه به في أعماله» لكن الشيطان من عالم الغيب» لا نعلم من 
أعماله إلا ما حدّثنا عنه رسول الله يِه ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي يك قال: "لا يأكلن أحدكم بشاله؛ ولا يشربن بشاله؛ فإن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله" الشهال: اليد اليسرىء فنهى النبي يَككِ عن الأكل 
بهاء والشرب بها وعلّل ذلك بأن هذا من عمل الشيطان» فالشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله» وقد ينا عن اتباعه. كما قال تعالى: ١‏ يَتأيا الذِينَ 
َامَتُوا لا تَتبعُوأ خُْطُوتٍ الشيطن وَمَن يبع حُطُوتِ ليطن فإِنْهٌد يَأ 
بالفخشاءٍ وَالْمُكر 4 [النور: 5 وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل 
بالشهال» وتحريم الشرب بالشهال» وأن من أكل أو شرب بشهاله فإنه مشابه 
للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عرَّ وجلٌ. 

وإنك لتعجب من قوم .الآن بعد أن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم 
يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل بالشمال والشرب بالشمال» تعجب من 
هؤلاء 2 أن يأكلوا بش الهم ويشربوا بشالهم» ويدعون هدي النبي كلل 
فيكونون مت* اي يي ل ا 
وسنته» ومن الثامس من يأكل باليمين ' ويشرب باليمين» ولكن إذا قدم له 
الشرت وهو يأكل شرب بالش]ل» وقال” أخاف أن يتأ؛ ثر الإناء بالطعام» نقول: 
سبحان الله وإن تأ: ثر فها على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد الشرب». وتحن 
الآن في الو قت الحاضر نشرب الماء بكؤ وس البلاستيك التي تستعمل لمرة 
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0 ياب-ن-ااا-ا-- -”-”| ”سبي يست ته 
واحدة ثم ترمى» ولكن الشيطان ‏ نعوذ بالله منه - يزين للإنسان سوء عمله. 
فيراه حسنًا وقد قال الله تعالى منكرًا على هؤلاء: ( أهَمَن رُيِنَ لَه سُوَء عَمَله- فَرََاه 
حسما فَإِنَّ الله يْضِلٌ مَنَيِشَاءٌ وَيَتَدِى من يَشَآمٌ 4 [فاطر: 8]. نسأل الله العافية. 

فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشماله 
إلا لضرورة: إذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو ليس لما أصابع أو 
ما أشبه ذلك من الضرورة» فهذه ضرورة» وما جعل الله علينا في الدين من 
حرج ورأى النبي كَلةِ رجلا يأكل بشاله فنهاه» وقال: لا أستطيع أن آكل 
باليمين فقال له النبي يكِِ: "لا استطعت"". فما استطاع أن يرفع يده اليمنى 
إلى فمه بعد ذلك» لأنه كاذب حين قال: لا أستطيع» ودعاء الرسول كك عليه 
يدل على أن الأكل بالشهال حرام. وهو كذلك. 

ومن هذا أيضًا أي من مشاببة الشيطان الأخذّ بالشهال والعطاء 
بالشهال» ومع الأسف أن كثيرًا من الناس حتى طلبة العلم» ومن أهل الخير 
والعبادة يأخذ بشماله ويعطى بشماله» سبحان الله! الذي يأخذ بالشهال ويعطى 
بالشمال مشابه للشيطان» و و خلاف المروءة» وخلاف الآدب. إذا أر دك أن 
تعطي أحدًا أعطه باليمين وإذا أردت أن تأخذ منه شيئًا فخذ باليمين» اللهم 
إلا إذا كانت اليمين مشغولة» مثل أن تكون تحمل فيها شيئًا ثقيلاًء لا يمكن 
أن تصرفه إلى اليد اليسرى, فلكل حال مقام. لكن لا تعطي بالشمال» ولا 
تأخذ بالشهال بدون سببء إن كنت تريد هدي النبي يِل نسأل الله لنا ولكم 
التوفيق والهداية. | 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشرية؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهياء رقم(717/77). 
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4 - باب نَهِي الرجل وامرأة من خضاب شعرهها بسواد 


ل ل 'نَ 
ليود وَالنَصَارَى لا يَصْبِعْوْنَ َحَالِهُوْمُ'” متفق 

المراذ: خضابٌ شَعْرِ اللحية والرأس 50 وأما 
العواد تي 72 نكرل الاص بيعل - [وشاء اللوتعال. 

710 - عَنْ جَابر رضي الله عنه قال: ر ي بي قُحَاقَةَ والد أب بَكْرٍ 
0 شه وميه كالثقّامة بيَاضاء فَقَالَ 


سول الله يكل: 'غيّدُوا هَذًَا واجْتَدْيُوا السَّواة"” رواه مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم التشبه بالشيطان والكفار: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِ قال: "إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم" يعني: اصبغواء وهذا يعني به صبغ البياض الشيب» 
بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده. أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر 
رضي الله عنهما ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًاء والئغامة: نوع من النبات 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(07707. 


(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه. 
رقم(5؟595). 


رهم شرح رياض الصالحين 
أبيض» يسمى العرفج فقال النبي كَكلِِ: "غيروا الشيب ولا تقربوه السواد" 
نتى هذا وليل عل أن الأففيل أن الأنناة غير الشين» الى بصيعه لكق يقير 
الأسود. إما بالأصفر كالحناء» أو بالأصفر الممزوج بالكتم» والكتم أسود. 
فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني» فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفرء 
كا أمر بذلك النبي يِه ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل 
ذلك, لكن في مراعاة ومراقبة ذلك مشقة ومؤونة» ويخرج أسفل الشعر أبيض 
وأعلاه مصبوعًا. 

وفي قوله: "واجتنبوا السواد" دليل على أنه يمنع اللون الأسود؛ لأن 
السواد يعني أنه يعيد الإنسان شابًاء فكان في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل 
وسنته في خلقه. ويوجد الآن أصباغ تصبغ بها المرأة رأسها من ألوان متنوعة 
- فلا بأس بها - إلا السواد لأن النبي كك نمى عنه وإلا إذا كانت صبغة 
مختصة بنساء الكفار» فإنه لا يجوز لنساء المؤمنين أن يصبغن بها؛ لأغبن إن 


فعلن ذلك. تشبهن بالكافرات وهو منهى عنه» واللّه الموفق. 
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4 - باب النهي عن القع وهو حلق بعض الرأس دون بعض 
وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة 


4 ح عَنٍ بن عُمَرَ رضي الله عَنّْهّا َال: تجى رَسُولُ الله يكل عَنِ 
القرّع”. متفقٌ عليه. 

- وَعَنْهُلَالَ: رَأَى رَسُولٌ الله يك صَبِيًا قَدْ حُلِقَ بعض شَّعْر 
َأ ورك مضه قَتَهَاهُمْ عَنْ ذل وَكَالَ: 'خلقوه كلق أو اترجُوة كله" 

رواه أبوداود بإسنادٍ صَحيح عَلِى شرط البُخَارِي ومُسلم. 

54 - وَعَنْ عبد الله بْنِ جَمْمَررَضي للهُعَنّْها أن التي كل أمَهَلَ 
آل جَعْفرٍ رضي الله عنه ثلا ّم أناهُم فقال: “لا تَبِكُوا عَلَ أي بَعَْ اليؤم'. 
م قال: “ادْعُوا لي بَني أي" فجيء با كأنَا أَكْرُحّ فقال: “ادعُوا لي الحلاق" 
فأمرة» فَحَلَقَ رُؤْسَنَا". رواهٌ أبوداود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري 
ومسلم. 

1 


0 - وَعَنْ علمّ رَضى الله 


16 . سس 4 ل ميرت 55 كي 
عَنْه قال: تبتى رسول الله يَكةِ أن تلق 
(1) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب القزعء رقم(477 0)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة ياب 
كراهة القزع» رقم(07959). 

() رواه أبوداود: كتاب الترجل» باب في الذؤابة» رقم(07777. 

() رواه أبوداود: كتاب الترجل؛ باب في حلق الرأس» رقم(057. 
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المرأةٌ رَأْسَهَا'". رواه النسائي. 
الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف في بيان 0 القزعء : 27 فيه أحاديث» 
منها حديث ابن عمر رضي الله عنهم| قال: '"نبى رسول الله يد عن القزع" 
والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه؛ سواء كان من 1 واحد أو 
من كل الجوانب؛ أو من فوق ومن يمين ومن شمال» ومن وراءء ومن أمام؛ 
فمتى حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع» وقد نهى عنه النبي كَ. 

ومنه قول أنس: "وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة" أي قطعة 
مك السعكات؟ 

وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبيًّا أني به إلى النبي يَلْةِ وقد حلق 
بعض رأسه وترك بعضه. فقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله". 

ثم ذكر حديث أولاد جعفر بن أبي طالب هه حين قتل شهيداء 
فأمهلهم النبي يك ثلاثة أيام» ثم أتاهم وقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم". 
وإنما أمهلهم ثلانًا من أجل أن تطيب نفوسهم» ويذهب ما في صدورهم من 
اللرنوالاسي لويد الثلات اه ركو مايرا وري راو العا" 
فأمر بحلق رؤوسهم. فحلقت رؤوسهم وذلك من أجل ألا تتوسخ؛ لأن 
الصبيان ى) هو معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهم» فلأجل ذلك حلق 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء ف كراهية الحلق للنساء. رقم(81/1)) والنسائي: 
كتاب الزينة» باب النهي عن حلق المرأة رأسهاء رقم(59777): 
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رؤوسهمء وهذا إذا كانوا ذكوراء أما الإناث فإن النبي يَكِ نمى أن تحلق المرأة 
رأسهاء وهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة» إذا كان ٠‏ 
ذكراء أما الأنثى فلا يحلق رأسها. 

مغر نات لآ يلق لأ ضغانا ولاغباواء إلا لحاجةه مفلا إن عالت" 
الرأس فيها جروح ويجب التداويء فلا بأسء لأن النبي كك لما احتاج إلى 
الحجامة وهو محرم حلقه. واحتجم وهو محرم. مع أن حلق رأس المحرم 
حرام» لكن عند الحاجة هذا شيء آخر. 

وف هذ الأخاديتك دليل عل أن اتخاذ الشعر لسن شنة: ومع تاذ 
الشعر: أن الإنسان يُبقى شعر رأسه حتى يكثرء ويكون ضفرة أو لمة» فهو 
عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبى كل: اتركوه ولا تحلقوه في الصبى 
يتاجن رزوي ارلحك تجمفو يق أووظ لت كاد ولك | قا القرد- 
عادة» إذا اعتاده الناس فاتَذْهء وإن لم يعتده الناس فلا تتَّخذْه وأما من ذهب 
من أهل العلم رحمهم الله إلى أنه سنة» فإن هذا اجتهاد منهم» والصحيح أنه 
ليس بسنة وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعرء بل نقوؤل: إن اعتاده الناس وصار 
الناس يتخذون الشعرء فاتخذه لئلا تشدذ عن العادة» وإن كانوا لا يتخذونه ىا 





هو معروف الآن في عهدنا فلا تتّخذه. 

ولهذا كان مشايخنا الكبار» كالشيخ عبد الرحمن بن سعديء, والشيخ محمد 
ابن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من 
العلماء رحمهم الله لا يتتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة - والله الموفق -. 


ِ 
ني 


!20 شرح رياض الصالحين 


4- باب كراهة الاستنجاء باليمين 
ومس الفرج باليمين من غبر عدر 
4 - عَنْ أب قََادَة رضي الله عنه عَنِ النبيّ يكل كَالَ: 'إِذَا يَالَ 
أَحَدكُمْ؛ فَلا يَأحَُنَ كر يتنه وَلا يسنج ونه ا ننه ولاس في الإاو”*. 
متفقٌ عليه. وفي الباب أحاديث كثيرةٌ صحيحةٌ. 
الشرح 
قال المولك هه اه قال حزان كراهة الاتعجاء باليمين: 
الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث. من البول أو الغائط ويكون بالماء» 
ويكون بالحجارة» أو ما ينوب عنها من الخرق والتراب والمناديل وغير ذلك» 
ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط ذكرها العلماء رحمهم الله. 
ولزن سر وير ا لماي موا لمات تارم وداايان 
الأثر وعاد المحل كما كان» فهذا هو الطهارة. 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة - رضى الله عنه - أن النبي يَككِةِ قال: 
"لا يستنج بيمينه" يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى 
مكرمة» وهذا قال العلاء رحمهم الله: اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء. باك لاا بشتاك ذكره يمف إذا بال» رقم(٠6١))‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة.» باب النهى عن البصاق في المسجد ف الصلاة وغيرهاء 
رقم(600). ش 1 
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الأذى. فاليسرى تقدم للأذىء واليمنى لما سواه. وعلى هذا فيستنجي باليسار, 
ويصب الماء عليه من الإبريق أو نحوه باليمين؛ لأن النبي كَكٍ مى عن 
الاستنجاء باليمين» ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ولا يتمسح من الخلاء 
بيمينه"" يعني كذلك بالأحجارء إذا أراد أن يمسح محل الغائط فإنه لا يمسك 
الحجر بيمينه» وإنم| يمسكه باليسرى. 

"وَلَايَتَتَفّسَ في الإنّاء” يعني إذا شرب فالسنة أن يتنفس ثلاث مرات». . 
يشرب أولاً ثم يقطع» ثم يشرب ثانيًا ثم يقطع: ثم يشرب ثالناه هكذا هي 
السنة وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة؛ لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة 
فإذا جاءها الماء دفعة واحدة, أَثَّر عليهاء وإذا كان يمصه مضا ويتنفس ثلانًا 
فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ ىا قال النبي كلك" وإذا تنفس لا يتنفس في الإناء» بل 
يزيح فمه عن الإناء ثم يتنفس؛ لأن التنفس بالإناء فيه ضرر عليه؛ لأن النفس 
يكون ضاعدًاء والماء يكون نازلاً فيلتقيان فيحصل الشرق» وفيه أيضًا أذى لمن 
بعده» لأنه قد يخرج مع نفسه أمراضء وهي التي يسمونها ميكروبات فتكون 
في الماء فتؤثر على من شرب من بعده فلذلك مى النبي كَل عن أن يتنفس 
الإنسان في الإناء. والله الموفق. 


(1) رواه مسلم: كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم( .695‏ / | 
(؟) صحيح مسلم. كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في الإناء واستحباب التنفس ثلانًا خارج 
الإناءى رقم .)7١074(‏ ْ ا 
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6-- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد | 
لغبر عذروكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر 


- 
6سا هه سير 


رركي ار أن رضول إنه ازاقاالا 
يت َمْشٍ أَحَدٌَكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدَو مله لينْعَلهَ) حيعاء أو لِيَخْلَعْهَ) حِيعًا'". 

وفي رواية: أو لبُخَفِهًا ميا" متفق عليه. 

0 - وَعَْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يكل يَقَوْلٌ: 'إذَا انم لَعَ شسَع 
تَعْلٍ أحدِكُم» » فلا يمش في الأخرى حتَّى يُضْلِحَها” " رواه مسلم. 

١‏ - وَعَنْ جابر رضي الله عنه أن ّْ رَسُولَ الله يك نبى أن يَنتَعِلَ 
الرجل قاتا". 

وَواه أبوداود بإسنادٍ حسن. 

الشسرح َ 

هذه أحاديث في كراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة, أو يلبس خفا 

برجل واحدة» بل إما أن يحفيهما جميعًاء يعني لا يلبس في الرجلين كلتيها 


1+ 


آكت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباسء باب لا يمشي في نعل واحدة» رقم(0508): كتاب اللباس 
والزينة» استحباب لبس النعل في اليمنى أولآًء رقم(5 .)791١‏ 

.)794١5(مقر رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء‎ )١( 
رواه أبوداود: كتاب اللباسء باب في الانتعال» رقم(2755057).‎ )3( 


شرح رياض الصالحين 2 
شيئاء وإما أن ينعلهما جميعًا. 

وليعلم أن لبس النعال من السنة» والاحتفاء من السنة أيضًاء ولهذا 
نبى النبي يَكةِ عن كثرة الإرفاه. وأمر بالاحتفاء أحيانًا" فالسنة أن الإنسان 
يلبس النعال» والناعل كالراكب لكن ينبغي أحيانًا أن يمشي حافيًا بين الناس 
ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدهاء إذا رأى شخصًا يمشي حافيًا 
قال ما هذا؟ هذا من الجهال. وهذا غلط؛ لأن النبي كَليةِ كان ينهي عن كثرة 
الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا. 

وعند اللبسء إبدأ بالرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى» وكذلك 
أيضًا إذا اتتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخول؛ إن 
كان فيهما أذى. أو قذر فامسحهما بالأرض حتى يزول ثم صل بهماء فإن هذا 
من السنة. قال النبي كل: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 
خفافهم”" لأن اليهود لا يصلون في النعل. فالسنة إِذَا أن يصلي بنعليه كا أن 
كثيرًا من الناس يصلِ في خفيه. فلا فرق بين الخف والنعل» لكن النعل 
تدك لأفاسنة أسنت ,هذا إذا كانت لاجد سفروقة زرا كان تفر طن ننه 
المساجد فيا سلف. فقد كانت المساجد فيا سلف تفرش بالحجارة الخصباء 
الصغيرة أو الرمل» أو نحو ذلك. ولا يحصل أذى بالنعلء أما الآن وقد 
فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا بنعاههم للوثوا المسجد تلويثًا ظاهرًا 
ينا لأن أكثر الناس لا يبالي» يدخل لو كان في نعليه أذى أو قذرء ولهذا رأى 





(١)رواه‏ أحمد(5/ ؟١5). ٠‏ 
(0) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(007). 





2422 شرح رياض الصالحين 


العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجدء نظرًا لأنها مفروشة بفرش 
تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه» وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فليصل 
النوافل في بيته بنعليه» التهجد؛ أو الراتبة أو ما أشبه ذلك» ويحصل بذلك 
امتثال أمر النبي كَكِةِ في قوله: "إن اليهود لا يصلون في نعاهم". 
ثم إن الأحاديث حديث أبي هريرة نبى أن ينتعل الرجل بنعل واحد. 
يعني إما أن يلبس النعلين جميعًاء وإما أن يخلعهم| جميعًاء أما أن يلبس واحدة 
ويدع الأخرى, فهذا قد :بى عنه. ووجه ذلك والله أعلم: أن هذا الدين 
الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس» لا تنعل إحدى الرجلين وتترك 
الأخرى» لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل؛ فلذلك نهى النبي 
عن المشي في نعل. قال العلماء: ولو لإصلاح الأخرى بل قِفْ حتى 
تصلح الأخرى -. ثم البسها. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الثاني: "إذا 
انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهم| جميعًا". 
أما حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أبوداود أن النبي كَِْ نبى أن ينتعل 
الرجل قائًا. فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان 
لو انتعل قائّ) والنعل يحتاج إلى معالجة فربم| يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل 
وتنتكشف عورته أو يتضرر. أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل 
الإنسان وهو قائم ولا.يدخل ذلك في النهي» لأن نعالنا الموجودة يسهل 
خلعها ولبسها. والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
ست ا ل 


-- باب النهي عن ترك النارفي البيت 
عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 


١ 0‏ -عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِي الله عنما عَنٍ الي يك قَالَ: "لا تَدكُوا 
انار في بود كح تتا مُوْنَ"” متفقٌ عليه. 


67 - وَحَنْ أ مُوسى الْأَشْعَرِيَ رضي الله عنه قَال: 00 
ِالْمَدِبنةٍ عَلَ أَمْلِهِ مه نَ اليل كدت رسول الله ككل يتنم 
هَذِه النَارَ عَدَوَ لَكُمْ فإذا نه م 


سس 06 


0 واي رضي الله كن رو يه ع يد قَالَ: 'غَطّوا 
اداه وَأَؤْكِيُوا السّقَاءَ وأغلقوا البات. وَأْطفْئُوا 0 7 الشَّيِطَانَ له 


- 
لا | * لي 


بل سقاءً ار اا لا ان > رض 


8 


ا 


0 عودًاء ويلك اسم لله مليفل فَإِنَ الفُوَبِيِقَةٌ تضر عا أمْل 
ليكا بهم رواه مسلم. ْ 


"الفويسِقَة” : الفأرة و'تُضْرم” : تحُرقٌ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم(0819)» 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء؛ رقم(37717/04). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم(١5857)»‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء» رقم(7”775). 

(*) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءء رقم(7”1/85). 


شرح رياض الصالحين 
# كبسحا -إ-|-|سيسيستحتتله 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن تَرْك النّار في البيت عند 
النوم ونحوهء وذلك أن النار كما وصفها النبي يكل في هذه الأحاديث عدو 
للإنسان, فإذا أبقاها الإنسان ونام فرب) تأي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها 
ثم تشتعل ى) هو الشأن فيها سبق» كانت السرج من النار توقد في الزمان 
الأول» بالودك» والزيت وشبهه. ثم صارت توقد بمنتجات النفط وكلها 
مواد سائلة» فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصبٌ الذي في السراج على 
الأرضء ثم اشتعلت النار وحصل الحريق» ولهذا أمر النبي كَلِ بإطفاء النار 
عند النوم» لئلا يحصل هذا الحريق» ولكن في الوقت الحاضر.ء تطورت 
الوسائل فصار الكهرباء طاقة لإيقاد المصباح مثلاً وغيرهاء فلو نام الإنسان 
وني بيته مصباح كهربائي للإضاءة موقدة أثناء نومه فلا بأسء لأن العلة التي 
من أجلها نهى النبي يَللِةِ عن إبقاء النار» غير موجودة في الكهرباء في الوقت 
الحاضرء نعم يوجد أشياء تشبه ذلك كأنواع الدفايات التي لا شك أنها على 
خطرء ولا سيا إذا قربها الإنسان من فراشه. فإنه ينقلب أو ربا يمس هذه 
النار فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات موقدة إلا في مكان آمن» بعيد عن 
الفراش. لئلا يحصل ال حريق. . 
وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يغلق الباب» وكذلك ينبغي له إذا 
أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه؛ لأن في ذلك حماية له من 
الشيطان. والله الموفق. 








شرح رياض الصالحين 
لك 


--١‏ باب النهى عن التكلف 
وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 

قال الله فعاق: < كل مآ أشئلة عليه من جر وما آنا ين التكلفف 4 
(ص: 85]. 

6 - وَعَنْ عُْمَرَ رضى الله عنه قال: تُِيئَا عن التَكلّفي”". رواه 
البخاري. 

65 - وَعَنْ مسرٌّوق قال: دحا عل عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه قَقَال: يَا أييَا النّاس عن عَلِمَسَيْنَ يقل به ومن ل يمل كليقل: الله 
أعلم. فإنَّ من العِلّم أن : تقول لما لا تعلم: لله أَعلَمُ. قال الله تعالى لنريّه ككلِلِ: 
١‏ قل مآ أَسَتَدكز عَلَيْهِ من أجَرِ وَمَآ أ ِنَ ألتَكلفِينَ 14" رَواهُ البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن التكلف. 

التكلف معناه: تكلف الشبىء ومحاولة معرفته» وإظهار الإنسان بمظهر 
العالم وليمس هو كذلكء ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: ١‏ قل مآ أَسْعَلُمٌ: عَلَيهِ مِنَ 
أَجْرِ4 أي: لا أسألكم على ما جتت به من الوحي أجرًا تعطونتي إباه» وإن) 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 


يعنيه» رقم(51/159). 
(؟) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب فلا يربو عند الله من أعطى عطية؛ رقم(1٠414).‏ 


شرح رياض الصالحين 

با بنيبنا-ا---|-إ|إ|إيبإإِيس ته 
أدلكم على الخير وأدعوكم إلى الله عزّ وجل وهكذا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كلهم يقولون لأصحابهم ١‏ وَمَآأنأ ِنَ ألمَكلِفِينَ 4» أي من الشاقين 
عليكم, أو القائلين بلا علم» بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول» ويؤيده 
الله تعالى على قوله بإقراره عليه. ٠‏ 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهينا عن 
التكلف"' والناهي هو الرسول كله فإذا قال الصحابي: "ثبينا"» فإن هذا له 
حكم الرفع يعني كأنه قال: نبانا رسول الله بل فعليه يكون هذا الناهي هو 
الوق اك "نبينا عن التكلف" أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول 
. أن يظهر بمظهر العالم العارف» وليس هو كذلك. 
200 ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن الإنسان إذا سئل 
عما لا يعلم فلا يتكلم» ويأقٍ بجواب لا يدري أهو صحيح أم لا؟ ولكن لا 
يقول إلا ما علم به فإذا سئل عن شيء لا يعلمه؛ فليقل: الله أعلم» فإن من 
العلم أن يقول الإنسان لا لا يعلم: الله أعلم. ووصف هذا رضي الله عنه 
بالعلم؛ لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة» هو الذي علم 
قدر نفسه» وعلم منزلته» وأنه جاهل» فيقول لا لا يعرف: الله أعلم. 

ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم "الله أعلم". ولم يفتٍ به وثق الناس 
به» وعلموا أن ما يفتي به فهو عن علمء ومالم يعلمه يمسك عنه. 
٠‏ وأيضًا إذا قال الإنسان لما لا يعلم: الله أعلم عوّد نفسه الرضوخ للحق 
وعدم التصدر للفتوى» وهذا خلاقًا لبعض الناس اليوم؛ تجده يرى أن 
الفتوى ربح بضاعة. فيفتي بعلم وبغير علمء ويفتي بنصف علم, ولهذا قال 


شرح رياض الصالحين -- 
شيخ الإسلام - رحمه الله -- في كتابه (الفتوى الحموية) - كانوا يقولون: '"'ما 
أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف لغوي» 

أما المتكلم: فإنه أفسد الأديان والعقائد؛ لأن أهل الكلام الذين نالوا 
من الكلام شينًا ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به وأما أهل الكلام الذين وصلوا 
إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق. 

ونصف فقيه: يفسد البلدان؛ لأنه يقضى بغير الحق» فيفسد البلدان» 
فيعطي حق هذا لهذاء وهذا لهذا. ْ 

ونصف نحوي: لأنه يفسد اللسان؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة 
العربية» فيتكلم وهو لا يعرف فيلحن فيفسد اللسان. 

ونصف طبيب: فيفسد الأبدان؛ لأنه لا يعرف فربا يصف دواءً يكون 
داءً» وربها ليصف الدواء فيهلك المريض 

فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى» 
لاضع إن كان اشتمال تدارا اد يكرد إماكا النامن يلتبم واج إلى 
الصراط المستقيم فإنه سيكون. وإن كان الله لم يرد ذلك فلن ية يفيده تسرعه في 
الفتوى» ثم استدل ابن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: : « قل مَاأَسَعَلَمر عليه 

ِنَأجَرِوَمآأتأمِنَالْتَكَلْفِينَ» . واللهالموفق. 





ا شرح رياض الصالحين 
7-- باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق ا لجيب 
ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور 

/اه ١١‏ - عَنْ عُمَرَ بْنَ الخطاب رضى الله عنه قَالَ: قَالَ النّبى يَلل: 
اميت يُعَذَّبُ في قَبْرِه بها نيح عَلَيو". 

- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ: ثَالّ رَسُولٌ الله كله: 
ليْسَ نا مَنْ ضَرَبَ الخدُود وَسَّقَّ الحْيُوبَ وعَا بِدَعْوَى الجاهلية"" متفق 
عليه. 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم النياحة على الميت. 
النياحة هي البكاء على الميت برنة» ينوح فيها ى) تنوح الحام» والبكاء 
على الميت نوعان: 
نوع اقتضته الطبيعة» فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد» ومنه ما 
حصل للنبي يَكةِ حين رفع إليه صبي ونفسه تقعقع كأنه في شن فبكى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رحمة بهذا الصبي الذي ينازعه الموت. وقال للأقرع بن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(١١11١).:‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم(5117١).‏ 
(1) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب».رقم(7١71١)»‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم(54١).‏ 


شرح رياض الصالحين - 
حابس: إنها رحمة» "وإنم| يرحم الله من عباده الرحماء”""". 

فبكاء النبي كَل على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لكن رقة له 
ورحمة» حيث إنه ينازع الموت» وقال: إن يرحم الله من عباده الرحماء» جعلنا 
الله وإياكم منهم 

ومن ذلك أيضًا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنًا على فراق المحبوب» 
كما حصل للنبي حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه من مارية القبطية التي 
أهداها إليه ملك القبط» فجاءت منه بولد» وترعرع الصبيء وسماه بإبراهيم 
الذي هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: "ملة أبيكم إبراهيم" ولما بلغ 
ستة عشر شهرًا تقريبًا توفاه الله عزَّ وجلٌ» قَرُفع إلى النبي كك فقال يكلله: 
"العين تدمع والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا 
إبراهيم لمحزونون”" هكذا قال النبي يلك وأخبر النبي كَكِةٍ أن له مرضحًا في 
الجنة ترضعه فهذا النوع من البكاء لا يضر. لأنه شيء تقتضيه الطبيعة 
شلك وال يول عا معطلا باعل ها فاه الله رقدر 

أما النوع الثاني: فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياحًاء فهذا البكاء 
يعذب به الميت في قبره؛ فالميت يعذبء والنائح هو المتسبب لعذابه في قبره 
والعياذ بالله» ولهذا يخطى بعض الناس نسأل الله العافية» بنوحه إذا مات له 
قريب وما دام يفعل هكذا فإن الميت يعذب في قبره ىا ثبت ذلك عن النبي . 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى عَكِْةٌ يعذب.... رقم( ))١١١‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب البكاء على الميت؛ رقم(١191١).‏ 
() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يك إنابك» رقم(57١).‏ 


© شرح رياض الصالحين 
َه من حديث عمر بن الخطاب ه. فالواجب على الإنسان أن يتصبر 
ويحتسب الأجر عند الله تعالى» ويعلم أن عظم الثواب مع عظم المصاب. وأنه 
كلما عظمت المصيبة كثر الثواب. 

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال النبي ككُْ: "ليس منا من 
شَّقَّ الجيوب وضرب الخدود. ودعا بدعوى الجاهلية". وهذا شيء يفعله 
الناس في الجاهلية» إذا أصابت أحدهم مصيبة شق جيبه» أو جعل يلطم خده؛ 
أو ينتف شعره. أو يدعو بدعاء الجاهلية: يا ويلاه يا ثبوراهء يا انقطاع ظهراه» 
وما أشبه ذلك, فتبرأ النبي كَل من هؤلاء. لأن المؤمن مؤمن بالله» مؤمن 
بقضاء الله» يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال عما كان» وأن هذا أمر قُضي 
والقق »وق كمي قل أن قلق الممواه و الارضن اتسين القت انهه 
جفت الأقلام وطويت الصحفء لا يمكن أن تتغير الحال عما كان مهما كان» 
إِذا ما الفائدة من الجزع؟! ما الفائدة من السخط؟! ما هو إلا أمر أو وحي من 
الشيطان ليحرمك الأجر من جهة» وليعذب به الميت من جهة أخرى. 

فعليك يا أخي أن تنقي الله عرَّ وجل وأن تصبر وتحتسب وأن تقول ك) 
أثنى الله على من يقول فيهم: ١‏ وَبَمْر آلصَّدريتَ 4 [البقرة: 15]. من هم؟ 
١‏ لذن إِذَاأُصَمَتهُم مُصِيبَة انوا نا يله ونا َه َحِعُونَ [البقرة: 155]. وقال 
ابي يَكهِ: "ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي 
وأخلفني خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها"". هكذا 


.)١975(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند المصيبة»‎ )١( 
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يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجرء ويعلم أن الحزن والبكاء في 
النياحة لا يغني شيئاء لقد انتهى كل شيء. 

راان ادا سافن زا عي ينا نز مقر لال انوةا نيما درك كا 
تلمك و1 يحدث ذلك؟ لا. لا يمكن أبدّاء ا قال الله تعالى: + أَلَّذِينَ قَالُو 
لإِخْوَهم وَقَعَدُوأ لَوَ أَطَاعُوبَا ما قُيَنُوأ 4 . قال الله تعالى: « قل فَأَدْرَءُوا عَن 
فيكم اَلْمَوتَ إن كنم صَددقِينَ 4 [آل عمران: 1574]. لا فرار من الموت» إِذَا 
عليك أن تصبر وتحتسبء وأن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خيررًا 
منها. 





وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة» وهو من أحب 
الناس إليها فحزنت لفراقه» وكانت قد سمعت النبي كَلْةٍ يقول: "إن الإنسان 
إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأَخْلِفْني خيرًا منهاء آجره 
الله في مصيبته وأَخْلِفْ له خيرًا منها" فقالت هذاء قالت: "اللهم أجرني في 
مصيبتي وَأَحْلِفْي خيرًا منها" وتقول في نفسها: مَنْ خيرٌ من أبي سلمة؟ أبو 
سلمة زوجها يحبها وتحبه من يكون خيرًا من أبي سلمة؟ هي ما شكّت في ' 
الخبر» هي توقن أنه صدقء لكنها تقول من يكون هذا؟ فا إن انتهت عدتها 
حتى خخطبها النبي كَل فكان خيرًا من أبي سلمة» فأخلف الله لها خيرًا من 
مصيبتهاء وصار النبي كَكِِ هو الذي يُربي أولادهاء أولادها صاروا تحت 
الرسول كَة. 


و شرح رياض الصالحين 

وهذا أيضًا نتيجة لقصة أخرىء دخل النبي يَكةٍ على أبي سلمة رضي 
الله عنه وقد شخص بصره. خرجت روحه فأغمض عينيه. صلوات الله 
وسلامه عليه ثم قال: "إن الروح إذا بض تبعه البصر". روحك إذا خرجت 
من جسدك فإن البصر يشاهدها بإذن الله خارجة فيتبعها ولما سمع أهل 
البيت ذلك» عرفوا أن أبا سلمة قد مات» فضجٌ ناس منهم» فقال النبي كَلِ: 
"لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, ثم قال: 
اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له 
فيه واخلفه في عقبه في الغابرين"' دعوات حمس تزن الدنيا وما عليها: "اللهم 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه 
واخلفه في عقبه"", 

إحدى هذه الدعوات عرفناهاء والباقي إن شاء الله مجاب» الذي 
عرفناه» أن النبي كَل خلف أبا سلمة في عقبه» فكان زوج امرأته» وكان مربي 
أولاده. يعني عاشوا في حجر الرسول كَكِلةِ. 

والمهم أن على المرء أن يصبر عند المصائب مهم| كانت ويسترجع 
ويقول: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. ولا بأس أن يبكي 
البكاء الطبيعي الذي ليس فيه نوح, فإن هذا حدث من خير البشر محمد يَكدٌ. 
والله الموفق. 


.)١191/8(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء‎ )١( 





شرح رياض الصالحين در - 
وغ - وَعَنْ أب برد ثَالَ: وَجِعّ أبو موسىء فغش عليه؛ ورأسه 
رار ارين لعلو اكات تصريع بر كلم ينآر ا شيئًاء 
فلا أَكَاقّ قال: أنا بريءٌ من بَىَ منه وَسُولُ الله يك إن رَسُولَ الله ه وك برئ 
من الصَّالِقََ والحالقة» والسَّاقَّةك. متفق عليه. 
"الصَالِفَة” التي ترفعٌ صوتهًا بالتّيّاحة و ان 'وَاخَالِقَة: التي تحلقٌ 
رَأسَها عِنّْدَ المصيبة . "الشاقّة"' التي تشق ثو 


عليه. 

1ح وَعَنْ َم تبه يضم الذون وَكنْحِها - رَضِي اله عله 
ثَالَتْ: أَحَدَّ عَلَيْنَارَسُولُ واي اا سج 

- وَعَن التممانٍ بْنِ بِشْر رَضِيَ الله عَنْهُها قَالَ قَالَ 3 وي عل عَيْدِ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» ترجمة الباب» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم(59١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(9١١١):‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم(859١).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من النوح والبكاء؛ رقم(177١)»‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب التشديد في النياحة» رقم(007١).‏ 
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ب 0 ل م ٠.‏ 03 > رمه وغوه 0007 00 مه 
الله بن رَوَاحَةَ رضى الله عنه. فجَعلت أخد تبكي, وتقول: وَاجَبَلاه وَاكذاء 
دك فلع روه 124 4 كيه ا 20 #1 
وَاكذا: تَعَدَدٌ عَلَيّه. فقال حِينَ أفاق: ما قلتِ شيئًا إلا قيل لى: أنت 
كَذَلِكَ*؟! رواه البخارى. 

عط 3 لرر ‏ ل ةا ق 2 2 ر وده مه 
77 - وَعَن ابن عَْمَرَ رَضَِ الله عَنْهََ قَال: اشتكى سعد بن عْبَّادَة 


لئيزه زور سم مه 


ص رفو يي ليو 1 )د صا يي ا ال ال 
رَضيِ الله عنه. فاتاه رَسول الله ويد يتعوده مَعْ عَبِدٍ الرحمّن بن عوفيء وَسَعدٍ 


١4 


ابن أي وقّاصء وَعَبّد لله بْنُ مَسْمُوْدٍ رضي اللْهعَنّْهُم» قا َكَل عَلَيْه وَجَدَهُ 
في عَشِيةٍ فقال: 'أَتَصَى؟" فَالُوا: لاي رَسُولَ الله. فَبكَى رَسُولٌ الله كللِ. ذلا 
َأَىَ القَوم بُكَاءَ النبي يك يَكَوْا قَالَ: الك إِنَّ الله 32 بدمع 
العيْنِء ولا بحُن القلب» ولكن د هذا" وأشار إلى لسانه. "أو يرحب" 
متفق عليه. 

- 2 رموا م 


رمه اع ع0 7 7 4 
64 - وَعَنْ أب مَالِكِ الأشعريّ رَضى الله عَنْهَ قال: قال رَسُول 


00 ا رام > و شيظ ه مهنب ره 0 22 نر )1 وتات يي“ ل ا ير 7 
الله يَِ: "النائحة إِذَا لَمْ تَنَبْ قَبْلَ مَوْتها نقَامْ يوم الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ من 
2 4 اغعه 5 2004 0 

فطرانِ؛ ودزع من جر رواه مسلم. 


سس 0 


هذا - وعن أسيد بن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام, رقم(07915. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» رقم(7١7١)»‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب البكاء على الميت» رقم(8977١).‏ 

(7) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم( .)١560‏ 
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م67 ص ء. 7 22> م 7 شد وناك * ٠.‏ 5 > كوس 2 
قالت: كان فيا أحَذ عَلَيْنا رَسُول الله كك في المعروفي الذي أحَذ عَلَيْنَا أن لا 

رى. 5 - ء- م 2-6 و 2 5 وير 
نعصِيّة فيه: أن لا نخومش وجهاء وَلا تدعو ويُلاء ولا نشقٌ جيبّاء وأن لا تنثر 
شعرٌ0. 

رواه أبوداود بإسنادٍ حسن. 

5 - وَعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه أنَّ رَسُوَلٌ الله وك قَالَ: "ما مِنْ 
رك روه في وه ول 0 000 سس سح و ل اس ال 2 2 هس كر ور 
مَتِ يموت»ء فيقوم باكيهم. فيقول: واجبلاه» واسيداه. أو نحو ذلك إلا وكل 
به مَلَكَانِ يلْهزَانِه: أَمَكَذَا كُنْتَ"'؟! رواه الترمذى وقال: حديث حسن. 

"الله" الدفع بجمع اليد في الصّدر. 


- 


دده 5 رهم م . 3 ا 2 1 شه مانن ا 
517 - وَحَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قال رَسُوْل الله يك "انان 


في النّاس هُمَا م كُفرٌ: الطَعْنُ في التسَبء والتيَاحةٌ عل الميّتِ”” رواه مسلم. 
الشسرح 
هذه الأحاديث التى ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - كلها تدل على 
تحريم النياحة والندب على الميت. 
أما النياحة: فقد تقدم الكلام عليهاء وأما الندب. فهو أن يذكر محاسن 
الميت ويتأوه منها ويتوجع. 
)١1(‏ رواه أبوداود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم(5 0717/7 . 


1 () رواه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت» رقم(1 47). 
(1) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم( .)٠١‏ 
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قل ركو أخاديف :متها خديث أن رموفين رفي الله نه أنه عدي 
لدو امنا اسمن رجفي أهلهة جلت مل زكر 11 الى الى يعات كي 
برنة يعني بنياحة» فل| أفاق رضي الله عنه قال: أنا بريء مما برئ منه النبي كَكك. 
إن النبي يك برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. 

"الصالقة": من الصلق وهو رفع الصوت, يعني بأن تصرخ وتدفع 
صوتها عند المصيبة» فهذه برئ منها النبي كَل ونحن نُشهد الله أننا بريئون من 
كل ما يتبرأ منه الرسول وَلِدِه ومن كل عمل تبرأ منه. 

أما الحالقة: فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت 
بميت تحلق شعر رأسهاء كأنها غاضبة» وشعر الرأس يتخذ زينة مطلوبة عند 
النساء» وطوله وكثافته مرغوبة عندهن, لكن في وقتنا الحاضرء للا انفتح 
الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم» صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر 
رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله. 

أما الشاقة: فهي التي تشق جيبها عند المصيبة» وكذلك أيضًا التي 
تنفش شعرها عند المصيبة» فكل فعل يدل على التسخط فإنه داخل في هذه 
البراءة التي تبرأ منها النبي كَلِِ. 

وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتبهاء فإنها تقام يوم 
القيامة من قبرهاء وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والسربال: 
يعني الثوبء والدرع: ما كان لاصما بالبدن» والمعنى أن جلدها أجرب 
والعياذ بالله» والجرب معروفء عبارة عن حكة يتشقق منها الجلد» وإذا كان 
ادها كو عون وكلنها سوا لتمق قظران مارو هذا افك استعالاق النان 





شرح رياض الصالحين 62 
والعياذ بالله» لكن إذا تابت قبل موتهاء تاب الله عليهاء لأن من تاب.من أي 
ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. 

ومن جملة هذه الأحاديث أن النبي ككِةٍ بكى لما رأى سعد بن عبادة 
رضي الله عنه قد عُسْى عليه» فبكى من معه من الصحابة» ثم قال ككِ: "ألا 
تسمعونء ألا تسمعون؟" الاستفهام هنا بمعنى الأمر. أي اسمعوا اسمعوا 
"إن الله لا يعذب ببكاء العين» ولا بحزن القلب, ولكن يعذب بهذا"» وأشار 
إلى لسانه "أو يرحم". يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن» لكن يعذب 
بالقول والصوت أو يرحم. فمثلاً إذا أصيب الإنسان بمصيبة» وقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون مؤمتًا بها قلبه» مؤمنًا بأن لله ملكا وتقديرًا وتدبيرًا وأننا 
راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمن بهذاء ثم أيضًا وقال 
ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها "اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا 
منها"'» فهذه يؤجر عليها الإنسان ويرحم بهذا القول؛ أما إذا جعل يقول 
واجبلاه؛ واويلاه» واثبوراه» وما أشبه ذلك» فإن هذا يعذب به والعياذ بالله. 

ومعنى واجبلاه: أن هذا الميت مثل الجبل» ملجأ لي وقد فقدته» فهو 
عبارة عن ندب مع مدح. 

فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث: أن البكاء الذي يأتي بمجرد 
الطبيعة لا بأس بهء وأما النوح والندب ولطم الخد» وشق الثوب» ونتف 
الشعر أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام؛ وهو مما برئ منه النبي كَكن. والله 
الموفق. 
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0 - باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين 
والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحوذلك 
4 - عَنّْ عَايْسَةٌ رَضِي لله عَنْها قََتْ: صَألٌ رَصُولَ الله يكل 
ناس عن الها َقَالَ: نو بشي فَعَالَو[ا كا وول الله مم حَدتُونا 
0007 د حا كر سول الله ككة: "يْلْكَ الْكَلِمَةَ مِنَ الحَقٌّ 


رةس عسي 


وفي رواية للبُخاري عن عَاْمَةَرَضِي الله عنْهَا أنه سَوعَتْ رَسُول الله 
يك يَقُولَ : "إن الْمَلائِكَة َْلُ في لعن دوج الات فل الأمر 


َي فق السَّمَاءء َيَسْتَرقُ الشَيِطَانُ 0 فيسمّعة فيو حيه إلى الكَهّانِ 


يكْذِيُون مَعَها مائّة كَذِبَِمِنْعِنْدِ ألْفُسهم". 
قوله: 5 فيقرٌّها"" هو بفتح الياء. وضم القاف والراء: أ يُلقيها. 
"والعتان" بفتح العين. 
الشسرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب النهي عن إتيان الكهان 
والمنجمين ونحوهم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الرجل للشيء ليس بشيء؛ رقم(01/50)» ومسلم: 
كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم(170 5). 
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الكهان: جمع كاهن, والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» 
فيقول مثلاً: سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذاء أو يقول للإنسان: ستكون 
سعيدًا في اليوم الفلاني.. أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني. أو ما أشبه 
ذلك - هؤلاء هم الكهان. 

والكهان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من الجن» والجن أعطاهم الله 
قدرة عظيمة على الأشياء» سرعة وقوة» فهم يصعدون إلى السماء» ولكل 
واحد منهم مقعد معين» يسترقون السمعء أي ما يسمعونه من الملائكة» 
فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في الساء ثم يخطفون منه شيئًا فينزلون به إلى 
أوليائهم من البشر من بني آدم» وهم الكهان, ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا 
الذي سمعه من السماء ىا قال النبي مَلِ وهو الصادق: "مائة كذبة"» يعني 
يزيدون على ما سمعواء فيصادف أن هذه الكلمة المسموعة من السماء تقع كى| 
سمعها الجني. ٠‏ 
وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي كه سئل عن الكهان فقال: 
"ليسوا بشي" لأن الكهان على عهد النبي كَلةٍ قبل أن ينزل عليه الوحي؛ 
وصارت الجن كما ذكر الله عنهم ١‏ كنا تَقَعْدُ مِبَا 4. يعني: من السماء ( مَقَنعِدَ 
لِلسّمُع 4 . فلا بعث النبي كَل صار الجني إذا قعد في مقعده يستمع؛ جاءه 
شهاب من نار فأحرقه ( فَمَن يتمع الْنَحجدَ ل سْبَابًا رصا 4 [الجن: 9]. 
فسئل النبي يَكةِ عن الكهان فقال: "ليسوا بشيء" يعني لا تعبأوا بهم؛ ولا 
تأخذوا بكلامهم؛ ولا ييمكم أمرهمء قالوا: يا رسول الله إنهم يقولون القول 
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#دغ6عسطسبب بل بببي يلاله 
فيكون حمّاء فأخبر النبي يَِ أن هذا الحق الذي يقع ممزوج باثة كذبة» وأن 
سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه 
من الإنس» فيتحدث ثم يقع ما كان حمّاء وما كان باطلاً يُنسى عند الناس 
وكأنه لم يكن؛ هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم, وألا نصدقهم» ومن 
أناهم وسأهم وصدقهم فقد كفر با أنزل على محمد يكل يعني كفر بالقرآن. 
ووجه كفره أن الله تعالى قَال: « قل لا يَعْلَمُ مَنْفى آلسّمَوَتِ وَآلأَرَضٍ الْعَيبَ 
إلا أله 4 [النمل: 10]. فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب» وصدقهم الإنسان صار 
مضمونٌ تصديقه إياهم تكذييًا لقول الله: « قل لا يَعْلَمُ مَن فى آلسّمََتِ 
وَآلأَرْض الْعَيبَ إلا الله 4 . 

أما المنجمون: فهم الذين يمتهنون علم النجوم؛ أي يتخذونه مهنة» 
وعلم النجوم قسمان: 

القسبم الأول: جائز لا بأس به» وهو ما يسمى بعلم التسيير يعني علم 
سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار» وقصر النهار» فهذا 
حاجة ولا بأس به ولا حرج فيه» لأن الناس مهتدون به لمصالحهم. ومن ذلك 
علم جهات النجوم مثل القطب الشالي» الجدي معروف قرب القطب من 
ناحية الشهال» يستدل به على القبلة» وعلى الجهات. قال الله تعالى: « وَأَلْقَىْ فى 
لض روي أن تَمِيد بكم وَ: _ بر وسْبْلاللَكُم تَبعدُونَ) [الدسل: 6]. 
9 وَعَلَمَسٍ4. يعني الجبال - «١‏ وَيالتج هه م يبَتَدُونَ © [النمل: .]1١‏ يمبتدون 
في ظلمات البر والبحرء وإذا لم يكن سحاب 55 النجوم اهتدوا بها. 
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فمثلاً إذا أردت أن تستقبل القبلة في منطقة القصيم فاجعل القطب 
خلف أذنك اليمنى. وفي كل منطقة وجهة يستدل به» فصار علم التسيير ما 
يتعلمه الإنسان للزمان والمكان؟ للزمان مثل الفصول» دخل وفت الشتاء 

القسم الثاني: محرم وهو علم التأثير وهو أن يتخذ من علم النجوم 
سبيًا يدعي به أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم, كالذين يقولون 
في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذاء هذا هو المحرم» ولا يجوز اعتماده» لأنه لا 
علاقة لما بحدث في الأرض با يحدث للسماء» السماء مستقلة» فيا حصل من أثر 
في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض. فالنجوم لا دخل لا في الحوادث. 
فسيكون سعيدّاء هذا الولد ولد في النوء الفلاني فسيكون شقيًا؟ من قال هذا؟ 
ويسمونه الطالع أي طالع هذا الولد. هذا هو المحرم الذي من صدق المنجم 
فيه فهو كمن صدق الكاهن. والله الموفق. 


- وَعَنْ صب بت أب عي عن بَمْض أَرْوَاح الب له 


-_ 
م 


وَرَضِيِ الله عَنْها عَن النِيّ كك كَالَ: '"مَنْ أ نَى عَرَّانَا َسَأَلَهُ عَنْ طَيْءِ 
فَصَدَّفَكُ َه لم تُقبَل لَه ساربن يَوْماا""" رواه مسلم. 


0 1١71(مقر رواه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان»‎ )١( 
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-_ 5 و و -_ 


الم قَِيصَةَ بْنِ المَارق رضي الله عنه قَالَ: سمعت رسو 
لله وك يَقُولٌ: الْعيّاقَة و وَالطّدة ةو الطّرة ق» من الحبّي”""". 
1 رواه أبو داود بإسنادٍ حسن وقال: الطَّرقُ هو الرَّجْر أي: وَجْرٌ 
اطي وهو أن يتيمّن أو يتشاءم بطيرانه إن طار إلى جهَةٍ اليمين» ة 
وَإِنْ طَارَ إلى جِهَةٍ اليسار تشاءم: قال أبوداود: '"والعيافة" الخطً. 


قال الجوهري في "الصحاح": الجحبتٌ كلمة تقع على الصَّنم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك. 
اي و 0 ثَالَ وَصُولٌ الله يكلة: 
تبس عِلْمَا مِنَ الجُوم؛ لجس مُعبة ين صخر وام 09 رواه 
م 


- 


ا ١‏ - وَعَنْ مُعَاوِية بْنِ لحك رضي الله عنه َالَ: ل سر 
الله إن حديث عَهْدِ بجاهليَة, وَقَلْ جَاء َال الإسلام؛ َإِنَّ رجالا يأونَ 


هه © 0 . 
0 حا اع ع 


الكَّانَ؟ قال: "قلا تأ تيم" قُلتُ: وَفِنًا وتخال ينكد ون؟ قال: "ذْلِكَ َي 


- 


يدوه في صُدُورِِمْء فلايَصْدهُم" قُلْتُ: كال طون قال: "كان 
نب من الأبياء خط فَمَنْ وَاقّق 1 فذاك©؟'" رواه مسلم. 


)١(‏ روآه أبوداود: كتاب الطب. باب في الخط وزجر الطير» رقم(07”5048). 

(1) رواه أبوداود: كتاب الطب. باب في النجوم, رقم(57٠075).‏ 

(”) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم(8751). 
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الشرح 

في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله دليل على ما 
سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقهم؛ فمن أتى عرافًا فسأله لم تُقبل 
له صلاة أربعين يومًا. بمجرد ما يسأل العراف» ومنه الكهان» فإن صدقه فقد 
كفر با أنزل على محمد وَكِل. 

أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا بأس به بل قد يكون أمرًا 
محمودّاء كا فعل النبي يَكةِ مع ابن صياد» رجل كاهن أو ساحرء كلمه النبي 
ل فقال له: ماذا خبأت لك؟ يعني ما الذي أضمرت في نفسي؟ قال: الدخ. 
وعجز أن يخرج الكلمة» لأن الرسول كَكِةِ أضمر في نفسه الدخان. ولكنه 
عجز أن يدركها ابن الصياد قال: الدخ. قال له النبي كَكةِ: "أخسأً فلن تعدو 
قدرك"". يعني إنك كاهن لا خير فيك. 

وأما 7 يتعلق بذلك.. أي بالتنجيم والكهانة» فمنه التطير. استعمال 
الطيور؛ وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور» يطيرونه من الأرض إن اتجه 
للأمام مضى في سفره؛ وإن طار ثم رجع رجع من سفره. وإن طار فذهب 
يميئًا تيمن في سفره وقال: هذا سفر طيب وخيرء وإن ذهب يسارًا بالعكس» 
مضى في سفره لكن يعتقد أن السفر شر. لأن الطير ذهب إلى الشمال والشهال 
غير مرغوبة» هذه عادتهم - والعياذ بالله - والطيور لا تغني شيئّاء وهذا كله 
أبطله النبي يك لئلا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله وأمر الإنسان إذا هم بأمر 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلِ عليه؟؛ لاه 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» رقم(0١07).‏ 
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© ب بسببببيا-إ|إ يي ييه 
ولم يتبين له أن يستخير» يصلي ركعتين من غير الفريضة» ويقول الدعاء 
المعروف للاستخارة: "اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه - 
خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله -- فاقدره 
لي ويسره لي» وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنيايء عاقبة أمري - أو قال: 
عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان 
ثم رضني به"". 
حينئذ إذا قدر الله له شيئًا بعد هذه الاستخارة فهو خير له» يمضي 
ويتوكل على الله» وإن صرف الله همته عنه. فهذا يعني أنه ليس بخير له. وأما 
الاستقسام بالأزلام» والطير» وما أشبه ذلك. فكله لا خير فيه. 


10 - وَعَنْ أبي مَسَعوَدٍ البَدْرىّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله كلل 


تَّى عن تَّمَن الكَلْبء وَمَهْر الْبَغِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن' متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث آخر حديث ف هذا الباب» باب النهى عن إتيان الكهان» 
والمنجمين ونحوهم, وهو أن النبي يَككِةِ مى عن ثمن الكلبء ومهر البغي؛ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنى مئنى» رقم(957١٠١).‏ 


000 رواه البخاري: كتاب البيوع. باب ثمن الكلب» رقم(45 ١‏ 56 ومسلم: كتاب المساقاة ياب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهنء رقم(٠597).‏ 
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وحلوان الكاهن. 

أما الكلب فمعروف, ولا يجوز للإنسان أن يقتني الكلبء ويجعله 
عنده في بيته» سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعرء إلافي ثلاث حالات: 

١‏ -كلب الحرث يعني الزرع. 

. 7- وكلب الماشية من غنم أو إبل أو بقر فيتخذ الكلب ليحرسها 

* - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان» لأن الكلب إذا تعلّم وصاه 
شيئًا فإنه حلال» فلو كان عند الإنسان كلب معلم؛ وأرسله على أرنب مثلاً 
ثم صادها وقتلها فهي حلال. 

لأن الله تبارك وتعالى قال: ووم عمش ون الجؤايح مكلو تون 
0 فَكُوأ ثما أمسكن عَليَكمْ وروا آسمْ أله علي وَأَتْقُوأ أل إِنَّ الله 
سَرِيع آنشِْسَابٍ 4 [المائدة: ]. 

فهذه الثلاثة: كلب الحرث والماشية والصيد. يجوز للانسان أن يقتنيهاء 
وما عدا ذلك فاقتناؤه حرام» والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة» لأن 
نجاسته مغلظة» إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل الإناء سبع مرات» واحدة 
منها بالتراب» والأولى والأفضل أن يكون التراب مع الأولى» فإذا كان عند 
الإنسان كلبء ولو كان كلب صيدء أو ماشية» أو زرعء فإنه يحرم عليه بيعه» 
وثمنه عليه حرام. ولكن إذا انتهى منه يعطيه أحدًا يحتاج له. ولا يحل له أن 
يبيعه» لأن النبي كَلةِ ممى عن ثمن الكلب. 

الثاني: حلوان الكاهن: والكاهن هو ل يخبر عن المغيبات في 
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و بسسنا ل سس به 
المستقبل فيقول سيحدثء سيكون كذاء سواء كان عامًا أو خاضًاء كأن يقول 
لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذاء وكان الكهان في 
الجاهلية يأتي إليهم الناس» فيأخذون منهم أجرًا كثيراء فنهى النبي كله عن 
حلوان الكاهن, لأن الكهانة حرام وما كان حرامّاء فالتعويض عليه حرام. 

الثالث: مهر البغي : يعني أجرة الزانية - والعياذ بالله- تكون امرأة تزني» 
فيأتي إليها الأنجاس من بني آدم فيستأجرونما لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر 
أو أقل» ويعطونها عن ذلك عوضًاء هذا أيضًا نبى عنه الرسول يَكلِةٍ لآن هذا 
العوض يكون في مقابلة حرام وإذا حرم الله شيئّا حرم ثمنه وحرم أجرته. 

فإذا قال قائل: لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالا من 
الناس» هل يرده عليهم؟ 

نقول: لاء لا يرده عليهم لأنهم قد أخذوا عوضًاء فلا يجمع لهم بين 
العوض والمعوضء ولكن يتصدق به. تخلصًا منه» أو يجعله في بيت المال» إن 
كان هناك بيت مال. 

وكذلك يقال فيمن باع كلبًا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية 
وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب» نقول: لا ترد هذا الثمن إلى الذي أخذ الكلب؛ 
فتجمع له بين العوض والمعوضء ولكن تصدق به تخلصًا منه. أو اجعله في 
بيت المال. وكذلك يقال في مهر البغيء إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت لا ترد 
ما أخذت من الزاني» بل تجعله في بيت المال» أو تتصدق به أو تنفقه في أي 


سبيل من سبل الخير. 
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4- باب النهي عن التطير 
فيه الأحاديث في الباب قبله. 
3 عع أشن رضي الله عنه قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله كلل ''لا 
عَذُوَى وَل طِيرَةَ وبُعجبني القَأل" قالوا: وما الفأل؟ 0 كله ل" 


٠. -‏ 20 1 0 02 7 يزان 
8 ومن ان من رضي الله عنهيا قَالَ: قال رَسَول الله كَل 
داج عَذْوَى ولا طيرّة وَإِنْ كَانَّ الّوْمُ في شَىءٍِ قَفِي الدَارِ وَالمرَأَة 


والفَرّس"" متفق تف عليه. 
5 - وَعَن بِرِيْدَة رضي الله عنه أنْ النبيّ كَل كَانَ لا يتطباه. 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 


307 - وَعَنْ عُرْوَة ْنٍ عَامِرِ رضي الله عن قَالَ: ذكِرَتِ الطيرةٌ عِنْكَ 
سُولٍ الله يي ققال: "أَخْسئها الفأل وَلاَرُهُ فنا َ ىَأَر حَدَُكُمْ : 
كر فليقل فليقل: اللهُم لا أن بِالحَسَناتٍ إلا أنتَ؛ وَلا يَدْكَمُ | لسّيّاتٍ إلا 
نت لا حَولَ وَلا ُّة إلا يكَّ*'" حديث صحيح رواء أبوداود بإسناد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطبء باب لا عدويء رقم(01779)) ومللم: ” كتاب السلام» باب 
الطيرة والفأل» رقم(7/8١5).‏ 

(0) رواه أبوداود: كتاب الطب. باب في الطيرة؛ رقم(9١75).‏ 

(") رواه أبوداود: كتاب الطبء باب في الطيرة» رقم(7518). 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن التطير: 

التطير: هو التشاؤم بمرئيٌ أو مسموع أو زمان أو مكان. وإنها سمي 
تطيرّاء لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل 
تشاؤم. فمن العرب من يتشاءم بالطيور إذا زجر الطير أو أثاره حتى طار. إن 
طار يسارًا تشاءم» وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليهء وإن طار أمامه 
عزم على تنفيذ ما أراد. وإن طار عن يمينه قال: هذا عمل ميمون مبارك» 
فصاروا يتشاءمون بالطيور. كذلك أيضًا الطيور في الجو ربا يتشاءمون بهاء 
كالغراب يتشاءمون به» والبومة يتشاءمون بهاء وبعض الطيور. 

ومن العرب من يتشاءم بالزمان. فقد شاع عندهم أن المرأة إذا 
تزوجت في شوال لم توفق ولا يحبها زوجهاء وهذا باطل فإن النبي كله عقد 
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال» ودخل بها في شوال فكانت 
تقول: أيكم أحظى عنده منيء لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا 
الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضًا ما له تفسير. ومنهم من يتشاءم بالسفر 
في يوم الأربعاء يقولون: إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لابد من حدوث 
حَاذك أو غسارة أو تلاء:.وهذا أيضًا لا “ضحخة ل الأريعاء واشميسن 
والثلاثاء وغير ذلك كلها واحد. 


ومنهم من يتشاءم بشهر صفرء ويقولون: لو عمل فيه الإنسان أي 
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عمل: زواج أو ولد له فيه أو سافر فإنه لا يوفق» وهذا أيضًا باطل» ولا أثر 
للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم. ولذا صار بعض الناس: يقابل البدعة ببدعة» 
يسمى صفر: صفر الخيرء وهذا أيضًا لا يجوز فصفر مثل حرم مثل ربيع الأول 
ومثل أي من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل. ولا يجوز أن نداوي البدعة 
ببدعة» وهذا ى) يفعل بعض الناس في يوم عاشوراءء» يوم عاشوراء تتخذه 
الرافضة يوم حزن ويلطمؤن الخدود ويشقون الجيوب وينتفون الشعور وربما 
يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة 
يموت شهيدًا والعياذ بالله» وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذته 
الرافضة حزنًا: نحن نتخذه سرورًا نطعم الطعام ونكسو الأولاد وندخل 
الفرح في الصدور. هذا أيضًا غلط هذا من البدع» والبدعة لا ترد بالبدعة, لا 
يقتلها إلا السنة» استمسك بالسنة عِتِ البدعة. 

ثم ذكر أحاديث في هذاء أن النبي يَلِ همى عن التطير وقد ثبت عنه أنه 
قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل" . قالوا: وما الفأل؟. قال: "الكلمة 
الطيبة" . 

فإن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر. ومن 
ذلك أن النبي يَِ كان في غزوة الحديبية وكانت قريش تراسله» فأرسلوا إليه 
في النهاية سهيل بن عمروء فلما أقبل» قال النبي كك: هذا سهل بن عمرو وما 
أراه إلا قد سهل أمركم, أو كلمة نحوهاء فتفاءل بالاسمء فالتفاؤل خير, لأنه 
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يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط الإنسان ويعزم على الخير» أما التشاؤم 
فإنه بخلاف ذلك» ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عنه» وقل: 
اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. يعني أن الأمر كله 
بيدك ولا إله غيرك. 

وأما قول الرسول كك "إن كان الشؤم في شيء, فإنه في ثلاث: في 
الدار والمرأة والفرس". فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة 
للإنسان. المرأة زوجه. والدار بيته» والفرس مركوبهء وهذه الأشياء الثلاثة 
أحيانًا يكون فيها شؤمء فأحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا 
التكد والتعب منها ومشاكلها. وأيضًا ينزل الدار فيكون فيها شؤم فيضيق 
صدره ولا يتسع ويمل منها. أيضًا الفرسء والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن 
مركوبنا السيارات» فبعضها يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابهاء ويسأم 
الإنسان منهاء فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم وليقل: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك؛ 
فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم. والله الموفق. 
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- باب نحريم تصوير الحيوان في بساط 
أوحجر أو ثوب أودرهم أو مندة أودينارأووسادة وغيرذلك 
ونحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها 
والأمر بإتلاف الصور 
٠4:‏ - عَنٍ ابن عُمَرَ وَضي الله نه أن َسُول الله وك قَالَ: 'إن 
لني يَصْتَعُونَ هَذِ الصّوَرَ يُعذَّبُونَ يَوْمَ القَامق يُقَأل شُمْ: أخيُو 


ا 


هك 


متفق عليه. 
6 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضيٍ الله عَنْهَا قَالتْ: نِم وَسُولُ الله لله يِه من 


سَغَرِ كد َْثُ سَهَْةلي قرام يه فيل كا روسو له تلو وجهة. 
وقال: "يا عَايْضسَةَ أشدٌ النّآس علا عنك الله يوم القيامةٍ الذين يُضَاهُونَ بخلق 


ذ# تر ته 


الله" قالث: فَقطَعْنَاك فَجَعَلَْا مِنْهُ وسَادةٌ أو وسَادََيْن". متفق عليه. 

"القرام'" بطر القَافٍ. هو: السَّدّد: "والسَّهُوَة" .بفتح السين 
المهملة وهي: : الصّفَةٌ تكون بين يدي البيت» وقيل: هي الطاق النافِلٌ ف 
الحائط. 

١|‏ - وَعَنِ ابْنٍ عبّاس رضي الله عَنْهها قَالَ: سمعْث رَسُولَ الله 
ككِْدٌ يقول: "كُلّ مُصَوٌّر في الَّارِ عل لَهُ كل صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ يعد يُعَذَيُة 
1 2121117 عذابةالضروين يوم القنانة رق (60448 وسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم 17 45). 


(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» رقم(049/8)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ رقم (791317). 
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في جَهَنّمَ'' قَال ابن عَبّاس: فإن كُنْتَ لاد فاعلاً. فاصْتع الشّجَرَ وما لا 
رُوحَ فِيْه". متفق عليه. 

الشرح 

المصورين. يعنى من الوعيد الشديد. وذكر رحمه الله تعاللى حديث ابن عمر 

والتصوير ينقسم إلى أقساه: قسم متفق على تحريمه» وهو أن يصور ما 
فيه روح على وجه تمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه 
ذلك, فهذا إذا صوره على صورة حيوان أو إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو 
غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق» وفاعله ملعون على لسان النبي كد ويعذب 
يوم القيامة فيقال له: أخي ما خلقت. 

وفي حديث ابن عباس قال: "كُلٌ مصور في النار فإن كنت لابد فاعلاً 
فاصنع الشجر وما لاروح فيه". 

والقسم الثاني: تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر 
والنجوم والأنهار والجبال» وما أشبهها هذه جائزة. لكن ما كان ينمو كالنبات 
فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد - رحمه الله - من التابعين المشهورين قال:: . 
كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له لأنه في الحديث 


(0)رواه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» رقم(1/7١7).‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7955١).‏ 
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الصحيح أن الله قال: "فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة"" 
ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره 53 
كان ما ينمو كالأشجاب أو ممالا ينمو كالشمس والبحار والقمر والأنهار وما 
أشرهها ش 

القسم الثالث: تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين والرسم فهذا قد 
اختلف فيه العلاء: فمنهم من يقول: إنه جائز لما رواه البخاري من حديث 
زيد بن خالد - أظن - قال: "إلا رق في ثوب”" فاستثنى الرقم لأن الرقم لا 
ناللننا خلق الاع وسل إذ إن ملق الماع وبدل عسو ملمونو آنا 
هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز لو باليد» ولكن جمهور العلماء على أنه لا 
يجوزء وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصوّر 
من الأشياء التي فيها الروح. 

ولم يحدث في عهد النبي كَِةِ ما حدث في زماننا هذا من الصور 
الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟ 

وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة 
فوتوغرافية لا يصور في الواقع. غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد 
على جسم أمامه فيلتقط صورته في لحظة» والمصور لابد أن يعالج التصوير 





)4 وَألّهُ حَلَفَكرْ وَمَا تَعْمَلُونَ‎ ١ رواه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى:‎ )١( 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان»رقم(/79141).‎ »07٠١4(مقر‎ 
(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم(0001)» ومسلم:‎ 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7971).‎ 
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#(مسبببععدندعندنتدسسبغ سه 
ويخطط العين - الرأس والأنف والأذن وما أشبه ذلك - فلابد أن يكون منه 
عملء أما هذه الصور فإنها في لحظة تلتقطها وكأنها تَنقَلُ التي صورها الله 
لتجعلها في هذا الكارت. وهذا القول هو الراجح 
وعلماء العصر مختلفون في هذا: هل يدخل هذا في اللعن والنهي أم لا؟ 
والصحيح أنه لا يدخلء لأنه لا علاج من المرء فيه فليس بمصورء ولو أنه 
أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو أكثر» ولكن هذا يتم في 
لحظة. ونظيره تمامًا لو أن الإنسان كتب رسالة إلى أخيه ثم أدخل المكتوب في 
آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة فهل هذا الذي صورها هو الذي رسم 
الكلمات والحروف؟ لاء وإنما الصورة لما فيها من الضوء العظيم حسب 
صناعتها طبعت هذاء ولا أحد من الناس يقول: إن هذه الحروف التي 
انطبعت في هذه الورقة ىا عمل مَنْ حرك الآلة» ولهذا يصور الإنسان هذا في 
الظلام» ىا يصوره الأعمى أيضًاء فمن تأمل النصء وتأمل الحكمة من ذلك» 
عرف أن المراد مَنْ أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه 
خالق» هذا الذي يشمله النهي واللعن. أما هذا فهو التقاط صورة فقط. 
ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صَوّرت هذه 
الصورة. ا ا ل 
ةم ال 0 ند صنعت؟ أو لأي غرض 
صورتء لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قُصِدَّ به ولهذا لو أراد الإنسان 
أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا: هذا الفعل حرام عليه مع أن 
السفر في الأصل مباح حلال. ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها 





مسلً) أو يعتدي على مال مسلم. قلنا: هذا البيع حرام. مع أن البيع في الأصل 
مباح. 

فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد بهء قد يقصد الإنسان بهذا التصوير 
قصدًا سينا يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته. فكلا مَرّ 
عليه زمن أخرجها من محفظته وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك وهذا حرام لا 
إشكال فيه. أو يصور أمردًا جميلاً من أجل أن يتمتع بالنظر إليه زمنًا بعد زمن 
هذا أيضًا حرام. أو يصور عظاء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل 
أن يعظمهم, ويعلق صورهم عنده في البيت تعظيًا لهم فهذا أيضًا حرام أو 
يصور عبادًا قانتين لله عز وجل من أجل أن يجعلهم في بيته تبركًا هم فهذا 
أيضًا حرام ولا يجوزء أو يصور للذكرى فهذا أيضًا حرام ولا يجوز, لأنه 
إضاعة للوقت وأي فائدة لك من تذكر هذا المصوّر حيئًا بعد حين. 
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ومن ذلك أن بعض الناس يموت له الميت» وللميت بطاقة شخصية 
فيها صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز؛ لأن الحاجة إليها قد انتهت». فإذا مات 
الميت فلا تحتفظ بصورته لأجل أن لا تذهب وتتذكر هذا الميت فيتجدد الحزن 
وربا تعتقد فيه اعتقادًا باطلآء اللهم إلا أن يخشى الإنسان أن يحتاج إليها في 
إثبات معاشات التقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك». فهذا يكون معذورّاء أما 
إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها. 

وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي إثبات الشخصية أو إثبات واقعة 
من الوقائع لغرض صحيح فهذا لا بأس به» مثل أن تُندب لجنة لعمل معين 
ويريدون أن يثبتوا أخهم قاموا ببذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأنه 
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لا جعص سس سو و ع ا بي ل :ج1111 ا ا جب ا 

وكذلك لو أن إنسانًا شهد مشهدًا يحب أن الناس يطلعون عليه 
استعطافًا واستدرارًا لأمواهم كالنظر مثلاً إلى قوم جياع عراة مجروحين من 
الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيضًا 
غرض صحيح لا بأس به. 

وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط - 
حرام على القول الراجح. وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير 
أصلاً حتى نقول إنه داخل 5 التحريم» وجب علينا أن نتأمل أولاً دلالة 
النص» ثم في الحكم الذي يقتضيه النصء وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس 
بتصوير» ولا يدخل في النهي» ولا في اللعن» ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في 
الغرض الذي من أجله يُصّورء فإن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح» وإن كان 
غرضًا محرمًا فهو محرم. والله الموفق. 


قرة #حدوعةة قال: سقفت ترسوك الل كلل يقول؟ "من قود 
ُو في لديا كُلَفَ أَنْ يَنْقَحَ فِيِهَا الرّ وح يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلَيْسَ بَافخ 0" 


5 - وَحَنَ ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالّ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 


1١ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيهاء 
رقم(5507): ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(79157). 


شرح رياض الصالحين م 


كه يقو 1 '"إنَّ أَشَدَ , شد اناس عَدََايَو م القيامة المصَوَّرُون'" متفق 300 عليه. 





٠‏ -وعنْ أ ري رفي لذ عه قل سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يل 
َقُول: قَالَ الله تَعَالَ: ا لقو 
اع أو لكاتر كتير :اميق عليه 

٠‏ - وعن أي رضي ل عت أَووَصُول اله ل كل "ل 
تَدْخُلٌ الملائِكَةٌ بين فيه كَل ولاصُورةٌ“'" متفق عليه. 2 7 

6 - وَعَنِ ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: وَعَدَ رَسِول الله كَل 
جبريلٌ أن بأنِيك كرات عَلَيِْ حَتى اشتدّ عل رَسُولٍ الله يل كر رَحَ فلَقِيهُ 
جِررِيلٌ نشكا إليه فَقَالَ: ل اود كلك ولا عور روأة 
البخاري. 1 

65 - وَعَنْ عَايْسّة رَضِيٍ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَاعدَ رَسُولَ الله عَكلِنه 
جيل عليه السلام في سَاعةٍ أن يأنيُ مجَاءتْ يَلْكَ السَاعَة ة وَل يأتِه! قالث: 
وكا نمزو عصان قطر ها من 14 نك وهل يَقُول؛ "ما مُحْلِف الله وعْدَهُ ولا 


أو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم(04915)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(79147). 

(5) رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ١‏ وَآّهُ حَلَفَكمرْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4) 
رقم(4 ))7١١‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7”91517). 
(؟) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم, رقم(7017/0)) 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(9؟79). 

(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيتَا فيه صورة» رقم(7٠00).‏ 
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لَه" ثم العضت» قإذا جَرْوُ كلب تحت سرئره. فقال: '"' مت تي وخل هذا 
الْكَلْبُ؟" فقلت: والله ما دريْتٌ به. رار فجاءهٌ جبريل عليه 
السّلام: فقال سول الله يكلةِ: ''وعدئنى فَجلَسْتٌ لك ولَمْ تأيني " فَقَالَ: 
معني الكلتٌ الذي كان في يينِكَه إِنَا لا َدْخُلٌ ينا فيه كلت ولا صُورية؟" 
رواه مسلم. 

1 - وَعَنْ أب الاج حبّانَ بْنِ حُصَنِ كَالَ: قال لي عل بْنُ أبي 
طَالِبٍ رضي الله عنه: ألا أبعئكَ على ما بعدّتي عَلَيْهِ سول الله يكلة؟ أَنْ لا 
تَدَعَ ضُورةً إلا طْمَسْتَهَاه ولا قبا مُشْرِفًا إلا سود و ه". رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - كلها تدل على أن 
التصوير من" كبائر الذنوب» لأن فيها وعيدًا شديدًا باللعنة "لعن الله 
المصورين"" وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وبأنه يكلف يوم القيامة» أن 
ينفخ فيها صور وليس بنافخ» ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل» 
فإنه يستخيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله. 


ومنها أن المصورين من أظلم الظالمين يقول الله تعالى: اومن أظلم من 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(/7”971). 


(0) رواه مسلم: كتاب الجنائزءباب الأمر بتسوية القبر» رقم(9١5١).‏ 
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ذهب يخلق كخلقي" يعني لا أحد أظلم منه ''فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة 
أو ليخلقوا شعيرة". يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهوا خلق الله 
فليخلقوا حبة من طعام» ولتكن من البرء لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل 
وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون» حتى لو 
تع اام العو بق كام شيورة ننه #الاتايع ذا مساهوة اذا درن 
حبة» لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت» لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان 
لا يستطيع أن يخلق ا حبة أو الشعيرة أو الذرة وهو ما يضرب به المثل في القلة 
ف| فوقها من باب أعظم وأولى. 

وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم, أما اتخاذ الصور وإدخاها في 
البيوت فهو أيضًا محرم, والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت 
الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. 


لكن استثني من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصور في الدرهم؛ 
والدينار» حيث يوجد بها صور الملوك والرؤساء وهذا يخاطب به من وضع 
هذه الصورء أما عامة الناس فلا يخاطبون, لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
ولكن الملائكة لا تمتنع إن شاء الله من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان 
فيه صورة. وفي الزمن السابق كان في النقود المعدنية صور أعظم من الصور 
الموجودة الآن» لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين» وقد تقدم فيا 
سبق أن العللاء مختلفون في صورة التلوين هل تدخل في الوعيد أم لا؟ لكن 
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فبها سبق كانت الصورة ملموسة كالمجسمة تلمس باليد لكن العلاء رحمهم 
الله م ينهوا عن ذلك, لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا 
منه لأنه لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض فهذا ضرورة» ومن ذلك 
أيضًا البطاقة الشخصية والجواز وحاوية النقود. كل هذا مما دعت الضرورة 
إليه» أو المتاجة الملحة. وط لا يُكَلِفُ أَلَهُ تَفْسَا إل وَسَعَهَا 4 [البقرة: 187] وما 
جعل الله علينا في الدين من حرجء فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة. 

الثالث: ما لا يحترم أي ما يمتهن ويداس بالأرجل كالصور التي 
تكون في الفرشء فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملاتكة لأنها مباحة عند أكثر أهل 
العلم. ولكن التنزه عنها أولى وأحسن لأن فيها خلافاء فبعض الأئمة يقول: 
إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت. وبعضهم يقول: لاء وهم الأكثر. 

الرابع: الصور التي للصبيان يلعبون بها فهذا أيضًا مما يرخص فيه. ولا 
تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصورء لأن عائشة رضي الله 
عنها كان لها صورة تلعب بها في بيت الرسول كلد وم ينه عن ذلك» لكن 
ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية» لأن الصور البلاستيكية صورة تامة 
فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عيئا لها تتقلب. بعضها 
يخطو خطوات» بعضها يصوت. فهذه يْشى أن تكون داخلة في النهي وأن 
الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه. 


أما الصور الأخيرة التى بدءوا يستعملوما والحمد لله» فهى صورة كأنها 





ظل ليس لها وجه وليس لما عين وليس لها أنف وليس لما فمء غاية الأمر أنها لها 
يدان ورجلان ورأس ممدود وليس فيها صورة» هذه إن شاء الله ليس فيها شيء 
ولاتمنع الملائكة من دخول البيت التي هي فيه. وتستغني بها الطفلة عن غيرها. 

أما الجرائد التي فيها الصور: إن اشتريتها من أجل الصور فهي حرام 
أما من أجل الكلام الذي فيها فلا بأس. 

والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسهاء لقول علي رضي | 
لله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله كَل: "أن 
لاتدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته" القبر المشرف يعني القبر 
المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائل التي عليه» يعني 
الأحجار التي عليه. 
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ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن يصبون صبة خرسانية 
وربا كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلكء. فهذه لا يجوز إقرارهاء 
لأنها من القبور المشرفة» ومن رآها جزاه الله خيرًا فليحفر لما وينزلها ويجعل 
الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالترابء لأن القبور المشرفة هذه ربا يغالى بها 
في المستقبل» بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على 
التعظيم» لأن البلاء كل البلاء» بلاء الشرك من تعظيم القبور - نسأل الله أن 
يحمينا وإياكم منه - إنه على كل شيء قدير. 
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05 - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أوماشية أوزرع 


4 ع عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضيٍ الله عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله وَكَئِ 

قُولٌ: "مَنٍ الْنَى كَلبًا إلا كلب صَيْدِ أو ماشية فإنه ينقض من أجره كل 
يوم رطان م 
وفي رواية: "قيراطً". 


ساس ه ص ن 
من 


١4‏ - وَعَنْ أي هر رضي الله عن َالَ: قَالَ وَسُوَلُ الله يكة: 
أمْسَكَ كلْباد مَِنهِ ينص كُلَّ ب يوم مِنْ عَلِِ قراط إلا كَلْبَ حرث أو ماشية”""" 


متفق عليه. 
وف رواية لمسلم: 7 مَنِ اقتَتى كلبًا َيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدِ ولا ماشية ولا 
أرض» نه بنقضٌ من أجره قبراطان كُلّ يوم”"". 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية 
الكلب معروف وهو ذو ألوان متعددة لكن يختص الأسود منه بأنه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيدءباب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد رقم(0059)) 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة. رقم(59141؟). 

رواه البخاري: كتاب المزارعة»باب اقتناء الكلب للحرثء رقم(04١75)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. رقم(1959). 

(*) رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. رقم(91417؟). 
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شيطان كا قال النبي كك حين سئل: ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من 
الأسود؟ قال: "الكلب الأسود شيطان". والكلب الأسود إذا مرّ بين يدي 
المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد. وكذلك إذا مر بين 
المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. 

والكلب الس لانجال سمط عد لحل لوده لافنا 
وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لا يحل صيده؛ لأنه شيطان. وإذا كان الكفار 
من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى فكذلك هذا الشيطان 
الكلب لا يصح صيده؛ وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان المتعددة فإنه لا 
يبطل مردودها الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. 

وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام» بل هو من 
كبائر الذنوب والعياذ بالله » لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من 
أجره كل يوم قيراطان» وقد قال النبي يكل "من اتبع الجنازة حتى تدفن فله 
قبراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل 
أحد"". فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجره مثل 
جبلٍ أحد. وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوبء إلا ما استثني 
الصيد والحرث والماشية» فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان 
فهذا يحل صيده إذا كان معلًا بحيث يسترسل إذا أرسلء ويقف إذا زجرء 
وإذا أمسك لم يأكل وأن يسمي الله عند إرساله. فهذا صيده حلال» والإنسان 
يقتنيه لحاجة ومصلحة. 


.)١91/1(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء‎ )١( 
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:مسلاا --إ-|-إيسيستتُتته 

كذلك الحرث يتخذ الإنسان كلبًا يحمي زرعه للا تدخله الماشية فتفسله. 

والثالث: الماشية يتخذ الإنسان كلبًا لماشيته سواء كان من الإبل أو 
البقر أو الغنم» لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوصء» لأنه إذا رأى 
من يستنكره نبح فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج إلى حفظ 
مال كإنسان في مكان ناء وليس حوله رجال أمنء فيتخذ الكلبء. فهذا لا 
بأس بهء لأن هذا حماية مال كالحرثء وما عدا ذلك فإنه حرام. 

ومن حكمة الله عرٍّ وجل أن الخبيئات للخبيثين» والخبيثين للخبيئات 
يقال: إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق 
والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه. وإذا اشترى اللحم أعطاه 
اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء» وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات 
الأخرى مع أنه لو نظفه باء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر» لأن 
نجاسته عينية» والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية. 

لكن هذه من حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثًا. ى) أنهم 
يألفون أيضًا وحي الشيطان, لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن أمره 
فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويأمر بالكفر والضلال» فهم عبيد للشيطان 
وعبيد للأهواء» وهم أيضًا خبثاء يألفون الخبائث. نسبأل الله لنا وهم الحداية. 

فالمهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب» ثم 
إن أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلبء لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر 
الإناء إلا إذا غسل سبع مرات إحداها بالتراب» وغيره من النجاسات إذا 
زالت عين النجاسة طهر المحل », والله الموفق. 
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0 -- باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغبره من الدواب 
وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر 
ع عن أبي شريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: '" لا 
تصحبٌ الملائكة رفْقَةَ فيها كلبٌ ول جرسٌش"" رواه مسلم. 
0١‏ - وعنه أنَّ النبيّ يكِ قال: "الجرسٌُ مَرَامِيدُ الشيْطَان"" رواه 
الشسرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة تعليق الجرس في البعير 
وغيره من الدواب». وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. 
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والجرس معروف وهو الذي . 
يعلق على الدواب ويكون له رنة معينة تجلب الطرب والتمتع بصوتة» فهذا 
ل ل سس ال ا 
جرس »2 لأنه مع مبي مثى الدواب» وهلجتها يكون له شىء من 9 من العزرف 
الرسو رم لجار اناا ته كراد 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفر رقم(79159). 
(1) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء رقم(٠796).‏ 





شرح رياض الصالحين 

007 ااا ا لس تت 

وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب» 
إلا الكلاب المستثناة» كلب الحرث والماشية والصيد فهذه لا بأس به: 

وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي. 
لأنه لا يعلق على البهائم وإنم| هو مؤقت بوقت معين للتنبيه. 

وكذلك ما يكون عند الأبواب يستأذن به فإن بعض الأبواب يكون 
عندها جرس للاستتئذان فهذا أيضًا لا بأس به. ولا يدخل في النهي, لأنه 
ليس معلقًا على بهيمة وشبههاء ولا يدخل به الطرب الذي يكون مما نبى عنه 
الرسول كَكِادِ. 

ويوجد في بعض أجهزة ال هاتف عند الانتظار إذا اتصلت عليه ولم يكن 
حاضرًا قال: انتظر ثم تسمع موسيقى, فهذا حرام» لأن الموسيقى من آللات 
العزف وهي محرمة» لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا 
بهذا فالإثم على من وضعه. إلا أنه ينبغئ لمن سمعه أن ينصح صاحب الحاتف 
بأن يفصل هذا الجرس» ويسكتء حتى يكلمك المطلوب. 

وأما ما يجعل للانتظار في الهاتف من قراءة القرآن أحيانًاء إذا اتصلت 
سمعت آيات من القرآن ثم يقول: انتظر ثم تسمع آيات من القرآن. فهذا فيه 
ابتذال لكلام الله عزَّ وجلّ حيث يجبعل كأداة يُعْلمُ بها الانتظار» والقرآن نزل 
ماهو أشرف من هذا وأعظم. فلقد نزل لإصلاح القلوب والأعمالء ولم ينزل 
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ليجعل وسيلة للانتظار في ا هاتف وغيره؛ ثم إنه قد يتصل عليك إنسان لا 
يعظم القرآن ولا بهتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئًا من كتاب الله والعياذ بالله. 
أو يتصل كافر أو بودي أو نصراني فيسمع هذا القرآن فيظنه أغنية» لأنه لا 
يعرفه فقد لا يكون عرييًا أيضَاء فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن» وأن من 
وضع القرآن من أجل الانتظار يُنصح ويقال له: اتق الله» كلام الله أشرف من 
أن يجعل أداة للانتظار. 

أما إذا جعل في هذا الانتظار حكم مأثورة نظ أو نثرًا وما أشبه ذلك 
من الأشياء النافعة المفيدة فلا بأسء والحِكّمٌ واسعة كثيرة» أما أن يجعل كلام 
رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والأعمال والأفراد والشعوب آلة 
للانتظار على الهاتف. فالقرآن أشرف من أن يكون كذلك والله الحادي إلى 


الصراط المستقيم. 
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4- باب كراهية ركوب الجلالة 

وهي البعير أو الناقة التي تأكل القذرة» فإن أكلت علقًا طاهرًا فطاب 
لحمهاء زالت الكراهة. ْ 

1- عن ابن عُمَرَ رَضى الله عَنّْهّها قَالّ: تبَى رَسُولٌ الله يك عَن 
جلك في الإبل أن يرْكَبَ عليها". رواه أبوداود بإسناد صحيح. 7 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهية ركوب الجحلالة. 

الجلالة: هي التي تأكل الجلة أي القذرة يعني تأكل نجاسة الآدمي 
وروث الحمير» وما أشبه ذلك. والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء 
من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك». فلهذا نبى النبي يَلكْةٍ عن ركوبهاء وكذلك 
أكل لحمها ينهى عنه» فلو كانت دجاجة تأكل القذرة والنجاسات وتتغذى بها 
فإها تكون جلالة» ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. 

وأما إذا كانت تأكل الطيِّب والقبيح وأكثر علفها الطيب فإنها ليست 
جلالة بل هي مباحة ولا بأس» ومن هذا ما يفعله بعض الدواجن يعطونها 


.)1١95(مقر رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في ركوب الجلالة»‎ )١( 
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من الدم المسفوح, لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيِّب إلا أنهم 
يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره؛ لأنه إذا كان 
الأكثر هو الطّب فالحكم للأكثر. 

هذه هي الجلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه. 

وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين 
العلماء في ذلك» ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الثىء النجس. أما إذا كان 
أل من الطيّب فلا بأس بها. والله الموفق. 
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9- باب النهي عن البصاق في المسجد 
والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 


هه »+ + 


والأمربتنزيه المسجد عن الأفذار 





م١‏ -عَنْ أنّسِ رضي الله عنه أن َسُولَ الله كه 
المسجد خَطِيئةٌ وكنارنا دَفنهَان0" . متفق عليه. 


4 
اس ه / 


45 - وَعَنْ عَايْسَةٌ رَضِيِ الله عَنْها 
جدّار القبلة مخَاطَاء أو بُرَاقَا أو حامق 1523 مكلت عليه 
6 - وعَنْ أنْسُ وَضِي الل عن أَنََّرَسُول الله كلقَلَ: "إن هَل 
المَسَّاجد لاتَصْلْحُ لشي : لشيءٍ مِنْ هذا البول ولا القَدِّء إن هي لذِكْر الله تعالى. 
وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله كي" رواه مسلم. 
الشرح 
هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله تعالى - ليبين به وجوب تنزيه 
المساجد عن الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلكء» ثم ذكر حديث 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجدء رقم(1794)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البزاق في المسجد, رقم(/851). 

(5) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب صك البزاق باليد في المسجد رقم(797)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجدء رقم(8 80). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم(579). 
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أنس» وعائشة رضى الله عنها. 

وحديث أنس أن النبي يك قال: "البزاق في المسجد خطيئة" - إِثمٌ - 
"وكفارتها دفنها" يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها ففي قوله كَل: 
"البصاق في المسجد خطيئة" دليلٌ على تحريم البصاق في المسجد, أن يبصق 
الإنسان نخامة وما أشبه ذلك. فهو خطيئة لسببين: 

السبب الأول: أنه إيذاء للمصلين قد يسجد المصلى عليه وهو لا يشعر 
به وقد يتقزز إذا رآه وتشمئز نفسه لذلك فيتأذى مبذا. 

والسبب الثاني: أن فيه إهانة لبيوت الله - عر وجل - التى أمر تعالى أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد. لكن لو 
فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في اللأرضء وكفارتها حكها إن كانت 
على الجدار ونحوه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكْةِ رأى نخامة أو 
بصاقًا أو بزاقًا في قبلة المسجد فحكه. 

أما مساجدنا الآن فممروشة وكفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى 
تزول» لكننا نقول أصلاً: لاايحل لك أن تتنخم في المسجد, لكن إن وقع فهذه 
كفارته. 


ثم ذكر حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى كَلهِ رأي البصاق 
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2 
فحكه» فدل ذلك على أن الإنسان إن رأى أذَّى أو قذرًا في المسجد فإنه يزيله . 

أما حديث أنس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال 
في جهة منهء جاهلاٌ. لأن الأعراب لا يعرفون - غالبهم - فزجره الناس» 
فنهاهم النبي كك عن زجره فلم| قضى بوله قال كه للصحابة: أريقوا على بوله 
سجلاً من ماء» ثم دعى الأعرابي وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء 
من الأذى والقذر إن) هي للصلاة والقرآن والذكر" فبين الرسول كَل أن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. 

فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يُلقي فيها الأذى ولا القذر ولا 
يرفع الصوت فيها وإنما يكون متأدباء لأن المساجد بيوت الله» ومأوى 
الملائكة. والله الموفق. 
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٠‏ -- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة 
ونحوها من المعاملات 





5 ع عَنْ أبي هُرَيْرَ رضي لعن أله يع وَصُولَ لله يك قُول: 
"عل شيع وَجْلا نشد ضالة ى اليد قلذز” لا رَدّها الله عَلَيْكَ فإنَّ 
المسَاجِدٌ 1 تَبْنَ لهذا" رواه مسلم. 

17 - وَعَنهُ أن وَسُولٌ الله كه َالَ: "ِدرَأيمْ مَنْيِيُ أويقاع 
في المسجد توا لا تح ال تجارئلت» ونا أت من نش ضَالَةٌ فقولُوا: 
لا رَدّها الله عَلَيْكَ"" . روا الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

- وَعَنْ بُريدَةَ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاًنَشَدَ في المسجدٍ قَقَالَ: 
مَنْ دَعَا إلى الجَملٍ الأحمر؟ كَقَالَ رَ سُولُ الله يك: "لا وجَذت» إن بنيتِ 
المساجدٌ لما بُتِيثُ بقيث ل" رواه مسلم, 

6 - وَعَنْ عَمْرو بْن شعيبٍء عَنْ أب عَنْ جد رضي الله عنه 
نوَسول الله 4 يك بَى عَنِ الشَرَاءِ والببْع في المسجلء وأن تُنْشَدَ فيه صَالَةٌ أو 


١ 


6 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. 
رقم(880). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد» رقم(157١).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء 
رقم(881). 








5 شرح رياض الصالحين 
يُنْشَدَّ فيه شِعُرٌ0". رواه أبوداود. والترمذدي وقال: حديث حسنٌ. 

باح وضع الشَافن إن يزيد الضَكاي رضي الله غنه قال كنت 
في المسجدٍ ل َرَت فإذا عُمرُ بن لخطاب رضي الله عنه 
تقال: اذْهَبْ قاد يني َيِه فجثة يها َقَالَ: مِنْ أَبْنَ أَنْ)؟ فَقَالاً: مِنْ أهلٍ 
الطّائفٍ. قَقَالَ: َو جنك مِنْ أهلٍ لبد لأَوْجَمْبكا تَرْفَعَانِ أضْوَاتَك) في 
مَسُحجد رسول الله ككِْو»! ورا البخاري 

الشرح 

قال المؤلف - رحه الله - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع 
الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك. ظ 

المساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه. فقال تعالى: ١‏ وَمَنْ أَظْلمُ يِمَن مُنَعَ 
مَسَسِجِدَ أللّهِ أن يُذْكرَ فيا آسَمُهُْ 4 [البقرة: .]١15‏ وأضافها النبي كَل إلى ربه في 
قوله كل "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه 
المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عزَّّ وجلء أذن الله أن ترفع وأنها حل 
التسبيح «يُسَبَحُ لهم فيا الْْدُووَالآصَالٍ (2) رجَال لا تلهِيمَ جره ولا بَيْعْ عن 


ر- ص هك 


ذِكر آله وَإِقَا ِاَلصّلَؤة وَإِيعَاءِ آلركوة 4 [النور: 100-11 . 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» رقم(١١1))‏ والترمذي: 
كتاب الصلاق باب ماجاء في كراهية البيع والشراء» رقم(1957). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المساجد, رقم( ١‏ 55). 
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والمساجد ب أن الله أضافها إلى نفسه» وأضافها النبي كَلةِ إلى ربه» وأذن 
الله أن ترفع» لما حرمة» ولها أحكام واحترام وتعظيم. 

ومن ذلك؛ أنه لا يحل للجنب أن يمكث فيه إلا بوضوءء لأن الجنب 
قال فيه النبي يكله: "لا تدخل الملائكة بين فيه جنب" ما دام على جنابته 
فالملائكة لا تدخل بيته» وكذلك في المسجد إذا كان جنبًا وبقي فيه يؤذي 
الملائكة» لأنه يمنعهم من دخولهم., أو يتأذون إذا دخلوا. ولهذا نقول: من 
عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضأ ويرجع فينام 
وهذا في عهد النبي تل وقد أقرهم الرسول يكل على ذلك. 

ومنها: - أي من أحكام المساجد - أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا 
يجلس حتى يصلٍ ركعتين» في أي وقت دخل في الصباح أو في المساء في ساعة 
الليل أو النهار أو عند طلوع العتشيل أواعيه غروبا في أى:وقت: لآنا الب 
كِدِ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين”"" حتى إنه 
كان يَكِْةِ يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي كك 
خطبته وقال له: "هل صليت؟" قال: لا. قال: "قم فصل ركعتين وتجوز 


(١)رواه‏ أحمد: .)879/١(‏ 
0( روآاه البخاري: كتاب ا جمعة. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم(/ا9 ))٠١‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم(/1519١).‏ 
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يي 0 
فيهم|"" يعني: أسرعء من أجل أن يستمع إلى الخطبة. 

وقد أخذ بعض العلاء من هذا الحديث أن تحية المسجد بالركعتين 
واجبة» لأن الرسول يك أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين» ويشتغل بهها عن 
ساع الخطبة» وساع الخطبة واجبء ولا يشتغل عن واجب إلا با هو 
أوجب منه. 

فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على 
وضوء فجلس ولم يصل فهو آثم. ونحن نقول: هو عاص للرسول كله لا 
َك أنهإذا دجن ودين وهو عل وقدوء إن امن زمرك كل لقر ل اثلا 
يجلس حتى يصلِ ركعتين '". 

ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلاً أو 
كثيرًاء لا تب شيئًا بقرش واحدء فإن ذلك حرام عليكء والبيع فاسد لا ينتقل 
فيه الثمن للبائع» ولا المبيع للمشتري» ويجب أن يرد كل واحد منههم| للآخر ما 
أذ منه سواء قل أو كثر حتى لو قال: يا فلان عندك الحاجة الفلانية» قال: 
نعم قال: أرسل لي منها كذا وكذا. إن قال له: عندك أرز. قال نعم» قال: 
أرسل لنا منه كيسًا. وهو في المسجد فهذا حرام, لأن هذا بيع وشراءء فالبيع 
والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز حتى لو كانت معه عشرة 
ريالات وقال لآخر: معي عشرة أعطني بها ورقة ذات حمس يعني ورقتين» 


.)١559(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب.‎ )١( 
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فهذا لا يجوز. 

لكن بعض العلماء قال: يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك 
فقير يسأل وليس معك إلا عشرة ريالات فقلت: هذه عشرة أعطني تسعة» 
لكي تتصدق عليه بريال» فبعض العلماء رخص في هذاء لأن هذا صدقة لا 
يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراءء فالبيع والشراء 
في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري. 

لكن بالنسبة للذي يسمع إنسانًا يبيع ويشتري ماذا عليه؟ قال النبي 
قولوا له "لا أربح الله تجارتك". ادعوا عليه بأن الله يخسره ولا يربحه. بأن 
الله لا يربح تجارته. ولكن الرسول جَلْةِ قال فيه: "فإن المساجد لم تبن هذا" 
يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله» ويحتمل أنها تعليل للحكم من 
النبي يك وأنها لا تقال» لكن إذا كان في قولك إياها تطييب لقلبه فقولا حسن 
يعني تقول: لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعني للبيع والشراءء 
بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما أشبه ذلك» فإذا كان في 
قولك: إن المساجد ل تبن لهذا تطبيًا لقلبه فقّلها حتى لا يغضب عليك. 
والدعوة لأمر الرسول كك وأمر الرسول يك مطاع كأمر الله ( وَأَطِيعُوأ ‏ 
وَأَظيعُوأ آلدَسُولَ 4 [التغاين: 1137 فأقول؛ لا أربح الله تجارتك؛ لأن المساجد 
تبن لهذاء حتى يطيب قلبه. 


7” 
ْ 


كذلك أيضًا إنشاد الضالة. يجيء رجل ويقول: من رأى محفظة دراهم 
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- مثلاً ‏ أو ضاع مني كذا.. فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه 
سرق في المسجد لا تقل هذا؟. فإن قال: كيف أتوصل إلى هذا؟ فنقول: 
اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل: جزاكم الله خيرًا ضاع مني كذا. 

ولهذا قال النبي كَك: '"إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجدء فقولوا: 
لاردها الله عليك". ندعو عليه بأن الله لا يردها عليه ولا يعثر عليهاء لا ردها 
الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذاء ولما سمع النبي كِيِ رجلا يقول: من دعا 
إلى الجمل الفلاني؟ قال النبي يَللِ: "لا وجدت" لا وجدت بمعنى: لا رده الله 
عليك فدعى عليه الرسول يك أن لا يجد جمله. لآن المساجد لم تبن لهذا فإن 
أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها يعني ليس ضائعًا منه بل شيئًا وجده في 
المسجدء وجد المفاتيح» قال: من صاحب هذه المفاتيح» فهل هذا نشد ضالة 
أو نشد عن صاحبها. 

الجواب الثاني: نشد عن صاحبهاء وهذا أجازه بعض العلماء وقال: لا 
بأس بهء لأن هذا إحسان. وبعض العلاء كرهه وقال: حتى هذه الحال يكره» 
ولكن إذا كان يريد أن يتم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول: من ضاع 
له المفتاح» من ضاع له نقود» من ضاع له كذا كذاء فالمهم أن المساجد يا 
إخواني يجب أن تحترم. 

ولما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلين 
يرفعان أصواتب في مسجد النبي يك بالمدينة دعاهما وقال: من أين أنتما؟ كأنه 
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استغرب ما رآهء قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد 
لأوجعتى| - يعني أوجعتى| ضربّاء يعني ضربتى| حتى يوجعك| الضرب» 
ترفعان أصواتك] في مسجد النبي يك وهذا إنكار من عمر - رضي الله عنه- 
لكن هل قوله: في مسجد النبي - يعني احترام المسجد نفسه أو جميع 
المساجد -؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي» لأن هذا الاحترام 
احترام للمسجد من حيث إنه مسجد. 

وأما إنشاد الأشعار في المسجد الذي وردت الأحاديث في النهي عنه 
والمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيهاء أما الأشعار التي فيها الخير 
فإنها جائزة» فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد 
النبي يَلِهُ والنبي مَك يسمع. ولما سمعه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كأنه أنكر عليه. قال: قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير 
منك. يعني بذلك رسول الله كَِةِ. 

فالأشعار إن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس ببهاء كالأشعار التي 
تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك جهاد وما أشبه 
ذلك فهذه تنشدء وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد. والله أعلل 


0 


وأعلم. 
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١‏ - باب نهي من أكل ثوما أو بصلاً أوكرانًا 

أوغيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 

١‏ لك "من أكلّ 


3 


ِنْ ذه الشّجرّة - يعني الوم - قَلا يَف يَنَّ مجن" متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: "اج 7 

١‏ -وَحَنْ أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: َل البي يكلة: القن أكل من 
هذ السَّجَرَة فلا يقبن ولا بُصلَّنٌ معنا""" متفق ق عليه. 

١.‏ -وَعَنْ جَابر رضي الله عنه قَالَ: ل البي 6: م 
وما أو بَصلاً فليعتزلنَا أو فلْتِلُ مدنا" متفق ق عليه. 

وني رواية لمسلم: ' و مَْ أكلَ البصَلّء والثُومّ والكَداتَء قلا يَقَرَ 


مَسْحِدَنَاء فَإِنَّ الملائكة ََأَذَى بم اذى له : بنو نو آدم""" 


0 


مَنْ أَكَلّ 


))8١5(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان»باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث»‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثاء رقم(4171).‎ 
(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثاء‎ 
رقم(ة/81).‎ 

(*) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًاء 
رقم(81/5). 

(5) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرانًاء 
رقم(81/4). 
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٠١‏ - وحَنْ عمَرَ بن لخلاب رَضي لعن هنطب يوم المع 
فقال في خُطبنه: م نأا الناسٌ تأُلُونَ ريما رهما إلا حيكين: 
البَصَلٍْ والثُوم. قد رَأتَ رسول الله يل إذا وَجَد ربحَهم) من الرّجُلٍ في 
المشجد أَكرَ به فأخرجٌ إلى البقيع» كَمَنْ كلها تَليْمِبْههَا طَبْكا». رواه مسلم. 

السرح 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - هو من الأحكام التي 
تتعلق بالمساجد وهو نبي من أكل بصلاً أو ثومًا أو كرانًا أو نحوه فلا يقرب 
المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريحه. 

1 ثم ذكر أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب 
اباس يوم ايع نكال إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم» 
وما أراهما أو ما أراهما إلا خبيثتين في الرائحة. 

وأخبر أن النبي يك كان إذا دخل أحد وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى 
البقيع» والبقيع ىا هو معروف قريب من المسجد النبوي» لكن يبعده إلى 
البقيع تعزيرًا له وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد. لكن من أ 
تعزيره كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا ما . ولكن عمر رضي 
الله عنه قال: من أكلهم! - يعني من أراد أن يأكلهما - فليمتهم| طبخًا - يعنى 
فليطبخها - فإنه إذا طبخههم| ذهبت الرائحة وحصلت الفائدة. 


)١(‏ روأه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراناء 
رقم(81/9). 


شرح رياض الصالحين 

4220 

ويستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حرامّاء فيجوز 
للإنسان أن يأكلهماء لكن إذا أكله) فلا يدخل المسجد ولا يصلٍ مع جماعة 
ولا يحضر درس علمء لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة. . 

وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان أو بخر في الفم أو رائحة 
كريبة أو .ما أشبه ذلك» فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة» لأن 
العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة. 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئًا تذهب به الرائحة» فهل 
يجوز أن يدخل؟ 

نقول: نعم يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابًا كاملاً؛ وم 
يخرج من المعدة رائحة» فلا بأسء لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

فإن قال إنسان: هل يجوز للإنسان أن يأكلهما لئلا بحضر المسجد؟ 

قلنا: حرام ولا وز للانسان أن يتوضل إل إسقاط. القرضن ببأي 
سبب كانء لكن لو أكله لأنه يشتهيهماء فإننا نقول: الأكل مباح» ولكن لا 
تقرب المسجد حتى تزول رائحتههما. والله الموفق. 
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ياب كراهة الاحتباء دود ا لحمدة رالإمام يخطب 
لأنه بعلب انود فيفوت استماع اليه ويخاف انتقاض الوضدو 


- عن قبن أ اله رضي لذ ع لنت 
عن الحبُوَة يوم الجمعةٍ والإمام > يخْطُث”" . رواه أبوداود. والترمذي وقالا: 
حديث حسن. 
الشسرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة 
والإمام يخطب. الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه» وساقيه إلى فخذيه 
ويربط نفسه بسير أو ععامة أو نحوهاء وقد مهى النبي يك عنها والإمام يخطب 


يوم الجمعة» لسببين: 
الآول: أنه ربها تكون هذه الحبوة سبيًا لجلب النوم إليه فينام عن سماع 
القطية ظ 


سبق الأزر والأردية» ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته» وأما إذا أمن ذلك 
فإنه لا بأس بهاء لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الاحتباء والإمام يخطب. رقم(477)» والترمذي: كتاب 
ا جمعة. باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. رقم(1/ا8). 


ا 0 شرح رياض الصالحين 
- باب نهي من دخل عليه عشرذي الحجة 

وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 

٠‏ - عَنْ م َلّمة وَضي الله عنْها قال: كَل ر شول الله وَكلو: 


ما 
را 
طًَ 00 


"مَنْ كَانَ لَهُ دَبْح يَذْبَحْهُ فَإِذا َمل هِلالٌ ذي الب مَل َأَحَذَنَّ مِنْ شَعْره 
انين أطقارء تيناع يصكي" روا امام 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب نبي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 
وذكر فيه هذا الحديث عن أ سلمة رضي الله عنها وفيه أن النبي كك قال: 
"مَنْ كَانَ لَه دبْح يَْبَحُه ذا أل لال ذي الج فلا يَأحُدَنَ مِنْ شّْر وا 
مِنْ أَظَْارِهِ سََْا حَنَى يُضَحىَّ" فإذا دخل العشر من ذي الحجة وأنت تريد أن 
تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ من شعرك لا من 
الإبط ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحيء وكذلك 

وزاد غير مسلم "ولا من بشره" - يعني من جلده - لا يأخذ شيئًا 
حتى يضحي. وذلك احترامًا للأضحية» ولأجل أن ينال غير المحرمين ما ناله 
المحرمون بالحج. من احترا م الشعورء لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا 
يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله» فأراد الله عر وجل أن يجعل لعباده الذين لم 
يحجوا ويعتمروا نصيبًا من شعائر النسك. والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد.... رقم(07797. 
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14 -- باب النهي عن الحلف بمخلوق 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء 
والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان 
وتربة فلان, والأمانة, وهي من أشدها نهيا 
أ - عن ابن حمر رضي العا عن البي كل َل: "إنَّ الله 
يَعَال 0 أذ كَلِقُوا ِآبائكُم. قَمَنْ كَانَ حَالِمَاء مَلْيَحْلِفْ بالله. َو 
وف 5 في الصّحِبح "كَمَنْ كَانَ حَالِمًا فلا يحل إلا بالله أ 
لتكت 


ره 


سرس ها سمه 6 


م 10> ومن عبر لعن إن تسقرة رضي الاجم قال 
الله يك :"لا لقو ْ 0 اغي, ولا بآبائكه"". رو دسم 

"الطَرّاغي اغي": عَمْعٌُ طاغية» وهي الأصُنام؛ ومنهُ الحديث: "هذه 
0 أي: صنمهم ومعبودهم. ورُوي في غير مسلم: 
"'بالطواغيت" جمع طاغوت؛ وهو الشيطان والصنم. 

9 - وَحَنْبُريدة رضي الله عنه َنَّوَسُول الله ل وك ال: : '"مَنْ حَلّف 


1 
الغ 
ا 
6 
35 


طاغية دوس 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم(5156)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(0١١7).‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأيهان؛ باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الل رقم(8١071.‏ 
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ل ل ليشن ته 
بالأمانة» فليس يِبنا""". حَديثٌ صحيح. رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

٠‏ - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهِ قَال: َالَ وَسُول الله يكة: : "مَنْ حَلّف 
تَقَال: إن بريءٌ من الإسلام؛ إن كان كاذيا كَهوَ كا قال و وَإِنْ كان صَادِفَاء 
َلَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام سايًِا""" رواه أبوداود. 

1١‏ - وَعَنٍ ابْنِ عمر رَضِيَ الله عَنْهُهَا أنُّ َع رجلا ُو ل: لا 
م قَالَ ابِنُ عَمَرَ: لآ تحلف بغير الله فإِنُّ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله علد 

ول "م" مَنْ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله َقَدْ كَمَرَ أَوْ أَغْرَ له" رَوَاهُ الترمذي وقال: 
عات يد 

وََسَّر بَعْض الْعُلَاءِ قوله: "كثَرَأَو أَئْرَ 
النبي يك قال: "اليا شرك" . 


الشسرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن الحلف بمخلوق. 
الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظمء والإنسان لا يحلف بثيء إلا 
انعم في ننه فكانه يقول: بقدر عظمة هذا المحلوف به إن صادق, وهذا 
كان الحلف بالله عزَّ وجلّ» إحلِفمْ بالله أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من 


2" ك" على الت ليظ كا روي أن 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأيهان والنذور؛ باب كراهية الحلف بالأمانة رقم(18171). 

(1) رواه أبوداود: كتاب الأيهان والنذور باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» 
رقم(5877). 

(") رواه الترمذي: كتاب النذور والأييهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم(5600١).‏ 
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أسمائه. قال الله تعالى: « وَأَقْسَمُوأ بأل جَهَدَ أيَمَسِمْ 4[النور: 107. « سَيَخَلفُونَ 
لله لَ كم 4[التوية: 06 وقال تعالى: 2 تائلّه إن كدت لَرَدِين 4 [الصافات: 07]. 
وقال تعالى: « فلا وَرَنَكَ لا يُؤْمِئُورك #لالنساء: 168]. فهذه حروف القسم. 

والقسم بغير الله كفر أو شرك»ء ثم قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون كفرًا 
أصغر. 

وكذلك قد يكون شركًا أكبر وقد يكون شركًا أصغرء فإذا اعتقد 
الحالف في شىء أن هذا الشىء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر. 

ررق امسق أن له عطمة وو قلي قووف د اقفن لاله وي 
للأكبر. وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم» فنهى عن هذه 
الأشياء:. 

فإذا حلف رجل بآيات الله تعالى وقال أريد بذلك مخلوقاته» قلنا: هذا 
حلف بغير الله فيكون مشركا أو كافرًا. وإن قال: أريد بآيات الله القرآن. لأن 
ا ل 0 
وكلام الله من صفاته. فإذا قال: أقسم بآيات الله أقصد بذلك القرآن, قلنا 
هذا قسم صحيح وليس فيه شيء. وني ظني أن العوام إذا قالوا: نقسم بآيات 
الله» في ظني أغهم يريدون القرآن. فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حرامّاء 
ولكن إن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمراوالنتجوم والليل 
والنهان وما أشبه ذلك هذا شرك أو كفرء والله الموقق. 
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6 باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا 
1 - عَنِ ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النبيّ ل َالَ: مَنْ حَلّفَ 


ور -ه 


عَلَ مالٍ امْرَىءٍِ بغير حقهه لقي الله وهو عليه غضْبّان" قال: ثُمَّ و َأ ليا 


ولاه ول بصافة ني كاب لقم وجل 1032109 أله 
وَأَيَمَهِج ما قليلاً # [آل عمران: لالا]. إلى آخر الآية: متفق عليه. 
1 َمَامةٌ إياسس بْن ْلب الحارئيّ رضي الله عنه أنَّ 


الله وكئِدِ قَال: ''مَن اقدَ حاتريو نسل ييه قا ارس زان 
7 و فقال له رَجُلٌّ: وإن كَانَ شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ 
قال: "وَإِنْ كَانّ ضيبا مِنْ أَرَاك""" رواه دلي 
1 - وَعَْ عي اله ين عَمْرو بن المَاصٍ رَيضِي لله عَنْهَا عَنٍ 
النبي بك كَالَ: "الْكَبَائْرٌ: الإِشْرَاكُ بالل وَعُْقَوْقُ الْوَالِدَينِ وَكَتلْ النَفْسِء 
وَالْبَينُ الغموسش"" رو رواه البخاري. 


.)١950مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار»‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الأيان والنذور باب اليمين الغموسء رقم(5187).‎ )7( 
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وفي رواية": أنَّ أعْرَابّ جاء إلى النبي يكِِدِ فقال: يا رسُولٌ الله ما 
الْكَبَائْرُ قَالَ: "الإشراك بالله" قال: ّ ماذا؟ قال: "اليمينٌ الغمو " 
قلت: وما اليمِينُ الغموسٌ؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مُسْلم" يعني : 
بيمين هو فيها كاذب. ْ 

الفرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين 
(باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرىء مسلم). 

وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقاء سواء 
حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره. فإذا حلف على يمين وهو 
فيها كاذب» فإن كان يقتطع بها مال امرىء مسلم ولو يسيراء فإنه يلقى الله 
يوم القيامة وهو عليه غضبان. مثال ذلك: إنسان ادعى عليه شخص قال: 
أطلبك ألف ريال» قال: لا ليس لك عندي شيء. والمدعي ليس عنده بينة» 
فقال القاضي للمنكر: احلف أنه ليس له عندك شيء» فحلف فقال: والله ما له 
عندي شيء» فالقاضي سيحكم بأنة لا حق له عليه لأن البينة على من ادعى؛ 
واليمين على من أنكر. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في 
الدنيا والآخرة» رقم(1109). 


0 شرح رياض الصالحين 
فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان - 
والعياذ بالله -- ويحرّم الله عليه الجنة ويدخله النار» نسأل الله العافية» حتى 
قالوا: يااوشولة الله وإن كان شيئا يسكاء قال: "و إن كان قضينا من أراك' . 
قضيب: ما يملا اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك» يعني حتى 
ولو كان كذلكء. أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك» حتى لو أن 
الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودًا من أراكء فإنه 
يحصل على هذا الوعيد الشديد - والعياذ بالله - 
:وأما ما يتلق بنقسهامقل أن يقآن له إذك فعلت كذاء فقال؟ واه ما 
فعلت» وهو كاذبء فهذا إذا كان كاذيًا فإنه لا يستحق هذا الوعيد» لكنه 
والعياذ بالله آثم» جمع بين الكذب وبين الحلف بالله عزَّ وجل كاذبّاء فتتضاعف 
عليه العقوبة. فعلى المسلم أن يكون معظًا لله عرَّ وجل لا يكثر اليمين» وإذا 
حلف فليكن صادقًا حتى يكون بارا بيمينه» نسأل الله لنا ولكم التوفيق. 
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15- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
أن يفمل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 


م هد مه 


6 حعَنْ عَيْد لمن بْنِ سَمُرَة رضي الله عَنْهِ قَالَ: كلل رخول 
لل كل "وذ حَلفتَ عَل من فرت عَْرها حَبْرا هاه َائتِ الذي هُوَ 
ف ق عليه. 

5 - وَعَنْ أب هُريرةً رضي الله عنه أَنَّوَسُولَ الله يكل َلَ: مَنْ 
حَلَفَ عَلَ يون قَرَأَى غَبْرَهَا خَيْرًا منهَاء فَليكمز عَنْ يدينه ملفل الذي 
هو حي" رواه مسلم. 0 

' وَعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه أن َسُولَ الله يك كَالَ:‎ - ١ 
ولله إِنْ شَاء اله لا أحلِفٌ على يمين» ' نُمّ أَرَى خبرًا منها إلا كفّرْتٌ‎ 
يميئي» وأتيت الذي هُوّ حي" متفق ا‎ 


الشسرح 
هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله - يقول باب ندب من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. 


عه تس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» رقم(/5771)) 
ومسلم: كتاب الأيان» باب ندب من حلف يميثًا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم(17١27).‏ 

(1) رواه مسلم: كتاب الأييان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم(10١١7).‏ 
(") رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب قول الله تعالى: « لا يُوَاخِدكُم آله بلغو فُُ 
مكُح ...4 » رقم (7177): ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(9 .)07١١‏ 
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وم مسمس ب ب ب ب سب هه 

وذلك أن الإنسان إذا حلف على شىء فالأفضل ألا يحنث في يمينه» وأن 
يبقى على ما حلف عليه؛ لكن إذا حلف على ترك واجب؛ وجب عليه أن يحنث 
ويكمر عن يمينه» مثل أن قال: والله لا أصل اليوم في جماعة» فهذا حرام عليه 
لأن صلاة الجماعة واجبة» وهذا ربما يقع. ربا يقول مثلاً أبوه له: ابتعد عني» 
فيقول: والله لن أصلي اليوم مع جماعة عنادًا لكم» هكذا يقول بعض السفهاء. 

فإذا حلف قلنا: هذا لا يجوز ويجب أن تصلٍ مع جماعة وتكفر عن 
يمينك. وإذا حلف فقال: والله لا أكلم ابن عمي - لسوء تفاهم بينهما مثلاً - 
فهذا أيضًا حرام لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه؛ فيقال: كلمه وكفر عن يمينك. 

وإذا قال - عندما أمره أبوه مثلاً أن يصلى نافلة الظهر -: والله لا 
أعلئينا ححا ذا للف تقول :هذا الف له أنه ركسل كدو هو بسي ولك 
لبون اجديف لآق نافلة الور لنت والبنف قاض أن الاشيان احا 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهو 
بالخيار إن شاء فعل ثم كفر - أو إن شاء كفر ثم فعل. 

وذكراالولت أحاديك: مها ديع عد الرين بوسهزة رفي ال 
عنه أن النبي كككِةٍ قال: "نعلت عل كي ذرايك غرها عرو منهاء دك 
عن يمينك وائت الذي هو خير". هذا قول النبي يكلِ أما فعله فقال: "إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت 
الذي هو خير". فثبت بذلكء أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا 
حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير» 
أما إذا لى يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحتّث. لقول الله تعالى: 
1 وَأحَفَطوَأ أَيمَسَكُة) [للائدة: 4. والله الموفق. 
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للش٠/ل‏ بل ب س0 
"١‏ -- باب العفو عن لغواليمين وأنه لا كفارة فيه 
وهوما يجري على اللسان بغير قصد اليمين 
كقوله على العادة: لا والله, وبلى والله ونحوذلك - 


قال الله تعالى: لا يُواحِدْكُمُ اللَهُ باللقر فى أَيَمَِكُمَ وَلَكن 
يُوَاخِذُ كم يما عَقَدتُمُ الكت فُكفرَنُهز إطَعَامُ 1 َخْرَةِ مين ون أَوْسٍَ 
نا مون هليح أو كنوئه خم وك َمَن لَدجدَ قَصِيَاُ َلهأ يام 
ذَلِكَ كفرة أَيْميكُم ! 00 وَأَحَفَطُوَا أَيِمَسَكُمَ 4 [الائدة: 8 . 

١١ 7”‏ - وَعَنْ عَائْشْةَ رَضِيِ الله عَنْها قالث: أنزلتُ هذه الآية  (‏ 

يُوَاخِد كم َه للفو فى أيَمَسيِكُمَ 4 في قول الرَّجُلٍ : لا والله» وبلى والله". رواه 
البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب العفو عن لغو اليمين. 
لغو اليمين؛ هو اليمين التي يقوها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه 
وقد عفى الله تعالى عن ذلك, لأنه يحصل كثيرًا أن يقول الإنسان: لا والله لن 
أهب. لا والله لن أفعل» وما أشبه ذلك. فل| كثر هذا في ألسن الناس عفى الله 


وى ميو ”م 


(1) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله ١‏ لا يُوَاخِدْكُم الَهُ اللو فى أَيَمَيكُمَ 4 
رقم(57 57). 
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مر وصارو ص 


عنه» قال الله تعالى: < لا يُوَاخِدكمْ آله لوف أَيْمَسَكُمْ 4 [لمائدة: 85]. فسرته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بأنه قول الرجل: لا والله» وبلى والله» في عرض 
الحديث,» ولا قصد اليمين» فهذا لا يؤاخذ به ولا يأثم به ولا يحنث فيه ولا 
تجب فيه الكفارة. 

أما إذا عقد المسلم اليمين عقدًا جازمّاء فقال: والله لا أفعل كذاء والله 
لأفعلن كذاء ولم يفعلء لزمته الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم, أو عتق رقبة بدأ الله تعالى بالإطعام» لأنه أهون الثلاثة» قال: 
١‏ فَكَفْرَثُهُة إِطْعَامُ عََرَةِ سكين مِن أَوْسَطِ ما نُطِمُونَ أهلِيكُم أو كِنَوَتْهُمْ أو 
خَريرٌ رَقبَةٍ 4 . فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينهاء وهذا من 
سعة رحمة الله تعالى أن هذه الأيهان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها 
الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة» لأن ذلك يقع كثيرًا. 

ولكن مع ذلك يقول الله - عر وجل -:( وَأحْفَطُوَاأَيْمَسَكُم4. يعني 
لا تكثروا من الأيهان ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيهاء بل احفظوهاء لأن 
اليمين أمرها عظيم» ولهذا سمّى النبي عليه الصلاة والسلام مخالفتها حنثاء 
لآنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي» ولكن من نعمة الله 
أنه يسر للإنسان أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إِثّاء والله الموفق. 
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4 - باب كراهية الحلف في البيع وإن كان صادفا 


-حَنْ أبي هْرَيْرة رضي الله عنه قَلَسَومْتُ وَسُول الله كله 
يَقُولُ: “لا منفقةٌ لا لي ء مد إلى * 0 متفق عليه. 


06 ان 


1 - وحن أن قاد رضي الله عنه هع وَصُول لكبو 

"إياكم وَكَثْرَةَ ة الحلفي في البيع؛ ٠‏ فإنه 4 و تَقَقُ َه يَمْحَقٌ"" رواه مسلم. 
السرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الحلف في البيع وإن كان 
صادقًا. يعني هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان 
صادقًاء فمثلاً يكره أن يقول: والله لقد اشتريتها بائة ولو كان صادقاء فإن 
يشترها إلا بغانين» صار أشدء لأنه يكون بذلك كاذبًا حالمًا في البيع. 

قد نهى النبي كَل عن ذلك» وأخبر ى) في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسبء يعني أنها وإن زادت السلعة 
بالحلف فإن الله ينزع بركتها ويمحق كسبهاء لأن هذا الكسب مبني على 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب البيوع» باب يمجق الله الربا ويربي الصدقات» رقم(155١)»‏ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» رقم(5١70).‏ 
(1) رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» رقم(15١070.‏ 





شرح رياض الصالحين 
00 بسبببيبيااشسس-إشس-إيبيبييسي سه 
معصية الرسول ولو ومعصية الرسول يَليةْ معصية لله. وكثير من الناس يبتل 
بهذا الأمرء تجده مثلاً يقول للزبون: والله إنه طيب والله إني اشتريته بكذا 
وكذاء سواء كان صادقًا أو كاذبّاء فهو منهي عنه. بِعْ واشترٍ بلا يمين» إذا 
أردت أن الله تعالى يبارك لك في كسبك. 
وكذلك حديث أب قتادة - رضي الله عنه- فيه التحذير عن الحلف في 
الببع: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق - السلعة -.ويمحق - البركة -" 
والحديثان معناهما واحد, كلاهما يدل على أن الإنسان يُنهى عن الحلف في 
البيع» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لاء لكن لما كان 
الإنسان البائع والمشتري داثًا يحلف, حمله بعض العلماء على كثرة الحلف عند 
البيع والشراء» والإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين. نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الرزق الحلال. 
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5 باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة 
وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 

5 - عن جابر رَضى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلله: "لا 

أل بوَجهِ الله إلا الْحَيده" ا أبوداود. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله 
لمن 

وجه الله تعالى وصفه الله - عر وجل - بأنه ذو الجلال والإكرام» قال 
تعالى: «ا كُلُ من عَلَيّمافَانِ (2) وَيَبقى وَجَهُ رَبك دو لل وَالإِكْرَامِ4 [الرحن: ١١‏ 
-77]. كل من على البسيطة فإنه زائل لكن يبقى وجه الله عرَّ وجل « وَيَبْتَ 
وَجَهُ رَيَكَ دو أجَلّلِ وَآلإِكْرَامِ)» . ولهذا قال بعض العلاء: ينبغي أن يصل قوله: 
( ويب وَجَهُرَيْكَ) با قبله حتى يتبين كال الله عزَّ وجل وأنه يستحيل عليه 
الفناء» بل هو الباقي الذي لا يزول. 

فوجه الله تعالى عظيم» وأعظم ما يسأله المرء الجنة» قال الله تعالى: 
١‏ فَمَن رُحْرِحَ عَن ار وَأدَحِل آلْجَنَهَ فَقَدَ فَارَ4[آلعمران: 180]. نسأل الله أن 
يجعلنا منهم. هذا الفوز الأعظم الذي لا يدانيه أي فوز« فَمَنْرُحَرِحَ عن آلنَارٍ 


1 


.)١577(مقر رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى»‎ )١( 
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وَأَدَخْلَ آلْجَنَة فَقَدُ قَارّ>نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

فلما كانت الجنة أعظم ما يسأله الإنسان صار لا يُسأل بوجه الله إلا 
الجنة. فلا تسأل بوجه الله شيئًا من أمور الدنياء لا تقل: إني أسألك بوجهك 
أن تعطيني بِينَا أسكنه. أو سيارة أركبهاء أو ما أشبه ذلك» لآن وجه الله أعظم 
من أن يسأل به شيء من الدنياء فالدنيا كلها دنيئة» وكلها فانية؛ وكلها لا خير 
فيها إلا ما يقرب إلى الله عزَّ وجلّ. وإلا فهي خسارة» قال الله عزَّ وجلّ: 
ل وَالْعَصَرِ(ج إِنَآلإِضَن لِفى خْسْرٍ4[العصر: ١‏ -؟]. 

العصر يعني الدهر وهو الدنياء أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسرء 
لا يستفيد من عصره إلا من جمع هذه الصفات الأربع: 

الأون: ةك الدين #امتوا». 

الثانية: 9 وَعَمِنُوا آلصَّلحَنتِ 4. 

الثالثة: « وَتَوَاصَوَا بَاَلْحَقَ4. يعني أوصى بعضهم بعضًا بالحق. 

الرابعة: ١‏ وَتَوَاصَوَأ بآَلصَّبرِ4ُ [العصر: 1 أي بالصبر على ا حق والدعوة 
إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك. 

فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة» وكذلك ما يقرب إلى الجنة» فلك أن 
تشال فوحة الله النجاة من النار فتقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجني 
من النار» لأنه إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة. ولا يوجد إلا 
داران فقطء دار الكفار وهي النارء أعاذنا الله وإياكم منهاء ودار المؤمنين 
المتقين وهي الجنة» فإذا قلت: أسألك بوجهك أن تميرني من:النار» فلا بأس» 
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لآن الله ف اجر ك من النار أدخلك الجنة.. وهذا الحديث إسناده ضعيف 
ولكن معناه ل ل 

أن ويف د الله عنهما أن النبي كك قال: 'من استعاذ 
بالله فأعيذيره” يعني معناه إذا قال أحد لك: أعوذ بالله منك» فأعذه. 
واتركه» ى! فعلت امرأة تزوجها الرسول كَكَِةِ فل) دنا منها قالت: أعوذ بالله 
منك - جاهلة - فقال النبي كَكةِ '"لقد لقد عُذْتٍ بعظيم الحقي بأ ك""' وتركها 
لأنها استعاذت بالله منه. 

فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذه. إلا إذا استعاذ عن حق واجبء فإن 
الله لا يعيذه» فلو أنه كان مطلوبًا لك» فسألته حقكء وقلت: أعطني حقي» 
فقال: أعوذ بالله منك, فهنا لا تعذه» لأن الله تعالى لا يعيذ حسيًا. لكن إذا كان 
الا خا اد اليك الاو لا 2 رن 

"ومن سأل بالله فأعطوه“" لو سألك سائل فقال:أسألك بالله أن 

تعطينى كذا وكذاء أعطه. إلا إذا سألك شيئًا محرمّاء فلا تعطه. مثلاً أن 
يسألك يقول لك: أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلا فهذا لا 
يجوز أن تخبره» بل وجّهه وانصحه وقل: هذا تدخل فيا لا يعنيك» وقد قال 


32 


)١(‏ رواه أبوداود ل ل 
باب من سأل بالله عزَّ وجل» رقم( 16). 

(0 رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» 
رقم(58017). 

(؟) رواه أبوداود : كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله؛ رقم »)١474(‏ والنسائي : كتاب الزكاة» 
.باب من سأل بالله عزّ وجلّ» رقم( 0006 
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النبي كَللِ: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"" وكذلك لو سأل محرمًا 
ولو سألك بالله لا تطعه. لو قال: أسألك بالله أن تعطينى كذا وكذا ليشتري به 
دخانًاء فلا تعطه» لأنه سألك ليستعين به على ثبيء محرم؛ فالمهم أن من سألك 
بالله فأعطه مالم يكن على شيء محرم. وكذلك مالم يكن عليك ضررء فإن كان 
عليك ضرر فلا تعطه. لأن النبى يك قال: "لاا ضرر ولااضرار"". 

"ومن صنع إليكم معروقًا فكافئوه" يعني إذا صنع إليك أحد معروقًا 
إما بمعونة في شىء أو باستخدامك إياه في شىء من الأشياء أو غير ذلك» 
فكافئه» أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفه. فإن ل تجد ما تكافته أو كان تمن لا 
يحسن مكافئته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك, فادعوا له» حتى 
تعلموا أنكم قد كافئتموه. 

"ومن دعاكم فأجيبوه" من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة 
فأجبه» لكن هذا مشروط بم إذا لم يكن عليك ضررء فإن كان عليك ضرر فلا 
تجبه. أو كان هذا الرجل ممن مهجرء فلا تجبه أيضًاء أو كان هذا الرجل في ماله 
حرام؛ ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه» لعله يقلع عن الحرام» فلا تجبه. 

أما في وليمة العرس فقد قال النبي كَل "من لم يجب الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله" إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجبه مالم يكن عليك ضرر أو 
يكن هناك منكرء فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته» وإن كان هناك 
منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره» فأجب وغيّرء وإلا فلا تجب. والله الموفق. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم(53779). 
(1) رواه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم(7171). 
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-- باب كراهة سب الحمى 


5 - عَنْ جار رضي الله عنه أن وَُولَ الله يك مكل على أم 
السَّائْبء َو 1 الت قَقَال: "ما لك يا أ السّائِبِ - أو أ اتيت 
تُرَفْْفِينَ؟" قالت: حكن ارك الل فياه فقال: '"'لا تَسَي لحتنا مها 
ذهب خطايا بني آدم» كه يذهب الكبرٌ خبتٌ الحديد""" ر واهمسلم. 
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رين" أي: نيح كين حركة سترزعة) ومعتاة: : ترتعد» وهو بضمٌ 
التاء وبالزاى المكررة» والفاء المكررة» وروى أيضًا بالراء المكررة والقافين”. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصا حين باب كراهة 
سب الحمى. 

ا حمى: هي. السخونة وهي نوع من الامراضنه وهي أنواع متعددة» 
ولكنها تكون بقدر الله عرّ وجلٌء فهو الذي يقدرها وقوعًاء ويرفعها سبحانه 
وتعال اوكل شو مق أفعال: الله لا مود للاشيان أن سبيةء: لآن فته سنب 
لخالقه جل وعلاء ولهذا قال النبى يَكِِ: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر”". 

وهنا حلديت جابر رضي الله عنه أن النبي يك درخل على أم المسيب أو 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن» 
رقم(551/7). 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه (1/ ”)ل 
("3) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر رقم(59١‏ 5). 
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أم السائب وهي تزفزف من الحمى» يعني: تَمَسّها قد طال من الحمى؛ فقال: 
"ما لك تزفوقين" 6 قالت+ من الح لا يازك اللهفيها: 

فنهى النبي يله عن سبها. وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب 
الأجر على الله عرَّ وجل وأخبر أنها تذهب بالخطايا | يذهب الكير بخيث 
الحديد, فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خخبثه وبقي صافيّا كذلك الحمى 
تفعل في الإنسان كذلك. 

وها أدوية علاجية: 

منها: الماء البارد. فإن النبي يَلِةِ أخبر أن الحمى من فيح جهنم, وأمرنا 
أن نطفئها بالماء البارد. ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أفضل 
علاج الحمى البرودة» حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول 
المكيفات الباردة التي لا تضره. أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطون بها 
المريضء لأن الحمى بإذن الله حرارة ىا هو معروف,. وهذا الماء يبردها 
ويطردها وهو شيء أخبر به الرسول كَلِةِ وما أخبر به الرسول يله فهو حق. 
والمهم أن الإنسان يصبر على كل الأمراض ويحتسب ولا يسبهاء والله الموفق. 
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5 - باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها 


جم 


2 1 َه 1 00 9 
07 -عَنْ أبي المنذر أ كك رظي مضه قال قال رَسُول 


00 5 
راسد ا م أ 


الله وك: "لا تسب سبُوا الرّيح» فإذا رأيتُم ما تكرّمُونء فقُولُوا: الهم ناتك 
ِنْحَبِ هذ الرّبح ور ما فيهاوَحَرَ ما مرت به وتَعُوذ بك مِنْ َو َه 
ليح وَشَرٌ ما فيها وشَّرٌ ما َرَتْ يو'"" رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
006 - 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: شعنت رول الله عله 
يَعَول اربخ منْ رح اله» أن بالخمة ْمَِ وتأق بالعذابء فإذًا رأيسُمُوها فلا 
0 تسبوهاء شرا الله نا وَاستعيذوا بالله من شَرّمَا""" رواه أبوداود 
بإسناد حسن. 

قوله كللة: "من رَوح الله" هو بفتح الراء: أي: رحمته بعباده. 

69 - وَعَنْ عَائْشْةَ رَضِيِ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النبيّ كل إذا 
عصفْتٍ الرَبحٌ قال: ام حير مَا فِيهَاء وخر ما 
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أَرْسِلَتْ به وأَعُوْدُ ِكَ مِنْ كدعا وقد نا فنهاء وكد ما أذيتلت يد" روأة 


مسلم. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» رقم(17/8؟). 
(1) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما يقول إذا هاجت الريح؛ رقم(577 5). 
فوم رواه مسلم: كتاب الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والفرح. رقم(697 .)١‏ 
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الشرح 
الرياح من آيات الله عر وجل في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها إذ 
لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلاخالقها عر وجل كا فال الله 
تبارك وتعالى: ( إبِت فى خَلقٍأَلسَّمَوتِ وَالأرض وَخْتَل ف الَيلٍ وَآلبَارِ لَآيَسوٍ 
وى الألَبَب» [آل عمران: . وقال الله تبارك وتعالى: فهر الذي روسل 


أ 
1 د م مدوم 


ريح بشَرًا برب يَدَى رَحْمَّيِِ 4 [الفرقان: 44]. وقال تعالى: « وَمِنْ َايتِهِء 





أن ن يُرَسِلَ َلرَياحَ مُبَشْرسوَلِيذِيقك من يَحْمْتَه 4 [الروم: 5]. والآيات في هذه 


وهذه الريح التي خلقها الله عر وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين: 

وريح أخرى عاصفة؛ فهذه تخيف. لأن عادًا عذبهم الله تعالى بالريح 
العقيم - والعياذ بالله - فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبهاء لأن 
الريح إنم) أرسلها الله عزَّ وجل» فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى» ولكن قل 
كا قال النبي كة: "اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به". ومهذا 
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"أسألك خير هذه الريح". لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة 
تقلع الأبواب وتجث الأشجار وتهدم الديار. "وخير ما فيها" ما فيها أي: ما 
تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة. "وخير ما أرسلت به" لأنها 
تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشرء فتسأل الله خير ما أرسلت به. '"'وأعوذ 
بك من شر ما فيها وشر ما أرسلت به". فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به 
كفاه الله شرها. 

واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم 
والصحو وما أشبه ذلك. لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نمى 
عنه النبي وك وكثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي يقول: إذا هبت 
الجنوب حصل الغيث» وتجد قلبه متعلمًا بهاء وهذا لا يجوز» لأنها قد هب 
ريح الجنوب كثيرًا ولا يأتي أمطار ولا غيوم؛ وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار 
والغيوم من الريح الشالي» فالأمر كله بيد الله ع وجل فعليك أن تعلق 
قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه من الرياح. واسأل الله خيرها 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما 
أرسلت به. والله الموفق. 
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٠‏ - عَنْ زيدٍ بن حَالِدٍ الجهننٌ رضى الله عنه قال: قال رَسَول الله 
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يككل: "لا تسبوا الديكء فإنه يُوقظ للصّلاة0"" رواه أبوداود بإسناد 


10-6 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة سب الديك. 

والديك هو: الذكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم» 
وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات» وقد أمر النبي يَكِةِ من 
سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله» إذا سمعت صوت الديك 
فقال أسأل الله من فضله فإنها رأت ملكّاء وبعض الديكة يكون أذانه على 
دخول الوقت أو قرب دخول الوقت. فيوقظ الناس للصلاة» فنهى النبي 
يك عن سبه لهذه المزية التي تميز بهاء كما نبى عن قتل النملة» لأنها كانت 
دلت أخواتها على النجاة من سليمان عليه الصلاة والسلام» وهذا من تمام 
عدل الله عزَّ وجلّ أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد. 


.)5 رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما جاء في الديك والبهائم» رقم(577‎ )١( 
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يكون لها مزية وفضل على غيرهاء سب الديك قد يقع من بعض الناس» 
يفزع من صوته وهو نائم فيسبه ويشتمه وهذا منهي عنه لأن النبي كلل 


11 


قال: "لا تسبو! الديك'". 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه 
للصلاة» وذلك مثل الساعات المنبهة» فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه 
الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة. وكثيرٌ من 
الناس يتهاون في هذا الأمر ينام معتمدًا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده 
ولكن يغلبه النوم» فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبهًا ينبهك 
للصلاة» لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا. والله 
الموفق. 
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0 باب النهي عن قول الإنسان : مطرنا بنوء كذا 

١‏ - عَنْ زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صَلّ بنَا رسولٌ الله 
يك صَلاةَ الصَّبْح بِالحُدَيْيّة في إِنْر سَماءِ كَانَتْ يِنَ الَّيْلِ فل انْصَرَفَ أَقبلَ 
عَلَ الئاس فَقَالَ: "هل تَدْرُون مَاذًا قل وَيُكُ؟" ا لوول أخله. 
قَالَ: "قَالَ: َصْبِحٌ مِنْ عِبَادِي مُؤمِنٌ بيه وكَافرٌ ذ فأمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَصْلٍ 
الله وَرَحْمتِهِ قدَلك مُوْمِنٌ لي كَافْرٌ بِالْحَوْكُب, وأمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بنَوْءِ كَذَا 
وَكَذَا قَذَّلِكَ كَافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب"'' متفق عليه. 

والسماء هنًا: المطو. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا 
بنوء كذا وكذا وساق فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. أنهم 
كانوا مع النبي كله في الحديبية» والحديبية غزوة مشهورة ومعروفة» وذلك أن 
النبي كَكِ خرج إلى مكة معتمرًا ومعه الإبل - الهدي - فلما وصل إلى الخديبية 
وهي أرض بين ال حل والحرم» منعته قريش أن يدخل مكة. وجرى بينهم وبين 
النبي يك ما هو معروف من المصالحة» لكن في إحدى الليالي» صلى بهم النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم(١80)؛‏ ومسلم: كتان 
الإيهان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوءء رقم(5 .)٠١‏ 
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يَِةٌ صلاة الصبح على إثر مطر فلا انصرف من صلاته أقبل عليهم وقال: 
"هل تدرون ماذا قال ربكم"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, وإنا ألقى عليهم 
السؤال هذا من أجل أن ينتبهواء لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه» قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سكل عما لا يعلم أن يقول: الله 
ورسوله أعلم في الأمور الشرعية» أما الأمور الكونية القدرية» فهذا لا يقول: 
ورسوله أعلم؛ لأن النبي ب لا يعلم الغيب, مثلاً لو قال قائل: أتظن المطر 
ينزل غدًا؟ تقول: الله أعلم» ولا تقل: الله ورسوله أعلم» لأن الرسول كلِةٍ لا 
يعلم مثل هذه الأمور. لكن لو قال لك: هل هذا حرام أم حلال؟ تقول: الله 
ورسوله أعلم؛ لأن النبي كَكِةِ عنده علم الشريعة. 

المهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم» وهذا من الأدبء قال: قال الله عرَّ 
وجلّ: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي" يعني في تلك | لليلة قال الله 
عر وجل فيه| أوحاه إلى نبيه: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر في مؤمن بالكواكب". والباء هنا للسببية. 
يعني معناه: أنك إذا أضفت المطر إلى النوء» فقلت: هذا النجم نجم بركة 
وخيره يأتي بالمطرء فهذا حرام عليك وكفر بالله عزَّ وجل» لأنه أضاف الشيء 
إلى سببه مع نسيان المسبب وهو الله عزّ وجل. 


أما إذا قلت: مطرنا بفضل الله و رحمته - في هذا النوء - فلا بأس. لأن 
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هذا اعتراف منك بأن المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا النوء» وكثير من 
العامة عندنا يقولون: مطرنا بالشبط بالعقارب بالفصل كذا وكذا..» وليسوا 
يقصدون بهذا السببية وإنما يقصدون الظرفية» أي أن المطر صار في هذا 
الوقت» وهذا لا بأس به. 

وأما إذا جعل الباء للسببية فهذا هو الذي كفرٌ بالله وان بالكواكب» 
ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأتي بالمطر» فهذا كفر أكبر تحرج عن الملة 
وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عزَّ وجل فهذا كفر بنعمة 
الله وليس كفرًا حرجا عن الملة. وفي هذا الحديث نعرف أنه ينبغي للإنسان إذا 
جاء المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. والله الموفق. 
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55 - باب تحريم قوله لسلم: يا كافر 


: قَالَ رَسُول الله وكله: "إِذَا 
٠‏ فإن كان كما قال وإلا 


٠7‏ - عَنٍ بن عُمَرَ رضي الله عَلْهما نا 
كه يَا كاف فقد باءَ يبا أحدهم 
جَعَتٌ عَلَيْدا'" متفق عليه. 


15 3 


11 - وعَن يذ رضي له عنه أله سوع سول لله ةب 
'"مَنْ دعا عَا رجلا بِالكُمْ أو ثَالّ: عَدوَّ لله ولس كَذّلِكُ إلا حَارَ 
عليه" منة متفق عليه. 

"حار" رجع. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر. 

المسلم والكافر حكمهم) إلى الله عر وجلٌ» فالذي يحكم بالكفر هو الله» 
والذي يحكم بالإسلام هو الله كما أن الذي يِل ويحرم هو الله عزَّ وجلٌ» 
فليس لنا أن نحلل ما حرم الله» ولا أن نحرم ما أحل الله» ولا أن نكفر من 
ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدَّاء فتح بها أبواب شر كبيرة على الأمة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخخاه بغير تأويل فهو كا قال» رقم(0518)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» رقم(57). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى عن السباب واللعن» رقم(68686). 
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الإسلامية. 

فإن من أول من انتحل هذه النحلة الخبيئة - وهى تكفير المسلمين - 
هم الخوارج الذين أخبر النبي كله أنهم "أنهم يقرءون القرآن لا يتجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”" وأنهم يصلون 
ويتصدقون ويقرءون القرآن حتى أخبر النبي يَللِةِ أن الصحابة يحقر أخدهم 
صلاته عند صلاة هؤلاء؛ لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا 
دماءهم وأموالهم ونساءهم. نسأل الله العافية» وما زال هذا الحكم موجودًا 
إلى يومنا هذاء فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله 
ورسوله بأهوائهم يقولون: هذا كافر. هذا مبتدع» هذا فاسق» وما أشبه ذلك. 

وماذا حصل من هؤلاء الخوارج الملرقين من الإسلام؟ الذي حصل 
أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع من 
الخلفاء الراشدين اجتمعوا على حرب أهل الشام» واتفقوا على ذلك وجرت 
بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة» ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع أهل 
الشام وتصا حوا حقنًا لدماء المسلمين. فقالت الخوارج لعلي بن أبي طالب: 
أنت كافر لماذا تصالحهم. كفرت كا كفرواء فخرجوا عليه وقاتلوه لكن 
صارت العاقبة والحمد لله له» قتلهم قتل عاد وإرم» وقضى عليهم لكن ما زال 
احترامهاء وأموالهم مع احترامهاء ونسائهم مع احترام الأعراضء فيقولون 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به 
رقم(١1517).‏ 
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مثلاً: من زنى فهو كافر» ومن سرق فهو كافرء ومن شرب الخمر فهو كافر, 
فكل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر» يخرج من الملة - والعياذ بالله -. 

فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك أنهم هم الكفار» لأن النبي 
كْهِ أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإنه يبوء مها أحدهماء لابد. إن كان 
ك) قال: كافر» فهو كافرء وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ بالله. ولهذا يجب 
أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين, فلا يتكلم فيقول: هذا كافر» 
ولا يعتقد في قلبه أن هذا كافر» لمجرد ال هوى, والحكم بالتكفير ليس لزيد ولا 
لعمروء بل هو لله ورسوله؛ فمن كفره الله ورسوله فهو كافر. وإن قلنا: إنه 
مسلم ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلمء وإن قال من قال - إنه كافر. 

لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافر» أو يا عدو الله. إن كان المخاطب كما 
قال فهو كافر وعدو الله وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله 
والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي 
قيل فيه أهلاً لهاء ولهذا جزم المؤلف - رحمه الله - بتحريم القول للمسلم: يا 
كافر أو يا عدو الله» نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا عن الكلام الذي 
يغضبه ويضرناء إنه على كل شيء قدير. 








6 - عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله ولة: 


"لَيْسَ الْمُؤْمِنُ با لطَّمًا لطْعَّانِء وَلا اللّعان ولا المَّاحشء ولا البذي7©"" زوأة 
الترمذي وقال: خليث حسر. 


- وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ الله ككلل: ' 


كَانَّ الفخش في شَيءِ إلا شاه وَمَا كَانَ الحيّاءً في شيْءٍ إلا 0 رواه 


الترمذي وقال: 000 حس. 


6 ٠ رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم(‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الفحش والتفحشء رقم(/1891).‎ 
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- باب كراهة التقعير في الكلام 
والتشدق فيه وتكلف الفصاحة 
واستعمال وحشى اللغة ودفائق الإعراب 
في مخاطبة العوام ونحوهم 

5 - عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ النبي يَلةِ قال: "ملك 
امتَتَطّمُون" قاها ثلانًا. رواه مسلم. 

"المُتتطمُون""+المبالغون فى الأمور. 

3 - وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصٍ رَضِي 0 

سول الله يك قَالَ: إن الله نض البليع م التجال الى بتكلل بلتنا 

َ ادل البقرة")"" . رواه أبوداود. والترمذيء وقال: حديث حسن. 

لل - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَْد لله رَضِي الله عَنْههَا أن وَسُولَ الله كل 
قَالَ: َل إن من أحبكُم إن وأفريكُم وي يا لما القيامة أَحَايكُمْ أخلاقًا. 
ون نِعَضَكمْ إل وَأَبِعَدَكُمْ مني يوم القيامة. الترئَاوُون والمتَسَدّقُون 


ا 


3 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم(5477): 
(0) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما جاء ف المتشدق في 5 ا والترمذي: 
كتاب الأدب. باب ما جاء ف الفصاحة ؤالبيان» رقم(١‏ )2 
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والْممَبْهقُونَ0" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.ء وقد سبق شرحه في 
باب حسن الخلق. 
الشرح 

هذه الأحاديث كلها تتعلق با ينطق به الإنسان» وذلك أنه ينبغي بل 
يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير» لقول النبي يَكلِ: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"". والخير قد يكون خيرًا لذاته» وقد 
1 خيرًا لغيره» فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن أو بالذكرء أو 
بالأمر بالمعروفء أو بالنهي عن المنكر وما أشبه ذلك. 

وأما الخير لغيره بأن يتكلم الإنسان با ليس في ذاته أجر لكنه يريد أن 
يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهم؛ فهذا من الخير حتى 
الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير وضد 
ذلك من كان بذيء اللسان - والعياذ بالله- "طعَّانًا لعّانًا". 

و"طعانا": الذي يطعن في الأنساب ويعيب الناس. 

و"لعّانا" : الذي يكثر لعنهم وسبهمء نسأل الله العافية» فقد نفى النبي 
كل الإيمان عن مثل هذاء فقال: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا 
الفاحش ولا بالبذي" . فالمؤمن رفيق هين لين» كلامه سهل. 


.)١9141(مقر رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق»‎ )١( 
ش (؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(09145)» ومسلم: كتاب الإييان» باب‎ 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء رقم(/11).‎ 
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ومن آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان 
بكل شيء بليغ» وحتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية» إما رياءً ليقول 
الناس: ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه 
ككلام الناسء الكلام الذي يفهم حتى وإن كان باللهجة العامة ما دام 
يخاطب العوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن 
يكون كلامه ب) يقدر عليه من اللغة العربية الفصحى. 

وفي الباب الثاني الذي ذكره المؤلف أن النبي كَلةِ قال: "هلك 
المتنطعون, هلك المتنطعون, هلك المتنطعون" المتنطع هو المتقعر في الكلام 
الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك ما يعده الناس 
خروجًا عن المألوف. 

وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام» والحمد لله رب 
العالمين. 


0 
3 
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وجوج 77 11107717 لست يت ار از تت تقل 11170 
كك 


06 - باب كراهة قوله : خبثت نفسي 





مه سم ب قك رامن تر 7 يي ين 56 رع مم 
ا ل ا "لا يَقولنٌ 
رعو ا 


أحد حَبِدّتْ نَفْيِيْ» وَلَكِنْ ليقل: لَقِسَتْ تَفي "١‏ متفق ق عليه. 


ثَالٌ العلّاء: مَعَنَى 3 حَمسَتَ غنتٌ» وهو معنى "لفكت" ولكن كره 
لفظ الخبث. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب له يقل خبثت نفسي» رقم(١1/ا0))‏ ومسلم: كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي» رقم(418). 
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باب كراهة تسمية العنب كرما 


5٠‏ -عَنْ أب هُرَيرَةَ رضي الله عنه َالَ: قَالرَ سُولٌ الله له عكلِ: "لا 
1 نموا العنبَ الكَرْمَ قن ارم المسْلِهُ”" متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. 

وفي ارواية: "فإ نما الكرم َلْبُ الوق" وفي رواية للبخاري 

0 َقُوُونَ ارم إن اَم قَلْبُ امون" /! 

0 وَعَنْوَائل بْنِ جُحْر رضي الله عنه عَنِ النِيَّ كل قال:‎ - 1١ 
تَقُولُوا الكرْم ولكن قُولُوا: الور 1 واه مسلم.‎ 

ا بفتح الحاء والباء» ويقال أيضًا بإسكان الباء. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة قوله خبثت نفسى. 

خبيثت نفسي يعني لفست» و معني لفسيت :: اعنيت؟ أحيانا يصيب 
الإنسان كتمة يسميها الناس كتمة» فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف السبب 
لذلك» فيقول خبثت نفسى» وخبثت يعنى: صارت خبيثة» وهذه كلمة 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب, باب لا تسبوا الدهرء رقم(5١/01):‏ ومسلم: كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(411/7). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول النبي يَكهِ إنا الكرم قلب المؤمن» رقم(5١51).‏ 


ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(5179/1). 
(*) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(5105). 
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مكروهة وهذا نمى النبي كي أن يقول الرجل: خبثت نفسي؛ ولكن يقول 
لقستء. ولقست بمعنى: خبثت ولكنها في اللفظ تخالفهاء فهي أهون منها 
وأيسر 

وفي هذا الحديث دليلٌ على اجتناب الألفاظ المكروهة» وإبدالها بألفاظ 
غير مكروهة. وإن كان المعنى واحدّاء لأن اللفظ قد يكون سببًا في المعنى» قد 
يقول: خبثت نفسي بمعنى غثيت» والخبث الغثيان» ويأتي في باله أنه من 
الخبث الذي هو ضد الطيبء والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفرة والعياذ بالله. 
لقول الله تعالى: « يتيّهَا لذي َامَنُوَا إِنّمَا آلْمُفْرِكُورت َس قلا يَقَرَبُوا 
المقة َلْحَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمٌ هذا 4 [التوبة: 654. ولقوله تعالى:( أَحَبِيسَتٌ 
كوو والسر عه لعي وَألطَيبَتُ لِلطَيينَ وَاَلطَيْبُونَ لِلطْيبّتٍ »4 
الو ولأن النبي كَليةِ كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول» أو يتغوط يقول: 
"اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث”". يعني الشياطين والشر. فالمهم 
أن الإنسان يكره له أن يطلق ألفاظًا مكروهة على معان صحيحة بل يبدهها 
بألفاظ محبوبة للنفوس. ظ 


وأما الباب الثاني: فهو النهي عن تسمية العنب كرمّاء والكرم كما قال 


)غ20 رواه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلا رقم(179)) ومسلم: كتاب 
الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم(077). 
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النبي كَل هو المؤمن أو قلب المؤمن, لأنه مأخوذ من الكرم؛ والكرم هو 
وعنف عروف ضقي الزه :ولسوا إذاكان عوا اتادلا للخ جاعه 
أو باله أو علمه فإنه أحق مبذا الوصف من العنب. وإنا يقال الحبلة أو يقال 
العنب» وأما أن تسميه كرما فهذا لا. وهذا والله أعلم له سبب وهو أن هذا 
العنب قد يتخذ شرابًا خبيثًا محرمّاء لأن العنب رب| يتخذ منه الخمر» نسأل الله 
العافية» يعصر ويخمر فيكؤن خرًا خبيثة» لهذا نهى النبي كَكةِ أن يسمى العنب 
كرمّاء وما يوجد الآن في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر 
الكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخل في هذا النهي» فلا ينبغي أن يسمى 
العنب أو أشجار العنب بالكرم أو بالكروم؛ بل يقال: الأعناب والعنب 
والحبلة وما أشبه ذلك. والله الموفق. 
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ب يي 2 2 يلللا 2 222 2 تت 0 بد م 





١‏ - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 

إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 

5 - عن ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ: ثَالَ رَسُولٌ الله تكلل: 
"لا َُاشِر المرأةٌ امرك فتصفِها لزوجها كأنهُينظرٌ إليها"'"" متفق عليه 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 
إلا لأمر شرعي كنكاحها. 

يعني: أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا 
الطول والحسن والبياض وما أشبه ذلكء إلا إذا كان هناك موجب شرعي»؛ 
مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها ‏ مثلاً ‏ من 
أجل أن يقدم أو يترك؛ لأن هذا لا بأس به ى) أنه يجوز للخاطب إذا خطب 
امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه. ولهذا نمى 
النبي كَل المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليهاء وهذا كا أنه 
محرم» فهو من جهة الزوجة ضرر عليهاء وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها 
فرب| يرغب فيها ويتزوجها عليهاء ويقع بينهما مشاكل ى) هي العادة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح. باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء رقم(5/879). 
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ات 1 اا 00000 


ولا يعني هذا أن الإنسان يدع تعدد الزوجات خوفا من ذلكء لأن 





التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فإنه يشرع له 
أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية» لكن إذا كان يخشى 
ألا يعدل فقد قال الله تعالى: ( وَإِنْ خِفَمٌ ألا تُقَسِطُوأ فى الْيَتَجَى فَآنِكحُوأ مَا 
طَاب لكُم ين لآ م وتلَت وربَم إن فم ألا لوا فوحِدَةَ وما 
مَلَكتَأَيمَفْكُو ذَلِكَاَدْق ألا تَعُولُوأ4 [النساء: *]. 

والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا 
إذا كان هناك موجب شرعيء ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث 
يفتخر عند أصحابه وزملائه بججال زوجته؛ فيقول: امرأتي جميلة ووجهها كذا 
وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك» فإن هذا من المحرم, لآن النبي َكل نمى 
عنه. والله الموفق. 
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غسس دعس ته 


- باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شنت 
بل يجزم بالطلب 
٠4‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ َ وَسُولَ الله يك َالَ: "لا 
را أَحَدكُمْ: اللهم اغفز لي إِنْ شِْتَ : الهم ازعئني إنَّ شنْتَ لعْزم 


و 


المسألة. فإنه لا مك هله" متفق عليه. 


وفي رواية لُسلم": "ولكن ليعزِم» وليعظم الدَعْبَد فإنَّ الله تعالى لا 
يتعاظمُة نَىءٌ أغطاه'". 





لاس سداس و ١‏ هه 
4 - وعَنْ أنس رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُوَلَ الله كَكةِ: '"'إذا 
و دي 0ه ر فركة. حم 00 


دَعَا أحَدّكُم 0 المسألة ولا يتقولن: اللَهُمَ إِنْ شُستٌ فأعطنى. فإنه لا 
م هله" متفق 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -- باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي 


ان شع 


إل سسيبا ٠١‏ 


من المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله عزَّ وجل في طلب الخير 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره لهء رقم(08714)) ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم(5/7'9). 
(1) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» 
رقم(1478). 

(*) رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم(0871)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (/54777). 
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ودفع الشرء وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجئون 
إليه ويعتمدون عليه؛ فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت» 
اللهم ارحمني إن شئتء بل هذا حرام» لأن قول القائل: إن شئت كأنه يقول: ' 
شئت اغفر لي وإن لم تغفر لي فلا همني» كأنه يقول أنا في غنى عنك. كما 

تقول لصاحبك إن شئت فزرني يعني: وإن شئت فلا تزرني فأنا لست في 
حاجة إليك. 

ولهذا كان قول القائل: "اللهم اغفر لي إن شئت حرامّاء فقول المؤلف 
باب كراهة قول الإنسان اللهم ارال إن شئت يعني كراهة التحريم» 
وكذلك لا يقول: اللهم ارحمني إن شئت بل يعزمء لأنه يسأل جوادًا كري 
حميدًا عزَّ وجلٌ» ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازمًا في الدعاء؛ يقول اللهم اغفر 
لي. اللهم ارحمني - بدون إن شعت - وكذلك لا يقول: اغفر لي إن شاء الله 
أو يقول الإنسان: غفر الله لك إن شاء الله» هداك الله إن شاء الله كل هذا لا 
يقال وإنما يجزم الإنسان ويعزم. 

وبين النبي يك ذلك لأن فيه محظورين: 

الأول: قال: "وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له' , يعني الله عزّ وجل 
إن غفر لك فمشيئته» أو رحمك فمشيئته» لا أحد يكرهه على على ذلك فهو يفعل 
مايكباء وتان عر وجل ء لا مكزهة له حتى تقول إن شئت. 

الثاني؛ أن قول الإنسان إن شئت كأنه يتعاظم الشيء» فيقول: إن شعت 
فأت به وإن شئت شت فلا ناته ول تاق لا تعاظد. في» اماه مهيا ع 


البشيء فإن الله تعالى غني كريم يعطي الجزيل عزَّ وجل ويترك القليل. 
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)سسسب يايسا- سه 

والحاصل أنه لا يحل لك أن تقول: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم 
ارحمني إن شئتء اللهم أدخلني الجنة إن شئتء اللهم ارزقني أولادًا إن 
شئتء اللهم ارزقني زوجة صا حة إن شئتء كل هذا لا يجوز اعزم المسألة 
ولا تقل فيها المشيئة. 

ومن ذلك أيضًا ما يقوله بعض الناس - وأظنهم من الصوفية - : 
"اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه". فإن هذا حرام 
كيف لا تسأل الله رد القضاء". وكأنك إذا قلت: اللهم لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه كأنك تقول: يا ربي عذبني ولكن الطف بي» يا رب 
أفلك احا :ولكن لزت يدون انيه لكي رع حلم الأدعة سن عل 
الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك. 

فصار عندنا مسألتان: 

الأولى: لا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت»ء اللهم 
ارزقني إن شئتء اللهم اهدني إن شئتء قل الدعاء ولا تقل إن شئت. 

والثانية: لا تقل: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف 
فيه» ولكن قل: اللهم ارفق بي» اللهم اكفني الشرء وما أشبه ذلك. 

وأما قول الرسول كك لمن وجده مريضًا "لا بأس» طهور إن شاء 
الله" فهذا من باب الرجاء وهو خير يعني أرجو أن يكون هذا طهورًا. 
وأيضًالم يكن بلفظ المخاطبة: لم يقل: إن شئتء وإنما قال: إن شاء الله» واللفظ 
بغير المخاطبة أهون وقعًا من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة» والله أعلم. 


)010( روآاه البخاري: كتاب المناقب» بياب علامات النبوة ف الإسلام» رقم( 77). 
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- باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 

6 - عَنْ خُدَيَْة ْنِ الا رضي الله عنه عَنِ النبيّ 25 قَالَ: ا 
يه تقولوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ قلانٌ ولكِن قُولُوا: مَا شاء الله ثُمّ شاء فلانٌ""" 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب كراهة 
قول الإنسان: ما شاء الله وشاء فلان». والكراهة هنا يراد بها التحريم» يعني 
أنك إذا قلت: ما شاء الله وشاء فلان» أو ما شاء الله وشئت»ء أو ما أشبه ذلك» 
فإن الواو تقتضي التسوية» فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان» كأنك جعلت 
فلانًا مساويًا لله عرَّ وجل في المشيئة» والله تعالى وحده له المشيئة:التامة» يفعل 
ما يشاء جل وعلا. 

ولكن النبي َي لا نمى عن ذلكء أرشد إلى قول مباح» فقال: ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» لأن ثم تقتضي الترتيب بمهلة» يعني أن مشيئة 
الله فوق مشيئة فلان وكذلك قول ما شاء الله وشئتء فإن رجلاً قال للنبي 
عَكئد: ما شاء الله وشئت قال: "أجعلتنى والله عَذُْلاً''؛ ينكر عليه "بل ما شاء 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب لا يقال خبثت نفسي» رقم(41778). 
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الله وحده"" . فها هنا مراتب. 





المزبة الأول :أن :يتوق ها قاء الله توسدي وسذه كلنة فيها فويض 
الأمر إلى الله» واتفق عليها المسلمون: فكل المسلمين يقولون: ماشاء الله كان 
ومالم يشألم يكن. 

المرتبة الثانية: أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» فهذه جائزة» أجازها 
النبي كي وأرشد إليها. 

المرتبة الثالثة: أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» فهذه محرمة ولا تجوزء 
وذلك أن الإنسان جعل المخلوق مساويًا للخالق - عرَّ وجل - في المشيئة. 

المرتبة الرابعة: أن يقول: ما شاء الله فشاء فلان بالفاء» فهذه محل نظرء 
لأ الازكيت يها راود سد أنك إذا كليس واف والقاء قيال شل لتقي 
لكنها ليست ك "ثم", لآن "ثم" تدل على الترتيب بمهلة» وهذه تدل على 
الترتيب بتعقيبء. ولهذا فهي محل نظرء ولذلك لم يرشد إليها النبي كَلِ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئًا لا يجوز 
فليبين لهم ما هو جائز, لأنه قال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان"" . وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لهم 


.)5١5/1١(دمحأ‎ هاور)١(‎ 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي» رقم(557378). 
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الأبواب الممنوعة فليفتح لهم الأبواب الجائزة» حتى يخرج الناس من هذا إلى 
هذاء فبعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة» يقول: هذا حرام هذا حرام؛ ولا 
يبين لهم الأشياء الجائزة» وهذا سد للأبواب أمامهم دون فتح للأبواب» وانظر 
إلى لوط عليه الصلاة والسلام» قال لقومه: « أَتأَتُونَ الذكرَانَ مِنَ الْعَلَّمِينَ 4 
[الشعراء: .]١16‏ بعده: « وَتَدَّرُونَ ما خَلَق لكر ربكم من أَرواجكم 4 [الشعراء: 
7 . نهاهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز. وهكذا النبى كَل قال: "لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان".بل 
انظر إلى قول الله عر وجل: « يَتأيّهَا لذي ءَامنُوأ لا تَقَولُوا رَعِمَا وَقَولُوا 
َنظُرنًا 4 [البقرة: .]٠١4‏ فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائزة 
ف وَهُولُوا آنظرًا 4. ولما جيء إلى النبي وك بتمر طيب؛ قال: "أكل تمر خيير 
مكنال" قالوا: لاء لكننا نشتري الصاع من هذا بصاعين» والصاعين بثلاثة. 
قال: ااا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم" أي اديه "ثم ابتع بالدراهم ع0 
أي اشتر بالدراهم تمرّا طيبًا. والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه رقم(٠0١73)»‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم(51986). 
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4 باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 

والمرادُ به الحديث الذي يكونٌ مُباحًا في غير هذا الوقت» وفعلهُ 
وتركُةُ سوا فأمًا الحديثٌ المحرّمُ أو المكروهٌ ني غير هذا الوقتء فهو في هذا 
الوقت أشدٌ تحريًا وكراهة» وأمًا الحديث في الخير كمُذاكرٌة العلم 
وحكايات الصا حين» ومكارم الأخلاق» والحديثٌ مع الضَّيِفِء ومع طالب 
حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مُستحبٌ وكذا الحديتٌ لِعُذْرِ 
وعارض لا كراهة فيه» وقد تظاهرتٍ الأحاديث الصحيحةٌ على كُلَّ ما 
0 

5 - عَنْ أبي بَرَرَّة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولٌ الله كل كَانَ يَكْرهُ 
الوم قبل العِشَاءِ والحديتٌ بَمْدَهَا". متفق عليه. 

1 - وعَنْ ابن عُمرَ وَضِي اله عَّْهها أنَّ وَسُولَ الله يك صَلّ 
الِشَاء في آخرٍ حيايه فل سَلَُمَ ؛ قال: '"أر َم لَكُْ هذه؟ قن على رأ 
ماثة سن لا يقَى ين ُو على ظَهْرِ الأرض اليو أحد"'''متفق ق عليه. 

- وَعَنْ أَنّسٍ رضي الله عنه أمََّم التَظَرُوا النِيَّ يك كَجَاءَهُمْ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاءء رقم(070)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء 
رقم(74١1).‏ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم(17١)»:‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب قوله يَكِ لا تأتي مائة.... رقم(5 .)55١‏ 
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قريبًا من شَطْرِ اليل َصَلّ م يعني الهِشّاء قال: 0 "ألا إن 
الئاس قَدْ صَلُواء نَم رََدُوا وإِنَّكُمْ َنْ تَرَالُوا في صلاةٍ ما اَْظرْكُمُ الصّلا للدي" 
رواه البخاري. 





1] 


الشرح ْ 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة» ثم 
ذكر - رحمه الله - أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام» قسم مكروه محرم؛ 
وقسم مندوب إليه» وقسم مباحء أما المكروه والمحرم فإنه يزداد كراهة وتحريًا 
إذا كان بعد صلاة العشاء» وأما المباح فهو الذي كان النبي يَكدٍ يكرهه بعد 
العشاء» وأما المندوب فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء. 

فأما الأول: فمثل الحديث في الغيبة والنميمة وقول الزور والاستماع 
إلى اللهو والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته» فهذا حرام في كل وقت 
وحين؛ ويزداد إن إذا كان بعد العشاء الآخرة, لأنه في وقت يكره فيه الكلام 
المباح فكيف بالمحرم والمكروه. 

والقسم الثاني: الكلام اللغو الذي ليس حرامًا ولا مكرومًا ولا مندوبًا 
وهو أكثر كلام الناس» فهذا كان النبي يَكةِ يكرهه بعد صلاة العشاء» وذلك 
لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس ثم يتأخر نومه 
فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجرء وما أدى إلى تهاون في الأمر 
المشروع فإنه يكون مكروهًا. 





(١)رواه‏ البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. رقم(059). 
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#ببمس د سندسبيب لبه 
القسم الثالث: المندوب فهو التشاغل بالعلم نطالعة أو حفظا أو 
مذاكرة. والحديث مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه» والحديث مع الأهل 
لتأليف قلويهم» وما أشبه ذلك» وكذلك الحديث العارض الذي ليس دانم 
كل هذا لا يضره. بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير. 
ثم ذكر المؤلف أحاديث» حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي كَل 
كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء وذلك لأن النوم قبل العشاء 
يؤدي إك الكسل إذا قام ليصلي وربا استغرق به النوم حتى أخر الصلاة عن 
وقتهاء فلذلك كان النبي كَةِ يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون 
الآتبنان شيط ::وذاما السام فودا لسن بأعتغان الإتبنان ولا يقر 
والشاهد من هذا الحديث قوله: "'والحديث بعدها"'» فإن الحديث 
بعد العشاء كرهه النبي كك وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به» ولهذا كان 
النبي كك يحدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهم. ويبين لهم عليه 
الصلاة والسلام ى) في حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم» فهذا لا بأس 
به. والله الموفق. 
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4 -- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 


ا ويه له عنه قَالّ: قَا سُولُ الله يكلة: "إِذَا 
دعا الرَجُلُ امْرَئهُ إلى فِراشِه فأبَث» كَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَْمًْا الملائكةٌ 
ل ل 2 
حَتى تصبح""" متفق عليه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(/7949): ومسلم: كتاب التكاح» 
باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(097؟). 
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.د كب لس تك تك 


- باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 

6 - عَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: "لا 
يحل لمر آنَْضُومَ وزوججها شاهِدٌ إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه' 0 
متفق عليه. 

الشرح ' 

هذان البابان ذكرهما الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فالحديث الأول 
أن النبي كٍَِْ قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها 
لعنتها الملاككة حتى تصبح". وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى 
حاجته أن تبيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كا لو كانت مريضة لا تستطيع 
معاشرته إياهاء أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه؛ فهذا لا بأس» 
وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه» وإذا كان هذا في حق الزوج على 
الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته أنها تريد التمتع أن يجيبها 
ليعاشرها ى) تعاشره. فإن الله تعالى قال: « وَعَاسْرِوهن بِالْمَعْرُوفٍ» [النساء: 14]. 

وأما الثاني: فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا 
تأذن في بيته إلا بإذنه. 

المسألة الأولى: الصيام» والصيام نوعان: 

الأول صيام واجب. فلها أن تصوم بغير إذن زوجها. 

النوع الثاني: صيام تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدًا إلا بإذنه» أما إذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح» باب لا تأذن المرأة ف بيت زوجها لأحد» للق 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه؛ رقم(5 6/ا١).‏ 
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كان غائيًا فهي حرة» لكن إذا كان شاهدًا فلا تصم.ء لأنه ربا يدعوها إلى 
حاجه وه صائية زع يحرج وتبع خي كذلك ف حرج . 

أما إذا كان في صوم الواجبء كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم 
يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم؛ سواء 
أذن أم لم يأذن. فمثلاً إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام» ول يبق على 
رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن» بل لو منعها من 
الصوم فلها أن تصوم, لأن هذا واجب أما إذا كان عليها عشرة أيام من 
رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر» فله أن يمنعها 
من الصومء ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه» وذلك أن الوقت واسعء وإذا كان 
واسعًا فلا ينبغى لما أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لها وسامحها ووافق» فإن 
كان الصوم واجبًا حرم عليه أن يفسده بالجماع: لأنه أذن فيه وقد شرعت في 
صوم الواجب فيلزمها إتمامه. وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسد 
الصوم, لأن التطوع لا يلزم إتهامه. 

لكن لو قالت: أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي. 
وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومها. لقؤل الله تعالى: ١‏ وَأَوْقُوأ 
اليد إن لكيه ريت مَسَعُولةً [الإسراء: 4*]. 

وأما قوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني: لا تدخل أحدًا إلى البيت 
إلا بإذنه» فإن منعها أن تدخل أحدًا معيئاء وقال: فلان لا يدخل علي. حرم 
عليها أن تدخله بيته» لأن البيت لهء وأما إذا كان رجلاً كريم النفسء فلا 
يلزمها أن تستأذنه لكل واحد. والله الموفق. 
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#لءعتبتنسعبلببببببببيب ب بحا به 
61 - باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع. 
أوالسجود قبل الإمام 


١‏ ع عَنْ أبي هُريرة رضى الله عنه أَنَّ الب ككل كَالَ: "أَمَا يحْسََى 
أحَدَكُم إِذَا رَفَعَ رأسَهُ قَبْلَ الإمام أن يَجْعَلَ الله رَأْسَهُ وَأْسَ حمار! أو تَجْعَلَ الله 
صورتة صورةً حار *" متفق عليه. 

الشسرح 

هذه أفعال يَيّن النبى يَكِةِ حكمها في) ساقه المؤلف ‏ رحمه الله - من 
الأحاديث: 
وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام» فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» ولا 

فأما سبقه؛ أي التقدم عليه» فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد 
الصلاة» يعنى لو كبر للصلاة قبل أن يكبر إمامه» ولو كان ناسيًا أو ساهيًا فإن 
الإمام في الركوع والسجود - وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام - فصلاته 
باطلة» لأنه فعل فعلاً محرمًا في الصلاة» فبطلت صلاته كما لو تكلم. 

وأما الموافقة فأن يَشْرع مع الإمام إذا شرع في الشيء. مثلا: يركع مع 
ركوع الإمام» يسجد مع سجوده. يقوم مع قيامه. فهذا إن كان في تكبيرة 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم(500): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم(/54). 
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الإحرام لم تنعقد صلاته» وإن كان في غيرها فهو منهي عنه. قال بعضهم: 
مكروه؛ وقال بعضهم: حرام. 

وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام» فإن كان في تكبيرة الإحرام 
فلا تنعقد الصلاة» أما في الركوع والسجود. فقد حذر منه النبي يَلِ في الرفع 
منهماء فقال: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
رأس حار أو يجعل صورته صورة حمار"» وهذا وعيد؟! يخشى أن الإنسان 
إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه» أو من السجود قبل إمامه؛ أن يجعل الله 
صورته صورة حمار» والعياذ بالله» أو يحول رأسه رأس حمار. 

وإنما اختار النبي كَةِ الحمار دون سائر البهائم» لأن ال حار أبلد ما يكون 
من البهائم فأبلد البهائم الحمار» ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها فقال: ١‏ كَمَئّلٍ آَلْحِمَارِ ححَمِلُ أُسَفَارًا 4 [الجمعة: 0] . وهذا يدل على 
تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجودء وكذلك السبق 
إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم» وأما التأخر عن الإمام ى) يفعله 
بعض الناسء إذا سجد وقام الإمام من السجود, تجده يبقى ساجداء يزعم أنه 
يدعو الله» وأنه في خير وني دعاءء» نقول: نعم أنت في خير ودعاء لو كنت 
وحدكء أما وأنت مغ الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لدي النبي كلل 
لقوله كَكة: "وإذا ركع فاركعوا"" والفاء تدل على الترتيب والتعقيب» 
فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر. والله الموفق. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم(50): 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب اثتام المأموم بالإمامء رقم(577). 


.6 ا شرح رياض الصالحين 


4-- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


- عَنْ أب هْرَيْرَةَ رضى الله عنه أن رَسُول | له يكن هي عَن 


الخضر في الصلاة"' مُتفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة, باب الخصر في الصلاة» رقم(57١١))‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب كراهة الاختصار في الصلاة» رقم(/85). 








شرح رياض الصالحين 
م 0 ل 
9- باب كراهة الصلاة بعضرة الطعام ونفسه تتوق إليه 
أومع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط 


م١‏ - عَنْ عَايْشَةَ رَضِيِ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
ل "لاصّلاةً بحضرة ة طعام: ولا ومو يُدافِمُهُ الأخبدّانٍ""" رواه مسلم.. 


الشرح 

قول المؤلف باب: كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته. 

الخاصرة: ما بين الحقو وأسفل الأضلاع؛ وذلك أن الإنسان مأمور إذا 
كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراتحه اليسرىء أو على الرسغ م أي ما 
بين الكف والذراع ويرفعهم| على صدره. هذه هي السنة. يفعل ذلك في القيام 
قبل الركوع وبعد الركوع؛ وأما وضعها على الخاصرة فإن النبي وَكةِ مى عن 
ذلك, وها صورتان: 

الأولى: أن يضع اليسرى أو اليمنى على الخاصرة. 

والثانية: أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها على قلبه. 

فبعض الناس يجعل اليدين على القلب» وهذا غلط؛ والشرع ليس له 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحفره الطعام الذي يريد 
أكله. رقم(8759). 
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مدخل في العقل» وإنما الشرع يتلقى من النبي يِه ولم يرد عن النبي يل أنه 
كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على القلب. بل هذا داخل في 
النهي» وهذا النهي للكراهة» ى] قال المؤلف - رحمه الله -. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله الباب الذي نعده: باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي وكَكٍِ قال: "لا صلاة بحضرة طعام؛ 
ولا وهو يدافعه الأخبثان", يعني إذا دم الطعام للإنسان وهو يشتهيه؛ فإنه لا 
يصلي حتى يقضي حاجته منه» حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجد, فله 
أن يبقى ويأكل حتى يشبع» فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة 
الإمام يصلي» وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ» وذلك لأن الإنسان إذا دخل 
في الصلاة وهو مشغول القلب. فإنه لا يطمئن في صلاته. ولا يخشع فيهاء 
يكون قلبه عند طعامه. والإنسان ينبغي له أن يصلٍ وقد فرغ من كل شيء 
« فإِذًا فَرَعْتَ فنصت 67 وَإِلْ رَبَكَ فآرغب» [الشرح: /8-1] . ظ 

ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه 
إلا عند إقامة الصلاة. 

انيًا: لا يصلٍ وهو يدافعه الأخبثان, البول والغائط. فإن هذا أيضًا 
يُذهب الخشوع, لأنه لا يدري الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حاصره؟ 
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أم يقبل على صلاته؟ ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدنء فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلابد من إخراجهاء فكون 
الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه. 

فإذا قال قائل؛ لو ذهبت أقضي الحاجة, فاتتني الصلاة مع الجماعة» 
قلنا: لا بأس اذهبء واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة. 

ولو قال قائل: إذا ضاق الوقت وأنا محصور ببول أو غائط» هل أقضي 
حاجتي ثم أصلٍِ ولو فات الوقت, أو أصلي في الوقت ولو كنت مشغول 
القلب. 

في هذه خلاف بين العلماء» فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت» لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على 
بدنه لو حبسه. 

وقال أكثر العلاء لا يخرج الوقت من أجل ذلكء. بل يصلي ويخفف 
ولعله لا يتضرر بذلك. والله أعلم. 
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- باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
5 - عَنّْ أَنَس بْن مَالِكُ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله يكللة: 
"ما بَالَ أقُوام يَرفَعُونَ أَبَصَارَهُمْ إلى السَّاء في صَلاتِهِم'" قاشتدٌ قولَهُ في ذلك 
أ 9 8 - 
حتى قال: "لينتهنَ عن ذلك؛ أو لتخْطمَنَ أبصارهه"" رواه البخارى. 
الشرح 
روى أنس عن النبي يله أنه نبى أن يرفع الرجل بصره إلى السماء» 
فقال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى الساء في صلاتهم :- يعني ما 
أبصارهم" وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى 
السماء وهو يصللٍ. 
وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده 
رفع بصره ووجهه. وهذا حرام عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال: إن 
فعل بطلت صلاته لأنه ارتكب منهيًا عنه نبيًا خاصًا في الصلاق والقاعدة 
الشرعية: أن من ارتكب شيئًا منهيًًا عنه في العبادة بخصوصه. فإن عبادته 
تبطل» ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية» وقالوا: (إن هذا سوء أدب مع الله 
والمطلوب من المرء وهو يصلي أن يخشع .ويطأطئ رأسه)» وقالوا أيضًا في 
التعليل: (إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة بجميع بدنه» فإذا رفع بصره إلى 


.)7١/(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة»‎ )١( 
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السماء صار وجهه إلى السماء لا إلى القبلة» فتبطل صلاته)» فالمسألة على خطرء 
ولهذا اشتد قول النبي كه في ذلك. حتى قال: "لينتهن أو لتخطفن أبصارهم". 

فإذا قال قائل: إذَا أين أضع البصر؟! 

/ قلنا: ضع بصرك حيث مكان سجودكء إلا في حال رفع السبابة في 

التشهد فانظر إلى السبابة» لآن النبي كك حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارته؛ 
واستثنى بعض العلماء رحمهم لله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لاسي| 
إذا كان الإنسان لا يسمعء ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر فإنه ينظر إليه» 
لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد صعد النبى يَكةِ المبر» وجعل يصى 
عليه» وقال: "فعلت ذلك لتأموا بي ولتعلّموا صلاتكه"" ولا يمكن أن 
يحصل تعلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه» ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته 
في الصلاة السرية» مما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامهم» واستثنى بعض 
العلماء إذا كان الإنسان في المسجد الحرام والكعبة أمامه» فإنه يجعل بصره إلى 
الكعبة» ولكن هذا الاستثناء ضعيف. 

والصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة» لأنه لم يرد عن النبي 
كله ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون 
ويجيئون» ثم إن قول بعضهم: إن النظر إلى الكعبة عبادة» هذا خطأء وليس 
بصحيح. ولم يرد عن النبي يَكةِ فيه| نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر 
إلى الكعبة عبادة. واللة الموفق. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الخطوة والخطوتين 5 الصلاة» 
رقم(817). 
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41" - باب كر ا عذر 
- عَنْ عَائَْةَ رضي الله عَنْهانَلَتْ: سَأَلْتُ رَسُو َ الله يك عن 
الاليِمَاتِ فى الصّلاةٍ قَثَالَ: "'هُو اختلاس جَُتَلِسَهُ 5 واضلاة 
الْعَئيا"" رواه البخاري. 
- وَعَن أَنْسٍ نس رضي الله عنه قا : َال لي وَسُو لله يكِ: إِيّاكَ 
وَالالْتِعَاتَ ف الصَّلاة فَإِدٌ نَّ الالتِقَاتَ فى الصلاة مَلَكَدٌ فَإنْ لايد قفي 


ل 


التَطوع لافي الفَريْضَة"". 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الالتفات في الصلاة مع غير 
حاجة. 

الإنسان إذا قام يصلي فإنه بين يدي الله عزَّ وجلٌ» فلا ينبغي له أن 
يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى. 

أما الالتفات بالقلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة» 
مثل الهواجس التي تعتري كثيرًا من المصلين» فإن هذا التفات في القلب وهو 
أشد إخلالاً للصلاة من الالتفات بالبدن, لأنه ينتقص الصلاة حتى إن الإنسان 
ينصرف من صلاته ماكتب له إلاعشرها أو أقلء حسب حضورقليه. - 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان باب الالتفات في الصلاة؛ رقم(9١7).‏ 
(1) رواه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم(517)» وقال: هذا 
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وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بل عنقه فيلوي عنقه 
ينا أو شتالاء:وذللك 'لآن الإبان هامون وى تميلاتة أن ركوة:وحيه قلقاد 
القبلة» لا يميل يمينًا أو شمالاً. فإن فعل» فقد سألت عائشة النبي كَل عن 
الالتفات في الصلاة» فقال: "هو اختلاس يختلسه من صلاة العبد". 
والاختلاس: أخذ الشيء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان 
في صلاته فيؤدي إلى أن يلتفت يميئًا أو شهمالاً لأجل أن ينقص أجره؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه. فإذا أعرض الإنسان عن ربه؛ فإنه 
يوشك أن يعرض الله عنه. ولهذا نهى النبي كَل عن الالتفات في الصلاة» كم| 
في حديث أنس بن مالكء وقال: "إن الالتفاتٌ في الصلاة هَلكةٌ". ولكن إذا 
كانت هناك حاجة» فلا بأس» ىا لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو 
عليك؛ والتفت فلا بأس أو أرسلت إنسانًا في حاجة مهمة والتفتٌ فلا بأس» 
بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقطء وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل 
الصلاة» لأنه انحراف عن القبلة» ومن شروط الصلاة استقبال القبلة» 
ويوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العتق» ولكن يلتفت بالبصرء تجده يجعل 
بصره يحوم يمينًا وشمالاً إن قام أحد نظر إليهء وإن جلس نظر إليه وإن تحرك 
نظر إليه» وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء 
وجهه. بأن ينظر إلى محل سجوده ولا ينظر يمينًا ولاشالآ والله الموفق. 
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4 - باب كراهة شروع المأموم في نافلة 
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غبرها 

1/6 - عَنْ أ هُريرة رضي الله عنه عَن النبيّ كله قَالَ: "إذا 

أَنيِمَتِ الصَّلاجُ نلاصَلاةً إلا المكثوية" " رواه مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد 
أن تقام الفريضة. 

يعني أنه إذا أقيمت الصلاة» فإنه لا يشرع المأموم في نافلة» سواء كانت 
هذه النافلة تحجية مسجد أو تطوعا مطلقاء أو راتبة تلك الصلاة» مثل أن تحضر 
لصلاة الفجر وتقام الصلاة؛ فلا يجوز أن تصلي سنة الفجرء لأنه أقيمت 
الصلاة» ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَِ قال: "إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فقوله: "لا صلاة" عام» يشمل أي 
صلاة كانت» حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة» نسيها ولم يذكرها إلا 
حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليهاء ولكن يدخل مع الإمام ستحلك 


() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
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الفريضة التي فاتته ولا ينفرد عن الناس» فمثلاً إذا أقيمت صلاة العصرء 
ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهرء فلا تصل الظهرء لآنه أقيمت صلاة 
العصرء لكن ادخل معهم بنية الظهر» ثم إذا فرغت من صلاتك فصل 
العصر. وإذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت ف النافلة» فهل تكملها أو 
تخرج منها. في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في النافلة فاقطعها 
ولأكنايا بطلفا: 

والقول الثاني: كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا 
مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام. 

والصحيح أن نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة» فإن كنت في 
الركعة الأولى فاقطعهاء وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة» وهذا هو 


شرح رياض الصالحين 
م 2بببببباباببببببيبيبيبببببسس ‏ ته 


0 - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أوليلته بصلاة من بين الليالي 


١/٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِِ قال: "لاصوا 
ليلة اجمُعَة بقيام من بين الليالي» ولا تحضوا يوم الجمعة بِصِيَام من بين الأيّام 
إلا أن يكونّ ف صَوْم يَصُومُهُ أَحَدكُم*" رواه مسلم. 

1/١‏ وَعَ قال سوقت وسول الله كلق يفول الا يوق 
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أحدكُمْ يَوْمَ الجمعة إلا يَْمَا قَبْلَهُ أو بَعْدَه"'"" متفق عليه. 


5 - وعن محمد بن عبَّادٍ قال: سألتٌ جابرًا رضي الله عنه أنمى 
النبي َك عن صَوم يوم <١‏ لجمعة؟ قال: نعم". متفق عليه. 

7 - وعن أمّ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن 
0000 و ع ع 
ابي يكِِ دخل عليها يومَ الجمّعة وهي صائمةٌ فقال: "أصّمْتٍ أمْس؟" 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًاء رقم(197”5). 

زفق رواه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم ا جمعة فإذا أصبح صات)ا يوم الجمعة. 
رقم(1849)) ومسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم(1979١).‏ 

2 رواه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم ا جمعة. فإذا أصبح صاما يوم اجمعة. 
رقم(1844))» ومسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم(197/8١).‏ 
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قَالت: لاء قال: ''تريدين أن تصومي غدًا؟" قَالَتْ لاء قال: "فأَقْطِري”" 
رواه البخاري. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أو ليلته بصلاة من بين الليالي. 

يوم الجمعة هو عيد الأسبوع, ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا ولا كان 
عيدًا نمى النبي وَكِْةْ عن صومه. لكنه ليس بي تحريم, لأنه يتكرر كل عام أكثر 
من خمسين مرة. 

وأما النهي عن صوم العيدين» عيد الأضحى والفطر فهو :بي تحريم؛ 
لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة» فعيد الفطر مرة» وعيد الأضحى مرة» 
أما الجمعة فيتكرر ولهذا كان النهي عنه أخصء كان نبي كراهة» وتزول 
الكراهة إذا ضممت إليه يومًا قبله» أو يومًا بعده» ولهذا جاءت أحاديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام» ولا 
ليلتها بقيام" لكن إذا لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة» فلا 
بأس أن يقوم ليلة الجمعة» أو كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فصادف يوم 
الجمعة يومًا يصومه. فلا بأس أن يصومه. 

وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة» أو يوم عاشوراء؛ فلا بأس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائًا يوم الجمعة» 
رقم(1865١).‏ 
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أن يصومه. لأن هذا الصيام ليس تخصيصًا ليوم الجمعة» ولكنه تخصيص 
لليوم الذي صادف يوم الجمعة. 

لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه» فنصوم يومًا قبله» أو 
يومًا بعده. 

ولهذا قال في الحديث الآخر: "إلا أن يصوم يوءًا قبله أو يومًا بعده" 
وإلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 

وفي حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي 
كِهِ قال لما وهي صائمة في يوم الجمعة: "أتريدين أن تصومي غدًا؟" قالت: 
لا. قال: "أصمت أمس" قالت: لا. قال "فأفطري" ففيه دليل على أن يوم 
الجمعة إذا صمت يومًا قبله» أو يومًا بعده فلا بأس. وفي قوله: "أتصومين 
غدًا" دليلٌ على جؤاز صوم يوم السبت في النفل» وأنه لا بأس به ولا كراهة 
إذا ضمت إليه الجمعة. وقد ورد عن النبى تَكِةِ حديث أنه قال: ''لا تصوموا 
يوم انيت إلا فيا افترض: عليكمه ولو أن يأغذ؛ اتدكم لاه عتب 
فيمضعه"' أو كا قال عليه الصلاة والسلام» لكن هذا الحديث اختلف 
العلماء فيه» فمنهم من قال: إنه ضعيف لا يعمل به قال ذلك شيخنا المحدث 
عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: حديث النهيى عن صوم يوم السبت 
ضعيف, شاذ لا يعمل به. ومنهم من قال: إنه منسوخ. ومنهم من قال: إن 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصوم, باب النهي أن يخص يوم الست بصومء رقم(54١05)»‏ 


والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء ف صوم يوم الفنيت» رقم(51/5), وابن ماجه: كتاب 
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النهي إنما هو عن إفراده فقط» وأما إذا صام يوم الجمعة. أو يوم الأحد فلا 
كراهة. وإلى هذا ذهب الإمام أجمد رحمه الله. 

وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه» ولكن الأفضل ألا يصومه 
إلا مضمومًا إليه يوم الجمعة أو يوم الأحد. وحديث جويرية رضي الله عنها 
في صحيح البخاري» وحديث أب هريرة رضي الله عنه. وكلاهما يدل على أن 
صوم يوم السبت ليس محرمّاء وأنه يجوز إذا صام يوم الجمعة. وبهذا نعرف أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يكون إمعة» يقلد غيره» كلما ذكر غيره شيئًا قلده دون 
نظر في الأدلة» وجمع بينهماء لآن بعض العلاء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم 
بصحة الحديث دون النظر إلى متنه» والنظر إلى المتن أمر مهم.لأن خطأ الواحد 
من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة» والمخالف للأحاديث 
الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندًا وأشد متنًا. 

لهذا ينبغي لطالب العلم» ولا سيما طالب الحديث المعتني به أن يتفطن 
لهذا وأن لا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسناد. بل لابد من أن ينظر 
في المتن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة» وهل يخالف الأحاديث 
التي رواها الثقات الأثبات في الحديث فيحكم بشذوذه ولا يقبله» لأنه ىا 
تقدم خطأ واحدٍ في النقل أهون من خطأ الأئمة الأثبات أو خطأ القواعد 
الشرعية المرعية في الشريعة. 

وعلى كل حال صوم يوم السبت تطوعا ليس حرامًاء لكن ينبغي ألا 
يصومه إلا أن يصوم معه يومًا قبله» أو يومًا بعده. والله الموفق. 
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47 -- باب نحريم الوصال في الصوم 
وهوأن يصوم يومين أو أكثر, ولا يأكل ولا يشرب بينهما 


5 - عَنْ أب هُرَيْرَةَ وَعَا ِشََّ رَضِي الله عَنْههَا أنَّ البيّ كَل نتى 
عن الوصّالٍ'. متفق عليه. 
ب 2 عع ا يه اك قَالٌ لطر + "مر 1 يل صساات 
ل بعر ك“ رَسَو الله كَكِاةٌ عن 
ا 


مى 
الْوصَالٍ. الو إِنّكَ ُواصِل ؟ قال: "إن لسث مثلَكُم. إن أطعم 
َأَسْقّى"" متَمَيٌ 00 وَكذا لفظ البخاري. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الوصال في الصوم. 
ومعنى الوصال: أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام» فلا يفطر 
بينهماء والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله: ل فَالْعَنَ بَسْروهنٌ وَاَبتَغوأ 
م كتب له لك وَطُوأ وَأَسْربُوأ حَقّ يتين لَكُمْ الخيط الْأَِيَضُ الحم 
الو من لْفَجَرِ ثَأيَمواآلصَِام إلى أليلٍ) [البقرة: /1]141. 
قال: ١‏ مهار الضقًا مَإِلَ اليل 4 فحل الله ابتداء الصيام وانتهاءه» 
وقال النبي عبد "للا يزال الناس بخنر ما عحلوا الفط ©" هذا هو المشروع؛ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومءباب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(1854)) 
ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم رقم(18147١).‏ ش 
() رواه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(18757)) 


ومسلم: كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم. رقم( 184). 
[فرة روآاه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار» رقم(١1871١),‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
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أن الإنسان يبادر بالفطور وقال: "أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر”" فأذن كَل بالمواصلة إلى السحرء يعني وليتسحر في آخر الليل» وبهذا 
تبين أن للصائم ثلاث حالات: 

الأولى: أن يبادر بالإفطار بعل غروب الشمس» وهذه هي السنة 
والأفضل والأكمل. 

الثانية: أن يتأخر إلى السحرء وهذا جائز لكنه خلاف الأولى. 

الثالثة: ألا يفطر بين يومين» بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه 
المؤلف رحمه الله» وهذا هو الأقربء لأن النبى َك نبمى عن الوصالء فواصل 
بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنا منهم أنه إن نبى عنه من أجل الرفق بهم 
والشفقة عليهم, وقالوا: نحن نتحمل» فواصلواء فتركهم, ثم واصلواء حتى 
هل الشهر شهر شوال فقال: "لو تأخر الهلال لزهتكم”" كالمنكل لهم وهذا 
يدل على التحريم» وذهب بعض العلاء إلى كراهة الوصال دون التحريم» لأن 
العلة هي الرفق بالإنسان» والإنسان أمير نفسه ولآن النبي كَكةِ واصل بهم 
يومّاء ويومًا ويومًا حتى رؤي الهلالء وقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم". وما 
يفعله بعض السلف كا يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء أنه كان 
يواصل خمسة عشر يومًا لا يفطر بينهم» فهذا اجتهاد منه» وتاويل» ولكن 
الصواب ما دلت عليه السنة. 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» رقم(1878). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم, باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(/1811). 

(1) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلو» رقم(51755)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم(857١).‏ 


: شرح رياض الصالحين 
-- باب تحريم الجلوس على قير 
5 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله كلل: 
أَنْ جل عَلِى قبر"'"' رواه مسلم. 


.)١1717(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه؛‎ )١( 
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م هب عر ا تدا 
ال و10 0 عد َه وأ * 0 بلق علئداة: 0 

الشرح 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب تحريم الجلوس على القبر. 

لآن القبر فيه إنسان مسلم محترم؛ وجلوسك عليه إهانة له. ولهذا قال 
النبي كَكِ فيا رواه أبو هريرة: "لآن بجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جسده خيرٌ له من أن يجلس على القبر" وهذا يدل على التحريم» 
وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم» وإذا أراد أن يجلس فليجلس 
من وراء القبر» ويجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شهاله» وأما أن 
يجلس عليه فهذا حرام. 

ومثل ذلك الغلو في القبور» ولهذا : نبهى ككَِةِ أن يجصص القبر» وأن يبنى 
عليه وأن يكتب عليه؛ لآن تجصيصه يعنى تفخيمه» وتعظيمه يؤدي إلى الشرك 
به» وكذلك البناء عليه» فالتتجصيص حرام والبناء أشد حرمة» والكتابة عليه 


.)١5١١(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء علي‎ )١( 
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أما الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر» فهذه لا 
بأس بها. وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» يكتب اسم 
الشخص. والثناء عليه» وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المدح أو تكتب 
الأبيات فهذا حرام. 
ومن هذا ما يفعله بعض الجهال: أنه يكتب على الحجر الموضوع على 
القير سورة الفاتحة مثلاً. . أو غيرها من الآيات» فكل هذا حرام.. وعل من 
رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجرء لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره» والله 
الولن» 





- و 


4 - عَنْ ججرير بْنِ عبد الله رضي الله عنه كَالَ: قَالَ رَسُول الله 

"يما عبد أبق» فق يَرئَتْ منة اَم" رواه مسلم. 

8 - وَعَنهُ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَِيّ يك قَالَ: "إذا أبق العبدٌ م 
قبل لَه صلا" رواه مسلم. 

وفي رواية: "فقد كمَرَ". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم إباق العبد. 

العبد: يعني المملوك» وإباقه: هربه من سيده» وذلك أن العبد مملوك 
للسيد في ذاته ومنافعه» فإذا هريسء فقد فوت على سيده ذلك» وقد ورد 
الوعيد في هذا بأنه يكون كافراء وأن الذمة بريئة منه» وأنه لا تقبل صلاته. 
فهذه ثللاث عقوبات» والعياذ بالله. 

الأولى: أنه برئت منه الذمة» ى) في حديث جرير رضي الله عنه. 

الثانية: أنه كافرء ولكنه ليس كفرًا حرجا عن الملة. 

الثالثة: أنه لا تقبل صلاته» فالعبد إذا أبق وهرب من سيده؛ ثم صلى» 


.)١٠١؟(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب تسمية العبد الآبق كافرّاء‎ )١( 
.)١٠١7(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب تسمية العبد الآبق كافرّاء‎ )1( 
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فلا صلاة له» واختلف العلماء رحمهم الله: هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة 
ولا النافلة؟ أو أنها النافلة فقط؟. فمن العلماء من قال: صلاة الفريضة 
مقبولة» لأن زمنها مستثنى شرعاء ولأنه سوف يصلي سواءً كان عند سيده أو 
آبقَا منه» ومنهم من قال أنه حديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك» ويكون 
المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة. وبالنسبة للفرائض نفي 
الإثابة» وهذا جمع حسن. والله أعلم. 
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16 - باب تحريم الشفاعة في الحدود 


قال الله تعالى: « آلرَانِيّة َيه وَآلرَان فَأَجَلِدُوا كلَّ وح مِّيِمَا مِأنَة جد وآ 
تَأَحْذكريمَا ردني دين آله إن كُدم تون يهالو ٍآلآخر» [النور: 7]. 
06 0 عائشة رضي لله عنها أنّ قريشًا أَهمّهُمْ شأن المرأة 
المخزومية التي سَرَقَتْ فقالوا: من يُكَلمُ فيها الرسول يَلْ؟ فقالوا: ومن 
0 مة فَقَالَ 
سول الله وكة: "أََشَْعُ في حَدَ مِْ حُدُودِ الله تَعَالى؟' ' نم قام م فاختَطّبَ» م 
5 "إن أمْلّكَ الذين قبلكم أنمم كانوا إذا ا فاك 
وَِذّا سَرقّ فِيهمُ الضعيف. ؛ أقاموا عليه الخد وائِمُ الله لو أنَّ فاطمة بنت 


0010 0 و ذه 


ُحَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا'"". متفق عليه. 
وني رواية": "قْتلوْنَ وَجْهُ رسول الله كل" فقال: "أتَْمَع ني 
من خخدود الله؟!" قال أسشامة: استغفِرٌ لي يا رسول الله. قال: ا 
المرأة فَقَطِعَتُ يَدْهَا. 
الشسرح 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(17١77))‏ ومسلم: كتاب 


الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم(195١7).‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(/5141). 
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67 بيببييياسس-اييس-إ-إ إإيسس سه 
تعالى - باب تحريم الشفاعة في الحدود. 

الحد: هو العقوبة المقدرة شرعاء واعلم أن العقوبات على الذنوب 
تنقسم إلى قسمين: عقوبات أخروية» وهذه أمرها إلى الله. وقال الله تعالى: 
(إِنَّ الله لا يَغَفِر أن يُشَرَكَ به- وَيَغَفِرٌ مَادُونَ ذَالِكَلِمَنَيَشَءُ 4 [النساء: 48] . فكل 
ادو الف دز قال نورمي اكع ارس لفك وي ٠‏ 

وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة: منها: أقسام معينة محددة في 
الشريعة» فهذه لا يجوز تعديهاء فمثلاً: السارق تقطع يده. ولا يجوز أن تقطع 
غيرها أو يتعدى فيها ما حده الله تعالى ورسوله وَل وهو قطع اليد. 

كذلك أيضًا الزنا: إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة» 
وتغريب عام» أي طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة» فهذا أيضًا لا تجوز 
الزيادة فيه» ولا النقص منه. لأنه حد من الحدود. 

ومثل المحاربين لله ورسوله. الساعين في الأرض فسادًا هؤلاء جزاؤهم 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدمهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 

وهناك عقوبات أخرى غير مقدرة» فهذه يُرجع فيها إلى رأي الحاكم 
يعني القاضي الشرعي أو من له تعيين العقوبات وفقًا للأحكام الشرعية وهذه 
أمرها واسعء فتارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالآء وتارة تكون 
العقوبة بالعزل عن منصبه» وتارة تكون بالحبس وتارة تكون بالتشهير بأن 


شرح رياض الصالحين 





يعلن اسنهة ومخالفته بين 0 وتارة تكون بالإخراج من المجلس وثارة 
تكون بالجلد حسب ما تق تقتضيه المصلحة والتأديب. 

فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطاتء فلا يجوز لأحد أن 
يشفع فيهاء | قال النبي يك "إِذَا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع له" لعن: طرد وإبعاد عن رحمة الله. وقال: "من حالت شفاعته دون 
حد من حدود اللى فقد ضاد الله" والعياذ بالله. 

وإن لم تصل إلى الحاكمء فهنا قد تجوز الشفاعة والتوسطء مثل: لو أن 
أحدًا رأى شخصًا يزني» وشاهده؛ وعنده أربع شهود على ذلك» ورأى أن من 
المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه فلا بأسء أما بعد أن 
تبلغ السلطان فلا يجوز. 

وأما القتل بالردة فليس من الحدودء لأن المرتد إذا تاب» ولو بعد أن 
رُفع إلى السلطان فإنه يسقط عنه القتل. لكن هذه الحدود لابد منهاء ولا 
تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه. لقول الله تعالى: <« نما د 


سه 


د ور عد بر 


لَه وَرَسُولة وَيَسعَوْنَ فى الأزض قسَادا أن يفلو أو يُصلوا أ 
تُقَطم أتويهز د وَأَرَجُلّهُم من جلف أَوْيُنقَوأ م يرت الأزض دَللك لَهُمَ جِرَىُ في 
لديا وهف آلآحرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ (2 إلا اليرت تَابُوأ من قَبِلٍ أن تَقَدِرُوا 
عي فَأعْلَمُوَأ أ الله عَفُورُرّحِيهٌ 4 [لمائدة: 14-77 . 


لذن ناربو 
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ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضى الله عنها أن امرأة من بني مخزوم 


سرقت» وقد بينت السرقة بأنبا كانت تستعير المتاع وتجحده. يعني تأتي إلى 
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الناس وتقول: أعيروني القدرء أعيروني الدلوء فيعيرونها إحسانًا إليها ثم 
تجحد العارية وتقول: ما أعرتوني. 

فجعل النبي يَةِ جحد العارية في منزلة السرقة» لأن السارق يدخل 
البيوت بخفية» وهذه سرقت أموال الناس بخفية» أخذتها منهم على أنها 
عارية» وأنها إحسان من أهل الأموال» ثم تجحدء فأمر النبي كه أن تقطع 
يدهاء وكانت من بني مخزوم؛ من أشرف قبائل قريش فأهمهم ذلك» أي 
لحقهم الهم في هذاء كيف تقطع يد المخزومية؟! فطلبوا من يشفع إلى رسول 
الله يك فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ ولم يذكروا أبا بكر ولا 
عمر ولا عثمان رضي الله عنهم ولا من هو أعلى قدرًا من أسامة بن زيد, فإما 
أن يكونوا قد حاولوا ذلكء ولم يفلحواء وإما أن يكونوا من الأصل علموا 
أنهم لن يشفعوا في حد من حدود الله والمهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد 
رضي الله عنه» وهو أسامة بن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا مملوكا 
وهبته خديجة إلى النبي كَل فأعتقه. وكان يحبه. ويحب ابنه أسامة» فتكلم 
أسامة مع النبي كَل في شأن المرأة لعله يرفع عنها القطع فتلون وجه رسول الله 
يك أي تغير لونه» وقال له منكرًا عليه: "أتشفع في حد من حدود الله'. يعني 
ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله. 
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ثم قام فاختطبء أي خطب خطبة بليغة» لآن اختطب أبلغ من 
خطب. لزيادة الهمزة والتاء» وقد قال علاء اللغة العربية: إن زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى» أي زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناها فقوله: 
اختطبء. يعني خطب خطبة بليغة» ثم قال: "إنها أهلك من كان قبلكم - 
يعني من الأمم - أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد'', 

أهلكهم: يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات. أهلكهم هذا الأمر قالوا 
هذا شريف لا يمكن أن تقطع يده. إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فصارت إقامتهم لحدود الله على حسب 
أهوائهم. 

وفي هذا دليل على أن من سبقنا كانوا يسرقونء وأن السرقة كثيرة فيهم 
بين الغني والفقير والشريف والضعيف. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو 
البار الصادق بدون قسم فقال: "وايم الله - أي: أحلف اشاح لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها". اللهم صل وسلم عليه» هكذا العدالة 
وهكذا تنفيذ حكم الله» لا اتباع الموى. أقسم بأن فاطمة بنت محمد وهي 
أشرف من المخزومية حسبًا ونسبّاء لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. 
أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. وني قوله: "لقطعثٌ يدها" قولان: 


القول الأول: أن الرسول كك نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ. 
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© بسيبيستياييإإإس--إس-إييي سه 
الثاني: أنه يأمر من يقطع يدها. 
اللستس يا ب ا لواب 
ومكانته أبدّا فالحد حق الله عرَّ وجلّ. " يم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
. سرقت لقطعت يدها" ثم ا 
وهي امرأة من أشراف قريشء ومع ذلك لم يسقط عنها الحدء وهكذا يجب 
على ولاة الأمور أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود. وألا يحابوا 
أحذًا لقريه. أو لغناه» أو لشرفه في قبيلته» أو غير ذلك؛ فالحد لله عزَّ وجل 
تجب إقامته لله عرّ وجل. 


ارال ترك الا مان: : 9 آلرَانِيَة وَآلرَانٍ فَآَجَلِدوأ كل وَاجِدٍ كما مِأنَة 
ا و د ين رَأَقَةُ فى دين آللّهِ 4 [النور: ؟]. ومن الرأفة الشفاعة لهماء 
تاذ تشفع لأحداق حل ولاتراف يه ولآ ترح ولاتقل: هذا شريقة اوبهذا 
ضعيف. أو هذا أبو أولاد صغارء لآن إقامة الحدود واجبة مفروضة على كل 
من أتى بمعصية توجب الحد. 

ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة» وأنها لا تأخذها في الله 
لومة لائم» كان لها العزة والقوة والنصر المبين» ثم لما تخلت عن إقامة حدود 
لله وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله عزّ 
وعل تدهورت إلى الحد الذي نراه الآن» فنسأل الله تعالى أن يعيد للأمة 
الإسلامية مجدها وتمسكها بدينهاء إنه على كل شيء قدير. 


2 
2 
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1 باب النهي عن التفوط في طريق الناس 
وظلهم وموارد الماء ونحوها 


قال الله تعالى: < وَآلَذِينَ يُؤْدُوَ الْمُؤْييَِ وَالْمُؤْمِتَتِ بِغَيْرِ ما 


أَكتَسَبْوأ فَقَدٍ أحَتَّمَلُوأ بهِتَسًا وَإِنْمَا مُبِيئًا 4 [الأحزاب: 08]. 
"انوا اللأَىء عن" الوا: وما التا؟ ا قَالَ: 1" ي يَتَكل في 


ظلَّهة""" رواه مسلم. 


6: 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم(741). 
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5"-- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 
5 - عَنْ جار رضي الله عنه: أن وَسُولَ الله وى ا ْ يال في 
الماع الرّاكد”. رواه مسلم. 
الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التغوط في طريق الناس أو 
ظلهم وموارد الماء ونحوها. 

التغوط: إخراج البراز» ومثله التبول» فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو 
يتغوط في طريق الناسء أو في ظلهمء يعني المكان الذي يستظلون به» وكذلك 
مشمسهم في الشتاءء وكذلك مجالسهم. فإن هذا من أذية المؤمنين. وقد قال 
الله تعالى: ل وَآلَذِينَ يُؤدُوَ الْمُؤْمِيتَ وَالْمُؤْيِنَتِ» [الأحزاب: 58] بالقول 
أو بالفعل» 'فالأذية بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما أشبه ذلك» 
وبالفعل مثل أن يتبول في طريقه أو يتغوط في طريقه؛ أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: « بِغَيَرِمًا آَكَتَسَبُوأ 4 . يعني لا إذا كان السبب في ذلك هم 
الذين تعرضوالما حل بهم فهذا جنايتهم بأيديهم 

7 000 3 8 5 ع 500 0 
ثم ذكر حديث أبي خزيره: رصق الله عنه أن النبي كك قال: "اتقوا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» رقم(577). 
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اللاعِئيْن: قالوا: وما اللَاعِئَانِ؟! قال: الذي يَتَكَلٌ في طريق النّسِ أو ظِلّهِمْ". 
اللاعن: اسم فاعل من اللعن» وسمى النبي يله ذلك لاعنّاء لأنه 
سبب اللعن» فالذي يتخلى في طريق الناس» أو يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ 
بالله. 
اللهم العن من فعل هذاء لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك. 
وكذلك أيضًا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه؛ لآن النبي َه نبمى 
عن ذلك ى) في حديث جابر الذي رواه مسلم, فلا يجوز للإنسان أن يبول في 
الماء الراكد مثل الغدير» أو شبهه» أما الماء الجاري. فالجاري يمشي» ولا كار 
إلا إذا كان جاريًا نحو ساقية وتحته أناس يتطهرون بهذا الماء» أو يشربون منه 


فهذا لا يجوز لأنه يؤذي مَنْ تحته. والله الموفق. 
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0 - - باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده 


على بعض في ا لهبة 
11٠‏ - عن النمْمان بْنِ شر رضي الله عَنّْهّهَا أن باه أنّى به رَسُولَ اذ 


#آ أ ته 


يك فقال: نَحَلْتُ ابني هذا عُلامًا كَانَ لي فََكَ رَ سُولٌ الله ككلله: "1 
وَلدِكَ نحلَتَهُ مثل هذا؟" فقال: لى فقال نَ سول الله يكلله: '"فأن ا 
وفي رواية": فقال رَصُولٌ الله كله: معَلْتَ هذا وليك كلّهم؟ قال: 
لاء قَالَ: "انم لرال راع اران )رلا كس أي زر ةاعد 
دفي دواية" فقال َسُولُ الله كلنه: "يا بَشِيدُ أَلَكَ وَلدٌ سوى هذا؟ 
نَعم قال: "كلهم وَحبَثْ لَهُ مثل هذا؟" قَالَ: لاء قال: "فلا تَشْهِدْني 
0 
وني رواية: لا تشْهِدْنٍ على جور". 
وفي رواية”: "تود عل علا ري" لم قل "أيَسْدُ كَ أن يَكُونوا 
إليك في البرٌ سَوَاءٌ؟" قال: بِلّء قال: "قلا إِذَّا'"' متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد. رقم(5791)) 
ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(057٠7).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأو لاد في الهبة» رقم(5 05 7). 

(*) رواه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(007١07).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جورء رقم( 50 5). 

(6) رواه مسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(9 05 7). 





شرح رياض الصالحين 0 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد على بعض في العطية. 

الأولاد: يشمل الذكور والإناث» والمراد بالعطية التبرع المحض» 
وليس النفقة» لأن النفقة أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلاً كان أو كثيرًاء 
فإذا قدر أن أحد أولاده يطلب العلم ويحتاج إلى كتب» والآخر ليس كذلك» 
فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأسء. وكذلك لو كان أحدهم 
يحتاج إلى ثياب. والآخر لا يحتاج» فيعطي الذي يحتاج إلى الثياب» وكذلك لو 
مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى علاج فأعطاه فلا بأسء وكذلك لو بلغ أحدهم 
سن الزواج فزوّجه فلا بأسء فكل ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي 
كل إنسان ما يحتاجه. أما إذا كان تبرعا محضًا فلابد من العدل بينهم. 

واختلف العلماء هل العدل أن يعطي الذكر والأنثى سواءء, فإذا أعطى 
الذكر مائة أعطى الأنثى مائةء أم أن العدل أن يعطيهم كا أعطاهم الله عزّ 
وجل في الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين» فإذا أعطى الذكر مائة أعطى 
الأنثئى خمسين. هذا القول هو الراجح. لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عزّ 
وجل افتفول: إذا أعطيت الأنقن 'ذرهاء فاعظ الذكر درفو هذااهو العدل: 
فإن فصل بعض الأولاد على بعض فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به فإذا 
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أعطى أحدهم مائة» ولم يعط الآخرين» وجب عليه أن يسترد المائة» أو يعطي 
الآخرين مثل| أعطى الآولء أو يستحلهم بشرط أن يحللوه عن رضا وقناعة» 
لاعن حياء وخجل. ا 

فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده على بعض طرق ثلاثة: 

الأول: أن يرد ما فضله به. 

الثاني: أن يعطي الآخرين مثله 9 للذكر مل حَظ لين . 


الثالث: أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل 
وحياء. 

ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشر بن سعد الأنصاري رضي الله 
عنه أن النبي كَلِةٍ أعطاه نحلة» غلامّاء وفي رواية حائطاء بستانّاء ولعله أعطاه 
البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان» فقالت أمه: عمرة بنت رواحة 
رضي اله عنها - وهي فقيهة: لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى 
تُشْهد النبي يك فذهب بشر بن سعد رضي الله عنه إلى النبي يشهده على ذلك 
فقال النبي يل له: "ألك ولد سوى هذا"؟! قال: نعم قال: "أكلهم وهبت 
له مثل هذا؟" قال: لا. قال: "رد" سيعني رد ما أعطيت - ثم قال "أشهن 
على هذا غيري"» وهذا تبرؤٌ منه» وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك» بل 
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هو تبرؤ منه ولهذا قال: "أشهد على هذا غيري. فإني لا أشهد على جور" ثم 
قال: "أتريد أن يكونوا إليك في البر سواءً"؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: 
"ذا سَوٌ بينهم"» لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل 
عليه شيء. وصار لا يبر والده» ثم قال: '"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" 
فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية» حتى لو تعطي 
أحدهم ريالاً واحدّاء فأعط الآخر مثله. ولا تقل هذا شيء زهيدء لا يستحق 
أن يستأذن وكان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبّلوا أحد الأولاد, قبّلوا 
الثان» من شدة العدل بينهم» وكذلك أيضًا في النظر إليهم؛ لا تنظر إلى هذا 
نظرة غضبء وإلى هذا نظرة رضا. بل اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة 
الوجه؛ إلا أن يفعل أحدهم ما يغضب. فهذا له شأن. أما بدون سبب». 
فاجعلهم سواءً ولا تفضل أحدًا على أحد. 

وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبارء وله أولاد 
صغار فيوصي م بعد موته بمقدار المهر» وهذا حرام ولا يحل لأن هؤلاء إن 
أعطيتهم لحاجتهم؛ وهي حاجة لا ياثلهم إخوانهم الآخرون الصغار في 
وقتهاء فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء» وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في 
التركة» ويرثونها على قدر ميراثهم. 


كذلك أيضًا بعض الناس يعمل ولده معه في تجارته. أو في فلاحته. 
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فيعطيه أكثر من إخوانه» وهذا أيضًا لا يجوزء لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله 
مع أبيه» فهذا بر وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنياء وإن كان يريد أن 
يشتغل لأبيه بأجرة» فليفرض له أجرة» ليقل مثلاً لك كل شهر كذا وكذاء كما 
يعطي الأجنبيء أو يقول لك سهم من الربح كا يفعل للأجنبي» وأما أن 
يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله» وجعل ذلك من البر فلا 
يجوزله ذلك. 

وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن. فإن قال 
للآخرين: من طلب منكم أعطيته مثل أخيه» أومن حفظ القرآن أعطيته مثل 
أخيه؛ فطلب بعضهم وترك بعض. فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم» 
فلا حق لممء وأما إذا خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه» فهذا لا يجوز. 

وعلم من قول الرسول يكل: "لّوا الله وَاعْلِلُوَا ين أوْلَادِكُمْ" أن غير 
الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم» فلك أن تعطي إخوانك أكثر من 
الآخرين؛ أو تعطيهم وتحرم الآخرين لأن النص إنما ورد في الأولاد فقطء 
وأما قول بعض العلماء رحمهم الله: (إنه يجب عليه العدل بين جميع الورثة بقدر 
ميراثهم) فهذا قول لا دليل عليه» والعدل إنها يجب بين الأولاد فقطء والله 
الموفق. 
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4 - باب تعريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام 


إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
4 - عَنْ رَيَْبَ بنْتِ أب سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنْهَا َالَتْ: دَخَلْتَ 
على أ حي رَضي لاوج لي كل جرن ولي ابوه بو سان بن 
حرب رضي الذعنّه فَدَعَثْ بطب فيه م صُفْرَةٌ حَلُوقَ أو غَبْرِه فَدَهنّثْ نه 
م و 
جارية؛ نّم مَسَّثْ 9 مَسََّتٌ بعارضها. ثم قالت: والله مالي بالطَّيبٍ من حاجة غبر أن 
جعت رطول 1ن :5 يول غل التير: "لا يحل لامرأو ُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر أن تجدٌ على ميّتِ فوقٌ ثلاث ليالِء إلى على زوج أربعة أشهر وعشرًا"' 
قال زين: ثم َلْتُ على زينب بدْتِ حش رَضي الله عَنْهَا حبن ُوقي 
أخوهاء سارب حت يلت أما والله مالي بالطيب من 
حاجة, غير أن سمعث رسول الله كك يقول على المنبر: "لا يحل لامرَأة 
ا ثلا ثلاثٍ إلا عَلى زوج أربعة 
شير وع 01" متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 
ثلاث إلاعلى زوجها أربعة أشهر وعشرًا. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوى عنها زوجها أربعة أشهر عشراء رقم(5914)» 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في» رقم(٠7177).‏ 
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الإحداد: معناه: ترك الزينة» والطيب ونحوه هما يعد مبجة وسرورًا 
وترفهًا وهو حرام؛ وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم 
حاروا عليه وامتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما 
يقدرونها بأنفسهم., فبين النبي كَل في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم 
حبيبة» وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج» فرخحص النبي كك في الإحداد لمدة ثلاثة أيام» ولا 
يجوز أكثر من ذلكء ومثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه» فالواجب الصبرء 
والاحتساب, وأن تجري الأمور على ما هي عليه» يخرج إلى دكانه إذا كان 
صاحب دكان, وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة» وإلى مكتبه إذا كان 
موظمًاء وإلى مدرسته إذا كان معلا أو طالبّاء وألا تتأثر أعباله بشىء» هذا هو 
المشروع» وهذا هو انسئة وهذا هو الأوفق» وهذا هو الأرفق بالشخصء أن لا 
يحد على أحد. حتى على ابنه وأبيه» وأمه وأخيه؛ لا يحد عليهم لأن الأمر لله 
عر وجلء فهو المالك» وهو المحمود على كل حال. فلا حاجة إلى الإحداد بل 
إلى الصبر والاحتساب» نحن لا نقول: لا تحزن؛ لأن كل إنسان له قلب حي 
سيحزنء لكن نقول: اصبر واحتسبء لا تغيّر شيئًا من أمور دنياك» هذا هو 
الأفضل والأوفق والآرفق والأحسن. 

وكذلك بالنسبة للنساء: لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد من 
تأثرت بهم تأثرًا بالعَاه فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل» أما ما زاد 
فلا يجوز. 

لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيهما مع عظم المصائب» 
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رخص يل في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط. يعني لا بأس أن الإنسان إذا مات 
له صديق أو قريب وحزن حزنًا شديدًا لا يستطيع أن يقابل الناس أن يبقى في 
بيته لمدة ثلاثة أيام» فأقل» ولكن لابد من صلاة الجاعة. 

قوله كِلةِ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث 
إلى على زوج" . فالزوج له حق عظيم» حتى قال النبي كإة: "لو أمرت أحدًا 
أن تشيخن لأسن لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها”" 
لكن السبجود لا يكو إلا لرب العالمين اللخالق عر ونجل. 

فالزوجة تحد أربعة أشهر وعشْرًاء هذا إذا كانت غير حاملء أما الحامل 
جطاإك وفع الول نل زد أر قعو» فجن ها إذا مات الذوع بإنيا عل 
أربعة أشهر وعشرة أيام. لقول الله تعالى: « وَلَذِينَ يُتوَفْوَنَ مكُح وَيَذَّرُونَ 
زواج يَتَرَنَضَنَ بأنفويين ركه أَسْمْرِ وَعَشْرا © [البقرة: 4 77]. حتى لو لم يدخل 
عليهاء لو عقند عليها وهي في المدينة وهو في مكة. ومات فإنها تحد عليه وإن م 
يدخل عليهاء ما دام العقد صحيحًا. 

وإذا كانت المرأة حاملاً فإلى وضع الحمل؛ حتى لو وضعت قبل أن 
يغسل الزوج, انتهت العدة» وانتهى الإحداد. فمثلاً امرأة توفى زوجها وهي 
في الطلق» فللا خرجت روحه. خرج الحمل؛ ا ات روح 
زوجهاء وخروج حملها إلا دقائق معلومة» فالآن انتهت العدة» وانتهى 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب النكاح» باب في حق الزوج على المرأة» رقم(187/8١)»‏ والترمذي: كتاب 
الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأق؛ رقم(1/9١٠).‏ 
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الإحداد» ويمكن شرعًا أن تتزوج قبل أن يدفن لأنبا وضعت الحمل» ١م‏ 
اوت الخال أحَلهن أن يُضَكَكَ خَتلهةٌ > [الطلاق: :]. فهذه انتهت عدتباء 
والإحداد تبع العدة. 
ولكن ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية: 
أولاً: لباس الزينة أي لا تلبس ثوبًا يعد ثوب زينة» أما الثياب العادية 
فلها أن تلبسهاء بأي لونٍ كان أصفرء أو أحمرء أو أخضر. 
ثانيًا: الطيب بجميع أنواعه: دهئاء أو بخورًاء أو شَاء أو غير ذلك»؛ لا 
تتطيب إطلاقَاء إلا إذا طهرت من الحيضء فإنها تأخذ شيئًا يسيرًا من الطيب 
تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لا رائحة. 
المًا: الحلي بجميع أنواعه» فلا تلبس ال حلي لا في القدمين» ولا في 
الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدرء فأي نوع من أنواع ال حلٍ 
فإنها لا تلبسه. حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبًا فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها 
مضرة» فإن كان عليها مضرة. فلتحرص عل أن تخفيه بأن تقلل الضحك؛» 
حتى لا تظهر السن ويتبين للناس. 
رابعًا: ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة في الليل؛ أو حاجة بالنهار, 
وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها 
وهي فيه فيجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج. 
وإذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول 
اللي وأرجع إلى بيتي. نقول: لاء جيرانك يأتون إليك أما أنت فلا تذهبي؛ 
تبقين في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه فإذا قدرنا أنها سافرت مع 
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زوجها إلى بلد للعلاج» ومات زوجها بالبلد الذي هو غير بلدهاء نقول: 
ارجعي إلى بلدك, لأن هذا ليس مسكنك في الأصل. 

خامسًا: التحسين والتجميل والتكحل بالكحل والورس وما أشبه 
ذلك» حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرضء فلا تتكحلء إلا بشيء مما لا لون 
لاحسييله الدره وتميوة بالنواره هذا رن عدا عت والاقلة و1 نااك 
امرأة إلى النبي كَل وقالت: يا رسول الله إن ابنتي مات زوجهاء وقد اشتكت 
عينها أفنكحلها قال: "لا”" مع أنها اشتكت عينها فقال: "لا" .حتى قال ابن 
حزم رحمه الله: لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها بأي حال من الأحوال؛ لأن 
النبي كيه سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لها في الكحل. 
وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك. أما الصابون الذي ليس فيه طيب 
فلا بأس» وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد. 

وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة فهذا 
لا أصل له. وكذلك أيضًادما اشتهر عندهم أنها ني الليل لا تخرج إلى الحوش 
بل تكون تحت السقف. فهذا لا صحة له؛ بل تخرج إلى السطح والحوش وما 
شاءت. وتخرج في الليالي المقمرة وني الشمس الصاحية لكن لا تخرج من 
الببت» كذلك أيضًا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدًا إلا من محارمهاء 
فهذا لا صحة له أيضًاء بل تكلم من شاءت ولا .بأس» د يعني أنها في الكلام 
كغيرها من النساء» لا يحرم عليها الكلام لكنها كى) قال الله عر وجل : « قلا 
عَحْضعن بِالْقَوَلٍ فَيَطَمَعَ اذى فى قلبه مَرَضُ»4 [الأحزاب: 37 7]» والله الموفق. 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم(10977). 





62 شرح رياض الصالحين 


4 -- باب نحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 

والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أويرد 

0 - عَنْ أنس رَضِيٍ الله عَنْهُ قَلَّ: تتى رَسُولُ الله يك أن تيع 
حَاضْرٌ لبادٍ وَإِنْ كَانَ أخاه لأبيه وأمّه* '. متفق عليه. 

5 - وَعَنِ أبن مر كال قال وول الله 6له: "لا تَتَلقَوا 
الرّكْبَانَ وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ" فقا لدتطافو دا رز لا يبِعْ حاضِرٌ 
لباد؟ قال: لا يكونٌ له سمْسّارًا"”. متفق عليه. 

الشسرح 

هذه أمور ثلاثة عقد لما المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - بايا 
في كتابة رياض الصا حين: 

منها: أن يبيع حاضرٌ لباد. 

نه 

أما بيع الحاضر للبادى؛ فهو أن يأتي إنسان قادوين النادية بعقة آر 
إيله أو سمنه أو لبنه أو أقطه ليبيعه في السوقء فيأتي إليه رجل من أهل البلد 


رقم(995١))‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم ب بيع الحاضر للباديء رقم( ' )2 
0) رواه البخاري: كتاب البيوع. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء ا 362 ومسلم: 
كتاب البيوع. باب تحريم الحاضر للبادي» رقم(51/98). 5 


شرح رياض الصالحين . 2 
ويقول: يا فلان أنا أبييع لك» فهذا لا يجوز. لآن النبي يَكيةٍ قال: "دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعضص" دع البدوي يبيع» فربما يريد أن يبيع برخص» 
انه يريك تايرك جع إلى أهله. وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقده 
الثمن ولا يؤخره؛ لأنه يعرف أنه صاحب بادية يريد أن يرجعء فيكون بذلك 
فائدة بائع وهو البدوي, وفائدة للمشتري وهو أن.الغالب أن البدوي يبيع 
برخص. لأنه عجلء. لا ينتظر الزيادة» ولهذا نهى النبي يك أن يبيع حاضر 
لباد. 





واستدل العلماء - رحمهم الله تعالى - بالعلة على أنه إذا جاء البادي إلى 
الحاضرء وقال: يا فلان بع هذه السلعة لي» فإنه لا بأس بذلكء لأن البادي 
الآن يعلم أنه إذا باعه الحضري فهو غالبًا أكثر ثمنًا ولا مهمه أن يبقى يومًا أو 
يومين» من أجل أن يأخذ الثمن. 

ولكن ظاهر الحديث العموم, وأن الحاضر لا يبيع للباديء وأنه إذا 
جاء إليه قال: يا فلان خذ سلعتي بعهاء يقول: لاء بعها أنت. 

كذلك أيضًا استنبط العلماء - رحمهم الله - من هذه العلة.» "دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض" أنه إذا كان السعر واحدًا سواء باع 
الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي. لأن السعر لن يتغير» 
ومثال ذلك أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معيئًا لهذا النوع من المال لا يزيد 
ولا ينقصء. فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي» ليس للحاضر 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البيوع. باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم(11/49). 
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مكسب وفائدة في ذلكء فقالوا: إذا كان السعر معلومًا فإنه لا بأس أن يبيع 
الحاضر للبادي. 

واستنبط بعض العلماء من العلة أنه لابد أن تكون هذه السلعة للناس 
مها حاجة» يعني ما تتعلق به حوائج الناس» وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس 
إلا نادرًا فلا بأس. لكن هذا الاستنباط ضعيف. والصواب أنه لا فرق بين 
السلعة التي يحتاجها الناس» والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرًا. 

الأمر الثاني : تلقي الركبان: وذلك لأنهم كانوا فيما سبق يعرفون أن 
البادية تأتي بالسلع مثلاً في أول النهار يوم الجمعة» فتجد بعض الناس يخرج 
من البلد إلى قريب منه. ثم يتلقى الركبان» ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى 
السوقء فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان» وكذلك يَعْبّن 
المتلقين» بأن يغبن الركبان» فيحصل بتلقي الركبان مضرتان. 

الأولى: على أهل البلد» الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن 
يشتروأ منهم برخص. 

الثاني : الضرر على الركبان» لآن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم » ويشتري 
منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا ل ولهذا قال 
النبي يك: "فمن تلقاه فاشترى منه. فإذا أتى سيدّه السوق فهو بالخيار"" 
يعني أن الجالب إذا باع على من تلقى الركبان خارج البلدان» ثم دخل البلد 
ووجد أنه مغبون فله أن يرد البيع لأنه قد غر وغبن. 


()رواه مسلم: كتاب البيوع. يباب تحريم تلقي الجلب» رقم(50/95). 
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المسألة الثانية: بيع المسلم على ببع أخيه. وهي أيضًا حرام» كأن يقول 
لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أبيع عليك مثلها بئانية فهذا حرام؛ لأن المشتري 
سوف يحاول أن يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص. 

وكذلك الخطبة على خطبة أخيه فمثلاً لو سمعت أن فلانًا خطب من 
أناس ابتتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه. فهذا حرام, إلا إذا أذن الخاطب» 
بمعنى أنك ذهبت إليه وقلت: يا فلان» سمعت أنك خطبت فلانة» وأنالي مها 
حاجة أتأذن لي؟ إذا قال: نعم لا بأسء لأن الحق له. أو يرده أهل البنت - 
وعرفت أن فلانًا خطب من هؤلاء الجماعة وردوه. فلا بأس أن تخطب. لأنهم 
ردوه» وليس له علاقة بالمرأة الآن. 

فأما إذا سمعت أن فلانًا خطب من جماعة ولكنك ل تتأكد هل ردوه أم 
لاء فإنه لا يحل لك أن تخطب. لأمهم قد يكونون على وشك أن يقبلواء فإذا 
خطبت منهم رفضواء فيكون في ذلك حرمان لهذا الخاطب من حقه في 
المخطوبة. والله الموفق. 
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7 باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 
التي أذن الشرع فيها 
١‏ ع عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَلَ وَسُولُ الله لل كئةِ: "إن 
اهمال يَرطَى لَكُمْ انا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلانًا: يرْضَى لَكُمْ أَنْ تَحْبُدُوه وَلا 
ُفْرِ كُوا به شيعه وَأَنْ تَْتَ تَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله يييعًا ولا تفرقُواء وَيكْرَه لَكُمْ: قبل 
97 وَقَالَ وَكَثْرَةٌ السّق الك وإ وَإِضَاعَةَ المال"''' رواه مسلمء وَتَقَدُم راح 
7 - وَعَنْ وراد َب امغر بْنٍشَمْبةٌ الَ: َمل علّ المغيرةٌ في 
كِتَابٍ إلى مُعَاوِيةَ د أن ابي كَانَيَُولُ في دير كُلَّ صلاقٍ مكتوبة: 0 


000 وك مه 


إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له كنوه لحيل وهوا عل كل كاقل دير 


- 


نّم لا ماع ع لا أغطَيتَ» وَلا معطي لما م ته ةوق 
الجر" وَكَبَبِ لَه أنه "كَانَ تن عن قبل وَكَالَ وَإِضَاعَةٍ المالء وَكَثْرَةٍ 
السّوَالِ وَكَانَّ يَنْهَى عَنْ عُقَوقَ الأَمَهَاتِ وود البَتّاتِ. ومنع وَمَاتِ نين 
متفق عليه وسبق شرحه. 

الشسرح 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن إضاعة المال في غير 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ رقم(077750). 
(1) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
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اك 
وجوهه التي أذن الشرع فيها. 


الملل جعله الله عزَّ وجل قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم ى) 
قال تعالمى: ١‏ وَلَا ُؤْنُوأ آلسَفَهَاء أُمَوالَكم الَتى جَعل آله لمر قِيمّا 4 [النساء: 0]. 
ولهذا حرم الاعتداء عليه» وقال النبي كَل: "إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم”" ورتب سبحانه وتعالى تقسيم امال في مواضع 
كثيرة بنفسه جل وعلاء قال: ( وَأعَلَمُوَاأَنَمَا غَيِمَتُم يّن سَىْء فَأَنََِّهِ حْمُسَهد 4 
[الأنفال: .]4١‏ وقال: 5 نما الخدقت ةراد وَالْمَسَكينٍ وَالْعَدمِلِينَ عَلَيَا 4 
التربة: :]. وقال تعال: يويك أله ندحم لكر مل حَط لأسي 
4 [النساء: .]١١‏ وغيرها من آيات المواريث كل هذا يدل على عناية الشرع بالمال 
وأنه أمر مهم ولهذا كانت كثير من الدول - الآن - إن| تقوى باقتصادها 
ونياء مالها وغتاها. 

فالمال أمر مهم فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة» وإضاعته في 
غير فائدة أنواع متعددة منها: الإسراف في بذله. فإن الإسراف محرم حتى في 
المآكل والمشرب والملابس والمراكب والمنازل» متى تجاوز الإنسان الحد فإنه 
آثمء لقوله تعالى: ( وَكُلُوا وَآسْرَبُوأ ولا سفوا نهم لا حب الْمُسَرفِينَ 4 
[الأعراف: .]١‏ فمجاوزة الحد إسراف. وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله 
تعالى فاعلهاء وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد. تبين لنا أن إنفاق المال 
يختلف. فالغني مثلاً قد يؤسس بيته أو يشتري سيارة أو يلبس الثياب التي لا 


.)١1117(مقر رواه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق‎ )١( 
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يي 35ت 0 
تعد في حقه إسرافًا لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى» لكن لو أن فقيرًا فعل مثل 
فعله. قلنا: إن هذا إسراف وإنه حرام. ولهذا يخطىئ كثير من الفقراء 
ومتوسطي ال حال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء في الإنفاق. 

بل وينبغي أن ينفقوا على قدر استطاعتهم. أما أن تكون فقيرًا وتريد أن 
تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك 
ومسكنكء» فهذا من السفه وهو حرام أيضًا لا يحل للإنسان. 

وقد أخطأ بعض الناس أكثر من هذاء فذهب يستدين ويرهق نفسه 
بدين من أجل أن يؤثث بيته ى! فعل جاره الغنى وهذا ما حرم الله فالإسراف 
هو مجاوزة الحد لأن الله لا يحب المسرفين» وقد امتدح الله عباده الذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قوامًا. 

ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة, فكثير من النساء الآن كلما 
ظهر شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتريه حتى تملا بيتها من الثياب بدون 
حاجة» وإذا ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير سارعت بشرائه 
وبعضهن - نسأل الله الحداية - تكون قادرة على تسخير زوجها بالشراء 
وإضاعة المال» والواجب على الرجل أن ينتبه لمسؤوليته فيمنع زوجته من 
الإسراف. 

ومما لا يجوز بذل المال فيه أن يبذله في محرم» كهؤلاء الذين يشترون 
الدخان بالمال» فإن هذا حرام» وهو مما نهى الله عنه. لأنه إضاعة واضحة 
للمال» فكيف يبذل الإنسان ماله في شيء يحرقه. لآن الدخان لا يشرب إلا إذا 
أحرقء فكأن| الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في أمر يضره أيضًاء وليته يسلم 
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من ضرره» ولهذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار للصحة» فأله يجب على 
الإنسان أن يتتجنبه» حتى الدول الكافرة الآن المتقدمة صناعيًا يمنعون الدخان 
منعًا قاطعًا أن يشرب في المجالس العامة» وأما في المجالس الخاصة فممنوع 
أيضًاء إلا إذا استأذنوا أهل المجلس فأذنوا وإلا فيمنع» لأنه ضار للمدخن 
وللحاضرء حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق الأجواءء ى| حدثني 
قواد الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنع جميع ركاب 
الطائرة عن التدخين لا من أجل الدين» لكن لأنه مضرء واحترامًا لأجواتهم» 
فيا أسفا أن يكون هذا من الكفار» وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل يبالي 
بالناس» يخرج السيجارة ويدخنها ولا يبالي بأحد. وهذا حرام عليه أولاً - 
لنفسه - والثاني - لأذية المسلمين» فالناس يتأذون بهذا وقد قال تعالى: 
وَآلَذِينَ يُؤَدُوتَ الْمُؤيِسَ وَالْمُؤْيِنَتِ بِمَيرِمَا آَحَتَسَبُو ققد آحْتَمَلُوا 
بُهِتَسَا وَإِنْمَا سيا 4 [الأحزاب: 08]. فهو يؤذيهم» والدخان الذي يكون بينهم 
يدخل أيضًا إلى أجوافهم ويتضررون به. فيحرم على الإنسان أن يشتري شيئًا 
من الدخان وهو إن فعل ذلك فهو آثم ومصر على معصيته وتسقط عدالته 
بذلك وترتفع ولايته عمن له ولاية عليه-كما قال كثير من العلماء ‏ لأنه خرج 
عن العدالة إلى الفسق, والفاسق لا ولاية له في عقد النكاح ‏ مثلاً ‏ فالمسألة 
خطيرة. 

من إضاعة المال أيضًا أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في 
ألعاب وما أشبه ذلك» ومن هذا الألعاب النارية. 
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# سمس ست سه 
قوله عليه الصلاة والسلام: "ويكره لكم قيل وقال"معناه: أن يشتغل 
الإنسان بالكلام بنقله قال فلان وقيل كذا وقيل كذاء كى) يوجد في كثير من 
المفلسين الآن الذين يعمرون مجالسهم بقوهم ماذا قيل اليوم» وقال فلان 
وماذا تقول في فلان» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقتء 
والشرع الحكيم ى) نبى عن إضاعة المال الذي جعله الله قيامًا للناس» نبى عن 
إضاعة الوقت أيضًاء فإضاعة الوقت في قيل وقال وكثرة السؤال. هذا لا 
شك أنه أشد ضررًا على الإنسان من إضاعة المال» فإضاعة المال ربا يُخْلّف. 
لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن يتخْلّف. بل يذهب ولا يرجع؛ ولهذا يجب 
على الإنسان أن يتجنب الخوض في القيل والقال وما تقول في فلان وما أشبه 
ذلك. 
كذلك كثرة السؤالء وكثرة السؤال يحتمل أن يُراد به سؤال الخَلّق» 
يعني لا تسأل الناس» والسؤال إن كان سؤال مال فإنه حرام» بل لا يزال 
الإنسان يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة حم والعياذ 
بالله. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون 
فائدة» ماذا تقول.في فلان» هل هو غني أم فقير» متعلم أم جاهل» وما أشبه 
ذلك. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان» 
ولااسيا في عهد النبوة» لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيجرم 
من أجل مسألته» أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجل مسألته» ولكن هذا 
الأخير يقيد ب| إذا لم يحتج الإنسان إلى السؤال» فإن كان يحتاج إلى. ذلك؛ 
كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم. فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل 
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اللبين عن ننسة. 

وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات. يعني عن قطع 
الأمهات عن حقوقهن, والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى 
إنها أحق من الأبء فقد سثل النبي يَِّ: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ 
قال: "أمك"» قال: ثم من؟ قال: "أمك"» قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال 
ثم من؟ قال : ثم "أبوك", فالأم لما حق كبير عظيم؛ لأنها حملت ولدها 
كرمًا ووضعته كرمًا وأرضعته كرمّاء وأتعب ليلها ونهارهاء فلها حق عظيم. 

وكذلك عقوق الآباء وهو أيضًا من كبائر الذنوب لكن النبي كَكْةِ ذكر 
عقوق الأمهات لأنه أشدء وقاك عن عن طقرق الأنيات وعووراد الات 
وكان من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها - والعياذ 
بالله - وهي حية: ل وَإِذَامُيْرَأَحَدُهُم بالأيّ ظَلّ وَجَهْهُه مُسْوَدًا وَهوَكظم (2) 
يَعَوَرَى مِنَ الْقَوَمِ مِن سُوَءٍِ ما بُشِرَبِدَ 4 . يعني: يختفي عن الناس من سوء ما 
كر 0 هور. ب أَميَدسْهُ فى ثرا بِ» ٍ أي: يبقيها مع الإهانة 
وعدم المبالاة ا ل في تراب » [النحل: 4ه -59]. أي: يدفنها وهي 
حية» حتى إن بعضهم - والعياذ بالله - وقد تتوسل به؛ يا أبتء يا أبت» 
فيمسكها ويطرحها حتى يدفنهاء نعوذ بالله» نعوذ بالله» إلى هذا الحد كانت 
قلوبهم في الجاهلية أغلظ من الحجارة» حتى البهائم لا تفعل بأولادها هذا!! 
والحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بهذا الدين العظيم وأوجب علينا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب من أحق الناس بحس الصحبة» رقم(5١00))‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم(١‏ 577). 





شرح رياض الصالحين 
© ساس--ا--ا-ياياا-ا--إسسي سه 
الرحمة والتراحم 
وقرر أن كفالة البنات من الأجر العظيم» الذي يتسابق إليه الفائزون 
فقال عليه الصلاة والسلام: "ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسن إليهن إلا 
كن حجابًا له من النار"» قالوا: واثنتين يا رسول الله قال: "واثنتين"", قالوا: 
وواحدة. قال: "وواحدة"" . 
وكان الإمام أحمد - رحمه الله - إذا قيل له: ولد لك بنت» قال: ولدت 
الإناث للأنبياء» ولدت الإناث للأنبياء» الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد 
ل ل ا ل ا 
والذين بلغوا منهم الحلم هم البنات» وأما الآولاد البنين فاتوا صغارّاء 
أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرّاء سنة وأربع أشهر» رضيع وكان له 
مرضع في الجنة» وأما البنات الأربع» فثلاث منهن مُنَنَ في حياته عليه الصلاة 
والسلام» وهن زينب» ورقية» وأم كلثوم رضي الله عنهن وأما الرابعة فاطمة 
رضي الله عنها فهاتت بعده بأشهر. 
ْ فالحاصل أن البنات إذا مَنَّ الله على الإنسان بهن وكفلهن وأحسن 
إليهن كن له حجابًا من النار. 
وقوله كه "ومنع وهات" العرويى عرام وعاكر وود حا من 
الشح والبخل منع - يعني: يمنع ولا يعطي ولا يجود بالمال ولا يجود بالنفس 
"وهات" يطلب قالوا - والعياذ بالله- بخيل شحيح يمنع ولا يشبع ؟ 


.)59/5( رواه أحمد:‎ )١( 





شرح رياض الصالحبن 
ا 1 0 


نان - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
سواء كان جاذا أو مازحًاء والنهي عن تعاطي السيف مسلولا 

٠7‏ - عَنْ بي هُرَيَْ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله يك قَلَ: "لا 
5 يشي أحدكْ إِلّ أخيه م إن لا بَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانٌ يَنْزِعٌ في يده 
يع في فر من الا '"'" متفق عليه. 

وَف رواية لشم قَالَ: َال أبُو القايم , ينه "مز مَنْ أَشَارَ 
بِحَدِيدَق َإِنَّ الملائكة تَلَعَنهُ حَتََ يَنْزِعَ و نْ كان أَحَاهُ لأبيه و وك" . 

قولهُ كلل: " "0 ضُبط بالعين المهملة مع كسر الزاي؛ وبالعين 
المعجمة مع 55 ومعناهما مُتقارب» ومعناه بالمهملة يرميء وبالمعجمة 
أيضًا ير مي ويفسد, وأصل النزاع: الطعن والفساد. 

ريات وَعَن عابن ردي الله عند قال ؛ "تر رول اله يك أن 
يتعاطى اليف ا 5" 9 1 أبوداود. والترمذي» وقال: حديث 
حسنٌ. 


ل أخيه 


كيه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكلةِ من حمل السلاح» رقم(5055): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» رقم(51/57). 

(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» 
رقم(47541). 

(") رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاء رقم(1١؟55))‏ 
والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولاء رقم(89١5).‏ 





شرح رياض الصالحين 
- 60 سلب-ا--اياس-يإبي-إ يإ يإ يييسسس ته 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب: النهي عن الإشارة إلى مسلم 
بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مانعّاء والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. 
فهاتان مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه 
ذلك كأنه يريد أن يرميه به» فقد نهى النبي يَْةِ عن ذلك لأنه ربم| يشير هكذا 
كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده 
وتنطلق من يده. فيقع في حفرة من النار» والعياذ بالله. 
وكذلك أيضًا ما يفعله بعض السفهاءء يأتي بالسيارة مسرعا نحو 
شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحرفها بسرعة إذا قرب 
منه حتى لا يصدمه فهذا أيضًا يُنهى عنه. وهو كالإشارة بالحديدة لأنه لا 
يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة 
من النار» ومن ذلك أيضًا أن يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه 
زائرًا أو نحو ذلك» فيغري الكلب به فإنه ربا ينطلق الكلب ويأكل هذا 
الرجلء أو يجرحه ولا يتمكن من تخليصه بعد ذلك. 
فالمهم أن جنيع أسباب الحلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء كان جادًا 
أو هازلآ» ىا دل على ذلك حديث أبي هريرة. 





شرح رياض الصالحين ا 

المسألة الثانية: تعاطي السيف مسلولاً فمثله أيضًا ينهى عنه لأنه ربا 
إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول ربا تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد 
الآخر. وكذلك السكين ونحوها لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك. إذا 
أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك» واجعل المقبض نحو 
صاحبك لثلا تقع في المحظور» يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها 
لصاحبك فاجعلها مما يليك» واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع زلة 
يد فتنجرح يله. ومن ذلك أيضًا إذا كان معك عصا وأنت تمثي بين الناس 
فلا تحمله عرضاء لأنك إذا حملته عرضًا ربا يتعثر به مَنْ وراءك أو من 
أمامك» ولكن أمسكه نصبًا واقفّاء إما أن تتكئ عليه أو تمسكه واقفًا حتى لا 
تؤذي من وراءك ومن أمامك. 

وكل هذا من الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته 


حتى لا يقع في أمرهيؤذي الناس أو يضرهم. والله الموفق. 





22 شرح رياض الصالحين 
4 -- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا لعدر حتى يصلي المكتوية 
6 - عَنْ أب اشَعْتَاءِقَال: انراق رخن رضي ان لله عنه 


في المسجد. 0 المُوَدنُ َقَام رَجُلَ مِنَ المشجدٍ يَمْفِي شىء فأتبعة أد 


س0 »م بعري 


1 1١ 
ا‎ 
00 


بَصِرَهُ حَتّى خَرَجَ مِنَّ المسجلء فَقَالَ أَبُو هْرَ َيرَهً: ما هذا فَقَدْ عَصَى أ ا لايم 
كله'. رواه مسلم. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الخروج من المسجد بعد 
الأذان إلا لعذر حتى يؤدي الصلاة المكتوبة. 
وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس: حي على الصلاة» يعني 
أقبلوا إليهاء والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال له أقبل» ولكنه 
يدبر. 
ثم ذكر حديث أب الشعثاء؛ أنهم كانوا قعودًا مع أبي هريرة رضي الله 
عنه فقام رجل يمشيء فأتبعه أبو هريرة - رضي الله عنه - بصره حتى إذا 
خرج من المسجد. قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم كله" وإنا أتبعه بصره 
لينظر هل هو يمشي ليكون ني جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد» فلما خرج 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذن» رقم(/اغ 9 .)١‏ 








شرح رياض الصالحين ا 
تبين له أنه أراد الخروج من المسجدء قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" 
يعني بذلك: رسول الله َك وإذا قال الصحابي: لقد عصى أبا القاسم فهو في 
حكم المرفوع يعني كأنه يقول فقد بى عن ذلك رسول الله ك. 

واستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد 
الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذرء فمن العذر أن يكون حاقنًا يعني يحتاج إلى 
بول» أو حاقبًا يحتاج إلى. غائط» أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض 
الوضوء؛ أو أصابه مرض يحتاج إلى أن يخرج معه أو كان إمامًا لمسجد آخرء أو 
مؤذنًا في مسجد آخر. 

وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخرء فهذا فيه توقف 
قد يقول قائل: الحديث عام وقد يقول قائل: إن الحديث فيمن خرج لثئلا 
يصلي مع جماعة» وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر» فهذا لم يفر من 
صلاة الجماعة ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخرء وعلى كل حال لا ينبغي أن 
يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخره إلا لسبب شرعي مثل أن 
يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليهاء أو يكون المسجد الثانٍ 
أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه؛ أو ما أشبه ذلك من الأسباب 
الشرعية» فهنا نقول لا بأس أن يخرج. والله الموفق. 


2 
7 7١ 





شرح رياض الصالحين 
49 -- باب كراهة رد الريحان لغير در عادر 

- عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء قَالَ: ال سُولٌ الله وكله: 
"مَنْ عُرَض عَلَيْهِ رَيَاٌ قلا َه ده ونه َيف المحمل» طيبُ البح 0" 
رواه مسلم. 7 

١‏ - وَعَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رضي الله عنه عنه أَنَّ النبىّ يكل كَانَّ لا يرد 
الطَّيبَ". رواه البخاري. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة رد الريحان لغير عذر. 

الريحان نوعٌ من الطّيب وهو كما وصفّه النبييٌَلِ خفيف المحمل طيب 
الريح» وقد أَرْشَّد النبي تل إلى عدم رده» وبيّن المؤلف رحمه الله فيها ساقه 
البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي كله 
كان لا يرد الطيب؛ والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويسر 
الجليس» ولحذا كان النبي يك يعجبه الطيب حتى قال: "حبب إلى من الدنيا 
الطيب, والنساء؛ وجُعِل قرة عينى في الصلاة”" فينبغي للإنسان أن يستعمل 
(1) رواه أحمد: (118/0). والنسائي: كتاب عشرة النساء باب حب النساءء رقم(70//0). 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتمريض عليهاء باب ما لا يرد من الهدية» رقم(77915). 
() رواه أحمد: 217/1 والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء رقم(//0781. 





شرح رياض الصالحين - 
الطيب داثّاء لأنه علامة على طيب الإنسان نفسه فإن الطيبات للطيبين» 
والطيبين للطيبات والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 
0 5 

وإذا أهدي إليك الطيب فلا ترده. لان النبى َل كان لا يرد الطيب 
ؤلاسيما إذا كان كما وصف النبى يَكِ في الريحان إذا كان خفيف المحمل طيب 
الريح» لأنه لا يضرك بشىء. 

لكن لو خفتَ أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس 
أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول: أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائى ويريد 
أن يستخدمك ب) أهدى إليك فهنا لا تقبل الهدية» لأن هذا يبطل أجره وثوابه 
بالمنّ والأذىء أما إذا كان لا يضرك منه شىء فإن الأفضل أن لا ترده. والله 
الموفق: 


ا شرح رياض الصالحين 
باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه 
مفسدة من إعجاب ونحوه, وجوازه لمن أمن ذلك في حققه 

- عَنْ أب مُوسى الأَشْعَرِيّ رضي الله عنه كَالَ: : سَدِعٌ م التي 
يِه رجلا يثنى على رَجُلِ ويُطريه في المِدْحَةٍ ذ فَقَال؛ "أَمْلَكتُم أو فَطَعْتَمْ 
طهر لجل" . متفق عليه. 

"والإطْرٌ 2" لَه في المح . 

- وَحَن أي بَكْرَة رضي الله عنه أَّوَجُلاً رع الي ب 

ننَى عَلَيْه رَجُلٌ خيراء فَقَالَ الي ككللة: "وَنحَكَ! قَطَعثْ عْنْقّ صَاحِبِك" 
يقولة دارا "إِنْ كان أحَدُكُمْ مَاوِحًا لا تال فلقلَ: حي كلا ودار 
كان َرَى أنّهُ كذَلِكَ وَحَسِيبهُ الله ولايْركَى عَلَ الله أَحَدَ'"" متفق ق عليه. 





ييل - وَعنْ مام بْنِ الَاثِ عن القدَادِ رضي الله عنه أن رَجُلا 


عتل ينح ختن ييه تنيت النداف تجا عن[ َي فَجَعَلَ ينو في 
وَحَههِ الحَصبَاءَ كال 1 لَهُ عْثّان: مَا ضَّأنَكَ؟ كَتَالٌ: إِنََّرَسُولٌ الله كه قَالَ: 


"إذَا َنم امدَاحِينَ» فَاحْنُوا في وْجُوحِهمُ الترَاتَ '" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من التادح» رقم(' 6 ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقم(١‏ ؟الاة). | 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من التمادح» رقم(١‏ 6) ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» بياب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط. رقم(0119). 





شرح رياض الصالحين 2060 
الشرح 

هذه الأحاديث في النهي» وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. 

قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح 
عنده كيال إِيهان ويقين» ورياضة نفسء ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن» ولا يغتر 
بذلك» ولا تلعب به نفسه» فليس بحرام ولا مكروه.وإن خيف عليه شيء 
من هذه الأمور كُرِه مدْحُه في وَجهِه كراهة شديدةٌ» وعلى هذا التفصيل تنزل 
الأحاديث المختلفة في ذلك. وما جاء في الإباحة قوله لَه لأبي بكر ذ5ه: 
"أرجو أن تكون منهم"" أي: من الذين يُدْعَونَ من جميع أبواب الجنة 
لدخوهاء وفي الحديث الآخر: "السك منهج" أي :د لنت من الدوخ يسبلون 
أزرهم خيلاء. وقال يه لعمر #د: "ما لقيك الشيطان سالكًا فيا إلا سلك 
فا غير فحك" 2 والأحاديث فْ الإباحة كثيرة» وقد ذكرت حملة من 
أطرافها ق كنانت: "الأذكار" للمؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى. 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان مدح الإنسان. هل ينبغي 
للإنسان أن يمدح أخاه با هو فيه أو لا؟ وهذا له أحوال: 








)012 رواه البخاري: كتاب الصوم,ء باب الريان للصائمين» رقم(751١),‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم(5١17).‏ 

(0) رواه البخاري: كتاب الأدب. باب من أثنى على أخيه بها يعلم» رقم(0757). 

(؟) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛» رقم(1١0709)»‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنهء رقم(١٠5‏ 4). 
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0 سببببببببيييبسسسسسسس به 
الحميدة والأخلاق الفاضلة» فهذا لا بأس. به لأنه تشجيع لصاحبه؛ فإذا 
رأيت من رجل الكرمً والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير» فذكرته 
ها هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه؛ فهذا 
حسن وهو داخل في قوله تعالى: ل وَتَحَاوَنُوأْ عَلى الْيرَوَآلتّقَوّى 14المائدة: .]١‏ 

والثانن أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناسء كما 
فعل النبي كك مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أما أبو بكر فإن النبي كك 
كان يتحدث ذات يوم فقال: "من أصبح منكم اليوم صاثً)؟" فقال أبو بكر: 
أناء فقال: "من تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: أناء فقال: "من تصدق 
بصدقة؟" فقال أبو بكر: أناء فقال: ''فمن منكم عاد مريضًا"' قال أبو بكر: 
أنا. فقال النبي كك '"'ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الحنة”".. 

وكذلك لما حدّث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه» قال أبو 
بكر: يا رسول الله إن أحد شقى إزاري يسترخى على إلا أن أتعاهده. فقال: 
"إناك لست من يصنع ذلك خيلاء". 0 

وقال لعمر: "إن الشيطان ما سلكت فجًّا إلا سلك فجًا غير فجك" 
يعني إذا سلكت طريقًا فإن الشيطان برب منه ويذهب إلى طريق آخر. كل 
هذا لبيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| هذا لا بأس به. 

الثالث: أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصفه با لا يستحق» فهذا 
محرم وهو كذب وخداعء مثل أن يذكر رجلا أميرًا أو وزيرًا أو ما أشبه ذلك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم(/170). 
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ويطريه ويصفه ب| ليس فيه من الصفات الحميدة فهذا حرام عليك» وهو 
أيضًا ضرر على الممدوح. 

الرابع: أن يمدحه بها هو فيه» لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر 
بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع على غيره» فهذا أيضًا محرم لا يجوز. 

وذكر المؤلف أحاديث في ذلك أن رجلاً ذكر عند النبي يَكِةٍ آخر فأثنى 
عليه فقال: ' 'ويحك: قطعت عنق صاحبك" يعني كأنك ذبحته بسبب مدحك 
إيامى لأن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع ويتعالى» وقد أمر النبي كَكَِةِ أن 
ينَى التراب في وجوه المداحين» يعني إن كان هذا الإنسان معروفًا ما جلس 
مجلسًا أمام أحدٍ له جاءٌ وشرفٌ إلا امتدحه. هذا مدّاح, والمدّاح غير المادح؛ 
فالمادح هو: الذي يسمع منه مرة بعد أخرىء لكن المداح كلما جلس عند 
إنسان كبير أو أمير أو قاض أو عام أو ما أشبه ذلك قام يمدحه؛ فهذا حقه أن 
تُحثى في وجهه التراب» لأن رجلا امتدح عثمان رضي الله عنه فقام المقداد 
وأخذ الحصباء ونفضها في وجه المداح» فسأله عثمان لم فعل ذلك؟ قال: إن 
النبي كِةٍ قال: "إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب". وعلى كل 
حال فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير» لأن النبي يه قال' "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"". والله الموفق. 





(١)رواه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(0194)), ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم ا لصمت. رقم(117). 





27 شرح رياض الصالحين 


1١‏ - باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 
فرارا منه وكراهة القدوم عليه 


قال تعالى: « أَيْتَمَا تكُوثوأ ركم اموت ولوك فى برُوج مُشيدق» 
[النساء: 78]. وقال تعالى: « وَلَا تلقُوأ بأَيَدِيم: إل المَبلَكَةِ) [البقرة: 140]. 


رقو ع 0 


1 - وَحَنٍ ابن عباس رَضِي اله هه أن ُمَر بْنَّ الَلَابٍ رضي 
الله عنه خَرَجّ إلى الشَّام حَتّى ! إِذَا كَانَ بسَرْعَ لقية مرا الأجناد - أَبو عبيدة 
بن براح وأصحابه - فأخثوه ماللا در َالَ ابن عباس : 


0# 


قََالَ ل لىء عُمر: اذ لي المَاحرينَ وَل دعوم فَاسْتمَارَهُمْ وَأحَهُمْ 
الوَيَاءَ ؟َ دْوََم السام فاحمَلفُوا َال بَعْضْهُمْ: خَرَجْتَ لأمر وَلا نَرَى 
اج عَنُ. وَكَالَ بَخْضُهُم: مَك بَقِيّة اناس وَأضْحَابُ وَسُولٍ الله وك 


ولا َرى أن فيمَهُم على هد الوا قَقَالَ: زتَِمُوا عنّي» م كالَ: علي 


_- 


الْأنَصَانٌ تدَعَوْيجُم َاسْتَشَارَهُمْ مَسَلَكُوا سَبِيلَ المهَاجِرِينَ» وَاخْتَلهُوا 
كَاخيَاِهم فقَالَ: تي علي لكل اذع لي مَنْ كان هَا هُنَا مِنْ مَشْيَحَةَ 


كم مْتَلفٌ 


التوير هاج الم وا عو فلم يختلف عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلانِء فََالُوا: 
ترَى أنْ تَرْجَعَ بالناس» وَلا مهم عل هذا لوا نَدَى ُعرُ رضي اله 


عنه في النّاسِ: ان مضب عل طهر تاضبخوا علنه: كثال ابو قتتنة أن 
الجرّاح رضي الله عنه: أفِرَارًا مِنْ قَدّرِ الله؟ ققال ع عَمَرٌ رضي الله عنه: لو غَِدْك 


- 


قاهاها أيَاعيدة! ج وكانَ عو بكرة جَلائَهُ ‏ نعم ِنْ كدر الله ِل قَدَرِ 


©. 

الل 
ا ٠‏ 
ع 6 حسم 
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07 عر م اع ضر - راق 

الله أَرَأَْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إبل» ٠‏ نَهَبَدَثْ وَادِيَا له عُذْوَنَانِ إِحْدَاهمَا خضبةٌ 

ور ونه ع م دده ٠‏ سي ل ضوسلم 

00 جَديَة ألَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخضبة رَعَيْتَهَا بقدّر الث وَإِنْ رَعَيْتَ 
لحذبَة رَعَيْتهَا بِقَدّرِ الله؟ كَالَ: قَجَاءَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ بُْ عَوْفٍ رَضِيِ الله عَنُْ 


- 


كن هبني عجو قل إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذًا عِلَاه سَمِعْتُ رَسُولَ 





0 


لله كد د ول بقول: "ذا سوم به يأرضء كلا فوا ليك وإ وم برض 
آم بجا فلا تَْرجُوا ِرَارَا نه" محمد الله تعالى عُمَرٌ رضي الله عنه 
وانْصَرَفَ”. متفق عليه. 

وَالْعْدُوَة: جانب الوادي. 

7 - وَحَنْأسَامَة بن ن رَيْدِ رضي الله عنه عن اليك قَالَ: "إِذا 
حِمثُمُ اعون رض دلا توه ِو برضٍء تم فيا قلا 
ترجا مِنْهًاا"" متفق عليه. 

الشرح 

هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف - رحمه الله تعالى - وهو كراهة 
سمعت بوباء نازل في أرض فلا تقدم عليهاء وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج 
منها فرارًا منه. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم(0184)) ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(5١١4).‏ 
(0) رواه البخاري: كتاب الطب. باب ما يُذكر في الطاعون» رقم(01417)»: ومسلم: كتاب 
السلام, باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(8١٠5).‏ 
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8 امعون اذ مسري اح شرل امال الا ور م 
0 تُشَيِّدَةِ 4. إشارة إلى قوله: لا تخرجوا منها والله 
يقول: 9 أَيتَمَا تَكُونُوأ 4. وني أي مكان وفي أي زمان 9 وَلَوَ كم فى بُرُوج 
0 يعني حصنة مطوي بالشيد يعني: بالجص محكمة متقنة فإن الموت 

ف يأتيكم 9 أَيْنَمَا ري آلمَوت ولو كم فى يرج مُشْيِّدَةَ4 . 
ل ا اتوك الجن علا راط ده )إن المروف النق تور يثة سور 
مُلَقَيكُرَ 4 [الجمعة: 4]. تفر منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابلك» فلا 
فرار من الموت فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فررًا من الموت» إنك 
لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عرّ وجل. 

واقرأ قول الله تعالى: ل أَلَمْ تَرَإِىُ أن حرجو ين دترم هم ألو 
حدر الموك فعال ليخ أله مونوا َه احبور رَ 4 [البقرة: 847 7]. هؤلاء ألوف 
كثيرة مؤلفة نزل الوباء بأرض فخرجوا خوفا من الموت» فأراهم الله عزَّ وجل 
الآية وأنه بكل شيء محيط وأنه مدرك ما أراد لا محالة فقال الله لهم موتوا قال 
ذلك قولاً كونيًا قدريّاه فماتواء لأن الله إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكونء ماتوا 
وهم ألوف ثم أحياهم الله والله على كل شيء قدير» لكن أراهم الله عذِّ وجل 
أنه لا فرار من قدر الله عر وجل ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم 
على أرض فيها الوباء بقول الله تعالى:« وا تَلقُوأ بأيَدِيكير إلى المَلْكة) . أي: لا 
تفعلوا الشيء الذي يكون فيه هلاككم, ثم استدل أيضًا بالأحاديث الواردة 
عن النبي كي وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة 





0 


3 
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إلى الشام فذكر له الطاعونء وفيه أن النبي كَل قال: "إذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليها". فنهى النبي كَكِةٍ عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون, 
والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله. 

قال بعض أهل العلم: إنه نوع خاص من الوباء وإنه عبارة عن جروح 
وتقرحات في البدن تصيب الإنسان وتجري جريان السيل حتى تقضي عليه 
وقيل: إن الطاعون وخز في البطن يصيب الإنسان فيموت» وقيل: إن 
الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة؛ كالكوليرا وغيرها. وهذا أقرب» 
فإن هذا إن لم يكن داخلا في اللفظ فهو داخل في المعنى» كل وباء عام ينتشر 
بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباءء 
وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء لأنكم تخرجون فرارًا من قدر الله» لو 
فررتم فإنكم مدركون لا محالة» ولهذا قال: لا تخرجوا منها فرارًا منه. 

أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد 
لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بأس. 

وفي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع 
عمر - رضي الله عنه- حين خرج إلى الشام وذلك - والله أعلم - لفتح بيت 
المقدسء فلم| كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه بأنه وقع في الشام 
طاعونء والطاعون والعياذ بالله وباء فتاك سريع الانتشار» فتوقف عمر وأمر 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له المهاجرين» فدعاهم وشاورهم. 
فاختلفواء فمنهم من قال: لا ترجع عما أتيت إليه» ومنهم من قال: ارجع, ثم 
قال: ارتفعوا عنيء ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصارء فجمعهم 
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واختلفوا كاختلاف المهاجرين» ثم قال: ارتفعوا عني» ثم أمره أن يدعو 
مشيخة مهاجرة الفتح يعني كبار المهاجرين» فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان 
وقالوا: ارجع. 

فنادى في الناس: إني مصبح على ظهر - يعني راجع - فقال أبو عبيدة 
عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سه النبي كَةِ أمين هذه الأمة. قال: يا 
أمير المؤمنين» أفرارًا من قدر الله؟. يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله قال: 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» وكان ضرب له مثلاً مقنعّاء قال: أرأيت لو كان لك 
إبل فهبطت بها واديًا له عدوتان يعني شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة» 
فإن رعيتها في المخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتها في المجدبة رعيتها بقدر 
الله» ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة يعني هذا مثله وبينم|ا هم 
كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان قد تغيب في حاجة 
اده فقألا :إن عند م لك غان ملعيل عن ألقي لاك لااعدبيع الحذيث 
"إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فرارًا منه". فوافق هذا حكم النبي فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقته 
الصواب. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

ا أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومنها: حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» فإنه على ما 
عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يفت في هذا الأمر إلا بعد 
المشاورة والمراجعة. 
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ومنها: أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضلء فالأفضل في المشاورة الأفضل في 
علقة وير لمق فوت فيد والأسان فالأنضي ٠»‏ كذ اشير انرون 
الموضوع, فلا حاجة لأن يأتي بالآخرين 

ومنها: أن المشاورة من سمات المؤمنين» كما قال الله تبارك وتعالى: 
ل وَأَمرُهُمْ شُورَئ بَينَجُمْ4[الشورى: 08] . 

فينبغي لمن ولاه الله أمرّاء وتردد في شيء من الآشياء و يتبين له 
الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة» وكذلك إذا كان 
الأمر عاًا يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع. 

ومنها: : أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته. 
لأن أبا عبيدة رضي الله عنه راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن 
بحضرته؛ وبشرط أن يكون المراجع من له علم ودين وعقل» وليس ممن عنده 
غيرة عاصفة وعاطفة هوجاء., فإن هذا لا يتكلم, إن| يتكلم العقلاء مع ولاة 
الأمور, ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر بل يتكلمون من بين يديه حتى 
يحصل النقاش والإقناع. 

ومنها: ضرب الأمثال فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسانء 
وذلك أن عمر رضى الله عنه ضرب مثلاً لأبي عبيدة رضى الله عنه» إنسان 
هبط واديًا ومعه إبل وله شعبتان إحداهما مخصبة فيها الأشجار وفيها الحشيش 
وفيها كل شيء ينفع الإبل» والثانية مجدبة بيضاءء فمن المعلوم أن الإنسان لن 
يختار المجدبة بل سوف يختار المخصبة» فاختياره للمخصبة بقدر الله ع 
وجل وعنولة عن المحدية بقدن الله عر وجل . 

ومنها: الرد عل القدرية المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان مستقل 
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بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله. ولهذا سوا محوس هذه الأمة» لأنهم 
شجورة الخدوين واس الأنسان عل الدل يلين اللدك ونيد . 

ومنهاة أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس» ويعلمه من 
دونهم» فإنه لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم بكثير من عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكذلك كثير من معه عندهم من العلم ما 
ليس عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لكن قد يكون عند الصغير من 
العلم ما ليس عند الكبير» كما حصل هذا. 

ومنها: حكمة النبي كَلِةٍ في أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة 
والضررء لأن الله تعالى قال: ل وَلَا تَفتلُوَا أنفسكو 4 [النساء: 9؟]. وقال: « وَل 
ُلقُوأ بأَيَدِيكد إلى اللْكَة 4 [البقرة: 140]. فلا يجوز للإنسان أن يخاطر في أمر 
يخشى منه الملاك. وإن كان كل شىء بقدر لكن الأسباب لها أثرها. 

ومنها: أنه إذا وقع الوياء ف الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج 
منها فرارًا منه» وأما إذا خرج لحاجة فلا بأس. 

ومنها: أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والوبر ما 
يمنع الوباءء لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء» ولا بأس بهاء كا أن 
الإنسان إذا نزل به وباء وعالجه فلا حرج عليه» فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا 
حرج عليه؛ ولا يعد ذلك من نقص التوكل؛ بل هذا من التوكل؛ لأن فعل 
الأسباب الواقية من الحلاك والعذاب أمر مطلوب والذي يتوكل أو يدعي أنه 
متوكل ولا يأخذ بالأسباب ليس بمتوكل في الحقيقة» » بل إنه طاعن في حكمة 
الله عرّ وجلّء لأنَّ حكمة الله تأبى أن يكون الشيء ء إلا بالسبب الذي قدره الله 
تعالى له. والله الموفق 
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7" - باب التغليظ في تحريم السحر 


قال الله تعالى: « وَمَا كَفْرَ سُلَيَمَنُ ولكنّ السَيَطيت كَفْرُوأ يُعلِمُونَ 

آَلنَاسسَ آَلسَحَرٌ) [البقرة: ]٠١7‏ الآية. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - (باب التغليظ في تحريم السحر) 
والسحر: عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار 
بالمسحورهء فمنه ما يقتل ومنه ما يمرضء ومنه ما يذهب العقل» ومنه ما 
يوجب العطف. يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقًا شديدّاء ومنه ما يوجب 
الصرفء يعني انصرافه عن غيره انصرافًا كاملآ» فهو أنواع والعياذ بالله. لكن 
كله محرم» وقد تبر النبي َِةِ من سحر وسحر له. 

ومنه ما يوصل إلى الكفرء فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره 
بالأرواح الشيطانية يتقرب إليها ويتعبد للها حتى تطيعه فهذا كفر لا شك فيه. 
وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن كبائر الذثوب ويجب على ولي 
الأمر أن يقتل الساحر وإن تابء لأنه إن تاب فأمره إلى الله عرّ وجلء وإن لم 
يتب فأمره إلى الله لكننا نقتله درءًا لمضرته ومفسلته. 

وأما إذا لم يتب فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفراء لأن السحر 
والعياذ بالله من أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم الشرورء لأنه يأتي. 
الإنسان من غير أن يحترز منه» ولكنْ هناك شيء يحميك منه بإذن الله عزّ وجل 
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وهي قراءة الأوراد الشرعية» مثل آية الكرمي» وقل هو الله أحد. وقل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» 00 ذلك مما جاء في الآيات 
والأحاديث عن النبي يك فإن هذا أكبر واق يقي الإنسان من السحر. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - قول الله تعالى: 1اكم سلبمان 
لَك الشيفزيرت: كفزوا علخو الاق آلسَخْرَ 4[البقرة: ؟١٠]‏ . أول الآية 
قوله: 9 وَأتبعُوأ مَاتَنُوا آلسّسَطِينُ عَلَ مُلكِ سُليْمَنَ4. أي ما تتلوه الشياطين 
على ملك سليان وهو أن الشياطين علمت الناس السحر: « وَمَا حفر 
ملك ولك الشصركت كنزو يفون انان انيع لان عليه 
الصلاة والسلام ما كفرء وم يخلف سحرًا وإنما خلف علم النبوة فإنه كان 
أحد الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام « ولي الشيطرت” كفروا 
يُعَلِمُونَ آَلّاسَ آَلسَحْرٌ 4 . وفي هذا دليلٌ على أن تعلم السحر من الشياطين 
كفر» ولهذا ذكرنا من قبل إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين كان 
كافرًا. 

( وما أنل على الْمَلَكَيْنِ ببَابلَ هَرُوتَ وَمَروت 4. وهذان ملكان 
بعثهم| الله عر وجل إلى أرض بابل لكثرة السحرة فيهاء يعلمون الناس السحر 
ولكنهما ينصحان الناس ١‏ وما يُحلِمَانِ مِنَأَحَدٍ حَيَْ يَقُولآ إِنَمَا نحن فِثَنَةُ فلا 
تَكفْرَ4. أرسلهم الله عزَّ وجل يعلمان الناس السحر. 

وهنا قد يسأل الإنسان :كيف يرسل الله تعالى ملكين والملاتكة كرام 

كفو ع اهاور يفون الاين افد 
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فيقال: هذا فتنة من الله عر وجل ولهذا إذا علما الناس قالا: « إِنَمَا 
حَن فقن فلك تكذر 4 فيتسيجوق النابن) لك اللابعر وجا كل الناضى نذا 
فجعلوا يتعلمون من الملكين» يتعلمون منههما ما يسمّى بالعقد والصرف وهو من 
أشد أنواع السحر: ١‏ فيتَعَلّمُونَ مِتَهُمَا ما يُفرَفُوتَ به بَينَ آلْمَْهِ وَرَوْجِه 4 . 
داك الساسر ل ركان قد يدف لقال مسداووى أله برقل طائك 1 انلناة 
فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله» فتأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي 
وتنفر منه» وإذ أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله» فيضرها من الناحيتين 
من ناحية الاجتماع» ومن ناحية الافتراق» وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم 
لأهله فإذا أتى إلى أهله ضاق بهم ذرعًا وضاق صدره وتقنى أن يموت والعياذ 
بالله» وهذا من السحر العظيم: قال الله تعالى: ٠‏ وَمَا هم بِصَارّينَ به- مِنْ أَحَدٍ 
ِل بإذْنِ آله 4 . تأمل هذا التركيب فإن الجملة هنا اسمية ل« وَمَا هم بِصَازْينَ 





بو مِنَ أَحَدٍ 4 والاسمية تفيد الثبوت والاستغراق» ثم إن النفي مؤكد بالباء 
ل وَمَا هم بِضَارّينَ به مِنَ أَحَدٍ إلا بذ آله 4 . يعني: لا يمكن أبدًا أن يضروا 
بسحرهم إلا بإذن الله إذا أذن الله بذلك قدرّاء فالله على كل شيء قدير» وإذا 
شامع وجل مض كن شن لاه هو الذي ريده ملكوت السيوات: والارطى 
وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير. 

« وَمَا هم بِصَآَينَ بوه مِنَ أَحَدٍ ِل بإذْن اللَّهِ وَيَتَعََمُونَ 4 . أي هؤلاء 
الذين أرسل إليهم الملكان« ما يَصِرُّهُمَ وَلَّا يَمَعْهُمَ 4 . هو ضرر محض في 
الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة» وكذلك الظلم الذي يحصل على المسحور 
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0م سسسبييبيبيبيس- يح سه 
فإنه سوف يقضي له بحقه يوم القيامة ولن بهمله الله عزَّ وجلّ: « وَلَقَدَ علموأ 
لَمَن أَشَتَرَهُ مَا لَه فى الأجرَة مت حَلَّقِيُ. أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام 
وقد ااي #القد غلم عؤالاء البو امون التي آنه الى يسجليه اما لد 
الآخرة من خلاق» علموا ذلك من قول الملكين :9 إِنّمَا حَنُ فِتََه فلا تَكفر 4 . 
قد علموا وبان لهم الأمر ولكنهم والعياذ بالله اختاروا ذلك وهذا قال: د لَمَنِ 
آَشَئرَهُ 4. والشراء إنها يكون عن رغبة وطمع في المبيع» ولهذا سمى الله تعالى 
تعلمه اشتراء 9 ما لَهُه فى الآجْرَة مت حَلَّقٍ »4 أي: ما له نصيب في الآخرة» 
وليس أحد من الناس لا نصيب له في الآخرة على الإطلاق إلا الكافر 
فالمؤمن له نصيب في الآخرة» إما أن يدخل الجنة بلا حسابء وإما أن يعذب 
على قدر ذنبه ثم يكون مآله الجنة» لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق 
أي: من نصيب. « وَلَبنٌس ما شَرَوَا بو أَنفْسَهُمْ 4. شروا هنا بمعنى باعوا 
يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله « لوحانوا 
يَعْلْمُوتَ 4. أي لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض. 
والخلاصة أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر وأن عقوبة 
الساحر أن يقتل» سواء كفر بسخره أم لم يكفرء لقول النبي يَلِ: "حد الساحر 
ضربة بالسيف""'وني لفظ' "ضربه بالسيف"". نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين 
شرهم» وأن يرد كيدهم في نحورهم» وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد 


.)١78(مقر رواهالترمذي:كتاب الحدود؛ باب ما جاء في هذا الساحر»‎ )١( 
.)8١ /5( رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 07077 والطيتمي في مجتمع الزوائد‎ )١( 
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الشرعية التى يحتمى بها المرء من أعدائه من الشياطين والإنس.ء والله الموفق. 

9 - عَنْ أب هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن الي كل َالَ: "اجْبَيُو| 
الل الموبَاتٍ" نوفيا رول ال وما شن قال ل "الشّزك بالله. 
وَالسّحْلُ ٠‏ وقثل نفس التي حَرّمَ الله إلا باحق وَأَكْلُ الرباء وَأَكْلُ مَالٍ 
0 والتّوآ لي يوم وْمَ الرّحْفي, وقَذْفٌ المُحْصِئَات المُؤْمَِاتِ القّافلات"" 

الشسرح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان التغليظ في باب تحريم السحرء 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى 
قوله: "وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق". 

وذكرنا أن النفوس المحرمة أربعة أنواع: المسلم والذمي, والمعاهد, 
والمستأمن» وأنه لا يجوز قتل واحد منهم إلا بالحق. 

وتكلمنا أيضًا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار وبينا أنه جائز إذا 
دعت الحاجة إليه أو المصلحة» وأن العلماء اختلفوا - رحمهم الله - هل يجوز 
العهد أكثر من عشر سنوات أم لا؟ وهل يجوز العهد المطلق أم لا؟ وذكرنا أن 
العهد - ثلاثة أقسام: 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ( إنَّ الّذِينَ يَأَكُلُونَ مول الْيَتَمَئْ ظُلمًا 4 
رقم(7670)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر» رقم(59١)‏ 
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القسم الأول: عهد مؤبد» وهذا لا يجوز. 

القسم الثاني : عهد مطلق وهذا جائز على القول الراجح 

القسم الثالث: عهد مؤقتء وهذا جائز. 

ثم اختلف القائلون به. هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات» أم لا؟ 

والصحيح أنه جائز» لأنه للحاجة. 

ثم قال: "وأكل الربا". أكل الربا أيضًا من الموبقات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وقد ورد من الوعيد على 
أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك. فهو عظيم والعياذ بالله 
حتى إن الله قال في كتابه: ( ييا الذي َمَنُوأ توأ اه وَدَرُا ما يت مِنَ 
اربوأ إن كش مُؤْمِدِينَ 2 2 كو ل كاز فاك ليقو ف الل وتشرايه: وَإِن 
بْثْرَ فلكم رُدُوسْ أ أنْوَلِكُ لا تظلمُوبت ول تُطِلَمُورت 4 [البقرة: 11/4 
9. فبين الله عرّ وجل أنه إذا لم يترك الإنسان الربا فإنه معلن للحرب على 
الله ورسوله ١‏ فَأَذَنُوا بِحَرَبِ مِنَ آله وَرَسُوِِ 4 . وأنه إذا تاب فإنه يحرم عليه 
أن يأخذ أكثر من ماله ١‏ فلكم روس أُنْوَلِكُمْ لا تَظَلمُوت ولا 
نُظَلَمُوتَ ». 

فالمهم أن أكل الربا من الموبقات. والربا يكون في أصناف ستة بيّنها 
النبي ككةِ في قوله: "الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير 
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بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء, يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"". وغالب الربا 
الآن بين الناس النوعين الأولين: الذهب والفضة. لأن التبادل في الأطعمة 
قليل» والربا فيها أيضًا قليل» لكن الأكثر في الأموال. 

والعلماء - رحمهم الله - لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل 
عن الذهب والفضة. اختلفوا فيها اختلانًا عظي حتى بلغ الخلاف إلى أكثر 
من ستة أقوال» كل قول برأي» وأقرب الأقوال فيها: أنه يجوز فيها ربا الفضل 
دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس. 





وعلى هذا فيجوز أن أعطيك عشر ريالات من الورق وآخذ منك 
تسعة ريالات من المعدن. وما أشبه ذلك» لأن الصفة مختلفة» وقد جاء في 
الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 

والقيمة بين ريال الورق والمعدن وإن كانت متفقة حسب النظام 
وتقرير الحكومة» ولكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن المعدن يختلف عن 
الورق» حتى في القيمة يختلف» يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد.وورقة من 
الشارع» أردت أن تساوي بينهماء لم يكن بينهما سواءء» بل بينهها فرق» فالجنس 
مختلف. والقيمة مختلفة» ولولا أن الدولة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة» 
فاط وك سناو دالقيتة وردان هذا تون يوا خكاة ا فرق اقول لودل 


.)؟91١(مقر رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء‎ )١( 
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«(ع٠سس‏ سي سه 
كك "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد". 
ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضها أقبح من بعضء فأعظمه وأشده هو 
أن يأكل الربا أضعافًا مضاعفة» بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده 
مال» يقول له: أمهلك لمدة سنة وأزيد الدين عليك؛ مثل أن يحل دينه وهو 
عشرة آلاف وليس عنده شيء» فيقول: أمهلك إلى سنة ونجعله إحدى عشرة 
ألهًا. فهذا حرام ولا يجوزء سواء جعل ذلك صريِحًا أو بحيلة» بأن قال: اشتر 
مني السلعة بإحدى عشرة ألقَاء وبعها علي بعشرة آلاف» حتى يكون في ذمته 
إحدى عشر ألما يتحيل على محارم الله. والعياذ بالله. والحيلة على محارم الله 
أقبح من إتيان المحرم صريحاء ولهذا تجد الذين يتحيلون على الربا ينطبق 
عرهم قول الله تعالى: « الذي يَأكُلُونَ لربَوأ لا يَقُومُونَ إلا كمَا يَقُومْ 
ال نه مِنَ آلْمَسَ » [البقرة: : 76؟]. فإن هذه الآية فيها للعلماء 


قولان: 

الأول: أنهم يقومون لأكل الربا وأخذه كالمجانين يعني في تصرفهم في 
الدنياء يتصرف تصرف المجنون الطائش يريد هذا المكسب الحرام» بكل لهف 
وبكل شغف. وبكل وسيلة» وفي كل يوم لهم حيلة. 

والقول الثاني في الآية: أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي 
يقوم مصروعا من الجن نسأل الله العافية» أمام العالم وشاهد ومشهود. 
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فعلى كل حالء الربا محرم سواء كان صريحًا أو كان عن طريق المكر 
والخداع» وما كان عن طريق المكر والخداع فهو أشد إِثَ) وأقرب إلى قسوة 
القلب. والعياذ بالله « كلا بَلَ رَانَ عل قُلُوِهم ما كانُوأ يَكيسبُونَ 4 [المطففين: 
5 لهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال؛ وأنه لا بأس بهاء ولا 
وعرف أنه في معصية؛ وربا يبسر الله له الأمر ويمن عليه بالتوبة. 

"وأكل مال اليتيم" أيضًا من الموبقات» واليتيم هو الذي مات أبوه 
قبل بلوغه؛ واليتيم مسكين, بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. فيأقٍ من 
يسلط على ماله - والعياذ بالله - ويأكله» فهذا أيضًا من الموبقات. 

"والتولي يوم الزحف" يعني في القتال مع الكفار إذا تقابل المسلمون 
والكفار فإن المتولي يكون قد فعل موب من موبقات الذنوبء والعياذ بالله» إلا 
فيه ذكر الله عر وجلّ: : إلا مُعحَرَهَ َال أوَمُعَحَرا آر_ فقَة4[الأنفال: 1]. 

"وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعني أن يرمى الإنسان المرأة 
الغافلة المؤمنة بالزناء فيقول: إنها زنت. هذا أيضًا من موبقات الذنوب. 
ومثلها أيضًا الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب. والله الموفق 


00 شرح رياض الصالحين 


7 باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار 
إذا خيف وفوعه بأيدي العدو 





46 - عَن ابن حُمَرَ رَضى اللهُعَنّْهّهَافَالَ: "مبى رَسُولُ الله يك أَنّْ 
يسائر بالشرآن إلى أَرْض اعدو" متفق عليه. ١‏ 
الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. 
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار» وذلك 
أنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه» والقرآن أشرف وأعظم من 
ل ل 
نبى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدوء وهذا ى) قال المؤلف رحمه الله: إذا 
زط مدا روص ساق لازا الجر ليان 
إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يأخذ معه المصحف ولا حرج 
عليه ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة في دراسة أو 
شبهها أي مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة: 
الشرط الأول: أذ كر عب لإقان علج اك اتيهاف راق 


 0)51954(مقر رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء‎ )١( 
.)7 ومسلم: كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار» رقم(57/5‎ 
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لأن الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله فإذا قدم إليهم 
الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما 
يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر» فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات» 
فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار» مهم| كان الأمرء اللهم إلا للضرورة 
القصوى كالعلاج» ويكون معه من يصاحبه ويقيه من شر الناس. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهواتءوذلك لأن بلاد 
الكفر» بلاد ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني» والناس 
أحرار ى) يقولون» وهم أحرار في ا هوى لكنهم عبيد للهوى في الواقع. فإذا 
لم يكن عنده دين نحميه من الشهواتء. فإنه يهبلك. لله سححك : الساء 
الكاسيات العاريات» ونجد الخمور» ويجد الشرور. فإذا لم يكن عنده دين 
سقط في المهاوية. 

والشرط الثالث: أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في 
بلده» ويحتاج الناس إليه» فهذا لا بأس بهء فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز 
للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له. هذا إذا كان سيقيم 
مدة» أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع. فهذا أهون. والله الموفق. 





و شرح رياض الصالحين 
4 باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
في الآكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 
6 - عَنْ أ سَلمَةَرَضِيَ الله عَنْها أ أن وَسُولٌ الله للد قَالَ: "الَّذِي 
يَشْرَّبُ ف آنبة الفضَةٍ إن حجر في بَطيه تار جهنم" متفق عليه. 


5 - وَعَنْ حُدَيِفَةَ رضي الله عنه كَالَ: إِنَّ لبي كل تهَآنَا عَنِ 
الْحَرير وَالدَّيَاج والشزب في آنية اللّهبِ والفضّق وَكَالَ: "هن لَّهُمْ في 
اليا وَهِيَ لَكُمْ في الآخرّة"""" متفق عليه. 

وف وَابة في الصّحِبِحَيْن" عَنْ حُديْفَة رضي الله عنه: سَِعْتُ رَسُولَ 
الله يلد يَقو ل "لا تَلْسُوا احير وَل الدَيْبَاج» ولسوا ارال الذّهَبِ 
وَالفِصَّةٍ وَلاتَكُنُوا في صِحَانِهَا". ظ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفصة» رقهم(0707)»: ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب. رقم(78157). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب في آنية الذهب» رقم(١١07)»‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم(078159). 

(*) رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم(057٠06)»‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم( ٠‏ 0786). 





الله لويس ين 
يأكله فَقِيْلَ لَهُ حول فحوَّلَُ على إناءِ من خلنج؛ وجيء به فأكلة". رواه 
البيهقي بإسنادٍ حسن. 
الشرح 

الذعت والففة كلذهنا معدن ما غبلقه الله دعر وجل حا الأرضن 
وخلقه لناء كما قال تعالى: ١‏ هو أَذِى حَلَقَ لكم ما فى الأرض جَمِيعًا 4 
[البقرة: 14]. فلنا أن نتتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع 
بتحريمه؛ والنبي كي ممى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ وأخبر 
أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة» وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية 
الفضة إن) يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله» والجرجرة: هي صوت الاء 
إذا جرى ني الحلق» فهذا الرجلء والعياذ بالله» يُسقى من نار جهنم؛ نسأل الله 
العافية» حتى يجرجر الصوت في بطنه ىا جرجر في الدنياء وهذا يدل على أن 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب» وأنه لا يحل 
للمؤمن أن يفعل ذلك. 

أما استععمال الذهب أو الفضة في غير ذلك» فهذا موضع خلاف بين 
العلماء فجمهور العلاء يقولون: لا يجوز أن يستعمل الذهب والفضة في غير 


0 رواه البيهقي في الكبرى: .)758/١(‏ 
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ا كك 2222252 تت 
الأكل والشرب كا أنه لا يجوز في الأكل والشرب. فلا يجوز أن تجعلها 
مستودعا للدواء أو مستودعًا للدراهم أو للدنانير» أو ما أشبه ذلكء لآن النبي 
ل مبى عن الأكل والشرب فيهها وما سوى ذلك فهو مثله. 

ومن العلماء من أباح ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا به النص» 
والباقي ليس حرامّاء لآن الأصل الحل» ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها 
وهي تمن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كانت عندها 
جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي كَل يستشفي الناس 
بباء فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله عزّ وجل» فهي رضي الله 
عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب. 

وهذا أقرب إلى الصوابء أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل 
والشرب جائز» لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 2 
4 - باب تعريم لبس الرجل ثُوبا مزعفرا 
ل مع ١‏ 0000 سر اإروىر 

ا 
متفق عليه. 
رأى لني 5 عل كوي فتضفر ا ْنِ فقال :"مك أمريّكٌ سذا؟" قلك: 
31 ل ]؟ قال: بل "آخر 3 

وفي رواية": فقال: "إنَّ هذا مِنْ ياب الْكُمَار قا تلْسها' ' رواه مسلم. 

الشسرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - نبى الرجل أن يلبس الثوب المزعفر: يعني 
الذي صبغ بالعصفرء وهو نوع من النبات يشبه الزعفران» وذكر فيه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كَلةِ رأى عليه ثوبين 
معصفرين أو ثوبًا معصفرًا فقال: "أمك أمرتك بهذا؟" يعني ينكر عليه» فدل 
ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي 
تميل إلى الحمرة قليلآء وكذلك الثوب الأحمر نهى النبى يله عن لبسه» وأخبر 
أن هذا من لباس الكفار» وإذا كان من لباسهم فإنا قد خبينا أن نتشبه بهم 
لقول النبي يَلِ: "من تَشَبَه بقوم فهو منهم9". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب النهي عن التزعفر للرجال» رقم(/079)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب نبي الرجل عن التزعفراء رقم( "079571). 

(1) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم(/710). 
(31) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم(؟/717). 
(5) رواه أبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرةءرقم(17١070.‏ 
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15 باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 





ع عَنْ عَلِنّ رضى الله عنه قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكلل: 
ام بعد احتلام» ولا صَبَاتَ يوم إلى اللّيل""" رواه أبوداود بإسناد 


٠. حس‎ 


2 لع ده 5 مه 5 20 معي 2 كه 
قال الخطابيّ في تفسير هّذا الحَدِيثِ: كَانَ مِنْ نسّك الجاهليّة 


ا 


2 4 5 هدام تك 00 7 
الصماث؛ فَنْهُوا فِي الإسلام عَنْ ذلِك. وَأمَرُوا بالذكر والحديث بالخير. 
١‏ - وَعَنْ قيس بْنِ أبي حازم قَالَ: دَحَلَ أبو بكر الصَّدِينلُ رضى 
00 ا 0ظ5 الي" مر 2 بر سر أ مس قو 122 1 
الله عنه على امْرََةٍ مِنْ أَخْمْسَ يقال لها: رَيَْبُ, فْرَآهَا لا تتكلم. فَقَالَ: مَا ها 


4 02 00 6 5 0 هه 4 سلا للدت 7 - 2 - 
لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مَصٌوبَة فقال لها: تَكَلَمِئْ فإِنْ هذا لا يحل. هذا 
6 سس 03 ا 3 2 0 إن ١‏ 03 8 

مِن عَمَلٍ الجاهليّة! فإن هَذا لا يجلء هَذَا مِنْ عَمَل الجاهليّة! فتكَلمَت”. 


17 -_ه 


رواه البخاري. 
الشرح 
ذكر المؤلف ما ورد في النهي عن الصمت إلى الليل» وكانوا في الجاهلية 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الوصاياء باب ما جاء من ينقطع اليتيم» رقم(7589). 
(؟) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(/57 070. 


شرح رياض الصالحين ا 
يدينون لله عزَّ وجلّ بالصمت إلى الليل» يعني: أن الإنسان يقوم من نومه في 
الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس.ء فَنْهِيَ المسلمون عن ذلك» 
لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك» وأيضًا هو من فعل الجاهلية» فلذلك نبي 
عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصمت ولا يتكلم إلى الليل وإذا قدر أن أحدًا نذر 
هذا فإنه لا يفي بنذره» فليحل النذر ويكفر كفارة يمين» وإذا تكلم الإنسان 
فلا يتكلم إلا بخير» لقول النبي يليه "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت"". والله الموفق. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(51915)) ومسلم: كتاب الإيوان» باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء رقم(77). 
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باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه 
ونوليه إلى غير مواليه 


- عَنْ سَعْدِ بن أب وقّاصٍ رضي الله عنه أن الي يك كَلَ: 
"من ادعَى إلى غَبْرِ بيه وَهُوَ يآ 8 غَْدُ أيه فَالْجَنَُعَلَيْه حَرَا'"" متفق ا 
عليه. 


سا سا ه 


و ل ات 
ترْعَبُوا عَنْ أَبَاِكُمْ فَّمَنْ رَغِبَ عَنْ أَيْهِ فهو كُفرٌ"" متفق 

9 
عل عل الذي يطب فونه يَول: لا َه ما ندا ين كاب روه إلا 
كتاب الله وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيفَة ؛ ره قدا فيها أسْتَان الله وَأَشْيَاءٌ من 
الجرَاحَاتء وَفِيًا فلار شول الله كئية:المديئةٌ حرم ماين َب إلى ُو فَمَنْ 
أحْدَتَ فيها حَدناء أَوْ آوَى مدنا فَعَلَيْه لَمْنةَ الله وَالملائِكَةِ وَالنّسِ حي 
ا يبل لله ْم القبامة صَرَْا ولا عذلا ةمون وَاحِدَمٌ يَشعَى يبا 
أَدنَاهُمْ فْمَنْ أخمرَ مُسْلئاء قعل َه الله وَاَائِكَةِ وَالناسٍ أجمعين. لا يقبل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان» رقم(79/87)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم(45). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب من ادعى إلى غير أبيه» رقم(77170), ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم(45). 
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الله مِنْهُ يومَ القِيَامَة مَةِ صَرًْا وَل عَذْلا وَمِنِ اذى إلى غَبْر أبيه بيه أ و انتَمَى إِلَ غَبْر 

عليه نمت ائة إه اللاوكة ولاب تين ايقل انث يز لقِيَامَةِ 
صَدْنًا وَلَا عَرْلة""" مه متفق عليه. 





ا المسلمين" أي عهدهم وأمانتهم. وأخفره نقض عهله. 
والصرف: التوبة» وقيل: الحيلة. والعدل الفداء. 

- وَعَنْ أي در رضي الله عنه أله سَِعَ َسُولَ الله يك ُو 
اين خلا يبر أ بط لال علقي مالي 
َليْسَ مناه ولْوَاً مِفْعدَهُ مِنَ النَّارهِ وَمَنْ دَعَا رَجُلا بِالْكَفْرِ أو قَال: عَدوّ 


1 


لله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلاحَارَ عَلَيو""" متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه» أو 
توليه إلى غير مواليه. 

ذكر - رحمه الله- شيئين كلاهما لحمة يلتحم الناس بعضهم ببعضهم 
به» ويدنو بعضهم من بعض. 

الأول السية: 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم(570/4)) ومسلم: كتاب 


العتق» باب تحريم تولي العتيق غير موالية» رقم(4/ا/ا1). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم(97). 
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الثاني : الولاء. وقد قال النبي كَْ: "الولاء لحمة كلحمة النسب"". 
أما النسب: فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: إلى أبيه» إلى 

جده. إلى جد أبيه» .. وما أشبه ذلك. ولا يحل له أن ينتسب إلى'غير أبيه وهو 

يعلم أنة لين بأبيده فمقلاً: إذا كان أبوه من قبيلة ماه ورأى أن فيها نقضًا عن 

غيره» فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبّاء لأجل أن يزيل عن نفسه مذمة قبيلته. 

فإن هذا - والعياذ بالله - ملعون. عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا 

يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا و لاعدلا. 


وأما إذا انتمى الإنسان إلى جده. أو أبي جده» وهو مشهور ومعروف 
دون أن ينتفي من أبيه فلا بأس بهذاء فقد قال النبي كَلة: "أنا النبينٌ لا كذب» 
أنا ابن عبد المطلب*" مع أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فعبد المطلب 
جده. ولكنه يَلِةٍ قال ذلك في غزوة حنين» لأن عبد المطلب أشهر من أبيه 
عبدالله»؛ وهو عند قريش في المكانة العليا فلهذا قال: "أنا ابن عبد المطلب'"', 
لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله فلم ينتف من أبيه» ولم يبعد عنه ولكنه 
انتسب إلى جده لشهرته فقط» وكذلك أيضًا الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة: 
فيقول مثلاً: أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك» لكن الذي عليه الوعيد هو الذي 
ينتمي إلى غير أبيه؛ لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه بالانتماء 


(١)رواه‏ الدارمي: كتاب الفرائضء باب بيع الولاء» رقم(٠0707.‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم(5591): 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم(07770. 
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إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة - والعياذ بالله -. 

يوجد - والعياذ بالله- من يفعل ذلك للدنياء يوجد أناس - مثلاً - 
إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلكء لينال بذلك شيئًا من الدنياء ولا يحل له 
ذلك وهذا حرا م عليه» والواجب على من كان كذلك أن يعدل عنه إلى الوضع 
الصحيح ومن اتقى الله عزّ وجل جعل له من أمره يسرًا ورزقه من حيث لا 
0 
المي ال م 
والمراد بكتاب الله: ما يقرأه المسلمون اليوم من أوهم إلى آخرهم صغارًا 
وكبارًا لم يزد فيه أحد ولم ينقص منه أحد. وفي هذا رد على الرافضة الشيعة 
لين يدعون أن 007 ا 0 
شد تائية الى وكين خر شيل المؤوون أتله. + تل وتُضل جه" 
وَسَاءَتَ مَصِيرًا 4 [النساء: ]١١9‏ . 

وفي إقسام أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع -- وهو البار 
الصادق بدون قسم - أن النبي كَةِ لم يخصهم بشىء, دليل على كذب الرافضة 
الشيعة الذين يقولون: إن النبي يك عهد با خلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ظال مان معتديان كافران منافقان هكذا - 
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والعياذ بالله - يصفون خير هذه الأمة .هذه الأوصافء نسأل الله العافية» 
ونسأل الله أن يجازيهم بها يستحقون بعدله إنه على كل شيء قدير. 

فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانوا صادقين في محبته وولايته 
وأنهم يتولونه وأهم شيعته فليصدقوه ببذا اليمين الذي أقسم به على المنبر - 
وهو خطب الناين معلا ومييكًا آك الى لاما عصهم بنىء أبدا الأ كنات 
الله الذي يقرأه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - وما في 
هذه الصحيفة ثم نشرهاء وقرأ فيها شيئًا من أسنان الإبل في الزكاة والثياب 
والجراحات, التي لم تبين في هذا الحديث وإنا بينت في أحاديث أخرى» وذكر 
فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فالمدينة لها حرم كحرم مكة؛ لكنه دون 
حرم مكة في الفضيلة» لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيانه إلا أن يقصده 
حاجًا ومعتمرًا بخلاف حرم المدينة» ثم إن المحرمات في المدينة أخف من 
المحرمات في مكة, ولهذا يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء» ولا يجب 
هذا في حرم المدينة» و(يس هذا موضوع ذكر الفروق بين الحرمين فهي حوالي 
ستة أو سبعة فروق معروفة» وما بين عير إلى ثور معروف أيضًاء فإن هذا 
الحرم مساحته أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» هذا الحرم يقول النبي وَل عنه: 
"من أحدث فيه حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 
أحدث حدنًا في أي شيء: في العقيدة أو المنهج أو في السلوك مخالًا للمسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وكذلك من أوى محدثا - يعني 


4. 


أدخله المدينة - وهو يعلم أنه صاحب حدث فآواه ونصره. عليه لعنة الله 
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والملائكة والناس أجمعين. 

الجملة الثانية: أن "ذمة المسلمين واحدة": يعني عهدهم واحدء فإذا 
عاهد أحد من المسلمين تمن لهم ولايات العهد ثم خفر ذمة أحد فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» فمثلاً: إذا دخل كافر إلى البلد في أمان وعهد 
عمن لهم ولاية العهد أو من غيرهم من له الأمان ثم خفره أحد استحق اللعنة 
من الله والملائكة والناس أجمعين» لو أن كافرًا دخل بأمان وآواه رجل مؤمن 
وقال له: ادخل أنت في جواري ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر - رغم أمانه 
من المسلم - فعلى القاتل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - نسأل الله 
العافية - كيف إذا دخل بأمانٍ من ولي الأمر وعهدٍ من ولي الأمر على أنه 
مؤتمن وني جوار الدولة وأمان الدولة» ثم يأتي إنسان فيقتله نعوذ بالله» فهذا 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وفي هذا دليل على حماية الدين الإسلامي لمن دخل بأمانه وجواره. 
وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر والاغتيال والجرائم» فالدين الإسلامي 
ذين ليس فيه إلا الصراحة والوفاء بالعهد فالإنسان الذي أمنه المسلمون لابد 
أن يكون آمنا بينهم. 

وبهذا نعرف خطأ وجهل من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناسًا 
لهم عهد وأمان. وأن هؤلاء مستحقون لما أعلنه أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه عليهم لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين - والعياذ بالله - 


أما الحربي الذي يدخل بدون أمان ولم يعطه أحد من المسلمين الأمان» 
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ويدخل مستخفيًا ليكون جاسوسًا للعدو. أو مفسدًا في الأرضء فهذا يقتل 
لأنه لا أمان له أما إنسان دخل بأمانٍ من الدولة أو أمان من أي طرف من 
المسلمين فهذا لا يقتل» فهو نفس محترمة معصومة» ومن غدر مها فعليه لعنة 





وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين 
الذين لهم عهد من الدولة تجدهم آمنين بعهد من الدولة» ثم يأتي إنسان باسم 
الإسلام فيغتاللهم» فالإسلام لا يعرف الغدرء يقول الله عرّ وجل 9 وَأوْفُوأ بعَهْدٍ 
آللّهِ إذَا عَهَدثَمَ ولا تنقضوا الْأَيْمَينَ بَعَدَ تَوَكِيِدِهًَا 4 [النحل: .]4١‏ ويقول عر 
وجل: « وَلَا تكوتوا كالتى تفط 8 عَزْلَهَا مِنْ بَعَدٍ قَوَةٍ أ: ص ل 
ا ل ل ل ءءء كيت 4ع 
ايمسّكم دَحَلا بيتكمَ أن تكورت أمة هى أزبى مِن أمةٍ 4 [النحل: ؟4]. والعهد 
شيء عظيم والغدر به فظيع - والعياذ بالله - وليس من الإسلام في شيء؛ 
فالمؤمن مقيد بها جاء به الشرع وليس الإسلام بال هموى, 8 وَلو اتبّع الحق 
أَهْوَآاءَهمَ لَفْسَدَتٍاَلسّمَوَه ح وَالأَرَضُ4 [المؤمنون: .]7١‏ والله الموفق. 
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4 باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عر وجل 
أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه 








قال الله تعالى: « فَلِيَحَدَر ألّذِينَ محَالِفُونَ عن أخره أن تُصِيَكمَ فِتَكَة أو 
يُصِيُمٌ عَذَ اب أَلِيمر 4 [النور: *]. وقال تعالى: « وَيُحَذَرُكُمْ الله تَفْسَهُد 4 [آل 
عمران: .]7١‏ 

وقال تعالى: ١‏ إِنَّ بَطْشَ رَبَلكَ لََدِيدٌ 4 [البروج: ؟1]. وقال تعالى: 
« وكدَلِلك أَحْدُ رَبك إِذآ أُحَدَ ألْقْرَى وَهِىَ طَامَةٌ إن أَحْدَهد ألِيمٌ سَّدِيدُ » 
[زهود: ؟١٠].‏ 

05 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن انبي َك قال: "إنَّ الله 
على يغانٌ وَغَيْرة الله أن أي المرءٌ ما حرّمَ الله عَلَيِ''"" متفق ق عليه. 


التسرح 
نجى الله عز وجل أو رسو له وَكِةِ عنه. 
يعني : أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا من الوقوع في المحرمات ولا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح» باب الغيرة» رقم(؟585)) ومسلم: كتاب التوبة» باب غيرة 
الله تعالى وتحريم الفواحش» رقم(4409). 
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- اممو ا 1 117 
يتهاون ولا يغلبه الأمن من مكر الله عزّ وجل - فإن بعض الناس يغره 
الشيطان. يقول افعل المعصية واستغفر الله افعل المعصية ورحمة الله تعالى 


”0101- 


سبقت غضبه. افعل المعصية فقد قال الله تعالى: ١‏ إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بهء 





َيَغْفِرٌ ما دُونَ ذالِكَ لِمَّن يَشَآءٌ 4 [النساء: 44]. إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة 
التي يغر بها الشيطان بني آدم: 9 وَمَا يَعِدُهُمُ آلسْيَْطَنْ إِلَّ غُدورًا > [النساء: 
.]. فالواجب الحذر مما مبى الله ورسوله عنه» ثم استدل المؤلف - رحمه الله 
- بآيات من كتاب الله منها: قول الله تعالى: « فَليَحَدَرِألذِينَسْحَالِفُونَ عَنَ أمْرِهَ 
أن تُصِيكحَ فَِئةُأوَيُصِيحُمَ عَذَابُ ألِيمٌ4. 

١‏ تيدر ين افون عن أخرد: + أي عن أمر رسول اذه كك 
ومعنى يخالفون عنه: يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبونه. ليحذروا « أن 
تُْصِهُم فِتَقَةُ أوَيْصِيَهُم عَذَابُ لم4 فتنة في قلوبهم - والعياذ بالله - يلقي في 
قلوبهم الفتنة من الشك فيه| يجب اليقين فيه» أو الشهوة فيا يحرم تناوله» ولهذا 
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "أتدري ما الفتنة؟" الفتنة الشركء لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك" والعياذ بالله - 

فاحذر الفتنق واحذر المخالفة عن أمر الله ورسوله « أن تُصِييهمَ فِنَةُأوَ 
يُصِبجْمٌ عَذَّابُ أَلِيدُ 4 يعني عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال الله 
تعالى: «( وَيُحَذَّوكمْ الله نَفْسَهُد 4 [آل عمران: 0 00 


نأا آلْعَفُورُ أَلرّحِيِمٌ (© وَأنّ 


عن ك2 
| 


دفإنة شَدِيد العقات كا قال تعال: «اتى عِبَادى أ 
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عداى هو العذات الأليز » سين 56 ].وفال تطال 1< اغلتوا ردت آله 
سَدِيدُ لعِقَاب وَأَنّ لل عَفُورَحِيمٌ 4[الاثنة: 94]. فبدأ بالعقاب وثَنّى بالمغفرة» 
لئلا يغلب الأمن من مكر الله» والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء 


مدر 


ولمذا قال الله تبارك وتعالى: أكَأينَ أل لمر أن يام يسا بقث 





2 


الاو تك اد لا يَأْمَنُ مَك رَالَه ِل الْقَوَمُ آلْكَسِرُونَ 4[الأعراف: /1ة -44]. 
الآمنْ من مكر الله هو الغافل الذي يعمل ما يشاء من المعاصي ولا يخاف. 
لكنه في الحقيقة خاسرء لأن مآله العذاب والنكال نسأل الله العافية - وقال 
تبارك وتعالل :::(1 وكذ رتك بهن ريك إذا أحد الفر رهن ا إن اذه 
سيد 4 [هود: ؟١٠].‏ فسرها النبي كَل بقوله: "إن الله ليملي للظالم" 
يعني يمهله. ويدعه يظلم نفسه ويعصي الله "حتى إذا أخذه لم يفلته”" وتلا 


- 


عًَ 


قوله تعالى: « وَكذَاللك أَحَدُ رَبَكَإِذآ أَحَدَ القُرَى وَهىَ ظَدمَةٌ إِنَأَحَدَهة ليك 
شَددِيدٌ 4 [هود: .]1١7‏ فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله - عزَّ وجل - 
حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونًا بها ولو 
كانت صغيرة صارت كبيرة - والعياذ بالله - لما قام في قلبه من التهاون بهاء 


.4 رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله « وَكدَالِلك أَْدُ رَبَكَإِذَآ أَحَدَ الْقُرَى...‎ )١( 
رقم(45714)) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم(5585).‎ 
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نسأل الله أن يكتب لنا الأمان من أسباب عقابه وغضبه. 

فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله تعالى له» وأن يرتكب المعاصي 
بناءًا على أن الله لم يعاجله بالعقوبة» فهذا من باب الأمن من مكر الله عزِّ وجل 
وهو سبحانه وتعالى يمهل للظالم "حتى وال و كال ادي ل 
وتلا قول الله تعالى: « وَكذَالك أَحْد رَبك إِذآ أَحَد الْقرَع وَهىّ ظية إن 
أَحَدَّوْدَ ألِيكٌ سَدِيدٌ 4 [هود: ؟١٠].‏ بل وكثير من الناس من يتهاون في هذا 
الأمرء يعصي الله فيّنهى عن ذلك ويترك الواجب فيؤمر بفعله» ويجيب: « إِنَّ 
أنه خَقُور رَحِيط » [البقرة: .]١75‏ ل إِنَّ لله لا يَعَفِرُ أن يُشَرّكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 
دَّلِكَ لمن يَمَآءْ 4 [النساء: 44]. وأنا لست مشركًا بالله فيقال له: إن الذي قال 
ذلك عرَّ وجل هو الذي قال: « أَعَلَّمُوَا أر ص أله سَدِيدُ الْعِقَابٍِ) [المائدة: 94]. 
وقال: ل« ب عِبَادِىَ أن أنا آلْقَفُورُآَلرّحِيِمٌ 9ج وَأنَّ عَدَابي هو الْعَذَا ب الْأَليمٌ» 
[الحجر: 9؛ -50]. ولا يجوز لك أن تغتر بإمهال الله لك» فربما يمهل الله العبد 
على معاصيه ويستدرجه من حيث لا يعلم» حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز 
مقتدر - والعياذ بالله - فإياك أن تنهاون» بل راقب الله عزّ وجل. 

ثم اعلم أنه لكل داء دواءء» فإذا مسّك طائف من الشيطان فتذكر 
واتعظ وأقبل على الله وتب إلى الله عزَّ وجل ولتكن كمن قال الله فيهم 
١‏ وَالَذِيت إذًا فَعَلُوأ فَحِسَه أو ظَلَمُوَ أُنفْسَيُجَ ذكرُوا أله فَاسْتَغْفَرُوأ لويم 


1ه ينم - 


ا ا الله وَلم ا يُصِرُوأْ عَلىْ ما فَعَلُوأ وَهِمَ يَعَلَمُورسَ 4 [آل عمران: 
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ه3١‏ ]. والتوبة لابد فيها من شروط خمسة: 

1ت الاخلاضن هر ويج : بألا يحمل الإنسان على التوبة براه 
تخد ون اتقرويولة إن فال ,ذلك هاما أوريانة 1 خلص النة تلع وجل 
خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. 

؟- الندم على ما فعل من الذنب: بحيث لا يتساوي عنده الذنب 
وعلمه يلوم عل ا حم بو رودن اعنم ويقوك: ليتني لم أفعل 
هذاء لكنه يخضع لقضاء الروقدرة وكرت إل الثاءر ول : 

'"- الإقلاع عن الذنب: بترك المعصية إن كان الذنب معصية» أو فعل 
الواجب إن كان الذنب بترك الواجب الذي يمكن تداركه. فإما أن يصر على 
الذنب ويرجو التوبة فهذا خطأء وهو من الأماني الكاذبة» وبعض الناس 
يقول: أستغفر الله وأتوب إلى الله من الربا - وهو يأكل الربا -- ويقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناسء وهو يأكل حقوق الناسء ويهاطل 
في الحق الذي عليه مع قدرته على وفاته» وغير ذلك من الأمور التي يكذب 
بها الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب. 

وإذا كان الذنب حمًا لآدمي فلابد أن يوصله إليه: فإذا سرق مالا من 
شخصء وجاء يسأل ويقول: إنه تاب» نقول: رد المال إلى صاحبه. أما بدون 
أن ترده فالتوبة لم تتم. 

كزراف كادف اقيق من قزر مالعاو رضاف اسعطا ةق 
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المجالس وقد علم بذلكء وقال: إنه تاب إلى الله نقول له: اذهب واطلب منه 
أن يسامحك حتى تنفعك التوبة» وإنما قيدنا هذا با إذا كان قد علم أنك قد 
اغتبته» وإلا فلا حاجة لأن تخبره» بل أن عليه بالخير في المجالس التي كنت 
تسبه فيها ثم استغفر الله له. 

؛ - العزم على ألا يعود: يعني لا يتوب إلى الله وهو عازم على أن يعود 
متى سنحت الفرصة: فإن هذه ليست توبة» بل يجب أن يعزم على أن لا يعود 
إلى الذنب. 

5 - أن تكون التوبة في وقت القبول: وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره 
الموت» أو قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء فإن لم يتب إلا إذا حضره الموت 
فإن التوبة لا تنفع. 

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخيرء لآن الإنسان 
لايدري متى يفاجأً بالموث» فيجب عليه أن يكون مستعداء نسأل الله تعالى أن 
يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا على الإيهان. 
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5 باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه 
قال الله تعالى: ( وما يََعَنَكَ مِنَ آلسّيَطن َع فَآسْعَعِذ يله 4 [فصلت: 
-]. وقال تعالى: ١‏ إرى الي أتّقَوَا إِذّا مَسَجُمَ طَتيف مِنَ الشيطر 
تَدََكرُوأ فَإِذَا هم ميَفَرون 4 [الأعراف: 01+]. وقال تعالى: ١‏ واأذيرت إِذَا 
لّوأ فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوَا أَنفْسَبْمَ ذَكرُوأ الله لامر دوي وَمَن 0 
رك إلا اللَهُ وَلَم يُصِرُوا عَلْ ما فَعَلُوأْ وَهُمْ يَعَلَمُوَ © وليك 
حَرَآوْهُم مَغْفِرَةٌ ون رَبَهِمْ وَجَنْ تجَرى من يها الأجكرٌ عر خلييرت فا وَنِعمَ 
جر آلعَمِلِينَ 4 [آل عمران: ه- 15]. وقال تعالى: 9 وَتُوبُوَأ ! ل آله جَبِيعًا أيه 
آلْمُؤْبْ يوت لَعَلَكرمُْلِكُوت » النور: .]0١‏ 
١م‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرةَ رضي الله عنه عَنٍ الي لل 


حَلَفَ فَقَالَ ١‏ في حَلفِهِ باللآتِ وَالعُرّى» كَليَقلَ: لا إله لاله ومن قال 


و 3 


_-ه أقا 


لصاحبه: تَعَالَ أ قامرّكَ فليتصَدّقٌ" . متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله- باب ما يقوله ويفعله من ازتكب منهيًا عنه. 
وذلك أن الإنسان ليس معصومًا من الذنبء» فلابد لكل إنسان من 
ذنوب ىا جاء في الحديث عن النبى كَك: "كل ابن آدم خطاء, وخير الخطائين 
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)غ20 روآه البخاري: كتاب الأدب» باب من م ير إكفار من قال ذلك متأولا رقم(05147) 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللهء رقم(/1١١7).‏ 





التوابون"" وقال كَكْة: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم" فلا بد للإنسان من ذنب» ولكن يجب عليه إذا 
أذنب ذنبًا أن يبادر ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستخفر حتى ينمحي 
عنه ذلك الذنب. قال الله تعالى: « وَإِمَا يَؤْعَنّكَ مِنَ شيط تَْع فآسَتِذ الله 
نهم هو أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيِمُ 4 [فصلت: 1*]. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في 
قلبك الزيغ والمعصية فاستعذ بالله» فإذا هممت بمعصية سواء كان فيهما يتعلق 
بحق الله أو بحق المخلوق فقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فإذا قلت 
ذلك بإخلاص فإن الله يمُنُ عليك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك 


منه. 
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وقال الله تعال: « إرح الذي أنّقَوَا ذا سم طتيفٌ يّنَ ألشْيطن 
تَدَكَرُوا فَإِذَا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ]20١‏ أي إذا وقع في قلوبهم زيغ 
وعملوا عملا سيئًا تذكروا واعتبروا « فَزِدَا هم مُبِصِرُونَ 4. فيعرفون أنهم في 
و و 0 
رحمه الله في أوصاف المتقين « والذيرت إِذَا فَعَلُوأْ فبحشَة فنكمفة أو اموا أ 
ذَكرُوأ آله , [آل عمران: 5 ]١‏ . 


« إذَا فَعَلُوأْ فحشّة فَحِشَّةَ 4. يعني سيئة عظيمة» « أَوَ ظَلَمُوَأْ أده نفسَكُم 4: با 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم(55717)»؛ وابن ماجه 
كتاب الزهد. باب ذكر التوبة» رقم(1 5 7). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(49157). 
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دون ذلك ذكروا الله بقلومهم وألسنتهم. « فَاسْتَغْفَرُوا لِذَتُوبِهجَ 4 : سألوا لله 
تعالى أن يغفر لهم « ومن يَغْف ردوب إل آنّهُ). يعني: لا أحد يغفر الذنوب 
إلا الله» لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السموات كلهم على أن يرفعوا 
عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا أبدّاء فكل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبًا 
واحدًا ما استطاعوا أبدّاء فلا يغفر الذنوب إلا الله < وَمَن يَعْفِءُ آلدثوب إل 
للّهُوَلَمَ يُصِرُوأ عل ما فَعَلُوأوَهُمَ يَعَلَمُوَ 4. يعني لم يستمروا في معصيتهم 
وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنبء أما لو أنهم فعلوا ذنبًا وأصروا عليه 
وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذهم., لقوله تعالى: ل« رَبَنَا ل 
ُوَاخِذْآ إن كينا أَوَأَخْطَأَنًا 4[البقرة: 181] . 

( وليك جَرَاوْهُم مَخِْرَة يِن رَْهِمْ وَجَنَتُ تجَرى من خَيهًا الأجز 
خَِدِيتَ فيع” وَنْعمَ أَجِرٌُ الْعمِلِينَ 4 [آل عمران: 17]. يعني هؤلاء الذين 
يتصفون بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله. 

وقال الله تعالى: ١‏ وَتُوبوَا إلى آله حَيِيعًا أيه الْمُؤيِبُوتَ لعل 
تَفلخُورت » :النور: 7١‏ 

هذه ذكرها الله تعالى بعد الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة من 
النساءء قال بعد ذلك طوَتُويُوَا إلى آله حَنِيعًا أيه المُؤيئوت لعَلم 
تُفَلِحُو 4 والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عزَّ وجل من معصيته إلى 
طاعته» ومن الإشراك به إلى توحيده؛ ومن البدعة إلى اتباع الرسول ملت أن 
يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل» ويعزم على ألا يعود ويستغفر الله عر 
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وجل وقوله: ١‏ لَعَاكرْ تُفلِحُوتَ 4. أي لأجل أن تفلحواء والفلاح هو الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والتوبة واجبة من كل ذنبء فلا تتهاون في 
الذنوب» ولا تقل: هذا سهل يغفره الله لذن وها تتراكم الانوب تقل القيع 
والعياذ بالله فيصبح مظل) وينسد عليه باب الخير» كما قال الله تعالى: : «كلا بَلّ 
رَانَ عَلَىْ قلُوِم ما كانُوأ يَكسبُونَ 4 [المطففين: .]١4‏ فتب إلى الله من كل ذنب. 

وفي الحديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن 
النبي كَكِْةِ قال: "من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله". الللات: 
صنم يعبده المشركون في الجاهلية وكذلك العزى» وكما قال تعالى: « ريم 
آَللَّتَ وَالْعُرَى (2) وَمَكوْةَآلكَالِمَةَ آلُخْرََ 4 [النجم: 15 .]٠١-‏ كانوا يحلفون بها 
كا يحلفون بالله فيقولون: واللات أو واللات والعزىء فإذا قال الإنسان 
واللات والعزى فهذا الشىء شرك يُداوى بالإخلاصء وإذا حلف بغير الله 
فليقل لا إله إلا الله» ليداوي الشىء بضده. 

"ومن قال: تعال أقامر ع" هذا أيضًا من دواء الشىء بضده. 
والقامرة المغالبة عل عوضن ونسميه الناس الرهن» ميل أراهنك أن هذا كذا وكذاء 
يتراهنون أي يتغالبون على ذبيحة أو على دراهم أو ما أشبه ذلك» فمن قال هذا فقد 
قال قولاً حرامًا فعليه أن يتوب ومن توبته أن يتصدق بدلا مما يتوقع أن يأخذه بهذه 
المقامرة» فيكون هذا من باب دواء الثىء بضده. وكذلك أيضًا يقال: من فرط في 
لضب إن درا أذ كوت إل لها أن كقد من شيل الصن زات عو 1و ذو 
لذلك. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنالا يحبه ويرضاه. . 
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كتاب المنثورات والملْح 


0 عن النّواس بْنِ صَمْحَان رضي الله عنه قَالَ: ذَكَرَرَ شول اله 


ره 5-5 
2 


2 ا ا ا 
رُحْنا إَِِْ عرف ذَلِكَ ينه فقالَ: "كا الك اقلا يا سُولٌ الله ذَكرتَ 


الدّجَالٌ العْدَاقٌ 0 فيه ونكت حَتَى ظيناء ذ فى طَائِفَة التَحْلٍ 


في 


َقَال:"غَيدُ الدّجّال أَخْوّفني عَلِكُمٍْ أن 2 وَآي يكُم ا 
ذونكم وإن يرج ولسث فيكم؛ َامِرؤٌ حجيج ل نَفْسِه. والله خَلِيمتي عَلَ اك 
مُسْلِم إِْه شاب بّ تَطَل عه طافيةٌ كأ أَشبَُةُ بعد ى عد العُرّى بْنِ قَطَنِء فَمَنْ 
درك مِنْكُمْ قرأ ليه توَاحَ سُوَةٍ اكه نه حارج حل يه الشّام 

ولرزاف نات ييا قاط جلا الا الله فار 4 توا" 

قَلْنًا: يَا رَسُولَ الله وما لَبنهُ في الْأَرْضٍ؟ ال ارون يَوْمًا: يوم 
كن وق كتف مو ]فق م لد كيك" 

نايا سُولٌ الل تَذَِكَ اليومُ الذي كَسَئٍَ أَتَكْفِينَا فيه صَلاةٌ يوم؟ 
قَالَ: لا اقَذَرُوا لَهُ قَذْرَه" 

قُلمَا: يَا 77 لله وَمَا إِسْرَاعَةُ في الْأَرْضٍ؟ قَالَ: "كَالْعَيْثِ 
اسْتَذْبرئهُ الرَبْحُ» بق عَلَ الَو ََلْعُوهُمْ ونون به وَيَسْتَحِيبُونَ [ 


ب 
د 


مر السّماء > م والْرض قثت فوخ عله سَار حَنهُمْ أطْوَ مَ 
سس سم 6 ع5 سير و 


دو وَأَسْبَعَهُ ضُدُ وعَاء وَأَمَدمُ حَوَاصِرَ ثم ين الْقَوْمُ قيَدْءٌ هم 
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فبرُدُونَ عَلَيْهِ قله فََنْصَرفٌ عَنْهُمْ فَيَضْبِحُونَ محلين ليس بأيديهم شيء 
من أموالهم, ويمر بالخرية فيقول لما: أخر جي كنوك فتتبعه كتوزها 
0 مم بذعو وجلا ابا َيه بالتيي. َيقَطّعه 
َزليٍََ الرّض بحو فيفل وهل هه يَضحَكُ 
00-0 ُو كلك بعك التعَالَ ايع بن زيم هل ود 
رَةِ الْيَضَاءِ ء شَرْفَيّ دِمَسْقَ ين مَهْرُودتَنِ وَاضِعًا كمه عل أَجْنِحةٍ 
مَلْكَبْنِ 0 قَطَنَ وذ وفع كدر ِنّهُ مان كاللونُو قلا يل 
لكف يجري تقس إلأمات. ونا بتي إلى حنث بتي مرك عط يَطْلَيهُ 


٠‏ و 
تضحك 


يل تى يل تقذ حصحه .ينع عن خروون. 
بهم رجام في الجتق يه ُو كَل إذْ أؤحى الله تَمَالَ إِلَ عيسىَ 
إن كذ أخرَجْتُ عدا اَن ليقام ف راي إل الطّور. 


7 - وها 2 
يبْعَثْ الله يوج ومأجُوجَ وَهُمْمِنْ كل حب يَذِأُونه ل َم أوَائلّهُمْ على 


حبر وري فَيَشْرَيُون مَا فِيهاء وَيَمُرٌ آخرُهُمْ فيَقُولُونَ: قد كَانَ ببَذِه مره 
ماع. 


وب 


وَيخْصَر نبي ” الله عسي د وَأَمْيكَانه 0 00 0 الور 
لِأحَدِهِمْ خَيرٌ كَْرا منْ نائة وبا لأحدكُم اليم دعَب نبي الله عيسى كله 
وََصْحَابْه رضي اله نهم إلى اله تعالَ» كَِلُ الله تََالَ عَلَيهِم انف في 
قَاِم فُصِْحُونَ مَرْسَى كَمَوْتٍ نَفّسِ وَاحِدَةٍ ثم يبط نبي الله عِيسَى كله 
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وَأصْحَابَةُ رَضِيَ الله عَنْهُم ِل الأْضء فلا يدون في الَْْضٍ مَوْضِعَ شر 
إلا مَلأه رَحمْهِمْ وهم عْبُ ني الله عبسى كل وأضْحَابُ رضي الله 


0ع ى 


عنْهُمْ إل الله تعَالَه َرِْلٌ لله نه تَعالَ ًا كَأعْتاقٍ البتٍ ٠‏ تَتَحْيِلهُم 
َتَطْرَحعٌ حُهُم حَيّتُ شَاء الف م يُزسلُ افر وجل مطالَائكِن و مِنْهُبَيْتَ مَدَرِ 
ولا وب َل الَْرْصَ عَفى بالق 

م ُقَالُ لض : أي تَمَرَنَكه وَرَدّي بَرَكْتَكِ فَيَوْمَئِ تأكلٌ 
الصَابة من لمان وَيَستَظِلُونَبَقَحفِها. َناَك في لرّسلٍ عَتَّى إن الّقحة 
مِنَ الإلٍ لََكْفِي الفَِامَ منَ النّاسِء اللّفْحَةَ منَ البقَر لَتَكْفِي القَبيلةَ مِنَ 
النَّاسِء واللَّفْحةَ منَ الَتم كفي المَحدَ مِنَالنَّاسِ 

يم كذيكإذبك انتقاى ينامي تَأحُذّهُمْ كَتَ آباطِهم» 


3 


فتقبض د ع كَل و وَكُلَ مُنْلِمء وَيَبْقَى شِرَارٌ النا س يُتَهَارَجَون فيها 
تهارج لحر نيهم تقو قُومٌ الساعة" 3 رواه مسلم. 
قَولِه: "2 ين ميقي" أي طريقا بينهم). وقوله: "عَاتٌ 

بالعين المهملة والثاء المثلثة» والعيث: أشدٌّ الفساد. "والذّرَ ى" : بضم الذال 
المعحمة سق اعاني الأسدمة. وهو جمع ذروة بضم الذال وكسرها 
"واليَعَاسِيبُ'' : ذكور النحل: '"وجَزْلتين'" أي: ق قطعتين. والغرض: ال همدف 
الذي 7 إليه بالنشاب» أي: يرميه رمية كرمي النشاب إلى الهدف. 
"والمهرودة" بالدال المهملة والمعجمة؛ وهي: الثوب المصبوغ. قوله: "لا 


1 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(057/8). 
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يَدَانِ'" أي: ا 0 ب" " وقَرْمَي": جمع فريس» وهو 
القتيل» والزلقة'' , : بفتح الزاي ده وبالقاف» وروي "الرّلفة" بضم 
الزاي وإسكان اللام وبالفاء. وهي المرأة. ''والعصابة'': الجماعة. 


ان بكسر الراء: : اللبن» ''واللّفّحة": اللبون. "والْفِام'" بكسر الفاء 
وبعدها همزة نمدودة: الجماعة. '"والفخذ" من الناس: دون القبيلة. 
الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله- في ختام كتابه شرح رياض 
الصا حين كتاب المنثورات واللّح. 

المنثورات: يعني أنها من أبواب متفرقة» وليست من باب واحد. 

والملح: جمع ملحة وهي ما يستملح ويستعذبء ثم ذكر الباب الأول: 
باب الدجال وأشراط الساعة. 

الدجالك: مبالغة من الدجل وهو الكذبء والدجال: يعني كثير 
الكذب». الذي لا يتصف إلا بالكذب. 

وأما أشراط الساعة: فهي علامات قريها كما قال الله تعالى: فْهَلٌ 


و 


يَظرَونَ !9 السَاعَةَ 7 يكم بَعْمَةُ فشن اه خط ون :8 ا]. ٠‏ يعني: 
علاماتها القريبة» ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل 
وفيه أن النبي يَكْةِ ذكر الدجال ذات غداة يعني ذات صبح في يوم من الأيام 
فخفض فيه ورفع؛ يعني أنه تكلم بكلام طويل» حتى ظنوا أنه في طائفة 
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النخل يعني ظنوا أنه ذكر في المدينة وأنه قد جاء» وحضر ولكن الأمر لم يكن 
كذلك. 

ثم إن النبي كه عرف ذلك فيهم فسأهم فقالوا: إنك ذكرت الدجال 
الغداة وخفضت فيه ورفعت فظننا أنه في النخل. فقال: غير الدجال أخوفني 
عليكم يعني أخاف عليكم شينًا أشد من الدجال؛ ومن ذلك الرياء حيث 
ثبت عنه كَكةِ أنه قال: : "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"؛ فسأل عنه 
فقال: : "الرياء " أن الإنسان يرائي في عباداته: يصلي لأجل الناس» ويتصدق 
لأجل الناس» يحسن الخلق لأجل الناس.. فهذا رياء والعياذ بالله والمرائي 
خائط عتيلدة والرياء من صفات لمنافقين كما قال الله تبارك وتعالى: « إن 
الْمُتَفِقِينَ ححَدِعُونَ الله 7 خدِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوَأ إلى الصّلَرة قَامُوأ كسا ظ 
يرَآءُونَ آلنَّامِنَ 4 [النساء: .]١45‏ واعلم أيها المرائي ئي أن الله سيفضحك عن قرب» 
لأن النبي يَكيِْ قال: "من راءى راءى الله به" يعني أظهر مراءاته وعيوبه عند 
الناس؛ و"من سمّع سمّع الله به"» ثم قال م "إن يظهر وأنا 0 
حجيجه دونكم": يعني لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه» و"! ". 
بخرج " يعني ولست فيكم "فامرؤ حجيج نفسه' "يعي كل إسان جاج عن 
نفسه» "والله خليفتي على كل مؤمن" فاستخلف ربه عر وجل أن يكون مؤيدًا 
للمؤمنين واقيًا لهم من فتن الدجال الذي ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة 
أشد منها نسأل الله أن يقينا وإياكم فتنته. والله الموفق. 
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روى المؤلف - رحمه الله تعالى - عند سياق حديث النواس بن سمعان 
رضى الله عنه قال عند سياق هذا الحديث في ذكر الدجال: "إنه شاب قطط 
ا شاب من بني آدمء قطط: يعني مجتمع الخلق» عينه طافية: يعني 
أنه لا ببصر بها كأنها عنبة طافية كا قال النبي كَل فهو أعور خبيثء لكن الله 
عزَّ وجل يرسله فتنة للناس فيأتي إليهم يدعوهم ويدّعي أنه رب» وقد مكّن 
الله له فكان يأتي القوم يدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت» يشاهدون ذلك بأعينهم» يقول: أيتها السماء: 
أمطريء فتمطرء أيتها الأرض أنبتي فتنبت» لكن ليس بقدرته وقوته بل بإرادة 
لله عزَّ وجل لأن الله مكن له ابتلاءً وامتحانّاء "فيصبحون مخصيين تروح 
عليهم سارحتهم" يعني الغنم والإبل فيفتنون "أكثر ما يكون ضروعًا وأوفر 
ما تكون ذُرّى" يعني تمتلئ بطونهاء وتمتلى ضروعهاء ويكون عليها الشحم؛ 
ويأتي القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له ويردونه فينصرف» فيصبحون ممحلين 
ليس عندهم من أموالهم شيء؛ الأرض يبست والسماء لا تمطر والمال يموت» 
ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثوابء وعاقبتهم حميدة» أما الأولون 
الذين آمنوا به وأمطرت الساء وأنبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم 
رابحون, ويأتي إلى أرض خربة ليس بها بناء وليس بها أناس فيقول: أيتها 
الأرض؛ أخرجي كنوزك؛ فتخرج كنوزها وما مها من معادن: ذهبّاء وفضة 
وغير ذلكء فتتبعه كعياسيب النخلء ثم إنه يبقى في الأرض أربعين يومًا: 
اليوم الأول طوله طول سنة (70) يومًا والثانٍ مقداره شهر )7١(‏ 
يومّاء والثالث مقداره جمعة يعني أسبوع. وباقي الأيام وهي سبعة وثلاثون 





يوم كالأيام المعتادة» ولكن الله ع وجل ألهم الصحابة - رضي الله عنهم - 
فقالوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ 

قال لهم: "لاء اقدروا له قدره' يعني صلوا صلاة السنة كاملة في يوم 
57 وهذا مما يطرح على الطلبة المبتدئين على هيئة ألغاز وأسئلة فيقال: 
إنسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحدء وأيضًا وجبت زكاة ماله في 





شرح رياض الصالحين 2 


اليوم؟ نقول: هذا يوم الدجال وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل 
موت سيد المرسلين يَلكْةِ ولله الحمد والمنة» أنطق الله الصحابة - رضى الله 
عنهم - أن يسألوا عن هذا اليوم: هل تكفي فيه صلاة واحدة أم لا؟ ولنا في 
هذا فائدة عظيمة. 

حيث يوجد الآن في الأرض مَنْ يومُهم ستة أشهرء وليلّهم ستة أشهر, 
عند المدار القطبي ستة أشهر والشمس عليهم» وستة أشهر أخرى والشمس 
لا يرونها فهؤلاء يقدرون لما قدرها كيوم الدجال تمامًا. 

واليوم الثاني من أيام الدجال كشهر ويكفيه من الصلاة صلاة شهرء 
واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع؛ واليوم الرابع وما بقي كسائر الأيام. 

ثم سأل الصحابة عن سيره في الأرض: هل هو كالسير المعتاد كسير 
الإبل أو سير الأرجل؟ قال: يسير كالغيث إذا سيرته الريح والله أعلم عن. 
كيف كان إشراعه هل يحدث الله له آلات كالطائرات ‏ مثلاً ‏ أو غيره؟ لا 
ندري هذا الذي أخبر به النبي كَل أنه يكون كالغيث - أي المطر -. 

ثم ذكر من فتنته - نعوذ بالله منها ‏ أنه يأتيه شاب ممتلئ شبايًا من 
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المسلمين فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه النبي وَل فيقطعه * 
نصفين بالسيف» واحدة بعيدة عن الأخرى, ثم يدعوه بعد أن قطعه - يا 
فلان فيجتمع النصفان ببعضهم البعض ويقوم ويقبل على الدجال يتهلل 
وجهه كأنه لم يفعل شيئاء ثم يقول له: والله أشهد أنك أنت المسيح الدجال؛ 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة فيقتله للمرة الثانية ويقطعه نصفين ثم يدعوه 
فيأقي ووجهه يتهلل» ثم يأتي ليقتله الثالثة فيعجز أن يقتله» كل هذا من فتنة 
الدجال» والإنسان إذا رأى هذا يغتر بلا شكء ثم إن الله تعالى ينزل عيسى بن 
مريم رسول الله عليه السلام ينزل يداه على أجنحة ملكين - لأن الملائكة أولو 
أجنحة - ينزلان من السماء» لآن عيسى الآن حي في السساء» ينزل عند قيام 
الساعة ليقتل الدجال» وكأنه والله أعلم قد اغتسل بباء طيبء إذا طأطأً رأسه 
قطر ماء» وإذا رفعه تحدر منه مثل الجهان» ويحتمل أن هذا ماء ويحتمل أنه عرق 
والله أعلم. 

ثم إنه يطلب الدجال الخبيث الماكر الأعور فلا يحل لكافر يجد ريح 
نمس عيسى إلا مات - سبحان الله - ونّمّسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وهذا 
أيضًا من آيات الله» يعني أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شبرًا أو نحوه؛ لكن نَمْسَ 
عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ ومعنى ذلك أنه يقتل أناسًا كثيرين من 
الكفارء لأن هذا النفس يطير في ا هواء» ولا يحل لكافر يجد تَمّسه إلا مات» 
وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق هكذا وصفه النبي يكل وهي لابد أن 
| توجد عند نزوله فيبلغ الدجال فيطلبه فيدركه عند باب لد وهي الآن 
بفلسطين احتلها اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة» فيدرك عيسى 
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ثم يأقي عيسى بن مريم قومًا قد عصمهم الله - عر وجل - من فتنة 
أخرجت عبان لي لا قدرة لأحد بقتلهم؛ وهؤلاء العباد ليسوا باذ دين بل 
هم عباد قدر. 9 إن كل مَن فى ألسَمَبوتِ وَآلأَرَض إل ءات ليحن عَبّدًا 4 
[مريم: 97]. ا 000 
كل مكان مرتفع ينسلون لأن الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون 
الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم» وهؤلاء من بني آدم وليسوا جنا ولا 
صنفًا ثالثا بل هم من بني آدم» ودليل ذلك أن النبي بك قال: "إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة: يا آدم. فيقول لبيك وسعديكء. فيقول الله له: أخرج من 
ذريتك بعثًا إلى النار أو قال بعث النار قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسعمائة وتسعًا وتسعين من بني آدم" كل هؤلاء في النار إلا واحدًا 
في الألف ني بني آدم من أهل الجنة - فكبّر ذلك على الصحابة وعظم عليهم 
. وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال لهم يَكِقِ: "أبشروا؟ فإنكم ني أمتين 
ما كانتا قُْ شىء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج. منكم واحد ومنهم الف 
فاستبشر الصحابة رضي الله عنهم بذلك ثم قال: '"إني لأرجو أن تكونوا ربه 
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أهل الجنة" فكبر الصحابة فرحًا بنعمة الله - عزَّ وجل - ثم قال: "أرجو أن 
تكونوا شطر أهل الجنة" فكبروا وفرحواء ثم قال: "أرجو أن تكونوا ثلثي 
أهل الجنة""" وهذه الثالثة عندي فيها شكء لكن قد ورد عن النبي كَلةِ "أن 
أهل الجنة مائة وعشرون صنفًا منهم ثمانون من هذه الأمة". 

فيأجوج ومأجوج من بني آدم» وشكلهم شكل بني آدم لا يختلفون 
عنهم» أما ما ورد في بعض الآثار أن منهم القصير المفرط في القصرء والطويل 
المغرط في الطول» وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى كل 
/ 9 بن عكر 0 [الأنبياء: 95]. أي من كل م رتفع» لأن 
رو ل من إن قد, 3 بعثت عبادًا لا 
يدان لأحد بقتالههم يعني ما لأحد على قتالهم من قوة فحرز عبادي إلى الطور 
يعني احترزوا فيه والطور جبل معروفء فيصعد عيسى عليه السلام ومن 
معه إلى الطور ويحصرون فيه حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤونة ما 
يكون رأس لواحي إل احنهع من كذا وكدا رن اتاد جيعد يرغي 
عيسى وقومه إلى الله عزَّ وجل ويدعونه أن يصرف عنهم هذه الأمم التي 
حاصرتهم في هذا الجبل» فيرسل الله تعالى النغف وهو عبارة عن دودة في 
أعناقهم فيصبحون فرسى - جمع فريسة - يعني موتى كنفس واحدة» كل 
()رواه يا : كتاب أحاديث الأنبياء» 0 6 مل وق ومسلم: 
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هذه الا مم التي لا يحصيها إلا الله تموت في ليلة واحدة» لآن الأمر بيد الله عز 
وجل فهذا النخف من حين أن يدخل في أعناقهم يموتون على الفور. 

ثم ينزل عيسى بن مريم وقومه إلى الأرض وإذا الأرض مملوءة من 
هلم المقك عن ورافيحة خييئة فيضن طسق :وقوملة إلى اللهعر .وجل أن 
ينقذهم من هذاء فيرسل الله تعالى طيورًا كبيرة قوية كأعناق البخت يعني مثل 
أعناق الوبل تيد الواحد منهم وتلقيه في البحرء ومعنى هذا أنها طيور 
غظيمة لآ يعلمها إلا اللةعر وجل كل هذا بقادزة الله سبحانه وتغالى: أن أمره 
إذا أراةشِيعًا أن يفول له كن كرو كلا ميدر دولا عدا امه أب سادف 
الطيور وكيف توارت فالله على كل شيء قدر. 

ولكن يبقى في الأرض شيء من القذر والأذى والرائحة بعد هذه 
الجثث فيرسل الله تعالى مطرًا عظيًا يغسل الأرض لا يكن منه بيت مدر ولا 
وبرء كل الأرض تمتلئ ماءً حتى تكون كالزلقة تنظف تنظيقًا تاما بإذن الله عر 
وجل ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتهاء وثمراتها فيكون فيها الشمرات 
العظيمة» والخير والبركة» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي فتامًا من الناس» 
اللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس, واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من 
الناس وهي واحدة لكن الله ينزل فيها البركة فتكفي أتماء وتكثر الخيرات 
والبركات وكل هذا يدل عل عظمة وقدرة الله عزِّ وجل ل فَإِنَ مع لسرم 
() إن مَعٌ الْعْسْرِ يسا 4 [الشرح 1ه -1]. بدلا من حصرجهم في الطور يتمنى 
ع ل ل للد 
والثار. الوا سار اد بو والله الموفق 


8[ ك. 
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8 - وَعَنْ رِبْعِيّ بن حِرَاش كَالَ: اْطَلَقْتُ مع أي سعُود 
الأنصَارِي إلى ديق بن لجان َضِي اهَل 010 افير عدن نا 
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل في الدَّجَال فَالَ: "إِنَّ الدّجَالَ يحرج وَإِنَّ ماءً 
ناوا فانا الدى ال انكاس ما فتاذ حرق وأا الذي يراه الناسٌ ناراء فما 
أدرَكَهُ مِنْكُمْ فلْيقَحْ في الذي يَرَاهُ نار فإِنّهُ ما عَذْبٌّ 
2 : أبو م مَسعود: وأنا قد سَمعته". متفق عليه. 


1 


في لاء فى 
بارد عدرب. فمن 


٠‏ - وَعَنْ عَبْد لله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنها قَالَ: 
2 صَدَ و ممم ني ٠‏ 7 0 2 2 
َال رَ سُولُ الله كلة: "ترج م لجل في أنتِي دكت أربي لا أي 
أت بَمًا أ أزَْون سَهْرَا أذ أب اما كت لَه و 


5 1 يطلب 0 د 0 5 فين ليْسَ ين الت 


اررض أعدٌ في كلبه مقَالُ درو مِنْ حر أو تان 


أحَدكُمْ مَل ني كيد جب لدَخَلنهُ عليه حنَى تَفِضَهُ ْ َفبِضَهُ فيبْقَى شِرَارٌ النَّسِ في 
ِل الَّر» ولام سباع لاون مغرو وا مكرُونَ منكرا. تمل 
َهُمْ لشَِطَانُ يَقَولٌ : الاتتكموة؟ مُيقولون: فق) تأمر رنَا؟ َأمُرَهُمْ بعِبَادَة 


6ط 0 


الأَوْنَانِ 0 
ثم ينقد ينْمَّحْ في الصّور, د حَدٌ إلا أَصْعَى لِينَا وَرََع ليه وول 


)١(‏ رواه البخاري: كن اجائيكلاحاك نان ماكر غوييقي مز افروكيزف 30 كاري 
كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(0170). 


شرح رياض الصالحين 0 - 
َنْ يسْمَعهُ رَجُل يَلُوط حَوْ وض إبله فيص إل يصعي ويُصعَقٌ لاس ُمَ يُرْسِلُ الله - 
أو كَالَ: يل الله الأول تش نذا 
نح فيه أَخْرَى فَإذا هم قِيام ب: 


عور 


22 ََ 5 38 مه د 21 
ُمَيُقالَ: يا أثّها شيعب ربكي "ويُِومُمْ هم مَسؤولونَ". نم 
يقال: ل لَارِ يُقال: منْ كَمْ؟ فَبْقَالَ: مِنْ كُلَّ ألفٍ يَسْعاثةِ وَيِسْعةٌ 
وَتسعين: َدَلِكَ يَوْمٌ جْعل الولْدَانَ شِيبا وَدلِك يَوْمَ يُكشّفٌ عَنْ ساق" رَوَاه 


مسلم. 


2 ف الول ينا 5000 200000 : . 
"الليت"” صمحه العنق. ومعناه: يصع صفحه علقه وترقع صم حته 
الاخرى. ظ 


١‏ - وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكه: "لَيِسَ 
نْبلِإلَاسبطوهُ لجال إِلَامَكة الِب ولس تب ين أل 2 ايها لعل 


الملائكَةَ صَاةٌ فين حَرَسْهُهَا ينِْلُ بالسّبَحَة كَنْرجْفُ المدينة ثلاث رجفات 
جرح الله له مَنَّْا كل كافر ومنافق"" ر واه مسلم. 


- وَعَنّْهُ رضي الله عنه عنه أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: "يَْبِعٌ الدّجَالَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عيسى »2 رقم(01770). 
(1) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة, رقم(0177). 
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سرس )ا ار شبر 5 


مِنْ يبُودِ أَضْبَهَانَ سَبْعُونَ ألما م الطيَالِسَة"" رواه مسلم. 


2 00 


- وَعَنْ م ف شْرَيْكِ رَضِيِ الله عَنْهَا أنَا سَمِعَتٍ النبيّ طَللِ 
َقُولٌ: "لَيفرَنَ اناس مِنّ الدّجالٍ في الجبَال"'"" رواه مسلم. 


15 ل الله عَنْهَا قَالَ: سَجِعْتَ 
رَسُولَ الله و يتقو 'مَا ا بَيْنَ حَلقٍ آدمّ إلى قَِام السّاعة أمرٌ أَكْكُ من 
الدّجال5" 00 


يل - َع أي سعد لخدي رضي الله عن عن ال ل َل. 
يخْرُحٌ الدَّجَالُ 5 ل قله كل ص لون فيتلقَاةُ المسالخ: مسايخ 


َه 
ا 


الدّجَالِ كَيَقُولُونَ له: إلى أبن تنية؟ ل َيقُولٌ: أَعْودٌ إلى هذا الذي حَرَجَ 
واو 1 2 50 اخ در لقوق دشرا ادر 
فيقولونَ :ماين بربا؟ يفول ابر فيقولُونّ: الوه فقول 


بَعْضْهُمْ لبَعْض: الى نه تجاكم د : ف أن عدوا أحَذًا دونه 007 
شر فإذا رآه المو 97 قال: يا أيّها الناسٌ إِنَّ هذا لدّجَالَ الذي ذَكَرَ رَسُو 


- 


. لله يلد فيأمر الدَّجَالَ به به فيشيح؛ ٠‏ فيقول: و لو فيوسع 0 
وبَطْئهُ ضري فيقولٌ: أوما تُوْمِنُ بي؟ 


> 2 ره 
فيقول: أنتَ المسيح الكذاب! فينْشرٌ بى فيوشَرٌ بالمنشار من مفرقه 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجال؛ رقم(/07727). 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم(0778). 
2 رواه مسلم: كتاب المتن وأشراط الساعة. باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم(07179). 





شرح رياض الصالحين ع 
2 - 2 2 م41 

حتى يرق بين ر عاد ب كم ون نم يقول لَهُ 3 

2 و 


فيستوي قاتاء م يقول لة: أ ومن بي' ؟ فيقول: ما ازْددْتَ فيك إلا بصيرة. 4 
8 و 
ول يا يها الناسٌُ إِنَّهُ لا يفْعَلُ بَعْدِي بأحدٍ من النّاسِء يَأَخُذُه الدَّجَالُ 
بح مَل الله ما يان رفي إل تزتوقه تاه قلا استطع إليه ميات 
أده بيديه وَوخْله فيقذفٌ به فيحسبٌ الناس أ كَذَقَهُ إلى النار. د 
تي ف المي" فقال رَسُولَ الله يَكلِ: "هذا أَعْظمُ انس شهادة عِندَ رَ 
العالمين'"" رواه 0 وروى 0 بعضه بمعناه: م ْ " 


الخفراء والطلائع. 


4 إن 2 ل 2 ََ ع 
5 - وعَنٍ المغيرة بْنِ شعبَةَ رضي الله عنه كَالَ: مَا سَأل أَحَدٌ 


0 لله يي عنٍ لجال أكْثْرٌ ينا سَأَلئَكُ وإنه قا 34 "نا يم يَضْدٌ ك؟" 


8ق 


20 مَعَه جبّل خْبْرْ وَمَبْرَ ماء! قال: " هو أه هْوَنُ عل الله 
0 تفق عليه. 


ا 


١‏ - وَعَنْ نس رضي الله عنه ,و عنه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كله '"'مَا من 


ب إلا وَكَذ اندر ممه الَْعْورَ الكَذَّابَء آلا إن ونون رك روس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج, باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم(1759)» ومسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه» رقم(٠677).‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(5089)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في الدجال وهو أهون على الله عزَّ وجل رقم(0777). 
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لومس 00 1-2-1 وهب فد 
لس بأعورٌ 1 بين عَيْنَيْهِ ك ف ر:""' مُتَفْقٌ عليه. 


1 - ون لي ري رضي لذ عد قلق وش الله يَكلِ: 

"ا أحَدٌدُكْ حَدِينًا عَنِ الدَّجّالٍ مَا حدَّتٌ به َي قومة! إِنَّهُ أعون وإِنَهُ 

يجىء مَعَهُ بوِتَالٍ الحنّةَ والنّار فالَتى يَقُولٌ: ! 2 الت ق عليه. 
8 2 7 فى ره ِ- 0 

141 - وَعَنٍ بن عُمَرَ ري الله لله عَنْهَهَا أنَّ رَسُولَ الله يكل ذَكَرَ 

لدّجَال: ين ظَهْرَانٌ 00 قَقَال: 7 يباو 1 إِنَّ الميببيح 


هذه الأحاديث الكثيرة التى ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان 
الدجال هى جديرة بأن تُسَاقٌ وَتذكره لأن النبى يكل يقول: "ما بين خلق آدم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ رقم(5098)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(9١07).‏ 

(؟) رواه البخاري: كناب أحاديث الأنبياف بات قول الله تعاق: < إنا أرسلتا تُوح إل قَوْيت 4ه 
أرقم(00940), ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 
رقم(/ا؟07). 

() رواه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله: « وَلِعْضْتَعٌ عَلَىْ عَبيَ 4 رقم(38048)» 
ومسلم: كتاب الإيهان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم(497 ؟). 


شرح رياض الصالحين « 6 
وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال" ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر 
قومه له مع أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان» والله عزَّ وجل يعلم أن محمدًا خاتم 
الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياءً السابقون» والحكمة من هذا التنويه بفتنته 
وبيانها وأنها عظيمة وإن كان لن يأتي إلا في آخر الدنيا ففتنته عظيمة. 

وبين النبي كل أن الدجال يدخل كل بلد يدعو الناس والعياذ بالله 
لعبادتة إلا مكة' واللذينة قإنه :ل يلين لآن غلبي اللامكة غل كنات 
منهم| يذودون عنهماء وأخبر النبي ل أنه يتبعه من يبود أصفهان سبعون ألمًا 
عليهم الطيالسة. وعوائع وبع مو العابة والني ابديتيعه ين انهان 
وه معروفة من فاك إيران يتبعه منها سبعون ألقاء وأخبر النبي وك أنه أعور 
وأن الرب عزَّ وجل ليس بأعور, لأن العور نقص والله عزَّ وجل مرو عن كل 
تقطن وانتغدل أهز البنة والكاعة من هذا انتديك عل أنارينا خا بوعل 
اي ل ا ل ا ش 

2 قر وخر ألو اير لحري 1 

وذكر أيضًا في هذه الأحاديث أن رجلاً شابًا مسلً) يخرج إذا سمع به 
لينظره ليبين للناس كذبه فيتلقاه مسالح الدجال-حرس الدجال المتسلحون- 
ويقولون: أين تريد؟ يقول: أريد الرجل الذي خرجء فيأخذونه ويقولون: 
أتؤمن بربنا؟ فيقول: لاء إنه الدجال» فيريدون أن يقتلوه» ولكن بعضهم 
يقول لبعض: أليس قد قال ربنا لا تقتلوا أحدًا دوني» فيتركونه؛ ثم يأتون به 





6 شرح رياض الصالحين 
إلى الدجال فيشهد هذا الرجل المسلم يعني أنه هو الدجال الذي أخبر به كَل 
فيغضب عليه» ويأمر بالمنشار فينشر من رأسه إلى ما بين رجليه - يعنى يَسْفه 
- طولا ى) جاء في الحديث السابق ويمشي بينهماء ثم يدعوه فيخرج ويقوم 
يتهلل وهو يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» يفعل هذا مرتين أو ثلاثة 
ثم يريد أن يقتله ويعجزء يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدًا لا يستطيع أن 
يقتله وهذآ إما أن يكون حديدًا حقا والله على كل شىء قدير» وإما أن يكون 
صلبًا لا يستطيع أن تنفذ فيه السيوف. هذه كلها صفات الدجال. 

- ومنها أيضًا: أن الرسول كَل ذكر أن معه نارّا وجنة ولكن ناره جنة 
وجنته نار» ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه إنهم يقولون إن معه جبلاً من 
خبز قال: إنه أهون على الله من ذلك» يعنى حتى لو كان معه هذا الشىء فإنه 
أهون على الله من ذلك. أو أن المعنى أنه لا يكون معه هذا لكنه عموه. 

وعلى كل حال فإننا نؤمن أنه يكون في آخر الزمان رجل يخرج يسمى 
الدجال من أوصافه ما ذكر في هذا الباب وغيره. ونستعيذ بالله منه في كل 
صلاة» فقد أمرنا النبى يَكِلِ بعد التشهد الأخير من كل صلاة أن نستعيذ من 


- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله يلةِ قَالَ: "لا 





شرح رياض الصالحين )2-0 
َقومُ السّاعَة ِ حَتّى يُقاَِ الملمُونَ ُو حنّى بتي اليهُودِي ين ورَاء 
الك و الت لتو الل وال يك هذا جودف خلى تعال 
فافئله إلا العرْقَدَ فإنّه من شجر اليهود"'"" متفق تفق عليه. 

ا ع م لَ وَسُولُ الله لله عَكَئِة: وَالِي َي 


بيده لا نَذْهَبُ الدنَْا حَتَى 02 فر لل بالهرء تمر َلك وتقول: التي 
مكان ضَاجت غذا اق وكيس به ليق ابه لاف" منفق ق عليه. 


5 - وَعَنّْهُ رضي الله عنه قَالَ: َال رَصُوَلُ الله يكلل: "لا تقوم 
لسع حتَى يخ القْراتُ عَنْ جبَلٍ ِنْ ذهب يفل عَلَيْه ؛ ميكل ين كل 


3 عه عرو 
000 ااام 
ا 2ه 0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود» رقم(9١77)»‏ ومسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة, لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم(7١07).‏ 

(1) رواة البخاري: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» رقم(50/1)) ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم(1757 0). 

() رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل» 
رقم(؟9١0).‏ 

(:) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب خروج النار» رقم(250/87): ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل» رقم(57١6).‏ 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في] ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن 
0 و م 5 3 5 ا 00 3 2 
بي هريرة رضي الله عنه "أنه لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حنَّى بُقَاتِلَ المسلِمُونَ اليهوة". 
فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة» فقوم موسى في عهد موسى عليها الصلاة 
والسلام مسلمون» والنصارى ف عهد عيسى عليه الصلاة والسلام 
مسلمونء ومن آمن من قوم نوح عليه الصلاة والسلام مسلمون» وهكذا كل 
من كان مؤمنًا برسول قائمة رسالته فهو مسلمء لكن بعد بعثة الرسول محمد 
يلهِ ليس مسلً) إلا من آمن به» وقد قال الحواريون « خََيٌ أنصًار أله فكَامَتت 
طَايفَةٌ مّنْ يف إِسَرَتوِيل وكفرَت طَأيِفَةٌ فَأَيّدنًا ألَذِينَ دَامَتُوا عَلىْ عَدُوْهِمْ 
ا أ ظَهرينَ 4 وأن ملكة سبأ قالت: ل« رمي إِنَ ا كاه 
3 سُلَيمَنَ لِلَّهِ رَبَ اَلْعَلّمِينَ 4 [النمل: 44] وغير ذلك ما هو معروف. واليهود 
هم أتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذاء فهم ينتسبون إلى هذا 
الجد لكن مع التاريخ صاروا ".بود" بالدال وهي أمة غضبية ملعونة غدارة» 
خوانة» مكارة» واصفة لربها بالعيب والنقص. قالوا - أي اليهود -: « يَدُ الله 
والأرض فاستراح يوم السبت" . إلى غير ذلك ما وصفوا الله تعالى به من 
النقائص والعيوبء أما الرسل فحدث ولا حرج: كفروا بالرسل» وقتلوهم 
بغير حق» وقتلوا المسيح عيسى بن مريم بزعمهم وما قتلوه وما صلبوه. فهم 
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أخبث أمة من الأمم» وهم قوم خونة غدارة لا يؤتمنون بعهد ولا ذمة ولا 
يؤتمنون على شيء. 

قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين» وتأمل كلمة "اللسلمين', يقتتل 
المسلمون واليهود فيتتصر المسلمون عليهم نصرًا عزيرًا حتى إن اليهودي 
يختبع بالحجر وبالشجر فيقول الشجر والحجر, ينطقه الله الذي أنطق كل 
شيء فيقولان: "يا مسلم هذا بودي تحتي فاقتله" أحجار تنطق وأشجار لأن 
القتال بين المسلمين وبين اليهود. أما بين العرب واليهود فهذا الله أعلم من 
ينتصرء لأن مَنْ يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حمية وعصبية ليس لله 
عرٌّ وجلٌء ولا يمكن أن يتتصر ما دام قتاله من أجل العروبة لا من أجل 
الدين والإسلام إلا أن يشاء الله لكن إذا قاتلنا اليهود - من أجل الإسلام 
ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون بإذن الله. حتى الأحجار والأشجار 
تتكلم لصالحنا وضد اليهود حتى الحجر يقول: هذا بهودي فاقتله» والشجر 
يقول: هذا بودي فاقتله. 

أماامنا ذاندث المسالة غصيية وغروية :وما أكيه ذلك لذ خهان للنصر 
أبدّاء ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على أساس العروبة» والدليل على 
ذلك الواقع» فقد طحنوا وخبزوا عليها ولم تستفد شيئًا بل بالعكس» صارت 
النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيئًا عظيًا. احتلوا ديارهم 
وحاصروهم وآذوهم. ولكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم 
المسلمين ما قامت لليهود قائمة» لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود 
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من أجل العروبة» ولذلك لم يتتصروا عليهم حتى الآنء والانتصار على اليهود 
حقيقة مؤكدة في الإسلام لا غيبء ولن تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به 
الصادق المصدوق رسول الله كَل يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
وينتصرون عليهم وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق: يا 
مسلم هذا بودي خلفي تعال فاقتله. 

كذلك أيضًا من أشراط الساعة والذي لابد أن يكون: أن الفرات وهو 
النهر المعروف في شرقي أقصى الجزيرة يحسر عن جبل من ذهب أو أكثر من 
ذهب - تحسر بمعنى أن الذهب يخرج جبلاً - والذهب معروف: 





رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب 

اله سل فقول دروين !لتقب ولت قدي بعالل 
الجاري - عن جبل من ذهب فكل إنسان يقاتل غيره عليه وقيل لأجل أن 
يحصل على البترول الذي صاروا يسمونه الذهب الأسود. فالله أعلم با أراد 
رسول الله كك لكننا إلى الآن لا نعرف الذهب إلا أنه ذلك المعدن اللأصفر 
المعروف. فنبقى إلى ما هو عليه» ووراءنا أيام» فالدنيا لم تنته بعد حتى نقول: 
لابد أن نطبق الحديث على الواقع الحاضرء لو أن الدنيا انتهت لقلنا: نعم» 
صدق رسول الله يك المراد بالذهب هو هذا البترولء لأنه يباع بالذهب» لكن 
ما دامت الدنيا لم تنته فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوقء ولابد أن يقع 
ويقتتل الناس عليه» وهذا من أشراط الساعة لكنه لم يأت بعد والله الموفق. 
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187 - وعَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: "يَثْدَكُونَ المدينة 
عَلَ خَبْر مَا كَانَتْ لا يعْشَامَا إل العَوافي - يُريد: عَوَاني السّباع والطر - 
وآخرٌ من مشر رَاعِيَانٍ ين ربع يُرِيدَانٍ المدينة يَنعَقان بعتم فيجدابيا 
وُحُوشَاء حَتَى إِذابلعَا َي الوداع كَرًا على وٌجُوهِهمَ!'"" متفق عليه 

ا - وعن أبي سعيد الَذْرِيّ رضي الله عنه أن النَّيّ يك قال: 
"نون 0 من حُلَمَائكُمْ في في آخر الزّمآن 0 المال ولا يدم" رواه 
سم 


1 - وَعَنْ بي مُوسى الأشْعَرِيّ رضي الله عنه أن لني وك قالَ: 


'اليايين على النَّاسِ زان يَطُوفُ الرّجُلُ فيه بالصّدَ لصد َِ ِنَ الَمَبٍِء قلا يد 


2 


أَحَدًا يأُخُذّها مِنْكُ وير الل الوَاحد يمه ريون أمراة بَلذْنَ بهن قل 
الْرّجالٍ وكثرة النْسَاء""" رواه مسلم. 


شدي - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنِ الي كل قَلَ: اشرق 
جل ين َل ققاراء وجي الى العقا في عقاره ج41 فها ذهت. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب من رغب عن المدينة» رقم(١‏ 117/5)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب في المدينة حين يتركها أهلهاء رقم(577؟). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
رقم(0190). 

(7) رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
رقم(1180). 
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َقَال لهُ الَّذِي اشْتَرَى العقار: خذْ ذَبَكَء إِنَّا اشْئَرَيتٌ مِنْكَ الْأَرْضٌء وم 

شر الذَمَبّء وَكَالَ الذِي له الأرضء نا بِعْتّكَ الأرض وَمَا فِيهاء فتحاكم) 
ع بابر 


إلى 0 كَتَالٌ 07 4 إليه: لم لدو و ادا لي 0 0 


وتصر قد مني ق عليه. 





#فديل - وعنُ رضي الله عنه أله ع وَسُول اله 15 ؟ ول "كانت 
امْرَأَانِ مَعَهمهَ اهما جَاءَ الذَّنْبُ َدَهَبَ ابن ! إحداهٌماء فقالث لِصَاحِبَتها: إنّ) 
ذَهَبَ بابك» وَقَالتِ الأخرى: إًّ ذَهَبَ بابِيِك» مَتَحَاك) إلى داوة يكِةٍ قَقَصَى 
به للكرى. فحَرَجَمًا على سُلََانَبْنِ داو بك أخيرتَاه. فقال: انون بالسّكينَ 
أَسْقَهُ ئها كَقَااتِ ادن : لا تَفْعلُ رَحَكَ الله هُو ابْنَهَا. فقضى به 
ل 2 0 متفق 

الشرح 

في هذا الباب الذي عقده النووي - رحمه الله تعالى - في المنثورات 
والملح تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويأجوج ومأجوج. وذكر أحاديث 5 
هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريمًا وتعظيًا يخرج عنها 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(7717)», ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين» رقم(7747). 


(؟) رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا دعت المرأة ابناء رقم(57171): ومسلم: كتاب 
الأقضية باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم(45 77). 


أهلها ولا يبقى فيها إلا ا هوام أي السباع والطيورء لكن هذا لم يأت بعد, وما 
لأن النبي يك يوحى إليه بهاء فهذا لا ينطق عن الهوى. 

وفيها كثرة المال حيث أخر كَِِ أنه يقوم في آخر الزمان خليفة يحثو 
المال ولا يعده يعني أنه ينفق إنفاقًا بلا عدد لكثرة الأموال. 
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وفيها أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا ليس من أشراط 
الساعة لكن من الملح: أن رجلاً اشترى من رجل أرضًا فوجد فيها جرة من 
ذهبء فذهب المشتري إلى البائع وقال خذ هذاء هذا مالك؛ فإني اشتريت 
أرضًا ولم أشتر الذهب. فقال البائع: أنا بعت الأرض وما فيهاء هذا يدل على 
ورعهما فكل واحد منهما بسبب ورعه يقول: ليس لي هذا المال. فتحاكى) إلى 
رجل فقال لأحدهما: ألك بنت؟ قال: نعمء وقال للثاني: ألك ابن» قال: نعم؛ 
فقال: زوجا الابن للبنت واجعلا هذا الذهب للمهر والنفقة» ففعلا. ففي 
هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد. 

أما حكم هذه المسألة فقال العلماء - رحمهم الله- إن الإنسان إذا باع 
أرضًا على شخص ووجد المشتري فيها شيئًا مدفونًا من ذهب أو غيره فإنه لا 
يملكه بملك الأرضء بل يكون للبائع وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي 
تداول لأن هذا المدفون ليس من الأرض بخلاف المعادن: فلو اشترى أرضًا 
' ووجد فيها معدنًا من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره فإنه يتبع 


الأرض. 
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وفيها أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- في قصة امرأتين 
خرجتا بابنين لما فأكل الذئب ابن واحدة منهما وبقي ابن الأخرى» فقالت 
كل واحدة منهما: إنه لي» الكبرى تقول: لي» والصغرى تقول: لي» فتحاى) إلى 
داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهادًا منه» لأن الكبرى ربم| 
تكون قد توقفت عن الإنجاب. أما الصغرى فشابة ورب|ا تنجب غيره في 
المستقبل فجعله للكبرىء ثم خرجتا منه إلى سليمان عليه الصلاة والسلام ابنه» 
فأخيرتاه بالخبر فدعا بالسكين وقال: أشقه بينكما نصفين. أما الكبرى 
فرحبت»ء وأما الصغرى فأبت وقالت: لا تفعل رحمك الله يا نبي الله» هو 
ابنها- أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة ولكن الكبرى لا مبمها لأنه ليس 
ولدهاء فقضى به للصغرى بالقرينة لأن كومها ترحم هذا الولد وتقول: هو 
للكبرى ويبقى حيًّا وإن كان سيكون عند غيرها أهون من شقه نصفين» فأخذل 
العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن 
إذا كانت قوية. 

ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز "ويوسف بن يعقوب" عليهها 
الصلاة والسلامه حبس في السسجن وكان عليه السلام جميلاً جدًا حتى إنه أعطي 
نصف الحسن» نصف جمال الناس ليوسفء فامرأة العزيز وهي امرأة ملكِ لها 
حسب ولا منزلة» لكن عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكادت له 
وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها - والعياذ بالله -» ولكنه 
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ءام 
ااه 
2 


وواحدوااسيدها لاض البا تا والنيا سَيدها آذ لياق الت ماجراء كن اراد 
بأَهْلك سوا إلك أن تشجة أو عاك اليك 4 ابرسك:48) هذا حضل فقتل 
السجن ل قَالَ هِىَ رَوَدّتى عَن نفيى 4 [يوسف: 7؟]. وهذا قبل السجن ليس 
عنده بينة» والمرأة قد لحقته وهو يريد الخروج» فمن يكون المصدق في هذه 
الحال؟ امرأة العزيز لأنمها ذات حسب وزوجة الملك فلا يمكن أن تذل نفسها 
للخادم» ولكن 9 قَالَ هِىَ روَدَتَنى عَن نَفَيِى 4 . فحكم حاكم من أهل البيت 


قال: انظروا إلى قميصه - ثوبه -ط إن كار قَمِيصُهُء قَدّ مِن قَبّل فَصَدَقَتَ 


1١5 


1 


000 


وَهوّ مِنَ الْكَذِيِينَ (2) وَإن كانَ قَمِيصُهُء قُدّ ين دُبُرٍ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ 
َلصَّدِقِينَ 4» لأنه إذا كان من قبل يعني أنه الطالب المراود وأرادت التخلص 
منه فمزقت ثوبه» وإن كان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته « فَلَمّا رَءَا 
ل ل و ال 0 
وصار الصادق يوسف عليه الصلاة والسلام وليس معه بينة تشهد ولكن 
هناك قريئة تشهد على صذقه؛ وهذا لااشكٌ أنه قاغدة جليلة للقاضى ولغيرة 
من جعل حك بين الناس أن يعمل بالقرائن الظاهرة.. والله الموفق. 
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4 - وَعَنْ مِرْدَاسِ الأسْلَمِيّ رضي الله عنه قَالَ: قال الت يكللة: 
0 يذهب الصَّاحُونَ الأول فالأولُ وتبقى حتَالَةٌكمَالةِ الشعير أو التّمْرِه لا 
يباليهم الله باليّث" رواه البخاري. 

8 - وَعَنْ رفاعة بن رافع ارقي رضي الله عنه قال: جاءً 
جِررِيلٌ إلى النبي يكل قال: ما تَمُُون أهلّ بَذْر فيكُْ؟ قال: 3 مِنْ أفضلٍ 
المسلمين" أو كلمة تَحْوّمَا قال: "'وكذلك من شَّهِدَ بَذْرّا من الملائكة”""" 
رواه البخاري. 

8 - وعَنٍ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قال: بالوزسو 1 عله : 
انل الله الى قوم عدبا َصَابَ الْعذَابُ مَنْ كان وهم نم وا على 
أعالهم""" متفق عليه. 


]"' 


الشسرح 

هذه أيضًا من الأحاديث التى ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في 
آخر كتابه رياض الصالحين من الملّح. منها أن النبي كَل أخبر أنه يذهب 
الصالحون الأول فالأول ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي الله 
بهم ولا ينزل عليهم الرحمة» وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب ذهاب الصالحين؛ رقم(5 010). 
(؟) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء رقم0719570). 
(”') رواه البخاري: كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذابًاء رقم(771/5)) ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» رقم(61717). 
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فأخبرهم أن النبي وك قال: "لا يأني عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكه"". 

فهذا الحديث يشبه الحديث الذي أشرنا إليه» ولذلك تجد الناس 
يتردون كل عام عن العام الذي قبله» "يذهب الصا حون الأول فالأول" في) 
سبق تجد الناس يتهجدون في الليل» ويصومون في النهارة ويتصدقون من 
أقواتهم» ويؤثرون على أنفسهمء أما الآن تجد الناس تغيروا من سنة إلى أخرى 
إلى أردى من قبل» سهر في الليل على غير طاعة الله» ونوم في النهار أو لحو أو 
بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانة :- والعياذ بالله -. 

ومع ذلك يوجد أناس - ولله الحمد - على دين الله مستقيمين على ما 
يبدو لكن الغبرة بالعموم والشمول» وهذا أخبر النبي كلِ ىا في الحديث 
الثالث الذي رواه البخاري أن الناس إذا نزل مهم العذاب شمل الجميع كما 
قال تعالى: ١:‏ وَأَتّقُوأ فَِئةٌ لا تُصِيبنَ أأّذِينَ ظَلّمُوأ مِدَكُحْ حَآصَّهُ لوعي أ أله 
شَدِِيدُ الْعِقَابِ) [الأنفال: 6]. ار 
هو عليه. 

ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة ' 
الشعير أو التمر» وأن يحرص عل أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس 
قد هلكوا فإنهم - إن أصيبوا بالعذاب العام - فإنه يبعث كل إنسان على نيته 
يوم القيامة. 


.)19 5 ١(مقر رواه البخاري: كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه»‎ )١( 
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كذلك أيضًا من الح أن جبريل أتى النبي وَل فقال له: "ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟" قال النبي يَكِِ: ''من أفضل المسلمين" أو كلمة نحوها. قال: 
"وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة". 

وبدر: اسم مكان معروف بين مكة والمدينة» كان فيه وقعة بين 
المسلمين والمشركين» سببها أن أبا سفيان صخر بن حرب كان رئيسًا في أهل 
مكة؛ قدم من الشام بعير فيها طعام لأهل مكة - فل)| سمع بذلك النبي كَل 
أخبر أصحابه بذلك» وكان أهل مكة قد أخرجوا المسلمين من ديارهم 
وأموالهم» واستباحوها فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاءً 
وفاقًاء فندب النبي تكللأصحابه ليخرجوا إلى هذه العير فقطء فخرج معه 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا - يعني ما بين العشرة إلى العشرين يعني ثلاثماثة 
وعشرون أو ثلاثائة وعشرة» ليس معهم سلاح فا معهم إلا سبعون بعيرًا 
يتعاقبونها وقَرّسان اثنان فقطء لأنهم لم يخرجوا لقتال وإن)ا خرجوا للعير ' 
يأخذونها ويرجعونء وكان أبو سفيان رجلا محنكًا ذكيًا أرسل إلى أهل مكة 
وقال لهم: "أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه سيخرجون إلينا ليأخذوها" ثم 
سلك طريق البحر بعيدًا عن المدينة» وقريش لما سمعت بهذا أخذتها حمية 
الجاهلية فاستنفروا ونفروا جميعًا بكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله - عر 
وجل - فل| خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونجا لأنه 
سلك طريق البحر بعيدًا عن المدينة» فتشاوروا في| بينهم» قالوا: ما دامت 
العير قد نجت فنرجع إلى مكة بلا حرب. فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره: 
والله ما نرجع إلى مكة أبدًا حتى نصل إلى بدر وهي نقطة المفرق بين طريق 


شرح رياض الصالحين اه 
مكة والمدينة والشام ننحر الجزور يعني الإبل ونشرب الخمور - نعوذ بالله - 
وكرت عله الجا جراري ا رخاو وى ب القري قا الوه 
مهابوننا أبدّاء فخرجوا كما قال الله عرَّ وجلّ: « خَرَجُوأ من دِيّرهِم بَطرا وَرِنَآءَ 
آلنَّاسٍ 4 [الأنفال: 4]. فصمموا على أن يقابلوا الرسول يَككِةِ ويلتقوا في بدر, 
وكان النبي كَلكِةِ وأصحابه ثلاثائة وبضعة عشر رجلً» وقريش تسعمائة رجلاً 
إلى ألف؛ لكن قريشًا مستعدة للحرب بعتادها وقوتها والرسول فك م يستعد 
للحرب؛ ولكن الله عزّ وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد 
عزَّ وجل فالتقواء وفي هذا يقول الله عرَّ وجال: « إِذ يُرِيِكَهُمُ آَهُ فى مَتَامِلَك 
قليلاً 4 فقد رآ هم الرسول و في المنام قليلاً ليتشجع على لقائهم « وَلَوَ 
أرنكهُمْ كيرا هلز ولتعرَغثز فى الْأَمْرِ وحن اله سل ند ليم 
بدّات آلصّدُورٍ (2) وَإِذ ُيكُمُوهُم إذ التعيثمْ ى أعبيكُم قليلاً وَيُفِلْكرْفى 
يوم 4 سسيحاذا اناه يرؤة الصعانة قليلين: والضعابة يروي اقليلين 
حتى ينشط كل واحد لمقابلة الآخر فالتقوا وحدثت معركة» وقتل من أهل 
مكة سبعون وأسر سبعون رجلا ومنهم صناديد قريش وزعماؤهم الكبار 
العظاء» ومنهم السبعة أو الثانية الذين ألقوا سلا الجزور على رسول الله ككل 
وهو ساجد نحت الكعبة في قصة مشهورة والتي دعا فيها الرسول كَل عليهم 
قائلاً: اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بفلان وفلان 
وعددهم فقتِلوا في بدر» ثم إن الرسول يك أمر ببؤلاء الصناديد الكبراء 
وألقوا في بئر منتنة خبيثة إهانة ل هم وبقي الرسول يك منصورًا مظفرًا في ذلك 
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المكان ثلاثة أيام» وكان من عادته إذا قاتل قومًا وانتصر عليهم أن يبقى ثلاثة 
أيام.. إلى آخر ما هو مشهور عن تلك المعركة العظيمة. 
والخاضل أن الثين قاغلوا قو يدر وغ فلازالة وسيعة عكر رجلا غنم 
1 ؟ ل 2 
من أفضل المسلمين أتدرون ماذا قال الله لهم قال::""إعما اما شئتم فقد 
غفرت لكم*"" كل ذنب يفعله واحد من أهل بدر - مها عظم -فهو مغفور 
له لكنهم لن يكفرواء وحصل هذا تطبيقًا: فإن أحدهم لما أراد النبي كَةِ أن 
يذهب إلى قريش في غزوة الفتح أرسل حاطب- وهو ممن حضروا معه بدرًا- 
امرأة معها كتاب إلى قريش قال لهم: إن الرسول كه سيغزوكم فانتبهوا؛ 
فأطلع الله نبيه يك على هذا العمل فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه إلى هذه المرأة وأدركوها في روضة وأمسكوا بها وقالوا لها: إلى 
أين؟ قالت: إلى مكة؟ وماذا معك؟ قالت: لا شيء» قالوالها: إما أن تعطينا ما 
معك وإلا.. يعني كشفنا عنك» فأخرجته لهم وإذا هو كتاب حاطب بن بلتعة 
رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرًا فجاءوا به للرسول ويه وعرضوه عليه 
فدعاه قائلاً: ما هذايا حاطب؟ كيف تخون؟ كيف ترسل إلى قريش بأخبارنا؟ 
- وهذا يسمى عند الناس جاسوسًا - اعتذر - رضي الله عنه - بعذر. وقال 
عمر أو غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - يا رسول الله ألا أضرب عنقه» 
فإنه قد خان الله ورسوله. قال كَك: "أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما * شتتم فقد غفرت لكو" فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب الجاسوسء رقم(77/80)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم؛ رقم( 550). 


شرح رياض الصالحين ا 
وقعت موقع مغفرة لأن الرجل من أهل بدر» فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم 
وجمعنا وإياكم معهم في جنات النعيم. 

وعلى هذا إذا وجدنا جاسوسًا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب 
قتله بدون استثناء حتى لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
لأن الرسول كَْةِ يمنعه من قتل حاطب إلا كونه من أهل بدرء وهي مزية لن 
تحصل إلى يوم القيامة» وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن 
الجاسوس يقتل سواء أكان مسلً) أو كافرًا على كل حال, لأنه يفضي بأخبارنا 
إلى أعدائنا. والله الموفق. 


ف - وعَنْ جَابر رضي الله عنه َالَ: كَانَّ جِذْعٌ يَقُومُ ! إليه التبو 
يي يعني في الخخطبة. فلم| وْضِعَ الد سمعنا للجأع مثلّ صوت العَِارٍ 
حتّى نزل النبيٌ كه فوضعَ يَدَّه عليه قَسَكَنَ". 

وفي رواية: نا كان يوم الججمعة قَعَدَ اليك على المدبر قَصَاحَتٍ 
النخلةٌ التي كان يخطبُ عندها حتى كادث أن تَنْشَّقُ". 

ولي رواية: عات 0 0 ْ ابي كد حنى أخذها 


ل 


0)رواه البخاري: كتاب ا جمعة. باب الخطبة على المر» رقم(/851). 
0)رواه البخاري: كتاب البيوع. باب النجار رقم(2؟110١).‏ 





شرح رياض الصالحين 
سس تت سه 
"بَكَتْ على مَا كآّتْ تسمعٌ من الذَّكْرِ'"" رواه البخاري. 
' الشرح 
هذه الأحاديث المنثورة ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - منها: حديث 
عار وك نانك اشجع رز وج حوارة للرسرل له 
واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبا إلا آناه من الآيات ما يؤمن على مثله 
البكى لأنهالو أرسل :ررسولا بذون آية تدال عل أله سول الله انا ضيدقة أده 
ولكان للناس عذر في رد قوله؛ ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل 
رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» والآيات يعني العلامات 
التي تدل على صدقه. وآيات النبي يَككةِ كثيرة ومن أراد الاستزادة منها فعليه 
أحدهما: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية -- رحمه الله تعالى - في آخر هذا الكتاب من آيات النبي وَلِةٍ الكونية 
والشرعية مالم يحصل لغيره - رحمه الله رحمة واسعة -. 
والثاني: البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله فآيات الرسول مَلِْةٍ كثيرة 
منها ما ذكره جابر - رضى الله عنه- كان النبي كَل يخطب يوم الجمعة إلى 
جع عله ق (مسييله» فلل عقسته لها ارزاة تمن الأنضا مدا صمل عليه 
ص الجذع حنان العشار وأحيانًا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي كلق الله أكبر! 
جماد.. جذع.. يبكي لفقد الرسول يكل والآن سنن عظيمة من هدي الرسول 


)١‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم(71519). 
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كه فقدت لا يبكي لما أحدء أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» نزل النبي يَكَةِ وجعل يسكنه ى| تسكت الأم صبيًا وهو جماد فسكت 
الجذع. فكان في هذا آيتان: 

الثانية؛ سكوت الجذع لما نزل النبي وَل يسكته. 

ونظيرها آية وقعت لموسى - عليه السلام - فقد آذاه بنو إسرائيل أذية 
ظٍ عظيمة كم| قال الله عز وجل ( يتايا لذن اموا ا تحُومُوا لين دوأ مُوسَئ 


وم هرو 


0 هلله مما قَالُو 4 [الأحزاب: 9. من حملة ما قالوا فيه: إنه آدر - يعني كبير 
كم وق ع ركه نوهي 111 بسنا زا اقول قازرا سوا 
ار العالوا إن عرس لد مص 0 ا فييس عيبي داراد الله عر 
وَل - أن يريهم أنه لاعيب فيه بغير اختيار موسى عليه السلام. 

فنزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر وأثناء اغتساله هرب الحجر 
في الجوء ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول: “ثوبي حجر ثوبي حجر" 

يعني أعطني ثوب يا حجرء والحجر سائر حتى وصل إلى ملا من بني إسرائيل 
56 موسى بلا عيب- والحمد لله- ثم وقف ل رمن 
يضربه لأنه فعل ما يفعله العاقل فاستحق أن يؤدبه بالضربء ومثل ذلك ما 
تفعله الأمهات بأبنائهن الصغار إذا عثر الطفل أو ضربه ثيىء جعلت تضرب 
ل ل ا يار ه فإذا كان ينفع الصبي 
ويطيب خاطره فلا بأس ء والله أعلم. 
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ص 06 


2 50 عر 5 5 5 : 
- وَعَنّ أبي تَعْلبة الخشني جُرُْوم بْن ناشر رضي الله عنه عَنْ 
رَسُولٍ الله يكهِ: كَالَ: "إنَّ الله تَعَالَ كَرَض فَرَائْض فلا تُضَيحُوهاء وحَدّ 
0800 أ ردم 2مقن 2 امم لوث اد 2ه 2 
خُدُودًا قلا تعْتدُوهاء وَحرَّم أَشْياء فلا تَنْتَهِكُوهاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رحمة 
لَكُمْ غَْر سيان فلا تَبْحَثُوا عنها"'"" حديث حسنء رواه الدارقطني وغيره. 
الشرح 
هذا الحديث من الأحاديث المنثورة التى ذكرها النووي - رحمه الله - 
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي كك قال: "إن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا 
تبحثوا عنها" هذه ثلاث جمل بينها النبي يك وبين حكمها: 
أولا: "فرض الله فرائتض" وأعظم الفرائض على عباده التوحيدء 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله توحيد الله بالعبادة وألا يعبد 
أحد سواه» وفي شهادة أن محمدًا رسول الله توحيد النبي يلد بالمتابعة بحيث لا 
يتابع أحدٌ سواهء هذه أفرض الفرائض ثم الصلوات والزكاة والصوم والحج 
وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والصدق والنصيحة» أشياء كثيرة 
فرضها الله تعالى - على عباده منها فرائض عينية على كل واحد من الناس» 
ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين» فالصلوات 
الخمس فرض عين لابد على كل مسلم أن يقوم بهاء والصلاة على الجنازة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: (371/5).» والبيهقي في الكبرى 017/1١‏ والدارقطني: 
(5/ 185). والطبراني في الكبير (77/ 771). 
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فرض كفاية إذا قام بها واحد سقط عن الباقين. 

ثانيًا: "وحد حدودًا فلا تعتدوها" يعني جعل الأشياء د معينًاء 
فالصلوات الخمسة مثلاً لها حد وهي أوقاتها: الظهر من زوال الشمس إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله في الزوال» والعصر من هذا الوقت إلى غروب 
الفسين والاخان إل اصفران :لثمن والمفريه من عرو الشمسن إن 
مغيب الشفق الأحمر» والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» 
والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» » فهذه حدود والصوم له حد» من 
ضوع الفجر إلى غروب الشمسء والحج أشهر 0 في أما د معينة. الخ. 

"فلا تعتدوها" يعني لا تتجاوزوها قال الله عزَّ وجلّ: « وَمَن يَتَعَدَ 





حَدُودٌ لله فَقَدَ ظَلَمْ تَفْسَهُد 4 [الطلاق: .]١‏ 8 وَمَن يَتَعَدَّ حو د أله فَأوَْتِكَ هم 
آلظَلِمُونَ 4 [البقرة ]. ظ 

ثالثاء "وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها". 558 
أشياء: لم يوجبها علينا ولم يحرمها ولو شاء لأوجب علينا ما شاء وحرم ما 
شاءء لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بهاء وأضرب لكم مثلاً 
بالصلوات الخمسء فأول ما فرضها الله على العباد حمسين صلاة في اليوم 
والليلة» ثم إن الله تعالى عفا وصارت حمسا في العمل وخمسين في الميزان» 
وأشياء كثيرة عفا الله عنها ولو شاء لألزمنا به. 

وفي قوله: "وسكت عن أشياء" دليل على ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من أن الله يتكلم بصوت مسموع؛ لأن السكوت ضد الكلام» وهو 





ا شرح رياض الصالحين 


جل وعلا يتكلم بها شاء متى شاء كيف شاءء ولا نعلم كيف يتكلم؛ ولا نعلم 
متى» ولا نعلم بهاذا يتكلم؛ لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون» 
ولهذا لا تحصى كلمات الله عزَّ وجل قال الله تعالى: « وَلوَأنْمَا في لْأَرْضٍ من 
شَجَرَة لم4 يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلامًا يكتب بها ١‏ وَالْبَحَرٌ 
َهدَْم مِنْبَعْده- سَبَعَة أرما تهد تكلس ش أله 4 [لتران: 1]. وقال عزَّ وجل: 
«قل لد كر مذاةا 00 النفد البكر فيل 3 الث بف 3 


: ىيَ ماين هلدا [الكهف: .]٠8‏ 


ل 
3 


-ه 


ول لذ قل ع عزوت كلاج 
وُفوولية: : نأَكُلٌ مَعَهُ اجَوَاة"'» متفق عليه. 


-_ 
6-0 مه 


11 - َع أبي هر رضي الله عنه نابي كَل: "لا يُلْدَعٌ 
المؤمنْ من جحْر واحدٍ مرَّئَيْنِ'"" متفق ق عليه. 


(١1)رواه‏ البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب أكل الجراد» رقم(١0011))‏ ومسلم: كتاب الصيد ٠‏ 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الحراد. رقم(* 5 

() رواه البخاري: كتاب الأدب. بياب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رقم(0538)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رقم(/١01).‏ 





شرح رياض الصالحين كت 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه قال: غزونا مع النبي يَكَِةْ سبع غزوات نأكل الجراد معه. والجراد معروف 
وهو من الحلال أن يأكله الإنسان حي وميئاء قال النبي يكلةه: "أحلت لنا ميتتان 
ودمان: فأما الميتنان فالحوت والجرادة»" ولهذا لا يحتاج إلى تذكية» وهو صيد 
فإن كان في مكة حَرْمَ على الإنسان أن يصيده وأن يطّره من مكانه» ولقد كان 
الجراد قبل عامين في رمضان في مكة فأخذ الصبيان يلتقطونه من الحرم وما 
حوله وهذا حرام ولا يجوز » ويجب على من رأى من يصيده بالحرم أن يزجره 
ويمنعه وينهاه لأنه صيد محرّم لا يجوز صيده في مكة ولا أن تطيّره هو وغيره 
من الطيور. 

وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بإقرار 
الرسول يك يعني إن فعلوا شيئًا وأقرهم عليه فهو حلال» وهو كذلك لأن 
الرسول يَكِلةِ يستطيع منعهم وأن يقول هم لا تفعلوا هكذا وسكت دل ذلك 
على الجواز. 

أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال النبي ككل: "لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين" اللدغ هو لدغ الحية» والمؤمن كيس فطن محترز لا 
يلدغ من جحر مرتين؛ بمعنى أنه إذا حدث له شيء من أي عمل يقوم به فإنه 
لا يعود إليه لأنه حذر وإذا لدغ من جحر ترك وعرف أنه لا فائدة منه فالمؤمن 


() رواه ابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب الكبد والطحال» رقم(ه 1 
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لا يلدغ من جحر مرتين» لأنه حذر فطن كيس لا يمكن يغبن ولا يخدع» فدل 
ذلك على أن الإنسان يجب أن يكون فطنًا وألا يعود لما أصابه بضرر بل يكون 
مؤمئّاء لأن هذا من كمال الإيمان. والله الموفق. 





ه - وعَئهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكله: ثلائةٌ لا يُكَلَمُّهُمُ الله يَوْمَ 
القَِامَةِ وَلَا يَنْظرٌ إِلَيهِمْ ولا يرك هِمْوَلَهُمْ عَذّابٌ أليم: رَجُلَّ عل فَضْلِ مَاءِ 
المَلاةِ يَمَْعَهُ م مِنْ ابْنِ السَِّيلِء وَرَجُلَ َب رجلا ِلْعَة بعد الْعَضرِء فَحَلّفَ 
اللي رركا شت قر عل قر توركل ان إما مائًا / 


8 
0-0 


3 امه إلا دياه إن أَعْطاهُ مِنّْهَا وق ء وَإِنْ م يُمْطِه لِهِ مِنْها لم يفي" متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث ذكره الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض 
الصالحين عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي كَِ أخبر أن ثلاثة لا يكلمهم 
اللايوم القبامة ولاح ]لبي وللا ركهم ولك هذا اليا: 
"ثلاثة": يعني ثلاثة أصناف ليس المقصود ثلاثة رجال وإنا قد 
يكونون أتما عظيمة اتصفوا مبذه الأوصاف: 
انك: رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل» يعني إنسان 
عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض خالية من السكان يمر الناس 


010( رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب اليمين بعل العصرء رقم(1175 )2 ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم(197). 
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من عنده ليشربوا منه فيمنعهم - والعياذ بالله - فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» وما بالك بحال رجل لا يكلمه الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والثاني؛ رجل باع سلعة على شخص بعد العصر فحلف للمشتري أنه 
أعطى كذا وكذا وهو كاذب فاشتراها المشتري بناء على ما قاله البائع أنه 
صدقء فاشتراها والأمر ليس كذلك. فهذا أيضًا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» وذكر النبي كك العصر لأن أفضل 
أوقات النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير 
هذا الوقت أيضًا فهو لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

وفي حديث أب ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم: أن النبي كك قال: 
"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم" قَاهَا تَكَأنَه فقال أبو ذرٌ: من هم يا رسول الله» خابوا وخسروا؟ قال: 

الأول: "المسبل" - يعني الذي يترك ثوبه عن كعبه. 

والثاني: "المنان"': الذي يمن على الناسء إذا أعطاهم قال أ علمهم 
أو أحسن إليهم بشيء» جعل يمن عليهم - والعياذ بالله - . 

والثالث: '"والمنفق سلعته بالحلف الكاذب": يعنى الذي يخلف وهو 
كا ليزي تمن التبلقة"..قدل :للك عل أن ذكروقت العصر فى حدييث أي 
هريرة إن| هو لشدة العذاب والوعيد. وإلا فكل من حلف على ساعته وهو 
كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر الله له 
ولا يزكيه وله عذاب أليم. 
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والثالث: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رجل بايع إمامًا لا يبايعه 
إلا للدنيا إن أعطاه وف له بالبيعة وإن لم يعطه لم يف بالبيعة. فهذا أيضًا من 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» 
وذلك أن بيعة الإمام واجبة» يجب على كل مسلم أن يكون له إمام» سواء كان 
إمامًا عامًا ىا جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء» أو 
إمامًا في منطقة ى) هو الحال الآنء ومنل أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة 
ومن بعدهم والمسلمون متفرقون» كل جهة لها إمام وكل إمام مسموع له 
ومطاع بإجماع المسلمين» ولم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا 
كان خليفة واحدًا على جميع بلاد الإسلام» ولا يمكن أن يقول أحد بذلك؛ 
لأنه لو قيل مهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير ولمات الناس كلهم ميتة 
جاهلية» لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية» يحشر 
مع أهل الجهل - والعياذ بالله » الذين كانوا قبل الرسالات. 

فالإمام في كل مكان وفي كل منطقة بحسبهاء فمثلاً نحن هنا في 
السعودية أئمتنا آل سعود لهم علينا البيعة» يجب علينا طاعتهم في غير معصية 
الله عزّ وجلء. وهم أثمتنا وندين الله تعالى بالولاء لهم» ونعتقد أن بيعتهم في 
أعناقنا ولو مات الإنسان على غير هذه العقيدة في هذه البلاد لمات ميتة 
جاهلية لأنه مات بلا إيهان» وكذلك أيضًا في مصر وفي غيرها من البلاد» كل 
له إمام جعل الله له السلطة عليه» ولو قلنا لا إمام إلا الإمام الذي يَعُمْ جميع 
بلاد المسلمين ما بقي للمسلمين اليوم أئمة» ولكانت ميتة المسلمين كلهم ميتة. 
جاهلية والعياذ بالله. 
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ل مي للصبتبي ا يت 2 يبت ا 0 لكا 

فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا لا للدين» ولا لطاعة رب 
العالمين» إن أعطاه من المال وَف» وإن منعه لم يف فيكون هذا الرجل - متبعًا 
واه غير متبع لهداه ولا طاعة مولاه بل هو بنى بيعته على ا هوى. 

وقا. يقول قائل مثلاً؛ نحن ل نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه؟ 

فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة فالصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا 
أبا بكر رضي الله عنه. هل كل واحد منهم بايع حتى العجوز في بيتها والبائع 
في سوقه؟! أبدًا المبايعة لأهل الحل والعقد ومتى بايعوا ثبتت على كل أهل 
هذه البلاد شاء أو أبى» ولا أظن أحدًا من المسلمين - بل العقلاء - يقول: إنه 
لابد أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ولو عجورًا أو شيخًا كبيرًا أو صبًا 
صغيًااء ما قال أحد ببذا أبدَاء حنى الذين يدّعون الديمقراطية في البلاد 
الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - حتى انتخاباتهم كلها مبنية 
على التزوير:والكذب ولا يبالون أبدًا إلا بأهوائهم فقط. 

أما في الدين الإسلامي فمتى اتفق أهل الحل والعقد على الإمام» فهو 
الإمام شاء الناس أو أبواء فالأمر كله لأهل الحل والعقد» ولو جعل الأمر 
رأي ويحتاج أن يولى عليه؛ لو قيل بهذا ما بقي للناس إمام» لأن الناس لابد أن 
يختلفوا ولا يمكن أن يتفقواء أما إذا جعل لأهل الحل والعقد واتفقوا على 
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الإسان لا وق عيعه ونه الموافإن ا يشل فإنه عوك فين اجا مايه بو العا 
بالله ؛ والخلاصة أن هذه ثلاثة أشياء إذا اتصف بها الإنسان فإن الله لا يكلمه 
يوم القيامة» ولا ينظر إليه ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على ثبوت كلام الله - عزَّ وجل - كما هو 
مذهب أهل السنة والجاعة أن الله تعالى موصوف بالكلام» يتكلم كما شاءء 
وبا شاء لا أحد يعجزه ولا يمتنع عليه شيء ( إِنَّمَا مر إذآ أرَادَ سَيْمًا أن 
1 لذو كن سكوف 4 زيمن حادس ونا رقم اله امورو ون شَىْءِ ف 
التكوت ولاق الأرض رتل كر عل قري ) ناض 81 

فقوله: "لا يكلمهم الله" دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك. 

وفيه أيضًا أن الله ينظر نظرين: 

الأول: العام فإنه لا يخفى على نظره شيء - جل وعلا --يرى كل شيء. 

والثاني: الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في الحديث. فإن الله لا 
ينظر إليهم نظر رحمة. 

وفيه أيضًا دلِيلٌ على أن الله هو المزكي للعباد كا قال الله تعالى: « وَلِكنّ 
لله ير من يشَآءْ 4 [النور: 11١‏ . فالمزكي للأمور والمزكي للأشخاص والمزكي 
للأشياء وللأعمال هو رب العالمين - عر وجل -» فأسأل الله تعالى أن يجعلنا 
وإياكم تمن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير. 


شرح رياض الصالحين 
2222-6 بص7قي7237ت7تئ22 2 ا شتا يي يي ري 25225 تالش 2 ن] 
5 - وعنة عَن النبيّ ككل قال: ين التَفْحََينِ ين قَالُوا: 5 
ا ايكون يوا فال أت قالوا: َوْيَمْوْنَ شئة؟ قال: أبيث» قالوا: 
أَرَْحُوْنَ شهرًا؟ قال: أبيثُ "ويبل كُلّ شيء مِنَ الإنْسَانٍ إلا ع لدي 
فيه يُرَكَّبُ الخلقٌ» ثم تلان من الكراء اكه فيستو نكا ييْيْتُ البقل 0" 





/809 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النبئّ كله في تخلس مُحَدَّتُ القوم جاءهُ 
أعرابةٌ فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله ييدث فقال بعضٌ القوم: 
1 قال َك ما قالء وقال بَعْضُهُم: بل لم يسم حَتَى إذا قَمَى 
حديئهُ قال: "أ بن السائل عن الساعة؟" قال: ما أنا يا رسول الله. قال: 
"إذا ضُيّعَتِ الأمانةٌ فانتظر السّاعَة" قال: كيف إِضَاعَتَهًا؟ قال: '"إذا وَسّدَ 
الأمرٌ إلى غير أهله له فانتظِر الساعة""" رواه البخاري. 

١4‏ حرف أن وول آل كلِهِ قال: "يصَلُون ن كم » فَإِنْ أَصَايُوا 
َلَكُمْ وإِنْ أخطؤوا َلَكَمْ وَعَلَيِهِ:"" رواه البخاري. 

4 - وعنه رضي الله عنه قال: ( كُنتُم حَير 
قَالَ: حَبْرُ النَّسِ للنَّاسِ يأثُون بهم في السّلاسِلٍ في َعنَاقِهمْ ع ياخرار 


0 
امة 
2و 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا زمرّاء 
رقم(5504)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ما بين النفختين» رقم(0707). 

(1) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من سثل علا وهو مشتغل في حديثه فأتم» رقم (/01). 

(”) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه, رقم(597). 
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م مسمس ل تت 
السلام". 

6 - وعَنْهُ عَنٍ النبِيّ يك َالَ: : عَحبَ الله عزَّ وجل مِنْ قوم 
يحون الجن في السّلايسلٍ""ر واهما البخاري. 

معناة: : يَؤْسَرّ ون ود يقيدون» ثم يسلمون. فيدخلون الجنة. 

الشرح | 

هذه الاحاديث من الملح والمنثورات وسبق الكلام على الكثير منهاء 
فهذه أحاديث أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي َكِةٍ يقول: 
"بين النفخت” أربعون": يعني النفخ في الصورء والصور موكل به ملك من 
الملائكة يسمى (إسرافيل) هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس وله 
وشدته ثم يصعقون أي يموتون كلهم كا قال الله تعالل: ١‏ وَيَوْمَّ يُسقَحُ فى 
آلصُور فَفزِعَ مّنفى آلسّمَوَتِ وَمَّن فى آلأرض إلا مَن شَاءً الله وَكلَ أَنَوْهُ دحْرِينَ 
© [النمل: /ا4]. وقال تعالى: :9 وَتْفِحَ فى آلصّورٍ فصَعِقَ من فى ألسّمُوَاتِ وَمّن ف 


ارلا ير 5 


آلأَر ض إلا مَن شآ :أ نح فد أخرئ ذاه يرون » الور 4 
فالنفخة الأولى: يكون بها الفزع والصعق يعني: الموت والفناء. 
والنفخة لشانية: يكون فيها القيام ( كردا ّم يباه يطو 4 قيام من 

قبورهم ينظرون ماذا حدث, وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرًا قبل ذلك 

غليظًا كمني الرجالء ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمى السيل» يعني حبة 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب كنتم خير أمة أخرجت للناس» رقم(5191). 
(1) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب الأسارى في السلاسل» رقم(778/4). 
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تنبت في الأرض ثم تخرج وهم كذلك ينبتون؛ ثم ينفخ في الصور النفخة 
الثانية فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم بإذن الله وتذهب كل نفس إلى 
جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه. سبحان الله العظيم! 

عالم لا يحصيهم إلا الله تخرج أرواحهم من هذا الصور كل روح 
تذهب إلى جسدها التي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه.. 

بين النفختين أربعون. قيل لأبي هريرة: أربعون يومًا؟ قال: أبيت» 
يعني لا أدريء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» لا أدريء قالوا: أربعون 
شهرًا؟ قال: أبيت» قال النبي كَل بينهما أربعون فنقول ى) قال الرسول كَلِةِ - 
والله أعلم - والمهم أن هذا هو : نفخ الصور ثم يقوم الناس إلى يوم الحساب 
لرب العالمين فيحاسبهم: كل يحاسب بذنبه» وحسابه - عر وجل - دائر بين 
الفضل والعدل لا ظلم فيه» لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو 8 
وتعشان اللدم وجل كائريوين الفشيل:والعدل قال الله عر ويس ' :8 فَآلَيّوْمَ لا 
طلم نفْسُ سيك وَلَا يرو إِلَّا مَا كر تَعْمَنُونَ4 آيس: 94]. 

أما الحديث الثاني - حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي يَكْةِ قال: متى 
الساعة؟ وكان النبي كٍَ يتحدث إلى أصحابه» فمضى في حديثه لم يحب أن 
يقطعه كَكِةِ وكأنه والله أعلم حديث متواصل. فقال قوم: "سمع ما قال فكره 
ما قال" والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه ألا يجيبه حتى ولو 
سمعه. لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة وليس عنده حلم فيسأل 
سؤالاً غير مناسب فللمجيب أن يدعه ولا يجيب» وقال آخرون: لعله م 
يسمعه. فلم| قضى النبي يَلِِ حديثه قال: "أين السائل؟" قال: أنا يا رسول الله 
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متى الساعة؟ قال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". يعني إذا فسد الناس 
وكانت الأمور تسند إلى غير أهلهاء الفتوى للجاهلء والإمارة للسفيف 
والإدارة لمن لا علم له بالإدارة وهكذا. 

والخلاصة: أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة» لأن الساعة تقوم على 





شرار الخلق» ففي هذا تحذير من تضييع الأمانة وأنه يجب أن يولى المناصب 
الأهل فالأهل, لأن هذا مقتضى الأمانة. 

أما الحديث الثالث: فهو أن النبي يَكيِ أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء 
يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهمء وإن أساءوا فلكم وعليهم. 

وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضًا أئمة المساجد. "يصلون لكم" 
فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهمء وإن أساءوا 
فلكم وعليهم» يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء»؛ بل الإساءة 
عليهم» وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في 
الصلاة» وإن لم يفعلوها في أول وقتها - فإن الواجب أن لا نشاذهم أو ننابذهم» 
فإن هم روا الصلاة عن أول وقتها فحيتئلٍ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقتها 
بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ. 

وفي هذا إشارة على أن الشذوذ عن ولاة الأمور والبُعد عنهم وإثارة 
الناس عليهم» ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي» فالدين 
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الإسلامى يأمر بالخير والعدل» وينهى عن الشر والفساد. حتى إن الله قال: 


١‏ ييا يرت ءَامكُو كُوتُوأ قَومِيت لَه سْبَدَآءَ بَآلْقسَطٍ »أي بالعدل [امائدة: 
4]. إذا ذكرت سيئة» فاذكر الحسنة أما أن تسعد بذكر السيئات وتجحد 





07 ل 


الحسنات فهذا جور وظلم؛ والله عزَّ وجل لا يحب الجور" « وَل يَجَرمتَكُمْ 
شَكَانُقَوَ عل ألا تَعَدِلُوا آَعَدُِوأ هُوَأَفَرَبُ لِلتَقَوَى > المائدة:6]. 

أما الحديث الرابع: لأبي هريرة: "عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل" وفسره المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - بأنهم قوم من الكفار 
يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سببًا في إسلامهم ودخوهم الجنة. 
والله الموفق. 


41 وعنه عن ال كل: "لحت البلاد د إلى الله مَسَاجِدُهَاء 
وأَبْعَضُ البلاد إلى الله أسواقها"'"' ر واه مسلم. 

5 - وعَنْ سََمَانَ الفارسيٌ رضي الله عنه مِنْ قَْلِِ قال" لا تكُوتنَ 
إِنِ اسَتَطَعْتٌ أوّلَ م مَنْ يَدْخُلُ السُوقّ» ولا آخرّ مَنْ يخرجُ مِنّْهَك ئها معركة 
الشَيْطّان وَببَا يَنَصَبٌ صَبٌ رايتة". رواه مسلم هكذا. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد» رقم(5/!ا١ .)١‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
رقم(5589). 
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وروا البرقني في صحيحه عن سلإن قالّ: قال رسول الله كةِ: "لا 
ُكُنْ أوَّلَ من يدخل السّوقء ولا آخر من يخرّحُ منهاء فيها بَاضَ الشَّبطَانُ 
وقرّع" لا 

١81‏ دوعن عاو الأخول عن ع اله إن سرحي رمي ال 
عنه قَال: لت لوَسُولٍ الله :هار سُولَ الله عَم الله َك قال: '"وَلَكَ" 
ثَالَ عَاصِمٌ: فَقَلْتُ لَهُ: أسْتَغْمَرَ لَكَ النبي بك؟ قال: نَعَمْ ولك تُّمّ َلآ هذه 
الآية: « وَاسْتَغْفِرٌ تبك وَلِلِمُؤْمِينَ وَآلْمُوْ ب ةراهم 

4 - وَعَنْ أبي مسْعُودٍ الأنصَارِي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبيّ 
يكلله: "إِنَّ يما أدرَلدَ الئاس يِنْ كلام التو الأولى: إِذَا لم تَسْتحي فَاضْنَعْ ما 
شِئْتَ"""" رواه البخاري. 

الشرح 

هذه الأحاديث من الأحاديث المثورة التي ختم كتابه بها الحافظ 
النووي - رحمه الله - منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
"أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" فالمساجد 


مساجد الله عزّ وجلّء, ولهذا أضافها الله تعالى فقال: ١‏ وَمَنَ أَظَلّمُ مِمَن مَنَعَ 


))97١/60( رواه الطبراني في المعجم الكبير: (558/5). والديلمي في مسند الفردوس:‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 017/4 والهيتمي في مجمع الزوائد (5 / /الا).‎ 

(1) رواه مسلم: كتاب الفضائلء باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من حسبكء رقم(8779). 
(") رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم( 07717. 
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ماهد انوا ناد اي سمدم 4 [البقرة: 114]. وقال 4 «فى بيو أَذِنَ آله 
أن أن تَرَفَعَ وَيَذْكَرٌ فيا أ سمه ل 5 فيا بالْعْدَهٍ و وَالآصَالٍ 4 [النور: 75]. 
فالمساجد أحب البقاع إلى الله لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير 
ذلك من المصالح الدينية والدنيوية» ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع 
البذل» والبذل فيها من الصدقة الجارية وهي أفضل من أن يجعل الإنسان 
كنوزه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك فإذا جعل كنوزه في بناء المساجد 
وعمارتها كان ذلك أفضل لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة. فكل 
المسلمين ينتفعون بهاء المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين 
أواهم البرد أو الحر إلى المساجد إلى غير ذلك. أما الأسواق فإنها مأوى 
الشياطين فيه باض الشيطان وفرخ والعياذ بالله ونصب رايته وخيمته لأن 
أسواق البيع والشراء الغالب فيها - إلا ما شاء الله- الكذب والغش والخيانة 
والحلف وما أشبه ذلك؛ فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله حاء وجل - وني 
هذا اتكديك [لياك لكيه واليغطن دغر وجل -أى أن الله حب وينتن: 
ومن أصول أهل السنة والجاعة أننا نؤمن بذلك ونقول: إن الله تعالى - يحب 
ويبغض وهو سبحانه تعالى - موصوف بصفات الكمال وهو لا يحب إلا ما 
فيه الخير والصلاح ولا يبغض إلا الشرء وينبغي أيضًا ى) جاء في حديث 
سان رضي الله عنه ألا تكون أول من يدخلها ولا آخر من يخرج منها - بل 
يدخل إليها ويقضي حاجته ويتصرف - إنها أبغض البلاد إلى الله ويحصل فيها 
اختلاط بين الرجال والنساء والنظرات المحرمة» والكلام المحرم وما أشبه 
ذلك. 
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أما حديث عبد الله بن سرجس رضى الله عنه فهو أنه سأل النبي كَلِل 
أن يستغفر له فأجابه النبي كك قال: ابكختر لجنا ارون الله فأجابه» وفي هذا 
دليلٌ على أن النبي يك ليس كغيره - أي يسأل منه الدعاء - فيقال: يا رسول 
الله استغفر لي» وهذا في حياته أما بعد موته فلا يجوزء ومن يفعل هذا فهو 
مشرك كافرء وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات فقال 
« وَآسَعَغَفِرَ إدَنبلك وَللَمُؤْمِِينَ وَآلْمُؤْنتِ » [عمد: 15]. والمغفرة هي أن الله 
تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه لأخها 
مأخوذة من الستر والوقاية وهي المغفرة. 


6 - وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لّ: قَالَ ل النبنّ علك: "أرَّلّ 
ما يُقضَى بَيْنَ اناس ْم الْقِيَامٍَ في الدّمَاء”""" متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث من الأحاديث المنثورة التي ذكرها الحافظ النووي - رحمه 
الله - منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: "أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" وذلك أن الله تعالى - يفصل بين العباد 
ويحكم بينهمء أما في| بينهم وبين الله فحكمه دائر بين العدل والفضل: إما أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتات الرقاق» باب القتصاص يوم القيامة» رقم(؟65١5)؛‏ ومسلم: كتاب 
| القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب المجازاة بالدماء في الآخرة؛ رقم(711/8). 
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يجازي بالعدل وإما بالفضلء» وأما فيه بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي 
بالعدل فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة. 

فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة فإن كان أحسنها 
فقد أفلح وأنجح. وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع لأن من ضيع 
الصلاة فلا أمر له بالمعروف ولا نبي عن المنكر كما قال تعالى: 9 أَثّلُ مَآ أو 
لك مت الكتب وَأقِرِ َلصَلة إرت الل تنغى غري الْفَحَمَاء 
وَالْمُمَكَر) [العنكبوت: 40]. أما فيا بين العباد فأول ما يقضى بينهم في الدماء - 
القتل - ثم الأموال والأعراضء والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير 
حقء والمقصود بذلك القتل بغير حق فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس 
يوم القيامة. 

وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة وأنه 1 وأنه لابد أن 
يعطى كل مظلوم مظلمته لكن هاهنا مسألة وهي: يأتٍ إنسان إلى شخص 
يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك» ثم يطلب منه السماح بعد أن 
تاب إلى الله وندم» فيقول لصاحب الحق: اسمح لي أنا مذنب وأنا الآن 
أستغفر الله وأتوب إليه فاسمح لي ويعتذر» ولكن صاحب الحق لا يقبل 
ويقول لا أسمح. أنا أريد حقي يوم القيامة! فهنا نقول: إذا علم الله من العبد 
صحة التوبة فإن الله تعالى يتتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبى أن يسامحه. 
ومثل ذلك أيضًا المال لو أن إنسانًا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدت ماله. 
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وكان في ذمتك له مال» لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به 
وذهبت إليه وقلت: يا فلان أنا جحدتك حقك في الأولء والآن أنا تاتب إلى 
الله ونادم خذ مالك. ولكنه قال لا آخذه وبيني وبينك الله يوم القيامة: فهنا 
نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق في التوبة فإن الله يتحمل عنك الإثم 
- يعني يزضي صاحبك - لكن تصدق بهذا المال عنه حتى تبرأ ذمتك منه. 

فمثلاً إذا كان حقه مائة ريال» ثم جئت إليه بعد أن ندمت واستغفرت 
وقلت له: خذ هذه الدراهم - مائة ريال - قال: لاء أريدها من عملك 
الصالح يوم القيامة وأبى» فحيئئذ نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق 
فإنك لا تأثم» ويزول عنك الإثم؛ لكن هذه المائة تصدق بها عن صاحبك 
تخلصًا منها. 


أ - و ع ملس 02 0م 1 سبراا 
5 - وعَن عَايْشْة رَضِىَ الله عَنْهَا قالت: قال رَسَول الله عَلِله: 


20 َم .بي 0 سه 3 و2 2 وا تم 
"خلقتٍ الملائكة مِنْ نور وخْلِقٌ الجان مِنْ مارج من نارء وخلِقٌ آدم يما 
م مرور و 


وَصِفٌ لكو" رواه مسلم. 
1 - وَعَنْهَا رَضى الله عَنّْهَا كَالت: "كان خُلّقٌُ نيت الله يلل 
القرآن"'"" رواه مسلم في جملة حديث طويل. 


.)01١5(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة»‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم(1777).‎ )( 


شرح رياض الصالحين ب 

4 - وعَنْهَا قالث: كَالَ رَسُولٌ الله يلِ: مَنْ أحبّ لقاء الله 
الله لقاءة وَمَنْ كرة لقاء الله كره الله لقاءه" فقلتُ: يا رسول الله أكراهية 
الموت؟ فكلا نكرة الموت! قال: "ليس كذلكء ولكنّ المؤمن إذا شر برحْمَة 
اللّه ورِضوَّانه وجنته أحب لقاءَ الله فأحبّ الله لقاءة. وَإنَّ الكافِرٌ إذا بُشر 
عذّابٍ الله وسَحَطِو كره لقاء الله» وكره الله لقاءة”'"" رواه مسلم. 

' الشرح 

هذه الاحاديث من الأحاديث المنثورة فحديث عائشة رضى الله عنها 
أن النبي كَلْةِ أخبر عن بدء الخلق فذكر كَل أن الملائكة 5900 النور» 
ولذلك كانوا كلهم خيرّاء لا يعصون الله ولا يستكبرون عن عبادته ولا 
مجعدرورن» تسحرة الثل والنهاد لفون فال اكه شار من نور أن 
الشياطين - الجن - فقال: إنهم خلقوا من نار. 

وفي هذا دليلٌ على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذي أبى أن يسجد 
لآدم وقال: ( أنأ خَيرٌ مَنَهُ حَلَقتتى , ين نر وَحَلََعَْم من مِينٍ 4 [الأعراف: 17]. 
فالجن كلهم مخلوقون من النار» ولهذا كثر م: منهم الطيش والعبث والعدوان على 
كل من يستطيعون العدوان عليه» لكن مَنْ قرأ آية الكرسي في 'ليلة فلا يزال 
عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. 

'وخلق آدم نما ذكر لكو": يعني خلق من طين» من تراب» من 
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)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاء» 
رقم(5840). 


ش شرح رياض الصالحين 
©( سسمممسبب-ب-إ إ يتيس سه 
صلصال كالفخارء لأن التراب صار طيئًا ثم صار فخارًا فخلق منه آدم - 
عليه الصلاة والسلام - وهذا قال الله تعالى: « مِبَا حَلَقسَكُحْ وَفِنا تُعِيدُكُم 
وَمِنا حي َارَةأَخْرَئ 4 [ه: هه] . 

وحديثها الثاني - رضى الله عنها - قالت: "كان خلق النبي كَل 
الفرآن" يعني الايتتخلق بأحلاق القرآ ةما أمريبه القراث قام يد وما نبى عنه 
القرآن اجتنبه» سواء كان ذلك في عبادات الله أو في معاملة عباد الله» فخلق 
النبي كَلةٍ القرآن» وفي هذا إشارة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أننا إذا 
أردنا أن نتخلق بأخلاق الرسول تك فعلينا أن نتخلق بأخلاق القرآن؛ لأنها 

وحديثها الثالث: رضى الله عنها أن النبى تِيةٍ قال: "من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءف ودكره لناء الله كره الله لقاءء" فقالت عائشة رضى الله 
دهان كتجاهية زرك يا قير ل الله كن كج ارك قال البين كدرن! 
فأخبر النبي يَكةِ أن الإنسان إذا أحب لقاء الله .أحب الله لقاءء» وذلك أن 
الؤمن يؤمن نا أعة الله للمؤمنيك ف المنة من الثواب الجزيل والعظاء العميم 
الواسع» فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا ولا مهتم بهاء لأنه سوف ينتقل إلى 
خير منها فحينئذ يحب لقاء الله ولا سيهم| عند الموت إذا بشر بالرضوان وال رحمة 
فإنه يحب لقاء الله دغر جل - ويتشوق إليه فيحب الله لقاءه. 

أما الكافر - والعياذ بالله- فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء 
الله» فكره الله لقاءه» ولذا جاء في حديث المحتضر: أن نفس الكافر إذا بشرت 
بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرجء وهذا تنزع نفسه- 
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وو ع سو بعس سج 7 2ج و ا ا 1 رلا لا 
روحه - من جسده كم ينزع الشعر من الصوف المبلول» بمعنى: أنه يكره على 
أن تخرج روحه؛ وذلك لأنه يبشر - والعياذ بالله - بالشر» ولهذا قال الله تعالى: 
«وَلَوَتَرَئ إذ الظَلمُورَ ف عَمَرَتِ اموت وَالْمَلِكَة بَاسِطُوَأ أَيَدِيهِمْ أَخْرجُوأ 
أَنفْسَكُمْ 4 [الأنعام: اواك فهم شحيحون بأنفسهم حت والعياذ بالله الا 
ال 0 ا 0 

والحاصل: أن المؤمن يحب لقاء اللّه» لكفمي اشع وز عن 
ثوابه» يحب جنته» يحب النعيم» فهو يحب لقاء الله ولاسي| عند الموت فيحب 
الله لقاءه - اللهم اجعلنا ثمن يحب لقاءك يا رب العالمين وأحسن لنا الختام 
إنك على كل شيء قدير. 


م ها عي رمم 


ون اه الإ عد لدت وي ل مها الك : كان 
ا 0 اساي 


هل 


فقال ككل: "عل رسكا ا صَهِةُ ل 3 "قال ُنْحَن له ا سول 


الله ققَالَ: "إن انيري فين ابن آدم تج الدّم. وَِنّ حَشِيتُ أَنّْ 





ب شرح رياض الصالحين 


يَقْذِفَ في قُلُوبكُمَا شرا - أو قال: شيئًا-”" متفق عليه. 
الشسرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله - عن حديث صفية بنت حيبي 
رضي الله عنها أم المؤمنين: أن النبي كلِةِ كان معتكمًا في المسجد في رمضان - 
ولا اعتكاف إلا في رمضان - لأن النبي كك م يعتكف في غير رمضان إلا سنة 
واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال» وما عدا ذلك فلم يشرع 
لأمته يك أن يعتكفوا في غير رمضان. وإنما كان الاعتكاف من أجل تحري 
ليلة القدر» فقد كان النبي كَل يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة 
القدر» ثم الأوسطء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف 
في العشر الأواخر. 

وأما حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي كك أنه نذر - أي عمر - 
الذيكف ذا اوونااق اله الحرام فقال: "أوف بنذرك" فهذا لا يدل 
على أن الاعتكاف مشروع وإنما يدل على وفاء النذر بالاعتكاف. وأنه ليس 
بمعصية لو أوفى بنذره فيه» لكن السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقطء 
وفي العشر الأواخر منه فقط» اعتكف ويَكلِةِ في العشر الأواخر. 

والاعتكاف هو: لزوم المسجد في طاعة الله» ليتفرغ الإنسان للعبادة» 
وليس لغير ذلك كما قد يفعله بعض المعتكفين من إضاعة الوقت عليهم في 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بذدء الخلق» باب صفة إبليس وجنلوده. رقم(79١2)7‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة» رقم(41 .)5٠‏ 
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الكلام أثناء جلوسهم خلافا ل لقصدهم في هذه العبادة. 

جاءته صفية ذات ليلة - وهو معتكف - فحدثته وهي امرأته ولا 
بأس للإنسان أن يتحدث إليه أهله وهو معتكف. فذلك من الألفة والمحبة 
والمودة ثم قامت إلى بيتها وكان النبي كَةٍ خير الناس بأهله كما قال كَلل: 
"خبركم خيركم لأهله. وأنا خبركم لأهلي"" فقام معها يشيعها إلى بيته فإذا 
برجلين من الأنصار يمران» فلا رأيا رسول الله يلي خجلا واستحيياء فأسرعا 
في مشيههماء فقال النبي كَلِةٌ: "على رسلك)" يعني: لا تسرعا "إنها صفية بنت 
حيى" لئلا يظنا أنها امرأة جاءت لرسول الله يكِِ في الليل وهو محل السكن 
وإيواء البيوت» فقالا: سبحان الله! تععجبا أن يقول الرسول يفٍ هذا الكلام» 
فقال النبي مَكة: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" فيصل إلى قلبه 
وإلى عروقه | أن الدم يسير في جميع البدن» كذلك الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم؛ ومجرى هذا اسم مكان: أي في مكان جريان الدم. "وإن خنديت 
أن يقذف ني قلوبكما شرًا أو قال: شيئًا'". 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: حسن خلق النبي يَكِةِ في معاملة أهله. 

ومنها: جواز'زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف» وأن ذلك لا يبطل 
الأفتكاف حت لوافرهى أنه لذ بالتطن لبها وما آشييه ذلك فإنه لا يتضيرء 
لأن الله إنها بى عن مباشرة النساء في الاعتكاف. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كك رقم(577870)» وابن ماجه: 
كتاب النكاح» حس.ن معاشرة النساع رقم(19519١).‏ 5 
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#اللم سس سه 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان 
ذلك ليلاً أو في وقت يخاف فيه عليهم. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب؛ 
فمثلاً: إذا خشي أن أحدًا يظن به شرا فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك عنه ويخبره 
بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء. 

ومنها: أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل: سبحان الله» ىا 
ا 
شفقة النبي كك على أمته. ودرء الشر عنهم 


6 - وَعَنْ أب الْلٍ العبّاسِ بْنِ عَبْدِ امِب رضي الله عنه 

قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل يوم حُنٍ قلَرِمْتُ أنا وَأبُو سَفْيَانَ بن ' 
سي ل الله كك عل 
بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ "الست نون والمشر كُونَ 1 ار 00 
نواه يض بَعْتَهِ قل الكفارء وأنا آخد يل وَسُو لله عد 
00 را أن لا تُْرع و بو سُفْيَانَ آخِدٌ بركاب رَسُولٍ الله ل 
سول الله يكلة: "أي عباس ناد أمكات السّقرة؟" قال العتاسء وكا 
رَجُلاَ صَيَنًا: فَقُلْتُ أَغل صَوتي: أَبْن أَضْحَابٌ السَّمْرَة" فوالله لكأن 


لو أذ سس ار 


عطْفَتَهُمْ حِين سَمِعُوا صَوْته عطفةٌ البَقَر عَلَ أَوْلَادهاء َقَانُوا: يَا لَيبْكَ يا 


شرح رياض الصالحين © 
لبيك؛ فافَُْوا هُمْ والكُمَاُ والدّعُوةٌ في الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يا مغشّر 
الأنصارء يا مَعْدَ تقر الانصارة والدضرة عل بي كاري بن تررح 

تر وَسُولُ اله بك ْوَل بلي كالْتطاولٍ لبها إلى اهم قَال: 
"هذا جين > عي الوطيش "3 م أَحَدَّ رَسُولُ لله ك2 خصيات» فرعى بن 
ُجُوه الكمّار نَم قال: او " فذّهبتٌ أَنْظُ فإذا القِبَالُ 
عَلَ بت فيها أَرَى» فوالله ما هُو إلا أَنْ رمَاهُمْ بحصّاته» قا زِلْتُ أرَى 
حدَّهُم كيلا وأَرَهُمْمُذبرا". رواه مسلم. 

"الْوَطِيسش" التتّور. وَمَعناه: اشتدتٍ الحربُ. وقوله: "حَدَّهُمْ" هو 
بالحاء المهملة أي: بأسهم. 

الشرح 

حديث العباس رضي الله عنه في قصة حنين. وحنين: هي اسم مكان 
غزا به النبي كك "ثقيقًا" وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فتحوا مكة في 
رمضان في السنة الثامنة من ال هجرة» ومعهم عشرة آلاف من خارج مكة 
وألفان من أهل مكة, فالجميع اثنا عشر ألفاء فجعل بعضهم يقول لبعض: لن 
نغلب اليوم من قلة» أعجبوا بكثرتهم » ولكن الله تعالى - أراهم أن النصر من 
.عند الله» وأن الكثرة والقوة لا تحولان بين قضاء الله وقدره. 

قابلوا ثقيقًا وكانت ثقيف "ثلاثة آلاف وخخسياثة نفر"» والمسلمون اثنا 
عشر ألما ومعهم الرسول يَكِِ فكمنت لهم ثقيف في وادي حنين» ومعلوم أنه 


.)777 رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم(‎ )١( 


6 شرح رياض الصالحين 
إذا كمنوا لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر آخرون سوف تحدث المزيمة» انهزم 
الصحابة رضي الله عنهم وولواء ولم يبق مع الرسول يَكِهِ من اثني عشر ألفا إلا 
نحو مائة رجلء كما قال الله تعالى: ها ثم وَلِيتم مُذيرِيركت 4 [التوبة: 8؟]. ولكن 
يدا كِهُ الذي أعطاه الله تعالى الشجاعة العظيمة» والإقدام في موضع 
الإقدام جعل يركض بغلته نحو العدو وهو يقول ككِ: "أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب' - يعلمهم عليه الصلاة والسلام - وأمر العباس رضي الله 
عنه وكان رجلاً جهوري الصوت - أن ينادي الصحابة ليرجعواء فجعل 
ينادئ: يا أصحاب 'السمرة.. يا أضحات السهزة: :يا أضحات: السمرة 
أقبلوا.. هلموا. 

والسمرة هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول الله عَكَهِ في 
الحديبية على ألا يفروا - وهم فروا الآن - فقال: يا أصحاب السمرة يذكرهم 
وده البايدة وعد السيرة شخعرة باب التي 26 ها البيسابة عل نالا بعرو 
أبدّا وفيها يقول الله تعالى: ‏ لد رَضَِ ح أللّهُ عن الْمُؤْمِيتَ إِذْ يُبَايِعُوتلدَ 
حت اآلشَجَرَة [الفتح: 18]. وأخير أنه تمان اعم ره الله عتهوة راعبر النين 
كه "أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة' ' بشرى عظيمة أنهم لا 
يدخلون النار لا قليلاً ولا كثيرًا. 

فدعاهم العباس رضي الله عنه بهذا - يا أصحاب السمرة -» قالوا: 
لبيك.. لبيك وأقبلوا كأنهم عطفة البقر على أولادها الصغار يعني مسرعين 
جذَاء فقاتلوا العدو وأخذ النبي كَل حصيات رمى بها وجوه القوم» وقال: 
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اعمزموا ورب محمد. وصار الأمر كذلك» واهزمت ثقيف وغنم منها النبي 
عن اا وين اميد 

نين بعد أن أراهم ققه وأ ام مره - جب وعلا “ل - ليس بالكثرة ولا 
بالقوة ولا بالعزيمة ولكن النصر من عند الله - عزَّ وجل - قال الله تعالى: 
« لَعَدَ تَصَرَصكمْ أ لهذ فى مَوَاطِنَ حكثيرّق وَيوم حَنَان إذْ أعجَبتكم كَرَنْحكُر 
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َلّمّ تغن عَدكُمْ شَيدًا وَضَاقَت عَلَيَكُمْ آلأزضء بمًا لكام ل 
دروت 2 ثم أنرَل الله دان روا وَعَلَ الْمُؤْمِيَ وَأَنرَلَ 
ار ا ا ات ل كرو مر م الكفرن ن) ثور يتوبث 
لله مِنْ بَعْدٍ ذا لل عل م ن يَشَاءٌ 4 [التوبة: 16-ن10]. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

منها: شجاعة وجرأة النبي وَكلهِ حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله؛ أما 
فعله فإنه جعل يركض بغلته - التي هو راكب عليها - نحو العدو وأما 
قوله: فإعلانه بصوته الرخيم "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب". 

ومنها: أنه يجب على الإنسان ألا يعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه 
ولاباله ولا بذكائه ولا بعقله. والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن 
الله : : إن أعجب بكثرته هزم» وإن أعجب بعلمه ضل؛ وإن أعجب بعقله تاه؛ 
لا تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواك» بل استعن بالله داع اوبات 
وفوض الأمر إليه حتى يتم لك ما تريد. 
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' 0 

ومنها: جواز ركوب البغلة» والبغل متولد من بين ال مار والفرس» 
ينزو الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل وهو نجس وحرام؛ لكنه طاهر في 
ظاهره كاهرة طاهرة ولكن بوها وعذرتها نجسة» وكذلك البغل فعرقه طاهرء 
ومسه حال ركوبه طاهر» لأن النبي كَةِ ركبه وهو يعرق» وقد يكون المطرء ول 
يرد أن النبي يَككةِ كان يتحرز منه» فدل ذلك على أنه طاهر وهو القول الراجح 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بها يشجعهم, لأن العباس لم 
يقل: يا أيها المؤمنونء يا أها الصحابة بل قال: يا أصحاب السمرة» لأن هذا 
يشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي بايعوا عليها رسول الله وَكة. 
2 ومنها: أن الله تعاللى قد ينصر الفئة القليلة - ولو على باطل - على الفئة 
الكثيرة ولو على حق. والفئة القليلة هنا الكفار - ثلاثة آلاف وحمسماثة - 
والفئة الكثيرة: الصحابة: رضي الله عنهم ومعهم رسول الله بكِِ لكن يستفاد 
من هذا فائدة أيضًا: أن العاقبة للمتقين حتى لو هزم المسلمون بكثرتهم, فإن. 
العاقبة للهم, لأن الله تعالى يقول: « قمر إنَّ افيه إلمُكقيرت © [هرد: 1144 
والله الموفق. 








7 - وَعَنَهُ رضي الله عنه قَالَ: 3 سول الله وَلل: ٠:‏ "لمم لا 


يُكَلَّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَاة م وَلَا يركب 527 م وشُمْ عذابٌ أليم: 


8 
عر ب 
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هه 02 5 39 و 
شَبْحُ زانِء وَمَلِكُ كَذَابٌه وعَائِلٌ مُسْتكيئ" رواه مسلم "العَائْلَ": 
الفقير. 
السرح ٠‏ 

ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - من الأحاديث المنثورة ما نقله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كلِةٍ قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم" كان من عادة النبي كي وحسن 
بلاغته وبيانه أنه يذكر أحيانًا الأشياء مفصلة محددة حتى يسهل حفظها 
وفهمها أحيانًا يقول: عَلل: "ثلاثة لا يِكَلَمَهُم اله بوم القيامة' ' وأحيانًا يقول: 
"اثنتان في النامسن»" وأحيانًا يقول: "اسيم ُظِلْهُمُ الله ف ظِلَهِ يو يوْمَ لا ظِلَ! إلا 
يلم" وأكنياة ذلك كثيرة» لأن الشيء إذا فصل وحدد في العدد 0 أضبط 
للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى. 

"وثلاثة": يعني ثلاثة أصناف». وليس اراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة 
أصناف من الناس: "لا يكلمهم الله يوم القيامة' ' تكليم رضاء وإلا فإنه - عر 
وجل - يتكلم تكليم غضب حتى يكلم أهل النار لما قالوا: :ا رَينآ أخْرجَنَا با 
َإِنَ عَدَنَا فَإِنَّ ظَلمُوَ » [اللؤمنون: .]٠١7‏ قال لهم: « أحْسَئُوأ فيا وَل 
تُكلِمُون 4 [المؤمنون: .]١٠١8‏ 
(1) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم(153). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم( ٠‏ 6). 


(7) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(770)) ومسلم: 
كتاب الزهد, باب ما جاء 2 الحب فق الل رقم(571). 
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القيامة ولا ينظر إليهم: أي نظر رحمة وإشفاق وإكرام وعزة بل يذهم - عر 


وجل -. "ولا يزكيهم" : أي لا يجعل لهم زكاء بل هم في شقاء دائم - 


والغياذ ياللةج 

الأول: "شيخ زان": يعني كبير السن زان» هذا - والعياذ بالله - زناه 
أشد من زنا الشاب» لأن دواعي الشهوة فيه ضعيفة على عكس الشاب 
فدواعي الشهوة فيه قوية قد تغلبه الشهوة على ما في فطرته من كراهة الزنا 
وبغضه. لكن الشيخ ميت الشهوة. فإذا زنا الشيخ - والعياذ بالله - وهو 
الكبير دل ذلك على فساد طويته» وأنه يحب الزنا لأنه زناء لا لقوة شهوة عنده. 

الثاني : "يلك كدان" الملك هو حاكمء له السلطة إذا قال فعل» 
ولهذا قال ابن الوردي في لاميته المشهورة: 

جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل 

فالسلطان يقول وينفذ ويفعل ولا حاجة له إلى الكذبء وإنا عامة 
الرعية ربا يحتاج الواحد منهم إلى الكذب لينقذ نفسه. لكن السلطان الملك 
ليس له حاجة إلى الكذب, فإذا كذب فهو من الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم - والعياذ بالله -. 

الثالث: "عائل مستكير": عائل يعني: فقير» سبحان الله! فقير 
. ويستكبر على الناس: فالغني ربما يستكبر لغناه كما قال - عرَّ وجل -: ٠‏ 2ت 





__1____ ل ل ل ١‏ 0 
إن لفن لَيَطَفَىْ (2) أن رَءَاهُ آسَتَعَيَ 4 [العلق: * - “6. لكن الفقير ليس له 
بب يستكبر به على الناس فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث طويته؛ 
وأنه رجل طبع على الكبرياء - والعياذ بالله -. 


عا - وعَنهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالّ رَسُولٌ الله ككل: "سَيْحَانُ 
وجبْحَانٌ الات واليْلُ كُلّ من أمار الجنة٠‏ 5 . رواه مسلم. 

64 - وَعَنْهُ كَالّ: أَتَدّ وَسُولُ الله ل بدي فَقَالَ: "حَلَّقَ الله 
ابه به يَومَ الست. وَخَلقَ فيها الجبَالٌ الأحد. وَخَلق الشّجَرَ يو يو م الإِنْيْنِ 
وَخَلقَ المَكْرُوء يوم لاما وَحَلَقَ الثور يوم الأَريمَاء 0 
يوم الخميسء وَخَلَقَ آَم علد كه بَعْدَ الْعَضْر مِنْ يَوْم الجمُعَةٍ في آخر الحأ في 
آخر ساعةٍ من التَّمَارِ فِيً) فيا بيْنَ العضّر إلى الليل”""" ر واه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في آخر كتابه من الأحاديث المنثورة ما 
نقله عن أبي هريرة عن النبي كَل فقال: '"'سيحان وجيحان والنيل والفرات 
كل من أنهار الجنة" هذه أربعة أخبار في الدنيا وصفها النبي كَكِ بأنها من أنبار 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة رقم(00177). 


(؟) رواه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام» 
رقم(5991). 





شرح رياض الصالحين 
22524242424649 3 بير ؤاُْئ 112 220222271 
الجنة» فال بعض أهل العلم: إنها من أنهار الجنة حقيقة» لكنها لما نزلت إلى 
الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنياء وصارت من أنهار الدنياء لأن أنهار الجنة 
اه فب موس نينا الاؤس الاجار الارينةن 
د لا نعم يفيتها ولا طعه لأن لبي قل ف اج عن به - ع 
وجل -في الحديث القدسي: ' 00 
الو امسيعتة 2 حو فا تاق جز " الكان كان وجيكاة والعل 


. والفرات معلومة وهي تأسنء تتغير مع طول المدة» فللعلاء فيها تأؤيلان: 

:ف أنها من أنهار الجنة حقيقة لكن لما نزلت إلى الأرض صار لا 
حكم أنهار الدنيا. 

الثاني أنها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأعبار وأفضلها 
فذكر النبي يك هذا الوصف لها من باب رفع شأنها والثناء عليها - والله أعلم 
ل يد 

507 - رحمه الله 000 العلياء عليه 
فهو حديث ليس بصحيح ولا يصح عن النبي يكَكِ لأنه يخالف القرآن 


للق روأاه البخاري: كتاب بلع الخلق» باب ما جاء في صعة الجنة وأنما مخلوقة. رقم(0 ٠‏ ره" 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب....» رقم(000). 
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الكريم» وكل ما خالف القرآن الكريم فهو باطل» لأن الذين رووا: تَمَلَه بَكَدٌ 
يخطئون ويصيبون والقرآن ليس فيه خطأء كله صواب منقول بالتواتر» فا 
خالفه من أي حديث كان. فإنه يحكم بأنه غير صحيح وإن رواه من روا 
لأن الرواة هؤّلاء لا يتلقون عن رسول الله يك مباشرة لكن بواسطة الإسناد: 
حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله يَكِةِ مباشرة لكن القرآن ليس فيه خطأ. 

فهذا الحديث مما أنكره أهل العلم - رحمهم الله - على الإمام مسلم - 
رحمه الله - ولا غرابة في ذلك» لأن الإنسان بشر "مسلم وغير مسلم" كلهم 
بشر يخطئون ويصيبون, فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه ما دام ضعيفا فقد 
كفينا إياه -- والله الموفق -. 


- وعَنْ أبي سُلَّيّان حَالِدِ بْن الوليد رضى الله عنه َالَ: لقد 
و 


2 م - ٠. 0 0 ١‏ 0 ته :ا ٠‏ نبا 1 
انقطعت في يَدِي يَومَ مُْنة تِسُعة أسيافٍء ف) بقِي في يدي إلا صفيحة يانية”"" 


رواه البخاري.. 

57 - وَعَنْ عَمْرو بْن العَاص رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولٌ الله 
12 0 20 0 ل 0 0 0 
ل يَقُولُ: "إِذَا حَكمَ الَاكِمُ فَاجْتَهنَ نُمّ أصَابء قَلَهُ أجرانء وإِنْ حَكَمَ 


وَاجِتَهَدٌ فأخطأء فله ارين . متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام, رقم(7977). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
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سمه شع >> وا رقسع 2 تي ا 22 م 
/61 - وَعَنْ عَايْشَة رَضِىَ الله عَنْهَا أن النبىّ يكِةِ قال: "الحمّى من 
بح جِهنَمَ فأبْردُوها بالماء”"" 
- وَعَنْهَا رَضِيَ الله عََّْا عَنِ النبيّ يك قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
يَأ ماد ع 7ر١‏ ده 
صَومء صَامَ عَنْه وليه" متفق عليه. 
5 و ه 0 2 و 
والمختار جواز الصوم عَمّنْ مَاتَ وعليه صومٌ لهذا الحديث. والمراد 
بالولّ: القريب وَرانًا كان أو غيرٌ وارث. 
الشرح 
هذه الأحاديث المتفرقة التى ذكرها النووي - رحمه الله تعالى - فمنها 
. حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه انقطع في يده تسعة أسياف في غزوة 


متفق هليه 


مؤتة ولم يبق معه إلا صفيحة يانية. 

خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناسء وكان في غزوة أحد 
في جيش قريش المشركين وهو ممن كروا على الصحابة رضي الله عنهم من 
خلف جبل أحد وقاتلوا الصحابة وقاتلوا النبي كك هو وعكرمة بن أبي 
جهلء ثم مَنَّ الله عليه] بالإسلام؛ فكانا من قواد المسلمين. 


أخطأء رقم(75860)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم(251). 

(0) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم(1١7١37),‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم(97 ١‏ 5). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم, باب من مات وعليه صوم, رقم(1815١).‏ 
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وفي قصتهما دليلٌ على كال قدرة الله - عرَّ وجل - وأنه بيده أَزِمّة 
الأمور» وأنه يضل من يشاءء؛ ويبدي من يشاء؛ فكم من ضال هداه الله» وكم 
من مهتد أضله الله» - والعياذ بالله -وانظر إلى حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي كي قال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
كونب ورلنها إلا درام اميق عايه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها"". يعني الرجل 
يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع - أي مدة قريبة - ثم يموت فيسبق 
عليه الكتاب. 

وأما الحديث الثاني: حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى 
يكلِ قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله اه 

المراد بالحاكم هنا القاضي» والظاهر أن المفتي مثله. يعني أن الإنسان 
إذا اجتهد في طلب الحق» وتبين له شيء من الحق ثم أفتى به - أو حكم به - 
فهو على خير: إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يضيع الله 
تبارك وتعالى أجر من أحسن عملاء فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد 
وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا: إذا 
أصاب فله أجران: الأجر الأول على إصابة الحق والثاني على اجتهاده» وإن 
أخطأ فله أجر واحد وهو الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريتىف 
رقم(7080)) ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم(١41/8).‏ 
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وأما الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَةِ قال: 
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام 
فإنه يصوم عنه وليه» سواء كان نذرًا أو واجبًا في أضل الشرع. فإذا قدر أن 
رجلاً أفطر في رمضان. لأنه مسافرء ثم تهاون بعد رمضان ولم يقضء لأنه 
يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى شعبان ولكنه مات قبل القضاء فإن وليه - 
أي وارثه - يصوم عنه من أم أو أب أو ابن أو بنت أو زوجة. 

وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب: فإن لم يصم 
وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيئًا. وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن 
يؤديها مع تمكنه منها فإنه يصوم عنه وليه» وكذلك لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام 
وتمكن من صيامها ومات قبل أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه؛ فإن لم يفعل فإنه 
يطعم عن كل يوم مسكيئاء والله الموفق. 
١‏ وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الثالث فهو أن النبي 
كِْةٍ أخبر أن "الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء" . 

الحمى: هي المرض الذي. يصيب الإنسان بالحرارة في جسمه. هذه 
من فيح جهنمء كا قال النبي كَل أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن 
الإنسان فهذا أمره إلى الله ولا نعرفه» ما ندري» لكن نقول كما قال النبي كللِ: 
"إنَّ الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء". يعني: ضبوا على المريض ماء 
يبرده» وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى» وقد شهد الطب الحديث 
بذلك» فكان من. جملة علاجات الحمى أن الأطباء يأمرون المريض أن 
يتحمم بالماء وكلم| كان أبرد على وجه لا مضرة فيه فهو أحسن وبذلك تزول 
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للم .اذ ن انه نوالنه اللرفق: 


9 - وعَنْ عون بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها 
حُدنّتْ أنّ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطثة 
عائشةٌ رضي الله عنها: ولله هن عائشة» أو لأحَجُرَنَّ عليهاء قالث: أ هو 
كَل هذا؟ قالوا: نعم ثَالَتْ: هو له عل تر آل ألم ! د بن 
فاستشفع ابن الزبير إليها حين طَالتِ الخْرَة. 5. قَقَالَتْ: : لا والله لا شفع فبه 
أبدا ولا أتحَدَتُ إِلَ نَذْرِي فنا طَالَ ذَلِكَ عَل ابنِ الزْبير كلَمَ المسورَ بنَ 
مخرمة: وَعَبْدَ الرَّمَنٍ بن الأشود بْنِ عبد يعُوتَ وَثَالَ لَهها: أنشدُكٌ) الله ما 
أدخلان عل عَاِقَةً رضي الله نا ها لا بحل نا أن كدر نيمتي» بي 
0 وَعَبْدَ الرحمن حتّى استأذنا عل عائشة فقَالا: السّلامُ عليك 
ورحة الله وبركاته أتدْخُل؟ قَالَتْ عائشة: ادخُلُوا. قالوا : كُلَنَا؟ قالت: : نعم 
ادخُلُوا كُلَكُم ولا تعلم أَنَّمَمَهها ابن الزبير» فليا مَكَُوا تل ابنُ الربثر 
الحجحاب. فاعتنق عائِسَة رضي الله عنها وَطَبِقٌ يُنَاشِدُهَا وَيبكِي» وطفْقٌ 
المسُورٌء وعَبدَ الرحمن ن يبناشداتها إلا كلّمَْهُ وقََتْ منه ويقُولّان: إن الي 
د ع تتى عَنَا قَذ علِمَتْ يِنَ الجر هرق ولا يحل سيم أن نير أخاة وق ثلاث 
ليالء فنا روا عَلَ عائشة مِنَ التَذْكِرَةٍ والتشريج: طَفْقّتث تُذّكُرْها 
وَتبِكِي: ل لوحك اراي ل ورد بوي كسار 
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الربي وأعتقث في نذْرِهَا ذلك أربعين رقبةٌ كانت تَذْكُر تَذْرَمَا بعد ذلك 
تتبكي 1 بل دُمُوعُهَا حمَارَهَا"". رواه البخاري. 
الشرح 

هذا حديث عظيم فيه فوائد» ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - في 
الأخاديت المكورة: 

عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفضل زوجاته بعد موته. 
وكانت من كانت في العلم والعبادة والرأي والتدبير» وكان عبد الله بن الزبير 
وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم سمع عنها أنها تبرعت 
وأعطت عطايا كثيرة فاستكثر ذلك منها وقال: لئن لم تنته لأحجرن عليهاء 
وهذه كلمة شديدة بالنسبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لأنها خالته 
وعندها من الرأي والعلم والحلم والحكمة ما لا ينبغي أن يقال فيها ذلك 
القول» والحجر عليها منعها من التصرف في ماها أو التبرع الكبير من مالماء 
فسمعت بذلك, وأخبرت به؛ أخيرها بذلك الواشون الذين يششون بين الناس 
ويفسدون بينهم بالنميمة - والعياذ بالله -- والنميمة من كبائر الذنوب وقد 
حدّر الله من النهام وإن حلف - فقال: « ولا ْطِعْ كل حَادفي مين (ج) هَمَّازِ 
مَشْآء بتَمِيِمٍ 4 [القلم: .]1١- ٠١‏ ومرّ النبي يل بالمدينة على قبرين من قبور 
للدي فذال»: نيا لتعاتيان وما ليكلزان ى ره" يعن ل يدان فك أمر 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة: رقم(0711). 
00( رواه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول» رقم(١١5),‏ ومسلم: كتاب 
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شاق وأمر صعب بل يسهل بالنسبة للقيام به» لا بالنسبة لعظمه عند الله-. 

"أما أحدهما : فكان لا يستنزه من البول" يعني لا يستنجي استنجاءً 
تامًّا وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا يبالي فصار يعذب في قبره. 

''وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة" يأتي للناس فيخبر بعضهم ب قال 
البعض في الآخر من أجل أن يفرق بينهم - والعياذ بالله - فالنميمة من كبائر 
الذنوب يعذب عليها النمام في قبره» ولا يدخل الجحنة نام - نسأل الله العافية . 

الحاصل أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة إنه أراد أن يحجر عليها 
فنذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدّاء وذلك لشدة ما حصل ها من الانفعال 
على ابن أختها وهجرته. 

ومن المعلوم أن هجر أم المؤمنين رضي الله عنها لابن أختها سيكون 
تدديدا علي لكيه أنبسةر يها ولكنها أصرت» لأمها ترق أن النذن 
شديد» فاستشفع إليها برجلين من أصحاب رسول الله رضي الله عنهما وفعلا 
حيلة بأم المؤمنين لكنها حيلة حسنة» لأنها أدت إلى مقصود حسن وهو 
الإصلاح بين الناس» والكذب في الإصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف 
بالأفعال؟ استأذنا على عائشة رضي الله عنها فسلم| عليهاء وهذه هي السنة 
عند الاستئذان أنك إذا قرعت الباب على شخص تقول: السلام عليكم. 

ثم استأذناها في الدخول فقالا: ندخل؟ قالت: نعمء قالوا: كلناء 
قالت: كلكم. ولم تعلم أن عبد الله بن الزبير 5 معه| لكنها لم تقل: هل معكم 


الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراع رقم(579). 
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.(ببر)بسسبببب تيح سه 
عبد الله بن الزبير فلم تستفصل وأتت بقول عام: ادخلوا كلكم؛ فدخلواء فلم 
دخلوا عليها وإذا عليها الحجاب: حجاب أمهات المؤمنين وهو عبارة عن 
ستر تستتر به - أمهات المؤمنين - يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي 
يكون لعامة النساءء لأن الحجاب الذي لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن, 
ولكن هذا حجاب يكون حاجبًا وحائلاً بين أمهات المؤمنين والناس» فلا 
دخلا البيت دخل عبد الله بن الزبير الحجاب. لأنه ابن أختها فهي من محارمه 
فأكب عليها يقبلها ويبكي ويناشدها الله - عزَّ وجل - ويحذرها من القطيعة 
ويبين لها أن هذا لا يجوز لكنها قالت: النذر شديد. ثم إن الرجلين أقنعاها 
بالعدول عما أصرت عليه من الهجرء وذكّراها بحديث النبي كَله: '"إنه لا ل 
للمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاث" حتى اقتنعت وبكت وكلّمت عبد الله بن 
الزبير ولكن هذا الأمر أَعمّهَا كثيرّاء فكانت كلما ذكرته بكت رضى الله عنهاء 
لأنه لديل ْ 

وهذه قاعدة في كل إنسان يخاف الله» كل من كان بالله أعرف كان منه 
أخوف. كلما ذكرت هذا النذر وأنها انتهكته بكت رضي الله عنها ومع هذا 
أعتقت أربعين عبدًا من أجل هذا النذر ليعتق الله تعالى رقبتها من النار» وفي 
هذا دليلٌ على شدة إيهان أمهات المؤمنين وحرصهن على العتق من الثار 
والبراءة من عذاب النار. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

- أن الأشان لاخل له أن يعر احاد قوق تلع آرام ولامها إذا 
كان قريبًا وأنه يجب عليه أن يحنث ويكفرء لقول النبي كَكِ: "من حلف على 
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يمين فرأى غيرها خيرًا فليأت الذي هو خبر وليكفر عن يمينه""' فلو حلفت 
على فلان ألا تدخل بيته وهو من أقاربك لأنه أساء إليك» فهذا حرام عليك 
أن بجره؛ ويجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تصل رحمك وقريبكء والله 
عزّ وجل غفور رحيم بالنسبة لليمين إذا كفرت عن يمينك» وأتيت الذي هو 
خير كم) أمر النبي كلة. 

١‏ -فضيلة الإضلاع بين النانرباو علوم أن الإصلاج ين العام بين 
أفضل الأعمال قال الله تعالى: ( لآ خَيرَبى كبر يْن نُْوَنهم إلا من أمرَ 
بِصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفِ أو إِضْلَي بَبرَت لاضن وَمَن يَفْعَلَ ذلك ابْتِغَاءَ مرْضَاتِ 
لل فَمَوق توقه لخر عَظيمً »الغ 51 

" -:جواز اليل إذا لم تصل إلى شيء محرم» لأن عائشة رضي الله عنها 
تحيل عليها الرجلان في الدخول عليها ومعهم| عبد الله بن الزبير. 

؟ -رقة قلوب الصحابة وسرعة بكائهم رضي الله عنهم من خشية الله 
عز وجل وهذا دليل على لين القلب وخشيته لله» وكلما كان قلب الإنسان 
أقسى كان من البكاء أبعد - والعياذ بالله -» ولذلك نرى الناس لا كانوا 
أقرب للآخرة من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء إلى 
الله والصدقة وفعل الخير» لكن لما قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها 
مرور الماء على الصفا لا تنتفع به إطلاقًا نسأل الله لنا ولكم العافية. 


.)7١١5(مقر رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء‎ )١( 
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َه ووه 


ح- وعَنْ عُفبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّرَسُولَ الله يك حَرَجَ 
قل أب تمل متهن ين ار سيد كلو خاو وتاب ل 
طَلَّعَ إلى امثير فَقَالَ: "إن بَئْنَ أَبْدِيكُم كَرَطٌ وَأَنَا شهيدٌ عَلَيكُم؛ وإن 
موعِدّكُم الحوضٌ. وإِنٌّ وال لأ من تقل هذاء ألا وإنٌّ لست 
أخسّى عَلَيَكُمْ أن تش ركُواء وَلَكِنْ أخْسَى عليكمٌ الدَّنْيَا أن تَنَافسُوها" قَال: 
فكانث آخِرٌ نظرَةٍ نظرتها إلى رسول الله كَل '". متفق عليه. 

وفي رواية": اولذي أختى عابكم الدنيا أن تنافسُوا فيهاء وتقََيلُوا 
تَهُلِكُوا كما هلك من كان قبلكم'" قال عقبة بة: فكان آخر ما رأيتٌ رسول الله 
كد على المنبر. 

وفي رواية قال": '"'إني رط َكُمْ ونا شهيدٌ عَلَيكُمْ وا لأنظرٌ إلى 
حَوْضِيِ الآن» وَإِنْ أغلنة مَفَاتَيْحَ خَرَائْن الأْضء أو مَمَاتبِحَ الأرض» وان 
وَل ما أَحَافُ عَلَيكُمْ أن ؛* شر كُوا بَمِي وَلكِنْ أخاف عَلَيكُم أَنْ انوا 
قَيُهَا". 

والمراد بالصلاة على قتلى أحد: الذعاء لهم لا الصلاة المعروفة. 











)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة أحد» رقم(37777)؛ ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا كك رقم(19 7). 

(6) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد. رقم(554١)),‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا كَل رقم(18 17). 

إفة رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا تل رقم (77957). 
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الشرح 

هذا الحديث نقله المؤلف - رحمه الله تعالى - في آخر أبوابه في 
الأحاديث المتثورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي كَل خرج إلى أحد 
فصلى على الشهداء هناك - أي دعا لهم ى) قال المؤلف - رحمه الله - وليس 
المراد الصلاة المعروفة» لأن صلاة الجنازة المعروفة إن تكون قبل الدفن لا 
بعده. إلا من فاته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه بعده» لكن هذه الصلاة 
بمعنى الدعاء | في قوله تعالى: « حذ مِن أَمَواطِمْ صَدَقَهَ تُطَورهح وَترَكْهم ينا 
وَصَلٍ عَلَيِهِمَ 4 [التوبة: .]٠١”‏ يعني ادع لهمء ثم صعد المنبر يَكِ وخطب الناس 
كالمودع؛ وأخبر أنه يرى حوضه. ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل 
وأطيب من المسك رائحة» وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والنور - هذا 
الحوض يرده الناس وهم عطاش - من طول المقام يوم القيامة ويشرب منه 
المؤمنون - جعلنا الله وإياكم تمن يشربون منه بمنه وكرمه - ويذاد عنه 
المجرمون الكافرون» فمن شرب من شريعته في الدنيا واهتدى بسنته واتبع 
آثاره فليبشر أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة» ومن لم يكن كذلك حرم 
إياه» والعياذ بالله. 

كان الرسول يل يقول: "إنه ينظر إلى حوضه الآن" كشف له عنه في 
الدنياء ىا كشف عنه حين رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف - وهذه 
أمور غيبية - لا نعرف كيف ذلك, ولكن الله ورسوله أعلم» وعلينا أن نؤمن 


ونصدق» فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى 
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واستكبر - والعياذ بالله - وأخر يَكِةٍ أنه لا يبخشى على أمته الشرك, لأن البلاد 
- ولله الحمد - فتحت وصار أهلها إلى التوحيد, ول يقع في قلب النبي بَكِِ أنه 
يقع الشرك بعد ذلك, لكن لا يفهم من هذا - أي من كونه لا يخاف الشرك 
على أمته - ألا يقع. فإن الشرك وقع الآنء وهو موجود الآن: فمن المسلمين 
من يقول: إنه مسلم وهو يطوف بالقبور» ويسأل المقبورين ويذبح لهم, وينذر 
لهم فالشرك موجود. والرسول وَل م يقل: إنكم لن تشركوا حتى نقول: إن 
ما وقع ليس بشرك, لأن الرسول نفى أن يكون الشركء وهو لا ينطق عن 
الموى لكن قال: "إن لا أخاف" وهذا بناء على وقوع الدعوة في عهده يلل 
وبيان التوحيد وتمسك الناس به لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم 
القيامة» ولهذا وقع الشركء ويدل لهذا أنه صح عن الرسول كللِ: "لا تقوم 
الساعة حتى يعبد فئام من أمته الأوثان". أىْ جماعات كبيرة» ولكن الرسول 
كِدِ في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك» لكن خثي شيئًا آخر - الناس 
أسرع إليه - وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليهاء 
فتهلكهم | أهلكت مَنْ قبلهم» وهذا هو الذي وقع الآن» فقد فتحت الدنيا 
وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال ما سبق» ولو أن أحدًا 
حدّث به من قبل لم يصدقء لكنه وقع. فصار الناس الآن يتنافسون فيها 
ويتقاتلون عليهاء فأهلكتهم ى) أهلكت من كان قبلهم, والذين لم يقاتلوا 
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عليها صارت قلوبهم للدنيا - والعياذ بالله - الدنيا همهم في المنام واليقظة» 
والقعود والقيام» والليل والنهار. حتى أصبح المثل المشهور الخاطئ واقعًا على 
كثير من الناس "الحلال ما حل باليد من حرام أو حلال" وحتى صدق فيهم 
1 'يأتي على الناس زمان لا يبالى المرء ما أخذ منه أ من العلال 
ام من انر 00" - والعياذ بالله - أصبح الناس الآن يتقاتلون على الدنيا. 

والعجب أن الإنسان يسعى وراء الدنيا التي لقت له فيكون كأنه هو 
الذي خلق لما - والعياذ بالله - يخدمها خدمة عظيمة» يرهق فيها بدنه وعقله 
وفكره وراحته والأنس بأهله ثم ماذا؟ قد يفقدها في لحظة!! يخرج من بيته 
ولا يرجع إليه» ينام على فراشه ولا يستيقظ منه» وهذا مشاهد» والعجب 
الآخر أن هذه الآيات نشاهدهاء ولكن القلوب قاسية» نشهد مَنْ عقد على 
أمرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها!! مع شدة شوقه إليها وبعد أمله ولكن 
حال دونه المنون» نجد أن أناسًا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون 
وهي في سياراتهم. 

إِذا فه| فائدة الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور؟! لذلك أخبر النبي 
كلِِ وهو الرحيم بالمؤمنين الرءوف بهم الشفيق عليهم: إنما يخشى علينا أن 
تفتح علينا الدنيا فنتنافس فيها وهذا هو الواقع 

فاحذر--يا أخي - لا تغرنك ا حياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور» أنت 


.)١118(مقر رواه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم يبال من حيث كسب المال»‎ ١ 








4 شرح رياض الصالحين 
إن وسّع الله عليك الرزق وشكرته فهو خير لك؛ وإن ضيق عليك الرزق 
فصبرت فهو خيرٌ لك. أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك فهذه 
خسارة في الدنيا والآخرة - أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


006 
وت 


-_ 
عه ص 


1- وَعَنْ أب رَيْدِ عرو بْنٍ أخطبَ الْأَنصَارِيَ رضي الله عنه 


عو 
قَالَ: صَل بِنَارَ شول الله َك ال وَصَِد ادر قطنا حت حَطَّرَتٍ 
اظَهُْ كَل صل نّم صَعِدَ ال حَتَّى حَصَرَتٍ العصل: ل تصلء ثم 
صَعِدٌ النوذن حَتَى َرَت الشد ل» فَأَخَبَرَنَا ب كَانَ وَمَا هُوَ كَايْنٌ ملي 
ا ". رواه مسلم. 

ا ا كَالَتْ: قَالَ الي ككللة: من 
دو أن يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْةُ وَمَنْ نَذَّرَ أَنْ يَعِصِيّ الله قلا يَخْصِه"" رواه 
الشرح 

هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله - 
في آخر كتابه رياض الصا حين من الأحاديث المنثورة التى لا تختصٌ بباب» 
دون باب فمنها هذا الحديث الدال على أن النبي كَكِ أخطب الناس وأن الله 


.)5١59(مقر رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي كَكه‎ )١( 
.)57١07(مقر (؟) رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب النذر في الطاعة‎ 





شرح رياض الصالحين 0 
تعالى أعطاه فصاحة لم يعطها أحدًا غيره» فقد صلى الفجر ذات يوم وصعد 
النبر وخطب الناس حتى أذن الظهر, ثم نزل فصلى الظهرء ثم عاد فصعد 
حتى غابت الشمسء يعني يومًا كاملاً من صلاة الفجر إلى غروب الشمس 
وهو وَكةِ خطب. ول يذكر أنه خرج إلى البيت ليتغدى أو نحو ذلكء فإما أن 
يكون صائً) وإما أن يكون قد انشغل با هو أهم» وكذلك أيضًا لم يذكر أنه 
صلى راتبة الظهر فيكون هنا اشتغل عن الراتبة بها هو أهم» لأن موعظة الناس 
وتعليم الناس أهم من الراتبة» فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليم 
أفضل. 

قال: 'وآخيرنا بها كان وما يكون' بعتي يما أطلعة اله علية واببين يعلم 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فقط. فأعلمه الله -عرٌٌ وجل - في ذلك اليوم 


-. 


#2 


شيئًا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب المستقبلة وأخبر بها كَلِ. 
"فأعلمنا أحفظنا" يعني منا من علم وحفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا 
من لم يحفظء وأعلمهم أحفظهم؛ ففي هذا دليل على قوة النبي كَل ونشاطه 
وحرصه على إبلاغ الرسالة حتى قام يومًا كاملاً. 
أما الحديث 0 عائشة .أن النبي يكِ قال: "مَنْ تَذَرَ أن 
و ا 070 
لل عل نذر أن أصوم: أو أن أصلي » أو أن أفرأ القرآنء أو أن أحي » أو أن 
أعتمر أو أن أتصدق... إلخ والنذر إما حرام وإما مكروه» فبعض العلماء 





ظ شرح رياض الصالحين 
و( اعس سس ته 
يرى أن النذر حرام وأنه لا يحل للإنسان أن ينذر» لأنه يكلف نفسه ما هو في 
غنى عنه» وكم من إنسان نذر ولم يوف! وكم من إنسان نذر وتعب في الوفاء! 
وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلاء يستفتيهم لعله يجد رخصة! 
والمهم: أن النبي يَكِ ممى عن النذر» ومنهم من قال: إنه للكراهة» ولكن إذا 
نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيع الله وجوبًا: فإذا قال: لله علي نذر أن 
أصوم كل يوم إثنين من كل أسبوع وجب عليه أن يصوم كل يوم إثنين في 
الأسبوع. ولا يحل له أن يخلف إلا لعذر كمرض ونحوه. وإذا نذر أن يصلي 
كل يوم ركعتين لله في الضحى وجب عليه أن يصلي ركعتين» وإذا نذر أن 
يتصدق ب ٠١٠١‏ درهم وجب عليه أن يتصدق لزومًا. مع أنه كان في حل من 
ذلك إن شاء صامء وإن شاء لم يصمء وإن شاء صلى وإن شاء لم يصلء في غير 
امس ا و ست ل و عوسي 
الناس - نسأل الله لنا ولهم الحداية - إذا كان مريضا قال: الله مل نذر إن 
عافانني ٠‏ الله لأفملن كذا وكذا' سبحان الله! الله لا يعافيك إلا ذا أعطيت 
الشرط!! وهذا أشار النبي يَلِةِ لذلك فقال: "إن النذر لا يرد شيئً"" إذا أراد 
الله أمرًا - سواء نذرت أو لم تنذر - سيتم» وقال: "إنه لا بأتي بيخي" وصدق 
يك النذر ما فيه خير» فكم من إنسان نذر ولم يوف. 

واعلم أنك إذا نذرت» على شرط فلم توف إذا حصل الشرط فإنك 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم(4١51))‏ ومسلم: كتاب 


النذر» باب النهي عن النذر, وأنه لا يرد شيئّاء رقم(0"097. . 
(1) رواه مسلم: كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء رقم(465١07.‏ 





وجلّ -< ويم من عَنْهَدَ آله بوت عَاثَدنَا ين فَضْلِو لَنَصَدَفنٌ وَلتكوسن 
مِنَ الصّطلحين ؛ 4 [التوبة: 6/]. عاهدوا الله: إن أعطانا مالاً لتتصدقن منه ونقوم 
بطاعة لله « فَلمّا َاتدهُم من فَضَلِك- 4 [التوبة: ]. وتم لهم مطلوبهم # « عيلوأ 
يه- وَتولُوا ‏ وم يدوا وتولوا وم يكونوا من الصادون وما'وقوا جا 
عاهدوا الله عليه « فَأَعَقيهِمَ نقاقا فى فَلُويِمَ | إن ا + ك [التوبة: لالا]. نفاق 
داك ٠‏ لا يوفقون إلى التوبة منه» ولا تنسلخ قلوبهم منه» بل يبقى النفاق في 
قلومهم إلى أن يموتوا - والعياذ بالله - فيموتوا على النفاق لما أخلفوا الله تعالى 
من الصدقات وب| كانوا يكذبون من قولهم إنا سنكون من الصالحين» فالمهم 
-يا أخي المسلم - احذر النذر» وحذّر إخوانك المسلمين وقل للمريض: إن 
أراد الله لك شفاء شفاك بدون نذرء وقل للتلميذ: إن أراد الله أن تنجح 
نجحت بدون نذر» وقل لمن ضاع منه شيء: إن أراد الله أتاك به من غير نذر 
ا اال الو ا د ا 
شئت» أو صم, أو صلء أما أن تنذر وكأن الله دع وجل - لا يأتي إلا إذا 
شرط له شرط - نسأل الله العافية ولهذا فالقول بتحريم النذر قول قويء وإليه 
مال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 
أما "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" لو نذر أن يشرب الخمر مثلاً 
حرم عليه شربهاء ولايحل له أن يشرب الخمر بالنذر» فلا وفاء لنذر في معصية 
الله ولو نذر أن يعتدي على شخص فلا يحل أن يعتدي عليه ولو نذر» ولو 





شرح رياض الصالحين 
ا 222222222 2-0 
نذر أن يغتاب شخصًا فلا يحل له أن يغتابه» ولو نذر أن يقاطع قريبه لم يحل له 
أن يقاطع قريبه» ولو نذر أن يعق والديه لم يحل له أن يعق والديه. لأن ذلك 
معصية» ومن نذر أن يعصي الله فلا يععصء ولكن ماذا يفعل؟ قال أهل العلم: 
إنه لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين: يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق 
رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة لحديث ورد في ذلك عن النبي كلد 


والله الموفق 
0006 5 فى رهلا عن 2 
18 وَعَنْ أ شُرَيك رَضِيَ الله عَنْهَا أنّ رَسُولٌ الله كك أمَرَهَا 
بقتلٍ الأوزاغ» وقال: "كان 3 0 00 0 
1 0 َ 7 ُ صَتَيَأنن 


اهم َ 


3 من ككل ودع في أو ضري 6 َلَهُ كذَا وَكَدَا سن و تان قر 
لاي كَلهُ ذا وَكَدَا حسنةٌ دُون الأولى؛ وَإنْ كلها في الصَّرْبَ 5 التَالئَق قَلَهُ 
كلا سينة 1 

وف رواية": "مَنْ قَتلَ وزعًا في أوَّلِ ضَرْي كُيِب له مائةُ حسنة" وفي 
الثاني دُون ذَلِكَ وني الَاِئّةِ دون ذلك" رواه مسلم. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاء 
رقم(١71).‏ 


(؟) رواه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ؛ رقم(5 ١6‏ ). 
(7") رواه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم (5110). 





شرح رياض الصالحين 6ه 

قال أهل اللفة؛ الوزغ: العظام :من شاء أبرضن, 

الشرح 

هذان الحديثان في قتل الوزغ: والوزغ سام أبرص»ء هو هذا الذي يأتي 
في البيوت ويؤذي الناس» وقد أمر النبي يل بقتله؛ وكان عند عائشة رضي الله 
عنها رمح تتبع به الأوزاغ وتقتلهاء وأخبر النبي كَةٍ أن من قتله في أول مرة 
فله كذا وكذا من الأجرء وفي الثانية أقل» وفي الثالثة أقل» كل ذلك تحريضًا 
للمسلمين على المبادرة لقتله» وأن يكون قتله بقوة ليموت في أول مرة؛ وسماه 
النبي يَكِ فاسقاء وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم - والعياذ بالله - حين 
ألقاه أعداؤه في النار من أجل أن يشتد لهبهاء ما يدل على عداوته التامة لأهل 
التوحيد والإخلاص» ولذلك ينبغي للإنسان أن يتتبع الأوزاغ في بيته أو في 
السوقء أو في المسجدء ويقتلها امتثالاً لأمر النبي بكي واحتسابًا للثواب 
والأجرء لآن في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف أن من قتله في أول مرة 
فله مائة حسنة وفي الثانية سبعون حسنة. وفي الثالثة دون ذلك» وكل إنسان 
منا يسعى لكسب الحسنات» نسأل الله الهداية إليهاء فاحرص يا أخي على قتل 
الوزغ إما بيدك أو بالنعل أو بالحجر أو بالحصى أو بغير ذلك» وسبق أن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد أعدت لذلك شيئًا يشبه الرمح تقتل به 


الأوزاغ, والله الموفق. 





شرح رياض الصالحين 
و( لسلست ا ييسي-|-|سييإس|يس اه 
00 بي هْرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله لله كد كَالَ: 
"قَالَ رجا : لأنصدنَ بِصَدَفَة فَخَرَح بِصَدَقَي فَوَضَعَهَا في يد سَارِق» 
0 تُصَدَّقّ عَلَ سَارق! قَقَال: اللَهُمَ لَك الْحَيْد 
َأَنَصَددَنّ بصَدقق فَكَرَجَ بِصَدَئَي فَوَضَعَهًا في يَدِ زانية» كَأْصْبِحُوا 
يتحدَّتُون: تُصُدّق الليلةً عَلَ زانية! كَقَالَ: اللهُم لَك الحدٌ عل زَانية؟! 
لأنصدّقنٌ بصدقة. فَخَرَّجَ بصدقته فَوَضعها في يد غَنِيَ فَأُصْبَحُوا 
يَتَحَذَّنُونَ: تُصُدَّقَ عَلى عَنِي! فَقَالَ: الله لَكَ الحمْدُ على سارقٍ. وَعَلَ 
زاني» وَعَلَ غنيٌ! أ ققيل [: أمّا صَدقعّكَ عل سَارِقِ» لعل أنْ يستعف 
عن سرقته. وأما الزانية فلعَلّها تستعففٌ عن زناهاء وأما الغني فلعله أن 
يعتبر, فَيُنَفِقَ مما آتاه الله" رواه البخاري بلفظه. ومسلم بمعناه. 
الشرح 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي خرج يتصدق - 
ومعروف أن الصدقة على الفقراء والمساكين - فوقعت صدقته في يد سارق» 
فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» والسارق ينبغي أن يعاقب 
لا أن يُعطى ويُنمى ماله فقال هذا الرجل المتصدق: "الحمد لله" حمد الله لآن 
الله - تعالى - محمود على كل حالء وكان من هدي النبي كَلِِ أنه إذا أصابه ما 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» باب ...» رقم(؟5؟17)) 
ومسبلم: كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة فيه..» رقم(794١).‏ 


شرح رياض الصالحين 6 
يسره قال: "اليك لله الدى بلعوئة قتم الصاطيارتن0 فإذا أتاك ما شرك فقل 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه خلاف ذلك قال: 'الحمد 
لله على كل -حال'' هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. 
فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال» لأن كلمة د , .كوه" تنبئ عن كراهتك لهذا 
الشىء وأن هذا فيه نوعًا من الجزع» ولكن قل كا قال النبي كَلكلِ: ''الحمد لله 
على كل حال''. 

والإنسان لا شك أنه في هذه الدنيا يومًا يأتيه ما يسره» ويومًا يأتيه ما لا 
سه :فإن الدنيا ليسكا باقية عل حال وليست ضافية مق كل :واحة» بل 
صفوها مشوب بالكدر - نسأل الله أن يكتب لنا ولكم بها نصيبًا لللآخرة - 
لكن إذا أتاك ما يسرك فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وما 
يسوءك فقل: الحمد لله على كل حال. ثم إنه خرج هذا الرجل فقال: 
لأتصدقن الليلة فوقعت صدقته في يد زانية - امرأة بغي والعياذ بالله. 


ِ 000 : : 
وأما ما يقوله بعص الناس امك لله الى 0 كما 0 مكروه سواه 


"فأصبح الناس يتحدثون: تصدق اليلة على زانية" وهذا شيء لا يقبله 
العقل ولا الفطرة فقال: الحمد لله» ثم قال: لأتصدقن الليلة» وكأنه رأى أن 
صدقته الأولى والثانية لم تقبل» فتصدق» فوقعت صدقته في يد غني» والغني 
ليس من أهل الصدقة بل من أهل الهدية والحبة والكرامة وما أشبه ذلك. 

"فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني" فقال: الحمد للى 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم(071/97. 


© شرح رياض الصالحين 
على سارق وزانية وغني» وقد كان يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفف 
نزيه» لكن كان أمر الله قدرًا مقدورّاء فقيل له: إن صدقتك قد قبلت», لأنه 
مخلصء قد نوى خيرًا لكنه لم يتيسر له» وقد قال النبي كَلِةِ في هذا الشأن: "إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأخطأً فله أجر"" فهذا مجتهد ول يتيسر له ما يريد فقيل 
له: أما صدقتك فقد قبلت. "'وأما السارق فلعله أن يستعف عن السرقة". ربا 
يقول: هذا مال يكفيني» "وأما البغي فلعلها أن تستعف عن الزنا", لأنها ربا 
كانت تزني - والعياذ بالله - ابتغاء المال وقد حصل لا ما يكفها عن الزنا. 
"وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله". 

وهكذا النية الطيبة تنتج عنها الثمرات الطيبة» وكل هذا الذي ذكر 
متوقع وربما يكون. يستعف السارق عن السرقة» والبغي عن الزنا والغني 
يعتبر. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه 
واأختلاتانة يكب لعولا يتر ةوقل قال لاخ رجهم :> ذا أعطي 
زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهلها فإنها تجرئه» مثلاً رأيت 
رجلا عليه ثياب رثة تحسبه فقيرًا فأعطيته الزكاة» ثم تحدث الناس أنه غني 
وعنده أموال كثيرة فتجزئك الزكاة؛ لأنه قيل لهذا الرجل: [أما صدقتك فقد 
قبلت]» وكذلك إذا أعطيتها غيره ممن ظننته مستحمًا ولم يكن كذلك فإنها 
تجزئك. والله الموفق. 





(0) سبق تخريجه ص (51/2). 
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7 - وعَلْهُ قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في دَعْوَق كَرفِمَ إل 


هل 5 





الذَّراءٌ وكانت تُمْحِبُّ فَتّهس منها تَبْسَةَ وَكَال: أنَا سيد اناس يََْ القيامة: 
هل تدرُون يما ذاك؟ يجمعٌ الله الأولين والآخرين في صَعِيدٍ وَاحَلِ فَينَصِرُهُمُ 
التَاظرء ويسمعهم الدّاعيء وتدنُو منهم الشّمسء فيبلغ الناس من العَمٌ 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملونء فيقول النّاس: ألا تَرَْنَ إلى ما َنم فيه 
إلى ما بلغكم, ألا تَنْظرٌوْنَ من يشفعٌ لكم إلى ريّكُم؟ 

فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدمٌ. ويأتوتةُ فيقولون: يا 
أبو البَشرِء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهه. وأمر الملائكة» 5-8 
لك وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ريّك؟ ألا ترى ما نحنٌ فيه. وما 
احور عبار سد ح اللم براه يت 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيت؛ نفسي نفسي نفسيء اذْهَبُوا إلى 
غيريء اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون تُوحًا فيقولون: يا تُوحُ» أنت أوَّل الرّسُل إلى أهل الأرض؛ 
وقد سمّاك الله لاتير الري حر وده اد بر اريك ااا 
تشْمّعٌ لنا إلى رّك؟ فيقول: إِنَّ رَيّ غضب اليوم غضبًا م يغضبٌ يغضبُ قَبْلَهُ مثلفى 
ولن يغضب بعده مثله. وإِنّ قد كانثٌ لي دَعْوَةٌ دعوثٌ بها على قومي, نفسي 
نفسي نفسي» اذْمَبُوا إلى غَبْرِي» اذْهَبُوا إلى إبراهيم. 

فيأنُون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيمٌ أنت نب الله وكَليلهُ من أهل 
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الأرضء اشفع لنا إلى ربّكَ ألا ترى مَا نَحْنُ فيه؟. قيقول لَهُمْ: إنَّ ري قد 
عَضِبَ اليومَ عَضْبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَه ْله وَلَنْ يَفْضَب بعده مثله ون كُنْتُ 





كدَّبْتَ ثلاث كذبات. نَفْيِي تَفْيِي تَفيِي؛ اذمَبُوا إلى غَيْرِيِء اذْمَبُوا إلى 
مُوسَى . 

َبَأنُونَ مُوسَىء فَيَُولُونَ: يا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله فضَّلَكَ الله 
بِرِسَالَاتِه وَبِكَلَامِهِ عَلَ النّاسِ» اشْمَْ نا إلى ربّكَ» ألا تَرَى إلى مَا نحن فيه. 
يقولُ: َي د عضب اليم عَصَبًا لم , يَعْضَبْ قَبْلّهِ مثله» وَلَنْ يَعْضَبَ 
بَعْدّهِ مثلّه ا عه الى لذي لني اذْهَبُوا 
إِلَ غَيرِي هوا إِلَ عِيسَى 

ُو عِمَى. تيقُولُونَ: ا سى أَنْتَ وَسُولٌ له لله وَكَلِمَته أله 
ْم وَوُوح نه وَكلَّمْتَ اناس في المي اشْمَْ لوب نك الاير ى إِلَ ما 
نَحْنُ فيه فَيَقُولَ عِيسَى: ني قذ عضب اليم حصا كم يَفَْبْ قب 
مثلهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَّه مله وَلَمْ يَذْكْرَ ذناء تَفْمِي تَفْسِي نَفِْيء اذْهَبُوا إِلَ 
غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى محمد يكه". 


بن 
ء هك 


برعو 

وف رواية :'" فياتون فيَقولون: يا حمد أَنتَ ول الله وَحََاتم 
لأبَاءِء وَكَدْ غَمَرَ الله لَهُ ما ّم من دَنيكِ وَمَا تخ اشمّْ نا إل رَبك ألا 
ترى إل ماخ فيه؟ فانط نحت العض, هع سَاجنا َي فح 
الله عَلِيَّ مِنْ ححَامِدِو وَحْسْنٍ الثْناء عَلَيِْ سينا لَمْ يَفْتحْهُ عل الْعَرْش قَيلِ ثم 
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و 


يُقال: ا محمَدُ اق وَأسَكَه سل تُْطه وال م َع فأ ريو 
وريور ا ءع 00 


ا باوتة أنى بارت قال يَا محمد أدخل مِنْ أَمَتِكَ مَنْ امات 


عََِْمْ ِنَّ اباب الْأيمَنِ ون أَبوَابٍ الجن وَهُمْ ف شْرّكَاءٌ النّاسِ فِيها سِوَّى ذَّلِكَ 
ِنَ اباب" كم قال: "وَالّدي تفي بيده نما ين الوضرَاَنِ من 
مَصَارِيع اح كه َنَ مَكَة وَهبجَر أو كن بََْ مَكَةَ ويْضْرَى "١"‏ متفق ق عليه. 
الشرح 

هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف - رحمه الله تعالى - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي يكِ في دعوة فَقّدّمت إليه الذراع» 
فنهس منها نبسة وكانت تعجبه؛ "الذراع": يعني ذراع الشاة لأن لحمها 
أطيب ما في الجسم من اللحمء فهو لين وسريع ال هضم ومفيد» وكانت تعجب 
النبي كَلهِ أن يأكل منه فنهس منها نبسة ثم حدثهم بهذا الحديث العجيب 
الطويل فقال: 'أنا سيد ولد آدم يوم القيامة" ولا شك أنه يك سيد ولد آدم 
وأشرف بني الإنسان عند الله تبارك وتعالى. ٠‏ 

"أتدرون مم ذلك؟" 

قالوا: لاايا رسول الله» فساق لهم بيان شرفه وفضله وَكْةِ على جميع بني 


)١(‏ زواه البخاري: كتاب أحاديث تفضير القرآنء باب « ذرَيّةمَن حَمَلنَامَع وح كاوس 


عَبَدا شَكُورًا 04 رقم(1757). ومسلم: كتاب الإيان» باب أدنى أهل الجنة ا فيهاء. 
رقم(5817). 
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آدم» وذكر أن الناس يحشرون يعني يجمعون يوم القيامة في صعيد واحد أولههم. 
وآخرهم كما قال عزَّ وجل < قل إت الْأَوَلينَ وَالآجرينَ 2 لَمَجَمُوعُونَ إل 
فيلت يَوَم مَعْلُوم 4 [الواقعة: 54 - 60]. يجمعون في صعيد واحد والأرض 
يومئذ عدر ليف ريده لبن كروي لا نتزى ذا مددت بصرك كل 
الأرض إلا ما يواجهك من ظهرها فقطء أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد 
الجلد. وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحار» تمد مدًّا واحدًا والناس 
فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء يعني لو تكلم الإنسان سمعه الجميع 
والبصر ينفذهم كلهم ويراهم لأنه ليس بها تكور حتى يغيب بعضهم عن 
بعضء بل كلهم في صعيد واحد, في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق 
قدر ميل» ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون» فتضيق 
بهم الأرض» ويطلبون الشفاعة لعل أحدًا يشفع فيهم عند الله - جل وعلا- 
ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقل» فيلهمهم الله - عزَّ وجلّ - أن 
يأتوا إلى آدم أبي البشرء فيأتون إليه ويبينون فضله. لعله يشفع لهم عند الله - 
عزَّ وجل - يقولون له: أنت آدم أبو البشر» كل البشر من بني آدم: الذكور 
والإناث إلى يوم القيامة "خلقك الله بيده" ى) قال تعالى منكرًا على إبليس: « 
بالكل أن نك كا جات يتقى زمر ون تعلق ارقم واه 
الخلق بكلمة (كن فيكون) أما آدم فخلقه جل وعلا بيده يقولون: (خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته) قال الله تعالى: « وَإِذْ لما للملنيكَةِ آَسَجَدُوا لدم 
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َسَجَدُوأ 4 [البقرة: 4*]. وعلمك الله أسماء كل شيء قال الله تعالى: ( وَعَلَّم ءَادَمَ 
آلَسمَاء كلها 4 [البقرة: .]١‏ "ونفخ فيك من روحه": قال الله تعالى: < فَادَا 
سَوَيْنُهم وتَفيك فيه من زوب فقوأ هر جين 4[الخير: ل كا علي 
الخلق ولا سيها أمة محمد الذين أعطاهم الله - تعالى - من العلوم ما لم يعط 
أحدًا من الأممء فيعتذر ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله. 
ولن يغضب مثله قط ثم يذكر خطيئته: أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل 
من شجرة فأكلء» قال الله تعالى: ١‏ وَلَا تَقرَبَا هذه السَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ 
آلظّيِينَ 4 [البقرة: ]. شجرة في الحنة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا 
كبرها ولا صغرهاء شجرة أبهمها الله فعلينا أن نؤمن بها مبهمة, : نبى آدم أن 
يأكل منهاء وبين له أنه إذا أكل منها هو وزوجه فإنه) يكونان من الظالمين» 
ولكن عدوهما الشيطان دلاهما بغرور ووسوس لما وقاسمها: إن لكما لمن 
الناصحين؛ فغرهما وسسى آدم عهده إلى الله - عرّ وجلّ - وعصى ربه « 
وَعَصَنْ ءَادَمُ رَبّهْد فَكَوَئ 4 [طه: .]١‏ نسى وأكل من الشجرة فعوقب بأن 
أخرج من الجنة إلى الأرض لحكمة يريدها الله - عزَّ وجل - فيذكر معصيته 
ويقول: نفسي نفسي نفسي يعني: عسى أن أنقذ نفسي» ويؤكد ذلك ويكرره 
ثلاث مرات: اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

ونوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية» لأن الله أغرق 
جميع أهل الأرض الذين كذبوا نوحًا "وما آمن معه إلا قليل" وإن نوحًا هو 
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الأب الثاني للبشرء اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح لأنهم في شدة وضيق» 
فيأتونه ويذكرون نعم الله عليه» وأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» 
احور رتور عير 


!3 ري غضب البوم غضبًا 4 يغضب مثله قط وإ ن يغهضب مثله”” ثم ذكر 





دعوته التي دعا بها على قومه: بإ رب لا تَدَّرْعََى الأرض من الْكَفْرِينَ كيار 4 
[نوح: 15]. وفي رواية أنه يذكر دعوته التي دعا ربه لابنه « فَقَالَ رمت إذانئ 
ِنَ أهلى وَإنَوعَدَكَ آلْحَقوَأنتَ أَحَكم اللتكمين (ق؛ قال ُو إن ليس مِنْ 
أخللك " 0 عَمَلَ ع 000 نكيف عله إن أَعِْلِكَ أن 
تَكْون ين أل لجَهْلِينَ 4 [هود: 00 كه والشافع لا يشفع إلا إذا كان 
ليس بينه وبين 0 عنده ما يوجب الوحشة. والمعصية بين العبد وربه 
توجب الوحشة بينهه| وخجله منه؛ فيذكر معصيته ويقول: نفسي نفسي نفسي 
ويحيلهم إلى إبراهيم كَكِدِ فيأتي الناس إليه ويقولون: أنت خليل الله في 
الأرضء» ويذكرون من صفاته. ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربه فيعتذرء 
ويقول: إنه كذب ثلاث كذبات» ويقول: نفسي نفسي نفسي. 
والكذبات هي قوله: "إني سقيم" وهو ليس بسقيم؛ لكنه قال متحديًا 
لقومه الذين يعبدون الكواكب. والثانية: قوله للملك الكافر: "هذه أختى" 
يعني زوجته ليسلم من شره وهي ليست كذلك. والثالثة قوله: "بل فعله 
كبيرهم هذا" أي الأصنام» لأن إبراهيم كك ذهب إلى أصنامهم وكسرهاء فلم) 
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بعر وجدوها محطمة ارا من قعل طنكا #الهتنا © فقالوا: © سم 
وك رهم يفا وجرى 1 وبين إبراهيم مأ جرى» وقال لهم: ” 


[الأنبياء: 5]. وهو ما 
0 
لمؤلاء الذي يعبدون الأوثان. 
هذه كذبات في ظاهر الأمر لكنها في الحقيقة وبمناسبة تأويله عليه 
الصلاة والسلام لم تكن كذباتء لكنه لشدة ورعه وحياته من الله -- تبارك 
وتعالى - اعتذر لهذا الإثم ويقول: نفسي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى موسىء فيأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون من 
صفاته وأن الله تعالى كلمه تكليًا واصطفاه على أهل الأرض برسالاته 
وكلانة:.فذكن دنا ويعتدر يذكن أنه اقول لنقفاكين أن بودن لق تنلهاء 
وهو القبطي الذي نا وموسى من 
لاسرال 20 من أهل فرعون 
0 #مي, 15 © [القصص: .]١5‏ دون أن يؤمر 
ل ل ا ل 
يؤمر بقتلهاء وقال: نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» 
فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون منة الله عليه» أنه نفخ فيه 
من روحه وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ لآن الله خلق عيسى بلا أب» 
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فلا يذكر ذنبّاء ولكنه يحيلهم إلى محمد وَكِلْةِ وهذا شرف عظيم لرسول الله وَل 
حيث كان أربعة من الأنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوه» وواحد لا يعتذر بشيء 
ولكن يرى أن محمدًا يَكِهِ أولل منه فيأتون إلى رسول الله كله فيقبل ذلك» 
يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه 
على أحد غيره ثم يقال له: "ازْقَعْ رَأَسَكَء وَقَلْ يُسْمَعْ وَسَلُ تُغْطه وَاشْمَْ 
نُشَفَع" فيشفع يل يقول: يا رب أمتي أمتي - يا رب أمتي يا رب أمتي -. 

فيتقبل الله شفاعته ويقال له: "أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة 
وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب' » وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي 
كل أشرف الرسلء والرسل هم أفضل الخلق كا قال - عزَّ وجل - ( وَمّن 
ْطِع آنه وَآلرَُول فَأولنِيلك مَع الذي أتعم أله علم من لين وَلضِدِيقِينَ 
وَالسْيَدَآ وَلصَّلحِينَ [النساء: 19]. هؤلاء هم الأصناف الأربعة الذين هم 
أفضل الخلق» النبيون والصديقون والشهداء والصال حون والنبي محمد وَل 
أفضلهم. والله الموفق. 


ع 

8717 - وَعَن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهّهَا قَالَ: جَاءَ إِبْرَاهِيمَ يك بم 
0 7 سد يه. ”ونه 2 ك0 وارةه لا سمه و اسه 6 لاه داس 
إِسْتَاعِيل وَبابنِهَا إسَْاعِيل وَهِي تَرَضِعه حتى وَضْعَهًا عِندَ البَيْتِ عِنْدَ دَوَحَةٍ 
2 م 1 هوت 0 ق أ ع اله عه 00 مع ساعد 
فوقف رَمْرْمَ في اعلى المَسْجِدٍ وَليس بمكة يومئل احد ولس با مَاءْ 
فَوَضَعَهَُا هناك وَوَضَعٌَ عِنْدَهُمَا جرَابًا فيه تَرٌه وسِقَاءَ فيه ماءٌ. 
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َه َنّى إبراهيم مُنْطيقا. تبث أم م إسْمَاعِيلَفَقَاَتْ: يا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ 
عت ع رركا مذ اولي الي لبس يه فيه أَنِيسٌ ولااشيء ؟ قَقَالت لَهُ ذلك 
مِرَارَ وَجَعَلَ لا يَْتِتُ إِلَيْهَاه قالث لَه: آلله أَمرَكَ هذًا؟ قال: تَعَمْ. قَالَتْ: 
إِذَا لا يُضَيّعْنَا ؛نُمَ رَجَعَتْ. 
انلق إبراهيم يك حتَى إِذا كان عند الث حَيْتُ ا يرَوَْة استَفبلٌ 
بوجهه البيت» نم دعا بيؤلاء الدّعوات. فرع يديه فقال: ( رينَآ ف أشكدثُ 
مِن ذُرَيّى بِوَاد عَعرِذِى رَرِعٍ4 حتى بلعٌ (يَفكرُونَ) . 
بعلت أ إسماعيل تُرضع إسمَايلَ» وكَفْرَبُ ين ذَلِكَ ام حََى 
إذَا َك مَا في السّقَاء ء عَطِشْتٌ عَطِشَّتْء وَعَطِض ابنّهَاء وَجَعلت تَنْظرٌ أَقْربَ بَ جَبّلٍ في 
ا ل 
تر [حذا؟ فلم تر أحدًا. فَهبَطَث مِنَ الصّفًا حَنَى إذا بَلَعَتِ الواِي» رفعث 
طرف وها ثم سعث سَعي الإنسانٍ مود حَى جاوزتٍ الوادي» كم 


هد ره ه 


أنَتِ المروة» فقامَتْ عليهاء فَنَظَرَتْ هَل تَرَى أحدًا؟ 5 ئَرَ أحداء فَفَعَلَتْ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ق قال: النبيّ ''فذلك سعي الناس 
تبدفيا : 


ا أشرفَّتْ على المروة سَمِعتٌ صَوْنَاء فقالث: صهُ - تُرِيدٌ نفسها - 


تَسَمَّعَتٌء فسَمِحَتٌ أيضًا فقالث: َد أسْمَعْتَ إِنْ كان عِنْدَكَ غواتثٌ. 


4ع هم 


قَإِذَا هِيّ بالملّكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرْم بحت بعقبه - أَوْ قال بجَناحِهِ - 
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حَنَّى ظَهَرَ اما فجعلث تحوْضْهُ وتَطُولُ بيدا هكذاء وجعلث تَذْرْفُ لماء 
في سِقَائهًا وهو يمُورٌ بعد ما تَغْرْفُ الما في سقائها وهو يَمُورٌ بعد ما تعْرْفٌ. 

قال ابنُ عباس رَضِيٍ الله عَنْهُهَا: قَالَ الذي كله: "رَحِمَ الله 1 
إِسْاعِيل لو تَرَكَتْ رَمْرّمَ - أو قال: لَوْ لج تغرف مِنَ الماءء لَكَانت رَمْرَمُ عَيْنا 
معييا"": 

قانة فَكريّ) و ارضقك :وينغا فال .نا الك "لا انوا الفيعة 
إن مهنا بي لله ينيه هذا الغلامٌ وأبو وإنَّ الهلا ييح أهلة؛ وكان البْتُ 

مئان الأَْض كارا تأي وله فأخدُ عن يمينه وعن شماله. 

فكانت كذلك, حَنَى مَرّتْ بهم رُفْقَةٌ من جرهم أن أها ينيف 

جُرْهُم مُقلينَ من طريق كداء. فنزْلوا في أسفلٍ 5-7 فرأوا م 
فقالوا: إن هذا الطائر لِيدُوُ على ماء لهذا بهذا الوادي وما فيه مائ؛ فأرسلوا 
جريًا أوجريَان» فإذا هَمْ بالماء. فَرَجَعواء فأخث خَبَرُوهُم نوا وام إِسْتَاعِيل 
ونان ار الل لود ثلث نَعَمُ وَلكنْ لا حقٌّ لَكُمْ 
في الماء» قالوا: نَحَمْ 

قَالَ 7 3 رضي لله عنْهم|: قَالَ النبيّ كَله: '"'فألقّى ذلك 1 
إسباعيل» وهي تحب الأنس» فنزلواء فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ حتى 
إذا كانوا ما أهل أبيات» وشت ب الغلام وتعلّمَ العربيّة منهم وأنفسهم 
وأعجبهُم حين تسب فلا أدرَكَ رَوجُوهُ امرأةٌ منهم؛ وماتث أ إسماعيلٌ. 
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فجاء إبراهيمٌ بعد ما تزوّج إسماعيلٌ يطالِعٌ تركتة لم يذ تايل 
قَسَأَلَ امرأتَهُ عَنْه فقالث: خَرَج يبتغي لا - وني رواية: يَصِيدٌلنا - ثم سأها 
- عَنْ عَيْشِهِم وهيئتهم فقالت: نحن بشَرٌ نحن في ضيقٍ وشِدَّق وشكثْ 
إليه. قال: فإذا جاة زولك اقرئي عليه السلا وقول لَُيَُيُعتبة بابه. 

قا جاء إساعيل كأنه آنس شين قَقَالَ: عل كم مِنْ أَحَدِ؟ 
ثَالَتْ: نَحَمْ د وكذاء فسألا عنكٌ فأخيرئة» فسألني: كيف 
عيضا فأخبرثة نا في جهدٍ وشدّة. قال: قَهَل أوصاك بشيء؟ قالث: نعم 
رن أن أقرأ عليك السلام ويقول: اغا عشة تابنك قال: ذاك أبي وقد أَمَرَن 
أن أفارقك. الحقي بأهلكء قله وتزيّج منهم أخرى. 

فلت عَنّْهُم إبراهيمٌ ما شَاء الله العم بين فلع علءء تدخ عل 
امرأته» كَسَأَلَ عَنْه. قالث: حَرَجَ يَبْتَغي لنا. قَالَ: كيف أنثم؟ وسأها عن 
عيشهم وهيئتهم. . فقالت: نحن بخبرٍ وسعةٍ وثَتْ على الله تعالى» فقال: ما 
طَعَائُكم؟ قالت: اللّحْمُ. قال: فيا شر ا 0 : الماءٌ. قال: الهم بارك لهم 
في الحم والماءٍ. قال البي وكة: ا و يكن لَه 2 يَوْمَيِذٍ حب وَلَوْ كان لَهُمْ 
دعا لهم فيه" قال: ها لا يخلُو عليهما أَحدٌّ به مك لا ليوايقة. 

وفي رواية فجاء فَقَالَ: أينَ إساعيل؟ فقالت: امرأتّهُ: ذهب بصيد 
فقالث امرأهُ: ألا تنزل» فتطعم وتشربٌ؟ قال: وما طعامكم وما شرابِكٌن؟ 
قالتث: طعامبًا اللخمٍ وَشَرَائنَا الما قال: الله بَارِك لهم في طعامهم 


آذآ ته 


وشرابهم جه قَالَ فقال ل الْقَايِم كله : "بر كة دعوة إيراهيم علد ''. قال: 
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- م ا 25 22655 226 2222 لل 1 727277 11 21 ةلل 2 1 ا 
0 0 يديت عتبة بأبه. 
جاء إسْمَاعِيلٌ» قَال: ل ناكم ِنْ أحَد؟ قالث: نَعَمْ اننا شيخ 
00 وأثنت عليه فسألني عنك. فأخيرته فسألني كيف عيشناء 
فأخيرتة أنا بخير. قال: فأوصاك بثنيء؟ قالتٌ: 1 يقرأ عليك السلام؛ 
يمرك أن ل تنبت عتبة بابكَ. قال: ذاك أي وأنتٍ العتبةٌ أمَرَني أن أُميِكَك. 
ّهٌلَِثَ نه ماَاء للك فم جاء بَْد لِك وإسْماعيلٌ يي تبَلا له 
تحت دوحة قربا من زمزم؛ فلم رآ قال إليهء فصنع كما يصنع الوالدٌ 
بالولد. والالشبار الو قال: يا إسماعيل إِنَّ لله من بأمرء قال: فاصنع ما 
امرك رف؟ قال: : وتُعيني» قال: ول قال: فإنَّ الله أمرني أن أبني بينًا 
ههناء وأشار إلى أكمةٍ مرتفعة على ما حوها. فعند ذلك رَفَعَ الْقَوَاعَكَ مِنَّ 
البَيْتِه فَجَعَلَ إِسْمَاعِيْلُ أن بالحجارة» وإبراهيمٌ يبني حتى إذا ارْتَفّعَ البنائ 
واه 2 97 00 . 
ا ا ل 
وفي رواية: 1 براغيم تخرج بإسراعيل وأ 100 
ماء فجعلت أمّ إسماعيل تَشرّبِ ين الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم 


مكة؛ فوضعها تحت دوْحَة م وَجَعَ إبراهيم إلى أهله. فَائَبَعَتهُ 1 إسماعيل 
ع بترا عاك نادت من ورائه: يا إبراهيم إلى من تمد كُنَا؟ قال: إلى الله» 


0000000 
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فني الماك قالت: لو ذهبتُ؛ فنظرتٌ لعل أحسٌ أحدّاء قال: قَدَّمَبَتْ 
َصَعِدت الصَّفاء فَظَرَتْ ونَظَرَثْ هل خَحِسٌ أحدّاء فلم نس أحدّاء نَكَا 
بلغت الوادي وسعثء وأَنّتِ المروة وفعلث ذلك أشواطاء ثُمّ قالث: لو 
لماك كايا ندل لصبو قَذَّهَبَتْ ونظرت» فإذا هو على حاله كأنه 
ينشغ للموت. فَلَمْ تُقِرّهَا نفسّها: فقالت: لو ذهبتُ» فنظرتُ لعل أحِسٌ 
أحدّاء فذهبث فصعدث الصّفاء فنظرتث وَتَظَرَتُْء فلم نجس أحدًا حنّى 
َهْثْ سبعًاء ثم قالت: لو ذَمبْتٌ فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوبتء فقالت: 
أغثْ إن كان عندك خينٌ فإذا جبريل َل قال بعقبه هكذاء وغمرٌ بعقبه 
على الأرض. فانبَكَقّ الماك فدهشتٌ 1 إسماعيلّ؛ فجعلثٌ تَحَفْنٌ". وذكر 
الحديية بطولة. 

رواه البخاريّ بهذه الروايات كلها. 

"الدّوحَة" الشّجَرةٌ الكبيرةٌ. قوله: "قَقَى" أي: ولَى. "واري" 
الرسول. و"ألقَى" معناه: قوله: وجد. "'ينشبغ" أي: يَشْهقٌ. 

6 - وعن سعيدٍ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: ميت ونيو ل اللة 
كه يقول: "الكَمْأة مِنَ الَنّ وماؤُعَا شِفَاءٌ للعين"'" متفقٌ تفقٌ عليه. 


:» رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ( وَلتخرَ تَحْدَ لَه إيَرهِيمَ حَليلاً‎ )١( 
.)71١7(مقر‎ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ١‏ وَظَلَلنَا عَلَيِكُمْ الْقَمَام وَأنْرَلَنَا 
عَلَكُمُ آلْمَنّ وََلصّلوَئ » » رقم(4118). ومسلم: كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة ومداواة 
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.لانتس ٠سس‏ ست 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيا نقله عن سعيد بن زيد رضي الله 
عنه أن النبي يكل قال: "الكمأة من المنّء وناونا ققاء للعية' الكماد' هي 
التي تعرف عند الناس بالفقع تنبت من كثرة الأمطار ولا سيا الأمطار 
الموسمية. وهي معروفة:» لذيذة الطعم, تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخذها 
الناس بدون كلفة وبدون مشقة» ولهذا قال النبي تَةِ إنها من المن أي ما مَنّ 
الله به على عباده بيسر وسهولة - "وماؤها شفاء للعين" يعني أن الماء الذي 
يستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن الله - عر 
حر حو الاة انف انشع وذ كان :نيطف لون ووايل علا 
الرطوبات» وهذا قال: "ماؤها شفاء للعين" يعني ليس من كل مرض بل من 
الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفي بإذن الله - عزَّ وجل - ولكن 
كيف يستخرج ماؤها؟ قيل: إنها تصهر على النار ثم تعصرء لأنها إذا صهرت 
على النار لانت ثم تعصرء وقيل: إنها تقطع قطعًا صغيرة ثم تعصر عصرًا 
شديدًا فيخرج منها الماء ولكنه قليل. والله الموفق. 


العين مهاء رقم( 4). 
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كتاب الاستغفار 
ا" 0 


قال الله تعالى: ( وَسْعَغفِ رد بلك وَلِلمُؤْيينَ وَآلْمُؤْيتتِ) [عمد: .]١5‏ 
وقال تعالى: « وَاسَبَغْفِر الله مث لعن غَفُو وحم الس ]. وقال 
تعالى: « فَسَبَح يحَمَدٍ 00 إِنَدْد كان تَوَّابَاً 4 [النصر: 0]. وقال 
تعالى: ( لِأَنَأتّقَواعِدَ رَيْهِرْ جَنّتُتَجْرى ين َيه الأتهَرُ حَلِِينَ فيا » 
إلى قوله عزَّ وجلَّ: ( وَالْمُسْتَغفِيَ بِالْأُسَحَارِ) [العمران: .]17-٠١‏ وقال 
تعالى الإو ل لو بار لملا فر دو ال سيد اله تعر عير 
4 [النساء: .]٠٠١‏ وقال تعالى: « وَمَا كار الله لِيعَدْبَهُمْ أت في 8 
اس ا رده : *0]. وقال تعالى: « ولي إذَا 
فعَلُوأ فحسَة أَوْ ظَلَمُوَا أَنفْسَبُمَ ذكرُوا لَه فَاسْتَعْفَرُوا لِذَتُويِهمَ وَمَن يَغْفِرُ 
0 للَّهُ وَلّمَ يُصِرُوأ عَىْ ما فَعَلُوأ وَهُمَ يَعَلَمُورَ 4 1آل عمران: ]. 
والآبات في الباب كثيرة معلومة. 

الشرح 
ختم المؤلف - رحمه الله تعالى - كتابه بالاستغفار والتوبة» لآن الله - 
سبحانه وتعالى - أمر نبيه يَلِةِ في آخر حياته فقال: « إذَا جَاءَ ” نَصر الله وَألْفتَحْ 
وَرَأَيتَ لك سيد خْلُو فى دين الله أفوَاج ‏ 2 5 فَسَبَحَ يحَمَد رَبك وَآسْتَعْفِرْة 
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الك و م فالمؤلف - رحمه الله - ختم بالاستغفار هذا 
الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلهاء العامة 
وطلبة العلم. 

وهذا الكتاب - رياض الصا حين - من أبرك ما رأيت من الكتب في 
انتفاع الناس به مما يدل على حسن نية مؤلفه - رحمة الله عليه -. 

الاستغفار: هو طلب المغفرة» وما من إنسان إلا وهو خطاء كما قال 
النبي يكل "كل ابن آدم خطاءء. وخير الخطائين التوابون"" والخطأ الذي 
يصدر من بني آدم: إما تقصير في واجبء أو فعل لمحرم ولا يخلو الإنسان من 
ذلكء ولكن دواء الذنوب الاستغفار - وا حمد لله - وفي الأثر: 'أن الشيطان 
يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني ب "لا إله إلا الله" والاستغفار 
فالاستغفار سبب للمغفرة» ولذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن» 
وساق منها المؤلف حملة صالحة ومنها: 

قول الله تعالى لنبيه كَلِل: ؛ # فَاعْلَمْ أنه لآ إلنه إلا آللّهُ وَآسْتَغْقِرَ لِدَنبِكَ 
وَلِلمُؤَينَ وَأَلْمُؤْينتِ > [عد: 14] فأمر الله تعالى نبيه ل أن يعلم بأنه لا 
نبو هنا لذ الناه انزح أن يفل فال و شتدرة إ.د لد زناه 
الي 2 ادي لف اه لاقام اقلا امن انور راغت امو ارد مقطا لدريمة 
وقال تعالى :ل وَسَعَغْفِرَ لذن نبلك وَلِلمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْيِنَتِ4 [عمد: .]١9‏ ود 


000( روآاه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب منه» رقم(5175), وابن ماجه: 
كتاب الزعد» باب ذكر التوبة» رقم(١5؟57).‏ 
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أثتى الله تعال على المستغفرين في آيات كثيرة ومنها: « وَالْمُسْتَغْفِرِيرتَ 
بالأَسَحَار 4 [آل عمران: .]١1‏ وهم الذين يستغفرون الله في آخر الليل» قال 
الععلراءة وذلك أنهم يتهجدون ويعبدون الله ويرون أنهم مقصرون فيسألون 
اواج أنهم مجتهدون قائمون الليل» ومع ذلك هم يستغفرون 
خوفًا من التقصيرء » فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار الله -عرٌَ وجل -. 


4 - وَعَنٍ الأعَرٌ لمر رضي الله 
"إن لبان عل َي وإ لَأَستفِرٌ الا يي 5 مرا" رواه مسلم. 


-_ 
ك7 
سا سه 2 


- وَعَنْ أَبي هُرير ةَ رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتٌ وَسُول الله ل 
و عم 00 0 هك 6 ١‏ 
تقول "'وَالله إن لاسْتَغفِرٌ أله َالو ليه في اليم 11 


م 


0 0 


0 5 ب 2 7 ات 
12 رط اديه لّ: قَالَ رَصُولَ الله علله: "الذي 


ييَسْتَهْفءُ ون الله ب واه مسلم. 
2م رمعو 


7 - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيِ الله عَنْهها قَالَ: درول الله كل يٍ 


.)5417١(مقر رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار»‎ )١( 
.)087 (0؟)رواه البخاري: كتاب الدعوات». باب استغفار النبى كلل رقم(‎ 
رواه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(49750).‎ )'"( 


:2 شرح رياض الصالحين 

في املس الْوَاحِدِ مِائةَ مرّةِ: "رب اغفز ليه ونْبْ عَلّه إِنَكَ أَنْتَ التَوّاتُ ' 

الكة؟ “زفأة ا داود. والترمذ وقال: حَدَيكٌ 

لرحيم بو يِ و 00 
1417 وَعَنٍ ابن عباس رَضِي الله لله عَنْهُّهَا قَالَ: قَالَ رَ سول الله ككللة: 


00 


'. من ل الاسْتَغْقَا جَعَلَ الله لَه مِنْ كُلْ ضِيقٍ عخْرجَا ومن كل م هم رجا 
ورَرَقَهُ من حيث لا 1 رواه أبوداود. 





ص 


5 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالّ رَ ولا كله 
2 مَنْ قَالَ: أسْتَغِْرٌ الله الذي لا إله إلا م هُوَ الحيّ القيُوم وَأُوبُ إليه» غفِرَتْ 
نوه وَِنْ كان كَدْ كر ه مِنَّ الرَّحْفي"" رواه أبوداود والترمذي والحاكم. 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

1 الشرح 

سبقت الآيات التى ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - والتى فيها الحث 
على الاستغفار, والثناء ص أهله. ثم ذكر المؤلف أحاديث 0000 ذلك. 

منها قوله عن النبي محمد كَلِةٍ الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» قال كَكِِ فيه| رواه عنه الأغر المزني : "إنه ليغان على قلبي" يعني 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة؛ باب في الاستغفار» رقم(2745)» والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب ما يقول إذا قام من المجلسء رقم(7757)» لفظ الترمذي (التواب الغفور). 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(191١)»‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 
باب الاستغفار» رقم(9١278).‏ 

(*) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(747١)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب في دعاء الضيف» رقم(1١٠070).‏ 


شرح رياض الصالحين - 
يحدث له شيء: من الكتمة والغم وما أشبه ذلك "وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة" يقول: أستغفر الله» في اليوم مائة مرة! هذا وهو النبي بَِةٍ الذي غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فكيف بنا!! ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان 
عليها بكثرة الذنوب ولا يتم الواحد منا بها فعل» ولذلك تجد الإنسان غير 
مبال بمثل هذاء وهو قليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان أن يكون له 
أسوة حسنة في رسول الله َك يَكئْر من الاستغفار كا قال ابن عمر رضي الله 
عنه| "إننا نعد للنبي يَكِةٍ في المجلس الواحد مائة مرة أو أكثر: رب اغفر لي 
وتّب علي إنك أنت التواب الرحيم". 

وكذلك أخبر النبي كَلةٍ أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم 
بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم وأنه قال: "لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم» 
ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم" وهذا حث على أن 
يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفارء لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين 
لجاع ,وجل خب وكذلك أخبر هنا روا أبوداوو: "أن هن لزه الاستعفار 
جعل الله له من كل ضيق مخرجًاء ومن كل هم فرجّاء ورزقه من حيث لا 

ا لزم الاستغفار": يعني داوم عليه وأكثر منهء فإنه يفرج عنه 
الكروب؛ وتوسع له الضيقات» ويوسع له في رزقه ويرزقه من حيث لا 


والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة» 





> شرح رياض الصالحين 
فعليك يا أخي بكثرة الاستغفارء وأكثر من قول: اللهم اغفر لي» اللهم 
ار حمني. أستغفر الله وأتوب إليه» وما شه ذلك. لعلك تصادف ساعة إجابة 


من الله - عر وجل - فيغفر لك فيها والله الموفق. 


١ ١1‏ - وَعَنْ شان أوْسٍ ر' رضي الله عنه عَن الب يد قَالَ: 
0 كوي ع 6 


وان عَبْدُكَ 0 عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ئ ا أَعُودٌ 
صَنَعْتُ بوم لك ميك لَه وَأَبُوءٌ بذنبي. هر لى 
انوت إلا نْتَ مَنْ قَالَهَا مِنَّ النَهَار مُوقنا بها 0 من يَومِه 0 ان 
ِ هون أل َه ون ها اليل مووي با قََاتَ قَبْلَ أن 
5 ؛ فَهُو مِنْ أَهْلٍ الجن" رواه البخاري. ٠‏ 

'"أبوء" بباء مضمومة ثم وأو نمدودة. ومعناه: 


و 
ع. / عترف. 
0 


قروا 

75 - وَعَنْ نَْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: شولا لله كَل إِذا 

انصَرَفَ من صَلَاتِف استغفرَ الله ثلامًا وَقَالَ: "الهم أَنْتَ السلا وَمِنْكَ 

السَّلامُ تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام" قِيل للأوزاعي - وهو أحدٌ رواته- 
كيف الاستغفارٌ؟ قال: يقول: أستغفرٌ الله أستغفر الله" رواه مسلم. 


..)0817١(مقر رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار»‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته»‎ )1( 


شرح رباض الصالحين ا 
الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي - رحمه الله تعالى - في باب الاستغفار 

منها حديث شداد بن أوفن أن النين د قال: ا الاستغفار"': يعني 

أشرف الاستغفار وأفضله "أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني 

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت» 

أبوء لك بنعمتك علِّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" 





من قالمها حين يصبح موقنًا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة. 
ومن قالها حين يمسى موقنًا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. 

يقول: "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك" فتقر لله - عزَّ وجل - بلسانك وبقلبك أن الله هو ربك 
المالك لك المدبر لأمركء المعتني بحالك» وأنت عبده كونًا وشرعا: عبده 
كوئًا يفعل بك ما يشاء» إن شاء أمرضكء وإن شاء أصحكء وإن شاء أغناك» 
وإن شاء أفقرك» وإن شاء أضلكء وإن شاء هداك» حسب| تقتضيه حكمته - 
00 - وكذلك أنت عبده شرعا تتعبد له ب| أمر» تقوم بأوامره وتنتهي 
عن نواهيه» تقر بذلك: "اللهم أنت رب لا إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استعطت", تقر بأن الله خلقك» هو الذي أوجدك من 
العدم؛ وأنك على عهده ووعده ما استطعت» ؛ على عهده» لأن كل إنسان قد 
عاهد الله عرّ وجل أن يعمل بها علم ١‏ وَإِْأحَدَ لَه مك قن أوثوا لتب 





رقم(971). 





22 شرح رياض الصالحين 
ته داس ولا تكتمُونه © [العتمران: : 1417]. فمتى أعطاك الله عدا فإنه قد 
عهد إليك أن تعمل به. "وعلى وعدك' '. أي تصديق وعدك» ما وعدت أهل 
الخير من الخير وما وعدت أهل الشر من الشر» ولكن أنا على وعدك أي في 
الخير» لأنك في هذه الكلمات تتوسل إلى الله حب وجل 

"أعوذ بك من شر ما صنعت": يعني أنت تعوذ بالله من شر ما 
ا ل ل 0 


00 


راسي ماد رجاتمل ٠١‏ فإن تَوَلَوَا َعَم أَّمَا يُِيدُ أللّهُ أن 
يكم بض ذنُويج) [المائدة: 44]. فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت. 

"أبوء لك بنعمتك علي": يعني أغترف بنعمتك العظيمة:الكثيرة التي 
لا أحصيها "'وأبوء بذنبي" أعترف به "فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم" 
فاحرص على حفظ هذا الدعاء وحافظ عليه صباحًا ومساءً. إن مت من 
يومك فأنت من أهل الجنة» وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الجنة. 

ثم ذكر أحاديث أخرى منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي كَل 
كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام". إذا انصرف يعني إذا سلم. 

أول ما تبدأ بعد أن تسلم من الفريضة تقول: أستغفر الله» أستغفر الله» 
أستغفر الله ثلاث مرات. كيف تقول: أستغفر الله» وأنت صليت وأديت 
طاعة؟! لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل فتستغفر الله تعالى تما 
حصل فيها من خلل» ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا 


شرح رياض الصالحين 0 
من #بجدهم استغفروا كا قال تعالى: « وَالْمُسْتَغْفِريتَ بآلْأسَحَارِ 4 [آل 
عمران: 17]. وتقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام". "أنت السلام" 
يعني : : السالم من كل نقص وعيب» "ومنك السلام" يعني: منك السلامة» 
لولا الله -عرّ وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قاتلناء "تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام" وليس فيها في هذا الموطن "وتعاليت" ولكن في أحاديث 
أخرى "يا ذا الجلال والإكرام" : أي عظمت خيراتك وبركاتك ونعمك على 
عبادك: فينبغي للإنسان أن يستغفر بعد صلاة الفريضة ثلاث مرات ويقول: 
"اللهم الك السلام ومنك 0 تباركت يا ذا الجلال والإكرام' 


عفد 
7 





1- وَعَنْ أَنّسِ رضي الله عنه قَالَ: م موقت رشو الله عن 
يَعُولُ: "كَالَ الله تعالى: "يا ابْنَّ آدمَ كا اوعقي قرط ل 
عَلّ ما كَانَ ِيْكَ وََا بال يا بن آدم لو بَلَمَتْ دَنُوبُكَ عَنانَ السّمَاىٍ مم 


اَْقرئِي» عََرتُ لَكَ ولا أبالي ا ابن آم إِنّكَ ل تي قراب الأزض 
حطاياء ثم لقنتي لا تُشر 3 بي شينًا لأتبْكَ بقَراببًا مغفرة""" رواه الترمذي 
قال ديت سر 

'"عنان السماء'" بفتح العين: قيل: هو السحاب» وقيل: هو ما عن 


5 20 و ع ع 
لك منهاء أي ظهَرٌء وقرابٌ الأرض" بضم القاف. وروي بكسرهاء والضم 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة اللّه» 
رقم(07177. 








م شرح رياض الصالحين 
أشهرٌء وهو ما يُقارب ملأها. 

هذل - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِي الله عنها أنَّ الي يل قَالَ: 1 6 
النّساء تَصَدَّفْنَ» وَأَكْينَ نَ من الاسْتَعْمَاِ إن رَأيئكُنَ كت أَمْلٍ انار" قَالت 
امرأةٌ مِنْهِنّ: مَالَنَا أكثر أَمْلٍ النَّارِ؟ قال: "تين اَن ون العشير. ما 
رأيت من ناقصات عقلٍ ودين أغلبَ لذي لَبِّ نكر" قالث: ها لقان 
العقل والدّين؟ قال: "شهادةٌ امرأتين بشهادة رَجلِء وك اليم لا 
تُصَل" رواه مسلم. 

الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - أحاديث كثيرة» حول الاستغفار 
والحث عليه: 

منها: أن الله > مريحاتة ونال جد فال "يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك"! يعني مهما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك. لأن الله 
- سبحانه وتعالى - عند ظن عبده به ى| ثبت ذلك عنه - تبارك وتعالى - في 
الحديث القدمي الذي رواه النبي كَكِيةِ عن ربه أن الله تعالى قال: "أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملأ خير منه"", 
١7‏ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات, رقم(5١١).‏ 
(0) رواه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالل: « وَيُحَذَرْكُمْ ألّهُ تَفْسَدُد 4 


رقم( 580)) ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى» رقم(١4/05).‏ 








شرح رياض الصالحين 60 

وفيه أيضًا أن الله - سبحانه وتعالى - قال: "يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة" فهذا يدل 
على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله 
تعالى يغفر له. 

فضيلة الاستغفار أن الله تعالى قال: "يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني إلا غفرت لك" وعنان السماء يعني أعلاها يعني أن 
الإنسان لو كان له ذنوب بلغت عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له 
لأن الله تعالى قال ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم د يستغفر الله يجد الله غفورًا 
رحيما - أي ذنب تفعله أمها الإنسان ثم تستغفر الله فإن الله تعالى يغفر لك. 

وكذلك أمر النبي يك النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار حيث 
رآهنّ أكثر أهل النار فدل هذا على أن الاستغفار من مو انع دخول النارء فعليك 
يا أخي بكثرة الاستغفار, أكثر من قول: أستغفر الله» اللهم اغفر لي وارحمني... 





ا شرح رياض الصالحين 

؟/" - باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 

قال الله تعالى: « إرح الْمُتَقِينَ فى جَنسَوِوَعْيُونٍ (2) أَدْخْلُوهَا سَلمٍ 
ال ل د فنا 
0 يَمَسّهُحْ فِيهًا نَصَبٌُوَمَا هم مَِبَْا يمُخَرّحِينَ 4 [الحجر: 6 -48]. 

وقال تعالى: « يَعِبَادٍ لا حَوّف عليم الْيَوْم وَلآ أَشْرَ رنوت © 
الي فاتك بيكانونا وكائر ا اتقريون وه ادخارا اله ال وار 
00 رت © اث عي بسحاو بذكي واالوا وَفِيِهَا مَا تَشَعَهِيهِ 
لشن وَتلَدُ الأعز كل وَأَنشّرَ فيهًا خَنِدُورت 2 وَتَللكَ أنه لق 
ُورِنتُمُوهَا يما كُبَثْر تَعْمَلُوت (©) لك فا فكهَةٌ كزيرةٌ مَنَهَا تََكُونَ » 


[الزخرف: 58 - *الا]. 


عه صحوم 


18 0 مرو سي ا 


2 دعن ابل فكي ليمت 9 لا دوت فا الو إل 
ألْمَوْنَه الأو وَوَقَِهُمَ عَذَّاب اليم (©) قَضَلدٌ نك ذَلِكَ هو الْفَوْرُ 
الْعَظِيمٌ 4 [الدخان: ١ه‏ -/7ه]. 

وقال تعالى: « إِنّ الأَبرَارَ لنى تَعِيِمٍ 9 عل الأَرَآيكِ يَمظرُونَ © 





شرح رياض الصالحين 2 

شرب بها ألْمُقَرَّبُورتَ »4 [المطففين: 75 -08]. والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

الشرح 

ختم المؤلف - رحمه الله - كتابه ببيان ما أعده الله للمؤمنين من النعيم ' 
المقيم» جعلني الله وإياكم منهم ونرجو أن يكون هذا تفاؤلاً حسنًا وأن يختم 
لله لنا ولكم بعمل أهل الجتنة» وأن يكون قد غفر لمؤلف الكتاب وختم له 
بعمل أهل الجنة. 

كران بال ان هبه لعطاني لبد كاير وزيا ا نيا اعت لد عر 
الجنة» ومن أجمع الآيات قول الله تبارك وتعالق: « وَلَكمَّ فيهَا ما مَشْتَهَىَ 
فتك ولكةافيها ما تدعون 2 ل يْنْ غَفُورِرَحِمٍ) [فصلت: "١‏ -؟3], 
فكل ما يشتهي الإنسان من نعيم فإنه في الجنة» وكل ما يطلب فإنه في الجنة» 
ل أكثر هزم دللقٍ قال الله تعالى: « ّم ما يَشَاءُونَ فيا وَلَدَيْنَا مَِيدٌ 4 [ق: 0*]. 
وقال جل ذكره ١‏ فلا تَعلَمُ تَفْسُ مآ أَخْىَ لهم ين فرّة أَعَيْنِ جَرَآء ما كانُوأ 
يَعْمَنُونَ 4 [السجدة: 17]. يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علًا بحقيقة ما 
أعد الله لأهل الجنة فيهاء لأنه فوق ما يتصور الإنسان» وما يوجد من نعيم 
الدنيا فإنه نموذج نموذج نموذج!! لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة! لكن الله 
تعالى أرى عباده شيئًا من النعيم وشيئًا من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به 
فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراكه» ولا 
الإحساس به. 

والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأولياته المتقين» وقد بدأ المؤلف 








شرح رياض الصالحين 

.اسل سس سه 
بقول الله تبارك وتعالى: ( رت الْمْتَّقينَ فى جَنّسووَعْيُونٍ (ج) أدْحَلُوهَا بِسَلَمٍ 
َامِنِينَ 4 [الحجر: ه؛ -41]. يعني يقال لهم: ادخلوها بسلام آمنين» من كل آفة» 
من كل مرضء من الرم» ل ا ل 
يْنْ غْلٍ 4 [الحجر: 40]. يعني أنهم دخلوا الجنة على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلوبهم صافية ليس 
فيها غل دخلوا الجنة بعد أن ينزع الله ما في قلوبهم من غل. 

وقوله: 9 إِخْوَانَا عَلَى سُرْرٍمُحَقَبينَ4 . السرر: جمع سرير وهو ما يجهلس 
عليه. وقوله: « مُتَقَدبلِينَ © يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في 
جلوسهم لا يستدبر بعضهم بعضًا ولكنهم متقابلون. قال بعض العلماء: 
لأنهم يجلس بعضهم إلى بعض على حلقة واسعة. والحلقة لا يتدابر فيها 
الجالسون» كل واحد مقابل للآخر. لادلا يَمَسّهُمَ فِيهًا تَصَبٌُ وَمَا هم مُِنئا 
بمخَرَجِينَ 4 [الحجر: 48]. يعني/ لا يمسهم تعب وإعياءء» ولا يخرجون منها بل 
هم ساكنوها أبد الآبدين. ش 

الآية الثانية: قوله تعال: ١‏ يَعِبَّادٍ لا حَوَفُ علي الْيَوْمَ ولا أنشر 
تروت (53 الَذِينَ ءَامَنُوأ بِكَايَتِئَا وَكَانُوأ مُسَلمِينَ © ج) أدْخْلُوا آلجَنَ أشز 
و 60 (2) يُطَافٌ عَلهِم بِصِحَافيٍ مِن ذْهَبِ 5 وَفِيها مأ 
َمْتَهِيهِ الأنفس واد الورك شد فيه غلدوت 22 - جه الى 
ُورتتُمُوَها بِمَا كُشْرْ تَعْمَلُوتَ 29 لك فيا فنكهة كثيرةٌ بنَهَا أكون » 
[الزخرف: 54 -78]. ينادي الع بود عاد ل القنامة [ذ1 دلوا 





شرح رياض الصالحين 5 
القن كول الاوك عل اليم ولا أشن غرتورت > قر ف مامشيل 
والحزن من الماضيء ذلك لأ: نهم نالوا كمال النعيم» فلا يخافون من مستقبل ولا 
يحزنون على ماض؛ لأنه كمل لهم النعيم 7# ال وا ِعَاييئًا وكانواً 
مُسَلِمِينَ 4 . آمنوا بقلوبهم وكانوا مسلمين بجوارحهم منقادين لأمر الله عزّ 
وجل - لا يعصون الله» لا بفعل حرم ولا بترك واجب ١‏ أَدْخْلُوا آلْجَنَة أَيْرَ 
ور و [الزخرف: .]7١‏ يعني تنعمون» وأزواجكم هم الحور 
العين» وزوجاتهم قالذتبا أيضَا لقول الله قبارك وتعاق: < وَالْدِين امكو 
نَم رُم بإيمَن أحقكا : م دربم وَمآألَمتهُم ين متهم ين سنَنْء كل 
آخري با كسب رَهِين 4 [الطور: .]١‏ فهم وأزواجهم يحبرون أي في مكان حبرء 
أي 9 منعمون مترفونء فيها من كل ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين 
« يُطَافُ عله يصسخافي رن دهت وأتزاب” ا اليد ا 
الأَعيك » 4 ولم يبين الله تعالى من يطوف عليهم في هذه الآية لكن بينها في 
أيات أخرى فقال: « يَطُوفُعَلَوْ ود نححلدُوَ (ج) باب وَأََارِيقَ وكأ سين 
معِينٍ (2) لا يُصَدَّ عُونَ عََنَا ولا يُغزِفُونَ 4 [الواقعة: 14-19]. 

الآية الثالثة قوله تعالى: ' إِنْ الْمتقِينَ فى مَقامرٍ أمِينٍ (2) فى جَنْسٍ 
وَعْيُو ب 4 أي في مكان إقامة آمنين ى| سبق آمنين من كل شيء ون 
ين سدس وَإِسْعَبَرْقٍ مُمََِلِيتَ * هذا لباسهم وهو أعلى أنواع الحرير. 

وقال تعالى: ١‏ إِنَآلأَبَرَارَ ل تَعِيمٍ () عَل الْأرَآيك يَظرُونَ (2) تَعْرفُ 





١‏ شرح رياض الصالحين 
ذَلكَ تتاف الْمُتَسَفِسُونَ 2 ! وَمرّاجهء من نَسَنِيمٍ (©) 6 يَشْربُ بها 
لْمَُرَبُوتَ 4 [الطففين: ١7‏ -08]. الأبرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا 
المحرمات مأخوذة من البر وهو القيام بطاعة الله« إنَألْأَبْرَارَ فى تَعِيمٍ». يعني 
أنهم في نعيم في القلب وفي نعيم في البدن فهم في أسر ما يكون جعلنا الله 
وإياكم منهم - ل عَلَى الأَرَيكِ يَظِرُونَ 4 . الأرائكك: جمع أريكة وهي السقف 
المغطاة المزخرفة المزينة 9 يَظرونَ 4 ما أعد الله لهم من النعيم في هذه الجنات 
ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله عزَّ وجل ١‏ تَعْرفُف وُجُوهِهِرْ نَضْرة ألنَعِي م4 : 
لاريم عزنت الور مراع روي ال ا 101 
( يسَقَوَنَ مِن رَحِيقٍ مَخَتُومٍ 2 حِْتَسُهُء مِسَكُ وَف ذَلِكَ فَليتَتاففس 
الْمْتَسَفِسُوْنَ 4, ٠‏ أي يشربون من صافي الشراب» مختوم: يعني له خاتمة وهي: 
رائحة مسك طيبة» وفي هذا الثواب والأجر والنعيم فليتنافس المتنافسون. 
والله الموفق. 


عرس ررض اد عقاد قال رسول الله وكة: "بأكل 
أهل الجنة فيهاء ويشربُونء ولا يتغوّطون. ولا يمتخَطون. ولأ يولون: 
ولكن طعامُهُمْ ذلك جُشاءٌ كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتكبير» كا 
يُلْهَمُون التقّسّ""". رواه مسلم. 


(1) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء رقم(65051). 





شرح رياض الصالحين 0 

اوحور اوخيرد رضي ادق نك قال وَسولُ الله كلة: 
"قَالَ الله 1 أعدَّدذت لِعِبَادي الصَّالحِينٌَ مالا 0 رَأت» ولا 1 دن سَوغت 
ولا حطر على قب بشر» وروا إنْ شتعم: ( ا لم فسن مآ أ لم 
ين ةعم جما كانُوأيَحْمَلُونَ4 [السجدة : 107].”" متفق عليه. 

5 - وعنة ثَالَ: َل رَسُولُ الله كلة: "وَل رُمْرَة يَدْخُلُون الجن 
عَلى صورة القَمّرِ ليلة البدر, َم الذين يلوتم عل أشدٌ كوكب دري في 
اليا إضاءةٌ لو يبولون ولا تعر طون ولا تلُون؛ ولا بسخطون: 
أمشاطْه انعو رَشْحُْهُمُ المسك. ومجامرهم ةبضه الطنوات 
أزواجهم الحور ال واحد, على صورة أبيهم آدَمَ ون 
ا متفق عليه. 

وي رواية للبخاري ومسلم: "نيد ِتّهُمْ فيها الذهبء ورشْحُهُمُ السك 
ِكل واحد منهم زوجتان يرَى مخ شُوقها من وراء للم من امه ٠لا‏ 
اختلافٌ بينهم» ولا تباضٌ: لويم قلبٌ واحد. يحون الله بكرة 
101 
وعشيا"". 


))7٠١0(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(65050).‎ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه رقم(7080)) 
ومسلم: كتاب الزهدء باب صفة الجنة» رقم(5 477). 

(*) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(550٠7))‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء رقم(0054). 





شرح رياض الصالحين 
01 
قوله: "على خَلْقٍ رَجُلِ واحد" رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان 
اللام» وبعضهم بضمهماء وكلامهم| صحيح. 

7 - وعَنْ المغيرة بْنٍ شَْةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قَالَ: "سَأل مُوسى يكل ربة ما أَذى أل الم مَْْلَة؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ تجيغ 
دما دحل أل الجنقه ةوقال له دل الجنة. 3ب فقول أئ وت كيف 
وقد نَل اناس منازم» وأخدُوا أخذايهم؟ فيقال له: آتْضي أنيكُونَ لك 
ل مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الدنيا؟ فيقول: رَضِيِتُ رب فَيَقُولُ: لَكَ ذلك 
ومِْلهُ ومِدْلهُ ومِْله وَِثْله فيقولُ في الخامسة. رضيتُ رَبٌّه فيقول: هذا لك 





وعشرة أمثاله. ولك ما اشّيَهَتْ نفْمْكَ ولَذْْ عَينّكَ فيقول: رَضيتُ 
رَتّء قال: رَتٌ امم منزلة؟ قال: أوائك الذين أَرَدْتٌ عَرَسْتٌ 
كرامَتَهُمْ بيدي, وحَتَمْتٌ عليهاء فَلَمْ تَرَ عينٌ وم تسمغ أَدُم وم يط على 
قل بشر""" رواء مسلم. 

4 - وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ رضي الله عَنّْهُ قَالَ: ل وَسُولُ الله كه : 
"ار ني لأعلم آخْرَ أهلٍ لتر خُرُوبجَا منهاء وآخرٌ أل لجَنَهَ دُحُولاً الحنّة. 
1 يرج مِنَ الَارِ حَبوَا' فيُقول الله عزَّ وَجلَّ لَهُ : اذْمَبْ فادْخلٍ الجنة» 

تيهاء فبحَيّلُ إليه أغبا ملأى» فبرجع؛ فيقول: يا رب وجذتها مَلذَى فيقول 
الله عرّ و جل له: اذهبٌ فادْخلٍ الجنة. فيأتيهاء بحب إليه أنها ملأى. 
فيرجعٌ» فيقول: يا رب وجذْثها ملأى» فيقولٌ الله عرَّ وجل لَهُ: اذْمَبْ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة.فيهاء رقم(77/7). 





شرح رياض الصالحين - 
ادخلٍ الجنة» فإنَ لك مثل الدَّْا وعشرة أمثالها أو أن لك ِل عَشْرَةٍ أمئا 
الدكا فل أُتسحَرٌ بي أو تضحك بي وأنتَ الملك" قال: فلقد رأد 


رسول الله يَكةِ ضحكٌ حَبّى بَدَتْ نواجِدَهُ فكان يقول: ذلك أَدد نى أهل الجن 


الشرح 

هذه أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان نعيم 
أهل الجنة فمنها: أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وهذه 
أول زمرة وهي أفضل الزمر» وقد ثبت عن النبي كَلةٍ أن أول أهل الجنة 
دخولاً هم هذه الأمة» ثم الذين يلونهم على كوكب دري في السماء يعني: مثل 
أضوء نجم في السماء» ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم؛ وفيه أيضًا أن 
أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 
ولا يتفلون» لأن جميع فضلاتهم ليست كفضلات أهل الدنياء إنما فضلاتهم 
تخرج رشحًا يعني: كالعرق» أطيب من ريح المسك وجشاء أطيب من رائحة 
المسك, لأنهم في نعيم مقيم. 

ثم ذكر أيضًا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها تدل على فضل هذا 
النعيم - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله - أما أهل النار والعياذ بالله فهم 
أسفل من ذلك. وحق لعين ترجو الجنة ألا تنام» وحق لعين تخشى النار ألا 


000( رواه البخاري: كتاب الرقاق. باب صفة الحنة والتار» رقم(5045) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب آخر أهل النار خروجاء رقم(777). 


م شرح رياض الصالحين 
تنام» لأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» ولكن حكمة من الله - عر 
وجل - وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن لم يكن إلا الدنيا عند 
كثير من الناسء كأن| خلقوا لما مع أن الدنيا هي التي خلقت لممء فالإنسان 
إنما خلق للآخرة فهي الدار الباقية التي لا تفنى» فإما في جحيم وسعير - 
والعياذ بالله - وإما في نعيم مقيم» نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصا حين 
الذين أعد الله لهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


5 - وعَنْ أي موسى رضى الله عنه أن النبىّ تكٍ قال: '"'إِنَّ 
. 9" َه م قر 0 د27 عو و 5 2 2 و 
للمُوْمِنٍ في الجن حيْمَة من لَوْلوَّةٍ واحدّةٍ مُجَوَفةٍ طوها في السَّماءِ ستون ميلا 
ِ 2 .ا ار و دروم م2 روي عو موي 
للمُؤْمِنٍ فيها لون يَطوف عَلَيّهِمُ المؤمِنْ فَلآيَرى بَعْضْهمْ بَعْضًا''". 
و 2 
متفق عليه "الميل'" : ستة آلاف ذراع. 
7 - وعَنْ أبي سَعيدٍ الخذريٌ رضى الله عنه عَن النبىّ يك قَالَّ: 
.مهم 3 0 وا وز ّ ِ 
"إن في الجنةٍ لشجرة يسيرٌ الرَّاكِبٌ الجوادُ المصَمّرٌ السريعٌ مائة سنةٍ ما 
يقطعها"'"' متفق عليه. 
ورَوَيَاهُ في الصحيحين أيضًا من رواية أبي هُريرة رضي الله عنه قال: 


»)”٠١ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأنها مخلوقة» رقم(5‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام الجنة» رقم(001/0).‎ 
رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والناره رقم(25079)»: ومسلم: كتاب الجنة‎ )5( ': 
.)0١0 .وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء رقم(‎ 
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"يسِيدُ الراكبُ في ظلَّها مائةٌ سنةٍ ما يَقْطَعُها""". 

841 - وَعَنْهُ عَن النبيّ ل كَالَ: "إنَّ أل انه ليَترَاءُوْنَ أهلّ 
رن من فوهغ كا لاد لكب يلقي أن لقأ 
الغْبٍ لتفاضلٌ ما نهم" قَالُو 5 شول الل يَلْكَ مَنارلُ الأنيياء لا يلما 

0 قَالَ: "بل و وَالَذِي ب نَشْيِي بيده رتجال آمثوا باللهوَصِدقُوا المرسلين"” 


4 - وَعَنْ أبي هُريرةً رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ لله يه قل: 
"لقابُ قوس في الجن تلح عليه الشسمسٌ أو تغر عن 0 


7 


4 - ونأ رضي لل عن أََرَُول اذ وق 5: " ن في 


جه سُوقًا يأنُوتها كُلّ 0-6 نهب بع م الشمال» فتحَنُوا في ار 
َنيَايم» فيدافُون حُسًْا وجمالا قب ير جعونَ ِل أَمْلِيهِم ٠»‏ وَقَدِ ازْدَادُوا حسنًا 
وجمالا تَيقُولُ هُمْ أهْلُوهُم: والله لَقَدِ ازْحَدُمْ سا وجمالا! فيقولون: وأنتم 

و الله لد ارْدَدْتْ بعْدنا حُسًْا وجمالاً! "" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله 9 وَظِلٍ مَمَدُودٍ 4» رقهم(5007)) ومسلم: 
كتاب المئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء رقه(4 00 0). 
() رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(7015)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل العرف. رقم(9 000). 

() رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل الله» رقم( 798). 

(5) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم» 
رقم(0071). 
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- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولٌ الله و قَالَ: 
'إنَّ أهلّ الجنة ليتراءونّ اعرف مِنْ فَْقِهم في الجن 86 


في السّماء”'"" متفق عليه. 

0١‏ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدتٌ مِنَ النبيّ كَل يجلِسًا 
صف يه ابن حيئ لتهى» كع َل في آخر بيه "'فِيهًا مَا لَا عَيْن رأث 
ادن صُعِع ولا خط عل فلن بشر "م قرأ «9 د تَتَجَافق جِنُوبُهُمْ عَنٍ 
لْمَصَاجِع 4 إلى قوله تعالى: 9 فَلَا تَعلَمُ تس مآ أَخْفىَ هم ين فرّة أَعَينٍ » 


[السحدة: 15 -ل ١!‏ ]0 


10007 ع عا اا ا 0 لفن ع رعو ) وس 
- وَعَنْ أبي سعيدٍ وأبي هِرِيْرَةَ رضى الله عَنْهَا أن رَسَول الله 


ع #8 0 .0 


كه قال: "إذا دَكَلَ أهل انه الجن بنَادِ ى مُنَادِ: إن لَكُمْ أنْ تيا قلا ممُونُوا 


عه 
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أبدّاء وإ لكم أن تَصِسُواء قلا َشْقَمُوا بده ون َكُمْ أن يوا فلا يْرمُوا 
أبداء وإِنَّ لكم أنْ أن تع تنعمواء فلا تبأد سُوا أبدّا""" رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها. فمنها أن 


(0) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» رقم(1/ا60)) ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم(0008). 

(1) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(57٠6).‏ 

(1) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم(6:579). 
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النبي كك ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها في 
السماء ستون ميلا وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضًاء وذلك - والله 
أعلم - لسعتها وحسن غرفها وسترها. 

ومنها أن النبي يَكِةٍ أخبر أن الجنة ينادي فيهم مناد: إن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبدَاء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وذكر الحديث: أي أنهم 
في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم» كى| 
قال تعالى: « وَفَدكهّةٍ كثيرٍَ(2) لا مَقَطُوعَة وَلَا تمُْوعَةٍ 4[الواقعة: 8-85]. وأن 
لهم سوقًا كل يوم جمعة - يعني: في مقدار ذلك - وإلا فالجنة ليس فيها صلاة 
ولا جمعة ولا غيرهاء وأن ريح الشمال هب فتزيدهم حسنًا وجمالاً. والمراد: 
ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاتها. 

وكل هذا المذكور في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل 
الصاح الذي يتوضر يه إل هده اذاو جعلنا لوراك عن أعلها» واحيين 
ما فيها وأنعم ما فيها أنهم ينظرون إلى الله- عرَّ وجل - نظرًا حقيقيًا ىا قال 
الله تعالى: « وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ و إِلْ ريا نَاظِرَة 4 [القيامة: -18]. وقال 
تعالى: <( ع لْأرَآيكِ يَنظرَونَ 4 [المطففين: 1]. وقال الله تعالى: « لَنّدِينَ 
أَحْسَيُوأ آَكُسَّ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 13]. والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك 
را عا ا ا يي 


قَالَ: '"'إنَّ الله عر وجلّ : َُولُ لأهل اجن يا أَهْلَ الجتّه قيقُولون: لبيك 
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وسعدَيُك» والخير قُْ يديك» ول هَلْ م 0 وَمَا 3 لا 
َرضَى يا ربا وقد أعطينًا ما م تْطٍ أحدًا من حَلقك! فيقول: لذ يكم 
افضل من ذللنى نيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم 
رضوان. فلا أسخطٌ عليكم بعد أبدا" 51 متفق عليه. 





لذ يك تر إلى لق للة لبذي ول: "إنكُمْ سَوؤنَ ركم ِتنا كا 
َوَوْنَ هذا القَمرٌ لَاتُضَامُون في رُؤيتِه"""" متفق عليه. 

5 - وعن صُهِيبٍ رضي الله عنه أن وَسُول الله لله كك قَال: ""'إِذَا 
دحل هل اده للد يقول الله تارك وتعاق: ترمدو شيا أزيذكُم؟ 


001 


يَقَولُون: يض وُجوهنا؟ ام دجلا ال وَتْنَحَا من النَارِ؟ فيكشف 
احجاب. فه أَعطُوا شيا أحبٌ لهم من ال إلى ريم ”"' رواه مسلم. 
قال تعالى: ١‏ إِنَّ النقو ةك اموا وغيلوا الفاحيي عدي م 
بإِيمَنوِم تجرف ين خم لتر فى حَتب النَر ( دَعونهُم فها 
1 لهم وَعِيجُمَ فيا ل وَدَاخْر دَعَوَلهِمٌَ أن آلْحَمَدُ يِه رَتِ 
الْعَطَمِيَ »[يونس:9-١٠].‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب. مع أهل الجنة» رقم(594715)) ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» رقم(/01١0).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(١671))‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم(؟ ١‏ الك 

(7) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه. رقم(517). 





شرح رياض الصالحين 5 

الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كُنا لنهتدي لولا أَنْ هدانا الله. اللَّهُم 
صَلَّ على ُحَمْدِ وعلى آل محمد كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
وبارك على محمدٍء وعلى آل محمد. كى| باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
إنك حميدٌ مجيدٌ. 

قال مؤلفه يحي النووي غفر الله له: "قَرَعْتٌ منه يوم الإثنين رابع 
عشر رمضان سنة سبعين وستمائة" . 

الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي في سياق الأحاديث الواردة في نعيم الجنة 
في كتابه رياض الصا حين الذي ختم به الكتاب - رحمه الله- ونسأل الله تعالى 
أن يجعل هذا فألا طيبًا فيدخله وإيانا جنة النعيم. ذكر حديثين في رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة» وذكر قبلها أن الله تعالى يحل عليهم 
رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أَبدّاء ورؤية المؤمنين لرمهم في الجنة ثابتة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وآئمة 
الأمة رحمهم الله ولم ينكرها إلا من أعمى الله قلبه- والعياذ بالله - ولهذا كانت 
هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبيّ ب يقول: عزَّ وجل - ١م‏ 
وَجُوه يَوْمَبِذٍ نَاضِرَةٌ 9 إِلْ ريا َاظِرَة 4 [القيامة: ؟” -*5] ويقول سبحانه 
تال :20 لحترا ْحُسَىَ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: *1]. وقد فسر أعلم الخلق 
بكتاب الله محمد رسول الله وك الزيادة: أنها النظر إلى وجه الله - عر وجل - 
وقال الله تبارك وتعالى: ١‏ عَلى الْأَرَايِكِ يَنظرُونَ 4[المطففين: 77]. أي ينظرون ما 
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»© 000 سسسيبيسييسيايييسيببييسس سس سه 
أعدَ الله لم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله وقال تعالى: 9 ممم مايَسَآءُونَ 
فيا وَلَدَيْمَا مَرِيدٌ 4[ق: 60. والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: ٠‏ ّم ما 
يَسَآءُونَ فا وَلَدَينَا مَرِيدٌ 4 التي فسّرها النبي كَلِ بالنظر إلى وجه الله تعالى 
وقال تعالى: ١‏ لآ تُدَرِكَهُ الْأَبَصَرٌَوَهوَ يُدْرِكَ الْأَتِصَرَ وَهوَ اللْطِي ف آخَبِيرُ»4 
[الأنعام: .]٠١‏ فقوله: # ِ تدّركةه الْأَتَصَر 4. يدل على أن الأبصار تراه 
ولكنها لا تدركه؛ لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار. 

فهذه حمس آيات في كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون رمهم 
يوم القيامة» ولا يتكر هذا إلا ضال فنسأل الله تعالى أن مهديه إلى الحق» لأنه لا 
ينكر هذا | لا معاند» إذ إن الآيات واضحة, أما اللأحاديث فإنها متواترة | 
قال الناظه”"2: 

ما تواتر حديث من كذْبٌ 2 ومن بنى لله بينَا واحتسبٌ 


و 
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ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 

رؤية: يعني رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة. ومن ذلك أن النبي وَلِةِ قال: 
"إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته'" وقال: 
"إنكم سترون ربكم كا ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب" والأحاديث 
كثيرة جدّاء من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح) لابن القيم - رحمه الله - . 


)١(‏ ذكرها الكتاني في نظم المتنائر في الحديث المتواتر ونسبها إلى التاودي في حواشيه على صحيح 
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نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم 


وبهذا انتهى شرح كتاب (رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والله نسأل أن ينفع به وأن يجزل المثوبة 
والأجر لمؤلفه الحافظ محبي الدين أبوزكريا النووي المتوى عام 1ه وشارحه 
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى عام ١57١ه‏ وأن يرحمهم| رحمة 
واسعة ويسبغ عليه| مغفرته ورضوانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصاحين. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
وسيد الأولين والآخرين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
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فهرس الأحاديث والآثار الواردة في هذا الجزء 


الحديث الصفحة 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 0 
الدعاء هو العبادة لودو مط جه لل 01 اس امو نس سمه امي 1 
كان كَكِةِ يستحب الجوامع من الدعاء ل ا 
كان أكثر دعاء النبي كَكِّ: اللهم آتنا 1[ 00001001 
كان النبي يك يقول: اللهم إني أسألك الا ا سا 
كان الرجل إذا أسلم وسوس وب ويد سمج باد يو 
قل: اللهم اغفر لي وارحمني 000001011111 
اللهم مصرّف القلوب بب 0 00 00000 
تعوذوا من جهد البلاء يي ل 0 
اللهم صلح لي ديني اا يا 000 0 اا 
اللهم اهدني وسددني 5 1[115ز[|[ز[|[ |ز[ز زؤز[ز[ز[ز[ز[زؤز[زؤز1ةز1ة1آ0001111 
اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل 0 
قل:اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا 0 


اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلٍ 00 0 


اللهم أعوذ بك من شر ما عملت الب وو سانو اساسا سوسس 


اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 00 
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اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل اا اس الله ام اممو كوو و 1 ١‏ 


اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار 000 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق يي 0 


اللهم إن أسألك حبك 000 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام 000 
ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله م ل 0 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك 0 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ل 11000001 
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أقرب ما يكون العبد من ريه 0 
ليسأل أحدكم ربه 200 
إنه ليغان على قلبي و 1/117 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل اس صم ب 0 
جوف الليل الآخر 11[ 1[ 00001 
ماعلى الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا اسن سب 3 
لا إله إلا الله العظيم الحليم سالب ةباوبو السو نارف له 
ذلك قانكا ضوف المؤمن 111[ 0 0 0 000 
من سرَّته حسنته ا 0 
وجعلت قرة عيني في الصلاة م و و كي 11 914 
من كان عنده طعام اثنين ب يي 0 
من كان حالفا فليحلف اس و م م ا 
إني - والله ‏ لا أحلف على يمين م نا رورسو ل يو 811 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ا 111 00010 
لقد كان فيه| قبلكم من الأمم ب بو اس س١‏ 
إني رسول الله ولست عاصيه 0 
شكا أهل الكوفة سعدًا 1[ 000 
إياك وكرائم أموالهم 0 اا 00 
من أخذ شيرًا من اللأرض 00 


من اقتطع شبرًا من الأرض م ل 





لعن الله من غير منار الأرض ل 
لما حضرت أحد دعاني أبي + [#[/7/[/[7[+ [ [ [ [ |[ |[ |[ ا ا1 1 #*01#13كظ 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 0 
أن رجلين من أصحاب النبي يَكِ خرجا من عند النبي ككل سوب 
: بعث رسول الله يَكَِةِ عشرة رهط عيئًا 1 
أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك 8 0 
إنما يرحم الله من عباده ال رحماء 1[ 00000 
أتدرون نا الف ل ل يي 1 
وددت أنا قد رأينا إخواننا 00 
أتدرون ما المفلس؟ ا 1[ ذ 1 1[ 0 0ااا 000 
من تتبع عورة أخيه الس اس ساب بلاس سا 
أما أبو جهم فلا يضع عصاه المع سس م اللا 
من قال في القرآن برأيه ااا ا 
إن الله تجاوز عن أمتي ا 
من كان يؤمن بالله ١‏ ل ل ل ل لل اياك 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 1[ 1[ 0 
ويل للذي يحث ليضحك 0100000 ١0‏ 
من يضمن لي ما بين لحييه اد مالم مد ا اي ا 1 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين بس سس ا 0000000 


إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ١17118...‏ 


شرح رياض الصالحين ممه 





من ذا الذي يتألى عللّ لكب سج المي اسجوطاراسب امسو 
ما من قلب إلا بين إصبعين 101011 0 1 0 0 0 01010 خط 
قل رب الله ثم استقم مب سو ا 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر | لله تعالى لي 1 
من وقاه الله شر ما بين لحييه 00 
أمسك عليك لسانك ير اي 0 
إذا أصبح ابن آدم متسب ماسوب باجم او ا 
لقد سألت عن عظيم 18[ 0 ااا 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ا مسو 0 
لقد قلت كلمة لو مُزجت باء البحر مك ست م ل ا ا 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 0 00 
كل المسلم على المسلم حرام س اسوي م ا 
من رد عن عرض أخيه ااا ااا 
أين مالك بن الدخشم؟ 011 ا 0 00ر0 
ما فعل كعب بن مالك؟ امسج ا سس امف مس 1 
ائذنوا له» بس أخو العشيرة 0 
ما أظن فلانًا وفلانًا اسساسجو ‏ السوستسيب ماسم ا ا 
لا تنفقوا على من عند رسول الله ا ا م ا 
إن أبا سفيان رجل شحيح .... 11 
أذ الآأمانة إلى من اتتمنك 0000101 00 





لا يدخلا لجنة نام ل يي 0 
إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير 0 ااا 
ألا أنبتكم ما العضه مس سسسج امة ييا لب 
لا يبلّغني أحد من أصحابي ا 0 0 
تجدون الناس معادن و ا 
إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم ع ا 
تجدون شر الناس ذا الوجهين لمجي اه سا 
كل أمتي معانى ا ان 
من كذب علّ متعمدًا و ا ل ا 
اية المنافق ثللاث [ز[ز[ز[ 0 ز[1[ | |[ [ [0 [ز[ز[ز[ز[1|1|1|1|[|1[1[1[1[1[1[1 1[ | 1 |[ 1 10011 
إن الصدق هدي إلى البر 8 ش21 000 دان 
البيعان بالخيار مال 0 سوا ل 1 
أربع من كن فيه ا يي ا 
من تحلّم بحُلم ل يره 0000001 ١38‏ 
من سدع قوم وهم له كازهو ن 0000 ا 
لا تحدث الناس با سواه سوق تسو سوا ال امو ا 1 
أفرى الفرى أن يري الرجل لس ع و مم مم مسي لو 1 
هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ 257 م ل 
من صور صورة اا ا 


شرح رباض الصالحين 


ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 1[ 0000 
كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع 0 1 00000101 
من حدث عنى ااا ااا ا ا 0 
متش 21 8 ب0000 0 0 00000000 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر سس مط ا اس و 
من كذب عل متعمدًا 1 00000 
من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام مسا م و لقال لق كيه 
لأتهيوا الاموات ا 00011111 ااال 
٠‏ صلوا عليه ا 1 ا 
ولانذر فيا لا يملك ابن آدم ا ااي ا 
إنه لا يأتي بخير ا اله 
من نذر أن يطيع الله 111 ا 
كفارة النذر إذا لم يسم 1 1 1 1 0 
لا تلاعنوا بلعنة الله 10 
ليس المؤمن ب الطعان ولا اللعان ااا 
إن العبدَ إذا لعن شيئًا 1 
خذواما عليها ودعوها ب 0 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة ا 
لعن الله الواصلة والمستوصلة 000000 
لعن الله آكل الربا 0 





نالفو ري 00 

من اقتطع شيراً من اللأرض 0 00 
إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة لي ل 
لعن الله من لعن والديه اا ااا 
لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده 0000 
لعن من لعن والديه 0000000 101#71#1#7101701أآ1ا 0 
إنا أهلك من قبلكم أنهم كانوا الل السب ات ل 
من أحدث فيها حدثًا 0 
لعن الله من ذبح لغير الله 0 00 
اللهم العن رعلا وذكوان ال ساب سوب 
لعن الله اليهود 1 
لعن النبي يكل المتشبهين من الرجال بالنساء 0 100 
سباب المسلم فسوق 00 0 00 
والله لا يؤمنء والله لا يؤمن 01 اا 
لايرمي رجل رجلا بالفسق 000 0 
المستبان ما قالا فعلى البادي باجاوم ا قم مج لف اال لقا اال م 3 1 
لا تعينوا عليه الشيطان ا 0 
كل مسكر خمر 0 اا 
ليكونن أقوام من أمتي يي ب 0 


شرح رياض الصالحين 22 


إذا زنت أمة أحدكم سو ا 0 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 00 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ل 1 
من أحب أن يزحزح عن النار أن ا 
من وجدتهوه يعمل عمل قوم لوط [ز[|ز[ز[ز[ 0 00000 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 000 
إن كان اللأمرى) قلت 1 ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ [ [ [ ا 000 
لاتباغضوا ولا تحاسدوا 00 
لا يفرك مؤمن مؤمنة البو ساماسوا جا مو لوكس م سس يا 1 1 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس 11 1 0000 
إياكم والحسد --11313 000101 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ا ا ا 
إياكم والظن 00 
إنك إن اتبعت عورات المسلمين 0غ 
إعا اضر الحسسن 11 00100 
يا معشر من آمن بلسانه لز[ زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0 
المؤمن أخو المؤمن 00000 
بحسب امرئ من الشر واااو لاوا لمجا لم ا و0 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه ال او 1 


قال رجل والله لا يغفر الله ع م ا 


و شرح رياض الصالحين 





رب أشعث مدفوع بالأبواب 000 
لا تظهر الشماتة لأخيك 00001111 
كل المسلم على المسلم ا مسمس ا او م ا 
من عيّر أخاه بذنب 00 1 10 1 00 
اثنتان في الناس هما بهم كفر 0000 0 00 2.1 
كنا نرى الاجتماع إلى أهل اميت ال 
من حمل السلاح فليس منا 0 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ا 0 ا 
لاساجتبه! ا 

ككِدِ عن | لنجش وه ل الا و 1111 
من بايعت فقل لا خلابة 0 
من خبب زوجة امرئ أو مملوكه 0 000/00 
لا تسأل المرأة طلاق أختها اا ا 
لكل غادر لواء عند استه ا ووو ا 1 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 0 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة تب 4لا 11/04 
إن الله أوحى إل أن تواضعوا سا جا سس م بس ا 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر 00 اال 
إذا قال الرجل هلك الناس 011 اا 


لايحل لمسلم أن هجر أخاه الما جات مو تم مول لبي ل 11 





والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 0 
إذا كانوا ثلاثة 01010 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 52-6 


عَذَّبتَ امرأة فق هرة 2101 5000000 


لعن بَكِِ من اتخذ شيًا فيه الروح غرضًا 


مهى يَكِِ أن تُصبر البهائم 0 


والله لا أسمه إلا أقصى شىء قات د ورا لول ساو و 


لعن اللّه الذي 00 0 0ك 


نهى يك عن الضرب في الوجه... 52 
اتقوا الملاعن الثلاثة ل يي 0 


إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا 0-0 





مطل الغني ظلم ب بي 0 
الذي يعود في هبته ل ا 1 
مثل الذي يرجع في صدقته -تنزندبدب د 0000 
العائد في هبته م ل 1 
لا تشتره ولا تعد في صدقتك 2 
لايحل لرجل أن يعطي عطية م ل ا 0 
اجتنبوا السبع الموبقات ا شن 
آنا أغنى 'القركاء هن القرك امس ع و ا 
تعس عبد الدينار لبج نانع مسح جاو عو داجس و 
الحديث عن سحر لبيد بن الأعصم للنبي كَلِل ا 
لا يحل دم امرئ مسلم 1000101010 
لله أشد فرحًا بتوبة عبده ل مي يه 
ربا الجاهلية موضوع ل ا 
من تصدق بعدل تمرة 11[ 1[ذ[1ذ[1[1[1[ذ1[ 1[ [ذ[ز [ [ز [ 00 
مانقصت صدقة من مال ااا اا 
لعن رسول الله كَكِةِ آكل الربا 0 
. انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا بي ا 
هل عليه دين؟ ا يا ااا 
البر ما اطمأن إليه القلب ا 0 





من سرته حسنته ا ا 0 
إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه 0000000 
من قاتل لتكون كلمة الله يي يي يي ل 
من سمّع سمّع الله به م ا ا 1 
من تعلم عِلَ) ما يبتغى به ا 0 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير محا ماو و 0 
وجبت م 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى ام لام ا 0 
إياكم والجلوس في الطرقات 1 
ما لكم والمجالس الصعدات 0 
اصرف بصرك ا ال 0 
احتجبنا منه ا ا 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 0 
إياكم والدخول على عورات النساء 00 ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ [ 0000 
لا يخلون أحدكم بامرأةٍ سج وجا اجيج نبي اس 
إن الشيطان يجري من ابن آدم 000000000000018 00 
لعن رسول الله تَلِِةِ المخنثين من الرجال امت اجاج ستو لاعس سس ا 
لعن رسول الله يَكةِ المتشبهين من الرجال بالنساء لاض 
لعن رسول الله يك الرجل يلبس لبسة المرأة مسحي ب 


صنفان من أهل الناس لم أرهما 1 


إن اليهود والنصارى لا يصبغون 0 
غيّروا هذا واجتنبوا السواد 201101000 
نبى رسول الله كَكِةِ عن القزع ش05 
احلقوه كله أو اتركوه كله د 110000000000 


وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة 
إذا بال أحدكم آزآز ز ز زذ 01011001 


إذا انقطع شسع نعل أحدكم 55775 
نمى يَلَِةِ أن ينتتعل الرجل قا 51 


خالفوا اليهود فإنهم يي ل يي 
إن اليهود لا يصلون في نعالهم 21 


لا تتركوا النار في بيوتكم 0 


إن هذه النار عدو لكم 7 “010ؤزؤز[ز 10110110101 5ط ش15 





شرح رياض الصالحين 





ينا عن التكلف 0000000111 اا 
يا أمها الناس من علم شيئًا يبب يي 0 
الميت يعذب في قبره رب 7 
ليس منا من ضرب الْخدود ا 0 
إنما يرحم الله من عباده ال رحماء ا 0 
العين تدمع والقلب يحزن ا 8 
لمكن هذا تر شو يونت الود وا مستبن جر امم وجا امو 0 
مامن مسلم يُصاب بمصيبة 0 
0 00 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 0ن 
اللهم اغفر لأبي سلمة ا ا 01000000 
أنا بريء ممن برئ منه رسول الله َكل سند هلمسب ال ا 
من نيح عليه بس ع سمس مضيس سي 
أخذ علينا رسول الله يَكِِهِ عند البيعة مي 
ما قلت شيئًا إلا قيل لي اح ووه رسب ل رده جارا الا 
فجعلت أخته تبكي 08 0 00 ااا 
ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين 11 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها 0000 
كان في] أخذ علينا رسول الله وَلَه............. يي ل 
اا يي ا 


ذلك شيء يجدونه في صدورهم 
اخسأ فلن تعدو قدرك 


لاعدوى ولاطيرة ويعجبني الفأل 
لا عدوى ولا طيرة وإن كان 
كان ل لا يتطير 


يا عائشة أشد الناس عذايًا 


كل مصور في النار وماو د الف عر ماقي 0 لدي ديه 
من صور صورة في الدنيا مت ل ا ا 
إن أشد الناس عذايًا ا 


قال الله تعالى: ١ومن‏ أظلم ممن ذهب يخلق 


لا تدخل الملائكة بِينّا فيه كلب 


إن الذين يصنعون هذه الصور 2000 


شرح رياض الصالحين 





شرح رياض الصالحين 





إنا لا ندخل بينًا فيه كلب 0000000 


كان الله وهددة و ل وله 0 


.جرس مزامير الشيطان 0 00000 


نبى يك عن الجلالة في الإبل 0 
البزاق في المسجد خطيئة 10000000 


أن رسول الله بكي رأى في جدار القبلة مخاطًا 


إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 20 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 556 


إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد --- 


لا تدخل | لملائكة بِينًا فيه َنْب 0 
إذا دخل أحدكم المسجد ب-21010 


من أكل البصل والثوم 2000 


رأيت رسول الله يَكِةٍ إذا وجد ريحهما من الرجل 


نبهى كَلِْةِ عن الحبوة يوم الجمعة 0 01 
من كان له ذبح يذبحه 8ب 00000071 


إن الله تعالى ينهاكم 020285 
لا تحلفوا بالطواغي 51000 


الإشراك بالله 000000 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 5ص 


شرح رياض الصالحين 





من حلف على يمين فرأى غيرها 


إياكم وكثرة الحلف 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


لاضرر ولا ضرار 
من لم يجب الدعوة فقد عصى 
ما لك يا أم السائب 


هل تدرون ماذا قال ربكم 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 


2 


إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 
لا بأس». طهور إن شاء اللّه 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 


كان وك يكره النوم قبل العشاء 0 
أرأيتكم ليلتكم هذه 
ألا إن الناس قد صلوا 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 
لايحل للمرأة أن تصوم 


لايقولن أحدكم: اللهم اغفرلي إن شئت 





شرح رياض الصالحين 








أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 55-8 
فإذا ركع فاركعوا 
نهى كَلةِ عن الخصر في الصلاة 
لاصلاة بحضرة طعام 


إياك والالتفات في الصلاة 
إذا أقيمت الصلاة 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 
لاايصومن أحدكم يوم الجمعة 
أخمى النبي وَةِ عن صوم يوم الجمعة 


أيكم أراد أن يواصل 
لو تأخر الحلال لزدتكم 


3 


لأن يجلس أحدكم على جمرة حم 
أن تجصص القبر لي ل ا 
أيا عبد أبق ساسح م سس وس سس ا 311 
إذا أبق العبد ل 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى ب000 00000 ا 
إذا بلغت!لحدود السلطان ا ل ل ا 
من حالت شفاعته دون حد ب00 0 0ااا0 21 
اتقوا اللاعنين ادي ب م ساد اسن ب م 
بى يَكِةِ أن يبال في الماء ا ا 5 
أكلٌ ولدك نحلته مثل هذا؟ الس لس ا 3 
أكلّهم وهبتٌ له مثل هذا؟ ل 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم جيتسسوي ا ووه انو وسو ووم لبر للااة 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ا 
لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد 0000 21 
نهى وَكِةِ أن يبيع حاضر لباد ا 00 
لا تتلقوا الركبان 0 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ماي اا ا 9 
فمن تلقاه فاشترى منه 00 210 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلانًا وي : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا اا 000 


شرح رياض الصالحين 








أمك... أمك... أمك... أبوك 16[ اا 0 
ما من إنسان يكفل ثلاث بنات 0 
لايشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح 011 00 
من أشار إلى أخيه بجذيدذة 1 1[ ذ[ذ[ز[ [ ز ز ز [ 0 
بى يَلَِةٍ أن يتعاطى السيف مسلو لا 1011 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم َكل 000 
من عرض عليه ريحان 001011 0 اال 
كان كَكِْةِ لا يرد الطيب 000009 0 0 0 ااا 

حبب إليّ من الدنيا الطيب ااا 
أهلكته أو قطعتم ظهر الرجل 0 00000000 
ويجك». قطعت عنق صاحبك .......: اده ساستسي مسو ار ساوسو وي 511 
إذا رأيتم المداحين ره 
أرجو أن تكون منهم ا اب را 
لسنت منهم “0 ز1 0111 
مالقيك الشيطان سالكا فجا لدة 
من أصبح منكم اليوم صا ئّ ا0 01 3 
إنك لست تمن يصنع ذلك خيلاء 50011 ا 10000 0 
ادع لي المهاجرين الأولين سي ب ببح اودر 5 
إذا سمعتم بالظاعون بأرض 00010 000 


الذهب بالذهب 8 اا اا ات 
هى يَكْدِ أن يسافر بالقرآن 0000 ااا 
الذئ يشرت في.انية 0003 0 10000 
هانا يَكِلدِ عن الحرير سبي ب ام 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج بي ل يي 0 
كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عباتتو أنارة 
جيء بفالوذج على إناء من فضة 10 
نهى يَكلِةِ أن يتزعفر الرجل لي سي ل 
أمك أمرتك مهذا؟ مع ب بو رو ا 1 
من تشبه بقوم فهو منهم امي ا م و 
لا يْنّم بعد احتلام 000011 0 
ماها لا تتكلم؟ 000000١110711‏ ااا 
دخل أبوبكر رضى الله عنه على امرأة من أحمسن هه ه21 
ل إل قر ايد يي ل ل يي 0 
لا ترغبوا عن آبائكم اا 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور مسا سسبو سوم را ا 0 
ليس من رجل ادّعى لغير أبيه 9 
الولاء لحمة كلحمة النسب اا 
أن النبي لا كب 900 
إن الله تعالى يغار م اله 








كل ابن آدم خطاء 0 


لولم تذنبوا لذهب الله بكم 00 0 0 ز 0 00 0 0 اا 
غيد الدسجال حوفي عليك 2101111 


أخوف ما أخاف عليكم 0 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة 0 


يتبع الدجال من يبود أصبهان 500 
ليفرن الناس من الدجال 0 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 06 ظط1! 
يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين 
هو أهون على الله من ذلك 200 
مامن نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 
ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال 0 


لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 53-5 


0 ل ا 200 


71 
ال١‎ 


06 


لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 1111 0 0 1 :0 
يؤشلك أن سر الفزاكت ال 
يتركون المديئة على خير ما كانت ا 000 
يكون خليفة من خلفائكم الع ام 11 
لياتين غل النام :زان اا 0 
اشترى رجل من رجل عقارًا 0 
كانت امرأتان معها ابناهما ا 1 1 ااا 
يذهب الصا حون الأول فالأول 0 
ما تعدون أهل بدر فيكم ل ا يي ل 5 
إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابًا م ل م 11 
لايأتي عليكم زمان إلا ا 00 
كان جذع يقوم إليه النبي كك ا ا 
ثوبي حجره ثوبي حجر ا 00 
إن الله تعاللى فرض فراتضص 0 
غزونا مع رسول الله يَكِ سبع غزوات 00 
لا يلدغ المؤمن من جحر م ل سو و 
أخلق لنااميحان ا 1 1[1[ز[1[ [ [ [ [ [ 1 01111 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ووس ةس 
بين النفختين أربعون ا 0 





أين السائل عن الساعة؟ ا 1011 
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خير الناس للناس يأتون بهم 0 
عجب الله عز وجل من قوم طبه سا ا واه وو سي و 10 
أحب البلاد إلى الله مساجدها 1 1 141 ع 
لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق مس سس 10 
لاتكن أول من يدخل السوق ا 1 0 
يارسول الله غفر الله لك سهشييةةة 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 00000 000 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة سس سن ب 1 
خلقت الملائكة من نور ا 11 1 1 0 
كان خلق نبي الله كي القرآن 0 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 1100000 
على رسلك) إنها صفية بنت حيبي 0 0 
أوف بنذرك 00 
خي ركم خيركم لأملةا و ا 000 
أي عبّاس ناد أصحاب السَمَرة 0 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 0022 ل 
سبعة يظلهم الله في ظله مع م الم زر 01 
سييحان وجيحال و الف رأ صا سس اا 


6 


أعددت لعبادي الصالحين 20 


إن النبي يل نبى عن قد علمت من ال هجرة مالو ارم آم لخو ما 1 


والله لتنتهين يا عائشة 570770 
إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد 5-5 
إن بين أيديكم فرط 000 
إني فرط لكم وأنا شهيد 010 
لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام 0000 
يأتي على الناس زمان لا يباللي المرء 7 
صل بنا رسول الله َك الفجر 000 


أمر وَةِ بقتل الأوزاغ يد دز د دذ5د2د0002 001110000 
من قتل وزغة في أول ضربة 1000 
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والله إني لأستغفر الله 000 
رب اغفر لي وتب عل ا 


يأكل أهل الجنة فيها ويشربون 0 
أول زمرة يدخلون الجنة 5156006 


إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها 00 
إن للمؤمن في الجنة لخيمةً 5-0000 


0 





لقاب قوس في الحنة يي ل 0 
ذا اح يوقا بأنونها لي ل 
إن أهل الجنة ليتراءون ا لغرف ز[ذ[ز[ز[1[ز[ز [ [ 000 
فيها ما لا عين رأت 0 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 070137 0 0 0 0 اا 
إن الله عغز وجل يقول لأهل الجنة ما ل ا 
إنكم سترون ربكم عيانًا ا 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله : 1 
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فهر الموضوعات 
الموضوع الصفحة 

ش كتان الذقوات مسهسحسسسس ١‏ 
6 باب فضل الدعاء ‏ ل ا 1 
. #وَقَالَ رَنُكُمْ اعون أُسْبَحِتَ 4:5 0000000 
#أدغوأ تكح تَصَرْعَا وَحْفَيْدً نه لاحب الْمُعْتَدِيتَ * 000 
لوَإًِا سََلَكَ عِبَادِى عَتِى فَإِقِ قَرِيث 06 5-0-0 مسي 
#أمن جيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ... * اسمس 

الدعاء هو العبادة 0 

كان رسول الله يَِِ يستحب الجوامع من الدعاء 10000 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة 11011 0101010101 

اللهم إن أسألك الهدى ا 000 

كان لجل إذا أسنم علمه الي 256 الصلاة 10000000 

قل: اللهم اغفر لي» وارحمني ب ا وي 

اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا يي ا 

تعوذوا من جهد البلاء ب 5 00 

اللهم أصلح ديدي ا 00 

: اللهم اهدن وسددن 8ب 0 00000 
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قل١١‏ إن ظلمت نفسي ا ل 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهل ا ل 0 
اللهم أعوذ بك من شر ما عملت اس سس و 1 
اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك م سس ا 1 
اللهم إن أعوذ بك من العجز ا 1 1 00000101111 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت 0 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 0 0 000 
اللهم إن أعوذ بك من منكرات الأخلاق لم 
اللهم إن أعوذ بك من شر سمعي 101111 
اللهم إني أعوذ بك من البرص ل 0 
اللهم إن أعوذ بك من الجوع جه اسمس ما المح ا 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ا ع ا 
اللهم ألهمني رشدي ا ا ا ا 0 
سلوا الله العافية 0 
يامقلب القلوب 0 10000 
اللهم إن أسألك حبك ل 
. ألظوا بياذا الجلال والإكرام 1 
ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟! (جوامع الدعاء) سس 1 
اللهم إن أسألك موجبات رحمتك 51 


اللهم إني أسألك العزيمة من كل رشد 50000 100000 
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“باب فضل الدعاء بظهر الغيب 11 01 
#والذِيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِم يَقُولُوَ ...* 0 
#وَآسْتَغْفِرٌ دَنْبلك وَللمُؤْبِيينَ وَالْمُؤْيِتَتِ # ا 
ربا آَغْفِرَلى وَلِوَلِدَىّ وَلِلمُؤَّمِنِينَ» ا ا 
ما من عبد مسلم يدعو لاخيه 0 طشط*120« 
دعوة المرء المسلم أده ام اس سس 

7 باب في مسائل من الدعاء . ل 
من صنع إليه معروف 10 
لا تدعوا على أنفسكم ب 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ال و و6 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل تسوس وجسسس و 
أي الدعاء أسمع؟ بب00000 0 
ماعلى الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها 10000 
كان كَكنْدِ يقول عند الكرب 61 
١5‏ - باب كرامات الأولياء وفضلهم. كز 00000 0 
#ألآ إن أَوْلِيَاء الله لا حوَفك عَلَيْهِرْ ...4 ان أله 
لوَهَرَى إِلَيِكِ يجذْع المَحَلةِ « يي ل 
معنى البشارة في الحياة الدنيا ل 0 
مه 02 0 
#وَإِذ | هم وَمَايَمبْدُوت إلا لله # 0 
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لقد كان في| قبلكم 1_0 
شكا أهل الكوفة سعدًا سي ا 
دغوة سعيد ين زبناغل أرو نت اوسن ا و1 1/ 
وصية عبدالله لابنه جابر 1 1 0 000 
صحابيان يصحبهما نور في الظلمة ااا 
خبيب رضي الله عنه وإكرام الله تعالى له 0000 
كتاب الآمورالمنهي عنها , وس تدا 

باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 11 
0 َبَعَضِكُم بَعْضًا . « 00337 ل ا 
#وَلا تَقَفُما لَيِسَ لبي عِلك... 4 امسوو سا ووس ا 
لما يَلفِظُ مِن قَوْل إلا لَدَيْهِرَقِيبَُعَتِيدٌ ...4 بي ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 0000000000 
أفضل المسلمون «من سلم المسلمون من لسانه ويده) 01000 
من يضمن لي ما بين حييه ا ا 111 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ل ا 
قل ربي الله ثم استقم 1111 ا 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى 1 
من وقاه الله شر ما بين ييه م يي ا 
أمسك عليك لسانك اا 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء ا 2 
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أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار 00 
أتدرون ما الغيبة 0 احس ب ب ب ب 
إن دماءكم وأموالكم 0 ا 
لقد قلت كلمة لو مُزجت باء البحر لمزجته مع سس ا 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 0 
د و ا 0 
6 باب تحريم ساع الغيبة لكا واساسسسصووب سوسس لمم 
«وإذا سَمِعُوا لصوا عد » لذ 
لوَاذِينَ هُمْ ع للف مُخرضُو رت » ل 5 
المع وَالْبَصرَولْفُوَاد كل أولنيك» و 000000000 
#وَإِذَا رَأَيتَالّذِينَحُوصُونَ فى ءَايَتَِا # م 
من رد عن عرض أخيه 6[ ز[ز ز ز [ز ز ز ز ‏ 0 
أين مالك بن الدخشم؟ اا 0 
مافعل كعب بن مالك؟ ا 
71 باب ما يباح من الغيبة.. يي 1 
ائذنوا له» بئس أخو العشيرة 1 
ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا مس 


نصيحة النبي كل لفاطمة بنت قيس حين خطبها معاوية 


1١ باب ريم النميمة الو اوسا مل‎  ”"61/ 
00000111 1 [ [ لهَمَازِمّشْآء بتَمِيرٍ * 001 ز‎ 
0000 4 لما يَلفِط من قوْل إِلَّ لَدَيْه رقب عَتِيدٌ‎ 
00 لابدخل الل نيام 0 ااا‎ 
007 1 مر كَكَِةِ بقبرين فقال‎ 
0001 0 ألا أنبتكم ما العضة؟ هي النميمة 5 ز2زد2د25‎ 
010000000 0 باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس‎ 8 
#ولا تَعَاوَتُو على الثم وَالْعُدُونِ » بي ا‎ 
11 لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحدٍ شيئًا عوبس السو مي‎ 
1 افق دن الوسمية‎ 01 
0000 # 9يَسْتَخْفُونَ مِنَ آلّاس وَلَا يَسَتَخَفُونَ م مِنَ للد‎ 
نجدون الناس معادن 01011 0000110101غ1ظ1ظ‎ 
10 1 إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم ا‎ 
6 باب تحريم الكذب موا يو‎ 6 
١ 4 #وَلا تَقَفُما لَيِسَ لَكَ بي عِلد.‎ 
0 "ما يَلفِظُ مِن قَوْل إلا لَدَيْهِرَقء قيب عَتِيدٌ # ا م‎ 
إن الصدق يهدي إلى البر سمه معي اام ا ا‎ 
أربع من كن فيه كان منافا خالصًا الم اا‎ 
من تحلّم بحلم لم يره مما ناا‎ 
أفرى الفرى أن يري الرجل 3000 ا‎ 


شرح رياض الصالحين 0 





هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا 0 
0١‏ باب بيان ما يجوز من الكذب ال ا 
7 عياب لمعل اللضث نمابتولءوككه عسي ممسييا اذا 
#وَلا تَقَفُمًا لَيِسَ لَك به علد » 0000 
ما يَلفِظُ من قَوْل إِلَا لَدَيْهِ رق قِيبٌ عَتِيكٌ # 14 
كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع 000 
اي ل ان 000 
المتش 507 111 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1ز1[ز1[1|[|[|[ [ز[ [ [ [ [ 1 000000 
كسا ص عرى انبهاذة ار 19 00000000000000 
#وَآجَتَنِبُوأ قوّلت لت الزور ‏ 000111 0000000 
#وَلا تَقَفُمًا لَيِسَ لَكَ به عِلد » ا 0 
لما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيْهِ رقم قيس عَتِيدٌ # 1 
«إِنَّ رَبك لَالْمرْصَادٍ 4 00212 
#والذيت لا يَمْهَدُورت ألرُورَ » تطخ م 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 0 0000 
4 باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة ا ا 
من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام 00000 
لا تلاعنوا بلعنة الله لز[ ااا 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ودس ون اس الوم ا 1 
إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السما مالم 
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خذوا ما عليها ودعوها (الناقة) فإنها ملعونة 00 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة 25 
6 - باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. 000 
#ألا لَحْبَهُ آله عَل الظّلمِينَ » 210 
لفَأَدّنَ مُوَدْنَبَيَتبْم أن لَعْتَة الله على اَلظَّلِمِينَ * 5206 
لعن الله الواصلة والمستوصلة 0 


لعن الله من غيّر منار الأرض ب ع ا 
لعن الله السارق يسرق البيضة ل 900777 
لعن الله من لعن والديه كب اساسا سس سوم 
لعن الله من ذبح لغير الله ل 
من أحدث في أمرنا حدثاً أو آوى محدثا 0 
اللو الغرج واف وذك سمه ستصبه ‏ لسعو لا 75 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجل........... اي 
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء 3 


اح به اي 000 552 8 ه5957هظ15 
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لا تقولوا هذاء لا تعينوا عليه الشيطان 00 
من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه يوم القيامة الس 
باب تحريم سب الأموات بغير حق. 000000000306 
لاتسبوا الأموات 11 1 0 


#وَالذِين يؤذورت الْمَؤْمِييرت والْمُؤَمِنَتٍ ...» 000 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 01 اا 
من أحبٌّ أن يزحزح عن النار م ا 
4 .باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر.. م 
«إِنَمَا آلْمُؤْيبُونَ إحْوَةٌ » مس 
«أَذِلة عل الْمُؤْبيِينَ أعِرَةِ عل الْكَفِرِينَ » لباه عا 
ره ديع بومهتئرمة. عدم 8 ره موروه 
#محمد رسو ل الله وَالَذِينَ معد أَشِدَاء عَل الكفار... 4 00000 
لاتباغضوا ولا تحاسدوا لي ل 


تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس 000010000 
باب تحريم الحسد ا 1 


#وَلا تَسَسُوأ » له سس 
ر»ة. لعة4 سما مدوه ل دع ه مس 
#والذِين يوذو الْمُؤْمِييرى والْمُؤّمِست...» 1 


1 
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5 - باب النهي ع عن سوء الظلن بالمسلمين. 1 


بن انين اموا عرو ياد من آَلطّنَ » 5 
إياكم والظن 17777111111 


737 باب تحريم احتقار المسلمين 


ل عي مك ا م 0 0 
#يتايا الذي ءا مَنوأ للا مَسَخَرَقَوْم من قَوّمٍ... © 0000 


#وَيْل لَكُلٍ همَرَةَلَمَرَة 4 1ك 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 5 
لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان 535-20-0 
6 .باب النهي عن إظهار الشياتة بالمسلم 525100 


#إِنْما الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ » 500000 


له م 


لا تظهر الشماتة بأخيك لحي مي ا ا 
8 باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة 0ز[ز[ز ز[ز ز[ز[ز ز[ ز[ز[ [ [ز1ز01101أ1ذ010 
و والدفن يود ورت المؤ مون > والمؤ فض 000000000006 
اثنان في الناس هما بهم كفر 111111 11 00011 





شرح رياض الصالحين [ 
ب 11 ل 


باب النهي عن الغش والخداع ا م 
ا حت المؤمير.: والمؤمتت:..» م 1 
من حمل علينا السلاح فليس منا 0 
لاتناجشوا سسسب م10 
نهى كَكِْةِ عن النجش سحو اا م وس مسو 
من بايعت فقل لا خلابة ا 
من خبب زوجة امرئ أو تملؤكه 00000000000 
اا بحرت الفدر 0 0 0011 0 ااا 
#ويتا تأيه ليت امنأ وفوا الْعُقُودٍ 4.... م 1 
<رَارُوا اليد إنَالْعَهَدَ كارت مَسْعُولاً 4 000 
أربع من كن فيه كان منافقًا خالضًا لا 
لكل غادر لواءٌ يوم القيامة 0 0 ا 
لكل غادر لواء عند استه 0 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ا 
باب النهي عن المن بالعطية ونحوه م 
ليَتأيّهًا لذن ءَامَعُوأ لا تُبَطِلُوأ صَدَفَجِكُم بِالْمَنْوَآلَأذَى » 0 
#الْذِن يُنفِقُون أُمولَهُمَ فى سَبِي لله ثَّ لا يُتَِعُونَ....* 0000 
ثلاثة لا يكلمهم الله ا 
4 جاح ايمر الان يجا رودي ل يي ا 


موقلا كوأ أتفسكة هوَأَعَلمُ من أَتَقَنّ # سي 1 
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«إِنْمَا آَلسَبِيلٌ عل الَذِينَ يَظَلِمُونَ آلنّاسَ » سي 1 
إن الله تعالى أوحى إل أن تواضعوا ا 
إذا قال الرجل: هلك الناس 8ب 0 000 
باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة آيام 001 
9إنمًا الْمُؤّْمِئُونَ إِحْوَةٌ # يي 
##وَلَا تَعَاوَنُوا على الث وَالْعْدَّون » مت سد وس سي ل 
لاتقاطعواولا تدابرو | 00 
لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال مسو 1 
تعرض الأعمال في كل إثنين وخميس ب 0 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون موا جد ب ا 


لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث 00 
من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه 1100 
لا يحل لمؤمن أن .بجر مؤمئًا فوق ثلاث ل 
١‏ باب النهى عن تناجى اثنين دون ثالث. ةزةزة زد 0010111111 م1 


و مه 


#إِنَمَا آلتَجَوَئ مِنَ ليطن » سو دس ا بي 
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان يي 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان ووب سسا السبسواوومس و 
7 باب النهى عن تعذيب العبد والداية.. 000000000000 
#وَبَالْوَلدَينِ إِحَْسًَا وبذى الْقُرَىْ ...4 8841 
عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ل 0 
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لعن يَكِةِ من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا ما ا 1 
نبى يك أن تُصبر البهائم 111 0000 
أمر النبي َل بعتق خادمة لطمها مالكها ا ا 1 
اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك ل 11 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس وموم م1 
والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه 1 
لعن الله من وسمه 0 1[ 1 1 1 [ [ 1 ا 
نهى لله عن ضرب الوجه ووسّمه 9ب 
7 باب تحريم التعذيب بالنار : 1 
إن وجدتم فلانًا وفلانًا 0 
من فجع هذه بولدها اد سنارت اموجه لسعم ل الي را 
0 - باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه © : و ا 
إن الله بنك أن موا آلْأمَحَت إِلَْ أَهَلهَا # 0000 
#فَإِن أَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضَا » 0 
مطل الغني ظلم مم ا اس ساو ب ما و 1 
م" باب كراهة عودة الإنسان في هبة. بعس م بستحا ا ماك و 101 
الذي يعود في هبته كالكلب همتع اا جو سمه و 10 
ولا تعد في صدقتك ل 
1" - باب تأكيد تحرد مال اليه “10007 أ010ظ25 
ؤإنلِيأ لون نول اليتمئ ...> 0 ا 


#وَلَا تقربوأ مَال الْيَتِي م . 5-8 0 
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#وَيَسْكَلُونَكَ عن الْيَتَدمَى ...#4 0 
اجتنبوا السبع الموينات ااا ا 
817 باب تغليظ تحريم الربا. م 
«الذيرت يَأَكُلُونَ اريزأ ...4 و 0000 
اجتنبوا السبع الموبقات لضي 
لعن رسول الله وَِةِ آكل الربا وموكله د 00 
-١ 21‏ باب تحريم الرياء 0 را 
(ؤنا نإ لذو لصنل كز مو سم 
#يتايّهًا اذ بنَ ءَامَنُوأ لا تبَطِلُوأ صَدَقَيَكُم بِآلْمَنْ وَالأَذَى ... ...78 
#يْرَاءُونَ لاس وَلَا يَذكرُوت الله إلا قَليلاً ‏ : مت م ار 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك ال 7 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 000 
إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم ادهو مو م 
من سمع سمع الله به» ومن يرائي 00000000 
من تعلّم علا ما يبتغى به وجه الله عز وجل 0000 1000000 
باب ما يتوهّم أنه رياء وليس برياء. ا ماع سي ا 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير امس سس 0 
0" - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. او و 10 
ول أرجت واي سريف 4 بي 0 


#إِنَالسَمَع وَالْبَصَرَوَالْفْوَاد ...» 0 
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ليَْلَمُ حَآيئة الْأعَيْنِ وَمَا نخفِى ألصَّدُورُ * 000000 
#إِنَ رَبك لَباَلْمِرَصَادٍ # ا 1 


اصرف بصرك ا ا ا ا 0 
احتجبا منه... أفعامياوان أنتا 0 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 0 
0 .باب ريم أ- لخاوة بالأجنبية. ا ا لامر 


لوانتتو نتركا لتكار هر من ورا عات »* ا 
إياكم والدخول على النساء د00 لايس 
لا يخلون أحدكم بامرأة 1[ 0000 
ياب تحر يم تشبه الرجال بالتساء وقشه النساء بال نجال 
لعن يَلِةِ المخنئين من الرجال والمترجلات من النساء لم 
لعن كَل الرجل يلبس لبسة المرأة ا ا 0 
صنفان من أهل النار لم أرهما 000 
47 ؟ . باب النهي عن التشبه بالشيطان والككفار سس 
لا تأكلوا بالشهال ل 0 
لايأكلن أحدكم بشاله بز زد دجزدب ا 
14 باب نبي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. دن 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون....... 110101010010 
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غيروا هذا واجتنبوا السواد رن55353231 0 0 ااا 0 
65 باب النهي عن القزع.. سو مس سس ا 
هى وَلِةٌ عن القرع ال ا ا 
احلقوه كله. أو اتركوه كله 0ن 
لا تبكو على أخي بعد اليوم 1 
نبهى يَكَِةٍ أن تحلق المرأة رأسها 0 
باب كراهة الاستنجاء باليمين مب 
إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه 0 
4 باب كراهة المي في نعل واحدة ... سب 
لايمش أحدكم في نعل واحدة حدصي سس 1 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم 0 0000 
نمى كَكِةٍ أن ينتعل الرجل قائًا 1 ا 
"٠‏ باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم. امس و ل 
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون م ا 
إن هذه النار عدو لكم و ا 
غطوا الإناء وأوكئوا السقاء ا وو ا 
١‏ باب النهي عن التكلف... ا 0 
#قل مَآ أُسْعَلَكر عَلَيَهِ ين أجِر وَمَآ أكأ مِنَ الْتَكلِفِينَ» كن 
نبينا عن التكلف ا 0 
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7" باب تحريم النياحة على الميت. م 
الميت يُعذَّبٍ في قبره بها نيح عليه سوير 
ليس منا من ضرب الخدود 1م 
إن رسول الله يَكِلةِ برئ من الصالقة والحالقة والشاقة 4س 
من نيح عليه فإنه يُعذّبٍ ل 
أخذ علينا يِِ عند البيعة أن لا ننوح 008 000 
ما قُلتِ شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟! ا 0 
إن الله لا يُعذب بدمع العين ل 
النائحة إذا لم تتب وم و 1 
أخذ علينا يكل في المعروف الذي أخذ علينا ا 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم 8[ 0 100 
اثتتان في الناس هما بهم كفر از 000000 

"٠"‏ باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين. م ةك 
لوا ا #اسواواات لالز رازابلا ا مسي اوواافلو 1 201 
من أتن ع اها اله عن شويه الب ب 1 
العيافة والطيرة والطرق من لخبت 51 
من اقتبس علً) من النجوم ع ا ا 
ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم 20000000 
نمى يلَةِ عن... حلوان الكاهن ا ا 

4" باب النهي عن التطير. 1 


لاعدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل 11 110001011 
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لاعدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم ل 
كان جك لا يتطير 00 1001000000010 
أحسنها الفأل 0 
6 باب حريم تصوير الحيواز ل 1 
إن النين سجعر اهن لقنو 51 
أشد الناس عذايًا عند الله مب ب م و و 
كل مصور في النار ا ا ا 
من صور صورة في الدنيا 0 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة يي بي ا 
قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» مس 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ااا 
إنا لا ندخل بينًا فيه كل ولا صورة 0 
وقلع اله وسو و مله يرقة 
لاتدع صورة إلا طمستها امج ا بال اا سوط 5116 
5 باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية اس سو و 5 
من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية ا 
من أمسك كليًا اا سساح ار عا ا را 
7 باب كراهة تعليق الجرس في البعير. سبي ل 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس يي ةا 


الخرس مزامير الشيطان الس اسم و اول لدم و1 
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نهى يَكِِ عن الجلالة في الإبل ا 1 000000 
8 باب النهى عن البصاق ف المسبحد 1 
البزاق في المسجد خطيئة 20 
رأى يَكلدِ فى جدار جدار القبلة مخاطًا أو بزاقًا ا 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر رةه 
"٠‏ باب كر اهة الخصومة فى أمسحد سب سم سا 0 
من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد 0000007 
إذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا يي يي 
إنها بنيت المساجد لا بنيت له 000 000000 


هى و عن الشراء والبيع في المسجد 200000000000 
لو كنتما من أهل البلد لأوجعتى| يي 
اعبات د قن أكل توما أو يضاف مسو متي ا 


من أكل من هذه الشجرة ‏ الثوم ‏ فلا يقربن مسجدنا 0 


من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا 10100000 
رأيته كِةِ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به 1000000 
7" باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام بخطب. 1100000 
نهى وَلةِ عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب م 1 
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باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى عن 


أخذ شىء من شعره ال 1 
من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة 00100000 
:ام - باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة : 210000000 
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ا 0 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم لوي لوو ومو لق 
من حلف بالأمانة فليس منا 1 
من حلف فقال إن بريء من الإسلام 0ض 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك مم و 1 
6” بات تغليظ اليمين الكاذية عمدًا... 0 
من خلف عل هال امرئئ بغيز حقه 100000 
من اقتطع حق امرئي مسلم بيمينه 100 
الكباكئر ل ا ا 2 
5” باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منه ا 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها مس 10 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 0 
إني - والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ا لق 
بام - باب العفو عن لغو اليمين. 0 


-ديَو م 


الا يُوَاحِدُكُم اللَهُ يللو أَيْمِكُمَ ...© السو سس م 
هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله 0001 0 00 
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باب كراهية الحلة في البيع وإن كان صادقًا . 1ه 
الحلف منفقة للسلعة ا 
إياكم وكثرة الحلف في البيع جسن لاخو ام و مر ا 
48" باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة . 1 1 
لايُسأل بوجه الله إلا الجنة 0-9 0 00 0 0 
7 ياب كراهة سب الحم : 0000000011 
لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم 1 
لا تسبوا الريح 00111111 اا 
الريح من روح الله اا 0 
كان وَكِةِ إذا عصفت الريح قال ]1 ا 
؛ #"ادابات كراهة سب الديك. ا 
لا تسبوا الديك 5 151515151515|[ز[ز[ز[|ؤزؤز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 ا 1:2 
لك "دياب النهى عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كل . 233 ص2 
قال تعالى: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا ل 
15 باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر. 00000 ه132 
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر 0000 0 
من دعا رجلاً بالكفر ل 
”باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان.. 1 1 1 1 1 0000 
ليس المؤّمن بالطعان ولا اللعان 16 1110101#31خغ 





باب كراهة التقعير فى الكلام 50 1000 
هلك ال وو ال مض ابل 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي م ا ا 0 
إن من أحبكم إِليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 100000 
8 باب كراهة قوله: خبثت نفسى ل 
لا يقولن أحدكم خبثت نفسي 21 
5" باب كراهة تسمية العنب كرمًا. اااس 00 
لا تسموا العنب الكرم ا ل ا 
لا تقولوا الكرم» ولكن قولوا العنب 000 
١”_باب‏ النهى عن وصف محاسن المرأة لرجل البو اا و لا 
لا تاشر المرأة المرأة قتصفها لروجها 210 
"ا" باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت. سصسيص يع 
لايقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت يك 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة الج سوس الو ساون سي ا 
*لا” ‏ باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 0 
لا تقولوااما شاء الله وشاء فلان يج يس 
5 ”_ باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 1 000 
كان يَكِةِ يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ا 
أرأيتكم ليلتكم هذه 0 
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا 1 





شرح رياض الصالحين 0 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ا و وس مي 
5 باب تحريم صوه المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه. لان 
لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه 0 
#خون ياب تحريم ا فع المأموم ر ٍ انيه هر :ألو كك دوع أو والسحود قبل الإمام... ١‏ :06 


ار 0 


714 اباب كر أده و رمم أل اهم : 2 أنمرياةة : 20000000000008 
ني عدي عن 8 ف الصلاة 000 0# 0[ [ [ؤ[ [ز21110111[1ظ 
3 خن دياف 5 رأهة الميللاة بده 9 الننماه 6٠م‏ 


لا صلاة ب وه 00001 جد سوب وسوس بد ع 8 
”باب التهىر ع : . م البصر إن السماء فى الصلاة.. 
مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى الساء في صلاتم 64 

5“ باب تراه الأنافات في الصلاة لغر عدر.. للك 
الالتفات: 00000 د 

إياك والالتفات في الصلاة 8 00 000 00000 

4" باب كراهة شروء المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن. امي 0 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ا يا 

5 باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام. 2 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي متسس سي سو له 

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا تو اا ا 11 


نبى النبي يك عن صوم يوم الجمعة؟ لي أده 


أ 
أصمت أمس؟ 0 
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75 باب تحريم الوصال في الصوم. ييه 
مهى يَكَِةِ عن الوصال 11111 1 1[ 1 1[ 2100100101 
نمى يك عن الوصالء قالوا: إنك تواصل؟ اه 

ا باب تحريم الحلوس على قر اذ[ ز 1[ ز1ز 1ز1ز 1 1 1 1 1 ااا ع0 
لأن يجلس أحدكم على جمرة 000011 

. باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه.. 0 
نبى 2 أن يجصص القبر ا 0 

4 باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده مسي سي اه 
أن عبد ادق م 5 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة اه 

الاح ل لمم حارم ا 51 
#آلرَانِيَة هران فَجَلِدوأ كل واج مما ... ل سوه 0 
أتشفع في حدّ من حدود الله تعالى؟ ! ا م 0670 

0 باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم اس م‎ ١ 
3 لوَالَذِينَ يُؤْدُوَ الْمُؤْمِيَ والْمُؤْيِتَتِ...»‎ 
ات‎  [ اتقوا اللاعنين 1100[ [ز1ز1[1[1ز[|[ [زؤ[ؤ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز‎ 

67" باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. البو ا سي له 
هى يَلِةٍ أن يبال في الماء الراكد حفن ومو طق ساس سمس ام 1 01 

5 7 باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في اهبة ........ ؛ مه 


أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ 00000010 
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4 باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام... سس 0 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 07 
6 باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان. 65 
ممى يل أن يبيع حاضر لباد لس يي ا ب 
لا تتلقوا الركبان 3 
5 باب النهى عن إضاعة المال في غير وجوهه.. 6 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ثلانًا 000000 
كان يَكِةِ ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال 6 
7ه" باب النهى عن الإشارة إلى م لم بسلاح ونحوه. 666 
لايشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح 6508 
من أشار إلى أخيه بحديدة وس 26 
عبى كلل أن يتعاظن البد فت تبلل جزتز2ز 2 02 00000 
باب كراهة الخروج من الم حا بعد الأذان إلا لعذر. 0 رةه 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم عَلِلِ ا و 56 
1ت رانك كر الهة وف لز لفان لعرى اطذ رستسس سجس مسو سمسفسيي ناه 
من عرض عليه ريحان فلا يرده اوعنم م ا 0 
كان علي لا يرد الطيب 0 120700 01 
6" باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مه ل 01 
أهلكتم ‏ أو قطعتم ظهر ‏ الرجل ل 5 
إن كان أحدكم مادحًا لا محالة 700 ا 


إذا رأيتم المداحين ري م م ل 
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لمان عات عراف ا حرو ف دوت هااا ل 5 
#أيّتما تَكُوثوأيذ كك المَونت وَلوْكدمفى برُوج مُسْيدقَ4 اكه 
«وَلا تُلقوأ ايديم إلى الملكة » ب لاله 
خرج عمر إلى الشام فأخبروه أن الوباء قد وقع بها 00000000 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها كا م 

باب التغليظ في تحريم السحر سو 3 
#وَمًا كَفْرَ سلَيْمَسٌ وَلكنّ الشْيطيرت كفرُوا» مسي اه 
اجتنبوا السبع الموبقات ل 0 

06" .. باب النهى عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفر تعس سم اله 

ظ نبى كك أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو ا 0 

5 باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل 0 
الذي يشرب في آنية الذهب م51 
هن لهم في الدنيا وهي لكم في الاخرة اممقب وو ا 67167 
كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس 00 

5" باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزغفرًا ع ا وي أخرة 
بى يَكلِة أن يتزعفر الرجل 9011 
أمّك أمزتك مهذا؟ و ا اه 

8 باب النهي عن صمت يوم إلى الليل.... 8 000000 
لا يتم بعد احتلام م لاا مدا ا م 6/0 
تكلمى فإن هذا لا يحل ل ل 





شرح رياض الصالحين 22 


0# "ا يامب أحررم انتسا بان الأتسان إ اغسن أنه سنك 
وا الس ة ةز ز ز ز ز ز 0001 0 0 
لا ترغبوا عن آبائكم ا 0 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 5 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه ا و له 
8" باب التتحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل سوم ا لق 
لفَليَحَدَر لين خَالِفُونَ عن أخره- أن تُصِيكم فِثّتة... 4 7ه 
وَيُحَذَرُكم لَه تَفْسَدْد # 00 
ةبس رك َشَدِيد 4 81 
#وكدَ للك أَحَدُ ل 0 /91 6 
إن الله تعالى يغار 15005 3 0 
4 باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا عنه 0 
وإِمًايَْعَنكَمِنَ لطن كزع َآسْتَعِدَ با بآللّه # ا 
(إرتّ أأيت انَعو ذا مهم طني فين لطن 4 720000 
6 الذيرت إذا قَعلوأ فَحمَة أو ظَلَمُوَأ أنفْسَجُم 0 
و ووأ ل لماه الفؤيثون لَعَلور يخوت » 507 
من حلف فقال في حلفه باللات والعزى لع ا سس ا 1 
كتاب المنثورات والملح ا 
د ايد م 1 


إن الدجال يخرج وإن ماء ونارًا ااا ا 
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يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين سس وسيم او ا 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال نزذدك02 0 0 0 00 
يتبع الدجال من يبود أصبهان سبعون ألمًا ام ا ا 
ليفرن الناس من الدجال ما ا سر 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 98 اا 0 
يخرّج الدجال فيتوجّه قبله رجل من المؤمنين ل 
هو أهون على الله سم اس 10 
ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب 0 
ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال صب سيد ا 
إن الله ليس بأعور 0 
لا تقوم الساعة حتى يُقاتل المسلمون اليهود 000 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 00000 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل م 1 
يتركون المدينة على خير ما كانت 00 
يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان باس و 
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة متو 11 
اشترى رجل من رجل عقارًا اسع 01 
.كانت امرأتان معهما ابناهما 0 
يذهب الصا حون الأول فالأول ير 0 
ما تعدون أهل بدر فيكه؟ 000000 سي 


إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابًا اسن ووس جف مدي ام 11 
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كان جذع يقوم إليه النبي كلل 0 
إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ور ا 1 
غزونا مع رسول الله بكِْةِ سبع غزوات 010000000 
لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مم1 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة زد 01 
بين النفختين أربعون اسوم و ا ا ا ا 
أين السائل عن الساعة ا و ا ا 1 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ا 
خير الناس للناس 5 
عجب الله عز وجل من قوم 031 00 
احب البلاد إلى الله مساجدها 5 0 0 0 00000 
لا تكونن-إن استطعت ‏ أول من يدخل السوق 00 
استغفار النبي يَلِةِ لأمته من أدركه ومن لم يدركه 00 0 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى و 
أول ما يقضى بين الناس 001 ا 0000 
خلقت الملائكة من نور 00 
كان خلق النبى يك القرآن ب ل 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 0000 
على رسلكى! إنها صفية بنت حبي . اسوو و ا ا 
شهدت مع رسول الله وك يوم حنين ل 0 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة مح مك و ل ل 
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سيحان وجيحان والفرات والنيل 000 
خلق الله التربة يوم السبت 5 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف سس م ا 1 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ل ا" 
الحمى من فيح جهنم 08 1 1 1 1 1 0 00 
من مات وعليه صوم ب ا 
والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها ا 000 
إن بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم ل 
صلى بنا رسول الله يك الفجر وصعد المنبر مس ب 
من نذر أن يطيع الله فليطعه لعي 0 
كلل بقتل الأوزاغ يي م و 1 
من قتل وزغة في أول ضربة 0 
لأتصدقن بصدقة ا 
أنا سيد الناس يوم القيامة يي يا 
جاء إبراهيم كك بأم إسماعيل وبابنها 15207008 ا 
الكمأة من المن 0000 000اا 00 
كناب الاستغفار. بي 7 

586 باب الاستغفار وفضله ل 
لوَاستَغْفِرَإدَنْلك وَلِلمُؤِنَوَالْمُؤيتتِ. # 00 


9وَاسْتَث لَه رت الله كان غَفورًا رَّحِيمَا ...4 ةعس اما 
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إنه ليغان على قلبى ا 0 
والله إن لمعف لاتوت ليه ا م 
والذي نفسي بيده لوم تذنبوا ا 010 
كنا نعد لرسول الله يَِةِ في المجلس الواحد ا 
من لزم الاستغفار ل 
من قال أستغفر الله ا 
سيد الاستغفار ا 
كان يَلْةٍ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا لح م ا 
قال تعالى: «يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني) 0 
يا معشر النساء تصدقن 0 
”باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. 01000000000 
#إرن الْمتّقينَ فى جَنسَوِوَعْيُونِ. 4 ا ا 
#يَعِبًا نبالا حَوْفٌ علج اليم وله أطز روت » مسد 
«إِنَ الْمتَقِينَ فى مقا مٍأمِينِ * ل 
«إِنَ الْأَبَرَارَ ل تَعِيم# 1 
يأكل أهل الجنة فيها ويشربون امتبوا ع سسسب ري 
قال تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين) ا 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر عا وسو مس اا 
سأل موسى يكل ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ عسي 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها 0 


إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 000 


إن في الجنة لشجرة المح ا م 0 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 500000000 
لقاب قوس في الجنة خير 000000000053528 000 
إن في الجنة سوقًا يأتوننا كل جمعة 00 
إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 000 2000 


إذا دخل أهل الجحنة الجنة ينادي مُنادٍ ممت مس 
إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة ا و 


إنكم سترون ريكم عيانا سيت 000000 


إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تعالى ب 


أ باأة_ 8303 
[ااما لاما 
٠ 10216‏ 


3 *ه 





